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 [ هارةـتاب الطـ] ك
 

 الجزء الأوّل

 

C 
 

 ين ،مِالعالَ بِّرَ لِله دُمْالَح
 الطاهرين ، بينـيِّه الطوآلِ دٍنا محمَّـيِّبِنا وندِيِّسَ اللهوالصلاةُ والسلام على خير خلق 

 من الأوّلين والآخرين إلى قيام يوم الدين . اللهأعداء  الدائمُ على لعنُالو

 

 [ تابـمقدّمة الك] 

وَرَبُّكَ الَأكْرَمُ  اِقْرَأْ  (2)خَلَقَ الِإنسَانَ مِنْ عَلَقٍ  (1)]اِقْرأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  تعالى اللهقال    

 ونَلتكُ،  تْلَزَنَ الِله كلماتِ هي أوّلُ [( 5)عَلَّمَ الِإنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ  (4)الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ  (3)

عين ، من الأوّلين أجم اللهلى قلب أعلم خلق نزلت ع الكريم ، تاب اللهـفي ككلمات  أوّلَ
قرأ إ حتى تموت ، إقرأ ، إقرأ ، إقرأ ...  لخلْقِ الِله أجمعين : نصيحةٍ أعظمَ لتكون والآخرين ،

تُحشَرَ  كي،  لآخرتكك ما ينفعُ، ك لآخرتك ما ينفعُإقرأ  واستَعِنْ بالِله على الفهم والحفظ ،
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 أجملُ والحشْرُ معهم إلى أبد الآبدين،  رسليناء والمبـي، بل مع الأن المتّقينفي الآخرة مع العلماء 
 . ك يوم الدينـتِنَّفي ج سعادةٍ

 ا مِنكُمْالَّذِينَ آمَنُو الُلهيَرْفَعِ ] بالعلم بالدين ، إقرأ يا ولدي ، فإنّ مراتب الجنّة مربوطةٌ   

ين ، قال الله والمرسل اءبـيحتى للأنإذن الجنّةُ درجاتٌ يا ولدي ،  [وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ
 . [وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ كَلَّمَ الُله نْمِنْهُم مَ،  عْضٍتِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَ] تعالى
 ولم يخلق الدنيا بما فيها من سماوات وأرضين الإنسانَ تعالى لم يخلقِ، فإنّ الله يا ولدي إقرأ    
لى ع، خليفةَ الله جلّ وعلا  ليفةالخ الإنسانُليُظهِرَ أعظمَ تجلّياته في العالَم ، وهو هذا إلّا 

وهل هناك  .ين دالقّه في تـفالعلم وال من دونجديراً بالخلافة التامّة  ولن تصير خليفةً الأرض ،
ما هو أعظم من أن تكون خليفة الله في الكامل لله جلّ وعلا ؟!  ون الخليفةَن أن تكمِ أعظمُ

 أسمائه وصفاته ؟!
 صدر ، أكّد على كتب الملّاعلى عقائد الإسلام والحكمة المتعالية والعرفان  بيـبـييا حأكِّدْ    

 هزاد والشيخ حسنشيخ جوادي الآملي والعلّامة الطباطبائي وال بيالدين الشيرازي وابن عر
خبـير ، ولا تقرأ لوحدك كتبهم  سٍوادرسها عند مدرِّعلى هذه العلوم العرفانية  دْالآملي ... أكِّ

هم لتصل إلى ما يرضيك في التي لم تصل إلى مستواها ، إقرأ عند أصلح الأساتذة وأعلمِ
 الإلهي .العشق  جنّةالآخرة ، ولتصل إلى 

 ئذ ستعلم أنّ الدنيا زبالةُـإقرأ ، حين و الذي يدعوك إلى العمل ،إقرأ يا ولدي ، فإنّ العلم ه   
كلمات أعلم  فيقبل التحقيق والنظر  الآراء تستعجل في تبنّيوصبر ، ولا  اقرأ بتأنٍّو ، وجودال

هذا الدين متين  إنّ : wال : "قال رسول اللهأنه ق tجعفرأبي  الإمامعن  رُوِيَ . العلماء

 . (1)"  برفقفاَوْغِلُوا فيه ، 

 الكليني فقد روىن علماء الآخرة ، ولا تكن من علماء الدنيا ، مِ نْولدي المؤمن ، كُ   
يحدّث عن  tعن سليم بن قيس الهلالي قال : سمعت أمير المؤمنين بإسناده في الكافي

                                                 

/ صفحة  2من أبواب مقدّمة العبادات / الحديث  22/ الطبعة الإسلامية / الباب  1وسائل الشيعة ج  (1)
وبسبب طول هذه الكلمات سوف نخـتصرها كلَّها في الكتاب بل في كلّ كتبنا فنقول بالنسبة إلى المصدر  . 33

، وهذا الإختصار هو المعروف في هذا  33ص  2من أبواب مقدّمة العبادات ح  22ب  1السابق مثلًا : ئل 
يعني  ، ءلشيالدخول في اهو الوغول و، السير الشديد والإمعان في السير  هو الإيغال : بـيان الحديثالعِلم . 

 وصبر ، وبلا عجلة في التحقيق . القصوى منه برفق بلغوا الغايةَاسيروا في الدين و
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، وعالم  بعلمه فهذا ناجٍ رجل عالم آخذٌ: العلماء رجلان أنّه قال في كلام له :  pبّيالن

لعلمه ، وإنّ أشدّ أهل  م التاركِيح العالِون من رِوإنّ أهل النّار ليتأذَّ، لعلمه فهذا هالك  تاركٌ
 الجنّةَ وأدخله الُله منه فأطاع الَله لَبِفاستجاب له وقَ إلى الله دعا عبداً رجلٌ النّار ندامة وحسرةً

الأمل ، أمّا اتّباع الهوى فيصدّ عن  وطولِ ه الهوىه واتّباعِبتركه علمَ وأدخل الدّاعي النّارَ، 
قال : سمعت أمير يم بن قيس أيضاً لِعن سَو ،ي الآخرة سِنْيُفوأمّا طول الأمل ، الحقّ 

 نِدنيا ، فمَ وطالبُ علمٍ منهومان لا يشبعان : طالبُ: p يقول قال رسول الله tالمؤمنين

أو  بإلا أن يتو ، كَها هلَاولها من غير حِلّتـنن ومَ،  مَلِله سَ قتصر من الدنيا على ما أحلّ الُلها
وعن  ،ه ومن أراد به الدّنيا فهي حظُّ،  امن أهله وعمل بعلمه نَج العلمَ ذَن أخَيراجع ، ومَ

أيّها في كلام له خطب به على المنبر :  tقال قال أمير المؤمنين (ثقة)البرقي محمّد بن خالد 

ـ ه مِلْأي بغير عِـ العامل بغيره الناس إذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلَّكم تهتدون ، إنّ العالم 
 رةَوالحس، أنّ الحجّة عليه أعظم  يق عن جهله ، بل قد رأيتُتـفذي لا يسكالجاهل الحائر ال

وكلاهما حائر ،  على هذا العالم المنسلخ من علمه منها على هذا الجاهل المتحيّر في جهله مُوَأدْ
 تُدْهِنُواولا  (2) هِنُوافَتُدْوا فتكفروا ، ولا ترخّصوا لأنفسكم ولا تشكّ، وا لا ترتابوا فتشكُّ . بائر

نّ ، وإـ م كُهِقْثرة فِأي بكـ رّوا تَغْلا تَ أنْ الفقهِ نَا ، ومِقّهوتـفالحقّ أن  نَروا ، وإنّ مِسَخْفي الحقّ فتَ
ويستبشر  نْأمَيَ الَله عِطِيُ نْفسه أعصاكم لربّه ، ومَكم لنم لربّه ، وأغشُّكُأنصحكم لنفسه أطوعُ

إلى  قال : جاء رجلٌ أبـيهعن عن عليّ بن هاشم بن البريد و ،ويندم  بْخِيَ الَله صِعْن يَومَ، 

فأجاب ، ثمّ عاد ليسأل عن مثلها فقال عليّ بن  فسأله عن مسائلَ oعليّ بن الحسين
ا تعملوا بما علمتم ، فإنّ مكتوب في الإنجيل لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولّم:  oالحسين

ن عن ربعي بو ، عداً إلا بُولم يزدد من الله،  ه إلا كفراًصاحبُعمل به لم يزدد العلم إذا لم يُ

 يماري به السفهاءأو  اهي به العلماء ،يـبمن طلب العلم لقال :  tجعفرأبي  عنعبد الله 

 ،إنّ الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها  ، ه من النّارالنّاس إليه فليتبوّء مقعدَ به وجوهَ يصرفَأو 

                                                 

ومعنى المداهنة هي  [ سورة القلم .(9)فَيُدْهِنُونَ  دُّوا لَوْ تُدْهِنُوَقال الُله تعالى ] أي فتغشّوا أنفسَكم ، (2)
المصانعة واللِّين وإظهارُ خلاف ما يُضْمِرُ ، وفي الحقيقة يوجَدُ في المداهنة غشٌّ وتوريةٌ ، حيث تُظهِرُ لهم شيئاً 
مّما يحبّونه وتصانعهم وأنت تُـبْطِنُ الإيمانَ ، ويُظهِرون لك شيئاً مّما تحبّ ويصانعوك وهم يُـبْطِنون الكفرَ ، 

 ال ظاهراً .فتـتقارب الأقو
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العلم مقرون إلى العمل قال :  tاللهعبد أبي  عنعن اسماعيل بن جابر ونستجير بالله ، 

 ،عنه  ه وإلا ارتحلَأجابَ فإنْ، بالعمل  تـف، والعلم يه مَلِعَ لَمِن عَومَ ، لَمِعَ مَلِعَ نْفمَ، 

إنّ العالم إذا لم يعمل بعلمه قال :  tاللهعبد أبي  عنعن عبد الله بن القاسم الجعفري و

ثقة  سالم بن مكرم) خديجةأبي  عنو ،زلَّت موعظته عن القلوب كما يزلّ المطر عن الصفا 

،  يبلمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نص ن أراد الحديثَمَقال :  tاللهعبد أبي  عن( ثقة

 ، القاضي)حفص بن غياث  وعن ،الدنيا والآخرة  خيَر الآخرة أعطاه الُله ن أراد به خيَرومَ

لدنياه فاتّهموه  محبّاً مَإذا رأيتم العالِقال :  tاللهعبد أبي  عن( عامّي المذهب له كتاب معتمد ثقة

:  الق في نفس الرواية وبنفس السندو ،فإنّ كلّ محبّ للشيء يحوط ما أحبّ ، على دينكم 

ك عن بالدنيا فيصدَّ مفتوناً نك عالماًبـيني وبـي تجعل : لا t إلى داودأوحى الله:  tقالو

طريق عبادي المريدين ، إنّ أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع  فإنّ أولئك قطَّاعُ، طريق محبّتي 
: p قال قال رسول الله tاللهعبد أبي  عنالسكوني  وعن ،حلاوة مناجاتي عن قلوبهم 

ا وما دخولهم في الدني،  ، قيل : يا رسول اللهفي الدنيا  الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا

 إبراهيمعلي بن  وعن ،فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم ، اتّباع السلطان ؟ قال : 

عرفهم بأعيانهم وصفاتهم : صنف يطلبه اف، طلبة العلم ثلاثة قال :  tاللهعبد أبي  عن

، وصنف يطلبه للفقه والعقل ، فصاحب  (3)لطَستطالة والَخ، وصنف يطلبه للإللجهل والمراء 
سربل قد ت، بتذاكر العلم وصفة الحلم ض للمقال في أندية الرجال متعرّ رٍمما الجهل والمراء مؤذٍ

، وصاحب ه ومَيزُوقطع منه حَ، ه ن هذا خيشومَمِ قّ الُلهدَفَ،  وتخلَّى من الورع، بالخشوع 
 ضعُويتوا، يستطيل على مثله من أشباهه ، وملق  ـ وخُبْث داعأي خِ ـبّ ذو خِ (4)لتْستطالة والَخالإ

ه وقطع من رَبَ على هذا خَينه حاطم ، فأعمى اللهللأغنياء من دونه ، فهو لحلوائهم هاضم ولدِ

                                                 

الَخطَل هو التلوّي والتبختر ، يقولون خَطِلَ في مَشْيَتِه ، وهذا هو المراد في الموعظة السالفة الذكر . ومن ( 3)
معاني الَخطَل : الخفّة والسرعة ، والخاطل هو الأحمق العَجِل ، ويقال أيضاً للسريع الطعن العَجِل ، ويقال 

، ومنه سّمي الشاعرُ المعروف بالأخطل ، أي لطول  أيضاً لسان خَطِل ورجل أخطل اللسان إذا كان مفوّهاً
  .العرب  انَلس راجعْلسانه ، وقيل بأنّ كعب بن جعيل لقّبه بالأخطل لأنه كان فحّاشاً ، فلُقِّب يومها بذلك . 

 . الَختْلُ هو الِخداع عن غفلة ( 4)
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كلّ ثوب  ـقد تحنّك في برنسه ، سهر ه ، وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن ورَآثار العلماء أثَ

 مشفقاً داعياً لًاوجِ، شى يعمل ويخ، ـ هو الليل الشديد الظلمة ـ ه سِدِنْفي حِ يلَوقام اللـ رأسُه ملتزقٌ به 
  من هذا أركانهن أوثق إخوانه ، فشدّ اللهمِ وحشاًزمانه ، مست بأهل على شأنه ، عارفاً لًامقبِ

للجاهل  رُغفَيُقال :  tاللهعبد أبي  عنحفص بن غياث  وعن ،وأعطاه يوم القيامة أمانه 

 tد اللهبنفس الإسناد السابق قال قال أبو عبو ،واحد  بٌنْللعالم ذَ رَغفَأن يُ لَبْقَ سبعون ذنباً
وروى الصدوق  ،ويل للعلماء السوء كيف تلظَّى عليهم النّار :  oقال قال عيسى بن مريم

إنّ من :  tقال قال أبو عبد اللهوعلي بن أسباط  سماعيل بن مهرانعن ا في كتاب الخصال

فذاك في الدّرك الأوّل من النّار ، ، ه ولا يحبّ أن يؤخذ عنه علمَ عَمَجْالعلماء من يحبّ أن يَ
فذاك في الدرك الثاني من النّار ، ومن  ، فَنَّعَ ظَعَوإذا وَ ، فَنِأَ ظَعِومن العلماء من إذا وُ

مَوضِعاً ) عند ذوي الثروة والشرف ولا يرى له في المساكين وضعاً العلماء من يرى أن يضع العلمَ

 الدّرك الثالث من النّار ، ومن العلماء من يذهب في علمه مذهب الجبابرة فذلك في ،( ظـ 
ابع فذاك في الدرك الر، ه غضب رِن أمْر في شيء مِصِّقُأو  ن قولهدّ عليه مِرُ فإنْ، والسلاطين 

ديثه ر به حثِكْه ويُمَلْبه عِ رَزِغْمن النّار ، ومن العلماء من يطلب أحاديث اليهود والنصارى ليُ
ولعلَّه  ،فذلك في الدّرك الخامس من النّار ، ومن العلماء من يضع نفسه للفتيا ويقول : سلوني 

فذاك في الدّرك السادس من النّار ، ومن ، فين لا يحبّ المتكلِّ والُله، اً واحد حرفاً يبلا يص
علا جلّ و بين الناس ، وليس هدفه الَلهظهور وال مُلْه العِأي هدفُـ  العلماء من يتّخذ العلم مروّة وعقلًا

 .فذاك في الدّرك السابع من النّار ـ 

ك لأنّه عصى عن علم ولذلفي معصيته  مِالعالِ ذابُعَ فُوإنّما يضاعَ":  الغَزّالي قال أبو حامد   
جعل ولأنّهم جحدوا بعد العلم ، [ إنَّ المنافقين في الدّرك الأسفل من النّار]  عزّ وجلّقال الله

ولا قالوا إنّه ثالث ثلاثة ، ولكنّهم   سبحانه ولداًن النصارى مع أنّهم ما جعلوا للهم اليهود شرّاً
فلمّا جاءهم ما ] Qوقال،  [مهُناءَبْأَ نَوْفُرِعْكما يَ هُنَوْفُرِعْيَ] نكروا بعد المعرفة إذ قال تعالىأ

ا تـناه آياذي آتينواتل عليهم نبأ ال] وقال تعالى في قصّة بلعم بن باعورا[ ، عرفوا كفروا به
[ وذلك كه يلهثتـترأو  فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث ـإلى أن قال ... ـ فانسلخ منها 

 فشبّهه، ها شهواتو الدنيا فأخلد إلى Qالله آيات يَوتِأُ قد فإنّ بلعم كان، الفاجر  مِللعالِ

 الشهوات . نحولم يؤت فهو يلهث أو  أي سواء أوتي الحكمة،  بالكلب Qالله
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صخرة وقعت على فم النهر لا  مثل علماء السوء مثلُ: o بن مريم عيسىروحُ الله وقال    

 السوء كمثل قناة الحشّ علماءِ لُثَك الماء يخلص إلى الزرع ، ومَتـترهي تشرب الماء ولا هي 
 . القبور ظاهرها عامر وباطنها عظام الموتى ، ومثلِتن نـظاهرها جصّ وباطنها 

من  اًوأشدّ عذاب ذي هو من أبناء الدنيا أخسّ حالًاال مَن أنّ العالِـيِّبَفهذه الأخبار والآثار ت   
فمنها أن لا يطلب الدنيا ،  هم علماء الآخرة ولهم علامات بينوأنّ الفائزين المقرّ ، الجاهل
 مَظَوانصرامها ، وعِحقارة الدنيا وخسّتها وكدورتها فإنّ أقلّ درجات العالم أن يدرك ، بعلمه 

الآخرة ودوامها وصفاء نعيمها وجلالة ملكها ، ويعلم أنّهما متضادّتان ، وأنّهما كالضرّتين 
ميزان مهما رجّحت إحداهما  مهما أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى ، وأنّهما ككفّتي

أنّهما كالمشرق والمغرب متى قربت من إحداهما بعدت من الأخرى ، وأنّهما خفّت الأخرى ، و
من رغ ـفتفأنت  ئر حتّى يمتلمنه في الآخَ فبقدر ما تَصُبُّ، مملوّ والآخر فارغ كقدحين أحدهما 

 رامَها بألمها ثمّ انصلذّتِ إنّ من لا يعلم حقارة الدنيا وكدوراتها وامتزاجَ. وبكلمة واحدة :  الأوّل
 منها فهو فاسد العقل . ما يصفو

: ماذا تريد أن تكتب وتزيد في علم الفقه  العلماء أحدُ: قال لي  اُريد أن أقول كلمة أخيراًو   
ن أكتب كتاباً ـ أ يبّمعوّلًا على رالإستدلالي ؟! وهل ترك السابقون شيئاً لتضيفه ؟ هنا صمّمتُ ـ 

م ـييلسابقين ، ككتابة كلّ الروايات مع أسانيدها مع تقمميّزاً بعدّة مميّزات غير موجودة في كتب ا
ديهةً عند حتى يصير الأمرُ ب..  استقصاء الأدلّةم الرواة ويـيالأسانيد وتصحيح النصوص وتق
 عند المتعلّمين" ، وهذه هي غايتي من هذا التأليف ، بديهةً رُالأمْ المتعلّمين ، نعم "حتى يصيَر
يجنّبنا  لِ مراضيه ، وأنأسأل الله تمام التوفيق لنَي ربّ العالمين ،فإن وُفّقتُ فهو توفيقٌ من 

 معاصيه .
أن تُ الكتاب ، ثم رأيتن في مـ في بداية الأمر ـ العروةِ الوثقى تن قد جَعَلتُ م نتك ثم إنّي   

كما أنه يجب أن أشير إلى  وهذا ما كان .المتواضع ،  يـيالمصلحة هي أن أكتب المتن على رأ
 أنّ حرف )ح( يعني حينـئذ ، فإن قلتُ )فح( فهو يعني فحينـئذٍ .

سيّدي ومولاي ، إلى i إلى المعصومين وأوصيائهمةً بَعملي هِ أن يجعل ثوابَ Qالَله أسألُ
عليّ و اُمّ البنينإلى ، إلى السيدة زينب وأبي الفضل العبّاس ،  rصاحب العصر والزمان

الإمام الخميني والسيد علي  : إلى قادتي الشرفاء، i وعبد الله الرضيعالأكبر والقاسم 
حرب  شيخ راغبالسيد حسن نصر الله والالشهيد السيد عباس الموسوي والخامنـئي ، إلى 
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 ، إلى الشهيدليماني والشهيد أبي مهدي المهندس، إلى الشهيد قاسم سوالشهيد عماد مغنية
 بهشتي والشهيد محمد علي رجائي والشهيد باهُنَرْ ، 

 والحمدُ لله ربّ العالمين . ،وعلى أولياء الله الصالحين لين على المرسَ وسلامٌ
 م 2222/  7/  23هـ ق الموافق لـ  1443 ذي الحجّة 23
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 [ ارةـهـطـاب الـتـك ]
 

 فصلٌ في المياه
 

الممتزَج بغيره مما يخرجه عن أو  (1)كالمعتصَر من الأجسامالمائعُ إمّا ماءٌ وإمّا مضاف ـ    

 . ـ صدق اسم الماء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لو قلتَف ، لا يطلَق عليه )ماء(ـ  كعصير الفواكهـ من الأجسام  المعتصَرَ من الواضح أنّ المائع( 1)
ما ك تماماً وهذا ، أتى بالمطلوب كان قد الرمّان مثلًا لما " فأعطاك عصيَر: "اَعطني ماءً لشخصٍ
ها يجمع ، متغايرة صنافٌفهذه أ ، فأعطاك عصير البرتقال "الرمّان ني عصيَراَعطِ" له : لو قلتَ
 . واحد وهو المائع نوعٌ

الجاري والنابع غير الجاري والبئر والمطر والكرّ والقليل ، وكل :  أقسام قُوالمطلَ   
 . ـ طاهر مطهِّرٌ من الحدث والخبث مع عدم ملاقاة النجاسةواحد منها ـ 

اء المنّ وذلك لأ،  الماء الكرّ والماء الجاري والماء النابع وماء المطربين  يّاًمِكْحُفرق  ولا
اق هو الذي له مادّة في أعم والماءُ النابعالذي له مادّة لكنه يجري ،  النابعُ ه الماءُهو نفسُ الجاري

. ولا يهمّنا ـ بعد هذا ـ  واحدةٌ موضوعاً وحُكْماًـ إذَنْ ـ  فهذه الأقسامُالأرض أكثر من كرّ ، 
هذه الأقسام الثلاثة كقولك بأنّ ماء البئر نابع وليس جارياً ، وكذلك بين  ضئيل وجودُ فرقٍ

 اً ، بلمية مطلقكْحُ فإنه قد يكون واقفاً وليس جارياً ، فإنه ليس لهذه الفروق آثارٌ رّالماء الك
ماً . ولذلك لن ترى أحكامَ كْمن هذه الأقسام أيضاً حُستعرف من أحكام ماء المطر الآتية أنه 

 غاير . تـتترق وتـفهذه المياه 
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 ،  (2) الحدثمن الخبث دون  رٌالمائعُ المضاف مطهِّ : 1مسألة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 افةُالإضكانت  ( أمّا قضيّة عدم رافعيته للحدث فأقول : يمكن أن يكون رافعاً للحدث إذا2)
 ماء البحر وماء السدر والكافور اللذين يغَسَّلُ بهما الميّتُ كما لو كان بكثافة وذلك،  جِداً ةًقليل

يه رغم إضافة شيء قليل فيه . وعلذاتاً وحقيقةً  ـ وذلك لأنه ماءٌ بيلا كالحلوالشاي الخفيف ـ 
 ـ 122/95أي بنسبة أكثر من ـ  عدمُ إطلاق إسم )الماء( عليه بعدما كان ماءً في الواقع ، قد لا يهمّ

إنّ و ، لأنّ الإنسان يتوضّأ ويغتسل بالماء لا بإسم الماء ، نظر إلى حقيقة الماء لا إلى إسم الماءيُف
حتى وإن اُطلق عليه  ، لا يُخرجه عن حقيقة أنه ماء (5)ةٍقليل نسبةٍب ـ مثلًاـ  فيه وجود عُطرِ الوَردِ

ءٌ الكثافة لأنه ما القليلَ الورد يشمل ماءَ[ ]فلم تجدوا ماءً فتيمّموا Qفقوله)ماء ورد( ،  إسمُ
في غسل  لحقيقةً ، وأقصد بقولي )قليل الكثافة( أي بنسبة السدر والكافور في الماء المستعمَ

بن ) ويؤيّد ما ذكرناه ما رواه في الكافي عن علي بن محمد الميّت ، وبنسبة الملح في ماء البحر ،
لريّ القمّي الرازي أي من ا) ( عن سهل بن زيادن الكُلَيني ثقة عينبن أبان الرازي المعروف بـ علّا إبراهيم

 tنالحسأبي  ( عنبن عبد الرحمن) ( عن يونسدبـيبن ع) عن محمد بن عيسى (أي الطهراني اليوم
مصحّحة  لا بأس بذلك  قال قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصلاة ؟ قال : 

ولرواية الكثير من  tله في أصحاب الهادي الطوسي لتوثيق الشيخ فإنّ سهلًا ثقةٌ ، السند
الأجلّاء عنه ... ولا اعتبار بعد ذلك بقول الشيخ الطوسي عنه في عدّة مواضع "إنه ضعيف" ، 
وقال عنه جش "ضعيف في الحديث ، غير معتمد فيه ، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد 

 بشأن رواياته في مقام الفتوى .الإحتياط من لا بُدَّ  ( ، نعمهىنـتإ) عليه بالغلوّ والكذب"
ماء الوضوء ماءً عرفاً على ما يكون ماءً حقيقة  ومن هنا قد تُحمَل الرواياتُ التي تشترط كونَ   

لمفيد عن عن ا التهذيـبينفي  رواهما  ولا يُنظَر إلى لزوم اشتراط إطلاق إسم الماء عليه ، فمثلًا :
عن محمد بن أحمد بن  (لعطّارا) ( عن محمد بن يحيىبن الوليد) الصدوق عن محمد بن الحسن

                                                 

 ـأقصد بذلك ماءَ الوَردِ التجاري  (5) نهما معلوم ـيب، والفرق  أي الدرجة الُاولى ـ ـلا الأصلي ـ أي الدرجة الثانية 
 هبعند أهل الخبرة وهو أنّ المراد بالدرجة الُاولى ما يستخرج بالغَلْيَة الُاولى ويكون غليظاً ولا يمكن الإغتسال 

 عادةً لشدّة رائحته وغلاظته ولكونه فيه زيت .
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 عنحَرِيز  عن (2)( عن ياسين الضريردبـيبن ع) عن محمد بن عيسى (بن عمران الأشعري) يحيى
 ، لا يتوضّأ منها للصلاة ؟ قال :  في الرجل يكون معه اللبُن tاللهعبد أبي  عنبصير أبي 

                                                 

لتي وقد قال بأنه أخذ رواياته من الكتب ا ، رةًإلّا أنّ الشيخ الصدوق يروي عنه في الفقيه مباش ، ( لم يوثّق2)
رجعون إليه وي لُ عليه الشيعةُهكذا كتاب ـ يعوِّ فعلى هذا ينبغي أن يكون صاحبُ ، وإليها المرجع المعوّلعليها 
المتيقّن ح : القدر  أوضبـيروبتع ، وإنما يكون قرينة فقط ، وإلّا لا يصحّ التعويل على كتابه والرجوع إليه  ـ ثقةً

ت نـ لا نفتي على أساس روايته إلّا إذا اقتررغم ذلك هذا ولكننا ـ  . أن يكون صاحب الكتاب على الأقلّ ثقة
  . ان والوثوقئـنالرواية بما يوجب الإطم

ـ نرى مِن باب ردّ بعض الجميل إلى شيخ الطائفة الصدوق أن نذكر عنه بعض الكلام وفي بدايات كتابنا وهنا ـ   
 به فنقول : تعريفاً

 : إلى الشيخ الصدوق نظرةٌ   
واسعة في أغلب الأمصار  شهرةً (331هـ ق ، وتوفّي سنة  322حدود سنة )وُلِدَ  نال الشيخ الصدوق  

 اد وسائرِوبلخ وبغدالمقدّسة نيشابور ومشهد و والريّالمقدّسة له مجالس للدرس في قم كانت  الإسلامية ، فقد
ايخها إلى ما يرويه مش ويستمع حضر في مراكزها ومحافلها العلمية آنذاك ، يروي الحديثَالمسلمين حيث  بلاد

 من حديث .
 ةَيَغْون إليه بُؤجكانوا يل والعام بنحوٍ الخاص ه في الرواية والفتيا حديثَه العلمي وكفاءتُيتُلذا فقد أصبح صِ   

الكلام والفقه وغيرهما ، كالمجلس الذي عقد لات علمية في معضَ الحصول على الحل الشافي لما يعترضهم من
 نله بشأ ركن الدولةمكاتبة أو  حول الإمامة ، ف فيه من مسائلَلِعلى ما اختُ للردِّ الدولة ركنله من قبل 

 .بعض ما بدا له من معضلات 
هم سائلَنون ميدوِّمباشرة كانوا  إليه ن يتعذر عليهم الوصولُالناس من أقصى بقاع بلاد المسلمين مّم كما أنّ   
ر تصل إليه من شتى الحواضكانت  وهذه الرسائل التي وإبداء وجهات نظره ، لّللحَ رسلونها إليه توخياًويُ

 شمولية على وبغداد ومصر تمثل دليلًا ئنوقزوين والبصرة والكوفة وواسط والمدا الإسلامية مثل نيشابور
جملة كتب الشيخ الصدوق  هذه الرسائل بأنها من ال بعضَالرج بُاكتّ دّمرجعية هذا الرجل العظيم ، وقد عَ
 رحمه الله ، وهي عبارة عن :

 كتاب جوابات المسائل الواردة عليه من واسط .

 كتاب جوابات المسائل الواردة عليه من قزوين .
 كتاب جوابات مسائل وردت من مصر .
 كتاب جوابات مسائل وردت من البصرة .

 من الكوفة .كتاب جوابات مسائل وردت 
 في الطلاق .ئن كتاب جوابات مسائل وردت عليه من المدا
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 كتاب جواب مسألة نيشابور .
 محمد الفارسي في شهر رمضان .أبي  كتاب رسالته إلى

 كتاب الرسالة الثانية إلى أهل بغداد في معنى شهر رمضان .
 ة إلى أهل الري .يـبرسالة في الغ

  في عصرهينالحاكمنظرةٌ إلى    
سائدة في الأمصار الإسلامية أوائل القرن الرابع ، كانت  إلى الحكومات التيقبل كلّ شيء علينا أن ننظر    

تي اتبعها ال " والسياسةِهْيْوَعاصرها الشيخ الصدوق رحمه الله وهي دولة " آل بُ كلم عن الدولة التينـتم ومن ثَ
علماء بين  علمية وما شهدته فترة حكمهم من مناظراتهم مع علمائه ، الدولة إزاء الدين ، وسيرتِ ملوك تلك

الجهد الذي بذله الشيخ  لنا إدراكُ ىهم من مظاهر الحرية ، كي يتسنَّالفرق الإسلامية ، وما طبع عصرَ
امهم الفرصة في التدريس ورواية تـنمن ذلك الوضع واغ ادةتـفسعلماء الشيعة للإ وسائرُ الصدوق

الإسلام  ارف معبـيـينوالمكاتبات والرحلات والسعي الجاد الذي لا يعرف الكلل والملل لت الحديث والمناظرات
 .i تبـيالأصيل وإثبات حقانية مذهب أهل ال

م أي لعشر سبقن  935/  هـ 324حتى عام  أوائل القرن الرابع الهجري الدول القائمة في البلاد الإسلامية   
 لدولة الإسلامية قد انقسمت إلى دويلات صغيرة شبهها المسعودي بدولا، كانت   إلى بغداديـيندخول البويه

 "ملوك الطوائف" التي أعقبت رحيل الإسكندر .
ارس ف وا بلادَمُّو بويه ، ضَبن ولما قامء ابن رائق الصارمة ... فقد كان العراق يخضع لسلطة أمير الأمرا   

ن م الحمدانيوتخضع لحكم محمد بن إلياس ، فيما حك كرمانت نكاصفهان والجبال إلى سلطانهم ، وإو والريّ
 عة وديار بكر وديار مضر( ، وخضعت مصر والشام لحكم محمد بن طغجبـير ديارالموصل والديارات )

اء خراسان وبلاد ما ور  ، فيما كان السامانيون يهيمنون علىيـينالأخشيد ، والمغرب وأفريقيا لحكم الفاطم
اليمامة والبحرين تحت كانت واسط والبصرة ، و من على أطراف الأهواز وكلٍّ النهر ، واستولى البريديون

 يونفي حين واصل الأمو،  ـ يـينالعلو ـ يـينوجرجان تخضعان لحكم الديلم احتلال القرامطة ، وطبرستان
 هم للأندلس .كمَحُ
 دة المترامية الأطراف الممتدةالواح الدولة الإسلامية" أي الدولةم من هذا التـفكك فقد بقيت فكرة "وبالرغ   

بوسع المسلمين السفر والتجوال في أرجائها مستظلين بلواء  حيث كان، من الهند وحتى المحيط الأطلسي 
 والثقافة . وحدة الدين والقانون

 ة"مَيالِ"الدَّ هْيْوَو بُنُبَ  
يقطن قرية  ، وكان دْنْآوَ لْدِرْيْشِ لةبـيمي إلى قنـتو الذي يرُسْناخِن فَبيعود أصلهم إلى ابن شجاع بويه    
، وله من الأولاد ثلاثة وهم علي وحسن وأحمد ، الأسماك  ويمتهن صيدَ ـمان لَيْالتابعة لمنطقة دَ ـ (ياكاليشكِ)

 والشجاعة ودماثة الخلق وحسن السيرة مع الناس . بـيركانوا يتميزون بالتد
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 ، ثم استولى علي يجآوِ دْرْإلى مَ كاكي" ثم اعتزلوه وتوجهواماكان بن وفي بداية أمرهم كانوا ضمن جيش "   
، أخيه عليمن  ستولى أحمد على كرمان بأمرٍاِ 324وفي عام  ،ان ، وتلا ذلك استيلاؤه على فارسصفهإعلى 

 تقدم حسن نحو طبرستان . هـ 329وفي عام ،  أحمد على خوزستان استولى 322وفي سنة 
أوكل المستكفي وهو  هـ 334 عام فلما دخلها فاتحاً، ستيلاء عليها الإ قاصداًثم توجه أحمد نحو بغداد    

 ركن"عماد الدولة" وعلى حسن لقب " على علي لقب له بها ، وأطلق إليه معترفاً الخليفة آنذاك الحكومةَ
 همحل ونصب المستكفيَ سوى مدة وجيزة حتى خلع أحمدُ معز الدولة" ، ولم تمضِ" الدولة" وعلى أحمد لقب

فعله هو ما ي وكلُّ،  نهيٌ لم يكن له أمر ولا ـكما نص المؤرخون  ـ، والخليفة  ـالمطيع لله  ـالفضل بن المقتدر 
 وامر فقد كانت بـيد بنيأما الأ ، اًكونه رمزيّ الشرعية عليها ولم يتعد منصبه الإطراء على الحكومة وإضفاءُ

 . بويه
على  داني الذي كان حاكماًالحمْ صر معز الدولة على ناصر الدولةتنـا 337وفي خاتمة المطاف وفي عام    

 أخذ الخراج . الموصل ، فأنفذه معز الدولة على حكم الموصل بعد
ويه ، أما سس سلالة بني بيعتبر مؤ الذي كان يحكم فارس" عماد الدولة" الحقيقة بوسعنا القول إن علياً وفي   

داد فإنهما وإن كانا "معز الدولة" حاكم بغصفهان ، وأحمد إو "ركن الدولة" الذي كان يحكم الري حسن
 حترام والإجلال وكانا يمثلانه .ان لأخيهما الأكبر الإنّكِما كانا يُد أنهيبَـفي حكمهما  ستقلاليتمتعان بالإ

ختلافات والأخوة ولم تجد الإ حترامخوة الثلاثة على أساس من الإء الإالدولة تدار في عهد هؤلاكانت و   
 مختلف الأمصار بقوة وحزم . طريقها إليهم ، واستمرت الدولة في بسط سيطرتها على

حسن ركن الدولة وهو يعد أقوى  ابن عضد الدولة" خلفه في حكم فارس عماد الدولةعلي " وبعد وفاة   
ان بني بويه أركبين  فشيئاً احر شيئاًنـتختلاف والالإ بّدَ الدولة حكام بني بويه ، إلا أنه وبعد وفاة عضد

، حيث  هـ 447نهيار عام  نحو الضعف حتى آل أمرها إلى الإتسيرـ  طبقاً لقانون الإختلافـ  وأخذت دولتهم
هـ ق ، ودامت  443اضطرّ شيخ الطائفة الطوسي بعدها بسنة إلى الهجرة إلى النجف الأشرف ، أي في سنة 

 سنة . 127الي حكومة بني بويه حو

 هم الدينيةهاتُمذهب بني بويه وتوجُّ  
 سعى زعماء هذه السلالة في حكام بني بويه كانوا على مذهب التشيع ، وقد اد من كتب التاريخ أنّتـفيس   

هناك من غير  اء عهدهم ، حتى أنّثـنبكامل الحرية أ ع ، فيما حظيت الأديان الأخرىنشر مذهب التشيُّ
عتقداتهم بم وفي نفس الوقت كانوا يتمسكون، الحساسة في حكومة بني بويه  المناصبَ المسلمين من كان يشغل

يل نصراني من أهل الري يسمى إسرائ ، فيما كان شاب ل المثال كان وزير عضد الدولة نصرانياًبـي، فعلى س
 يتولى أمر ديوان الحساب لدى عز الدولة .

علماء ين ب حتجاجالمناظرة والإ بعض حكام بني بويه كانوا يقيمون مجالس أنّ كتب التاريخ أيضاًوجاء في    
د ـييالأساسية التي أدت إلى اختلاف المسلمين وفرقتهم ، وتأ قون إلى بحث المسائلالأديان والمذاهب ويتطرّ

 ل المثال يمكنيبـإلى جانبه ، فعلى س الحقُّ ن يكونُد مَيـيبالدليل العقلي والنقلي ، وتأ على غيره ظهرُن يَمَ
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وغلبته على الآخرين باستدلاله  ركن الدولةفي مجلس  للشيخ الصدوقكانت  الإشارة إلى مناظرات متعددة
يار( في تـبخ) عز الدولةأو المناظرة التي عقدها  الدولة ، ل ركنِبَاء من قِثـنالعقلي والنقلي وما حظي به من 

 عبد الله البصري وعلي بن عيسىبين أبي  ومن جملة ذلك المواجهة التي حصلت ، كبار العلماءبين  بغداد
 بكر الباقلاني في بلاطيـبي وأبي إسحاق النصبين أبي  ما جرى من مناظرةأو  ، 322الرماني في رمضان عام 

 في شيراز . عضد الدولة
المؤالفين لمذهب التشيع قدر  منوقد سعى معظم حكام بني بويه إلى أن يختاروا وزراءهم من العلماء و   

الفضل محمد بن العميد وزير ركن الدولة ، والصاحب بن أبي  الإمكان ، فمن وزرائهم برز علماء كبار مثل
ير واختيار كتـف ، بما يعبر عن حسن شمس الدولةعلي سينا وزير وأبي ،  فخر الدولةو الدولة مؤيدعباد وزير 

لى إ بعضَ المؤرّخينعهد بني بويه مما دفع  المعارف الإسلامية قد ازدهرت في أنّ لدى هؤلاء الحكام ، بنحوٍ
 النهضة الإسلامية" . "عصر ـ عن هذا العهد ببـيرالتع
ى إحياء زعماء هذه السلالة عل وبالإضافة إلى النهضة العلمية والثقافية فقد حرص أكثر بني بويه ولا سيما   

من جملة الخارجين في بغداد للعزاء والنوح على سيد  الدولة معزكان  523عقائد الشيعة ، ففي محرم من عام 
  في البدايةكثير الحسين عليه السلام ، واستمر الحال كذلك لسنوات طويلة كما نقل ابنُ عبد اللهأبي  الشهداء

 ظم .نـتوالنهاية ، وأبو الفرج في الم
المهرجانات بشكل رسمي بمناسبة عيد  ( أقاموا هـ 352وفي الثامن عشر من شهر ذي الحجة للسنة نفسها )    

 مديدة . غدير خم واستمروا على ذلك سنين
خطت عليه أسماء الأئمة  بنصب لوح على تخت جمشيد عضد الدولةم أمر  974/  هـ 323وفي عام    
ؤمنين لمرقد أمير المه الشيعية من خلال بنائه ميولَ دَوجسَّ،  عشر مع عبارات السلام والتحيات عليهم ثـنيالإ

جوار مرقد  ولما توفي دفن إلى، في كربلاء t في النجف ومرقد الإمام الحسينt طالبأبي  الإمام علي بن
 . tالإمام عليّ

ه الحقبة ، وفي هذ التـقيّةاللجوء إلى  إن أهم ما كسبه الشيعة في عهد بني بويه هو التجاهر بمعتقداتهم دون   
لا  ،، وقد استقطب ذوي العلم والفكر إليه  عن ذلك رسمياً دون الإعلان، ع التشيُّ الدولة طابعَ اتخذ مذهبُ

 بل المسؤولين وعمال الدولة الذين كانوا يسكنون جانب الكرخ ، وعمال دار الحكومة سيما التجار وكبار
 .فة وحتى الذين يعملون في دار الخلا

ت ـيبإلى الحق وتعلقهم بأهل ال عزيمة أقطاب هذه السلالة وحزمهم في الدعوة إنّ وبإيجاز ، بوسعنا القولُ   
همة عالية لكبار علماء الشيعة أمثال الشيخ  عليهم السلام وحسن سيرتهم مع الرعية وما رافق ذلك من

علماء المذاهب الإسلامية ، كل بين  شهده ذلك العصر من مناظرات وما والشيخ المفيد الصدوق
خ المفيد الصدوق والشي مفاخر هذه السلالة ، ففي ذلك العصر الذي اتسم بالحرية استطاع الشيخ من ذلك يعد

 .وةإلى سائر الأمصار الإسلامية بقله، فشق طريقه  وسائر العلماء من توطيد أركان المذهب الشيعي والترويج
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وماء  ، قد تُحمَل على ما يكون ماءً حقيقة وواقعاً ، مصحّحة السند إنما هو الماء والصعيد 

ةُ غيِر الماء في لكنْ نسب فيه ماءٌ دَجِفإنه وإن وُ يبالورد القليل الكثافة هو ماءٌ حقيقةً بخلاف الحل
لي بن الصحيح عن محمد بن ع بإسناده أيضاً التهذيـبينفي  وكذلك ما رواهمعتدٌّ بها ،  يبالحل

إذا كان  قال :  iمحبوب عن العبّاس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين

 يمّم التأو  إنما هو الماء ، الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّأ باللبن

 دقص  بإسم الماء حتى ننظر إلىبواقع الماء لا وضّأنـتأو  المهم هو أننا نغتسل . صحيحة السند
  الماء . إسم

من أنه يجوز الإغتسال والوضوء بماء الورد ـ  هي أنّ قول الشيخ الصدوق يجةنـتوال  
 نصرافبالإه من ماء الورد ـ صحيحٌ لا غبار عليه بعدما عرفت مرادَ اداً إلى المصحّحة السابقةتـنإس

الورد ،   أصحّ : الماء الممزوج بماءبـيرإلى ماء الورد الخفيف المتعارَف في تغسيل الأيدي ، وبتع
لأنه لا يمكن التوضّي والإغتسال بماء الورد الدرجة الُاولى لشدّة رائحته وغلاظته ودسومته ، 

ه دُيـبرِّدن ودة للبوإنما الذي قد يُغتسَل به هو ماء الورد ذو الكثافة القليلة فإنه يعطي رائحة جي
 ـ ، غسَل به الأيدي ـفتُ إلى يومنا هذافي أيام الحرّ ، وهو الذي يقدّمونه في الضيافة في بعض البلدان 

 ة في يوم عاشوراء .بـيرويرشّونه في التجمّعات الك
 ـ صحيح ، ولكن في غير ماءالذي جرت العادة بغسل الأيدي به ما ذكرتُه في )ماء الورد( ـ  أقول :  

 لالظهور لزوم صدق إسم )الماء( على مستوى الظهور التصوّري ـ الإحتياط من لا بُدَّ  الورد

 ـ على ماء الوضوء وماء الغُسل في الوضوء والغُسل .على مستوى الظهورين الإستعمالي والجدّي 

 أمّا بالنسبة إلى مسألة مطهّرية الماء المضاف فأقول :  

ـ إلى حصول الطهارة بمجرّد زوال النجاسة ولو  خاصّةً الأقدمون منهمذهب الفقهاء المحقّقون ـ    

                                                 

 منهجه في المناظرة وقوة استدلاله    

 ،بآيات القرآن الكريم والروايات وإحاطةتع به من قوة الحفظ بما كان يتم شك في أن الشيخ الصدوق لا   
وكفاءة في المحاورات والمناظرات ، يأتي في الحديث والتأليف  درجة في الفقه ورواية وما كان عليه من علوّ
 الإسلام بل هو أبرزهم . عداد مشاهير علماء

جعلت من النادر أن يجري   الفقه ورواية الحديثفي إن الشهرة الواسعة التي نالها الشيخ الصدوق   
 ...ستدلال في الإالعقلية والنقلية  كفاءتهإلّا ويشار فيه إلى الحديث حوله 
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من  يءش زالةإولا يجوز ، وقال الشيخ الطوسي في المبسوط : "ـ  مةكالأدوية المعقِّبالمائع المضاف ـ 
ولا يحكم بطهارة الموضع بذلك ، وفي أصحابنا ، الماء المطلق من سائر المايعات  النجاسات بغير

ر عند أحدٍ يد الحصتـفوستأتي أدلّتهم . منها : أنّ روايات التطهير بالماء لا ( ، هىنـتإ) "ن أجازهمَ
قد  (أي موضوع النجاسةمن العالمين ، واستصحابُ النجاسة لا يصحّ لأنّ المفروض أنّ القذارة )

؟! الها قد ز( وموضوعُالحكم نفس أيزالت، فماذا نستصحب ؟! هل نستصحب بقاءَ النجاسةِ )
 ماذا نستصحب ؟ فالمرجعُ إذَنْ إلى أصالة الطهارة وقاعدتها ...

 وذهب بعضُ الناس إلى عدمِ حصول الطهارة بالمائع المضاف .   

وعمدةُ أدلّة المتوهّمين ما ذكره السيد الخوئي   
من ملاحظة الموارد  ادتـفالمس إنّ  : بقوله (7)

طهير وأن يكون بالماء ولا يكفي بغيره في تلا بُدَّ  سلالغَ سل بالماء أنّبالغَ التي ورد فيها الأمرُ
ادة سل مطلقاً ، فنحملها على إر، أعني ما دل على لزوم الغَ سات ، وبها تقيَّد المطلقاتُجِّتـنالم

 الغَسل بالماء ، ولنذكر جملة منها :

 عنِبكفاية الأحجار في التطهير من الغائط ومَ tمَكَجاء بالأحجار حيث حَتـنسـ ما ورد في الإ 
ر بغسل مخرج البول بالماء ، فلو كان غير الماء أيضاً كافياً في تطهير مَعن كفايته في البول ، وأَ
 لحصره بالماء . المخرج لما كان وجهٌ

 tرمَـ ومنها الموارد التي سئل فيها عن كيفية غسل الكوز والإناء إذا كان قذراً ، حيث أَ 
 فرغ منه وهكذا ثلاث مرات .ك فيه ثم يُفيحرَّ فيه الماءُ بُّصَبغسله ثلاث مرات يُ

 بغسل الثوب بالماء في المركن مرتين ، وفي الماء الجاري مرة واحدة . tهرُـ ومنها أمْ 

 بتعفير الإناء أولًا ثم غسله بالماء . tهرُـ ومنها أمْ 

 بالماء . جسةتـنالمه بغسل الأواني رُـ ومنها أمْ 

 جّس بالبول ونحوه .تـنه بصبِّ الماء في مثل البدن إذا رُـ ومنها أمْ 

لقول ثبت في جميعها لعدم اسل بالماء في الموارد المنصوصة المتقدمة يَفإذا ثبت وجوب الغَ   

                                                 

 . 42ص  1( التـنقيح ج 7)
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 .(3)في مستمسكه ه قال السيد الحكيمثلَومِ (هىنـتإ) بالفصل حتى من السيد المرتضى

نا إنما هو ا هثـننبدأ بالردّ ، علينا أن نؤكّد على نقطة أساسية وهي أنّ موضوع بحوقبل أن   

العلم  ولَر شرعاً فيما لو فرضنا حصـ يطهِّ مثلًاوالشاي تو بـيركالسفي كبرى "هل المائعُ المضاف ـ 
رعية شعنها هنا هي : هل الطهارة ال  آخر : الكبرى المبحوثُبـيٍرلا ؟" وبتع أو  بزوال النجاسةِ

هي النظافة العرفية أم أنّ الطهارة الشرعية أمرٌ توقيفي لا نعرف سِرَّه كسائر الأمور التوقيفية 
 ل الطلاق مثلًا الذي يتوقّف على عدّة اُمور غير صيغة الطلاق ؟بـيمن ق

هذا  من الأصل" ، إذ وليس كلامنا في الصغرى التي هي "إنّ المائع المضاف لا يزيل النجاسةَ   
كالماء  مات تطهِّرالبحثين اضطُررنا للجواب بأنّ بعض المعقِّبين  كلامٌ آخر . نعم لأنهم خلطوا

، ةغليظوالتطهير كالموائع ال زالةعلى الإ درةِالموائع مشكوكةُ القُ أكثر ، وبعضُ رُإن لم تكن تطهِّ
ت لأنّ القذارة والجراثيم لا تذهبان إلّا رغم تعدّد الغسلاالماءُ لا يطهّر قد وفي بعض الحالاتِ 
أنّ القذارة لا  رىصغـ فالأمرُ بالتعفير إرشادٌ إلى  كما في ولوغ الكلب من الإناءبالتعفير بالتراب ـ 

والكبرى الصغرى  بين رقةتـف. وعدمُ الوسيأتي التفصيل في ذلك تزول إلّا بالتعفير بالتراب 
 بعضَهم فاستدلّ بإنكار الصغرى على همّ ما في المطلب أضاعـ أنهما بـيرقة تـفأي ال التي هي ـ

 إنكار الكبرى من حيث لا يدري ! 

 لماء المضافالقائلين بحصول الطهارة باعقيل والسيد المرتضى والفيض الكاشاني ـ أبي  وكلامُ إبن   
النجاسة والقذارة أم هناك شيء آخر  إزالةـ إنما هو في كبرى "هل أنّ التطهير الشرعي هو عين 

" ؟ وهذا إنما يكون بعد افتراض العلم بزوال النجاسة والقذارة أي بعد يضاًيجب مراعاته أ
 بالتعفير ـ إلّا إذا ولغ الكلبُ في الإناءتحقّق الصغرى ، ولذلك تراهم يقولون بعدم زوال النجاسة ـ 

 عدم حصول صغرى زوال النجاسة . وذلك لقولهم إنّ الأمر بالتعفير هو إرشادٌ إلى

الملاحظاتُ  موضوعاً رغم زوالهاحُكماً يَرِدُ على كلام المتوهّمين لبقاء النجاسة  : فأقول   
 التالية :

 النجاسة لا أكثر ، وأنها إزالةنحن ندّعي وجدانيّة أنّ المطلوب من التطهير الشرعي هو  : لًاأوّ  
طهير ، وعلى للت رَ: إنّ الشارع المقدّس لم يخترع معنىً آخَ لْقُأو  ، وجدانية عقلية بديهيةقضيةٌ 

                                                 

 . 112ص  1( المستمسك ج 3)



17 

 

للتطهير غير المعنى اللغوي ، فتحمل هذه الكلمة  رُثبت للشارع المقدّس معنى آخَالأقلّ لم يَ
 على المعنى اللغوي لا محالة . 

 "إغسله بالماء" يفيد الحصر بخصوص الماء ؟  i اتـن: هل قول أئم ثانياً   

وية عن إضافة )الماء( ، وإلّا ما الفائدة من : قد يقال : نعم ، بدليل لزوم رفع اللغْ الجواب   
 إضافة كلمة )ماء( في بعض الروايات ؟!

في بعض الروايات إنما هو من باب الدارج في الإستعمالات  (الماء): إنّ استعمال لفظة  أقول   
العادة جرت في التطهير بالماء ، لأنه العرفية من حيث اللفظ ومن حيث استعمال الماء ، فإنّ 

ت وهو الأحسن في الغسيل حتى ولو وُضِع معه أدويةُ غسيلٍ تُخرِجه بـيالفرد المتوفِّر في كل 
 طاهرة ، وليست فيكانت  عن الإطلاق ، فبالماء نغسل الأواني والثياب والأبدان حتى ولو

ن مبخصوص الماء ، وإنما ذِكْرُ الماءِ هو  لا دليل على الحصر لْقُأو  مقام الحصر بالماء المطلق ،
،  tبعليّ مالصراط المستقي سير تـفا بتـنفقد امتلأت روايا ،باب ذكر أحد المصاديق الجلية 

 ها كثيٌر جداً ، ومع ذلك يقول نفس السيد الخوئي، ومثلُ iتبـيبأهل ال الصادقينو 

أيضاً هو الصراط  wينفي أنّ رسول الله إنّ هذا من باب ذِكْرِ أجلى المصاديق ، وهذا لا
 tرة بعليّفي توجيه الروايات المفسِّوإمامٍ هو الصراط المستقيم ... فكيف باؤه ـ  بيٍّالمستقيم وكلّ ن

 !؟ رُّجُـ لا تَ فيما نحن فيهرّ ، وباؤنا ـ جُـ تَأنها من باب ذكر أجلى المصاديق  iتبـيوبأهل ال

طل استدلالهم بالروايات المذكورة على لزوم كون الغسل يـبفمع عدم العلم بالحصر بالماء    
 فلو أمر المولى عبدَه أن يسقيَ ، بالماء أن يأتيَ بدليل وعلى مدّعي الحصرِبخصوص الماء ، 

الشاي مثلًا وتحقّق المراد وزال عطشُهم فهل أو  ضيوفَه العطاشى ماءً فذهب وسقاهم الجلّاب
 هذا لا يفي بالمطلوب مع أنّ الغاية قد تحقّقت ؟! 

إنكار وبالإجماع ، فكيف عملوا به هنا  والعَجَبُ أنهم يُنكِرون العملَ بمفهوم اللقب أشدَّ   
"إغسله بالماء" يعني أنّ الغسل بغير الماء لا يُجزي في التطهير  iوقالوا إنّ ذكر )الماء( في قولهم

مع أنّ سياق الروايات ليس في مقام إفادة حصر الغَسل والتطهير بالماء ، أي ليس نافياً لصحّة ؟! 
 .ـ عن الماءالنجاسة  إزالةفي الغَسل والتطهير بالمائعات المعقّمة الُاخرى التي قد تزيد ـ 

 هو من التطهيرـ قولُهم بأن الغسل و ولو ظاهراًإنه من الثابت قطعاً بل والمجمع عليه ـ  : ثالثاً   
 آثار إزالةالغرض من الأمر بالتطهير هو  الأمور التوصلية لا مِنَ الأمور التعبدية ، أي أنّ
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 في التطهير من الماء . مة أبلغُالنجاسة لا أكثر ، ولا شكّ أنّ بعض السوائل المعقِّ

إلى نيّة قربة ولا  ـ النجاسة وآثارها إزالةفوق ـ  تعبّدية أي تحتاجبل لا يُحتمَل كونُ التطهيِر قضيةً    
أمرنا ـ تحتاج إلى شيءٍ آخر لا ندركه ، فكما لا يعقل أن ي الزواج والطلاق يِكصيغتَقضيةً توقيفية ـ 

 النجاسة . إزالة سل وتكون غايته غيَرح لا يعقل أن يأمرنا بالغَبـيتعالى بالق الُله

ه لا ـ من أن في ردّه على السيد المرتضىلجواهر ـ وبعد هذا لم أفهم معنى معقولًا لقول صاحب ا   
ها شرعاً ! فماذا يريد صاحبُ الجواهر ـ وزوالِ عقلًاو خارجاً أيزوال النجاسة حسّاً ـ بين  تلازم

بعد زوال النجاسة وآثارها ؟! هل يريد منّا أن نصلّي ونصوم ونذهب إلى الحجّ أيضاً حتى 
 لحومنا ؟! ضرِقْيريد أن نَأو  ؟! تحصل الطهارةُ

وكذلك لم أفهم معنىً معقولًا لقوله "ودعوى أنّ الطهارة الشرعية عبارة عن النظافة العرفية    
 ذلك خلافُه" ، من تعفير الإناء والصبّ مرّتين وغيِر ادُتـفالمس، إذ بَـيِّنة  فِرْيَةٌ

 إذ أنّ كلامنا إنما هو على فرض علمنا بزوال النجاسة وآثارها ، وكلامنا هو في كبرى الملازمة   
زوال النجاسة تكويناً والطهارة شرعاً ، وأمّا الأمرُ بالتعفير في ولوغ الكلب والصبُّ مرّتين بين 

ة ـ عدم زوال النجاسبعده وكذا في نجاسة البول فلا ينافي ما نقوله لأنّ هذه الأوامر إرشادٌ إلى 
 بع الشارعَ المقدّس إذا أرشدنا إلى كيفية معيّنةنـتـ إلّا بهذه الطريقة ونحن  أي عدم حصول الطهارة
ا كيفية زوال النجاسة ، وكلامُنا ليس في الصغرى ، إنم صغرىرشدنا إلى في التطهير لأنّ ذلك يُ

  .رة بمجرّد زوال النجاسة وآثارها"هو في كبرى "حصول الطها

عقيل والشيخ المفيد والسيد المرتضى والفيض الكاشاني أبي  والظاهر أن هذا هو مراد ابن   
إلّا  وقال بأنّ تطهير الثوب ليسعلى التطهير بالمضاف ،  الإجماعَبل ادّعى السيد المرتضى ، 

صقيلة الوقال أيضاً بجواز تطهير الأجسام .  النجاسة عنه ، وقد زالت بغير الماء مشاهدةً إزالةَ
    . لًا لذلك بزوال العلّةبالمسح بحيث تزول عنها عيُن النجاسة معلِّ

ادّعاء أنّ النجاسة تعلم  إزالةمن خلال كلام هؤلاء القدماء ووجدانيةِ أنّ التطهير هو  : أقول   
 خاطئ إدّعاء"أنّ أكثر الفقهاء على خلاف السيد المرتضى في هذه الفتوى"  الشيخ الطوسي

اقضة أحياناً وهي مشهورة كادّعائه تـنة بل والميـبكأكثر ادّعاآته للإجماعات الغرحتماً ، 
ع الكلاب الثلاثة في كتابٍ وادّعائه في كتاب آخر الإجماعَ على حرمة بـيعلى جواز  الإجماعَ

واه . ولو ـ تبعوا الشيخَ الطوسي في دع لشدّة ورعهمع الكلاب الثلاثة ، والمشكلةُ أنّ فقهاءَنا ـ بـي
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ا لتبرير ـ لوجد فقهاؤن كأساتذتهكان الشيخُ الطوسي قدِ ادّعى حصولَ الطهارة بالمائع المضاف ـ 
كلامهم مئةَ دليل ولما استدلّوا باستصحاب النجاسة والشهرة الفتوائية وغيرهما من الأدلّة 

 المضحكة .

قى محل يـب لاـ كما نغسله بالماء  تو مثلًابـيركالسمات ـ بالمعقِّبعد غسل موضع النجاسة  : رابعاً   
كمَ الح( قد زال ، كما لا يصحّ أن نستصحب وهو القذارة) موضوع النجاسةلأنّ  ستصحابللإ

ئذ ـجعُ حينفالمركمية ، لأنه استصحاب في الشبهات الحبعد العِلْمِ بزوال موضوعه ،  بالنجاسة
 أصالةُ الطهارة وقاعدتها .

 ـ ولا يجزئ من البول إلّا الماءُ ، يجزي من الغائط المسحُ بالأحجار  tهقولَ إنّ : خامساً   
ـ هو في مقام الإرشاد إلى  الرواية في سند الموجود مع غضّ النظر عن مجهولية القاسم بن محمد الجوهري

 وليس لسالغَإلى  زالةعلى الذكر للإ اع نجاسة البول بالأحجار وإنما يحتاج البولُتـفعدم ار
قول ا تنتِـولذلك ترى روايالا تدلّ هذه الرواية على حصر الغسل بالماء مطلقاً ، والأحجار ، 

حذاؤه بالبول من الأرض يمكن تطهيرها بالأرض ، وكذا أو  جست قدمهتـنإذا  الشخصَ بأنّ
لجملة ، ولا تشعر بالمجازيّة في ا فإن المحلّ يطهر على الأرض فجففتها الشمسُ بيٌّإذا بال ص
 لّ على عدم دلالة الرواية الُاولى على الحصر .الُاولى مّما يدِ

لُاولى ، ا ه الروايةُبالبول لا يطهر بالحجارة ، وهذا ما تريد قولَ سَجِّتـنالمهم هو أنّ الذكر الم   
 tعن الصادق (9)ءالعلاأبي  عن الحسين بن 121صفحة ويشهد على ذلك ما رواه في المعتبر 

قاءـاني للإنوالث زالةالأول للإ ، إغسله مرتينه البول ؟ قال : يـبقال : سألته ... عن الثوب يص

بصحة مضمون هذه الرواية لأنها وجدانية تماماً وتوافق ما  لُالمتأمِّ ئنُّمرسلة ، ولكن يطم 

، بل ادّعوا أنها وجدانية ، بل استعمالُ   ّقاءُ المحل بلا شكـإذَنْ فالغرضُ هو إن نذكره من أدلة .
الماء في خصوص الذكر أمر عادي إذ لا يستعمل فيه غير الماء عادة ، ولا ينقى بغير الغسل 

 تعبّدي رشادي لاإبدليل الروايات ، بمعنى أنه لا تزول آثار البول بالمسح بالحجارة ، فهو أمر 
وأردنا أن نغسله بالماء القليل كما كانت العادةُ قديماً فإنه  الإناء الذي ولغ فيه الكلب ، كما أنّ

جراثيم لعاب الكلب عنه إلّا بالتعفير بالتراب ثم بغسله ، فما وردنا من روايات  لا تزول آثارُ
النجاسة  زالةإآثار النجاسات ، فالمناط هو  إزالةهي إلّا إرشادات إلى كيفية  في كيفية التطهير إنْ

                                                 

 . 1232من أبواب النجاسات ص  25ب  2( تجد هذه الروايات في ئل 9)
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 ير .والقذارة لا غ

الصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى  بإسنادهيب تعرف ذلك أيضاً مّما رواه في  : سادساً   
بن صدقة عن عمّار  مصدِّقعن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن 

كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قال :  tاللهعبد أبي  عنالساباطي 

موثقة السند ، فالمناط بالنجاسة هو العلم بالقذارة ، وبما أنّ علم فليس عليكقذر ، وما لم ت

صار المحل طاهراً  عت القذارةُتـفهذا العلم طريقي ، فيكون المناط هو وجود القذارة ، فإذا ار
 قطعاً .

ندهم هو ع زَالمتشرعي وأنّ المرتكَ الإرتكازالتطهير بالمضاف خلافُ  دعواهم بأنّ : إنّ سابعاً   
العادة قد جرت قديماً وحديثاً  ناشئ من أنّ الإرتكازهذا  أنّ جوابهالتطهير بخصوص الماء ، 

ان الشيخ وت والأنسب في الغسيل والتطهير ، ولو كبـيعلى التطهير بالماء لأنه الفرد الغالب في ال
،  الإرتكازر ة لتغيّالطوسي تبع أساتذته في القول بمطهّرية المائع المضاف إذا زالت به النجاس

إلى الإيمان بأنه لو فُرِضَ زوالُ آثار النجاسة بقدرة قادر وحصلت النقاوةُ  الإرتكازبل لوَصَلَ 
 لحصلت الطهارة أيضاً .

 ـ الصحيح ـ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد بإسنادهيب روى في  : ثامناً   
ه يـبعن الثوب يص tمسلم قال : سألت أبا عبد الله( عن محمد بن بن رزين) ( عن العلاءثقة)

صحيحة  (12) إغسله في الِمرْكَن مرّتين ، فإنْ غَسَلْتَهُ في ماءٍ جارٍ فمرّةً واحدةً البول ؟ قال :

قليلة وكان نفس الماء الجاري قليلًا أيضاً ، فإنه يصدق عليه عرفاً أنه كانت  السند ، والمادّة إذا
ماء قليل كما لو جرى من الإبريق ماء قليل على الأرض ، ومثلها الغسّالة التمام اُوتوماتيك 

مّ ـ تطهّر ، مع أنّ ذلك لا يتبناءً على هذه الرواية ، فإنها تغسل الثياب ثلاث مرّات ، فهي إذن ـ 
 قولنا بكفاية زوال النجاسة . إلّا على

عفر بن ج القاسمأبي  عنمحمد بن محمد بن النعمان المفيد عن  التهذيـبين روى في:  تاسعاً   
ن عسعد بن عبد الله عن  أبـيهعن  (صاحب كامل الزيارات) بن قولويه (بن جعفر بن موسى) محمد

حماد بن عن نجران أبي  وعبد الرحمن بن بن سعيد الحسين( عن بن عيسى) أحمد بن محمد

                                                 

 . والِمرْكَن هو الطشت الذي تُغسل به الثياب . 1222النجاسات ص أبواب من  2ب  2( ئل 12)
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ما غلب الماء على ريح الجيفة كلَّ قال :  tاللهعبد أبي  عنبن عبد الله عن حَرِيز عيسى 

وضأ منه ولا تشرب تـتفلا   ـأي بأوصاف الجيفة ـ الطعمُ رَوتغيَّ الماءُ رَفإذا تغيَّ،  أ من الماء واشربفتوضّ
الفضل بن عن وعن محمد بن إسماعيل  ، أبـيهعن  إبراهيمعلي بن عن الكليني  اورواه ،

. وفي صحّة  مثله tاللهعبد أبي  عنن أخبره عمَّعن حَرِيز  بن عيسى حمادعن  شاذان جميعاً
سندها كلامٌ لعلمنا بأنّ حَرِيزاً رواها عن شخصٍ عن الإمام ، وإن كان المظنون أنّ الراوي 
المباشر هو أبو بصير لما سيأتيك في الرواية الآتية . هذا ، ولكن بما أنّ حّماداً من أصحاب 

أكثر  إلّا إذا كان . ومن الواضح أنّ الماء لا يغلب على ريح الجيفةتن الإجماع فيحكم بصحّة الم
 من كرّ .

 . شرب"وضّأ ولا تتـتفلا  على الماء الغالبَتن نـإذا كان ال" سَماعة موثّـقةفي ومثلها ما ورد    
يّر في ولم يقل إنُ أحسستَ بالتغـ  هطعمُأو  هريُح رَإن كان الماء قد تغيَّخالد القمّاط أبي  صحيحةوفي 

 وفي . أه فاشرب وتوضّريحه وطعمُ رْوإن لم يتغيَّ ، وضأ منهتـتولا  فلا تشربْ ـ طعمهأو  ريحه

إلّا أن  ، سّختـفسّخ أم لم يتـف ، صحيحة زرارة "إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء
 . على ريح الماء" تغلبيجيء له ريح 

عن  (معروفالعبّاس بن الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب عن ) بإسنادهيب : في  عاشراً   
 tعن عليّ أبـيهعن الله عبد أبي  عن( ثقة (11)بتري) إبراهيمعبد الله بن المغيرة عن غياث بن 

 موثّـقةق بالبُصا غسل الدمُلا بأس أن يُنسخةٍ ، وفيالدم  لا يُغسل بالبُصاق غيُرقال : 

. وهو عين الحقّ ، طبعاً إذا زالت  الدم بالبصاق إزالةيد حصول الطهارة بتـفوهي  ، السند
 النجاسةُ وآثارها .

 tالصحيح عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله بإسنادهما رواه في الفقيه :  الحادي عشر   
ما أصابه  ، أس بهلا بالثوب ؟ فقال :  بيه السماء فيكفّ فيصيـبال عليه فتصيـبعن السطح 

                                                 

ويدْعون إلى ولايتهم ، ولكنهم o خلاصة بـيان مذهب البترية أنهم يتولّون عليّاً والحسن والحسين (11)
بولاية أبي بكر وعمر ، بل ويثبتون لهما الإمامة أيضاً ، ويـبغضون عثمان وطلحة والزبـير وعائشة ،  خلطوها

  يرون الخروج مع بطون وُلْدِ علي بن أبي طالب ، بل ويعتبرون الخارج منهم بالسيف إماماً .و
 من أبواب الماء المضاف .  4ب  1( ئل 12)
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يشير إلى ما أصابه من الماء أكثرُ منه tفقوله( ، السندصحيحة ) (13)من الماء أكثرُ منه

 التطهير وإلى أكثرية ماء المطر من النجاسة وغلبتها عليها .  توصليّة

: قال tأخيه موسىعن علي بن جعفر عن  (14)بإسناده: ما رواه في الفقيه أيضاً  الثاني عشر   
توضأ ذ من مائه فيُأيؤخ ، ه المطرُيـبمن الجنابة ثم يص لُغتسَال على ظهره ويُيـبت بـيسألته عن ال

التطهير  يشير إلى توصليّة ى رَإذا جَفإنّ قولَه  ى فلا بأس به رَإذا جَبه للصلاة ؟ فقال : 

وكون ماء المطر كثيراً . فإذا أصاب ماءُ المطر الماءَ الراكد إلى حدّ كثير بحيث أزال ماءُ المطرِ 
 يُحكَم بطهارة الماء الراكد وإلّا فلا .النجاسةَ فإنه 

: الحكمُ بطهارة أجسام الحيوانات إذا زالت عنها النجاسات إشارةٌ واضحة إلى  الثالث عشر   
 مدّعانا أيضاً . 

آثار النجاسة باللسان  إزالةالمهم هو أنّ الأمر بالغَسل في الروايات إنما هو إرشاد إلى لزوم    
  الغسل بخصوص الماء .العرفي لا أنه ينصرف إلى

جواز  iومن الجيّد أيضاً الإستشهادُ لقولنا بما ذكره الشيخ المفيد بأنه روي عن الأئمّة 

روايته هذه ولكنِ ادّعاء تلميذه السيد المرتضى  الغسل بالمضاف فإننا وإن كنا لا نعرف سندَ
ر يدعم الإعتقاد بصدوعقيل قبلهما أبي  الإجماعَ على كفاية التطهير بالمضاف وكذلك ابن

 هذه الرواية .

  tالرضا المشهورة عن بن بزيع بن اسماعيل محمديد أيضاً من صحيحة تـفولك أن تس 

 يبح ويطحتى يذهب الريمنه  فينزح هطعمُأو  هريُح رَإلا أن يتغيَّ يءٌفسده شماء البئر واسع لا يُ
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عن بي أ الصدوق في الفقيه : "كلّ ما كان في هذا الكتاب عن عليّ بن جعفر فقد رويتُه عن الشيخقال  (14)
ورويته  .o محمد بن يحيى العطّار عن العَمْرَكِي بن علي البُوفَكي عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر

عاً وسعد بن عبد الله جميعن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفّار 
عن أحمد بن محمد بن عيسى والفضل بن عامر عن موسى بن القاسم البجليّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه 

: كلا  أقول . (هىنـتإوكذلك جميع كتاب عليّ بن جعفر قد رويته بهذا الإسناد" ) ،o موسى بن جعفر
 . السندين صحيح
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هارته أنّ في طسبب ـ هي ذهاب صفات النجاسة ، وال إذَنْـ  فالغايةُ مادة له  نّلأـ  فيَطْهُرـ  طعمه

يب الريح وط بُاذه له مادّة تغلب على النجاسة وتزيلها ، المهم هو حصول الغاية وهي 

 طعمال

بل المضحك في الأمر أنّ بعض الناس يستدلّون على لزوم الإقتصار على التطهير يب والغر  

 [وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِوَيُنَزِّلُ ] بالماء بقوله تعالى
ر أصلًا يدان الحصتـف[ ، مع أنّ هتين الآيتين لا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً وَأَنزَلْنَا] Qبقولهأو 

 أيضاً ، ـ يطهّرمثلًا ، فكلّ إنسان يعترف أنّ الماء يطهّر ، ولكن هل هذا ينفي أن يكون التراب ـ 
 في هاتان الآيتان أن تكون الشمس أيضاً مطهّرة ؟!تـنهل أو 

ثم إنه ليس المراد بالتطهير زوال آثار النجاسة بالدقة العقلية ، وإنما تكفي النظرة العرفية  

 ـ الرائحة أو  لونقاء البـب ـ بعد زوال النجاسة عرفاًبمعنى أنه بعد غسل الثياب مثلاً لا يلزم الإهتمام 
ان قديماً م غسلها بإتقعلى اللباس كما كان يشاهَد قديماً في الأقمشة الداخلية للرضّع ، فإنه رغ

قى عليها شيءٌ من اللون وهذا لا يضرّ ، بل ورد نظير ذلك في الروايات فقد روي في يـبكان 
قال  t (الكاظم) الحسنأبي  بن المغيرة عن (عبد اللهعن ) أبـيهعن  إبراهيمالكافي عن علي بن 

قى الريح ؟ يـبفإنه ينقى ما ثّمة و، قلت :  ينقى ما ثّمةلا ،  جاء حدّ ؟ قال : تـنسقلت له : للإ

 وقد تـتـنظّرُ .ولا فرق بين ما ثّمة وبين غيره حتماً صحيحة السند ،   الريح لا يُنظر إليهاقال : 

هاشم  بن إبراهيمفي اتّصال هذا السند وإرساله بأن تقول بأنّ الظاهر من الأسانيد أنّ طبقة 
قةُ عبد الله بن المغيرة هي طبقة الإمامين ، وطبo الإمامين الهادي والعسكري هي طبقةُ

قال ال قالخصال الشيخ الصدوق في ـ الإسنادَ التالي : روى مثلًا ، لاحِظْ ـ o الكاظم والرضا

ل : قال فأقو عن عبد الله بن المغيرة . أبـيهعن بن هاشم  إبراهيمحدثنا علي بن : قال  أبي
وهو تلميذ يونس بن عبد  tبن هاشم هو من أصحاب الإمام الرضا إبراهيمجش بأنّ 
بن هاشم إلى عبد الله بن المغيرة ،  إبراهيم( مّما يعني احتمالَ وصولِ t ط رضاالرحمن )

 وهذا يكفي في علم الرجال .

هذا  الصنف من الروايات يفيدنا فيما نحن فيه لأنه يظهر منها بوضوح أن ، حال  على أيّ   
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ل ما رواه محمد بن بـيمن ق (15)هو النقاوة ولا يُنظَرُ إلى الريح واللون كما في عدة روايات الملاك
( ـينيبن عيسى شيخ القم) أحمد بن محمد (شيخه( عن )العطار) محمد بن يحيى (شيخهيعقوب عن )

 حمزةأبي  عن علي بن (12)(الجوهري) الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد (شيخهعن )
ـ قالت :  إلى أن قال :ـ  بـيهقال : سألتْ أمُّ ولدٍ لأ t(الكاظم) عن العبد الصالح (17)(ئـنيالبطا)

حتى يختلط  (13)إصبغيه بمشقدمُ الحيض فغسلتُه فلم يذهب أثرُه ؟ فقال :  يبأصاب ثو

ةُ يختلط عليك حقيق يعني بوضوححتى يختلط  t عندي ، فقولهة السند مصحّح ويذهب 

 هذا اللون فلا يَتّضحُ أثرُ اللون الأحمر للدم بوضوح .

زرارة في صحيحته التالية ، فإنك تعرف بأنّ ذهاب النجاسة  ادة مّما رواهتـفوكذلك يمكن الإس   
 بالدقة العقلية لا يحصل بمسحها بالتراب .

 لحديثة .فالمهم إذن هي النقاوة العرفية ولو حصلت بالمعقِّمات ا 

إلى أن الملاك في الطهارة هو زوال آثار النجاسة  روايات مطهِّرية الأرض إرشادٌ ثم إنّ 

 ل :بـيوذلك من ق

 ـ عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وعبد الرحمن بنالصحيح ـ  بإسنادهيب ما رواه في    
 لأبي أعين قال قلتنجران عن حّماد بن عيسى عن حَرِيز بن عبد الله عن زرارة بن أبي 
لا  : رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها ، هل يجب عليه غسلها ؟ فقال :  tجعفر

                                                 

 من أبواب النجاسات .  25( تجد هذه الروايات في ئل ب 15)
 ( ثقة لرواية صفوان وابن أبي عمير عنه بأسانيد صحيحة .12)
، خلاصته أنه يُعتمد عليه ، فقد وثّقه الشيخ في كتاب العدّة وروى عنه ابنُ أبي عمير والبزنطي  كلام( فيه 17)

ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل : "بأسانيد صحيحة عنه . قال الشيخ الطوسي في العدّة 
 نالواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى ، ومِ عبد الله بن بكير وغيره ، وأخبارِ

.  (إنـتهى" )عندهم فيه خلافه بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن
ـ : حدّثـني علي بن الحسن بن فضّال قال : "علي بن أبي في الموثقة  يهمّنا ما قاله محمد بن مسعود ـ وبعد هذا لا

 حمزة كذّاب متّهم" ، فإنه يجب حْملُها على الكذب في اعتقاده ، لا في أخباره في فروع الدين . 
 ( طين أحمر يُصبغ به .13)
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 صحيحة السند . (19)ويصلي هاحتى يذهب أثرُها يغسلها إلّا أن يتقذَّرها ولكنه يمسحُ

 ل :بـيوكذلك روايات مطهِّرية الشمس إرشاد إلى كفاية زوال آثار النجاسة من ق 

ا ـ عن زرارة قال : سألت أبالصحيح ـ  بإسنادهما رواه محمد بن علي بن الحسين في الفقيه    
فَتْه إذا جفَّفي المكان الذي يصلَّى فيه ؟ فقال : أو  عن البول يكون على السطح tجعفر

  صحيحة السند . (22)عليه ، فهو طاهر  لِّالشمس فصَ

وليست هذه  هذا الصّنف من الرّوايات واضح وهو كفاية زوال آثار النجاسة يبوتقر 

 الطريقة تعبّدية .

وتُوا الكِتَابَ اتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُبيّـِالْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّ] ولا بأس بالإستدلال بقوله تعالى 

الأكل من طعامهم ما عدا ذبائحهم ، مع أنهم لا فإنه يجوز  (21)حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ[
 آثار النجاسات بشكل فطري .   إزالةيهتمون إلّا ب

أهل  نّأ [وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ] يد من قوله تعالىتـف آخر : إنك تسبـيربتع   
ون ويَخرُجُ منهم الدمُ ويُحْدِثون أقصد أنهم يُجرَحالكتاب مع أنهم يساورون النجاسات كالمسلمين ـ 

ـ ومع ذلك أجاز لنا الُله تعالى الأكلَ من طعامهم ، وما ذلك إلّا وو  الَميتةبالأخبثَين بل ويأكلون 
 لأنهم يزيلون النجاسات عن أوانيهم ، مع أنهم يزيلونها بشكل عرفي . 

تى ح إذا أزالت القذارةَ عن الثياب هِّرُطَتُ غَسّالة التمام أوتوماتيكالأنّ  ومّما ذكرنا تعرفُ  

ولا  . يأمرٌ توصّلـ كما قلنا ـ طهارة ال، لأنّ  ولو وُضع في الماء أدويةُ غسيلٍ تَجعل الماءَ مضافاً
ولم  الغسّالة ، رنِجُ مثلُ أقلّ من الكرّ ، والمركنُالرواية السابقة هو  في الواردَ المركن شك أنّ

 المركن كما يحصل في الغسّالات اليوم ، أي حتى تزول أكثر من الغسل في tيشترط الإمامُ
النجاسة ، ومن الواضح أنّ الغسالات تغسل مثل غسل المرأة للثياب في المركن ، بل الغسّالة 
تغسل أحسن من غسل المرأة ، وقد استحسن المحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد التطهير بالمركن 

 ئل .وقرّبه في الكفاية وحقّقه في الدلا
                                                 

 . النجاساتمن أبواب  32ب تجد هذه الروايات في ئل  (19)
 . 29المصدر السابق ب  (22)
 . 5المائدة ـ ( 21)
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ـ الصحيح ـ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن  بإسنادهيب في وروى    
بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد  مصدِّق( عن عمرو بن سعيد عن بن فضّال) علي
ل يغسّ؟ قال :  قال : سئل عن الكوز والإناء يكون قذراً كيف يغسل ، وكم مرّة يغسّل tالله

يصب فيه الماء فيحرّك فيه ثم يفرغ منه ، ثم يصبّ فيه ماء آخر فيحرَّك  فيه ثم يفرغ  ثلاث مرَّات
السند ،  موثّـقة (22)ذلك الماء ، ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه ، وقد طهر

الدلالة أن الإشكال الذي يورده العوام على التطهير بالغسالة الأوتوماتيك من نجاسة  وتقريبُ
الماء الذي يدخل فيها في كلّ مرة بمجرّد انقطاع الحنفية ومماسّة هذا الماء الجديد القليل للألبسة 

 عن ذلك بالطهارة . tالمتـنجسة يرد على نفس هذه الرواية ، وقد أجاب الإمام

 لا بالدقة العقلية كما لاحظت فيإذا زالت آثار النجاسة عن الثياب بنظر العرف ـ  والخلاصة :   

ة عرفاً النجاس ـ فلا شكّ في حصول الطهارة ، وبما انّ غسالة الأوتوماتيك تزيل آثارَ الروايات
،  أكثررة هو زوال آثار النجاسة لافي الأمر بالطها الملاكُآخر ،  وبتعبيٍر . فهي تطهّر الثياب قطعاً

اك بعض علم النقاوة ، وهنى تُحت المحلُّ لُغسَيُ  فإنهفي زوالها  ها ، وإن شُكَّبِها فَم زوالُفإن عُلِ
اد آثار النجاسة يجب اتباع هذه التعاليم فإنها إرش إزالة المقدس كيفيةَ الموارد علّمنا فيها الشارعُ

إلى عدم زوال آثار النجاسة إلّا بها ، كما في موارد ولوغ الكلب في الإناء ولزوم الغسل من 
 ي هي المطلوب كما قلنا .ذالنجاسة ال البول مرتين ، فإنّه بهذا تزول آثارُ

 هل الأرضُ المتـنجّسةُ التي تمسحها المرأةُ بالماء والمعقّماتِ:  وكنت قد كـتبت قديماً هذا السؤال   
 تـنجِّس ؟ 

المشهور إلى تـنجيس المتـنجّس ، وذهب بعضُ المحقّقين  ذهب:  وقلت في الجواب عليه   
كالفَيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع والآغا رضا الهمَداني في مصباح فقيهه إلى عدم تـنجيسه 

 ، ونسبوا ذلك إلى السيد المرتضى وابن إدريس الحلّي .

ونحو ذلك  رْقةخِبِ النجاسة والصحيح هو أنه لا يـبعدُ عدمُ تـنجيسِ المتـنجّس إذا اُزيلت عيُن   
ة من القول بأنه لا يوجد دليلٌ على تـنجيس الأرضِ المتـنجّس، وقبل الإستدلال على ذلك لا بُدَّ 

التي تمسحها المرأةُ في بـيتها أو في المستشفى ونحوِ ذلك بالماء والأدوية المعقّمة ، وكذلك أرضُ 

                                                 

 . 1ح  53( المصدر السابق ب 35)
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المسجد الحرام التي يمسحونها بما ذكرنا ، فراجع الروايات ، وما ذكروه لا يستحقّ الذكر 
لوضوح أنّ ما ذكروه مردود بوجود آثار النجاسة بنظر العرف ، أي القذَرُ بنظر العرف موجود 
، وكلامنا هنا مع عدم وجود آثار للنجاسة عرفاً . ولعلّ أحسن الروايات دلالةً على قولهم ما 

عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن المعلّى  أبـيهعن  إبراهيمواه في الكافي عن علي بن ر
عن الخنزير يخرج من t ( قال : سألت أبا عبد اللهضعّفه النجاشي جداً ووثّقه الشيخبن خنيس )

افّ ؟ ج أليس وراءَه شيءٌ الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماءُ ، أمُرّ عليه حافياً ؟ قال :

ويرد على استدلالهم  ، (23)لا بأس ، إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً  قلت : بلى ، قال :

ـ أنّ ما يسيل من الخنزير هو عين النجاسة ، أو على إضافةً إلى النظر في وثاقة المعلّى بهذه الرواية ـ 
الأقل هو أثرٌ واضح للنجاسة ، وكلامُنا فيما لو أزلنا عيَن النجاسة ، على أنّ المراد من هذه 
الرواية هو ما إذا مشى على هذا الماء النجس ثم مشى على التراب الجافّ الطاهر من بعده 

 فإنه تطهر قدماه . 

مة نقول : إنّ موضوعَ الأحكام ـ كحلّية الأكل وحرمته وصحّة الصلاة ـ هو وبعد هذه المقدّ   
ـ ، وإنّ هذا المقدار من النظافة كافٍ في الطهارة الشرعية ، وذلك لا أكثر النظيف والقَذِر عرفاً ـ 

 ، وهي تفيدنا (24) ، وطعامُكمْ حِلٌّ لهم[ تابَ حِلٌّ لكمـوطعامُ الذين اُوتوا الكلقوله تعالى ]
ـ مع أنهم يزاولون  ن عندهمبدليل جواز الأكل مِطهارة أيديهم وأوانيهم ونفس طعامهم ـ 

ـ بأيديهم وفي آنيتهم ، وإنما يغسّلون أيديهم  كاللحم الغير مذكّى والخنزير وغيرهماالنجاسات ـ 
فى توأوانيهم وطعامَهم بالشكل العرفي بحيث يزيلون القذاراتِ العرفية عنها فقط ، ومع ذلك اك

الشارعُ المقدّس بذلك ، وأجاز لنا الأكلَ من طعامهم . والقولُ بأنّنا نبني على الطهارة مع عدم 
علمنا بالنجاسة جهلٌ في جهل ، إذ أننا نطهّر أنفسنا كلّ يوم مرّات مّما نلامسه من نجاسات كما 

... فكيف  ات أطفالنالو خرج منّا الدمُ لجرحٍ ونحوه ، وكما في تطهير ثيابنا من نجاساتـنا ونجاس
نـتصوّر أنهم طاهرون وأنّ آنيتهم طاهرة ؟! فالصحيح أنّ الشارع المقدّس اكتفى بالنظافة العرفية 
في جواز الأكل من عندهم ، وبالملازمة تجوز الصلاة في الثوب النظيف عرفاً ، إذ قد تأكل من 

 عندهم وتقوم وتصلّي ، أو قل الطهارةُ واحدةٌ للأكل والصلاة .

                                                 

 .  1247ص  3أبواب النجاسات ح من  32ب  2( ئل 23)
  . 5( المائدة ـ 24)
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الصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن  بإسنادهما رواه في يب ومّما يؤكّد ذلك    
( عن المدائنيبن صدقة ) مصدِّق( عن الساباطيالحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد )

كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، قال :  t( الساباطي عن أبي عبد اللهبن موسىعمّار )

موثقة السند ، فإنّ هذه الرواية تعني أنّ فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليكفإذا علمت 

موضوع الأحكام هو النظيف والقذِر ، لا أكثر . وبتعبـير آخر : لا بُدَّ من حمل النظيف والقذر 
 على المعنى العرفي المتداول بعد أن لم يثبت لهما معنى آخر .

 :ه ، فأقوللمتـنجّس أو تفيد طهارتيات التي تفيد تـنجيسَ اوما يهمّنا أكثر هو النظر في الروا 

عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم  أبـيهعن  إبراهيمـ روى في الكافي عن علي بن  1 
ثقة ثقة له أصل يرويه عنه ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى وعلي بن الحكم ، صحيح العقيدة معروف الولاية )

ى ثقة يروي عنه ابن أبي عمير وصفوان بن يحي) حكيم بن أبي خلّاد الصيرفيعن حكم بن ( غير مدافع

فقال له : أبول فلا  t( أنه سأل أبا عبد اللهوجميل بن درّاج وحّماد بن عثمان وغيرهما من الأجلّاء
اُصيب الماءَ ، وقد أصاب يدي شيءٌ من البول فأمسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فأمسح 

وهي صحيحة السند ،  (25)لا بأس به  بها وجهي أو بعض جسدي أو تصيب ثوبي ، قال :

لواو اإذا زالت عيُن النجاسة جيداً بدليل العطف بحرف  وهي تفيد عدم تـنجيس المتـنجّس
 وحرف الباء ، إذ قال بالحائط وبالتراب .

العِيص ن ع( بن يحيىالصحيح عن الحسين بن سعيد عن صفوان ) بإسنادهيب ـ وروى في  2 
عن رجلٍ بالَ في موضعٍ ليس فيه ماء  t( قال : سألت أبا عبد اللهثقة عين له كتاب) بن القاسم

وسألته عمّن مسح يَغسل ذَكرَه وفخذيه  فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكرُه وفخذاه ؟ قال :

صحيحة السند ، ومقتضى  (22)لا  ذكره بـيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه ، يغسل ثوبه ؟ قال :

لى التراب بقى عادةً أثرُ البول عـالجمع بين صدر الرواية وذيلها أن يقال بأنه في الحالة الُاولى ي
ـ على الفخذين فكان من الطبـيعي الأمرُ  العادة أيضاًبحسب الموجود على الذكر وقد وصل منه ـ 

ـ خاصّة وأنه في هذه الحالة يجب تطهير مخرج البول للصلاة بلا شكّ  ولو بنحو الإحتياطبالغَسل ـ 
                                                 

  . 1225ص  1ح  2( المصدر السابق ب 25)
، وبقية الحديث أخذته من جامع أحاديث الشيعة  247ص  2من أبواب أحكام الخلوة ح  31ب  1ئل  (22)
 . 124ص  1من أبواب النجاسات ح  17ب  2
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، ويـبقى ذيلُ الرواية محافظاً على ظهوره ، فإنّ طبْعَ الإنسانِ المتديّن يقتضي أن لا يُـبقي شيئاً 
لمهم أنّ اده ، وهذه الصحيحة شبـيهةٌ جداً بالصحيحة السابقة وتؤكّدها ، من أثر البول على ي

 . تيجة هنا أيضاً هي أنّ المتـنجّس لا ينجّسـالن

الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم بن أبي  بإسنادهـ وروى في التهذيبين  3 
( قال قلت ثقة) هْرانسَماعة بن مِعن ( موثّق( عن الحكم بن مسكين )موثّقمسروق النهدي )
: إنّي أبول ثم أتمسّح بالأحجار فيجيء منّي البللُ ما يُفسِد سراويلي ؟ t لأبي الحسن موسى

كما هي عادة ، وهي تفيد بأنّ سَماعة بالَ واستبرأ ـ  مصحّحة السند( 27)ليس به بأس  قال :

 سَماعةكون لـ وتمسّح بالأحجار فذهبت عيُن النجاسة بالكلّية ـ  فقيهاً سَماعةالمتديّنين بل لقد كان 

بالطهارة  tـ فصار الموضعُ متـنجّساً ، ثم خرج المذي ، فحَكَمَ الإمامُ كما قلنا فقيهاً له كتاب
 ـ للمذي .  وهو رأس الذكرـ  لعدم تـنجيس المتـنجّس

بل هناك طائفة من الروايات تفيد طهارةَ المحلّ إذا زالت عنه عين النجاسة ، وما وجدته   

 ـ ما يلي : من غير بحثالآن ـ 

ـ عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وعبد الرحمن  الصحيحـ  بإسنادهيب ـ ما رواه في  5 
ي عيَن قال : قلت لأببن أبي نجران عن حّماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أ

لا  : رجلٌ وطَأ على عذرة فساخت رجله فيها ، هل يجب عليه غسلها ؟ فقال :  tجعفر

صحيحة السند ، وهي  (23)ويصلّي حتى يذهب أثرهايغسلها إلّا أن يتقذَّرها ولكنه يمسحها 

ـنجّس تصريحة في كفاية زوال عين النجاسة في جواز الصلاة ، أي أنها طاهرة وليست فقط لا 
، أي هي تفيدنا أكثر مّما في الروايات السابقة ، وذلك بعد علمنا بأنّ التطهيَر مسألةٌ توصّلية لا 

 تعبّدية .

ة عن ( بن المغيرعبد اللهعن ) أبـيهعن  إبراهيمـ وقد يفيدنا ما رواه في الكافي عن علي بن  2 
إنه قلت : ف ينقى ما ثّمةلا ،  قال قلت له : للإستـنجاءِ حدّ ؟ قال :  t(الكاظمأبي الحسن )

ـ  سابقتهاكصحيحة السند ، وهي ـ  الريح لا يُنظر إليها ينقى ما ثّمة ويَـبقَى الريحُ ؟! قال : 

                                                 

 .  222ص  4ح  من أبواب نواقض الوضوء 13ب  1ئل  (27)
 من أبواب النجاسات . 32ب  2( تجد هذه الروايات في ئل 23)
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 تفيد طهارة المحلّ إذا زالت عنه النجاسة حتى ولو بقي أثر النجاسة وهي الريح .

عن  (العبّاس بن معروفالصحيح عن محمد بن علي بن محبوب عن ) بإسنادهيب ـ وروى في  7 
 iعن عليّ أبـيهعن ( عن أبي عبد الله ثقة (29)بتري) إبراهيمعبد الله بن المغيرة عن غياث بن 

 موثّـقة (32)لا بأس أن يَغسل الدمَ بالبُصاق ، وفي نسخةٍ لا يُغسَلُ بالبُصاق غيرُ الدم قال : 

 السند ، وهي تفيد حصول الطهارة بإزالة الدم بالبصاق !

ولك أن تستدلّ بالروايات الكثيرة التي تفيد السرّ في طهارة الماء إذا طرأ عليه نجاسةٌ بأنّ   

الم الصحيح عن هشام بن س بإسنادهالماء أكثر منه أو لأنّ له مادّة ، من قبـيل ما رواه في الفقيه 
عن السطح يُـبال عليه فتصيـبه السماءُ ، فيكفّ فيصيب الثوب ؟ فقال  tأنه سأل أبا عبد الله

صحيحة السند ، وذلك بتـقريب التصريح  (31)لا بأس به ، ما أصابه من الماء أكثرُ منه:

وعليه فإذا أزالت المرأةُ النجاسةَ عن الأرض  ما أصابه من الماء أكثرُ منهبالعلّة وهي : 

 .ما أصابها من الماء أكثرُ منهثم مسّحت الأرضَ فإنّ الأرض تَطْهُرُ لأنّ  بَمحْرَمَةٍ مثلًا

 ـ لم أجد روايةً تفيد تـنجيس المتـنجّس . وكما قلتُ قبل قليلهذا ـ    

هذه الروايات وأصالةُ الطهارة أيضاً تقتضيان القولَ بطهارة ما لامسه المتـنجّس برطوبة    
 مسرية ما لم توجد عيُن النجاسة كما رأيت في الروايات .

 حيحةٍصـ لا نفتي إلّا بعد وجود أكثر من رواية  رغم اعتقادنا بحجيّة خبر الثقةولعلّك تعلم بأنّا ـ    
ل الإطمئـنان والوثوق بصدور الروايات ، ولذلك نـنظر دائماً إلى في الموضوع وبعد حصو

الراوي المباشر عن الإمام ومدى فقاهته ومدى انسجام سائر الروايات مع بعضها وو ... المهم 
وأن نعرف عمل أصحابهم من خلال  iأن نحاول معرفةَ الحكمِ الواقعي من زمان أئمّتـنا

 رواياتهم .

                                                 

ويدعون إلى ولايتهم ، o شرحنا البترية أكثر من مرّة ، وخلاصتُه أنهم يتولَّون عليّاً والحسن والحسين (29)
خلطوها بولاية أبي بكر وعمر ، بل ويثبتون لهما الإمامة أيضاً ، ويُـبغضون عثمان وطلحة والزبـير  ولكنهم

  ون الخارج منهم بالسيف إماماً .وعائشة ، ويرون الخروج مع بطون ولد علي بن أبي طالب ، بل ويعتبر
 من أبواب الماء المضاف  .  4ب  1( ئل 32)
  . 123ص  1من أبواب الماء المطلق ح   2ب  1ئل  (31)
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 ـ بالشكل العرفي ثم مسح الأرضَمثلًا شخصُ عيَن النجاسة عن الأرض ـ وعليه فإذا أزال ال   
امُ الَّذِينَ أُوتُوا وَطَعَالْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيـباتُ ]بالماء فإنّ سائر الأرض لا تـنجس ، بل إنّ آية 

 موثّـقةالله بن المغيرة ووكذا صحيحتا زرارة وعبد  (32)وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ[ تَابَ حِلٌّ لَّكُمْـالكِ
ة ، وهذا ـ كفايةَ النظافةِ العرفية في الحكم بالطهار كما قلنا قبل قليلكلّها تفيد ـ  إبراهيمغياث بن 

 هو أيضاً الأمرُ العقلائي المنسجم مع سهولة دين الله عزّ وجلّ .

ينجس لا  فإنه إن كان كثيراًإن كان قليلًا ، وأمّا س جَّتـن نجساً المضافُ وإن لاقى   
 . (4) بمجرد ملاقاة النجاسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذا وقعت لا ينجس إـ كآبار النفط التي تحوي مليارات الأكرار ـ المضاف إذا كان كثيراً جداً  المائع (4)
 الَميتة .فيه نجاسةٌ ك

أو  لحمٌو مَن خالفَنا تمسّك بإطلاق الروايات القائلة بأنّه إذا وقع في قِدْرٍ فيه مرقٌ والظاهر أنّ   
 من والزيتبالسستصبح ويُ غسل اللحمُها ويُقُرَيُهراق مَتت زيت إذا وقع فيه فأرةٌ فماأو  سمن

، وأنّ القاعدة تقتضي أنه إذا وقعت نجاسة في المائع المضاف فإنه ينجس إلّا أن يثبت من الشرع 
 طهارتُه ...

)وهو  نكَرْوالطشت والِم(33)لم أرَ في الروايات غير عناوين القِدْر والُحبّ: انّي  عليهم دُرِويَ   

 وانيأر في الروايات أكثر من هكذا ذكَولم يُ ، ةبـيوالخا  الذي تُغسَلُ به الثياب(بـيرالطشت الك
نا القدماء لم يتعرّض فقهاؤوكذا  ، ة جداًبـيرر في الروايات إلى آبار النفط الكنظَولم يُ ، صغيرة
و أ لا دليل على سريان النجاسة إلى كلّ النفط حتى على بُعد مئة متر مثلًا .فعلى هذا  إليها ،
كلّ النفط أصلًا لا عقلًا ولا نقلًا ولا عرفاً ، فيتعيّن الرجوع إلى  : لا دليل للقول بانفعال لْقُ

 في يربـالقول بعدم انفعال كلّ البئر وذلك لوجود شكّ كأصالة الطهارة وقاعدتها ، وح يجب 
لى عسراية النجاسة إلى كل بئر النفط الذي قد يمتدّ من دولة إلى دولة بل قد يشمل عدّة دول ـ 

ولذلك يجب الإقتصار على القدر المتيقّن في النجاسة وهو ما يُعلم ،  ـ الخليجما يقولون في دول 
واضع ـ في الم كما قلناالطهارة وقاعدتها ـ  بأصالةولو من باب التمسّك  بسراية النجاسة إليه

                                                 

 . 5المائدة ـ  (32)
 . )لسان العرب( وهو الذي يُجعل فيه الماء ، ةبـيرة أي الجرّة الكبـيـ هو الخابضمّ الحاء ( الُحبّ ـ 33)
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ان بانقلاب النجاسة بعد مدّة وجيزة إلى مادّة نفطية ئـنخاصّةً بعد الإطمالبعيدة عن النجاسة ، 
، ولذلك يُقتصَر على أقل قدر محتمل من وجود القذارة  بعد زوالها وانعدامها في النفط لْقُأو  ،

نَى بعد دقائق على الطهارة ، يـبعن محلّ النجاسة حوالي أمتار ، ثم  عديـبوالنجاسة وهو ما 
   .فضلًا عن لزوم البناء في الباقي البعيد على طهارته أيضاً لعدم العلم بسراية النجاسة إليه 

يلًا ، ولكن ـ بالنجاسة إذا كان قل مضافاًأو  ماءً كان: الثابتُ شرعاً هو تأثّر المائع ـ   آخربـيروبتع   
 تؤثّر فيه في المائع المضاف إن لم فتجري أصالةُ الطهارة وقاعدتُهالم يثبت تأثّره إذا كان كثيراً ، 

 القذارة والنجاسة كما كان الحال في الماء الكرّ .
 بيأ)عن  (محمد بن محمد بن النعمان) المفيد الشيخ عنيب وقد يصحّ الإستدلال بما رواه في    

ار يمن خِ) أبـيهعن ( صاحب كامل الزيارات) ابن قولويه (بن موسى بن جعفر القاسم جعفر بن محمد

بن  بن اسماعيل عن محمد (بن عيسى) عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد( أصحاب سعد
 واسعماء البئر  فقال : ...  tه أن يسأل أبا الحسن الرضاأسألُ بزيع قال : كتبت إلى رجلٍ

 نّ له مادّةلأ طعمُهيب حتى يذهب الريح ويط حُنزَفيُ طعمهأو  هإلّا أن يتغير ريُحلا ينجّسه شيء 
 الصحيح عن سعد بن عبد الله عن أحمد بإسناده التهذيـبينالسند ، وبما رواه في صحيحة  

 بن صدقة عن عمّار مصدِّق( عن ئـنيالمدا) ( عن عمرو بن سعيدبن علي بن فضّال) بن الحسن
ة رطبأو  ل عذرة يابسةبـيعن البئر يقع فيها ز t( قال : سُئِل أبو عبد اللهبن موسى الساباطي)

السند ، ومثلهما غيرهما ، فإنّ التعليل بكونه  موثّـقة لا بأس إذا كان فيها ماء كثير  فقال : 

ة هي علّة بـيرـ إشارةٌ جيدة في كون السعة الكأي مادّة تمدّه واسعاً وتأكيد ذلك بكونه له مادّة ـ 
 tعدم سراية النجاسة إلى كلّ البئر وعدم تأثّر كلّ البئر بالنجاسة ، وإلّا لوجب على الإمام

 أي مع الإشارة إلى كونه ماءً . أن يقول لأنّ فيه ماءً كثيراً ،
 : لكن المورد هو الماء ، وما نحن فيه هو الماء المضاف !  فإن قلتَ   
 في غيرها أيضاًو : هذا صحيح ، لكنْ اُنظر إلى التعليل بالواسع وبأنّ له مادّة ، ، قلتُ   

 الَميتة أنه يقع في البئرل ما ورد من بـيمن قتن نـإشارات إلى أنّ العلّة للنجاسة هي القذارة وال
وأنّ "ماء  ، (كما في صحيحة محمد بن مسلمح منها عشرون دلواً " )زِنُ إن كان لها ريح: " tفقال

 وأنه "كلّما غلب الماء على ، (يعفورأبي  كما في رواية ابن" )يطهّر بعضُه بعضاًالحمّام كماء النهر 
ولا تشرب"  وضّأ منهتـتفإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا  ، فتوضّأ من الماء واشرب ريح الجيفة

قد فإذا علمت ف ، قذروأنّ "كلّ شيء نظيف حتى تعلم أنه  ، (بن عبد اللهحَرِيز  كما في صحيحة)
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ما في كوأنه "إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً" ) ، (عمّار موثّـقةوما لم تعلم فليس عليك" ) ، قذر

سئل عن الماء تبول فيه الدوابّ وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ؟ قال :  وأنه ، (النبويّ
وأنه "إذا كان الماء أكثر من  ، (صحيحة محمد بن مسلم"إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيءٌ" )

" لماءتغلب على ريح ا إلّا أن يجيء له ريحٌ ، سّختـفسّخ أم لم يتـف ، راوية لم ينجّسه شيء
صحيحة عبد الله بن فتوضّأ" ) ولا توجد منه الريحُوأنه "إذا كان الماءُ قاهراً  ، (زرارةصحيحة )

وهي  ( ،ةسَماع موثّـقةوضّأ ولا تشرب" )تـتفلا  الغالبُ على الماءتن نـإذا كان الوأنه " ، (سنان
 بالنجاسة ، فلا الكرّلا يتأثّر قُلْ : أو  ، وأنّ الكَثرة لا تحمل خبثاًتشير إلى علّة الحكم بالنجاسة 

. نعم إلّا أن يتغيّر بأوصاف النجاسة ،  والكرّ لأجل هذه الكثرة ، هذا هو الأصل ينجس البئرُ
عي ، إضافةً إلى أنّ عدمَ السرايةِ في المضاف إن لم يكن اَولى من عدم بـيوهذا هو الأمر الط

و زاد جَمادُه قِلُّ في المضاف كما لتَأو  سرايته في الماء المطلق لشدّة كثافته فتخفّ السرايةُ فيه
 فصار سمناً ونحو ذلك ، فلا أقلّ من أنهما متساويان في السراية وعدمها ، خاصّةً وأنّ الإمام

t هذه هي العلّة كانت  أي حتى تذهب قذارته ، فإذا طعمهيب يذهب الريح ويطيقول حتى
 ـ فالأمر في آبار النفط واضح .وهي كذلك ـ 
ط كرّين ، وهذا فقأو  نعم نحن نحتاط وجوباً إذا كان المضاف الذي وقعت فيه النجاسةُ كرّاً   

حسنٌ على كلّ حال ، وأمّا إذا زاد على ذلك فلا داعي الإحتياط للإرتكاز المتشرّعي ، و
 للإحتياط أصلًا ، وأصالةُ الطهارة وقاعدتُها سيّدةُ الموقفِ هنا . 

منه  فإنّ العالي ه النجاسةَمن العالي إلى السافل ولاقى سافلُ نعم إذا كان جارياً   
ق فلا ينجس ما في الإبري نجاسة على من إبريقٍ ماءُ الوَرد بَّكما إذا صُ ،لا ينجس 

 . (5)بما في يده وإن كان متصلًا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على يد الضيف في بعض المناسبات ، فلو  بصبّ ماء الوردجرت العادة في بعض البلاد ( 5)
جّسة فإنه لا ينجس بوضوح لأنّ التدافع يمنع من سراية تـنصَبّ شخصٌ ماء وردٍ على يدٍ م

ـ للقول بجريان قاعدة بعد وضوح المسألة النجاسة والقذارة إلى داخل الإبريق ، ولا داعي ـ 
الإستصحاب في ماء الإبريق ، وكذا لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في النافورة 

ذا لو كان الشخص في الحمّام مثلًا وكلّه ماءٌ وكان واقفاً فإنّ السراية لا تحصل إلى الأسفل ، وك
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جّسة فإنّ السراية لا تسري من الأرض إلى كلّ جسده ، ولا أقلّ لوجود شكّ تـنعلى أرضٍ م
في هكذا سراية بعيدة عن مرتكزات الناس ، فتستصحب الطهارة ، ويقتصر في الحكم بالنجاسة 

، بل هذا أمر واضح عرفاً ، ولذلك أجمع المحققون  على أقل قدر متيقّن وهو المتاخم للأرض
 على ذلك .

 . (6)مضافٌ دُعَّصَضاف الُمالم : 2مسألة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماءَ الورد وماء الزهر ، وهو دليل على أنّ الماء المضاف المصعّد هو لا شكّ أنك تعرف ( 2)
 مضاف . ولم يكن هناك داعٍ لإعادة هذه المسألة في العروة .

 رُظَنيُ يجب على الأحوط أن إذا تبخّر فإنهالمضاف النجس أو  : المطلق 3مسألة  
 مُكَحفإنه يُ ـ أو طعم رائحةأو  لونٍمن ـ بعض أوصاف النجاسة  لُحمِكان يَ ، فإنْفيه

 .(7)فإنه يحكم بطهارتهلم يُعلم أنه يَحمل شيئاً من أوصاف النجاسة بنجاسته، وإن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الماء والبخار عرفاً ، فإنّ البخار غازٌ وليس ماءً ، والسحاب بين  الموضوع رِلا شكّ في تغيُّ( 7)
ري جّس بعدما تبخّر ، وإنما يجتـنغازٌ وليس ماءً ، وعليه فلا يصحّ استصحاب نجاسة الماء الم

الإستصحاب مع وحدة الموضوع عرفاً ، لا فيما إذا تغيّر الكلب مثلًا في المملحة إلى ملح ، فإنه 
دْ كلباً ، ولا ما إذا انقلب المنّي إلى حيوانٍ كالبقرة والغنمة ، فإنه لا يصح استصحاب لم يَعُ

النجاسة ، وذلك لتغيّر الموضوع عرفاً ، والمناط في الإستصحاب وَحدة الموضوع بنظر العرف 
أصالةُ الطهارة وقاعدتُها بلا شكّ ، وطبعاً الفرضُ أننا لم نعلم بحمل شيء من   ، فتجري
ـ مع البخار . ومن هنا أثَرْتُ هذا الموضوعَ الآن مع عدّة خبراء  كآثار النجاسة السابقةالقذارات ـ 

يكون  ـ سيلانإن رجع إلى حالة الفقالوا بالإجماع بأنّ بخار الماء لا يحمل آثار النجاسة ، بل هو ـ 
كانت  معقّماً ، واستشهدوا لذلك بالسحاب الذي مصدره البحار وماءُ الأرض فإنها مهما

ملوّثة لا يتبخّر من آثار القذارات شيء ، وإنما يكون نظيفاً جداً ، وكذلك استشهدوا بالماء 
لقذارة ثار اقل من حالة البخار إلى حالة الماء قالوا بأنه لا يحمل من آنـتالذي يعقّمونه فإنه إذا ا

 شيئاً . 
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لونها أو  هذا ، ولكن مع ذلك يجب التأكّد من رائحته ولونه ، فإن كان له رائحة النجاسة   
 فإنه يحكم بنجاسته حتماً ، وإلّا فلا .

السابقة اُخِذ  هحالتُ تْلمَفإن عُ ، مطلقأو  ك في مايع أنه مضاف: إذا شُ 4مسألة  
وذلك  دثالحلا يرفع ولذلك  ، م عليه بالإطلاق ولا بالإضافةحكَوإلا فلا يُ ،( 8)بها

 لاحتمال كونه مضافاً .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لو فرضنا أنّ الموجودَ أمامَنا ماءُ وردٍ فصرنا نضيف إليه ماءً حتى شككنا في بقائه على ( 3)
الإضافة أم أنه صار ماءً ، فهنا يستصحب كونُه مضافاً ، وذلك لأنه استصحاب في الشبهات 
الموضوعية ، وهو القدر المتيقّن من الإستصحاب ، وهو أشبه شيء بالإستصحابَ الوارد في 

طل الحالةَ السابقة ، كما لو شكّ شخصٌ في يـبالذي موردُه الشكّ في عروض ما الروايات 
 على نييـبقل يستصحب عدم النوم وبالتالي أو  ني على عدم النوميـبعروض النوم عليه ف
 بقائه على الطهارة .  

نها أو أ شككنا في أنّ المجاري النجسة الداخلة في البحر خرجت عن الإضافةفلو فرضنا أننا    
 صارت ماء مطلقاً فهنا نستصحب الحالةَ السابقة وهي الإضافة والنجاسة .

 .(9) يوالجار الكرّك الماء المعتصم ستهلاك فيبالإالمضاف النجس يطهر  : 5مسألة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأنّ المضاف يطهر بالإستهلاك في الماء أنّ المضاف لا يطهر ، وذلك لأنّ  ناقصد من قولن( 9)
 له .الإستهلاك هو إنهاءٌ للمضاف أي إفناءٌ له وليس تطهيراً 

أو  ـ المجاريرالمعروفة في لبنان باثرت بعضُ أمواجِ البحر المخلوطةِ بالمياه النجسة )تـنفمثلًا : لو    

 ( على اليابسة فهل تكون هذه الترشُّحات نجسةً أم طاهرة ؟ المجاري
ة في المطلق بمعنى انعدام صفات النجاس النجس استهلاك المضاف لا شكّ في لزومقلنا بأنه    

بدليل أنّ  ـوهو المعروف عند الفقهاء ـ والقذارة في الماء المطلق وبشرط بقاء الماء المطلق على كرّيته 
 .جاسةقذارة التي هي الملاك في النبقاء المضاف على إضافته كاشف تكويني وعقلي عن بقاء ال

 :  المقاما في ئـنعلما وإليك نظرةً إلى أقوال   
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طَ بما إنّ المضافَ لا يَطْهُرُ إلّا أن يَختلِخ الطوسي أنه قال في المبسوط : "ـ فقد نُقِل عن الشي   
غيّر ولم ي ، ولم يَسلُبِ المضافُ الإطلاقَ من الماء المطلق ، زاد على الكرّ من الماء الطاهر المطلق

  يجزِ استعمالُهه لمأحدَ أوصافِ رَغيَّأو  هبَسلَ فإنْ ، المضافُ الماءَ المطلقَ بإحدى الصفات الثلاثة
 . وإن لم يغيّره ولم يسلبه جاز استعمالُه فيما تُستعمَل فيه المياه المطلقة" ،
كثيِر المطلقِ عليه  ةبـيفي الذكرى عن الشيخ في المبسوط بأنه "يَطْهُرُ بأغل الشهيد الأوّلل قَـ ونَ   

 .  هي متعلّق النجاسة"وزوالِ أوصافه لتزول التسميةُ التي
رط أن لا بشدفعةً واحدة في التحرير : "ويَطْهُرُ بإلقاء كرّ من الماء المطلق عليه  ـ وقال العلّامة   
سخه وعن بعض ن ، هىنـتإأحدَ أوصافه"  رَولا يغيِّ ، بَ المضافُ الماءَ المطلقَ من الإطلاقيسلِ

نسخة أي ما في الجّس" وهذا ـ تـنه بأوصاف المأوصافِ ر أحدُحتى وإن تغيَََّ ... "ويطهر المضاف

حصول  وتبعه عليه جماعةٌ أي في ، هى والقواعدنـتـ هو مختاره في بعض كتبه كالم الثانية الأخيرة
 ونُقِل عن العلّامة أنه لا يشترط بقاء الإطلاق بالنسبة ، تطهير المضاف بحيث يكون طاهراً مطهّراً

قبل أسطر أنه زاد على الشيخ شرطَ  وقد رأيتَ . ولا خبثاً للطهارة وإن كان لا يرفع حدثاً
    . "دفعةً واحدة"

فإنّ المناط في النجاسة هو بقاء القذارة وليس  ، بدليله المذكور بلا شكّ ،صحيح وما ذكروه    
 ، أمّا على الصعيد العقلي فالأمرُ واضحٌ جداً . وهذا أمر واضح عقلًا ونقلًا ، الأمر تعبّدياً

 يُفسده ل : "ماء البئر واسع لابـيوأمّا على الصعيد النقلي فراجع مثلاً روايات البئر وغيَرها من ق
لأنّ له مادّة"  ، طعمهيب فيُنزح حتى يذهب الريح ويط ، طعمهأو  إلّا أن يتغيّر ريحهشيء 
عشرون دلواً  نزح منها إن كان لها ريح: " tفقال الَميتةوأنه يقع في البئر  ، (صحيحة ابن بزيع)
كما في رواية وأنّ "ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضُه بعضاً" ) ، (كما في صحيحة محمد بن مسلم" )

غيّر الماء فإذا ت ، فتوضّأ من الماء واشرب ريح الجيفةوأنه "كلّما غلب الماء على  ، (يعفورأبي  ابن
يء وأنّ "كلّ ش ، (حريز بن عبد اللهكما في صحيحة وضّأ منه ولا تشرب" )تـتوتغيّر الطعم فلا 

 ، (عمّار موثّـقةوما لم تعلم فليس عليك" ) ، فإذا علمت فقد قذر ، قذرنظيف حتى تعلم أنه 
وأنه سئل عن الماء تبول فيه الدوابّ  ، (كما في النبويّوأنه "إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً " )

حيحة ص"إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيءٌ" )وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ؟ قال : 

إلّا  ، خسّتـفسّخ أم لم يتـف ، وأنه "إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء ، (محمد بن مسلم
ولا توجد وأنه "إذا كان الماءُ قاهراً  ، (صحيحة زرارة" )أن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء
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وضّأ تـتلا ف الغالبُ على الماءتن نـإذا كان الوأنه " ، (الله بن سنان صحيحة عبدفتوضّأ" ) منه الريح
  . وهي واضحة في المطلوب ، وهذا يكفي ، هذه عشرةٌ كاملة . (سَماعة موثّـقةولا تشرب" )

لمطلقِ ابمعنى إذا استُهلك الماءُ المضافُ القذِرُ بالماء ب الماءُ المطلقُ القذارةَ والنجاسةَ ـ لَوعليه فإذا غَ   

ضرّ بقاءُ نعم لا ي .  صحيح : فقد زال المضافبـيروبتع ، ـ فقد طَهُرَ المضافُ الكرّ وذهبت آثارُه
قَ شيء يـبمن لون المضاف مثلًا إن لم قليل  ـ كشيءٍلا من آثار النجاسة قليل من آثار المضاف ـ 
ضافَ ـ فإنّ الم قل صفات النجاسةأو  ، أي إنْ بقيت ريحُ النجاسةوإلّا ـ  ، من آثار القذارة والنجاسة

   . قى على قذارته ونجاستهيـب
 
  نَى ؟ على الطهارة أم على ـبيُأمّا إذا حصل شكّ في زوال القذارة والنجاسة فعلى ماذا

 النجاسة ؟ 
 ينبغي أن ولا ، الجواب : لا شكّ في لزوم البناء على النجاسة لاستصحاب الحالة السابقة 

 . يكون في هذا خلاف
 النجاسة والطهارة وجاءت بعضبين  إن كان الشك في المنطقة الوسطى في البحر مثلًا ، نعم   

وذلك لأنه بعد سقوط  ، ني على طهارة ما جاءهبيَـالأمواج إلى الشخص فلا شكّ في أنه 
جَع إلى أصالة  ـيُر  ـإستصحاب نجاسة ناحية النجاسة واستصحاب طهارة ناحية الماء المطلق الإستصحابين

وليس في هذا  ، لأنّ الشكّ صار في هذه الكميّة من الماء هل هي طاهرة أم نجسة ، الطهارة
 . فتجري أصالة الطهارة وقاعدتها بلا  شكّ ،منجِّز  المورد علم إجمالي

الإستهلاك  قبل مضافاًالماءُ الكرّ صار ف في الكرّ النجسُ المضافُ لقيَاُإذا  : 6مسألة  
 . (11)جستـن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المضاف في  أي قبل استهلاكطعمه ـ أو  لو فرضنا وقوعَ ليتٍر من الدم في كرٍّ من الماء فتغيّرَ لونُه (12)

 جّس كلّ الماء بلا شكّ . تـنـ  الكرّالماء 
وأمّا لو كان الدمُ على ثوب أزرقٍ مثلًا فوقع في الماء الكرّ ، واستُهلِك الدمُ في الماء ولكن ـ    

 شكّ في النجاسةُ فلا تِنَفَ ـ فإنْ أي باللون الأزرقجّس ـ تـنـ صار الماءُ مضافاً بلون الممع ذلك 
 .طهارة الماء الكرّ ستصحاب لزوم البناء على الطهارة ولو لا
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أوصاف ب في البحر متّصفٍ النجسة في البحر ، فإنّ كلّ محلّ وأمّا في مثل حالة نزول المجاري   
ها أوصافَ وآثارَ القذارات ، وهذا هو الموضوع للحكم لِمْحَجّسة ، لِتـن ـفهي مولو قليلاً  ـ المجاري

 بالنجاسة .
نقع في مشكلة  قاء التغيّر فهنابـب، والتي نشكّ فيها  فناء المجاري نطقة التي هي حدودوأمّا في الم   

تَه ؟ أم وهي : ماذا نستصحب هنا ؟ هل نستصحب كونَ الماء مطلقاً ونستصحبُ طهار
 ونستصحب نجاستَه ؟  نستصحب كون الماء مجاري

ة أصالاستصحاب أحدهما للتعارض ، وح فقد تقول إذَنْ تجري  : لا يمكن إجراءُ الجواب   
 ابُتـنـ اج على الأحوطالطهارة وقاعدتها ، أقول : نَعَم ، هذا صحيح ، ولكن مع ذلك يجب ـ 

 في ديننا .  الإحتياط هذه المحوطة قدر المستطاع ، وأن نأخذ ب
أدنى درجات الإضافة ، كما لو حصل لون أصفر بعد استهلاك الدم في  ولو فرضنا حصولَ   

 باعتباره نجساً لأنّ هذا اللون الأصفر من فروعبي الوجوالإحتياط من  لا بُدَّ الماء ، فهنا أيضاً
 لون الدم .

ن الوقت يجب عليه أ ففي سعة ، بالطين مخلوطٍماءٍ إذا انحصر الماء في  : 7مسألة  
م وفي ضيق الوقت يتيمَّ ، (11)يتوضأ يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثم

 .الماء المطلق  وجدان صدقعدم ل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لاحتمال وجدان الماء أواخر وقت الصلاة  لا شكّ في وجوب الصبر إلى آخر الوقت وذلك (11)
 ما يلي :  (34)ئلاضة الروايات في ذلك ، فقد روى في تـفسولا
 وان( عن صفالخطّابأبي  بن) عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى محمد بن يعقوبروى  ـ 1
قال : سمعته  tاللهعبد أبي  عنعن محمد بن مسلم  (بن رزين القلّا) ءعن العلا (بن يحيى)

 كَتْـفُتَ لم فإن فاتك الماءُ ، إلى آخر الوقت مَالتيمُّ رِفأخِّ التيمم وأردتَ إذا لم تجد ماءًيقول : 

، وهي تقول بوجوب الصبر إلى آخر الوقت ، ومثلُها ما بعدها ،  صحيحة السند الأرضُ

                                                 

  .  994 ـ 993ص من أبواب التيمّم  22ب  2( ج 34)
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لماء المطلق لا ا كونه مضافاً ، لأنّ المطلوب الماءُوبين  عدم وجود الماءبين  ووحدة المناط واضحة
 ـ فإنّ وجوده كعدمه .تو بـيرالسأو  كعصير الفواكهالمضاف ـ 

عن  زرارة عن ابن أذينة (عُمَرعمير عن )أبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمبن  وعن عليّ ـ 2
فإذا خاف أن يفوته  ، الوقت ما دام في فليطلبْ الماءَ المسافرُ إذا لم يجدِ قال : oأحدهما

 . السند صحيحة  في آخر الوقت لِّصَيُولْ ، مْفليتيمَّ الوقتُ

عبد ) عن (بن معروف) عن العباس عن محمد بن علي بن محبوب ـالصحيح ـ  بإسنادهيب وفي  ـ 3
 أمَّ لٌجُقال قلت له : رَ tاللهعبد أبي  عن (فطحي ثقة) المغيرة عن عبد الله بن بكير ابن (الله
فليكن ذلك  الرجلُ مَفإذا تيمَّ ، لا بأسقال :  ، وهم على طهور مَوقد تيمَّ بٌنُجُ وهو قوماً

لله بن جعفر ا عبدُ ، ورواها السند موثّـقة ه الأرضُوتَتـففلن  ه الماءُفاتَ فإنْ ، الوقت في آخر

عن  tبكير قال : سألت أبا عبد الله عن عبد الله بنعن محمد بن الوليد في )قرب الإسناد( 
لم  اءُفاته الم إنه إنْ ، الوقت آخرِحتى ،  لا ي ؟ قال :م ويصلّيتيمّ ، أجنب فلم يجد ماءً رجلٍ

 . الأرضُ هُتْـفُتَ

مد بن نصر البزنطي عن محأبي  ـ عن أحمد بن محمد بنالصحيح ـ  بإسناده التهذيـبينوفي  ـ 4
رجلٌ تيمّم ثم دخل في  : قلت له قال tاللهعبد أبي  عن (ثقة) سَماعة عن محمد بن حمران

يمضي  ل : قا، الصلاةالصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يُؤتَى بالماء حين دخل في 

 ، مصحّحة السندإلا في آخر الوقت  مَأن يتيمَّ ليس ينبغي لأحدٍ أنه علمْوا ، في الصلاة

روي إلّا والبزنطي لا ي، والمشكلةُ في )محمد بن سَماعة( فإنه لم يوثّق ولكن البزنطي يروي عنه 
بَدار يد جواز التـفعمّن يوثق به ، وروايات البزنطي مّمن أجمعت الطائفة على صحّتها ، وهي 

 أوّل الوقت إلى التيمّم ، نعم لا ينبغي ذلك .
 عدداً وأقوى أكثرُ تلك يات السابقة دون هذه الرواية فإنّامن الأخذ بالرولا بُدَّ  : أقول   

 هي المشهورة روائياً .الرواياتُ الثلاثةُ السابقةُ  لْقُأو  سنداً ،
تي ، ولكنها توجب تـف: صحيح أنّ هذه الرواية الأخيرة لا توجب عليك أن  وقد تقول   

 .الإحتياط عليك القول ب
ـ يحكم بأنه إنِ احتَمَل أن يجد الماءَ في آخر إضافةً إلى الروايات : لا ، فإنّ العقل أيضاً ـ  أقول   

 ظِرَ إلى آخر الوقت .نـتـ أن يَ إدراكاً للملاك الأتّم وهو الصلاة عن وضوءالوقت فعليه ـ 
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شكّ في أنه مع ضيق الوقت وعدم وجود ماء مطلق يجب عليه التيمّم طبقاً لقاعدة  ثم لا   
 وجوب أن يكون الوضوء بماء مطلق .

سة في أحد النجاب رَإذا تغيَّ سُجُنْيَـ حتى الجاري منه ـ الماء المطلق بأقسامه  : 8مسألة  
 ، بملاقاة النجاسة التغيّرُيكون  بشرط أن (12)(الطعم والرائحة واللونأوصافه الثلاثة )

 . فاًمن الماء فصار جائ اًيـبقر مَيتةكما إذا وقعت ،  جس إذا كان بالمجاورةتـنفلا ي
 جس . تـنأوصاف النجاسة دون أوصاف المب  رُأن يكون التغيُّويشترط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قال : ( 35)ل ما رواه في ئلبـيمن قاضت بذلك الروايات تـفبالإجماع ، وقد اس (12)
مد بن أحمد بن محعن سعد بن عبد الله عن  ـالصحيح ـ  بإسناده التهذيـبينفقد روى في  ـ 1

ي أب ( عنثقة) بن عمر اليماني إبراهيمعن حماد بن عيسى عن بن معروف  العباسعن عيسى 
 لَميتةابه الرجل وهو نقيع فيه  يقول في الماء يمرّ tأنه سمع أبا عبد الله( ثقة ، يزيد) خالد القمّاط
 فلا ـ الَميتةأي بأوصاف ـ  هطعمُأو  هريُح رَإن كان الماء قد تغيَّ:  tفقال أبو عبد الله؟  والجيفة

 د .السن صحيحةأ ه فاشرب وتوضّريحه وطعمُ رْوإن لم يتغيَّ ، وضأ منهتـتتشرب ولا 

 ( عن محمدبن عيسى) عن أحمد بن محمد (وفيهم عدّة ثقات) عن عدة من أصحابنافي الكافي و ـ 2
 ـ أي رَإلا أن يتغيّ يءماء البئر واسع لا يفسده شقال :  tالرضاعن سماعيل بن بزيع ابن 

ن محمد ب( عن بن عيسى) أحمد بن محمدعن  بإسنادهورواها في الإستبصار  ، بأوصاف النجاسة ـ

أي  ـ طعمهأو  ريحه رَإلا أن يتغيَّ يءماء البئر واسع لا يفسده ش قال :  tالرضاعن إسماعيل 

السند .صحيحة له مادة  نّطعمه لأيب يذهب الريح ويط ح حتىنزَفيُ بأوصاف النجاسة ـ

عبد  يونس بنعن د بـيمحمد بن عيسى بن ععن  إبراهيمعن علي بن في الكافي أيضاً وـ  3
وه أتَ عن غديرٍـ وأنا حاضر  ـ tأبا عبد الله عبد الله بن سنان قال : سأل رجلٌعن الرحمن 
ورواها  السند ، مصحّحة أ ولا توجد منه الريح فتوضّ قاهراً إن كان الماءُ ؟ فقال : وفيه جيفةٌ

لها لا  إن كان الماء قاهراً  :فقال  جيفة ؟ عن غدير فيه tسأل الصادققال : في الفقيه قال 

                                                 

  .  129ـ  122من أبواب الماء المطلق ص  3ب  1( ئل 35)



41 

 

لم والظاهر أن الشيخ الصدوق أ واغتسل فتوضّ ـ أي لم يتأثّر الماء برائحة الجيفة ـ يوجد الريح منه

.رحمند يروي عن يونس بن عبد البـييَذكر سندَ الرواية لأنه لا يؤمن بأنّ محمد بنَ عيسى بن ع
بن ) الصحيح عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سَماعة بإسناده التهذيـبينفي وـ  4

؟ نت تـنـقد أ مَيتة ةٌبالماء وفيه دابَّ يمرّ قال : سألته عن الرجل tاللهعبد أبي  عن (36) (ثقة مِهْران
 السند . موثّـقةولا تشرب  وضأتـتعلى الماء فلا  الغالبَتن نـإذا كان القال : 

( ثقة) بارعن محمد بن عبد الجمحمد بن علي بن محبوب عن  الصحيح بإسناده التهذيـبينفي و ـ 5
قال : سألت أبا عبد  (ثقة بن يسار) بن الفضيل ءالعلاعن  (37) (موثّق عندي) بن سنان محمدعن 

                                                 

ولم يقل t بأنّ سَماعة بن مِهْران واقفيّ ، أي وقف على الإمام الكاظم الصدوق الشيخُ صرّح( 32)
فه ـ يصمع وقْفِه ، ثم تبعه في ذلك الشيخ في رجاله . أقول : هذا عجيب ، إذ كيف ـ t بإمامة الإمام الرضا

م الرؤساء ، ويصفه الشيخ المفيد بأنه "من الأعلا لعنهم اللهالنجاشيّ بأنه ثقة ثقة ! وهو مَدْحٌ لا يستحقُّه الواقِفَةُ 
م ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم" ، ولم المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليه

 ـ السبحاني  جعفر يخللشيتعرّض لوقفه البرقيُّ ولا الكشّي ولا إبن الغضائري !! بل في )كلّيّات في علم الرجال( 
 t! فكيف يكون قد وقف على الإمام الكاظم ! ولم يقل بإمامة الرضاt  ـأنه مات في زمان الكاظم 413ص 
 ولذلك لن ترانا نقول بوَقْفِه .   ؟!!

 : نظرةٌ في محمد بن سنان  (37)
في آخر وسائل الشيعة : "وثّقَه المفيد والسيد ابن طاووس والحسن بن علي بن شعبة  قال الحرّ العاملي   

وغيرهما ، ورجّحه بعض مشايخنا ، وهو الصواب ، واختاره العلّامة في بحث الرضاع من المختلف وغيره .." 
وقال السيد الخوئي في معجم رجاله : "وقال المفيد في رسالته العددية : ومحمد بن سنان مطعون فيه ، لاتختلف . 

العصابة في تهمته وضعفه ، وما كان هذا سبـيله لا يعمل عليه في الدين" . وضعّفه ابن عقدة الزيدي والنجاشي 
طعن  ه )المسائل السروية( يقول : "فإنّ ابن سنان قدوالشيخ في رجاله . وقد رأيتُ كلامَ الشيخ المفيد في كتاب

عليه وهو متّهم بالغلوّ" ، وقال الشيخ الطوسي "محمد بن سنان له كتب ، وقد طُعِنَ عليه وضُعّف" مّما يعني أنه 
 لم يَنسبِ التضعيفَ إلى نفسه ، وإنما نسبه إلى غيره . وكذا فعل الشيخ المفيد والشيخ النجاشي .

عفر  أبو جثـني سعد بن عبد الله قال حدثـنيعن محمّد بن قولويه قال حد يَوِرُ :قال الكشّي  روىهذا و   
 tعن علي بن الحسين بن داوود القمي قال : سمعت أبا جعفر الثاني عن رجلأحمد بن محمّد بن عيسى 

هذا  الفاني قطّرضي الله عنهما برضاي عنهما فما خيذكر صفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان بخير وقال : 

 مرسلة السند . بعدما جاء عنه فيهما ما قد سمعته من أصحابنا .
في آخر عمره  tجعفر الثانيأبي  طالب عبد الله بن الصلت القمي قال : دخلت علىأبي  ورُوي عن قال :   

 . لي وفوا، فقد  ن سنان وزكريا بن آدم عنّي خيراًجزى الله صفوان بن يحيى ومحمّد بفسمعته يقول : 
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عن محمّد بن إسماعيل بن  عن أحمد بن هلال سعد ثـنيأيضاً عن محمّد بن قولويه قال : حد يَوِ: ورُ وقال   
 قال : فلما كانإنّهما خالفا أمري كان لعن صفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان ، فقال : t نّ أبا جعفرأبزيع 

تولّى صفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان ، فقد رضيت لمحمد بن سهل البحراني : t من قابل ، قال أبو جعفر

 .عنهما 

حتمالات في السند دالّة على أنّه من قرناء هؤلاء الثلاثة الآخرين من : هذه الروايات على أسوأ الإ أقول   
 والأعيان فيهم .الطائفة ، وهذا يدلّل على المكانة المرموقة والوجاهة وأنّه من الوجهاء 

  محمّد بن سنان قال : دخلت علىثـني الحسن بن موسى قال : حدّثـني: وروى عن حمدويه قال : حدّ وقال   
لت : قيا محمّد يديه ، فقال لي : بين  قبل أن يحمل إلى العراق بسنة ، وعليٌّ ابنهt الحسن موسىأبي 

فع ده ، ثمّ ربـيثمّ أطرق ونكت الأرض  ولا تخرج منها  إنّه سيكون في هذه السنة حركة ،ك ، قال : بـيل

م من ظلقلت : وما ذاك جُعلت فداك ؟ قال : ويضلّ الله الظالين ويفعل ما يشاء رأسه إليّ وهو يقول : 

wحقّه وإمامته من بعد محمّد tطالبأبي  ابني هذا حقّه ، وجحد إمامته من بعدي كان كمن ظلم علي بن
مدّ الله في عمري لأسلّمنّ له حقّه ، ئن ل،  أنّه قد نعى إليّ نفسه ، ودلّ على ابنه ، فقلت : والِلهفعلمت 

دّ ميا محمّد يَولُأقرّن له بالإمامة ، أشهد أنّه من بعدك حجة الله على خلقه ، والداعي إلى دينه ، فقال لي : 

فقلت : ومن ذاك جعلت فداك ؟ قال : مِن بعده  في عمرك وتدعو إلى إمامته ، وإمامة من يقوم مقامه الُله

، أما إنّك في t كذلك قد وجدتك في صحيفة أمير المؤمنينقلت : بالرضا والتسليم ، فقال : محمّد ابنه 

أنسهما أنت و يا محمّد إنّ المفضّل أُنسي ومستراحي ،ثمّ قال :  من البرق في الليلة الظلماء بـينا أتـنشيع

 .o يعني أبا الحسن وأبا جعفرومستراحهما ، حرام على النار أن تمسك أبداً 

ا أبو سعيد الآدمي عن محمّد بن مرزبان عن محمّد بن سنان ثـن: وروى أيضاً عن حمدويه قال : حدّ وقال   
، فدفع  وهو أقلّ من نيتي tجعفرأبي  فأخذ قرطاساً فكتب إلى وجع العينt قال : شكوت إلى الرضا

فأتيناه وخادم قد حمله ، قال : ففتح الخادم  مْكتُاُالكتاب إلى الخادم وأمرني أن أذهب معه ، وقال : 

ينظر في الكتاب ويرفع رأسه إلى السماء ، ويقول :  t، فجعل أبو جعفر tجعفرأبي  يديبين  الكتاب

بي لأ صره أحد ، قال فقلتيـبففعل ذلك مراراً ، فذهب كلّ وجع في عيني ، وأبصرت بصراً لا ناج 

 .: جعلك الله شيخاً على هذه الأمة ، كما جعل عيسى بن مريم شيخاً على بني إسرائيل  tجعفر

الله  أخبرني عبد محمّد بن عبد الله بن مهران قال : ثـنيحدّ :وروى أيضاً : وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد    
، فقلت :  لٌبَوبأهلي حtَ جعفرأبي  بن عامر عن شاذويه بن الحسين بن داوود القمّي قال : دخلت على

ك إذهب فإنّ الله يرزقأدع الله أن يرزقني ولداً ذكراً ، فأطرق مليّاً ، ثمّ رفع رأسه ، قال :  ، داكفِ تُلْعِجُ

مكّة فصرت إلى المسجد فأتى محمّد بن الحسن بن صباح برسالة ثلاث مرات ، قال : وقدمت غلاماً ذكراً 



43 

 

 مصحّحةالبول  الماء لونَ لا بأس إذا غلب لونُقال : ؟ ال فيها يـبعن الحياض  tالله

 .السند
الفضل بن عن ومحمد بن إسماعيل  ، أبـيهعن  إبراهيمعلي بن عن محمد بن يعقوب  ـ 2 

إذا كان الماء  : tقال أبو جعفرقال زرارة عن حَرِيز عن حماد بن عيسى عن  شاذان جميعاً

ى ريح إلا أن يجيئ له ريح تغلب عل ، سختـفلم يأو  سخ فيهتـفيء وية لم ينجسه شاأكثر من ر
 ، الكر حمله الشيخ على أن المراد إذا بلغ حدَّ":  صحيحة السند . قال الحرّ العامليالماء 

لما يأتي من المعارضات الصريحة مع احتمال  ، حملها على أنها تسع الكر وكذلك أوعية الماء
 :ية ، إلاّ أنه قال في لسان العربالراو " . ولا أعرف حجمهذا وأمثاله للتقية فيمكن حمله عليها

"إنها الوعاء الذي يكون فيه الماء الذي يحمله البعير . ويقال للضعيف الوادع : ما يَرُدُّ الراويةَ 
لحمار اأو  البغلأو  أي أنه يَضْعُفُ عن رَدِّها على ثقلها لما عليها من الماء . والراوية هو البعير

ومن مجموع الكلمات يفهم أنّ الراوية هو أقصى ما يحمله البعير  الذي يُستقَى عليه الماء" ،
الذي وزنُه قل به من مكان إلى آخر ، وهو ما يساوي ـ ظاهراً ـ حوالي البرميل الواحد نـتوي
كلغ ، أي أنّ الكرّ  393، ذلك لأنّ وَزْنَ الكرّ هو  اًيـبكلغ أي هو يساوي نصف الكرّ تقر 222

 .أقلّ من برميلين بقليل 
 ن محمدجعفر ب القاسمأبي  عنمحمد بن محمد بن النعمان المفيد عن  التهذيـبينـ وروى في  7 
أحمد  عنسعد بن عبد الله عن  أبـيهعن  (صاحب كامل الزيارات) بن قولويه (بن جعفر بن موسى)

                                                 

عمير وغيرهم ، فأتيتهم ، فسألوني أبي  ومحمّد بن سنان وابن من جماعة من أصحابنا ، منهم صفوان بن يحيى
نت أ قال ابن سنان : أمّا زكي ؟ فقلت : ذكي قد فهمته ؟أو  يفخبّرتهم بما قال ، فقالوا لي : فهمت عنه ذك

يكون ميتاً ، فقال بعض أصحابنا لمحمّد بن سنان : أسأت ، أو  ق ولداً ذكراً ، أمّا أنّه يموت على المكان ،سترز
قد علمنا الذي علمت ، فأتى غلام في المسجد ، فقال : أدرك فقد مات أهلك ، فذهبت مسرعاً فوجدتها على 

 شرف الموت ، ثمّ لم تلبث أن ولدت غلاماً ذكراً ميتاً " .
( وأحمد بن إدريس ثقة ثقةد روى عنه أعاظم فقهائـنا ورواتـنا منهم : عبد الرحمن بن أبي نجران )وق   

وأحمد بن محمد بن عيسى والحسن بن محبوب والحسين بن سعيد وصفوان بن يحيى والعباس بن معروف 
عيد ين بن س( والفضل بن شاذان ومحمد بن اسماعيل بن بزيع ومحمد بن الحسثقة( وعلي بن الحكم )ثقة)

( ، خيّر من وجوه هذه الطائفة وعين من عيونهمويونس بن عبد الرحمن والحسن بن علي بن زياد الوشّاء )
وغيرهم كثير ، وكلّهم من أعاظم فقهائـنا وثقاتـنا ، فإذن هو كان من المعاريف المشهورين جداً عندهم ، فلو 

 . كان فيه شبهة كذب لما روى عنه كلّ هؤلاء 
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 حماد بن عيسىعن نجران أبي  وعبد الرحمن بن بن سعيد الحسين( عن بن عيسى) بن محمد
 أ منما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّكلَّ قال :  tاللهعبد أبي  عنبن عبد الله عن حَرِيز 

 اورواهشرب وضأ منه ولا تتـتفلا  ـ أي بأوصاف الجيفة ـ الطعمُ رَوتغيَّ الماءُ رَفإذا تغيَّ،  الماء واشرب

 الفضل بن شاذان جميعاًعن وعن محمد بن إسماعيل  ، أبـيهعن  إبراهيمعلي بن عن الكليني 
. وفي صحّة سندها كلامٌ  مثله tاللهعبد أبي  عنن أخبره عمَّعن حَرِيز  بن عيسى حمادعن 

لعلمنا بأنّ حَرِيزاً رواها عن شخصٍ عن الإمام ، وإن كان المظنون أنّ الراوي المباشر هو أبو 
من أصحاب الإجماع فيحكم  بصير لما سيأتيك في الرواية الآتية . هذا ، ولكن بما أنّ حّماداً

 . ومن الواضح أنّ الماء لا يغلب على ريح الجيفة إلّا إذا كان أكثر من كرّ .تن بصحّة الم
يد أحمد بن محمد بن الحسن بن الولعن عن محمد بن محمد بن النعمان أيضاً  التهذيـبينفي و ـ 3
 ريرياسين الضعن  (اليقطينيد بـيبن ع) محمد بن عيسىعن سعد بن عبد الله عن  أبـيهعن 
تبول  ل عن الماء النقيعئِأنه سُ اللهعبد أبي  عنبصير أبي  عنعبد الله  بنعن حَرِيز  (مجهول)

ه أبوالها رْوإن لم تغيِّ ، أ منهوضّتـتفلا  ـ أي بأوصاف البول ـ الماءُ رَإن تغيَّفقال : ؟  فيه الدواب

 ضعيفة السند .إذا سال في الماء وأشباهه  وكذلك الدم ، فتوضأ منه

  . المهم أنّ هذا الفرع من المسلّمات   
وذلك لأنّ  ، جّس الماءتـناً فلا دليل على ـنتِنَـ لمجاورته للنجاسة فصار الماءُ وأمّا إن تغيّرَ  

ى على نَيـبفـ  اًـنتنـ لا إن جاورَتهُ نجاسةٌ فصار الماءُيد نجاسة الماء إن وقعت فيه نجاسةٌ ـ تـفالروايات 
 للإستصحاب ولأصالة الطهارة وقاعدتها .الطهارة بلا شكّ 

 ـ    بأوصاف لامِن خلال الروايات السابقة تعرفُ أنه يُشتَرط أن يكون التغيّرُ بأوصاف النجاسة 

 ـ كما صرّح بذلك جماعةٌ كثيرة ، لأنّ هذا هو المنصرَف إليه من الروايات السابقة . جّستـنالم
 ةٌوفيه دابَّ بالماء يمرّ قال : سألته عن الرجل اللهعبد أبي  عن سَماعة السابقة موثّـقةلاحِظْ مثلًا 

ولا  وضأـتتعلى الماء فلا  الغالبُهو  ـ أي صفات النجاسة ـتن نـإذا كان القال : ؟ نت تـنـقد أ مَيتة

قال ال فيها ؟ يـبعن الحياض  tقال : سألت أبا عبد الله السابقة ءالعلاومصحّحة تشرب 

وكذا غيرهما . ومَنشأُ  هذا  إلى صفات النجاسة ـ ـ فالنظرُ البول الماء لونَ لا بأس إذا غلب لونُ: 

ـ فإنه هو  جّستـنلا بأوصاف المالإنصراف هو أنّ العِبرة عقلًا وعرفاً هو التغيّر بأوصاف النجاسة ـ 
 القذِرُ ذاتاً . 
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د تغيّر ماء ـ وق حينما تقع في البحر جسةتـنالمكالمجارير جّس يحمل النجاسة ـ تـننعم ، إنْ كان الم   
البحر بأوصاف القذارات المعروفة وصار مضافاً وطغت القذارة على ماء البحر ولم يُستهلَكِ 

 ة عقلًا .حبلا شكّ لأنه يحمل نجاسات واض جّستـنبعدُ في البحر ، فإنّ ماء البحر المضاف سي
: إنّ الروايات السابقة صريحة في أنّ النجاسة تحصل إذا طغت النجاسةُ على الماء ، أي  لْقُأو 

صارت واضحةً فيه عرفاً ، وما ذلك إلّا لأنّ القذارةَ أمرٌ عقليّ واضح جداً ، أي حتى العقلُ 
بّديّةً وليست القضيّة تع يحكم بأنّ الماء إذا طغت عليه النجاسة صار نجساً قذراً وإن كان كرّاً ،

 أصلًا .

النجاسة ف العين المجرّدة ،شكل محسوس كأن يكون بب رُيكون التغيُّ أنلا يشترطُ و 
أو  حمرَأ المطلق فلو كان لون الماء هي نجاسة حقيقية ، الفعلية ولو لم نرها بأعيننا

الماء  نفسلو لم يكن بلون الدم ه رُكان يغيِّبحيث أصفر فوقع فيه مقدار من الدم 
وكذا لو كان  ، (13)، وهذا هو المناط في النجاسةواقعاً لأنه يتقذّر  ينجسفإنه  أحمر
نه ينجس ، وذلك فإه رُيُّتغ لظَهَرَ فاًـلو لم يكن جائبحيث  مَيتةفوقع فيه  جائفاًالماءُ 

غيّر الفعلي إذا علم بالتالصور  ففي هذه لتقذّره واقعاً وإنْ لم يَظْهَرْ لنا تغيُّرُه فعلًا ،
ولكنْ منعَنا مانِعٌ من الإحساس بالقذارة فإنه يحكم بالنجاسة ، ومع الشكّ في 

 حصول التغيّر فإنه يحكم بالطهارة .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذلك لأنّ فَرْضَ المسألةِ هو أنّ الماء الكرّ الأحمر اللون قد تغيّر واقعاً بالدم ، وموضوعُ و (13)
النجاسة في الروايات هو حصول التغيّر بالنجاسة ، كما لو كان الماء قذراً بأقذار طاهرة ، 

كن لوجود مانعٍ ين ، لووقعت فيه مَيتة بحيث لولا قذارة الماء لرأينا أوصاف الَميتة في الماء بأمّ الع
 هكذا فيمن الإحساس بها لم نشعر بأوصاف قذارة الَميتة ، كما لو كنّا عُمْياً مثلًا ، لا ، بل نحن ـ 

ـ عُمْيٌ حقيقةً لأننا لم نرَ الواقعَ كما هو مع اعترافنا بالتغيّر وحصول القذارة ... لا ، بل  حالة
و أ ، لأنّ الماء قد تغيّر بأوصاف النجاسة فعلًا ،طبق على موردنا هذا تـنكلّ الروايات السابقة 

وهي  ـ وكبراها ـ وهو التغيّر بالنجاسةقل : طغت النجاسة فعلًا على الماء ، فصغرى النجاسة ـ 

 ـ حاصلان ...  حصول النجاسة في حال التغيّر
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 و أنّ النجاسةهم من الروايات السابقة أمراً عقلياً واضحاً عند العقلاء وهتـفالمهمّ هو أنّك    
 هي الخباثة والقذارة إذا طغت على الماء وليست أمراً تعبّدياً . 

  بالحجم وفي كلّ واحد منهما كرّ منيـينوبتوضيح أكثر : لو فرضنا وجودَ حوضين متساو   
 ، كلّ واحد منهما ليتراً من الدم، وألقينا فيصبوغ بالأحمر والثاني صافٍ ونقيّالماء وأحدهما م

نما لم يظهر في الماء الأحمر ، ففي هكذا حالة لو سألت أهل بـيوظهر لونُ الدم في الماء النقيّ ، 
الأرض من المسلمين والكفّار بأننا إذا حكمنا بنجاسة الماء الكرّ النقيّ لتغيُّرِه بلون الدم ، فهل 

ة وجود سّ بتغيّره لمانعيّنحكم أيضاً بنجاسة الماء الأحمر الذي نعلم بتغيّره واقعاً ولكننا لم نح
صبغ أحمر في الماء ؟ لقالوا بأجمعهم : نحكم بنجاسة الماء الأحمر أيضاً ، لأنّ العبرة بالتغيّر 

 قل : موضوعُ النجاسة وعلّتُها هو التغيّر بأوصاف النجاسة . أو  الواقعي ،
 رَغيَّإن كان الماء قد تخالد القمّاط أبي  صحيحةل بـيفانظر إلى كلّ الروايات السابقة من ق   

 رْن لم يتغيَّوإ ، وضأ منهتـتولا  فلا تشربْ ـ طعمهأو  ولم يقل إنُ أحسستَ بالتغيّر في ريحهـ  هطعمُأو  هريُح
ا نحن للتغيّر ، وإنما تـنالعبرةَ في مشاهدi اتـن، فلم يجعل أئمّ أ ه فاشرب وتوضّريحه وطعمُ

قد تغيّر ،  طعمُه ..." والمفروض أنهأو  فقالوا "إن تغيّر رِيحُ الماءِاتهم بـيركانوا دقِيقِين في كل تع

 . ـ لم نرَ ، وبهذه المقالة قال السيدُ الخوئي لعمانا عن الواقعلكننا نحن ـ 
 ماءً كما لو شرب إنسانٌبعض النجاسات خفيفة لا تَطغَى على الماء ـ كانت  وهذا بخلاف ما لو  

كرّ بحيث  في الماء البـيٌرـ ووقع من هذا البول مقدارٌ كه نظيفاً جداً صار بولُبحيث من دون طعام كثيراً 
لو كان بولًا متعارَفاً لغيَّرَ الماءَ الكرّ بأوصاف النجاسة ، فإنه في هكذا حالة لا يمكن الحكمُ 
بنجاسة الماء الكرّ وذلك لعدم معلومية طغيان البول والقذارة والخباثة على الماء ، ولك أن 

مسّك بأصالة الطهارة وقاعدتها ، لا نـتتقول : لا دليل على النجاسة في هكذا حالة ، ف
وهو العِلْم بإستصحاب الطهارة ، وذلك لعدم وجود الركن الأوّل من أركان الإستصحاب ـ 

 ـ .بالقذارة والنجاسة 
هارة نَى على الطـبيُعي أن بـيالط نَوكذا إذا كان التغيّرُ الواقعيّ بالنجاسة مجهولًا فمِ  

مثلًا  قليلًاوذلك كما لو فرضنا احمرار الماء الكرّ للإستصحاب في هذه الشبهة الموضوعية ، 
،  الماءَ م تغيّرِفي أيام الشتاء فل في الماء الكرّ مَيتةوكما لو وقعت  ، بحيث لم نعلم بتأثير الدم فيه

النجاسة ، والأمر ب  ولحكمنا في الحرّ الَميتةسّخ تـفلسرعة  الماءُ رَأيام الصيف لتغيََّكانت  لو لكنْ
 واضح فلا نطيل . 
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مثل ـ  النجاسة ر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف: لو تغيَّ 9مسألة  

 . (14)ـ لم ينجس فّة والثقلظة والِخلْالحرارة والبرودة والرقّة والغِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذلك لأنّ كبرى الحكم بالنجاسة يحدّدها الشارعُ المقدّس ، ولم نعلم من خلال تغيُّرِ الماءِ ( 14)
التغيّر بغير  قُلْ : لم نعلم بأنّأو  ، نَتَّـنَتَشرعاً وبغير الأوصاف الثلاثة المعروفة بأنه قد تقذّر 

لى لا عالأوصاف الثلاثة المعروفة ينجّس شرعاً ، فنبني على أصالة الطهارة وقاعدتها ، 
وهو العِلْمُ بحصول النجاسة وذلك لعدم وجود الركن الأوّل من أركان الإستصحاب ـ  ، الإستصحاب

أن يتأثّر الماء بغير أوصاف النجاسة الثلاثة المعروفة ولا يتقذّر  ـ . هذا ولكن يصعب خارجاًسابقاً 
 الماء خارجاً ، فالمسألة أشبه بالفرضية النظرية .

فلو حدث  ، سوصف النجَين عَب رُالتغيُّ يصيرأن  جس الماءتـن: لا يعتبر في  11لة مسأ 
 ـ اصفَرَّ الماءُ مثلًا بوقوع الدم فيه كما لو ريح غير وصف النجَس ـأو  طعمأو  ونفيه ل
وهذا يَكشِفُ عن تقذُّرِ الماء ، ، لأنّ الإصفرار من فروع حمرة الدم ،  جستـنفقد 

 هماائحتِر أخرى غيُر رائحةٌـ  مثلًا العَذِرَةأو  وقوع البولسبب بـ  وكذا لو حدث في الماء
نخ س وإن كان من غير  ، النجاسةسبب ب فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة ،

 . (15)وصف النجس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رواياتالأكثر في لعدم لزوم حصول التغيّر بنفس أوصاف النجس ، وإنما العِبرة ـ  ( وذلك15)

النجاسة ، وهذا أمر عقليّ واضح ، وذلك لحصول سبب ـ في حصول التغيّر ب الصحيحة السابقة
  يد أنّ المسألة علميّة محضة .تـفقُلْ : ملاحظةُ الروايات أو  التقذّر عقلًا .

 ولو بأوصاف غير أوصاف أيـ  هطعمُأو  هريُح رَقد تغيَّ إن كان الماءُالسابقة i لاحِظْ مثلًا أقوالَهم   

ه ريحه وطعمُ رْوإن لم يتغيَّ ، وضأ منهتـتولا  فلا تشربْ ـ ةأوصاف النجاسسبب النجاسة ولكن كان التغيّر ب
ولو  ـ أي رَإلا أن يتغيّ يءماء البئر واسع لا يفسده شومثلُها سائرُ الروايات  أ فاشرب وتوضّ

 ...  النجاسة ـأوصاف سبب بغير أوصاف النجاسة ولكن ب
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 الوصفأو  ـوهي النقاوة ـ  زوال الوصف الأصلي للماءبين  : لا فرق 11مسألة  
ول فوقع فيه البعَرَضَ عليه  لعارضٍ كان الماء أحمرَ فلو كالُحمرة مثلًا ،ضي العرَ

 يضه العرَريُحأو  ضيه العرَوكذا إذا زال طعمُ ، جستـنمثلًا  ضَبـيحتى صار أ
 . (16)النجاسةسبب ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنّ المدقّق في الروايات يلاحظ أنّ المسألة هي في حصول القذارة  ن مرّةمِ ذكرنا أكثرَ (12)
لِم بحصول ـ فقد عُتن المذكور في المانة لا غير ، ولا شكّ في أنه إذا عُلِم بحصولِ التغيّر ـ نـتوال

آخر : ليس  بـيربالنجاسة بلا أدنى شكّ . وبتع  النجاسة فيُحكَمُسبب انة بنـتالقذارةِ وال
ـ وإنما  لًاثفي الدم مبالضرورة أن نحكم بالنجاسة إذا تغيّر الماء من خصوص النقاوة إلى الصفرة ـ 

ة التغيّر ـ من علامي إذَنانة ، فالعِبْرةُ ـ نـتـ عن حصول القذارة وال لا غيرهذا التغيّر هو كاشف ـ 
 هي في الكاشفية عن حصول القذارة .

 فإن كان ، رُهذا الطرفُ المتغيِّ سَجَّتـن ـ مثلًاـ ن الحوض مِ طرفٌ رَيَّغَ: لو تَ 12مسألة  
 ولا يطهر لوحده حتى ولو زال التغيّر بعد مدّة الجميعُ سَجَّتـنن الكر مِ الباقي أقلَّ

إذا وغيُر المتغيّر على الطهارة ، بقي  بقدر الكرِّ الباقي الغير متغيّر إن كانأمّا و .
 ـ البعضِ هذا رُزال تغيُّ اقي لكون الب لجميعُا رَهُطَ ـاتصاله بالباقي الكرّ سبب ولو بالمتغيّر 

 . (17)على الأقوى متزاجُالإ ولو لم يحصلِ كرّاً حتى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عضُ جسُ بتـنهذه مسألة بديهية ، لا شكّ فيها ، ومثالُ الفرع الثاني : البحرُ الذي ي (17)
 أطرافه ثم تزول النجاسة . 

فهل تحصل الطهارة بمجرّد الإتصال بالماء الكرّ أم بحاجة  رُزال عنه التغيُّ الكلام فيما لوإنما    
 ؟  كما يحصل في البحر إلى مزجٍ بالماء الكرّ 

في كلّ i : لا حاجةَ إلى الإمتزاج ، وذلك للسيرة القطعيّة من أيام المعصومين فأقول   
اء في أحواض المأو  في الحمّامات العموميّةأو  في المساجدكانت  سواءفي زمانهم ـ كانت  الأحواض التي
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ـ فلم يكونوا يمزجون الماء الكرّ إن وقع فيه شيء  موجودة في القرى من اجتماع مياه الأمطاركانت  التي
ومُ ت مع أنه لم يصلنا لزجّس ، ولو كان هذا حاصلًا واقعاً لوصَلَنا في الكثير من الرواياتـنم

 الإمتزاج ولا في رواية واحدة . 
لذي هو علّة اـ أمرٌ عِلْميّ عقليّ ، فطالما زال التغيّر ـ  قليلقبل كما ذكرنا النجاسةُ ـ   آخر :بـيروبتع   

  ـ وهو متّصلٌ بالكرّ فقد حصلت الطهارة حتماً . أي صار الماء نقيّاًـ من الماء ـ  النجاسة
الماءَ النازِلَ في أحواض الماء  يخفّفون ـ في المساجد اليومـ  انهمنعم ، هنا مسألةٌ مهمّة وهي :   

زِلُ ماءً أشْبَهَ بالَخيْط ، وهذا أشبهُ شيءٍ بالخرافة نتُـكثيراً إلى حدّ أنهم يجعلون الحنفيةَ 
 لا ينجّسه شيء إلّا أن يتغير  ريحه واسعماء البئر   iوالأضحوكة ، فهذا خارجٌ عن قولهم

، فأيّ مادّة هذه النقاطُ القليلة   لأنّ له مادّةه طعمُيب حتى يذهب الريح ويط حُنزَطعمه فيُأو 

 طَعْمَ الماء لو وقعت بَيِّيُطَأو  وهل هذا الماء القليل جداً مِن شأنه أن يُذْهِبُ رِيحَ النجاسةِ؟! 
تصال ضعيفٍ هي مسألةٌ سِحْرِيّةٌ أشبه الإعتصام بهكذا هل أنّ حصول اأو  ؟! فيه نجاسة

بالكهرباء ، فكما أنّ الماء يتكهرب بمجرّد الإتصال بالكهرباء فهكذا حوض الماء يعتصم بمجرّد 
ة هل لك أن تشَبِّهَ نَبْعَ الماءِ الموجودَ في قَعْرِ البئر بهذه الحنفيأو  الإتصال ولو بالماء القليل ؟!

 ؟!  (39)كالماءِ الجاريأو  (38)هل هذه تُعْتَبَرُ كماء المطر إذا جَرَىأو  قليلًا جداً ؟!المفتوحة 
: هذا المقدارُ من القِلّة لا يَرْفَعُ النجاسةَ إلّا بعد مدّة طويلة من الزمان ، ولو  ولذلك أقول   

ة . النقاومن باب استصحاب بقاء القذارة والنجاسة ، ومع الشكِّ الأصلُ عدمُ التغيّر إلى 
وعليه فلو وقعت نجاسةٌ في حوض الماء وخرج الشخصُ من الحوض إلى محلّ الوضوء فإنه 

 سينجّس كلّ شيء .

                                                 

طر يد بأنّ العبرة في تطهير ماء المتـفمن أبواب الماء المطلق ترى كلّ الروايات الصحيحة  2 ب 1راجع ئل (33)
 . وإنما هي علميّة وعقليّة محضة ، وليست المسألة تعبّديّة ، النجاسة وكان يجري منإذا كان أكثر 

د الله عب (عمّه( عن )قةـالله الأشعري ثعبد أبي  بن عامر بن عِمران :) روى في الكافي عن الحسين بن محمد (39)
 ( عن حنّانبن بزيع) ( عن علي بن مهزيار عن محمد بن اسماعيلقةــبن عِمران : من وجوه أصحابنا ث) بن عامر

ر وفيه الجنب حَ: إني أدخل الحمّام في السَّ tعبد اللهلأبي  ( قال : سمعت رجلًا يقولقةـبن سدير واقفي ث)
 ، بلى قلت : أليس هو جارٍ ؟  ـ مِن مائهم ؟ قال : بعدما أَفرَغُ ضح عليّ ـ نـتفأقوم فأغتسل في ، وغيُر ذلك

   . موثّقة السند لا بأس  قال : 
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ثم ـ  ناسأي في أوّل وقت الصلاة عند قدوم التحَ الَحنَفِيّةُ بقوّة مع كثرة المصلّين ـ تـفوالأحوط أنْ    
 حجم الكرّمن  في المساجد أكثرَ تخفيف الماء عند رحيلهم . وأحوط شيء أن تكون الأحواض

 ار بِعُمُق شبرشباً مكعّباً بأن تُجْعَلَ الأحواضُ مسسةَ أشبارٍ مثلًا في سبعة أشبر 66,33و الذي ه
.  اجدنامس، وبذلك نخرج من هذه المشكلة الواقعة في أكثر  وذلك لتُستهلَكَ النجاساتُ فيها ،

 تون إلى هذا الأمر ، فلا ينبّهون عليه !تـفوالمشكلةُ الأعظم أنّ أئمّةَ مساجدِنا لا يل

ه ادُتـنم اسلِفإن عُ،  ةدّعد مُبَ رَيَّثم تغَ رْيَّفي الماء فلم يتغَ سُ: إذا وقع النجَ 13مسألة  
 . (18) وإلا فلا ،الماءُ  سَجَّتـن سِإلى ذلك النجَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادُ نتـذكرنا دليلَ ذلك أكثرَ من مرّة وقلنا بأنّ النجاسة أمرٌ علميّ عقلي ، فإن عُلِم اس (13)
 تقذّر فيُحكَمُ بنجاسته .التغيّرِ إلى النجاسة فهذا يعني أنّ الماء قد 

ذلك هل هو النجَس لوحده أم شيءٌ آخر طاهر سبب إنْ حَصَلَ التغيّرُ ولكنْ لم نعلم  وأمّا   
جّس الماء أم لا ، فلا شكّ في تـنأم مجموع شيئين نَجس وطاهر ، فهنا مرجعُ السؤال إلى أنه هل 
 . هكذا حالة أنّ الشبهةَ موضوعيّة وح يجري استصحاب الطهارة 

وبِلُغَةٍ اُصوليّة : يجري استصحابُ عدمِ حصول التغيّر بالنجس ، وهذا استصحابٌ للعدم    
الأزليّ في الشبهات الموضوعيّة ، وهو ما يعبّرون عنه باستصحاب العَدَمِ النعتي ، وذلك لأنّ 

 .  وليس الماءـ أي عدم الصفة المستصحَب هو عدم التغيّر ـ 
 عدمُ حصول التغيّرِ بغير النجَس ، فيتعارض الأصلان ،  : وكذا الأصلُ فإن قلتَ   
يّرِ ـ أثَرُهُ هو : حصول التغ الذي هو أصالة عدم حصول التغيّر بالطاهر: هذا الأصلُ الثاني ـ  قلتُ   

 نَى على النجاسة .يـببالنجَس ، فإذن 
ـ أصلٌ مُثْبِت ، لأنه يريد إثباتَ أنّ التغيّر حصل بالنجَس ، وهذا  أي الأصل الثاني: هذا ـ  أقول   

 أثر تكويني لا تعبّدي ، بخلاف الأصل الأوّل الذي يترتّب عليه الطهارة مباشرةً .

: إذا وقعت الَميتة على طرف الماء الكرّ بحيث وقع جُزءٌ منها في الماء والجزءُ  14مسألة  
إلّا  جس ،تـنالمجموع من الداخل والخارج سبب الآخر خارجَ الماء ، وتَغَيَّرَ الماءُ ب
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طرف رِجْلِها أو  إذا كان الواقعُ داخلَ الماء جزءً صغيراً منها كطرف ذيلها مثلًا

 . (19) نَى على الطهارةيـبف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا كان ادُ التغيّر إلى الجزء الواقع في الماء ، وإنمتـنثبت ـ عِلميّاً ـ إسقد تقول : بما أنه لم يَ (19)
 من جزء الجيفة الموجودسبب الموجودة خارج الماء وبعض الالتغيّر من الجيفة سبب بعض 

القول بالطهارة ، وذلك لأصالة الطهارة وقاعدتها ، وذلك لأنه يجب أن   خارج الماء ، فيجب
 د التغيّر إلى الجيفة الموجودة في الماء لا إلى الجيفة المجاورة .تـنيس
عاقل ، وذلك لعدم ملامسة كلّ الجيفة أو  : لكن هذا الكلام لا ينبغي أن يقول به عالِمٌ أقول   
أو  فهايطفو نصتت ـ للماء ، لأنّ داخلها لا يلامس الماءَ ، بل لعلّ الدوابّ إذا ماالواقعة في الماء ـ 

وجود  سبباخها ، ورغم ذلك يقال عرفاً بأنّ التغيّر كان بـفنـتربعها على سطح الماء بعد ا
التعلّق بعدم  عديـببعض الجيفة ، وقد حصل ، فسبب الماء ولو بالجيفة في الماء ، فالمراد قذارةُ 

ربعها الموجود داخل الماء ، فهذا القدر كافٍ عرفاً أو  العلم بحصول القذارة من نصف الجيفة
 في ذلك .ي بالوجوالإحتياط ولا أقلّ من باب  وعلميّاً في الحكم بالقذارة وبالتالي بالنجاسة ،

في السابقة i ا هذه للحكم بالنجاسة بإطلاق أقوالهمتـنول حالولك أن تستدلّ على شم   
 رَإن كان الماء قد تغيَّ:  tفقال أبو عبد الله؟  والجيفة الَميتةبه الرجل وهو نقيع فيه  الماء يمرّ

ه فاشرب طعمُه وريُح رْوإن لم يتغيَّ ، وضأ منهتـتولا  فلا تشربْ ـ الَميتةأي بأوصاف ـ  هطعمُأو  هريُح
 إن كان الماءُ ؟ فقال : وه وفيه جيفةٌأتَ عن غديرٍ tأبا عبد الله سأل رجلٌ، وأنه  أ وتوضّ

تن نـإذا كان القال : ؟ نت تـنـقد أ مَيتة ةٌعن الماء فيه دابَّو ،أ ولا توجد منه الريح فتوضّ قاهراً

يءٌ وية لم ينجسه شاإذا كان الماء أكثر من ر وأنه ،ولا تشرب  وضأتـتعلى الماء فلا  الغالبَ

ما غلب الماء كلَّ وأنه  ،تغلب على ريح الماء  إلا أن يجيئ له ريحٌ ، سختـفلم يأو  سخ فيهتـف

وضأ منه ولا تشرب تـتفلا  الطعمُ رَوتغيَّ الماءُ رَفإذا تغيَّ،  أ من الماء واشربعلى ريح الجيفة فتوضّ
بعضها ، على أنه غير معلوم أو  الَميتة كلُّها داخل الماءكانت  بما لو t، ولم يفصّلِ الإمامُ 

غالباً كلّها داخل الماء حتى يدّعى الإنصراف إلى وقوعها في وسط أو  أنّ الَميتة تكون دائماً
 سحب إلى المنطقة الملامسة للماء .تـنالحوض . بل لعلّ الجراثيم 



52 

 

  عدـبيرِجْلِها مثلًا فلا أو  نَعَم ، إلّا أن يكون الجزءُ الواقعُ في الماء قليلًا جداً كذَيل الدابّة   
دعوى انصرافِ الروايات السابقة عن هكذا حالة فنحكم بالطهارة لا محالة ، وذلك للشكّ 

داً إلى تـنيّرُ مسن التغاد التغيّر والتقذّر إلى الجزء الموجود داخل الماء ، فقد يكوتـنالواضح في اس
ة مسّك باستصحاب الطهارنـتمجاورة الدابّة للماء لا إلى الجزء الصغير الموجود في الماء ، ف

 وأصالتها وقاعدتها .

كونه  أو ، بالملاقاةأو  في كونه للمجاورةأو  ، ر وعدمهيُّفي التغَ كَّ: إذا شُ 15مسألة  
 . (21)م بالنجاسةحكَلم يُ ، بطاهرأو  بالنجاسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التغيّر وعدم كونه بالملاقاة وعدم كون التغيّر بالنجاسة ، فتُستصحَبُ الطهارةُ ( لأصالة عدم 22)
 الأصلَ قُلْ لأنّأو  بت ،تـث" لأنّ الأصلَ عدمُ النجاسة حتى م بالنجاسةحكَيُلم . ونِعْمَ ما قال "

 يفيدنا العدمَ ولا يفيدُنا الإيجابَ ، فذَكَرَ مُفادَ الأصلِ .

م يحك لم،  بالمجموع الماءُ رَّمَأحمر فاحْ طاهرٌ يءٌوش : إذا وقع في الماء دمٌ 16سألة م 
 . (21)ـ في الماء بشكل معتدّ به، إلّا إذا كان الدم مؤثّراً ـ  بنجاسته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثّر الدمُ في لم يؤ داً إلى الدم لوحده ، فلولا الصِبغُ الأحمرتـنيَقصُد أنّ التغيّر لم يكن مس (21)
 من الحكم بالطهارة ، وذلك لأصالة الطهارة وقاعدتها .لا بُدَّ   الماء الكرّ ، وعليهيـيرتغ
 داً إلى الدم لوحده لوجبتـنـ مس كحصول الصفرة مثلًالو كان بعض مراتب التغيّر ـ  ، نعم   

 الحكم بالنجاسة بلا شكّ .

ه من غير اتصاله بنفس هُرُإذا زال تغيُّ كثيراً ـأو  كان قليلًا ـ سواءً رُالمتغيِّ : الماءُ 17مسألة  
 ، رَهُه بنفسه طَرُيُّالجاري والنابع إذا زال تغَ،  معَنَ .( 22)الجاري لم يطهرأو  رّبالكُ

ان كمتّصفاً بصفات النجاسة وبعض الحوض منه ما لو كان و ، لاتصاله بالمادة
 . كما مرّإذا زالت القذارةُ فإنه يطهر در الكر بقالنقيُّ الباقي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دليلُ المسألة واضح سواءً كان الماء قليلًا أم كثيراً ، وإن كان الحكم بالنجاسة في الماء  (22)
القليل أوضح ، إذ لا دليل على الحكم بالطهارة بعد زوال التغيّر ، ويكفينا للحكم بالنجاسة 

 عمهطأو  ريحه رَإلا أن يتغيّ يءفسده شلا يُ ماء البئر واسعٌ:  tالرضاالتعليلُ في قول الإمام 

ن سماعيل ب)صحيحة محمد بن ا لأنّ له مادةه طعمُيب ويط الريحُ يذهبَ ـ أي إلى أنْ ـ ح حتىنزَفيُ

ـ أمراً  مع كونه له مادّةالطعم يب في حالة ذهاب الريح وطأي ـ   ، فإنك ترى الحكمَ بالطهارة بزيع(
ي من أقُلْ : إنّ العلّة في الحكم بالطهارة هي اتّصاله بالمادّة . فلو تغيّر لوحده ـ أو  عيّاً جداً ،بـيط

ـ فلا وجه للحكم بطهارته . ولذلك أجمع العلماء على الحكم بالنجاسة فيما غير اتّصال بمادّة 
 نهم فيما لو كان كثيراً . بـيلو كان الماء قليلًا ، واشتهر الحكمُ بالنجاسة 

ولك أن تقول : هل زالت القذارةُ بالكليّة أم لا ، فتَستصحِب بقاءَها ، وهي موضوع    
 فالمشكلة عندنا هنا هي في صغرى حصول النقاوة . النجاسة وعِلّتُها . 

ولو فرضنا أنهم وضعوا في الماء بعضَ المعقِّمات بحيث زالت صفاتُ النجاسة وآثارُها فلا    
آثارها وال القذارة و، لما ذكرناه قبل قليل من كفاية ز  وم الحكم بالطهارةـ في لزاُصوليّاً شكّ ـ 
 ذارة بالكليّةاع القتـفـ فلوجود شكٍّ في ارأي في زوال القذارة في تحقّق الصغرى ـ  شكّ، لكن ال
 قائها ، وبالتالي يُحكَمُ بالنجاسة .بـبمن الحكم لا بُدَّ 
نّه لا شكّ في لزوم البناء على الطهارة إذا زالت فلأ ".. "وكذا البعض من الحوض ناأمّا قولُ   

    غيّر ماء المجارير النجسة في البحار .تـتاتّصال الماء المتغيّر بالكرّ ، كما سبب القذارة ب

 ] فصل في الماء الجاري [
السائل على وجه  النابع ـ عبارةٌ عن الماء في اصطلاح الفقهاءـ  هو الماء الجاري  

 ، ربملاقاة النجس ما لم يتغيَّ سُجُنْلا يَـ وهو  كالقنواتـ ها تحتَأو  هافوقَ، الأرض 
لماء ، والشرطُ في معصوميّة ا فاًـوإن كان واق نابعٍ كلُّبحكمه و ، اًرّكُ مادّتُهكانت  إذا

الماء الجاري والماء النابع بين  الجاري والنابع هو كون مادّتهما كرّاً ، إذن لا فرق
 . (23)النابع إصطناعياًأو  ، حتى ولو كان الماء الجاريمياً كْحُوالماء الكرّ 
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، هل هو الجاري الذي له مادّة أكثر   iاتـنكلمات أئمّفي  (الماء الجاري) ما هو المراد من (32)
قُلْ : ماذا كان الرواة يفهمون من أو  قليلًا ؟ من كرّ ، أم مجرّد الجاري ولو كان مصدره ماءً
 كلمة )الماء الجاري( في الروايات التالية ؟  

 وجودُّ المراد من الماء الجاري هو الجاري الذي له مادّة ، بمعنى أنه يجب  أن: لا شكّ  الجواب   
ويشترط أن يكون الماء جارياً المادّة اصطناعيّة كماء الحمّام ، كانت  مادّة للماء الجاري حتى ولو

ظهر ي، لصراحة اللفظ بكلمة الجاري ، نعم النابعُ غيُر الجاري له نفسُ حكم الجاري تماماً ، 
 ن الروايات ، اَذكُرَ بعضَها :ذلك م

بن ) عيرب عن (بن عيسى) حماد عنالحسين بن سعيد  ـ عنالصحيح ـ  بإسنادهيب روى في  ـ 1
ول الرجل يـبلا بأس بأن  قال :  tالله( عن أبي عبد بن يسار) الفضيل ( عنعبد الله بن الجارود

لا يحتمل  الروايةصحيحة السند . وهذه  (42). ول في الماء الراكديـبأن  هَرِوكَ ، في الماء الجاري 

 ومثلُها ما بعدها .من الماء الجاري فيها الماءَ القليل كماء الإبريق ، فيها أن يكون المرادُ 
قال :  (41)عنبسة بن مصعب عنابن سنان  (محمدعن )الحسين بن سعيد  عنفي التهذيـبين و ـ 2

 لا بأس به إذا كان الماء جارياً قال :  ؟ الجاريول في الماء يـبعن الرجل  tسألت أبا عبد الله

 مصحّحة السند . 

                                                 

  . 127من أبواب الماء المطلق ص 5ب  1ترى هذه الرواية وما بعدها في ئل  (42)
عمير يروي عنه بسند أبي  ولكن بما أنّ ابن ، هذا . tعبد اللهأبي  وَقَفَ علىأي ناووسي هو  قالوا( 41)

وأمّا حُكْمُنا بأنّ مَن يروي عن عنبسة هو محمد بن سنان فلأنّ عبدَ الله بنَ سنان  . صحيح فإنه يُحكَمُ بوثاقته
 129 ـ في كما في معجم رجال الحديثوأمّا محمد فإنه يروي عنه في الكتب الأربعة ـ  ، لا يروي عن عنبسة أصلًا

 . مورداً
يظهر  ولا يموت حتىبل غاب ،  لم يمت oالصادقد جعفر بن محم الإمام نيقولون إ : نظرةٌ إلى الناووسية  

 وتعلقوا بحديث رواه عنبسة بن مصعب ، لأنه القائم المهدي وراًوجَ ئت ظلماًلِكما مُ وعدلًا فيملأ الأرض قسطاً
إنما و ، "بأنه غسلني وكفنني ودفنني فلا تصدقوهإن جاءكم من يخبركم عني "أنه قال :  tاللهعن أبي عبد 
 لاءوهؤ اووس ،من أهل البصرة يقال له عبد الله بن ن لأن رئيسهم في هذه المقالة رجل بالناووسيةسميت 
 انقرضوا .
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( عبد اللهعن )حريز  عن (بن عيسى) حماد عنالحسين بن سعيد  عنأيضاً في التهذيـبين و ـ 3
لا بأس بالبول في  قال :  tاللهعن أبي عبد  (فطحيّ فقيه مِن أصحاب الإجماع ثقة) ابن بكير

  السند . موثّـقةالماء الجاري 

ال : ق( مِهْرانبن ) سَماعة عنعثمان بن عيسى  عن الحسين بن سعيد عن بإسنادهأيضاً و ـ 4
 مصحّحة السند .لا بأس به  ال فيه ؟ قال : يـبعن الماء الجاري  (42)سألته

: لا شكّ في أنّ المراد من كلمة )الماء الجاري( في الروايات المذكورة هو ما كان مِن  فأقول   
ولازمُ جريانِه الدائمِ هو كون مادّتِه أكثرَ من مقدار الكرّ أو غالباً ، طَبْعِهِ أن يكون جارياً دائماً 

ود في ـ فإنه كخزّان الماء الموج زلالمن كخزّان الماء على سطحله مادّةٌ كُرِّيّةٌ تَمُدُّه ـ ، ويكفي أن تكون 
جوف الجبال ، وإلاّ فلو كان المرادُ ما كانت مادّته ماءً قليلاً لكان الأمرُ من المضحكات ، خاصّةً 
إذا كان جارياً من إبريق مثلًا ، ولذلك ينصرف الذهن إلى الأنهار والقنوات الجارية منها ، 

بول الإنسان في الماء الجاري ، فإنه لا يحتمل أن  بقرينة ما ورد في الروايات السابقة من ذلكو
لى من إبريق مثلًا فَبالَ فيه عأو  جارٍ من خَزّان ماء فيه أقلّ من كرّيكون المقصود أنّه بال في ماء 

، فإنّ الناس لا تـفهم هذا المعنى بل يستبعدون صدورَ مثل هذا الحكم من الأئمة  الأرض
ى أنه بالَ في نهرٍ أو جدول ماء لا يتأثّر بهذه النجاسة أو تزول معنمنه وإنما تـفهم  ، iالأطهار

 tالنجاسة فوراً بحيث يَغْلِبُ الماءُ النجاسةَ ولو مما ورد في روايات غلبة الماءِ النجاسةَ مثل قوله
فإذا  ، فتوضّأ من الماء واشرب ريح الجيفةاء على الم غلب"كلّما  في صحيحة حَرِيز بن عبد الله
سه "إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّ وأنهوضّأ منه ولا تشرب" تـتتغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا 

 ، (ارةصحيحة زر" )على ريح الماء تغلب إلّا أن يجيء له ريح ، سّختـفسّخ أم لم يتـف ، شيء
ذا كان إوأنه " ، (بن سنان صحيحة عبد اللهفتوضّأ" ) ولا توجد منه الريح إذا كان الماءُ قاهراًوأنه "
يقول  t( ، ولذلك ترى الإمامَسَماعة موثّـقةوضّأ ولا تشرب" )تـتفلا  الغالبُ على الماءنـتن ال
، وأنت تعلم أنه لا معنى للحكم بالطهارة إن كان  ول الرجل في الماء الجاري يـبلا بأس بأن  

على الأرض ومع ذلك  يقف الماءُ الماء يخرج من إبريق ماء ويسيل على الأرض ثم بعد قليل
بعدم البأس بهذا التبوّل في هذا الماء القليل ! فإنه إن كانت المادّة قليلة فإنّ  tيحكم الإمامُ

                                                 

ولا يمكن  ، إمّا الصادق على أقوى الإحتمالات وإمّا الكاظمo المراد من الضمير هنا هو أحد الإمامَين (42)
  .ر غُشّاً في دين الله إن فرضنا أنه كان غير المعصوم لأنه كان عليه ح أن يذكرهعتبَالأئمة لأنّ هذا يُ غيرأن يكون 
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البول سيتبعثر على الأرض وسيقف الماء بعد دقيقة أو دقائق على الأرض الترابـية التي كانت 
في زمانهم وستـتـنجّس الأرض بخلاف ما لو كان نهراً ، ولذلك يحصل انصراف عن الجاري 

 . القليل حتماً 
...  tاالحسن الرضعن أبي  السابقة بن بزيع بن اسماعيل صحيحة محمدولك أن تستدلّ ب   

الريح  حتى يذهب حُنزَطعمه فيُأو  لا ينجّسه شيء إلّا أن يتغير  ريحه واسعماء البئر  فقال : 

له  وأنّفترى أنّ علّة الحكم بعدم النجاسة هي أنّ ماء البئر واسع   لأنّ له مادّةه طعمُيب ويط

  مادّة كرّيّة ، لا أن تكون مادّة الماء قليلة .
ولك أن تستدلّ بالروايات الضعيفة القائلة بأنّ الماء الجاري لا ينجّسه شيء فإنك تعرف من    

خلالها أنّ الرواة سابقاً كانوا يفهمون منها الأنهارَ والجداول ونحوَ ذلك ، اُنظر مثلًا إلى ما رواه 
سلام  "في الماء ، وإلى رواية دعائم الإ )ضعيفة السند(" يءلجاري لا ينجسه شالماء االقدماء "

غير أوصافه تـتما لم  يءشرب وليس ينجسه شتوضأ منه ويُوالدم يُالعَذِرَة الجاري يمر بالجيف و
كل ماء جار لا  نّأ ـ رحمكم اللهـ علموا إالفقه الرضوي  " ، وإلى ما قاله في طعمه ولونه وريحه"

فإنها ينصرف الذهن منها إلى الماء الكثير كالأنهار . من كلّ ذلك تعرف بوضوح  "يءينجسه ش
 .رّكُمن  أكثرُأي الذي مادّته أو غالباً ـ يفهمون من الماء الجاري الجاري دائماً قديماً أنهم كانوا ـ 

ـ الصحيح ـ  بإسنادهيب في فيما رواه ماءٍ جارٍ   tمن قوله هذا تعرفُ المرادَ فإذا عرفتَ   

( عن محمد بن بن رزين) ( عن العلاءثقة) عن محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد
،  إغسله في الِمرْكَن مرّتين ه البول ؟ قال :يـبعن الثوب يص tمسلم قال : سألت أبا عبد الله

 صحيحة السند . (43)فمرّةً واحدةً ماءٍ جارٍفإنْ غَسَلْتَهُ في 

ـ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الصحيح ـ  بإسنادهأيضاً يب في ويؤيّد كلامَنا هذا ما رواه    
: ما تقول في  tعبد اللهلأبي  نجران عن داوود بن سرحان قال قلتأبي  عبد الرحمن بن
 من ماء الحمّام هو المراد السند ، فإنّ صحيحة (44)هو بمنزلة الماء الجاري  ماء الحمّام ؟ قال : 

ويتحمّم منه الذي يكون أكثر من مقدار الكرّ الذي يوزّع على الأحواض  الراكدُ الماء الكثير
 . على الماء الجاري الكثير كماء النهر ماءٍ جارٍ   tهقولِ لُالناس ، ولذلك يجب حْم

                                                 

 . والِمرْكَن هو الطشت الذي تُغسل به الثياب . 1222أبواب النجاسات ص من  2ب  2( ئل 43)
  . 112ص  1من أبواب الماء المطلق ح  7ب  1( ئل 44)
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 (45)صحيحةيضة التـفصحيحة داوود بن سرحان تعارضها الرواياتُ المسبتعبـيٍر آخر ، إنّ و   
ن بمنزلة بأنّ ماء الحمّام يكونهما بـي، فيُجمع  إذا كان الماء قدر كرٍّ لم ينجّسه شيء  القائلة بأنّه 

 ، وهي أيضاً قرينةٌ جيّدة على قولنا . كرّ رَدْالماء الجاري إذا كان قَ
لجاري ا التبوّل في الماءولو بقرينة ـ المهم هو أنه لا شكّ في وضوح الإنصراف في زمن القدماء    

 كرٌّ .أكثر من ـ إلى خصوص الماء الجاري الذي مادّته سائر الروايات ابن بزيع ووصحيحة 

 اًرّإذا لم يكن كُ راشحةأو  ة نابعةالجاري على الأرض من غير مادّ : 1مسألة  
الأسفل لا ينجس أعلاه الأعلى إلى  من إذا كان جارياً،  معَنَ . ينجس بالملاقاة
 . (24) وإن كان قليلًاللنجاسة  بملاقاة الأسفل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إتّضح دليل هذه المسألة في المسائل السابقة . (24)

ولم نعرف هل كان له مادّةٌ سابقاً ـ  ، أم لا ةًمادّ لماءِفي أن ل كَّإذا شُ : 2 مسألة 
 . (25)على الأحوط ينجس بالملاقاةفإنه  ، وكان قليلًاـ أم لا  هاكي نستصحب بقاءَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، لا شكّ في أنه إن كان له مادّةٌ سابقاً فإننا نستصحب بقاءَها ، فنبني على أنّ للماء مادّةً (25)
،  دّةٌد له ماـ تقتضي أن لا يوجَ موضوعي ستصحابٌأيضاً ا وهووإلّا فإنّ أصالة العدم الأزلي ـ 

 تصحابُ، وبذلك يكون هذا الإس ى النجاسةَجّس الماء القليل إن لاقَتـنالموضوعُ العرفي ل  فيتِمّ
ب الإستصحا اً على استصحاب عدم النجاسة ، لأنّ الإستصحاب الأوّل يعالج موضوعَوارد
 بمعنى أنه يُلغيه .الثاني 
 فيما نحن فيه ، تٌبِ( هو أصل مثْوهو عدمُ كونه ذا مادّةبل الإستصحابُ الأوّلُ ):  فإن قلتَ   

ني لاقاةُ النجاسةِ أمْرٌ وِجداـ وموهو لازم عقلي أنّ الماء قليل ـ  بالإستصحابِ وذلك لأنك أثبتّ
  ، والصحيح هو أنه يجب أن يقالبـيرجّس هذا الماء القليل !! وهذا خطأ كتـنفقلتَ : إذن فقد 

بأنّ الأصلَ يقتضي هنا القولَ بالطهارة ، لأصالة الطهارة وقاعدتها ، لا ، بل لأصالة 
 بت النجاسة .تـثاستصحاب الطهارة أيضاً حتى 
                                                 

  . من أبواب الماء المطلق 9ب  1ئل  (45)
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: نعم ، قد يكون قولك هذا صحيحاً اُصولياً ، لكنّ الإستصحابَ أمْرٌ عقلائي المنشأ ،  قلتُ   
بقولهم في صحيحة زرارة المشهورة "لا ، حتى تستيقن أنه قد نّجسه ، i انتُـبه أئمّ لَعلَّوقد تَ

على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين بالشكّ .."  فهو، وإلّا ن يِّبَ حتى يجيء من ذلك أمر
بأمرٍ فطري عقلائي ، وهكذا نحن نستدلّ أيضاً فنقول : يرى العقلاءُ أن  tفاستدلّ الإمامُ
اري هنا هو أصالةُ العدم الأزلي ، أي أنّ الأصلَ هو عدم وجود مادّة ، وملاقاةُ الأصل الج

، رغم أنّ أن نحكم بالنجاسة  ـعلى الأحوط ـ  النجاسة أمرٌ وجداني واضح ، وبالتالي يجب
 وملاقاة النجاسة .تّب على التعبّد بقلّة الماء ترالحكم بالنجاسة ي

 ةُالمادَّت كان فلو عرفاً ،ة ه بالمادّجس الجاري اتصالُتـنفي عدم  يعتبُر : 3مسألة  
 نعم . (26)نجسيفإنه  رّدون الكُ الماء التحتاني فإن كان ، قاطرتـتو ح من فوقُشَّتـتر
فإنّ  وكان الرشحُ بمقدار معتدّ به ع الآبار ـبـيـ كينا الرشح للنجاسة لاقى محلُّ إذا، 

 إن لم يحمل نجاسة عرفاً . لا ينجسهذا الماء الجاري المترشّح 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليه صرف إتـنر بقوّة المطر العادي الذي لعدم الإتصال العرفي . نعم ، لو كان التقاط (22) 
 ـ وأمّا إن لاقى محلّ الرشح للنجاسة فإن كان الإتصال  ، ـلكان معتصماً لا الخفيف جداً الروايات 

 ـ فلا ينجس محلّ الرشح بالنجاسة إن لم يحمل نجاسة بنظر ع الآباربـيكما في ينابالمادّة عرفيّاً ـ 
 العرف .

رض غيره تحت الأأو  فلو اجتمع الماء من المطر ، الدوامُ ةِيعتبر في المادَّلا  : 4 مسألة 
فلا شكّ  ـولو للإستصحاب المادّةُ كرّاً ـ كانت  صار الماءُ ينبع ، فإنو الأرضُ تِرَفِوحُ

 . (27)عيبـيالط الجاريفي لحوق هذا الماء الجاري الإصطناعي بالماء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة فأقول : العبرةُ ا السابقثـنصيلٍ رغم وضوحها لمن قرأ أبحاتـفأن نشرح المسألة بينبغي هنا  (27)
غير كرّيّة مادّة النبع فلا يمكن البناء على الكريّة بأن تكون المادّةُ كرّاً ، فلو حصل عندنا شكّ في 

 القلّة . أو  الكريّةكانت  دليل . ومن الأدلّةِ استصحابُ الحالة السابقة سواء
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ح فلا ـ وحفرنا الأرض بحيث صار الماء يترشّأي بالإستصحاب ـ  ولو تعبّداًفلو عُرِفَت الكريّةُ    
 ويترتّب عليه أحكام الماء الجاري . شكّ في لزوم البناء على كونه جارياً ،

وقد لا نعرف الحالة السابقة وحصل عندنا شكّ فلا يصحّ البناء على الكريّة لعدم الدليل    
 على الكريّة ، وح لا يمكن أن نبني على اعتصام هذا الماء .

 نَى على نجاسة هذا الماء ؟!يـبوقعت فيه نجاسة فهل  نولكن إ   
هنا يجب على الأحوط البناءُ على النجاسة لأصالة عدم وجود مادّة كريّة لهذا الماء ، كما    

 . 2مرّ قبل قليل في مسألة 

 ـ نبععلى باب ال ـ كما لو اجتمع الطيُنة بالمادّ الماء القليل تصالُالو انقطع  : 5مسألة  
 لنبعِفاتصل الماءُ الراكدُ با زيل الطيُن، فإن اُ الراكد ه حكمَالنبع كان حكمُ من عَنَفمَ

 العرفي تصالالإ فاللازمُ ، يءٌوإن لم يخرج من المادة شحتى  الجاري حكمُ لحقهُ
 . (28)القاهر للنجاسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذه المسألة دليلها واضح جداً ، إذ مع عدم الإتصال بالمادّة يكون الماء قليلًا ، وأمّا مع  (23)
 ـ فهو مّما له مادّة . ع الآباربـييناما في كالإتصال العرفي الغالب على النجاسة ـ 

يلحقه  المتصل بالنهر بساقية فالحوض ، الراكد المتصل بالجاري كالجاري : 6مسألة  
، بشرط أن يكون الماءان  ماؤها واقفاً وكذا أطراف النهر وإن كان حكم النهر ،

 . (29)واحداً عرفاً بحيث لو وقعت نجاسةٌ في الحوض الصغيِر لَغَيَّرَها النهرُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اناً لدليله فقط ، وإلّا فهذا أمر بـي" وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاًإنما قال " (29)
واضح . المهم هو وَحدة الماءَين : ماء النهر وماء الحوض المتّصلِ بالنهر ، فلا يحتمل أن يكون 

بن  بن اسماعيل محمدصحيحة  اُنظر إلى راكد ، لماءٍ واحدٍ حكمان : أحدهما جاري والثاني
ماء البئر  فقال : ...  tقال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضاالسابقة  بزيع

لأنّ ه عمُطيب حتى يذهب الريح ويط حُنزَطعمه فيُأو  لا ينجّسه شيء إلّا أن يتغير  ريحه واسع
، مع أنه مِن المعلوم أنّ فوّهة النبع تكون بعيدةً عادةً عن أصل خزّان الماء الموجود في   له مادّة
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جوف الأرض ومع ذلك نقول بكون الماء الخارج منه ماءً جارياً مع أنّ الإتصال بالمادّة يكون 
ا نمهم من الرواية أنّ المسألة ليست تعبّديّة وإتـفعِبْرَ سواقي صغيرة في جوف الأرض ، لكنك 

قيته من تـنظيفه وتـن ماء البئر ويـيرهي عقلائية محضة ، بمعنى أن يكون النبعُ قادراً على تغ
 النجاسة والقذارة .

الماء  لحقها حكمي قطع في الصيفتـنو بع في الشتاء مثلًاتـن: العيون التي  7مسألة  
 . (31)في زمان نبعها الجاري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومع الشكّ في بقاء المادّة  ،لأنّ لها مادّةً في فصل الشتاء  وهذا أيضاً أمر واضح ، وذلك (32)
 يُستصحَبُ بقاؤها .

بالمادّة  تصلالمالنقيّ  بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف رَيَّإذا تغَ:  8مسألة  
 ه حكمُكمُحالغيُر متّصلٍ بالمادّة  النقيّ والطرف ، وإن كان قليلًا لا ينجس بالملاقاة

 ، فإن كان كرّاً فمعتصم بنفسه ، وإن كان قليلًا فإنه ينجس لملاقاته للنجاسة الراكد

(31) . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نعيد . هذه المسألة تكرّرت أكثر من مرّة ، ودليلها واضح ، فلا (31)

 ] فصل في الماء الراكد [
النجاسة دون  ينجس بملاقاةفإنه  إن كان دون الكر له ةلا مادّالذي الراكد الماء    
 لا ينجسُفإنه  إن كان بقدر الكرأمّا و ، (32)جّس الذي لا يحمل آثار النجاسةتـنالم

حفرة دون الكر وكان المجموع  فلو كان ما في كل ، إلّا إذا تغيّر بأوصاف النجاسة
 .  ها بالبقيةلاتصالِ،  سجَّتـني لم سُمنها النجَ ولاقى واحدةً اًكرّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النجاسة .  جّس الماء القليل بعينتـنتواترت الروايات الدالّة على  (32)
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  . فإنه لا ينجّس آثارَ النجاسةِ لُحمِالذي لا يَ جّسُتـنأمّا الم   
الذي لا يحمل  جّستـنجّس الماء القليل بالمتـنـ تدلّ على  ولو ضعيفةدليلُنا : لم أجد روايةً ـ    

سحنا مآثار النجاسة عرفاً ، كما لو بال الطفل على الأرض وأزلنا النجاسةَ بالشكل العرفي ثم 
لى أنّ ـ فإنه لا دليل ولا رواية تَدِلّ ع كما هو المتعارف عند بعضهمالمبلولة بالماء ـ  رْقةالأرضَ بالِخ
 جِّس . تـن جسةتـنالمهذه الأرضَ 

ـ لا  العرفي بالشكل بعد زوال عين النجاسةجّس ـ تـنبل إنك ترى بعضَ الروايات تعتبر أنّ الم   
 ل :بـيينجِّس من ق

قال :  ـ في قرب الإسنادرواها عنه عبدُ الله بن جعفر الِحمْيَري في مسائله وـ ما رواه عليّ بن جعفر ـ  1
بل أن ثم أدخل يده في غسله ق رْقةسألته عن جُنُبٍ أصابت يدَه جنابةٌ من جنابته ، فمسحه بِخ

رب ق تجزيه )يجزؤه ـ إن وجد ماءً غيره فلايغسلها ، هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء ؟ قال : 

 جّس لاتـن، أي أنّ الم ( به ، وإن لم يجد غيَره أجزأه قرب الإسنادـ  يغتسل( أن يغسل )الإسناد

تى ولو لم جّس حتـنينجّس ، فإنّ النجاسة أمر وضعيّ تكويني ، فلا يجوز أن يغتسل بالماء الم
 في )قرب الإسناد( عن عبد اللهيروي عادةً الله بن جعفر الِحمْيَري  عبدُ:  أقول يجد ماءً غيره .
 iعن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (طالبأبي  بن الحسن بن علي بن) بن الحسن
 ننابـيسلة ما إلى أنّها مر إضافةً بعبد الله بن الحسن بن الحسن لجهالته عندنا ، ضعيفٌوهو سندٌ 
د كراهية يتـفلكتاب بادّعاء تواتره ، وهي بصحّة ا ئنصاحب قرب الإسناد إلّا أن تطموبين 

ل العقلُ زّه عن استعمال هكذا ماء ، بتـن، بل إنّ المؤمن ي جسةتـنالمجّس باليد تـناستعمال الماء الم
عن استعماله بلا  tالإمامُـ لَمنَعَ  جّساًتـنلو كان هذا الماء القليل ميؤيّد القول بالكراهة ، وإلّا ـ 

 جّس في الغُسل . تـنر استعمالَ الماءِ الميـبّرصيل ، لأنّ عدم وجود الماء الطاهر لا تـف
جّس دائماً ، نـتـتفإنّ أفواهها  (الَميتة)آكلة اللحوم ول روايات الباز والصقر والعقاب بـيـ ومن ق 2

شربَتْ منه ، ورغم ذلك إنْ لم ترَ على مناقيرها شيئاً من الدم فلك أن تشرب من الإناء الذي 
جّس لا ينجّس ، فقد روى في الكافي عن أحمد تـنبلا استصحاب للنجاسة ، وهذا يعني أنّ الم

( عن أحمد بن الحسن بن علي بن يحيى) بن ادريس ومحمد بن يحيى جميعاً عن محمد بن أحمد
 اللهعبد أبي  عنبن صدقة عن عمّار بن موسى  مصدِّقبن فضّال عن عمرو بن سعيد عن 

tكُلُّ ما اُكِل لحمُه فتوضّأ من سؤره واشرب  : سُئِل عمّا تشرب منه الحمامة ؟ فقال :  قال

وعن  ، منه ، إلّا أن ترى في منقاره دماّ ، فإنْ رأيتَ في منقاره دماً فلا توضّأ منه ولا تشرب 
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كلّ شيء من الطير يُتوضّأ مّما يَشرب منه ، إلّا  ؟ فقال :  عقابأو  صقرأو  بازماء شَرِبَ منه 

السند  موثّـقة (42)وضّأ منه ولا تشرب تـتأن ترى في منقاره دماً ، فإن رأيت في منقاره دماً فلا 

إنّ  لْقُأو  ،جيس تـنالإستدلال هو بالقول بأنّ ذهاب النجاسة يكفي في عدم اليب . تقر
"إنّ زوال النجاسة عن مناقير الطيور يوجب طهارتها  جّس لا ينجّس ، أمّا قول بعضهمتـنالم

نجاسة هو أنّ زوال ال وثّـقةسير هذه المتـفتعبّداً" فهذا من المضحكات التي لا يجاب عليها ، و
عرفاً يكفي في عدم سريان النجاسة إلى الأجسام الُاخرى لأنّ النجاسةَ غيُر موجودة من 

الأصل .
س بشكل جّـنتـتلنجاسة عن البهائم والسباع كالهرّة المعلوم أنها ـ وكذا الأمر فيما لو زالت ا 3

على  iاتـندائم بأكلها للمَيتة ، وتكون متلوّثة عادةً بدم الولادة ، ومع ذلك لم ينبّهنا أئمّ
اب سؤرها ولو من باب جريان استصحاب النجاسة ، لا ، بل قالوا تـننجاستها وعلى لزومِ اج

ـ بطهارة سؤر الهرّة التي تأكل الَميتة بل قالوا بعدم كراهيته ، رغم  (47)يضةتـففي روايات مسلنا ـ 
 ـ لطروء الطهارة عليها .     استبعادنا رغمبل عدم علمنا ـ 

 تعبّداً فقط ، لا واقعاً ، فقد: قد يكون زوالُ النجاسة عن البهائم من المطهِّرات  فإن قلتَ   
 ا قديماً وحديثاً ، ئـنجلّ علماأو  كلُّ الطهارة هناذهب إلى 

 وهذا ما نؤيّدهـ  حقيقةً وواقعاً راً لها: إمّا أن يكون زوالُ النجاسة عن الحيوانات مطهِّ قلتُ   

لجريان و لعدم العلم بورود المطهّر عليهجّساً حكماً ـ تـنقى ميـبـ وإمّا أنّ موضع النجاسة  به ونقولُ

اء القليل قى الميـبالماءَ القليل ، وعلى كلّ تقدير  سُـ إلّا أنه لا ينجِّ  النجاسة حكم ستصحابا
نجاسة أمر توصّلي محض ، وأنّ معنى هذه الروايات أنّ اً . والحقيقة أنّ قضيّة سريان الطاهر

وذلك من باب السالبة لانـتفاء سريان النجاسة إلى مكان آخر  زوال النجاسة كافٍ في عدم
 الموضوع .

 الماء الكثيركعقيل والفيض الكاشاني إلى عدم انفعال القليل ـ أبي  نولعلّه لما ذكرناه ذهب اب   
مرسِلًا عن  (43)جّس ، واستدلّ الفيض الكاشاني بما رواه الشيخ الطوسي في الخلافتـنـ بالم

                                                 

  . 122ص  2من أبواب الأسآر من كتاب الطهارة ح  4ب  1ئل  (42)
  . 124ص  2المصدر السابق ب  (47)
  . 173ص 1ج ( 43)
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 (49)ريحه"أو  طعمهأو  "خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيءٌ إلّا أن يتغيّر لونه wرسول الله
يّر الطعم فلا وتغ على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيََّرَ الماءُ وأنه "كلّما غلب الماءُ
وبالتعليل الوارد في الروايات "إن كان الماء قاهراً ولا توجد منه الريح  (52)توضّأ منه ولا تشرب"

 ...  (51)فتوضّأ"
 مرسَلٌ لا اعتبار له شرعاً ، لحديث النبويّا: لا شكّ في خطأ مقالة الكاشاني ، فإنّ  أقول   

 الروايةُ الثانيةودة بالماء الكثير ، وأغلبُ الظنّ أنه مقيّدٌ بالماء الكثير بدليل كثرة الروايات المقيَّ
ناظرةٌ إلى الماء الكثير ولو بقرينة وقوع الجيفة في الماء ، بل ولو لكثرة الروايات الآمرة بإراقة 

جوابٌ على سؤال عبد  والرواية الثالثة،  (52)بولأو  منّيأو  دمأو  الماء القليل إن وقع فيه مَيتة
س إلى الماء وليء الكثير ـ الله بن سنان ... : عن غديرٍ أتَوه وفيه جيفةٌ ، فالجواب ناظرٌ إلى الما

بذكر روايتين  يتـفيد نجاسةَ الماءِ القليل من الروايات ، وسأكتـفإضافةً إلى أنك تس ـ القليل
 : ( 53)فقط
عمير أبي  ابن عنالحسين بن سعيد عن  الصحيح بإسناده ـ التهذيـبينفي ـ  الطوسيالشيخ  ـ 1
وقد قال ـ t اللهعبد أبي  عنمحمد بن مسلم ( عن بن عثمان إبراهيمالخزّاز : ) أيوبأبي  عن

 رٍّاء قدر كُإذا كان الم: ـ قال ويغتسل فيه الجنب  ، وتلِـغُ فيه الكلاب ، سُئِل عن الماء تبول فيه الدواب

عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الكليني  اورواه ، يءٌسه شلم ينجِّ

 السند . صحيحة.  أيوبأبي  عنعلي بن الحكم 
: ار قال معاوية بن عمعن اد بن عيسى حّمعن عن الحسين بن سعيد  التهذيـبينأيضاً في و ـ 2

 السند . صحيحة يءلم ينجسه ش رٍّإذا كان الماء قدر كُل : يقوt سمعت أبا عبد الله

                                                 

عتبر الم"جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق الحلّي في  : 121ص  9من أبواب الماء المطلق ح 1ب  1 قال في ئل (49)
 إدريسورواه ابن  ريحهأو  طعمهأو  لونه رَإلا ما غيَّ يءٌلا ينجسه ش طهوراً الماءَ خلق الُله :  t: قال قال

 بـيرسير الكـفتورواه الفخر الرازي في ال ، (ما في ئل إنـتهى) "ق على روايتهتـففي أول السرائر ونقل أنه م لًامرسَ
 . ةيـبوروي في السنن والصحاح بألفاظ قر ، 95:  24
  . 1ح  3 ب 1( ئل 52)
  . 11المصدر السابق ح  (51)
  ... 12 ، 9 ، 7 ، 2 ، 4 ، 3 ، 2 ، 1ح  3ب  1ئل  (52)
  . 117من أبواب الماء المطلق ص 9ب  1ئل  راجع (53)
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 ، طبعاً ما لم يتغيّرِ الماءُ بصفات فإنهما تقولان بأنه إذا كان الماء قدر كرٍّ لم ينجّسه شيءٌ   
أو  ماء البئر واسع لا ينجّسه شيء إلّا أن يتغيَّر ريحه كما مرّ معنا في صحيحة ابن بزيع السابقة  النجاسة ـ 

ـ وهذا يعني أنه إذا كان الماء أقلَّ من الكرّ  طعمُه لأنّ له مادّة يب طعمه فيُنزَحُ حتى يذهب الريح ويط

الكرّ والقليل  بين لشيءُ حتى ولو لم يتغيّر بصفات النجاسة ، وإلّا لم يوجد فرقفإنه ينجّسه ا
صيلٌ : تـفر فكثيراً ، أمّا إن لم يتغيّأو  كان قليلًا جّسَ سواءًتـن: إنْ تغَيّرَ الماءُ  وبتوضيحٍ أكثر. 

، وإلاّ لم يوجد  ةريّوهذا فائدة الكجّس . تـنجّس ، وإن كان قليلًا فإنه يتـنإنْ كان كثيراً فإنه لا ي
 أيّ فائدة من الكريّة .

  بحثهفيولعلّه أيضاً لما ذكرناه فصّلَ المحقّقُ الخراساني والمحقّق الشيخ محمد حسين الإصفهاني ـ    
انفعال الماء  جّس ، إذ لا إجماع علىتـنجّس فبَنَيا "على طهارة الماء بملاقاته المتـنالنجس والمبين  ـ

ه خصوصاً ة يؤخذ بالقدر المتيقّن ، ولا خبر دلّ عليـيبّجّس ، وفي الأدلّة اللُّتـنالمالقليل بملاقاة 
مفهوماً ، وذلك لاختصاص الأخبار الخاصّة بعين النجاسة ... ولا أو  ولا عموماً ، منطوقاً

 . (54) أقلّ من أنه القدر المتيقّن ..."
الإصفهاني صحيح ، وذلك لما ذكرناه  : ما ذكره المحقّق الخراساني والشيخ محمد حسينأقول    

ةِ الذي لا يحمل آثارَ النجاسجّس تـنجيس المتـن، المهم هو أنه لا شكّ في لزوم البناء على عدم 
جيس ، ولو من باب أنّ الماء القليل الملامسَ تـن، بعد عدم وجود أيّ دليل يدلّ على ال عرفاً
صحّ أن ، إضافةً إلى أنّه لا يوتقذُّرِه جّس مورِدٌ لقاعدة الطهارة بعد الشكّ في نجاسة الماء تـنللم
جّس الذي زالت عنه آثار النجاسة ، لأنّ الركن الأوّل من تـنجري استصحابُ النجاسةِ في الميَ

هارة ط ـ ، ولذلك نحن نبني علىوهو العِلْمُ بالنجاسة سابقاً أركان الإستصحاب غير موجود ـ 
ناءً على بقائه بجّس تـنزّل ونقول بأنّ المتـننـالجسم الذي زالت عنه آثار النجاسة ، إلّا أننا هنا 

ـ هل ينجّس أم لا ؟ فنقول : لا . ومن هنا ترى أنّ  وهذا ما لا نقول بهـ  حُكْماًولو على النجاسة 
 جّس .تـنجيس المتـنعندنا عدّةَ أدلّةٍ على عدم 

 ثباتإأي الكلام في جّس ـ تـنفي لزوم التأكّد من عدم وجود آثار للنجاسة في المإنما الكلام    

ب هذه وقد تعرّضنا لبعض جوان جّس .تـنـ إذ غالباً يكون للنجاسة بعضُ آثارٍ في الم الصغرى
 (لكنه غير مطهِّر من الحدث ومطهّر ،: الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر  1 مسألة)المسألة في 
   فراجع .

                                                 

  . 142ص  1( مستمسك العروة الوثقى ج 54)
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( 33)وروداًمأو  النجاسة على أن يكون وارداًبين  جس القليلتـن: لا فرق في  1مسألة  

. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بين  ـ جّستـنالمأو  في انفعال القليل بملاقاة النجسأنه فصّلَ ـ  عن السيد المرتضى نقلوا (33)
ان ورودهما على الماء فينفعل ، لأنه لو كوبين  جّس فلا ينفعل ،تـنالمأو  ورود الماء على النجس

 جّس لما أمكن تطهيُر الثوب ، مع اعتراف السيدتـنالماء القليل ينفعل بوروده على الثوب الم
دّعياً أنه جّس ، ولكنه تشبّث برأيه متـنالمرتضى في وجود المقتضي لنجاسة الماء إذا ورد على الم

 لو أخذنا بهذا المقتضي لما أمكن التطهير بالماء القليل بحال !!
الَ ـ الحالتين في انفعال الماء القليل ، وإنما يعتبرون الإنفعبين  لكنَّ العرفَ لا يفرّقون:  أقول   
اً في رجُّس واضح ، ومع ذلك يكون الماء مطهِّتـنـ أمراً وجدانياً ، فالمقتضي لل نهمابـيماس التّمع 

جّس لأنه يزيل النجاسة ، وهذا أمر واضح متشرّعياً بل وجداناً تـنحالة وروده على الثوب الم
 أيضاً . 
 النجاسة وآثارِها. إزالةوهذا يؤيد ما ذهبنا إليه سابقاً من أنّ الهدف والمراد من التطهير هو    

شبراً مكعّباً وهو الذي كان معتمَداً في زمن  33,67 هو رّالكُحجمُ :  2مسألة  
 . i (34)المعصومين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نشأت من الفهم الخاطئ عند  مختلفة ختلف فقهاؤنا في تحديد حجم الكر على أقوالٍ( إ34)
 ، ختلافاتكل هذه الإ لا تحتاج إلى جداً نّ المسألة واضحةأمع ،  الروايات بعضهم من مراد

 وهي :  وما يمكن الإعتمادُ عليه شرعاً من الروايات هي ثلاثة فقط

وب بن محب (الحسن)عن  (بن عيسى) حمد بن محمدبن يحيى عن أه في الكافي عن محمد ما روا ـ 1
كرّاً لم  (55)يِّكِإذا كان الماء في الرُّ  : قال tاللهعبد أبي  عنعن الحسن بن صالح الثوري 

ر ونصف في ثلاثة أشبا،  ثلاثة أشبار ونصف عمقها : وكم الكُرّ ؟ قال :  قلت،   سه شيءٌينجِّ

                                                 

 جمعُها : رُكِيّ وركايا .مادّة ركي : الرَّكِيَّة : البئر ذات الماء ،  432ص  1( قال في أقرب الموارد ج 55)
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ن فقط ، ومع ذلك يمك الحسن بن صالح الثوريوثاقة في والمشكلة في السند هي  عرْضها 

نها من روايات الكافي ، وقد شهد في مقدمة كتابه أنه إنما إمن جهتين : الأولى : السند تصحيح 
نها صحيحة السند إلى الحسن بن محبوب وهو من إفقط ، والثانية :  الصحيحةَ يروي الرواياتِ

العصابة قد أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنهم ،  ، وقد شهد الكشّي أنّأصحاب الإجماع 
ـ هو الدائري أي بشكل الأسطوانة ، كما ادّعى أكثر من كما هو المعروف خارجاً والركيّ هنا ـ 

اع تـفالإر× واحد . وبناءً على هذه الرواية ، وبناءً على أنّ حجم الأسطوانة هو مساحة الدائرة 
عمق الأسطوانة ، فسيكون حجم الكرّ كما ×  311412× شعاع الدائرة × ة أي شعاع الدائر، 

  . شبراً مكعّباً  33127=  315×  311412×  2/315×  2/315يلي : 

ن عيوب بن نوح أعن محمد بن احمد بن يحيى عن  ـ الصحيحـ  بإسنادهيب ـ وروى في  2
الماء الذي لا :  tعبد اللهلأبي  قلت قال (الجعفي) ( عن اسماعيل بن جابربن يحيى) صفوان

شير ، وهي أيضاً ت السند صحيحة في ذراع وشبر سعته،  ذراعان عمقه :  ينجّسه شيء ؟ قال

 بوضوح إلى أنّ المنظور هو البئر الُاسطواني ، وكذا ما بعدها .

بـ  الشبرينوبناءً على هذه الرواية أيضاً ، وعلى أساس الصحيح من أنّ الذراع يزيد على    
ه ستُأيضاً كما قيّم ـ نـتس 2217طول الشبر المتوسّط ـ وبناءً على أنّ كما قيّسناه بأنفسنا م ـ نـتس 315

 . i(52)اتـنوهو من لطيف معاجز أئمّ ! 33,66 سيكون حجم الكرّ أيضاًـ بنفسي 

حمد بن عن أ( العطّار) محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى:  التهذيـبينرويا في الكافي وو ـ 3
أبي  عن (ثقة فقيه له كتب) بن مسكان (عبد الله)عن  (57)عن عثمان بن عيسى (بن عيسى) محمد

                                                 

/ذراع وشبر( 2) /ذراع وشبر(2)ذراعان( ) =اُنظر بنفسك إلى العملية الحسابـية التالية : حجم الكرّ  (52)
( =  311412( ) 315أشبار + سنـتم 2/3سنـتم( )  315أشبار +  3/ 2( )7أشبار +  سنـتم 4( = ) 311412)
(9213  +7( )2/2311  +315( ) 2/2311  +315( )311412 = )9713  ×2/7112  ×2/7112  ×311412  =9713 
. ثم نقسِّمُه على حجم الشبر المكعّب ليطلع معنا حجمُ  3سنـتم 393731194=  311412×  3513×  3513× 

.  3شبر 331224( = 3منـتحجم الشبر المكعّب بالس) 112971233÷  393731194الكرّ بالشبر المكعّب ، أي  
أشبار  3تحت ) 2لا أعرف الكتابة الرياضية على الحاسوب ، أقصد أني لا أعرف كيف أضع رقم وليُعلم أني 

 +315 . ) 

قيل فسخط  ،o ( ثقة واقفي بل شيخ الواقفة ووجهها وأحد الوكلاء المستبدّين بمال موسى بن جعفر57)
ونقل الكشّي قولًا بأنّ  ، ثم تاب عثمان وبعث المال إليه وأقام يعبد ربّه عزّ وجلّ حتى ماتt الرضا عليه
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من الماء كم يكون  عن الكرّ tبا عبد اللهأسألت :  قال( ليث بن البَختري المرادي ثقة ثقة) بصير
في عمقه  ثلاثة أشبار ونصف (خ ـفي ، ) إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله :  قدره ؟ قال

. وبناءً على هذه الرواية سيكون حجم  موثقة السند (53) من الماء رُّفذلك الكُ،  في الأرض

 الرواية الُاولى .تن لأنها نفس مشبراً مكعّباً  33127 الكرّ أيضاً 

 . فلا يوجد أيّ خلاف في الروايات المعتبرة في حجم الكرّ   

محمد بن )عن  (بن عيسى) حمد بن محمد( عن أالعطّار) محمد بن يحيىعن  ـ وروى في الكافي   

 tبا عبد الله: سألت أ قال (الجعفي) بن سنان عن اسماعيل بن جابر (محمدعن )البرقي  (خالد
لاثة ثلاثة أشبار في ث :  ؟ قال رّوما الكُ:  قلت،  رّكُ  : عن الماء الذي لا ينجّسه شيء ؟ فقال

، ولكن بما أن المروي ئن السند ، لكون محمد بن سنان ثقة عندنا لعدّة قرامصحّحة  أشبار 

،  عنه ف النقلُلِوقد اختُ،  اسماعيل بن جابر السابقة واحدصفوان عن  وفي صحيحةعنه هنا 
افةً( ، )إض لينا وهو صفوان لا محمد بن سنانإوهو ناقل كتبه  أوثقهمافيؤخذ في هكذا حالة من 
حّحة بصير ومصأبي  فوان بن يحيى عن اسماعيل بن جابر مع موثقةإلى تطابق صحيحة ص

الحسن بن صالح ، فرواية صفوان إذن أشهر الروايتين ، )إضافةً( إلى عدم اعتضاد رواية محمد 
شبراً مكعّباً ،  2,,2ـ هو  بناءً على إرادة شكل الأسطوانةبن سنان بأية رواية أخرى لأن مفادها ـ 

 . ة شرعاًإذن هذه الرواية ساقط

شبار أن الكر هو ما يكون ثلاثة أوروي :  قال( المجالس) وروى محمد بن علي بن الحسين فيـ  
 اً ساقطةمرسلة جدّاً ، فهي أيضوهي رواية  ، في ثلاثة أشبار عمقاً ،  طولاً في ثلاثة أشبار عرْضاً

 . شرعاً

شبراً مكعّباً معتبِرين  72,23حجم الكر هو  نّألتين على وْبالروايتين الُا بعضهموقد استدلّ  

 !! نّ المنظور من الروايتين هو شكل المكعّبأ

وهو يدلّ بوضوح على إرادة ،  مقدارين فقط رُكْظ من الروايات هو ذِنّ الملاحَويرد عليهم أ   
 :  ئنلعدّة قرا،  سطوانيالشكل الُا

                                                 

  . عثمان بن عيسى مّمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم وأقرّوا لهم بالفقه
 من أبواب الماء المطلق . 12و  9بَي تجد كل روايات مقدار الكر في الوسائل ، با (53)
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 يّكِلرُّاو  ... يِّكِإذا كان في الرُّ  السابقةفي رواية الحسن بن صالح  tقول الإمام:  منها   

 في كلّ العالم .  وهو مدوّر،  هو البئر

ة أشبار ثلاث (خ ، )في ـ إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله t: أنه لا يصح قوله ومنها   

لا إق ة لا تصدنّ المثليإإلا إذا كان المراد من المقدار الأوّل السطح الدائري ف  ونصف في عمقه

ـ . وادّعاءُ الإنصرافِ إلى المكعّب خطأ محض ، ومَن لا يعلم بالأمر  لا في المربّعـ  في الدائرة
 فليسأل كلّ أهل الخبرة .

الآبار  في عيبـيسطواني كالآبار والبراميل هو الشكل الطالحمل على الشكل الُا نّ: أ ومنها   
نّ البئر ـ يحفر الآبارَ بشكل دائري ، لأ ذلك بأنفسنا في قمّ المقدّسةكما شاهدنا القديمة ، لأنّ الحفّار ـ 

يكون بذلك أقوى وأكثر تماسكاً ، إضافةً إلى أنّ الحفّارَ يرتاح بالحفر بشكل دائري دون غيره 
 مسدّساً فهو بحاجة إلى قرينةأو  مخمّساًأو  على كون السطح مربّعاً لُوأمّا الحمْمن الأشكال ، 

ون لأنّ الآبار ونحوها التي لها عمق تك،  رادة الشكل الدائريإفي  (في عمقه)نا كلمة يدتـف ، بل
 . اعتـفرنها بالعمق لا بالإدائرية عادة وهي ما يعبّر ع

( من أن هـ ق 1233المتوفّى سنة ) الأخباري محمد أمين الإسترابادي ومنها : ما ذكره الشيخ   
 كيال أهل العراق .الكرّ في الأصل مدوّر الشكل الذي هو م

باً ، كما قال السيد اً مكعّشبر 3312ر وعليه يكون المقدا،  سطوانيفالمراد إذن هو الشكل الُا   

وذكر العلّامة المجلسي في )مرآة العقول( أنّه وزَنَ ماءَ المدينة ،  هنهاجفي م محمد الروحاني
 . اًيـبـ فكان يساوي ثلاثة وثلاثين شبراً تقر طـبقاً للروايـاتـ 

شبراً  32حجم الكر هو  نّأهم بصحيحة إسماعيل بن جابر السابقة للقول بواستدلّ بعضُ 

ليل وهو د!!  وبناءً على كون الذراع شبرين!!  مكعّباً حاملًا الرواية على ارادة الشكل المكعّب
 : خاطىء من جهات 

 يُحمل على فإنه مثل هذه المواردذا اقتُصر على ذكر مقدارين في إنه أما ذكرناه من  الُاولى :   
 . سطواني قطعاًالُا

ولو كان المراد ،  وليس شبرين،  منـتس 315الذراع أطول من الشبرين بحوالي  نّإ والثانية :   
بقوله في  ىتـفولاك ذراع وشبر  صيل بقوله مثلًاتـفن لما كان هناك داعٍ لليبرمن الذراع الش
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 . ثلاثة أشبار

 . ة الحسن بن صالح السابقتينمصحّحبصير وأبي  نها ستعارض موثقةإ : والثالثة   

 هى "إنه لم يقل أحدٌ بهذا المقدار" . نـتوفي محكيّ الم   

ـ فهو مبني  السيد الخوئيكما عن  ـشبراً مكعّباً  27حجم الكر هو  نّأستدلال على وأمّا الإ 

السابقة ، معتضدة بمرسلة على الأخذ بمصحّحة محمد بن سنان عن اسماعيل بن  جابر 
  الصدوق السابقة .

 بناءً على وعليه سيكون الحجم،  سطوانيالروايات هو الشكل الُامن نّ المراد أوقد ذكرنا    
،  شبراً 27لا  ـ ـعٌ عـلى بطـلانهوهو قولٌ مجمَـ (59)شبراً 21122هو رواية اسماعيل بن جابر الأخيرة 

 .  روايات الصحيحة السابقةالعارض هاتان الروايتان مع تـتبل س

والآقا  كالعلّامة المجلسيا ومحقّقيهم ئـنشبراً هم من أعاظم فقها 33القائلين بالـ  أنّ على 

 قال الأستاذ: "قال السيد محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة و ، (22)ضياء الدين العراقي

ة ر بقرينالظاهر من الرواية الشكل المدوَّ: حاشية المدارك" في " دام ظله (الوحيد البهبهانيهو )
وعلى هذا يصير مجموع مكسرها ثلاثةً  ، ررواية الحسن بن صالح الواردة في الركي وهو مدوَّ

لشيخ المعاصر ا" ، وقال الشهيد السيد مصطفى الخميني : "وقد اختاره  اًيـبوثلاثين شبراً تقر
نصف شبراً ونصفاً وثمناً وفقال : والظاهرُ هو ما بلغ مجموعُه ثلاثةً وثلاثين ـ  مُدّ ظلّهـ  الحلّي
 السيد محمد الروحانيشبراً ، وإلى هذا أيضاً ذهب  23,33، أقول : أي  (21) (هىنـتإ) الثمن"

                                                 

حة الإسطوانة ، وتعرف مسااع تـفالاسطوانة بضرب مساحة السطح بإر ملاحظة حسابـية : يُحسب حجم( 59)
. وعليه فإذا افترضنا حالة ضعيفة إسماعيل بن جابر الأخيرة  311412السطح بضرب الشعاع في مثله في 
 شبراً مكعَّباً . 21122( وهو يساوي اعتـفالإر) 3×  311412×  115×  115فستكون العملية بالشكل التالي : 

 . 32ص  1ج ( حاشية العروة الوثقى )الستّ مجلّدات(  22)
: المراد بالشيخ الحلّي هو الفقيه الشيخ حسين الحلّي النجفي  أقول . 329ص  1 ج بـير( كتاب الطهارة الك21)

العظام العراقي والشيخ محمد حسين بن الشيخ عبد الرحيم النائيني النجفي ،  الفقهاءقدّس سرّه . هو تلميذ 
سعيد الحكيم والشهيد السيد محمد باقر الصدر والسيد محمد السيد محمد الفقهاء واُستاذ للعديد من العلماء ك

ات ( ... له عدّة كتب وتقريرصاحب الأصول العامّة للفقه المقارنحسين فضل الله والسيد محمد تقي الحكيم )
كتبها طلّابه ككتاب دليل العروة الوثقى تقرير الشيخ حسن بن الميرزا عبد الله سعيد وبحوث فقهية تقرير السيد 

 د الشيعة .  تـنعزّ الدين بحر العلوم ، ومس
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 في منهاجه . 

 ًـ إنما هو على الروايات فقط  كما هو واضح من أدلّتهمأنّ اعتماد كلّ أصحابنا ـ  إلى إضافة
، ولذلك تراهم اختلفوا في  i، لا أنه إجماع تعبدي يُعرف من خلاله رأيُ المعصومين

 تقدير حجمه على عدّة أقوال .

 ا فقط ولم نبتدع شيئاً . تـن)على( أننا أخذنا بروايا 

  لا شكّ ل بلا ،  ،)ثم( إنّ رواة هذه الروايات التي أخذنا بها هم من علماء هذه الأمة
 . ـ بقرينة تطابق الروايات المذكورةفي أنّه هو القول الُمجمَعُ عليه أيام عصر النّص ـ 

ثقة والمو فادت الصحيحةُأكما بلا شكّ شبراً مكعَّباً  33127حجم الكر هو  نّهي أ والخلاصة   
 . والله العالم،  ضة جداًوسائر الروايات متعارِوالمصحّحة ، 

غرام ، وذلك لإجماع كيلو 393، فلا شكّ في أنّ وزنه يساوي  الوزنوأمّا بحسب  

روايات الشبر وروايات الرطل على ذلك ، وبالتالي سيكون حجمه أقلّ من برميلين بقليل ، 
 كيلوغرام . 222قُلْ أو  3ديسمتر 222ليتراً أي  222يسع العادي البرميل  متوسّط لأنّ

=   2217×  2217× م نـتس 2217: لا شكّ في أنّ طول الشبر المتوسّط  اتـندليلُنا على مقال   
=  (بالشبر المكعّب)حجم الكرّ  33127×  (المكعّب وهو حجم الشبر) 3منـتس 112971233
، وهذا  3دسم 3931342أي أنّ حجمه يساوي  (3منـتبالس )حجم الكرّ 3منـتس 3933421735

، وهذا يساوي ما  ((22)من الماء المقطّر كلغ 1=  3دسم 1الـ  )لأنّيعني أنّ وزنه يجب أن يساوي ذلك 
 393ـ  على أساس حساب روايات الأرطالسليمان من أنّ وزنه يساوي ـ  إبراهيمذهب إليه الشيخ 

 غرام .كيلو

 وإليك روايات الرطل :  

د العباس بن معروف عن عبعن عن محمد بن علي بن محبوب  بإسناده التهذيـبينـ روى في  1
بد عأبي  عن( قل إلى الكوفةنـتمن الطائف ثم ا) محمد بن مسلمعن أيوب أبي  عنالله بن المغيرة 

                                                 

( ، أي في مجموع الكرّ أي ثُمن الغرامغرام ) 21132( إعلم أنّ الموادّ المعدنية لا تزيد في ليتر الماء أكثر من 22)
 أي مع الكلسغرام ـ  122غرام ، بل حتى لو اعتبرنا الشوائبَ  5112=(  393134×  2113ستزيد الموادّ المعدنية )

 غرام في الكرّ لا يكون ملاحَظاً عرفاً .  222حتى أو  ـ غيرهماأو  الملحأو 
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 السند ، وسيأتيك أنّ المراد بالرطل صحيحة  طلمئة رَ ستّوالكر  قال :  ـ في حديث ـ tالله

 . المكّي الرطلُ هو هنا

غيرة يرفعه لي عن عبد الله بن الم قال : رُوِي عميرأبي  عن ابن بإسنادهأيضاً  التهذيـبينفي وـ  2
 رفوعة السند .م طلمئة رَ ستّالكر أن  tعبد اللهأبي  إلى

عن يد يعقوب بن يزعن محمد بن أحمد بن يحيى عن  بإسناده أيضاً التهذيـبينـ وروى في  3
الذي لا ينجسه الكر من الماء قال :  tاللهعبد أبي  عنبعض أصحابنا عن عمير أبي  ابن

 .  العراقي الرطلُ هو وسيأتيك أنّ المراد من الرطل هنا ، تا رَطلـشيء ألف ومئ

الذي إلا أنه أسقط قوله  عن محمد بن أحمد مثله ،أحمد بن إدريس عن الكليني  اورواه   

 ـينيمشهور الرجالعمير ، وهي بقوّة المسانيد ، وهذا قول أبي  إبن مرسلة  يءلا ينجسه ش

 لُمَوعلى هذه ع" المعتبر(قال المحقق في )و ، الصدوق في المقنع مرسلًا اورواه (23)قديماً وحديثاً
 " .لها اًالأصحاب ولا أعرف منهم رادّ

مد عن محـ وروى محمد بن يعقوب في أصول الكافي عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد  4
مِهْران ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد سَماعة بن بن علي قال : أخبرني 
بي عن الكل مِهْرانبن  سَماعة( عن الحنّاط) عن علي بن عبد الله الخياط بن علي الهمداني

ر نبذه فنطرح فيه العكـفقال : إنا نحلال فقال :  ، ذالنبيعن  tالنسابة أنه سأل أبا عبد الله

ذ تعني ـيبقلت : جعلت فداك فأي نة !تـننـتلك الخمرة الم!! شه شه فقال :  ، وما سوى ذلك

فأمرهم أن  ، همطبائعِ وفسادَ الماءِ رَتغيُّ pوا إلى رسول اللهإن أهل المدينة شكَ؟ فقال : 

( به في خ ـفيعمد إلى كف من تمر فيقذف )فيلقيه  ، ه أن ينبذ لهفكان الرجل يأمر خادمَ ، ينبذوا
ما فقلت : وكم كان عدد التمر الذي في الكف ؟ قال :  ، ه ومنه طهوره بُرْالشن فمنه شِ

ين ـتنثـاكانت  وربما ، واحدةكانت  ربماين ؟ فقال : ـتثـناأو  فقلت : واحدة ،حمل الكف 

                                                 

ل والعلّامة الحلّي والشهيد الأوّبي من المتأخّرين السيد علي بن طاووس والمحقّق الحلّي والفاضل الآ( 23)
د البهبهاني والمحقّق يوإبن فهد الحلّي والمحقّق الثاني والشهيد الثاني والميرزا الإسترآبادي والشيخ البهائي والوح

  . لي وغيرهمبـيالسبزواري والمحقّق الأرد
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ذلك  إلى ما فوق ، الأربعين إلى الثمانينبين  مافقلت : وكم كان يسع الشن ماء ؟ فقال :  ، 

د عن محم بإسنادهالشيخ  اورواه ،  أرطال مكيالِ العراقالأرطال ؟ فقال :  فقلت : بأيِّ ، 

 . بن يعقوب مثله

 ، لأنه يقارب اعتبار الأشبار ، الرطل العراقي الثالث: المراد بالحديث  قال الحرّ العاملي   
وافق ولأنه ي ، العراقطل ولذلك اعتبر في الصاع رَ ، بلده مقياسعلى  ولأنهم أفتوا السائلَ

ولا يجوز أن  ، العراقيطلان من الرطل ي وهو رَفإن المراد به الرطل المكّ ، ةئحديث الستم
ويأتي  . ذكر ذلك كله الشيخ ، جماعلأنه متروك بالإ ، العراقي ولا المدني: طل ة رَئيراد بالستم

  . في أحاديث الماء المضاف ما يدل على إطلاقهم الرطل على العراقي

ـ هو العراقي كما عن مجمع  في الرواياتا إلى أنّ المراد بالرطل ـ ئـن: ذهب مشهور علما أقول   
 الفوائد والروض والروضة والمدارك والدلائل والذخيرة والكفاية .

وذهب السيد المرتضى والصدوقان إلى تحديده بألف وثمانمئة رَطل بالعراقي بحمل ألف ومئتي    
 لى الأرطال المدنيّة .رطل في الروايات ع

مثقالًا شرعياً ، لأنّ  129222( "إنّ وزن الكرّ 143الأوزان ص وقال العلّامة المجلسي في رسالته )   
رطلًا عراقياً ، فيصير الكرّ  1222مثقالًا شرعياً ، والكرّ يساوي  91الرطل العراقي يساوي 

 23125صيرفياً ، لأنّ الرطل العراقي  مثقالًا 31922مثقالًا شرعياً" . وقال : "ويساوي  129222
 مثقالًا صيرفياً" .

سليمان في كتابه )الأوزان والمقادير( ، ثم قال بأنه يصير  إبراهيموأيّده في ذلك كلّه الشيخُ    
درهماً صيرفياً  122352مثقالًا صيرفياً ، وهذا يساوي  31922كيلوغرام ، لأنّ الكرّ  3931122

 غراماً . 3122بلا إشكال ، والدرهم الصيرفي 

ساوي ـ فكان ي ب الرواياتبحسوقد مرّ معنا قبل قليل أنّ العلّامة المجلسي وَزَنَ ماءَ المدينة ـ    
كلغ ، أي أقلّ  393 شبراً  يساوي 33127، وهذا يعني أنّ وزن الـ  اًيـبثلاثة وثلاثين شبراً تقر

 كلغ من الماء المقطّر . 222يسع  العادي من برميلين بقليل ، لأنّ البرميل

 . اًيـبكلغ تقر 399الفيّاض إلى أنّ وزن الكرّ يساوي إسحاق وذهب الشيخ محمد    

اً ، فقد قال : "إنّا وزنّاه غيَر مرّة يـبكلغ تقر 377 بأنّ وزْنَه يساوي ويقول السيد الخوئي   
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قي المعادِلة لست مئة رَطل تي رَطل عراـووجدنا سبعة وعشرين شبراً مطابقاً لألف ومئ

 اشتبه في تقدير الرَّطل العراقي . : لا شكّ في أنه أقول.  (24)مكّي"

سليمان والعلّامة المجلسي سيكون الرطل العراقي يساوي  إبراهيموبناءً على كلام الشيخ    
 غرام . 32712

 يساوي الكر نّلأ،  كيلو 3931122والكر هو يقول : " (25)سليمان إبراهيمالشيخ وهذا كلام    
وقد  ، ونصفالمثقال درهم  نّ، لأ صيرفياً درهماً 122352مثقال صيرفي بلا إشكال فهو  31922

فإذا ضربنا هذه الدراهم بالغرامات تحصل  غ ، 3152 يساوي أن الدرهم الصيرفي عرفت أيضاً
  " . غراماً 3931122يجة كما ترى : نـتهذه ال

ص )قال السيد الأمين في الدرة البهية :  والكر بالمساحةسليمان : " إبراهيمثم قال الشيخ    
بعد أن ذكر أن الكر ثلاثمئة وسبع أقق إسلامبولية وثلاثة أرباع الأوقية ما لفظه : اعتبرنا  (29

ية فبلغت مساحته بالأشبار الواف ، الوزن المذكور في ماء دمشق بغاية ما يمكن من الدقة والضبط
 فمن نحو نص لّاأي : اِ ، مكسرة إلا سبعة أجزاء من مئة جزء من شبر ثمانية وعشرين شبراً

 رٌّشبار فهو كُوالباقيان ثلاثة أ بعاد ثلاثة أشبار وربعاًبر ، قال : وعليه فلو كان أحد الأسبع الش
ل : وذلك مما قا ، وربع شبر تسعة وعشرين شبراً ئذٍـمساحته المكسرة تكون حين نّ، لأ يقيناً

ثة أشبار في ا من كفاية ثلائـنامكسرة بناء على قول بعض فقه يؤيد كفاية سبعة وعشرين شبراً
بعاد يادة المتقدمة ثلاثة أشبار في الأالز نّإف ، كما تدل عليه بعض الروايات ، بعاد الثلاثةالأ

هي أقل  على ما اعتبرناه التي بناءًـ الزيادة المتقدمة  نّعليه بعض الروايات ، فإكما تدل  ، الثلاثة

تبار بالشبر ع، فلا تحصل تلك الزيادة لو كان الإ اوت الأشبارتـفيمكن أن تحصل ب ـر من شبر مكسَّ
باحث فقهية( ميد متين ، وقد حققنا في كتابنا )قوله وهو ج هىنـتإ . فإنها يسيرة جداً ، المتوسط

ره بما زاد على ذلك محمول على الإستحباب ولا وأن تقدي ، أن الكر هو سبعة وعشرون شبراً
 الجواهر ونقل في . السيد الأمين كما عرفت يؤيده وزنُو ، عتبار بالشبر المتوسطإشكال بأن الإ
ية  المدينة المنورة فوجدنا رواومساحة في سترآبادي قال : قد اعتبرنا الكر وزناًأن محمد أمين الإ

 لامهك هىنـتإ . ة غاية القرب من هذه الصحيحةيـبلف ومئتي رطل مع الحمل على العراقي قرأ

                                                 

  . 194ص  1تـنقيح ج ( ال24)
  . 125ـ  93الأوزان والمقادير ص في كتابه  (25)



74 

 

 (22)ن جابر القائلة : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعتهوهو يعني بها صحيحة إسماعيل ب، 

كلام  اًولذا في بلوغها ستة وثلاثين شبر ، وهو كما ترى ، ستة وثلاثين شبراًوهي التي تبلغ 
 والله ، وهذا المبحث جدير بالمراجعة هناك ، وليس هذا محله ، ذكرناه في المباحث الفقهية

 .  بإختصار( 93ما في الأوزان والمقادير ص  هىنـتإ) "العالم

 377ـ بأنه يساوي كالسيد الخوئي اختلفوا في وزن الكرّ فمنهم مَن قال ـ  على أيّ حال فقد   
،  ـ وهو الحقّ سليمان إبراهيمكالعلّامة المجلسي والشيخ ـ  لغك 393، ومنهم من قال يساوي  (27)كلغ

ـ ، ومنهم من قال بأنّ  الفيّاضإسحاق وهو الشيخ محمد كلغ ـ  399ومنهم من قال بأنه يساوي 
ـ ومنهم من قال بأنّ  الأخباري كالشيخ محمد أمين الإسترآباديشبراً ـ  32وزنه يناسب حجم الـ 

 ـ .  كالسيد محمد سعيد الحكيمكلغ ـ  424وزنه 

وايات الرطل العمر أكثر من هذا المقدار بعدما أجمعت روايات الشبر ور ولا ينبغي إتلافُ   
على ما ذكرنا وعلى قولٍ واحد ، وأمّا العبدُ الفقير فقد اضطُرّ إلى هذا التطويل ليُنهيَ جَدَلًا 

  طالَ قُروناً ، وما توفيقي إلا بالله .

حكم  يجري عليهليتر واحد فإنه من الكر ولو ب أقلَّ : إذا كان الماءُ 3مسألة  
 .(35)القليل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ فإنه يعني أنّ ما دونه هو ماء قليل . أي الكثير المعتصمهذا أمر واضح من تحديد الكرّ ـ ( 35)

لا ينجس العالي بملاقاة ف من الأعلى إلى الأسفل جارياًالماءُ لو كان :  4مسألة  
 والإنحدار البسيط . الإنحدار الشديدبين  من غير فرق (36)السافل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

  . 24 ص 1 ئل( 22)

ـ لأنه  كلغ 377وليس كلغ ـ  31413ينبغي التذكير بأنه على قول السيد الخوئي ينبغي أن يكون وزن الكرّ  (27)
وهذا يكشف  كلغ ، 31413=  3دسم 31413شبراً مكعّباً =  27×  2217×  2217×  منـتس 2217يجةُ ضرب نـت

 خاطئ . أنّ رأيه



75 

 

 هنا عدّة كلمات : ( 32)
 : إذا كان الماءُ ماءً واحداً عرفاً فلا يمكن أن يكون بعضُه نجساً وبعضه طاهراً . الُاولى   
كما  جّس القسم السافل ،تـن: إذا كان الجسم مائلًا فلا ينْجُس القسمُ العالي منه إذا  انيالث   

 ينجس إلّاجّسة فإنّ جسمه لا تـنلو كان جسم الإنسان مبلولًا بالماء وهو واقف على أرض م
 م منه فقط .نـتخصوص السافل الملاصق للأرض وما يتاخم السافل ، أي أسفل س

اسة ما لو كان الإتصالُ بقليلٍ من الماء بحيث يُشَكّ في سريان النجبين  رقةتـف: يجب ال الثالث   
 رف الغرفةثم وقعت نجاسة في ط مبلولة بالماء كثيراًبممسحةٍ الغرفة مسحوا أرضَ كما لو إلى الموضع البعيد ـ 

ه يُشَكّ ـ ، ففي الحالة الُاولى بما أن كما لو كان في إناءما لو كان الماء القليل متّصلًا عرفاً ـ وبين  ـ
اسة نَى على طهارة الأجزاء البعيدة التي يُشَكّ في سريان النجيـبفي سريان النجاسة فإنه لا محالة 

عدتها ، وذلك بعد عدم وضوح سراية النجاسة عند إليها وذلك لاستصحاب الطهارة وقا
 العقلاء .  

ولذلك قالوا بعدم سريان النجاسة من الأسفل إلى الأعلى ، وبعدم سريان النجاسة من    
 تماماً .سبب الأعلى إلى الأسفل مع التدافع من الأسفل إلى الأعلى ، لنفس ال

 ، الملاقاةب ينجس فإنه لغ كراًيـبماء الحوض والباقي لا  بعضُ دَمَّجَتَ: إذا  5مسألة  
 فشيئاً بل إذا ذاب شيئاً ، (37)مهما كان حجم الثلج فيه كثيراً دَمَّجَتَولا يعصمه ما 

فإنه  من كر إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ وكذا ، ينجس أيضاً فإنّ الثلجَ
 . ولا يعتصم بما بقي من الثلج ينجس بالملاقاة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غ إذا بل الماءذكره واضح الدليل ، فإنّ الثلج ليس ماءً ، وقد ورد في الروايات أنّ ( ما 37)
قدر كرّ لا ينجّسه شيء ، ولا يصدق على الثلج أنه ماء ، ولذلك لا يعدّ الثلج مع الماء القليل 

 ماءً واحداً .

فيجب  ، لكم القليـ بح لم بحالته السابقةمع عدم العِـ ه تُيَّكرِّ المشكوكُ : الماءُ 6مسألة  
 وكذلك ، جّس المغسول بهذا الماء للإستصحابتـنالبناءُ على بقاء نجاسة الثوب الم
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 تِ الحالةُمَلِإن عُأمّا و.  (38)البناءُ على نجاسة هذا الماء القليل أيضاً استحباباً الأحوط
لإستصحاب لتلك الحالة  حكمُ ى الماءيجري علـ فإنه  والقلّة من حيث الكريّةِـ  السابقةُ

. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : في المسألة حالتان ( 33)
  الخزّان ،فيأصالة عدم الكريّة نَى على بيُـ: أن لا نعلم بالحالة السابقة أصلًا ، ف الحالةُ الُاولى   
الخزّان ، فإنه كان قليلًا ،  هذاالماء الموجود في  هذالكثرة عدم الأزلي الأصلُ هو ال قُلْ :أو 

زّانِ ـ إن اتصل ماءُ الخ مثلًانَى على عِصمة الماءِ القليلِ الموجود في طشتٍ ـ يـبلا  بمعنى أنه
ل على لزوم أن لا دلي يّة المادّة سابقاًرِّلم بكُالعِ عد عدمِ: بَ  آخربـيٍرالمشكوكُ الكرّيّةِ به . وبتع

أثرٌ ـ  اًأيضـ والإعتصامُ ،  أمرٌ وُجوديّالماء  والعرفُ يرى أنّ كريّةَ ، نَى على كرّية المادّةبيُـ
جّسَ ـنتولذلك فلا يُطَهِّرُ الماءُ المشكوكُ الكريّةِ الثوبَ الم ، والأصلُ عدمُهماللكريّة ، وُجوديّ 
كما ء ـ وذلك للزوم استصحاب قلّة الماـ على القول بلزوم المرّتين ـ ـ من المرّة الُاولى  مثلًابالبول ـ 

 كّ .نَى على نجاسته بلا شبيُـعلى استصحاب طهارة الثوب ف واردٌـ وهو استصحابٌ  قلنا
ي ارد حالتَأي لم نعلم بتوـ الحالةَ السابقة لماء الخزّان ـ  مِنَ الأصل: إننا لم نعلم ـ   آخربـيروبتع   

ي هكذا ـ فف ت حديثاً ولم نعلم عن وضع ماء الخزّان شيئاًبـيكما لو دخلنا إلى ال والقلّة على الماءثرة الكَ
يجب البناء على نجاسة الماء القليل الموجود في الإناء المتّصل بماءٍ مشكوك الكريّة وذلك  حالةٍ

 هكذا . وفي لّتُه حتماًفإنّ الأصلَ قِلأصالة العدم الأزلي لكثرة الماء الجارية في ماء الخزّان ، 
اً على استصحاب طهارة الماء في الطشت ، كما نُقَدّم واردالأوّل  يكون الأصلُ حالةٍ

 بهذا الماء . لسِّجّس الذي غُتـناستصحابَ كريّةِ الماء في الخزّان لنبني على طهارة الثوب الم
 بل إنّ الإستصحاب يقتضي البناءَ على عدم طروء الطهارة على هذا الثوب .   
وارد حالتا الكريّة والقلّة على الخزّان ، وفي هكذا حالة إن وَقَعَ ثوبٌ تـت: أن  الحالةُ الثانية   
 جّسٌ في هذا الماء القليل الموجود في الطشت المتّصلِ بماء الخزّان المشكوك الكريّة الذيتـنم
نَى على نجاسة بُـيوارد عليه حالتا الكرّيّة والقلّة والذي لا نعلم بالحالة السابقة له فلا ينبغي أن تـت

ريان عدم جبعد الماء القليل الموجود في الطشت ، وذلك للزوم استصحاب طهارة الماء القليل ـ 

ـ  وإلّاكريّة ال المادّة المشكوكةِ يّةِـ وهذا لا يعني إثباتَ كر في ماء الخزّان القلّةأو  ستصحاب الكريّةا
 لماء القليلطهارة ا ستصحابُلكان اـ المادّة بسبب استصحاب طهارة الماء القليل  كريّةِ فلو أردنا إثباتَ



77 

 

ولا أقلّ من عدم جواز الإفتاء بنجاسة هذا الماء القليل بلسان  أصلًا مثبتاً للآثار التكوينية .
استصحاب طهارة هذا الماء القليل الموجود أمامنا . نعم ، من قاطع ، وذلك لاحتمال جريان 

يص ، وهذا من الأمور التعبّدية التي لا محالإفتاء بنجاسة الثوب للإستصحاب  عي لزومُبـيالط
 عنها .

علم يُ إذا لمته وقعت فيه نجاسةٌ فـاء تعبئثـنإذا كان الماءُ في الخزّان قليلًا وأ:  7مسألة  
استحباباً  وإن كان الأحوط ، (42)بطهارته مُحكَيُ من الملاقاة والكرية فإنه السابقُ

 مُكَحوقوع النجاسة وجهلنا بوقت بلوغه الكرّيّة فإنه يُتاريخ  ملِإن عُأمّا و ب .التجنّ
 لّة . ستصحاب القِلابنجاسته 

ل هِإن جُف ريغهتـفاء ثـنغ من مائه فوقعت فيه نجاسةٌ أإذا كان الخزّان يفرَّا وأمّ   
 يخُتار مَلِعُوقوع النجاسة والملاقاة حكم فيه بالطهارة أيضاً . وكذلك إنْ  تاريخ

 نَى على طهارة ماء الخزّانيـبقال إلى القلّة فإنه نـتلاقاة ولم يعلم تاريخ الإالم
 ةِالقلّ تاريخُ مَلِعُ وإنْ المذكور .بي الإستحباالإحتياط لاستصحاب الكريّة ، مع 

لاستصحاب عدم وقوع بنجاسته  مُحكَولم يُعلم تاريخُ وقوعِ النجاسة فإنه يُ
 النجاسة إلّا بعدما صار الماءُ قليلًا .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هنا حالتين من حالات وقوع النجاسة في الخزّان :  نّفذَكَرَ السيدُ المص( 42)
 يُعلم فإنه إذا لم،  ته بالماءـ: ما إذا وقعت النجاسة في الخزّان في حال تعبئ الحالة الُاولى 

ففي  ـ بمعنى عدم العلم بحدوث أحدهما في ساعة معيّنةـ  الكريةحصول و من وقوع النجاسة السابقُ
 في مثل ينببطهارة الماء لقاعدة الطهارة ، وذلك لعدم جريان الإستصحا يُحكَمُهكذا حالة 
 حَسَناً عقلًا .الإحتياط ، وإن كان  (23)هكذا حالة

                                                 

ولا  ـ والذي يقتضي الطهارةعدم وقوع النجاسة حتى بلغ الماء كراً ـ  استصحابِ نحن لا نقول بجريان (23)
سةُ والذي حين وقعت النجاقلّةَ الماء ـ في هكذا حالةٍ لا نستصحب نحن ـ أي  استصحاب عدم بلوغ الماء كرّاً بجريان

  . فنحن لا نقول بجريانهما ثم تعارضهما ثم بتساقطهما ، يقتضي النجاسة
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 ـ م تاريخُلِوأمّا إن عُ    وقت عدم وقوعها وذلك للعلم ب ستصحابُفلا يجري اوقوع النجاسة في الخزّان 

فإنه  ـ بلوغه كرّاً حين وقعت النجاسة ب عدمُستصحَيُ  فإنهولكنْ جهِلْنا وقتَ بلوغه الكريّة ـ  ـ وقوعها
 بنجاسة ماء الخزّان لاستصحاب عدم بلوغه كرّاً حين وقعت النجاسة . يُحكَمُ
ذا لم يُعلم فإنه إ ، ريغه من الماءتـف: ما إذا وقعت النجاسةُ في الخزّان في حال  والحالةُ الثانية  

كم فإنه يحـ بمعنى عدم وجود علم بوقت حصول أحدهما ـ السابقُ من وقوع النجاسة وحصول القلّة 
يتساقطان ف ينبالإستصحا، وذلك رجوعاً وتمسّكاً بقاعدة الطهارة ، لا لتعارض  أيضاً بالطهارة

 ، ج الحكمَ بنجاسة ماء الخزّانـتنقال إلى القلّة والذي يُنـتستصحاب عدم وقوع النجاسة قبل الإ)أي ا
ج الحكمَ ـتنحين وقوع النجاسة والذي يُ ـكثرة الماء  يجة البناء علىنـتوالـ  قال إلى القلّةنـتستصحاب عدم الإوا

    . بطهارة ماء الخزّان(
لم للعوقوع النجاسة فكذا لا يجري استصحاب عدم وقوع النجاسة ـ  وكذا إن عُلِم تاريخُ   

ـ فإنه أيضاً  الكريّة نستصحبأي قال إلى القلّة ـ نـتـ ولكن يجري استصحابُ عدم الإ وقوعهابوقت 
 نَى على طهارة ماء الخزّان .بيُـ
ولم نعلم تاريخ وقوع النجاسة ، فإنه لعدم جريان ة لّالقِقال إلى نـتالإ م تاريخُلِإن عُأمّا و   

النجاسة إلا بعد أن صار الماء قليلًا استصحاب عدم القلّة ، وجريان استصحاب عدم وقوع 
 فوقعت ، يجب الحكمُ بالنجاسة .

: في هذه الجملة الأخيرة نظرٌ ، لأنّ استصحاب عدمِ وقوع النجاسة في حال كثرة  فإن قلتَ   
ل بالأصل ـ إلّا على القونحكم بنجاسة الماء لالماء لا يُثبت شرعاً وقوعَ النجاسة في حال قلّة الماء ـ 

ت ، فإنّ الإستصحابَ يجري إذا كان الأثرُ الشرعي يترتّب على عدم طروء الرافع للحالة المثبِ
السابقة ، كما فيما لو شككنا في رفع الطهارة عن المتوضّي ، فإننا نستصحب عدمَ طروءِ النوم 

 ، فيترتّب على عدم طروء النومِ البقاءُ على الطهارة .  
 tعقلائية ، أي منشؤها عقلائيّ ، يقول الإمام الصادق: أصالةُ الإستصحاب أصالةٌ  قلتُ   

، والعقلاءُ  "قض اليقيَن بالشكّ أبداًتـنلك أن "فإنه كان على يقين من وضوئه"  "وليس ينبغي 
يرَون تحقّقَ موضوعِ النجاسة إذا استصحبنا عدمَ وقوعِ النجاسة في حال الكريّة ، ذلك لأنهم 

ين ب قُلْ : العقلاءُ لا يفرّقونأو  تقع إلى أن صار الماء قليلًا .يفهمون من هذا أنّ النجاسة لم 
 (ليلًاحال كون الماء قوقوع النجاسة  وتحقّقستصحاب عدم وقوع النجاسة حال الكريّة ابين  )أيالجملتين 

نهما عقلائياً ، فلا محلّ للقول باستصحاب طهارة الماء ، لكون استصحاب بـيوذلك للملازمة 
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تياط الإحاً على استصحاب طهارة الماء ، وهو مقتضى واردجاسة إلاّ بعد قلّة الماء النعدم وقوع 
 أيضاً .    

عت علم أنها وقنجاسة ولم يُ فيه دَجِوُكان خزّان الماء يتعبّأ بالماء ثم : إذا  8مسألة  
، وأمّا إذا عُلِمَ وقوع النجاسة  (41)بعدها فإنه يُحكَمُ بطهارتهأو  رّيةالكتحقّقِ قبل  فيه

 ستصحاب القلّة . خُ الكريّة فإنه يحكم بالنجاسة لاوجُهِلَ تاري
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتساقطهما ، وهما  الإستصحابينقليل إنهم استدلّوا على ذلك بتعارض  قبلقلنا ( 41)
ج الحكمَ بالنجاسة واستصحابُ عدمِ وقوع النجاسة إلى أن نـتاستصحاب قلّة الماء والذي يُ
قاعدةُ الطهارة .. وأما عندنا فلا   بطهارة الماء ، والمرجع ج الحكمَنـتصار الماء كثيراً والذي يُ
 يجة واحدة ، لأننا أيضاً نرجع إلى قاعدة الطهارة .نـتن أصلًا ، نعم اليجري الإستصحابا

 قال الماء إلى الكرّيّة فإننانـتوكذلك إذا علمنا تاريخَ وقوع النجاسة وشككنا حينها في ا   
 .   بنجاسة ماء الخزّان  ـ فيُحكَمُ ولا يجري استصحاب عدم وقوع النجاسةنستصحب قلّةَ الماء ـ 

،  (42)ة الماءبطهارم كِواحد حُ في آنٍالنجاسة : إذا حدثت الكرية وملاقاة  9مسألة  
  . اب تـنجوإن كان الأحوط الإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا بالماء طهارة  استصحابُ ريالإستصحاب في كليهما فيتساقطان ويجإمّا لجريان ( 42)
 ويجري أيضاً استصحابُمعارض وإمّا لا يجري شيء من الإستصحابين في مثل هكذا حالة 

 .  (29)بلا معارض
                                                 

نحن اليوم نخاف من حصول فِتـنة مَذهبـية في العالَمِ الإسلامي لا يعرف مدى خطرها على كلّ الناس إلّا  (29)
 في لبنان ـينيالكفرة والتكفير أمريكا والسعودية وقطر بكل أسف ، ويروّج لها بعضُ الله تعالى ، والتي تموّنها

وغيره ، لأنهم لن يستطيعوا على المسلمين إلّا بتقسيمهم كما قسّموا الأندلسَ من قبلُ وسيطروا عليها أمارةً 
هذا منذ مئات السنين ، وها  بعد أمارة ، ولا تزال دموعُنا تجري على الأندلس وعلى حماقة اُمَرائها إلى يومنا

هو العالَمُ الإسلامي اليوم يـبكي على حماقة أكثر حكّامه ، ويحزن على الحكّام الذين لا حياء لهم كيف 
ـ بل ويشدّدون الحصارَ عليهم كثيراً حتى يقتلوهم كحسني مبارك ومحمد مرسي غزّة في بلدهم ـ  سجنون أهلَيَ

ياة ... أقول : ولكن لا يزال الدم الأبي يجري في عروق كلّ مسلم عزيز جوعاً وحرماناً من أدنى مقوّمات الح
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الطهارة لكون الماء حين الملاقاة كرّاً لأنّ روايات الكر لم تشترط سبق الكريّة تقول بن ولك أ   
"إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه  ـ حيحة محمد بن مسلمفي صـ t النجاسة ، كقوله على ملاقاة
فإنها مطلقة من هذه الناحية ، ولا دليل عقلي على لزوم تقدّم الكريّة على ملاقاة شيءٌ" 

بل حتى الأصل العملي يقتضي الحكم بالطهارة رجوعاً إلى استصحاب طهارة الماء  النجاسة ،
  .   (72)ا المتأخّرينئـنمن فقها كرنا ذهب إلى الطهارة عدّةٌ. ولعلّه لما ذ

 ، رٌّما كُهُعلم أيُّولم يُ ، قليل رُوالآخَ رٌّهما كُ: إذا كان هناك ماءان : أحدُ 11مسألة  
وإن  ، (43)لم يحكم بالنجاسة ، نغير معيَّأو  كان ناًمعيَّ،  في أحدهما فوقعت نجاسةٌ
  . ابَتـنالاج نِفي صورة التعيُّ  كان الأحوطُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة وعلمنا بكريّ أمّا على فرض أنّ نقطةَ النجاسة وقعت في هذا الماء المعيّن الموجود أمامنا (43) 
أحد هذين الماءين اللذين أمامنا ولكننا لا نعرف الكرّ منهما بعينه ، فإمّا أن تكون النجاسة قد 
وقعت في الكرّ وإمّا أن تكون قد وقعت في الماء القليل ففي هكذا حالة نقول : إن كان هذا الماء 

جّس ، فإذن نتـهو القليل فقد  جّس ، وإن كانتـنالمعيّن الذي وقعت فيه النجاسة هو الكرّ فلم ي
نحن نشكّ في طروء النجاسة عليه ، فلا بدّ من البناء على طهارته ، وذلك لاستصحاب عدم 

 تَ فقُلْ لقاعدة الطهارة .بـيتقذّره ، وإن أ

                                                 

في العالَم ، وهذا ما سيَظهَرُ أثرُه حتماً ولو بعد زوال هؤلاء الحكّام الأذلّاء ، ولْيسجّلِ التاريخ ، اللهم اهدِ 
عفُ مي ، وأنها وإسرائيل أضقومي فإنهم لا يعلمون أنّ أمريكا لا قدرة لها على أن تـفعل شيئاً في عالمنا الإسلا

مّما يظنّون ، وما يكبّرُهما إلّا أوهامُ الجبناء في عالمنا العربي ، وأدلّ دليل على هذا إنـتصارُ ثلّةٍ قليلة في لبنان 
في لبنان  ـ حتى من المسلمينعلى أمريكا وإسرائيل وبعض الدول العربـية التي وقفت معهما وبعضِ العملاء ـ 

 م . 2222في تّموز عام 
ضاءَ في العالَم تُلن على أيّ حال نرجع إلى ما كنّا فيه وفي العَين قَذَى وفي الحلق شَجَى ، ولن تَرْقَأَ الدَّمْعَةُ و   

أكبُر شَمْعَة إلّا بظهور سلطانِ السلاطين والذي إليه كُلُّ شوقٍ وحَنِين خليفةِ الله في الأرضين إبن الصادق 
لدرّ الثمين عليه وعلى آبائه المعصومين أفضلُ صلواتِ الله وتحيّاتِه آمين بل ألف آمين الأمين الحجّةِ بن الحسن ا

 . ( م / عيد المقاومة والتحرير 2212أيار  25)
  . راجع العروة الوثقى . ( كالسيد الحكيم والسيد البجنوردي والسيد الخوئي وغيرهم72)
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 آخر : نحن نعلم أنّ النجاسة قد وقعت في هذا الإناء المعيّن ولكننا لا ندري إذا كان بـيروبتع   
أنه هو القليل ، فهذا شكّ بدْويّ وهو أو  ـ هو الكرّ الآن أمامنا الذي وقعت فيه النجاسةُ هذا الماء ـ

 مجرى للطهارة .  
قاعدتَها في هذا الإناء المعيّن أو  ، وهي أننا إنْ أجرينا استصحابَ الطهارة لكنْ هنا مشكلةٌ   

فهنا سيرفع الإناءُ الثاني يدَه ويقول لنا : إجراءُ الطهارةِ في ذاك الإناء يعني أنكم حكمتم بكون 
الماء القليل هو أنا ! وهذا ترجيح بلا مرجّح ! فعليكم أن تحتاطوا ، فلعلّي أنا الكثير وذاك هو 

 .الإحتياط كموا بساقط دعْوَيانا وتحتـتالقليل ، فاللازم أن 
: هذا الكلام غيُر صحيح ، فهذا العِلمُ الإجمالي غير منجّز علينا أصلًا ، وذلك لأنّ  فأقول   

الإناء الذي وقعت فيه النجاسة إن كان هو الكثير فلم يحصل نجاسة في كلا الإناءين ، وإن كان 
كّ حده ، فإذن نحن نشالإناء الذي وقعت فيه النجاسة هو القليل فقد حصلت النجاسة فيه و

عدم طروئها من الأصل ، وهذا مجرى استصحاب أو  في طروء النجاسة على أحد الماءين
 الطهارة بلا شكّ ولا إشكال .

 فللشكّ في وقوع فرض وقوع النجاسة في إناءٍ لا نعرفه بالذاتوكذلك الأمر تماماً على    
ي هنا جّز هذا العلم الإجمالتـنوذلك لعدم النجاسة في القليل تُستصحَبُ طهارةُ الماء القليل ، 

في وقوع النجاسة في  نشكّقى أنّنا يـبأيضاً ، فإنّ وقوع النجاسة في الكثير لا يترتّب عليه أثر ، ف
 بلا شكّ . وهذا أيضاً مجرى قاعدة الطهارةالقليل 

ا هعلم وقوعُفوقعت نجاسة لم يُ ، سٌنِج نُهما المعيَّأحدُ ، : إذا كان ماءان 12مسألة  
إلا إذا كان للنجاسة  (44)م بنجاسة الطاهرحكَلم يُ ، الطاهر في الماءأو  النجس الماء في

  . الحادثةِ أثرٌ زائدٌ كالتعفير فيجب الإجتـنابُ عنهما على الأحوط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طهارة  قى أنّ استصحابيـب، فولا عقلائياً وذلك لأنّ وقوعَها في النجس لا أثر له شرعاً ( 44)
كّ ـ من باب الش حُكْماًالماء الطاهر يكون بلا معارِض على قول البعض ، وعلى قولنا : يكون ـ 

نجاسة هل أنها وقعت على ثيابك أم وقعت على تعبـيٍر آخر : قد تشكّ في قطرة . وبالبدْويّ 
وهذا أمر صحيح ،  "أبني على بقاء طهارة ثوبي"الطريق ، ففي هكذا حالة سوف تقول 

والدليل هو أنك ترى أنّ النجاسة التي تقع على الطريق لا أثر لها شرعاً وعقلائياً ، وكذلك 
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اسة هل وقعت على ثوبك أو في مكان الخلاء النجس ، فأنت إن شككت في أنّ قطرة النج
ثوبك مستدلاًّ باستصحاب طهارته ، ولن تقول بوجود علم  تلقائياً سوف تبني على طهارة

   وبين ثوبك .  من جهةٍ أو البحر إجمالي بين موضع الخلاء أو الطريق
نُ فمثالُه ما لو كان أحد الإناءين المعيَّ زائدٌ كالتعفيرشرعي إذا كان للنجاسة الحادثةِ أثرٌ أمّا    

متـنجّساً والثاني طاهراً ، فلعق الكلب من أحد الإناءين اللامعيّن عندنا ، ففي هكذا حالة 
 وذلك لوجود أثر شرعييحصل علمٌ إجمالي منجّز بين الإناءين ، فيجب اجتـنابهما لا محالة 

  في هكذا حالة بخلاف الحالة السابقة .

كم لم يح فوقعت فيه نجاسةٌ ، مضافأو  قٌعلم أنه مطلَلم يُ رٌّ: إذا كان كُ 13مسألة  
لى منهجنا من اعتصام المضاف الذي يزيد عن مقدار الكرّ ، خاصةً ع بنجاسته

  . (45)بحيث يرى العرفُ فناءَ النجاسة فيه كآبار النفط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قى أنّ يـبالسابق ، وهو أنّ وقوعَها في الكرّ المطلق لا أثر له شرعاً ، فسبب ال ( لنفس45)
 آخر : العلمُ الإجمالي هنا غيُر ـيرباستصحاب طهارة الماء الطاهر يكون بلا معارِض . وبتع

لم أو  ـ اًلاحتمال كونه مضافـ فإنه إمّا قد حصلت نجاسة في هذا المائع الكرّ ـ  كما قلنا سابقاًمنجِّز ـ 
 ـ فالشكّ بدْوي ، فيجري استصحاب الطهارة بلا شكّ . لاحتمال كونه ماءً تحصل ـ 

الغير وقوع نجاسة في أحدهما بم لِوعُ ، مضافإذا كان كُرّان أحدهما مطلق والآخر كذا و  

سة السابق بالدقة ، فإنه شكّ بدوي في حصول النجاسبب لنفس ال يحكم بطهارتهمافإنه  معيّن ،
 في أحدهما . 

في كون  : لعلّك تعلم أنّ هذه المسألة ودليلَها مبنيّان على مسلك السيد اليزدي ملاحظة   
نا أنكرنا هذا ـولو لم يحصل تغيّر بصفات النجاسة ، ولكنجّس بالنجاسة تـنالمضاف الكرّ ي

 ـ ر بصفات النجاسة جّس إلاّ إذا تغيّتـن ـلا ي ةبـيرالك كآبار النفطالمسلك سابقاً وقلنا إنّ المضاف الكرّ 
 ، ولا تسري النجاسةُ إلى بُعد مئة كلم مثلًا .

  . (46)على الأقوى نجسٌ نجسٍأو  بطاهر اًرّكُ مُالمتمَّ سُ: القليل النجِ 14مسألة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  . جّس بلا شكّتـنبعدما كان كلّ إبريق نرميه في هذا الماء القليل ي ( هذا أيضاً واضح42)

 [ ماء المطرفي  لٌصْفَ] 
ة بمروره على النجاس سُجُنْفلا يَ ، الجاريالماء ماء المطر حال تقاطره من السماء ك   

فاً . فلا يكفي المطر الخفيف عر المعتدّ به عرفاً ،بشرط صدق المطر  ، رْما لم يتغيَّ
في حال تقاطر عن ثوب مثلًا ـ أو  عن مكانٍ النجاسةَ وآثارَها أزال ماءُ المطرِوإذا 

  . (47)جّس بلا شكّتـنالم رَهُطَـ  السماء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإنها صريحة  (71)الرواياتِ التاليةما ذكره هنا وفي المسألة التالية واضح الدليل ، اُنظر إلى ( 47)
 فيما يقول : 

عن السطح  tعن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله ـالصحيح ـ  بإسناده روى في الفقيه ـ 1
 ما أصابه من الماء أكثرُ ، لا بأس به ؟ فقال :  الثوبَيب صفيُ فُّكِيَفَ ه السماءُيـبال عليه فتصيـب

السند . والتعليل في هذه الرواية جميل ومنطقيّ جداً ، وهو أمارة أنّ المطلوب  صحيحة منه 

ـ بمنزلة الجاري ، وإلّا فما  حال هطولههو زوال النجاسة ، بل هذا دليل على كون ماء المطر ـ 
 ؟! يُطَهِّرمعنى أنه 

ت بـيقال : سألته عن ال tأخيه موسىعن علي بن جعفر عن  (72)بإسنادهفي الفقيه أيضاً و ـ 2
ه للصلاة ؟ فقال توضأ بأيؤخذ من مائه فيُ ، ه المطرُيـبمن الجنابة ثم يص لُغتسَال على ظهره ويُيـب
 فيه مسرٌ بَّه عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صُتقال : وسأل، ى فلا بأس به رَإذا جَ: 

                                                 

  . من أبواب الماء المطلق 2ب  1( ئل 71)
عن بي أ الشيخ الصدوق في الفقيه : "كلّ ما كان في هذا الكتاب عن عليّ بن جعفر فقد رويتُه عنقال  (72)

ورويته  .o محمد بن يحيى العطّار عن العَمْرَكِي بن علي البُوفَكي عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
 فّار وسعد بن عبد الله جميعاًعن محمد بن الحسن الصرضي الله عنه عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد 

عن أحمد بن محمد بن عيسى والفضل بن عامر عن موسى بن القاسم البجليّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه 
: كلا  أقول . (إنـتهىوكذلك جميع كتاب عليّ بن جعفر قد رويته بهذا الإسناد" ) ،o موسى بن جعفر
 . السندين صحيحان
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صلِّي فيه وبه ولا رجله ، ويلا يغسل ثغسله ؟ فقال : ي فيه قبل أن يَهل يصلِّ، ه فأصاب ثوبَ

 قرب الإسناد( عن عبد الله بن الحسنالسند ، ورواها الِحمْيَري في ) صحيحةبه  ولا بأس

ف وزاد : وسألته عن الكني بن جعفر مثلهعلي  هِدِّجَعن  (طالب مجهولأبي  بن الحسن بن عليّ بن)
إذا ل ؟ قال : غسَل أن تُى فيها قبالثياب أيصلَّيب فيص فُّكِيَفَ ه المطرُيـبت فيصبـييكون فوق ال

هكذا :  tأخيه موسىواها علي بن جعفر في كتابه عن ور،  جرى من ماء المطر فلا بأس 

بل أن يغسل ؟ ى فيه قأيصلَّ الثوبَيب فيصالعَذِرَة قال : سألته عن المطر يجري في المكان فيه 
لبةِ ماء ـ يعني اشتراطَ غ في الرواياتوإنّ اشتراطَ جريانِه ـ  .إذا جرى به المطر فلا بأس قال : 

المطر على النجاسة ، وهذا اشتراطٌ وِجدانيٌّ واضح ، وذلك للزوم زوال النجاسة وآثارِها 
 عقلًا ، فإذا كان ماء المطر طاهراً ومعتصماً فإنه يكون مطهِّراً بلا شكّ . 

 (73)هشام بن الحكمعن عمير أبي  ابنعن  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن عن  وروى في الكافي ـ 3
 هما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوبَأحدُ،   سالاينبفي ميزا tاللهعبد أبي  عن
 السند . صحيحةه ذلك رَّضُلم يَ أنه جلٍرَ

 عن )مهمل( عمر بن الوليدعن  (74)جعفر بن بشيرعن أحمد بن محمد عن  بإسنادهيب وفي  ـ 4
 يَّفتقطر عل السماءُ رُمطِفتُ،  عن الكنيف يكون خارجاً tبصير قال : سألت أبا عبد اللهأبي 
 ضعيفة السند .ليس به بأس قال :  ؟ القطرةُ

يث بحراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه الفِأو  : الثوب 1مسألة  
وإذا وصل إلى  ، التعددأو  ولا يحتاج إلى العصر ، (48)رَهُطَزالت النجاسةُ وآثارها 

طقة بنجاسة المن مُحكَيُلكن يجب العلمُ بأنه ،  بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه
 في سريان النجاسة إليها . كُّشَبالنجاسة ، دون المنطقة التي يُتماماً المتّصلة 

                                                 

  . عميرأبي  بهذا الأمر وله كتب كثيرة وله أصل يرويه عنه ابن ثقة في الروايات حسن التحقيق (73)
 نجاشياليقول  . له كتاب من زهّاد أصحابنا وعبّادهم ونسّاكهم وكان ثقة جليل القدر ، البجلي الوشّاء (74)

إذ أنّ هكذا صيغة  ، روى عن الثقات وروَوا عنه" وهي توجب الظنّ القويّ بوثاقة مَن يروي عنه ...عنه "
فيما يرويه ده ـ أن تكون نسبةُ الثقات عن، لا بُدَّ  دفعاً للّغْوِيّّة ، نعم . ليست صريحة في حصر رواياته عن الثقات

  . فإنّ كلّ راوٍ يروي عن الثقات،  وإلّا فلا معنى لهكذا جملة ، ـ أعلى من غيره
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن السطح  tسأل أبا عبد اللهالسابقة فإنه  سالم هشام بنِيدلّ على هذا صحيحةُ  (43)
 ما أصابه من الماء أكثرُ ، لا بأس به ؟ فقال :  الثوبَيب صفيُ فُّكِيَفَ ه السماءُيـبال عليه فتصيـب

ـ يدِلّ عرفاً على عدم الإحتياج إلى  ما أصابه من الماء أكثرُ منه  أي قوله ، وهذا التعليل ـ  منه 

 اء هطول المطر . ثـنالعصر بعد غلبة ماء المطر على النجاسة ، أي بعد زوال النجاسة عنه أ
أمّا إذا وصل المطر إلى بعض الثوب دون البعض الآخر ففيه نظر ، من باب احتمال سراية    

نّ ، لأننا نرى أالإحتياط النجاسة إلى سائر ما طهّرته السماء بعد انقطاع المطر ، فلا بدّ من 
 النجاسة أمرٌ عقلي ، موضوعها القذارة ، فإن حصلت القذارةُ حَكَمنا بالنجاسة ، بمعنى أنّ
المنطقة المتامسة للنجاسة قد سرت النجاسة إليها بلا شكّ ، فيحكم بنجاستها ، وأمّا المنطقة 
الرطبة البعيدة عن النجاسة التي يشكّ في سريان القذارة إليها فلا بدّ من استصحاب الطهارة 

 فيها .

زال وأ كثير مطرٌإذا تقاطر عليه  ـ كالطشتـ  : الإناء المتروس بماء نجس 2مسألة  
وكذا ظهره وأطرافه إن  ،ماؤه وإناؤه  رَهُطَالقذارةَ عرفاً لكثرة ما نزل فيه من المطر 

 المهم أن تزول القذارةُ ، ، ولا يعتبر فيه الإمتزاج ، وصل إليه المطر حال التقاطر
   . (49)فإن أزال المطرُ القذارةَ عن الإناء وعن أطرافه فقد طهر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

! فقد  جّسَتـنال عليه فكيف لا يطهّر الإناءَ الميـبإذا كان ماءُ المطر يطهِّر السطحَ الذي  (49)
حينما سأله  tاللهعبد أبي  عنـ  في صحيحته السابقةـ  بن سالم هشامُـ ما رواه  قبل قليلقرأتَ ـ 
ما ،  لا بأس به :  t؟ فقال الثوبَيب صفيُ فُّكِيَفَ ه السماءُيـبال عليه فتصيـبالسطح عن 

وز ، بل يج هشام بن الحكموعلي بن جعفر  يصحيحتَوكذا ورد في  منه  أصابه من الماء أكثرُ

ةَ السطحَ الذي يـبال عليه إذا أزال القذار  ـ، وكذا يطهّر كما في صحيحة علي بن جعفرالوضوء به ـ 
 . 
ولا دليل على اعتبار الإمتزاج بعد زوال النجاسة عرفاً ، بل هذا الإحتمالُ وسوسةٌ شيطانية    

همُه من مجموع الروايات أنّ ماء المطر بحكم الماء الجاري تماماً ، ولعلّه لما ذكرنا تـف، بل ما 
 على أنه بحكم الجاري ، والأمرُ واضحٌ فلا نطيل .أجمعت الطائفةُ 
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إليها بشرط أن يكون من السماء  بوصول المطر رُهُطْ: الأرض النجسة تَ 3مسألة  
ح كما إذا ترشّا لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر وأمّ . (51)ولو بإعانة الريح

فإنه إن أزال القذارة فقد طهر المكان  وصل مكانا آخرف (51)نبعد الوقوع على مكا
المطر  ماءُلو جرى  ها . ولذلكوإلّا فلا ، وذلك لأنّ المهم هو زوال النجاسة وآثارِ

 هرطوأزال القذارةَ فقد على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقف بالجريان إليه 
  . (52)المكان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يات ، فإنه غالباً يَصحَبُ المطربمقتضى شمول الروايات لذلك ، أي لإطلاق الروا كل( وذ52)
 يزيل القذارةَ .بحيث  والأمرُ توصّلي ، والمهم هو وصول المطر بمقدار معتدّ به الرياح .

... ودليلُ ذلك واضح ، فإنّ الترشّح إلى مكانٍ نجسٍ بما أنه ليس أي من دون جريان ( 51)
جرياناً فقد يحصل شكّ في إزالته للنجاسة ، فلا يطهِّر شرعاً ، للزوم استصحاب القذارة ، 

قلْ إذا غلب المطرُ النجاسةَ فأفناها أو  وذلك لأنّ المطر يكون مطهّراً إذا أفنى النجاسةَ وأزالها ،
يشكّ في إزالته للنجاسة . نعم لو فرضنا حصول العلم بزوال القذارة أو  كذلك ، والترشّح ليس

 حكمنا بالطهارة قطعاً .
 لكون المناط هو زوال القذارة .( 52)

 تحت السماء يَطْهُرُ بالمطرالواقعَ  الحوض النجسَعرفت قبل قليل أنّ :  4مسألة  
تحت السقف وكان هناك الحوض النجسُ وكذا إذا كان  ، إذا زالت منه القذارةُ

تقاطره  حال بل وكذا لو أطارته الريحُ ، على الحوضالمطرُ ينزل منها واسعة  قبةٌـثُ
 لحوضا فوقع في من ميزابٍ المطرُ وكذا إذا جرى ، بمقدار معتدٍّ به فوقع في الحوض

  . (53)، المهم في كلّ ذلك أن تزول القذارةُ وآثارُها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذلك لإطلاق الروايات وشمولِها للحالات المذكورة بوضوح ، وقد عرفتَ مراراً  ( كل53ّ)
  أنّ المناط هو زوال القذارة ، لأنها هي موضوع النجاسة .
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، بل وكذا إذا وقع  (54)راًمن السقف لا يكون مطهِّ ماءُ المطر : إذا تقاطر 5مسألة  
 جرـ كورق الش ى في الهواء شيئاًنعم لو لاقَ . على ورق الشجر ثم وقع على الأرض

فمجرد المرور  ، إذا لم يقع عليه ثم منه على الأرض ، حال نزوله لا يضر نحوه ـأو 
  . لا يضر يءعلى الش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لها النجاسةَ فيزي ، وذلك لعدم كون ما يتقاطر من السقف ماءَ مطرٍ بحيث يغلب ( بلا شك54ّ)
يطهّرها ، كما ورد ذلك في الروايات ، بل يكون ماءً قليلاً يتقاطر بانقطاع ويجري على الأرض ف

، فهو إذن غيرُ معتصِم بوضوح . وكذا تماماً إذا وقع على ورق الشجر ثم منه وقع على الأرض 
 ، وذلك لأنه يكون قد انقطع وانفصل عن ماء المطر .

حال ـ  نحوهو أ ورق الشجرمن  قُلْ لاقى القليلَأو  طرف الشجرةكقليلًا ـ ى في الهواء شيئاً نعم لو لاقَ   
 جسةتـنالمض الأربين  إذا كان ماء المطر متوالياً عليه بحيث لم يحصل انفصالٌلا يضر فإنه نزوله 
رات الماء  آخر : العِبرةُ هي باتصال قطبـيٍروبتع لا يضر . على الشيء المرورِ فمجردُالمطر ، وبين 

عضه ـ بـبعرفاً على قطرات الماء الساقطة من الشجرة أنه مطر متصلٌ  بالمطر ، فإذا كان يصدق
 ـ كان معتصماً وإلّا فلا . رّقة تـفلا أنه انفصل عن المطر وصار قطراتٍ م

با عبد أنه سأل أ ـ وغيُرها مثلُهاالسابقة ـ  هشام بن سالم صحيحةولك أن تستدلّ بما ورد في    
ما ،  لا بأس به ل : ؟ فقا الثوبَيب صفيُ فُّكِيَفَ ه السماءُيـبال عليه فتصيـبعن السطح  tالله

السطح والميزاب الخارجي ميزاباً مستوراً بالحائط بين  من المعلوم أنّو منه  أصابه من الماء أكثرُ

يُفتون بمطهِّريّة  iاـنتَـ ورغم ذلك ترى أئمّ في أيام البناء بالطينعلى طول حوالي نصف متر  ـ 
 هذا الماء ، وما ذلك إلّا لاتصال ماء الميزاب الخارجي بالمطر .

ب زل عليه فإنه يجتـنولذلك فمَن كان قاعداً تحت وسط شجرة والسماءُ تُمطر وقطراتُ الماء    
الحكم بكون هذه القطرات ماءً منفصلًا قليلًا وذلك لانفصالها عن المطر بوضوح ، ولكون 

ن يجب عضه والمتوالي فوق بعضه . إذبـبرّقة بخلاف ماء المطر المتصل تـفزل متـنرات هذه القط
رّق فتـأنها ماء قليل مأو  عضهبـبأن ننظر إلى القطرات هذه هل يصدق عليها أنها مطر متّصل 

 جاءت من المطر .



88 

 

لم  ، آخر يءمنها على ش حَفترشَّ ةساعلى عين النجماء المطر : إذا تقاطر  6مسألة  
 (55)وذلك لاتّصاله بالمطر فعلًا راًينجس إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيِّ

.   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نه سأل أالسابقة  هشام بن سالم صحيحة لبـيالروايات السابقة من قوذلك لما ورد في ( 55)
لا بأس  فقال :  ؟ الثوبَيب صفيُ فُّكِيَفَ ه السماءُيـبال عليه فتصيـبعن السطح  tأبا عبد الله

 . وغيُرها مثلُها منه  ما أصابه من الماء أكثرُ،  به

في  tجّساً قطعاً لما ذكرناه سابقاً من قولهتـننعم ، إذا كان الماء يحمل معه نجاسةً فإنه يكون م   
لحسن ه أن يسأل أبا اأسألُ قال : كتبت إلى رجلٍ السابقة بن بزيع بن اسماعيل محمد صحيحة
حُ حتى طعمه فيُنزَأو  إلّا أن يتغيَّرَ ريُحهلا ينجّسه شيء  واسعماء البئر  فقال : ...  tالرضا

ما كلّ  في صحيحة حَرِيز بن عبد اللهوكذا ما ورد   مادّةلأنّ له  طعمُهيب يذهب الريح ويط

وضّأ تـتلا ف فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم ، فتوضّأ من الماء واشرب ريح الجيفةاء على الم غلب
 ، سّختـفسّخ أم لم يتـف ، من راوية لم ينجّسه شيء إذا كان الماء أكثرَ وأنه  منه ولا تشرب

ولا  إذا كان الماءُ قاهراً وأنه  ، (صحيحة زرارة) تغلب على ريح الماء إلّا أن يجيء له ريح

 الماء الغالبُ علىتن نـإذا كان ال وأنه  ، (صحيحة عبد الله بن سنان) فتوضّأ توجد منه الريح

 ( ، وهذا أمر واضح ولا إشكال فيه .سَماعة موثّـقة) وضّأ ولا تشربتـتفلا 

لا  ، ونفذ وتقاطر من السقف ، فوقع عليه المطر : إذا كان السطح نجساً 7مسألة  
ح على السط النجاسة موجودةً عيُنكانت  وإن ، حتى نجسةً تكون تلك القطراتُ

وأما إذا انقطع  ، تقاطره من السماء لكن بشرط أن يكون ذلك حالَ ، ووقع عليها
 ـ يكون نجساًإنه ف ةسامروره على النجمن السقف مع فرض الماءُ ثم تقاطر المطر 

   .ـ  لأنه يصير قليلًا
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، إذا كان التقاطر حال  : إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً 8مسألة  
كلُّ ذلك بشرط أن لا يَحمل  أم طاهراً سواء كان السطح أيضا نجساً نزول المطر ،

   . (56)معه قذارةً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حيحةص شتّى ، ويكفي في الإستدلال عليهما بـيرذُكِرتا قبل قليل بتعا ( هاتان المسألتان52)
 السابقة ، فلا نعيد . هشام بن سالم

: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه حتى صار  9مسألة  
   . (57)لكن بشرط أن تزول القذارةُ عرفاً طيناً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القذارةِ لا غير ،  إزالةقد ذكرنا مراراً أنّ التطهير مسألةٌ وِجْدانية لا تعبّدية ، أي هو ( 57)
همُ من الروايات ، فإذا اخترق ماءُ المطرِ الترابَ النجسَ بحيث أزال القذارةَ فقد طهر تـفهكذا 

  التراب وإلّا فلا ، فالمسألةُ ـ إذَنْ ـ بديهيّة ، موضوعاً وحكماً . 
عن الحسين  121رواه في المعتبر صفحة فيما  tذكرنا سابقاً أنّ قول الصادقيلٍ أكثر : صتـفوب   
 ، إغسله مرتين ؟ قال :  ه البولُيـبعن الثوب يص ... قال : سألته tهعن(75)العلاءأبي  بن

عبد عن ) أبـيهعن  إبراهيمفي الكافي عن علي بن وما رواه  ،  والثاني للإنقاء زالةالأول للإ

 ىنقَيَ ، لا جاء حدّ ؟ قال : تـنسقال قلت له : للإ t (الكاظم) الحسنأبي  بن المغيرة عن (الله

 ، حيحة السند()ص  لا يُنظر إليها الريحُ ؟ قال :  ى الريحُقَبيَـو قلت : فإنه ينقى ما ثّمةَ ،  ما ثّمة

 بن وعبد الرحمنـ عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد الصحيح ـ  بإسنادهيب وما رواه في 
 لأبي نجران عن حّماد بن عيسى عن حَرِيز بن عبد الله عن زرارة بن أعين قال قلتأبي 
لا  هل يجب عليه غسلها ؟ فقال :  ، وطأ على عذرة فساخت رجله فيها : رجلٌ tجعفر

وغيرها  )صحيحة السند(( 72)ي لّويصَ هاحتى يذهب أثرُيغسلها إلّا أن يتقذَّرها ولكنه يمسحها 

 في أنّ المراد زوال النجاسة عرفاً ، فراجع . واضحةمن الروايات 

                                                 

 . اتمن أبواب النجاس 25 تجد هذه الروايات في ئل باب (75)
 . من أبواب النجاسات  32تجد هذه الروايات في ئل ب  (72)
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 ، وكذا الفراش المفروش على الأرض ، : الحصير النجس يطهر بالمطر 11مسألة  
وكذا  ، إليهاالمطرُ تطهر إذا وصل فإنها الأرض التي تحتهما أيضا نجسة كانت  وإذا

، كلّ ذلك بشرط العلم بزوال عين النجاسة  عن الأرض إذا كان الحصير منفصلًا
   . (58)وآثارها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ولم يختلف إلّا المثال فقط .  آخربـير( مرّ الكلام في هذه المسألة لكن بتع53)

نعم  . مواضع النجس منه جميعَ : الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطرُ 11مسألة  
لكن  ،على الأحوط بدون التعفير  لا يطهر فإنه بولوغ الكلب نجساً الإناءُ إذا كان

  . (59)دإلى التعدّ يطهر من غير حاجةماء المطر فإنه إذا نزل عليه  بعد التعفير
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ ماء ـ تعفيُره بالتراب ، ف على الأحوطجّساً بولوغ الكلب فإنه يجب ـ تـنإذا كان الإناءُ م (59)
حتماً .  فإنه يطهر الجاري قطعاً ، فإنْ عُفِّر بالتراب وهطلت عليه السماءُ المطر لا يزيد عن الماء

الجراثيم  زالةإفمسألةُ تعفيره بالتراب مسألةٌ توصّليه محضة ، أي غايةُ التعفير بالتراب هو 
عن  (ىبن عيس) ادمّعن حَ عن الحسين بن سعيد التهذيـبينوالقذارة من الإناء ، فقد روى في 

عن فضل الهرة والشاة والبقرة  tالعباس قال : سألت أبا عبد اللهأبي  ضلعن الف حريز
 قال : ف ، إلا سألته عنه فلم أترك شيئاً ، والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع

ذلك  ببوضأ بفضله واصتـترجس نجس لا  فقال :  ، إلى الكلب هيتُنـتحتى ا لا بأس به

 زالة، فإنّ الأمر بتعفيره هو لإ السند صحيحة(77) واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ، الماء
                                                 

  . 123ص 4من أبواب الأسآر ح  1ب  1( ئل 77)
واغسله بالتراب أوّل مرّة  ...هكذا " 172لكنه رواها في الخلاف ص  التهذيـبين ،: هكذا رواها في  ملاحظة   

العبّاس بي أ مرتين" بإضافة )مرّتين( وهكذا رواها المحقّق الحلّي في المعتبر ناقلاً إياها عن الأصحاب عن ثم بالماء
من دون لفظة )مرتين( !! واختَلَف قولُ  133و  177هذا ولكن الشيخ في الخلاف أيضاً رواها ص  ، الفضل

بت تـث: لا  لأقومرّتين( وقليلًا كان يضيفها !! به فأغلبُ الأحيان كان يرويها من دون )تُُـالعلّامة الحلّي في ك
 ، أعني أنّ أدلّة حجيّة خبر الثقة لا تشمل هكذا كلمة مشكوكة بل مظنونة الإضافة جداً ، شرعاً هذه الكلمة
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 آخر : إنّ الأمرَ بتعفيره بالتراب إرشادٌ إلى عدم زوال القذارة والجراثيم بـيرالقذارة حتماً ، وبتع
إلّا بتعفيره بالتراب .

  مرّةً واحدة بماء المطر ؟مرّتين بالماء أم يكفي  ـ بعد تعفيره ـ وهل يجب غسله  

من مرّتين ، وذلك لاستصحاب نجاسته ، ولورود لفظة )مرّتين( في إحدى لا بُدَّ  قد يقال :   
 نسخ )الخلاف( .

 ـ أقول     صحيحة د في ـوذلك لما ور بعد التعفير: لا شكّ في أنه لا يجب التعدّد في غسله بماء المطر 
 فُّكِيَفَ ه السماءُيـبال عليه فتصيـبعن السطح  tعبد اللهأنه سأل أبا السابقة  هشام بن سالم

تاج إلى يح سطحمع أنّ المنه  ما أصابه من الماء أكثرُ،  لا بأس به ؟ فقال :  الثوبَيب صفيُ

،  أنّ ماء المطر بحكم الماء الجاري مّما يعني ليطهر من نجاسة البول ،الصبّ مرتين بالماء القليل 
لا ، بل ماءُ المطر يتكرّر بطبعه مرّات عديدة كالماء الجاري ، فلا داعي لتكرار الصبّ حتماً ، 

 خاصةً على مسلكنا من أنّ التطهير حكم توصّلي ، غايته حصول النظافة .

 

 [ام مّالَح في ماءِ لٌصْفَ] 
موضوعاً وحكماً ، بمعنى أنه إذا  الجاريو الماء الكرّ بمنزلة العمومي امماء الحمّ   

أو  رّاًـ كولو مع الحياض الصغار الذي يساوي ـ  انالصغار بالخزّ الحياضُاتّصلت 
لأنها  ، لاقاةجرّد المجس بمتـنلا فإنّ الحياض الصغار تكون معتصمة ، أي  أكثر

لحوض عاً عن الحياض مثلاً فإنّ ما في اتـفالخزّان مر كان ماءً واحداً عرفاً ، فلو رُعتبَتُ
ان التحتاني أكثر كأو  التحتاني يحتسب مع ما في الخزّان الفوقاني ، فلو كانا معاً كرّاً

معتصماً ، دون الخزّان الفوقاني ، فلو كان التحتاني متّصلًا بالفوقاني بحنفية فإنّ 

                                                 

وإنما اقتُصِر ذِكْرُ )مرّتين( في  ، ومحلّين من )الِخلاف( على عدم وجود )مرّتين( التهذيـبينوذلك لإجماع 
ن ويكفينا أنّ هكذا حالة لا تكو . أنها كُتِبَتْ سهواً ئنُّمّما يجعلنا نطم ، قط وفي موضع واحد فقطالِخلاف ف

نا مع . ولكن بل حتى مع فرض الشكِّ في شمول الحجيّة لهكذا حالةٍ الأصلُ عدمُ الحجيّة ، موضوعاً للحجيّة
فقد  ، يثلتـثـ على وجوب الإلّا إبن الجنيد صار والخلاف وغيرهما الإجماعَ ـ نـتدّعاء الإذلك نحتاط وجوباً لا

 . ليثتـثأفتى الصدوق في الفقيه والشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي بال



92 

 

 يضاًام أري هذا الحكم في غير الحمّويج الحوض التحتاني يكون معتصماً لا محالة .
أزيد وكان تحته حوض صغير نجس أو  الكر فإذا كان في المنبع الأعلى مقدارُ ،

 يءٌش لحوضِفي ا لَسِّوكذا لو غُ ، يطهرفإنه ة لحنفيّبالمنبع بمثل ا الحوضُ واتصل
، لكن بشرط أن يكون اتصال الحوض  تصال المذكورفإنه يطهر مع الإ نجسٌ

  . (22)بالخزّان بماء معتدٍّ به ، لا أن يكون اتّصال الحوض بالخزّان بمثل الخيط الرفيع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دليل ولا إشكال فيه ولا خلاف ، إذا كان ماء الحمّام متّصلًا بالكرّ ـ كلّ هذا واضح ال( 22)
ـ حُكْمُ الكرّ ، كماء البئر تماماً ، إذ لا خصوصية لماء الحمّام قطعاً ، إذَنْ ـ فله ـ  كما هي العادّة
ماء المطر والماء الجاري بين  " ، بل لا فرقويجري هذا الحكم في غير الحمّام أيضاًولذلك قال "

فالقاعدةُ هي أنه إن كان الماء كثيراً كان معتصماً ، وإن كان وماء الحمّام وماء البئر موضوعاً ، 
في  . وتلاحظ هذه الأحكام بوضوح قليلًا فإنه ينفعل بالنجاسة حتى مع عدم التغيّر بأوصافها

  tالحسن الرضاأبي  المشهورة عنبن بزيع  بن اسماعيل محمد ل صحيحةبـيالروايات من ق

يب طحتى يذهب الريح وي حُنزَطعمه فيُأو  لا ينجّسه شيء إلّا أن يتغير  ريحه واسعماء البئر 
عن  tبن موسى الساباطي قال : سُئِل أبو عبد الله عمّار موثّـقةوكذا ،   لأنّ له مادّةه طعمُ

 .  إذا كان فيها ماء كثير لا بأس  رطبة فقال : أو  عذرة يابسة( 73)لبـيالبئر يقع فيها زَِ

 فقد قال : (79)ورغم وضوح الأمر لا بأس بذكر بعض ما رواه في الوسائل   
ان نجرأبي  عن عبد الرحمن بن )يعني ابن عيسى( عن أحمد بن محمد بإسنادهيب روى في  ـ 1

هو بمنزلة  ؟ قال :  ا تقول في ماء الَحمّامم:  tعبد اللهلأبي  عن داود بن سرحان قال قلت

: لَمْ تُذكَرِ الكريّةُ في ماء الحمّام ، فمِن أين فهمتَ  فإن قلتَالسند .  صحيحة  الماء الجاري

اً ، لأنه من  كرّبـيركونُ ما في الخزّان الك والعادة : لا شكّ في أنّ المنصرَف إليه قلتُالكريّة ؟! 
هي في نـتفي الخزانة أقلّ من كرّ فإنه سي ـ أن يكون الحمّامُ عموميّاً ويكون ماعادةً غير الممكن ـ 

ـ ادةً عـ فإنك تستصحب الكريّة لأنه ـ يوماً ما دقائق لا محالة ، ولذلك إن شككت في كونه كرّاً ـ 

                                                 

  . أي قُفَّة( 73)
  . من أبواب الماء المطلق 7 ب (79)
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ـ أنّ الماء الكرّ معتصم كالماء الجاري ، بل الماء  أيضاً: وهذا يعني ـ  أقول يكون أكثر من كرّ .
 الجاري لأنه متّصل بالكرّ هو معتصم ، وهذه هي القاعدة .

 (مجهول) يببـعنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن بكر بن حأيضاً يب في و ـ 2
الكليني عن عدة  اورواه  له مادةكانت  ماء الحمام لا بأس به إذا قال :  tجعفرأبي  عن

 . ضعيفة السند . من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله
 أبي عن محمد بن القاسم عن ابن عن ابن جمهور عن بعض أصحابنا وروى في الكافي ـ 3

الصبّي و ني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنبرْأخبِ : قال قلت tاللهعبد أبي  عنيعفور 
 ه بعضاًبعضُ رُهِّطَالحمام كماء النهر يُ ماءَ إنّواليهودي والنصراني والمجوسي ؟ فقال : 

 ضعيفة السند .
ري في )قرب الإسناد( عن أيوب بن نوح عن صالح بن عبد يَمْعبد الله بن جعفر الِحوروى  ـ 4
 tالحسن الأولأبي  سماعيل بن جابر عنعن ا أكثر من واحد بعضُهم مجاهيل(بين  )مردّد الله

 ضعيفة السند .  الحمام لا ينجسه شيءٌماء   : بتدأني فقالقال : إ

إلى  كتبتُ : فيها قالالسابقة التي بن بزيع  بن اسماعيل محمد صحيحةيد من تـفولك أن تس   
إلّا أن  لا ينجّسه شيءٌ واسعماء البئر  فقال : ...  tه أن يسأل أبا الحسن الرضاأسألُ رجلٍ

، ومّما رواه في   لأنّ له مادّةه طعمُيب حتى يذهب الريح ويط حُنزَه فيُطعمُأو  هيتغير ريُح

( عن ضّالبن علي بن ف) الصحيح عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بإسناده التهذيـبين
بو سُئِل أ ( قال :بن موسى الساباطي) بن صدقة عن عمّار مصدِّق( عن نيئالمدا) عمرو بن سعيد

اء كثير لا بأس إذا كان فيها م رطبة فقال : أو  عذرة يابسة لبـيعن البئر يقع فيها زَِ tعبد الله

 . السند( موثّـقة) 

من مجموع هذه الروايات تعرف أنه يشترط أن يكون ما في الحياض مع ما في الخزانة كرّاً    
ـ فإنه لا شكّ في كون الماء  جماعة من الفقهاءكما هو قول حتى يكون ما في الحياض معتصِماً ـ 

 ماءً واحداً ، كما هو الحال الفوقانيالنازل المتّصل بالحوض مع ما في الحوض مع ما في الخزّان 
قُلْ أو  تّصلفإنه ماء ميب بـعضها عبر الأنابـبفي صورة تساوي سطوح خزّانات المياه المتّصلة 

 ماء واحد .



94 

 

قد   لعرفـ فإنّ اكالخيط ـ ضعيفاً جداً ـ  الخزانة والحوضبين  الواصللحنفية ـ نعم ، إذا كان ماءُ ا   
الًا ـ يرَون أنّ فيه إشك قلّلا أـ أو  ماءٌ واحد ، (أي ما في الخزانة وما في الحوض)لا يعتبر أنّ الماءين 

 واضحاً .

 
 [ماء البئر  ] فَصْلٌ في

أو  كان بقدر الكر سواءً ، (21)رإلا بالتغيُّ سُجُبمنزلة الجاري لا ينْ النابعماء البئر    
 راتِلمقدَّا حُزْونَ ، ةله مادّ لأنّ ، رَهُنفسه طَ لِبَه من قِرُثم زال تغيُّ رَوإذا تغيَّ ، أقل

، وأمّا مع التغيّر بأوصاف النجاسة فإنه ينجس حتماً  ر مستحبٌفي صورة عدم التغيُّ
 وأما إذا لم بغير النزح .أو  تزول آثار القذارة سواءً بالنزح منه ، ولا يطهر حتى

المعنى الشرعي فهو ليس بئراً ب ، ةُجسه الكريَّتـنيعتبر في عدم إنه ة نابعة فيكن له مادّ
   . يجتمع فيه ماء المطر ، وإنما هو خزّان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من  بُدَّ لا ان الحقّ في المسألةبـيذهب مشهور المتقدّمين إلى القول بانفعال ماء البئر ، ول (21)
 ان الروايات لأنهم اعتمدوا في ذلك على الروايات فأقول :بـي
ورد في ماء البئر طائفتان من الروايات ، إحداها تُوجب النزحَ والُاخرى لا توجبه ، وإليك    

 :  (32)أهمّ هذه الروايات مّما رواه في ئل

 :  روايات النزح  

بن درّاج ثقة ) الصحيح عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح بإسناده التهذيـبينـ روى في  1

 عن عليّ بن يقطين )الثمالي ثقة فاضل( حمزةأبي  عن محمد بن له كتب(شديد الورع عظيم المنزلة 
 بالكلأو  قال : سألته عن البئر تقع فيها الحمامة والدجاجةo الحسن موسى بن جعفرأبي  عن

                                                 

  . من أبواب الماء المطلق 14ب  1( ج 32)
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 إن شاء الله تعالى  فإنّ ذلك يطهّرُها،  (31)زح منها دِلاءتـنيجزيك أن  الهرّة ؟ فقال : أو 

 . )صحيحة السند(
حباب ـ يشير إلى است معيّن ها بعددٍدِيـيتقأي من دون إنّ ذِكْرَ كلمةِ )دِلاء( بنحو مطلق ـ  أقول :   

ـ لكان اللازمُ ذِكْرَ مقدارِ الدِلاء ، وكذا الأمْرُ في الرواية التالية  واجباً لو كان النزحُفالنزح ، وإلّا ـ 
. 
ن ب القاسم جعفر بن محمدبي أ)عن  (النعمان محمد بن محمد بن) المفيد الشيخ عنيب وروى في  ـ 2

عن سعد ( من خيار أصحاب سعد) أبـيهعن ( صاحب كامل الزيارات) ابن قولويه (بن موسى جعفر
قال : كتبت إلى  بن بزيع بن اسماعيل عن محمد (بن عيسى) بن عبد الله عن أحمد بن محمد

 إلا أن يتغير يءواسع لا يفسده ش ماء البئر فقال :  tل أبا الحسن الرضاأله أن يسأرجل أس

 . صحيحة السند له مادة  نّلأ طعمهيب منه حتى يذهب الريح ويط فينزحَ طعمهأو  ريحه

عن محمد بن إسماعيل ( بن عيسى) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وروى في الكافي   
في المنزل عن البئر تكون  tأسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا بن بزيع قال : كتبت إلى رجلٍ

 (صارتبإسـ بدل عَذَرَة )غيره من عذرة  يءيسقط فيها شأو  دمأو  من بول ةللوضوء فيقطر فيها قطر
بي بخطه في كتا tعَما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة ؟ فوقَّ ، كالبعرة ونحوها

 .  صحيحة السندمنها  لاءٌدِ يُنزحُ : 
 ويظهر أن النصَّ الأوّل نَقَلَ جزءً من الرواية والنصُّ الثاني نقل الجزءَ الآخر .   
( بن عيسى) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمدوروى النصّ الأوّل في الكافي هكذا :    

لا يفسده شيء إلا أن  ماء البئر واسع قال :  tعن الرضا عن محمد بن إسماعيل بن بزيع

 . )صحيحة السند(يتغيَّرَ به 

بي أ ( عنبن عيسى) عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمدالصحيح  بإسنادهيب في و ـ 3
)ثقة  مارعن معاوية بن ع )ثقة ثقة( عن عبد الله بن المغيرة )القمّي ثقة( طالب عبد الله بن الصلت

لم ، صلّي وهو لا يعفي البئر فيتوضأ الرجل منها وي رة تقعفي الفأ tاللهعبد أبي  عن وجه(
رواها و سند ،ال صحيحةلا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه  ويغسل ثوبه ؟ فقال :  أيعيد الصلاة

الحسن  عن محمد بن أبـيهعن ( بن الحسن بن الوليد) عن أحمد بن محمد عن المفيد التهذيـبينفي 
                                                 

 . زح عدّةَ دِلاءتـنأي يجزيك أن  ، واحدها دَلْو ، يد الجمعتـف( هذه كلمة 31)
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 عن معاوية بن عمار بن عيسىعن الحسين بن سعيد عن حماد الصفار عن أحمد بن محمد 
غسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر لا يُ قال : سمعته يقول :  tاللهعبد أبي  عن

  .)صحيحة السند( البئرُ تِحَزِونُ وأعاد الصلاة ل الثوبسَغَتن نـفإن أ ، (32)تننـإلا أن يَ

: هذا خارج عن محلّ الكلام لأنّ الكلام فيما لو لم يتغيّر ماء البئر بأوصاف النجاسة  أقول   
يف الماء من ظتـنهو للإسراع إلى   ، وإلّا فمع التغيّر فلا إشكال في نجاسة الماء ، والأمر بالنزح 

 القذارة الشديدة ، فهو أمر إرشادي لا مولوي . 
عبد أبي  عنم يثيوسف يعقوب بن عوأبي أسامة أبي  عن عن أبانسناد بالإ التهذيـبينـ وفي  4
ما فقلنا :  ، إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء  قال :  tالله

 بإسناده فقيه، ورواها في ال لا بأس به  ا وما أصاب ثيابنا ؟ فقال : ئـنا ووضوتـنفي صلا تقول

 خستـفعن سام أبرص وجدناه في البئر قد  tسأل أبا جعفر م أنهيعن يعقوب بن عثالصحيح 
نغسلها ونعيد  ، ينا فيهافقال له : فثيابنا قد صلَّ ،لاء سبع دِ زح منهاتـنعليك أن إنما  فقال :  ،

عن محمد بن علي بن محبوب  بإسنادهالشيخ  اورواه،  السند صحيحةلا  الصلاة ؟ قال : 

عبد أبي  عنم يعن يعقوب بن عث (بن عثمان) عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان
 . مثله tالله
 ارةٌإشـ  رغم الأمر بالنزحـ  بعدم وجوب غسل الثوب هنا وفي الرواية السابقة tهقولُأقول :    

 .  الجراثيم زالةالنجاسة وإنما هو لإسبب واضحة إلى عدم كون النزح ب
: مّما سمعتَه تعرفُ الردّ على الإجماع المدّعى من القدماء على نجاسة ماء البئر إذا وقع  أقول   

فيه نجاسة ، على أنّ إجماعَهم المدّعَى مَدْرَكِيّ لتصريحهم بذلك فلا يكشف عن رأي 
 ، إضافةً إلى أنها موافقةٌ للعامّة . i المعصومين

 

 :  لزوم النزحروايات عدم  

ريم بن عن عبد الكنصر أبي  عن أحمد بن محمد بنالصحيح  بإسناده التهذيـبينـ روى في  1 
:  tعبد اللهلأبي  بصير قال قلتأبي  عن (tين إلّا أنه وقف على الإمام الكاظم)ثقة ثقة عَ عمرو

                                                 

مُنـتن ، ما خلاصتُه : )نـتن يَنـتن نـتـناً( ، ويُقال )نـتن وأَنـتن يُنـتن نـتانةً( فهو مِنـتن و العربلسان قال في  (32)
 ويقال )ما أنـتـنهُ( .
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 قال :  يت ؟كان فيها مم أنه لِثم عُ ، منه الثياب ويعجن به لُغسَيبه و أتوضى منها ويُستقَبئر يُ

 لًاالصدوق مرسِ اورواهالسند ،  صحيحة ولا يغسل منه الثوب ولا تعاد منه الصلاة  ، لا بأس

الكليني عن علي بن محمد  اورواه من هذا الباب ، تصحّح" وقد tبقوله "وسُئِل الصادق
. ووجهُ الإستدلال بهذه الروايات  نصر مثلهأبي  عن سهل بن زياد وعن أحمد بن محمد بن

أنّ عدم لزوم غسل الثياب دليلٌ على طهارة ماء البئر الذي وقعت فيه مَيتة وعدم لزوم النزح 
 منه .
بن علي ) الصحيح عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بإسنادهأيضاً  التهذيـبينوفي  ـ 2

 (بن موسى الساباطي) بن صدقة عن عمّار مصدِّق( عن ئـنيالمدا) ( عن عمرو بن سعيدبن فضّال
أس إذا لا ب رطبة ؟ فقال : أو  ل عذرة يابسةبـيعن البئر يقع فيها ز tقال : سُئِل أبو عبد الله

 بالنزح . tالسند ، فلم يأمر موثّـقة كان فيها ماء كثير 

ن الحسين بعن محمد الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب  بإسنادهأيضاً  التهذيـبينفي و ـ 3
عن أخيه  عن علي بن جعفر (ثقة )بن معاوية بن وهب الخطاب عن موسى بن القاسمأبي  بن

 يابسةو أ من عذرة رطبة ـ خ( لبـيزن) لبـيقال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زo موسى بن جعفر
 اورواهالسند ،  صحيحة لا بأس  أيصلح الوضوء منها ؟ قال :  (33)ينقِرْل من سِبـيزأو 

 (هولطالب مجأبي  بن الحسن بن عليّ بن) ري في )قرب الإسناد( عن عبد الله بن الحسنيَمْالِح
 وهو دليل الطهارة . ، مثله oه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفردِّالعلوي عن جَ

عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم الصحيح  بإسناده التهذيـبينأيضاً في و ـ 4
ل عن الفأرة تقع في ئِقال : سُ tاللهعبد أبي  عن )من أصحاب الإجماع( ثمانعن أبان بن ع
فلم  ، السند موثّـقةلا  أيعاد الوضوء ؟ فقال :  ، توضأ منهابعدما يُ علم بها إلّاالبئر لا يُ

 بتطهير مواضع الوضوء ولا بإعادته ، وهو أمارة الطهارة . tيأمر

                                                 

ضَلات ف( وهي كلمة معَرّبة ومعناها بفتح السين وكَسْرِها ولعلّ الأشهر الكسر) وسَِرْجِين سِرْقِينيقال ( 33)
يقال  ، (كتاب الإقرار  3والمبسوط ج 312خِلاف الشيخ الطوسي مسألة طاهرةً أم نجسةً )كانت  الحيوانات سواء

  . ـ وغائط الإنسان وخِرْء الكلابمأكولة اللحم أم محرّمته كانت  سواءسِرْجِين الحيوانات ـ 
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يقال بأنّ الطائفة الُاولى إرشادٌ إلى وجود جراثيم في الماء الروايات أن بين  ومقتضى الجمع   
ـ وذلك لعدم الأمر بالنزح في الكثير من الروايات مع أنها في مقام  لا وجود نجاسةـ  الَميتةسبب ب

 .وبعض المتقدّمين (34)الفقهاء المتأخّرينبين  جداً هذه الأحكام مشهورةًكانت  ولذلك ، العمل

فات النجاسة ص بزوال هُرُهْر فطُجس بالتغيُّتـنة إذا بالمادَّ : ماء البئر المتصلُ 1مسألة  
زول نأو  نزح بعض مائه واتّصاله بالمادّة النابعةسبب بولو  (22)هطعمُيب حتى يط

  طر عليه .الم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت الذي جعلوه كنيفاً فكذلك ماءُ البئر النابع بـيكماء المطر ، فكما هو مطهّر لسطح ال( 22)
لسابقة ا بن بزيع بن اسماعيل محمديد ذلك من صحيحة تـفمطهّر لنفسه بلا شكّ ، ولك أن تس

ـ  ممعتصلا ينفعل بشيء من النجاسات أي هو أي ـ  يءٌفسده شماء البئر واسع لا يُ  tالرضا عن

  له مادة لأنّـ  رهُطْفيَـ  طعمهيب حتى يذهب الريح ويطمنه  فينزح طعمهأو  هريُح رَإلا أن يتغيَّ

تزايد لـ هي ذهاب صفات القذارة ، فلو فرضنا أن القذارة زالت مِن تِلقاء نفسها ـ إذَنْ ـ  فالغايةُ

وهي زوال القذارة الذي هو موضوع الطهارة ، وإنما يَطْهُرُ بزوال  ـ لحصلت الغايةُ الماء عليها مثلًا
بما أنه واسع   آخر :بـيٍروبتع وتزيلها . زل عليه تغلب القذارةَتـنعين النجاسة لأنّ المادّة التي 

قذارة النظيف على الـ هو غلبةُ الماء  إذَنْوله مادّة فهو يطهر بمجرّد زوال القذارة ، فدَوْرُ المادّةِ ـ 
 . 
بالطهارة في روايات عدم لزوم  iاتـنتصريح أئمّ بقرينةوهي أنّ الأمر بالنزح ـ  ملاحظة مهمّةوهنا    

ـ هو إرشاد واضح إلى عدم ذهاب الجراثيم والقذارة من دون النزح ، ولذلك لن تجد  النزح
 في الأكل ، وهذا أمر وجدانيّ واضح . أو  في الشرب عاقلًا يستعمل هكذا ماءً

 لا: إننا لم نفهم معنى معقولًا لقول الشيخ الطوسي بأنّ ماء البئر معتصم ـ  ومن هنا نقول   

ـ ورغم ذلك يجب نزح المقدّرات تعبّداً !! فإنّ كلامه لا يصحّ إلّا بحمل  ينفعل بملاقاة النجاسة
 لبئر .الجراثيم من ا إزالةروايات النزح على لزوم 

هي  والقذارة التي الجراثيمُ ثم إنك تعلم أنه من دون جريان المادّة بقوّة على البئر لا تزول   
 بن بزيع بن اسماعيل محمدوهذا أمرٌ واضح جداً من خلال صحيحة  موضوعُ النجاسة ،

                                                 

  . الستّ مجلّدات في ماء البئر( راجع حاشية العروة الوثقى طبعة 34)
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 الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب غلبالسابقة وصحيحة حَرِيز بن عبد الله "كلّما 
وضّأ منه ولا تشرب" و صحيحة زرارة "إذا كان الماء أكثر تـتفإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا  ،

 يح الماء"على ر تغلبإلّا أن يجيء له ريح  ، سّختـفسّخ أم لم يتـف ، من راوية لم ينجّسه شيء
 قةموثّـو ، ولا توجد منه الريح فتوضّأ" قاهراًان الماءُ وصحيحة عبد الله بن سنان "إذا ك ،

 لى الرواياتعأي بناءً ، لذلك ـ  وضّأ ولا تشرب"تـتعلى الماء فلا  الغالبتن نـ"إذا كان ال سَماعة

 أي تزيلها عرفاً. يجب خروجُ كميةٍ كافيةٍ عقلًا من المادّة كي تَغْلِبَ القذارةَـ الصحيحة 

أو  طاهر تصال بكرٍّيطهر بالإـ  قليلًاأو  كرّاً كانـ : الماء الراكد النجس  2مسألة  
وكذا  ، متزاج على الأقوىوإن لم يحصل الإ ، (64)النابع غير الجاريأو  بالجاري

  عليه ، المهم أن تزول القذارةُ التي هي موضوع النجاسة . بنزول المطريطهر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع أنهم واحد موضوعاً ، فلك أن تختصر هذه الكلمات بقولك ).. يطهر بالإتصال بكرّ  (24)
 طاهر ( .

للتعليل المذكور في صحيحة محمد بن اسماعيل  وأمّا الحكم بطهارته بالإتصال بكرّ طاهر فهو   
 هطعمأو  هريُح رَإلا أن يتغيَّ يءٌماء البئر واسع لا يفسده ش  tالرضا بن بزيع السابقة عن

 ة إلىإضاففعلَّلَ طهارة ماء البئر ـ  ،  لأنّ له مادّة هطعمُيب حتى يذهب الريح ويطمنه  فينزح

اه روـ بأنّ له مادّة . ومن المعلوم بأنّ حكم المادّة الراكدة كحكم الماء الجاري كما مرّ فيما  تهعَسَ
عن  نجرانأبي  ـ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بنالصحيح ـ  بإسنادهيب في 

هو بمنزلة  : ما تقول في ماء الحمّام ؟ قال :  tعبد اللهلأبي  داوود بن سرحان قال : قلت

 عة واحدة ،بـيـ ط كماء النهر، بل إنّ ماء المادّة والماء الجاري ـ  )صحيحة السند(( 35)الماء الجاري 

فليست العِبرة بالجريان وإلّا لكان الماء القليل الذي يجري من الإبريق على الأرض جارياً ، 
خرجت وجرت وإنما العبرة بكونه مادّة كريّة . هذه المادّة الموجودة تحت الأرض حينما 

ملأناه عي بطريقةٍ ما وبـيأسميناها ماءً جارياً ، فلو صنعنا خزّاناً تحت الأرض مثل الخزّان الط
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حتى جرى إلى خارج الأرض بشكل ينبوع وجرى لكان أيضاً ماءً جارياً ، فالعبرةُ إذَنْ بكونه 
 مادّة لا جارياً . 

اء المعتصم لأنه أكثر من المادّة بكثير ، ذلك لما ـ حكمَ الم في الشرعإنما أَخَذ ـ  بل إنّ ماء المطر   
ما في tذكرناه أكثر من مرّة من أنّ التطهير أمر توصّليّ لا تعبّدي ، وقد يشير إلى هذا قولُه

ال يـبعن السطح  tالصحيح عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله بإسنادهرواه في الفقيه 
لماء أكثرُ منهما أصابه من ا ، لا بأس بهالثوب ؟ فقال : يب ه السماء فيكفّ فيصيـبعليه فتص

 التطهير وإلى يشير إلى توصليّةما أصابه من الماء أكثرُ منه tفقوله( ، صحيحة السند) (32)

علي عن  (37)بإسنادهكذا ما رواه في الفقيه أيضاً و أكثرية ماء المطر من النجاسة وغلبتها عليها ،
بة ثم من الجنا لُغتسَال على ظهره ويُيـبت بـيقال : سألته عن ال tموسىأخيه عن بن جعفر 

فإنّ قولَه  ى فلا بأس به رَإذا جَتوضأ به للصلاة ؟ فقال : أيؤخذ من مائه فيُ ، ه المطرُيـبيص

يشير بوضوح إلى كون ماء المطر كثيراً وإلى توصليّة التطهير . فإذا أصاب ماءُ المطر  ى رَإذا جَ

الماءَ الراكد إلى حدّ كثير بحيث أزال ماءُ المطرِ النجاسةَ فإنه يُحكَم بطهارة الماء الراكد وإلّا فلا 
 . 
ريعة بخلاف من يدّعي ذلك بذ،  الراكد بمجرّد رؤية ماء المطر له آخر : لا يَطْهُرُ الماءُ بـيٍروبتع   

ـ قال : قلت : يسيل  في حديثـ  tاللهعبد أبي  عنالكاهلي عن رجل  (عبد الله بن يحيىمرسلة )
ضح عليّ تنـعليّ من ماء المطر أرى فيه التغيّر ، وأرى فيه آثار القذر ، فتقطر القطرات عليّ وي

كلّ ه ، ما بذا بأس ، لا تغسلت يتوضّأ على سطحه ، فيكفّ على ثيابنا ؟ قال : بـيمنه ، وال

  !!!  شيء يراه ماء المطر فقد طهر

                                                 

  . 123ص  1من أبواب الماء المطلق  ح   2ب  1ئل  (32)
عن بي أ قال الشيخ الصدوق في الفقيه : "كلّ ما كان في هذا الكتاب عن عليّ بن جعفر فقد رويتُه عن (37)

 . o العَمْرَكِي بن علي البُوفَكي عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرمحمد بن يحيى العطّار عن 
عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفّار وسعد بن عبد ورويته 

الله جميعاً عن أحمد بن محمد بن عيسى والفضل بن عامر عن موسى بن القاسم البجليّ عن عليّ بن جعفر 
 أقول . (إنـتهىوكذلك جميع كتاب عليّ بن جعفر قد رويته بهذا الإسناد" ) ،o ن أخيه موسى بن جعفرع

 . : كلا السندين صحيح
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إذ لو كان الرجل بعيداً  ، ن الذي روى عن الإمامفإنّ الرواية مرسلة إلى حدّ أننا لا نعرف مَ   
مثلًا لكان أقلّ سوءً . مثلًا : لو فرضنا أنّ الشيخ الصدوق روى  عن الإمام ولو بواسطتين
عن ضعيف عن ثقة عن ثقة عن الإمام لقلنا بأنه من المظنون أن أو  هكذا رواية عن مجهول

الكذب ، نعم ، لا تكون الرواية   عديـبيكون هذا الرجل قد أخذ الرواية عن كتاب فلان وقد 
من الإعتبار ، فننظر فيها ، لكن مرسلة الكاهلي ليس يب صمعتبرة شرعاً ، لكنْ يكون لها ن

لها شيء من الإعتبار ، فلا يمكن الإعتماد عليها ، لفقدان الركيزة الُاولى ، على أنها خلافُ 
ثلاثة فنحكم على الماء أو  العقل والوجدان ، فلا وجه أصلًا لأن تقطر من السماء قطرتان

!!! بل هذا مخالف لكلّ روايات التطهير التي ذكرناها سابقاً  بالطهارة المتغيّر بالنجاسةالراكد 
اللتان ذكرناهما أخيراً .  علي بن جعفرو بن سالم صحيحتا هشاممنها عدّة مرّات ، والتي 

 فقول بعضهم بطهارة كلّ شيء يراه ماء المطر بناءً على دليلهم هذا من المضحكات فعلًا .
بالمادّة كامتزاج المادّة النابعة بماء البئر وكإتصال ماء الحمّام ثم إنه يشترط أن يكون الإمتزاج    

 بماء الأحواض الصغيرة ، إقتصاراً في ذلك على روايات ماء الحمّام بـيرالموجود في الخزّان الك
يجب أن يُنظَر إليه بالنظرة العرفية ، فإنّ النبع  لأنّ له مادّة   tوصحيحة إبن بزيع ، فإنّ قوله

في جوف البئر ينزل بشكل دائم فيه ويختلط فيه بشكل جيد عادةً ، إذن يجب أن يكون الموجود 
 لماء الحمّام ، فإنّ الإمتزاج منه بـيرالإمتزاج بهذا الشكل ، وكذلك الأمر في الخزّان الك

بالأحواض الصغيرة تكون بشكل جيد وعقلائي ، لا بشكل ضعيف جداً ، وإلّا فإنّ المقدار 
 الناس للإغتسال ، بل وسيرفض الناس هذه القلّة القليلة جداً .   القليل لن يكفي

إذن لا يكفي مجرّدُ الإمتزاج والإتّصال ، إنما يجب أن يكون الإمتزاج بشكل يحصل من    
لعِبرة في الروايات انى النجاسة ، فإنّ تـفجّس بحيث تـنخلاله غلبةُ الماء الكثير على الماء الراكد الم

ـ كصحيحة إبن بزيع وروايات الحمّام وروايات جريان ماء المطر وروايات "كلّما غلبت كثرةُ  الكثيرةالسابقة 

 ـ هي زوال القذارة وحصول النقاوة للماء لا في مجرّد الإمتزاج . الماء فهو طاهر"

صال تفي حصول التطهير ، فيطهر بمجرد الإتصال أنحاء الإبين  : لا فرق 3مسألة  
كان الكرّ أسفل وكان الإتصال أو  لى والنجس أسفل ،أع رُالكر المطهِّسواءً كان  ،

و اتصل فل ، لا يلزم نزول جميعه الكرُّ يَلقِبالإندفاع إلى الأعلى ، وعلى هذا فإذا اُ
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والماء النجس يجري عليه من  ، إذا كان الكر الطاهر أسفل،  معَنَ ثم انقطع كفى .
  . (25)تصالفوق لا يطهر الفوقاني بهذا الإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دّة الطاهرة على يدلّ على كلّ هذا صحيحةُ ابن بزيع وروايات الحمّام بشرط غلبة الما (25)
 النجاسة كما ذكرنا أكثر من مرّة .

صام أنه لا دليل عقلي ولا نقلي على الإعت بمعنى ، الأعلى عقلاً ونقلًانعم ، الأسفلُ لا يَعصِمُ    
.   

،  يطهر فإنّ الكوزس في الحوض مِمن الماء النجس إذا غُ ء: الكوز المملو 4مسألة  
  . (66) هسلُوغَ ولا يلزم  صب مائه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة محمد صحيح لبـيهذا واضح الدليل ، وذلك تمسّكاً بالروايات السابقة الكثيرة من ق (22)
ماء البئر واسع لا يفسده شيءٌ إلا أن يتغيَّرَ   tبزيع المشهورة عن الرضابن اسماعيل بن 

ء أنّ الإنا والمفروض  لأنّ له مادة طعمهيب حتى يذهب الريح ويطفينزح منه ،  طعمهأو  ريحه

المذكور بعدما غُمِس في الماء الكرّ قد ذهبت منه أوصاف النجاسة . بل نحن قد ذكرنا مرّات 
 يدنا أنّ التطهير أمر توصّليّ لا تعبّدي . تـفعديدة بأنّ الروايات 

ـ عن محمد بن  الصحيحـ  بإسنادهيب ما رواه في وما ورد من لزوم تطهيره ثلاثَ مرّات في   
ن ب مصدِّق( عن عمرو بن سعيد عن بن فضّال) يى عن أحمد بن الحسن بن عليأحمد بن يح
قال : سئل عن الكوز والإناء يكون قذراً كيف  tاللهعبد أبي  عنار الساباطي صدقة عن عمّ

 ، منه فيه الماء فيحرّك فيه ثم يفرغ بُّصَيغسّل ثلاث مرَّات يُ؟ قال :  وكم مرّة يغسّل ، يغسل

مّ ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ث ، آخر فيحرَّك  فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصبّ فيه ماءٌ
للإنصراف الواضح من فمحمول على الماء القليل  السند( موثّـقة) (33)وقد طهر  ، يفرغ منه

    الروايات .بين  نفس الرواية وجمعاً

                                                 

 . 1ح  53( المصدر السابق ب 74)
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النجاسة  ت أوصافُزالأو ألقي فيه كرٌّ حتى  الكرُّب اتصلر إذا المتغيّ : الماءُ 5مسألة  
ى على حاله من اتصال أجزائه وعدم الكر الملقَ قىيـبلكن بشرط أن  ، يطهر فإنه
ق مقدار الكر ـبيرق بحيث لم تـفأو  ، ر بعضه قبل زوال تغير النجسفلو تغيَّ ، رهتغيُّ

،  لتطهيرابالتالي لا يحصل نجس والملقَى يفإنّ هذا الكرّ على حاله  باقياً متصلًا
  . (67) وصله بهأو  ثم إلقاء الكر ولو بالنزح ، لًار أوَّالتغيُّ إزالةولى فالَا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت القذارة ت صفافزال عليه الكرُّ يَلقِر بأوصاف النجاسة إذا اُالماء المتغيّلا شكّ في أنّ  (27)
لقَى قى الكر الميـبلكن بشرط أن  القذارة ، ولا حاجة إلى إلقاء كُرٍّ آخر بعد زوال ، يطهر فإنه

بحيث  ةصفات النجاسه قبل زوال بعضُ رَفلو تغيَّ ، رهعلى حاله من اتصال أجزائه وعدم تغيُّ
صفات  إزالة ـفي زمانهم القديم  ـ ولىالَاعي أنّ بـيمن الطوكلّ الماء ، جس تـننقيّاً  ق مقدار كريـبلم 

 . وصله بهأو  عليهثم إلقاء الكر  ولو بالنزح ،أوَّلًا  النجاسة

بقول ذي وأيضاً ل الواحد دْالعَقول بم ولْبت نجاسة الماء كغيره بالعِتـث:  6مسألة  
  . (67)الظنّبت بتـثولا لم نعرفه بالوثاقة إلّا أن يكون كافراً ، إن اليد الواحد حتى و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقد كنّا  العادلة ، وأمّا ثبوتُها بالثقة الواحدالبَـيِّنة لا شكّ في ثبوت النجاسة بالعِلْم وب (27)
عنوان )الكلام ت تح / بحث وسائل الإثبات التعبّدي / ا على الحلقة الثالثةتـنذكرنا في حاشي

ا من نفي حجيّة خبر الثقة في الموضوعات( بحثاً مفصّلًا جداً ذكرنا فيه كلّ الروايات واستدلل
 وإلّا في بعض الموارد انئـنإلّا إذا أورث الإطمخلاله على عدم حجيّة خبر الثقة في الموضوعات ـ 

وبإطلاق رواية عبد الله بن ( 39)مسعدة بن صدقة موثّـقةـ تمسّكاً بإطلاق  المذكورة في الروايات

                                                 

( عن هارون بن مسلم عن مسعدة يبـ إبراهيم )عن أبـيه علي بن قال :  313ص 5الكافي ج في  وى( ر39)
هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه  يءٍش كلُّ قال : سمعته يقول : t اللهعن أبي عبد  صدقةبن 

قد باع  رٌّه حُالمملوك عندك ولعلَّأو  ، ه وهو سرقةقد اشتريتَعليك الثوب يكون  وذلك مثلُ ، كنفسِ لِبَن قِمِ
 بينستها على هذا حتى يكلُّ والأشياءُ ، رضيعتكأو  امرأة تحتك وهي أختكأو  ، رَهِقُأو  عَبـيف عَدِخُأو  هنفسَ

وقد أثبتـنا وثاقةَ مسعدة لرواية الصدوق عنه في فقيهه مباشرةً ، وقد شهد  .البَـيِّنة تقوم به أو  لك غير ذلك

أنه قد أخذ رواياتِه عن المصنّفات والأصول التي عليها المعوّل وإليها المرجع ، مّما يعني وثاقةَ أصحابها على 
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 مع احتمال وجود خصوصية فيأيُّ قيمة وللغا ذِكْرُها ، البَـيِّنة سليمان ، وإلّا لم يعُدْ لذِكْرِ 
مسألة أذان الثقة والتوكيل والعزل عنه وفي مسألة ثبوت الوصيّة بخبر الثقة وفي مسألة حجيّة 
قول ذي اليد وفي مسألة حجيّة خبر الثقة في الأحكام ، والأصلُ عدمُ حجيّة خبر الثقة ، ولعلّه 

  لما ذكرنا ذهب المشهور إلى هذا القول ، فراجع ...
 كنْ مع ذلك رأيتُ أخيراً خلافَ ما رأيتُه بالأمس فأقول والُله المستعان :ل    

 وا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوايـبنُوا أَن تُصِبـيَّيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَ] قولُه تعالى   
أنّ المراد من يب حجيّة خبر العادل في الموضوعات بتقريدلّ على ( 92)عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيَن[

 أ يشمل الأحكامَ، وإنْ كان النب مجال الموضوعاتالمتيقّن هو  والقدرُ ـإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ الآية الكريمة ]

شرعاً  نٌيِّـبَ هذا يعني أنهون في غير مجال الفاسق بـيُّلا داعي للتأكّد والت، وبالتالي  أي تأكّدواـ نُوا بـيَّفَتَـ أيضاً 

عادل وأخطأتم أمّا فيما لو كان الإعتماد على ال ، وا قوماً بجهالةيـبأي لئلّا تصـ  وا قَوْماً بِجَهَالَةٍيـبأَن تُصِـ 

إن خسرتم ا أمّـ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ـ  وإنما يكون علماً شرعاً كم عليه جهالةًفلن يكون اعتمادُ
م نـتم أ، نع دموا على اتّباعكم خبر العادل ، وذلك لأنه طريق عقلائيتـنالعادل فإنكم لن  رغم اتّباعكم خبَر

 ـ[ . بـيرعلى الخسارة ، ولكن هذا لا يُطلَقُ عليه أنكم ندمتم على اتّباعكم لخبر العادل الخ نسوف تحزنو
و الداعي لذِكْرِ ن والتأكّد فما هبـيُّوالعادل في التالفاسق بين  آخر : إن لم يوجد فرقٌ بـيٍروبتع   

 ن والتأكّدَـيُّبنوا" وذلك لأنّ التبـيَّبنبأٍ فت شخصٌيَ بذِكْرِ كلمة "إنْ جاءكم فتُـالفاسق ؟! ولاك
ورث غالباً ي بذريعة أنهإن كان عادلًا حسَنٌ على كلّ حال ، ولا معنى شرعاً للزوم التأكّد قليلًا ـ 

قاً ييس هو طرفلغالباً لا يخاف الله فلا يتورّع عن الكذب  بذريعة أنهإن كان فاسقاً ـ  كثيراًأو  ـان ئـنالإطم

 سيكون حصولَ  ـ وذلك لعدم الفائدة من قليل التأكّد وكثيره شرعاً ، لأنّ المناطعقلائياً 
ان كن حتى وإن بـيُّان فهو حجّة وإلا وجب التئـنان وعدمه ، فإن حصل عندك اطمئـنالإطم
 عادلًا .
 الثقة [ وهذه العلّةُ موجودة فيوا قَوْماً بِجَهَالَةٍيـبأَن تُصِ] ن هيبـيُّولك أن تقول : علّةُ الت   

يدعوه إلى ذلك ، ومع ذلك لم يأمرْنا الُله  سببٍكذبه لأو  أيضاً ، وذلك لاحتمال خطأ العادل
سه ، وبما ن فيما لو كان عادلًا ، أي ثقة في نفبـيُّن فيه ، وهو ظاهر في عدم لزوم التبـيُّتعالى بالت

                                                 

ا وصفها جملة من الأقلّ ، وهذه طريقة معروفة ومشهورة بين علماء الحديث والرجال ، فالسند موثّق ، وكذ
 الأعلام كالشيخ الأنصاري وصاحب الحدائق وغيرهما .

  . 2( الحجرات ـ 92)
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جع إلى ـ فلنا أن نروليس العدالة والإستقامة العقائدية في الدين أنّ المدار في الإخبار هو الوثاقة ـ 
 نفس هذا التعليل وإلى ذيل الآية أيضاً .

ة في الحلقة الثالثة من حلقات الشهيد السيد الصدر على حجيّ لصَّالمفَلا ، بل إنّ استدلالنا   

 الأحكامَ حجيّته في الموضوعات أيضاً ، ذلك لأنّ بالَاولويّة القطعيةخبر الثقة في الأحكام يفيدنا 
لكلّ المسلمين في العالم على مرّ التاريخ ، والموضوعاتُ جزئيّةٌ خارجيّة ، خطؤها  عامّةٌ كليّةٌ

 طأ في الأحكام الكليّة ، على أنّ الخبر هو بنفسه موضوع أيضاً .ليس بخطورة الخ
مسعدة ! فعليك في هكذا حالة أن  موثّـقةالآية مع منطوق  يتعارض مفهومُ سوف:  فإن قلتَ   

 قل نقدّم الأظهرَ على الظاهر .أو  على المفهوم ، تقدّم المنطوقَ
عدة هي مس موثّـقةمسعدة ، وذلك لأنّ  موثّـقةمجال  غيِر : لا ، بل الآيةُ الكريمة في مجالٍ قلتُ   

في أنه  ـبما أنه صاحب اليد فعلًا في مجال إفادة قاعدة )أصالة تملّك صاحب اليد( لظهور الحال ـ 
أصالة ) ـ وقاعدةِ ه وإنما هو عبدنفسَ قد باعفي أنه ليس حرّاً الإقرار( ـ  هو المالك للثوب ، و)قاعدةِ

مقهوراً ، وأنّ الزوجة لم يزوّجه أو  وع ليس مخدوعاًبـيالصحّة في عمل الغير( وأنّ العبد الم
إياها أهلُها وهي اُخته ، على أنّ ادّعاء أخوّة الزوجة أمر خطير لا ينبغي أن يصدّق بخبر العادل 

مقام نفي حجّيّة خبر  مسعدة ليست في موثّـقةالواحد وإلّا لاختلّ نظام العالم . المهم هو أنّ 
 الثقة في الموضوعات . 

 تهتمَّ بظنّك فلا أنّ بائعه قد سرقهُ نتَـيقول هنا : لو اشتريتَ ثوباً ثم ظن يريد أنt فالإمام   
صحّة ه ، والأصل القُلْ الأصلُ عدم كونه سارقاً لأو  ، فالأصلُ أنه المالك للثوب لقاعدة اليد ،

قال إنّ هذا البائع أو  بل حتى لو جاءك مسلم ثقة وقال لك هذا الثوب لي ، ،في عمل الغير 
حتى يأتيك  أو قه لك أنه سرَبـينقد سرق الثوب وباعك إياه ، فلا تهتمّ لهذا القائل حتى يست

، لأنّ قول المدّعي يعارضه ادّعاءُ البائع بأنّ السلعة له ، والأقوى قولُ ذي اليد ، نة عادلة بـيِّبـ
 .بَـيِّنة  دّعي بحاجة إلىوالم
فمِن غيِر  ـأحكام الله عقلائية  وكلُّعلى المستوى العقلائي أيضاً ـ حتى وما ذكرناه هو الصحيح    
عه ليس بـيـيبأنّ الثوب الفلاني الذي  عي أن نقبل دعوى عادلٍ ما يدّعي على بائع معيّنٍبـيالط

ير مقبول غير صحيح عقلائياً وغ والدليلِالبَـيِّنة دعواه المجرّدة عن  قبولَ فإنّله وإنما هو سرقة !! 
 سهويأو  ، فهكذا سيختلّ نظام كلّ العالم ، بعدما لم يكن العادل معصوماً ، فيحتمل أن يخطئ

 يكون له مصلحة في دعواه ، وقد يكون موتوراً من البائع ، وقد وقد .. أو 
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، كالدعوى على البائع ، والدعوى  شبه الدعوى وألدعاوَى هي في مقام ا وثّـقةإذن هذه الم   
على مَن زوّجك فلانة أنها اُختك ، فلا ترُدَّ على مَن يدّعي ويقول لك هي اُختك حتى يأتيك 

و أ نة عادلة أنها قد رضعت معك من امرأة واحدة من لبن فحل واحد أكثر من يوم وليلةبـيِّبـ
 واقعُ لك البـينتُقِمْ دعوى على مَن زوّجك إياها حتى يستمسس عشرة رضعة متواليات ، ولا 

 وثّـقة.. وليست في مقام نفي الحجيّة عن خبر الثقة في الموضوعات ، فمجال المالبَـيِّنة تقوم به أو 
 غير مجال الآية الكريمة .

الشيخ ووقد ذهب العلّامة الحلّي في التذكرة والمحقّق البحراني في الحدائق والسيد الخوئي    
هم إلى حجيّة خبر الثقة في محمد حسين كاشف الغطاء والسيد محمد الفيروزآبادي وغيُر

 .( 91)الموضوعات
يحيى عن  محمد بناءُ خبر ذي اليد الكافر ، فقد روى في الكافي عن ـنتـثهذا ، ولكن يجب اس   

ن عن عيسى ب (الأحمر ثقة بن عثمان) عن أبان عن علي بن الحكم (بن عيسى) عبد الله بن محمد
 عن صيد المجوس فقال :t ألت أبا عبد اللهسقال :  (ثقة ثقة بن سعد بن مالك القمّي) عبد الله

 ،ه دَهَشْتَ نْاَ لّااِ فلا تجوز شهادتهم عليه لّاإو ، والسمك أيضاً،  اًحيّ هُلا بأس إذا أعطوكَ

وهي  (92)انعن أب (أيوب ثقةبن ) عن الحسين بن سعيد عن فضالة بإسنادهيب  ا الشيخ فيورواه
 صحيحة السند ، وصريحة في النهي عن قبول شهادتهم .

 ،عدمَ حجيّته وبلا إشكال في ذلك  الظنّ فلا وجه لحجيّته عقلًا ونقلًا بعد كون الأصلِأمّا   

 . الإحتياطنعم ، يحسن 
والمراد بـ )ذي اليد( هو المستولي فِعْلًا على العَين ومتصرّفاً فيها كالمالك والوكيل والمستأجِر   

عد أن كان ب تهبـيغرضٍ ما في  طهارةَى إنِ ادّعَقوله ـ  حجيّةُ دعُبيَـوالأمين والوليّ ، وأمّا الغاصب ف

نعم  . ، فبطريق اَولى لن يَخاف من أن يكذب ويدّعي التطهيَر الَله ـ بعد أن كان لا يخافُ نجساً
لعلّ  لْقُأو  بنجاسته ،إن لم يكن يوجد داعي للقول الإحتياط من لا بُدَّ  ، مع ادّعائه النجاسةَ
  لإحتياطاان هنا لأنّ قوله بنجاسة شيء في داره مثلاً بخلاف مصلحته عادةً ، فئـنقوله يفيد الإطم
 إضافةً إلى الروايات. ولك أن تستدلّ على قاعدة اليد ـ  إن أفاد قولُه الظنَّ قد يكون واجباً

يئاً مَلَكَ ـ بقاعدة أنّ "مَن مَلَكَ ش يضة التي لسنا بصدد ذكرها هنا كرواية مسعدة بن صدقة السابقةتـفالمس
                                                 

  من طبعة الستة مجلّدات . 155و  99ص  1العروة الوثقى ج  (91)
 .  243من أبواب الصيد والذبائح  ص  34ب  12ئل  (92)
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وحتى  الظنّ ، ان ولائـندِ الإطمتـفشرعاً حتى ولو لم  الإقرارَ به" . على أيّ حال ، فاليد حجّةٌ
المتأخّرين . وسيأتي مزيد كلام بين  ولو لم يكن ذو اليد مسلماً ولا ثقة ، قالوا وهو المشهور

 عن قاعدة اليد أيضاً .
لا شكّ في ف زاً وثِقَةًزاً ، وأمّا إن كان مميِّـ إن لم يكن مميِّاليد  اكان ذ ولوـ الصبّي  ولا يُقبل قولُ  

ثاني ، ولا يؤخذ بال بأوّل كلامهم في ادّعائهم القتلَ ذُؤخَيُلكنْ  قبول قوله في ادّعائه القتلَ
الحقيرة  بقولهم في الأمور ذُؤخَ، ويُ ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهمهم فيما بـينهم قبل قولُويُ

نا على ذلك من ـ، وقد ذكرنا أدلّتَـ لفلان  الفلانيةِ ةِرَكـتـنجُّسِ ثوب أو كون الكُـ دون الخطيرة أيضاً 
الكتاب والسنّة في كتابنا )دروس في علم الأصول / الحلقة الرابعة / بحث حجيّة خبر الواحد( 

 :  تصر ما ذكرناه هناك فنقولـ، ونحن نخ ع هناكفليراجَ
تَانِ امْرَأَوَ لٌفَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُ،  رِّجَالِكُمْاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن وَ]قال الله تعالى    

 في الأموالالثقة ة شهادة قول الصبيّ عدم حجيّظاهرةٌ في وهي  (93)مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ[ 
 . ـ هو عدمُ حجيّة قولِهكما هو معلوم هنا وفي سائر الأمارات الغير علمية الأصلُ ـ ، وأيضاً 

نكتفي  ـوهي بمعنى واحد ـ  ذكرها في ئل روايات صحيحة السند أربعُويؤيّد هذه الآيةَ الكريمة    
 :  بذكر اثـنـتين منها

( يىبن يح)محمد بن عبد الجبار عن صفوان  الأشعري عن يعل عن أبي كافيما رواه في الـ  1
 في الصبّيo أحدهما مسلم عن عن محمد بن( ثقة جليل القدر له كتاب)عن العلاء بن رزين 

صحيحة  (94)أنه حق جازت شهادته ـ حين يدرك ـ  هلَقِعَ نْإ : قال ؟ الشهادة  يشهد على

 السند .
ن ع( العبـيدي)مد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن مح بإسنادهـ ما رواه في يب  2

  أنiّ عن عليّ أبـيهعن عن جعفر ( السكوني)المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد  عبد الله بن
وكذلك اليهود ، وها يان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسَـشهادة الصب

والعبد إذا شهد شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا ، والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم 
 بن مسلم وروى إسماعيلورواها في الفقيه هكذا قال :  ق عتَقبل أن يُ ها الحاكمُدَّرُلم يَ

                                                 

 .  232البقرة ـ ( 93)
 وراجع كلّ الباب .،  251ص  1من أبواب الشهادات  ح  21ب  13ئل ( 94)
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يان ـشهادة الصب  أنiّ آبائه عن عليّ عن أبـيهعن عن الصادق جعفر بن محمد ( السكوني)

تفيد نفس  السند ، وهي موثّـقة ..ما لم ينسوها  إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا

المعنى بالدقّة وهي أنهم إذا شهدوا وهم صغار جازت شهادتُهم إذا كبروا ما لم ينسوها ، وهي 
يّة إذن هذا هو المرجع عند الشكّ في حج قول الصبّي الثقة قبل بلوغه . بولِقَ عدمَبذلك تفيد 

 قوله في موردٍ ما . 
 الروايات تفصّل بالشكل التالي :  سائرُهذا ، ولكنْ    
 عن جميل قال قلت لأبي عن ابن أبي عمير أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ روى في الكافي  1

خذ ل كلامه ، ولا يؤيؤخذ بأوّ، و في القتل، نعم  يان ؟ قال : ـ: تجوز شهادة الصبt عبد الله

صحيحة السند ، وهي تُـفَصِّلُ بين القتل فيكون حجّةً وبين غيره فلا يكون حجّة  بالثاني منه 

 أبي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن، ورواها أيضاً في الكافي عن 
خذ يؤ قال :  تجوز شهادته في القتل ؟ عن الصبّيt نصر عن جميل قال : سألت أبا عبد الله

 ، ومِثْلُها ما بَعدَها .  يؤخذ بالثاني ل كلامه ، ولابأوّ

عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن  إبراهيمفي الكافي عن علي بن رَوَى أيضاً ـ و 2
لا ، إلا  قال فقال : ؟ الصبّي عن شهادة t ( قال : سألت أبا عبد اللهثقة له كتاب) حمران

 .صحيحة السند  ل كلامه ولا يؤخذ بالثاني في القتل ، يؤخذ بأوّ

( عن ي ثقةفطح) عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير بإسنادهيب  وفيـ  3
 والمملوك ؟ فقال : الصبّي عن شهادة t ( قال : سألت أبا عبد اللهثقة ثقة) عبـيد بن زرارة

السند  موثّـقة (95)في الأمر الكبـير  زُوْجُ، ولا تَ نِوْفي الأمر الدُّ زُوْجُ، تَ دَشهِاُها يوم رِعلى قدَ

 ، وهي تصرّح بالتـفصيل بين الأمر الحقير والأمر الخطير .
إلّا أنّ كتابه  (92)الشامي عامّي المذهب بتريّ) طلحة بن زيد عنالصحيح  بإسنادهـ وفي الفقيه  4

يان ـالصبشهادة  قال : t عن آبائه عن عليّ أبـيهعن جعفر بن محمد  عن الصادق (معتمد
                                                 

 .  252من أبواب الشهادات ص  22ب  13تجد هذه الروايات الثلاثة في ئل ( 95)
ولكنهم  ، ويدْعون إلى ولايتهم iان مذهب البترية أنهم يتولّون عليّاً والحسن والحسينبـيخلاصة  (92)

 ، وعائشة بـيرعثمان وطلحة والزغضون يـبو ، بل ويثبتون لهما الإمامة أيضاً ، بكر وعمرأبي  خلطوها بولاية
 . بل ويعتبرون الخارج منهم بالسيف إماماً ، طالبأبي  ويرون الخروج مع بطون وُلْدِ علي بن
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م معتبرة السند ، وهي تصرّح بأنّ قوله (97)ينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم ـب جائزة

أهلهم  ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى ويظهر أنّ السبب في قوله  في الشهادات فيما بـينهم حجّة ،

 بذلك متّهمين بالكذب لاحتمال أن يكونوا قد سمعوا مِن أهاليهم لزومَ نهو لأنهم يصيرو 

 هم لبعض أضرار قد يقعون بها .كلامِ يـيِرتغ
 من الروايات التالية :  زيـيالتم بدايةَتستفيد و  

وان عن محمد بن الحسين عن صفمحمد بن علي بن محبوب  عن بإسنادهفي التهذيـبين ـ روى  1
 إذا عقل الصلاة ي ؟ قال : لّصَفي الصبي متى يoُ أحدهما بن مسلم عنعن العلا عن محمد 

السند ، وهي  صحيحة (98) سنين  تِّلسِ وتجب عليه ؟ قال :  الصلاةَ لُعقِقلت : متى يَ،  

 . تفيد أنه إذا بلغ ستّ سنين يصير يعقل الصلاة 
عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن ـ روى في الكافي عن  2
أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى  tالحلبي وزرارة عن أبي عبد الله( عبـيد الله بن علي)
 ان ابنَإذا ك قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال :  إذا عقل الصلاة   ى عليه ؟ قال :يصلَّ

هذه أيضاً وأيضاً ، الحلبي وزرارة  عنالفقيه  ، ورواها في (99)إذا أطاقه  ست سنين ، والصيام

 . ى عليه إذا ماتلذلك يصلَّتفيد نفس مفاد الرواية السابقة ، و
أصحابنا  عن عدة منعن أحمد بن محمد بن خالد  عن عدة من أصحابناـ وفي الكافي أيضاً  3

 لْمهِأ  قال : tعن أبي عبد الله( ثقة)عن يونس بن يعقوب ( ثقة له أصل)عن علي بن أسباط 
 حَلُوصَ لَبِقَ نْإف ،ه بأدبك بْسنين فأدِّ سبعه إليك مَّثم ضُ، سنين  ستُّك حتى يأتي له يَّـصب
ومِثلُها غيُرها من  . (122)عن محمد بن يعقوب مثله  بإسنادهالشيخ  اورواه عنه  لِّخَوإلا فَ

 ذكرها لأنها بنفس المعنى .لم نالروايات 
موسى بن  عنعن أحمد بن محمد بن عيسى الصحيح  بإسنادهفي يب هذا ولكن روى    

 oعن أخيه موسى بن جعفرعن علي بن جعفر  (فقيه ثقة ثقة البجليبن معاوية بن وهب ) القاسم
                                                 

 .  252من أبواب الشهادات ص  22ب  13ئل  ترى هذه الروايات في (97)
 .  12ص  2من أبواب أعداد الفرائض ح  3ب  3ئل ( 93)
 .  737ص  1من أبواب صلاة الجنائز ح  13ب  2ئل ( 99)
 .  193ص  2من أبواب أحكام الأولاد ح  32ب  15ئل  (122)
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 لاةَإذا عقل الص سنين ؟ فقال :  مسسعليه إذا مات وهو ابن  ىقال : سألته عن الصبي أيصلَّ

 ( عن عبد الله بن الحسنقرب الإسنادري في )يَمْالِحا ورواهالسند ،   صحيحة (121)عليه  يَلِّصُ

على إبن الخمس سنين فهذا يعني أنه  t: لّما لم يُجِبْهُ الإمامُ أقول. عن جده علي بن جعفر 
 قد يصير الطفلُ مميّزاً إذا أتّم الخمسَ سنين .

وأمّا رَفْعُ القلمِ عنه فهو امتـنان محض لا أنه يكشف عن عدم حجيّة قوله ، وإنما رَفْعُ القلمِ    
عنه يكشف عن نقصان عقلِه قليلًا بلا شكّ ، وهذا أمر وجداني واضح لذلك لا يُحَدُّ حدّ 

 ز .يّالبالغ ، لكنْ هذه الروايةُ لا تـنفعنا ولا تضرّنا في مسألة حجيّة قول الصغير المم

لاف خعلى البَـيِّنة وقامت  بطهارتهأو  ة شيءٍإذا أخبر ذو اليد بنجاس:  7مسألة  
ا بنفس القوة ، وذلك نـتإن كا تساقطتاالبَـيِّنتان  تِوإذا تعارض ،البَـيِّنة  تِمَدِّقُ ذلك ،

قد لا يحصل  وهو فرض الحسّي ،لم إلى العِ ادَتـنين الإسنـتَـيِّبَكلتا ال كما لو ادّعت
أمّا إن ادّعت إحداهما العِلْمَ الحسّي والُاخرى ادّعت العكسَ لكن وفي الخارج ، 

أمّا بلا شكّ ، و مُدة على العلم الحسّي تُقَدَّمعتمدةً على الأصل فإنّ الأمارة المعتمِ
صل إلى مقتضى الأ  إن اعتمدت كلتا الأمارتين على الأصل فهنا يتساقطان ونرجع

  . (68)قاعدة الطهارةأو  لي من استصحاب الحالة السابقةالعم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ حجّةٌ تعبّداً بمقتضى الإطلاق وأنها ـ  (122)في الكتاب والسُنّةالبَـيِّنة من الواضح شرعاً حجيّةُ  (23)
ان ئـنومن الواضح أيضاً أنها لا تكون حجّة مع الإطم ،ظنّ أو  انئـنحتى ولو يحصل منها اطم

 خطئها .أو  بكذبها
                                                 

 .  733ص  4من أبواب صلاة الجنائز ح  13ب  2ئل ( 121)
[ مِّنكُمْ عَدْلٍذَوَيْ أَشْهِدُوا وَوقال ] (232البقرة ـ ) مِن رِّجَالِكُم[ شَهِيدَيْنِوا اسْتَشْهِدُوَقال الُله تعالى ] (122)

. وأمّا في السُنّة فكثير ، ويكفينا الآن موثّقةُ  ( 95)المائدة ـ [ مِّنكُمْ  ذَوَا عَدْلٍيَحْكُمُ بِهِ وقال ] (2)الطلاق ـ 
مسعدة بن صدقة السابقةُ الذكر وقد عمل بها المشهور ، ومثلُها ما رواه في الكافي عن عبد الله بن سليمان عن 

ب  17 )ئل يشهدان أنّ فيه مَيتة شاهدانكلّ شيء لك حلال حتى يجيئَك الُجبن قال :  في tأبي عبد الله

 . ( 91ص  2من أبواب الأطعمة المباحة ح  21
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العادلة على قاعدة ذي اليد ، لأقوائيّتها بوضوح على أماريّة البَـيِّنة تقدُّمُ   كما أنه من الواضح   
د أهل العادلة وفي تقدّمها على قاعدة ذي اليد عنالبَـيِّنة اليد أوّلًا ، ولتواتر الروايات في حجيّة 

لبَـيِّنة االقضاء في الإسلام ، فهو يقدِّم  ناءُالإسلام ثانياً ، خاصّة في مجال الدعاوى ، وعلى هذا بِ
ـ وخاصّةً إن كان ذو اليد مجهولًا ، فضلًا عن أن يكون حتى وإن أقسم ذو اليد ى أمارية اليد ـ عل

 معروفاً بالفسق والكذب . 
وبالإجماع  ـ عقلًا موضوعيّة خارجيّة في هكذا مواردساقطان ـ تـتفإنهما البَـيِّنتان وإذا تعارضت    
في تعارض الأمارات ، وذلك لوضوح  ، وهو مقتضى الأصلتن صيل المذكور في المتـف، بال

ان . نعم تقبح الترجيح بغير مرجّح ، فلا يمكن الأخذ بإحداهما دون الأخرى وهما متعارض
، هناك في الفتاوى والدعاوى نسير خلف مصحّحة عمر بن حنظلة بالترجيحات المعروفة 

والدعاوى لا الواردة فيها ، وذلك لأنّ الأخذ بالترجيحات إنما ورد في خصوص الفتاوى 
 ـ .أي حتى في الموضوعات الخارجيّة كالطهارة والنجاسة مطلقاً ـ 
ين على الرؤية والمعرفة الحسّيّة ، أمّا فيما لو فرضنا اعتمادَ تنَـبـيِّهذا فيما لو كان اعتماد ال   

لعِلمِ على اين على الأصل العملي والُاخرى على المعرفة الحسّيّة فلا شكّ في تقدُّمِ تنَـبـيِّإحدى ال
 صيل واضح .تـفالجهل ، وهذا 

ـ وشهد أربعة بخلاف  النجاسةأو  الطهارةان بأحد الأمرين ـ ثـن: إذا شهد ا 8مسألة  
ذلك ، فإنْ كان اعتماد إحدى الأمارتين على العِلم الحسّي والأمارة الثانية على 

 الأمارةُ العالمةُ بالعِلْمِ الحسّيكانت  الأصل العملي اُخِذ بالعلم الحسّي حتى ولو
ان ، وإلّا فلا يؤخذ بشيءٍ من الأمارتين ، وح يُرجَعُ إلى الأصل العملي ثـنهي الإ
الحالة السابقة معلومة فإنها تستصحب ، وإلّا فإنه يرجع إلى قاعدة كانت  ، فإن

  . (69)الطهارة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، وشهد أربعة بالآخر ، ان بأحد الأمرينثـنإذا شهد اقال السيد اليزدي في العروة : " (29)
 " .وبقاء الآخرَين ، ينثـنين بالإثـنتساقط الإ عديـبيمكن بل لا 
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أنّ الترجيح بالأكثريّة إنما ورد في مجال الفتاوى  على السيد اليزدي دُرِ: يَ أقول   
من  ان أوثقَثـنـ على أنه قد يكون الإأي حتى في مثل الطهارة والنجاسة لا مطلقاً ـ  (123)والدعاوى

دَين على العِلْم الحسّي دون الأمارة الُاخرى ، وادّعاءُ إلى معرفة الحال ومعتمِ الأربعة وأقربَ
واضح أصلًا ، فالحكمُ هكذا مطلقاً لا  ط مع الدعاوَى والفتاوَى غيُرالمنا وحدةِأو  الأولويّة

ارِضة ، نات متعبـيِّنا لا نؤمن بأصل حجّيّة هكذا ـدليل عليه ، لا عقلًا ولا نقلًا ، خاصّةً وأن
المخالفةِ لما هو معلوم عندنا ، فلو قال لي شاهدان عادلان بأنّ البَـيِّنة كما لا نؤمن بأصل حجّيّة 

 تكون حجّةً لاالبَـيِّنة يء الفلاني نجس ، وقد طهّرتُه أنا بنفسي وأنا أعلم بطهارته ، فإنّ هذه الش
لم تكن ناظرةً إلى حالات التعارض فيما البَـيِّنة من الأصل . ولك أن تقول بأنّ أدلّة حجيّة 

ل أن نا لا نحتمنها ، بل أنا أدّعي أنّ اعتبارها حجّة ثم تساقطَها خلافُ الحكمة ، بمعنى أنبـي
لة "لا ، وإنما هو القائالبَـيِّنة القائلة "هذا الكتاب لزيد" وتلك البَـيِّنة تعالى هذه  يقول لنا الُله

و أ مرو" كلاهما حجّة ، ثم يتساقطان ! فإنّ القول بحجّيّتهما معاً قولٌ باجتماع الضدّينعَلِ
دم تعارض خبر ثقة مع خبر ثقة آخر هو عاقضين . ولذلك تراني أقول بأنّ الأصل في حال تـنالم

حجّيتهما من الأصل ، إلّا أنّ الشارع المقدّس أمرنا بالرجوع إلى المرجّحات المعروفة في 
ر بن حنظلة في مقام الفتاوى والدعاوى وفضّ الخصومات ، لا غير ، وهذه حِكمةٌ مَمصحّحة عُ
 بالغة .
ي ، دة على الأصل العملالحسيّة على الأمارة المعتمِ قبل قليل تقدّمَ الأمارةِ ثم إننا قد ذكرنا   

نهما عرفاً ، وذلك لمعلوميّة ورود الأمارة على الأصل ، أي لإلغاء الأمارة بـيلعدم التعارض 
عي أنه في مثل هكذا حالة الأحوطُ وجوباً السؤال من كلتا بـيلموضوع الأصل ، ومن الط

اعتماد أو  ، وذلك للعِلم إمّا بخطأ إحدى الأمارتينـ عن منشأ علمهما مع الإمكان الأمارتين ـ 
 في باب الحجّنا هنا بلزوم السؤال منهم اَولى من حُكْمِنا ـ مُكْبعضهم على الأصل العملي ، وحُ

 ـ بلزوم استكشاف الإستطاعة إلى الحجّ ، فليؤخذ هذا الأمر بعين الإعتبار .

في ثبوتها و بل وبإخبار العَدل الواحد ،البَـيِّنة بم ولْبالعِ ةُيّبت الكرِّتـث:  9مسألة  
  . (71)إلا أن يكون كافراً وجيه بقول صاحب اليد وجهٌ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

  ( كما في مصحّحة عمر بن حنظلة .123)
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بت ـثتتعلم أنّ الكريّة كسائر الموضوعات وأنت  صيل ،تـففي هذا الأمر بال سبق القولُ (72)
 .البَـيِّنة ب
وفي اعتبار اللحم والجلود من سوق  واردةٌ في أماريّة التملّكها لَّجُأو  هاوإنّ روايات اليد كلَّ   

ته وفي يبـأنّ الأخذَ بقوله في الكريّة وفي اتّجاه القبلة في  ومن هنا نعرفُ، ( 124)المسلمين مزكّاة
هذا بوحدة المناط ، وعلى أو  ونحو ذلك هو بالأولويّة( 125)قد ذهب ثلثاهبي كون العصير العن
في بلد يغلب عليه المسلمون فكما كان لك أن تأكل من اللحم عندهم نت فلو ك ،سيرةُ المتشرّعة 

، لك أن تأخذ بأقوالهم في الكريّة وجِهَة القبلة ، والمناط واحد ، من دون السؤال عن دينهم 
 . 
 عمّا كما لو كان فاسقاً لا يصلّي فضلًاباتّجاه القبلة ـ أو  نعم ، إن لم يكن من أهل الخبرة بالكريّة   

يّة وقلنا سابقاً أيضاً بعدم حج ـ فلا يؤخذ بقوله بلا شكّ ، لعدم الوجه في ذلك . لو كان كافراً
 الصيد الذي تحت يده . قول الكافر إن ادّعى تذكيةَ

 ورةإلا في الضر النجاساتِ الموائع النجسة ، وكذا يحرم أكلُيحرم شرب  : 11مسألة  
ه مع عُيبـمع عدم الضرر ، ويجوز  بل وللأطفال أيضاً ، ه للحيواناتويجوز سقيُ ،

  . (71)على تفصيل الإعلام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا شكّ ولا إشكال في حرمة شرب الموائع النجسة وأكل النجاسات بإجماع المسلمين ،  (71)
وباً عِندَهُمْ فِي الُأمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُ بّيالرَّسُولَ النَّالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ] دلّ على ذلك قولُه تعالى

 وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الَخبَائِثَ اتِيـبوَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الُمنكَرِ وَالِإنِجيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ التَّوْرَاةِ
                                                 

. على أنّ قاعدة اليد وسوق المسلمين  135ص  1راجع كتاب القواعد الفقهيّة للسيد البجنوردي ج ( 124)
 من وادٍ واحد .هما 
 عن أحمد بن محمدعن الكافي عن محمد بن يحيى  4من أبواب الأشربة المحرّمة ح  7ب  17في ئل  ( روى125)
عن معاوية بن عمار قال : سألت  (ثقة) عن يونس بن يعقوب (بن بزيع) عن محمد بن إسماعيل (بن عيسى)

ا أعرف وأن ، لى الثلثخ عبِقد طُعن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول :  tأبا عبد الله
من غير  لٌجُرَفقلت : لا تشربه أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال :  ، أنه يشربه على النصف

لى الثلث قد ذهب ع عنده بختجاً نا أنّأهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف يخبُر
  . صحيحة السندنعم ؟ قال : شرب منه يُ ، هثلثُ يَثلثاه وبق
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وقد ذكرها في  يضةُتـفوالرواياتُ المس( 122).[. عَلَيْهِمْكانت  غْلالَ الَتِيوَالَأ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
خالد القمّاط الناهيتين عن أبي  قال : "كصحيحة حريز ورواية 1قيح السيد الخوئي ج تـنهامش 

المروية  سَماعةهما موثقةُ ونظيُر( 127)بغيرها من النجاساتأو  شرب الماء الذي تغيَّرَ بريح الجيفة
في الباب المذكور وصحيحة علي بن جعفر وموثقة سعيد الأعرج الناهيتين عن شرب ماء الجرة 

وموثقتا ( 123)التي تسع مئة رطل يقع فيها أوقية من دمأو  التي فيها ألف رطل وقع فيه أوقية بول
وعمار الساباطي الآمرتان بإهراق الماءين اللذين وقع في أحدهما قذر لا يُدرَى أيهما  سَماعة

ها أدخلت يدك في الماء وفي فإنْ"بصير حيث ورد في ذيلها أبي  وموثقة( 129)هو والتيمم بعد ذلك
 أبي أحمد بن محمد بن ها صحيحةُونظيُر "ذلك الماءَ قْ( فأهرِجنابةأو  قذر بول) شيء من ذلك

بالإهراق في تلك  tه لم يكن لأمرهالماء النجس لو جاز شربُ فإنّ( 112)سَماعةوموثقة  نصر
 . (هىنـتإ) إلى غير ذلك من الأخبار" ، الروايات وجهٌ

 ، وذلك بالإجماع أيضاً ، كما أنه لا شكّ في جواز ذلك في الضرورات بمقدار الضرورة   
وَمَا أُهِلَّ  وَلَحْمَ الِخنزِيرِ وَالدَّمَ الَميتةإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ] ه تعالىعلى ذلك قولُويكفينا في الإستدلال 

لا  وحديثُ الرفع وحديث ( 111) [ عَادٍ فَإِنَّ الَله غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ، لِغَيْرِ الِله بِهِ

 . ضرر 

فلا شكّ في جوازه للأصل ، بعد عدم الدليل على الحرمة  للحيوانات النجاسات سقيُأمّا و  

( 112)الله الرازيعبد أبي  عنعن محمد بن أحمد بن يحيى يب  في وذلك لما رواه ، كرهيُ، نعم قد 

                                                 

  . 157( الأعراف ـ 122)
 . من أبواب الماء المطلق من ئل 3المرويتين في ب  (127)
ما  أنه قال :  tعن الصادق يَوِرُ وأمّا الأوقية فقد . من أبواب الماء المطلق من ئل 3المرويتين في ب  (123)

بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش ،  من واحدةً جَمن نسائه ، ولا زوَّ واحدةwً رسول الله تزوج
غرام ، أي أنّ  2152ووزنُ الدرهم الشرعي  نصف الأوقية عشرون درهماً ، والنشّ الأوقية أربعون درهماً

 . يباًغرام ، أو قُلْ مئة غرام تقر 12213الأوقية تساوي 
 . من أبواب الماء المطلق من ئل 3المرويتان أيضاً في ب  (129)
 . المرويتان أيضاً في الباب المذكور (112)
  . 115( النحل ـ 111)
به وفي مذه ، وا من كتاب نوادر الحكمة ما رواهتـثـنضعّفه القمّيّون واس،  هو محمّد بن أحمد الجاموراني( 112)
  ، ذكر ذلك جش وست . اعتـفار
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 tللهاعبد أبي  عنبصير أبي  عن أبـيهعن ( كذّاب ملعون) حمزةأبي  عن الحسن بن عليّ بن
  : شربه أيكره ذلك ؟ قالأو  تطعم ما لا يحل للمسلم أكلهأو  ىسقَقال : سألته عن البهيمة تُ

في خصوص ما يراد أكلُه كراهة ـ وقد تستدلّ على ال جداً .ضعيفة السند ( 113)يكره ذلك  ، نعم

ـ بما ورد في روايات الحيوانات والطيور الجلّالة من لزوم استبرائها كذا الطيور أو  من الحيوانات
ه فيها ، ولذلك نُهِي عن أكلها وشربِ لبنها ، وقد ورد ذلك في ما تأكلُ يوماً ، مّما يعني تأثيَر
في شاةٍ  tجعفرأبي  ل مرسلة موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عنبـيعدّة روايات من ق

يُغسَل ما في جوفها ثم لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفتِ  شربت بولًا ثم ذبحت ؟ فقال : 

فلولا إرادةُ  وإلّا ،( 114)الجلّالة هي التي يكون ذلك غذاءَها العذرةَ ، ما لم تكن جلّالة ، و

ل أداء ذلك إلى بـيأكلِها لا وجه لكراهة إطعامها النجاسات ، إن لم يترتّب حكم آخر من ق
 قتلها الذي قد يحرم أحياناً .

يّاً فهو عقلأو  تؤذيهم جسديّاًكانت  عي أنها إنبـيالط نَ، فمِ النجاسات للأطفال وأمّا سقيُ  

القتل ، وإنما أو  الزناأو  اللواطفعلهم أو  (115)لا يجوز عقلًا ولا شرعاً ، كما في سقيهم المسكر
 عرجَالكلام فيما لو لم يكن في ذلك ضرر عليهم فح لا وجه ولا دليل على حرمة ذلك ، فيُ

 إلى الأصل .
 :  ( 112)عِها فقد ورد في ذلك عدّةُ رواياتبـيوأمّا جوازُ   

 (علي بن الحسن)عن ( 117)سَماعةعن الحسن بن محمد بن ـ الموثّق ـ  بإسنادهيب ـ فقد روى في  1
 tبصير قال : سألت أبا عبد اللهأبي  عن ابن مسكان (عبد اللهعن ) (ل عليهوَّعَثقة مُ) ابن رباط

                                                 

  . 242ص   5ح  من أبواب الأشربة المحرمة 12ب  17( ئل 113)
 والجلّالةالجلّالة مأخوذة من الِجلَّة وهي بَعْرُ الدوابّ ،  . 2من أبواب الأطعمة المحرّمة ح  24ب  12ئل  (114)

 هي التي تلتقط البعر والعَذِرَة وتـتبعها .
ن اَوفى ب أو خالد يدلَخُعن أبي الربـيع الشامي ) المسكرَ عن سقي الصغارِ النهيُورد في عدّة روايات  (115)

في حديث الأربعمئة .  t، وفي الخصال عن عليّ t( عن أبي عبد اللهمجهولأبي صالح ) وعجلان( مجهول
  من أبواب الأشربة المحرّمة . 12ب  17راجع ئل 

 . 22من أبواب ما يكتسب به  ص  2ب   12( ئل 112)
  . لفقهكثير الحديث فقيه ثقة جيّد التصانيف نقيّ ا ، يعاند في الوقف ويتعصّبمن شيوخ الواقفة وكان  (117)
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فتطرحها وما  إن كان جامداً فقال :  ؟في الزيت فتموت فيه أو  رة تقع في السمنعن الفأ

 السند . موثّـقة وأعلِمْهم إذا بِعْتَه ، به جْسرِفاَ وإن كان ذائباً،  حولها ويؤكل ما بقي

عن معاوية بن ( 113)الميثمي عن أحمد سَماعةالحسن بن محمد بن عن  بإسنادهأيضاً يب  ـ وفي 2
 هُعْبِ ع ذلك ؟ فقال : يبَـما تقول في ، مات في زيت  في جرذٍ tاللهعبد أبي  عنوهب وغيره 

 السند . موثّـقةبه  ستصبحَلمن اشتراه ليَ هُنْيِّبَـو

ن ب سماعيلعن ا قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسيـ وعن عبد الله بن جعفر في  3
الزيت عن ـ وأنا حاضر ـ ان قال : سأله سعيد الأعرج السمّ tاللهعبد أبي  عنعبد الخالق 

لمن  لّااِ هُعْبِفلا تَ أما الزيتُ صنع به ؟ قال : كيف يُ، فتموت  رةُفيه الفأ والسمن والعسل تقع

وإن كان  ، كفهو كذل كان ذائباً وأما السمن فإنْ،  فلا كلُراج ، وأما الأللسِّ تاعُيـبنُ له فيِّبَـتُ
والعسل كذلك إن كان  ، فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به في أعلاه والفأرةُ جامداً
  . جامداً

عمير أبي  نعن اب عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين بإسناده التهذيـبينـ وفي  4
: العجين  tعبد اللهلأبي  قال قيلا أحسبه إلا عن حفص بن البختري عن بعض أصحابنا وم

 .( 119)يتة الَم لَأكْ لُّحِتَسْيَ نمَّمِ اعُبيُـ صنع به ؟ قال : من الماء النجس كيف يُ نُعجَيُ

عبد بي أ عنعن بعض أصحابه عمير أبي  سناد عن ابنبالإقال :  التهذيـبينـ وأيضاً في  5
ستحباب ، "هذا محمول على الإ:  قال الحرّ العاملي .( 122)اع يـبولا  نُفَدْيُ  قال : tالله

 . "على الجواز ـأي الرواية الرابعة ـ  والأول
 عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن المباركعن محمد بن أحمد بن يحيى  بإسنادهيب  ـ وفي 2
ذ مسكر قطرت في بـينأو  عن قطرة مسر tآدم قال : سألت أبا الحسن عن زكريا بن (مهمل)

 اللحمَو ، الكلبَأو  ةالذمّ أهلَ هُمُعِطْيُأو  يهراق المرق ،  : قال كثير ومرق كثير ؟ لحمٌ قدر فيه

 لت :ق ،الدم تأكله النار إن شاء الله  قال :  : فإنه قطر فيه الدم ؟! قلتُ ، هُلْوكُ هُلْاغسِ

                                                 

بن ميثم التمّار ثقة صحيح الحديث معتمد عليه سليم إلّا يب بن الحسن بن اسماعيل بن شع( هو أحمد 113)
  . أنه كان واقفيّاً

 .  174ص  1من أبواب نواقض الوضوء ح  11ب  1ئل  (119)
 .  174ص  2من أبواب نواقض الوضوء ح  11ب  1ئل  (122)
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والنصارى ي اليهود نَمِ هُعُبـياَ، قلت :  دَسَفَ قال فقال :  دم ؟أو  عجينذ قطر في بـينأو  فخمر

 رَطَالمنزلة إذا قَ هو بتلك،  والفقاعُ: ، قلت  هبَرْون شُلُّحِتَسْفإنهم يَ، م عَنَ  م ؟ قال :هُلَ نُيِّبَـواُ

 اورواه ،(121)من طعامي أكره أنا أن آكله إذا قطر في شيء  : ن ذلك ؟ قال فقال مِ في شيء

بن فرات ،  بن الحسن) عن محمد بن موسى محمد بن يحيىالكافي قال : الكليني في بعينها الشيخُ 

ال : ق عن زكريا بن آدم (مهمل) عن الحسن بن المبارك (محمد بن نصير لعنه الله كان يقوّي أسبابَ
 يَصْعُبُ تصحيحُها حتى بناءً على صحّة روايات الكافي .. .. tسألت أبا الحسن

به  صبحَستلمن اشتراه ليَ هُنْيِّبَـو هُعْبِ و وأعلِمْهم إذا بِعْتَه  tوقصْدُنا هنا أن نقول : قوله   

عه ، وهو أمْرٌ ينبغي أن يكون مسلّماً على المستوى يبَـعند الإعلام  ـ وجوبَبصراحة ـ يعني 

سبب بلا  لُ الآخرينتْ، وقَمن كثرة جراثيمها العقلي أيضاً لأنّ جراثيم الفأرة الَميتة قد تُميت 
،  هِيِمْرَمنه في الإسراج مثلًا ، فلا معنى لِ اعُـفنـتشرعي من أكبر المحرّمات ، ومع ذلك يمكن الإ

 الروايات ع ، فإنّبـيالإعلام في صحّة ال بل قد يكون إسرافاً محرّماً ، ولكن هذا لا يعني اشتراطَ
ظاهرة في ذلك أصلًا ، ولكن مع عدم الإعلام فيما من شأنه أن يكون طاهراً وتضرر  غيُر

 الضامن ، إضافة إلى الحرمة التكليفية . المشتري من الإستعمال فالبائع عقلًا هو
 
 ع أم لا ؟بـيوهل يُشتَرطُ الإعلامُ في صحّة ال  

ع بـيحّة اللأنّ القدر المتيقّن في ص ، هو عدم الإعلام السؤالِ ضُطبعاً فرْـ  صيلٌتـف: في المسألة  الجواب   

 ـ : هو على فرض الإعلام
أن يكون  ـ فيجب الفأرة والجرذ مَيتةكما في أمثلة الروايات وهي ـ  مضرّاً جّسُتـنفإن كان الشيء الم   

لأنّ مصارف السمن  ،( 122)بوضوح يأكل مالَ المشتري بالباطل  لأنّ البائعالمأخوذُ سحتاً  الثمنُ
مضرٌّ للصحّة ، وهنا  جّسِتـنغالباً هو للأكل ، والمفروض أنّ أكل هذا المأو  والزيت عادةً

أن يكون  ـعدم الإعلام مع ، فيجب ــ  واضحـ للمشتري المضرّة بإيضاح النجاسة ي ـ الإرتكازالشرط 

                                                 

 .  1252ص  3من أبواب النجاسات ح  33ب  2ئل  (121)
 تُدْلُوا بِهَا إِلَى الُحكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِوَ أْكُلُوا أَمْوَالَكُم بـينَكُم بِالْبَاطِلِتَ لَاوَ( قال الله تعالى ]122)

 .  [ )سورة البقرة((133)أَنـتمْ تَعْلَمُونَ وَ بِالِإثْمِ
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نّ الله إذا حرّم إ أنه قال : w باطلًا ، خاصّةً وأنه رَوَى في عوالي اللآلئ عن رسول الله عُبـيال

 .ه منَشيئاً حرّم ثَ

 المشتري المشتري بالنجاسة ، لكون فلا يجب إخبارُ مضرّاً جّسُتـنعُ المبـيوأمّا إن لم يكن هذا الم   
ي حتى أغيَر مكلّف شرعاً ، ولا داعي لإخباره شرعاً لعدم وضوح المبغوضيّة الواقعية مطلقاً ـ 

ـ كما لا داعي لإخباره عقلًا ، لعدم  فإنها مبغوضة مطلقاً في حال الجهل كما في القتل والزنا والسرقة
دق صوب إخباره ، فيُرجَعُ إلى الأصل ، ولا يَوضوح القبح العقلي هنا ، ولا دليل على وج

الأكل الذمّة ب على البائع في هكذا حالة أنه يأكل "أموالَ الناس بالباطل" لأنّ المشتري بريءُ
 ه بالباطل .مالَذ منه خُأهو لم يوبالتالي تماماً ، 
راً ، طاه المسلمين بلزوم أن يكون المأكولبين  ولا دليل على القول بوجود شرط ارتكازي   

مضرّاً بالصحّة ، ومع عدم وضوح هكذا شرط إرتكازي ، إلّا أن  جّسُتـنبعدما لم يكن هذا الم
تقول هو مضرٌّ بالنفس فيجب الإخبار ، والجواب أنه على فرض ذلك لا دليل على حرمة 

 لىعإلى ذلك ، كما أنه مع فرض قلّة النجاسة الإضرارُ النفسي غير واضح ومراعاته يب بـالتس
اً غيَر جّستـنلبائع غير واضحة ، ولذلك لو رأى شخصٌ صديقَه مثلًا يريد أن يأكل طعاماً ما

 .  قطعاًمضرّ عرفاً فلا يجب إخباره 
بنظر المشتري  فهو مالٌعقلائية بنظر المشتري ،  له قيمةٌ ع في هكذا حالةٍبـيما اُريدُ قولَه هو أنّ الم   

 نهلأمنهيّاً عنه شرعاً ، لذلك لا ينبغي أن يكون و، اسة وذلك لجهل المشتري بالنج،  والبائع
ند الله تعالى ع عٍبـيهكذا مَ ع ولا مبغوضيّةُبـيهكذا  علم مبغوضيّةُلْ لم يُقُأو  غير مكلّف شرعاً ،

أكل أموال  هنا هو من باب ضَ الثمنِعَ وقبْبـيالعقلي ، إذَنْ لم يتّضح أن ال القبحُ ، ولم يتّضحِ
 ع صحيحاً .بـيالناس بالباطل ، وعليه فيجب أن يكون ال

 ع .بـي: الطهارة هنا في مفروض الكلام شرط ارتكازي في صحّة ال فإنْ قلتَ   
وعات بـيدِ هكذا : لم يتّضح ذلك شرعاً ولا عرفاً مع عدم الإضرار ، والأصلُ عدمُ تقيُّ قلتُ   

 عقلًا .الإحتياط  شكّ في حُسْنِ بالطهارة ، نعم ، لا
 

 فَصْلٌ في الماء المستعمَل في رفع الحدث الأكبر والأصغر [ ]
ال في الأغس لُوكذا المستعمَرفع الحدث الأكبر والأصغر  في لُالمستعمَ الماءُ   

ع في رف لُما المستعمَوأ من الحدث والخبث ، رٌمطهِّو طاهرٌ ينبَـوالوضوء المندو
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ه ، فلا شكّ في نجاستإن كان يحمل بعضَ النجاسة فـ  جاءتـنغير الإسـ ث الخب
جي تـنسي شخصُ. وأمّا إن كان ال سله في الوضوء والغُلا يجوز استعمالُوبالَاولوية 

ـ صل كثيراً كما قد يحثيابه ـ أو  جاء على بدنهتـنالإس الغائط فتبعثر ماءُأو  من البول
لى طهارته ى عنَبيُــ فإنه أنه يحمل شيئاً من النجاسات  عادةً علميُ بما أنه لافإنّ هذا الماء ـ 

  . (71)لاحتمال أن يكون من القسم الطاهر من الماء ، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وكذا  ، مطهِّرٌ من الحدث والخبثوالماء المستعمل في الوضوء طاهر لا شكّ في أنّ  (71)
، ولا وجه للقول بعدم رافعيّته للحدث والخبث ، وقد ورد في  ل في الأغسال المندوبةالمستعمَ

 ذلك عدّةُ روايات : 
 (بن موسى)بن جعفر  عن محمد بن محمد بن النعمان عن جعفر بن محمد يب ـ منها ما رواه في 1

أحمد  عن عن الحسن بن عليعن سعد بن عبد الله  أبـيهعن ( صاحب كامل الزيارات) بن قولويه
 عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهمانصر أبي  عن أحمد بن محمد بن (123)بن هلال

o : بّيكان النقالp ُاورواه ،ن به وسقط من وضوئه فيتوضؤما يَ ذَخِإذا توضأ ا 

 ة .مرسلفي الفقيه الصدوق 
عن يه بن قولو (بن موسى) عن محمد بن محمد بن النعمان عن جعفر بن محمد التهذيـبينفي و ـ 2
 بن هلال أحمدعن ( الكوفي بن عبد الله بن المغيرة) عن الحسن بن عليعن سعد بن عبد الله  أبـيه

 ا الماءُوأمّقال :  ـفي حديث  ـt اللهعبد أبي  عن عن عبد الله بن سنانعن الحسن بن محبوب 

ويتوضأ  هنظيف فلا بأس أن يأخذه غيُر لرجلُ به فيَغسل به وجهه ويده في شيءتوضأ االذي يَ
 .به 

                                                 

في  " ، وقال عنهوقد روى أكثر اُصول أصحابنا  ، كان غالياً متّهماً في دينهقال عنه الشيخ الطوسي " (123)
يعرف منها وينكر ، ورد فيه ذموم  صالح الروايةيب "والذي لا يعمل بما يختصّ بروايته" ، وقال عنه جش "
هـ " ، وقال عنه في صة : "توقّف  227هـ ق وتوفّي  132عن سيّدنا أبي محمد العسكري عليه السلام ، ولد سنة 

ابنُ الغضائري في حديثه إلّا فيما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ومحمد بن أبي عمير عن 
، وعندي أنّ روايتَه غيُر مقبولة" ،  واعتمدوه فيهاين جلُّ أصحاب الحديث نوادره ، وقد سمع هذين الكتابَـ

ذا ه وعن سعد بن عبد الله الأشعري أنه رجع عن التشيّع إلى النصب ، ووصفه الكشّي أنه الملعون المذموم .
 لة .مقبوـ  في صة السابق بناءً على قول العلّامة، ولكن الرواية الثانية هي عن الحسن بن محبوب فهي ـ 
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 (د اللهبـيععبد الرحمن بن محمد بن )عن حمد بن محمد بن خالد البرقي لأالمحاسن ـ وفي كتاب  3
عن  اللهعبد أبي  عن( هـ 132عامّيّ مجهول مات سنة  المدني) عن حاتم بن إسماعيل ابن العرزمي

 ، ثم شرب من فضل وضوئه قائماً ، كان يشرب وهو قائمt أن أمير المؤمنين:  oأبـيه

 . صنع هكذا p الله ك رسولَي رأيت جدَّإنّ ، فقال : يا بُنَيّ tالحسن ت إلىتـففال

طلاقات مطهّريّة الماء ولأصالة الإستصحاب وقاعدتها وأصالة لإولعلّه لهذه الروايات و   
 .تن الطهارة وقاعدتها أجمعت الطائفة على ما ذكر في الم

 ، ثورفعه للخبفمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ،  في الحدث الأكبر لُوأما المستعمَ 

الإجماع إلّا من صاحب الوسيلة ، فقد يستظهر منه أنه يقول لنفس الوجوه السابقة ، ومنها 
 لعدم وجود وجه لكلامه .غريب  بنجاسته ، وبالتالي بعدم رفع الخبث به ، وهو قول

عة ، ونُسِب المنعُ إلى المقن أيضاً الأكبر والأصغر والأقوى جوازُ استعماله في رفع الحدث  

ج على ما حُكِيَ عنهم ، ويستدلّ لهم بقاعدة البّراووالمبسوط والصدوقين وابنَي حمزة 
 الإشتغال !

لأكبر افي الحدث الأكبر في رفع الحدث  لِالمستعمَ استعمالِ جوازُ: نُسِب إلى الأشهر  أقول   
والأصغر ، ونُسِب إلى مشهور المتأخّرين أيضاً ، وحُكِيَ ذلك عن السيدين والعلّامة والشهيدين 

 ويستدلّ على قولنا بنفس الُاصول العمليّة السابقة ، مع ما رواه فيوغيرهم ، وهو الصحيح ، 
ي أب عن سَماعةعن  الصحيح عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بإسنادهيب 
فرغ على كفيه فليغسلهما دون فليُ سلَفأراد الغُ جنابةٌ إذا أصاب الرجلَقال :  tاللهعبد 

يه كفَّ لَأعلى رأسه ثلاث مرات مِ ثم ليصبَّ ، ثم يغسل فرجه ، ثم يدخل يده في إنائه ، المرفق
فما  ، ثم يفيض الماء على جسده كله ، يهتـفكبين  وكف ، من ماء على صدره ثم يضرب بكفٍّ

 التهذيـبين، وما رواه في  (124) ضح من مائه في إنائه بعدما صنع وما وصفتُ لك فلا بأسنـتا

بن معاوية بن وهب ) موسى بن القاسم عن (بن عيسى) أحمد بن محمدعن  الصحيح بإسناده

 علي بن جعفرعن  (الأشعري القمّي ثقة علي بن محمد بن حفص) قتادةوأبي  (125) (فقيه ثقة ثقة البجلي

                                                 

  . 153من أبواب الماء المضاف ص  9ب  1( راجع ئل 124)
فكتب : "محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد  152ص  1من أبواب الماء المضاف ح  12ب  1إشتبه في ئل  (125)

بن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر .." وهو اشتباه يعرفه الخبراء جداً من مسائل علي بن 
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سل منه قع أيغتتـنمسأو  الماء في ساقيةيب قال : سألته عن الرجل يص tلالحسن الأوّأبي  عن
 اًدّولا مُ ، للجنابة لغ صاعاًيـبوالماء لا ،  إذا كان لا يجد غيره ، يتوضأ منه للصلاةأو  للجنابة
: كون السباع قد شربت منه ؟ فقالأن ت فُتخوَّيوهو  ، رق فكيف يصنعتـفوهو م ، للوضوء
 اًوكفّ ، هأمام اًوكفّ ، فلينضحه خلفه ، د واحدةبـيمن الماء  اًيده نظيفة فليأخذ كفّكانت  إن

ه دَلْثم مسح جِ ، ه ثلاث مراترأسَ لَسَفإن خشي أن لا يكفيه غَ ، عن شماله اًوكفّ ، عن يمينه
ورأسه  ومسح يده على ذراعيه ، وجهه لَسَوإن كان الوضوء غَ ، جزيهذلك يُ فإنّ ، دهبـي

وإن كان في  ، أن يجمعه وإلا اغتسل من هذا ومن هذا رَدِفقَ قاًرِّتـفوإن كان الماء م ، ورجليه
  وهو قليل لا يكفيه لغُسْلِه فلا عليه أن يغتسل ويُرْجِعَ الماءَ فيه ، فإنّ ذلك يجزيهمكانٍ واحد 

هي صريحة في جواز أن يُرجِع الماءَ إلى  لْقُأو  ومثلهما غيرهما ، وهي صريحة في المطلوب ، ،
ه هي ، وهذنـتالطشت ويأخذ منه هذا الماء الواقع فيه ثم يغتسل به ثم يأخذه ثم يغتسل حتى ي

 اُمور قد يحتاج إليها المسلم في بعض الضرورات .
بوحدة المناط ، مع ما تعرفه من أو  وجوازُ استعماله في رفع الحدث الأصغر يكون بالأولوية   

 إطلاق أدلّة طهورية الماء وما تعرفه من جريان الأصول العملية هنا أيضاً .   
 عدم حمل شيء من القذارةفمع ـ  الغائط أم من البولسواء من ـ جاء تـنفي الإس لُوأما المستعمَ  

 يلٌحان بطهارته ، وكأنّ ذلك تسهتصرِّصحيحتين في ذلك روايتين  اً ، وقد رأيتُطاهريكون 
خلافاً للقانون الشرعي السالف الذكر وهو نجاسة الماء ضّل مِنَ الله تعالى عليهم ـ تـفعلى الناس و

 ـ وهي ما يلي :النجاسة  قد لامسذا كان القليل الملاقي للنجاسة وخاصّةً إ
شيخ )( 122)ابن أذينةعن عمير أبي  ابنعن  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن عن  ـ روى في الكافي 1

عبد لأبي  قال قلت( مؤمن الطاق ثقة متكلّم) الأحول (محمد بن النعمانعن ) (ثقة أصحابنا ووجههم
ت به ؟ فقال جيتـنفي ذلك الماء الذي اسبي جي بالماء فيقع ثوتـن: أخرج من الخلاء فأس tالله

                                                 

التامّ في يب هو :  والسند لمتن .جعفر والإستبصار ويب ، فقد كثُر فيها هذا السند ، فالصحيح ما أثبتـناه في ا
كامل  القمّي ثقة جليل فقيه صاحبأخبرني الشيخ أيّده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه )

( عن أبـيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن 323هـ ق أو  329توفّي  الزيارات واُستاذ الشيخ المفيد
  الشيخ إلى سعد صحيح .محمد بن عيسى ... ، وسند 

بن أذينة بن سلمة" ، وقيل إسمه محمد بن عمر بن  عمر بن محمد بن عبد الرحمنقال جش : "إسمه  (122)
  بن عمر بن اُذينة . أحمداُذَينة ، وقيل إسمه 
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محمد بن  عنـ الصحيح ـ  بإسنادهفي الفقيه الصدوق  اورواهالسند ،  صحيحة لا بأس به : 

أنّ الثوب لم يحمل نصرف إلى وسؤال الأحول ي ، يءليس عليك شوزاد مثله  النعمان

لأنه قال "أخرج من الخلاء" أي ابتعد ، ولو متراً واحداً ، فنفهم من قوله شيئاً من النجاسة ، 
"فأستـنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استـنجيت به" أنّ كثرة الماء طغت على النجاسة 

ـ خاصةً مع عدم توقّع سؤاله كما كانت عادتهم القليلة خاصةً إذا كانوا يستـنجون بالحجارة ـ 
لنجاسة ا عدم وجود عينأي مع . المهم هي تدلّ بتصريحها ـ ع ثوبُه على نفس النجاسة فيما لو وق

ـ على الطهارة ، وهو حكم  مِتٍر مثلًاأو  رٍبْبقليل كشِ محلّ القذارة لأنه خرج من الخلاء إلى مكان أبعد من
فصدر هذا  الناس ابتلاءِ تعبّدي محض للتسهيل على الناس ، والمظنون قويّاً أنه كان قديماً محلَّ

جمّرون ـ أنهم كانوا يتروايات التجمّر بالحجارة سبب بقوياً ـ خاصةً إذا قلنا كما نظنّ التخفيف ، 
إذ لولا ذلك  الأثر ، ثم يغسلون المحلّ للإنقاء ، ى بعضُقَبيَـو زيلون النجاسةَجاء فيُتـنقبل الإس

ئذ ـحين لبديهيّته  ـ لا يمكن السؤال عن ذلك ابهجاء تـنالإس ماءِ نِأي مع وجود شيء من النجاسة وتلوُّـ 
.

اب من خيار أصح) أبـيهعن  (بن موسى بن قولويه) جعفر بن محمدعن المفيد عن يب ـ ورواها في 

من ) أبان بن عثمانعن علي بن الحكم عن  (بن عيسى) أحمد بن محمدعن عن سعد ( سعد
جي ثم يقع تـنقال قلت له : أس tاللهعبد أبي  عن محمد بن النعمانعن  (أصحاب الإجماع

د ورواها في علل الشرائع بسن ،صحيحة السند لا بأس به ؟ فقال :  وأنا جنبفيه بي ثو

أوَتدري لِمَ صار فقال :  tـ : "فسكتقال لا بأس به بعدما قال مرسل لكنه زاد في آخرها ـ 

سبب أقول : هذا  . من القذر أكثرُ الماءَإنّ قال قلت : لا والله ! فقال : لا بأس به ؟ 

من الروايات السالفة الذكر في أوائل الكتاب . عقلائي تؤيّده الكثيُر
 واردةٌب ياً ، لكن رواية تـنـ لاختلافهما ملا رواية واحدة هما روايتين ـ والأصل يقتضي كونَ   

صراحةً في الجنب ، ومن المعلوم أنّ الماء يزيد كثيراً على مقدار المنّي ، فمن المعقول جداً هذا 
لتي هي االمشكلة في الرواية الُاولى ـ لكن  ، الماء أكثر من القذرالحكم ، وذلك للتعليل بأنّ 

 بإطلاقها ماءَ إذَنْ جاء ، فتشملتـنالإسسبب ـ وهي لم يصرّح فيها السائل عن عن الكافي والفقيه 
من الغائط .أو  من البولأو  من المنّي ه سواءًجاء كلَّتـنالإس
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 علي بنعن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد السابق عن بالإسناد يب ـ وروى في  2
 (ابن البختري) ليث (بصيربي أعن )عن عبد الله بن مسكان  النعمان ومحمد بن سنان جميعاً

قال : سألت أبا عبد  (ه الشيخقثّوبي القرشيّ الله) (127)الكريم بن عتبة الهاشميعبد عن المرادي 
 ، لا ه ؟ قال : ذلك ثوبَ سُأينجِّ،  ى بهجَتـنه على الماء الذي اسعن الرجل يقع ثوبُ tالله

السند ، وهي تدلّ بإطلاقها وبصراحةٍ على طهارة الماء والثوب رغم  صحيحةوهي أيضاً 
كان ذلك من الغائط أم من البول أم من المنّي ! جاء سواءًتـناتصال النجاسة غالباً بماء الإس

ي ما رجع من الماء الواقع على المتوضّ رُّضُوليس يَ: " 47ص المقنعة في الشيخ المفيد قال    
وكذلك ما يقع على الأرض الطاهرة من  ، بل هو طاهر ، على ثيابه وبدنهغيرها أو  الأرض

إلا أن ،  ابه وبدنهمن ثي شيئاً سُجِّولا ينَ ، هُرُّضُلا يَفإنه ثم يرجع عليه  ، جي بهتـنالماء الذي يس
 هىنـتإ) "ما أصابه منه لُسْئذ غَـيقع على نجاسة ظاهرة فيحملها في رجوعه عليه فيجب عليه حين

 ( .ما في المقنعة
ثم يرجع  ، جي بهتـنوكذلك ما يقع على الأرض الطاهرة من الماء الذي يس: قولُه " أقول   
ـ يوميّ ودائم  لأنّ هذا محلّ ابتلاءـ من ثيابه وبدنه  شيئاً سُجِّولا ينَ ـوهو طاهر ـ  هُرُّضُلا يَفإنه عليه 

 .." . إلا أن يقع على نجاسة ظاهرة
جي به على تـنن الماء الذي يسمِ عَجَرَ فإنْ: " 12ص  1ج المبسوط في لطوسي الشيخ اوقال    

لم يكن  راًوإن لم يكن متغيِّ ، هلُسْغَ بَجَووَ عُالموضِ سَجُنَ بنجاسةٍ راًثيابه وكان متغيِّأو  بدنه
( ما في المبسوط هىنـتإ) "الماء ه غيُرفلا يزيل حكمَ وِجْالنَّ جَرَخْمَ النجاسةُ تِدَّومتى تعَ يءٌ ،عليه ش
.  
ـ كّ بلا شيءٌ" فإنّ ذلك ـ لم يكن عليه ش راًوإن لم يكن متغيِّ: وهنا أيضاً حينما قال " أقول   

جاء ـنتعاً للحرج الدائم ، وذلك للإبتلاء الدائم بتبعثر ماء الإسورفْ مَنٌّ مِنَ اللهِ تعالى على عباده
 على بدن المتوضّئ وثيابه . 

جاء تـنسضح من ماء الإنـت: "ولا بأس بما ي 97ص  1السرائر ج في ابن إدريس الحلي وقال    
وهذا إجماع من أصحابنا  ، ثاًد متلوِّعَصْولم يَ ، الأرض طاهرةكانت  إذا ، على الثوب والبدن

 ( .ما في السرائر هىنـتإ) "الأخير الكفِّأو  لالأوّ كان من الكفِّ سواءً

                                                 

  لا أدري لماذا لم يذكره جش ! وهل يمكن الإعتماد عليه في هكذا مسألةٍ تخالفُ كلّ الروايات ؟! (127)
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 جاء فهو مذهب الشيخينتـنس: "وأما طهارة ماء الإ 91ص  1ج  المعتبرفي ق الحلي المحقِّوقال    
 دنجاء على الثوب والبتـنسباح : لا بأس بما ينضح من ماء الإفي المص وقال علم الهدى ،
 نعويدل على الطهارة ما رواه الأحول  ، في العفو وليس بصريح في الطهارة ه صريحٌوكلامُ ،

 عَرِّفشُ ، رٌسِي منه عَصّتـفال ولأنّ ، وما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشميt اللهعبد أبي 
هما لفظ ، لأنه يطلق في كل من والدبر لُبُغسل به القُويستوي فيه ما يُ ، سرللعُ فعاًرَ وُالعفْ
 ( .ما في المعتبر هىنـتإ) "جاءتـنسالإ
 
 وهما : مِن قولهمالا بُدَّ  وهنا كلمتان   

لا على جي ـ ـنتعية من وقوع الثوب خلف المسبـي: إنّ الروايتين منصرفتان إلى الحالة الط الُاولى

بالقول  ـ ولو من باب المنّ على المكلّف وتسهيلًا عليهـ وفي هكذا حالة لا بأس عقلائياً ـ نفس النجاسة 
أو  غائطمن الأو  البولجاء من تـنأي سواء كان الإسجاء مطلقاً ـ تـنبطهارة الثوب إذا وقع في ماء الإس

ـ مع أنّ هذا مخالف لكلّ متّصفاً بها وذلك بالإجماع أو  حاملًا للنجاسة ، طبعاً ما لم يكن من المنّي
 يضة السابقة .تـفالروايات المس

 بنصّ الروايات السابقة ؟! وإنما قالوا إذا تبعثر : لا أدري لماذا لم يصرّح هؤلاء الفقهاءُ الثانية
 البدن فإنه يُحكَمُ بطهارته ، وذلك مَنّاً مِنَ الِله تعالى ؟! فهذا أمرٌأو  ء على الثوبجاتـنماء الإس

يجب أن نقول به لأنه محلّ ابتلاء يومِي للناس ، ورفعاً للحرج الدائم ، ولكن لم يتعرّضوا 
ن لي لكن أنا لا يمك جاء ! رغم البحث الكثير في كتبهم .تـنلمسألة وقوع الثوب في ماء الإس

 الإفتاء بمضمون هتين الروايتين لأنهما مخالفتان للروايات المستفيضة القائلة بنجاسة هذا الماء .
لك لأنّ ذبه ، الخبث  الأحوط وجوباً عدمُ رفْعِلما قلناه في السطرين الأخيرين نقول بأنّ و  

فسيحتاط حتماً ،  ( 123)يضة السالفة الذكرتـفانفعال الماء القليل بالنجاسة المس رواياتِ ن يقرأُمَ
 .والُله العالم بحقيقة الأمر 

ل سولا في الوضوء والغُ ، ه  في رفع الحدثاستعمالُ ـعلى الأحوط وجوباً ـ  لا يجوز وكذا  

جداً  عديـب ، بطريق اَولى ، وذلك لأنّ الحاصل من الغسل والوضوء هو النورانية ، وينبندوالم
الغائط ! إضافةً إلى إجماع أو  اُزيل به قذارة البولجاء الذي تـنحصولُ ذلك من ماء الإس

 الطائفة على عدم رفعه للحدث .
                                                 

  السابقة . 9راجع المسألة ( 123)
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أو  وءبالإجماع استعماله في الوضلا يجوز جاء تـنوأيضاً المستعمل في رفع الخبث غير الإس  

 الغسل ، وهو الأحوط وجوباً عندي لنفس الوجوه المتقدّمة من كونه حاملًا للنجاسة ... 
اء جاء ، وذلك لوضوح أن متـنفي نجاسة الماء المستعمل في رفع الخبث غير الإس ولا شكّ  

 .   ةسانجال يحمل شيئاً من الغسلة المزيلة للنجاسة
 

 ، لسالقطرات التي تقع في الإناء عند الغُ جواز استعمال : لا إشكال في 1مسألة  
 وتَقدّمَ الكلامُ حول هذه المسألة .

 ا عدمُوغيرهفي طهارة ماء الإستـنجاء من البول والغائط والمنّي  طُشتَريُ:  2مسألة  
  . (72) ةشيئاً من القذار الإستـنجاءِ ماءِ لِحْم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فَلَيضة سَفتـكما ورد في روايات مسإذا تغيّر بأوصاف النجاسة ـ يتـنجّسُ  الكرّ الماءُإذا كان  (72)

عند د البناء ـ جّس ، إضافةً إلى بُعتـنإذا تغيّر فإنه ي القليلجاء تـنـ فبالَاولويّةِ ماءُ الإسها رُكْذِ

 ـ على طهارة الثوب الذي يقع في القذارة الظاهرة .المتشرّعة 

كونه غائطاً عرفاً فهو عي فمع بـيج الطمن غير المخر إذا خرج الغائطُ:  3لة مسأ 
  . (73)نجس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لأنّ الأحكام تـتبع الماهيات . (73)

صدق لا ي ، فإنه جى فيهتـناسأو  ـ امالحمّ كخَزّانـ  كرّ ماءٍ : إذا اغتسل في 4مسألة  
  . (74)الخبث غسالةأو  جاءتـنسغسالة الإأو  غسالة الحدث الأكبر عليه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كما  جى في ماء البحرتـنجاء فيه عرفاً ، وللأولويّة ، كما لو استـنوذلك لفناء ماء الإس (74)
اء بماء البحر غسالة جتـنلا شكّ في انصراف الروايتين السابقتين إلى الماء القليل ، وإلاّ لكان الإس

جاء إن لم ـنتالماء الكرّ لا ينفعل بملاقاة النجاسة فكيف ينفعل بماء الإس جاء ، لا ، بل إنّتـنالإس
يتغيّر بصفات النجاسة ؟! ولذلك ترى السيد الحكيم يقول في مستمسكه بأنّ "العمدة في خروج 
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عن الحياض  tـ صحيحُ صفوان الجمّال قال : سألت أبا عبد اللهمضافاً إلى الإجماع الكثير ـ 
والمدينة تَرِدُها السباعُ وتَلِغُ فيها الكلابُ وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها  مكّةبين  التي ما

قال : إلى نصف الساق وإلى الركبة ! وكم قدر الماء ؟ :  tالجنب ويُتوضّأ منه ؟ قال

 ( . ما في المستمسك هىنـتإ" )توضّأ منه :  tفقال

على  ىنَبيُـفإنه إلى البدن أو إلى الثياب في وصول نجاسة  كَّ: إذا شُ 5مسألة  
  . (75)العدم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وذلك لأصالة العدم الأزلي .  (75)

الإناء  قى فييـبوكذا ما  طاهرٌ في الثوب بعد العصر من الماءِ فُالمتخلِّ:  6مسألة  
  . (77)بعد إهراق ماء غسالته
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بلا شكّ ،في الثوب بعد العصر من الماء طاهر  المتخلِّفَمرّ معنا أكثر من مرّة أنّ الماء  (77)
برة هي وذلك لأنّ العالقذارة عنه ،  إزالةقى في الإناء بعد يـبوكذا ما  عقلًا وشرعاً ومتشرّعيّاً ،
 ولذلك أجمعوا على ذلك .في عدم وجود قذارة ، 

 
رف الذي ظوكذا ال ، فلا حاجة إلى غسلها ، بعد التطهير تبعاً اليدُ رُهُطْ: تَ 7مسألة  

  . (78)يغسل فيه الثوب ونحوه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه المسألة هي نفس المسائل السابقة ، فإنّ الشيء متى ما طهر باليد مثلًا فإنّ اليد تطهر  (73)
لما تعرفه من  وذلكبالتبع عرفاً ، وكذا الثوب الذي يغسل في الإناء ، فإنّ الإناء يطهر بالتبع ، 

 وعلى هذا سيرة المتشرّعة أجمعين .أنّ العبرة هي في وجود القذارة وعدمها ، 
 



127 

 

كانت  فإنْ إذا لاقت شيئاً ـ كالبول مثلًا ـ سلِالغَ دِحتاج إلى تعدُّما يَ سالةُ: غُ 8مسألة  
ةَ الغسلةَ الثانيكانت  البول قطعاً ، وأمّا إن الغسلةَ الُاولى فالملاقي يأخذ حكمَ

  . (81)الملاقَى مرّةً واحدة لُسْالماء ، أي يجب غَ كمَفالملاقي يأخذ حُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وذلك لأنّ الماءَ يحمل آثارَ المغسول . (32)
 

 النجاسة المشكوكِ الماءِ في  لٌصْفَ
ه باحتُإ والمشكوكُ ، بنجاسته سابقاً مِلْإلا مع العِ ه طاهرٌنجاستُ الماء المشكوكُ   

نه في كوأو  ، إلا مع سبق ملكية الغير، لاحتمال الإباحة الأوليّة ،  بالإباحة محكومٌ
  . (82)ه لهيد الغير المحتمل كونُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه كلّها اُمور واضحة جداً شرعاً ومتشرّعيّاً ، فاصالةُ الطهارة العقلية وقاعدتها  (32)
"كلّ شيء نظيف حتى تعلم أنه  المشهورة عمّار موثّـقةكالشرعية وأدلّتهما أمور واضحة عند الجميع ـ 

ـ إلّا مع العلم بالحالة السابقة فتستصحب  تعلم فليس عليك" وما لم ، فإذا علمت فقد قذر ، قذر
تعلم أنّ الإستصحاب وارد على أصالة الطهارة وقاعدتها ، أي يلغي وأنت  حالته السابقة ،
 موضوعهما .

لأصالة الإباحة العقلية وقاعدتها المعروفتين ولو ، وذلك  والمشكوكُ إباحتُه محكومٌ بالإباحة   
كلُّ  قال : سمعته يقول : t اللهعبد أبي  عنمسعدة بن صدقة السابقة  موثّـقةمن خلال 

كون وذلك مثلُ الثوب ي ، شيءٍ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه مِن قِبَلِ نفسِك
 ، قُهِرَأو  عَـيبخُدِعَ فأو  المملوك عندك ولعلَّه حُرٌّ قد باع نفسَهأو  ، عليك قد اشتريتَه وهو سرقة

 ذلك لك غيُر بيَنوالأشياءُ كلُّها على هذا حتى يست ، رضيعتكأو  امرأة تحتك وهي أختكأو 
 بن الصحيح عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بإسنادهوما رواه في الفقيه  البَـيِّنة به  تقومَأو 

كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتى تعرف  قال :  tاللهعبد أبي  عنسنان 
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ما كبناءً على فَهْمِ الإباحةِ من الِحليّة ، والغصبـيةِ من الحرمة ، و (129)الحرام منه بعينه فتدعه 

ته في الشارع وسأل ولم يعرف لها صاحباً واحتمل بـيعنده غنم كثير ورأى غنمة أمام كان لو 
شجرته وشجرة بين  رأى ثمرةً واقعةأو  يكون له أن يأخذها ، أن تكون له ، فقد يحتمل أن

جاره واحتمل أن تكون له فيحتمل أن يكون له أن يأخذها ، وذلك لاحتمال جريان أصالة 
 هنا .الإباحة 

كالمسلم حرمة مال محترم المال ـ  : منهاولكن مع ذلك الأحوط وجوباً السؤالُ لعدّة أسباب :    

أنّ أصالة الإباحة إنما تجري في المباحات الأوّلية ، وذلك فيما  : ومنهاـ بحسب الأصل ، د والمعاهِ
لو شككنا في تملّك أحد الناس للشيء الفلاني الموجود في الصحراء مثلًا ، فلنا أن نبني على 

ان أنّ يبـبـ: وجود علم إجمالي في المالك ،  ومنهاـ ،  لا فيما نحن فيهعدم تملّكه مِن قِبَلِ أحد ـ 
نه ، لك تملّك الغير له أيضاً كما يقتضي عدمَتملّك الآخذ لهذا المال  الأصل يقتضي عدمَ

لّ في مثل ذلك لانصرافها الِح لأحدهما لا محالة ، ففي هكذا حالة يصعب جداً جريان قاعدةِ
عن مثل هذه الحالة .. بل في هكذا حالةٍ يحكم العقل بوجوب الفحص ، كلّ ذلك يوجب 

هذا ـ استهجانَ الناس ، ومن دون سؤال ، وإلّا لَاوْجَبَ الأخذُ ـ الإحتياط الفقيه الإفتاءَ ب على
صدورُه من ساحة العدالة المطلقة ، كما أوجبنا التأكّدَ في حساب المال للتحقّق من حصول  عديـب

 الإستطاعة إلى الحجّ . 
 ه لهتمل كونُه في يد الغير المحكونِمع أو  ظاهراً ،فتُستصحَبُ مُلكيّتُه ير الغَ لكيةِبق مُإلا مع سَ   

 فيُحكم بأنه له ظاهراً ، لأماريّة اليد على الملكيّة بالإجماع .
 

ـ  ئة إناءم بينبل كإناء  آنية كإناءٍ في عشرةـ مغصوب أو  : إذا اشتبه نجس 1مسألة  
  . (83)اب عن الجميعتـنجيجب الإ فإنهوكانت الشبهةُ محصورةً بـينها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جيز في هكذا حالة .تـنللعلم الإجمالي الواضح ال (33)
حنا اصيله في شرتـفلكن مع ذلك جرى بحث طويل في هذه المسألة رغم وضوحها ، ذكرناه ب   

 :هنا فنقول عرّض لبعضهنـت، وفي الحلقة الرابعةعلى الحلقة الثالثة من دروس في علم الُاصول 

                                                 

  . 59ص  1كتسب به  ح من أبواب ما يُ 4ب  12( ئل 129)
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صدر من الشرع الحنيف جوازُ شراءِ اللحم من سوق المسلمين حتى وإن علمنا بوجود بعض    
لُجبن احتى وإن علمنا بوجود بعض الُجبن اللحوم الغير مذكّاة فيه ، وورد أيضاً جوازُ شراء 

، هل هو  تحليل ذلكوسبب الأعلام في بين  ـ ، ووقع الكلامفيه  الَميتةلوجود أنفحة الحرام فيه ـ 
لواقعي اال إصابة الشيء المشتَرى للحرام كفايةُ ضعف احتم هو سببالوقوع في الحرج أم ال

! إذا علمت أنه ؟ حُرِّمَ في جميع الأرضين أمِنْ أجْلِ مكانٍ واحدٍ يُجعل فيه الَميتةُ tلقوله

بها اللحم  يفاشتر عترض السوقَإني لأ والِله ، لْوكُ عْوبِ رِوإن لم تعلم فاشتَ ، فلا تأكل مَيتة
الرواية سندُ و هذه البربر وهذه السودان ،  ونمُّسَما أظن كلهم يُ والِله ،الُجبن والسمن و

ليغاً لتوثيق المـفيد له ولمدحه مدحاً بفإنه عندي ثقة ( منذرزياد بن )الجارود بي بأعندي  مصحّحٌ
، ولتوثيق سعد بن عبد الله له ، نقله النجاشي في ترجمة زياد بن عيسى ، وقاله ابن فضّال ، 

 .نقله عنه الكشّي ، وقال العلّامة ثقة صحيح ، ولا يضر فساد عقيدته بوثاقته 
 ه الآنيةـ هل نشرب من هذتن ا المذكورة في المتـنكما في حالـ  وفي غير ما صَدَرَ من الشارعِ تحليلُه   

 الألف الموضوعة أمامنا أم لا ؟ المئة أو
بعدم كون الإناء الذي نريد شربَه هو النجس الواقعي  انٌئـن: إنه إن حصل اطم الجواب   

ول ننا نقاب ، وذلك لأتـنان فالأحوط وجوباً الإجئـنفالأمر واضح ، وأمّا إن لم يحصل الإطم
ـ وتحليلُ فردٍ واحدٍ من  كما يقول أيضاً المحقّق ضياء الدين العراقيبأنّ المنجِّز هو الفرد الواقعي ـ 

 الفة القطعيةلأنه يعني تجويزَ المخ ، وهذا مرفوض عقلائياًالألف يعني تلقائياً تجويزَ كلّ الألف ، 
ح الواقعي !! والإناءُ الثاني مثلُ الأوّل ، فلو جاز لنا شرب واحدٍ بـيلارتكاب الق وهو تجويزٌ

ـ  كثيراًأو  سواءً كان الباقي قليلًالجاز شرب الثاني لنفس علّة شرب الأوّل ، وإبقاءُ بعضِ الآنية ـ 
و نجّس أـحيث احتمال كونه هو المتلا معنى له شرعاً ولا عقلًا ، وذلك لتساوي الأطراف من 

إضافةً إلى أنّك لو شربتَ بعضَ الآنية لجاز ارتكابُ الباقي بالأولويّة ، وذلك  المغصوب ،
لاحتمال كون النجس الواقعي هو المشروب الفاني ، فتصير الشبهةُ أشبهَ بالشبهة البدْويّة ، وقد 

 من ارتكاب الباقي .   ـبعد شرب بعض الآنية ـ لا يمنع العقل 
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عبد  عن الحسن بن محبوب عنالصحيح  بإسنادهواه في الفقيه : لماذا لا تأخذ بما ر فإن قلتَ   
فهو لك حلال أبداً حتى  وحرامٌ فيه حلالٌ شيءٍ كلُّ قال :t اللهعبد أبي  عنالله بن سنان 

 وهي صحيحة السند .( 132) تعرف الحرام منه بعينه فتدعه

عبد أبي  عنعن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة  إبراهيمعن علي بن في الكافي و   
 لِبَقِ نمِ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعَينه فتدعه شيءٍ كلُّسمعته يقول : قال :  tالله

 والمملوك عندك لعله حر قد،  ه وهو سرقةوذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريتَ ، كنفسِ
ها على لُّك والأشياءُ ، رضيعتكأو  امرأة تحتك وهي أختكأو  ، ع قهراًبـيف عَدِخُأو  باع نفسه

  السند . موثّـقةوهي البَـيِّنة تقوم به أو  ذلك لك غيُر بـيَنهذا حتى يست

شرط كلّ هذه الآنية ؟! طبعاً بأو  لا تأخذ بإطلاق هتين الروايتين لتُجيز شربَ بعضِفلماذا    
من ألف مثلًا أو  الأطراف الطاهرة ، كواحد من مئةأن يكون عدد النجس قليلًا جداً في مقابل 

 الآنية إن كلّأو  ـ مِن خلال هتين الروايتين القولُ بجواز شرب بعضمتشرّعياً ، وإلّا لا يمكن ـ 
 ربع الأواني الطاهرة .أو  كان عدد الأواني النجسة نصف

محمد  أحمد بنظر إلى ما رواه : نعم ، يمكن ـ ثبوتاً ـ القولُ بصحّة قولكم هذا ، ولكن اُن قلتُ   
 قال : 495ص  2المحاسن ج في بن خالد البرقي 

ا قال : سألت أب عن عبد الله بن سليمان عن عبد الله بن سنانابن محبوب  (الحسن"عن )   
ثم أعطى الغلام دراهم  ، عن طعام يعجبني تـنيلقد سأل؟ فقال : الُجبن عن  tجعفر

ا فلمّ لْكُفقال : الُجبن ب ودعا بالغداء فتغدينا معه ، وأتيَ بناًجُيا غلام ابتع لي فقال : 

ي كنّول،  قلت : بلىم ترني أكلت ؟ لَأوَ؟ قال : الُجبن فرغ من الغداء قلت : ما تقول في 

كل ما يكون فيه حلال وحرام  ، وغيرهالُجبن سأخبرك عن فقال :  ، أحب أن أسمعه منك

 . فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه 

الجارود قال : سألت أبا أبي  عن ( عن محمد بن سنانأي محمد بن خالد البرقي) أبـيهعن  عنهو   
 أمن أجل مكانفقال :  الَميتةن رأى أنه جعل فيه وقلت له : أخبرني مَ؟ الُجبن عن  tجعفر

علم وإن لم ت ، فلا تأكل مَيتةحرم في جميع الأرضين ؟ ! إذا علمت أنه  الَميتةواحد يجعل فيه 

                                                 

  . 22ـ  59ص  4و  1من أبواب ما يكتسب به ح  4ب  12ترى هتين الروايتين المشهورتين في ئل  (132)
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ما  والِله ،الُجبن بها اللحم والسمن و يعترض السوق فاشترإني لأ والِله ، لْفاشتر وبع وكُ
 . هذه البربر وهذه السودان ،  ونمُّسَأظن كلهم يُ

قال : سئل أبو عبد يب بـعن منصور بن حازم عن بكر بن حعن صفوان  أبـيهعن  عنهو   
 شتِرثم أرسل بدرهم فقال : لا يصلح قال :  الإنفحةوأنه يصنع فيه الُجبن عن  tالله

 .  يءبدرهم من رجل مسلم ولا تسأله عن ش
بد أبا عل قال : سألت بـيسأبي  عن عمرو بن محمد بن علي عن جعفر بن بشير وعنه عن   
 طع واذكرِه فاقفإذا اشتريتَ ، فكرهه ثم أكله يءٌله منه ش رَكِذُأبي  كانقال : الُجبن عن  tالله

 .  لْالله عليه وكُ اسمَ
ا عبد أب قال : سأل رجلٌ عن عبد الله بن سنان الحلبيعن عبد الله  عميرأبي  وعنه عن ابن   
 . ثم دعا به فأكلهعجبني ه يُلَأكْ إنَّفقال : الُجبن عن  tالله

 عندنت قال : ك جل من أصحابناعن معاوية بن عمار عن رعن صفوان  عنه عن اليقطينيو   
،  إنه طعام يعجبني:  tفقال أبو جعفرالُجبن فسأله رجل من أصحابنا عن  tجعفرأبي 

فيه الحلال والحرم فهو لك حلال حتى تعرف الحرام  يءكل ش ، وغيرهالُجبن فسأخبرك عن 
 . فتدعه بعينه 

لُجبن افمن خلال كلّ هذه الروايات تعرف أنّ النظر في صحيحة عبد الله بن سنان كان إلى    
وأمثاله ، لا أقلّ من الظنّ القويّ بذلك ، مّما يمنع من الأخذ بإطلاق روايته ، وأمّا بالنسبة إلى 

 فيصعب أيضاً الأخذُ بإطلاقها بعدما ورد فيها المرادُ من هذا الكلام . مسعدة  موثّـقة
ض العقل جوازُ شرب بعأو  فنرجع إلى الحكم العقلي السابق ، بعد أنْ لم يتّضح من الشرع   

 عقلًا .الإحتياط الألف الموجودِين أمامنا ، إذن يجب 
وز ارتكاب بقيّة الأطراف ، وذلك وليُعلم أنه حتى في حال العجز عن ارتكاب الكلّ لا يج   

ذا وك ،ه لا يجوز ارتكاب بقيّة الأطراف كما لو خرجت بعض الأطراف عن محلّ الإبتلاء فإن
نّ البقيّة ، كلّ ذلك لأ لو اضطرّ المكلّف إلى ارتكاب بعض الأطراف ، فهذا لا يجوّز ارتكابَ

المنجّز هو الفرد الواقعي الضائع ، فلاحتمال وجوده في الباقي لا يجوز ارتكاب الباقي عقلًا 
ولا عقلائيّاً ولا متشرّعيّاً ، ولا وجه للترخيص في مثل هكذا حالات ، فإنّ العلم الإجمالي 
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الباقي أمامنا  وبين ائـنعن محلّ ابتلاالخارج أو  المضطرّ إليه ـ مثلًا ـبين  باقٍ بوضوح وهو مردّد
 ابَ عن الباقي .تـن، فلذلك يوجب كلّ العقلاء الإج

 
 الغسل إلى عددأو  أن يكرر الوضوء بلو اشتبه مضاف في محصور يج : 2مسألة  

ضّأ بواحدٍ ليعلم بأنه تو ين يتوضأ بهماثـنفإذا كانا ا ، يعلم استعمال مطلق في ضمنه
م أنه وذلك ليَعل ين في الثلاثة يجب استعمال الكلثـنوإن كان المضاف ا ،مطلق 

كل منها  تعمالُاسلم يُجزِ في غير المحصور  الماءُ المضافُ اشتبهلو و .توضّأ بماءٍ مطلق 
 (85)اطلإحتيإناء من الماء المطلَق ، فإنه يجب افي ألف  المضاف واحداً الماءُ كما إذا كان

.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلّ ذلك لقاعدة الإشتغال ، بمعنى أنه لو توضّأ شخصٌ بهكذا ماء فإنه سيشكّ لا محالة  (35)
ان بعدم ـنئعلى الحالة السابقة ، طبعاً إلّا إذا حصل اطماع الحدث ، ومعه يجب البناء تـففي ار

 كون المستعمَل هو المضاف .
 

تُعلم ولم  ، مشكوك إطلاقه وإضافتهواحدٌ لم يكن عنده إلا ماء  ن: إ 3مسألة  
  . (86)الوضوء والتيمّمبين  حالتُه السابقة فإنه يجب عليه الجمعُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وجوب الوضوء ووجوب التيمّم ، وهذا العلم بين  لأنه في هكذا حالة هو مردّد (32)
 الإجمالي منجّز بلا شكّ .

 
لقاعدة يجوز شربه فإنه مضاف أو  هذا الماء إما نجس أنّ إجمالًا : إذا علم 4مسألة  

لكون وضوئه باطلًا على كلّ حال سواء كان به  ؤُولكن لا يجوز التوضُّ الطهارة ،
فإنّ له أن يشربه مغصوب أو  لم أنه إما مضافوكذا إذا عَ الماءُ نجساً أم مضافاً ،

 صحُّ، ولا يوعدم معرفته لقاعدة الإباحة ، ولكن بشرط السؤال عن المالك 
صيلي بكون وضوئه باطلًا على كلّ حال ، سواءً كان الماءُ تـفالوضوء به لعِلْمِه ال
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 اً ،قطع مغصوب فلا يجوز شربهأو  إما نجس مغصوباً . وإذا علم أنّ الماءأو  مضافاً
نفس توضُّؤ به لكما لا يجوز  ال يلي بعدم جواز ذلك على أيّ حال ،صتـفلعِلْمِه ال

  . (86)ببالس
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإنّ  مغصوبأو  إما مضافالماء  عَلم أنّقى أنّه إن يـب لوضوحها .تن أدخلنا الأدلّةَ في الم (32)
ال في أموالإحتياط ، ولكن بشرط السؤال عن المالك ، لوجوب  له أن يشربه لقاعدة الإباحة

محترم المال ، فنحن نحتاط في الأخذ بقاعدة الإباحة قبل السؤال ، فَهِمْنا ذلك من وجوب 
 الك .السؤال سنةً للتعريف في اللقطة ، ومن وجوب السؤال في مجهول الم

 
 صحُّة لا ييبـالغصأو  ين من حيث النجاسةِهَين المشتبَيق أحدُ الإناءَرِ: لو اُ 5مسألة  

ين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء هَالمشتبَ يق أحدُرِ، ولو اُ (87)رالتوضؤ بالآخ
قيني اليوذلك لأصالة الإشتغال  مالتيمّوبين  نهبـيبل الأحوط الجمع  ، بالآخر

  يستدعي الفراغَ اليقيني .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا الطرف الباقي والطرف الفاني بين  ، وجداناًفي الذهن وذلك لبقاء العِلْم الإجمالي  (37)
ع هكذا علم م ه عقلًا ولا وجه لجريان الُاصول المؤمِّنة في الطرف الباقيتُزيَّمنجِّ وبالتالي تبقى، 

ك ـ فكذلإمّا الُمراق وإمّا الباقي إجمالي . وكذا لو اُريق أحَدُ الإناءين ثم علمنا بنجاسة أحدهما ـ 
 اب عن الباقي ، وذلك لحكم العقل بذلك بوضوح . تـنيجب الإج

لُاصول ابين  إجراء الُاصول المؤمّنة في الطرف الباقي لعدم المعارضة : لكن يمكن فإن قلتَ   
 المؤمّنة في كلّ الأطراف بعد فَناء الطرف الأوّل .

: لا قيمة للقول بجريان الُاصول المؤمّنة مع عدم المعارضة ، وذلك لكون المنجّز هو  قلتُ   
ك تلاحظ ـ ولذل المحقّق ضياء الدين العراقيو الشيخ الأعظم الأنصاري كما قالالفرد الواقعي الضائع ـ 

العقلاء يصْرِفون أدلّةَ الُاصول المؤمّنة عن هكذا حالات ، فلا يجوّزون الرجوعَ إلى الُاصول 
، ولذلك  ـ والمعبَّر عنها بالبراءة العقلية انبـيأصالة قبح العقاب بلا كالمؤمّنة لا الشرعية ولا العقلية ـ 

، وهذا من الأدلّة على بطلان القول )بأنّ المنجِّز في حالات العلم  الإحتياطَتراهم يوجبون 
العقل  ساقط ، فيُرجع إلى حكمتـتالُاصول المؤمّنة في كلّ الأطراف فبين  الإجمالي هو المعارَضة
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ا تـنما في حالكـ فإن لم يوجد معارضة ـ  والشهيد السيد الصدر والسيد الخوئي كما يقول المحقّق النائينيـ 

بوجوب التمسّك بالأصل المؤمّن في الطرف الباقي ، وبهذا لا نكون   ـ فإنه يجب القوللمذكورة ا
جّز أحد الأطراف ، والإنصرافُ المدّعَى غير واضح ، فيجب تـنقد خالفنا عِلْمَنا الإجمالي ب

 التمسّك بإطلاق أدلّة الُاصول المؤمّنة( . 
ـ علينا هو الجامع ، لا بالحمل الذاتي الأوّلي ـ تح الجيم بف: لا وجه للقول بأنّ المنجَّز ـ  أقول   
فهوم صلاة مأو  ، فإنّ الإنسان غير مكلّف بالإتيان بمفهوم صلاة الظهر فهوم والماهيّة الذهنية للفرد المنجّزالمأي 

 جود إناءففي مثال وـ ولا بالحمل الشايع الصناعي أي بنحو العنوان والمرآة إلى مصاديقه ـ الجمعة 
، وفي مثال العِلم بوجوب إمّا الظهر وإمّا الجمعة  الآخر واشربِاُترك أيّهما شئت  يُقال : لا إناءينبين  جّستـنم

نه لأ لعدم وجوده في الخارجزاعي ـ نـتـ ولا الجامع الإ يقال صَلِّ إمّا الظهر وإمّا الجمعة واترك الُاخرى لا

 .  ـ (131)رو غير موجود في الخارجمْزيد وعَبين  زاعيتنـكما أنّ الجامع الإ من المعقولات الثانية ،
 ، خرلا يكفي الوضوء بالآفإنه الإضافة و الإطلاق لو اُرِيق أحدُ المشتبَهَين من حيثكما أنه    

بين  الجمعبالإحتياط وذلك لاحتمال كونه هو المضاف ، وأصالةُ الإشتغال العقلية تُلزمنا ب
 ـ .لاحتمال كونه مضافاً ـ  التيمّمـ و مطلقاًلاحتمال كونه ماءً الوضوء به ـ 

 
 ، لكن الأحوط لزوماً عليه بالنجاسة مُحكَالمحصورة لا يُ ملاقي الشبهةِ:  6مسألة  

  . (88)ابتـنجالإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه المسألة واضحة بالوجدان ، فنحن من الأصل لا نحكم بنجاسة الملاقَى ، لأنه أحد  (33)
 ابُـنتأطراف العلم الإجمالي ، فكيف نحكم بنجاسة الملاقِي ؟! ولكن مع ذلك يجب عقلاً الإج

قي ب رف الملاقَى تماماً ، لأنّ الماء قد تجزّأ ، فقسمٌاب عن الطتـنعن الملاقي ، كما كان يجب الإج
في الإناء ، وقسم امتصّه الثوب ، فماءُ الثوب هو نفس ماء الإناء ، فلا وجه لجريان الُاصول 

نجاسة الثوب ونجاسة الإناء الآخر ـ بين  المؤمّنة في الثوب ، وذلك لكون هذا العلم الإجمالي
قَى ـبيـ قائم وجداناً ومنجّز عقلًا بلا شكّ . بل حتى لو فرضنا فناءَ الإناءِ الملاقَى غير الملاقَى 

 الثوب والإناء الثاني ، فيكون منجِّزاً عقلًا بوضوح .بين  العلمُ الإجمالي قائماً بالوجدان

                                                 

أعتذر من العلماء الكبار على الخوض بهذه التـفاصيل ، وذلك لوضوح أكثر هذه المطالب عندهم ،  (131)
  وإنما أكتب لطلّاب بحث الخارج ، ومن اللازم جدّاً تذكيُرهم بهذه المطالب الضرورية .
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  ( .89)مُيمّالت نَيَّعَتَجّس تـنإناءين أحدُهما مإذا انحصر الماء في :  7مسألة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولذلك أجمعوا عليه ، وقد ورد في الروايات  ر بديهي وواضح عند كلّ المؤمنينهذا أم (39)
وإلّا لا يعقل أن  ،يهريقهما جميعاً ويتيمّم  :t نفسُ هذه المسألة وقال فيها الإمام الصادق

 نجاسة الإناء الآخر ، لأنّ نفس المصلّي سيصيرأو  يتوضّأ بماءٍ طرفٍ للعلم الإجمالي بنجاسته
 طرفاً لهذا العلم الإجمالي .  

 
ثم ريق أحدهما اُف ، طاهر والآخرُكان إناءان أحدُهما المعيَّنُ نجس  : إذا 8مسألة  

 ابتـنبوجوب الإجفالباقي محكوم المراق هما علم أيُّولم يُعُلِم بنجاسة أحدهما 
جّس غيَر معيّن واُريق تـنالإناء الم لو كانوذلك كما كان الحال فيما  ،( 91)عقلًا

  نهما موضوعاً وعقلًا .بـيبلا أي فرق اب عن الباقي تـنجأحدُهما فإنه يجب الإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذلك لحصول علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين إمّا هذا الإناء الباقي وإمّا الطرف  (92)
ل اب وبانصراف أدلّة الُاصوتـنالإجـ بوجوب بوضوح الُمراق ، وفي هكذا حالة يحكم العقل ـ 

 المؤمّنة عن هكذا حالة .
بدْوية  شبهةٌ باقيال الإناء بالنسبة إلى الُاولى في الصورة هةَبْأن الشُّ نهما هوبـي الفرقادّعاء أنّ و   

 ، ثانيةبخلاف الصورة اللأنّ العلم حدث بعد الإراقة فالشكّ في الطرف الباقي شبهة بدويّة ، 
 . ابتـنم عليه بوجوب الإجكِوقد حُ ، الباقي كان طرفاً للشبهة من الأول فإن الماء
إدّعاءٌ باطل ، فإنّ الشبهة في الصورة الُاولى ليست بدْويّة بأيّ شكل ، ولا بحكم البدْويّة ،    

فأحدُ الإناءين المعيّن نجس والآخر طاهر ، ثم اُريق أحدهما ثم عُلِم بنجاسة أحدهما ، ولم 
ـ علمٌ إجمالي ، فإمّا أنّ النجس هو المراق وإمّا هذا بالوجدان هما المراق ، فهنا وُجِد ـ يُعلم أيّ

اب ـنتالإناء الباقي هو النجس الواقعي ، ولا ثالث ، فيَحكم العقلُ هنا بوضوح بلزوم الإج
 رفصتـنعن الطرف الباقي حتماً ، والعرفُ لا يُجرون الُاصولَ المؤمّنة في هكذا حالة ، أي 

 صرف عن حالة الصورة الثانية .تـنكانت  أدلّة الُاصول المؤمّنة عن هكذا حالة ، كما
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والمفروض أنه كونه لعَمْرو ، أو  كونه لزيدبين  مردّد: إذا كان هناك إناء  9مسألة  
وكذا  ، (91)هلا يجوز له استعمالُ، فإنه  ف في مالهفي التصرُّ،  زيد فقط لِبَن قِمأذون مِ

  . مروعَ لِبَمن قِأو  هلِبَن قِعلم أنه مأذون مِلكن لا يُ م أنه لزيد مثلًالِإذا عُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأصل الأوّلي أنّ المال ليس لزيد ولا لعَمْرو ، فالأصل أنه لا يجوز له التصرّف بهذا المال  (91)
نصَرِفَةٌ قُلْ الُاصولُ المؤمّنة مأو  ، ولا يوجد أصل يجوّز له التصرّف في هذا المال ، وأصالة الحلّيّة

 . لأصالة الإشتغال عن هكذا حالة ، والعقل يحتاط وجوباً في هكذا حالة 
 الصورةُ الثانية ، لكنْ هنا يجري استصحابُ عدم الإذن من زيد .ها ومثلُ   

 
 لَسَغَ، ثم  اغتسلأو  أ بأحدهماتوضّجّس فتـنإذا وُجِد ماءان أحدُهما م:  11سألة م 

 (92)سلهغأو  اغتسل صح وضوؤهأو  أ بهثم توضّ التطهيِر بِداعي الآخرالماء بدنه من 
 هو الطاهر فقد توضّأ به أو اغتسل ، وإنْ كان الماء الأوّلُ كان الماء الأوّلُإنْ لأنه 

كّ الماء الثاني ثم توضّأ به أو اغتسل ، فلا شبه نجساً والثاني طاهراً فقد غسل بدنَ
 حتياط أي عَمِلَ على كلا الإحتمالينلإبا لَمِلأنه عَ ، سلهإذن في صحّة وضوئه أو غُ

لتيمّم ، قال إلى انـتوالإهذا النحو  تركُـ  الإنحصار بهذين الماءَينمع ـ  سنُالأح لكنِ ،
أن يتوضّأ به ولا يتوضّأ مرّتين مع وجدان ماء معلوم الطهارة كما أنّ الأحسن 

  بذَيْنِكَ الماءَين وينجّس نفسه .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ فإنْ كانوإن كان العمل سفيهاً لأنه عمل بعمل احتياطي أي عَمِلَ على كلا الإحتمالين ـ  (92)
اغتسل ، وإنْ كان الماء الأوّل نجساً والثاني طاهراً فقد أو  الماء الأوّل هو الطاهر فقد توضّأ به

سله . غأو  اغتسل ، فلا شكّ إذن في صحّة وضوئهأو  ثم توضّأ بهغسل بدنه من الماء الثاني 
لكنَّ الَله تعالى لا يكلّف الإنسانَ ما فيه حرَجٌ عليه ، فإنه على فرض نجاسة الماء الأوّل فقد 

ن جّس هو الثاني فقد بقي على النجاسة ، فهو إذَنْ عليه أتـننّجس بدنه وثيابه ، وإن كان الماء الم
أن يرجع  ـدَفْعاً للحرج مرّتين ، وهذا أمْرٌ حرَجيّ جداً عليه . فعليه ـ أو  وثيابه مرّة يُطهّر بدنَه

ة إلى سهول فإنها إرشادٌيهريقهما جميعاً ويتيمّم ـ في هكذا حالة ـ t إلى قول الإمام الصادق
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عه ، فيجوز باتّباه في الحرج ، وهذا الحرج لا يُلزم الناس عبادَ الشريعة وأنّ الله تعالى لا يوقعُ
 ل .ضّتـفمخالفته بالإجماع ، كما يمكن تحصيلُ نيّة القربة ، لأنه مَنّ مِنَ الله تعالى و

تطهير غسل نفسه بـينهما بقصد التوضّأ مرّتين و هنا بحث ، فهل يجب على هكذا شخصٍ لكنْ   
 أن يطهّر نفسه مرّةً ثانية لاحتمال كون الماء الثاني هو النجس ؟

ب : يحتمل عدم وجوب تطهير نفسه مرّةً ثانية ، وذلك لعدم جريان استصحاب الجوا   
النجاسة ولا استصحاب الطهارة في هكذا حالة ، وهو بعد التوضّي الثاني إمّا طاهر وإمّا نجس 

 ـ لكنْ لاحتمال بعد عدم جريان أصالة الطهارة في هكذا حالة، فقد تجري في حقّه قاعدةُ الطهارة ـ 
 .سه مرّةً ثانية نوجب أن يحتاط ويطهّر نف انصراف هذه القاعدة عن هكذا حالةٍ

 سؤال آخر : هل صلاته صحيحة أم لا ؟ وهنا   
صلاته صحيحة حتماً ، وإن صلّى مرّة كانت  الجواب : إن كان قد صلّى بعد كلّ وضوء   

 ، وقاعدة الإشتغال وهو متـنجسوإمّا صلّى  طاهراًواحدة بعد الوضوء الثاني فإنه إمّا صلّى 
 إعادة الصلاةِ .و تطهير نفسه اليقيني تستدعي

 
وبعد الفراغ حصل  ، اغتسلأو  أ بأحدهماتوضّفماءان  عندهكان  ن: إ 11مسألة  

أ أنه قد توضّأو  ولا يدري أنه هو الذي توضأ به ، أحدهما كان نجساً بأنّ مُلْله العِ
 (91)غُسلهو أ أن يطهّر بدنه وثيابه ويعيد وضوءَه هذه الحالة يجب عليهففي  بالطاهر ،

فإنّ عليه أن يطهّر عن نجاسة أحدهما  ؤ غافلًاأنه كان حين التوضّ مَلِلو عَ وكذا، 
وأما إذا علم بنجاسة أحدهما المعين وطهارة الآخر  بدنه وثيابه ويعيد وضوءَه .

كّ في بمعنى أنه ش من النجس ـأو  أنه توضأ من الطاهرك في وبعد الفراغ ش ، أفتوضّ

ة فالظاهر صحـ  تاً حين الوضوء إلى نجاسة الماء الفلاني أم كان ساهياًتـفأنه هل كان مل
  . وضوئه لقاعدة الفراغ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأنه صار طرفاً للعلم الإجمالي ، فيجب عليه أن يطهّر بدنه وثيابه ، كما أنّ عليه أن يعيد  (91)
 بذريعة ولا تجري هنا قاعدة الفراغ ، ستدعي الفراغ اليقينيوضوءه لقاعدة الإشتغال اليقيني ي
 جهالته بالنجاسة حين العمل . 
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 نظرةٌ إلى قاعدة الفراغ :    
لا شكّ في أنّ قاعدة الفراغ لا تجري إلّا فيما إذا كان الشخصُ يَعلم بالحكم والموضوع وشكّ    
ياً ناسأو  ـ كان ساهياًحين العمل ـ في أنه هل تصرّف صحيحاً ، أم أنه ـ بعد الفراغ من العمل ـ 

 . هاتتـفلعدم الأنه أخطأ في العمل أو  الأجزاءأو  لبعض الشرائط
 دليلُنا ما ورد في الروايات :   
إذا شكّ أنه قال :  tاللهعبد أبي  عن عن محمد بن مسلم بإسنادهفقد روى في الفقيه    

الرجل بعدما صلّى فلم يدرِ أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينُه حين انصرف أنه كان قد أتّم لم 
، ورواها ابنُ إدريس في  (132)إلى الحقّ منه بعد ذلك وكان حين انصرف أقربَيُعِد الصلاةَ ، 

مير عأبي  آخر السرائر نقلًا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن
 عن محمد بن مسلم ، صحيحة السند .

ـ تعرف أنّ هذا الشخص الشاكّ كان يعرف كيفية الصلاة ومثلُها ما بعدها لاحِظْ هذه الرواية ـ    
ـ في صحّة عمله ، فهنا من المؤكّد أنّ العقلاء سيقولون له بعد الفراغ من الصلاة ، إلّا أنه شكّ ـ 

 (133)تاً حين العمل وأنّ الأصل العقلائي أنك لم تسهوتـفملنت يجب عليك أن تبني على أنك ك

                                                 

 .  343ص  3من أبواب الخلل الواقع في الصلاة  ح  27ب  5ئل ( 132)
)لم تَسْهُ( من دون الواو ، أي جزموها بحذف حرف العلّة من آخره في الإملاء ، كَتَبَ أغلبُ العربِ ( 133)

أي طبقاً للقاعدة المعروفة ، وكَتَبَ القليلُ منهم )لم تَسْهُو( بتـثبـيت الواو ، والأنسبُ مع الوجدان العربي 
في حياتِه ولم يَلْهُو( w ل اللهتـثبـيتُ الواو ، فأنت تجد بوجدانك أنّ الأنسب أن تَكتُبَ هكذا )لم يَسْهُو رسو

و )هذه البـيضةُ لم تطفو على وجه الماء( على أنّ المدّ في اللفظ ثابت بالإجماع ، وإنّهم حذفوا حرفَ العِلّة من 
آخر الكلمات فكتبوا )زيدٌ لم يأتِ إلى المدرسة( )اللهمّ صَلِّ على محمد وآل محمّد( مع أنّ مثل كلمة "لم يسهو 

ـ عند العرب . نعم ، حذْفُ حرفِ العلّةِ مِن )سَلْ زيداً يُخْبِرْكَ( و )أنت قلتَ الجوابَ ظاً فْلَمَدّ ـ رسولُ الله" تُ
أمّا زيدٌ فلم يَقُلْهُ( و )لم يجئ زَيدٌ( و )قِفْ هنا( صحيح بلا شكّ لأنها في وسط الكلمة أو في أوّلها ، وهي لا 

استدلّوا و)لم يَسْهُ( و )لم يَنْسَ( على )لم يَجِئْ( )لم يَقْلْ( )لم يَخَفْ( )قِفْ( .  قياسُتلفظ !! فكان دليلُهم هو 
يّة الموجودة في [ النافىسَتـنلا فَ كَئُرِقْنُسَبأنهم إنما حذفوا حرفَ العِلّة من آخر الكلمة للتـفرقة بين ] أيضاً

ل فيما لو كانت الجملة واضحة المعنى مث لا يصحّهم هذا ودليلُ( الناهيّة . سنقرئك فلا تـنسَالقرآن الكريم و )
)لم يسهو النبي ولم يلهو( !! على كلٍّ ، رَغْمَ ما قلناه فنحن لا نـتجرّأ على كتابة )صَلّي( أو )لم يأتي( بالياء 

نْ قِبَلِ مِ ، خاصة وأنّ المكتوب في القرآن الكريم ]ولا تُصَلِّ على أحدٍ منهم[ من دون الياء .. لأنّ الشاذَّ يُتَّهَمُ
الجهلاء .. والإنسانُ عدوُّ ما يَجْهَلُ ، وأنا أظنّ أنّ الكثير من الخبراء ملتـفتون إلى ما قلناه ، لكن البقاء على 
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ك أن تبني على صحّة العمل وعدم الوسوسة بعد الفراغ ، سَ ، فيجب عليتـنولم تخطئ ولم 
 وهذا تماماً هو الذي صدر من الشارع المقدّس ، لا أكثر .

بان بن ( عن أبن أيوب) ـ عن الحسين بن سعيد عن فُضالةالصحيح ـ  بإسنادهيب وروى في    
الرجل يشكّ بعدما ( قال قلت له : مستقيم جداً ومشكور جداً) بُكَير بن أعيَن عن (134)عثمان

ـ مرويّة ظاهراً . أقول : هذه الرواية ـ  (135) هو حين يتوضّأ أذكرُ منه حين يشكّ يتوضّأ ؟ قال :

. وعلى أيّ  tذلك لأنّ بُكَيراً هذا يروي رواياتِ الوضوء عنه tجعفر الباقرأبي  عن الإمام
حال لا شكّ في أنّ بُكَير لم يروِ هذه الرواية عن غير المعصوم وإلّا لكان غاشّاً في أسانيد 
الروايات بل لكان غاشّاً في دين الله عزّ وجلّ ، وحاشا لمثل بُكَير أن يرتكب مثل هذا . المهم 

ى ، فمن د ينسالسند . وكما قلنا في الرواية السابقة ، هو بعد الفراغ ق موثّـقةأنّ هذه الرواية 
 عي أن يقول له الشارعُ المقدّس إبنِ على صحّة العمل .بـيالط
يفيدنا أيضاً أنّ قاعدة الفراغ هي قاعدة عقلائية ، لا  tوهذا التعليل العقلائي من الإمام   

نّ . ولذلك تلاحظ أ عقلائي ، وبالتالي هي أمارة بوضوح لا أصلًاسبب محض تعبّد من دون 
من سوق  ىل البناء على تذكية اللحم المشتَربـيتُ بقاعدة الفراغ ، فهي من قبُتـثكلّ اللوازم 

 مأكولاتهم وصحّة العقود والطلاقات والإجارات وما يتّرتّب على ذلك ...  المسلمين وطهارةِ
ني ـبيمثال ذلك : لو كان محل وضوئه من بدنه نجساً فتوضّأ وشكّ بعده في أنه طهّره أم لا فإنه    
التطهير قبل الوضوء فلا يجب التطهير لما يأتي من أعمال ، وكذا وضوؤه محكوم بالصحّة على 

، ودليل المسألتين قاعدة الفراغ ، فإنّ التطهير مقدّمة شرعية ومتشرّعية للوضوء ، ولذلك 

                                                 

ـ مِن كتابة الإملاء الصحيح ، لأنّ الكاتبَ الخبـيَر يعلمُ أنه سوف يُتَّهَمُ بِقِلّةِ  عند الخبراءالخطأ الإملائي أسهل ـ 
 ةً إذا كان الكاتبُ أعجميّاً ، فيكون اتّهامُه هيّناً وسريعاً.العِلم ، خاصّ

والناووسي هو الذي وقف على الإمام  ، قال عنه علي بن الحسن بن فضّال الفطحي إنه كان ناووسياً (134)
وعن الملل والنحل  . وهو القائم المهدِيّ ، وقال عنه إنه حيّ لن يموت حتى يَظهَرَ ويَظهَرُ أمرُهt الصادق جعفر

 قيل : نُسِبوا إلى رجل ، شقّ الأرض عنه قبل يوم القيامة فيملأ الأرض عدلًاتـنمات وس t: وقالوا إنّ عليّاً
ثم إنه لا شكّ في وثاقة أبان بن عثمان لشهادة الكشي أنّ  . وقيل : إلى قرية يُقال لها ذلك ، يُقال له ناووس

 وأبان بن عثمان ... وهم : ... ن هؤلاء وتصديقهم لما يقولونععلى تصحيح ما يصحّ "العصابة أجمعت 
 . والصدوق في الفقيه يروي عنه مباشرة ، "...
 .  331ص  7من أبواب الوضوء ح  42ب  1ئل  (135)



141 

 

وضوء إلى اته حين التـفني على التطهير ، إلّا مع علمه بعدم اليـبيدخل في مقدّمات الوضوء ، ف
 ارة والنجاسة ، والروايتان السابقتان صريحتان في ذلك .الطه
مّ قائماً فلا أدري تـت: أسt عبد اللهلأبي  منهما صحيحة الفضيل بن يسار قال قلتيب وقر   

( 132)، فامضِ في صلاتك ، فإنما ذلك من الشيطان  قد ركعتَ، بلى  قال : م لا ؟ركعتُ أ

 على أصالة أنّ أي بناءً قد ركعتَ، بلى  فلم يقل الإمام )إبنِ على صحّة العمل( وإنما قال 

الإنسان حين العمل يكون أذكر منه حين الفراغ يجب أن يقول له العقلاء )بلى قد ركعت( 
 ةٌشارإقُلْ لأصالة الصحّة العقلائية ، إذن فهذه الرواية أو  ات العقلائيةتـفوذلك لأصالة الإل

حين اعتبره قد ركع فإنّ ذلك t لا أصلًا عملياً ، وأنّ الإمام إلى كون قاعدة الفراغ أمارةً
اته حين العمل ، وأنّ شكّه بعد الصلاة وسوسةٌ من الشيطان تـفني على اليـبيعني أنّ عليه أن 

. 
النسيان فنفاها أو  السهوأو  فإذن النظر في هذه الروايات إنما هو إلى احتمال طروء الغفلة   

 تاً .تـفـ ملال تـثالذي هو في مقام الإمالشارع المقدّس ، واعتبر الشخص ـ 
: يوجد إطلاقات يمكن الإعتماد عليها وهي لا تشترط أن يكون عند الشخص  وقد تقول  

 اء العمل وهي :ثـنات أتـفعلم بالموضوع والحكم وأن يكون محتملًا للإل
 ( عن أحمد بن محمد بنبن عيسى) ـ الصحيح ـ عن أحمد بن محمد بإسنادهيب ما رواه في  

:  tعبد اللهلأبي  نصر عن حّماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلتأبي 
قلت : رجل شكّ في الأذان  ،يمضي رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ؟ قال : 

 ضييم  وقد قرأ ؟ قال :بـير، قلت : رجل شكّ في التك يمضي والإقامة وقد كبّر ؟ قال :

، قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ؟ قال  يمضي، قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ؟ قال : 

إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره يا زرارة ،  ، ثم قال : يمضي على صلاته: 

 صحيحة السند ، فشكّك ليس بشيء

                                                 

إلى الشكّ  لعلّك تذكر بأنّ قاعدة الفراغ ناظرةٌ . 3و  2 ، 1من أبواب الخلل أحاديث  27راجع ئل ب  (132)
، وهاتان القاعدتان هما أصولٌ عملية  وقاعدةُ التجاوز ناظرةٌ إلى الشكّ في أصل الوجود ، العمل صحّةفي 

 وليستا أمارتين .
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أيضاً عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يب وفي    
رغ من صلاتك فامضِ تـفكل ما شككت فيه بعدما  قال :t جعفرأبي  محمد بن مسلم عن

 .  (137) صحيحة السند أيضاً ولا تُعِد

 ةأنها واجبو الصلاة، والمسْلِمُ يعرِفُ عادةً كيفيةَ  في الصلاة تانوارد تانالروايهاتان :  أقول   
ت لصلاته ولأجزائها وشروطها وموانعها ، فيجب أن تأتي مثل هذه تـفغالباً ملأو  ، وهو عادةً

ولى أن نأخذ بالطائفة الُا  الروايات ، فهي إذن لا تعارض الطائفة الُاولى من الروايات ، فيجب
 وع والعلم بالحكم واحتمالالعلم بالموض من غير تردّد ، وهي الطائفة التي نفهم منها اشتراطَ

 ات . ولك أن تقيّد الطائفةَ الثانيةَ بالطائفة الُاولى كما هو دأبهم .تـفالإل
وعلى فرض أنك شككت في جريان الفراغ في غير حالة العلم بالموضوع والحكم واحتمال    

في  عهاالسهو والنسيان والخطأ فإنّ عليك أن لا تأخذ بهذه القاعدة ، لأنّ الأصل عدم تشري
 قُلْ الأصلُ عدمُ الَجعل الزائد .أو  غير ما ذكرنا ،

وعلى أيّ حال ، فلا شكّ في تقدّم قاعدة الفراغ على الإستصحاب بالورود ، بمعنى أنها    
 تُلغي موضوعَ الإستصحاب تعبّداً .

عن ( ابن خالدأو  بن عيسى) عن أحمد بن محمدوأمّا ما ورد في الكافي عن عدة من أصحابنا    
قال : سألت أبا  (133)(موثّق عندي) العلاأبي  بن عن الحسين( ثقة جليل القدرعلي بن الحكم )

،  هُرْدِتُوقال في الوضوء : ،  ن مكانهه مِلْحوِّ قال : ؟  عن الخاتم إذا اغتسلتُ tعبد الله

( فلا مصحّحة السند ) (139)  الصلاةَ ك أن تعيدَرُالصلاة فلا آمُ( خمن ـ )حتى تقوم في  نسيتَ فإنْ

يمكن الأخذُ به ، لعدم إمكان القول بصحّة الصلاة من دون وضوء صحيح ، فنردّها إلى أهلها 
 . 

                                                 

  . 3و  2 ، 1من أبواب الخلل أحاديث  27راجع ئل ب  (137)
الغضائري رحمه الله مصنّف كتاب الرجال "هو وأخواه  إبراهيمد الله بن بـيقال أحمد بن الحسين بن ع( 133)

، في الُاصول  دُّعَم" وله كتاب يُهُوكان الحسين أوجهَ tاللهعن أبي عبد علي وعبد الحميد روى الجميع 
  عمير وصفوان .أبي  عنه ابنُيروي 
 .  329ص  2من أبواب الوضوء  ح  41ب  1ئل ( 139)
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: إذا توضّأتَ ثم بعد ساعة شاهدتَ على بعض أعضاء الوضوء حاجباً يحتمل أن  مسألةٌ  

وضوء اء الثـنأتاً إلى هذا الحاجب تـفتعلم أنك لم تكن ملوأنت  يكون قد طرأ بعد الوضوء ،
 ، ما الموقف الشرعي في هكذا حالة ؟

: إختلف فقهاؤنا في ذلك ، فمثلًا أفتى الشيخ النائيني بوجوب إعادة الوضوء ،  الجواب   
ات ، واحتاط أكثر تـفوأفتى الشيخ كاشف الغطاء بعدم وجوب الإعادة رغم علمه بعدم الإل

 . (142)ـ وهو الحقّكالسيد الخوئي المتأخّرين ـ 
 نظر في الروايات فأقول :ـعلينا أن نالإحتياط وللإستدلال على رأينا بلزوم    
 عن أحمد بن أبـيهعن  (بن الحسن بن الوليد) عن أحمد بن محمدعن المفيد يب  ـ روى في 1

عن الحسين بن  (ابن خالد البرقيأو  ابن عيسى) وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد إدريس
قاعداً في نت إذا كقال : t جعفرأبي  عن حريز عن زرارة عن (عيسىبن ) عن حّماد سعيد

لم تدرِ أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم وضوئك ف
فإذا قمتَ من الوضوء وفرغت منه  ، تعالى ما دمت في حال الوضوء ى الُلهتغسله مما سمَّ

فشككت في بعض ما سمَّى الُله تعالى مما أوجب غيرها أو  وصرت في حالة اُخرى في الصلاة
امسح بها ف بللًا فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك،  عليك لا شيء عليك فيه

 ، الوضوء بالشك وامض في صلاتك قضِتـنفإن لم تصب بللًا فلا  ، وعلى ظهر قدميكعليه 
 صحيحة تأتي على الوضوءحتى  ك فأعد على ما تركت يقيناًوضوءَ مَّتـتأنك لم نت وإن تيق

تاً تـفـ عدمَ وجوب إعادة الوضوء لمن يعلم أنه لم يكن ملبالإطلاق يدنا ـ تـفالسند ، وهي 
 للحاجب . 

ن عبد عن سعد ب أبـيهعن  (بن الحسن بن الوليد) عن المفيد عن أحمد بن محمدأيضاً يب  فيوـ  2
 نصر عن عبد الكريم بن عمروأبي  عن أحمد بن محمد بنأحمد بن محمد بن عيسى  الله عن

 tاللهعبد أبي  عنيعفور أبي  عن عبد الله بن (t)ثقة ثقة عين إلّا أنه وقف على الإمام الكاظم
شك إنما ال وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء ، من الوضوء يءإذا شككت في شقال : 

ن م في )آخر السرائر( نقلًاورواه ابن إدريس السند ،  صحيحة هُزْجِلم تَ يءفي شنت إذا ك

                                                 

  من مسائل في الوضوء . 52راجع العروة الوثقى طبعة الستّة مجلّدات/ آخر مسألة  (142)
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. يحتمل نظر هذه الرواية إلى ما نحن فيه ،  نصر مثلهأبي  محمد بن كتاب النوادر لأحمد بن
 ـ تخطئة من تمسّك بإطلاق هذه الرواية .مياً لْعِبمعنى أنه لا يمكن ـ 

القمّي  الأشعري) الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب بإسنادهأيضاً يب  مثلها ما رواه فيوـ  3

عن  (لروايةثقة صدوق كثير ا) عن يعقوب بن يزيد( ين فقيه صحيح المذهب في زمانه ثقة عَيـينشيخ القم
: رجل شك في الوضوء بعدما  tعبد اللهلأبي  قلت قال عن محمد بن مسلمعمير أبي  ابن

أيضاً  يب السند . ورواها في صحيحةصلاته ولا يعيد  يمضي علىقال : ؟ فرغ من الصلاة 

 ، محمد بن مسلم مثله عن بأيوأبي  عمير عنأبي  عن الحسين بن سعيد عن ابن بإسناده
 إمكان التمسّك بإطلاق هذه الرواية أيضاً لما نحن بصدده .يب وذلك بتقر

 ( مجهولـنيئالمدا البغدادي) عن سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر بإسنادهأيضاً يب  فيوـ  4
 عن( هت إليتـفبن الحسن بن شّمون البصري واقف ثم غلا كان ضعيفاً جداً لا يلمحمد ) جعفرأبي  عن

عن عبد  ضالبن ف (بن الحسن) ( عن الحسن بن عليكثير الرواية ثقة) الحسن بن الحسين اللؤلؤي
كل ما مضى من يقول :  tقال : سمعت أبا عبد الله عن محمد بن مسلم الله بن بكير

 ضعيفة السند .فامضه ولا إعادة عليك فيه  تذكراًصلاتك وطهورك فذكرته 

ها دـييتقـ من اللزومي الإحتياط ولو من باب ـ لا بُدَّ  أقول : لكن رغم الإطلاق في هذه الروايات   
 وأنهكان حين انصرف أقربَ إلى الحقّ منه بعد ذلكبالروايات السابقة التي تقول إنه 

إن لم يكن أقوى ، وذلك للظن الأحوط جداً  ـكما قلنا ـ  وهو  يشكّحين يتوضّأ أذكرُ منه حين 

بعدم نظر الروايات المطلَقة إلى ما نحن فيه ، وإنما النظر فيها هو فيما لو شكّ في أنه هل غسل 
شكّ في أو  شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ،أو  هل مسح رأسه أم لا ،أو  يده أم لا ،

شكّ و أ شكّ في القراءة وقد ركع ،أو   وقد قرأ ،بـيرشكّ في التكأو  كبّر ،الأذان والإقامة وقد 
عة الأوّلية يبـتاً لها بحسب الطتـففي الركوع وقد سجد ، وهذه الُامور يجب أن يكون المصلّي مل

 للإنسان .
إذا شككت في قال :  tاللهعبد أبي  عنيعفور أبي  ولاحِظْ أيضاً صحيحةَ عبد الله بن   

لم  ءيفي شنت إنما الشك إذا ك وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء ، من الوضوء يءش
هذا الكلام وفي أيّ سياق كان ، فيصعب التمسّك بإطلاق هكذا  فإننا لم نعرف موردَتجزه 

  كلام .
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في  ، كون الأصلكانت  مسّك بإطلاق الروايات المطلقة كيفمانـت: بل علينا أن  فإن قلتَ   
من المتكلّم العاقل ، وأمّا  يكون تامّاً غيَر مقيّد بقيود منفصلة ، هكذا يفهم الناسُ الكلام أن

تاً ـفتحدثان عن الحكمة ، أي في أغلب الحالات يكون الإنسان ملتـتروايتا الأذكريّة فقد تكونان 
 التامّة الوحيدة .  ، ولا دليل على كونها هي العلّةُ

، لكن في هذه الحالة يظنّ الإنسان بأنّ المراد من طائفة ل جداً : هذا صحيح ومحتمَ قلتُ   
ات إلى أجزاء وشروط الوضوء والصلاة تـفالروايات المطلقة هو لزوم البناء على أصالة الإل

وعدم السهو والنسيان ، وذلك بقرينة طائفة روايات الأذكرية . والخلاصة أنّ التمسّك 
 ، والإفتاء على طبق إحدى الطائفتين مشكل بالإطلاق صعب ، والمسألة ليست بذاك الوضوح

فيها لازم قطعاً ، وذلك يقتضي الإلتزامَ بالقدر المتيقّن وهو ما لو كان الشكّ الإحتياط جداً ، و
 ات واحتمال النسيان .تـفناشئاً من احتمال عدم الإل

 
إلا بعد  (91)عليه بالضمانة لا يحكم بـيهين بالغص: إذا استعمل أحد المشتبَ 12مسألة  
  هو المغصوب . لالمستعمَ أنّ نِـيُّبَت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يعمل فيه وشكّ لأصالة عدم ترتّب شيء في ذمّته ، وذلك كما لو وَجَدَ طعامين في محلٍّ (91)
ليه ، فإنّ ع والأوّلُ لأحد أصحابهأنّ الطعام الثاني له أو  في أنّ هذا الطعام الفلاني هو الذي له

 قبحرغم اللكن لو أكله ـ حكم العقل بلزوم الإحتياط في أموال الناس ، هما معاً من باب تركَ

من صاحبه وذلك لعدم  ـ وذهبَ ، فلا يجب عليه أن يعود ليستبرئ ورغم عدم السؤال العقلي
 .عقلًا اً فعلًا قبـيحالعِلم بثبوت الضمان ، والأصلُ العدمُ ، وإن كان قد فعل 
 

 [فَصْلٌ في الأسآر ] 

وإن كان  ، وسؤر طاهر العين طاهر ، سؤر نجس العين كالكلب والخنزير نجس   
سؤر يكره سؤر حرام اللحم ما عدا ، نعم  . كان من المسوخأو  ، حرام اللحم

 ، يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحميرلا وكذا  ، ةرَّالِهسؤر المؤمن و
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الحائض التي تهتمّ بالطهارة ، نعم الإنسان المتّهم بعدم الإهتمام  سؤروكذا لا يكره 
  . (91)، إتّقاءً من احتمال النجاسةعقلًا بالطهارة فإنّ سؤره يكره 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأعطيتُك سائرَ الإشياء أي  المراد من السؤر هو البقية ، تقول أنا أخذت هذا الشيءَ (91)
 ماء الإناء الذي شربَتْ منه . بقيَّتَها ، وحينما يقولون لا يُكره سؤر الهرّة يعني بقيّةَ

ثم إنّ من الواضح أنه حينما يكون الشيء نجساً كالكلب والخنزير فسوف يكون ما لامَسَه    
السؤر هو الماء القليل لا الكثير كماء نجساً مثلَه ، كبقية الإناء ، نعم من المعلوم أنّ المراد من 

 البحر .
 طبعاً إن لم يوجد على فمهاوبما أنّ المسوخ والسباع والطيور طاهرة فلا شكّ في طهارة سؤرها ـ    

عي أنّ الأصل هو الطهارة أيضاً ، لكن من باب بـيـ ، ومن الط مناقيرها شيء من النجاساتأو 
عرَّفَ أكثر على الجوّ العامّ في هذه المسائل ، فقد نـتولو لنذكرها  iالتبّرك بكلمات المعصومين
 :  (141)ذَكَرَ في ئل ما يلي قال

أبي  لعن الفضحريز عن  (بن عيسى) ادحّمعن الحسين بن سعيد عن  التهذيـبينـ روى في  1
ة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل رَّعن فضل الِه tقال : سألت أبا عبد الله العباس
هيتُ نـتتى احلا بأس به فقال : ؟ إلا سألته عنه  فلم أترك شيئاً ، والوحش والسباعوالبغال 

اب أول واغسله بالتر ، ذلك الماء بْبُوضأ بفضله واصتـترجس نجس لا فقال : إلى الكلب 

طاهرٌ  ـكالوحش والسباع يدنا بأنّ سؤر طاهرِ العين ـ تـفوهي  ، السند صحيحة(142)مرة ثم بالماء 

 الأكل ، ومثلها ما بعدها كالحديث الرابع . وليس مكروهاً ، حتى وإن كان محرّمَ
                                                 

  . 122من أبواب الأسآر ص  1ب  1( راجع روايات الأسآر في ئل 141)
  . 123ص  4من أبواب الأسآر  ح  1ب  1( ئل 142)
واغسله بالتراب أوّل مرّة  ... هكذا " 172لكنه رواها في الخلاف ص  التهذيـبين ،: هكذا رواها في  ملاحظة   

العبّاس بي أ مرتين" بإضافة )مرّتين( وهكذا رواها المحقّق الحلّي في المعتبر ناقلاً إياها عن الأصحاب عن ثم بالماء
من دون لفظة )مرتين( !! واختَلَف قولُ  133و  177هذا ولكن الشيخ رواها في الخلاف أيضاً ص  ، الفضل

بت تـثلا  : أقولغلبُ الأحيان كان يرويها من دون )مرّتين( وقليلًا كان يضيفها !! العلّامة الحلّي في كتبه فأ
 ، أعني أنّ أدلّة حجيّة خبر الثقة لا تشمل هكذا كلمة مشكوكة بل مظنونة الإضافة جداً ، شرعاً هذه الكلمة
صِر ذِكْرُ )مرّتين( في وإنما اقتُ ، ومحلّين من )الِخلاف( على عدم وجود )مرّتين( التهذيـبينوذلك لإجماع 

ن ويكفينا أنّ هكذا حالة لا تكو . أنها كُتِبَتْ سهواً ئنّمّما يجعلنا نطم ، الِخلاف فقط وفي موضع واحد فقط



146 

 

ال : ق العباسأبي  عن الفضلحريز عن حماد عن الحسين بن سعيد عن  بإسنادهيب  وفي   
 ببُصفاغسله ، وإن مسه جافّاً فاب رطوبة إذا أصاب ثوبك من الكل:  tقال أبو عبد الله

 .عليه الماء 

بن علي بن محمد البوفكي النيشابوري شيخ من ) العمركيعن محمد بن يحيى عن  وفي الكافي ـ 2

قال : وسألته عن خنزير  ـفي حديث ـ  oعن موسى بن جعفرعلي بن جعفر ( عن أصحابنا ثقة
  صحيحة السند .ل سبع مرات غسَيُصنع به ؟ قال : شرب من إناء كيف يُ

محمد ( عن بن عبد الله) حريزعن  (بن عيسى) ادحّمعن عن الحسين بن سعيد  التهذيـبينفي و ـ 3
ناء الإ غسلْاِقال :  ؟ناء قال : سألته عن الكلب يشرب من الإ tاللهعبد أبي  عنبن مسلم 

كون سي  التعفيَر بالتراب ! لأنّ مقتضى الجمع tالسند . لكن لم أفهم لماذا لم يذكر صحيحة

استحباب الغسل بالتراب ، ولكن بما أنه لا معنى للإستحباب في التطهير ، فلا بدّ من حمله 
على الإرشاد إلى أنّ الغسل بالتراب هو الأحسن والأفضل ، ونحن نحتاط وجوباً بالغسل 

 بالتراب أوّلًا .
 وحعن أيوب بن نعن أحمد بن محمد بن عبد الله ن سعد ع بإسناده التهذيـبينـ وروى في  4
قال : سأل عذافر أبا ( 143)شريح (ميسرة بن) معاوية بنعن ( عن صفوان بن يحيى ثقة له كتب)

وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل  tعبد الله
ه : قال قلت ل ، أ منه منه وتوضّ شربْاِ،  نعمأ منه ؟ فقال : يتوضّأو  يشرب منه ، والسباع

 إنه نجس لا والِله ، إنه نجس لا والِلهقلت : أليس هو سبع ؟ قال : ، لا الكلب ؟ قال : 

علي  ن أحمد عن الحسن بنع سعد عنبسند آخر أيضاً  التهذيـبينرواها في و صحيحة السند ،
عبد أبي  نع (بن شريح) معاوية بن ميسرةعن  (فطحيثقة ) عن عبد الله بن بكير (ثقة) بن فضال
 السند . موثّـقة، وهي  مثله tالله

                                                 

ـنا مع . ولكن بل حتى مع فرض الشكِّ في شمول الحجيّة لهكذا حالةٍ الأصلُ عدمُ الحجيّة ، موضوعاً للحجيّة
قد و ـ على وجوب التـثليث ،إلّا إبن الجنيد صار والخلاف وغيرهما الإجماعَ ـ تنـدّعاء الإذلك نحتاط وجوباً لا

 . ليثتـثأفتى الصدوق في الفقيه والشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي بال

 ( هو موثّق عندي لرواية صفوان وابن أبي عمير بسند صحيح عنه ، وروى عنه البزنطي أيضاً لكنْ في143)
 . وروى عنه في الفقيه مباشرةً وهي أمارة الوثاقة أيضاً ، وثاقة سهل كلام السند سهل وفي
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 ثقة) عثمان بن عيسىعن جعفر أحمد بن محمد أبي  عن سعد عن بإسناده التهذيـبينفي و ـ 5
أبي  عن (144)(ثقة) مِهْرانبن  عن سَماعة (tله كتب كان واقفياً قالوا ثم تاب وبعث المال إلى الرضا

شرب ولا ي ، توضأ منه ويشربليس بفضل السنور بأس أن يُقال :  tاللهعبد أبي  عنبصير 

 صحيحة السند .ى منه ستقَيُ اًبـيرك سؤر الكلب إلا أن يكون حوضاً

( عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن الوليد) في العلل عن محمد بن الحسن ىروو ـ 2
بي أ ( عن عبد الله بن بكير عن عبد الله بنبن فضال) عليبن علي بن فضّال عن الحسن بن 

تمع ففيها تج ، وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام  : ـ قالفي حديث ـ  tاللهعبد أبي  عنيعفور 

تبارك  الَله فإنّ ، ت وهو شرّهمبـيغسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل ال
موثقة  (145)ت لأنجس منهبـيالناصب لنا أهل ال وإنّ ، من الكلب وتعالى لم يخلق خلقاً أنجسَ

 .  السند
: كيف نقول بطهارة سؤر السباع مع أنّ قوام أكلها هي الَميتة ؟! فتكون أفواهها  فإن قلتَ   

 نجسة حتماً !
ا ـ في طهارة أسآرها ، مع أنّن والخامسة الُاولى والرابعةمسّك بصراحةِ هذه الروايات ـ نـت:  قلتُ   

نظنّ بأنها تزيل القذارات والنجاسات عن أفواهها ، وذلك لكاشفية روايات عدم المانعية عن 
ـ عن زوال عين  طبعاً ما عدا سؤر الكلب والخنزيرخاصةً سؤر الهر ، شرب سؤر سائر السباع ـ 

عين النجاسة ، لعدم الدليل جيس ما زال عنه تـنالنجاسة عن أفواهها ، على أننا نقول بعدم 

                                                 

ولم يقل t بأنّ سَماعة بن مِهْران واقفيّ ، أي وقف على الإمام الكاظم الصدوق ( صرّح الشيخ144ُ)
فه ـ يصمع وقْفِه ، ثم تبعه في ذلك الشيخ في رجاله . أقول : هذا عجيب ، إذ كيف ـ t بإمامة الإمام الرضا

م الرؤساء ، ويصفه الشيخ المفيد بأنه "من الأعلا لعنهم اللهالنجاشيّ بأنه ثقة ثقة ! وهو مَدْحٌ لا يستحقُّه الواقِفَةُ 
المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم" ، ولم 

 ـيتعرّض لوقفه البرقيُّ ولا الكشّي ولا يخ جعفر السبحاني للش إبن الغضائري !! بل في )كلّيّات في علم الرجال( 
 ! فكيف يكون قد وقف على الإمام الكاظم ! ولم يقل بإمامة الرضاt ـ أنه مات في زمان الكاظم 413ص 

t !!ـ لعلّنا نَصِفُ رواياتِه بالـمع ذلك ومع الإعتذار من سَماعة ولذلك لن ترانا نقول بوَقْفِه ، إلّا أننا ـ   ؟ 
)موثّقة( أحياناً وذلك لاحتمال وقْفِه ، ولو كان احتمالُ وقْفِه في غاية الضعف ، ولا ضير في هكذا اصطلاحات 

 ، بعد كون الموثّقةِ حجّةً كالصحيحة . 
 . 5من أبواب الماء المضاف ح  11ب  1( ئل 145)
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اء فـنـتعلى ذلك ، وبعدم صحّة استصحاب النجاسة بعد انعدامها ، أي من باب السالبة لا
 الموضوع .

 

 فقد ورد ذلك : وعدم كراهته (142)وأمّا سؤر السِّنَّور    

ار معاوية بن عمعن حماد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن  بإسنادهيب  ـ فيما رواه في 1
 . صحيحة السند . ويُتوضأ من سؤرهات بـيا من أهل الفي الهرة أنه tاللهعبد أبي  عن
 (ثقة) ينةذَعن عمر بن اُ عميرأبي  ابنعن  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن ـ وروى في الكافي عن  2
،  ولا بأس بسؤره ، عبُسَ الهرّ أنّ tفي كتاب عليّ قال :  tاللهعبد أبي  عنزرارة عن 

 لا بأس  tصحيحة السند . وقوله  أكل منه الهرَّ نّلأ الله أن أدع طعاماً نَمِ يـيوإني لأستح

 في ذلك هو ما نلاحظُه فيسبب يعني أنه غير مكروه ، وكذا الرواية التالية ، ولعلّ ال  بسؤره

 ظّف نفسَها بلسانها بشكل دائم .تـنالهررة كم 
 (بن عبد الله) حريزعن  (بن عيسى) حمادعن الحسين بن سعيد عن  بإسناده التهذيـبينـ وفي  3
 قال :  ؟ناء قال : سألته عن الكلب يشرب من الإ tاللهعبد أبي  عنمحمد بن مسلم عن 

إنما هي من السباع  ، وضأ من فضلهاتـتلا بأس أن  ور قال : وعن السنّ ، ناء الإ غسلِاِ

 رَّاله نّلأ الله أن أدع طعاماً نَمِ يـيوإني لأستح،  بسؤرهلا بأس   tوقوله صحيحة السند .

 يد عدم كراهة سؤرتـفإنما إنما هي من السباع  ، وضأ من فضلهاتـتلا بأس أن  و  أكل منه

 .  الهرّ
 عن (ى بالغلوّرمَضعيف يُ) محمد بن الفضيلعن الحسين بن سعيد أيضاً عن  بإسنادهيب ـ وفي  4

يقول :  tكان عليّ قال :  tاللهعبد أبي  عن (ثقة ثقة عيمبن نَ إبراهيمالكناني : ) الصباحأبي 

 مظنونة الصدور جداً .إنما هي سبع  ، وضأ منهتـتلا تدع فضل السنور أن 

ضرمي بن محمد الح) زرعةعن الحسن  (أخيهعن الحسين بن سعيد عن ) بإسنادهيب  أيضاً فيوـ  5

إنما هي من أهل  قال :  tاًأن عليّ tاللهعبد أبي  عن (ثقة مِهْرانبن ) ( عن سَماعةثقة واقفي

 السند . موثّـقةت بـيال

                                                 

  . الِهرّ وهو ، بكسر السين وفتح النون( 142)
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عبد ن )ع (نئموثّق عندي لعدّة قرا) ابن سنان (محمدالحسين بن سعيد عن ) عنيب  ـ وأيضاً في 2

قال : سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه  tاللهعبد أبي  عن (ثقة عين) ابن مسكان (الله
 إلا ، نعم يغتسل ؟ قال : أو  أيتوضأ منه ، غير ذلكأو  دابةأو  شرب منه جملأو  والسنور ،

وورودُ الكلبِ في هذه الرواية معارض مع الروايات  مصحّحة السند .زه عنه تـنه فأن تجد غيَر

 نجساً .يضة السابقة القائلة بكون سؤره تـفالمس
 

ضع مو وّلُمع خُ ، فيَالِج أكلتِ نْر واِوطيبالنسبة إلى أسئار أصناف الوأمّا   

 فقد ورد فيها ما يلي : الملاقاة من عين النجاسة
( بن يحيى) روى في الكافي عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى جميعاً عن محمد بن أحمدـ  1

بن صدقة عن عمّار  مصدِّقعن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن 
كُلُّ ما اُكِل لحمُه  قال : سُئِل عمّا تشرب منه الحمامة ؟ فقال : t اللهعبد أبي  عنبن موسى 

فتوضّأ من سؤره واشرب منه ، إلّا أن ترى في منقاره دماّ ، فإنْ رأيتَ في منقاره دماً فلا توضّأ 
كلّ شيء من الطير  ؟ فقال :  عقابأو  صقرأو  بازوعن ماء شَرِبَ منه  ، منه ولا تشرب 

ضّأ منه ولا وتـتأيت في منقاره دماً فلا يُتوضّأ مّما يَشرب منه ، إلّا أن ترى في منقاره دماً ، فإن ر
إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه  قال : ف الدجاجةعن ماء شربت منه  لَئِوسُ ،تشرب 

د يتـفالسند . وتس موثّـقة (147)توضأ منه واشرب  وإن لم يعلم أن في منقارها قذراً ، ولم يشرب

سؤر ما لا يؤكل  كراهةَفتوضّأ من سؤره واشرب منه ..  كُلُّ ما اُكِل لحمُه  tمن قوله

هما نبـي، والجمع  كراهته عدمَيُتوضّأ مّما يَشرب منه ..  كلّ شيء من الطير من قولهلحمه و

  يقتضي ضعف الكراهية .
عن  الحسين بن سعيدعن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن يحيى ـ وفي الكافي أيضاً عن  2

فضل  قال :  tاللهعبد أبي  عنبصير أبي  عنحمزة أبي  علي بنعن محمد  القاسم بن

 . والطير به لا بأس  والدجاجالحمامة 

                                                 

  . 122ص  2من أبواب الأسآر من كتاب الطهارة ح  4ب  1ئل  (147)
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ونحوها يأكلون عادةً من الجيف ! فكيف نحكم على  عقابالأو  صقرالأو  باز: إنّ ال فإنْ قلتَ   
 طبق هذه الرواية ؟! ألا ترى فيها معارضة مع روايات نجاسة الَميتة ؟!

: لك أن تعتبر هذه الرواية تعبّديّة ، ولكن أظنّ أنّ هذه الطيور تزيل القذارة عن  قلتُ   
مناقيرها كما نرى ذلك دائماً في الطيور التي تعيش في الأقفاص ، بل وترى ذلك في سائر 

ونات ا ، بل ومن يلاحظ الحيوانات والطيور على التلفزيتـنوبـيبين  الحيوانات كالهررة المتواجدة
 ظّف نفسها .تـنـ والطيور حتى التماسيح يعرف أنّ الحيوانات ـ 

 

ما  (143)فقد روى في ئلطهارة سؤر بقية الدواب حتى المسوخ بالنسبة إلى  وأمّا  

 يلي :
ان عبد الله بن سنعن يونس عن محمد بن عيسى عن  إبراهيمعلي بن روى في الكافي عن ـ  1
مصحّحة السند  هؤكل لحمُرب منه ما يُوضأ مما شَتـتلا بأس أن  قال :  tاللهعبد أبي  عن

إشارة في وجود بأس فيما لا يؤكل قد تكون  ما يُؤكل لحمُهرب منه مما شَ  tعندي . وقوله

 . لحمه
ة رَّعن فضل الِه tعبد اللهقال : سألت أبا  أنهالعباس السابقة أبي  صحيحة الفضللكن في    

لا سألته إ فلم أترك شيئاً ، والوحش والسباعوالشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال 
معاوية بن ميسرة بن  ، وكذا صحيحة وهي صريحة في عدم الكراهةلا بأس به عنه فقال : 

وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة  t: سأل عذافر أبا عبد الله فيها قالشريح السابقة التي 
،  نعم أ منه ؟ فقال :يتوضّأو  يشرب منه ، والسباعوالبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل 

وهما  ، فإنّ الأمر فيها بالشرب والوضوء إشارة إلى عدم الكراهة أ منه منه وتوضّ شربْاِ

 كراهية سؤر ما لا يؤكل لحمه .يدنا تـفأقوى ظهوراً من الرواية السابقة التي قد 
بن محمد ) زرعةعن الحسن  (أخيهعن )الحسين بن سعيد عن داود أبي  عنفي الكافي أيضاً وـ  2

 من الدوابّ يءقال : سألته هل يشرب سؤر ش (ثقة مِهْرانبن ) ( عن سَماعةالحضرمي ثقة واقفي
 السند . موثّـقةا الإبل والبقر والغنم فلا بأس أمّ توضأ منه ؟ قال : ويُ

                                                 

  . 127ص  5المصدر السابق ب  (143)
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فضالة  عنالحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن عن سعد بن عبد الله  بإسنادهيب  فيوـ  3
عن سؤر  tجميل بن دراج قال : سألت أبا عبد اللهعن عمير أبي  ومحمد بنبن أيوب 

 لا بأس  شرب ؟ قال : توضأ منه ويُأيُ ، الدواب والغنم والبقر

ارون هعن  (بن يحيى) محمد بن أحمدسعد بن عبد الله عن  عنالصحيح  بإسنادهيب  فيوـ  4
 عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن (149)الحسين بن علوانعن  (ثقة وجه) بن مسلم
 كلُّ :  wقال قال رسول الله iعن آبائه (يتعرّضوا لوثاقته لم يـينبـشيخ من الطال) طالبأبي 

قيه هكذا في الفالصدوق  ارواهالسند ، لكن  ضعيفة ه حلال عابُولُه حلالٌ سؤرُ،  يجترُّ يءٍش

ضهم ، ولعلّ بع مرسلًاه حلال عابُولُه حلالٌ سؤرُ، ف يجترُّ يءٍش كلُّ :  wالله: وقال رسول 

يصحّح سندَ الصدوق إذا قال )قال المعصوم( وذلك لاحتمال أن يكون إرساله عن حسّ لا 
. أقول : لكن ليس منهجنا هكذا ، فنحن لا نفتي على هذا  عن نفس هذا الطريق المذكور

 الأساس .
ور في نفس الشخص المذك) قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسنـ وروى عبد الله بن جعفر في  5

قال : سألته عن فضل o أخيه موسى بن جعفرعن ه علي بن جعفر دّعن ج (الرواية السابقة
 ضعيفة السند .لا بأس  أ ؟ قال : ويتوضّشرب منه البقرة والشاة والبعير يُ

 

ومن خلال الروايات السابقة في الخيل والحمير والبغال تعرف عدم كراهتها ،   
ن موسى عمّار ب موثّـقةالعبّاس البقباق ومعاوية بن ميسرة وأبي  صحيحتَياُنظُرْ مثلًا إلى 

   ومصحّحة عبد الله بن سنان .
 

فلم أر فيه رواية صريحة في ذلك ، ولكن قد  لكراهة سؤر الجلّا بالنسبة وأمّا  

 النجاسة مّما يلي : أو  اد الكراهةتـفتس
                                                 

 عامّيّ والحسن.. "وثّقه جش عند ترجمة أخيه الحسن بن علي الكلبي ، ثم قال في ترجمة الحسين  (149)
 كش وفيوهذا يعني أنّ الحسين كان ثقة . وقال ابن عقدة "إن الحسن كان اَوثق من أخيه"  ، أخصّ بنا واَولى"

وقد  ، ميلًا ومحبّة شديدةهؤلاء من رجال العامّة ، إلّا أنّ لهم بن علوان محمد بن إسحاق وو .. والحسين "
  ( .كلام كش إنـتهى" )كان مستوراً ولم يكن مخالفاًبي قيل إنّ الكل
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 (ثقة جليل القدر) بن الحكمعن علي أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى روى في الكافي عن    
فإن أصابك من عرقها  ، لةلا تأكلوا لحوم الجلّا قال :  tاللهعبد أبي  عنهشام بن سالم عن 

أنّ الأمر بالغسل من عرقها يكشف عن نجاسة الجسم يب صحيحة السند ، وذلك بتقرفاغسله 

  .اب عن السؤر أيضاًتـن، مّما يعني لزوم الإجالإحتياط ـ ولو من باب الذي نما على النجاسات ـ 
قال :  tاللهعبد أبي  عنـ في موثّقته السابقة يد الكراهة مما رواه عمّار بن موسى ـ تـفوقد تس   

 كُلُّ ما اُكِل لحمُه فتوضّأ من سؤره واشرب منه  سُئِل عمّا تشرب منه الحمامة ؟ فقال : 

 اً .نجسأو  ـ سوف يكون مكروهاًكسؤر الحيوان الجلّال فيكون إشارةً إلى أنّ ما لا يؤكل لحمه ـ 
: بما أن الحيوانات والطيور الجلّالة هي التي تعيش على النجاسات ، فقد نما لحمها  أقول   

متّهمة بالنجاسة ، فيجب أو  وعظمها على ذلك ، وكذا يجب أن تكون أفواها ومناقيرها نجسة
انات السباع التي تأكل الَميتة ولحومَ الحيوبين  على الأحوط وجوباً الإتقاء منها . وقد يوجد فرق

الحيوانات والطيور التي تعيش على العذرات ، ولا أقل من كون سؤر وبين  طيور الحيّة ،وال
 السباع أمراً وردت فيه عدّة روايات صحيحة تصرّح بعدم البأس من سؤره .

   

أمونة مكانت  باقي الماء الذي استعملت منه الحائض فإنطهارة إلى  بالنسبة وأمّا  
 ربْإش في مسس روايات ما خلاصته فقد وردفلا شكّ في لزوم البناء على طهارته ، 

أنّ فمها أطهر من يديها .قد يفهم منها ووضّأ منهتـتمن سؤر الحائض ولا 

عن علي بن الحسن بن فضّال عن أيوب بن نوح عن  بإسناده التهذيـبينورد في ولكن  ، هذا   
بي أ عن (ثقة جليل القدر) عن علي بن يقطين (له كتاب الثمالي ثقة فاضل) حمزةأبي  محمد بن
 مأمونة فلا بأسكانت  إذا  : في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض ؟ قال t(الكاظم) الحسن

 السند .  موثّـقة
خ الأشعري شي) منها ما رواه في آخر السرائر نقلًا من كتاب محمد بن علي بن محبوب بيوقر   

ثقة ) غيرة( عن عبد الله بن المالقمّي ثقة صحيح له كتب بن معروف) ( عن العبّاسثقة عين فقيه يـينالقم
إنّ سؤر الحائض   : tاللهعبد أبي  عن( بن موسى النخّاس ثقة حسن الطريقة) ( عن رفاعةفقيه

ند يصعب على الفقيه أن يناقش في هكذا س ، تغسل يديهاكانت  إذاوضّأ منه تـتلا بأس به أن 

 ويضعّفه .
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سن بن عن علي بن الحـ المصحّح ـ  بإسناده في الإستبصار الشيخُ منهما أيضاً ما رواهيب وقر   
صفوان ن عنجران أبي  عبد الرحمن بنعن  (الأمر إلى أصحابنا الإماميةيب فقيه ثقة فطحيّ قر) فضال
 فقالعن سؤر الحائض  tقال : سألت أبا عبد الله( ثقة عين) عن العِيص بن القاسمبن يحيى 

ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما  مأمونةكانت  إذا ، أ من سؤر الجنبوتوضّ،  توضّأ به : 

 ةموثّـق ويغتسلان جميعاً ، يغتسل هو وعائشة في إناء واحدw وقد كان رسول الله ، ناءالإ

 لجنباوتوضأ من سؤر ،  يتوضّأ منه أيضاً إلّا أنه قال يب  بعينها في ارواهالسند . وكذلك 

صفوان عن الفضل بن شاذان عن محمد بن إسماعيل هذا ولكن رواها في الكافي عن  . ..

.  صحيحة السند..  لا توضأ منه عن العِيص بن القاسم مثله تماماً إلّا أنه قال بن يحيى 

 والمظنون قوياً صحّةُ نسخة الإستبصار .
والظاهر بوضوح أنّ المراد هنا من سؤر الحائض هو باقي الماء الذي استعملت منه ، ولذلك    

ثم تغسل يديها قبل  مأمونةكانت  إذا ، أ من سؤر الجنبوتوضّ،  توضّأ به تلاحظ الجواب 

يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ، ويغتسلان w أن تدخلهما الإناء ، وقد كان رسول الله
 . وكذلك المراد من سؤر الجنب جميعاً

 والأمر واضح فلا نطيل .    

 هاك ما ذَكَرَه في الوسائل من روايات :فإلى سؤر المؤمن  بالنسبة وأمّا 

عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن  أبـيهعن ـ روى الصدوق في )ثواب الأعمال(  1
عن عبد الله بن سنان  (ين من أعيانهاالطائفة وعَوجه من وجوه ) ءالوشا (بن زياد) الحسن بن علي

 . صحيحة السند في سؤر المؤمن شفاءٌ من سبعين داء:  tقال : قال أبو عبد الله

 عن أحمد بن (بن الوليد ثقة جليل القدر) عن محمد بن الحسن )ثواب الأعمال(أيضاً في ـ و 2
 أحمد بن محمد بن سيّار ضعيف) السياريالله عبد أبي  عن (بن يحيى) إدريس عن محمد بن أحمد

مَن شَرِبَ سؤرَ رفعه قال :  (152)(مهمل الرازي) عن محمد بن إسماعيل (فاسد المذهب مجفوّ الرواية

عينها في ب . ورواها نهما ملكاً يستغفر لهما حتى تقوم الساعةبـيالمؤمنِ تبرُّكاً به خَلَقَ الُله 

 .  .. المؤمنِ سؤرَ بَرِن شَمَ :w المستدرك عن الشيخ المفيد قال : في الإختصاص : قال

                                                 

  .في كتاب الصوم tجعفر الثانيأبي  الرازي عن( روى في الكافي عن السيّاري عن محمد بن اسماعيل 152)
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 .  (151) سؤر المؤمن شفاءفي حديث الأربعمئة قال :  tعن عليّ بإسنادهـ وفي الخصال  3

 
 

 ] باب النجاسات [
 : ةثماني النجاساتُ   

 هيَرغأو  إنساناً ، الأول والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه   
نعم  . بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح ، اًبـيركأو  صغيراً ، اًبحريّأو  اًبريّ ،

 ، ابتـنجالإ لكن الأحوط فيها أيضاً ، في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة
 اًن أصليّأن يكوبين  ولا فرق في غير المأكول . بوله وخصوصاً ، اشالخفّ خصوصاً

والغنم الذي شرب لبن  ، كالجلال وموطوء الإنسان عارضياًأو  ، كالسباع ونحوها
 حتى الحمار والبغل والخيل ، وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر . خنزيرة

  . (91)لمحرم ونحوهكالسمك ا وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل ،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د حيواناً ، وقأو  لا شكّ في نجاسة البول والغائط من غير مأكول اللحم سواء كان إنساناً (91)
 عض الروايات :بـببّرك نـتاضت فيه الروايات وأجمعت الطائفة ، ويكفي أن تـفاس
ن سنان عبد الله بعن عبد الله بن المغيرة عن  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  عنـ روى في الكافي  1

صحيحة السند ، ورواها ك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ثوبَ غسلْاِ:  tقال قال أبو عبد الله

غسل إقال :  tاللهعبد أبي  عنعبد الله بن سنان عن عن علي بن محمد في الكافي أيضاً 

 ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه 

                                                 

 . 223من أبواب الأشربة المباحة ص  استحباب الشرب من سؤر المؤمن  13ب  17( ئل 151)
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 عن سَماعة (هفقي ثقة) عثمان بن عيسىعن عن الحسين بن سعيد  بإسناده التهذيـبينفي وـ  2
كأبوال عن أبوال السنور والكلب والحمار والفرس قال :  (152)قال : سألته (ثقة فقيه مِهْرانبن )

لروايات في اضة اتـفصحيحة السند . وسيأتيك الكلام في أبوال الحمار والفرس واس  نسانالإ

 طهارتها . 
وهي إشارة إلى رأينا في بعض رجال  موثّـقة: أتعمّد أحياناً أن أقول صحيحة بدل  ملاحظة   

بعادنا هٌ على استبـيتـنإلى ما يعرفه العلماء من رجوع عثمان عن وقفه والسند ، وهنا هي إشارة 
 لوقف سَماعة .

 (مِهْرانبن ة)سَماععبد الله بن المغيرة عن عن  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن في الكافي أيضاً و ـ 3
من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى  يءإن أصاب الثوب ش: قال t اللهعبد أبي  عن

 صحيحة السند .يغسله 

 

  ما يلي : وأمّا روايات نجاسة غائط الإنسان فيكفي أنْ نَذْكُرَ  

 ـ عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وعبد الرحمن بنالصحيح ـ  بإسنادهيب ـ ما رواه في  1
ي لأب عن زرارة بن أعين قال : قلت نجران عن حّماد بن عيسى عن حَرِيز بن عبد اللهأبي 
لا  فساخت رجله فيها ، هل يجب عليه غسلها ؟ فقال :  عذرة: رجل وطأ على  tجعفر

صحيحة السند . ويفهم  (153)ويصلي حتى يذهب أثرهايغسلها إلّا أن يتقذَّرها ولكنه يمسحها 

 حتى يذهبَ أثرُها فلماذا أنّ العذرة نجسة ، وإلّا   حتى يذهبَ أثرُها  tالمتشرّعة من قوله

 ؟ 

وقد تقول كلمة )عذرة( هنا مطلقة تشمل كلّ عذرة نجسة ، أقول : نعم ، هذا محتمل ، لكن    
 ـ هي عذرة الإنسان .إن لم يدّعَ الإنصراف القدر المتيقّن ـ 

                                                 

، وعلى احتمال ضعيف أبو بصير t يعرف أن المرويّ عنه هو الإمام الصادق الإستبصارمن يراجع  (152)
  ، وأبو بصير ثقة .

 . من أبواب النجاسات 32تجد هذه الروايات في ئل ب  (153)
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 لحسناأبي  بن المغيرة عن (عبد اللهعن ) أبـيهعن  إبراهيمـ وروى في الكافي عن علي بن  2
ما  ، قلت : فإنه ينقى ينقى ما ثّمةلا ،  جاء حدّ ؟ قال : تـنقال : قلت له : للإس t(الكاظم)

صحيحة السند ، ولا شكّ أن النظر هنا هو   الريح لا يُنظر إليهاقى الريح ؟ قال : يـبثّمة و

 إلى الغائط .

 . ـ وعلي بن جعفر عبد الله بن سنان وهما صحيحتاوينفعنا أيضاً الرواياتُ الآتية أيضاً ـ    

صرف عرفاً إلى إرادة القذارة الشرعية ، لا إلى إرادة القذارة العرفية فقط تـنهكذا نصوص    
 كما يحصل خارجاً عادةً رغم ذهاب الأغلب، ولا داعي للقول بأنّ في العفو عن بقاء بعض الأثر ـ 

ليل قى بعض الأثر لا محالة ، بديـبعمَل الماءُ فسـ أمارة عدم القذارة الشرعية ، فإنه إن لم يُست
ت إليه السائلُ في الرواية الثانية . كما لا داعي للقول بأنّ تـفبقاء الريح بوضوح ، وهذا ما ال

ضة بعد عدم وجود روايات معارِالأمر بالغسل لا يدلّ على النجاسة بوضوح ، فإنّ المنصرف إليه ـ 

 ـ هو النجاسة .

 

 وأمّا عذرة غير الإنسان من غير مأكول اللحم فقد ورد فيها ما يلي :   

 بن عمران ثقة) عبد الله بن عامر (عمّه)عن  (بن عامر) الحسين بن محمد ـ روى في الكافي عن 1

عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد عن علي بن مهزيار  (وجه
كلب أيعيد صلاته ؟ فقال : أو  سنورأو  ثوبه عذرة من إنسانعن الرجل يصَلّي وفي  tالله

ن مهزيار علي ب عن بإسناده التهذيـبينورواها في  صحيحة السند ،إن كان لم يعلم فلا يعيد 

من أصحاب  ـ قول ضعيف ناووسيّ علىثقة ـ  بن عثمان) عن أبان (ثقة فقيه مستقيم بن أيوب) عن فضالة

 (154)وذكر مثله t: سألت أبا عبد الله قال (ثقة) عبد اللهأبي  عن عبد الرحمن بن (الإجماع
 السند .  موثّـقةوهي 

 (بن محمد بن عيسى) الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بإسنادهيب  ـ روى في 2
قال :  o( عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرثقة ثقة البجلي) عن موسى بن القاسم

                                                 

  . 5من أبواب النجاسات ح  42ب  2ئل  (154)
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نعم ، سألته عن خنزير أصاب ثوباً وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : 

ثم  عذرةالوسألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ  ،ينضحه بالماء ثم يصَلّي فيه 

يحة صحإن كان استبان من أثره شيء فاغسله وإلا فلا بأس تطأ الثوب أيغسل ؟ قال : 

 السند . وقوله )العذرة( ينصرف عرفاً إلى العذرة النجسة .

 وعلى أيّ حال ، فهذه الُامور عليها الإجماع ، فلا داعي للتطويل فيها .   

 

 فلا شكّ في طهارتهماـ كالخيل والبغال والحمير ـ  وأمّا بول وروث حلال اللحم 
يحة اضت الروايات الصحتـفاسا وهو أيضاً مقتضى الأصل ، وقد ئـنفقهابين  وهو المشهور

ن ف ، فإذظُّتـنحملُ الروايات الآمرة بغسلهما على الإرشاد إلى حسن ال  بطهارتهما فيجب
 عندنا طائفتان من الروايات : 

 يد طهارتهما ويكفي أن نذكر منها ما يلي :تـفطائفة  

 لأغراأبي  عن علي بن الحكمعن محمد بن الحسين محمد بن يحيى عن  عنـ روى في الكافي  1
قال :  (عمير رويا عنه وهي أمارة الوثاقةأبي  ، مهمل إلّا أنّ صفوان ومحمد بن خـ  النخّاس أبو الأعزّ)النحاس 
فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب  : إني أعالج الدوابt عبد اللهلأبي  قلت

  يك شيءليس علرى أثره فيه ؟ فقال : فأصبح فأ بيعلى ثيا يده فينضحأو  أحدها برجله

ح فينض مثله إلا أنه قال :الأغر النحاس أبي  عن بإسنادهوق الصد اورواهمصحّحة السند . 
 لا بأس به  : فقالبي على ثو

رارة زعن حريز  عنعن حماد بن عيسى  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن في الكافي أيضاً وـ  2
 يؤكل لحمه  ثوبك من بول شيءلا تغسل ما قالا : أنه

 بن بكيرا (عبد اللهعن )عمير أبي  ابنعن  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  عنأيضاً في الكافي وـ  3
في ـ  tاللهعبد أبي  عنزرارة  (عمّهعن ) (بن أعين فطحيّ المذهب إلّا أنه ثقة من أصحاب الإجماع)

 ءيوبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شفالصلاة في  إن كان مما يؤكل لحمهقال :  ـ حديث

ـ روايةً واحدة  هذه والسابقةالروايتان ـ كانت  ولا أدري إن ، ذكي  إذا علمت أنه ، منه جائز
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 كتبوها بالمعنى لا باللفظ .

بن جعفر بن موسى بن قولويه من ثقات أصحابنا وأجلّائهم ) جعفر بن محمدعن عن المفيد يب  فيوـ  4

أحمد ن ععبد الله  سعد بنعن  أبـيهعن  (والفقه له كتب حسان منها كتاب كامل الزياراتفي الحديث 
 ، ثقة) دمرو بن سعيعَعن  (كان فطحياً غير أنه ثقة في الحديث بن فضّال بن محمد بن علي) بن الحسن

قال الكشّي إنه فطحيّ من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول وكان  بن صدقة) عن مصدق (قيل كان فطحياً

أبي  عن ( جيد معتمدبـيربن موسى الساباطي كان فطحيّاً إلّا أنه ثقة في الرواية وله كتاب ك) ارعمّ عن( ثقة
 السند . موثّـقةيخرج منه  ه فلا بأس بمال لحمُكِما اُ كلُّقال : t اللهعبد 

أبي  بن) ينلحسمحمد بن االصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى عن  بإسناده التهذيـبينـ وفي  5
قيه ويروي عنه في الف نصر البزنطيأبي  عمير وابنأبي  يروي عنه ابن) ( عن الحكم بن مسكينالخطّاب

 معلى بن خنيس وعبد اللهعن  (كان فطحياً إلّا أنه ثقة وأصله معتمد) إسحاق بن عمار عن( مباشرةً
 كت وجوهناوله حتى صبـبنا حمار فبال فجاءت الريح جنازة وقدامَ ا فييعفور قالا : كنّأبي  بن

 السند . موثّـقةليس عليكم بأس فأخبرناه فقال :  tعبد اللهأبي  فدخلنا على ، وثيابنا

 نمحمد ب يقرب الإسناد( : عن أحمد وعبد الله ابنَ( في )ط كر) عبد الله بن جعفرـ وروى  2
عبد  علي بن رئاب قال : سألت أباعن  (: ط ضا 2ط ) الحسن بن محبوبعن  (7ط) عيسى
ند صحيحة السفيه  لِّفصَ إن لم تقذرهوهو رطب ؟ قال : بي ثويب عن الروث يص tالله

من باب كراهة ـ فعليه ـ كما إذا زاد مثلًا ، وهذا يعني طهارة الروث ، نعم ، إن تقذّره الشخصُ ـ 

 ـ أن يغسله للنظافة . بالثوب الوسخالصلاة 

 وطائفة تأمر بالغسل من أبوالها وهذا بعضها :  

 بيالحلعن أبان عن البرقي  أحمد بن محمد عنعن محمد بن يحيى ـ ما رواه في الكافي عن  1
  واغسل أبوالها  ، بأس بروث الحمر لاقال :  tاللهعبد أبي  عن

ال ق محمد بن مسلمعن حريز عن حماد عن  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  عنأيضاً في الكافي وـ  2
لا توض ولحومها ؟ فقال :  عن ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها t: سألت أبا عبد الله

ل قال : وسألته عن أبوا ،ظف ـنتـتأن  لك فلا تغسله إلا ثوباًأو  يءمنه إن أصابك منه ش
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إن ف ، تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فإن لم ، هغسلْاِالدواب والبغال والحمير ؟ فقال : 

 .شككت فانضحه 

 عن محمد بن خالد (بن عيسى) أحمد بن محمدعن عن محمد بن يحيى في الكافي أيضاً وـ  3
بن أعين مشكور مات على ) يركَبُعن  (عميرأبي  يروي عنه ابن) عن القاسم بن عروة( البرقي)

 فقلت ، فكرهه ، الثوب يبفي أبوال الدواب يصo عن أحدهمازرارة  (أخيهعن ) (الإستقامة
 مصحّحة السند . كل بلى ، ولكن ليس مما جعله الُله للأفقال :  ؟ : أليس لحومها حلالًا

أبي  عنأبان بن عثمان  عنعن الوشاء معلى بن محمد عن عن الحسين بن محمد في الكافي وـ  4
أما أبوالها تقول في أبوال الدواب وأرواثها ؟ قال :  : ما tعبد اللهلأبي  مريم قال : قلت

  من ذلك  (خأكبر ـ )أرواثها فهي أكثر  وأما ، فاغسل إن أصابك

عبد عن  (ثقة) عثمان أبان بنعن فضالة عن عن الحسين بن سعيد  بإسناده التهذيـبينفي وـ  5
 عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم tقال : سألت أبا عبد الله (ثقة) عبد اللهأبي  الرحمن بن

ه ما يؤكل لحمُ ا الشاة وكلُّفأمّ ، الحمار والفرس والبغل يغسل بولأيغسله أم لا ؟ قال :  ،

 السند . موثّـقةوله بـبفلا بأس 

 بعير والشاةبول ال وينضحأبان مثله إلا أنه قال : عن القاسم عن عنه أيضاً  التهذيـبينفي وـ    

 وله بـبوكل ما يؤكل لحمه فلا بأس  ،

عن ان عن ابن مسكحسين بن عثمان عن  (بن أيوب) فضالةعن عنه  التهذيـبينأيضاً في وـ  2
غسل ما أصابك منه اِفقال :  عن أبوال الخيل والبغال ؟ tقال : سألت أبا عبد الله بيالحل

 

ن يونس ععن السندي بن محمد عن محمد بن أحمد بن يحيى  بإسناده التهذيـبينأيضاً في وـ  7
عن أبوال الحمير والبغال ؟  tعبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد اللهعن بن يعقوب 
 من ذلك  (خأكبر ـ ) هو أكثرفأرواثها ؟ قال :  قال قلت : ،ك ثوبَ لْغسِاِقال : 

بغال ـ من الخيل والرواث الأدون الروايات أن يقال بقذارة الأبوال فقط ـ بين  ومقتضى الجمع   
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 والحمير قذارةً عرفية لا شرعية .

 

وأمّا لبُن الغلام قبل أن يُطعم فإنه يكفي صبّ الماء عليه حتى ينزل منه الماء  

ن هاشم ب إبراهيميى عن عن محمد بن أحمد بن يح بإسناده التهذيـبينفقد روى في ،  وعصره
لبن الجارية وبولها يغسل قال :  tأن عليّاً oأبـيهعن عن النوفلي عن السكوني عن جعفر 

ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا  ، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمها ، منه الثوب قبل أن تطعم
سند بناءً ال مصحّحةوهي  ينبَـلأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنك ، بوله قبل أن يطعم

يد اء ابن الولـنتـثولعدم اس( رواية في الكتب الأربعة 343على وثاقة النوفلي عندنا لكثرة رواياته )
 يذمّه ولم ،يب بـتلقّب بدبّة الشكانت  رواياته من روايات محمد بن أحمد بن يحيى والتي

فلو كان كذّاباً لاشتهر أمره ولما  ، وهو معروف جداً ، النجاشي والطوسي عند ترجمتهما له
 . روى عنه علماؤنا بهذه الكثرة

 . (155)فالمعروف والمشهور أنه عامّيّ ثقة وأمّا السكوني   

                                                 

رّد تـفبأنه لا يفتي بما  324ح  4صرّح الشيخ الصدوق قدس سرّه في باب ميراث المجوس من الفقيه ج  (155)
ولكنه  ، يّاًـ بأنه كان عامّعند البحث عن حجيّة الخبر عند تعارضه وصرّح الشيخ في العدّة ـ  ، السكوني برواياته

مّما يعني أنّ الأصحاب كانوا يعملون بروايات الثقات ولو كانوا  ، مع ذلك ذكر أنّ الأصحاب عملت برواياته
وكذلك  ، رناى ما ذكياً علتـنلخلاف في كونه عامّيّاً كان مبويّاً أنّ نفي ابن إدريس الحلّي انون ق. والمظ من العامّة

 . المطنون جداً أن ادّعاء العلّامة الحلّي بأنّ السكوني كان عامّيّاًً كان معتمداً على ما ذكرنا
 أقول : بعد الذي ذكرتُ أودّ أن اُعلّق بالتعليقة التالية وهي :   
وقد ذكرهم  ، جماعأصحاب الإ هو مِن نوفيهم مَ ، أجلاء الأصحابلعلّك تعلم بأنّ السكوني يروي عنه    

ن هاشم ب إبراهيمي منهم بذِكْر عبد الله بن المغيرة وجميل بن درّاج وتـفأك ، السيد الخوئي في معجم رجاله
. وهذا قد يـبعد كونه عامّياً ، إذ أنّ الفقيه الكبـير يـبعد أن يروي عن العامّة وإن كانوا ثقات  وفضالة بن أيوب

مد بن محعن  عليهم السلام الأئمّة طب عبد الله وحسين بن سابور في ما رواه أيضاً ياًه عامّكونَ يـبعدمما و. 
مسلم أبي  سماعيل بناالجهم عن أبي  ا علي بن أخي يعقوب عن داود عن هارون بنثـنالمنذر قال حد
ء مامن عل إن قوماً ، بن رسول اللهاله : يا  قال رجلًا نّالله الصادق عليه السلام اَعن أبي عبد السكوني 

ي يؤكل ت الذبـيويمقت أهل ال ، غض اللحامينيـبقال : إن الله  صلى الله عليه وآله بّيالعامة يروون أن الن
وتهم بـي أكلون فيي تٍبـي أهلَ ضُغِـبيُ الَله إنما قال رسول الله إنّ ، ناًـيِّبَ فقال : غلطوا غلطاً . فيه كل يوم اللحم

وروى  . فحرموه بكثرة رواياتهم ما لهم ؟! لا يرحمهم الله ! عمدوا إلى الحلال . أي يغتابونهم ، الناس لحومَ
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أنه قال .." ، ورواه في العلل  tورواها الصدوق في الفقيه بقوله "وقد رُوِيَ عن أمير المؤمنين
ن ب إبراهيمعن محمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن 

ن عهاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن مسلم السكوني عن جعفر بن محمد 
 .." .  t.. ، ورواه في المقنع أيضاً بقوله "وقال أمير المؤمنين oأبـيه

 وقد أفتى الشيخ الصدوق بذلك في كتابه )الهداية( .   

دم العلماء في نجاسة أبوال بني آبين  وبهذا أيضاً أفتى السيد المرتضى ، قال : "لا خلاف   
بول قبل أن يُطعم ، فأوجب قوم فيه الغَسل كالصبيّ هم ، وإنما اختلفوا في بول بـيرصغيرهم وك

 يجب ، وإنما يجب الر  والنضح ... وعندنا : أن وذهب آخرون إلى أن الغسل لا،  بـيرالك
بول الغلام الصغير لا يجب غسله من الثوب ، بل يصبُ عليه الماءُ صبّاً ، فإن كان قد أكل 
الطعام وجب غسله . وأما الذي يدل على خفة بول الرضيع وجواز الإقتصار على صبِّ الماء 

يغسل من قال :  wالنبّيعن  tالمؤمنينوما رواه أمير  فهو إجماع الفرقة المحقةوالنضح 

ارث أن الحبنت  وروت لنا لبابة ،ما لم يأكل الطعام الصبّي بول الجارية ، وينضح من بول 

: لو  wفأجلسه في حجره فبال عليه ، قالت : فقلت لهo أخذ الحسين بن عليّ wالنبي
ثى ويُنضح على ـيُغسَلُ من بول الأنإنما :  w إزارَك لأغسله ، فقالتـنيأخذتَ ثوباً وأعطي

 .بول الذكر 

 قبل أن يأكل الطعام يكفي أن يصب عليه الماء بمقدارالصبّي بول وقال الشيخ في الخلاف : "   
ة والكبار الذين أكلوا الطعام يجب بـيمن الصالصبّي ما يغمره ولا يجب غسله ، ومن عدا 

 " ... دليلنا : إجماع الفرقةحتى ينزل عنه ...  عليه الماءُ بَّصَه أن يُدُّغسل أبوالهم ، وحَ

  ( ثم ذَكَرَ بعض الروايات .هىنـتإ)

لي ( عن عابن خالدأو  ابن عيسى) الصحيح عن أحمد بن محمد بإسنادهوروى في الإستبصار    

                                                 

الله  عن جده صلواتعن أبـيه محمد  زياد الكوفي عن جعفر بنأبي  سيره عن إسماعيل بنتـفالعياشي في 
م تكل ، إلا موسى وصاحب السفينة طالب شبهاًأبي  للناس ولعلي بن عليهم عن ابن عباس قال : ما وجدت

ني سنة قيل : توفي السكو . وتكلم الناس بجهل وتكلم علي بعلم ، وتكلم صاحب السفينة بعلم موسى بجهل
 ما اُريد أن أقوله هو أنّ السكوني إن كان عامّيّاً فهو لا شكّ قريب جداً إلى التشيّع . هـ . 247
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قال : سألت أبا عبد  (152)(موثّق عندي) العلاأبي  ( عن الحسين بنثقة جليل القدر) بن الحكم
مصحّحة تصب عليه الماء قليلًا ثم تعصره ول على الثوب ؟ قال : يـبالصبّي عن  tالله

 السند . 

 هذه أربع روايات .   

( عن بن عثمان) عمير عن حمادأبي  عن ابن أبـيهعن هذا ، ولكن روى في الكافي عن علي    
تصب عليه الماء قال : الصبّي عن بول  tقال : سألت أبا عبد الله بيالحل (د الله بن عليبـيع)

صحيحة السند ، وهي ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلًا ، والغلام والجارية شرع سواء 

فإنها لمخالفتها لسائر والغلام والجارية شرع سواء  tصريحة فيما قلناه ، إلّا في قوله

 الروايات لا يمكن الأخذُ بها .

وأيضاً في الإستبصار عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته    
اِغسلِ قلت : فإن لم أجد مكانه ؟ قال : ، اِغسلْه الثوب ؟ فقال : يب يصالصبّي عن بول 

 هذه الرواية بالروايات السابقة . ديـيتقويمكن  ، الثوبَ كلَّه 

 . بـيرثى والكـوجوب غسل هذا الثوب وعصره كما في الُانولك أن تضيف أصالةَ عدمِ    

قبل صبّي الالمهم هو أنه لا ينبغي أن يُصغَى لما نسب إلى ابن الجنيد الإسكافي من طهارة بول    
يضة ـ فتـأن يُطعَمَ بذريعة رواية السكوني السابقة والأصل ، وذلك لما عرفتَه من روايات مس

نظَرُ إلى الأصل ، ولاستبعاد ذلك جداً في نظر المتشرّعة ، ولذلك ـ ولذلك لا يُ الحلبيكصحيحة 
ـ على عدم وجوب  الرواياتبين  جمعاًهجر الفقهاءُ الأخذَ برواية السكوني ، وإنما حملوه ـ 

 ـ وإنما يكفي فيه صبّ الماء عليه ويعصر ، ولعلّه لكلّ هذا لم يقل بـيرة والكبـيكما في الصغسله ـ 
وقد سألتُ الآن أحدَ الأطبّاء المتخصّصين في الأمراض التـناسلية  بطهارته . أحدٌ من أصحابنا

فأيَّدَ نظريةَ أشدّيّةِ قذارة بول الأنـثى الرضيعة من بول الصبّي الرضيع وقال : نحن نلاحظ أنّ 
نسبة الإلتهابات في بول الأنـثى الرضيعة أكثرَ من نسبة الإلتهابات في بول الصبيّ الرضيع وذلك 

                                                 

الغضائري رحمه الله مصنّف كتاب الرجال "هو وأخواه  إبراهيمد الله بن بـيقال أحمد بن الحسين بن ع( 152)
عنه ، وكان الحسين أوجههم" وله كتاب يعدّ في الُاصول  tاللهعن أبي عبد علي وعبد الحميد روى الجميع 

  عمير وصفوان .أبي  ابن
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 ـ قُربُ مجرى بول الأنـثى من الأعضاء التـناسلية من الذكر .مثلًا كثر من سبب منها ـ لأ

 

 مسألة : ما حكم بول الطير ؟ هل هو طاهر أم نجس ؟  

 الجواب : لا شكّ في طهارة بول الطير للأصل ،   

بن دراج  جميل بن المغيرة عن عن عبد الله أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ ولما رواه في الكافي  1
 صحيحة السند كل شيء يطير فلا بأس بخرئه وبوله : tاللهعبد أبي  عنبصير أبي  عن

،  

من جامع  نقلًا (157)بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي المجلسي في البحار قال : وجدتـ ورواها  
 ، خرء كل شيء يطير وبوله لا بأس به أنه قال : tبصير عن الصادقأبي  البزنطي عن

  وينبغي أن يكونا رواية واحدة .

ن عن محمد ب (ابن خالدأو  ابن عيسى) عن أحمد بن محمد بإسناده التهذيـبينـ ولما رواه في  2
لا بأس قال : o أبـيهعن  ( عن جعفرثقة بتري إبراهيمبن ) ( عن غياثثقة عين الخزّاز) يحيى

 .( )موثقة السند بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف

 iعن موسى بن جعفر عن آبائه بإسنادهنوادر الراوندي :  ـ ولما رواه في البحار أيضاً عن 3
 عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفافيش ودماء oطالبأبي  سئل علي بن قال :

  لا بأس قال : فالبراغيث 

والحدائق  ، من المتأخرين والمعالم (153)والجعفي العمانيعقيل أبي  ابنللصدوق و فيهما وفاقاً   

                                                 

 رّ العامليالحعم  المشغري الجبعي ، الشيخ الجليل محمد بن علي بن محمد بن الحسين الحر العامليلعلّه  (157)
لة من قرأت عليه جم ، ثقة .. اًيـبأد مدققاً محققاً ماهراً عالماً كان فاضلًاـ : "الحرّ العاملي قال عنه ابنُ أخيه ـ  .

 ، اها الرحلةق له في أسفاره سّمتـفله رسالة في ذكر ما ا ، 1231 توفي سنة ، ة والفقه وغيرهمابـيالكتب العر
 iةوالأئمّ wبيّّوله قصائد في مدح الن ، الشيخ حسن بن الشهيد الثاني نتُه بوأمُّ ، وفوائد كثيرة وله حوا 

. "  

 المشهور( وأبي الفضل الصابوني) المعروف ب بن سليم الجعفي الكوفي إبراهيممحمد بن أحمد بن هو  (153)
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"الأول والثاني : البول والغايط من ذي النفس الذكرى  وقال الشهيد الأوّل في . متأخريهم من
 "ل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه"إغسt كالجلال لقول الصادق غير المأكول ولو بالعرض

يطير فلا بأس  يءٍش لُّ" كt لقول الصادق أبي عقيل والجعفي الطيَر بابويه وابنُ وأخرج ابنُ
 . (إنـتهى ما في الذكرى) " (159)بخرئه وبوله

عن محمد  إسنادهب التهذيـبين  حيث استدلّ بما رواه في افّللشيخ في المبسوط في الخ خلافاًو   
قد يكون فه ابن الوليد ـنتـثولكن لم يس لم يوثّقوه ، بن يزيد) عن موسى بن عمربن أحمد بن يحيى 

عن  tعن داود الرقي قال : سألت أبا عبد الله (مهمل) عن يحيى بن عمر (وثاقتهإشارةً إلى 
( فقال ندضعيفة الس)ك ثوبَ غسلْاِفلا أجده ؟ قال :  فأطلبهبي ثويب يص (122)بول الخشاشيف

    . لعمومات السابقة عليهابها عموم  نه يخصصبأ
 ويرد عليه وعليها بالمعارضة مع الروايات السابقة ، فيجمع على الإستحباب .    

يجة هي أنه لا شكّ في طهارة بول الُخفّا  ، ولا وجه للقول بنجاسته إلّا الإستدلال نـتوال   
ة تأمر وهناك طائفبرواية داود بن كثير الرقّي وهي ضعيفة السند لا يصحّ الإعتماد عليها ، 

                                                 

كتب  من أصحاب ائـنمن قدماء أصحابنا وأعلام فقها ـطلاق على الإ ـالفاخر والجعفي  صاحبالفقهاء ببين 
له  ، والنجوم خبارعالم فاضل فقيه عارف بالسير والأ يـبتين ،ابعة ممن أدرك الغَرطبقة الالفتوى ومن كبار ال

كتاب و . يشتمل على الأصول والفروع والخطب وغيرها بـيركتب : منها كتاب الفاخر المذكور وهو كتاب ك
اشي في والسروي في باب الكني والنج ، ذكره الشيخ . بـيروكتاب المحبر وكتاب التح سير معاني القرآنتـف

 ياًأنه كان زيد"والخلاصة  النجاشي، وفي رجال  ماأبـيهوالعلامة وابن داود في القسم الأول من كت ، الأسماء
  " .منزلة بها لهكانت و ، وسكن مصر ، ثم عاد الينا

 .  رواها الصدوق في كتابه المقنع بقوله "ورُوِيَ" فهي مرسلة السند جداً (159)
قال في لسان العرب في مادّة خشف : "الَخشْفُ هو الَمرّ السريع ، والَخشُوف من الرجال هو السريع ،  (122)

وخَشَفَ في الأرض يَخشُِفُ أي ذهب ، وقال أبو عمرو : رجل مِخْشَف هو الجريء على هول الليل ، 
ين . الجوهري : الُخشّاف هو والَخشُوف هو الذاهب في الليل أو غيره بجرأة . والَخشّاف : طائر صغير العين

ي لجولانه بالليل أالُخفّا  ، وقيل الُخطّاف . الليث : الخشفان : الَجوَلان بالليل ، وسّمي الُخشّاف به لخشفانه ـ 

  . (لسان العرب إنـتهىـ وهو أحسن من الُخفّا  ، قال : ومَن قال خُفّا  فاشتقاق اسمه من صغر عينيه" )
لخفش هو ضعف في البصر وضيق في العين ، وقيل صغر في العين خلقة ، وقيل هو وقال في مادّة خفش : "ا

فساد في جفن العين واحمرارٌ تَضِيقُ له العيونُ من غير وجع ولا قَرح فهو أخفش ، وقال بعضهم هو الذي 
 يغمض إذا نظر ، وسّمي الخفّا  بالخفّا  لضعف بصره بالنهار" )إنـتهى( . 
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ن روى في الكافي عن علي بفقد  للطيور الجارحة ، ةه الشاملن أبوال ما لا يؤكل لحمُبالغسل م
 :t عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله أبـيهعن  إبراهيم

املةٌ ـ ش بناءً على فرض إطلاقهصحيحة السند ، وهي ـ  إغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه 

 للطيور أيضاً وليس فقط للدوابّ .
قال :  tـ ورواها في الكافي أيضاً عن علي بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله 
، لكنها أيضاً لا تعارض روايات مرسلة السند  ما لا يؤكل لحمُه  إغسل ثوبك من بول كلِّ 

خصيّة الطائفة الأولى من هذه الطائفة الأولى لأشهرية الطائفة الأولى من هذه الرواية ولأ
لطهارة ، يد اتـفـ التي  إبراهيمغياث بن  موثّـقةكيُرجَع إلى سائر الروايات ـ الرواية ، ولذلك 

فس ذي ن ـ الخفافيش فوجدها غيَر شخصياًمن أنه اختبر ـ  إضافةً إلى ما أفاده السيد الخوئي
وعلى هذا يكون خرؤها وبولها طاهرين ، .  هىنـتإسائلة ، قال : وشهد جماعةٌ أيضاً بذلك . 

 ومع الوسوسة ، لك أن ترجع أيضاً إلى أصالة الطهارة وقاعدتها .

 

 الطائر الغير مأكول اللحم ؟ قِرْذَ : ما حكمُ مسألةٌ 
 ، وعن ابن ه من الطيوررء مّما لا يؤكل لحمُالبول والُخ ب إلى المشهور نجاسةُسِنُ:  الجواب 

  إدريس الحلّي والعلّامة وغيِرهما دعوى الإجماع على النجاسة .
أبي  وذهب جماعةٌ من الفقهاء إلى طهارته كما هو المحكيّ عن الشيخ الجعفي والحسن بن   

( والصدوق في فقيهه ، وكذا الشيخ في علي ، كان معاصراً للكلينيبي معروف بأ) عقيل العُمَاني
ياً بولَ الخشّاف ، وعليه جماعةٌ كثيرة من المتأخّرين كصاحب الحدائق والسيد ـنتـث)المبسوط( مس

 قيح ، بل نفسُ العلّامة الحلّي الذي ادّعى الإجماعتـناليزدي في عروته والسيد الخوئي في ال
 هى إلى الطهارة ! نـتعلى نجاسة بول وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور ذهب في الم

احب المدارك بطهارة خُرئها لعدم الدليل على نجاسته ، وتردّدا في بولها وقال المجلسي وص   
 بصير على صحيحة عبد الله بن سنان . أبي  لتردّدهما في تقديم صحيحة

 عدّة روايات وهي على طائفتين : ورد في المسألةوقد    
 الطائفةُ الُاولى : 
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يء يطير فلا بأس كل ش قال :  tاللهعبد أبي  عنفي صحيحته السابقة بصير  وأب روى  

 .   هوله وخُرئبـب

 الطائفةُ الثانية :  
عبد  عن سعد بن أبـيهعن  (بن موسى بن قولويه) عن المفيد عن جعفر بن محمديب روى في ـ  1

 بن عن مصدق (الساباطي) عن عمرو بن سعيد (بن علي بن فضّال) الله عن أحمد بن الحسن
ه ل لحمُكِما اُ كلُّ قال :  tاللهعبد أبي  عن بن موسى الساباطي عن عمار (ئـنيالمدا) صدقة

 .للطيور وثّـقةشمول هذه الميب السند، وذلك بتقر موثّـقة فلا بأس بما يخرج منه

د عن محمد بن أحم بإسنادهأيضاً يب : في شمول هذه الرواية للطيور نظرٌ لما روى في  أقول   
أبي  عنبن صدقة عن عمّار  مصدِّقبن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن 

اً إليه إن كان محتاج ـ قال : سُئل عن بول البقر يشربه الرجل ؟ قال :  في حديثـ  t الله عبد 

ايةً رو فيحتمل جداً أن تكون الروايتان ،يتداوى به يشربه ، وكذلك بول الإبل والغنم 

والسائل إلى خصوص هذه الدوابّ الثلاثة ، فلا يصحّ عرفاً  tواحدة وأن يكون نظر الإمام
 .الرواية  هذه ى علىنَبيُـأن 
ان عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سن أبـيهعن  إبراهيمروى في الكافي عن علي بن ـ و 2

ذلك صحيحة السند ، و  لا يؤكل لحمهإغسل ثوبك من أبوال ما  : tقال قال أبو عبد الله

 بتقريب الملازمة بين نجاسة البول ونجاسة الخريء .
سى ار بن موروى العلّامة الحسن بن يوسف بن المطهر في )المختلف( نقلًا من كتاب عمّـ و 3

ولكن كُرِه أكلُه لأنه  ، هو مما يؤكل لحمُه ، لا بأس به (121)افطّرء الَخخُ قال :  tعن الصادق

ب يمرسلة السند ، بتقر ه رْوكل طير يستجير بك فأجِ ، بك وأوى إلى منزلك استجارَ

 ه ، مّما يعني بأنه إذا كان الطائر مّما لاالإستدلال على طهارة خُرئه بالتعليل بأنه مّما يؤكل لحمُ
نّ قولهم "فيه بأس" يعني يؤكل لحمُه فخرؤه فيه بأس ، وذلك بادّعاء أنه ينصرف الذهن من أ

على الإستدلال بهذه الرواية أنها : أوّلًا : مرسلة ، ثانياً : رواها الشيخ  دُرِ: ويَ أقولأنه نجس . 

                                                 

 . جمعه خطاطيف )لسان العرب( ، العصفور الأسود المعروف بـعصفور الجنّة( الُخطّاف هو 121)
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من دون لفظة "خُرء" ، ثالثاً : لعلّ مفهومها أنه إن كان مّما لا يؤكل لحمه فالأحسن والأفضل 
 أن يغسل خرؤه . 

بصير والطائفة الثانية عمومٌ وخصوص من وجه ، أبي  صحيحةبين  ولا شكّ في أنه يوجد  

ه ل لحمُكِما اُ كلُّ ( 2) و  هيء يطير فلا بأس بـبوله وخُرئكل ش ( 1وهو بالشكل التالي : )

   إغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه و  فلا بأس بما يخرج منه

 ؟ لجارحةر اوالطيخرء ينهما وهو ـحكمُ القسم المشترك بهو فما    
الطهارة بعد عدم وجود عموم أعلائي بأصالة : هو الطهارة ، وذلك بدليل قاعدة  الجواب   

نجاسة مطلق الخرء ، لأنّ ما قد يدّعى من أنّ العموم في البول يقتضي أن تكون النجاسة هي 
 المرجع الأعلائي جوابه أنّ هذه الروايات منصرفة إلى بول الآدمي .

مطلق الطير ، خاصّةً هو ( بصيرأبي  صحيحةلا نشكّ أنّ المراد من الرواية الُاولى ) نكادبل    
يء يطير فلا كل ش tلانصراف كلمة )الخرء( في قوله الطير الذي لا يؤكل لحمُه ، وذلك

روج الطيور الجارحة ، وذلك لعدم وصف خروج الطيور لخصوص خ  هبأس بـبوله وخُرئ

 المأكولة بالخرء .
 : لكنْ صحيحةُ ابن سنان تقول بنجاسة بول كلّ ما لا يؤكل لحمه ، فإن قلتَ   
 إغسل ثوبك من أبوال لأنها تقول ير ناظرة إلى الطيور قطعاً وذلك : هذه الصحيحة غ قلتُ   

  والطيور لا تبول إلا الخفّا  التي تصرّح الروايات بأنّ بوله طاهر . ما لا يؤكل لحمه

ابن  اتوصحيحه فلا بأس بما يخرج منهل لحمُكِما اُ كلُّ  القائلة موثقة عمارنّ إولو قلتَ :    

 . الطيور الجارحةخُرء وبول نجاسةَ  تفيدانوعمار سنان 
من  أخصُّ هيء يطير فلا بأس بـبوله وخُرئكل ش  القائلة بصيرأبي  صحيحة لكن:  لقلتُ   

سائل قل ثبوت نظر الأو  للطائر عمارو ابن سنان تيشمول صحيحتينك الروايتين ، على أنّ 
على  صير أظهر حتماً فتُقدّمبأبي   ، فدلالة صحيحةبـيرمحلّ شكّ كوالإمام إلى الطائر أيضاً 

 بلا  شكّ .وعمار ابن سنان  تيصحيح
 لبصير شاذّة لا يعوّل عليها ، والمعوّأبي  : حُكِي عن السرائر أنه قال : "إنّ رواية فإن قلتَ   

 عليه عند محقّقي أصحابنا خلاف هذه الرواية لأنه هو الذي تقتضيه أخبارهم المجمع عليها" ،
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: أمّا ادّعاء إجماع أصحابنا على ترك هذه الرواية فغير صحيح بعدما رأيت من نسبة  قلتُ   
القول بطهارة خُرء وبول الطائر الغير مأكول اللحم إلى الصدوق والشيخ وغيرهما ، على أنّ 

وبعد الظنّ القويّ i مخالفة المشهور ليس بمشكلة بعد عدم كاشفية الشهرة عن رأي المعصومين
و أ في الترجيح الأشهريةُسبب باعتمادهم على الأخبار التي ذكروها لنا ، فقد ذكروا أنّ ال

أنه لم يثبت أنهم أسقطوا هذه الرواية عن الإعتبار ،  هو الروايات . المهمبين  كيفيةُ جمعهم
 بصير عن الحجيّة .أبي   أضبط : لم يثبت سقوط صحيحةبـيروبتع
نجاسة بول وخُرء ما لا يؤكل لحمه من الدوابّ وبول بين تكوينية  : يوجد ملازمةٌ فإن قلتَ   

قل أو  هما من جنس السباعفكلابمعنى أنّ المناط واحد ، وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور ، 
 من آكلي اللحوم .

: لا وجه لهذه الملازمة أصلًا ، بل هذه الدعوى قياس واضح مرفوض في الشرع ، ولا  قلتُ   
 دليل عليها . 

ـ على طهارة خُرء الطيور التي لا يؤكل  عِلْمياًـ  نا المذكور: لكن رغم صحّة استدلال أقول   
بخريء السباع التي  ـ ته وقذارته المادّيةـبخباثـ  هٌبـيلأنّ خريئها شالإحتياط لحمها لكن لا ينبغي ترك 

 عدّةُ ناأفادعلى ما  ةٌتـننـ، لذا يكون لُخرء هذه الطيور الكاسرة رائحةٌ  والَميتةَ تأكل اللحومَ
 ولم يجزموا بقذارته كقذارة خُرءخبراء ، وقالوا بأنّ الأرجح قذارتُه الماديّة لأنها تأكل الِجيَف ـ 

ـ بخلاف رَوث الأنعام والطيور المأكولة اللحم والتي لا تأكل اللحوم وإنما تأكل الحبوب السباع 
والخضار فقط ، ولذلك يشعر الإنسان بفطرته بطهارة رَوثها ولا يستقذره ، خاصّةً بعد جفافه 

 يجب غسله على الأحوط استحباباً .، وكلّ المزارعين يعرفون ذلك ، لذلك يجب القول بأنه 

ـ فالظاهر  حرامهأو  الأكل كان حلالَ سواءًـ  وأمّا روث ما لا نفس له سائلة كالحية والسمك  

طهارته ، وهو المشهور بل ادّعَى في المعتبر عليه الإجماع ، وادّعى عدم الخلاف في ذلك في 
قد روي في وه ودمه ، ففضلاتها أشبه شيء بعصارة النبات . تـتالحدائق ، للأصل ولطهارة مي

أكثر من رواية أنّ "الجراد ذكيّ والحيتان ذكيّ" وأنّ "الحوت ذكيّ حيُّه وميّته" ، وهذا يدلّ على 
 أنه ليس لهما نفس سائلة .

 . ه ودمه من جهة وطهارة روثه من جهة اُخرى تـتطهارة ميبين  : لا ملازمة عقلية فإن قلتَ   
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ه تحتوي على الفضلات ، ففضلاتها إذن طاهرة ، إضافةً إلى أنّ طهارة تـت: بما أنّ مي قلتُ   
 هارة . الطقاعدة ه ودمه يخلقان شكّاً عند الفقيه في طهارة ونجاسة روثه ، فيرجع إلى تـتمي

زرارة بن أعين ـ  ل ما رواهبـي: بل يجب أن نرجع إلى عموم نجاسة العذرة ، من ق وإن قلتَ   
فساخت رجله فيها ، هل  عذرة: رجل وطأ على  tجعفرلأبي  ـ قال قلتفي صحيحته السابقة 

يصلّيو حتى يذهب أثرهالا يغسلها إلاّ أن يتقذَّرها ولكنه يمسحها  يجب عليه غسلها ؟ فقال : 
عن  ـفي صحيحته السابقة وهذا يشمل عذرة الحيّة وغيرها ، وكذا ما رواه علي بن جعفر ـ  (122)

ثم  العذرةقال : سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ  oأخيه موسى بن جعفر
عذرة وال ،إن كان استبان من أثره شيء فاغسله وإلا فلا بأس تطأ الثوب أيغسل ؟ قال : 

عن  ـه السابقة في مصحّحتأيضاً ـ  زرارةشاملة لعذرة الحيّة والسمكة ، ومثلهما ما رواه 
قال : ف ؟ فقلت : أليس لحومها حلالًا ، فكرهه ، الثوبيب في أبوال الدواب يص oأحدهما

والحيّة ليس مما جعلها الله للأكل ، ومثلها ما رواه  ،كل بلى ، ولكن ليس مما جعله الُله للأ

عن رجل يمسه  tقال : سألت أبا عبد الله ـفي موثّقته السابقة ـ  عبد اللهأبي  عبد الرحمن بن
شاة فأما ال ، الحمار والفرس والبغل يغسل بولأيغسله أم لا ؟ قال :  ، بعض أبوال البهائم

بأس  ايهفـ كالحيّة أنّ أبوال ما لا يؤكل لحمه ـ مفهومها و ،وله بـبفلا بأس  ما يؤكل لحمه وكلُّ

 . 

 tو عبد اللهقال أب قالـ في صححته السابقة ـ عبد الله بن سنان ولك أن تستدلّ أيضاً بما رواه    
 ك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ثوبَ غسلْاِ: 

: قولُهم )العذرة( هنا منصرفة إلى العذرة التي تشاهد في الأراضي عادةً ، وأكثرُها  قلتُ   
عذرة الإنسان والسباع ، ويندر جداً أن يشاهد عذرة الحيّة ، فهذه الروايات منصرفة عن عذرة 

 نُفَساءالحيّة قطعاً ، ومنصرفة عن عذرة الوزغ وحشرات الأرض كالجراد والذباب والخ
ان بعذرة تلي الإنسيـب( والعقارب .. وأندرُ مِن هذا أن  اللبنانيبـيرأي الدبّور بالتع) بـيروالزنا
،  ماأبوالهوفي الإنسان والسباع بولهما ، فالإنصراف واضح في غائط أو  الحوتأو  السمكة

 فلا يمكن التمسّك بالعمومات المذكورة . 

                                                 

 . من أبواب النجاسات 32تجد هذه الروايات في ئل ب  (122)
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القول بنجاسته وحرمة أكله ، وذلك لأنّ لحمه  الحيوان الجلّال ، فإنه يجبوأمّا   

 نبت على العذرات ،
في شاةٍ شربت  tجعفرأبي  عن بعض أصحابه عن( ثقة له كتاب)روى موسى بن أكيل فقد    

يُغسَل ما في جوفها ثم لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفتِ العذرةَ ، ما  بولًا ثم ذبحت ؟ فقال : 

هشام وقد مرّ معنا سابقاً ما رواه  ،( 123)لم تكن جلّالة ، والجلّالة هي التي يكون ذلك غذاءَها 

فإن أصابك من  ، لةالجلّا لا تأكلوا لحومَ قال :  tاللهعبد أبي  عنـ في صحيحته ـ بن سالم 

 . يجب أن يكون واضحاً عقلًا وعقلائياً وهو أمرٌعرقها فاغسله 

القذارة والطعام الطاهر والحلال فإنه يجب القول بطهارتها وعدم  عأمّا مع اختلاط غذائها م   
تراه  ـأي لاستصحاب عدم صيرورتها جلّالة لذلك أيضاً ـ وصيرورتها جلّالة ، ولو للإستصحاب . 

أسباط عمن  أحمد بن محمد عن الخشاب عن علي بن عن محمد بن يحيى عنالكافي يروي في 
يى عن محمد بن يحفي الكافي  وأيضاً روى لات لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن ،روى في الجلا

أبي  عن سعد بن سعد عن البرقي( محمد بن خالد)عن ( بن عيسى)عن أحمد بن محمد ( العطّار)
 يءوهم لا يصدونها عن ش الدجاج من الدساكر قال : سألته عن أكل لحوم tالحسن الرضا
 ،صحيحة السند  (124)لا بأس به  فقال : ؟ ضهن بـي وأكلِ،  عنها ىًمخلّ،  يمر على العذرة

وذلك لأنه يجب استصحاب عدم صيرورتها جلّالة في هكذا حالة حتى يثبت أنها صارت 
 . جلّالة
كما يجب القول بعدم صيرورتها جلّالة إلّا إذا اغتذت على القذارات بمقدار مدّة استبرائها    

عي عن نبات لحم جديد على الأكل الجديد ، فمثلًا : حينما يكون مدّة بـي، لأنّ ذلك كاشف ط
يام ، أ استبراء الدجاجة ثلاثة أيام فهو كاشف عن أنّ لحمها لا يتبدّل إلى الحلال إلّا بعد ثلاثة

  بأنها لا تصير جلّالة إلّا إذا اغتذت على القذارات ثلاثة أيام .  فيجب القول

 
                                                 

الجلّالة مأخوذة من الِجلَّة وهي بَعْرُ الدوابّ ، والجلّالة  . 2من أبواب الأطعمة المحرّمة ح  24ب  12ئل  (123)
 البعر والعَذِرَة وتـتبعها . تلتقطهي التي 

 .  77ص   باب كراهية لحوم الجلالات من أبواب الصيد  4الإستبصار ج  (124)
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 حكم طهارة ونجاسة موطوء الإنسان من الحيوانات وأمّا   
ولا يمكن  ، فلم أجد دليلًا على نجاسته فيجب الرجوع إلى أصالة الطهارة وقاعدتها   

 .  استكشاف نجاستها من حرمة لحمها ولبنها ولزوم إحراقها
 أبـيهن ع إبراهيمعلي بن  عنمّما رواه في الكافي  وأمّا ما استدلّ به على نجاسة بولها وعذرتها   
اِغسلْ ثوبَك من :  tعبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعن عبد الله بن المغيرة عن 

بد ععن عن علي بن محمد صحيحة السند ، ورواها في الكافي أيضاً  يؤكل لحمهأبوال ما لا 

ومّما  ، كل ما لا يؤكل لحمهغسل ثوبك من بول إقال :  tاللهعبد أبي  عنالله بن سنان 

عن رجل  tـ قال : سألت أبا عبد اللهفي موثّقته السابقة عبد الله ـ أبي  رواه عبد الرحمن بن
فأما  ، يغسل بول الحمار والفرس والبغل أيغسله أم لا ؟ قال : ، يمسه بعض أبوال البهائم

موطوء كوهي إشارة إلى أنّ أبوال ما لا يؤكل لحمه ـ  ولهبـبفلا بأس  وكل ما يؤكل لحمهالشاة 

 (ويهموسى بن قولبن ) عن المفيد عن جعفر بن محمديب في ـ ففيه بأس ، وكذا مّما رواه الإنسان 
 عن عمرو بن سعيد (بن علي بن فضّال) عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن أبـيهعن 
 tاللهعبد أبي  عن بن موسى الساباطي عن عمار (ئـنيالمدا) بن صدقة عن مصدق (الساباطي)

 السند ، موثّـقة كلُّ ما اُكِل لحمُه فلا بأس بما يخرج منه قال : 

ه بحسب الأصل وما لا يؤكل لحمه بحسب الأصل لا بوضوح إلى ما يؤكل لحمُ فهي منصرفة   
ثيراً ك عديـببالعرَض ، وإلّا فإنّ المقتضي لبقاء طهارة ما يخرج من موطوء الإنسان موجود ، و

لمرّة  ءُالوط خاصّةً إذا كانأن يكون الوطء مؤثّراً في تبدّل ماهية فضلاته من الطاهر إلى النجس ـ 

لحمه الوطء المحرِّم لبين  ـ إذ لا ربط بعد الوطء بفترة بعيدةخاصّةً وولا سيّما إن لم ينزل فيه ، واحدة 
 وطهارة فضلاته . 

إطلاقات طهارة فضلات الغنم والبقر والناقة التي سلف ذكرها قبل قليل من يؤيّد ما قلناه و   
الإبل والبقر والغنم  عن ألبان tمحمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللهل صحيحة بـيق

ثوباً لك فلا تغسله إلا أن أو  منه إن أصابك منه شيء ضَّوَلا تَ وأبوالها ولحومها ؟ فقال :

عن رجل يمسه  tعبد الله قال : سألت أبا عبد اللهأبي  عبد الرحمن بن موثّـقةو ، ظفـنتـت

شاة فأما ال ، والفرس والبغليغسل بول الحمار  أيغسله أم لا ؟ قال : ، بعض أبوال البهائم
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الإستدلال بها وذلك للظنّ بنظرها إلى  ، ولكن لا يصحّ ولهبـبوكل ما يؤكل لحمه فلا بأس 

 الحالات العادية ، وليس إلى حالة كونها جلالة ، فإنّ كونها جلالة حالة نادرة جداً .
 

ه على ذلك ه واشتدّ عظمُالغنم الذي شرب لبن خنزيرة ، فإن نبت لحمُوأمّا   

 اب عن أكله ، ولكن لم يثبت نجاسته ، فالأصلُ الطهارة .تـنيجب الإجإنه ف
ن ق واقفيّ ثقة روى ع) عن حنان بن سدير أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن روى في الكافي فقد    

وأنا حاضر عنده عن جدي رضع من لبن  tأبو عبد الله قال : سئل (وظم وعمّر طويلًا له كتاب
 حله في غنمه فخرج له نسل فقال :تـفاس رجلًا ثم إنّ،  عظمه خنزيرة حتى شب وكبر واشتدّ

ل أولا تس الُجبنفهو بمنزلة  هُلْا ما لم تعرفه فكُمّواَ،  هنَّفلا تقربَ أما ما عرفت من نسله بعينه 

بن ) الحسن بن محبوب ومحمد بن إسماعيل عن بإسناده في الفقيه اورواه السند ، موثّـقةعنه 

مد عن مح الحميري في قرب الإسناد اورواه ، عن حنان بن سدير (ثقة كثير العلم ط : ظم ود بزيع
 سنادهبإالشيخ  اورواه ، عن حنان بن سدير نحوه بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعاً
معروف عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير بن  عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس

 .  مثله
قد خَرَمَ قاعدةَ منجّزية العلم الإجمالي ، وأنّ إيقاع  tولا ينبغي أن تستشكل في أنّ الإمام   

 عقلًا ، ولا تخصيص للقواعد العقلية ! حٌبـيح قبـيالنفس في الق
س هو أعلم منّا بالمصالح والمفاسد ، نّ الشارع المقدّأفإنّ الردّ على هذا الإشكال هو أوّلًا    

 أن تكون المفسدة في نسل هذا الذي ارتضع من خنزيرة مفسدةً قليلة جداً المظنون قوياًوثانياً : 
 غنمه حله فيتـفاس رجلًا ثم إنّ" خاصةً بعد تركه للرضاعة من الخنزيرة وذلك لقول السائل

 وهذا يوجب عدمَ وجوب، أي أنه صار كبيراً وترك الرضاعة من الخنزيرة  "فخرج له نسل
 كلّ الغنم . العمل بالعلم الإجمالي الذي قد يقتضي إتلافَ

عن عبد الله بن أحمد  (هـ ق 312مات  ثقة واقفيّ عالم) يد بن زيادمِعن حَـ وفي الكافي أيضاً  2
 أبي عن (أو ابن مسلم ثقة له أصل) مسلمة عمير عن بشر بنأبي  عن ابن (ثقة عالم) النهيكي
لُجبن ابمنزلة  هو في الغنم فقال :  ـأي نَكَحَ ـ  بَرَفي جدي رضع من خنزيرة ثم ضَ tالحسن
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اً يجب ، وهذه الرواية أيضالسند  موثّـقة لْوما لم تعرفه فكُ،  فلا تأكله هُبَرَفما عرفت أنه ضَ

 قبل قليل .حْملُها على استحباب الترك لما قلناه 
عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشا عن عبد الله بن سنان ـ وأيضاً في الكافي  3
 الصدوق اورواه ،لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة  حمزة رفعه قال : أبي  عن

 ." .. tوقال أمير المؤمنينفي الفقيه قائلًا : "
عبد ي أب عنعن النوفلي عن السكوني  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ وأيضاً في الكافي  4
ب وه واعلفوه الكسدُقيِّ بلبن خنزيرة فقال :  يَذِّل عن حمل غُئِسُ tأمير المؤمنين أن tالله

لى ع والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن وان لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى
السند ، أقول : وهي أقرب شيء إلى الحقّ ،  موثّـقة ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه 

تبدّل يدنا أنّ لحم الغنم يتـفالإستبراء ، فإنّ تلك الروايات  تعرف ذلك حينما تلاحظ رواياتِ
 ويتغيّر بعد عشرة أيام .

 البولُ والغائطُ والمنيُّ في باطن الإنسان هي اُمورٌ نجسة ، ولكن معفوّ:  1مسألة  
ته ، والمظنون قوياً أنّ نجاسضح لي نجاستُه الذاتية تـت، أمّا الدمُ فأمْرٌ لم  (91) عنها

  معنويّة ، وإن كنّا نحتاط وجوباً في نجاسته .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انت ك فه الُله تعالى لعباده وعرّفهم عليه ، فسواءًإعلم أنّ النجاسة أمرٌ تكويني ، كشَ (91)
عي ـيبخارجَه النجاسةُ نجاسةٌ والقذارةُ قذارة ، نعم من الطكانت  النجاسة في باطن الإنسان أم

لموجود اأنها حينما تكون في الداخل يكون معفوّاً عنها ، ولعلّ الإنسان لا يشعر بقذارة المنّي 
في باطنه أيضاً ، لكن البول والغائط يشعر بقذارتهما الإنسانُ ولو كانا في باطنه ، ومع ذلك لا 
يستطيع أن يفعل شيئاً مع وجودهما في باطنه ، المهم هو أنهما معفوّ عنهما عقلًا ، إضافةً إلى 

 أنّ دين الله تعالى مبنّي على اليُسْر .
م ، فإنك ترى في الروايات وجوب غسل البدن وثياب ولكن عندي كلام في نجاسة الد   

المصلّي من الدم ، وهذا لا خلاف ولا كلام فيه ، لكن الكلام في قذارة الدم ذاتاً ، فهل يجب 
غسله من باب أنه قذر كالبول والغائط ، أم يجب غسله من باب عدم لياقة الصلاة في الدم ، 

 ة ؟تـننـر منه رائحة اسب مع الصلاة ، ويصدتـنلكون منظره غيَر م
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 :  ئنالظاهر أنّ وجوب غسل الدم هو من الباب الثاني لعدّة قرا   
وجود حة وخاصّةً الدم المبـيمنها : إنكّ ترى الشارع المقدّس يحكم بطهارة الدم المتبقّي في الذ   

لحيوان احة ، مع أنه نفس الدم الذي يحكمون بنجاسته ، وكذا يجوز أكْلُ جنين بـيفي كبد الذ
على إخراجه من بطنها وذبْحِهِ ، فإنه يجوز أكله مع أنه لم يخرج منه  قْحَلْالذي ذكّينا اُمّه ولم نَ

 من الدم ! شيءٌ
 نّ الدم إذا كان دون الدرهم .. معفوّ عنه في الصلاة .أومنها :    
ى ذلك بالدم ، وادّعي علبثيابه الممزوجة  نُدفَومنها : أنّ الشهيد لا يغسّل ولا يكفّن ، وإنما يُ   

الدم الذي نحكم  ، مع أنه نفسُ قذارةٍ الحكم بنجاسة هذا الدم نجاسةَ عديـبالإجماع ، و
 بنجاسته قبل استشهاده بلحظة !

بن علي بن محمد البوفكي النيشابوري ) عن محمد بن يحيى عن العمركيومنها : ما رواه في الكافي    

 عن رجل رعف oالحسن موسى بن جعفرأبي  أخيهعن  عن علي بن جعفر (له كتب ثقة
: t منه ؟ فقال ه هل يصلح له الوضوءفأصاب إناءَ صغاراً فامتخط فصار ذلك الدم قطعاً

 .ة السندصحيحأ منه وضتـتفلا  ناًـيِّبَ شيئاً وإن كان،  في الماء فلا بأسبينيست إن لم يكن شيئاً

لًا  الناس ، ولا أشعر بقذارته أصيـينالدم الموجود في شراومنها وأخيراً : إنّي أستبعد قذارة    
ر من اصفرا حياتهم ، ويُعرف القويّ النشيط من تورّد وجهه ، والضعيفُ ، لا ، بل به قوامُ

نهم المباركة يـيالموجود في شراi وجهه ، لا ، بل إنّي لا أستطيع على القول بأنّ دم المعصومين
في t ]ويطهّركم تطهيراً[ وخاصّةً دم الإمام الحسين تعالى يقولهو نجس نجاسة قذارة والله 

 كربلاء .
، لوجوب غسل البدن وثياب المصلّي من الدم على كلّ حال  قد لا يكون لهذا البحث فائدةٌ   

ل ولذلك تراني أقواسبه مع عبادة الله جلّ وعلا ، تـن، سواءً قلنا بقذارته الذاتية أم بعدم 
 على أساس هذا المعنى وأقول : البحثَ لُكمِ، فأُ ب غسلهبنجاسته بمعنى وجو

ل ـ حتى ولو كان داخ كما قلنا ولن نكرّر بمعنى يجب غسلهالأسنان نجس ـ بين  الدم الخارج من   
بدن   أم خارجَيـينالفمّ ، ولا وجه للقول بطهارته ، وكذا الدمُ نجس سواء كان في الشرا

جّست ـنتجسم الإنسان إن لامست الدمَ في باطن الجسم فقد الإنسان ، والإبرةُ التي تدخل في 
 خارجه . أو  كونه في باطن الإنسانبين  ، وذلك لعدم تغاير ماهية الدم

 وما استُدِلّ به على الطهارة في باطن الجسم هو وَهْمٌ في وَهْمٍ .   
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 مع أنها تمرّ في مجرى البول !! الفرج  المذي والودي وبللفقد استشهدوا بطهارة    
لمخرج البول  مةٌ، فالمذي والودي وبلل الفرج هي اُمور معقِّيب وهو واقعاً استدلال عج   

 موللفرج ، والحكم بطهارتها أمر عقلي واضح ، ولا ينبغي أن يستدلّ بشيء طاهرٍ ذاتاً معقِّ
ن الإنسان ، فإنه قياس مع الفارق المنّي في باطأو  الدمأو  الغائطأو  لغيره على طهارة البول

عد ب . على أنّ الأقوى جداً أنّ السرّ في حكم الشارع المقدّس بطهارة الودي وأخوَيه ـ بـيرالك

ـ هو اليُسر ولرفع الحرج ولقلّة بقايا القذارة في مخرج البول النجاسة من مخرج البول  إزالةالإستبراء و
 جداً .
 طهارة البلل الخارج من فرج المرأة رغمَ ملاقاته لمجرى البولادُ بعضِهم على تـنوكذلك اس   
أو  بولها بالماء بعد الالمنّي غيُر صحيح وذلك للظنّ بطهارة المجرى عند تطهيرها نفسَأو  الدمأو 

لظنّ ل لْقُأو  ـ كما ورد في الرجل والذي هو المذيللظنّ بخروج ماءٍ من حبائلها ـ  لْقُأو  الإستمناء ،
وبات من الفرج عند الغسل يطهّر المجرى ، على أيّ حال لا يصحّ هذا الإستدلال بخروج رط

 مع وجود هذا الإحتمال .
بد علأبي  قلتمثل خبر عبد الحميد :  ورد في طهارة بصاق شارب الخمروالإستدلال بما    
 يءليس بش:  tفقال من بصاقه ؟بي صق ، فأصاب ثويـبف : رجل يشرب الخمر tالله

هو استدلال باطل أيضاً لأنّ الخمر بنفسه طاهر ، إنما حرّم الُله شربَه ولم يحرّم الصلاة فيه كما 
 صرّحت بذلك الروايات الصحيحة .   

المهمّ هو أنّ كلّ ما استُدِلّ به من روايات على طهارة البواطن لا يدلّ على مطلوبهم أصلًا    
ا استدل به ي بذكر متـفكتبَ الإستدلالية ، وأكبحيث لا يستحقّ الذكر ، وإن شئت فراجعِ ال

ـ وهو ما رواه في الكافي به  لّدِما استُ ولعلّه أحسنُـ  في الباطن على طهارة ما السيد الخوئي
 بن فضّال) عن أحمد بن الحسن بن علي (بن يحيى) عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد

 (بن موسى) ارعن عمّ (ثقة) عن مصدق بن صدقة (ثقة) ( عن عمرو بن سعيدفطحي ثقة
عليه أن يغسل باطنه  هل ، عن رجل يسيل من أنفه الدم tالساباطي قال : سئل أبو عبد الله

 يبالسند ، وذلك بتقر موثّـقة(  125)إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه فقال :  نف ؟يعني جوف الأ

طهارته .عدم الأمر بغسل باطن الأنف يدلّ على  أنّ

                                                 

  . وسائر أحاديث الباب ، 1223ص  5من أبواب النجاسات ح  24ب  2( ئل 125)
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يجب أن يغسل ما ظهر من الأنف ، وأمّا أن يغسل  هعي أنبـي! فمن الطيب وهو استدلال عج   
باطنه فهو أمرٌ غير عقلائي ، ويوقع الإنسانَ في الحرج ، إذ أنه على فرض سيلان الدم من 

ان بزوال الدم من الباطن ؟! على أنّ لك أن تقول : عدمُ ئـنالإطم الأنف كيف يمكن تحصيلُ
يرجع فيه إلى وجوب غسل الباطن هو من باب المنّ الإلهي أيضاً ، وأمّا حكمه فينبغي أن 

 ، لكنه طالما هو في الباطن فإنه معفو عنه بلا شكّ .عمومات نجاسة الدم 
نجاسة النجاسات أو  ـ على طهارةرواية أو  من آيةدليلًا اجتهادياً ـ  لم أجدعلى أيّ حال ، ف   
 الحيوان . أو  في باطن الإنسانكانت  إذا
شيء ليس ب الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيةوادّعاءُ عدمِ الخلاف في طهارتها في    

تها في دلّ عندنا على طهارادهم في ذلك إلى بعض الروايات التي يذكرونها مّما لا تتـنللظنّ باس
 .الباطن
على أنّ في صحّة ادّعاء عدم الخلاف في طهارتها شكّاً واضحاً بعدما قال السيد الحكيم في    

كن لأم بل لولا ظهورُ التسالِم على الحكم بنجاسة الأعيان النجسة في الداخلمستمسكه "
 . "لأنّ أدلّة نجاستها لا إطلاق فيها يشمل حال كونها في الداخل ، القول بطهارتها ما لم تخرج

ادُ بعضهم على أصالة الطهارة للشكّ في أصل نجاستها في غير محلّه أيضاً ، وذلك لأنه تـنواس   
طالما ثبت أنها إن خرجت إلى الخارج صارت نجسة فلماذا ـ إذَنْ ـ لا نقول باستكشاف نجاستها 

الذين  ء اللهفي الباطن ، وإنّ هذا لا يضرّ بطهارة أولياكانت  ذاتاً لكنها معفوٌ عنها تعبّداً إذا
 يحافظون على طهارتهم بدنياً وروحياً .  

ولذلك إذا خرج من لثّة إنسانٍ دمٌ فهو نجسٌ ذاتاً ، لأنه من المستبعَد جداً أن يكون هذا الدم    
قل و أ طاهراً في الباطن حتى ولو فتح الإنسانُ فمَه ولاقى الهواء ، فإذا خرج الدم صار نجساً !

الفم على اللسان وبقي اللسان داخل الفم كان طاهراً ، فإذا أخرج لسانَه ـ : إنْ كان الدم في 
، فإنّ ما نفهمُه من كلمات الشارع المقدّس أنّ يب وعليه دمٌ ـ صار الدم نجساً ! وهذا شيء عج

عَد أن تها ، ومن المستبـشربها لخباثأو  أكلها النجاسات هي في الواقع قذارات ، وإنما حرّم الُله
 الأنف فإذا خرجت صارت نجسة ! أو  ظيفة داخل الفمتكون ن
 يدِه ـ تطهيُرإن لم يكن أقوى وعليه فإذا أدخل شخصٌ إصبعَه في فمه وفي الفم دمٌ فالأحوط ـ    

دودةٌ ولم تكن أو  حتى وإن لم يكن على يده دمٌ . وهكذا إذا خرج من أمعاء شخصٍ حبّةٌ ما
كذا ـ تطهيُر ما لاقته برطوبة ، وإن لم يكن أقوى لأحوط ـ تحمل شيئاً من النجاسة فإنه يجب على ا
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سان حتى في بدن الإنيب بــ تطهيُر الإبرة التي يُدخِلها الطإن لم يكن أقوى يجب على الأحوط ـ 
 وإن لم تحمل شيئاً من الدم ، بل هذا هو الأمرُ العقلائي جداً وغيُره مستهجَنٌ عند العقلاء .

بأنه إذا زالت عيُن النجاسة من باطن الفم أوالأنف ونحوهما فإنه  نعم لا مناص من القول   
عد زوال بيَطْهُر وذلك لوضوح السيرة المتشرّعية على التعامل مع باطن الفم والأنف ونحوهما ـ 

ـ معاملةَ الطاهر ، كما لو قلع الإنسان ضرسه وانقطع الدم بعد حين وزال الدمُ  عين النجاسة
نَ يتعامل مع باطن فمه معاملةَ الطاهر ، بعد عدم ورود أيّ رواية في لزوم من الفم فترى المتديّ

 : ئذ رغم أنّ هذا الأمر شائع الإبتلاء . قال السيد الحكيمـتطهير باطن الفم والأنف حين

قٌ عليه ، بل قيل : إنه يمكن أن يكون من ضروريات تـفبلا خلافٍ ظاهر ، وفي الجواهر "إنه م
 .ما في المستمسك  هىنـتإ الدين" 

 وبول الإبل ،مأكول اللحم  ع ما لَهُ قيمةٌ عقلائية كرَوْثِبـيلا مانع من :  2مسألة  
ـ وأمّا  للتسميد مثلًااع بها ـ ـفنـتعلى فرض الإغير المأكول  عذرة عُبـي كذا يجوزو

  . (92)التسميد بها فلا شكّ في جوازه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عقلاءُ ذُِل البيَـع ما لَهُ قيمةٌ عقلائية ، كرَوث مأكول اللحم لأنه مال بـيلا شكّ في جواز  (92)
، وذلك لأنه يُستعمَلُ في تسميد الأراضي الزراعية ، وهذا أمر لا إشكال فيه  في مقابله المالَ

 لكذَلُ في مقابلها مال ، وذبيُـعند العلماء ، وكذا عذرة غيره من السباع لو كان له قيمة عقلائية 
إِلاَّ نَكُم بِالْبَاطِلِ ـيبالَكُم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَ] ]اَوفُوا بالعُقُود[ وقوله لقوله تعالى

 وتمسّكاً بالسيرة العقلائية والمتشرّعية ولأصالة البراءة .  (122) [أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ
 اد منها في هذا المجال لتعارضها .تـفوأمّا الروايات فقد لا يس   
 بن محمد بن سماعة عن علي بن سكنعن الحسن الموثّق  بإسناده التهذيـبينفقد روى في    
ثمن العذرة :  قالt اللهعبد أبي  عنيب عن عبد الله بن وضاح عن يعقوب بن شع (مهمل)

 ضعيفة السند . من السحت 

                                                 

  . 29( النساء ـ 122)
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ن ع عن محمد بن عيسى الصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى بإسنادهوروى فيهما أيضاً    
قال : سأل رجل أبا  (ثقة ثقة) عن سماعة بن مهران (ثقة) مسمعأبي  نبمسمع  عنصفوان 
 نها عها وثمبـيحرام ع العذرة فما تقول ؟ قال : بـيي رجل أنّحاضر فقال : اِ وأنا tعبد الله

 صحيحة السند .ع العذرة بـيبـلا بأس  وقال : ،

لا يمكن عقلائياً أن يكون السؤال والجواب عن بـيع عذرة الإنسان أو الكلاب أو  : أقول   
الذئاب أو الثعالب أو الضباع ونحو ذلك ، فإنك لن ترى شخصاً يجمع هذه العذرات ليـبـيعَها 
، وإنما السؤال يجب أن يكون عن العذرة التي يُحتمَل بـيعُها عادةً وهي عذرة الأنعام كالبقر 

الإبل وطيور الدجاج ، ويحتمل على احتمال ضعيف أن يجمع الإنسانُ عذراتِ الخيل والغنم و
 والبغال والحمير وطيور الحمام .

 (ن محمدب عبد الله)عن ( بن عيسى) الصحيح عن أحمد بن محمد بإسناده التهذيـبينوأيضاً في    
د عبأبي  عن( مجهول) عن محمد بن مضارب (ثقة فقيه بن ميمون) عن ثعلبة (ثقة ثقة) الالحجّ
ن ع الكليني عن محمد بن يحيى اورواهضعيفة السند ،  ع العذرة بـيبـلا بأس قال :  tالله

 ، وقد تصحّح من باب أنها من مسانيد الكافي التي لم يُكَذّب أحدُ رواتها . أحمد بن محمد
ارَةً عَن إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَ] ]اَوفُوا بالعُقُود[ وقوله فمع هذا التعارض يُرجَع إلى قوله تعالى   

ات اد منه عادةً ، وروايتـفع العذرة على ما يسبـيولك أن تحمل روايات جواز  ، [ تَرَاضٍ مِّنكُمْ
يكون   هاعبـياد منها عادةً ، لأنّ تـفعها وأنها سحت على عذرة السباع التي لا يسبـيعدم جواز 

العقلاء ، كما لك أن تحمل الروايات المانعة على  أكلًا للمال بالباطل لأنها لا قيمة لها بنظر
  الكراهة .

وأمّا ما رُوِيَ مِن أنّ الله تعالى إذا حَرَّم شيئاً حَرَّمَ ثَمَنَه فهي ضعيفة السند جداً ، رواها    
وقال صلى هكذا :  wالنبيهقي في السنن الكبرى ، ورواها بعينها في عوالي اللآلئ عن بـيال

الله  نّواِ وأكلوا أثمانها ، فباعوها ، عليهم الشحومُ تْمَرِّحُ ، اليهودَ : "لعن الُلهالله عليه وآله 
وعلى فرض  ( ،واليما في الع هىنـتإ) "هنَمَثَ حرم عليهم يءٍش لَتعالى إذا حرم على قوم أكْ

اع بالأرواث النجسة ـفنـتصدورها فإنها تحمل على الوارد في الرواية ، لا على فرض الإ
 يد مثلًا . للتسم
ع ـيبا وجوه الحرام من المّواَوكذا لا يصحّ الإستدلال برواية تحف العقول التي ورد فيها    

 نكاحهأو  كسبهأو  عنه من جهة أكله وشربه والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي
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ع يبـنظير ال يكون فيه وجه من وجوه الفسادشيء أو  عاريته ،أو  هبتهأو  إمساكهأو  ملكهأو 
باع من لحوم السأو  لحم الخنزيرأو  الدمأو  مَيتةلل عبـيالأو  ، لما في ذلك من الفساد ، بالربا

نجس ، فهذا كله من وجوه ال يءشأو  الخمرأو  جلودهاأو  الطيرأو  صنوف سباع الوحش
عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه بوجه  يّذلك كله منهِ نّحرام ومحرم ، لأ

كل و ع ملهو بهبـيوكذلك كل  ، فجميع تقلبه في ذلك حرام ، لما فيه من الفسادالوجوه  من
من دون أيّ سند ، t وذلك لإرسالها عن الإمام الصادقنهي عنه مما يتقرب به لغير الله م

 الدمأو  الَميتة عبـيأو  ع الربويّبـياء للُامور المذكورة كالع والشربـيعلى أنّ الرواية إنما حرّمت ال
الخمر لما في ذلك من الفساد ، وفرْضُنا أو  جلودهاأو  الطيرأو  لحم الخنزيرأو سباع الوحشأو 

 غيُر ذلك .
وأمّا التسميد بالروث والعذرات فلم يدلّ دليل على حرمته ، فيُرجَع إلى أصالة البراءة ،    

ولم يَرِدْ  iـ أمراً شائعاً من أيام المعصومينولا يزال على أنّ التسميد بالعذرات الطاهرة كان ـ 
 في ذلك ردْعٌ وإلّا لوصَلَنا .

لا يحكم  ، فإنه لاأو  ن أنه مأكول اللحميوان معيَّإذا لم يعلم كون ح : 3مسألة  
وكذا  ، (94)أيضاً يجوز أكل لحمه بمقتضى الأصلو ، (93)للأصل بنجاسة بوله وروثه

أنه من فضلة حلال  يءكما أنه إذا شك في ش . أم لا سائلًا له دماً إذا لم يعلم أنّ
من أو  ، يكون نجساًشك في أنه من الحيوان الفلاني حتى أو  ، حرامهأو  اللحم

 نُفَساءخ بعرأو  بَعْراً لا يدري أنه بَعرُ فأركما إذا رأى  ، الفلاني حتى يكون طاهراً
  ه .ني على طهارتيـبففي جميع هذه الصور  ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علم أنهما من العلماء طالما لم يُبين  كلّ ذلك لأصالة الطهارة وقاعدتها المجمع عليهما (93)
حيوان معيَّن  علم كونُكما إذا لم يُالشبهةُ حكمية كانت  حيوان غير مأكول اللحم . نعم ، إذا

ائر كما هو الحال في سـ فإنه يجب الفحص أوّلًا عقلًا ـ  بنحو الشبهة الحكميةـ لا أو  مأكول اللحم

ـ فإن لم يُتوصّل إلى معرفة الحكم فإنه يُرجَع إلى أصالة الطهارة . وأمّا في الشبهات الحكمية 
بعر من  أمـ  ةفأرـ كال كما إذا رأى بعراً لا يدري أنه بعر من ذي نفس سائلة الشبهات الموضوعية
 إشكال ، كما هو الحال في سائرأو  ـ فلا يجب الفحص بلا شكّ وزغـ كال غير ذي نفس سائلة
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الشبهات الموضوعية ، وإن كان ذلك أحسن من باب أنّ النجاسات هي قذارات وجراثيم 
 مؤذية للإنسان .

 اد من الإطلاقات في بعضتـف: الأصل في البول والغائط النجاسة كما قد يس فإن قلتَ   
 ل : بـيالروايات من ق

 عن الحسينعن علي بن الحكم أحمد بن محمد عن يى محمد بن يحـ فقد روى في الكافي عن  1
 عليه الماءَ بّصُ الجسد ؟ قال :يب عن البول يصt العلا قال : سألت أبا عبد اللهأبي  بن

 مصحّحة السند .مرتين 

حاق إسأبي  عنعلي بن الحكم عن أحمد بن محمد عن  مد بن يحيىمح عنـ وفي الكافي أيضاً  2
الجسد ؟ يب قال : سألته عن البول يصt اللهعبد أبي  عن( ثقة ثقة ميمونثعلبة بن ) النحوي
 صحيحة السند .مرتين  عليه الماءَ بّصُقال : 

 ا .ئـن: هذه الروايات منصرفة بوضوح إلى بول الإنسان على ما فهمها كلّ فقها قلتُ   
ا العقلي هو الحلّيّة ، يرشدنلا فالأصلُ أو  طير في أنه مأكول اللحمأو  إذا شكّ في حيوان (94)

 مَيتةن يَكُونَ إِلاَّ أَ قُل لاَّ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ] إلى ذلك قوله تعالى
 وَلَا رَّ غَيْرَ بَاغٍطُ بِهِ فَمَنِ اضْفِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ الِلهأو  لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌأو  دَماً مَّسْفُوحاًأو 

في حلّيّة حيوانٍ ما بنحو الشبهة  حصل عندنا شكّ فإنْ (127) [(145) عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
 الحكمية وفحصنا ولم نعرف فعلينا أن نرجع إلى أصالة حليّة أكله الواضحة في الآية الكريمة . 

مَتْ حُرِّ] الإطلاق المقامي الظاهر في قوله تعالىادة أصالة الحليّة من تـفوكذلك يمكن اس   
 وَالْمُتَرَدِّيَةُالْمَوْقُوذَةُ وَ وَالْمُنْخَنِقَةُ  بِهِمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الِلهوَ وَلَحْمُ الِخنزِيرِ وَالدَّمُ الَميتةعَلَيْكُمُ 
مْ ذَلِكُ ، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالَأزْلامِ ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِوَمَا  وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَالنَّطِيحَةُ
إلا إذا ثبتت حرمةُ أكلِه كالسباع ه فالحيوان المشكوك ، الأصلُ فيه حليّةُ أكلِ (123) [ فِسْقٌ

  والنجاسات .

                                                 

  . ( سورة الأنعام127)
  . 3المائدة ـ ( 123)
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نعم  ، (95)لعدم العلم بأن دمها سائل ، ة: لا يحكم بنجاسة فضلة الحيّ 4مسألة  
وكذا  ، ويمكن اختلاف الحيات في ذلك ، حكي عن بعض السادة أن دمها سائل

وإن حكي عن الشهيد أن جميع  ، للشك المذكور ، لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح
ية لكلوا ، لكنه غير معلوم ، الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح

  المذكورة أيضاً غير معلومة .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيُرجَع إلى أصالة الطهارة ، لكنه قال في مستمسك العروة "قد صرّح في المعتبر في أحكام  (95)
الأصحاب ين ب . ونسب ذلك إلى المعروف هىنـتإها نجسة . تـتالبئر أنّ الحيّة دمها سائل ، وأنّ مي

، وعن المبسوط دعوى الإجماع على نجاستها بالقتل . وفي المدارك إنّ المتأخّرين استبعدوا 
( . أقول : قال لي أحد الخبراء "إنّ دمها بارد ، بمعنى أنها المستمسك هىنـتإوجود النفس لها" )

ه لأنّ جسمها يأخذ حرارة الخارج ، وإذا ام في جحرها ولا تخرج منتـنفي فصل الشتاء تركن و
أثّر بالجوّ ـتتذبحتها يسيح دمها سيحاً كالسمك ، بخلاف ذي النفس الحارّة أي السائلة فإنها لا 

ما يصدّق كلامه نت نـتردرجة" . وقرأت الآن في الإ 37الخارجي وإنما تبقى حرارة جسدها 
ارة مناسبة لها ـ درجة حر بـينكالسحالي والثعا يد الحيوانات ذوات الدم البارد ـتـففكتبوا : "لتس

فإنها تستلقي في الشمس في بعض أوقات النهار .." ، فالظاهر قوياً أنّه ليس للحيّات نفس سائلة 
. 
أمّا التمساح فالظنّ القويّ جداً من مراقبة أكله للبهائم ومن حركاته السبعية على الشاشات    

 ر السباع ، وليس من فصيلة الحيّات والسحالي . المرئية أنّ له نفساً سائلة كسائ
ليس لها نفس سائلة قطعاً ، وذلك لما ورد في أكثر من رواية من أنّ "الجراد وأمّا الحيتان ف  

يُرجَع إلى ف ، فهي في ذلك كسائر الأسماكه وميّتُه" يتان ذكيّ" وأنّ "الحوت ذكيّ حيُّذكيّ والح
 أصالة طهارة فضلاتها . 

و أ اًبريّ ، حلالًاأو  كان الأكل حرام ، من كل حيوان له دم سائل الثالث : المنّي 
وكذا  ، العين وأما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان إلا نجسِ . اًبحريّ

  . (96)منّي المرأة الذي يخرج منها عند النشوة طاهر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في يضة الصحيحة في ذلك والإجماع ، ويكتـفلا شكّ في نجاسة منيّ الرجل للروايات المس (92)
 روايتين في ذلك : أو  أن نذكر رواية

 ن رزينعن العلاء ب (بن أيوب) فضالةعن عن الحسين بن سعيد  بإسنادهيب ـ فقد روى في  1
يب ال : سألته عن المذي يصقo أحدهماعن محمد بن مسلم  عن( ثقة جليل القدر وجه له كتاب)

ن عرفت إقال : ؟ الثوب يب وقال : في المني يص ،ينضحه بالماء إن شاء  فقال : الثوب ؟

 صحيحة السند .(129)وإن خفي عليك فاغسله كله ،  مكانه فاغسله

بن عبد ) زحريعن  (بن عيسى) ادحّمأيضاً عن  عن الحسين بن سعيد بإسنادهأيضاً يب  ـ وفي 2

 ، ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول قال :t اللهعبد أبي  عنمحمد بن مسلم عن  (الله
نت أ وإن ، الصلاة الصلاة فعليك إعادةُ تدخل في بعدماأو  قبل المنّي إن رأيتَثم قال : 

ك البول وكذل ، ه بعد فلا إعادة عليكفيه ثم رأيتَ يتثم صلّ هُبْصِنظرت في ثوبك فلم تُ

 صحيحة السند .
جماع على نجاسة ي الإعِادُّوالأحوط وجوباً نجاسة منّي كلّ حيوان ذي نفس سائلة ، وقد    

، ولم أرَ رواية في نجاسته ، ولكن يمكن الجزم  نفس سائلةالحيوانات المحرمة التي لها  المني من
بنجاسته من خلال أنّ الإنسان والسباع مشتركان في نجاسة الدم والفضلات وأكل اللحوم ، 
فيجب أن يكون منيّه نجساً ، ولعلّ نجاسة منّي الحيوان اَولى من نجاسة منّي الإنسان . ولا يمكن 

ذكر المني وشدده وجعله  أنه tاللهعبد أبي  عن السابقة محمد بن مسلم بصحيحةالإستدلال 
 وذلك لتصريح الصحيحة بالنظر إلى منّي الإنسان . من البول ، أشدّ
نجاسته ، ولكن ادّعي الإجماع على أو  وأمّا منّي مأكول اللحم ، فلم أرَ رواية في طهارته   

نجاسته إلّا شعور الإنسان  نجاسته ، وهو الأحوط وجوباً ، ولا نملك دليلًا غير ذلك على
بنجاسته وقذارته ، ولا سيّما بعدما قرأنا في صحيحة محمد بن مسلم السابقة من التشديد على 
المنّي أكثر من البول ، على أننا نظنّ قوياً أنّ ماهية المنّي واحدة في الإنسان والحيوانات من ذوي 

لة ى المنّي موجود في كلّ ذوي النفوس السائالنفس السائلة ، كما أنّي أظنّ قوياً أنّ التشديد عل
بعدما كان المنّي من هذه الحيوانات منشأً لأولادها . وعلى أيّ حال فلا أظنّ أنّ فقيهاً يتجرّأ 
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أن يفتي بطهارة منّي مأكول اللحم اعتماداً على أصالة الطهارة وقاعدتها بعدما عرفت من 
 . نئقرا
 ه طاهرة والمنّيتـتميكانت  يمكن القول بطهارته بعدما نعم ، منّي غير ذي النفس السائلة   

 ملةلأنها شا،  له نفس سائلةكانت  إلا ما إلى ما ورد من أنه لا يفسد الماءَ مضافاًموجود فيه ، 
المني في الأسماك  وبذلك نحكم بعدم نجاسة ، ه من أجزائهللمني منه كما تشمل البول وغيَر

 ة الطهارة .تمسّكاً بأصال والحيات ونظائرها
ـ فهو طاهر بلا شكّ ، لعدم أي الذي يخرج من المرأة عند وصولها إلى قمّة الشهوة أمّا الماء الأكبر ـ    

وجود أيّ رواية في نجاسة مطلق المنيّ ، أي لا يوجد عموم أعلائي يرجع إليه في مواضع الشكّ 
في نجاسة هذا المنيّ المعيّن ، وكلّ الروايات هي منصرفة بوضوح إلى منيّ الرجل ، ولعلّ أحسن 

المنّي هي ما مرّ من صحيحة  الروايات التي قد يمكن التمسّك بإطلاقها لإثبات نجاسة مطلق
اء ينضحه بالم فقال : الثوب ؟يب ال : سألته عن المذي يصقo أحدهماعن محمد بن مسلم 

يك وإن خفي عل،  إن عرفت مكانه فاغسلهقال : ؟ الثوب يب وقال : في المني يص ،إن شاء 

وشدده وجعله أشد من  المنيَّ رَكَذَ قال : tاللهعبد أبي  عنوصحيحته الثانية فاغسله كله 

 وإن ، ةالصلا تدخل في الصلاة فعليك إعادةُ بعدماأو  قبل المنّي إن رأيتَثم قال :  ، البول

 وكذلك البول  ، ه بعد فلا إعادة عليكفيه ثم رأيتَ يتثم صلّ هُبْصِنظرت في ثوبك فلم تُأنت 
 وهما أيضاً منصرفتان بوضوح إلى منّي الرجل . نعم لا شكّ في أنّ منّي المرأة يوجب الغسل .     

فعليها الغسل ، وهذا يعني أنها تمني ! نت : لكن ورد في الروايات أنّ المرأة إذا أم فإن قلتَ   
، وهاك ما وأنّ ما ينزل منها هو منّي ، حتى ولو كان منيّها من جنسٍ غير جنس منّي الرجل 

 :  (172)رأيتُه من روايات
التلّعكبري ثقة جليل ) محمد هارون بن موسىأبي  عنعن جماعة  التهذيـبينـ فقد روى في  1

 بـيرعن علي بن محمد بن الزوعن أحمد بن عبدون  ، أحمد بن محمد بن سعيد عن (القدر
ثقة ) الأودي الملكعن أحمد بن الحسين بن عبد  علي بن الحسن بن فضال جميعاً ( عنمجهول)

 tقال : سمعت أبا عبد الله( ثقة) معاوية بن حكيم عنالحسن بن محبوب  عن (مرجوع إليه
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أو  في نوم كان ذلك ، لم يجامعهاأو  ة من شهوة جامعها الرجلوالأمَ المرأةُ نتأمإذا  يقول :

 صحيحة السند .  عليها الغسلَ فإنّ ، في يقظة

 ـ عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد الصحيحـ  بإسناده التهذيـبينـ ما رواه في  2
 (مدبن مح) عمرعن  ( عن حّماد بن عثمانبن أيوب) ضالةعن فُ بن سعيدعن الحسين  (بن عيسى)

عليها  ، مني: الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيُ tعبد اللهلأبي  قال قلت (171)بن يزيد
لت : ق ، إلا أن يدخله  يءفلتغسله فليس عليها ش يءإن أصابها من الماء ش غسل ؟ فقال :

. لكن هذه الرواية  صحيحة السند ليس عليها الغسل  هي ولم يدخله ؟ قال :نت فإن أم

مخالفة لكلّ الروايات العشرة الآتية ، ونِصْفُها صحيحُ السند ، فلا يؤخذ بها . ومثلها ما بعدها 
 بن يزيد .مّما رواه عمر 

عمر ن عن الحسن بن محبوب في )كتاب المشيخة( ع ـ الصحيحـ  بإسنادهأيضاً  التهذيـبينفي و ـ 
لي  وصيفةٌ بيت ت فمرّيـبوتطبي غتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثياإقال :  بن يزيد
عن  tفسألت أبا عبد الله ، فدخلني من ذاك ضيق ، هينت لها فأمذيت أنا وأم ذتُففخَّ
 . صحيحة السند ليس عليك وضوء ولا عليها غسل  فقال : ، ذلك

عمر بن عمير عن  أبي عن الحسين بن سعيد عن ابن ـ الصحيحـ  بإسنادهأيضاً  التهذيـبينفي و ـ 
ليها ليس ع قال : ؟ : المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم tعبد اللهلأبي  قال قلت أذينة

 .  السندصحيحة  غسل 

بن  عن سعد بن عبد الله عن جميلالصحيح  بإسنادهأيضاً  التهذيـبينهذا ، ولكنه رواها في    
 . ولذلك مثل ذلك (ثقة له كتاب) عمر بن يزيدعن  (كليهماوحّماد بن عثمان ) (ثقة وجه) صالح

أظنّ أنّ الحقّ هو أنّ الراوي والسائل الحقيقي هو عمر بن يزيد لا عمر بن اُذينة ، وذلك لأنّ 
جداً خطؤهما ، مع احتمال أن يكون  عديـبالراوي عن ابن يزيد هما شخصان عدلان فقيهان 

ن يكون قد أأو  عمير قد نسب الرواية إلى ابن اُذينة معتمداً على ذاكرته بعد تلف كتبهأبي  ابن
 حصل اشتباه من النسّاخ .

ن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد ب عنـ الصحيح ـ  بإسنادهأيضاً  التهذيـبينـ ما رواه في  3
بي لأ قال قلت محمد بن مسلمعن  ء بن رزينعن العلا ( عن الحسن بن محبوببن عيسى) محمد
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؟  الغسلُـ الرجل يجامعها في فرجها  إذا رأت في النوم أنّـ ل على المرأة عِ: كيف جُ tجعفر
امها لأنها رأت في من ؟ قال :نت عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأم لْعَجْيُ مْولَ

والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب ،  أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل
 لمأو نت أم ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل ، لأنه لم يدخله ، عليها الغسل

ن كتاب محمد بن علي بمن  آخر السرائر( نقلًا)ابن إدريس في  اورواه ، صحيحة السند تمن 

 اً ، نرجعه إلى أهله فهُمْ أعلمُ به .يـبصيلًا عجتـفيد تـفمحبوب مثله ، وهي 
: لم أجد عموماً في نجاسة المنّي ، وإنما الذي رأيته ينصرف إلى منّي الرجل ، ثم إنّ  قلتُ   

هي عبارة عرفية عن نزول الماء الأعظم الذي يخرج منها ، ولا يدلّ على نت استعمال لفظة أم
 كونه منيّاً كمنّي الرجل ، أي نجساً .

 وقد يدلّ على كلامنا ما يلي :    
مود محأبي  بن إبراهيم( عن بن عيسى) الصحيح عن أحمد بن محمد بإسنادهيب  ـ ما رواه في 1

 ه من بلليـبإزارها يصأو  هاقميصُ( عليها ـ ظ)ها يَلِعن المرأة وَ tقال : سألت أبا الحسن الرضا
، قال  السند صحيحة  فيهما تْلَّإذا اغتسلت صَي فيه ؟ قال : لّصَأتُ ، جنب الفرج وهي

ه من ـبيالفيض الكاشاني وليها أي وَلِيَ جسدَها . والظاهر جداً أنّ مراد السائل أن يقول : يص
 tه الإمامفأجابرطوبة الفرج العادية ،  بعد إرادةَُـ، ويبالماء الأكبر نت بلل الفرج حين استم

 بأنه طاهر ولها أن تصلّي فيه .
الهيثم  عن عن الصفار أبـيهعن عن أحمد بن محمد عن شيخه المفيد  التهذيـبينـ ما رواه في  2
كان فقيهاً ثقة في حديثه وكان من وجوه )عن علي بن الحسن الطاطري مسروق النهدي أبي  بن

ن عن اب( الواقفة وشيوخهم شديد العناد في مذهبه صعب العصبـيّة على مَن خالفه مِنَ الإمامية له كتب
 يخرج من الإحليل المني والمذي والوديقال : t اللهعبد أبي  عنأصحابنا  رباط عن بعض

 وأما المذي ، وفيه الغسل ، ويفتر منه الجسد ، فهو الذي يسترخي له العظام ا المنيُّفأمّ ، والوذي
 وأما الوذي ، الذي يخرج بعد البول وأما الودي فهو ، فيه يءيخرج من شهوة ولا ش فهو الذي

، والإحليلُ هو ذَكَرُ الرجل كما قال الشيخ  (172) فيه يءفهو الذي يخرج من الأدواء ولا ش

، ولكن قال في لسان العرب "الإحليل ولا يمكن أن يقال إحليل المرأة  الطوسي في كل كتبه ،
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ا ، غيرههو مخرج البول من الإنسان ومخرج اللبن من الثدي والضرع ومخرج اللبن من الناقة و
 . "وإحليل الذكر ثقبه الذي يخرج منه البول ، ويقع على ذكر الرجل وفرج المرأة

واقفيّ  وهريالج) عن القاسم بن محمدالحسين بن سعيد  عن بإسناده التهذيـبينكذا روى في وـ  3

بي أ عن عبد الرحمن بن (ثقة) عن أبان بن عثمان (عمير عنهأبي  يوثّق من باب رواية صفوان وابن
 ليس عليهقال :  امرأته ؟ فرجَ سَّقال : سألته عن رجل مَ tاللهعبد أبي  عن (ثقة) عبد الله

وهي مطلقة من حيث استمنائها وعدمه وضأ منها تـتبلة لا والقُ ، وإن شاء غسل يده يء ،ش

. 

الطهارة من الماء الأكبر ولأصالة  طهارة ما يخرج منهامحيص من القول بوعلى أيّ حال فلا    
ايات " في بعض الروتن"أم بـ بـيروإنّ التع . بعد عدم وجود أيّ دليل على نجاسته وقاعدتها

يراد منه )أنزلت من شهوة( أي أنزلت الماء الأكبر ، وليس المراد أنه مَنِيّ كمَنِيّ الرجل من 
دها فتر جسلا تسترخي عظامها ولا ينت جميع الجهات ومن حيث نجاسته . على أنّ المرأة إذا أم

ولا أقلّ من الشكّ  ، ولذلك تلاحظ انصراف كلمة )المنّي( في الروايات إلى منّي الرجل ،
 فيُرجَع إلى أصالة الطهارة .

بلا شكّ ولا إشكال ، وقد ذكر الحرّ  من كل حيوان ةوأما المذي والوذي والودي فطاهر  

بّرك بذكر رواية واحدة فقط وهي نـت، ويكفي أن  (173)العاملي حوالي تسع روايات في طهارتها
( للهبن عبد ا) ( عن حريزبن عيسى) عن حّماد أبـيهعن  إبراهيم: ما رواه في الكافي عن علي بن 

في وأنت  وديأو  من مذي يءٌش كَرِكَذَ نسال مِ إنْقال : t اللهعبد أبي  عنزرارة عن 

 فإنما ذلك ، كبـيوإن بلغ عققض له الوضوء تـنولا تقطع له الصلاة ولا الصلاة فلا تغسله 
يس ول من البواسيرأو  فإنه من الحبائل ، خرج منك بعد الوضوء يءوكل ش ، بمنزلة النخامة

 السند ، على أنّ الأصلَ الطهارةُ أيضاً . صحيحة فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره  يءبش

 كان حلالًا (97)، إنساناً كان أو حيواناً  من كل ما له دم سائل الَميتةالرابع :    
له عدا ما لا تح ، صغاراًكانت  وإن ، وكذا أجزاؤها المبانة منها ، حراماًأو  الحيوان
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كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب الحياة منها 
من ت كان سواء ، ضة إذا اكتست القشر الأعلىـيبَوال ، والريش والظلف والسن

نعم يجب  ، غيرهماأو  ـفنـتأو  وسواء أخذ ذلك بجز ، الحرامأو  الحيوان الحلال
 (174)فحةالإن الطاهرة والحلال ويلحق بالمذكورات الَميتة ، دهنيّاتوف من نـتغسل الم

من غسل  ولا بدّ النجس . بملاقاة الضرعاللبُن ولا ينجس  ، وكذا اللبن في الضرع
ى ـنـثتللمَيتة ، هذا في مَيتة غير نجس العين ، وأمّا فيها فلا يسظاهر الإنفحة الملاقي 

 أمّا الشهيد فطاهر . شيء .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والكلّ اعتمد على الروايات ، وسأذكر كلّ  بنجاسة الَميتةأصحابنا القولُ بين  إشتهر (97)
ص   2جامع أحاديث الشيعة ج ما رأيتُه من روايات ، وترى الروايات التي سأذكرها الآن في 

من أبواب  21اع به من الَميتة ، وئل ب ـفنـتمن أبواب ما لا يحرم الإ 33، وئل ب  122 ـ 95
)قوله  325 ـ 294ص  5اهر الكلام ج من أبواب لباس المصلّي ، وجو 2النجاسات ، وئل ب 
    .: الرابع : الَميتة( 

  فهنا عدّةُ بحوث :   
 البحث الَاوّل : الكلام في نجاسة الَميتة :   
 اُستُدِلّ على نجاسة الَميتة بالأدلّة التالية :    
 tد اللهعبعن عمار بن موسى الساباطي أنه سأل أبا الموثّق  بإسنادهـ بما رواه في الفقيه  1  

 ، غسل ثيابهأو  اغتسل منهأو  ناء مراراًأ من ذلك الإوقد توضّ ، رةًأعن رجل يجد في إنائه ف
يغسل و أ يتوضأأو  ناء قبل أن يغتسلكان رآها في الإ إنْ: فقال ؟ خةرة متسلّأالفكانت  وقد

ناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ما رآها في الإثيابه ثم يفعل ذلك بعد
من ذلك الماء  سَّوإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك وفعله فلا يَم ، ويعيد الوضوء والصلاة

قطت ه أن يكون إنما سلعلّ: ثم قال لأنه لا يعلم متى سقطت فيه يء ،وليس عليه ش ، شيئاً

ن عمار بن ع الموثّق بإسناده أيضاً الشيخ اورواه السند ، موثّـقةفيه تلك الساعة التي رآها 
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الَميتة طاهرةً لقال كانت  فلو (175)عن إسحاق بن عمار مثله بإسناده أيضاً اورواه ، موسى مثله
 يغسل كل ما أصابه من قذارتها ولا يعيد الوضوء والصلاة . tالإمام
ه لِعْوإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك وفِ tإنّ قوله : اقش في دَلالتها فتقولتـنوقد    

يكون المراد  قد علم متى سقطت فيهلأنه لا يَ ، يءٌوليس عليه ش ، من ذلك الماء شيئاً سَّفلا يَم

ث علم دقيقتين بحيأو  أي بعد الوضوء ولو بدقيقةـ  هلِعْوإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك وفِمنه 

 ـ ر قذرةً بعدُلم تص  لأنهاـ  من ذلك الماء شيئاً سَّفلا يَمـ  الإناء قبل أن يتوضّأ منهقد وقعت في كانت  أنها
 ت فيهلأنه لا يعلم متى سقط ـ الوضوء والصلاةِ أي فلا يجب عليه التطهير ولا إعادةُـ يء وليس عليه ش

 . ه أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآهالعلّ، ف
ـ أنّ المراد هو أنه اً تـنصدراً ومبأنّ الظاهر جداً من مجموع الكلام ـ ولكن هذه المناقشة مردودة    

عادة إوليس عليه  ، من ذلك الماء شيئاً سّيَم إنْ كان إنما رآها بعدما فرغ من وضوئه وصلاته فلا
تي رآها فيها الفلعلّها سقطت في تلك الدقائق  لأنه لا يعلم متى سقطت فيه الوضوء والصلاة ،

وهذه الرواية هي الدليل الوحيد على نجاسة أي بعدما توضّأ ، فالرواية تامّة الدلالة جداً ، 
 . الَميتة
ـ الروايات الآمرة بالنزح إذا وقعت في البئر مَيتة ، والروايات الناهية عن استعمال الزيت  2

 الإستصباح ونحو ذلك .، وأنه يُستعمَل في تت والسمن إذا وقعت فيه فأرةٌ فما
القذَر والجراثيم من الماء ، فقد ورد الأمر  زالةأنه قد يكون الأمرُ بالنزح لإ والجواب عنها   

ولموت بعض ما لا نفس له  (172)بالنزح إذا وقع في البئر بعضُ المستقذَرات الطاهرة كالصديد
، هل  اًفيخرج حيسائلة كالوزغة والعقرب ولوقوع "الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء 

يُسكَب منه ثلاث مرّات ، وقليله : t(أبو عبد الله) يُشرب من ذلك الماء ويُتوضّأ منه ؟ قال

وكما قع فيه ع بما يـفنـتفإنه لا يوكثيره بمنزلة واحدة ، ثم يشرب منه ويتوضّأ منه ، غير الوزغ 

ء بن ( عن العلابن يحيى) الصحيح عن الحسين بن سعيد عن صفوان بإسنادهيب في رواية 

                                                 

  . من أبواب الماء المطلق 4ب  1( ئل 175)
"صديد الجرح هو ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدّة  ، وفي الحديث  قال في لسان العرب : (172)

  أهل النار( هو الدم والقيح الذي يسيل من الجسد" .    صديد)يسقى من 
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إذا دخل ـ إلى أن قال ـ  t( عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفرثقة جليل القدر) رزين القلّاء

 ومثلها غيرها .صحيحة السند ، الجنبُ البئرَ يُنزح منها سبعُ دلّاء

 ( عنابن خالدأو  بن عيسى) بن محمد محمد بن يحيى وغيره عن أحمدعن الكافي ـ روى في  3
أبي  عن علي بن ( : ق 5ط  ، ثقة عين) يدمِعن عاصم بن حَ (: ضا 2ط ) بن محبوب (الحسن)

 لا: قال؟ منها  يءع بشـفنـتي الَميتة ، فداك لتُعِجُ : tعبد اللهلأبي  قال قلت (ثقة) المغيرة

عوا ـفنـتما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ي: فقال مَيتة بشاةٍ رَّمَ wبلغنا أن رسول الله : قلت ،
 wالنبّي زوجِ ةعَمْزَبنت  تلك شاة لسودة: tقال،  )أي بجلدها( عوا بإهابهاـفنـتبلحمها أن ي

ما كان على  : wفقال رسول الله! تت بلحمها فتركوها حتى ما عُـفنـتشاة مهزولة لا يُنت كاو
 صحيحة السند ، والظاهر أنّىتذكّ يعوا بإهابها أـفنـتعوا بلحمها أن يـفنـتأهلها إذ لم ي

لسودة قبل كانت  ، ويجب أن تحمل الرواية على أن الشاة tزيادة "أن تذكَّى" هي من الإمام
: هذه الرواية لا تدلّ على نجاسة جلد الميتة المدبوغ ، إذ لعلّ  أقول.  wزواجها من رسول الله

نجس ؟! ألم يكن الأحسن لهم أن يذكّوها فتصير طاهرة ـلماذا يتركوها تموت حتى ت : المراد هو
وهذا لا يَنفِي أنهم إن سَلَخوا جلدَها ودبوغه فإنه يطهر ، ولكنهم  تفعون بجلدها ؟!ـوح ين

   املهم بالنجاسة في ذلك المكان حيث يَقِلُّ الماءُ كثيراً .سوف يضطربوا كثيراً بتع
ابويه بن ب) عن المختار بن محمد بن المختار إبراهيمعلي بن  عنالكافي ـ  وروى أيضاً في  4

 عن عبد الله (بن فرّوخ الصفّار) محمد بن الحسن( الكليني عن) و (شيخ فقيه زاهد واعظ ، الهمداني
عن الفتح بن يزيد  جميعاً (طالب مجهولأبي  الحسن بن عليّ بنبن ) بن الحسن العلوي

التي يؤكل لحمها  الَميتةأسأله عن جلود  tكتبت إليه : قال tالحسنأبي  عن (177)الجرجاني
 ()منولا عصب وكل ما كان من السخال  بإهابٍ الَميتةع من ـفنـتلا يُ:  فكتب ، إن ذكي

                                                 

وإن كان المظنون وثاقته . والكلام في طبقته ، فقد ذكره الشيخُ الطوسي في ( له كتاب ، مجهول الوثاقة 177)
يقول سألت أبا الحسن الرضا عن الشروط  t، ونفس الفتح بن يزيد يروي عن الرضا tطبقة الإمام الهادي

ين ب  ، فإنّبَـينلم أجد له رواية عن الإمام الهادي رغم بحثي في الحاسوب ، ولا مشكلة في الفي المتعة ، و
وقد زاد في )ئل( بَعد "عن يزيد بن الفتح  استشهاد الإمام الرضا وإمامة الإمام الهادي سبع عشرة سنة فقط .

 إسحق" وهو اشتباه .   أبي  الجرجاني" قولَه "عن
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وقد ى إلى غيرها إن شاء اللهتعدَّوالقرن ولا يُ الإنفحةوالشعر والوبر و زَّالصوف وإن جُ

 تصحّح من باب أنها من روايات الكافي المسنَدة .
 عن المختار بن أبـيهعن  إبراهيممحمد بن يعقوب عن علي بن عن ستبصار الإورواها في    

 الَميتةكتبت إليه أسأله عن جلود  : قال tالحسنأبي  محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن
 وكل ما كان ، ولا عصب هابٍع من الَميتة بإـفنـتلا ي:  التي يؤكل لحمها ذكي ؟ فكتب

والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله  الإنفحةوالشعر والوبر و زَّجُ نْللسخال من الصوف اِ
الأحكام عنه عن علي بن يب تهذفقد رواها في ، قوياً وقوعُ سقطٍ في هذا السند  فالظاهر

عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن  أبـيهعن  إبراهيم
أبي  عن عن الفتح بن يزيد الجرجاني جميعاً (طالب مجهولأبي  ابن الحسن بن عليّ بن) العلوي
 tالتي يؤكل لحمها ذكي ؟ فكتب الَميتةكتبت إليه أسأله عن جلود  : قال t(الرضا) الحسن
والشعر  زّجُ نْلُّ ما كان من السخال من الصوف إوك،  بولا عصَ هابٍإب الَميتةع من ـفنـتلا يُ :

 .والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله  الإنفحةوالوبر و

يأتي كما سنا بطهارة الصوف والشعر ونحوهما مِلْعِلِوغير صحيح ذيل الرواية مضطرب تن وم   
 اع من إهابِ الَميتة يكفي في صدقه عدمُ صحّة الصلاةـفنـت. على أنّ عدم الإفي المسألة التالية 

فيه بعد عدم وجود إطلاقٍ شمولي لهذا النفي ، وذلك لصحّة استعمال الَميتة فيما لا يُشتَرط 
جلودها  ادة منتـفإطعام الكلاب والهررة ونحوهم وكالإسادة من الَميتة في تـففيه الطهارة كالإس

 في الركوب عليها في الأماكن الجافّة ، المهم هو أنه لا ظهور في هذا النفي بالنجاسة .
الَميتة نجسة أنه قال : wبّيعن الن iـ وروى في )دعائم الإسلام( عن الصادق عن آبائه 5

 في الإفتاء .يد تـفوهي مرسلة جداً فلا وإن دُبِغَت 

قال : o ـ وروى في )ئل( عن علي بن جعفر في )قرب الإسناد( عن أخيه موسى بن جعفر 2
سها ؟ قال ها ودباغها ويلبجلودِ عُبـيسألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها ، أيصلح له 

عدم حصول هو ل عهابـيمرسلة السند ، وقد يكون المنع عن لِّ فيهاصَلا ، وإنْ لَبِسَها فلا يُ:

ركُ ت  اختلاط المذكّى في غير المذكّى ، فيقع الناس في مشكلة العلم الإجمالي فيلزم عليهم
فأشار إلى علّة  وإنْ لَبِسَها فلا يصلِّ فيها tالصلاة في كل الجلود المختلطة ، ولذلك قال

 ع وهي حرمة الصلاة فيها .بـيحرمة ال
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 رَكُذْأن نَ يجب ذه المسألةه قبل أن نخوض فيو ، الشهيد ني هو عن طهارةالبحث الثا (93)
 أمرَين :

: لا شكّ ولا خلاف في أنّ دمه وكلّ نجاسة منه كالبول والغائط هي اُمور تبقى على  الأوّل
 نجاستها ، وذلك تمسّكاً بإطلاقات نجاستها .

يّت بدن الم وجب نجاسةَيُفهذا الروح  خروجِ مجرَّدَ: كما أنه لا شكّ ولا خلاف في أنّ  والثاني
 لصحيحا بإسنادهيب ، فقد روى في  الإنسان وغيرهبين  وإن كان قبل البرد من غير فرقحتى 

: رجل ـ  tأي الحسن العسكريـ قال : كتبت إليه  (ثقة عظيم القدر) عن محمد بن الحسن الصفار
أو  يديه سلهل يجب عليه غَ ، سلغَه قبل أن يُدَلْالميت الذي يلي جِ ه ثوبَبدنُأو  هأصاب يدُ
(173)سل فقد يجب عليك الغَ لَسَّغَقبل أن يُ الميتِ ك جسدَإذا أصاب يدُ:  tعَفوقَّ بدنه

ى أنّ القراءة ـ يدلّ علأي حتى ولو لم يَـبرد بعدُ وذلك بتقريب أنّ الإطلاق فيها ـ السند ،  صحيحة
سلَ المسّ أي غُالصحيحة هي )الغَسل( بفتح الغين ، أي التطهير ، لأنه لو كان المراد )الغُسل( ـ 

 أبـيهن ع إبراهيمعن علي بن وروى في الكافي ـ لوجب أن يقيَّدَ الجوابُ بما كان قبل البرد . 
د أبا عب قال : سألتبي الحل( عليد الله بن بـيععن ) (بن عثمان) ادحّم عن ابن أبي عمير عن

 صحيحة(179)غسل ما أصاب الثوب يَفقال : ؟ الميت  ه جسدَثوبُ يبعن الرجل يص tالله

 عن (بن عيسى) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمدأيضاً  السند ، ومثلُهما ما رواه في الكافي
قال : سألت أبا عبد  (مجهول) بن ميمون إبراهيمابن رئاب عن ( علي)عن  بن محبوبالحسن 
اب فلا تغسل ما أص تُالميّ لَسِّإن كان غُ : قال على جسد الميت ؟ هعن رجل يقع ثوبُ tالله

، على أنّ لك أن تويّد ذلك  (132)ل فاغسل ما أصاب ثوبك منه سّغَكان لم يُ وإن ، ك منهثوبَ

بالحيوان الميّت ذي النفس السائلة الذي لا شكّ ولا خلاف في نجاسته ، فإنّهما من ناحية الجسد 
هذا هو العموم الذي يجب الرجوع إليه فيما لو شككنا والنفس السائلة واحد تماماً . على كلٍّ ، 

 12مسألة و من غسل الميّت 3مسألة  في في طهارة بدن الشهيد أو نجاسته ، وقد ذكرنا أدلّةَ ذلك
 .من رسالة في الشهيد 

                                                 

  . 923ص  5ح  سل المسّغمن أبواب  1ب  2( ئل 173)
  . 935ص  3من أبواب غسل المسّ ح  2ب  2( ئل 179)
  . 1252ص  1من أبواب النجاسات ح  34ب  2( ئل 132)
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الذي حُكْمُه أنه لا يغسّل ، فهل هو طاهر أو نجس ؟ أي هل  الشهيدِ نِدَبَإذن الكلام في    
 خرج بدليل خاصّ من تحت العموم السالف الذكر أم لا ؟

بأنّ استصحاب طهارته من حين كان حيّاً لا يجري ، وذلك لأنه استصحاب  أوّلًايجب القول    
في الشبهات الحكميّة ، وذلك لتغيّر حالتِه من الحياة إلى الموت ، فليست الحالة هي نفسها ، إذن 

ـ  عند الشكّ في طهارة ونجاسة الشهيدفلعلّ حُكْمَها في عالم الجعل قد تغيّر . كما لا يصحّ القول ـ 
ـ هو الطهارة ، وذلك لوجوب الرجوع إلى  بعد عدم صحّة الرجوع إلى الإستصحابالأصل ـ  بأنّ

 : لم يَرِدْ روايةٌ تـنفعنا فيما نحن فيه .  ثانياًالعموم الفوقاني وهو نجاسة الميّت . 
 بطهارة بدن الشهيد ؟  القولِ هُإذن ما هو وجْ  

 طهارةُ بدنِ الشهيد ، إنما عرَفنا ذلك من مجموع وجوه : فهم منه يُ واضحٌ دليلٌ دْرِلم يَ   

 مّما رواه الشيخ الصدوق أوّلًا : ُعامر أبي  ، قال في الفقيه : "واستشهد حنظلةُ بن
السماء والأرض بين  بغَسْلِه ، وقال : رأيتُ الملائكةَ wبيُّالراهب بأُحُدٍ فلم يأمُرِ الن

، ويمكن  (131)الملائكة"  يلَسِّفضة ، وكان يسمى غِتغسل حنظلة بماء المزن في صحاف من 
نه ينقلها جازماً ، مع احتمال كون نقلها معتبرةً عن حسّ ، وهي لرواية لأتصحيحُ هذه ا

تعني أنّه طاهر بدناً ولا يوجب غُسل المسّ ، لأنه غسّلته الملائكة ، والمناط في تغسيل 
 نهـيبمون حيّاً ، ولا يُحتمَلُ وجودُ مِيزةٍ الملائكة لحنظلة هو كونه شهيداً لم يدركه المسل

: غسل الملائكة لحنظلة بن الراهب هو غسل لبدنه  فإن قلتَا الأبرار . ئـنشهداوبين 
فعنا في تـنالمثالي البرزخي ، وهو طاهر بحسب الأصل لأنه نوراني ، فإذن هذه الرواية لا 

صحيح أنه غُسْلٌ لجسمه النوراني البرزخي :  قلتُسده المادّي . الماديّة لج الطهارةإثبات 
 اًمعنوي غسلًا قد يكونلجسمه النوراني ، أي  أيضاً غُسْلًا قد يكون، ولكنْ غُسْلُ الميّتِ 
  واحد . سلٍبغُ يَفِلجسده المادّي فقط ، وإلّا لاكتُـ في الواقع ، لا غسلًا

 ًسة بعاً ما عدا النجاسات المعلومة النجاط: إنّ عدم جواز تغسيله يُرشِدُنا إلى طهارة بدنه ـ  ثانيا

 مسّه نّبل قيل إـ فعدمُ جوازِ تغسيله يعني أنّ ملائكة الله قد غسّلته ، وأنه طاهر ،  كالدم
الشهيد  أفضلَ من الفاسق لا يوجب غُسْلَ مسِّ الميّت ، وإلّا لصار الميّتُ المغسَّلُ العادي

س بدناً ، نج المسّ ، والشهيدُ لَسْجب مسُّه غُمن هتين الناحيتين ، فإنه طاهر بدناً ولا يو
 دان .مسّ الميّت ، وهذا غير محتمل بالوج لَسْه غُويوجب مسُّ

                                                 

 .  293ص  2( ح 131)
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 ًهم طهارتُه مّما ورد في المرجوم والمرجومة ... فقد رَوَى في الكافي عن عدة من فتُـ:  ثالثا
غلا كان البصري واقف ثم أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شّمون )

ل الأصمّ المسمعي بصريّ ضعيف غا) ( عن عبد الله بن عبد الرحمنت إليهتـفضعيفاً جداً لا يل

 (ليس بشيء له كتاب في الزيارات يدلّ على خبث عظيم ومذهب متهافت وكان من كذّابة أهل البصرة
رة ووجهها صأبو سيّار الكوفي ثقة ، هو شيخ بكر بن وائل بالب) ( كردينبن عبد الملك) عن مسمع

قال :  tاللهعن أبي عبد ( وأكثر واختصَّ به tاللهعن أبي عبد وسيّد المسامعة ، روى 

المرجوم والمرجومة يُغَسَّلان ويُحَنَّطان ويُلْبَسانِ الكفَنَ قبل ذلك ثم يرجمان ويصلَّى 
عليهما ، والمقتصُّ منه بمنزلة ذلك ، يغسل ويحنط ويلبس الكفن )ثم يُقاد( ويصلَّى عليه 

يب  ، ورواها في tضعيفة السند ، ورواها الصدوق مرسِلًا عن أمير المؤمنين (132) 

محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الريان عن الحسن بن راشد عن بعض عن  بإسناده
مثله . ولا يحتمل أن يكون هذا المرجوم t اللهعن أبي عبد أصحابنا عن مسمع كردين 

سل المسّ ، والشهيدُ والمرجومة والمقتصّ منه طاهرَين عند الدفن ولا يوجب مسُّهم غُ
البدن  نُ نجسَـ يُدفَ  زة بن عبد المطّلب وعمّار بن ياسركالحمل الله ـ بـيالذي قاتل وقُتِلَ في س

 ، ومَسُّه يُوجِبُ الغُسلَ !!

  يمكن ادّعاء الإنصراف من روايات نجاسة الميّت إلى غير الشهيد ، لأنّ الشهيد له حكم
آخر وميزة عظيمة تميّزه عن سائر الأموات ، وهي ميزة مغايرةٌ للميّت العادي ، وهي أنه 

لنا ، فنقول زّتـنلا يغسّل ، فيصحّ في هكذا حالةٍ الرجوعُ في الشهيد إلى أصالة الطهارة . 
سبب : لا أقلّ من حصول ظن في عدم شمول روايات نجاسة الميّت للشهيد ، وذلك ب

تلك الميزة العظيمة التي ميّزه الُله فيها ، فيصحّ في هكذا حالةٍ أن نقول : ما هو الدليل 
 حالة الإطلاق ؟ أليس هو فهم العرف ؟ بالتأكيد نعم ، فنقول : فهل على الشمول في

فة ـ يأخذ بشمول روايات نجاسة الميّت السالفي حالات تمايز الشهيد بالميّزات المذكورة العرف ـ 
الذكر ؟! بالتأكيد هم سوف يتردّدون كثيراً ، ولذلك يجب الرجوعُ في الشهيد إلى أصالة 

  الطهارة .

                                                 

 .  723ص  1من أبواب غسل الميّت ح  17ب  2ئل ( 132)
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 الروايات الدالة على نجاسة الميت بالموت  يمكن أن يقال إن الظاهر مندائق : "وقال في الح
 هو طهارة الشهيد وعدمُ لُالشهيد لا يغسَّ على أن ةِالدالَّ سل والرواياتِبالغُ هِرِهْوطُ
 .(133)(إنـتهى) "سلعد الغُمن الأموات بَ ئذ فيكون حكمه حكم غيرهـه بالموت، وحيننجاستِ

  بَدَنُ الشهيدِ فقال : " ئي ـ بحقّ ـ إلى طهارتهـذكرناه ذَهَبَ السيدُ القائد الخامنولعلّه لكلّ ما
طاهرٌ وهو الذي يجاهد في سبـيل الله من أجل حفظ الإسلام ويُقتل في ساحة الحرب ، 

 .    (134) (إنـتهى) بحيث يفارق الحياة في أرض المعركة"

ضة التي ـيبالحيوانية من الَميتة ، وكذا ال طهارة ما لا تحلّه الحياةُالبحث الثالث : الكلام في    
 الغليظ ، واللبا واللبن يخرجان من الَميتة :  تخرج من الدجاجة الَميتة إذا اكتست الجلدَ

 في طهارة المذكورات ، دلّ على ذلك ما يلي :  لا شكّ   
ال أبو ق : قال عن حريز (بن عيسى) حمادعن  أبـيهعن  إبراهيمفي الكافي عن علي بن ـ روى  1

 والشعر والصوف والقرنضة بـيوال (135)باءاللبن واللِ : محمد بن مسلمولزرارة  tعبد الله

ت وإن أخذته منه بعد أن يمو ، يٌّة فهو ذكِينفصل من الشاة والدابّ يءوكل ش ، والناب والحافر
صوف الحياة الحيوانية لا تحلّ في الشعر والتعلم أنّ وأنت  صحيحة السند . فيه  لِّفاغسله وصَ

ية لا حيوانية ضة فإنّ فيها حياةً نباتبـيالحياة النباتية تحلّ فيها ، وكذلك الكانت  ونحو ذلك ، وإن
ا ضة وطهارتها كونَها لهبـيذكاة ال ، ومثلُها ما بعدها فلا نعيد . على أنّ العقل يؤيّد قضيةَ

ب مَيتة . نعم ، قد يتعجّأو  أن تكون الدجاجة حيّةبين  أصلًاإستقلالية واضحة ، فلا فرق 
 المتشرّعة من طهارة اللبن واللبا الخارجين من الَميتة ، لكن ثبت ذلك في الشرع فنسلّم تسليماً .

الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة  الصحيح عن بإسناده التهذيـبينـ وروى في  
 لا بأس به  : قال؟ تخرج من الجدي الميت  ه عن الإنفحةقال : سألت tاللهعبد أبي  عن

عر والصوف والش : قلتلا بأس به : قال؟ تت اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ما : قلت

                                                 

 .  334ص  3ج ( 133)
 .  19ص  فياضالشيخ حسن  ظيمتـنإعداد ومنـتخب الأحكام / أحكام الميتة / ( 134)
 اللبا هو أوّل اللبن . (135)
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ه لا بأس ب يّكل هذا ذكِ:  فقال؟ ض تخرج من الدجاجة بـيوال والجلدوالعظام وعظام الفيل 

 صحيحة السند . 

 (132)بتري) إبراهيمغياث بن عن  (الخزّاز) محمد عن أحمد عن محمد بن يحيى:  الكافيـ وفي  2

ضة بـيالكانت  إن : فقال؟  مَيتةضة خرجت من است دجاجة بـيفي  tاللهعبد أبي  عن( ثقة

 السند . موثّـقةاكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها 

القرن والحافر والعظم والسن  : ذكيةٌ الَميتةعشرة أشياء من  : tقال الصادقـ وفي الفقيه :  3

 .ض بـيواللبن والشعر والصوف والريش وال الإنفحةو

ضة التي تخرج من الَميتة طاهرة إن اكتست الجلد الغليظ ، حتى وإن بـيوهذا يعني أنّ ال   
 خرجت من طائرٍ حرام الأكل .

بل موت البقرة ق ميّتشبه  ـ هومثلًا  البقرةكقرن ـ  الحيوانية ويكفيك دليلًا أنّ ما لا تحلّه الحياةُ   
، ثم عند موت عدم وجود حياة حيوانية للقرن ، وقد كان قرنها طاهراً حين حياة البقرة رغم 
بل موت قلم يكن عنده حياة حيوانية ، لأنه الحيوانية البقرة لم يفقد هذا القرنُ شيئاً من الحياة 

 موت البقرة طاهراً .قى القرنُ بعد يـبنفس البقرة ، فيجب أن 
ا تحمله ، وذلك لم ـفنـتمن غسل الصوف والريش والشعر المأخوذ من الَميتة باللا بُدَّ  ثم إنه   

   وتستصحبه من دهنيات نجسة .
لبا ، فإنّ و أ وأيضاً إنّ روايات طهارة اللبن واللبا ينجرّ إلى المرأة الَميتة التي يخرج منها لبٌن   

، وذلك لأنّ روايات طهارة اللبن واللبا تكشف عن عدم ثأثير الموت على المناط واحد بوضوح 
 طهارتهما . 

 ـ    محلّلة وبين  هانبـيـ فإنّ المناط واحد كالسباع وكذا المناط واحد في لبن الحيوانات المحرّمة الأكل 
 الأكل .

                                                 

ويدْعون إلى ولايتهم ، ولكنهم i خلاصة بـيان مذهب البترية أنهم يتولّون عليّاً والحسن والحسين( 132)
خلطوها بولاية أبي بكر وعمر ، بل ويثبتون لهما الإمامة أيضاً ، ويـبغضون عثمان وطلحة والزبـير وعائشة ، 

 ويرون الخروج مع بطون وُلْدِ علي بن أبي طالب ، بل ويعتبرون الخارج منهم بالسيف إماماً . 
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 عفرجأبي  عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بإسناده التهذيـبين: لكن روى في  فإن قلتَ   
 tاًعليّ نّاoَأبـيهعن عن جعفر  ( (137)بن وهب) عن وهب أبـيهعن  (أحمد بن محمد بن خالد)

الحميري  اورواه لك الحرام محضاًذ:  tفقال عليّ؟ ب منها لبن لِفحُتت سئل عن شاة ما

 . بن وهب عن وهب (يـينثقة وجه في أصحابنا الكوف) في قرب الإسناد عن السندي بن محمد
: هي ضعيفة السند أوّلًا ، وثانياً مخالفة للروايات الصحيحة السابقة ، وثالثاً موافقة  قلتُ   

 لموافقتها لمذهب العامّة .على التقية  الطوسي الشيخ احملهللعامّة ، ولذا 

البحث الرابع : لا شكّ في طهارة وحلّيّة الإنفحة التي تخرج من الجدي الميّت ، والبحث هنا    
 في نقطتين : 

 الُاولى : في معنى الإنفحة :   
 الإنفحةجميع المعلّقين على العروة أنّ من كلام السيد اليزدي في العروة وكذا من الظاهر    

كلام السيد اليزدي ، ـ وذلك لعدم تعليق العلماء على  لا المظروف الداخليهي نفس الظرف ـ 
البرقي عن محمد بن علي أحمد بن محمد بن خالد  دهم ما رواه في الكافي عن العدة عنويؤيّ

ـ  tرجعفأبي  حمزة الثمالي عنأبي  ( عنضعيف يرمى بالغلوّ بن كثير) عن محمد بن الفضيل
فقال :  لا بأس به :  t؟ فقالالُجبن : أخبرني عن  tجعفرلأبي  قتادة قال نّأـ في حديث 

الإنفحة ليس لها عروق ولا  إنّ ، ليس به بأس:  t! فقال الَميتةإنه ربما جعلت فيه إنفحة 

ت أخرج مَيتةبمنزلة دجاجة  الإنفحةوإنما  ، فرث ودمبين  إنما تخرج من ، فيها دم ولا لها عظم
يت ! وفي نسخة الوافي : فقال : إنه ربما جعلت فيه إنفحة المـ  ضة ؟! بـيضة ؟ فهل تأكل تلك البـيمنها 

فرث ودم ثم قال بين  ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم إنما تخرج من الإنفحةقال : ليس بها بأس إن 

بو ل أقا ، ولا آمر بأكلها" ، ـ قال قتادة : "لا . . ضةبـيخرجت منها  مَيتةبمنزلة دجاجة  الإنفحةوإن 
ضةُ فخرجت بـيتلك النت فإن حُضِ:  tقال ، "الَميتةقال : "لأنها من  ولم ؟! :  tجعفر

ضة وأحل لك الدجاجة بـيفما حرم عليك ال:  tقال ، قال : "نعم" أتأكلها ؟  ، منها دجاجة

الإنفحة  إنّ tول الإمامفق . (133) ... ضةبـيمثل ال الإنفحةفكذلك :  tثم قال ؟! 

                                                 

  . ن أكذب البريّة"بل قال الكشّي عنه أنه "مِ ، بكذّا،  عامّي المذهب ، أبو البختري( هو 137)
  . 324ص  1ح  33ب  كتاب الأطعمة 12 ئل( 133)
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أخرجت منها  مَيتةبمنزلة دجاجة  الإنفحةوإنما  .. ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم
  ل الجلد .بـيإلى كون الإنفحة هي من ق إشارة . . ضةبـي

صفر الجدي الراضع أ شيء يستخرج من بطن الإنفحةوقال الفيض الكاشاني في الوافي : "   
كونها ذكية أن  والسر في ، ويقال لها بالفارسية )الُجبن ك فيغلظ ةٍفيعصر في صوف

الموت لا يعرضها لأنها لا روح فيها والموت فرع الحياة وكذا القول في سائر الأشياء التي يأتي 
 . ذكرها وأنها ذكية"

العرب  فقد ذكر في لسان الإنفحة ،ولكنْ في النفس شيء وهو أنهم اختلفوا كثيراً في معنى    
الَجدي ما و أ ـ هي كَرُْ  الَحمَلبكسر الهمزة وفتح الفاء مخفّفة ـ  الإنفحة للإنفحة فقال : "يـينمعن

وقال الأزهري عن الليث :  ، فإذا أكل ورَعَى النبتَ صار كَرْشاً ، لم يأكل وما دام يرضع
 ظ كالجبن"مبتلّة في اللبن فيغليعصر في صوفة  ، أصفر ، شيء يستخرج من بطن ذيه الإنفحة

 . وذكر معنى آخر ، إذن هو ذكر المعنى الأوّل السالف الذكر . (ما في لسان العرب هىنـتإ)
 هي لبن مستحيل في الإنفحةـ فقالوا : "منهم العلّامة في القواعد وأيّدَ جماعةٌ المعنى الثاني ـ    

وكذا قال الشيخ علي ابن الشيخ باقر ابن الشيخ محمد حسن  ، الجدي"أو  لجوف الحمَ
  .هي ما في الجلد لا نفس الجلد" الإنفحةكون  عديـب( فقد قال : "لا هـ ق 1342متوفّى ) الجواهري

الإنسان للمعنى الأوّل ، خاصّةً لما قاله السيد السبزواري في مهذّب أحكامه  ئنهذا ولكن يطم   
 نُالثاني : السطح الداخل من وعاء ذلك الشيء الأصفر الذي يفعل فعله ويجبَّالمعنى ، قال : "
عرف ويطلق عليه الإنفحة عند ال ، لاكتسابه ذلك بالمجاورةأو  ، إما لوجود أجزائه فيه ، به أيضاً

صدق وهو الات طهارته أيضاً ، لوجود المقتضي ـ ومقتضى الإطلاقات والعموم ، وأبناء المحاورة

الحيوانية حتّى  ةمع أنّ كونه مما تحلَّه الحيا ( .هىنـتإ) "فتشمله الأدلة بلا مانع ، وفقد المانع ـ العرفي
 وذلك لاشتماله على المظروف الطاهر . غير معلومجس بالموت تـني
ال ق الَميتة ،اب عن إنفحة تـنجالإ الجارود وجوبُأبي  يظهر من خبرولكن  ، : نعم إن قلت   

أمن :  فقال ! الَميتةجعل فيه ن رأى أنّه يُني مَرَفقلت له : أخبَالُجبن عن  t: سألت أبا جعفر

ن إفلا تأكله و مَيتة! إذا علمت أنّه يه الَميتة حرم في جميع الأرضين ؟أجل مكان واحد يجعل ف
، بن الُجبها اللحم والسمن و  إنّي لأعترض السوق فأشتريلم تعلم فاشتر وبع وكل ، والله

  نفسهالا الَميتة ،إنفحة  الَميتةإذ المراد ب،   ما أظنّ كلَّهم يسمون هذا البربر وهذا السودان والله

 . 
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محمول  : ثاًوثال : موافق للتقية ، وثانياً الجارود ،بي بأنّه ضعيف السند إ:  : فيه أولًا قلت   
 . وإجماعاً على الندب جمعاً

 
 النقطة الثانية : في حكم الإنفحة :   
بعض الروايات من دلّ على هذا ولا خلاف في طهارتها وحلّيّتها ظرفاً ومظروفاً ،  لا شكّ   
 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الصحيح عن بإسناده التهذيـبينفي ما رواه ل بـيق

لا بأس  : قال؟ تخرج من الجدي الميت  قال : سألته عن الإنفحة tاللهعبد أبي  عنزرارة 

كون الظرف الإنفحة هي الظرف فسيكانت  صيلي : على فرضتـفان بـيبـصحيحة السند . وبه 

طهارة الظرف وطهارة المظروف ، وإن كان بين   بوضوح للتلازميـينوالمظروف طاهرين وذك
الإنفحة هي ما في جوفها فسيكون كانت  الأحوط جداً تطهير ظاهرها الخارجي ، وعلى فرض

ـ وكذا السطح الداخلي  وذلك للنصوص وبالإجماعوحلال الأكل ـ  خصوص ما في جوفها طاهراً
 طهارة المظروف وطهارة الظرف .بين  للإنفحة للملازمة

 ، أجزاء الخنزير سائر ، والأقوى نجاسةشعر الخنزير لا شكّ في طهارة :  2 مسألة 
لّ من الخنزير ، وأمّا الكلب فك ا لا تحلّها الحياةوالأحوط وجوباً البناء على نجاسة م

لبناء فالأحوط وجوباً ا ا لا تحلّها الحياةالحيّة نجسة وكذا شعره ، وأمّا سائر م أجزائه
 على نجاسته .

إختلف الأصحاب في نجاسة ما لا تَحِلّه الحياةُ من الكلب والخنزير ، بل ادّعى دليلُ ذلك :    
نها أجزاء من الكلب والخنزير ، وذهب السيد بعضُهم شهرةَ القولِ بنجاسته مستدلّين بأ

المرتضى وجدُّه إلى طهارتها ، بل ادّعى السيدُ المرتضى الإجماعَ على طهارتها بناءً على 
 الروايات .

ولا يهمّنا معرفةُ الصحيحِ من الشهرة هنا لأنّ هذه الأقوال معتمدةٌ على الروايات فهي لا    
أن ننظر إلى الروايات في الَمقام ، ولا بدّ من تصنيف  إذَنْ، فعلينا  iتكشف عن قول المعصومين
 هاة منالأجزاء التي لا تحلّها الحي الخنزير وإلى ما تعرّضت فيه إلى الأوّلالروايات إلى قسمين : 

 ، فأقول :ه لأجزاء التي لا تحلّها الحياة مناو الكلبَ ما ذكرت فيه والثاني، 
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 :   القسم الأوّل   
 (الحسن( عن )ابن عيسىأو  بن خالد) الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمدـ روى في  1

قال : سألته عن الحبل يكون  tاللهعبد أبي  عنابن رئاب عن زرارة  (عليابن محبوب عن )
 لسند ،ا صحيحةلا بأس يُستقَى به الماء هل يُتوضّأ من ذلك الماء ؟ قال :  الخنزير شعرمن 

الحبل يمسّ ماء البئر دائماً وعلى الأقل غالباً ، ورغم وضوح ذلك ترى تعلم أنّ وأنت 
يقول بأنه لا بأس بالوضوء من الدلو المربوط بهذا الحبل رغم تقاطر الماء في الدلو ،  tالإمام

 .  وهذا صريح في طهارة شعر الخنزير
 tبد اللهعأبي  عندنت ك فيها : قالالتي  الحسين بن زرارة موثّـقةـ ما رويناه قبل قليل من  2

: فقال الَميتة ، ةحَفَنْإو الَميتةضة من بـيوال الَميتةوعن اللبن من  الَميتةعن السن من يسأله  وأبي

شرب ستقى به من البئر التي يُيُو به حبلًاعمل يُ الخنزير فشعرُ : قال فقلت ،  يّكل هذا ذكِ

تابه يروي عنه ك ، ثقة ثقة) عقبة فيه علي بنُوزاد  ، لا بأس به : فقال؟ منها ويتوضأ منها 

ي بن يروي عنه الحسنُ بن عل ، ثقة معوّل عليه) الحسن بن رباط وعلي بنُ( الحسنُ بن علي بن فضّال

  . والشعر والصوف كلُّه ذكِيٌّ : قال (فضال

و أ وكما قلنا قبل بضعة أسطر بأنّ الحبل الذي يستعمل في السقاية من البئر يَلمِس الماءَ دائماً   
بأنه لا بأس به ولم ينبّه على النجاسة المتوقّعة  tعلى الأقل غالباً ، ورغم ذلك قال الإمام

ر لأنهم ه شعر الخنزيأي بما في  يٌّه ذكِالشعر والصوف كلُّقائلًا بأنّ  tجداً ، ثم عقّب الإمامُ

 سألوه عنه . على أيّ حال فهاتان الروايتان صريحتان فيما ندّعي .
عن ( ثقة ، بن علي البُوْفَكي) ( عن العمركيالعطّار) عن محمد بن يحيى ـ وروى في الكافي أيضاً 3

م فل خنزيرٌه ثوبَيب سألته عن الرجل يص : قال oعلي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر
إن لم و ، إنْ كان دخل في صلاته فليمضِ : فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قاليغسله 

حيحة السند صفيغسله  إلا أن يكون فيه أثرٌ ، يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه

زّه لا أكثر ، وظاهر الحال أن يكون سؤال تـنيد التـفوهي  ، علي بن جعفر في كتابه اورواه ،
على ظاهر شعر الخنزير رطوبة مسرية ، وإلّا أو  جعفر عن حالة ما لو كان في الثوبعلي بن 

 tفلا معنى للرواية . ولك أن تقول بصيغة اُخرى وهي أنّ التمسّك بالإطلاق الأحوالي لقوله
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ما لو كان  بين صيل الإمامتـفبالطهارة لعدم  يقضي بالقول كان دخل في صلاته فليمضِ إنْ

 رطوبة وما لم يكن . في الخنزير
 ـينيالأشعري القمّي شيخ القمعن محمد بن علي بن محبوب )الصحيح  بإسنادهوروى في يب ـ  4

 ن أبيعن اب( ثقة صدوق كثير الرواية) عن يعقوب بن يزيد( ين فقيه صحيح المذهبفي زمانه ثقة عَ
 جعل دلواًيُ الخنزير جلدعن  tقال : سألت أبا عبد الله عمير عن أبي زياد النهدي عن زرارة

وهذه الرواية يمكن تصحيحُها بتوثيق أبي زياد النهدي (139)لا بأس قال :  ؟يستقى به الماء 

( برواية ابن أبي عمير عنه ، لكن رغم ذلك لا يمكنُ لفقيهٍ الإفتاءُ بطهارة جلد الخنزير المجهول)
 وذلك للإجماع على نجاسة كلّ جسد الخنزير إلا شعرَه .

 يلالحسين بن سعيد عن محمد بن إسماع الصحيح عن بإسنادهيب يد مما رواه في تـفوقد تسـ  
عبد  لأبي قلت الإسكاف قال (بن نهيك) دِرْعن بُ (واقفي ثقة) ان بن سديرعن حنّ( بن بزيع)
 هُرَبَوَ خذ منه  : قال ، به زُرُِخْنَ بشعر الخنزير لّاولا يستقيم عملنا إاز رّرجل خَ ينّ: إ tالله

نه . وبُرْدُ الإسكاف يروي ع ه ثم اعمل به مُُسَد تحتها حتى يذهب دَارة ثم أوقِخّواجعلها في فُ

 عمير وصفوان ، وعليه تكون هذه الرواية مصحّحة .أبي  ابنُ
 يا نشترنّإ فقيل لهما : oقال : وسُئِلَ أبو جعفر وأبو عبد الله الفقيه يد مّما رواه فيتـفوقد تسـ  

نعم  :  tفقال ؟ي فيها قبل أن نغسلها أنصلّ ، عند حاكتها وَوَدَكُ الخنزيرِها الخمر يـبيص ثياباً

الوَدَكُ هو شحم  ،نما حرم الله أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه، لا بأس ، إ

، وهذه الرواية عندنا معتبرة لقوله وسُئِلَ ، ولم يقل رُوِيَ ، وهذا يعني أنه على  اللحم ودسُمه
مع احتمال علمه بصدورها عن حسّ لوجود الكتب  oعلم بصدور هذه الرواية عنهما

 يديه .بين  الروائية
عن  (سىبن عي) عن حماد أبـيهعن  إبراهيمبن  علييد مّما رواه في الكافي أيضاً : تـفوقد تس   

ضة والشعر بـيوال اءاللبن واللب : لزرارة ومحمد بن مسلم tقال أبو عبد الله حريز قال

والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وإن أخذته منه 
 وإنما أمره بالغسل للصلاة إذا أخذه منه بعد الموت لاستصحابهفيه  لِّبعد أن يموت فاغسله وصَ

 . غالباً الَميتةمن  شيئاً
                                                 

 . 129ص  12من أبواب الماء المطلق ح  14ب  1ئل ( 139)
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 :  يد النجاسة وهيتـفوهناك طائفة من الروايات    
ن سالم عمير عن هشام بأبي  الحسين بن سعيد عن ابن عنـ الصحيح ـ  بإسنادهيب روى في ـ  1

  : قال ، به زيخر شعر الخنزيرعن  tبا عبد اللهألت أقال س (مهمل) عن سليمان الإسكاف
صحّة ما يرويه وقد تصحّح بناءً على  ييغسل يده إذا أراد أن يصلّولكن ،  لا بأس به

 أصحاب الإجماع .
مْيَري الِح) محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن بإسناده أيضاًيب ـ وروى في  2

 ارلتمّا (ظاهراً بن سليمان) عن سيف (بن يحيى) عن صفوان (ثقة ثقة) عن أيوب بن نوح (الثقة
بشعر من مواليك يعمل الحمائل  رجلًا نّإ : قال قلت له tجعفرأبي  عن زرارة عن (ثقة)

مصحّحة ولو بلحاظ رواية صفوان عنه فإنه من إذا فرغ فليغسل يده  :  قال؟  الخنزير

 أصحاب الإجماع .
 (ىبن عيس) بن محمد الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بإسنادهيب ـ وروى في  

:  قال o( عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرالبجلي ثقة ثقة) بن القاسم موسىعن 
،  نعم  : قال ؟ هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله وهو جافّ أصاب ثوباً خنزيرسألته عن 

 صحيحة السند .  فيه نضحه بالماء ثم يصلّيي

عن  (العبادة ثقة كثير) الصحيح عن الحسين بن سعيد عن أيوب بن نوح بإسنادهيب في  ـ وروى 
 بشعر الخنزيرا نعمل نّ، إ لت فداكعِجُ:  tعبد اللهلأبي  قلت قال بردعبد الله بن المغيرة عن 

يده منه شيء  وفي ن يصلّيلا ينبغي له اَ  : قال،  يده شيء منه وفي فربّما نسي الرجل فيصلّي

وما لم يكن له دسم فاعملوا به ،  خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به : وقال ،  

مصحّحة السند ، وهذه تعني أنّ النجاسة في دسمه أي في دهنه وشحمه  كم منه واغسلوا أيديَ

 لا في شعره .
الطائفتين يتّضح أن بين  والعمدةُ هي صحيحة زرارة ومصحّحة ولده الحسين ، وبالجمع   

من دسمها ، وأنّ نفس شعر الخنزير طاهر بلا شكّ المراد من الطائفة الثانية هو أن يغسل يده 
 . إذن لا شكّ في طهارة شَعر الخنزير .
عر صوف الشاة الَميتة وشبين  ستدلّ بعضُهم على طهارة شعر الخنزير بوحدة الملاكوقد يَ   

لّه الحياة ، إذن يجب أن يكون شعر الخنزير طاهراً كصوف الخنزير ، فكلاهما ميّت ، لا تح
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لا بأس بالصلاة فيما  : قال tاللهعبد أبي  عن السابقة الحلبيالشاة الَميتة ، لاحِظْ صحيحةَ 

ة ، فإنها تقول بجواز الصلاة في صوف الَميت إنّ الصوفَ ليس فيه روح الَميتة ،كان من صوف 

، وليس ذلك إلّا لكونه لا روح فيه ، وشعرُ الخنزير لا روح فيه إذن هي تقول بطهارته أيضاً 
 أيضاً ، فيجب أن يكون طاهراً .

الخنزير والَميتة ، فلا مانع عقلًا بين  : هذا الوجه غير صحيح ، وذلك للفرق الواضح أقول   
تة طاهراً ، فإنّ ياء حياة الخنزير وصوفُ الغَنَمَة الَمثـنمن أن يكون شعرُ الخنزير نجساً ذاتاً حتى أ

الصوف قد كان ميّتاً قبل موت نفس الحيوان ، فلم يزده موتُ الحيوان موتاً آخر ، وقد كان 
شاة قى صوفُ اليـباء حياة الحيوان رغم كون الصوف ميّتاً ، فيجب أن ثـنالصوفُ طاهراً أ

     الخنزير .طهارة شعر أو  طاهراً بعد موتها . إذَنْ لا ربط لطهارة الصوف بنجاسة

: لم أجد ما يدلّ في الروايات على طهارة شيء من أجزاء الكلب ، ولذلك  القسم الثاني   
 يتعيّن الرجوع إلى عمومات نجاسة الكلب بما فيه من أجزاءٍ لا تحلّها الحياة .

 ندعنت ك فيها : قالالتي  الحسين بن زرارة موثّـقة: لكنكم رَوَيتم قبل قليل من  فإن قلتَ   
ة حَفَنْإويتة الَمضة من بـيوال الَميتةوعن اللبن من  الَميتةعن السن من يسأله وأبي  tعبد اللهأبي 
قى به من البئر ستيُو به حبلًاعمل يُ فشعرُ الخنزير : قال فقلت ،  يّكل هذا ذكِ: فقال الَميتة ،

يروي  ، ثقة ثقة) عقبة علي بنُوزاد فيه  ، لا بأس به : فقال؟ شرب منها ويتوضأ منها التي يُ

لحسنُ بن يروي عنه ا ، ثقة معوّل عليه) الحسن بن رباط وعلي بنُ( عنه كتابه الحسنُ بن علي بن فضّال

وهو شامل لشعر الكلب بقرينة تمام الجواب  والشعر والصوف كلُّه ذكِيٌّ : قال (علي بن فضال

ثم أعطى الإمامُ قاعدةً عامّة بل وتوسّع إلى الصوف أيضاً فقال   لا بأس به tبقوله

 نالكافي ع فيوروى  وهذا دليلٌ على إرادة إعطائه قاعدة عامّة .  والشعر والصوف كلُّه ذكِيٌّ

( عن علي بن بن بزيع) علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن اسماعيلأبي 
رة والكلب يقع في السمن والزيت ثم أالأعرج قوله الف (الرحمن ثقةبن عبد ) سعيد النعمان عن
صحيحة السند ، ولكني لا أظنّ أنّ أحداً من  لا بأس بأكله :  tفقال؟  يخرج منه حياً

 ة بالنسبة إلى الكلب . ولنا أن نؤيّد قولَنا هذا بإطلاق الرواياتيـبالفقهاء يأخذ بهذه الرواية الغر
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لا بأس بالصلاة فيما  : قال tاللهعبد أبي  عن السابقة الحلبيل صحيحة بـيالسابقة من ق

  إنّ الصوفَ ليس فيه روح الَميتة ،كان من صوف 

: هذا الإستدلال قد يكون له وجه لولا وجودُ معارِضات تمنع من الأخذ بها ، والمانع  قلتُ   
 ل :   بـيهو وجود بعض الروايات تقول بنجاسة شعر الكلب من ق

 عن الحسين بن سعيد عن حّماد بن عيسى عن حريز عن الفضل بإسنادهيب ـ ما رواه في  1
إن أصاب ثوبك من : tالعبّاس البقباق قال قال أبو عبد اللهأبي  (ثقة عين ، بن عبد الملك)

 ، قلت : ولِمَ صار بهذه المنزلة ؟ عليه الماء ببالكلب رطوبةٌ فاغسله ، وإن مسّك جافاً فاص

صحيحة السند ، والقدر المتيقّن من الملامس هو شعر  ( 192) بغسلهاأمر  wبّيلأنّ النقال : 

 الكلب ، ومثلها ما بعدَها .
الصحيح عن الحسين بن سعيد عن حّماد بن عيسى عن  بإسناده التهذيـبينـ ولما رواه في  2

شيئاً من جسد الرجل يب عن الكلب يص tحريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله
 صحيحة السند ،يغسل المكان الذي أصابه فقال : 

                                                 

 في الشيخ حسن صاحب المعالمروى فقد  ، أقول : كلتا النسختين محتملتان وفي نسخة "أمر بقتلها" . (192)
إلى  w رسول اللهثـنيبع"أنه قال :  tعن أمير المؤمنين يروقال :  33هامش ص  1ج  (قى الجماننـتم)

باب تطهير يب  والخبر في ، "قتلته  لّااِ ولا كلباً ، يتهلا سوّإ ولا قبراً ، محوتها لّااِ لا تدع صورةًالمدينة فقال : 

المكرّمة ، وذاك لأنّي لم أجد في التاريخ أنّ أمير وإنّي أظنّ أنّ المراد بالمدينة هي مكّة  . 42الثياب تحت رقم 
قد دخل المدينة المنوّرة قبل رسول الله ، وعلى أيّ حال فسواء كان المراد من المدينة هي المدينة  tالمؤمنين
 في بالأمر بقتل الكلاـ أو كانت مكّة المكرّمة فقد يكون ولو بعد دخول رسول الله إليها بفترة من الزمن المنوّرة ـ 

مدينة رسول الله آمنة على المسلمين الذين يريدون العيش فيها بأمان  ناشئاً من ضرورة أن تكونالمدينة المنوّرة 
بعد أن زادت الكلاب الهرا  فيها لكثرة المعارك بين الأوس والخزرج ، والأمر بقتل الكلاب فيها قد يكون 

الكلاب  لا أن ينبح ، آمنة ولو نفسياً المكرّمة أيضاً مكّةكون أمارة عدم الحاجة إليها بعد اليوم ، وكذا ينبغي أن ت
إضافةً إلى احتمال دخول  ، فإنّ هذا يعيقهم عادةً ، على الحجّاج إذا أرادوا الذهاب إلى المسجد الحرام ليلًا

بين  بةلعدم وجود مناس ، صحّة نسخة الأمر بقتلها يـبعدلكن مع ذلك  ، الكلاب إلى المسجد الحرام فينجّسونه
 . الأمر بالتطهير والتعليل بالقتل
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بن ) ابن محبوب عن العلاء (الحسنعن ) أبـيهعن  إبراهيمـ وروى في الكافي عن علي بن  3
إذا مسسته عن الكلب السلوقي فقال : t( عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللهرزين

 صحيحة السند ، ويحتمل أن تكون هذه الرواية عين الرواية السابقة . فاغسل يدك 

ا سعد بن ثـنقال حدّرضي الله عنه أبي  ثـنيـ وروى الشيخ الصدوق في )الخصال( قال : حدّ 4
لقاسم بن ( عن اثقة عين جليل القدر) د اليقطينيبـيا محمد بن عيسى بن عثـنحدّعبد الله قال 

قال  tاللهعبد أبي  عنبصير ومحمد بن مسلم أبي  عن( 192)عن جدّه الحسن بن راشد( 191)يحيى
زّهوا عن قُرْب تـنـ قال : في حديث ـ  tعن أمير المؤمنين iعن جدّي عن آبائهأبي  ثـني: حدّ

الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ، وإن كان جافّاً فلينضح ثوبه بالماء 

 مصحّحة السند ، 
د بن الحسن بن أحم) ده الله عن أحمد بن محمدأيّ المفيد قال : أخبرني الشيخيب وروى في ـ  5

 (ابن خالدأو  بن عيسى) عن أحمد بن محمد (الصفّار) عن محمد بن الحسن أبـيهعن  (بن الوليد
 ، ولكن روى عنه صفوان وابن واقفي لم يوثّق ، بن محمد الجوهري) عن الحسين بن سعيد عن القاسم

 الثوبَيب سألته عن الكلب يص: قال  tاللهعبد أبي  عن (حمزةأبي  بن) عن عليّ( عميرأبي 
 السند .ضعيفة   فاغسله نضحه وان كان رطباًإ : قالف

 : الإسكاف قال( بن نهيك) درْعنه عن عمران عن أيوب عن صفوان عن بُيب وروى في ـ  2
خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب : فقال ؟ عمل به عن شعر الخنزير يُ tبا عبد اللهألت أس

وإن لم ،  هفلا تعمل ب دَمَجَ نْإقى ثلثاه ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة فيـبثلث الماء و
 ؟قلت ووضوء ،  فاعمل به واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة ،  ليس عليه دسمفيجمد 

 . (193)الكلبَ غسل اليد كما تمسّ، إ لا : قال

الله تعالى لم يخلق  نّإف  tيعفور من باب حكم المياه المستعملة قولهأبي  رواية ابن وفيـ  7

 . أنجس من الكلب اًخلق

                                                 

وروى عنه في الفقيه مباشرةً وهي أمارة  ، ضعّفه في الخلاصة ، بن راشد مولى المنصور الحسنبن ا (191)
  . الوثاقة
  . روى عنه في الفقيه مباشرةً ، كالمنصور والمهدي وهارون ، مولى بني العبّاس (192)
  . 112 ـ 125ص   2جامع أحاديث الشيعة  ج ( راجع 193)
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وكذلك أجزاء الكلب التي لا تحلها الحياة  الصوفَ ليس فيه روح هم بأنّاستدلالُوأمّا ـ   

الَميتة والكلب ، بأن يقال بأن بين  فهما إذَنْ من وادٍ واحد ، فيرد عليهم احتمال وجود فرق
 طاهر والكلب أصله نجس .الَميتة أصلها 

اً تِحلّها الحياةُ فإنّ الظاهرَ أنها نجسة أيضيجة هي أنّ الكلب نجسٌ ، وكذا أجزاؤه التي لا نـتوال 
. 

إلا  ةالَميتكالمبانة من  الحيوانية : الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة 1مسألة  
من بدن أو  ، فصل من الشفةتـنكالثالول والبثور وكالجلدة التي  ، الأجزاء الصغار

 .( 98) الأجرب عند الحك ونحو ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه هنا في هذه المسألة مجمع عليه ولا شكّ فيه ، المهم أن لا يكون الجزء المنفصل ناما ذكر (93)
 12مّما يصدق عليه القطعة الحيّة المبانة من الحيّ كاليد والرِّجْل ، راجع الروايات الواردة في ئل 

عن  راهيمإبعن علي بن من كتاب الصيد والذباحة ، تجد خلاصتَها فيما رواه في الكافي  24ب 
عن محمد بن  (ثقة عين صدوق) عمير عن عاصم بن حميدأبي  نجران وابنأبي  عن ابن بـيهأ

 tقال قال أمير المؤمنين tجعفرأبي  عن( tالبجلي ثقة عين له كتاب قضايا أمير المؤمنين) قيس
 وا ما أدركتملُوكُ،  تفذروه فإنه ميّ لًاجْرِأو  ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً: 

 صحيحة السند .الله عليه  وذكرتم اسمَ اًحيّ

عالم جليل القدر واسع ) حميد بن زيادل ما رواه في الكافي أيضاً عن بـيومثلُها غيُرها من ق   

ة وكان من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثق) ( عن الحسن بن محمد بن سماعةالعلم كثير التصانيف ثقة

عبد  أبي عن عبد الرحمن بن( ثقة) واحد عن أبان بن عثمانعن غير ( يعاند في الوقف ويتعصّب
وما ،  تفهو ميّ شيئاً ما أخذت الحبالة فقطعت منهقال :  tاللهعبد أبي  عن (ثقة) الله

احد على ان بوثاقة وئـنالسند بعد الإطم موثّـقةمنه  لْه ثم كُكِّفذَ اًمن سائر جسده حيّ تَأدركْ

 الأقلّ مّمن روى عنه الحسن بن محمد بن سماعة . 
لا النجاسة واضحة إلى النجاسة الحقيقية ـ  إشارةت فهو ميّأوت فإنه ميtّ وقوله   

 نجس . ـ كَّذَإن لم يُـ  من الأنعام والطيورـ إذ من المعلوم أن كلّ ميّت  الحكمية فقط
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أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن محمد بن يحيى عن ومثلها ما رواه في الكافي أيضاً    
 الضأن تقطع (194)أنه قال في أليات tاللهعبد أبي  عن بصيرأبي  عنحمزة أبي  عن علي بن
 . (195) مَيتةإنها وهي أحياء 

إذا قطع قال : t اللهعبد أبي  عنعن بعض أصحابنا  أيوب بن نوحوكذا مثلها ما رواه    

 .  مَيتةمن الرجل قطعة فهي 

 عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمدومثلها ما رواه أيضاً في الكافي    
نا عنده وأـ t قال : سأل رجل أبا عبد الله (موثّق) الكاهلي (عبد الله بن يحيى) نصر عنأبي  بن
في  نّاِثم قال : ك تصلح بها مالَنت بقطعها إذا كلا بأس فقال :  عن قطع أليات الغنمـ 

عن الكاهلي  بإسنادها الصدوق ، ورواه (192)ع به ـفنـتلا يُ تٌميِّ ع منهاطِما قُ نّاَ tكتاب علي

 . مثله
لت أبا سأ لعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي قافي الكافي أيضاً و   

 : قال ؟ قل عندهم أليات الغنم فيقطعونهاتـثأهل الجبل  نّ، إ فقلت : جعلت فداك tالحسن
ي أ اليد والثواب وهو حرام يب أما تعلم أنه يص : قلت : فنصطبح بها ؟ قالهي حرام 

 وهو نجس . 
 عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابنأيضاً في الكافي و   
انها  حياءليات الضأن تقطع وهي اَأأنه قال في t اللهعبد أبي  عنبصير أبي  حمزه عنأبي 

 .  مَيتة

وكذا الأمرُ في العضو المبان من الإنسان ، لوحدة المناط في ذلك ، فلو مات عضو    
دق ه نجساً لصـ اعتبارُإن لم يكن أقوى من الإنسان وصار جِيفةً فالأحوط وجوباً ـ 

                                                 

 ـ هي ألية الشاة ، فإذا ثـنيتَ قلتَ أليتان وأليان أي بتاء التأنيثبفتح الهمزة في كتب اللغة : الألية ـ  (194)
 والصحاح ... 479ص  7راجع خزانة الأدب للبغدادي ج  . وبدونها

  . 1231من كتاب الطهارة / أبواب النجاسات ص  22ب  2ئل  (195)
  من كتاب الصيد والذبائح . 32ب  12ئل  (192)
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في ذكر كلّ الروايات السابقة مع سبب الأمر هو الالَميتة على ذلك بوضوح . هذا 
 أنها غيض من فيض .

ي ذلا كالثالول والجلد الميّتفصل من جسم الإنسان ـ تـنوأمّا الأجزاء الصغار التي    

فلا  ـ والجلد الميّت الذي يطلع من أسفل القدم عند الحفّ بالحجر الخشن  نفصل من الشفةي
لك لعدم كونها مَيتة بنظر العرف ، ولأصالة الطهارة ذوشكّ ولا خلاف في طهارتها ، 

 ، إضافةً إلى عدّة روايات : المتشرعية وقاعدتها ، وللسيرة 
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة  الصحيح عن بإسناده التهذيـبينـ روى في  1
 لتق ،لا بأس به  : تخرج من الجدي الميت قال قال سألته عن الإنفحة tاللهعبد أبي  عن

والصوف والشعر  : قلت، لا بأس به : قال؟ تت اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ما :

ه لا بأس ب يّكل هذا ذكِ:  فقال؟ ض تخرج من الدجاجة بـيوال والجلدوالعظام وعظام الفيل 

تعرف أنّ الذكيّ هو في مقابل الَميتة ، ولا معنى لكون عظام الفيل ـ وأنت  صحيحة السند ، 

 ـ ذكيّاً إلّا أن يكون طاهراً .مثلًا 
 ـ طاهرة وأنّالتي هي عبارة عن الظرف وهو الجلد على أيّ حال فهذه الرواية تعني أنّ الإنفحة ـ    

الصوف والشعر ..  الظرف والمظروف ، وكذابين  ضرع الشاة من الداخل طاهر ، للملازمة
صل عن البدن من الجلد الميّت الذي يكون أطراف الأظافر والجلد الميّت مثلها ما ينفأقول : و

لا بأس به ـ أي طاهر ـ  يّكل هذا ذكِالذي يخرج من أسفل القدم بالحجر الخشن ونحو ذلك 
 

بو قال قال أ حريزعن ( بن عيسى) عن حماد أبـيهعن  إبراهيمفي الكافي عن علي بن  ىروـ  2
 والشعر والصوف والقرنضة بـيوال (197)باءاللبن واللِ : لزرارة محمد بن مسلم tعبد الله

ت وإن أخذته منه بعد أن يمو ، يٌّة فهو ذكِينفصل من الشاة والدابّ يءوكل ش ، والناب والحافر
 صحيحة السند . فيه  لِّفاغسله وصَ

القرن والحافر والعظم والسن  : ذكية الَميتةعشرة أشياء من  : tقال الصادقـ وفي الفقيه :  3

 ض بـيواللبن والشعر والصوف والريش وال الإنفحةو

                                                 

 اللبا هو أوّل اللبن . (197)
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 المهم هو أنّ المناط واحد في المذكورات .   

لا  التاليوب بلا شكّ ، الحي طاهرةبي الظ منتلقائياً  ك المبانةُسْ: فأرة الِم 2مسألة  
يجب استصحاب عدم وأما المبانة من الميت ف ، إشكال في طهارة ما فيها من المسك

ئذٍ ـوصولها إلى مرحلة النضوج والإنفصال بالحكّ ، وذلك للظنّ القويّ بكونها حين
بمثابة اليد والرجل من الإنسان ، وبالتالي يجب الحكم على الأحوط وجوباً بكونها 

يضاً . الموجود فيها نجساً أ هاكُسْمِبالتالي يكون وسة ، من أجزاء الَميتة ، فتكون نج
ولو لم مع احتمال طهارتها ، حتى  ، ذت من يد المسلم يحكم بطهارتهاخِنعم إذا اُ

 .( 99)الميتأو  يعلم أنها مبانة من الحي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والثانية عن حكمه :  ، الُاولى عن موضوع المسك ، في هذه المسألة نقطتان( 99)
 فأرة المسك ؟ في حقيقةالنقطة الُاولى :    

ر من يرة وأصغـأشبه بالطابة الصغيرة بحجم الخوخة الكبلا شكّ في أنّ فأرة المسك هي    
بي عن الظ فصلتـنوهي  يوترية ،ـوتراها على الجوجل ونحوه من وسائل المعرفة الكمبالتفاحة 

ه لِجْالإنسان ورِ دِالأجزاء المبانة من الحيّ كيَ لبـيق منفي حقيقتها وهل أنها لكن الكلام  ،
 لدجاجةضة التي تخرج من ابـيالو الثالول والسنّ في الإنسان لبـيأم أنها من ق،  لتكون نجسة

ل عن فصتـنـ وتعدّ من ثمراته كما في ثمار الأشجار فهي لا جزء منه منفصلة عن الحيّ ـ فهي 
 الحيّ ؟ بي الظ
أنّ "الظاهر أنّ الغالب أخذ المسك من الفأرة المنفصلة من بالثاني ، وقال ب الخوئيقال السيد    

 . الحيّ وهو الذي تلتقطه سكنة البوادي في البادية"
طن الب سطح خارجبين  السبزواري في مهذب أحكامه فقال "الفأرة تكونل السيد اقوكذا    

ها عند البلوغ إلى الحدّ المخصوص عِوسطح داخل الجلد وتكون معدّة للإنفصال بذاتها وطبْ
 فتكون خارجة عن حكم الحيوان تخصّصاً ، وتكون جزئيّتها للحيوان كجزئيّة الثمرة للشجرة

 للفأرة والجزء المبان من الحيّ الَميتةفي شمول ما دلّ على نجاسة  ولا أقلّ من الشكّ ، لا تخصيصاً
ولى "أكرمِ كما في قول المـ به لكونه من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية   فلا يصحّ التمسّك

 سواءأم من الحيّ و الَميتةفيرجع إلى أصالة الطهارة سواء اُخذت من  ـالعلماء" وشككنا في عالمية زيد 
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لأنّ المفروض عدم إحراز جزئيّتها للحيوان حتى تشملها  ، موضوعيةأو  الشبهة حكمية كانت
 . بل الظاهر إحراز عدم الجزئيّة له" ، الأدلّة
 ةدم يجتمع في أطراف سر ـعلى ما ذكر جماعة وقال السيد الحكيم في مستمسكه "مسك الفأرة ـ    
مع جلدة هي وعاء له ، وهذه الجلدة هي ها الدم بـببسيسقط  ةٌثم يعرض للموضع حكّبي الض
 ىهذا كله مبني عل. في طهارتها . ى فلا إشكال ولا خلافمذكَّبي فإن كان الظ ، رة المسكفأ

نها المشهور أومتصلة به . قال الدميري "بي رة ملتحمة بالظما نسب إلى المشهور من كون الفأ
ا بناء على غير المشهور من كونها أمّ " ،(193)خارجة ملتحمة بل هي ، ةبـيليست مودعة في الظ

يلقيها فبي كون في جوف الظتـتمن أنها  ، كما عن كاشف الغطاء في شرح القواعدفيها  ةًعَمودَ
 بل عن بعضهم : أن هذا القسم هو الشائع ، وحُكِيَ أيضاً ذلك عن ابن فهد الطبري ، ضةبـيكال

 ( .ما في المستمسك هىنـتإ) ... ـ هىنـتإ . وإطلاقه ينصرف إليه ، الغالب من المسك
 :ن التحفة أن للمسك أقساماً أربعةعقدس سره وقال السيد الخوئي : "نقل شيخنا الأنصاري    
فينجمد على البواسير أو  بطريق الحيضبي : المسك التركي وهو دم يقذفه الظ أحدها   

منجمد وغاية الأمر أنه في الحكم بنجاسة هذا القسم لأنه دم قدس سره  الأحجار ، ولم يتأمل
نجماد مدفوعة بأن الجمود فيه كانجماد سائر ة . ودعوى أن الدم قد استحال بالإيـبذو ريح ط

 . ستحالة كما أن التعطر لا يوجبهاالدماء مما لا يوجب الإ
 ر اللونأصفويختلط مع روثه فيصير بي : المسك الهندي وهو دم يؤخذ بعد ذبح الظ وثانيها   
تلط نه دم مخهذا القسم بالقسم السابق وحكم بنجاسته أيضاً لأ قدس سرهأشقر ، وقد ألحق أو 

ن مجرد خلط شيء بشيء ستحالة في هذا القسم أضعف من سابقه لأبشيء آخر ، ودعوى الإ
 . ستحالة بوجهلا يقتضي الإ

طراف السرة أبعد صيده يحصل بشق موضع الفأرة وتغميز بي : دم يجتمع في سرّة الظ وثالثها   
 .ونجس لا معهابي إنه طاهر مع تذكية الظقدس سره وقال ،  حتى يجتمع فيها الدم ويجمد

ها الدم بـبسنفصل بيَ للموضع حكَّةٌ ضُعرُثم تَ ، بنفسهبي : دم يتكوّن في فأرة الظ ورابعها   
 . وقد حكم بطهارته ةمع جلد
والحكم بطهارته إما لتخصيص ما دلّ على نجاسة  ، والمتيقن من المسك هو القسم الأخير   

الدم مما له نفس سائلة كما إذا كان المسك عبارة عن الدم المنجمد وإما من باب التخصص بناء 

                                                 

 . كالجنين في بطن اُمّه  (193)
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الأجزاء كانت  وإن أن أجزاء المسك عند تحليله غير الأجزاء الدمويةعلى ما ذكره بعضهم من 
وية دمعن الأجزاء ال تْزَفرِوصلت إلى الفأرة اُ ، إلّا أنها إذابي المسكية متحققة في دم الظ

أن تحقيق ذلك مما لا يترتب عليه ثمرة عملية لأنه محكوم  لاشتمال الفأرة على آلة الإفراز ، إلّا
 . بالطهارة على كل حال

ثم  بيكما أن القسم الثالث أيضاً كذلك فيما إذا كان اجتماع الدم في الفأرة حال حياة الظ   
ولا إطلاق لما دلّ على طهارته حتى يتمسك  . ئذٍ من الدم المتخلف وهو طاهرـحين لأنه ، ذبح

ستحالة حكمنا بطهارة الجميع دعوى الإتت الأقسام . نعم ، لو ثببه في الحكم بطهارة سائر 
 "فسائر الأقسام من المسك محكوم بالنجاسة لأنه دم فتشمله أدلة نجاسته ، ولكن عرفت فسادها

 ( .كلام السيد الخوئي هىنـتإ)
: لا شكّ في عدم كون المسك دماً ، وهذا واضح بالوجدان ، نعم منشؤه الدم ، كما  أقول   

الثدي ويصل إلى آلة أو  الأنعام والمرأة الدم ، لكنه حينما يصل إلى الضرعيب أنّ منشأ حل
 سكُ عن الدم .عن الدم ، وفي فأرة المسك يُفرَزُ الميب الإفراز الإلهية يُفرَزُ الحل

 
 ؟ الذي فيها المسكو من حيث الطهارة والنجاسة فأرةفي حكم ال:  ة الثانيةالنقط  

 بيلظفي ا لا شكّ في أنّ الصحيح في فأرة المسك هو كما أفاد المشهور من أنها ليست مودعةً   
ي ، فإذا شفقَرح ضة المودعة في الدجاجة ، وإنما هي خارجةٌ ملتحمة كقشرة الجرح والبـيكال

عن محمد بن علي بن الصحيح  بإسنادهأيضاً يب  فيروى سقطت ، فقد قَرح الأو  الجرح
 يـينشيخ القم oوالعسكري الهادي ينط الإمامَ) الحميري القمّي محبوب عن عبد الله بن جعفر

رة المسك أوز للرجل أن يصلي ومعه ف: يج tإليه يعني أبا محمد قال : كتبت (ووجههم ثقة ثقة
مّما يعني أنّ فأرة المسك قد لا تكون ذكيّة ، وهذا يُتصوّر  (199) إذا كان ذكياً لا بأس به؟ فكتب 

 في حالة واحدة وهي ما قبل وصول الفأرة إلى مرحلة النضوج .
 آخر : يظهر من هذه الرواية الصحيحة أنّ فأرة المسك قبل نضوجها هي جزء من بـيروبتع   

سة لا محالة سوف تكون نجبي ة اليد والرجل من الإنسان فإذا انفصلت عن الظالحيوان كجزئيّ
إذا وصلت إلى مرحلة البلوغ ، لأنّ معنى الذكيّ في الروايات الصحيحة هو الطاهر ، وأمّا 

                                                 

" موجودة t كلمة "يعني أبا محمد.  314من أبواب لباس المصلّي ص  41ب  3كلتا الروايتين في ئل  (199)
 في يب .
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ضة من الدجاجة والثمرة من الشجرة ، فلا بدّ من القول بـيل البـيانفصلت وصارت من ق
 بطهارتها وطهارة ما فيها للتبعيّة . 

ولذلك نقول إنه مع الشكّ واحتمال بلوغ هذه المرحلة فالواجب لا محالة هو الرجوع إلى    
الإستصحاب الموضوعي ، وذلك باستصحاب عدم النضوج ، وبالتالي يجب القول بالنجاسة 

 ا فيها .، ونجاسة م
وكما قلنا قبل قليل لا شكّ في أنّ المسك ليس دماً وذلك للتسالم عند كلّ الناس على   

 المظروف والظرف .بين  طهارته ، وكذلك ظرفه طاهر للملازمة
 / باب المسك قال : وهاك بعض الروايات الواردة في المسك مّما رواه في الوافي   
بي أ عنعن عبد الله بن سنان  عن ابن محبوببن محمد محمد بن يحيى عن أحمد  :الكافي ـ  1

كان ده وهي رطبة فبـيممسكة إذا هو توضأ أخذها w لرسول اللهكانت :  قالt اللهعبد 

 برائحته  wإذا خرج عرفوا أنه رسول الله

 : tالله عبدأبي  عنالبختري أبي  عن أبـيهعن العدة عن البرقي أيضاً عن الكافي ـ وفي  2
المهملة البريق ص ببـيالو .ه في مفارقه صُـيبِرى وَبالمسك حتى يُيب كان يتطw رسول اللهأن 

 مفارق في الطيبِ يصَـبِرأيت وَومنه الحديث " يصاًـبص وبـي يءبص الشوقد و،  واللمعان
 . والمفرق محل فرق الشعر من الرأس،  (النهاية)" وهو محرمw رسول الله

كان  : قالt الحسنأبي  أصحابنا عن عن بعضيب نوح بن شعالبرقي عن عن الكافي ـ  3

  . w في مفرق رسول الله المسكِ صُبـيرى ويُ

عن عمه  ـيهأبعن قي عن يعقوب بن يزيد عن عبد الله بن الفضل النوفلي البرعن الكافي ـ  4
قارورة  oلعلي بن الحسيننت كا" :  بن الحارث قالعبد الله أبـيهعن إسحاق بن عبد الله 

 " .ده فإذا دخل للصلاة أخذ منه فتمسح بهمسك في مسجَ
كانت  : يقولt ان عن الوشاء قال سمعت أبا الحسنثـنالعدة عن سهل والا: الكافي ـ  5

اولها تـنشاندانة رصاص معلقة فيها مسك فإذا أراد أن يخرج ولبس ثيابه o لعلي بن الحسين
 . فارسية معربة يعني محل المشط هشاندان .وأخرج منها فتمسح به 

أخرج إلي أبو " : محمد عن أحمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: الكافي ـ  2
 تيدة الطبلةالع" . خذه النساءتـتوت كلها مما بـيمخزنة فيها مسك من عتيدة أبنوس فيها  tالحسن
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انت ك ث أن الأشياء التيكأن المراد بآخر الحدي،  الرجل والعروسيب الحقة يكون فيها طأو 
 . خذها النساءتـتأشياء كانت  وت تلك العتيدةبـيفي 
قال : سألته عن المسك t محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى:  الكافيـ  7

دهن ، أي كانوا يخلطون المسك بالهن ولا بأس إني لأصنعه في الدِّ : قال ؟ هن أيصلحفي الدِّ

 أي بالزيت .
 .أنه لا بأس بصنع المسك في الطعام وروي :  الكافيـ  3

من سوق المسلمين ، ولو لاحتمال أو  وأمّا عملياً فيمكن البناءُ على طهارته إن اُخذ من المسلم   
 كاشف الغطاء فيصحّة ما ذكره السيد الحكيم في مستمسكه والسيد السبزواري والدميري و

أنّ "الظاهر أنّ الغالب أخذ المسك من الفأرة الذي قال ب الخوئيوالسيد شرح القواعد 
ضة من الدجاجة ـيبفتكون بمثابة ال المنفصلة من الحيّ وهو الذي تلتقطه سكنة البوادي في البادية"

 .بي للزوم البناء على تذكية الظأو  ،

 ، والسمك نُفَساءكالوزغ والعقرب والخ ، ما لا نفس له طاهرة مَيتة:  3مسألة  
مع أنه  ، لعدم معلومية ذلك ، وإن قيل بكونهما ذا نفس ، وكذا الحية والتمساح

 .( 111)ه كذلكاب عن المشكوك كونُتـنجكان بعض الحيات كذلك لا يلزم الإ إذا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا ، ـنتاضت في هذا رواياتـف، واس ما لا نفس له طاهرة لا شكّ ولا خلاف في كون مَيتة( 122)
 ه .تـتومع الشكّ في كونه من ذوي النفس السائلة فالأصلُ طهارةُ مي

 ـ بذكر بعض الروايات :كالعادة بّرك ـ نـتو   
بن  الحسن عن عمرو عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن بإسناده التهذيـبينـ روى في  1

 نُفَساءقال : سئل عن الخ tاللهعبد أبي  عنعن عمار الساباطي  عن مصدق بن صدقة سعيد
كل :  قال ؟في البئر والزيت والسمن وشبهه  يموت ، والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك

تعلم بأنّ الذباب له دم ، ولذلك يجب حملُ وأنت  السند . موثّـقة به ما ليس له دم فلا بأس

 الرواية على معنى )ما ليس له دم سائل( .
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ن محمد بن أحمد ب) جعفرأبي  عنعن محمد بن أحمد بن يحيى  بإسنادهأيضاً  التهذيـبينـ وفي  2

 ( عن جعفر بنعامّي المذهب له كتاب معتمد ، ثقة القاضي) عن حفص بن غياث أبـيهعن  (عيسى
 السند . موثّـقةله نفس سائلة كانت  إلا ما الماءَ دُفسِلا يُقال : o محمد

ال ق عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال : بإسناده التهذيـبينأيضاً في وـ  3
يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك  يءكل ش:  tأبو عبد الله

 فلا بأس 

ده علي ج عبد الله بن جعفر في )قرب الإسناد( عن عبد الله بن الحسن العلوي عنـ وروى  4
وأشباههن تموت  نُفَساءوالخ قال : سألته عن العقربo بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر

 .  (222)لا بأس به الدن يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : أو  في الجرة

 بمقتضىوما ورد في بعض الروايات من الأمر بإهراق الماء الذي يقع فيه الوزغ فمحمول ـ    

 ـ على القذارة والتسمّم لا على النجاسة ، والروايتان هما :الجمع العرفي 
عاوية م عن الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة بن أيوب عن بإسناده التهذيـبينـ ما رواه في  1

ينزح منها  قال : ؟والوزغة تقع في البئر  عن الفأرة tعبد اللهقال : سألت أبا  بن عمار

عبد  أبي عن ـيعني عبد الله ـ عن فضالة عن ابن سنان  وعن الحسين بن سعيدثلاث دلاء 

 . (221)مثله tالله
بي أ عن محمد بن الحسين بنعن محمد بن أحمد بن يحيى  بإسنادهأيضاً  التهذيـبينـ وفي  2

بن  عن يزيد جميعاً( من وجوه أصحابنا كثير العلم والحديث) الخطاب والحسن بن موسى الخشاب
سألته  قال : tاللهعبد أبي  عن (ثقة عين) عن هارون بن حمزة الغنوي( في وثاقته نظر) إسحاق

ضأ الماء ويتو هل يشرب من ذلك ، وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حياًعن الفأرة والعقرب 
 ثم يشرب منه ويتوضأ،  وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، يسكب منه ثلاث مراتمنه ؟ قال : 

اب تـنجقال الحرّ العاملي : "المراد بهذا استحباب الإ . ع بما يقع فيهـفنـتغير الوزغ فإنه لا ي ، منه

 ( .هىنـتإ) "من كلام الصدوق بل لخوف السم كما يفهم ، للنجاسةلا 

                                                 

  من أبواب الأسآر . 12ب  1راجع ئل  (222)
  من أبواب الماء المطلق . 19ب  1ئل  (221)
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 ، أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة : إذا شك في شيء 4مسألة  
 . (111)لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 علم أنّه من الحيوانأو  الحيوان أم لا ، سواء شك في أنّه من وأصالتها ،لقاعدة الطهارة ( 121)
لَّه سائلة وشك في أنّه مما تحنفس علم بأنّه مما له أو  ، سائلة أم لانفس شك في أنّه مما له لكن و

 . الحياة أم لا
من لزوم البناء على النجاسة للزوم التمسّك بعموم نجاسة الَميتة مخدو  وما يقال في الأخير    

 بأنّ هذا من التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية ، وهو تمسّك باطل .

ذبح على غير الوجه أو  قتلأو  أنفه تـفأعم مما مات ح الَميتةمن  : المراد 5مسألة  
 وز الصلاة في مشكوك التذكية .، ولا تج( 112)الشرعي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لت ولم قتأو  أنفها تـفحتت الَميتة بنظر الشرع هي ما لم تذكّ ، سواء مالا شكّ في كون ( 122)
لك اضة الروايات في ذتـفتذكّ شرعاً ، فهي من الألفاظ المنقولة شرعاً ، يظهر لك ذلك من اس

 ل : بـيمن ق
عاصم  عمير عنأبي  نجران وابنأبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ما رواه في الكافي    
 عن( tالبجلي ثقة عين له كتاب قضايا أمير المؤمنين) عن محمد بن قيس (ثقة عين صدوق) حميدبن 
 لًاجْرِأو  ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يداً: t قال قال أمير المؤمنين tجعفرأبي 

صحيحة السند . وقد تقول  وذكرتم اسمَ الله عليه اًحيّ وا ما أدركتملُوكُ،  تفذروه فإنه ميّ

يدنا لزوم تحصيل )ذكر اسم الله( في الأكل وهذا العنوان الوجودي لا تـفبأنّ هذه الرواية 
على  أقول : لا ، لا يمكن الإعتماد يحتاج إثباته إلى أمارةٍ معتبرة .يحصل بالإستصحاب ، وإنما 
 .بعدها صل الحكم فقط ، ومثلُها ماان أبـيهذا الإحتمال لأنها في محلّ 

 (عالم جليل القدر واسع العلم كثير التصانيف ثقة) حميد بن زيادوما رواه في الكافي أيضاً عن    
 (من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثقة وكان يعاند في الوقف ويتعصّب) عن الحسن بن محمد بن سماعة

بد عأبي  عن (ثقة) عبد اللهأبي  عن عبد الرحمن بن( ثقة) عن غير واحد عن أبان بن عثمان
من سائر جسده  تَوما أدركْ،  تفهو ميّ شيئاً ما أخذت الحبالة فقطعت منهقال :  tالله
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ان بوثاقة واحد على الأقلّ مّمن روى عنه ئـنالسند بعد الإطم موثّـقةمنه  لْثم كُ فذَكِّه اًحيّ

 الحسن بن محمد بن سماعة . 
 ( عن عبد الله بن اسحاقمهمل ، بن عبد الله القمّي) وما رواه في الكافي أيضاً عن عليّ بن محمد   

 البصري) ( عن محمد بن سليمان الديلميبن سليمان مهمل) ( عن الحسن بن عليمهمل) العلوي

بن أسلم  (وهو مهمل سواء كان عثيم أم عيثم ، كايب  عيثم ـ خ) ( عن عثيممجهول بل يرمى بالغلوّ ،
كان عليّ عن الصلاة في الفراء ، قال :  tبصير قال : سألت أبا عبد اللهأبي  النجاشي عن

عث يـب، فكان  (223)فلا تدفئه فراءُ الحجاز ، لأنّ دباغها بالقَرَظ( 222)رجلًا صَرْْداً  tبن الحسين
إلى العراق فيُؤتَى مّما قِبَلَكم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي 
تحته فكان يُسأل عن ذلك فيقول : إنّ أهل العراق يستحلّون لباس جلود الَميتة ويزعمون أنّ 

 .يدنا هناتـفمصحّحةٌ بناءً على صحّة روايات الكافي ، ولكنها لا ها دباغها ذكاتُ

ان عبد الله بن مسك عن عبد الله بن المغيرة عن أبـيهعن أحمد بن محمد قال : يب روى في و  

وأنا عنده عن الرجل  tأنّ رجلًا سأل أبا عبد الله (ئـنيالبطا) حمزةأبي   علي بنثـنيقال حد
وما قال : ! فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت  ،نعم قال : ؟ ي فيه السيف ويصلِّ يتقلدُ

 ما علمتَفقال :  يكون ذكياً ، ومنه ما يكون مَيتة ، قال : جلود دواب منه ماالكيمخت ؟ 

، بالإجماع قة وليس الثمالي الث ثقة عندي الئـنيلظاهر قوياً أنّه البطاا ، فلا تصلّ فيه مَيتةأنّه 

من مسس   أكثر من مسسمئة رواية وروايات الثمالي أقلّئـنيوذلك لكون روايات البطا
نها من لأأيضاً ها تـنيمكن تصحيح مو حتماً ، ئـنيروايات ، فينصرف هذا الإسم إلى البطا

يدنا أنّ ما لم نعلم بكونه مَيتة تجوز الصلاة تـفروايات أصحاب الإجماع وهما العبدلان ، وهي 
 فيه .
د مبن مح) زرعةعن الحسن  (أخيهعن الحسين بن سعيد عن ) الصحيح بإسنادهيب وفي    

بها ؟ قال  عـفنـتسألته عن جلود السباع ي قال : (ثقة مِهْرانبن ) ( عن سَماعةالحضرمي ثقة واقفي

                                                 

  ( الصَّرْد كلمةٌ فارسية مستعملةٌ اليومَ جداً تعني البرد ، وتكتب في الفارسية بالسين ، أي سَرْد . 222)
ل يُدبغ به ، وقياح  تـف( القَرَظ : شجرٌ عظيم له سوقٌ غِلاظ أمثال شجر الجوز وورقه أصغر من ورق ال223)
ورقُ السَّلَم يُدبغ به ، وهو ينبت في القيعان ، وهو أجود ما يُدْبَغُ به ،  تقول : قَرَظَ الشيءَ يَقْرِظُه قَرْظاً أي  هو

 دبغه بالقَرَظ أي صبغه به ، وشيءٌ مقروظ أي مدبوغ بالقَرَظ .
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فعنا لأنها في نتـالسند . وقد لا  موثّـقةفلا  الَميتة وأما ، ع بجلدهـفنـتفا يتَإذا رميت وسمَّ: 

 ان أصل الحكم . بـيمقام 
 وهذا أمر واضح ، ومع الشكّ في التذكية لا شكّ في لزوم استصحاب عدم التذكية .   
أنه مع عدم العلم فلا تصلّ فيه  مَيتةأنّه  ما علمتَ السابق t: مقتضى قوله قولـوقد ت   

 فما رأيك في ذلك ؟ تجوز الصلاةُ فيه !ـ  مَيتة أي مع الشكّ في كونهـ  مَيتةبأنه 
ب يالوجودي للمَيتة في ترت خذت العنوانَ: نعم ، يُلاحَظُ في أكثر الروايات أنها أَ الجواب   

نُه الَميتة وتجوز الصلاة في المشكوك كوتّب أحكامُ تـترلا مع الشكّ ، أحكام الَميتة ، فعلى هذا 
، ولكنْ بعضُ الروايات أخذتْ عنوانَ لزومِ العلم بحصول التذكية لتجوز الصلاةُ فيه ،  مَيتة

 ت !الروايابين  فمع الشكّ لا تجوز الصلاة فيه حتى يعلم بالتذكية ، فيقع التعارض
 ان ذلك يظهرُ في الرواية التالية : بـي   
بن ا (عبد الله) عمير عنأبي  ابن (محمد) عن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن روى في الكافي   

 : سأل زرارةُ قال( ، وهو ابن أخ زرارة فطحيّ المذهب إلّا أنه ثقة من أصحاب الإجماع ، بن أعين) بكير
فأخرج  ، ه من الوبروغيِر (225)والسنجاب( 224)الفَنَكعن الصلاة في الثعالب و tأبا عبد الله

ره في وب ه فالصلاةُأكلُ حرامٌ يءالصلاة في وبر كل ش أنّ wزعم أنه إملاء رسول الله كتاباً

في غيره  يَل تلك الصلاة حتى يصلّقبَلا تُ ، منه فاسد يءوشعره وجلده وبوله وروثه وكل ش
 ، فاحفظ ذلك يا زرارة،  wهذا عن رسول الله،  يا زرارةثم قال :  ، هأكلَ الُله مما أحلّ

إذا ئز منه جا يءوبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل ش ه فالصلاة فيكان مما يؤكل لحمُ فإنْ
ه م عليك أكلُيت عن أكله وحرُهِوإن كان غير ذلك مما قد نُ ، علمت أنه ذكِيّ قد ذكّاه الذبح

 وثّـقةالسند . ومعنى هذه الم موثّـقةه لم يذكِّأو  اه الذبحُذكّ ، منه فاسد يءفالصلاة في كل ش

واضح وهو أنه يشترط في الصلاة العلمُ بتذكية ما يصلّى فيه ، والإستصحابُ لا يثبت العلم 
 ـ تقوم مقام العلم الطريقي ، أيكسوق المسلمين ويد المسلم بالتذكية ، نعم ، الأمارات المعتبرة ـ 

 بت لنا تعبّداً أنه ذكيّ .تـث

                                                 

ضاً على فَرخ إبن آوى ، وهو غير مأكول من جراء الثعلب التركي ، ويطلق أيأو  الفَنَكُ نوع من الثعلب (224)
 يابَهم . طّنون به ثيـباللحم ، يُفْتَرَى جِلْدُها أي يُلْبَسُ جِلْدُها فَرواً ، والفَنَك هو جِلْدٌ يُلْبَس وكانوا 

  السِنجاب حيوانٌ على حدّ اليربوع أكبر من الفأرة ، شَعرُه في غاية النعومة يُتّخذ من جلده الفراء . (225)
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بي أ مصحّحة علي بنوبين  وثّـقةهذه المبين  ـوجود أمارة معتبرة مورد في غير ـ  فهنا تعارضٌ   
فماذا نفعل وبأيّهما نأخذ ؟ أعود ،  حمزة في جواز الصلاة في موضع الشكّ في التذكية وعدمها

فيما لا يوجد أمارةٌ معتبرة كسوق المسلمين ويد المسلم ، هو زرارة  موثّـقةوأقول : إنّ مورد 
 فأقول :
م توثيق رغحمزة فاسق منحرف معروف أبي   ، وعلي بنبـيرك لا شكّ أنّ زرارة ثقة ثقة فقيه   

، فيجب الأخذ بالأعدل والأفقه والأصدق بناءً على مصحّحة عمر بن الشيخ الطوسي له 
ه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه كان مما يؤكل لحمُ إنْزرارة تقول  موثّـقة، و (222)حنظلة

يت هِوإن كان غير ذلك مما قد نُ ، أنه ذكِيّ قد ذكّاه الذبحإذا علمت منه جائز  يءوألبانه وكل ش
أو  بحاه الذذكّ ، منه فاسد يءفالصلاة في كل شـ أي مشكوك التذكية ـ ه م عليك أكلُعن أكله وحرُ

حمزة ، لأنّ الأصلَ عدمُ تقيّد الصلاة بكون أبي  العملي يؤيّد رواية ابن الأصلُو ،ه لم يذكِّ

 بعدم التعارض ، وبلزوم حمل ضى هذا الفنّ أن يقالالتذكية ، ولكن مقت ما يصلّى فيه معلوم
أنه اُخِذ من المسلم ، وتحمل أو  حمزة على أنها واردة في مورد سوق المسلمينأبي  رواية ابن
 زرارة على عدم وجود هكذا أمارة معتبرة شرعاً .  موثّـقة
ى عن بن يحي بن شاذان عن صفوان محمد بن إسماعيل عن الفضلفي أيضاً قال : كاـ وفي ال 

 السوقعندنا في  فافالِخ : tعبد اللهلأبي  قلت قال الحلبي (محمد بن علي)ابن مسكان عن 
، ورواها   عينهاب مَيتةنها لِّ فيها حتى يقال لك إصَ: فقال ؟ نشتريها فما ترى في الصلاة فيها 

لت أس :قال  الحلبيالحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عن يب  في
ت إشتِر وصلِّ فيها حتى تعلم أنه مي : فقال السوقعن الخفاف التي تباع في  tبا عبد اللهأ

لأنه يجب  يدناتـفع ، لكنها لا بـيصحيحة السند ، وهذه الرواية واردة في الصلاة وال بعينه

 التذكية فيما اُخذ من سوق المسلمين .البناء على 

                                                 

فإن كان كل واحد اختار رجلًا من أصحابنا فرضيا أن يكونا في جواب من قال :ـ  tحيث قال الإمام( 222)
الحكم ما حكم به أعدلهما :  tـ فقال الناظرين في حقهما واختلف فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟

 .وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتـفت إلى ما يحكم به الآخر 
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عن جلود الغنم يختلط الذكي  نه سئلأo جعفر محمد بن عليأبي  سلام عندعائم الإـ وفي  
فلا تشترها  ةمَيتنها إن علمت أو،  فيها إن لبستها فلا تصلِّ: ويعمل منها الفراء قال  الَميتةمنها ب

 يدنا لأنها مرسلة .  تـفلكنها لا  ، وبع وإن لم تعلم فاشتِر،  ولا تبعها

عفر جأبي  سعد عن عنيب  فقد روى في ة في الصلاةالتذكي مشكوكِ لِحمْمسألة وأمّا في   

ألت س : سماعة قال (كتاب الفقيه :)عن  (ثقة واقفي) بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عثمان
لم  لا بأس ما:  فقال؟ راء والكيمخت في الصلاة فيه الف السيف تقليدعن  tبا عبد اللهأ

 :الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال عن  صاويب  وفي ، مَيتةتعلم أنه 

وهذه لسند ، ا موثّـقةوفيه الكيمخت والفراء وذكر مثله ، السيف  وتقليدالُجبن  لِكْسألته عن أ
 . ة في الصلاةيد جواز حمل مشكوك التذكيتـفرواية ال
شيخ ) يهأبـعن  (بن عيسى بن عبد الله) عن أحمد بن محمد ـ الصحيحـ  بإسنادهأيضاً يب في و   

ي علبن مسكان عن عن عبد الله  عن عبد الله بن المغيرة (د ، ط : ضا ،  ووجه الأشاعرةيـينالقم
نه له أصلٌ يرويه ع ،وثّقه الشيخ الطوسي في كتاب العدّة  ، واقفي بل أحد أعمدة الوقف) حمزةأبي  بن

ي ويصلّ السيفَ دُوأنا عنده عن الرجل يتقلَّ tسأل أبا عبد الله أن رجلًا (عمير وصفوانأبي  ابن
جلود  : فقال؟  تْخْمُيْما الكَ : قال ، تْخْمُيْفيه الكَ إنَّ:  فقال الرجل ، نعم  : فيه ؟ قال

 فيه فلا تصلِّ مَيتةأنه  ما علمتَ : فقال مَيتة ،ومنه ما يكون  منه ما يكون ذكياً دوابٍّ

، بناءً على أنّ معناها : إعتبر ما في سوق المسلمين ذكياً لعنه الله بابن أبي حمزة السند ة مصحّح
 . ـ حتى تعلم أنه مَيتة وبعضها مذكّاة مَيتةرغم وجود علم إجمالي بكون بعضها ـ 
، لاحِظْ  كيّاًذيدنا أنه يشترط في المحمول أن يكون تـف التالية هذا ، ولكنْ صحيحةُ الِحمْيَري   

ميري الح عن محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن جعفرالصحيح  بإسنادهيب  في ما رواه
 إليه يعني أبا قال : كتبت ( ووجههم ثقة ثقةيـينشيخ القم oوالعسكري الهادي ينط الإمامَ) القمّي
،  (227) إذا كان ذَكِيّاً لا بأس بهالمسك ؟ فكتب  رةُأف وز للرجل أن يصلي ومعه: يج tمحمد

 . شكوك التذكيةالمحمول الموهي تعني أنه لا تصحّ الصلاة في 
 الروايتين ، فما الموقف ؟بين  إذن وقع التعارض   

                                                 

" موجودة t كلمة "يعني أبا محمد.  314من أبواب لباس المصلّي ص  41ب  3كلتا الروايتين في ئل  (227)
 في يب .



219 

 

 ديـيقت: هو تساقط كلتا الروايتين في محلّ الإلتقاء ، والرجوع إلى أصالة البراءة من  الجواب   
  الصلاة بعدم كون المحمول مشكوكَ التذكية .

في مقابل الميتة ، لا في مقابل   إذا كان ذَكِيّاً لا بأس به tعلى أنّ لك أن تحمل قوله   

إلى  tفلا يكون نظرُ الإمامالروايتين ، بين  وذلك بمقتضى الجمع العرفي،  مشكوك التذكية
واز يجة هي جنـتوال . سماعة موثّـقةمشكوك التذكية ، فإذن نرجع في مشكوك التذكية إلى 

 الصلاة بالمحمول المشكوك التذكية .
ل العنوان حة لتحصيبـيوأمّا في قضيّة الأكل فيجب التأكّد من حصول ذكر إسمِ الله على الذ  

آيَاتِهِ مُؤْمِنِيَن م بِنـتإِن كُ ا ذُكِرَ اسْمُ الِله عَلَيْهِفَكُلُوا مِمَّ] الوجودي المأخوذ في قول الله تعالى
ومثلهما  [(119) . . مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الِله عَلَيْهِكُلُوا وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْ] [ ومثلها قوله عزّ وجلّ (113)
الوجودي لا يثبته  وانُوالعن (223) [(121) لَفِسْقٌوَإِنَّهُ   عَلَيْهِمِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الِلهتَأْكُلُوا  وَلَا]

 .وقِ المسلمينسأو  يَد المسلمأو  ، وإنما يثبت بإحدى الأمارات المعتبرة كخبر الثقةالإستصحابُ

محكوم بالطهارة الجلد أو  الشحمأو  لم من اللحمما يؤخذ من يد المس:  6مسألة  
وحاً إذا كان عليه أثرُ أرض المسلمين مطر ما يوجد في وكذا،  هعلم تذكيتُوإن لم يُ

 . (113)الإستعمال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ونقدّم لذلك عدّة عناوين  قاعدة سوق المسلمينلا بأس هنا بذكر أمارية يد المسلم و( 123)
 ، ويظهر من مراجعة كتب العلماء وجود إجماع على كلّ العناوين التي سنذكرها وهي :

: لا شكّ في أمارية يد المسلم شرعاً على التذكية والطهارة ، ولعلّ منشأ هذا التشريع هو  أوّلًا 
و  المسلمين" و"يد المسلم" لزوم البناء على صحّة عمل المسلم ، فتكون القواعد الثلاثة "سوق

 قاعدة واحدة .كأنها "قاعدة الصحّة" 
ال ـ في عدم وجوب السؤالذي غلب المسلمون عليه عدداً : كما لا شكّ في سوق المسلمين ـ  وثانياً 

السؤال لمعرفة مدى التزام مشكوك الإلتزام بعد أو  عن الشخص المشكوك الإسلام لمعرفة دينه
لك لأنه إذا وجب الإستعلامُ لبطلت أماريةُ سوق المسلمين وأماريّةُ يد الفراغ عن إسلامه ، وذ

                                                 

  . 121،  119،  113سورة الأنعام ـ  (223)
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والمراد من هذه  أمارية يد المسلم .أو  المسلم ولوجب اتّباعُ العلم دون أمارية سوق المسلمين
ة أن نقول بأنّ الشارع المقدّس ألحق مشكوك الإسلام بالمسلمين ومشكوك الإلتزام نيالنقطة الثا
وقد يكون ذلك للتسهيل على المسلمين ولعدم إيقاعهم في الحرج بالسؤال عن دين بالملتزمين ، 

 مشكوك الإسلام ومدى التزام المسلم بتعاليم الإسلام . 
لا ، بل تلاحظ في الروايات التالية حثّ المسلمين على الأخذ بأمارية سوق المسلمين وأماريّة    

باحتمال كفر بعض الباعة i ين للأئمّةيد المسلم وعدم الفحص رغم التصريح من السائل
 .واحتمال عدم التزام آخرين ورغم معلومية كون أكثر المسلمين آنذاك من العامّة 

نما ورد الطهارة ، إأو  عدم حجّية يد المسلم على التذكيةأو  : لم أرَ روايةً تعرّضت لحجيّة اًثالث 
اد حجيّة وأمارية يد المسلم على التذكية والطهارة تـفأمارية سوق المسلمين فقط ، ومنها يس

 ـ في تشريع أمارية سوق المسلمين .كما قلنا لأنها العلّةُ ـ 
: من الواضح عقلاً وشرعاً أنّ المراد بالسوق هو كلّ المحلّات الواقعة في البلاد الإسلامية  اًرابع 

 نه .، حتى ولو لم يكن المحلُّ داخلَ السوق وإنما كان خارجاً ع
 
رية يد يد أماتـفإذن لنشرع في الحديث حول أمارية سوق المسلمين ، ومن خلال رواياتها تس   

 المسلم فنقول :

 قاعدة أمارية سوق المسلمين
ادة من روايات تـفمن القواعد المسلّمة عند المسلمين وهي مس قاعدة أمارية سوق المسلمين   
المسلمين ذكيّاً وطاهراً ما لم يُعلم كونُ الشخص يد اعتبارَ ما يؤخذ من سوق تـفيضة تـفمس
لا يؤمِن بالتذكية ، كما لو كان مسلماً لكن كان يرى أنه يكفي في حلّية اللحم مرورُ أو  كافراً

 آخر بـيرتعالنعجة كلها . وبأو  السكّين عليه والتسمية بعد الذبح ولو بساعة ولو قُطّعتِ البقرةُ
و أ ري إلّا في حال الجهل بدِين البائع ، أمّا لو علمنا بأنه مسلم: قاعدةُ سوق المسلمين لا تج

كافر فلا محلّ لقاعدة سوق المسلمين أصلًا ، وإنما تجري أصالةُ الصحّة في عمل المسلم وأصالة 
 عدم التذكية في الثاني .

  : ومن روايات هذه القاعدة   
بن ) عن أحمد بن محمدعن محمد بن علي بن محبوب الصحيح  بإسنادهيب ـ ما رواه في  1

عن الرجل يأتي للسوق ( tأي الرضا) سألته : قال نصرأبي  أحمد بن محمد بنعن ( عيسى
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يس عليكم ل ، نعم : ي فيها ؟ فقالأيصلّ ، ةهي أم غير ذكيّ ةٌفيشتري جبة فراء لا يدري أذكيّ

الدين  إنّ ، قوا على أنفسهم بجهالتهمالخوارج ضيَّ إنّ : كان يقول tأبا جعفر إنّ ، المسألة
عن سليمان بن جعفر الجعفري  بإسنادهالصدوق  ورواها صحيحة السند ، أوسع من ذلك

إلى عدم  إشارة ليس عليكم المسألة . وقولُه  مثله oالعبد الصالح موسى بن جعفر عن

يُرِيدُ  وَلَا  بِكُمُ اليُسْرَيحرم ]يُرِيدُ الُله ، أمّا إذا أدّى إلى الوسوسة فقدالإحتياط الداعي إلى 
 . (229) [بِكُمُ العُسْرَ

 tالرضا عن نصرأبي  أحمد بن محمد بن عنعن أحمد بن محمد  بإسنادهأيضاً يب في و   
قول في ما ت ، هو أم لا لا يدري أذكيٌّ ، فيشتري الخفَّ اف يأتي السوقَفّسألته عن الَخ : قال

نع لي صأنا أشتري الخف من السوق ويُ ، نعم : ي فيه ؟ قالالصلاة فيه وهو لا يدري ؟ أيصلّ

 ( عن أحمد بن محمدورواها الِحمْيَري في )قرب الإسناد ، ي فيه وليس عليكم المسألةوأصلّ

التذكية لا يجب في مورد الشك في  هفي أن وهذه الرواية ظاهرة بل نصٌّ . (212)بن عيسى مثله
ة تذكية هو عدم جواز الصلامع أن مقتضى أصالة عدم ال ، فيها ييصلّالسؤال عن التذكية وإنما 

 لى التذكيةع ية سوق المسلمينفليس هذا إلا لأجل أمار ، أنها ذكية نِـيُّبَإلا بعد المسألة وتفيها 
 وهي من أحسن روايات الباب سنداً ودلالةً . ،
وهو  ، رّاجبن د) ( عن أيوب بن نوحبن عبد الله) ـ عن سعدالصحيح ـ  بإسنادهأيضاً يب في و ـ 2

 عن العبد الصالح (211)إسحاق بن عمارعن عبد الله بن المغيرة عن ( ثقة ، أخ جميل بن درّاج
 ،لام سع في أرض الإنِلا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صُ : أنه قال t (الكاظم)

 إذا كان الغالبُ عليها المسلمين فلا بأس : ؟ قال سلامالإ أهلِ فيها غيُرفإن كان  : قلت

 الإسلام منزلة المسلمين ، ثانياً : تلاحظ هنا أي أنّ الشارع المقدّس نزّل مشكوكَ السند ، موثّـقة
                                                 

  . 135البقرة ـ  (229)
من أبواب لباس  55ب  3وفي ئل  1271من أبواب النجاسات ص  52ب  2 الروايات في ئل راجع (212)

  .  332المصلّي ص 
 ، بن عمّار الساباطي الفطحيإسحاق بن عمار بن حيان الصيرفي الكوفي مع إسحاق لا شكّ في اتحاد  (211)

وقد ترجم  ، رواية 322فة( حوالي بن عمّار )هكذا مجرّداً من الصإسحاق وكا ويه عن يب  إذ رووا في
والأمر  ، وهما مع ذلك في نفس الطبقة ، بنَ حيان الصيرفي فقط وترجم الطوسيُ الساباطيَ فقط النجاشيُ
 . ولا أثر لهذا البحث لوثاقتهما ، واضح جداً
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أيضاً أنّ النظرَ إنما هو إلى المسلمين ، وليس إلى حيطان السوق ، وهي أيضاً من أحسن روايات 
 الباب سنداً ودلالةً .

حسين  عن (بن أيوب) فضالة عنعن الحسين بن سعيد  ـ الصحيحـ  بإسنادهأيضاً يب في وـ  3
هما محمد وكلا عن أخيهأو  شعبةأبي  د الله بن علي بنبـيععن )ابن مسكان  (عبد اللهعن )بن عثمان 

 شتِراِ : فقال ، فاف التي تباع في السوقعن الِخ tسألت أبا عبد الله : قال الحلبي (ثقتان

 عيلالكليني عن محمد بن إسما ورواها صحيحة السند ،ينه بعَ مَيتةفيها حتى تعلم أنه  وصلِّ

عن ابن مسكان نحوه ، هذه الروايات صفوان بن يحيى  عنعن الفضل بن شاذان  النيشابوري
 الثلاثة من أحسن روايات الباب سنداً ودلالةً .

يل أذينة عن فض عمير عن عمر بنأبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن في الكافي وـ  4
الأسواق ولا يدرى ما  عن شراء اللحوم من tنهم سألوا أبا جعفرأوزرارة ومحمد بن مسلم 
صحيحة السند ، (212)إذا كان في سوق المسلمين ولا تسأل عنه  لْكُ صنع القصّابون ؟ فقال : 

 وهي أيضاً من أجود روايات الباب سنداً ودلالةً .
ن القاسم ع وعلي بن محمد القاساني جميعاً أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن في الكافي أيضاً وـ  5
( عن ثقة ، المنقري) ( عن سليمان بن داودالإصبهاني المعروف بكاسام وهو مجهول) محمدبن 
في يدي  شيئاً إذا رأيتُ : قال قال له رجل tاللهعن أبي عبد  (213)حفص بن غياث (القاضي)

أنه في يده ولا أشهد أنه  أشهدُ : قال الرجل ، نعم  : يجوز لي أن أشهد أنه له ؟ قال رجلٍ

فقال أبو عبد  ، نعم : قال  منه ؟ الشراءُ أفيحلُّ  : tفقال أبو عبد الله،  له فلعله لغيره

لك هو لك ثم تقول بعد الم ه ويصير ملكاًن أين جاز لك أن تشتريَفمِ،  هه لغيِرلَّعَفلَ : tالله

 tاللهعبد  ثم قال أبو ه إليك ؟لِبَن قِه مِن صار ملكُه إلى مَبستـنلي وتحلف عليه ولا يجوز أن 

ن ع بإسنادها الصدوق ورواه مصحَّحة الكافي ، لو لم يَجُزْ هذا لم يَقُم للمسلمين سوقٌ :

. وتصحّح أيضاً من باب رواية الصدوق عنه في الفقيه مباشرةً مّما يعني أنّ  سليمان بن داود
 كتابه من الكتب التي عليها معوّل الشيعة وإليها مرجعهم .

                                                 

  . 1من أبواب الذبائح  ح  29ب  12ئل  (212)
عامّيّ ، له كتاب معتمد ـ ست ، وقال الشيخ في العدّة : عملت الطائفة بما رواه فيما لم ينكروه ولم  (213)

 .  يكن عندهم خلافُه ، ويروي عنه في الفقيه مباشرةً



223 

 

شيخ ) ـيهأبعن  (بن عيسى بن عبد الله) عن أحمد بن محمد ـ الصحيحـ  بإسنادهأيضاً يب في وـ  2

ي علبن مسكان عن عن عبد الله  عن عبد الله بن المغيرة (د ، ط : ضا ،  ووجه الأشاعرةيـينالقم
فيه  يويصلّ السيفَ دُوأنا عنده عن الرجل يتقلَّ tسأل أبا عبد الله أن رجلًا (214)حمزةأبي  بن

 جلود : فقال؟  تْخْمُيْما الكَ : قال ، تْخْمُيْفيه الكَ إنَّ:  فقال الرجل ، نعم  : ؟ قال

 فيه فلا تصلِّ مَيتةأنه  ما علمتَ : فقال ؟مَيتة ومنه ما يكون  منه ما يكون ذكياً دوابٍّ

اً معناها : إعتبر ما في سوق المسلمين ذكي، بناءً على أنّ لعنه الله حمزة أبي  بابنالسند ة مصحّح
 . ، ومثلُها ما بعدها ـ حتى تعلم أنه مَيتة وبعضها مذكّاة مَيتةرغم وجود علم إجمالي بكون بعضها ـ 
 لسعد بن إسماعي عن (بن عيسى) أحمد بن محمد عنـ  الصحيحـ  بإسنادهيب ـ وأيضاً في  7
عن جلود الفراء  t(الرضا) سألت أبا الحسن : قال إسماعيل بن عيسى أبـيهعن  (مهمل)

 عارف غير أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً ، يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل
 المسلمين ـ ظ() وإذا رأيتم ، عون ذلكبـييـم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين نـتعليكم أ  : ؟ قال

ذا ولكن ، ه أبـيهقد يقال بضعفها لإهمال سعد بن اسماعيل و لوا عنه أون فيه فلا تسيصلّ

مثله ، وقد تصحّح بلحاظ أنّ  tالرضا عنعن إسماعيل بن عيسى  بإسنادهالصدوق  رواها
الصدوق روى في الفقيه عن اسماعيل مباشرةً فيكون ثقةً لأنه يكون من أصحاب الكتب التي 

قال الشيخ الصدوق في مشيخة فقيهه : "وما كان  عليها معوّل الشيعة وإليها مرجعهم ، وثانياً
و ثقة ه) رضي الله عنهفيه عن اسماعيل بن عيسى فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكّل 

 عن اسماعيل بن عيسى" أبـيهعن  إبراهيما علي بن ثـن( قال حدّعندي وعند العلّامة وابن داوود
 .ذا يوثّق إسماعيل وتوثّق رواياتهمصحّح ، وبه( وهو سند كلامه في مشيخة الفقيه هىنـتإ)
ـ تشير إلى أنّ استعمال المسلمين لهذه الجلود في صلاتهم  ئنمع غيرها من القراهذه الرواية ـ    

مّما يعني أنّ يد المسلم وسوق المسلمين أمارتان وأنهما أمارةٌ وكاشفٌ تعبّدي عن كونها مذكّاة ، 
اشف وهذا ك ـ ضى أصالة الإستصحاب هو لزوم البناء على عدم التذكيةلأنّ مقتـ  مان على الأصلتقدَّ

 . واضح عن لزوم الأخذ بالأمارة دون الأصل

                                                 

 ، له أصلٌ يرويه عنه ابن أبي عميروثّقه الشيخ الطوسي في كتاب العدّة واقفي بل أحد أعمدة الوقف ،  (214)
 .  وصفوان
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 ثقة فاضل ، بن عبد الرحمن) عن جعفر بن محمد بن يونس ـ الصحيحـ  بإسناده وروى في الفقيه ـ 3

أبي  إلى كتب( i كان من أصحاب الكاظم ولحق الرضا والجواد ، ثقة) أباه أنّ (دي ، د ، ط : ضا ،
 : بفكت ؟ ي فيه ولا أعلم أنه ذكيّيسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلّ t(الكاظم ـ ظ) الحسن

 صحيحة السند .لا بأس به 

 ، اصحبن ن) عبد الله بن جعفر في )قرب الإسناد( عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف ـ 9

 كان : يقول tسمعت أبا عبد الله : قال حماد بن عيسىوعلي بن إسماعيل كلهم عن  (ثقة

مرسلة الحرّ ي ويأكل ولا يسأل عنه فيسمّ عث بالدراهم إلى السوق فيشتري بها جبناًيـبأبي 

 اً ...تـنمأو  ان بصحّتها سنداًئـنالعاملي ، وإن كان يمكن القول بالإطم
 عن كونيالس عنالنوفلي  (الحسين بن يزيدعن ) أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن في الكافي و ـ 12
ها مُلح كثيٌر دت في الطريق مطروحةًجِل عن سفرة وُئِسُ tأن أمير المؤمنين :  tاللهعبد أبي 

لأنه  ، ما فيها ثم يؤكل مُيقوَّ : tفقال أمير المؤمنين ، ضها وفيها سكينبـيوخبزها وجبنها و
 ىدرَ يُ، لا tيا أمير المؤمنين : قيل له ، وا له الثمنَمُرِّفإذا جاء طالبها غُ ، يفسد وليس له بقاء

مصحّحة الكافي ، بل قد حتى يعلموا سَعَةهم في   : سفرة مجوسي ؟ فقالأو  سفرة مسلم

دمُ وإلّا فالأصلُ عيقال بوثاقة النوفلي ، ولا بدّ من حمل هذه الرواية على سوق المسلمين ، 
 التذكية ...

عن  tأنه سأل أبا عبد الله سَماعة بن مِهْرانعن  ـ الصحيحأو  الموثّقـ  بإسناده وفي الفقيه ـ 11
 ،  يتةلم تَعلم أنه مَلا بأس ما  : فقال ، تْخْمُيْتقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكَ

 عثمان بن عيسى عنالحسين بن سعيد  عنجعفر أبي  عنعن سعد  بإسنادهالشيخ  ورواها
الكلام في رجوع عثمان بن عيسى عن سبب صحيح بأو  عن سَماعة وهو أيضاً سند موثّق

ـ من حملها على سوق لتصحيحها ـ لا بُدَّ  ، وأيضاً هذه الروايةُ tالوقف إلى الإمام الرضا
 المسلمين ، وإلّا فالأصلُ عدمُ التذكية .

ن الحسن ب عنبعض أصحابه  عنسهل بن زياد  بن محمد عن عليّ عن ـ وروى في الكافي 12
 اًأعترض السوق فأشتري خفّ : t(الرضا) الحسنلأبي  قال قلت (ثقة ، بن بكير بن أعين) الجهم

 إني : قلت ذلك مثلُ : قال ؟ فالنعل : قلت فيه لِّصَ : قال ، هو أم لا يٌّلا أدري أذك
 بإسنادهالشيخ  ورواها يفعله ؟!  tا كان أبو الحسنأترغب عمّ : قال ، من هذا يقُأضِ
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وهي تحثّ  ،ن سهل بن زياد مثله مرسلة السند ععدة من أصحابنا  عنعن محمد بن يعقوب 
، وإنما بالعكس ، تدعو إلى عدم الإحتياط على الأخذ بأماريّة سوق المسلمين ولا تدعو إلى 

 قل الوسوسة .أو الإحتياط 
بي أ عن محمد بن سنان عن أبـيهعن روى أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن وـ   13

ن رأى أنه يجعل فيه الَميتة ؟ فقلتُ له : أخبرني مَالُجبن ن ع tالجارود قال : سألت أبا جعفر
 يتةمَ! إذا علمت أنه ؟ حُرِّمَ في جميع الأرضين الَميتةُأمِنْ أجْلِ مكانٍ واحدٍ يُجعل فيه فقال : 

ها اللحم ب يفاشتر عترض السوقَإني لأ والِله ، وإن لم تعلم فاشتَرِ وبِعْ وكُلْ ، فلا تأكل
لكنْ سندُ هذه  ،هذه البربر وهذه السودان ،  ونمُّسَما أظن كلهم يُ والِله ،الُجبن والسمن و

بوجود  رغم العلم الإجماليالإحتياط الجارود . وهي تدعو إلى عدم بي الرواية ضعيفٌ بأ
 يُجعلُ فيها الَميتة .  بعض أماكنَ

 فيسبب شرعاً ، وال أمارة التذكية المسلمين سوقإذن من خلال هذه الروايات تعرف أنّ  

ة مطابقتها للواقع وللتسهيل على المسلمين وعدم إيقاعهم في الحرج ، بـيجعلها أمارةً هو غال
ها لَـ جعَ قةكخبر الث: إنّ قاعدة سوق المسلمين أمارةٌ ـ  لْقُأو  لذلك تعبّدنا الله تعالى بحجيّتها .

 دة سوق المسلمينفلولا أماريةُ قاعـ  وإلّاها كما جَعَل خبَر الثقة حجّةً لكاشفيته ، تِتعالى لكاشفيَّ الُله
ء عدمُ جواز شرا  ةَ استصحاب عدم التذكية ، ومقتضى ذلكأصال القاعدةُ الجاريةُنت كاـ ل

اعتبروا  iاتـنوعدم جواز أكل اللحوم وهكذا ، ولكن أئمّجواز الصلاة فيها  وعدمُالجلود 
رغم احتمال عدم قاعدة سوقِ المسلمين أمارة شرعيةً واردةً على استصحاب عدم التذكية ـ 

 السابقة إسحاق بن عمار موثّـقةفي  tوإنّ قوله موضوعَ الإستصحاب تعبّداً . تْـ فألغَ التذكية
مارةً هو في جعلها أسبب يشير بوضوح إلى أنّ ال عليها المسلمين فلا بأس إذا كان الغالبُ 

 الكفّار ت إلىتـفأكثرية المسلمين ، ولا يُلسبب وهو أقوائية احتمال التذكية بسبب هذا ال
 ـتـفالقليلين مَنّاً مِنَ الله تعالى و اب للتصريح تـن ـلوجب الإج لولا ذلكضّلًا على المسلمين ، وإلّا 

 ـ بوجود علم إجمالي بوجود جلود ولحوم مَيتة ئـنيحمزة البطاأبي  في الروايات السابقة كرواية إبنـ 
و أ ، إلّا أن تقول : في هذه الحالة لا يكون العلم الإجمالي منجِّزاً لكون الشبهة غير محصورة ،

وموا عها معلبـييـل : لكون بعض أطرافها خارجة عن محلّ الإبتلاء كاللحوم والجلود التي قُ
 عنقة مصحّحة السكوني السابالكفر فتصير الشبهة في غيرهم مشكوكة شكّاً بدوياً . ومثلُها 

ها مُلح كثيٌر دت في الطريق مطروحةًجِل عن سفرة وُئِأن أمير المؤمنين سُ :  tاللهعبد أبي 
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لأنه  ، ما فيها ثم يؤكل مُيقوَّ : tفقال أمير المؤمنين ، ضها وفيها سكينبـيوخبزها وجبنها و
 ىدرَلا يُ tيا أمير المؤمنين : قيل له ، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن ، يفسد وليس له بقاء

فإنه رغم وجود احتمال حتى يعلموا سَعَةهم في   : سفرة مجوسي ؟ فقالأو  سفرة مسلم

لمين ( فإنه يجوز للمسحابالتي هي الإستصأن تكون السفرة لمجوسيّ ورغم أصالة عدم التذكية )
أن يأكلوا منها للظنّ بكونها للمسلمين طالما أنها موجودة في أرض الإسلام التي يغلب عليها 

 ـ   آخر : لا شكّ في كون الأماراتبـير ـمَنٌّ مِنَ الله ورحمة . وبتع كما قلناالمسلمون عدداً ، وذلك 
ليست دائمة مطابقة للواقع ، ومع ذلك تعبّدنا الشارعُ المقدّس بتذكية اللحوم والجلود في 
 عديـبأسواق المسلمين رغم احتمال عدم التذكية واقعاً إمّا من المسلمين وإمّا من الكفّار . بل 

ة تعبّداً وذلك لعدم وجود هكذا أصل جداً أن يكون جواز الأكل من هذه السفرة لأصالة الحليّ
في الشريعة ، وإنما الأصل الجاري هنا هو أصالة عدم التذكية وهو الإستصحاب الذي هو 
أصلٌ محرز أي فيه نحو كاشفية ، ولذلك لا يفهم الفقهاء من حقيقة قاعدة سوق المسلمين إلّا 

وى من أمارية استصحاب عدم معنى أمارية ما يوجد في أرض المسلمين على التذكية أماريةً أق
 التذكية .

ومّما ذكرنا تعرف أنّ مورد قاعدة سوق المسلمين هو ما إذا لم يُعلم دينُ بائعِ الجلود واللحوم   

، وأمّا إذا عُلِم فلا شكّ في أنّ المورد سيكون هنا هو لقاعدة الصحّة في عمل المسلم ، وأصالة 
ل : إن علمت بكون البائع مسلماً فلا حاجة بعد عدم التذكية في عمل الكافر . ولك أن تقو

أمارية   نافعتـنهذا للرجوع إلى قاعدة سوق المسلمين ، وكذلك إن عُلِم بكون البائع كافراً فلا 
  سوق المسلمين .

إذا عُلِمَ بسبق يد المسلم على يد الكافر ، فلا شكّ في لزوم اعتبار المأخوذ مذكّى ، أمّا لو   

 على التذكية .   شكّ في عدم أمارية يد المسلمفرضنا العكس فلا
 إبراهيمبن ) علي بن محمد عنوبعد تواتر هذه الروايات فيما ندّعي لا يُنظَرُ لما رويَ في الكافي    

مد مح عنعلي بن مهزيار  عن (بن زياد) سهل عن (، ثقة عين بن أبان الرازي المعروف بعلّان الكليني
 tانيجعفر الثأبي  كتب بعض أصحابنا إلى : قال( مهمل) الأشعري (خالدأبي  بن) بن الحسن

  بأسفلاـ  حتماً مذكّى أنه أيـ  إذا كان مضموناً : شترى من السوق ؟ فقاليُ  وِ: ما تقول في الفر

، وذلك لضعفها سنداً ، وثانياً لمخالفتها لما هو مسلّم روائيّاً وعند الفقهاء من لزوم البناء على 
 التذكية والطهارة فيما اُخذ من سوق المسلمين .
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د الرحمن عن عب عن صفوان عن الحسين بن سعيد بإسنادهيب ومثلها في المخالفة ما رواه في    
 ، ي لا أثق بهلّعَعن الفراء أشتريه من الرجل الذي لَ tقال : سألت أبا عبد الله بن الحجاج

 ها على أنها ذكيةق به فلا تبعتـثلا نت إن ك عها على ذلك ؟ فقال : بـيعلى أنها ذكية أ عنيبـييـف

 صحيحة السند .(215) إلا أن تقول : قد قيل لي إنها ذكية

حمد بن أبنت  بن عمران البرقي القمي ابنبن عبد الله ) ورواها في الكافي أيضاً عن علي بن محمد   

 (مردّد في هذا الطريق) عن الحسن بن علي العلويإسحاق عن عبد الله بن ( محمد بن خالد البرقي
عبد لأبي  بن الحجاج قال قلت عن عبد الرحمن (مهمل) عن محمد بن عبد الله بن هلال

سلام فأشتري منهم الذين يدَّعون الإ : إني أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق tالله
عها بـيفهل يصلح لي أن أ،  فيقول : بلى فأقول لصاحبها : أليس هي ذكية ؟ ، الفراء للتجارة

ا هوتقول : قد شرط لي الذي اشتريتُ عهابـيولكن لا بأس أن ت ، لا على أنها ذكية ؟ فقال : 

وزعموا أن  مَيتة ،تحلال أهل العراق للساِ  قلت : وما أفسد ذلك ؟ قال : ، منه أنها ذكية 

 .   يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله ثم لم يرضوا أن ، ذكاته الَميتةدباغ جلد 
سِبْ ـنتـ على أنّ لك أن تعتبرها ذكيّة ، ولكن لا الروايات وبين  نهابـيجمعاً ولا بدّ من حملها ـ    

تذكيتَها إلى نفسك ، لأنّ هذه النسبة لا ضرورة لها على مستوى المجتمع ورفع الحرج عن شيعة 
محمد وآل محمد بعد جواز العمل على أساس أنها ذكيّة وطاهرة ، فقولك بأنها طاهرة هي 
مرحلة متقدّمة ثانية بعد جواز اعتبارها ذكية وطاهرة . وبالتالي تكون الروايتان في مقام 

ـ مقام العِلْم في مورد ادّعاء العامّي للتذكية ،  رغم اعتباره شرعاًـ  خبر العامّيخبار بعدم قيام الإ
نعم خبُر الثقة يقوم مقام العلم الموضوعي الطريقي بلا شكّ ، لا خبر العامّي المجهول الوثاقة ، 

 اًعملي صلًاأ إيقاعهم في الحرج وليستعبّدية للتسهيل على المؤمنين ولعدم رغم أنه أمارة فادّعاؤه التذكيةَ ـ 

ـ يكون أضعفَ الأمارات وأقربَها إلى الأصول العملية ، فلك أن تعتبرها طاهرةً وتأكل منها 
سك أيضاً ، سِب التذكيةَ إلى نفتـنطوّر أكثر من ذلك وتـتوتلبسها في الصلاة أيضاً ، ولكن لا 

 نهما .بـيوفرقٌ واضحٌ 
د بت الملكيةَ ، وإنما الذي يثبتها هو كون يتـثثم إنه لا شكّ في أنّ قاعدة سوق المسلمين لا   

 البائع على البضاعة فقط .
                                                 

  . 2من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة ح  33ب  12ئل  (215)
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الجلود في سوق المسلمين أو  : إذا حصل عندنا علمٌ إجمالي بوجود بعض اللحوم مسألةٌ  

الكلّ للعلم الإجمالي  بتـنمن بلاد الكفّار فما الموقف منها ؟ هل نجتت غير مذكّاة وقد أ
 عضها ، أم نأخذ بأمارية سوق المسلمين إلّا ما ثبت بالدليل ؟بـب
بن عمار السابقة أن يقال بأننا علينا أن ننظر إلى أغلب إسحاق  موثّـقة: مقتضى  الجواب   

اج عمل المسلمين فعلينا أن نعتبره نـتالمسلمين فإن كان الغالب هو من  الموجودات في سوق
بن إسحاق  موثّـقةفي ـ  t(الكاظمالإمام ) العبد الصالحمذكّى وطاهراً وإلّا فلا ، اُنظر إلى قول 

فإن  : لتق ،سلام ع في أرض الإنِلا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صُ : قالـ  عمّار

ان وسواء ك ، كان الغالبُ عليها المسلمين فلا بأسإذا  : ؟ قال سلامالإ أهلِ كان فيها غيُر

في  كان الكفّارأو  يوجد في نفس سوق المسلمين اُناسٌ من غير أهل الإسلام يذبحون الأنعام ،
الحالتين ، والمناط واحد ، وح لا بين  بلادهم ويرسلون اللحوم والجلود إلى بلادنا ، لا فرق

ينبغي الرجوع إلى قاعدة منجّزية العلم الإجمالي ، على أنه قد يقال بعدم منجّزيّته هنا لكون 
 بعض أطراف العلم خارجةً عن محلّ الإبتلاء ولا يمكن عادةً الإبتلاءُ بجميع الأطراف . 

فالأحوط وجوباً التأكّد من تذكية المسلم والكافر بين  المؤسّسة مشتركةًكانت  نعم ، إذا   
ولو من خلال تصرّف الشريك المسلم بها تصرّف المذكّى ، كما لو كان   اللحوم والشحوم

يصلّي في جلودها ، ودليل كلامنا واضح وهو عدم شمول روايات سوق أو  يأكل منها
 المسلم والكافر في المؤسّسة .بين  المسلمين لحالة الإشتراك

  و فُرِضَ التساوي في عدد المسلمين والكفّار في السوق ، فإنّ الأحوط وجوباًوكذا الحكم ل   
 . بن عمار السابقةإسحاق  موثّـقةالتأكّد من التذكية ، ودليلنا هنا أيضاً واضح وهو 

عرّض لقاعدة الصحّة في عمل نـتيحسن هنا أن هاء من قاعدة سوق المسلمين نـتوبعد الإ   

   ا فنقول : ثـنالغير لارتباطها كثيراً في بح

 قاعدة الصحّة
 فعلُ قاعدة الفراغ قاعدة الفراغ إلّا أنّ مورد واديوهي من نفس ،  الغَير علُها فِوموردُ   

راً ، كافأو  ير ، مسلماً كان، وقد أجمع المسلمون على البناء على الصحّة في عمل الغَ النفس
ى المسلمون على التذكية والطهارة فيما يأخذونه من اللحوم نَ، فبَ فيه بـيرفي كلّ عمل هو خ
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مل في الخبـير وفي محتوالشحوم والجلود من سوق المسلمين ، بانين على أساس أنّ الأصل 
هو صحّة تذكيتهم وتطهيرهم للأنعام التي يذبحونها ، وبنوا على الصحّة في عقودهم الخبرة 

، منها ما ذكرناه قبل قليل من روايات سوق يضة تـفمس وإيقاعاتهم ، وفي المسألة رواياتٌ
رعية الأدلة الش، ولهذا لا محلّ لاحتمال القول بأصالة عدم التذكية . إذن عمدةُ دليلِها المسلمين 

من أرباب جميع الأديان من المسلمين  ، في جميع العصورومن جميع الملل سيرةُ العقلاء كافّة و
كما هو مفاد الأخبار في  ، لم يردع عن هذه الطريقة بل أمضاها المقدّس والشارعُ ، وغيرهم

 لا يمكن أن يقوم للمسلمين لو لم يكن هذا الأصل معتبراً : بل يمكن أن يقال . أبواب متعددة
 في هذه القاعدة جاريةٌ نّ، ذلك لأ النظام  اختلالَ ب عدمُ اعتبار هذه القاعدةوجِنظام ، بل يُ

قى محل يـبوالعقود والإيقاعات ، ولذلك لا  أغلب أبواب الفقه من العبادات والمعاملات
 درك المجمعين هو الذي ذكرنالأنه من المظنون أن يكون مَ ، ستدلال على اعتبارها بالإجماعللإ
فليس من الإجماع المصطلح الأصولي الذي يكون اعتباره من جهة كشفه عن رأي  ،

 . tالمعصوم
 ولوضوح الأمر يكفي أن نذكر روايةً واحدة وهي :    
عن جلود الفراء  t(الرضا) سألت أبا الحسن : قالالسابقة  إسماعيل بن عيسىمصحّحة    

 عارف غير أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً ، يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل
 المسلمين ـ ظ() وإذا رأيتم ، عون ذلكبـييـم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين نـتعليكم أ  : ؟ قال

 . لوا عنه أون فيه فلا تسيصلّ

أصالة  في جعلسبب ـ تشير إلى أنّ الئن القراو الروايات السالفة الذكر مع غيرها منهذه الرواية ـ    
 أنّ مّما يعنيالصحّة هو كاشفية استعمال المسلمين لهذه الجلود في صلاتهم عن كونها مذكّاة ، 

 الإجماعبـ  م على الإستصحابدَّقَفتُ ، قاعدة أصالة الصحّة في عمل المسلم هي أمارة لا أصل
 ـ لأقوائية كاشفيتها من الإستصحاب .

أساس  البناء علىتعبّداً أي تعبّدنا الله بالصحة  يالمراد من الصحة في هذه القاعدة ه نّثم إ  

 الصحةَوليس المراد  ـواقعاً  باطلًا العملُ كان ولوشرعاً ـ  إذن صحيحٌ العملُصحّة العمل ، ف
( حّةى الصوهو الذي يَحمِل عملَ الغيِر عل) الحاملُ نَيبيَـفقط ، أي أنّ المناط أن  باعتقاد الفاعل
هي  ةالصحكانت  وإلا لو ية تقتضي ذلك ،دلّة الشرعة العمل شرعاً ، وذلك لأنّ الأعلى صحّ

 قط ـف لأن اعتقاد الصحة عند الفاعل ، لما كان للحمل على الصحة أثر فقط باعتقاد الفاعل
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ع أن م ، آثار الصحة يبَلا يوجب لسائر الناس ترت ـ عند الحامل الشرعيةمع عدم إثبات الصحة 
 داراً اشترىأو  هباع دارَأو  هق زوجتَطلّ رجلًا لو علموا أنّ:  مثلًا حة .الناس يرتبون آثار الص

 لصحةا بون على ذلك الفعل آثارَويرتِّ الشرعية ،على الصحة  هونحو ذلك فإنهم يحملون عملَ
 : والحاصل . الإيقاعاتأو  من العقود ، المعاملاتأو  سواء أكان ذلك الفعل من العبادات ،

ه فإنه يحمل عمله على الصحة في صحة عمل الشخص في قاعدة الفراغ إذا شك أنه كما أنّ
الظاهر أنّ و ، كذلك الأمر في الفعل الصادر عن الغير ذلك لأدلة الشرعية الثابتة في ل الشرعية
 الشرعية . على الصحة الحملَالإنساني يقتضي م بل النظا ، على ذلك واجمعالفقهاء أ

ة الفعل ـ أن يكون الفاعل عالماً بكيفي عقلائياًثم إنه يشترط في صحّة جريان أصالة الصحّة ـ   

اء ثـنتوجّه العامل أ على ى شرعاًنَبيُـففي هذه الحالة  ـ ككيفية تذكية الأنعام وكيفية التطهيروشرائطه ـ 
عمله وعدم غفلته ، بل لو احتمل العقلاءُ معرفةَ العاملِ بكيفية العمل واحتملوا أيضاً توجّهه 

نون على صحّة عمله كتذكية يـبـ فإنهم  أي لم يعلموا بغفلته حين العملإلى العمل الصحيح ـ 
ليه ، دِمُ عيُقْبما اً بما يعمله وبـيرخلأصالة أن يكون الإنسان عالماً  الحيوان وطهارته ، وذلك

نظامُ الناس  لاختلّ ه لأجزاء العمل وشرائطه وموانعه ، ولولا هذا البناءُاتِتـفه والهِبُّتـنولأصالة 
هم . ولذلك لا كلام في عدم إمكان البناء على صحّة عمل الغير فيما إذا علمنا ولاختلّت أسواقُ

إذا لم  أو شرائط العمل حين العملعلمنا بغفلته عن أو لة العامل بكيفية العمل وشرائطه بجها
نحرز قيامه بأصل العمل ، فلو علمنا بأنّ شخصاً قال صيغة الطلاق أمامنا لما أمكن لنا أن نحكم 
بطلاق زوجته حتى نعلم قصده ذلك ، لأنّ الطلاق من الأمور القصدية ، فإذا علمنا بقصده 

 ـ  ـ ـوشككنا بتمامية سائر شرائط  ولو من ظاهر حالهالطلاق  ها ككون الزوجة في طهرٍ لم يواقعالطلاق 

 ـحكمنا بصحّة طلاقه وبنينا على تحصيله شرائطَ صحّة الطلاق ، وأما مع عدم علمنا بقصده  فيه
ما فرقٌ ، نهبـيـ يكون شكّنا في أصل وقوع الفعل لا في صحّته ، و ولو من ظاهر حالهللطلاق ـ 

إنما دورُها إثباتُ صحّة فعل الغير بعد علمنا بت أصل وقوع الفعل ، وتـثوأصالةُ الصحّة لا 
 بأصل وقوع الفعل . 

إنه  لْقُأو  ، يقاعاتأبواب العقود والإ جميع في تجريأصالة الصحّة  ه لا شكّ في أنّنّثم إ  

على أصالة الفساد ، أي أنّ أصالة الصحّة ستصحاب وقاعدةِ الصحّة على الإ ورودلا شكّ في 
عدم التذكية  استصحابِموضوعَ قال ونـتعدم النقل والإلغي موضوعَ استصحاب تُ

  آخر : لا شكّ فيبـيرحصول الطلاق ونحو ذلك . وبتع عدم حصول العقد وعدمِ واستصحابِ
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أنّ التذكية وعقد الزواج والطلاق وحصول الملكيّة وو ... اُمورٌ وجودية يلزم أن نعلم بتحقّقها 
غة عقد أن نعلم بصحّة صي يجبُ وفي عقد الزواج ، قبال والتسميةأي يلزم أن نعلم بتحقّق الذبح والإستـ 

حصولها ، ومع ذلك  وإلّا فالأصل عدمُـ  والإيقاعاتالزواج ورضا الطرفين وهكذا في كل العقود 
،  فسادال عدم التذكية وأصالة على أصالة مةًمقدَّ الصحّة اعتبر أصالةَ المقدّسَ ترى الشارعَ
 قى مورد ومحلٌ لأصالة الصحّة . يـبالورود والتقدّم لا  اولولا هذ

و أ كما أنه لا شكّ في كون مورد أصالة الصحّة هو الشكّ في وقوع خلل في شرائط العقد  

في شرائط العوضين ، فمثلًا : لو علمنا أنّ شخصاً اشترى سيارةً ثم أو  في شرائط المتعاقدين
أو  دغير مختار حين العقأو  سفيهاًأو  الطرف الآخر صغيراًفي كون أو  شككنا في صحّة العقد

مَيتة ففي كلّ هذه الحالات لا شكّ في جريان أو  أنه مسرأو  شككنا في كون المال المعطَى حلالًا
 أصالة الصحّة .

عه على الطهارة بحيث لو لم يكن بـيما يتوقف صحة  شراءالطهارة في  ثبوت وأما مسألة  

فلا ضرورة للكلام فيها لإمكان إجراء  ـكعصير الفواكه مثلًا  ـله منفعة أصلا لا يكون  طاهراً
استصحاب الطهارة ، بل لك أن تقول بأنه في خصوص اللحوم والجلود أو  أصالة الطهارة فيها

 بعدما حكم الشارعُ المقدّس بالتذكية يستلزم ذلك القولَ بالطهارة والحلّيّة .
 ي الصحّة وسوق المسلمين .إلى هنا يكفي البحث في قاعدتَ

 . ( 114) ستعمالالإ إذا كان عليه أثرُ وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما يوجد في أرض المسلمين مطروحاً إذا لزوم البناء على التذكية والطهارة فيأمّا دليل ( 124)
 فهو عدّة اُمور : الإستعمال كان عليه أثرُ

عُ وُجِد البائ ـ إذا كان سوق المسلمين أمارةً وحجّة ودليلًا على التذكية والطهارة ، فسواءً 1
رة كان غائباً عن السفأو  المائدة ودعاك إليهاكان مجهولُ الدينِ يأكل من أو  ينَهالذي لا تَعرِفُ دِ

ا  آخر : لو فرضنبـيرفالمناط واحد موضوعاً وحكماً . وبتع الإستعمال عليها واضحةٌ وأماراتُ
عك اللحم في سوق المسلمين وتشتري منه كلّ مرّة ، غاب بـييـأنّ البائع ـ المجهول الدين ـ كان 

ألا ينبغي لك أن تحكم بتذكيتها وطهارتها ؟! مع أنك  عن محلّه يوماً ورأيت لحماً على مائدته
ـ صاحبُ هذه السفرة المطروحة في أرض المسلمين المجهول الدين تجهل بدينه ! وهذا الشخص ـ 
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عك هذا اللحم ألا يجوز لك أن تشتري منه ؟! طبعاً يجوز بالإجماع بناءً على بـييـظهر وأراد أن 
 أمارية سوق المسلمين .

 عن كونيالس عنالنوفلي  (الحسين بن يزيدعن ) أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن افي في الكوـ  2
ها مُلح كثيٌر دت في الطريق مطروحةًجِل عن سفرة وُئِأن أمير المؤمنين سُ :  tاللهعبد أبي 

لأنه  ، ما فيها ثم يؤكل مُيقوَّ : tفقال أمير المؤمنين ، ضها وفيها سكينبـيوخبزها وجبنها و
 ىدرَلا يُ tيا أمير المؤمنين : قيل له ، وا له الثمنَمُرِّفإذا جاء طالبها غُ ، يفسد وليس له بقاء

مصحّحة الكافي ، بل قد حتى يعلموا سَعَةهم في   : سفرة مجوسي ؟ فقالأو  سفرة مسلم

لَ لأنّ الأصيقال بوثاقة النوفلي ، ولا بدّ من حمل هذه الرواية على سوق المسلمين ، وذلك 
الأصلَ فهذا يكشف عن أنه اتّبع أمارية سوق المسلمين  tعدمُ التذكية ، فحينما خالف الإمامُ

ا ه عنهيدِ عِبرفْ نانٌـهذه المائدة فإن حصل اطمئ لم يرجع صاحبُ وهي أنّه إنْ وهنا ملاحظة .
عِ يدِه إن لم نطمئنّ برفْها بلا شكّ ، وأمّا كُفلا إشكال في أنها تصير من المباحات ، ويجوز تملُّ

عنها فما الموقف العملي ؟ الجواب : إن كنّا لا نعرفه ولا يمكن لنا معرفتُه فلا شكّ في أنّ مائدته 
أخْذُ الإذنِ من الحاكم الشرعي والتصدّقُ بها عن صاحبها   هذه تكون من مجهولة المالك فيجب

 ويكون الثوابُ لصاحبها .
ونوح  ، درّاج بن) ( عن أيوب بن نوحبن عبد الله) ـ عن سعدالصحيح ـ  بإسنادهأيضاً يب في وـ  3

 عن العبد الصالح (212)بن عمارإسحاق عن عبد الله بن المغيرة عن ( ثقة ، أخ جميل بن درّاج يكون
 ، وفيما صُنِع في أرض الإسلاملا بأس بالصلاة في الفراء اليماني  : أنه قال t(الكاظم)

 عليها المسلمين فلا بأس إذا كان الغالبُ : ؟ قال غيُر أهلِ الإسلامفإن كان فيها  : قلت
ثانياً و هذا أوّلًا ، أي أنّ الشارع المقدّس نزّل مشكوك الإسلام منزلة المسلمين ، السند ، موثّـقة

: تلاحظ هنا أيضاً أنّ النظرَ إنما هو إلى المسلمين ، وإلى ما صنع في أرض الإسلام ، أي أنّ 
المراد هو إعطاء الأمارية والحجيّة إلى سوق المسلمين .

                                                 

 ، بن عمّار الساباطي الفطحيإسحاق بن عمار بن حيان الصيرفي الكوفي مع إسحاق لا شكّ في اتحاد  (212)
وقد ترجم  ، رواية 322بن عمّار )هكذا مجرّداً من الصفة( حوالي إسحاق وكا ويه عن  يب إذ رووا في

والأمر  ، وهما مع ذلك في نفس الطبقة ، النجاشيُ بنَ حيان الصيرفي فقط وترجم الطوسيُ الساباطيَ فقط
 . ولا أثر لهذا البحث لوثاقتهما ، واضح جداً
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 إن كان يُحتمَلُ تذكيتُه يوجد في أرضهمأو  ا يؤخذ من يد الكافرم:  7مسألة  
 .( 115)المسلم عليه يدِ قُسبْ مَلِإذا عُ بالطهارة ، خاصةًمحكوم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجلد مأخوذاً من الحيوان المذكّى ، أو  هذه المسألة مبنيّة على احتمال أن يكون اللحم( 125)
للزوم الرجوع إلى قاعدة الطهارة في ففي هكذا فرض يجب البناء على طهارة اللحم والجلد 

لعدم علمنا بأيّ موتٍ مات ، إلى استصحاب الطهارة وذلك  يُرجع لاهذه الشبهة الحكمية ، و
لموت س عليه وطروء اس ، فمع التردّد في طروء الموت المنجِّبالموت المنجِّأو  يهل بالموت المذكِّ

س ، وأيضاً الأصلُ أنه ما مات الموتَ وت المنجِّس عليه قد يقال الأصلُ أنه ما مات المغير المنجِّ
يتة على عنوان الَم تّبتـتر، لأنّ النجاسة  ترتّب على ذلك النجاسةُيَعليه فلا ينبغي أن ، و يالمذكِّ
 ، لأنه عدميّ فكيف د النجاسةَإضافةً إلى أنّ عدم التذكية أمرٌ عدمي ، والأمرُ العدميّ لا يولِّ، 

 الطهارة ، وقد ذهب إلى القول بالطهارة صاحبُ استصحابنرجع إلى ؟! فالأحكامَ يولّد 
الحدائق والسيدُ الخوئي والسيد محمد هادي الميلاني وغيُرهم ، طبعاً بعد عدم وجود رواية 

 تمنع من ذلك . 
وبطلان الأكل  ما ترتّب على عنوان غير المذكّى هو حرمةُ نّولتأكيد هذا المطلب أقول : إ   

وَمَا أُهِلَّ  وَلَحْمُ الِخنزِيرِ وَالدَّمُ ]حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الَميْتَةُ ه تعالىقولَالنجاسة ، لاحِظْ  ، لاالصلاة 
وَمَا ذُبِحَ  إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْوَمَا أَكَلَ السَّبُعُ  وَالنَّطِيحَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُنْخَنِقَةُ لِغَيْرِ الِله بِهِ
إنْ كان مما يؤكل لحمُه فالصلاة في وبره زرارة تقول  موثّـقةومثلُها  ،( 217) ..[ عَلَى النُّصُبِ

ن ، وإن كا إذا علمت أنه ذكِيّ قد ذكّاه الذبحوبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز 
 ذبحذكّاه ال غير ذلك مما قد نُهِيت عن أكله وحرُم عليك أكلُه فالصلاة في كل شيء منه فاسد ،

ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي  ومثلُهما،  (213)لم يذكِّه أو 

سند لا تبعد وثاقته ويروي عنه ب) بكر الحضرميأبي  ( عنثقة واقفي) بن الحكم عن سيف بن عميرة

انه سأله عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد t اللهعبد أبي  عن( عميرأبي  صحيح ابنُ

                                                 

 .  3ـ المائدة  (217)
 .  252ص  1من أبواب لباس المصلّي ح  2ب  3ئل ( 213)
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 مصحّحة السند (219)اِلّا الكلب المكلب  اِلّا ما ذَكَّيتُمُوهلا تأكل صيد شيء من هذه ، فقال : 

. 
ين ب : بل استصحابُ عدمِ التذكية يقضي بلزوم البناء على النجاسة ، وهو المشهور فإن قلتَ   

 على العروة الوثقى .الفقهاء على ما في تعليقاتهم 
كما تقولون ، ولكنّ النجاسةَ هي من أحكام )الَميتة(  : نعم ، وإن اشتهر هذا الحكمُ قلتُ   

قط ، فتعبداً ، والإستصحابُ يثبتُ عدمَ التذكية  معلوم التذكية شرعاً ، لا من أحكام غير
 ليس موضوعاً للنجاسة .  تعبداً وعدمُ التذكية

علوم م من أحكام غيرهي ـ أنّ النجاسة رغم البحث الكثير ت شرعاً ـ ثبُيَان آخر ، لم بـيبـو   
النجاسة الواقعية هي من أحكام الميتة الواقعية ، والنجاسة الظاهرية  المتيقّن أنّ ، والقدرُ التذكية

 ولا ظاهراً لا واقعاً والإستصحابُ لا يثبتُ كونَ المشكوكِ مَيتةً هي من أحكام الميتة التعبدية .
 .سيكون أصلًا مثبتاً ، والله العالم   ، لأنه

 .  (116)ـ طاهر يتةكجلود الأحذية المصنوعة من الَمالمدبوغُ ـ  الَميتة : جلدُ 8مسألة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( قال : "وكذلك t قال بطهارة جلد الَميتة علي بن بابويه القمّي في كتابه )فقه الرضا (122)
وذلك لاتّحاد  الشيخ الصدوق في فقيههوكذلك قال ولدُه  (222)"هه طهارتُدباغتَ فإنّ ، الجلد

في  ا كانوضّأ من الماء إذتـت: "ولا بأس أن  فقال في مقنعه صرّح بذلكو ،( 221)فتاواه مع رواياته

                                                 

 .  223ص  3من أبواب الصيد والذبائح ح 1ب  12ئل ( 219)
مؤسسة آل  تحقيقصفحة /  411من الكتاب المؤلّف من  323اللباس وما يُكرَهُ فيه الصلاةُ ص باب (222)
 / مدينة مشهد المقدّسة . tالمؤتمر العالمي للإمام الرضا/ قم المقدّسة/نشر  لإحياء التراثi تبـيال
  . 15باب المياه وطهرها ونجاستها ح  1( ج 221)
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الشلمغاني و (223)ابن الجنيد الإسكافيكذا قال و ، (222) "ولا بأس بأن تشربه زقّ من جلد مَيتة ،
 . (224)والفيض الكاشاني

 ونُسِب إلى مشهور أصحابنا أنهم قالوا بنجاسة جلود الَميتة حتى وإن دُبِغَتْ .    
: سيأتيك أنّ الطهارةَ هي مُفاد الروايات ، ويؤيّدها العقلُ ، إذ أنّ الجلد المملوح الذي  أقول   

لقول بنجاسته على مبنانا السابق لاُزيلت عنه القذارات من الشحم واللحم وجُفّف لا وجه 
 الذكر في كون النجاسة هي القذارة ، بل لا دليل على نجاسته ، بل الدليلُ على طهارته . 

جلد الَميتة هو بأنه جزء الَميتة ، والَميتة نجسةٌ ، فجلدُها  على نجاسةبه لّ دِستُعمدةُ ما اذا وه   
نجس ، على أنّ الجلدَ فيه روح حيوانية أي مّما تحلّه الحياة ، فهو نجس حتماً ، ولم أرَ عندهم 

 وجهاً غير هذا .
 نجسةٌيِر الآدَمِيّ من ذي النفس : "مَيتة غ (225)مدارك الأحكامفي لسيد محمد العاملي قال ا   

 (هىنـتالم) عليه في العلّامةُ واحتج يء ،ل عليه بشستدِولم يَ ، قاله في المعتبر،  بإجماع الناس
نعم يمكن  . رظاه وفيه منعٌ "على نجاسته ـ يدلّ كالسمّـ م ولا فيه ضرر تحريم ما ليس بمحرَّ" بأنّ
والأمر  ، فيه الفأرة تتللنهي عن أكل الزيت ونحوه إذا مانة ستدلال عليه بالروايات المتضمِّالإ
قال  (222)وبما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز ، لكنه غير صريح في النجاسة،  ستصباح بهبالإ

 نوالشعر والصوف والقرضة بـيباء والاللبن واللِ : لزرارة محمد بن مسلم tقال أبو عبد الله

ت وإن أخذته منه بعد أن يمو ، يٌّة فهو ذكِينفصل من الشاة والدابّ يءوكل ش ، والناب والحافر
                                                 

  . "الَميتةقال فيه : "ولا بأس أن يتوضّأ من الماء إذا كان في زقٍّ من جلد  (222)
أيّما إهاب قد دبغ فقد w بّيلما روي عن النحال الحياة  بغ ما كان طاهراًيطهر بالد" : حيث قال (223)

 ممنه" )إنـتهى( ولكنه منع من الصلاة فيه ، وأخرج جلد الكلب والخنزير ، نقله عنه أكثر من واحد ،  طهر

الشهيد الأوّل في البـيان ، والشهيد الثاني في الحاشية الُاولى على الألفية المسمّاة بالمقاصد العليّة في شرح الرسالة 
 الألفية .

ن الَميتة بالدباغ ، لعموم النهي عالمشهور عدم طهارة جلد الكاشاني في مفاتيح الشرائع : " الفيضقال  (224)
 يضةتـفخبار المسللإسكافي وله الأ خلافاً لا ع بشيء منها ؟ قال : نـتـفي الَميتة: وفي الصحيح  ، اع بهانـتـفالإ

 غير في اع بها أيضاًنـتـفنه ورد في جواز الإعلى أ نـتـفاع لا يستلزم النجاسة ،واز الإلأن عدم ج ، وهو أظهر
 " )إنـتهى( أي يحملُ على الصلاة .المطلق يحمل على المقيد فإنّ وأيضاً ، الصلاة أخبار كثيرة

  . 275 ـ 227شرح ص  2ج ( 225)
 .واللبا هو أوّل اللبن .عن حماد عن حريزعن أبـيه  إبراهيمبن  عليرواها في الكافي عن  الرواية( هذه 222)
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الأمر بغسل ما يؤخذ من الدابة بعد الموت  الظاهر أنّ الدلالة أنّ هُجْوَ،  فيه  لِّفاغسله وصَ

ويتوجه عليه أن الأمر بالغسل لا يتعين  ونحوه . إنما هو لنجاسة الأجزاء المصاحبة له من الجلد
الأجزاء المتعلقة به من الجلد المانعة من الصلاة فيه  زالةبل يحتمل أن يكون لإ ، كونه للنجاسة

لاة في يم الصفالروايات متضافرة بتحر : وبالجملة . فيه  لِّه وصَغسلْاِ tكما يشعر به قوله

مع أن ابن  ، به عتدُّفلم أقف فيها على نص يُ تهوأما نجاس . اع به مطلقاًـفنـتجلد الَميتة ، بل الإ
ل عن ئِأنه سُ :  عن الصادق مرسلًا (من لا يحضره الفقيه)روى في أوائل كتابه  بابويه
عل فيها ما جلا بأس بأن تَ : جعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه ؟ فقاليُ الَميتةجلود 

ذلك من  قبل رَكَوذَ ،فيها  لِّوضأ منه وتشرب ولكن لا تصَتـتسمن وأو  لبنأو  شئت من ماء

بل إنما  : ه قالوالمصنفين في إيراد جميع ما روَ دَصْبه أنه لم يقصد في كتابه قَ دُّعتَيُ غير فصلٍ
 سَتقدَّبي ر وبين نيبـيفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما قصدت إلى إيراد ما اُ

 . هىنـتإ" والمسألة قوية الإشكال . ه وتعالت قدرتهرُكْذِ
صاحب الجواهر كلاماً طويلًا ذكرنا بعضه في البحث الأوّل وما بعده وسيأتيك البعض  وقال   

الآخر ، ثم أنهاه بقوله بأنّ "القول بطهارة جلد الَميتة من الخرافات وأنّ القول بنجاستها من 
قوله هنا ل بـيمن قعلى هكذا كلمات ـ  الضروريات ..." . )أقول( قد اعتاد صاحب الجواهر

ه القويّ إلى يبـتـنـ يريد بها إرعابَ الباحثين ، قاصداً بذلك ال ( ..من الضروريات)و (الخرافاتمن )
 ه هذه .بـيردين الله على ما يعتقده هو ، فلا يُهتمّ كثيراً بتعا

 ولننظر إلى روايات الباب أوّلًا ثم نعلّق :   
رارة علي بن رئاب عن زالحسن بن محبوب عن  الصحيح عن بإسناده التهذيـبينـ روى في  1
 ،لا بأس به  : قال؟ تخرج من الجدي الميت  قال : سألته عن الإنفحة tاللهعبد أبي  عن

شعر والصوف وال : قلت، لا بأس به : قال؟  تتاللبن يكون في ضرع الشاة وقد ما : قلت

ه لا بأس ب يّذكِ كل هذا:  فقال؟ ض تخرج من الدجاجة بـيوال والجلدوالعظام وعظام الفيل 

لا  ل ما لا تحلّه الحياة ، لكنبـيالسند ، وهذا صريح في كون الجلد ذكيّاً وأنه من ق صحيحة 

 ذلك بالدباغة لما يأتي في الرواية التالية . ديـيتقمن بُدَّ 
ين ب ذَكَرَ في الفقيه هذه الرواية ولكن لم يذكر فيها قولَه "والِجلْد" ، ومع التردّد : ملاحظة   

الزيادة والنقيصة ، من الخطأ أن يُقال بأنّ الأصلَ عدم الزيادة ، وذلك لبُعْدِ السهو في هكذا 
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تبصار ومرّةً في الإسيب كلمة خطيرة مرّتين من قِبَلِ الشيخ الطوسي ، إذ ذكرها مرّتين مرّةً في 
ارة نفسه بطه، والإحتمالُ الأقوى أن يكون الحذفُ من سهو الشيخ الصدوق وذلك لقوله هو ب

 الجلد المدبوغ .
يى عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يح الصحيح عن بإسناده التهذيـبينـ وأيضاً روى في  2

اء فأشرب المأو  فيه اللبُن بُّصَغ فيُدبَيُ مَيتة في جلد شاةٍ tاللهعبد أبي  عنالحسين بن زرارة 
لسند ، إذن مصحّحة ا ى فيه به ولا يصلَّ عـفنـتغ فيدبَيُ : وقال ، نعم : قال؟ منه وأتوضأ 

 هي تقول بطهارته وعدم جواز الصلاة فيه .
 إليهما :  وهنا نقطتان ينبغي النظرُ   
يَجعل الفقيهَ ملزَماً باشتراط الدباغة للقول  ع به ـفنـتغ فيدبَيُ t: قولُ الإمام الُاولى   

صرف ـنتصحيحة زرارة السابقة ، وأمّا مصحّحة الفقيه الآتية فهي  ديـيتقبالطهارة ، أي ملزماً ب
 سماعة الآتية فهي صريحة فيما نقول . موثّـقةبوضوح إلى خصوص الجلد المدبوغ ، وأمّا 

فأقول : روى في معجم رجال الحديث  الحسين بن زرارة حولالكلام : وهي في  النقطة الثانية   
قال : "ثم إن الكشي قد ذكر عدّة روايات في مدح زرارة وأخرى ذامّة ، أمّا المادحة فمنها : 

 يونس ـنيثحدقال د بـيا محمد بن عيسى بن عثـن حمدويه بن نصير قال : حدثـنيحد( 15...)
( قالوا ربن بندابن الحسن ) سينومحمد بن قولويه والح،  بن عبد الرحمن عن عبد الله بن زرارة

الحسن بن محبوب عن محمد بن عبد الله بن   هارون عنثـنيا سعد بن عبد الله قال : حدثـنحد
 ئرِقْاَ: tقال قال لي أبو عبد الله (ثقة) عبد الله بن زرارة زرارة وابنيه الحسن والحسين عن

ى لي ابناك ولقد أدَّ...  مني عنك دفاعاًك يـبوقل له : إني إنما أع السلامَ ي على والدكنّمِ
 فلا ،ما كما حفظ الغلامين أبـيهأحاطهما الله وكلَأهما وحفظهما بصلاح ك الحسن والحسين رسالتَ

أن يكون هذا التكرار في  فإنه لا يحتمل... به وأمرتكأبي  الذي أمرك نَك مِيضيقن صدرُ

، وهي لذلك ينبغي أن i الدعاء على كاذبٍ ، خاصةً في مجال أحاديث أئمّة الحقّ المعصومين
 حة السند .مصحَّتوصف بأنها 

والماء والسمن ما  عن جلود الَميتة يُجعل فيها اللبُن tل الصادقئِسُ قال :فقيه ـ وروى في ال 3
رب سمن وتوضأ منها وتشأو  لَبَنٍأو  تجعل فيها ما شئت من ماءلا بأس اَن :  فقال ترى فيه ؟

مصحّحة الفقيه لما ذكرناه أكثر من مرّة من أنّ خبر الثقة حجّة فيما يحتمل  ولكن لا تصلِّ فيها
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أن يكون نقله عن حسّ ، وهذا الإحتمال موجود جداً في الشيخ الصدوق خاصّةً في كتابه 
ة جلود الَميتة ، والمظنون جدّاً أن تكون هذه الرواية هي نفسها وهي صريحةٌ في طهار ،قيه الف

وذلك  بالمدبوغ ، (جلود الَميتة) ديـيتقمن لا بُدَّ  رواية الحسين بن زرارة السابقة . ولكن
باغتها سد بسرعة ، فلا بدّ من دتـفللإنصراف الواضح إلى ذلك ، فإنّ جلود الَميتة إن لم تدبغ 

 والماء ، على أنّه لا قائل في الشيعة بطهارة جلد الَميتة غير المدبوغ . جعل فيها اللبُنليُ
الصحيح عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن  بإسناده التهذيـبينـ وروى في  4

بقرينة سائر  tأي أبا عبد اللهقال : سألته ) عن سَماعة بن مِهْران( واقفي) محمد الحضرمي

ه فهو إن لم تَمسَّفرخّص فيه وقال :  (227)يتة المملوح وهو الكَيْمُخْت( عن جلد الَمالروايات

ة وإن كان جلد الَميت ، مّما يعني طهارةَ يد كراهةَ مسّه أي برطوبةتـفوهي السند ،  موثّـقة أفضل

 وإن لم تَمسّه فهو أفضل آخر : ما هو المراد من قوله "فرخّص فيه" بـيرمسّه مبغوضاً . وبتع

كان المراد فرخّص في الصلاة فيه فهو معلوم العدم لعلمنا بعدم صحة الصلاة بجلد الَميتة  ؟ إن
اع به كالجلوس عليه مثلًا فهو بديهيّ الجواز من دون سؤال ـفنـت، وإن كان المراد فرخّص في الإ

ثانية ل، فيتعيّن أن يكون المراد طهارته ، وهو القدر المتيقّن من قوله "فرخّص فيه" والقرينة ا
 . إن لم تَمسّه فهو أفضل tقوله

 عن الحسين بن سعيد أيضاً عن عثمان بن عيسى بإسنادهأيضاً يب ـ وقد يفيدنا ما رواه في  5
أمّا لحوم قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال : (بن مِهْران) عن سَماعة( ثقة واقفي)

السباع والسباعِ من الطير والدوابّ فإنّا نكرهه ، وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئاً 
يد تـف جلود السباع ، وإنما قلنا بأنها قد يد طهارةَتـفالسند ، وهي قد  موثّـقةمنها تصلّون فيه 

برطوبة خاصّة في الأيام الممطرة الطهارة لأنّ الركوب عليها قد يعرّض الإنسان أحياناً للمسها 
على النجاسة ، وإن شككت فاجعلها مؤيّدةً للمطلوب . ومحلّ  ، ورغم ذلك لم ينبّهنا الإمامُ

 الإشكال هو الظنّ بإرادة جلود السباع بعد التذكية .

                                                 

وقيل هو جلدُ مدبوغٌ مستديرٌ يوضَع  مَيتة ،جلدُ دوابٍ منه ما يكون ذكياً ومنه ما يكون  ( الكَيْمُخْت227ْ)
وقد يوضع هذا  ، وقد يُدار على سنام البعير ثم يُركب عليه ، على سنام البعير مأخوذ من الحمار والبقر

كساءً  بل ويتّخذ ، منه في السيوف أيضاً ويُستعمَل ، المملوح الَميتةوقيل هو جلد  ، تحت الرحل الكيمخت
  . أيضاً للإنسان في اللباس )فارسية(
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محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن  الصحيح عن بإسنادهأيضاً يب ـ وروى في  2
:  t (الهادي) كتبوا إلى الرجل:  قال (مهمل) هوولدِ (مهمل) لقَيْالقاسم الصَّي أب د عنبـيع
طرون ها ونحن مضغيُر وليست لنا معيشة ولا تجارةٌ نعمل السيوفَ ا قومٌنّاِ ، فداك لنا الُلهعَجَ

 لُّفيحِأ ،ها من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيُر الَميتةنما علاجنا من جلود إإليها و
اجون إلى في ثيابنا ونحن محت يها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلّها ومسُّعُبـيها وؤها وشرالنا عملُ

.  للصلاة  ثوباً جعلْاِ: tا إليها ؟ فكتبتـنلة ـ يا سيدنا ـ لضرورجوابك في هذه المسأ

ها من جلود السمك تخذُاَ (223)نفَالسيف التي تسمى السَّ وقوائمُ،  فداك لتُعِجُ:  وكتبت اليه
ضعيفة السند ، وهي لا بأس: tفكتب؟ لسنا نأكل لحومها  ، فهل يجوز لي العمل بها، 

باتخاذ ثوب للصلاة من جرّاء بَعْثَرات الماء لا يكشف إلّا  tرهأنّ أمْيب يد النجاسة بتقرتـفقد 
اتخاذ وذلك للظنّ بأنّ الأمر ب ليس دليلًا تامّاً ،يب عن نجاسة جلود الَميتة . )إلّا( أنّ هذا التقر

لنجاستها قبل دباغتها ، لا بعد دباغتها ، خاصّةً وأنّ أو  ثوب للصلاة إنما هو لقذارة الجلود
لم يأمره بتطهير يديه مع أنّ السؤال كان عن إصابة الَميتة لثيابه فكان اللازم أن يأمره  tالإمام

 للصلاة .   ، ثم يأمره باتخاذ ثوبٍ من رطوبة هايـبالإمام بتطهير ثيابه ويديه لما يص
مضطرب الحديث ) ى بن محمدلّعَعن مُ (229)الحسين بن محمد عنيب في وكاال ـ وروى في  

كتبت :  قال (مجهول) (232)لقَيْعن قاسم الصَّ (مهمل) عن محمد بن عبد الله الواسطي (والمذهب
ي صلّفاُاَ،  يبثيا بيفيص الَميتة (231)رِمُالسيوف من جلود الُح ي أعمل أغمادَنّإ tإلى الرضا
 كتبتُ تنك:  tجعفر الثانيأبي  فكتبت إلى ،لصلاتك ثوباً ذْخِتّاِإليّ : tفكتب؟ فيها 

                                                 

وقيل  ، وإنما سّميت الفُلْك سفينةً لأنها تسفِن وجهَ الماء أي تقشِره ، السَّفْن )بسكون الفاء( هو القشر (223)
 لتماسيحاوالسَّفَن جلدٌ خشن غليظ كجلود  ، للفأس العظيمة سَفَن )بفتح الفاء( لأنها تَقشِر جذوعَ الشجر

 جلد سمكة يُسْحَجُ بها القِدْحُ حتى تذهبأو والسَّفَن قطعة خشناء من جلد ضَبٍّ  ، يكون على قوائم السيوف
لى قوائم نا اللبناني نسمّيه مَبْرَد ،  ويكون السَّفَن أيضاً عبـيرآثار المبراة ، وتحكّ به السياط والسهام ، وبتععنه 
 لسيوف .     ا
ثقة  ، وقد نُسِب إلى جدّه فكان معروفاً بـ إبن عامر، بكر الأشعري القمّي أبي  بن عامر بن عمران بنا (229)

 . له كتاب
هو الذي يَجْلِي السيوفَ ويَشْحَذُها ، والصَّقْل هو الِجلاء ، والِمصْقَلَة هي الآلة التي تُصْقَلُ بها  الصَّيْقَل (232)

 السيوف ، ويُطلَقُ الصَّقِيل على السيف . 
  ( الُحمُر  ج حِمار سواءً كان أهليّاً أم وحشِيّاً .231)
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 ، ر الوحشية الذكيةمُعملها من جلود الُحبكذا وكذا فصَعُبَ عليّ ذلك فصرت أ tكبـيإلى أ
 شياًوح عملُتَ (يبمّما ـ )كان ما  فإنْـ ، يرحمك الله ـ بالصبر  رّعمال البِأ كلُّإليّ :  tفكتب

على  tمصحّحة بناءً على صحّة روايات الكافي ، وهنا أيضاً لم ينبّهه الإمامفلا بأس  اًيّذكِ

 ن مسِّه برطوبة .لزوم تطهير يديه مِ
( عن عبد الله بن مهمل ، بن عبد الله القمّي) ـ وما رواه في الكافي أيضاً عن عليّ بن محمد 7

 ( عن محمد بن سليمان الديلميمهمل ، بن سليمان) ( عن الحسن بن عليمهمل) اسحاق العلوي
ن ( بوهو مهمل سواء كان عثيم أم عيثم ، كايب  عيثم ـ خ) ( عن عثيممجهول بل يرمى بالغلوّ ، البصري)

كان  عن الصلاة في الفراء ، قال :  tبصير قال : سألت أبا عبد اللهأبي  أسلم النجاشي عن

، فكان  (233)فلا تدفئه فراءُ الحجاز لأنّ دباغها بالقَرَظ( 232)رجلًا صَرْْداً tعليّ بن الحسين
ميص كم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القث إلى العراق فيُؤتَى مّما قِبَلَعيـب

ة ويزعمون يتالذي تحته فكان يُسأل عن ذلك فيقول : إنّ أهل العراق يستحلّون لباس جلود الَم
أنه لا الدلالة أن يقال بيب مصحّحةٌ بناءً على صحّة روايات الكافي ، وتقرها أنّ دباغها ذكاتُ

س بها ، فكيف جّتـنيليق بالإنسان المؤمن العادي أن يلبس الَميتة النجسة ، على أنه في معرض ال
جّس نتـفي معرض ال بإمام المسلمين وأطهر الطاهرين ، كيف يتوضّأ ، وكيف يغسل يديه وهو

صلاة ـ إلّا إلى قضيّة الان بـيوهو في معرض الا ـ تـنلم يُلفِ tبهذا الجلد ؟! على أنّ الإمام الصادق
 لا إلى النجاسة والطهارة .

كان قال :  oجعفر محمد بن عليّأبي  عن 1ج  122ـ وروى مثلها في )دعائم الإسلام(  3

 .   نزعها الصلاةله جبّة من فراء العراق يلبسها ، فإذا حضرت  oعلي بن الحسين

 tعن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله مكارم الأخلاقـ وأيضاً روى مثلها في  9
  . نزَعها فطرَحَها  يصلّيجبّةَ فَرْوٍ من العراق ، فكان إذا أراد أن لأبي  أهديتُيقول : 

                                                 

 سَرْد .   كذا :هفي الفارسية بالسين ،  بُكتَوتُ ( الصَّرْد كلمةٌ فارسية مستعملةٌ اليومَ جداً تعني البرد ،232)
وقيل  ، اح  يُدبغ بهتـفمن ورق ال ه أصغرُ( القَرَظ : شجرٌ عظيم له سوقٌ غِلاظ أمثال شجر الجوز وورق233ُ)
رْظاً أي قَ تقول : قَرَظَ الشيءَ يَقْرِظُه  ، وهو أجود ما يُدْبَغُ به ، وهو ينبت في القيعان ، السَّلَم يُدبغ به ورقُ هو

 . وشيءٌ مقروظ أي مدبوغ بالقَرَظ ، دبغه بالقَرَظ أي صبغه به
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 t( عن علي بن جعفر عن أخيهله أصل ، ثقة) عن علي بن أسباطـ وروى في )المحاسن(  12
مرسلة السند ،  لا بأس ما لم يسجد عليها قال : سألته عن ركوب جلود السباع فقال :

 عن علي بن أسباط .  بإسنادهورواها الشيخ 
بِالْوادِ كَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّ] tلموسى Qعن قول الله tالصادق: سئل  الفقيهـ وفي  11

أقول : ليس من شأن المؤمن فضلًا عن  .  ا من جلد حمار ميتنـتكا:  قال [الْمُقَدَّسِ طُوىً

 لسماءجيس ثيابه وقدميه به سواء أمطرت اتـنأن يلبس شيئاً نجساً وأن يكون في معرض بي الن
 . غير ذلكأو  ماسبب وصل الماء إلى نعليه لأو  توضّأ وتبعثر الماء على نعليهأو 
 اشتهروالَميتة حتى ولو دبغ ، وأنّ دباغه لا يطهره ،  جلدِ ا نجاسةُئـنفقهابين  ومع ذلك اشتهر   
 غ فقدبِدُ هابٍإما أيُّ أنه قالw العامّة القولُ بأنّ دباغه يطهّره ، فقد رووا عن رسول اللهبين 

 . دباغها طهورها  الَميتةوقد سئل عن جلود أنه قال w أيضاً روى العامّة عنهو  رَهُطَ
وأخيراً أقول : لا شكّ في طهارة جلد الَميتة المدبوغ لما رأيتَ من أربع روايات صحيحة في    

ذلك لادّعاء ، و الإحتياطُ نُحسُيد نجاسته !! ولكن مع ذلك يَتـفروايةً أو  طهارته ، ولم نرَ دليلًا
 تعلم أنه إذا ادّعى علمُ الهدىوأنت  السيد المرتضى والشيخ الطوسي الإجماعَ على نجاسته ،

توقّف علماؤنا ـ  وهما كثيروا الإدّعاء للإجماعـ الشريف المرتضى والشيخُ الطوسي الإجماعَ 
 وإنما يفتون بأقوالهما .  فتون بالرواياتعليهما فلا يُ

وكذا  ، نجس وبعده قبل ولوج الروح (234)السِقط من الإنسان والحيوان : 9مسألة  
 .( 117)ةضبـيفي ال الفَرخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لا شكّ في نجاسة السِقط بعد ولوج الروح ، وهو في الإنسان بعد إتمام الشهر الرابع ،  (127)
في نجاسة السِقط قبل ولوج الروح فأقول : أُدُّعيت الشهرة على نجاسته ، لا بل  وإنما الكلام

نا من ادّعاء الإجماع ه ادُّعي الإجماع أيضاً ، والمسألة غيُر مُعَنْوَنةٍ في كتب القدماء فلا فائدةَ
 .      i لأنه غير كاشف عن رأي المعصومين

                                                 

  ولعلّ الَاولى بالكسر . قالوا في اللغة : السِقط بفتح السين وكسرها وضمّها ، (234)
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من لحوم سِقْطِ الأنعام وشحومها  ىمذكّ هو غيُربأنّ كلّ ما استَدَلّ بعضُهم على نجاسته و  

إذ  (235)ه مِّذكاةُ الجنين ذكاةُ اُ tهقولِمفهومُ ويدل على هذا الحصر مَيتة ، يكون  وجلودها

  مَيتة . يكون السِقط الأمُّ كَّذَاد منه أنّه إذا لم تُتـفيس
وفيه : أنّ الرواية المذكورة منصرفة بوضوح إلى الجنين الذي ولَجته الروح الحيوانية ، وذلك    

حرام بلا شكّ ولا خلاف حتى ولو ذُكِيَتْ اُمّه ، وعليه  الذي لم تلجه الروحلأنّ أكْلَ السِقطِ 
 تذكّ خاصّةً إن لم لغير ما ولَجته الروحُ الحيوانية ،ه مِّذكاة الجنين ذكاة اُبت شمول ثفلم ي

 الُامّ .
 وقد يستدلّ على النجاسة أيضاً بأنّ مَيتة السِقط جيفةٌ ، والجيفة نجسة .   

عليه أنه لم يثبت أنّ كلّ جيفة نجسة ، فحتى الحيوان المذكّى سيتجيّف بعد مدّة من  دُرِويَ   
  الزمن .

على الطهارة بأنّ السِقط قبل ولوج الروح ليس فيه روح حيوانية وإنما فيه روح  لُّستدَوقد يُ  

رن والناب ل ما لا تحلّه الحياة كالقبـينباتية فقط ، فهو نبات لحميّ لا أكثر ، فلعلّه شرعاً من ق
 والشعر والظفر .

 هذا الكلام لما سيأتيك بعد قليل . صحّةُ عدبيَـ:  أقول   
ن أن تؤيد يمكد تقول بأنه لا يوجد دليل واضح يفيد أنّ السِقط هو نجس ، بل إلى حدّ الآن ق   

 ية .ليس فيه روح حيواندلّ على طهارة ما  بإطلاق ما الطهارةَ

                                                 

 ، يا رسول الله : فقلنا wالنبّي روى أبو سعيد الخدري قال سألنا : 322ص 2ج  ئلعوالي اللآففي  (235)
ذكاة  فإنّ، تم ـكلوه إن شئ : قال؟ لقيه أم نأكله أنُ! ا نذبح الناقة ونذبح البقرة والشاة وفي بطنها الجنين نّاِ

 وأوبر ـ أي إن كان من ذوات الشعرـ  إذا أشعر هِأمّ الجنين ذكاةُ ذكاةُ: t وقال أمير المؤمنينه مِّأُ ذكاةُ الجنيِن

عن قول  oسألت أحدهمامحمد بن مسلم في الصحيح قال :  وىور قالواـ أي إن كان من ذوات الوبر ـ 

فذلك  ، هأمِّ ه ذكاةُفي بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاتُ الجنين : فقال [الأنعامِ مةُيَهِبَ مْكُلَ تْلَّحِأُ] Qالله

في  جدتَفوَ حةَبـيالذ تَبْحإذا ذَ:  tقال أبو عبد اللهروى الحلبي في الصحيح قال وتعالى  الذي عنى الُله

أبي  نع ـوهو عبد الله  ـوفي الصحيح عن ابن سنان فلا تأكل  اًوإن لم يكن تامّ ، لْفكُ اًتامّ بطنها ولداً

 .وفيه كلام بين العلماء . .. مثله tجعفر
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نا نستدلّ على نجاسة السقط من الإنسان والحيوان بأنه ليست العبرة في نجاسة ّـهذا ، ولكن   
ت فيها الروح سابقاً ثم خرجت ، وإنما العبرةُ هي في ذا حياة حيوانية قد ولجكانت  الَميتة أنها

حيوان قد وَلَجَتْ فيه الروحُ سابقاً ثم خرجت ، بين  كون الَميتة لحماً لا روح فيها ، فأيّ فرق
السِقط الذي لا روح فيه لعدم ولوج الروح فيه من الأصل وبين  فهو الآن لحم لا روح فيه ،

ة فيما لو الفائدهي ؟! خاصّةً إذا سقط السِقط قبل ولوج الروح فيه بأيّام قليلة ؟! أقصد أنه ما 
لم تلج فيه الروح من الأصل ، طالما أنّهما في كلتا أو  يومين مثلًا ثم خرجت دخلت فيه الروحُ

روح ، أي من من ال  أوضح : هل أنّ نجاسة الَميتة ناشئةٌبـيريّاً . وبتعالحالتين لا روح فيهما حال
من نفس اللحم والشحم اللذين فيها ؟ لا شكّ أنّ منشأ النجاسة هي  ذهابها ، أم أنها ناشئةٌ

من اللحم والشحم ولا ربط للروح في ذلك ، بل أكْلُ السِقط الذي لم تلجه الروح أشدّ حرمةً 
، وذلك لأنه لا يجوز أكلُ السِقط ولو ذُكِّيَتْ اُمّه  من السِقط الذي ولَجته الروحُ ـأي أشدّ قذارةً ـ 
. 
، فيجب أن يكون مَيتة نجسةً  من الحيّ مبانٌ بأنّه جزءٌ هم على النجاسةدلّ بعضُكما واستَ   

لُامّ كالجنين ا على الأقلّ السِقط فيه نحو جزئيّة منأو  كيَدِ الرَّجُل ورِجْلِه إذا انفصلا من الحيّ ،
 ـ ولذلك ترى الفقهاء يُفتون بفطرتهم بنجاسته . ضة من الدجاجةبـيلا كالتماماً ـ 
 السِقطو أ بالنسبة إلى الجنين الأمأن تكون  عديـب: يمكن القول بصحّة هذا الوجه ، فإنه  أقول   

جاجة ، من الد ضة ليست جزءًبـيضة ، فالبـيكالدجاجة من حيث إنها وعاءٌ لل ، بمنزلة الوعاء
 ضة في رحم الُامّ ، وأنه مستقلّ عن اُمّه . بـيأن يكون السِقط كال عديـبف
ى أنّها عليه بدعو الَميتةبصدق والمظنون قويّاً أنّ مقصود القوم من استدلالهم على نجاسته    

 هو ما ذكرناه . ه فعلًاوإن لم تلجْ ه الروحُا من شأنه أن تلجَمّعَ عبارةٌ
الإحتياط  منلا بُدَّ   القول بنجاسة السِقط هو في موت هذا اللحم لا غير ، ولذلكفيسبب فال   

 في القول بنجاسته إن لم يكن هو الأقوى والله العالم .بي الوجو
زال أمّا إن كان لا ي ،ضة إن كان قد صار لحماً بـيوكذا الكلام تماماً في الفَرخ الذي مات في ال   

 دماً فالأحوط وجوباً اعتباره نجساً . 

في  سواء( 118)بشرط وجود رطوبة مسرية توجب النجاسةَ الَميتة: ملاقاة  11مسألة  
 في مَيتة الحيوان .أو  سلالإنسان قبل الغُ مَيتة
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  ذلكصيل تـف (123)
 فلا لسه قبل الغُجسدُكّ ولاخلاف في طهارتها ، وأمّا أمّا مَيتة الإنسان بعد الغُسل فلا ش   

 عن (بن عيسى) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد في الكافيلما ورد  وذلك شكّ في نجاسته
قال : سألت أبا عبد  (مجهول) بن ميمون إبراهيمابن رئاب عن  (علي)عن  بن محبوبالحسن 
ا أصاب م إن كان غُسِّلَ الميّتُ فلا تغسلْ : قال على جسد الميت ؟ هعن رجل يقع ثوبُ tالله

يمكن تصحيح الرواية  ، (232) ك منهثوبَك منه ، وإن كان لم يُغَسّل فاغسل ما أصاب ثوبَ

محبوب ، وهو من أصحاب الإجماع ، وأيضاً يمكن تصحيحها على  بنَ لكون راويها الحسنَ
مبنانا بصحّة روايات الكافي مع عدم تكذيب أحد رواة السند ، وأيضاً يمكن تصحيحها بتوثيق 

 بن ميمون لرواية الفقيه عنه مباشرةً . إبراهيم
 بن) ادحّم عن ابن أبي عمير عن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن في الكافي ومثلها ما رواه    

ه ثوبُيب عن الرجل يص tأبا عبد الله قال : سألتالحلبي  (د الله بن عليبـيععن ) (عثمان
 صحيحة السند .(237) ل ما أصاب الثوبُغسِيَفقال : ؟ الميت  جسدَ

 ، لكن يجب حملُ هتين الروايتين على ما إذا أصاب الثوبُ ميّتَ الإنسان برطوبة مسرية   
لما لّه لعو ، ولأصالة الطهارة في الملاقَى أيضاً ، وإلا فلا وجه أصلًا للنجاسة مع عدم السراية

اسة فقال بعدم نج الحكم عند أصحابنا ، وخالف في ذلك الفيض الكاشاني ذكرناه اشتهر هذا
 .ان دليل واضح على خطأ هذا الكلاممَيتة الإنسان ! ولم أعرف له وجهاً ، والروايتان السابقت

 في سرائره بنجاسة ميّت الإنسان لكنه لا ينجّس ملاقيه ! الحلي وقال ابن إدريس  

 : الروايتان السابقتان دليل على خطأ هذا الكلام أيضاً ، إضافةً إلى بُعدِه في نفسه . أقول   
 . وقد ذكرنا سابقاً أنّ الشهيد طاهر  

غيرهم عن العلامة والشهيدين ووا فقد حكَ الجافَّين وأمّا بالنسبة إلى ميّت الإنسان والحيوان  

أي حتى لقاً ـ س مطجِّنتُــ نجسةٌ ولحيوان أو  لآدميكانت  سواءأنهم قالوا بأنّ الَميتة ـ  رضوان الله عليهم

ـ بل نسبها العلّامةُ إلى المشهور ، وذلك تمسّكاً بإطلاق الروايتين ولو مع عدم الرطوبة المسرية 

                                                 

  . 1252ص  1من أبواب النجاسات ح  34ب  2ئل  (232)
  . 935ص  3من أبواب غسل المسّ ح  2ب  2ئل  (237)



245 

 

ه إلا غَسْلُ سَّن مَليس على مَ: t قالف حدثت عليه حادثة في إمامٍ لتوقيع الواردولالسابقتين 

 . اليد

: لا شك أنه يجب حملُ الروايات السالفة الذكر على ما إذا كان بـينهما رطوبة مسرية  أقول   
 إبراهيمن عن علي بفي الكافي ، ففيجب القول بعدم التـنجيس أمّا إذا كانت الميتةُ يابسة ، و
 أوط tأن أبا جعفر ـفي حديث ـ  عن محمد بن مسلم عن حريز (بن عيسى) ادحّمعن  أبـيهعن 

فقال :  ، فقال : بلى  ؟ أليس هي يابسة على عذرة يابسة فأصاب ثوبه فلما أخبره قال :

رواه في  ماإلى  مضافاً أنها بسبب أنها يابسة لا تـنجّس ،، ومعناها صحيحة السند لا بأس 

بن  عن موسى( بن عيسىعن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ) بإسنادهالتهذيـبين 
 : tعن أخيه موسى عن علي بن جعفر قتادةوأبي  (فقيه ثقة ثقة بن معاوية بن وهب) القاسم

: t أن يغسله ؟ قال سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح الصلاة فيه قبل

الة يجب حملها على ح أيضاً ، وهذهة السند صحيحه ويصلي فيه ولا بأس سلُليس عليه غَ

  الجفاف .
ون أنّ النجاسة لا تحصل إلّا بسرايتها إلى الملاقَى ، هذا الإرتكاز قرينة المتشرّعة يرَ نّعلى أ   

د الروايات السابقة وانصرافها بوضوح إلى خصوص حصول انـتقال للنجاسة يـيقوية على تق
   إلى الملاقَى ووجود رطوبة مسرية بـينهما .   

فلو مات  ، االروح من جميع جسده خروجُ الَميتة: يشترط في نجاسة  11مسألة  
 . (129)لم تخرج الروح من تمامه لم ينجسبعض الجسد و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي خرجت الروح من بعض جسده بأنه مَيتة ، فإنه لا اً يقول بكون حدأأنّ لا أظنّ  (129)
 ،  نه مَيتة ، فلا ينبغي أن يقال بنجاسة الكلّإيقال عن الحيوان الذي خرجت الروح من بعضه 

 وذلك لعدم وضوح أنه مَيتة ، فيجب البناء على الطهارة لاستصحاب عدم صيرورته مَيتة
الروح من كلّ البدن ، فلا محلّ لتردّد صاحب الدروس  إلى أن تخرج إستصحاباً موضوعياً

  . يهعل يتةالَم صدقَه واحتمالِ
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تة بنظر عليه أنه مَي قُتماماً فصار يطلَ فَنعم لو فرضنا أنّ هذا الجزء الفلاني مات تماماً وتجيَّ   
قي معلّقاً بالبدن أمّا مجرّد موت هذا الجزء ولكنه ب ،  ف قطعاً ، لوجب الحكم بنجاستهالعر

ولم يتجيّف ولم يصدق عليه بنظر العرف أنه مَيتة فح يجب الحكمُ بطهارته للإستصحاب 
 .الموضوعي 

 من غير فرق (111)وإن كان قبل البرد مجرَّدُ خروج الروح يوجب النجاسةَ : 12مسألة  
لميت اب مخصوصٌ سل المسّنعم وجوب غُ ،إلا إذا غُسِّل الإنسان  الإنسان وغيرهبين 

 . (111)وقبل غَسله ردهبما بعد بَوالإنساني 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

قال :  السابقة بن ميمون إبراهيمصحّحة لموبرده ،  حتى قبلَ عليه يتة( وذلك لصدق الَم112)
لا ف تُالميّ لَسِّإن كان غُ قالعلى جسد الميت ؟ ف هعن رجل يقع ثوبُ tسألت أبا عبد الله

طلاق ولإ وإن كان لم يُغَسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه ، ك منهتغسل ما أصاب ثوبَ

الميت  ه جسدَثوبُيب يصعن الرجل  tأبا عبد الله قال : سألتالسابقة حينما  الحلبيصحيحة 
دثت ح في إمامٍ الواردالسابق التوقيع هما ما ورد في ومثلُ ، غسل ما أصاب الثوب يَفقال ؟ 

 بإسنادهيب ها ما رواه في ، ومثلُ اليد  سلُإلا غَ هُسَّن مَليس على مtَ قال عليه حادثةٌ

 هيدُ تأصاب : رجلtٌ قال : كتبت إليه (ثقة عظيم القدر) عن محمد بن الحسن الصفار الصحيح
؟  دنهبأو  يديه سلُهل يجب عليه غَ ، سلغَه قبل أن يُدَلْالميت الذي يلي جِ ه ثوبَبدنُأو 
صحيحة (233)سل فقد يجب عليك الغَ لَسَّغَالميت قبل أن يُ ك جسدَيدُ تإذا أصاب:  tعَفوقَّ

 السند .
ـ من طهارة الإنسان والشهيد الأوّل  منهم العلّامةُـ لما عن جمعٍ ـ بعد هذه الإطلاقات فلا وجه ـ    

الميّت قبل برده ، وذلك بذريعة عدم تحقّق الموت قبل البرد ، ولاستصحاب طهارته ، بل ادّعى 
وجوب الغُسل بعد برده ووجوب بين  الشيخُ الإجماعَ على طهارته قبل برده !! وللملازمة

وقد وب الغُسل قبل برده وعدم وجوب الغَسل قبل برده !! الغَسل بعد برده ، وعدم وج
عن أحمد بن محمد بن عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد في الكافي يُستدَلّ لهم بما رواه 

                                                 

  . 923ص  5من أبواب غسل مسّ الميت ح  1ب  2ئل  (233)
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 ، وإنْ تَالميِّ لَسَّالذي غَ لُغتسِيَقال :  tاللهعن أبي عبد عن عبد الله بن سنان أبي نصر 

يه لَعَفَ وقد بَرَدَ هلَبَّوقَ هُسَّإذا مَ ، ولكنْ لٌسْفليس عليه غُ وهو حارٌّبعد موته  إنسانٌ تَالميِّ لَبَّقَ
ين عن الحس بإسناده التهذيـبين في ولما ورد (239) ه لَبِّقَويُ لِسْعد الغُه بَسَّمَيَ ، ولا بأس أنْ سلُالغُ

 tجعفرأبي  جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن عمير عنأبي  بن سعيد عن محمد بن
في الفقيه الصدوق  اورواهالسند ،  صحيحة(242)غسله  عدَعند موته وبَ الميتَ سَّمُقال : 

،  هسلوبعد غَـ أي قبل برده ـ عند موته ، بادّعاء أنّ المراد أنّ وقت مسّ الميّت إنما هو  مرسلًا
ـ ولا بعد برده  أي قبلـ عند موته ـ لا الغُسل ولا الغَسل  آخر : مسُّ الميّتِ لا يوجب شيئاً ـ بـيروبتع

غُسله ، وأمّا بعد البرد وقبل الغُسل فيجب على الماسّ الغَسل والغُسل ، المهم هو أنه طاهر 
 عند موته أي قبل البرد .

ه بـيـنتالغُسل والغَسل في اللوح المحفوظ ، لا سيّما مع عدم بين  وجود ملازمة عديـب: لا  أقول   
ضة اتـفمسّه عند أوّل موته ، رغم اسأو  ل الميّتبـيطهير أيدينا عند تقلوجوب تi اتـنأئمّ

ان أحكام مَن مسّ ميّتاً قبل برده ، ومنها الصحيحةُ السابقة ، لكن مع ذلك لم بـيالروايات في 
ابقة مسّك بإطلاق الروايات السنـتيتّضح إمكانُ التمسّك بالإطلاق المقامي ، فيجب علينا أن 

ولهم بعد برده . أمّا قأو  تطهير اليد عند مسّ الميّت ، أي سواءً قبل برده وجوبَيد تـفالتي 
"لاستصحاب طهارته" فلا وجه  هم"لعدم تحقّق الموت قبل البرد" فخلاف الوجدان ، وأمّا قولُ

مُ على الأصول العملية ، وأمّا ادّعاءُ الشيخِ زة تُقَدَّله مع وجود إطلاقات ، وهي أدلّة محرِ
للظنّ باعتماده  iي الإجماعَ على طهارته قبل برده فلا يكشف لنا عن رأي المعصومينالطوس

 على الأدلّة السالفة الذكر .
 . (241)اضت الروايات في ذلكتـفهذا مّما لا شكّ ولا خلاف فيه ، وقد اس( 111)

                                                 

 .  932ص  15من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (239)
  . 931ص  1من أبواب غسل المسّ ح  3ب  2ئل  (242)
  من أبواب غسل المسّ . 1ب  2راجع ئل  (241)
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 يهأبـعن عن أحمد بن محمد عن المفيد  التهذيـبين: ورد في  tبّ أمير المؤمنينكلمةٌ على حُ   
: هل  tيهكتبت إلقال : ( 242)(مهمل) القاسم الصيقلعن  عن الصفار عن محمد بن عيسى

؟ ـ  الميّت مسِّ لَسْغُ لَسَأي هل اغتَـ  عند موتهw الله رسولَ لَسَّحين غَ tالمؤمنين أميُر اغتسل
أي أنه اغتسل  ة نَّوجرت به السُّ tالمؤمنين أميُر لَعَفَ ولكنْ ، رمطهَّ رٌطاهِ wبّيالنفأجابه : 

ـ هراً ظاهو ـ سبب في ذلك هو نجاسة رسول الله ، وإنما السبب الميّت ، وليس ال سل مسِّغَ
 ليكون سُنّةً مِن بَعدِه . 

قال ( مهمل) دبـيالحسين بن عد عن بـيبن عيسى بن ع محمدأيضاً عن يب في روى مِثْلَها و   
عند موته ؟  wرسول الله لَسَّحين غَ tأمير المؤمنين : هل اغتسل tالصادق كتبت إلى
 (243)ة نّبه السُّ تْرَوجَ tالمؤمنين أميُر لَعَفَ ولكنْ ، مطهر طاهر wبّيالنفأجابه : 

 لِيُذْهِبَ الُلهإِنَّمَا يُرِيدُ ] نسجم مع قوله تعالىي  مطهرٌ طاهر wبّيالن tقولُه:  أقول   

 .( 244) [يراًيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِوَ تِبـيعَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ال
فقال : إن  خطب الناس wبّين الن: أرافع أبي  عن بإسنادهاه السيوطي روما  نسجم معيو   

ت في مسجدهما جنب بـييـن لا وتاً ، وأمرهما أبـيبوّءا لقومهما ن يتالله أمر موسى وهارون أ
لا ون يقرب النساء في مسجدي هذا ، ولا يحل لأحد أ إلا هارون وذريته ولا يقربوا فيه النساء

  " ،إلّا عليٌ وذريته فيه جنبٌ تَبـييـ

لم يأذن لأحد أن  wبّين النأ"عن المطلب بن عبد الله بن حنطب  بإسنادهبي وروى الوصا   
  . "المسجدته كان في بـي طالب ، لأنّأبي  إلا لعلي بن ، وهو جنبيدخل في المسجد 

فشق  ، بسدّ الأبواب wقال : "أمر رسول اللهعن بريدة الأسلمي  بإسنادهويني روى الحمو   
حتى إذا اجتمعوا صعد  ، فلما بلغ ذلك رسول الله دعا : الصلاة جامعة ، ذلك على أصحابه
تحميد وتعظيم في خطبة مثل يومئذ فقال : يا أيّها  wسمع لرسول اللهفلم يُ ، المنبر وخطبهم

 wثم قرأ رسول الله ، بل الله عزّ وجل سدّها ، ما أنا سددتها ولا أنا فتحتها ، الناس

                                                 

وهي  ... السيوف ي أعمل أغمادَنّإ tكتبت إلى الرضا ل قال :قَيْقاسم الصَّ في رواية سابقة : روى (242)
كتبوا إلى  ال :ه قل وولدِقَيْالقاسم الصَّأبي  عنورُوِيَ أيضاً قبل قليل أيضاً  تـفيد أنه كان في زمان الرضا ،

 ...  t(الهادي) الرجل
  . 923ص  7من أبواب غسل مسّ الميّت ح  1ب  2ئل  (243)
  . 33سورة الأحزاب ـ  (244)
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حْيٌ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى  مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى  وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ]

 ، مفتوحاً عليٍّ وترك بابَ wبّيفأبى الن ، ال رجل : دع لي كوة تكون في المسجدفق [يُوحَى
 . "وهو جنبفكان يدخل ويخرج منه 

 wالنبيلما قدم أصحاب قال : "عن حذيفة بن أسيد الغفاري  بإسنادهوروى ابن المغازلي    
توا بـيلا ت: بي ال لهم النفق ، تون في المسجدبـييـفكانوا  ، تون فيهابـييـوت بـيالمدينة لم يكن لهم 
وإنّ  ، جدوجعلوا أبوابها إلى المس ، وتاً حول المسجدبـيوا القوم بنَ ثم إنّ ، في المسجد فتحتلموا

بعث إليهم معاذ بن جبل فنادى أبا بكر فقال : إن رسول الله يأمرك أن تخرج من  wالنبي
 فقال : إن ، ثم أرسل إلى عمر ، المسجده وخرج من فسدّ بابَ ، فقال : سمعاً وطاعة ، المسجد

فقال : سمعاً وطاعة لله  ، يأمرك أن تسدّ بابك الذي في المسجد وتخرج منه wرسول الله
 ثم أرسل ، غير أني أرغب إلى الله في خوخة في المسجد فأبلغه معاذ ما قال عمر ، ولرسوله

ثم أرسل إلى  ، من المسجد فسدّ بابه وخرج ، إلى عثمان وعنده رقية فقال : سمعاً وطاعة
لا يدري أهو  ، على ذلك يتردد وعليٌّ ، ه وقال : سمعاً وطاعة لله ولرسولهحمزة فسدّ بابَ
 wالنبي قولُ فبلغ حمزةَ ، طاهراً مطهراً نْكُسْ: اُ wالنبّيوقال  ، فيمن يخرجأو  فيمن يقيم

لو   : لا ،اللهبي المطلب ؟ فقال له ننا وتمسك غلمان بني عبد جُخرِتُ ، فقال : يا محمّد ، يّلعلِ
وإنك لعلى خير  ، والله ما أعطاه إياه إلا الله ، كان الأمر لي ما جعلت من دونكم من أحد

على  (245)ونفس ذلك رجالٌ ، د شهيداًحُل يوم اُتِفقُ wالنبيأبشر ! فبشّره  ، من الله ورسوله
فبلغ ذلك  ، wالنبيه عليهم وعلى غيرهم من أصحاب فضلُ نَـيَّبَفوجدوا في أنفسهم وت عليٍّ
 ، لمسجدعلياً في انت يجدون في أنفسهم في أني أسك إن رجالًااً فقال : يـبفقام خط wالنبي

مَا أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُ] وجل أوحى إلى موسى وأخيه إن الله عزّ ، هنـتوالله ما أخرجتهم ولا أسك
ولا ه كن مسجدَسوأمر موسى أن لا يَ[ بْلَةً وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَوتَكُمْ قِبـيوتاً وَاجْعَلُواْ بـيبِمِصْرَ 
وهو أخي ،  مني بمنزلة هارون من موسى وإنّ علياً ، ولا يدخله إلا هارون وذريته ينكح فيه
 ، هنافمن ساءه فها  ، ولا يحل مسجدي لأحد ينكح فيه النساء إلا علي وذريته ، دون أهلي
 . ده نحو الشام"بـيوأومأ 

                                                 

فلان بخير  به . نفس على نَّ: ضَ يءفس بالشون . عليه يءُالش لَصِن يَأ بَّحِ: إذا لم يُ يءنفس عليه الش( 245)
 . يٍنإذا أصَبتَه بعَ : العَين ، يقال : نَفَسْتُك بنَفْسٍ: النَّفْسُ  232/  2لسان العرب : وفي  . : حسده عليه
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 الناسِ ن خيُرمَابن عمر قال قلت لابن عمر : " عن نافع مولى بإسنادهوروى ابن المغازلي    
ن ه مَعدَهم بَثم قال : استغفر الله ! خيُر ، لا أم لك! وذاك أنت  ؟ قال : ما wبعد رسول الله

 سدّ،  قلت : من هو ؟ قال : عليّ ، عليه ويحرم عليه ما كان يحرم، كان يحلّ له ما كان يحل له 
 ، وقال له : لك في هذا المسجد ما لي وعليك فيه ما علي ، وترك باب عليّ المسجدِ أبوابَ
نه أن زعم ، كذب مَ تينّـَعلى سُ لُقتَجز عداتي وتُتـنتقضي ديني و يـيوارثي ووصوأنت 
 غضك ويحبني" .يـب
بسد الأبواب كلها غير باب  w: "أمر رسول اللهوروى الهيثمي عن جابر بن سمرة قال    
قال : ما  ، قدر ما أدخل أنا وحدي وأخرج ، فقال العبّاس : يا رسول الله، رضي الله عنه علي 

 . قال : وربما قال : مرّ وهو جنب" ، ها كلها غير باب عليدَّسَفَ.  أمرت بشيء من ذلك
عن أخيه قال : "لما أمر بسد  أبـيهعن وروى السمهودي عن عبد الله بن مسلم الهلالي    

كي ـبيأبوابهم التي في المسجد خرج حمزة بن عبد المطلب يجر قطيفة له حمراء وعيناه تذرفان 
 ما أنا أخرجتك ولاابن عمك ؟ فقال : نت أخرجت عمّك وأسك ، يقول : يا رسول الله

 ه ولكن الله أسكنه نـتأسك

نما بـيقال :  wويحيى من طريقه عن رجل من أصحاب رسول اللهأسند ابن زبالة وقال : "   
 ، سدوا أبوابكم ، إذ خرج مناد فنادى : أيّها الناس wالناس جلوس في مسجد رسول الله
فقال : أيّها الناس سدوا أبوابكم  ، ثم خرج الثانية ، فتحسحس الناس لذلك ولم يقم أحد

فخرج فقال : أيّها الناس سدوا أبوابكم قبل أن  فقال الناس : ما أراد بهذا ؟ ، فلم يقم أحد
فخرج الناس مبادرين وخرج حمزة بن عبد المطلب يجر كساءه حين نادى  ، ينزل العذاب

 ، وغيرهم أبو بكر وعمر وعثمان ، سدوا أبوابكم قال : ولكل رجل منهم باب إلى المسجد
 ، يقيمك ؟ إرجع إلى رحلكفقال : ما  wقال : وجاء علي حتى قام على رأس رسول الله

ه فقال بعضهم : ترك ، اثـنفقالوا : سد أبوابنا وترك باب علي وهو أحد ، ولم يأمر بالسد
وقال بعضهم : تركه من أجل  ، فقالوا : حمزة أقرب منه وأخوه من الرضاعة وعمه ، لقرابته
ليه محمراً وجهه ـ ى عثـنمد الله وأفخرج إليهم بعد ثالثة فح wفبلغ ذلك رسول الله ، هنـتاب

الله أوحى إلى موسى أن  نّأما بعد ذلكم ، فإـ ثم قال :  وكان إذا غضب أحمر عرق في وجهه

يّ وإنّ الله أوحى إل ، اًبـيراتخذ مسجداً طاهراً لا يسكنه إلا هو وهارون وأبناء هارون شبراً وش
 وقد قدمت المدينة ، وحسينحسن وأن اتخذ مسجداً طاهراً لا يسكنه إلا أنا وعلي وأبناء علي 
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ردت التحول اليه حتى أمرت ، وما أعلم إلا ما علّمت ، وما وما أ ، واتخذت بها مسجداً ،
 ، فخرجت على ناقتي فلقيني الأنصار يقولون : يا رسول الله أنزل علينا ، صنع إلا ما أمرتأ

سددت الأبواب وما  والله ما أنا ، فقلت : خلوا الناقة فإنها مأمورة حتى نزلت حيث بركت
 علياً ولكن الله أسكنه نت وما أنا أسك ، أنا فتحتها

وغيرك  لا يحلّ لأحد يجنب في هذا المسجد غيري ، يا عليّ:  wرسول اللهورووا عن    

ين والحسن والحس لا يحلّ لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلاّ أنا وعليّ وفاطمةقال :  wوأنه   

 ؛ ومَن كان من أهلي فإنّه منّي 

ألا لا يحلّ هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلّا لرسول الله وعليّ وفاطمة قال :  wوأنه   

. وا لُّضِألّا تَ لكم الأسماءَ تُنْبـيَّألا قد  ، والحسن والحسين

 من الرجال وكلّ جنب ، النساءألا إنّ مسجدي حرام على كلّ حائض من قال :  wوأنه   

.ته ؛ عليّ وفاطمة والحسن والحسين بـيإلّا على محمّد وأهل  ،

يا فقال :  ، المسجد من عندي حتى دخل wالنبيتاريخ المدينة عن أُمّ سلمة : خرج وفي    

بي إلّا الن ، حائض من الناسأو  ، حرُم هذا المسجد على كلّ جنب من الرجال ، أيّها الناس
.الأسماء أن تضلّوا نت بـيألا  ، رسول اللهبنت  وأزواجه وعليّاً وفاطمة

فقال :  ، المسجد إلى wالمناقب لابن المغازلي عن عديّ بن ثابت : خرج رسول اللهوفي    

إلّا موسى وهارون وابنا  ه موسى أن ابنِ لي مسجداً طاهراً لا يسكنهبـيإنّ الله أوحى إلى ن
هذا و .يسكنه إلّا أنا وعليّ وابنا عليّ  وإنّ الله أوحى إليّ أن أبنَي مسجداً طاهراً لا هارون ،

 في ذلك أنّ الجنابةَ توجب نحواًسبب لا تورث الجنابة المعنويّة ، ولعل ال tيعني أنّ مقاربته
 wنبيالمن الإبتعاد عن الله تعالى ، بدليل أنه يحرم دخول الجنب إلى المسجد الحرام ومسجد 

والمكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور ، وقراءة آيات السجدة 
من سور العزائم ، ومسّ كتاب الله تعالى ، ويكره النوم إلا إذا توضّأ ، ويكره الأكل والشرب 

 صيل في بعض المذكورات ...تـفعلى 
لا تطمث ، من  uأنّ السيدة الزهراء يضة فيتـفسجم هذه الروايات مع الروايات المستـنو   
 ل :بـيق
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عبد أبي  عنعن الأشعري  عن خاله غالبأبي  عن جماعة عنلشيخ الطوسي ـ ما رواه ا 1
عن علي طالب الغنوي أبي  عنإسماعيل بن سهل الكاتب  الله عن منصور بن العباس عن

 على عليٍّ تعالى النساءَ حرم الُلهأنه قال :  tاللهعبد أبي  عنبصير أبي  عنحمزة أبي  بن

 طاهرة لا تحيضكانت  لأنها : قال؟ وكيف  : قيلحية  uما دامت فاطمةصلوات الله عليه 

 عن جماعة محمد بن الحسن أبـيهعن الحسن بن محمد  عنمالي ابن الشيخ ، ورواها في الأ 

 .تن غالب ... بنفس السند والمأبي  عن
إنها لا ترى دماً في حيض  ، ليست كأحد منكن uإن فاطمة:  wالنبيقال :  الفقيهـ وفي  2

 كالحورية  ولا نفاس

عن  (بن بزيع)عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن يحيى محمد عن  الكافيـ وفي  3
أوحى  uفاطمة تْدَلِلما وُقال :  tجعفرأبي  صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك عن

وفطمتك ،  إني فطمتك بالعلم: ثم قال  ، اها فاطمةفسمّ wمحمد إلى ملك فأنطق به لسانَ الُله
 .في الميثاق  وعن الطمثبالعلم  لُلهلقد فطمها ا والِله : tثم قال أبو جعفر  من الطمث

 نّأ tالبحار عن مصباح الأنوار لبعض الأصحاب عن أمير المؤمنينـ وفي المستدرك عن  4
 تولاِنّ مريم بتول ، واِنّ فاطمة بتقول  ـيا رسول الله ـ ا سمعناك نّسُئِل ما البتول ، فإ wالنبّي
 ، اءبـيالبتول التي لم تر حمرة قط اَي لم تَحِضْ ، فإنه مكروه في بنات الأن:  wفقال؟ 

 ... إلى آخر الحديث . : ما البتولبي ل النأه سنّاَ tعن عليّ الشرائع وفي علل
ه عن علي بن جعفر عن أخي( ثقة)يحيى عن العمركي بن علي  محمد بنفي : كاأصول الـ وفي  5
  نثاء لا يطمبـيواِنّ بنات الأن،  صديقة شهيدةu فاطمة إنّ: قال  tالحسنأبي  عن

بن  ا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمدثـنحد: قال بيأـ وفي علل الشرائع قال :  2
صلوات ) اءبـيإن بنات الأن: قال  tجعفرأبي  جميلة عنأبي  عيسى عن علي بن الحكم عن

يلة جمبي بأ ة السندضعيفوأول من طمثت سارة !!! نما الطمث عقوبة اِ،  نثلا يطم( الله عليهم

 أن نوافق نا لا يمكن عقلًاـعي أنبـيومن الط، فإنه كان كذّاباً يضع الحديث ،  المفضّل بن صالح
عقوبة" لأنه لا يمكن لله تعالى أن يعاقب كلّ النساء حتى المتديّنات بغير على قوله "إنما الطمث 

 ذنب اقترفوه ، وإنما خلق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم .
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لقمي ا إبراهيمالبحار عن كتاب دلائل الإمامة للطبري عن الحسين بن ـ وفي المستدرك عن  7
عن جده  أبـيهعن زيد بن موسى عن علي بن محمد العسكري عن صعصعة بن ناجية عن 

 t عليّنـتيباوزينب  عن سكينة أبـيهعن  tعن عمه زيد بن عليّ أبـيهعن جعفر بن محمد 
ء لا ابـيواِنّ بنات الأن،  نسيةحورية في صورة اِ فاطمة خلقت نّاِ : wقال رسول اللهتا قال

 . تحيض

لطهارتها الطاهرة o محمدبنت  فاطمةإنما سميت قال :  tوفي مصباح الأنوار عن الباقر ـ 3

 . ولا نفاساً ها من كل رفث ، وما رأت قط يوماً حمرةًمن كل دنس ، وطهارتِ

شهدت فاطمة وقد ولدت نت : قد ك wعميس قالت قلت لرسول اللهبنت  وعن أسماءـ  9
 . (242) في صورة إنسية حوريةً تْقَلِفاطمة خُ إنّ: wفقال !! فلم أر لها دماًبعض ولدها 

  .  ، لا تعتل بما تعتل بهيينفاطمة ليست كنساء الآدم إنّ،  يا حميراءلعائشة :  wوقالـ  12

 . ما رأت فاطمة دماً في حيض ولا في نفاسقالت :  هِمِّوعن أنس بن مالك عن أُـ  11
لا و حيضاً وعن نساء زمانها بعدم رؤية الدم ، نها منقطعة عما ذكرأي أ عُطْالقَ لِتْالبَ لُوأصْ  

 . سميت إنسية حوراء ومن هنا أيضاً ، ولا استحاضة نفاساً
مريم أم  وبها سميت ، بتول : منقطعة عن الرجال لا شهوة لها فيهم مرأةٌوفي النهاية : اِ   

أو  ، اًوحسب يناًودِ زمانها فضلًا لانقطاعها عن نساء فاطمة بالبتول أيضاً وسميت ، oعيسى
 [ .يلًاتِبْإليه تَ لْتَّبَوتَ] من قوله تعالىاعها عن الدنيا إلى الله تعالى لانقط
أكان : قال ـ في حديث ـ العياشي عن علي بن مهزيار  ( عن1هذا ولكن روى في المستدرك )  

من النساء  لا امرأةًإكانت  ما،  نعم : tقال؟ النساء من الطمث يب مريم ما تصيب تص

. 
 ن الصدوقع بإسنادهاء بـيالقطب الراوندي في قصص الأن( روى في المستدرك أيضاً عن 2و) 

بان عن محمد بن أورمة أابن ( الحسين بن الحسن)عن ماجيلويه عن محمد بن يحيى العطار عن 
عليه بالغلوّ وقال ابن الوليد إنه "ما تفرّد به فلا  وانُعَوطَغَمَزَ عليه أهلُ قُم فقد ، وقد يقال أرومة ، على كلٍّ )

                                                 

المولى  تأليف uفي شرح خطبة الزهراء ضاءبـياللمعة الفي هذه الرواية وما بعدها  راجع (242)

  . هـ ق 1312توفي  
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عن  بن عثمان عن عمر( وتوقّف فيه العلّامةُ تعتمده" وعن الصدوق مثله ، وفي ست "في رواياته تخليط"
: الحرام المسجد قال في  ساًوطاو نّاoَ العبقري عن أسباط عن رجل حدثه علي بن الحسين

ل له زين فقا،  ل وهو يومئذ قتل ربع الناسبـيحين قتله قا لبـيالأرض دم هاعلى أول دم وقع 
مع أنّ حين حاضت  ءَاحوّ قع على الأرض دمُوَ مٍدَ لَأوّ إنّ،  كما قال ليس : tالعابدين

 .اء الله بلا شكّ ولا خلاف في ذلكهم ، وهي وليّة من أوليبناتِأمُّ اء وبـيحوّاء هي اُمّ الأن
حين  ءدم حوا أول دم وقع على وجه الأرض : tالصادققال قال  فقيه( وفي ال3و) 

 . حاضت 

عمران وحوّاء مّما ذُكِر وتقول فيهما إنهما كسائر النساء في الحيض بنت  فهل تخرج مريم   
وذلك لتعارض الروايات في ذلك فيهما ، لكن لا يهمّنا ، ؟ لا أدري  الإستحاضةوالنفاس و

 .ضةيتـفبعد التسالم على عدم رؤيتها للدم في روايات مس uالبحث في غير سيّدة نساء العالمين
 الإستحاضةهو مبغوضيّة الحيض والنفاس و uفي عدم طمث السيدة الطاهرةسبب ولعلّ ال   

 فَساءنُالحائض وال سقط عن تعالى ، ولعلّه لذلك تعليها لما في ذلك من نحو ابتعاد عن الله
رم عليها يحآيات السجدة و قراءةُيكره لها لإعتكاف ووالصيام والطواف وا الصلاةُ والمستحاضةِ

 ... wالنبّياللبث في المساجد والإجتياز من المسجد الحرام ومسجد 
 ةـببـيط أبا شكال ينشأ من أنه دم مسفوح ومن أنّوإ wنجاسة دم رسول اللهوهناك كلام في    
أيمن شربته  أمَّ من حيث إنه بول آدميّ ومن أنّ wوكذا في بوله،  ر عليهنكِه ولم يُبَرِام شَالحجّ

ي إثارة نا ، ولا ينبغـمن أبدان ، وإن كان العقل لا يستسيغ شربهما رغم فرض كون بدنه أشرفَ
 الناس .بين  هكذا أبحاث

الكيس الذي يكون محيطاً بالجنين وقد يخرج معه ة ومَيْشِالَموالمضغة  : 13مسألة  
 . (111)هي نجسة على الأحوط وجوباًحين الوضع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 "الَمشِيْمَةُ هي الَخلاص ـ ـ :وهو متخصّص بهذا العلم وبالولادة والعقم قال لي أحد الأطبّاء ـ  (111)
من الكيس الذي يكون فيه الجنين حينما  جزءٌ لْقُأو  ـ وهي قطعة من الكيسباللهجة اللبنانية 

ه . والَمشِيْمَةُ تكون يكون في رحم اُمّه ، وهو يحضن الجنين ويدافع عنه ويضبّط حرارتَ
اج إليه غذّى من الُامّ وتغذّي الجنيَن بما يحتتـت وفي باطنها دم ، يـينسفنجة كلّها شبكة شراكالإ
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حتى أنها تغذّيه بالُاوكسجين وتُخرِجُ منه ثاني اُكسيد الكاربون ، كلّ ذلك بواسطة حبل سرّي 
زل مع الجنين بعد خروج الجنين من تـن، وتكون المشيمة لاصقةً برحم المرأة الحامل ، وهي 

بقطعة  ما يكون هَفيجب أن تكون نجسةً لكونها أشبَالقول بطهارتها ،  عديـبالرحم . وعلى هذا 
 دم" .
جيف كسائر أنواع الَميتة ، رغم صناعة أكثر من نوع من المراهم تـتثم قال "أتصوّر أنّ المشيمة    

التجميلية منه كمراهم الوجه والبطن للنساء وبعض أنواع البودرة ، وذلك لوجود نسبة عالية 
 فيه" .من الهورمونات والفيتامينات 

ـ وأتصوّر جداً أنه إن عُقِّمَ فيجب أن لا لا المشيمة ثم قال : "نعم ، يمكن تجفيف الكيس ـ    
 ( .هىنـتإ) يتجيّف كالَميتة"

ها رُاعتباقوى الأالأحوط وجوباً إن لم يكن من الحيّ ، ف بانٌمُ جزءٌ المشيمةَ أنّ يظهر:  أقول   
 شرعاً . نجسةً
الحيّ  باناً منه جزءً مُحتمال كونِلاأمّا الكيس ففيه شك واضح ، من إلحاقه بالَميتة النجسة    

فأرة بو أ ومن إلحاقه بضرع الشاة الَميتة التي يخرج منه اللبن الطاهر ،،  هاً له بالمشيمةبـيوتش
 لصحيحةا على الرواياتبناءً بجلد الَميتة التي حكمنا ـ أو  التي هي طاهرة ،المسك المبانة من الحي 

الطهارة ، ولم أر من تعرّض لهذه المسألة بالذات إلّا السيد   ـ بطهارتها ، فالمرجعالسابقة 
د ه بعالسبزواري في مهذّب أحكامه إذ بنى على طهارة الكيس بناءً على أنّ "الأصل طهارتُ

يها "المشيمة التي ف هىنـتالمعدم كونه جزءً من الأمّ ولا من الطفل" ، نعم قال العلّامة الحلّي في 
 منه" . يَنبِـاُ حيوانٍ الولد نجسة لأنها جزءُ

احدة و : الأحوط اعتباره نجساً ، للظنّ بأنه مَيتة ، وذلك لكون الكيس والمشيمة قطعةً أقول   
تابة ك إجراء قاعدة الطهارة وأصالتها فيه ، وبالتالي الأحوط وجوباً عدمُ كثيراً إمكانُ عديـبمّما 

 الأوراد والأذكار عليه ، والله العالِم .   
 
دليلًا شرعياً يدلّ على نجاستها ، إلّا أنّي لا أظنّ أنه أو  ؟ لم أرَ نصّاً هل المضغةُ نجسة أم لا  

يوجد فقيهٌ يفتي بطهارتها ، وذلك لأنها أشبهُ شيءٍ بالَميتة وبالسقط قبل ولوج الروح ، ويؤيّد 
إنْ  يدلّ على أنهه ه ذكاة أمِّإذا أشعر وأوبر فذكاتُ هِمِّفي بطن اُالجنين t ولهقأنّ  هذا الكلامَ

 كَّذَلم تُقد ولجت في السقط الروحُ كان السقط مذكّى ، ومفهومُه أنه إنّ نت كاذكّيت الُامّ و
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كّيت ذلا يحلّ أكله حتى وإن إن لم تلج فيه الروح من الأصل  وكذامَيتة ،  يكون السِقط الأمُّ
 ، فكيف إن كان لا يزال فيه الروحُ تْمما ولَج قذارةً أنه أشدُّ هو في ذلكسبب اُمُّه ، ولعلّ ال

نجسة ـ ت كان يرون بفطرتهم أنها نجسة ، إمّا لأنّ حالتها السابقة مضغةً ؟! لذلك ترى المتشرّعةَ
 أنها صارت جنيناً وقبل ولوج الروحأي على فرض ـ وإمّا لأنّ حالتها اللاحقة ـ  علقةأو  منيّاًكانت  حينما

ـ ستكون نجسةً أيضاً . ولك أن تُدخِل المضغةَ الساقطة من المرأة في مسألة )السقط قبل وسقطت 
 العلقةِ كونُأو  ها طاهرةًكونُ عدبيَـ. وعلى أيّ حال  9ولوج الروح( السالفة الذكر في مسألة 

 طاهرة .

به بحيث  معتدٍّ بنحوٍبه  متصلًا قاًبقي معلَّلكنه  من الحيّ عضوٌ عَطِإذا قُ : 14مسألة  
قليلًا  قةًعلَّمنت كاو ه مثلًادِيَالعضو ك عَطِقُ وأمّا إنْ ، فهو طاهربقيت فيه روحُ الحياة 

و العض فِبحيث خرجت منه الروح فهو نجس ، ويُعرَفُ وجود الحياة بعدم تجيُّ
من  كما في الساعة الُاولىالحياة بالتجيّف ، ومع الشكّ ـ  خروجُ فُعرَ، ويُكالمشلول 

أنه كان  نع ـ يُستصحَبُ بقاء الحياة ، لكن إن تجيّف بعد حين فإنه يكشف القطع
 . (112)نجساً من الأوّل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الُامور  ليست من ةَالمسأل لأنّـ  لا الإتصال العرفيالعبرةُ في الطهارة الإتصالُ الحقيقي بالبدن  (112)

وينية وذلك لأنّ المسألة مسألة تكالذي يجب الرجوع فيه إلى العرف لمعرفة معانيها ـ فاظ العرفيه كعالَم الأل
 فيه الحياةُ دُتوجَ ط هو وجود الحياة النباتية في العضو المقطوع ، فإن كان متّصلًا بنحوٍ، والمنا

النباتية فهو طاهر ، وإن كان لا يوجد فيه الروح النباتية فهو نجس ، ويُعرَفُ هذا بتجيّف العضو 
 ، فإن تجيّف فلا حياة فيه وهو مَيتة نجسة ، وإلّا فهو طاهر .

ستصحبُ عدمَ ن لْقُأو  استصحابُ بقاء الحياة  الحياة النباتية فيه فيجبوإن شُكّ في بقاء    
 ، وهو استصحابٌ موضوعي لا شبهة في جريانه .خروج الروح منه 

سّاس هو الح الحيوانِ لُصْحيوانية ، ففَ ، فيه روحٌ حسّاسٍ شيءٍ نّ اللحم وكلَّومن المعلوم أ   
وهي  .لظفر والقرن والشعر .كالسنّ وا، د فيه روح نباتية فقط الحسّاس يوجَ ، والنامي غيُر

. امي .النبات هو الن فَصْلُولذلك كان ، فقط النباتية  ها الحياةُلُّحِلذلك أجزاء طاهرة لأنها تَ
إذن هي بوجود حياة نباتية أي روح نباتية ، وليست العبرةُ بالإحساس ،  في الطهارة فالعبرةُ
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فاليدُ المشلولة التي لا يشعر فيها الإنسان هي طاهرة بالإجماع وبلا شكّ ، وعظمُ الإنسان 
يقال "إن كان يوجَدُ في العضوِ حياةٌ  نيصحّ أ. لذلك لا نباتية . د فيه روحٌتوجَطاهر لأنه 

 . لكفاية وجود حياة نباتية في العضووذلك  حيوانية فهو طاهر"

ن متَرَدَّدَ أمْرُه بين أن يكون الماء إن  كلبِ صيةَه خِكونُ د المعروفُنْالُج : 15مسألة  
وذلك لأصالة  طاهر وحلالهو ف الجماداتأو  من النباتات وأ أجزاء الحيوان

فلا  من أجزاء الحيوانه م كونُلِوإن عُ ، (113)بعد عدم علمنا بكونه نجساًطهارته 
ه للظنّ بكونه مّما ل على الأحوط وجوباً وذلك بالنجاسة ومحكومٌ إشكال في حرمته

 حرامَ هنفس سائلة ، وأيضاً مع الظنّ بكونه خصية كلب الماء الأحوط وجوباً اعتبارُ
 أيضاً . الأكلِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لب الماء . وهو خصية ك(( ، يقولون )الُجنْد كلمةٌ فارسية أصلها ) (113)

ومعلوم أنّ المراد بالظن هو الإحتمال الذي يزيد عن الخمسين بالمئة ، وهو في هكذا موارد 
 أو قُلْ لخطورة الأمرعقلًا لشدّة الأهمية الإحتياط ـ يجب مع ذلك ليس بحجّة شرعاً ، ولكن ـ 

 خاصةً مع الظنّ القوي بكونه من كلب الماء .
د نْالُج: " لوثقىشرح العروة ا في المعالم الزلفىفي كتابه  النجفي العراقي بيالشيخ عبد النقال    

 ومائيّ يّالكلب بر نّاَ رِكْقال حكيم مؤمن في تحفته بعد ذِ الماءِ كلبِ صيةَه خِالمعروف كونُ
أو  يّرِحْبَفـ  ا المائيمّواَ: قال ،  شغالـ ب بالفارسية البري هو ابن آوى المسمى نّواَ،  وأهليّ
 نهارجد في الأاوتيكون على مقدار جثة الهرة بل أكبر منه ويفكلب النهري الا مّاَ: قال ،  نهري
ندران ماز، وفي  نه يعيش في البّراَ (حياة الحيوان)في  ولكنْ.  هىنـتإ . (247)يؤخذ منه دْنْوالُج، 

                                                 

من ( نقلًا عن حكيم مؤفي شرح العروة الوثقى صباح الهدىفي كتابه )م محمد تقي الآملي شيخالقال  (247)

" ...
صَلُ الُجنْدُ ـ ويَحالنهر  أي كلبَيشاهَد ـ :  هكذاها بالعربـية تُمَوترجَ 

ـ في مدينة إيروان صياداً كان قد قطع البـيضةَ من الجند أي حكيم مؤمن منه ، والحقيُر شاهَدَ ذلك ، فقد رأَى ـ 
.قَبْلًا 
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ويؤخذ  صطادلك الحيوان يُ، واِنّ ذ ةمهمّ مهمة عند الأطباء لفوائدَ هُتُيَصْوخِ ، كثيرالمنه يوجد 
فلو ،  ه فقطلخصيتِ مٌصْالصياد خَ نّف اَعرِوهو يَ،  ه ويتركونه على حاله ويعيش بلا خصيةدُنْجُ
ه مجبوب نّاَ صيادُرى اله إلى السماء ليَينام ويرفع قوائمَ فإنه منه بالصياد مرة أخرى المجبوبُ يَلِابتُ

 . وهو على قدر الكلاب.  يتركهإنه فبلا خصيةٍ  الصيادُإن رآه  ، وبالفعل فيدعه على حاله
.  هالحالِ تنُاتعرض الم ، كثيراً الإبتلاء خصيتُه المعروفة بـ )جُنْدْ( محلَّكانت  الّم ، كان ماوكيف

 بما حررنا ليس جازماً نتوالماالمائي ،  لا المائي ولا غير وقيل بأنه لا يؤخذ من الحيوان أبداً
من  هكونِ عدمُ لَمِوكان على شك في ذلك واحتُالماء كلب  خصية علم بأنهلم يُ نْولذا قال اِ، 
 اًطاهريكون لا شكّ س  فإنهالجماد  وإمّا منا من النبات مّإ آخر : نه شيءوأجزاء الحيوان أ

 ع منه فلاطِقُ وأنه جزاء الحيوانأه من كونُ مَلِعُ نْواِ، لجريان أصالة الطهارة والحلية  وحلالًا
عليه  تذكيةِال لوقوعولو كان حيوانه قابلًا ، تذكية عليه لعدم وقوع ال في حرمته حينـئذٍإشكال 

كان مما له نفس ما كان كذلك فهو حرام سواء  وكلُّ،  من الحيّ اًمبان جزءً إنه حينـئذٍ يكونف
و أ اًه حيّجزئِوأكْلُ د فإنه يجوز أكله اما قام الدليل على جوازه كما في الجر سائلة أم لا إلا

ما لا  يتةمَلكنه محكوم بالطهارة و البثور وأمثال البثور فيكون أخ لعدم صدق الجزء عليه عرفاً
 ( .هىنـتإ) رة"نفس سائلة له طاه

ال فإن ح وعلى أي.  يقال : إنه مادة تستعمل في طبخ بعض الحلوياتوقال السيد الخوئي : "   
كال في شفلا اِ ـذا الإسم كما يقولون )لسان الثور( وإن سُمّيَ بهـ لم يعلم أنه خصية الكلب حقيقة 

لما تقدم  ، بطهارته أيضاً مُحكَيُإنه الماء حقيقة ف كلبِ صيةُوأما إذا علمنا أنه خِ ، ته وطهارتهيّلّحِ
الماء  لكلبِ ولا أقل من الشك في أنّ،  طاهرة لأنها مما لا نفس له الحيوانات البحرية مَيتةمن أن 
ب الماء كل لأنّ ، ئذـنعم يحرم أكلها حين،  هتـتيولا مناص معه من الحكم بطهارة مَ سائلة نفساً

 ( .هىنـتإ) "يؤكل لحمه مماكانت  محرم الأكل ولا سيما الخصية منه فإنها محرمة وإن
أن له يب لا ر" : وقال السيد المرعشي النجفي في تعليقته على العروة الوثقى في هذه المسألة   

نفساً سائلة كما يظهر من كتب مهرة علم الحيوان" ، ولم يعلّق أحدٌ على كلام السيد اليزدي 
 في هذه المسألة !   

 وقال الشيخ حسين الحلّي بأنه يستعمل في بعض الأمراض .   
ب كل صيةُخِ الجندَ بالطهارة والحلية في صورة عدم العلم بأنّ همدرك حكمعلى أيّ حال فم   
  . موضوعية شبهات هكذا فيان في موارد الشك الطهارة والحلية الجاريت اهو قاعدت الماء
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 كركما ذ لحرمة حيوانه صورة العلم بأنه هو خصية كلب الماء فلا إشكال في حرمته في امّواَ   

 في تحريمه ، شكّلا ف أو لا فَلس له ورة السمك من أنواع حيوان الماءما ليس على صكلّ إذ  ،
أن  يَعِبل ادُّ ، هتـتُيجس مَتـنحتى  اً سائلةعلم أن له نفسولكنه ليس بنجس ، وذلك لأننا لا ن
 . لها سائلةَ جميع حيوانات البحر مما لا نفس

كلب من أنّ الُجنْد يؤخذ من ال النجفيبي عبد النهذا ، ولكن بناءً على نقلتُ وما نقله الشيخ    
وو وما ذكره السيد المرعشي النجفي من  مهمة عند الأطباء لفوائد مهمة هُتَيَصْخِأنّ والنهري ، 

  المتن .كما فيأن يحتاط وجوباً بحرمته ونجاسته للفقيه من لا بُدَّ  أنّ له نفساً سائلة وو كان

هو ف الحيّ من اللحم قص ظفره فانقطع معه شيءٌأو  هُنَّلع سِإذا قَ : 16مسألة  
 . (114)نجس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عة على عدم المتشرّ سيرةِ قليل اللحم وكثيره لكون الَميتة نجسة ، وادّعاءُبين  من غير فرق (114)
واضح أصلًا ، والمسألةُ لا دخل لها بالعرف ، وإنما هي مسألةٌ  اء بقليل اللحم غيُرتـنالإع

 تكوينية كالدم القليل والبول القليل .

فإنه  ، من غيرهأو  في أنه من نجس العين كَّوشُ دٌمجرّ د عظمٌجِإذا وُ : 17مسألة  
 . (115)عليه بالطهارة مُحكَيُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 بيالمسلم والكافر ، فإنّ الكافر والناصبين  لأصالة الطهارة وقاعدتها ، ولا فرق في ذلك (115)
 بيذكرنا في محلّه واستدللنا بسيرة الن ، كمابي طاهران ذاتاً نجسان عرضاً ، خاصةً الكتا

]إنما  مع النواصب ومع الأسرى الكفّار من شتّى الملل والنحل مع عدم نظر آية iوالأئمّة
فيها ف ، أن تغتسل من غسالة الحمام إياكالمشركون نجس[ إلى النجاسة الماديّة ، وأنّ رواية 

إن الله ف ، ت فهو شرهمبـينا أهل التجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب ل
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 (243)نهم لأنجست بـيوأن الناصب لنا أهل ال،  الكلب أنجس من تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً

ويقاتلونهم  iتبـيناظرةٌ إلى الكراهة ، وإلّا فقد كان الكثير من الناس يحاربون أئمّة أهل ال
إلى نجاستهم رغم معاشرتهم  إشارةٍ أيُّأصحابهم من و iا ولم يصدر منهمتـنبل قتلوا كلَّ أئمّ

عليّ  تبـين بايعهم ، ثم الذين هجموا على الدائمة لهم ، بدءً بالأوّل ثم الثاني ثم الثالث ومَ
وأسقطوا جنينها ، بل كان نصف العالم الإسلامي نواصب ، تلاحظ ذلك مّمن o وفاطمة

 أيام أمير المؤمنين إلى الإمامين الحسنا من نتَـ ، ومّمن حارب أئمّيـين والعبّاسيـينناصر الأمو
 .  iوالحسين

 فلو قلتَ : هؤلاء لم يظهر منهم النصب !!   
إلى ذلك بعشرات  iاتـنأئمّ إذن لن تجد ناصباً في العالم قط ، ولو كانوا نجسين لأشار   

 ناك .ه . فراجعكونه محلّ ابتلائهم كثيراً .لالروايات بل بمئات الروايات لشدّة أهمية الحكم و

 منأو  سائلة علم أنه من الحيوان الذي له نفسالجلد المطروح إن لم يُ : 18مسألة  
 . (116)محكوم بالطهارة غيره كالسمك مثلًا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

طناعي عي والجلد الإصبـيالجلد الطبين  لأصالة الطهارة وقاعدتها ، وكذا لو تردّد الجلد (112)
. 

ن ع بها ، لعدم كون ذلك مـفنـتشراؤها إذا كان يُأو  الَميتةع بـييحرم لا  : 19مسألة  
 . (117)الحلال اع بها فيـفنـتالإكما يجوز  أكل مال الناس بالباطل ،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأصالة الجواز في كلّ ذلك ، خاصّةً جلود الَميتة التي ذكرَتِ الرواياتُ الصحيحة أنها  (117)
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن  الصحيح عن بإسنادهأيضاً يب طاهرة ، فقد روى في 

 كتبوا إلى الرجل:  قال (مهمل) هوولدِ (مهمل) لقَيْالقاسم الصَّأبي  د عنبـيعيسى بن ع

                                                 

من الكلب ، وأن  اًشرّ إن الله لم يخلق خلقاً شرهما ، غسالة الناصب وهووفيها ..  آخر وفي نصّ  (243)

 . 159ص  5و  4من أبواب الماء المضاف ح  11ب  1ئل   على الله من الكلب أهونالناصب 
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نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها  ا قومٌنّاِ ، فداك لنا الُلهعَجَ:  t(الهادي)
من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا  يتةجلود الَمنما علاجنا من إونحن مضطرون إليها و

ثيابنا ونحن  في يها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلّومسُّ عُهابـيوشراؤها وها لنا عملُ لُّفيحِأها غيُر
 ثوباً جعلْاِ: tا إليها ؟ فكتبتـنلة ـ يا سيدنا ـ لضرورمحتاجون إلى جوابك في هذه المسأ

اع ـفنـتالإأو  شرائهاأو  عهابـيضعيفة السند ، فلاحِظْ أنّ الإمام لم ينبّهه على حرمة  للصلاة 

 بها وحرمة ثمن الَميتة .
ي بكر الأشعرأبي  بن عامر بن عمران بن) الحسين بن محمد عنيب في وكاال ـ ومثلها ما رواه في 

ديث مضطرب الح) ى بن محمدلّعَعن مُ (ثقة له كتاب ، القمّي وقد نُسِب إلى جدّه فكان معروفاً بـ إبن عامر

كتبت :  قال (مجهول) (249)لقَيْعن قاسم الصَّ (مهمل) عن محمد بن عبد الله الواسطي (والمذهب
ي لّصفاُاَ، بي ثيايب فيص يتةالَم (251)رِمُالسيوف من جلود الُح أغمادَ أعملي نّإ tإلى الرضا 

 كتبتُنت ك:  tجعفر الثانيأبي  فكتبت إلى ،لصلاتك ثوباً ذْخِتّاِإليّ : tفكتب؟ فيها 

 ، ر الوحشية الذكيةمُعملها من جلود الُحبكذا وكذا فصَعُبَ عليّ ذلك فصرت أ tكبـيإلى أ
 حشياًو عملُتَ (يـبمّما ـ )كان ما  فإنْ ـ يرحمك اللهـ بالصبر  رّعمال البِأ كلُّإليّ :  tفكتب

على  tبناءً على صحّة روايات الكافي ، وهنا أيضاً لم ينبّهه الإماممصحّحة فلا بأس  اًيّذكِ

 اع بها .ـفنـتالإأو  شرائهاأو  عهابـيحرمة 
أبي  ابن عن عن محمد بن الحسينعن محمد بن علي بن محبوب  بإسناده التهذيـبينوروى في    

:  tعبد اللهلأبي  قال قيلا أحسبه إلا عن حفص بن البختري عن بعض أصحابنا ومعمير 
 . (251)يتة يستحل أكل الَم اع ممنيـبفي العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : 

 عن عن علي بن الحكم (بن عيسى) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمدوروى في الكافي    
ال : سمعت أبا ق بيالحل (د الله بن عليبـيع)عن ( ى الصيرفي ثقة له أصلثـنحميد بن الم) ءاالمغرّأبي 

                                                 

الصَّيْقَل هو الذي يَجْلِي السيوفَ ويَشْحَذُها ، والصَّقْل هو الِجلاء ، والِمصْقَلَة هي الآلة التي تُصْقَلُ بها  (249)
 ، ويُطلَقُ الصَّقِيل على السيف .  السيوف

  وحشِيّاً . أو  ( الُحمُر  ج حِمار سواءً كان أهليّا252ً)
  . 174ص  1من أبواب الأسآر ح  11ب  1ئل  (251)
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صحيحة  (252)باعه ممن يستحل الَميتة وأكَلَ ثمنَه  يتةوالَم إذا اختلط الذكيّيقول :  tعبد الله

 السند .
ع به ، وقد اـفنـتعه وشراؤه والإبـيتعرف أنّ ما لا تحلّه الحياة من الَميتة طاهر فيحلّ وأنت   

 ل : بـيذكرنا سابقاً عدّة روايات في ذلك من ق
(  253)اللبن واللباء: لزرارة ومحمد بن مسلم tقال أبو عبد الله: قال ـ صحيحة حريز  

 يء يفصل من الشاة والدابة فهوضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شبـيوال
 . فيه لِّخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصَأن ، وإ ذكيّ
)السن ـ  يسأله عن اللبنوأبي  tعبد اللهأبي  عندنت الحسين بن زرارة قال : كـ ومصحّحة  
فشعرُ  : قال فقلت ،  ذكِيّكل هذا فقال :( 254)الَميتةة حَفَنْإو الَميتةضة من بـيوال الَميتةمن  (خ

 لا بأس به : الفق؟ شرب منها ويتوضأ منها ستقى به من البئر التي يُيُو به حبلًاعمل يُ الخنزير

الحسن بن  نُوعلي ب( يروي عنه كتابه الحسنُ بن علي بن فضّال ، ثقة ثقة) عقبة وزاد فيه علي بنُ ،

  كِيٌّذه والشعر والصوف كلُّقال :  (يروي عنه الحسنُ بن علي بن فضال ، ثقة معوّل عليه) رباط

يدبغ فيصب فيه  مَيتةفي جلد شاة  tاللهعبد أبي  عن أيضاً الحسين بن زرارةومصحّحة ـ  
 ى فيه صلَّع به ولا يـفنـتغ فيدبَيُ: وقال،  نعم : قال؟ الماء فأشرب منه وأتوضأ أو  اللبن

: فقال،  الجدي وهو ميتأو  ( 255)ناقتكون في بطن العَ الإنفحةعن أبي  له، قال حسين : وسأ
 نا حاضر عن الرجلوأأبي  لهقال حسين : وسأيب مصحَّحة السند . وروى في لا بأس به 

                                                 

  . 27ص  1من أبواب ما يكتسب به ح  7ب  12ئل  (252)
الشاة عند إنجابها لوليدها وهو ضروري لرضيعها عند أو  الذي يخرج من البقرة الصمغ( اللِباء هو 253)

  ولادته .
أكل ، الجدي ما لم يأو   للإنفَحَة فقال : الإنفحة هي كر  الحمل الرضيعيـينذكر في لسان العرب معن (254)

النبت فهو كر  ، وقال الأزهري عن الليث : الإنفحة لا تكون إلّا لذي كر  ، وهو شيءٌ  ورعىفإذا أكل 
 يُستخرج من بطن ذيه ، أصفر ، يُعصَر في صوفةٍ مبتلّةٍ باللبن فيغلُظ كالُجبن . 

ثى الماعز وهي الصغيرة التي لم تستكمل الحول ، وأيضاً العَناق شيءٌ من دوابّ الأرض ـ( العَناق اُن255)
ـ حتى الطير ، يأكل اللحم ، وهو من كالفهد أصغر من الفهد ، طويل الظهر يصيد كلّ شيء ـ  وهولفهد ، كا

 ض الجسم ، ولا شكّ أنّ النظر هنا إلى اُنثىبـيالسباع ، والفُرْسُ يسمّونه سِياه كُوْ  ، وهو أسْوَدُ الرأس أ
 الماعز .
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:t وقال أبو عبد الله،  لا بأس  : قال؟ نسان ميت فيضعه مكانه إه فيأخذ سن نُّيسقط سِ

ضة ـيبوسألته عن ال: قال  ،  العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتاً

 . لا بأس بأكلها:فقال الَميتة ، تخرج من بطن الدجاجة 

قال ؟ تخرج من الجدي الميت  : سألته عن الإنفحة قال tاللهعبد أبي  عنزرارة ـ وصحيحة  
 : قلت ،لا بأس به : قال؟ تت اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ما : قلت ،لا بأس به :

: الفق،  ض تخرج من الدجاجةبـيوالوالجلد وعظام الفيل  (صا )والعظام ـوالصوف والشعر 
 . لا بأس به  ذكيّهذا  كلُّ
ع ـيبع الَميتة وأنّ ثمن الَميتة سحت منصرفةٌ إلى بـي يد حرمةَتـفالمهم هو أنّ ما ورد من روايات    

 عن النوفلي يهأبـعن  إبراهيمعن علي بن ل ما رواه في الكافي بـياع المحرّم ، من قـفنـتالَميتة للإ
ومهر  ، وثمن الخمر ، وثمن الكلب يتة ،السحت ثمن الَم:  tاللهعبد أبي  عنعن السكوني 

لأنه يكون أكلًا للمال بالباطل . وأجر الكاهن  ، في الحكم والرشوة ، البغي

 عها العلّامةُ المجلسي ، وهو الحقّ .بـيوقد ذهب إلى جواز    

 ، صغيراًأو  اًبـيرك ، غيرهأو  إنساناً ، (118)الخامس : الدم من كل ما له نفس سائلة   
 ، اًصغيرأو  اً كانبـيرك ، وأما دم ما لا نفس له فطاهر . كثيراًأو  قليلًا كان الدم

ذي نزل من السماء وكذا ما كان من غير الحيوان كال ، كالسمك والبق والبرغوث
من دم  ىـنتـثسويُ .على ما ورد في الروايات أرواحنا فداه د قتل سيد الشهداء عن

 سواء ، المتعارفالمقدار بعد خروج و المذكّاة حةبـيالذفي  فُالمتخلِّالدمُ الحيوان 
 ـأو  حةُ مّما يؤكل لحمُهابـيالذكانت  سواء و ـ طبعاً ما عدا الكلب والخنزيرمّما يحرم لحمها 

نعم إذا رجع دم  فإنه طاهر .الكبد أو  في القلبأو  في اللحمأو  كان في العروق
  . حة في علو كان نجساًبـيالذلكون رأس أو  سالنفَ المذبح إلى الجوف لردّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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من الحيوان ذي النفس السائلة أو  لا شكّ ولا خلاف في نجاسة الدم الخارج من الإنسان (113)
حة فطاهر في الجملة .. تعرف كلّ ذلك من خلال الروايات ، وهذا بـيفي الذ، أمّا الدم المتخلّف 

 بعضها وسيأتيك البعض الآخر في موضعه :
حريز عن  عن (بن عيسى) عن حمادعن الحسين بن سعيد  بإسناده التهذيـبينـ فقد روى في  1

فإني  ـإلى أن قال قلت :  ـ من منّي يءشأو  ، غيرهأو  دم رعافبي أصاب ثو:  زرارة قال قلت
رى التي ت تغسل من ثوبك الناحيةَهو فأغسله ؟ قال :  أين قد علمت أنه قد أصابه ولم أدرِ

 أبـيهعن الصدوق في العلل  اورواه ، (252)يقين من طهارتك  أنه قد أصابها حتى تكون على

مثله ، صحيحة  tجعفرأبي  عن زرارة عنعن حماد عن حريز  أبـيهعن  إبراهيم عن علي بن
 السند ، وهي تدلّ بوضوح على نجاسة دم الإنسان .

( 257)ن عيسىعن عثمان بالحسين بن سعيد أيضاً  عن بإسنادهأيضاً  التهذيـبينـ وكذا روى في  2

رة تسع عن الج tقال : سألت أبا عبد الله (أصلثقة له ) الأعرج (بن عبد الرحمن) عن سعيد
 صحيحة السند.( 253)لا وقية من دم أشرب منه وأتوضأ ؟ قال : مئة رطل من ماء يقع فيها اُ

 

ومن هذه الروايات التالية  ، بالإجماع وأمّا دم غير ذي النفس السائلة فطاهرٌ  

  : تعرف أنّ دم ذي النفس السائلة نجس
( عن الحسين بن بن عيسى) عن أحمد بن محمدعن عدة من أصحابنا ـ فقد روى في الكافي  1

 ( عنثقة عين) ابن مسكان (عبد اللهعن ) (ئنموثّق عندي لعدّة قرا) ابن سنان (محمد) عنسعيد 
 ها فينزحأما الفأرة وأشباهُفقال :  الآبار ؟ا يقع في عمّ tقال : سألت أبا عبد الله بصيرأبي 

زح ـنتفإن سقط فيها كلب فقدرت أن  ،يب الماء فينزح حتى يط منها سبع دلاء إلا أن يتغير

                                                 

  . 1222ص   2من أبواب النجاسات  ح  7ب  2ئل  (252)
  . tقال نصر بن الصباح إنه تاب وبعث المال إلى الإمام الرضا ، كان واقفياً ، ثقة له كتب (257)
ما  أنه قال :  tعن الصادق يَوِرُ وأمّا الأوقية فقد . 114ص  3من أبواب الماء المطلق ح  3ب  1ئل  (253)

من اثنتي عشرة أوقية ونش ، بناته على أكثر  من واحدةً جَمن نسائه ، ولا زوَّ واحدةwً رسول الله تزوج
غرام ، أي أنّ  2152ووزنُ الدرهم الشرعي  نصف الأوقية عشرون درهماً ، والنشّ الأوقية أربعون درهماً

 . غرام ، أو قُلْ مئة غرام تقريباً 12213الأوقية تساوي 
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وكل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا  ، ماءها فافعل
 صحيحة السند .(  259) بأس

قال  قال : عن ابن مسكانعن الحسين بن سعيد عن ابن سنان  بإسناده التهذيـبينوأيضاً في    
يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك  يءكل ش:  tأبو عبد الله

 ولم نرقّم هذه الرواية للظنّ بكونها نفس الرواية السابقة .(  222)فلا بأس 

أحمد  عن( ببـيصاحب دبّة الش) عن محمد بن أحمد بن يحيى بإسناده التهذيـبينـ وروى في  2
 يار الساباطمّعَعن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن ( بن فضّال) الحسن بن علي بن
 تيمو ، والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك نُفَساءقال : سئل عن الخ tاللهعبد أبي  عن

 السند . موثّـقة(  221) كل ما ليس له دم فلا بأس بهقال :  ، في البئر والزيت والسمن وشبهه

ن محمد بن أحمد ب) جعفرأبي  عنعن محمد بن أحمد بن يحيى  بإسناده التهذيـبينـ وأيضاً في  3

 ( عن جعفر بنعامّي المذهب له كتاب معتمد ، ثقة القاضي) عن حفص بن غياث أبـيهعن  (عيسى
 السند . موثّـقة(  222)له نفس سائلة كانت  لا يفسد الماء إلا ماقال :  oمحمد

ن الحسن بن ب) الإسناد( عن عبد الله بن الحسن عبد الله بن جعفر الِحمْيَري في )قربـ وروى  4

قال : سألته عن  iعن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (طالب مجهولأبي  عليّ بن
  بأس بهلاالدن يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : أو  وأشباههن تموت في الجرة نُفَساءوالخ العقرب

 . ضعيفة بعبد الله بن الحسن (223)

 ةَتَ نجاسثْبِـلنُـ وأمّا في حال الشكّ في كون بعض أنواع الحيوانات ذوات نفس سائلة أم لا   

لم يثبت فضة ، بـيلو شككنا في نجاسة بعض أنواع الدم كالدم الموجود في الأو  ـ طهارتهأو  دمه
 ـأو  وجود عموم  لأعرجاوصحيحةُ سعيد  ،  ـلإثبات نجاسة دمهفي حال الشكّ إطلاق ليُرجَع إليه 
 . ان هكذا إطلاقبـيليست في مقام  السالفة الذكر

                                                 

   . 132ص  11من أبواب الماء المطلق ح  13ب  1ئل  (259)
  .  3ح نفس المصدر  (222)
   . 173ص  1من أبواب الماء المطلق ح  12ب  1ئل ( 221)
 . 2ح المصدر السابق ( 222)
   . 5ح نفس المصدر  (223)
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جَعُ إليه عي الدم كأصلٍ في المقام بحيث يُربـيوهنا ينبغي إثارةُ البحث في نجاسة ط  

 في مواضع الشكّ فنقول :
د بن الصحيح عن محمد بن أحم بإسنادهيب عي الدم بما رواه في بـيقد يُستدَلّ على نجاسة ط   

ن ب مصدِّق( عن الساباطي) ( عن عمرو بن سعيدبن علي بن فضّال) يحيى عن أحمد بن الحسن
أنه سئل عمّا تشرب منه  tاللهعبد أبي  عن( الساباطي بن موسى) ( عن عمّارئـنيالمدا) صدقة

 وسُئِل عن ماءٍ شَرِبَ منه بازٌ.  كلّ ما اُكِل لحمُه فتوضّأ من سؤره واشرب الحمامةُ فقال :

ماً إلّا أن تَرى في منقاره دكلّ شيء من الطير يُتوضّأ مّما يَشرب منه  عقاب فقال : أو  صقرٌأو 

ان أنها بـيبـالسند ، وذلك  موثّـقة(224)وضّأ منه ولا تشرب تـتفلا  ، فإن رأيت في منقاره دماً

قلْ : و أ يُخرِجُ بعضَ أفرادِه عن هذا العموم ،يد أصالةَ نجاسة الدم حتى يثبت تخصيصٌ تـف
عن نوع الدم ، على أنه لا وجه للنهي  tصال الإمامتـفيد أصالةَ نجاسة الدم لعدم استـفإنها 

عن التوضّي منه وعدم الشرب إلّا نجاسة الدم ، بل قد يُدّعَى أصالةُ نجاسة الدم عند المتشرّعة 
عن )الدم(  iلة في الروايات أنهم كانوا يسألون الأئمةوفي مرتكزاتهم ، إذ تلاحِظ من الأسئ

يكون على لباس المصلّي ونحو ذلك ، ولا يقيّدون السؤال بنوع خاص من الدم أو  يقع في البئر
بنوع  ديـيقت، مّما يعني أنّ أصالة نجاسة مطلق الدم كان أمراً مرتكزاً بوضوح بحيث لا يحتاج إلى 

صات في بعض أفراد الدم وهي دم غير ذي النفس خاص منه ، ثم وردت بعض التخصي
 السائلة كدم السمك والبراغيث .

 من جهات : غريب يب : هذا التقر أقول   
 أو : إنّ الدمَ الذي يكون على منقار الباز ونحوِه من الجوارح يكون عادةً من دم الَميتة أوّلًا   

ذكّي ـ فإنّ الجوارح من الطير لا ت حةبـيفي الذ أي ليس فقط من الدم الطاهر المتبقّيمن الدم المسفوح ـ 
البازُ  أو الحمامَ والأرنبَ والدجاجَ إذا اصطادتها ، فتأكلها مَيتة حتماً ، ويندر أن يأكل الصقر

يكون على منقاره من الدم المتخلّف في أو  السمكَ ويكون الدم على منقاره من دم السمك !
إن   tعي ومن الُامور العقلائية جداً أن يقول الإماميبــ فمن الطالذي هو طاهر حة ـ بـيالذ

                                                 

  . 1122ص   2ح  من أبواب النجاسات  32ب  2( ئل 224)
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دائماً و أ وذلك لأنّ هذا الدم غالباً وضّأ منه ولا تشرب تـترأيتَ في منقار الباز ونحوِه دماً فلا 

 هو دم مَيتة ، ولا دخل لهذا الكلام بقاعدة أصالة النجاسة في الدم .
: إنّ الدم نوعان نجس وطاهر تكويناً ، إذن يوجد علمٌ إجمالي في المقام ، ولا معنى  ثانياً   

 الشكّ لاللقول بأصالة النجاسة في الدم ، فإنّ الأصالات لا تجري إلّا في موارد الشكّ البدْوي ـ 

تى حـ كالشكّ في طهارة ذرق الجوارح من الطير فنقول بأصالة الطهارة المقرون بالعلم الإجمالي 
يه ، الموجود في الأسواق ، فنُجري أصالة الطهارة فالُجبن بت النجاسة ، وكالشكّ في نجاسة تـث

 وهكذا .
هنا في مقام إفادة أصالة النجاسة في الدم ، وإنما هو في مقام القول  t: ليس الإمام ثالثاً   

، فلا  فتوضّأ منه واشربوضّأ منه ولا تشرب ، وإن لم ترَ تـتبأنك إن رأيتَ في منقاره دماً فلا 
وضّأ منه ولا تـتفلا  دماًفإن رأيت في منقاره   tيمكن التمسّكُ بإطلاق كلمة )دم( في قوله

 ية . ان من هذه الناحبـيللقول بأصالة النجاسة في الدم ، فإنّ الإمام ليس في مقام ال تشرب 

ـ واقعاً ، وذلك لوجود منشأ للحكم  بنحو مطلقلا يصحّ القولُ بأصالة نجاسة الدم ـ  : رابعاً   
بالطهارة والنجاسة وهو نوع الدم تكويناً ، كما لا يصحّ أن يقال الأصل في الإنسان أن يكون 

 .ـ . لا هاشمياًعامّياً ـ أو  ضبـيأأو  رجلًا
ولذلك يجب الرجوع إلى أصالة الطهارة في الدم المشكوك كونُه نجساً ، ولا يوجد أيّ   

 ، ولا ـ نجسٌ بنحوٍ مطلقـ  رواية تقول الدمُأو  معارِض لهذا الأصل ، أي لا يوجد عندنا آية
 يوجد إجماع على أصالة نجاسته .

 

 احتمال خلاف الشيخ إشارةٌ إلى (قليلًاأو  كون الدم كثيراًبين  ولا فرقوله )ق    

ا ما رواه محمد بن علي بن محبوب مّأف: "( 225)الطوسي فيما لا يدركه الطرْفُ من الدم ، فقد قال
عن ( بن علي البوفكي ثقة) العمركي عن( 222)العلوي (مجهول بن اسماعيل) عن محمد بن أحمد

                                                 

  . 12ـ  57باب حكم الفأرة والوزغة ح  1الإستبصار ج  (225)
 روى ، شيخ من أصحابنا ثقة عليالعمركي بن بي ، قال الشيخ النجاشي في رجاله "الهاشمي الكوك (222)

ال أخبرنا أبو عبد الله القزويني ق ، له كتاب الملاحم هم عبد الله بن جعفر الحميري ،نم ، عنه شيوخ أصحابنا
 محمد بن أحمد بن إسماعيل العلويا ثـنا أحمد بن إدريس قال حدثـنحد يحيى قال ا أحمد بن محمد بنثـنحد

 ، من شيوخ أصحابناأيضاً  محمد بن أحمد بن إسماعيل العلويظهر منه أنّ مّما قد ي (إنـتهى" )عن العمركي
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 قال : سألته عن رجل رعف فامتخط tعن أخيه موسى (من أجلّة الثقات) بن جعفر عليّ
 إن لم يكن شيءٌلح الوضوء منه ؟ قال : ه هل يصفأصاب إناءَ صغاراً فصار ذلك الدم قطعاً

هذا الخبر أن نحمله  في فالوجهُفلا يتوضأ منه  ناًبـي وإن كان شيئاً،  سأ في الماء فلا ببـينيست

 "فإنّ مثل ذلك مَعْفُوٌّ عنهتحس ولا تُدرَك  التي لاإذا كان ذلك الدم مثل رأس الإبرة  على أنه
 ( . كلام الشيخ الطوسي هىنـتإ)
 شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين كثير الحديث ، العطّار القمي) محمد بن يحيىورواها في الكافي عن    

قال : سألته عن  tالحسنأبي  كي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه( عن العمرله كتب
ه هل يصلح له الوضوء فأصاب إناءَ صغاراً رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعاً

فلا يتوضأ منه  ناًبـي وإن كان شيئاً،  فلا بأس  في الماءبـينيست يءٌإن لم يكن شمنه ؟ فقال : 

قال  منه ؟ الوضوءقال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح  

 السند .  صحيحةلا : 

: يرد عليه احتمال إرادة عدم العلم بسقوط الدم في الماء ، فح تُستصحَبُ الطهارة ،  أقول   
ولعلّ الشقّ الثاني من الرواية الأخيرة يصلح قرينة على ما نحتمل ، على أنها تخالف الروايات 

 ا ذكرنا أعرض عنها المشهور .السابقة ، ولعلّه لم زرارةل صحيحة بـيمن ق
وما ذكرته هو مقتضى هذا الفنّ ، لكنّا لا نعلم بالواقع عند الله تعالى ، فإنه يحتمل أن يكون    
 ل الدم القليل جداً الذي يفنى عرفاً في الريق والذي يجوز بلعه .بـيمن ق
 

المقدار روج حة بعد خبـيفي الذ فُالمتخلِّالدمُ ى من دم الحيوان ـنتـثسيُقولُه )و    

كله أ وذلك لحليّة،  م عليه عند المسلمين جميعاًصحيح وهو أمرٌ متسالَفإنه طاهر( المتعارف 
يل على قُلْ إنّ الدلأو  ،ـ في الكبد أو  وإنْ حَرُمَ أكْلُ المتخلّفِ الكثير كالموجود في القلب عند الكلّ ـ
اء ـ هو السيرة المتشرّعية على ذلك ، سوحتى في المتخلّف في الأجزاء المحرّمة الأكل كالطحال طهارته ـ 

في الكبد ، والظاهر أنّ هذا الحكم هو للتسهيل والتيسير أو  في القلبأو  كان الدم في العروق
ة ، وقد حبـيـ الدمُ الخارج هو جزءٌ من الدم الباقي في الذبالنظر العقلي على المسلمين ، وإلّا ـ 

                                                 

لكن لم يصل هذا الظهور إلى حدّ الحجيّة لعدم وضوح الحصر في الراوين عن العمركي )بن علي البوفكي 
 الذي روى عن صفوان( بأنهم كلّهم شيوخ أصحابنا ، فقد يكون بعضهم ليس من شيوخ أصحابنا . 
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كما لو كان الحيوان يركض وكان رأسه عند الذبح إلى يخرج أكثرُ من المتعارف في بعض الحالات ـ 

أو  لًاكان قلبُه لا ينبض إلّا قليأو  كما إذا كان الحيوان مغمى عليهـ وقد يخرج أقلّ من المتعارف ـ  الأسفل

ان غير خارجة عن المتعارف بالكلية ـ . المهم أن تكون وضعية الحيو .. ه إلى الأعلىرأسُكان 
 اهم العرفي . تـففتخرج حالته عن الم

 

 : قبـيمي لا للتطلْعِ بحثٌ    

 قد يقال بطهارة الدم بدليلين :   
حة والباقي فيها هو شيء واحد ، بمعنى أنّ الخارج بـيلا شكّ أنّ الدم الخارج من الذ : الأوّل   

حة ، وقد يخرج الكثير من الدم أي أكثر من المقدار المتعارف بـيكان قبل خروجه جزءً من دم الذ
كان  حة نجس ! وإنبـيوقد يخرج القليل منه ، فإذا كان الخارج نجساً فالدم المتخلّف في الذ

 الخارج طاهراً فالمتخلّف طاهر .
 : يُحتمل صحّةُ القول بأنّ "الدم الخارج ، لملاقاته للهواء قد نَجُسَ" ،  فإن قلتَـ  
طاهراً  قىيـبحة بـي: لا يحتمل ذلك لأنّ الدمَ المتخلّف إذا لاقى الهواء بعد موت الذ قلتُـ  

 بالإجماع رغم ملاقاته للهواء .
كانوا يأكلون اللحم حتى في غير حالات  iاء الله وأوصياءَهمبـيلا شكّ في أنّ أن : والثاني   

 لا يأكلون النجاسات الواقعية . الضرورة ، وفي اللحم والقلب والكبد دمٌ قطعاً ، وهم
 Qلُلهـ لفائدته ورَفَعَ ارغم أنّ فيه دماً اء وللناس عموماً اللحمَ ـ بـي: شرّع الُله للأن فإن قلتَ   

 اء يأكلون اللحم من باب رَفْعِ الحرج .بـيالحرجَ عنهم في أكله ، فكان الأن
فقط ، أقصد  جيزَتـن: لا شكّ أنّ قاعدة الحرج لا ترفع النجاسةَ التكوينية ، إنما ترفع ال قلتُ   

 أنّ قاعدة الحرج لا ترفع فعلية النجاسة وفعلية الحرمة وملاكَها .
 ـ     ـبطهارة الدم ، لكن رغم ذلك لا تجوز الصلاة فيه للنهي على المستوى العقلي إذن يجب القولُ 

 يجوز ـ كما لالا قذارته التكوينية أنّ العلّة في هذا النهي هو قذارته العرفيه ـ الشرعي ، ويظهر 
 ـ .لا لنجاسته وقذارته الشرعية والتكوينية شربه شرعاً ، أيضاً لقذارته العرفيه ـ 

: النجاسةُ قضية تعبّدية بمعنى أننا لا نعرف علّة نجاسة الدم المسفوح ، وطهارة الدم  إن قلتَ   
 المتخلّف ، فليس بالضرورة أن نعرف تمام علل الأحكام ، وليس بالضرورة أن تكون النجاسة

 الطهارة تكوينية .أو 
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عي لنجاسةُ أمرٌ واققُلْ اأو  : هذا غير صحيح ، المسألةُ واضحةٌ جداً وليست تعبّدية ، قلتُ   
خارجي ، ونحن نؤمن بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقات الأحكام ، وهذا أمرٌ 

 وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى وَالِإحْسَانِ  يَأْمُرُ بِالْعَدْلِنَّ الَلهإِ] لبـيواضح لمن يراجع كتاب ربّنا من ق

إِنَّمَا حَرَّمَ قُلْ ] قوله تعالىو (227)[يِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَوَالْبَغْ وَالْمُنكَرِ وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ
لُأمِّيَّ ابي الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّ] Qوقال (223) [ وَمَا بَطَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا الفَوَاحِشَبي رَ

وَيُحِلُّ  وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الُمنكَرِ وَالِإنِجيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ
 (229) [عَلَيْهِمْ كانت  وَالَأغْلالَ الَتِي وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الَخبَائِثَ اتِيـبلَهُمُ الطَّ

.. ويجب أن تشترط صحّة الصلاة ذن يجب أن يحرم شرب الدم لأنه من الخبائث والمنكر . إ
الصلاة  عة الصلاة التي تقتضي أن تكونبـيبعدم كونها في الدم لأنّ قذارة الدم الكثير مخالفةٌ لط

     ـ عتها مّما عفا الله عنه فيها وسيأتيبـيإلّا ما لا يخالف طبالثياب النظيفة المناسبة للعبادة ـ 
اليومَ وأمس ، وخاصةً العوام منهم ، وبالأخصّ اُولئك  بـينهذا هو أنّ القصّا وفائدةُ قولي   

الذي يعيشون في الصحاري حيث يندر وجودُ الماء وتكون قيمة الماء عندهم غالية جداً ، لا 
على ذلك رغم  iانتُـيطهّرون السكّين جيداً ولا المذبح ولا أيديهم ، ورغم ذلك لم ينبّهنا أئمّ

رتياب .  بلا أي ابـينلمسلمين يأكلون من تحت أيدي القصّاشدّة الإبتلاء بهذا الأمر ، وترى ا
 المسلمين عونه للمسلمين ويأكل كلّبـييـواليوم يضعون اللحمَ في ماكينة الفَرْم ويفْرُمون اللحمَ و

 كثيراً والوسوسة في هذا المجال . الإحتياط منهم ، فلا ينبغي 
ى أساس ا علثـنابع في كلّ أبحانـتدم ، وسومع كلّ ما ذكرناه سترانا دائماً نقول بنجاسة ال   

 : إنّ ما ذكرناه مخالفٌ لما هو متسالَمٌ عليه من نجاسة الدم ، ولا بـينبـنجاسة الدم ، وذلك لس
كون المسألة الفقهاء ، إضافةً إلى احتمال أن تبين  يتجرّأ فقيهٌ في العالَم على مخالفة المتسالَم عليه

وإنما شرّعها  ، في ذاتهاا لم تُشَرّع لملاكٍ بمعنى أنهتكون إمتحانية ـ أو  ، سرّهالا نعرف من المسائل التي 

وبرُه وقد و أ ـ وقد يتّضح ذلك في مثال الجنين الذي اكتمل ونَبَت شعرُه متحان العباد لاتعالى الُله
شيء  يخرج منه ذَكّوا اُمَّه ثم شقّوا بطنها فوجوده ميّتاً فإنه يُعتبر مذكّى بالإجماع ، مع أنه لم

                                                 

  . 92النحل ـ  (227)
  . 33الأعراف ـ  (223)
  . 157الأعراف ـ  (229)
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حة عملياً طالما كان شرب الدم بـيمن الدم ، وإضافةً أيضاً إلى أنّه لا أثر للقول بطهارة دم الذ
 ـ .كان عن جهل أو   منهـنيتـثطبعاً إلّا ما اسمحرّماً والصلاة فيه باطلة ـ 

 

إذا شككنا في خروج الدم فلا شكّ ولا إشكال في لزوم استصحاب بقائه في الداخل وعدم  ـ 
 خروجه ، وبالتالي يجب الحكم بطهارته .

طن فإنّ النجس إذا دخل إلى با ـ إذا علمنا بخروج بعضه ثم بدخوله ثانيةً فهو نجس لا محالة ، 
 البدن لا يطهر .

الأعلى  حة إلىبـيلكون رأس الذأو  رج ولو لردّ النفسـ إذا بقي الدم في الباطن ولكنه لم يخ 
حة ، وإلّا لحرمت بـيفلا شكّ في طهارته وذلك لعدم اشتراط خروج المقدار المعتاد من الذ

المتردّية ونحوُهما إذا لحقها صاحبُها فذبحها قبل موتها ولم يخرج منها المقدار أو  حة المريضةبـيالذ
ا هو المشاهَد في الطيور أيضاً ، فإنه لا دليل أصلًا على وجوب أن المعتاد منها لشدّة ضعفها كم
حة ، بل السيرة على عكس ذلك ، فالصياد كثيراً ما ، يلحق على بـييخرج المقدار المعتاد من الذ

 الطير على آخر أنفاسه فلا يخرج منه دم إلّا أقلّ القليل .
غسل فسها ، ولذلك للشخص أن يتـنمجرى حة إلّا إلى بـييستبعد أن يرجع الدم إلى جوف الذ ـ 

 خصوص مجرى النفس مع حصول العلم بدخول الدم إليه .
نحرُه ترى بأنّ الروايات أو  ـ إنك إذا نظرت إلى روايات موردِ ما إذا تعذّر ذَبْحُ الحيوان 

 في بئرٍ تذبحه حيث تستطيع ، كما لو وقعت الدابّةأو  حرهتـنيضة تقول بأنك تـفالصحيحة المس
حرها في مذبحها فإنه يجوز لك أن تجرحها تـنأو  ورأسُها إلى الأعلى ولم تستطع أن تذبحها

ا يُحِلُّ الوحشَ" طبعاً يضة "فإنه يُحِلُّها متـف الروايات المسبـيركيفما تستطيع وأينما تستطيع ، وبتع
 ولو لشدّة ضعفقى بعضُ الدمِ في عنق الدابّة في هكذا حالةٍ يـبمع أنه قد ( 272)بعدما يسمّي

على  iلكون الرأس إلى الأعلى ومع ذلك لم ينبّهنا الأئمةُ المعصومونأو  لردّ نفسهاأو  الدابّة
 نجاسة الدم واللحم في هكذا حالة . 

 ، لضرورةل الدابّة إلاّ في حالة االنحر في غير المحلّ الأوّلي لا يحلّأو  : لكنْ هذا الذبحُ فإن قلتَ   
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، ولكن الضرورات لا تطهّر الدمَ واللحمَ ، وإنما ترفع منجّزيّة الحكم  : هذا صحيح قلتُ   
الإلزامي فقط . وعلى قول القائل بلزوم خروج مقدار الدم المعتاد ينبغي القول بأنه لا يَحِلّ 

 الأكلُ في هذه الحالة ما لم يكن مخمصة !! 
لردّ  حة ولم يخرج أصلًا ولوـيبولذلك ينبغي القول بطهارة دم الدابّة الذي بقي في عنق الذ   

 هة بحالة التردّي في البئر والرأسُ من فوق .بـيالنفس ونحو ذلك من الحالات الش
واعلم أنّه يُستبعَدُ فرضُ رجوعِ الدم من الخارج إلى الوريدين لعدم ملاحظة هذا الأمر عادةً    

ليجذبه إلى  ـأي الوريدين  ، إضافةً إلى أنّ النفَس لا دخل له بمجرى الدم ـ بـينمِن قِبَلِ القصّا
حة هو الذي قد يجذب الدم بـيداخل الوريدين ، فلا شكّ إذن أنّ مرادهم هو أنّ شهيق الذ

 الخارجي إلى مجرى الهواء .
جع ذا رإالمصنّف )ولا بأس أن نذكر ما علّقه السيد محسن الحكيم في مستمسكه على قول    

يه من فوائد ف ( لماحة في علوٍّ كان نجساًبـيلكون رأس الذأو  دم المذْبَح إلى الجوف لِرَدّ النفسِ
( 271): "كما نصّ عليه جماعةٌ منهم المحقّق والشهيد الثانيان والمقداد والصَيْمَري فنقول قال

كما هو  الرجوع من الخارج إلى الداخل بالنفَس ونحوه ـ أما في صورةعلى ما حُكِيَ عنهم . 

 ، هإلى الجوف بقي على نجاست فإذا رجع ، فلأن الدم الخارج نجس قطعاً ـتن ظاهر المفروض في الم
ه لما لم ملاقاتُعبعينه ولم تُ فُم المتخلِّلِئذ فإن عُـوحين.  بل ينجس به كل ما يلاقيه من دم وغيره

                                                 

القرن  من أعلامالبحراني  يمريالصَ بن صلاح سن بن رشيدالحالشيخ مفلح بن  لفقيه الجليلهو ا (271)
 رةمَيْيمري نسبة إلى صَالأعيان : الصَقال في ( . ختلافخلاصة الإو تلخيص الخلافصاحب كتاب ) السابع
وفيها عدة  ، كلمة أعجمية وهي في موضعين : أحدهما بالبصرة على فم نهر معقل"هي في معجم البلدان . و

ن وهي للقاصد م ، ديار الجبل وديار خوزستان هي مدينة بمهرجان قذفبين  وبلد سم ،قرى تسمى بهذا الإ
موضعين : أهل لى عهذه النسبة تطلق  ، ريمَيْالصَ"وفي أنساب السمعاني  . "همدان إلى بغداد عن يساره

يار دبين  وأما الصيمرة فبلدة ، أحدهما منسوب إلى نهر من أنهار البصرة يقال له الصيمري عليه عدة قرى
قال و . "وسألت بعضهم عن هذا النسب فقال : صيمرة وكوه دشت قريتان بخوزستان ، الجبل وخوزستان

 "نم آبادقل إلى البحرين وسكن قرية سنـتوا ، ه من صيمر البصرةأصلُ له مالمترجَ نّاِ"سليمان البحراني الشيخ 
د أخبرني جملة من الثقاة أنه رحمه الله سكن في قرية سلمابا"وقال الشيخ البلادي البحراني في أنوار البدرين  .

أن علماءنا المتصدين لذكر العلماء  لّااِ ، هافلعل هذا الشيخ قدس سره من ، "في محلة منها يقال لها صيمر
وزستان الأهواز خبين  بلد رْمَيْوصَ"وقال في الروضات  البحرين .إلى قل نـتيذكرون أنه في صيمر البصرة ثم ا
دتها دار قاعو ، جان وعراق العرب وخوزستان وفارس وبلاد الديلمبـيآذربين  وبلاد الجبل التي هي الواقعة

  . "صفهانإالسلطنة 
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 ، هولو لم يعلم بعين . ولو علم بملاقاته له فهو نجس ، طاهر فهو ثانيةًخرج ودخل إلى الجوف 
لم لع فإن كان طرفاً )النجس( ،وكونه من الداخل إليه  الطاهر كونه من المتخلفبين  فتردد
 الآتي في وإلا جرى عليه حكم الشبهة البدوية ، جرى عليه حكم الشبهة المحصورة إجمالي

 . المسألة السابعة
.  اجعالر فالمظنون أنه لا كلام في نجاسة إلى الخارج من الداخل ثانيةً في صورة الرجوع وأما   
ظهوره في  ومقتضى طع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به إذا قالشحام  نعم في صحيح .

وكونها مع عدم خروج المقدار المتعارف ، حة بـيخروج الدم على النحو المتعارف حرمة الذ
 ( .بتصرّف قليل للتوضيح هىنـتإ) مَيتة"
قولُ السيد اليزدي في عروته )ويشترط في طهارة المتخلِّف أن يكون مما يؤكل لحمُه على     

الوجه في نجاسته هو أنّ المراد من فالمتخلّف من غير المأكول نجس على الأحوط(  ، الأحوط
 ادةفتـولا دليل على اس ادة منه !!تـفطهارة خصوص جلدها للإسهو ة غير مأكول اللحم تذكي

طهارة دمها المتخلّف فيها أيضاً ، وأنّ المتبادر من الدم المتخلّف في كلام الأصحاب هو من 
 مأكول اللحم !! إضافةً إلى لزوم الرجوع إلى عموم نجاسة الدم !!

 : هنا عدّة كلمات :  أقول   
نَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُو قُل لاَّ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ] : قال الله تعالى أوّلًا   
فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ ،   بِهِفِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ الِلهأو  فَإِنَّهُ رِجْسٌ،  لَحْمَ خِنزِيرٍأو  دَماً مَّسْفُوحاًأو  مَيتة
كل حة المحلّلة الأبـيالمتخلّف في الذ قد يقال بأنّ الدم ، (272)[عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا بَاغٍ

ـ ، وأمّا  أي من مأكول اللحم ومن محرّمهطاهر بالإجماع ، والدمُ المسفوح كلّه نجس وشربه حرام ـ 
 في غير ذلك فيجب الرجوع إلى عموم نجاسة الدم .

: هذا ليس دليلًا ، إنما اَوردناه لِذِكْرِ بعضِهم هذه الآيةَ في هذا المجال ، فإنّ النظر في  أقول   
 ليّة الأكل ، وكلامُنا في الطهارة والنجاسة .الآية الكريمة إنما هو إلى حِ

 نه لا( ، وقلنا إـنيتـثسبق الكلام في عدم صحّة ادّعاء )عموم نجاسة الدم ، إلّا ما اس:  ثانياً   
 دليل على ذلك أصلًا .

 : من المعلوم أنّ الكلام فيما عدا الكلب والخنزير . ثالثاً   

                                                 

  . 145سورة الأنعام ـ  (272)
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: إنّ تذكية السباع الغير مأكولة اللحم إشارةٌ عرفية إلى طهارة دمها المتخلّف أيضاً ،  رابعاً   
 وليس فقط إلى طهارة جلودها ، هكذا يفهم الناس من عروض التذكية الشرعية عليها ، فقد

 ن بكيراب (عبد الله) عمير عنأبي  ابن (محمد) عن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن وى في الكافي ر
أبا  : سأل زرارةُ قال( ، وهو ابن أخ زرارة فطحيّ المذهب إلّا أنه ثقة من أصحاب الإجماع ، بن أعين)

 فأخرج كتاباً ، ه من الوبروغيِر (274)والسنجاب( 273)الفَنَكعن الصلاة في الثعالب و tعبد الله
ره في وبره وشع ه فالصلاةُأكلُ حرامٌ يءالصلاة في وبر كل ش أنّ wزعم أنه إملاء رسول الله

 ه مما أحلّفي غير يَل تلك الصلاة حتى يصلّقبَلا تُ ، منه فاسد يءوجلده وبوله وروثه وكل ش
كان  فإنْ ، يا زرارةفاحفظ ذلك ،  wهذا عن رسول الله،  يا زرارةثم قال :  ، هأكلَ الُله

ت أنه إذا علممنه جائز  يءه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شمما يؤكل لحمُ
 ه فالصلاة فيم عليك أكلُيت عن أكله وحرُهِوإن كان غير ذلك مما قد نُ ، ذكِيّ قد ذكّاه الذبح

ذكّاه  w، والمفهوم من قولهالسند  موثّـقة لم يذكِّهأو  ذكّاه الذبحُ ، منه فاسد يءكل ش

 ربعه ، وتخصيصُ الطهارةِ بجلودها فقطأو  أي أنه يتذكّى كلّه ، لا نصفه  لم يذكِّهأو  الذبحُ

 إدّعاءٌ بغير دليل .
ـ في طهارة جلد السباع المذكّاة ولو قبل الدبغ مع أنها لا وهو المشهور أيضاً : لا شكّ ـ  خامساً   

 تخلو من الدم .
إن حة فسوف يلوّث نفسَه كثيراً بدمها المتخلّف ، فبـي: إنّ من يريد أن يسلخ جلدَ الذ سادساً   

ـ فهو مرتاح ، لأنّ القصّاب ينظّف نفسه فقط ، وأمّا إن كما في الحيوان المأكول اللحم كان طاهراً ـ 
 تلك خاصّةً فيكان الحيوان غير مأكول اللحم وفرضنا نجاسة الدم المتخلّف فيه فيا ويلتاه ! 

على  iانتـوت ، فكيف لم ينبّه أئمّبـيفي الجاريةٌ  الأيام السابقة حيث لم يكن يوجد مياهٌ
 ـ ولو في رواية واحدة ؟!لو كان نجساً نجاسته ـ 

 لَكِولم أعرف المستش ،ف في السباع بعد تذكيتها طاهراً ولذلك يجب أن يكون الدم المتخلّ   
 .     هافي طهارة السباع بعد تذكيت

                                                 

ول وهو غير مأك إبن آوىفَرخ  من جراء الثعلب التركي ويطلق أيضاً علىأو  الفَنَكُ نوع من الثعلب (273)
  . ون به ثيابَهمطّنيـبوكانوا  الفَنَك هو جِلْدٌ يُلْبَسأيضاً و،  يُفْتَرَى جِلْدُها أي يُلْبَسُ جِلْدُها فَرواً اللحم
  . حيوانٌ على حدّ اليربوع أكبر من الفأرة شَعرُه في غاية النعومة يُتّخذ من جلده الفراء السِنجاب (274)
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 ولحمهابأنّ جلد السباع  (275)ولعلّه لما ذكرنا قال السيد اليزدي والمعلّقون العشرة على عروته   
ـ بعد تذكيتها طاهرة ، أقول : على هذا يجب القول بطهارة الدم المختلط أي الغير مأكولة اللحم ـ 

 ـ .وليس فقط من اللوازم العرفية باللحم لكون ذلك من اللوازم العقلية ـ 
بمعنى  ، الأصحاب وقوع الذكاة على السباعبين  المشهورقال الشهيد الثاني في مسالكه "   

ذهب إلى ذلك الشيخ وأتباعه وابن إدريس وجملة  لطهارته ،اع بجلدها ـفنـتالإ إفادتها جوازَ
ى طهارة لشهرةَ علـ افي كتابه )كشف اللثام( ( ، وكذا ادّعى الفاضلُ الهندي ـ هىنـتإ) "المتأخرين

ح والمفاتي في المسالك والكفايةالحيوان الغير مأكول اللحم إن ذُكّي ، وكذا ادّعى الشهرةَ 
 ، وفي المفاتيح : أنه مذهب الكل ، مخالف أنه لا يعلم في ذلكوغيره بل عن الشهيد  ، وشرحه

 وادّعى ابنُ إدريس في السرائر الإجماعَ على طهارته إن ذُكّي . 
 ، من غير نكيرـ نا هذا ـمن الصدر الأول إلى زمانـ استعمال المسلمين قاطبة لجلودها  : إن أقول   

ات إلى نجاسة دمها المتخلّف فيها ! مع اعتبار لحمها طاهراً ! لُهوَ دليلٌ تـفوسلخَها وعدمَ الإل
يتبادر من حكم  لْقُأو  ها كلّها ،هم من تذكيتها طهارتَتـفعلى طهارته ، ذلك لأنّ الناس 

ها كلّها بما فيها الدم المتخلّف ، كالدم المتخلّف في المذكّى المأكول اللحم الشارع بتذكيتها طهارتُ
ـ وهو أقوى من الإجماع أي السيرة المتشرّعية يمكن فهم انعقاد الإجماع العملي عليه ـ بحيث ، 

 الفتوائي .
  منظومته قال :العلامة الطباطبائي فيونِعْمَ القولُ ما قاله    

 في الدما لَّحِاُقد  رٌهْطُ فُذَقْيُ   في المأكول بعد قذف ما  والدمُ              

 مُظَـالمعْ يهـلَـوعَ ،  ىالمذكَّ  نَمِ    مُحرُيَ  فيما  التطهيُر والأقربُ              

 خلّففقط دون الدم المتيد طهارة خصوص الجلود تـفهل أنّ التذكية  شككت فيإن بل حتى    
اب حة السباع المذكّاة ، ذلك لأنّ استصحبـيأن ترجع إلى أصالة طهارة الدم المتخلّف في ذ  فلك

 .لا يجري ، وذلك لعدم جريان الإستصحاب في الشبهات الحكمية نجاسة دمها قبل التذكية 
 وإليك سائر الروايات :   
بن ) رعةزعن الحسن  (أخيهعن الحسين بن سعيد عن ) الصحيح سنادهبإيب ـ فقد روى في  1

ع بها ؟ فـنـتي السباعسألته عن جلود  قال : (ثقة مِهْرانبن ) ( عن سَماعةمحمد الحضرمي ثقة واقفي
ضرّ إضمارُها السند ، ولا ي موثّـقةفلا  الَميتة اوأمّ ، ع بجلدهـفنـتفا يتَمَّوسَ تَيْمَإذا رَقال : 

                                                 

 .  233ص  4مجلّدات/بحث المطهرات/الثامن عشر : غيـبة المسلم/مسألة  الستةطبعة  (275)
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ـ أنه الإمام يب بحسب سياق روايات ، والمظنون قوياً ـ  tبعد الوثوق بكون المسؤول هو الإمام
. وفي الكافي عن  t(أي الكاظم) إبراهيم، ويحتمل ضعيفاً أن يكون الإمام أبا  tالصادق

قال : سئل  عةعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سما
فترى  يه ون فلّصَمنها تُ ولا تلبسوا شيئاً،  اهركبواِعن جلود السباع فقال :  tأبو عبد الله

التذكية في الروايات من دون تعرّض لنجاسة الدم المتخلّف فيها ، أو  يذكر الجلود tالإمام
ا فيه تضليل ، وحاشه بـيتـنومن دون تعرّض للزوم دباغة جلدها ، وتركُ الأمر هكذا من دون 

 ذلك . iاتـنلأئمّ
ن الحسن بن ب) عبد الله بن جعفر الِحمْيَري في )قرب الإسناد( عن عبد الله بن الحسنـ وروى  2

قال : سألته عن  iعن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (طالب مجهولأبي  عليّ بن
ضعيفة   ذكيّاً إلّا أن يكونى فيه لَّس ولا يصَلا يُلبَفقال :  ، والسنجاب والفَنَك السَّمُّورلبس 

 . نه طاهرأ المهم هو إلّا أن يكون ذكيّاًلا يُلبَس ، أي بعبد الله بن الحسن

 عبد الله بن إسحاق العلويعن  (مهمل ، بن عبد الله القمّي) في الكافي عن علي بن محمدـ و 3
الديلمي  (بن عبد الله) محمد بن سليمان( عن مهمل ، بن سليمان) ( عن الحسن بن عليمهمل)

عن لباس الفراء  o( قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسنئـنيالبطا) حمزةأبي  عن علي بن
 ما ـ ظ()قلت : أوَليس الذكِيُّ مما  ،  إلّا ما كان منه ذكيّاًفيها  لا تصلِّوالصلاة فيها فقال : 

قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير  ، إذا كان مّما يؤكل لحمُه  ، بلىذُكِّيَ بالحديد ؟ قال :

وليس هو مما نهى عنه رسول  ، ة لا تأكل اللحملا بأس بالسنجاب فإنه دابّالغنم ؟ قال :

ضعيفة السند إلّا أن تقول بصحّة روايات الكافي  إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب ، wالله

 . المسندَة
لم ) اجرّمخلد السَّأبي  عن( ثقة ثقة) عن علي بن أسباط بإسنادهيب ـ وقد ينفعنا ما رواه في  4

معتب فقال : بالباب  إذ دخل tعبد اللهأبي  عندنت ك قال :( عميرأبي  يوثّق لكن يروي كتابه ابن
مدبوغة فقال :  ، النمر ع جلودبـياج أرّفقال أحدهما : إني سَ أدخلهما فقال :  رجلان ،
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 عن علي بنا الكليني عن بعض أصحابنا ورواه ،ليس به بأس قال :  ، قال : نعم هي ؟ 

 ، والظاهر من قوله )سرّاج( هو أنه يـبــيع سرجَ الدوابّ .(  272)أسباط مثله
عن ( يثقة واقف) عن الحسين بن سعيد أيضاً عن عثمان بن عيسى بإسنادهيب ـ وروى في  5 

أمّا لحوم السباع والسباعِ قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال : (مِهْرانبن ) سَماعة

يه ولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون ف وأمّا الجلود فاركبوا عليهامن الطير والدوابّ فإنّا نكرهه ، 

 . (277)السند موثّـقة

، والدمِ  t(273)الله موسىبي كان آيةً لن : لا شكّ ولا خلاف في طهارة الدم الذي مسألةٌ  

ـ والدم الذي ينزل من على القول بنزوله ـ  t(279)الذي نزل من السماء بعد مقتل الإمام الحسين

                                                 

  . 124ص  1من أبواب ما يكتسب به ح  33ب  12ئل  (272)
اُحبّ أن أقول للقارئ العزيز كلمة مهمة وهي : إنك لا شكّ أنك تلاحظ أنّي أهتمّ كثيراً بكلّ بْحثٍ  (277)

، حتى ولو لم يكن مهمّاً إلى هذا الحدّ المهتمّ به ، لكنّي أقول بأنّي لست ناوياً ـ من الأصل ـ أن أكتب  أبحثُه
 مسألة أن أستوفي كلّ ما فيها ، محاولًا أن يستغني دورةً فقهية كاملة أصلًا ، وإنما نيّتي هي أني إن كتبت في

  القارئ عن غير هذا الكتاب .
 ]فأَرسَلنا عليهِمُ الطُّوْفانَ والَجرادَ والقُمَّلَ والضَفادِعَ والدَّمَ آياتٍ مُفَصَّلاتٍ هذا إشارةٌ إلى قوله تعالى( 273)
  . 133[ الأعراف ـ وكانوا قَوْماً مجرمين فاستَكبَرُوا ،
 oيحيى بن زكريّابي وكذلك بكت على الن ، عند قتله tرُوِيَ أنّ السماءَ بكت على الإمام الحسين (279)
هذا ولكن ما ورد في حقيقة بكاء السماء يظهر مّما رواه أبو  . يضةتـففي روايات مس iاتـنوقد أكّد ذلك أئمّ ،

عن رحمه الله بي  أثـنيقال : حد 133ص  27ح  23جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارات ب  القاسم
( فقيه ثقة) ( عن الحسين بن سعيدفقيه ثقة) عن علي بن مهزيارعن أبـيه محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار 

يقول  tل : سمعت أبا عبد الله( قاثقة ثقة) ( عن داوود بن فرقدفقيه ثقة مستقيم في دينه) عن فضالة بن أيوب
لَ وقد احمرّت السماءُ حين قُتِ ، زنا ، والذي قَتَلَ يحيى بنَ زكريا ولدَزنا  كان الذي قَتَلَ الحسيَن ولدَ : 

 اوحمرتُها بكاؤه ، بكت السماء والأرضُ على الحسين بن علي ويحيى بن زكريا : t ثم قالالحسيُن سنةً 

بكت السماءُ على  أنه قال : t اللهعن أبي عبد عن زرارة بن أعين  9البـيان ج مجمع وروى الطبرسي في 

  قلت : فما بكاؤهما ؟ قال : يحيى بن زكريا وعلى الحسين بن علي أربعين صباحاً ولم تبكِ إلّا عليهما 
رضي الله نا محمد بن علي ماجيلويه ـحدث : 299وفي عيون أخبار الرضا حمراءَ يب تطلع حمراءَ وتغكانت 

في  tدخلت على الرضا: يب قال ـعن الريان بن شب عن أبـيهبن هاشم  إبراهيمنا علي بن ـحدث: قال  عنه
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بعض الأشجار ، على أنّ الأخير ليس دماً وإنما هو مائعٌ لونُه أحمر ، وأمّا ما ادّعاه ابنُ عبّاس 
لم يُرفع حجرٌ إلّا وُجِدَ تحته دمٌ" فلم أرَه في روايةٍ عن أحد  tمن أنه "يومَ قُتِلَ الإمامُ الحسين

 tفي بكاء السماء والأرض على الإمام الحسين iرغم كثرة الروايات عنهم iالمعصومين
أي كريات حمراء على قومه فإن كان دماً حقيقةً ـ  t، وأمّا الدمُ الأوّل الذي كان آية لموسى

 طاهرٌ لعدم كونه دماً مسفوحاً من ذي نفس سائلة . ـ فهو أيضاًبلازما وو ضاء وبـيو
هو طاهر بلا شكّ ، وذلك لأنه ليس من الحيوان ذي ما كان من غير الحيوان المهم هو أنّ    

 .ضاً، والطهارةُ مقتضى الأصل أي النفس السائلة ، لا ، بل المذكورات ليست من الحيوان أصلًا
 

أو انت ك من إنسان ـ على الأحوط وجوباًـ  نجسة لمستحيلة من المنّي: العلقة ا 1مسألة  
 اب عن النقطة من الدم الذيتـنجالإ والأحوط ، ضبـيحتى العلقة في ال ، من غيره

في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه كانت  لكن إذا ، ضبـييوجد في ال
 . (119)قت الجلدةإلا إذا تمزَّ ، اضبـيال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ضيبـحتى العلقة في ال ، من غيرهأو كانت  أمّا العلقة المستحيلة من المنّي من إنسان (119)
 فيجب أن نقول :  ضةبـيوجد في التوالنقطة من الدم التي قد 

 من غيره أوكانت  العلقة المستحيلة من المني من إنسانفي الإحتياط لا شكّ في وجوب  أوّلًا :   
، رغم الإنقلاب في حقيقتها وماهيّتها ، وبالتالي لا يصحّ استصحاب النجاسة ، لكن مع ذلك 

المنّي  بين لوقوعها قاء قذارتها وذلكبـب، وليس ذلك إلّا لارتكاز المتشرّعة الإحتياط يجب 
المضغة التي نحتاط وجوباً بنجاستها ، وهذا يخلق عندهم ظنّاً قوياً بنجاستها شرعاً وبين  النجس

 جماع الفرقةنا : إدليلُ ، العلقة نجسةبحيث يأبَى الفقيه من إجراء أصالة الطهارة . قال الشيخ : "
يدل  أيضاًالإحتياط نها دم ، ودليل لأ ما دل على نجاسة الدم يدل على نجاسة العلقة وأيضاً ،

                                                 

ل جدي تِنه لما قُأ iعن جده عن أبـيهلقد حدثني أبي  ، يبـيا ابن شب : قال إلى أن  ... أول يوم من المحرم

.  وتراباً أحمر بقوله  دماً  ه قولَ tنَفقرَ  حمرأ وتراباً دماً السماءُ أمطرتصلوات الله عليه  الحسيُن

لم يُرفع حجرٌ في الدنيا إلّا وُجِدَ تحته  tعبّاس من أنه يوم قُتِلَ الحسيُن ابنُعلينا أن نفسّر ما قاله د هذا عْفبَ
[ الدخان بَكَتْ عليهِمُ السماءُ والأرضُ ]فما سير القرآن عند قوله تعالىتـفراجع البرهان في  بهذا التفسير ، دمٌ
29 .  
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، وقال في المستمسك : "بل في الجواهر )لم يُعرَف مَن جزمَ بالطهارة  (232)(هىنـتإ) "على ذلك
لثام لي وكاشف البـيإلّا صاحب الحدائق( نعم تأمّل فيه جماعة كالشهيد في الذكرى ، والأرد

( هىنـتإ) حيوان له نفس ، وردّه جماعة ..."، وفي المعتبر استدلّ على النجاسة بأنّ العلقة دم 
، وقال السيد السبزواري في المهذّب : "ولذا جزم في الحدائق بالطهارة ، وتأمّل في النجاسة في 

 ( .هىنـتإ) الذكرى وكشف اللثام"
انت ك البناءُ على طهارة العلقة المستحيلة من المنّي ، لأنّ حالتها السابقة عديـبالمهم هو أنه    

النجاسة ، بل هي الآن أشبه ما تكون بالدم ، وقذارتُها واضحة ، وإن كان للنقا  في نجاستها 
مجال ، وحُكْمُنا هنا مبنّي فقط على الذوق الفقهي وعلى قذارتها العرفية ، وإلّا فلا دليل على 

 اقَ الأصحاب على النجاسة فيتـفالنجاسة إلّا ادّعاء الإجماع في الخلاف ، وكذا ادّعى ا
وهو ليس بحجّة لعدم كاشفيّته عن رأي  الذخيرة والكفاية والبحار وشرح المفاتيح ،

 . iالمعصومين
رة لي ، وفي كشف اللثام لم يستبعد الحكم بالطهابـيوتأمّل في النجاسة الشهيد الأوّل والأرد   

ته الطهارةَ م، ومثله قال السيد الحكيم في مستمسكه . لا بل نسب العلّامةُ الطباطبائي في منظو
إلى المعظم !! بل جزم في الحدائق بالطهارة وذلك لأصالة الطهارة بعد عدم ثبوت عموم في 

 نجاسة الدم .
ة الطهارة في هكذا حالة ، قاعدوفي التجرّؤ على إجراء لا شكّ في وجود تردّد في الأمر و   

 ها نجسةً .فالأحوط وجوباً اعتبارُ
ص قات )ضة ، فقد ذكرنا قبل عدّة وريبـيلدم التي قد توجد في ال: بالنسبة إلى نقطة ا ثانياً   

الدم ليُرجَع إليها في مواضع الشكّ ، وذلك لأنّ  نجاسةِ يد أصالةَتـف( عدم وجود قاعدة 213
الدم نوعان نجس وطاهر ، ولا معنى للقول بأصالة النجاسة في الدم ، وإنّ الأصالات لا تجري 
إلّا في موارد الشكّ البدْوي كالشكّ في طهارة ذرق الجوارح من الطير فنقول بأصالة الطهارة 

                                                 

يوماً ، وديّتها  42ـ  بعد استقرارها في الرحممدّة مرحلة النطفة ـ ولعلك تعلم أنّ  . 492الخلاف ص  (232)
ومدّة مرحلة )المضغة والعظم  ، وديّتها أربعون ديناراً ، يوماً أيضاً 42ومدّة مرحلة العلقة عشرون ديناراً ، 

وإن  ، ديناراً 32وإن صار الجنين عظماً فـ  ، ديناراً 22مضغةً كانت  وديّتها : إن ، يوماً أيضاً 42اللحم(  وكسو
ب فيها سمعه وبصره وترتّ مّ فيها الخلقة أي يشقّتـتوهي المرحلة الأخيرة التي  ، ديناراً 122كُسِيَ اللحمَ فـ 

 جوارحه ، وبهذا استـفاضت رواياتـنا التي منها عدّة صحاح وهو المشهور جداً بين الأصحاب أيضاً .
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طهارة الموجود في الأسواق ، فنُجري أصالة اللُجبن ابت النجاسة ، وكالشكّ في نجاسة تـثحتى 
 فيه ، وهكذا .

ضة هو منشأٌ للدجاجة التي لها نفس سائلة ، فيجب بـي: إنّ هذا الدم الذي في ال فإن قلتَ   
 القولُ بنجاسة هذا الدم ،

 ن: لا دليل على أنّ الدم الذي يكون منشأًً للحيوان ذي النفس السائلة يجب أن يكو قلتُ   
نجساً ، لا شرعاً ولا عقلًا ، وإنما الذي هو نجس هو الدم الخارج من الدجاجة التي هي فعلًا 

 نهما فرق واضح . بـيذات نفس سائلة ، و
ض ضة ، ولا يوجد أيّ معارِبـيولذلك يجب الرجوع إلى أصالة الطهارة في الدم الموجود في ال  

 ـنجس ، ولا يوجد إجماع  بنحوٍ مطلقتقول الدم ـ رواية أو  لهذا الأصل ، أي لا يوجد عندنا آية
ول ضة ، على أنه لا يصحّ القبـيعلى نجاسته ، فنرجع إلى هذه الأصالة للشكّ في حكم دم ال

ـ واقعاً ، وذلك لوجود منشأ للحكم بالطهارة والنجاسة وهو نوع  بنحو مطلقبنجاسة الدم ـ 
 الدم تكويناً .

تي قد ضة وفي العلقة البـيفي نقطة الدم الموجودة في الالإحتياط من لا بُدَّ  ـرغم ذلك لكن ـ    
 تشرّعة بقذارتهما ونجاستهما ،توجد فيها أيضاً ، وليس ذلك إلا لوجود ارتكاز واضح عند الم

 لفرخ الدجاجة . هما منشأًلكون

 تكون منعزلة عمّا حولها ولا تسري نجاستهما إلى العلقةأو  بما أنّ نقطة الدملكن    
أي ـ قلّ وعلى الأ ، ضةبـياله يجب القول بطهارة سائر أجزاء فإنّ ضةبـيغيرهما من أجزاء ال

نعم إلّا ،  ضةبـيرجع إلى استصحاب طهارة سائر أجزاء اليُـ على فرض الوسوسة واحتمال السراية 
 . إذا تمزّقت وحصلت السراية بوضوح

 
على الأحوط  حرام شربُه لكنْ ، كان طاهراً حة وإنبـيالمتخلف في الذ : 2مسألة  

 . (121)جزءً منه دُّعَإلا ما كان في اللحم مما يُ ،وجوباً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخلاف على حلّيّة الدم المتخلّف  وادّعى عدمَ هذه المسألة ستشكل صاحب الحدائق فيإ (122)
 نا على الردّ عليه ، فيمكن إذن أن تُعتبَرَءَاضطرّ علمامّما  وإن كثُرحة المأكولة اللحم بـيفي الذ

كولة اللحم حة المأبـيهذه المسألة ردّاً على صاحب الحدائق الذي يقول بأنّ الدمَ المتخلّف في الذ
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ل لاَّ أَجِدُ قُ] لّ على ذلك بأنّ آيةدَكما يلاحَظ في الكبد والقلب ! واستَ إن كثُروحلال الشرب 
 حْمَ خِنزِيرٍلَأو  دَماً مَّسْفُوحاًأو  مَيتةفِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ 

 ـ حرمة خصوص الدم المسفوح في ةٌظاهر( 231)..[  ـأنّ الدم المتخلّف من مأكول كمفهوم مّما يعني 
 رّماتِمح وبالروايات الدالّة على عدِّ ! وإن كثُرـ يجب أن يكون حلالًا أي الغير مسفوح اللحم ـ 
ك ل" ! ولنقَاق الأصحاب من غير خلاف يُتـفحة ولم تذكره منها ، وادّعى على ذلك "إبـيالذ

ليلًا قليلًا يشربه قأو  ه حلال ، خاصّةً إذا صار يأكلهلًا فكثيُرأن تزيد وتقول : ما كان قليله حلا
. 
طلق الدم م حلّيّةَبالمفهوم يد تـفلا  [دَماً مَّسْفُوحاًأو ] كلام غير صحيح ، فإنّ آية ذا: ه أقول   

خلّف اد منها أنّ المتتـفالأكل ، ويس المسفوح حرامُ المتخلّف حتى وإن كثُر ، وإنما تقول الدمُ
الشرع  إلىه فيجب المراجعة فيه هو حلال ، أمّا غيُرمع اللحم القليل الذي يأكله المتشرّعةُ عادةً 

فقد يكون حلالًا وقد يكون حراماً ، والآية لم تذكر كلّ المحرّمات ، وإنما هناك محرّمات كثيرة 
 غصوب ووو . ل حرمة أكل السباع والمسوخ والمبـيلم تذكرها الآية من ق

ة هو عموم حبـيولعلّ أحسن وجه في الإستدلال على تحريم مطلق الدم حتى المتخلّف في الذ   
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ]( 232)..[ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الِخنزِيرِ يتةإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الَم] آيات تحريم الدم وهي

طبعاً إن  ، (234)[.. وَلَحْمُ الِخنزِيرِ وَالدَّمُ يتةحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الَم]( 233)..[ الِخنزِيرِوَلَحْمَ  وَالدَّمَ يتةالَم
عة ضمن المتعارف أكلُه عند المتشرّ لا القليلَ ،بحيث يتقذّرُه الناسُ  كثيراً الدمُ المتخلّفُ كان
  . من غسل وعصر ونحوهما ، وعنايةتكلّفٍ يحتاج في تخليصه من اللحم إلى والذي  اللحم

 حة فيكفينا دليلًا عليها أنّ طهارته لازم عقلي لحليّة أكله .بـيوأمّا طهارة الدم المتخلّف في الذ
 

ـ  هدِصْعند فَ tالذي قالوا بخروجه من الإمام العسكريـ  (121) ضبـيالدم الأ : 3مسألة  
طاهر ، ويصعب ادّعاء العلم بأنه من الدم الوارد في الروايات بأنه نجس . نعم ، 

 استه .بقي على نج اضبـيه إلى اللونُ رَغيَّت عليه دواءٌ بَّصُ إذا كان دماً ثم حينما

                                                 

  . 145ـ  الأنعام (231)
  . 173 ـ البقرة (232)
  . 115ـ  النحل (233)
  . 3ـ  المائدة (234)
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ذكر لي الآن أحدُ الأطبّاء المتخصّصين أنّ هذا الدم إسُمه الليمْفْ ، وهو نوع آخر غير  (121)
ضاء ، وهو موجود في كلّ الإنسان في العروق كعروق الوريد بـيالدم الأحمر وغير الكريات ال
اليد كالأمراض كداء الفِيَلَة ، والتي يصير فيه العضو ـ بعض سبب ، ولكن إذا ضُغِط عليه فإنه ي

خاً جداً كساق الفيل ، فيفصدون هذا الشريان حتى يتحرّر من الضغط ـفنـتـ مالساق أو  مثلًا
 ض .بـيويخرج منه هذا السائل الأ

  محمد بن الحسنثـنيعلي بن محمد عن الحسن بن الحسين قال : حدروى في الكافي عن    
 tادي العسكر من النصارى أن أبا محمدعن بعض فصّ  بعض أصحابناثـنيقال : حد المكفوف
 أفهمه لم فقال لي : أفصد هذا العرق قال : وناولني عرقاً ، في وقت صلاة الظهر يوماً بعث إليَّ

د يأمر لي أن أفص،  أعجب من هذا فقلت في نفسي : ما رأيت أمراً ، صدتـفمن العروق التي 
  الدارظر وكن فينـتلي : اِ ثم قال !والثانية عرق لا أفهمه ! في وقت الظهر وليس بوقت فصد 

ثم قال لي  ، أمسك فأمسكت : قال لي فلما أمسى دعاني وقال لي : سرح الدم فسرحت ثم ،
أكثر  عجبتقال : فت،  وقال لي : سرح الدم إليَّ فلما كان نصف الليل أرسل ، : كن في الدار

 قال : ثم قال ، ض كأنه الملحبـيفخرج دم أقال : فسرحت  الأول وكرهت أن أسألهبي من عج
فلما أصبحت أمر قهرمانه أن  ، قال ثم قال : كن في الدار،  فحبست قال :،  حبسلي : اِ

ت عليه القصة النصراني فقصص فأخذتها وخرجت حتى أتيت ابن بختيشوع يعطيني ثلاثة دنانير
علم أ من الطب ولا قرأته في كتاب ولا يءما أفهم ما تقول ولا أعرفه في ش والِله: فقال لي قال 

إلى البصرة  اًزورق في دهرنا أعلم بكتب النصرانية من فلان الفارسي فاخرج إليه قال : فاكتريت
رته فأنظ ماًأنظرني أيا : وقال قال فأخبرته الخبربي وأتيت الأهواز ثم صرت إلى فارس إلى صاح

تحكيه عن هذا الرجل فعله المسيح في دهره  قال فقال لي : إن هذا الذي ثم أتيته متقاضياً
 . (235)مرة
لحسن في معجزات الإمام ا الباب الثاني عشر وفي الثاني :وروى في الخرائج والجرائح قال : "   

 بالريّ ببّـِبه نصراني متط ثَدَّومنها : ما حَ : 3ـ إلى أن قال ـ عليهما السلام بن علي العسكري 
 ، المتوكل يببـتلميذ بختيشوع طنت عليه مئة سنة ونيف وقال : ك وقد أتى ، يقال له مرعبدا
عث إليه يـبأن عليهم السلام فبعث إليه الحسن بن علي بن محمد بن الرضا ،  وكان يصطفيني

                                                 

  التاريخ .من أبواب o باب مولد أبي محمد الحسن بن عليّ  1الكافي ج  (235)
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 ر إليهن يفصده فصقد طلب مني ابن الرضا مَ عنده ليفصده فاختارني وقال : بأخص أصحابه
يت فمض.  فاحذر أن تعترض عليه فيما يأمرك به ، وهو أعلم في يومنا هذا بمن تحت السماء ،

قال : وكان الوقت الذي دخلت .  وقال : كن ههنا إلى أن أطلبك ، إلى حجرةبي إليه فأمر 
 ظيماًع وأحضر طشتاً ، في وقت غير محمود له فدعاني ، للفصد محموداً إليه فيه عندي جيداً

 ، تفقطع . ثم قال لي : اِقْطَعْ ، الدم يخرج حتى امتلأ الطشت فلم يزل ، كحلففصدت الأ
ت وبقي اً ،كثير يئاًوقدم من الطعام الحار والبارد ش وردني إلى الحجرة ، وغسل يده وشدها

ن أ وخرج الدم إلى ، فسرحت ، ودعا بذلك الطشت. ثم دعاني ، فقال : سرح .  إلى العصر
لما ف.  فبت فيها ، وردني إلى الحجرة ، فقطعت وشد يده . عْطَقْفقال : اِ ، امتلأ الطشت

فخرج من  ، فسرحت ، أصبحت وظهرت الشمس دعاني وأحضر ذلك الطشت وقال : سرح
دم إلي وق ، وشد يده ، فقطعت ، ثم قال : اقطع ، إلى أن امتلأ الطشتيب مثل اللبن الحليده 

فأخذت وقلت : يأمرني السيد  . وانصرف وأعذر ، وقال : خذها اراًتخت ثياب ومسسين دين
وقلت  ، فصرت إلى بختيشوع.  من دير العاقول تحسن صحبة من يصحبك ، بخدمة ؟ قال : نعم

 مننسان سبعة أمنان في بدن الإ فقال : أجمعت الحكماء على أن أكثر ما يكون.  له القصة
ففكر .  وأعجب ما فيه اللبن ، وهذا الذي حكيت لو خرج من عين ماء لكان عجباً ، الدم
 العالم فلم في ذكراًكتب على أن تجد لهذه الفصدة ا ثلاثة أيام بلياليها نقرأ الثـنثم مك ، ساعة
ب إليه فكت.  بدير العاقول ثم قال : لم تبق اليوم في النصرانية أعلم بالطب من راهب ، نجد
 ؟ قلت : صاحبأنت  فأشرف علي فقال : من ، فخرجت وناديته ، ذكر فيه ما جرىكتابا ي
فرفعه فقرأ  ، فجعلت الكتاب فيهلًا بـيقلت : نعم . فأرخى لي زقال : أمعك كتابه ؟  ، بختيشوع
قال : طوبى ،  الذي فصدت الرجل ؟ قلت : نعمأنت  فقال :.  ونزل من ساعته ، الكتاب
ين تحب قلت : أ ، من الليل ثلثه سر من رأى" وقد بقي، وسرنا ، فوافينا " ! وركب بغلًا كَمِّلُا

تح فف ، ذان الأول. فصرنا إلى بابه قبل الأ أم دار الرجل ؟ قال : دار الرجل ، : دار أستاذنا
 أيكما راهب دير العاقول ؟ فقال : أنا جعلت فداك وقال : ، وخرج إلينا خادم أسود ، الباب
ن أصبحنا فأقمت إلى أ ، ده ودخلابـيوأخذ  . بالبغلين ظْتـفحاِ وقال لي الخادم : . نزلْفقال : اِ .
 ، وأسلم ، ضاًبـيولبس ثيابا  ، ثم خرج الراهب وقد رمى بثياب الرهبانية.  ع النهارتـفوار
ثم قال  فلما رآه بادر يعدو إليه ، فصرنا إلى باب بختيشوع . خذني الآن إلى دار أستاذك فقال :
ت على يده ، قال : وجدت المسيح وأسلم ، قال : وجدت المسيح ا الذي أزالك عن دينك ؟: م
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اته في آي وهذا نظيره ، م إلا المسيحهذه الفصدة لم يفعلها في العالَ فإنّ ، نظيرهأو  قال : !؟
  ( .232)( ما في الخرائج والجرائح هىنـتإ) ، ولزم خدمته إلى أن مات" ثم انصرف إليه.  وبراهينه

أقول : لكنْ في القول بنجاسته شكّ واضح ، لانصراف الدم النجس إلى المتعارف الأحمر    
، ولم يُعلم أنّ هذا منه فيُرجع إلى أصالة الطهارة ، فإن أطلق بعضهم عليه إسم الدم فللتساهل 

 ه .بـيوالتش
سته قى على نجايـب نعم ، الدم الأحمر المعروف إذا صُبّ عليه دواءٌ غيّرَ لونَه فإنه بلا شكّ   

 ولا وجه للشكّ في ذلك . 
 

 .( 122)نبَس للَّومنجِّ الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجسٌ : 4مسألة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بعد كون الدم نجساً لا شكّ في نجاسة ما يقع فيه . (122)
 

 رج من بطن المذبوحيخالذي  ـأوبر أو  شعرأأي إذا ـ  التامّ الخلقة الجنين : 5مسألة  
 . (123)دمه طاهر تمامُو، يحل أكله واِلّا فلا  همِّبذكاة اُه ويكون ذكاتُ ميّتاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شعر أ نْأب اًه إذا كان تامّأمِّ الجنين ذكاته ذكاةُيضة في أنّ تـفروى في الوسائل روايات مس (123)
يكفي أن ، و بالتذكية لّالم يحل اِ اًخرج حيّ نْواِ،  فلا لّافي بطن أمه فيحل أكله واِ وأوبر ومات

 نذكر منها ثلاث روايات لوضوح الأمر : 
 اعيلسما الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن عليأبي  ـ فقد روى في الكافي عن 1
ألت قال : س (ثقة) يبعن علي بن النعمان عن يعقوب بن شع (ط : ظم ضا د ثقة صحيح بن بزيع)

 (بيتامّاً ـ ) إذا كان تماماًفقال : ؟ ه أيؤكل بذكاتها ى أمُّكَّتذَ (237)اروَعن الُح tأبا عبد الله

 السند . حةيصح لْونبت عليه الشعر فكُ

                                                 

  . 423ص o الباب الثاني عشر في معجزات الإمام الحسن بن عليّ (232)
في لسان العرب : "الُحوار هو ولد الناقة من حين يوضع إلى حين يُفطَم ويُفصَل ، فإذا فُصِلَ عن اُمّه  (237)

 أوّل ما ينـتج" .وفي يب الُحوَار هو الفصيل  ، وقيل هو حُوَار ساعةَ تضعُه اُمُّه خاصّة . فصيلفهو 



285 

 

عمير عن عمر بن أذينة عن أبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمعلي بن ـ وفي الكافي أيضاً عن  2
 ]أحلت لكم بهيمة الأنعام[ فقال Qعن قول الله oقال : سألت أحدهما مسلم محمد بن

 عزّ وجلّفذلك الذي عنى الله  ، هالجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمّ :

 صحيحة السند . 
 (مانبن عث) ادحّم عنعمير أبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  عنـ وأيضاً في الكافي  3

فوَجدتَ في بطنها  حةَبـيإذا ذَبحت الذقال :  tاللهعبد أبي  عن بيالحل (د الله بن عليبـيععن )

 . صحيحة السند(233)وإن لم يكن تامّاً فلا تأكل  ، ولداً تامّاً فكُلْ

فهو إذن مذكّى ، وهذا يعني أنّ لحمه طاهر ، وبالتالي دمُه المختلطُ باللحم طاهر ، ولك أن    
 قاعدتها ، ولا داعي للتشكيك في ذلك .يد من أصالة طهارة الدم ومن تـفتس

 
 هارةفي طم ، لا إشكال بالكلب المعلَّأو  بآلة الصيد يكّ: الصيد الذي ذُ 6مسألة  

فلا إشكال من دم وأما ما خرج منه  ، بعد خروج روحه من دم ما تخلف فيهلحمه و
 .( 124)في نجاسته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قى محلّ للإشكال في طهارة لحمه ودمه المتخلّف فيه ، يـببعد وضوح كونه مذكّى لا  (124)
بل السيرة  اع به ،ـفنـتوإلّا لبطل الإ وذلك لإطلاق أدلّة حليّة الصيد بالآلة وبالكلب المعلّم ،

هر الطا طاهرَين ، ويتعاملون معهما معاملةَ فيه القطعية قائمة على اعتبار لحمه ودمه المتخلّف
 . أمّا نجاسة الدم المسفوح فأمْرٌ مفروغ منه ومتسالَمٌ عليه .

 
كما أن الشيء  ، بالطهارة محكومٌلا أو  ه من الحيوانالدم المشكوك كونُ : 7مسألة  

 وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ، الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك
وكذا إذا لم يعلم أنه  ، كدم الحية والتمساح ، ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا ،

 البرغوثأو  قّمن البَأو  لا يدري أنه منه فإذا رأى في ثوبه دماً ، سمكأو  دم شاة
في  فُالدم المتخلِّ كذلكو .( 125) بالطهارة عليه محكَيُفإنه  من ذي النفس السائلةأو 
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 ـ كالذي ارتدّ من الخارجـ  النجسأو  حة إذا شك في أنه من القسم الطاهربـيالذ
 .( 126)الحكم بطهارته فالظاهر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلّ ذلك لقاعدة الطهارة في هكذا شبهات مصداقية ، بعد عدم وجود عموم بنجاسة  (125)
 عي الدم .بـيط
، وبالتالي يحكم بكونه من الدم  وجهعملًا باستصحاب بقائه في الداخل وعدم خر (122)

 المتخلّف ، وأنه طاهر .
: نعم صحيح ، لكن اعتمادنا على سيرة المتشرّعة ، لا  قلتُ: ولكنه أصل مثبت !  فإن قلت   

على أصالة الإستصحاب ، وإن ذكرنا الكلام بلفظة الإستصحاب ، لكننا ذكرناها من باب 
نا أن نرجع إلى ، لا بل لعة يرونه دماً متخلّفاً طاهراً المتشرّ  فقط ، وإلّا فإنّبـيرالتساهل في التع
 قاعدة الطهارة .

 
محكوم فأصفر يشك في أنه دم أم لا  يءالدمل شأو  حإذا خرج من الجر : 8مسألة  

ولا يجب عليه  ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح ، (127)بالطهارة
 . الإستعلام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأصالة الطهارة وقاعدتها في كلا الفرعين ، ولا يجب الإستعلام في هذه الشبهة  (127)
 الموضوعية للبراءة .

 
أصفر فإنه ماء أو  ك في أنها دمشَيُ ه فخرجت رطوبةٌجسدَ كَّإذا حَ : 9مسألة  

 . (128)يُحكم عليها بالطهارة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لأصالة الطهارة أيضاً وقاعدتها ، في هذه الشبهة الموضوعية . (123)
 

م لِإلا إذا عُ (129)الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر : الماء الأصفر 11مسألة  
 . إلا إذا استحال جلداً ، فإنه نجس ، مخلوطاً بهأو  ه دماًكونُ
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعدم كونه دماً ، فالمرجع هو أصالة الطهارة وقاعدتها ، إلّا إذا علم كونه دماً فيكون  (129)
ـ فإنه  انحيوأو  كما ينقلب المنّي إلى إنساندم ـ نجساً بوضوح ، نعم إذا انقلبت ماهيّتُه إلى غير ال

 يصير طاهراً لا محالة .
 

 . (131)على الأحوط سٌ: الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجِّ 11مسألة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذهب إلى الطهارة الشيخ الصدوق والشيخ المفيد والشيخ الطوسي في النهاية والقاضي  (132)
سالار(  والشيخ الفقيه أبو يعلى سلّار )أو الحلبيابن البّراج وأبو الصلاح تقيّ الدين بن نجم 

وإن قال : " 33بن عبد العزيز الديلمي . ويكفي أن نذكر كلام الشيخ الصدوق في المقنع ص
 زفلا بأس بأكل ذلك الخب ، فعجن من مائهاتت فما ، غيرها من الدّوابأو  وقعت في البئر فأرة

د عبأبي  عنوروى عبد الكريم  ا فيه أكلت النار م وفي حديث آخر ،  أصابته النار إذا ،

مّ علم أنّه ث ، وعجن به ، به الثياب وغسل ، فتوضّئ به ، أنّه قال في بئر استُقي منها tالله
ث آخر وفي حدي ، ولا تعاد منه الصّلاة ، ولا يغسل منه الثوب ، لا بأس أنّه  مَيتة ،كان فيها 

فإنّ الدم  ، "وإن قطرت في القدر قطرة دم فلا بأس 32ص  إلى أن قال أكلت النار ما فيه 

 . (هىنـتإ) النار" تأكله
 وهي :  ، روايات في ذلك من يجب علينا أن نذكر كلّ ما وجدناذا وله   
بن ) الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل يعلأبي  ـ روى في الكافي عن 1

 لأعرجا عن سعيد (ثقة ثبت صحيح واضح الطريقة له كتاب) عن علي بن النعمان (بزيع ثقة صحيح
من دم أيؤكل  أوقيةٍ رُدَوقع فيها قَ( 292)ورزُفيها جَ رٍدْعن قِ tسألت أبا عبد الله: قال  (239)(ثقة)

                                                 

  . د الله الأعرج السمّان ثقة له كتاببـيبن عبد الرحمن وقيل ابن عبد الله ويقال ابن ع( ا239)
 tقعن الصاد يَوِرُ . وأمّا الأوقية فقد ى منهمانـث( الَجزُور يطلق على الجمل والناقة أي على الذكر والُا292)

بناته على أكثر من اثنتي عشرة  من واحدةً جَمن نسائه ، ولا زوَّ واحدةwً رسول الله ما تزوج أنه قال : 

 2152ووزنُ الدرهم الشرعي  نصف الأوقية عشرون درهماً ، والنشّ أوقية ونش ، الأوقية أربعون درهماً

 قُلْ مئة غرام تقريباً .غرام ، أو  12213غرام ، أي أنّ الأوقية تساوي 
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السند . وهي الرواية الوحيدة التامّة سنداً  صحيحةفإنّ النارَ تأكلُ الدم،  نعم ؟ قال :

  ودلالةً ، وسائر الروايات مخدوشةٌ إمّا سنداً وإمّا دلالةً .
فيها ألف رطل ماء  رٍدْقال : سألته عن قِ tجعفر في كتابه عن أخيه بنُ روى عليّـ فقد  2

( 291) بأس فلا ، طُبِخَ فكُلْإذا  :  فقال ؟ هكلُأهل يصلح ،  دم وقيةُأوقع فيها ،  يطبخ فيها لحم

كتاب علي بن جعفر ، وإنْ كنّا نظنّ قوياً بصحّة النسخة وبين  الحرّ العامليبين  مرسلة السند
يدَي الحرّ العاملي . هذا ولم أفهم معنى معقولًا لقوله "قِدْر فيها ألف بين  موجودةكانت  التي

خ ل يوجد ـ إلى عصرنا الحاضر ـ قِدْرٌ للطب، فه إلّا كناية عن الكثرةرطل ماء يطبخ فيها اللحم" 
عملياً ليتراً من الماء ما عدا اللحم ! أي ـ  322يسع ألف رطل ماء ما عدا اللحم ؟! أي حوالي 

 ـ قِدْر بسعة ثلاثة براميل ليسع الماء واللحم أيضاً !
ن الحسين محمد بعن  محمد بن علي بن محبوب عنالصحيح  بإسنادهأيضاً  التهذيـبينفي وـ  3
 ثم علم أن الماء ، في عجين عجن وخبز tاللهعبد أبي  عنن رواه عمير عمَّأبي  محمد بنعن 
مرسلة السند . ونحن وإن كنّا نقول  ( 292) أكلت النار ما فيه ، لا بأسقال :  مَيتة ،فيه كانت 

 الشذوذ .الرواية بهذا كانت  عمير إلّا أننا نقف إنأبي  بحجيّة مراسيل ابن
ما كيى عن يعقوب بن يزيد عن الحسين )عن محمد بن أحمد بن يح بإسنادهيب ـ وروى في  4

ارك عن ( بن المبوهو اشتباه ظاهراً لعدم وجوده في الرجال التهذيـبينوالحسن في  ، في الكافي وهو مجهول
ذٍ مسكر قطرت في قِدْرٍ فيه لحم بـينأو  عن قطرة مسر tزكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن

الكلب ، واللحمُ اِغسلْه وكلْه أو  يطعمه أهل الذمّةأو  يهراق المرق كثير ومرق كثير ، قال : 

وتقديمُ  ضعيفة السند .( 293)إن شاء الله  الدم تأكله النار ، قلت : فإنه قطر فيه الدم ، قال : 

 الدم يفيد الحصرَ بأنّ هذا الحكم مخصوص بالدم لا بغيره .
 مرعن موسى بن عالصحيح عن محمد بن علي بن محبوب  بإسناده التهذيـبينـ وروى في  5
 (مهمل) بـيربن محمد بن عبد الله بن زعن أحمد أحمد بن الحسن الميثمي عن  (بن يزيد مجهول)

غيرها من الدواب أو  رةعن البئر يقع فيها الفأ tقال : سألت أبا عبد الله (مجهول) هجدّعن 

                                                 

  . 372ص  3و  2من أبواب الأطعمة والأشربة ح  44ب  12( ئل 291)
  . 129ص  13و  17من أبواب الماء المطلق  ح  14ب  1ئل  (292)
  . 1252ص  3من أبواب النجاسات ح  33ب  2ئل  (293)
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ضعيفة  إذا أصابته النار فلا بأس بأكله :  فتموت فتعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز ؟ قال

ه غيّر أوصافتـتالسند جداً ، ولم أفهم معنى لهذه الرواية وذلك لعلمنا بأنّ ماء البئر إن لم 
الَميتة لا ينجس حتماً ، على أنّ كلامنا إنما هو عن الدم إذا وقع في المرق ، لا عن الفأرة بصفات 

الَميتة .. على أنّ المظنون قويّاً أنّ السؤال إنما هو عن إضرارها لا عن نجاسة ماء البئر ، فالروايةُ 
 خارجةٌ عن محلّ كلامنا .

 ماءٍ في بئرِ وقعت غيرها من الدوابأو  ةٍرفأعن  tل الصادقئِوسُـ وروى في الفقيه فقال :  2
سند ، مرسلة ال لا بأس بأكل ذلك الخبز إذا أصابته النار قال :ف؟! من مائها  نَجِفعُتت فما

 ويحتمل وحدة هذا الحديث مع سابقه .
مرسلة السند ( 294) أكلت النار ما فيه :  tوقال الصادق ( :أي الصدوق في الفقيهـ ثم قال )  

بخلاف ما  t، وإن كنّا نقول بحجيّة مراسيل الصدوق في الفقيه إذا قال : قال الصادق أيضاً
 روايةً شاذّة .كانت  ، ولكنّا لا نفتي بها إن tلو قال : روي عن الصادق

ال : قالحسن بن محبوب ( عن بن عيسى) أحمد بن محمدعن محمد بن يحيى عن الكافي  فيـ و 7
 به المسجد أيسجد عن الجص توقد عليه العذرة وعظام الموتى ثم يجصص tسألت أبا الحسن
صحيحة السند ، ودلالتها غير (295) اِنّ الماء والنار قد طهراه  : بخطه إليَّ tعليه ؟ فكتب

 واضحة ، إذ لم يُعلم بمماسّة العذرة للجص ، خاصّةً مع الظنّ بجفاف الجص عادةً .
مؤيّدٌ للمطلوب ، مّما يعني أنّ الإمام قال بالطهارة حتى على فرض  tنَعَم ، جوابُ الإمامِ   

قى إشكال أنّ كلامنا يـبإلّا على هذا الفَرْض . لكن  tالمماسّة برطوبة ، إذ لا يصحّ جوابه
 إنما هو عن الدم إذا غلى في المرق ، لا عن الغائط إذا مسّ الجصّ برطوبة .

وايةٌ صحيحة واحدة فقط ، ويصعب نحن فيه إنما هي رإذن ما يدلّ على طهارة ما :  أقول   
الإفتاء على طبقها ، وإن كان يمكن الإفتاء على طبقها مع ما رأيتَ من مؤيّدات ، لكننا لا نفتي 

ع المسلمين عند جمي ـ حةبـيوهو المقابل للدم المتخلّف في الذـ بذلك لِعِلْمِنا بنجاسة الدم المسفوح 
عد اصةً بخازاً عندهم بأنه إذا وقع في قِدْرٍ من هذا الدم شيءٌ فإنه ينجس ـ قاطبةً ، مّما يخلق ارتك

 ـعندهم بالنار  نقلابعدم ثبوت الإ نصدّق  ـ القويّ الإرتكازلولا ما ذكرنا من هذا  ـوعليه فهذه الروايات 

                                                 

  . 19 ، 13باب المياه وطهرها ونجاستها ح  ( من لا يحضره الفقيه294)
  . 222من أبواب ما يسجد عليه ص  12ب  3ئل  (295)
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عن حتماً  وقّفنـتبنحو واضح عند المسلمين يجعلنا  الإرتكازبها ونأخذ بها ، ولكن ثبوت هذا 
القول باستحالة الدم المطبوخ بالنار ثم بطهارته ، وإن كنّا لا نستبعد ذلك في عالم الواقع إذا 

نجاسةً ، ولذلك قذارةً و ذهبت قذارته بالنار ، خاصّةً وأنّ قذارة الدم هي من أقلّ النجاسات
 وذاتاً ، اًحة مع أنه نفس الدم المسفوح النجس عينبـيحكم الشرع بطهارة الدم المتخلّف في الذ
قل من الإنسان إلى البرغوث مع أنه من دم الإنسان ، نـتولذلك نحكم أيضاً بطهارة الدم الم
ـ لم يكن يمكن للجزّارين تطهيُر  حيث لا يتوفر الماء الكرّ إلّا نادراًخاصّةً وأنه في ذلك الزمان ـ 

حة وأطرافه بـيلذعلى عنق ا قى من الدم المسفوحيـبيقيني بحيث لا  حة بالماء القليل بنحوٍبـيالذ
وعلى السكّين شيء منه ، ومع كلّ ذلك تساهل الشارع المقدّس مع الناس وحكم بطهارة 
اللحم المأخوذ من المسلمين . المهم هو أنّ المظنون صحّة هذه الروايات السالفة الذكر لكن 

ا خاصّةً وأنها معارضة بم( ، عليه صلوات اللهالتجرّؤ على الإفتاء بها يحتاج إلى الإمام الحجّة )
 يلي : 
عن عفر عن جالسكوني عن النوفلي عن  أبـيهعن  إبراهيمالإستبصار عن علي بن  ـ روى في 1
مرقها ويغسل  يهرق :  tقال ؟! رةأإذا في القدر فو تقدر طبخسئل عن  tأنّ عليّاً oأبـيه

جب سوف تسمّم قطعاً ، في  يدنا لكون الفأرةتـفلا بأس بسندها ، لكنها لا (292)اللحم ويؤكل 

 إراقة المرق قطعاً .
 ن ابنععن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين  بإسنادهقال :  التهذيـبينـ وفي  2
في  tعبد اللهلأبي  حسبه إلا حفص بن البختري قال قيلأ عمير عن بعض أصحابنا وماأبي 

 ،(297) يتةالَم لَكْاع ممن يستحل أيـب  : قال؟ الماء النجس كيف يصنع به  العجين يعجن من

عه ممن يستحلّ بـييـذلك ، وما كان ليقول بأنه  tالنار مطهّرة لَذَكَرَكانت  ومحلّ الشاهد أنه إن
م يدنا في المعارضة أوّلًا لإرسالها ، وثانياً الماء النجس أعمّ من الدتـفأكْلَ الَميتة . ولكنها أيضاً لا 
الإفتاء النهاية والإستبصار ، ف أبـيهالطوسي يقول بهذه المقالة في كت، ولا أعرف غير الشيخ 

 على طبق هذه المرسلة في غاية الإشكال .
 

                                                 

 . 152ص  3من أبواب الماء المضاف ح  5ب  1ئل  (292)
  . 174ص  1من أبواب نواقض الوضوء ح  11ب  1ئل  (297)
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الأحوط وجوباً اعتبارُها ف ، حيوانأو  في عضلة إنسان إبرةً زَرَ: إذا غَ 12مسألة  
، وقد أسلفنا القول بأنّ الدم والبول والغائط والمنّي داخل جسم  (131)جسةًتـنم

 جُسُ الإبرةُ .تـنالإنسان هي نجاسات ، فمع الملامسة لها 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذّى بالدم غتـتلأنّ كلّ خليّة في البدن  ، مكان في البدن إجمالًا إلّا وفيه دملأنه لا يوجد  (131)
ان متخصّصان ، وقد أسلفنا القول بأنّ ملامسة النجاسات في ـببـي، هكذا قال لي طتت وإلّا لما

ان جّس ، ومثلُه ما لو لاقت الإبرةُ الغائطَ في باطن الإنستـنـ يوجب البالإبرة مثلًا باطن البدن ـ 
 ، فالنجس نجس تكويناً سواء خرج من البدن أم لم يزل فيه . 

 
فالظاهر  ، الأسنان في ماء الفمبين  إذا استهلك الدم الخارج من : 13مسألة  

 . بل جواز بلعه (132)طهارته
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أم كان  ـكَفَمِه مثلًا قلنا إنه لا شكّ في نجاسة الدم سواء كان لا يزال في باطن الإنسان ـ  (132)
 ـوهي مسألة طهارة الفم وجواز بلع الريق نا هذه ـ ـفي مسألتخارجاً عنه ثم دخل إلى الفم ، أمّا 

بلع  وازج وفي  طهارة الفم ك بحيث لا يصدق عليه شربُ الدم فلا شكّ فيهلِاستُ إنِفنقول : 
 . وذلك على منهجنا من طهارة الشيء إذا زالت عنه القذارةُ  الريق

 
 لْيتحت الجلد من البدن إن لم يستحأو  الدم المنجمد تحت الأظفار : 14مسألة  

 سجتـنفلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه  ، (133)تهسانج فلا شكّ في وصدق عليه الدم
 يكن حرج ، ومع الحرجفيجب إخراجه إن لم  ، الغسلأو  ويشكل معه الوضوء ،

نه دم هذا إذا علم أ،  يغتسلأو  فيتوضأ ةبـيرالججعل عليه شيئاً مثل يجب أن يَ
كما  ضّصار كالدم من جهة الرَّثم  لحماً في السابق هإن احتمل كونَأمّا و ، منجمد

 طاهر .يكون كذلك غالباً فهو 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قُلْ لا شكّ في بقائه على النجاسة لبقاء موضوعه تعبّداً ولو بالإستصحاب ، أو  (133)
تلي به الناس عادةً تحت يـبوالإنجمادُ ليس من المطهّرات . إلّا أني أظنّ قوياً أنّ الدم الذي 
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أظافرهم ثم يخرج شيئاً فشيئاً حتى يصير ظاهراً على طرف الظفر يجب أن يحكم بالعفو عنه ، 
الناس في الحرج من اعتباره نجساً ، فلا يستطيعون على الأكل والغسل وذلك لوقوع 

 جاء ونحو ذلك ، فقاعدة الحرج يجب أن تجري هنا . تـنوالإس
ل كونَه في السابق لحماً ثم صار كالدم من جهة الرَّضّ كما يكون كذلك غالباً مَوأمّا إن احتَ   

 وذلك لأصالة الطهارة وقاعدتها .  فهو طاهر
 

وكذا  ، دون البحري منهما (134)ان: الكلب والخنزير البريّ السادس والسابع   
 ، كالشعر والعظم ونحوهما ، مما لا تحله الحياةكانت  رطوباتهما وأجزاؤهما وإن
ه إنف ، منهما ولدٌ دَلَّولو اجتمع أحدهما مع الآخر فتوَإلّا شعر الخنزير فإنه طاهر . 

كالشاة محالة . وأمّا إن تجامع أحدُهما مع إحدى الحيوانات الطاهرة ـ  يكون نجساً لا

ع ، وإلا يُرجَعُ إلى بتـتـ فتولّد منهما حيوانٌ ، فإن عُرِفَتْ حقيقتُه ـ علميّاً ـ فإنها  مثلًا
فهو طاهر ، وإن صدق عليه أنه كلبٌ  ـ مثلًا ـنظرة الناس ، فإنْ صَدَقَ عليه أنه شاة 

وجوباً  فالأحوط ـ بنظر الناس ـفهو نجس ، وإنْ لم يظهر لنا التبعيّة لأحدهما  ـ مثلًا ـ
 اعتباره نجساً ، خاصّةً إذا كان ملفّقاً منهما .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يخ في الخلاف شكر الفقد ذ ، يـينالروايات في نجاسة الكلب والخنزير البّر اضتتـفاس (134)
 يه أيضاًف رَكَوذَ، الفرقة  السؤر وادعى عليه إجماعَ نجسُ اللعاب العين نجسُ الكلب نجسُ نّأ
 عاباًولُ ناًيالكلب والخنزير نجسان عَ : وقال العلامة في التذكرة، الخنزير نجس بلا خلاف  نّأ

 .والخنزير نجسان قال علماؤنا أجمع  الكلبُ: تهى ـوقال في المن، علماؤنا أجمع  ذهب إليه
 جسداً أو اًالمحكوم بنجاسة عينه ثوب وقال المحقق في المعتبر إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافرُ

و وه ر  الثوب بالماء استحباباً وإن كان يابساً،  وهو رطب غسل موضع الملاقاة وجوباً
 وهاك أهمّ النصوص في نجاسة الكلب أوّلًا :...  نا أجمعـمذهب علمائ

أبي  لعن الفضحريز عن  (بن عيسى) ادحّمعن الحسين بن سعيد عن  التهذيـبينـ روى في  1
ة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل رَّعن فضل الِه tقال : سألت أبا عبد الله العباس
هيتُ نـتى احتلا بأس به إلا سألته عنه فقال :  فلم أترك شيئاً ، والوحش والسباعوالبغال 
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اب أول واغسله بالتر ، ذلك الماء ببوضأ بفضله واصتـترجس نجس لا فقال : إلى الكلب 

ن ع بإسنادهيب  وهي تصرّح بأنّ الكلب نجس ... وفي ، صحيحة السند(293) مرة ثم بالماء

إذا :  tقال قال أبو عبد الله العباسأبي  الفضلعن حريز عن حماد عن الحسين بن سعيد 

  عليه الماء ببوإن مسه جافّاً فاص ، أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله

محمد عن  (بن عبد الله) حريزعن  (بن عيسى) ادحّمعن عن الحسين بن سعيد  التهذيـبينفي و ـ 2
ناء الإ غسلْاِقال :  ؟ناء يشرب من الإ قال : سألته عن الكلب tاللهعبد أبي  عنبن مسلم 

كون سي  التعفيَر بالتراب ! لأنّ مقتضى الجمع tصحيحة السند . لكن لم أفهم لماذا لم يذكر

عن الحسين بن  بإسناده أيأيضاً بنفس السند السابق ـ  وفي التهذيـبين . استحباب الغسل بالتراب

 tقال : سألت أبا عبد اللهـ ( عن محمد بن مسلم اللهبن عبد ) ( عن حريزبن عيسى) سعيد عن حماد
صحيحة  (299)يغسل المكان الذي أصابه قال :  ؟شيئاً من جسد الرجل عن الكلب يصيب 

 . وهنا أيضاً نتساءل : لماذا لم يصرّح الإمام بوجوب التعفير بالتراب ؟!السند 
عن  (بن عيسى) أحمد بن محمدعن بن عبد الله عن سعد  بإسناده التهذيـبينـ وروى في  3

قال : ( 322)شريح (ميسرة بن) معاوية بنعن ( عن صفوان بن يحيى ثقة له كتب) أيوب بن نوح

                                                 

  . 123ص 4من أبواب الأسآر ح  1ب  1( ئل 293)
واغسله بالتراب أوّل مرّة  ...هكذا " 172لكنه رواها في الخلاف ص  التهذيـبين ،: هكذا رواها في  ملاحظة   

العبّاس بي أ رواها المحقّق الحلّي في المعتبر ناقلاً إياها عن الأصحاب عن وهكذامرتين" بإضافة )مرّتين(  ثم بالماء
من دون لفظة )مرتين( !! واختَلَف قولُ  133و  177هذا ولكن الشيخ رواها في الخلاف أيضاً ص  ، الفضل

بت تـثلا  أقول :غلبُ الأحيان كان يرويها من دون )مرّتين( وقليلًا كان يضيفها !! العلّامة الحلّي في كتبه فأ
 ، أعني أنّ أدلّة حجيّة خبر الثقة لا تشمل هكذا كلمة مشكوكة بل مظنونة الإضافة جداً ، شرعاً هذه الكلمة
صِر ذِكْرُ )مرّتين( في وإنما اقتُ ، ومحلّين من )الِخلاف( على عدم وجود )مرّتين( التهذيـبينوذلك لإجماع 

 ويكفينا أنّ هكذا حالة لا تكون . أنها كُتِبَتْ سهواًئن مّما يجعلنا نطم ، الِخلاف فقط وفي موضع واحد فقط
نا مع . ولكن بل حتى مع فرض الشكِّ في شمول الحجيّة لهكذا حالةٍ الأصلُ عدمُ الحجيّة ، موضوعاً للحجيّة

قد و ـ على وجوب التـثليث ،إلّا إبن الجنيد ار والخلاف وغيرهما الإجماعَ ـ صنـتدّعاء الإذلك نحتاط وجوباً لا
 . ليثتـثأفتى الصدوق في الفقيه والشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي بال

  . 195ص  3من أبواب نواقض الوضوء ح  11ب  1( ئل 299)

 في وروى عنه البزنطي أيضاً لكنْ ، عمير بسند صحيح عنهأبي  ( هو موثّق عندي لرواية صفوان وابن322)
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وأنا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس  tأبا عبد الله سأل عذافرُ
قال :  ، أ منه منه وتوضّ شربْاِ،  نعمأ منه ؟ فقال : يتوضّأو  يشرب منه ، والسباعوالبغل 

نه لا والِله إ ، لا والله إنه نجسقلت : أليس هو سبع ؟ قال : لا قلت له : الكلب ؟ قال : 

ن محمد ب) ن أحمدع سعد عنبسند آخر أيضاً  التهذيـبينرواها في و صحيحة السند ، نجس

معاوية بن  عن (ثقة فطحي) عن عبد الله بن بكير (ثقة) ( عن الحسن بن علي بن فضالبن عيسى
 السند . موثّـقة، وهي  مثله tاللهعبد أبي  عن (بن شريح) ميسرة
مان بن عثعن  (بن عيسى) جعفر أحمد بن محمدأبي  عن سعد عن بإسناده التهذيـبينفي و ـ 4 

ليس قال :  tاللهعبد أبي  عنبصير أبي  عن (322)(ثقة) مِهْرانبن  عن سَماعة( 321)عيسى

اً ـيربولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضاً ك ، توضأ منه ويشرببأس أن يُ بفضل السنور
 صحيحة السند . يُستقَى منه

( عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن الوليد) في العلل عن محمد بن الحسن ىروو ـ 5
أبي  نب ( عن عبد الله بن بكير عن عبد اللهبن فضال) بن علي بن فضّال عن الحسن بن علي

تمع ففيها تج ، وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام  : ـ قالفي حديث ـ  tاللهعبد أبي  عنيعفور 

بارك فإن الله ت ، ت وهو شرّهمبـيغسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل ال

                                                 

 . وروى عنه في الفقيه مباشرةً وهي أمارة الوثاقة أيضاً ، وفي وثاقة سهل كلام سهلالسند 

  . tثم تاب وبعث المال إلى الرضا: قالوا ،  كان واقفياً،  ثقة له كتب (321)

ولم يقل t بأنّ سَماعة بن مِهْران واقفيّ ، أي وقف على الإمام الكاظم الصدوق ( صرّح الشيخ322ُ)
فه ـ يصمع وقْفِه ، ثم تبعه في ذلك الشيخ في رجاله . أقول : هذا عجيب ، إذ كيف ـ t بإمامة الإمام الرضا

من الأعلام الرؤساء بأنه "، ويصفه الشيخ المفيد  لعنهم اللهلا يستحقُّه الواقِفَةُ  مَدْحٌالنجاشيّ بأنه ثقة ثقة ! وهو 
المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم" ، ولم 

يخ جعفر السبحاني للشيتعرّض لوقفه البرقيُّ ولا الكشّي ولا إبن الغضائري !! بل في )كلّيّات في علم الرجال( ـ 

 t! فكيف يكون قد وقف على الإمام الكاظم ! ولم يقل بإمامة الرضاt اظمـ أنه مات في زمان الك 413ص 
قة( ـ لعلّنا نَصِفُ رواياتِه بالـ )موثّ مع ذلك ومع الإعتذار من سَماعةولذلك لن ترانا نقول بوَقْفِه ، إلّا أننا ـ   ؟!!

أحياناً وذلك لاحتمال وقْفِه ، ولو كان احتمالُ وقْفِه في غاية الضعف ، ولا ضير في هكذا اصطلاحات ، بعد 
 كون الموثّقةِ حجّةً كالصحيحة . 
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موثقة  (323)ت لأنجس منهبـيوإن الناصب لنا أهل ال ، وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب

 .   السند

 وثّـقةمالعبّاس الفضل وأبي  هي صحيحة بنجاسة شعر الكلب ورجليهإذن الروايات القائلة    
 يعفور وصحيحة محمد بن مسلم . أبي  عبد الله بن

العبّاس أيضاً وصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة أبي  فلصحيحة الفضل نجاسة سؤرهأمّا    
 يعفور .أبي  عبد الله بن موثّـقةبن مهران ومعاوية بن ميسرة وصحيحة سماعة 

 نانابن س (محمدالحسين بن سعيد عن ) عنيب  روايات نجاسة الكلب ما رواه في وفي قبال   
قال : سألته  tاللهعبد أبي  عن (ثقة عين) ابن مسكان (عبد اللهعن ) (نئموثّق عندي لعدّة قرا)

أيتوضأ  ، غير ذلكأو  ةدابّأو  منه جمل شربأو  والسنور ،عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه 
  مصحّحة السند .(324)زه عنه تـنه فإلا أن تجد غيَر ، نعم يغتسل ؟ قال : أو  منه

، وذلك بمقتضى الجمع العرفي  قدر كر على ما إذا كان الماء بالغاًمن حملها لا بُدَّ  : أقول   
ن سعد عن ع أبـيهعن  عن ابن قولويه المفيدعن يب الروايات السابقة وما رواه في وبين  نهابـي

 عن (، قيل ثم رجع عثمانُ عن وقفه ثقة واقفي) عن عثمان بن عيسى( بن عيسى) أحمد بن محمد
ولا تشرب من سؤر الكلب إلا  قال :  tاللهعبد أبي  عنبصير أبي  سماعة بن مهران عن

لقوة ،  هعن حملها علي دَالبعْ الهمداني نفى المحققُوكذا  ،يستقى منه  اًبـيرك أن يكون حوضاً

  . احتمال ورودها في مياه الغدران التي تزيد عن الكر غالباً
ن مَ" ه قال :أن عنه يَكِحيث حُ!! بطهارة كلب الصيد  القولُ (325)ب إلى الصدوقسِوقد نُ   

 فعليه أن اًرطب وإن كان!! بالماء  هُشَّفعليه أن يرُولم يكن بكلب صيد  جافٌّ ه كلبٌأصاب ثوبَ
ه وإن كان رطباً فعليه أن يرش يء ،فليس عليه ش اًصيد فإن كان جافّ وإن كان كلبَ،  يغسله
 .( وهذا يعني أنّ كلب الصيد عنده طاهرٌ لأنه لو كان نجساً لقال فعليه أن يغسله تهىـإن)" بالماء

                                                 

 . 5من أبواب الماء المضاف ح  11ب  1( ئل 323)
  . 124ص  2من أبواب الأسآر ح  2ب  1( ئل 324)
 . 73ص  127ذيل الحديث  أواخر باب ما ينجس الثوب والجسد / 1ج الفقيه  (325)
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أن ب والسنور فإنه لا بأس فيه الكلبوالذي قد ولغ  وأما الماء الآجن: " في كتابه الهداية وقال
 ( . هىنـتإ) (322) زه عنه"تـنوجد غيُره فيإلا أن ي ، يتوضأ منه ويغتسل

ا رواه م إلى مضافاً،  طلاقالكلب على وجه الإ دفعه النصوص المتقدمة الظاهرة في نجاسةوي   
عن  (بن رزين) ابن محبوب عن العلاء (الحسنعن ) أبـيهعن  إبراهيمفي الكافي عن علي بن 

إذا مسسته فاغسل عن الكلب السلوقي فقال : tمحمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله

  . ظاهرة في نجاسة الكلب السلوقي بخصوصه فإنها صحيحة السند ، (327)يدك 

اء وغسل الإن ، أُهريق الماء ، شرب منهأو  فإن وقع كلب في إناءوقال في كتابه )المقنع( : "   
 وذلك كما قال أبوه علي بن (هىنـتإ) "ثمّ يجفّف ، بالماء ثلاث مرّات : مرّة بالتراب ومرّتين

 شاةو أ بغلأو  حمارأو  وإن شرب من الماء دابةبابويه تماماً ، إذ قال في كتابه )فقه الرضا( : "
قع فإن وفأرة ، أو  وزغأو  كلبما لم يقع فيه  ، والوضوء منه فلا بأس باستعماله ، بقرةأو 

يق الماء ، وغسل الإناء ثلاث هرأُ ، شرب منهأو  وإن وقع كلب،  فيه وزغ أهريق ذلك الماء
 ( .هىنـتإ) "ثم يجفّف ، مرة بالتراب ومرتين بالماء مرات :

 :فما رأيته منها هو ما يلي الخنزير ونجاسة سؤره  نجاسةَيد تـفالروايات التي  أمّاو  
بن علي بن محمد البوفكي النيشابوري شيخ ) العمركيعن محمد بن يحيى  في الكافي عنـ ما رواه  1

يب قال : سألته عن الرجل يص oعن موسى بن جعفرعلي بن جعفر ( عن من أصحابنا ثقة
ل في صلاته إن كان دخوهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال :  رَكَفذَ،  هلْغسِفلم يَ نزيرٌه خِثوبَ

فيغسله  إلا أن يكون فيه أثر ، يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه فإن لم ، فليمضِ
(323)ل سبع مرات غسَيُوسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال :  قال : .

سألته  : السائل لأنّ قولَ ، وذلكوشَعرَه الخنزير  جلديد طهارة تـف لكنهاصحيحة السند ، و
 مْلَفيشمل حالةَ ما لو كان رطباً ، ثم قال السائل :  مطلَقٌ...  نزيرٌه خِثوبَيب عن الرجل يص

أي  ـ إن كان دخل في صلاته فليمضِوهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال :  رَكَفذَ،  هلْغسِيَ

                                                 

، ولا  22)باب المياه(/ الكلام في النهي عن الوضوء والغُسل بالماء المسخّن في الشمس ص  11باب  (322)
  من مصحّحة ابن مسكان السالفة الذكر قبل عدّة أسطر . الفتوىشكّ أنه أخذ هذه 

  . 194ص  1من أبواب نواقض الوضوء ح  11ب  1ئل  (327)
  . 122ص  2من أبواب الأسآر ح  1ب  1ئل  (323)
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ولو كان  أي حتىـ  يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه فإن لم ،ـ  حتى ولو كان رطباً

الغسل  غيُر النضحُو فلينضح ما أصاب من ثوبهفقال إلا أن يكون فيه أثر فيغسله  ،ـ  رطباً

القذارة والوساخة العرفية لا غير . وعلى هذا يجب حْملُ  إزالةإلى حُسْنِ  إرشادٌ إذن ، فهو
ن أوّل موإلّا فلو كان شعر الخنزير نجساً لَذَكَرَ ذلك  فيغسله  إلا أن يكون فيه أثرٌ tقولِه

 .مرات  ل سبعَغسَيُ tمرّة . نعم ، لا شكّ في نجاسة سؤره بدليل قوله

ي عن عل (ثقة )بن معاوية بن وهب القاسمعن موسى بن  بن محمد أحمد عن بإسنادهيب  ـ وفي 2
هل  ، وهو جافّ عليه السلام قال : سألته عن خنزير أصاب ثوباً (329)(خجعفر ـ ) بن محمد

رواها في ، و ينضحه بالماء ثم يصلي فيه ،  نعمتصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : 

لا  أيضاً . وهي مثله oعن أخيه موسى بن جعفر عن علي بن جعفر بإسنادهرب الإسناد ق
اسة النج لا يفيدينضحه بالماء ثم يصلي فيه  tتدلّ على النجاسة بحال ، وذلك لأنّ قولَه

الغسل ، فهو لا يزيل النجاسة ولا يطهّر بأيّ وجه  ـ لأنّ النّضح غيُركما قلنا قبل قليل ، وذلك ـ 
 الوسخ والقذارة العرفية فقط لا النجاسة الشرعية . إزالة، فهي إرشاد إلى 

 . وأمّا سؤره فلا شكّ في وجوب الحكم بنجاسته   

 ، نعم يوجد روايات في نجاسة لحمه من نجاسة الخنزير ةولم أرَ غير هتين الروايتين في مسأل   
م ( عن علي بن الحكبن عيسى) في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمدل ما رواه بـيق

بد علأبي  فقلت ، نصرانياً فأسلمتنت ك : قال إبراهيمعن معاوية بن وهب عن زكريا بن 
 فقال ، ت واحد وآكل في آنيتهمبـيم في همعتي على دين النصرانية فأكون بـيإن أهل  : tالله
وزكريا بن  ، (312)لا بأس  : فقال ، (خولا يمسّونه ـ لا ) : فقلت ؟ أيأكلون لحم الخنزير :

وهي  ، إلّا أن تصحّح الرواية على مبنى صحّة روايات الكافي ، مجهول الوثاقة عندنا إبراهيم
يأتي من مساورتهم للحم  الأواني لأمر بغسلانجاسة لحم الخنزير ، وذلك لأنّ صريحة في 
: ولكنْ نجاسةُ لحم الخنزير لا تلازِمُ القولَ بنجاسة جلده الخارجي وشَعره .  أقول.  الخنزير

 .الخارجي  الإجماع لقلنا بطهارة جلد الخنزير ولولا ادّعاءُ
                                                 

جعفر عن علي بن ( اشتباه ، والصحيح )عن علي بن محمد عليه السلاملا شكّ في أنّ قوله )عن  (329)
 روايات موسى بن القاسم وكما هو السند في قرب الإسناد . سائر( كما هي tأخيه
 . 1من أبواب النجاسات ح  72ب ( 312)
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الروايات الصحيحة طهارته وحكمنا بذلك سابقاً فراجع  نافقد ذكر شعر الخنزيروأمّا     

على ذلك ، ولكن مع ذلك إذا كان على شعر الخنزير دسومة منه فلا بدّ من  لصَّفَالُمدليلنا 
 إزالتها والحكم بنجاسة الدسومة .

 

لًا فصَّمكلّ ما لا تحلّه الحياة من أجزاء الكلب والخنزير  وقد تقدّم الكلام في نجاسة    

 ـ .شَعر الخنزير فقط طبعاً ما عدا  ـ
 

فقد ذهب المشهور إلى طهارتهما ، وهو الحقّ ، فإنك  الكلب والخنزير البحريّانوأمّا     

 تعرف أنهما من أنواع السمك .نت نـترعة على الإبـيإن تلاحظهما في الط
 دقبدعوى ص والتزم بنجاسة البحري منهما أيضاً الحليابنُ إدريس في ذلك  وخالفهم   

  .يـينأيضاً كالبر يـينعلى البحر عنوان الكلب والخنزير
 : المشهور دليل   
صفوان بن  علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عنأبي  عنأوّلًا : ما رواه في الكافي    
ز جلود الَخ وأنا عنده عن رجلtٌ قال : سأل أبا عبد اللهيى عن عبد الرحمن بن الحجاج يح
ب وإنما هي كلا ، بلادي نها علاجي في، إ فقال الرجل : جعلت فداكليس بها بأس  : فقال

فقال من الماء ؟  خارجةً من الماء تعيشُ تْإذا خرجَ:  tفقال أبو عبد الله؟!  تخرج من الماء

صحيحة السند ، أي حتى ولو اُطلق عليها إسم  (311) ليس به بأسفقال : ،  الرجل : لا

                                                 

 . 223ص  1من أبواب لباس المصلّي ح  12ب  3ئل  (311)

 [نظرةٌ إلى الفرق بين كلب البحر وخنزير البحر وعجل البحر وأسد البحر] 

 :  كلب البحر إسمُعدة حيوانات يطلق عليها  هناكف كلب البحرأمّا    

 حيوان من فصيلة ابن عرسومنها :  ، ه بالفقمةبـيشحيوان ومنها :  ،  هة بالقربـية شبـيرسمكة كمنها    
 . ياهات يعيش في الميـية آكلات اللحوم من الثدفصيلمية لنـتالم
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 وهو ، يعتبر من أكثر خنازير البحر نشاطاً واجتماعيةو ، الدلفين يشبهصغير  فهو حوت خنزير البحروأمّا    
وقد  ، اء العالمأنح أكثر المحيطات في تواجد فييو ، ات البحرية التي تجذبها السفن المتحركةئـنواحد من الكا

آكل لحوم من الطراز الأول بالرغم من أن الأنواع  حوت خنزير البحرو . يعيش على عمق يزيد عن ألف متر
 السردين عديم الزعانف يتغذى على الأسماك مثل حوت خنزير البحرف ، لها بعض الأغذية المتباينة ، المختلفة

 122كلغ إلى  32ه من وزنُ . ه أكثر من مترين بقليلطولُ . اربّعلى الَح يتغذى حوت خنزير البحر الدالبـينما  ،
عندهم الرضاعة  فإنّ البحر دالّأما حوت خنزير  ، أشهر فقط 3 ـ 2ها لمدة نثى خنزير البحر عجلَاُع رضِتُ . لغك

 . يننـتتستمر لأكثر من س
يشبه و ، على الشواطئ ، وهو يعيش خنزير النهرأو  خنزير الماءوهناك بعض الخنازير البريّة يطلق عليها    

الحيواناتِ ن م خِنزيرُ الماءِوقد كتب عنه الدكتور ياسر الدرويش ما يلي : " . العادي الصغير الماء الخنزيرَ خنزيرُ
يواناتِ القارضةِ أكبُر الح هو . حَمَلَ الماءِبـ ويُسمِّيهِ بعضُ النّاسِ  ، البَحرِيّةِ التي يُمكِنُ أن تُرَى على الشّواطئِ

نديزِ ما الشَّرقِيّةِ وشَرقِيَّ جِبالِ الأانَاويُوجَدُ في بَ ، لغك 45وقد يَصِلُ وَزنُهُ إلى  ، المترينلُغُ طُولُهُ يـبإذ  ، حَجماً
لجزءِ الأعلى من رماديٌّ في ا، أو  زَ شَعرٌ ذو لَونٍ بُنِّيٌّ مائلٌ للحُمرةِتـنيُغَطِّي جِسمَهُ الُمك . ةِبـيفي أمريكا الجنو

 قَصيُر الذَّنَبِ ، مُرَبَّعُ الَخطْمِ ،  الرَّأسِبـيُركما يَتَمَيَّزُ بأنَّهُ حيوانٌ ك ، ولَونٌ بُنِّيٌّ مائلٌ إلى الصُّفرةِ في بَطنِهِ ، الِجسمِ
 ، لبُحَيراتِويَرعَى بالقربِ من الأنهارِ وا ، يَستَطِيعُ خِنزيرُ الماءِ السِّباحةَ بسهولةٍ بمساعدةِ أقدامه ذات الغِشاءِ .

لنَّمِرِ الأمريكيِّ ل يُعدُّ خِنزيرُ الماءِ الغِذاءَ الُمفَضَّلَ . وسَرْعانَ ما يَغطسُ في الماءِ عِندَ ظُهُورِ ما يُشِيُر إلى أيِّ خَطَرٍ
 . (إنـتهى) "هِصَيدِسبب اقصُ أعدادُهُ بتـتـنولهذا  ، ةِبـيوالتَّمَاسِيحِ ولأهلِ أمريكا الوُسطَى وأمريكا الجنو

والتي جعلته  ، لك طبقة سميكة من الفرويمنما بـي ، بحجمه الصغير عموماً متاز، في عجل البحروأمّا    
 . للصيد عاًمطمَ قديماً

ف حول رقبة الذكور يشبه رْالبحر لوجود عُ أسدَ يَمّسُ ، الفقمة حيوان بحري يشبه فهو أسد البحروأمّا    
ام على تـنوالد وتـتما نبـي ، قل في المياهتـتـنغذى وتـتحيث  ، عيش حياة نصف مائيةوأسود البحر ت . لبدة الأسد
وتمتاز أسود  . ة الشمالية والمياه المعتدلة والمياه الاستوائيةبـيكما أنها تعيش في المياه القط . الثلوجفي أو  الأرض
 . الفرو القصير الخشن الذي يكسوها بالكاملبة البحر كافّ

لك أسود تمت . عن عجول البحر سمها الضخم وكبر حجم فريستها الذي يختلف تماماًتمتاز أسود البحر بجو   
كما تستطيع أسود البحر أن تحني قوائمها الخلفية  ، زعانف أمامية وعضلات صدرية أكبر من الفقمات البحر

ع الحياة م فاًوتعتبر أقل تكيُّ . للأمام وتمشي على قوائمها الأربع مما يسهل قدرتها على المناورة على الأرض
هولة قدرتها على الصيد على الأرض بساسلها في بادئ الأمر على الأرض وتـنذلك إلى سبب ويرجع  ، المائية

بعث نتـو . سرعتها وقدرتها على المناورة تكون أكبر في المياه وعلى الرغم من ذلك فإنّ . أكبر عن الفقمات
للحركات  وأحصنة البحر قدرتها على السباحة من خلال استخدام الزعانف أكثر من استخدام الفقمات

 . الملتوية للجسم بكامله

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84%D8%A9_(%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%85%D8%A9
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 يد أنّ جلود كلاب الماءتـف)كلاب( فهي طاهرة ، وذلك لأنها مائيّة وليست بريّة ، فهي إذَنْ 
 .ك تعرف طهارة خنزير البحر أيضاًطاهرة ، وبالتالي نفس كلاب الماء طاهرة ، ولوضوح الملا

تيقّن من ر الم، والقد واقعاً يـين خارجان عن حقيقة البريـينحرالكلب والخنزير الب نّثانياً : إ   
 النجاسات هما البريّان ، والبحريّان مشكوكان جدّاً ، فالأصلُ طهارتُهما .

 رلأنهما من الأسماك وخارجان عن الكلب والخنزي ـ يـين آخر ، بما أنهما حقيقةٌ مغايرة للبربـيروبتع   

رّد لمج لكوذشكّ في أنّ إطلاق )الكلب والخنزير( عليهما هو إطلاق مجازي ، فلا ـ  حقيقة يـينالبر
هما بنجاستموجب للحكم ض الجهات فهما طاهران لا محالة ، ولا  في بعيـينمشابهتهما للبر
د فيه ما هو فإنما يوج دَجِفلو وُ ، خنزيراً حقيقةأو  البحر لا يوجد فيه ما يكون كلباً نّبوجه . فإ

 سهبهته إياها في رأة لمجرد مشاوقد يعبر عنه بأحد أسماء الحيوانات البريّ،  من أقسام السمك
 عجلأو  ـ سةفي مشهد المقدّ tالذي شاهدناه في متحف الإمام الرضا ـ إنسان البحر، ك بدنهفي أو 

 من الأسماك من غير أن يكون مافإنه ـنت نـتر، خاصّةً الإ شاهده على الشاشات المرئيّةنكما ـ البحر 
ومن ،  رأسه رِبَلضخامته وكِ )عِجْل البحر(، وإنما سُمّيَ بـ  بقراًوالثاني حقيقة الأوّلُ إنساناً 
كما  لأنه يفترس الذباب ، على العنكبوت حيث يقال له أسد الذباب الأسد طلاقُهذا الباب اِ
لأنه  أيضاً ، وذلكعلى التمساح سائرَ الحيوانات ، وقد يطلق )أسد البحر(  يفترس الأسدُ

 ت في البّر .حرية كما أن الأسد أشجع الحيواناالحيوانات الب أشجع
كون   حقيقةً فلا شكّ فييـينثالثاً : على فرض صحّة إطلاق الكلب والخنزير على البحر   

 ـ فمجرّدُ الإشتراك اللفظيكما ادّعى ذلك جماعةٌ من الأصحاب  ـ يـينالإنصراف واضحاً إلى البر
 نهما لا يضرّ في الإنصراف من شيء . بـي
 
، وذلك لأنّ موضوع النجاسة والطهارة  هو الحقيقة الناتجة فالمرجعالمتولّد من أحدهما أمّا   

لب مثلًا ـ فإنْ عرفنا أنه ككما يتوهّم البعض هو الحقيقة والماهية ، وليس الإسم العرفي ـ ـ تكويناً ـ 
                                                 

وان الأذن ة البارزة وكذلك صوالأنياب الحادّ تماماً ه بالكلببـيز أسود البحر بشكل الرأس الشيـيويمكن تم   
  . المرئي

بعض  في غكل 1222ما يزيد عن و ، عجل البحرأصغر أنواع  في غكل 72بين  ويتراوح وزن ذكور الفقمات   
  . أسد البحر أنواع

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
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كان نجساً لا محالة ، وإن عرفنا أنه شاة كان طاهراً لا محالة ، ومع الشكّ لا يجب الفحص في 
الحيوانُ الطاهر  ـبنظر الناس ات ، للبراءة ، وإنما يكفي النظرة العرفية ، فإن صَدَقَ عليه ـ المختَبَر

نهما فقد يمكن أن ترجع إلى بـيفهو طاهر ، وإن صدق الحيوان النجس فهو نجس ، وإن كان 
أصالة الطهارة وقاعدتها ، لكن ـ مع ذلك ـ الأحوط وجوباً اعتبار ريقه نجساً ، لا للعلم 

ـ غيُر منجِّز ، وليس لاستصحاب نجاسة في هكذا حالة نهما ، فإنّ العلم الإجمالي ـ بـيجمالي الإ
ـ وإنما ر كما هو الحال في الإنسان والحيوان الطاهالمنّي ، لأنه قد تغيّر وتبدّل إلى حقيقةٍ مغايرةٍ للمنّي ـ 

م جس من حيث حَمْلِه لجراثيلضِيْق دائرة المحتملات ، وأهمية المحتمل ، أي لخطورة الحيوان الن
الأمر من  ـ لخطورةعلى الأحوط وجوباً قاتلة ، فلو وَلَغَ هذا الحيوانُ في إناءٍ ، لا يجوز الأكلُ منه ـ 

  .، وهذا هو مسلكنا في هكذا حالات نهمابـية فقط ، خاصّةً إذا كان ملفّقاً بـيالناحية الط
 

 . (135)والصحيح طهارتُه بما فيهم النواصبافر ، الكقيل بنجاسة :  الثامن 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة الصغرىيـبإلى آخر الغwَ أجمع المسلمون على طهارة الإنسان منذ عهد رسول الله (135)
يأخذون الأسرى الكفّار من السند والهند وغيرهم فيخدمونهم ويطبخون لهم قد كانوا ، ف

ير وقد كان الكث ، اء الحجّ ويأكلون مِن عندهمثـنويعاشرون النواصب في مكّة أ ، همنويؤاكلو
ة وسيأتي بقي ... وكانوا جميعاً محلّ ابتلاء للمسلمين جداً ، نواصب iالأئمّة من الناس أيامَ
 . طهارتهم الحديث في إثبات

شتهر القول عند أصحابنا الإمامية بنجاسة ـ أنه قد امن غير تحقيق ورغم ذلك ادّعى بعضُهم ـ    
على نجاسة الكافر  وقد حكى جماعةٌ الإجماعَ  : قال صاحب الحدائق ، الكافر بجميع أنواعه

ودعوى الإجماع هي العمدة في القول بنجاسة الكافر  ، هه مثلَوقال غيُر ،  بجميع أنواعه

 ... والناصب والمشرك والخارجي

 . نظر وتأمل واضح النقلية محلّ تهموسترى أن أدلّ   

 : قولألًا فأوّ أدلّة النجاسةعلى أيّ حال فلا بدّ من ذكر    

دَ الَحرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ فَلَا يَقْرَبُوا الَمسْجِ الُمشْرِكُونَ نَجَسٌإِنَّمَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ] قال الله تعالى   
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  . (312)[مٌ حَكِيمٌ عَلِيإِنَّ الَله ،  مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ الُلهوَإِنْ خِفْتُمْ عَيْ ، هَذَا

بنجاسة سؤر  مامية : القولُ: "ومما انفردت به الإ 39صار ص نـتقال السيد المرتضى في الإ   
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ... ويدل على صحة ، وكل كافر  (313)اليهودي والنصراني

]إنما المشركون نجس[ . فإذا قيل : لعلَّ  اؤهثـنذلك مضافاً إلى إجماع الشيعة عليه قوله جل 
نه لا مانع من ذلك . المراد به نجاسة الحكم لا نجاسة العين ، قلنا : نحمله على الأمرين ، لأ

هاً ـيبوبعدُ ، فإنّ حقيقة هذه اللفظة تقتضي نجاسة العَين في الشريعة ، وإنما تُحمل على الحكم تش
ام الذين ع]وط اؤهثـنومجازاً ، والحقيقةُ اَولى باللفظ من المجاز . فإن قيل : فقد قال الله جل 

وعالجوه بأيديهم ، قلنا : يجب تخصيص [ وهو عموم في جميع ما شربوا أوتوا الكتاب حلٌّ لكم
بها طعامُهم الذي هو  هذا الظاهر بالدلالة على نجاستهم ، ونحمل هذه الآية على أن المرادَ

في طعام أهل الكتاب  على أنّما عالجوه بأجسامهم ، أو  الحبوب وما يملكونه دون ما هو سؤر
، وإذا  هذا الظاهر نإخراجه م لحم خنزير فلا بد منأو  ما يغلب على الظن أن فيه مسراً

اه نجساً أخرجناه أيضاً من نّـيَّبَأخرجناه من هذا الظاهر لأجل النجاسة وكان سؤرهم على ما 
 ( .تمام كلامه هىنـتإ) الظاهر"

النهي عن دخول المشركين المسجد الحرام "و : (314)الآية سيرتـففي  قال العلّامة الطباطبائي  
ليله تعالى وفي تع ، المؤمنين بمنعهم عن دخول المسجد الحرام رَفيد أمْاهم العرفي يُتـفبحسب الم

كاعتبار نوعٍ من الطهارة  ، (315)لكونهم نجساً اعتبارُ نوعٍ من القذارة لهم هم المسجدَدخولِ عَمنْ
 ـ ، والنزاهة للمسجد الحرام ة اب ملاقاتهم بالرطوبتـن ـأمرٌ آخر وراء الحكم باجكانت  كيفوهي 

وهي السنة التي  ، سنة تسع من الهجرة [عامهم هذا] تعالى والمراد بقوله . (312)كوغير ذل
وَإِنْ ] وقوله . تَبـيوحجَّ المشركين ال تِ عرياناًبـيالبطوافَ الومَنَعَ  ، بالبراءة tأذّن فيها عليّ
اقكم أسوعطل تـتأي إن خفتم في إجراء هذا الحكم أن ينقطعوا عن الحج و [ ... خِفْتُمْ عَيْلَةً

 "الذي تخافون كم من الفقرنُفسوف يغنيكم الله من فضله ويؤمِ ، تقروا وتعيلوا فلا تخافواتـفف

                                                 

 . 23( سورة التوبة ـ 312)
  ( سيأتيك أنه في الكتابي خطأ محض لروايات صحيحة مستـفيضة .313)
 ، طبعة اسماعيليان ـ قم . 229ص  9( الميزان ج 314)
 ( يقصد القذارة المعنوية النفسانية .315)
 .ادية ، فليس النظر بقوله تعالى]نجس[ النجاسةَ المادية( أي وهذه النجاسة المعنوية أمرٌ غير النجاسة الم312)
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 ( .هىنـتإ)

نّ ـ بالنجاسة الماديّة ، أي أالمذكورة في الآية هو أنه لا ربط للنجاسة المعنوية ـ  qومراد العلّامة  
د رمة مقاربة المشركين المسجكما لا ربط لحانها ، بـيبـالنجاسة الماديّة أمرٌ آخر لا ربط للآية 

 رامجس بالدم مثلًا إلى المسجد الحتـنالم ألا يجوز أن يدخل الشخصُ بنجاستهم الماديّة ، الحرام
 ؟!

معنى  ضح إرادةُتـتلم صحيح ولا شكّ فيه ، إذ  ما ذكره العلّامةُ الطباطبائي : أقول   
لا  ، س المعنوي أي النفسانيالنجَ ل الظاهر جداً إرادةُب ، س الماديّ من هذه الآية المباركةالنجَ

وهو ي بالروايات الصحيحة السند في طهارة الكتا اضةَتـفسيّما أنك ستعرف بعد قليل اس
 نْإذَ دُفالمرا ،بي الآية بما عدا الكتالا يصح القول بتخصيص ستعرف أنه و ، مشرك قطعاً

 . النجاسة المعنوية

تَابِ لَا تَغْلُوا ]يَا أَهْلَ الكِ ين بدليل قوله تعالىأليس اليهود والنصارى مشركِ: آخر  بـيٍروبتع   
اهَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الَحقَّ ، إِنَّمَا الَمسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَ وَلَا فِي دِينِكُمْ
وقولِه  (317)هُوا خَيْراً لَّكُمْ .. [نـتتَقُولُوا ثَلاثَةٌ ، اِ وَلَا وَرُسُلِهِ نُوا بِالِلهوَرُوحٌ مِّنْهُ ، فَآمِ إِلَى مَرْيَمَ
 Qوقوله (313)[لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الَله ثَالِثُ ثَلاثَةٍ ، وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ ..] تعالى
وَقَالَتِ اليَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ الِله ، وَقَالَتِ النَّصَارَى الَمسِيحُ ابْنُ الِله ، ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ ، ]

مْ وَرُهْبَانَهُ اِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ (32)يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ، قَاتَلَهُمُ الُله أَنَّى يُؤْفَكُونَ 
بْحَانَهُ سُ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ، وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهاً وَاحِداً لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ أَرْبَاباً مِّن دُونِ الِله
من نفس  هملنا مؤاكلتَ الُله ومع ذلك أجاز ، وهو أعظم مراتب الشرك (319) [عَمَّا يُشْرِكُونَ

 . هم طاهرون ذاتاًمّما يعني أن الآنية

مرّات في معنى النجس المعنوي  wفي زمان رسول الله سنَج( إلى استعمال لفظة )إضافةً   

رك الش نا نَجسُيـبولا يص  ...  سكم من كل دنس ونَجفطهّروا نفوسَ ...  wكما في أقواله

...  ضرّعك بالتذنوبِ نجاسةَ لْفأزِو ونظَّفَ قلبَه من نجاسة الذنوب و ولا سفاح الكفر
                                                 

 .  171( النساء  ـ 317)
  . 73( المائدة ـ 313)
 . 31ـ  32( التوبة  319)
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  (321)إنها نَجس  أنه نهى عن لحوم الحمر وقال  wالنبّيوروى أنَس عن  (322)

 . ولا أقل من الإجمال فيُرجع إلى أصالة الطهارة   

 القذارةُ ب مع النهي عن الدخول في المسجد الحراموالمعنى المناس ...  : قال بعضهم   

يد فلا التوح تُبـيالمسجد الحرام مهبط الوحي ومحل نزول الآيات الإلهيّة و فإنّ ، النفسانية
في المسجد  ةوأمّا إدخال النجاسة الخبثيّ ، بالشريك له تعالى الله القائلُ أن يدخله عدوُّ يناسبُ

 .  فلا دليل على حرمته إلّا أن يوجب الهتك

 [سنَج]ستصحاب القهقري نحكم بأنّ معنى ... وبمقتضى الإ  : وقال السيّد القمي في مبانيه   

ن لأى ولكن مع ذلك كله لا يمكن الجزم بالمدّعَ !! ةالنجاسة الماديّكانت  wفي زمان رسول الله
اسب ـنتومن الظاهر أن  ، من الآية الشريفة أن المشرك نجس فلا يقرب المسجد الحرام ادتـفالمس

افي دخول ـنتفإنها  ، في الآية الخباثة الذاتيةالحكم والموضوع يقتضي أن يكون المراد بالنجس 
لى أنه لو مضافاً إ ، افيهتـنوأمّا النجاسة الخبثيّة فلا  ، مركز التوحيد ومهبط الوحي والرسالة

لأعيان والحال أن إدخال ا ، أنواعهبين  ه في المسجد للزم أن يفصّلكان الخبث بما هو ينافي كونَ
 ثرفيلزم تخصيص الأك ، نزير إلى المسجد الحرام ليس حراماًالنجسة من البول والدم ولحم الخ

ري ستصحاب القهق، إلّا في الإ وكلامه جيد ، هىنـتإ  فتصير الآية مجملة ، نوهو مستهجَ ،

 بتِ لكلمة )نَجس( المعنىتـثخطأ محض . وبعد كلّ هذا لا داعي لتجشّم القول بأنه "لم فإنه 
، فنبقى فيها على معنى مطلق القذارة بما فيها معنى  wالشرعي الجديد ، في عصر رسول الله

 القذارة المعنوية" وإن كان لا بأس بهذا القول .

 ة على نجاستهم فهي :وأمّا الروايات الدالّ    

( عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن الوليد) ـ ما رواه في العلل عن محمد بن الحسن 1
                                                 

 . 197بحث الحقيقة الشرعية  ص ، 1ج  للمؤلّف( راجع شرح الحلقة الثالثة 322)

 بل ترى السيد المرتضى أقول مع أنها طاهرة بالإجماع !! . 411الإنـتصار للشريف المرتضى ص  (321)
د الأرنب حرام عن مُدائماً حتى على خلاف الثابت عند الشيعة كنجاسة لحم الأرنب فقال "لح الإجماعيدّعي 
ب والأرن ، الشيعة الإمامية فيهبين  ت عليهم السلام وقد وردت روايات كثيرة بذلك ولا خلافبـيأهل ال
 ." )إنـتهى( وهو عجيب وغريب صوفه نجس لا يستباح عندهم
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  بن( عن عبد الله بن بكير عن عبد اللهبن فضال) الحسن بن علي (أبـيه)بن علي بن فضّال عن 
ها ففي ، وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام  : ـ قالفي حديث ـ  tاللهعبد أبي  عنيعفور أبي 

إن الله ف ، ت وهو شرّهمبـيتجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل ال
 (322)هت لأنجس منبـيوإن الناصب لنا أهل ال ، تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب

 .  موثقة السند

 بن جمهور عن محمد بن القاسم عن ابن (محمدورواها في الكافي عن بعض أصحابنا عن )   
فإن  ، غسالة الحمّام لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها : قال tاللهعبد أبي  عنيعفور أبي 

إن  ، وهو شرّهما ، وفيها غُسالة الناصب ، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء ، فيها غسالة ولد الزنا
د ضعيفة السن على الله من الكلب أهونوإنّ الناصب  ، الله لم يخلق خلقاً شراً من الكلب

ح إلاّ أن تصحّ ، جمهور الذي يُظن أنه محمد وليس ولده الحسن بن محمد بن جمهور الثقة نباب
 على أهونأنجس من الكلب  ويحتمل أن تكون كلمةُ . على مبنى صحّة روايات الكافي

 والله العالم . الله من الكلب

ن عبد بعن عبد الله بن المغيرة عن سعيد  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن  : التهذيـبينـ الكافي و 2
لا : عن سؤر اليهودي والنصراني فقال tسألت أبا عبد الله : الأعرج قال (323)الرحمن

 . صحيحة السند (324)

 ( الكوفي عن عباس بنبن عبد الله) علي الأشعري عن الحسن بن عليأبي  عن : ـ الكافي 3
 ى الذمّيَألقَ : tعبد اللهلأبي  القلانسي قال قلت (بن زياد) عامر عن علي بن معمّر عن خالد

 (325)اغسلهإ : ؟ قال فالناصب : قلت ، مسحها بالتراب وبالحائطإ  : قال ، فيصافحني

لكن  . إلّا أن تصحّح على مبنى صحّة روايات الكافي ، ضعيفة السند لجهالة علي بن معمّر
فلا  ، والرواية مطلقة ، طاهر بلا خلاف على جافّ الجافّ ولى حملها على الكراهة لأنّالَا

                                                 

 . 5الماء المضاف ح من أبواب  11( ئل ب 322)   
 ( وقيل سعيد بن عبد الله الأعرج ، ولكن هذا لا يهمّنا بعد وثاقة سعيد المذكور .323)
 . 3من أبواب النجاسات ح  14( ئل ب 324)
 . 4( المصدر السابق ح 325)
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 . وجه لحملها على خصوص اليد الرطبة

العلاء  ( عنبن يحيى) علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوانأبي  وعن : ـ الكافي 4
يغسل   : قال ، في رجل صافح رجلًا مجوسياً tجعفرأبي  بن رزين عن محمد بن مسلم عن

وهذه الرواية أيضاً تحمل على استحباب الغسل لإطلاق  ، صحيحة السند (322)يده ولا يتوضأ

 . الرواية

ي أب بن حفص عنيب ( عن وهبن سَماعة) عن الحسن بن محمد عن حميد بن زياد : ـ الكافي 5
 فإنْ ، ن وراء الثوبمِ  : قال ، والنصرانيَّ اليهوديَّ في مصافحة المسلمِ oبصير عن أحدهما

 . موثقة السند (327)يدك ده فاغسلْبـيصافحك 

 يعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن يعقوب بن يزيد عن عل : ـ الكافي 2
سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة  : قال tالحسن موسىأبي  ن أخيهعبن جعفر 

ولعلّ إطلاق  . صحيحة السند (323)لا  : وأرقد معه على فرا  واحد وأصافحه؟ قال

 على الكراهة tمع حلّية النوم معه على فراشه ومصافحته يجعلنا نحمل نهيه لا  tقوله

وتحقيراً لهم في أعين المسلمين لئلّا يصلون إلى تأليههم كما هو الحال اليوم في التشبّه بهم في كلّ 
 شيء ، خاصّةً عند أكثر الحكّام المسلمين .

عن محمد  مِهْراننا عن أحمد بن محمد بن خالد عن اسماعيل بن عدّة من أصحاب : ـ الكافي 7
إني أخالط المجوس  : tعبد اللهلأبي  ( عن هارون بن خارجة قال قلتبن عيسى) بن زياد

( بن عيسى) لكون محمد بن زياد ، مظنونة الصحة جداً (329)لا  : قال ؟ فآكل من طعامهم

 . وتصحّح هذه الرواية بناء على تصحيح روايات الكافي ، يروي عنه أكابر أصحابنا

( عن علي بن بن علي البوفكي) محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركيعن  بإسناده :يب ـ  3
 ؟ را  اليهودي والنصراني يُنام عليهسألته عن فِ : قال oجعفر عن أخيه موسى بن جعفر

                                                 

 . 3( المصدر السابق ح 322)
 . 5( المصدر السابق ح 327)
 . 2ح  ( نفس المصدر323)
 . 7ح  ( نفس المصدر329)
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 لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة : وقال  ولا يصلّي في ثيابهما ، لا بأس : قال

وسألته عن رجل اشترى ثوباً من  : قال  راشه ولا مسجده ولا يصافحهه على فِدُقعِولا يُ ،

لِّ إن اشتراه من مسلم فليص  : ؟ قال هل تصح الصلاة فيه ، لا يدري لمن كان ، السوق للِّبْس

 . صحيحة السند (332)وإن اشتراه من نصراني فلا يصلِّ فيه حتى يغسله ، فيه

زوم يد لتـفـ أنها ولى ا عدا كلمة الناصب في الصحيحة الُامظ( في كل هذه الروايات ـ )والملاحَ   
يضة ـفتولكن ستأتيك الآن روايات مس ، وغير ناظرة إلى غيرهم ، توقّي أهل الكتاب والمجوس

 . بطهارتهم

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ  يِّـبَاتُلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّا] Qالله : فيقول أمّا أدلّةُ الطهارة 

خرج من ذلك  ، ة طعامهم رغم مساورتهم لهيّ[ وهي صريحة بحلّوَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ حِلٌّ لَّكُمْ
بل حتى لو افترضناها ظاهرة في المطلوب  ، خصوص اللحوم والشحوم لاحتياجها إلى التذكية

وأمّا الرواية المفسِّرة بالحبوب فالظاهر منها المقابلة  . لكفانا ذلك لأن الظهور العرفي هو الحجة
 في جواز شراء الحبوب منهم . وإلّا فلا خصوصية لأهل الكتاب ، مع اللحوم

 روايات طهارة النصارى واليهود والمجوس : 

 محمود قالأبي  بن إبراهيم( عن بن محمد بن عيسى) بن أحمد بن يحيى عن أحمدمحمد  :يب ـ  1
تسل من وضأ ولا تغتـتتعلم أنها نصرانية ولا وأنت  الجارية النصرانية تخدمك : tقلت للرضا
نجاستهم  وهي صريحة في أنّ ، صحيحة السند (331)تغسل يديها،  لا بأس  : ؟ قال جنابة

 . لا ذاتية عرضيةٌ

عن النصراني يغتسل مع  oجعفر أخاه موسى بن جعفر سأل علي بنُ : أيضاًيب ـ في  2
إذا علم أنه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام إلّا أن يغتسل ـ أي   : قال ، المسلم في الحمّام

وسأله عن اليهودي والنصرانيّ يُدخل يده  ،  المسلم ـ وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل

                                                 

 . 12ح  المصدر السابق( 332)
 . 2ح  من أبواب النجاسات 13ب  2( جامع أحاديث الشيعة ج 331)
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لأنه لم يقل  ، معتبرة السند (332)إلّا أن يضطر إليه ، لا  : ؟ قال أيتوضأ منه للصلاة ، في الماء

داً إلى تـنوخبر الثقة حجة فيما يحتمل أن يكون مس ، سأل عليّ أخاه وإنما جزم بقوله  يَرُوِ

ه جساً بهم لأمرتـنيد طهارتهم لأنه لو كان هذا الماء متـفوهي  ، وهنا الأمر كذلك ، الحس
 . بالتيمم لا بالوضوء tالإمام

سماعيل عن ا أبـيهعن  إبراهيم( عن علي بن وعن الكافيعن محمد بن يعقوب )يب يضاً في أ ـو 3
ضة ـيبوال الإنفحة : مسسة أشياء ذكية مّما فيها منافع الخلق  : قالوا iبن مرار عن يونس عنهم

وإنما يكره أن  ، غيرهأو  عمله مسلمكله مما الُجبن ولا بأس بأكل  ، والصوف والشعر والوبر
 (333)والخمر الَميتةمّما في آنية المجوس وأهل الكتاب لأنهم لا يتوقّون  الإنفحةيؤكل سوى 

لا يتوقّون  ابهم بأنهمتـنوهي صريحة في تعليل لزوم اج ، ضعيفة السند لجهالة اسماعيل بن مرار
 . والخمر مّما يدل على طهارتهم الذاتية الَميتة

ود الحسن محمد بن أحمد بن داوأبي  ( أيّده الله عنالمفيد) : أخبرني الشيخ أيضاًيب ـ وفي  4
د ( محمد بن يحيى عن محمد بن أحمالكافي( عن )ابن بابويه) عن علي بن الحسين أبـيهعن القمي 

قة بن صد مصدِّقبن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن 
أنه سُئل عن الرجل المسلم يموت  tاللهعبد أبي  عن( عمار بن موسى الساباطي الفقيهعن )

ولا امرأة  ، فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم : قلتُـ إلى أن قال : ... ـ في السفر 
  : ال؟ ق نهنّ قرابةبـينه وبـيمسلمة من ذي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس 

وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة  ، فقد اضطرّ ، يغسّله ثمّ يغتسل النصرانيّ

نهم بـينها وبـيولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها امرأة نصرانية ورجال مسلمون ليس 
في طهارة  ةٌصريح هي، و موثقة السند (334)تغتسل النصرانية ثم تغسلها : ؟ قال قرابة

 . النصراني ذاتاً

منبّه بن عبد ) الجوزاءأبي  ـ عن سعد بن عبد الله عنالصحيح ـ  بإسناده التهذيـبينـ وروى في  5

                                                 

 . 12ح  5( نفس المصدر ب 332)
 . 5ح  9ب  ( المصدر السابق333)
 . 52من أبواب غسل الميت ح  13ب ( نفس المصدر 334)
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( عن زَيد بن علي عن آبائه أبو خالد الواسطي) عن عمرو بن خالد( عن الحسين بن علوان الله
 مرَحْامرأة توفيت معنا وليس معها ذو مَ إنّ : نفرٌ فقالوا wأتى رسولَ الله : قال iعن عليّ

 امرأة من أما وجدتم  : فقال ، نا عليها الماء صبّاًبـبص : فقالوا ؟ كيف صنعتم بها  : فقال ،

وهي  ، موثقة السند (335)! يّممتموها  أفلا  : فقال ، لا : قالوا ؟  أهل الكتاب تغسلها

 . صريحة في طهارة أهل الكتاب

( عن علي بن الحكم عن بن عيسى) محمدـ وروى في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن  2
 tالله عبدلأبي  فقلت ، نصرانياً فأسلمتنت ك : قال إبراهيممعاوية بن وهب عن زكريا بن 

 : الفق ، ت واحد وآكل في آنيتهمبـيتي على دين النصرانية فأكون معم في بـيإن أهل  :

وزكريا بن  ، (332)لا بأس  : فقال ، (خولا يمسّونه ـ لا ) : فقلت ؟ أيأكلون لحم الخنزير

وهي  ، إلّا أن تصحّح الرواية على مبنى صحّة روايات الكافي ، مجهول الوثاقة عندنا إبراهيم
 . وإنما الأمر بالغسل يأتي من مساورتهم للحم الخنزير ، صريحة في طهارتهم ذاتاً

بن  (الحسن( عن )ىبن عيس) ـ وروى في الكافي أيضاً عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد 7 
عن آنية أهل الذمة  tسألت أبا جعفر : محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال

ولا في آنيتهم التي  ، لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون : والمجوس فقال

وهي صريحة في أن علّة تحريم الأكل من آنيتهم  ، صحيحة السند (337) يشربون فيها الخمر

سألته عن آنية أهل الكتاب  oوفي صحيحه الآخر عن أحدهما ، هي أنهم يشربون فيها الخمر
وفي السابقة  ، (333)والدم ولحم الخنزير الَميتةلا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها   : فقال

 كما فيولذلك إذا غسل يده ـ  الَميتة ،لأنهم لا يتوقون الخمر و 3يأكلون الخنزير وفي رواية رقم 

 . ـ صار يمكنه أن يطبخ لك طعامك 1صحيحة رقم 

بن ) علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوانأبي  ـ وروى في الكافي أيضاً عن 3

                                                 

 . 2ح  من أبواب الأطعمة المحرّمة 54( ب 335)
 . 1من أبواب النجاسات ح  72( ب 332)
 . 2المصدر السابق ح ( 337)
 . 2من أبواب الأطعمة المحرّمة ح  54( ئل ب 333)
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عن مؤاكلة اليهودي والنصراني  tألت أبا عبد اللهس : ( عن عيص بن القاسم قاليحيى
وهي مطلقة  ، صحيحة السند (339)إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس  : والمجوسي فقال

ورغم ذلك  ، ومن حيث غلبة المرق في الطعام وعدمها ، من حيث وحدة القصعة وتعددها
وهي  ، مؤاكلته ولو مع وحدة القصعة وغلبة المرق بشرط أن يغسل يديه tأجاز الإمام

 . إنما الأمر بتوقيهم لعروض النجاسة عليهم ، بالتالي صريحة في طهارتهم الذاتية

 ـ عن سعد بن عبد الله عن  أحمد بن الحسن بن علي بنالصحيح ـ  بإسناده التهذيـبينـ وفي  9
بد عأبي  عنبن صدقة عن عمّار الساباطي  مصدِّقعن  ئـنيفضّال عن عمرو بن سعيد المدا

 إناء غيره إذا شرب منه على أنه يهوديأو  سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز : قال tالله
 ، موثقة السند (342) نعم  : ؟! قال ن ذلك الماء الذي شرب منهمِ : فقلتُ نعم  : ؟ فقال

 . (الله لعنهم) وهي صريحة بالطهارة الذاتية لليهود

علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن أبي  ـ وفي الكافي عن 12
  : t؟ فقال ما تقول في طعام أهل الكتاب : tعبد اللهلأبي  اسماعيل بن جابر قال قلت

 كهـترتلا تأكله ولا   : ثم سكت هنيهة ثم قال لا تأكله  : ثم سكت هنيهة ثم قال لا تأكله

 صحيحة السند (341)إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير ، زهاً عنهتـنكه تـترولكن  ، تقول حرام

ن ذاتاً أي هم طاهرو ، ابهم بوجود الخمر ولحم الخنزير في آنيتهمتـنوهي صريحة في تعليل اج ،
 . ولذلك يكره جداً الأكل من طعامهم ، إنما تعرض النجاسة عليهم

فإنها على كثرتها واشتهارها وعمل  ، مطلقاًأو  ة متعةًبـيالكتا روايات جواز نكاحـ  11
بتلاء جداً ا ه على نجاستها مع كون الملامسات برطوبة محلَّبـيتـنعرّض للتـتالأصحاب بها لم 

 . على لزوم توقّيهنّ iاتـنورغم ذلك لم ينبّهنا أئم

لشديدة لمساورة ا لدينا الكراهةُ نُـيَّبَـ يتالطائفتين بين  وبمقتضى الجمعمن مجموع هذه الروايات ـ    
،  يروالخمر والدم ولحم الخنز الَميتةـ لا يتوقون كما تصرِّح الروايات السابقة أهل الكتاب لأنهم ـ 

                                                 

 . 1من أبواب النجاسات ح  54( ئل ب 339)
 . 125ص  3من أبواب الأسار ح  3ب  1( ئل 342)
 . 335ص  4من أبواب الأطعمة المحرمة ح  54ب  12( ئل 341)
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ة ،  بالطهارة والنجاستـنيإذن نجاستهم عرَضيّة لا ذاتية ، وذلك كالمسلم الفاسق الذي لا يع
فلا  ةًمأمونكانت  إذا اب سؤر الحائض إلّا تـنفي اجالواردة  لرواياتولك أن تضيف أيضاً ا

التي ذكرناها في بداية بحث النجاسات ، فإنك يمكن لك  وثّـقةكما ورد في الروايات الم بأس

 .ةئه بالطهاراتـنوأوانيه لأنه متّهم جداً بعدم اعبي ـ كراهةَ سؤر الكتابوضوح يد منها ـ تـفأن تس

قيل والشيخ عأبي  الجنيد الإسكافي وابنَ في تلك السنين ترى ابنَولعلّه لوضوح هذا الأمر    
ل بـيلى سعفقد قال الشيخ الطوسي ـ  ،بي يقولون بطهارة الكتا المفيد وتلميذه الشيخ الطوسي

إن دعاه ف ، يكره للإنسان أن يدعو أحداً من الكفار إلى طعامه فيأكل معه ـ في النهاية إنه المثال 

وبهذا يفسر كلامه السابق على هذا الكلام من  ، اتـنوهو صريح في مقال ، فليأمره بغسل يده

شيخ ، وحَكَمَ ال لأنهم أنجاس ينجّسون الطعام بمباشرتهم إيّاه ... لا تجوز مؤاكلة الكافر أنه 

المفيد بالكراهة في خصوص اليهود والنصارى ، وإن ذهب إلى الحرمة في سائر كتبه على ما 
السيد السبزواري أنّ ابن الجنيد حينما قال بطهارتهم قال ذلك "بناءً على ما ذهب  نُقِل ، وقال

إليه من عدم انفعال القليل بالملاقاة" ، ثم قال "ويمكن حمل كلام العماني عليه أيضاً مع عدم 
 اء بمخالفته" !!تـنالإع

 .   ت لأنجس من الكلببـيالناصب لنا أهل ال وإنّ  قى روايةُيـب    

 tكلهم كانوا يعانون كثيراً من النواصب من زمان الإمام عليّ iاتـنلا شك أن أئم : فأقول  
إلى  ... وأسقطوا جنينها uهاجموا منزله وضربوا حليلته الطاهرة غصبوا منه الخلافةَ ثم حين

عروفة المالمعارك الثلاثة كانت  وإنما ، أيام حكومته المباركة إذ حاربوه في أكثر من ثلاث معارك
 وضربه على فخذه الشريف tإلى أيام الهجوم على خيمة الإمام الحسن ، أشهرها وأعظمها

، حتى أنّ  لوا بالسم مقهورينتِحتى قُ iاتـنإلى كل أئم ... إلى معركة كربلاء الأليمة ...
 رجلين لّاالمنصور الدوانيقي يقول عن زمانه أنه لم يكن يوجد في المدينة المنوّرة أحد يحبّ علياً إ

ا تـن! ومع ذلك ألم يكن أصحاب أئم نواصب ـ أيامهم ـ ذنإألم يكن الكثير جداً من الناس !! 
هى عن مؤاكلتهم بل كانوا يؤاكلونهم نتَـ روايةٍ ةُلم ترد أيّمع ذلك ـ يؤاكلونهم وعلى الأقل ـ 

كّة المكرمة وهذه م ، tوهذه الكوفة التي حاربت الإمام الحسين ، قطعاً طيلة مئات السنين
ورغم ذلك ترى كل  تاً يحبّ علياًبـيإنك لا تجد في مكة   tالتي يقول عنها الإمام الصادق
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معظمهم أو  وإلى يومنا هذا مع أنهم كلهم wالحجيج يأكلون من طعامهم من زمن رسول الله
، وهذه  تشهد على ذلكحتى اليوم  وهذه سامراء ، نواصب كانوا طيلة العهد الإسلامي

نا على ذلك في زمان شاهدٍ الحرب الشعواء على الشيعة من قبل داعش وسائر النواصب أكبُر
وهذه دمشق  ، عة المجتمع الإسلامي في تلك السنين شيئاًبـيلا يعرف من طإنه فذلك  رُنكِومن يُ، 

: o قال علي بن الحسين . وي التي حاربت الشيعة وكذلك العباسيونمَطيلة العصر الُا

  . (342)تقولون فينا حتى بغَّضْتُمونا إلى الناس  لتمونا حب الإسلام ؟! فوالِله ما زأحب

 ينجو من النار وشدة تغيظها وزفيرها "لاw ال رسول اللهق: t جابر قال أبو جعفر قال   

: بي فقالت ميمونة زوج الن "من عاداه وترك ولايته وأحب اًوقرنها وحميمها من عادى عليّ
 قال فقال لها رسول،  ن يحب علياً اِلّا قليلًا منهموالِله ما اَعرف من أصحابك يا رسول الله مَ

 أبا ذر والمقداد وسلمان عرفُاَ: قالت ؟" ن تعرفين منهم ومَ،  كثير القليل من المؤمنين: " الله
 نكِاِ قتِصد" : قال فقال لها رسول الله،  بحبك إياه ونصيحته لك علياً أحبُّ ينأ وقد تعلم ،
 . (343)"يمانك للإقلبَ يقة امتحن الُلهصدّ

  .ابتلاء جداًَ بنجاستهم مع كون ذلك محلَّ ورغم وضوح كثرة النواصب لم تصدر رواياتٌ   

إلى  ومع ذلك لم يُتعرض ، بيوليتك أخي العزيز تقرأ الروايات الكثيرة الواردة في الناص   
 : روايات منها عدةَ ذكرُاَ ، نجاستهم

مير عن عمر عأبي  عن موسى بن القاسم عن صفوان وابن بإسناده التهذيـبينروى في  ـ فقد 1
قال : سألته عن رجل حج وهو لا يعرف t بن اُذَينة عن بريد بن معاوية العجلي عن الصادق

ته ؟ قد قضى فريضأو  هذا الأمر ، ثم مَنَّ الُله عليه بمعرفته والدينونة به ، عليه حجة الإسلام
 ه ، ولو حج لكان أحب إليّ ى فريضتَضَقد قَفقال : 

 منذ بُرْهَةٍ ، مَنَّ ناصِبٌقال : وسألتُه عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة    
كل وقال : يقضي أحبُّ إليّ الُله عليه بمعرفة هذا الأمر ، يقضي حجة الإسلام ؟ فقال : 

                                                 

محمد بن  للوضوء المسحي/ أسماء بعض المؤيّدين / 1السيد علي الشهرستاني ج  /wوضوء النبي (342)
 . 454جرير الطبري ص 

  .  22أصل جعفر بن محمد الحضرمي ص  ( الأصول الستة عشر/343)
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وضلالته ثم مَنَّ الُله عليه وعرَّفَهُ الولايةَ ، فإنه يؤجر عليه إلا  نصبههُ وهو في حال عمل عَمِلَ
الزكاة ، فإنه يعيدها ، لأنه قد وضعها في غير مواضعها ، لأنها لأهل الولاية ، وأما الصلاة 

لأهمّ شيء  tولم يتعرّض الإمام صحيحة السند ، (344)والحج والصيام فليس عليه قضاء 

قول : اً ونجاسة كلّ شيء لامَسَه . فهل تبـيـ نجاسةُ نفسه حينما كان ناصعلى فرض صحّته وهو ـ 
إلى الحقّ تبعته الأواني التي كان يستعملها في الطهارة ؟! ثم على فرض بي إذا رجع الناص

ع إلى أم ترج رجوعه في الساعة الثانية إلى النَّصْب هل تقول تبقى هذه الأواني على الطهارة
 النجاسة ؟! إنّ هذا لشيء مضحكٌ حقّاً .

عن أحمد بن إدريس عن محمد بن  أبـيهعن  (عقاب الأعمال)في  الشيخ الصدوق روىو ـ  2
بي أ عنبن إسحاق عن عبد الله بن حّماد عن عبد  الله بن سنان  إبراهيميحيى بن عمران عن 

نا أ : لأنك لا تجد أحداً يقول ، تبـيالليس الناصب من نصب لنا أهل   : قال tاللهعبد 

ولّّونا وأنكم من تـتولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم  ، أبغض محمداً وآل محمد
( لكنها مظنونة الصدور أبو إسحاق الأحمري) بن إسحاق إبراهيمضعيفة السند ب (345)اتـنشيع

عن عمّه عن محمد بن علي ورواها في )صفات الشيعة( عن محمد بن علي ماجيلويه  ، جداً
 . t(342)عن المعلّى بن خنيس عن الصادق

يسأله عن الناصب هل يحتاج في امتحانه  tـ مكاتبة محمد بن علي بن عيسى إلى الهادي 3
ن كان على هذا مَ  : ؟ فرجع الجواب إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما

 . (347)فهو ناصب

لأبي  ـ قلت كما في طهارة الشيخ الأعظمـ خبر عبد الله بن المغيرة المحكي عن الروضة ـ  4
 ، لي من معاشرتهما دَّإني ابتليت برجلين أحدهما ناصب والآخر زيدي ولا بُ : tالحسن

نصب  وهذا الزيديّ ، لك بَهذا نصَ ـ إلى أن قال  ـ ... هما سيّان  : t؟ فقال فمن أعاشر

                                                 

  . 42ص  1ح  من أبواب وجوب الحجّ 23ب  3( ئل 344)
 من أبواب ما يجب فيه الخمس . 2ب  2ئل  (345)
 ( نفس المصدر .342)
 . 4من أبواب وجوب الحج  ح  23( الوافي ب 347)
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 . (343)لنا

لأن  ، لا  : ؟ قال عن المرأة العارفة هل أزوجها الناصب tـ عن الفضيل عن الباقر 5
 . (349)الناصب كافر

سألته وسأله غيري عن الحمّام إلى أن  : قال tالحسن الأولأبي  ـ عن حمزة بن أحمد عن 2
ه الجنب يغتسل بسيل فيها ما ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يَ  : قال

 . (352)ت وهو شرّهمبـيوولد الزنا والناصب لنا أهل ال

 غتسليَ ، كذبوا : ـ فقالفي حديث ـ  tالحسن الرضاأبي  ـ عن محمد بن علي بن جعفر عن 7

 نالذي هو شرهما وكل مَ من الحرام والزاني والناصبُ ـ الجنبُ سل فيهاء الذي اغتأي في المفيه ـ 
 . (351)؟! ينمن العَ ثم يكون فيه شفاءٌ الُله قَلَخَ

( عيد ـ خالحسين بن سـ عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب )الصحيح ـ  بإسنادهيب ـ وفي  3
خذ مال الناصب حيثما   : قال tاللهعبد أبي  عن عن جعفر بن البختري يرعمأبي  عن ابن

 ومثله غيره عن المعلى بن خنيس وعن ، صحيحة السند (352)وادفع إلينا الخمس ، وجدته

 . tبكر الحضرمي عن الصادقأبي 

ه ومع وضوح عدم وأنه شر خلق الله وأنه يؤخذ مالُبي مع كل هذه الجرأة في تكفير الناص   
لى الأقل ع،  ر نجاستهم طيلة العصر العباسيذكَالتقية في أيام صدور هذه الروايات لماذا لم تُ

 . حين صدور هذه الروايات

ت كان إذن لماذا في هذه الأيام التي ؟ الله قِخلْ في ذم النواصب وأنهم شرُّ ألم يرد رواياتٌ   
خاصة في زمان بداية تحوّل الأمر إلى  ، بنجاستهم تصدر فيها هكذا روايات لم تصدر رواياتٌ

ك لذلو ، مري إن الأمر في غاية الوضوح؟! ولعَ هم شعار )الرضا لآل محمد(بني العباس ورفعِ
                                                 

 . 3السابق ح  ( المصدر343)
 . 15من أبواب ما يحرم من النكاح بالكفر  ح  12( ئل ب 349)
 من أبواب الماء المضاف . 11( ئل ب 352)
 . 2( المصدر السابق ح 351)
 . 342ص   2من أبواب ما يجب فيه الخمس ح  2ب   2( ئل 352)
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وإمّا أن يكون الصحيح  ، على القذارة النفسانية (لأنجس من الكلب)فإما أن نحمل كلمة 

 .  لأهون على الله من الكلب

؟! فكيف وردت  ـ نواصبكما في كل زمان وإلّا بالله عليك أليس اليهود في ذلك الزمان ـ    
 ؟! فيهم روايات عديدة صحيحة صريحة بطهارتهم

 يةلا آية ولا روا ، قى لدى القوم دليل على نجاسة واحدٍ من خلق اللهيـبوبعد هذه الأدلة لا    
ية المدرك فلا أقل من كونه محتملَ تَبـيوإن أ،  فإذا قالوا )الإجماع( قلنا هذا معلوم المدركية ،

سيرة رسول الله  فإنّ ، بل العكس هو الصحيح ، iبحيث لا يكشف عن رأي المعصومين
مع مشركي قريش وأسرى السند والهند والديلم وسائر الشرق الإسلامي ممن  iئمةوالأ

وت ـيبوتهم وبـيهم في نهم ويخدمونليسوا بأهل الكتاب ألم تكن تعتبرهم طاهرين فيؤاكلو
د ـيبا من الموالي وإلى العثـناُنظر إلى رواة أحاديد يومها أمراً شائعاً جداً )بـيالمؤمنين وكان شراء الع

 ـهريرة ! أبي  حتى ضعيفة السند حتى عن أمثالواحدة ـ  روايةً ( هل رأيتَ iاتـنوت أئمبـيوالإماء في 
 ؟! تقول بنجاسة بعض الأسرى ممن كانوا يحاربون المسلمين

لم يكن هناك حاجة للسؤال  إلى حدٍّ iلذلك لا شك في وضوح الأمر في زمان المعصومين   
،  والله العالم ، لا نحتاج إلى إجراء أصالة الطهارة في الإنسانبحيث  ، عن طهارتهم الذاتية
 . والحمد لله رب العالمين

 .( 136)ولد الزنا : الأقوى طهارةُ 1مسألة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورد في نجاسة ابن الزنا عدّة روايات كلّها قاصرةٌ عن إثبات نجاسته ، وما وجدته منها ( 132)
 هو ما يلي : 

عن محمد  (لا يعتمد عليه) (353)بن جمهور (محمدبعض أصحابنا عن ) قال : الكافيـ ما رواه في  1
لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها  : قال tاللهعبد أبي  عنيعفور أبي  بن القاسم عن ابن

 صبوفيها غُسالة النا ، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء ، فإنّ فيها غسالة ولد الزنا ، غسالة الحمّام
                                                 

لا  ، فاسد في الرواية ، ضعيف في الحديث فاسد المذهب ، العمى غالفيه النجاشي والشيخ :  قال (353)
  . هامِظَن عِوقيل فيه أشياء الُله أعلمُ بها مِ ، ولا يعتمد على ما يرويه ، ت إلى حديثهتـفيل



316 

 

وإنّ الناصب أهون على الله من  ، إن الله لم يخلق خلقاً شراً من الكلب ، وهو شرّهما ،
 واليهودي والنصرانيالصبّي قلت : أخبِرْني عن ماء الحمام يَغتسل منه الجنبُ و ، الكلب

جمهور  نابب ضعيفة السند إنّ ماءَ الحمّامِ كماء النهر يُطَهِّرُ بعضُه بعضاًوالمجوسي ؟ فقال : 

افةً ، إض وليس ولده الحسن بن محمد بن جمهور الثقة ـبحسب السياق الواضح ـ  محمد هوالذي 
 ـعلى فرض كون زواج ابن الزنا شرعياً لى أنه لا يمكن الأخذُ بها بالإجماع ، فإنّ ولد ابن الزنا ـ إ

 طاهر بلا شكّ ولا خلاف .

محمد بن عن عدة من أصحابنا عن محمد بن علي بن محبوب عن  بإسنادهيب ـ وروى في  2
سأله أو  قال : سألته tالحسن الأولأبي  عن (جداً مجهول) حمزة بن أحمدعن عبد الحميد 

فيها  من البئر التي تجتمع ولا تغتسلْ ، كبصرَ ضَّوغُ ، أدخله بميزرقال :  ، غيري عن الحمام

وهو  ، تبـيال فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهلِ ، ماء الحمام
ر ـ في الكراهة . والظاهبمقتضى ورود الجنب مع ولد الزنا ، وهي واضحة ـ  ضعيفة السندم هُشرُّ

أنّ الشيخ الكليني لم يذكر حمزة بن أحمد السالف الذكر في روايته التالية لجهالة حمزة 
علي بن الحكم عن عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى  (في الكافي عنالمذكور ، فقال : )

ل غتسلا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يُأنه قال :  ـفي حديث  ـ tالحسنأبي  عنرجل 

 . لسندمرسلة ا مهُت وهو شرُّبـيوالناصب لنا أهل ال ، غتسل فيه ولد الزناويَ ، فيه من الزنا

عن أيوب بن نوح عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عن أحمد بن إدريس في الكافي وـ  3
ي والنصراني وسؤر اليهود سؤر ولد الزناكره أنه  tاللهعبد أبي  عن هُرَكَن ذَعمَّالوشاء 

. مرسلة السند ،  وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب ، خالف الإسلاموالمشرك وكل من 
 " .ولد الزنا سؤرَ هَرِكَ"أنه  tإضافةً إلى صراحة قولِه

أبي  ( عنقيالبر) عن محمد بن خالدعن الحسين بن سعيد  بإسناده التهذيـبينـ وفي الكافي و 4
، له كتاب ، ثقة  سالم بن مكرم) خديجةأبي  عن( ستقامةمشكور مات على الإبكير بن أعين ) الجهم

 ثمنه أبداًيب ولا يط ، ولد الزنا أبداً بيلا يطيقول :  tأبا عبد الله قال : سمعت (ثقة

 ( . أقول :هىنـتإ) "الشيخ على الكراهة لما تقدم حمله":  . قال الحرّ العاملي صحيحة السند
 بداًه أثمنُيب ولا يط.. يب لا يط، وإنما الظاهر من كلمة  هذه الرواية غير واضحة في النجاسة

 لمعنوي للثمن وكذلك لولد الزنا .ايب طال أنّ المراد عدمُ
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ي أب الجهم عنأبي  عن أبـيهعن عبد الله أبي  عن أحمد بن بإسنادهأيضاً يب ورواها في    
،  ثمنهيب ولا يط ، ولد الزنا أبداًيب لا يطيقول :  tاللهخديجة قال : سمعت أبا عبد 

 سبالذي يكتالممزير ؟ قال :  يءفقيل : أي ش( ظ)أبناء ـ  إلى سبعة آباءيب والممزير لا يط

صحيحة السند  (354)فذلك الولد هو الممزير  ، يتسرى فيولد لهأو  فيتزوج،  هلِّمن غير حِ مالًا

  الممزارعبد الله مثله إلا أنه قال أبي  من أصحابنا عن أحمد بن عن عدة الكليني اورواه، 
لكراهة ، يد اتـفوكما قلنا قبل قليل هذه الرواية غير واضحة في النجاسة ، وإنما  ، بدل الممزير

 ولو بقرينة أنه لا يطهر إلى سبعة أبناء ،
عن محمد بن أحمد عن  أبـيهعن ا أحمد بن محمد رحمه الله ثـنحدـ قال في علل الشرايع :  5

نه قال ع له كتاب يرمى بالغلوّ) الديلمي (ابن عبد الله) سليمان إسحاق عن محمد بن بن إبراهيم

 غُمِزَ عليه وقيل كان غالياً كذّاباً وكذلكقال النجاشي") أبـيهعن  (هى المطلب ضعيف جداًنـتالعلّامةُ في م

يقول ولد الزنا يا قال :  tرفع الحديث إلى الصادق( "ابنه محمد لا يعمل بما ينفرد به من الرواية

أذنب  ، شر الثلاثةأنت  قال : فيناديه مناد فيقول : ، فما كان لي في أمري صنعبي ما ذن ربِّ
:  أقول.  ضعيفة السند (355)رجس ولن يدخل الجنة إلا طاهر وأنت  ، عليهما فتبتُ،  والداك

ا ـنتلا شكّ في وجوب ردّ عِلْمِها إلى أهلها ، لوجود كلام واضح فيها تعرّضنا له مطوّلًا في رسال
، ومن المسلّمات أنّ الله تعالى عادل ، بل هو فوق العدالة ، ولا يظلم ربّك  Qفي علم الباري

، وليس لأحدٍ الحجّةُ على الله ، لا  tأحداً ، ولا يسلب الُله الإختيارَ عن أحدٍ مِن ولد آدم
 فالمرجع أصالة الطهارة وقاعدتها . ،، بل لِله الحجّةُ على العالمين في الدنيا ولا في الآخرة 

والصحيح طهارتُه ، إنما حرّم الُله شربَه ولم يحرّمِ  ، الخمرقيل بنجاسة التاسع :  
 . (137)الصلاةَ فيه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هُأصابَ ولا بأس أن تصلي في ثوبٍ( : "t قال علي بن بابويه في كتابه )فقه الرضا( 137)
ك وبَث وإن خاط خياطٌ،  وب أصابهالصلاة في ث لأن الله تعالى حرم شربها ولم يحرم ، الخمرُ

                                                 

  . 224ص   9و  3من أبواب ما يكتسب به ح  92ب  12ئل  (354)
  . 524ص   2ح   322باب  (355)
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م للشرب كل يو ناًمِدْوإن كان مُ ، بأس فلا اًبّفإن كان يشرب غُ ، وهو شارب الخمر ، بريقه
 ( .هىنـتإ) "غسلفي ذلك الثوب حتى يُ لِّصَفلا تُ
لا  . وكذلك كل شراب يسكر كثيره ، "الخمر نجسةوقال السيد المرتضى في الناصريات :    

يدل  الذيو،  بقولهم إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار ، المسلمين في نجاسة الخمربين  خلاف
 [وَالَأزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  وَالَأنصَابُ وَالَميْسِرُ إِنَّمَا الَخمْرُ] على نجاستها قوله تعالى

 ( .هىنـتإ) "في الشريعة ا أن الرجس والرجز بمعنى واحدنّبـيوقد 
 الإجماعَ على نجاسة الخمر .(  32مسألة  3) ج وادّعى الشيخ الطوسي في الخلاف    
 : الخمر من النجاسات قال السيّد الحكيم في مستمسكه في تعليقته على العروة في مسألة و   

بل عن جماعة الإجماع  ، قال : على المشهور شهرة عظيمة بل كل مسكر مائع بالأصالة  ،

بل الظاهر أنه إجماع في جملة من  ، ظاهراً منهم السيدان والشيخ والمحققأو  عليه صريحاً
 (352)في الرسالة أبـيهإذ لم يُنقل الخلاف إلّا عن جماعة من القدماء كالصدوق و ، الطبقات
عقيل العماني وجماعة من متأخري المتأخرين أولهم المقدس أبي  وابن (357)والجعفي
لخاصة أطبق علماء ا وعن الحبل المتين أنه قال :  مّمن تأخر عنه ،وتبعه عليه جماعة لي بـيالأرد

 . ىهنـتإ  ... منّا ومنهم لم يعتدَّ الفريقان بمخالفتهم رذمةًوالعامة على نجاسة الخمر إلّا شِ

إلّا أن سلاطينهم وأمراءهم كانوا يشربون  ، ة فالمشهور جداً عندهم نجاسةُ الخمرأمّا العامّ   
 . الخمر

على أي حال لننظر إلى الروايات الواردة في المقام ـ بعد عدم وجود آية قرآنية تدلّ على    
 نجاسة الخمر ـ فمن أهمّ روايات النجاسة ما يلي :

                                                 

بـيه أ وقد اعتمد الصدوق على رسالة يجب أن يكون قصْدُه رسالةَ والدِ الصدوق المعروفة إلى ابنه ، (352)
ق أنّ لاعتقاد الصدووليس هذا إلا  ، على بعض الأخبار المعتبرة مضامينها بعضَ مَدَّحيث قَ ، اًكليّ اعتماداً
لتلك  رضافقه الوقد تقدم موافقة أكثر عبائر  أبـيه ، لديه ولدى مأخوذة من الأخبار المعتمدة الصحيحةالرسالة 
 . الرسالة

الجعفي الكوفي ثم المصري الصابوني ،  إبراهيمالعالم الفاضل أبو الفضل محمد بن أحمد بن  ( هو357)
بالجعفي تارةً وبالصابوني اُخرى ، وبأبي الفضل الصابوني ثالثةً . أدرك الغيـبتين الصغرى والكبرى  المعروف

 . اخر .، وهو من أعلام فقهاء أصحابنا القدماء ومن أصحاب كتب الفتوى ، له كتاب الف
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أحمد  (يخهش( عن )بن عبد الله) ـ عن سعدالصحيح ـ  بإسنادهه بـييــ محمد بن الحسن في تهذ 1
 tد اللهأبا عبأبي  عبد الله بن سنان قال : سأل( عن الحسن بن محبوب عن بن عيسى) بن محمد

 وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ بيـ وأنا حاضر ـ إني أعير الذمّي ثو
 ، لّ فيه ولا تغسله من أجل ذلكصَ :  tفأغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد الله ،

نه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أ ، فإنك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نّجسه
 . أقرّه على ارتكازه بنجاسة الخمر tان أن الإمامبـيبـ ، صحيحة السند (353)نّجسه 

( عن بن أيوب) ـ عن علي بن مهزيار عن فضالة الصحيحـ  بإسنادهأيضاً  التهذيـبينورواها في    
 عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري tأبا عبد اللهأبي  الله بن سنان قال : سألعبد 
لا يصلي فيه حتى يغسله:  tيشرب الخمر ، فيردّه ، أيصلّي فيه قبل أن يغسله ؟ قالأو 
 صحيحة السند . (359)

لي بن بن ع) ـ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن الصحيحـ  بإسنادهيب ـ وفي  2

 من قوله :  tاللهعبد أبي  عن( عن عمار بن صدقة) مصدِّق( عن عمرو بن سعيد عن فضّال
موثقة السند . وروى في  (322)مسكر حتى يغسلأو  . ولا تصلّ في ثوب قد أصابه مسر.

قال : سألته عن الإبريق وغيره يكون  tاللهعبد أبي  عنالخلاف قال : روى عمار الساباطي 
إناء أو  وقال في قدح ،إذا غسل فلا بأس  فيه مسرٌ ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : 

 أيجزيه أن يُصَبَّ فيه الماءُ ؟ قال :  : ، سئل تغسله ثلاث مرات  يشرب فيه الخمر ، قال : 
 .ده ويغسله ثلاث مرات بـيلا يجزيه حتى يدلكه 

بن ) أحمد بن محمد (شيخه( عن )العطار) محمد بن يحيى (شيخهـ ما رواه في الكافي عن ) 3
سألت أبا  بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال :  (الحسن( عن )عيسى

لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي  ؟ فقال :  عن آنية أهل الذمة والمجوس tجعفر

                                                 

 . 1295ص  1من أبواب النجاسات ح   74ب  2( ئل 353)
 . 2( المصدر السابق ح 359)
 . 322ص  2من أبواب الأشربة المحرمة ح  35ب  17( ئل 322)
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 صحيحة السند . (321)هم التي يشربون فيها الخمريطبخون ولا في آنيت

عن علي بن مهزيار وعن محمد بن يحيى  بإسناده: محمد بن يعقوب يب ـ روى في الكافي و 4
عن سهل بن زياد عن علي  (322)( وعن علي بن محمدبن عيسى) أحمد بن محمد (شيخهعن )

: جعلتُ فداك ،  tالحسنأبي  إلى (323)قرأت في كتاب عبد الله بن محمدبن مهزيار قال : 

لا ثوب الرجل أنهما قالا : يبفي الخمر يص tعبد اللهوأبي جعفر أبي  روى زرارة عن

أنه قال :  tاللهعبد أبي  عنزرارة  (324)ورُوي عن ،بأس بأن يصلي فيه ، إنما حُرِّم شربها

ـ يعني المسكر ـ فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف  (325)ذبـينأو  إذا أصاب ثوبَك مسرٌ 

بخطّه  tموضعه فاغسله كلَّه ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك ، فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقّع
 ضعيفة السند لجهالة عبد الله بن محمد . tعبد اللهأبي  خذ بقول وقرأته : 

في حديث ـ  tاللهعبد أبي  عن طالب الطبرسي في الإحتجاجأبي  ـ وروى أحمد بن علي بن 5

 ائثلأنها أم الخبحَرَّمَها ـ أن زنديقاً قال له : لِمَ حَرَّمَ الُله الخمْرَ ولا لَذَّةَ أفضل منها ؟ قال : 

وهي مرسلة السند  (322). سلَبُ لُبُّه فلا يَعرف ربَّه .ورأس كل شرّ ، يأتي على شاربها ساعةٌ يُ

  النجاسة .جداً ، وهي غير واضحة في 
ابنا عن عن بعض أصح( بن فرّوخ الصفّار القمّي ثقة عظيم القدر) في الكافي : محمد بن الحسنـ و 2

                                                 

 . 2من أبواب النجاسات ح  73( ئل ب 321)
 ( بن بندار ، ظاهراً لأنّ الكليني يروي عنه كثيراً .322)
 والكثير من المجاهيل .( مردّد بين القليل من الثقات 323)
 ( في هامش نسخة مخطوطة )غير( بدل )عن( .324)
من بعض الكلمات أنّ المراد بالنبـيذ هو المتّخذ من التمر ، قال الشيخ المفيد في المقنعة :  يظهر( قد 325)
" ، لكنك تراه في لسان العرب يقول : "النبـيذ هو ما يعمل من نجسٌ وكل شراب مسكرٍ ونبـيذ التمروالخمر "

ركت عليه إذا ت والعنبالأشربة من التمر والزبـيب والعسل والحنطة والشعير وغير ذلك ، يقال نبذتُ التمر 
اً لأنّ الذي ، كما يقال للنبـيذ مسر . وإنما سّمي نبـيذ ويقال للخمر المعتصرة من العنب نبـيذالماء ليصير نبـيذاً ، 

يتّخذه يأخذ تمراً أو زبـيـباً فينبذه في وعاء أو سقاء عليه الماء ويتركه حتى يفور فيصير مسكراً ، وأنبذته أي 
  ( .إنـتهى) اتّخذته نبـيذاً وسواء كان مسكراً أو غير مسكر فإنه يقال له نبـيذ"

 الإحتجاج تحت عنوان )فيما احتجّ ورواها في ، 253ص 11ح من أبواب الأشربة المحرّمة  12 ب 17ئل( 322)
 . 79على الزنديق( ص  tالصادق
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لعالم ا بن نهيك د الله بن أحمدبـيع يروي عنهلكن  الوثاقة ، مجهول ، العطّار له كتاب) بن خالد إبراهيم

 tاللهعبد  أبي عن (يحيى بن القاسم) بصيرأبي  عن (ثقة) عبد الله بن وضاح عن ( الثقةبـيرالك
ة بـيوالُحبّ هي الخا (327)يقولها ثلاثاً  لُّ الِميلَ يُنَجّسُ حُبّاً من ماءيـبما  قال : ـذ يـالنبفي حديث ـ 

 ة ، وهي مرسلة السند .بـير، أي الَجرَّة الك

اً[ إشارةٌ بأنّ قوله تعالى]طهور[ مْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراًوَسَقَاهُ] ـ وقد تستدلّ بقوله تعالى 7
 إلى نجاسة بعض أفراد الشراب في الدنيا ، فقال بأنّ شراب الجنّة طاهر .

والجواب واضح فإنه ليس في الجنة نجاسات أصلًا ولا تكليف ، وإنما قوله تعالى]طهوراً[    
لا سيما على القول بأنّ ـ طاهر غايةَ الطهارة ، كما كلّ ما في الجنّة إشارة إلى أنّ الشراب هناك ـ 

الجنّة مثالية روحانية فيها هيآت وأشكال وليس فيها مادّة ، كالملائكة ، على أنه يكفي في صحّة 
 .  جسةتـنالم]طهوراً[ وجودُ بعضِ أنواع الشراب في الدنيا نجسة ، وكما في الموائع  قوله تعالى

 ومن أهم روايات الطهارة ما يلي : 

محمد ) قيالله البرعبد أبي  عنـ عن أحمد بن محمد بن عيسى الصحيح ـ  بإسنادهيب ـ روى في  1

بد علأبي  سارة قال قلتأبي  ( بنخالحسن ـ عمير عن الحسين )أبي  ( عن محمد بنبن خالد
لا بأس ، إن  شيءٌ من الخمر أصلّي فيه قبل أن أغسله ؟ قال :  بي: إنْ أصاب ثو tالله

 عميرأبي  سارة هو محمد بنأبي  ، لا بأس بسندها لكون الراوي عن ابن الثوب لا يسكر

 الذي شهد الطوسي بأنه لا يروي إلّا عن ثقة .

ين بن بكير عن صالح بن سيّابة عن الحس (عبد اللهالسابق عن ) بإسنادهأيضاً يب ورواها في    
: إنّا نخالط اليهود والنصارى والمجوس  tعبد اللهلأبي  سارة قال قلتأبي  ( بنخالحسن ـ )

لا الخمر ؟ فقال :  يبوندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون ، فيمرّ ساقيهم فيصبّ على ثو

 بناءً على تصحيح روايات أصحاب موثقة السند أن تغسله لأثره إلّا أن تشتهيَبأس به ، 

 الإجماع ، وعبد الله بن بكير منهم .

بن ) أحمد بن محمد (شيخه( عن )بن عبد الله) ـ الصحيح ـ عن سعد نادهبإسأيضاً يب ـ وفي  2
ـ  t( عن الحسن بن علي بن فضّال عن عبد الله بن بكير قال : سأل رجلٌ أبا عبد اللهعيسى

                                                 

 . 1252ص  2من أبواب النجاسات ح  33ب  2( ئل 327)
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د الله موثقة السند لكون عبلا بأس الثوب ؟  قال : يب ذ يصيـالنبوأنا عنده ـ عن المسكر و

 بن بكير فطحياً .

فقيل لهما : إنّا  oمحمد بن علي بن الحسين في الفقيه قال : سُئل أبو جعفر وأبو عبد اللهـ  3
الخنزير عند حاكتها ، أنصلّي فيها قبل أن نغسلها ؟ فقالا  (323)ها الخمر وودكيـبنشتري ثياباً يص

ة معتبرنعم ، لا بأس ، إنما حرّم الله أكله وشربه ، ولم يحرّم لبسه ومسّه والصلاة فيه : 

، ولا سيما  tقال الصادق وقوله أحياناً أخرى  روي قوله أحياناً بين  السند ، إذ فرقٌ

أنه قال في مقدمة كتابه إنه أخذ رواياته من الكتب التي إليها المرجع وعليها المعول ، وأنه إنما 
ات ن هكذا روايربّه ، كل هذا يؤكد أوبين  نهبـييذكر الروايات التي يفتي بها وما هي حجة 

 ،قال الصادق هي من الوضوح سنداً بحيث لا تحتاج إلى ذكر السند وإلّا لما جزم وقال : 

اد ـنتداً إلى الحسّ ، وهكذا روايات مظنونة الإستـنوخبر الثقة حجّة فيما يُحتمَل أن يكون مس
 إلى الحسّ .

ثم بعد كتابة هذه الكلمات السابقة وجدتُ سندَ الشيخ الصدوق لهذه الرواية في العلل  

( وعلي بن الخطابأبي  بن) ( عن محمد بن الحسينبن عبد الله) عن سعدرحمه الله أبي  وهو :
ي أب ( عنبن أعين) اسماعيل ويعقوب بن يزيد كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز عن بكير

مثله ،  tاللهعبد أبي  عنسعيد والحسن النبّال وأبي ( الكناني) الصباحأبي  ، وعن tجعفر
 عّضون في خبريـبوهو سند صحيح جداً . وأمّا من حيث دلالة الرواية فلا شكّ أنّ علماءنا 

 الثقة إن كان بعضه خطأً .

سناد الإ( في قرب من أعلام القرن الثالث الهجري) ـ وروى عبد الله بن جعفر الِحمْيَري القمّي 4
عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال : 

 أصلّي فيه ؟ قال :أو  أغسله بيثو يبذ المسكر يصيـالنبعن الخمر و tسألت أبا عبد الله

حيحة ص فتغسل منه موضع الأثر ، إنّ الله تعالى إنما حرّم شربها إلّا أن تَقذَّرهصلِّ فيه ، 

 السند .

( عن طابالخأبي  بن) عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بإسناده التهذيـبينـ وفي  5 

                                                 

 . (297:  5مجمع البحرين ( أي شحمه ) 323)
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عن  (بن عمرو بن خالد الملقب بالناب) ( عن حّماد بن عثمانبن يحيى) أيوب بن نوح عن صفوان
عن الرجل يشرب الخمر  t( قال : سألت أبا عبد اللهـ خالخيّاط ) الحسين بن موسى الحنّاط
لى أساس  : الأول عيـينصحيحة على مبن لا بأس ؟ فقال :  يبثو يبثم يمجّه مِن فِيه فيص

تصحيح روايات أصحاب الإجماع وحّماد منهم ، والثاني على أساس وثاقة من يروي عنه 
عمير بي أ أحد الأجلاء الثلاثة والحسين بن موسى هذا يروي عنه البزنطي بسند صحيح وابن

. 

علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ، أبي  والكافي : محمد بن يعقوب عنيب ـ وفي  2
ن عبد الله ب( جميعاً عن )بن عيسى) أحمد بن محمد (شيخه( عن )شيخ الكليني) ومحمد بن يحيى

: الدنّ  tعبد اللهلأبي  ( عن حفص الأعور قال قلتبن ميمون) الحجّال عن ثعلبة (محمد
، وحفص الأعور مجهول ،  (329)نعم ن فيه الخمر ثم يجفّف ، يجعل فيه الخل ؟ قال : تكو

 على لزوم تطهيره . tإلّا أن الرواية تصحّح بناءً على تصحيح روايات الكافي ، ولم ينبّه

ورغم مراجعتي في الروايات لم أجد رواية صحيحة واحدة تصرِّح بنجاسة الخمر ، إنما فيها    
ما بعد الطائفتين باستحباب الغسل ، ولا سيبين  الأمر بغسل الثوب منه ، مما يعيّن علينا الجمعَ

علي بن  يحةُومثلُها صح أن تغسله لأثره إلّا أن تشتهيَسارة السابقة أبي  تصريح موثقة ابن

هافتغسل منه موضع الأثر ، إنّ الله تعالى إنما حرّم شربَ إلّا أن تَقذَّرهصلِّ فيه ، رئاب السابقة 

، ولا تصل النوبة إلى الترجيح بمخالفة العامّة . لا ، بل هناك روايات من الطائفة الُاولى  

 يصعب الإستدلال بها على نجاسة الخمر .

اً ـبيح بمخالفة العامة لقدّمتَ طائفةَ الطهارة لأن كل العامّة تقربل حتى لو أردتَ الترجي   
 يقولون بنجاسة الخمر .

 اعدتها .وق ان وتساقطتا لقلنا بالرجوع إلى أصالة الطهارةتبل حتى لو تعارضت الطائف   

م رق) م طائفة النجاسة لصحيحة )!( علي بن مهزيار السابقةقدّ )ثم( إن السيد الخوئي   
 ( .الطائفة الأولىمن  4

                                                 

وفي ئل أكثرها في  ، 7أبواب النجاسات ب  2( تجد كل هذه الروايات في جامع أحاديث الشيعة ج 329)
 . النجاساتمن أبواب  39و  33 بيبا
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 ويرد عليه :   

إن رواية علي بن مهزيار ضعيفة ولا يوجد وجه لتصحيحها على أي مبنى حتى على  أولًا :   
بعدم  نئالمبنى القائل بصحة روايات الكافي وذلك لتردد عبد الله بن محمد جداً بحيث نكاد نطم

عاً للحجية لي لا تبقى هذه الرواية موضو، وبالتا لين فراجعمعرفة الشيخ الكليني له لكثرة المحتمَ
. 

إن روايات الطهارة واردة في مقام العمل فكيف لا نحمل روايات الأمر بالغسل على  : ثانياً   
وان الله رض)؟! وهذا أمر ينبغي أن يكون واضحاً على أمثال سيدنا الخوئي  زّهتـناستحباب ال

 ( .عليه

  : tعلي بن مهزيار وروايات الطهارة ينبغي حمل قولهرواية بين  بمقتضى الجمع : ثالثاً   

 . ستحباب جرياً مع كل روايات الطهارةعلى الإ  tعبد اللهأبي  ذ بقولخُ

دور رواية لي صمقتضى الأصل الأوّ  ( بأنّحشرنا الله معهح قول سيدنا الخوئي)صلا ي : رابِعًا   

 يموجب لحملها على التقية لأنه بلا مقتضان  الحكم الواقعي فلا بـيعلي بن مهزيار بداعي 

وذلك لإمكان حمل المكاتبة على التقية جداً مع ذهاب الأعم الأغلب من علماء العامة إلى 
ا ـنتعارَضة المستقرّة علماء العامة ، ومسألوالعبرة في المرحلة الأولى من مراحل الم ، نجاسة الخمر

 لا نحملها على التقية ؟! اً فكيفيـبق فيها علماء العامة تقرتـفقد ا

ـ أن سيدنا الخوئي أراد حمل  بعد وضوح موافقة رواية علي بن مهزيار لعلماء العامةوالعجب ـ    
كل روايات الطهارة على كثرتها ورغم مخالفتها لعلماء العامّة على التقية لأجل رواية علي بن 

 .    (372)مهزيار ولأن سلاطين العامة كانوا يشربون الخمر !!!  فراجع

كر مائع دون كلّ مسنجاسةَ خصوص الخمر ـ )حفظه الله تعالى(  أمّا ادّعاء السيد علي السيستاني   

ـ واحتاط وجوباً في نجاسة الفقاع فلم أجد له دليلًا ، بل الدليلُ على طهارة الخمر بالأصالة 
 والفقاع واضح في الروايات السابقة ، فراجع .

ا رحمهم ئـنك في طهارة الخمر بأصنافه كما أفاد جمع من علماإنه لا ش : خلاصة البحث   
رج ، وهل تو ومّما يستخبـيرـ للبحث في الس بعد وضوح طهارة الخمر شرعاًالله جميعاً ، ولا داعي ـ 

                                                 

 . 95ص  2( التـنقيح ج 372)
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د عصر تو اختُرع بعبـيرأنه من مواد كيمياوية بحيث لا يطلق عليه الخمر عرفاً أم لا ، فإنّ الس
تو المتعارف عليه اليوم طاهراً بلا شكّ ، خاصّةً بـيرالعطر الممزوج بالس النص ، ومن هنا يكون

وأنه مستخرَج من موادّ بتروكيميائية فهو كالبنزين والمازوت ، والله العالم ، والحمد لله رب 
 العالمين .

 

وإن  ، اهثيذهب ثل ى قبل أنلَإذا غَبي نَالعِ بالخمر العصيَر : ألحق المشهورُ 1مسألة  
 بالشمسأو  سواء غلى بالنار ، لا إشكال في حرمته نعم ، (138)هكان الأقوى طهارتَ

 وإذا،  انالغلي دِّإلى حَ لْصِبل الأقوى حرمته بمجرد النشيش وإن لم يَ ، بنفسهأو 
 العنبِ سُى نفلَالعصير ونفس العنب فإذا غَبين  ولا فرق ، ذهب ثلثاه صار حلالًا

 . ر كان حراماًصَعْيُ من غير أن

وإن كان  ، حرمتهما بالغليان وعصيرهما فالأقوى عدمُيب بـوأما التمر والز   
 . أكلًااب عنهما تـنجالأحوط الإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ أن نذكر ما أفادنا به علماؤنا ، خاصّةً الأقدمون منهم قبل البدء بكلامنا من اللازم ـ ( 133)
 فنقول :  

 ( .هىـتنإ) نجسٌ" مسكرٍوكل شراب  ذ التمربـيوالخمر ونـ قال الشيخ المفيد في المقنعة : " 
قال إنه محرم  نمَ كثيره : فكلُّ يسكرأما الشراب الذي ـ وقال السيد المرتضى في الناصريات : " 

 وقدرته مَن ذهبَ إلى إباحة شربه ، وإنما يذهب إلى طها أنه نجس كالخمر ، الشرب ذهب إلى
ه لا لأن ، نجساً فوجب أن يكون ، كثيره أسكردلت الأدلة الواضحة على تحريم كل شراب 

 ( .هىنـتإ) "خلاف في أن نجاسته تابعة لتحريم شربه
غير  منأو  وهو ما عمل من العنب فمسته النار والطبخ: "ـ وقال الشيخ الطوسي في المبسوط  

 دنا مسرٌعن وكلٌّ ، كثيره فقليله وكثيره حرام أسكرفكل شراب ،  العنب مسه طبخ أم لم يمسه
ب يبـزأو  وسواء عمل من تمر ، كالخمر سواء ، لم يسكرأو  سكر، أ هشاربُ دّحَيُ ، نجسٌ حرامٌ
هذا عندنا وعند جماعة ،  نقيعه ومطبوخه،  فالكل واحد ، ذرةأو  شعيرأو  حنطةأو  عسلأو 

 ( . هىنـتإ) "وفيه خلاف
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ب الذي اشتد وأسكر . هي عصير العنو ، على تحريمها الجمعُ،  الخمرـ وقال في الخلاف : " 
 سكرأ ، هشاربُ دُّحَيُ ، نجسٌ وكله مسر حرامٌ ، ه حرامه وكثيُره فقليلُكثيُر أسكرشراب  لُّكُو
الكل  ، ذرةأو  شعيرأو  حنطةأو  عسلأو يب بـزأو  سواء عمل من تمر ، يسكر كالخمرلم أو 
 ( . هىنـتإ) "نقيعه ومطبوخه سواء ، واحد
 والمسكرراب والشـ : "عند تعداده للنجاسات في )الكافي في الفقه( ـ  الحلبيـ وقال أبو الصلاح  

 ( .هىنـتإ) والفقاع"
 . الإسكارَفتلاحظُهم أنهم أخذوا في موضوع النجاسةِ   

بل عن كنز  ، جماعةٌ المذكورةَ ى الشهرةَكَحَـ وقال السيد محسن الحكيم في مستمسكه : " 
وأما بعد غليانه وقبل اشتداده  ، غليانه واشتداده جماع على النجاسة بعدعرفان )دعوى الإال

 وفي( ، وعند آخرين : أنه طاهر ، النجاسة فعند بعضنا : أنه نجس اوأمّ ا ،نّمِ جماعاًاِ ، فحرامٌ
نه اق على أتـفقيح الإتـنال عن أطعمةو ( ،جماعمجمع البحرين )هو نجس حرام ، نُقِل عليه الإ

 سكر . بحكم الم
على نجاسة المسكر بناء  ما دلَّأو  جماعات المذكورة ،الإ اإمّ د النجاسةتـنوكيف كان فمس   

خبار الأأو  ـوغيره  )صاحب كتاب الرجال المعروف( بحر العلوم كما عن العلامة الطباطبائيـ على أنه منه 
 بضميمة ما دل على نجاسة ـوعَدَّ منها العصيَر من الكرم  ـستة أو  ة على أن الخمر من مسسةالدالّ
( 371)قيحتـنكما عن الـ لعنه الله تعالى  مع إبليس oلنزاع آدم ونوح الأخبار المتضمنةأو  ، الخمر

لعنه والثلثين لإبليس  ،o لث لآدم ونوحهذه أن الثُنت تضم وقد ـالإستدلالُ بها على النجاسة 

: عن الرجل من  tعبد الله قال سألت أبايب وية بن عمار المروية في مصححة معاأو  ، الله
ربه على وأنا أعرف أنه يش قد طبخ على الثلث ، ويقول : جْتَخْأهل المعرفة بالحق يأتيني بالبُ

 . (372) .. لا تشربه ، مسر :  tف ؟ فقاليشربه على النص أفأشربه بقوله وهو،  النصف
                                                 

دين مقداد بن جمال ال لفقيه المتبحر والأصولي المتكلم( للمختصر الشرائع قيح الرائعتـنالهو كتاب ) (371)
هـ ق( الذي هو شرح  828المتوفّى سنة  ) الفاضل المقداد السيوري الحليالمعروف بـ   السيوري الحليعبد الله

لمتوفّى االمعروف بـ المختصر النافع وهو أيضاً للمحقّق الحلّي)  الإسلام للمحقّق الحلّي(لكتاب مختصر )شرائع 
  هـ( رحمهما الله تعالى . 878سنة 
وهذا سندها : الكافي : محمد بن يحيى عن  ، 234ص  4من أبواب الأشربة المحرّمة ح  7ب   17ئل  (372)

عن معاوية بن عمّار  (ثقة) عن يونس بن يعقوب (بزيع بن) عن محمد بن إسماعيل (بن عيسى) أحمد بن محمد
، وتكملةُ الرواية :  وهو سند صحيح. لكنهم رووها في الكافي وفي بعض نسخ يب من دون كلمة )مسر( ، 
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 عن الذكرى ، فإنه ـ ضة بمافهي معارَ ، جماعاتلجميع لا يخلو من اِشكال ، أمّا الإلكن ا   
: "ولم  قال ـ وحَكَى توقف العلامة في النهاية ، والمحققبعدما حكى القول بالنجاسة عن ابن حمزة 

ة بعدما حكى عن المختلف نسبة النجاس ـقول بالنجاسة" وفي مفتاح الكرامة فإنه  نقف لغيرهم على

: "ولعله ظفر به في  قال ـالصلاح وسلار وابن إدريس وأبي ا كالمفيد والشيخ والسيد ئـنإلى أكثر علما
 دتـنمس وفيـ   وهذا إشارة واضحة إلى التشكيك في صحّة نقل كتاب المختلفـ  "نظفر به كتبهم ولم

ري المتأخرين يعني طبقة متأخـ الثالثة  الطبقةبين  الذي يظهر لي أن المشهور: "قال  الشيعة للنراقي

منهم  حرِّفالمص ـيعني القدماء ـ النجاسة ، وأما الُاولى ـ أي المتأخرين الثانية ـ وبين  ـ الطهارة ،
وسلّار هو الشيخ الفقيه أبو يعلى سلّار )أو سالار(  . (هىنـتإ) معدوم"أو  إما قليل بالنجاسة

 بن عبد العزيز الديلمي .
أما  ،بي ـبـيوالز والتمريبي ير على ثلاثة أقسام : العنقيح : "العصتـنـ وقال السيد الخوئي في ال

:  لمتأخرةثلثاه قولان معروفان في الأعصار ان يذهب ففي نجاسته بالغليان قبل أبي العصير العن
 هماوثاني،  ومحلل له وذهاب الثلثين مطهر ، نه ملحق بالخمر من حيث نجاسته وحرمتهأ أحدهما

  ( .هىنـتإ) "فقط لٌمحلِّ ثلثيه فذهابُ،  نه ملحق بالخمر من حيث حرمته فحسبأ
كان  نهمبـيالذين يظهر أنّ المشهور  القدماءبين  خاصّةًبعد كلّ هذا الخلاف الذي رأيتَه ـ  أقول :   

 بيحتى شهرة على النجاسة ؟! حتى أنّ صاحأو  ـ كيف تؤمن بوجود إجماع القول بالطهارة
( ولوضوح الأمر هـ 1124ـ  1233) ( والوسائل للحرّ العامليهـ 1291ـ  1227) الوافي للفيض الكاشاني

 ،  هذا أوّلًاات ، في باب النجاسبي لم يذكرا روايات العصير العن
: أمّا استدلالهم بكونه مسكراً ، وكلّ مسكر نجس ، فقد ذكرنا قبل قليل أنّ الخمر وكلّ  ثانياً   

ـ إذا غلى بلا شكّ مسكر طاهر ، على أنهم ذكروا التشكيك جداً في إسكاره ، نعم هو حرام ـ 
 ولم يذهب ثلثاه .

                                                 

برنا أن عنده يخ ، ولا يستحله على النصف ، من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث لٌجُفرَقلت : 
وله ولا نشكّ أنّ جواز الأخذ بقنعم ؟ قال :  شرب منهيُ ، هثلثُ يَالثلث قد ذهب ثلثاه وبق على جاًتَخْبُ

عن شربه ، وبالتالي لم يصدّقه، فالظاهر t منشؤه خبر ذي اليد وإن كان عامّيّاً ، أمّا ذاك الذي نهى الإمامُ
 يـبعد أنه يكذب .أنّ شربه له قبل ذهاب الثلثين أمارة أنه لا يهتمّ بدين الله، فلا 
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مع  iمن منازعة آدم وحواء ونوحمع إبليس ـ  o: أمّا الأخبار المتضمّنة لنزاع آدم ونوح ثالثاً   
 نّةَسُنوح وأنّ الأو  رسه نوح وأنّ الثلثين له والثلث لآدمغغرسه آدم وما  في عنبٍ لعنه الله تعالى الشيطان

 ـ فليس فيها أدنى إشارة إلى النجاسة، وإنما تدلّ على الحرمة التكليفية لا غير . جرت على ذلك
من دون ذكر كلمة يب : وأمّا مصحّحة معاوية فهي مرويّة في الكافي وفي بعض نسخ  رابعاً   

بلا شكّ ، وحتى على فرض الشكّ في ورودها يجب الرجوع يب )الخمر( ، والكافي أضبطُ من 
 ارة، على أنه حتى لو فرضنا ورودَ كلمة )الخمر( فالخمر طاهر.إلى أصالة الطه

 خلاف لاعلى الأقلّ أو  ،بي : المعنى المتبادر إليه من كلمة )بُخْتَجْ( هو العصير العن خامساً   
ما  أو على الثلثأو  إما على النصف،  في صحة إطلاقه على ماء العنب المطبوخ في الجملة

 (ان العرب وغيره إنه العصير المطبوخ ، وأصله بالفارسية )، فقد قال في لس يقاربهما

يعني مَغْلِي ، وإنما كان بعضُهم يشربه مع العكر خِيفة أن  ( ، والَميْ هو الخمر و)أو 

 استه بأيّ شكل بت نجتـثسير البختج فلم تـفيصفيه فيشتدّ ويُسكِر . على أيّ حال ومهما كان 
: أمّا بعضُ الروايات القائلة عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي أنه لا خير فيه حتى  سادساً   

يذهب ثلثاه ، فلا دلالة فيها على النجاسة ، فإنه يكفي في عدم الَخيرية حرمةُ شربِه ، فإنّ الأثر 
رمة شربه ن إلى حـ إذفي عدم الخيرية المرغوب فيه ليس هو التطهير به ، وإنما هو شربه ، فالنظرُ ـ 

 ، وهو الأثر المنظور إليه عادةً .
 

 :بي إلى العصير العِنَ ظرةٌنَ  
ولو ـ بنفسه  ىوغلَ شَّإذا نَبي العصير العنذكر ابن حمزة في الوسيلة أنّ قال السيد الخوئي : "   

لا ـ بمعونة أمر خارجي غير منفرد في الإقتضاء كالشمس وحرارة الهواء ونحوهما كما إذا مضت عليه مدّة 
 رقائه مدة من الزمان يلقى الزبد وتحدث فيه حموضة وهي التي يعبّبـبلأنه  ، محالة يصير مسكراً

مر وهو إذن من أحد أفراد الخ ، فبه ينقلب مسكراً حقيقياً عنها في الفارسية بـ "تُرْشِيدَنْ"
  " .والمسكر
سه ينقلب ى بنفلَنه لم يثبت عندنا أن العصير إذا غَـ : "إ أي السيد الخوئي معلّقاً عليهثم قال ـ    

حقق بل المت ، خبرته وهم المخلِّلون وصنّاع الخل والدبس ذلك أهلُ عِدَّكما لم يَ،  مسراً مسكراً
ها لو كان بتلك السهولة لم يتحمّل العقلاء المشقّة في وإيجادَ مرِع الخنْفانّ صُ ، الثابت خلافه

حد بل يأخذ كل أ ، تحصيلها من تهيئة المقدّمات والمؤونات وبذل الأموال الطائلة في مقابلها
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ا ربم ، نعم . مقداراً من العصير ثم يجعله في مكان فإذا مضت عليه مدّة ينقلب مسراً مسكراً
 "قتـفه وقد لا ينفسِ لِبَن قِق مِتـفقد ي رٌأنه أمْ ـ مسراً ، إلّالأجل تخليله  عَـضِي وُالذـ  نقلب العصيُريَ
  ( .هىنـتإ)
ادة مسراً ، ثم قال "لشهبي ومنَعَ السيدُ السبزواري في مهذّب الأحكام أن يكون العصير العن   

 أهل الخبرة ، وفي اختلاف الآثار بالعيان غنىً عن إقامة البرهان" .
لى نجاسته قى عندهم دليلٌ عيـبالمغلي لا بي الواضح في إسكار العصير العن بعد الشكّأقول :    

 المغلي ؟!    بياضت الروايات السابقة في طهارة الخمر ، فكيف بالعصير العنتـف، على أنّه قد اس
 
  فيها ولا إشكال ، فقد ورد فيها العديد من الروايات منها :  فلا خلاف أمّا حرمته  

بن ) عن حّماد نصرأبي  عن أحمد بن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ ما رواه في الكافي  1
 السند . صحيحة (373) يلا يحرم العصير حتى يغل قال :  tاللهعبد أبي  عن (عثمان

يى يحأبي  عن (ابن خالدأو  بن عيسى) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمدأيضاً في الكافي و   
قال :  tاللهعبد أبي  عن (ط : ضا ظم ق) اد بن عثمانعن حّم (374)(سهيل بن زياد) الواسطي

 يءش أيّ قلت : ،تشربه  ى فلافإذا غلَ ، لِغْتشرب ما لم يَ قال :  ، سألته عن شرب العصير

صحّة الرواية ، ولو من باب أو  بصحّة السند يمكنُ القول . (375)ب لْالقَ الغليان ؟ قال : 

 روايات الكافي .تصحيح 

                                                 

تراها في نفس المصدر  4،  3،  2، وأحاديث  219ص  1من أبواب الأشربة المباحة ح  32ب  17ئل  (373)
 . 223ص  المحرّمةمن أبواب الأشربة  2ب 
، شيخنا المتكلّم ، وقال بعض أصحابنا لم يكن سهيل عليه السلام جش : "لقي أبا محمد العسكري  (374)

ابن الغضائري وفي خلاصة العلّامة : "وإن حديثه نعرفه تارةً وننكره اُخرى ،  وعنبكلّ الثبت في الحديث" ، 
ويجوز أن يخرّج شاهداً" . ويظهر أن أبا يحيى الواسطي لقي أربعةَ أئمّة : الرضا والجواد والهادي وأبا محمد 

، فقد لقي  7، وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد وهما من طبقة  i يالعسكر
( مّما o الرضاو أي طبقة الكاظم 2)فمثلًا صفوان بن يحيى ط i ابن عيسى الأئمّةَ الرضا والجواد والهادي
 . أيضاً oيعني أنّ الواسطي من ط الإمام الرضا

  . 229ص  3المحرّمة ح من أبواب الأشربة  3ب  (375)
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 عنن عن عبد الله بن سنا عن ابن محبوب أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ وأيضاً في الكافي  2
ثه قى ثليـبحتى يذهب ثلثاه و كل عصير أصابته النار فهو حرام قال :  tاللهعبد أبي 

 السند . صحيحة
 نب بن الحكم عن عليعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي أيضاً في الكافي وـ  3
إن طبخ حتى  فقال :  وسئل عن الطلاt بصير قال : سمعت أبا عبد اللهأبي  عن حمزةأبي 

 السند ةمصحّحفليس فيه خير  وما كان دون ذلك ، قى واحد فهو حلاليـبان وثـنيذهب منه ا

  .ئـنيحمزة البطاأبي  بـ علي بن عندي
عن ازم ح الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن منصور بنعلي أبي  عنأيضاً في الكافي وـ  4
 صحيحةفهو حرام  على الثلث (372)إذا زاد الطلا قال :  tاللهعبد أبي  عنيعفور أبي  ابن

 عن بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرةالسند ، وأيضاً في الكافي : 
إذا زاد الطلا على  قال : t اللهعبد أبي  عن يعفورأبي  عن ابن (بن حازم) عن منصور

 ويظهر أنها نفس الرواية السابقة .فهو حرام  أوقيةً الثلث

ثقة ) ابن فضال (الحسن بن علي)عن  بن محمد عن أحمدـ وأيضاً في الكافي عن محمد بن يحيى  5
ال : ق (أصلثقة له بي المحار) عن ذريح (ثقة ، بن بكير بن أعين) جهم عن الحسن بن (جليل القدر

 صحيحة السند . (377) مَرُى حَلَغَأو  العصيُر شَّنَ إذا يقول :  tسمعت أبا عبد الله

ن عن الحس عن علي بن رجلأو  عن علي بن الحسن عن محمد بن يحيىـ وأيضاً في الكافي  2
قال : وصف لي أبو عبد  عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي

 ، يهقّتـنويب بـمن ز تأخذ ربعاً  : tفقال لي المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالًا tالله
                                                 

الشيعة في تعليقته على هذه الرواية : "الطلا هو الخمر المسكر ، والعصير إذا لم  وسائلقال شارح  (372)
يطبخ وتُرِك حتى يتخمّر اشتدّ إسكارُه ، وإذا طُبِخ على النصف أو الثلث ثم ترك مدّةً تخمّرَ أيضاً ، لكن فيه 

طبْخُهُ قلّ إسكارُه ، حتى يذهب الثلثان ، فلا يتخمّر ح وإن مكث شهوراً  إسكارٌ ضعيفٌ بالنسبة ، وكلّما زِيدَ
. ولم يرَ الشارعُ المقدّسُ المصلحةَ في إحالة ذلك على العرف ، فإنّ الإسكار الضعيفَ في العصير المتخمّر بعد 

 عصير طُبِخَ م كلّالطبخ يصير مثاراً للشكّ والوسوسة ووسيلةً لمن يشربه بأصالة عدم حصول الإسكار ، فحرّ
بالنار ، حتى ولو لم يمكث حتى يغلي بنفسه ويتخمّر حسّاً ، وجعل الحدّ في ذلك ذهابَ الثلثين حسماً للفساد" 

  ( .إنـتهى)
  . 229من أبواب الأشربة المحرّمة ص  3نفس المصدر ب  (377)
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ت أن الصيف وخشي فإذا كان أيامُ،  قعه ليلةتـنثم  ، من ماء عشر رطلًا ثـنيه اعلي ثم تصبّ
 .. زع الماء منه كلّه إذا أصبحت .تـن ثم ، حتى لا ينشّ ور سخن قليلًاتـنه في جعلتَ ينشّ

عنه عن محمد بن أحمد عن أحمد بن في الكافي أيضاً بعد هذه الرواية مباشرةً قال : و ـ وروى
يب بـقال : سئل عن الز tاللهعبد أبي  عنعن عمار عن مصدق سعيد  الحسن عن عمرو بن

 اً من الرواية السابقة .يـبوذكر قرطبخه حتى يُشرب حلالًا . .  كيف يحل

بنفسه  غَلَىأو  بالشمسأو  حرام سواء غَلَى بالناربي العصير العنوتلاحظ من الروايات أنّ  

 ن عثماناد بحّم ، أمّا إذا غلى بالنار فلتصريح صحيحتَي عبد الله بن سنان وذريح ومصحّحة
 بنفسه فللإطلاق في صحيحة ذريح السابقة وفيأو  ، وأمّا إذا غَلَى بالشمس بصيرأبي  ورواية

 رواية عمّار .
معاوية يعفور وأبي  صحاح عبد الله بن سنان وابنمثلًا  ظْلاحِ ، ثلثاه صار حلالًا وإذا ذهب   

 بصير .أبي  بن عمّار السابقة وضعيفة
في  حذريوذلك لما رواه ثم إنّ الأقوى حرمته بمجرد النشيش وإن لم يَصِلْ إلى حَدِّ الغليان  

 . مَرُى حَلَغَأو  العصيُر شَّنَ إذا صحيحته السابقة 

 ، العصير ونفس العنب فإذا غَلَى نفسُ العنبِ من غير أن يُعْصَر كان حراماًبين  ولا فرق 

وذلك لكون المناط في التحريم هو غليان ماء العنب الموجود في العنب ، على أنّ روايات 
 كان نفس العنب .o مقاسمة إبليس مع آدم ونوح

 

المشهور طهارته وحلّيّته ، وفي الحدائق "الظاهر قد قالوا إن ف المغلي بالماءيب بـالزوأما  

أنه لا خلاف في حلّيته ، وعن جماعة حكاية الشهرة على ذلك ، بل قيل : لم نعثر على قائل 
 ( . هىنـتإ) ا المتقدّمين"ئـنبالتحريم ، وإن نسبه الشهيد إلى بعض مشايخه وإلى بعض فضلا

شكّ فيها ولو للأصل ، فإنه لا دليل أصلًا على نجاسته ، خاصّةً بعد  فلا أمّا طهارته أقول :   
 المغلي . بي ثبوت طهارة العصير العن

وجوباً اعتبارُه محرّماً إن لم يكن ذلك هو  الأحوطفلا شكّ أنّ  وأمّا بالنسبة إلى حرمته   
ه إلّا الماء فقط كما جلّ موادّ العنب فيه ، وذلك لأنه لم يجفّ منأو  الأقوى ، وذلك لبقاء كلّ

قال لي بعض أهل الخبرة ، قال "حتى ولو فرضنا ذهابَ نسبةٍ ضئيلة جداً من الفيتامينات عند 
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أقول وهذا .  " بلا شكّيب بـالتجفيف بالشمس فإنّ الأغلب الأعمّ من موادّ العنب تبقى في الز
خاصّةً لورود بعض في ذلك ، بي الوجوالإحتياط التحريم ، ولا أقلّ من بيوجب أن نقول 
 ل :بـيروايات تحرّمه من ق

بن علي بن ) عن أحمد بن الحسنمحمد بن أحمد عن  عن محمد بن يحيىـ ما رواه في الكافي  1

( ئـنيالمدا) بن صدقة مصدِّق( عن الساباطي) ( عن عمرو بن سعيدهـ 222فطحيّ ثقة مات  فضّال
طبخه  كيف يحليب بـقال : سئل عن الز tاللهعبد أبي  عن( الساباطي بن موسى) عن عمّار

من  عشر رطلًا ثـنيثم تطرح عليه ا ، يهقِّتـنفيب بـمن ز تأخذ ربعاً قال :  ، حتى يشرب حلالًا

الماء بقدر ما  تصب عليه من ثم ، (373)هتَلافَفإذا كان من غد نزعت سُ،  ليلةً هُقعُتـنثم  ، ماء
ثم  ، دثم تطرحه في إناء واح زع ماءه فتصبه على الأولتـنثم  ، ةًيَلْثم تغليه بالنار غَ ، يغمره

تغليه بالنار ثم تأخذ رطل عسل ف،  قى ثلثه وتحته الناريـبتوقد تحته النار حتى يذهب ثلثاه و
 ثم اضربه حتى يختلط به واطرح فيه إن شئت،  ثم تطرحه على المطبوخ ، زع رغوتهتـنغلية و
 هُلْتطبخه فكِل فان أردت أن تقسمه أثلاثاً ال : ق ، قليل  لبـيإن شئت بزنج هُيـبوط زعفراناً

ناء الذي تغليه فيه ثم تضع فيه اطرح عليه الأول في الإ ثم ، واحد حتى تعلم كم هو يءبش
رح الثلث ، ثم اط لغ الماءيـبحيث  هُدَّخر وحِالماء . ثم اطرح الثلث الآ لغيـبحيث  هُدَّوحِ مقداراً
 موثّـقة(379) قى ثلثهيـبثم توقد تحته بنار لَيِّنَة حتى يذهب ثلثاه و ، لغ الماءيـبحيث  هُدَّخر وحِالآ

 السند ، 
م ث ى في القدرلقَويُ قُّدَيُيب بـعن الز tأبا عبد الله لتُأس: قال  النرسي أصل زيدوفي    

فإنّ النار ،  لثقى الثيـبلا تأكله حتى يذهب الثلثان و  : فقال؟ يصب عليه الماء ويوقد تحته 

فى عنه ثم يطبخ ويص كما هو يلقى في القدر ويصب عليه الماءيب بـفالز : قلت  قد أصابته

 شَّبمنزلة العصير ثم نَ فصار حلواً الحلاوة إلى الماء تِإذا أدَّ ، فكذلك هو سواء  : قال؟ الماء 
                                                 

السُلافة ـ في كتاب )لسان العرب( ـ هي : "أوّل ما يعصر من الخمر ، وقيل هو ما سال من غير عصر  (373)
، وقيل هو أوّل ما ينزل منها ، وقيل هي أوّل كلّ شيء عُصِرَ ، وقيل "هي أوّل ما يرفع من الزبـيب ، والنَّطْلُ 

الماء" . وفي يب : "السلافةُ من الخمر أخْلَصُها وأفضلُها ، وذلك إذا تحلّب من العنب بلا عَصْرٍ  عليههو ما اُعيد 
ولا مَرْث ، وكذلك من التمر والزبـيب ما لم يَعُدْ عليه الماء بعد تحلُّب أوّلِه" ، والسلاف هو ما سال من عصير 

  كلّ شيءٍ عصرتَه : أوّلُه" )إنـتهى( .العنب قبل أن يُعْصَر ، ويسمّى الخمر سُلافاً . وسُلافةُ 
  . 231ص  3من أبواب الأشربة المحرّمة ح  5ب  17ئل  (379)
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هو سند  وهذا . فسدصابته النار فاغلاه فقد أ وكذلك إذا،  ه النار فقد حرميـبمن غير أن تص

لمنزلة جليل القدر عظيم ا) ا الشيخ أبو محمد هارون بن موسى بن أحمد التلعكبريثـنحدالكتاب : 

 ا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الهمدانيثـنقال حد الُله هُدَأيَّ( هـ 335مات  واسع الرواية ثقة
قال  (إلّا أنه كان زيدياً جاروديّاً وعلى ذلك مات إبن عقدة جليل القدر عظيم المنزلة ثقة ثقةـ المعروف ب)
ناس كان وجهاً في أصحابنا وفقيهاً وأوثق ال) عبد الله العلوي أبو عبد الله المحمدي ا جعفر بنثـنحد

ة . أقول : يجب أن يكون النرسي ثق النرسي عمير عن زيدأبي  ا محمد بنثـنقال حد( في حديثه
ولذلك لن تراني أصفُ هذا السند بالضعف ، وعلى الأقلّ  عمير عنه ،أبي  ولو لرواية ابن

 هذه الرواية مؤيّداً للمطلوب .تن اِعتبْر م
 بن عمّارإسحاق ( ورواية ثقة من أهل البصرة) ومثلهما رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي   
 ( ورواية عبد الله بن سنان .ثقة فطحيّ وأصله معتمد)
المهمّ هو أنه لا محلّ لإجراء قاعدة الإستصحاب في القضايا التعليقية في المقام . وقد ذهب    

 ك إلى الشهرةحه ناسباً ذلبـيإلى تحريمه جماعةٌ من المتأخّرين واختاره العلّامةُ الطباطبائي في مصا
 المتأخّرين .بين  القدماء كشهرة الحلّبين  الأصحاب وأنهابين 
    

 إلى الإستصحاب التعليقي : نظرةٌ  
بمناسبة تعرّض العلماء في هذا البحث إلى الإستصحاب التعليقي فلا بأس للنظر فيه فنقول    

: لا شكّ أنّ الإستصحاب التعليقي هو استصحاب في الشبهات الحكمية ، ولا بأس أن نأخذ 
 ا فنقول : ثـنما نحن فيه مثالًا في بح

لإستصحاب التعليقي في المقام ، وذلك بذريعة تغيّر الإسم استدلّ بعضهم بعدم جريان ا   
  : ينبوالموضوع ، ويجاب على هذا التوهّم بجوا

هي نفسها موادّ العنب ، يب بـ: بلحاظ مادّة الموضوع ، فنقول بوضوح كون موادّ الز أوّلًا   
 فلا محلّ للتعرّض للأصول العملية من الأصل . 

يب بــ فنقول : إنّ قولكم بتغيّر إسم الزأي الإستصحاب التعليقي حث ـ : بلحاظ مادّة الب ثانياً   
 المغلي ، يجاب عليه بأننا لايب بـعن إسم العنب ، فيجب أن لا يجري استصحابُ حرمة الز

أنّ موادّ  ، والمفروضيب بـالزأو  ، وإنما نغلي نفس العنبيب بـنغلي إسمَ العنب ولا لفظةَ الز
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يجب أن ننظر عن إسم العنب ، فيب بـ، فلا معنى للقول بتغيّر إسم الزيب بـالعنب باقية في الز
 ناسبة .غيّر لأدنى متـتإلى نفس الموادّ قبل النظر إلى الإستصحاب ، فإنّ الأسماء والألفاظ 

عليه انت ك وقال بعضهم بعكس القول السابق فقالوا بلزوم بقاء القضيّة الشرطية على ما   
حَرُمَ( يب ـبـ )إذا غلى الزمع الشكّ في تغيّر الموضوع حَرُم( فنقول ـ بي العن وهي )إذا غلى العصير

 ـ لم يكن ، فكيفكحالة متصوّرة في الذهن ـ بي ، فإنّ غليان العصير العن وجوابه واضح، 
تستصحبُ الغليانَ ؟! ثم كيف تستصحب الحرمةَ ؟! على أنه استصحاب في عالم الجعل ، 

 تستصحبُ لأنها دفعية .والأحكام الجعلية لا 
 إستصحاباً في ةَ ، فنجعل الإستصحابَبـيبـ فنقول : نستصحب السبـير: نغيّر التع فإن قلتَ   

 ـ وذلك كاستصحاب الطهارة والنجاسة .لا معلّقة على الغليان قضيّة منجّزة ـ 
 : يرد على ذلك :  فأقول   
ة عبارة عن بـيـبعن استصحاب الجعل ، إذ السة هو أيضاً عبارة بـيبـ: إنّ استصحاب الس أوّلًا   

 ـ لأنه دفعي .كما قلنا الجعل ليس إلّا ، واستصحاب بقاء الجعل لا يصحّ ـ 
: نعم ، الصحيح هو صحّة جريان الإستصحاب في الشبهات الحكمية ، ولكن بتحويل  ثانياً   

 كّ في تغيّره لوجبالشبهة الحكمية إلى شبهة موضوعية ، وذلك بالقول بأنّ العنب إنْ شُ
ا هو قاء الحرمة على فرض الغليان . وهذبـبة ، وبالتالي وجب الحكم بـياستصحابُ بقاء العن

المنطلق لنا في توجيه صحّة الإستصحاب في الشبهات الحكمية ، فنحن في الشبهات الحكمية 
ى مناسبة . لأدننظر إلى تغيّر الإسم ، فإنّ الإسم يتغيّر ـنستصحب بقاء موضوع الحكم ، ولا ن

نا نجري الإستصحاب في الشبهات الحكمية ولكن بتحويل الشبهة إلى موضوعية ـوعلى هذا فإن
 ، أي باستصحاب بقاء موضوع الحكم .

 

  . عصير التمر المغليوأيضاً الأقوى طهارة   
 على نجاسته : وقد يستدلّ   
بن  عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بإسنادهأي أيضاً بنفس السند السابق ـ يب في ـ بما رواه  1

 (332)قال : سألته عن النضوح tاللهعبد أبي  عنـ الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار 

    .  دالسن موثّـقة ثم يمتشطنقى ثلثه يـبيطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه و ؟ قال : 
                                                 

قال في لسان العرب : "النَضُوح ضَرْبٌ مِنَ الطِيب تـفوح رائحته ، وقد انـتضَحَ به ، وأصلُ النضح  (332)
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ـ والتمر المغلي بالماء ! هل مقصودُ الذي هو عطر النضوح ـ بين  : لم أعرف ما هو الربط أقول   
أنّ التمر المغلي بالماء الذي يذهب ثلثاه هو نضوح ، وهو جيّد للإمتشاط به ؟ ثم  tالإمام

لنجاسة التمر المغلي بالماء قبل ذهاب ثُلُثَيْهِ ؟ فإن  هل .. حتى يذهب ثلثاه لماذا قال الإمام 

  . ويكفينا أنّ هذه الرواية لم تصرّح بالنجاسة كان كذلك فكيف وردت روايات بطهارته ؟!
على أنه قال لي الآن أحدُ الأطبّاء بأنّ "غليان التمر بالماء حتى يغلظ هو لتقوية الشعر    

مّما ب يـ لا يرتبط الأمرُ بالنجاسة أصلًا ، ولعلّ هذا قربناءً على هذا ولتجديد الخلايا" ، إذن ـ 
أقول : وقال لي  ،(  331)بالصمغأو  ورد في كتاب الحجّ من أنّ بعضهم كان يلبّد شعره بالعسل

نوعاً من الفيتامينات ويغذّيه ويعطيه  23آخر بأنّ العسل يقوّي بَصْلَةَ الشعر فإنّ فيه يب بـالآن ط
 جيداً ..بريقاً 
ذ يـالنبجعل فيه قال : سألته عن النضوح يُ tعلي بن جعفر في كتابه عن أخيه ىوروـ  2

 اورواه ، (332)حتى تغتسل منه  ، لا أيصلح للمرأة أن تصلِّيَ وهو على رأسها ؟ قال : 

 .  ري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفريَمْالِح
؟ فإن  ذالنبيعن أن تصلّي المرأةُ بالنضوح الذي يجعل فيه  tوهنا أيضاً ، لماذا يَنهى الإمامُ   

ذ يـالنبمن القول بكراهية الصلاة بلا بُدَّ  ذ ، إذَنْيـالنبكان لنجاسته ، فقد وردت روايات بطهارة 
 وذلك لعدّة أسباب : 

عبد  وثّـقةمذ وكراهية الصلاة فيه ، راجع مثلًا يـالنبـ منها صراحةُ الروايات السابقة بطهارة  1
يب يص ذيـالنبوـ عن المسكر وأنا عنده ـ  tالله بن بكير السابقة قال : سأل رجلٌ أبا عبد الله

، ومثلها صحيحة علي بن رئاب السابقة قال : سألت أبا عبد  لا بأس الثوب ؟ قال : 

                                                 

و الرشح فأصابه منه رشا  ، وأيضاً النضح هالرّ  ، يقولون نَضَحَ عليه الماءَ يَنْضَحُهُ نَضْحاً إذا ضربه بشيء 
  ، فشبّه كثرةُ ما يفوح من طيـبه بالرشح" .

 أن للإنسان يستحب:  والتقصير الحلق قال : "باب ، 222 ص 1 ج الحلي في السرائر إدريس قال ابن (331)
 يلبده لمو أ شعره لبد ، يكن لمأو  صرورة كان سواء ، والتقصير الحلقبين  مخير وهو ، الذبح بعد رأسه يحلق
  . يتسخأو  يقمل لئلا رأسه في ويجعله صمغاًأو  عسلًا يأخذ أن الإحرام في الشعر دبـيوتل ،
قد يلاحظ عليّ كثرة استشهادي بأقوال الأطبّاء ، فأقول هذا بسبب أنّ مكتبي الذي أكتب فيه هو في مبنى    

 أكثرُه أطبّاء من كافّة الإختصاصات . 
  . 323ص من أبواب الأشربة المحرّمة  37 ب  17ئل (332)
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إلّا أن يه ، صَلِّ فأصلّي فيه ؟ قال : أو  أغسلهبي ثويب المسكر يص ذيـالنبوعن الخمر  tالله

 .فتغسل منه موضع الأثر ، إنّ الله تعالى إنما حرّم شربها تَقذَّره

 .ولى من الروايات على التقذّرمن حمل الطائفة الُالا بُدَّ  الرواياتبين  إذن بمقتضى الجمع   

ف العباس بن معروالصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى عن  بإسنادهيب في  اهرو ومنها ما ـ 2
( قال : دخلت مهمل) ( عن علي الواسطي القدر جليل المنزلة له أصلبـيرك) عن سعدان بن مسلم

فقالت : إني  ، صالحةنت كاو tعبد اللهأبي  ـ علىتحت عيسى بن موسى نت كاوالجويرية ـ 
 لا بأس وأجعله في رأسي ؟ قال :  الخمرَجعل في المشطة التي امتشط بها لزوجي فيَيب أتط

  . ضعيفة السند
ل القمّل ذ والخمرَ في شعورهم لأنّ ذلك يقتيـالنبان الآن إنّهم كانوا يستعملون ـببـي ـقال لي ط 3

 هميربـبتع أي الألكولويطهّر الشعر والرأس من القمّل والجراثيم ، وذلك لوجود مادّة الكحول ـ 
 اضة الروايات بطهارة الكحول .تـفـ فيهما ، وقد قلنا سابقاً باس

 ذ والتمر المغلي بالماء ، ولكن تكرهُ الصلاةُ فيه .يـالنبإذن يجب أن نقول بطهارة    

 
ر كلّ مسك فإن بلغ حدّ الإسكار فلا شكّ في حرمته لكثرة الروايات في أنّ  وأمّا حرمته   

 الدين .أو  ذهبضروريات الم بل هذا منحرام 

   .، وذلك أيضاً لعدم الدليل على حرمته فالأقوى عدمُ حرمتهلغ حدّ الإسكار يـبلم أمّا إنْ    
 لغ حدّ الإسكار : يـبوقد يُستدَلّ على حرمته حتى قبل أن    
 الصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بإسنادهيب ـ بما رواه في  1

بن صدقة المدايني عن عمّار بن موسى  مصدِّقبن فضّال عن عمرو بن سعيد الساباطي عن 
ه حتى صنع بكيف يُ،  الُمعَتَّقعن النضوح  أنه سئل ـفي حديث ـ  tاللهعبد أبي  عنالساباطي 

السند . والظاهر  موثّـقة (333)ثلثا ماء التمر  حتى يذهب هِلِخذ ماء التمر فاغْ ؟ قال :  لُّحِيَ

الشديد  أو هو المسكر ، المعتّقـ أنّ المراد من النضوح  وكلمات الفقهاء بقرينة سائر الرواياتجدّاً ـ 
إلى ه نعلم بوصول يدنا في حرمة التمر المغلي بالماء ما لمتـفالإسكار ، ولذلك فهذه الرواية لا 

 حدّ الإسكار .
                                                 

 . 443من أبواب آداب الحمّام ص  99ب  1ئل  (333)



337 

 

كل عصير  في صحيحة ابن سنان السابقة  عصير  ـ وقد يستدلّ على حرمته بإطلاق كلمة  2

 اء !! بادّعاء شموله للتمر المغلي بالم قى ثلثه يـبحتى يذهب ثلثاه و أصابته النار فهو حرام

الليمون  لا عصيربي وهذا غير صحيح ، فإنّ المنصرَفَ إليه من هذه النصوص هو العصير العِنَ   
 والشمندر والجزر مثلًا ! 

الإسكار إلى أصالة الحلّ وقاعدتها بلا شكّ ، ب العلم وعليه فيجب أن نرجع في حالة عدم   
 ل :بـيذ هو الإسكار وليس الغليان ، من قيـالنبولا سيّما لما ورد من أنّ المناط في تحريم 

معاوية بن  عنالحكم  علي بن عنأحمد بن محمد  عنمحمد بن يحيى  ـ ما رواه في الكافي عن 1
وهو من ـ  ن بني عميمِ رجلًا : إنّ tعبد اللهلأبي  قال قلت (ثقة صحيح حسن الطريقة) وهب

سول قال ر،  لك أنا أصف فقال :  ، ذ وأصفه لكيـالنبلك عن أيأمرني أن أسـ صلحاء مواليك 

فقلت : فقليل الحرام يحله  قال ،  "وما أسكر كثيره فقليله حرام،  كل مسكر حرام": w الله

 صحيحة السند . (334)لا  ، لا كثير الماء ؟ فرد بكفه مرتين : 

 عنيى يح صفوان بن عنمحمد بن عبد الجبار  عنعلي الأشعري أبي  عنأيضاً في الكافي و ـ 2
 tقال : سألت أبا عبد الله (عميرأبي  كتاب يرويه عنه صفوان وابنُله ) الأسدي (بن معاوية) بيكل
ألا إن كل مسكر  ، أيها الناس"خطب الناس فقال :  wالله إن رسول ذ فقال : يـالنبعن 

 مصحّحة السند .  "كثيره فقليله حرامحرام ، وما أسكر 

 صفوانعن علي بن الحكم  عنأحمد بن محمد  عنعن محمد بن يحيى أيضاً في الكافي و ـ 3
 tعبد اللهبي لأ فقلت ، به باًذ معجَيـالنبمبتلى بنت قال : ك (ديّنجيد الثقة ) الالجمّ (بن مهران)
 وما،  كل مسكر حرام":  wقال رسول الله،  لك هُفُبل أنا أصِ ؟ فقال :  ذَيـالنبلك  فُأصِ :

 صحيحة السند . أسكر كثيره فقليله حرام" 

 

رام بمجرّد ـ حالمغلي بالماء  يبُبـومثلُه الزـ  المغليبي العن العصيرقلنا إنّ  : 2مسألة  
 (139) ليانبعد الغ ساًبْدِغليانه ما لم يذهب ثلثاه ، حتى ولو صار هذا العصير المغلي 

                                                 

و  227ص   3و  2و  1من أبواب الأشربة المحرّمة  ح  17ب  17وما بعده تراها في ئل  الحديثهذا  (334)
223 .  
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عُلِم  إلّا إنلا ، أو  أمّا التمر المغلي بالماء فلا دليل على حرمته سواءً صار دبساً ،
 ، فالأصلُ حِلّيّتُه حتى يثبتَ إسكارُه ، أمّا طهارة هذه الأصناف أنه صار مسكراً

 من العصير فلا شكّ فيها . الثلاثة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن بلغ حدّ الإسكار فلا شكّ في  المغلي بالماء طاهر ، وأنهمرّ معنا قبل قليل أنّ التمر ( 139)
 . فالأقوى عدمُ حرمتهلغ حدّ الإسكار يـبلم أمّا إنْ حرمته ، و

ير العنبي العص ، لكن المغلي بالماء فإنهما طاهرانيب ـبالمغلي ومثلُه الزبي وأمّا العصير العِنَ   
حرام الأكل على الأحوط وجوباً على ما  يب المغلي فهوـبلا شكّ ، وأمّا الزبحرام الأكل 
 ذكرنا سابقاً .

وهذا الكلام جارٍ سواءً صار العصيُر دِبْساً بعد الغليان وقبل أن يذهب ثلثاه أم لا ، أي أننا    
حاب مسّك باستصتـتمسّك بإطلاق الروايات السابقة لإثبات كلامنا المذكور ، ولك أن نـت

اعتبار أنّ هذا بوباستصحاب الحلّيّة في التمر المغلي بي ـبـيلزوابي الحرمة في العصيَرين العِنَ
 .استصحاب في الشبهات الموضوعية لا في الشبهات الحكمية ، على تأمّل في ذلك 

 

خ بـيالأمراق والط في( 335)والكشمشيب بـالز أكلُ على الأحوط يجوزلا  : 3مسألة  
ـ  ركِسْما لم يُـ  (141)خ حتى وإن غَلَىبـيفي الط هأكلُالتمر فيجوز أمّا و إن غلت فيها ،

 خ إلّا بعد إطفاء النار تحته .بـيفي الطيب بـوعليه فلا يجوز وضْعُ الز
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد إطفاء يب بـتوضيح ذلك قبل قليل فراجع ، وإن كان الأحوط عدم وضع الزمرّ ( 142)
عبّدية . خ فيحرم واقعاً ، والقضيّةُ توصّلية لا تبـيالنار مباشرةً خوفاً من غليانه في داخله في الط

 ـ وذلك لإمكان استصحاب عدم الغليان في داخله .بي وهو إستحباوإنما قلنا الأحوط ـ 
 

                                                 

ذا هك الكشمش هو الزبـيب الطويل الأخضر ، والزبـيب هو الحبّة الصغيرة من العنب الأسود ، (335)
 لا يفرّقون بـينهما ، فكلاهما زبـيب . لبنانيقولون في إيران ، لكن في 
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من  ذٌخَتَّوهو شراب مُ،  (141)والصحيح طهارتُه قيل بنجاسة الفُقّاع ، : 4مسألة 
من  ذاًخَتَّوإذا كان مُ ، (142)اًيّفِخَ راًكْفيه سُ ويقال : إنّ،  الشعير على وجه مخصوص

 . وأمّا الموجود في أسواقنا اليوم فلا رٌكِمسْعُلِم أنه إلا إذا  فيه غير الشعير فلا حرمة
 هٌ بالفاسقين وتشجيعٌة ، فإنه تشبُّبـيرهة بآنية البـييجوز للمؤمنين أن يشربوا بالآنية الش

لهم للتجرؤ على الإعلان بشربه وتوطئة لقليلي الدين لاستعمال المسكر منه .. فإنْ 
 اباًاستحب فالأحوطـ من المسكر فيه  ولو قليلةحصل عندهم ظنّ بوجود نسبة ـ 

  الآنية ، وذلك لخطورة الأمْر في نفسه .يـيرشربه حتى مع تغ ابُتـناج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عندنا في طهارته ، وذلك لعدم وجود لا شكّ ولا خلاف في حرمة الفُقّاع ، كما لا شكّ ( 141)
دليل على نجاسته ، غاية ما يستدلّ به على نجاسته هو أنه مسر ، وهذا ما لا شكّ أو  أيّ رواية

اضة الروايات في طهارة تـف، ولكننا ذكرنا اس (332)اضة الروايات في ذلكتـففيه ، وذلك لاس
 قى وجهٌ للقول بنجاسة الفُقّاع .يـبالخمر ، فلا 

د مرّ وقاضة الروايات في ذلك ـ تـفلا شكّ أنك تعلم بأنّ كلّ مسكر حرام ، أيضاً لاس ثم   

  من غيره .أو  ـ سواء كان متّخذاً من الشعير بعضها قبل قليل
 عن محمد بن أحمد عن محمد بن يحيى إشارة إلى الرواية المشهورة التي رواها في الكافي( 142)

( من وجوه هذه الطائفة وعين من عيونها) الوشا (بن زياد الحسن بن علي)عن بن عيسى  عن محمد
كان بمنزلة  هُبَرِن شَومَ، حرام   أسأله عن الفقاع فكتب :t قال : كتبت إليه يعني الرضا

شاربه  ه ولجلدتُبايعَ داري لقتلتُ الدار لو أنّ : t قال وقال أبو الحسنشارب الخمر 

هي مسرة استصغرها  :  tوقالشارب الخمر  ه حدّحدُّ :  tقال وقال أبو الحسن الأخير

    . (337) الناس
 

                                                 

  . 237ص  27ب  17راجع ئل  (332)
  . 292ص  1ح  23المصدر السابق  ب  (337)
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 الفقاع فهو : ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من 5مسألة  
 . (143)حلالوطاهر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ وهي أنه مسر مسكر ، ولو من خلال الروايات لا شكّ أنك تعرف علّة حرمة الفقّاع ـ ( 143)
 وعليه فكلّما شُكّ في إسكاره فالمرجع هي أصالة الحلّيّة وأصالة الطهارة .

إلّا أنه شاع في أسواقنا اليوم ماءُ الشعير الحلال ، ويضعونه عمداً في قناني تشبه الفقّاع المحرّم    
، ليتشجّع المؤمنون على شربه علناً في الأماكن العامّة ، وبالتالي سيكون تشجيعاً لقليلي الدين 

جيعهم اك مؤامرة على المسلمين لتشـ عَلَناً ، وأظنّ قوياً أنّ هنأي الفقّاع المحرّم ة ـ بـيرعلى شرب ال
ة ـيربة ، ولو من خلال هذه الطريقة ، وحينها سيتجرّأُ الفسّاق على شرب البـيرعلى شرب ال

علناً في حال جهل الناظر بأنه كحول محرّم ، وهذا هو السرّ في جعله بنفس تلك القناني ، ثم 
كان يريد   أشكّ أنّ الشارع المقدّسا بحرمة التشبّه بالفاسقين ، ولاتـناضت رواياتـفإنه قد اس

من ذلك الإبتعاد عن أعمالهم كي لا يتجرّأ قليلوا الدين على المعاصي ، وقد سمعتُ بعضَ 
لون "إشتروا لنا ـ فيقووهو كما قلنا خصوص الفقّاع المسكر ة ـ بـيَرقليلي الدين يتجاهرون بتسميته 

يه فإنه لا يجوز . وعلعليهم يقولون نقصد الحلال .ذلك  كرتـنة" .. وحينما بـير"شربنا الأو  ة"بـير
 .سبب ة لأكثر من بـيرشرب ماء الشعير بنفس قناني ال

 

والصحيح طهارتُه ، وإن كان لا  ، عرق الجنب من الحرامقيل بنجاسة :  6مسألة  
 . (144)ـ الصلاةُ فيه على الأحوط وجوباًيجوز ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نقال السيد الخوانساري في جامع المدارك في قضية نجاسة عرق الجنب من الحرام : "ع( 144)
ين ب وربما نسب إلى المشهور ، بنجاسته الصدوقين والإسكافي والشيخين والقاضي القول

" تهمن المتأخرين القول بطهار وجمهور ـق والعلّامة أي المحقّـ  ي والفاضلينلّوعن الِح،  المتقدمين
 ( .هىنـتإ)
وجد يدنا فنقول : يتـفـ ثم ننظر ماذا ا تـنكما هي عادروايات المسألة ـ  رِكْن ذِمِلا بُدَّ  أقول :   

 طائفتان في هذا الموضوع : 
 : الطائفةُ الُاولى   
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"والشيخ نقل في الخلاف محمد بن مكي في )الذكرى( قال : ـ روى الشهيد الأوّل الشيخ  1
 يةى الكراهالمبسوط : نسبه إلى رواية الأصحاب وقوّ وفي ، جماع على نجاسة عرق الحرامالإ
أنه كان  (مهمل) إلى إدريس بن يزداد الكفرتوتي بإسناده (333)امهمّ ا رواه محمد بنلمولعله ، 

وأراد أن يسأله عن الثوب الذي  tالحسنأبي  ن رأى في عهدمَ رَّفدخل سُ ، يقول بالوقف
 أبو الحسن هُكَحرَّ tظارهنـتنما هو قائم في طاق باب لابـيى فيه ؟ فلّصَأيُ ، فيه الجنب يعرق
 لِّصَكان من حرام فلا تُ نْواِ،  فيه لِّكان من حلال فصَ إنْ :  بمقرعة وقال مبتدئاً t(الهادي)

 ( .هىنـتإ) " (339)فيه 

: قد يُمنع من الصلاة فيه كما يُمنع من الصلاة في فضلات وأجزاء ما لا يؤكل لحمه ،  أقول   
 لكن هذا ليس دليلًا على النجاسة .

شوب في المناقب نقلًا من كتاب )المعتمد في الأصول( قال علي بن مهزيار اوعن ابن شهرـ  2
إن كان عرق  فقال : عن الجنب إذا عرق في الثوب  tـ الإمام الهاديفي حديث أنه سأل ـ 

 وإن كان جنابته من حلال فلا بأس ، الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه

 . مرسلة السند

عتيق من مؤلفات قدماء أصحابنا  في البحار بعد نقل هذا الخبر : وجدت في كتابـ وقال  3
الفتح غازي بن أبي  عن ا( رواهبن هارون بن موسى التلعكبريأظنه مجموع الدعوات لمحمد )

محمد الطرائفي عن علي بن عبد الله الميمون عن محمد بن علي بن معمر عن علي بن يقطين 
إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال ، وإن مثله وقال :  tبن موسى الأهوازي عنه

 ضعيفة السند .كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام 

أبي  عنعلي بن الحكم عن رجل عن أحمد بن محمد عن عن محمد بن يحيى في الكافي ـ و 
 ، زنامن الغتسل فيه لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فإنه يُأنه قال :  ـفي حديث  ـ tالحسن

يد تـف ، وهي لا مرسلة السند مهُت وهو شرُّبـيلنا أهل ال والناصبُ ، الزنا غتسل فيه ولدُويَ

 نجاسة عرق الجنب من الحرام .

                                                 

  الظاهر أنه البغدادي ، وهو جليل القدر ثقة ، كان في زمان الغيـبة الصغرى . (333)
  ضعيفة السند . (339)
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عن  (مهمل) في الكافي عن الحسين بن سعيد ومحمد بن يحيى عن علي بن محمد بن سعدوـ  
عن محمد بن ( مهمل) موسى بن عبد الله بن موسى( عن سلمة ضعّفوهأبي  بن) محمد بن سالم

اء  المأي فيغتسل فيه ـ يَ ، ذبواك..   : ـ فقالفي حديث ـ  tالحسن الرضاأبي  علي بن جعفر عن

م ث الُله قَلَن خَمَ الذي هو شرهما وكلُّ من الحرام والزاني والناصبُ ـ الجنبُ سل فيهالذي اغت
 ضعيفة السند ، وهي لا تدلّ على النجاسة . (392)؟! ينمن العَ يكون فيه شفاءٌ

ثوبك فانضحه  تليـبجنب حتى وأنت  ـ وقال الشيخ الصدوق في المقنع : "واِنْ عرقت في ثوبك 
أنت و في رسالته إلَيّ : إن عرِقْتَ في ثوبك رحمه اللهبشيء من ماء وصَلِّ فيه . وقال والدي 

 "من حرام فحرام الصلاة فيهكانت  نواِالجنابة من حلال ، فحلال الصلاة فيه ، نت كاجنب و
 فتون بالروايات .( ، وهي ليست رواية ، ولكننا ذكرناها لأنهم كانوا يُهىنـتإ)

 :  والطائفةُ الثانية   
عن  (يح الحديثصح) المنبه بن عبد اللهعن عن سعد بن عبد الله  بإسناده التهذيـبينـ روى في  1

جليل القدر ) زيد بن عليعن ( 392)(ط ق ظم) عمرو بن خالدعن ( 391)بيالكل الحسين بن علوان

قال : سألت رسول  iعليّعن ه دّجَعن  أبـيهعن  (هـ 121ل الله سنة بـيقُتِلَ في س عظيم المنزلة
 ضَالحي إنّفقال :  عليهما ؟ عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق wالله

السند  موثّـقة (393)هما يغسلان ثوبَ فلا ، قرَليس في العَ،  عز وجل حيث جعلهما الُله والجنابةَ

 اب عن عرق الجنب من الحرام .تـنـ عدمَ لزوم الإجبالإطلاق يدنا ـ تـف، وهي 

                                                 

 . من أبواب الماء المضاف 11ب  1 ئل (392)
وقال ابنُ عقدة إن الحسن كان اَوثق من  ، وأخوه الحسن أخصّ بنا واَولى ، روى عن الصادقثقة ،  (391)

وقد قيل إنّ  ، هؤلاء من رجال العامّة إلّا أنّ لهم ميلًا ومحبّة شديدة: وفي الكشّي ـ بعد عدّ جماعة ـ  . أخيه
  . كان مستوراً ولم يكن مخالفاًبي الكل
 ميلًا ومحبّة شديدة ، إلّا أنّ له من رجال العامّة. هو  o الصادق والكاظم الإمامينأي هو من طبقة  (392)
: لم أعرف من هو ابن فضّال هذا  أقول " .فضّال أنه ثقة ابنُ رَكَوذَقال الكشّي " ، يةوهو من رؤساء الزيد ،

( ، ولكليهما كتابٌ في هـ 222توفّي ( وولدِه عليّ )هـ 224توفِّيَ ، إذ هو مردّد بين الحسن بن علي بن فضّال )
 شكّ فيهما .الرجال ، ولا يهمّنا شخصه بعد وثاقة كليهما ، إذ كلاهما فقيهان ثقتان لا 

  . 1233وغيره ص  9من أبواب النجاسات ح  27ب  2راجع هذه الروايات في ئل  (393)
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 ابن فضال (الحسن بن عليعن )عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ـ وروى في الكافي  2
 tاللهعبد أبي  عن (394)عن حمزة بن حمران( فطحي إلّا أنه ثقة) ابن بكير (اللهعبد )عن  (ثقة)

 مصحّحة السند من جهتين : الُاولى الثوبَ يجنب الرجلُ ولا ، الرجلَ لا يجنب الثوبُقال : 

من جهة أنها من روايات الكافي التي لم يكذّب أحد رواة سندها ، والثانية من جهة البناء على 
من جهة أنها من تن حمزة لرواية صفوان بن يحيى عنه ، ويمكن البناء على صحّة الموثاقة 

 مرويّات أحد أصحاب الإجماع وهو ابن بكير . 
 فهل تعتمد على روايات الطائفة الُاولى أم على إطلاق روايات الطائفة الثانية ؟    

 إنْ  لبـيلا شكّ أنّ مَن قال بنجاسته اعتمد على روايات الطائفة الُاولى من ق : الجواب   
دلّ ضعيفة ولا ت وهي رواياتفيه  لِّصَكان من حرام فلا تُ نْواِ،  فيه لِّفصَ ن حلالٍكان مِ

 ، ولا يوجد أيّ دليل يدلّ على النجاسة . على النجاسة

رّح بحرمة الصلاة في عرق الجنب من الحرام ولكن مع كلّ ذلك ولوجود ثلاث روايات تص   
الإشتباه  عدـبيفي ذلك ، ويصعب التمسّك بإطلاق روايات الطائفة الثانية ، فإنه الإحتياط يجب 

الكذب فيها ، ولكن مع ذلك لا يمكن القول بنجاسته ، والظنّ أو  في نقل كلّ هذه الروايات
الشديدة في أنّ يصلّي الإنسان في ثوب عرق فيه من الأقوى أنّ الصلاة فيه هو بنحو الكراهية 

 الجنابة من الحرام .

من  ، بعدهأو  سواء خرج حين الجماع من القول بطهارة عرق الجنب من الحراملا بُدَّ  إذن   
نحوها مما أو  ستمناءالإأو  غيره كوطء البهيمةمن أو  سواء كان من زناو ، المرأةأو  الرجل

أو  ، قوى ذلك في وطء الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعينبل الأ ، حرمته ذاتية
 .     في الظهار قبل التكفير

عدم  لزومُفالظاهر  سللعدم التمكن من الغُ مَمَّ: المجنب من حرام إذا تيَ 7مسألة  
 . (145)عرقهالصلاة في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

  ابن أعيَن الكوفي ، له كتاب روى عنه صفوان بن يحيى ، وبالتالي يمكن توثيقه من هذا الباب . (394)
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 تمسّكاً بإطلاقات الروايات السابقة .( 145)

الأحوط وجوباً عدم الصلاة في غير البالغ إذا أجنب من حرام فالصبّي :  8مسألة  
 .(142)البلوغ على الأقوى إذ يصح منه قبل ، سله بالغُرُالأحوط أمْ، كما أنّ  عرقه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المميّز يدرك أن ما يرتكبه هو حرام شديد الحرمة ، فلا بدّ أن تشملَه  بّيلا شكّ أنّ الص( 142)
الرواياتُ السابقة ، لا سيّما أنّ مانعية الصلاة فيه هي من الأحكام الوضعية كالصلاة في أجزاء 

 ما لا يؤكل لحمُه .
سل غُ تتمسّكاً بإطلاقا إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى ، سلنّ الأحوط أمره بالغُثم إ   

 الجنابة ، وهذا الحكم الوضعي لا ينافي رفع القلم عنه تكليفاً .

نجس  ـ أي الذي ينمو على النجاسات لفترة معتدّ بهال ـ الجلّا الحيوان: عرق  العاشر 
 . (147)على الأحوط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أوّلًا مِن ذِكْرِ كلّ روايات الباب فنقول : لا بُدَّ  (147)
علي بن الحكم عن هشام بن  عنأحمد بن محمد  عنعن محمد بن يحيى ـ روى في الكافي  1

 يءٌمن عرقها ش وإن أصابك ، الجلالة لا تأكل اللحومَ قال :  tاللهعبد أبي  عنسالم 

 صحيحة السند .فاغسله 

ن عن حفص بعمير أبي  ابن عن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ وأيضاً روى في الكافي  2
لا تشرب من ألبان الإبل  قال :  tاللهعبد أبي  عن( ثقة ، أصلُه كوفي ، البغدادي) البختري

 صحيحة السند .عرقها فاغسله  من يءوإن أصابك ش ، الجلالة

 فيولم أرَ غير هتين الروايتين في موضوعنا هذا . وقال السيد محسن الحكيم في مستمسكه ـ    

 الشيخين والقاضيـ " كما عن ( من النجاسات عرقُ الإبل الجلالة)تعليقته على قول السيد اليزدي 
لي وتلميذه في المدارك وتلميذه في الذخيرة الميلُ إليه ، بل نُسِب إلى بـيهى . وعن الأردنـتوالم

مشهور القدماء .. والمحكيّ عن المتأخّرين الكراهةُ لما دلّ على طهارتها وطهارة سؤرها الملازم 
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ال .. اللهم إلّا أن يقخّرين ، ثم قال "إلى أكثر المتأ ثم نَسَبَ الطهارةَ ، (هىنـتإ) لطهارة عرقها"
اع ـفتـ إعراضُ القدماء عن ظاهره ، لأنه يوجب اريقصد صحيحة هشام يكفي في وهن الصحيح ـ 
 الوثوق المعتبر في حجّيته" .

يجب القول بنجاسة عرق الحيوان الجلّال ، ولا أقلّ للزوم الأخذ بصريح الصحيحتين  أقول :   
ه ـ بل إنّ العرق الخارج من هذ بالحيوان الجلّال هو الذي يعتا  على النجاساتوالمراد السابقتين ـ 

اج هذا البدن المربّى على النجاسات والذي ينمو عليها ، ولذلك لا ينبغي نـتالحيوانات هو من 
 في اهما رواب عن عرق وسؤر الحيوانات الجلّالة ، لاحِظْ مثلًا تـنأن يشكّ عاقل في لزوم الإج

أبي  عن الحسن بن عليّ بن( 395)الله الرازيعبد أبي  عنمد بن أحمد بن يحيى عن محيب 
 سألته عن البهيمة تُسقَىقال :  tاللهعبد أبي  عنبصير أبي  عن أبـيهعن ( كذّاب ملعون) حمزة
ضعيفة ( 392) يكره ذلك ، نعم شربه أيكره ذلك ؟ قال : أو  تطعم ما لا يحل للمسلم أكلُهأو 

في  ـ بما وردالطيور أو  في خصوص ما يراد أكلُه من الحيواناتكراهة ـ وقد تستدلّ على ال . السند
يها ، ، مّما يعني تأثير ما تأكله ف من لزوم استبرائها كذا يوماًروايات الحيوانات والطيور الجلّالة 

ى موس ل مرسلةبـيولذلك نُهِي عن أكلها وشربِ لبنها ، وقد ورد ذلك في عدّة روايات من ق
ل يُغسَ في شاةٍ شربت بولًا ثم ذبحت ؟ فقال :  tجعفرأبي  بن أكيل عن بعض أصحابه عن

والجلّالة هي  ، ما لم تكن جلّالة ، وكذلك إذا اعتلفتِ العذرةَ ، ما في جوفها ثم لا بأس به
أشدّ ، جلّالة فإنّ الحكم فيها كانت  ذيل الرواية أنّها إن وظاهر( 397) التي يكون ذلك غذاءَها

 وهذا ما ينطق به الوجدان أيضاً .

مطلق ووالعقرب والفأر  الثعلب والأرنب والوزغ: لا شكّ في طهارة  1مسألة  
 . (143)المسوخات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

وفي  ، الحكمة ما رواهوا من كتاب نوادر تـثـنضعّفه القمّيّون واس،  هو محمّد بن أحمد الجاموراني( 395)
  ، ذكر ذلك جش وست . اعتـفمذهبه ار

  . 242ص  5ح  من أبواب الأشربة المحرمة 12ب  17( ئل 392)
الجلّالة مأخوذة من الِجلَّة وهي بَعْرُ الدوابّ ، والجلّالة  . 2من أبواب الأطعمة المحرّمة ح  24ب  12ئل  (397)

 تلتقط البعر والعَذِرَة وتـتبعها . التيهي 



346 

 

ومكانه  يالمحكي عن المقنعة في باب لباس المصل ظاهرُقال السيد الحكيم في مستمسكه : "( 143)
نهاية ال وكذا عن خر منها : نجاسة الفأرة والوزغة ،وفي موضع آ ، الثعلب والأرنب نجاسةُ

ذلك  يـينـالحلبعن وصباح السيد : النجاسة في الأرنب ، وعن م والوسيلة في الأربعة كلها ،
وعن موضع من الفقيه والمقنع ذلك وعن القاضي ذلك فيهما وفي الوزغ ،  فيه وفي الثعلب ،

 ( .هىنـتإ) "في الفأرة
 يونس عن بعض ةرسلبم نجاسة الثعلب والأرنب وعامّة السباع: قد يستدلّ على  أقول   

ع من السبا شيئاًأو  والأرنب الثعلبَ سَّمُهل يحل أن يَ : سألته tاللهعبد أبي  عنأصحابه 
أقول : هذه الروايةُ أوّلًا مرسلة السند  .غسل يده يَ ولكنْ،  هرُّضُلا يَ : t؟ قال ميتاًأو  اًحيّ

زم بهذه في كلّ الأزمنة الت د فقيهٌ، ثانياً هي مخالفة للضرورة الفقهية ، ولذلك لا أظنّ أنه يوجَ
 ـ . ا عدا الكلب والخنزيرطبعاً مالأرنب حيّاً ـ أو  الرواية ، خاصّةً إذا كان السبع

الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه  بإسنادهيب  فقد روى في نجاسة الفأرةوأمّا ما ورد في    
لّى فيها ، أيُصَ تمشي على الثيابففي الماء  الرطبة قد وقعت الفأرةقال : سألته عن  tموسى
 أقولصحيحة السند.  (393) ، وما لم تَرَهُ انضحْهُ بالماء من أثرها إغسل ما رأيت:  tقالف ؟

نا بتلوّثها مِلْعِنا بمرور الفأرة دائماً على النجاسات ، ولِمِلْعِفي ذلك ، لِالإحتياط من لزوم لا بُدَّ  :
 بالنجاسات دائماً .

عن أخيه  علي بن جعفر عن العمركي عن عن محمد بن أحمد بن يحيى بإسنادهيب  وفي   
 tاه أيؤكل ؟ قالمّشَأو  أكلا من الخبز والكلب إذا الفأرةقال : سألته عن  oموسى بن جعفر

 صحيحة السند . (399) اه ويؤكل ما بقيمّيطرح ما شَ: 

 أحمد بن الحسن بن علي عن محمد بن أحمد بن يحيى عنالصحيح  بإسنادهأيضاً يب  وفي   
 tاللهعبد أبي  عنبن صدقة عن عمّار الساباطي  مصدِّقبن فضّال عن عمرو بن سعيد عن 

وقد  ،منه ويؤكل الباقي  يطرحقال :  ، أكلا عن الخبز وشبهه والفأرةل عن الكلب ئِأنه سُ

ومن ناحية لمياً عِ : وهذا أيضاً لازمٌ أقولتكون هذه الرواية هي نفس السابقة نقلها عمّار . 
 فيهما معلومة . الكلب ، والقذارةُ، خاصةً بالنسبة إلى النظافة 

                                                 

  .  2المصدر السابق ح  (393)
  . 1252ص  2و   1من أبواب النجاسات ح  32ب  2هذه الرواية وما بعدها في ئل  (399)
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مد بن عن محعن محمد بن أحمد بن يحيى  بإسناده التهذيـبينفقد روى في  نجاسة الوزغوأمّا    
 ، ابله كت) عن يزيد بن إسحاق جميعاً الخطاب والحسن بن موسى الخشابأبي  الحسين بن

 عن هارون بن حمزة الغنوي (، ووثّقَهُ العلّامةُ والشهيد الثاني ورووا أنه كان من أدفع الناس لهذا الأمر
ذلك يقع في  سألته عن الفأرة والعقرب وأشباهِ قال : tاللهعبد أبي  عن (له كتاب ينثقة عَ)

 ، يسكب منه ثلاث مراتالماء ويتوضأ منه ؟ قال :  شرب من ذلكهل يُ ، الماء فيخرج حياً

 ع بما يقع فيهفـنـتفإنه لا ي الوزغغير  ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه،  وقليله وكثيره بمنزلة واحدة
ستفيد ، وقد تيد طهارة الفأرة الحيّة والعقرب تـففي صحّة سند هذه الرواية إشكال ، وهي  (422)

 .  دالّة على طهارتهصحيحة رواية قليل ، لكن سيأتيك بعد  نجاسةَ الوزغمنها 
ضالة بن ( وفبن عيسى) الصحيح عن الحسين بن سعيد عن حّماد بإسناده التهذيـبينفي و   

ينزح منها ثلاث دلاء :  tتقع في البئر قال الفأرة والوزغةأيوب عن معاوية بن عمار في 
ة السند ، ولكننا نعلم هنا بإرادة استحباب النزح من أدلّة ذكرناها سابقاً ، نعم صحيح(421)

 الجراثيم .ظيف البئر من تـنيستحبّ النزحُ ل
حمد عن محمد بن يحيى عن أفقد روى في الكافي  نجاسة العقربأمّا بالنسبة إلى ما ورد في و   

قال : سألت أبا عبد ( ثقة مِهْرانبن ) سَماعة( عن ثقة واقفي) بن عيسى بن محمد عن عثمان
 قِرِاَف كان عقرباًوإن ،  أ منهوتوضّ هِقِألْقد مات ؟ قال :  نُفَساءفيه خ دَجِوُ عن جرةٍ tالله

 السند . موثّـقة (422)ه غيِر وتوضأ من ماءٍ الماءَ

: والصحيح أنه لا شكّ في طهارة المذكورات ، وإنّ ما ورد من لزوم إلقاء سؤرها  أقول   
اب عن أثرها فمحمول على الإرشاد إلى وجود جراثيم مُضِرّة فيها ، لا إلى نجاستها تـنوالإج

 ، وذلك بدليل :
أبي  ضلعن الف عن حريز (بن عيسى) ادمّعن حَ عن الحسين بن سعيد التهذيـبينـ ما رواه في  1

ة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل رَّعن فضل الِه tالعباس قال : سألت أبا عبد الله
 هيتُنـتتى اح لا بأس به فقال :  ، إلا سألته عنه فلم أترك شيئاً ، والبغال والوحش والسباع

                                                 

  . 133ص  5من أبواب الماء المطلق ح  19ب  1ئل  (422)
  . 137ص  2من أبواب الماء المطلق ح  19ب  1ئل  (421)
  . 172ص  2من أبواب الأسآر ح  9ب  1ئل  (422)
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اب أول واغسله بالتر ، ذلك الماء ببوضأ بفضله واصتـترجس نجس لا  فقال :  ، إلى الكلب

 صحيحة السند ، وهي تدلّ على طهارة الثعلب وغيره . (423) مرة ثم بالماء

لنيشابوري بن علي بن محمد البوفكي ا) العمركيعن  الصحيح بإسناده التهذيـبين ـوأيضاً روى في  2

العظاية قال : سألته عن  oموسى بن جعفر أخيهعن علي بن جعفر ( عن أصحابنا ثقةشيخ من 
ألته عن ، وس لا بأس به  ؟ قال : أيتوضأ منه للصلاة  يقع في الماء فلا يموت والحية والوزغ

ويدهن ،  نعم عه من مسلم ؟ قال : بـيأ ، قبل أن تموت تْجَخرِوقعت في حب دهن واُ فأرة

، والعظاية هي الشَّمُّوسة أي ي تدلّ على طهارة الوزغ والفأرة السند ، وه صحيحة (424)به 

 الشِّمَّيْسَة والِحرباية باللهجة اللبنانية .
يد تـف ـ ولو ضعيفةبت نجاسةُ الثعلب والأرنب شرعاً ، وإنّي لم أجد رواية ـ تـثعلى أنه لم    

الأرنب غير مرسلة يونس السابقة وقد أجبنا عنها ، وغير رواية أو  نجاسة الثعلبأو  طهارة
يد ـفتيدنا النجاسة ، نعم لك أن تستـفمحمد بن سنان الآتية بعد بضعة أسطر وستعرف أنها لا 

كية لا تقع على نجس العين ، على أن لك أن ذكية عليهما ، فإنّ التذطهارتهما من وقوع الت
 مسّك بأصالة الطهارة أيضاً .تـت
 

ـ في نجاستها رغم البحث الكثير في كلّ وسائل ولو ضعيفة فلم أجد روايةً ـ  المسوخاتأمّا   

تاب عن في آخر الك ن الأخبار والعِلَل بأسانيد تأتيوفي عيوالشيعة . نعم رَوَى في ئل قال : 
 الأرنبَ مَرَّوحَ  : فيما كتب إليه من جواب مسائله في العلل tعن الرضا محمد بن سنان

ع م،  فجرت مجراها،  الوحش السنور وسباعِيب كمخاليب ولها مخال،  لأنها بمنزلة السنور
لكن هذا لا  (425)منها من الدم كما يكون من النساء لأنها مسخ  وما يكون،  قذرها في نفسها

 يدّل على نجاسة الأرنب .
المسوخات ، وفي  بعدَ هذا ادّعاءُ الشيخ الطوسي في الخلاف نجاسةَ مطلقيب فمن الغر   

( . وعلى هذا يجب التمسّكُ بأصالة الطهارة هىنـتإ) الجواهر "لم نجد له دليلًا على النجاسة"
                                                 

 . 123ص 4من أبواب الأسآر ح  1ب  1( ئل 423)
  . 1249ص  1من أبواب النجاسات  ح  33ب  2( ئل 424)
  . 315ص  11من أبواب تحريم لحوم المسوخ  ح  2ب  12ئل  (425)



349 

 

بعوض  والعقارب والقمّلة والبـيروقاعدتِها فيها خاصةً في مثل غير ذي النفس السائلة كالزنا
ر ـ كالمارماهي ، وكبعض الطيووهي غير ذي نفس سائلة والعنكبوت ، ومنها الحيوانات البحرية ـ 

 المعلومة الطهارة كالطاووس والنعامة ، وكبعض الحيوانات البريّة كالفيل والقردة والدبّ . 
 

 في تعداد المسوخات : مختصرة نظرةٌ   
سنا بصدد لأننا لرواياتها وأسانيدها  رِكْها من دون ذِأن نذكرَ نُسُحْيَ المسوخاتِ رِكْوبمناسبة ذِ   

علي بن  عنا عن طهارة المسوخات ولما رواه في الكافي ثـنالإستدلال ، إنما نذكرها بمناسبة حدي
في حديث ـ  tاللهعبد أبي  عنابن محبوب عن سماعة بن مهران  (الحسن)عن  أبـيهعن  إبراهيم

ن ع الصحيح بإسنادهيب  فيالشيخ  اورواه ، عاًيم الله ورسوله المسوخ جموحرَّ قال : ـ 

. إذن سنقتصر على تعدادها فقط كما ورد  مثله tعن سماعة عن الرضا الحسن بن محبوب
ة تكون في ـيربهو الفأرة الك) والفيل والدبّ والفأرة واليربوعفي الروايات : هي الكلاب والخنازير 

 الذنب ةة كالسنور لكنها أصغر منه وهي قصيريـبدو) ربْوالأرنب والوَ والثعلب والذئب (الصحراء

ة من ة معروفيـبدُوَ) بّالضَو (وقيل لا ذنب لها ، ولها مثل إلية الخروف ، وقيل هي بنات عرس والأذنين
، لكنَّ الوَرَلَ طويلُ الذنب كأنّ ذنبه ذنب حيّة ،  تشبه الوَرَل أقلّ ،أو  طول ذنبها حوالي شبر ، اتيوانالح

.  لقنفذوا ( والقردعلى خِلْقَة الضبّ( والوَرَل )ونصفثلاثة أمتار لى إطولُ جسمه  قد يصلُورُبّ وَرَلٍ 
الدبا والمهرجل نوعان من ) الدبى والمهرجلو( 422)والعنقاء (أي الوطواطوالخفّا  )س والطاوو

ء وليس عبان الماعونه في مصر ثكليس ويدْلسمك النهري الطويل المعروف بالحننوع من ا) الجرّيّ( . والجراد

تسمّى ة بـيبالعرهي كلمة فارسية ، ووهو المارماهي ) (427)والجرّيث (والسلسلة عظم الرأسله عظم اِلّا 

،  (وأكثر ما يكون في المياه العذبة ، نوع من السمك له شوك ناتئ على ظهرهالزمّار )أو  والزمّير (حيّة الماء

له  ، لبنانية وهو عقرب الماءأي السلطعان باللهجة ال)التمساح والسلاحف والضفادع والسرطان و
                                                 

،  منذ القِدَم وقد انقرض شْبِهُ الخفّاَ  ، وكِبَرُهُ أشبهُ بالأساطير ،( قالوا : العنقاء أعظمُ طائرٍ في العالَم ي422ُ)
يها من وف وق ،اضاً كالطَبـيلأنّ في عنقها و هاقِنُول عُلطُوسّميت عنقاء  الجسم ، مجهولُ سم ،الإمعروف فهو 

طائر عند و ه:  أيضاً وقيل ، عنقاء مغرب وقالوا ، اً جداًبـيرك ضاًبـي ضُيـبـي كانغريب  طائر، وهو  كل لون
 ا .تأكلهفقض على الطير تـنول االجب تعيش فيكانت ل ، وبـيباالأطير  هووقيل :  مغرب الشمس ،

ة ، ويقولون عنه بالفارسية مارْماهِي ، وهو ضرب من السمك يشبه الحيّات ، قالوا بـيالجرّيث كلمة عر( 427)
بن وعن ا موافق لبعض كتب اللغة ، ان ، وهوثـنوفي مكاسب السرائر هما ا الظاهر أنّ الجرّي هو الجريث ،و

 .  المارماهي يشبهنوع من السمك ل عن الجريث فقال : هو ئِعباس وقد سُ
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قع تـنسة تكون في ميـبهي دو) والدعموص (يمشي على جانب واحد ، ه وصدرهتـفوعيناه في ك ، ثمانية أرجل

 ن من دَوابّ البحر وقيل غير ذلك(تاسهيل والزهرة دابّ) وسهيل والزهرة( وفي الغدران وتغوص فيها الماء
 . (الدبّور باللهجة اللبنانيةأي  )بـيروالزناوالعقرب والوزغ والعنكبوت والبعوض والقمّل 

لّ عن عزّ وج ا فنهى الُلهله لٌثَأنّ المسوخ لم تبق أكثر من ثلاثة أيام وأنّ هذه مَ: رُوِيَ  أقول   
نزير في صور شتى شبه الخ الله تعالى مسخ قوماً وأما لحم الخنزير فإنّ المفضل  ىورو أكلها ،

ها ولا ع الناس بـفنـتلكي لا ي ، ةلَثْعن أكله للمِ ثم نهى ، والقردة والدب وما كان من المسوخ
 .بعقوبتها  فّستخَيُ

 من الأعيان النجسة الشبهة لاحتمال كونهكانت  سواءً كل مشكوك طاهرٌ:  2مسألة  
 الدم المشكوكَ بأنّ والقولُ.  (149)جسه مع كونه من الأعيان الطاهرةتـنلاحتمال أو 
 الرطوبةُ أمّا . (152)بالنجاسة ضعيفٌ النجس محكومٌأو  القسم الطاهره من كونُ

محكومةٌ  ـ مع الشك في ماهيّتهارطات فإنها ـ ستبراء بالخالبول وقبل الإ بعد الخارجةُ
، وكذا الرطوبة الخارجةُ بعد خروج  (151)بالنجاسة ويجب عليه أن يعيد وضوءه

، ويجب  ـ محكومةٌ بالنجاسة في ماهيّتها الشكمع ل فإنها ـ بالبو ستبراءالمني وقبل الإ
 على الشخص الذي خرج منه هكذا رطوبة أن يعيد غُسْلَه .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ارة وفي ثبوتها وأنها من بديهيات الدين ، بل لا شكّ ولا خلاف في تشريع قاعدة الطه( 149)
بت النجاسةُ ، فلا داعي لأنّ نذكر ما قاله السيد محسن تـثنحن ندّعي أصالة الطهارة حتى 

 موثق عمار المروي في أبواب النجاسات منل بـيالحكيم في مستمسكه من روايات قال : "مِن ق
 فإذا علمت فقد قذر ، تعلم أنه قذر نظيف حتى يءكل ش :  tاللهعبد أبي  عنيب ئل عن 

 iعن عليّ أبـيهعن  وفي خبر حفص بن غياث عن جعفر ،( 423) وما لم تعلم فليس عليك ،

                                                 

الصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال  بإسنادهرواها في يب  (423)
  ، وهي موثقة السند . عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي
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 هذا ومقتضى إطلاق الأول عدم الفرق ، (429)  إذا لم أعلم ماءٌأو  أصابني ولٌبالي أبَما اُ  :

 "تن المكما أشار إليه في ، ضيةوالعرَالنجاسة الذاتية وبين  ، والحكمية الشبهة الموضوعيةبين 
  . (هىنـتإ)
الشبهات أو  المهم هو أنه لا شكّ في جريان قاعدة الطهارة سواء في الشبهات الحكمية   

ل مجيء أمارة بـيمن ق واردٌ يَرفع موضوعَهاعلى هذه القاعدة  ردالموضوعية ، طبعاً إلّا أن ي
 كاستصحاب النجاسة . واردأصل عملي أو  يد النجاسةتـفحجّة 
 عيبـيلقاعدة الطهارة في الشبهات مصداقية ، بعد عدم وجود عموم بنجاسة طوذلك ( 152)

 الدم .
ه ، ـ بنجاستعلى الأحوط وجوباً نعم ، في الدم المرئيّ على فم الطائر الجارح يجب الحكم ـ    

في الكافي عن أحمد بن  وذلك لكونه غالباً من دم الَميتة التي يصطادها ويأكلها ، فقد روى
( عن أحمد بن الحسن بن علي بن يحيى) ادريس ومحمد بن يحيى جميعاً عن محمد بن أحمد

 tاللهعبد أبي  عنبن صدقة عن عمّار بن موسى  مصدِّقبن فضّال عن عمرو بن سعيد عن 
نه مكُلُّ ما اُكِل لحمُه فتوضّأ من سؤره واشرب  قال : سُئِل عمّا تشرب منه الحمامة ؟ فقال : 

ماء  وعن ، ، فإنْ رأيتَ في منقاره دماً فلا توضّأ منه ولا تشرب  ، إلّا أن ترى في منقاره دماً

كلّ شيء من الطير يُتوضّأ مّما يَشرب منه ، إلّا أن  ؟ فقال :  عقابأو  صقرأو  بازشَرِبَ منه 

 السند .  موثّـقة( 412)وضّأ منه ولا تشرب تـتترى في منقاره دماً ، فإن رأيت في منقاره دماً فلا 

يها يجب الحكم علقبل الإستبراء بالخرطات وبعد البول  الخارجةَ الرطوبةَوذلك لأنّ ( 151)
 من قبـيل : الروايات ذلك من د استـفيبالنجاسة ، بالبولية وبالتالي 

بو عبد أ يد الله بن علي الحلبي قال : سئلـعن عبـ الصحيح ـ  بإسنادهـ ما رواه في الفقيه  1
ليتوضأ قال : ؟  وقد كان بال قبل أن يغتسل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللًا tالله

                                                 

رواها في الفقيه مرسلةً ، ورواها في التهذيـبين بإسناده الصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي  (429)
قال ) عن حفص بن غياث ( ووجه الأشاعرةيـينشيخ القم)عن أبـيه  (بن عبد الله أحمد بن محمد بن عيسى) جعفر

 (ا رواه فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافُه"وقال في العدّة "عملت الطائفةُ بم ، الشيخ في الفهرست له كتاب معتمد
 فهي بالتالي مصحّحة السند . ، tعن عليّعن أبـيه عن جعفر 

  . 122ص  2من أبواب الأسآر من كتاب الطهارة ح  4ب  1ئل  (412)
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ن علي بن عالسند ، ورواها في الكافي  صحيحة  سلَالغُ دِعِوإن لم يكن بال قبل الغسل فليُ، 

ن الحلبي ع (عبـيد الله بن علي) عن( بن عثمان)اد حّم عن ابن أبي عمير عن أبـيهعن  إبراهيم
ن ل أبوقد كان بال ق بللًا قال : سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك tأبي عبد الله
 .السند  صحيحة(411) الغسلإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد يغتسل ؟ قال : 

بن عبد )ز عن حري( بن عيسى)عن الحسين بن سعيد عن حماد  بإسنادهـ وروى في التهذيـبين  2

ما عن الرجل يخرج من إحليله بعد tقال : سألت أبا عبد الله (بن مسلما) عن محمد( الله
 يعيد لا ، إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه يغتسل ويعيد الصلاةقال :  يءٌ ؟اغتسل ش

  .السند  صحيحةغسله 

 ن مسلمعن محمد بعن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز  بإسنادهفي التهذيبين أيضاً وـ  3
 سلهتقض غـفقد ان وجد بللًا بول ثمـمن اغتسل وهو جنب قبل أن ي:  tأبو جعفرقال قال 

البول  نّغسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأ فليس ينقض ، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللًا
 السند . صحيحة(412) لم يدع شيئاً

الحضرمي  بن محمد) زرعةالحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن عن  بإسنادهالتهذيـبين  ـ وفي 4

عن ـ بقرينة ما قبلها  tسأل أبا عبد اللهأي ـ قال : سألته ( ثقة مِهْرانبن ) ( عن سَماعةثقة واقفي
،  سلَعيد الغُي قال :؟ ما يغتسل يَغتسل قبل أن يـبول ، فيجدُ بللًا بعدثم  ، بُنِجْالرجل يُ

 .السند  موثّـقة (413)جي تـنيتوضأ ويس ولكنْ، ه لَسْكان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غُ فإنْ

يروي )سرة عن معاوية بن ميعن فضالة  الحسين بن سعيد عن بإسنادهـ وأيضاً في التهذيـبين  5

،  شيئاً سلِعد الغُفي رجل رأى بَيقول  tبد اللهقال : سمعت أبا ع( عنه البزنطي بسند مصحّح
لبلل ل حتى اغتسل ثم وجد ابُـوإن لم يَه قبل الغسل فليتوضأ ، ماعِإن كان بال بعد جُقال : 

 السند .مصحَّحة (414) سلَالغُ دِعِفليُ

                                                 

 . 519و  513ص  5و  1من أبواب الجنابة  ح  32ب  1ئل ( 411)
 . 222ص  5من أبواب نواقض الوضوء  ح  13ب  1( ئل 412)
( 422) ب حكم الجنابة تحت رقم 1ويب ج  . 221ص  2من أبواب نواقض الوضوء  ح  13ب  1ئل ( 413)
 . 144/ ص  97
 . 519ص  9من أبواب الجنابة ح  32ب  1( ئل 414)
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بن  عن عبد الله (بن عيسى واقفي ثقة)عن الحسين بن سعيد عن عثمان  بإسنادهفي التهذيـبين  ـ 2
فاغتسل قبل  قال : سألته عن رجل أجنب tمسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله

 ؟غسل بعد ال يءمنها ش قلت : فالمرأة يخرج  سلَيعيد الغُ قال : ؟ يءأن يـبول فخرج منه ش

من المرأة إنما هو من ماء  ما يخرج نّلأ قلت : فما الفرق بـينهما ؟ قال :  لا تعيد قال :

 الرجل
(415)

أو لوضوء ابالتطهير والأمر الروايات صريحة في أنّ السبب في  فإنّ ، السند موثّـقة 

 أو منيّاً واقعاً وتكويناً . بولًاالغسل هو كون الخارج هو 
ولذلك  المجرى ، فيأو المنيّ استصحاب بقاء شيء من البول بأيضاً بأنّ لنا أن نستدلّ  قلتَفإن    

وذلك لقيام الإستصحاب مقام القطع الطريقي ، أو الغُسل الوضوء  يجب تطهير المحلّ وإعادةُ
 .في المجرى أو منّي على يقين من وجود بول ني على أنه يـبف
: ما ذُكِرَ غيُر صحيح ، فإنّ الإستصحاب هنا هو أصلٌ مثبتٌ بوضوح ، فإنك في  قلتُ   

إجرائك للإستصحاب إنما تريد أن تُـثْبِتَ أنّ ما خرج هو بول أو منّي ، وهذا أثر تكويني لا 
آخر : ما  يٍرـشرعي ، ثم تريد أن ترتّب على هذا الأثر التكويني الأثرَ الشرعي المعروف . وبتعب

فلتَ إذن خرجا تعبّداً ، لكنك غ ، فقلتَ أو المنّيه بالإستصحاب هو خروج البول إثباتَتريد 
سل هما الخروج الموضوعي ، والأصلُ لا يقوم عن كون موضوع النجاسة ومورد الوضوء والغُ

صل مقام القطع الموضوعي ، وعلى فرض الشكّ فالأصلُ عدمُ قيام الأقام القطع الموضوعي مَ
 تدلّ الأئمة عليهم السلام بالإستصحاب .، ولذلك لم يس

لكن ما أغنانا عن هذا البحث هو ورود روايات صحيحة في لزوم التطهير وإعادة الوضوء    
 والغُسل .

ولا  هاام وإن ظن نجاستَالحمّ أرضطهارة وجوب البناء على الأقوى :  3مسألة  
 . (152) تحسن الوسوسة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا شكّ أنهم طرحوا هذه المسألة لعدم توفّر المياه الجارية في الأعصار السابقة ، ولكن ( 152)
 غالباً ، ومع إمكان إجراء استصحاب الطهارةت بـيفي كلّ  في زماننا هذا فالماء الجاري متوفّرٌ

                                                 

 .  432ص  1من أبواب الجنابة  ح  13ب  1ئل ( 415)
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نها مع ع ابُتـنللوسوسة . نعم الأحوط إستحباباً الإج قى مجالٌيـبإجراء قاعدة الطهارة لا أو 
كثيراً في مجال الطهارة والنجاسة خوفاً من الوقوع  الإحتياطُالظنّ بالنجاسة ، ولكن لا يحسن 

وه ثاً عوّاداً لما عوّدتموه عليه ، فلا تطمعبـين خفي مرض الوسوسة الشيطانية ، ولكون الشيطا
 من أنفسكم بالوسوسة في الطهارة والنجاسة . 

كيف كانوا يتصرّفون ولا i اتـنولا بأس أن تلاحظ بعض الروايات التالية لترى أئمّ   
 يتوسوسون رغم احتمال وجود النجاسة واقعاً : 

الفضيل ن عبن أذينة ا عمير عنأبي  ابنعن عن الحسين بن سعيد  بإسنادهيب  ـ فقد روى في 1
لا فقال :  ؟!ناء الأرض في الإ ضح مننـتالجنب يغتسل فيعن t قال : سئل أبو عبد الله

ر ، ويَظهصحيحة السند  [من حرج ما جعل عليكم في الدين] ا قال الله تعالىهذا مم،  بأس

 والخزف .أنّ أرض الحمّام كان من الفخّار 
أيت زرارة قال : رعن ابن بكير عن صفوان الحسين بن سعيد عن  عنأيضاً يب  ـ وروى في 2

د . صحيحة السن يه حتى يصليلا يغسل رجلَ،  كما هو يام فيمضيخرج من الحمtّ أبا جعفر
. 
 بـيرثقة ك) ازالخزّ أيوبأبي  عنعمير أبي  ابنعن  الحسين بن سعيد أيضاً عنيب  ـ وأيضاً في 3

د عبلأبي  محمد بن مسلم قال قلت( عن بن عيسى إبراهيمبن عثمان وقيل  إبراهيمإسُمه  ، المنزلة
تسل أن يغ لا بأس،  نعمأغتسل من مائه ؟ قال :  ، هوغيُر غتسل فيه الجنبُام يَ: الحمّ tالله

بهما من  قَزِلَ ما إلا بماهُتُلْسَوما غَ ، يَّلَجْولقد اغتسلت فيه وجئت فغسلت رِ ، منه الجنبُ
 صحيحة السند .التراب 

معلى بن عن  (416) ثقة(عامر بن عمران الأشعري القمّي )بن  محمدعن الحسين بن في الكافي وـ  4
 (عنه في الفقيه مباشرة فهو إذن من أصحاب الكتب التي إليها مرجع الشيعة وعليها معوّلهم)يروي  محمد
عن حماد بن  (من وجوه الطائفة وعَين من أعيانها وجه) الوشّاء (بن زياد) الحسن بن عليعن 
السابري الثقة واسمه الكامل عمر بن محمد اع بـي) عن عمر بن يزيد( ثقة من أصحاب الإجماع) عثمان

                                                 

قال و . بن عامر الحسين بن محمد بن عامر الأشعري يروي عن عمّه عبد الله:  الشيخ في الفهرستقال  (412)
وفي  ، عمر الأشعري في نسخةأبي  عبد الله بن عامر بن عمران بن ـفي ترجمة عبد الله بن عامر  ـالنجاشي 
  .مّه بهعا الحسين بن محمد بن عامر عن ثـنعمير مصغّراً إلى أن قال في الرواية بكتابه : حدّأبي  أخرى ابن
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فيقع في  من الجنابة ، لُغتسَفيه ويُ الُبيُـأغتسل في مغتسل  :t عبد اللهلأبي  قال قلت (بن يزيد
 . مصحّحة السند (417)لا بأس به فقال :  ؟ ناء ما ينزو من الأرضالإ

وت بـيووالنصارى  في معابد اليهود يَالماء إذا أراد أن يصلّ رشُّ بُّستحَيُ:  4مسألة  
 . (153) بالطهارة محكومةًكانت  وإن المجوس ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 س ، وت المجوبـيع والكنائس وبـياضت الروايات في جواز الصلاة في التـفإس (153) 

 بن القاسم العيص عن عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى بإسنادهيب  ـ فقد روى في 1
: ته وسأل ،نعم   ى فيها ؟ قال :لَّصَع والكنائس يُبـيعن الt قال : سألت أبا عبد الله (ثقة)

 صحيحة السند .نعم  ؟ فقال :  مسجداً (خها ـ ضُقْنَ) هل يصلح بعضها

ال قعبد الله بن سنان  عن يونس عنعن محمد بن عيسى  إبراهيمعن علي بن  ـ وفي الكافي 2
ه ألتُقال : وس ، لِّوصَ  َّرُ  فقال : ع والكنائسبـيعن الصلاة في الt : سألت أبا عبد الله

بن سعيد  عن الحسين بإسنادهأيضاً يب  ورواها في ، لِّها وصَشَّرُ وت المجوس فقال : بـيعن 

الصلاة  سألته عنقال : t اللهعبد أبي  عنعن عبد الله بن سنان  (بن سويد ثقة) النَّضْرعن 
هم السرّ صحيحة السند . ولم أف لِّوصَ  َّرُ وت المجوس ؟ فقال : بـيع والكنائس وبـيفي ال

التقذّر النفساني ؟ أم هو للتطهير ، فإن كان للتطهير فلِمَ لَمْ  إزالةفي الأمرِ برشها ، فهل هو 
الغبار التي  ةزالسةَ ولا يزيلها ؟! أم هو لإـ ينشرُ النجابالإبريق مثلًا يَقُلْ إغسِلْها ، فإنّ الرّ  ـ 

 تكون عادةً على الأرض في معابدهم لأنهم لا يصلّون على الأرض ؟ أظنّ قوياً الأخير .

د بـيع) عن( بن عثمان) عن حمادعمير أبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمـ وفي الكافي عن عليّ بن  3
قبلت إذا است فقال : عة بـيه عن الصلاة في السألتُقال :  tاللهعبد أبي  عن بيالحل (الله بن عليّ

عن  tأبو عبد الله قال : سئل الحلبيعن  بإسنادهورواها في الفقيه  ،فلا بأس به  القبلة
                                                 

  . 153من أبواب الماء المضاف  ص  9ب  1راجع هذه الروايات في ئل  (417)

: حَكَمْنا بأنه عمر بن يزيد بـياع السابري لأنّ الشيخ الطوسي قال "إبنه الحسين" وأبو حسين  ملاحظة مهمّة   
 الثقة ، فليس هو إذن )ابن ذبـيان الذي في وثاقته نظر( . السابريهو بـياع 
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  .صحيحة السندلا بأس به  قال :  ؟بالماء   ُّرَوت المجوس وهي تُبـيالصلاة في 

 بن عثمان) اد النابعن حّم (بن أيوب ثقة) عن فضالةعن الحسين بن سعيد  بإسنادهيب  ـ وفي 4

ع بـييقول وسئل عن الصلاة في الt أبا عبد الله عن حكم بن الحكم قال : سمعت (ثقة
ون لُّصَوا يُى فيها وإن كانلَّصَقلت : أيُ ، ! هاما أنظفَ،  قد رأيتها،  فيها لِّصَ والكنائس فقال : 

دى بمن هو أه كم أعلمُفربُّ،  كل يعمل على شاكلته قل]أما تقرأ القرآن ،  نعم فيها ؟ فقال : 

 tل الصادقسئ: قال صالح بن الحكم :  فقيهفي الو ،م هُبْرِّإلى القبلة وغَ لِّصَ [ ؟!لًابـيس

 ل في آخره وقا ،ها ها ما أنظفَقد رأيتُ ه قولَ كَرَأنه تَ إلّا همثلَ رَكَوذَ..  عبـيعن الصلاة في ال
سيره عن تـفمحمد بن مسعود العياشي في عن  ستدركورواها في الم ،م هُعْإلى القبلة ودَ لِّوصَ

 .م هُعْإلى القبلة ودَ لّصَ بن الحكم نحوه وفيه  حماد عن صالح

 ن يعقوببيب الصحيح عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شع بإسنادهيب  ـ وفي 5
 وت المجوس فقال : بـيعن الصلاة في t أبا عبد اللهسألت  بصير قال :أبي  عن( ثقة عين)
 صحيحة السند . لِّوصَ  َّرُ

 لبخترياأبي  عن البزّاز ( عن السندي بن محمدـ وروى عبد الله بن جعفر في )قرب الإسناد 2
 والتطوعَ الفريضةَ عة والكنيسةِبـيلا بأس بالصلاة في ال قال : i عن عليّ أبـيهعن عن جعفر 

 .(413)أفضل  والمسجدُ ،

 على أيّ حال ، لك أن تجري استصحاب الطهارة وقاعدتها وأصالتها .   

لى الطهارة ع ىنَبيُـ بل ، في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص:  5مسألة  
 .(154)العلم بالحال في الحال ولو أمكن حصولُحتى  ،بالنجاسة إذا لم يكن مسبوقاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن حريز عن زرارة  (بن عيسى) ادعن حّم (بن سعيد) الحسينعن  بإسنادهيب روى في  (154)
له  يبه إلى أن أصأثرَ تُمْفعلَّ،  من منّي شيءٌأو  غيرهأو  عافٍرُ دمُبي أصاب ثو : قال قلت

                                                 

  . 439و  433من أبواب مكان المصلّي ص  14و  13ب  3راجع ئل  (413)
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؟ بعد ذلك  ثم إني ذكرت ، تُيْلَّوصَ شيئاًبي ونسيت أن بثو الصلاةُ وحضرتِ فأصبتُ،  الماء
ن أنظر فيه أ شيءٌ هفي أنه أصاب فهل علَيَّ إن شككتُ: قلت  ...تعيد الصلاة وتغسله  : قال 

ة هذه الرواي:  أقول . ولكنك إنما تريد أن تُذهِبَ الشكَّ الذي وقع في نفسك ، لا : قال  ؟

د ، فهي بالتالي صحيحة السنطاب ثراه في كتاب علل الشرائع للصدوق  tجعفربي متصلة بأ
 . 

 اءة الذمّة من وجوب الفحص .بـبرولك أيضاً أن تستدلّ    

 .ستصحب النجاسةَ بلا شكّ ولا خلاففإنّ عليه أن ي حالته السابقة النجاسةَكانت  أمّا إذا   

 [ فصل] 
بل يكفي  ، لةدِالعاالبَـيِّنة أو  الوجداني مُلْالعِ : سجُّتـنالأو  النجاسة ثبوتِ طريقُ   

و أ إعارةأو  إجارةأو  بملكبقول صاحب اليد  بت أيضاًتـثو،  (155)العدل الواحد
لى إلّا إذا وصل إ قوياً ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان أيضاً ،غصب أو  بل ، أمانة

أهل  المأخوذ منالُجبن فالدهن واللبن و ان وهو المسمّى بـ العلم العرفي .ئـنالإطم
 بل قد يقال بعدم رجحان ، وإن حصل الظن بنجاستها ، بالطهارة البوادي محكوم

معرض حصول  إذا كان فييحرم أو  بل قد يكره ، اب عنهاتـنجبالإالإحتياط 
 . الوسواس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نّا ذلك بـي، بل وبخبر الثقة الواحد أيضاً ، والبَـيِّنة لا شكّ في ثبوت النجاسةِ بالعِلم وب (155)
نُوا أَن ـيبيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَ] ومما استدللنا به قولُه تعالى (419)سابقاً
إِن وقلنا بأنّ المراد من الآية الكريمة " (422)عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيَن[ وا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوايـبتُصِ

ـ نُوا ـيَّبَفَتَ ـ وإنْ كان النبأ يشمل الأحكام أيضاً ، والقدرُ المتيقّن هو مجال الموضوعاتـ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ 
 وا قَوْماً بِجَهَالَةٍيـبن تُصِأَـ شرعاً  نٌيِّـبَ ن في مجال غير الفاسق لأنهـيُّبَوبالتالي لا داعي للتأكّد والت ، أي تأكّدوا

                                                 

  ." ..البَـيِّنة م وبلْنجاسة الماء كغيره بالعِبت تـثعند قولنا " 2مسألة ( فصل في ماء البئر)في موضوع ( 419)
  . 2( الحجرات ـ 422)
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أمّا فيما لو كان الإعتماد على العادل وأخطأتم فلن يكون اعتمادُكم عليه  ، وا قوماً بجهالةيـبأي لئلّا تصـ 

ن ـيُّبَالفاسق والعادل في التبين  ـ .." ، خاصّةً وأنه إن لم يوجد فرقٌ ماً شرعاًلْجهالةً وإنما يكون عِ
نوا" ـيَّبَأٍ فتبنب شخصٌيَ بذِكْرِ كلمة "إنْ جاءكم تـفوالتأكّد فما هو الداعي لذِكْرِ الفاسق ؟! ولاك

ن والتأكّد حسَنٌ على كلّ حال . ولا معنى شرعاً للزوم التأكّد قليلًا إن كان ـيُّبَ، وذلك لأنّ الت
لا يخاف  ة أنهبذريعإن كان فاسقاً  وللزومِ التأكّد كثيراًان ئـنغالباً يورث الإطم بذريعة أنهعادلًا 

يره وذلك لعدم الفائدة من قليل التأكّد وكث ئياًقاً عقلايالله فلا يتورّع عن الكذب فليس هو طر
 ان فهو حجّةئـنان وعدمه ، فإن حصل عندك اطمئـنسيكون حصول الإطم  شرعاً ، لأنّ المناط
  حتى وإن كان عادلًا ... فراجع البحثَ هناك .بـينوإلا وجب الت

الشيخ السيد الخوئي ووقد ذهب العلّامة الحلّي في التذكرة والمحقّق البحراني في الحدائق و   
محمد حسين كاشف الغطاء والسيد محمد الفيروزآبادي وغيرهم إلى حجيّة خبر الثقة في 

 .( 421)الموضوعات
 
ائه ، فهل يصدّق في ادّع خبر ذي اليد المجهول الحالهذا بالنسبة إلى خبر الثقة ، أمّا في     

  النجاسة أم لا ؟أو  الطهارةَ
أن نقول بأنّ المراد من )ذي اليد( هو المستولي فِعْلًا على العَين ومتصرّفاً فيها  أوّلًايجب    

 كالمالك والوكيل والمستأجِر والأمين والوليّ .
 بل ، مانةأأو  إعارةأو  إجارةأو  بقول صاحب اليد بملك: بالنسبة إلى ثبوت النجاسة  ثانياً   
ين الذي يعرف باهتمام المسلم الكافرأو  المسلميد ـ يجب أن نقول بأنّ اعتراف ذي ال غصب أيضاًأو 

ـ بالنجاسة هو بخلاف مصلحته عادةً ويُطمأنّ غالباً بصدقه عند إخباره بالنجاسة ،  بالطهارة
 .الإحتياط فيجب على هذا ، 

عي بأنه ؟ فإنّا ندّ حجيّة خبر ذي اليد: علينا قبل كلّ شيء أن ننظر ما هو الدليل على  ثالثاً   
طأ خأو  ، أمّا لو ظننا بكذب فقطحجّة في خصوص المسلمين وفيما لو أفاد خصوص الظنّ 

خبر ذي اليد فإنه لا يكون حجّة ، وكذلك لا يكون حجّة فيما لو تساوى احتمالُ صدقه مع 
 نظر أوّلًا إلى ما وجدناه من روايات في ذلك فنقول :  ـاحتمال كذبه ، إذن لن

                                                 

  . من طبعة الستة مجلّدات 155و  99ص  1ج  ( العروة الوثقى421)
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 عن محمد بن إسماعيل (بن عيسى) أحمد بن محمدمحمد بن يحيى عن  عن روى في الكافيـ  1
عن  tعبد الله قال : سألت أباعن معاوية بن عمّار  )ثقة( عن يونس بن يعقوب )بن بزيع(

أعرف أنه  وأنا قد طبخ على الثلث ، ويقول : جْتَخْالرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبُ
لت فق ، لا تشربه : t ف ؟ فقاليشربه على النص أفأشربه بقوله وهو،  يشربه على النصف

يخبرنا  ، ولا يستحله على النصف ، : فرَجُلٌ من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث
وهو سند  (422)نعم منه ؟ قال :  نشربُ ، على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقيَ ثلثُه ًأن عنده بُخْتَجا

 . صحيح
يد وإن خبر ذي الحجيّة منشؤه  ـفي السؤال الثاني في أنّ جواز الأخذ بقول العامّي ـ ولا نشكّ    

فالظاهر أنّ شربه  ، وبالتالي لم يصدّقه ، عن شربه tأمّا ذاك الذي نهى الإمامُ ، كان عامّيّاً
أن نأخذ  إذن لا ينبغي.  أنه يكذب فالمظنون ، أنه لا يهتمّ بدين الله له قبل ذهاب الثلثين أمارةُ

الة ، لا في ح بقول ذي اليد مطلقاً إلّا حيث تجري سيرة العقلاء وهي حالة ما لو أفادت الظنّ
الظنّ بالكذب ، أقول : هذه الروايةُ مطابقةٌ للمنهج العقلائي تماماً .

عن علي بن الحكم عن معاوية بن  عن أحمد بن محمد يىمحمد بن يحوفي الكافي أيضاً عن ـ  2
وقال  ناءَالإ بُضِّخَيُ إن كان حلواًعن البختج فقال : t قال : سألت أبا عبد الله وهب

يد جواز تـفصحيحة السند ، وهي أيضاً (423)فاشربه  "قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث" هصاحبُ

على صدقه ، أي كان يوجد ظنّ بصدقه . أقول الأخذ بقول ذي اليد لكن إذا كان هناك أمارةٌ 
 : وهذه أيضاً مطابقة للمنهج العقلائي تماماً .

( ثقة) يةعن الحسن بن عط عميرأبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ وأيضاً في الكافي  3
من غير  جُتَخْإليه البُ ىهدَ: الرجل يُ tعبد اللهلأبي  قال قلت (424)يزيد (محمد بن) عن عمر بن
ه وإن كان ممن لا يستحل فاشرب،  إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربهفقال : ؟ أصحابنا 

                                                 

  . 234ص  4من أبواب الأشربة المحرّمة ح  7ب  17ئل  (422)
  . 3( المصدر السابق ح 423)
 . كان يحجّ كل سنة له كتاب tوهو معروف بـ عمر بن يزيد، ثقة جليل ممدوح من الإمام الصادق (424)
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يد حجيّة قول ذي اليد إذا كان قولُه يفيدُ الظنَّ لأمارةٍ ما . أقول : وهذه أيضاً تـفوهي  (425)

 مطابقةٌ للمنهج العقلائي .
 (ملمه) سعد بن إسماعيل عن (بن عيسى) أحمد بن محمد عنـ  الصحيحـ  بإسنادهيب  وفيـ  4

عن جلود الفراء يشتريها  t(الرضا) سألت أبا الحسن : قال إسماعيل بن عيسى أبـيهعن 
 غير عارف ؟ قال سأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماًأيَ ، الرجل في سوق من أسواق الجبل

ون يصلّ  ـظ( )المسلمين وإذا رأيتم ، عون ذلكبـييـم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين نـتعليكم أ  :

 ، هذا ولكن رواها أبـيهقد يقال بضعفها لإهمال سعد بن اسماعيل و (422)لوا عنه أفيه فلا تس

مثله ، وقد تصحّح بلحاظ أنّ  tالرضا عنعن إسماعيل بن عيسى  بإسنادهالصدوق 
التي  أصحاب الكتبالصدوق روى في الفقيه عن اسماعيل مباشرةً فيكون ثقةً لأنه يكون من 

عليها معوّل الشيعة وإليها مرجعهم ، وثانياً قال الشيخ الصدوق في مشيخة فقيهه : "وما كان 
هو ثقة ) فيه عن اسماعيل بن عيسى فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكّل رضي الله عنه

 اسماعيل بن عيسى"عن  أبـيهعن  إبراهيما علي بن ثـن( قال حدّعندي وعند العلّامة وابن داوود
هي و( وهو سند مصحّح ، وبهذا يوثّق إسماعيل وتوثّق رواياته ، كلامه في مشيخة الفقيه هىنـتإ)
 tيد حجيّة قول ذي اليد المشرك بناءً على أنّ المسؤول هم المشركون ، وذلك لأنّ الإمامتـف
لوا نفسَ أي عليكم أن تسأ عون ذلكبـييـم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين نـتعليكم أ قال 

المشركين عنه . هذا ، ولكن لا يمكن الجزم بأنّ المراد من المسؤول هم المشركون ، فلعلّ المراد 
 أن نسأل المسلمين . 

 نعم ، ورد في بعض الروايات بخلاف ذلك ،    
بن ) عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن ـالصحيح ـ  بإسنادهيب  ـ فقد ورد في 1

 عن( الساباطي) بن صدقة عن عمّار بن موسى مصدِّقعن عمرو بن سعيد عن  (علي بن فضّال
:  tلفقا ، راب ويقول هو مطبوخ على الثلثفيمن يأتي بالشَـ في حديث ـ  tاللهعبد أبي 

السند ، ولعلّ الإمام اشترط  موثّـقة(427)شرب فلا بأس أن يُ مؤمناً ورعاً إن كان مسلماً

                                                 

  . 1( نفس المصدر السابق ح 425)
  . 1272ص  7من أبواب النجاسات  ح  52ب  2( ئل 422)
  . 235ص   2من أبواب الأشربة المحرّمة  ح  7ب   17ئل  (427)
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ل قأو  الإسلامَ والإيمانَ والورع خوفاً من الوقوع في محذور خطير وهو شربُ العصير الحرام ،
 أهميّةَ المحتمل . tراعى الإمامُ

قال : سألته عن الرجل يصلّي إلى  tعن علي بن جعفر عن أخيه بإسنادهيب  وأيضاً فيـ  2
إلا أن  قُدَّلا يصَ : tيزعم أنه على الثلث فيحلّ شربه ؟ قالراب القبلة لا يوثق به أتى بشَ

يث يد كذبه بحتـفة السند ، وهي كسابقتها ، فإنه يوجد أمارة صحيح(423) يكون مسلماً عارفاً

 أنّ الإنسان يظنّ بكذبه .
 جاجعن عبد الرحمن بن الح عن صفوان عن الحسين بن سعيد بإسنادهيب  روى في ـوأيضاً  3

على  عنيبـييـف،  ي لا أثق بهلّعَعن الفراء أشتريه من الرجل الذي لَ tسألت أبا عبد اللهقال : 
لا أن تقول إ ق به فلا تبعها على أنها ذكيةتـثلا نت إن ك عها على ذلك ؟ فقال : بـيأنها ذكية أ

 يد عدم حجيّة خبر ذي اليد مطلقاً .تـفصحيحة السند ، وهي (429) : قد قيل لي إنها ذكية

حمد بن أبنت  بن عبد الله بن عمران البرقي القمي ابن) ورواها في الكافي أيضاً عن علي بن محمد   

 (مردّد في هذا الطريق) عن الحسن بن علي العلويإسحاق عن عبد الله بن ( محمد بن خالد البرقي
عبد لأبي  بن الحجاج قال قلت عن عبد الرحمن (مهمل) عن محمد بن عبد الله بن هلال

سلام فأشتري منهم الذين يدَّعون الإ : إني أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق tالله
عها بـيفهل يصلح لي أن أ،  فيقول : بلى فأقول لصاحبها : أليس هي ذكية ؟ ، الفراء للتجارة

ا هوتقول : قد شرط لي الذي اشتريتُ عهابـيولكن لا بأس أن ت ، لا على أنها ذكية ؟ فقال : 

وزعموا أن  مَيتة ،ستحلال أهل العراق للاِ  قلت : وما أفسد ذلك ؟ قال : ، ها ذكية منه أن

 عليه وآله صلى اللهيكذبوا في ذلك إلا على رسول الله  وا أنثم لم يرضَ ، ذكاته الَميتةدباغ جلد 
 يد عدمَ حجيّة خبر ذي اليد مطلقاً .تـف، وهي أيضاً  

يدنا ما عليه منهج العقلاء تماماً ، وهو أنّ خبر ذي اليد حجّة شرعاً إذا تـفإذن كلّ الروايات    
، حتى ولو لم يكن ذو اليد مسلماً ، وأمّا في حال الظن بالكذب فلا يكون  فقطكان يفيد الظنّ 

 خبر ذي اليد حجّةً . 

                                                 

  . 7نفس المصدر  ح  (423)
  . 2من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة  ح  33ب  12ئل  (429)
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وذلك أوّلًا قطعاً ، الإحتياط من   أمّا لو تساوى احتمالُ الصدق مع احتمال الكذب فلا بدّ   
: لعدم وجود دليل من الروايات على حجيّة قوله ، وثانياً : لأنّ الأصل يقضي بعدم حجيّة 

 أن نقول بعدم حجيّة قول ذي اليد في حال الشكّ بصدقه .  الظنّ فضلًا عن الشكّ ، فيجب
 أجاز أن نأخذ بقول ذي اليد tالسابقة أنّ الإماممعاوية بن عمّار  ةصحيحوتلاحظ من    

يشترط في  tالعامّي الذي لا يستحلّ العصير على النصف ، ومثلُها غيُرها ، ولكنك تراه
ومثلُها صحيحةُ علي بن جعفر ، فما هو  مؤمناً ورعاً مسلماًعمّار السابقة أن يكون  موثّـقة

قول الروايات وهو يقتضي أن نبين  الموقف ؟ الجواب : لا يمكن لك إلّا أن تقول بالجمع العرفي
  أن يكون عامّيّاً .. وبكراهية مؤمناً ورعاً مسلماًبأفضليّة أن يكون 

يحيى عن  محمد بن، فقد روى في الكافي عن  اءُ خبر ذي اليد الكافرـنتـثولكن يجب اسهذا ،    
ن عن عيسى ب (الأحمر ثقة بن عثمان) عن أبان عن علي بن الحكم (بن عيسى) عبد الله بن محمد

 عن صيد المجوس فقال :t ألت أبا عبد اللهسقال :  (ثقة ثقة بن سعد بن مالك القمّي) عبد الله

 ،ه دَهَشْتَ نْاَ لّااِ فلا تجوز شهادتهم عليه لّاإو ، أيضاً والسمكُ،  اًحيّ هُلا بأس إذا أعطوكَ

وهي  (432)انعن أب (أيوب ثقةبن ) عن الحسين بن سعيد عن فضالة بإسنادهيب  ا الشيخ فيورواه
صحيحة السند ، وصريحة في النهي عن قبول شهادتهم ، على أنّ الأصل عدم حجيّة خبر 

 المخْبِر .
 عديـبإنه فته بعد أن كان نجساً بـيإنِ ادّعَى طهارةَ غرضٍ ما في نرجع إلى الغاصب فنقول :    

ن يَخاف من أن يكذب ويدّعي التطهير حجيّة قوله بعد أن كان لا يخاف الله ، فبطريق اَولى ل
، لعدم الداعي عادةً لقوله الإحتياط ، وأمّا إنِ ادّعى نجاسةَ غرضٍ تحت سلطته فلا بدّ من 

ثلًا ان لأنّ قوله بنجاسة شيء في داره مئـنقل لعلّ قوله في هكذا حالة يفيد الإطمأو  بنجاسته ،
طريق النجاة . ولك أن تستدلّ على قاعدة اليد بقاعدة أنّ   الإحتياطبخلاف مصلحته عادةً ، ف

 "مَن مَلَكَ شيئاً مَلَكَ الإقرارَ به" . 
بروك أنّ عملًا يخأو  : قد يُستدَلّ على حجيّة قول ذي اليد بسوق المسلمين ، فإنهم قولًا رابعاً   

ونا بالشراء منهم أمرi اتـنطاهر ونحو ذلك مع أنّ أئمّالُجبن أن أو  اللحم الفلاني مذكّى

                                                 

 .  243من أبواب الصيد والذبائح ص  34ب  12ئل  (432)
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عليهم ، وقول الباعة لا يفيد الظنّ دائماً ، وهنا قد تقول : يجب الأخذ بقول ذي  والإعتمادِ
 إلّا في حال الظنّ بكذب قول ذي اليد .أو  اليد مطلقاً ،

الأخذ بأقوال الباعة في سوق المسلمين ، إلّا ما قد رأيتَ  يدنا لزومَتـف: لم أجد روايةً  أقول   
و ونحالُجبن عن طهارة أو  الجلودأو  يدنا أن لا نسألهم عن ذكاة اللحومتـف، نعم هناك روايات 
 يدنا في القول بحجيّة قول ذي اليد إلّا فيما ذكرناه . تـفذلك ، وهي اُمور لا 

ليد على ما استقرّت عليه سيرة المتديّنين من عصر فعلينا أن نقتصر في الأخذ بخبر ذي ا   
، أمّا في  هو خصوص مورد حصول الظنّ بصدقهالمعلوم منها والمعصومين إلى يومنا هذا ، 

حال الشك وتساوي احتمالَي الصدق والكذب فلم يثبت أيُّ دليل على حجيّة قوله أصلًا ، 
 بدليل واضح .الرجوعُ إلى أصالة عدم حجيّة الخبر حتى يثبت   فيجب
نعم ، لا ينبغي السؤال في السوق الذي يغلب عليه المسلمون عن طهارة الشيء ونجاسته ،    

 أبـيهعن  راهيمإبعن علي بن ا ، فقد روى في الكافي تـنبل لعلّه يكره ذلك ، للنهي عنه في روايا
نهم سألوا أبا أأذينة عن فضيل وزرارة ومحمد بن مسلم  عمير عن عمر بنأبي  عن ابن
إذا كان  لْكُى ما صنع القصابون فقال : درَالأسواق ولا يُ عن شراء اللحوم من tجعفر

ذلك ناشئ من   شكّ في أنّصحيحة السند ، ولا (431)عنه  ولا تسأل، ذلك في سوق المسلمين 

أنّ المولى تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ، ولإبعاد شبح الوسوسة عن النفس ، 
 وأيضاً ليقوم لسوق المسلمين قائمة ولا يختلّ ..

 . (156)في الطهارة والنجاسة قطع الوسواسي: لا اعتبار ب 1مسألة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لأنّ قطعه ناشئ من الخيالات الذهنية لا من العلم بالواقع ولا من مقدّمات عقلائية ،( 152)
قل هو غير عقلائي في قطوعاته ، لذلك لا ينبغي له أن يأخذ بقطوعاته الخيالية التي هي في أو 

الواقع من الشيطان ، ولا ينبغي أن يُعتَرض علينا بأنّ هذا سلبٌ للحجيّة من القطع ، وذلك 
 أصحّ يرـبللشيطان وأن لا يتّبعها المسلمُ المؤمِنُ ، وبتع كَتـتَرلأنّ القطوعات الشيطانية يجب أن 
ه ت إلى كونه وسواسيّاً يطيع الشيطان في وساوسه ، فيجب عليتـف: يجب على الوسواسي أن يل

                                                 

 .  294من أبواب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات هو مَيتة ص  29ب  12ئل  (431)
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إذن أن يترك وساوسه وإلّا فإنه سيُلقيه حتماً في التهلكة ، فنحن في الواقع نريد أن نسلب منه 
 في ذلك ،i اتـننفس القطع ، لا الحجيّةَ من القطع . ولا بأس أن تلاحظ كلام أئمّ

 فوانصعن  (الخطّابأبي  بن) محمد بن الحسينعن محمد بن يحيى ـ فقد روى في الكافي عن  1
إذا كثر قال : t جعفرأبي  عن محمد بن مسلمعن  (بن رزين القلّاء) عن العلاء (بن يحيى)

 صحيحة إنما هو من الشيطان  ، فإنه يوشك أن يدعك على صلاتك عليك السهو فامضِ

 السند .
 أبو الحسن) ، وعن محمد بن إسماعيل أبـيهعن  إبراهيمن علي بن الكافي أيضاً عـ وفي  2

صير بوأبي زرارة عن حريز عن حماد بن عيسى عن  شاذان جميعاً الفضل بنعن ( النيسابوري
 يه ؟كم صلى ولا ما بقي عل في صلاته حتى لا يدري قالا قلنا له : الرجل يشك كثيراً جميعاً
م قال ثيمضي في شكه قال :  إنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك ؟قلنا : ف،  يعيدقال : 

 دَوِّلما عُ عتادٌمُ ثٌبـيخ الشيطانَ نّن أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ، فإم ثَبـيالخ وادُوِّعَلا تُ: 

إليه  دْعُالصلاة ، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يَ نقضَ نَّرَكثِولا يُ، كم في الوهم أحدُ ضِمْفليَ ، 
 دكمإلى أح دْعُلم يَ يَصِأن يطاع ، فإذا عُ ثُبـيإنما يريد الخثم قال : زرارة  قال،  الشكُّ

، ونسبها الشهيد الثاني في  tجعفرأبي  السند . رواها في دعائم الإسلام عن صحيحة (432)

 . tرسائله إلى الإمام الصادق
 ير واحدغعن ابن سنان  (عبد اللهعن )فضالة عن عن الحسين بن سعيد  بإسنادهيب  ـ وفي 3
ة يعرف الخبراء بصعوبفي صلاتك  فامضِ إذا كثر عليك السهوُقال : t اللهعبد أبي  عن

، منها أنّ الراوي ثقة من سبب ـ لأكثر من الإرسال  جهةطبعاً من أن يقال بضعف هذا السند ـ 
 كتب ، ومنها أن قوله عن غير واحد يعني أصحابنا جليل في الطائفة لا يطعن عليه في شيء وله
 أنّ هذا الحديث ثابت وأنه أكثر من خبر واحد ...

بن  للهعبد اعن معاوية بن حكيم عن محمد بن أحمد بن يحيى عن  بإسناده التهذيـبينـ وفي  4
يشك فلا يدري  قال : سألته عن الرجل tرجل صالحعن حمزة أبي  علي بنعن المغيرة 

قال قلت :  !ذا ؟ كلتلتبس عليه صلاته ، قال :  أربعاًأو  ثلاثاًأو  ينـتثـناأو  واحدة صلى

                                                 

 .  329من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ص  12ب  5راجع هذه الروايات في ئل  (432)
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 ، أن يذهب عنه فإنه يوشك، ذ بالله من الشيطان في صلاته ويتعوَّ فليمضِنعم ، قال : 

 . مثله tالصالح العبدعن حمزة أبي  عن علي بن بإسناده في الفقيه الصدوق اورواه
عن  مصدقعن عمرو بن سعيد عن أحمد بن الحسن عن عن سعد  بإسناده التهذيـبينفي وـ  5

دري فلا ي في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوعt اللهعبد أبي  عنعمار 
 ولا يركع ويمضي لا يسجدأركع أم لا ، ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا ، فقال : 

 . السند موثّـقة  في صلاته حتى يستيقن يقيناً

على صلاتك  الصلاة فامضِ إذا كثر عليك السهو في: t قال الرضاـ وقال في الفقيه : و 2

، وهذا إخبار ثقة ، والمظنون جداً أنه معتمد على الحسّ في إخباره بالصدور عن  دْعِولا تُ

 . t الإمام الرضا
 بن عبد الله ابن محبوب عن (الحسن)عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ـ وفي الكافي  7

هو رجل عاقل :  مبتلى بالوضوء والصلاة ، وقلت رجلًاt عبد اللهلأبي  سنان قال : ذكرت
وكيف يطيع  فقلت له : !عقل له وهو يطيع الشيطان ؟ وأيُّ :t ، فقال أبو عبد الله

 لك : من عمل الشيطان هو ؟ فإنه يقول يء، هذا الذي يأتيه من أي ش هُلْسَالشيطان ؟ فقال : 

 صحيحة السند .

 الثمالي) زةحمأبي  محمد بنعن عمير أبي  عن محمد بن ـ الصحيحـ  بإسنادهـ وفي الفقيه أيضاً  3

إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه  قال : tأن الصادق (ثقة فاضل

 السند . صحيحةالسهو 

 وما اُريد قولَه هنا هو عدّة اُمور :    
بمرض i اتـنـ تعريف بالوسوسة والوسواس : تلاحظُ في هذه الروايات مدى اهتمام أئمّ 1

يعني  وهذامن الشيطان  ـالسابق  t الإمام الباقربـيربتعالوسوسة ولزومَ الإبتعاد عنها ، فإنها ـ 

عَوّاد لما عُوّد  ثبـيأنّ الوسواسي يطيع الشيطان ، أي يعبده ولا يعبد الله تعالى ، فالشيطان خ
 انَ ويخرجَهعليه ، بل هو يطمع أن يطاع ، ثم يطمع أن يطاع ، ثم يطمع .. إلى أن يكفّر الإنس

شكّ ث لا يولك أن تقول هو غيُر عقلائي في تصرّفاته ، يشكِّكُ حي. عن عقله ثم عن دينه 
 ظوا قولَحِلاالعقلاءُ ، يريد أن يدقّق كثيراً في الموارد العرفية التي لا يدقّق فيها العرفُ ... 
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 ثٌبـيخ انَالشيط نّطمعوه ، فإفتُ ض الصلاةِن أنفسكم نقْم ثَبـيالخ وادُوِّعَلا تُ iالمعصومين

 .  دَوِّلما عُ عتادٌمُ

أنّ الله تعالى رَفَعَ العسرَ والحرج عن عباده مَنّاً منه ـ حرمة الوسوسة : إعلم أخي المؤمن  2
النفس في الضرر ، واتّباعُ الشيطان في الوسوسة هو مقدّمة للوقوع  ورحمة ، لا بل حرّم إيقاعَ

للوسوسة حرام ، لأنه تعريض للنفس بإطاعة الشيطان ،  في الضرر الحرام ، والتعرّضُ
لأنه يعاني كثيراً من الوسوسة الشيطانية ، ولذلك والوسواسي أعلم الناس بأنه وسواسي ، 

 ه بأشياء باطلة . ، وأنه يضيّع عمرَ Qيجب عليه أن يعلم أنه يرتكب الحرام وأنه لا يطيع الَله
قلاء ، كةً للعحَضْأنّ الله تعالى لا يريد لعباده أن يكونوا مَ لا شكّـ وظيفة الوسواسي :  3

 وادُوِّعَلا تُ iيريد بهم العسر .. ولقد قال لنا المعصومونولكنّ الله يريد بخلقه اليسر ولا 

 نقضَ نَّرَكثِولا يُ، كم في الوهم أحدُ ضِمْفليَطمعوه .. فتُ ض الصلاةِن أنفسكم نقْث مبـيالخ
 همُإذا كثر عليك الو ، وورد أيضاً أنه إليه الشكُّ دْعُلم يَ الصلاة ، فإنه إذا فعل ذلك مراتٍ

على  للوسواسي البناءُ ، فالأجدرُ (433)للعين يوشك أن يدعك ا، فإنّ  ك إدراجاًصلاتَ جْرِفأدْ

تيان به ، حتى وإن غرّهم الشيطان بأنّ هذا غير الإأو  الصحّة بمجرّد احتمال صحّة العمل
الصلاة  في إذا كثر عليك السهوtُجائز ، وأنّ هذا العمل خطأ ، لاحِظْ قولَ الإمام الرضا

 مارع وثّـقةمزّل إلى الظنّ ولا يطلب اليقين ، لاحِظْ تـنفعليه أن ي دْعِعلى صلاتك ولا تُ فامضِ

لا يدري ف في الصلاة فيشك في الركوع مُعليه الوهْ رُثُكْفي الرجل يَ tاللهعبد أبي  عن السابقة
ي ويمضولا يركع  لا يسجدأركع أم لا ، ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا ، فقال : 

طان بالله من الشي ذْفي صلاته ويتعوَّ ضِمْفليtَ، ولاحِظْ قولَه  في صلاته حتى يستيقن يقيناً

بأن يتصرّف كالعقلاء ولا يزيد  فٌالمهم هو أنّ الوسواسي مكلَّ . أن يذهب عنه  فإنه يوشك، 

غير واجب حث عن النجاسة ولا ينظر إلى احتمال طروء النجاسة .. فهذا يـبعليهم ، ولا 
ت يجب أن يعمل بالظنّ ، فإن بقي أصلًا حتى على العقلاء .. لا بل إن لم يرتدع عنه الشيطانُ

ـ قد لًا مثزّل إلى الإحتمال ، فإن احتمل أنّ الثوب الذي يطهّره ـ تـنعنده الوسوسة يجب أن ي
 طهر فهذا يكفي وهكذا ..

                                                 

  . 232المقاصد العليّة في شرح الرسالة الألفية للشهيد الثاني/ الفصل الثاني/ سابعها الإستدامة ص  (433)
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صولي هو قطّاع  الُابـيريء نجساً ، وبالتعـ إخبار الوسواسي : بما أنّ الوسواسي يتخيّل كلّ ش 4
عي أن لا يكون إخباره لنا بالنجاسة بـي، أي هو لا يعتمد على مقدّمات موضوعية .. فمن الط

لا دليل على حجيّة إخباره أصلًا ، بل هذا مستبعد في نفسه . ولك أن تقول :  لْقُأو  حجّة ،
 ئية .بر الخارج عن العقلاالخالعاقل خاصّة ، لا  هو خبر الثقة إنّ المنصرف إليه من الخبر الحجّةِ

قد يكون من اللازم أو  في بعض الأحيان الحكمةِ نَعلى نفسه ، لكن مِ ه حجّةٌعُنعم ، قطْ   
طرق المناسبة رحمة ه بالأسباب اعتقاده فنزيل قطعَ إزالةـ بقربةً إلى الله تعالى علينا أن نحتال عليه ـ 

كر ه شرعاً علينا من باب النهي عن المنوجوبُ عديـببه وحفاظاً على عقله ودِينه وحياته ، بل لا 
. 
ـ موجبٌ لبطلان العمل العبادي الغسل أو  الصلاةأو  كإعادة الوضوءـ هل أن العمل بالوسوسة ـ  5

الله تعالى ، ولكن لا شكّ أنه قد العمل إن نوى القربة إلى  ؟ لا شكّ أنه لا يوجب بطلانَ
 ارتكب محرّماً باتّباعه للشيطان .

ـ هل الوسواسي فاسق بحيث لا تجوز الصلاة خلفه ؟ الجواب : لا ، هو غير فاسق ، إلّا إذا  2
ظهر منه الفسق ، ولعلّ أكثر المؤمنين مبتلون بالوسوسة لكن إلى درجة ضعيفة مقبولة عقلائياً 

لأنها إطاعة محضة  تكون الدرجة العالية من الوسوسة توجب الفسقَ أن عديـب. نعم ، لا 
ة اعتاد على إبطال الصلا نِ( ، كمَإنما هو من الشيطان ل بـيراجع الروايات السابقة من قللشيطان )

 ـ وإبطالُ الصلاة حرام .لكثرة وسوسته ـ 
يقاع مة ، فإنّ احتمال إالوسوسة المحرَّالتي قد تؤدّي إلى الإحتياط كثرة  ـ الأحوط لزوماً عدمُ 7

 محرّم عقلًا .  النفس في التهلكة أمرٌ

ه يجب الشيئين فإن فإذا علم بنجاسة أحد ، صيليتـفجمالي كالالعلم الإ:  2مسألة  
حتى ولو كان بعض أطراف العلم الإجمالي خارجاً عن محلّ  ، اب عنهماتـنجالإ

 كَثُرَتْ أطرافُ العِلم الإجمالي كثيراً بحيث خرجت بعض الإبتلاء . نعم إن
ابُ تـنب اجئذ لا يجــ فحين كما في سوق المسلمينـ تها الأطراف عن محلّ الإبتلاء لكثر

 . (157)شيء من أطراف العلم الإجمالي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في هذه المسألة ثلاثُ نِقاط :  (157) 
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 بُالواقعي الضائع ، بمعنى أنه يوجِ ز التكليفَ: لا شكّ أنّ العلم الإجمالي ينجِّ الُاولى   
وفاً ابُ جميع الأواني احتياطاً ، أي ختـنجّساً لزم اجتـنالقطعية ، فلو كان أحدُ الآنية م الموافقةَ

الواقعي ،  جّستـنح الواقعي ، أي خوفاً من أن نشرب المبـيمن أن نقع في المخالفة الواقعية والق
زيّة الفرد الواقعي الضائع . وكذا لو فرضنا أنه قد إذن فالعلّةُ للزوم الموافقة القطعية هي منجِّ

، فإنه إدراكاً للواقع يجب الجمع مثلًا صلاة الظهر أو  وجوب صلاة الجمعةبين  حصل شكٌّ
د مقالةُ الشيخ الأعظم الأنصاري والسي يوعلى ما في بالي هوهذا قول المحقّق العراقي نهما ، بـي

 . أيضاً محسن الحكيم 
علم خارجَ محلّ الإبتلاء ، كما لو كنّا نكانت  جسةتـنالم: لو فرضنا أنّ بعض الأواني  الثانية   

ا الآن ، وإمّا ذاك الإناء الذي أخذه معه أحدُ ئـنمّا الإناء الذي تحت ابتلابنجاسة أحد إناءين ، إ
ا ئـنو محلّ ابتلاابُ عمّا هتـنالمسافرين إلى الصين بحيث لن نصل إليه عادةً ، فهنا أيضاً يجب الإج

 وذلك لبقاء العلم الإجمالي واقعاً .
علّقه ، وإنما جيز متتـن: هذا غيُر صحيح ، لأنّ العِلْمَ الإجمالي ليس بنفسه علّةً في  فإن قلتَ   
نة في ل المؤمِّوقلْ : لا تجري الُاصُأو  إلى تساقط الأصول في أطرافه بالمعارضة ، دٌتـنه مسجيزُتـن
الُاصول  فتجريمحض ،  وٌ، لأنّ جريانها فيه لغْمثلًا   معه إلى الصينالصينيُّالذي أخذه ناء الإ
 الثاني ، فلنا أن نشربَ ه ما لو طهّرنا الإناءَثلُنة في هذا الذي معنا من دون معارض ، ومِالمؤمِّ
لا رْه بنة في الطرف الذي لم نطهِّالُاصول المؤمِّ ، وهو جريانُسبب الأوّل ، لنفس ال الإناءَ

عادةً ، وكذا ما لو اضطُرِرْنا معارض ، وكذا لو وقع أحدُ الإناءين في بئر عميق ولن نصل إليه 
لثاني ا إلى شرب أحد الإناءين لكونه دواءً ضرورياً لنا ، فلنا بعد شرب الدواء أن نشرب الإناءَ

 مي .كْ، وهذا ما يعبّرون عنه بالإنحلال الُح

بعض أطراف العلم الإجمالي عن محلّ  ما لو كان خروجُبين  فصّلَ والسيد الخوئي   
عادياً ، فإن كان خروجه عن محلّ الإبتلاء عقلياً فإنّ الُاصول المؤمّنة تجري أو  الإبتلاء عقلياً

صل قى ولا يحيـبفي الطرف الباقي بغير معارض ، وإن كان خروجه عادياً فإنّ العلم الإجمالي 
 وح لا يجوز ارتكاب الطرف الباقي . الإنحلالُ

ف للعقل ، فإنّ العلم الإجمالي والخطيرة ومخالٌة بـير: ما ذُكِرَ هو من الإشتباهات الك قلتُ   
 جّسُنتـأمامنا ، ولعلّه هو الم ه موجودٌأفرادِ زُل أصلًا ولا يزال ، فهو قائم في الذهن ، وأحدُلم يَ

نا ـنبـي ، وهذه عقول البشر حاكمةٌ اًزال عند كلّ العقلاء قائمالعلمُ الإجمالي لا يالواقعي ، و
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 فإنّ ، ح ، وهو غير ممكن عقلًابـيهو ترخيص في الق حد الأطرافارتكاب أفي  ، والترخيصُ
 لوجوب الموافقة القطعية ، وقضيّةُ تامّةٌ علّةٌوجود حكم واقعي بين الأطراف أنّ العقلاء يرَون 

 في بلا أساس ، وخيالٌ ن غير معارض كلامٌمِعندنا نة في الطرف الباقي جريان الُاصول المؤمِّ
 ، كما لو كان ترخيصاً في شرب النجاسة المحتملة المحصورة قبـيح عقلًاخيال ، لأنه ترخيص 

ل هو ترخيص في ارتكاب محتمل القبح ، فصحيح أنه لا تجري الُاصول قُأو  أطراف قليلة ،بين 
ا ، ـنئالمؤمّنة في إناء الصين للغويّته ، ولكن هذا لا يمنع من لزوم ترك الإناء الذي هو محلّ ابتلا

هو ، ف قُلْ : العلمُ الإجمالي حقيقةً موجودٌأو  د أطراف العلم الإجمالي حقيقةً ،أنه أحسبب ل
ولذلك ترى الفقهاء لا يفهمون من الأدلّة المؤمّنة أنها ا قطعاً .. ئـنالذي تحت ابتلا ز الإناءَينجِّ

لإناء ا ولذلك ترى القائلين بجريان الُاصول المؤمّنة فيتجري أيضاً في موارد العلم الإجمالي ، 
 الباقي لن يشربوا منه أصلًا ، والسلام .

نعم ، إذا كان خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محلّ الإبتلاء لكثرة أطراف العلم    
في جريان الُاصول العملية المؤمّنة في جميع   ـ فلا شكّكما في مثال سوق المسلمين الإجمالي ـ 

ا ، فإنّ الله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم ئـنالأطراف ، بما فيها ما هو واقع تحت ابتلا
العسر ، وبمقتضى الرحمة الإلهية التي كتبها على نفسه أجاز لنا أن نشتريَ من سوق المسلمين 

وبتعبير آخر ، في مورد  ونعتبر كلّ شيء فيه طاهراً ومذكّى ، وما ذلك إلّا رحمة منه وفضلًا .
علم الإجمالي ولكنْ مصلحةُ التسهيل غلبت مفسدة احتمال سوق المسلمين لم يرتفع تنجيز ال

 ارتكاب القبـيح .
بي أ عن محمد بن سنان عن أبـيهعن عبد الله البرقي في المحاسن أبي  وقد روى أحمد بن   

،  تةيجعل فيه الَمن رأى أنه يُفقلت له : أخبرني مَالُجبن عن t الجارود قال : سألت أبا جعفر
 مَيتة نهأ تَفي جميع الأرضين ؟! إذا علمْ مَرِّحُ يتةفيه الَم جعلُيُ واحدٍ مكانٍ لِأجْ نْأمِ فقال :

 ها اللحمَبي فاشتر السوقَ عترضُإني لأ ، والِله لْوكُ عْوبِ وإن لم تعلم فاشتِر، ه فلا تأكلْ
 (434) السودانهذه البربر وهذه ،  (خمأمون ـ ) ونمّسَكلهم يُ ما أظنُّ ، والِلهالُجبن و والسمنَ

                                                 

 .  91ص   5ح  من أبواب الأطعمة المباحة 21ب  17ئل ج  (434)
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فراجع  (435)الجارود ، وقد ذكرنا سابقاً بعض التعليقات المهمّة على مثل هذه المسألةبي ضعيفة بأ
 . 
وقد يكون منشأ هذا الحكم مجموع أمرين وهما : كثرة الأطراف جداً بحيث تصير إصابة    

ث صار الشديد ، بحيوقوع المؤمنين في الحرج يب الفرد الواقعي قليلة الإحتمال جداً و لتجن
 حة الضائعة .بـيملاك تشريع الُاصول المؤمّنة في كلّ الأطراف غالبة على المفسدة الق

نّباً من ـ فهل تجب الموافقة القطعية ، تجرانا كما في قُ: إذا شكّ في سعة السوق وضيقه ـ  الثالثة   
من سوق القرية التي فيها عدّة محلّات الُجبن يجوز شراء اللحم وأو  ارتكاب الحرام الواقعي ،

 فقط كالعشرة والعشرين دكّاناً مثلًا ؟ 
: هو لزوم الرجوع إلى أصالة عدم جواز ارتكاب المخالفة الواقعية المحتملة ، لحكم  الجواب   

 ، حتى ولو كان الإنسان لن يشتري من جميع الدكاكين .  العقل بوجوب الموافقة القطعية
ا ئـنلاتبكلّها واقعة تحت اكانت  يما لو كثرت أطراف العلم الإجمالي جداً ولكنهاوكذا الأمر ف   

  عقلًا .الإحتياط فإنّه يجب 

معارضتها  نعم يعتبر عدم ، (158)بصدقها الظنّ حصولُالبَـيِّنة : لا يعتبر في  3مسألة  
 .  بمثلها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك حصول الظنّ بصدقها ، فيجب التمسّالبَـيِّنة هذا أمر واضح ، إذ لم يشترط في حجيّة  (153)
طا ، وذلك يجب أن يتساقالبَـيِّنتان عي أنه إذا تعارضت بـيحجيّتها . نعم من الط بإطلاق دليل

اع حجيّة أحداهما دون الُاخرى لأنه بلا تـناع حجيّتهما معاً وهما متعارضتان ، ولامتـنلام
 مرجّح . 

دها تـنمس نعم لو ذكرا ،( 159)الشهادة دِتـنمس رُكْذِالبَـيِّنة حجيّة في  رُعتبَ: يُ 4مسألة  
 . بالنجاسة مْحكَوعلم عدم صحته لم يُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

عند قوله "فصل ، الماء المشكوك نجاسته  (مغصوبأو  : إذا اشتبه نجس 1 مسألةا على )تـنعند تعليق( 435)
 . طاهر .." 
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دِ تـنذِكْرُ مسنة البَـيِّ حجيّة في رُعتبَلا يُقد تدّعى السيرةُ على حجيّة الشهادة مطلقاً ، وأنه  (159)
 . الشهادة
" ، لجواز أن يعتقد أنّ سؤر المسوخ نجسسبب هذا وقال العلّامةُ في التذكرة "لا تقبل إلّا بال   

 . (437)والصيمري (432)العبّاسأبي  ، ومثله عن
طأ المعوّل د ملغى بأصالة عدم الختـنقال السيد الحكيم في مستمسكه بأنّ "احتمال الخطأ في المس   

مقام العمل بالخبر كما يشهد به استقرار سيرة العقلاء والمتشرّعة على  عليها عند العقلاء في
 ر به، وموضوعاً كان المخبَ واحدٍ خبَرأو  كانبَـيِّنة  د الخبر ،تـنعدم الفحص والسؤال عن مس

 حكماً" .أو 
أن  احتمالتوا إلى تـف: العقلاء والمتشرّعة لا يعملون إلّا بما هو مطمأنّ به ، أمّا لو ال أقول   

تو والكافر بـيرالسوبي كنجاسة الخمر والعصير العنالأحكام الخلافية ـ  هو بعضَالبَـيِّنة د تـنيكون مس

نة ، بـيهم للـبي، وليس ذلك لتكذالبَـيِّنة المقلّدون على إخبار أو  أن يَعتمد المجتهدُ  ـ فلا يمكن وو
إنما هو من باب التشكيك بالكبرى ، أي التشكيك بصحّة الحكم الكلّي المعتمد عليه في 
إخبارهم بالنجاسة ، فلعلهما اعتمدا على بعض الُامور الخلافية ، ولا يعني كلامُنا هذا ، 

روي ، وهو الصغ بمدلولها المطابقي الحسّيالبَـيِّنة ، وذلك لأننا نأخذ بالبَـيِّنة التشكيكَ في حجيّة 
الملاقاة للبول مثلًا برطوبة مسرية ، ولا يمكن للمجتهد أن يأخذ برأيهم الفقهي المخالف لرأيه 

 ، ومثله ما لو اختلف المقلّدون في الأحكام .
على أنه لا يوجد في العالَم أصْلٌ إسُمه أصالة عدم الإختلاف في الأحكام ، ولذلك لا يمكن   

وجود أصلًا ، ولا يوجد سيرة مطلقة كما ادّعى السيد الحكيم الإعتماد على هكذا أصل غير م
 .رحمه الله تعالى 

لا يوجد فيها اختلاف كالقول بنجاسة الدم والكلب أو  نعم هناك اُمور يندر الإختلاف فيها   
 .   البَـيِّنة من الأخذ بقول لا بُدَّ  والخنزير ، فهنا

                                                 

أحمد بن محمد بن فهد ، صاحب المهذّب وعدّة الداعي ، كنيته أبو العبّاس ، وله  الدين جمالهو  (432)
والمقتصر ، وله إجازة من الشيخ المقداد والشيخ علي بن هلال الجزائري والشيخ زين الدين  الموجزكتاب 

 . علي بن محمد الطائي ، رحمة الله عليهم أجمعين 
وسّماه كشف  هزَموجَهو الفقيه مفلح بن حسين الصيمري ، له إجازة من ابن فهد الحلّي ، وشَرَحَ  (437)

 . ه غاية المرام الإلتباس ، وشرَحَ الشرائعَ وسّما
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إن احتمل اعتمادهما في الإخبار البَـيِّنة حجيّة من القول بعدم لا بُدَّ  على هذا الأساس   
أن يذكرا منشأ قولهما بالنجاسة ، فإن رأينا رأيهما قلنا أو  بالنجاسة على اُمور خلافية ،

 بالنجاسة وإلّا فلا . 

إن لم و في الحكم بالنجاسة ، بها كفى: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجِ 5مسألة  
 المجنب قَرَفلو قالا : إن هذا الثوب لاقى عَ ، عند أحدهماأو  عندهما باًموجِ يكن

مذهبهما  وإن لم يكن ، ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهماأو  من حرام
 .( 161) النجاسة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واضح الدليل من دليل المسألة السابقة فلا نعيد .تن ما ذُكِر في الم (122)
 

بنجاسة  تانثق ذكرنا سابقاً أنّ خبر الثقة حجّة في الموضوعات ، فلو أخبر:  6مسألة  
 حدهما إنه لاقى بولًا ، وقال الآخرأد النجاسة ، فقال تـنإناء مثلًا واختلفا في مس

إنه لاقى الدم ، فلا شكّ في لزوم الحكم بنجاسة الإناء ، وذلك لاحتمال وقوع 
نجاستين ، وعليه فيجب تطهير الإناء على أساس الأشدّ نجاسةً . هذا ولكن قد يقع 
في شهادتهما تكاذب ، كما لو قال أحدهما كان هذا الإناء في الساعة الفلانية في 
المكان الفلاني وأصابته نجاسة الدم ، فأجابه الآخر ، لا بل كان في تلك الساعة 

 .( 161)أمامي ولم تصبه أيّ نجاسة ، ففي هذه الحالة لا يمكن الأخذ بشهادة الأوّل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آية النبأ  لبـيا على حجيّة خبر الثقة في الموضوعات من قتـنكنّا قد ذكرنا سابقاً أدلّ (121)
وروايات حجيّة خبر الثقة في الأحكام ، فإنّ خبر الثقة في الواقع هو موضوع حتى لو نَقَلَ 

ل الروايات التي تعطي الحجيّة لأذان الثقة بـين قعن غير معصوم ، ومأو  حديثاً عن معصوم
مسعدة بن  ـقةموثّوللمخبر عن الموكّل ، وفي مسألة ثبوت الوصيّة بخبر الثقة .. وذكرنا أيضاً أنّ 

 إبراهيمي بن عن علالرواية : روى في الكافي  صدقة واردة في مقام الدعاوى ، لاحِظْ نصَّ
سمعته  :قال t اللهعبد أبي  عن عن مسعدة بن صدقةعن هارون بن مسلم ( يبـ  أبـيهعن )
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 ذلك مثلُك ، ونفسِ لِبَن قِمِ هُعَدَتَفَ حتى تعلم أنه حرام بعينه هو لك حلالٌ يءكل شيقول : 

 عَدِخُأو  ، هقد باع نفسَ رٌّحُ هُعندك لعلَّ والمملوكِ،  ه وهو سرقةٌعليك قد اشتريتَ يكونُ الثوبِ
 بينتها على هذا حتى يسكلُّ ك ، والأشياءُرضيعتُأو  كأختُ ك وهيتحتَ امرأةٍأو  ، راًهْقَ عَبـيف

عك هو يخبرك عملياً أنّ الثوب له بـييـفإنّ البائع حينما  .(433)البَـيِّنة به  تقومَأو  ذلك لك غيُر

شرعاً ، فإذا أخبرك ثقة أنه سرقه فهو يدّعي عليه إذن وعلى الأقلّ أمامك ، فإنّ قبل الشارع 
بهذه التهمة من دون تحقيق فسيختلّ سوق المسلمين ، لوقوع اشتباهات عند الثقات أحياناً ، 

ـ أن يتحقّق المشتري عن مدى صحّة ادّعاء هذا الثقة ، حتى على مستوى العقلاء فكان ينبغي ـ 
اشتباهما ، وكذا تماماً سائرُ الأمثلة الواردة في الرواية .  عديـبفعليه أن يسأل عادلين ، فإنه 

الثقة .  أواخر بحث حجيّة خبر ا المطوّلة في ذلك على الحلقة الثالثة /تـنوراجع إن شئت حاشي
ا بحجيّة خبر الثقة في الموضوعات العلّامة الحلّي في التذكرة والمحقّق تـنوقد ذهب إلى مقال

سيد الخوئي والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء والسيد محمد البحراني في الحدائق وال
  الفيروزآبادي وغيرهم .

 
 سٌجِهذين نَ دُأحَ : الثقةُ قال كأنْ ، أيضاً : الشهادة بالإجمال كافيةٌ 7مسألة  
أو  نجسٌتـمالإناء الأبـيض هذا إمّا  قال الثقةُ، ولو عنهما  ابُتـنجيجب الإحينـئذٍ ف

قاعدةُ تجري  في هكذا حالةٍف (162)نجس ـ الأصفر أويض ـالأبالإناءين ـ هذين  أحدُ
هما أحدُ لو شهدوكذا الأمر  ، الطهارة الشرعية في الإناء الأصفر بلا معارض

يض ـإمّا الأبالإناءين ـ  هذين هما : أحدُ كما إذا قال أحدُيـينبالتع رُجمال والآخَبالإ

 ففي هكذا حالةٍ نجسهو ال بـيضالإناءُ الأ: هذا  رُوقال الآخَ نجسٌ ـ وإمّا الأصفر
 ،ض ارِعوتجري قاعدةُ الطهارة في الإناء الأصفر بلا مُالإجمالي  العلمُ نحلُّيَأيضاً 

قال و،  نجسٌ ـ يض وإمّا الأصفرـإمّا الأبـ الثقةُ : أحدُ هذين الإناءين قال  وكذا لو
رَ عنها التي اَخبَ النجاسةُكانت  لا أدري إن ولكنْ نجسٌالأبـيض هذا الإناءُ الآخَرُ : 

                                                 

 .  22ص  4من أبواب ما يكتسب به ح  4ب  12ئل  (433)
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الحالة  هذه فيأيضاً فاُخرى ،  أنها نجاسةٌأو  التي أعرفها فلانٌ هي نفس النجاسةِ
 . الأصفرنحلّ العلم الإجمالي وتجري قاعدةُ الطهارة في الإناء يَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحد هذين نجس ، واستبعدنا الخلاف الفقهي في منشأ حكمه أو  قال الثقة هذا نجس كأنْ (122)
 بالنجاسة .

الإناءين  هذين هما : أحدُ كما إذا قال أحدُيـينبالتع رُهما بالإجمال والآخَلو شهد أحدُ أمّا   
ذا حالةٍ ففي هكهو النجس  بـيض: هذا الإناءُ الأ رُوقال الآخَ،  نجسٌ ـإمّا الأبـيض وإمّا الأصفر ـ 
في  الشكِّ لكونِ وتجري قاعدةُ الطهارة في الإناء الأصفر بلا معارضالإجمالي  العلمُ نحلُّيَ

أستبعِدُ و . وبقيةُ المسألة واضحةُ الدليل في المتن . وي تماماًاب الشكّ البدْمن بهو الإناء الآخر 
 .ذه الحالات وجودَ خلافٍ في ه

 
مع  اًبنجاسته سابق آخرشَهِدَ ثقةٌ و ، فعلًا لو شهد ثقةٌ بنجاسة شيءٍ:  8مسألة  

بالنجاسة  إذا شهدا معاًوكذا ،  (163)ابتـنالإجفالظاهر وجوب  الجهل بحاله فعلًا
 . لجريان الاستصحاب وذلك ، السابقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اً مع الجهل بنجاسته سابق شهد ثقةٌ آخرفعلاً ، و شيءٍلا شكّ في أنه لو شهد ثقةٌ بنجاسة  (123)
وذلك لأنه لو كان الثاني صادقاً لوجب استصحابُ ،  ابتـنالإج بحاله فعلًا فالظاهر وجوبُ

ألة خلاف في هذه المس ولا أظنّ وجودَبقاء النجاسة ، فإذن يجب الإجتـنابُ عنه على أيّ قول ، 
 . 
 عند شهادة الأوّل ستصحابلجريان الإوذلك إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة ، تماماً وكذا    

  الإستصحاب . الثقة الثاني تأكّد وجوبُ ا شهادةُتـن، فحينما جاء
 

 اهرط هو والآن : إنه كان نجساً رُآخَ ثقةٌوقال  ، : إنه نجس الثقةُ: لو قال  9مسألة  
 . (416)البناء على الطهارة ، وذلك لاحتمال تطهيره لزومُفالظاهر  ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لأوّل ا الخبرين ، فقد يكون نجساً سابقاً ، ولم يعلم الثقةُبين  قُلْ : لعدم التعارضأو  (124)
بطروء الطهارة عليه ، فأخبر الثاني بأنهم قد طهّروه ، وهذا بلا شكّ يكفي في لزوم الحكم 

 بالطهارة .
 

أو  يدها من ثياب الزوج بنجاسة ما فيالخادمةُ أو  : إذا أخبرت الزوجة 11مسألة  
 ةبـيالمرأو  لللطف ةُبـيإذا أخبرت المر وكذا ، ت كفى في الحكم بالنجاسةبـيظروف ال

نجاسة بدن بت بـيربّةُ ال تأخبر بل وكذا لو ، نجاسة ثيابهأو  لمجنون بنجاستهل
 . (165)اعنده مع كونها اثوبهأو  ادمةالخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرّ كلّ ذلك في الكلام على حجيّة قول ذي اليد وقلنا بحجيّة خبر ذي اليد إذا أفاد الظنّ  (125)
د الله بن محمد بن يحيى عن عب، وذلك لما رواه في الكافي عن  ذي اليد الكافر ينا خبَرـنتـثواس، 

بن ) عن عيسى بن عبد الله (الأحمر ثقة بن عثمان) عن أبان عن علي بن الحكم (بن عيسى) محمد
لا بأس إذا  عن صيد المجوس فقال :t ألت أبا عبد اللهسقال :  (ثقة ثقة سعد بن مالك القمّي

الشيخ  اورواه ،ه دَهَشْتَ نْاَ لّااِ فلا تجوز شهادتهم عليه لّاإو ، والسمك أيضاً،  اًحيّ هُأعطوكَ

وهي صحيحة  (439)عن أبان (أيوب ثقةبن ) عن الحسين بن سعيد عن فضالة بإسنادهيب  في
السند ، وصريحة في النهي عن قبول شهادتهم ، على أنّ الأصل عدم حجيّة خبر المخْبِر . 

 ..( . جُّستـنالأو  ثبوتِ النجاسة طريقِفي  فصل) فراجع
 

في منهما  كلٍّ سمع قولُيُفإنه شخصين كالشريكين  دِبـي يء: إذا كان الش 11مسألة  
( 166)طهارته حتى ولو كانا مجهولَي الوثاقة لكن بشرط أن يورث قولُه الظنّأو  نجاسته

تلزمنا ئن ولم يوجد قرا "نجس "هووقال الآخر " طاهر ، نعم لو قال أحدُهما "هو
نرجع و نتساقطاـ فإنهما ي علم زمانَي الطهارة والنجاسة المدّعاةكأن لم يُباتّباع أحدهما ـ 

ئذٍ ـا فحينهمعلى لزوم تقديم أحدِ ئنُا القراتـنإلاّ إذا دلَّ ،إلى قاعدة الطهارة الشرعية 
هما معتمِداً على الأصل العملي م ، وذلك كما لو كان أحدُيَلزَمُ الأخذُ بالمقدَّ

                                                 

 .  243من أبواب الصيد والذبائح ص  34ب  12ئل  (439)
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تي م بلا شكّ . ونفسُ الكلام يأعلى الأمارة ، فإنّ الثاني يقدَّأو  والثاني على العلم
كان هناك  إلّا إذا ويُرجَعُ إلى قاعدة الطهارة انسقطُتَ ين فإنهماتنَــيِّبَلامع تعارض 

لى خبر ذي اليد حتى ع البَـيِّنةُدَّمُ قَ. وتُ تيننَــيِّبَالتدلّنا على لزوم تقديم إحدى  ئنُقرا
 ولو كان ثقة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لحجيّة خبر ذي اليد حتى ولو كان مجهولَ الوثاقة ، لكن بشرط أن يورث قولُه الظنَّ ،  (122)
 ذلك أكثر من مرّة . رُكْوبشرط أن يكون مسلماً لا كافراً ، كما تقدّم ذِ

ويُرجع إلى إطلاق قاعدة  تساقطا "هو نجس" وقال الآخرُ "هو طاهر" نعم لو قال أحدُهما   
 كان أحدُهما معتمداً على العلم كأنْهما ـ تدلّنا على لزوم تقديم أحدِ ئنُد قراجِ، إلّا إذا وُالطهارة 

 ـ . بزمان الطهارة والنجاسة المدّعاة  مَلِعُ على الأصل العملي ، وكأنْمعتمد على الأمارة والآخر أو 
البَـيِّنة مِ ـ لزومُ تقديعقلًا وشرعاً ، ومن المعلوم ـ تان ـالبَـيِّنوكذا الأمر تماماً فيما لو تعارضت    

ثقة وذلك لأقوائية البَـيِّنة على خبر ذي اليد وخبر الالعادلة على خبر ذي اليد حتى ولو كان ثقة 
. 

 
 فاسقاًو أ عادلًا أن يكونبين  : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة 12مسألة  
لكن بشرطَين : الأوّل أن يورّث خبُره الظنَّ بصدقه والثاني أن يكون مسلماً لا  ،

 .( 167) كافراً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السابقة  12مرّ سابقاً دليل ذلك وقلنا بعدم حجيّة خبر ذي اليد الكافر ، فراجع مسألة  (127)
 ا في أواخر خبر الثقة في الموضوعات من الحلقة الثالثة . تـنوحاشي

 
حتى ولو كان مراهِقاً إلّا إذا أفاد غير حجّة الصبّي قول ذي اليد :  13مسألة  

 .( 168)، أمّا مع الظنّ بصدقه فالأحوط الإحتياط انَئـنالإطم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساءل : هل أنّ خبر ذي اليد نـتعدم حجيّة خبر المخْبِر ، فح  لا شكّ أنك تعلم أصالةَ (123)
محرز على حجيّة قوله ولا على عدم  دليلٌ دْرِالمسلم حجّة أم لا ؟ الجواب : إنه لم يَالصبّي 
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حجيّته ، وكلّ ما ورد فيه هو أنه قد رُفِعَ عنه القلمُ وأنه لا تجب عليه العبادات ، وإن صحّت 
 قدار ينفعنا فيما نحن فيه ؟منه ، ولكن هل هذا الم

ان ئـنانَ ، ذلك لأنّ الإطمئـن: يجب أن نُخرِجَ من الكلام حالةَ ما لو أفاد قولُه الإطم فأقول   
ما لو لم الكلام في المتشرّعة عليه ، لكنّ شرعاً لأنه عِلْمٌ عرفي قد أقرّه الشرع وأقرّ سيرةَ حجّةٌ

ه ـ أنّ عدم تكليفوليس الظنّ بحجّة ال فأقول : أظنّ ـ الإحتمأو  الشكأو  يُفِدْ أكثرَ من الظنّ
المتشرّعة على الأخذ بقوله في هكذا حالات ،  ت سيرةُبُـثْتَكاشف عن عدم تماميّة عقله ، ولم 

 ولذلك يجب القول بعدم حجيّة قوله . 
 

 لقبإخبارُ ذي اليد : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون  14مسألة  
بنجاسته  دذو الي ه أخبَرعدَوبَ مثلًا بماءٍ فلو توضأ شخصٌ ـ كما قد يقال ـ ستعمالالإ

فلو  ، يده في وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه ، طلان وضوئهبـبم حكَيُفإنه 
نجاسة في عليه بال مُحكَيُفإنه  بنجاسته حين كان في يدهـ  بعد خروجه عن يدهـ أخبر 

 .( 169)تستصحبالنجاسة فإنها  ومع الشك في زوال ، ذلك الزمان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن يكون د لحجيّة خبر ذي اليد بأمقيِّ واضح الدليل مّما سبق ، فإنه لاتن في الم رَكِما ذُ كلُّ (129)
ا هو يْخبِرُ دَ لحجيّته بأن يكون الماءُ باقياً في يده طالمـ ، كما لا مقيِّمثلًا قبل استعمال المخبَرِ للماء ـ 
جّساً ، فيجب أن يؤخذ بقوله بهذا المقدار لا أقلّ ولا أكثر ، فمثلًا تـنأنه حينما كان معه كان م
في طروء الطهارة عليه فإنه يجب استصحابُ النجاسة بناءً على وجوب  إذا حصل عندنا شكٌّ

 الأخذ بقوله حينما كان الإناءُ معه . 

 

 جِّساتتـنجُّسِ المتـنفصلٌ في كيفية 
أحدهما  فيأو  جس أن يكون فيهماتـنالمأو  الملاقي للنجس سِجُّتـنشترط في يُ   

نّا نشكّ أو كمسرية  نهما غيَربـيالرطوبة كانت  أو ينفإذا كانا جافَّ ، (171)ةٌيَسرِمُ رطوبةٌ
ان ينجس وإن ك لافي هكذا حالات فإنّ الملاقي للنجاسة في كون الرطوبة مسرية 
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لكن الأحوط غسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغسل وإن كانا  ، (171)مَيتةلل ملاقياً
 . (172)ينجافَّ

لمطلق القليل ا جس كله كالماءتـن س مائعاًجّتـنالمأو  ثم إن كان الملاقي للنجس   
 . (173)ع ونحوه من المايعات، والدهن المائ والمضاف مطلقاً

بل لا ينجس  ، العالي من نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل إذا كان جارياً   
 لكمن غير فرق في ذ ، رةفوامن السافل كالن السافل بملاقاة العالي إذا كان جارياً

 كان جافّاًأو  رطوبة غير مسرية الملاقي في وإن كان. ( 174)الماء وغيره من المايعاتبين 
ه إذا فإنوكذا إن شككنا في سراية النجاسة  ، اختصت النجاسة بموضع الملاقاة

جس ما يتصل به وإن كان تـنالثوب لا يأو  رضمن الأ وصلت النجاسة إلى جزء
 الدهن لبـية ، بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة ، ومن هذا القمسري فيه رطوبة

ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية  والدبس الجامدان ، وعلى ما ذكر فالبطيخ والخيار
 الملاقاة وضعِم ، بل يكفي غسلُ جسـنتـتلا فإنّ البقية منها  جزءً إذا لاقت النجاسةُ

. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مات التي لا خلاف فيها عند العلماء بل حتى عند العوام ، هذا من البديهيّات والمسلَّ (172)
 ، وقد اخترنا منها ما يلي :i اتـنبّرك بذكر بعض كلمات أئمّنـتنا اعتدنا أن ـولكن
 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين الصحيح عن بإسناده التهذيـبينـ ما رواه في  1

ولا يكون  وليـبلرجل : اt عبد اللهلأبي  قلت عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير قال
 صحيحة السند . (442) يٌّكِزَ يابسٍ كل شيءٍاء فيمسح ذكره بالحائط ؟ قال : عنده الم

بن  في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده عليt عبد الله بن جعفرـ وما رواه  2
صلح ثوبه ورجليه ، هل ييب سألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتص:  قالجعفر 

 . (441)فلا بأس  إذا كان يابساً:  tأصابه ؟ قال ل ماسِغْي ولا يَلّله أن يدخل المسجد فيصَ

                                                 

 .  243ص  5من أبواب أحكام الخلوة ح  31ب  1ئل  (442)
 .  1235ص  3من أبواب النجاسات ح  22ب  2ئل  (441)
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قال : سألته  tعن أخيهـ وأيضاً عن عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن علي بن جعفر  3
عليه  مْـنتعله فلا تـف، وإن لم  هُغسلْاِ: كيف يصنع به ؟ قال حتلامه الإيـبرا  يصعن الفِ

ت فإن جعل رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك ،وأنت  س ، فإن نمت عليهـبيـيحتى 
  .س نه ثوباً فلا بأبـينك وبـي

سألته قال :  tعن أخيهـ وأيضاً عن عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن علي بن جعفر  4
 اًإذا كان جافّ ،نعم : ؟ فقال  َ رَفْأن يُ ال فيه ، أيصلحيـبأو  عن المكان يغتسل فيه من الجنابة

  . ورواه علي بن جعفر في كتابه ،

عن  (بن عبد الله) عن حريز (بن عيسى) عن حماد أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ وفي الكافي  5
ه ا أخبرمّفلَ ، هفأصاب ثوبَ يابسةً على عذرةً أَطَوَ tأن أبا جعفر ـفي حديث ـ  محمد بن مسلم

 صحيحة السند . (442)لا بأس قال : بلى ، فقال :   ؟ أليس هي يابسة قال :

عن  (بن عيسى) عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بإسناده التهذيـبينـ وفي  2
 علي بن محمد بن حفص) قتادةوأبي ( ثقة ثقة فقيه البجليبن معاوية بن وهب ) بن القاسم موسى

ه الرجل يقع ثوبُ قال : سألته عن tعن علي بن جعفر عن أخيه موسى( الأشعري القمّي ثقة
 لِّصَليس عليه غسله وليُ يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال :على حمار ميت ، هل 

 صحيحة السند .(443)فيه ولا بأس 

من البطيخة مثلًا ، فإنك لا يصحّ لك أن تبني على  جس جزءٌتـنويجب أن نقول هنا بأنه إذا    
لًا ، نعم م مثنـتقال النجاسة إلى ما بعد مسسة سنـتنجاسة كلّ البطيّخة ، وذلك لعدم معلومية ا

الواحد م ـتنحتماً كالس اقال النجاسة إليها فإنه يحكم بنجاستهنـتالتي يعلم ا ةُمَالمتاخِ الأجزاءُ
يها قال النجاسة إليها فإنه ينبغي استصحاب الطهارة فنـتين ، وأمّا مع البُعْد والشكّ في اثـنوالإ
 ت المرطوبة برطوبة مسرية ،بـيض القال النجاسة إليها . وكذا الأمر في أرنـتعدم االحكم بو

فإنك إن رأيت نجاسةً وقعت على هذه الأرض فإنك ينبغي أن لا تبني على نجاسة كلّ الأرض 
قال ـتنحتى على بُعْدِ عدّةِ أمتار ، ولكن يجب أن تستصحب الطهارة في كلّ موضع تشكّ في ا

 ة إليه . قذارال

                                                 

 .  1235من أبواب النجاسات ص  22ب  2ترى هذه الروايات وغيرها في ئل  (442)
 .  1235ص  5من أبواب النجاسات ح  22ب  2ئل  (443)
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ية لزوم استصحاب الطهارة إن لم تكن الرطوبة فإذا عرفت هذا الحكم فإنك ستعرف بالَاولو   
 مسرية .

ين ـ حتى وإن كانا جافّمن غير الإنسان كما هو المشهور . وقد يقال بنجاسة ملاقي الَميتة ـ  (171)
ب ي ، وهذا قول العلّامة الحلّي والشهيدين ، بل نسبها العلّامةُ إلى المشهور ! وذلك لما رواه في

عن أحمد بن الحسن بن  بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن محمدالصحيح  بإسناده
قال  tاللهعبد أبي  عنالساباطي  عن عمار عن مصدق بن صدقةعلي عن عمرو بن سعيد 
يغسل ثلاث يغسل ؟ وكم مرة يغسل ؟ قال :  ، كيف ناء يكون قذراً: سئل عن الكوز والإ

فيه ، ثم يفرغ  آخر فيحرك فيه ماءٌ بُّصَمنه ، ثم يُ غُثم يفرَ فيه ، كُفيحرَّ فيه الماءُ بُّصَمرات ، يُ
غسِلِ اِ ـ: إلى أن قال  ـ  رَهُفيه ثم يفرغ منه وقد طَ كُفيه ماء آخر فيحر ذلك الماء ، ثم يصب

الإطلاق في يب السند ، وذلك بتقر موثّـقة(444) فيه الجرذَ ميتاً سبع مراتيب الإناءَ الذي تُص

 كان الجرذُ جافّاً والإناءُ جافّاً .الرواية لحالةِ ما لو 
ما ك: لا شكّ في عدم انفعال الإناء الجافّ بالَميتة الجافّة ، وهذا أمر واضح عقلًا ونقلًا ـ  أقول   

مسّ كـ فإنّ النجاسة أمرٌ مادّيّ فهي إذن أمر توصّلي ، لا أنها معنوية ـ رأيتَ في الروايات السابقة 

 ـ كي يحتمل فيه التعبّدية وعدم معرفة ملاك الحكم . لغسلميّت الإنسان الذي يجب فيه ا
قال النجاسة تنـأن تعارض كلّ الروايات القائلة بأنّ العبرة في ا وثّـقةعلى أنه لا يمكن لهذه الم   

هي في وجود رطوبة مسرية .. المهم هو أنّ الحقّ مع المشهور بل مع مرتكزات كلّ المتشرّعة بل 
على  ، قةالساب وثّـقةقرينة متصلةً مانعةً من الأخذ بإطلاق الم الإرتكازهذا ، فيكون  كلّ العقلاء

إلى غسله لإزالة القذارة  أنه من المعلوم والمقطوع به أنّ المراد من الأمر هو هنا هو الإرشاد
 . والجراثيم منه 

قد يقال بوجوب غسل ملاقي ميّت الإنسان قبل غسله حتى وإن كانا جافّين ، فقد قلنا  (172)
أنهم قالوا بأنّ الَميتة ـ رضوان الله عليهم عن العلامة والشهيدين وغيرهم قبل قليل إنهم حكوا 

ل نسبها ـ بأي حتى ولو مع عدم الرطوبة المسرية جّس مطلقاً ـ تـنـ نجسةٌ ولحيوان أو  لآدميكانت  سواء
 العلّامةُ إلى المشهور ، وذلك تمسّكاً بما يلي : 

                                                 

 .  1272من أبواب النجاسات ص  53ب  2ئل  (444)
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 (بن عثمان) ادحّم عمير عنأبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ ما رواه في الكافي  1
الميت  ه جسدَثوبُيب عن الرجل يص tأبا عبد الله قال : سألت بيالحل (د الله بن عليبـيععن )
صحيحة السند ، وذلك تمسّكاً بإطلاق الرواية ، فإنها (445) يغسل ما أصاب الثوبُفقال : ؟ 

 نهما ، ومثلُها ما بعدها .بـيغير مقيّدة بوجود رطوبة مسرية 
سن الح عن (بن عيسى) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمدأيضاً  ـ ومثلها ما رواه في الكافي 2

 tقال : سألت أبا عبد الله (مجهول) بن ميمون إبراهيمابن رئاب عن  (علي)عن  بن محبوب
ك فلا تغسل ما أصاب ثوبُ تُالميّ لَسِّإن كان غُ : قال على جسد الميت ؟ هعن رجل يقع ثوبُ

يمكن تصحيح الرواية لكون  ، (442)ك منه ل فاغسل ما أصاب ثوبُسّغَكان لم يُ وإن ، منه

تصحيحها على مبنانا راويها الحسن بن محبوب ، وهو من أصحاب الإجماع ، وأيضاً يمكن 
أحد رواة السند ، وأيضاً يمكن تصحيحها بتوثيق يب بصحّة روايات الكافي مع عدم تكذ

 بن ميمون لرواية الفقيه عنه مباشرةً .  إبراهيم
 حتجاج قال : مما خرجالإطالب الطبرسي في أبي  أحمد بن علي بنـ والتوقيع الذي رواه  3
 ،القمّي كان ثقة وجهاً له كتب ) إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري tصاحب الزمان عن

أنه سئل عن إمام قوم يصلي  tمعن العالِ تب إليه : روي لناـحيث ك (rالأمر صاحبَ بَكاتَ
هم دم بعضُتقويَ رُيؤخَّ؟ فقال :  هُن خلفَعمل مَكيف يَ بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثةٌ

 ..  اليدإلا غَسْلُ هُسَّن مَليس على مَ فخرج التوقيع :  ؟ هُسَّن مَغتسل مَويَهم صلاتَ مُّتِويُ
  .وكذلك تلاحظ هنا أنها لم تقيّد وجوبَ غسْلِ اليد بوجود رطوبة مسرية (447)

عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن  بإسنادهيب  ـ ويمكن الإستدلال أيضاً بما رواه في 4
 عن مصدق بن صدقة عن عمار عن عمرو بن سعيدعن أحمد بن الحسن بن علي  يحيى

بع س ميتاً فيه الجرذَيب الإناء الذي تص غسلِاِ: ـ إلى أن قال ـ  tاللهعبد أبي  عن الساباطي

 الإناء والجرذ رطوبةٌ مسرية أم لا ! بين  السند ، أي سواء كان موثّـقة (443)مرات 

                                                 

  . 935ص  3من أبواب غسل المسّ ح  2ب  2ئل  (445)
  . 1252ص  1من أبواب النجاسات ح  34ب  2ئل  (442)
 .  932ص  4من أبواب غسل المسّ ح  3ب  2ئل  (447)
 .  1272من أبواب النجاسات ص  53ب  2ئل  (443)
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المتشرّعة يرَون أنّ النجاسة لا تحصل إلّا بسرايتها إلى بأن هذا  كلامهمعلى  لُشكَيُ : أقول   
الروايات السابقة وانصرافها بوضوح إلى  ديـيتققرينة قوية على  الإرتكازالملاقَى ، هذا 

عمار  ةُوموثق نهما .بـيقال للنجاسة إلى الملاقَى ووجود رطوبة مسرية نـتخصوص حصول ا

و أ غير ناظرةٍ إلى وجود رطوبة مسريةسبع مرات  ميتاً فيه الجرذَيب الإناء الذي تص غسلِاِ

  لا ، إنما هي ناظرة إلى عدد الغسلات .
س كله جتـنجّس مائعاً تـنالمأو  كان الملاقي للنجس إنْلا شكّ عند كلّ المتشرّعة أنه  (173)

ة ، وقد ورد في هذا عدّ المايعاتكالماء القليل المطلق والمضاف مطلقاً ، والدهن المائع ونحوه من 
 إسنادهبيب  بّرك بذِكْرِ روايةٍ واحدة فقط في ذلك : فقد روى فينـتروايات ، ولا بأس أن 

 أبي عمر بن أذينة عن زرارة عن عمير عنأبي  عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الصحيح
ما  لْوكُيها لِها وما يَقِلْاَف فإن كان جامداًتت إذا وقعت الفارة في السمن فماقال : t جعفر

  .(449)ذلك  لُثْمِ به ، والزيتُ حْبِواستصْ هُلْفلا تأكُ ي ، وإن كان ذائباًقِبَ

على يد الضيف في بعض المناسبات ،  بصبّ ماء الوردجرت العادة في بعض البلاد  (174)
جّسة فإنه لا ينجس بوضوح لأنّ التدافع يمنع من سراية تـنفلو صَبّ شخصٌ ماء وردٍ على يدٍ م

ـ للقول بجريان قاعدة الإستصحاب بعد وضوح المسألة القذارة إلى داخل الإبريق ، ولا داعي ـ 
في ماء الإبريق ، وكذا لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في النافورة فإنّ السراية لا 

الشخص في الحمّام مثلًا وكلّه ماءٌ وكان واقفاً على أرضٍ  تحصل إلى الأسفل ، وكذا لو كان
جّسة فإنّ السراية لا تسري من الأرض إلى كلّ جسده ، ولا أقلّ لوجود شكّ في هكذا تـنم

سراية بعيدة عن مرتكزات الناس ، فتستصحب الطهارة ، ويقتصر في الحكم بالنجاسة على 
أمر واضح عرفاً ، ولذلك أجمع المحققون على  أقل قدر متيقّن وهو المتاخم للأرض ، بل هذا

  ذلك .
بناءً على ما ذكرنا مراراً يجب القول بأنّ كلّ موضع شككنا في سراية النجاسة إليه فإنه  (175)

البطيخ والخيار ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت يجب استصحابُ طهارته ، وذلك ك
بقية الأجزاء قد سرت إليها النجاسة ، فيجب استصحابُ  ه لم يُعلم بأنّالنجاسةُ جزءً منها فإنّ

  يكفي غسلُ موضعِ الملاقاة .طهارة سائر الأجزاء ، وبالتالي 

                                                 

 .  149وما بعده ص  1من أبواب الماء المضاف ح  5ب  1ئل  (449)
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تها لم في سراي كَّها وشُوجودُ مَلِعُأو  يـينأحد المتلاق ك في رطوبةِ: إذا شُ 1مسألة  
ها بقائ ك فيالمسرية وشُ الرطوبةِ وجودِ قُسبْ مَلِ، وأما إذا عُ (176)م بالنجاسةحكَيُ

 . (177)ابتـنجالإ استحباباً فالأحوط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذلك لما ذكرناه مراراً من لزوم استصحاب الطهارة في الطرف الملاقي للنجاسة بعد  (172)
 قال النجاسة إليه . نـتالشكّ في ا

اسة ، قال النجنـتيجب أن نقول أوّلًا بأنّ موضوع نجاسة الطرف الملاقي للنجاسة هي ا (177)
رية نجاسة هي الرطوبة المسوهي ما يعبّر عنه بالسراية ، وليس موضوع نجاسة الطرف الملاقي لل

مع الملاقاة للنجاسة . وعليه نقول : لا شكّ أنّ استصحاب الرطوبة المسْرِيَة لا يُثبِتُ السرايةَ ـ 
قالَ النجاسةِ ـتنقُلْ : لا يُثبتُ اأو  ـأي الأصل الذي يُثبِتُ عناوينَ وجودية  لأننا لا نقول بالأصل المثبت

ل النجاسة ، قانـتفي ا المسريةلك لمعلومية لزوم بقاء الرطوبة إلى الطرف الملاقِي للنجاسة ، وذ
 ـ فلا يَثبُتُ بالإستصحاب . بي لا سلوإثباتُ السراية هو أثر وجودي ـ 

: بل نستصحبُ بقاء الرطوبة المسرية ، ونحن نعلم بالملاقاة ، فيثبت تكويناً  فإن قلتَ   
 قالُ النجاسة حكمٌ شرعي وضعيّ .نـتقال النجاسة إلى الطرف الآخر ، وانـتوبالوجدان ا

قالُ النجاسة ليس حكماً شرعياً ، وإنما الحكم الشرعي هي نفس النجاسة ، على نـت: إ قلتُ   
أننا نشكّك في كون الأحكام الوضعية أحكاماً شرعية ، وإنما هي موضوعاتٌ لأحكامٍ شرعية 

لرطوبة المسرية ية ليترتّب على بقاء اصحّةُ استصحاب بقاء الرطوبة المسر عديـبقُلْ أو  . فيصعب
قالُ النجاسة إلى الطرف الآخر ، ومع الشكّ لا يصحّ التمسّك بهذا الإستصحاب ، وذلك نـتإ

فِ استصحابُ طهارةِ الطر  لعدم العلم بالتعبّد بالبناء على نجاسة الطرف الآخر ، بل يجب
 الآخر فقط بلا معارض .

الرطوبة المسرية غير معلوم ، واستصحابُ طهارة الطرف   آخر : إستصحابُ بقاءِبـيروبتع   
هو  ك المشكوك ، كمانـترالآخر معلوم ، فلا ينبغي أن نقول بالتساقط ، وإنما نأخذ بالمعلوم و

الأصل في التعبّديّات ، بل حتى لو قلتَ بالتساقط ، فإنك يجب أن ترجع إلى قاعدة طهارة 
 الطرف الآخر .
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صحيحاً ، وهو أنّ الأحوط إستحباباً اعتبار الطرف الملاقي تن  المولذلك كان ما ذكره في   
 في ذلك .الإحتياط نجساً ، أي لا يجب 

 
: اللزوجةُ غيُر الرطوبةِ المسرية ، فلو كان في الطرف الطاهر لزوجةٌ كالزئبق ،  ملاحظةٌ   

قال ـتنفلامس شيئاً نجساً ، فإنه يجب البناءُ على بقاء طهارة الزئبق ، وذلك لعدم معلومية ا
  النجاسة إليه .

 
 بدنِعلى أو  : الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوبٍ 2مسألة  

شكّ في لزوم الحكم بنجاسته ، وأمّا لو لا فإن كان فيهما رطوبة مسرية  شخصٍ
فُرِضَ الشكّ في بقاء رطوبة النجاسة المسرية على الذباب بمجرّد الطيران ثم وقع 
على شيء جافّ فإنك يجب أن تبني على طهارة الطرف الملاقَى لعَيِن ما ذكرناه 

 .( 178)قبل قليل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قل إليه النجاسةُ ولو بواسطة الذباب ، فالنجاسةُـتتـنلا شكّ في نجاسة الشيء الذي  (173)
 أمُرٌ تكويني محض .

وأمّا مع احتمال انعدام السراية وتحوّل الرطوبة إلى رطوبةٍ غير مسْرِية فإنه يجب البناء على    
بقاء طهارة الطرف الملاقي للإستصحاب ، وعدم جريان استصحاب بقاء الرطوبة المسرية ، 

 وذلك لما ذكرناه في دليل المسألة السابقة .
لى أرجل الذباب ، وعُلِمَ بالوجدان وجودُ رطوبةٍ نعم ، إن عُلِمَ بالوجدان بقاءُ النجاسة ع   

 مسرية ، فإنه في هكذا حالة يكون البناء على نجاسة الطرف الملاقَى أمراً واضحاً . 
 

اؤه وإلقاء إلق يكفيفإنه ين الدبس الجامدَأو  في الدهن الفأرِ رُعْ: إذا وقع بَ 3مسألة  
لطين الكلب على ا عن البقية ، وكذا إذا مشى ابُتـنجما حوله بقليل ، ولا يجب الإ

نعم إن كان محلّ دعْسِهِ وَحْلًا مايعاً رجله ، أ، فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع 
ار المتيقّن بالمقدعي لزومُ البناء على نجاسة أطراف مواضع دعسه بـيكاللَبَن فمن الط
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البناءُ على  فيجبالقذارة إليها  وأمّا المواضع التي يحصل عندنا فيها شكّ بانـتقال، 
أنه  والميعانفي الجمود  والمناطُ .ة إليها قذارقال النـتطهارتها وذلك لعدم معلومية ا

و جامد فه ـ وإن امتلأ بعد ذلكـ حين الأخذ  ه خالياًمكانُ يَقِبَ فإنْ لو اُخِذَ منه شيءٌ
 .( 179)فهو مايع أصلًا خالياً قَيـب، وإن لم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واضحُ الدليلِ جداً ، فقد عرفتَ لزومَ البناءِ على طهارة كلّ موضعٍ تن ما ذكره في الم (179)
فنذكر روايةً واحدةً i اتـنالتبّرك بكلمات أئمّقال النجاسة إليه ، لكنّا اعتدنا على نـتشُكّ في ا
 (علي بن الحسن)عن ( 452)سَماعةعن الحسن بن محمد بن ـ الموثّق ـ  بإسنادهيب روى في  فقط : فقد
 tبصير قال : سألت أبا عبد اللهأبي  عن ابن مسكان (عبد اللهعن ) (ثقة معوّل عليه) ابن رباط
 فتطرحها وما إن كان جامداً فقال :  ؟في الزيت فتموت فيه أو  رة تقع في السمنعن الفأ

السند . ولا بدّ  موثّـقة (451) وأعلِمْهم إذا بِعْتَهبه  جْسرِفاَ وإن كان ذائباً،  حولها ويؤكل ما بقي

  . من الرجوع في الجمود والميعان إلى العرف
 

في  ـ بالوجدانفإنه لا شكّ ـ ق من البدن المتعرِّ إذا لاقت النجاسةُ جزءً:  4مسألة  
كوكة ة المعلومة السراية إليها ، وأمّا المشيـبجزائه القرسائر أ إلىسراية النجاسة إليه و

 .( 181)السراية فإنه يجب البناء على بقاء طهارتها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النجاسة  قالنـتذكرنا مراراً دليل ذلك وقلنا بلزوم البناء على نجاسة كلّ موضعٍ عُلِمَ با (132)
  إليه دون المشكوك ، فإنه يجب استصحابُ طهارته .

 
ب أسفله ثق على الأرض النجسة ، وكان في ماءً مملوءٌ إبريقٌ عَضِ: إذا وُ 5مسألة  

جس تـنلا ييجري عليها فأو  يخرج منه الماء ، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض

                                                 

  .لفقهكثير الحديث فقيه ثقة جيّد التصانيف نقيّ ا ، في الوقف ويتعصّب يعاندمن شيوخ الواقفة وكان  (452)
وراجع أيضاً كلّ روايات الباب في ذلك فإنها  ، 22ص  3ح من أبواب ما يكتسب به  2ب  12ل ئ (451)

 متشابهة .
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بب سبحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق ب ما في الإبريق من الماء ، وإن وقف الماء
 .( 181)وهكذا الكوز والكأس والحب ونحوها جس ،تـنالثقب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذه الأحكام أيضاً لما عرفته مراراً من عدم معلومية سراية النجاسة من الأسفل إلى  (131)
 أسفل ـ فقد اتّحد ما فيوالمفروضُ أنّ بأسفله ثقباً الأعلى ، لكن إن وَقَفَ الماءُ تحت الإبريق ـ 

 الإبريق مع ما في أعلاه بالوجدان ، فيجب البناءُ على نجاسة ما في الإبريق أيضاً .
 

لم يحكم  غليظة وكان عليها نقطة من الدم : إذا خرج من أنفه نخاعةٌ 6مسألة  
النقطة لظاهر  فإذا شك في ملاقاة تلكبنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها ، 

 .( 182)الحلق الأنف لا يجب غسله ، وكذا الحال في البلغم الخارج من
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابقة ، وهي تعتمد على أصالة عدم سريان النجاسة هذه المسألة من فروع المسائل الس (132)
من جزء إلى آخر في كلّ مائعٍ فيه نحوُ جمود ، ولك أن تستصحب طهارة سائر الأجزاء الُاخرى 

  المشكوكِ وصولُ النجاسةِ إليها .
 

 ولا يجب ، ( 183)راش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضهالفِأو  : الثوب 7مسألة  
 . القدر المتيقن منه بعد العلم بزوال يءغسله ، ولا يضر احتمال بقاء ش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باقي التراب النجس ، والاء بزوال القدر المتيقّن من تـفمن الإكتن وذلك لما ذكره في الم (133)
وأيضاً  لقاعدتها ،أو  لأصالة الطهارةأو  نَى على طهارته للإستصحابيـبلا علم بنجاسته ، ف

 قال : سألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح عن أخيه بن جعفر عليلما رواه 
 هضُنفُيَنعم :  t؟ قال ي فيه قبل أن يغسلهلّصَيُ، ثوبه ورأسه يب فتسفي عليه من العذرة فيص

 . (452)س ويُصَلّي ، فلا بأ

                                                 

 tفي مسائله من أخيه بن جعفر عليورواها  ، 1235ص  3النجاسات ح  أبوابمن  22ب  2ئل  (452)
 . 214رقم الرواية 
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لكن اُفرضْ أنّ كلّ التراب الذي كان على الثوب نجس ، فلمّا نفضناه بقي بعض غبار التراب    
النجس على الثوب ، مّما يعني أنّ بعض النجاسة بقيت على الثوب ، فما الموقف الشرعي ؟ 
الجواب : لا شكّ في لزوم غسل الثوب ، ولا وجه للقول بالبناء على طهارة آثار التراب ، 

 ةً قذرة . تـننـرائحةُ بقية الغبار الموجود على الثوب كانت  إذاخاصةً 
ولكن إذا احتمل أن يكون الباقي طاهراً وأنّ القدر المتيقّن من النجس قد خرج بالنفض    

 ـ على الطهارة . كما قلنا قبل قليل ففي هكذا حالة يجب البناء ـ 
 

قبل ي ، بل يعتبر أن يكون مما ةساالنج قالنـتا الميعان في : لا يكفي مجردُ 8مسألة  
جّس إلى ـنتسريان النجاسة من المعتبر خرى يُبالنجاسة أي يقبلها ، وبعبارة اُ رالتأثّ

 ، جافّ فإنه لا ينجسإذا وضع في ظرف نجس  المائع فالزئبق ، (134)الطرف الملاقي
 انصب بعد الذوبأو  نجسةٍ (453)ةٍطَوْات في بُزّلِه من الفِغيُرأو  الذهبُ بيإذا اُذِ وكذا

وصول رطوبة نجسة إليه من أو  الظرف لا ينجس إلا مع رطوبةفإنه في ظرف نجس 
 .الخارج 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكرنا قبل قليل أنه يشترط سريان النجاسة إلى الطرف الآخر ، والزئبقُ ونحوُه لا تقبل  (134)
جب قل النجاسة إليها ، فيـتتـنسراية النجاسة إليها إن وضعتها في ظرف نجس جاف ، أي لا 

جّس نتـقُلْ نستصحبُ طهارتَه . نعم ، إن كان الظرفُ رطباً أو  على طهارة الزئبق ،  البناءُ
قل إلى ظاهره النجاساتُ ، والدليل العقل ـتتـنهُ بلا شكّ ، لأنّ الزئبق ككلّ الجمادات ظاهرُ

 محالةَ لافقط ، ولذلك إن شممتَ رائحةَ الزئبق الذي وضعوه في الإناء النجس المرطوب فإنك ـ 

ـ ستشمّ رائحةَ النجاسة ، وكذلك سائر المعادن الذائبة التي هي جمادات مائعة ، فإنك إن 
قل من الإناء إلى الذهب الذائب مثلًا . ـتتـنتها في إناءٍ جافّ نجس فإنّ النجاسة لا وضع

 والخلاصة هي أنّ ميعان المعادن أمرٌ مغاير للرطوبة المسرية .
 ومع الشكّ في سراية النجاسة ، لك أن تستصحبَ طهارة الذهب المذاب .    

                                                 

 . البُوْطَة هي الوعاء الذي يُذِيب فيه الصائغُ ونحوُه المعادنَ )لسان العرب/ مادّة بوط(   (453)
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مسرية ووضعتَ الذهب المذاب فيه فإن رائحته جساً وكان فيه رطوبة تـننعم إن كان الإناءُ م   
قالِ النجاسة إلى الذهب المذاب ، وهذا هو نـتستكون نفس رائحة النجاسة ، وهذا أمارةُ ا

 المناط في النجاسة ، وهذه كلّها اُمور عقلية واضحة .  
 

لو وقع في إناءِ ماءٍ نُقطةُ دم ، ثم وقع فيه نقطةٌ ثانية ثم ثالثة فلا شكّ في :  9مسألة  
قى يـبـ كلّما زادت كميّة الدم ، لكن مع ذلك  عقلًاتزايد النجاسة وفي شدّتها ـ 

الحكم في كيفية التطهير واحداً وهو التطهير مرّة واحدة كما لو وقع فيه نقطة دم 
اسة اُخرى مغايرة حكماً للنجاسة الُاولى فإنه بلا واحدة . ولكن إذا وقعت فيه نج

شكّ تدخل النجاسةُ الأخفّ في النجاسة الأشدّ في كيفية التطهير ، فلو وَلَغَ كلبٌ 
د طهر تعفيره بالطين أوّلًا ثم بالماء مرّتين فيكون قيلزم جّس بالبول فتـنفي إناء ماء م

ن كفاية م وأمّا على مبناناير بالطين ، على مبنى مَن يعتبر التعف هذا ، لكنْ منهما معاً
 .( 185)الغسل حتى تزول القذارة فلا يجب التعفير 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوعاً كلّما اشتدّت وهذا أمر عقلي واضح ، أو  لا شكّ أنّ النجاسات كلّما زادت كمّاً (135)
داخل أحكامُها ، فلو وقع في إناءِ ماءٍ مثلاً نقطةُ دمٍ ثم وقع فيه نقطة دم أخرى تـتولكن مع ذلك 

ثم وقع فيه دم مرّة ثالثة ثم عشرين مرّة بعد ذلك ، لوجب أن نغسل الإناء وكأنه وقع فيه نقطة 
 زاد مقدار الدم . دم واحدة فقط رغم شدّة النجاسة كلّما

كما لا شكّ مع اختلاف أنواع النجاسات شدّة وضعفاً في دخول النجاسةِ الصغيرة ضِمنَ    
جّسٍ نتـة حكماً ، فيأخذ الإناءُ حُكْمَ الأشدّ نجاسة وغلاظة ، فلو ولغ كلبٌ في إناء مبـيرالك

 قد طهر .. وهكذا ، بالبول وجب تطهيره بالوحل مرّةً وبالماء مرّتين وبالتالي يكون الإناءُ
والدليل أنّ الغرض قد تحقّق بوضوح في هذا الأمر التوصّلي .. ولك أن تستدلّ على عدم 
تداخل النجاسات في بعضها وأنّ النجاسة الضعيفة تزيد النجاسة الشديدة غلظةً وقذارةً بأنّ 

جّس ـنتوالثاني مجّس بالبول والدم مثلًا ، تـنالعقلاء يحكمون في حالة وجود إناءين أحدهما م
 ـ الأخفّ   ـأن يختاربحكم العقل بالدم فقط ، واُجبِرَ شخصٌ على شرب أحدهما ، فإنه يجب عليه 
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هذا ولكن على مبنانا من كفاية الغَسل حتى تزول جّس بالدم فقط . تـننجاسةً وأقلّهما وهو الم
 . القذارة فلا يجب التعفير

 
 ، دةواح مرةً هُبالدم مما يكفي فيه غسلُ مثلًا جس الثوبُتـنإذا قيل : :  11مسألة  

الواحدة  بالمرةيه ى فتـفتاج إلى التعدد ، فإنه يُكمما يح في ملاقاته للبول أيضاً كَّوشُ
 اسةِنجب مَلِإذا عُأمّا و .نى على عدمها يـب، وذلك لعدم علمنا بالنجاسة الأغلظ ، ف

 الأغلظ والأضعف فإنه يجب تطهيره بحسببين  النجاسةعة بـيوتُرُدّدَ في ط إناءٍ
 .( 186)الأغلظ ، وذلك للشكّ في زوال النجاسة وللزوم استصحاب بقائها

 ولكن على مبنانا المهمُّ هو إزالة القذارة .   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قُلْ : لا يصحّ القولُ هنا بوجوب الأكثر من باب أنّ الإشتغال اليقيني يستدعي أو  (132)
الفراغ اليقيني ، لأنّ المسألة ليست داخلة في الذمّة ، وإنما هي متعلّقةٌ بأمْرٍ خارجي ، أي يحصل 

 أدقّ : ـيٍربعقلًا ، وبتعالإحتياط   عندنا شكّ هل طهر المحلّ بعد ثبوت نجاسته أم لا ، فيجب
 يُستصحَبُ بقاءُ النجاسة . 

عة النجاسة هل هي الأشدّ والأغلظ أم هي الأخفّ والأضعف بـي: إنّنا لم نعلم بط فإن قلتَ   
ـ هو الأضعف ، والأغلظُ مشكوك من حيث الحكم ، أي من حيث عدد الغسلات ، والقدر المتيقّن ـ 

ى بالغَسل طبقاً لأضعف المحتملات ، وذلك لأصالة عدم تـفيُكمن الأصل ، فإذن يجب أن 
 الزائد .  

: هذا الكلام يجري في الشكّ في أصل مقدار التكليف الداخل في عهدة المكلّف ، وهل  قلتُ   
ن ، اء بالأقلّ ، لأنه القدر المتيقّتـفالأكثر فهنا لا شكّ في الإكأو  أنه دخل في عهدته الأقلّ

ك الدخول في العهدة ، والأصلُ عدمُه . وأمّا في المكلّف به المعلومِ الثبوت المتعلّق والزائدُ مشكو
هنا لا يوجد  عتين مختلفتين فالأمرُ مختلف تماماً ، لأنهبـيطبين  ـ والمتردّدِلا بالعهدة بشيء خارجي ـ 

 م إجمالييوجد علجّس بالدم ، بل هنا تـنأقلّ وأكثر في العهدة ، أي أنه ليس القدر المتيقّن ال
أننا قد  البول والدم ، والفرضبين  شيئين متغايرين ، فهناك نجاسة في الإناء مثلًا مردّدةٌبين 

ـ هل طَهُرَ الإناءُ أم لا ، أي هل حقّقنا لا محالة غسلناه مرّة واحدة فقط ، فسيحصل عندنا شكّ ـ 
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قد  المحتملات ، لنعلم يقيناً بأنه الغاية والغرض أم لا ، فهنا يجب عقلًا أن نغسله طبقاً لأشدّ
 عي النجاسة . بـيطهر ، وذلك لأنه يجب استصحابُ بقاء ط

 
 آثارِ بعضَ لُمِحْيَ أي الذي لا يحمل عيَن النجاسة وإنماـ  سَجِّتـن: الأقوى أن الم 11مسألة  

يجري عليه جميع و، ( 187)تماماً سكالنجَ سٌمنجِّـ  مالنجاسة من اللون أو الريح أو الطع
إذا كذا ف، على قول تعفيره  جس الإناء بالولوغ يجبتـنإذا كما أحكام النجس ، ف

 يجب أيضاً فإنهفي إناء آخر  الولوغ ماءُ بَّصُأو  جس إناء آخر بملاقاة هذا الإناءتـن
تعفيُره ، وذلك لوجود علّة وجوب التعفير فيه ، وهو وقوع نفس الجراثيم والقذارة 

 جستـنذا إ فكذاعندهم ه مرّتين غسل فإنه يجببالبول  ثوبٌ سَجَّتـنوكذا إذا فيه . 
كميّةُ نت كا حتى ولوة هذا الثوب بحيث وصلت نفس قذارة البول ـ ثوب آخر بملاقا

ددُ الغسلِ  ـإلى الثوب الثاني فإنه أيضاً يجب تع مخفّفة بالقليل من الماءكانت  أو البول قليلة
ن مووصلت نفس قذارة البول ـ بغسالة البول  يءٌش جستـنوكذا إذا ، عندهم فيه 

 .عندهم ـ إلى الشيء الآخر فإنه بلا شكّ يجب فيه التعدد  الغسلة الُاولى
نعم إن غُسّل موضعُ البول مرّةً واحدة ثم عند تغسيله المرّة الثانية تبعثر الماء إلى    

يجب غسل الثوب مرّة واحدة فقط ، وذلك لوضوح العلّةِ في   الثوب مثلًا ، فإنه
ذلك ، وهو أنه قد غُسّل موضعُ البولِ مرةً سابقاً فيجب تغسيله مرّة واحدة اُخرى 

ه نفسُ ـ ل لمرة الثانيةأي الماء الذي نُطَهّر به لـ  ماء الغسالةفقط ، فإذن يجب أن يكون 
جّسُ القذارةَ بأن كان صاحبُها قد تـنحكم الغسلة الثانية . وكذا لو لم يحملِ الم

ما لو لم تغسيله ك  نشّفَها مثلًا ثم لاقت محلّا رطباً بالرطوبة المسرية فإنّ الأحوط
قلْ يجب أن أو  شّفِ النجاسة ، وذلك لاحتمال بقاء أجزاء من النجاسة ،تـن

 عينت كان نستصحب بقاء نفس النجاسة ، وح يجب تطهير المحلّ الملاقي كما لو
 النجاسة باقية .
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جّستْ يدُك اليمنى تـن ، فلو لا ينجّس (454)جّس الثانيتـنالمنعم لا شكّ في أنّ    
طبةِ ـ فوضعتَها على يدك اليسرى الر النجاسةَ عُرفاًعنها تَ أي أزلْفنشّفتَها بمحرمةٍ ـ 

 واعتبارُ اليسرىفي هذه الصورة الإحتياط  عليك برطوبة مسرية ، فإنك يجب
البعض الآخر  لةإزابمعنى ك اليسرى ـ لكن إن نشّفتَ يدَـ  كما قلنا قبل قليلـ جّسةً تـنم

ـ ووضعتَها على ثوبٍ رطبٍ برطوبة مسرية فإنك  عرفية إزالةًة باقيال النجاسةِمن آثار 
 .   جّس الثاني لا ينجّستـنيجب أن تستصحب طهارةَ الثوب ، وهذا يعني أنّ الم

س بنظر العرف لا ينجّ وآثارها الأوّل الذي زالت عنه النجاسةجّس تـنلا ، بل الم   
 .  جّستـنالملاقي لهذا الم ، لعدم الدليل على ذلك أصلًا ، فنستصحب طهارةَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه المسألة عقلية محضة ، ولذلك يعرفها كلّ العوامّ ، فلا شكّ أنّ العِبرة عقلًا هي في  (137)
قال النجاسة بعد مئة مرّة من نـتقال مادّة النجاسة إلى الطرف الآخر ، حتى وإن حصل انـتا
قّلات من طرف إلى طرف حتى خفّت كثيراً ، وحينما يأمرنا الشارع المقدّسُ بالتطهير تـنال
ـ لا يزيلُها من الماء  فّفت بالقليلحتى ولو خُيفية الفلانية فإنما يُرشدنا إلى أنّ القذارة الفلانية ـ بالك

ن عإلّا التطهيُر الفلاني ، لاحِظْ ما رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن علي بن جعفر 
؟ فقال  َ رَفْأن يُ لحال فيه ، أيصيـبأو  سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابةقال :  tأخيه
فإنك إن تأمّلتَ فيها وسألتَ  . علي بن جعفر في كتابه اورواه ، (455) اًإذا كان جافّ، نعم : 

نفسَك : لماذا لا يصلح أن يفر  في المكان الذي يُغتسَلُ فيه من الجنابة مثلًا ، مع أنّ نجاسة 
ذي ولن ترى جواباً إلّا أنّ الماء القليل ال المنّي قد خَفّت كثيراً لكثرة ما نزل من الماء بالغُسل ؟

بقي على الأرض والذي فيه شيءٌ من آثار المنّي ينجّس الثياب والبدن . وهذا يعني أنّ النجاسة 
كثيرها ين ب  آخر : لا فرق في النجاسةبـيرالمخفّفة ، لها نفسُ أحكام النجاسة المركّزة . وبتع

ف بامتزاجه بالماء فلا شكّ في بقاء نفس حكم الكثير وقليلها ، أقصد أنّ هذا القليل لو خُفّ
 المكثّف .

                                                 

المراد من المتـنجّس هو لا يحمل عيَن النجاسة وإنما يحملُ بعضَ آثارِها كاللون  قلنا في المتن قبل قليل إنّ (454)
  أو الرائحة أو الطعم .

 .  1232ص  11من أبواب النجاسات ح  22ب  2ئل  (455)
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في مستمسكه ولكن  ولسنا بحاجة بعد وضوح الأمر أن نذكر ما قاله السيد محسن الحكيم   

في العروة  مع ذلك سنذكره لما فيه من فوائد ، قال تعليقاً على قول السيد كاظم اليزدي
على المشهور شهرة عظيمة ، بل لا خلاف يعرف فيه إلا قال : "( جِّسَ منجِّسٌتـنالأقوى أن الم)
على  جماعِبل عن جماعة نقل الإ من محكي السرائر ، الكاشاني وإن كان قد يظهر أيضاً من
نجّس جّس يتـنلام جماعة منهم دعوى الضرورة على أنّ المك بل صريح المحكي من..  جيستـنال
 ها ، فإنّالنجسة إلى ملاقي ا دل على سراية نجاسة الأعيانادته ممتـفإلى اس مضافاً ويشهد به ـ .

مطلق النجاسة لا النجاسة الذاتية خاصة ،  من أحكام المرتكز في ذهن العرف أن السراية عرفاً
بما  ىتـفكفي كل واحدة من النجاسات بالخصوص ، بل يُ وكما لا نحتاج إلى دليل على السراية

 .ة المورد عرفاً ..لخصوصي لغاءًاِ في بعضها دل على السراية
 tقد يستشهد لمذهب الكاشاني بروايات منها : صحيحة العيص : سألت أبا عبد اللهنعم    

:  tقال بال في موضع ليس فيه ماء ، فمسح ذكره بحجر ، وقد عرق ذكره وفخذاه عن رجل
 يده ، فأصاب ثوبه يغسل ده ثم عرقتبـين مسح ذكره وسألته عمَّ ،  يغسل ذكره وفخذيه

:  tعبد اللهلأبي  قلت، ومنها : صحيحة حكم بن حكيم قال  (452)لا :  tثوبه ؟ قال
م تعرق ث ه بالحائط وبالترابحُمسَمن البول فاَ الماء ، وقد أصاب يدي شيءٌيب فلا أص أبول
 هاثلُوم،  (457)لا بأس به  : tفقال ؟بي ثويب يصأو  جسدي بعضَأو  وجهي مسحُيدي فاَ

فأتمسح بالأحجار فيجيء مني  : إني أبولt الحسن موسىلأبي  قلتروايةُ سماعة قال : 
 ( . هىنـتإ) (453) به بأس ليس:  tقال البلل ما يفسد سراويلي ؟

 

                                                 

ى ، إلّا أن تُحمَلَ الروايةُ علأقول : هذه مخالفة لكلّ روايات التـنجّس بالنجاسة ، فلا يمكن الأخذُ بها  (452)

  بإصابة الثوبِ نفسَ العرقِ المتـنجّس ، فتُستصحَبُ طهارةُ الثوب . يُعلمما لو لم 
كانت  ، وإن سجِّتـنه اً لذلك إلّا زوال النجاسة بحيث لن تعود يدُبـبولن نرى سه بالتطهير ، ولم يأمرْ (457)

ولك أن تقول : مع الشكّ في انـتقال مادّة النجاسةِ إلى الوجه مثلًا يجب استصحابُ  . جّسةتـنهي بنفسها م
 طهارته . وهذه الرواية تذكّرُنا بمطهّرية الأرض .

 الذي عدم تـنجيس المتـنجّس إلّا به بأس ليس tاً لقولهبـبتجد س فإنك لنوهي كالرواية السابقة ،  (453)

 لا يحمل مادّة النجاسة ، ومع الشكّ في انـتقال مادّة النجاسة يجب استصحابُ طهارة السراويل .
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  لكنْ بشروط : الثاني لا ينجّسُ جّسُتـنالم  
إنك الثاني إلى شيء آخر ، فجّس تـنمن المشرعاً أو عرفاً ة القذارقال نـتإذا حصل شكٌّ في ا   

 يدُك اليمنى جّستْتـنالشيء الملاقَى ، لكنْ بالتوضيحِ التالي : إذا  يجب أن تستصحب طهارةَ
سرية ـ فوضعتَها على يدك اليسرى الرطبةِ برطوبة مةَ عُرفاً قذارأي أزلتَ الفنشّفتَها بمحرمةٍ مثلًا ـ 
اعتبارُ والإحتياط يد اليسرى ، ومع ذلك يجب قال مادّةِ النجاسة إلى النـت، فإنك لن تعلم با

ة ، قاء مادّة النجاسة في اليمنى ولو مخفّفبـبجّسةً ، وذلك لوجود احتمال عقلائي تـناليسرى م
 إزالةتمَلة ة المحقذارال إزالةبمعنى قالها إلى اليسرى ، لكن إن نشّفتَ يدك اليسرى ـ نـتواحتمال ا

برطوبة مسرية فإنك يجب أن تستصحب طهارةَ الثوب ، ـ ووضعتَها على ثوبٍ رطبٍ عرفية 
ة إلى الثوب ، وهذا أمرٌ عقلائي جداً ومقبول عندهم ، وهذا قذارقالِ مادّةِ النـتوذلك لبُعد ا
جّسَ الأوّلَ ـنتجّس الثاني لا ينجّس ، باعتبار أنّ اليد اليمنى بعد تجفيفها تُعتبَرُ المتـنيعني أنّ الم

 جّسَ الثاني .  ـنت، واليسرى تكون الم
 

  لكنْ بشرط العلم بزوال النجاسة عنه : لا ينجّسُ الأوّل جّسُتـنلمبل ا  
جّس تـن المـ يعرف أنّفي مطهّريّة المضاف والغسّالة الُاتوماتيك مَن يطالِعُ رأيَنا في بداية الكتاب ـ    

النجاسة لا ينجّس قطعاً ، لعدم الدليل على ذلك ، فنستصحب طهارة  الأوّل إن لم يحمل آثارَ
وال لاقي بعد فرض العلم بزاستصحابُ نجاسة الم  جّس الأوّل ، ولا يصحّتـنالملاقي لهذا الم

اء الموضوع ، بل نحن ندّعي طهارةَ المحلّ إذا زالت عنه ـفنـتة عنه ، من باب السالبة لاقذارال
الحذاء بمسحهما أو   ، كما لو زالت النجاسة زوالًا عرفياً عن القدمالنجاسة بالنظر العرفي

بالتراب ، وكما لو زالت عن مناقير الطيور الجارحة والسباع التي تعتمد على أكل الِجيَف ، 
وَطَعَامُ ] وكما في زوال الغائط بالأحجار زوالاً عرفياً .. وذكرنا دليلَنا هناك عند ذِكْرِ قولِه تعالى

أنّ النجاسة عرفاً ، و إزالةرغم أنهم يقتصرون على  (459)الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ..[
 ولقعقيل بكفاية زوال النجاسة وأبي  ات ابنكلم رِكْوعند ذِ.. توصّلي طريقي  التطهير أمرٌ

 وو ... فراجع . إجماع الطائفة على مطهّريّة المضافبالسيد المرتضى 
 

                                                 

 .  5المائدة ـ  (459)
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ى فعلَ ، ة إليهالنجاس سرايةُبالملاقاة  يءس الشجُّتـنفي  طُشتَرأنه يُ رَّ: قد مَ 12مسألة  
كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الماء لا  جِسمٌ لا يتأثر بالرطوبة أصلًا ـ ضَرِهذا لو فُ

 لمسرية ،اجس بالملاقاة ، ولو مع الرطوبة تـن: إنه لا ييقال  يمكن أن ـيتبلل أصلًا 
 .( 188)لبـيور والذباب والبق من هذا القدبّال لُجُرْويحتمل أن تكون أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وارد في الزئبق ، ولكننا في م محتمل جداً ، وقد تعرّضنا له قبل قليلتن ما ذكره في الم (133)
ة إلى الطرف الملاقي فإننا نحتاط وجوباً . نعم إن كان قذارلقال انـتوجود احتمال معتدٍّ به با

  قال النجاسة ضعيفاً فإننا ينبغي أن نستصحب طهارةَ الطرف الملاقي للنجاسة .نـتاحتمالُ ا
 

ف إن من الأن الخارجةُ جيس ، فالنخامةتـن: الملاقاة في الباطن توجب ال 13مسألة  
 .( 189) نجسةٌ في باطن الأنفِ لاقت الدمَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألةُ نجاسة الدم خاصةً في باطن الإنسان والحيوان المأكول اللحم من مشكلات  (139)
المسائل الفقهية ، ولم أحظَ بتحليل عقلي لها ، بمعنى أنّي لم أعرف أنّ ملاقاة الدم في باطن 
الإنسان هل ينجّس أم لا ، أم أن النجاسة تحصل ولكن الدم في باطن الإنسان معفوّ عنه ؟ 

ى وإن حتيكونُ دائماً طاهراً وحلالًا  حة لِمَبـيو الدقّة أنّ الدم المتخلّف في الذولم أعرف بنح
، والدمُ  ـكما لو وقع في بئر مثلًا خرج منه قليل من الدم لكون الحيوان مريضاً ورأسُه في الأعلى ـ 
نه ع أـ مكما لو كان رأسه إلى الأسفل المسفوح نجسٌ وحرام الأكل حتى ولو خرج منه دم كثير ـ 

يوان الح طِقْالدم ، أي قد يخرج دم أكثر وقد يخرج أقلّ ؟! ولِمَ يُحكَمُ شرعاً بطهارة دم سِ نفسُ
ـ إذا ذُكّيت اُمّه ولم نَلْحَقْ على تذكية الجنين ، ولِمَ يُحكَمُ  رَبَوْاَأو  رَعَشْأي الذي اَالتامّ الخلقة ـ 

أنه لم يَخرج منه دمٌ أصلًا ؟! وهل أنّ القضية بجواز أكْلِ هذا الجنين مع ما فيه من الدم ، مع 
 التسليمُ الله ، وليس لنا إلّا دُبـيمربوطة بالقذارة النفسية ؟ أظنّ قويّاً ذلك . على أيّ حال نحن ع

 لأحكامه الشرعية .
بل لولا ظهورُ التسالمِ على الحكم بنجاسة الأعيان النجسة قال السيد الحكيم في مستمسكه : "   

خل لأمكن القول بطهارتها ما لم تخرج ، لأنّ أدلّة نجاستها لا إطلاق فيها يشمل حال في الدا
 " .كونها في الداخل
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ـ بنجاسة النخامة التي خرجت بعدما بي الوجوالإحتياط ولو بنحو المهم هو أنه يجب الحكمُ ـ    
م الباطن أوّلًا ثلاقت الدمَ في باطن الأنف ، وذلك لقذارتها بالوجدان ولو لملامسة الدم في 

 خروجها ، وليس لنا أن نقول غير ذلك .
 

 

 فصلٌ في شروط صحة الصلاة
حتى  (191)البدن طهارةُ ـ قضاءًأو  مندوبةأو كانت  واجبةً الصلاة ـيشترط في صحة    

يء من مثل ما سيج عدا (192)غير ساترأو  كان ، ساتراً (191)الظفر والشعر واللباس
 وكذا يشترط . (193)والدم الأقلّ من الدرهم فيه الصلاةُ مُّتـتمما لا  هِونحوِالجورب 

وكذا في  ، (194)يـينالمنسوقضاء التشهد والسجدة الإحتياط في توابعها من صلاة 
الأذان  ، ولا يشترط فيما يتقدمها من (195)لسهو على الأحوط وجوباًسجدتي ا

 طجعاًالمصلي مض ى بهتغطَّالذي يَ اللحافُللباس على الأحوط ويُلحق با . والإقامة
بحيث يصدق عليه أنه لباسه ، وأمّا إن لم يصدق عليه أنه به  كان متستراً إذا إيماءً

( 196)تهاشتراط طهار الأقوى عدمُـ ف هه غيَركان ساترُبأن كان موضوعاً عليه فقط ولباسه ـ 

دون المواضع الأخر ، فلا  (197)السجود موضع طهارةفي صحة الصلاة  طُشتَرويُ .
 لباسه .أو  مسرية إلى بدنهكانت  نجاستها إلا إذابأس ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن الحسين ع ـالصحيح  ـ بإسناده التهذيـبينما رواه في  لبـيمن ق (422)لتواتر الروايات في ذلك (192)
لا صلاة إلا قال :  tجعفرأبي  زرارة عن عن حريز عن (بن عيسى) عن حماد بن سعيد

، من رسول الله ةُنّالسُ بذلك جرتِ،  أحجار جاء ثلاثةُتـنس، ويجزيك من الإ بطهور
                                                 

من أبواب النجاسات ، ويوجد  21و  47إلى  42، ومن  31و  32و  22إلى  13من باب  2ئل  راجع (422)
 .كثير من الأبواب الأخرى ، وفي أبواب لباس المصلّي ومكانه ..

 رينسقط عن فاقد الطهوـ بأنّ الصلاة تَبالإجماع أو بالشهرة بناءً على هذه الروايات قال علماؤنا ـ  : ملاحظة  

لأنه فرع الأداء  أيضاً القضاءيظهر لحدّ الآن أنه لا يجب عليه و،  شرطه ي عند انـتفاءتفـنينّ المشروط ، خاصةً وأ
 ، والأصلُ البراءةُ من وجوب القضاء .
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عن سعد عن  أبـيهعن الخصال في ، وما رواه الصدوق  (421)ه لِن غسْمِلا بُدَّ  وأما البول فإنه

 سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن عن الحسين بن (بن عيسى) أحمد بن محمد
والوقت والقبلة والركوع  الطهور:  لا تعاد الصلاة إلا من مسسة:  قال tجعفرأبي 

قال : سألته عن الرجل يمر  عن أخيه بن جعفر عليرواه ما السند ، و صحيحة(422)والسجود 

ي فيه قبل لّصَيُ، ثوبه ورأسه يب فتسفي عليه من العذرة فيص بالمكان فيه العذرة فتهب الريح
عن  إسنادهب التهذيـبين، وما رواه في س ويُصَلّي ، فلا بأ هضُنفُيَنعم :  tأن يغسله ؟ قال

 فدم رعابي أصاب ثو: عن حريز عن زرارة قال قلت  (بن عيسى) عن حمادالحسين بن سعيد 
،  صلاةُوحضرتِ الله الماءَ ، فأصبتُ يب ، فعَلَّمْتُ أثَرَهُ إلى أن اُص من منّي يءٌشأو  ، غيرهأو 

وتغسله  تعيد الصلاةذلك ؟ قال : شيئاً ، وصلّيتُ ، ثم إنّي ذكرتُ بعد بي ونسيتُ أنّ بثو
عن حماد عن حريز  أبـيهعن  إبراهيم عن علي بن أبـيهعن الصدوق في العلل  اورواه (423)

السند ، وهي تدلّ بوضوح على اشتراط الصلاة  صحيحةمثله ،  tجعفرأبي  عن زرارة عن
بطهارة الثوب ، وكذا الروايات الأخيرة التي ذكرناها قبل قليل ، فإنه لا معنى لوجوب تطهيرها 

  . (424)لاةـ إلّا اشتراط ذلك في الصكالبدن والثوب ـ 
، على أنّ الظفر والشعر من توابع  لظفر والشعر واللباسلإطلاق الروايات في ذلك ل (191)

  بدن الإنسان .

وذلك لورود كلّ الروايات في لزوم طهارة اللباس ، ولم تقيّده بالساتر ، فح يجب  (192)
  التمسّك بإطلاق الروايات للساتر وغير الساتر ، ولذلك أجمع العلماء على ذلك .

 سيأتينا الكلام في ذلك .  (193)

 لاةُصيضاً ، وحينما تشترطُ الطهارةُ في الصلاة فهذا يعني شرطيةَ الطهارةِ لأجزائها أ (194)
من أجزاء الصلاة بوضوح ، إلّا أنّ زمانَها متأخّر  يـينوقضاء التشهد والسجدة المنسالإحتياط 
 ويجب أن يتّحد القضاء مع المقضيّ عنه في جميع الخصوصيّات جزءً وشرطاً ومانعاً . فقط ،

                                                 

 وراجع كلّ الباب أيضاً ..  222ص  1من أبواب أحكام الخلوة ح  9ب  1ئل  (421)
 .  233ص  14من أبواب أفعال الصلاة ح  1ب  4ئل  (422)
  . 1222ص  2من أبواب النجاسات ح  7ب  2ئل  (423)
 روايةَو صحيحة حكم بن حكيموصحيحة العيص وعلي بن جعفر  راجع من الروايات الأخيرة رواية (424)

 .  سماعة
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وجوباً ، وذلك لأنها جابرةٌ للنقص الذي حصل  ي السهو على الأحوطوكذا في سجدتَ (195)
في الصلاة ، ولأنّ لها بعضَ هيأة الصلاة ، خاصّةً وأنهما تكونان قبل الكلام ، مّما قد يعني 

 (بن عبد الله) عن سعد بإسناده التهذيـبينلزوم بقاء جميع شرائط الصلاة فيهما ، فقد روى في 
محمد بن  عن (ي ثقة عين جليل القدر صنّف ثلاثين كتاباًبن عامر الأشعري القمّ) عن موسى بن الحسن

 جليل القدر عظيم المنزلة زاهد ورع ثقة كان) الخطاب عن الحسن بن علي بن فضالأبي  الحسين بن

عن  (ثقة له كتب) عن عبد الله بن ميمون القداح( فطحيّاً حتى حضره الموت فمات وقد قال بالحقّ
 (425) وقبل الكلامسجدتا السهو بعد التسليم قال :  iعن عليّ أبـيهعن محمد  جعفر بن

  صحيحة السند .
ان كما كهذا ، ولكنْ فيما ذكرناه نظر ، وذلك لأنّ سجدتَي السهو ليستا من أجزاء الصلاة ـ    

ـ وليستا إلّا "إرغاماً للشيطان" ، ولذلك المشهور جداً أنّ   مثلًايـينالحال في التشهّد والسجدة المنس
الإنسان إذا نسيهما وتذكّر بعد حين فإنّ عليه أن يقضيهما ، بل حتى إذا تركهما عمداً لا يجب 
عليه إعادة الصلاة ، وهذا يعني أنهما ليستا من أجزائها ، وإنما هما واجبتان وجوباً نفسياً ـ 

هما بعد ولو كان محلّ ـ حتى الصلاةوبين  نهمابـيقُلْ : الأصلُ عدمُ الإرتباط والترابط أو  بدليل الإطلاق
عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن  الصحيح بإسنادهيب  الصلاة ، لاحِظْ ما رواه في

عن عمار بن موسى قال  عن مصدق بن صدقة عن عمرو بن سعيد( بن علي بن فضّال) الحسن
قال  ؟سجدتي السهو  ى أن يسجدعن الرجل إذا سها في الصلاة فينسَ tالله : سألت أبا عبد

 وعن الرجل ـإلى أن قال :  ـ يسجدهما متى ذَكَرَيب  وفي نسخةـ ئل  يسجد متى ذكر: 

ي السهو لا يسجد سجدتيذكر حتى يصلي الفجر كيف يصنع ؟ قال :  يسهو في صلاته فلا

السند ، وهذا يدلّ على عدم كون سجدتي  موثّـقة (422)ويذهب شعاعها  حتى تطلع الشمس

 السهو من أجزاء الصلاة بحال ، وإنما هما فقط إرغام للشيطان .   
الفقيهُ لإجراء أصالة البراءة وقاعدتها من لزوم ئن : بعد هذا الأخذ والردّ لا يطم أقول   

الآمرة  من الخطابات متشرّعياً اشتراط الطهارة في سجدتَي السهو ، خاصّةً وأنّ المنصرَف إليه
 اهيمإبربسجدتَي السهو هو لزوم كونها عن طهارة ، لاحِظْ مثلًا ما رواه في الكافي عن علي بن 

                                                 

 .  314ص  3من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح  5ب  5ئل  (425)
 .  342ص  2من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح  32ب  5ئل  (422)
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معاوية بن عمار قال : سألته عن الرجل يسهو فيقوم في  عن يونس عن عن محمد بن عيسى
، ان تمَغِرْلُموهما ا، يسجد سجدتين بعد التسليم قال :  قيام ؟ يقعد في حالأو  حال قعود

عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى  بإسنادهيب  ، وما رواه في (427 الشيطانَ مانِغِرْتُ

عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ  tسألت أبا عبد الله : قال عن العيص بن القاسم
ومثلُهما غيُرها .  (423)ي السهو يقوم فيركع ويسجد سجدتَ : قال؟ أنه لم يركع  منها ثم ذكر

حينما كانوا يأمرونهم بسجدتَي السهو i : ماذا كان يفهم الناس من كلام المعصومين أقول
مع أنها في محلّ ابتلائهم ؟ هل كانوا يفهمون منها مجرّد السجدتين حتى ولو كان الإنسانُ محدثاً 

شيطان يكون بكون لل ؟ وهل هذا إرغام للشيطان ؟ أستبعد ذلك جداً ، فإنّ الإرغام التامّ
سجوده للسهو على طهارة ، حتى ولو اعتبرتَ سجدتَي السهو من الذنوب  الإنسان عند

المكفّرة ، فإنّ الظاهر جداً أنّ المولى تعالى إنما شرّع سجدتَي السهو لجبر ما حصل من منقصة 
  في الصلاة ، فينبغي أن تكون سجدتا السهو مّما لها الأهلية في جبر ما حصل .

اللحافُ الذي يَتغطَّى به المصلي مضطجعاً إيماءً  وجوباً يُلحق باللباس على الأحوطو (192)
  تّرون به ، فإنهيَتَسَأو  اً به كما يلتحفون بالمئزرتـفإذا صدق عليه أنه لباسه ، خاصّةً إذا كان مُلْ

ه أيضاً بغير لا إشكال في صدق أنه لباسه ، وح يجب أن يكون طاهراً ، حتى ولو كان متستّراً
. فإنه لا يوجد في الروايات اشتراطُ أن يكون الساترُ طاهراً ، وإنما الموجود أن يكون اللباسُ 

 طاهراً .
وأمّا إن لم يصدق عليه أنه لباسه ، وكان متستّراً بغيره ، وكان فقط واضعاً إياه على بدنه ،    
طهارته ، وذلك لعدم كونه  اطالأقوى عدمُ اشترجّس فقط ، فتـنل وضع المحمول المبـيمن ق
ئذ ، وإنما يكون مجرّدَ شيءٍ موضوعٍ عليه من غير أن يكون لباساً له ، ومع ـثياباً حينأو  لباساً

  الوسوسة لك أن تستدلّ بأصالة البراءة من اشتراط الطهارة فيه .
 وضعموجِبٍ لذلك ، بحيث سبب أمّا إن وضع رأسَه تحت اللحاف وصلّى عرياناً بلا    

سجدته تحت اللحاف أيضاً وكان يرى نفسَه عرياناً ، فإنه يصدق عليه أنه صلّى عرياناً لا متستّراً 
، وح يجب أن تكون صلاته باطلةً لصدق أنه صلّى عرياناً ، سواءً كان اللحاف طاهراً أم 

 جّساً . ولكنْ هذه مسألةٌ خارجةٌ مّما نحن فيه .تـنم
                                                 

 .  342ص  1من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح  32ب  5ئل  (427)
 .  935ص  3من أبواب الركوع ح  11ب  4ئل  (423)
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لا تشترط   إنهـ فنا ضْكما فرَللعورة فقط ، ووَضَعَ فوق رأسه لحافاً ـ  نعم ، لو كان يلبِس ساتراً   
لأنه لا طهارةُ اللحاف ، إن لم يصدق عليه أنه لباسه ، وإنما هو موضوع عليه ومحمول عليه ـ 

 ـ ، ولكنْ إذا صدق عليه أنه لباسه ،يشترط في المحمول أن يكون طاهراً كما سيأتينا إن شاء الله تعالى 
 صلّي فيه ، فإنه يُشترط طهارته . هو ي

اُدّعِيَ الإجماعُ على اشتراط أن يكون موضعُ السجود طاهراً ، فقد روى في الفقيه  (197)
في أو  عن البول يكون على السطح tـ عن زرارة قال : سألت أبا جعفرالصحيح ـ  بإسناده

صحيحة  (429)، فهو طاهر إذا جفّفته الشمس فصلِّ عليه:  tالمكان الذي يصلّى فيه ؟ فقال

 السند ، مّما قد يعني مسلّميّة لزوم طهارة محلّ السجود . 

على هذا الفهم ، بأنّ السؤال ليس عن خصوص مكان السجود ،  لُستشكَهذا ، ولكن يُ   
ال عليه ، أي كلّ موضع الصلاة ، بما فيه مكان يـبوإنما هو عن صحّة الصلاة في المكان الذي 

ـ طهارةَ محلّ السجود ، فلماذا لا من خلال هذه الرواية ، فإذا أردتَ أن تشترط ـ الوقوف أيضاً 
زوم ل ـ لزومَ طهارة كلّ مكان المصلّي ، مع أنه من المتسالم عليه عدمُمن خلالها أيضاً شترطُ ـ تَ

 ذلك في الصلاة ؟!
الحسن بن ( عن بن عيسى) أحمد بن محمدعن محمد بن يحيى عن الكافي  في ما رواه ومثلُها   

ه ب صُوعظام الموتى ثم يجصَّ توقد عليه العذرةُ صّعن الُج tقال : سألت أبا الحسنمحبوب 
. صحيحة السند (472) راهاِنّ الماء والنار قد طهَّ  : بخطه إليَّ tالمسجد أيسجد عليه ؟ فكتب

واضحة ، إذ لم يُعلم بمماسّة العذرة للجص ، خاصّةً مع الظنّ بجفاف  دلالتها غيُر:  فإن قلتَ
للسؤال ، فإنه مع عدم  : إذن بناءً على احتمالكم لا يـبقى معنى وجيهٌ فأقولالجص عادةً 

ل السؤال والجوابَ على المماسّة لا محلّ للسؤال ويكون الجوابُ غير صحيح ، فيجب أن نحم
قد أزال الماءُ والنارُ تلك  أي راهاِنّ الماء والنار قد طهَّ  tمامالإالمماسّة ، هنا يصحّ قول 

. لكن رغم ما قلناه هذه الروايةُ لا تنفعنا هنا لأنّ السؤال هو عن التجصيص ، الماديّة القذارةَ 
وهو إنما يكون عادةً للحيطان لا للأرض ، وأنا لا أدري إذا كانوا يجصّصون الأرضَ أيضاً 
رغم ظننا القويّ بأنهم كانوا يجصّصونها أيضاً ، لكن رغم ذلك يتساءل الإنسانُ هل يجوز 

                                                 

 . 1242ص  4و  2و  1من أبواب النجاسات ح  29ب   2ئل ( 429)
  . 222من أبواب ما يسجد عليه  ص  12ب  3ئل  (472)
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الجصّ ؟ أي هل يصدق عليه الأرض بعد الحرق ؟ أيضاً لا أدري ، ويصحّ السجود على 
لذلك لا ينبغي الإعتماد على هذه الرواية في موردنا هذا رغم أنّ الكثير من العلماء يقولون 

 بعض فيقة يصدق عليها ـ فإنّ الأرض المحتِربأنّ الجصّ رغم احتراقه يصدق عليه أنه أرض ، 

 ـ أنها أرض . الحالات
الإجماعُ الواضح ،  هو المهمّ هو أنه لا شكّ في اشتراط طهارة موضع السجود ، لكنْ دليلُنا   

وبعضُ الإشارات من الروايتين السابقتين ، دون المواضع الأخرى من المصلَّى فإنه لا دليل 
 لى بدنهإ النجاسةُ مسريةًكانت  ـ إلا إذااضة الروايات في ذلك وللأصل تـفلاسعلى لزوم طهارتها ـ 

قط ، بّرك برواية واحدة فنـتـ . ويكفي أن  وللحفاظ على طهارة البدن واللباس بالإجماعلباسه ـ أو 
بن ) موسى بن القاسم عن (بن عيسى) أحمد بن محمدعن  الصحيح بإسنادهيب  فقد روى في

عن  (القمّي ثقةعلي بن محمد بن حفص الأشعري ) قتادةوأبي  (معاوية بن وهب البجلي فقيه ثقة ثقة
،  لُّ قَصَبُها بماء قَذِرٍـبَيُه عن البواري قال : سألتُ oأخيه موسى بن جعفر عنعلي بن جعفر 

  صحيحة السند .(471) سَتْ فلا بأسبِيَـإذا   أيُصَلَّى عليه ؟ قال :
 

طاهر كان الصح إذا  ه نجسٌوبعضُ ه طاهرٌبعضُ : إذا وضع جبهته على محلٍّ 1مسألة  
لظاهر ا ويكفي كون السطح . نجساً الآخرِ البعضِ بمقدار الواجب ، فلا يضر كونُ

، فلو وضع  نجساً ما تحتهأو  ه الآخرسطحُأو  ، وإن كان باطنه د طاهراًمن المسجَ
 .( 198)صحت صلاته طاهرة ولو سطحها الظاهرنت كاعلى محل نجس و التربةَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( هذه مسألة اتّضحت من كلامنا السابقة ، فإنه يشترطُ طهارة نفس المسجَد حتى ولو 193) 
المسجَد طاهراً بمقدار يصدق معه جساً ، كما يكفي أن يكون بعض تـنكان باطن السجدة م

قُلْ : لا وَجْهَ ولا دليلَ أو  المسجَد ، ولا وجه للإضرار بنجاسة البعض الآخر من المسجَد ،
على مانعية نجاسة بعض المسجَد في صحّة الصلاة ، والأصلُ عدمُ المانِعِيّة ، ومثلُها تماماً ما لو 

و كان مأكولًا كما له الآخَرُ لا يجوز الصلاة عليه ـ صلّى على شيءٍ جائزٍ الصلاةُ عليه ولكنْ بعضُ

 العلماء . بين  مٌـ فإنه لا بأس بذلك حتماً ، والظاهر أنّ هذا الحكم مسَلَّمثلًا 

                                                 

 .  1243وغيره ص  2من أبواب النجاسات ح  32ب  2راجع ئل  (471)
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والطرف الداخل  داخلها وسقفها( 199)النجاسة عن المساجد إزالة: تجب  2مسألة  

فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور  ، (211)فوري زالة، ووجوب الإ (211)من جدرانها
 لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن ، بل جيسها أيضاًتـنالعرفي ، ويحرم 

فلا بأس به ما جس تـن، وأما إدخال الم (212)لهتك حرمتها موجبةكانت  منجسة إذا
 . لم يستلزم الهتك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا شكّ في أنّ أعظم أمكنة الدنيا شرفاً وأقدس ما فيها هي مساجد الله ، وهي أماكن  (199)
وا وتهم ، فالَاولى جداً أن يحافظبـيالمؤمنين يحافظون على طهارة  إنّ الكثير من، و Qعبادة الله
سة جواز إبقائها على النجاأو  جيس المساجدتـنوت الله ، بل لا يُحتمَل جوازُ بـيعلى طهارة 

، وذلك لشدّة قبح ذلك وشدّةِ قبْحِ ما قد يترتّب على ذلك من مفاسد عظيمة من سريان 
عن  أيضاً ، حتى تخرج النجاسة إلى أماكن اُخرى في المسجد وقد تسري إلى بعض المصلّين

أهليّة أن تكون مكاناً للصلاة والعبادة ، بل قد تصل إلى حال ينفر منها الناس لنجاستها ، 
   وت الله قطعاً .بـيوبأدنى تأمّل يحكم العقلُ الصافي بوجوب المحافظة على طهارة 

 تِيَ لِلطَّائِفِيَنبـيوَطَهِّرْ  شَيْئاًبي تُشْرِكْ تِ أَن لاَّ بـيمَكَانَ ال براهيموَإِذْ بَوَّأْنَا لإ] يقول الله تعالى   

وهي واضحة فيما نريد ، بعد عدم وجود فرق في أصل  (472)[وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَالْقَائِمِيَن
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ] Qوت الله ومراكز عبادته ، ويقولبـيالمسجد الحرام وسائر بين  المسجدية
يب وذلك بتقر (473)الُمشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الَمسْجِدَ الَحرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ..[آمَنُوا إِنَّمَا 

المسجد الحرام وسائر مساجد الله تبارك وتعالى إلّا بين  بعد وضوح عدم الفرقأنّ الآية الكريمة تدلّ ـ 

ـ على لزوم المحافظة على الطهارة المعنوية للمساجد ، فح يَحْرُمُ هتْكُها ، ويقول جلّ  بالأشرفية
لٌ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً ، لمََسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ، فِيهِ رِجَا] وعلا

جّساً فكيف يحافِظ فيه تـنفلو كان المسجدُ م ، (474)[حِبُّ الُمطَّهِّرِينَيُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ، وَالُله يُ

                                                 

 .  22الحجّ ـ  (472)
 .  23التوبة ـ  (473)
 .  123التوبة ـ  (474)
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يَا ] لوقا جّس ؟!تـنتُ الِله مبـيهل يصحّ أن يطهّروا أنفسَهم وأو  المصلّون على طهارتهم ؟!
أنّ ذلك يشير إلى عظمة مساجد يب وذلك بتقر (475)كُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ[نـتبَنِي آدَمَ خُذُوا زِي

 لأنّ جواز ذلك لن يقف عند حدّجّساً ، تـنالله وقداستها وذلك لا يناسب أن يكون المسجد م
 وت الله وهي مساجد الله ، قال الله تعالىبـي، وذلك ينافي تلك القداسة العظيمة والشرافة ل
مُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ]وَمَنْ أَظْلQَوقال  (472) ]مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيَن أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الِله ..[
 . (477)الِله أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ..[ 

 وهاك بعض الروايات في ذلك :   

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب ـ فقد روى في الكافي عن  1
بعد أنه قال ـ  tجعفرأبي  الثمالي عنحمزة أبي  ( عنثقة له كتاب) السراد عن مالك بن عطية

(473) .. ولا يَمُرَّنَّ فيه جنُبٌ طَهِّرْ مسجدَكه أنْ بـيفأوحى الله تعالى إلى ن..  : ـ حديث طويل

 صحيحة السند .

م كُدَوا مساجِبُنِّجَ أنه قال : wالنبّيستدلال عن وروى جماعة من أصحابنا في كتب الإـ  2

 ها .تـنالرواية لا يُعرَفُ سندُها ، ولكن نحن لا نشكّ في صحّة مرغم أنّ (479) النجاسةَ

 وهناك بعض الروايات تلاحظ فيها شدّةَ وجودِ ارتكاز في لزوم فوريّة التطهير ،   

 بن الحسن عن جده علي بن عن عبد اللهـ فقد روى عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد  3
و أ بولُها المسجدَيب ول فيصة تبعن الدابّ سألته: قال o جعفر عن أخيه موسى بنجعفر 
ورواه علي بن جعفر  ، (432)فلا بأس  فّإذا جَل ؟ قال : غسَقبل أن يُ ى فيهأيصلَّ،  حائطَه

لشدّة ارتكاز   ـخاصةً في الفقه ،  وبطانة أخيه بـيرذاك الفقيه الك. فـ عليّ بن جعفر ـ في كتابه مثله 
ظيف المسجد تـنعن الوجوب الفوري ل tعنده ، سأل أخاهالوجوب الفوري لتطهير المساجد 

                                                 

 .  31الأعراف ـ  (475)
 .  17التوبة ـ  (472)
 .  114البقرة ـ  (477)
 .  434ص  1من أبواب الجنابة  ح  15ب  1ئل  (473)
 .  524ص  2من أبواب أحكام المساجد ح  24ب  3ئل  (479)
 .  1212ص  13من أبواب النجاسات ح  13ب  2ئل  (432)
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"نَعْلَمُ أنّ  tمن القذارات العرفية أيضاً ، كبَول الدابّة المعلوم الطهارة ، وكأنه يقول لأخيه
ظيف المسجد من بول الدوابّ الطاهر ، تـنتطهير المسجد قبل الصلاة واجب ، ولكن حتى 

 أيضاً واجب قبل الصلاة ؟" .

 عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عنعن سعد  بإسناده التهذيـبينروى في  ـ وأيضاً 4
 يَقِلْإذا اُ؟ فقال :  مسجداً ذَخَتَّأن يُ (431)شّحَ مكانُ حُصلُأيَ:  لَئِأنه سُ oجعفر بن محمد

ه مضت وب،  هُرُهِّالتراب يطَ نّذلك ويقطعُ رِيَحه فلا بأس ، وذلك لأيواري  عليه من التراب ما
 اضتتـفوقد اس ري في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم مثله .يَمْرواه الِح، و(432) ةنَّالسُ

ا وثاقةَ مسعدة لرواية الصدوق عنه في فقيهه مباشرةً ، وقد تـنوقد أثب . الروايات في هذا المعنى
عني مّما يشهد أنه قد أخذ رواياتِه عن المصنّفات والأصول التي عليها المعوّل وإليها المرجع ، 

علماء الحديث والرجال ، بين  وثاقةَ أصحابها على الأقلّ ، وهذه طريقة معروفة ومشهورة
 ،جملة من الأعلام كالشيخ الأنصاري وصاحب الحدائق وغيرهما عندي وعند  فالسند موثّق

 الإستدلال واضح وهو وضوح ارتكاز أن يكون المسجد طاهراً . يب وتقر

فلا  ـوقد ذكرنا ما يؤنس معه الدليل تبّركاً بذكرها على أيّ حال ، إن ناقشتَ في بعض ما ذكرنا ـ    
عقد إن يمكن أن يناقَش في أصل مسلّمية لزوم تطهير المسجد فوراً ، ولعلّه لمجموع ما سمعتَ 

 الإجماعُ على لزوم المحافظة على طهارة المساجد . 

كلّ ذلك . نعم الطرف الخارجي والسطح ليس مسجداً قطعاً وذلك لصدق المسجد على  (222)
جيسهما قطعاً ، خاصّةً وأنهم في بلادنا يجعلون الطابق الأوّل تـن، وليس هو محلّ عبادة ، فيجوز 

من العمارة مسجداً ويسكنون في الطوابق العليا ، إلّا إذا اَوجب ذلك هتكاً للمسجد ، لكن 
في التحريم غير ما نحن فيه من أصالة لزوم فورية تطهير  هذا شيء آخر وعنوان آخر مستقلّ

ا بمالمسجد مطلقاً حتى ولو لم يوجب الهتكَ . على أيّ حال ، حينما يوقفون المكان الداخلي ـ 

ـ مسجداً للصلاة فإنما يوقفون داخله للصلاة ، ولا ينظرون إلى حائطه  أيضاً فيه من حيطان وسقف
  مسّك بالأصل بعد عدم الدليل على حرمة ذلك .تـتن الخارجي ، فإن توسوستَ فلك أ

                                                 

العذرة ، والُحشـُــو  هي مواضـــع الغائط . راجع روايات الباب في ذلك ولســـان  مجتمع)الَحشّ( هو  (431)
   العرب أيضاً .

 .  492وغيره  ص  5من أبواب أحكام المساجد ح  11ب  3راجع ئل  (432)
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، وذلك لأنّ دليل  النجاسة عن المساجد فوري إزالةوجوب سبق وقلنا قبل قليل إنّ  (221)
هو عين دليل وجوب الفورية ، لأنّ المناط هو قبح وجود نجاسة في المسجد ،  زالةوجوب الإ

قد اشتهر ذلك عند العلماء أيضاً ، وهم وشدّة حسن طهارته ، فإذن تجب الفورية عقلًا . و
لا يجب الركض ف ، ةالعرفيّ يةلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفورعلى حقّ في ذلك قطعاً . ثم إنه 

ان عي ، بمعنى أنه لو كان إنسبـيلأجل ذلك ، وإنما تكفي الفورية العرفية فقط ، وبشكل ط
بذلك ، على أن لا يصل إلى حدّ التباطؤ  مزحوماً وبحاجة إلى أن يدخل إلى الخلاء فلا بأس

ريق ت الله وتعظيمه . المهم هو ليس بمثابة إنقاذ الغبـيت الله ، كي لا ينافي احترام بـيبتطهير 
الشديد الفورية ، خوفاً من الغرق والموت ، ويكفي دليلًا على كفاية الفورية العرفيةِ عدمُ 

  الدليل على أكثر من ذلك ، وللأصل .

جيس ، نتـجيس المسجد ، بل يحرم هتكه بالإجماع ولو بغير التـنعرفت مّما سبق حرمةَ  (222)
فلو اَوجبَ إدخالُ النجاسة إليه هتْكَه لَحرُمَ ذلك ، بمعنى أنه ليس مطلقُ إدخالِ النجاسة إلى 
المسجدِ حراماً ولو كنقطة دم على الجرح ، وإنما الحرام إذا كان ذلك يوجبُ هتك المسجد فقط 

 ، ويكفينا في ذلك الإستدلال بالأصل .  

وذلك لعدم الدليل على ذلك ما لم يستلزم الهتك  حتماً جس فلا بأس بهتـنوأما إدخال الم   
مطلقاً وللأصل والظاهر أنه المشهور أيضاً ، وعليه السيرة القطعية من المتشرّعة فيمن كان 

 بل حتى ولو كان الشخصُ مجروحاً . أو  جّساً ،تـنم
 

ى عل فائي ، فيجب على كل أحدـالنجاسة عن المساجد ك إزالة: وجوب  3مسألة  
 . (213) 12صيل يأتي في مسألة تـف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( لا شكّ في لزوم تطهير المسجد كما ذكرنا ، فلا يسقط الوجوب عن جميع القادرين 223)
 مسّك بالإطلاق أيضاً . تـتعلى ذلك لما عرفتَ من أدلّة ، ولك أن 

 
المبادرة إلى  الصلاة تجب في المسجد وقد دخل وقتُ : إذا رأى نجاسةً 4مسألة  

ولو .  الصلاةَ مَدَّ، ومع الضيق قَ (214)الصلاة مع سعة وقتها علىلها  ماًإزالتها مقدِّ
يستحقّ و،  زالةالإ كِرْتَواشتغل بالصلاة عصى لِ وقتِ الصلاة مع سعة زالةترك الإ
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من  لا مانع زالةه بالإوإذا اشتغل غيُرتكون الصلاةُ صحيحة ،  لكنالعقاب ، 
 .(215)زالةمبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الإ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكرنا دليل ذلك قبل قليل ، وهذا أمر يظهر أنّ عليه الإجماع ، ويكفي الإستدلال عليه  (224)
همّ ـ يجب تقديم الأ وهو الواجب المضيّقـ والأهمّ ـ وهو الواجب الموسّع المهمّ ـ بين  بأنه مع المزاحمة
 زالةنا الإوهو هني بلحاظ الزمان ـ يـيالواجب التعبين   اُصولي : مع المزاحمةبـيرعقلًا ، وبتع

مان الآتي الزمان الفعلي والزبين  المخيّرة وهو هنا الصلاةي بلحاظ الزمان ـ يـيرـ والواجب التخالفورية 

وهو   آخر : دائماً يقدّم الملاكُ الذي فيه اقتضاء ـبـيٍرني الفوري ، وبتعيـيتعـ يقدّم الواجب ال

لذي لا اوهو وجوب الصلاة ـ على الملاك الذي لا إقتضاء فيه ـ الذي فيه اقتضاء الفورية  زالةوجوب الإ

 ـ .يقتضي السرعة 

وعليه فمع ضيق وقت الصلاة لا شكّ في أنّ الأهمّ هو تقديم الصلاة ، مع المحافظة على    
 عدم سريان النجاسة إلى أماكن اُخرى ، ثم يطهرون المكان فوراً .

ـ فلا وّلًا أ مع العلم بأنّ واجبَه كان التطهيَرلكن لو فرضنا أنه مع سعة وقت الصلاة قام فصلّى ـ    
 ـ وذلك بطريقَين :رغم وقوعه في المعصية ـ   تهشكّ في صحّة صلا

 التالي : يب ، وذلك بالتقر عيّ الصلاةبـيطريق التمسّك بإطلاق الأمر بطـ  1

هياً ذاتياً ـ ـ لا نكالصلاة ـ لا يقتضي النهيَ عن ضدّه الخاص ـ  زالةكالإـ الأمر بشيء لا شكّ أن    
ضي ـ ، بل لا يقت ع عند النداء لصلاة الجمعةبـيكالنهي عن الـ ولا نهياً غَيريّاً ـ  الظلم كالنهي عن

 ، بل لا وجه لذلك عقلًا ، فلو فرضنا أنّ تارك لا يقتضي فسادها أصلًامبغوضيّتَها ذاتاً ، ف
أصلًا ، فهل ترى يقول له المولى تعالى "إذَنْ لا تُصَلِّ ، فقد سقطت عنك  زالةلا يريد الإ زالةالإ

شكل فعلي قى قائماً بيـبعيّ الصلاة بـي" ؟! لا ، وألْفُ لا ، فإنّ الأمر بطلةزاالصلاة بتركك للإ
عيّ الصلاة ، فإنّ الأمر بالصلاة غير مقيدّ بعدم وجود بـيقطعاً ، وذلك بدليل إطلاق الأمر بط

ي غضها الُله تعالى ، أيـببوجهٍ كي  زالةالأهمّ أصلًا ، المهمّ هو أنّ الصلاة ليست مانعةً عن الإ
غير  ـ الصلاة وهو إرادةـ  زالة، وإنما المقتضي للإ زالةنّ الصلاةَ ليست دخيلةً في علّة عدم الإأ

من  ةزالدٌ إلى عدم المقتضي لا إلى وجود المانع ، فهو لا يريد الإتـنموجود ، فعدمُ العلّةِ مس
لاة بالصأن يصير هذا الأمر الفعلي  عديـبلا  زالةلا بل مع تصميمه على ترك الإ الأصل ،
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ينا ، فيَعْمَلُ المقتضي عَمَلَهُ . المهم هو أنه يكف  جيزتـنمنجّزاً عليه أيضاً ، وذلك لعدم المانع عن ال
 همّ .ـ المطلق حتى لحال ترك الأأي قوله تعالى]أَقِيمُوا الصلاةَ[ ـ  التمسّك بإطلاق الأمْرِ بالصلاة

 مهما قلتَ وقلتَ ، فهناك إشكالات ثلاثة : : فإن قلتَ   

 ـ : الأوّل على صعيد الملاك تكون  ـ والإنقاذ زالةكالإإنّّ فِعْل الصلاةِ مع سعة وقتها مع ترك الأهمّ 
 مبغوضةً ومبعّدةً عن المولى وتمرّداً عليه جلّ وعلا .

همّ ع فعلية وجوب الأما معنى فعلية وجوب الصلاة م : وثانياً على مستوى الجعل والفعلية   
ةَ وجوبِ المهمّ ـ فعليعقلًا في نفس الوقت ؟! ألا يعني هذا أننا يجب أن نُقَيِّدَ ـ  زالةالإأو  كالإنقاذ

ـ  زالةكالإنقاذ والإأليس الوجوب الفعلي والمنجّز للأهمّ ـ  بعدم منجّزيّته ؟أو  بعدم فعلية الأهمّ
يدفعُ الأمْرَ بالصلاة ويطردُها ؟! ولو كان للإنقاذ لسان ألا يقول للمكلّف :"اُصْرُفْ جُهْدَكَ 

 الآن لي لا للصلاة" ؟!

 يصعبُ التقرّبُ بعبادةٍ يكون المولى يريد غيرها فعلًا ، لا بل : التـثوثالثاً على صعيد الإم   
ت الله ـيبلغريقَ يَغْرَقُ ، والنجاسةَ في كيف يصحّ عقلًا أن يأتيَ الشخصُ بالصلاة وهو يرى ا

جّزان معاً ، وهذا من تـنباقيةً وهو ينظرُ إليها ؟! ثم على فرض تركه لهما معاً فإنهما سي
 ! يب الأعاج

 ما ذُكِرَ غيُر صحيح على الأصعدة الثلاثة ، : قلتُ   

اً عن لا ينهى نهياً نفسي ةزال: فلا شكّ أنّ الوجوب الفعلي المنجّز للإ أمّا على صعيد الملاك   
ة ، ـ كشرب الخمر ، فلا نهي نفسيّ عن الصلافي مرحلة الملاك الصلاة فتصير الصلاة مبغوضةً ـ 

ع عند النداء لصلاة بـيلا ، بل لا يوجد نهي غيري عن الصلاة كما ورد النهي الغيري عن ال
كّ ـ ع بلا شبـيالجمعة يصحّ الع عند النداء لصلاة بـيالجمعة ، ورغم ورود نهي غيري عن ال

ع وجود مع ، فكيف ولم يُنْهَ عن الصلاة ـ بـيـ وذلك لعدم النهي النفسي عن الرغم الإثم والمعصية 

 كر عقلًا ، ولم يثبت نقلًا .تـنـ لا نهياً نفسياً ولا نهياً غيرياً ؟! بل هذا مس الأهمّ

ـ لا مثلًا  ةزالبالإ: فإنّنا ذكرنا قبل قليل أنّ الأمر الغَيري ـ  وأمّا على صعيد الجعل والفعلية   
همّ إن كر أن ينهى الأهمُّ عن المتـن، لا بل العقلُ يسكالصلاة يقتضي النهيَ عن ضدّه الخاصّ ـ 

لم يرد الإنسان أن يفعل الأهمّ ، لا بل العكس هو الصحيح ، فإنّ الإنسان إذا كان مصمّماً 
عدم جيز إلى الوجوب الفعلي للصلاة ، لتـنالمحرّم ، فإنّ العقل يحكمُ برجوع ال زالةعلى ترك الإ
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حين . ـيبعيّ الصلاة عليه ، كي لا يقع الإنسانُ في معصيتين وقبـيجيز وجوب طتـنمن   المانع
هما : عدم ـ لأحد مانِعَين معروفَين وللصلاة مثلًا جز الوجوب الفعلي ـ تـن آخر : إنما لا يبـيٍروبتع

الشرعية ، ومن مصاديق عدم القدرة الشرعية وجودُ مزاحمٍ أو  العِلْم ، وعدمُ القدرة العقلية
ـ فمع العلم المساوي يشكّل معجّزاً عن فعل الضدّ المهمّ أو  فوجود المزاحم الأهمّمساوي ـ أو  أهمّ

جّز تـنبالوجوب الفعلي للصلاة ومع عدم وجود مانع عملي فعلي من الصلاة يجب أن ي
 .   بلا شكّـينبوالصلاة أيضاً فإنه يستحقّ عقا زالةوبالتالي لو ترك الإالوجوب الفعلي للصلاة، 

ن من باب تقديم الأهمّ ، ولك زالة آخر : لا شكّ أنك لاحظتَ أننا وإن قلنا بلزوم الإبـيٍروبتع   
 ، فإنه سقط ، لا ، أبداًفإنّ الأمر الفعلي بالصلاة ي زالةهذا لا يعني أنّ المكلّف إن اشتغل بالإ

طِلَ لزومُ يـبئن قُلْ : لا وَجْهَ لأو  لا وجه لسقوط فعلية الأمر بالصلاة ، لا عقلًا ولا تكويناً ،
ن قى الأمر الفعلي بالصلاة قائماً باقياً عقلًا ، ولذلك ليـبالفعليةَ ، وإنما أو  تقديمِ الأهمّ الجعلَ

أصلًا ، بل لا وجه لذلك . وأيضاً لن يحصل تعارض  يكون الإشتغال بالصلاة محرّماً في ذاته
 والوجوب الفعلي الغير منجّز للصلاة .  زالةجيزي للإتـنالوجوب البين  في مرحلة الجعل

أمّا ما قد يتوهّم من لزوم تقيّد الوجوب الفعلي للمهم بعدم وجود الأهمّ ، فهذا لا يتصوّر    
إلّا في مرحلة الجعل ، كما نقول إن الوجوب الفعلي للحجّ مقيّدٌ بالإستطاعة ، وإنّ الوجوب 

 على ءًات حقيقةً تكون في مرحلة الجعل ، فبناديـيتقالفعلي لصلاة الظهر مقيّدٌ بالزوال ، فال
  .التوهّم المذكور يجب أن يكون وجوب الصلاة مقيّد في مرحلة الجعل بعدم وجود أمر بالأهمّ

 عند تحقّق شروطهما ، ولا مشكلة بـينإنّه لا مانع عقلًا من فعلية كلا الوجو : أوّلًا:  فجوابه   
الزوال ستطاعة وإنّ تقيّد وجوب الحجّ والصلاة بالإ : ثانياًأصلًا في ذلك ، على أيّ صعيد ، 

يعني دخالتهما في مَلاكَي الحجّ والصلاة ، فالله تعالى لا يحب من الفقير أن يقترض ليذهب 
إلى الحجّ ، ولا يحبّ الإتيان بصلاة الظهر قبل الزوال ، وهكذا .. ولكن في مثال المهم والأهمّ 

أنّ الأهمّ هو خارج عن  فلماذا لا يحب الله تعالى الإتيان بالصلاة في حال وجود الأهمّ ؟! مع
ـ والمفروض أنّ المكلّف لا يريد الإنقاذ ولا  بخلاف مثالَي الحجّ وصلاة الظهرالصلاة وحقيقتها ـ 

في تقيّد وجوب المهمّ بعدم الأهمّ ؟! ألا يعني هذا أن يترك الصلاة   ! فما هو الوجه زالةالإ
الُامور ؟! يب أليس هذا من أعاج أيضاً ، أي أن يرتكب معصيةً اُخرى أيضاً بلا أيّ وجه ؟!

فعليةُ الحكم   قحقّتـت: إن فعلية حكمٍ ما هو إلّا وليد الجعل وتحقّق كافّة شروط الفعلية ، ف ثالثاً
في المضيّق  بتعلّق الأمر إنّ قول السيد الخوئي : رابعاً، وذلك لتمامية ملاك فعلية الحكم ،  تكويناً
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 وبعلّق بالطبائع لا بالأفراد ، فله أن ينقذ بهذا الثتـتبنفس الفرد الخارجي خطأ ، لأنّ الأوامر 
 ديـيتقـ على إثباتاً ، خامساً : لا دليل ـ  من هناكأو  بذاك ، ومن هناأو  بذاك ، وبهذا الحبلأو 

 وجوب المهمّ بعدم وجود الأهمّ . 

فقد عرفتَ أنه لن يكون الإشتغال بالصلاة محرّماً في ذاته أصلًا  : التـثعيد الإموأمّا على ص   
، بل لا وجه لذلك ، وعرفتَ أنه لا نهي عن الصلاة بوجهٍ ، وإنما يوجد أمر فعليّ بالصلاة 

 جّزان معاً ، فيجب أن تصحّتـنفقط ، غير منجّز ، فلا تزاحم أصلًا ، حتى لو قلنا إنهما سي
همّ جّز حتماً ، وإنّ المنجّز هو فقط الأتـنشك ، حتى لو قلنا إنّ وجوب الصلاة لن ي الصلاة بلا

جيزُه غيَر مطلق ، فلن يحصل تزاحم على تـن، بمعنى أنّ الأهمّ يكون منجّزاً مطلقاً والمهمّ يكون 
ل عي الصلاة ، فيحصّبـيأيّ حال ، فينوي المكلّفُ نيّة التقرّب لأداء مصداق من مصاديق ط

 عي الصلاة بهذا الفرد الخارجي .بـيط

 ـ)نظريّة الترتّب( التي أظنّ أنهم أجمعوا عليها بعد المحقّق     وما ذكرناه من نظرية يعبّرون عنها ب
 . النائيني

 التالي : يب ، وذلك بالتقر قاء ملاك الصلاةبـبطريق التمسّك ـ  2

لك يجب إيجادها ـ لولا المانع ـ لتمامية إنّ المقتضي لصحّة الصلاة موجود ، وهو الملاك ، ولذ   
مع التصميم على ترك المصلحة فيها عقلًا ، مع عدم وجود مفسدة في ذاتها أصلًا ، ولذلك 

 ، مسّك بهذا الملاك لتصحيح الصلاةنـتفيحكم العقل بترجيح الصلاة على عدمها ، الأهمّ 
بل لا وجه  ـالعقوبة على ترك الأهمّ  هقرغم استحقاويستحقّ بالتالي الثواب على الإتيان بالصلاة ـ 

وجود الأهمّ ، ذلك لأنّ ملاكها تكويني لا وجه سبب ـ بلا عقلًا ولا تكويناً لسقوط ملاكها ـ 
 .  (433)لسقوطه بالغَير

                                                 

أرجو العفو عن هذا التطويل ، فإنه متعمّد ، وذلك لأنّ هذه المحاضرات هي لطلّاب مرحلة الدراسات  (433)
العليا ، لا للفقهاء والمجتهدين ، فيجب أن يتعلّموا كلّ المصطلحات ، ليفهموا كلّ كلمات العلماء ، خاصّةً في 

لام جداً حتى خرج من تقريرات السيد الخوئي الأحكام الخطيرة والمسائل الُاصولية المهمّة التي كثر فيها الك
كتاب مستقل في ذلك وهو الجزء الثالث من كتاب العلّامة الشيخ محمد إسحاق الفيّاض )محاضرات في اُصول 
الفقه( .. لهذا وذاك أضْطَرُّ أحياناً للتطويل المفيد جداً ، فإنه درس اُصول مهمّ ، وهذا البحث هو من أهمّ 

 س الُاصول .موارد تطبـيقات در
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ـ :  للإختصار نابـيربتعـ قال ا تـنفي مسأل السيد الخوئيوبعد هذا لا بأس أن نذكر ما قاله    
تصحيح العبادة بادّعاء وجود الملاك ، إذ لا علم لنا بوجوده ، لوضوح أنّ أوّلًا : لا يصحّ "

ل لنا إلى إحراز بـيالملاك إنما نستكشفه من الأمر ، ومع فرض سقوط الأمر بالمزاحمة لا س
ة ـ قد وجب على المكلّف بعينه ، وأمّا الصلا زالةكالإنقاذ والإثانياً : إنّ المضيّق ـ ووجود الملاك . 

د مبدأ وقت الصلاة وآخر وقت إمكانها ، فالفربين  عي الجامعبـيالموسّعة فالأمر بها تعلّق بالط
ل ـثتوجوب ، وإنما هو مصداق للمأمور به ، فيمأو  الموسّع المزاحم مع المضيّق لم يتعلّق به أمرٌ

 .  (بتصرّف ىهنـتإ) (434)"عي الجامع وهذا كاف في صحّة صلاتهبـيالمكلّفُ الأمْرَ المتعلّق بالط

د ، فلا علّق بالطبائع لا بالأفراتـتوقد عرفت الردود عليه بوجود الملاك عقلًا ، وبأنّ الأوامر    
 نعيد .

وقد شرحنا هذه الأدلّة في شرحنا على الحلقة الثالثة من حلقات الُاصول في بحثَي الضدّ    
 والترتّب مطوّلًا فراجع .  

النجاسة فلا مانع عقلاً ولا شرعاً من المبادرة للصلاة  إزالةلا شكّ أنه إذا اشتغل غيُره ب (224)   
  كفائيّ . زالة، ذلك لأنّ وجوب الإ

 
، وكذا  (216)ةصحيح صلاتهكانت  المسجد نجساً له كونُ بـيَنى ثم تلَّ: إذا صَ 5مسألة  

اء ـنثت إليها في أتـفالأو  علمها وأما إذا ى .لَّبالنجاسة ثم غفل وصَ إذا كان عالماً
أي من دون إذهاب صورة الصلاة إن أمكن التطهير من دون إبطال صلاته ـ الصلاة ف

النجاسةُ في كانت  ـ وجب ذلك ، وإلّا فإن ومن دون انحراف عن القبلة ونحو ذلك
 شكّ فإنه لا معرض السريان ، أي يحتمل سريانها فوراً إلى أماكن اُخرى في المسجد

، وكذا يجب قطع الصلاة فوراً والمبادرة  زالةفي لزوم قطع الصلاة والمبادرة إلى الإ
أن ين ب يارت الله ، وإلّا فهو بالِخبـيالنجاسة توجب هتك كانت  إذا زالةإلى الإ

. ( 217)أن يقطع الصلاة فيطهّر المسجد فوراًوبين  يتمّها سريعاً ثم يطهّر المسجد ،
حال فلو عصى وأكمل صلاتَه وافترضنا أنّ واجبه كان وجوب قطع وعلى أيّ 

                                                 

 .  234ـ  233ص   3راجع التـنقيح  ج  (434)
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فقد سبق وقلنا في المسألة السابقة إنّ صلاته تكون  زالةالصلاة والمبادرة إلى الإ
 صحيحة .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم يكن منجّزاً عليه ، فتكون صلاته هي فقط ،  زالةوذلك لوضوح أنّ وجوب الإ (222)
 المنجّزة عليه ، وينبغي أن يكون هذا الحكمُ مجمعاً عليه .

وكذا إذا كان عالماً بالنجاسة ثم غفل عنها وصلّى ، فإنه لا دليل على بقاء الحكم الفعلي    
جيز تـنو أ ذلك ، المهم هو أنه لا شكّ في فعلية عديـبعليه ، بل بوجوب تطهير المسجد منجّزاً 

  وجوب الصلاة عليه ، فتكون صلاته صحيحة قطعاً .

وذلك لما ذكرناه قبل قليل من عدم وجوب الفورية العقلية ، وكفاية الفورية العرفية ،  (227)
 زالةالإانت ك ، إلاّ إذا زالةإلى الإادر يـبوهذه الفورية العرفية لا ينافيها إكمالُ الصلاة سريعاً ثم 

في معرض الزيادة والسريان إلى أجزاء اُخرى من المسجد ، فح يجب ترك الصلاة والمبادرة إلى 
ت الله جلّ وعلا بـيالنجاسة توجب هتك كانت  على الصلاة ، وكذا إذا  لأهمية ذلك زالةالإ
. 

إكمال الصلاة ووجوب التطهير وجوب بين  صيل ذلك : لا شكّ في وجود مزاحمةتـف   
ولكن بما أنه لم ما يُحتمَلُ أهميّتُه ، أو  الفوري ، ففي حالة التزاحم هذه يجب تقديم الأهمّ

،  ز صلاتهنهما لكن على أن يسرع في إنجابـي يـيرضح الأهميّة بنحو الإلزام فلا شكّ في التختـت
رجحان إكمالها في هكذا حالة أو  لزوم نعم ، الأحوط استحباباً إكمالُ الصلاة سريعاً لاحتمال

 (435)[تِيَبـيرْ وَطَهِّ] ل قوله تعالىبـيداً إلى دليل لفظي من قتـنمس زالة، حتى ولو كان وجوب الإ
هِّرْ طَهِ أنْ بـيفأوحى الله تعالى إلى ن..  tجعفرأبي  حمزة الثمالي السابقة عنأبي  وصحيحة

داً إلى الإجماع ، وذلك يوهم بلزوم تـنوكان وجوب إكمال الصلاة مس  (432)..  مسجدَك

 أي حتى زالةأكثر ، أي قطع الصلاة ، تمسّكاً بالإطلاق الأحوالي لوجوب الإ زالةمراعاة الإ
 لحال الإشتغال بالصلاة .

احتمال وجوب الصلاة بين  المحذورَين ،بين  ولك أن تصوّر الصورةَ هكذا : يوجد دوران   
                                                 

 .  22الحجّ ـ  (435)
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 هكذا حالة وحرمة الصلاة ، فما العمل ؟  في

ب إتمامها ثم يج فإنّهاء الصلاة ثـنإليها في أ تَتـفالأو  بالنجاسة مَلِإذا عَ الجواب : لا شكّ أنه   
، وعدم وضوح حرمة إكمال  زالة، وذلك لعدم وضوح الوجوب الفوري العقلي للإ زالةالإ

 في النجاسةُكانت  . نعم إلّا إذا زالةادر بالإـبيالصلاة في هكذا حالة ، فيكملها ، ثم يقوم ف
النجاسةُ قرب أماكن الوضوء ومواضع الماء كانت  معرض السريان إلى أماكن اُخرى ، كما لو

 ، فيكون ذلك أهمّ من الصلاة ، وذلك حفاظاً على طهارة المسجد من زيادة نجاسته .

بتلك السرعة العقلية حتى ولو كان ان ذلك : أوّلًا : لم يتّضح وجوب تطهير المسجد بـي   
 الشخصُ يصلّي .

ثانياً : لم يتّضح حدود حرمة قطع الصلاة ، فمن أدلّتهم على الحرمة قولهم بأنّ تحريم الصلاة    
 ة وتحليلها التسليم ، إذن لا يجوز قطع الصلاة . بـيرالتك

 بـيرنحو ذلك بعد التكوجوابه واضح ، وهو احتمال إرادة حرمة القهقهة والكلام الانسي و   
وتحليلها  بـير، لا حرمة قطعها حتى لواجب آخر .. مع أنه يجوز قطع النافلة ، مع أنّ تحريمها التك

التسليم ! ولذلك أظنّ أنّ أحسن دليل على حرمة قطعها هو الإجماع ، فإن كان الإجماع ، 
ما كيؤخذ بالقدر المتيقّن وهو غير صورة المزاحمة ، وأمّا في الموارد المشكوكة ـ بي فهو دليل ل

 ـ فيجب أن يُرجَع إلى أصالة البراءة في مسألة قطعها . زالةكالإ في صورة المزاحمة بواجب آخر

ثالثاً : يحتاط العقلُ بلزوم إكمال الصلاة سريعاً للإجماع على حرمة قطع الفريضة ، وكأنه    
شرعاً على إكمال الصلاة ، وذلك  زالةر باستصحاب الصلاة بعد عدم وضوح إهميّة الإيأم

. نعم ، قد لا يكون هذا الاسلوب بهذا الشكل  زالةلاحتمال أهميّة إكمال الصلاة على الإ
ح النجاسة لم يتّض إزالةضح حدودها ، ووجوب تـتدليلًا ، ولكن دليل حرمة قطع الصلاة لم 

الوجوب والحرمة بين  النجاسةُ توجب هتك المسجد ، فمع هكذا تردّدكانت  حدوده ، إلّا إذا
عي أن يقدّم العقل إكمال الصلاة سريعاً في هكذا حالة ، فقط لأنه يشتغل بها فعلًا بـي، من الط

، ولكن نعود ونؤكّد على ما قلناه قبل قليل وهو : بشرط عدم احتمال زيادة النجاسة وسريانها 
 لّا فلا شكّ في لزوم قطع الصلاة فوراً .في المسجد ، وإ

نعم ، لا شكّ في جواز قطع الفريضة ، وذلك لعدم وضوح حدود حرمة القطع ، إلاّ الإجماع    
  قطعها لأجل تحقيق واجب .  ، فح يؤخذ بالقدر المتيقّن ، فيجوز
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جيس موضع آخر منه بلا تـنلا يجوز  : إذا كان موضع من المسجد نجساً 6مسألة  

 جيسٌ إبتدائي وجديد ، وكذا إنتـنشكّ ، ولا توسعة النجاسة الُاولى ، لأنّ ذلك 
النجاسةُ الثانية تُوجِبُ الهتكَ فحرام بلا شكّ ، وكذا إن وضعوا على كانت 

ـ فهو هتك غير جائز ، وكذا لو أرادوا   كالعذرةالنجاسة نجاسةً أشدّ غلظة وقذارة ـ 
دماً  النجاسة الُاولىنت كامغايرة من حيث أكثرية التطهير كالبول ، ووضع نجاسة 

مثلًا ، فإنه أيضاً غير جائز . وأمّا إذا وضعوا على نفس بقعة الدم دماً آخر قليل 
 . (218)بحيث لم يوجب شيئاً مّما ذُكِر فلا بأس بذلك ، لأنهم كأنهم ما زادوا شيئاً 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأنه نوع  مرّةً ثانية ،تن جيس المسجد بالنحو الذي ذكر في المتـنلا شكّ في أنه لا يجوز  (223)
قُلْ مُنافٍ لتعظيم حرمات الله ، ولا شكّ أنّ الشارع أو  هتك له وعدم احترام ومنافٍ لتعظيمه

حاً من وهذا أمْرٌ ينبغي أن يكون واض توسعتها ،أو  تغليظَهاأو  غِضُ تشديدَ النجاسةيـبالمقدّس 
 الأدلّة السابقة ، بل ينبغي أن يكون واضحاً عند عوامّ المتشرّعة أيضاً .

عرفاً فلا شكّ في جواز ذلك ولو للبراءة ،  نعم ، لو فرضنا عدمَ ترتّب أيّ عنوان مبغوض   
ع بالدم جيس نفس الموضتـنقعة دم ، فلا شكّ في جواز بـبجّس المسجدُ أوّلًا تـنوذلك كما لو 

غليظ تأو  الهتكأو  من توسعة النجاسةتن إن لم يستلزم أي عنوان من العناوين المذكورة في الم
 النجاسة .

يادتها زأو  على ذلك ، لاحتمال حصول الإشتداد في النجاسةلكن لا ينبغي أن يتجرّأ مؤمنٌ    
  وت الله جلّ وعلا .بـيفي أشرف أمكنة الدنيا وهي 

 
وكذا لو  ، (219): لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب 7مسألة  

لتصرّف إن كان ا الخراب وتعميُر رِفَالُح مُّمنه ، ولا يجب طَ يءشيب توقف على تخر
 الردّ . بعد التطهير وجب هُيمكن ردُّ ر مما، نعم لو كان مثل الآج (211)بحقّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وت الله جلّ وعلا ، وعليه فتجب مقدّمات ذلك بلا شكّ بـيسبق وقلنا بوجوب تطهير  (229)
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ب يـ وهذا لا يصدق عليه أنه تخرالسابق  الزمان كما كان في، حتى وإن استلزم حفرَ الأرض ـ 
 أو المسجد لتوسعته مثلًايب للمسجد ، وإنما هو مقدّمةٌ لإصلاحه ، كما هو الحال في تخر

سجد . ولك أن تقول يجوز ذلك لغلبة المصلحة لإحداث باب له ونحو ذلك مّما فيه صلاح الم
ب ي. إذن يجب أن يُدرَس الحالُ : هل أنّ المصلحة أهمّ من مفسدة التخريب على مفسدة التخر

المصلحة أهمّ جاز بل قد يجب أحياناً ، خاصةً إذا وُجِدَ الباذل للتصليح كانت  أم لا ، فإن
النجاسة على مفسدة الحفر لوقت قصير ،  لةإزابلا أيّ مانع ، وذلك لأهميّة   فيجوز الحفر

وخاصّةً إذا كانوا يريدون تحسيَن الوضع عمّا كان عليه . ولا شكّ في فائدة الرجوع إلى قاعدة 
 للإصلاح في بعض حالات الشكّ .يب البراءة في التخر

ن من كالمفسدة أشدّ من المصلحة لم يجز ، وح يجب الإقتصار على أقلّ قدر ممكانت  وأمّا إن   
 المسجد ،يب النجاسة ، كما لو فرضنا إمكان طمّ النجاسة من دون تخر إزالةلأجل يب التخر
 كان يمكن الحفر قليلًا والتطهير بحيث لا يفسد إلّا الشيء اليسير ثم يُصلح فوراً .أو 

 فإذن المسألة مسألة تزاحم في الملاكات ، فهي إذن مسألة  عقلية محضة ، فمثلًا إن لم يُعرَ   
الأهمّ وجب العمل بالظنّ ، فما يُظنّ أهميّتُه يُعمل على أساسه وهكذا ، إذن فالنظر دائماً إلى 

 لزوم تقديم مصلحة المسجد .

، لا بل هذا التكليف هو عبارةٌ عن الضمان ، والأصل  لأنه تكليف آخر لا دليل عليه (212)
 في هكذا حالة عدمُه . 

ت وجب ـيبتهم على تدمير بعض حيطان البـيتوضيح ذلك : لو توقّف إنقاذُ الناس من حريق    
تهم وضمان ما خرّبوه ، لأنهم إنما خرّبوا بـيذلك ، ولكن لا يجب ـ عقلًا وبالإجماع ـ إصلاحُ 

 حَت المنقِذين على ذلك ، لا أن يضمّنوهم إصلابـيتَهم لإنقاذهم ، فينبغي أن يشكر أهلُ البـي
، وهذا يُعَدُّ شرعاً من الُامور  (437)لٍ [بـيمَا عَلَى الُمحْسِنِيَن مِن سَالحائط !! يقول الله تعالى] 

عالى . ولك ل الله ويكون أجْرُه فيها على الله تبـية التي يحتسب فيها المنقذُ عَمَلَه في سبـيالحس
المسجد لإصلاحه ، ولكن  يبأن تقول : هناك إذن من الشارع المقدّس في هكذا حالات في تخر

جداً ـ وجوب الإصلاح بعد ذلك ، بل لم يثبت هكذا تكليف آخر ، وإن  عديـبلم يثبت ـ بل 
كان يحسن جداً ، وللمصلح أجر عظيم . كما كان الأمر فيمن هدم الحائط لإنقاذ الناس 

                                                 

 .  91التوبة ـ  (437)
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يب التخر ذاالمتواجدين فيه ، بل هناك وجوب عقلي وشرعي من قِبَلِ الِله تبارك وتعالى في ه
...  يببـة إذا توقّف إنقاذها على ذلك ، وهكذا الحال في الطبـي، كما يجب لمس المرأة الأجن

عن مقدار الضرورة لا شكّ في يب لكنك تعلم أنّ الضرورات تقدّر بقدرها ، فلو زاد التخر
 ضمان الزائد ، أي يجب على المخرّب الإصلاحُ فوراً .

 ـ     ـمن المسجد لتطهيره ، فإنه يجب عقلاً على القادرين مثلاً ثم لو فرضنا أنهم أخرجوا السجّاد 
  ـ لأنه وقف لهذا المسجد .بنحو الوجوب الكفائي ردّه إليه ـ 

 
 سجّادُه وجب تطهيُره لأنه من المسجد ،أو  جس حصيُر المسجدتـنإذا :  8مسألة  

 جسةتـنالمبعض الآلات كانت  ، أمّا لو (211) نفس المسجدوبين  نهبـيلوحدة المناط أو 
غير دخيلة عرفاً في عنوان المسجديّة ولم تكن نجاستها في معرض السريان ، ولا 
تضرّ نجاستُها المسجدَ بحال ولا تورث الهتك له ، فإنّ إبقاءها على النجاسة جائز 

 جّسة ، ولم تكن النجاسة فيتـنمكانت  ن الخزانةبلا شكّ ، كما لو فرضنا أن باط
 معرض السريان . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سبق وقلنا قبل قليل أنّ أعظم أمكنة الدنيا شرفاً وأقدس ما فيها هي مساجد الله ، قال  (211)
.. ولا  Q[ وهي أماكن عبادة الله ..الله  ما كان للمشركين أن يعمروا مساجدَ الله تعالى]

جواز إبقائها على النجاسة ، وذلك أو  ه وسجّادهرِصُحُأو  جيس المساجدتـنيُحتمَل جوازُ 
 عرفاً ، ولشدّة قبح ذلك وشدّةِ قبْحِ ما قد يترتّبأو  المسجد والحصير عقلًابين  المناطلوحدة 

على ذلك من مفاسد عظيمة من سريان النجاسة إلى أماكن اُخرى في المسجد وقد تسري إلى 
بعض المصلّين أيضاً ، حتى تخرج عن أهليّة أن تكون مكاناً للصلاة والعبادة ، بل قد تصل إلى 

ـ لشدّة نجاستها ، وبأدنى تأمّل يحكم العقلُ الصافي فضلًا عن المؤمنين فر منها الناس ـ حال ين
   وت الله قطعاً .بـيبوجوب المحافظة على طهارة سجّاد 

وهي  (433)وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ[ وَالْقَائِمِيَن لِلطَّائِفِيَن تِيَبـيوَطَهِّرْ وذكرنا أيضاً قول الله تعالى]   
وت ـيبالمسجد الحرام وسائر بين  فيما نريد ، بعد عدم وجود فرق في أصل المسجديةواضحة 
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الُمشْرِكُونَ ]Q، ويقول ادهاجّوحصير المساجد وسَالله ومراكز عبادته 
أنّ الآية الكريمة تدلّ يب وذلك بتقر (439)نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الَمسْجِدَ الَحرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ..[

لى لزوم ـ ع المسجد الحرام وسائر مساجد الله تبارك وتعالى إلّا بالأشرفيةبين  بعد وضوح عدم الفرقـ 
بي أ ، وأيضاً لاحِظْ صحيحةَوهذا يشمل سجّاده أيضاً المحافظة على الطهارة المعنوية للمساجد 

ه ـيبفأوحى الله تعالى إلى ن..  : ـ بعد حديث طويلأنه قال ـ  tجعفرأبي  حمزة الثمالي عن

جَنِّبُوا  أنه قال : wالنبيستدلال عن أصحابنا في كتب الإوما رواه  (492)..  طَهِّرْ مسجدَكأنْ 

ب والكتـ أي السجّاد والُحصُر ـ   رْأي بما فيها من نجاسات على الفَ (491) مساجِدَكُم النجاسةَ

المسجد وحصيره وسجّاده ، لا بل بين  عرفاًأو  في وحدة المناط عقلًاوكلّها واضحة وغيرها ، 
ـ من المساجد موضوعاً أيضاً ، وذلك لأنّه إنما يصلّي بنظر العرف لك أن تقول بأنّ السجّاد ـ 

عليه ، فهو جزؤه قطعاً ، بل أهمّ أجزائه وإن كان منقولًا ، ولذلك ترى الكثير تبنَّوا وجوبَ 
اجد ، بل لم يُنقَل فيه خلافٌ ، بل عن مجمع البرهان والمدارك ما يُشعِرُ تطهيِر آلات المس

 اق على ذلك .تـفبالإ

وأمّا فرضيةُ قطْعِهِ اليوم فلا أظنّ أنه يوجد لها مثالًا ، وذلك لسهولة إخراجه وتطهيره ، فلا    
قطْعُه ، خاصّةً إذا كان من السجّاد الغالي الثمن . ولو فُرِضَ أهميّةُ قطْعِهِ على إخراجه   يجوز

ـ وتعيّن ذلك لجاز ، ويمكن تصوير ذلك بأن كان  النادر الحصولفرض الولو من باب لتطهيره ـ 
اقط سالحصير الموضوع تحت السجّاد مهترئاً إلى حدّ لو اُخرج من المسجد لتطهيره لتأو  السجّاد

النجاسة قليلة جداً كمقدار الحمّصة ، فح قد يجب قطع مقدار نت كامن شدّة اهترائه ، و
 النجاسة منه حفاظاً على الباقي . 

، كأنْ يَدخلَ الشخصُ إلى المسجد  جسةتـنالمنعم ، لا شكّ في جواز إدخال بعض الُامور    
  المسجد . رِ النجاسةُ إلى المصلّي ولا إلىجّسة ، فيصلّي عليها ، طبعاً إن لم تَسْتـنوعليه عباءةٌ م
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 .  524ص  2من أبواب أحكام المساجد ح  24ب  3ئل  (491)
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أو  كما إذا كان الجص ـه أجمع يـبالمسجد على تخر : إذا توقف تطهيُر 9مسألة  

ز الهدمُ بل ب جابالتعمير بعد الخرا عٌرِّبَتَمُ دَجِ، فإن وُ ـبه نجساً  رَمِّالذي عُنت الإسم
 .   (212)يجب ، وإلا فمشكل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكرنا فيما سبق أننا يجب أن ننظر دائماً إلى مصلحة المسجد ، فالمسألة مسألة تزاحم  (212)
يه : بما أنّ هدمه لازم جداً ليمكن فيه فقط مهما كثرت الأمثلة ، فمثلًا بالنسبة إلى ما نحن ف

ـ وجب هدمه مع وجود وإلا لانعدمت فائدته ات النجاسة وسريانها ـ بـبمس إزالةالصلاة وللزوم 
متبّرعين ، وأمّا لو فرضنا عدمَ وجود متبّرعين وأنّ المسجد سيلغى من الوجود إلى الأبد ولو 

  لك مراجعة الفقيه .في الأمد المنظور ففي جواز هدمه نظر ، يجب في ذ
 

فيه  لِّصَوإن لم يُحتى ،  جيس المسجد الذي صار خراباًتـن: لا يجوز  11مسألة  
 .   (213) جستـنويجب تطهيره إذا ،  أحدٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جيسه ـنتلا شكّ في بقاء المسجد مسجداً حتى وإن خرب ، وذلك لبقاء أرضه ، فلا يجوز  (213)
حتماً ، بل يجب تطهيره ، ومع الوسوسة عليك أن تستصحب كونه مسجداً ، نعم إلّا إذا خرج 

فيه  زّهاً ، فيأتيتـنمأو  حّماماً عمومياًأو  مثلًاعن عنوان المسجدية بالكليّة بأن صار حانوتاً 
  . 13الكلام في مسألة 

 
 لا مانع منف جيس بعض المواضع الطاهرةتـن: إذا توقف تطهيره على  11مسألة  

 الماءِ بِّصَبِ المسجدِ بعد ذلك ، كما إذا أراد تطهير النجاسة إزالةإن أمكن  ذلك
 .  (214) سَ بعضِ الأماكن الُاخرى ثم يَتِمُّ تطهيُرها فوراًجيتـنواستلزم ذلك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا شك في جواز ما ذُكِرَ ، وذلك أوّلًا لأهميّة التطهير بهذا الشكل على بقاء النجاسة  (214)
إلى الأبد ، وثانياً لأنّ مسألة التطهير مسألة عرفية ، فيرجع فيها إلى العرف والسيرة ، وهذا 

  اءة .برمقدّمةٌ للتطهير ، ويمكن الرجوع في مواضع الشكّ إلى أصالة الـ في الحقيقة ـ المقدار هو 
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فإن كان للمسجد مالٌ وكان تكليف  مالٍ لِعلى بذْ التطهيُر فَ: إذا توقَّ 12مسألة  

التطهير قليلًا عرفاً فلا بأس بالبذْل من مال المسجد لأنه من مصالحه ، وإلّا فمع 
جيس وكان تكليف التطهير باهظاً تـنصدور النجاسة من شخص معيّن متعمّداً ال

ذَلُ بيـللنجاسة بذل المال للتطهير دون غيره ، ومع عدم بذله سبب وجب على الم
حينئذٍ من مال المسجد لأنه من مصالحه ، وأمّا مع عدم صدور النجاسة من شخص 

 ـ   ـوجب على القادرين جميعاً بنحو الكفاية كما لو طفحت النجاسة على الأرضمعيّن 

(215)  . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذْلِ مالٍ توقَّفَ التطهيُر على ب( قلنا سابقاً بوجوب التطهير ، فإذن تجب مقدّماته ، فح إن 215)
صالح للتطهير من م  ن مال المسجد ، لأنّ البذلفلا بأس بالبذل م كان للمسجد مالٌوقليل عرفاً 
رفاً كلفة التطهير كثيرة أي معتدّاً بها عنت كاجيس المسجد وتـنإلّا إذا تعمّد شخص بالمسجد ، 

 ، فإنّ بذل المال يقع على المتعمّد لا على مال المسجد . 
على القادرين  وجبـ  كما لو طفح مكان النجاسةثم إن لم تكن النجاسة من شخص بعينه ـ    

. ولا أظنّ أنه سيأتي يوم يقع  ، ولو بالجمع من الكلّ ، ولهم أجر وثواب جميعاً بنحو الكفاية
ت الله مع ـيبل تطهير بـيفيه المسلمون في قلّة دِين تصل إلى حدّ عدم تقديم بعض مالهم في س

الحرج ! فننفي ذلك بقاعدة نفي الضرر أو  يقولون سنقع في الضررأو  قدرتهم على ذلك ،
 والحرج ! 

ة للنجاسسبب الم ضمانِوأمّا لو صدرت النجاسةُ من شخص معيّن فكما قلنا لا شكّ في    
تعلم أنّ مقدّمة الواجب وأنت  ، وذلك بحكم العقل ،وحْدَه للمال الذي يجب بذْلُه للتطهير 

هاً له بـيتش، وثانياً يجب البذل عليه وحده  هذا أوّلًاأمر عقليّ واضح ، أيضاً هذا واجبة ، و
 عزّ ت اللهبـيوالمسجد قُلْ لوَحدة المناط في جميع حالات الضمان ، أو  بكلّ حالات الضمان ،

 اجِدَ لِلهوَأَنَّ الَمسَ] المنفعة للمسلمين جميعاً ، يقول الله تعالىكانت  وهو صاحبه ، وإنوجلّ ، 
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وَالرُّكَّعِ  وَالْقَائِمِيَن لِلطَّائِفِيَن تِيَبـي]وَطَهِّرْ  ، ويقول عزّ وجلّ (492)[ أَحَداً فَلَا تَدْعُوا مَعَ الِله
 .( 493)السُّجُودِ[

 عالىت ، يقول اللههم لذلك ـببـيمع استبعاد أن يكون البذل واجباً على الجميع مع عدم تس   
البراءة في حقّهم أيضاً ، خاصّةً إذا كان مسّك بتـتلك أن ، و (494)أُخْرَى[ وِزْرَ وَازِرَةٌ ]وَلَا تَزِرُ

  ياً .دِجيس عمْتـنال
قّق إتلاف قيح والسيد السبزواري في كتابه المهذّب بأنه لم يتحتـنواستشكل السيد الخوئي في ال   

نا ـ : ـيربالشخص المنجِّس ، فلِمَ يضمنُ ؟! ويقول السيد الخوئي ـ بتعسبب شيء من المسجد ب
ه نّجس مال غيره واحتاج تطهيره إلى بذل الُاجرة ، فالظاهر عدم ضمانه للُاجرة "لو فرضنا أنّ

، وذلك لعدم الدليل عليه ، وذلك لدخول ذلك في إتلاف الصفات الكمالية . نعم لو فعل 
 ه من قيمة العين لكان ضامناً ، ولكن فيما نحن فيه لم يتلف شيئاً منبـبفعلًا في العين أنزل بس

تصرّف ب هىنـتإيضمن ، وإنما أتلف شيئاً من كمالاته ، ولا دليل على ضمانه")العين ، حتى 
 للتوضيح( . 

الكلام غير صحيح ، فإنّ الضمان أمر عرفي محض ، يُرجَعُ فيه إلى العقلاء ،  هذا قلتُ :   
فالعقلاء يرون أنّ مقتضى العدالة لزوم إرجاع الشيء إلى وضعه السابق ، حتى ولو كان في 

ه ، فكم من الكمالات ينظر إليها العقلاء بأهميّة بالغة ، ويرون النجاسة أحياناً أمراً كمالات
ثياب الشخص مغسولة ومكويّة عند الصبّاغ بطريقة راقية ، ثم كانت  مُشِيناً جداً ، كما لو

حة جداً ، أفلا يرى كلّ العقلاءِ لزومَ تطهيِر الثياب بـينّجسها كلّها شخصٌ عمداً بنجاسة ق
؟! ألا يقول الله تعالى]إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان ..[ ؟! أليس من كانت  رجاعِها كماوإ

ل تـفحظرها أياماً كي يَنـتـ بعدما تكلّف عليها مالًا واكانت  مقتضى العدل أن يرجع ثيابَه كما
ابك يبها مثلًا ـ ؟! أيّ عدل في العالم يرضى أن نقول لصاحب الثياب : ليس فلان الذي نّجس ث

ضامناً ، فإنه لا دليل على الضمان ! ثم افرض أنه نظّف ثيابه مرّة ثانية وو ثم جاء فلان ونّجسها 
أو  عمداًمرّةً ثانية ثم فعل ذلك مرّات !!! هل من العدل أن لا يكون هذا الذي نّجس الثيابَ ـ 

                                                 

 .  13الجنّ ـ  (492)
 .  22الحجّ ـ  (493)
 .  15الإسراء ـ  (494)
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مَا اعْتَدَى  فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِفَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ـ غير ضامن ؟! ،اين قول الله تعالى] سهواً 
 ؟!( 492) [ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا] Q؟! وقوله( 495) [ عَلَيْكُمْ
ا : لولاه لما كان هناك داع لشراء الماء لتطهير المسجد ، لا ، بل إنّ العدل يقتضي تـنوفي مسأل   

حتى لو كان الإتلاف عبر شهادة زور ، لاحِظِ الروايات التالية واعتبرها  للتلفسبب تضمين الم
 شاهداً فقط ، على ما نقول ، لأننا نحبّ أن نقول بأنّ الإسلام يريد إثبات العدالةِ الحقيقية : 

عن صفوان عن العلا بن  علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبارأبي  عنـ روى في الكافي  1
ي من يؤدّالزور ما توبته ؟ قال :  في شاهدt اللهعبد أبي  عنمسلم رزين عن محمد بن 

الثلث إن كان شهد هذا وآخر أو  النصف المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان
عن عن سعد  أبـيهعن الشيخ الصدوق في عقاب الأعمال  اورواه السند ، صحيحةمعه 

معه  إن كان شهد هو وآخرعن صفوان مثله إلا أنه قال :  أبـيهعن  عبد اللهأبي  بن أحمد

 . ى النصفَأدّ

 نع جميل عن عن علي بن الحكمعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ـ وفي الكافي أيضاً  2
على صاحبه ، وإن لم  دَّبعينه رُ قائماً إن كان الشيءفي شاهد الزور قال : t اللهعبد أبي 

 هفي الفقي الصدوق اورواه صحيحة السند ،ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل  يكن قائماً

 بن دراج مثله . عمير عن جميلأبي  عن محمد بن بإسناده
عبد ي أب عن جميلعمير عن أبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمن علي بن ـ وأيضاً في الكافي ع 3
صحيحة مال الرجل  ، وإلا ضمن بقدر ما أتلف من إن كان قائماً:  في شهادة الزورt الله

بعينه  ماًقائ يءكان الش إذامثله إلا أنه قال  إبراهيمعن علي بن  بإسنادهيب  ورواه في السند ،

 . (497)رد على صاحبه 

ا ، إنما نتــ فهي إذن ليست دليلًا على مسأللا إلى الكمالات نعم هي ناظرة إلى ضمان الأعيان ـ    
ت أن أقول بأنّ الإسلام ينظر إلى ضمان الذاهب من الأعيان بأقلّ تدخّل في علّة الإتلاف بـبأح

                                                 

 .  194البقرة ـ  (495)
 .  27يونس ـ  (492)
  . 233من أبواب الشهادات  ص  11ب  13راجع هذه الروايات في ئل  (497)
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  ـ وهذا هو العدل بعينه .لأنّ شاهد الزور كان من أجزاء العلّة في الإتلاف ـ 
 

يث بح خراباً صارأو  داراً لَعِوجُ بَصِغُ المسجد بأنْ عنوانُ رَإذا تغيَّ:  13مسألة  
جيسه تـناز ففي جو، للزرع  وقلنا بجواز جعله مكاناً، فيه  ه ولا الصلاةُلا يمكن تعميُر

 بل وجوب جيستـنالوالأظهر عدم جواز  إشكال ، ـ كما قيل ـوعدم وجوب تطهيره 
 . ( 216) أيضاً تطهيرال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا صار خراباً بحيث لا يمكن تعميُره وأو  بأنْ غُصِبَ وجُعِلَ داراً إذا تغيَّرَ عنوانُ المسجد( 212)
سجد ، كما لو تحوّل الم فإن ذهب عنوان المسجد بالكليّة وتحوّل إلى ماهيّة اُخرىالصلاةُ فيه ، 

إلى طريق عامّ تسلكه كلّ السيارات ، وكذا إذا كان مسجداً والتغى هذا العنوان لغصْبِ 
أو  مدرسةأو  مقهىأو  غاصبٍ مثلًا فلم يَعُدْ مسجداً وإنما حوّله الغاصبُ إلى حانوت مثلًا

ام على ذلك أنّ أحك مستوصفاً ونحو ذلك ، فلا شكّ في انعدام أحكام المسجدية عنه ، والدليل
تّب على ما كان مسجداً فعلًا ، وهذا ماهيّة اُخرى مغايرة تماماً ، ونظر الآيات تـترالمسجدية 

 والروايات إلى عنوان المسجد الفعلي ، فلا دليل على بقاء أحكام المسجد عليه . 

 حُكْماً ، أو  : نستصحبُ المسجدية موضوعاً فإن قلتَ   

موضوعاً فلا يمكن لأنه كان مسجداً منذ القديم ، ثُم غيّرته الحكومةُ الظالمةُ إلى : أمّا  قلتُ   
و أ مدرسة مثلًا ، فالمسجديّة قد التغت عنه بالكليّة ، فهو فعلًا ليس مسجداً ، وإنما هو مدرسة

وجود  دارمتدور أحكامه ية ديـيتقحيثية المسجدية  حيثيةمستوصف مثلًا ، ولك أن تقول : إنّ 
لا موضوع حتّى يتعلق به الحكم ، لأنّ اً وبقاء ، ومع زوال تلك الحيثية حدوث ه الحيثيةهذ

 . دور مدار بقاء تلك الحيثيةتالمسجد  أحكامالمفروض أنّ 
وأمّا حُكْماً ، فلا يصحّ جريان استصحاب الأحكام بعد تغيّر العناوين ، أي بعد تغيّر موضوع    

ما في انقلاب كيّتين المتيقّنة والمشكوكة ، ومع تبدّل العنوان ـ الحكم ، وذلك لاشتراط وحدة القض

 .لبراءةجع إلى أصالة ا، فنرثالث من أركان الإستصحاب المذكورـ ينعدم الركنُ الالمنّي شاةً مثلًا 
 آخر : نحن نشكّ في سعة موضوع المسجديّة حتى إلى حالة انقلابه إلى ماهيّة اُخرى بـيروبتع   

 ، والمجرى في مورد الشكّ الزائد المذكور هو للبراءة .   
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ادة منه ولو بإيجاره ودفْعِ الُاجرةِ لمسجد آخر تـفعي بحكم العقل أنه إن أمكن الإسبـيومن الط  

شرِفَ الحاكمُ الشرعي على التأجير ، لأنه وليّ ما لا وليّ وجب ذلك احتياطاً ، والأحوط أن يُ
 عبـيله وهو يصرف الُاجرةَ في أقرب مسجد من المسجد المغصوب ، والأحوط وجوباً عدم 

ادة منها فيما وقفت له ولو بعد سنين . ولك أن تقول بأنّه لو تـفالأرض وذلك لإمكان الإس
 أن يوجب ذلك بطلانَ وقفه وتحريره . بُدّل المسجدُ إلى مدرسة مثلًا لا ينبغي

عطّله ونحو ذلك ، ولو أو  نعم ، لا شكّ في عدم ضمان غاصب المسجد ، فيما لو سكن فيه   
 معللأصل ، إلّا إذا أجّره الغاصبُ فح لن تكون الُاجرةُ ملكاً للغاصب قطعاً ، والأحوط ـ 

 قرب وقف يماثل الوقف المغصوب .  ـ أن يستوفي الحاكمُ الشرعي الُاجرةَ ودفْعُها لأ الإمكان
كما لو هدمه الغاصبُ وسوّاه  ، وأمّا لو هُدِم وسُوّي بالأرض ولم يَتَلبّس بعنوان آخر   

 ، ولو لاستصحاب بقاء الموضوعجيسه ، تـنبالأرض ، فالأحوط إن لم يكن الأقوى حرمة 
لأصالة بقاء المسجدية " وذلك لبقاء الأرض وإمكان الصلاة فيها ، قال السيد السبزواري

بالنسبة إلى ذات الأرض ، وظهور الإجماع على عدم الخروج عن المسجدية ، وتقتضيه 
 ـ في كتاب الوقف من الملحقاتـ لم يستبعد  سيد اليزدي. ولكن ال المتشرعة أيضاً زاتُمرتكَ
 ويظهر ذلك،  "لا دليل على أنّ المسجد لا يخرج عن المسجدية أبداًعنها حيث قال " الخروجَ

 ء أيضاً ، وكلامهما مخالف للأصل وظهور الإجماع ومرتكزات المتشرعة ،من كاشف الغطا
 جيس ووجوب التطهير"تـنلمن حرمة ا ومع عدم الخروج عن المسجدية يتعلق به الحكم قهراً

 . (هىنـتإ)

وجد خلاف ي، ولا ينبغي أن لإستصحاب جيس فلا شكّ فيه ولو لتـنأمّا قوله بحرمة ال أقول :   
في ذلك ، والظاهر جداً أنّ حيثية المسجدية يكفي فيها الحدوث وبقاءُ الأرض ، لا أكثر ، حتى 

 جيس .تـنيمكن استصحاب حرمة ال

وأمّا قوله بوجوب التطهير ففيه نظرٌ واضح ، نعم الأصلُ العملي يقتضي لزوم استصحاب    
هير ، ولكنْ كونُ أرض المسجد أرضاً لا الموضوع كما قلنا ، والبراءةَ تقتضي عدم وجوب التط

لك حصيرة ونحو ذأو  عليهانت وضع الإسمأو  كتبليط الأرضمسجداً ولو بأقلّ درجات هيأة المسجد ـ 

إِنَّمَا الُمشْرِكُونَ ]Qوقوله (493)[تِيَبـيوَطَهِّرْ جداً وجوبَ التطهير ، أقصد أنّ قوله تعالى] عديـب ـ

                                                 

 .  22الحجّ ـ  (493)
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فأوحى الله تعالى .. حمزة الثمالي أبي  وصحيحة (499)الَمسْجِدَ الَحرَامَ ..[نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا 

(521) م النجاسةَكُدَوا مساجِبُنِّجَوالحديث النبوي المشهور  (522)..  طَهِّرْ مسجدَكه أنْ بـيإلى ن

إلى المسجد الفعلي ، ولو الذي يتلبّس بأدنى درجات المسجدية ، لا الذي كان مسجداً  ناظرةٌ
 مزرعة .أو  وزال عن ماهيّة المسجد بالكليّة وصار أرضاً

وفي هكذا حالة لا يمكن استصحاب وجوب التطهير ، لأنّ الثابت في القرآن والسُنّة هو    
لا نى هيأة المسجد ، فهو ليس بمسجد ، وتطهيُره بالمتلبّس فعلًا بالمسجدية ، وهذا ليس فيه أد

 أيّ فائدة .

! أليس جيس ولا يجب التطهير ؟تـنالحكمين ، فقلت لا يجوز البين  : كيف فرّقت فإن قلتَ   
 اقض ؟تـننهما بـي

ولا تزال كانت  رضٍجيس أتـن: بلى ، لكنِ ارتكازُ المتشرّعة يجعل الفقيهَ يأبَى أن يُفتي ب قلتُ   
موقوفةً مسجداً ، حتى وإن ذهبت هيئة المسجدية تماماً ، ولكنْ تكليفُ الشخص تكليفاً زائداً 
بالتطهير في هكذا حالة لا يأبَى معه المتشرّعةُ بإجراء البراءة عن هذا التكليف الزائد في أرضٍ 

رآن والسنّة ليست مسجداً فعلًا ولو بأدنى درجات المسجدية ، مع عدم وجود إطلاق في الق
لمثل هذه الحالة ، ومع صعوبة جريان استصحاب جميع أحكام المسجديّة . ولك أن تقول : 

التطهير في القرآن والسُنّة حتى لهذه الحالة ، أي عندنا وجوب عندنا شكّ واضح في إطلاق 
اجة شكّ في مقدار سعة وجوب التطهير وضيقه ، فهنا تجري البراءة بلا شكّ ، والمسألة دقيقة بح

 إلى تأمّل .
 

في ي أبدون المكث  هافي المسجد فإن أمكنه إزالتُ نجاسةً بُإذا رأى الجنُ : 14مسألة  
فإنه لا يجوز  wبّيإلّا في المسجد الحرام ومسجد الن ـ(  217)إليها المبادرةُوجبتِ حال المرور 

ب تج ل ، لكنسْالتأخير إلى ما بعد الغُ فالظاهر وجوبُ وإلاـ  باً بحالنُاجتيازُهما جُ

                                                 

 .  23التوبة ـ  (499)
 .  434ص  1ن أبواب الجنابة ح م 15ب  1ئل  (522)
 .  524ص  2من أبواب أحكام المساجد ح  24ب  3ئل  (521)
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 لاإ للفورية بقدر الإمكان ، وإن لم يمكن التطهيُر ظاًفْحِ  الغُسل السريعإلى المبادرةُ
 غتسلَإلى أن يَ ـ  ه بل وجوبه ، وكذا إذا استلزم التأخيُرجوازُ عديـبفلا  باًنُبالمكث جُ

 .  معتدّ بهزيادة النجاسة بمقدارٍ أو  ـ هتْكَ حرمةِ المسجد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا رأى الجنُبُ نجاسةً في المسجد فإن أمكنه إزالتُها ( المسألةُ من باب التزاحم المحض ، ف217)
ذلك لوجود المقتضي فوراً حالَ مرورِه ، و المبادرةُ إليهابدون المكث في حال المرور وجبتِ 

 وراً .ف زالةجيز فعلية وجوب الإتـنمن  ، ولذلك نقول لا مانع عقليالشرعي والانع الم وفقْدِ
 سلُعليه الغُ  وجب النجاسة على المكث إزالةوتوقّفت  وأمّا لو لم يمكن التطهيُر حالَ المرور   

ـ ثم التطهير فوراً ، وهذا أمرٌ واضح ، وذلك لكون الغُسْلِ من للتطهير عقلًا مقدّمةً ـ  سريعاً
، كإحضار أدوات التطهير للتطهير ، ولا بأس ولا مشكلة في هذا التأخّر لكونه  زالةمقدّمات الإ
راع هذا المقدار ، لعدم وضوح الإس زالةوإنما قلنا بلزوم الغسل فوراً وتأخير الإ ،تهيئة للتطهير 
كما في وجوب الإسراع في إنقاذ الغريق خوف الغرق والموت ، ولعدم وضوح  زالةالإجداً في 

، نعم لا شكّ في قبح وحرمة  زالةشدّة قبح دخول الجنب إلى المسجد والمكث فيه حتى للإ
ـ فقد روى في  wبّيإلّا في المسجد الحرام ومسجد النمكث الجنب في المسجد إلّا في للمرور به ـ 

حماد بن عيسى عن حريز عن  عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن أبـيهعن العلل 
قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا  قالاt جعفرأبي  زرارة ومحمد بن مسلم عن

 وَلَا] تازين ، إن الله تبارك وتعالى يقولالمسجد إلا مج الحائض والجنب لا يدخلان؟ قال : 

وروى الفضل بن الحسن  صحيحة السند ،( 523)( 522)[ لٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوابـيعَابِرِي سَجُنُباً إِلاَّ 

لٍ حَتَّى بـيجُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَ وَلَا]قوله تعالى في tجعفرأبي  ان عنبـيمجمع ال الطبرسي في
. (524)م جنب إلا مجتازين نـتوأ الصلاة من المساجد لا تقربوا مواضعَأن معناه [واتَغْتَسِلُ

                                                 

ى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا رَمْ سُكَانـتأَوَ ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَيَ، قال الله تعالى ] 43النساء ـ  (522)
ياز المساجد .. [ فكلمةُ ]عابِرِي سَبـيل[ إشارة إلى اجت لٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوابـينُباً إِلاَّ عَابِرِي سَجُلَا وَ ، تَقُولُونَ

 جنباً بدليل الروايات .

 .  432ص  12من أبواب الجنابة ح  15ب  1ئل  (523)
 .  439ص  22المصدرالسابق ح  (524)
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المهم هو حرمة المكث وقبحه في المسجد حتى لأجل التطهير ، ولكن بقاء النجاسة في المسجد 
 أقبح قطعاً .

ثم لا شكّ في حرمة المكث في المسجد للتطهير حتى ولو تيمّم ، أي أنه لا يجوز له التيمّمُ    
ية ذلك شرع عديـبلتطهير المسجد ، وذلك لعدم معلومية شرعية التيمم في مثل هكذا حالة ، بل 

م مّ، وذلك لوجود الماء وإمكان الإغتسال بسرعة ، وعليه فنحن لا نعلم بشمول دليل بدلية التي
 لمثل هكذا تأخير في تطهير المسجد .

زوم تقديم حكم العقلُ بلكاً للمسجد بحيث يَـ هتْفترةَ الغُسل إلّا إذا كان بقاءُ النجاسةِ ـ نعم ،    
النجاسةُ في معرض السريان والزيادة لكونها مثلًا في أماكن كانت  أو على الغسل ، زالةالإ

فوراً لسرت النجاسة إلى أماكن اُخرى في المسجد  زالةالإادر إلى يـبالوضوء والماء بحيث إن لم 
وُجِد ولكن لا يمكن له استعماله أو  فُقِد الماءُ ،أو  عظمت المشكلة وصعب التطهير حينئذ ،لو
إنه في فكما لو كان مسافراً ولا يمكن له الإغتسال فعلًا أو  ، كما لو كان مستعجلًا جداًسبب ل

زّلة ، تـنـ هو طهارة مكما تعلم فإنّ التيمّم ـ ـ احتياطاً أن يتيمّم ـ هكذا حالات يجب عليه عقلًا 
عقلًا ، فيتيمّم بنيّة القيام بعمل مستحب وهو أو  يُرجَعُ إليه مع عدم إمكان استعمال الماء شرعاً

 ـبـيأن ينوي القيام بواجب وهو تطهير أو  الكون في المسجد ، ة الأخيرة ولا أعرف في هذه النيّت الله 

ـ فإننا في هكذا حالات نحتمل جداً أهميّةَ التيمّم والتطهير على حرمة دخول المسجد جنباً خلافاً 
ـ على بقاء المسجد ولو بنحو الإحتمال لتطهيره ، أي أنّ تيمّم الجنب وتطهيره المسجد أهمّ ـ 

م في مثل هكذا حالة ، ويشعر بوجوب ذلك من جّساً ، وإنّ الفقيه يشعر جداً بلزوم التيمّتـنم
قبل الشارع المقدّس ، ويستظهر ذلك من آية التيمّم ورواياته في شتّى الحالات كحالة نوم الجنب 

 زّلة ، وما لاتـنـ كون التيمّم هو طهارة عاديّة لكن مبوضوح وغيرها ، فإنّ مجموع ذلك يفيد ـ 
 يُدرَكُ كلّه لا يُتَركُ كلُّه .

النجاسة ، لما قلناه مراراً من لزوم تقديم الأهمّ ـ  إزالةى فرض عدم إمكان التيمّم يجب وعل   
تعلم أنّ في حال وأنت  ـمكث الجنب في المسجد  حرمةوهو ـ على المهمّ ـ  النجاسة إزالة وجوب وهو

 المحذورَين يقدَّمُ مراعاةُ جانب الأهمّ .بين  دوران الأمر
 
ثم اعلم أننا إن قلنا في بعض الحالات بلزوم تطهير المسجد على الجنب ، فهذا لا يرفع قبح    

 ساً .ت الله نجبـيخلّص من الأقبح وهو بقاء نـتحَ الفعلي لبـيذلك ، لكننا نَفعلُ الق
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ثم لا شكّ أنّك تعلم أنّ هتك مساجد الله حرام عقلًا وشرعاً ، واحترامها من تعظيم شعائر    

 الله ، ولذلك يجب دفع النجاسة عن المسجد كما يجب رفعها .

  . (525)اضت الروايات في حرمتهتـفأمّا المرور جنباً في المسجدين فقد اس   
 

إشكال ، وأما مساجد  جيس مساجد اليهود والنصارىتـنفي جواز  : 15مسألة  
 . (  218) فرقهمبين  المسلمين فلا فرق فيها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع اليهود ، ـيبجيس الكنائس وتـنـ أن يُفتَى بحرمة متشرّعيّاً ـ يب الحقيقةُ أنّ من الغر( 213)
وعلا ، وهي محالّ لمعصية الله سبحانه وتعالى وبوجوب تطهيرها ، وهي محالّ للشرك بالله جلّ 

تصوّرُ أنها حالياً محالّ لعبادة الله وأقلّ كلمة يقولون فيها السلام عليك يا مريم يا اُمّ غريب  ،
 الله !!! نعوذ بالله تعالى .

انه وتُ الشرك بالله سبحبـيشرّف بتطهيرها ، لكنها نـتفإننا  Qوتَ اللهبـيكانت  نعم ، لو   
 وت لإبليس لعنه الله .بـيالى ووتع
ن إويكفي أن نقول بأنّ كونها محلاًّ للعبادة أمرٌ في غاية الغرابة ، وأنا أدّعي أنه يجب هدمُها ـ    

ـ لأنها محلّ للشرك بالله جلّ وعلا ، لا لعبادة الله سبحانه وتعالى ، فهي كمسجد ضرار ـ أمكن 
 أسوأ .أو  ـwبي النريق أصحاب تـفالذي بناه المنافقون بقصد 

إِنَّمَا الُمشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا الَمسْجِدَ ]Qوقوله (522)[تِيَبـيوَطَهِّرْ ويكفي أن نقول إنّ آية ]   
لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً ، لمََسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ] وقوله جلّ وعلا (527)الَحرَامَ ..[

] وقوله سبحانه ، (523)[وَاللهُ يُحِبُّ الُمطَّهِّرِينَأَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ، 
فأوحى الله .. حمزة الثمالي أبي  وصحيحة (529)سْجِدٍ[كُمْ عِندَ كُلِّ مَنـتيَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِي

                                                 

 . 15المصدر السابق ب  (525)
 .  22الحجّ ـ  (522)
 .  23التوبة ـ  (527)
 .  123التوبة ـ  (523)
 .  31الأعراف ـ  (529)
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ا وبُنِّجَوالحديث النبوي الشريف (512).. ولا يَمُرَّنَّ فيه جنُبٌ  طَهِّرْ مسجدَكه أنْ بـيتعالى إلى ن

ن فأماك أماكن شركهم ، منصرفة بوضوح إلى مساجدنا المقدّسة لا إلى(511) م النجاسةَكُدَمساجِ

 أماكن عبادة ، وباطناً وواقعاً أماكن شرك وضلال .شركهم ظاهراً 

جيسها تـنـ إلى البراءة من احتمال حرمة على فرض الوسوسة ولا أقلّ من لزوم الرجوع ـ    
 واحتمال وجوب تطهيرها .

جيسِ أماكن شرك النصارى واليهود في لبنان ومصر مثلًا ووجوبَ تـنولو ادّعينا حرمةَ    
المسلمون جميعاً حتى السنّة وعديمي الإيمان ، وتصوّرْ أنّ المسلمين يدخلون تطهيرها لانصطدم 

 اجؤون جداً !!تـففإنّ النصارى حتماً سي إلى كنائسهم ليطهّروها !

 ـ     جيسها وهتكها تـن ـلها أحكام المسجد من حرمة هم مساوئُكانت  مهمانعم ، مساجدُ المسلمين 

إِرْصاداً  سَسِّإذا وصلت إلى مِثْلِ مسجد ضرار الذي اُ ، ووجوب تطهيرها واحترامها ، إلّا
المسلمين ، فإنها رغم لزوم هدمها وإحراقها ، إلّا أنه بين  ريقتـفولل لِمَنْ حارَبَ الله ورَسُولَه

جيسها وعدم وجوب تطهيرها إشكال ، وذلك لأدنى مناسبة لها مع الله جلّ وعلا تـنفي جواز 
 جيسُها . تـن  ا مع الله تعالى من الأصل فيجوز، إلّا إذا نفينا دخالتَه

 
من المسجد  جزءً وشرفاتِه المسجدِ صحنَ الواقفِ لِجعْ عدمُ مَلِإذا عُ : 16مسألة  

جيس ، بل وكذا لو شك في ذلك تـنال لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة
 . (  219) اللحوق ـ عقلًاـ  الأحوط ، وإن كان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا شكّ في أصالة عدم جعل شيء مسجداً ، وعليه فمع الشكّ في المسجديّة يُستصحَبُ ( 219)
بعاً مسجديّته ، ولا يجب تطهيره ، طجيس صحن المسجد وغيره مّما يشكّ في تـن  العدم ، فيجوز

ن عي أنه يحسبـيإلّا إذا أوجب ذلك هتكَ المسجدِ بوجهٍ من الوجوه فيجب التطهير ، ومن الط
جداً الإهتمام بطهارة كلّ ما ينسب إلى مساجد الله بوجه ، ولو عرفاً ، كجدرانه وسقفه ، 
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تَ ـيبوعلا ، وذلك لكون المسجد حتى ولو لم يوقفه الواقف ، وذلك لأدنى نسبة إلى الله جلّ 
 تلك النجاسة ستوجبكانت  الله ، بل لعله يجب التطهير عقلًا في بعض الأحيان كما إذا

 السريانَ إلى سائر أماكن المسجد .

لُ ـ الأص وشرفاته كصحن المسجدالمهمّ هو أنه مع الشكّ في أصل وقف بعض الأماكن مسجداً ـ    
العدم ، أي لاستصحاب عدم الوقفية ، ولا مانع من عدم وقف عدمُ المسجديّة ، أي لأصالة 

ا هالوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلُ تعلم أنّفأنت سقفه شرعاً ، أو  جدران المسجد

جيس ولا يجب التطهير ، لأنه ليس تـن، وعلى مستوى العرف يجوز ال (512)كما في الروايات

يس جتـنالبراءة أيضاً ، إذ الأصل عدم حرمة ال مسجداً ، ولا ينسب له بوجه ، ولك أن تجري
 وعدم وجوب التطهير .

ولو من باب أقول : لكنْ هذا ما عدا حيطان المسجد ونحوها ، فإنّي أرى وجوب تطهيرها ـ    

ـ وذلك للخوف من سراية النجاسة إلى نفس المسجد ، ولكونه فيه هتكٌ  العقلي يلزومالالإحتياط 
ت الله ، مع أنّ أصل محلّها بـيمن   وشأنِه ، ولهروب ملائكة الله Qالله تِبـيـ لوضْعِ عادةً ـ 
ـ عن وضع المسجد الذي ينبغي أن يكون أطهر مكان في بنظر المتشرّعة وتُ الله ، ولخروجه ـ بـي

ها لم جيسِ حيطان المسجد بذريعة أنتـنالعالم لا نجاسة فيه ، بل لا يَتصوّرُ المتشرّعةُ جوازَ 
 مسجداً .توقَفْ 

ثم اعلم أنّ بعضهم يستدلّون بظهور الحال على كون الجزء الفلاني مسجداً ، لاحِظْ قولَ    

من المسجد ، وأما مع  ذا إذا لم تكن هناك أمارة على أن المشكوك فيه"ه السيد الخوئي
هي شاهد الحال وجريان يد المسلمين عليه بما أنه مسجد فلا كانت  وجود الأمارة عليه ولو

أمثالهما من الأمارات في ذلك لم يمكننا إثبات  لا كفايةُمحالة يحكم عليه بالمسجدية ، ولو
 علم أنه مسجد مع عدم العلم بكيفية وقف الواقفإذ من أين يُ ، المسجدية في أكثر المساجد

 . (هىنـتإ؟!")

وعرفاً عن الإستدلالات المعروفة ، إذ ما المانع عقلًا يب وغريب أقول : هذا أمر عج   
 ومتشرّعيّاً أن نبني على عدم الوقف في مشكوك الوقفية ؟! ومشكوك المسجديّة ؟!
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من مسجد  ينالمكانَ أحدِأو  ينبنجاسة أحد المسجدَ م إجمالًالِإذا عُ : 17مسألة  

وجب تطهيرهما ، ولا يكفي تطهير أحدهما ، حتى ولو خرج أحد المكانين عن 
د ، ـ من المسج جّسه أحداهماتـنالممحلّ الإبتلاء ، كما لو سرقوا إحدى السجّادتين ـ 

 . (  221) فإنه يجب تطهير السجّادة الباقية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جّز العلم الإجمالي حينئذ ، حتى ولو كان أحد المكانَين خارجاً عن محلّ الإبتلاء ، تـنل( 222)
جيز العلم الإجمالي هو الواقع المشكوك كما تـنلما أكّدنا عليه في بحث الُاصول من أنّ علّة 

س وليذهب إليه المحقّقون من العلماء كالشيخ الأعظم الأنصاري والمحقّق العراقي وغيرهما ـ 

ـ فإذا خرجت بعض أطراف العلم الإجمالي من تحت  الذي هو شبهة في مقابل بديهة لم بالجامعالعِ
طهير المكان الآخر عقلًا بلا شكّ ، وذلك لبقاء العلم طُهّر أحدُ المكانَين فإنه يجب تأو  الإبتلاء

جيز ، فالعقل يقول "إمّا هذا المكان الذي طهّرناه هو تـنالإجمالي نظرياً ، وهو المناط في ال
 النجس وإمّا ذاك المكان" فيحكم العقل بوضوح بلزوم تطهير المكان الآخر . 

في مهذّب أحكامه "نعم ، لو عُلِم يقول  ورغم وضوح المسألة ترى السيد السبزواري   
محلّ آخر يشترط حينئذٍ كونهما محلّ الإبتلاء" يقصد أنه إنْ كان أو  إجمالًا إمّا بنجاسة مسجد

المحلّ الآخر خارجاً عن محلّ الإبتلاء ، فإنه لا يجب تطهير المحلّ الموجود أمامنا الذي هو أحد 
 طرفَي العلم الإجمالي !!

خطاء التي شاعت عند بعض الناس أخيراً ، وشبهةٌ في مقابِل بديهة ، وهذا من الأ : أقول   
كّاً ـ شكّ في نجاسة المكان الآخر ، وليس هو شعقلًا قى عندنا ـ يـبإذا طهّرتَ أحدَ المكانين فأنت 

بدْوياً أصلًا ، وإنما هو علمٌ بنجاسة أحد المكانين ، وقد طهّرنا أحدهما فقط ، دون الآخر ، 
تطهيره عقلًا ، ولو من باب أنّ الإشتغال اليقيني يستدعي عقلًا الفراغَ اليقيني ، ولك فيجب 

ا ، ومثّلْ لهم بإناءَين وطهّرْ لهم أحدَهما ، واعرُضْ تـنأن تسألَ كلّ متشرّعةِ العالَم عن مسأل
بجريان عليهم شرْبَ الآخَرِ فإنهم لن يشربوا الإناءَ الآخر أصلًا وأبداً مهما تذرّعْتَ لهم 

 ـ من دونكاستصحاب الطهارة وأصالة الطهارة وقاعدتها وأصالة الحلّيّة وقاعدتها الُاصول المؤمّنة ـ 
  معارِض .
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 هُدُّعِيُالذي  المكانُ ا، وأمّ اًخاصّأو  اًكون المسجد عامّبين  لا فرق : 18مسألة  

،  ـ فلا يلحقه الحكم لا مسجداًيُعِدّونه مصلّى عامّ ـ أو  للصلاة في داره الشخصُ
ه جيسُه ويجب تطهيره لأنتـنفيجوز دخول الجنب والحائض إليه ، ومع ذلك يحرم 

 . (  221)صار مكاناً ليعبد الله فيه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و أ أي مسجد الحيّـ خاصّاً أو  ـأي المسجد الجامع ـ كون المسجد عامّاً بين  لا فرقيقول "( 221)
 ، ـ " وذلك لإطلاق الآيات والروايات هم فيهنونه على طرقات المسافرين ليؤدّوا صلاتَيـبالمسجد الذي 

وعلا ، ولذلك لم يكن ينبغي تقسيم المساجد وتَ الِله جلّ بـيالأصحّ أن نقول لكون كليهما أو 
جيسها تـننهما من ناحية حرمة بـيرقة تـفإلى عامّ وخاصّ ، وذلك لعدم وجود وجه في ال

و أ للشيعة دون السنّةأو  ووجوب تطهيرها ، ولعدم كون المسجد الخاصّ لطائفة دون طائفة ،
 للطائفة الفلانية دون تلك .أو  للحزب الفلاني دون ذاك ،

ما كيُعِدّوه في البلاد الإسلامية مصلّى ـ أو  للصلاة في دارهالشخصُ دَّهُ عِيُوأمّا المكانُ الذي    

 مفلا يلحقه الحكـ والمطاعم والإستراحات  الإسلامي يصنعون في الكثير من المؤسّسات ومطارات العالم
 ت الله ، وورد فيبـيقطعاً ، لأنه مصلّى ، وهو مملوك لصاحبه ، وليس مسجداً ، أي أنه ليس 

يد جواز نقل مكانها بل جعلها كنيفاً . فلا تـفوهي  (513)ذلك عدّة روايات لا داعي لِذِكْرِها
 ـ للشكّ والرجوع إلى البراءة ، وينبغي أن يكون هذا الحكم إجماعياً . بعد وضوح الأمر داعي ـ 

جب تطهيَرها ، من باب أنها جيسَ المصلّيات في العالم ونوتـنلكن رغم ما ذكرناه لا نجوّز    
جيسها ـنتغض يـبصارت أمكنة يعبد الله فيها ولمصالح واضحة ، ونحن نعلم أنّ الله جلّ وعلا 

لُوبِ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الِله فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى القُ] ويحب أن تكون طاهرةً أبداً ، يقول الله تعالى
] (514) . 

أمّا دخول الجنب والحائض إلى المصلّيات فهو وإن كان أمراً جائزاً بلا شكّ إلّا أنه يكره ذلك    
 .  22فر من الجنب والحائض ، وقد ذكرنا عدّة روايات في ذلك آخر مسألة تـن، لأنّ الملائكة 
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الشخصُ لم يتمكن إذا  يِرإعلام الغَالأحوط إن لم يكن الأقوى وجوبُ  : 19مسألة  

 . لمقام المسجديّة كَوجب الهتْبقاءُ النجاسة يإذا كان خاصةً  (222)زالةمن الإ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثياب شخص آخر لا يجب أن نخبره بنجاسته ، ت الله ، وليس ثوباً من بـيوذلك لأنه ( 222)
 ويكفي أن تلاحِظَ الآيات والروايات فقط : يقول الله فلا ينبغي أن يُرجَعَ في الأمر إلى البراءة ،

وأنا أدّعي أنها تريد أن تقول ـ  (515)[وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَالْقَائِمِيَن تِيَ لِلطَّائِفِيَنبـيوَطَهِّرْ ] تعالى
جّساً ، وليس تـنتُه طاهراً ، ولا يرضى أن يكون مبـيـ بأنّ الله تعالى يريد أن يكون العالِم  والُله

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الُمشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا ] Qالنظر إلى الحكم التكليفي فقط ، ويقول
أبي  حمزة الثمالي عنأبي  ومثلهما صحيحة (512)يَقْرَبُوا الَمسْجِدَ الَحرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ..[

(517)طَهِّرْ مسجدَك ه أنْ بـيفأوحى الله تعالى إلى ن..  : ـ بعد حديث طويلأنه قال ـ  tجعفر

ة الطهارة بـيمطلو وهو صريح في  (513) جَنِّبُوا مساجِدَكُم النجاسةَ والحديث النبوي الشريف

يز لأنفسنا فكيف نج، ـ كحكم تكليفي فقط ـ وليس النظر إلى إفادة وجوب التطهير ـ كحكم وضعي ـ 
اءة ت الله بذريعة جريان البربـيأن نسكت ولا نخبر خادمَ المسجد مثلًا عن حصول نجاسة في 

بأدنى نجاسة حتى على عن احتمال وجوب الإخبار ؟! بل عقول المتشرّعة توجب الإخبار 
مع فرض ترتّب التطهير على الإخبار ،  د الذي لا تصله يد إنسانحائط من حيطان المسج

 جّساً بذريعة أصالة البراءة عن احتمال وجوب الإخبار .تـنتِ الله مبـيوترفض ترْك 

ـ أن الله تعالى يأبَى ويرفضُ أن من خلال الآيات السابقة والروايات المهم هو أنّ لك أنْ تدّعي ـ    
تل جّساً مع القدرة على التطهير ، كعِلْمِنا بعدم رضاه بقتـنالمعَدّ لعبادته متُه ومسجدُه بـييكون 

اجِدَكُم جَنِّبُوا مس المؤمنين وظلم الناس والحيوانات ... لاحِظْ مثلًا الحديثَ النبوي الشريف  

،  عي الطهارة مطلوبة ، وليس النظر إلى الحكم التكليفي بالتطهيربـييد أن طتـف فإنها النجاسةَ 
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نهما فرق واضح ، فالأوّل يعني أنّ غرض المولى هو كون المساجد طاهرة ، فيجب تحقيق بـيو
 ـ .أي بالإخبار ـ يب بـهذه الإرادة الإلهية ولو بالتس

حصيل تيجب الإخبار قطعاً بالنجاسة ل احتمال أن يترتّب على إخباره التطهيُربل حتى مع    
ا تجب إطاعة المولى تعالى بتكاليفه يجب أيضاً إطاعته غرض المولى سبحانه وتعالى ، فإنه كم

 ويتها .تـفبأغراضه التي لا يرضى ب

ككون الحاضرين في المسجد مسافرين كلّهم ولا ـ  نعم ، لو فرضنا عدم الجدوى من الإخبار قطعاً   

  فلا يجب ـ مبالين بالدِينأنّ المخبَرين غيُر أو  سيذهب ويتركُهم ، القطار مثلًا، وذلك لأنّ يمكن لهم التطهير 
  الإخبار قطعاً ، لا للبراءة ، وإنما لعدم الجدوى من إخبارهم .

 
للمعصومين عليهم السلام ومقامات أولياء الله تعالى ـ  ةُفَالمشاهد المشرَّ : 21مسألة  

ـ  روةكالصفا والمـ  ين اللهوالمشاهد المقدّسة في دِـ م في قuُ كمقام السيدة فاطمة المعصومة
على الأحوط النجاسة عنها  إزالةجيس ووجوب تـنبحكم المساجد في حرمة ال

وجوباً ، وذلك لأنها صارت مراكز لعبادة الله جلّ وعلا ، نعم يجوز دخول الجنب 
ـ صارت مراكز لعبادة الله  كما قلناوالحائض إليها ، لكن ذلك لا يَحْسُنُ لأنها ـ 

 . ( 223)فر من الحائض والجنبتـننّ الملائكة سبحانه وتعالى ، ولأ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا شكّ في حرمة إهانة المعصومين عليهم صلوات الله وسلامه ، بل يجب تعظيمهم ، ( 223)
فإنه من تعظيم شعائر الله ، لأنهم خلفاء الله ومظاهر أسماء الله وصفاته ... وبالتالي يحرم 

يُعَظِّمْ  وَمَن] يقول الله تعالى جيس مقاماتهم المباركة ،تـنإهانة أيّ شيء ينسب إليهم كتعمّد 
 . (519) [إِنَّهَا مِن تَقْوَى القُلُوبِائِرَ الِله فَشَعَ

هذا المقدار هو القدر المتيقّن عند المتشرّعة المؤمنين ، وليس محلّ الكلام فيه ، إنما الكلام في    
وجوب تطهير النجاسات ووجوب إزالتها من مشاهدهم المشرّفة وحرمة دخول الجنب 

 والحائض إليها فأقول :
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ـ لا شكّ في جواز دخول الحائض والجنب إلى المشاهد المشرّفة بالعنوان الأوّلي ، فإنّ عيالهم  1
عليهم السلام كانوا يُجنبون ويَحيضون ، لكن حينما تحوّلت قبورهم إلى أماكن لعبادة الله 
 ،سبحانه وتعالى صار لقبورهم عنوان آخر ، وهو عنوان مراكز لعبادة الله وتبجيله وتعظيمه 

زل عن مقام مساجد الله تعالى ، ولمجموع ما ذكرنا يصير تـنأن مقاماتهم الشريفة لا  عديـببل لا 
 صعباً على الفقيه أن يُفتي بجواز دخول الجنب والحائض إليها ، إلّا أن يحتاط في ذلك وجوباً

ف الذي يأن يفتي بجواز ذلك على كراهة ، وذلك احتراماً لصاحب المقام الشرأو  استحباباًأو 
 هو من أكمل خلفاء الله في الأرضين .  

  ولا بأس مِن ذِكْرِ بعضِ الروايات في ذلك :   

عن سهل بن زياد ، وعن عدة من أصحابنا  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ روى في الكافي  1
: المرأة تقعد عند  tالحسنلأبي  حمزة قال قلتأبي  عن ابن محبوب عن علي بن جميعاً
ه ، فإذا خافوا عليه ضَرِّمَأن تُ لا بأسالموت ؟ فقال :  المريض وهي حائض في حدّرأس 

فلا يليق إذَنْ دخولُ الجنب  (522)ى بذلك أذَّتـت الملائكةَ ه ، فإنّبِرْعنه وعن قُ حَّتـنذلك فلْ بَرُوقَ

 بَعدَها .أذّى الملائكةُ بوجودهم ، ومثلُها ما تـتوالحائض إلى مقاماتهم الشريفة كي لا 

ل يرفعه بإسناد متص أبـيهعن العلل( محمد بن علي بن الحسين في )ـ وروى الشيخ الصدوق  2
أذى بهما تتـ الملائكة نّر الحائضُ والجنُبُ عند التلْقين ، لألا تحضأنه قال :  tالصادق إلى
(521) . 

 راهيمإبمخلد عن  بن إبراهيمعن القاسم بن محمد عن  ( عن علي بن حاتمالعللـ وأيضاً في ) 3
ر محمد سألت أبا جعف الله القزويني قال :عبد أبي  عنبن محمد بن بشير ، وعن محمد بن سنان 

 تُالميِّ لُسَّغَيُ؟ قال :  لُغتسل الغاسِيَ ةٍلَّعِ ؟ ولأيّ لُسَّغَيُ ةٍلَّعِ عن غسل الميت لأيّ iبن عليّ

 (522) (المؤمنون ـ ظ) المؤمنين هُيَليلاقِ لُوكذلك الغاسِ ، وهو طاهر لاقيه الملائكةُتُلأنه جنب ، ولِ

. 

                                                 

 .  595ص  1ح من أبواب الحيض  42ب  2ئل  (522)
 .  271ص  3ح  من أبواب الإحتضار 43ب  2ئل  (521)
 .  232ص  2من أبواب غسل الميّت ح  3ب  2( ئل 522)
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لحسين الخرائج والجرائح عن ا( في الشيخ الإمام الفقيه الثقة) سعيد بن هبة الله الراوندي ـوروى  4
 فلان من أهل خراسان فقال : إنّ رجلٌ tعبد اللهأبي  قال : دخل على (523)العلا أبي  بن

تٍ ـيبإنّا أهلُ لي فيها ،  لا حاجةَابن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن أدفعها إليك ، قال : 

، فإنها فيها  رَيْ خَلا ه ، قال :رِجْحِ ةُـببـيني أنها ررَبَ، قال : لقد أخْ اـنتَوبـيلا يَدْخُلُ الدَنَسُ 

مرسلة السند ، لكن الراوندي  (524)أنه كذا  علمُاَلي بهذا ، قال :  مَلْقال : لا عِ تْدَسِفْقد اُ

 رواها من كتابه على حسب الظاهر مّما يجعلنا نظنّ بصدورها حقّاً .

له  tمن خراسان فقال أنه دخل عليه رجلٌ tاللهعبد أبي  عنورواها في الخرائج أيضاً    
 لا حاجة ،معك بجارية  ثَعَبَ، ه بِ كَرُبِخْاُأنا لي به ، قال :  مَلْقال : لا عِ؟  فلانٌ لَعَما فَ :

بلخ  هرِن ليلةَ تَلْمِما عَ تَلْمِفيها حيث عَ الَله لأنك لم تراقبِ؟ قال :  مَقال : ولِلي فيها 

يدنا فيما نحن فيه تـف، ولكن هذه الرواية لا  (525)أنه أعلم بأمر عرفه مَلِوعَ ، فسكت الرجلُ
 لأنها ناظرةٌ إلى حالة الزنا بها .

ين الحس محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن القاسم عن ـوفي الكافي عن  5
، الملائكة ومنزل الوحي  طُا مهبَتـنوبـي، يا حسين قال :  tاللهعبد أبي  عنالعلاء أبي  بن

 عليها الملائكةُ طالما اتكت ـ والِله ـ مساورُ، يا حسين ت فقال : بـيده إلى مساور في البـيوضرب 

 مصحّحة السند عندي . (522)ها بِغَوربما التقطنا من زَ، 

 يسىبن ع ا أحمد بن محمدثـنحدورواها محمد بن الحسن بن فروخ في بصائر الدرجات قال :    
... وذَكَرَ  tاللهعبد أبي  عن العلا يي عن محمد بن القسم عن الحسين أبالبرق محمد عن

 الحديث .

،  tيقوى جداً أنّ محمد بن القاسم هذا هو ابن الفضيل الذي هو من طبقة الإمام الرضا   

                                                 

وكان الحسين أوجههم ، وله كتاب يُعَدّ في الأصول ، بل له  tعبد اللهأبي  روى هو واخوته عن( 523)
 .  عمير وصفوان وروى عنه في الفقيه مباشرةً ، إذن هو موثّق عنديأبي  كتب ، روى عنه ابن

 .  573ص 1من أبواب نكاح العبـيد والإماء ح  23 ب 14ئل ( 524)
 .  2( نفس المصدر السابق ح 525)
 .  393ص  2ب أنّ الأئمّة تدخل الملائكة بـيوتهم ح  1 ( الكافي ج522)
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( . وقد قيأي محمد بن خالد البر( له كتاب يرويه عنه أبو عبد الله البرقي )الثقةفإنّ ابن الفضيل )
 يُقال لـ محمد بن القاسم بن الفضيل : محمد بن الفضيل ، إختصاراً . 

لذلك الظاهر كراهة دخول الجنب والحائض إلى المشاهد المشرّفة ، وإن كان هذا جائزاً بلا    
قُلْ من الصعب أن يُفتَي الفقيهُ بجواز دخول الجنب والحائض إلى مقاماتهم الشريفة أو  شكّ ،

بدّ له من  أن يفتي بكراهة ذلك ، ولاأو  ـ كما قلنا قبل قليلعلى راحتهما ، إلّا أن يحتاط الفقيه ـ 
بلزوم تطهيرها أيضاً . نعم ، لا يمكن الإفتاء بضرس قاطع بوجوب تطهيرها  يبالوجوالإحتياط 

 يعبد الله فيها . في ذلك لصيرورتها مراكزَالإحتياط ، ولكن مع ذلك ينبغي 

لإمام الرضا اكمقام السيدة فاطمة المعصومة اُخت ـ لا شكّ في أقليّة أهميّة المشاهد المشرّفة للأولياء ـ  2

، وأقلّ من ذلك مقامات عليهم صلوات الله وسلامه ـ من مقامات نفس المعصومين  عليهما السلام
مسلم بن عقيل وهاني بن عروة والحرّ بن يزيد الرياحي وسائر الأولياء والشهداء ، وإن كان 

هتكها  لا يجوزينبغي احترامهم وتبجيلهم ، ولا تجوز إهانة مقاماتهم الشريفة بالنجاسات ، أي 
... لكن هذا لا يستلزم وجوب تطهيرها بالعنوان الأوّلي ، وإن كان الفقيه لا يفتي إلّا بما يليق 

 عالىيقول الله ت بمقاماتهم الشريفة وبمراكز عبادة الله جلّ وعلا ، حتى وإن لم توقف مساجد ،
 . (527) القُلُوبِ[وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الِله فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ]

جيس مقامات أولياء الله التي تحوّلت إلى مراكز لعبادة تـنلذلك لا يمكن أن يقوم المتشرّعة ب   
الله ، بل تراهم يطهّرونها قطعاً ، حتى ولو رأوا النجاسة على شرفات المقامات فإنهم يطهّرونها 

بّه الله ظر إلى ما يحتـنيز أن لأنها صارت مراكز لعبادة الله سبحانه وتعالى . فعليك أخي العز
ظر دائماً إلى أصالة البراءة وقاعدتها فتقول الأصل عدم وجوب التطهير ، تـنويرضاه ، لا أن 

 فتُهلِكَ الحرْثَ والنسل .

ـ يمكن أن نقول أيضاً بأنّ الواقف حينما شارك بماله مثلًا في بناء مقام السيدة فاطمة  3
ا إنما دفع لمقامهأو  السجّادة الفلانية مثلًا للسيدة فاطمة المعصومة وَقَفَأو  ـكَمِثال ـ  uالمعصومة
وَقَفَ السجّادةَ ليُعبد الله عليها لا لينجّسها الناسُ ، فهي إمّا ملك للسيدة فاطمة أو  المال

جيسها لأنها ملكها ، وإمّا أنها وقْفٌ لنفس المقام  وح فإمّا أنها صارت تـنالمعصومة فلا يجوز 
جيسها لأنها أيضاً ملكاً للغير ، وهذا الغير هو ربّ الأرباب وهو تـن تعالى فلا يجوز ملكاً لله
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جيس مراكز عبادته ، وإمّا أنها صارت للمسلمين جميعاً ، وهم قطعاً لا تـنقطعاً لا يرضى ب
جّسة . وعليه فإذا نّجسها شخص ، ولو بغير قصد ، فإنّ عليه أن يطهّرها تـنقائها مبـبيرضَون 

  . 12قطعاً ، لأنها بمثابة الضمان تماماً ، وقد استدللنا على ذلك قبل عدّة أوراق في مسألة 
 

جيس كلمات القرآن الكريم ، وكلّ هتك لكتاب الله العزيز ، تـنيحرم  : 21مسألة  
 ـ عدم مع عدم الهتكالآيات المباركة ، والأحوط وجوباً ـ  عن النجاسة إزالةتجب و
و ورقه بالعضأو  خطهوجلده وغلافه ومسِّ ورق المصحف الشريف وخطه جيس تـن
كما أنّ الأحوط وجوباً تطهير جلد القرآن من الحدث ،  جس ، وإن كان متطهراًتـنالم

هانة فلا إشكال في حرمته ، وقد أحد هذه بقصد الإ وأما إذا كانالكريم وغلافه . 
 . ( 224)يؤدّي إلى الكفر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنّ مَن يفعلُ ذلك  عديـبلا شكّ ولا إشكال في حرمة إهانة كتاب الله العزيز ، بل لا ( 224)
، ومصاديق الإهانة كثيرة لا تحصى ، ومن عالماً عامداً أن يُعَدَّ من الكافرين بالله العظيم 

 ه ،النجاسات عن إزالةجيسه ويجبُ تـنجيس كلمات القرآن ، ولذلك يحرم تـنمصاديق ذلك 
وهذا يدلّ على عظمته الشريفة التي يُعلم من  (523)[لا يَمَسُّهُ إلّا المطهّرون] قال الله تعالى

 ابن عن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن خلالها حرمة هتكه ووجوب تقديسه ، وروى في الكافي 
قال قال أبو  (ثقة) عن إسحاق بن غالب (ثقة له أصل) بن عن الحميد إبراهيم عمير عنأبي 

اع تـف: وعزتي وجلالي وار Qفيقول الجبار..  ـ : في حديثه عن القرآن الكريم ـ  tعبد الله

ن المنذر زياد ب) الجارودأبي  وفي رواية كَن أهانَمَ نَّينَهِولُا ، كَمَرَكْاَن مَ اليومَ نَّمَرِكْمكاني لُا

أنا أول وافد على العزيز الجبار يوم  : wقال رسول الله :  t( قال قال أبو جعفرمذموم

تي ـيبم ما فعلتم بكتاب الله تعالى وأهل هُثم أسألُ،  تيمَّاُتي ثم بـي ه ، وأهلُالقيامة ، وكتابُ
(529) . 

                                                 

 . سورة الواقعة  (523)
 .  327ص  2و  1من أبواب قراءة القرآن ح  2ب  4هذان الحديثان في ئل  (529)
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إنما  المسلمين ،بين  على أيّ حال ، فليس كلامنا هنا في ذلك لأنه من الُامور المتسالم عليها   
 الةإزجيس نفس الورق دون الكلمات ، ولو بنقطة دم مثلًا وفي وجوب تـنالكلام في حرمة 

( إن لم تكن النجاسة على نفس الكلمات وإلّا لحرم 1النجاسة عن الورق ، لكن بشرطين : )
 هتك ، نستجيُر بالله . أو  ( لم يوجد إهانة2لأنه هتك واضح ، و)ذلك 

على وجوب تطهيره إن أو  جيس ورق القرآن الكريمتـنفأقول : لم يدلّ دليل على حرمة    
ـ على ورقة من أوراق القرآن الكريم ولم تمسّ مثلًا توفّر كلا الشرطين ، فلو وقعت نقطة دم ـ 

سّك متـتا هتك لكتاب الله ، لم يجب تطهيره قطعاً ، ولك أن الآيات المباركة ولم يكن فيه
م مسّ كتابَ الله تعالى مع عد جسةتـنالمده بـيبالبراءة . كما لم يثبت حرمة أن يمسّ الشخص 

 مسّك بالبراءة أيضاً ...تـتنفس الكلمات ، وعدم الهتك ، ولك أن 

فيها  قرّبتـتولكن مع ذلك يجب القول بأنك إن أردت أن تبعث برسالة إلى ملك من الملوك    
وسَخاً و أ نجاسةأو  تطلب فيها قضاءَ حاجة ، فهل ترسل إليه رسالة فيها نقطة دم مثلًاأو  إليه

من أن  منه ـييلا يليق بجنابه ؟! ولذلك وبأدنى تأمّل ترى أنه يجب أن نُجِلّ الَله تعالى ونستح
 جّسة ..تـندٍ مبـينأخذ كتابَه الكريم 

جيس ورق القرآن الكريم واستشكل على تـنبجواز  ومن هنا استشكل السيد الخوئي   
النجاسة عنه قائلاً بأنّ ورق القرآن الكريم إكتسب الشرافةَ والحرمة بإضافته  إزالةعدم وجوب 

أحد  لذهبُ البركةَ والشرافةَ بإضافتها إلىإلى القرآن ، كما اكتسب الخشبُ والحديد والفضّةُ وا
جيس ورق القرآن الكريم تـنولأجل هذا احتاط لزوماً في هذين الحكمين ، أي في  iالأئمّة

وجلده وغلافه وفي عدم تطهيره ، وهو احتياط جيد وفي محلّه ، وذلك لعلمنا بأنّ الله تعالى لا 
يس ورق جتـنس ، بل الورَع يقتضي عدم الهتك لكتابه المقدّأو  يرضى بأقلّ مراتب الإهانة

القرآن الكريم ، كما ويقتضي لزوم تطهيره حتماً ، وليس كلّ أمر مشكوك يستطيع الفقيه أن 
 يجري فيه البراءة .

 

 (73)فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ  (77)إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ  إلى قول الله تعالى] نورانية نَظْرَةٌ 

 [(32)زِيلٌ مِّن رَّبِّ العَالَمِيَن تـن (79) المطهّرونلا يَمَسُّهُ إلّا 
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 القرن ى فيوالمتوفَّ يالمتجلّ السيدر حيدر الآملي العارف الكامل والوليّ الواصل مولاناقال    
 ـ قال [ لا يمسّه إلّا المطهّرون في قول الله تعالى]ـ  342سير المحيط الأعظم( ص تـففي كتابه ) الثامن
الذي هو  الحقيقي ـ نطق عنه وعن تأويله وتحقيقه ولا يحصل مسّهإشارة إلى أن القرآن لا يَ : "هي

 إلا لرجال مطهّرين ـعبارة عن الإطلاع على ظاهره وباطنه وباطن باطنه إلى أن يصل إلى الأبطن السبعة 
 [هُسُّمَلا يَ]م في الغير في الوجود مطلقاً ، واللا من أنجاس الشرك الجليّ والخفيّ ودنس رؤية

 تعالى لله وذلك لأن الإنسان لا يصير محبوباً ـلا لام النّهي كما ذهب إليه أرباب الظاهر ـ لام النّفي 
في الظاهر بالتوحيد الألوهي والقيام بأركان الشريعة ، وفي الباطن بالتوحيد  إلا إذا صار طاهراً

منزّه عن جميع النقائص ولا يحبّ الوجودي والقيام بأركان الطريقة والحقيقة ، لأنّه طاهر 
لأن هذا .. .نه وطريق المؤانسة بأخلاقه وأوصافه بـينه وبـي، من كمال النسبة  إلا الطَّاهرَ الطَّاهرُ

إخبار عنهم وعن المناسبة الحقيقيّة والطَّهارة الذاتيّة الجبليّة ، أي جبّلة لهم بالذّات ، وبالجملة 
ن من النّجاسات المذكورة والطَّاهر ، أي لا يطَّلع عليه إلّالحقيقة ه الكريم بالا يمسّ كتابَ
والرّاسخون في  هذا قال ] وما يعلم تأويله إلّا الُله عن الأخلاق الذّميمة ، ومن ونوالمنزّه
لى .. إيقية من هذه الوجوه ، رزقنا الله الاتّصاف بها وبأمثالها .لأنّ ... مناسبة حق [العلم 
 هىنـتإ) "يّة والكمالات الأخرويّة ، ووفقنا للقيام بتأويل القرآن والحقيقةل الطهارات الحقيقيتحص

  .(دخّل لإصلاحها حفاظاً على النصّنـت، ولا شكّ في وجود بعض الأخطاء لم 

ليس  هالمتكلَّم ، ويعلم أنّ ما يقرأُ وينبغي أن يحضر في ذهن القاري عظمةُ: " 319ثم قال ص    
[ الْمُطَهَّرُونَ لالا يَمَسُّهُ  إِ]فإنه تعالى قال  ، الخطر ةَ غايَتلاوة كلام اللهالبشر ، وأنّ في بكلام 
( مطهر متطهرمس الغير ) وورقه محروس عن ظاهر بشرة اللا وكما أنّ ظاهر جلد المصحف، 

ذا إ أن يستضيء بنوره إلاعن باطن القلب  محجوبٌـ بِحُكْمِ عِزّهِ وجلالِه ـ معناه  ، فكذلك باطنُ
لُحُ  عن ظلمة الشرك ، وكما لا يَصْبنور التعظيم والتوقير يراًتـنعن كلّ رجس ، مس ان متطهّراًك
لُّ قلب ولا لِحَمْلِ أنوارِه ك، فلا يصلح لتلاوة حروفه كلّ إنسان ،  دٍيَ كلُّ المصحفِ دِجلْ سِّمَلِ

 "ـيبكلام ر هوويقول "ى عليه شَغْجهل إذا نشر المصحف يُأبي  بنُ عِكْرِمَةكان ، ولأجل هذا 
في  م لا تخطر في القلب بدون الفكربتعظيم المتكلِّم ، وعلمتَ أنّ عظمة المتكلِّ فيعظَّم الكلامَ، 

الك الكرسيّ والعر  والسّماوات بـبصفات جلاله ونعوت كماله وأفعاله ، وإذا خطر 
د  الواحازق لها هو اللهقادر عليها والرّهما ، وعلمت أنّ الخالق لجميعها والنبـيوالأرضون وما 

قول مينه ، والكلّ سائر إليه وأنّه الَّذي يبـيالقهّار ، وأنّ الكلّ في قبضته ، والسّموات مطويّات 
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 . (هىتنـإ"): هؤلاء في الجنّة ولا أبالي فإنّك تستحضر من ذلك عظمة المتكلَّم ثمّ عظمة الكلام

( في كتابه 322المتوفَّى سنة ) الله السيوريجمال الدين المقداد بن عبد  لشيخ الأجلّوقال ا   
في كتاب مكنون أي مصون مستور عن الخلق في لوحه  ( : ".. فقه القرآن في نز العرفان)ك

كتاب لأنه يعود إلى ال [ هُسُّمَلا يَ ]والضمير في ، د الناس بـيوقيل : المصحف الذي  المحفوظ .
سّه الثّاني : لا يم وعلى، أقرب ، فعلى القول الأول : لا يمسه إلا الملائكة المطهرون من الذنوب 

ويكون ، من المفسّرين  وجماعةٍ tالباقر المطهّرون من الأحداث والخباثات وهو مرويّ عن إلّا
ه من ضرورة أنّه يمسّلزم الكذب لأنّا نعلم   نفي المسّ الَّذي هو خبر وإلّاعن مسّه لا المراد النّهيَ
قال  أ المصحفَرَقْاِوقد قال لولده إسماعيل :  tويؤيّده الرواية عن الصادقليس بمطهّر ، 

ه وإذا لم يجز لغير المتوضّي مسُّ،  لا تمسّ الكتابة ومسّ الورق  : فقال، على وضوء  : لستُ

 ( . هىنـتإ")ولىفللجنب اَ

ذ يحتمل قوياً إرادة المطهَّرين ذاتاً وهم أهل [ إ المطهَّرون ]رين منإرادة المتطهِّ عديـبأقول :    
 تِـيبإِنَّمَا يُرِيدُ الُله لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ اليقول الله تعالى] ، iت العصمة والطهارةبـي

، وبهذا القول  مطهّرون ـ tكجبرائيلـ وكذلك الملائكة  ، رون[ فهم المطهَّوَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً
ا كالسيد الحكيم والسيد الخوئي وصدر المتألهين الشيرازي في أول كتابه ئـنقال جمع من علما

 .يب مفاتيح الغ القيّم 

أي  [وَالُله يُحِبُّ الُمطَّهِّرِينَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا]ستعمالات القرآنية إلى الإ رْنظُاُ   
[ ولم الُمتَطَهِّرِينَ وَيُحِبُّ بيَنإِنَّ الَله يُحِبُّ التَّوَّاوقال أيضاً ] ،المطَهَّرين ولم يقلالمتطهّرين 

و أ والمراد من المطَّهِّرين والمتطهِّرين هو من يتطهَّر بعد عروض النجاسة ،المطَهَّرين يقل 

 الأحداث نّ[ أي ذاتاً طاهرة لا تعرض عليهمُّطَهَّرَةٌوَأَزْوَاجٌ أمّا قوله تعالى] ، الحدث عليه
 .. وهكذا ..يب ع كلّ[ أي من رَسُولٌ مِّنَ الِله يَتْلُو صُحُفاً مُّطَهَّرَةً] و ، والأخباث

رفاً فإنه ليس ش  الكتاب المكنون منأيدينا بين  لا يصح إرادة هذا المصحف الذي ثانياً :   

 نونلأنها في كتاب مك ، كتب الضلال ذات شرفنت كاوإلّا ل جلدتينبين  للكتاب أن يكون
 . tجبرائيل مُلْالذي هو عِ (اللوح المحفوظ)وإنما المراد بالكتاب المكنون  ،

راد ستدلال بالآية فلعلّ الم[ في إبطال الإ كتاب مكنون] وأيضاً يكفينا الإجمال في كلمة    
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 . م الله تعالىلْذاك الذي في عِ [ كتاب مكنونبالقرآن الكريم الذي هو في ] 

 خبار والمدح وهو أنّ هذا القرآنالإ موردَ [ واردٌ طَهَّرونإلّا الُم هُسُّمَلا يَ ]ه تعالىقولُ ثالثاً :   
لّا إ ـ في إدراك معانيهأو  في عظمتهـ لا يمسُّه أي لا يصل إليه ـ  tالذي هو في عِلْمِ جبرائيلـ الكريم 
  . iت العصمة والطهارة والروح الأمينبـيرون من العيوب وهم أهل هَّالمطَ

 
أو  جهلًا بحبٍر نجسٍ بَتِ، ولو كُ( 225)النجس بالحبر يحرم كتابة القرآن : 22مسألة    

ة نفسِ الكلمات المبارك إزالةالنجاسة فوراً حتى ولو استلزم ذلك  إزالةوجب  عمداً
 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذلك لوضوح قبح كتابة القرآن بالحبر النجس ، مّما يجعل المؤمنين يعتقدون بشدّة  (225)
كثيرة تشكّل بمجموعها علّةً تامّةً لوضوح ئن مبغوضيّة ذلك . ولك أن تستدلّ على ذلك بقرا

قبح ومبغوضيّة ذلك ، ويكفي أنك تعلم أنه كتاب الله العزيز ، وهو أقدس كتاب في الوجود 
 (532)تعالى] لا يَمَسُّهُ إلّا المطهّرون [ ل قولهبـيكلّه ... وأن تقرأ بعض الأدلّة السابقة من ق

اع مكاني لُاكْرِمَنَّ تـفوعزتي وجلالي وار:  Q.. فيقول الجبار إسحاق بن غالب  وصحيحة

: أنا w قال رسول الله..  :  الجارودأبي  ورواية اليومَ مَن اَكْرَمَكَ ، ولُاهِينَنَّ مَن أهانَكَ 

علتم تي ثم اُمَّتي ، ثم أسألُهُم ما فبـيأول وافد على العزيز الجبار يوم القيامة ، وكتابُه ، وأهلُ 
 .  (531)تي بـيبكتاب الله تعالى وأهل 

النجاسة عن الكلمات فوراً ، وإن لم يمكن يجب وضعه في ماء معتصم  إزالةولذلك يجب    
  كلّ الكلمات . إزالةالنجاسة ولو ب إزالةو

 
بهدف هدايته ، أي مع احتمال  لكافرل ء القرآن الكريم: يجوز إعطا 23مسألة  

 . ( 226)هدايته ، بل هو أمْرٌ مطلوب جداً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

 . سورة الواقعة  (532)
 .  327ص  2و  1من أبواب قراءة القرآن ح  2ب  4هذان الحديثان في ئل  (531)
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هتك لا يجوز ، أو  لا شكّ أنّ إعطاء الكافر للقرآن الكريم إن كان فيه احتمال إهانة (222)
لكنْ إن كان فيه احتمالُ هدايةٍ له فإنه جائز بلا شكّ ، بل قد يكون مطلوباً جداً ، وذلك 

أقصد حتى يعلم كلام الله . أمّا احتمال مسّه فهو أمْرٌ وارد ،   (532) ]حتى يسمع كلام الله [
مسّه ،  ـ على آن الكريمرغم احتمال مسّه للقرالكافر إلى دين الله ـ يب لكن قد تغلب مصلحة تقر

اء الله ـيبفنحن نستبعد مبغوضيّة أن نعطيه كتاب الله تعالى ، مع احتمال هدايته ، لأنّ هدف أن
، خاصّةً وأنّ الكافر عندي طاهر ماديّاً ،  Qورسله وأوصيائهم هو هداية الناس إلى دين الله

ار أمر مرغوب جداً جداً ، وترْكُهم فإنّ إنقاذ الكافرين من الن ،وإن كان نجساً معنوياً بلا شكّ 
عالى هو فالمرفوض عند الله تبارك وت ،يدخلون إلى النار أمْرٌ يرفضُه عقْلُ كلّ بشري في العالَم 

هتكه ، وهذا غير معلوم فيما نحن فيه ، هذا أوّلًا ، وثانياً : إنّ في كتاب الله جلّ أو  إهانة كتابه
ا]يا أيها الناس[  اس ، فكثيراً ما يقول الله جلّ وعلوعلا خطابات لكلّ الناس ومع كلّ الن

]يا أهل الكتاب[ ، وفيه  و ]يا بني آدم[ ، وفيه خطابات مع أهل الكتاب كثيراً فيقول
]قل يا أيها الكافرون[ ، وهذه كلّها أدلّة واضحة على لزوم أن  خطابات مع الكفّار ، فيقول

اس ، ليقرؤوا كتاب الله ، فإنه لكلّ النبي هم والكتانعطي القرآن الكريم لكلّ الناس ، الكافر من
الكتب الإسلامية التي فيها آيات وروايات أو  إنْ حرّمْتَ إعطاءَهم كتابَ اللهوأنت  قاطبةً ،

اء والأوصياء .. فكيف يمكن هدايتهم ؟ وكيف يمكن أن يقرؤوا بـيوأسماءُ الله وأسماء الأن
ى اً لإكثار الكفّار وتشجيعاً لهم علـببـيأليس هذا تس خطابات الله معهم ويقرؤوا تعاليمه ؟!

 البقاء على الكفر ؟!

عِ القرآنِ الكريم للكافر مع احتمال هدايته ، فنحن نريد بـيلذلك فأنا أرى جوازَ إعطاءِ و   
دَة ، في عَمَدٍ مُؤْصَإنقاذ الناس جميعاً من ]نار الِله الُموْقَدَة التي تَطَّلِعُ على الَأفْئِدَة ، إنها عليهِمْ 

سيره وسائرَ الكتبِ الإسلامية مع احتمال تـفلا بل إنّ إعطاءهم كتابَ الله و ، (533) مُمَدَّدَة[
أن أكثر اليهود  يَكِكيف وقد حُ: " ..  هدايتهم أمر مطلوب جداً . يقول السيد الخوئي

 الكافر دبـيومعه كيف يسوغ الحكم بحرمة إعطائها  نما أسلموا بمطالعة نهج البلاغة !والنصارى إ
  وهو على حقّ في ذلك . (هىنـتإ؟! ") بوجوب أخذه منهأو 

                                                 

ذَلِكَ مَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ثُ حَتَّى يَسْــمَعَ كَلامَ الِلههُ إِنْ أَحَدٌ مِّنَ الُمشْــرِكِيَن اسْــتَجَارَكَ فَأَجِرْوَيقول الله تعالى]  (532)
 .  [)التوبة( (2) يَعْلَمُونَبِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ 

 . 9ـ  2/ من  ةزَمَالُه (533)
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ه يجب رفعها عن ، كما أنه (227): يحرم وضع القرآن على العين النجسة 24مسألة    

 .   يابسةكانت  إذا وضعت عليه وإن
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأنّ ذلك من أعظم مصاديق الهتك والإهانة ، نعوذ بالله ، ونستجير به . المهمّ هو أنّ  (227)
العقلاء ، ومع الشكّ يجوز التمسّك الهتك والإهانة اُمور عرفية ، ومصاديقها واضحة عند 

الهتك يكون الأحوط وجوباً التجنّب عن ذلك أو  بالبراءة بالإجماع ، ولكن مع الظنّ بالإهانة
  قاعدتَها ، ولو من باب الورع والتعظيم لكتاب الله جلّ وعلا .أو  ، ولا نجري أصالةَ البراءةِ

 
الرسول  ، بل عن تربة(228)النجاسة عن التربة الحسينية إزالة الأحوط:  25مسألة  

 ، ولا فرق فيالمأخوذة من قبورهم بقصد التبّرك  صلوات الله عليهموسائر الأئمة 
يه بقصد ج إذا وضعت علمن الخارأو  الشريف المأخوذة من القبربين  التربة الحسينية

 .   ل الصلاةد التبَرُّك لأجأخوذة بقصوكذا السبحة والتربة الم ستشفاء ،التبرك والإ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةُ ة تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى ، ومن شعائر الله التُّرْبَةُ الحسينيبـيلا شكّ في مطلو (223)
اء ـيبها هي وكلّ ما يَمُتُّ إلى قبور الأننـتإهاأو  الُله فيها الشفاءَ ، ولا يجوز هتكهاالتي جَعَلَ 

وأوصيائهم بِصِلَةٍ ، وهذا ما يشعر به كلّ مؤمن متديّن في العالَم . قال السيد محسن الحكيم في 
لتعظيم ل فٍمنا زالةالإ كُوترْ، وجوب تعظيمها  نه ورد متواتراًقيح : "اتـنمستمسكه نقلًا عن ال

النهي عن الإستخفاف الأمر بتعظيمها و من النصوص مما تضمن الذي عثرنا عليه. هذا ولكن 
اء وغيره ، من فوائدها ستشفاع بها في الإـفنـت ـفي اعتبار ذلك في الإ بقرينة السياق والمقام ـ ظاهرٌبها 

في حرمة  شكالمجال للإ . نعم لا على أن ذلك من أحكامها مطلقاً وليس فيها دلالةٌ الجليلة ،
 . (هىنـتإ")لا المصحف ها فيكون حكمها حكم المشاهد الشريفة ،كِها ومبغوضية هتْنـتإها

حالة أن  وت ، ونريد أن نرميها ، فيحسن في هكذابـيكسّر التُرَب الحسينية في التـتأقول : قد    
 المزابل ة الطاهرة ، لا فيبـيالأراضي التراتُرمَى في مكانٍ لا هتْكَ لها فيه ، كأنْ تُرمَى مثلًا على 

ونحوها ، فإنها وإن اُلغيت من وظيفة السجود عليها ، إلّا أننا ينبغي أن نبقى نحترمها ، لصلتها 
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ولو بأدنى درجات الصلة ، وكذا الكلام تماماً في الترب المأخوذة من  tمع الإمام الحسين
 . i اء وأوصيائهمبـيقبور الأن

ر التُرَبُ في المساجد ، وهي وقْفٌ ، ولا يجوز رميُها بالعنوان الأوّلي ، ويريد الناس كسّتـتوقد    
ـ  يمةبحسب القأن يرموها ، وح يمكن لبعض الناس أن يشتروا سجدات سالمة ويستبدلوا ـ 

  المكسّر بالسالم ، فيأخذون حينئذ المكسّر ويرمونه .
 

 ةفي بالوع الدينية ه من المحترماتغيُرأو  الكريم القرآن: إذا وقع ورق  26مسألة  
الإخراج إلّا بضررٍ  إن لم يمكنأمّا جرة ، وولو بالُا (229)راجهاوجب إخ النجاسة

 لا يُحتمَلُ عادةً فحينئذٍ لا يجوز استعمال البالوعة بإنزال النجاسات عليها لأنه بـيرك
زيادةٌ في الهتك ، وإنما يَحسُنُ استعمالُه بإلقاء المياه الطاهرة فوقه للإسراع في 

 اضمحلال الكتابة عنه . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لِدفْعِ الهتكِ الزائد والإهانة عن كتاب الله العزيز ، حشرنا الله معه ، وكذا الأمر في  (229)
لام أوصيائهم عليهم سأو  اءبـيأسماء الأنأو  أسماء الله تعالى ،أو  كلّ الكتب التي فيها آيات

غم رالله ، وهذا أمر عقلي يدركه كلّ متديّن في العالَم ، وذلك لأنّ إنزال النجاسات فوقها ـ 

 ـ يُعَدُّ هتكاً واضحاً عقلًا .نجاستها فعلًا 

 ـ    زالتها  ـفلا يجب إكقول الإمام مثلاً يعيد صلاته أمّا الروايات التي لا تحوي على هذه المذكورات 
 الهتك ، ولو لأصالة البراءة وقاعدتها .أو  قصد الإهانة مع عدم

ولو توقّف إخراجُه إلى الخبراء ودفع الُاجرة وجب ذلك من باب وجوب مقدّمة الواجب ،    
 لا يُحتمَلُ عادةً فح لا يجوز استعمال البالوعة بالنجاسات بـيروإنْ لم يمكن إخراجُه إلّا بضررٍ ك
نَى الكتابةُ ، وذلك لأنّ استعماله بالنجاسات هتك واضح ، تـف وذلك حيناً من الوقت إلى أن

  وح يصير الأحسن استعمالها بسائر الإستعمالات الطاهرة للإسراع في إفناء الكتابة المباركة .
 

، أي يَضمَنُ  (231)ه بحسب العَدْللضمان بٌوجِير مُالغَ مصحفِ جيسُتـن:  27مسألة  
بب سإلى اُجرةٍ وجب على م المنجّسُ مقدارَ الإضرار ، بمعنى أنه إن احتاج تطهيُره
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النجاسة دفْعُها ، وأمّا لو سقط المصحف عن كماله وجماله المهمّ بنظر صاحبه 
ها ، وإن لم ـ فب ق القيمةي فرْأوبنظر العقلاء فإن رَضِيَ صاحبُ المصحفِ بالأرش ـ 

 فعلى المنجّس مثلُه . يَرْضَ بالأرش 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اً فيه لا يحتمله صاحب القرآن ، وكان يـبلو فُرِضَ أنّ تطهير القرآن الكريم اَوجب عَ (232)
النجاسة أن يجلب له مصحفاً مثله ، سبب العقلاء ، فح يجب على معدمُ تحمّلِهِ مقبولًا عند 

وذلك لأنه مقتضى الضمان والعدل عقلًا ، ومن الضرر على صاحب القرآن الكريم أن يعطَى 
 فرقَ المالية والقيمة في حال صار المصحف فاقداً لجماله وكماله . 

وذلك كما لو أمكن تصليح ما  نعم قد لا يرى العقلاء أيّ مشكلة في ضمان الأر  فقط ،   
بب سفسد من المصحف الشريف بحيث يرجع إلى عين ما كان عليه ، في هكذا حالة يضمنُ الم

ل تطهير الثياب ، فإذا نّجس شخص ثياب شخص آخر بـيمقدارَ الخسارة فقط ، وذلك من ق
 فقط ، وأمكن تطهيرها من دون أن يطرأ أيّ خسارة على الثوب فإنّ الضامن يضمن التطهير

 قيمته ، وهذه اُمور واضحة عقلًا وعقلائياً .أو  ولا يضمن مثل الثوب

ولو فرضنا أنّ شخصاً رَمَى آخَرَ في البالوعة واحتاج إنقاذُه إلى خبراء واُجرة ، وبالفعل    
ي قِصُرِفَت عليه الأجرة واحتسبها الدافعُ دَيناً على الملقِي ، لصارت الُاجرةُ فِعلًا دَيناً على المل

 ، وكان الدافع للُاجرة محسناً ، فلا يكلّف شيئاً .سبب ، لأنه كان ال

وكذا لو حبس الظالُم شخصاً في دارٍ واَقفَلَ عليه وذهب ، واحتاج إنقاذه إلى تكسير الحائط    
مثلًا ، فتبّرع أحدهم باُجرة هدم الحائط لإنقاذه ، واحتسب ذلك دَيناً على الظالم ، لصارت 

 الحقيقي للهدم.سبب  دَيناً في عُهدة الظالم ، وذلك لأنه واقعاً هو الالُاجرة فعلًا

وأمّا لو نّجس الشخصُ مِصحَفَ نفْسِه ، ولم يطهّرْه ، لوجب على الآخرين أن يطهّروه . ولو    
فُرِضَ أنه احتاج في تطهيره إلى اُجرة لما وجب على المنجّس أن يدفع ، لأنه لم يَطلب من المطهّر 

 ، وإنما المطهِّرُ طهّره للوجوب الشرعي فقط لا غير ، فالأجر للمطهّر يكون من عند الله التطهير
 ، لا من عند المنجّس .

شخصاً  لو فرضنا أنّإنّنا لم نضمّنْ صاحبَ المصحفِ كلفةَ التطهير ـ  : وهنا تبرز مشكلة وهي   

 وجوب فيسبب ـ وكان دليلُنا هو أنّ ال الذي نّجسه صاحبُه قد تكلّف اُجرةً على تطهير المصحف آخر
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التطهير هو المولى تعالى ، وليس نفس النجاسة ، فإذن يجب أن تكون الُاجرة على الله تعالى ـ 
سَ ـ لا على مَن نّجسَ مصحفَ نفسِه ، لأنّ المنجِّللعلّة في إيجاب التطهير  هو الجزء المتمّمُ لأنّ الله تعالى

التامّةَ لوجوب التطهير ، فلِمَ لَمْ تُضَمّنْ صاحبَ المصحف في حالة لمصحف نفسه لم يكن العلّةَ 
المنجّسَ لمصحف غيره اُجرةَ التطهير ؟! مع أنّ جزء العلّة نت ما لو نّجس مصحفَه ، وضمّ

 الحالتين ؟!بين  لوجوب التطهير هو هنا أيضاً الله تعالى ! ما الفرق

هو نّجسه ، وهو لم يطلب من المؤمن هو أنّ مصحف الشخص هو صاحبه ، و : الجواب   
تطهيره ، لكن المؤمن حينما وجد أنّ صاحب المصحف لا يطهّر مصحف نفسه ، وكان الواجب 
الشرعي هو تطهيره حتى ولو قصّر صاحب المصحف ، كان الواجب من قبل الله عزّ وجلّ أن 

، فهو لم يعمل شيئاً  يطهّره كلّ قادر على ذلك ، لدفع الهتك والمهانة عن كتاب الله المجيد
كافراً ، وقد تعمّد في أو  خدمةً لصاحب المصحف ، بل قد يكون صاحب المصحف فاسقاً

 جيس ، فلا وجه لضمان ما تكلّفه المؤمن في تطهير المصحف .تـنال

أمّا لو نّجس الشخصُ مِصحفَ غيِره ـ لا مصحف نفسه ـ فهو قد اعتدى على مصحف غيره    
 في صرف المال الفلاني لتطهيره ، فكان تـنييقول له إنك قد أوقع، فلصاحب المصحف أن 

أو  ةعل ، فالجهل بالقوانين الإلهيتـفجيسه شيء أم لا ثم تـناللازم أن تسأل هل يتوجّب على 
الوضعية لا ترفع الضمان على الفاعل ، فيَضْمَنُ المنجّسُ حتى وإن كان من أوجب تطهير 

 المصحف هو الله .

ان الواجب في القانون الوضعي أن تقف السيارةُ على الإشارة الحمراء ، لكنْ وكذا لو ك   
من قطعها لأنّ سائق السيارة الخلفية كان سكراناً مثلًا فاضطرّ صاحب السيارة لا بُدَّ  كان

الأمامية أن يهرب منه ، فقطع الإشارة الحمراء ، فترتّب عليه جريمة مالية معيّنة ، فعلى السكران 
، وكان  سببالتامّ بنظر العرف ، وليس السكران جزء السبب هذه الجريمة ، لأنه هو ال أن يدفع

 اللازم أن يسأل أنه ماذا يترتّب على هذا الفعل قانونياً .

وكذا لو اعتقد أن صحن الطعام البلاستيك لا ينكسر برميه قليلًا على الأرض فانكسر ،    
 فراميه هو الضامن .

 .ق نحوها فانكسر الزجاج ... وهكذالا يوجد زجاج خلف البرداية فانطل وكذا لو اعتقد أنه   

نعم ، لو فرضنا أنّ شخصاً فقيراً عنده أولاد لا يستطيعُ أن يُنفِقَ عليهم ، وخِيفَ عليهم من    
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ـ أن يُنقِذوا هؤلاء الأولاد من الموت بنحو الوجوب الكفائي الموت ، هنا يجب على كلّ القادرين ـ 
عليهم ، ولكن الأب لا يكون ضامناً لهذه النفقة ، وذلك لعدم توكيله للمحسنين أن  بالنفقة

ينفقوا على أولاده ويحتسبوا ذلك دَيناً عليه ، وإنما أقدم المؤمنون بالنفقة بإيجابٍ مِن عند الله 
 تعالى ، فإذن هم يستحقّون الأجرَ والثواب منه تعالى .

   .الصورتينبين  وبذلك اتّضح الفرقُ   
 

أو  هواًسأو  سواءً نّجسه عمداًـ ه سَجَّنَ نبَممختصّ وجوب تطهير المصحف  : 28مسألة  

في  سببعلى خصوص المنجِّس لأنه هو الوجب  المالِ فَولو استلزم صرْـ ،  جهلًا
نعم ،  ، خاصةً إذا نّجس الشخصُ مصحفَ نفسِه . (231)جيس وفي صرْفِ المالتـنال

لوعة في البا وكذا لو ألقاهإن لم يطهّره المنجّسُ وجب على كلّ القادرين تطهيُره . 
هِ لَبَن قِالضرر إنما جاء مِ ، لأن الملقي فقطعلى هي ، فإن مؤونة الإخراج الواجب 

عليه لو  مُالحاكِ هُرُجبِالشرعي ، ويُ التكليفُ، حتى وإن كان الجزء الأخَر للعلّة هو 
ستأجرُ آخرَ ولكنْ يأخذُ الأجرةَ منه إن لم يَنوِ التبّرعَ ، وإن لم يمكن يأو  ع ،تـنام

 شاله من النجاسة فوراً على كلّ القادرين . نـتإجباره وجب ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لو كفائي لا يختص بَمن نَجَّسَه ، وـ بالعنوان الأوّلي ـ وجوب تطهير المصحف لا شكّ  (231) 
 ، أيضاً بنحو الكفاية . استلزم صرف المال وجب

هذا ولكننا قد ذكرنا سابقاً ـ فيمن نّجس المسجد ـ أنّ الضامن للتطهير والُاجرة هو المنجّس ،    
للنجاسة والُاجرة . وتكليفُ صاحب المصحف سبب وقلنا إنه هو مقتضى العدل ، وهو الم

، ( 534) [وِزْرَ أُخْرَى ازِرَةٌ وَ تَزِرُ وَلَا] رْمٍ ارتكبه ، يقول الُله تعالىبالُاجرة إضرار له بغير جُ
صاً فيه . نعم التطهير نقسبب أو  ت النجاسة نقصاً في قيمة المصحف الشريف ،بـبخاصّةً إذا س

هانة على كلّ القادرين رفْعاً للهتك والم زالةهير ولم يطهّره لوجبت الإلو قصّر المنجّسُ في التط
 عن كتاب الله جلّ وعلا .

                                                 

 .  124الأنعام ـ  (534)
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وكذا لو ألقاه في البالوعة مثلًا لوجب على نفس الملقِي تخليصُه منها لعين ما ذكرناه من أنه    
ى كلّ لوجب علشاله من النجاسة نـت، وأنه هو مقتضى العدالة .. نعم لو قصّر في اسبب هو الم

 شاله .نـتالقادرين العمل على ا

شاله هو المولى تعالى ، فلولاه عزّ وجلّ لما وجب نـتالحقيقي لوجوب اسبب : إنّ ال لا يقال   
لى تعالى شال يجب أن يكون على المونـتشالُه ولأبقيناه في البالوعة ، فدفع إجرة العمّال للإنـتا

 ه أن يعطيه المثل فقط .لا على الملقي ، نعم الملقي يجب علي

: كان يجب عليه قبل أن يلقي أن يسأل ماذا يترتّب على الإلقاء من آثار ، فسيقال  فإنه يقال   
ـ حتى ولو اقتضى الأمرُ عمّالًا واُجرة ، فجهلُه لا يرفع رفْعاً للهتك والمهانة شال قطعاً ـ نـتله الإ

ليل ، وقلنا إنّ على الإنسان أن يتعرف على عنه آثار فعله عقلًا . وقد ذكرنا دليل ذلك قبل ق
ما سيترتّب على فعله من اُمور ، وجهلُه لا يرفع عنه الآثار ... ولذلك لا ينبغي أن يقال إنّ 

الحقيقي في لزوم التطهير هو الله تعالى ، فلولا أمْرُه عزّ وجلّ لما وجب التطهير والأجرة سبب ال
س الحقيقي والتامّ هو المنجّس وليسبب المهم هو أنّ ال ينا بالمثل فقط ، فراجع ...تـف، ولاك

 المولى تعالى وقانونَه . 
 

، فهل يجب تطهيره من دون إذن ير للغَ جّسُتـنالم إذا كان المصحف : 29مسألة  
 هل يجوز ؟أو  صاحبه ؟

الجواب هو أنه إن كان في وجود النجاسة هتك لكتاب الله ومهانة له فلا شكّ في    
وجوب تطهيره فوراً ، وعليه فإن أمكن إرشادُ المالك إلى النجاسة ليطهّرها هو 
بنفسه وجب الإرشاد والتطهير ، طبقاً لقاعدة عدم جواز التصرّف بمال الغَير إلّا 

النجاسة فح يجب تطهيره فوراً ، وإن لم  إزالةب بإذنه ، وإن رفض التطهير فإن أذن
النجاسة عن المصحف مع القدرة فوراً ورغم أنفه ، فإنه ليس  إزالةيأذن وجبت 

للإنسان الحريّةُ في إهانة كتاب الله عزّ وجلّ ، لا بل إنّ المالك الحقيقي للإنسان 
قول ، لا بها إلى حدّ معوممتلكاته هو الله سبحانه وتعالى ، والُله أذِنَ لنا بالتصرّف 
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أو  ، نعم لا شكّ في ضمان مطهّر المصحف لما يحصل من تلف (232)بشكل مطلق
 خراب .

 ةصغير جّسةتـنم ماء كما لو وقعت نقطةُوأمّا إن لم يكن في وجود النجاسةِ هتْكٌ ـ    

ـ ففي هكذا حالة لا  على طرف إحدى أوراق القرآن الكريم ولم تصل إلى نفس الآيات
شكّ في عدم جواز تطهير المصحف الكريم ، لأنّ في هذا تصرّفاً في مال الغَير بغير 

 إذنه وبلا وجه ولا ضرورة .
،  iهمائه وأوصيائبـيوكذلك الأمر تماماً بالنسبة إلى أسماء الله تعالى وأسماء أن   

سماء وصفات الله وأمّا أسماء الأشخاص المسمّين بالأسماء المحترمة كبعض أ
كـ محمد وعلي i أوصيائهمأو  اءبـيالمشتركة كـ مالك ورحيم ، وبعض أسماء الأن

وحسن وحسين ، فلا بأس برميها في النفايات ، لكن بقصد إلقاء أسماء هؤلاء 
سير آيات تـف، وكذا يجوز إلقاء ترجمة وi الأشخاص لا بقصد أسماء المعصومين

كن أيضاً لا بقصد إلقاء كلام الله ، وإنما بقصد إلقاء القرآن الكريم في النفايات ، ل
المفسّر . لكن لا يخفى أنّ الأحوط استحباباً والأليق عدم أو  كلام فلان المترجم

 رمي ذلك بالنفايات .
كتاب التاريخ ـ مثلًا ـ فالأحوط وجوباً أو  ولو علم بنجاسة المصحف الشريف   

 تطهير المصحف الشريف .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وذلك من الأدلّة السابقة ، فمثلًا : إن تن لا شكّ في وضوح أدلّة كلّ ما ذُكِرَ في الم (232)
 زالةإوكان في وجود النجاسة مهانةٌ لكتاب الله الكريم وجب للغير  جّستـنالم كان المصحف

النجاسة فوراً حتى مع رفض صاحب المصحف ، وذلك لأنّ هذه المهانة أقبح بكثير من قبح 
التصرّف في مال الغير ، فإنّ الإنسان ليس مسلّطاً على نفسه وعلى ممتلكاته بنحو مطلق ، فليس 

أقدم على ذلك يجب على الآخرين إنقاذه ، ولو أقدم على للإنسان مثلًا أن يقتل نفسه ، ولو 
حرق ممتلكاته بلا وجه لوجب على الآخرين إنقاذها ، وهكذا بالنسبة إلى كتاب الله تعالى لو 
أراد أن يفعل ما لا يليق بالمصحف الشريف يجب على القادرين أن ينهوه عن ذلك . وبكلمة 
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 كل مطلق ، إنما بشكل محدود بحدود معيّنة .واحدة : الإنسان ليس مسلّطاً على ماله بش

 زالةإوكذا الأمرُ تماماً فيما لو لم يجدوا ماءً إلّا مغصوباً ولم يأذن صاحبُ الماء باستعماله في    
يجب أخذ الماء منه من غير إذنه   النجاسة عن المصحف الشريف بلا أي وجه عقلائي فإنّه

عم لو نّجس المصحفَ شخصٌ معيّن فهو الضامن النجاسة عن كتاب الله الكريم ، ن إزالةو
 لقيمة الماء بلا شكّ .

وكذا الأمر تماماً لو لم يوجد انبوب ماء ليطهّروا به كتاب الله ، إلّا أنبوباً مغصوباً ، ولم    
النجاسة ، لوجب أخذه منه بالقوّة ، وكانوا ضامنين للأجرة  إزالةيأذن صاحبه في استعماله في 

... 

 مهانة فلا يجوز التصرّف بمصحفأو  و لم يكن في بقاء النجاسة على المصحف أيّ هتكأمّا ل   
 الغير بلا شكّ ، طبقاً للقاعدة .

 وبين النجاسة إزالةوجوب بين  وأمّا قضية الضمان فأمر واضح فقهياً ، فإنه لا ملازمة   
مان ضوبين  التلفالضمان ، كما لا شكّ مثلًا في وجوب غصب طعام بمقدار إنقاذ الروح من 

  ما اُخذ .

 وأمّا بقية المسألة فأدلّتها واضحة جداً مّما سبق .   
 

 . (233)جّسِ وشربُهتـنيَحْرُمُ أكْلُ الم : 31مسألة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ذلك  (535)شربه ، وقد كثرت الرواياتأو  جّستـنمن بديهيّات الدين حرمةُ أكل الم (233)
 ، نذكر بعضها فقط ، للتبّرك ، وذلك لوضوح الحكم ولعدم الخلاف فيه من أحد : 

 (علي بن الحسن)عن ( 532)سَماعةعن الحسن بن محمد بن ـ الموثّق ـ  بإسنادهيب ـ فقد روى في  1 
 tبصير قال : سألت أبا عبد اللهأبي  عن ابن مسكان (عبد اللهعن ) (ثقة معوّل عليه) ابن رباط

                                                 

من أبواب الأطعمة  44و ب  43. وراجع أيضاً ب  22من أبواب ما يكتسب به  ص  2ب   12( ئل 535)
 من أبواب الماء المطلق . 13و ب  3و ب  3من أبواب الأشربة المحرّمة ، وب  13، و ب  المحرّمة
  .  الفقهكثير الحديث فقيه ثقة جيّد التصانيف نقيّ ، الواقفة وكان يعاند في الوقف ويتعصّب شيوخمن  (532)
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فتطرحها وما  إن كان جامداً فقال :  ؟في الزيت فتموت فيه أو  رة تقع في السمنعن الفأ

 السند . موثّـقة وأعلِمْهم إذا بِعْتَهبه  جْسرِفاَ وإن كان ذائباً،  ويؤكل ما بقيحولها 

عن معاوية بن ( 537)الميثمي عن أحمد سَماعةالحسن بن محمد بن عن  بإسنادهأيضاً يب  ـ وفي 2
 هُعْبِ ع ذلك ؟ فقال : بـيفي جرذ مات في زيت ما تقول في  tاللهعبد أبي  عنوهب وغيره 

 السند . موثّـقة ليَستصبح بهلمن اشتراه  هُنْبـيو

ن ب سماعيلعن ا قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسيـ وعن عبد الله بن جعفر في  3
عن ـ وأنا حاضر ـ قال : سأله سعيد الأعرج السمان  tاللهعبد أبي  عن (فقيه ثقة) عبد الخالق

 لّاتبعه اِ أما الزيت فلا رة فتموت كيف يصنع به ؟ قال : الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأ

وإن كان  ، لكفهو كذ وأما السمن فإن كان ذائباً،  وأما الأكل فلاراج ، تاع للسِّيـب له فبـيُنتلمن 
والعسل كذلك إن كان  ، فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به والفأرة في أعلاه جامداً
 .   جامداً

عن  (بن يحيىعن محمد بن أحمد)ـ وفي الكافي عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى جميعاً  4
بن صدقة عن عمّار بن  مصدِّقأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن 

كُلُّ ما اُكِل لحمُه  قال : سُئِل عمّا تشرب منه الحمامة ؟ فقال : t اللهعبد أبي  عنموسى 

فتوضّأ من سؤره واشرب منه ، إلّا أن ترى في منقاره دماّ ، فإنْ رأيتَ في منقاره دماً فلا توضّأ 
كلّ شيء من الطير  ؟ فقال :  عقابأو  صقرأو  بازوعن ماء شَرِبَ منه  ،  ولا تشربمنه 

ولا ضّأ منه وتـتأيت في منقاره دماً فلا يُتوضّأ مّما يَشرب منه ، إلّا أن ترى في منقاره دماً ، فإن ر
 السند .  موثّـقة( 533) تشرب

 
كذا فيما لا فساد فيه ، و اع بالأعيان النجسةـفنـتلا شكّ في جواز الإ : 31مسألة  

 ، سواءً لّمةع الكلاب البوليسية المعبـيكعها في غير وجوه الفساد بـيلا شكّ في جواز 

                                                 

بن ميثم التمّار ثقة صحيح الحديث معتمد عليه سليم يب بن الحسن بن اسماعيل بن شع أحمد( هو 537)
  . إلّا أنه كان واقفيّاً

  . 122ص   2من أبواب الأسآر من كتاب الطهارة ح  4ب   1ئل  (533)
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، أمّا كلاب الهراش التي لا فائدة منها فالأحوط وجوباً حرمة  لكفّارلأو  للمسلمين
مّما لا انت ك جّسات للمسلمين إذاتـنع المبـيعِ فاسداً . ويجوز بـيعها واعتبارُ البـي

عِهِ سواء كان من بـييشترط فيها الطهارة ، أمّا ما فيه فساد فلا شكّ في حرمة 
ع السلاح لأعداء الدين بـيعُ الخمر حرام ، وـيبالنجاسات أم من الُامور الطاهرة ، ف

ع كتب الضلال والفساد حرام .. وهكذا . هذا ولكنْ لا شكّ في بـيحرام ، و
 مبغوضية التجارة في بلاد الإسلام بما لا يليق بالإسلام والإيمان .. فمثلًا : يحرم

خص شعه للكافرين ، لكن مع ذلك لو باعه بـيع الخنزير للمسلمين ويحلّ بـي
عه صحيحاً .. ولكن مع هذا لا تليق التجارةُ في بـيللكافرين لكان أو  للمسلمين

بلاد الإسلام بالخنازير ، هذا ولكن هناك بعض اُمور لا يجوز التجارة فيها أصلًا ، 
ع الخمرِ ، ولكنْ لو فُرِضَ أنّ مسلماً باع الخمر حتى بـيخاصةً في بلاد الإسلام ، ك

ع صحيحاً رغم استحقاقه للعقاب ، لكنْ مع ذلك بـيكان الاشتراه لأو  للمسلمين
 . (234)يُكره أكْلُ ثمنِ الخمر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع ما  بـيلا مانع من "من بدايات هذا الكتاب عند قولنا  2مسألة أدلّة كلّ ذلك في  ذكرنا (234) 
على  المأكول غيِر عُ عذرةِبـيلَهُ قيمةٌ عقلائية كرَوْثِ مأكول اللحم وبول الإبل ، وكذا يجوز 

كذا ذكرناها في و،  .." ـ وأمّا التسميد بها فلا شكّ في جوازه للتسميد مثلًااع بها ـ ـفنـتفرض الإ
يحرم شرب الموائع النجسة ، وكذا يحرم أكل النجاسات إلا في الضرورة " د قولناعن 12مسألة 

،  "عه مع الإعلامبـي، ويجوز سقيه للحيوانات ، بل وللأطفال أيضاً مع عدم الضرر ، ويجوز 
ذُِل العقلاءُ يـبع ما لَهُ قيمةٌ عقلائية ، كرَوث مأكول اللحم لأنه مالٌ بـيلا شكّ في جواز وقلنا إنه 

في مقابله المال ، وذلك لأنه يُستعمَلُ في تسميد الأراضي الزراعية ، وهذا أمر لا إشكال فيه 
ك ذَلُ في مقابلها مال ، وذليـبعند العلماء ، وكذا عذرة غيره من السباع لو كان له قيمة عقلائية 
 آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا ا الَّذِينَيَا أَيُّهَ]  تمسكّاً بعموم ]العقود[ في قوله تعالى]اَوفُوا بالعُقُود[ ولقوله

بعد عدم كون ذلك باطلًا  (539) [ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْنَكُم بِالْبَاطِلِ بـيأَمْوَالَكُم 
 ، وتمسّكاً بالسيرة العقلائية والمتشرّعية ولأصالة البراءة . 

                                                 

  . 29( النساء ـ 539)
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ع يبـا وجوه الحرام من المّواَولا يصحّ الإستدلال برواية تحف العقول التي ورد فيها    

 نكاحهأو  كسبهأو  عنه من جهة أكله وشربه والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهيّ
ع يبـيكون فيه وجه من وجوه الفساد نظير الشيء أو  عاريته ،أو  هبتهأو  إمساكهأو  ملكهأو 
باع من لحوم السأو  لحم الخنزيرأو  الدمأو  مَيتةلل عبـيالأو  ، لما في ذلك من الفساد ، بالربا

نجس ، فهذا كله من وجوه ال يءشأو  الخمرأو  جلودهاأو  الطيرأو  صنوف سباع الوحش
عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه بوجه  يّذلك كله منهِ نّحرام ومحرم ، لأ

نهي ل موك ع ملهو بهبـيفجميع تقلبه في ذلك حرام وكذلك كل  ، لما فيه من الفسادوجوه ال من
،عنه مما يتقرب به لغير الله 

ع بـيمن دون أيّ سند ، على أنّ الرواية إنما حرّمت الt وذلك لإرسالها عن الإمام الصادق
 لوحشلحم الخنزيرأو سباع اأو  الدمأو  ع الَميتةبـيأو  ع الربويّبـيوالشراء للُامور المذكورة كال

 ، وفرْضُنا غيُر ذلك . لما في ذلك من الفسادالخمر أو  جلودهاأو  الطيرأو 
وأمّا التسميد بالروث والعذرات فلم يدلّ دليل على حرمته ، فيُرجَع إلى أصالة البراءة ،    

ولم يَرِدْ  iمن أيام المعصومين ـ أمراً شائعاًولا يزال على أنّ التسميد بالعذرات الطاهرة كان ـ 
 في ذلك ردْعٌ وإلّا لوصَلَنا .

لك محمد ، روى ذ عها وأنّ ثمنها سحتبـيا في بطلان تـناضت رواياتـفوأمّا الكلاب فقد اس   
( سخةنأو الوليد العماري ـ بن مسلم وأبو بصير والحسن بن علي الوشا وأبو عبد الله العامري )

سة  ، وأجازت مسئـنيعبد الله وجرّاح المداأبي  وعبد الرحمن بن والحسن بن علي القاساني
ع كلب الصيد ، وقال الشيخ في المبسوط "وروي أنّ كلب الماشية والحائط بـيمن هذه الروايات 

المعلّمة  وليسيةكالكلاب البع وشراء الكلاب النافعة ـ بـيـ بصحّة معها مثلُ ذلك" مّما يصير الإفتاءُ ـ 

عها ـيبـ صعباً ، مع أنها على المستوى العقلي يجب أن يكون كثيراً  الدولة شرطةمنها  يدتـفالتي يس
 iداخلةً في الباطل في زمان المعصومينكانت  وشراؤها اليوم صحيحاً ، والظاهر قوياً أنها

 لمُثْمَنمة للا قي لأنهعها باطلًا ـ بـيادة منها سابقاً في هكذا اُمور أمنيّة مهمّة ، أي كان تـفلعدم الإس

 عها باطلًا أي فاسداً .بـيتزعج الناس يومها ، ولذلك كان يجب أن يكون نت كاـ و
أمّا اليوم فإنهم يدرّبون بعض الأنواع المعروفة لكشف اللصوص والألغام والمخدّرات    

 ة جداً ..بـيروغيرها ، فمنافعها ك
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 يومصيد هو فائدتها ، فإذا وُجِدَ نفسُ الملاك الع كلاب البـيثم إننا لا نشكّ في أنّ ملاك صحّة    
قال الله :  عبـيالعلّةَ في بطلان ال ظِلاحِ ع ،بـيما هو أفيد منه فح يجب أن تكون صحيحةَ الأو 

اً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ تُدْلُوا بِهَا إِلَى الُحكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقوَ بِالْبَاطِلِنَكُم بـيتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم  وَلَاتعالى]
، ترى أنّ العلّة في البطلان هو كون المثمَن باطلًا وإثماً ، أي لا قيمة  (542) [ مْ تَعْلَمُونَنـتوَأَ بِالِإثْمِ

جه عقلي ، فإنه ـ أي بلا وحاشا لله عبثياً ـ أو  عها إختبارياًبـيله عند المولى تعالى ، وليس بطلان 
يكفينا في الإختبار كلّ هذه الأحكام الإلزامية ، ولا داعي لتكثيرها بلا  وجه ، وهذا أمر 

 عرّض لهكذا اُمور تعرف ما ندّعي ،تـتواضح في القرآن الكريم ، لاحِظْ أيّ آية في كتاب الله 
وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ  وَالِإثْمَ وَمَا بَطَنَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا بيقُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَ مثلًا يقول الله تعالى]

ندَهُمْ فِي الُأمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِبي الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّ، وقال]( 541) ..[ الَحقِّ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ  اتِيـبوَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الُمنكَرِ وَالِإنِجيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ التَّوْرَاةِ
وَيَنْهَى  ، وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى وَالِإحْسَانِ  يَأْمُرُ بِالْعَدْلِنَّ الَلهإِ ، ويقول جلّ وعلا]( 542) ..[ الَخبَائِثَ

 .  (543) [ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، وَالْبَغْيِ  الْمُنكَرِوَ عَنِ الفَحْشَاءِ
 فالأمر يجب أن يصير واضحاً .   
 

 :  وهنا ملاحظة مهمّة وهي    
أي ام ! عُه حربـيإنك تلاحظ في كلّ الروايات أنها تقول بأنّ ثمن الكلب سحت ، ولا تقول    

 قيمة ، وإنما يعني أنّه لا ذلكع الخمر والسلاح لأعداء الدين ونحو بـيع الكلب محرّماً كبـيليس 
حرمة  وبين ـ عه باطلبـيأي كون ثمن الكلب سحتاً ـ بين  له عند الشارع المقدّس ، ولا ملازمة

 عُه باطلًا . بـيعه ، فإنْ صار مدرّباً ونافعاً صار له قيمة ، ولم يَعُدْ بـي
قُلْ لأنّ و أ ، لأنه لا معنى له ،عُ الزبالة الغير مفيدة أصلًا ، باطلٌ بـيتوضيح ذلك :  مثلًا :    

اطلًا ، عاً ببـيدفْع المالِ بإزائها إتلافٌ محضٌ للمال ، ولذلك لا يصدر من العقلاء ، ويعدّونه 
 ، وبالتالي لم عُ باطلًابـيـ لم يَعُدِ الما  فائدةٌع بـيصار للمأي ع وجهٌ عقلائي ـ بـيولكنْ إن صار لل

                                                 

 .  133البقرة ـ  (542)
 .  33الأعراف ـ  (541)
 .  157الأعراف ـ  (542)
 .  92النحل ـ  (543)
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ةٍ ما ـ الذي قيمتُه ألف ليرة بمليون ليرة لفائدمثلًا عُ القَلَم ـ بـييَعُدْ محرّماً قطعاً ، ولذلك كان 
يس محرّماً قطعاً ، ـ ل للقلم المتبايعين بالقيمة السوقية مِلْطبعاً مع عِكالتهرّب من الفائدة الربوية مثلًا ـ 

 ع للقَلَم وسيلةًبـيمال ليس أكلًا للمال بالباطل ، وإنما كان هذا الوذلك لأنّ هذا الأكْلَ لل
ستعمله كلّ ة واضح جداً ، يبـيعقلائية للتهرّب من الفائدة الربوية ، فمعنى باطل في اللغة العر

)كلامُك باطِلٌ( وهكذا ، فهو ضد الحقّ ، قال الله أو  الناس دائماً ، يقولون )كلامُك حَقٌ(
وَيُجَادِلُ الَّذِينَ ] Qوقال (544) [كَانَ زَهُوقاً  إِنَّ البَاطِلَ، وَزَهَقَ البَاطِلُ  جَاءَ الَحقُّ وَقُلْتعالى] 

 . (545) [ لِيُدْحِضُوا بِهِ الَحقَّ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ
وكتب يب والصل ع الخمربـيكـ فسادٌ ـ قال نـتأي النقل والإع والمعاملة ـ بـيوعليه إنْ كان في نفس ال   

عُ بـيـ حَرُمَ الالسرقة أو  الزناأو  الرباأو  القمارسبب ع السلاح لأعداء الدين وأخذ المال ببـيالضلال وك
أْكُلُوا لَا تَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أن يكون هذا هو المراد من قوله تعالى] عديـبوالمعاملةُ ، ولا 

 .( 542) [إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ  نَكُم بِالْبَاطِلِبـيأَمْوَالَكُم 
يراً كما لو صار مدرّباً وينفع البشرية كثمن كلّ ما أفدناه تعرف أنه إن صار للكلب قيمةٌ عقلائية ـ    

 . عية بوضوحير له قيمة عقلائية وشر، وإنما يصعُه باطلًابـيـ لما بقِيَ فاقدَ القيمةِ شرعاً ، ولما كان 
 ا :   ئـنوهنا لا بأس بأن تلاحِظَ بعضَ كلمات علما    
 الكلاب ما خرج عن ع كلب الهرا  ، وهوبـيلا خلاف في عدم صحة قال الشهيد الثاني : "   

 لمشاركتها لكلب الصيد فيع الكلاب الثلاثة ، بـيوالأصح جواز  الأربعة ولم يكن جَرْواً ،
القابل للتعليم  حكمها الجرو ضعيف السند قاصر الدلالة . وفي المنعِ ودليلُ ، عهبـيالمعنى المسوِّغِ ل

وحصد  باعها ،أو  هلكت الماشية يفت إليه ، فلوضِائها وجود ما اُتـنشترط في جواز اق. ولا ي
.  (547)(هىنـتإ) الدار ملحق بكلب الحائط" ل الحائط لم يزل ملكه عنها . وكلبقنـتوا الزرع ،
 الَجرْوَ لعدم الفائدة منه .ى ـنتـثوقد اس
ع ما ـيبالصيد وعدم جواز  ع كلببـيفي جواز  الأصحاببين  وقال في الحدائق : "لا خلاف   

في هذه الثلاثة ، فقال الشيخ في  عداه ، وعدا كلب الماشية والزرع والحائط ، وإنما الخلاف

                                                 

 .  31الإسراء ـ  (544)
 .  52الكهف ـ  (545)
  . 29( النساء ـ 542)
 .  137ص   3المسالك ج  (547)
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ثمنه  عه وشراؤه وأكلبـيفإنه يجوز  للصيد ، الكلب سحت إلا إذا كان سلوقياً نُالنهاية : ثم
عه ـيبوقال في المبسوط : الكلاب ضربان ، أحدهما لا يجوز  والتكسب به ، وكذا قال المفيد .

ة للصيد ، وروي أن كلب الماشي ماًعه : ما كان معلَّبـيفما يجوز  يجوز ذلك فيه ، بحال ، والآخر
يجوز  وقال في الخلاف : اع به .ـفنـتولا الإ عهبـيه لا يجوز مثل ذلك ، وما عدا ذلك كلّ والحايط

كلب المعلم ع غير البـيولا يجوز ، معلمة كانت  ع كلاب الصيد ، ويجب على قاتلها قيمتها إذابـي
عنى بالسلوقي وفي النهاية وكذا الشيخ المفيد " هى بعد نقل عبارة الشيخنـتالم قال في على حال .

. ومنه  ىهنـتإ "ب الكلب إليهاسِفنُ أكثر كلابها معلمةكلب الصيد ، لأن سلوق قرية باليمن 
التجويز والكناية عن كلب الصيد ، لا  يظهر مراد الشيخ بهذه العبارة ، وأنها خرجت مخرج

 في الأخبار يربـوبنحو ما عبر به الشيخ وقع التع تخصيص الحكم بما كان من كلاب تلك القرية ،
" والمراد كلب الصيد ، سواء  السلوقي أربعون درهماً الكلب ، كما في جملة منها "دية أيضاً

وقال ابن الجنيد : ولا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس  من غيرها .أو  كان من هذه القرية
ال ابن وق ع كلب الصيد دون غيره من الكلاب .بـيوقال ابن البراج : يجوز  للماشية والزرع .
ة باليمن " قريإلى "سلوق وهو المنسوب كان سلوقياًع كلب الصيد ، سواء بـيإدريس : ويجوز 

ف قال في المختل، وبه قال ابن حمزة ،  وكلب الزرع والماشية وكلب الحايط غير سلوقيأو  ،
ق بكلب وألح . في المسالك أيضاً واختاره ، هى أيضاًنـتونحو ذلك في الم، : وهو الأقرب عندي 
هى نـت المونقل في قال : والأشبه المنع . . وتردد المحقق في الشرايع ثم الحائط كلب الدار أيضاً

وحينئذ فيكون كلامه في الكتاب  عها ،بـيعن الشيخ في باب الإجارة من المبسوط أنه سوغ 
 قتـفمالمتعلقة بالكلب في هذا الباب  أقول : والذي وصل إلينا من الأخبار . المذكور مختلفاً

سحت  هثمنُ الة : على تخصيص الجواز بكلب الصيد خاصة ، وأن ما عداهمتعاضد المق الدلالة
لا يجوز ذكرناه من أن ما عدا كلب الصيد  قة على ماتـفم وهذه الأخبار كلها ـ كما ترى ـ ،
سوط من عبارة المب اء غيره ، سوى ما فيـنتـثعه ولا شراؤه ، ولم أقف على خبر يتضمن اسبـي

على مثل هذه الرواية في  عتمادوالحائط مثل ذلك" وفي الإ لماشيةوروي أن كلب اقوله "
دوا إلى تـناء الثلاثة المذكورة إنما اسـنتـثوأصحابنا القائلون باس تخصيص هذه الأخبار اشكال .

و من حيث العقل اؤه ، وهـنتـثمشاركة هذه الثلاثة لكلب الصيد في المنفعة التي يترتب عليها اس
 والأصحقال في المسالك :  تدفعه . ـكما ترى  وص المذكورة  ـ، إلا أن ظواهر النصيب قر

ليل المنع ضعيف ، ود عهبـيع الكلاب الثلاثة لمشاركتها كلب الصيد في المعنى المسوغ لبـيجواز 
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كلب ب إنما هو هذه المنفعة الخاصة شرعاًفيه : أنه يجوز أن يكون المسوغ و السند وقاصر الدلالة .
 وبالجملة اقتصروا عليهم السلام في هذه الأخبار عليها ، لا كل منفعة .الصيد ، فمن ثم 
 . (543) (هىنـتإ")قتصار على ما دلت عليه الأخبار المذكورة والله العالمفالظاهر هو الإ

غير أو  كان ع الصائد من الكلاب ، سلوقياًبـي جوازُ دُوالمعتمَوقال الصيمري في كتابه : "   
 .  (549) (هىنـتإ")والزرع والحائط ، وعدم جواز ما عدا ذلك سلوقي ، وكلب الماشية

 
 ع الخنزير ،بـيوكذلك الكلام في    
 عن ( عن حريزبن عيسى) عن حماد أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ( في الكافي 1فقد روى )   

وخنازير وهو  في رجل كان له على رجل دراهم فباع مسراً tجعفرأبي  عن محمد بن مسلم
السند  حةصحي ى فحلال ، وأما للبايع فحرام أما للمقتضَ، لا بأس به فقال :  ؟فقضاه  ينظر

عن العلا عن محمد بن  عن صفوان وفضالة عن الحسين بن سعيد بإسنادهيب  في ارواه، و
ع حرام تكليفاً ، لا بـيوهي تعني أنّ ال حماد عن حريز عن محمد بن مسلم ، مسلم ، وعن
 ـ "رجل" مطلق ، يشمل المسلمفي السؤال ع ، وقوله ـ بـيللتصريح بصحّة الوضعاً ، وذلك 

 والكافر . 
ي أب عن زرارةابن أذينة عن (عمر) عمير عنأبي  عن ابنالحسين بن سعيد  عنيب  ( وفي2)

ال ق بها مسراً وخنزيراً ثم يقضي منها ؟ عبـييـالرجل يكون لي عليه الدراهم ف في tاللهعبد 
لبائع ع حتى ولو كان ابـييد صحّة التـفالسند ، وهي  صحيحة ها ذْخُقال : أو  ،لا بأس  :

 مسلماً .
عن ( 552)(واقفي الجوهري) القاسم بن محمد عن الحسين بن سعيد عن بإسنادهأيضاً يب  ( وفي3)

 عبـييـعن الرجل يكون لنا عليه الدين ف tقال : سألت أبا عبد الله محمد بن يحيى الخثعمي
 تصحيحن ويمك ، يءليس عليك من ذلك ش، فلا بأس به فقال : ؟ الخمر والخنازير فيقضينا 

 عمير كتابَه ويروي عنه في الفقيه مباشرةً ، وهيأبي  السند من باب أنّ الخثعمي يروي عنه ابنُ
 كسابقاتها في الدلالة .

                                                 

 .  32ص   المتـنجسةفي حرمة المايعات   13الحدائق الناضرة  (543)
 .  79ص   2تلخيص الخلاف ج  (549)
 . ثقة لرواية صفوان وابن أبي عمير عنه بأسانيد صحيحة (552)
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 (القول ط جواد عتـفضعيف مركوفي ) عن عبد الله بن بحرالحسين بن سعيد  عنيب  ( وأيضاً في4)
عن الرجل  tقال : سألت أبا عبد الله بصيرأبي  عن (فقيه ثقة) ابن مسكان (عبد الله) عن

ضعيفة  لا بأسقال :  ؟وخنازير يأخذ ثمنه  مسراً يديهبين  عبـييـيكون له على الرجل مال ف

 السند ، وهي أيضاً كسابقاتها في الدلالة .
عن  لويالع عبد الله بن الحسن اثـنقال : حدّعبد الله بن جعفر في قرب الإسناد ( وروى 5)

  باعيـينقال : سألته عن رجلين نصران oبن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر جده علي
سلام لإا ه بعدله ثمنُ هل يحلُّ، ن يقبضا الثمن أفأسلما قبل ، إلى أجل  خنزيرأو  أحدهما مسراً

 علي بن جعفر في كتابه . اورواه ،(551)ن يأخذه الثمن ، فلا بأس أإنما له ؟ قال : 

عض عن ب نجرانأبي  ابن (عبد الرحمن)عن  أبـيهعن  إبراهيمن علي بن ( وروى في الكافي ع2)
، ين وعليه دَ، مسر وخنازير  قال : سألته عن نصراني أسلم وعنده tأصحابنا عن الرضا

 نجرانأبي  عن ابن أبـيهعن  عنه، و (552)لا ينه ؟ قال : دَ ع مسره وخنازيره ، ويقضيبـييـهل 

عن  (مجهول ، وفي نسخة : معاوية بن سعد وهو مهمل) عن معاوية بن سعيد سنانعن محمد بن 
 السند . ضعيفةمثله ،  tالرضا
 ( عن يونسمهمل) اررّعن إسماعيل بن مَ أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  عن( في الكافي أيضاً 7و)
 ؟جل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال خنازير إلى أأو  باع مسراً مجوسيفي  (الرحمن بن عبد)

خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه أو  رجل وله مسر أسلم : ، وقالله دراهمه قال : 

س له أن ه ، وليينَدَ ه ويقضيه وخنازيرمسرَ غير مسلمله  يٌّولِأو  هانُيّع دُبـييـقال :  ؟ دين

 إبراهيمعن علي بن  بإسنادهالشيخ  ارواهالسند ، و ضعيفة (553) عه وهو حي ولا يمسكهبـييـ

 (الحسن بن علي)عن  (بن خالد) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد( وأيضاً في الكافي 3) .
لأبي  يونس بن يعقوب عن منصور قال : قلت عن (554)(ل موتهبـيثقة فقيه قال بالحق ق) الابن فضّ
ها ذُخْلي أ لُّحِفيَ، ع الخمر والخنزير وأنا حاضر بـييـدراهم ف ذميّ: لي على رجل  tاللهعبد 

                                                 

 .  172ص  21وب  171من أبواب ما يكتسب به ص  22ب  12ات في ئل ( تجد هذه الرواي551)
 .  127ص  1من أبواب ما يكتسب به ح  57ب  12( ئل 552)
 .  2( المصدر السابق  ح 553)
 أحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن فضّال وهو ثقة فطحيّ . ( ويحتمل ضعيفاً أن يكون 554)
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، وهي تعني وضوح أنّ الله تعالى لا يحب عليه دراهم فقضاك دراهمك  إنما لك؟ فقال : 

 لعباده المسلمين أن يتاجروا بالخمر والخنازير .
ع الخنزير ، هذا على فرض أنّ الرواية السابعة بـيعرض لحكم تـتولم أجد غير هذه الروايات    

 هي عن المعصوم عليهم سلام الله .
ع ـيبوإنك ترى باُمّ العين الصحاح الُاولى والثانية والثالثة والضعيفة الرابعة تصرّح بصحّة ال   
عاً ، ولا طع الخنازير للمسلمين قبـيـ وهذا يوافق العقل تماماً ، نعم لا يجوز رغم حرمته تكليفاً ـ 

عها لغير المسلمين ، وذلك لعدم احترام مال الكافرين ، وهو لا يخالف العهد معهم ـ بـيبـبأس 
خل عُنا لهم ذلك لا يدبـيـ وذلك كما يحلّ أكل مال الربا منهم ، ونهم عهد وميثاق بـيننا وبـيلو كان 

أنّ الشارع المقدّس لا  في المنكر من أيّ جهة ولا يقتضي الفساد . ويظهر من مجموع الروايات
الكافرين  عبـيالخنازير ونحو ذلك ، إلّا أنّ هذا لا ينافي جواز أو  اجر بالكلابنـتيرضى منّا أن 

 خنازير .أو  ذلك إنْ وُجِدَ مع المسلمين كلاب
 
  ع الخمريبَـوكذلك الكلام في       
ى ، يقول عليه من مفاسد لا تحصَع الخمر في بلاد الإسلام لما يترتّب بـيلا شكّ في مبغوضية    

وَالَأزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  وَالَأنصَابُ وَالَميْسِرُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الَخمْرُ] الله تعالى
 اءَ فِي الَخمْرِوَالْبَغْضَ العَدَاوَةَ نَكُمُبـيإِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ ( 92)لِحُونَ تـفبُوهُ لَعَلَّكُمْ تـنفَاجْ

، لكنْ كلامُنا في غير  (555) [(91)هُونَ نـتم مُّنـتوَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَ يَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ الِلهوَ وَالْمَيْسِرِ
حالة الإفساد ، كما لو اشتراه لإتلافه وإفساده ، فإنه يجب أن يكون جائزاً ، بل مطلوباً ، فقد 

 عمير وعلي بن حديد جميعاًأبي  نعن محمد بعن الحسين بن سعيد  بإسنادهيب  ( في1)روى 
 ؟ : يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها مسراً tعبد اللهلأبي  قلت عن جميل قال

السند . وقولُ  صحيحة (552) ها خلاًّواجعلْ:  (بن حديديّ)قال علِها دْسِفْاَها ثم ذْخُ فقال :

 tأجابه الإمامع ، فبـي" صريحٌ في البدلية ، وهي طريقة اُخرى لل فيعطيني بها مسراً ".. السائل
، وهذا موافق للعقل ، إذ أنه لا  عبـيصريح أيضاً في صحّة هذا الوهو  ها دْسِفْاَها ثم ذْخُ

                                                 

 . سورة المائدة  (555)
 .  297ص   2من أبواب الأشربة المحرّمة  ح  31ب   17ئل  (552)
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أمْرٌ حسَنٌ ع ـيبع إلّا إذا كان يترتّب عليه فساد ، فإن كان سيترتّب على هذا البـيوجه لبطلان ال
 ع .بـيشرعاً وعقلًا فيجب أن يصحّ ال

 نعبصير أبي  من جامع البزنطي عن محمد بن إدريس في ) آخر السرائر ( نقلًا( وروى 2و )
 ها لا بأس بمعالجتال : ق نه سئل عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلاًّأ tاللهعبد أبي 

 ها مسراًإليها قبل الوقت فوجدتُ تُعنها فنظرْ تُكشفْ ها ثمرأسَنت ي عالجتها وطيَّنّ، قلت : فإ
وليس ،  ك أن يتحول الخمر خلاًّإرادتُ إنما، لا بأس بذلك ها ؟ قال : لي إمساكُ لُّحِأيَ !

 .  (557) إرادتك الفساد

عن محمد  عن حريز عن حماد بن عيسى أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ( روى في الكافي 3و)
فانطلق  ، عصيراًأو  عه عنباًبـييـ له في كرم له غلاماً كَرَفي رجل تَ tاللهعبد أبي  عن بن مسلم

من ثقيف أهدى إلى  رجلًا إنّقال :  ثملا يصلح ثمنه ثم باعه ، قال :  الغلام فعصر مسراً

فأهريقتا ، وقال : إن الذي حرم  wرسول الله راويتين من مسر ، فأمر بهما wرسول الله
ان أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن :  tأبو عبد الله ، ثم قالشربها حرم ثمنها 

عن اد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حّم بإسنادهورواها الشيخ  (553) تصدق بثمنهايُ

عن محمد بن  العلا، وعن صفوان وفضالة عن  tاللهعبد أبي  عنبن مسلم  عن محمدحريز 
ان أفضل خصال هذه التي tالسند . وقوله صحيحةمثله ، وهي  tجعفرأبي  عنمسلم 

إلى  الَع المرجِع وإلّا لقال عليه أن يُبـيواضح في صحّة ال تصدق بثمنهاباعها الغلام أن يُ

 صاحبه .

ن عن الحس بن محمد عن مُعَلَّى( بن عامر الأشعري) عن الحسين بن محمد( أيضاً في الكافي 4و)
بن عثمان الأحمر ) عن أبان (فقيه من فقهاء هذه الطائفة وعين من أعيانها) الوشّاء (بن زياد) بن علي

 قال : قلت (ابن عيسىأو  بن عثمان إبراهيم المنزلة ، إسُمه بـيرالخزّاز ثقة ك) أيوبأبي  عن( ثقة ناووسيّ
ال ، ثم أتاه بثمنه ، فق فباعه مسراً ، ه عصيراًكرمَ عبـييـه أن غلامَ رَأمَ : رجلٌ tعبد اللهلأبي 

                                                 

 .  293ص   11من أبواب الأشربة المحرّمة  ح  31ب   17ئل  (557)
 .  124ص   1من أبواب ما يكتسب به  ح  55ب   12ئل  (553)
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، ومعلّى بن محمد يروي عنه في الفقيه مباشرة  (559) تصدق بثمنهأن يُ يَّإلَ الأشياءِ أحبَّ إنّ: 

 ةمعتبر، فهو إذن من أصحاب الكتب التي إليها مرجع الشيعة وعليها معوّلهم ، ولذلك فهي 
ع ، وذلك لما بـيالسند ، والرواية صريحة في كراهية تملّك الثمن ، فهي إذن صريحةٌ في صحّة ال

 ع . بـيأنه لا صدقة إلّا في ملك ، إذن يصحّ التعرفه من 

 إنّ : وقال صلى الله عليه وآلهوقد يُستشكل في بعض ما ذكرناه بما رواه في العوالي قال :    

 قُلْ لِعَدمأو  يدنا شيئاً لشدّة إرسالها ،تـفوهذه الرواية لا  (522) هُنَمَثَ مَرَّحَ شيئاً مَرَّالله إذا حَ

وجود سند لها في كتبنا أصلًا ، والظاهر قوياً أنّ رواتها هم العامّة لأنهم رووها في كتبهم كثيراً 
. 
 لوع كبـيالالحلال من أنه قال :  وعن جعفر بن محمدوأيضاً روى في دعائم الإسلام قال :    

ع اـفنـتمما هو قوام للناس وصلاح ومباح لهم الإما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك 
، وهذا من قول جعفر  (521)ولا شراؤه  هعُبـي زْجُلم يَ، عنه  اًمنهيّ، ه أصلُ ، وما كان محرماً به

دنا يتـف( ، وهي أيضاً لا الدعائم هىنـتإ) "بن محمد صلى الله عليه وآله قول جامع لهذا المعنى
ع الخمر ونحوه ، ولكن ليس كلامنا في بـيلإرسالها ، إضافةً إلى أننا نحن أيضاً نقول بحرمة 

 ع وفساده .بـيالجواز والحرمة ، وإنما كلامنا في صحّة ال

لأكل  يببـيحرم التسكما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس كذلك  : 32مسألة    
رب الغيِر لشيب بـمبغوضاً في نفسه ، كالتسأو  إن كان خطيراًه شربِأو  له الغير

لأكْلِ يب ـبلشربه مبغوض في نفسه ، وكالتسيب بـالشرابَ النجسَ المضرّ ، فإنّ التس
مَ لشرب السمّ تماماً ، وعليه فلو رأى مسلماً محتريب بـلحمِ الخنزير ، فإنّ ذلك كالتس

هُ بـيتـنب الهُه وإعلامُه كما يجبـيتـنئاً مضرّاً فإنه يجب عليه يأكل شيأو  النفس يشرب
 في كلّ أمر خطير كما في موارد النفوس والأعراض والأموال .

                                                 

 .  2المصدر السابق  ح  (559)
 .  175ص   13من أبواب ما يُكتسَبُ به  ح  12ب   17جامع أحاديث الشيعة  (522)
 .  19ص  في ذِكْرِ ما نُهِيَ عنه  2ب   2دعائم الإسلام ج  (521)



461 

 

ه ، بـيـنتوأمّا فيما لا يضرّ ولا يفوّت شيئاً من أغراض الشارع المقدّس فلا يجب ال   
رط الطعام ، ولكن بشجّساً لشخصٍ يجهل بنجاسة تـنوعليه فلك أن تقدّم طعاماً م

أن تكون النجاسة قليلة جداً وأن لا يحتمل تضرّره بأكله ، وذلك لعدم كونه إعانةً 
م جّس لا يرتكب الحراتـنعلى الإثم ، وللبراءة من وجوب الإعلام ، فآكل الطعام الم
 إن كان يجهل بالنجاسة ، وإن كان ذلك لا يَحْسُنُ قطعاً . 

ه قطعاً ، هبـيتـني في ثوب نجس ، فلا يجب عليك وأمّا إن رأيتَ شخصاً يصلّ   
وذلك لأنّ الطهارة شرط علمي ، لا شرط واقعي ، بمعنى أنك إن لم تَعْلَمْ بنجاسة 
الثوب وصلّيتَ فيه ثم علمتَ فإنّ صلاتك تقع صحيحة ، وكذا لو أعرتَ شخصاً 

اه من كون نثوباً نجساً ليصلّي فيه فلا يجب عليك إخباره بنجاسته ، وذلك لما قل
طهارة الثوب شرطاً عِلْمياً لا واقعياً ، بعد عدم وجود دليل على وجوب إخباره 

 . (235) بالنجاسة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جّس ، جاهلًا بنجاسته ، وعليه فلا تـنفي كمال صلاة مَن يُصَلّي في ثوب م لا شكّ (235) 
 جّس .تـنإلى الصلاة بالثوب الميب بـينبغي الشكّ في جواز التس

لأكل الطعام النجس الغير مُضِرّ ، هل المسألة هكذا أيضاً ؟ يب بـهذا ، ولكن في مسألة التس   
اسة النجكانت  في بدن الآكل أم لا ؟ لا أدري ، خاصةً إذاجّسِ تـنأي هل يؤثّر أكْلُ الطعامِ الم

 . تن قليلة جداً ، ولذلك يصحّ ما ذُكِر في الم

 جّساً حتى بأدنى مراتبتـنوقد تسأل : إنّ الضيف قد لا يأذن للمضيف أن يُطعمه طعاماً م   
ديّنين ند عامّة المتجّسَ خروجٌ عن الشرط الضمني الموجود عتـنالنجاسة ، فتقديُمه له الطعامَ الم

 جّسَ مع عدم رضا الضيف بذلك ؟!تـن، فما هو الوجه والدليل لجواز إطعامه الطعامَ الم

 ـ أن لا يسامح مُضِيفَه فييوم القيامة والجواب متوقّف على معرفة هل يوجد حقٌّ للضَيف ـ    
 بعد عدم كونه مضرّاً أصلًاجّساً ؟ الجواب : غير معلوم أنّ له حقّاً عليه ، تـنتقديمه له طعاماً م

: "بل  ولو قلتَ، وعدم كون ذلك محرّماً عليه حرمة منجّزة ، وذلك لجهالته بالنجاسة حتى 
القذارة فِعْلِيّةٌ والنجاسةُ فعلية وإن لم تكن منجّزة عليه ، لكنْ ملاكُ الحرمةِ موجودٌ وهي 
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 الفعلي" .المفسدة والمبغوضية ، وبالتالي هو إعانة على الإثم والحرام 

: هذا الكلامُ لا ينفعنا ولا يضرّنا بعد عدم وضوح وجود مفسدة على بدن الضيف  فإننا نقول   
جّس إعانةً على الإثم والحرام ، وذلك تـن، ولا على دِينه ، وبعد عدم كون تقديم هذا الطعام الم

فرْضِ أنه جاهل لجهله بالحرمة ، ولا يجب نهيه عنه من باب وجوب النهي عن المنكر ، وذلك ل
، وليس الإعلامُ واجباً من باب لزوم تعليم الجاهل ليحكم العقل بلزومه ، وذلك لأنّ الفرْضَ 
أنّ الآكِلَ يعرفُ بالحكم ، وإنما يجهل بالموضوع ، والإعلامُ بهكذا موضوعات غيُر واضحِ 

 لات ..الوجوب .. ولا شكّ في صحّة الرجوع إلى أصالة البراءة وقاعدتها في هكذا حا
، أي رغم الجهل بضرره ، كما  مطلقاً وعلى أيّ حالنعم ، لا يجوز تقديم الطعام المبغوض    

رْك إلى شربه حرام مطلقاً ، بل إنّ تيب بـالُمسْكِر لشخصٍ آخر ، فإنّ التسأو  في تقديم السمّ
ـ حرام مطلقاً ، عقلًا وشرعاً ، لأنه يترتّب على ذلك بمسكريّته  هجهلرغم المسلمِ يشربُ المسكر ـ 

ذهابُ عقلِه ولوازمُ ذلك ، ولذلك يجبُ إعلامُه ، كما يجب إنقاذ الغريق تماماً ، إلّا إذا كان 
الخمرُ قليلًا جداً بحيث لا يُسْكِرُ أصلًا ، وكذا الأمر في كلّ إيقاع للمؤمن في المبغوض المطلق ، 

المارْماهي رّي ولو كان في بعض المأكول طعامٌ حرامٌ كالِجكما في الضرر ـ أو  رج ،كإيقاعه في العسر والح
وللظنّ  من السمك الذي لا فَلس له فالأحوط وجوباً عدم إطعامه للآخرين ، وذلك لاحتمال تضرّر الآكل منه

 كلُّخاصّة إذا كان الضرر في الأموال والأعراض والنفوس ، ـ وبكون حرمته على نحو الإطلاق 
ـ بوجوب حفظ المؤمن من كلّ أذيّة وضرر وخطر .. مّما نعلم  ولو من باب العقلذلك للعِلْم ـ 

أو  زنييالصبّي بعدم رضا الشارع المقدّس بإيقاع المؤمن فيها .. ومن الُامور المبغوضة ترك 
ك ليُفعل به هكذا ، فإننا يجب أن نردعه عن كلّ ذأو  يقتل ونحو ذلك ..أو  يسرقأو  يلوط

نْ هذه لا يدرك ماذا يفعل .. ولكالصبّي لعِلْمِنا بمبغوضية ذلك عند الله تعالى ، حتى ولو كان 
 أمورٌ اُخرى غيُر ما نحن فيه .

 وجوبُ الإعلام بالنجاسة :  ( 522)روايات : لكنْ ورد في عدّة فإن قلتَ   
 (علي بن الحسن)عن ( 523)سَماعةعن الحسن بن محمد بن ـ الموثّق ـ  بإسنادهيب ـ فقد روى في  1

 tبصير قال : سألت أبا عبد اللهأبي  عن ابن مسكان (عبد اللهعن ) (ثقة معوّل عليه) ابن رباط

                                                 

 . 22من أبواب ما يكتسب به  ص  2ب   12( ئل 522)
  .  الفقهكثير الحديث فقيه ثقة جيّد التصانيف نقيّ ، من شيوخ الواقفة وكان يعاند في الوقف ويتعصّب (523)
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فتطرحها وما  إن كان جامداً فقال :  ؟في الزيت فتموت فيه أو  رة تقع في السمنعن الفأ

 السند . موثّـقة بِعْتَهوأعلِمْهم إذا به  جْسرِفاَ وإن كان ذائباً،  حولها ويؤكل ما بقي

عن معاوية بن ( 524)الميثمي عن أحمد سَماعةالحسن بن محمد بن عن  بإسنادهأيضاً يب  ـ وفي 2
 هُعْبِ ع ذلك ؟ فقال : بـيمات في زيت ما تقول في  ذٍرْفي جِ tاللهعبد أبي  عنوهب وغيره 

 السند . موثّـقةستصبح به لمن اشتراه ليَ نْهُبـيو

ن ب سماعيلعن ا قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسيـ وعن عبد الله بن جعفر في  3
الزيت عن ـ وأنا حاضر ـ قال : سأله سعيد الأعرج السمان  tاللهعبد أبي  عنعبد الخالق 

 بـيُنلّا لمن تاِأما الزيت فلا تبعه  رة فتموت كيف يصنع به ؟ قال : والسمن والعسل تقع فيه الفأ

 امداًوإن كان ج ، فهو كذلك وأما السمن فإن كان ذائباً،  كل فلاراج ، وأما الأتاع للسِّيـبف له
  . والعسل كذلك إن كان جامداً ، فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به والفأرة في أعلاه

الَميتة التي مَن أكَلَ مِن الزيت الذي وقعت فيه فإنه قد  الفأرة: هذه الروايات واردة في  قلتُ   
قد يمرض مرضاً خطيراً ، فوجَبَ الإعلامُ عقلًا وشرعاً ، وذلك لأنه مبغوضٌ عقلًا أو  يموت

وشرعاً ، وهذا غير ما نحن فيه ، ولا أقلّ مِنِ احتمال ذلك ، فلا يصحّ الإستدلال بهكذا 
 براءة بلا شكّ .روايات ، وإنما يجب الرجوع إلى ال

جِدُونَهُ مَكْتُوباً الُأمِّيَّ الَّذِي يَبي الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّ : ظاهرُ قولِه تعالى] فإنْ قلتَ   
مُ وَيُحَرِّ اتِيـبوَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الُمنكَرِ وَالِإنِجيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ
مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ وَ وَلَحْمَ الِخنزِيرِ وَالدَّمَ يتةإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الَم] Qوقوله (525)[ عَلَيْهِمُ الَخبَائِثَ

ولحم  أنّ الخبائث والَميتة والدم (522) [ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ادٍ فَإِنَّ الَلهعَ وَلَا  بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍالِله
 الخنزير وو .. هي محرّمات مطلقاً ، أي لا علاقة لحرمتها بالجهل والعلم ، 

: هذا غيُر واضح ، فإنّ القدر المتيقّن أنّ العناوين المذكورة في كتاب الله العزيز هي في  قلتُ   
 ان الحكم الواقعي بالعنوان الأوّلي ، كما تقول )يُشتَرطُ في الصلاة طهارةُ البدنبـيمجال 

                                                 

بن ميثم التمّار ثقة صحيح الحديث معتمد عليه سليم إلّا يب بن الحسن بن اسماعيل بن شع أحمد( هو 524)
  . واقفيّاًأنه كان 

 .  157ـ  الأعراف (525)
 .  115ـ  النحل (522)
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 لجهلأي حتى مع اان الحكم الواقعي على نحو الإطلاق ـ بـيوالثياب( ، ولم يُعلم أنها في معرض 
ـ ، ولهذا لا بأس بإجراء الُاصول الترخيصية في مواضع جهل الآكل لها فيما لا يعلم أنه يضرّه 

. 
لكنْ مع كلّ ذلك يصعب على الفقيه أن يجري البراءة عن وجوب الإعلام فيما إذا كان    

احتمال المبغوضية المطلقة معتداً به ، بل حتى المؤمن العادي يصعب عليه أن يُطْعِمَ الجاهلَ ـ 
عِمُ كّ الُمطْـ طعاماً محرّماً في ذاته ، بحيث يش غيَرهماأو  ضيفاًأو  وَلَدَهُ الصغيَر الجاهلُ سواء كان

لس القليل من السمك الذي لا فأو  بمبغوضيّته المطلقة ، كما في إطعام الجاهلِ القليلَ من الَميتة
جّس بقليل من الدم .. على أساس أنّ الآكلَ جاهل وهو غير مكلّف والطعام تـنالطعام المأو  له

ة لقة ومفسدتها مطلقغير مضرّ أصلًا .. وذلك للشكّ في كون حرمتها مطلقة ومبغوضيّتها مط
 ل الصلاة بالنجاسة . بـيبحرمتها ، فهي ليست من قأو  وغير مقيّدة بالعلم بها

الحرام في الطعام بنسبة معتدّ بها فإنّ الفقيه يخاف قطعاً من إجراء أو  النجاسةكانت  وأمّا إن   
 البراءة ، وذلك للظنّ بالمبغوضية الشرعية المطلقة .

بعدم المبغوضية المطلقة يُجري الفقيهُ البراءةَ ، كما إذا كان الحرام  هذا ، ولكن مع الظنّ   
 الموجود في الطعام قليلًا جداً بحيث يضعف احتمال المبغوضية المطلقة في هكذا حالة .

    
 

 هم ؟نبـينكاح الأقارب مّمن يجهلون بالقرابة الواقعية يجب الإعلام في  وهل    

 بوجوب الإعلام لاحتمال مبغوضية ذلك واقعاً على نحو الإطلاق .  قد يقال   
هو أنه في القرابة من الرضاعة لا يُعلم وجوبُ الإعلام ، وذلك لعدم وضوح  والجواب   

المبغوضية الواقعية بنحو الإطلاق ، فلا يجب الإعلام لقاعدة البراءة ، نعم يمكن القول في 
 قوياً هو المبغوضية مطلقة ، لذلك يجب على الأحوطِ الإعلامُ . ةِ أنّ المظنونَبـيالقرابة النس

 

    ، ولا يجب الإعلامُ بنجاسة الثوب الذي يريد أن يصلّي فيه شخصٌ آخر    
 الخزّاز)قرب الإسناد عن محمد بن الوليد( في : كر 7ري ط يَمْالِحعبد الله بن جعفر)فقد روى    

فطحيّ المذهب إلّا أنه ثقة ومن أصحاب )بكير عن عبد الله بن (: ضا ، د ، دي 2ثقة عَين نقيّ الحديث ط 
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يه ي فى فيه وهو لا يصلِّفصلَّ ثوباً أعار رجلًا عن رجلٍ tقال : سألت أبا عبد الله( الإجماع
 السند . موثّـقة(527)يد عِيُه ؟ قال : مَلَأعْ قال قلت : فإنْ، لا يُعْلِمهقال : ؟! 

 
عدم ان موضوع الحكم وبـيـ ناظرٌ إلى لزوم كما لاحظتَ ا ـ ثـنوأخيراً يجب التذكير بأنّ بح   

اللزوم ، وليس ناظراً إلى قضيّة إرشاد الجاهل إلى الحكم الشرعي الكلّي ، وإلا ففي مجال 
الجهل بالأحكام الشرعية يجب التعليم والإرشاد لتبقى شعلةُ الإسلام وضّاءة إلى يوم القيامة 

يحيى عن أحمد بن محمد  ، وهذا أمْرٌ عقليّ واضح ، إضافةً إلى ما رواه في الكافي عن محمد بن
الشامي ) عن منصور بن حازم عن طلحة بن زيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيعبن عيسى 

:tعليّ قال : قرأت في كتاب tاللهعبد أبي  عن( إلّا أنّ كتابه معتمد (523)عامّي المذهب بتريّ

 مِلْالعِ لِذْبـب بطلب العلم حتى أخذ على العلماء عهداً ال عهداًهّإن الله لم يأخذ على الُج
  منها غيُرها .يب ، وقر (529) .. الهّللجُ

 سائرأمّا ، وعنها هم لا يجوز سقي المسكرات للأطفال بل يجب ردعُ : 33مسألة  
شكّ في عدم وجوب ردعهم عنها ما لم تكن مضرّة لهم ، و الأعيان النجسة فلا 

حتى مع احتمال الضرر فإنه يجب ردعهم عنها ، وكذلك يجب أو  إلّا فمع الضرر
 . (236)المجانين ما يضرّهميب تجن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 راهيمإبعن علي بن إستدلّوا على حرمة سقي المسكرات للأطفال بما رواه في الكافي  (232)
عن سهل بن زياد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا  عن أحمد ، وعن محمد بن يحيى أبـيهعن 

                                                 

 .  1229ص  3من أبواب النجاسات ح  47ب  2ئل  (527)
ولكنهم  ، ويدْعون إلى ولايتهم iان مذهب البترية أنهم يتولّون عليّاً والحسن والحسينبـيخلاصة  (523)

 ، وعائشة بـيرغضون عثمان وطلحة والزيـبو ، بل ويثبتون لهما الإمامة أيضاً ، بكر وعمرأبي  خلطوها بولاية
 . بل ويعتبرون الخارج منهم بالسيف إماماً ، طالبأبي  ويرون الخروج مع بطون وُلْدِ علي بن

  . 41ص  1باب بذل العلم  ح   1الكافي ج  (529)



465 

 

خالد أو  خُلَيد)ع الشاميبـيالرأبي  عن (572)عن خالد بن جرير ابن محبوب (الحسن)عن  جميعاً

 Q: إن اللهw قال رسول اللهفقال :  عن الخمر tقال : سئل أبو عبد الله (بن اَوفى مجهول

بي ر مَسَقْ، وقال : اَوالمزامير وأمور الجاهلية والأوثان  فَالمعازِ قَحَمْللعالمين ولَأ  رحمةًثـنيبع
له  فوراًمغأو  ما يشرب منها من الحميم معذباً مثلَ هُفي الدنيا إلا سقيتُ مسراً لي عبدٌ لا يشربُ

مملوكاً إلا سقيتُه مثل ما سقاه من الحميم يوم القيامة أو  اً صغيراًبـيولا يسقيها عبدٌ لي ص، 
قد تصحّح بناءً على تصحيح ما يصحّ عن أصحاب الإجماع ، إذ  (571) مغفوراً لهأو  باًمعذَّ

ي أب عن الهيثم بن عن سعد أبـيهعن الصدوق في الأمالي  اورواهمنهم الحسن بن محبوب ، 
أيوب عن محمد بن أبي  عنعن الحسن بن محبوب  (الأمر وقيل إنه كان فاضلًايب قر) مسروق
  . والمملوكِالصبّي  مَكْمن آخره حُ مثله إلا أنه ترك tاللهعبد أبي  عنمسلم 
ضالة عن ف عن الحسين بن سعيدن أحمد بن محمد عن عدة من أصحابنا عأيضاً في الكافي و ـ 2

بي لأ قال : قلت (مجهول) صالحأبي  عجلانعن  (مهمل) الهذلي( يببشر ـ ) عن بشيربن أيوب 
 من الله سقاه راًكِمسْ لا ، من سقي مولوداً: المولود يولد فنسقيه الخمر ؟ فقال : t عبد الله

 هيمإبراعلي بن ، يصعب تصحيح هكذا سند . ورواها في الكافي عن له  رَفِالحميم وإن غُ

 عن حفص عميرأبي  عن ابن بن شاذان جميعاً عن الفضل ، وعن محمد بن إسماعيل أبـيهعن 
 tقال : سمعت أبا عبد الله صالحأبي  عجلانعن  سالم بن البختري ودرست وهشام بن

ه من ماء الحميم سقيتُ،  لا يعقلُ اًبـيسقاه صأو  راًكِن شرب مسْمَ : Qيقول اللهيقول : 

 . .. معذباًأو  له مغفوراً

قي بعدم سالإحتياط ـ في وجوب مع هتين الروايتين رغم الإشكال الواضح في سندهما ولا شكّ ـ    
الصغار المسكرات ، ويمكن أن يكون للخمر خصوصية خاصّة ، إذ يخشى من اعتياد الأطفال 

يدة عند الباري قد يكون هناك مبغوضيّة شدأو  يخشى من سلب عقولهم ،أو  على ذلك ،
 تعالى اتّجاه الخمر لملاكات اُخرى .

ات الغير جّستـنإطعامهم المأو  أمّا سقيهم النجاسات الطفيفة والقليلة والغير مضرّة لهم أصلًا   

                                                 

الذي يروى عنه الحسن بن  محمد بن مسعود قال : سألت علي بن الحسن عن خالد بن جرير روى (572)
 . محبوب ؟ فقال : كان من بجيلة ، وكان صالحاً

  . 3و  2و  1ح  245من أبواب الأشربة المحرّمة ص  12ب  17ئل  (571)
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لات من جّست بعض المأكوتـنهم عنها ، كما لو يـبمعتدّ بها عند العقلاء فلا دليل على لزوم تجن
ـ ، أمّا مع  ةجستـنالموت بـيكما يحصل ذلك دائماً في الـ  جسةتـنالممن الأرض أو  جسةتـنالمأيديهم 

هم عنها عقلًا ، سواء في ذلك على الوليّ وعلى غيره ، لأنّ الحكم يـباحتمال الضرر فيجب تجن
عقلي ومطلق وغير مرتبط بخصوص الوليّ ، لأننا مأمورون بالتحفّظ على المؤمنين ومن يهمّهم 

نفس وأعراض وأموال ، طبعاً في الُامور التي يهتمّ بها الشرع والعقل ، وإن كان أمرهم ، من أ
الأقرب منه اَولى بالإهتمام به ، خاصةً وليّه . فمثلًا : لو وجدنا طفلًا يقترب نحو الماء بحيث لو 
وقع فيه لاحتملنا غرقَه ، ففي هكذا حالة يجب عقلًا وشرعاً على كلّ الناس القادرين إبعادُه 

"لا ضرر ولا ـ في عدّة روايات ـ  wعن الماء حتى ولو لم يهتمَّ وليُّه بالأمر .. ونحن نفهم من قوله
ضرار" إضافةً إلى حرمة الإضرار بالنفس وحرمة إيقاع الغير بالضرر ، نفهمُ مدى اهتمام 

  . (572)الشارع المقدّس بالأنفس المحترمة
شرب الصغار للنجاسات فلا شكّ في أو  المهمّ هو أننا إن لم نعلم بالمبغوضية التامّة من أكل   

جواز إجراء البراءة ، كما لو علمنا أنه إن أكل من الفاكهة التي وقعت على الأرض ستضرّه 
 عدم فيقليلًا فلا شكّ في جريان البراءة في ذلك . وأمّا مع العلم بالمبغوضيّة التامّة فلا شكّ 
  جريان البراءة . وأمّا في حالة الظنّ بالضرر المعتدّ به فالأحوط وجوباً ردعه عن ذلك .

ره وباش عليه ضيفٌ دَرَفوَ فرشه نجساًأو  تهبـيمن  إذا كان موضعٌ : 34مسألة  
يتَ ورأتاً بـيوردتَ  ه ، وكذا إذاإعلامُفقد ذكرنا أنه لا يجب بالرطوبة المسرية 

ر عدم التضرّجّساً فإنه مع تـنجماعةً مشغولين بالأكل وعلمتَ بكون ما يأكلونه م

                                                 

 عن عبد الله بن بكيرعن أبـيه من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد  في الكافي عن عدة روى (572)
قال : "إنّ سَمُرَة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار  tجعفرأبي  ( عن زرارة عنفطحي ثقة)

اب البستان ـ وكان يمرّ به إلى نخلته ولا يستأذن ، فكلّمَه الأنصاري أن يستأذن إذا بـبـ وكان منزل الأنصاري 
سول الله فشكا إليه وخبّره الخبر ، فأرسل رw جاء ، فأبى سمرة ، فلمّا تأبّى جاء الأنصاري إلى رسول الله

وخبّره بقول الأنصاري وما شكا ، وقال : إن أردت الدخول فاستأذن ، فأبى ، فلمّا أبى ساومه حتى بلغ به 
: "لك بها عذق يُمدّ لك في الجنة" فأبى أن يقبل ، فقال رسول w ع ، فقاليـبـيمن الثَمَن ما شاء الله فأبى أن 

 3من أبواب إحياء الموات ح 12 ب  17ئل) "إنه لا ضرر ولا ضرارفإذهب فاقلعها وارمِ بها إليه الله للأنصاري : "

 . موثّقة السند  يوه (341ص 
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هم بالحال ، هذا ولكنْ لعلّ الأفضل في بعض الحالات إعلاملا يجب من الطعام 
 .(237)إعلامُ الجاهل الذي ابتلى بالنجاسة لكيلا تسري النجاسةُ إلى مساحات أوسع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرّ دليل ذلك أكثر من مرّة في المسائل السابقة . (237)
مريضَه أنّ ما يعطيه فيه شيء من يب بـفرعٌ : يترتّب على ما ذكرنا عدمُ وجوب إعلام الط   

يعرف أنّ هذا الشيء هو دواؤه يب بـمّما فيه إشكال شرعي ، طالما أن الطشيء أو  الموادّ المخدّرة
  ، فلا داعي للإخبار ، عقلًا ونقلًا .

قد ، فعنده  سَجَّتـنف هِن جارِهما مِغيَرأو  شاًفرْأو  إذا استعار ظرفاً : 35مسألة  
 ـ مع ذلك، هذا ولكنْ ـ عند الرد  سبق وقلنا أكثر من مرّة إنه لا يجب إعلام الجار

 .( 238) الأفضلُ جدّاً الإعلام والإخبار ، كي لا تسري النجاسة إلى كلّ منزل جاره
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سبق وذكرنا أدلّة ذلك مراراً . (233) 

 فَصْلٌ في ] الصلاة في النجس [
كان أمّا إن ، و (239)صلاته بطلت فإن كان عن علم وعمدى في النجس إذا صلَّ   

ولا إعادةَ عليه ولا  (241)جهلًا موضوعياً فصَلاتُه صحيحةٌأو  جهلًا حُكْميّاً عن جهلٍ
ر ثوبَه فوراً على عليه أن يطهِّ لكنْ ، (242)اء الصلاةثـنت في أتـفال إنِكذا ، و (241)قضاء

قي ثوبَه ـ يل هعورتَ رُكان عليه ثوبٌ آخر يستُ إنْـ أو  بأيّ منافٍ للصلاة ، أن لا يأتيَ
 جّس ، ويتابع صلاته عن طهارة .تـنالم
 .( 243) القضاء مطلقاًأو  الإعادةفالأقوى وجوب  وأما إذا كان ناسياً   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كما في الصلاة بالدم الأقلّ من الدرهم ، وكما في الصلاة فيما ـنيتـثإلّا فيما اسبإجماع العلماء ـ  (239)

  بّرك بذكر بعضها :نـتـ وذلك لكثرة الروايات في ذلك ، ويكفي أن مّ فيه الصلاة تـتلا 
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 ءعن العلا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكمـ فقد روى في الكافي  1
في ثوب أخيه  قال : سألته عن الرجل يرى oعن أحدهما ( عن محمد بن مسلمبن رزين القلاء)
 صحيحة السند .نه حتى ينصرف لا يؤذقال :  ؟ي لّصَوهو يُ دماً

عن  نعن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحم إبراهيمعن علي بن ـ وأيضاً في الكافي  2
في رجل صلى  tاللهعبد أبي  عنبصير أبي  عن (من أصحاب الإجماع) ابن مسكان (عبد الله)

ألته عن ، قال : وستدي الصلاة يـبعليه أن قال : ركعتين ثم علم به ؟  في ثوب فيه جنابة

 مضت صلاته ولادم حتى فرغ من صلاته ثم علم ، قال : أو  ثوبه جنابة رجل يصلي وفي

 صحيحة السند .عليه  يءش

سنان  عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  عنـ وأيضاً في الكافي  3
أنه  مَلِإن كان قد عَقال : ؟ دم أو  جنابةعن رجل أصاب ثوبه t أبا عبد الله قال : سألت

ى ، وإن لَّا صَه فعليه أن يعيد ملْسِغْى فيه ولم يَثم صلَّ يَقبل أن يصلِّ مٌدَأو  جنابةٌ هأصاب ثوبَ
صحيحة السند ، وينصرف الذهن من السؤال والجواب لم يعلم به فليس عليه إعادة  كان

إلى حالة ما لو نسي فصلّى في النجاسة ، وذلك لبُعْدِ أن يتعمّد الصلاة بالنجاسة ، وإلّا لما صلّى 
 أصلًا . 

أبان بن  عن (ثقة فقيه مستقيم بن أيوب) ضالةفُ عنعن علي بن مهزيار  بإسناده التهذيـبينـ وفي  4
قال : سألت  (ثقة) عبد اللهأبي  ن بنعبد الرحم عن (ناووسيّ من أصحاب الإجماعثقة ) عثمان

كلب ، أيعيد صلاته أو  سنورأو  من إنسان عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرةt أبا عبد الله
 السند . موثّـقةإن كان لم يعلم فلا يعيد ؟ قال : 

 عنبصير بي أ عن ابن سنان (محمد)عن الحسين بن سعيد عن  بإسنادهأيضاً  التهذيـبينـ وفي  5
إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، قال : t اللهعبد أبي 

د بن ، لكون محممصحّحة السند هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة  وإن

 .ئن سنان ثقة عندنا لعدّة قرا
 سل الإماممن ن) عن عبد الله بن الحسنفي قرب الإسناد  الِحمْيَري عبد الله بن جعفر ـ وروى 2

قال o عن أخيه موسى بن جعفرعلي بن جعفر  جدهعن  (طالب مجهولأبي  الحسن بن عليّ بن
ع كيف يصن، ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد  : سألته عن الرجل احتجم فأصاب
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منه  صُقُنفليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا يَ رآه فلم يغسلهإن كان ؟ فقال : 

 ضعيفة بعبد الله بن الحسن (573)بتلك الصلاة ثم ليغسله  صلى فليعتدَّ ، وإن كان رآه وقد يءٌش

  تُظَنّ قوياً وثاقتُه .كانت  ، وإن
 ريز عنعن ح (عيسىبن ) عن حمادعن الحسين بن سعيد  بإسناده التهذيـبينـ وأيضاً في  7

 فإنْ: إلى أن قال  يء مِن مَنِيّ ..شأو  غيرهأو  دم رعافبي : أصاب ثو tزرارة قال قلت له
تغسل قال :  ؟فيه  فرأيتُ ثم صليتُ شيئاً فلم أرَ أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرتُنت ظن

 طهارتك ثم شككتَ منعلى يقين نت لأنك كذلك ؟ قال :  مَ: لِ ، قلتُ، ولا تعيد الصلاة 

أنه أصابه  إن شككت في، قلت : فهل عليَّ  قض اليقين بالشك أبداًتـنفليس ينبغي لك أن 

 (574)الشك الذي وقع في نفسك  بَذهِلا ، ولكنك إنما تريد أن تُأن أنظر فيه ؟ فقال :  يءش

حماد  عن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن  أبـيهعن اها الصدوق في العلل وروصحيحة السند ، 
 مثله . tجعفرأبي  عنعن زرارة عن حريز 

عن حريز عن محمد بن مسلم  (بن عيسى) عن حماد الحسين بن سعيد عن بإسنادهيب  ـ وفي 3
إن رأيت المني قال :  وشدده وجعله أشد من البول ، ثم ذكر المنّي قال : tاللهعبد أبي  عن

ثم  هُبْصِنظرت في ثوبك فلم تُأنت  الصلاة ، وإنتدخل في الصلاة فعليك إعادة  مابعدأو  قبل
 صحيحة السند .( 575) فلا إعادة عليك ، وكذلك البول فيه ثم رأيته بعدُ صليتَ

ن العِيص بن ع( بن يحيى) عن صفوانالصحيح عن علي بن مهزيار  بإسناده التهذيـبينـ وفي  9
 ، ى في ثوب رجل أياماًرجل صلّ عن tقال : سألت أبا عبد الله (ثقة عين له كتاب) القاسم

حيحة ص من صلاته  شيئاًلا يعيد  قال : ؟!ي فيه لّثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصَ

 بن عمران)عبد الله بن عامر (عمّه)عن  (بن عامر) رواها الكليني عن الحسين بن محمدوالسند ، 

 . صحيحة السند، وهي أيضاً  عن علي بن مهزيار( ثقة وجه
وقيل صلاته باطلة ويجب عليه الإعادة ، وقيل باشتهار الفتوى بذلك ، وذلك لأكثر  (242)
 :سبب من 

                                                 

 .  1259من أبواب النجاسات  ص  42ب   2ترى هذه الروايات الستّة في ئل  (573)
 .   1253ص  1من أبواب النجاسات ح  37ب  2ئل  (574)
 .  1222ص  2من أبواب النجاسات ح  12ب  2ئل  (575)
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منها : نظرُ الرواياتِ السالفة الذكر إلى خصوص الجاهل الموضوعي لا الجاهل الحكمي ،    
 فإذن يجب الرجوع في الجاهل الحكمي إلى عمومات اشتراط الصلاة بالطهارة .

 يل على إجزاء هذا العمل الناقص عن الكامل ، والأصلُ عدمُ الإجزاء . ومنها : عدم الدل   
ان ـنثه لا شكّ في أنّ المظنون هو كون المطلوب في الصلاة متعدّداً ، أي أنّ المطلوب انّاومنها :    

: )الصلاة عن طهارة( و)كونها في الوقت( ، فإن فات الوقت ، بقي المطلوب الأوّل وهو 
 عن طهارة ..  الإتيان بالصلاة

ومنها : أنّ وجوب الإعادة على العالم موضوعاً ، الجاهل حكماً ، هو من باب أن الإشتغال    
 اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني . 

ومنها : أنّ وجوب الإعادة عليه هو مقتضى إطلاق شرطية الطهارة الذي يفيدنا أنّ الطهارة    
 ياً .مِلْشرط واقعي مطلقاً لا شرطاً عِ

السابق ، بعد التسليم بأنّ الروايات السابقة ناظرةٌ إلى  الترتيبب والجوابُ على كلّ ذلك   
 الجهل الموضوعي ، لا إلى الجهل الحكمي قطعاً : 

صحيحٌ أنّ الأصل هو عدم إجزاء الناقص عن الكامل ، وأنّ الأصل هو عدم الإجزاء  : أوّلًا   
ا بشرطية الطهارة وعدم التقيّد ، والأصلُ هن د المركّبِيُّ، ولكن في هكذا مورد يشكّ المرء في تق

 للبراءة من الزائد المشكوك .
 تعلم أنّ وجوبوأنت  خرج وقت الفريضة فما هو الدليل على وجوب القضاء ؟ : إنْ ثانياً   

وجوب القضاء إلّا بدليل ،  تعلم أنّ الأصلَ عدمُأنت  القضاء قد يكون بأمر جديد ، وأيضاً
عم ند ذلك بقبح تكليف الجاهل القاصر .. يـي، مع تأليل على وجود هذا الأمر الجديد ولا د

وجوب القضاء هو وليدُ فوتِ الفريضة في وقتها ، ولكن الظنّ ليس دليلًا شرعياً  ، المظنون أنّ
، وليس عند أحد دليلٌ على كون وجوب القضاء وليدَ فوت الفريضة في وقتها . طبعاً هذا 

 الكلام ناظر إلى خصوص القضاء ، ولا يشمل الإعادةَ .   
جوب الشرط الزائد المشكوك في هكذا حالة ، بالبراءة عن و : أصالة الإشتغال محكومةٌ ثالثاً   

 وأيضاً الأصلُ عدم وجوب القضاء إلّا بدليل ، ولا يوجد .
الة المجتهد الذي بذل جُهْدَه التامّ  ولحالة لح: لم يتّضح وجود إطلاق شرطية الطهارة  رابعاً   

اً  آخر : مع الشكّ في كون الشرط الفلاني شرطبـيروبتع المقلّد الذي يعمل على طبق تقليده .
مي فقط ، فهل نرجع إلى عموم لْأنه شرط عِأو  ـ طهارة المعنويةأي حتى في حال الجهل كالمطلقاً ـ 
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عموم أعلائي يقتضي  وجودِ أم ندّعي عدمَ ،الماديّة في الصلاة حتى للجاهل  شرطية الطهارة
بت ـثتالمطلقة للطهارة الماديّة ، فنقول بأنّ القدر المتيقّن أنه شرط في حال العلم ، ولم  الشرطيةَ

 الشرطية في حال الجهل ؟
 لا صلاة إلا ـ كما في صحيحة زرارة السابقةـ : لا شكّ في وجود عموم أعلائي ، وهو  الجواب   

ان ـيبشكّ أنها ليست في مقام الولكن لا .. أحجار جاء ثلاثةُتـنس، ويجزيك من الإ بطهور

ان أصل شرطية الصلاة بالطهور ، أي هي في مقام بـيمن جميع الجهات ، وإنما هي في مقام 
ان الحكم الأوّلي ، فيصعب التمسّك بهذا العموم الأعلائي ، ولم يثبت لزوم التمسّك بهكذا بـي

م النجاسة في حال الجهل د الصلاة بعدعموم أعلائي ، فيجب الرجوع إلى البراءة عن تقيُّ
 الحكمي .  

"الطهور" في  tلأنّ المظنون قوياً أنّ المراد من قوله وذلك( 572)إضافةً إلى حديث "لا تعاد"   
نّ الجهل بوجود ذلك لأـ أي الوضوء وأخويه ، ث دَأي من الَحالحديث هو الطهور المعنوي ـ 

 . الثياب لا يوجب بطلان الصلاة أو  نجاسة في البدن
رواه في ـ وذلك بقرينة ما ث بَالَخ منأي المادّي ـ  منه الطهورَ نعم يحتمل أن يكون المرادُ   

زرارة  عن عن حريز (بن عيسى) عن حّماد عن الحسين بن سعيدـ الصحيح ـ  بإسناده التهذيـبين
ك بذل،  أحجار جاء ثلاثةُتـنس، ويجزيك من الإ لا صلاة إلا بطهورقال :  tجعفرأبي  عن

، وذلك بدليل ( 577)ه لِن غسْمِلا بُدَّ  ، وأما البول فإنهمن رسول الله ةُنّالسُ جرتِ

يد أنّ المراد من الطهور هنا هو الطهور المادّي ، ولكن مع ذلك نعيد تـفوحدة السياق التي 
ا كمونؤكّد أنّ المظنون قوياً أنّ المراد من )الطهور( في حديث "لا تعاد" هو الطهور المعنوي ـ 

بقرينة أنّ ما ذُكِرَ في الحديث هو أركان أجزاء الصلاة وشرائطها  ذلكـ و ذهب إلى ذلك المشهور
، فهو شرط واقعي ، وليس الطهور المادّي من تلك الأركان شرعاً ، وذلك أمر واضح ، 

                                                 

 عن الحسين بن (بن عيسى) عن سعد عن أحمد بن محمدعن أبـيه رواها الشيخ الصدوق في الخصال  (572)
مسسة :  لا تعاد الصلاة إلا منأنه قال : t جعفرأبي  سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن

 الفريضةَ نّةُالسُ قضتـن ولا،  ةنّسُ والتشهد سُنّة القراءة  قال : ثم والسجود والركوعوالقبلة الطهور والوقت 

 . (  233ص  14من أبواب أفعال الصلاة ح  1ب  4ئل صحيحة السند )

 وراجع كلّ الباب أيضاً ..  222ص  1من أبواب أحكام الخلوة ح  9ب  1ئل  (577)
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ـ وذلك لصحّة صلاة مَن صلّى بنجاسة جاهلًا بها ، لا شرط واقعي مي ـ لْولذلك هو شرط عِ
صلاة من صلّى بنجاسة اضطراراً ، ولو مع عدم وجود ماء ، ولا تصحّ الصلاة من  ولصحّة

تيمّم بحال من الأحوال إلاّ في حالات قد لا تحصل مع أحد من العالَمين أو  غسلأو  دون وضوء
 كحال الغرق مثلًا .

تمسّكاً وأمّا احتمال أن يكون المراد من )الطهور( هما الطهور المعنوي والطهور المادّي    
نّ العرف حينما ين ، فإ متغايرَيـينبالإطلاق ، فبعيدٌ جداً ، لبُعدِ أن يُستعمَل لفظٌ واحدٌ في معن

اع ه فيقولون "زيد أسد" لا يقصدون عادةً معنى أنه شجبـييستعملون لفظة )أسد( مثلًا في التش
قصدون عادةً معنىً واحداً ، ولذلك ـ وإنما يَوإن كان ذلك ممكناً عقلًا وأنّ رائحة فَمِهِ كريهةٌ جداً ـ 

 ـ القولُ بإطلاق لفظة )الطهور( .  عرفاً وبالتالي شرعاً لا يمكن ـ 
إذن نعيد السؤال فنقول : إنْ صلّى شخصٌ مدّةً من الزمن بعطر مخلوط بالكحول مثلًا ، بانياً    

جع وبالتالي رأيُ المر رَقُلْ تغيَّأو  تقليد ، ثم اعتقد بنجاسته بعد حين ،أو  على طهارته لاجتهاد
 هما ولو بعد خروج الوقت ، أم لا ؟المقلّد أيضاً ، هل يعيدان صلاتَ تغيّرت وظيفةُ

ا المتأخّرين في حواشيهم على العروة الوثقى بوجوب إعادة ئـنعلما : أفتى أكثرُ الجواب   
والميرزا السيد عبد الهادي ( هـ 1355وفاته ) الصلاة ، وأفتى المحقّق الميرزا حسين النائيني

( والسيد القمّي هـ 1413) ( والسيد محمد هادي الميلاني والسيد الخوئيهـ 1332وفاته ) الشيرازي
تقليد ، وهو الصحيح كما اتّضح أو  بعدم وجوب الإعادة ولا القضاء إذا كان معذوراً لاجتهاد

 يضاً .أإلى العقل يب لك ، بل هو القر
خارجَه ، بل يشمل ما لو كان يجهل أو  ما لو عَلِم بالحكم ضمن الوقت وكلامُنا هذا يشمل   

 أصل شرطية الصلاة بالطهارة الماديّة ، وذلك تمسّكاً بالبراءة من الشرط الزائد المشكوك.
 كلام في أنه يستحقّ العقاب، كلّ كلامنا هو في الجاهل القاصر فقط ، أمّا المقصِّر فلا  نعم   

حث ، وذلك لتكليفه عقلًا وشرعاً بلزوم السؤال يـبفيما لو احتمل اشتراط الطهارة ولم 
أو قُلْ لأنه يَعلم بأنه جاهل فهو مردَّد بين وجوب الطهارة وعدمه ولم والبحث والفحص ، 

  يسأل ولم يحقِّق ، فهو ملحَقٌ بالعالِم لأنه عالم من جهةٍ . 
 

كان عن أمّا إن ، و (239)صلاته بطلت فإن كان عن علم وعمدى في النجس إذا صلَّ
ولا إعادةَ عليه ولا  (241)جهلًا حُكْميّاً أو جهلًا موضوعياً فصَلاتُه صحيحةٌ جهلٍ
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ر ثوبَه فوراً على عليه أن يطهِّ لكنْ ، (242)اء الصلاةثـنت في أتـفال إنِكذا ، و (241)قضاء
قي ثوبَه ـ يل هعورتَ رُكان عليه ثوبٌ آخر يستُ إنْللصلاة ، أو ـ  بأيّ منافٍ أن لا يأتيَ

 المتـنجّس ، ويتابع صلاته عن طهارة .
 .( 243) القضاء مطلقاًأو  الإعادةفالأقوى وجوب  وأما إذا كان ناسياً   
 
أمّا عدم وجوب القضاء فقد ادّعي الإجماع عليه ، وأمّا عدم وجوب الإعادة في الوقت  (241)

عليقاً تفقد قال السيد محسن الحكيم في مستمسكه : "على المشهور للنصوص الكثيرة .. ثم قال ـ 

في  خـ "لذهاب جماعةٍ كثيرة إليه ، كالشيالإعادةُ في الوقتِ أحوط" كانت  على قول السيد اليزدي "وإن
مياه النهاية وابن زهرة في الغنية والمحقّق في النافع والعلّامة في القواعد وغيرهم في غيرها على 

 ( ومثلهم في المبسوط للشيخ .هىنـتإ) ما حكيَ"
 وقد يستدلّ على وجوب الإعادة في الوقت بالروايتين التاليتين :   
عمير بي أ عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن ابن بإسناده التهذيـبينـ ما رواه في  1
الثوب ولا يعلم به يب في الجنابة تصt اللهعبد أبي  عن (ثقة له أصل) وهب بن عبد ربه عن

وهب صحيحة السند . ويعيد إذا لم يكن علم فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك ، قال :  صاحبه

بصير ؟ لا ندري ، يحتمل ذلك أبي  ، إنما نقل الرواية نقلًا ، فهل نقلها عن tلم يسأل الإمام
 يضة .تـفجداً بقرينة الروايات المس

عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن  بإسناده التهذيـبينـ وأيضاً روى في  2
قال :  tاللهعبد أبي  عن بصيرأبي  عن( له كتب قة واقفيّأبو علي الجريري ث) بن حفصيب وه

صلاة لم يعلم فعليه إعادة الأو  علم بهفقال :  ؟جنابة أو  ى وفي ثوبه بولسألته عن رجل صلَّ

 السند .  موثّـقة (573)إذا علم 

عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد  إبراهيمعن علي بن هذا ولكن روى في الكافي    
ى في ثوب في رجل صلَّ tاللهعبد أبي  عن بصيرأبي  عنابن مسكان  (عبد الله)عن  نالرحم
 ، قال : وسألته عن رجلتدي الصلاة يـبعليه أن قال : ركعتين ثم علم به ؟  فيه جنابة

 ءيمضت صلاته ولا شقال :  دم حتى فرغ من صلاته ثم علم ؟أو  ثوبه جنابة يصلي وفي
                                                 

 .  1222ص  9و  3من أبواب النجاسات ح  42ب  2ئل  (573)
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 جداً ، ولو بقرينة الروايات تحريفٌ ؟ يُحتمَلُ ذلكأو  فهل في الرواية الُاولى سقْطٌعليه 

 يضة .تـفالمس
 عادةوجوب الإيضة على تـفعلى أيّ حال ، لأجل هتين الروايتين حملوا تلك الأخبار المس   

 ! وبأنّ الجمع اَولى من الطرح ! 
: مَن يقرأ الروايات التسعة السالفة الذكر يعرف صراحتها في عدم الإعادة أيضاً ، فلا  أقول   

ـ هذا إن لم يكن لا على وجوب الإعادة بدّ من حمل هتين الروايتين على استحباب الإعادة ـ 
 في الفهم من الراوي .      أو  فيهما خطأ في الكتابة

ن نرجع فقد اُمرنا في هكذا حالة أ لا يقبله فقيهٌ رٌأمْ المشهورة على أنّ تخطئة كلّ تلك الروايات   
عن  فقد روى في الكافيان بالصدور والصحّة ، ئـنإلى الروايات المشهورة التي تورث الإطم

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن 
نهما منازعة بـيعن رجلين من أصحابنا  tا عبد اللهالحصين عن عمر بن حنظلة قال : سألت أب

ميراث فتحاكما .. إلى أن قال : فإن كان كل واحد اختار رجلًا من أصحابنا فرضيا أو  في دَين
أن يكونا الناظرَين في حقهما واختلف فيما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ فقال : 

ت إلى ما تـفما في الحديث وأورعهما ، ولا يُلالحكمُ ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقه
قال فقلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على يحكم به الآخر 

يُنظَرُ إلى ما كان مِن روايتهما عنّا في ذلك الذي حَكَما به المجمعِ عليه صاحبه ؟ قال فقال : 

ويُتَركُ الشاذُّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ عند أصحابك فيُؤخَذُ به مِن حُكْمِنا 
بُ ، تـنغَيُّهُ فيُج نٌبيِّ رُشْدُهُ فيُتَّبَعُ ، وأمْرٌ نٌبيِّ فيه ، وإنما الأمورُ ثلاثةٌ : أمْرٌيب المجمع عليه لا ر

بين  حلالٌ" وأمْرٌ مشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إلى الله وإلى رسوله ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
بهات مات ، ومَن أخذ بالشذلك ، فمَن ترَكَ الشبهاتِ نجا من المحرَّبين  ، وشبُهاتٌبين  ، وحرامٌ

وهي مقبولة السند ، وهذا أمْرٌ لا يَخفى  (579)ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يَعلم .." 

على فقيه . 
 ظِإضافةً إلى عدم تقبّل الروايات السابقة لمعنى "لا يجب القضاء وتجب الإعادة" لاحِ   

 الروايات ، فلا بدّ من الذهاب إلى ما ذهب إليه المشهور .

                                                 

 .  75ص  1من أبواب صفات القاضي ح  9ب  13( ئل 579)
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وجب يستاضة تلك الروايات التسعة السالفة الذكر مع جودة سندها تـف( إنّ اس1: ) أقول   
 ، وهذا جمع عرفي لا بأس به . الإعادة ستحباباهتين الروايتين بالحمل على  التصرف في

صيل ـ تـفال عن ـيد نفي الإعادة والقضاء تـفالتي يضة ـ تـفالمس نصوصال تلك إلى إباء مضافاً( 2)
 ـيربـ !! فإنها مطلقة بوضوح . وبتعوذلك بوجوب الإعادة في الوقت وعدم القضاء بعد فوات الوقت 

 يضة والطائفة الشاذّة بهكذا جمع تبّرعي الذيتـفالطائفة المسبين  آخر : لا يمكن عرفاً الجمع
هو وجوب الإعادة ضمن الوقت لا خارجه ، إذ أنه لا دليل عليه ولا إشارة ، بل هو مخالف 

 لكلتا الطائفتين . 
صيل تـفان والعمل ، ولم يظهر منهم أيّ إشارة إلى البـيفي مقام ال i( على أنّ الأئمّة3)

 المذكور .
 لذلك أعرض الأصحاب عن الروايتين المعارِضتين الشاذّتين .( و4)
ـ بحديث "لا تُعاد" بناءً على أنّ أي عدم وجوب الإعادة ولا القضاء د ذلك ـ يـي( إضافةً إلى تأ5)

المراد من )الطهور( في الحديث هو الطهارة المعنوية ، فعَلَى هذا لا تُعاد الصلاةُ فيما لو صلّى 
 لًا بها حتى فرغ من الصلاة . الشخص بنجاسةٍ جاه

( إضافةً إلى تعليل عدم وجوب إعادة الصلاة في صحيحة زرارة السابقة إلى الإستصحاب 2)
ـ وهو دليل على عدم وجوب الإعادة في الوقت أيضاً ، ولو كان  لا إلى فوات وقت الفريضةـ 
 دلّ الإمام علىوجوب الإعادة وعدم وجوب القضاء هو الصحيح واقعاً لاستبين  صيلتـفال

 عدم وجوب القضاء بخروج وقت الفريضة .
 . ننفي الإعادة متعيَّ يدتـفيضة والتي تـفتلك الروايات المس باطلاق فالعملوعليه    
 مسائل : وأخيراً ، بعدما عرَفتَ وقرأتَ كلّ ما أمليناه عليك يجب أن نذكر عدّةَ   
: المظنونُ قوياً أنه قد سقط من رواية وهب بن عبد ربّه كلمة )لا( وذلك بقرينة الكثير  الُاولى   

من الروايات التي صرّحتْ بذلك ، على أنّ سياق الجملة يقتضي ذلك بوضوح ، ودليلُ ذلك 
عدمُ صحّة تعليق وجوب الإعادة على جهله بالنجاسة !! أي إذا كان جاهلًا أعاد صلاته ، 

ه إذا كان عالماً بالنجاسة ورغم ذلك صلّى فلا يعيد صلاته !! وهذا مخالف لإجماع ومفهومُها أن
الُامّة ، وذلك لأنّ العالم اَولى بالإعادة من الجاهل ، وعليه فيكون أصل الصحيحة السابقة 

الثوب ولا يعلم به يب في الجنابة تص tاللهعبد أبي  عن وهب بن عبد ربه عنهكذا : .. 
 .يعيد إذا لم يكن علم  لاقال :  فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك ؟ صاحبه
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فحص مَن فحص ومَن لم يبين  صيلتـف: إحتمل الشهيد الأوّل في الذكرى أن يكون ال الثانية  
هو الصحيح واقعاً ، وذلك بأن نقول : إن فحص ونظر فلم يجد نجاسة لا يعيد صلاته ، وأمّا 
إن لم يفحص ولم ينظر فعليه أن يعيد صلاته ، وقوّى ذلك صاحبُ الحدائق وحكاه عن 

علي  نرواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن الحسن بالشيخين رحمهما الله ، وذلك بدليل ما 
( عن ببن عميرة ثقة واقفي له كتا) ( عن سيفثقة فقيه له كتب) بن عبد الله عن عبد الله بن جبلة

أصابته جنابة بالليل فاغتسل  قال قلت له : رجلٌ tاللهعبد أبي  عن( مهمل) ميمون الصيقل
ن إالحمد لله الذي لم يدع شيئاً إلا وله حد ، ، فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ؟ فقال : 

(532)فعليه الإعادة  وإن كان حين قام لم ينظرفلم يَرَ شيئاً فلا إعادة عليه ،  كان حين قام نظر

 حيث قام نظر وطلب وقد روي في المني أنه إن كان الرجل: "ورواها في الفقيه مرسلةً فقال  ،
 (531)"تهأن يغسله ويعيد صلا لم ينظر ولم يطلب فعليه عليه ، فإن كان يءفلا ش فلم يجد شيئاً

 والمظنون أنهما رواية واحدة .
يضة ـفتصيل ولا يمكن الإعتماد عليه في مقابل كلّ تلك الروايات المستـف: لا يصحّ هذا ال أقول   

لم يفحص ، وذلك لضعف رواية ميمون الصيقل أو  ما لو فحصبين  صّلتـفالمطلقة التي لا 
 ولإرسال رواية الفقيه .سنداً 

 .والتردّد ، وهذا أمر عرفي واضح : المراد من الجهل في الروايات هو ما يشمل الشكّ الثالثة  
: يظهر من الروايتين الرابعة والتاسعة السابقتين أنه لا يجب إعادة الصلاة على من  الرابعة  

قال :  عبد الله السابقةأبي  بن عبد الرحمن موثّـقةصلّى في غير مأكول اللحم أيضاً ، لاحِظْ 
كلب ، أيعيد أو  سنورأو  عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان tسألت أبا عبد الله
بد قال : سألت أبا ع العِيص بن القاسم صحيحةو إن كان لم يعلم فلا يعيد  صلاته ؟ قال : 

 ؟!يه ي فلّثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصَ ، ى في ثوب رجل أياماًرجل صلّ عن tالله

                                                 

  . 1222ص  3النجاسات ح من أبواب  41ب  2ئل  (532)
قوله في الكافي المطبوع )عن منصور الصيقل ..( إشتباه ، والصحيح ميمون كما في التهذيـبين  : ملاحظة   

  ونسخ الكافي وئل ، بل لا يوجد في الرواة شخص إسمه منصور الصيقل . 
لا ف يجد شيئاً لموفي المني أنه إن كان الرجل حين قام فنظر وطلب  يَوِرُرواها في المستمسك هكذا " (531)
 . " وهما بنفس المعنى تماماًالصلاة عليه ، وإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد يءش
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تلاحظ عدم وجوب إعادة الصلاة فيمن صلّى في غير مأكول  من صلاته  شيئاًلا يعيد  قال :

 اللحم جاهلًا بذلك موضوعاً .
بغير مأكول اللحم ثم علم أو  وعلى أيّ حال فالصحيح هو أنّ مَن صلّى جاهلًا بالنجاسة   

لم أو  ته فلا إعادة عليه داخل الوقت ولا القضاء خارجه ، سواءً فحصبعدما فرغ من صلا
  أصحابنا جداً .بين  يفحص ، وهذا ما اشتهر

 
 حالات : نقول : للمسألة التـفتَ إلى النجاسة في أثـناء الصلاة ، فلو أمّا  (242)

مع  توقع هصلاتِ بعضَ ها وأنّقَسبْ مَلِعَ بالنجاسة أثـناء صلاته ، سواءً مَلِإن عَـ  الُاولى   
ه رتَه إن كان عليه ما يستر عو، أو احتمل حدوثها أثـناء الصلاة ، وجب عليه إلقاءُ ثوبِ النجاسة
صلاتَه ولا شيء عليه  ه مع سعة الوقت ، من دون حدوثِ مُنافي للصلاة ، ويكملُ، أو يطهّرَ

 ، وهذا هو المشهور بين فقهائـنا ، وهو الصحيح . 
  جماعةٌ من فقهائـنا إلى بطلان صلاته . هذا ، وذهب   
 : الجمع بين الروايات ، لاحِظ الروايات التالية : دليلُ المشهور   
بن  محمدعن  عن حريز (بن عيسى) عن حَمّاد أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ روى في الكافي  1

على  قٌابِس أنّ الدمَ مَلِولو عَ أي حتىـ  وأنا في الصلاة يكون في الثوب علَيَّ قال قلت له : الدمُ مسلم

 ثوبٌ ، وإن لم يكن عليك إنْ رأيتَه وعليك ثوبٌ غيُره فاطرَحْه وصَلَّ في غيره قال : ـ ؟ الصلاة

من  وما كان أقلَّ، عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم  ولا إعادةَ في صلاتك ضِفامْ هغيُر
 ه وهو أكثر من مقدار الدرهمقد رأيتَنت ، وإذا ك هُرَلم تَأو  ، رأيته قبلُ فليس بشيء ذلك
صحيحة  (532)فيه  تَيْلَّما صَ دْعِفاَ صلاةً كثيرةـ وصلَّيتَ فيه ه لَسْغَ يتَسِأي نَغَسْلَه ـ  تَعْيَّفضَ

                                                 

 ( عن 732) ورواها الشيخ في يب تحت رقم .  1227ص  2من ابواب النجاسات  ح  22ب  2ئل  (532)
 إن:نا في الصلاة قال واَ يَّمسلم قال قلت له : الدم يكون في الثوب علَ محمد بن الكليني بنفس سنده عن

ـ  يكعل ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة لِّثوب غيره فاطرحه وصَ وعليك رأيته
رياً ، والماءُ قليلٌ عادةً وليس جا وأعمالٌ وطهّره لأنه كان التطهير في الأيام السابقة فيه تكلّفاتُأقول لم يقل له إذهب 
قد  نتك ، فإذا هُرَه أو لم تَرأيتَ،  يءعلى مقدار الدرهم من ذلك فليس بش دْزِوما لم يَ،  ـكما في عصرنا هذا .. 

ما صليت  دْأعِف وصليت فيه صلاة كثيرةـ أي نسيتَ غَسْلَه ـ  هلَغسْ تَعْيَّرأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضَ
في الصلاة  وأنا الدم يكون في الثوب عليَّ: tلأبي جعفر قال محمد بن مسلمرواها في الفقيه هكذا : و فيه 
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، وهي صريحة فيما  tجعفرأبي  عن محمد بن مسلم عن بإسنادهالصدوق  ارواهالسند ، و
 ندّعي . 
عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أيضاً الكافي ه روى في : لكن فإن قلتَ   

قال : سألته عن الرجل  oعن أحدهماأيضاً  محمد بن مسلم( عن بن رزين) ءعن العلا الحكم
السند ،  صحيحة (533) حتى ينصرفَ هُنُذِؤْلا يُقال :  ؟ي لّصَوهو يُ في ثوب أخيه دماً يرى

 أعلمه . إذابطلان الصلاة فيد وهي ت
ن عبد ب) حريزعن  (بن عيسى) ادحّمعن  عن الحسين بن سعيد بإسنادهوأيضاً روى في يب    

 ، البول نَمِ أشدَّ هُلَوجعَ هُدَدَّوشَ يَّالمنِ رَكَذَ قال :t اللهعن أبي عبد  عن محمد بن مسلم (الله
 دةُ الصلاةـ فعليك إعا أثـناء الصلاةأي بعدَما تدخل في الصلاة ـ أو  إن رأيتَ المنّي قبلَثم قال : 

فلا ـ  الصلاةَ أي بعدما انهيتَـ  ثم رأيتَه بعدُفيه  يتثم صلّ هُبْصِنظرت في ثوبك فلم تُأنت  وإن ،
 صحيحة السند .وكذلك البول  ، إعادة عليك

 نعن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحم إبراهيمعن علي بن ومثلها ما ورد في الكافي    
في رجل  tاللهعن أبي عبد بصير أبي  عن (من أصحاب الإجماع) ابن مسكان (عبد الله)عن 
قال : وسألته  ، عليه أن يـبتدي الصلاةقال : ركعتين ثم علم به ؟  ى في ثوب فيه جنابةصلَّ

ته مضت صلاحتى فرغ من صلاته ثم علم ، قال :  دمٌأو  ثوبه جنابةٌ ي وفيلّعن رجل يصَ

 ! إذا علم أثـناء الصلاة وهي تـفيد بطلانَ الصلاةالسند ،  صحيحةعليه  يءولا ش

 رفَحتى ينص هُنُذِؤْلا يُمنه معنى  يحتملف حتى ينصرفَ هُنُذِؤْلا يُ t: أمّا قوله قلتُ   

بإلقاء ثوبه أو بتطهيره ، ولا تعني بالضرورة بطلانَ الصلاة ، فنبقى على  هجَرِحْكي لا يُ
 الصحيحة السابقة .

                                                 

في  ه فامضِغيُر عليك ثوبٌ في غيره ، وإن لم يكن لِّه وصَه فاطرحْغيُر إن رأيته وعليك ثوبٌ؟ فقال : 

لم تره أو  رأيته يءدرهم فليس بش فإن كان أقل من،  ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار درهمصلاتك 
ه وصليت فيه صلوات كثيرة فأعد ما صليت لَغسْ تَعْقد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيَّنت ، وإذا ك
 والإستبصار وموضع من يب . وهو كما رواه في الكافي وئل  ليس ذلك بمنزلة المني والبولفيه و

 .  1259ص  2و  1من أبواب النجاسات ح  42ب  2ترى هتين الروايتين الأخيرتين في ئل  (533)
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بعدَما تدخل في الصلاة أو  إن رأيتَ المنّي قبلَ tعلى أنّ مقتضى الجمع العرفي بين قوله   

عليك ثوبٌ غيُره و إنْ رأيتَهه في صحيحته السابقة وقولِ فعليك إعادةُ الصلاةـ اء الصلاة ثـنأي أـ 

 هو استحباب إعادة الصلاة . فاطرَحْه وصَلَّ في غيره

تين ثم علم ركع ى في ثوب فيه جنابةرجل صلَّوأمّا صحيحة أبي بصير الأخيرة فهي تقول :    
به ، وظاهرُه جداً أنه لم يطهّر ثوبَه ولم يُلْقِهِ ، وإلّا لو ألقى ثوبَه أو طهّره لكان من اللازم أن 
يذكر ذلك في السؤال ، وذلك لأنّ هذا القيد ركن أساسي في السؤال والجواب ، وح من 

 .  الصلاة عليه أن يـبتدىء tالطبـيعي أن يجيـبه الإمام
السروال  ـ علىعادةً ـ أن نقول : إنّ المنّي يكون ـ الروايات السابقة بين  جمعاًثم اعلم أننا يجب ـ    

، وخلْعُهُ يُحرِجُ المصلّي عادةً ، وقد يكون سروالُه الداخلي شفّافاً إلى حدّ ما ، فالأليقُ أن 
، وعدم  قطع الصلاة يقطع صلاته ، ويغيّر ملابِسَه ، ولك أن تجمع بين الروايات باستحباب

 حرمة القطع .
عن  (عيسى بن) عن حمادعن الحسين بن سعيد  بإسنادهـ ما رويناه قبل قليل عن التهذيـبين  2

 : قلتـ إلى أن قال  ـ .. يّنِمن مَ يءٌشأو  رعاف دمُبي قلت له : أصاب ثوعن زرارة قال حريز 
تي تغسل من ثوبك الناحية الأين هو فأغسله ؟ قال :  رِقد أصابه ولم أدْ أنه تُمْلِي قد عَنّإ: ف

  أنهفي إن شككتُ يَّ، قال قلت : هل علَحتى تكون على يقين من طهارته  ترى أنه أصابها

الذي  الشكَّ بَهِذْولكنك إنما تريد بذلك أن تُ، لا ؟ قال :  هُبُلِّقَاُفيه ف رَظُنْيءٌ أن اَأصابه ش

ما  سببٍل شَكّ ) ـ يقصد أنه قبْل الصلاةِوأنا في الصلاة ه في ثوبي رأيتُ إنْ :تُ قلقال ،  وقع في نفسك 

لّى صفبحث عنها فلم يجدها ، فح حصل عنده شكّ في أصل وجودها ، فبَنَى على عدم وجودها ، ثم لّما  بوجود نجاسةٍ( 

في  ، إذا شككتَقض الصلاة وتعيد تـنقال :  ؟ـ  وجدها وعَلِمَ بوجودها مِن قَبْلِ الصلاة صلاته بعضَ

لأنك  ، ةه ثم بنيتَ على الصلاثم رأيتَه رطباً قطعتَ وغسلتَ وإن لم تشكَّه ، منه ثم رأيتَ موضعٍ
، ويُحتمَل أن لًا ، قبل دقيقتين مث ولو في بدايات الصلاة أثـناء الصلاة ، أيـ  عليك عَوقِيءٌ اُش هُلَّعَلا تدري لَ

 ا الصدوق فيرواهو (534) قض اليقين بالشك أبداًتـنفليس ينبغي أن  ـ الصلاةيكون قد وقع قبل 

                                                 

 بورواها كلّها الشيخُ الصدوق في علل الشرائع  ، 1225ص  1من أبواب النجاسات ح  44ب  2ئل  (534)
 . 321ص  1ح  32
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 tعن زرارة عن أبي جعفراد عن حريز عن حّم أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن  أبـيهعن العلل 
 مثله ، وكلا السندين صحيح ، والفرع الثاني واضحٌ في ادّعائـنا .

: لكن الفرع الأوّل يفيد بطلان الصلاة ، فيما إذا احتمل وجود النجاسة قبل  فإن قلتَ   
الصلاة فبحث عنها فلم يجدها ، ثم بعدما بدأ في الصلاة وجدها ، فإنّ صلاته تبطل ، وذلك 

 ـ !كما في مثال المنّي لأنّ النجاسة كانت قبل الصلاة قطعاً ـ 
من صحيحة زرارة معارِض لصحيحة ابن مسلم  : هذا صحيح ، لكن هذا الفرع الأوّل قلتُ   

، لأنّ صحيحة ابن مسلم شاملة بوضوح جداً لما إذا علم بوجود الدم من قَبْلِ الصلاة ، هذا 
أوّلًا ، ثانياً : لم أجد مَن فَصّل على حسب ما في هذه الصحيحة ، ثالثاً : يـبعد الأخذ بها كما 

ون النجاسة قبل الصلاة ، وبين ما لو احتمل هي ، وذلك لعدم وجود فرق بين ما لو علم بك
ـ ولهذا ادُّعِيَت الشهرةُ على ما ذكرنا ، وهذا يؤيّد اءها ثـن أعنيأعروضها في بداية الصلاة ـ 

 ادّعاءَنا .
أيضاً صحّةُ صلاةِ مَن صلّى بالنجاسة جاهلًا بها ، حتى إذا فرغ من الصلاة  ويؤيّد ادّعاءَنا   

عرف بها ، فبطريق اَولى إذا عرف النجاسة أثـناء الصلاة أن لا تبطل صلاته مباشرةً ، وإنما 
 يلقي ثوبه فوراً أو يطهّره فوراً .

 عاف : ويؤيّد ادّعاءَنا أيضاً رواياتُ الرُّ   
ه سأله عن أن tاللهعن أبي عبد عن عمر بن أذينة  الصحيح بإسنادهقيه ـ فقد روى في الف 1

عن و أ الماء عن يمينه إن كان: فقال ؟ صلاته  ى بعضَلَّالرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صَ

ى حت لماءَا فإن لم يجدِ،  على صلاته نِـبْيَت ولْتـفعن خلفه فليغسله من غير أن يلأو  شماله
 السند . صحيحةالصلاة  دِعِيلتـفت فليُ

ة بن عمران ثق) عبد الله بن عامر (عمّه( عن )بن عامر) عن الحسين بن محمدوروى في الكافي ـ  2

ثقة جليل القدر وجه له ) عن العلاء بن رزين (بن أيوب) فضالةمهزيار عن  عن علي بن( وجه

في  يءُالرعاف والقيأخذه  عن الرجل tسألت أبا جعفر: قال  محمد بن مسلم عن( كتاب
ه صلاتَ دْعِيُوإن تكلم فلْ، صلاته  ينفتل فيغسل أنفه ويعود في : الصلاة كيف يصنع ؟ قال

 السند . صحيحةوليس عليه وضوء 

 (مانبن عث) ادعمير عن حّمأبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن في الكافي أيضاً وـ  3
ه الرعاف وهو يـبسألته عن الرجل يص: قال  tاللهبي عن أبي عبد الحل (د الله بن عليبـيع) عن
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فليغسله  يديه وهو مستقبل القبلةأو بين  وشمالًا عنده يميناً إن قدر على ماءٍ:  فقال؟ في الصلاة 

 م فقديتكلأو  وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه، ما بقي من صلاته  لِّصَيُلْ عنه ثم
 صحيحة السند .( 535)قطع صلاته 

وهذه الروايات صريحة في عدم بطلان الصلاة بمجرّد حصول النجاسة ، وإنما يطهّر ثوبَه ،    
كما في صحيحة ويحشو أنفه بشيء ه ، ويجفّف أنفَه رُه إن كان عليه أكثرُ مِن ثوبٍ يستُأو يخلعُ

هم هو أنه لا وجه حّماد عن الحلبي ، وذلك لعدم انقطاع الدم عادةً في نفس اللحظة . الم
لبطلانِ صلاتِه طالما صلّى بطهارةٍ بعض صلاته ، بقِيَتْ بقيّةُ الأجزاء ، فيخلع ثوبه ويصلّي بقيّةَ 

 صلاتِه بطهارة . 
وما ذكرناه مِن جمعٍ بين الروايات هو المشهور بين علمائـنا وقد أفتوا به ، وهو أمر ينسجم    

ثوبٍ نجسٍ جاهلًا بنجاسته حتى فرغ من الصلاة ثم  جداً مع الحكم بصحّة صلاة مَن صلّى في
 علم بنجاسته . 

: لكن الروايات القائلة بـبطلان الصلاة في محلّ البـيان والعمل ، فكيف لم يذكرِ  فإن قلتَ   
لك ذ فيها وجوبَ أن يُلقيَ الشخصُ ثوبَه المتـنجّس ، مع أنّ الغالب جداً إمكانُ tالإمامُ

 ووجودُ أكثر من ثوب عليه ؟!! 
 : لا بُدَّ من الجمع بين الروايات بأحد وجهين : قلتُ   
ـ : إنْ حصلت النجاسة أثـناء الصلاة ألقى ثوبَه أو طهّره بناءً على صحيحة زرارة ـ  فإمّا أن نقول   

رُ كان عليه أكث إنْ :وإمّا أن نقول  ،، وأمّا إنْ عَلِمَ أنها كانت قبل الصلاة فقد بطلت صلاتُه 
من ثوب وأمكن إلقاء الثوب المتـنجّس ويـبقى عليه ثوب يستر عورته وجب عليه ذلك ، ولا 

ولو لصحيحة ابن مسلم ولأصالة عدمِ تقيّد الصلاة شكّ في أنّ الوجه الثاني هو الأقرب 
اهلًا جاسة ج، إضافةً إلى أنّ مَن صلّى كلّ صلاته بالن بالطهارة في كلّ جزء جزء من الصلاة

بها تكون صلاته صحيحةً بالإجماع ، فكيف بمن صلّى بالنجاسة بعضَ صلاته جاهلاً بالنجاسة 
ثم أثـناء الصلاة علم بها ، فكيف لا ينبغي أن تكون صلاته صحيحة ؟! بل بالأولويّة يجب أن 

يات ون روافتكتكون صلاته صحيحة ، لكن بشرط أن يلقي ثوبَه فوراً ، ثم يتابع صلاته ، 
ان البراءة بجريـ كما قلنا نا ـ ، على أنّ لك أن تدعم مقالتَـ ه داعمةً لما ندّعيإلقاء الثوب أو تطهيِر

                                                 

 .  1244ص  2و  4و  1من أبواب قواطع الصلاة ح  2ب  4تجد هذه الروايات الثلاثة في ئل  (535)
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، ولا دليل على ذلك في حال الجهل . وكذلك  ها عن طهارةٍد الصلاة بأن تكون كلُّيـيعن تق
يجري نفس هذا الكلام في الآنات المتخلّلة بين علمه بالنجاسة وبين إلقاء ثوبه ، ولكن الأحوط 

ـ عن جاسة بعد العلم بالنوجوباً أن يعيد الأذكار التي ذكرها في هذه الآنات ، لتقع بقيّةُ صلاته ـ 
 طهارة .
 
ان مُعْرَضٌ عنهما ، تعارضان ما ذكرنا وتـفيدان صحّة الصلاة إن رأى ثم هناك روايتان شاذّت   

 نجاسة أثـناء الصلاة بلا حاجةٍ إلى تطهير أو تبديل ! وهما : 
بوب عن بن مح من كتاب المشيخة للحسن محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلًاروايةُ الشيخ    

ولم تكن  يلّتصَوأنت  في ثوبك دماً يتَإن رأال : ق tاللهعن أبي عبد عبد الله بن سنان 

قبل أن تصلي  هرأيتَنت وإن ك، قال : ه لْفاغسِ ك ، فإذا انصرفتَصلاتَ مَّه قبل ذلك فأتِرأيتَ

 ة السند .مرسلوأعد صلاتك  في صلاتك فانصرف فاغسلهوأنت  ه بعدُفلم تغسله ثم رأيتَ

 عن الحسن بن عليالصحيح عن محمد بن علي بن محبوب  بإسنادهومثلها ما رواه في يب    
ثقة ) عن داود بن سرحان( عن الحسن بن علي بن فضال ابن عبد الله بن المغيرة ثقة ثقة له كتاب)

صحيحة ( 532) مّتِيُقال :  ؟ دماً فأبصر في ثوبه في الرجل يُصَلّي tاللهعن أبي عبد  (له كتاب

 السند .
: لا يمكن الأخذُ بهتين الروايتين ، وذلك لأنّهما تـفيدان أنّ للمصلّي أن يصلّي بالنجاسة  أقول   

 ! وهذا ما لا يمكن لفقيهٍ أن يلتزم به .
 
قاً لا يتّسعُ وكان الوقتُ ضيّـ  أي أنّ بعض صلاته وقعت مع النجاسةـ  إنْ عَلِمَ سبقهاـ  الحالة الثانية   

ن التطهيُر أو إلقاءُ الثوب وهو في الصلاة من غير لزوم الُمنافي لاستئـناف الصلاة ، فإن أمك
وهذا واضحّ بين على مسلكنا من لزوم إلقاء ،  فليفعل ذلك ويتم وكانت صلاته صحيحة

الثوب أو تطهيره ، وذلك مع سعة الوقت ، فكيف مع عدم سعة الوقت لاستئـناف الصلاة ؟! 
 عة إن استطاع .فبطريق اَولى يُلقي ثوبَه أو يطهّره بسر

                                                 

 .  1222ص  3من ابواب النجاسات ح  22ب  2ئل  (532)
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وأمّا على مسلك غيرنا من بطلان الصلاة ولزوم استئـنافها مع سعة الوقت فنقول : يجب    
مراعاةُ الوقت ، فمراعاةُ الوقت أهمّ بكثير من مراعاة الطهارة الماديّة ، وإلّا سيخرج وقت 

احم في عالم الصلاة ، وهذا معصية كبـيرة واضحة !! أو قُلْ : تقديم الأهمّ هو مقتضى التز
 الإمتـثال .

 
وأمّا إن لم يكن عليه ثوبٌ آخر ، ولا وقتَ للتطهير فهل يَنْزِعُ ثوبَه ويُصَلّي عرياناً ؟ أم يصلّي    

  بالنجاسة ؟
في تقديم الصلاة بالنجاسة على الصلاة عرياناً ، وذلك لغلبة رواياتِ الصلاة  لا شكّ   

د العقل لها أيضاً ، يـي، إضافةً إلى تأ (537)بالنجاسة على روايات الصلاة عرياناً عدداً وسنداً 
،  tإضافةً إلى ترجيح روايات الصلاة بالنجاسة بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى

سألته عن  قال : t عن علي بن جعفر عن أخيه موسىالصحيح  نادهبإسفقد روى في يب 
 ي عرياناًلّصَيُ، أو  ي فيهلّصَ، يُ دمٌ هُلُّكُأو  ه دمنصفُ فأصاب ثوباً رجل عريان وحضرت الصلاةُ

صحيحة السند  (533) ولم يُصَلِّ عرياناًى فيه لّصَ ه ، وإن لم يجد ماءًلَسَغَ ماءً دَجَإن وَ؟ قال : 

 عن عبد ري في قرب الإسناديَمْالِح اعن علي بن جعفر ، ورواه بإسنادهالصدوق  اورواه، 
ليّ بن في صحيحة ععلي بن جعفر مثله ، والنهيُ عن الصلاة عرياناً ـ  هِدِّالله بن الحسن عن جَ

، وسيأتي مزيد كلام في هذا الفرع في  ـ مرجِّحٌ جداً لهذه الطائفةt عفر الذي هو بطانة أخيهج
 إن شاء الله . 4مسألة 
القضاء مطلقاً ، سواءً تذكّر بعد الصلاة ، أو  إذا كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادة (243) 

هور ، على المشتمكّن من إلقاء ثوبه ، وذلك أو  ائها ، وسواءً تمكّن من التطهيرثـنأم تذكّر في أ
لاف بّراج ، وعن السرائر نفي الخبل ادّعي عليه الإجماع في الغنية وشرح الجمل للقاضي ابن ال

 يضة ، تـفوالنصوص فيه مس ، من الشيخ في الإستبصار خاصّة فيه إلّا
رة ( عن حريز عن زرابن عيسى) ( عن حّمادبن سعيد) عن الحسين بإسنادهيب فقد روى في ـ  1

له  يبأصشيءٌ من منّي ، فعلَّمْتُ أثرَه إلى أن أو  غيرهأو  دمُ رُعافٍبي قال : قلت أصاب ثو

                                                 

بعد  4وسنذكرها كلّها في مسألة .  1229ـ  1222النجاسات  ص  أبوابمن  42و  45بابي  2راجع ئل  (537)
 قليل .
 .  1227ص  5من أبواب النجاسات ح  45ب  2ئل  (533)
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ذلك ؟  شيئاً وصَلَّيْتُ ، ثم إني ذكرت بعدبي بثو الماء ، فأصبتُ وحضرتِ الصلاةُ ونسيت أنّ
 عن علي بن أبـيهعن  الشرائع للَعِا الصدوق في ورواه (539)تعيد الصلاة وتغسله  قال : 

 مثله ، صحيحة السند . tجعفرأبي  عن زرارة عنعن حماد عن حريز  أبـيهعن  إبراهيم
 عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  عنوفي الكافي ـ  2

أنه أصاب  مَلِإن كان قد عَقال : ؟ دم أو  ه جنابةٌعن رجل أصاب ثوبtَ أبا عبد الله : سألت

لم  ى ، وإن كانلَّصَ ه فعليه أن يعيد مالْسِغْى فيه ولم يَثم صلَّ يَقبل أن يصلِّ مٌدَأو  جنابةٌ هثوبَ
 صحيحة السند .يعلم به فليس عليه إعادة 

أبي  عنصير بأبي  عن ابن سنان (محمد)عن الحسين بن سعيد عن  بإسناده التهذيـبينـ وفي  3
 ى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإنإن أصاب ثوب الرجل الدم فصلَّقال : t اللهعبد 

ن سنان ، لكون محمد بمصحّحة السند ى فيه فعليه الإعادة لَّهو علم قبل أن يصلي فنسي وصَ

 .ئن ثقة عندنا لعدّة قرا
 سل الإماممن ن) عن عبد الله بن الحسنفي قرب الإسناد  الِحمْيَري عبد الله بن جعفر ـ وروى 4

قال o عن أخيه موسى بن جعفرعلي بن جعفر  عن جده (طالب مجهولأبي  الحسن بن عليّ بن
ع كيف يصن، ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد  عن الرجل احتجم فأصاب: سألته 
اته على قدر ما ف جميعَ فليقضِـ والقدر المتيقّن أنه لم يغسله نسياناً ـ  إن كان رآه فلم يغسله؟ فقال : 

ليغسله  بتلك الصلاة ثم ى فليعتدَّصلَّ ، وإن كان رآه وقد يءٌمنه ش صُنقَي ولا يُلّما كان يصَ
  تُظَنّ قوياً وثاقتُه .كانت  ، وإن ضعيفة بعبد الله بن الحسن (592)

 سَماعة( عن ثقة واقفي) عثمان بن عيسىعن عن الحسين بن سعيد  بإسناده التهذيـبينفي و ـ 5
ه حتى لَسِغْى أن يَنسَفيَ عن الرجل يرى في ثوبه الدمَ tسألت أبا عبد الله : قال( ثقة مِهْرانبن )
 موثّـقة (591)ه لنسيان إذا كان في ثوبه ، عقوبةً ءه كي يهتم بالشيعيد صلاتَيُقال : ؟  يلّصَيُ

  السند .

                                                 

  . 1222ص  2من أبواب النجاسات ح  7ب  2ئل  (539)
 .  1259من أبواب النجاسات  ص  42ب  2ترى هذه الروايات الستّة في ئل  (592)
 .  1224ص  5من أبواب النجاسات ح  42ب  2ئل  (591)
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ن ابن ع (موثّق عندي) عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان بإسنادهأيضاً  التهذيـبينـ وفي  2
عن  هُلْقلت : سَ (مجهول) بن ميمون إبراهيممع  tعبد اللهأبي  بمسألة إلى مسكان : قال بعثت

قال :  سلها ؟ي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغلّصَوله فيُن بَمِ ةٍتَكْنُ رَدَقَ هُذَخْفَيب ول فيصيـبالرجل 
عن أحمد بن محمد مثله ،  الكليني عن محمد بن يحيى اورواه (592)صلاته  يغسلها ويعيد

والسندان مصحّحان عندي ، وذلك لأنّ الشيخ الصدوق روى عنه في الفقيه مباشرةً ، وقد 
قال بأنه إنما روى روايات كتابه من الكتب التي إليها المرجع وعليها المعوّل ، فيقتضي الأمر أن 

كن تصحيحها أيضاً ويم يكون صاحب الكتاب الذي إليه مرجع الشيعة وعليه معوّلهم ثقة ،
 أحد رواة السند .يب على مبنانا بصحّة روايات الكافي مع عدم تكذ

والحسين  أبـيهعن  عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بإسناده التهذيـبينـ وأيضاً في  7
ولم أغسل  عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : توضأت يوماًأبي  عن محمد بن بن سعيد

صحيحة  (593) كصلاتَ دْعِواَك ذكرَ غسلْاِفقال :  tفسألت أبا عبد الله ذكري ثم صليت

 عمير مثله . أبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمالكليني عن علي بن  اورواهالسند ، 
ن محمد عن د بالحسن الصفار عن أحم عن محمد بنالصحيح  بإسنادهأيضاً  التهذيـبينـ وفي  3

قال :  ـفي حديث ـ يعفور أبي  عن عبد الله بن (ثقة) الحلالأبي  علي بن الحكم عن زياد بن
غسله أن ي ىلرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثم يعلم فينس: ا tعبد اللهلأبي  قلت

 يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكونيذكر بعدما صلى أيعيد صلاته ؟ قال :  فيصلى ، ثم

 صحيحة السند . (594)د الصلاة فيغسله ويعي الدرهم مجتمعاً مقدار

ا في وأن قال قلت له : الدم يكون في الثوب علَيَّ محمد بن مسلمما رويناه قبل قليل عن ـ  9
 ثوبٌ وإن لم يكن عليك إنْ رأيتَه وعليك ثوبٌ غيُره فاطرَحْه وصَلَّ في غيره ، قال : ؟ الصلاة

وما كان أقل من ، عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم  ولا إعادةَ في صلاتك ضِفامْ هغيُر
 ه وهو أكثر من مقدار الدرهمقد رأيتَنت ، وإذا ك هُرَلم تَأو  ، رأيته قبلُ فليس بشيء ذلك

                                                 

 .  4نفس المصدر السابق ح  (592)
  . 229ص  7نواقض الوضوء ح من أبواب  13ب  1ئل  (593)
  . 1222ص  1من أبواب النجاسات ح  22ب  2ئل  (594)
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صحيحة  (595)فيه  تَيْلَّما صَ دْعِفاَ صلاةً كثيرةـ وصلَّيتَ فيه ه لَسْغَ يتَسِأي نَغَسْلَه ـ  تَعْيَّفضَ

 صريح في وجوب القضاء . صلاةً كثيرةوصلَّيتَ فيه السند ، وقولُه 

ح الحسن الصفار عن أيوب بن نو عن محمد بنالصحيح  بإسناده التهذيـبينـ هذا وروى في  
السكوني ، هو عمرو بن زيد وقيل زياد ، )نصرأبي   عمرو بنثـنيعن صفوان بن يحيى قال : حد

جائي ثم أذكر بعدما تـنى اسوأتوضأ وأنسَ : أبول tعبد اللهلأبي  قال : قلت( ثقة له كتاب
 . (592)ك وضوءَ دْعِولا تُ كصلاتَ دْعِاَك وذكرَ غسلْاِقال :  صليت ؟

ن عبد عن الحسن بن علي بعن سعد بن عبد الله  بإسنادهأيضاً  التهذيـبينولكن رواها في    
عن  (أس بهلا ب) اطالحنّ (بن الوليد) ىـنَّثَعن المالقصباني  الله بن المغيرة عن العباس بن عامر

صليت فذكرت أني لم أغسل ذكري بعدما  : إني tعبد اللهلأبي  نصر قال قلتأبي  عمرو بن
 مصححة السند .  (597)لا صليت ، أفأعيد ؟ قال : 

عن  عن محمد بن عيسى إبراهيمعن علي بن  الكافيما رووه في تن ـ ومثلهما في الإشكال في الم
قال أبو عبد : قال  (بن مِهْران ثقة) سَماعةعن ( بن محمد الحضرمي ثقة واقفي) زرعةعن  يونس

                                                 

 ( عن 732) ورواها الشيخ في يب تحت رقم .  1227ص  2من ابواب النجاسات ح  22ب  2ئل  (595)
 إن:نا في الصلاة قال واَ يَّمسلم قال قلت له : الدم يكون في الثوب علَ محمد بن سنده عن بنفسالكليني 

ـ  يكعل ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة لِّثوب غيره فاطرحه وصَ رأيته وعليك
ادةً وليس ع قليلٌ أقول لم يقل له إذهب وطهّره لأنه كان التطهير في الأيام السابقة فيه تكلّفات وأعمال ، والماءُ

 إذا، ف هُرَلم تَأو  هرأيتَ يءالدرهم من ذلك فليس بش على مقدار دْزِوما لم يَ.  ـجارياً كما في عصرنا هذا .. 
 دْأعِف وصليت فيه صلاة كثيرةـ ه لَسْغَ أي نسيتَـ  قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسلهنت ك

جعفر عليه السلام : " الدم يكون في الثوب لأبي  قال محمد بن مسلمرواها في الفقيه هكذا : . وفيه ما صليت 

ك ثوب علي في غيره ، وإن لم يكن لِّه فاطرحه وصَغيُر إن رأيته وعليك ثوبٌ"في الصلاة ؟ فقال :  وأناعلي 
 يءدرهم فليس بش فإن كان أقل من،  ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار درهمغيره فامض في صلاتك 

ه وصليت فيه صلوات كثيرة غسل قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعتنت لم تره ، وإذا كأو  رأيته
" وهو كما رواه في الكافي وئل والإستبصار وموضع من  ليس ذلك بمنزلة المني والبولفأعد ما صليت فيه و

 يب .
  .  223ص  3من أبواب نواقض الوضوء ح  13ب  1ئل  (592)
 .  229ص  2من أبواب نواقض الوضوء ح  13ب  1ئل  (597)
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( الماء ثم توضأت ونسيت ـ خ ترق ) تهرق إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم:  tالله

ل أهرقت الماء فنسيت أن تغسنت وإن ك،  جي فذكرت بعدما صليت فعليك الإعادةتـنأن تس
لبراز مثل ا ليس البول نّوغسل ذكرك ، لأ فعليك إعادة الوضوء والصلاةذكرك حتى صليت 

والإستبصار ، كلاهما عن الكافي بنفس  (599)يـبالتهذالسند . وكذا رواها في  موثّـقة (593)

 الموجودة عند هكذا في نسخة الكافيكانت  السند عن سماعة فقط ، مّما يعني أن هذه النسخة
 الشيخ الطوسي .

عن سعد عن أحمد  أبـيهعن المفيد عن ابن قولويه قال :  (222)أيضاًيب هذا ولكن رواها في    
اعة بن عن سم (ثقة) عن حسين بن عثمان الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوبعن  أبـيهعن 

إن أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى  : tقال قال أبو عبد الله بصيرأبي  مهران عن

ل عل صحيحة السند ، وكذا رواها الصدوق فيوغسل ذكرك  فعليك إعادة الوضوءصليت 

محمد بن  اثـنقال : حد رضي الله عنهبن الوليد ا محمد بن الحسن بن أحمد ثـنحد قال : الشرائع
يونس بن عبد الرحمن عن رار عن بن هاشم عن إسماعيل بن م إبراهيمعن  الحسن الصفار

 إذا دخلت الغايط فقضيت الحاجة ولم تهرق:  tقال قال أبو عبد الله سماعةعن  عةزر

قد نت ك نْواِ، جي فذكرت بعدما صليت فعليك الإعادة تـنالماء ، ثم توضأت ونسيت ان تس
 نّوغسل ذكرك ، لأ فعليك إعادة الوضوءن تغسل ذكرك حتى صليت هرقت الماء ونسيت اَ

 جاءت من الشيخ محمد بن يعقوب الكليني . )الصلاة( أنّ زيادةالمظنون والبراز  مثلالبول 

صحة إلى الشيخ القول بال بَسِهذا وربما نُوقال السيد محسن الحكيم في مستمسكه ما يلي : "   
( هىنـتإ) .." ووافقه عليه غيرهالميل إليه ، وفي المدارك الجزم به ،  ونفي الإعادة ، وظاهر المعتبر

. 
بما  ـ إضافةً إلى حديث الرفع وحديث لا تُعاد وقاعدة البراءة من القيد المشكوكويُستدلّ على ذلك ـ    

 يلي : 

                                                 

 .  224ص   5من أبواب أحكام الخلوة ح  12ب  1ئل  (593)
 . بلحاظ روايات الباب 35بلحاظ روايات كلّ المجلّد ، وتحت رقم  142تحت رقم  (599)
 .  بلحاظ روايات الباب 75بلحاظ كلّ روايات المجلّد ، وتحت رقم  132تحت رقم  (222)
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 الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بإسناده التهذيـبينـ ما رواه في  1
قال : سألته  tاللهعبد أبي  عن (بن رزين القلّاء) عن العلاءمحبوب  عن الحسن بن( بن عيسى)

ن غسله أن يغسله فيصلي فيه ، ثم يذكر أنه لم يك ىنسَينجسه فيَ يءثوبه الشيب عن الرجل يص
 صحيحة السند . (221)وكتبت له لا يعيد ، قد مضت الصلاة الصلاة ؟ قال :  ، أيعيد

محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الصحيح عن  بإسنادهأيضاً  التهذيـبينـ وروى في  2
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن  (ثقة )بن معاوية بن وهب محمد عن موسى بن القاسم

ينصرف قال : ؟ من الخلاء  جِتـنه لم يسنّوهو في صلاته اَ  رَكَقال : سألته عن رجل ذoَ جعفر

وقد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك ولا إعادة  رَكَوإن ذَ، الصلاة  جي من الخلاء ويعيدتـنويس
 صحيحة السند . (222) عليه

ن عامر الأشعري ب) عن موسى بن الحسنعن سعد بن عبد الله  بإسناده التهذيـبينـ وأيضاً في  3

عن محمد  (223)أحمد بن هلالعن  والحسن بن علي( القمّي ثقة عين جليل القدر صنّف ثلاثين كتاباً
وضأ وينسى أن يغسل ذكره في الرجل يت tاللهعبد أبي  عنعمير عن هشام بن سالم أبي  بن

 ضعيفة السند بـ أحمد بن هلال . (224)يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة فقال :  وقد بال ؟

 ( 225)ولعلّ هذه الروايات الثلاثة ونحوها دعت صاحبَ المدارك أن يقول في كتابه ما يلي ، قال   
 ،حكمه  في ي ثم يذكر ، وقد اختلف الأصحابُلّصَللنجاسة ويُ الثانية : أن يكون ناسياً: "

لمصباح ، وابن ا فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف ، والمفيد في المقنعة ، والمرتضى في
                                                 

 . 1223ص  3من أبواب النجاسات ح  42ب  2ئل  (221)
  . 224ص  4من أبواب أحكام الخلوة ح  12ب  1ئل  (222)
في  " ، وقال عنهوقد روى أكثر اُصول أصحابنا  ، كان غالياً متّهماً في دينهقال عنه الشيخ الطوسي " (223)

يعرف منها وينكر ، ورد فيه ذموم  صالح الروايةيب "والذي لا يعمل بما يختصّ بروايته" ، وقال عنه جش "
هـ " ، وقال عنه في صة : "توقّف  227هـ ق وتوفّي  132عن سيّدنا أبي محمد العسكري عليه السلام ، ولد سنة 

ابن الغضائري في حديثه إلّا فيما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ومحمد بن أبي عمير عن 
، وعندي أنّ روايته غير مقبولة" ،  واعتمدوه فيهاجلّ أصحاب الحديث  نوادره ، وقد سمع هذين الكتابـين

 .وعن سعد بن عبد الله الأشعري أنه رجع عن التشيّع إلى النصب ، ووصفه الكشّي أنه الملعون المذموم 
 .  224ص  2من أبواب أحكام الخلوة ح  12ب  1ئل  (224)
 .  345زالة النجاسة  ص الجزء الثاني/ باب النجاسات /حُكم مَن أخلّ بإ (225)
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ابن  عنل قِخارجه . ونُ في إدريس : إلى أنه كالذاكر يجب عليه الإعادة في الوقت ، والقضاءُ
 ى العلامةُوحكَ صار إليه . جماع لمالولا الإ على ذلك واعترف بأنه جماعَإدريس أنه ادَّعَى الإ

ر تبصاس. وقال الشيخ في الإ مطلقاً وجوب الإعادة في التذكرة عن الشيخ في بعض أقواله عدمَ
 .يعيد في الوقت لا في خارجه 

ويظهر من المصنف رحمه الله في ت ظاهراً المسألة اختلافُ الروايا ومنشأ الخلاف في هذه   
وعندي أن هذه الرواية حسنة ، والأصول تطابقها " إلى العمل بمضمونها ، فإنه قال المعتبر الميلُ

تي مَّر لُافِغُ tفيسقط الفرض بها ، ويؤيد ذلك قوله بها ، لأنه صلى صلاة مشروعة مأموراً
  تعالى .هذا كلامه رحمه الله " والنسيان  الخطأ

زد ثم ذَكَرَ بعضَ الروايات السابقة ولم يـ  على ثبوت الإعادة ةٌوبإزاء هذه الرواية أخبار كثيرة دالّ   

ع وجم وجوب الإعادة والقضاء . وبهذه الروايات تمسك الثلاثة وأتباعهم في ـ عليها ثم قال
د بها الإعادة المرا على أننة للإعادة الأخبار بحمل الروايات المتضمِّبين  الشيخ في الإستبصار
ر كْكون الذِ على ـ التي لا تأمر بالإعادة أي صحيحة العلاء السابقة ـ ولىالُا الروايةَ لَفي الوقت ، وحَم

ارج خ يعني لا يقضي لا يعيد  قوله أيـ المراد بنفي الإعادة نفي القضاء  الوقت ، وأن خارجَ

قال : كتب إليه سليمان بن أويل بما رواه عن علي بن مهزيار على هذا الت لّدَواستَـ !!  الوقت
ن البول م نقطةٍ دُبرْ هُيخبره أنه بال في ظلمة الليل ، وأنه أصاب كفَّ (جداً ط رضا مجهول) رشيد

ه بدهن فمسح ب ثم نسي أن يغسله ، وتمسح رْقةلم يشك أنه أصابه ولم يره ، وأنه مسحه بِخ
ا ما مّأبخطه :  وضوء الصلاة فصلى ، فأجابه بجواب قرأتهكفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ 

يد أن تع حقيقاًنت ك إلا ما تحقق ، فإن تحققت ذلك يءتوهمت مما أصاب يدك فليس بش
فلا  تُهاوما فات وق،  ما كان منهن في وقتهاهن بذلك الوضوء بعينه صليتَنت الصلوات التي ك

إلا ما كان في وقت ،  الصلاةَ دِعِيُ لم ثوبه نجساً إعادة عليك لها ، من قبل أن الرجل إذا كان
ه ، لأن ـتتالصلوات المكتوبات اللواتي فا ى على غير وضوء فعليه إعادةلَّصَأو  وإذا كان جنباً

الضعف إليها من حيث السند بجهالة الكاتب ، مجملة  وهي مع تطرق الثوب خلاف الجسد 

لمقتضى الأصل  هِده ، ومطابقتِتـنلصحة مس والأظهر عدم وجوب الإعادة .. أيضاًتن الم
 . (هىنـتإ) "ستحبابلِ ما تضمن الأمر بالإعادة على الإوحْم والعمومات ،
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طهارة الصلاة بال ديـيتقوقد يعني بأنه مقتضى الأصل هو البراءة عن وجوب الإعادة ، وعدم    
في حال نسيان النجاسة ، وقد يعني أيضاً صحّة الإستدلال بحديث الرفع ، وقد يعني أيضاً 

 صحّة الإستدلال بحديث "لا تعاد" ، وقد تُلحِقُ ذلك بجاهل النجاسة ..
ولو نسي في حال الصلاة فروايتان ، أشهرهما أن عليه : "السابع : .. بي وقال الفاضل الآ   

 . ( ولم يحكم بإحدى الروايتينهىنـتإ) (222)"ةالإعاد
أقول : لا شكّ أنّ الرجوع إلى العمومات المذكورة صعبٌ على الفقيه ، وكذا حْملُ كلّ تلك    

 الطائفة المشهورة على الإستحباب صعب أيضاً ، وذلك لعدّة أسباب :
 صّلـفتبالإعادة والتي لا : مخالفة صحيحة العلاء ونحوها للشهرة الروائية الواضحة الآمرة  منها
أنّ نفس  تعلم أنّ الشهرة الروائية من جملة المرجّحات . علىوأنت  الوقت وخروجه ،بين 

ارُ وصفها بأنها شاذّة فقال "فإنه خبر شاذّ لا يعارَضُ به الأخبيب الشيخ الطوسي حينما نقلها في 
 . (227)التي ذكرناها هاهنا وفيما مضى من كتاب الطهارة"

 صيل .تـفان والبـي: أنّ الروايات المشهورة ظاهرة في أنها في محلّ ال ومنها
 t قولَهالسابقة ، فإنّ سَماعة موثّـقة: ترجيح الطائفة المشهورة بالتعليل الصريح في  ومنها

، أعني  حبابلا يناسب الإستلنسيانه  إذا كان في ثوبه ، عقوبةً ءهتم بالشيه كي يَعيد صلاتَيُ

 اسب الإستحباب .تـنأنّ العقوبة لا 
ـ على استحباب الإعادة بعيد الظاهرة في بطلان الصلاة : أنّ حْمل أخبارِ الأمر بالإعادة ـ  ومنها

النسيان ـ  وبين ـفلا توجب الإعادة الجهل ـ بين  صّلتـففي نفسه ، خاصةً وأنّ بعض الروايات 
 الصلاة .ـ الظاهرة في بطلان فتوجب الإعادة 

: موافقة صحيحة العلاء ونحوها للعامّة ، فقد نسب العلّامة في التذكرة عدمَ الإعادة  ومنها
على الناسي إلى أحمد ، ونسبَه الشيخ إلى جملة معظّمة من علمائهم كالُاوزاعي والشافعي في 

من  تعلم أنّ مخالفة العامّةوأنت  حنيفة ، وقال : روى ذلك عن ابن عمر ،وأبي القديم 
 المرجّحات . 

                                                 

 .  113ص  1ج  كشف الرموز (222)
( رقم الحديث بلحاظ  والمكان باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس)  17باب  2الأحكام ج  تهذيب (227)

 .  322صفحة  24/ ورقمه بلحاظ هذا الباب  1492كلّ المجلّد الثاني 
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الإعادة في الوقت ين ب ـالذي نُسِب إلى الشيخ الطوسي في الإستبصار صيلُ ـ تـفـ ومنها : أنه لا يصحّ ال
صيل من خلال تـفوعدم القضاء بعد خروج الوقت ، وذلك لعدم صحّة ما اعتَمَدَ عليه من 

 تطرق هي مع.. فرشيد  : كتب إليه سليمان بنفيها قال رواية علي بن مهزيار السابقة التي 
باعتراف صاحب المدارك  أيضاًتن الضعف إليها من حيث السند بجهالة الكاتب ، مجملة الم

اصيل لا ـفتـ وفيها حيث قال انّ الرواية يشبه أن يكون قد وقع فيه غلط من النساخ والمحدّث الكاشاني ـ 
بل صيل المذكور ما رويناه قتـفاليمكن القول بها ، فراجع . وبعد ذلك نقول : دليلُنا على عدم 

 ه وهو أكثر من مقدار الدرهمقد رأيتَنت وإذا ك ..ـ في صحيحته ـ  محمد بن مسلمقليل عن 

، فإنّ قولَه  فيه  تَيْلَّما صَ دْعِفاَ صلاةً كثيرةـ وصلَّيتَ فيه ه لَسْغَ يتَسِأي نَغَسْلَه ـ  تَعْيَّفضَ

علي  نعصريح في وجوب القضاء ، وكذلك ما رويناه قبل قليل  كثيرةصلاةً وصلَّيتَ فيه 

ما  جميعَ فليقضِـ والقدر المتيقّن أنه لم يغسله نسياناً ـ  فلم يغسله ـأي الدم ـ  إن كان رآهبن جعفر 

تلك الصلاة ب ى فليعتدَّصلَّ ، وإن كان رآه وقد يءٌمنه ش صُنقَي ولا يُلّفاته على قدر ما كان يصَ
 .ثم ليغسله 

 ـ إنّ الإعادةَ داخل الوقت وخارجه هو مقتضى أصالة الإشتغال . وأخيراً ـ ومنها ـ 
قول الأو  جداً صحّة حمل صحيحة العلاء بن رزين ونحوِها على الإستحباب عديـبكلّ هذا    
 صيل .تـفبال

أي ـ  عاًوضْأو  ـ مداًتجوز الصلاة في النجاسة عنه لا ي أأـ  : ناسي الحكم تكليفاً 1مسألة  

ـ لا يعيد في الوقت وخارجه ، إذا كان معذوراً في  لا تصحّ الصلاة في النجاسة عمداً
 الإهمال كما في حالة، أمّا إن لم يكن معذوراً ـ  (244)ـ  الدائمأو  كما هو الغالبـ  نسيانه

 ـ فإنه يجب عليه الإعادة . وهي حالة نادرة جداً اتتـففي التذكّر والإل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـتـثلا شكّ في أنّ الذي يكون في مقام الإم (244) ات تـفلإلامقصّراً في أو   ـمهمِلًاعادةً ال لا يكون 
إلى تحصيل شرائط الصلاة ، وذلك لأنه بصدد الصلاة فعلًا ، وإلّا لما صلّى من الأصل ، وعليه 
ففي حالة كون نسيانه عن عذر فإنه لا يعيد صلاته لشمول حديث "لا تُعاد" وحديث الرفع له 

 ـ وللبراءة . ضّل على العبادتـفالمنّ والوذلك لأنهما في سياق ـ 
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ـ فإنّ حديث "لا تُعاد" لا يشمله ، وذلك وهو حالة نادرة جداً ن نسيانه عن تقصير ـ وأمّا إن كا   
ـ واردٌ قلنا  كماـ لأنه ـ لا المقصّر لأنّ حديث "لا تُعاد" منصرف إلى تصحيح صلاة المعذور فقط ـ 

وهو  ، ضّل ، ومثله حديث الرفع أيضاً فإنه أيضاً واردٌ مورد المنّ على العبادتـفمورد المنّ وال
لا يناسب التقصير ، وأيضاً إضافةً إلى أصالة اشتراط الطهارة في الصلاة الشامل للناسي المقصّر 

  أيضاً .

له  بـيَنوبعد ذلك ت ى فيهلَّبطهارته ثم صَ تقدعاوثوبه النجس  : لو غسل 2مسألة    
، ( 245)وعبالموض الجهل باب نه من، لأالقضاء أو  نجاسته فلا يجب عليه الإعادة بقاءُ

إنه لا يعيد ف بعد الصلاة أنه كان نجساً بـيَننجاسته ثم ت لو شك في بطريق اَولىو
حالته السابقة النجاسة فإنه كانت  إلّا إذا ،( 246)صلاته ، وقد ذكرنا هذا قبل قليل

 (724)هتطهيرب الثقةُفأخبره  وكذا لو علم بنجاستهيجب عليه أن يستصحب النجاسة ، 
  فإنه يصدق عليه أنه جاهل بالنجاسة ، فلا يعيد صلاته . الخلاف بـينت ثم
بنى على طهارته لاحتمال طهارته ، كما لو و ثوبه دماًأو  لو رأى في بدنه وكذا   

من  ه أقلأنّأو  ،عنه  وّدم القروح المعفُاعتقد أنه أو  ،مثلًا  قّبَ دمَاحتمل أن يكون 
هذه من الجهل  فجميع  (248) أنه مما لا يجوز الصلاة فيهبـينونحو ذلك ، ثم تالدرهم 

  لا يجب فيها الإعادة ولا القضاء  . الذي بالنجاسة
ي الذعلى ثوبه في أنها إمّا وقعت  النجاسةُ وحصل عنده شكّ عَرَضتلو أمّا و   

 عت على ثوبهأنها وق بـيَن، ثم تالثوب الآخر على يلبسه فعلًا في صلاته وإمّا وقعت 
الذي يُصَلّي فيه فعلًا ، فإنه يجب عليه أن يعيد صلاته ، لأنّ هذا العلم الإجمالي 

 منجّز عليه عقلًا ، وهو بمثابة أنه عالِمٌ شرعاً .
ـ ثلًا البحرَ م الآخرُ كما لو كان الطرفُى الطرفُ الآخَرُ عقلًا أي انعدم ـ ـفنـتأمّا لو ا   

اقي اب عن الطرف البتـنأحدَ الطرفين كان نجساً فهنا يلزم الإجثم علم زيدٌ بأنّ 
. وكذا لو طفرت قطرة  (249)عقلًا ولكنه لا يعيد صلاته لجهله بالنجاسة قبل الصلاة

نجاسة ووقعت إمّا في المرحاض وإمّا على الثوب ، ففي هكذا حالة لك أن 
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ه وبك ، وعليتستصحب بقاء طهارة ثوبك ، لعدم علمك بوقوع النجاسة على ث
ك ، قد وقعت على الثوب فلا تعيد صلاتكانت   بعد الصلاة أنّ النجاسةبـينفإن ت

مجازاً شرعاً بإجراء الُاصول الترخيصيّة في نت جاهلًا شرعاً ، وقد كنت لأنك ك
الثوب الواقع تحت ابتلائك ، ولذلك هذا العلم الإجمالي لا يكون منجّزاً عليك 

 حسناً .  الإحتياطشرعاً ، وإن كان 
 أنه طَهّرَهأو  وأمّا لو عَلِمَ الشخصُ بنجاسة أحد الإناءين مثلًا ثم تلف أحدُهما   

 .قلًاجيز عتـنفلا يجوز له شرب الإناء الآخر ، وذلك لبقاء العلم الإجمالي على ال
كما لو ذهب صاحب الثوب وكذا لو خرج الطرف الآخر عن محلّ الإبتلاء عرفاً ـ    

صاحب الثوب الأوّل لبنانيّ مثلًا ، ولا يذهب إلى الصين عادةً ، ولو  يدٌالصين ، وزَالآخر إلى 

ترك عقلًا بالإحتياط ـ ففي هكذا حالة يجب  عادةً الثوب ذهب فإنه لن يعرف صاحبَ
نجاسة ثوب زيد وثوب بين  الطرف الموجود عند زيد ، وذلك لوجود علم إجمالي

كن له أن ـ يم إن كان مسلماًلصيني ، فلا الصيني ـ إناء زيد وإناء ابين  أو الصيني ،
يصلّي بثوبه ، ولا زيد يمكن له أن يصلّي بثوبه ، وكذا لا يمكن للصيني أن يشرب 

 إناءه ، ولا يجوز لزيد أن يشرب إناءه .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اضت فيه الروايات بصحّة صلاته ، وقد تـفلا شكّ في كونه من أفراد الجاهل الذي اس (245)
 ذكرناها قبل قليل ، ومن الروايات الرواية التالية أيضاً .

أيضاً لصدق أنه كان جاهلًا بالنجاسة جهلًا شرعياً ، فبَنَى على الطهارة لجهله ، بل  (242)
عيد عن عن الحسين بن س بإسناده التهذيـبينورد ذلك في الرواية السابقة التي رويناها عن 

إلى أن قال ـ  غيرهأو  دم رعافبي عن حريز عن زرارة قال : قلت أصاب ثو (بن عيسى) حَمّاد

ت فرأيت ثم صلي فيه شيئاً أرَ أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلمنت قلت : فإن ظن ـ: 
ن على يقين منت لأنك ك:  ذاك ؟ قال مَ، قلت : لِتغسله ولا تعيد الصلاة قال :  ؟فيه 

الصدوق في  ارواهو (223) أبداً قض اليقين بالشكتـنطهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن 
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 tجعفرأبي  عن زرارة عنعن حماد عن حريز  أبـيهعن  إبراهيم عن علي بن أبـيهعن العلل 
 . مثله ، صحيحة السند

ما رواه في  ت إلىتـفوذلك لحجيّة خبر الثقة في الموضوعات ، لآية النبأ وغيرها ، ولا يل (247)
عبد  بن) ميسرعمير عن معاوية بن عمّار عن أبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمالكافي عن علي بن 

له ، غس فلا تبالغ في المنّي نَمِبي : آمر الجارية فتغسل ثوt عبد اللهلأبي  قلت( قال العزيز
لم يكن أنت  غسلتنت لو ك أما إنك ،ك صلاتَ دْعِ: t قال ي فيه فإذا هو يابس ؟!لّصَفاُ

طلانها ، فإنّ السيرة المتشرّعية جارية على بـبالسند ، وذلك للعلم  صحيحة( 229) يءعليك ش

ا ، ولأصالة الصحّة في عمل الغير تـنوبـيالعمل على أساس الإعتماد على تطهير الخدم في 
الثابتة شرعاً ، ولك أن تقول بأنه لا يعيد الصلاة لأنه شرعاً جاهل بالنجاسة . هذا ورغم 

الصحيحة ، فقال بأنه لو انكشف الخلاف وضوح الأمرِ عَمِلَ السيدُ الخوئي رحمه الله بهذه 
 فعليه أن يعيد صلاته ، بدليل هذه الصحيحة !!

يد أيضاً من صحيحة زرارة السابقة تـفوذلك لأنه جاهل بالنجاسة شرعاً ، ولك أن تس (243)
، وذلك بوحدة العلّة والمناط في دم القروح وفيما لو اعتقد أنه أقلّ من الدرهم  .. وذلك  لأنه 

 لى يقين من طهارته ، بمعنى أنه تجوز الصلاة الآن ، فصلّى ..كان ع
أوضحنا ذلك مطوّلًا في شرحنا على الحلقة الثالثة من دروس في علم الُاصول ،  (249)

واستدللنا على ذلك بالعقل ، وأنّ العلّة للإحتياط هو وجوب الإبتعاد عن النجس الواقعي ، 
 وهو ما يسمّى بـ مسلك العِليّة .

، كما لو وقعت  عقلًابعض أطراف العلم الإجمالي خارجة عن محلّ الإبتلاء كانت  مّا إذاأ   
في المرحاض ، فإن  كان فناءُ النجاسة متقدّماً أو  قطرة النجاسة إمّا على الثوب وإمّا في البحر

،  عقلًا  في المرحاضأو  على العلم الإجمالي فإنه لا ينظر إلى النقطة التي وقعت في البحر مثلًا
لإحتياط اوشرعاً ، فلا مانع عقلًا من جريان الطهارة في الطرف الباقي ، ولم يُثبِتِ العقلُ لزومَ 

في هكذا حالة . ولذلك لك أن تُجري قاعدة الطهارة بلا أيّ مانع عقلي ، لأنّ لك أن تقول 
  هذا أم لا ؟" فَلَكَ أن تُجري قاعدةَ الطهارة .بي جس ثوتـن"هل 
وأمّا إن كان العلم بالنجاسة متقدّماً على فناء النجاسة فلا شكّ في بقاء منجّزيّة العلم    

 الإجمالي عقلًا .
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سواءً كان فناء النجاسة ـ  عرفياًولكن إن كان الطرف الآخر قد خرج عن محلّ الإبتلاء خروجاً    

لباقي تجري الُاصول الترخيصية في الطرف ا ـفلا يصحّ أن  متأخّراً عنهاأو  متقدّماً على العلم بالنجاسة
 اب عنه ، وذلك لبقاء النجاسة وجداناً .تـنتحت الإبتلاء ، وإنما يجب الإج

وإمّا على ثوب بي ما لو وقعت قطرة النجاسة إمّا على ثوبين  مثال ذلك : ما لو تردّد الأمر   
به في عمري  العادة لن ألتقي صيني كنّا نحن وإياه في المطار فطار الصيني إلى الصين ، وبحسب

أبداً ، وبعدما طار إلى الصين عرفت بنجاسة إمّا هذا الإناء الموجود أمامي وإمّا الإناء الذي 
أخذه معه الصيني ، ففي هكذا حالة لا يُجري العرفُ الُاصولَ الترخيصية ، لأنهم لا يفهمون 

فيه حلال وحرام فهو لك " كلّ شيء أو  حتى تعلم أنه قذر" نظيفٌ " كلّ شيءٍ tقولهمن 
 حلال .." جريانَ هذه الُاصولِ الترخيصية في هكذا مورد .

ماءَ الإناء  ـ لًامثولاقَى ثوبُه ـ  يَسِفنَـ  كالإناء مثلًاـ  يءٍبنجاسة ش مَلِلو عَ : 3مسألة 
 اته ، فالظاهربملاق سَجّتـن ثوبَه وأنّ كان نجساً تذكَّرَ أنّ الإناءَ ى ، ثملَّوصَالنجس 

صحّةُ صلاته ، لأنه كان جاهلًا بنجاسة ثوبه من الأصل ، ولا يُقال إنه كان ناسياً 
 بنجاسة والنسيانُ تعلّقَ ، ه سابقاًت لنجاسة ثوبتـف، وذلك لأنه لم يل (246)نجاسةَ ثوبِه

 الإناء .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، ولا داعي للإعادة .تن ذكرنا الدليل في الم (242)

 فإن احتمل وجود ثوب طاهر ضمن الوقت،  سٍه في نِجإذا انحصر ثوبُ : 4مسألة  
وجب عليه الصبر إلى أواخر وقت الفريضة بحيث يمكن له إيقاعُ كلّ  ماءٍ وجودَأو 

 ب النجسالصلاة ضمن الوقت ، وذلك لعدم معلوميّة الإضطرار للصلاة في الثو
طاهر ضمن وقت الفريضة ، ثم في أواخر  ثوبٍإيجادَ أو  لماءا طالما كان يَحتمل إيجادَ

 جّس .ـنتنه يأتي بالصلاة بالثوب المثوباً طاهراً فإأو  وقت الفريضة إن لم يجد ماءً
بالتأخير إلى أواخر وقت  سواءً راعى وظيفته الشرعيةوعلى أيّ حال فإن صلّى ـ    

 وجد ثوباً طاهراً وأمكنأو  ـ ثم وجد ماءً يمكن تطهيُر ثوبِه به هاراعِيُ لمأو  الفريضة
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،  (247)اباطيعمّار الس وثّـقةإعادة الصلاة ضمن وقتها وجب عليه ذلك ، وذلك لم
 ولا يجب قضاء الصلاة إن وجد ذلك بعد خروج وقت الفريضة . 

وز ، فقد عرفت أنه يج جّستـنالثوبِ الم عُنزْما ذكرناه يصحّ حتى ولو أمكن له و   
مع عدم وجود ثوب طاهر أن يصلّي بالثوب النجس وتصحّ صلاتُه ، ولكنْ هل 

رٌ يصلّيَ عارياً في المكان الذي لا يوجد فيه ناظِأو  أن يُصَلّيَ بالنجسبين  هو مخيّر
اً ـ الأحوطُ وجوباً أن لا يصلّي عاري مع ذلك ، ولكنْ ـ يـيرمحتَرمٌ أم لا ؟ يحتمل التخ

لصحيحة علي بن جعفر الناهية عن الصلاة عارياً ، وعلى أيّ حال سواء صلّى 
 ـأو  بالثوب النجس  اً طاهراًادف أنه وَجَدَ ثوب ـإن ص بناءً على صحّة ذلكصلّى عارياً 

 .(248)ـ يجب عليه إعادةُ الصلاة دون القضاءكما قلنا ماءً يمكن تطهيُر ثوبِه به فإنه ـ أو 
طيع لا يستكان جّس عضوٌ من الشخص وتـنإذا  وعلى نفس القاعدة السابقة :   

كن ـ ولا يم رْقةكما لو كان الجرحُ مغطّى بِخأو  على تطهيره لحصول التهابات مثلًا
اً ـ نزْعُها ، فكان يصلّي بالنجاسة أياماً إلى أن شُفِيَ العضوُ ، فذهب إلى بـيط

ذلك  عن الجرح ، وكان ةبـيرالجأنه صار من اللازم نزعُ يب بـ، فرأى الطيب بـالط
قد صلّى قبل قليل ، فإنه يجب عليه أن يطهّر وكان الشخص ضمن وقت الفريضة ، 

طالما لا يزال ضمن وقت الفريضة ، نعم لا يقضي ما صلّاه  العضوَ ويعيد الصلاةَ
 . سابقاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليه أنه لا يجب عـ : "المشهور شهرة عظيمة نّا مِ قليلٍ بتصرّفقال السيد محسن الحكيم ـ  (247)
الإعادةُ لخلوّ النصوص الآمرة بالصلاة فيه عن الأمر بالإعادة ، كما لا يجب عليه القضاء ، 

 عمّار وهي ما رواه وثّـقةوعن الشيخ وابن الجنيد وجوب الإعادة وربّما حكي عن جمع .." لم
بن ) محمد بنبن علي  عن أحمد بن الحسنعن محمد بن أحمد بن يحيى  بإسناده التهذيـبينفي 

( عن  ثقة ، قيل كان فطحياًئـنيالمدا) ( عن عَمرو بن سعيدكان فطحياً غير أنه ثقة في الحديث، فضّال 
بن ) ( عن عمّاربن صدقة قال الكشّي إنه فطحيّ من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول وكان ثقة) مصدق

 قال tللهاعبد أبي  عن ( جيد معتمدبـيركتاب كموسى الساباطي كان فطحيّاً إلّا أنه ثقة في الرواية وله 
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يصنع  يفيغسله ، ك ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماءً ئل عن رجل ليس عليه إلا ثوبٌسُ نهإ
السند ، ومع  موثّـقة (212) وأعاد الصلاةغسله  فإذا أصاب ماءً، ي لّم ويصَمَّيَيتَ؟ قال : 

التصريح في خصوص المقام بوجوب الإعادة فإننا يجب أن نُفْتِي على أساس ذلك ، أي بحمْل 
لكن يعيد صلاته من أجل أنه على ظاهر اللفظ وهو الوجوب ،  أعاد الصلاة tقوله

دم وجوب بع السند وذلك لتصريح عشر روايات أكثرها صحيحةصلّى بنجاسة ، لا من أجل أنه تيمّم ـ 

وباً أي أصاب ثع العذر ـ تـفـ وفي خصوص ما لو ارماءً  دَجَلّى بتيمّم ثم وَن صَإعادة الصلاة على مَ

ه فلا ـ وعلي ع العذر بعد فوات وقت الفريضةتـفما إذا ار لا ـ ضمن وقت الفريضةـ وَجَد ماءً أو  طاهراً
وذلك للزوم تقديم الخاصّ على   .. تُعاد الصلاةُ إلّا من مسسة لايصحّ الرجوع إلى عموم 

 عمّار الساباطي مطابقةٌ للقاعدة الأوليّة أيضاً . موثّـقةالعامّ ، على أنّ 
ثم المفروض أنه حينما عمل على طبق وظيفته الشرعية وأتى بالصلاة بأجزائها وشرائطها    

 معنى لذلك ، ولأنّع العذر ، وذلك لعدم الوجه تـفالقولُ بوجوب قضائها بعدما ير  فلا ينبغي
 )أعادبين  ـعند المتشرّعة لوجود اختلاف ـ  وذلك هي الإعادة ضمن الوقت ، أعاد الصلاة

 وللبراءة .   لا تُعادالصلاة( و) قضَى الصلاة( ، وأيضاً لحديث 

المشهور عن موثّق عمّار لا يوجب سقوطه  كما أن إعراض : "( 211)قال السيد محسن الحكيم   
النصوص في الباب ، ووجوب ترجيح غيره  مكان كونه لبنائهم على تعارضعن الحجية ، لإ

 رَمِلأجل التيمم الذي قد اُأو  نجاسة ،الإعادة لأجل الصلاة في ال عليه . نعم لا يظهر منه كونُ
ه ، لستحباب ، حسبما يأتي في محالإعادة من أجله ، المحمولة على من النصوص بالإ في جملة

النصوص عن الأمر بالإعادة  وّلُخُ ستحباب لذلك ، بقرينةفلعل ذلك موجب لحمله على الإ
 . لفتأمّ ،
كما يقتضيه إطلاق  دار لذوي الأعذارعلى مشروعية البِ عدم وجوب الإعادة مبنيٌّ ثم إنّ   

ها في أول الوقت ، وإن علم بالقدرة عدم القدرة علي دليل البدلية ، لصدق عدم القدرة مع
الوقت  أولَ افي العجزتـناء لا ثـنه ، إذ القدرة في الأآخرِأو  اء الوقتثـنأ على بعض الأفراد في

 البدل في ، لظهور كونها مسوقة مساق جعل صوص المقام تأملٌفي ثبوت الإطلاق لخ . نعم

                                                 

 .  1227ص  3من أبواب النجاسات ح  45ب  2ئل ( 212)
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جميع الأزمنة ، وحينئذ  البدلية بلحاظظرف عدم القدرة في قبال سقوطه ، لا في مقام جعل 
اء ـنثفإذا انكشف ثبوت القدرة في أ،  بعدم القدرة في تمام الوقت واقعاً يجوز البدار منوطاً

 ( .هىنـتإ) "ولعله يأتي توضيح ذلك إن شاء الله ،الأمر  لالوقت انكشف فساد البدل من أوّ
ضى يصلّي بالثوب النجس ، وهو مقتاضة الروايات الصحيحة في أنه تـفلا شكّ في اس (243)

ن اللائق ويت نفس الساتر ، على أنه ليس متـفويت شرط الساتر اَولى من تـفالعقل أيضاً ، لأنّ 
أحد  ولو لم يكن يوجد معهحتى بنظر نفس المصلّي العاري أن يصلّي أمام ربّه وملائكتِه عارياً 

الملائكة أرواحاً مجرّدة لا شهوة فيها .. المهم هو أنّ المتديّنَ يَستقبِحُ كانت  ، حتى ولومن الناس 
 دَيه ، فمثلًا : عند السجود إمّا أنبـيذلك جداً في كلّ حالات صلاته ، حتى مع ستر عورتَيه 

يضع يدَيهِ على عورتَيه ولا يضعهما على الأرض ، فيختل شرط أساسي في السجود ، وإمّا 
لّا ح ، هذا إن لم يكن المصلّي شابّاً شبقاً سريع التأثّر ، وإبـييه ، وهو عين القأن لا يستر عورتَ

عن جلوس فقد ألغى شرط القيام في كانت  فالقبح أفظع ، إضافةً إلى أنّ الصلاة عارياً إن
الصلاة وهو ركن ، وألغى شرط الركوع ... ونقَلَ السيدُ الحكيم ترجيحَ القولِ بالصلاة في 

ان ، ونقَلَ تقويتَه عن المعالم وكشف اللثام ، وأفتى بذلك صاحبُ المدارك بـيالنجس عن ال
والسيد اليزدي والسيد الميلاني ، وقال السيد الخوئي الأحوطُ الَاولى أن يصلّي في الثوب 

ارياً ..  ، بعدما دلّ الدليل على صحّة الصلاة عيـير والتخيـينالتعبين  جّس لأنّ الأمر دائرتـنالم
والسيد  ، وأفتى الإمام الخميني 

الشاهرودي بالصلاة عارياً ، والمظنون قوياً أنهما أفتيا بذلك لما ادّعاه في الخلاف من الإجماع 
الروايات .. والكلّ اعتمدوا على الأخبار بين  على الصلاة عارياً وادّعى أنه مقتضى الجمع

 ية :التال
عن علي  (أحمد بن محمد بن عيسى) جعفرأبي  عن سعد بن عبد الله عن بإسناده التهذيـبينـ في  1

 (ثقة) عبد اللهأبي  عن عبد الرحمن بن ((212))من أصحاب الإجماع بن الحكم عن أبان بن عثمان

                                                 

ابن )  علي بن الحسنثـنيعن محمد بن مسعود قال : حدالكشي قال :  نظرةٌ في ناووسية أبان بن عثمان (212)
 بجيلة مولىوكان  ، أبان من أهل البصرة قال : كان( الأمر إلى أصحابنا الإماميةيب فضّال فقيه ثقة فطحيّ كان قر

هذا كلّ دليلهم على ناووسية أبان بن عثمان . ولعلّك تذكر  . الناووسية" وكان من ، وكان يسكن الكوفة ،
 .   tعبد الله الصادقأبي  وقفت على إمامة الناووسية فرقةٌأنّ 
 عندي عدّة تساؤلات في ناووسية أبان : أقول :    
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، بل  ضحوا غيُر ناووسيّاً هُكونُ "  في كتاب الكفالة من شرح الإرشاد :قال المقدّس الأردبـيلي رحمه اللهـ  1
" حيففكأنّه تص ، أي من القادسيّة ، كان قادسيّاً الذي عندي : قيل يكشّال كتاب وفي ، كان ناووسيّاً قيل

ناووسيّا  ، فلعلّ من قال بكونه اشية الوسيط من المصنّف في بعض النسخ : إنّه من القادسيّةوفي ح)إنـتهى( . 
  . في نسخته محرّفة، أو كانت  (ناووسيّاً) غير واضحة في الكتاب فاعتقد (قادسيّاً)رأى كلمة 

هو  ماكـ يجب التساقط كان من القادسية أو  في كون الصحيح هو كان من الناووسية: مع اختلاف النسخ ـ  أقول   
 شأن التعارض ، فلا ينبغي ح أن نصفه بأنه من الناووسية .

أن الأئمة اثـنا  tجعفرأبي  عن زرارة عن هروايتُوانـتـفاء كونه من الناووسية على صحة عقيدته  يدلمما ـ  2

بي أ بن عمران بنبن عامر )الحسين بن محمد من أصول الكافي عن ( عشرثـنيالإ ما جاء في)عشر ، ففي باب 

رب مضط) ى بن محمدلّعَعن مُ (ثقة له كتاب ، بكر الأشعري القمّي وقد نُسِب إلى جدّه فكان معروفاً بـ إبن عامر

عن زرارة قال : سمعت أبا  (بن عثمان الأحمر) الوشاء عن أبان( الحسن بن علي) عن (الحديث والمذهب
يمكن  لكن iالحسين ثم الأئمة من ولد ، منهم : حسن وحسين ، ا عشر إماماًثـننحن ا يقول :  tجعفر

الإطمئـنان بصدور هذه الرواية . ولم يروِ الوشّاءُ عن المسمّين بـ أبان غير أبان بن عثمان ، فكيف يكون أبان 
 ناووسياً ؟!

ـ لماذا لم يذكر الشيخ الطوسي حينما ترجمه في رجاله وفهرسته أنه ناووسي ؟! مع أنه أكثر من الكلام عنه  3
 فيه "وله أصلٌ" أي مرجع يرجع إليه الشيعةُ ، وكان الشيخ يهتمّ كثيراً بذكر مذهب الراوي ؟! وقال
ارة ، بصرة توال ، يسكنها تارة كان ، أبان بن عثمان الأحمر البجلي مولاهم أصله كوفيقال النجاشي : " ـ 4

ولم يذكر بل لم " له كتاب حسن كبـير . oالحسن موسىوأبي الله عن أبي عبد  ىرو أخذ عنه أهلها ، وقد
يشر إلى القول بـ ناووسية أبان ، مع أنّ هذا الأمر مهم عنده وعند كلّ علماء الفرقة الناجية ، خاصةً في رواتـنا 

 ؟ oان قد وقف على الإمام الصادق فكيف يروي عن الإمام الكاظمالأساسيـين ؟! ثم إن ك
 ( عنه ـ حين تَرْجَمَهُ ـ أنه ناووسيّ ؟!ـه 533ـ  439لم يذكر الشيخ محمد علي بن شهراشوب ) أيضاًـ ولماذا  5
 كما يظهر مما ، من جملة مشايخنا عثمان جعل أبان بنَ ، همرتبتِ وِّوعلُ ، عمير مع جلالة قدرهأبي  إن ابنـ  2

عفر بن ا جثـنحد قال : ، وفي المجلس الثاني من أماليه ، الخصال شيخنا الصدوق في باب الأربعة من ذكره
 محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن ا الحسين بنثـنمحمد بن مسرور رضي الله عنه قال حد

عن سالم ومحمد بن حمران  وهشام بن بن عثمانأبان منهم :  جماعة من مشايخنا ثـنيعمير قال حدأبي 
... وهذا أمارة أنه من مشايخه بالمعنى الخاصّ أي المناسب لهشام بن سالم ومحمد بن حمران  قال tالصادق

الشيعة الإماميـين . على أي حال هو من المشايخ المعروفين فقد روى عنه أجلّاء أصحابنا مثل ابن أبي عمير 
 والبزنطي .
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ه ولا يقدر على ليس معه غيُريجنب في ثوب و قال : سألته عن الرجلt اللهعبد أبي  عن
 السند .  صحيحةي فيه لّيصَقال :  غسله ؟

بن ) يعن أحمد بن الحسن بن علعن محمد بن أحمد بن يحيى  بإسنادهأيضاً  التهذيـبينـ وفي  2
 الساباطي ( عن عمار بن موسىفطحي ثقة) بن صدقة مصدِّقعن عمرو بن سعيد عن  (فضّال
عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة  ئل عن رجل ليسسُ نهإ قال tاللهعبد أبي  عن( فطحي ثقة)

سله غ فإذا أصاب ماءً، ي لّم ويصَمَّيَيتَيصنع ؟ قال :  يغسله ، كيف فيه ، وليس يجد ماءً

 السند . موثّـقة (213) وأعاد الصلاة

 علي بن جعفر الآتية بعد بضعة أسطر عن الفقيه . صحيحةـ  3
عن الحسين  بإسناده أيضاً التهذيـبينـ ورواها في  كتاب الفقيه أيضاًفي الآتية ـ  الحلبي صحيحةـ  4

 الحلبي (بن علي) عن محمد عن أبان بن عثمان (214) (الجوهري) عن القاسم بن محمدبن سعيد 
                                                 

علم أنّ أبان بن عثمان هو من أصحاب الإجماع ، ويـبعد كثيراً أن تُجمِعَ الطائفةُ على شخص ـ أنت ت 7
فاسق ملعون . لكن هذه قرينة فقط ، وذلك لعلمنا بفطحية عبد الله بن بكير الذي هو من أصحاب  ناووسيّ
 الإجماع .

ه لا يمكن الإعتماد عليه أصلًا ، ـ لقد حكم فحول الأعلام بوجود أخطاء كثيرة في كتاب الكشّي ، حتى أن 3
"وأما رجال الكشي فلم تصل نسخته  صاحب قاموس الرجال : قال السيد مرتضى العسكري :  قال فقد

اموس صاحب ق إنـتهى)فيه أغلاط كثيرة""وقال فيه النجاشي :  ، والنجاشي حتى الشيخ صحيحة إلى أحدٍ

 نمن رواياته ع روايةٌ تْمَلِما سَ لَّوقَ السالم منه معدود ...وإنما  ، ه أكثر من أن تحصىوتصحيفاتُ ، (الرجال
لط طبقة وخ بأخبار ترجمة أخرى ، بل وقع فيه خلط أخبار ترجمة ، التصحيف بل وقع في كثير من عناوينه

 والتصحيف وأسقط منه أبوابه من رجال الكشي مع ما فيه من الخلط مقداراً إن الشيخ اختارثم  ... بأخرى
وبعد كل  . إفساده وتحكم بتحكمات باطلة خبار أراد إصلاح بعض ما فيه فزاد فيبائي الذي رتب الأوالقه .

لى عتماد على ما فيه إذا لم تقم قرينة عالمرتبة لا يمكن الإ ي بتلكما قلنا من وقوع التحريفات في أصل الكشّ
نه ) كان كما في نسخة رجال الكشي أ ـ اًسيّوناو على كون أبان بن عثمان ـ مثلًا ـاتـفاق المتأخرين  فإنّ ، صحته

ار ثم إنه حدث في اختي . من ) كان من القادسية ( فاًإذ من المحتمل أن يكون محرَّ ، في غير محله ـمن الناوسية ( 
لا  ، تلفةمخ ختيار أيضاًكان في أصله ، ولهذا نرى نسخ الإ إلى ما الشيخ لرجال الكشي أيضا تحريفات إضافة

 . (السيد مرتضى العسكري إنـتهى كلام)  فإنها تختلف عن النسخة المطبوعة القهبائي سيما نسخة

 ال شيخ الطائفة في الفهرست .وبمثله قo الحسن موسىوأبي الله عن أبي عبد قال النجاشي : روى ـ  9

 .  1227ص  3من أبواب النجاسات ح  45ب  2ئل  (213)
 . بأسانيد صحيحةعمير عنه أبي  ثقة لرواية صفوان وابن (214)
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 ه بول وليس معه ثوبيـبيصأو  عن الرجل يجنب في الثوب tقال : سألت أبا عبد اللهأيضاً 
واسعة   إليه رَّإذا اضطُالسند . وكلمة  صحيحة( 215) إليه رَّي فيه إذا اضطُلّيصَقال :  غيُره ؟

خِيف من قدوم اُناس أو  ، تشمل ما لو لم يوجد عنده ثوب طاهر ، وما لو وُجِد ناظرٌ محترم ،
 رَّإذا اضطُ t، وتشمل أيضاً حالاتِ البرد والعجلة .. لكن مع ذلك ، القدرُ المتيقّنُ من قوله

ليس هو حالات البرد والخوف من الناظر المحترم ، وإنما هو عدم وجود ثوب آخر طاهر   إليه

خيف من الناظر المحترم لذَكَرَ ذلك أو  ، وهذا هو المنصرف إليه ، وذلك لأنه لو كان يوجد برد
 الراوي في الرواية لأهميّة ذلك ، والسائلُ لم يفرض شيئاً من الضرورات .

أبا عبد  الحلبيعلي  بنُ وسأل محمدُ ـ 752في الفقيه هكذا قال : "وروى هذه الروايات    
 فيه يلّصَيُقال :  ؟الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله  عن الرجل يكون له tالله

عن الرجل  عبد اللهأبي  عبدُ الرحمن بنُ tوسألهـ  753. ـمع أنه قد يكون قادراً على نزعه ـ 
قد يكون هنا  وأيضاًـ ي فيه لّيصَقال :  ه ولا يقدر على غسله ؟معه غيُروليس  في ثوب بُجنِيُ

 وأعاد الصلاةفإذا وجد الماء غسله ، ي فيه لّيصَوفي خبر آخر قال :  ـ 754 . ـقادراً على نزعه 

عن رجل عريان وحضرت وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام  ـ 755 .
ن وجد ماءً إ؟ قال :  يصلي عرياناًأو  ي فيهلّيصَ، ه دم كلُّأو  ه دمنصفُ ثوباً الصلاة فأصاب

ما  هىنـتإ)ـقد يكون قادراً على نزعه وأيضاً هنا ـ  صَلَّى فيه ولا يُصَلِّ عرياناً  ، وإن لم يجد ماءً هُلَغسَ

صحيحة  (212)جعفرعن علي بن الصحيح  بإسنادهيب  وروى الروايةَ الأخيرة في( . عن الفقيه
 السند .
 
 هذا ويحتمل أن تجوز الصلاة عرياناً فيما لو لم يوجد ناظر محترم ، وذلك :   
مجهول ) عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد بإسناده التهذيـبينـ لما رواه في  

ة ثق) الحلبيعن محمد بن علي عن منصور بن حازم  (ثقة واقفي) عميرة عن سيف بن (عندي
ب يه إلا ثوب واحد وأصاوهو بالفلاة وليس عل أصابته جنابةٌ في رجل tاللهعبد أبي  عن( ثقة

                                                 

 . 1227ص  7،  2،  5من أبواب النجاسات ح  45ب  2ئل  راجع (215)
 .  1227ص  5من أبواب النجاسات ح  45ب  2ئل  (212)
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ضعيفة السند (217) إيماءً س مجتمعاً فيُصَلّي ، ويومئُه ويجلويطرح ثوبَ ممَّيتيَقال :  ثوبَه مَنِيٌّ ؟

 علمياً ، لكنها مظنونة الصحّة والصدور .
 عن زرعةأخيه الحسن  عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ـ وفي الكافي عن جماعة 
سألته عن رجل يكون في فلاة : قال  (بن مِهْران ثقة) سَماعةعن ( بن محمد الحضرمي ثقة واقفي)

كيف يصنع ؟ قال : ، وليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء  من الأرض

السابقة لم  الحلبيوبما أنّ رواية  السند . موثّـقة (213) إيماءً يومئُ قاعداً عرياناً يلّيتيمم ويصَ

يقل فيها سألته ونحو ذلك ، وبما أنّ الروايتين نصّ واحد ، فالظاهر أنهما رواية واحدة ، 
 عن الكافي .يب  ورواها بهذا النصّ في

 قائماً عرياناًيتيمم ويصلي قال : بنفس السند هكذا : ...  التهذيـبينملاحظة : رواها في    

 مرّتين ، كلّ مرّة بنصّ .يب  ، أقصد أنه رواها في إيماءً ئُومِيُ

ارياً وتركُ الصلاة عالإحتياط لكنْ لوجودِ نهيٍ في صحيحة علي بن جعفر السابقة يجب    
رة وهذه الطائفة المشهوبين   آخر : لا يَجمع الفقيهُبـيربذريعة التمسّك برواية سماعة . وبتع

 ، وإنما يحتاط ، ولو لأجل صحيحة ابن جعفر ، وقد نَقَلَ السيد محسن يـيرالرواية الشاذّة بالتخ
د هى والمختلف والدروس والذكرى وجامع المقاصنـت عن المعتبر والميـيرالقولَ بالتخ" (219)الحكيم

 المذكور ـيري( ونحن لا يمكن لنا أن نأخذ بالتخهىنـتإ) النصوص بالحمل عليها"بين  وغيرها جمعاً
  .يـيروذلك لتصريح صحيحة علي بن جعفر برفض التخ

برد ووجود كالالطائفتين بحمل الطائفة المشهورة على الإضطرار ـ بين  جمع الفقيهُكما ولا يَ   

 كما فيما لو لم يوجد ناظر محترم ولم يكن بردٌـ وروايةِ سماعة على غير حالات الضرورة ـ ناظر محترم 
: سألت أبا قال السابقة  الحلبيمحمد  ـ بذريعة وجود أمارة على هذا الجمع ، وهي صحيحة

ي لّيصَقال :  ه بول وليس معه ثوب غيُره ؟يـبيصأو  عن الرجل يجنب في الثوب tعبد الله

، ان ـيبوذلك لكون روايات الطائفة الُاولى السابقة أربعةً وهي في مقام ال  إذا اضطُرَّ إليهفيه 

مقيّدة بالإضطرار كالبرد لوَجَبَ ذِكْرُ ذلك في السؤال لأنّ هذا الفرْضَ ركنٌ في كانت  ولو

                                                 

  . 1223ص  4من أبواب النجاسات ح  42ب  2ئل  (217)
 . 1223ص  1من أبواب النجاسات ح  42ب  2( ئل 213)
 .  542ص  4مسألة  1( مستمسك العروة ج 219)
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 النجس ، غيُر طاهرٌ لم يوجد ثوبٌ إنْهو  إذا اضطُرَّ إليهئذٍ ، إذن المراد مِن ـالسؤال حين

سأل ر جعف نَبلا سيّما وأنّ عليّ و فهو إذن مجرّدُ تأكيدٍ لفرْضِ عدم وجود ثوب غير النجس ،
 ـ عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصابفي الرواية السابقة ـ  oموسى بن جعفرالإمام أخاه 
وّ وهذا السؤال مطلقٌ شامِلٌ لما إذا كان الجـ ؟  يصلي عرياناًأو  ي فيهلّيصَ، كله دم أو  نصفه دم ثوباً
، بل هي صريحة في إمكان الصلاة عرياناً لفرْضِ هذا الإمكان في السؤال  ولا يوجد ناظر محترمغيرَ باردٍ معتدلاً 

يما ف وهي صريحةٌ عرياناً لِّصَى فيه ولا يُلَّصَ غسله ، وإن لم يجد ماءً د ماءًجَوَ إنقال : ـ 

 نقول .
جّس يقول السيد الخوئي بأنّ في المسألة أقوالًا تـنورغم وضوح وجوب الصلاة بالثوب الم   
جس تـنب المالصلاة في الثووبين  نهابـي يـيربالتخ الصلاة عارياً ، ودونه القولُ أشهرها وجوبُ"

جس خاصّة . ومنشأ اختلاف الأقوال هو تـنبوجوب الصلاة في الثوب الم ، ودونهما القولُ
 لاة فيبالص فقد ورد في جملة من الأخبار الصحاح الأمرُ، اختلاف الأخبار الواردة في المسألة 

التواتر إلا أن دعوى القطع بصدور  جس ، وهي وإن لم تبلغ من الكثرة مرتبةَتـنالثوب الم
 ( بل عن الخلاف دعوى الإجماع على الصلاة عارياً ! هىنـتإ) غير بعيدة"i بعضها عنهم

 
عارياً حيث  صلّىأو  : هل يُعيد صلاتَه إن صلّى بالثوب النجس التالي السؤالُ زُيـبُروهنا   

ن ماءً يمكأو  الناظرَ المحترمَ وكان الجوّ معتدلًا غير بارد ثم صادف أن وجد ثوباً طاهراً يأمن
 تطهير ثوبه به ، أم لا ؟ 

ماءً ليطهّر أو  : لا شكّ في وجوب إعادة الصلاة إن وَجَد ثوباً طاهراً ضمن الوقت الجواب   
 عمّار الساباطي المصرّحة بذلك . وثّـقةبه ثوبَه ، وذلك تمسّكاً بم

 وسماعة فغير ناظرة إلى الحلبيعبد الله وعلي بن جعفر وأبي  أمّا صحاح عبد الرحمن بن   
عدم إعادة الصلاة قطعاً ، وإنما هي ناظرة إلى الصلاة بالثوب النجس ، وأن لا يصلّي عارياً ، 

ار عمّ موثّـقةعامّ ، ومع ورود  (عادلا ت)بالإطلاق المقامي ، كما أنّ حديث   فيصعب التمسّكُ
عمّار  موثّـقةـ يجب تقديم الخاصّ على العامّ ، ولا أقلّ من أنّ  وهي صريحة في هذا المورد الخاصّـ 

مطابقة للقاعدة الأوّلية وهي لزوم أن يصلّي بثوب طاهر ، ولك أن ترجع إلى أصالة الإشتغال 
 ، مع بُعد صحّة التمسّك بالبراءة .
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ع العذرُ بعد فوات وقت تـفذكرنا قبل قليل عدمَ وجوب قضاء الصلاة عليه إن اروقد    
 الفريضة . 

 الصلاة ريكرّفإنّ عليه أنْ علم بنجاسة أحدهما : إذا كان عنده ثوبان يَ 5مسألة  
للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما ، وللزوم العِلم بأداء الصلاة  فيهما ، وذلك

وهو ما يعبّرون عنه بقاعدة )لزوم الفراغ اليقيني عند الإشتغال ، بالثوب الطاهر 
لو فُرِضَ أنّ الوقت كان ضيّقاً بحيث لا يمكن له أن يصلّيَ مرّتين ، فإنّ واليقيني( . 

 وبالث الوقت في خارجَلزوماً القضاءُ  عليه أنْ يُصَلّيَ في أحدهما ، ثم الأحوط
  . (249) الآخر أيضاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما ذكرناه واضح عند كلّ الناس لبداهته ولا شكّ فيه ، ولك أن تستدلّ أيضاً بما رواه  (249)
يسأله عن الرجل  tالحسنأبي  ى أنه كتب إلىالصحيح عن صفوان بن يحي بإسنادهفي الفقيه 

 ها وليسهو ، وحضرت الصلاة وخاف فوتَ هماأيّ رِدْ، ولم يَ هما بولٌمعه ثوبان فأصاب أحدَ
صحيحة السند ، ولا شكّ أنها (222) جميعاً ي فيهمالّصَيُكيف يصنع ؟ قال : عنده ماء ، 

 إرشاد إلى حكم العقل . 
ـ لما قاله ابنُ إدريس الحلّي من لزوم ترك الصلاة بهما والصلاة  بعد وضوح الأمرفلا وجه ـ    

 هما متحققُأحدُن حصل معه ثوبان ومَعرياناً !! وكذا قال يحيى بنُ سعيد الحلّي فإنه قال "
 وإنْ، لاة ي في كل واحد منهما الصلّأنه يصَ يَوِورُ!  ى عرياناًما ، وصلَّهُبَها تجنَّبِالنجاسة واشتُ

 لصلاةَا عليه الصلاة مرتين كما يصلي عند التباس القبلةِ على أنه قد فرض لَمِذلك حُ صحَّ
 . (221) (هىنـتإ")مرات أربعَ
ز في الصلاة ، وذلك لعدم الدليل يـيأقول : لا وجه لما قالا وذلك لعدم وجوب الوجه والتم   

على ذلك فالمرجع البراءة ، لا ، بل مع وجود رواية صحيحة لا يُرجع إلى الأصول العملية ، 
 خاصّةً وأنه لا يوجد عنده ثوب ثالثٌ طاهرٌ ليصلّي فيه .

                                                 

 .  1232ص  1من أبواب النجاسات ح  24ب  2ئل  (222)
 .  24الجامع للشرائع ص  (221)
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ه لاحتمال نجاسة ما صلّى في الوقت في الثوب الآخر أيضاً ثم الأحوط لزوماً القضاءُ خارجَ   
ـ طهارته واقعاً لقلْ لاحتمال ثبوت الصلاة في ذمّته فعلًا في الثوب الثاني ـ أو  وطهارة الثاني ،

اء وقت الفريضة نثـ ثالث : قد يكون قد صلّى بالثوب الطاهر أبـيراء وقت الفريضة . وبتعثـنأ
كم ه الصلاة الصحيحة ، ففي هكذا حالة يحتـتجّس وقد فاتـنبالثوب الموقد يكون قد صلّى 

وإعادةِ الصلاة خارج الوقت حتى وإنْ قلنا بكون القضاء بأمرٍ جديد ، الإحتياط العقل بلزوم 
فإنّ المولى تعالى حينما نجَّزَ عليه صلاةً واحدة ضمن الوقت ، فإنّه لم يرفع فعليةَ وجوب الصلاة 

لو من و، ومع عدم العِلم بالإتيان بالصلاة بالثوب الطاهر فإنّ العقل يحكم ـ  بالثوب الطاهر

  ـ بلزوم الإتيان بالصلاة بالثوب الآخر .باب الإستصحاب 

ن يصلّي أبين  فإنه مخيّر طاهر  المشتبهين ثوبٌبـينإذا كان عنده مع الثو : 6مسألة  
  . (251)يصلّي بخصوص الثوب المعلوم الطهارة أو  فيهما بالتكرار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صيلي ، وذلك لعدم الدليل على ذلك ، وإنما يكفي تـفال التـثفإنه لا يجب نيّة الإم (252)
علوم الطهارة الثوب الممع إمكان الصلاة بال الإحتمالي في كلّ صلاة ، وليس تكرارُ الصلاة ـ تـثالإم

ـ عَبَثاً بتكليف المولى تعالى ، فإنّ من يصلّي قربةً إلى الله تعالى لا يعبث بتكاليف المولى ، وإلّا 
ائد ة من القيد الزلم يصلّ مِنَ الأصل ، ولم يقصد القربةَ من الأصل ، ولا أقلّ لأصالة البراء

  ز والجزم بالنيّة وقصد الوجه .يـيالمشكوك وهو لزوم التم

ين ب جّستـن، أي أنّه يوجد ثوب واحد مأطراف الشبهة ثلاثة كانت  إذا : 7مسألة  
  لك للعلموذ ، بـينثو يكفي تكرار الصلاة فيثلاثة أثواب ، فإنه في هكذا حالة 

صلاة يجب ال  فإنهين ثـنا ، وإن علم بنجاسةبوقوع الصلاة في ثوب طاهر قطعاً 
 ـينببالإتيان بالصلاة بثوب طاهر ، وكذا إن علم بنجاسة ثو  مرات للقطع ثلاث
هو المعيار  إذن. ة أثواب فإنه يجب أن يصلّي ثلاثَ مرّات ، بثلاثة أثواب أربعبين 

  . (251)طاهر ثوب فيدى الصلوات بوقوع إحعلم التكرار إلى حد يُ لزوم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .( 222)هذا الأمر عقلي محض (251)
     

ا يكفي إلا م ولم يكن له من الماء ن بدنه وثوبه نجساًمِ إذا كان كلٌّ : 8مسألة    
أشدّ أو  نجاسة أحدهما أكثركانت  كذا إنو ، (252)البدنلأحدهما فالأحوط تطهيُر 

 فيما لو وكذا الأمرأخفّ فالأحوط وجوباً تطهير الأكثر نجاسة ، أو  والآخر أقلّ
اسةً إلّا أنّ أحدهما أخفّ نج جّساًتـن وكان كلاهما مبـيناضطرّ إلى الصلاة بأحد ثو

لصلاة ا ـ فإنّ العقل يحكم بلزوم كالبول والمنّي والغائطـ  نجاسةً ـ والآخر أشدّ كالدمـ 
  .وما ذكرناه هي أحكام عقلية محضة ،بالدم ، ولو لاحتمال أخفيّة نجاسته 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قُلْ لأولوية طهارة نفس بدن المصلّي من طهارة أو  لأهميّته على تطهير الثوب عقلًا ، (252)
ثوبه الخارج عن ذات المصلّي ، فيقدّم الأهمّ على المهمّ ، وكذا الأمر في الأهميّة في الفرع الثاني 

  الصلاة بالنجاسة الأكثر ، فلو صلّى بالنجاسة الأكثر فإنّ صلاته، وذلك لعدم الإضطرار إلى 
ستبطل لعدم الإضطرار إلى الصلاة بالنجاسة الزائدة ، وظاهرُ النهي عن النجاسات أنه نهي 

عدم الصلاة بالنجاسة الأكثر ، وهذا ما يؤيّده العقلُ أيضاً ، وكذا   إنحلالي إستقلالي ، فيجب
لإحتياط اجّس بالدم ، ولو من باب تـنالثالث ، فيجب الصلاة بالثوب المالأمر تماماً في الفرع 

 العقلي .

                                                 

م وأهلُ غزّة في فلسطين يخوضون أعنف المعارك ضد  4/3/2214وأنا أكتب هذه الكلمات بتاريخ  (222)
 ، ولا تستطيع إسرائيلُ أن تـفعل مع المجاهدين من أهل غزّة شيئاً ، فلجأت إلى قتل 23إسرائيل لليوم الـ 

شهيداً وجرحت حوالي عشرة آلاف ، وهدمت آلافَ البـيوت في  2222الأبرياء فقتلت حتى الآن حوالي 
غزّة ، وفي المقابل لا تزال صواريخ المجاهدين في غزّة تـنطلق بالمئات على إسرائيل ، إضافةً إلى ما يـبدونه 

ـ عودية وخاصةً مصر والسلُ العربـية ـ من بسالة لا مثيل لها في حربهم البريّة ضدّ الإسرائليـين .. والدو
شكل ـ أصلًا ! لا ، بل ترى مصرَ تـفجّرُ بولو إعلاميّاً متواطئون تماماً مع الإسرائليـين ، ولا يستـنكرون ـ 

دائم كل الأنفاق بين غزّة وسيناء ليقتلوا شعب غزّة .. والسعودية لا تزال تبعث بالنفط إلى إسرائيل .. 
في لبنان ، بدأت المعارك في جرود عرسال/البقاع الشمالي الشرقي في لبنان منذ ثلاثة أيام وفي منطقة ثانية ، 

بين التكفيريـين في البلدة من جهة وبين الجيش اللبناني من جهة ثانية ، نسأل الَله تعالى أن ينصر الحقّ على 
  الباطل .
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كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي ا هذه هو من باب التعارض ـ تـنوهل أنّ تقديم الأهمّ في مسأل 

 آخر : هل أنّ الموجود في بـيرـ لأنّ الشكّ فيها في مرحلة الجعل ؟ وبتع رحمه الله وحشرنا معه
وح المحفوظ هو وجوب تطهير البدن في هكذا حالة دون الثوب ، أم الواجب هو تطهير الل

 ثالث : المشروط في مرحلة الملاك هو إمّا طهارة البدن وإمّا طهارة بـيرالثوب دون البدن ؟ وبتع
قُلْ مقتضي واحد في هكذا حالة وهو إمّا وجوب تطهير أو  الثوب ، فإذن هناك ملاك واحد

وجوب تطهير الثوب ، وهذا هو التعارض ، لأنّ وجوب تطهير أحدهما ينفي  البدن وإمّا
وجوب تطهير الآخر في مرحلة الجعل ويكذّبه ، إذن فيستحيل جعْلُهُما معاً لاستلزامه التعبّدَ 

 بالضدّين ، المهم هو أنه لا يمكن تشريعهما معاً ، وهو عيُن التعارض .  
احم ، لأنّه لا مشكلة من حيث وجوب تطهير البدن وتطهير ا هي من باب التزتـنأم أنّ مسأل   

الثوب ، فهذان أمران معلومان ، وأنّ موضوع المعارضة إنما يكون مورداً واحداً ، كما لو 
جاءنا دليل على وجوب القصر في الصلاة في الحالة الفلانية وجاءنا دليل آخر على وجوب 

عارض من الرجوع إلى قواعد الت  ين تعارض ، فلا بدّالدليلبين  التمام فيها ، فلا شكّ أنه يكون
ين ب المعروفة ، وموضوع المزاحمة يكون موردين ، والمشكلةُ هنا هي في موردين وهي في الجمع

 ؟ التـثفي مرحلة الإم ـي الوجوب المعلومَالتطهيرين ـ 
 ما فيكان أنّ بعض الأحكام الشرعية مشروطة بالقدرة الشرعية ـ بـيأوّلًا من لا بُدَّ  الجواب :   

النجاسة  إزالةوم ولز الصلاة قضيتَيكما في ـ وبعضها مشروطة بالقدرة العقلية ـ  الصيام والحجّ مسألتَي

 بالقدرة في الُاولى في مراحل الملاك والجعل والفعلية ، وفي الثانية في ديـيتقـ ويكون ال من المسجد
ال ، وذلك لأنّ المولى تعالى قد يحبّ صدور الفعل الفلاني من خصوص القادر تـثالإم مرحلة

، وقد يحب حصول الشيء مطلقاً  الصيام والحجّالضرر ، كما في أو  الذي لا يقع في العجز
 هذه الحالة بالقدرة في ديـيتقحتى من العاجز ، كقتل المشركين ، ولذلك لا يَذكر المولى تعالى ال

أي ـ  النجاسة من المسجد محبوبتين مطلقاً إزالةالثانية ، ففي هذه الحالة الثانية تكون الصلاة و

ع المنجّزية فقط عن تـفـ أي حتى من العاجز .. لكن لعدم إمكانهما عملياً ترعلى صعيد الملاك 
 ديـيتقيع الة لا حاجة إلى لزوم تشرة وبالتالي الفعلية ، وفي هكذا حبـيالوجوب ، وتبقى المحبو

الصلاة بالقدرة عليهما ، لأنه شرط عامّ واضح معلوم عند كلّ الناس ، فلو أو  زالةوجوب الإ
 ـكإنقاذ الغريق على الصلاة مثلًا لتزاحمها مع ما هو أهمّ ـ أو  زالةلم يستطع المكلّف على الإ

تهما ـيبوالصلاة قائمتين ، لإطلاق محبو زالةلوجب عقلًا تقديمُ الأهمّ ، وتبقى فعلية وجوب الإ
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وجوب الصلاة ووجوب بين  وبالتالي لإطلاق وجوبهما . ولا شكّ أنك تعلم أنه لا تكاذب
 نهما تعارض في مرحلة الملاك فضلًا عن مرحلتَي الجعل والفعلية .بـيالإنقاذ ، إذن ليس 

ـ وذلك لكون كما ذهب إلى ذلك المشهور ا من باب التزاحم ـ تـنلا شكّ في كون مسأل : أقول   
كلّ وجوب شرطاً محبوباً في نفسه وبنحو الإستقلال ، وليس مقيّداً بالقدرة ، وعلى الأقلّ لا 

 ا بالدقّة كمسألة وجوب الصلاة بنحو الإستقلال ووجوب الإنقاذتـن، فمسأل ديـيتقدليل على ال
اط طهارة اشتربين   ، فكذا لا تكاذبينبـهذين الوجوبين  بنحو الإستقلال ، وكما لا تكاذب

 البدن وطهارة الثوب في مرحلتَي الملاك والجعل . 
الآخر ـ وكالدم إلّا أنّ أحدهما أخفّ نجاسةً ـ  جّساًتـن مبـينوكذا الأمر فيما لو كان كلا الثو   

ـ فإنّ العقل يحكم بلزوم الصلاة بالدم ، ولو لاحتمال أخفيّة نجاسته كالبول والمنّي والغائط أشدّ ـ 
 .  

لا ف معاً هماإزالتُ لباسه ولم يمكن منأو  موضعان من بدنه سَجَّتـنإذا  : 9مسألة    
 بين إلا مع الدورانواحد منهما ،  إزالةفي  رُيتخيَّإنما ، و التطهير يسقط وجوب

 الأشد ،و أ ، نجاسة الأكثرالأهمّ والمهم ، فكما قلنا في المسألة السابقة يجب تطهير 
جسين بنفس مقدار النجاسة ، لكنْ موضعٌ من ثوبه تـنفلو كان موضعان من ثوبه م

ففي  جّساً بالدم المخلوط بالبول ،تـنجّساً بالدم فقط والموضعُ الآخرُ كان متـنكان م
هيُر الموضعِ الثاني من الثوب ، لأنّ النجاسة الواحدة هكذا حالة يجب عقلًا تط

 النجسِ بل إذا كان موضعُأخفّ من النجاستين ، ولا أقلّ من احتمال ذلك ، 
ففي هكذا حالة يجب تطهير البعض إذا أمكن ، وذلك بعضه  وأمكن تطهير واحداً

يعبّرون لعدم سقوط الميسور والممكن بذريعة عدم إمكان تطهير الكلّ ، وهذا ما 
 إزالةكن أم بل إذا لم يمكن التطهير لكنْعنه بقاعدة "لا يسقط الميسور بالمعسور" . 

من  وتمكن محتاجة إلى تعدد الغسلكانت  ، بل إذا ذلك وجبل النجاسة فقط عين
النجاسة إلا أن يستلزمَ  غسلة واحدة فالأحوط عدم  تركها ، لأنها توجب خفة
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ذلك وصولَ الغُسالةِ إلى المحل  ستلزمَى ، بأن يمن جهة أخرالإحتياط ذلك خلافَ 
  . (253)الطاهر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنت و كلّ ذلك لقاعدة التزاحم العقلية ، ولعدم اضطراره للصلاة بالنجاسة الزائدة ، (253)
تعلم أنّ كلّ نجاسة زائدة منهيٌّ عنها ومبغوضةٌ في نفسها ، فطالما كان المكلّف قادراً على تخفيف 
 ، النجاسة لوجب عليه ـ عقلًا ـ تخفيفُها ، وذلك لعدم اضطراره إلى الصلاة بالنجاسة الزائدة

 إلّا إذا استلزم ذلك توسعة مساحة النجاسة .

لرفع الخبث أو  من الماء لا يكفي إلا لرفع الحدث إذا كان عنده مقدارٌ : 11مسألة  
ل ، الغُسأو  عن الوضوء م بدلًاالخبث ، ويتيمّ عُرفْ نَيَّالبدن تعَأو  من الثوب

ين تيمّم ، ليتحقق عدمُ وجدانِ الماء حال ثم لًاالخبث أوّ إزالةولى أن يستعمله في والَا
  . (254)التيمّم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كل ذلك على القاعدة العقلية السالفة الذكر في تقديم الأهمّ ، بل هنا الأمرُ أوضح ،  (254)
طهوريته من الدرجة الثانية ، قال الله تعالى].. كانت  فإنّ التيمّم أحد الطهورين ، حتى ولو

أو  نَ الغَائِطِدٌ مِّنكُم مِّجَاءَ أَحَأو  عَلَى سَفَرٍأو  م مَّرْضَىنـتوَإِن كُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ، نـتن كُوَإِ
مَا ، أَيْدِيكُم مِّنْهُ وَ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اً يـبلامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَ

نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ وَلِيُتِمَّ  وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ  لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍيُرِيدُ الُله
يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم[ صريحٌ في كون التيمّم طهارةً شرعية ،  وَلَكِنْ] ، فقولُه تعالى (223)[تَشْكُرُونَ

 ـ .غر والحدث الأصالتكوينية أي الجنابة م يَرفع بعضَ الموضوع ، لا تمامه ـ ومن المعلوم أنّ التيمُّ

                                                 

دانه له واقعاً ، وإنما هو بمعنى عدم قدرته عدمُ وجدان المريضِ للماء ليس بمعنى عدم وج.  2المائدة ـ  (223)
المريض والمسافر ، بل نفسُ ذِكْرِ المريضِ يقتضي إرادةَ عدم بين  على استعماله ، وإلّا لم يَعُدْ يوجدُ فرقٌ

بذكر  ى الباري تعالىتـفالتمكّن من استعمال الماء لمرضه ، وإلّا لا فائدة مِن ذِكْرِ عنوان المريض ، نعم ، لو اك
سافر لفهم منه ح عدم وجدان الماء واقعاً لأنّ المسافر في معرض عدم وجدان الماء أكثر من المقيم في منزله الم

 وبلده ..
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عيّن ة ، والخبثُ ليس له بدل ، فيتبـيالغُسلَ لهما بدل وهو الطهارة التراالمهمّ هو أنّ الوضوء و   
دلٌ الغسل اللذين لهما بأو  يمّم ، ولا يمكن أن يحكم العقلُ بالوضوءنـتعقلًا أن نطهّر الثوبَ و

 والصلاةِ بالنجاسة ، ولذلك نقول يحكم العقل بلزوم رفع الخبث والتيمّم . 
ولك أن تقول بتوجيهٍ آخر : إنّ الوضوء والغسل مشروطان بالقدرة الشرعية ، ومع أولوية    
 ـ إزالة ع ـفت ـلم يَعُدِ الوضوءُ والغسل ممكنَين شرعاً ، فير والغسل لوجود بدل للوضوءالنجاسة عقلاً 

 وجوبهما ويأتي محلَّهما التيمّمُ . 
فلماذا  جّس ،تـنا بدل وهي الصلاة بالثوب الم: حتى الصلاة بالثوب الطاهر له فإن قلتَ   

 جّس ؟!تـنقدّمتَ الصلاةَ بالتيمّم على الصلاة بالثوب الم
: التيمّم هو بدل شرعي للوضوء ، فالمتيمّمُ طاهرٌ واقعاً للإطلاقات والعمومات التي  قلتُ   

 tثار ، كما في قولهزيلِ التيمّم منزلةَ الوضوء والغُسل بلحاظ تمام الآتـنيُفهم منها عمومُ 

العلماء ، ولذلك يجوز لمن لا يستطيع على بين  وهو المشهور(224)التيمّم أحدُ الطهورين 

عدم وجدان الماء يجوز لهما مَسُّ المصحف الشريف أو  ضررأو  الغسل لمرضٍأو  الوضوء
 ـ  عن الغسل التيمّمُ بدلًاإن كان ة الأخير الثلاثة فيودخول المساجد واجتياز المسجدَين وقراءة العزائم 

زيل ، فكلّ ما تحصل به الطهارة يصحّ معه الإتيان تـنـ وهذا طبق القاعدة وعمومِ ال الواجب
بسائر الغايات المشروطة بها ، إلّا أن نعلم بخروج بعض أفراد التيمّم عن هذه القاعدة الأوّليّة 

 حالات لا وجه لاستباحة سائرلضيق الوقت ، ففي هكذا أو  للنومأو  كالتيمّم لصلاة الميّت

                                                 

وسعد عن أحمد بن محمد عن  عن الصفارعن أبـيه عن المفيد عن أحمد بن محمد فقد روى في يب  (224)
 أصاب نْ: إ tجعفرلأبي  قال قلت ـفي حديث ـ  عن زرارة عن حريز (بن عيسى) عن حماد الحسين بن سعيد

فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته ،  قال : ؟وقد دخل في الصلاة  الماءَ

 الكليني اورواه ، صحيحة السند ،( 991ص  1من أبواب التيمّم ح  21ب  2ئل ) الطهورين  أحدُ التيممَ فإنّ

عن حماد بن عيسى  جميعاًعن أبـيه  إبراهيمعلي بن  عن الفضل بن شاذان ، وعن عن محمد بن إسماعيل
خلها وهو على أنه د ها ولا ينقضها لمكانيمضي في صلاته فيتمُّوقريب منها كثيٌر مِن قبـيل  .عن حريز مثله 

من أبواب  3ب  2ئل )فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد  t( ، وكقول الصادق4نفس المصدر ح )  طهر بتيمم

من أبواب  1ب  1ئل ) إنّ الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً  t، وكقوله( 925ص  2التيمّم ح 

، وكلّها تـفيد عمومَ التـنزيل .( 99ص  1الماء المطلق ح 
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. فالقاعدة الأوّلية تقتضي أن الطهارة إذا تحقّقت فإنه يُستباح بها   الغايات المشروطة بالطهارة
 جميعُ الغايات .

و أ جّس فليست بدلًا عن الصلاة بطهارة ، وإنما الصلاة بالنجاسةتـنوأمّا الصلاة بالثوب الم   
نِ اضطُرّ ل مَبـيط بحال ، أي من باب الضرورة ، فهي من قأنّ الصلاة لا تسقسبب عارياً هي ب
ة لينقذها ، فلا يقال هذا بدل شرعي ، وإنما هذا بدل عقلي ، وهو بـيد امرأةٍ أجنبـيأن يُمسك 

ما يسمّيه العلماء بـ البدل الإضطراري ، ولذلك جعلوه عنواناً ثانوياً ، وقد يكون البدل 
، وهذا لا يرفع الحدث إلّا بدرجة  كالتيمّم لضيق الوقتالإضطراري شرعياً له وظيفة محدّدة 

تعالى فقط لهذه الغاية ، ولذلك لا يجوز له دخولُ المساجد ولا  دانية ، ولذلك شرّعه المولى
 ن يغتسلهاء الصلاة يجب عليه أنـتاء صلاته في ضيق الوقت ، وإنما بعد اثـنمسّ القرآن الكريم أ

 نهما فرق .    بـييتوضّأ لفعل ما يُشترط فيه الطهارة ، إذن أو 
ما في حالات ـ كوالإضطرارية  الشرعية البدليةـ  صفُ بعضُ الحالات بكلا العنوانينتـتإذَنْ قد    

في حالات  يدنا أنّ المولى تعالى شرّع التقيّةَتـفالوضوء والصلاة على أساس التقيّة ، فإنّ الأدلّة 
الإضطرار ، فهي بدل شرعي من جهة وبدل اضطراري من جهة ثانية ، ولذلك العملُ بالتقية 

 هو بدل إضطراري شرعي .
 ثم إنه لا شكّ أنّ الَاولى أن يطهّر ثوبَه أوّلًا ليفتقد الماءَ ، وبعدئذ يتيمّم .    

 ثوبُه وكان مضطرّاً للصلاة بالنجاسة ـأو  جّساًتـنإذا كان بدنُ المكلّف م : 11مسألة  
اع تـفار ، ومع( 255)ـ فمع استيعاب النجاسة لوقت الفريضة صحّت صلاته لِبَرْدٍ مثلًا

. نعم إن صلّى بالنجاسة ( 256)الإضطرار ضمن وقت الفريضة تجب إعادة الصلاة
ت ـ حتى ولو وجد الماء ضمن وق لا ظاهراًللتقيّة فقد وقعت صلاته صحيحة واقعاً ـ 

 نوان الثانوي .ـ عن تقيّة بالع واقعاًيدنا صحّة ما يقع ـ تـفالفريضة ، لأنّ أدلّة التقيّة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . لأنّ الأوامر الإضطرارية تجزي عن الواقع إن استوعب العذرُ تمامَ وقت الفريضة (255)
 ثوبه فلا شكّ فيأو  لتطهير بدنهعتِ الضرورةُ وصار مستطيعاً تـفإن صادف أن ار (252)

وجوب إعادة الصلاة ، وهذا هو القدر المتيقّن من وجوب الإعادة ، وهو مطابق للقاعدة 
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عت ـفتالأوّلية ، وهو وجوب الإعادة عقلاً لمن لم يحقّق وظيفتَه التكليفية الواقعية وصادف أن ار
 .الضرورة ، فلم يوافق المأمورَ به ، ولا وجه لعدم الإعادة 

د بن عن أحمعن محمد بن أحمد بن يحيى  بإسناده التهذيـبينولك أن تستدلّ بما رواه في    
 ئـنيلمداا( عن عَمرو بن سعيد)كان فطحياً غير أنه ثقة في الحديث، بن فضّال )بن علي بن محمد الحسن

 لفقهاء والعدولبن صدقة قال الكشّي إنه فطحيّ من أجلّة العلماء وا( عن مصدق)ثقة ، قيل كان فطحياً

 (معتمد  جيدبـيربن موسى الساباطي كان فطحيّاً إلّا أنه ثقة في الرواية وله كتاب ك( عن عمّار)وكان ثقة
ولا تحل الصلاة فيه ، وليس  ئل عن رجل ليس عليه إلا ثوبٌسُ نهإ قال tاللهعبد أبي  عن

 صلاةوأعاد الغسله  أصاب ماءًفإذا ، ي لّم ويصَمَّيَيتَيصنع ؟ قال :  يغسله ، كيف يجد ماءً
وحدة المناط ، وهو يب السند ، فهي تصرّح بوجوب الإعادة ، وذلك بتقر موثّـقة (225)

اً لوجوب إعادة الصلاة في الوقت إلّا أنه لم يَعُدْ مضطرّاً بـبالإضطرار ، فإنّا لم نجد علّةً وس
 حالة عادتها ، فكذلك فيعت ضرورة الصلاة بالنجاسة ، فوجبت إتـفللصلاة بالنجاسة ، وار

، وذلك بأن تقول : سُئِل  مسّك بإطلاق السؤالتـتبل لك أن الإضطرار لبرد مثلًا . لا ، 
 وهو مضطرّ للبسه لبردٍعن رجلٍ ليس عليه إلّا ثوبٌ واحد ولا تحلّ الصلاة فيه ،  tالإمامُ

 ، وليس يجد ماءً يغسله ...  مثلًا
اً كان شاكّأو  قاء اضطرارهبـبوادّعى السيد الخوئي عدم وجوب الإعادة فيمن كان يعتقد    
ت الفريضة ـ اء وقثـنع اضطراره أتـفقاء اضطراره فصلّى لاستصحاب بقاء اضطراره ثم اربـب

ل ه ـفادّعى عدمَ وجوب الإعادة لحديث "لا تُعاد" لأنه من مصاديق الجاوكلامُه في غير حالة التقية 
 ، ثم قال بأنّ المراد من الطهور في حديث "لا تُعاد" هو الطهارة من الحدث .

أقول : لكنْ فيما فهمه من شمول حديث "لا تُعاد" لما نحن فيه شكّ واضح ، والأظهر وجوب    
الإعادة لأنّ توهّم بقاء الإضطرار لا يغيّر من الواقع شيئاً ، وطبقاً لقاعدة الإشتغال اليقيني 

 عمّار السابقة .  موثّـقةي الفراغ اليقيني ، وتمسّكاً بإطلاق يستدع
لو وجد ـ حتى ولا ظاهراً نعم إن صلّى بالنجاسة للتقيّة فقد وقعت صلاته صحيحة واقعاً ـ    

ي يدنا صحّة ما يقع عن تقيّة بالعنوان الثانوتـفالماء ضمن وقت الفريضة ، لأنّ أدلّة التقيّة 
بالصحّة الواقعية ، فإنّ التقيّة "دِيني ودِيُن آبائي ، ومَن لا تقيّةَ له لا دِين له ، ولا إيمان له .." 

                                                 

 .  1227ص  3من أبواب النجاسات ح  45ب  2ئل  (225)
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ـ لا ظاهري كما في الأمارات ولو بالعنوان الثانوي كما في الروايات ، فالتقية دين واقعي ـ 
 والأصول العملية .

لعدم أو  لاضطراره على محل نجسٍن يسجد إلّا لم يمكن للمكلّف أإذا  : 12مسألة 
وجود شيء طاهر فإنّ عليه أن يصبر إلى أواخر وقت الفريضة كي يتأكّد من عدم 
تمكّنه من السجود على شيء طاهر ، فإنْ صلّى ولم يصبر ليتأكّد فإنْ تمكّنَ في وقت 

ه ، صلاتَـ أن يعيدَ  على الأحوطالفريضة من الصلاة على شيء طاهر فإنّ عليه ـ 
 . (257)في صحّة صلاته  وأمّا إنْ لم يتمكّن من السجود على شيء طاهر فلا شكّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طاهراً ، ولا سيّما إذا علم المصلّي العلماء في لزوم أن يكون محلّ السجود بين  لا خلاف (257)
أنه سيستطيع على الصلاة على شيء طاهر ضمن وقت الصلاة ، بل هذا ينبغي أن يكون من 

جدة مّما اد شرطية طهارة محلّ الستـفبديهيات ديننا لشدّة ارتكاز الحكم عند المتشرّعة . وقد يس
ال : قالحسن بن محبوب ( عن عيسىبن ) أحمد بن محمدعن محمد بن يحيى عن الكافي  فيرواه 

جد به المسجد أيس وعظام الموتى ثم يجصص عليه العذرةُ دُوقَتُ صّعن الُج tسألت أبا الحسن
صحيحة السند ، حيث أقرّ (222) اِنّ الماء والنار قد طهراه  : بخطه إليَّ tعليه ؟ فكتب

السائلَ في ارتكازه بوجوب أن يكون محلّ السجود طاهراً . ومع ما قلناه يصعب  tالإمامُ
على الفقيه أن يُجريَ أصالةَ البراءة عن وجوب أن يكون محلّ السجود طاهراً إذا أمكن 
للمكلّف أن يسجد بعد وقتٍ قليل وضمن وقت الفريضة على شيء طاهر ، كما يصعب على 

جّس وهو نتـعاد" ليقولَ بصحّة صلاة مَن يصلّي على شيء مالفقيه أن يتمسّك بحديث "لا ت
يعلم أنه سيتمكّن ضمن وقت الصلاة من السجود على شيء طاهر ، خاصّةً إذا كان وقت 

 ظار قليلًا .نـتالإ
فإنْ صلّى ولم يصبر ليتأكّد فإنْ تمكّنَ في وقت الفريضة من الصلاة على شيء طاهر فإنّ عليه    
كّن من ، وأمّا إنْ لم يتملأصالة الإشتغال ولموثقة عمّار السابقة ـ أن يعيدَ صلاتَه على الأحوط ـ 

 بالإجماع لأنّ الصلاة لا تسقط بحال . في صحّة صلاته  السجود على شيء طاهر فلا شكّ

                                                 

  . 222من أبواب ما يسجد عليه ص  12ب  3ئل  (222)
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على ما لا يصحّ السجود عليه ـ أو  إذا سجد على الموضع النجس : 13مسألة 
 نسياناًو أ جهلًا،  ع عن موضع القدم بأربعة أصابعتـفعلى الموضع المرأو  ـكالمأكول 

 . (258)ه الإعادة لا يجب عليف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسألةُ خلافية ، فقد ذهب إلى عدم الإعادةِ السيدُ محسن الحكيم والإمام الخميني وأكثر  (253)
المعلّقين على العروة ، وأوجب الإعادةَ الآقا ضياء الدين العراقي ، واحتاط وجوباً بعضهم 

 رحمهم الله جميعاً وحشرنا معهم .
 السابقة ، لأنّالحسن بن محبوب  صحيحة: لا شكّ في عدم وضوح وجود إطلاق في  أقول   

الجواب ناظر إلى أصل اشتراط طهارة محلّ السجدة ، ولم يَثبت وجودُ إطلاق للصحيحة 
هل ولم يَثبت نظرُهم إلى حالة الجبي النسيان أصلًا ، وأيضاً الإجماعُ دليلٌ لأو  لحالتَي الجهل

 حديث "لا تعاد" وإلى نسيان ذلك ، ولذلك لا بأس بالرجوع إلىأو  بنجاسة محلّ السجود
دّس جّس ، والشارع المقتـنالبراءة . طبعاً كلّ ذلك بَعد وضوح صدق السجود على الشيء الم

لم يتصرّف بمعاني السجود والركوع ونحو ذلك ، ولا أقلّ لم يَثبُتِ التصرّفُ في معانيها ، فلا 
 ستكون فاقدةً لركن .  ـنسياناً أو  ولو جهلًاجّس ـ تـنيأتي إشكال أنّ الصلاة على شيء م

ان كأو  كان من المأكولأو  جّستـنت إلى أنه سجد على محلّ متـفومن لوازم كلامنا أنه لو ال   
عاً عن موضع قدمَيه بأربعة أصابع ، بعد رفع رأسه عن محلّ السجود ، فليس عليه أن تـفمر

ة محلّ السجود في يعيد السجدة ، وذلك لصدق السجود عرفاً ، ولعدم معلومية اشتراط طهار
مسّك بحديث "لا تعاد" وهو ما رواه نـتالسهو ، فأو  النسيانأو  هكذا حالات في حال الجهل

عيد س عن الحسين بن (بن عيسى) عن سعد عن أحمد بن محمد أبـيهعن الخصال في الصدوق 
لا تعاد الصلاة إلا من :  قال tجعفرأبي  عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن

الإنسان ئن صحيحة السند ، ويطم(227)والوقت والقبلة والركوع والسجود  الطهور:  مسسة

، ولك سبب بكون المراد من "الطهور" في الرواية هو الطهور من للحدث ، وذلك لأكثر من 
 أن تستدلّ على عدم وجوب إعادة الصلاة بالبراءة عن وجوب الإعادة . 

 : بل نرجع إلى أصالة الإشتغال . فإن قلتَ   
                                                 

 .  233ص  14من أبواب أفعال الصلاة ح  1ب  4ئل  (227)
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: بل نرجع إلى حديث "لا تُعاد" لتقدّمه على الُاصول العملية ، وإن رفَضْتَ التمسّكَ  قلتُ   
بحديث "لا تعاد" فالمورد مورد براءة الذمّة من القيد الزائد المشكوك ، وذلك لأننا نشكّ هل 

 ، وهل لاأو  حتى في حال الجهل والنسيانأنّ الصلاة مقيّدةٌ بكون السجود على الشيء الطاهر 
 ـ لموضع  ـوبكونه على غير اكالمأكول أنّ الصلاة مقيّدة بكون السجود على ما يصحّ السجود عليه 

لا ؟ فالمورد إذن موردُ البراءة من القيد الزائد أو  ع حتى في حالتَي الجهل والنسيانتـفالمر
 متأمّل ، ولكنه ضاع على بعض الآقايان . المشكوك ، لا مورد الإشتغال ، وهذا واضح لل

 ى عنه في الصلاةعفَفَصْلٌ فيما يُ
 وهو أمور :   

ولو خوفاً من الإلتهابات  : دم الجروح والقروح في البدن ما لم تبرأ الأول  

ما لم ينقطع الدم حتى الثوب وأيضاً معفو عن دم الجروح والقروح في ،  (259)فيها
حرج و أ لكن بشرط وجود ضرر،  كثيراًأو  الدمُ كان ، قليلًا يمكن تطهير الثياب

رر ض، فإن كان مما لا تبديل الثوب أو  ومشقّة على الشخص من التطهير الدائم
 التطهير لا شكّ في وجوبف الشخصعلى  الثوب تبديلفي أو  تطهيرالمشقة في ولا 
ه في اليوم دّليـبأنْ يغسل ثوبَه ولا يجب أن لا مع سيلان الدم وتبديل الثوب ، أو 

 نعالجروح والقروح  منعُ يجب، تسهيلًا من المولى تعالى عليه ، وأكثر من مرّة 
تعارف في موضع يُكانت  إذا جيس فوق المقدار المتعارف ، فيجب شَدُّهُتـنزيادة ال

ي رفع رع من قاعدتَيختصّ العفوُ بالمقدار المتعارف . إذن فهذه المسألة هي فو ه ،شدُّ
 الحرج والضرر لا أكثر .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عن سعد  بإسنادهأيضاً يب  ل ما رواه فيبـيمن ق (223)ورد في هذا المجال عدّة روايات (259)
 ظريف بن ناصح عنمحمد بن إسماعيل بن بزيع  عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن

عبد الرحمن  عن (، من أصحاب الإجماع على قول ضعيف ناووسي،  ثقة) عثمان أبان بن عن (ثقة)
في مكان لا يقدر على ربطه  : الجرح يكون tعبد اللهلأبي  قال قلت (ثقة) عبد اللهأبي  بن
 موثّـقة(229)ك أن لا تغسله رُّضُيَ فلا ، هُعْدَفقال :  ؟بي ثويب سيل منه الدم والقيح فيصفي

تغسله" فإنك إن غسلته فسوف يلتهب الجرحُ ، وهذه الرواية  تعني "لا هُعْدَالسند . فكلمة 

 ونحوها هي إرشاد إلى قاعدة رفع الحرج والضرر لا أكثر .
من خلال هذه الرواية وما سيأتيك من روايات تعرف بأنّ دم الدماميل والجروح معفوّ عنها    

لكن بشرط أن يكون في تطهيرها حرج ، فإن لم يقع الشخصُ في الحرج من تطهيرها ، كأنْ 
 ثوبه في أوقات الفرائض الثلاثة لوجب عليه التطهير ، وذلك لما رواهأو  يمكن له أن يطهّر بدنه

 سألته عن الرجل: سماعة قال  عن( 232)عثمان بن عيسى (بن محمد بن عيسى)أحمد الكافي عنفي 
ل يوم ك يصلي ولا يغسل ثوبهقال :  يغسل دمه ؟فلا يستطيع أن يربطه ولا قَرح به الجرح وال

شكّ السند بلحاظ عثمان ، وإنْ كنّا ن موثّـقة ه كل ساعةلا يستطيع أن يغسل ثوبَ فإنهإلا مرة ، 

وهي صريحة في علّة عدم غسله في اليوم إلّا مرّة واحدة وهي أنه في بقاء عثمان على الوقف ، 
التبديل و أ مّما يعني أنه إنِ استطاع على تطهير ثوبه،   ه كل ساعةثوبَ لَغسِلا يستطيع أن يَ

بقاعدة وجوب كون بدن المصلّي وثيابه طاهرين ضرر وجب عليه ، تمسّكاً أو  من دون حرج
مهما أمكن . وواضح أنّ المنظورَ إليه هو الجرحُ السائلُ الذي لا ينقطع دمُه وذلك لقول 

ة وهذا واضح حتى بضميمة روايته التالي  كل ساعةلا يستطيع أن يغسل ثوبه  فإنه tالإمام

 ، وبالتالي إن أراد التطهيَر كما ينبغي فسيقع في ، كما أنّ مورد الرواية قلّةُ الثياب وقلة المياه
 ما قال . tعي أن يقول له الإمامُبـيالحرج ، ففي هكذا حالة ولِرَفْعِ الحرج ، من الط

                                                 

من أبواب النجاسات  ص  22ب  2ـ من ئل ما عدا رواية مستطرفات السرائر الروايات ـ  أكثرأخذنا  (223)
1223  . 
 .  142ص  33ح  باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات 12ب يب  (229)
قيل فسخط  ،o واقفي بل شيخ الواقفة ووجهها وأحد الوكلاء المستبدّين بمال موسى بن جعفر ثقة (232)

ونقل الكشّي قولًا بأنّ  ، ثم تاب عثمان وبعث المال إليه وأقام يعبد ربّه عزّ وجلّ حتى ماتt عليه الرضا
  . عثمان بن عيسى مّمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم وأقرّوا لهم بالفقه
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بعض  عنعمير أبي  محمد بن عن (مجهول) موسى بن عمران عن أحمد بن محمد عنيب  ـ وفي 
إذا كان بالرجل جرح سائل قال :  tاللهعبد أبي  عنسماعة بن مهران عن أصحابنا 

 ضعيفة السند .أ وينقطع الدم يـبرمن دمه فلا يغسله حتى  هفأصاب ثوبَ

ر نصأبي  من نوادر أحمد بن محمد بنوروى ابن إدريس الحلّي في مستطرفات السرائر    
التي لا  قَرحةإنّ صاحب العن محمد بن مسلم قال :  (بن رزين القلّاء) العلاءالبزنطي عن 

وأنت  (231)ه في اليوم أكثر من مرّة ها يصلّي ولا يغسل ثوبَدمِ سَها ولا حبْها ربطَيستطيع صاحبُ

، وهي أيضاً كسابقتَيها توافق i تعلم أنّ ابن مسلم لا يروي هكذا روايات عن غير المعصومين
 قاعدة رفع الحرج ، لا أكثر ، لأنها صريحة بسيلان الدم . 

لته عن الدمل يسيل منه : سأ قال tعلي بن جعفر في كتابه عن أخيهوروى في البحار عن    
ة غدو مرتينمن دم فاغسله كل يوم  فيه خلطٌأو  إن كان غليظاًيصنع ؟ قال :  القيح كيف

 . (232)ولا ينقض ذلك الوضوء  وعشية ،

إذن فالمسألة ليست خروجاً عن القاعدة أصلًا ، وإنما هي ضمن قاعدة رفع الحرج فقط لا    
غير ، وح يجب الرجوع في موضع الشكّ إلى قاعدة وجوب كون بدن المصلّي وثوبِه طاهرَين 

 ، وإنك لا تجد في الروايات إطلاقاً يُرجع إليه . 
المشهور اعتبار قيدين في العفو : أو  كثرقال السيد محسن الحكيم : "بل المنسوب إلى الأ   

، ( 233)أحدهما إستمرار الدم بنحو لا تكون له فترة تسع الصلاة ، وثانيهما المشقّة في التطهير"
وهو كلام  (234)اعتبار المشقّة والسيلان"ـ منهم المحقّق ـ وقال السيد الخوئي : "وفي كلمات جماعة 

 جيد لا محيص عنه .
 يـينلقمشيخ ا) أبـيهعن  (بن عيسى بن عبد الله) عن أحمد بن محمديب  في: لكن روى  فإن قلتَ   

عن عبد الله  جميعاً (ثقة بن معروف) محمد بن خالد البرقي والعباس( وووجه الأشاعرة ط ضا و د
أبو ) يليث المراد عن (ثقة فقيه من أصحاب الإجماع) عبد الله بن مسكان عن (ثقة فقيه) بن المغيرة

                                                 

 .  25تحت رقم  (231)
 .  152ص  4البحار ج  (232)
 .  552ص  1المستمسك  (233)
 .  422ص  3التـنقيح  (234)
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: الرجل تكون به الدماميل والقروح t عبد اللهلأبي  قال قلت (بصير ليث بن البختري ثقة ثقة
 يءلا يغسلها ولا شي في ثيابه ولّيصَ: فقال  بمنزلة جلده ؟ هوثيابُ وقيحاً دماً ةٌه مملوَّه وثيابُدُلْفجِ

المغيرة ، وهي صحيحة أي أن محمد بن عيسى وابن خالد والعباس كلهم يروون عن ابن عليه 

 السند ، وهي مطلقة من ناحيتَي السيلان وعدمه ولزوم المشقّة في التطهير وعدمها !
من الإطلاقَين المذكورين غير صحيح ، فإنّ امتلاء بدن  (235): ما ادّعاه السيدُ الخوئي قلتُ   

لي يوجد االشخص وثيابه بهذه الكثرة من الدم والقيح منصرف إلى وجود سيلان فعلي وبالت
مشقّة واضحة من التطهير . دليلُنا : وضوحُ السيرة المتشرّعية على وجوب تطهير البدن والثوب 

علم ـ يَحتى الطفل المميّز إن لم يكن هناك مانع من التطهير كسيلان الدم ، بمعنى أنّ كلّ مؤمن ـ 
ال عدم في حيمكن ـ  أنه إن لم تكن جروحُه سيّالة يجب عليه أن يطهّر نفسه وثيابه ، ولذلك لا

 .عليه  يءي في ثيابه ولا يغسلها ولا شلّيصَ tـ أن يقولَ الإمامُ سيلانوجود 

 عن (بن محمد بن عيسى) أحمد عنمحمد بن يحيى  عنرواه في الكافي قى الإشكال فيما يـب   
 بصير قالأبي  عن (ثقة) ى بن عثمانلَّعَعن الُم (tثقة جليل في أصحاب الرضا) معاوية بن حكيم
ت ، فلما انصرف قل في ثوبه دماً فقال لي قائدي إنّ ي ،لّوهو يصَ tجعفرأبي  : دخلت على

حتى  بيولست أغسل ثو دماميلَبي  إنّفقال لي :  ! دماً بثوبك قائدي أخبرني أنّ له : إنّ

 صحيحة السند . تبرأ 

أيت رإسماعيل الجعفي قال :  عنالبرقي  أحمد بن محمد بن عيسى عن عن التهذيـبينفي وـ    
 والدم يسيل من ساقه . يلّيصَ tأبا جعفر

مع أنّ الإمام في مقام التعليم ، فلماذا  ؟!حتى تبرأ بي أغسل ثو ولستُ tفكيف يقول   

اُبدلّه كلّ يوم مرّة" ؟! أو  كلّ ساعة ، وإنما أغسله كلّ يوم مرّةبي لم يقل "ولست أغسل ثو
بين و عدم السيلانبين  ينقطع الدم ليمكنَ التطهير" ؟! مع وضوح الفرقولماذا لم يقل "حتى 

 t آخر : أليس من الواجب أن يقول الإمامُبـيٍرالبرء ، أليس عند الإمام إلاّ ثوبٌ واحد ؟! وبتع
حتى ينقطعَ الدمُ" رجوعاً إلى قاعدة وجوب كون بدن المصلّي وثيابه بي "ولستُ أغسلُ ثو

ولكون هذه الرواية خلافَ قاعدة لزوم كون ثياب المصلّي طاهرة مهما طاهرين مهما أمكن ؟! 
 أمكن ، يجب الإعراض عنها وإرجاعُها إلى أهلها فهُمْ أفْهَمُ بها مِنّا .

                                                 

 .  421ص  3التـنقيح  (235)
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 عنعلي بن خالد  عن محمد بن علي بن محبوب عنيب  وكذلك الإشكال فيما رواه في   

 عن (فطحي ثقة) مصدق بن صدقةعن عمرو بن سعيد  عن (بن علي بن فضّال) أحمد بن الحسن
بالرجل  قال : سألته عن الدمل يكون tاللهعبد أبي  عن (فطحي ثقة بن موسى الساباطي) عمار

لصلاة يقطع ا بالأرض ، ولاأو  يمسحه ويمسح يده بالحائطقال :  ؟فينفجر وهو في الصلاة 

أبي  من كرامات هُدَه لأمرٍ شاهَاعتقادُ سُنَوعلي بن خالد كان زيدياً ثم قال بالإمامة وحَ ،
 وثاقة هذا السند . ، قاله المفيد في إرشاده )جامع الرواة( ، فالمظنون جداً  tجعفر الثاني

غالباً أو  عادةً (232)فإنه لا يستطيع فقيه أن يُفتَي على إطلاقها ، وذلك لأنه يخرج من الدُمَّلة   
، ويستبعد مع خروج الدم الكثيِر ما ذُكِرَ في الرواية ، وإنما  الدمُ ، وغالباً يكون الدم كثيراً

المعروف والمرتكز في أذهان الفقهاء الرجوعُ إلى أكثر الروايات التي تشترط الطهارةَ ، وعليه 
انت ك فالأحوط أن يقطع الصلاةَ ويعالج الدم والدملةَ ويربط الموضع ثم يصلّي . على أنه إن

  يمكن الصبر عليها قليلًا لينقطع الدم وجب ذلك احتياطاً ، فيطهّرهادُمَّلَة واحدة صغيرة و
ويصلّي ضمن وقت الصلاة ، على أنه لماذا لا يطهّر يده إن خرج دم ؟! ولذلك لا يمكن للفقيه 

 أن يفتي على أساس هذه الرواية . 
 
ضع النجاسة وبناءً على ما قرأتَ وفهمتَ تعرفُ من مجموع الروايات أنه إن أمكن غسلُ مو   

 ـ طهير  ـلم يجب عليه التلحصول التهابات مثلاً أو  لوقوع الشخص في الحرجوجب ذلك ، وإن لم يمكن 
، وكلّ ما ورد في الروايات السابقة اُمورٌ واضحةٌ في ارتكاز المتشرّعة وناشئةٌ من قاعدَتَي رفع 

إلّا  ضرر والحرج ، وإنما هيان فوق قاعدتَي التـنالضرر والحرج ، ولا نرى في الروايات نحوَ ام
إرشاد إلى حكم العقل بعدم لزوم غسل الثوب لكلّ صلاة لوقوع الشخص في الحرج ، ولذلك 

وبه ـ أن يغسل ثمن دون حرج دّلَ ثوبَه كلّ يوم مرّة واحدة فقط ، وأمّا إن استطاع ـ يـبيكفي أن 
 أكثر من مرّة وجب ذلك .

د الله عبأبي  أحمد بن عن إبراهيمعن علي بن الكافي  وأخيراً لا بأس بالقول بأنه ورد في   
دمك أنظف من دم غيرك ، إذا كان في ثوبك  : قالقال  t اللهعبد أبي  عنرفعه  أبـيهعن 

                                                 

 . بضمّ الدال وتشديد الميم ( 232)
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وبما أنّ هذه (237)فاغسله  كثيراًأو  ك قليلًاغيِر دمك فلا بأس ، وإن كان دمَ شبه النضح من

 .بي الإستحباالإحتياط الرواية مرسلة السند جداً فلا بأس بالعمل بها من باب 

 (261)الخارج معه جستـنى عن القيح المعفَى عن دم الجروح كذا يُعفَكما يُ : 1مسألة  
الرطوبة وعن المتصل به ،  جس الموضوع عليه ، والعرقِتـنالم الدواءِعن ، و

كانت  القروح ، كلّ هذا معفوٌّ عنه إذاأو  كما لو وقع ماء على الجروحالخارجية 
 الضرر ، وإلّا فلا عفوَ .أو  إزالتُها وتطهيرها توقع في الحرج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: الرجل تكون t عبد اللهلأبي  قلت: قال حيث  ليث المراديكما رأيتَ في صحيحة  (222)
ي في لّيصَ :فقال  بمنزلة جلده ؟ هوثيابُ وقيحاً دماً ةٌه مملوَّه وثيابُدُلْبه الدماميل والقروح فجِ

: قال  يثالسابقة ح عبد اللهأبي  عبد الرحمن بن موثّـقةو ،عليه  يءثيابه ولا يغسلها ولا ش

 والقيحسيل منه الدم في مكان لا يقدر على ربطه في : الجرح يكون tعبد اللهلأبي  قلت
،  ، لا بل الدماميل هي منشأ القيح يضرك أن لا تغسله  فلا ، هُعْدَفقال :  ؟بي ثويب فيص

 فهذا شيء واضح ليس بحاجة إلى رواية . 
جّس الموضوع عليها فلتعارف وضع الدواء على الجروح والقروح تـنوأمّا العفو عن الدواء الم   

ه ـيبيـ، لاحِظْ ما رواه الشيخ في تهذفي كلّ زمان ومكان ، فيجب أن يكون معفوّاً عنه قطعاً 
 ـعن أحمد بن محمد بإسناده  بن محبوب عن علي بن الحسن (الحسن( عن )بن عيسى)  ـالصحيح 

: عثرتُ فانقطع ظفري ،  tعبد اللهلأبي  سام قال قلتبن رباط عن عبد الأعلى مولى آل 
يُعرف هذا واشباهه من :  tفجعلتُ على إصبعي مرارة ، فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال

 (233)كتاب الله عزّ وجل ، قال الله تعالى] مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [ اِمسحْ عليه 

                                                 

 .  1223ص  2من أبواب النجاسات ح  21ب  2ئل  (237)
 . 5من أبواب الوضوء ح  39( ئل ب 233)
قد يُستشكل في وثاقة عبد الأعلى مولى آل سام ، ولكنه ثقة لوجوه : منها : ان الشيخ المفيد  ملاحظة رجالية : 

ه اخذ رواياته نّل فقيهه اِوّأبسند صحيح ، وقد قال الصدوق في  وثّقه ، ومنها : أنه يروي عنه في الفقيه مباشرة
ن ن يكون صاحب الكتاب ثقة وإلا فكيف يكومن الكتب التي اليها المرجع وعليها المعوّل ، فعلى الأقل يجب اَ
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 لمعالجة الجروح ، وهذا أمر بديهي ، وقال الله تعالى دويةٌمعتبرة السند ، إذن كان عندهم أ
محمد بن مسعود ثقة عين ط أواخر القرن الثالث ) سير العيّاشيتـف]وعلّم آدمَ الاسماءَ كلّها[ في 

سألته قال :  tاللهعبد أبي  عن( الفضل بن عبد الملك ثقة عين) العبّاسأبي  عن الفضل (الهجري
الأرضين والجبال والشعاب ؟ قال :  ذا علّمهما [وعلم آدم الأسماء كلها ] عن قول الله

، أي علّمه حقائقَها  (239) وهذا البساط مّما علّمهثم نظر إلى بساط تحته فقال :   والأودية

، وهذا أمر بديهي بمقتضى  (242)وفوائدها ومضارّها ، ومثلُها عن داوود بن سرحان العطّار
لناسَ اءِ ابـيوحنانه على عباده ، فمن الرحمة الإلهية أن يعلّم آدمُ وسائرُ الأنرحمة الله وعطفه 

فوائدَ ومضارّ النباتات والحيوانات ، وإلّا لوقع الناس في الحرج والضرر ، والبخلُ ليس من 
 .Qشيم الباري

درت رّة حيث صهم الحانـتوأمّا العفو عن العرق المتّصل بها فلأنّ العرقَ أمْرٌ متعارَفٌ في أمك   
الروايات وهي الحجاز والعراق وبالأخصّ في أيام الصيف الحارّة ، وخاصةًَ وأنّا نقول بأنه لا 

ـ عن دم الجروح والقروح ، إنْ هي إلا فرع من فروع قاعدتي رفع الحرج بنحو الإستقلال عفو ـ 
 والضرر .

وأمّا الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه وتعدّت النجاسةُ إلى الأطراف فالعفو عنها مشكل ،    
  العفوُ عن الرطوبات الخارجية فيبـيِنلأنّ مقتضى عموم المنع عن النجاسة عدم العفو ، ولم يت

  هذه . اتـنالضرر التي ندّعي أنها هي الميزان في مسألأو  الروايات ، إلّا أن تدخل في الحرج
و أ كلّم فإنها تقول لا عفو في الجروح والقروح ، إلّا بمقدار الحرجتـتولو أمكن للحقيقة أن    

 الضرر ، وهذا ليس شيئاً إضافياً في الشرع .

كذلك كما أنه  ، (261)ولا عفويده في مقام العلاج يجب غسلها  إذا تلوثت : 2مسألة  
تين ـالملوث رْقةبالِخأو  دهبـيعليها  يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسحإذا كان الجرح مما لا 
 . على خلاف المتعارف

                                                 

عمير بسند صحيح وقد شهد الطوسي أنّ أبي  كتابه الروائي مرجعاً للشيعة ؟! ومنها : انه يروي عنه محمد بن
 .اقته أيضاًيد وثتـفأخرى ئن الا عمّن يوثق به، وهناك قراعمير وأضرابه لا يروون أبي  ابن
 .  123ص  12ح  1البرهان في تـفسير القرآن ج  (239)
 .  12نفس المصدرح  (242)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن يد المعالِج ، فيُرجع فيها إلى قاعدة هذا أمر بديهي عند المتشرّعة ، إذ لا وجه للعفو  (221)
 لزوم أن يكون طاهراً للصلاة .

 رْقةبالِخأو  هدبـيفتلوثت أطرافه بالمسح عليها  عادةً ىتعدّإذا كان الجرح مما لا يَ لا عفوَكما أنه    
 الحرج فلا أو ، والخلاصةُ هي أنه طالما لم يمكن التطهير للضرر تين على خلاف المتعارفـالملوث

 ضرر في الصلاة بالنجاسة ، وطالما يمكن التطهير فإنه واجب .
  ولو تُرِكَ الأمْرُ لنا لما ذكرنا هذه الفروع لأنها فروع لقاعدة رفع الضرر والحرج فقط .   

، إذا كان في التطهير داخلة أو كانت  خارجة، ى عن دم البواسير عفَيُ : 3مسألة  
جرح باطني خرج أو قَرح ، وكذا كل ضرر ، وإلا وجب التطهير أو  منها حرجٌ

 .(262)ه إلى الظاهردمُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 فإن كان في التطهير منها ضررهذان الفرعان أيضاً من فروع قاعدتَي الحرج والضرر ،  (222) 
حرج لم يجب التطهير ، وإلّا وجب . ولا شكّ أنّ الروايات السابقة إرشاد إلى قاعدَتي رفع أو 

بالجروح  ديـيتقالحرج والضرر ، وهي غير مقيّدة للجروح والقروح بالخارجية ، بل لا وجه لل
 الظاهرية . 

وفي  فجر فيخرج الدم ،تـنفي باطنها ، وقد والبواسير قروح باطنية في أطراف المقعدة أي    
مقابلها النواسير التي هي قروح خارجية ، قد تكون حوالي المقعدة وقد تكون في أي مكان 

نا اللبناني بالَخرّاج ، وهي تُخرِج قيحاً ، وقد تحصل من دق إبرة بـيرمن البدن ، وتسمّى بتع
  مثلًا فيحصل ناسور ، أي خرّاج ، فيحصل قيح .

، إلّا في حال الحرج ،  ى عن دم الرعاف ولا يكون من الجروحعفَلا يُ : 4مسألة  
 .(263)فيعفى عنه بمقدار الحرج
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه المسألة أيضاً من فروع قاعدة رفع الحرج ، فإن استطاع أن يصبر ولو إلى أواخر  (223)
 كما لو كان في ضيق الوقتوقت الفريضة برجاء أن ينقطع الدم وجب عليه ذلك ، وإن لم يمكن ـ 

ـ وجب عليه أن يضع شيئاً في أنفه ويصلّي ، ولا تسقط الصلاة بحال . المهم هو أننا لم نقل 
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ن دم الجروح والقروح التي وردت فيها روايات فكيف نقول بالعفو عن دم الرعاف بالعفو ع
 الذي لم يرد في العفو عنه رواية واحدة ؟!

 : "للأخبار الكثيرة الآمرة بالتطهير منه إذا حدث فيتن قال في المستمسك تعليقاً على ما في الم   
زرارة الطويل وغيره ، مضافاً إلى  اء الصلاة ، وبقطعها إن لم يمكن التطهير ، ولصحيحثـنأ

من أبواب قواطع  2ب  4. أقول : راجع ئل  (241) (هىنـتإ) قصور نصوص العفو عن شموله"
يد أنه إن رعف الرجل في صلاته فإن استطاع أن يطهر ما تـفالصلاة تجد حوالي ست روايات 

ى ـ فَعَلَ ، وإلا قَطَعَ صلاتَه وصبر إلى أن يقدر عليتكلّم أو  من دون أن ينفتل عن القبلةجّس ـ تـن
تّباع قاعدة الحرج أيضاً ، فإن استطاع أن يصبر إلى اتطهير أنفه . إذن يجب في دم الرعاف 

أواخر وقت الفريضة برجاء انقطاع الدم وجب عليه ذلك ، وإن لم يمكن ذلك وجب عليه أن 
  ط الصلاة بحال .ونحوَها في أنفه ويصلّي ، ولا تسق قُطنةيضع 

مهما د ه مندّليـبأو  ثوبَه غسلصاحب القروح والجروح أن يَ يجب على : 5مسألة  
ثلاث مرات في اليوم أي لأوقات الصلوات الثلاثة ، إلّا إن كان يقع في الحرج 

لضرر اتبديله بمقدار الإستطاعة ، ولو في اليوم مرّة ، ومع احتمال أو  ى بغسلهتـففيُك
 .(264)لا يغسل جروحه ولا قروحه أصلًا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا يستطيع فقَرح به الجرح وال سألته عن الرجل: قال  السابقة سماعة موثّـقةفقد ورد في  (224)
يع أن لا يستطفإنه ،  إلا مرةكل يوم  يصلي ولا يغسل ثوبهقال :  يغسل دمه ؟أن يربطه ولا 

 العلاءن ع السابقة نصر البزنطيأبي  أحمد بن محمد بن وكذا في رواية يغسل ثوبه كل ساعة 

ها دمِ سَحبْها ولا ها ربطَالتي لا يستطيع صاحبُ قَرحةإنّ صاحب العن محمد بن مسلم قال : 

د عن هذه الروايات لا تزي قلنا قبل قليل إنّو  أكثر من مرّةه في اليوم يصلّي ولا يغسل ثوبَ

بأنه لا للحكم ـ  tهم من خلال تعليل الإمامتـفقاعدتَي الضرر والحرج شيئاً ، بمعنى أنك 

م من هذا هتـفلا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة فإنه  ـ بقولهيغسل ثوبه كل يوم إلّا مرّة 

حرج أن يطهّر ثوبه في كلّ وقت من أوقات الصلوات أو  أنه إن استطاع من دون ضرر التعليل

                                                 

 .  521ص  1مستمسك العروة ج  (241)
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في كلتا ه ولا يغسل ثوبَاستعمل كلمة  tالثلاثة لوجب ذلك حتماً ، وخاصةً وأنّ الإمام

لة ، فلو يومذاك قليكانت  دّل ثوبَه" مّما يعني أنّ ثيابهميـبولم يستعمل كلمة "ولا  الروايتين
لرؤوس على اأو  أضفتَ إلى ذلك أنّ الماء كان أيضاً قليلًا ، وكانوا ينقلونه نقلًا على الدوابّ

الحرج إن أراد أن يغسل ثوبَه في اليوم أكثر من مرّة لعرفت أو  ، وكان الشخص يقع في الضرر
ت ، وت ، والغسّالابـيي في المقدارَ الحرج الذي كانوا يقعون فيه ، أمّا اليوم حيث الماء الجار

 يستطيع لافإنه وكثرةِ الثياب فالوضعُ تغيّر تماماً ، ولهذا ترى الإمام ذكر العلّة عمداً بقوله 

 علي بن جعفر فيومن هنا تعرف السرّ فيما رواه في البحار عن  .أن يغسل ثوبه كل ساعة 

 اًإن كان غليظيصنع ؟ قال :  كيفلته عن الدمل يسيل منه القيح : سأ قال tكتابه عن أخيه

 .ولا ينقض ذلك الوضوء  غدوة وعشية ، مرتينمن دم فاغسله كل يوم  فيه خلطٌأو 
 

 في البدن ، سواء كان (265)من الدرهم الأقلُّ ى عنه في الصلاة الدمُعفَ: مما يُ الثاني  

وط الأحو، الحيض  مجتمعاً ، عدا دمأو  رّقاًتـف، م غيرهمن أو  اللباس ، من نفسهأو 
ايضاً ، وأيضاً لا يُعفَى عن دمَي غير مأكول  النفاسوجوباً عدم العفو عن دم 

والمناط سعة  . وجوباً عدمُ العفو قدر الدرهم فالأحوطب. وإذا كان اللحم والَميتة 
تملات في تحديد سعته اليوم عدّة احتمالات ، وأحوط الأمور أقلّ المحالدرهم ، و

ملم ، وهو  25,5هـ والذي قطره  81وهي سعة الدرهم المضروب في البصرة سنة 
م ، فمقدار سعة  2114الخمسمئة ليرة لبنانية اليوم في سنة سعة ملم من  1,5أكبر بـ 

 الخمسمئة ليرة لبنانية معفوّ عنه ، وما زاد يجب تطهيره ولو احتياطاً .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1222من أبواب النجاسات ص  22ب  2في بداية البحث مِن ذِكْرِ ما رواه في ئل لا بُدَّ  (225) 
 قال :
جليل  ثقة) عن علي بن الحكمأحمد بن محمد  عنعن الصفار  بإسناده التهذيـبينـ روى في  1

 قلتـ قال  في حديث ( ـثقة ثقة) يعفورأبي  عن عبد الله بن (ثقة) الحلالأبي  عن زياد بن (القدر
 الدم لا يعلم به ، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي الرجل يكون في ثوبه نقط:  tعبد اللهلأبي 
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 مقدارَ أن يكون يغسله ولا يعيد صلاته ، إلاأيعيد صلاته ؟ قال : ، ى لَّيذكر بعدما صَ ، ثم

 صحيحة السند .فيغسله ويعيد الصلاة  الدرهم مجتمعاً

أي كان في  3 ثقة عين ط) عن محمد بن علي بن محبوب الصحيح بإسناده التهذيـبينـ وأيضاً في  2

 سماعيلإ عنبن بشير  جعفر عن (مظنون الوثاقة) الحسين بن الحسن عن (ة الصغرىيـبعصر الغ
إن كان أقل :  قال في الدم يكون في الثوب tجعفرأبي  عن (ثقة له اُصول) الجعفي (بن جابر)

وكان رآه فلم يغسل حتى  من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم
جداً .  صحةمظنونة اليعيد الصلاة  صلى فليعد صلاته ، وإن كان يكن رآه حتى صلى فلا

محبوب عن الحسين بن الحسن رواية واحدة فقط ، وهو  ملاحظة : روى محمد بن علي بن
 رجاله ، وصفه الشيخ فيأبو عبد الله الرازي ) الحسين بن الحسن الهاشمي الحسني العلوي الأسود

، وروى عنه الشيخ الكليني مباشرةً حوالي سبع روايات وترحّم عليه مرّةً واحدة وذلك في الكافي  فاضلبأنه 

 ( وقد يعبّر عنه بالحسيني أيضاً ولو اشتباهاً .oباب مولد علي بن الحسين 1ج 
أبي  نعسعد بن عبد الله  عن أبـيهعن أحمد بن محمد  عنعن المفيد  التهذيـبينـ وأيضاً في  3

جميل  عن (رّد بنقلهتـفالحديث ، لا يعوّل على ما يَبي ضعّفه الشيخ في كتا) علي بن حديد عنجعفر 
لا بأس بأن أنهما قالا :  tعبد اللهوأبي  tجعفرأبي  عنبعض أصحابنا  عنبن دراج 

 ،شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك  قاًرِّتـفم يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم
 ضعيفة السند .قدر الدرهم  ما لم يكن مجتمعاًفلا بأس به 

عن حريز عن محمد بن  (بن عيسى) حماد عن أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  ـ وفي الكافي عن 4
ه وعليك إن رأيتَ : tقال ؟وأنا في الصلاة  يّقلت له : الدم يكون في الثوب علمسلم قال 

 إعادة في صلاتك ولا ضِفامْ هفي غيره ، وإن لم يكن عليك ثوب غيُر لِّه فاطرحه وصَثوب غيُر
لم أو  ، رأيته قبل يءفليس بش وما كان أقل من ذلك،  ما لم يزد على مقدار الدرهمعليك 

فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة  وهو أكثر من مقدار الدرهمقد رأيته نت تره ، وإذا ك
سلم عن محمد بن م بإسنادهفي الفقيه الصدوق  اورواه، السند  صحيحةفأعد ما صليت فيه 

 مصحّحة السند .وليس ذلك بمنزلة المني والبول وذكر الحديث وزاد :  tجعفرأبي  عن

ه عن الدمل يسيل منه القيح لتُأقال : س tعلي بن جعفر في كتابه عن أخيهـ وفي البحار عن  5
 خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة وعشية ،فيه أو  إن كان غليظاًيصنع ؟ قال :  كيف
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تى ح فيه لِّولا ينقض ذلك الوضوء ، وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصَ
 : سعة الدينار بقدر سعة الدرهم . قال الحرّ العاملي. تغسله 

 
 لا مساوي له الدرهميُعفَى عن الدم إن كان أقلّ من من خلال الروايات السابقة تعرف أنه   

، ولا يمكن لصحيحة ابن مسلم أن تعارض الروايات المشهورة لأنها معارِضة في نفسها لنفسها 
، هذا أوّلًا ، ولأنّ طائفة الأقلّ من الدرهم أكثرُ عدداً من طائفة العفو عن الدم المساوي 

ض مشهور الروايات للدرهم ، وكذلك الأمر في رواية اسماعيل الجعفي فإنها لا يمكن أن تعار
في نفسها متعارضة ، ولهذا كان المشهور هو العفو عن الدم إن كان أقلّ من كانت  بعدما

 الدرهم لا مساوي ، وعن الخلاف : عليه الإجماع ، وعن كشف الحقّ : نسبته إلى الإمامية . 
 هذا ولكن عن المراسم : العفو عن المساوي .    
 عدة اشتراط أن يكون المصلّي وثيابُه طاهرين . ومع الشكّ يجب الرجوع إلى قا   
، وإن كان موردُ الروايات هو اللباس ، لكن يجب إلحاق  في اللباسأو  سواء كان في البدن 

 تهذيـبينالالبدن باللباس إمّا للشهرة العظيمة وإمّا لوضوح وحدة المناط ، ويؤيّد ذلك ما رواه في 
 من أصحاب) ابن المغيرة (عبد الله)عن  (جليل في أصحابناثقة ) عن معاوية بن حكيم بإسناده

 قلت له : إني حككتُقال  tاللهعبد أبي  عن (ثقة له كتاب) ى بن عبد السلامثـن( عن مالإجماع
الحرّ . قال ( 242)إن اجتمع قدر حمصة فاغسله ، وإلا فلا :  فقال ؟لدي فخرج منه دم جِ

أقول : ما ذكره الحرّ العاملي جيد لا محيص يحتمل الحمل على بلوغ سعة الدرهم . العاملي : 
و أ ـ على سعة الدرهم أي من حيث الحجمدِ حمْلُ قدرِ الحمصة ـ يـيعنه ، ولهذا نقول : وجهُ التأ

 أزيد .
 عن إبراهيمعن علي بن ورد في الكافي ، هذا و لإطلاق الرواياتمن غيره ، أو  من نفسه 

دمك أنظف من دم  : قالقال  t اللهعبد أبي  عنرفعه  أبـيهعن عبد الله أبي  أحمد بن

 يراًكثأو  ك قليلًاغيِر دمك فلا بأس ، وإن كان دمَ غيرك ، إذا كان في ثوبك شبه النضح من

                                                 

 .  1227ص  5من أبواب النجاسات ح  22ب  2ئل  (242)
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فعنا ولا ترْدَعُنا عن التمسّك تـنوبما أنّ هذه الرواية مرسلة السند جداً فهي لا (243)فاغسله 

 .بي الإستحباالإحتياط بالإطلاقات ، ومع ذلك لا بأس بالعمل بها من باب 
 
محمد بن  عنأحمد بن إدريس  عن في الكافي وذلك لما رواهعدا دم الحيض والنفاس ،  

ثقة  ن يقطينبد بـيبن ع) عن محمد بن عيسى (ثقة في الحديث جليل القدر كثير الرواية بن يحيى) أحمد

هشام  هاشم بن حيّان وقيل) سعيد المكاريأبي  عن (ثقة صحيح الحديث) بن سويد النَّضْرعن ( عين

عبد بي أ عنبصير أبي  ( عنعمير فهو إذن موثّقأبي  له كتاب يروي عنه صفوان وابن وجه في الواقفة، 
فإنّ دم الحيض ،  غيِرعاد الصلاة من دم لا تبصره لا تُقال :  tجعفرأبي  (244)أو tالله

عن  دهبإسناالشيخ  اورواهمصحَّحة السند ،  لم يره سواءأو  قليله وكثيره في الثوب إن رآه

، وهي ه لم تبصرْ ن دمٍمِمحمد بن عيسى نحوه إلا أنه قال  عنعلي بن محبوب  محمد بن

تهر ولعلّه لما ذكرنا إشظاهرة في المطلوب ، على أنه موافق لأصالة المنع من الصلاة بالنجاسة ، 
 القولُ بالمنع في دم الحيض ، بل قالوا إنه إجماعيّ .

 
 ل :بـيفقد كثرت فيه الروايات أنّ حكمه حكم الحيض من ق النفاسوأمّا    
بن  عن الحسين داودوأبي عن أحمد بن محمد عن عدة من أصحابنا ـ ما رواه في الكافي  1

عن  (لثقة فاض الثمالي) حمزةأبي  محمد بنعن  (الحديث ثقة صحيح) بن سويد النَّضْرسعيد عن 
 أيام حيضها التي نُفَساءتجلس اليقول :  tسمعت أبا عبد الله قال : )ثقة( يونس بن يعقوب

 السند . صحيحة (245)تستظهر وتغتسل وتصلي  ، ثم تحيضكانت 

ن أذينة عن عمر ب عن عميرأبي  عن ابنعن الحسين بن سعيد  بإسناده التهذيـبينـ وروى في  2
عن  فُّكِتَ نُفَساءال قال : oعن أحدهما ( عن زرارةثقة عين جليل القدر) الفضيل بن يسار

                                                 

 .  1223 ص 2 ح النجاسات أبواب من 21 ب 2 ئل( 243)
 . ( هذا التردّد بين الإمامين ـ بنفس ما ذكرناه ـ ورَدَ في كتاب الكافي 244)
 .  212ص  1من أبواب النفاس ح  1ب  2( ئل 245)
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الكليني  اورواهالمستحاضة  ثم تغتسل وتعمل كما تعمل تمكث فيهاكانت  أيامها التيالصلاة 

 السند بكلا سنديها . صحيحة (242)عميرأبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن 
رارة عن ز عن حريز( بن عيسى)عن حماد عن الحسين بن سعيد  بإسنادهأيضاً عن يب  وفي   
ظهر وتست تقعد قدر حيضهامتى تصلي ؟ قال :  نُفَساءقال قلت له : ال tجعفرأبي  عن

 لسند .ا صحيحةت فرت وصلَّتـثانقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واس ومين ، فإنبـي

الثقفي ) عن عمرو بن عثمان (بن فضّال) عن علي بن الحسن بإسنادهأيضاً  التهذيـبينـ وفي  3

ه أصل ل ثقة جليل القدر ) محبوب عن علي بن رئاب عن الحسن بن( الخزّاز ثقة نقيّ الحديث له كتب

يغشاها زوجها وهي في نفاسها  نُفَساءعن ال tعن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر (بـيرك
، ثم تستظهر  بقدر أيام عدة حيضهاإذا مضى لها منذ يوم وضعت  ، نعممن الدم ؟ قال : 

ويمكن  (247)ثم يغشاها إن أحب  ها ، يأمرها فلتغتسلأن يغشاها زوجُ دُعْوم فلا بأس بَبـي

الحسن بن محبوب ، الرواية من باب أنها مّما رواها أحدُ أصحاب الإجماع وهو تن تصحيح م
ويمكن تصحيح السند من باب أنّ مالك بنَ أعين مّمن روى عنه في الفقيه مباشرةً فيكون من 

 أصحاب الكتب التي إليها المرجع وعليها المعوّل .
والمتأمّلُ في الروايات ، أعني في وحدة مدّتهما ، يكاد يجزم بأنّ حكمهما في عدم العفو عنه    

بل المظنون قوياً أنهما واحد موضوعاً أيضاً ، وليس فقط حكماً ، فلا نفس حكم دم الحيض ، 
 لا سيما وأنّ المنع عن الدم هو الأصل في الصلاة . قطعاً فيه ، والإحتياط بدّ من 
فلا شكّ في مغايرتها للحيض والنفاس ، موضوعاً وحكماً ، وفي كلّ  الإستحاضةوأمّا    

 : التاليتين روايتينال ، وهذا لا شكّ فيه ، لاحِظِ (243)الروايات أنهما متغايران تماماً 
 انعن الفضل بن شاذ( أبو الحسن النيسابوري) عن محمد بن إسماعيلـ فقد روى في الكافي  1

 إنّ:  tعن معاوية بن عمار قال أبو عبد الله عمير جميعاًأبي  وابنعيسى  عن حماد بن

                                                 

 .  211ص  1من أبواب النفاس ح  3ب  2( ئل 242)
 .  212ص  4( المصدر السابق ح 247)
 .  537من أبواب الحيض ص  3ب  2( ئل 243)
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دم  وإنّ، بارد  الإستحاضةدم  والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إنّ الإستحاضةدم 
 السند . مصحّحة(249)الحيض حار 

 تريعمير عن حفص بن البخأبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ وأيضاً في الكافي  2
 فلا تدريه عن المرأة يستمر بها الدم تْفسألَ امرأةtٌ عبد اللهأبي  على دخلتْ :قال ( ثقة)

ط أسود ، له دفع وحرارة ، بـيعإنّ دم الحيض حار فقال لها :  غيره ؟ قالأو  أحيض هو

ل : ، قا الصلاةَ عِدَتَأصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلْ الإستحاضةودم 

 صحيحة السند .( 252)ما زاد على هذا  لو كان امرأةً أنْ فخرجت وهي تقول : والِله
مشكلة عارضة ، كالنزيف الذي أو  باطنيقَرح أو  نزيف يحصل من جرح الإستحاضةف   

من أيّ مكان آخر من بدنه ، وهو ليس بحيض ولا يخرج من مكان أو  يخرج من يد الإنسان
عن علي بن نهما بون واسع موضوعاً وحكماً ، ففي رواية اُخرى عن الكافي بـيالحيض ، و
ير عن غ ن( عن يونس بن عبد الرحمثقة عين د اليقطينيبـيعبن ) عن محمد بن عيسى إبراهيم
في  نَّسَ wرسول الله عن الحائض والسنة في وقته ، فقال : إنّ tسألوا أبا عبد الله: واحد 

يها أيام متقدمة ثم اختلط عل لهاكانت  التي قد ةُنَّوأما سُـ إلى أن قال :  ـن نَسُ الحائض ثلاثَ

ك ذل ها غيُرنـتسُ حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فإنّ من طول الدم فزادت ونقصت
فقالت : إني أستحاض ولا أطهر ، فقال  tبّيالنتت ش أبـيحأبي بنت  ، وذلك أن فاطمة

ا ذوإ ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ، إنما هو عرق: ليس ذلك بحيض ،  wبّيلها الن
 السند .مصحّحة  أدبرت فاغسلي عنك الدم وصَلّي ..

إن كان أقلّ من الدرهم ، وقد ذكر  الإستحاضةولذلك يجب أن يعفى في الصلاة عن دم    
والنفاس إلحاقاً لهما بدم الحيض لا يخرج عن  الإستحاضةاء دمَي ـنتـثصاحب الحدائق أنّ اس

 القياس .
" قال "على ثةوعلّق السيد الخوئي على قول السيد اليزدي في العروة بقوله "عدا الدماء الثلا   

، بل في النفاس والحيض أيضاً" ، وعلّق الإمام الخميني بقوله "على  الإستحاضةالأحوط في 
" ، وعلّق السيد الشيرازي بقوله "على الأحوط في الإستحاضةالأحوط في النفاس و

                                                 

 . 537ص  1من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (249)
 . 537ص  2من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (252)
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يض ، اء خاصّ بالحـنتـث" ، وعلّق كاشف الغطاء بقوله "أدلّة العفو شاملة ، والإسالإستحاضة
 لحقه النفاس ، لما دلّ على أنه حيض محتبس" .وي
 
ى ، وذلك لما دلّ عل على الأقوى يتةالَمولا من  غير المأكولعلى أن لا يكون الدمُ القليلُ من   

 .مانعية الصلاة فيهما مطلقاً 
 لم نَرَ دليلًا واضحاً إلى درجة الوثوق يفيدنا مانعيةَإنّ أدلّة العفو مطلقة ، و:  وقد تقول   

الصلاة في دم غير المأكول ودم الَميتة إن كان قليلًا ، فيمكن أن يكون عند الباري تعالى العفو 
عن دم الَميتة وغير المأكول ، المهم هو أنه يجب التمسّك بإطلاق روايات العفو عن الدم إن كان 

غير لَميتة واء دم نجس العين واـنتـثأقلّ من الدرهم ، ولعلّه لهذا أنكر ابن إدريس الحلّي اس
المأكول كلّ الإنكار ، وادّعى أنه خلاف مذهب الإمامية ، قال في مستمسك العروة "وكأنه 
أخذه من عدم تعرض القدماء له" ثم قال في المستمسك "لكن الظاهر أنّ كلامهم مسوق للعفو 

ن دم ، خاصةً وأنه لا ينبغي الشكّ في أنه يعفى ع (251) (هىنـتإ) عن الدم من حيث هو لا غير"
 ـ إنه نجس العين !على قول بعضهم الكافر إن كان أقلّ من درهم ، مع أنه ـ 

وإن كان  هؤكل لحمُلا يُ حيوانٍ بدمِبأنه لا يمكن لفقيه أن يجوّز الصلاةَ  لكن الحقّ أن يقال   
 عن عميرأبي  ابن (محمد) عن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ا رواه في الكافي قليلًا ، وذلك لم

عن الصلاة في الثعالب  tأبا عبد الله قال : سأل زرارةُ (فطحيّ ثقة) ابن بكير (عبد الله)
 أنّ  wزعم أنه إملاء رسول الله فأخرج كتاباً ، ه من الوبروغيِر( 253)والسنجاب( 252)الفَنَكو

ل شيء وكفي وبره وشعره وجلده وبوله وروثه  ه فالصلاةُأكلُ حرامٌ يءالصلاة في وبر كل ش
 يا زرارة:  ثم قال ، هأكلَ الُله في غيره مما أحلّ يَل تلك الصلاة حتى يصلّقبَلا تُ ، فاسد منه

ه فالصلاة في وبره ؤكل لحمُكان مما يُ فإنْ ، فاحفظ ذلك يا زرارة،  wهذا عن رسول الله، 
ان وإن ك ، اه الذبحقد ذكّ يّمنه جائز إذا علمت أنه ذكِ يءوبوله وشعره وروثه وألبانه وكل ش

                                                 

 .  522ص  1مستمسك العروة للسيد محسن الحكيم ج  (251)
أكول وهو غير م ،ويطلق أيضاً على فَرخ إبن آوى ،من جراء الثعلب التركيأو  الفَنَكُ نوع من الثعلب (252)

  . يابَهمطّنون به ثيـبوالفَنَك هو جِلْدٌ يُلْبَس وكانوا  ،جِلْدُها أي يُلْبَسُ جِلْدُها فَرواً يُفْتَرَى ،اللحم
  . السِنجاب حيوانٌ على حدّ اليربوع أكبر من الفأرة شَعرُه في غاية النعومة يُتّخذ من جلده الفراء (253)
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 لذبحاه اذكّ ، مما قد نُهِيت عن أكله وحرُم عليك أكلُه فالصلاة في كل شيء منه فاسد غير ذلك
 السند .  موثّـقةه لم يذكِّأو 

 غير مأكول اللحم إن كان يعنيوإن كان غير ذلك ـ tوهي واضحة المعنى في المطلوب ، يقول   

اصّةً خقُلْ أو  أي حتى الدم ،ـ  مما قد نُهِيت عن أكله وحرُم عليك أكلُه فالصلاة في كل شيء منه ـ

، أي أنّ عنوان ما لا يؤكل  مَيتةكان أو  أي سواء كان مذكّىـ  هلم يذكِّأو  اه الذبحذكّ فاسد ، ـ الدم

دم مأكول اللحم وإن كان قليلًا دليل على حرمة الصلاة بوهو  ـ يتةلحمه عنوان آخر غير عنوان الَم

يصير من الصعب على الفقيه أن يرجع إلى أصالة العفو عن الدم  موثّـقةومع هكذا رواية  .
 من القول بعدم صحّة الصلاة في دم غير مأكول اللحم وإن كان قليلًا .لا بُدَّ  القليل ، لا بل

 
د بن الصحيح عن أحم بإسنادهيب في فقد روى  يتةالصلاة في دم الَمكذلك الأمْرُ تماماً في و   

لا قال :  الَميتةفي  tاللهعبد أبي  عنعمير عن غير واحد أبي  محمد بن عيسى عن محمد بن

يعني حتى لا تصلِّ في شيء منه ، ومعنى مصحّحة السند ع سْمنه ولا في شِ لِّ في شيءٍصَتُ

  ولو كان دماً قليلًا .
 
 ثم إنه يجب القول بأخصّيّة هتين الروايتين من روايات العفو ، بل حتى على فرض التعارض   
عموم العفو عن الدم القليل وعدم العفو عن دم غير مأكول اللحم والَميتة يجب الرجوع بين 

العفو عن  صحّة ادّعاء أنّ عديـبأصالة وجوب الطهارة في بدن المصلّي وثيابه ، بل لا أيضاً إلى 
 الدم القليل إنما كان من حيث كونه دماً ، لا من حيثية اُخرى كحيثية كونه غير مأكول اللحم

 مَيتة .أو 
 

وى قفيهما وكان المجموع بقدر الدرهم فالأأو  اللباسأو  في البدن قاًرِّتـفوإذا كان م 
الشهيد الأوّل والعلّامة والمحقّق  ا ، منهمئـنذهب إلى ذلك جماعة من علماعدمُ العفو ، 

كشف ) كتابه في (هـ 922سنة  واليى حالمتوفَ) الثاني ، ونسبه الشيخ مفلح بن الحسن الصيمري
ذلك وه إلى أكثر المتأخّرين ، نسبتُ إلى الشهرة ، وعن بعضٍ( العباسأبي  موجز عن الإلتباس

 وأنا في يّيكون في الثوب علقلت له : الدم لإطلاق صحيحة محمد بن مسلم السابقة قال 
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في غيره ، وإن لم يكن عليك  لِّه وعليك ثوب غيره فاطرحه وصَإن رأيتَ : tقال ؟الصلاة 

وما كان أقل ، فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم  ثوب غيره
 من مقدار الدرهم قد رأيته وهو أكثرنت ، وإذا ك لم ترهأو  من ذلك فليس بشيء ، رأيته قبل

 اعيلسم، وكذا أيضاً في رواية ا فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه 

إن كان أقل من قدر الدرهم :  قال في الدم يكون في الثوب tجعفرأبي  عن السابقة الجعفي

لاته فليعد صوكان رآه فلم يغسل حتى صلى  ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة
 .  يعيد الصلاة  ، وإن كان يكن رآه حتى صلى فلا

النقاط كبكون اجتماع الدم فعلياً ، فيشمل ما لو كان الدم ـ  ديـيتقوفي كلتا الروايتين لا ترى ال   

 أكثر .أو  رّقاً ولكن بحيث لو اجتمع لكان مساوياً للدرهمتـفـ م
ـ بل نسب إلى المشهور أيضاً ، إلى أنه يُعفَى عن ئق منهم صاحبا السرائر والحداوذهب جماعة ـ    

صحّة ـ لا يضرّ في  ثَرةالمبع كالنقاطـ  القليلُ رّقُتـفالدمُ المرّق كالنقاط الصغيرة ، فتـفالدم القليل الم
يناه ، وذلك لما رو أكثر من الدرهم موع النقاط المبعثرةحتى وإن كان مجطلها يـبولا الصلاة بها 

الرجل يكون في ثوبه :  tعبد اللهلأبي  قلتيعفور قال أبي  قبل قليل في صحيحة عبد الله بن
أيعيد صلاته  ،ى لَّيذكر بعدما صَ ، ثم الدم لا يعلم به ، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي نقط

ة فيغسله ويعيد الصلا عاًمجتمِالدرهم  مقدارَيغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون ؟ قال : 

أنهما قالا :  tعبد اللهوأبي  tجعفرأبي  عنبعض أصحابنا  عنجميل بن دراج ولمرسلة 
احبه شبه النضح ، وإن كان قد رآه ص قاًرِّتـفم لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم

أن يكون معناها "إلا يب وذلك بتقرالدرهم  قدر عاًمجتمِفلا بأس به ما لم يكن ، قبل ذلك 

يكون  عاًمجتمِ أوّل و اًيكون خبرالدرهم مقدارَ مجتمِعاً" فـ وأن يكون مقدارَ الدرهم 

اً ولك أن تقول أيض .، كما تقول "جاء زيد مسرعاً" أي "جاء ، وكان مجيئُه بسرعة" اًثاني اًخبر
 لا"بشرط أن يكون حال كونه مجتمعاً ـ  فيكون المعنىيكون حال من ضميرمجتمِعاً بأنّ 

 ـ مقدار الدرهم" كما تقول "جاء زيد مسرعاً" أي جاء حال كونه مسرعاً . رّقاًتـفم
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ابن أو  على المظنون جداً ابن عيسى) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمدوروى في الكافي    

قال :  الحلبيعن ابن مسكان  (عبد اللهعن ) (254) (موثّق عندي) ابن سنان (محمد)عن  (خالد

                                                 

 نظرةٌ في محمد بن سنان : (254)
العددية : "ومحمد بن سنان مطعون فيه ، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه ، قال الشيخ المفيد في رسالته    

 وما كان هذا سبـيله لا يعمل عليه في الدين" .
 لا يعوّل عليه ، ولا يلتـفت إلى ما تـفرّد به ، وقد قال الشيخ النجاشي : "محمد بن سنان رجل ضعيف جداًو   

ن محمد بن قتيـبة النيشابوري قال : قال أبو محمد الفضل بن شاذان ذكر أبو عمرو في رجاله : أبو الحسن علي ب
: لا اُحلّ لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان" وقال في ترجمة ميّاح المدائـني "ضعيف جداً ، له كتاب يعرف 

 برسالة ميّاح ، وطريقها أضعف منها ، وهو محمد بن سنان")إنـتهى( . 
له كتب ، وقد طعن عليه وضعّف ، وجميع ما رواه إلا ما كان فيه تخليط أو  وقال الشيخ : "محمد بن سنان   

 غلوّ أخبرنا بها جماعة .." ، وقال في رجاله عنه "ضعيف" .
إلّا أنني هنا لست بصدد التحقيق الكامل في محمد بن سنان ، لكن العلّامة المجلسي وغيره ،  هذا وقد وثّقه   

 الواردة فيه فأقول :أردت فقط أن أنقل بعض الروايات 
عفر  أبو جثـني سعد بن عبد الله قال حدثـنيعن محمّد بن قولويه قال حد يَوِرُ :قال  (322)في  الكشّي روى

 tعن علي بن الحسين بن داوود القمي قال : سمعت أبا جعفر الثاني عن رجلأحمد بن محمّد بن عيسى 
هذا  فما خالفاني قطّ، رضي الله عنهما برضاي عنهما يذكر صفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان بخير وقال : 

  بعدما جاء عنه فيهما ما قد سمعته من أصحابنا .
في آخر عمره  tجعفر الثانيأبي  قال : دخلت على )ثقة(طالب عبد الله بن الصلت القميعن أبي و   

 .جزى الله صفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان وزكريا بن آدم عنّي خيراً ، فقد وفوا لي فسمعته يقول : 

با نّ أأعن محمّد بن إسماعيل بن بزيع  عن أحمد بن هلال سعد ثـنيمحمّد بن قولويه قال : حد وحدّثـني   
: فلما كان من قابل ، قال إنّهما خالفا أمري كان لعن صفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان ، فقال : t جعفر

 .تولّى صفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان ، فقد رضيت عنهما لمحمد بن سهل البحراني : t قال أبو جعفر

بي أ  محمّد بن سنان قال : دخلت علىثـني الحسن بن موسى قال : حدّثـنيحمدويه قال : حدّ حدّثـني   
ك ، بـيقلت : ليا محمّد يديه ، فقال لي : بين  وعليٌّ ابنهقبل أن يحمل إلى العراق بسنة ، t الحسن موسى

 ده ، ثمّ رفع رأسه إليّبـيثمّ أطرق ونكت الأرض إنّه سيكون في هذه السنة حركة ، ولا تخرج منها قال : 

ا هذمن ظلم ابني قلت : وما ذاك جُعلت فداك ؟ قال : ويضلّ الله الظالين ويفعل ما يشاء وهو يقول : 

فعلمت wحقّه وإمامته من بعد محمّد tطالبأبي  حقّه ، وجحد إمامته من بعدي كان كمن ظلم علي بن

مدّ الله في عمري لأسلّمنّ له حقّه ، ولُأقرّن له ئن ل،  أنّه قد نعى إليّ نفسه ، ودلّ على ابنه ، فقلت : والِله
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ذلك من الصلاة فيه ؟ قال  عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه tسألت أبا عبد الله
مصحّحة (255)يغسله  ينضحه ولا ، بشبهه من الرعاف ، فلا بأس أيضاً،  وإن كثرلا ، : 

                                                 

 في مدّ الُلهيا محمّد يَاعي إلى دينه ، فقال لي : بالإمامة ، أشهد أنّه من بعدك حجة الله على خلقه ، والد

محمّد فقلت : ومن ذاك جعلت فداك ؟ قال : عمرك وتدعو إلى إمامته ، وإمامة من يقوم مقامه مِن بعده 

ا تـن، أما إنّك في شيع tكذلك قد وجدتك في صحيفة أمير المؤمنينقلت : بالرضا والتسليم ، فقال : ابنه 

مستراحهما أنسهما ووأنت  يا محمّد إنّ المفضّل أُنسي ومستراحي ،ثمّ قال :  من البرق في الليلة الظلماء بـينأ

 .o يعني أبا الحسن وأبا جعفر، حرام على النار أن تمسك أبداً 

 tالرضاا أبو سعيد الآدمي عن محمّد بن مرزبان عن محمّد بن سنان قال : شكوت إلى ثـنحمدويه قال : حدّ   
وهو أقلّ من نيتي ، فدفع الكتاب إلى الخادم وأمرني أن  tجعفرأبي  فأخذ قرطاساً فكتب إلى وجع العين

،  tجعفرأبي  يديبين  فأتيناه وخادم قد حمله ، قال : ففتح الخادم الكتاب مْكتُاُأذهب معه ، وقال : 
ففعل ذلك مراراً ، فذهب ناج ينظر في الكتاب ويرفع رأسه إلى السماء ، ويقول :  tفجعل أبو جعفر

: جعلك الله شيخاً على هذه  tجعفرلأبي  صره أحد ، قال : فقلتيـبكلّ وجع في عيني ، وأبصرت بصراً لا 
 .الأمة ، كما جعل عيسى بن مريم شيخاً على بني إسرائيل 

 محمّد بن عبد الله بن مهران قال : أخبرني عبد الله بن عامر عن ثـنيحدّ :وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد و   
، فقلت : جعلت فداك  لٌبَوبأهلي حtَ جعفرأبي  شاذويه بن الحسين بن داوود القمّي قال : دخلت على

إذهب فإنّ الله يرزقك غلاماً ذكراً أدع الله أن يرزقني ولداً ذكراً ، فأطرق مليّاً ، ثمّ رفع رأسه ، قال : 

ثلاث مرات ، قال : وقدمت مكّة فصرت إلى المسجد فأتى محمّد بن الحسن بن صباح برسالة من جماعة من 
 عمير وغيرهم ، فأتيتهم ، فسألوني فخبّرتهم بماأبي  ومحمّد بن سنان وابن أصحابنا ، منهم صفوان بن يحيى
داً سترزق ولأنت  قال ابن سنان : أمّا قد فهمته ؟، زكي ؟ فقلت : ذكي أو  يقال ، فقالوا لي : فهمت عنه ذك
يكون ميتاً ، فقال بعض أصحابنا لمحمّد بن سنان : أسأت ، قد علمنا أو  ذكراً ، أمّا أنّه يموت على المكان ،

على شرف الذي علمت ، فأتى غلام في المسجد ، فقال : أدرك فقد مات أهلك ، فذهبت مسرعاً فوجدتها 
 .  (ما في الكشّي إنـتهى)ث أن ولدت غلاماً ذكراً ميتاً "الموت ، ثمّ لم تلب

يا بن وزكرصفوان بن يحيى حتمالات في السند دالّة على أنّه من قرناء أقول : هذه الروايات على أسوأ الإ   
أنّه من الوجهاء والأعيان فيهم و، i عند أئمتـنامن الطائفة ، وهذا يدلّل على المكانة المرموقة  وأمثالهماآدم 

 .  151ص  12، وأنّ أئمّتـنا أحبّوا أن يخفوه عن أعين أعدائه . راجع معجم رجال الحديث ج 
 هم خير شعبة من شعب الإمامية وأوثقوالحلبـيّون .  1227ص  7من أبواب النجاسات ح  22ب  2ئل  (255)
 ن عليد الله ببـيسواء كان ع ، فلا يهمّنا بعد هذا من هو هذا الحلبي ، ت الوحيبـيت اعتصم بحجزة أهل بـي

 ، فكلهم ثقات .  ابن أخيهما يحيى بن عمران بن عليأو  أخاه محمد بن عليبن أبي شعبة أو 
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أنّ  وإن كان الظاهر ، ولم يتّضح المعنى جيداً ، من الرعاف بشبههوفي كلّ النسخ . السند 

 شبهه بدم الرعاف" .سبب المراد هو أنه "لا بأس بدم البراغيث حتى مع كثرته وذلك ب
إلى مقدار الدرهم في حال  رٌناظِ مجتمعاً  tعلى ما توهّمهم واضح ، فإنّ قولَه والجواب   

حال  عاًمجتمِ، فصحيح أنّ  عاًالدرهم مجتمِ مقدارَإلا أن يكون قال  tاجتماعه ، لأنه

ولكنّ المعنى حينئذ "إلاّ أن يكون مقدار الدرهم إذا جمعت النقاط والرذاذ" يكون ضمير  من

 السابقين . على أنّ الأصل عدمُ التقدير بحرف بـينيـوهو الآن معنى واضح ، بخلاف التقر
 ولذلك كان خلاف الظاهر . عاًمجتمِالواو قبل 

وأمّا الرواية الثانية فلا دلالة فيها على ما نحن فيه ، ولا يعمل فقهاؤنا بها ، وذلك لعدم العفو    
 عن دم الرعاف إن كثُر .  

جوع إلى من الرلا بُدَّ  لأنه ،فالجواب أوضح  في الثانيةأو  في الُاولى جمالثم على فرض الإ   
ـ أن ترجع إلى عموم المنع عن الصلاة في على فرض الشكّ ولك ـ  إطلاقات النصوص السابقة .

 الدم .
 

الذين كانوا  ويجب أن تُحْمَلَ الروايات على زمان الأئمّةوالمناط هو سعة الدرهم ،  

، فإنه هو المنصرف إليه من كلمة )درهم( في o يذكرونه ، وهما الإمامان الباقر والصادق
هـ ، وإمامةُ الإمام الصادق  114هـ ق إلى  95إمامة الإمام الباقر من سنة نت كا، وo زمانهما
هـ ، وكان الدرهم في زمانهم يسمّى بالدرهم الوافي ، وهو المحكيّ عن  143هـ إلى  114من 

د الشيعة ـنتصار والخلاف والغنية ومسنـتـ ، وعن الإوهو الموجود أيضاً في الفقه الرضوي المتقدّمين ـ 
لى سيره بالبغلي ، وعن كشف الحقّ نسبته إتـفالإجماع عليه ، وعن الكثير من العلماء  للنراقي

الإمامية ، إذن الوافي والبغلي واحد . وقال السيد الحكيم في مستمسكه "والظاهر رجوع 
 مضافاً إلى دعوى الإجماع من كلّ من الطرفين على ما فسّره بهسيرين إلى أمر واحد ، ويشهد به ـ تـفال
( ، هىنـتإ) اق على الإتحاد"تـفسير ، بل عن بعضٍ دعوى الإتـفعدمُ تعرّضهم للخلاف في ال ـ

سبةً إلى ، ن والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث ، وسّمي البغليوقال المحقّق في المعتبر "
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( ، وقال الشهيد الأوّل في الذكرى "عفي عن الدم في الثوب والبدن هىنـتإ) " (252)قرية بالجامعين
بإسكان الغين ، وهو منسوب إلى رأس البغل  ليالدرهم الوافي وهو البغْعمّا نقص عن سعة 
( في ولايته بسكّة كسروية فحدث لها هذا الإسم في أي لعمر بن الخطّاب، ضربه للثاني)

 ( .هىنـتإالإسلام")
، وعن المناهج السويّة للعلّامة الحلّي إنه الأشهر ،  الأصحاب بأمسص الراحةوحدّده أكثر    

الجنيد  ( ، وقال ابنهىنـتإعقيل "ما كان سعة الدينار")أبي  بل لا يعرف قول بخلافه . وقال ابن
 ( .هىنـتإ"ما كان سعته سعة العقد الأعلى من الإبهام")

درهم الهو وهناك عدّة احتمالات في الدرهم المنظور إليه في الروايات ، فيحتمل أن يكون    
ه نـترَوقد قَ، وهو أقوى الإحتمالات ،  ملم 2515قطره وهـ ،  32ضروب في البصرة سنة الم
ملم  24 مئة ليرة هوفإنّ قطر الخمس،  الخمسمئة ليرة لبنانية أكبر بقليل منا في لبنان فكان تـنلَمْبعُ

ملم ، ويحتمل أن  2315هـ فقطره  39، وإن حُمِلَ على الدرهم الذي ضرب في دمشق سنة 
ملم ، ولو احتملنا أن يكون هو  22هـ وقطره  122يكون المراد هو المضروب في البصرة سنة 

 ملم . 2215هـ فقطره  141الدرهم المضروب في الكوفة سنة 
الذي كانوا يذكرون التحديد  الروايات على زمان الأئمّةبما أنك تعلم أننا يجب أن نحمل و   

هـ ق  95إمامة الإمام الباقر من سنة نت كا، و oبالدرهم ، وهما الإمامان الباقر والصادق
د تعدّد فيجب أن نقتصر عنهـ ،  143هـ إلى  114هـ ، وإمامة الإمام الصادق من  114إلى 

، بل هو أقوى الإحتمالات  هـ 32ي ضُرِبَ سنة درهم البصرة الذ المحتملات على أقلّها وهو
ين ب أيدينا اليوم فينبغي إرجاعُ الناس إلى شيء موجودبين  ، وبما أنه ليس موجوداً كما قلنا

يديّ الآن عملات اُخرى ، فنقول : سعة بين  أيديهم ، وهي في بلدنا العملة اللبنانية ، وليس
م  2214من سعة الخمسمئة ليرة لبنانية اليوم سنة هـ أكبر  32الدرهم المضروب في البصرة سنة 

ملم ، فإن كان الدم يساوي مقدار سعة الخمسمئة ليرة لبنانية فلا بأس قطعاً ، فإن زاد  115بـ 
 .بي الوجوالإحتياط التطهير ، ولو من باب   يجب

                                                 

في السرائر لإبن إدريس : "إنّ الدرهم البغلي منسوب إلى مدينة قديمة من بابل يقال لها )بغل( ،  (252)
)الجامعين( ، يجد فيها الَحفَرَةُ دراهمَ واسعةً" وقال إنه شاهَدَ واحداً منها ، فوجده يقرب من سعة  دلبـبمتّصلة 

 أمسص الراحة . أقول : سعة أمسص الراحة من الأمور التشكيكية التي لا تـنفعنا في التحديد الدقيق .
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 آخر : ما زاد على الخمسمئة ليرة يجب الرجوع فيه إلى أصالة عدم العفو ووجوب بـيروبتع   
أي التطهير ، وهو ما يعبّرون عنه بلزوم الرجوع إلى عموم العام عند دوران أمر المخصّص ـ 

 الأقلّ والأكثر . بين  ـعند إجماله 

 (266)واحد فدم ىخرالُاالجهة وب إلى الث جهتَيمن أحد الدمُ ى شَّتـفإذا  : 1مسألة  
و كما لـ  الثوب طبقات ، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين ، نعم لو كان

 الجهة ، كما أنه لو وصل إلىطبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد  ى منشَّتـففـ كان مبطّناً 
 .  ، وإن لم يكن طبقتينشّي فإنه يُحكَمُ عليه بالتعدد تـفر لا بالآخ دمٌ ىخرالُا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةً إذا غالباً ، خاصّأو  شّى إلى الوجه الآخر للثوب بحسب العادةتـفللدم من أن يلا بُدَّ  (222)
غالباً ، فيجب أن يُحمَل كلامُ أو  لأنّ الدم من الجواهر التي لها عمق دائماًكان الثوب رقيقاً ، 

على المتعارف والأغلب ، وهو بنظر العرف دم واحد ، ولعلّه لهذا الأمر ذهب i المعصومين
 ا إلى هذا القول .ئـنأكثر علما

 ل من عجائبان ! وهذا القوبـيان ، ونسب ذلك إلى الذكرى والثـنوذهب بعضهم إلى أنه ا   
 الدنيا السبع .

السميك والرقيق ، فقال بأنه يعتبر وجه الثوب السميك غير قفاه ، بين  وربّما فصّل بعضهم   
 فيتعدّدان ، وأمّا الرقيق فيُعتبَران دماً واحداً .

: لم يرد في الروايات إلّا افتراض كون الدم على الثوب ، فإذن يجب أن يحمل الثوب  أقول   
الإعتيادي المتعارف في زمانهم ، وهو نفسه المتعارف في زماننا ، لا على الثياب  على الثوب

الشتوية السميكة المبطّنة ، وهذا أمر يجب أن يكون قطعياً لا شبهة فيه ، لأن الثوب المبطّن هو 
عض ، وهذا أمر واضح عند العرف أيضاً . كما لا ينبغي بـبثوبان حقيقةً ، حتى مع اتصالهما 

يحمل الثوب على البطانيات السميكة ، لأنها غير الثوب الإعتيادي ، فيجب أن يحسب ـ في أن 
البطانيات ـ الوجهان متعدّدين ، لا أنهما وجه واحد ، وهذا أمر واضح لمن تأمّل في البطانيات 

 السميكة .
 ـ فارجع إلى أصالة وجوب طهارة ثوب المصلّي . ولا محلّ هنا للشكّولو شككتَ ـ    
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 وهذا أمر واضح عرفاً ، وذلك لتحقّق الدرهم والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين
  أكثر في الوجه الآخر .أو 

 المجموعُ من الخارج فصار إذا وصل إليه رطوبةٌ من الدرهم الدم الأقلّ : 2مسألة  
الدم مع  لغيـبإن لم أمّا ، و (267)لا إشكال في عدم العفو عنهفأزيد أو  بقدر الدرهم

 ـ  الظاهر بقاءُفلغ سعةَ الدرهم يـب ـإن لم  توبـيرالمعقّمات كالسأو  كالماءالرطوبة الطاهرة 
 سعة الماءنت كاجّسٌ بالدم على الثوب وتـنمعنى هذا أنّه إذا طرأ ماءٌ مو،  (268)العفو

و أ اختلط الدمُ بالعرقجّس بالدم أقلّ من الدرهم فإنه معفوّ عنه ، وكذا إذا تـنالم
 بعض المعقّمات .أو  القيح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ تمسّكاً بأصالة وجوب طهارة ثوب المصلّي ، فكيف ونحن على فرض الشكّ وذلك ـ  (227)
 العفو أيضاً .نظنّ بعدم 

ذهب بعض الناس إلى عدم العفو عن الدم إن اختلط بالماء وغيره من الرطوبات ،  (223)
وذلك للشكّ في العفو عنه حينئذ ، فيُرجع إلى أصالة وجوب التطهير ، وذلك لاحتمال أن 

 العفو فيها .سبب تكون المسألة تعبّدية محضة ، لا نعرف 
بعد طهارة الماء في نفسه ، ذهب إلى ذلك الشهيد الأوّل في ونحن لم نر وجهاً لعدم العفو    

( وولده في شرح إرشاد الأذهان روض الجنانفي )( هـ 925استشهد ) الذكرى ، والشهيد الثاني
ن ب السيد محمد بن عليالشهيد الثاني : بنت  ( في المعالم ، وابن1211ُهـ ـ  959) الشيخ حسن
 (سلامشرائع الإ في شرح مدارك الأحكام( في كتابه )هـ 1229ـ  947) الموسوي العاملي الحسين

 والآقا ضياء الدين العراقي والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء . (257)

                                                 

 لثانيا تزوج بنت الشهيدـ ي السيد عل أيالسيد محمد ـ  والد ".. إنّالأعيان ( قال السيد محسن الأمين في 257)
ن هي أم الشيخ حسـ بعد شهادته  الشهيد الأخرى في حياته فأنجبت السيد محمد المذكور ، ثم تزوج زوجةَ

علي بن علي بن الحسين بن  فالسيد نور الدين ، (هـ 1223 ـ 972) فأولدا السيد نور الدين عليـ  صاحب المعالم
وصاحب المدارك ابن أخت صاحب  ، هِمِّ، وأخ صاحب المعالم لُا بـيهارك لأأخ صاحب المدهو  أبي الحسن
 . ولا يتعجّب" في الدرس .. السيد محمد والشيخ حسن ابن الشهيد الثاني هو شريك أخيه .. أخُوالمعالم 

سنة ، فإنّ الشيخ حسن هو إبن الزوجة  12( بـ السيد محمدالقارئ من كون الشيخ حسن أصغر من ابن اُخته )
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تو ـيربالمعقّمات كالسأو  المهم هو أنّ نفس الدم معفوّ عنه ، فكيف بالدم القليل المخفّف بالماء   
قلّ الماء ، طالما أنّ سعة المجموع أسبب د النجاسة ب آخر : لم تزبـيرـ ؟! وبتع الذي هو طاهر عندناـ 

دم من شخص آخر ، فهل نقول بعدم أو  من درهم ، وهذا أقلّ مشكلةً مّما لو وقع دم آخر
 العفو ؟! خاصّةً إذا جفّ الماء ثم صلّى الشخصُ بالثوب . 

ه عن لتُأقال : س tعلي بن جعفر في كتابه عن أخيهولك أن تستدلّ بما رواه في البحار عن    
فيه خلط من دم فاغسله كل أو  إن كان غليظاًيصنع ؟ قال :  الدمل يسيل منه القيح كيف

ولا ينقض ذلك الوضوء ، وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم  يوم مرتين غدوة وعشية ،
ك فرض حالة ما لو كان هنا t، فإنك تلاحظ أنّ الإمامحتى تغسله  فيه لِّفاغسله ولا تصَ

قيح ، وأصاب ثوبَه قدَرُ دينارٍ من الدم ، فقال بأن عليه أن يغسله ، وأمّا إن كان أقلّ من ذلك 
فليس عليه أن يغسله مع أنّ الفرض أنه مخلوط بالقيح ! فكيف لا يعفى عن الماء إذا اختلط 

 بالدم القليل ؟!
ضرّ  ئاً ، ولو كان معه قيح لماأنّه لو زاد دماً لما أثّر شييب ولك أن تستدلّ بالأولوية ، بتقر   

 أيضاً ، بعدما كان المجموع أقلّ من الدرهم ، فكيف إذا زاد ماءً ؟!
ولك أن تقول : نستصحب بقاء موضوع العفو ، وهو الدم القليل ، وهو استصحاب في    

  الشبهة الموضوعية ، لا في الشبهة الحكمية .

دم الحيض أم  ك في أنه منالدم أقل من الدرهم ، وشُ كونُ مَلِإذا عُ : 3مسألة  
أو  الدرهم في أنه بقدر كّإذا شُكذا . و (269)على العفو ىنَيـبفإنه أم لا ،  من النفاس

 .  خاصةً إذا مسبوقاً بالأقلّيّة وشك في زيادتهالعفو ،  نَى علىيـبفإنه أقل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"كما عن الدروس والموجز وشرحه وغيرها ، بل قيل عليه بناء الفقهاء" كذا عن  (229)
 مستمسك السيد الحكيم .

                                                 

ن محمد الشهير بن الحسين ب السيد عليالثانية للشهيد الثاني . وإنما عليه أن يتعجّب كيف يجرؤ العالم الفقيه 
 ( الذي هو تلميذ الشهيد الثاني كيف يجرؤ علىرشادع والإئالشرا شارح)بالصائغ الحسيني العاملي الجزيني 

واج كان لبعض مصالح جة اُستاذه ومرجع الطائفة آنذاك ؟! لا أدري ، ما أتوقّعه أنّ هذا الزالتزوّج من زو
 عرف علماءنا بأنهم كلّهم أدب ولياقة .ن دينية ! لأنّا
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 وقد يستدلّ على ذلك :    
بعموم ما  ـفي الشبهات المصداقية قل يَلزم التمسّكُ ـ أو  صالة العفو عن الدم القليل ،إمّا : بأ   

 دلّ على العفو عمّا دون الدرهم من الدم . 
وبين  الأصناف المعفوّ عنهابين  وهذا الدليل غير صحيح لأنّ هذا الدم المشكوك مردّد   

 أصالة مانعية الدم من صحّة الصلاة . الأصناف الغير معفوّ عنها ، فقد يجب أن يرجع فيه إلى
يتها هاشمأو  نفاساً ، كما ذَكرنا فيمن شُكّ في هاشميتهأو  وإمّا : بأصالة عدم كون الدم حيضاً   

فإننا بنينا على أصالة عدم الهاشمية ، وهذا بناء عقلائي معروف . وليس الدليل هو 
عقلائي ، فإنه مقرّر شرعاً ، استصحاب العدم الأزلي ، ولكن الدليل هو الإستصحاب ال

ودليل تقريره شرعاً أصالةُ عدم الهاشمية عند كلّ المسلمين والعقلاء في العالم ، وكأنّ العقلاء 
عندهم أصالة العامّيّة ، ومَنِ ادّعى الهاشميةَ فعليه أن يأتي بدليل . وهنا الحكم هكذا تماماً ، 

اً ، نفاسأو  نّ الأصل في الدم عدم كونه حيضاًنفاساً ، وكأأو  الأصلُ عدمُ كونِ الدمِ حيضاً
 هذا بناء العقلاء والمسلمين في العالم .

وإمّا : بأصالة البراءة عن مانعية الدم المشكوك المانعية . طبعاً لا يؤخذ بهذا الأصل إلّا بعد    
 عدم صحّة الرجوع إلى العمومات الفوقانية .

وقد يقال بعدم العفو بدليل لزوم التمسّك بأصالة وجوب التطهير في الشبهات المصداقية .    
 آخر : الأصل مانعية الدم من صحّة الصلاة ، وهذا واردٌ على أصالة البراءة السالفة بـيروبتع

 الذكر . 
، لأنّ هذا  ـ ممنوعا كما قلنويندفع بأنه أيضاً من التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية ، وهذا ـ    

الدم القليل المشكوك إمّا من الأصناف المعفوّ عنها وإمّا هو من الأصناف الغير معفوّ عنها ! فلا 
وجه ، لا شرعاً ولا عقلًا ، لإرجاعه إلى عموم عدم العفوّ ، ولكن يجب القول بأصالة عدم 

 تقيّد صحّة الصلاة بعدم هذا الدم المشكوك .
 
: هل نرجع في هكذا حالة إلى الأصل الأعلائي وهو )مانعية الدم من صحّة   آخربـيروبتع   

 الصلاة( أم نرجع إلى أصالة )العفو عن الدم القليل( ؟
هو أننا يجب في هذا المورد الخاصّ أن نرجع إلى قاعدته الخاصّة وهي أصالة )العفو  الصحيح   

النفاس ، وذلك لأنّ هذه أو  ان الحيضيّةعن الدم القليل( طالما لم نعلم بتعنون هذا الدم بعنو
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 فيما شكّ فيالأصالة أخصّ من أصالة )مانعية الدم من صحّة الصلاة( ، فلا بأس بالرجوع ـ 

ـ إلى أصالة العفو ، ومع الوسوسة إرجع إلى أصالة عدم تقيّد الصلاة بعدم نفاساً أو  كونه حيضاً
 ن الصلاة فيه .يجة هي عدم مانعية هذا الدم منـتهذا الدم . وال

 
 كونه من غيروبين  كونه من مأكول اللحمبين  اً فيما لو شُكّ في الدميـبوكذا الكلام تقر   

كون  أصالة الطهارة ، فيثبتأو  يقال بلزوم الرجوع إلى أصالة الِحلّ فقدمن الَميتة ، أو  المأكول
كون بين  علم إجمالي الدم من مأكول اللحم . طبعاً هذا الكلام قد يصحّ فيما لو لم يوجد

مَيتة( وإلّا فمن الواضح أنّ هذه أو  الحيوان إمّا )مأكول اللحم( وإمّا )غير مأكول اللحم
 الأصالات الموضوعية لا تجري .

 
: هل يمكن إجراء أصالة الحلّية الشرعية لصاحب الدم لإثبات أنّ  وهنا يأتي السؤال التالي   

 لا ؟أو  و عن الدمالدم هو لمأكول اللحم ، فنقول بالعف
 زيل عامّ ... تـنزيل منزلة الحلال هو تـنقد تقول : نعم ، تجري أصالة الحليّة لأنّ ال   
 وقد تقول : لا ، بادّعاء عدم نظر روايات التحليل إلى ذلك ...  
  إذن فعلينا أن ننظر إلى الروايات فنقول :   
عبد أبي  عنالصحيح عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان  بإسنادهفي الفقيه روى    
كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام منه بعينه  قال :  tالله

 صحيحة السند . (253)فتدعه 

أبي  عنعن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة  إبراهيمعن علي بن الكافي وروى في    
كلُّ شيءٍ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه مِن  سمعته يقول : قال  tاللهعبد 

لعلَّه المملوك عندك وأو  ، وذلك مثلُ الثوب يكون عليك قد اشتريتَه وهو سرقة ، قِبَلِ نفسِك
الأشياءُ و ، رضيعتكأو  امرأة تحتك وهي أختكأو  ، قُهِرَأو  عَبـيخُدِعَ فأو  حُرٌّ قد باع نفسَه

 السند . موثّـقة(259)البَـيِّنة تقوم به أو   لك غير ذلكبـينا على هذا حتى يستكلُّه

                                                 

  . 59ص  1كتسب به ح من أبواب ما يُ 4ب  12( ئل 253)
 .  22ص  4المصدر السابق ح  (259)
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جودة واللحم والثوب وو .. الموالُجبن زيل في الروايتين ناظر إلى حليّة مثل تـنلا شكّ أن ال   
في سوق المسلمين ، وليست الروايتان ناظرتين إلى لزوم البناء على كون الدم المشكوك من 

صل هذا وذاك ، إلّا أن تقول بالأبين  محلّل الأكل ، كي نقول بالعفو عن قليله ، فشتّانحيوان 
 المثبت !!

الصلاة بعدم هذا الدم المشكوك كونُه  ديـيتقفهل في هكذا حالة يمكن الرجوع إلى أصالة عدم    
 من الَميتة أم لا ؟أو  من غير المأكول

الرجوع إلى العمومات اللفظية لأنها من التمسّك بالعام في  إمكانِ دمَيجب أن نعرف أوّلًا ع   
ه من غيرأو  كون الدم من مأكول اللحمبين  الشبهات المصداقية ، خاصّةً وأنه في حال التردّد

غير مأكول اللحم أصناف لا يوجد أصل عقلائي ينفي كونه من غير مأكول اللحم ، ذلك لأنّ 
ان كول كما كفيد عدم كونه من غير المأيا أصل عقلائي المأكول ، فليس عندنأصناف أكثر من 

 .نفاس أو  حيض دمَ الحال في احتمال كون الدم
اد وهي مفبعدم هذا الدم ـ  ديـيتقبعد هذا نقول : لا شكّ في لزوم الرجوع إلى أصالة عدم ال   

في  على ما ترى ا المتأخرينئـنجلّ علماأو  ـ والحكمِ بصحّة الصلاة ، وإلى هذا ذهب كلّالبراءة 
 حواشي العروة الوثقى .

 

صالة وذلك لأ،  العفونَى على يـبأيضاً أقل فأو  الدرهم في أنه بقدر كّوأما إذا شُ   
بعد عدم صحّة التمسّك  فيه ، كما ذكرنا في الفرع السابق ،عدم المانعية من صحّة الصلاة 

ه بكونه أنّه لا يوجد أصلٌ يقتضي اتصافَبالعام في الشبهات المصداقية كما أسلفنا أيضاً ، على 
أي استصحاب عدم ـ  الإستصحابينبكونه أقلّ من الدرهم ، فمع تعارض كلا أو  قدَرَ الدرهم

 التمسّك بأصالة البراءة بالصلاة فيه .   ـ يجبكونه بمقدار الدرهم واستصحاب عدم كونه أقلّ منه 
وّلي هو عدم مانعية شيء من الصلاة فيه ، ولك أن تزيد هنا إمكان القول بأنّ الأصل الأ   

أقلّ ، لا أو  خرج منه بعض اُمور ، فإذا شككنا في هذا الدم المشكوك كونُه أكثر من درهم
 بأس بالرجوع إلى أصالة عدم المانعية .

تصحاب للزوم اسوذلك إذا كان فعلًا مسبوقاً بالأقلّيّة وشُك في زيادته والأمر أوضح    
  .الحالة السابقة 
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من  كالدم في العفو عنه إذا كان أقل فحكمه بالدمجّس شيءٌ تـنإذا  : 4مسألة  
 .( 271)الدرهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أصحاب جلّأو  ان والذخيرة وكلّبـيهى والنـتإختلف علماؤنا في ذلك ، فقد ذهب في الم (272)
جّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من تـنالحواشي على العروة الوثقى إلى أن الم

 الدرهم ، وذلك لاختصاص الأدلّة بالدم .
 ـ أنّ وقوّاه في الجواهر واحتمله في النهاية لمدارككما الذكرى وروض الجنان والمعالم واوذهب جماعة ـ    
 جّس بالدم هو فرع عن النجاسة بالدم ، وهو لا يزيد عن الأصل ، وهو الحقّ الواضح .تـنالم
حكام ل للرجوع إليها في الأبـيوقال السيد الخوئي : بل هذا الكلام قاعدة استحسانية ولا س   

 التعبّدية التي لا نحيط بخصوصياتها .
ن ا بحرمة ضرْبِ الأبوين مئـنأقول : بل الأولويّة هي قاعدة بديهية ، ولذلك أفتى كلّ علما   

سلّم ـتت[ بناءً على هذه الأولوية ، وأيضاً لا يجوز أن  فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّخلال قوله تعالى] 
 منصب القضاء ... فإنالمرأة مقاليد المرجعية والإفتاء بدليل الأولوية من عدم إمكان تسلّمها 

  لم نعمل بالبديهيات العقلية فعلى الإسلام السلام .

 .( 271) العفْوِ بقاءُ ه فالظاهرُزيل عينُاُالدم الأقل إذا  : 5مسألة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعاصرين المعلّقين على العروة ، وقال في المستمسك بين  وهو الصحيح والمشهور جداً (271)
: "كما عن شرح الموجز والنهاية والمدارك" وذلك للأولوية الواضحة . ولك أن تستصحب 

هم وبعض العين وبقاء الأثر . زالةإالعفو ، وذلك باستصحاب موضوع العفو ، وذلك بعد 
  شكك في هذه الأولوية ، وجوابه أنّ هذه وسوسة واضحة ، أعاذنا الله منها .

موع أقل من درهم لم آخر وكان المج قليلإذا وقع عليه دم  القليلالدم  : 6مسألة  
 .( 272) يَزُل حكم العفو عنه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قُلْ لإطلاق الأدلّة ، أي سواء وَقَعَ الدمُ القليلُ دفعةً أو  لكون المجموع أقلّ من درهم ، (272)
  من أشخاص .أو  ترشّحَ من شخص واحدوقَعَ على دفعات ، وسواء أو  واحدة عليه

وإن كان بحيث حتى ،  من درهم يعفى عنه الدم الغليظ الذي سعته أقل : 7مسألة  
 .( 273) أكثرأو  لصار بقدره كان رقيقاً لو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأنّ العبرة بالعفو بفعلية سعة الدم مقدار أقلّ من درهم ، ولك أن تقول لإطلاق أدلّة  (273)
  العفو ، أي سواء كان الدمُ غليظاً أم رقيقاً .

 الدم نفس بقعة على إذا وقعت نجاسة أخرى كقطرة من البول مثلًا : 8مسألة  
 صل إلىعد عن بقعة الدم إلى المحل الطاهر ولم تتـتمن الدرهم بحيث لم الأقل 
 .( 274) في عدم العفو  فلا شكّ البدنأو  الثوب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دة جّس الدم بنجاسة ثانية ، وجوابه الظنّ بزياتـنقد تقول بالعفو بدليل أنّه لا معنى ل (274)
النجاسة وشدّة قذارتها ، ولأصالة عدم التداخل ، لا في الموضوعين ، ولا في الحكمين ، 

 ولذلك لا ينبغي أن يُعفَى عنها .
ه غيرأو  وقد تقول بعدم العفو من جهة اُخرى وهي صدق الصلاة في الدم المخلوط بالبول   

 من النجاسات .
 ة ، لا يتجرّأ الفقيه على ذلك ، ولذلك اشتهر جداًبـيرولا شكّ أنّ في القول بالعفو جسارة ك   

  وهو الصحيح . ، ولو رجوعاً إلى أصالة عدم صحّة الصلاة بالنجاسة ، (222)القولُ بعدم العفو

فيه  مُّـتتما لا  جّسات هوتـنالمأو  في الصلاة من النجاسات ى عنهعفَالثالث : مما يُ   
( 276)والتكة والجورب والنعل والخاتم والخلخالكالقلنسوة  (275)من الملابس الصلاةُ

                                                 

 . راجع العروة الوثقى  (222)
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ما ولا من أجزاء ، ( 277)يتة على الأحوط وجوباًها ، بشرط أن لا يكون من الَمونحوِ
  . لا يؤكل لحمه

وة القلنسو العمامة الملفوفة مثله عادةً لصغره ، ب رِستُّتال إمكانِ والمناط عدمُ   
م الذي كان يُربَطُ به السروالُ القدي الرباط الرفيعأو  )أي الحبلوالتكّة زاموالح والجورب

يأتها ، كما لو  هيـيرالتستّر به بتغحتى ولو أمكن  كّة الشروال(والمعروف في لبنان بـ دِ
حُلَّتِ العمامةُ وخرجت عن كونها عمامة ، فإنك لا يصحّ أن تلفّها كالملفّ العريض 

جّسة ، وذلك لأنها في هكذا حالة تـنـ وهي م ريضها العَضِرْبعَأي على كلّ بطنك ـ 
ة كالحبل تكّة رفيعأو  يمكن تستير العورة بها ، بخلاف ما لو جعلتَها مرّةً ثانية عمامةً

، لأنها بهذه الهيأة لا يمكن تستير العورة بها ، وكذا التكّة   فإنها يصحّ الصلاةُ بها
العريضة التي يلبِسُها عادةً أهلُ التصوّف على بطونهم فالأحوط أن تكون طاهرة 

 .( 278)، لأنها بعرضها قابلةٌ لسَتر العورة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صار والخلاف والسرائر والتذكرة والكفاية نـتإجماعاً صريحاً وظاهراً ، محكيّاً عن الإ (275)
م به الصلاة تـتما لا  : كلُّ 223سألة موالذخيرة وغيرها . قال الشيخ الطوسي في الخلاف : "

نجاسة ، وذلك مثل النعل والخف والقلنسوة والتكة  لا بأس بالصلاة فيه وإن كان فيه منفرداً
ن أ النجاسة حكم شرعي فينبغي فإنّ نا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاًدليلُ ... والجورب

صل فيه تح نجاسة ما الموضع الذي قالوه علىلا يحكم بثبوت حكمها إلا بدليل ، ولا دليل في 
.( هىنـتإ")، والأصل براءة الذمة ..

 اضت النصوص في ذلك ، نذكر ما وجدنا منها :تـفعلى أيّ حال فقد اس   
أبي  بن) محمد بن الحسين عنعن محمد بن علي بن محبوب  الصحيح بإسنادهيب  ـ ما رواه في 1

 عنزرارة  عنعلي بن عقبة  عنعن علي بن أسباط ( الخطّاب جليل من أصحابنا ثقة عين
 مثلُ ءين يكون عليه الشتجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأ كل ما كان لا قال : oأحدهما

    السند . صحيحة(221)والتكة والجورب  القلنسوة

                                                 

 .   1245ص  1من أبواب النجاسات ح  31ب  2ئل  (221)
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لبلاد اأبي  بن إبراهيمعن علي بن أسباط عن عن محمد بن الحسين أيضاً عن سعد يب  وفي   
يه الصلاة ف الذي لا تجوز يءلا بأس بالصلاة في الشقال :  tاللهعبد أبي  عنعمَّن حدثهم 

والظاهر جداً أنها نفس رواية (222)، مثل القلنسوة والتكة والجورب  القذر بييصوحده 

 زرارة السابقة .
 الحسن بن عنعبد الله بن المغيرة  عن (223)الحسن بن علي عنعن سعد أيضاً يب  فيوـ  2

 عن (وثّقَهُ العلّامة) ليلىأبي  ابن (محمد بن عبد الرحمنعن )علي بن أسباط  عنموسى الخشاب 
: إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي  tعبد اللهلأبي  زرارة قال قلت
 عند بعضهم . قد تصحّح(224)لا بأس فقال : ؟  ثم صليت

عن  أيوب بن نوح عنمحمد بن الحسين  عنعن سعد بن عبد الله  بإسنادهيب  ـ وأيضاً في 3
لي في في الرجل يص tاللهعبد أبي  عن (225)رواه نْحماد بن عثمان عمَّ صفوان بن يحيى عن

قد ، (222)م فيه الصلاة فلا بأس تـتمما لا  إذا كانفقال :  الخف الذي قد أصابه القذر ؟

مد مح عنالصدوق  عنوعن المفيد بناءً على صحّة روايات أصحاب الإجماع .  هاتـنيصحّح م
 أيوب بن نوح مثله . عنمحمد بن أحمد بن يحيى  عنعن أحمد بن إدريس  بن الحسن

والقَلَنْسُوَة كثيرة الإختلاف باللفظ عند العرب مثل قَلْسُوَة وقَلْساة وقَلَنْسِيَة وغير ذلك ..    
،  نا اللبناني بالقَلّوْسَة ، يقولون قلّوسة الحاجبـير( ، وتعرف بتعمادّة قلسراجع لسان العرب )

 وهي من ملابس الرؤوس معروفة ، ومثلها بالحكم البُرْنَيْطَة ..
بن علي شيخ هذه الطائفة وعالمها وشيخ ) عن محمد بن أحمد بن داود عن المفيديب  أيضاً فيوـ  4

القمّي  بابويه نموسى ب بن) عن علي بن الحسين( ثقة كثير الحديث) أبـيهعن (  وفقيههم له كتبيـينالقم

 ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى ( في عصره وفقيههم وثقتهم له كتب كثيرةيـينشيخ القم
 نعمَّ عن عبد الله بن سنان نجرانأبي  عبد الرحمن بن غيره عنأو  عن العباس بن معروف

                                                 

  .  1242ص  4من أبواب النجاسات ح  31ب  2ل ئ (222)
الحسن بن عليّ هذا هو إمّا الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة كما هو المظنون قوياً ، وإمّا الحسن  (223)
 بن فضّال على احتمال ضعيف ، وعلى أيّ حال فكلاهما ثقتان . عليبن 
 .  1242ص  3من أبواب النجاسات ح  31ب  2ئل  (224)
 . في نسخة من نسخ يب بدل )عمّن رواه( )عن زرارة(  (225)
 .  1245ص  2من أبواب النجاسات ح  31ب  2ئل  (222)
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معه مما لا تجوز الصلاة فيه أو  نسانكل ما كان على الإأنه قال :  tاللهعبد أبي  عنأخبره 

عل ة والتكة والكمرة والنوَسُنْلَمثل القَ،  رٌفيه ، وإن كان فيه قذَ يَلّصَيُ وحده فلا بأس أن
 مرسلة السند .(227)ذلك  والخفين وما أشبه

 الصلاة .مّ فيها تـتمعفوّ عنها لأنها لا  ونحوها والخاتم والخلخال (272)

 ل :بـيللكثير من الروايات من قيتة بشرط أن لا يكون من الَم (277)
عن الصلاة في الثعالب  tأبا عبد الله سأل زرارةُ ابن بكير السابقة حيث قال : موثّـقةـ  1
 نّا  wزعم أنه إملاء رسول الله فأخرج كتاباً ، ه من الوبروغيِر (229)والسنجاب( 223)الفَنَكو

ل شيء وكفي وبره وشعره وجلده وبوله وروثه  فالصلاةُ شيء حرامٌ أكلُهالصلاة في وبر كل 
 يا زرارة:  ثم قال ، هأكلَ الُله في غيره مما أحلّ يَل تلك الصلاة حتى يصلّقبَلا تُ ، فاسد منه

 في وبره فإنْ كان مما يُؤكل لحمُه فالصلاة ، ذلك يا زرارة ظْفاحفَ،  wهذا عن رسول الله، 
ان وإن ك ، علمت أنه ذكِيّ قد ذكّاه الذبح وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا

 لذبحاه اذكّ ،غير ذلك مما قد نُهِيت عن أكله وحرُم عليك أكلُه فالصلاة في كل شيء منه فاسد 
 .  ه لم يذكِّأو 

كل وثه وألبانه وفي وبره وبوله وشعره ورَ فالصلاةُ فإنْ كان مما يُؤكل لحمُهtهقولَ ظْلاحِ   

ومفهومها : فإن لم تعلم أنه ذكّاه الذبحُ  أنه ذكِيّ قد ذكّاه الذبح إذا علمتَشيء منه جائز 

فالصلاة فيه غير جائزة ، أي فلا تستصحب طهارته من قَبْل موته ، فلا تصلّ فيه ، حتى وإن 
 والشعر .مّ فيه الصلاةُ كالوبر تـتكان مّما لا 

ن عمير عأبي  الصحيح عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن بإسنادهيب في ـ ما رواه  2
مصحّحة  (272)ع سْلا تصلِّ في شيء منه ولا في شِقال :  الَميتةفي  tاللهعبد أبي  عنغير واحد 

 . السند

                                                 

 .  1242ص   5من أبواب النجاسات ح  31ب  2ئل  (227)
 وهو غير ، ويطلق أيضاً على فَرخ إبن آوى ، من جراء الثعلب التركيأو  الفَنَكُ نوع من الثعلب (223)

  . ون به ثيابَهمطّنيـبوالفَنَك هو جِلْدٌ يُلْبَس وكانوا  ، يُفْتَرَى جِلْدُها أي يُلْبَسُ جِلْدُها فَرواً ، اللحممأكول 
  . شَعرُه في غاية النعومة يُتّخذ من جلده الفراء السِنجاب حيوانٌ على حدّ اليربوع أكبر من الفأرة (229)
 .  272ص  2من أبواب لباس المصلّي ح  14ب  3ئل  (272)



548 

 

لله عبد ا المغيرة عنعن عبد الله بن  أبـيهعن أحمد بن محمد قال :  أيضاًيب  فيـ وما رواه  3
وأنا عنده  tأنّ رجلًا سأل أبا عبد الله (ئـنيالبطا) حمزةأبي   علي بنثـنيبن مسكان قال حد
قال  !فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت  ،نعم قال : ؟ السيف ويصلَّي فيه  عن الرجل يتقلدُ

ما فقال :  يكون ذكياً ، ومنه ما يكون مَيتة ؟ قال : جلود دواب منه ماوما الكيمخت ؟ : 

قة وليس الثمالي الث ثقة عندي الئـنيلظاهر قوياً أنّه البطاا ،(271) فلا تصلّ فيه مَيتةأنّه  علمتَ

 أكثر من مسسمئة رواية ورواياتُ الثمالي أقلُّ من ئـني، وذلك لكون روايات البطابالإجماع 
أيضاً ها نتـيمكن تصحيح معلى أنه  حتماً ، ئـنيإلى البطا مسس روايات ، فينصرف هذا الإسم

 مّ فيه الصلاة .تـتلأنها من روايات أصحاب الإجماع وهما العبدلان ، مع أنّ الكيمخت لا 
ن بن يحيى عن اب محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوانفي : كاـ وقال في ال 4

عبد بي لأ قلت قال بيالحل (شعبة وكلاهما ثقتانأبي  بن بن علي د اللهبـيأخيه عأو  محمد)مسكان عن 
لِّ فيها حتى صَ: فقال ؟ نشتريها فما ترى في الصلاة فيها  السوقعندنا في  فافالِخ : tالله

 فضالة نععن الحسين بن سعيد ـ الصحيح ـ  بإسنادهيب  ، ورواها في  بعينها مَيتةنها يقال لك إ

 عن أخيهأو  د الله بن عليبـيععن )ابن مسكان  (عبد اللهعن )حسين بن عثمان  ( عنبن أيوب)

 إشتِر : فقال؟  السوقعن الخفاف التي تباع في  tبا عبد اللهألت أس: قال  الحلبي (محمد

صحيحة السند ، أي إذا قيل لك هي مَيتة فلا تصلّ (272) وصلِّ فيها حتى تعلم أنه ميت بعينه

 مّ فيها الصلاة مثل الخفّ .تـتلا كانت  فيها حتى وإن
ثقة ) بن عيسى جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمانأبي  سعد عن عنيب  ـ وروى في 5

في  السيف تقليدعن  tبا عبد اللهألت أس : قال بن مهران سماعة (كتاب الفقيه : )عن  (واقفي
عن  صاويب  وفي ، (273) مَيتةلا بأس ما لم تعلم أنه :  فقال؟ راء والكيمخت الصلاة فيه الف

لسيف ا وتقليدالُجبن كل : سألته عن أالحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال 
 مّ فيهماتـتالسند ، مع أنّ الفراء والكيمخت لا  موثّـقة (274)وفيه الكيمخت والفراء وذَكَرَ مِثلَه

                                                 

 .  1272ص  4من أبواب النجاسات ح  52ب  2ئل  (271)
 .  1271ص  2من أبواب النجاسات ح  52ب  2ئل  (272)
 .  1273ص  12من أبواب النجاسات ح  52ب  2ئل  (273)
 . نفس المصدر  (274)
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 الصلاة .
 (وعلى احتمال ضعيف ابن خالد عيسىالصحيح عن أحمد بن محمد) بإسنادهأيضاً يب  ـ وفي 2

عن  (بحوالي سنة tأي بعد وفاة الإمام الجواد هـ 221 سنة توفّي)نصرأبي  عن أحمد بن محمد بن
ما  و أم لا ،ه يٌّكِ، لا يدري أذَ فَّفيشتري الِخ اف يأتي السوقَفّقال : سألته عن الَخ tالرضا

لسوق ا نعم ، أنا أشتري الخف منفيه ؟ قال :  ىصلَّلا يدري ؟ أيُتقول في الصلاة فيه وهو 

صحيحة السند ، ومعناها : لا تسألوا ، لعدم أصلي فيه وليس عليكم المسألة ويصنع لي و

وجوب السؤال إن أخذتموه من سوق المسلمين ، ولكن إن سألتم وعلمتم أنه مَيتة فح لا تصحّ 
  الصلاة فيه .

قال : سألته  tاللهعبد أبي  عنالحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن يب  ـ وأيضاً في 7
 صحيحة السند .( 275)ذكية فلا بأس كانت  إذافقال : ؟ عن الصلاة في جلود الثعالب 

 
لا كانت  إن ، يتةيد جواز الصلاة في الَمتـفضة للطائفة السابقة هذا ولكن هناك روايات معارِ 

 : منها ما يلي وجدتُمّ فيه الصلاة ، تـت
( سىأحمد بن محمد بن عي) جعفرأبي  ( عنبن عبد الله) الصحيح عن سعد بإسنادهيب   ـروى في 1

 (ناووسياً ثقة ، ويستبعد جداً كونه بن عثمان) ( عن أبانثقة بن أيوب) عن فضالة عن الحسين بن سعيد
قال : سألت أبا  (tجعفرأبي  ثقة من أهل البصرة من أصحابالهاشمي ) عن إسماعيل بن الفضل

عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض  tعبد الله
(272) أمّا النعال والخفاف فلا بأس بهمافقال :  ؟ (يـبعن  الوافيلمسلمين ـ أرض ا( )يـب)المصلين

السند ، والمظنون أنّ الصحيح "من أرض المسلمين" كما هي في عدّة كتب ، وذلك  صحيحة
لوضوح أنّ المراد من قوله "إذا لم تكن من أرض المصلّين" هو "إذا لم تكن من أرض المسلمين" 

مدينة  منكانت  ـ لقوله "إذا لم تكن من نفس المدينة وإنماتشرّعياً شرعاً وم، وذلك لأنه لا معنى ـ 
مة ثانية" . وهي صريحة في جواز الصلاة في النعال والخفاف الغير مذكّاة ، وكقاعدة عامّة مسل
إليه  ، بل المنصرَفمّ فيه الصلاة تـتلا كان مَيتة إذا كان مّما المراد هو إفادة جواز الصلاة بما : 

                                                 

  . 17 نفس الباب رقمه ، وبلحاظ 329 بلحاظ كلّ الأحاديث يب  رقمه في (275)
  . 312ص  3من أبواب لباس المصلّي ح  33ب  3ئل  (272)
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أنت و الجلود ،من كانت  ـ أنّ السؤال عن خصوص ما لو ولو بقرينة الجلودمن النعال والخفاف ـ 
 ـ هي مَيتة . iاتـنخاصّةً في زمان أئمّجلّ الجلود التي تأتي من بلاد الكفّار ـ أو  تعلم أنّ كلّ

ة وحده تجوز فيه الصلا كل ما كان لافي صحيحته السابقة زرارة  عنـ وما رويناه قبل قليل  2

كانت  وهي شاملة لما إذا(277)والتكة والجورب  مثل القلنسوة يءن يكون عليه الشفلا بأس بأ

انت ك ف إليه من التكّة هو السؤال عن صحّة الصلاة فيها إنبل المنصرَ،  يتةهكذا اُمور من الَم
 ، وهكذا ما بعدها فلا نعيد . يتةالَم جلد من
 بن عامر الأشعري القمّي ثقة عين) موسى بن الحسنعن عن سعد  بإسنادهأيضاً يب  روى فيوـ  3

في ست : كان غالياً متهماً في دينه ، وفي جش : ) هلال أحمد بنعن  (ثلاثين كتاباًجليل القدر صنّف 

 (د الله بن عليبـيععن ) (بن عثمان) حمادعن عمير أبي  ابنعن  (صالح الرواية يعرف منها وينكر
كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، قال :  tاللهعبد أبي  عن الحلبي

في صحّة (273) فيه ىيكون في السراويل ويصلَّ ارنّوالزِ فّوالِخمثل التكة الإبريسم والقلنسوة 

سندها نظر واضح بلحاظ أحمد بن هلال . وإننا بعد رؤية الصحيحتين السابقتين لا نعود 
 وكذا ما بعدها .نستبعد صدور هذه الرواية ، أو  نستغرب

لاة معه مما لا تجوز الصأو  كل ما كان على الإنسانوفي مرسلة عبد الله بن سنان السابقة ـ  4

عل مثل القلنسوة والتكة والكمرة والن،  رٌ، وإن كان فيه قذَ فيه وحده فلا بأس أن يُصَلّيَ فيه
: لا ،  قلتُ: النظرُ هنا هو إلى ما لو كان فيه قذر !  فإن قلتَ. (279) والخفين وما أشبه ذلك

أعطى بالأوّل قاعدةً عامّة ، ثم ترفّع وقال "حتى وإن كان فيه قذر" ، فنحن  tفإنّ الإمام
 نأخذ بالقاعدة العامّة ، كما تقول "اَعطِ زيداً صدقة حتى ولو كان راسباً في صفّه" .

لأشعري ا) الريان بن الصلتعن محمد بن زياد عن عن أحمد بن محمد  بإسنادهيب  فيوـ 

عن أشياء منها الخفاف من أصناف  tسأل الرضا أنه (صدوق ثقة، خراساني الأصل ، لبغدادي ا
وهذه أمارة الكراهية ، وتدعم القول (232)إلا الثعالب  لا بأس بهذا كلهفقال :  ؟الجلود 

                                                 

 .   1245ص  1من أبواب النجاسات ح  31ب  2ئل  (277)
 .  272ص  2من أبواب لباس المصلّي ح  14ب  3ئل  (273)
 .  1242ص  5من أبواب النجاسات ح  31ب  2ئل  (279)
 .  273ص  5من أبواب لباس المصلّي ح  14ب  3ئل  (232)
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 :الطائفتين بالكراهية ، ولو بدليل بين  بلزوم الجمع
ز عن حماد بن عيسى عن حري الحسين بن سعيد عنالصحيح  بإسنادهأيضاً يب  ما رواه في   

فيها ؟ فقال :  : عن جلود الثعالب أيصلَّى tسألت أبا عبد الله:  عن محمد بن مسلم قال

 صحيحة السند . (231)فيها  أصليَ ما أحب انْ

قال : سألته  tاللهعبد أبي  عنالحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن يب  وأيضاً في   
 صحيحة السند .( 232)ذكية فلا بأس كانت  إذافقال : ؟ عن الصلاة في جلود الثعالب 

 ومثلها غيرها ، ذكرناها قبل قليل .   
 هتين الطائفتين بحمْلِ الُاولى على الكراهية ؟ أم تهجرُ الطائفةَ الثانية ؟بين  فهل تجمع 

لا شكّ أنّ المسألة مشكلة جداً ، ولكن نقول باختصار إنّ الإفتاء بجواز الصلاة في  : أقول   
مّ فيه الصلاة في غاية الصعوبة على الفقيه ، رغم وجود هذه الطائفة الثانية من تـتالَميتة مما لا 

الروايات ، وذلك لتقدّم روايات الطائفة الُاولى على الثانية من جميع الجهات ، فهي أكثر 
مّا بنحو إعدداً من الطائفة الثانية وأقوى سنداً وأوضحُ دلالةً ، لهذا يجب على الفقيه أن يفتي ـ 

مّ فيه ـتتـ بمانعية الَميتة من صحّة الصلاة حتى ولو كان مّما لا بي الوجوالإحتياط الفتوى ، وإمّا بنحو 
ذلك مّ الصلاة فيها ، وتـتلا  كانت ـ كراهةَ الصلاة بالَميتة إنواقعاً الصلاة ، رغم احتمالنا ـ 
 الطائفتين .بين  بمقتضى الجمع العرفي

يكون  نتجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأ كل ما كان لاالسابقة زرارة ثم لا تغترّ بصحيحة    

وذلك  عليها بضرس قاطع الإعتمادُ فإنها يصعبُوالتكة والجورب  مثل القلنسوة يءعليه الش

ن علي ع (الخطّابأبي  بن) عن محمد بن الحسينعن سعد بن عبد الله  بإسنادهيب  لما رواه في
عبد ي أب عن( عمن حدثهم عمّر طويلًاله أصل ، الكوفي ثقة ) البلادأبي  بن إبراهيمعن بن أسباط 

، مثل  قذرال بييصلا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده قال :  tالله

                                                 

يظهر قوياً أنّ محمد بن زياد هذا هو محمد بن الحسن بن زياد الكوفي )ثقة( لأكثر من قرينة ،  ملاحظة :   
 جامع الرواة / محمد بن الحسن بن زياد . وأنّ أحمد بن محمد هو ابن عيسى . راجع
 .  11، وبلحاظ الباب رقمه  323يب رقم الحديث بلحاظ كلّ الأحاديث  (231)
  . 17 ، وبلحاظ نفس الباب رقمه 329 بلحاظ كلّ الأحاديث يب  رقمه في (232)
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فإننا نظنّ كونها نفس الرواية السابقة ، وقد صرّحوا فيها بأنّ   (233) القلنسوة والتكة والجورب

 من الَميتة .كانت  جّس العرَضي لا إلى حالة ما لوتـنالنظر إنما هو إلى حالة ال
بد علأبي  قلت: قال  أيضاً زرارةويقوى هذا الإحتمال حينما نقرأ ما رويناه قبل قليل عن    
لا ال : فق؟  : إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت tالله

ة جّس واقعاً ، لا إلى حالتـنبأنّ نظر الرواية إنما هو إلى حالة ال  فيحصل عندنا ظنّ( 234)بأس 

 القلنسوة من الَميتة .كانت  ما لو
انت ك بمانعية الَميتة من صحّة الصلاة حتى ولوالعلماء بين  ولعلّه لما ذكرتُ اشتهر القول جداً   

 مّ الصلاة فيها . تـتمّما لا 
 
لّي مّ فيه الصلاةُ الذي يصلّي فيه المصتـت: لو شككنا في كون جلد الحزام ونحوه مّما لا  سؤال   

 مذكّى وقد جاءنا من بلاد الكفّار ، فهل تصحّ الصلاة فيه أم لا ؟أو  شككنا في كونه ميتةً
ي أب سعد عن عنيب  وثّـقة: لا شكّ في صحّة الصلاة في هكذا جلود ، وذلك لم وابالج   

ن ب سماعة (كتاب الفقيه : )عن  (ثقة واقفي)بن عيسى جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمان
 قالف؟ راء والكيمخت في الصلاة فيه الف السيف تقليدعن  tبا عبد اللهألت أس : قالمهران 
الصلاةُ فيه كما فيما لو   أي ما لم تعلم أنه ميتةٌ فتجوز (235) مَيتةلا بأس ما لم تعلم أنه : 

 شككت في تذكيته .
كان عبد الله بن مس عن عبد الله بن المغيرة عن أبـيهعن أحمد بن محمد ومثلُها تماماً مصحّحةُ    

وأنا عنده عن الرجل  tعبد اللهأنّ رجلًا سأل أبا  (ئـنيالبطا) حمزةأبي   علي بنثـنيقال حد
وما قال : ! فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت  ،نعم قال : ؟ السيف ويصلَّي فيه  يتقلدُ

 ما علمتَفقال :  يكون ذكياً ، ومنه ما يكون مَيتة ؟ قال : جلود دواب منه ماالكيمخت ؟ 

أي إن شككت في كونه ميتةً فلا بأس بالصلاة فيه ، ولم يكن (232) فلا تصلّ فيه مَيتةأنّه 

                                                 

 .  1242ص  4من أبواب النجاسات ح  31ب  2ئل  (233)
 .  1242ص  3من أبواب النجاسات ح  31ب  2ئل  (234)
 .  1273ص  12من أبواب النجاسات ح  52ب  2ئل  (235)
 .  1272ص  4من أبواب النجاسات ح  52ب  2ئل  (232)
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 ـ عمّا لو اُخذ من بلاد الإسلام .في كلتا الروايتين السؤال ـ 
حيث   أنه ذكِيّ قد ذكّاه الذبح إذا علمتَ ..ابن بكير السابقة  موثّـقة: لكن في  فإنْ قلتَ   

ه وغيِر (233)والسنجاب( 237)الفَنَكعن الصلاة في الثعالب و tأبا عبد الله سأل زرارةُ قال :
لحمُه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه  .. فإنْ كان مما يُؤكلُفقال :  ، من الوبر

عن  وإن كان غير ذلك مما قد نُهِيتَ ، أنه ذكِيّ قد ذكّاه الذبح إذا علمتَوكل شيء منه جائز 
ني وهو يع ه لم يذكِّأو  اه الذبحذكّ ،أكله وحرُم عليك أكلُه فالصلاة في كل شيء منه فاسد 

دم في ذلك وجوبُ استصحاب عسبب أنك إن لم تعلم أنه ذكيّ فلا تجوز الصلاة فيه ، ولعلّ ال
 التذكية .

ن بكير اب موثّـقة: أمّا الإستصحاب فلا يجري مع وجود رواية صحيحة في المقام ، وأمّا  قلتُ   
الصلاة  ديـيقتتَ فارجع إلى أصالة عدم بـيفمعارضةٌ بروايتين لا تقلّ عنها في قوّة السند ، وإنْ أ

 بعدم هذا الجلد المشكوك التذكية .
: لا شكّ أننا مع الشكّ في طهارة الحزام المذكور يجوز لنا أن نستصحب طهارته  مهمّة كلمةٌ  

 ـ وذلك لأنه إمّا ذُكّيَ فهو طاهرعلى فرض عدم التذكية ، وذلك للشكّ في عروض النجاسة عليه ـ 
 وإمّا لم يُذَكَّ فهو نجس ، فمع عدم العلم يجب استصحاب الطهارة . 

لأننا يجب أن نستصحب عدم التذكية ، فيترتّب على عدم : هذا غير صحيح ،  فإن قلتَ   
 التذكيةِ النجاسةُ .

 على عدم لاتّبُ على كون الحيوان مَيتةً كما رأيتَ في روايات نجاسة الميتة ـ تـتر: النجاسةُ  قلتُ   

 ـ فإنْ أردتَ أن تدّعي ترتّبَ عنوان الميتة على إثبات عدم التذكية الثابت من استصحاب التذكية
ـ فهو أصل مثبت بوضوح ، فإنّ عدم التذكية وعنوان الميتة بين  من باب الملازمةعدم التذكية ـ 

الإستصحاب يُثبِتُ فقط عدمَ التذكية ، ولا يثبتُ العنوان الوجودي وهو عنوان الميتة ، ذلك 
 لأنّ عنوان الميتة ليس بنفسه أثراً شرعياً .

مه أجزاء ما لا يؤكل لحـ من  كالقلنسوةمّ فيه الصلاة ـ تـتلا  الذي يشترط أن لا يكونو( 273)
 tعبد الله أبا سأل زرارةُ ابن بكير حيث قال : موثّـقةضعة أسطر من ما رويناه قبل بنا : دليلُ، 

                                                 

 وهو غير ، ويطلق أيضاً على فَرخ إبن آوى ، من جراء الثعلب التركيأو  الفَنَكُ نوع من الثعلب (237)
  . ن به ثيابَهمطّنويـبوكانوا  والفَنَك هو جِلْدٌ يُلْبَس ، يُفْتَرَى جِلْدُها أي يُلْبَسُ جِلْدُها فَرواً اللحممأكول 

  . أكبر من الفأرة شَعرُه في غاية النعومة يُتّخذ من جلده الفراء ، السِنجاب حيوانٌ على حدّ اليربوع (233)
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زعم أنه إملاء  فأخرج كتاباً ، ه من الوبروغيِر( 239)والسنجاب الفَنَكعن الصلاة في الثعالب و
ه في وبره وشعره وجلده وبول فالصلاةُ حرامٌ أكلُه يءالصلاة في وبر كل ش نّا  wرسول الله

 ، هأكلَ الُله في غيره مما أحلّ يَل تلك الصلاة حتى يصلّقبَلا تُ ، فاسد وكل شيء منهوروثه 

ه ؤكل لحمُكان مما يُ فإنْ ، فاحفظ ذلك يا زرارة،  wهذا عن رسول الله،  يا زرارةثم قال : 

اه د ذكّق يّمنه جائز إذا علمت أنه ذكِ يءفي وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شفالصلاة 
مما قد نُهِيت عن أكله وحرُم عليك أكلُه فالصلاة في كل شيء منه  وإن كان غير ذلك ، الذبح

 .  لم يذكِّهأو  فاسد ، ذكّاه الذبح

 حرامٌ أكلُه يءالصلاة في وبر كل ش انtّوهي واضحة المعنى في المطلوب ، لاحِظْ قولَه   

لاة حتى ل تلك الصقبَلا تُ ، فاسد وكل شيء منهفي وبره وشعره وجلده وبوله وروثه  فالصلاةُ
ه ه فالصلاة في وبره وبوله وشعرؤكل لحمُكان مما يُ فإنْ..  هأكلَ الُله في غيره مما أحلّ يَيصلّ

وإن كان غير ذلك ـ  ، اه الذبحقد ذكّ يّمنه جائز إذا علمت أنه ذكِ يءوروثه وألبانه وكل ش
 مما قد نُهِيت عن أكله وحرُم عليك أكلُه فالصلاة في كل شيء منه ـ غير مأكول اللحم إن كان يعني

بأجزاء ما لا يؤكل لحمُه من دليل على حرمة الصلاة وهو  لم يذكِّهأو  ذكّاه الذبحفاسد ، 

 .قلنسوة إذا كانا من حيون لا يؤكل لحمه أو  حزام ل الصلاة فيبـيق
الطائفة الثانية ولا يمكن ادّعاء وحدة فبعد هذا التصريح لا يمكن التمسّك بإطلاق روايات    

 ل الكلببـيما لا يؤكل لحمه من جهة والَميتة من جهة ثانية ، خاصّةً إذا كان من قبين  المناط
ية مانعة في الكلب والخنزير ، وهي نجاستهما قبل والخنزير ، وذلك لاحتمال وجود خصوص

الموت ، بل أيضاً هما لا يقبلان التذكية ، المهم هو أنه لا يتجرّأ الفقيه على التمسّك بالإطلاق 
الَميتة من جهة ثانية ، وبين  ما لا يؤكل لحمُه من جهةبين  ادّعاء وحدة المناطأو  في هذه الحالة

 ابن بكير .  موثّـقةوخاصةً مع وجود 
طبقة ) ةبن عقب إبراهيمعن علي بن مهزيار قال : كتب إليه الصحيح  بإسنادهيب  وروى فيـ  2

جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في  : عندنا (oالهاديين الجواد والإمام
يب إسناد وب ،(292)لا تجوز الصلاة فيها :  tضرورة ولا تقية ؟ فكتب وبر الأرانب من غير

                                                 

  . السِنجاب حيوانٌ على حدّ اليربوع أكبر من الفأرة شَعرُه في غاية النعومة يُتّخذ من جلده الفراء (239)
 .  273ص  3من أبواب لباس المصلّي ح  14ب  3ئل  (292)
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د أحمعن علي بن مهزيار عن عن بنان بن محمد بن عيسى أيضاً عن محمد بن علي بن محبوب 
مع أنّ الجوارب والتكك يعفى عنها في  إليه وذكر مثله . بن إسحاق الأبهري قال : كتبت

 مّما لا يؤكل لحمه فلا تجوز الصلاة فيها .كانت  جّسة ، لكن لوتـنمكانت  الصلاة إن
 (عريالأش) عن محمد بن أحمد بن يحيى الصحيح بإسناده التهذيـبينفي هذا ، ولكن روى    
 هل يصلَّى في قلنسوة عليها وبرُأسأله :  tمحمدأبي  إلى محمد بن عبد الجبار قال : كتبتعن 

لا تحل الصلاة في من وبر الأرانب ؟ فكتب :  تكّةأو  محض تكة حريرأو  ما لا يؤكل لحمه

، وهي السند  صحيحة(291)إن شاء الله  وإن كان الوبر ذكيّاً حَلَّتِ الصلاة فيه، الحرير المحض 

 تجوّز الصلاة في التكّة المصنوعة من وبر الأرانب إذا كان الأرنب مذكّى .
في هكذا حالة يصعب على الفقيه التمسّك بأصالة البراءة  لا شكّ أنهفالروايات متعارضة ، و   

مّ فيه ـتتجواز أن يصلّي الإنسان بشيء لا عدم ب  يجب الإفتاءمن القيد الزائد المشكوك ، ف
 .كان مذكّى  ولو حتى الصلاة إذا كان عليه من وبر غير مأكول اللحم

 

سوة القلنو العمامة الملفوفة مثله عادةً لصغره ، ب رِستُّتال إمكانِ والمناط عدمُ 

لعمامةُ  هيأتها ، كما لو حُلَّتِ ايـيرحتى ولو أمكن التستّر به بتغ،  والجورب زاموالح
وخرجت عن كونها عمامة ، فإنك لا يصحّ أن تلفّها كالملفّ العريض على كلّ 

 يُرتجّسة ، وذلك لأنها في هكذا حالة يمكن تستـنـ وهي م ريضها العَضِرْبعَأي بطنك ـ 
أتها تكّة رفيعة ، فالعبرة إذن بهيأو  بها ، بخلاف ما لو جعلتَها مرّة ثانية عمامةً العورةِ

 نا : دليلُالفعلية . 
فلا بأس  كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده قال : oأحدهما عن السابقة زرارة صحيحة

المذكورات قابلة لستر مع أنّ (292)والتكة والجورب  مثل القلنسوة يءن يكون عليه الشبأ

لأبي  ال قلتقلروايته السالفة الذكر ، وكذا  إذا نَقَضْتَها ثم ربطتها بحبل على العورة وشددتها
فقال :  ؟ : إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت tعبد الله

                                                 

 .  273ص  4من أبواب لباس المصلّي ح  14ب  3ئل  (291)
 .   1245ص  1من أبواب النجاسات ح  31ب  2ئل  (292)
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في الرجل  tاللهعبد أبي  عن (294)رواه نْعمَّ السابقة اد بن عثمانحّمولمرسلة (293)لا بأس 

 (295) م فيه الصلاة فلا بأستـتإذا كان مما لا فقال :  لي في الخف الذي قد أصابه القذر ؟يص

 نسانكل ما كان على الإأنه قال :  tاللهعبد أبي  عنعمن أخبره  ولمرسلة عبد الله بن سنان

القلنسوة  مثل،  رٌفيه ، وإن كان فيه قذَ يَلّصَيُ فلا بأس أن مما لا تجوز الصلاة فيه وحدهمعه أو 
 .(292)ذلك  والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه

قال  14أمّا قضيّة العمامة فهي مسألة خلافية ، فقد صرّح الشيخ الصدوق بذلك في المقنع ص    
 غائط أو دمأو  بولأو  يٌّنِخفّك مَأو  كجوربَأو  تكّتكأو  قلنسوتكأو  وإن أصاب عمامتك: "

أخذ  قد ( ، وهىنـتإ) "مّ في شيء من هذا وحدهتـتبالصّلاة فيه ، وذلك أنّ الصّلاة لا  فلا بأس
أو  ن أصاب قلنسوتكفإـ فقد قال أبوه في )الفقه الرضويّ( "كعادته ـ  أبـيه هذا الكلامَ من

 بالصلاة فيه وذلكفلا بأس غائط أو  دمأو  بولأو  الخف مَنِيّأو  الجوربأو  التكةأو  عمامتك
 .( 297)"ء من هذا وحدهمُّ في شيتـتلا  أن الصلاة

و فُتِحَتْ لكانت  وإنحتى العمامةُ الملفوفةُ على ما هي عليه فعلًا لا تُستَرُ بها العورةُ ـ  أقول :   

ول "هذه الفعلية ، كما تق لوحده" الهيأةَ مّ فيه الصلاةُتـتمّما "لا  فهم العرفُـ ويَلسَتَرَتِ العورةَ 
زوجتي" فيفهم العرف أنها فعلًا زوجتك ، وليست بعد الطلاق هي زوجتك ، وكذا لو قال 

اباً !! كتنت كاه أوراقاً ، بحيث لو جمعها للك المولى : أعطني كتاباً ، فلا يحقّ لك أن تعطيَ
، وذلك لأنّ كلّ المذكورات في  مّ فيها الصلاةتـتـ لا أي طالما هي على هذه الهيأة وهذه فِعْلًا ـ 
ها معيّنة ، كما لو خرّبت القلنسوة وأرجعت لها طريقةً تَلْمِلستر العورة بها إن عَ الروايات قابلةٌ

وشددتها بحبل مثلًا وسترت بها العورة ، وكذا الجورب والتكّة ، فإنّ بعض التكك  خِرْقة
 .من دون تكلّف عريضة وقابلة لستر العورة إذا فككتها 

                                                 

 .  1242ص  3من أبواب النجاسات ح  31ب  2ئل  (293)
 . في نسخة من نسخ يب بدل )عمّن رواه( )عن زرارة(  (294)
 .  1245ص  2من أبواب النجاسات ح  31ب  2ئل  (295)
 .  1242ص  5من أبواب النجاسات ح  31ب  2ئل  (292)
 . 95/ باب المياه وشربها  ص  5فقه الرضا / علي بن بابويه / آخر الباب  (297)

 .  421ص  2من أبواب لباس المصلّي ح  12ب  4جامع أحاديث الشيعة 
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 كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحدهفي الروايات السابقة i ( المرادُ من قولهمملاحظة) 

، لا المرأة ، وذلك للإنصراف أوّلًا ، وثانياً لكون المرأة عورةً كلّها ، فلو  هو باعتبار الرجل
ن دون مجّس ، ذلك لأنّ الثوب وحده ـ تـنكان المراد بلحاظ المرأة لجاز الصلاة في الثوب الم

  ـ لا تجوز الصلاة فيه وحْدَهُ للمرأة !!حجاب الرأس 
 

كما لو جّس ، مثل النقود المالية ، وتـنالم عنه في الصلاة المحمولُ ىعفَ: مما يُ الرابع 

وز حْملُ شيءٍ ولا يججّسة . تـنفي يده محرمة مأو  جّساً ،تـنه ثوباً ميـبكان يحمل في ج
 .الخنزير في الصلاة أو  شعر الكلبأو  من أجزاء الميتة

انت ك وبالأخصّ إذادليلُنا : بعد أصالة عدم المانعية ، خاصةً وأنه محمول وليس ملبوساً ،    
 ، لمصلّيجّسين واللتين تشكّلان جزءً من ثياب اتـنكالقلنسوة والجورب الممّ فيه الصلاة ، تـتلا 

 ى واَوضح .اَولَكما لو كان ثوباً محمولًا فعدمُ المنع عمّا لا يلبس أصلًا 
 آخر ، الممنوع عنه في الصلاة هو خصوص الملبوس ، كما تلاحظ في الروايات ، ومرّ بـيروبتع   

 بعضها ، والمحمول ليس لباساً أصلًا ، فلِمَ المنعُ ؟!
 ل :بـيلفة الذكر من قادة العفو عنه من الروايات الساتـفويمكن اس   

تجوز فيه الصلاة  كل ما كان لا قال : oأحدهما ـ عن السابقة في صحيحتهـ زرارة ـ ما رواه 

وذلك لأنّ المحمول  (293)والتكة والجورب  مثل القلنسوة يءن يكون عليه الشوحده فلا بأس بأ

 يءالش عليهن يكون .. فلا بأس بأ tطالما هو محمول لا تجوز فيه الصلاة لوحده ، وقولُه

 ومثلها ما بعدها .  ه مثلًا ، تـفللمحمول ولو على ك شاملٌ
: إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها  tعبد اللهلأبي  قال قلتالسابقة زرارة ـ وفي رواية 

وهو ـ  القلنسوة محمولةكانت  فإذا (299)لا بأس فقال : ؟  فوضعتها على رأسي ثم صليت

بشكل اَوضح وبالَاولويّة ، ذلك لأنّ القلنسوة ملبوس في اليد محمول أو يب فما في الَج ـكذلك 
ا لأنها مّما القلنسوة معفوّاً عنهكانت  ، وإنليس ملبوساً ـ مثلًا ـ في اليد أو يب ، والمحمول في الَج

 اً .ممّ فيه الصلاة ، وكذا ما بعدها تماتـتمّ فيه الصلاة فكذلك المحمول طالما هو محمول لا تـتلا 
                                                 

 .   1245ص  1من أبواب النجاسات ح  31ب  2ئل  (293)
 .  1242ص  3نفس المصدر ح  (299)
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لي في في الرجل يص tاللهعبد أبي  عن (722)رواه نْعمَّ السابقة حماد بن عثمانفي مرسلة ـ و
 .(721)م فيه الصلاة فلا بأس تـتمما لا  إذا كانفقال :  الخف الذي قد أصابه القذر ؟

عبد ي أب عنأخبره  نْعمَّـ في روايته السابقة ـ وأصرح رواية هي ما أرسله عبد الله بن سنان ـ 
 مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن معهأو  نسانالإ علىكل ما كان أنه قال :  tالله

لك ذ مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه،  رٌفيه ، وإن كان فيه قذَ يَلّصَيُ
يكون من القطع أي أن مما لا تجوز الصلاة فيه وحده لكنها تقول إلّا أنها مرسلة ، و(722)

  اً مثلًا .بـيرالصغيرة التي لا تجوز فيها الصلاة لوحدها ، لا أن يكون ثوباً ك
 ؟  يرالخنزأو  شعر الكلبأو  يتةمن أجزاء الَمشيئاً وهل يجوز أن يصلّي الإنسانُ وهو يحمل  

  . السيد الفيروزآبادي والشيخ الجواهري ذهب إلى جواز الحمْلِ 
 .شيء من الميتة وشعر الكلب والخنزير  لِإلى عدم جواز حْم السيد الخوئيوذهب  
السيد اليزدي في العروة والسيد محسن الحكيم والشيخ كاشف الغطاء الإحتياط وذهب إلى  

والآقا ضياء الدين العراقي والشيخ النائيني والسيد البروجردي والسيد أحمد الخوانساري 
 .والإمام الخميني 

في و أ الأعيان النجسة في اليد مثلًا نَمِ شيءٍ لِيوجد دليل على تحريم حْملا قد تقول بأنه    
 ، فيُرجَعُ إلى أصالة عدم المانعية .يب الج
عن محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن الصحيح  بإسنادهيب  في ىوَرَ هلكن:  أقول   

 قال : كتبت (ووجههم ثقة ثقة يـينشيخ القم oوالعسكري الهادي ينط الإمامَ) الحميري القمّي جعفر
ان إذا ك لا بأس بهالمسك ؟ فكتب  رةُأوز للرجل أن يصلي ومعه ف: يج tإليه يعني أبا محمد

 tعن علي بن جعفر عن أخيه موسىالصحيح  بإسنادهفي الفقيه . صحيح أنه روى  (723) اًيّكِذَ
  بأسلاثيابه ؟ فقال : أو  هيـبن يصلي وهي في جرة المسك تكون مع مَه عن فأسألتُ قال :

                                                 

 . في نسخة من نسخ يب بدل )عمّن رواه( )عن زرارة(  (722)
 .  1245ص  2من أبواب النجاسات ح  31ب  2ئل  (721)
 .  1242ص  5من أبواب النجاسات ح  31ب  2ئل  (722)
" موجودة t كلمة "يعني أبا محمد.  314من أبواب لباس المصلّي ص  41ب  3كلتا الروايتين في ئل  (723)

 في يب .
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عري بن عامر الأش) عن سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن بإسنادهيب  ورواها في ،بذلك 

قة ث بن معاوية بن وهب) عن موسى بن القاسم وأحمد بن هلال جميعاً (القمّي ثقة عين جليل القدر

ين ب السند ، لكن بمقتضى الجمع العرفي صحيحة أيضاً ( عن علي بن جعفر مثله ، وهيثقة
نَحْمِلَ الروايةَ الثانيةَ على إرادة الفأرة المذكّاة ، وأنّ النظر في الرواية الثانية علينا أن الروايتين 

ة المسك يد عادةً مِن فأرتـفإنما هو إلى الفأرة المذكّاة ، وذلك بحسب العادة ، فإنّ المصلّي لا يس
   الميتة والمسك النجس .

، على اللزوم  لاعلى الإستحباب ،  اًيّكِإذا كان ذَ tهقولَ لَمِحْيجب أن نَبل :  فإن قلتَ   

روايةً متأخّرةً جداً عن الرواية الُاولى الصادرة عن  عبد الله بن جعفر صحيحة لكونوذلك 
مان إلى زقَى الناسُ على إطلاق صحيحة علي بن جعفر يـب، ولا يُعقَلُ أن t الإمام الكاظم

عن جواز  t. على أنه لا يعقل أن يَسأل عليّ بنُ جعفر من أخيهt الإمام الحسن العسكري
مّ تـتجواز حملها في الصلاة ، وخاصّة وأنها مّما لا المسك المذكّاة الطاهرة ، لبداهة  فأرةِ لِحمْ

 .فيها الصلاة ، وهي أيضاً محمولة ، فحمْلُها في الصلاة جائز لعدّة وجوه 
 إلى لَصِفي أيام صباه وقبل أن يَ t: لكنْ قد يكون علي بن جعفر قد سأل أخاه الإمام قلتُ   

 ة . بـيرمرحلة علمية ك
لا يجوز  فأرة المسك بأنّ : لّ على المنع مِن حمْلِ شيء من الميتة في الصلاة بقولكستدِوقد تَ   

 أل زرارةُس موثّقته السابقة قال :روى ابن بكير في فيحرم حملها لهذا الوجه ، فقد إذن أكلها ، 
فأخرج  ، ه من الوبروغيِر( 725)والسنجاب( 724)الفَنَكعن الصلاة في الثعالب و tأبا عبد الله

ه في وبر فالصلاةُ حرامٌ أكلُه يءالصلاة في وبر كل ش نّا wزعم أنه إملاء رسول الله كتاباً

في غيره  يَتلك الصلاة حتى يصلّ لقبَلا تُ ، فاسد وكل شيء منهوشعره وجلده وبوله وروثه 
 ، ذلك يا زرارة ظْفاحفَ،  wهذا عن رسول الله،  يا زرارةثم قال :  ، هأكلَ الُله مما أحلّ

 فإنْ كان مما يُؤكل لحمُه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز إذا
وإن كان غير ذلك مما قد نُهِيت عن أكله وحرُم عليك أكلُه  ، علمت أنه ذكِيّ قد ذكّاه الذبح

                                                 

مأكول  وهو غير ، ويطلق أيضاً على فَرخ إبن آوى ، من جراء الثعلب التركيأو  الفَنَكُ نوع من الثعلب (724)
  . يابَهمطّنون به ثيـبوالفَنَك هو جِلْدٌ يُلْبَس وكانوا  ، اللحم يُفْتَرَى جِلْدُها أي يُلْبَسُ جِلْدُها فَرواً

  . يُتّخذ من جلده الفراء شَعرُه في غاية النعومة أكبر من الفأرة السِنجاب حيوانٌ على حدّ اليربوع (725)
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فإنْ كان مما يُؤكل لحمُه  wفقوله ه لم يذكِّأو  اه الذبحذكّ ،فالصلاة في كل شيء منه فاسد 

اه إذا علمت أنه ذكِيّ قد ذكّفالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شيء منه جائز 
لم تعلم أنه ذكيّ فلا تحمل منه شيئاً ، لأنّ الشعر والروث يقع على الإنسان ،  أي فإنْ الذبح

 فهو إذن محمول .
 ، ويكفي الشكّ في ذلك لإجراء أصلًا المحمول لا يصدق عليه أنك صلّيت فيهلكنّ :  أقول   
أو  ة ،ت، فقد يكون المراد من الشعر والروث في الرواية ما لو كان الثوب من شعر الَمي براءةال

كان الروث ممتزجاً بالثوب ، ولم يعلم أنّ المراد هو المحمول ، فنبقى على أصالة عدم المانعية 
نان مرسلة عبد الله بن س ولا سيّما لما ذكرناه قبل أسطر منوالتي يعبّرون عنها بـ البراءة ، ، 
مما لا تجوز الصلاة  معهأو  نسانالإ علىكل ما كان أنه قال :  tاللهعبد أبي  عنأخبره  نْعمَّ

عل مثل القلنسوة والتكة والكمرة والن،  رٌفيه ، وإن كان فيه قذَ يَلّصَيُ فلا بأس أن وحده فيه
 . فيهأو  معهأو  ما كان على الإنسانبين  رّقتـفوهي  ذلك  والخفين وما أشبه

 التذكية في الصلاة ؟ مشكوكِ لُوهل يجوز حْم  

ثقة )ىبن عيس جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمانأبي  سعد عن عنيب  روى في:  فأقول   
في الصلاة  السيف تقليدعن  tبا عبد اللهألت أس : سماعة قال : ( فقيه)كتاب العن  (واقفي
ين بن الحسعن  صاويب  وفي ، مَيتةلا بأس ما لم تعلم أنه :  فقال؟ راء والكيمخت فيه الف

يه وفالسيف  وتقليدالُجبن سألته عن اكل : سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال 
يد جواز حمل مشكوك الَميتة تـفالسند ، وهذه الرواية  موثّـقةالكيمخت والفراء وذكر مثله ، 

 في الصلاة .
م يدنا أنه يشترط في المحمول أن يكون معلوتـف السالفة الذكر هذا ، ولكنْ صحيحةُ الِحمْيَري   

 ـ وجوديٌّ وهو )كونه بناءً على هذه الصحيحةإذن موضوعُ جوازِ الصلاة في المحمول ـ . التذكية 
ذكيّاً( ، فإن لم يَثبُت )كونُه ذكيّاً( فلا يجوز حْملُه في الصلاة ، واستصحاب )عدم التذكية( 

الصلاة في  لا تجوز، إذن بناءً على صحيحة الحميري :  يثبت )عدم التذكية( ولا يُثْبِتُ العكسَ
ة جوازَ حمل مشكوك التذكيسماعة السابقة  موثّـقة، وقد عرفتَ من  المحمول المشكوك التذكية

ما صحيحة الِحمْيَري فإنهوبين  سماعة موثّـقةبين  !! فتعارضا ، ومع التعارض في الصلاة
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وب أن يكون الصلاة بوج ديـيتقفيُرجَعُ إلى أصالة عدم ساقطان في محلّ الإجتماع بلا شكّ ، تـت
 في مشكوك التذكية .   المحمول مذكّى ، فتجوز الصلاة

جداناً ولا بِتُ أنه )مَيتةٌ( ، لا وتـثلا فأنت إذا استصحبت عدم التذكية أنت   آخر :بـيروبتع   
زّل تـن زّلك منزلةَ العالم ولاتـنتعبّداً ، أمّا وجداناً فواضح ، وأمّا تعبّداً فأدلّة الإستصحاب لا 

ةَ زيل أدلّة الإستصحابِ الشخصَ منزلتـنمؤدّى الإستصحابِ منزلة الواقع ، وحتى لو قلنا ب
طلقاً كالطهارة الماديّة وإلّا لجرى الأصل المثبت كما في زيلًا متـنالعالِمِ فمن المعلوم أنه ليس 

الأمارة ، ولما وجبت إعادةُ الصلاة فيما إذا عمِلْنا باستصحاب الوضوءِ ثم بعد الصلاة عَلِمْنا 
بكوننا على الحدث كما هو الحال في قاعدة الطهارة حيث لا تجب إعادة الصلاة . إذن القدرُ 

يد أنّ هذا المحمول المشكوك التذكية هو غير ذكيّ ، لا أكثر تـفتصحاب المتيقّن هو أنّ أدلّة الإس
 موثّـقةفي  صحّة الصلاة فيه ـبين  بِتَ أنه مَيتة . والمحمول غيُر الذكيّ مردّد الأمرتـث، ولا يمكن أن 

المعبّر  دـييتقـ والمرجعُ أصالةُ عدمِ ال رييَمْفي صحيحة الِحعدم صحّة الصلاة فيه ـ وبين  ـسماعة 
 عنها بأصالة البراءة ، فتصحّ إذن الصلاة بالمحمول المشكوك التذكية . 

 هو إلى حالة التذكية في  إذا كان ذَكِيّاً لا بأس بهلكنّي أظنّ أنّ نظر صحيحةِ الحميري    

ة إلى الروايتين بلا حاجبين  مقابل الميتة ، لا في مقابل مشكوك التذكية ، فإذن يمكن الجمع
 ول بتساقطهما .الق
،  في الصلاة الميتة لِحمْعدم جواز على كلّ مِنَ النظرين هي أنه يجب القول ب يجةنـتوال   

لكن مع ذلك الأحوط الأولى عدمُ حمل مشكوك التذكية ، فيها مشكوك التذكية وجواز حمل 
هذه و إذا كان ذَكِيّاًالسابقة هو  عبد الله بن جعفر ذلك لأنّ الشرط في صحيحةأيضاً 

  . ، والسند في غاية الصحّة ، والإشتباه فيها في غاية الإستبعاد مكاتبةٌ الصحيحةُ
تعلم بعدم وجود خصوصيّة في فأرة المسك الميتة دون غيرها من الميتات ، لذلك قالوا وأنت    

في المبسوط والإصباح والجواهر والسرائر والجامع وجملة من كتب العلّامة وغيره بمانعية 
  الصلاة في المحمول الميت .

لاة ، وذلك مّ فيه الصتـتوقد عرفت سابقاً أنّ لبسه غير جائز في الصلاة حتى ولو كان مّما لا    
 فإنْ كان مما يُؤكل لحمُهtهقولَ ظْلاحِ لتصريح ابن بكير بذلك في موثّقته السالفة الذكر ،

د ذكّاه أنه ذكِيّ ق إذا علمتَوثه وألبانه وكل شيء منه جائز في وبره وبوله وشعره ورَ فالصلاةُ
ومفهومها : فإن لم تعلم أنه ذكّاه الذبحُ فالصلاة فيه غير جائزة ، حتى وإن كان مّما لا  الذبح
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 مّ فيه الصلاةُ كالوبر والشعر .تـت
في ـ  tاللهد عبأبي  عنيعفور أبي  موثقة عبد الله بن، ففي  الكلبُ والخنزير ومِثْلُ الميتّةِ   

(722) .. الكلب.. فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقاً أنجس من   ـ قال :حديث 
ومِثْلُهُ .  

يخ بن علي بن محمد البوفكي النيشابوري ش) العمركيعن محمد بن يحيى عن  الِخنزيرُ ، ففي الكافي

 خنزيرقال : وسألته عن  ـفي حديث ـ  oعن موسى بن جعفرعلي بن جعفر ( عن من أصحابنا ثقة
صحيحة السند ، وهذا يعني  (727)ل سبع مرات غسَيُصنع به ؟ قال : شرب من إناء كيف يُ

  أنّ نجاستهما لا تقلّ عن نجاسة وقذارة الميتة قطعاً .

ما ك ،مّ فيه الصلاة تـتوهل يجوز حمل غير مأكول اللحم في الصلاة حتى ولو كان مّما لا  

  ميّته ؟أو كانت  على لباس المصلّي كشعر القطّة ، حيّةًلو كان واقعاً 
 تة ،مَيأو  حيّةًكانت  ، سواءً نعم ، لا شكّ في جواز الصلاة في شعر الهرّة ونحوها الجواب :   
 مّما لا يؤكل لحمه حتى وإن كان طاهراً .  شيءٍ لِإلى عدم جواز حْم  ذهبو 

عن  (عريالأش) عن محمد بن أحمد بن يحيى الصحيح بإسناده التهذيـبينما رواه في دليلُنا :    
ا م هل يصلَّى في قلنسوة عليها وبرُأسأله :  tمحمدأبي  إلى محمد بن عبد الجبار قال : كتبت

رير لا تحل الصلاة في الحمن وبر الأرانب ؟ فكتب :  تكّةأو  محض تكة حريرأو  لا يؤكل لحمه

السند ، والمراد بـ  صحيحة(723)إن شاء الله  وإن كان الوبر ذكيّاً حَلَّتِ الصلاة فيه، المحض 

الوبر الذكيّ هو الطاهر ، وهو الذي ليس معه شيء مّما تحلّه الحياة ، وكما لو لم يكن من شعر 
الكلب مثلًا ، وإنما فسّرنا الكلمة بهذا النحو لما هو معلوم من ذكاة كلّ الوبر والشعر حتى ولو 

محمد بن ولزرارة  tو عبد اللهقال أب قالفي صحيحته  حريزكان من الَميتة ، لاحِظْ ما رواه 
 ءيوكل ش ، والناب والحافر والشعر والصوف والقرنضة بـيوال (729)باءاللبن واللِ : مسلم

 .   (712) فيه لِّفاغسله وصَ ه منه بعد أن يموتوإن أخذتَ ، فهو ذكِيٌّة ينفصل من الشاة والدابّ

                                                 

 . 5من أبواب الماء المضاف ح   11ب  1( ئل 722)
 .  123ص 4من أبواب الأسآر ح   1ب  1( ئل 727)
 .  273ص  4من أبواب لباس المصلّي ح  14ب  3ئل  (723)
 . اللبا هو أوّل اللبن (729)
 .  325ص  3من أبواب ما لا يحرم الإنـتـفاع به من الَميتة ح  33ب  12ئل  (712)
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ن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب ع الصحيح عن بإسناده التهذيـبينومثلُها ما رواه في    
لا بأس  : قال؟ تخرج من الجدي الميت  قال : سألته عن الإنفحة tاللهعبد أبي  عنزرارة 

وف والص : قلت،لا بأس به : قال؟ تت اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ما : قلت ،به 

 لا كل هذا ذكِيّ:  فقال؟ ض تخرج من الدجاجة بـيوال والجلدوالشعر والعظام وعظام الفيل 

 صحيحة السند .  (711)بأس به 

بن  (الحسن بن علي)عن عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومثلُها ما رواه في الكافي    
 تنك : الق( يروي عنه صفوان بسند صحيح) بن زرارة عن الحسين بن بكير (عبد الله)فضّال عن 

 لَميتةاضة من بـيوال الَميتةوعن اللبن من  الَميتةعن السن من يسأله  وأبي tعبد اللهأبي  عند
ستقى به يُو به حبلًاعمل يُ فشعرُ الخنزير : قال فقلت ،  كل هذا ذكِيّ: فقال الَميتة ؟ة حَفَنْإو

 ثقة) قبةع وزاد فيه علي بنُ ، لا بأس به : فقال؟ شرب منها ويتوضأ منها من البئر التي يُ

يروي عنه  ، ثقة معوّل عليه) الحسن بن رباط وعلي بنُ( يروي عنه كتابه الحسنُ بن علي بن فضّال ، ثقة

 السند .  موثّـقة (712) والشعر والصوف كلُّه ذكِيٌّ : قال (الحسنُ بن علي بن فضال

القرن والحافر  : ذكية يتةعشرة أشياء من الَم : tقال الصادقوكذا ما رواه في الفقيه :    

 . (713)ض بـيواللبن والشعر والصوف والريش وال الإنفحةوالعظم والسن و

هو جواز الصلاة بقلنسوة عليها وبَرُ ما محمد بن عبد الجبار المهمّ هو أنّ المراد من صحيحة     
 مَيتة . أو  سقط عليها شعر قطّة حيّةأو  قُلْ : سَقَطَ عليها ذلك ،أو  لا يؤكل لحمه ،

عن عمر بن علي بن عمر عن محمد بن أحمد بن يحيى  بإسناده التهذيـبينوأمّا ما رواه في    
 حجّ أربعين حجّة ، وكيل الناحية ، ثقة) بن محمد الهمداني إبراهيمعن  (مجهول ، له كتاب) بن يزيد

الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير  بيقال : كتبت إليه : يسقط على ثو (ط : رضا  وجواد ،
 .  (714)السند فهي ضعيفة لا تجوز الصلاة فيه :  فكتب ؟ تقية ولا ضرورة

                                                 

 .  322ص  12من أبواب ما لا يحرم الإنـتـفاع به من الَميتة ح  33ب  12ئل  (711)
 .  325ص  4من أبواب ما لا يحرم الإنـتـفاع به ح  33ب  12ئل  (712)
 .  322ص  9من أبواب ما لا يحرم الإنـتـفاع به ح  33ب  12ئل  (713)
 اء محمد بن الحسن بن الوليدتـثـنإلّا أن تقول بأنها مرويّة عن محمد بن أحمد بن يحيى ، وإنّ عدم اس (714)

توفّي ) العباس أحمد بن علي بن العبّاس بن نوح السيرافي الثقةوأبي ( هـ 331توفّي ) وتلميذه الشيخ الصدوق
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عن  tأبا عبد الله قال : سأل زرارةُفي موثّقته السابقة إذ بن بكير عبد الله وأمّا ما رواه    
زعم أنه إملاء  فأخرج كتاباً ، ه من الوبروغيِر( 712)والسنجاب( 715)الفَنَكالصلاة في الثعالب و

ه في وبره وشعره وجلده وبول ه فالصلاةُأكلُ حرامٌ يءالصلاة في وبر كل ش أنّ  wرسول الله

ثم  هأكلَ الُله في غيره مما أحلّ يَل تلك الصلاة حتى يصلّقبَلا تُ ، فاسد وكل شيء منهوروثه 
ه ؤكل لحمُكان مما يُ فإنْ ، زرارة فاحفظ ذلك يا،  wهذا عن رسول الله،  يا زرارةقال : 

اه د ذكّق يّمنه جائز إذا علمت أنه ذكِ يءفالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل ش
مما قد نُهِيت عن أكله وحرُم عليك أكلُه فالصلاة في كل شيء منه  وإن كان غير ذلك ، الذبح
 wرسول اللهفي قول في فهناك إجمال في معنى حرف ه لم يذكِّأو  اه الذبحذكّ ، فاسد

الشعرة الواقعة على الثياب يقال فيها إنّ المصلّي صلّى فهل أنّ  يءوبر كل ش فيالصلاة  نّا

أنها يصدق عليها أنها محمولة ، وأنها عليه ؟ القدرُ المتيقّنُ من معنى الرواية هو مثل أو  فيها ،

                                                 

من كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى هو نوعُ شهادةٍ على عمر بن علي بن عمر ( روايةَ هـ 452
 وثاقة عمر بن علي بن عمر . 

كما لا يدلّ على التوثيق العام  اء لا يدلّ على وثاقة عمر بن علي بن عمر ،تـثـن: إنّ عدم الإس والجواب   
بضرس قاطع ، وذلك لاحتمال أن يكون محمد بن الحسن بن الوليد قائلًا بحجيّة كلّ مَن كان على ظاهر 

أن أو  ـ د "فإنه كان على ظاهر العدالة والثقة"بـيولو بقرينة قول ابن نوح عن محمد بن عيسى بن عالعدالة والوثاقة ـ 
و أ بن الوليد إلى الخلل في اتّصال الأسانيد ، لا إلى تضعيف الرواة المذكورينيكون نظر محمد بن الحسن 

 إبراهيملي بن د ومحمد بن عبـيل محمد بن عيسى بن عبـياه من قتـثـنتوثيقهم ، وذلك بدليل وثاقة بعض من اس
ني وإنْ ثّقه المامقاالهمداني فقد كان وكيل الناحية ، وجعفر بن محمد بن مالك الذي وثّقه الشيخ في الرجال وو

 .ضعّفه النجاشي وتوقّف فيه العلّامة 
كما لا يدلّ عدمُ استـثـناء القميـين على صحّة متن الرواية التي يرويها محمد بن أحمد بن يحيى ، فقد يكون    

 االمراد من هذا الإستـثـناء وضوح إرسالها أو وضوح ضعفها السندي ، أمّا غيرها فقد يوجد لها وجه أو فيه
شكّ عنده ، ولكن مع ذلك فلم يظهر لنا وضوح حجيّة متون سائر روايات محمد بن أحمد بن يحيى في نظر 
ابن الوليد ، على أنّ ذلك قد يكون في نظره حجّة وعند غيره بعض المتون غير حجّة ، فنظرُه غيُر ملزِمٍ لنا 

 لعدم كونه ملاصقاً زماناً لجميع أصحاب الروايات . 
ويطلق أيضاً على فَرخ إبن آوى وهو غير مأكول  ، من جراء الثعلب التركيأو  من الثعلب نوعالفَنَكُ  (715)

  . يابَهمطّنون به ثيـبوالفَنَك هو جِلْدٌ يُلْبَس وكانوا  ، اللحم يُفْتَرَى جِلْدُها أي يُلْبَسُ جِلْدُها فَرواً
  . يُتّخذ من جلده الفراء شَعرُه في غاية النعومة أكبر من الفأرة السِنجاب حيوانٌ على حدّ اليربوع (712)
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الثوب مّما يشمل الإنسانَ ويكون الإنسانُ مظروفاً له ، ومثلُه الخاتم والقلادة ، فمع هذا 
 السابقة .محمد بن عبد الجبار الإجمال الواضح يجب الرجوع إلى صحيحة 

 نْعبد الله بن سنان عمَّما رواه معنى "في" ومعنى "الواقع على" فيبين  الفرقُ يؤيّد مدّعانا   
 فيهمعه مما لا تجوز الصلاة أو  الإنسان علىما كان  كلُّ أنه قال : tاللهعبد أبي  عنأخبره 

 لك ذ يصلي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والنعل والخفين وما أشبه وحده فلا بأس أن

 الصلاة "فيه" لا تجوز ، ولكن "عليه" تجوز .أي أنّ 
 على أنّ الأصل البراءة أيضاً .   
السالفة الذكر لا يتجرّأ الفقيهُ إلّا أن  بن محمد الهمداني إبراهيمرواية سبب هذا ولكن ب   

 يحتاط في المسألة إستحباباً .
كما لو كان المصلّي يحمل أنّ الصلاة في المحمول إذا كان مّما لا يؤكل لحمُه ـ  مّما ذكرنا عرفُوتَ   

لنفس الأدلّة السالفة الذكر ، فإنه غير واضح أنّ ـ جائز ،  ها لا يؤكل لحمُمّمه محفظةً من جلد يـبفي ج
:  سابقةالمحمد بن عبد الجبار المصلّي يصلّي فيها ، وإنما هي محمولات ، فنرجع إلى صحيحة 

كة تأو  ما لا يؤكل لحمه هل يصلَّى في قلنسوة عليها وبرُأسأله :  tمحمدأبي  إلى قال كتبت
ن كان وإ، لا تحل الصلاة في الحرير المحض من وبر الأرانب ؟ فكتب :  تكّةأو  محض حرير

محمول  وحدة المناط ، لأنّ الوبريب وذلك بتقر(717)إن شاء الله  الوبر ذكيّاً حَلَّتِ الصلاة فيه

 بالأولوية ، ولمرسلة عبد الله بنأو  ،يب وواقعٌ على القلنسوة ، وكذا المحفظة محمولة في الج
 سنان السابقة ، وللأصل .

 

 ا، ويمكن البناء على طهارته امعفوّ عنه حوالجر اط بهاتخ تيال ان: الخيط 1مسألة  
من و أ النايلونأو  من الحرير يمن الحيوان ، وإنما ه تليس ابأنه اًقويّبل المظنون  ،

 من الداخل ، وعلى أيّ حال به الجرحُ يطَما خِ حتىسائر الموادّ النفطية المركّبة ، 
، فلك أن تبني على عدم كونه من عن ماهيّة الخيط يب بـلا يجب السؤال من الط

من الشاة  أو ، بل حتى لو احتملت أنه من البقر ـ الخنزيرأو  الشاةأو  كالبقرالحيوان ـ 
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لك أن تبني على طهارته وأن تصلّي فيه ، فهو معفوّ عنه ولو لقاعدة الحرج . أمّا 
( 279)ا لا عفو عن نجاستهفمن أجزاء اللباس  دُّعَ، فإنها تُالأزرار و به الثوبُ يطَما خِ

. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بّاء قول : أخبرني أحد الأطأف صيل أكثرتـفوإذا أردت الكلّ ذلك واضح لا شبهة فيه .  (279)
الجروح من الحيوانات في القرن الحادي بأنهم لم يعودوا يصنعون خيطان الخبراء في هذا المجال 

فهي حالات نادرة قطعاً  لا يزال يستخرجها من الحيوانات والعشرين ، قال وإذا كان بعضهم
ية هي ليست من الموادّ الحيوانتي يخيطون بها الجروح من الخارج ، ثم قال لا شكّ أنّ الخيطان ال
دّ الكيمياوية المصنّعة الطاهرة ، وإنما الكلام في من المواأو  النايلونأو  قطعاً وإنما هي من الحرير

الخيطان التي يخيطون بها الجروح من الداخل ، فقد كانوا يصنعونها في التسعينات وقبل ذلك 
لم يعودوا فالخنازير ليمتصّها الجسم بعد مدّة ، لكنهم بعد التسعينات أو  الشياهأو  من البقر

ائية الموادّ المصنّعة الكيميأو  وا يستخرجونها من الحرير، وإنما صار يستخرجونها من الحيوانات
 . وعليه فيجب البناء على طهارتها . وهي على أيّ حال معفوّ عنها في الصلاة .

 للباسا أمّا الخيطان التي يخاط بها الثوب فلا شكّ في لزوم كونها طاهرةً ، طبعاً إلّا إذا كان   
 .مّ فيه الصلاة كالقلنسوة تـتمّما لا 

 

عليها  وليـبف إلا قميص واحد ولها مولودٌإن لم يكن للمرأة : " (281)قيلالخامس : 
، وهذا غير صحيح إلّا في مواضع الحرج من  "فإنها تغسل القميص في اليوم مرة

 تقع في الحرج فإنها تقتصر في التطهير على المقدار الذيكانت  التطهير الدائم ، فإن
 في الحرج . لا يوقعها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رواية واحدة مخالفة لاشتراط  علىا معتمدين في ذلك ئـنجماعة من علما ذلكقال ب (232)
ى عن محمد بن أحمد بن يحي الصحيح بإسنادهيب  ما رواه فيالطهارة في ثياب المصلّي ، وهي 

من  بن الحسن بن الوليد والصدوق وابن نوح اه محمدُـنتـثواس ضعّفه الشيخُ) المعاذي عن محمد بن يحيى

عن سيف  (مجهول،  التميمي بن عمر الطيالسي) عن محمد بن خالد (روايات محمد بن أحمد بن يحيى
قال  tاللهعبد أبي  عن (أكثرهم مجاهيل كثيرينبين  مردّد) حفصأبي  عن (واقفيثقة ) عميرة بن
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 قال : ول عليها ، كيف تصنع ؟يـب: سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود ف

قال الشيخ الصدوق في الفقيه قائلًا : و.  ضعيفة السند جداً (713)تغسل القميص في اليوم مرة 

  .منه تبنّيه لهذه الرواية  توهّميُقد  مّما" .أة ..عن امر وسئل عليه السلام"
لا يمكن لنا الإعتماد على هكذا رواية ولا على هكذا سند وهكذا دلالة مخالفة  : أقول   

 لاشتراط طهارة ثوب المصلّي للكثير من المشاكل في هذه الرواية :
 وروي فيلم يَتَبَنّ هذه الرواية بدليل قوله في المقنع " ـ المظنون قوياً أنّ الشيخ الصدوق1

في صحّة الرواية ، وبدليل عدم يب حد ..." وهذا نحو من إبداء الرامرأة ليس لها إلّا قميص وا
 التعليق عليها بأيّ كلمة على هذه الرواية المرسلة في كتابه )الفقيه( . 

 .أكثرهم مجاهيل كثيرين ، بين  حفص المردّدأبي  الرواية مرويّة عنـ  2
رغم البحث الكثير في الحاسوب لم أرَ واحداً اعتمد عليها من القدماء قبل الشيخ ـ إنه  3

 .الطوسي ، فلا يمكن الإعتماد عليها 
شديد لحرج الناظرة إلى تلك الأيام حيث اـ ها صدورِ ضِعلى فرْـ  المظنون جداً أنّ هذه الرواية ـ 4

  من التطهير الدائم .
الفتوى كثيراً  قيّدَ ، لكنه (719) في النهايةالشيخ الطوسي ـ إنّ أوّل من أفتى بهذه الرواية هو  5
 ة في كل وقته النجاسيـبوتصإذا كان عليها ثوب لا تملك غيره ، بي للصة بـيالمر والمرأةقال : "ف
، فلتغسل ثوبها في كل يوم  ولا تقدر على غسله في كل حال، ولا يمكنها التحرز من ذلك ، 

د فهو ذَكَرَ حالةَ وقوعها في الحرج الشدي ، (هىنـتإوتصلي فيه ، وليس عليها شيء") مرة واحدة ،
ة تطهير الثوب لكلّ صلاة ، وهي فتوى حرجيّة يقول بها كلّ بـيفيه من عدم مطلولا بُدَّ  الذي

ه وبحثتُ كثيراً فلم أرَ مَن أفتَى بهذ .. ولم أرَ له فتوى في غير هذا الكتابعاقل في العالم . 
 الرواية قبلَ الشيخ الطوسي ، لا الشيخ الصدوق ولا أباه ولا غيرهما .

فمع الأخذ بعين الإعتبار كلّ هذه المشاكل يصير من الصعب على الفقيه أن يقول بحجيّة    
المعالم والمدارك لي وأصحاب بـيفي أصل الحكم كالأرد توقّف جماعةهكذا رواية . ولذلك 

هر ( "الأظحفيد الشيخ محمد حسن النجفي صاحب الجواهر، وقال الشيخ علي الجواهري) والذخيرة
د الخوئي " ، وقال السييـينة منوطاً بالعسر والحرج الشخصبـيكون العفو عن نجاسة ثوب المر
                                                 

 .  1224من أبواب النجاسات  ص  4ب  2ئل  (713)
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يظهر  بذلكة وغيرها على موارد الحرج الشخصي ، وبـي"الأحوط الإقتصار في العفو في المر
الحال في الفروع الآتية" ، وقال السيد حسين البروجردي والميرزا الشيخ حسين النائيني والسيد 
عبد الهادي الشيرازي "الأحوط وجوباً الإقتصار في العفو على صورة عدم التمكّن من تحصيل 

 وهم على حقّ في ذلك .استعارة" أو  استئجارأو  الثوب الطاهر ولو بشراء
 

من  رجدائماً حتى يقع في الحعد البلل بَ ول متواتراً فيَرَى البللَيـبن مَ :مسألة  
ن فله أن الظهريبين  لكلّ وقت فريضة ، أي إنْ جَمَعَفإنه يتوضّأ التطهير الدائم ، 

ه فإنه وأمّا تطهير بدنه وثيابيصلّي الصلاتين بنفس الوضوء ، وكذا العشاءَين ، 
يجب ـ على الأحوط ـ أن يطهّرهما لكلّ وقت من أوقات الفرائض الثلاثة إن لم 

 الوقوعُ في الحرج من التطهير لكلّ عديـبيقع في الحرج ، كما في أيامنا هذه حيث 
 .( 281) وقت من أوقات الفرائض الثلاثة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن سعدان بن مسلم محمد بن علي بن محبوبعن  الصحيح بإسنادهيب  روى في (231)
يمكن و القصير) لرحيماعن عبد (  القدر جليل المنزلة له أصلبـيرإسمه عبد الرحمن ولقبه سعدان ، ك)

ول يـبفي الخصي t موسى بن جعفر الحسنأبي  قال : كتبت إلى( توثيقه لرواية الفقيه عنه مباشرةً
ة واحدة ضح في النهار مرنـتيتوضأ ويقال :  البلل ؟ فيلقى من ذلك شدة ، ويرى البلل بعد

م سن موسى بن جعفر عليهما السلاوسئل أبو الحورواها في الفقيه قائلًا : "السند ،  مصحّحة
ح ثوبه يتوضأ ثم ينضقال :  ؟ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل  ول فيلقى منيـبعن خصي 

 . (722) في النهار مرة واحدة
 

 . (282)واللباس في حال الإضطرارى عن كلّ نجاسة في البدن يعفَ:  السادس   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

من أبواب نواقض الوضوء  ح  13ب  1وئل .  75ص  123/ حديث رقم   1من لا يحضره الفقيه ج  (722)
 . 221ص  3



569 

 

 روى فيونصّاً وإجماعاً ، لأنّ الصلاة لا تسقط بحال ، والضرورات تقدّر بقدرها ،  (232)
 زعنـتفي الماءُ ينيهِالرجل يكون في عَسألته عن : قال  بن مهران عن سماعةالصحيح  بإسنادهيب 

 الصلاةِ من عتـنفيم، أكثر أو  أقلأو  الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوماً
 إلا وقد الُله مَرَّمما حَ وليس شيءٌ، لا بأس بذلك : فقال ؟ وهو على حاله  إلا إيماءً الأيامَ

مهران أنه  عن سماعة بن بإسنادهالصدوق  اورواهالسند ،  صحيحة (721) إليه رَّاضطَ نِلَم هُلَّأحَ

والمراد من الإضطرار هو العرفي لا  . لا بأس بذلكه إلى قوله لَثْمِ رَكَوذtَ سأل الصادق

 العقلي .
 

 

 [ راتهِّطَفي الُم لٌصْفَ] 
 

   

ن مرّة أنّ المهمّ في التطهير إنما هو زوال النجاسة مِ رَنا في أوّل الكتاب أكثَرْكَذَ  
إن عُلِمَ ف،  حتى آثار ولوغ الكلب والخنزير ـلا العقلي بالنحو العرفي ـ وآثارها 

إلى كيفية زوال النجاسة ،  بزوالها فقد حصلت الطهارة ، وإنّ الروايات ترشدنا
 ذارةِتوصّلي طريقي ، غايتُه زوالُ الق رٌوليس الأمر تعبّديّاً أصلًا ، وإنما التطهير أمْ

 اللونأو  الريحُ تِيَقِبَلو وحتى  ـ بنظر العرف زالت النجاسةُ وآثارها فلو، لا أكثر  عرفاً
تو بـيرالسبالمعقّمات كأو  مثلًا فلو زالت النجاسة بالشاي ، في حصول الطهارة كفى ـ

 فقد حصلت الطهارة ، وبهذا وردت الروايات الصحيحة . 
 دَرَوَلهذا و ـجس بالبول وكالظروف تـنكالمجّسات ـ تـنولهذا ورد التعدّد في بعض الم   

 مثل الثياب فيبالدلك أو  رصْالعَلهذا نقول بو جس بولوغ الكلب ،تـنفي الم التعفيُر

                                                 

  . 292ص  2من أبواب القيام ح  1ب  4ئل  (721)
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وأمّا لو شكّ في زوال النجاسة فلا شكّ في  . لفرش ونحوها مما يقبل العصروا
 وجوب استصحاب بقائها . 

 ، وإلّا تلك نعمةٌها فهذه الكلمات القليلة هي كلّ كتاب المطهّرات ، فإذا فهمتَ   
ية زوال كيفعرّف أكثر على تـتفلا بأس أن تطالع ما يأتي من فروع لهذه القاعدة ل

 . النجاسة
 

ا كم ول ،جّسين بالبتـنلا يجب الغسل مرّتين في غسل الثوب والبدن الم:  1مسألة  
و أ النجاسةُ بولًا أم دماًكانت  النجاسة سواء إزالةالنجاسات في لزوم بين  لا فرق

زوال علمنا ب إنْـ يُعصَر أو  فيما يُدلكـ  رُصْالعَأو  ولا يجب الدلكُ ميتةً ..أو  منيّاً
 يابُالث تلسِغُالنجاسة ، ذلك لأنّ المهم في التطهير هو زوال النجاسة لا أكثر ، فلو 

، وكذا  نجاسةال طهارة الثياب زوالُ يكفي فيفإنه الغسّالة التمام اُوتوماتيك  في مثلًا
( 283)، فلا يجب غَسلُها إلا بمقدار زوال النجاسة بالشكل العرفي وغيرها في الأواني

. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يكفي زوالُ النجاسة عن الثوب والبدن من دون حاجة إلى تعدّد الغسلات ، حتى  (233)
 جاسات . الن إزالةفي  ولو اُضيف إلى ماء الغسّالة أدوية الغسيل وبعض المعقّمات، فإنه أحسنُ

هذا  جّسين بالبول ، واستدلّوا علىتـنب الموقال جماعة يجب التعدّد في غسل البدن والثيا  
 بالروايات التالية :

بن  عن محمد (بن رزين) ءعن العلا عن صفوانعن الحسين بن سعيد  بإسنادهيب  ـ روى في 1
( 722) مرتينه غسلْاِ قال : الثوب ؟يب ال : سألته عن البول يصق oعن أحدهما مسلم

 السند . صحيحة

                                                 

 .  1221ص  1من أبواب النجاسات ح  1ب  2ئل  (722)
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عن محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن العلا  بإسنادهأيضاً يب  ورواها في   
 ه فيغسلْاِ قال : ه البول ؟يـبعن الثوب يص tعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله

 السند . صحيحة(723) واحدة فمرةً في ماء جارٍ هُتَلْسَغَ فإنْ،  مرتينالمركن 

أبي  نعن ابعن حماد بن عثمان عن فضالة عن الحسين بن سعيد  بإسنادهيب  ـ وأيضاً في 2
( 724) مرتينه غسلْاِالثوب ، قال :  يبعن البول يص tأبا عبد الله يعفور قال : سألت

 السند . صحيحة
 عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بنـ وروى في الكافي  3
(725) مرتينه غسلْاِقال :  ه البول ؟يـبعن الثوب يص tعبد اللهالعلا قال : سألت أبا أبي 

  مصحّحة السند .
ولك أن تستدلّ بالأولويّة من غسل البدن ، فإن وجب غسل البدن من البول مرّتين ، وهو    

مرّتين  ـ أن يغسل الثوببالَاولوية الذي تزول عنه النجاسة بسرعة أكبر من الثوب ، فلا شكّ ـ 
هي الروايات :، وهذه 

بي أ عن الحسين بن عن علي بن الحكمعن أحمد بن محمد  عن محمد بن يحيىـ ففي الكافي  4
قال  (يه ، ثقة عندخوتِإ هَعمير وصفوان ، كان أوجَأبي  ها في الُاصول ، عنه ابندّ بعضُعَيُ له كتبٌ) العلا

مصحّحة  (722) مرتين عليه الماءَ بَّصُ الجسد ؟ قال :يب عن البول يص t: سألت أبا عبد الله

  .السند 
 وعلى بن عيسى) أحمد بن محمدمحمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن  عنيب  ـ وروى في 5

ة بن ثعلب) إسحاق النحويأبي  عن (ثقة جليل القدر) بن الحكمعن علي  (احتمال ضعيف ابن خالد

يه عل بَّصُالجسد ؟ قال : يب يص قال : سألته عن البول tاللهعبد أبي  عن( فقيه ثقة ميمون

 صحيحة السند .(727) مرتين الماءَ

                                                 

 .  1222ص  1من أبواب النجاسات ح  2ب  2ئل  (723)
 .  1221ص  2من أبواب النجاسات ح  1ب  2ئل  (724)
 .  1221ص  4من أبواب النجاسات ح  1ب  2ئل  (725)
 .  242ص  1من أبواب أحكام الخلوة ح  22ب  1ئل  (722)
 .  4المصدر السابق ح  (727)
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 أبي بن من كتاب النوادر لأحمد بن محمد محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلًاـ وروى  2
فإنما هو ،  مرتين عليه الماءَ بَّصُقال :  ؟الجسد يب نصر البزنطي قال : سألته عن البول يص

 .( 723)ماء 

راكد مرتين ثم  ومن ماء، وان أصابك بول فاغسله من ماء جار مرة " : فقه الرضاوقال في  
 . "اعصره
جّس ـنتالتعدّدً في غسل الممحكي المدارك وغيرهما وقال السيد الخوئي : "أَسنَدوا في الحدائق و  

نه مذهب أ، وعن المعتبر  " المتأخرينبين" ـإلى الشهرة مطلقاً . وقيّدها في الجواهر بمن البول 
ذكراه  فيوعنه،  ان عدم وجوب التعدّد إلا في إناء الولوغبـيوعن الشهيد في ال ا ،ئـنعلما

قد استظهر و.  التعدّد ناسباً إلى الشيخ في مبسوطه عدم وجوب التعدّد في غير الولوغ اختيارُ
ي صورتَين ب صيلتـفذهب إلى ال ىهنـتولكنه في الم ، القولَ بذلك عن العلامة في جملة من كتبه

المدارك  بيدون الثانية . وعن صاح اء بالمرة في الصورة الُأولىتـفبالإكالبول وعدمه  جفافِ
 . المهم من أقوال المسألة وه اهذ، اء بالمرة في البدن دون الثوب تـفكوالمعالم الإ

 ـمة في جملة من كتبه من كفاية الغسل مرّة واحدة ان والعلابـيب إليه الشهيد في الأمّا ما ذه  
فيما نحن فيه سوى الأخبار الآمرة بغسل ما أصابه البول  (729)فلم يقم عليه دليلـ في غير الولوغ 
 . ه بمرّتينديـيتقمن غير 
وردت ان من ناحية عدد الغسلات ، بل إنما بـيال أن هذه الأخبار غير واردة في مقام على   
 الوجوب .ان أصل بـيل
ير واحد تين على ما دل عليه غرّالمها بديـيتق منلا بُدَّ  أنها على تقدير كونها مطلقةًإضافةً إلى   

 من الأخبار .
ولو ،  والثانية للتطهير زالةاء بالمرة الواحدة إلى أن الغسلة الأولى للإتـفكولعل نظرهم من الإ   

ة فمع زوال العين لا حاج، الحكم وموضوعه  بين المناسبات المركوزة ادة ذلك منتـفبدعوى اس
 تعدد الغسلتين . إلى

                                                 

 .  243ص  9نفس المصدر ح  (723)

 .  29ص  4مسألة   4/التـنقيح ج لا يزال هذا الكلام للسيد الخوئي (729)
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الأخبار الآمرة بالغسل مرتين  الظاهر من في نفسه إلا أنّ معقولًا حتمال وإن كان أمراًوهذا الإ  
أن  ، ومن الجائزكما ادعى زالةباب الإ لا أن إحداهما من،  في التطهير أن للغسلتين دخالةً
يكون الأمر  ولا موجبة لحصول مرتبة ضعيفة من الطهارة لتشتد بالثانيةتكون الغسلة الأولى 

إنه في غير الثوب والبدن يكفي المرّة  ثم قال ." ى بمطلقهاتـفحتى يك زالةبها لمجرد الإ
 ىهنـتإ) الواحدة جموداً على النصوص، بعد احتمال وجود خصوصية في الثوب والبدن .

 ( . باختصار
ـ من الروايات وغيرها في أوّل هذا صيل وتطويل تـفبنا على هذا الأمر ـ دليلَذكرنا  : أقول   

عقيل ي أب نا أنّ ابنرْكَ، وذَة فيه بـير، ولن نعيد كلّ ما ذكرناه هناك رغم الفائدة الك الكتاب
بكفاية زوال عين النجاسة والقذارة ، وإنّ الأمر والسيد المرتضى والفيض الكاشاني يقولون 

 . في ولوغ الكلب في الإناء ما هو إلّا إرشاداً إلى عدم حصول صغرى زوال النجاسةبالتعفير 
 ا على ما نقول :تـنوهذه بعض أدلّ   

تُوا الكِتَابَ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُو، اتُ يـبالْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّ تعالى] قال الله : الدليل القرآنيـ  1
ما عدا طبعاً ـ وهذا صريح في جواز الأكل من طعامهم  (732)[ حِلٌّ لَّهُمْحِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ 

 .  يآثار النجاسات بشكل فطر إزالةمع أنهم لا يهتمون إلّا بـ  لأنّ الذبائح بحاجة إلى تذكيةذبائحهم 

أهل  نّأ [ كُمْلَّوَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ  يد من قوله تعالى]تـف آخر : إنك تسبـيربتع   
أقصد أنهم يُجرَحون ويَخرُجُ منهم الدمُ ويُحْدِثون الكتاب مع أنهم يساورون النجاسات كالمسلمين ـ 

لنا الُله تعالى الأكلَ من طعامهم ، وما ذلك إلّا  ـ ومع ذلك أجازَوو  الَميتةبالأخبثَين بل ويأكلون 
 ونها بشكل عرفي . لأنهم يزيلون النجاسات عن أوانيهم ، مع أنهم يزيل

نحن ندّعي أنّ الغرض من التطهير هو زوال النجاسة فقط لا غير ، وأنه :  الدليل العقليـ  2
نّ الشارع المقدّس لم يخترع معنىً آخر للتطهير ، وعلى الأقلّ لم يثبت أو ،أمر وجداني واضح 

معنى آخر للتطهير غير المعنى اللغوي ، فتحمل هذه الكلمة على المعنى اللغوي لا  عندنا وجود
 محالة . 

 أبي ابن، وهذان يظهران من خلال إفتاء  القدماء وسيرة المتشرّعة القدماءبين  الإجماعـ  3
اع الإجم السيد المرتضىبكفاية زوال النجاسة في الحكم بالطهارة ، ومن خلال ادّعاء  عقيل

                                                 

 . 5سورة المائدة ـ  (732)
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غير النجاسة عنه ، وقد زالت ب إزالةوقال بأنّ تطهير الثوب ليس إلّا ،  التطهير بالمضاف على
وقال أيضاً بجواز تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح بحيث تزول عنها عينُ النجاسة .  الماء مشاهدةً

وبهذا أفتى الفيض الكاشاني أيضاً ، وهو إبن أحاديث .  معلّلًا لذلك بزوال العلّة
 ها .ـببـيور iالمعصومين

اضت روايات المعصومين في ذلك ، لكننا سيطرت علينا تـففقد اس:  iأقوال المعصومينـ  4
بعض الفتاوى الخاطئة ، فصرنا نفسّرها على غير وجهها ، فوجب علينا أن نذكر بعض 

 ر ، لأنّالروايات ، إخراجاً للمتوهّم مّما أحاط به من فتاوى خاطئة ، وهو في خطئه هذا معذو
 :وإليك بعض الروايات ئته ، بـيالإنسانَ ابنُ 

قال : سألته عن  tعن الصادق (731)العلاءأبي  عن الحسين بن 121صفحة في المعتبر ـ روى أ 
السند . ة مرسل  والثاني للإنقاء زالةالأول للإإغسله مرتين ،  ه البول ؟ قال : يـبالثوب يص

هذا .  tعن الصادق في الذكرىالأوّل الشهيدُوبهذه الزيادة بعينها رواها مِن بَعدِه 

 الإنسان أنّ هذه الزيادة ليست من الإختراعات الكاذبة .ئن ويطم

الصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي  بإسنادهيب في  روىـ  ب
 tاللهعبد أبي  عنبن صدقة عن عمّار الساباطي  مصدِّقبن فضّال عن عمرو بن سعيد عن 

كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليكقال : 

وال الشرعية بزالقذارة  هذه عتتـف، فإذا ارالشرعية القذارة هي النجاسة فموثقة السند ، 

 صار المحل طاهراً قطعاً .موضوعها 

الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب عن )العبّاس بن معروف(  بإسنادهيب في  ىرووـ  ج
عن  أبـيهعن الله عبد أبي  عن( ثقة (732)بتري) إبراهيمعن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن 

البُصاق ب غسل الدمُلا بأس أن يُوفي نسخةٍ  ،الدم  لا يُغسل بالبُصاق غيُرقال :  tعليّ

                                                 

 . 1232ص  من أبواب النجاسات 25 ب 2 تجد هذه الروايات في ئل (731)

ولكنهم  ، ويدْعون إلى ولايتهم iان مذهب البترية أنهم يتولّون عليّاً والحسن والحسينبـيخلاصة  (732)
 ، وعائشة بـيروطلحة والزغضون عثمان يـبو ، بل ويثبتون لهما الإمامة أيضاً ، بكر وعمرأبي  بولايةخلطوها 

  . بل ويعتبرون الخارج منهم بالسيف إماماً ، طالبأبي  ويرون الخروج مع بطون وُلْدِ علي بن
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قُلْ أو  ،وهو عين الحقّ  ، الدم بالبصاق إزالةيد حصول الطهارة بتـفوهي  ، السند موثّـقة

 إن زال الدمُ بالبصاق ولم يعد على المحلّ دم أصلًا فإنّ المحلّ يطهر حتماً .

، وهذا كاشف  بطهارة أجسام الحيوانات إذا زالت عنها النجاسات حُكْم الشارعِ المقدّسـ  د
تامّ للطهارة ، وإلّا لا معنى للحكم بالطهارة وهي نجسة سبب أنّ زوال النجاسة قطعي على 
  واقعاً .

ماء البئر واسع لا يفسده   tالرضا عن المشهورة بن بزيع بن اسماعيل محمدصحيحة ـ  هـ

له  نّلأ ـ فيَطْهُرـ  طعمه يبحتى يذهب الريح ويطمنه  فينزح طعمهأو  ريحه رَتغيَّيَ إلا أنْ يءٌش
في طهارته أنّ له مادّة تغلب على سبب ـ هي ذهاب صفات النجاسة ، وال إذَنْـ  فالغايةُ مادة 

  . طعماليب الريح وط بُاذه النجاسة وتزيلها ، المهم هو حصول الغاية وهي 

 ـ عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وعبد الرحمن بنالصحيح ـ  بإسنادهيب  في وروىـ  و
ي لأب عن حّماد بن عيسى عن حَرِيز بن عبد الله عن زرارة بن أعين قال : قلتنجران أبي 
لا  : رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها ، هل يجب عليه غسلها ؟ فقال :  tجعفر

صحيحة السند ،  (734)ويصلي حتى يذهب أثرهايغسلها إلّا أن يتقذَّرها ولكنه يمسحها 

بالغايةَ من المسْح وهو ذهاب الأثر ، وذهابه قطعاً هو عرفي لأنّه لن  tويصرّح فيها الإمام
 يزول بالدقّة العقليّة .

 سنالحأبي  بن المغيرة عن (عبد اللهعن ) أبـيهعن  إبراهيمفي الكافي عن علي بن  وروىـ  ز
ما  ، قلت : فإنه ينقى ةَمَّى ما ثَنقَيَلا ،  جاء حدّ ؟ قال : تـنسقال قلت له : للإ t(الكاظم)

غيره وبين  ا ثّمةمبين  رقصحيحة السند ، ولا ف  الريح لا يُنظر إليهاقى الريح ؟ قال : يـبثّمة و

 حتماً ، فالمهم إذَنْ نقاوةُ ما ثّمة .

ـ عن الصحيح  ـ بإسنادهيد الطريقية مّما رواه محمد بن علي بن الحسين في الفقيه تـفـ وقد تس ح
في المكان الذي يصلَّى فيه ؟ أو  عن البول يكون على السطح tسألت أبا جعفرزرارة قال : 

                                                 

 . من أبواب الماء المضاف 4ب  1( ئل 733)
 . من أبواب النجاسات 32تجد هذه الروايات في ئل ب  (734)
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هذا يب وتقر صحيحة السند ، (735)إذا جفَّفَتْه الشمس فصلّ عليه ، فهو طاهر فقال : 

 وليست هذه الطريقة تعبّدية .  الصّنف من الرّوايات واضح وهو كفاية زوال آثار النجاسة

  : الأصل العمليـ  5

عشرين و أ مرّة واحدة مستمرّة طويلة بقدر غسلتين مثلًا جّس بالبولتـنغسل الثوب المبعد 
 ( قد زال ، كما لا يصحّ أنالبولوهو ) موضوع النجاسةلأنّ  قى محل للاستصحابيـبلا غسلة 

اء ـفتنـوذلك من باب السالبة لابعد العِلْمِ بزوال موضوعه ،  الحكمَ بالنجاسةنستصحب 
 رجعُ حينئذ أصالةُ الطهارة وقاعدتها .فالمالموضوع ، 

خر : لك أن  آبـيربزوال النجاسة عن البدن والثياب ، وبتع اءَتـففإذا عرفت هذا تعرف الإك   
 اسة . بالبول ، إذا زالت النج جسةتـنالمالمرّة الواحدة في غسل البدن والثياب تقول بكفاية 

 :  التالية الرواياتولك أن تستدلّ بإطلاق    
مود محأبي  بن إبراهيمعن  (بن عيسى) عن أحمد بن محمد  ـروى في الكافي عن محمد بن يحيى 1

ثير بهما وهو ثخين ك هما البول ، كيف يصنعيـبرا  يص: الطنفسة والفِ tقال : قلت للرضا
 بإسناده الصدوق اورواه صحيحة السند ،( 732)يغسل ما ظهر منه في وجهه  : الحشو ؟ قال

 محمود . أبي  بن إبراهيمعن 
 هيمإبراعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن ـ وفي الكافي أيضاً  2

خر ، الآ ه البول فينفذ إلى الجانبيـبعن الثوب يص tبن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن
ت ـببخر ، فإن أحالآ الجانبَ سَّما أصاب منه ومُ غسلْاِوعن الفرو وما فيه من الحشو ، قال : 

 صحيحة السند . (737) منه فاغسله ، وإلا فانضحه بالماء يءمس ش

لي ع عن عبد الله بن الحسن عن جده قرب الإسنادفي الله بن جعفر الِحمْيَري  عبدُـ وروى  3 
ه ـبيالصوف فيص را  يكون كثيرقال : سألته عن الفoِ عن أخيه موسى بن جعفر بن جعفر

بول المكان الذي أصابه ال يغسل الظاهر ، ثم يصب عليه الماء فيالبول ، كيف يغسل ؟ قال : 

                                                 

 . 29المصدر السابق  ب  (735)
 .  1224ص  1من أبواب النجاسات ح  5ب  2ئل  (732)
 .  1224ص  2من أبواب النجاسات ح  5ب  2ئل  (737)
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بعبد الله بن الحسن لجهالته عندنا  ضعيفٌوهو سندٌ (733)را  الآخر حتى يخرج من جانب الفِ

تاب بصحّة الكئن صاحب قرب الإسناد إلّا أن تطموبين  ننابـيإلى أنّها مرسلة ما  إضافةً ،
 جعفر في كتابه . علي بن اورواهبادّعاء تواتره ، 

 ن عبدع عن الحسين بن سعيد عن صفوان بإسنادهيب  ـ وقد يصحّ الإستدلال بما رواه في 4
البول  نّول بالليل فيحسب اَيـبعن رجل  tإبراهيمالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا 

غسل ما ي: قال ؟ على ذكره إذا بال ولا ينشف  بّصُيَ نْفهل يجزئه اَ، صابه فلا يستيقن أ

  السند . صحيحة( 739) ثيابهأو  وينضح ما يشك فيه من جسده،  صابهأه نّاستبان اَ

نا الماءَ على الثوب مرّة واحدة مستمرّة بمقدار عشرين غسلة وظَلَلْنا بـبماذا تقول فيما لو صَ ثم   
 قولُعن الشهيد في الذكرى ال يَكِحُنُدَوّرُ الإبريقَ فوق الثوب مع تدليكه عشرين مرّة ؟! وقد 

ولعله من  ، وتبعه جماعة ممن تأخر عنه ، الصبتينأو  بكفاية الصبة الواحدة بقدر الغسلتين
وإنما هو أكثر  ،نهما بالفصل بـييس بأقل من القطع بالصب ل الغسلتينبين  تصالجهة أن الإ

ولويّة يجب القول بحصول الطهارة . ولا تريد النصوص أن تقول إلّا بضرورة بالوجدان ، فبالَا
التأكّد من زوال القذارة لا غير ، ولك أن تستدلّ على ذلك بما ذكرناه في أوائل هذا الكتاب 

ـ  ( 742)في صحيحة محمد بن مسلماء بزوال النجاسة وآثارها ، وبما رويناه قبل قليل ـ تـفعلى الإك
 .اء بالمرّة الواحدة في غسله بالماء الجاري تـفمن الإك

ن الظاهر من أسئلتهم قال : "إحشرنا الله معه ومن أعجب ما تسمع هو ما أفاده السيد الخوئي   

البول وقد  هيـبتصاص السؤال والجواب بما قد يصالبدن هو اخأو  الثوبيب عن أن البول يص
لا تشمله ف وأما ما كان في معرض الإصابة دائماًفيعتبر في مثله الغسل مرتين ،  هيـبلا يص

ا إذ لا يصح أن يقال إنه مم، يجب التعدد في مخرج البول حينئذ  وعليه فلا، الروايات بوجه 
 ةبالصبّ اعتبار التعدد فيه فهو وإلا فيقتصر فيهإن كان هناك دليل يدل على  بل، ه البول يـبيص

  . (هىنـتإ) "الغسل مرةأو  الواحدة
ـ بما  إلى ما ذكر إضافةًاء بغَسْل الغسّالة التمام اُوتوماتيك لك أن تستدلّ ـ تـفوفي قضيّة الإك  

 ( عنثقة) ـ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمدالصحيح ـ  بإسنادهيب رواه في 
                                                 

 .  1224ص  3من أبواب النجاسات ح  5ب  2ئل  (733)
 .  225ص  1من أبواب أحكام الخلوة ح  11ب  1ئل  (739)
 .  1222ص  1من أبواب النجاسات ح  2ب  2ئل  (742)
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ه البول ؟ يـبعن الثوب يص t( عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللهبن رزين) العلاء
، صحيحة السند  (741) إغسله في الِمرْكَن مرّتين ، فإنْ غَسَلْتَهُ في ماءٍ جارٍ فمرّةً واحدةً قال :

 والغسّالة الأوتوماتيك تغسل ثلاث مرّات .
: لكن إذا أخذنا بهذه الصحيحة بحذافيرها فإنّ النجاسة تصل عادةً  استشكلتَ وقلتَ فإنِ   

عثر الماء عي عادةً أن يتببـيإلى حوافّ الطشت ، لأنّ المرأة حينما تدلّك وتعصر اللباس فمن الط
 ! في الغسّالات الحديثة رُوكذلك الأمْ ويصل إلى أطراف الطشت !

ن مرّة أنّ قضيّة التطهير في الشرع ليست بتلك الدقّة التي يتصوّرها مِ : ذكرنا أكثرَ فأقول   
عبد  تَيكصحيحـ  وإنك تلاحظ في بعض الروايات السابقةالوسواسي ، إنما هي عرفية محضة ، 

زوال آثار النجاسة بالدقة العقلية ، وإنما تكفي النظرة العرفية لزوم  عدمَـ الله بن المغيرة وزرارة 
أو  ء اللونقابـبلا يلزم الإهتمام ـ أي بعد زوال النجاسة عرفاً ـ غسل الثياب مثلًا  بمعنى أنه بعد

لها سالرائحة على اللباس كما كان يشاهَد قديماً في الأقمشة الداخلية للرضّع ، فإنه رغم غَ
لك ذلا يضرّ ، بل ورد نظير ـ  بالإجماعـ وهذا ، ى عليها شيءٌ من اللون قَيـببإتقان قديماً كان 
 قدفاللون أو  يظهر منها بوضوح أن الملاك هو النقاوة ولا يُنظَرُ إلى الريح مّما،  (742)في الروايات

بن ) أحمد بن محمد (شيخه( عن )العطار) محمد بن يحيى (شيخهمحمد بن يعقوب عن ) ىرو
عن  (743))الجوهري( الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد (شيخه( عن )يـينعيسى شيخ القم

ـ  بـيهقال : سألتْ أمُّ ولدٍ لأ t (الكاظم) عن العبد الصالح (744)(ئـنيالبطا) حمزةأبي  بن علي

                                                 

 . والِمرْكَن هو الطشت الذي تُغسل به الثياب . 1222ص  أبواب النجاساتمن  2ب  2( ئل 741)
  . من أبواب النجاسات 25 باب ، تجد هذه الروايات في ئل (742)
 . عمير عنه بأسانيد صحيحةأبي  ثقة لرواية صفوان وابن (743)
لأجل ما ولتوثيق الشيخ الطوسي له في كتاب العدّة ، إذ قال : " ، خلاصته أنه يُعتمد عليه ،فيه كلام  (744)

ن الواقفة مثل سماعة بن مهرا قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره ، وأخبارِ
ن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم وعثمان بن عيسى ، ومِ حمزةأبي  وعلي بن

نا ما . وبعد هذا لا يهمّبزنطي بأسانيد صحيحة عنه عمير والأبي  ابنرواية ول" عندهم فيه خلافه فيما لم يكن
" ذّاب متّهمحمزة كأبي  علي بن" علي بن الحسن بن فضّال قال : ثـنيـ : حدّفي الموثقة محمد بن مسعود ـ قاله 

 ، فإننا يجب أن نفسّر ذلك بالكذب في اعتقاده ، لا في أخباره في فروع الدين .
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بغيه إص دمُ الحيض فغسلتُه فلم يذهب أثرُه ؟ فقال :  يبـ قالت : أصاب ثوإلى أن قال : 

  عندي .ة السند مصحّح حتى يختلط ويذهب (745)بمشق

 
 : ينبقي الكلام في جهت  

شكّ على القول بوجوب التعدّد في الغَسل أن نسري وجوب التعدّد إلى كافّة لا ( : الأولى)
 جّسات بالبول ، وذلك لعدم احتمال وجود خصوصية في البدن والثوب .تـنالم
لنجسة ه من الأبوال ايعم غيَر أنهأو  ول الآدميبـب( : هل الحكم بوجوب التعدد يختص الثانيةو)
 ؟
وايات السالفة الذكر إلى خصوص بول الإنسان ، فيجب الرلا شكّ في انصراف )البول( في    

انوا لأنهم كوذلك  بغسله مرّة واحدة ، اءَتـفالإك العمومات وهي تَقتضي إلى الرجوع في غيره
انهم إلى أبد البولُ ترشح منهافكان يَ، ولون على وجه الأرض وهي على الأغلب صلبة يـب

رجع في غير أبوال الإنسان إلى المرّة ن أجل ذلك تصدوا للسؤال عن حكمه ، فيُوم،  وأثوابهم
 الواحدة . 

الله  عن عبد أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  عنيب  ذلك بإطلاق ما رواه فيفي مسّك تـتولك أن   
ن أبوال ما لا يؤكل ك مِثوبَ غسلْاِ: t أبو عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال قال

ى بالمرّة ـفتبالمرّتين يُتمسّك بالإطلاق ليك ديـيتقصحيحة السند ، فإنه مع عدم ال (742)لحمه 

  الواحدة .
 

رةٌ من وقع قطأو  ، بمعنى أنّ لُعابَه لَطَعَ الإناءَ الكلبُ في الإناء غَلَ: إذا وَ 2مسألة  
ر وقع في إناء آخ ءُ الإناءِما قد شرب من الإناء ولكنْ أنّ الكلبأو  لعابه في الإناء ،

 هُلَسِغْنَ وكيفيةُ التطهير أنالأوّل ،  ، فإنّ علينا أن نطهّر الإناءَ الآخر كما نطهّر الإناءَ
حة ، ففي الرواية الصحي الماء قليلًا كان ولو مرّةً واحدة مرة ثم بالماء لَبالتراب أوَّ

اِغسلْه بالتراب  tالمراد بقوله والظاهر أنّ ثم بالماءاِغسلْه بالتراب أول مرة 
                                                 

 . طين أحمر يُصبغ به (745)
 .  1222ص  2من أبواب النجاسات ح  7ب  2ئل  (742)
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في  ، وأمّا في غير ولوغ الكلبـ كالرمل مثلًا ، لا بغيره ـ غَسْلُه بالتراب الرَّطِب  هو
الإناء فلا يجب التعفير ، فمثلًا لو لطع الكلبُ الثوبَ مثلًا فإنه يغسل حتى تزول 

 .( 283)بالقذارة فقط ، ولا يجب تعفيره بالترا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ريز عن عن ح (بن عيسى) حَمّادعن  عن الحسين بن سعيد التهذيـبينفي وذلك لما رواه  (233) 
عن فضل الهرة والشاة  tقال : سألت أبا عبد الله (: ق 5ط ) البقباق العباسأبي  الفضل

 ، ه عنهإلا سألت فلم أترك شيئاً ، والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع
 بـبفضله واصوضأ بتـترجس نجس لا  فقال :  ، إلى الكلب هيتُنـتحتى ا لا بأس به فقال : 

رواها بعينها في وكذا  ، السند صحيحة(747) بالماءواغسله بالتراب أول مرة ثم  ، ذلك الماء

 ... tقال : سألت أبا عبد الله أيضاً الفضل بن عبد الملكالخلاف أيضاً بنفس السند عن 

رواها في أيضاً ، وكذا  مرتينأي من دون قوله (743)واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء 

ة الفصول المهموفي إلى أحكام الأئمة  هداية الأمة، وكذا رواها الحرّ العاملي في يب  الوافي عن
 . ، وفي جامع أحاديث الشيعة في أصول الأئمة

 العباس قال :أبي  عن الفضلالخلاف قال : "وروى حريز  فيبعينها رواها لكنه وهذا ،    
 أي مع قوله(749) مرتينواغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء  ... : tسألت أبا عبد الله

 . مرتين

                                                 

  . 123ص 4من أبواب الأسآر ح  1ب  1( ئل 747)
 .  133و  177ص التهذيـبين والخلاف هكذا رواها في  : ملاحظة   
وفي  .مرتين" بإضافة )مرّتين(  ثم بالماءواغسله بالتراب أوّل مرّة  ...هكذا " 172ص  الخلاففي  رواهالكنه     

مرات ،  ثلاثَ ل الإناءُسِوغُ هريق الماءُاُمنه ،  بَرِأو شَ وإن وقع كلبٌ: " 93باب المياه وشربها ص الرضافقه 
أقول : لم يثبت كون )فقه الرضا( روايات فضلًا عن عدم معرفتـنا  "بالماء ، ثم يجفف ومرتينبالتراب  مرة

 وهكذا رواها المحقّق الحلّي في المعتبر ناقلًا .بصحّتها سنداً ، وأغلب الظنّ أنه فتاوى والد الشيخ الصدوق 
 !!  العبّاس الفضلأبي  إياها عن الأصحاب عن

 واختَلَف قولُ العلّامة الحلّي في كتبه فأغلبُ الأحيان كان يرويها من دون )مرّتين( وقليلًا كان يضيفها !!   
 .  133ص  1الخلاف ج  (743)
 .  172ص  1الخلاف ج  (749)
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، أعني أنّ أدلّة حجيّة خبر الثقة لا تشمل هكذا كلمة  كلمة )مرّتين(بت شرعاً تـثلا  أقول :  
ومحلّين من  ومن نقل عنهما ، التهذيـبينمشكوكة بل مظنونة الإضافة جداً ، وذلك لإجماع 

)الِخلاف( على عدم وجود )مرّتين( ، وإنما اقتُصِر ذِكْرُ )مرّتين( في الِخلاف فقط وفي موضع 
أنها كُتِبَتْ سهواً . ويكفينا أنّ هكذا حالة لا تكون موضوعاً ئن واحد منه فقط ، مّما يجعلنا نطم

كننا لُ عدمُ الحجيّة . ولللحجيّة ، بل حتى مع فرض الشكِّ في شمول الحجيّة لهكذا حالةٍ الأص
صار والخلاف وغيرهما الإجماعَ ـ إلّا إبن الجنيد ـ على نـتلادّعاء الإ استحباباًمع ذلك نحتاط 

ي ليث ، فقد أفتى الصدوق في الفقيه والشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوستـثوجوب ال
 . ليثتـثبال
حوط على الأ جّس بولوغ الكلب بالترابتـنالملزوم تعفير الإناء في  لا شكّالمهم هو أنه    

عفيره فمسألةُ ت الماء القليل .. المهمّ أن تزول النجاسة .أو  ، ثم غَسْلِه ، سواءً بماء المطر وجوباً
من الإناء  الجراثيم والقذارة إزالةبالتراب مسألةٌ توصّليه محضة ، أي غايةُ التعفير بالتراب هو 

رشادٌ  آخر : إنّ الأمرَ بتعفيره بالتراب إبـيرالقذارة حتماً ، وبتع زالة، فإنّ الأمر بتعفيره هو لإ
 إلى عدم زوال القذارة والجراثيم إلّا بتعفيره بالتراب .

 حريزعن  (بن عيسى) ادحّمعن عن الحسين بن سعيد  التهذيـبينفي  ىروَ لكنْو:  فإن قلتَ   
قال : سألته عن  tاللهعبد أبي  عن(ظم : قر ق 4ط ) عن محمد بن مسلم( ط : ق بن عبد الله)

التعفيرَ بالتراب  tالسند ، ولم يَذكر صحيحةناء الإ غسلِاِقال :  ؟ناء الكلب يشرب من الإ

سيكون استحباب الغسل بالتراب ، ولكن بما أنه لا معنى للإستحباب في   مقتضى الجمعو! 
 لغسل بالتراب هو الأحسن والأفضل .له على الإرشاد إلى أنّ ان حْمالتطهير ، فلا بدّ مِ

للعمل ، فيجب على كانت  والظاهر أنّ رواية ابن مسلم، علميّاً كم صحيح : كلامُ قلتُ   
ول يصعب على الفقيه أن يقـ مع ذلك ـ  ولكنْهذا حملُ التعفير بالتراب على الإستحباب ، 

اب الكلب عـ أنّ جراثيم لُة الحديثة بـيمن خلال التحاليل الطبمقالتكم ، خاصّةً وأنّ المظنون قوياً ـ 
بالتراب ،  إلّا بتعفير الإناءـ  في العصور السابقة وقبل اكتشاف المعقّمات الحديثةـ  لُقتَتُ  تكنلم

نحن نحتاط وجوباً لذلك فوبالأخصّ أنّ جراثيم لُعاب الكلب خطيرةٌ جداً على الإنسان ، 
 وذلك لحصول الشكّ في زوال الجراثيم والنجاسة حتى في زماننا هذا ، الرطب سل بالتراببالغَ

 بقيام بعضِ المعقّمات مقامَ التراب . عَلِمٌحصل عندنا إلّا إذا  بالمعقّمات الحديثة ،
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ي مرّةً يكف وإنماـ مرّتين بالماء  بالتراب الرطبه بعد تعفيرـ  المهم هو أنه لا يجب غسل الإناء   
 .واحدة
من مرّتين ، وذلك لاستصحاب نجاسته ، ولورود لفظة )مرّتين( في إحدى لا بُدَّ  :قد يقال و   

 )الخلاف( . روايات
 أكثر من مرّة ، خاصّةً إذا كان الغسل بالجاري : لا شكّ في أنه لا يجب التعدّد في غسله أقولف   
با عبد أأنه سأل السابقة  هشام بن سالم صحيحة ـ وذلك لما ورد في بعد التعفيربماء المطر ـ أو 
ما ،  لا بأس به ل : ؟ فقا الثوبَيب صفيُ فُّكِيَفَ ه السماءُيـبال عليه فتصيـبعن السطح  tالله

من نجاسة  ليطهريحتاج إلى الصبّ مرتين بالماء القليل  سطحمع أنّ المنه  أصابه من الماء أكثرُ

أنّ ماء المطر بحكم الماء الجاري ، لا ، بل ماءُ المطر يتكرّر بطبعه مرّات عديدة  مّما يعني البول ،
كالماء الجاري ، فلا داعي لتكرار الصبّ حتماً ، خاصةً على مسلكنا من أنّ التطهير حكم 

 توصّلي ، غايته حصول النظافة .
سعيد عن  بن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمروعن يب  وروى في   

فقال  ؟ ذالنبيشرب منه ناء يُفي الإ tاللهعبد أبي  عنمصدق بن صدقة عن عمار بن موسى 
السبع مرّات  لِن حْممِلا بُدَّ  ولكنالسند ،  موثّـقة (752)وكذلك الكلب ، يغسله سبع مرات : 

 في الكلب على الأحسن والأنظف .
عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن ـ الصحيح ـ  بإسنادهيب  ى فيوَرَلكنْ  : قد تقولو   

ن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عَ (بن فضّال) عن أحمد بن الحسن بن علي يحيى
يغسل  ، كيف راًذِناء يكون قَقال : سئل عن الكوز والإ tاللهعبد أبي  عن الساباطي عمار

ثم  ثم يفرغ منه ، الماء فيحرك فيه ،يغسل ثلاث مرات ، يصب فيه ؟ وكم مرة يغسل ؟ قال : 

ه ثم يفرغ في فيه ماء آخر فيحرك يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ، ثم يفرغ ذلك الماء ، ثم يصب
ب سبالسند ، وهذا يعني لزوم أن تغسل الإناء ثلاث مرّات ، ولو ب موثّـقة (751) منه وقد طهر

 القائلة بالثلاث مرّات .المرّتين بهذه الرواية أو  المرّة روايات ديـيتقوجوب 

                                                 

، ورقم  9ج يب  . ورواها في 323ص  2من أبواب الأشربة المحرّمة ح  32ت ( ب بـيآل ال) ط  25( ئل 752)
 . 237بلحاظ نفس الباب و،  522الحديث بلحاظ كلّ الكتاب 

 .  1272ص  1من أبواب النجاسات ح  53ب  2ئل  (751)
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 ى روايةًوَلأنه رَ .. رُمْإلى الإناء الذي يكون فيه الَخ tالإمامِ رُأن يكون نظَ عديـبلا  : فأقول   
يسأله فيها عن الدنّ يكون فيه الخمر .. إلى أن قال : وبنفس الإسناد ة من هذه الروايةيـبقر

ثانياً : الخمر في الشرع طاهر وإن كان حراماً ، ثالثاً :  ، هذا أوّلًا ، (752) تغسله ثلاث مرّات 

اً رابع، و الرواياتبين  يجب أن نحمل الرواية السابقة على الإستحباب ، وذلك بمقتضى الجمع
ناظرة بوضوح إلى الإناء الذي ولغ فيه الكلب ، فهي أخصّ من  الفضل البقباق : إنّ صحيحة

مّار على ع موثّـقةان والعمل ، إذن فلا بدّ من أن نحمل بـيلّ العمّار العامّة ، وتلك في مح موثّـقة
 على خصوص ما لو كان فيه مسر . أو  الإستحباب

 لزوم غسله لا شكّ فيفـ كما لو مَسّ بِرِيقه ثوباً مثلًا ـ وفيما يتعلّق بغير ولوغ الكلب من الآنية   

حّماد  عن الحسين بن سعيد عن بإسنادهيب في روى قد بحيث تزول عنه القذارةُ والجراثيم ، ف
ال أبو عبد قال : ق العبّاس البقباقأبي  (بن عبد الملك ، ثقة عين) بن عيسى عن حريز عن الفضل

 اءعليه الم بـبإن أصاب ثوبك من الكلب رطوبةٌ فاغسله ، وإن مسّك جافاً فاص: tالله

صحيحة السند  ( 753)(خبغسلها ـ أمر بقتلها ) بّيلأنّ الن، قلت : ولِمَ صار بهذه المنزلة ؟ قال : 

  .بلزوم غسله أكثر من مرّة أو  ، ولم يقل بلزوم تعفيره بالتراب مثلًا

                                                 

 بن سعيد عن عمرو عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن فقد روى في الكافي (752)
قال : سألته عن الدن يكون فيه الخمر ، هل  tاللهعن أبي عبد عن عمار بن موسى  عن مصدق بن صدقة
وعن الإبريق وغيره يكون فيه إذا غسل فلا بأس  زيتون ؟ قال : أو  ماء كامخأو  يصلح أن يكون فيه خل

ال ق إناء يشرب فيه الخمر ،أو  في قدح وقال :إذا غسل فلا بأس  يكون فيه ماء ؟ قال :  مسر ، أيصلح أن

له ثلاث ده ويغسبـييدلكه  لا يجزيه حتى وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال : نغسله ثلاث مرات  : 

 ( . 1274ص  1من أبواب النجاسات ح  51ب  2ئل )مرات 

  1ج   (قى الجماننـتم) في الشيخ حسن صاحب المعالمروى فقد  ، ( أقول : كلتا النسختين محتملتان753)
لا تدع إلى المدينة فقال :  w رسول اللهثـنيبع"أنه قال :  tعن أمير المؤمنين يروقال :  33هامش ص 

 . 42اب تحت رقم باب تطهير الثييب والخبر في  ، " قتلته لّااِ ولا كلباً ، يتهلا سوّإ ولا قبراً ، محوتها لّااِ صورةً

وإنّي أظنّ أنّ المراد بالمدينة هي مكّة المكرّمة ، وذاك لأنّي لم أجد في التاريخ أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قد 
لو بعد ودخل المدينة المنوّرة قبل رسول الله ، وعلى أيّ حال فسواء كان المراد من المدينة هي المدينة المنوّرة ـ 

نوّرة المدينة الم الأمر بقتل الكلاب فيـ أو كانت مكّة المكرّمة فقد يكون دخول رسول الله إليها بفترة من الزمن 
مدينة رسول الله آمنة على المسلمين الذين يريدون العيش فيها بأمان بعد أن زادت  ناشئاً من ضرورة أن تكون
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 .( 284)جسام كظاهرها إذا زالت عنها القذارة تطهر وإلّا فلا : بواطن الأ 3مسألة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هذه من مصاديق كلامنا السابق . (234) 

طاهر ، لأنّ ـ يَخرُجُ من الأجسام بعد تطهيرها  أي الذي: ماء الغسالة ـ  4مسألة  
آثارها ، نعم ، لو كان يحمل شيئاً من أو  المفروض أنه لا يحمل شيئاً من النجاسة

 .( 285)ذلك لكان نجساً بلا شكّ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذه أيضاً من مصاديق كلامنا السابق ، ومع الشكّ في طهارة ماء الغسالة فإنّ علينا  (235)
 أن نستصحب نجاسته ـ لأنه لامس النجاسة ـ إلى أن نعلم بزوال القذارة . 

الشخص يديه بالدهن  نَهَقليلة جداً ، كما إذا دَكانت  إذا هّرُطَ: الدسومة تُ 5مسألة  
، وأمّا  بأنّ القذارة قد زالتئن يداه ، فإنه يغسلها لعدّة ثوانٍ حتى يطمجست تـنثم 

لتطهيره من وضْعِهِ في ماء معتصم كالجاري حتى نعلم لا بُدَّ  اللحم الدسمُ فإنه
 .( 286) ، أمّا مثل الزيت الذي وقعت فيه ميتةٌ مثلًا فإنه لا يطهربزوال القذارة منه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فالقضيّةُ صغرويّة محضة . (232)

 لًا ،مثالعجين أو  المائعأو  الجامد الطينأو  جّس الصابون الجامدتـن: إذا  6مسألة  
في ماء نجس ودخلت النجاسة فيه الصابون مثلًا ، كما لو وقع  الأرز ونحو ذلكأو 

                                                 

م أمارة عدالكلاب الهرا  فيها لكثرة المعارك بين الأوس والخزرج ، والأمر بقتل الكلاب فيها قد يكون 
لى لا أن ينبح الكلاب ع ، آمنة ولو نفسياً المكرّمة أيضاً مكّةالحاجة إليها بعد اليوم ، وكذا ينبغي أن تكون 
إضافةً إلى احتمال دخول الكلاب  كثيراً ،فإنّ هذا يعيقهم  ، الحجّاج إذا أرادوا الذهاب إلى المسجد الحرام ليلًا

الأمر ين ب لعدم وجود مناسبة ، صحّة نسخة الأمر بقتلها يـبعدع ذلك لكن م ، إلى المسجد الحرام فينجّسونه
 . بالتطهير والتعليل بالقتل
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فإنّ علينا أن نضعه في ماءٍ جارٍ بنفس مقدار مدّة بقائه في النجاسة حتى نعلم ، 
ـ في بقاء القذارة فيه فإنّ علينا أن مع ذلك ولو شككنا ـ .  بزوال القذارة منه

البعيدة  ق. ولو شككنا في دخول النجاسة إلى الأعما نستصحب بقاء النجاسة فيه
 ب طهارةَنستصحنبني على عدم وصول النجاسة إليها ، أي في الصابون فإنّ لنا أن 

، ونفسُ الكلام يجري  الأعماق البعيدة وذلك لعدم العِلْم بوصول النجاسة إليها
م بوضْعِ النجاسةِ بَخبْزِه أوّلًا ث إزالةفقد يمكن ، فيما لو عُجِنَ الطحيُن بالماء النجس 

يفه إن أردنا ثم تجف الماء المعتصم إلى أنْ نَعلم بزوال النجاسة والقذارة منه ، الُخبْزِ في
م جّساً فإنه يمكن تطهيُر ظاهرِه بالماء المعتصتـنور متـن، واستخدامه ، وكذا إذا كان ال

طءٍ إلى أن نعلم بنفوذ الماء إلى باطنه ولو بمقدار قليل ، فإنّ هذا يكفي في تطهير بـب
ومن .. وهكذا كن لصقُ العجين عليه ، ولا يجب تطهير باطنه ، ظاهره ، وح يم

 . (287) النجاسة إزالةأنّ الماء الجاري هو الأسرع في المعلوم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذ فتـن، وكما أمر واضح شرعاً  الإستصحاب الموضوعي في الحالات المذكورةجريان  (237)
النجاسةُ في المذكورات فإنّ الماء ينفذ فيها كذلك ، وهذا أمر وجداني ، بدليل أنك إن وضعتَ 

، الخبز والصابون في الماء فإنه سيذوب ، وهذا يعني أنّ الماء ينفذ فيه ، وكذلك الأمر في الطين 
  ، وكذلك الأرز يكبر حجمه مّما يعني أنّ الماء يدخل فيه وهكذا ..    تلّان بتمامهمايـبما فإنه

اء فإنه يمكن تطهيره بجعله جبناً ، ثم بوضعه في ميب جّس الحلتـنقيل إذا  : 7مسألة  
جارٍ إلى أن نعلم بزوال القذارة منه ، وهذا قول يمكن أن يكون صحيحاً ، لكن 

زوال القذارة من باطنه ، فمع الشكّ في زوالها يجب استصحاب بقاء  الكلام في
. ومن المعلوم أنّ علامة دخول الماء إلى بواطن الأشياء هي أن  النجاسة والقذارة

يوضع الماء عليه لعدّة دقائق ، فإنْ نفذ الماء فيه إلى الجهة السفلى فإنّ الماء يسري 
 . (288)ينفذ الماء فيه فيه ، وإنْ وَقَفَ فمعنى ذلك أنّه لا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  قتضيقى ، والإستصحاب ييـب، فالشكّ الُجبن لأنّ الكلام في نفوذ الماء إلى كلّ أجزاء  (233)
والطين  كحال الصابونالُجبن أن يكون حال  عديـب آخر : بـيروبتع لزوم البناء على النجاسة .

قى سنة كاملةً يـبالُجبن اعل مع الماء ، وـفتـتا ذوب بالماء ، مّما يعني أنهالمذكورات ت، فإنّ  والخبز
، مّما يخلق عندنا شكّاً في نفوذ الماء الطاهر ليحفظوه  المالح جامداً ، لذلك هم يجعلونه في الماء

.الُجبن إلى كلّ ذرّة ذرّة من 

على ظاهره  الماءِ فإنه يكفي صبُّ جّسٍتـنم دهانٍب : إذا دهنوا الحائطَ 8مسألة  
، وكذلك الأمْرُ تماماً فيما لو ذاب الحلِيُّ بإناءٍ  ليطهر ، ولا يجب تطهير الباطن

 .(289)جّستـنجّسٍ فتـنم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المهم أن يطلق عليه عرفاً أنه طاهر وليس قذراً . وكذلك قال السيد الخوئي ، قال "لا  (239)
قى على النجاسة ، فإنْ ظَهَرَ فإنه يمكن يـبعي أنّ باطنه بـي. ومن الط (754)مانع من تطهير ظاهره"

تطهيُره أيضاً بالصبّ عليه .

ن ئجّساً فإنّ عليه أن يَغْسِلَ فَمَهُ بالمضمضة حتى يطمتـن: إذا أكل طعاماً م 9مسألة  
، فقد قلنا سابقاً إنّ النجاسات في  بزوال القذارة ، وكذا إن خرج من لثّته دمٌ

 .( 291) البواطن نجسة وقذرة وإن كان معفوّاً عنها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن داخل الفم ، ولا دليل نقلي نجس قذر حتى ولو كا أنّ الدم 173ص  ذكرنا سابقاً (292) 
 نجاسة النجاسات التي في البواطن .أو  على طهارة

 عن أحمد بن إدريسما رواه في الكافي بدليل  طاهرٌـ  الأنفباطن ك البواطن ـ وقيل الدم في  
( عن عمرو فطحي ثقة بن فضّال) عن أحمد بن الحسن بن علي (بن يحيى) عن محمد بن أحمد

 الساباطي قال : سئل أبو عبد (بن موسى) ارعن عمّ (ثقة) عن مصدق بن صدقة (ثقة) بن سعيد
فقال :  نف ؟عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأ هل ، عن رجل يسيل من أنفه الدم tالله

                                                 

  . 99ص   31مسألة  4التـنقيح ج  (754)
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عدم الأمر بغسل باطن  أنّيب السند ، وذلك بتقر موثّـقة( 755)إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه 

 الأنف يدلّ على طهارته . 
 ه غيُر، فإنّ الأمر بغسل الظاهر هو الجواب المتوقّع ، وغيُريب وهو استدلال عج أقول :   

ـ وَجْهٍ بالإلزام بما فيه حرج وضرر ، ولا يدلّ ـ  الدين وعدمِ رِسْمتوقّع ، وهذا لا يدلّ إلّا على يُ
خارجه .أو  والدمُ قذِرٌ ذاتاً سواء كان في الفم.  الأنفعلى طهارة الدم في باطن 

الثاني من المطهّرات : الأرض ، وهي تطهّر باطنَ القدم وباطن النعل بالمشي عليها  
 أو الرملأو  ( و )غلبة وجود الترابطهارة الأرض المطهِّرة):  ثلاثة طولكن بشر

ولا بأس بوجود القليل من الأوراق ، ( 291)(زوال النجاسة تماماً) والحصى( 
 والنباتات والِخرَق على الأرض ونحو ذلك مّما هو متعارف .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الروايات :، وهذا ما رأيتُ من لإجماع ول للروايات وذلك (291)
 ـ عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وعبد الرحمن بنالصحيح ـ  بإسنادهيب  ما رواه فيـ  1

ي لأب نجران عن حّماد بن عيسى عن حَرِيز بن عبد الله عن زرارة بن أعين قال : قلتأبي 
لا  فيها ، هل يجب عليه غسلها ؟ فقال :  هُلُجْرِ: رجل وطأ على عذرة فساخت  tجعفر

ولك  صحيحة السند .( 752) ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي ، يغسلها إلّا أن يتقذَّرها

 علًا أيضاً .نـت" شامل عرفاً لما إذا كان مفيها رِجْلُهُفساخت أن تقول بأن قوله "
عن جميل بن عمير أبي  عن ابنأحمد بن محمد عن عن محمد بن يحيى ما رواه في الكافي ـ  2

قال : في  tاللهعبد أبي  عن( مؤمن الطاق ثقة متكلّم) الأحول (محمد بن النعمان)عن صالح 
ذا كان لا بأس إقال :  ؟ نظيفاً الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكاناً الرجل يطأ على

وقول  . بِنَعْلِهأو  وهي مطلقة من ناحية ما لو وطأ برِجْلِه (757) نحو ذلكأو  ذراعاً خمسة عشر

كن غير ذلك ، ويمأو  " مطلق يشمل ما لو كان بولًاالموضع الذي ليس بنظيف يطأ على"السائل 

                                                 

  . وسائر أحاديث الباب ، 1223ص  5من أبواب النجاسات ح  24ب  2( ئل 755)
 .1243ص  7من أبواب النجاسات ح  32ب  2ئل  (752)
  . 1242ص  1من أبواب النجاسات ح  32ب  2ئل  (757)
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و كان ما لبين  جّس من غير الأرض أيضاً ، وذلك لعدم الفرقتـنادةُ تطهير الحذاء إن تـفاس
والذراع غير الأرض ، خاصةً إذا قرأنا صحيحة زرارة الآتية . أو  منشأ النجاسة الأرض

م ، وهو  2175( منـتس 15 ×45  =275) tم ، فتكون المسافة التي قالها الإمامنـتس 45المتعارف 
 لا تحديدٌ جيد عرفاً ، فبه يحصل النقاء عادةً ، لكن المشهور لم يلتزموا بهذه المسافة ، ولذلك

 لةإزاعمّد من حملها على الإرشاد ، وعليه فلو حصل النقاءُ بأقلّ من هذا ، كما لو كان يتبُدَّ 
 النجاسة ضمن دائرة صغيرة لكفى .

عن  جميل بن دراجعن عمير أبي  ابنعن  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  عن أيضاً في الكافيوـ  3
عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق  tخنيس قال : سألت أبا عبد الله المعلى بن
ال : قلت : بلى ، ق؟  جافٌّ يءٌه شأليس وراءَ؟ فقال :  عليه حافياً رُّمنه الماء ، أمُ فيسيل

جّس تـنيدنا طهارةَ الحذاء أيضاً إذا تـفوهي (753) ها بعضاًبعضُ رُهِّطَيُ الأرضَ إنَّبأس ،  فلا

  يد من هذه الرواية أيضاً اشتراطَ أن تكون الأرض المطهّرةُ جافّةً .تـف، ونس من الأرض
يدنا لزوم أن يكون الغالب تـفمجموع هذه الروايات بما فيها هذه الرواية والروايات التالية   

صرف إليه الروايات ، تـنمن الأرض هو التراب والرمل والحصَى مّما هو متعارف وهذا ما 
بأنّ ن ئخاصّةً وأنّ مطهّريّة التراب وردت أيضاً في الإناء الذي ولغ فيه الكلبُ ، مّما يجعلنا نطم

الأرض  فيلزوم أن يكون الغالب من القول بلا بُدَّ  ، وبالتالي التراب هو مادّة مزيلة للقذارات
 الحصى .أو  الرملأو  هو المتعارف في زمانهم وهو الترابالمطهّرة 

 فوانصعن الفضل بن شاذان عن  (النيشابوري) عن محمد بن إسماعيلأيضاً في الكافي وـ  4
نا قال : نزل الحلبي (بن علي) محمدعن  (ثقة فطحي وأصله معتمد) بن عمارإسحاق عن  (بن يحيى)

فقال : أين نزلتم ؟  tعبد اللهأبي  على قذر ، فدخلت المسجد زقاقٌوبين  ننابـيفي مكان 
 ننابـيه : إن قلنا لأو  ، راًذِقَ المسجد زقاقاًوبين  نكمبـيفقلت : نزلنا في دار فلان ، فقال : إن 

لت : ، ق(759) ها بعضاًبعضُ رُهِّطَإن الأرض يُبأس ،  لا، فقال :  قذراً زقاقاً المسجدوبين 

وفي رواية  : قال الكلينيالسند .  موثّـقةه لُثْمِ كَرُّضُلا يَ والسرقين الرطب أطأ عليه ، فقال :

                                                 

 .  1247ص  3من أبواب النجاسات ح  32ب  2ئل  (753)
 .  1242ص  4من أبواب النجاسات ح  32ب  2ئل  (759)
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ياً الظاهر قولكن لا يمكن القول بإطلاق هذه الرواية لأنّ  .ه فلا تغسلْ اًإذا كان جافّأخرى 

 جداً أنها والرواية السابقة رواية واحدة ، والثانية تصرّح بأنه وطأ برجله ، من غير حذاء .
 عن نصرأبي  من نوادر أحمد بن محمد بن محمد بن إدريس في )آخر السرائر( نقلًاورواها    

قال :  tاللهعبد أبي  عن الحلبي (بن علي) محمد( عن إختلفوا في مدحه وذمّه) المفضل بن عمر
 قُصُلْفيَ ، ذاءٌح ال فيه ، فربما مررت فيه وليس علَيَّيـبإلى المسجد في زقاق  قلت له : إن طريقي

ال : قلت : بلى ، ق؟  يابسةأليس تمشي بعد ذلك في أرض فقال :  ؟داوته نَ نْمِ ليجْبرِ

لا قال :  ؟، قلت : فأطأ على الروث الرطب  فلا بأس ، إنّ الأرض يُطَهِّرُ بعضُها بعضاً

ادة من تـففإنك يمكن لك الإس (722)ت عليه ثم أصلي ولا أغسله أنا والله ربما وطأ بأس ،

، وهو يعني أنّ الأرض الطاهرة  جّس من الأرضتـنالتعليل في القول بطهارة الحذاء الذي 
يد من قوله تـفوتس علميّ واضح . ، وهذا أمْرٌجّس منها تـنتزيل القذارة عن الحذاء الذي 

 أن تكون الأرضُ المطهّرةُ يابسة .يابسة 

 (ىبن جعفر بن موس) عن جعفر بن محمد (محمد بن محمد بن النعمان) المفيدعن الشيخ يب  فيوـ  5
 علي عن أحمد بن محمد عنعن سعد بن عبد الله  أبـيهعن ( صاحب كامل الزيارات) بن قولويه
 عن زرارة عن عن حريز بن عبد اللهعن حماد بن عيسى  نجران جميعاًأبي  ابنبن حديد و

 ، العجان ولا يغسله جرت السنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسحقال :  tجعفرأبي 

 صحيحة السند .( 721) ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما

و عمرعن ( علي بن فضّال بن)أحمد بن الحسنعن  يـيعن محمد بن أحمد بن يح بإسنادهوـ  2
سأله  أنه ـفي حديث ـ  tاللهعبد أبي  عنعمار بن موسى عن مصدق بن صدقة عن سعيد  بن

ي أجزأكم المش أرضكم مبلطةكانت  إنورجله رطبة ، قال :  عن الرجل يتوضأ ويمشي حافياً

                                                 

 .  1243ص  9من أبواب النجاسات ح  32ب  2ئل  (722)
 عنقال في ئل ".. عن عليّ بن حديد  : ملاحظة.  1243ص  12من أبواب النجاسات ح  32ب  2ئل  (721)
 ـ وهو ".. عن عليّيب  أي فينجران جميعاً ..." وهذا بلا شكّ خطأ ، والصحيح ما ذكره في المصدر ـ  أبيابن 

 ابن أبي نجران جميعاً .." .وبن حديد 
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(722) مفروشة بالحصى ة ، يعنيطَلَّبَأرضنا مُ نّلأا نحن فيجوز لنا ذلك ، أمّقال : ، ف عليها

 السند . موثّـقة
 ولويه(بن قبن جعفر بن موسى) القاسم جعفر بن محمدأبي  المفيد عن الشيخ عنيب  وفيـ  7
جعفر أحمد بن محمد عن أبي  سعد بن عبد الله عن عن أبـيهعن ( صاحب كامل الزيارات)

عن  يرالله بن بكعن عبد  وصفوان بن يحيى جميعاً الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب
ه تُحْسَي ومَفّعلى عذرة بُخ تُأْطَوَ نْ: إ tعبد اللهلأبي  قلت( قال مجهول) عيسىأبي  حفص بن
حفص ضعيفة السند بـ  (723) لا بأسفي الصلاة فيه ؟ فقال :  ، ما تقول فيه شيئاً حتى لم أرَ

 ، ولكنها مظنونة الصدور . عيسىأبي  بن
بكفاية  tفي طهارته ، فأجابه الإمام هُحُظاهرُ مرادِ السائل أن يقول هل يكفي مسْ أقول :   

ال له مّ فيه الصلاة ، لقتـتلأنه مّما لا الصلاة فيه  بجوازيريد أن يقول الإمام ذلك . وأمّا لو كان 
فيه  مّـتتلا حاجة إلى مسحه بالتراب حتى تزول النجاسة ، فإنه يجوز الصلاة بالنجاسة فيما لا 

ان الأحكام الشرعية ، ولا يسكت عن اشتباه السائلين ، بـيفي مقام  tالصلاة ، فإنّ الإمام
 ، فالرواية دالّةٌ على المطلوب .ولا يتركهم في ضلالتهم 

 
 صحيحة لبـيالحذاء بالتراب ، وذلك للروايات السابقة من قأو  ثم إنّه يكفي مسْحُ الرجل  

( 724) حتى يذهب أثرها ويصلي ولكنه يمسحها ، لا يغسلها إلّا أن يتقذَّرها  السابقة زرارة

 . الحلبيمحمد  موثّـقةك(  725) إن الأرض يُطَهِّرُ بعضُها بعضاًبأس ،  لاوروايات 

 
بين  معـ فإنّ الجكما نُسِب إلى ابن الجنيد ولا يُشتَرطُ المشيُ على الأرض مسس عشرة خطوة ـ   

ان والعمل يقتضي حْملَ الخمسة عشر ذراعاً على أحد بـيهي في مقام الالروايات التي 
 الحذاء بالأرض حتى يذهب أثر النجاسة .أو  المصاديق ، والواجب هو مسح الرجل

                                                 

 . 1243ص  3من أبواب النجاسات ح  32ب  2ئل  (722)
 .  1247ص  2من أبواب النجاسات ح  32ب  2ئل  (723)
 .1243ص  7من أبواب النجاسات ح  32ب  2ئل  (724)
 . 1242ص  4من أبواب النجاسات ح  32ب  2ئل  (725)



591 

 

ضة ، قذارة ، فالمسألةُ توصليّة محده ومسْحُهُ بالتراب حتى تزول البـيويكفي أخْذُ الحذاءِ   

ابن  ىتـفواك ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي بدليل صحيحة زرارة السابقة 

 الجنيد بكلّ جسم قالع للقذارة .
اب ـنتفلا شكّ في لزوم اج جّس إمّا نَعْلُهُ وإمّا نعل شخصٍ خارج عن محلّ ابتلائه ،تـنلو   

 استعمال نعله فيما يشترط فيه الطهارة ، وذلك لبقاء العلم الإجمالي حقيقةً وعقلًا .
و كان على الأرض أشياء غير التراب ، كالحصى والرمل وأوراق ذَكَرْنا قبلَ قليل أنه ل  

ها على الأرض لم يضرّه شيئاً ، بعد أن كان تعارف وجودُالأشجار والقراطيس والخرق مّما يُ
ولكنه يمسحها حتى   السابقة زرارةالمناط هو زوال النجاسة ، وذلك للإطلاق في صحيحة 

الماسح وحقيقته ، ولإطلاق صحيحة الأحول ، إذ  ولم يذكر ماهيّةَ( 722) يصلييذهب أثرها و

عةَ المكانِ النظيف ، وأقرّه الإمام على ذلك ، لاحِظِ السؤالَ والجواب بـييذكر مؤمنُ الطاقِ طلم 
لا بأس ال : ق ؟ مكاناً نظيفاًالموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده  في الرجل يطأ على ثانيةً :

 فيه خرق مكاناًوهي مطلقة من ناحية ما لو وطأ  (727)نحو ذلك أو  إذا كان مسسة عشر ذراعاً

قراطيس ونحو ذلك مّما قد يكون على الأرض أحياناً . وكذلك أو  رملأو  أوراق أشجارأو 
( 723)ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما تلاحظ صحيحةَ زرارة ، لاحظِ الروايةَ مرّةً ثانية 

ي أب حفص بنأي يجوز أن يمسحهما بأيّ شيء مّما يزيل النجاسة كالِخرَق ، وكذلك رواية 
 ئاًفيه شي ه حتى لم أرَتُحْسَي ومَفّعلى عذرة بُخ تُأْطَوَ نْ: إ tعبد اللهلأبي  قلتقال  عيسى

إذ لم يَذكرِ السائلُ الماسحَ وحقيقتَه وأقرّه  ( 729) لا بأسفي الصلاة فيه ؟ فقال :  ، ما تقول

 الإمام على ذلك .

                                                 

 .1243ص  7من أبواب النجاسات ح  32ب  2ئل  (722)
  . 1242ص  1من أبواب النجاسات ح  32ب   2ئل  (727)
 عنقال في ئل ".. عن عليّ بن حديد  : ملاحظة.  1243ص  12من أبواب النجاسات ح  32ب   2ئل  (723)
 ـ وهو ".. عن عليّيب  أي فينجران جميعاً ..." وهذا بلا شكّ خطأ ، والصحيح ما ذكره في المصدر ـ  أبيابن 

 ابن أبي نجران جميعاً .." .وبن حديد 
 .  1247ص  2من أبواب النجاسات ح  32ب  2ئل  (729)
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القذارة ، ولذلك فلو أزال القذارةَ بالجص  إزالةنعم ، يجب أن يكون الماسح قادراً على   
 والنورة مثلًا كفى ذلك ، للروايات السالفة الذكر أخيراً . 

ب تصريح الروايات ، إذ بالتراب نعفّر أنّ التراب هو من المطهّرات الجيّدة ، بحسولكن بما    
الإناءَ من ولوغ الكلب ، وبه تزول الجراثيم ، وبالتراب نزيل القذارات عن الأقدام والحذاء 

أو  الرملأو  ولذلك نحن نحتاط وجوباً في لزوم أن يكون الغالب في الأرض هو التراب ..
 هو حصولالإحتياط في هذا سبب صرف إليه أذهاننا من هذه الروايات ، والتـنالحصى مّما 

الشكّ في صغرى زوال النجاسة بالخرق والقراطيس والنباتات كما تزول بالتراب والرمل 
  والحصى .

ع الخشب والفر  والحصير والزرب المفرو المشي على الزفت وعلى يشكل كفاية  ولذلك   
شكّ ولا إشكال في زوال  والنبات الكثير ونحو ذلك مّما لا يعلم معه زوال النجاسة ، نعم لا

عه لم مبكميّة قليلة مع غلبة التراب والرمل مّما يعكانت  القذارة بالمشي على المذكورات إن
 حتى ولو كان عليهما، النعل أو  القدمفالمهم إذن هو زوال العين زوال القذارة والنجاسة . 

  قليلة .رطوبة 

سْحِها بم زالت النجاسةُ إنْ رُهُطْالمحلّ يَ الأرض فإنالنجاسةُ من غير كانت  لووحتى 
 .( 292)بالأرض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  واضحٌ ك واضح من الروايات ، ولك أن تقول المناطُوذل (292) 
على  كانت ولعلّ العذرةَـ على عذرة  أَطَوَ لٌجُرَالسابقة ... زرارة ان ذلك : لاحِظْ صحيحةَ بـي   

على أوراق الأشجار التي تكون مبعثرة على أو  را على الفِأو  على الأرضأو  على قرطاسأو  خِرْقة

فيها ، هل يجب عليه غسلها ؟ فقال رِجْلُهُ فساخت ـ  مباشرةً على الأرضالعذرةُ ، ولم تكن  الأرض
ما  كلُّها ، ومثلُ ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي لا يغسلها إلّا أن يتقذَّرها : 

ـ  فالموضع الذي ليس بنظي في الرجل يطأ علىالأحول السابقة  مثلًا صحيحةَ ظْ، لاحِبعدها 
أس لا بقال :  ؟ نظيفاً ثم يطأ بعده مكاناًـ  خرق ونحو ذلك ولم يكن أرضاًأو  راٌ ولعلّ الموضع فِ

ة جرت السن السابقة زرارة ، وأيضاً لاحِظْ صحيحةَ نحو ذلكأو  إذا كان خمسة عشر ذراعاً
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لهما ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغس ، العجان ولا يغسله في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح
النجاسة قد كانت  مطلق شامل لما إذا يغسلهمايجوز أن يمسح رجليه ولا  tفإنّ قوله 

ـ  را كما لو بال الطفلُ على الفِجاءت من الفِرا  ـ أو  ـكما لو جُرِحَتْ جاءت من نفس الرِّجْل ـ 
الجواهري والسيد  السيد البروجردي والشيخ علي. وإلى هذا ذهب المحقّق الهمداني و

   الفيروزآبادي .
جّس ـنتلعدم إمكان التطهير بالشيء الموجفافها ،  طهارة الأرض يشترطعي أنه بـيومن الط  

 ، وهذا أمر واضح شرعاً ومتشرّعياً . 
يهما حواشعلى يلتزق بهما من الطين والتراب حال المشي  مااطن القدم والنعل بـبويلحق   

 المنصرف إليه الروايات . بالمقدار المتعارف
ه ، جلاطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رِبـبنعل الأو  في إلحاق ظاهر القدملا شكّ و  

، وكذا  اًن يمشي عليهما أيضمَ إلحاق الركبتين واليدين بالنسبة إلىوكذا لا شكّ ولا إشكال في 
نوع المص أقسامه منبين  الأعرج وخشبة الأقطع ، ولا فرق في النعل نعل الدابة وكعب عصا

ومّما هو قابل لزوال القذارة عنه ، لا كمثل من الجلود والخشب ونحوها مما هو متعارف ، 
، حتى إذا لبس بدلًا عن النعل ، وذلك لعدم إمكان زوال القذارة عن بواطنه وثقوبه الجورب 

. 
ار دبالمق اللون والرائحة ويكفي في حصول الطهارة زوال عين النجاسة وإن بقي أثرها من  

المتعارف .
      

ه فإنه لا يطهر بلا في باطن جلدأو  : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل 1مسألة  
أصابع الرجل بين  وكذا إذا بقيت النجاسة .( 293)قى على النجاسةيـبإشكال ، وإنما 

كم يح، فإنه يجب الحكم بالنجاسة بوضوح ، فإذا زالت القذارة عن كلّ ذلك فإنه 
 بالطهارة بلا شكّ .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شُكّ فيأو  ، فكيف إذا بقيت ،زوال القذارة عنه  وذلك لأنّ العبرة في طهارة النعل (293) 
أمّا إذا زالت القذارةُ مِن كلّ  القذارةُ ، بل لا وجه للقول بالطهارة .زوالها ، فإنه تستصحب 

ذلك فلا شكّ في طهارتها حينئذ .
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الظاهرُ عدمُ كفاية المسح على الحائط ، وذلك لعدم زوال القذارة به :  2مسألة  
 .( 294) عادةً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما في صحيحة زرارة ، عمّن ساخت في زوال الأثر ـ  مرّ معنا في الروايات أنّ العبرة هي (294)

،  (772) ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي ، لا يغسلها إلّا أن يتقذَّرها ـ  رجله في العذرة

في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً ؟ قال :  الأحول ـ  ومثلها صحيحةُ

ويجوز أن  الثانية زرارةومثلُهما صحيحةُ ـ  (771)نحو ذلك أو  لا بأس إذا كان مسسة عشر ذراعاً

 .( 772) يمسح رجليه ولا يغسلهما

 ( 295)مطهرة على طهارتها فتكون ىنَيـبفإنه ك في طهارة الأرض إذا شُ:  3مسألة  
إذا شك في وفتُستصحَبُ حالتُها السابقة ، ،  ةنجاسالالسابقة  الحالةُكانت  إلا إذا

 . ( 296)رةطهِّلا تكون م جفافها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بتان الطهارةَ التعبّديّة للأرض ، فح يجب أن نقول تـثلأنّ أصالة الطهارة وقاعدتها  (295)
وع أصالة الطهارة وقاعدتها توسّعان موض  اُصولي : إنّبـيرجّس . وبتعتـنبمطهّريتها للحذاء الم
 الأرض الطاهرة .

مطهّرة أيضاَ أم لا هذه الأرض  هل آخر : إذا شككنا بـيروبتع لأصالة عدم المطهّريّة ، (292)
لى لعدم وجود دليل ععي أننا إذا شككنا في مصداقية هذه الأرض للأرض المطهّرة ـ بـي، فمن الط

صحبُ نستـ فإنّ المجرى لأصالة الإشتغال . ولك أن تقول أيضاً :  كونها مصداقاً للأرض المطهّرة
 جّس .تـنبقاءَ النجاسة في الحذاء الم

                                                 

 .1243ص  7من أبواب النجاسات ح  32ب  2ئل  (772)
  . 1242ص  1من أبواب النجاسات ح  32ب  2ئل  (771)
 عنقال في ئل ".. عن عليّ بن حديد  : ملاحظة.  1243ص  12من أبواب النجاسات ح  32ب  2ئل  (772)

 ـ وهو ".. عن عليّيب  أي فيابن أبي نجران جميعاً ..." وهذا بلا شكّ خطأ ، والصحيح ما ذكره في المصدر ـ 
 ابن أبي نجران جميعاً .." .وبن حديد 
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آخر من  يءشأو  إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض:  3مسألة  
، بل إذا  أرضاً فلا بد من العلم بكونه، ( 297)لا يكفي المشي عليهفش ونحوه ، رْفَ

بعد العلم  ذلك نحوأو  نبات كثيرأو  قرطاسأو  خشبأو  خرقشك في حدوث 
 . (298)أيضاً يشكل الحكم بمطهريتهفإنه  بعدمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استصحاب النجاسة . وذلك لجريان (297)
وجود الخشب لا يثبت  نّ استصحاب عدم حصول الخرق واستصحاب عدمِوذلك لأ (293)

 تُثبِنه يُلأ وذلكمطهّراً ، وإلّا لكان هذا الإستصحابُ أصلًا مثبتاً ، أو  كون ما يمشي عليه تراباً
وداً جُوُ تُبِثْهو لا يُقُلْ أو  ثبت الوجود ،لا يُ ما يمشي عليه أرضاً مطهّرة ، والإستصحابُ كونَ

أو  ة: الإستصحابُ لا يثبت عناوين تكويني  آخربـيروبتع،  جديدٍ ضٍرَعَ نفي حدوثَ، وإنما يَ
عبّدنا أن يت للشارع المقدّسآثاراً شرعية فقط ، فإنه ليس  تُبِثْعاديّة ، وإنما يُأو  عقلية

لا يحقّ للشارع اللحية ليس أثراً شرعياً ، ولحيته ، فإنّ نبات  نباتَ تَبِثْباستصحاب حياة زيد ليُ
د ، فليس له أن يقول لنا إستصحب بقاء حياة زيعاديّة أو  المقدّس أن يتعبّدنا باُمور تكوينية

حّ هكذا ه ووزنه .. !! فإنّه لا تصطولِ شعر رأسه ، وزيادةُيب لحيته ، وش ترتّب على هذا نباتُيل
 !! هذا لا كتاباًأو  طعاماً هذا الحائطَ رْالشارع المقدّسُ إعتبِتعبّدات ، كما لا يصحّ أن يقول لنا 

 يمكن ولا يصحّ ، هذه ليست اُموراً تعبّديّة .
  النجاسة . بقاء استصحابعلى أنّ لك أنّ تعارض الإستصحاب السابق ب  

على  المشيب رُهُطْتَإنها فـ  نجسةأو  طاهرةكانت  سواءًـ  ةٍلَصْوَبِ هُلَعْنَ عَقَإذا رَ:  4مسألة  
 .(299) الحذاءأو  جلالأرض إذا زالت النجاسةُ عن الرِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذلك لما عرفت من أنّ المناط في الروايات هو زوال النجاسة والقذارة عن الحذاء  (299)
  جل .والرِّ
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 حتى الأرض وغيَر الأرضِ وجهَ رُهِّطَ: وهي تُ الشمسُ الثالث من المطهراتِ 
لّها من محأبْقَيْتَها في أو  واء نَقَلْتَها مِن محلّهاسـ فإنها منقولة ـ  كالحجارةالمنقولات 

خارج الأرض ثم أو  الأرض وسواءً عرضت عليها النجاسة وهي في الأرض
التي نراها على الأرض  الأخشابكذا و ،خارج الأرض أو  وضعتها في الأرض

 هاالسيارات والسفن والفرش والثياب التي تكون كلّكذا تطهّرُ وـ  منقولةأيضاً فإنها ـ 
بشرط أن تزول عنها القذارة  لكنْمس ، الش أشعّة في معرض ـ لا بعض أجزائهاـ 

طباً ر ، وهذا لا يحصل إلّا بأن يكون الشيءُبإحراق أشعّة الشمس لها  والنجاسةُ
 ، ولا بأس بمشاركة الريح للشمس فيأي تحرقه وتشرق عليه الشمسُ كلّه وتجفّفه 

النجاسات في ذلك ، لكنْ كلُّ الأمْر يتعلّق بزوال النجاسة بين  ، ولا فرق التجفيف
بغير الشمس فقد طهر المحلّ ، لأنك تعلم أنّ أو  فإن زالت النجاسةُ بالشمس، 

لو انعكست أشعةُ الشمس على محلّ ، فمثلًا :  المهمّ هو زوال القذارة لا أكثر
لمحلّ بمباشرة الشمس فإنّ ا نا بزوال القذارة منه كما تزولمْلِه وعَتْفَجّس فجفَّتـنم

ومن  ، فعلينا أن نستصحب بقاءَ النجاسة ، فإن شككنا في زوال النجاسةِ يطهر
لا باطنه ، نعم يطهر من باطن  أنّ الذي يطهر هو خصوص وجهِ الشيءعي بـيالط

ولو أردتَ تطهيَر السطح من البول مثلًا فإنّ لك  .(311) الأرض الشيء اليسير العرفي
على الموضع النجس عند سطوع الشمس  ـ النجسأو  الطاهر ـأن تصبّ قليلاً من الماء 

، هر أمّا مثل الغائط فإنه لا يط على الموضع ، فإذا جفّفته الشمسُ فقد طَهُرَ المحلُّ .
ئاً آخر ، وذلك لعدم زوال قلبَ شيتـنهو ولا محلّه إلى أن تزول نفس العين ولا 

 نفس النجاسة والقذارة .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ندنا إنما عوهو أنّ المدار ا السابقة ، ثـنومن أبحا، تن دليلُنا واضحٌ جداً مّما ذكرناه في الم (322)
لشمس تو ، بالأرض ، بابـيرهو في زوال النجاسة ، بأيّ شيء كان ، بالماء ، بالمضاف ، بالس

ما اعتقدوا بما نقوله وقعوا في مشاكل عديدة في المنقولات وغير  بعض الناس... لكنْ لأنّ 
إشكال" و تردّدٌ "فيه في الكثير من المنقولات همن قولِون مِرُثِكْالمنقولات ، ولأجل هذا تراهم يُ
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رغم عدم الحاجة عندنا ، ولأنّ أن أتوسّع في دليلنا هذا  رأيتُ لهم .. فلأجل توضيح المسألة
 فأقول :ما نقوله هنا مخالف لارتكازهم اضطررت أن أتوسّع في الكلام 

يد وقال السيضة ، تـفمس ، ويدلّ عليه رواياتالفقهاء هو أنّ الشمس مطهّرة بين  المشهور 
 : "وعن الشيخ المفيد وجماعة من القدماء والمتأخّرين القولُ بالعفْوِ دون الطهارة" !الخوئي 

 : ما رأيتُه منها إليكو: يجب أن ننظرَ أوّلًا إلى الروايات ،  أقول   
البول يكون  عنt عن زرارة قال : سألت أبا جعفر الصحيح بإسنادهالفقيه ـ ما رواه في  1

 فهو طاهر ، ليهع لِّفصَ ه الشمسُتْفَفَّإذا جَفقال :  ؟ى فيه الذي يصلَّفي المكان أو  على السطح
صحيحة السند ، وهي صريحة في الطهارة ، لا في مجرّد العفو عن الصلاة عليه . وكلمةُ  (773)

حصول النقل  على المعنى المتشرّعي ، بعد وضوح لُحمَتُ tفي زمان الإمام الباقر طاهر

  ـ إلى المعنى الشرعي المعروف .وهو النظافة من المعنى اللغوي ـ 
زرارة عن حريز  حماد عنعن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن ـ ما رواه في الكافي  2

ه يـبالسطح يص :t عبد اللهلأبي  قالا قلنا جميعاً( ثقة وجه متكلّم)وحديد بن حكيم الأزدي
 اًريح وكان جافّوال ه الشمسيـبإن كان تصى في ذلك المكان ؟ فقال : يصلَّ ال عليهيـبأو  البول

صحيحة السند ، ويجب أن تُحمَلَ هذا الروايةُ أيضاً  (774) فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالًا

على الطهارة ، لا على مجرّد العفو ، إذ كثيراً ما يكون على الشخص الذي يريد الصلاة يكون 
، لا  tمن جواب الإمام زرارة وحديد بن حكيمعلى أعضاء وضوئه ماءٌ ، وهذا ما يفهمه 

لطهارة ، لأنّ مجرّدَ العفْوِ دون الطهارة غير أقلّ من احتمال أن يريد السائلان السؤالَ عن ا
مرتكز عند المتشرّعة في مثل هكذا اُمور ، وأيضاً لم ينبّههما الإمامُ على مجرّد العفو دون 

رة ، لا عن الطها: لعلّ السائلَين يسألان عن مجرّد الصلاة في ذلك المكان  فإن قلتَالطهارة . 
 ـ يكفي في التمسّك بجوابلا عن مجرّد العفْوِ : مجرّدُ الإيهام بإرادة السؤال عن الطهارة ـ  قلتُ
عاءِ صحّةُ ادّ عديـبيكفي في فهم الطهارة ، لأنه هو المرتكز في الأذهان ، بل لا أي  tالإمام

وإنما قال : لم يقل الإمامُ "وجفّفته الشمس"  فإن قلتَ أنّ إرادة الطهارة هو المنصرَف إليه .

ح : هذا غير صحي قلتُجّس ، تـنإذن هو جواز الصلاة على الجافّ الم فمراد الإمام اًوكان جافّ

                                                 

 .  1242ص  1من أبواب النجاسات ح  29ب  2ئل  (773)
 .  1242ص  2من أبواب النجاسات ح  29ب  2ئل  (774)
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، وذلك لما قلناه من احتمال أن يكون سؤال السائلين هو عن الطهارة ، لا عن جواز الصلاة 
جّس الجافّ ، فإنه أمر بديهي عند السائلين ، فمجرّد احتمال أن يكون السؤال عن تـنعلى الم

 صيل المسألة يكفي في جواز التمسّك بإطلاق كلامتـفه الإمام على بـيتـنالطهارة مع عدم 
 ع بهذه الرواية .تـنوالسيد الخوئي لم يق . tالإمام
نّ أ توهّم عِفْدَلِ هو والريح ه الشمسيـبتص إن كانهنا  t: إعلمْ أنّ ذِكْرَ الإمامِ ملاحظة   

مع الشمس تمنع من حصول الطهارة ، فدَفَعَ الإمامُ هذا التوهّم بهكذا اسلوب  الريحِ مشاركةَ
 ، وهو أنه حتى ولو شاركت الريحُ الشمسَ فإنّ المحلّ يَطْهُرُ .

لي بن أحمد بن الحسن بن ععن عن محمد بن أحمد بن يحيى  بإسنادهأيضاً  التهذيـبينـ وفي  3
في ـ  tاللهعبد أبي  عنعمار الساباطي عن مصدق بن صدقة  عن عمرو بن سعيدعن فضال 
، ولكنه قد  ه الشمسيـبه فلا تصغيِرأو  تبـيعن الموضع القذر يكون في ال قال : سئل ـحديث 
مس وعن الش، ى عليه ، وأعلم موضعه حتى تغسله لا يصلَّقال :  ؟الموضع القذر  سيـب

 ثم غير ذلك فأصابه الشمس ،أو  من البول إذا كان الموضع قذراًالأرض ؟ قال :  تطهر هل

القذر  عس الموضـبيـي، وإن أصابته الشمس ولم  جائزةس الموضع فالصلاة على الموضع يـب
غير ذلك و أ رطبة رجلك رطبة وجبهتككانت  س ، وإنـبيـيفلا يجوز الصلاة حتى  وكان رطباً
 غيُران ، وإن ك سَــبيـي ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتىيب منك ما يص

ير )غالإستبصار في نسخة  السند . موثّـقة (775)س فإنه لا يجوز ذلك ـبيـيالشمس أصابه حتى 

)عين الشمس( ، وهي نسخة مخالفة لنفس هذه الرواية ومخالفة لكلّ يب وفي نسخة  الشمس(
  النسخة الصحيحة هي "عين" لوجب تأنيث الضمائر ، فيقالكانت  خاصّةً وأنه لوالروايات ، 

ذلك" ،  س فإنه لا يجوزـبيـيعين الشمس أصابته حتى كانت  بأنّ المراد من الرواية "حتى وإن
 ائـنعدّة من علمابذلك كما قال فبما أنّ الرواية لم ترد هكذا وجب أن نصحّح نسخة "عين" 

 الموضع طاهر ، لا أنه معفوٌّ عنه ، وذلك للزوم التطابق يعني أنّ جائزةوقول الإمام  .أيضاً 

من لفظة طاهر إلى السؤال والجواب ، وح لا محلّ لاحتمال أن تقول "إنّ عدول الإمام بين 
 جائزة إشارة إلى مجرّد العفو ، لا إلى الطهارة" .

                                                 

 .  1242ص  4من أبواب النجاسات ح  29ب  2ئل  (775)
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عثمان بن عبد عن علي بن الحكم عن عن أحمد بن محمد  بإسناده التهذيـبينـ وفي  4
ما ، يا أبا بكر قال :  t جعفرأبي  عن (لا تبعد وثاقته)بكر الحضرميأبي  عن (مهمل)الملك

ضعيفة السند ، وفي نصّ آخر لنفس الرواية وبنفس السند  (772)فقد طهر  أشرقت عليه الشمس

س ـبـييـها بتديـيتقعي أنه يجب بـيلكن من الط . (777)فهو طاهر  كل ما أشرقت عليه الشمس

 . الشمس للأشياء ، وذلك لصحيحة زرارة السابقة
بن ) عن أحمد بن محمد الصحيح بإسناده التهذيـبينفي هذه الروايات ما رواه  كلَّ وتعارضُ  

وما  ه البوليـبيص محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألته عن الأرض والسطحعن  (عيسى
مضمرة السند (773)كيف يطهر من غير ماء أشبهه ، هل تطهر الشمس من غير ماء ؟ قال : 

. 
ل أنّ المراد من السؤاسائر الروايات بأن نقول بوبين  هذه المضمرةبين  يمكن الجمعُ:  أقول   

فأجابه الإمام : ؟  ماءٍ ، أي من غير رطوبة من غيروالجواب هو "هل تطهّر الشمسُ الأشياءَ 
 : يحتمل وقال الحرّ العاملي" . من غير ماءٍ ، أي من غير رطوبة "لا ، لا تطهّر الشمسُ الأشياءَ

 ة .العامّ نَالحمل على التقية لأنه قول جماعة مِ
كي بن علي بن محمد البوف)العمركيعن عن محمد بن أحمد بن يحيى  بإسناده التهذيـبينـ وفي  

 ـفي حديث  ـo عن أخيه موسى بن جعفر عن علي بن جعفر( أصحابنا ثقةالنيشابوري شيخ من 
هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟  ها البوليـبيص البواريقال : سألته عن 

اً بالإجماع بل بالضرورة ، تـنوالرواية ساقطة مصحيحة السند .  (779)لا بأس  ، نعمقال : 

 " ، وعلى هذا المعنىبالشمس تْإذا جفَّبن جعفر على إرادة معنى " فلا بدّ مِن حْملِ قولِ علي
، وذلك لأنّ علي بن جعفر فقيه معروف وهو بطانة أخيه ، والسند صحيح أيضاً ها العلماءُلَحَم

ا الأجلّاء ، وروَوها لغيرهم ، فلا بدّ من حملها على ئـنقطعاً ، وقد روى هذه الروايةَ لفقها
 .إذا جفّت مطلقاً حتى بغير الشمس جفّت بالشمس" لا معنى صحيح ، وهو "إذا

                                                 

جرت ، عبد الله بن محمد هو  بكر الحضرمي وأب.  1243ص  5من أبواب النجاسات ح  29ب  2ئل  (772)
 أيضاً . له مناظرة جيدة مع زيد ، ويقال أبو بكر الحضرمي لـ محمد بن شريح الحضرمي

 .  1243ص  2من أبواب النجاسات ح  29ب  2ئل  (777)
 .  1243ص  7من أبواب النجاسات ح  29ب  2ئل  (773)
 .  1242ص  3من أبواب النجاسات ح  29ب  2ئل  (779)
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 ا :ئـنوإليك بعض كلمات قدماء فقها  

من  ءيوما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصابها شـ علي بن بابويه في فقه الرضا : " 1
 . (732) (هىنـتإ) "سلإلا بالغَ رُهُطْفلا تَ وأما الثيابُ،  هاتْرَالبول وغيره طهَّ النجاسة مثل

لأرض إذا سل . وابالغَ تْرَهِّمن الأواني طُ وإذا أصابت النجاسة شيئاً: " ـ وقال الشيخ المفيد 2
 بذلك ، وكذلك البواري تْرَهُعليها البول ، ثم طلعت عليها الشمس فجففتها ، طَ وقع
 . (731) (هىنـتإ) "رصُوالُح
البول وما  مثلُ إذا أصابتها نجاسةٌ الأرضُ:  132مسألة : " في الخلاف وقال الشيخ الطوسي ـ 3
حتى زالت عين النجاسة ، فإنها تطهر ،  عليها الريحُ تْبَّوهَ عليها الشمسُ تْعَلَه وطَأشبهَ
 لقديم .ا بترابها وإن لم يطرح عليها الماء ، وبه قال الشافعي في مُعليها والتيمُّ السجودُ ويجوز

ديد وقال الشافعي في الج ولا يجوز التيمم بها . تطهر ويجوز الصلاة عليها: وقال أبو حنيفة 
 ضاً، وأي الفرقة إجماعُ نادليلُ . إكثار الماء عليها نها لا تطهر ، ولا بد منه : إواختاره أصحابُ
اسة ما لم يعلم فيه نجاسة ، ومعلوم زوال النج هويب والطاً [ يـب] فتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَقوله تعالى

 عنوروى عمار الساباطي ،  يدعى حكمها وذلك يحتاج إلى دليل اعن هذه الأرض ، وإنم
من  إذا كان الموضع قذراًالشمس هل تطهر الأرض ؟ قال :  قال : سئل عن tاللهعبد أبي 

 س الموضع ، فالصلاة على الموضع جائزة .يـبفأصابته الشمس ، ثم  غير ذلك ،أو  البول
أشرقت عليه الشمس ما  يا أبا بكر ،أنه قال :  tجعفرأبي  وروى أبو بكر الحضرمي عن

عِدّة به الفقهاءُ لِئن وادّعاءُ الشيخِ الطوسي الإجماعَ في الخلاف لا يَطْمَ . (732) (هىنـتإ")فقد طهر
 أسباب ذكروها مراراً ، منها كثرةُ مخالفتِه لإدعاءات نفسِه الإجماعَ في الكثير من المسائل .

 إذا بال على موضع من الأرض وجففته الشمس طهر الموضع":  493ص 232مسألة ثم قال في    
 شافعي. وقال ال ، وكذلك الحكم في البواري والحصر سواء رهَطْبغير الشمس لم يَ فَفِّ، وإن جُ

لون ولا  قيـببأن تهب عليها الريح ولم أو  : إذا زالت أوصافها بغير الماء بأن تجففها الشمس
 : ، وبه قال مالك . وقال في القديم : لا يطهر بغير الماء قال في الأم : ريح ولا أثر فيه قولان

جف للشمس في : إن كان صاحباً ملاء فقال. وذكر في الإ الشمس والظلبين  ولم يفرق، يطهر 
                                                 

 .  323ص  (732)
 .  71المقنعة ص  (731)
 .  213ص  1الخلاف ج  (732)
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لظل فلا يطهر في اأو  تبـيا إن كان في ال، فأمّ ق له أثر فقد طهر المكانيـبويهب عليه الريح فلم 
 ، وإن كان في الشمس واحداً خرج من الماء أنه إن جف بغير الشمس لم يطهر قولًا، ف بغير الماء

 . ، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : يطهر ، والثاني : أحدهما لا يطهر فعلى قولين
اع : إجم نادليلُ.  عتبار بأن يجفّ، وإنما الإ الشمس والظلبين  والظاهر من مذهبهم أنه لا فرق

. وروى علي بن جعفر   .. : سئل عن قال tاللهعبد أبي  عن. وروى عمار الساباطي  الفرقة
ها البول هل تصح الصلاة عليها يـب: سألته عن البواري يص قالo عن أخيه موسى بن جعفر

w بي. ويمكن أن يستدل على ذلك بقول الننعم لا بأس إذا جفت من غير أن تغسل قال 

ا عام لأنه وهذ يتُصلَّ  الصلاةُتـني، فحيثما أدرك وترابها طهوراً مسجداً الأرضُ ليَ تْلَعِجُ

لما احتاج إلى أن i فإنه لو كان هناك إجماع كاشف عن رأي المعصومين( . هىنـتإ")نتـثسْلم يُ
 الواضح أنه ليس ناظراً إلى ما هو فيه . wيستدلّ على ذلك بحديث رسول الله

 ة مثلُالمدر مايعأو  الحجر (ظأصابت ـ ) النجاسة التي أصابهكانت  وإنـ وقال في المبسوط : " 4
أو  يحوإن جففته الر،  جاء بهتـنسته الشمس فإنه يطهر بذلك وجاز الإالبول وغيره ثم جفف

ويا لَيتَهُ قال  . (733) (هىنـتإ")فيه جاء به لأن حكم النجاسة باقتـنسلإفلا يجوز ا يءجف في الف
 "لأنّ النجاسة والقذارةَ تبقَى فيه" .

ها نجاسة مايعة وجففتأو  والحصر والبواري إذا أصابها بولقال القاضي ابن البّراج : "وـ  5
وما جففته الشمس من غير البواري  فإن لم يجف بذلك وجب غسلها .،  الشمس فقد طهرت

  . (734) (هىتنـإ")والحصر فهو على حال النجاسة ويجب غسله
الشمس تطهر في الأشباه والنظائر : " (292أو  هـ 239توفي سنة وقال يحيى بن سعيد الحلّي) ـ 2

 ،البول النجس وطلعت عليها الشمس وجففتها أو  صابها الماء النجسأالأرض والبواري إذا 
قف على خبر بهذا الحكم فيها إلا من طريق العموم وهو ما رواه أبو بكر أوأما الحصر فلم 

 .( 735)"  فقد طهر ما اشرقت عليه الشمسُ كلُّ  ه قالأن tاللهعبد أبي  عنالحضرمي 

                                                 

 .  12ص  1ج  (733)
 .  52ص  1ج  المهذّب (734)
 .  32ص  1جزء  (735)
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والأرض والبواري والحصر وما عمل من نبات الأرض سوى ـ وقال في الجامع للشرائع : " 7
ويسجد عليها  ، كالبول وشبهه وتطهر بتجفيف الشمس لها جس بالمايعتـنثياب القطن والكتان 
 .(732) (هىنـتإ")، وكذلك جميع نبات الأرض فإن جف بغيرها لم يطهر ويتيمم بالأرض

عن أبي  اـنث موسى حدثـنيخبرنا محمد حدـ وفي الأشعثيات المعروف بـ الجعفريات قال : "أ 3
: قالوا فـ في حديث إلى أن قالوا ـ أنهم سألوه i عن عليّ أبـيهعن عن جده جعفر بن محمد  أبـيه

  .(737) فقد طهرت عليها الشمسُتت إذا أصابها قذر ثم أ : قال ؟ فالأرض يا أمير المؤمنين
 عن جده جعفر أبـيهعن أبي  اثـن موسى حدثـنيأخبرنا محمد حدقال : " 4في صفحة روى  ثم   

الشمس : قال ؟ ها البول والقذر يـبسئل عن البقعة يص tأن علياiً أبـيهعن بن محمد 

  . عليه الشمستت لا بأس أن يصلي في ذلك الموضع إذا أ : ، قالطهور لها 

عن جده جعفر  أبـيهعن أبي  اثـن موسى حدثـنيقال : أخبرنا محمد حد 5في صفحة ثم روى    
إذا : قال  ؟ ى عليهايصلَّ في أرض زبلت بالعذرة هل tعن عليi أبـيهعن بن محمد 

 . مر عليه بماء فلا بأس بالصلاة عليهاأو  طلعت عليه الشمس

قال السيد محسن الحكيم تعليقاً على قول صاحب العروة "ولا تطهّرُ من المنقولات إلّا ـ و 9
حيى يللشرائع ل وى ما تقدم عن المبسوط والجامعبلا خلاف ظاهر ، سالحصر والبواري" قال : "

 هى إلحاق الحصرنـتن نبات الأرض بالشمس ، وفي الممِ لَمِطهارة ما عُ من الحلّي بن سعيد
 بالأرض . وعن والبواري وما يشبههما من المعمول من نبات الأرض غير القطن والكتان

ت الآلاالمنفصلة من الخشب ، و كالنباتات لُالنقْ هُضَرَعَ نْالفخر عموم الحكم لما لا ينقل حتى وإ
للتعدي من الحصر والبواري إلى أو  الحضرمي ، طلاق خبرتخذة من النباتات . وكأنه لإالم

 ـ مطلق ما عمل من النباتات  هلُأنه يتعين حْم ـبعد الإجماع على عدم تمامية عموم الخبر . لكن عرفت 
 . (733) (هىنـتإ" ) .. ينقل . وأما التعدي فغير ظاهر على ما لا

ابن سعيد الحلّي وفخر المحققين هو أنّ الشمس تطهّر طاولة الطوسي والشيخ ومعنى كلام    
 رُمُ عليها المرأةُ اللحمَ والخضار .تـفالخشب الصغيرة التي 

                                                 

 .  32ص  1جزء  (732)
 .  2ص  1جزء  (737)
 .  32ص  2مستمسك العروة ج  (733)
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تطهر الأرض وغيرها مما لا ينقل حتى الأوتاد ـ وقال السيد الخوئي : "المشهور أنّ الشمس  12
على الجدار والأوراق على الأشجار . وذهب بعضهم إلى اختصاص الحكم من غير المنقول 

لى قتصار عليهما فحسب ، إوالبواري مما ينقل . وعن ثالث الإبالأرض مع التعدي إلى الحصر 
بكر  أبي لّ للمشهور بروايةدِواستُ من الأقوال . عُبِّتـتغير ذلك مما يمكن أن يقف عليه الم

إطلاقها في أو  إطلاقها يشمل الجميع . نعم خرجنا عن عمومهاأو  الحضرمي لأن عمومها
غير  قىيـببالماء فجسات تـنالمنقول بالإجماع والضرورة وإطلاق ما دلّ على لزوم غسل الم

 ستدلالأنها غير قابلة للإ ظاهرة كما ذكر إلّاكانت  اية وإنلهما . ودلالة الرو المنقول مشمولًا
 ةوالصحيح أن يستدل عليه بصحيح بكر الحضرمي كما مر .وأبي بها لضعف سندها بعثمان 

لاشتمال الأولى على ) المكان ( والثانية على ) الموضع ( وهما زرارة وموثقة عمار المتقدمتين 
 الأرض إذا كان بمقدارفتشملان الألواح وغيرها من الأشياء المفروشة على  أعم من الأرض

غير الأرض ل يتيسر فيه الصلاة ، إذ يصدق على مثله الموضع والمكان فإذا قلنا بمطهرية الشمس
لا ينقل تعدينا إلى غير المفروضة  الأخشاب المفروشة على الأرض وهما مماأو  من الألواح

إذا قد اعتمدنا ف بالفصل . كالأبواب بعدم القول المنصوبة على الجدارأو  منهما كالمثبتة في البناء
 على اطلاق الصحيحة والموثقة بنحو في القول بمطهرية الشمس لغير الأرض في غير المنقول

الاجماع وعدم القول بالفصل بنحو الموجبة الكلية  الموجبة الجزئية كما أنا اعتمدنا فيها على
م المنقولات كما مر غير مختصة بالأرض إلا أنها لا تعكانت  الشمس وإن فتحصل أن مطهرية

 (هىنـتإ")ظرـتنالآتية فا وا عنها الحصر والبواري ويقع الكلام عليهما بعد التعليقةـنتـثنعم اس .
(739 ). 
 
 ، فوقعوا فيختلافاً عظيماً ا فيما تطهّره الشمسُ والمعاصرون المتأخّرونهذا وقد اختلف    
انت ك الأشياء المفروشة على الأرض إذاألواح الأخشاب من ، ك المنقولات ص ، فيبـييص حَِ

ما ـ والأبواب والأشجار وقالوا يصدق على مثلها الموضع بمقدار يمكن الصلاةُ عليها ، والأوتاد ـ 
عليها والثمار والخضروات والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها بل وإن صارت يابسة 

ينة والحصر والبواري والسففي الأرض  الأشجار والظروف المثبتةأو  ما دامت متصلة بالأرض
ن كثيراً في فتراهم يتردّدوة ... بـيروالطرّادة ، وسائر المراكب البحريّة والبّريّة ، الصغيرة والك

                                                 

 .  149ص  4التـنقيح ج  (739)
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عجّب أعظم العجب من كثرة ترددهم تـتفي ذاك حتى أو  في ذاك ويحتاطون في هذاأو  هذا
    واحتياطهم !!

 نقول :  والمتأخرين والمعاصرين القدماء أقوالأهمّ الروايات و وبعدما عرفتَ   

لوحدة المناط في كلّ ه وقذارته ، وذلك نجاستَ بُهِذْلا شكّ أن الشمس تطهّر كلّ شيء تُ   
رق من الأشياء كالثياب لأنها لا تش ، وليس الأمْرُ تعبّدياً ، إنما الشمس لا تطهّر الكثيَر شيء

نّ لأوغالباً ، ولو أشرقت على كلّ جهات وجوانب الثياب لطهّرتها ،  على كلّ جهات الثياب
مسُ اليدَ لذلك نقول لا تطهّر الش هالشمسُ يدَ قى عادةً تحت الشمس حتى تجفّفَيـبالإنسانَ لا 

، ولو فرضنا أنه بقي واقفاً في الشمس مدّة طويلةً حتى تجفّ يده لطهرت يده قطعاً ، وذلك 
 ...اليد ، إذ اليد من الأرض ، وبدنُ الإنسان من الطين وبين  الأرضبين  لوحدة المناط أيضاً

فنحن نقول بطهارة كلّ شيء زالت عنه النجاسةُ  في كبرى التطهير ، ليست المشكلةُ نْإذَ
 ليس إلّا .  ـأي الكلام في صغرى زوال النجاسة ـ  إنما المشكلة في زوال النجاسةوالقذارة ، 

مطهّريةُ الشمس كما اشتهرت مطهريّة الماء ؟ الجواب واضح ، وهو أنّ  لكن لماذا ما شاعت   
السجّادة لا أسفلها ، وجهَ و لا باطنه ، را الشمس تطهّر سطح الأشياء فقط ، كوجه الفِ

وهي تطهّر وجه الحجارة لا كعبها أي أسفلها وباطنها وتطهّر سطحَ الأرض فقط ، لا باطنها ، 
لا الجهة  الشمسُ اجفّفتهالجهةَ التي وتطهّر من الثياب ه الشمسُ ، الذي لم يعلم أنه قد جفّفت

الواقعة في ظلّ بعض أجزاء الثوب فتكون الريح هي التي جفّفت الجزء  ة من الثيابيّلفالخ
وهذا في كثير من الأحيان لا يَفِي بالغرض المطلوب ، كما في الثياب ومُصَلّى  .. وهكذا .المظلّل 

 . اً ، وكلّ مصلّاه طاهراً ، وهكذاعادةً أن يكون كلُّ ثوبِه طاهرالشخص ، فإنه يريد 
 نقاط :  هنا عدّةُ:  أقول  
نحن لا نقول بانجبار ضعف رواية الحضرمي بعمل المشهور ، وهكذا يقول السيد :  أوّلًا   

 .الخوئي أيضاً 
ل الحصر والبواري في اللغة والعرف ، وقيبين  فرقِ: نُقِلَ عن جَمْعٍ من أهل اللغة عدمُ ال ثانياً   

همّ وهذا لا ي نهما هو أنّ البواري تكون من القصب ، والُحصُرُ تكونُ مِن غيره .بـيإنّ الفرق 
 بساط القما  والسجّاد أيضاً ، ذلكوبين  نهمابـينهما حكماً . بل لا فرق بـيبعد عدم الفرق 

 ذلك السجّاد هو قما  .لأنّ دوائر الحصر والبواري هي من القما  ، وك
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ك ، والمظنون قوياً أنهم اعتمدوا في ذل العلماءأقوال  الكثير من : لقد ذَكَرْتُ قبل قليل ثالثاً   
مّمن ادّعى  كما رأيتَ iعلى الآية والروايات ، لا على الإجماع الكاشف عن رأي المعصومين

الإجماع المدّعى حجّة لعدم فح لن يكون هذا الإجماع ، وهو الشيخ الطوسي في الخلاف ، 
نا أنّ كلّ شيء مْلِعَولذلك إذا نظرنا إلى الروايات لَ،  iعلمنا بكشفه عن رأي المعصومين

كل كافي في بش عنه وأزالت القذارةَ فيه الجراثيمَ تِلَتَوكان رطباً فقد قَ أشرقت عليه الشمسُ
، ولم أرَ واحداً من القدماء هذا ، وهذا هو السرّ في هذه الفتوى .  حصول الطهارة الشرعية

 ادّعى الإجماع إلّا الشيخ الطوسي في الخلاف ، إذن يجب أن ننظر إلى الروايات :
في أو  البول يكون على السطح عنt قال : سألت أبا جعفرصحيحة زرارة السابقة ففي ـ  1

، والمكان  (792) طاهرفهو ،  عليه لِّفصَ ه الشمسُتْفَفَّإذا جَفقال :  ؟ى فيه المكان الذي يصلَّ

قليل القليلة والقش ال الأوساخَمصلّى الشخص الذي يصلّي عليه ، بل ويشمل مطلق ، يشمل 
ة والسيرةُ جاري  عليه لِّفصَولا سيّما وأنّ الإمام قال المكان ، أو  التي تكون على السطح

يوسّخ ثياب الحصير ونحوهما ، لا على نفس السطح الذي أو  على الصلاة على السجادة
س بالبول جّتـنـ إذا حتى ولو كان من القما  ـ  لّى الشخصِصَمُ المصلّي ، إذن يجب أن نقول بأنَّ

مثلًا وأشرقت عليه الشمسُ وجفّفته بعدما كان رطباً يجب أن نقول بطهارته .
إذا كان زرارة يصلّي في مكان معيّن على السطح ويكون واضعاً عليه  وبتوضيح أكثر :   

يغة "سألتُه عن بص أن يسأل الإمامَ هُلَـ فَ المتديّنين عادة يكما هعليها ـ  مثلًا ليصلّيَة بـيركسجّادة 
 هتْفَفَّإذا جَبقوله  tه الإمامُيـبويج ؟ى فيه في المكان الذي يصلَّأو  على السطح يكونُالبول 

فارشاً عدّةَ سجّادات على السطح ليصلَّى نت إذا كوأنت  .  فهو طاهر،  عليه لِّفصَ الشمسُ

 صلّ هناك في ذاك المكان ، خاصّةً إذاوأنت  صلّ هنا في هذا المكانأنت  عليها تقول لواحدٍ
 لعدّة أشخاص .. إذن كلمةُ "مكان" تشمل المكانَ الذي عليه سجّادة عُسَة تَبـيرالحصيرة ككانت 
 واضح جداً . رٌي أمْرِمْعَحصيرة ونحو ذلك ، وهذا لَأو 
جّسةً بالبول مثلاً ووضعها بالشمس حتى جفّفتها الشمس فإنها تـنيد شخص مكانت  وكذا لو   

قُلْ و أ الإنسان هو من الطين ، بدن الإنسان والطين ، فإنّ بدنبين  تطهر ، وذلك لعدم الفرق

                                                 

 .  1242ص  1من أبواب النجاسات ح  29ب  2ئل  (792)
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نهما ، وهو زوال النجاسة . لكن بما أنّ الإنسان لا يفعل هذا العمل عادةً بـي: لوحدة المناط 
 فإنّنا لا نذكر هذا الفرع عادةً .

جّس فجفّفته فإنه يطهر ، لكن تـنوكذا لو انعكست أشعة الشمس بواسطة مرآة على محلّ م   
على المحلّ فأحرقت الجراثيم وقضت على القذارة وأزالت  إن وقعت كلّ أشعة الشمس

جّس ـنتالنجاسة ، وذلك بدليل وضوح المناط في ذلك ، وهو وقوع أشعة الشمس على الشيء الم
. 
. نعم الشيءُ اليسير جداً  باطنالهو خصوص الظاهر دون  رُهُطْعي أنّ الذي يَبـيومن الط   

ق أخذاً بإطلاالمتاخم للسطح يجب القول بطهارته  الذي يصدق أنه مّما جففته الشمسُ وهو
 لِّفصَ ه الشمسُتْفَفَّإذا جَفقال :  ؟ى فيه البول يكون في المكان الذي يصلَّالروايات القائلة .. 

 الأرضَ تطهر عن الشمس هل tعمّار تماماً إذ سأل الإمامَ موثّـقةوكذا   فهو طاهر،  عليه

س الموضع يـبثم  ، غير ذلك فأصابه الشمسُأو  من البول إذا كان الموضع قذراً؟ قال : 

 رملو أ ترابالمكان والموضع الذي هو  تصلّي علىنت فلو ك ، جائزةفالصلاة على الموضع 

عي أنّك إن أردت أن تصلّي عليها فإنّ بعض الظاهر بـيفمن الط الذي طهّرته الشمسُ مثلًا
 تمسّكاً بإطلاقسيتحوّل إلى الباطن وبالعكس ، هذا المقدار لا محيص من القول بطهارته 

 الروايات وإلّا لما أمكن الصلاة على الأرض .
الشمس عن  tعمّار السابقة إذ سأل الإمامَ موثّـقةكلّ الفروع السابقة تراها موجودة في و ـ 2
م ث ، غير ذلك فأصابه الشمسُأو  من البول إذا كان الموضع قذراً؟ قال :  الأرضَ تطهر هل

 .( 791) جائزةس الموضع فالصلاة على الموضع يـب

ما ، يا أبا بكر قال : t جعفرأبي  عن بكر الحضرميأبي  ـ وبعضُهم استدلّ بضعيفة 3

عامّ يفيد طهارةَ كلّ ما أشرقت عليه الشمسُ وهو كلام  (792)فقد طهر  أشرقت عليه الشمس

 ، حتى ولو كان من المنقولات أيضاً .

                                                 

 .  1242ص  4من أبواب النجاسات ح  29ب  2ئل  (791)
جرت ، عبد الله بن محمد هو  بكر الحضرمي وأب.  1243ص  5من أبواب النجاسات ح  29ب  2ئل  (792)

 أيضاً . ويقال أبو بكر الحضرمي لـ محمد بن شريح الحضرميله مناظرة جيدة مع زيد ، 
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لى الحجارة التي عكانت  لا ، بل لا معنى لتخصيص الذي تطهّره الشمسُ بالثابت ، بعدما 
ـ وكذا البواري والُحصُر التي يقولون كالخشب والقراطيس والنفايات الأرض من المنقولات ـ 

لى ك ، وإنما قد تكون عبـيغير معلّقة على الأبواب والشباتكون ، مع أنها قد  بطهارتها أيضاً
ك ـيبشبه معلّق ، وكذلك الشباأو  وقد يكون الباب ملقى على الحائط!!  شبه معلّقةأو  الأرض

جّس ـنتملقاة على الفتحة التي في الحائط ، وكذا الأمر في الشجر المأو  قد تكون شبه معلّقة
 للتطهير فيصير قابلًا، أقول : قد نزرعه يقول بعضهم إنه قابل للطهارة بتجفيف الشمس  الذي

فلا يعود قابلًا للتطهير بالشمس ، ونبقى نلعب بالشجرة هكذا ، ثم بعد دقيقة نقلعه بالشمس 
كما كنّا نلعب بالباب والشبّاك !! فهل القول بعدم قابلية الطهارة بالشمس صحيح شرعاً ؟! 

اً عن العقل ؟! أم هل يوجد نصّ في هذا كي نستسلم تعبّداً ؟ قال بعضهم يـبو أمراً غرأليس ه
الشمس  جّست فإنها تطهر بتجفيفتـنـ إذا حتى الصغيرة ـ : والسفينة ـ كالشيخ علي الجواهري ـ 

     ـ ماذا تقول ؟ كالشبر والشبرين والمتر والمترين صغيرة جداً ـ كانت  للنجاسة ! أقول : إذا
سطح و كالحجارة والخشب وسطح السيارة حتى ولو كان من المنقولاتيجة هي أنّ كلّ شيء ـ نـتوال   

، وذلك  رَهُطَفقد حتى جفّفتهُ عليه الشمسُ  ـ إذا كان رطباً وأشرقتْ صغيرةكانت  السفينة وإن
لات أمّا المنقو.  بالنحو الذي يكفي شرعاًقتلت الجراثيم وأزالت القذارات لأنّ الشمس قد 

التي لا تشرق عليها الشمس من جميع الجهات كما هو الحال مع الثياب والأواني غالباً ، فإننا 
لا يمكن لنا أن نقول بطهارتها مطلقاً ، فالمشكلة صغروية ، أي أنّ المشكلة إنما هي في عدم 

،  شمس محرقةعي أنه يشترط أن تكون أشعةُ البـيومن الطشروق الشمس على كلّ أجزائها . 
 ، لا يحجبها الغيم ، وإلّا وقع الشكّ في إزالتها للنجاسة والقذارة .أي بالنحو العادي 

ولا بأس أن نذكر ما قاله الآن لي ثلاثةٌ من الأطبّاء المجاورين لي قالوا "إنّ الشمس مطهّر 
تدلّ بأقوالهم كنّا لا نسأساسي ، فهي تَقْتُلُ العُثّ والجراثيم والباكتيريا وغيرها .." . ونحن وإن 

 لكننا نستأنس بها .
 

 بعض التعليقات على آراء المعاصرين :    
وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات  الأشجارَ أنّ الشمسَ تطهّر بعضهميرى   

 قطفها ، بل وإن صارت يابسة ، ما دامت متّصلةً بالأرض والنباتات ما لم تقطع وإن بلغ أوانُ
 .الحائط أو  ر ، وكذا الظروف المثبتة في الأرضالأشجاأو 
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كلّ أو  غالباً لا تشرق الشمس على كلّ الشجرةأو  عادةً كلّ هذا لا نؤيّده ، لأنه : أقول   
تعلم أنّ الشرط في الطهارة وأنت  وكلّ الجوانب الداخليّة للظروف ... الأشجار أوراقجوانب 

بعضه ، ولذلك كثرت التردّدات والإحتياطات هو أن تشرق الشمس على كلّ الشيء لا على 
  ا على هذه الموارد المذكورة .ئـنمن علما

الحائط فلا بي قوله : "إذا أشرقت الشمس على أحد جان (793)بعضهميب ومن جملة أعاج  

 " ! إشكال في طهارة جانبه الآخر إذا جفّ به
 : لا وجه للقول بطهارة الجهة الثانية للحائط . أقول   
بغير  ـوهو مجمع القمح المحصود ـ  بـيَردرَ الكبـيإلحاقُ بعضِهم الة يـبومن جملة الأقوال العج  

 !  المنقولات
 الشمس أشعةِ بعد وضوح عدم وصولر دَبـي: لا إشكال في عدم مطهّريّة الشمس لل أقول   

 .  جسةتـنالمإلى كلّ أجزاء المواضع 
، كلّ ذلك لعدم قولهم بتطهير الشمس لكلّ  ناسفي أقوال بعض اليب وقد كثرت الأعاج   

يم إحراق أشعةِ الشمس للقذارة والجراث بشرط المنقولات ، طبعاً بشرط تجفيف الشمس له ، أي
. 

 نقلابُا، وهو  دٌواحِ : وهما شيءٌ الإنقلابُو الإستحالةُ راتِمن المطهِّ الرابعُ 
عنى أنّ بم ، سَالنجَ رُهِّطَيُ الإنقلابَالمهمّ هو أنّ ، ى خرَاُ حقيقةٍإلى  الشيءِ حقيقةِ

منه بهذا  القذارةِ أصلُ إلى ماهيّة اُخرى بحيث تزول ماهيّة الشيء رُيُّغَالإنقلاب هو تَ
 ـ ،إلى موضوع آخر التغيّر   العذرة، وك ـبناءً على توهّم نجاسة الخمر كالخمر ينقلب خَلاًّ 

ذا إ الخشبةِالنجاسة التي على ووالدم إذا انقلب إلى قيح ، ،  تراباً إذا صارتْ
 الكلبك، و بخاراً بنجاسة قليلة إذا صارَ جستـنالم الماءأو  ، ماداًرَأو  فَحْماًصارت 

 ، يواناً، والنطفة تصير ح حاًلْمِ انيصيريقعان في المملحة فترة طويلة و الخنزيرأو 
يل إنهم . وق راًآجُأو  فاًزَخَ يصيُر الطينو ،من الحيوان  جزءًيصيُر والطعام النجس 

                                                 

 . ترى كلّ هذه الأقوال في الحاشية على العروة الستّ مجلّدات في هذا البحث  (793)
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يصنعون من النفاياتِ بعضَ الأشياء كالنعال البلاستيكية وأكياس النايلون ، فبما 
يضاً أمن هذه النعال والأكياس بنظر العرف فإنه يُحكَمُ بطهارتها  أنها تزول القذارةُ

 ارت طحيناًص هما ، كالحنطة إذافلا اعتبار ب الأجزاءِ قُرُّتـفو الأوصافِ لُوأما تبدُّ .
في  الشكّ معويصير بخاراً ،  البولِكو،  ناًبْإذا صار جُيب ، والحل زاًبْخُأو  عجيناًأو 

  .(311)ـ تُسْتَصْحَبُ النجاسةُ أي في زوال القذارةـ  الإنقلاب إلى ماهيّة اُخرى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة أنّ كريمال هذه الآيةِيد من تـفنس (794)[ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىقال الله تعالى]  (321)
الإنقلاب من ماهيّة نجسة إلى ماهية اُخرى قد يفيد تغيُّرَ الُحكْمِ ، وهذا أمْرٌ يدركه كلّ عاقل ، 

 بعُ الموضوعات .تـتوذلك لمعلوميّة أنّ الأحكام 
 t(االرض)عن الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن الصحيح بإسنادهيب  في وروى   

فكتب  ه ؟علي دُسجَ، أيُ به المسجدُ صُصَّجَعليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يُ دُوقَيُ عن الجصّ
 (795)محبوب بن عن الحسن بإسناده في الفقيه اورواه ،راه هَّقد طَ الماء والنارَ إنَ:  هِطِّخَبِ إلَيَّ

س فأجاب جّتـنوهي صريحة في السؤال عن الجصّ إذا   ،بـينهي صحيحة السند في كلا الكتاو
قد طهّراه ، وهو أمْرٌ عقلائي وعِلْمِيّ جداً بعد زوال  ـ والنارَالذي جُبِلَ به الجَِصّ الإمام بأنّ الماء ـ 
 آخر : لا شكّ أنّ الماء والنار لساعات طويلة تقضي على ماهيّة النجاسة بـيروبتع القذارة منه .

 ، وتزيل القذارة والجراثيم .
بنحو الإجمال ، مطهّريّة الإنقلاب على أيّ حال فلا شكّ في وجود إجماع على هذه مسألة    

 وإنما اختلفوا في بعض المصاديق .
بدّل الماهيّة بلا شكّ ولا خلاف ، وإنما يجري مع الشكّ في أمّا الإستصحاب فلا يجري مع ت   

  بقاء الماهيّة وزوالها .
 

 ا : ئـنعلما بعضوهذه كلمات    

                                                 

 .  37سورة القيامة ـ  (794)
 .  1299ص  1من أبواب النجاسات ح  31ب  2ئل  (795)
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 هُتْرَهَّفاً طَزَخَ لَمِعُأو  ين نجس إذا طُبِخَ آجُراًن طِمِ المضروبُ اللِّبْنُ: " ـ قال الشيخ الطوسي 1
 مَكِاداً ، حُمبالنار حتى صارت رَ تْقَرِحْاُإذا  النجسةُ يُن، وبه قال أبو حنيفة . وكذلك العَ النارُ

 يَكِ، وحُ رماداًأو  ستحالة إذا صارت تراباًوقال أبو حنيفة كلها يطهر بالإ . للرماد بالطهارة
وقال الشافعي : الأعيان النجسة  . رَهُطَ حاًلْفي ملاحة فاستحال مِعنه أنه قال : إن وقع خنزير 

 ستحالة ،والدماء لا تطهر بالإ وعظام الموتى ولحومهاوالسرجين  والخنزير والعذرةكالكلب 
رزبان وكان ابن الم . بالأرض والتراب فصارت تراباًأو  استحالت بالنار فصارت رماداً سواء

 طبخ ذلك بالنار فأكل ذلك السرجين لأنه من تراب فيه سرجين ثم نُبْاللِّ بَرِيقول : إذا ضُ
الآجر كالزئبر فإذا غسل ظاهرها زال الزئبر فزالت النجاسة  كرقاق التبن ويكون على ظاهر

قال أبو حامد : الذي قاله ابن  ولا يجوز فيه . ، فيجوز الصلاة عليه ، طاهراً ويكون ظاهره
وروى الحسن بن محبوب  . الفرقة دليلنا : إجماعُ ، والأمر على ما قال .يب المرزبان قر

  . (792) (هىنـتإ..")
 ، وهي أنواع : ستحالةَالإ وا من المطهراتِدّالثاني : إنهم عَ: " ـ وقال العلّامة المجلسي 2
،  الطهارة (797)فيه والمشهورُ، من الأعيان النجسة  ماداًرَ هُتْرَيَّوصَ النارُ ما أحالته:  لالأوّ   

ر من إذ المتباد ، صّ، ويدل عليه رواية الجَِ أقوى والطهارةُفي الشرايع ،  وتردد فيه المحقق
 صّعن الجtَِ بن محبوب أبا الحسن ورواه الشيخ قال : سأل الحسنُ عذرة الانسان . العذرة
يه بخطه : إل عليه ؟ فكتب دُجَسْبالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد ، أيُوقد عليه يُ

 مراد السائل أنّ : الظاهر أنّقدس الله روحه وقال والدي العلامة  .الماء والنار قد طهراه  إنّ

 سجدفيه ، وأنه ينجس الم سِالنجَ قى رمادُيـبأنه أو  غالباً بملاقاة النجاسة له سُجُنْيَ الجص
والجواب يمكن أن يكون  أنه يسجد عليه ولا يجوز السجود على النجس .أو  بالتجصيص ،

تطهير للأصل ، ويكون المراد بال اًيـبذلك تغل باعتبار عدم النجاسة بالملاقات ، وإن كان الظاهر
لسائل ا باعتبار توهم اإمّ،  ران لهالماء والنار مطهِّ نّفإ باعتبار تقدير النجاسةأو  ظيف ،تـنال

 نّإظيف ، فتـن، ويكون الماء علاوة لل ستحالة طاهراًمعه ، فإنه صار بالإ كون الرماد النجس

                                                 

 .  499ص   239مسألة في مسألة مطهّريّة النار للِّبْنِ النجس/  1الخلاف ج ( 792)
 ( بل المشهور جداً فيه الطهارة . 797)

الأسود ما أراه صحيحاً في كلام العلّامة المجلسي حتى نستغني عن إعادة ما  : رأيتُ أن أعلّم بالخطِّ ملاحظة
 . ذكروه 
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 استحباب صب الماء على الأرض التيi يطهر النجاسة الموهومة كما ورد عنهم مثل هذا الماء
لإستحالة ، با له ةٌرَهِّطَالنار مُ نّار تقدير نجاسة الجص بالملاقاة فإباعتبأو  يتوهم نجاستها ،

قدار هذا الم يقال : إنّأو  ، ظيف الماء علاوةًتـن، ويكون  ستحالة كافياًويكون هذا القدر من الإ
 الماء والنار هما معاً أنّأو  ،ظاهر الخبر  كما هو طاهرةً للتطهير ، وتكون الغسالةُ من الماء كافٍ

المعنى أظهر ، وإن لم يقل به أحد فيما وصل  ، وهذا لهذه النجاسة ، ولا استبعاد فيه رانِهِّمطَ
أن الماء ب والشيخ في الخلاف استدل للطهارة بهذا الخبر ، واعترض عليه المحقق . (هىنـتإ)إلينا 

، وقد  داًمارَ هُرْيِّصَجماعنا ، والنار لم تُه بإرُهِّطَبه ، وذاك لا يُ لُبَجْهو ما يُالذي يمازج الجص 
 ـبعد الحكم بنجاسة الجص ـ  رماداً العظام والعذرةِ ، وصيرورةُ اشترط صيرورة النجاسة رماداً

ن دواخن ي مقّوَجماع الناس على عدم التَّبإ لُّستدَيُ في طهارته ، ثم قال : ويمكن أن مؤثرةٍ غيُر
في  هُرَأثَ مةُى العلّاتـفوقد اق منه .عوا رَّوَستحالة لتَبالإ يكن طاهراً السراجين النجسة ، فلو لم

 أن الماء الممازج : أحدهما : من وجهين به إشكالًا ستدلالفي الإ لام على الخبر ، فقال : إنّالك
نه حكم بنجاسة الجص ثم بتطهيره إ : ، والثاني إجماعاً رٍهِّمطَ وذاك غيُر، به  لُجبَهو الذي يُ

اد مر أن يجاب بأنّ عتراضات إذ يمكنالإ جوابَالوالدنقلنا من مما  وقد عرفتَ . (هىنـتإ)

إنها حراق فاستعلام حالها بعد الإ وغرضه،  العذرة الموقدة على الجص تختلط بهالسائل أن 
الماء  بأنّ tله برطوبة الماء الممتزج فأجاب نجسة لزم نجاسة المختلط بها لملاقاتهاكانت  لو

المراد بالطهارة المسندة إلى الماء معناها اللغوي ، لأن الماء يفيد  بأن يكون راههَّوالنار قد طَ

 وهذا ، من اشتماله على العذرة والعظام المحرقةالنفرة الحاصلة  إزالةنظافة توجب  الجص نوع
قي الحقي المعنىبين  غير مناف لإرادة المعنى الشرعي في تطهير النار ، إذ لا مانع من الجمع

عية وتكون الطهارة الشر قرينة عليه ، ويحتمل أن يراد فيهما المعنى المجازيوالمجازي إذا دلت ال
ثم اعلم أن مورد الحديث وكلام كثير من الأصحاب  . ادة مما علم من الجواب ضمناًتـفمس

على  ويلًا، تع جس أيضاًتـناول المتـنبحيث ي هم الحكمَبعضُ مَمَّوعَ،  استحالة عين النجاسة
 الأولى ، وفيه نظر . القياس بالطريق

 لُهم نقْإلى بعض ىزَعْ، ويُ الطهارة والمشهورُ، الدخان المستحيل من الأعيان النجسة :  الثاني   
 وط القولُالشيخ في المبس إلى بُنسَفي الشرايع ، ويُ عليه ، وتردد في طهارته المحققُ جماعِالإ

بعض أجزائه قبل إحالة النار لها  تصاعدمن لا بُدَّ  بأنه لًابنجاسة دخان الدهن النجس معلِّ
 ان مطلقاًبعد الحكم بطهارة الدخـ في النهاية  مةُوقال العلّا . لٌتأمُّ بواسطة السخونة ، وفي التعليلِ
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عود من أجزاء النجاسة باعتبار الحرارة المقتضية للص إنه لو استصحب شيئاً :ـ  ستحالة كالرمادللإ
كما  نظر لال ، وفيه أيضاًالإستصباح بالدهن النجس تحت الظولهذا نهي عن  ، فهو نجس
 . (793)عرفت
عضهم فيه ب ، وتوقف سمبزوال الصورة والإ اًمحتجّ الفحمَ ألحق بعضهم بالرمادِ:  الثالث   

 . (799)وهو في محله
ب فذه راًآجُأو  اختلف الأصحاب في طهارة الطين النجس إذا أحالته النار خزفاً : الرابع   

،  (322)طهارته ان إلىبـيفي ال هى والشهيدنـتمة في النهاية وموضع من المالشيخ في الخلاف والعلّا
ن هى ، وجزم جماعة من المتأخرينـتالم في موضع آخر من مةُوالعلّا في المعتبِر قُالمحقِّ فَوتوقَّ

 الجص اصل في الحـيريالتغ نّإبالرواية المتقدمة ، ف بعدم طهارته ، وربما يستدل على الطهارة
 عرفت ما فيه ، ومع التسليم ففيه ما فيه . ر ، وقدجُليس بأكثر منه في الآ

 (321)هارةُالط الأصحابِبين  فالمشهور وداًدُأو  تراباً إذا استحالت الأعيان النجسةُ : الخامس   
ة في بالنجاسآخر  ى إليه في المبسوط قولزَعْ، وهو قول الشيخ في موضع من المبسوط ، ويُ

القواعد التذكرة والتحرير وفي  مةالمحقق في ذلك ، وتوقف العلّا دَستحالة بالتراب ، وتردَّالإ
 ، والأول أقرب للعمومات الدالة على وداًدُ ستحالة، وجزم بالطهارة في الإ الة تراباًستحفي الإ

زجت التراب ، فقد النجاسة رطبة وماكانت  وقال في المعتبر : لو طهورية التراب وغيرها .
اسة ، ة على النجبـياستحالت النجاسة بعد ذلك وامتزجت بقيت الأجزاء الترا نجس ، فلو

الأرض i رين ، وربما كان في قولهممن المتأخّ جماعةٌ هُنَسَّلاشتباهها بها وحَ والمستحيلة أيضاً

 على الطهارة . دلالةٌ يطهر بعضها بعضاً

                                                 

حابُ ، صلا شكّ في طهارة الدخان المتصاعد من النجاسة ، وذلك لتغايُرِ الماهيّتين ، فلا يجري الإست (793)
  وإنما تجري أصالةُ الطهارة فقط ، ولتغاير الحقيقتَين ترى الدخان لا يحمل شيئاً مِنَ القذارات .

 . لا وَجْهَ للتوقّف بَعْدَ تغيّر الحقيقةِ وزوال القذارة والنجاسة بالإحتراق التامّ  (799)
صحيحةُ ابن محبوب واضحةُ التعليل في الطهارة ، وخاصّةً أنّ القذارة والنجاسة قد زالتا بالإحتراق  (322)

 طويلة . لساعاتالتامّ 
والغائطِ إلى  حيوان ،أو  ( لا ينبغي الإشكال في الطهارة بعد تغيّر الماهيّة ، كما في تَغَيُّرِ المنّي إلى إنسان321)

ـ بَعْدَ زوالِ رائحة النجاسة وصفاتها ، وإلّا فمع الشكّ في بقاء القذارة فالإستصحابُ في التراب تراب ، لكنْ ـ 
 قاء النجاسة . بـبيلزمنا بالقول 
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الشيخ  ، وقال (322)على الأشهر رْهُطْلم يَ زَبِبالماء النجس ثم خُ العجيُن نَجِإذا عُ : السادس   
اع يـب ضهاففي بع ستبصار وفي موضع من النهاية بالطهارة ، والروايات في ذلك مختلفةفي الإ

ما فيه  النارُ تِلَكَاَوفي بعضها  (324)اع يـبولا  نُفَدْيُ في بعضهاو (323) ممن يستحل أكل الميتة

                                                 

الخبز والعجين ، وهذا مغايِرٌ تماماً للجصّ الوارد بين  ( خاصّةً إذا لم يُخْبَزَ جيّداً وبقيت بعضُ أجزائه322)
 سألةولذلك نحن نحتاط وجوباً في هذه الملروايات التالية في الهامش ، في ا في الرواية ، ولذلك ترى الإختلاف

. 
بي أ عن ابنعن محمد بن عليّ بن محبوب عن محمد بن الحسين  بإسناده التهذيـبينفي ( وهي ما رواه 323)

في العجين يعجنُ من  tعبد اللهلأبي  نا ولا أحسبه إلّا حفص بن البختري قال : قيلعمير عن بعض أصحاب
 1من أبواب نواقض الوضوء ح  11 ب 1ئل )  اعُ مّمن يَستحلّ أكْلَ الَميتةِيـب  :صنع به ؟ قال اء النجس ، كيف يُالم

تحلّ اعُ مّمن يَسيـب ، قد يصحّح سندُ هذه الرواية من باب أنها من مسانيد ابن أبي عمير . قد يقال ( 174ص 

شمزاز : قد يكون الأمر بالبـيع من باب الإ أقولوأنّ الَخبْزَ لا يطهّره !  ، يـبقى على النجاسةلأنه  أكْلَ الَميتةِ

والكراهة فقط ، لا من باب بقاء النجاسة ، فالأمْرُ بالبـيع مّمن يستحلّ أكْلَ الميتةِ لا يعني بالضرورة بقاءَ النجاسة 
 . يدناتـفولذلك فهذه الرواية لا ، 
بي أ عن ابنعن محمد بن عليّ بن محبوب عن محمد بن الحسين  هبإسناد التهذيـبينفي ما رواه  ( وهي324)

من أبواب نواقض الوضوء ح  11 ب 1ئل )  اعيـبولا  نُفَدْيُ  قال : tاللهعن أبي عبد عمير عن بعض أصحابه 

د ، على أنه قلم يُذكَرْ نفسُ السؤال حتى نعلم موردَ الحديث ، فلا يكون هذا الجواب معتبراً ( . 174ص  2
يكون الأمرُ بالدفْنِ لاحتمال عدم الَخبْز الكلّي في الكثير من الحالات ، أي لاحتمال بقاء بعض الخبز عجيناً 
على أطرافه ولو في بعض الحالات ، وبالتالي عدم القضاء كليّاً على القذارة والنجاسة ، فمع هكذا احتمال 

 الأحوطُ هو الدفن .
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على ما  يِنلَويمكن الجمع بحمل الأوَّ،  (322)فلا بأس بأكله  أصابته النارُإذا وفي بعضها  (325)

والأخيرين على ما ، ستحباب وثانيهما على الإ ، إذا علم قبل الطبخ ، وأولهما على الجواز
ناء بعلى ماء البئر أو  إذا لم يعلم النجاسة بل يظن ، الأخيرين على ماأو  إذا علم بعد الخبز

اب ، والشبهة تـنجعليه الأخير منهما ، والأحوط الإ يدل على عدم انفعاله بالنجاسة ، كما
م ، فليس هنا ثالمعاونة على الإأو  ع النجس ،بـيطلان بـبيستحل الميتة  ع ممنبـيالواردة في ال

 تحقيقها وحلها . مقام
العذرة و،  حاًلْمِ اختلف الأصحاب في طهارة الخنزير إذا وقع في المملحة واستحال : السابع   

في جملة من كتبه إلى  ذهب المحقق في المعتبر والعلامة،  (327) ةًأَمْحَ الماءُ في البئر فصار تإذا وقع

                                                 

ي ن الحسين عن محمد بن أبعن محمد به عن محمد بن عليّ بن محبوب هي ما رواه في التهذيـبين بإسناد (325)
 لا بأسقال :  ؟ فيه ميتةٌ أن الماء كان مَلِ، ثم عُ زَبِوخُ نَجِفي عجين عُ tاللهعن أبي عبد ن رواه مَّعَ عمير

( ، وقد تقول باعتبارها من باب أنها من 129ص  13ح  من أبواب الماء المطلق 14ب  1ئل ) ما فيه النارُ تِلَكَاَ، 

مراسيل ابن أبي عمير ، فبناءً على صحّة الحديث ، قد يقول أحدهم بطهارة هذا الخبز . لكن مع ذلك ، 
يصعب على الفقيه أن يأكل من هذا الخبز ، وذلك لصعوبة الإفتاء بناءً على مراسيل ابن أبي عمير لوحدها 

  اعيـبولا  نُفَدْيُ و اعُ مّمن يَستحلّ أكْلَ الَميتةِيـب : لروايتَيه السابقتين  وثانياً ، أوّلًا، من دون مؤيّد ، هذا 

: أغلبُ الظنّ أنّ هذه الرواية هي نفس الرواية التالية ، أي أنّ  وثالثاًالمعارضتين بوضوح لهذه الرواية ، 
اً ـ من هذا الخبز ، لا عن طهارته ونجاسته ، السؤال هو عن جواز أكْلِ هذا الخبز ، أو عن صحّة الأكل ـ طبـي

ـ لا ها رِغَلشدّة صِإذ هو طاهر بلا شكّ ، لأنّ ماء البئر طاهر ، حتى ولو كان فيه فأرةٌ مَيتة ، لأنّ الفأرة الميتة ـ 
 تغيّر أوصافَ ماءِ البئر .

ن يزيد ب) موسى بن عمرعن الصحيح عن محمد بن علي بن محبوب  بإسناده التهذيـبين( هي ما رواه في 322)

قال  (مجهول) هعن جدّ (مهمل) بـيرعن أحمد بن الحسن الميثمي عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن ز (مجهول
من مائها أيؤكل ذلك  نُعجَيُغيرها من الدواب فتموت فأو  رةأقع فيها الفتعن البئر  t: سألت أبا عبد الله

( ضعيفة السند 129ص  17ح  ن أبواب الماء المطلقم 14ب  1ئل )   لهفلا بأس بأكْ إذا أصابته النارُ :  الخبز ؟ قال

 جداً . 
 ]من حمأٍ مسنون[ ، قالوا حَمِئَ الماءُ أي خالطته الَحمْأَةُ ، قال تعالىنـتن ( الَحمْأَة هي الطيُن الأسود الُم327)

 . فكَدِرَ وتَغَيَّرَتْ رائحتُه
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هو وعلى الطهارة  والأكثرُ،  عدم حصول الطهارة بذلك ، وتوقف في التذكرة والقواعد
 . (323)الأقوى
لحيوان  النجس بولًا ، والماءِ طاهراً حيواناً النطفةِ استحالةُ ستحالة المطهرةِاب الإمن ب : الثامن   

 جزءًأو  ، (329) قيحاً النجسِ والدمِ،  لمأكول اللحم لبناًأو  وثاًالنجس رَ مأكول اللحم ، والغذاءِ
من ذلك ،  يءأنه لا خلاف في ش والظاهر،  فاكهةًأو  نباتاً من حيوان لا نفس له ، والعذرةِ

 العلامةُ لَقَ، وقد نَ (312)ولو بعلاج لاًّخَ الخمرِ ومنه استحالةُ .ي البخترأبي  ويدل عليه خبر
، ثيرة ه ، والأخبار في هذا الباب كنفسِ لِبَن قِاستحالته مِكانت  سلام عليه إذاالإ علماء اقَتـفا

 ، هنفسِ لِبَقِ نالأخبار المنع مما لم يكن مِوفي بعض ما مر من رواية علي بن جعفر ،  منها

                                                 

: لا شك في طهارة الكلب والخنزير إذا تحوّلا إلى ملح ، لكنْ بشرط ذهابِ القذارةِ عرفاً ، كما  أقول( 323)
يتحوّل المنّي إلى إنسان وتذهبُ قَذارتُه الذاتية . لكن إذا وقعت العذرةُ في البئر فصارت ماؤه بعد مُدّةٍ كَدِرَة 

متّصفةً ت كان إلى صفات الماء ، فإن النظرُـ باباً على الأحوط استحـ  الرائحة ، ففي هكذا حالة يجب ومتغيّرةَ
 ـ  ـفهو نجس ، وإلاّ فماء البئر لا ينجّسه شيء إلا أن تغيّره النجاسةُ  الرائحةأو  الطعمأو  من اللونبصفات النجاسة 

ماء البئر واسع لا   tالرضا بإحدى صفاتها ، كما في صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع المشهورة عن

 . له مادة  نّلأـ فيَطْهُر ـ طعمه يب طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطأو  ريحه رَإلا أن يتغيَّ يءٌش يفسده
 ، فيطهر بهذا التحوّل .  ذّى عليه الرضيعُغَتَناً يَبَ( والمعروف أيضاً أنّ دم الحيض يتحوّل ل329َ)
ن عن عبد الله بن الحسن عقرب الإسناد عبد الله بن جعفر في وهي روايات مستـفيضة ، منها ما رواه  (312)

ه رُكْإذا ذهب سِ  قال : ؟ لاًّثم يصير خَ مراًه خَلُه عن الخمر يكون أوَّقال : سألتtُ عن أخيهبن جعفر  علي

 .( 297ص  9ح  من أبواب الأشربة المحرّمة 31ب   17ئل )فلا بأس 

 العن جميل ق عمير وعلي بن حديد جميعاًأبي  عن محمد بنعن الحسين بن سعيد  يب بإسناده روى فيو   
 قالها دْسِفْاَها ثم ذْخُ  فقال ؟ فيعطيني بها مسراً الدراهمُ : يكون لي على الرجلtِ عبد اللهلأبي  قلت

يمكن . ( صحيحة السند 297ص  2من أبواب الأشربة المحرّمة ح  31ب  17ئل )  ها خلاًّواجعلْ  (بن حديد) يّعلِ

 . 3من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح  21ب بسند صحيح في ئل  عنه عميرابن أبي توثيق علي بن حديد برواية 
نه أ tاللهعن أبي عبد بصير أبي  من جامع البزنطي عن محمد بن إدريس في )آخر السرائر( نقلًاروى و   

ها رأسَنت ي عالجتها وطيَّنّإقلت : ف لا بأس بمعالجتها قال :  سئل عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلاًّ

 إنما،  لا بأس بذلكها ؟ قال : لي إمساكُ لُّحِأيَ ! راًمْها خَإليها قبل الوقت فوجدتُ تُعنها فنظرْ تُثم كشفْ

 (293ص  11من أبواب الأشربة المحرّمة ح  31ب  17ئل )  ك الفسادَوليس إرادتُ،  خلاًّ ك أن يتحول الخمرُإرادتُ

. 
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عندهم  باستحالته خلاًّ ستحباب ، ويطهر العصير على تقدير نجاستهوحملها الشيخ على الإ
ير أيدي أنه يطهر بطهارة العص نهمبـيبت نجاسته ، والمعروف تـثبذهاب ثلثيه ، ولم أو  كالخمر

 فيه أيسر ، لقولنا بالطهارة . مزاوليه وثيابهم ، وآلات الطبخ ، والخطب عندنا
سم نداوة على ج هى : البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمع منهنـتقال في الم:  التاسع   

طرف  الموجودة على ه من الهواء كالقطراتنُوُّكَتَ مَلَعْقاطر فهو نجس ، إلا أن يُوصار يت صقيل
يقال : الحكم بالطهارة غير متوقف  ، ويمكن أن (هىنـتإ)إناء في أسفله جمد نجس ، فإنها طاهرة 

  . (311) (هىنـتإ) "احتمال ذلك على العلم بالتكون من الهواء ، بل يكفي فيه
: لا شكّ أنّ بخار الماء هو عين الماء ، حتى إذا غلى الماء كثيراً ترى الماء قد تبخّر كلّه  أقول   

ثم إذا قطّرته بواسطة قطّارة عاد الماء واجتمع ثانيةً وبقيت بعض الأملاح المعدنية في الإناء ، 
. وهذا أمر يعرفه الناس . كما وأنّ البخار يحمل بعض الموادّ المتبخّرة ، وهذا لكن أنقى مّما كان 

إذن بعملية  يعرفه كلّ الناس ، خاصّةً الذي يقطّرون ماء الورد وماء الزهر ونحوهما .أيضاً 
 بعضُ موادّ المادّة المتبخّرة دون بعض .التبخير يُحمَل مع البخار 

أنّ الذي أو  أيضاً ؟صاعد تـت ير: هل أنّ القذارة والنجاسة عند التقط هو السؤالف إذن   
حتى تبخّر هل الذي يتصاعد منه هو خصوص مثلًا فلو غلى البولُ يتصاعد هو غير القذارة ؟ 

كما يتصاعد بعض موادّ الورد  ة ،القذر بعض موادّ البولالموادّ الطاهرة أم يتصاعد منه 
 ثم إذا شككنا ، ما هو المرجع ؟ هل الإستصحاب أم قاعدة الطهارة ؟والزهر ؟ 

إلى الإستصحاب ، وإنما نقول بلزوم معرفة نقاوة ـ في هكذا حالة  ـ نرجعيصحّ أن لا :  الجواب   
س ، فهو نجفإن كان فيه بعض القذارة الماء المقطّر من القذارة ، فإن كان نقيّاً فهو طاهر ، وإلّا 

ر بتصاعد بعض الموادّ البوليّة مع البخاالقطعي نا مِلْعِولا نستصحب في هكذا حالة ، وذلك لِ
عض كما يقول الب، كما يتصاعد مع بخار الورد وبخار الزهر ، ولذلك لا نستصحب ، ولا نقول ـ 

                                                 

  ا .نئـ( هذه كلّ رسالة العلّامة المجلسي في البحار ، ذكرتُها لأهميّتها ، ولأنها تختصر كلّ كلام علما311)
قد اطر فقوصار يت على جسم صقيل نداوةٌ البخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمع منهبالنسبة إلى  أقول   

ة . أقول : لكنْ فيما إذا كانت النجاسة قليلةً عرفاً فإنّ ارتكاز المتشرّعنجس عرفت في المتن عن العلّامة الحلّي أنه 
قائم على عدم التوقّي من البخار في مثل هكذا حالة بحيث لو غلى عندهم ماء متـنجّس فإنهم لا يتوقّون من 

أ عقلائي وهو عدم الإهتمام بمثل هذه الوساوس الشيطانية ، أو بخاره ، ولا يـبعد أن يكون هذا الإرتكاز لمنش
 أنهم يطمئـنون بطهارة بخاره في هكذا حالة . 
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لبَول( فلم يَعُدْ إسُمه )بَول( وإنما صار إسمه )بخار اـ بالتبخّر ، أي البول ـ "لقد تَغَيَّرَ الموضوعُ ـ 
   فلا يصحّ الإستصحاب وذلك لتغاير الإسمين والموضوعين" . 

( تعرف ماءَ الوَرْدِ )فأنت : ما ذكروه هو كلام مضحك فِعْلًا ،  أقول   

الزهر أو  عمل من تقطير الوردالتي تُ( ونحوهما وماء الزهر )

بخار ، صاعد مع التـتوغيرهما .. وهذا يدلّنا بوضوح على أنّ بعض الموادّ المتبخّرة بالغليان 
فإن كان  هيُنظر إلى لونِأو  يُذاقأو  وعليه فيجب أن يُشَمّ هذا البخار بعد تحوّله إلى مائع ثانيةً

ـ حُكِمَ على المائع المقطّر بالنجاسة ، وإلّا فلا ، رائحة أو  طعم أو  من لونفيه بعضُ آثار القذارة ـ 
 .بتصاعد بعض أجزاء المائع المتبخّر  لكنّي اُوجِبُ الفحصَ لِعِلْمِ كلّ الناس

ونحن حينما نقول بطهارة الإنسان رغم أنه من المنّي فهو لتغيّر أصل الماهيّة والحقيقة ، لكن    
 فيما نحن فيه ليس الأمر هكذا أصلًا .

 جريان الإستصحاب الموضوعيالقويّ هو  فالظنُّ صولَ العمليةوحتى لو أردت أن تجريَ الُا   
كلّ القذارات ؟ أم بقي منها شيء ؟ رغم تغيّر : هل ذهبت بالتبخير  لأننا نشكّفيما نحن فيه ، 
فالحقيقتان لا تزالان باقيتين تماماً ، إلّا في تصاعد بعض الموادّ المتبخّرة دون بعض الإسمين ؟ 

رّقت ـفتولا ينبغي النظر إلى الإسم فقط ، فالبخار هو عين المادّة المتبخّرة ، إلّا أنّ الذرّات  .
 برودة كافية لتماسكها . لشدّة الحرارة فلم يعد يوجد 

بب سولعلّ ما ذكرناه هو ال وعلى أيّ حال فلا ينبغي إجراءُ الُاصول العملية في البخار أصلاً .   
 هى بالنجاسة .نـتفي قول العلّامة الحلّي في الم

 جّس القليل النجاسة للإرتكاز المتشرعي والعقلائي علىتـننعم لا شكّ في طهارة بخار الماء الم   
ان بزوال بعض الموادّ القذرة من المادّة المتبخّرة ، فمع قلّة القذارة ئـنالذي منشؤه الإطمذلك 

ان بعدم نجاسة ـنئـ يحصل اطمكما يفعلون في بعض البلاد لتصفية المجاري والنجاسة في الماء والتبخّر ـ 
 س المتبخّر .جّتـنهذا الماء الم

الذي  ـ بطهارة الماء النجسفي الثامن من فروع العلّامة المجلسي قبل قليل ـ نت : لكنك آم فإن قلتَ   
  ! لمأكول اللحم ناًبَلَأو  وثاًالنجس رَ والغذاءِتحوّل في الحيوان المأكول اللحم إلى بول ! 

، طاهراً كان أم نجساً ، ورغم ذلك مناسباً لها : مِن طَبْعِ الحيوانات أن تأكل كلّ ما تراه  قلتُ   
حَكَمَ الشارعُ المقدّس بطهارة بول وروث مأكول اللحم ، وما ذلك إلاّ لتحوّله في جسم الحيوان 

، وهذا أمر محتمل علميّاً ، بخلاف بخار البول إلى ماهيّة طاهرة شرعاً ، مغايرة للنجس المأكول 



618 

 

أصالة الطهارة في المصاديق التي تغيّرت حقيقتها ، ولا ريان ـ بجككلّ العلماء ولذلك نقول ـ  .
لعدم صحة جريانه مع تغيّر الموضوع والماهيّة ، ولكن هناك بعض  وذلك نجري الإستصحاب ،

 ما لو أكلتِ الشاةُ مثلًامنها :  وهي أمثلة كثيرة : الموارد التي يقع فيها شكّ في زوال القذارة
ول ، بَأو  وثجّساً ، فلا شكّ في طهارة ما يخرج منها من رَتـنماءً مشربت أو  جّساًتـنأكْلًا م
 :ئن لعدّة قرا وذلك
ير مذكّاة ، يتة الغَلطهارة ما يخرج من الطيور الجوارح رغم أنّ أكثر طعامها هو الَم:  الُاولى   

لجهاز ن العمليات في ام جداً ـ بالكثيرالأطبّاء  كما قال لي أحدُمّما يعني أنّ هذا الغذاء النجس يمرّ ـ 
 الهضمي بحيث تُغَيّر الطعامَ النجسَ إلى ماهيّة اُخرى .

في شاةٍ شربت بولًا  tجعفرأبي  موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن: لما رواه  الثانية   
يُغسَل ما في جوفها ثم لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفتِ العذرةَ ، ما لم  ثم ذبحت ؟ فقال : 

  .( 312)تكن جلّالة ، والجلّالة هي التي يكون ذلك غذاءَها 

ن محمد ب) عن( بن عيسى)عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد : لما رواه في الكافي  الثالثة   

قال : سألته عن أكل  tالحسن الرضاأبي  عن (القمّي ثقة) عن سعد بن سعد البرقي (خالد
 وأكلِ،  عنها ىًمخلّ،  يمر على العذرة يءوهم لا يصدونها عن ش الدجاج من الدساكر لحوم
 صحيحة السند . (313)لا بأس به  فقال : ؟ ضهن بـي

عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الخشاب عن الكافي يروي في : لما رواه  والرابعة   
 .( 314)لات لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن أسباط عمن روى في الجلا علي بن

افي في الكا رواه اب عن فضلاتها ، وذلك لمتـنأمّا إذا صارت جلّالة فإننا نرى وجوب الإج  

هشام بن سالم عن  (ثقة جليل القدر) بن الحكمعن علي أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن 
 (315)فإن أصابك من عرقها فاغسله  ، لةتأكلوا لحوم الجلّالا  قال :  tاللهعبد أبي  عن

 .صحيحة السند 
                                                 

الجلّالة مأخوذة من الِجلَّة وهي بَعْرُ الدوابّ ، والجلّالة  . 2من أبواب الأطعمة المحرّمة ح  24ب  12ئل  (312)
 البعر والعَذِرَة وتـتبعها . تلتقطهي التي 

 . 77ص  باب كراهية لحوم الجلالات من أبواب الصيد 4الإستبصارج  (313)
 .  355ص  3من أبواب  الأطعمة والأشربة ح  27ب  12ئل  (314)
 .  123ص  1من أبواب الأسئارح  2ب  1ئل  (315)
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كما يجب القول بعدم صيرورتها جلّالة إلّا إذا اغتذت على القذارات بمقدار مدّة استبرائها    
عي عن نبات لحم جديد على الأكل الجديد ، فمثلًا : حينما يكون مدّة بـي، لأنّ ذلك كاشف ط
ثلاثة أيام فهو كاشف عن أنّ لحمها لا يتبدّل إلى الحلال إلّا بعد ثلاثة أيام ، استبراء الدجاجة 
  بأنها لا تصير جلّالة إلّا إذا اغتذت على القذارات ثلاثة أيام .  فيجب القول

  ائلةس غيره مّما له نفسأو  قال دم الِإنساننـتكا،  قالُنـتالإ راتِمن المطهِّ امسُالخ   
 اتنباتإلى ال قال النجاسةنـتكالبَقّ والقمل ، وكا ، سائلة إلى جوف ما لا نفس له

لم  ، وإلّا (312)هعن لِقَنـتإلى الم قِلُنـتالم لا يسندونحوها ، ولا بُدّ من كونه على وجه 
  . يطهر ، كدم العَلَق بعد مصّه من الِإنسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلّ ذلك لانقلاب حقيقة الدم الموجود في الإنسان مثلًا إلى حقيقة مغايرة ، وهي دم  (322)
مكة إذا أكلت من الإنسان الغريق ، وكما في امتصاص النباتات دم السأو  البقّ مثلًا ،

الظاهر جداً أنها تمتصّ منها بعض الموادّ المفيدة لها مّما لا يطلق عليها نجاسة للنجاسات ، فإنّ 
 ، ولذلك جرت السيرة على أكل النباتات التي نمت على القليل من النجاسات .

 أنه نفس دم الإنسان ولم ينقلب إلى حقيقة اُخرى .في أمّا دم العلق فلا شكّ    
فقد تقول بوجوب استصحاب بقاء الدم على حقيقته  وأمّا مع الشكّ في حصول الإنقلاب   

الُاولى أي على نجاسته ، وعدم تحوّله إلى ماهيّة اُخرى مغايرة ، وهذا الإستصحاب موضوعي 
  وليس حكمياً .

وبالسيرة أيضاً ،  (312)لكن يمكن لنا الإستدلال بالروايات الدالّة على طهارة دم البقّ والقمّل   
الإنسان واعتباره طاهراً .  العهد من مصّه دمَيب قتل البق وهو قر فإنّ السيرة جارية على

 : مثلًا  ظْلاحِ
قة جليل ث) عن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم بإسناده التهذيـبينما رواه في ـ  1

لأبي  لتقال ق (ثقة ثقة جليل) يعفورأبي  عن عبد الله بن (ثقة) الحلالأبي  عن زياد بن( القدر
احش فتـ، قلت : إنه يكثر ويليس به بأس في دم البراغيث ؟ قال :  : ما تقول tالله عبد

                                                 

 .  1232من أبواب النجاسات  ص  23ب  2راجع ئل  (312)
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مسّك بإطلاق السؤال والجواب ، أي نـت، فإنّ لنا أن صحيحة السند (317)كثر  وإنقال :  ؟!

  نبني على الطهارة حتى ولو كان البَقُّ لا يزال يمصّ من بدن الإنسان .
اً بن عيسى غالباً ويحتمل ضعيف)عن أحمد بن محمد الكافي عن محمد بن يحيىـ ومثلها ما رواه في  2

أو  محمد بن علي)عن ابن مسكان  (عبد الله) ابن سنان عن (محمد)عن  (ابن خالد وكلاهما ثقتان

عن دم البراغيث يكون في الثوب هل  tقال : سألت أبا عبد الله الحلبي (د اللهبـيعن أخيه ع
 لابشبهه من الرعاف ينضحه و لا ، وإن كثر فلا بأس أيضاًذلك من الصلاة فيه ؟ قال :  يمنعه

عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان مثله  بإسنادهالشيخ  اورواهمصحّحة السند ،  (313)يغسله 

. 
 بن أبان الرازي المعروف بـ علّان إبراهيمبن ) علي بن محمدـ ومثلهما ما رواه في الكافي أيضاً عن  3

عن محمد بن  (القمّي الرازي أي من الريّ أي الطهراني اليوم) ( عن سهل بن زيادالكُلَيني ثقة عين
قال  (وله مسائل إليهمi الجواد والهادي والعسكري بن الصلت الأشعري القمّي ثقة من أصحاب) ريان

 أن يقيس البراغيث ؟ وهل يجوز لأحدٍ : هل يجري دم البق مجرى دم tالرجل : كتبت إلى
 .  (319)منه أفضل  رُيجوز الصلاة ، والطهْ : tعي فيه ؟ فوقَّلِّصَبدم البق على البراغيث فيُ

ولا معارض لهذه الروايات ، وكلّها مطلقة ، أي حتى ولو كان البقّ والبرغوث لا يزال يمصّ    
باستصحاب كونه دم الإنسان والبناء على مسّك نـتوح فمن الخطأ أن الدم من الإنسان ، 

 نجاسته .
السيد لى إعْدِ العهد مِن مصِّ الدمِ ، من الشيخ المفيد بـب الطهارةَ قيّد السابقين مَن نَولم أرَ مِ   

ما لو بين  قةرتـفعلى طهارته ولم يتعرّض لل في الخلاف الذي ادّعى الإجماعالمرتضى والشيخ الطوسي ـ 

رقة ـفتأيضاً ولم يتعرّض لل الذي ادّعى الإجماعَـ وإبن زهرة في الغنية ـ كان البقّ لا يزال يمصّ الدم أم لا 

الرسائل  في المحقّق الحلّي. ولا بأس أن نذكر كلام ـ وابن إدريس الذي لم يفصّل أيضاً  أيضاً
فس والسمك وكل ما ليس له في دم البراغيث والخنا المسألة السادسة :قال : " 272التسع ص 

الإنسان  ؟ حتى أن في بدنه فما الحكم في ذلك شرعاًأو  نفس سائلة إذا حصل في ثوب الإنسان
ان حتى يمتلئ فإذا فركه الإنس عياناًحاوية ثم يمص من دم الإنسان  في أكثر الأوقات يجد جلده

                                                 

 .  1المصدر السابق ح  (317)
 .  1227ص  7من أبواب النجاسات ح  22ب  2ئل  (313)
 .  1231ص  3من ابواب النجاسات ح  23ب  2ئل  (319)
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 الشرع يحكم ـهذه  الحالُوـ  فهل بدنه من ذلك الدم ما يعلمه يقيناًأو  منه على ثوبه يحصل
لا بأس بدم البق والبراغيث وإن كثر لأنه طاهر ، بل يكره إذا :  نجاسته ؟ الجوابأو  بطهارته
م دأن نشاهد بين  قفلا فر وإذا كان العفو عنه مطلقاً ، في الثوب كراهة لا حظراً احشتـف

موم للحرج ، لع العفو عنه ودفعاًة على بظاهر الأخبار الدالّ لم نشاهد تمسكاًأو  غيرهأو  الآدمي
  . (هىنـتإ) "البلوى
م قل من دم الإنسان بعضُ موادّ دنـتويمكن تصحيح الروايات بأن نقول بأنه من المحتمل أن ي   

الإنسان فإذا دخل إلى جوف البقّة تحوّل إلى دم مغاير لدم الإنسان ، وهو دم طاهر ، ولذلك 
 صيل .تـفحكم الشارع المقدّس بطهارته من دون 

أمّا دم العلق فإنّ السيرة قائمة على اعتباره نجساً ، كما هو ظاهر حاله ، فإنه يمصّ الدم حتى   
  خ ويموت ، ولا أقلّ من استصحاب نجاسته .فـنـتي

 التبعيّة  : السادس من المطهّرات
 وهي في موارد :    
آلات تغسيل الميّت من السُّدّة والثوب الذي يغسله فيه ، ويد الغاسل الأوّل :    
 ولا بدّ من الإقتصار على ما جرت عليه العادة من اعتباره طاهراً . ون ثيابه ،د
جّس تـنال في حوالعدة وثياب النازح والحبل : تبعية أطراف البئر والدلو  الثاني   

البئر ، والأحوط هنا أيضاً الإقتصار على ما جرت العادة على اعتباره طاهراً ولو 
 وللحرج .عليه لغلبة الماء الطاهر 

  .(312) ، كالغسّالات الحديثةيد الغاسل وآلات الغسل ثالث : ال   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غسل عن وجوب تطهير ما يستعمل في i المعصومين ه سكوتُفدليلُ المورد الأوّلأمّا  (322)
لون التي يضعونها على العورة والسدّة التي يغسّ رْقةالميّت من المنشفة التي يضعونها عليه والِخ

،  اصيل غسل الميّتتـفبصدد ذكر كلّ كانت  مع أنّ النصوصويد الغاسل ، عليها الميّت ، 
 ولذلك لك أن تستدلّ على عدم وجوب تطهير المذكورات بالإطلاق المقامي ، ولك أن تستدلّ
أيضاً بالسيرة الجارية على عدم تطهير ما ذكرناه ، لا بل لا شكّ أنها تطهر عرفاً مع إلقاء كلّ 

 ذلك الماء .
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ر في على اعتبار ما ذكقائمة فالسيرة القديمة وارتكاز العقلاء والمتشرّعة  المورد الثانيوأمّا    
ة النجاسة عرفاً لغلبك إلّا لزوال وليس ذلطاهراً ، إلّا أن يكون التغيّر موجوداً عياناً ، تن الم
 iمين. ولك أن تستدلّ بسكوت المعصوجّسة تـنوللوقوع في الحرج إنِ اعتبرنا المذكورات مالماء 

ظْ لاحِعن لزوم تطهير المذكورات أيضاً ، وهو ما يعبّرون عنه بالتمسّك بالإطلاق المقامي . 
ماء البئر واسع لا يفسده  t محمد بن اسماعيل بن بزيع المشهورة عن الرضا صحيحةَمثلًا 

لأنّ له  ـفيَطْهُر طعمه ـ يب طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطأو  شيءٌ إلا أن يتغيَّرَ ريحه
 في الروايات لزوم أن يطهروا حوافّ البئر والدلو والحبل ونحو ذلك . i ، ولم يذكروا مادة 

ولعلّه لكلّ هذا ادّعى الشهيد الأوّل في الذكرى الإجماع على طهارة الجدران ، وفي غنائم    
واستدلّ البغدادي في وسائله بالحرج إنِ اعتبرنا ، القمّي "لا إشكال في طهارة الدلو والرشا" 

عدم الخلاف في جّسة ، ثم قال "بلا كلام في ذلك" ، وعن المعالم والمشارق تـنالمذكورات م
 هارة الدلو والرشا ...ط
ما العقلائية والمتشرّعية على اعتباره طاهراً ، ولا سيّ السيرةُ أيضاً فدليلُه المورد الثالثوأمّا    

 . كالغسّالات الحديثة مع غلبة الماء الطاهر على الأشياء التي عرضتها النجاسة 

 كالهرّة والطيور عن الحيوانات عين النجاسة زوالُالسابع من المطهّرات :  قيل :   
العناوين الستّة السالفة الذكر ، إذ بين  ، وعندنا هذا العنوانُ هو الجامع ونحو ذلك

عن المحلّ ،  قلنا أكثر من مرّة إنّ الطهارة هي عبارة عن زوال النجاسة والقذارة
  .(313) جماداًأو  حيواناًأو  إنساناً كان المحلّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقلنا لو زالت النجاسة عن البهائم والسباع كالهرّة المعلوم تعرّضنا لهذا البحث سابقاً ،  (323)
هنا ن متلوّثة عادةً بدم الولادة ، ومع ذلك لم ينبّجّس بشكل دائم بأكلها للمَيتة ، وتكوـنتـتأنها 
اب سؤرها ولو من باب جريان استصحاب النجاسة تـنعلى نجاستها وعلى لزومِ اج iاتـنأئمّ

 iـ بطهارة سؤر الهرّة التي تأكل الَميتة بل قالوا (322)يضةتـففي روايات مس، لا ، بل قالوا لنا ـ 
  .ـ لطروء الطهارة عليها  استبعادنا رغمبل بعدم كراهيته ، رغم عدم علمنا ـ 

                                                 

  . 124ص  بواب الأسآر من كتاب الطهارة من أ 2ب  1ئل  (322)
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، مع أنك تعلم بأنّ أكثر طعامها الميتة النجسة ، ومثلها ما ورد من طهارة سؤر الطيور كلّها    
ولك أن تقول بأنّ أكثر طعامها هو من الطيور التي تقتلها وهي في الهواء فهي إذن ميتة نجسة 

على مناقيرها دماً فإنّ عليك أن تعتبرها طاهرة ، ولك  ا بأنّك إن لم ترَتـن، ومع ذلك أخبرنا أئمّ
أن تشرب من الإناء الذي شربَتْ منه ، بلا استصحاب للنجاسة ، وهذا يعني أنّ مجرّد زوال 

بِرِيقِها أو  تراببال ظّفُ نفسَهاتـنالنجاسة يكفي في طهارة المحلّ ، ولا سيما وأننا نرى الحيوانات 
افي عن أحمد بن ادريس ومحمد بن يحيى جميعاً عن محمد بن وقد روى في الك ونحو ذلك ،

ن ب مصدِّق( عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن بن يحيى) أحمد
قال : سُئِل عمّا تشرب منه الحمامة ؟ فقال : t اللهعبد أبي  عنصدقة عن عمّار بن موسى 

 ، فإنْ رأيتَ في منه ، إلّا أن ترى في منقاره دماًكُلُّ ما اُكِل لحمُه فتوضّأ من سؤره واشرب  

 ؟ فقال :  عقابأو  صقرأو  بازوعن ماء شَرِبَ منه  ، منقاره دماً فلا توضّأ منه ولا تشرب 

كلّ شيء من الطير يُتوضّأ مّما يَشرب منه ، إلّا أن ترى في منقاره دماً ، فإن رأيت في منقاره دماً 
الإستدلال هو بالقول بأنّ ذهاب يب السند . تقر موثّـقة (321)وضّأ منه ولا تشرب تـتفلا 

  . النجاسة يكفي في حصول الطهارة
 اً ،تعبّد من المطهِّرات والطيور هو البهائم خصوص : قد يكون زوالُ النجاسة عن فإن قلتَ   

 ا قديماً وحديثاً ، ئـنلّ علماكما ذهب إلى ذلك جُ
، وأنّ قضيّة سريان لها  النجاسة عن الحيوانات مطهّرٌ زوالَمن القول بأنّ لا بُدَّ  قلتُ :   
محض ، وأنّ معنى هذه الروايات أنّ زوال النجاسة كافٍ في عدم سريان عقلي  رٌنجاسة أمْال

 ، بل إنّ زوال النجاسة هي نفس الطهارة .لانعدام موضوعها النجاسة إلى مكان آخر 
يد على كلامنا أنّ السيرة العقلائية والمتشرّعيّة قائمة على اعتبار الحيوانات ولا بأس أن تز   

والطيور طاهرة مع العلم بأنها عند ولادتها تكون ملوّثةً بدم الولادة ، وأنّ أكثر طعام السباع 
كلت أهو من أكل الأنعام فهي تقتلها وتأكلها فتصير بذلك أفواهها نجسةً قطعاً ، ومع ذلك لو 

شربت من شرابنا فإنّ الشرع يحكم بطهارة سؤرها إنْ لم نر على أفواهها دماً . أو  طعامنا من
واجد في الأماكن النجسة إذا رأيتها دخلت في السمن مثلًا ولم تـتوحتى الجرذان التي أكثر ما 

                                                 

  . 122ص  2ح   من أبواب الأسآر من كتاب الطهارة 4ب  1ئل  (321)
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تر النجاسة عليها فإنك لا ينبغي لك شرعاً أن تلقي بالسمن ، وذلك لكونها طاهرة شرعاً ، 
 ا ذلك إلّا لأنّ زوال النجاسة والقذارة كافٍ في حصول الطهارة . وم
ي بن علي بن محمد البوفك)العمركيعن  الصحيح بإسناده التهذيـبينمثلًا ما رواه في  ظْلاحِ   

ه قال : سألتُ oموسى بن جعفر أخيهعن علي بن جعفر ( عن النيشابوري شيخ من أصحابنا ثقة
،  به  لا بأس ؟ قال : أيتوضأ منه للصلاة  يقع في الماء فلا يموت العظاية والحية والوزغعن 

 عمن عه من مسلم ؟ قال : بـيأ ، قبل أن تموت تْجَخرِوقعت في حب دهن واُ فأرةوسألته عن 

الروايات القائلة بطهارة سؤر الهرّة والوحش  تِرَثُصحيحة السند . وقد كَ (322)ويدهن به ، 

 iاـنتيتة والدم ، ولم يأمرنا أئمّوالسباع والباز والصقر والعقاب ونحوها مّما يغلب تلوّثه بالَم
 جّسة .تـناعتبارها مأو  بلزوم استصحاب النجاسة

إنه فوزالت النجاسةُ  ـكالفَم ـ  الظاهرأو  من الباطن في كون شيءٍ كَّ: إذا شُ مسألة 
  . (314)بطهارته  مُحكَيُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذ يطهر ، إذكرنا دليلها مرّات عديدة سابقاً ، وقلنا إنّه إذا زالت النجاسةُ فإنّ المحلّ  (324)
  من عدم النجاسة . ليست الطهارة أكثرَ

طلق وله ورَوثه ، والمراد بالجلال ملبَ ل ، فإنّه مطهّرٌ: اِستبراء الحيوان الجلّا الثامن 
هي كلّ غائط نجس رة والحيوانات المعتادة بالتغذّي على العَذه من ؤكل لحمُما يُ

ف لَه من ذلك واغتذاؤه بالعَعُستبراء منْوالمراد من الإ .كغائط الإنسان والسباع 
ل ، والأحوط مضيّ المدّة المنصوصة في كلّ حيوان بهذا لَالطاهر حتّى يزول عنه الَج

مقدار استبراء الدجاجة ثلاثة أيام ، والبطّة خمسة أيام ، والشاة عشرة صيل : تـفال
وماً ثلاثين يوماً ، والإبل أربعين ي أيام ، والبقرة عشرين يوماً ، والأحوط إستحباباً

  .(315) ، والسمك يوم وليلة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

  . 1249ص  1من أبواب النجاسات ح  33ب  2( ئل 322)
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  .طهارة بوله وروثه كلا شكّ في أنه إذا حَلّ أكْلُه فإنه يعود إلى كلّ أحكامه السابقة  (325)
الحيوان الجلّال من الجلل ، وذلك  إستبراءُ : ذهب المشهور إلى أنه من جملة المطهّراتِ أقول 
في شاةٍ شربت بولًا ثم ذبحت ؟  tجعفرأبي  رسلة موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عنلم

يُغسَل ما في جوفها ثم لا بأس به ، وكذلك إذا اعتلفتِ العذرةَ ، ما لم تكن جلّالة ،  فقال : 

 وهذا أمْرٌ يجب أن يكون مسلّماً شرعاً وعلميّاً . (323)والجلّالة هي التي يكون ذلك غذاءَها 

بت وما ن: " العند تعداده للنجاسات ق في الفقه الكافي في كتابه الحلبيالصلاح  قال الفقيه أبو
لة جلّاأو  ، منع منها عشراًالنجاسات حتى يُ ، وما أدمن شربَ ةبلبن الخنزيرمن الأنعام لحمه 

سة أيام ، مس والدجاجُ أيام والبطُّ سبعةَ والشاةُ أربعين يوماً والبقر الإبلُ سَحبَالغائط حتى تُ
 محتى تحبس الأنعاخاصة ثلاثة أيام ، وجلالة ما عدا العذرة من النجاسات  في الدجاج يَوِورُ
 ماتمن المحرَّبشيءٍ يب ان من الأنعام ، وكل طعام شِوليلة ، ومنكوح الإنس والطير يوماً سبعاً
 ( . هىنـتإ) "النجاساتأو 
 : هنا عدّةُ نقاط يجب أن ننظر إليها : أقول   
لو لم وات التي هي قذارات ، حتى بالجلل هو نماء اللحم على العذر ـ لا شكّ في أنّ العِبرة 1

 تكن العذرة عذرة إنسان ، وذلك لوضوح وحدة المناط في ذلك .
شارعُ لى المدّة التي أخبرنا بها الاء على حصول الجلل في كلّ حيوان إـ يجب الرجوع في البن 2

 المقدّسُ بأنها يحصل بها الإستبراء ، لأنّ هذا كاشف عن تغيّر اللحم في هذه المدّة . 
 ديرات المذكورة للإستبراء هي أحكام واقعية .ـ لا شكّ أنّ هذه التق 3
ـ كما أنه لا شكّ في أنه إن حصل عندنا شكّ في حصول الجلل فإنه يجب الرجوع إلى  4

 استصحاب عدم حصوله بالإجماع . 
ـ أمّا الحيوان الذي لم يُنَصّ فيه على مقدار مدّة الإستبراء فيجب أن يحتاط فيه حتى يعلم  5

 وذلك لوجوب الرجوع إلى استصحاب عدم زوال الجلل عنه .بزوال الجلل عنه ، 
 :  (324)وهذه روايات الإستبراء   
الله بد عأبي  عنعن النوفلي عن السكوني  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ روى في الكافي  1

                                                 

الجلّالة مأخوذة من الِجلَّة وهي بَعْرُ الدوابّ ، والجلّالة  . 2من أبواب الأطعمة المحرّمة ح  24ب  12ئل  (323)
 البعر والعَذِرَة وتـتبعها . تلتقطهي التي 

 . 352من أبواب الأطعمة والأشربة  ص  23ب  12أخذت هذه الروايات من ئل  (324)
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لحمها حتى تغتذي  الدجاجة الجلالة لا يؤكل:  tقال أمير المؤمنينقال o جعفر بن محمد

ين والبقرة الجلالة عشر، والشاة الجلالة عشرة أيام ، والبطة الجلالة بخمسة أيام ، ثلاثة أيام 
ة السند بناءً على وثاقة النوفلي عندنا لكثر مصحّحةوهي  والناقة الجلالة أربعين يوماً،  يوماً

ن ه من روايات محمد بالوليد رواياتِاء ابن ـنتـثولعدم اس( رواية في الكتب الأربعة 343رواياته )
تهما ولم يذمّه النجاشي والطوسي عند ترجم ،يب بـتلقّب بدبّة الشكانت  أحمد بن يحيى والتي

 وأمّا.   فلو كان كذّاباً لاشتهر أمره ولما روى عنه علماؤنا بهذه الكثرة ، وهو معروف جداً ، له
 . (325)فالمعروف والمشهور أنه عامّيّ ثقة السكوني

 عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمونوفي الكافي أيضاً ـ  2
ري ضعيف بص) عبد الله بن عبد الرحمن عن( ت إليهتـفالبصري واقف ثم غلا كان ضعيفاً جداً لا يل)

                                                 

رّد تـفبأنه لا يفتي بما  324ح  4ميراث المجوس من الفقيه ج صرّح الشيخ الصدوق قدس سرّه في باب  (325)
ولكنه  ، يّاًـ بأنه كان عامّعند البحث عن حجيّة الخبر عند تعارضه وصرّح الشيخ في العدّة ـ  ، السكوني برواياته

انوا ك مّما يعني أنّ الأصحاب كانوا يعملون بروايات الثقات ولو ، مع ذلك ذكر أنّ الأصحاب عملت برواياته
وكذلك  ، اياً على ما ذكرنتـنلخلاف في كونه عامّيّاً كان مبويّاً أنّ نفي ابن إدريس الحلّي انون ق. والمظ من العامّة

 . المطنون جداً أن ادّعاء العلّامة الحلّي بأنّ السكوني كان عامّيّاًً كان معتمداً على ما ذكرنا
 عليقة التالية وهي :أقول : بعد الذي ذكرتُ أودّ أن اُعلّق بالت   
وقد ذكرهم  ، جماعأصحاب الإ هو مِن نوفيهم مَ ، أجلاء الأصحابلعلّك تعلم بأنّ السكوني يروي عنه    

ن هاشم ب إبراهيمي منهم بذِكْر عبد الله بن المغيرة وجميل بن درّاج وتـفأك ، السيد الخوئي في معجم رجاله
. وهذا قد يـبعد كونه عامّياً ، إذ أنّ الفقيه الكبـير يـبعد أن يروي عن العامّة وإن كانوا ثقات  وفضالة بن أيوب

مد بن محعن  عليهم السلام الأئمّة طب عبد الله وحسين بن سابور في ما رواهأيضاً  ياًه عامّكونَ يـبعدمما و. 
مسلم أبي  الجهم عن إسماعيل بنأبي  ا علي بن أخي يعقوب عن داود عن هارون بنثـنالمنذر قال حد
من علماء  إن قوماً ، بن رسول اللهاله : يا  قال رجلًا نّالله الصادق عليه السلام اَعن أبي عبد السكوني 

يؤكل  ت الذيبـيويمقت أهل ال ، غض اللحامينيـبقال : إن الله  صلى الله عليه وآلهبي العامة يروون أن الن
وتهم لحوم ـيب ت يأكلون فيبـيغض أهل يـبإنما قال رسول الله  ، ناًبـي طوا غلطاًفقال : غل . فيه كل يوم اللحم

وروى  . فحرموه بكثرة رواياتهم ما لهم ؟! لا يرحمهم الله ! عمدوا إلى الحلال . أي يغتابونهم ، الناس
ات الله صلوعن جده عن أبـيه محمد  زياد الكوفي عن جعفر بنأبي  سيره عن إسماعيل بنتـفالعياشي في 

تكلم  ، السفينة إلا موسى وصاحبَ طالب شبهاًأبي  للناس ولعلي بن عليهم عن ابن عباس قال : ما وجدت
ني سنة قيل : توفي السكو . وتكلم الناس بجهل وتكلم علي بعلم ، وتكلم صاحب السفينة بعلم موسى بجهل

 هو لا شكّ قريب جداً إلى التشيّع .ما اُريد أن أقوله هو أنّ السكوني إن كان عامّيّاً ف هـ . 247
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قال : قال أمير t اللهعبد أبي  عن (ثقة بن عبد الملك) عن مسمع (كذّاب غال ليس بشيء
البقرة و الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوماً الناقة:  tالمؤمنين

 ( يوماًاص أربعين ـ( )بي عشرين ـلبنها حتى تغذى ثلاثين ) لحمها ولا يشرب الجلالة لا يؤكل
 الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرة أيام والبطة الجلالة لا يؤكل والشاة

 ضعيفة السند .لحمها حتى تربى مسسة أيام والدجاجة ثلاثة أيام 

عن الحسن بن محمد بن ( هـ ق 312مات  ثقة واقفيّ عالم) يد بن زيادمِعن حَـ وأيضاً في الكافي  3
 لميثميا (بن اسماعيل) عن أحمد بن الحسن (من شيوخ الواقفة فقيه ثقة وكان يعاند في الوقف) سماعة
 فيالصير (بن عبد الله) عن بسام (من أصحاب الإجماع) عن أبان بن عثمان( سليمصحيح الحديث )
 ركبُلحمها ولا تُ لا يؤكللة قال : في الإبل الجلّا tجعفرأبي  عن (المطنون أنه مؤمن ثقة)

 قد تصحّح بناءً على تصحيح روايات الكافي . أربعين يوماً

صدوق  ثقة) سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عنـ وأيضاً في الكافي  4

الإبل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين : t أبو عبد الله رفعه قال قال( كثير الرواية

 .والشاة عشرة أيام  ، يوماً ثينوالبقرة ثلا يوماً

عن  (الأشعري ثقةعبد الله أبي  بن عامر بن عِمران :) عن الحسين بن محمديضاً في الكافي أـ و 5
 دمردّ) عن أحمد بن الفضل( فاسد المذهب مجفوّ الرواية أحمد بن محمد بن سيّار ضعيف) السياري
في السمك الجلال انه t عن الرضابن عبد الرحمن عن يونس  (المجهول والواقفي والمهملبين 

وقال في  .لا يكون الا بالبصرة  . قال السياري ان هذاوليلة  ظر به يوماًنـتيسأله عنه فقال 

 ،  يوماًوالبقرة ثلاثين ، عشر يوماًوالبطة سبعة أيام والشاة أربعة  تحبس ثلاثة أيامالدجاجة 

بن أحمد بن يحيى عن  عن محمد بإسنادهالشيخ  اورواه ،ثم تذبح  ، والإبل أربعين يوماً

مثله  tعن الرضا الرحمنمحمد بن أحمد السياري عن أحمد بن الفضل عن يونس بن عبد 
 يصعب تصحيحها حتى على مبنى تصحيح روايات الكافي . إلى قوله بالبصرة .

واقفيّ يوثّق من باب رواية صفوان ) الجوهري القاسم بن محمد عن بإسنادهـ وروى في الفقيه  2

 ،والشاة تربط عشرة أيام  ، البقرة تربط عشرين يوماًروايته ان  ان في( عمير عنهأبي  وابن

 ،والدجاجة تربط ثلاثة أيام ، ستة أيام  يَوِورُ:  قال في الفقيهثم  ، والبطة ثلاثة أيام
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يصعب تصحيحها ، ذلك لأنّه ليس للشيخ  .إلى الليل في الماء  يوماً ل يربطوالسمك الجلّا

الصدوق طريقاً إلى القاسم بن محمد الجوهري ، إنما كان الجوهريُّ في طريق الشيخ الصدوق 
 إلى مسمع بن مالك البصري فقط .

في  مةُعلّاال لَقَونَ، إلى الليل  يوماً اجة تربط ثلاثة أيام . ورُوِيَوفي المقنع قال : الدجـ  7

 وروى سبعة . زهرة انه جعل للبقرة عشرين وللشاة عشرة قال :أبي  ن ابنالمختلف ع
 . (هىنـتإ")ستحبابعلى الإ جزاء والأكثرِ"ينبغي حمل الأقل على الإ:  قال الحرّ العاملي

البختري ي أب عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عنيدنا رواية تـفوقد    
في  ن يطرحأ : انه كان لا يرى بأساiً عن عليّ أبـيهعن وهب عن جعفر بن محمد  وهب بن

  المزارع العذرة .
: بعد التأمّل في الروايات تعرف أنه لا شكّ أنّ مقدار استبراء الدجاجة ثلاثة أيام ،  أقول   

والبطّة مسسة أيام ، والشاة عشرة أيام ، والبقرة عشرين يوماً ، والأحوط إستحباباً ثلاثين يوماً 
 ، والإبل أربعين يوماً ، والسمك يوم وليلة . 

  . صيل الآتيتـفجاء على التـنس: حجر الإ التاسع 
حة بالمقدار المتعارف ، فإنّه مطهِّر لما بـيالدم من الذ خروجُقيل : مِنَ المطهّراتِ    

 في الجوف . ابقي منه
 قولعلى  ،شر : نَزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر اعال 

بئر جّس ماء التـنبنجاسة ماء البئر ووجوب نزحه ، وأمّا على قولنا بعدم  البعضِ
إلّا إذا تغيّر بصفات النجاسة فح تكون هذه المقادير إرشاداً إلى زوال النجاسة 

  .(316) والقذارة بهذه المقادير المنصوصة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن روى  (322)
ـ عن أحمد الصحيح ـ  بإسناده، وكذا رواها في الإستبصار  tاسماعيل بن بزيع عن الرضا

ماء البئر واسع أنه قال :  t( عن الرضابن بزيع) ( عن محمد بن اسماعيلبن عيسى) بن محمد

نّ له طعمه ، لأيب طعمه فيُنزح حتى يذهب الريح ويطأو  لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر ريحه
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ة جّس ماء البئر حتى يتغيّر بأحد صفات النجاستـنيد عدم تـفصحيحة السند ، وهي  (322)مادة

المقادير المنصوصة تُحمل على الإرشاد إلى زوال ، فإذا زال التغيّرُ طَهُرَ ماءُ البئر ، وما وَرَدَ مِن 
 القذارة والنجاسة بهذا المقدار .

قتضى مصيل في بحث ماء البئر ، ووصلنا أخيراً إلى قولنا بأنّ تـفقد تعرّضنا لهذا البحث بالو   
بب سإرشادٌ إلى وجود جراثيم في الماء ب هي الروايات أن يقال بأنّ الطائفة الُاولىبين  الجمع
 ـ وذلك لعدم الأمر بالنزح في الكثير من الروايات مع أنها في مقام العمل لا وجود نجاسةـ  لَميتةا
،  وبعض المتقدّمين (327)الفقهاء المتأخّرينبين  هذه الأحكام مشهورة جداًكانت  ولذلك ،

  . 91فراجع صفحة 

بدنه ل عن الأغسال عند فقد الماء ، فإنّه مطهّرٌ بدلًا الميّتِ تيمّمُومِنَ المطهّراتِ  : قيل 
  .(317) عند بعضهم ، والأحوط عدم اعتبار الميّت الذي يُمِّمَ طاهراً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سل بالماء متوقّفة على فهم مطلق البدليّة منبالتيمّم بدلًا عن الغُ الماديّة قضيّة طهارته( 327)
 ورَوَى في ،اضة الروايات في أنه "جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً" تـفالتيمّم من خلال اس

بد عأبي  عن( وعن جميل بن درّاج جميعاً ثقة) الصحيح عن محمد بن حمران بإسنادهالفقيه 
صحيحة السند  (323)كما جعل الماء طهوراً  إنّ الله جعل التراب طهوراًـ : في حديث ـ  tالله

 زيل مطلقاً ، أي حتى بلحاظ ما نحن فيه ، وذلك تمسّكاً بالإطلاق .تـنكون ال ويمكن، 
أي يصعب التمسّك بالإطلاق ، وذلك لصعوبة ادّعاء أنّ لكن لا يمكن الجزم بذلك ،   

أن تكون النجاسةُ ماديّة ، وأنّ التيمّمَ يرفع الروايات ناظرة إلى عموم البدليّة ، فإنه يحتمل 
الحدث فقط ، كما هو الحال في الحيّ ، وليس معلوماً أنّ النجاسة الماديّة ملازمةٌ للنجاسة 

عت تـفتيمّم ارعت نجاسته المعنويّة بالتـففلا يمكن الجزم بأنه إذا ار اعها ،تـفع بارتـفالمعنوية وتر
اع الحدث ـفت، أي يمكن ارنهما ولا ملازمة بـيبذلك نجاسته الماديّة أيضاً ، فلعلّه لا يوجد ارتباط 

 وبقاء النجاسة .

                                                 

 .  125ص  12و  12من أبواب الماء المطلق ح  3ب  1ئل  (322)
  . ( راجع حاشية العروة الوثقى طبعة الستّ مجلّدات في ماء البئر327)
 .  994ص   23و ب  929من أبواب التيمّم ص  7بابي  2راجع ئل  (323)



631 

 

تيقّن من وهذا هو القدر الموأمّا الروايات فلا دلالة فيها على أكثر من أنّ الأرض تطهّر ،    
كلّ شيء ؟ قطعاً لا ، فهي لا تطهّر  الأرضُ ونحن لا ننكر ذلك ، لكنْ هل تطهّرالروايات ، 
في كلّ شيء ؟ فيصعب القول برفع النجاسة عن  هي بدلًا ليست أي جّس مثلًا ..تـنالماء الم

 الميّت الذي يمَّمْناه مع عدم وضوح الدليل .
تيميم الميّت عن الغسل هو رفع الحدث ، ولا دليل على رفعه وما يفهمه المتشرّعة من بدليّة    

  للنجس أيضاً .

 ، فإنّه عد خروج المنيستبراء بالَخرَطات بعد البول ، وبالبول بالإعشر :  اديالح   
  .(318) مطهِّر لمخرج البول من البول والمنّي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  يأتي الكلام في هذا الموضوع في بحث الإستبراء .( 323)

م ، جّس بماء معتصتـنالنجاسة من الماء الم زوالُقيل : ومن المطهّراتِ عشر :  ثانيال 
  .(319) جّسَ يطهرتـنالمادّة إذا أزالت التغيّرَ بصفات النجاسة فإنّ الماء الم فإنّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه ، وقد تكلّمنا في بدايات كتاب الطهارة في هذا صحيح ، لا غبار تن ما ذكر في الم( 329)
الموضوع كثيراً ، فلا حاجة إلى الإعادة ، ولكنْ لم أرَ وجهاً لِذِكْرِ هذا المطهّر على حدة وللمرّة 

  الثانية .

ثم رأينا  جّساً ،تـنه إذا كان شيءٌ مأنّبمعنى ، ذي اليد ة المسلم يـبغَعشر :  الثالث 
مسلماً يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة ، وكان يحتمل أن يكون هذا المسلم عالماً 

لشارع ا ـ ويُحتمل أن يكون قد طهّره فإنّمعرفته بالنجاسة  بل يكفي احتمالُبنجاسته ـ 
مالُ يكونُ هذا الإستعف.  الشيءِ طاهراً هذا تعبّدنا باعتبار في هكذا حالةٍ المقدّس

ة على الصحّ من باب حمل فعل المسلمولو بل ، على طهارته ـ احتمالية ولو ـ مارةً أ
في . و النجاسةب ولذلك لا قيمة لاستعمال المسلم له إذا كنّا نعلم بعدم مبالاته ،
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طهير على كفاية احتمال ت، الحقيقةِ إحتمالُ التطهير هذا ، هو دليل تعبّديّ مستقلّ 
ت تصرّفه وكان يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة ، فهو المسلم ذي اليد لما هو تح

 . (311)بمنزلة إخباره بالطهارة
أينا أنّ ر ، بل يكفي كونه مميّزاً . أمّا غير المميّز فإنْبالغاً  ذي اليد كونُ طُشتَرلا يُو 

 البناء زومشكّ في للا فالطهارة  جري عليه آثارَيُـ ثوبه أو  مع علمه بنجاسة بدنهـ  وليّهُ
 . عليها

، بخلاف  لهفالواقع على حا ة إنّما هي في الظاهر وإلّايـبالغَثمّ لا يخفى أنّ مطهّريّة  
طهّرات من باب المسامحة ة من الميـبسائر الأمور المذكورة ، كما لا يخفى أنّ عدّ الغ

  .  الحقيقة من طرق إثبات التطهيرفهي في ، وإلّا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  مفتاح الكرامة( في كتابه )هـ 1222توفّي سنة ) السيد محمد جواد الحسيني العامليقال  (312)
سة ما نجاأو  ة المسلم بعد نجاستهيـبأن غَوليعلم  ة المسلم [يـب] غَ: "( شرح قواعد العلامة

توجب الحكم بطهر ذلك إذا مضى زمان يمكنه فيه الطهارة . وهو  يصحبه من الثياب ونحوها
 وبه صرح في "الذكرى والموجز الحاوي، " لأصحاب كما في "تمهيد القواعدا ظاهر مذهب
. منها الصيمري  ما فهمهوالمقاصد العلية والمدارك ومجمع البرهان والألفية" على  وشرحه

الذكرى" اشترط العلم بها والتكليف ، ففي " ثم إن هؤلاء اختلفوا : ان" .بـيالومثلها عبارة "
اشترط علمه وأهليته لإزالتها كأن يكون  (المقاصد العلية)وفي  " .وهو ظاهر "كشف الإلتباس

 لذكرى" .اوإنما نسبه إلى " شترط التكليفاستحبابها ، ولم يأو  إزالتها وجوبَ زا معتقداًمميِّ
من تعليل  داتـفالمس تمهيد القواعد" على العلم بها واعتقاد النجاسة ، قال : إن ذلكواقتصر في "

ة زه عن النجاستـنالمسلم ، لأنه مما ي بظاهر حال الأصحاب حيث قالوا : يحكم بالطهارة عملًا
من أو  اكالمخالف منيعتقد نجاسته زه وإن لم تـنال ، ثم قال : وألحق بعضهم اعتقاد استحباب

التكليف  ولا وفصل أبو العباس في "الموجز" فلم يشترط في طهارة بدن الإنسان العلمَ .العامة 
. قال :  تعملًاومشاهدته مس بنجاسته العلمَـ كثيابه وما يملكه ـ ز واشترط في غير البدن يـيولا التم

لا بُدَّ  ل، ب " أن ذلك كله ليس بشيءفي "المفاتيحو . وما علم المالك نجاسته ثم شوهد مستعملًا
وفي "المدارك ومجمع البرهان" اشتراط تلبسه بما يشترط فيه  النجاسة . إزالةالظن بأو  من العلم
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لأطعمة حضرني من كتبهم في الطهارة وا وإني لم أجد فيما على تأمل لهما في ذلك . الطهارة
 . (هىنـتإ")من تعرض لها سوى من ذكرنا

 :  نقاط عدّةُ المسألةِ هذه فيأقول :    

من عدم تعرّض القدماء لهذه المسألة محمد جواد الحسيني ما ذكره السيد  أنّ مْإعلَ:  الُاولى 
لها  وا يتعرّضلم أنّ أصحابنا القدماء بـينوتهذه المسألة كثيراً في تاريخ  أمْرٌ صحيح ، فقد بحثتُ

جميع  ولده الشيخ الصدوق إلىكلّ كتب مروراً ب منذ كتاب فقه الرضا لعلي بن بابويه قطعاً ،
 الشيخ الطوسي ، ولم أبحث فيما بعد الشيخ الطوسي ،والشيخ المفيد والسيد المرتضى كتب 

 ، لأنها مستحدثة ، وقد اعتمد المتأخّرون فيها علىكثيراً ا فيهالبحث  وعليه فلا ينبغي إطالةُ
 تشرّعة فقط .سيرة الم

 
 الظنّ بالتطهير أم يكفي مجرّد الإحتمال ؟ شترط حصولُهل يُ:  الثانية 
سيد والسيد اليزدي وال ذهب السيد الطباطبائي في منظومته والشيخ كاشف الغطاء : الجواب 

ة وكلّ مَن علّق على العرو محسن الحكيم والسيد الخوئي والسيد السبزواري في مهذّب أحكامه
اء بالإحتمال ، وذهب الشيخ الأعظم الأنصاري إلى اشتراط تـفإلى الإك( طبعة المجلّدينالوثقى )

 والصحيح ما ذهب إليه المشهور . بالتطهير ،حصول الظنّ 
زّه عن النجاسات ، وقد جعله الشارع تـندليل الشيخ الأنصاري هو ظهور حال المسلم في ال   

وغيرها كما جعل سوق المسلمين أمارةً على التذكية المقدّس أمارةً على الطهارة بدليل السيرة 
 حصول الظنّ . اشتراطَ أيضاً من الروايات همتـفقد . أقول و

ون باحتمال التطهير ، وذلك لوضوح قلّة تديّن الكثير تـفتلاحظ المتشرّعة يكهذا ، ولكنك    
سيرة المتشرّعة عن i ، وقد سكت المعصومون من المسلمين ، خاصّةً أهل العامّة والأعراب

 الروايتين التاليتين :   أوّلًا ظْإذن فلنلاحِ ...
 سعد بن إسماعيل عن (بن عيسىأحمد بن محمد) عنـ  الصحيحـ  بإسنادهيب  روى فيـ  1
عن جلود الفراء  t(الرضا)سألت أبا الحسن : قال إسماعيل بن عيسى أبـيهعن  (مهمل)

 عارف غير سأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماًأيَ ، يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل
 المسلمين ـ ظ() وإذا رأيتم ، عون ذلكبـييـم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين نـتعليكم أ  : ؟ قال
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 أقول :،  أبـيهها لإهمال سعد بن اسماعيل وضعفُيُتوهّمُ قد  (329)لوا عنه أون فيه فلا تسيصلّ

عيسى أبا الحسن  وسأل إسماعيل بنُ ـ 792في الفقيه هكذا : "الصدوق  بعينها رواها ولكنْ
ذه ه ، إذن تصحّح" .. يشتريه الرجل في سوق من أسواق الجبل عن الجلود والفراء tالرضا
في الفقيه عن اسماعيل مباشرةً فيكون ثقةً لأنه يكون من  بلحاظ أنّ الصدوق رواها الروايةُ

قال الشيخ : وثانياً هذا أوّلًا ، أصحاب الكتب التي عليها معوّل الشيعة وإليها مرجعهم ، 
الصدوق في مشيخة فقيهه : "وما كان فيه عن اسماعيل بن عيسى فقد رويته عن محمد بن 

ا علي بن ثـن( قال حدّدي وعند العلّامة وابن داوودهو ثقة عن) رضي الله عنهموسى بن المتوكّل 
 ( وهو سند مصحّح ،كلامه في مشيخة الفقيه هىنـتإعن اسماعيل بن عيسى") أبـيهعن  إبراهيم

 وبهذا يوثّق إسماعيل وتوثّق رواياته . 
فِعْلِ المسلمين من غير أهل المعرفة  يد حجيّةَتـف: هذه أصرح رواية في المطلوب ، وهي  أقول   

ون فيه لّصَيُ ()المسلمين وإذا رأيتم ، فكيف إن كان المسلم من أهل المعرفة بالحقّ ؟! وذلك لقوله 

ه للأشياء فيما يشترط فيمن أهل العامّة يعني أنّ استعمال المسلمين قد مّما لوا عنه أفلا تس

اب على ويج على الطهارة والتذكية .يدهم لزوم البناء تـفأمارة ظنيّة للآخرين الطهارة والتذكية 
ولكنهم لا يهتمّون ولو من باب العادة ، أن يكون هؤلاء مّمن يصلّون  باحتمال هذا التوهّم

 بطهارتهم لضعفِ دِينهم . 
عن  عميربي أ عن ابن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن مّما رواه في الكافي  أيضاً يدتـفوقد تسـ  2

: الرجل  tعبد اللهلأبي  قال قلت (332)يزيد (محمد بن) عن عمر بن( ثقةالحسن بن عطية)
وإن  ، إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربهفقال : ؟ من غير أصحابنا  جُتَخْإليه البُ ىهدَيُ

إذا وأنت  هذا الإهداء هو تصرّف عملي ،صحيحة السند .  (331)ن لا يستحل فاشربه كان مّم

يفيدنا لزومَ البناءِ على حِلِّيّة  هذا الشراب ، مّما يعني لزوم البناء  تراه tجواب الإمام تَحظلا
مّمن لا يستحلّ شراب المسكر والبختج قبل  كان على طهارة وحليّة ما يعمله المسلم ، لكن إن

 وم أن يحصل ظنّ بزوال الثلثين .يعني لزقد ، مّما  زوال ثلثيه
                                                 

  . 1272ص  7من أبواب النجاسات ح  52ب  2ئل  (329)
، كان يحجّ كل سنة ، له كتاب t الإمام الصادقوهو معروف بـ عمر بن يزيد ، ثقة جليل ممدوح من  (332)
 . 
  . 1( نفس المصدر السابق ح 331)
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عن اشتراط حصول الظنّ هو إمكان أن لا يستحلّ شرب المسكر ويؤمن لكن يمكن الإجابة    
 قد لا يكون مّمن يهتمّ بصلاته وطهارته . بحرمته ولكن مع ذلك

اليد  اضةَ الروايات في أنّ خبر ذيتـفـ اسمّما سبق في بحث حجيّة خبر ذي اليد على أنك تعلم ـ    
لا يكون معروفاً بالفسق وبالإستهتار بدِين الله  حجّة بلا شكّ ، حتى ولو كان عاميّاً ، المهمّ أن

قُلْ  أو ، أشدّ وطأةًأو  العملي مِثْلُ الإخبارِ القَولي الإخبارَفإذا عرفنا هذا الأمر نقول : إنّ ، 
 واحدٌ . لاحِظِ الروايتين التاليتين : تهماالمناطُ في حجيّ

بن ) عن محمد بن إسماعيل (عيسىبن ) أحمد بن محمدمحمد بن يحيى عن  عن روى في الكافيـ  
: عن الرجل  tعبد الله قال : سألت أباعن معاوية بن عمّار  (ثقة) عن يونس بن يعقوب (بزيع

يشربه على  وأنا أعرف أنه قد طبخ على الثلث ، ويقول : جْتَخْمن أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبُ
لت : فرَجُلٌ فق ، لا تشربه : t ف ؟ فقاليشربه على النص أفأشربه بقوله وهو،  النصف

نا أن يخبر ، ولا يستحله على النصف ، من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث
وهو سند  (332)نعم منه ؟ قال :  نشربُ ، على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقيَ ثلثُه بُخْتَجاًعنده 

 . صحيح
يد وإن خبر ذي الحجيّة منشؤه  ـفي السؤال الثاني في أنّ جواز الأخذ بقول العامّي ـ ولا نشكّ    

فالظاهر أنّ شربه  ، وبالتالي لم يصدّقه ، عن شربه tى الإمامُأمّا ذاك الذي نهَ ، كان عامّيّاً
 ينبغي أن إذن لا.  أنه يكذب فالمظنون ، أنه لا يهتمّ بدين الله ظنيّةٌ له قبل ذهاب الثلثين أمارةُ
 في ، لا إلّا حيث تجري سيرة العقلاء وهي حالة ما لو أفادت الظنّ نأخذ بقول ذي اليد مطلقاً
: هذه الروايةُ مطابقةٌ للمنهج العقلائي تماماً ، ومناطُ الحجيّةِ واحدٌ  أقولحالة الظنّ بالكذب ، 
ملها كان يستعأو  في عمله ، أي سواء أخبرنا أنّ حنفية الماءِ طاهرةٌأو  ، سواءً في قول ذي اليد

يُشتَرطُ فيه الطهارةُ .فيما 
عن علي بن الحكم  عن أحمد بن محمد محمد بن يحيىومثلها ما رواه في الكافي أيضاً عن  ـ 

 بُضِّخَيُ إن كان حلواًعن البختج فقال : t قال : سألت أبا عبد الله عن معاوية بن وهب

صحيحة السند ، وهي أيضاً (333)فاشربه  "قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث" هوقال صاحبُ ناءَالإ

                                                 

  . 234ص  4من أبواب الأشربة المحرّمة ح  7ب  17( ئل 332)
  . 3( المصدر السابق ح 333)
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على صدقه ، أي كان يوجد ظنيّة يد جواز الأخذ بقول ذي اليد لكن إذا كان هناك أمارةٌ تـف
 ظنّ بصدقه . أقول : وهذه أيضاً مطابقة للمنهج العقلائي تماماً في الإخبار والإستعمال .

 ـ    ر عمليّ  ـهو إخبا محلّهحنفيّات و سكّين اللحّامكالمهمّ هو أنّ مجرّد كونِ الشيء بصدد الإستعمال 
 صلٌفبطهارتها ، وإخبارُ ذي اليدِ حجّةٌ . وقد ذكرنا دليلنا على حجيّة خبر ذي اليد عند قولنا )

احب اليد بت أيضاً بقول صتـثو وو ..جُّس : العِلْمُ الوجداني تـنالأو  : طريقُ ثبوتِ النجاسة
  أمانة( فراجع .أو  إعارةأو  إجارةأو  بملك
 بعدم إمكان استعمال المسلم الظنَّإذا تلاحظ الروايات ترى أنها تأخذ بعين الإعتبارِ وأنت    

 إنّ بناءنا على طهارة الغرضقُلْ أو  ،علم بلزوم طهارته فيما يشترط فيه الطهارة لما يَ ـ عادةً ـ
فإذا خرج  ،، حتى ولو كان فاسقاً من باب حْملِ فِعْلِ المسلم على الصحّة جّس سابقاً هو تـنالم

بلا أنت فجاء مثلًا وصار يستعمل يديه فيما يشترط فيه الطهارة كالطعام مثلًا تـنالمسلم من الإس
 وإنما قلنا بكفاية الظنّ، جائه على الصحّة تـنلًا لاسشكّ تأكل من هذا الطعام وتشرب ، حْم

 . .. بحصول التذكية والطهارةانٌ ئـناطم ناقيداً للزوم أن يحصل عندفي الروايات لأننا لا نرى 
اعتبار الطعام المأخوذ من المسلم طاهراً وحلالًا ،  في مسألةسيرة المتشرّعة أمّا لو لاحظتَ    

بنجاسة سكّين الجزّار عند الذبح  رغم علمهمبالتطهير ، تلاحظهم لا يشترطون حصول الظنّ 
لطعام كاـ ستعمل طاهراً على طهارة كلّ ما يُ نونيـبجاء .. ومع ذلك تـن، ونجاسة يده عند الإس

يحصل  لاقد أنه  عيبـيالنجاسة . ومن الط ونستصحبيعنها ولا  ونبتـنيجولا ـ  والحنفيّات الأوانيو
ينه أي غير مهتمّ بالصلاة والطهارة راً بدِتِهْان إن كان المسلم مستَئـنهذا الوثوق والإطم عندهم
يستعمله كلّ مسلم في العالم ، أي تستبعد حمل فعل المسلم على  قد لا تظنّ بطهارة ماوأنت  ،

 ـأنت  الصحّة ، مع ذلك الفاسق للحّام سكّين ا ـفي أن تبني على طهارة  بدليل سيرة المتشرّعةمتعبّد 
دك ، لا ، بل حتى ولو حصل عن جي بهاتـنوعلى طهارة يده التي يس اًعامّيّسواء كان شيعياً أم 
في ذلك هو التسهيل المحض من الشارع سبب ليده ، والظاهر أنّ الأو  ينشكّ بتطهيره للسكّ

ةً ة المسلم( حكماً تعبّديّاً مستقلاًّ في نفسه ، وليس أماريـبالمقدّس . كلّ ذلك دليلٌ على كون )غ
ظنيّة على تطهير المسلم لما يشترط فيه الطهارة ، خاصّةً وأنه قد لا يحصل ظنٌّ في الكثير من 

 الحالات ، وإنما يحصل احتمالٌ فقط في التطهير .  
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العامّة ين ب كانوا يعيشونأقول : لا شكّ في أنّ سكوت المعصومين عن سيرة المتشرّعة الذين    
من قليلي الدين هو دليل شرعي على حجيّة هذه السيرة وصحّتها ، ولا شكّ في أنّ المتشرّعة 

 ظنّ بعدمه ، وإنما يشترون منهم بلا تأمّل .أو  لا يفكّرون فيما لو يحصل عندهم ظنّ بالتطهير
   
 يكفي الإحتمال ؟ بالنجاسة أمن يكون المسلم عالماً شترط أهل يُ:  ةنقطة الثالثال 
م هاشتراط أن يكون عالماً بالنجاسة ، ودليلُإلى ن علّق على العروة مَذهب أكثر :  الجواب   

، واستشكل السيد الخونساري والسيد الخميني هو أنّ هذا هو القدر المتيقّن من دليل السيرة 
 .الإحتياط في هذا الإشتراط ، والمسألة مشكلة ، فلا بدّ من 

 
أم يكفي  وهل يشترط علمه باشتراط الطهارة في الإستعمال المفروض:  ةلرابعالنقطة ا 

 ؟ الإحتمال
ن علّق على العروة إلى اشتراط علمه باشتراط الطهارة في الإستعمال ذهب أكثر مَ:  الجواب   

 لعلماالمفروض ، وذهب السيد الخوئي والسيد الخوانساري والسيد القمّي إلى كفاية احتمال 
 الطهارة .ون باحتمال علمه باشتراط تـفالمتشرّعية واسعة ، وهم يك . والسيرةُ

 
يرة المتشرّعية للس وذلكلا يُشتَرطُ كونُ ذي اليد بالغاً ، بل يكفي كونه مميّزاً ، :  ةالنقطة الخامس 

اءه على جتـنجى فإنّ لنا أن نحمل استـنأيضاً ، فلو علمنا أنّ غير البالغ دخل الحمّام وقد اس
يديه عتبار فليس هناك سيرة على االمميّز  غيُرجى تـن، بخلاف ما اسالصحّة ونعتبر يديه طاهرتين 

 تحت نظر البالغ ، فيرجع إلى ما لو كان يستعمله البالغ . تصرّفه ، إلّا إذا كان طاهرتين 

ة الروايات اضتـفلاس اً ،ير طاهرصابقاً أنّ جلد الميتة إذا دُبِغَ يعرفت س:  1مسألة  
و أ ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمينالصحيحة في ذلك . وعرفتَ أيضاً أنّ 

 . (311)من أسواقهم محكوم بالتذكية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( قال : "وكذلك t قال بطهارة جلد الَميتة علي بن بابويه القمّي في كتابه )فقه الرضا (311)
وذلك لاتّحاد  الشيخ الصدوق في فقيههوكذلك قال ولدُه  (334)"هه طهارتُدباغتَ فإنّ ، الجلد

ان في كا وضّأ من الماء إذتـت: "ولا بأس أن  فقال في مقنعه صرّح بذلكو ،( 335)فتاواه مع رواياته
الشلمغاني و (337)ابن الجنيد الإسكافيكذا قال و ، (332)"ولا بأس بأن تشربه زقّ من جلد مَيتة ،
يضة في تـفروايات صحيحة مس 122تعليقة رقم ،  3وذكرنا في مسألة  . (333)والفيض الكاشاني
 ذلك فراجع .

أمر مسلّم ، وقد ذكرنا من أسواقهم فهو أو  وأمّا البناء على التذكيّة فيما يؤخذ من المسلمين   
 . 123، تعليقة رقم  2مسألة  مثلًا أدلّته أكثر من مرّة ، راجع

تذكية لل : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابلٌ 2مسألة  
 . (312)بعد التذكية  ه طاهرٌه ولحمُ، فجلدُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ينقسم الحيوان باعتبار صلاحيته للتذكية وعدمها إلى أقسام : (312)
ن جواز بنفسها ، لأعلى نفسها  وهذه الحقيقة تدلّ مأكول اللحم يقبل التذكية ، كل حيوان ـ 1

الذي دلّ على جواز أكل أي حيوان يدل بذاته  فالدليلُ، التذكية  الأكل يستدعي بذاته قبولَ

                                                 

 مؤسسة آل تحقيقصفحة/ 411من الكتاب المؤلّف من  323اللباس وما يُكرَهُ فيه الصلاةُ ص( باب 334)
 /مدينة مشهد المقدّسة .t المؤتمر العالمي للإمام الرضا/قم المقدّسة/نشر لإحياء التراثi تبـيال
  . 15باب المياه وطهرها ونجاستها ح   1( ج 335)
 قال فيه : "ولا بأس أن يتوضّأ من الماء إذا كان في زقٍّ من جلد الَميتة" .  (332)
فقد  غَبِقد دُ أيّما إهابٍ wبي حال الحياة لما روي عن الن يطهر بالدبغ ما كان طاهراًحيث قال : " (337)

أكثر من واحد ، منهم ( ولكنه منع من الصلاة فيه ، وأخرج جلد الكلب والخنزير ، نقله عنه إنـتهى" ) رَهُطَ

سالة ان ، والشهيد الثاني في الحاشية الُاولى على الألفية المسمّاة بالمقاصد العليّة في شرح الربـيالشهيد الأوّل في ال
 الألفية .

المشهور عدم طهارة جلد الَميتة بالدباغ ، لعموم النهي عن قال الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع : "( 333)
يضة تـفخبار المسلأللإسكافي ، وله ا خلافاً لا  ع بشيء منها ؟ قال : نـتـفالَميتة ي: وفي الصحيح  ا ،اع بهنـتـفالإ

في غير  اًاع بها أيضنـتـفعلى أنه ورد في جواز الإ اع لا يستلزم النجاسة ،نـتـف، لأن عدم جواز الإ وهو أظهر، 
 ( أي يحملُ على الصلاة .إنـتهى")فإن المطلق يحمل على المقيد الصلاة أخبار كثيرة ، وأيضاً
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غير أو  اًغير طائر ، أهليّأو  طائراً اًبريّأو  على أنّه صالح للتذكية ، سواء أكان الحيوان بحرياً
 . كالسمك والجراد سائلةلا نفس له أم  أهلي ،
وهو ما لا نفس سائلة له طاهر العين دائماً ـ أو  ـوهما الكلب والخنزير ين دائماً ـ ـ كلّ نجس العَ 2

قى على ـبيقى على نجاسته رغم التذكية ، والثاني يـبـ لا تؤثّر التذكية فيهما ، إذ الأوّل كالذباب 
 طهارته حتى ولو لم يذكّ .

 ـ الحيوانات الموجودة الآن على هيئة المسوخ كثيرة أنiّ تبـيجاء في الروايات عن أهل ال ـ 3
ق الفقهاء كلمة واحدة على أن لحوم المسوخ كلها محرمة لا يجوز تـفوقد اـ كالفيل والدب والقرد 

ى قبولها لا ؟ ومعنأو  ة . واختلفوا : هل تقبل التذكيةأنّها طاهرنهم في بـيواشتهر القول  أكلها .
ا ، ومعنى عدم قبوله طهارة بعد الذبح ، أما لحمها فلا يحل إطلاقاًللتذكية أنّها تبقى على ال

 أنفها . تـفحتت كما لو ما للتذكية أنّها ميتة بعد الذبح ، تماماً
ونقل صاحب الجواهر عن كتاب غاية المراد أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى أنّها تقبل التذكية ،    

 نّنّها لا تقبل التذكية ، واِإ، وقال آخرون :  التذكيةين بعد وعليه يكون لحمها وجلدها طاهرَ
 . سواءٌ الأنفِ فَتْـها ححها وموتَذبْ
 

أو  كيةـ هو قبولها التذمع الشكّ في قبول بعض الحيوانات للتذكية : هل الأصل ـ  هنا والسؤالُ  

 الأصل عدم قبولها التذكية حتى يثبت القبول ؟
يدنا أنّ تـفالسُنّة الشريفة أو  إطلاق في الكتاب الكريمأو   آخر : هل يوجد عمومبـيروبتع   

العموم الأعلائي هو قبول الحيوانات للتذكية أم لا يوجد هكذا عموم أعلائي ؟ وكلّ نظرنا 
 ادة من جلدها فيما تعتبر فيه الطهارة .تـفإلى إمكان الإس

دم قبوله ع فلا يمكن إثباتُ ـلتذكية لمع وجود الشكّ في قبول الحيوانِ ـ  الأصل على مستوى أمّا   
لا محلّ لجريان استصحاب عدم قبوله التذكيةَ ، وذلك لأنّ الحيوان للتذكية بالإستصحاب ، بل 

ية من الصنف الغير قابل للتذكأو  حينما خُلِقَ فإمّا أنه كان من الصنف الذي هو قابلٌ للتذكية
 ليس هناك حالةٌ سابقة لنستصحبها .، ف
لّ ها الذي هو محدِلْخاصةً طهارة جِـ  فقط مسّك بقاعدة الطهارة لإثبات طهارتهاتـتأن  ولكن لك   

ا نقول : هذه الَميتةُ التي ذبحناها على الطريقة الشرعية هل هي طاهرة أم نجسة في نّـ لأالكلام 
 جري فيها قاعدة الطهارة وأصالتُها .عالم الجعل ؟ لا ندري ، فتَ
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، وبالتالي تكون قد عوّضتَ عن إثبات قبول الحيوان للتذكية  الطهارةَإذن الأصلُ يفيدنا    
لك وذلا على مستوى الصلاة ،  فقط في خصوص الطهارة ، لكنْ بإجراء الطهارة على جلودها

لفة السازرارة  وثّـقةاللحم معلوم التذكية لم مأكولِ جلدُ لأنه يشترط في الصلاة أن يكون
ل هو لا ، بل لا شكّ بأنّ الأص . بِتُ العناوينَ الوجوديّة كالتذكيةثتُـوالأصولُ لا ،  (339)الذكر

 ه .ت تذكيتُبُثتَـعدم قبول التذكية ، لأنه كان قبل الذبح غير مذكّى ، وبعد الذبح لم 
ك في في حيوان من جهة الش كَّشُ نْاِ":  قال الشيخ الأنصاري في كتابه الرسائل باب البراءة   

المحل ،  ةَقابلي التذكيةِ ن شرائطمِ الحرمة ، لأصالة عدم التذكية ، لأنّ قبوله للتذكية فالحكم
 . (هىنـتإ) ميتة"ن الحيوان حكم بعدمها ، واَوهي مشكوكة ، فيُ

ليل ما خرج بد شرات هو عدمُ قابليتها للتذكية إلاوعلى هذا يكون الأصل في المسوخ والح   
  شرعي .

هذا ، ولكن يمكن القول بثبوت الطهارة رغم عدم ثبوت قبولها التذكية ، وذلك لأنه كان    
 طاهراً قبل الموت ثم شككنا في طروء النجاسة عليه . 

ة هي : لا ، فإنّ النجاس قلتُبت النجاسة ، تـث: لكن باستصحاب عدم التذكية  فإن قلتَ   
التذكية فقط ، وعدمُ التذكية  ت عدمَثبِيُ حكم الميتة ، وهو عنوان وجودي ، والإستصحاب

 وليس موضوع للنجاسة .لحرمة الأكل فقط ، ولم يثبت شرعاً أنّ )عدم التذكية(  عٌموضو
 ـ مع أنها ليست مذكّاة هي ليست ميتةً .مثلًا عدم التذكية ملازم للميتة ، فالدجاجةُ الحيّةُ ـ 

موجود من الفقهاء أنّ هذا العموم الأعلائي  جماعةٌى عَدَّفقد ا وأمّا على مستوى الإطلاقات   
ا أمسك الكلب ، وما ذكر ية أكل ملّ، واستدلوا عليه بإطلاق الآيات والروايات الواردة في حِ

                                                 

ابن  (عبد الله) عمير عنأبي  ابن (محمد) عنعن أبـيه  إبراهيمعن علي بن في الكافي  اهرووهي ما  (339)
أبا عبد  : سأل زرارةُ قال (بن أعين ، فطحيّ المذهب إلّا أنه ثقة من أصحاب الإجماع ، وهو ابن أخ زرارة) بكير
 wزعم أنه إملاء رسول الله ه من الوبر ، فأخرج كتاباًوالسنجاب وغيِر عن الصلاة في الثعالب والفَنَك tالله
ه فاسد ، من يءفي وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل ش ه فالصلاةُأكلُ حرامٌ يءالصلاة في وبر كل ش أنّ

 ، wهذا عن رسول الله يا زرارة ،ثم قال : هأكلَ الُله في غيره مما أحلّ يَل تلك الصلاة حتى يصلّقبَلا تُ

منه  ءيه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شكان مما يؤكل لحمُ فاحفظ ذلك يا زرارة ، فإنْ
ة فالصلاه م عليك أكلُيت عن أكله وحرُهِ، وإن كان غير ذلك مما قد نُ اه الذبحقد ذكّ يّإذا علمت أنه ذكِجائز 

موثّقة السند . ومعنى هذه الموثّقة واضح وهو أنه يشترط في ه لم يذكِّأو  اه الذبحُمنه فاسد ، ذكّ يءفي كل ش

 . ستصحابُ لا يثبت العلمَ بالتذكية الصلاة العلمُ بتذكية ما يصلّى فيه ، والإ
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وما إلى ذلك ، حيث دلت هذه الآيات والروايات صطاد بالسيف والرمح عليه ، وما يُ اسم الِله
عليه ، وما يصطاد بالسيف  الِله ر اسمُكِوما ذُا أمسك الكلب ، على جواز الأكل من كل م
وان حيوان وحيوان ، ومنه يستكشف قابلية كل حيبين  صيلتـفو ديـيتقوالرمح والسهم من غير 

 للتذكية .
ان صلاحية بـيوالحق أنّه لا عموم ولا إطلاق في هذه الآيات والروايات ، لأنها لم ترد ل   

للحم اان أن التذكية الشرعية في مأكول بـيلها ، وانما وردت لعدم صلاحيته أو  تذكيةالحيوان لل
 يٌّليه . وبديهع ونحو ذلك ، وبما ذُكِرَ اسمُ الِلهصطياد بالسيف ، بالإأو  حقق بإمساك الكلبتـت

نحن  التي الجهةِ انَبـي أن أول شرط للتمسك بإطلاق اللفظ وعمومه أن يكون المتكلم قاصداً
ول التذكية قب أصالة انبـيان حكم التذكية لا لبـيالنص قد ورد ل نّاِ :واحدة  وبكلمةبصددها . 

. 
قُل لاَّ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ ] لا مانع من الرجوع إلى مثل قوله تعالىنعم    

لا أيّ ـ بلّيّةَ لا بأصالة الِحمسّك بعموم الآية ـ نـتف( 342).. [دَماً مَّسْفُوحاًأو  إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً يَطْعَمُهُ
الطهارةُ تت التذكية بالتضمّن ، وثب الحليّةُ ثبت قبولُتت فإذا ثبالأكل ، مانع ، لإثبات حليّة 

ـ ة الذي ذبحناه على الطريقة الشرعيّأن يكون الأكلُ مِن هذا الحيوان ـ  ، إذ لا يمكن بالتضمّنأيضاً 
ة يّّلالكريمة كما أنها ناظرةٌ إلى حِ  آخر : هذه الآيةُبـيرنجس ، وبتعأو  مذكّى غيُرحلالًا وهو 

  . ها التذكيةَقبولِ إعطاء الحيوانات أصالةَ إلى فهي تضمّناً ناظرةٌ الأكلِ
 : اتوأمّا على مستوى الرواي   
بن ) رعةزعن الحسن  (أخيهعن الحسين بن سعيد عن ) الصحيح بإسنادهيب ـ فقد روى في  1

ع بها ؟ فـنـتي جلود السباعسألته عن  قال : (ثقة مِهْرانبن ) سَماعة( عن محمد الحضرمي ثقة واقفي
السند ، ولا يضرّ إضمارُها  موثّـقة (341)فلا  الَميتة اوأمّ ، ع بجلدهـفنـتفا يتَمَّوسَ تَيْمَإذا رَقال : 

 ـ tبعد الوثوق بكون المسؤول هو الإمام ية وبحسب الروايب بحسب سياق روايات ، والمظنون قوياً 

 .  tـ أنه الإمام الصادق التالية
ثقة ) ن أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسىوفي الكافي عن عدة م   

ولا تلبسوا ،  اهركبواِعن جلود السباع فقال :  tأبو عبد اللهقال : سئل  سماعةعن ( واقفي

                                                 

 .  145الأنعام ـ  (342)
 .  1271ص  2من أبواب النجاسات ح  49ب  2ئل ( 341)
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ـ  ، ومعنى ذلك السباع جلودكلّ ب اعَـفنـتجيز الإيُ tفترى الإمامَ(342)ون فيه لّصَمنها تُ شيئاً

ينما تلي به الإنسان حيـبلأنّ أكثر ما  ، عليهاالتذكية  تقعأي  ،ـ هو كونها طاهرة كقدر متيقّن 
 المطر عليه أحياناً .أو  الماء تقاطرأو  يركب الدابّة هو مسّها برطوبة

بن ) سَماعةعن عن الحسين بن سعيد أيضاً عن عثمان بن عيسى  بإسنادهيب ورواها في    
أمّا لحوم السباع والسباعِ من الطير قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها فقال : (مِهْران

 موثّـقةولا تلبسوا شيئاً منها تصلّون فيه  وأمّا الجلود فاركبوا عليهاوالدوابّ فإنّا نكرهه ، 

 . (343)السند
سن عن الح (ابن خالدأو  بن عيسى) عن أحمد بن محمد بإسناده التهذيـبينفي مثلها ما رواه وـ  2

قال : سألت  (ثقة ثقة) عن علي بن يقطين (ثقة) عن أخيه الحسين( ثقة فقيه) بن علي بن يقطين
 لا بأسقال :  ؟ وجميع الجلودر والفنك والثعالب عن لباس الفراء والسمو tأبا الحسن

 السند . صحيحة (344)بذلك 

 ال :ق (ثقة) عن الريان بن الصلتأحمد بن محمد عن محمد بن زياد  عن بإسنادهيب  وفيـ  3
،  وما أشبههاعن لبس الفراء والسمور والسنجاب والحواصل  tسألت أبا الحسن الرضا

له لا بأس بهذا ك فقال : ؟ من أصناف الجلودوالمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف 

 .(345)إلا بالثعالب 

: لا يوجد في كتب الرجال مَن يسمّى )محمد بن زياد( مّمن يناسب الطبقة المذكورة  ملاحظة   
في هذه الرواية إلّا )محمد بن زياد العطّار( وقد يكون هو )محمد بن الحسن بن زياد العطّار 
الكوفي الثقة( الذي له كتاب ، إذ قال النجاشي : "محمد بن الحسن بن زياد العطّار ... أخبرنا 

" مّما بكتابه محمد بن زيادا ثـنا الحسن بن محمد قال حدّثـنبن عبد الواحد ... قال حدّأحمد 
يعني أنهم كانوا ينسبونه إلى جدّه . لكنّي لم أجد روايةً عن محمد بن الحسن بن زياد عن الريّان 

                                                 

 .  252ص  4من أبواب لباس المصلّي ح  5ب  3( ئل 342)
  . 252ص  3من أبواب لباس المصلّي ح  5ب  3( ئل 343)
 .  255ص  1من أبواب لباس المصلّي ح  5ب  3( ئل 344)
 .  273ص  5من أبواب لباس المصلّي ح  14ب  3( ئل 345)
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اية و! ولا ر عن الريان بن الصلتمحمد بن زياد ـ عن غير هذه الرواية بن الصلت ! ولا رواية ـ 
 لأحمد بن محمد عن محمد بن زياد غير هذه الرواية !

ن الحسن بن ب) عبد الله بن جعفر الِحمْيَري في )قرب الإسناد( عن عبد الله بن الحسنـ وروى  4

قال : سألته عن  iعن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (طالب مجهولأبي  عليّ بن
 (342) ذكيّاً إلّا أن يكونى فيه لَّلا يُلبَس ولا يصَفقال :  ، والسنجاب والفَنَك السَّمُّورلبس 

يه التذكية تقع علنه أ المهم هو إلّا أن يكون ذكيّاًلا يُلبَس ، أي ضعيفة بعبد الله بن الحسن

ال السباع فق عن أخيه قال : سألته عن ركوب جلودعن علي بن جعفر وعن علي بن أسباط  .
 . (347)لا بأس ما لم يسجد عليها : 

 عبد الله بن إسحاق العلويعن  (مهمل بن عبد الله القمّي) في الكافي عن علي بن محمدـ و 5
الديلمي  (بن عبد الله) ( عن محمد بن سليمانمهمل ، بن سليمان) ( عن الحسن بن عليمهمل)

 لباس الفراءعن  oوأبا الحسن( قال : سألت أبا عبد الله ئـنيالبطا) حمزةأبي  عن علي بن
 ما ـ ظ()قلت : أوَليس الذكِيُّ مما  ،  إلّا ما كان منه ذكيّاًفيها  لا تصلِّفقال : ؟ والصلاة فيها 

قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير  ، إذا كان مّما يؤكل لحمُه  ، بلىذُكِّيَ بالحديد ؟ قال :

وليس هو مما نهى عنه رسول  ، ة لا تأكل اللحمدابّفإنه ، لا بأس بالسنجاب الغنم ؟ قال :

ضعيفة السند إلّا أن تقول بصحّة روايات  (343)إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب ، wالله

نّ ، لأالتذكيةَ  قبول الحيواناتِ دليل علىإلّا ما كان منه ذكيّاً  .. tوقوله . الكافي المسندَة

 كلّ الفراء ، ولم يقيّد بحيوان خاص دون حيوان .السؤال عام ، وهو عن لباس الفراء ، 
لم ) اجرّمخلد السَّأبي  عن( ثقة ثقة) عن علي بن أسباط بإسنادهيب ـ وقد ينفعنا ما رواه في  2

معتب فقال : بالباب  إذ دخل tعبد اللهأبي  عندنت ك قال :( عميرأبي  يوثّق لكن يروي كتابه ابن
مدبوغة فقال :  ، النمر ع جلودبـياج أرّأحدهما : إني سَقال ف أدخلهما فقال :  رجلان ،

 عن علي بنا الكليني عن بعض أصحابنا ورواه ،ليس به بأس قال :  ، قال : نعم هي ؟ 

                                                 

  . 255ص  2من أبواب لباس المصلّي ح  4ب  3ئل ( 342)
 .  252ص  5من أبواب لباس المصلّي ح  5ب  3ئل  (347)
 .  252ص  3من أبواب لباس المصلّي ح  3ب  3ئل  (343)
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إذن النمر قابل للتذكية ، لكنْ هذا دليل عند مَن يقول بنجاسة جلد الميتة  ( 349)أسباط مثله
 المدبوغ .

العلماء أنّ سباع الحيوانات والطيور ـ بين  فقد اشتهر جماع والشهرةوأمّا على مستوى الإ   
 ـكالأسد والنمر والفهد والذئب والثعلب والسنور والضبع وابن آوى ، والصقر والبازي والعقاب والباشق 

 رغم حرمة أكلها بالإجماع . بالتذكية ، تقبل التذكية ، ويطهر لحمها وجلدها 
بمعنى  ، الذكاة على السباع الأصحاب وقوعُبين  المشهورمسالكه "وقال الشهيد الثاني في    

ذهب إلى ذلك الشيخ وأتباعه وابن إدريس وجملة  لطهارته ،اع بجلدها ـفنـتالإ إفادتها جوازَ
 ( . هىنـتإ) "المتأخرين

عُ اجمفي ذلك ، بل عن السرائر الإ علم مخالفاًلا نَ بل في غاية المراد"قال صاحب الجواهر : و   
 عليه" .

در الأول من الصـ استعمال المسلمين قاطبة لجلودها  إنّف سيرة المتشرّعيّةوأمّا على مستوى ال   

عقادِ يمكن فهْمُ انبحيث لُهوَ دليلٌ على طهارة جلودها وتذكيتها ،  ، من غير نكيرـ إلى زماننا هذا 
قال صاحب  الإجماع الفتوائي .ـ وهو أقوى من أي السيرة المتشرّعية الإجماع العملي عليه ـ 

السباع" ،  والسيرة مستمرة في جميع الأعصار والأمصار على استعمال جلود" الجواهر :
 ففهموا منها أنّ العموم الأعلائي هو قبول كلّ السباع للتذكية .

ويستعملونها  رذيدبغون جلود الج ـ ـ  : يقولون إنهم في بعض البلاد الشرقيّة سؤال  

 في الجزادين ونحو ذلك ، فهل تعتبر هذه الجلود مذكّاة وطاهرة ؟

 الحكم بطهارة هذه الجلود لأكثر من دليل : عديـبلا :  الجواب   
 رذنا بعد ذبح هذا الجـ، لأنمورد بلا شكّ  : أصالة الطهارة وقاعدتها تجريان في هكذا الأوّل   
في طهارته ، فيجب أن تجري أصالة الطهارة وقاعدتها فيه بلا ـ بالطريقة الشرعية نشكّ مثلًا ـ 

شكّ ، هذا بعدما عرفت سابقاً أنّ موضوع النجاسة هي الميتة ، وبعدما ذبحناه على الطريقة 
 أم لا ؟ فلا يمكن إثبات النجاسة له . يتةًالشرعيّة نشكّ هل صار مَ

 ل : بـيمن قادة من الروايات السابقة تـفيمكن لنا الإس:  الثاني   

                                                 

  . 124ص  1من أبواب ما يكتسب به ح  33ب  12ئل  (349)
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ر والفنك والثعالب عن لباس الفراء والسمو tقال : سألت أبا الحسن علي بن يقطين موثّـقة ـ 
 .( 352)لا بأس بذلك قال :  ؟ وجميع الجلود

عن لبس الفراء والسمور  tسألت أبا الحسن الرضا قال : الريان بن الصلتوفي رواية  ـ 
 من أصنافوالمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف  وما أشبههاوالسنجاب والحواصل 

 .(351)لا بأس بهذا كله إلا بالثعالب  فقال : ؟ الجلود

عن  o( قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسنئـنيالبطا) حمزةأبي  علي بن يدنا روايةُتـفـ وقد  
الذكِيُّ  قلت : أوَليس  منه ذكيّاًإلّا ما كان فيها  لا تصلِّفقال : ؟ والصلاة فيها  لباس الفراء

قلت : وما لا يؤكل لحمه  إذا كان مّما يؤكل لحمُه  ، بلىذُكِّيَ بالحديد ؟ قال : )ما ـ ظ(مما 

وليس هو مما نهى عنه  ، ة لا تأكل اللحمفإنه دابّ، لا بأس بالسنجاب من غير الغنم ؟ قال :

ضعيفة السند إلّا أن تقول بصحّة  (352)إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب ، wرسول الله

قبول الحيواناتِ التذكيةَ  دليل علىإلّا ما كان منه ذكيّاً  .. t. وقوله روايات الكافي المسندَة

 ، كلّ الفراء، ولم يقيّد بحيوان خاص دون حيوان .عن لباس الفراء ، لأنّ السؤال عام، وهو
يتة يضة في طهارة جلد المتـف: ذكرنا سابقاً أنّه قد ورد روايات صحيحة مس دليلنا الثالث   

 المدبوغ إذا أزيل عنه القذارات والدسومات .
 وهي التي تسكن {الحشرات}الذي هو  {الثاني}القسم : " هذا ، وقد قال صاحب الجواهر   

بل  اً{عليها تردد وقوع الذكاة في} نحوها فإنّ {كالفأرة وابن عرس والضب و}باطن الأرض 
 ور السالم عن معارضةللأكثر بل المشهور ، للأصل المزب وفاقاً {أشبهه أنه لا يقع} خلافاً

الشك  أقل من ونحوه بعد انسياق غير ذلك من الجلود فيه وإن كان بلفظ الجمع ، فلاالصحيح 
  . (هىنـتإ) (353)"، وقد عرفت أن الأصل عدم التذكية ، والله العالم

 يرد عليه : :  أقول   

                                                 

 .  255ص  1من أبواب لباس المصلّي ح  5ب  3( ئل 352)
 .  273ص  5من أبواب لباس المصلّي ح  14ب  3ئل  (351)
 .  252ص  3من أبواب لباس المصلّي ح  3ب  3ئل  (352)
 .  199ص  32جواهر الكلام ج  (353)
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 يوجد شكّ في صحّة ما ادّعاه في الجواهر من الشهرة ، فقد قال في الحدائق "لا خلاف : أوّلًا   
الأصحاب فيما أعلم أنّ ما عدا الكلب والخنزير والإنسان من الحيوانات الطاهرة يقع بين 

"إدّعى غير واحد عليها الذكاة" ، والجرذ حيوان طاهر بلا شكّ . وقال السيد محسن الحكيم : 
 . (354)أنّ الأصل قابليّةُ كلّ حيوان للتذكية"

: على فرْضِ صحّة ما ذكره من دعوى الشهرة فدليلُهم مظنون المدركيّة قطعاً ، فلا  ثانياًو   
 .  i ى به لعدم كاشفيّته عن رأي المعصومينتـنيع

جّسه : كملاقاة تـن: يستحبّ غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم  5مسألة  
ملاقاته بل حتى مع الشكّ في  (312)الثوب لبول الفرس والبغل والحمارأو  البدن

بل مع عدم ظهور  (313)ملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع ظهور أثرهاك، و ملهابولا
 . بلا رطوبة( 314)والكافربي اصوالمصافحة مع الن ،أيضاً  أثرها

بلا  (316)والخنزير (315)في موارد : كملاقاة الكلبـ أي الرشّ بالماء ـ ويستحبّ النضح    
من  ، وعرق الجنب (317)مسّ الكلب والخنزير بلا رطوبةبل أيضاً مع ، رطوبة 
الصفرة ، وملاقاة  (319)المنّيأو  الدمأو  ، وما شك في ملاقاته للبول (318)الحلال

، ومَعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد  (321)الخارجة من دبر صاحب البواسير
 . (321)أن يصلَّي فيه

بلا ي ببالحائط في موارد كمصافحة الكافر الكتاأو  ويستحبّ المسح بالتراب   
 . (322)رطوبة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ابها واستحبكلّ ما ذُكِرَ ورد فيه رواياتٌ ذَكَرَها أصحابُنا ، لا نبحث فيها لوضوحها  (312)
ورد  طهارة أبوال الحمير والبغال والخيول ، ولكن مع ذلك وضوحَ 155وقد عرفت منّا ص 

أنها إرشاد إلى  بمعنىـ ة بوضوح بـيغسلها ، ولأنّ المسألة إستحبا في بعض الروايات استحبابُ

وإن بنا ـ صرّف بكلامه بما يناسنـتوسوف مستمسك العروة الوثقى فسننقل ما ذكره في ـ  النظافة
ئه نجاسة عرق الجنب من الحرام فنحن نقول بطهارته وبعدم جواز الصلاة فيه على كما في ادّعاأحياناً خالفناه 

                                                 

 .  291ص  1مستمسك العروة ج ( 354)
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في جملة من  بالغسل من بول الفرس والبغل والحمار"ورد الأمر ـ فنقول :  الأحوط وجوباً
 ة محمد بنوحسن  يغسل بول الحمار والفرس والبغل عبد الرحمن : ةكصحيحالنصوص 

مكانه فاغسل  ه ، فإن لم تعلمغسلْاِ:  tفقال والبغال والحمير ؟ن أبوال الدواب عمسلم 

 نهاـيب ستحباب ، جمعاًالمحمولة على الإ ونحوهما غيرهماالثوب كله ، فإن شككت فانضحه 

 كما تقدمت الإشارة إليه في مبحث نجاسة البول .ما تضمن نفي البأس فيه وبين 
 الشكّ يستحبّ النضح .أنه مع ذيل حسنة ابن مسلم وتلاحظ في    
ه ونحو هذ ير  بالماء فانضحه  : ترى في الكثير من الروايات كلمات هامّة ملاحظة   

الكلمات ، ومعناها إغسله لكن لا من باب التطهير الشرعي ، وإنما من باب التقذّر لا أكثر ، 
 ل كلمةِلأنّ حْمـ مع أنها خلاف الظاهر ـ  وإنما اضطررنا أن نفسّر هذه الكلمات بهذا المعنى

 دنا ونر بـيإذ لا معنى لأن نأخذ ماءً ، جداً على ظاهرها مورثةً للإستهجان  بالماء هُحْضَإنْ

 عبّدِها على التلُوحْمشارها . نـتبل تزيد من ابها الثوب ، فإنها لا تزيل من القذارة شيئاً ! 
، فسّرنا i ا المعصومينتـنالإستهجان ، وهو كلام أئمّفإخراجاً لهذه الكلمة من ،  دٌمستبعَ
، أي مع عدم  زالةفقط ، ولو بأدنى مراتب الإالتقذّر  زالةسل القليل ، لإهم هذا بالغَكلامَ

 الحاجة إلى الدلك والعصر .

الرطبة قد وقعت في الماء  سألته عن الفأرة قال : tعن أخيه بن جعفرعليّ لرواية  (313)
ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه  غسلْاِ:t ى فيها ؟ قالالثياب أيصلَّفتمشي على 

 بالنضح مع عدم رؤية أثرها أيضاً . بل رأيتَ الأمرَ . بالماء 

: t قال الذمي فيصافحني ؟ : ألقىt عبد اللهلأبي  قلتقال ( لرواية خالد القلانسي 314)
 . ها غسلْاِ:  قال فالناصب ؟ قلت : ،ها بالتراب وبالحائط مسحْاِ

، وكذا  ير  بالماء :t فقال عن الصلاة في ثوب المجوسي ؟ الحلبي ةفي صحيحوأيضاً    

الأمر في مطلق الكفّار ، وذلك لما تعرفه مِنّا من القول بطهارة الإنسان ، ولكن هذا لا يمنع من 
يمنع من استحباب غسل اليد من بالحائط ، ولا أو  القول باستحباب مسح اليد بالتراب

وهو احتمال قذارة مادّي ـ سبب مصافحة الناصب ، وكذا استحباب رّ  الماء .. كلّ ذلك إمّا ل
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 ـ وإلّا فلا معنى لرّ وهو إسقاط المجوس ومطلق الكفّار من عين المسلم معنويّ ـ سبب ـ وإمّا ل أيديهم
 لنجاسة بالوجدان .ثوبه بالماء مثلًا ، فإنّ الرّ  بالماء لا يزيل ا

أصاب الكلب وهو رطب  زهوا عن قرب الكلاب ، فمنتـن( ففي حديث الأربعمئة : 315)

 وخبرحريز  ةومرسلبن جعفر  ةونحوه صحيح فلينضح ثوبه بالماء  اًفليغسله ، وإن كان جافّ

وغيرها ، ولا بدّ من حمْلِ هكذا روايات على الإرشاد إلى النظافة  حمزةأبي  بن يعل
عض الأمراض، وكذا الأمر في الخنزير الوارد في الحاشية بـبوللإبتعاد عن احتمال الإصابة 

 التالية .
، هل تصلح  وهو جافّ أصاب ثوباً ( عن خنزيرخ ـجعفر ( ففي خبر علي بن محمد )312)

، وفي صحيح ابن جعفر  نعم ينضحه بالماء ، ثم يصلي :t الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال

فليمض ، وإن لم يكن  إن كان دخل في صلاته: t قال عن الرجل أصاب ثوبه خنزير ؟

 . أن يكون فيه أثر فيغسله  دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلا

 من الروايات السابقة . يد ذلكتـفتس( 317)
وأنّ الأحوط وجوباً عدم الصلاة فيه  من الحرام عرق الجنب نّا سابقاً طهارةَمِ عرفتَ( 313)
 بصير عن القميص يعرق فيه الرجل وهوأبي  خبروأمّا عرق الجنب من الحلال فقد ورد فيه ، 

، ونحوه  بالماء فليفعل  وإن أحب أن يرشه لا بأس ،:  tتل القميص ، فقاليـبجنب حتى 

 ة ، وهاتان الروايتان واضحتان في الإستحباب . حمزأبي  خبر علي بن
بالليل ، فيحسب أن البول أصابه  وليـبعن رجل t ( لرواية ابن الحجاج عن الكاظم319)

يغسل ما استبان : t شف ؟ قالتـنولا ي بالذكره إذا  ولا يستيقن ، فهل يجزؤه أن يصب على

 ن عن رجلابن سنا ةومصحح ، . .. ح ما يشك فيه من جسده وثيابهوينض أصابه ،أنه قد 

قبل أن يصلي ، ثم  جنابةٌه ثوبَ أنه أصاب مَلِإن كان عَ: t قال دم ؟أو  أصاب ثوبه جنابة

إن ووإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة . ،  صلى فيه ولم يغسله ، فعليه أن يعيد ما صلى
في  تصارُق، والإ  ، أجزأه أن ينضحه بالماء فنظر فيه فلم ير شيئاً ، يءأصابه شكان يرى أنه 

 عن حكم الدم . الجواب على ذكر الجنابة كأنه من باب المثال ، وإلا يلزم إهمال الجواب
في  جرحاًبي فقال : إن  وأنا حاضر ،t أبا الحسن سأل رجلٌ( لرواية صفوان قال 322)

والصفرة تخرج من المقعدة ، أفأعيد  ذلك الندى جي ، ثم أجد بعدتـنثم أس مقعدتي فأتوضأ
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تعد  لا ، ولكن رشه بالماء ، ولا: t قال، قال : نعم   ؟نت قد أيق:t الوضوء ؟ قال

تعلم أنّ الندى طاهر ، وكذا الصفرة ، وأنّ وأنت  البزنطي . ةونحوه صحيح الوضوء 

من الواضح إطلاق هذه الرواية لما إذا كان في المقعدة خروجهما لا يقتضيان إعادة الوضوء . ثم 
قد أخبرني الآن أحدُ الأطبّاء أنّ البواسير هي تجمّع دم ، قد يكون داخليّاً فبواسير ، أو  جرحٌ

اً في جرحبي فقول السائل "إنّ وقد يكون خارجيّاً ، وقد يكون جرحاً داخليّاً أيضاً ، وعليه 
 ه بواسير .المقعدة" يشمل ما لو كان عند

 . 347ص  153تعليقة  4( مرّ ذلك سابقاً في مسألة 321)

 

 [ فصل في طرق ثبوت التطهير] 

 قائها ما لم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوتبـب مُحكَيُفإنه نجاسة شيء ب مَلِإذا عُ   
 أُمور :

 الأوّل : العلم الوجداني .
حتى وإن صغيراً مميّزاً إن كان ثقة وقد بلغ ،  بالتطهير عدل واحدٍالثاني : شهادة 
 الستَّ سنين . 

 .  إذا أورث خبُره الظنّ إخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلًا الثالث :
ا مسلماً جّساً ، ثم رأينتـنبمعنى أنّه إذا كان شيءٌ م، ذي اليد ة المسلم يـبالرابع : غ

يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة ، وكان يحتمل أن يكون هذا المسلم عالماً بنجاسته 
ـ ويُحتمل أن يكون قد طهّره فإنّ الشارع المقدّس معرفته بالنجاسة  بل يكفي احتمالُـ 

ارةً ـ مفي هكذا حالةٍ تعبّدنا باعتبار هذا الشيءِ طاهراً . فيكونُ هذا الإستعمالُ أ
على الصحّة ،  من باب حمل فعل المسلم، بل ولو على طهارته ـ ولو احتمالية 

 الحقيقةِ . وفي النجاسةولذلك لا قيمة لاستعمال المسلم له إذا كنّا نعلم بعدم مبالاته ب
إحتمالُ التطهير هذا ، هو دليل تعبّديّ مستقلّ ، على كفاية احتمال تطهير المسلم 
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ذي اليد لما هو تحت تصرّفه وكان يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة ، فهو بمنزلة 
 إخباره بالطهارة .

 . التطهيرـ بكالخادم والزوجة ـ  الخامس : إخبار الوكيل
الوجه  له بعنوان التطهير ، وإن لم يعلم أنه غسله على السادس : غسل مسلم

 .( 322)لفعله على الصحة  الشرعي أم لا ، حملًا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حاب .للإستص قائها ما لم يثبت تطهيره ،بـبإذا عُلِمَ بنجاسة شيء فإنه يُحكَمُ  أمّا (322)
 ، والعلمُ أقوى الحجج على الإطلاق . فواضحةٌ عقلًا مِلْحجيّة العِوأمّا   

فكذلك هو أمر معلوم في الشرع ولا خلاف فيها ، ويكفينا للتذكير فقط البَـيِّنة حجيّة وأمّا  

( عن هارون بن مسلم بيـ  أبـيهعن ) إبراهيمقال : علي بن  313ص 5في الكافي ج ما رواه 
كلُّ شيءٍ هو لك حلال حتى  قال : سمعته يقول : t اللهعبد أبي  عنعن مسعدة بن صدقة 

تعلم أنه حرام بعينه فتدعه مِن قِبَلِ نفسِك ، وذلك مثلُ الثوب يكون عليك قد اشتريتَه وهو 
ك وهي امرأة تحتأو  قُهِرَ ،أو  عَبـيخُدِعَ فأو  المملوك عندك ولعلَّه حُرٌّ قد باع نفسَهأو  سرقة ،
. لبَـيِّنة اتقوم به أو   لك غير ذلكبـينرضيعتك ، والأشياءُ كلُّها على هذا حتى يستأو  أختك

ا وثاقةَ مسعدة لرواية الصدوق عنه في فقيهه مباشرةً ، وقد شهد أنه قد أخذ رواياتِه تـنوقد أثب
عن المصنّفات والأصول التي عليها المعوّل وإليها المرجع ، مّما يعني وثاقةَ أصحابها على الأقلّ 

علماء الحديث والرجال ، فالسند موثّق ، وكذا وصفها بين  ، وهذه طريقة معروفة ومشهورة
 . ة من الأعلام كالشيخ الأنصاري وصاحب الحدائق وغيرهماجمل
 في الُامور المحسوسة يهذا ، ولكن يجب أن يعلم بأنّ حجيّة قول الشاهدَين العادلَين إنما ه   

عَلِما به عن حسّ كما لو شاهدا أو  فقطفقط ، أي أنّ قولهما حجّة فيما لو شاهدا التطهير 
 لمدّة معيّنة بحيث يعلم عادةً بخروج النجاسة منه . جّس في النهر تـنوقوع الثوب الم

وذلك بعدّة  (355)استدلالنا عليه مفصّلًا فقد مرّ  إثبات شهادة العدل الواحد للتطهيروأمّا   

  أدلّة :

                                                 

 .  122ص  27تعليقة  2راجع هذا الكتاب مسألة  (355)
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قَوْماً بِجَهَالَةٍ وا يـبتُصِ نُوا أَنبـييَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَ] منها قولُه تعالى   
ب يفإنها تدلّ على حجيّة خبر العادل في الموضوعات بتقر( 352)عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيَن[ فَتُصْبِحُوا

وإنْ كان النبأ  ، مجال الموضوعاتالمتيقّن هو  والقدرُـ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ أنّ المراد من الآية الكريمة ]

بين  مجال الفاسق لأنه  في غيربـينلا داعي للتأكّد والت، وبالتالي  أي تأكّدواـ نُوا بـيفَتَـ يشمل الأحكام أيضاً 

اد على العادل أمّا فيما لو كان الإعتم ، وا قوماً بجهالةيـبأي لئلّا تصـ  وا قَوْماً بِجَهَالَةٍيـبأَن تُصِـ شرعاً 

مّا أـ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ـ  عِلْماً شرعاًوإنما يكون  كم عليه جهالةًوأخطأتم فلن يكون اعتمادُ
 دموا على اتّباعكم خبر العادل ، وذلك لأنه طريق عقلائيتـنالعادل فإنكم لن  إن خسرتم رغم اتّباعكم خبَر

 ـيربم سوف تحزنوا على الخسارة ، ولكن هذا لا يُطلَقُ عليه أنكم ندمتم على اتّباعكم لخبر العادل الخنـت، نعم أ

هذا ، ولكن المشكلة في هذه الآية هي أنّ مقابل الفاسق هو العادل الذي لم  ـ[ ... فراجع .
يخرج عن دين الله عقائديّاً أيضاً ، ولكن يجاب عن ذلك بأنّ المناط في صحّة الخبر هو وثاقة 

 المخبِر لا عقيدته .
الله  عبدعن  جميعاً بن يحيىري ومحمد يَمْعن محمد بن عبد الله الِحما رواه في الكافي  ومنها   

 (الهادي) الحسنأبي  عن (رضيَ الُله عنه الرازي ثقة) أحمد بن إسحاقعن بن جعفر الحميري 
t ُالعَمْري ثقتي ، ؟ فقال :  لُقبَن أَمَ آخذ ؟ وقولَوقلتُ : مَن أعامل ؟ وعمَّنْ ه قال سألت

إنه الثقة ف ، عْطِِله وأَ عْفعَنّي يقول ، فاسَمي نّفما أدَّى إليك عنّي فعَنّي يؤدي ، وما قال لك عَ
ا يفما أدَّ، ه ثقتان وابنُ يُّرِمْالعَعن مثل ذلك فقال :  tقال : وسألت أبا محمد ، المأمون

يقولان ،فاسمع لهما وأطعهما ، فإنهما الثقتان  فعنّييان ، وما قالا لك يؤدّ فعَنّيي نّإليك عَ
بار لّة في تصديق إخاستخدام العِيب ( ، وذلك بتقرالصحيح الأعلائيصحيحة من ) (357)المأمونان 

ـ فلأجل هذه العلّة قُبِلَ ادّعاؤهما بأنّ هذه الرسائل هي رسائل وهي الوثاقة العَمْري وابنه ـ 
 . rالإمام

 نا الُلهرَشَحَ)ينلكنْ يحصل العلم الوجداني بصدق ادّعاء هذين الثقتين المأمونَ فإن قلتَ :   

فلا تدلّ هذه الرواية على ما نريد ، وهو حجيّة خبر الثقة في الموضوعات تعبّداً وشرعاً  (معهما
 ان .ئـنالإطمأو  مع عدم حصول العلم

                                                 

  . 2( الحجرات ـ 352)
 .  99ص  4من أبواب صفات القاضي ح  11ب  13ئل  (357)



651 

 

: ما ذكرتَه مِن حصول العلم الوجداني أمر صحيح ، لكنّ الإمام يعرف ماذا يقول ،  تُقل   
 أنّ العلّة في تصديقهم هي الوثاقة ، فقد فرّعفلم يقل بأنّ العلّة هي حصول العلم ، وإنما قال ب

 مِن حرفِ الفاء ريع الواضحَينتـفمسّك بالتعليل والنـتحجيّةَ قوله على الوثاقة ، وبالتالي نحن 
ا أدّاه م إذنفمن كان ثقة نقول يؤدي  فعَنّيي ى إليك عنّما أدَّف، ري ثقتي مْالعَ rفي قوله

 ريع الواضحين .تـف.. تمسّكاً بالتعليل والدّي ؤَم يُهُنْعَفَ iإلينا عنهم
في الحلقة الثالثة من حلقات الشهيد السيد الصدر على حجيّة خبر ما ذكرناه مفصّلًا  ومنها   

حجيّته  لقطعيةبالَاولويّة ايفيدنا فإنّ الدليل على حجيّة خبر الثقة في الأحكام  الثقة في الأحكام
كام كليّة عامّة لكلّ المسلمين في العالَم على مرّ التاريخ في الموضوعات أيضاً ، ذلك لأنّ الأح

، والموضوعاتُ جزئيّةٌ خارجيّة ، خطؤها ليس بخطورة الخطأ في الأحكام الكليّة ، على أنّ 
 الخبر هو بنفسه موضوع أيضاً ...

ق والسيد ئوأيضاً قلنا هناك إنه قد ذهب العلّامة الحلّي في التذكرة والمحقّق البحراني في الحدا   
الخوئي والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء والسيد محمد الفيروزآبادي وغيُرهم إلى حجيّة خبر 

 .( 353)، فراجع الثقة في الموضوعات
 المميّزِ بالتطهير ؟ بّيوهل يُقبَلُ خبُر الص 

شرعاً و مميّز عقلًا الغيرالصبّي : أوّلًا يجب أن يُعلم أنه لا شكّ في عدم حجيّة قول  الجواب
 وعقلائياً .

ة قد ذكرنا في كتابنا )دروس في علم الأصول / الحلقة الرابعوأمّا إن كان مميّزاً وثِقَةً في نفسه ف   
نهم ما لم يـ/ أواخر بحث حجيّة خبر الواحد( أنّ قوله مقبول شرعاً في ادّعائه القتل ، وفيما ب
بت تـث:  2يتفرّقوا ، وفي الأمور الحقيرة ، ولّخصنا ذلك في كتابنا )الطهارة( هذا ، في مسألة 

... فراجع . ونذكر هنا بعض ما ذكرناه  نجاسة الماء كغيره بالعِلْم وبقول العَدْل الواحد أيضاً
 هناك فنقول : 

بي لأ جميل قال : قلت عن عميرأبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن في الكافي  روىـ  1
يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ ،  نعم في القتلان ؟ قال : بـي: تجوز شهادة الصt عبد الله

 صحيحة السند .بالثاني منه 

                                                 

  من طبعة الستة مجلّدات . 155و  99ص  1العروة الوثقى ج  (353)
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عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن  إبراهيمأيضاً في الكافي عن علي بن  وروىـ  2
لا ، إلا في قال فقال :  بّيعن شهادة الصt أبا عبد الله قال : سألت (ثقة له كتاب) حمران

 صحيحة السند .ولا يؤخذ بالثاني  يؤخذ بأول كلامه ، القتل

إلّا أنّ كتابه  (359)الشامي عامّي المذهب بتريّ) طلحة بن زيد عنالصحيح  بإسنادهـ وفي الفقيه  3

يان ـشهادة الصب قال : t عن آبائه عن عليّ أبـيهعن جعفر بن محمد  عن الصادق (معتمد

معتبرة السند ، وهي تصرّح بأنّ قولهم  (861) ينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم ـب جائزة

أهلهم  ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى في الشهادات فيما بـينهم حجّة . ويظهر أنّ السبب في قوله 

 بذلك متّهمين بالكذب لاحتمال أن يكونوا قد سمعوا مِن أهاليهم لزومَ هو لأنهم يصيرون 

  كلامهم لبعض أضرار قد يقعون بها .يـيرتغ
 (فطحي ثقة) عبد الله بن بكيرعن الحسين بن سعيد عن صفوان عن  بإسنادهيب  في وروى ـ 4
فقال  والمملوك ؟ بّيعن شهادة الصt قال : سألت أبا عبد الله (ثقة ثقة) د بن زرارةبـيع عن
 موثّـقة (321) بـير، ولا تجوز في الأمر الك في الأمر الدون زُوْجُتَ،  دشهِقدرها يوم أُ على: 

 . السند
بن الحسين  عن محمدمحمد بن علي بن محبوب  عن بإسنادهوقد تستفيد مّما رواه في التهذيـبين    

ا إذ ي ؟ قال : لّصَالصبي متى يُفي o أحدهما عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن
صحيحة  (862) سنين  تِّلسِ قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ قال : ،  عقل الصلاة 

 السند ، وهي تفيد أنه إذا بلغ ستّ سنين يصير يعقل الصلاة .
 المميّز وعدم قبوله : بّيقبول قول الصا في مسألة ئـنكلمات علمابعض  هوهذ   

                                                 

ولكنهم  ، ويدْعون إلى ولايتهم iان مذهب البترية أنهم يتولّون عليّاً والحسن والحسينبـيخلاصة  (359)
 ، وعائشة بـيرغضون عثمان وطلحة والزيـبو ، بل ويثبتون لهما الإمامة أيضاً ، بكر وعمرأبي  خلطوها بولاية

 . بل ويعتبرون الخارج منهم بالسيف إماماً ، طالبأبي  ويرون الخروج مع بطون وُلْدِ علي بن
 .  252من أبواب الشهادات  ص  22ب  13ئل  ترى هذه الروايات في (322)
 .  252من أبواب الشهادات  ص  22ب  13تجد هذه الروايات الثلاثة في ئل ( 321)
 .  12ص  2من أبواب أعداد الفرائض ح  3ب  3ئل ( 322)
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 . (323)"المميّز في تطهير الثوب ونحوه بّييقبل قول الصـ الشهيد الثاني في رسائله : ":  1
وفي ...  : مفتاح: " 357الطباطبائي الكربلائي في مفاتيح الُاصول ص وقال السيد محمدـ  2

ه في الصلاة قتداء بحتى يجوز الإ في إخباره عن كونه متطهراً بّييقبل قول الص النهاية لا يقال
صحة صلاة المأموم ليست موقوفة على صحة  سلمنا لكنْ،  لًاقتداء به أوّا نقول نمنع الإلأنّ

عن  وقد أجاب،  فيجب قبول روايته ةفي الجراح مقبول بّيومنها أن شهادة الص، صلاة الإمام 
ا تقبل شهادته في الجرح والشجاج فيجب قبول روايته لأنّالصبّي هذا في المعارج فقال لا يقال 

ما  و قد أشير إلى.  هىنـتإ، في الدم لا لصحة خبره  نقول لم لا يجوز أن يكون ذلك احتياطاً
نهم ـيبان فيما يجري بـيومن قال بقبول شهادة الصّ: ذكره في جملة من الكتب ففي الأحكام 

ة اجة ماسالح فإنّ، نهم تكثر بـيمن الجنايات فإنما كان اعتماده في ذلك على أن الجنايات فيما 
منهاج  على رقهم وليس ذلك جارياًتـفوهي شهادتهم مع كثرتهم قبل ئن إلى معرفة ذلك بالقرا
ان ـيبوإجماع أهل المدينة على قبول شهادة الصّ: وفي المختصر وشرحه ، الشهادة ولا الرواية 

 : فلو لمرحه ثم قال في ش، ى لكثرة الجناية ـنتـثرقهم مستـفبعضهم على بعض في الدّماء قبل 
 ء لا يرد نقصاًاـنتـثعتبر شهادتهم لضاعت الحقوق التي توجبها تلك الجنايات والمشروع است

ه لعموم ويجب قبول ليس بفاسق فلا يجوز رد خبرهالصبّي ومنها أن ، كالعرايا و شهادة خزيمة 
 . (هىنـتإ) الى إن جاءكم إلى آخره وفيه نظر"مفهوم قوله تع

وقلنا  (324)يلصتـففقد مرّ القول فيه أكثر من مرّة بالقول في إثبات حجيّة خبر ذي اليد وأمّا  

يى عن عبد محمد بن يحاءُ خبر ذي اليد الكافر ، فقد روى في الكافي عن ـنتـثيجب اسهناك بأنه 
 عن عيسى بن عبد (الأحمر ثقة بن عثمان) عن أبان عن علي بن الحكم (بن عيسى) الله بن محمد

لا  عن صيد المجوس فقال :t ألت أبا عبد اللهسقال :  (ثقة ثقة بن سعد بن مالك القمّي) الله

ا ورواه ،ه دَهَشْتَ نْاَ لّااِ فلا تجوز شهادتهم عليه لّاإو ، والسمك أيضاً،  اًحيّ هُبأس إذا أعطوكَ

وهي  (325)عن أبان (أيوب ثقةبن ) عن الحسين بن سعيد عن فضالة بإسنادهيب  الشيخ في
 صحيحة السند ، وصريحة في النهي عن قبول شهادتهم .

                                                 

 .  1223ص  74مسألة رقم  2ج  ( رسائل الشهيد الثاني323)
 .  351ص  155راجع كتابنا هذا ، مثلًا تعليقة ( 324)
 .  243من أبواب الصيد والذبائح ص 34ب  12ئل  (325)
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والمراد بـ )ذي اليد( هو المستولي فِعْلًا على العَين ومتصرّفاً فيها كالمالك والوكيل والمستأجِر   

عد أن كان ب تهبـيغرضٍ ما في  طهارةَى إنِ ادّعَحجيّة قوله ـ  عديـبوالأمين والوليّ ، وأمّا الغاصب ف

د أن كان لا يخاف الله ، فبطريق اَولى لن يَخاف من أن يكذب ويدّعي التطهير . نعم ـ بع نجساً
لّ لع لْقُأو  ، لعدم الداعي عادةً لقوله بنجاسته ،الإحتياط من لا بُدَّ  ، مع ادّعائه النجاسة

  لإحتياطاان هنا لأنّ قوله بنجاسة شيء في داره مثلاً بخلاف مصلحته عادةً ، فئـنقوله يفيد الإطم
حتى  انئـندِ الإطمتـفاليد حجّة شرعاً حتى ولو لم خبر ذي طريق النجاة . على أيّ حال ، ف

 المتأخّرين . بين  ولو لم يكن ذو اليد مسلماً ، قالوا وهو المشهور
يدنا ما عليه منهج العقلاء تماماً ، وهو أنّ خبر ذي اليد تـفوذكرنا سابقاً أنّ كلّ الروايات    
، حتى ولو لم يكن ذو اليد مسلماً ، وأمّا في حال الظن  فقطشرعاً إذا كان يفيد الظنّ  حجّةٌ

 بالكذب فلا يكون خبر ذي اليد حجّةً . 
قطعاً ، وذلك أوّلًا الإحتياط من   أمّا لو تساوى احتمالُ الصدق مع احتمال الكذب فلا بدّ   

ياً : لأنّ الأصل يقضي بعدم حجيّة : لعدم وجود دليل من الروايات على حجيّة قوله ، وثان
 أن نقول بعدم حجيّة قول ذي اليد في حال الشكّ بصدقه .  الظنّ فضلًا عن الشكّ ، فيجب

 مفصّلًا .اً يـبقرفقد تكلّمنا فيها  ة المسلم ذي اليديـبغَأمّا مسألة   

 استقرّت عليه سيرة الناس من فهو مّما ـ بالتطهير كالخادم والزوجةإخبار الوكيل ـ  أمّا مسألة 

عن هذه  iوإلى الآن ، وستبقى إلى قيام الساعة ، وقد سكت المعصومونi عصر المعصومين
 هم حجّة .السيرة ، وسكوتُ

: يكفي حجيّةُ خبر الثقة الذي قلتَ بحجيّته قبل قليل من دون هذا العنوان الزائد  فإن قلت   
 لّا فلا .، فإن كان الوكيل ثقة كان قوله حجّة وإ

نت وك يءٌشجّس عندك تـنإذا فأنت : لا ، بل خبر الوكيل المجهول الوثاقة حجّة أيضاً ،  قلتُ   
يطهّره ل ه المسلم المجهول الوثاقة عندكادملخ جّستـنهذا الشيءَ الم ضيفاً عند مسلم ، فأعطيت

يرة ذلك إلّا للس، وليس ، فجاءك به بعد قليل وقال إنه طهّره فإنّ لك أن تبني على طهارته 
دُهما واحدٌ ، وهي السيرة المتشرّعيّة المسكوت عنها من تـنعلى ذلك ، ومثلها ما بعدها ، ومس

، فإنك كما تبني على تذكية اللحم الذي تأخذه من المسلم وتبني على  iقِبَل المعصومين
 من دمُ المسلمُطهارته ، مع أنك قد لا تعرف القصّابَ ، فكذلك تبني على طهارة ما يدّعيه الخا

ثيابِ ليطهّروها لمحلّ غَسْلِ ال جسةتـنالمتعطي ثيابَك أنت  تطهيره للأشياء بنفس الدليل . وكذلك
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وينظفوها ، وتبني على طهارتها دائماً . وكذلك الأمر في الحجّام الذي يدّعي أنه أزال الدم ، 
 وقد لا تعرف الحجّامَ أصلًا ، اءَ على محلّ الحجامة لتطهّرها ،فإنك تصدّقه وتذهب وتُلْقِي الم

 ..فضلًا عن أن تعرف مدى وثاقته ، وهذه سيرة الناس جميعاً .
لا بل إخبار الوكيل في غير التطهير أيضاً معتبرة متشرّعياً ، فلو أخبرك شيخٌ بأنه طلّقَ فلانة ،    

 فإنك تبني على صحّة طلاقه لها من جميع الجهات .. وهكذا ...
 حتى وإن لم يعلم أنه غسله علىسلم له بعنوان التطهير ، المغسل  مسألةَ تعرفُومّما سَبَقَ  

 تعلم ثبوتوأنت  على الصحة ، المسلم لِعْفِ لِحمْمشروعيّة  فدليلها هوالوجه الشرعي ، 
هم ، ومن جملة أدلّتالتطهير أو  المعاملاتأو  قاعدة الصحّة في عمل المسلم ، سواءً في العبادات

، نا كما قللصحّة في عمل المسلم مشروعيّة البناء على طهارة اللحم عند القصّاب على قاعدة ا
 مِ .ولولا هذا لاختلّ نظامُ العالَ ..ونحو ذلك .

عدمه تساقطا و اليد في التطهيربي إخبار صاحأو تان ـالبَـيِّن تِ: إذا تعارض 1مسألة  
ما عدا  ـالطرق المتقدمة ى حدمع إالبَـيِّنة  تِقاء النجاسة . وإذا تعارضبـب، ويحكم 

 .( 323)همعتمدةً على الحسّ ونحوِكانت  إذاالبَـيِّنة  تِتقدمـ  والإقرار العلم الوجداني
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د مع إذا تعارض إخبار ذي الي اتساقطتا ، وكذالبَـيِّنتان لا شكّ في أنه إذا تعارضتِ  (323)
ة ، نهما ، وجب البناء على بقاء الحالة السابقبـيإخبار ذي اليد الثاني ، بحيث لا يمكن الجمعُ 

 ـ النجاسةُ .فرضاً وهي ـ 
فراغ الأو  الصحّة في عمل الغيرأو  أماريّة اليدأو  أماريّة السوقمع البَـيِّنة وإذا تعارضت    

 هذه ، لا بل لك أن تقول بأنّنها أقوى الأمارات بعد العِلْم ، لأالبَـيِّنة وَجَبَ تقديمُ والتجاوز 
نّ هي بمثابة الأصول العمليّة بالنسبة إلى الأمارات ، ذلك لأالبَـيِّنة الأمارات بالنسبة إلى أماريّة 

العمليّة  للأصول ةيـبإلّا أنها قر وكاشفة غالباً اتأماركانت  وإنواليد والصحّة والفراغ السوق 
، كما في الأسواق التي يضعف فيها الدينُ ، وكما  في بعض الأحيان، وذلك لضعف أماريّتها 

أو  د الزواجِعقْ دَقَلو كان الخادمُ المسلمُ قليل الإهتمام بدِينه ، وكما لو كان الشخصُ الذي عَ
قى سوق المسلمين حجّة تعبّديّة ، يـبورغم ذلك طلّق هو طالب مبتدئ في الحوزة العلميّة .. 

وكذلك أمارات اليد والصحّة حجّة تعبّديّة ، فليست كلّ سلطة توجب الوثوق .. وقد يظنّ 
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 فهي. . ذلك تعبّدنا الُله تعالى بأماريّة الفراغفي وضوئه .. ومع أو  الشخصُ بشروده في صلاته
، فهي  التي تدّعي المشاهدةَ الحسيّةالبَـيِّنة وذلك بخلاف  أقربُ شيءٍ إلى الإستصحاب ، ذَنْإ

غالباً ، فهي من أقوى الأمارات كاشفيّةً ، فتُقَدَّمُ على تلك أو  الظنّ دائماًأو  تورث العلم
 مسعدة بن صدقة الآتية . وثّـقةالأمارات ، ولا أقلّ لم

 الإقرار على النفس ، مع احتمال صدقه فإنه يلزم تقديمُ مع الإقرارالبَـيِّنة أمّا إذا تعارضت    
بأنّ الشيء الفلاني لزيد ، وأقرّ زيدٌ بأنه باعه لعمرو ، فإنّه لا شكّ بَـيِّنة  ، وذلك كما لو شهدت
في هكذا نة لبَـيِّا، لا بل قد يقال بزوال كاشفيّة لأنه أقوى كاشفيّة البَـيِّنة في تقديم الإقرار على 

 حالة ، وبعدم حجيّتها أصلًا .
فإنّ ـ  وعاتفي الموض الواحد وقد قلنا بحجيّة خبر الثقةـ  واحدٍ عادلمع خبر البَـيِّنة ولو تعارضت    

 :سبب لأكثر من قدّم تـتالبَـيِّنة 
بر الثقة خوفي حجيّتها وفي حجيّتها مع التعارض مع البَـيِّنة ان معنى بـييتمّ في  ذلك انبـي   

 الواحد .
 البَـيِّنة الكلام في معنى   

 لم لعدّة أدلّة ، وهذا أمر ثابت في الشرع ، وإلّاالبَـيِّنة لا شكّ في تبادر الرجلين العادلين من    
أي أنه إذا  (322)، واليمين على من أنكر" من ادّعىعلى البَـيِّنة "wبي يعد هناك معنى لقول الن

 قى وجه لتقديم هذا الشاهد العادل الواحديـبلن ، ف الواحد مثلًا  ثقةالالبَـيِّنة كان المراد من 
على صاحب اليد الذي هو فرضاً عادل أيضاً مع فرض المدّعي مجهول الوثاقة ، فيكون مع 
المنكر أمارتان ، عدالته وأماريّة يده على الملكية ، وح لن يوجد وجهٌ لتقديم العادل الواحد 

 iوتكفينا كثرةُ الإستعمال في الرجلين العادلين في زمان المعصومين ذي اليد . على العادل

وسوف ترى في الآيات والروايات التالية بعض الشواهد على  حتى صارت منقولًا شرعيّاً .
 كثرة هذا الإستعمال في الشاهدين العادلين .

                                                 

ثمان وحماد بن ع بن عيسى عثمانعمير عن أبي  عن ابنعن أبـيه سيره تـففي  إبراهيمعلي بن رواها  (322)
 215ص  3من أبواب كيفية الحكم ح  25ب  13.. عن رسول الله . ئل الله عليه السلام عن أبي عبد  جميعاً
 .  323ص  4من أبواب كيفية الحكم ح  3ب  17مستدرك الوسائل ج ، و
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يّاً ، ما كان منشؤها حسأو  الحسيّةحجّةً في خصوص الُامور البَـيِّنة عي أن تكون بـيومن الط   
هو ما ـيِّنة البَاهم العرفي من الشهادة وتـفـ إذ أنّ المالحسّ  العلم بهما فإنّ منشأكالإجتهاد والعدالة ـ 

 ما يشبهه .أو  شوهد بالحسّ
 
 : (327)نةبـيالدليل على حجيّة ال:  ثانياً  

مع ( 323)تعالى]واسْتَشْهِدُوا شَهِيْدَيْنِ مِن رِجالِكُم[قوله ل بـي، من ق القرآن الكريم : الأوّل   
آمنوا  ن، وكذا قوله تعالى]يا أيها الذيفي الإشهاد على الدَّين الوثوق بعدم وجود خصوصيّة 

غَيْرِكُمْ رانِ مِنْ آخَأو  انِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْثـننِكُمْ إذا حَضَرَ أحَدَكُمُ الموتُ حِيَن الوصيّةِ ابـيشهادةُ 
الخصوصيّة في مع الوثوق بعدم ( 329) ةُ الموتِ[يـبمْ ضَرَبْتُمْ في الأرضِ فأصابَتْكُمْ مصنـتإنْ أ
مع الوثوق بعدم وجود خصوصيّة ( 372) ]وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[Q، وكذا قوله الوصيّة
وَمَن  ، مْ حُرُمٌنـتوَأَ نُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَقوله عزّ وجلّ] وكذا  ،الطلاق أيضاً في 

 في تقدير (371) .[.يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ  ، قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ
 . الصيد مثل
عن ) إبراهيمقال : علي بن  313ص 5في الكافي ج ما رواه  ، منها الروايات الكثيرة:  الثاني   

قال : سمعته يقول t اللهعبد أبي  عن( عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة يـبـ  أبـيه
أنه حرام بعينه فتدعه مِن قِبَلِ نفسِك ، وذلك مثلُ الثوب  تعلمكلُّ شيءٍ هو لك حلال حتى  : 

أو  عَبـيعَ فخُدِأو  المملوك عندك ولعلَّه حُرٌّ قد باع نفسَهأو  يكون عليك قد اشتريتَه وهو سرقة ،

                                                 

لواط وأمثالهما شهادة على الزنا واللا شكّ أننا يجب أن نستـثـني ما استـثـناه الشارع المقدّس من قبـيل ال( 327)
دّعي ، ـ لا تقبل إلّا مع ضمّ يمين المعلى ما هو معروف ، والشهادة على الميّت بكونه مديوناً بكذا ، فإنّ البَـيِّنة ـ 

ثم علينا أن نعرف أيضاً أنّ عدّة من علمائـنا لم يؤمنوا بعموم حجيّة البَـيِّنة ، فقد نسب  وغير ذلك من موارد .
يد براج في اثبات النجاسة ، وكذا ما هو الظاهر من السال إلى القاضي عبد العزيز بنحجية البَـيِّنة العادلة نكار إ

ثبت بشهادة يجتهاد لا الإ ن أنّمِ وآخرين ، الثاني في الجعفريةالمحقّق و ، والمحقق الأول في المعارج ، في الذريعة
 .عدلين لعدم الدليل عليه 

 .  232البقرة ـ ( 323)
 .  122المائدة ـ  (329)
 .  2الطلاق ـ  (372)
 .  95المائدة ـ  (371)
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 لك غير بـينرضيعتك ، والأشياءُ كلُّها على هذا حتى يستأو  امرأة تحتك وهي أختكأو  قُهِرَ ،
ا وثاقةَ مسعدة لرواية الصدوق عنه في فقيهه مباشرةً ، تـنوقد أثب ،(372)البَـيِّنة تقوم به أو  ذلك

قد أخذ رواياتِه عن المصنّفات والأصول التي عليها المعوّل وإليها المرجع ، مّما وقد شهد أنه 
علماء الحديث والرجال بين  يعني وثاقةَ أصحابها على الأقلّ ، وهذه طريقة معروفة ومشهورة

، وكذا وصفها جملة من الأعلام كالشيخ الأنصاري وصاحب الحدائق  فالسند موثّق، 
 وغيرهما .

أو  لكذ  لك غيُربـينوالأشياءُ كلُّها على هذا حتى يست مسعدة تقول  موثّـقةو أنّ المهمّ ه   

بت تـثلبَـيِّنة االأشياءِ الموضوعاتُ الخارجيّة كالتطهير ، ولك أن تقول : من ، والبَـيِّنة به  تقومَ

بعد العلم البَـيِّنة t أم تكليفيّة ، فاعتبر الإمامُكانت  جميع موضوعات الأحكام ، وضعيّة
 ، فحجيّتها إذن تعبّديّة جعليّة ، وكذلكالبَـيِّنة الوجداني مباشرةً ، أي مع عدم العلم إرجع إلى 

تّب جميع الموضوعات والأحكام تـترتّب جميع الموضوعات والأحكام على العلم ، تـتركما 
 .البَـيِّنة على 
بن محمد الكوفي عن محمد بن  عن أحمدرواه في الكافي ولك أن تستدلّ على حجيّتها بما    

 ( عن محمدهو محمد بن أحمد بن خاقان المعروف بـ حمدان القلانسي كوفّي فقيه ثقة خيّر) أحمد النهدي
لم  له أصل الصيرفي) سليمانعبد الله بن عن ( مهمل جداً) بن الوليد عن أبان بن عبد الرحمن

هدان يش شاهدانكلّ شيء لك حلال حتى يجيئَك قال : الُجبن في  tاللهعبد أبي  عن( يوثّقوه

 .(373)أن فيه مَيتة 

ـ قال : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن الُجبن باب لكن في الكافي أيضاً ـ    
، الُجبن عن  tقال : سألت أبا جعفر عن عبد الله بن سنان عن عبد الله بن سليمانمحبوب 
لنا  عْتَبْيا غلام اِفقال :  ثم أعطى الغلام درهماًطعام يعجبني   عنتـنيلقد سألفقال لي : 

 فأكل وأكلنا معه فلما فرغنا من الغداء قلت لهالُجبن ب وأتي ، ودعا بالغداء فتغدينا معه جبناً

عه ولكني أحب أن أسم، قلت : بلى ه ؟ ترني أكلتُ لمفقال لي : ؟ الُجبن : ما تقول في 

                                                 

 .  22ص  4من أبواب ما يكتسب به ح  4ب  12ئل  (372)
 .  91ص  2من أبواب الأطعمة المباحة ح  21ب  17ئل ( 373)
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كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى ،  وغيرهالُجبن سأخبرك عن :  فقال، منك 

 .( 374) تعرف الحرام بعينه فتدعه

 عن عبد الله بن سنان عن عبد اللهـ عن ابن محبوب للبرقي وكذا رواها بعينها في المحاسن ـ    
نا يدتـف، لكن ليس في الروايتين شاهدان عادلان فلا  tقال : سألتُ أبا جعفر بن سليمان

 فيما نحن فيه ، فراجع . على أيّ حال هي ضعيفة السند .
 هم .أكثرأو  والنقا  في السند لا يهمّنا بعد الوثوق بصدورها ، ولذلك عمل بها فقهاؤنا   
، وعن  ـيهأبعن  إبراهيمعن علي بن  بما ورد في الكافيالبَـيِّنة ولك أن تستدلّ على حجيّة    

د بـيع) عن بن عثمان عن حمادعمير أبي  عن ابن أحمد بن محمد جميعاً محمد بن يحيى عن
لا أجيز في الهلال إلا شهادة كان يقول :  tإن علياً tاللهعبد أبي  عن الحلبي (الله بن علي

 التهذيـبينمثله ، ومثلها ما رواه في  الحلبيعن  بإسنادها الصدوق ورواهرجلين عدلين 

أبي  نعبن يحيى عن منصور بن حازم  عن صفوان عن الحسين بن سعيد عن الحسن بإسناده
شهد عندكم شاهدان مرضيان  نْإف،  لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته مْصُأنه قال : t اللهعبد 

 . صحيحة السند (375)يحيى مثله )المقنعة( عن صفوان بن المفيد في اورواهبأنهما رأياه فاقضه 

هة بما ذكرنا تشترط الشاهدين العادلين لا داعي لذكرها كلّها ، بـيوهناك روايات اُخرى ش   
 لوضوح الأمر .

 في ذلك ، ولعدم وجودالُجبن بعدم وجود خصوصيّة للهلال وثق ـنوخلاصة الكلام هو أننا    
 الثوب يكون عليك قد اشتريتَه مسعدة بن صدقة وهي  موثّـقةفي t خصوصيّة لما ذكره الإمام

تحتك  امرأةأو  قُهِرَ ،أو  عَبـيخُدِعَ فأو  المملوك عندك ولعلَّه حُرٌّ قد باع نفسَهأو  وهو سرقة ،
ـ في في الدعاوى وعدم وجود خصوصيّة لإثبات المال وغيره ـ (372)رضيعتك أو  وهي أختك

 . (377)، واليمين على مَن أنكر" على مَنِ ادّعىالبَـيِّنة "wقوله

                                                 

 .  1نفس المصدرح  (374)
 .  223ص  4من أبواب أحكام شهر رمضان ح  11ب  7ئل  (375)
 .  22ص  4من أبواب ما يكتسب به ح  4ب  12ئل  (372)
عثمان  وحماد بن بن عيسى عمير عن عثمانأبي  عن ابنعن أبـيه سيره تـففي  إبراهيمعلي بن رواها  (377)

 .  215ص  3من أبواب كيفية الحكم ح 25ب  13. ئل p .. عن رسول اللهt اللهعن أبي عبد  جميعاً
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دّعته جماعة ، ولا شكّ أنه المشهور جداً ، فقد حكي إنكاره من اِ،  الإجماع:  الثالث   
القاضي ابن البّراج ، وهو أيضاً ظاهر عبارة الكاتب والشيخ . وخلافهم لا يهمّنا بعد تسالم 

إنما خالفوا ، والبَـيِّنة العلماء على حجيّتها . على أنه قيل إنّ هؤلاء لم يخالفوا في أصل حجيّة 
تقول بطروء نة بَـيِّ الحالة السابقة للشيء الطهارةَ وجاءتكانت  زئيّة ، كما لوفي بعض الموارد الج

 .لبَـيِّنةالأنّ الطهارة مغيّاةٌ بالعِلم بالنجاسة لا بالبَـيِّنة النجاسة ، فقيل بعدم الأخذ بقول 
ف لافمثلًا : يقول السيد المرتضى بعدم حجيّة خبر الثقة الواحد ، ومع ذلك يقول بأنه لا خ   

 . (373)نةبـيفي حجيّة ال
 فةالشري الرواياتو الآيات الكريمة هم من هذهتـففإذا عرفتَ كلّ هذا وتأمّلت فيما ذكرنا   

 حجّة في إثبات كلّ موضوعات الأحكام ، إلّا ما خرج بالدليل . البَـيِّنة أنّ 
وعات موضأنّ المولى تعالى نزّل الشاهدين العادلين منزلة العلم في إثبات وتعرف أيضاً    

 الأحكام .
 

 مع خبر العادلالبَـيِّنة في تعارض  الكلامُ   

ة على ادّعى زيدٌ المجهولُ الوثاق تعرف أنه إنِ إلّا ما خرج بالدليلالبَـيِّنة  بعدما عرفتَ حجيّةَ   
عمرو العادلِ بكون المال الذي مع عمرو هو لزيد ، وأتى زيدٌ بشاهدين عادلين ، فهنا أجمعت 

، معنى هذا هو تقديم العادلين على خبر العادل الواحد البَـيِّنة الروايات والفتاوى على الأخذ ب
 لتقديم الأقوى أماريّةً .  رغم أنّ معه أماريّة اليد أيضاً ، وليس ذلك إلّا 

ينهى عن الأخذ بالأقوال t مسعدة بن صدقة ، فإنّ الإمام موثّـقةوتلاحظ ذلك أيضاً في    
 المملوك أنّو أ ، هو سرقةٌه الذي اشتريتَ الثوبعادلة تقول بأنّ بَـيِّنة  والإحتمالات إلّا إن جاءنا

لعادلةُ بأنّ االبَـيِّنة قالت أو  قُهِرَ ،أو  عَبـيخُدِعَ ف قالوا هوأو  حُرٌّ قد باع نفسَه هوعندك  الذي
أو  ذلك  لك غيُربـينوالأشياءُ كلُّها على هذا حتى يست رضيعتك أو  زوجتك فلانة هي اُختك

ذْ بأنه لصاحب المحلّ وأنه ليس بسرقة ، وإنما خُواحد  عادلٍ ولا يكفي خبُرالبَـيِّنة به  تقومَ

 وقدِّمْها على خبر العادل الواحد .البَـيِّنة ب

                                                 

 خبارلأمن ا ولا كذباً ه صدقاًعلم كونُلا يُ فيما فصلٌ/ رتضىالمسيد لل 2ج  الذريعة إلى أصول الشريعة (373)
 .  512ص 
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تّب على ما قلناه ، فمثلًا لو ادّعت الزوجةُ بأنّ زوجها سافر عنها في تـتروهناك اُمور خطيرة    
 العادلة بأنه سافر منذ أكثر من سنة ، ففيالبَـيِّنة الأشهر التسعة قبل وضع الحمل ، وقالت 
 أن نورّث الطفلَ من الزوج .  ، فلا يصحّرا  هكذا حالة لا يصحّ أن نأخذ بأماريّة الفِ

فإذا كنّا نقول بتقديم الأقوى كاشفيّةً في الموضوعات في باب القضاء ، فالقول بتقديم الأقوى    
  ولك أن تستدلّ بالروايات : هارة والنجاسة يكون بطريق اَولى ،كاشفيّةً في باب الط

كما  ،كما في باب التعادل والتراجيح  أدلة ترجيح أشهر الخبرين على الأخر:  لبـيق من   
الأعدلِ والأفقه والأصدق ، حيث حُكْمَ  tحيث قدّم الإمامُ مقبولة عمر بن حنظلةتعرف من 
 فيفإن كان كل واحد اختار رجلًا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين ن قال :في جواب مَقال الإمام ـ 

ما حكم به أعدلهما  مُكْالُح:  tفقال ـ حديثكم ؟ ما حكما وكلاهما اختلفا فيحقهما واختلف في

، فإذا كان   خربه الآ ت إلى ما يحكمتـفولا يل ، وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما

 هذا التقديم في القضاء والأموال ففي الطهارة والنجاسة بطريق اَولى .
عن  (بن يحيى) الحسين عن صفوانعن محمد بن يحيى عن محمد بن ما رواه في الكافي ومنها :    
عن الرجل يأتي t بصير قال : سألت أبا عبد اللهأبي  عن (ثقة عَين بن يعقوب العقرقوفي) بيشع
 أبـيهعن نه ورثها أالبَـيِّنة  ، ويقيم الذي في يده الدارُالبَـيِّنة في أيديهم ويقيم  داراً فيدعي القومَ

 .(379)إليه  عُفَدْوتُ فُستحلَيُبَـيِّنة  أكثرهمقال : ؟ ولا يدري كيف كان أمرها 

 الحسن)عن  (بن يحيى) عن محمد بن أحمدعن محمد بن يحيى ومنها ما رواه في الكافي أيضاً    

قال الشيخ في العدّة إنّ العصابة عملت برواياته فيما لم ينكر ) عن غياث بن كلوب الخشاب (بن موسى

عبد أبي  عن( ثقة وأصله معتمد إلّا أنه كان فطحيّاً) إسحاق بن عمار عن( ولم يكن عندهم خلافه
ة في أيديهما ، وأقام كل واحد منهما دابّ في tرجلين اختصما إلى أمير المؤمنين نّأ tالله
خر أن يحلف ، فقضى الآ فحلف أحدهما وأبى tجت عنده ، فأحلفهما عليّنـتأنها البَـيِّنة 

، هما فُلِّحَأُ؟ فقال : البَـيِّنة في يد واحد منهما وأقاما  فلو لم تكنبها للحالف ، فقيل له : 

، قيل : نهما نصفين بـيجعلتها  فا جميعاًلَحَ نْللحالف ، فإ خر جعلتهاونكل الآ فأيهما حلف

بها للحالف الذي هي في يده  يأقض؟ قال : البَـيِّنة  وأقاما جميعاً في يد أحدهماكانت  نْفإ

                                                 

 .  131ص  1من أبواب كيفيّة الحكم ح  12ب  13ئل ( 379)
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هو وجوب الأخذ بالأقوى كاشفيّةً ، ولا يلزم الحلف السند . ومعنى كلّ الروايات  موثّـقة (332)

 ، لأنّ المقام ليس مقام المحاكمات .
لا ، بل عادلةٌ "بَـيِّنة  هّر فلانٌ الإناءَ" وقالتطَ"لم يُ شخصٌ عادلٌهي أنه إذا قال  يجةُنـتوال   

 ا .ئـنمن فقها فيه واحدٌ خالفَ ولا أظنّ أنّ هذا الحكمَ، البَـيِّنة طهّره أمامنا" ، فإنه يؤخذ ب

 يِرغ على تطهير أحدهماالبَـيِّنة فقامت  إناءين مثلًا ،بنجاسة  مَلِ: إذا عَ 2مسألة  
وجب  ، طاهرُاله عليه بَهما ، ثم اشتَهو أحدَ رَهَّطَأو  عنده ، هَبِواشتُ نِيَّالمعَأو  نِيَّالمعَ
 اب ملاقيتـنابُهما ، وذلك للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما . وكذا يجب اجتـناج

 رَرَّ وكَبـينإذا كانا ثو لكنْ، وجداناً  ىيَأخذ حُكْمَ الملاقَ لأنّ الملاقِي،  كل منهما
 .( 324)بلا شكّ  صلاتُه فيهما صحت الصلاةَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يد ( خلافاً لما ذكره السللعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، وقلنا )تن ذكرنا الدليلَ في الم (324)
نّ دليله أ والظاهرُ، لًا بالإستصحاب( مَعَحُكِمَ عليهما بالنجاسة اليزدي في العروة ، فقد قال )

كذا وفيجب أن تجري فيه قاعدة الإستصحاب ، ، جّس تـنهو أننا نجهل بكون هذا الإناء هو الم
، فإنّ واقعاً معاً ، رغم علمنا بطهارة أحدهما  بنجاستهمافي الإناء الآخر ، ولا مانع من الحكم 

 ، وهو لا يعارضُ عِلْمَنا بطهارة أحدهما واقعاً . فقط حكمٌ ظاهريّ  والحكم بنجاستهما ه
حُكِمَ عليهما بالنجاسة عملًا ـ : "في الدفاع عنه وقال السيد محسن الحكيم في مستمسكه ـ    

 واحد منهما . والعلمُ ، الشامل لكلّ لعموم دليل حجية الإستصحاببالإستصحاب ، 
لعلم بنجاسة ل وذلك لعدم منافاة الإستصحابِ،  عن الإستصحاب مانعٍ غيُر الاجمالي
ر الصدبين  اقضُتـنطرفين اللفي ا . كما أنه لا يلزم من عموم جريان الإستصحاب أحدهما
جمالي يوجب أن اليقين الإيب بتقر ـ في رسائله كما ذكره شيخنا الأعظم ـ في الرواية والذيل
وقد حصل عندنا يقيٌن بنجاسة أحدهما ، إذن فلا آخر  قينبـيقضه تـن ولكنtْ ق قولهبـيتط

قض اليقين بالشك تـنلا  tوهو قوله ق صدرهبـيوهو يناقض تط، يجري الإستصحاب 

ـ  ييجاب الجزئمناقضة الإ، واحد من الطرفين لزوم استصحاب النجاسة في كلّ  الذي يفيد

                                                 

 .  2المصدر السابق ح ( 332)



663 

 

 ـ وهو أنّي لا أعلم بنجاسة أيّ واحد منهما بالذاتـ  للسلب الكليـ وهو أنّي عندي علم بنجاسة أحدهما 
ع ، تـن، وهو مم شرعياً إنما يلزم لو كان مفاد الذيل حكماًـ ه السيدُ الحكيم يـبيجـ  اقضُتـنال إذ
ريان من ج العقلي في الفرض يمنع حكم عقلي ، والحكمُ لأنه،  حجية اليقين شرعاً اعتـنلام
نع يم لعدم اجتماع أركانه فيه ، ولاـ جّس الواقعي تـنوهو المـ  جمالستصحاب في المعلوم بالإالإ

تصرّف ب السيد الحكيم كلام هىنـتإ")ا معاًممن جريانه في كل واحد من الطرفين ، لاجتماع أركانه فيه

 . (331) (للتوضيح
ب من جميع للزوم أن ننظر إلى الموضوع المستصحَخطأ ، وذلك السيد الحكيم ما ذكرهو   

كلّ طرف بالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الأطراف ، فمع هكذا  ، ومن جوانبه اقترانُجوانبه 
أن يجري الإستصحاب ، وهو أصل فطري كما في  ـرّعياً متشـ  كيف يمكنبنجاسة أحدهما  علم
زوم البناء بل فطريّاً وعقلائياً بل كيف يمكن القول . على يقين من وضوئه فهووإلّا  tقوله

  هما ؟!على نجاسة كلّ إناء تعبّداً مع أننا قد طهّرنا أحدَ
صول في مباحث الأ لما اخترناه: "ـ أيضاً في الدفاع عن قول السيد اليزدي ـ  وقال السيد الخوئي   

 ،ولا مانع من جريان الأصول في أطرافه في نفسه ،  جمالي بنفسه غير منجزمن أن العلم الإ
فمتى  ،المخالفة القطعية على تقدير جريانها في أطرافه  الترخيص في عن ذلك لزومُ المانعُوإنما 

من  فإنه لا يلزم وإناء الصيني كما في سوق المسلمينـ القطعية  لم يلزم من جريانها محذور المخالفة

 المقام في والحالُ،  جرت في أطرافهـ جريان الُاصول المؤمّنة في كافّة الأطراف محذور المخالفة القطعيّة 
فة العملية في المخال الطرفين لا يستلزم الترخيصَ لأن استصحاب النجاسة في كل من، كذلك 
إذ ـ  لصينيإناء امثال في كلا الإناءين في و في سوق المسلمين إذن لا بأس في جريان الُاصول الترخيصيةـ 

، إذَنْ لا للمخالفة العملية في مثلها  ولا معنى، المعين  هما غيِرأحدِ جمال طهارةُالمعلوم بالإ
إن حتى و ـبنجاسة ملاقي أي منهما  والحكمِ في الطرفين النجاسة ستصحابن جريان امانع م

ريان استصحاب النجاسة في وذلك لج ـقلنا بعدم النجاسة في ملاقي بعض أطراف الشبهة 
 . (332) (هىنـتإ")المقام

                                                 

 .  151ص  2مستمسك العروة الوثقى ج ( 331)
 .  235ص  4التـنقيح ج  (332)
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في  جماليصل في أطراف العلم الإفي جريان الأ محذورلا : "أيضاً الخوئييقول السيد و   

، أي  (333) (هىنـتإ")ضررياًأو  ال حرجياًتـثمكون الإأو  بتلاءفرض خروج بعضها عن محل الإ
 أنه تجري الُاصول المؤمّنة في كلّ محلّ من محلّات سوق المسلمين .

 بلدٍ لا نَصِلُ إليه عادةً ـإلى ـ جّس تـنأحدهما مإناءً من إناءين ـ  نهم إذا أخذواأيرد عليه  : أقول   
حتياط الإعقلًا ، فيجب علينا ، وجداناً علم بنجاسة أحدهما  فهذا لا يلغي وجودَ ـكالصين مثلًا 
 ناءإلإناء الباقي أمامنا ، فلا يصحّ كلام سيدنا الخوئي بأنه تجري الُاصول المؤمّنة في كلّ بترك ا
 الباقي أمامنا . شرب الإناء  ، فيجوزين ناءمن الإ
فع هذه  ، وإنّ ذهاب أحدهما إلى الصين لا يربـينآخر : لا شكّ في بقاء المفسدة في ال بـيٍروبتع   
، فإننا إذا علمنا بنجاسة أحد إناءين فإنه لا يصحّ عقلًا ولا نهما بـيفسدة الواقعيّة المردّدة الم

متشرّعياً ولا عرفاً جريانُ الُاصول المؤمّنة في الإناء الباقي أمامنا إذا أخذوا الإناءَ الثاني إلى 
من المتديّنين الإناءَ الباقي أمامنا بالذريعة  مكان لا نصل إليه عادةً ، ولذلك لن يشرب أحدٌ

 السيد الخوئي ...التي ذكرها 
وبناءً على ما هو الصحيح تعرف أننا لا يمكن لنا أن نبنيَ على نجاسة كلا الإناءين ولا أحدهما    

بَهما معاً ، وكذا ملاقي أحدِهما ، تـنولا على نجاسة الملاقِي لأحدهما ، وإنما يجب علينا أن نج
  أنّ الملاقِي يأخذ حكم الملاقَى .وذلك لعلمنا بنجاسة أحد الإناءين واقعاً ، ومن المعلوم عقلًا

، ولو  (325)ني على الطهارةيـبتطهيره ، فإنه  بصحّة: إذا شك بعد التطهير  3مسألة  
نى أخرى طارئة ، ب أنهاأو  وشك في أنها هي السابقةبعد التطهير رأى فيه نجاسة 

 . (326)على أنها طارئةأيضاً على صحّة تطهيره ، أي بنى 

                                                 

 .  72/بحث تـنجيز العلم الإجمالي ص  2مصباح الُاصول ج ( 333)
قال :  232ص وفي )بحوث في علم الُاصول( للسيد الشهيد الصدر/تقرير اُستاذنا السيد محمود الهاشمي    
 فقد ذهب ،عن محل الابتلاء  وهو ما إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي خارجاً ا البحث في المقام الثانيمّواَ"

المشهور إلى عدم منجزية العلم الإجمالي فيه وخالف في ذلك الأستاذ ، حيث أنكر اشتراط التكليف بالدخول 
عدم منجزية هذا العلم الإجمالي لا يرتبط  نّ. وسوف يتضح اَ في محل الابتلاء أقر منجزية العلم الإجمالي

 ما هو الصحيحك ـ في موارد الخروج عن محل الابتلاء بل حتى على القول بفعلية التكليف ، بهذه المسألة أصلًا
 . (إنـتهى") يكون هذا العلم الإجمالي منجزاًلاـ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لقاعدة الفراغ الشاملة لما نحن فيه . (325)
  أيضاً لقاعدة الفراغ . (322)

م أ ن صحّة التطهيرمانعةً مِ في أن لها عيناً كَّوشَ يءم بنجاسة شلِإذا عَ:  4مسألة  
اسة ها ، فإنه يجب عليه أن يستصحب نجما تحتَ لِسْكّ في تحقّق غَبمعنى أنه شَلا ، 
 . (327) ويغسلَ حتى يعلم بوصول الماء إلى المحلّ ويعلمَ بزوال النجاسة المحلّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذلك لأننا إذا أردنا أن نبنيَ على عدم كونها مانعاً بالإستصحاب ، فهذا الإستصحاب  (327)
ول الماء د المانع ، وبالتالي يثبت وصسيكون أصلًا مثبتاً بوضوح ، أي سيكون مثبتاً لعدم وجو

  إلى المحلّ ، وبالتالي يثبت حصولَ الطهارة .

العلمَ  يُحَصِّلَ الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم أن:  5مسألة  
 . (328) بزوال النجاسة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه أن يرجع في كيفية التطهير إلى العقلاء ، فعقليّ محض ،  رٌأمْ رجوعُه إلى العقلاء (323)
وإنك تلاحظ ما ذكرناه في الروايات  ،فعملُهم بالمقدار المتعارف هو الذي أقرّه الشارعُ المقدّس 

ن ع عن محمد بن يحيى مثلًا أيضاً ، فقد ورد أنه من الشيطان وأنه جنون ، كما ورد في الكافي
عبد الله بن سنان  ابن محبوب عن(الحسن) عن (ابن خالدأو  ابن عيسىبين  مردّد)أحمد بن محمد
 : هو رجل عاقل ؟! مبتلى بالوضوء والصلاة ، وقلت جلًارt عبد اللهلأبي  قال : ذكرت

وكيف يطيع الشيطان  فقلت له : !وأي عقل له وهو يطيع الشيطان ؟ :t فقال أبو عبد الله

(334)الشيطان  لِن عمَلك : مِ هو ؟ فإنه يقول ، هذا الذي يأتيه من أي شيء هُلْسَ؟ فقال : 

  صحيحة السند .

                                                 

 .  42ص  1من أبواب مقدمة العبادات ح  12ب  1ئل  (334)
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 [في حكم الأواني لٌصْفَ]

ذكرنا سابقاً أنّ جلد الميتة الذي دبغوه هو طاهر ، بمعنى أنهم إذا أزالوا :  1مسألة  
القذارات والدسَمَ عنه وجفّفوه ، كما يفعل أهل الخبرة بجلود الأحذية وغيرها فإنه 

إنك تعلم أنها طاهرة يتة ما لا نفس له كالسمك ونحوه فا مَوأمّ. ( 329)يصير طاهراً 
عقلًا  ، لا يجوز مطلقاًف الظروف المغصوبةا استعمال لأنها ليست ذا نفس سائلة . أمّ

فإنْ كان الموجود هو الإناء المغصوب فقط ولا يوجد إناء مباح فهو مكلّف ، ونقلًا 
لى عـ لكان وضوؤه باطلًا رفة رفةً غُأي غُاف ـ تربالتيمّم ، فلو توضّأ ولو بالإغ

اءُ ده وكان المبـيرفةً أخذ غُ، لأنه غير مأمور بالوضوء ، حتى ولو الأحوط وجوباً 
بلا  فإنهما يصحّاناغتسل أو  منها في ظرف مباح فتوضأ الماءَ أفْرَغَلو أمّا مباحاً ، 

وأمّا إن  . في المغصوبسابقاً من جهة تصرفه  وإن كان عاصياًشكّ وخلاف ، 
 .(331)على الأحوط وجوباً فوضوؤه باطل الإرتماستوضّأ ب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلا  223ص  122، تعليقة  3يضة في ذلك في مسألة تـفذكرنا الروايات الصحيحة المس (329)
 نعيد .
 شكّ ولا لاونقلًا وعقلًا  ـ فأمْرٌ واضحٌتن مثال المكالإناء في التصرّف بمال الغير ـ  أمّا حرمة (332)

يأخذ الماء من الإناء المغصوب  خلاف في ذلك ، إنما الكلام في بطلان وضوئه وغسله لأنه
 :فنقول
بةً من المولى تعالى ومحبوبةً لديه ، فإن لم تكن مقرِّـ كانت  أي عبادةٍـ يجب أن تكون العبادةُ    

غصوب سل بالماء الموالغُ أن يكون الوضوءُ  ، فيجبأصلًا ت بعبادة مقرّبة ولا محبوبة فليس
 باطلًا .
حتى ولو أخذ غرفةً بـيده لقلنا له أنت مأمور الآن بالتيمّم لا بالوضوء ، وهذه  : قد يقالو   

ك لوجهك في هكذا حالة لغو محض ، وأنت تعلم أنّ سلُالغرفة لا تكفيك لكلّ وضوئك ، فغَ
تعمال اسهو ـ  ولو بنحو الإغتراف منه تدريجيّاً أي الأخذ منه بالتدريجالوضوء من الإناء المغصوب ـ 
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عرفاً للإناء المغصوب ، فيكون محرَّماً شرعاً ، واقتضاءُ ذلك للبطلان واضحٌ ، لأنّ وجود المباح 
  . يّة التقرّبالوضوء بدون ن طليـبـ فالتي منها الوضوء إجماعاً مانع من التقرّب المعتبر في العبادة ـ 

إن كان يأخذُ الماءَ المباحَ بـيده من الإناء المغصوب  ، وذلك لأنه ولكن هذا الكلام باطل   
ويُلقي به على أعضائه ، سواءً ألقاه فوراً أو ألقاه بعد ساعة مثلًا ، فإنْ كان ينوي القربةَ إلى 

ضوؤه وغسله صحيحَين ، خاصّةً إذا أخَذَ الله تعالى ، وتحقَّقَ ذلك منه ، فيجب أن يكون و
 كلَّ الماء دفعةً واحدة ووضعه في إناء مباح .

 ماًكْوحُ ممنوعة موضوعاً" الوضوء من الإناء استعمالًا له كونِبأنّ دعوى  السيد الحكيميقول    
 لإناءللماء لا لإنما يكون استعمالًا  بالإغتراف غسل الوجه بالماء المأخوذ منه ل( فلأنّا الأوّأمّ) ،
تحريم المغصوب إنما هو بمعنى  الأدلة كونُ من ادتـفالمسما عرفت من أن وأما الثاني( فلِ، )

فلو  ،هم ، ويقتضيه التوقيع الشريف المتقدم نـتالجاري على ألس تحريم التصرف فيه ، كما هو
 حرم وإلا فلا . ستعمال تصرفاًكان الإ
وعدمه ، فحكموا  نحصاري الإصورتَبين  جماعةٌ لَولأجل منع الدعوى المذكورة فصَّ   

ة الأولى المأخوذة من رفالغَ الثانية ، فلأنّ ولى وبالصحة في الثانية . أما الصحة فيبالبطلان في الُا
يكون حالها حال الماء الموجود في الإناء المملوك ، فيجوز  الإناء بعد صيرورتها في الكفّ

 فات . وأما البطلان فيرَاستعماله فيها ، وكذا حال بقية الغَكما يجوز  استعمالها في الطهارة
 لا ـما عداها  ذُحيث يحرم عليه أخْ ـ فلأنّه بأخْذ الغَرفةِ الُاولى ـ أي مع عدم وجود ماء آخرـ  الأولى
 قربع التتـنر بالوضوء يم، وإذ لا أمْ في حقه الوضوءُ ، كي يشرعَشرعاً للماء  واجداً يكون

 . باطلًا وضوؤه ه بها كانلَسَفة ، فلو غَرْبتلك الغَبغسل العضو 
 ي وجود الملاك في قصد التقرب .: يكف فإن قلت   
إِذَا ] قوله تعالىبين  بل مقتضى الجمع لكن لا دليل على وجود الملاك هنا ، : نعم ، لقي   

 (332).. [ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوافَلَمْ ] Qوقوله( 335)[.. وُجُوهَكُمْ قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا
به  شروطاًملاكه م بالوجدان ، فيكون ولى بالثانية ، فيكون وجوب الوضوء مشروطاًالُا ديـيتق
 باًجِمو غتراف شرعاًيكون تحريم الإف من العقلي والشرعي ، الوجدان أعمُّ نّ، وحيث إ أيضاً

في  لتزام بوجود ملاكالإ مع أنّ، ملاك الوضوء  ي معهـفنـتلصدق عدم وجدان الماء ، وي

                                                 

 .  2المائدة ـ ( 335)
 . ذيلُ الآيةِ السابقة ( 332)
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 ـ يقتضي اختصاص سقوط الوضوءلارتكاب محرم  في ظرف ملازمة فعل الوضوء الوضوء ـ
من  أضعفَ ك التحريم أقوى ، إذ لو كان ملاك التحريمملا التيمم بصورة كون ومشروعيةَ

 اء الأصحاب على ثبوتسقط التحريم ، وشرع الوضوء ، مع أن بن مساوياًأو  ملاك الوضوء
 الوضوء لارتكاب التحريم ، وسقوط الوضوء ، ومشروعية التيمم ، في جميع موارد لزوم فعل

  .محرم 
مشروط  غيَر مطلقاً وجوبه آية الوضوء يقتضي كونَ هذا ولكن يمكن أن يقال : إطلاقُ   

ت اء بعد الوقإراقة المالمحكي على حرمة  جماعُه كذلك ، ويقتضيه الإ، فيكون ملاكُبالوجدان 
آية  وبين انهبـيبالوجدان من جهة الجمع العرفي  مشروطاً ادة كون ملاك الوضوءتـف. وأما اس
قيل  فإنه إذا ،فغير ظاهر في مثل هذا القيد ، كما يظهر من ملاحظة نظائره ـ  رَكِحسبما ذُالتيمم ـ 

 تقديمِ نِسْمنه أن ملاك حُ فهملا يُ( 337) "بارداً ، فإن لم تجد فماءً له تمراً مْدِّإذا جاءك زيد فقَ"
ذا إ ضطرارية ليست كغيرها من القيود . مثلًاالإ بوجدانه . وبالجملة : القيود التمر مشروطٌ

 يجةنـت، و الأول بالثاني د الكلامُيقيَّ "على الناس ، وإذا سافروا قصروا  تجب الصلاة تماماً" قيل
سافرين ، فيكون على الم على غير المسافرين ، وتجب قصراً أنه تجب الصلاة تماماً ديـيتقالجمع بال

 فيكون كل، كما أنّ ملاك القصر مشروط بالسفر ،  بعدم السفر ملاك وجوب التمام مشروطاً
في عرضه . وهذا بخلاف القيود  مورد الآخر ، ويكون في غير من التمام والقصر واجباً

 أنّ هملا يف" ضطرار تجب جلوساً، وفي حال الإ تجب الصلاة قياماً" قيل ضطرارية ، فإذاالإ
ع ختيار ، وأن تشريبالإ ملاكه مطلق غير مشروط ختيار ، بل يفهم أنّملاك القيام مشروط بالإ

بدال القيام . وملاحظةُ النظائر من الأ الجلوس من جهة الضرورة ، لا لقصور ملاك
.. وعليه فلا بأس بدعوى صحّة الوضوء لو اغترف . ضطرارية تستوجب وضوح ما ذكرناالإ

 . (333) (هىنـتإ) "تدريجاً ، وذلك لكفاية الملاك في صحّة العبادة
                                                 

توضيح المثال : مقتضى الجمع بين الآيتين يصير هكذا : )إن وجدتم الماء فتوضّؤوا ، وإن لم تجدوا ( 337)
فتيمّموا( ، ومثلها )إن نجح زيد فقدّم له التمر ، وإن لم ينجح فماءً بارداً( ، فهنا لا تعني الآيةُ الكريمة أنه لا 

ـ وإنما لا مانع من وجود م المريض وفي حجّ الفقير كما هو الحال في صوملاك في الوضوء حتى مع فقدان الماء ـ 
ملاك في الوضوء حتى مع فقدان الماء ، وكذلك في المثال التالي ، فإنه لا مانع من بقاء الملاك والمصلحة في 
مر تتقديم التمر ، حتى مع فقْدِه ، ولكنْ مع فقده نـتـنزّل إلى الماء البارد ، وهذا التـنزّل لا يعني أنه مع فقد ال

  لا يـبقى مصلحة في تقديمه .. 
 .  159ـ  155ص  2مستمسك العروة الوثقى ج  (333)
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لوضوء ة ابـيل لمحبوإنّ أخْذ الماءِ المباح من الإناء المغصوب هو مقدّمة للغَسل ، ولا دخْ:  أقول   
لم أنه قُلْ هو يعأو  وضوءه ، لَمِكْليُ الماءَ دَجَوَ مَحرَّمَةٍ رفةعد كلّ غَبمبغوضيّة المقدّمة ، وهو بَ

بعد غسل وجهه هو لا يجد ماءً )ويصعب القول بأنه سوف يجد الماءَ المباحَ بمقدّمة محرّمة ... 
هذا  قاءَنستصحب ببل قد يقال بأنـنا !  (شرعاً ، فهو إذن مكلّف بالتيمّم ، فإذن بطل وضوؤه

وجوده وللحظة مثلاً شرعاً جرّد فقْدِ الماءِ على بطلانه بم لعدم الدليل وذلك الجزء من الوضوء ،
نفس ة بـيبومح ةٌ بالكليّة عنبـي: مبغوضيّةُ المقدّمةِ أجنختصار اوللأمر بالتيمّم . وبتكويناً أمامه 
 . بعد الإغتراف التوضّي 

ولو كان  حتىفي تحقّق ملاك الوضوء ،  التكويني للماء : يكفي الوجدانُ أن تقول قد يمكنو   
فهو في كلّ غَرفة يجد الماء ولو بمقدّمة محرّمة ، فإنه لا وجه لبطلان ، ابتداءً استعماله محرّماً شرعاً 

 صارل اغترافاً لو فعل حراماً وأخذ الماءلا ، بل بعض وضوئه إن كان اغترافه الثاني محرّماً . 
طع  آخر : لماذا لا يحصل عندنا قـيربوبتع . أيضاً ، وليس واجداً للملاك فقطوضوؤه مأموراً به 

 ـ في الوضوء ، بل برجوع فعليّة الوجوبة بـيوهو المصلحة والمحبوقاء الملاك على الأقلّ ـ بـب
خاصةً إذا قلنا إنّ اغتراف مائه من الإناء  ومنجّزيّتِه بعدما أَوجَدَ الماءَ المباحَ ولو بمقدّمة محرّمة ؟!

قذه ، حتى ولو وضعه فيه تـنالمغصوب هو حقّ عقلي وشرعي له ، لأنّ الماء ماؤه ، وله أن يس
 ـ عليه أن يفْرِغ الإناءَ من الماء .  بالنهاية بسوء اختياره ، لكن ـ 

بالغصب عند المستهترين بدِينهم وطبعاً نعود ونؤكّد : إذا تحقّقت منه نيّةُ القربة ، وهي تحصل    
وقليلي الإلتزام ، خاصّةً عند عدم توجّههم إلى الغصب حين الوضوء لكون المغصوب قديماً 

 عندهم ـ مثلًا ـ .
  .ه غيُر هذا كلّه ، إذا كان الماء المباحُ محصوراً في إناء مغصوب ، ولا يوجد عنده ماءٌ   
، فيُلغَى إشكال أنه مأمور اح فهو إذن مأمور بالوضوء أمّا إذا كان يوجد عنده ماءٌ آخر مب   

: هو مأمور بالوضوء ، وقد حصّل الماءَ المباحَ بمقدّمة محرّمة ، لكن حينما   بالتيمّم ، ونقول
 صار الماءُ في يده وجب عليه التوضّي حتماً .

 ،  مجال للإشكالوأمّا إن كان الوضوء بالإغتراف مرّة واحدة بمقدار يفي بكلّ وضوئه فلا   

إذ أنّ الماء مباح له ، وقد فعل حراماً مرّةً واحدة ، ولكنّ الماءَ الآن صار خارج الإناء المغصوب 
 ، فهو يتوضّأ من دون أيّ إشكال فعليّ عليه .
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ـ فالأقوى أن وضوءه وغسله يكونان باطلين ، وهو نادر ـ  الإرتماسوأمّا إن كان الوضوء ب  

لأقلّ إرتماسُه لأنه على ايتصرّف بالإناء المغصوب في نفس أفعال وضوئه ،  ـهو بنظر العرف  ـ لأنه
وهو يقتضي البطلانَ عقلًا ، لأنه لن هذا سيخلق تموّجاتٍ على الإناء ، وهو تصرّف واضح ، 

 ، ولك أن تقول لا مصلحة ولا ملاك فيمقرّباً إلى الباري تعالى  المحرّمُ عبادةً ولن يكون يكون
  ء ولا في هكذا غسل ، لأنه يستعمل مال غيره بغير إذنه .هكذا وضو

 الإرتماسوفي الماء المباح ـ  الإرتماسبين  لكن فيما ذكرناه نظرٌ ، إذ يمكن أن يقال : هناك تغاير   

حيحٌ في الماء المباحِ ص الإرتماسـ فلماذا لا يقال الماء  وهو تموّجُلازمه العادي ـ وبين  ـهو التوضّي 
 حٌ محرّم ؟!بـيه العادي ق، ولازمُ

ـ في ة يبـأي مصلحة ومحبوففي هكذا حالة لا يمكن الوثوق بوجود ملاك ـ إذن المسألةُ مشكلةٌ ،    
، إذن يصعب القول بصحّة هذا الوضوء ، وقاعدةُ )الإشتغال اليقيني الإرتماسهذا التوضّي ب

 العالم ، والحمد لله ربّ العالمين . تستدعي الفراغ اليقيني( تُلْزِمُنا بإعادة الوضوء ، والُله

فّار ـن مرّة بأنّ الكمِ نّا أكثرَه مِلما عرفتَ : أواني الكفار محكومة بالطهارة 2مسألة  
بطروء النجاسة عليهم ، كما هو فسّاق المسلمين هم طاهرون ذاتاً ، إلّا أن تعلم ـك

اب اللحوم والشحوم تـنلكن يجب اج ، وطعامهم طاهر ،تماماً الحال مع المسلم 
من عندهم لأصالة عدم التذكية ، إلاّ أن تعلم بأنهم أخذوا اللحم من قصّاب مسلم 

،  ن الحيوانمحكوم بعدم كونه ممن شحمه أو  ه من جلد الحيوانكونُ والمشكوكُ .
 . (331)ن الكافرمِ ذَخِعليه بالطهارة ، وإن اُ مُحكَيُبمعنى أنه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عرفتَ دليل ذلك في كلامنا حول طهارة الكافر سابقاً ، وأمّا المشكوك كونه جلد ميتة  (331)
 فالمرجع إلى قاعدة الطهارة .

وقد عرفتَ منّا طهارةَ الخمر يجوز استعمال أواني الخمر بعد غسلها ، :  3مسألة  
 . (332) فيه الصلاةَ مِسابقاً ، وإنّما حرّم الُله شربَه ولم يحرِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يضة صحيحة تـفروايات مس ورأيتَ (339)ذلك في بحث طهارة الخمردليل عرفتَ  (332)
علي بن ل بـيا يقولون بطهارته ، من قئـنمجموعةً من كبار فقها هناك صريحة في طهارته ، وتجد

 لأن الله ، الخمرُ هُأصابَ ولا بأس أن تصلي في ثوبٍ( : "t بابويه ، قال في كتابه )فقه الرضا
هو و ، ك بريقهثوبَ وإن خاط خياطٌ،  الصلاة في ثوب أصابه تعالى حرم شربها ولم يحرم

في  لِّصَللشرب كل يوم فلا تُ ناًمِدْوإن كان مُ ، بأس فلا اًبّفإن كان يشرب غُ ، شارب الخمر
 بـيهأمن القدماء كالصدوق و جماعةٌقال بطهارته  المهم فقد ( .هىنـتإ) "غسلذلك الثوب حتى يُ

عقيل العماني وجماعة من متأخري المتأخرين أولهم أبي  وابن (391)والجعفي (392)في الرسالة
  وتبعه عليه جماعة مّمن تأخر عنه ...لي بـيالمقدس الأرد

 لفي الأكالمزيّنة بالفضّة أو  أواني الذهب والفضة استعمالُ يُكْرَهُ:  4مسألة  
لّا بها ، ولا يحرم ، إ يـيُنسائر الإستعمالات ، كما يكره التزوالوضوء ووالشرب 

عَدَلَ  ضِضَّالمفَ حِدَفي القَ الشربِ نَبُدّاً مِ دْجِفإن لم يَإذا دخل في الإسراف المحرّم ، 
 علبة في الإنسانُ نَهَّدَتَكره أن يَوكذلك يُ، لتخفّ الكراهة بِفَمِهِ عن موضع الفضة 

أن تكون و أ في علبة مفضّضة ،ـ  كالمشط مثلًاـ  هأدوات أن يضع بعضَأو  ، ةضمفضَّ
 على وكذلك يُكْرَهُ الركوبُالذي يُعَكِّزُ عليه الإنسانُ من الفضّة ، يب قبضة القض

اءُ هذه ـنتخاصّةً إذا كان اقسَرْجٍ فيه فضّة ، كما ويُكْرَهُ وجودُ الذهب في السرير ، 
 يةُآنالروايات الأشياء مظهراً من مظاهر الرفاهية المبغوضة شرعاً ، ففي بعض 

                                                 

 .  311ص  137التاسع من النجاسات تعليقة راجع  (339)
بـيه أ وقد اعتمد الصدوق على رسالة قصْدُه رسالةَ والدِ الصدوق المعروفة إلى ابنه ، يكونيجب أن  (392)

ق أنّ لاعتقاد الصدووليس هذا إلا  ، على بعض الأخبار المعتبرة مضامينها بعضَ مَدَّحيث قَ ، اًكليّ اعتماداً
لتلك  رضافقه الوقد تقدم موافقة أكثر عبائر  أبـيه ، لديه ولدى مأخوذة من الأخبار المعتمدة الصحيحةالرسالة 
 . الرسالة

صري الصابوني ، هو العالم الفاضل أبو الفضل محمد بن أحمد بن إبراهيم الجعفي الكوفي ثم الم (391)
تارةً وبالصابوني اُخرى ، وبأبي الفضل الصابوني ثالثةً . أدرك الغيـبتين الصغرى والكبرى  بالجعفيالمعروف 

  .، وهو من أعلام فقهاء أصحابنا القدماء ومن أصحاب كتب الفتوى ، له كتاب الفاخر .
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نحواً من الإسراف اؤها تـن. أمّا إذا كان اق الذين لا يوقنون الذهب والفضة متاعُ

اءُ المرآة التي ـنتلا يكره اقفي الروايات : نعم ،  .ئذ في الحرمة ـوالتبذير فلا شكّ حين
 . (333) السيف الذي فيه فضّةأو  الدرع اتّخاذُ هُرَكْكما لا يُ ،لها حلقة من فضّة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كراهة التمتّع بمظاهر الترف والرفاهية ،  اضت الروايات الصحيحة في إفادةتـفإس (333)
اء السرير المفضّض تـنالملبّس بالفضّة ، واقيب اء القضتـنكالركوب على سَرْجٍ فيه الفضّة ، واق

ى وفي الآنية المفضّضة ، وجرياً عل، وتزداد الكراهة في الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة 
 لتعرف أنّائف وطثلاث وقد صنّفنا الروايات إلى ،  (392)ائلكلّ ما رأيناه في الوس رُكُذْا نَتـنعاد

 ها : والوضوء منالحقّ هو كراهة الأكل والشرب 
  الطائفة الدالّة على كراهية استعمال آنية الذهب والفضّة وهي :   

 محمد بن إسماعيلعن  (بن عيسى) أحمد بن محمدعن محمد بن يحيى عن  الكافي ـ روى في 1
قد :  ، فقلت امُهُهَرِفكَعن آنية الذهب والفضة  tسألت أبا الحسن الرضابن بزيع قال : 

 نماإ،  لله والحمدُ، لا فقال :  ! فضةٌ ةٌسَبَّلَمُ مرآةtٌ الحسنلأبي  أصحابنا أنه كان ى بعضُوَرَ

يب قض له لَمِعُ رَذِالعباس حين عُ إنّ، ثم قال : لها حلقة من فضة وهي عندي كانت 

 اهم ،من عشرة در تكون فضة نحواً، ان بـيللص (ظيُعْمَلُ ـ ) ن فضة من نحو ما يعملهمِ سٌبَّلَمُ
مطلق يد كراهية تـفـ بإطلاقها ـ  وهي .السند  صحيحة (393) رَسِفكُ tبه أبو الحسن رَمَفأَ

د منها يتـفولك أن تس، في غيرها أو  الوضوءأو  في الشربأو  استعمالها ، سواءً في الأكل
عد الظنّ ببعد عدم وضوح الأمر بالكسر في التحريم ، ائها .. تـنعها وشرائها أيضاً واقبـيكراهية 

 إلى زمان الإمام الكاظم سالمةً على هذه الفضّة iاتـنعلى أنه كيف صبر أئمّبكراهة ذلك ، 
 ر ؟!سْـ بالكَدون سائر الأئمّة ـ  tهو رَحتى أمَ( هـ ق 133ـ  123)

                                                 

 .  1233من أبواب النجاسات ص  27و ب  22و ب  25ب  2أخذتها من ئل ( 392)
 .  1233ص  1من أبواب النجاسات ح  25ب  2ئل ( 393)
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 ىعثمان بن عيسعن  (بن عيسى) ن محمدبأحمد في الكافي أيضاً عن عدّة من أصحابنا عن و ـ 2
نبغي الشرب في آنية لا ي : قال tاللهعبد أبي  عن (ثقة) عن سماعة بن مهران (394) (ثقة)

  السند . موثّـقة(395)الذهب والفضة 

فإذن هذه الرواية لا تدخل في الحرمة ، قد تستعمل أحياناً في نبغي لا ي كلمةَإنّ  : قيل   

 طائفة الكراهة .
حكامَ موا علينا الأهِبيُـالله جلّ وعلا ، لا ل نوا لنا شريعةَـيِّبَـيُجاؤوا لi اتـن: إنّ أئمّ أقول   

ة وكيف يبـلصرّحوا بذلك ، وهم يعرفون اللغة العر التحريمِ ومعالم دين الله ، فلو أرادوا إفادةَ
المعاني المرادة . إذن لا شكّ أنّ مرادهم هو الكراهة لا التحريم ، وإن توسوستَ  نونـيِّبَـيُ

ورأيتَ أنّ الكلمة مجملةٌ فقُلْ : القدرُ المتيقّنُ هو الكراهة ، والتحريمُ مشكوك ، فتجري في 
  احتمال التحريمِ أصالةُ البراءة وقاعدتُها .

مان اد بن عثحّم عنعمير أبي  عن ابن أبـيهعن أحمد بن محمد البرقي في )المحاسن( وروى  ـ 3
والفضة والآنية  الذهب آنيةَ هَرِكَأنه  tاللهعبد أبي  عن الحلبيد الله بن علي بـيععن 

ع بـيالاء وتـنوالإقوالوضوء وهي أيضاً تشمل الأكل والشرب  ،لا بأس بسندها  . (392)المفضضة
 . والشراء

 بن) ادحّم عنعمير أبي  ابنعن  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن لكنه رواها في الكافي هكذا :    
لا تأكل في آنية من فضة ، قال :  tاللهعبد أبي  عن الحلبي (د الله بن عليبـيععن ) (عثمان

تعلم أنه مع التردّد في نصّ الرواية يجب علينا وأنت  صحيحة السند . (397)آنية مفضضة  ولا في

 الكراهة ، وتجري في التحريمِ البراءةُ .أن نأخذ بالقدر المتيقّن ، وهو هنا 
سن الح)عن  (ابن خالدأو  بن عيسى) أحمد بن محمدعن عن محمد بن يحيى في الكافي أيضاً وـ  4

أبي  عن (ثقة فقيه بن معاوية العجلي) عن بريد (ثقة ثقة) ثعلبة بن ميمونعن ابن فضال  (بن علي
                                                 

قيل فسخط  ، o ثقة واقفي بل شيخ الواقفة ووجهها وأحد الوكلاء المستبدّين بمال موسى بن جعفر (394)
ونقل الكشّي قولًا بأنّ  ، عزّ وجلّ حتى ماتثم تاب عثمان وبعث المال إليه وأقام يعبد ربّه t عليه الرضا
  . بن عيسى مّمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم وأقرّوا لهم بالفقه عثمان
 .  1234ص  5من أبواب النجاسات ح  25ب  2ئل  (395)
 .  1235ص  12من أبواب النجاسات ح  25ب  2ئل  (392)
 .  1235ص  1من أبواب النجاسات  ح  22ب  2ئل  (397)
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هن في مد نَهَدَّأن يُ في الفضة وفي القدح المفضض ، وكذلك الشربَ هَرِكَأنه  tاللهعبد 
ـ تصرّح بكراهية استعمالها كسابقاتها  وهي ـ السند . صحيحة (393). والمشطة كذلك، مفضض 

 ائها ، ومثلُها ما بَعْدَها .تـنواق
في الفضة  الشربَ كَرِهَأنه  tاللهعبد أبي  عنوروى ثعلبة عن بريد العجلي :  وفي الفقيه   

 اًدّفإن لم يجد بُ ض ، والمشط كذلك ،من مدهن مفض نَهَدَّأن يُ وكرهوفي القدح المفضض ، 
 .( 399)عَدَلَ بِفَمِهِ عن موضع الفضة  من الشرب في القدح المفضض

ة صحيح ثق) وهب معاوية بنعن حماد بن عيسى عن عن الحسين بن سعيد  بإسنادهيب  فيو ـ 5

 لامن فضة ، قال :  ةٌبَّعن الشرب في القدح فيه ضَ tقال : سئل أبو عبد الله (حسن الطريقة

تُه ، ومَسْكَ قَبْضَتُهالسند . وضَبَّةُ القدَحِ هي  صحيحة (922)عها زَنْفيَ الفضةَ كرهَيَ إلا أنْ ، بأس

  ، لذلك سُمِّيَتْ بالضَّبّة .لكنها عريضة ، تشبه بعرْضِها هيأةَ الضَّبّ 
وجوه  وجه من) الوشّاء (بن زيادالحسن بن علي )عن  الحسين بن سعيد عن بإسنادهيب  فيو ـ 2

لا بأس أن يشرب قال :  tاللهعبد أبي  عنعبد الله بن سنان عن  (الطائفة وعَين من أعيانها

 السند . صحيحة (921) الرجل في القدح المفضض ، واعزل فمك عن موضع الفضة

عن علي بن أحمد بن محمد بن عيسى عن عن محمد بن يحيى الكافي أيضاً  روضة فيو ـ 7
رسول  عن ذي الفقار سيفِ tعن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسنبن أشيم  (922)محمد
 . (923)حلقته فضة نت كانزل به جبرئيل من السماء وفقال :  pالله

ن عن علي بن الحسد الله الدهقان بـيععن عن حميد بن زياد أيضاً في روضة الكافي و ـ 3
كان فقيهاً ثقة في حديثه وكان من وجوه الواقفة وشيوخهم شديد العناد في مذهبه صعب العصبـيّة )الطاطري 

 يحيى بنعن  (ثقة فقيه بن عثمان) أبانعن عن محمد بن زياد ( على مَن خالفه مِنَ الإمامية له كتب

                                                 

 .  1235ص  2من أبواب النجاسات  ح  22ب  2ئل  (393)
 .  352، ص  4233، حديث رقم  3من لا يحضره الفقيه ج ( 399)
 .  1232ص  4من أبواب النجاسات  ح  22ب  2ئل  (922)
 .  1232ص  5من أبواب النجاسات  ح  22ب  2ئل  (921)
الروايات ، فقد رُوِيَ عنه في الكافي لوحده لعلّ الصحيح )علي بن أحمد بن أشيم( وهو معروف في ( 922)

  مورداً ، لكنه لم يوثّق . ولا يوجد )علي بن محمد بن أشيم( أصلًا . 17في حوالي 
 .  1237ص  3من أبواب النجاسات ح  27ب  2ئل  (923)
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الفضول  ذاتُ pدرع رسول الله يقول : tقال : سمعت أبا عبد الله (لم يوثّق) العلاأبي 

 tيٌّلبسها علِ، وقال : ق في مؤخرها ورِ ق في مقدمها ، وحلقتان منلها حلقتان من ورِ
 . (924)الجمل  يومَ

 بن معاوية بن وهب) المحاسن( عن موسى بن القاسمأحمد بن محمد البرقي في )وروى ـ  12و  9

قال : سألته عن المرآة هل o موسى بن جعفرأخيه عن جعفر  علي بنعن ( tط رضا ثقة فقيه
ال ، قاستعمال ما يشرب به  يكرهنعم ، إنما كان لها حلقة فضة ؟ قال :  يصلح إمساكها إذا

لا يقدر على  هاًوَّمَإن كان مُالسرج واللجام فيه الفضة ، أيركب به ؟ قال :  : وسألته عن

 فيالكليني  اعلي بن جعفر في كتابه . ورواه اورواه ، (925)بأس ، وإلا فلا يركب به  نزعه فلا

جده علي عن عبد الله بن الحسن  الحميري في )قرب الإسناد( عن اورواه أحكام الدواب ،
المرآة هل يصلح العمل بها إذا كان لها حلقة  أخيه مثله إلا أنه قال : وسألته عنعن بن جعفر 

آخر السرائر( بن إدريس في ) . محمد (922)استعماله  ما يشرب فيه كرهنعم ، إنما فضة ؟ قال : 

 نصر قال : سألته عن السرج وذكر مثله .أبي  من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن نقلًا
عن  (ثقة عين صدوق) عن عاصم بن حميدعن يونس بن عبد الرحمن  بإسناده وفي الفقيه ـ 11

اسم  إنّقال :  tجعفرأبي  عن( tالمؤمنينالبجلي ثقة عين له كتاب قضايا أمير ) محمد بن قيس

له عمامة تسمى السحاب ، وكان نت كاو ـإلى أن قال :  الماحي ـ إبراهيمصحف  في pبّيالن
 (927)يديها ، وحلقتان خلفها بين  الفضول لها ثلاث حلقات فضة : حلقة درع تسمى ذاتَ له

ن ععن عبد الله بن الصلت الصفار عن وفي )المجالس( عن محمد بن الحسن السند .  صحيحة
 يونس بن عبد الرحمن مثله .

ن عن محمد ب( ثقة) ر( عن محمد بن موسى بن المتوكلوفي )المجالس( وفي )عيون الأخبا ـ 12
و أ الغرويأو  القروي) أحمد بن عبد اللهعن  (ينثقة عَ) دبـيمحمد بن عيسى بن ععن يحيى 

من أين هو ؟ قال : p ذي الفقار سيف رسول اللهعن  tالحسن قال : سألت أبا (الخلنجي

                                                 

 .  1237ص  4من أبواب النجاسات ح  27ب  2ئل  (924)
 .  7123ص  2و  5من أبواب النجاسات ح  27 ب 2ئل  (925)
 . نفس المصدر السابق  (922)
 .  1233ص  7من أبواب النجاسات ح  27ب  2 ئل (927)
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الكليني  اورواه ، (923)من فضة ، وهو عندي  ةٌيَلْن السماء وكان عليه حِم هبط به جبرئيل

 أحمد بنعن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن عن ومحمد بن يحيى  عن أحمد بن محمد
 مثله .t عن الرضا عبد اللهأبي 
     
 الدالّة على الحرمة : الطائفة 

 معلى بن محمدعن  (919) (بن عامر بن عمران الأشعري القمّي ثقة) عن الحسين بن محمد في الكافي ـ 1

 عن (يروي عنه في الفقيه مباشرة فهو إذن من أصحاب الكتب التي إليها مرجع الشيعة وعليها معوّلهم)
 د بن سرحانوداوعن  (وعَين من أعيانهاوجه من وجوه الطائفة ) الوشّاء (بن زياد الحسن بن علي)
 السند . مصحّحة (912)لا تأكل في آنية الذهب والفضة قال :  tاللهعبد أبي  عن

ن عابن محبوب  (الحسن) عنسهل بن زياد عن عن عدة من أصحابنا في الكافي أيضاً و ـ 2
 .( 911)والفضةأنه نهى عن آنية الذهب  tجعفرأبي  عنمحمد بن مسلم عن رزين  بن ءالعلا

 السند . مصحّحة
محمد بن عن  (ثقة وفي كونه ناووسيّاً شكّ بن عثمان الأحمر) عن أبان الصحيح بإسنادهوفي الفقيه  ـ 

 السند . صحيحة (912)ولا فضة  ذهبٍلا تأكل في آنية قال :  tجعفرأبي  عنمسلم 

عن  محمد جعفر بنعن الحسين بن زيد عن بن واقد يب عن شع بإسنادهأيضاً في الفقيه و ـ 3 
الشرب في آنية الذهب والفضة  عن pالله ى رسولُهَنَقال :  ـفي حديث المناهي  ـ iآبائه
(913). 

                                                 

 .  1233ص  3من أبواب النجاسات ح  27ب  2( ئل 923)
قال و . بن عامر : الحسين بن محمد بن عامر الأشعري يروي عن عمّه عبد الله الشيخ في الفهرست( قال 929)

وفي  ، عبد الله بن عامر بن عمران بن أبي عمر الأشعري في نسخة ـفي ترجمة عبد الله بن عامر  ـالنجاشي 
  .أخرى ابن أبي عمير مصغّراً إلى أن قال في الرواية بكتابه : حدّثـنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمّه به

 .  1233ص  2من أبواب النجاسات ح  25ب  2( ئل 912)
 .  1233ص  3من أبواب النجاسات ح  25ب  2ئل  (911)
 .  1234ص  7من أبواب النجاسات ح  25ب  2ئل  (912)
 .  1234ص  9من أبواب النجاسات ح  25ب  2ئل  (913)
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مسعدة عن ( ثقة وجه) قرب الإسناد( عن هارون بن مسلمعبد الله بن جعفر في )وروى  ـ 4
منها : الشرب  عن سبعنهاهم p أن رسول الله oأبـيهعن جعفر بن محمد عن صدقة  بن

يهه ا وثاقةَ مسعدة لرواية الصدوق عنه في فقتـنوقد أثبالسند .  موثّـقة( 914)في آنية الذهب والفضة 
مباشرةً ، وقد شهد أنه قد أخذ رواياتِه عن المصنّفات والأصول التي عليها المعوّل وإليها المرجع 

 يعني وثاقةَ أصحابها على الأقلّ .، مّما 
 عن محمد بن سنان أبـيهعن عبد الله أبي  أحمد بنعن عدة من أصحابنا عن  الكافيوفي  ـ 5
با أ الفضيل بن يسار قال : سألتعن ( بن عبد الله بن الجارود) ربعيعن حماد بن عثمان عن 

لا ، ف إن كان ذهباًت ؟ فقال : بـيعن السرير فيه الذهب ، أيصلح إمساكه في ال tعبد الله

 صحيحة السند . (915)وإن كان ماء الذهب فلا بأس 

 
 وهي التالية : غير ظاهرة في التحريم ولا في الكراهةوهناك بعض الروايات   

 رموسى بن بكعن علي بن حسان عن  (بن زياد) سهلعن  عدّة من أصحابنا عنفي الكافي  ـ 1
آنية قال :  tموسى الحسنأبي  ( عنعميرأبي  وابن عنه كثيراً بن يحيى قد يوثّق لرواية صفوان)

أستقرب أن يكون علي بن حسان هذا هو  . (912)الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون 

 الواسطي الثقة .
 .(917)آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون أنه قال :  pبّيعن النفي الفقيه وـ  2

شير ب جعفر بنعن عبد الله البرقي في )المحاسن( عن محمد بن علي أبي  أحمد بنوروى  ـ 3
بة من فضة ض بقدح من ماء فيه يَتِقد اُ tالمقدام قال : رأيت أبا عبد اللهأبي  عمرو بنعن 

عن صالح بن السندي  عن إبراهيمواها الكليني عن علي بن . ور( 913)فرأيته ينزعها بأسنانه
 الكراهية .أو  اءتـنونزعها أعمّ من حرمة الإق جعفر بن بشير .

                                                 

 .  1235ص  11من أبواب النجاسات ح  25ب  2ئل  (914)
 .  1232ص  1من أبواب النجاسات ح  27ب  2ئل  (915)
 .  1234ص  4من أبواب النجاسات ح  25ب  2ئل  (912)
 .  1234ص  3سات ح من أبواب النجا 25ب  2ئل  (917)
 .  1232ص  2من أبواب النجاسات ح  22ب  2ئل  (913)
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 عنيى صفوان بن يحعن الفضل بن شاذان عن ( 919)عن محمد بن إسماعيلفي الكافي وـ  4
فقال :  قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ tاللهعبد أبي  عنمنصور بن حازم 

زيّن تـتتعلم جواز أن وأنت  السند .مصحّحة  (922)قصبة حديد أو  فضةأو  نعم إذا كان في جلد

 المرأة بالذهب والفضّة بالإجماع .
الروايات ، فقد ذهب إلى كراهة الأكل والشرب فيها : الشيخ الطوسي بين  ولذلك ، وجمعاً   

في الخلاف ، واستبعد كاشفُ اللثامِ التحريمَ . وقال السيد محسن الحكيم في مستمسكه : "إنّ 
ى التحريم بعيد ، وحمل النهي على الكراهة أقرب منه ، ولذا كان حمل هذه الروايات عل
 .  (921) (هىنـتإ) ـ في محلّه" من أنه لولا الإجماع لكان القول بالكراهة حسناًالمحكيّ عن الجمع ـ 

، فعن الصدوق والمفيد وسلّار والنهاية الإقتصارُ في  كالوضوء منها الإستعمالات وأمّا سائرُ   
 التحريم على الأكل والشرب ولم يتعرّضوا إلى غيرهما .

لم يظهر من ، كما كالوضوء منها حرمة سائر الإستعمالات  الروايات عدمَ عرفتَ منوقد    
لت أبا قال : سأبن بزيع  محمد بن إسماعيلصحيحةَ راجع مثلًا  .  بهايـينالتز حرمةُالروايات 

ـ كراهية بإطلاقها ـ يد تـفها فهي وغيُر (922) امُهَرِفكَعن آنية الذهب والفضة  tالحسن الرضا
 في غيرهما .أو  في الشربأو  مطلق استعمالها ، سواءً في الأكل

: رغم وضوح المسألة فإنك تلاحظ أنّ حرمة الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير  أقول   
 العلماء !!   بين  النجاسات بها هو المشهور

ي لة المدركيّة ، فهولكن هذه الشهرة لا تضرّنا ، لأنها معلومة المدركيّة ، ولا أقلّ من أنها محتمَ   
 . iإذن لا تكشف عن رأي المعصومين

ة في استعمال الذهب والفضّة في غير الأكل والشرب بـيربت الكراهية الكتـثالمهم هو أنه لم    
 المحاسن( عن موسى بن القاسم، ولك أن تلاحظ مرّة ثانيةً ما رواه أحمد بن محمد البرقي في )

                                                 

عضهم ، وب ه حسناًالمتأخرون حديثَ ويعد أصحابنا. قال الحرّ العاملي : " أبو الحسن النيسابوريهو  (919)
وهو نقي الحديث لا يروي عن ضعيف ، ولا بالواسطة  وهو مدح له وتوثيق على قاعدتهم .،  يعده صحيحاً

 . ( إنـتهى" )بعتـتيعلم بال ، له وهو مدح، 
 .  1237ص  2من أبواب النجاسات ح  27ب  2ئل  (922)
 .  125ص  2مستمسك العروة الوثقى ج ( 921)
 .  1233ص  1من أبواب النجاسات ح  25ب  2ئل ( 922)
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قال :  oأخيه موسى بن جعفرعن جعفر  علي بن( عن ط رضا بن معاوية بن وهب ثقة فقيه)
 مالُاستع هُرَكْيُإنما نعم ، كان لها حلقة فضة ؟ قال :  المرآة هل يصلح إمساكها إذا سألته عن

 أي لا يكره استعمال غير الآنية . شرب بهما يُ

 : هلّا حملتَ روايات الكراهية على التقيّة ؟! فإن قلتَ   
: كلّ العلماء يعرفون أنّه إذا أمكن الجمعُ العرفي فهو مقدّمٌ على الترجيح بمخالفة العامّة  قلتُ   

 ، وهنا الجمع العرفي ممكنٌ جداً ، ولذلك بنينا على الكراهة لا على الحرمة . 
ومع الغضّ عن هذا نقول : إنّ العامّة يميلون إلى القول بحرمة استعمال أواني الذهب والفضّة    

، فإذَنْ القولُ بالكراهة هو الأبعد عن قول العامّة ، فقد نُقِلَ عن الشافعي قولان في المسألة : 
ة . وأمّا هب والفضّزيهيّ ، والقول الثاني إنه لا يجوز استعمال أواني الذتـنالأوّل إنّ النهي نهيٌ 

ـ اً من العامّة أيضأبو حنيفة فقد حرّمَ الأكلَ والشرب في أواني الذهب والفضّة ، وأمّا داوود ـ 
 فقد حرّم الشربَ خاصّةً . 

 وهذه أجواء كلمات أهل العامّة :   
 ج شرح الوجيز فتح العزيز ( فيهـ 223توفي )القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي  روى أبو   
لا تشربوا في آنية الذهب : )صلى الله عليه وسلم قال بي عن حذيفة عن الن: " 321ص  1

وهل  ،يكره استعمال الأواني المتخذة من الذهب والفضة  . (في صحافهما والفضة ولا تأكلوا
زيه تـنه على ال: قال في القديم إنفيه قولان ؟ زيه تـنل البـيهو على سأو  التحريم لبـيذلك على س

 يهذا لا يقتض لُثْومِ، السرف والخيلاء وانكسار قلوب المساكين  جهة المنع ما فيه من نّلأ ،
 أنّ يَلما رُوِ وقال في الجديد اِنّه على التحريم ، وهو الصحيح ، وبه قطع بعضُهم ، التحريمَ

 فه نارَ جوفي رُجِرْجَالذي يشرب في آنية الفضة إنما يُ: )قال  رسول الله صلى الله عليه وسلم
 ( . هىنـتإ")رتب الوعيد بالنار عليه،  (جهنم
 شرح المهذب المجموعفي كتابه  (هـ 272توفّي )الدين بن شرف النووي  يـيمحوروى    
رضي الله بن اليمان  ى حذيفةُوَويكره استعمال أواني الذهب والفضة لما رَ: " 242ص   1ج 

أكلوا في ولا ت، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ) : عليه وسلم قال صلى اللهبي أن النعنه 
ولان تحريم : قأو  زيهتـن كراهةَ هُرَكْوهل يُ،  (في الآخرة فإنها لهم في الدنيا ولكم، صحافهما 

وهذا لا  ،عنه للسرف والخيلاء والتشبه بالأعاجم  لأنه إنما نهى ، زيهتـنقال في القديم كراهة 
وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه ، تحريم  يكره كراهة: وقال في الجديد ، يوجب التحريم 
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 لَّدَفَ ،فتواعد عليه بالنار  (نار جهنم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه)وسلم 
  ( .هىنـتإ) "على أنه محرم

 33ص  شهاب الدين ابن حجر العسقلانيل  12ج  صحيح البخاري شرح فتح الباريوفي    
ة إلا عن معاوية بن قر على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة الإجماعَونقل ابن المنذر : "

رملة أن في حالقديم ونقل عن نصه  وعن الشافعي في، لغه النهي يـبأحد التابعين فكأنه لم 
ومن ، تحريم في الجديد على ال صَّونَ، ه ما فيه من التشبه بالأعاجم تَلّعِ نّزيه لأتـنالنهي فيه لل

  ( .هىنـتإ) "وهذا اللائق به لثبوت الوعيد عليه بالنار، أصحابه من قطع به عنه 
:  وبالتالي ،كل والشرب بأواني الذهب والفضّة إلى القول بحرمة الأ العامّة أميلُ إذن أهلُ   

 روايات الكراهية هي الراجحة في المقام ، حتى بلحاظ روايات وفتاوى العامّة .

 [ فصلٌ في أحكام التخلّي ]
 

 عن الناظر العاقلالأحوال  كلّفي على كلّ عاقل مميّز ستُر عورته  : يجب 1مسألة  
ان وسواءً كالمحارم أم لا ،  نَمِالناظرُ ، سواء كان المجنون الصغير المميّز و عن حتى

 النظر إلى عورة الغير ولو كما أنه يحرم على الناظر أيضاً امرأة ،أو  رجلًاالناظر 
 . (334)مميزاً طفلًاأو  مجنوناً الغيُر كان

جسدها  عن الرجل كلّضتان والدبر ، وفي المرأة بـيوالعورة في الرجل : القبل وال   
الدبر و : القبلما عدا الوجه والكفّين ، وفي القدمين إشكال ، وعورتُها على المرأةِ 

ف عن كراهية الكش عديـب، ولا  الحجموالشبح واللون و. واللازم ستر لون البشرة 
 . (335)الفخذين حتى أمام المماثل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والأطفال المميّزين الرجال والنساء العقلاء من في وجوب سترولا خلاف لا شكّ  (334)
، وهذا أمر عقليّ وشرعيّ وفطري ولا شكّ فيه . وكذلك يجب غضّ النظر إلى ذلك لعوراتهم 
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 بل لا يجوز النظر إلى عورة المجنون والطفل المميّز لقبح النظر إليها عقلًا وشرعاً ، حِبْ، لشدّة قُ
 العلماء .بين  ذلك أيضاً ، والظاهر أنّ هذا هو المشهور أيضاً

 وَالِإحْسَانِ  يَأْمُرُ بِالْعَدْلِنَّ الَلهإِيقول الله تعالى]ولا بأس بذكر بعض الأدلّة على ذلك ،    

 (923) [(92)يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  ، وَالْبَغْيِ وَالْمُنكَرِ وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ ، القُرْبَى وَإِيتَاءِ ذِي
وقد تعرّض ،  هذه هي القاعدة الشرعيّة والعقليّةفكلّ ما يصدق عليه أنه منكَر فهو حرام ، 

فإذا حكم العقلاءُ أنّ هذا كر ، علماؤنا لتعريف المنكر في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المن
غير ذلك . وقد لا يكون أو  في موضوع النظرأو  منكر فهو حرام ، سواءً كان في موضوع الستر

لى حدّ ما حاً إبـيالمنكرُ واضحاً بنظر العقلاء فلك أن تجري فيه البراءةَ ، لكن إذا كان عندهم ق
 بالكراهة .  مُحكَيُح ففي كونه منكراً فيه شكّ  بحيث كان

 ، إِنَّ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ،  وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ، يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْقُل لِّلْمُؤْمِنِيَن  ]Qويقول   
 وَلَا ، وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ ، يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّوَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ  (32) بِمَا يَصْنَعُونَ بـيٌر خَالَله

هُنَّ إِلاَّ نـتدِينَ زِييـب وَلَا ، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ، إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا هُنَّنـتدِينَ زِييـب
 بَنِي إِخْوَانِهِنَّأو  إِخْوَانِهِنَّو أ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّأو  أَبْنَائِهِنَّأو  آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّأو  آبَائِهِنَّأو  لِبُعُولَتِهِنَّ
أو  نَ الرِّجَالِالتَّابِعِيَن غَيْرِ أُوْلِي الِإرْبَةِ مِأو  مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّأو  نِسَائِهِنَّأو  بَنِي أَخَوَاتِهِنَّأو 

 هِنَّـتنأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِييَضْرِبْنَ بِ وَلَا ، الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ
، وهي واضحة في وجوب  (924) [(31)لِحُونَ تـف جَمِيعاً أَيُّهَا الُمؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُوبُوا إِلَى الِلهوَ، 

لكن المتعلّق محذوف ، أي لم يصرّح الله جلّ وعلا عمّا غضّ النظر عن عورات بعضهم ، 
ض مسّك بالإطلاق ، لأنّ العرف يرفنـتنغضّ أبصارَنا عنه ، ففي هكذا حالةٍ مِنَ الخطأ أن يُقال 

ذلك ، فهناك الكثير من الموارد لا يجب فيها غضّ النظر ، وإنما نقتصر في متعلّق المتعلّق على 
 عقلائيّاً .    القدر المتيقّن وهو المنكر

مة في حر واضحةٌقُلْ أو  إليه ، رَنظَيُ ن أنْواضحةٌ في وجوب حفظ الفرج مِكذلك الآيةُ و   
 تعالى ولمن أجاز . هنّ إلّا ما أجاز الُلهنـتإبداء النساء لزي

                                                 

 . سورة النحل ( 923)
 . سورة النور  (924)
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مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أو  إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ (29) ذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَالوَ]Qهها قولُومثلُ 
أنّ المراد  وواضحٌ( 925) [(31)وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ العَادُونَ  فَمَنِ ابْتَغَى (32)فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيَن 

 نظر إليه .يَ أنْ نْ[ هو مِنَ الغَير مِحَافِظُونَ]بقوله تعالى
 قال : (922)ذكره في ئلي منها بما تـف، نك ثيرةـالروايات فكأمّا   

 عن (بن معروف) العباسعن  عن محمد بن علي بن محبوبالصحيح  بإسنادهيب  ـ روى في 1
  لا ينظر الرجل إلى عورة أخيهقال :  tاللهعبد أبي  عن حريزعن  (بن عيسى) حماد

 السند . صحيحة
لعلوي ا (عليّ بن الحسينبن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن ) بن محمد عن حمزةـ وفي الفقيه  2

بي الغلا) الجوهري (بن دينار) بن زكريا الأبهري عن محمد بن عيسى عن عبد العزيز بن محمد

بت تـثلم ) بن واقديب شععن ( هـ ق 293البصري واسع العلم من وجوه أصحابنا في البصرة مات سنة 

روى عنه  بت وثاقته لكنتـث، لم  بن علي بن الحسين) الحسين بن زيدعن ( وثاقته وإن كان ذلك مظنوناً

اغتسل أحدكم  إذاقال : ـ في حديث المناهي ـ  pالنبيعن  iآبائهعن  عن الصادق (صفوان

إلا بميزر ،  لا يدخل أحدكم الحمام، وقال : في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته 

المسلم لعنه سبعون  أخيه من تأمل عورةوقال : ونهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم 

 عورة أخيه المسلم ، من نظر إلى، وقال : ظر إلى عورة المرأة تـنألف ملك ، ونهى المرأة أن 

حثون عن عورات الناس ، يـب أدخله الله مع المنافقين الذين كانوا عورة غير أهله متعمداًأو 
 (الس)المج الشيخ الصدوق في ورواها .ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله إلا أن يتوب 

أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي  ا حمزة بن محمد بنثـنحد قال :
 :  أبو عبد الله عبد العزيز بن محمد بن عيسى الأبهري قالثـنيحد: قال  iطالبأبي  بن
 بن واقد يبا شعثـنحد: البصري قال بي محمد بن زكريا الجوهري الغلا ا أبو عبد اللهثـنحد

ل أنّ في السند عبد العزيز بن محمد بن عيسى الأبهري بـي... وهناك مشاكل في السند ، من ق
فإنّ الصدوق كان يترضّى عليه فلا تبعد وثاقته من  حمزة بن محمد العلوي. أمّا  مهمل ووه

الحسين  بن في الخلاصة بأنّ طريق الشيخ الصدوق عن زيد بن علي قال العلّامةُ. وهذا الباب 

                                                 

 . سورة المعارج ( 925)
 .  211من أبواب أحكام الخلوة  ص  1ب  1ئل ( 922)
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بن ب يمحمد بن زكريا وشعبين  على أنها مرسلة ضعيف بالحسين بن علوان وعمرو بن خالد .
 واقد .
 ، يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْقُل لِّلْمُؤْمِنِيَن  ]Qعن قول الله tوسئل الصادقـ وفي الفقيه :  3

 الفرجِ ظِفْحِ رِكْذِ نْما كان في كتاب الله مِكل  : فقال [ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ،  وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

 .إليه  رَنظَيُ فهو من الزنا إلا في هذا الموضع فإنه للحفظ من أنْ

ثقة لكثرة ترضّي الصدوق عليه ، القمّي ، ) ثواب الأعمال( عن محمد بن علي ماجيلويهـ وفي ) 4

 (والد زوجته) عن( البرقي ثقة عالم) القاسمأبي  عمه محمد بنعن ( يفهم من العلّامة الحلّي توثيقهو
 إبراهيممحمد بن علي بن  المظنون قوياً أنه) محمد بن علي الأنصاريعن  أحمد بن محمد بن خالد

بد الله بن ععن  (الصيرفي أبو سمينة الضعيف جداً فاسد الإعتقاد كذّاب لا يعتمد عليه في شيءالكوفي 
من دخل الحمام فغض قال :  tاللهعبد أبي  عن نعبد الله بن سنا عن (لم أعرفه) محمد

 ضعيفة السند .عورة أخيه آمنه الله من الحميم يوم القيامة  طرفه عن النظر إلى

النعماني بسنده  يرستـفمن  ه( نقلًاعلي بن الحسين المرتضى في رسالة )المحكم والمتشابَـ وروى  5
 وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ، يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْقُل لِّلْمُؤْمِنِيَن  ]في قوله عز وجل tالآتي عن عليٍّ

يمكنه من النظر إلى فرجه أو  معناه لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن ، [ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، 
أي ممن يلحقهن  [ جَهُنَّوَيَحْفَظْنَ فَرُو ، يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّوَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ  ]، ثم قال

 .الفعلي من الزنا وغيره  يقاعالإسبب النظر كما جاء في حفظ الفروج ، فالنظر 

  محمدـنيثا سعد بن عبد الله قال حدثـنقال حدرضي الله عنه أبي  اثـنحدـ وفي الخصال قال :  2
( 923)الحسن بن راشد هِدِّعن جَ( 927)عن القاسم بن يحيى (ثقة عين) د اليقطينيبـيبن عيسى بن ع

                                                 

، وثّقه الصدوقُ وروى عنه في الفقيه مباشرةً ، لكنْ قال عنه  بن الحسن بن راشدهو القاسم بن يحيى  (927)
 . ابنُ الغضائري ضعيف ، يقول السيد الخوئي : لم يثبت الكتابُ لإبن الغضائري 

هدي وموسى وهارون ، ط : ق وظم ، له كتاب الراهب ، وكان وزير الم ولى المنصورالبغدادي مهو  (923)
والراهبة . ويروي عنه ابن أبي عمير . ولعلّه هو الذي ذكره الشيخ الطوسي في الرجال حينما قال : "الحسن 
بن راشد مولى آل المهلّب ، أبو علي البغدادي من أصحاب الجواد والهادي ، ثقة" ، بل الظاهر أنّ الحسن 

يل أنّ جش ذكر الحسن بن راشد الطفّاوي فقط ، ولم يذكر غيَره ، وبدليل أنّ الشيخ بن راشد واحد بدل
الصدوق روى عن الحسن بن راشد ، ولم يعيّنه ، وفي طريقه إليه حفيده القاسم بن يحيى . ومجرّد رواية 

 . الصدوق عنه في الفقيه هو أمارةُ الوثاقة 
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 iآبائه عن عن جديأبي  ثـنيقال حد tاللهعبد أبي  عنبصير ومحمد بن مسلم أبي  عن

دنياه للمسلم في دينه و أربعمئة باب مما يصلح واحدٍ ه في مجلسٍأصحابَ مَلَّعَ tأمير المؤمنين أنّ
 لشيطانُإليه ا رَظَكم نَى أحدُرَّعَتَ إذا...  العقلَ دُّشُوتَ نَالبدَ حُحِّصَالحجامة تُ إنّ: tقال، 

لا بأس   .. ومقبين  ه عن فخذيه ويجلسأن يكشف ثيابَ وا ، ليس للرجلتـترفاس، فيه  عَمِفطَ

 د الكراهةَيفي .. قومبين  ه عن فخذيه ويجلسأن يكشف ثيابَ ليس للرجل tبالسند . وقوله

و أراد كما في الرواية الآتية ، فل من العورة تليس والإليتين وذلك لمعلوميّة أنّ الفخذلا أكثر ، 
شخصٌ أن يُدْخِلَ إبرةً في إلية شخصٍ آخر فله أن يوسّع المحلّ المكشوف أكثر من الحاجة بقليل 

 ، لعدم حرمة هذا النظر ولعدم منكريّته عقلائيّاً .
أبي  نعغير واحد  عمير عنأبي  ابنعن  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن قى رواية الكافي عن يـب  

 .(929)عورة الحمار  إلى النظرِ لُثْن ليس بمسلم مِإلى عورة مَ النظرُقال :  tاللهعبد 

إلى عورة المسلم  النظرَ إنما أكرهأنه قال :  tعن الصادق يَوِقال : رُورواها في الفقيه أيضاً    

فلا أفتي بها ولا أنكرها  (932)عورة الحمار  ن ليس بمسلم مثل النظر إلىا النظر إلى عورة مَ، فأمّ

 بون على التشريح في، وإنما أردّ علمها إلى أهلها . لكنْ هذه الرواية تريح الأطبّاءَ الذي يتدرّ
هذه الرواية بعدم النظر عن شهوة وحرمة  ديـيتقـ عقلًا ونقلًا جثث الكفّار ، وطبعاً من اللازم ـ 

ع عن هذه الرواية بأنّ الكافر لا كرامة له الشهوة ، وقد يدافَإذا ترتّب على هذا النظر النظر 
وأنه لا دليل على حرمة النظر إلى عورته ، لا آية ولا رواية ، أمّا الآيات فلم يتّضح ولا حرمة ، 

متعلّق المنظور إليه ، فيؤخذ بالقدر المتيقّن ، وأمّا الروايات فمصرّحة بحرمة النظر إلى عورة 
ـ من ا كما قلن، لكنْ ـ  والأخ . ولذلك قيل بأنه لا بأس بالنظر إلى عورة الكافرالمؤمن والمسلم 
ا منهم الشيخ الصدوق وهو ئـنوقد أفتى على طبق هذه الرواية جماعةٌ من علما غير شهوة .

 ظاهر الحرّ العاملي وصاحب الحدائق .
ح النظر كير ، فهو لا يدرك العورة وقبح إبدائها وقبتـففهو بمثابة الحيوانات في ال غير المميّزأمّا    

 إليها ، ولا يعرف لها قيمة خاصّة ، ولا ينظر لها بنظرة خاصّة . 

                                                 

 .  325ص  1من أبواب آداب الحمّام ح  2ب  1ئل ( 929)
 .  322ص  2نفس المصدر السابق ح ( 932)
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لا شكّ أنّ العورة هي ما يقبح إظهارها والنظر إليها ، وقد ادّعى الإجماعَ في الخلاف  (335)
 ضتان والدبرُ ، وفي المرأة القُبُلُ والدبر . وكذا فيبـيوالسرائر على أنها في الرجلِ القبلُ وال

ومن المسلّم أنّ الفخذين ليسا من العورة ، وأمّا الدبر فإنّ الإليتين تسترهما الروايات أيضاً ، 
طن لغير حاجة في عمليّة جراحية للبيب بـ، فلو كشفها الط وكذا العانة ليست من العورة عادةً ،

المنكر  لُعْفِنعم فقط مسّك بالبراءة أيضاً . تـتولك أن حاً ، بـيولا ق مثلًا ، لا يعدّ هذا عورة
 ، إظهاراً ونظراً . حرامٌ عقلائيّاً

ل علي بن إسماعيعن العباس عن عن محمد بن علي بن محبوب  بإسنادهيب  فيـ فقد روى  1
 متجرداً رآهمن أو  tعبد الله أبا محمد بن حكيم قال الميثمي : لا أعلمه إلا قال : رأيتعن 

 .(931)من العورة  إن الفخذ ليستوعلى عورته ثوب ، فقال : 

 .(932)الفخذ ليس من العورة  :  tقال : قال الصادقـ وفي الفقيه  2

 سماعيل بناعن عيسى  محمد بنعن سهل بن زياد عن عدة من أصحابنا عن ـ وفي الكافي  3
عن الحمام  tسألت أبا جعفر قال : بشير النبالعن عثمان بن عفان السدوسي عن يسار 
فأتزر بإزار فغطى ركبتيه  الماء ثم دخل قلت : نعم ، فأمر بإسخانام ؟ تريد الحمّفقال : 

 . (933)فافعل  هكذاثم قال :  ـإلى أن قال :  وسرته ـ

 ؟  إلى عورة المماثل وغير المماثل الذي يجوز فيه النظرُ مرُهو العُ ما : مسألةٌ   

                                                 

 . 324من أبواب آداب الحمّام ص  4ب  1ئل  (931)
 . 325من أبواب آداب الحمّام ص  4ب  1ئل  (932)
 .  325من أبواب آداب الحمّام ص  5ب  1ئل  (933)
 بحرفلو وا بدقّة ، ويَودّون أن نغلط تـنأنهم يراقبون كلما يرى بوضوح ائـنإنّ الملاحِظَ اليومَ لأعداملاحظة :    

حتى يثيروا ذلك في الإعلام كثيراً ، فيجب أن نحتاط ما أمكن ، فإنهم رغم معرفتهم بمقاصدنا وأنها  واحد
حقّ فإنهم يأخذون من قولنا )لا إله إلا الله( أوّل كلمتين فقط ، وينسبونها لنا ، ويفتون بالمتعة تحت أسماء 

و كروها علينا ، ويعلمون أنّ المحتـنورد فيها آيات ، ويس التـقيّةنا ، ويعلمون أنّ كروها عليتـنأخرى ويس
ـ ذباً وزوراً ككرون علينا القول به ، وقد نسبوا إلينا أخيراً ـ تـنوالإثبات حقّ وورد فيه الكثير من الآيات ، ويس

داً على دِين قْظاً وحِيْمينه ، كلّ ذلك غَبـيأننا نقطع اليدَ اليمنى للميّت حتى يضطرّ في الآخرة أن يأخذ كتابه 
 وأتباعه . الِله
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ن الست ـ إذا كانوا دوذكوراً واناثاً : جرت سيرةُ المتشرّعة في تطهير النساء للأطفال ـ  الجواب   
 ير ، وعلى الأقلّ لعدم وثوق المتديّنينسنوات ، وذلك لعدم معرفة غير المميّزين لكيفيّة التطه

مارة من صحّة تطهير أولادهم الغير مميّزين . وقد سكت الشارعُ المقدّس عن ذلك ، وهو أ
 القبول والإمضاء .

جرِ السيرةُ في تطهير الرجال لبناتهم الصغار الغير مميّزات ، إلّا في حال عدم هذا ، ولكن لم تَ   
 قلائيّاً ،ر عكَتـنوجود نساء ، وقد يقال إنّ نظر الرجالِ إلى البنات الصغار الغير مميّزات هو مس

 فيجب أن يكون محرّماً . وليس الذكرُ كالُانثى ،
 النظر كار ، ولذلك الأحوط وجوباً عدمُتـنلا شكّ أنّ فيه نحواً من الإسصحيح ، :  أقول   

 عند الإضطرار إلى تطهير البنات الغير مميّزات ، إلّا إذا كنّ تحت الثلاث سنوات .
 ثانياًو،  أوّلًا، هذا هي تحت الثلاث سنوات أو  إلى مَن هوالنظر ريّة وضوح منكَ : عدمُ نادليلُ   

 . بعد عدم وجود إطلاق نرجع إليه، لكن طبعاً من دون شهوةأصالة البراءة عقلًا ونقلًا 
ـ فلا شكّ في جواز النظر إليه ، لكن اُنثى أو  سواءً كان ذكراًـ دون الثلاث سنوات من كان  إذن   

لإجماع المدّعى لو،   لبراءةفتجري اطبعاً مِن دون شهوة ، وذلك لعدم وضوح منكريّة ذلك ، 
 ـ ن الثلاث إذا كان دوعارياً الطفل الغير مميّز  ـمع وجود المماثل في جواز تغسيل الميّت غير المماثل 

 .سنوات 
 

ولو  ،اللون والشكل  رُتُسْفيجوز بكل ما يَ، أفراد الساتر بين  لا فرق : 2مسألة  
 . (336)يد زوجتهأو  دهبـي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذا هو مقتضى إطلاق أدلّة وجوب الستر . (332)
 

 الموارد التي لا داعي فيها للستر ، كما هو الحال في لا يجب الستر في : 3مسألة  
لم العِ معأو  أعمى ، الحاضرُفيما لو كان أو  ن الرؤية ،الحالكة المانعة م الظلمة

 . (337)في مكان خالٍ لا يوجد فيه أحدٌأو  المبصِر ، بعدم نظر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 في ـ ، فإذا عَلِم الشخصُنا في غير الصلاة طبعاً كلامُلا شكّ أنّ الأمر بالستر هو طريقي ـ  (337)
ر في ، وكذلك الأم  لا شكّ في عدم وجوب السترالمورد الفلاني أنه لن يَنظر إليه البصيُر ف
 وفي حال كون الشخص الموجود أعمى ، ففي بـيرالظلمة المانعة عن الرؤية وفي حال البُعْدِ الك
 . سبب كلّ هذه الحالات لا يجب الستر لنفس ال

ا هذا بما أنه يحتمل الرؤية من مسافاتٍ بعيدة بواسطة المجاهر المقرّبة للمسافات ، تـننعم في وق   
 ـ ية  ـيجب على الشخص أخْذُ الِحيطةِ الكافومن باب أهميّة المحتمل الإحتياط عقلاً ، من باب فإنه يجب 

 ، خاصّةً النساء . 
 

، المرآة من خلال ، ولا  وراء الزجاج ير منظر إلى عورة الغَلا يجوز الن : 4مسألة  
 . (338) الراكد الصافي الماءِولا عِبْرَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . اً بوضوحمنكَرلذلك هم يرونه ، و بنظر العقلاءلأنه نظَرٌ  (333)
 

مع  اير ، وأمّورة الغَه على عَلا يجوز الوقوفُ في مكانٍ يَعلم بوقوع نظرِ : 5مسألة  
ن لكن إنْ وَقَعَ نظرُه عليها صدفةً فعليه أ، بالوقوف الشك في وقوع نظره فلا بأس 

 . (339) يَغُضَّ نظرَه فوراً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  هذه اُمور عقليّة محضة ، وذلك لوضوح أنّ مقدّمة الحرام حرام ومنكرةٌ عقلًا . (339)
 

 .(341) الستُر ـ إن لم يكن أقوىـ  ترم فالأحوطالمحلو شك في وجود الناظر  : 6مسألة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل ، فيَحكم العقلُ بلزوم ذلك ، وذلك كما لو شَكّ الشخصُ في لأهميّة هذا المحتمَ (342)
وجود سمّ في الطعام فإنه يحرم عليه أن يأكل منه ، ولا يصحّ عقلائيّاً أن يُجري أصالةَ البراءة 

لا بل إنّ ظاهر الأمر بحفظ الفروج في الآيات  ، وذلك لانصرافها عن هكذا موارد خطيرة .فيه 
ظاً ، متحفّـ عقلائيّاً ـ في مواضع الإحتمال ، وإلّا لم يكن عورتُه تُرَى  ن أنالِحيطة مِ لزوم هو

لا يوجد فيه الآن أحدٌ ، لكن يحتمل أن يأتي أحدٌ فيأخذها  ومثلُها ما لو وَضَعَ الأمانةَ في مكانٍ
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وهو نائم مثلًا ، فليس له أن يستصحب عدم مجيء أحد ، وبالتالي ليس له يَستدلّ بهذا ليَرفع 
نبغي ، لم تحفظ الأمانةَ كما يأنت  ، وإنما يقال له الضمانَ ليرفعَ ريطَ وبالتاليتـففسه العن ن

 وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْلِّلْمُؤْمِنِينَ  قُل] قال الله تعالى ، وهنا الأمرُ كذلك تماماً
](934) .  

 

ز مميِّ غيَرأو  مميّزاًالصبّي في كون  كَّوشَبي من ص مكشوفة لو رأى عورةً : 7مسألة  
ا ـ أنه فِلْالَخ نَولو مِك في المنظور إليها ـ ، وإن شَ (341)النظر تركُ استحباباً فالأحوط

من بدن  عضواً. وقد ترى  (342)النظر عدمُ وجوباً ة فالأحوطبـيأجن أنهاأو  زوجته
 . (343)أعضائه جاز النظر ها منغيُرأو  دري أنه عورتهتلا فإنسان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب عدم أن نستصح لنا غير مميّزأو  مميّزاًالصبّي عي أنه مع وجود شكّ في كون بـيمن الط (341)
شكّ في ريّة في النظر في حال البت المنكَتـثز ، هذا أوّلًا ، وثانياً لم يـيوصوله إلى مرحلة التم
إذا فلتغسيله ، أو  ز ، خاصّةً إذا كان النظر لتطهيره من النجاساتيـيوصوله إلى مرحلة التم

من البراءة  الإستصحابالإستدلال بالبراءة ، وذلك لأخصيّة   استدللنا بالإستصحاب يصعب
لكن مع ذلك من المعلوم عقلائيّاً أنّ الأحوط  ، فيتقدّم الإستصحابُ على البراءةِ بالإجماع .

 استحباباً هو غضّ النظر .
لم بكونها ليست من محارمه ، فإنه ة ، والعِبـيأجن كونهاأو  هكونها زوجتَبين  مع التردّد (342)

     ه يشكّ ، لأنالمرئيّة  هذه المرأة الزوجيّة في ستصحاب عدمِه ، وذلك لايجب عليه أن يغضّ نظرَ
أم لم يعقد ، والحالة السابقة فيهما جميعاً هو عدم المرئيّة من الخلف  على هذه المرأة دَقَهل عَ

 العقد ، فيُستصحَبُ عدمُ العقد .
  مع الشكّ في كونه عورةً أم لا ، من الواضحِ جوازُ التمسّك بالبراءة . (343)

 

ى المشكلُ يجب عليها الإحتياط مع الرجال والنساء معاً ، بمعنى ثَـالخن : 8مسألة  
أنّ عليها أن تـتصرّف مع الرجال كأنها امرأة أجنبـية ، ومع النساء كأنها رجل 

                                                 

 .  31النور ـ  (934)



689 

 

على أحدهما بـيدها ، ولا تكشف شعرها أمام الرجال .. وهكذا  أجنبي ، فلا تسلّم
، وذلك لأنها إن أرادت أن تـتصرّف مع الرجال كأنها رجل ومع النساء كأنها 

 امرأة فإنها ستعلم أنها تخالف الواقع قطعاً ، هذا من جهتها .
وأمّا من جهة الناظر ، فهل يجوز للرجال أن ينظروا إليها ولو سرّاً كما ينظرون    

إلى الرجل ، أو كما لو كانت الخنثى فاسقةً ولا تبالي بالنظر إلى شعرها وبعض 
 .( 344)جسدها ؟ الأحوط وجوباً عدمُ جواز ذلك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقد كثرت الآيات الكريمة في حصر الجنس بين  (935)ثى مردّدة بين الذكر والُانثىـالخن (344)
ثى ، ولم يذكر القرآنُ الكريم صنفاً ثالثاً ، ولا بأس بذكر بعض الآيات الكريمة في ـالذكر والُان

وَيَهَبُ  اًإِنَاثءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ وَالَأرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَا  مُلْكُ السَّمَوَاتِلِله] ذلك ، قال الله تعالى
 [(52)وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ  وَإِنَاثاً ذُكْرَاناًيُزَوِّجُهُمْ أو  (49) الذُّكُورَلِمَن يَشَاءُ 

بَعْضُكُم  ثَىـأُنأو  ذَكَرٍفَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ] Qوقال( 932)
                                                 

أحدههما فرج الرجال ، والآخر فرج النساء ، وجب أن  : إن كان للخنثى فرجان"قال الشيخ المفيد :  (935)
 ن أيهمامِ رَظِنُ له بحكم ما بال منه . وإن بال منهما جميعاً يَضِأحدهما دون الآخر قُ فإن بال من ،بالبول  رَعتبَيُ

 ،ميراث النساء والرجال  ، ورث منهما جميعاً عَطِ، وقُ بال منهما جميعاً فإنْ ،له بحكمه  مُحكَفيُ ينقطع آخراً
قرعة بالوإذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء فإنه يورث  نصف سهم الأنثى ونصف سهم الذكر . يَعطِفاُ
ع ترالمق ـويدعو  سهم عبد الله ، ويكتب على سهم أمة الله ، ويجعلان في سهام مبهمة ، وتخلط ، على بُكتَ: فيُ
عادل تولاها  فإن لم يكن حاكم كان الحاكم يتولى ذلك ،إمام الجماعة  وهو إمام الجماعة ، فإن لم يحضر ـ

  " .فقيه القوم وصالحهم

أنثى و أ الخناثى في كونه ذكراً نَه مِحالُ تْلَشكِن أُمَ ومما انفردت به الإمامية : أنّالسيد المرتضى : " وقال   
خاصة ورث ميراث الرجال ، وإن كان  اعتبر حاله بخروج البول ، فإن خرج من الفرج الذي يكون للرجال

 لَمِإلى الأغلب والأكثر منهما فعُ رَظِنُ ميراث النساء ، وإن بال منهما معاً خروجه مما يكون للنساء خاصة ورث
 تت ورثقتـففإن ا به ، فإن تساوى ما يخرج من الموضعين ولم يختلف اعتبر بعدد الأضلاع ، ثَرِووَ عليه

تلفة مخ وخالف باقي الفقهاء في ذلك وقالوا فيه أقوالًا ميراث الرجال . ميراث الإناث ، وإن اختلفت ورث
 اقيب فإنّ والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد ، وأيضاً ،الشيعة في ذلك  كلها تخالف قول

وعولت الإمامية فيما يحكم به  الفقهاء عولوا عند إشكال الأمر وتقابل الأمارات على رأي وظن وحسبان ،
 . "كل حال أولى في الخنثى على نصوص وشرع محدود ، فقولها على

 . سورة الشورى ( 932)
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وَهُوَ  أُنثَىأو  وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ] وقال عزّ من قائل( 937)... [مِّنْ بَعْضٍ 
 وهكذا في الطبّ الحديث أيضاً . (933) [(124)يُظْلَمُونَ نَقِيراً  وَلَا مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الَجنَّةَ

، إذا كان في المجلس ،  ها وعدم الوجوبإلى مسألة وجوب سترها نفسَنظر أوّلًا ـالمهم أن ن   
ـ  طبعاً ما عدا العورتينفقط رجالٌ ، فهي سوف تـتردّد هل يجوز لها كشفُ جسدِها كأنها رجل ـ 

 أم يحرم عليها ذلك ؟ 
 : نُجري البراءةَ ! قد تقول   
: لكنْ في جريان البراءة في الشكّ المقترن بالعلم الإجمالي إشكالٌ واضحٌ عند العقلاء  أقول   

، لأنها إن أرادت أن تـتصرّف مع الرجال كأنها رجل ومع النساء كأنها امرأة فهي تعلم 
أمرٌ قبـيح قطعاً ، إذن لا يجوز لها أن تـتعامل مع الرجال كرجل بالمخالفة القطعيّة !! وأيضاً هذا 

ومع النساء كاُنثى لأنها سوف تعلم بأنها سوف تخالف الواقع قطعاً ، فيجب عليها الإحتياط 
الإجماعَ على وجوب ستر فرجَيها على الرجال  (939)قطعاً ، ولذلك ادّعَى العلّامةُ الحلّي

 والنساء . 
لا شكّ في عدمِ جريان البراءة فيها ،  عليها أن تستر شعرها في الطرقات ؟ولكن هل يجب   

لعلمها الإجمالي بكونها إمّا رجلًا وإمّا امرأة ، فمثلًا لا يجوز أن تسلّم بـيدها على أحدهما ، 
 هذا من جهتها .

واءً ورة ، س، فالنظر إلى دبرها حرام قطعاً لأنها عولو سرّاً  وأمّا بالنسبة إلى النظر إليها  

ضحة كالثقب ، فهي عورة وا عورةٌ واحدة لخنثَىفقد يكون لثى ، وأمّا القُبُل ـكانت ذكراً أو اُن
 ، فالنظر إليها حرام قطعاً . 

، قضيب وفرج ، ويُشَكّ في العورة الحقيقيّة من العضو الزائد ـ وأنت  وقد يكون لها عورتان   
زائدٌ فإنه يجوز  يبيجوز النظر إليه كسائر أعضائه ، وكذا لو خُلِقَ للمرأة قضتعلم أنّه لو خُلِقَ للرجل فرْجٌ فإنه 

ـ فهل يجوز النظر إلى إحدى العورتين ولو سرّاً أم للنساء النظرُ إليه كسائر أعضائها ، لأنه ليس عورةً 
لا يجوز ؟ لا شكّ في عدم جواز ذلك ، وذلك للعلم الإجمالي بكون أحدهما عورةً ، وهو 

                                                 

 .  195آل عمران ـ ( 937)
 . سورة النساء ( 933)
 .  223ص  1ج  تحرير الأحكام (939)
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منجّز عقلًا ، ولذلك يحتاط المتشرّعة عقلًا ، لا بل نفس الخنثى المتديّنة ترفض ذلك ،  عِلْمٌ
 وأهلُها المتديّنون يرفضون ذلك لأنهم يعلمون أنها إمّا ذكر وإمّا أنثى .

أو أمام  أمام محارمها ، سواء إحدى العَورتينولو يجوز لها كشف النـتيجة هي أنه لا و  

هما عورة ، سواء كان الناظر ذكراً أم اُنثى ، اللعلم الإجمالي بكون إحدذلك و الأجانب ،
  وسواء كان المنظور إليه قضيـباً أو فرجاً .

ولو وبعض جسدها كما ينظرون إلى الرجال ، وهل يجوز للرجال أن ينظروا إلى شعرها   

   ؟ومن دون علمها بالنظر سرّاً 
 ثى ، فيجرون البراءةَ في النظر .ـكونها اُنيُحتمَلُ ذلك ، من باب عدم علمهم ب   
 للنساء أن  وذلك لأننا إن أجَزْنا ذلك للرجال ، فسيجوز واضح ، فيما ذكرناه نظرٌ لكنْ   

ورّع من التسليم على ـتتإن لم تكن الخنثى متديّنةً ولا يُجْرِين البراءةَ أيضاً في التسليم عليها بأيديهنّ ـ 

ـ . صحيحٌ أنّ هذا العلم الإجمالي ليس منجّزاً لا على الرجال ولا على  الرجال والنساء معاً
النساء ، ولكن مع ذلك القبحُ والمنكَريّةُ واضحان ، وذلك للعلم الإجمالي عند الرجال 
والنساء بأنها إمّا ذكر وإمّا اُنثى ، وجريانُ البراءةِ في هكذا حالة مستبعَدٌ بنظر العقلاء ، خاصّةً 

رْضُ ـ يسلّمْنَ عليها بأيديهنّ ، طبعاً الفالوقت  نفس فيرجال يسلّمون عليها والنساءُ ـ إن كان ال
ـ ولا مانع لديها من التسليم على الرجال والنساء بـيدها ، فالأحوط كما قلنا أنها غيُر متديّنة ـ 

 ها امرأة .   وجوباً حرمةُ أن ينظر الرجال إليها كأنها رجل ، ويحرم أن يسلّم النساءُ عليها كأن
 

فالأحوط أن ـ  كما في مقام المعالجةـ لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير  : 9مسألة  
 . (345) بذلك ، وإلا فلا بأس ضطرارُاندفع الإ يكون في المرآة المقابلة لها إن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا شكّ أنك تعلم بأنّ الضرورات تقدّر بقدرها ، والطبـيب كغيره من الناس ، وكذا  (345)
نبـية ، إن اضطرّ أن يأخذ بـيد المرأة الأج كلّ حالات الإضطرار ، فالمنقِذُ مثلًا مثل الطبـيب تماماً

  التي تغرق فهو واجب عليه وليس بحرام ، وذلك إلى حين الخلاص من الخطر .
 

تدبارها القبلة واس استقبالُـ  في حال التخلّيعلى الأحوط وجوباً ـ  يحرم : 11مسألة  
 رمة. ولا فرق في الحـ أو بنفس العورة  أي بصدر الشخصِـ بدن البمقاديم ، سواءً 
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 فيحتى حرمتهما الأحوط وجوباً . و على الأحوط وجوباًالأبنية والصحاري بين 
د عنده فإن لم يوجالعمل بالظن ،  يـبعدلا ف. ولو اشتبهت القبلة  حال الإستبراء

ـ  ستدبارهااأو  إستقبال القبلةـ إلى أحد الأمرين  رَّولو اضطُ . ظنّ تخيّر بين الجهات
مل أراد أن يشرّق أو يغرّب فاحتولو  .، وإن كان الأحوط الإستدبار بـينهما  رَيَّخَتَ

الصخرة المعروفة  وهيـ . والقبلة المنسوخة أن يراه ناظرٌ محترم قدّم مراعاة الستر 

 . (342)لا يلحقها الحكمـ  ت المقدسبـي الموجودة في
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقد تكون كلّ أسانيدها ضعيفة السند ، إلاّ أنّ مجموعها  (942)ورد في ذلك عدّةُ روايات (342)
 يورث الإطمئـنان ولو بصدور بعضها فنقول : 

 tعبد اللهأبي  رفعه قال : خرج أبو حنيفة من عند إبراهيمعلي بن ـ روى في الكافي عن  1
لدكم يب بـبالغر عُضَأين يَ ، قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة : يا غلام tوأبو الحسن موسى

لا وومنازل النزال ،  الأنهار ، ومساقط الثمار ، المساجد ، وشطوطَ أفنيةَ بْتـنجاِ؟ فقال : 

 .، وارفع ثوبك ، وضع حيث شئت  بغائط ولا بول تستقبل القبلةَ

ا حد الغائط : م tرفعه قال سئل أبو الحسن بإسنادهعن محمد بن يحيى ـ وفي الكافي أيضاً  2
ورواها في ، ولا تستقبل الريح ، ولا تستدبرها  لا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرهاقال :  ؟

 tعن الرضا في )المقنع( مرسلًا اورواهثم ذكر مثله ،  oبن عليّ: سئل الحسن الفقيه قال 
، ويحتمل اعتماده  tقد تصحّح من باب أنّ الشيخ الصدوق أسندها إلى الإمام الحسن مثله .

في هذه النسبة على الحسّ ، إلّا أنه يـبقى في النفس شكّ كبـير في الإعتماد على الحسّ ، على 
 لا على الإلزام . لكراهة ،قرينة على اولا تستدبرها  ولا تستقبل الريحَ tأنّ قوله

عن الحسين  (بت وثاقته وإن كان ذلك مظنوناًتـثلم ) بن واقديب شععن   ـوفي الفقيه أيضاً بإسناده 3
أن  iهآبائ الصادق عن عن( ، لم تـثبت وثاقته لكن روى عنه صفوان بن علي بن الحسين) بن زيد
نّ هناك إاً وقد قلنا سابق الغائط فتجنبوا القبلةإذا دخلتم : ـ في حديث المناهي ـ قال  pبّيالن

مشاكلَ في السند ، من قبـيل أنّ في السند حمزة بن محمد العلوي وعبد العزيز بن محمد بن 
عيسى الأبهري وهما مهملان . وأيضاً في الخلاصة قال بأنّ طريق الشيخ الصدوق عن زيد بن 

                                                 

 .  212من أبواب أحكام الخلوة ص  2ب  1راجع ئل ( 942)
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بن خالد . على أنها مرسلة بين محمد بن علي بن الحسين ضعيف بالحسين بن علوان وعمرو 
 زكريا وشعيب بن واقد .

 غائط .أو  ولبـبعن استقبال القبلة  pقال : ونهى رسول اللهـ وأيضاً في الفقيه  4
محمد بن  عن أبـيهعن حمد بن محمد بن الحسن بن الوليد أعن المفيد ـ وفي التهذيـبين عن  5

ن عمحمد بن عبد الله بن زرارة  عنعن محمد بن الحسين محمد بن علي بن محبوب عن يحيى 
في  عنه ىولكن رولم يوثّق ) الهاشمي (بن عليّ بن أبي طالب بن محمد بن عمر) عيسى بن عبد الله

:  pبّيقال قال الن tعليّ عن( هـ ق 145سنة  لَتِقُ) عن جده (لم يوثّق) أبـيهعن  (الفقيه مباشرةً
 رسلةُ السند.م بواغرِّأو  قواتستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرِّإذا دخلت المخرج فلا 

 د بنمحمد بن أحمعن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ـ وفي التهذيـبين أيضاً بإسناده عن  2
ه قال : رفع العلا وغيرهأبي  عبد الحميد بنعن عمير أبي  ابنعن يعقوب بن يزيد عن يحيى 

 تستقبل ، ولا ولا تستدبرها القبلةَ لا تستقبلِما حد الغائط ؟ قال : :  oسئل الحسن بن عليّ

 .الريح ولا تستدبرها 

م بن أبي عن الهيثعن محمد بن علي بن محبوب  ـ وأيضاً في التهذيـبين بإسناده الصحيح 7
عن ( حصحي، لكنه يوثّق لرواية ابن أبي عمير عنه بسند  الأمر ، له كتاب ، قيل هو فاضليب قرمسروق )

 tالحسن الرضاأبي  قال : دخلت على( ابن ميمونأو  ثقة سواءً كان ابن بزيع) محمد بن إسماعيل
ها من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنوسمعته يقول : ، القبلة  وفي منزله كنيف مستقبل

مصحّحة السند ، ولكنها لا لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له  للقبلة وتعظيماً إجلالًا

 بن عمروعن الحارث بن بهرام عن  أبـيهعن البرقي في )المحاسن(  اورواهتـفيد التحريم ، 
والمظنون قوياً أنّ المنزل  ثم ذكر مثله . .. ن بال حذاء القبلةم pجميع قال قال رسول الله

، وإنما كان في مكّة أو المدينة أو في السفر أو في أيّ مكان آخر  tالمذكور لم يكن منزل الإمام
 ، إذ لا يصدر من الإمام الكامل مكروهٌ قطّ .

ن بن جعفر ع عن موسى بإسنادهالسيد فضل الله الراوندي ـ وفي المستدرك عن نوادر  3
رفة . أقول : لكنها منص للقبلة ه بادٍوفرجُ ول الرجلُيـب نْه نهى اَنّاَ pعن رسول الله iآبائه

 إلى الصحاري والأماكن المكشوفة .
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حال حرمةُ استقبال القبلة واستدبارِها أثـناء التخلّي هو المشهور جداً بين الأصحاب  على أيّ   
. هذا وقال السيد الخوئي إنه "نُقِلَ الخلافُ عن جماعة من متأخّري المتأخّرين ، منهم صاحب 

 كراهتهما" . المدارك ، حيث ذهبوا إلى
: لا شكّ أنهم كانوا قديماً إلى أوائل القرن العشرين يتخلّون في البراري والأماكن  أقول   

المكشوفة ، عادةً أو غالباً ، فيحتمل جدّاً أن تكون الروايات ناظرةً إلى تلك الأزمنة القديمة ، 
م شأنه وعمره لم مع أبي حنيفة ، فإنه رغ tويؤيّد ذلك ما ورد من رواية الإمام الكاظم

يأخذوه إلى مكان مستور . على أنك تلاحظ المناقشة بين العلماء قديماً أيضاً في الحرمة مطلقاً 
 أو في خصوص الصحاري والمناطق المكشوفة أو في كراهية ذلك .

تعليقاً على قول السيد اليزدي في العروة ـ  192ص  2ج  فقد قال السيد محسن الحكيم في مستمسكه   

يد ـ عن ابن الجنيد والمفأي عدم الحرمة ـ قال : "وإن حُكِيَ ـ " والقول بعدم الحرمة في الأبنية ضعيف"
 وسلّار" .

إذن يجب أن ننظر إلى بعض كلمات علمائـنا من حيث كون التخلّي في المناطق المكشوفة أو    
 في الأبنية : 

للغائط على  فيها مقعدٌ يَنِقد بُ ان داراًإذا دخل الإنس: " 41ـ قال الشيخ المفيد في المقنعة ص  
المواضع ذلك في الصحارى و يكرهعليه ، وإنما  ه الجلوسُاستدبارها لم يضرَّأو  استقبال القبلة

" ، إذن هو لا يحرّمُ استقبالَ القبلة الشريفة أثـناء التي يتمكن فيها من الإنحراف عن القبلة
 التخلّي .

 المراسم العلويةفي كتابه  (هـ ق 443توفّي ) بن عبد العزيز الديلمييعلى حمزة  ـ وقال الشيخ أبو 
 بالهافإن كان في موضع قد بني على استق القبلة ولا مستدبرها ، ويجلس غير مستقبل: " 32ص 
لك ذ صَخِّوقد رُ استدبارها فلينحرف في قعوده . هذا إذا كان في الصحاري والفلوات ،أو 

  " فهو إذن لا يحرّمُ استقبالَ القبلة المشرّفة أثـناء التخلّي في الدور .ه أفضلوتجنبُ، في الدور 
ول ـببلا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها : " 121ص ـ وقال الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف  

ريقة يلُنا إجماعُ الفرقة وطدل،  ولا في البنيانلا في الصحاري ضطرار ، الإ ولا غائط ، ولا عند
 كم الغائطَإنما أنا لكم مثل الوالد ، فإذا أتى أحدُأنه قال :  wبّي. وروي عن النياط الإحت

  ."  (941) ول ولا غائطبـبيستقبل القبلة ولا يستدبرها ،  ، فلا
                                                 

 .  35هذه الرواية من طرقهم ، لا من طرق الشيعة ، كذا قال ابن زهرة في الغنية ص ( 941)
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 ـ ومثلَه تماماً قال ابن زهرة في غنية النزوع . 
إذن المسألةُ خلافيّة ، ورغم ذلك يَستـنكر الفقيهُ الإفتاءَ بجواز الإستقبال أو الإستدبار حتى    

قال : دخلت السابقة  محمد بن إسماعيلولو ظنّ أنه مكروه وليس حراماً ، بناءً على مصحّحة 
ذاء حمن بال وسمعته يقول : ، القبلة  وفي منزله كنيف مستقبل tالحسن الرضاأبي  على

لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له  للقبلة وتعظيماً القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالًا

ورغم إمكان التمسّك بالبراءة ، ورغم عدم وجود إجماع ، فنحن نحتاط ، فقط تعظيماً لبـيت 
 الله الحرام ، ولما صار مرتكزاً الآن عند المؤمنين ، حتى ولو لم يثبت ذلك .

نك تلاحظ من الروايات أنّ توجّه صدرِ الإنسان بوجهه إلى القبلة حرام ، وكذا توجيه ثم إ  

 العورة إليها ، أيضاً حرام ، تلاحظ ذلك في الروايات السابقة :
 : القبلةتوجّه صدر الإنسان إلى حرمةَلاحِظْ الطائفةَ التالية من الروايات السابقة التي تـفيد    
إذا دخلت  و دخلتم الغائط فتجنبوا القبلةإذا و  ولا تستدبرهالا تستقبل القبلة    

لِ القبلةَ ولا لا تستقب و غربواأو  المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا

 . تستدبرها

 : ةالغائط إلى القبلة المشرّفأو  توجيه البول حرمةَولاحِظِ الطائفةَ التاليةَ التي تـفيد    
ولا  بْتـنجاِ و ولا تستقبل القبلةَ بغائط ولا بول إبراهيمعلي بن لاحِظْ مثلًا مرفوعةَ    

عن استقبال القبلة  pقال : ونهى رسول اللهومرسلة الفقيه  تستقبل القبلةَ بغائط ولا بول

، ومثلهما مرسلة الراوندي الأخيرة ، فإنك تلاحظها تـنهى عن توجيه نفس  غائطأو  ولبـب
 البول أو الغائط، وبالملازمة يحرمُ توجيهُ نفس العورة، وليس النظر إلى توجّه الإنسان بصدره.  

ثم إنّ توجيهَ الرجلِ لعورته إلى القبلة مع توجّه صدره إلى جهة ثانية ممكن ، لكن في المرأة   

 مخرج الغائط لا يمكن .أو في 
أمّا بـيت المقدس فلا شكّ في عدم حرمة التوجّه إليه أثـناء التخلّي ، لعدم الدليل على ذلك   

 أصلًا ، وللبراءة .
 الإستدبار ؟أو  أمّا حال الإستبراء ، فهل يحرم الإستقبال  

 ، لمعلوميّة أنه يخرج دائماً أو عادةً بولٌ بالإستبراء .  الأحوط وجوباً حرمة ذلك   
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 دعن سهل بن زيا (الصفار) وليس لنا أن نستدلّ بما رواه في الكافي عن محمد بن الحسن   
عن مصدق عن عمرو بن سعيد  (ثقة بن معاوية بن وهب) عن موسى بن القاسم (القمّي الرازي)

 كيف يقعد،  قلت له : الرجل يريد أن يستـنجِي قال tاللهبن صدقة عن عمار عن أبي عبد 
إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه وليس عليه أن يغسل وقال :  كما يقعد للغائط؟ قال : 

عن الرجل إذا  tسئل الصادقالسند ، ورواها في الفقيه هكذا : قال :  موثّـقة (942) باطنه

 لشيخلتوثيق ا إنّ سهلًا ثقةٌثم  .كما يقعد للغائط كيف يقعد ؟ قال :  يستـنجي أراد أن

ولرواية الكثير من الأجلّاء عنه ... ولا اعتبار بعد ذلك  tله في أصحاب الهادي الطوسي
بقول الشيخ الطوسي عنه في عدّة مواضع "إنه ضعيف" ، وقال عنه جش "ضعيف في الحديث 

نعم  ( ،إنـتهىد عليه بالغلوّ والكذب")، غير معتمد فيه ، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشه
 لا بُدَّ من الإحتياط بشأن رواياته في مقام الفتوى . 

: ليس لنا أن نستدلّ برواية الإستـنجاء ، لأنّ الإستـنجاء هو التطهير وليس الإستبراء  أقول   
، وثانياً لمعلوميّة أنّ التطهير باتّجاه القبلة ليس محرّماً قطعاً ، وثالثاً المظنون قوياً أنّ الرواية ناظرة 

لئلّا  ترخاء الشخصلما يقوله العامّة من أنه يستحبّ حال الإستـنجاء تـفريجُ الفخذين واس
ينقبض المحلّ على ما فيه من الأذى وقد يؤدّي ذلك إلى بقاء شيء من النجاسة ولذلك ترى 

. إذن دلالة   إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه وليس عليه أن يغسل باطنهيقول  tالإمام

 الرواية غير واضحة في حرمة الإستقبال والإستدبار حال الإستـنجاء .
إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة  أنه قال : pدَلّ بالمرسلة السابقة عن النبّيوقد يُست   

 وذلك بتقريب شمول الرواية للإستبراء أيضاً . (943) وابُرِّغَأو  واقُرِّشَ ، ولكنْولا تستدبرها 

ولو اضطرّ إلى أحدهما تخيّر بـينهما ، لعدم الترجيح بغير مرجّح ، أو قُلْ لعدم وضوح   

الأقبح هنا ، وإن كان يحتمل اختيار الإستدبار ، وذلك لاحتمال أقبحيّة الإستقبال من 
الإستدبار ، لكن هذا الترجيح المحتمل لا يوجب حُكْمَ العقل بلزوم اختيار الإستدبار ، وذلك 

 لبراءة عن لزوم الإستدبار في هكذا حالة .   لجريان ا

                                                 

 .  253من أبواب أحكام الخلوة ص  37ب  1ئل  (942)
 .  212ص  5من أبواب أحكام الخلوة ح  2ب  1ئل  (943)
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ولو أراد أن يشرّق أو يغرّب ، ولكنه رأى أنه سوف يحتمل أن يُعَرّضُ نفسَه للنظر ، فحينها  

 يكون مراعاةُ الستِر اَولى قطعاً .
 حكم لّاـ أن يَسأل أو ينـتظر إن أمكنه المعرفة بعد قليل ، وإعقلًا ولو اشتُبِهت القبلةُ وَجَبَ ـ  

العقل أن يَعمل بالظنّ . المهم هو أنه يجب التحرّي عقلًا ، ولك تستدلّ بإطلاق ما رواه في 
 عن (بن عيسى) حماد عن (ابن خالدأو  بن عيسى) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمدالكافي 

(944)القبلة  هُجْإذا لم يعلم أين وَ ي أبداًرّحَالتَّ يجزئ:  tحريز عن زرارة قال قال أبو جعفر

صحيحة السند ، لكن يـبقى في النفس إشكال من باب عدم علمنا بالسؤال ، فقد يكون السؤال 
 عن الصلاة ، لكن يكفينا معلوميّة وحدة المناط .

 ولو تردّد بين جهتين وجب اجتـنابهما عقلًا والتوجّهُ إلى إحدى الجهتين الُاخريـين .   
د ذلك لا ـ بمقدار ثلاثين درجة ، فعنلبنان مثلًا الذي في للبعيد كويكفي الإنحراف عن القبلة ـ  

 يصدق عليه عرفاً أنه متَّجِهٌ إلى القبلة .
فإن سأل أحدُهم فقال : ما رأيكم فيما لو بال الشخص نزولًا ، أي إلى جهة الأرض  

 مباشرةً ، هل يجوز ذلك ؟
م استدبار القبلة أثـناء التغوّط ، إذن قلنا : التغوّط هو إلى جهة الأرض ، ورغم ذلك يحر   

 المسألة مسألة توجّه بالبدن واستدباره ، لا مسألة توجيه العورة فقط .
 ـ  السؤال   ـمن دون حاجة إلىطبعاً مع إذن المالك كلّ ما بُنِيَ في بلاد الإسلام يصحّ التخلّي فيه 

 عمل الغير وللسيرة المتشرّعية .عن كونه مستقبلًا للقبلة أو لا ، وذلك لقاعدة الصحّة في 
ـ لا يجب السؤال كما هو كذلك عادةً ـ فمع الحرج ـ كما في مطاراتهم مثلًا وأمّا في بلاد الكفر ـ    

والتحرّي قطعاً ، وأمّا مع إمكان التحرّي وعدم الحرج فالأحوط وجوباً ذلك ، بل يمكن البناء 
 على عدم وضوح الحرمة كما قلنا قبل قليل .

 

 تدبراًمسأو  ي على وجه يكون مستقبلًاإقعاد الطفل للتخلّ عدمُالأحوط  : 11مسألة  
ي لتخلّاستدبرا عند اأو  إذا استقبلا ـ على الأحوطـ  والمجنونالصبّي يجب منع كما ، 

                                                 

 .  223ص  1من أبواب القبلة ح  2ب  3ئل ( 944)
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ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب ـ  على الأحوطـ يجب أيضاً ، و
بأن يقال له الأحوط عدم استقبال القبلة ولا استدبارها ، ،  اًمنكر كونهاحتمال 

ـ وجوبُ البـيان وعدمُ جوازِ  على الأحوطـ عن القبلة فالظاهر الشخصُ أل ولو سَ
لما ذكرناه من وجوب الإحتياط في عدم استقبال القبلة  في خلاف الواقعإيقاعه 

 . (347)يضاًواستدبارها وتعظيماً للقبلة ولحرمة الكذب أ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يظهر أنّ النهي عن استقبال القبلة واستدبارها هو لتعظيمها لا غير ، ولذلك الأحوط  (347)
وجوباً عدم ترك الصبّي أو المجنون يقعدان مستقبلَين للقبلة أو مستدبرَين لها ، ولو لاحتمال 
مبغوضيّة ذلك عند المولى تعالى ، وكذا لو سأل سائل عن القبلة ليتّقِيها أثـناء التخلّي لوجب 
 إخباره على الأحوط ، أيضاً تعظيماً للقبلة المكرّمة . وليس كلّ أمر يُجري فيه الفقيهُ البراءةَ .

يـبقى أنّ النساء المتديّنات لا يراعين توجيهَ أطفالِهنّ إلى غير القبلة خاصّةً إذا كانوا رضّعاً    
مّا شرعي ، أو لجهلهنّ ، وإوكانوا في البريّة مثلًا ، فإمّا أن يكون ذلك لاستهتارهنّ بالحكم ال

لعدم اهتمام الشارع المقدّس بذلك ، لذلك لم يأتِ روايات في ذلك . ولا بأس بتـنبـيههنّ على 
 ذلك .

 

لو وستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ستقبال والإيتحقق تركُ الإ : 12مسألة  
 . (343)بمقدار ثلاثين درجة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدليل هو كفاية الميلان العرفي لا غير . (343)
 

ار ترك الإستقبال والإستدب غائطه مراعاةُأو  الأحوط فيمن يتواتر بوله : 13مسألة  
على أن لا يُوقِع نفسَه في الحرج ، لكنْ في وقت تبوّله وتغوّطه بقدر الإمكان ، 

 . (349) الكاملَين الأحوطُ وجوباً عدمُ استقبال القبلة ولا استدبارها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ل عن الفض ، وعن محمد بن إسماعيل أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن لما رواه في الكافي  (349)
قال : سمعته يقول  tاللهعن أبي عبد عمير عن حفص بن البختري أبي  عن ابن بن شاذان
  ولقاعدة الحرج. ،صحيحة السند  (945)ر ذْبالعُ ىولَاَ عليه فالُله الُله بَلَما غَى عليه : في المغمَ

 

له إلى جميع وبـبلا يجوز أن يدور  ةالأربع بين الجهات عند اشتباه القبلة : 14مسألة  
 ـ (352)على الأحوطالأطراف   مع بقاء فرض عدم معرفته بجهة القبلة. ولو تخلَّى إلى جهة 

ـ يجوز له تغيـيرها إلى جهة اُخرى ، وذلك لاحتمال أن تكون الجهةُ الثانية غير جهة 
 القبلة . المهم هو أن لا يقصد إهانة القبلة ويتخلّى كيفما شاء . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للعلم الإجمالي بأنه سوف يخالف قطعاً ويستقبل القبلة ، كما أنه لا فرق بين القطرات  (352)
القليلة والقطرات الكثيرة ، فالتوجّه إلى القبلة في كلّ قطرة هي حرام . ونحن من الأصل 
مردّدون بحرمة استقبال واستدبار القبلة أثـناء التخلّي ، ففي مواضع الجهالة له أن يتّجه كيفما 

شاء ، ولو مع تغيـير الإتجاه في كلّ دَخْلَة إلى المرحاض ، المهم هو أن لا يقصد إهانة القبلة ي
  الشريفة .

 

،  (351)ير من غير إذنه حتى الوقف الخاصي في ملك الغَلّيحرم التخَ : 15مسألة  
ذا يحرم وك وبالنظام العام .البراري فهو جائز إلّا إذا أضرّ بالناس في وأمّا التخلّي 

 . على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمّا حرمة التخلّي في ملك الغير من غير إذنه فلحرمة مال المسلم ، وأمّا في الوقف  (351)
الخاصّ فكذلك ، لوحدة المناط في ذلك ، فإنه بمثابة الملك الخاصّ المشترك . أمّا في البراري 

مقدار السيرة المتشرّعيّة على ذلك ، فلو كان التخلّي مضرّاً بالناس أو بالنظام  ةُفيجب مراعا
 العامّ فإنه يحرم بلا شكّ. وأمّا حرمة التخلّي على قبور المسلمين فلحرمة هتكهم أحياءً وأمواتاً. 

 

                                                 

  . 353ص  13من أبواب قضاء الصلوات ح  3ب  5ئل  (945)
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المؤسّسات والموقوفات إلّا إذا علم رضا المسؤولين ي في لّالتخَ لا يجوز : 16مسألة  
 . (352)عنها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمّا في المؤسّسات الخاصّة فهي ملك الغير ، ولا يجوز التصرّف بمال المسلم ومحترم المال  (352)
ي ملك الدولة فإنه يجوز التخلّي فيها ، لأنها ملك إلّا بإذنه . وأمّا في المؤسّسات العامّة التي ه

فيجوز بحسب الأصل لشيعته ، إلّا إذا كان هناك مانع من جهةٍ اُُخرى ، كما r الإمام الحجّة
 لو أخلّ ذلك بالنظام العام أو حصل ضرر من التخلّي فيها .

" ، فإن أجاز الواقف ذلك أمّا في الوقوف ، فمعلوم أنّ "الوقوف على حَسَبِ ما يَقِفُها أهلُها   
فبها ، وإلّا فلا يجوز ، ومع الشكّ في إعطاء إجازة لعموم الناس بالإستـفادة فإنْ ظَهَرَ جوازُ 
ذلك ولو مِن خلال سيرة المتديّنين فبها ، وإلّا فإنه يـبقى المال على حرمة التصرّف فيه حتى 

ف . نعم إلّا إذا كان المالك قد أباح يثبت الجواز ، أو قُلْ لأصالة عدم إعطاء إجازة في التصرّ
للعموم بالتصرّف قبل الوقف ثم أوقفه ، فإنّ لنا أن نستصحب الجواز ، وذلك لعدم العلم 
حين الوقف أنه منع من التخلّي في الحمّامات ، فإنّ للإنسان أن يـبقِي بعضَ التصرّفات جائزة 

العلوم  كطلّابمثلًا على الجهة الفلانية ـ ولا يوقفها ، كأن يقول حين الوقف "وقفت هذا الحمّام 

ـ على أن يـبقَى للناس أن يستـفيدوا من مغاسله ومائه ومراحيضه" أو بصيغة "وقفت كذا الدينيّة 
على كذا دون الأمر الفلاني كالإستـفادة من مائه ومغاسله ومراحيضه ، فإنّي اُبقي جوازَ 

  الإستـفادة منه لهم" .
 

 [ جاءتـنلٌ في الإسصْفَ] 

تى ح يجب غسل مخرج البولالمراد من الإستـنجاء هو إزالة البول والغائط ، فإنه    
لأنّ الهدف هو زوال النجاسة ، ولذلك  (353)تزول النجاسة ، ويكفي المرّة الواحدة

مخرج  في يكفي إزالة النجاسات بأيّ مائع كان ، حتى ولو لم يكن ماءً . ولا يُجزئُ
المخرج ين ب كما لا فرق الذكر والأنثى والخنثى ،بين  ، ولا فرق المائع غيُرولِ الب

 في مخرجأمّا و .، المهمّ أن تزول النجاسة غير معتاد أو  معتاداً، عي وغيره بـيالط
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 ونحوها من الأجسام القالعة حجارالأالماء والمسح بفإنّ الشخص مخيّر بين الغائط 
والمحارم الورقية الناعمة المعروفة ، بحيث تزول القذارة عرفاً ، ولا مشكلة  الخرقك

 دَّعَتَيَ ن لمإ ـ بالدقّة العقليّة . هذابالتمسّح إنْ بَقِيَ الريحُ ، أي أنه لا تجب الإزالة ـ 
 مثلًا فخذالالغائط على  نقطة من ت، كما إذا وقعفإن تَعَدَّى ، وإلا المخرج  عن

دون الحجارة . كما لا شكّ في أنّ استعمال الماء في إزالة الغائط  الماءُيها فإنه يتعيّن ف
أنظف من التمسّح بالحجارة والخرق ، فإنّ الَله يحبّ المتطهّرين ، كما في الآية 

 الكريمة .   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في هذه المسألة عدّة نقاط : (353)
 : هل يتعيّن إزالة البول بالماء أو يكفي المسحُ بالأحجار ونحوها ؟ الُاولى  

 : قد يقال بكفاية مسحه بالأحجار ، بدليل الروايات التالية : الجواب   
( 942)الهيثم بن أبي مسروق النهديـ روى في يب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن  1

 (نصر البزنطي ويروي عنه في الفقيه مباشرةًأبي  عمير وابنأبي  يروي عنه ابن) عن الحكم بن مسكين
 مني البلل : إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجيء tالحسن موسىلأبي  قلت عن سماعة قال

لا وعلّق عليها الفيض الكاشاني بما يلي : " .( 947)ليس به بأس  : قال؟ ما يفسد سراويلي 

 عدم في التقليد أن هذه الأخبار وما يجري مجراها صريحةٌ ةِقَبْعن رِ هُتَبَقَرَ كَّن فَيخفى على مَ
سح إذا أزيل عنه عين النجاسة بالم وإن كان رطباًآخر جس إلى شيء تـنتعدي النجاسة من الم

،  ا لا نحتاج إلى دليل في ذلكعلى أنّ، عين النجاسة لا غير هو للشيء  سُوإنما المنجِّ، ونحوه 
 "انيبـإذ لا تكليف إلا بعد ال، على عدم الوجوب  عدم الدليل على وجوب الغسل دليل فإنّ
 . (943) (إنـتهى)

                                                 

الأمر ، وقال : وروى يب قر)وقال جش : وهو أمارة الوثاقة ،  عمير بسند صحيح ،أبي  يروي عنه ابنُ (942)
يذكرونهما كلاهما بي مسروق إبن يقال له الهيثم سمعت أصحا: لأبي قال  بن نصير"ثقة فقيه" حمدويه
( ، ونقل الكشّي في حقّه عن أبي عبد الله عليه السلام "إنه من فراخ الشيعة" ، وأيضاً لم يستـثـنه ابنُ فاضلان

 . الوليد ، وفيه إيماء إلى وثاقته 
 .  222ص  4من أبواب نواقض الوضوء ح  13ب  1ئل ( 947)
 .  152/ التطهير من البول ص  13ب  2الوافي ج ( 943)
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ن ع عن محمد بن الحسين عن محمد بن أحمد بن يحيى ـ وأيضاً روى في يب أيضاً بإسناده 2
ول يـب: الرجل  tعبد اللهلأبي  عن عبد الله بن بكير قال قلت (مجهول الأصمّ) خالد محمد بن
 ضعيفة السند. (949)  ييابس زك يءكل شقال : ؟ عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط  ولا يكون

عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم  أبـيهعن عن علي بن إبراهيم  الكافيـ وأيضاً روى في  3
الماء وقد يب بول فلا أص: أ t( قال قلت لأبي عبد اللهثقة) الصيرفيحكم بن حكيم عن 

بعض و أ وجهي بهمن البول فأمسحه بالحائط والتراب ثم تعرق يدي فأمسح  أصاب يدي شيءٌ
صحيحة السند . وعلّق عليها الفيض ( 952)لا بأس به  : قالبي ؟ ثويب يصأو  جسدي

زال العين ولم أالوجه في ذلك أن بالمسح بالحائط والتراب الكاشاني في كتابه )الوافي( قائلًا : "
والتطهير ، ة العينية لا النجاس المتـنجسةفما يلاقيه برطوبة فإنما يلاقي اليد  ئاً ،من البول شي قِيـب

 . (951) (إنـتهى) ة عين النجاسة"لا يجب إلا من ملاقا
دّةٍ من عن ع: لا يمكن الإعتماد على هذه الرواية ، وذلك لما رواه في الكافي أيضاً  أقول   

كم ( عن الحثقةبي الض) ل بن غزوانيالفضالحكم عن  عن علي بن أصحابنا عن أحمد بن محمد
ني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول وليس عندي : إ tعبد اللهلأبي  قلت بن حكيم قال

ثم أمسحهما بالحائط وبالأرض ، ثم أحك جسدي بعد ذلك  يَّدَبـي فُشَّتـنماء ، ثم أتمسح وا
إستصحب طهارةَ  tصحيحة السند . أقول : لعلّ الإمام الصادق( 952) لا بأس ؟ قال : 

 جسده لاحتمال جفاف يده .
ذه هالمهم هو أنه يصعب على الفقيه الإفتاءُ بكفاية مسح الذكر في الحكم بطهارته ، بناءً على    

الروايات ، خاصةً مع كثرة الروايات التالية التي تـفيد وجوب تغسيله من قبـيل ما رواه في 
قال  tجعفرأبي  عن زرارة ن حماد عن حريز عنالتهذيـبين بإسناده عن الحسين بن سعيد ع

سول من ر ةُنّبذلك جرت السُّ،  جاء ثلاثة أحجارتـنس صلاة إلا بطهور ، ويجزيك من الإلا: 

يجزي من الغائط   تي بعد قليلالآ tوقوله (953)ن غسله مِلا بُدَّ  ، وأما البول فإنه pالله

                                                 

 .  243ص  5من أبواب أحكام الخلوة ح  31ب  1ئل ( 949)
 .  1225ص  1من أبواب النجاسات ح  2ب  2ئل ( 952)
 .  145باب التطهير من البول ص  13ب  2الوافي ج ( 951)
 .  1232ص  13من أبواب النجاسات ح  22ب  2ئل ( 952)
 .  222ص  1أحكام الخلوة ح  من أبواب 9ب  1ئل  (953)
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ولا سيّما لما رواه في يب بإسناده عن  (954)الماء ول إلا ولا يجزي من الب، بالأحجار  المسحُ

أبا عبد  ( قال : سألتثقة عين) عن العِيص بن القاسمصفوان بن يحيى عن الحسين بن سعيد 
ل قا؟ عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه  tالله
ده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل بـيسألته عمن مسح ذكره ، ويغسل ذكره وفخذيه : 

صحيحة السند . أقول : صدر الرواية يؤيّد مقالتـنا بعدم طهارة اليد  (955) لا  : قال؟ ثوبه 

التي تـنجّست بالبول بمجرّد مسحها بحجر ونحوه ، لكنْ ذيلُها يخالفنا ، ولكن رغم ذلك لا 
يمكن الذهاب إلى القول بحصول الطهارة من البول بمجرّد إزالة البول إن لم نعلم قطعاً بزوال 

 البول بالدقّة .
: قال بعض الناس بوجوب أن يُغسَلَ مخرَجُ البول مرّتين ، واستدلّوا على  النقطة الثانية  

 ذلك بما يلي : 
 عن الحسين بنعن علي بن الحكم أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى ـ روى في الكافي عن  1

ين مرت اءَعليه الم بّصُ الجسد ؟ قال :يب عن البول يصt العلا قال : سألت أبا عبد اللهأبي 

 مصحّحة السند .

حاق إسعن أبي علي بن الحكم عن أحمد بن محمد عن  محمد بن يحيى عنـ وفي الكافي أيضاً  2
الجسد ؟ يب قال : سألته عن البول يصt الله( عن أبي عبد ثقة ثقة ثعلبة بن ميمون) النحوي
 صحيحة السند .مرتين  عليه الماءَ بّصُقال : 

بي أ بن من كتاب النوادر لأحمد بن محمد نقلًا (إدريس في ) آخر السرائرمحمد بن ـ وروى  3
فإنما هو ،  مرتين عليه الماءَ بَّصُقال :  ال : سألته عن البول يصيب الجسد ؟نصر البزنطي ق

 مرسلة السند ، والظاهر أنها نفس الرواية السابقة . (952)ماء 

وجوبَ تقيـيد الروايات المطلقة التالية بهذه الروايات ولم أرَ غير هذه الروايات . وادّعوا    
 )المقيّدة بالمرّتين( جمعاً بين المطلق والمقيّد .

                                                 

 .  223ص  2من أبواب أحكام الخلوة ح  9ب  1ئل ( 954)
 .  247ص  2من أبواب أحكام الخلوة ح  31ب  1ئل ( 955)
 .  242من أبواب أحكام الخلوة ص  22ب  1ترى هذه الروايات في ئل ( 952)
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ومن الطبـيعي أن تحمل هذه الروايات على الغسل بالماء القليل ، فهو المنصرف إليه في تلك    
 الأيام .
: ذهب جماعة كثيرة إلى الإكتـفاء بغسله مرّة واحدة ، منهم ابن إدريس الحلّي وأبو  أقول   

 وهو الصحيح . (957)الصلاح الحلبي وابن البّراج والعلّامة الحلّي في كثير من كتبه
دليلنا : كثرةُ الرواياتِ في الإكتـفاء بغسل مخرج البول ، ولم تذكر مرّة أو مرّتين ، مع أنها في    
البـيان والعمل ، فيُفهم من ذلك كفاية المرّة الواحدة بوضوح ، وح تحمل الروايات الآمرة مقام 

 :  بالمرّتين على التأكّد من زوال النجاسة ، ولنـتأكّدَ مِن ذلك نُلاحظُ هذه الروايات
قطين بن علي بن ي الحسنعن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى ـ ففي الكافي عن  1

 لَسْول فينسى غَيـب في الرجل t(الكاظم) الحسنعن أبي لحسين عن علي بن يقطين أخيه اعن 
 لسند .صحيحة االوضوء  يدُعِولا يُ هُرَكَذَ لُسِغْيَقال :  ؟ثم يتوضأ وضوء الصلاة  هِرِكَذَ

ن صفوان ععن أيوب بن نوح عن محمد بن الحسن الصفار الصحيح  بإسناده  ـوفي التهذيـبين 2
ى وأتوضأ وأنسَ : أبول tعبد اللهلأبي  نصر قال قلتأبي   عمرو بننيثَـقال حدَّبن يحيى 

ك وضوءَ دْعِولا تُ كصلاتَ دْعِك وأَرَكَذَ غسلْاِقال :  استـنجائي ، ثم أذكر بعدما صَلَّيتُ ؟

 صحيحة السند .
 (رمَعُعن )مير عأبي  ابنعن عن الحسين بن سعيد الصحيح  ـ وأيضاً في التهذيـبين بإسناده 3

 داًمِّعَتَمُ هُرَكَولم يغسل ذَ ة بال يوماًيـبذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عت ابن أذينة قال :
، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته  عَنَما صَ سَئْبِفقال :  tعبد اللهلأبي  ذلك تُرْكَفذَ ،

 صحيحة السند .يعيد وضوءه  ولا

،  ـيهأبعن أحمد بن محمد سعد بن عبد الله عن  عنـ وفي التهذيـبين بإسناده الصحيح  4
 زرارة قال : توضأت يوماًعن عمر بن أذينة عن عمير أبي  محمد بنعن والحسين بن سعيد 

ك وأعد صلاتك ذكرَ غسلْاِفقال :  tفسألت أبا عبد الله ولم أغسل ذكري ثم صليت

 صحيحة السند .
حسين عن وب فضالة بن أيـ وأيضاً في التهذيـبين بإسناده الصحيح عن سعد بن عبد الله عن  5

بصير قال قال أبو عبد أبي  عن( ثقة) سماعة بن مهران( عن ثقة بن زياد الرواسي) بن عثمان

                                                 

  . 223ص  2ذَكَرَ ذلك السيدُ محسن الحكيم في مستمسكه ج ( 957)
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حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل  إن أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك:  tالله

ء فعليك إعادة الوضوصحيحة السند . ولا شكّ في وقوع السهو من الراوي في قوله ذكرك 

والصحيح )الصلاة( بدل )الوضوء( ، ولا أقلّ لمعارضتها بالروايات السابقة ، ومثلها في  

 الوقوع في السهو الرواية التالية :
فقيه ) ن حازممنصور بن ( عبن يحيى) صفوانـ وأيضاً في التهذيـبين عن سعد بن عبد الله عن  2
في الرجل يتوضأ فينسَى غَسْلَ  t(الباقر) جعفرأبي  عن (ثقة فقيه) سليمان بن خالد( عن ثقة

 صحيحة السند .(953) يغسل ذكره ثم يعيد الوضوءقال :  ذَكَرِه ؟

 (ثقة) عن يونس بن يعقوب (ثقة وجه) عن السندي بن محمدفي يب بإسناده عن الصفار وـ  7
 على العباد لمن جاء من الغائط أو بال : الوضوء الذي افترضه الله tعبد اللهلأبي  قلت قال
صحيحة السند ، والملاحظ  (959)يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين قال :  ؟

هنا أنّ الرواية ذكرت في الوضوء مرّتين مرّتين ، وهو أمرٌ مستحبّ ، ولم تذكر غسل الذكر 
 مّما يعني الإكتـفاء بغسله مرّةً واحدة .مرّتين !! 

يل بن عن جمعمير أبي  عن الحسين بن سعيد عن ابن ـ ومثلها ما رواه في يب أيضاً بإسناده 3
عن  ا الكلينيورواهإذا انقطعت درة البول فصب الماء قال :  tاللهدراج عن أبي عبد 

بي أ عن ابن الفضل بن شاذان جميعاً عن، وعن محمد بن إسماعيل  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن 
 صحيحة السند . (922)عمير عن جميل مثله

 : إنّ الروايات المذكورة غير ناظرة إلى عدد الغسلات من البول . فإن قيل   
: أوّلًا : كلّها أو جلّها في مقام البـيان للعمل ، ثانياً ومع التـنزّل ، يكفي القولُ بأنّ  قلتُ   

أنْ i لّم العاقل في مقام البـيان ، وإلّا لكان غاشّاً ، وحاشا لأئمّتـناالأصل أن يكون المتك
 يَغُشّونا في أحكام الله سبحانه وتعالى .

عن  أبـيه عن( بن الحسن بن الوليد) عن أحمد بن محمدالمفيد ـ ما رواه في التهذيـبين أيضاً عن  9
بن  عن نشيط (ثقة) بن عبـيدعن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن مروك عبد الله  سعد بن

                                                 

 .  223من أبواب نواقض الوضوء ص  13ب  1أخذت هذه الروايات الستّة من ئل ( 953)
 .  223ص  5من أبواب أحكام الخلوة ح  9ب  1ئل ( 959)
 .  247ص  1من أبواب أحكام الخلوة ح  31ب  1ئل ( 922)
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 جاء من البول ؟ فقالتـنسسألته : كم يجزي من الماء في الإ قال tاللهعن أبي عبد  (ثقة) صالح
وهي مطلقة  ،مصحّحة السند بلحاظ أحمد بن محمد  (921)ل لَالبَ نَلا ما على الحشفة مِثْمِ : 

بلحاظ وحدة الصبّة أو تعدّدها ، وبالتالي هذا يكفي في إثبات مطلوبنا وهو الإكتـفاء بصبّ 
 ـ صَبّةً واحدة ، تمسّكاً بالإطلاق .رغم قلّته جدّاً هذا المقدار ـ 

 بن المغيرة عن أبي الحسن (عبد اللهعن ) أبـيهعن وفي الكافي عن علي بن إبراهيم ـ  12
ى ما قلت : فإنه يَنْقَ  ةَمَّى ما ثَقَنْيَلا ،  قال قلت له : للإستـنجاء حدّ ؟ قال :  t(الكاظم)

 .  صحيحة السند (922) لا يُنظر إليها الريحُ ثَمّةَ ويـبقَى الريحُ ؟ قال : 

 [ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ] 

 وقد أخّرنا الروايةَ الأخيرة لأهميّتها ولطول الكلام فيها فنقول :   

لعلّك تعلم أنّ كلمة )الإستـنجاء( تشمل عرفاً الإستـنجاء من البول ومن الغائط . وقد اكتـفى    
 في التطهير من البول بزوال النجاسة ، وهذا ما ندّعيه .t الإمامُ

قال في لسان العرب : "نَجا وأنْجَى إذا قَضَى حاجتَه منه ، والإستـنجاءُ هو استخراجُ النَّجْوِ    
طن ، وقيل هو إزالتُه عن بدنه بالغَسْل والَمسْح ، وقيل هو مِنْ نَجَوْتُ الشجرةَ وأَنْجَيْتُها مِنَ الب

إذا قَطَعْتُها ، كأنه قَطَعَ الأذى عن نفسه . والإستـنجاء هو الإغتسال بالماء ، من النَّجْوِ والتمسّح 
دَر أو ستـنجاءُ هو التـنظّف بَمبالحجارة منه ، واستـنجيتُ بالماء والحجارة أي تطهّرتُ بها ، والإ

ماء . وقال الأصمعي "أنجى فلان إذا جلس على الغائط يتغوّط ، ويقال أَنْجَى الغائطُ نفسُه 
يَنْجُو ، وفي الصحاح نجا الغائطُ نفسُه ، والنَّجْوُ العَذِرَة نفسُه ، وأيضاً : النجو هو ما يخرج من 

قطعتها من أصلها ، واستـنجَيْتُ النخلةَ إذا البطن من ريح وغائط ، واستـنجيت الشجرة : 
قطعت من رطبها ، ونَجَوْتُ جِلْدَ البَعِير عنه وأَنْجَيْتُه إذا سَلَخْتُه ، ونَجا جِلْدَ البَعيِر والناقةِ نَجْواً 

 . (923) (إنـتهى) ، ونَجا وأَنْجاه أي كَشَطَهُ عنه"

                                                 

 .  242ص  5من أبواب أحكام الخلوة ح  22ب  1ئل ( 921)
 .  227ص  1ح من أبواب الخلوة  13 ئل ب (922)
 . لسان العرب / مادّة نجا ( 923)
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الأذى وإزالته عن نفسه ، وهو يشمل  إذن الإستـنجاء يعني القطع ، وفي المقام يعني قطع   
 التطهير من البول والغائط ، وإن كان من الغائط هو الأشهر والأكثر استعمالًا .

 : إنّ ذيلَ الرواية يشير إلى إرادة خصوص الإستـنجاء من الغائط ! فإن قيل   
 : صدرُ الروايةِ عامّ ، وذيلُها خاصّ ، ولا مانع من ذلك .  قلنا   

رجعتَ إلى الإستصحاب فإنك تعرف أنه بعد فرض زوال البول بالصبّة الواحدة لا وإذا   

يـبقى محلّ لاستصحاب النجاسة ، وذلك لزوالها أصلًا ، وأمّا استصحاب حكم النجاسة من 
 دون وجود أصل النجاسة فهو من المضحكات .

ا  ونحوه رواردة في الفِالالروايات بإطلاق اء بالصبّة الواحدة تـفعلى الإك ولك أن تستدلّ  

 : قطعاً الثوب والبدن بين  ، وذلك لعدم الفرق
مود محأبي  بن إبراهيمعن  (بن عيسى) عن أحمد بن محمد  ـروى في الكافي عن محمد بن يحيى 1

ير بهما وهو ثخين كث هما البول ، كيف يصنعيـبرا  يص: الطنفسة والفِ tقال قلت للرضا
 بإسناده الصدوق اورواه صحيحة السند ،( 924)يغسل ما ظهر منه في وجهه  : الحشو ؟ قال

 محمود . أبي  بن إبراهيمعن 
 هيمإبراعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن ـ وفي الكافي أيضاً  2

خر ، الآ ه البول فينفذ إلى الجانبيـبعن الثوب يص tبن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن
ت ـببالآخر ، فإن أح الجانبَ سَّما أصاب منه ومُ غسلْاِوعن الفرو وما فيه من الحشو ، قال : 

 صحيحة السند . (925) منه فاغسله ، وإلا فانضحه بالماء يءمس ش

لي ع عن عبد الله بن الحسن عن جده قرب الإسنادفي الله بن جعفر الِحمْيَري  عبدُـ وروى  3
ه ـبيالصوف فيص را  يكون كثيرقال : سألته عن الفoِ عن أخيه موسى بن جعفر بن جعفر

بول المكان الذي أصابه ال يغسل الظاهر ، ثم يصب عليه الماء فيالبول ، كيف يغسل ؟ قال : 

بعبد الله بن الحسن لجهالته عندنا  ضعيفٌوهو سندٌ (922)را  الآخر حتى يخرج من جانب الفِ

                                                 

 .  1224ص  1من أبواب النجاسات ح  5ب  2ئل  (924)
 .  1224ص  2بواب النجاسات ح من أ 5ب  2ئل  (925)
 .  1224ص  3من أبواب النجاسات ح  5ب  2ئل  (922)
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تاب بصحّة الكئن صاحب قرب الإسناد إلّا أن تطموبين  ننابـيإلى أنّها مرسلة ما  إضافةً ،
 جعفر في كتابه . علي بن اورواهبادّعاء تواتره ، 

 ن عبدع عن الحسين بن سعيد عن صفوان بإسنادهيب  ـ وقد يصحّ الإستدلال بما رواه في 4
البول  نّبالليل فيحسب اَ وليـبعن رجل  tإبراهيمالرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا 

غسل ما ي: قال ؟ على ذكره إذا بال ولا ينشف  بّصُيَ نْفهل يجزئه اَ، صابه فلا يستيقن أ

  السند . صحيحة( 927) ثيابهأو  وينضح ما يشك فيه من جسده،  صابهأه نّاستبان اَ

ظَلَلْنا بمقدار عشرين غسلة ونا الماءَ على الذَكَر مرّة واحدة مستمرّة بـبماذا تقول فيما لو صَ ثم   
نُدَوّرُ الإبريقَ فوقه مع تدليكه عشرين مرّة ؟! ولا تريد النصوص أن تقول إلّا بضرورة التأكّد 
من زوال القذارة لا غير ، ولك أن تستدلّ على ذلك بما ذكرناه في أوائل هذا الكتاب على 

 . اء بزوال النجاسة وآثارهاتـفالإك
 اء بالمرّة الواحدة ، لكن بشرط العلم بزوال النجاسة .تـفالمسير إلى الإكمن لا بُدَّ  إذن   
 

 بـيرتعوب الماء ، أم يجب خصوص الماء ؟ هل يُجزي الغَسلُ بمائع آخر غيِر : النقطة الثالثة  

آخر : قد يوضع بعضُ الموادّ المعقّمة في الإبريق بحيث يخرج الماءُ عن الإطلاق بوضوح ، فهل 
 أم لا ؟ رُهِّطَالمضاف يُ هذا الماء

د عن القاسم عن الحسين بن سعي بإسناده التهذيـبينلما رواه في للشهرة وقد تقول بتعيّن الماء    
 أنه قال : tجعفرأبي  عن أبان بن عثمان عن بريد بن معاوية عن (الجوهري مجهول) بن محمد

 . (923)الماء ول إلا ولا يجزي من الب، بالأحجار  يجزي من الغائط المسحُ 

اء بغير الماء من سائر الموائع ، لكن بشرط العلم بزوال النجاسة ، تـفلا شكّ في الإك:  فأقول   
اع نجاسة البول بالأحجار وإنما تـففي مقام الإرشاد إلى عدم ارهي أمّا هذه الرواية المذكورة ف
الماء لا الأحجار ، فلا تدلّ هذه الرواية على حصر بإلى الغَسل  زالةيحتاج البول على الذكر للإ

البول حذاؤه بأو  جست قدمهتـنالشخص إذا  ا تقول بأنّتـن، ولذلك ترى رواياالغسل بالماء 
على الأرض فجففتها الشمس بي يمكن تطهيرها بالأرض ، وكذا إذا بال صفإنه من الأرض 

                                                 

 .  225ص  1من أبواب أحكام الخلوة ح  11ب  1ئل  (927)
 .  223ص  2من أبواب أحكام الخلوة ح  9ب  1ئل ( 923)
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الُاولى مّما يدلّ على عدم دلالة الرواية الُاولى فإن المحلّ يطهر ، ولا تشعر بالمجازيّة في الجملة 
 على الحصر .

مخرج الغائط ومخرج البول ، فالأوّل يكفي فيه الحجارة ، بين  المراد هو التقابل المهم هو أنّ   
 . وفي الثاني لا يكفي

ليه إ على أنّ الماء المضاف الذي اُضيفت إليه المعقّمات هو )ماء( حقيقةً ، إلّا أنه اُضيفت   
ـ هو أن يطهّر بالماء الخارجي ، ولا عند من يشترط الماء المعقّمات فقط ، فزادت مطهّريته ، المهمّ ـ 

يهمّنا بعد ذلك عدم إطلاق إسم الماء عليه ، فنحن لا نطهّر بإسم الماء ، وإنما نطهّر بنفس الماء 
 الخارجي . 

 : أنّ العبرة هي بالإنقاء ، لا بالغسل بخصوص الماء ويشهد على    
قال : سألته عن  tعن الصادق العلاءأبي  عن الحسين بن 435 ص 1ج  ما رواه في المعتبرـ  1

ة ، ولكن مرسل والثاني للإنقاء  زالةإغسله مرتين ، الأول للإ ه البول ؟ قال : يـبالثوب يص

  الرواية لأنها وجدانية تماماً وتوافق ما نذكره من أدلة .المتأمل بصحة مضمون هذه ئن يطم
بن ) عن الحسين بن سعيد عن حماد بإسناده التهذيـبينوأيضاً يشهد لذلك ما رواه في ـ  2

 صلاة إلا بطهور ، ويجزيك من لاقال :  tجعفرأبي  عيسى( عن حريز عن زرارة عن

من لا بُدَّ  ، وأما البول فإنهp رسول اللهبذلك جرت السنة من ، جاء ثلاثة أحجار تـنسالإ
 غسلْاِ هُرَكَذَ لُسِغْيَ ها كلّ الروايات السابقة التي اقتصرت على كلمة ومثلُ . (929)غسله 

 فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك ك ذكرَ غسلْاِعليه أن يغسل ذكره  ك  رَكَذَ
 ولم تقيّد الغسْلَ بخصوص الماء .

 يرة عنبن المغ (عبد اللهعن ) أبـيهعن  إبراهيمالكافي عن علي بن ـ ما رويناه قبل قليل عن  3
فإنه  قلت : لا ، يَنْقَى ما ثَمَّةَ جاء حدّ ؟ قال : تـنقال قلت له : للإس t(الكاظم) الحسنأبي 

صريحة في  ، فهي السندصحيحة الريحُ لا يُنظر إليها قَى الريحُ ؟ قال : يـبيَنْقَى ما ثَمّةَ و

 اء بزوال النجاسة .تـفالإك

أنها وجدانية ، بل استعمالُ  الماء في  نحن ندّعي، بل  إذَنْ فالغرضُ هو إنقاءُ المحل بلا شك   

                                                 

 .  222ص  1من أبواب أحكام الخلوة ح  9ب  1ئل  (929)
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خصوص الذكر أمر عادي إذ لا يستعمل فيه غير الماء عادة ، ولا ينقى بغير الغسل بدليل 
الروايات ، بمعنى أنه لا تزول آثار البول بالمسح بالحجارة ، فهو أمر ارشادي لا تعبّدي ، كما 

م لعاب الكلب عنه إلّا بالتعفير بالتراب ثأن الإناء الذي ولغ فيه الكلب لا تزول آثار جراثيم 
ثار آ إزالةبغسله ، فما وردنا من روايات في كيفية التطهير إن هي إلّا إرشادات إلى كيفية 

 النجاسة والقذارة لا غير . إزالةالنجاسات ، فالمناط هو 

حمد أالصحيح عن محمد بن أحمد بن يحيى عن  بإسنادهيب تعرف ذلك مّما رواه في وأيضاً    
بن صدقة عن عمّار الساباطي  مصدِّقبن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن 

كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما قال :  tاللهعبد أبي  عن

موثقة السند ، فالمناط بالنجاسة هو العلم بالقذارة ، وبما أنّ هذا العلم لم تعلم فليس عليك

 عت القذارة صار المحل طاهراً قطعاً .تـفطريقي ، فيكون المناط هو وجود القذارة ، فإذا ار

اعدة لق لْقُأو  الرجل والمرأة والخنثى للإطلاق في الروايات ،بين  ولا فرق فيما ذكرناه  

خرج الغائط من المأو  ما لو كان خروج البولبين  كما لا فرقعلوميّة وحدة المناط ، لمالإشتراك و
 ـ .ولو لعمليّة جراحيّة غيّرَتِ المجرى عي ـ بـيمن مخرج غير طأو  عيبـيالط

المائع ، إزالتها بوبين  حجار ونحوهاالأالقذارة ب إزالةبين  يخيّرُ الشخصُ في مخرج الغائطو  

 بما يلي :  ولك أن تستدلّ على ذلك اه قبل قليل .كالماء مثلًا ، لما ذكرن
 : الوضوء الذي افترضه الله tعبد اللهلأبي  قلت قال السابقة يعقوبيونس بن ـ صحيحة  1

أ ثم يتوض ، الغائطَ بُذهِويُ، ه ذكرَ لُسِغْيَقال :  بال ؟أو  على العباد لمن جاء من الغائط

صحيحة السند ، والملاحَظُ هنا أنّ الرواية ذَكَرَتْ في الوضوء مرّتين مرّتين ،  (972)مرتين مرتين 

مع أنها قالت  الغائطَ بَهِذْيُوهو أمرٌ مستحبّ ، ولم تذكر في إذهاب الغائط أكثر من أنْ 

ان ، وبالتالي يعني بـيكان في مقام ال tمّما يعني أنّ الإماممرتين مرتين في كيفية الوضوء

 إذهاب الغائط لا أكثر .جرّد اء بمتـفلإكا
جاء تـنقال قلت له : للإس t(الكاظم) الحسنأبي  عنالسابقة بن المغيرة عبد الله ـ صحيحة  2

الريحُ لا  قَى الريحُ ؟ قال : يـب، قلت : فإنه يَنْقَى ما ثَمّةَ و لا ، يَنْقَى ما ثَمَّةَ  حدّ ؟ قال : 

                                                 

 .  223ص  5من أبواب أحكام الخلوة ح  9ب  1ئل ( 972)
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 أكثر ، اء بالنقاوة ، لاتـفادة الإكتـف، وهذا صريح أيضاً في اسصحيحة السند  (971)يُنظر إليها 

 اء بزوال النجاسة .تـففهي صريحة في الإك
يز عن حر عن حماد بن عيسى عن الحسين بن سعيدعن أحمد بن محمد  بإسنادهيب  وفيـ  3

 والخرق .بالمدر  ومن الغائط، جي من البول ثلاث مرات تـنعن زرارة قال : كان يس
عمر  نعمير عأبي  عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابنأيضاً يب  ـ وفي 4

يتمسح من  oكان الحسين بن علييقول :  tبن أذينة عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر

 الكُرسوف هو القطن .أو  الكُرْسُف .الغائط بالكرسف ولا يغسل 

 

 وث والعظم أم لا يجوز ؟ولكن هل يجوز المسح بالرَّ   
 التالية : أوّلًا الرواياتِ لنلاحظْ   
عن علي بن خالد عن أحمد بن عبدوس  عن محمد بن علي بن محبوب بإسنادهيب  في روىـ  1

 عني ليث المراد عن (كذّاب يضع الحديث) عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح
م أما العظقال :  العود ؟أو  البعرأو  جاء الرجل بالعظمتـنقال : سألته عن اس tاللهعبد أبي 

 لا يصلح بشيءقال : ، ف wوذلك مما اشترطوا على رسول الله،  نّالِج والروث فطعامُ

نهم يأتون العظم فيشمونه فيصير ذلك ضعيفة السند . قال الفيض الكاشاني : "إمن ذلك 

 ولا أعرف دليلَها ." . وأنا لا أفهم هذه الُامور ، غذاء لهم
،  "ناعْتِّمَ"فقالوا : يا رسول الله  wجاؤوا إلى رسول الله الجنّ دَوفْ قال : إنّـ وفي الفقيه  2

رجيع ذات  هو روثال .(972)ى بهما جَتـنسفلذلك لا ينبغي أن يُ ، والعظم فأعطاهم الروثَ
 . الحافر من الخيل والبغال والحمير ونحوها

أنّ الرواية الُاولى ضعيفة السند ، والثانية مرسلة جداً وغير دالّة على الإلزام  رأيتَ:  أقول   
 جاء بالعظم إن كان لإنسان ،تـنكراهة الإس عديـب، وإنما تدلّ على الكراهة فقط . على كلّ لا 

 عدـبيلا يزيل النجاسة بشكل جيد ، وأمّا الروث فأيضاً وذلك احتياطاً ، لعلّه لُمسْلِمٍ ، ولعلّه 
جوا بالروث ولا تـنأنه قال : "لا تس pالنبية عن يؤيده ما رواه العامّو اقتلاع النجاسة به .

                                                 

 .  227ص  1من أبواب الخلوة ح  13 ئل ب (971)
 .  251من أبواب أحكام الخلوة ص  35ب  1ترى هذه الروايات في ئل  (972)
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 بروث ىجَتـنسنهى أن يُ pالنبي "أنّ، وعن الدارقطني " من الجن بالعظام ، فإنه زاد إخوانكم
ثابت بنت  أنه قال : لرويفعة pالنبيعن داود أبي  ، وعن" رانهِّإنهما لا يطَعظم ، وقال : أو 
ى وَرَ: بل في الخلاف ، من محمد"  بريء عظم فهوأو  جى برجيعتـنأنه من اس أخبري الناسَ: "

 ،جي بثلاثة أحجار وليس فيها رجيع ولا عظم" تـنأن نس pأمرنا رسول اللهقال : " سلمان
 لأصحابامنجبر بعمل ه ونحوِ "لا ينبغي"في دلالتها لمكان لفظ أو  أخبارنا ، في سند والضعفُ
ات ، ملَّجاء بالمطعوم أنه من المسَتـنسستدلال على حرمة الإبل يظهر منهم عند الإ في المقام ،
 . اًروث ىسمّيعليه ، لكن ظاهر النص والفتوى تخصيص الحكم بما  يأخذونه دليلًا حيث
أو  جاء بالروثتـنفلا يوجد دليل صحيح السند ظاهرُ الدلالة على حرمة الإسعلى أيّ حال    

 جاء بها ، المهمّ أن تزول النجاسة .تـنعلى عدم صحّة الإسأو  ، العظم
 
تى الغائط ، ح إزالةاستعمال ثلاثة أحجار ـ لا أقلّ ـ في  الناس وجوبَ توهّم بعضُوقد يَ  

 وإن فُرِضَ زوالُ النجاسةِ بأقلّ من ثلاثة حجارة ، ويستدلّون على هذا بما يلي :
( عن سىبن عي) عن حماد عن الحسين بن سعيدـ الصحيح ـ  بإسناده التهذيـبينما رواه في ـ  1

 جاء ثلاثةُتـنويجزيك من الإس، لا صلاة إلا بطهور قال :  tجعفرأبي  عن حريز عن زرارة

.  (973)من غسله لا بُدَّ  ، وأما البول فإنهمن رسول الله ةُنّالسُ بذلك جرتِ،  أحجار

 ناً عليك .أنك مخيّر ، وليس ذلك متعيَّيعني  يجزيكوكلمة 

 عن جعفر بن محمد (محمد بن محمد بن النعمان) المفيدعن الشيخ هكذا قال : يب  رواها فيو   
أحمد  عنعن سعد بن عبد الله  أبـيهعن ( صاحب كامل الزيارات) بن قولويه (بن جعفر بن موسى)

حماد بن عيسى عن حريز بن عبد عن  نجران جميعاًأبي  ابنعلي بن حديد و عن بن محمد
 أن يمسح بثلاثة أحجارة في أثر الغائط نّجرت السُقال :  tجعفرأبي  عن الله عن زرارة

 صحيحة السند .( 974) ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما ، العجان ولا يغسله

                                                 

 وراجع كلّ الباب أيضاً ..  222ص  1من أبواب أحكام الخلوة ح  9ب  1ئل  (973)
 عن: قال في ئل ".. عن عليّ بن حديد  ملاحظة.  1243ص  12من أبواب النجاسات ح  32ب  2ئل  (974)

 ـ وهو ".. عن عليّيب  أي فيابن أبي نجران جميعاً ..." وهذا بلا شكّ خطأ ، والصحيح ما ذكره في المصدر ـ 
 ابن أبي نجران جميعاً .." .وبن حديد 
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الله قال  بن عبدا سعد ثـنرحمه الله قال : حدأبي  وقد يفيدنا ما رواه في علل الشرائع قال :ـ  2
عبد  أبي عنخديجة أبي  هاشم البجلي عنأبي  ا محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بنثـنحد
فكانوا  (975)لأنهم كانوا يأكلون البسر بثلاثة أحجارجون تـنكان الناس يسقال :  tالله

بعث إليه ، ف بالماءى جَتـناسفه بطنُ فلانَ (972)ابّمن الأنصار الدُّ فأكل رجلٌ ، راًعْون بَرُعَيـب
ائه جتـنيسوؤه في اس قال : فجاء الرجل وهو خائف يظن أن يكون قد نزل فيه أمرٌ wالنبي
ا م والِله ينّاِ،  فقال : نعم يا رسول الله" ؟ في يومك هذا شيئاً هل عملتَ" : له wفقال،  بالماء

 ، شيئاً ارةُالحج عني نِغْلم تُف،  بطني فلانَ طعاماً أكلتُ جاء بالماء إلا أنّيتـنحملني على الإس
 تعالى قد أنزل فيك آيةً فأبشر الَله نّإف،  لك هنيئاً" : wفقال رسول الله! بالماء  جيتُتـنفاس
 بـينالتوا لَأوّ،  هذا عَنَن صَمَ لَأوَّنت فك( 977) [(222)وَيُحِبُّ الُمتَطَهِّرِينَ  يَنب يُحِبُّ التَّوَّاإِنَّ الَله]
  . ( 973) المتطهرين لَوأوّ

 يَجِتـنسنَ نْاpَ نهانا رسول الله: قال  tالفارسي المحمّدي عن سلمان الذكرى ـوفي كتاب  3
 . نحوه pالنبيالعوالي عن عن  كالمستدر . ورواها في ن ثلاثة أحجارمِ بأقلِّ
القذارة لا أكثر ، ويكفي هنا أن  إزالةـ هي كما ذكرنا عدّة مرّات : لا شكّ في كون العلّة ـ  أقول   
 عض الكلام السابق فنقول :بـب رَكِّنذَ
 عن يونس بن يعقوب (ثقة وجه) عن السندي بن محمدعن الصفار  بإسنادهيب  ـ روى في 1
  على العباد لمن جاء من الغائط: الوضوء الذي افترضه الله tعبد اللهلأبي  قلت قال (ثقة)
صحيحة السند  (979)ثم يتوضأ مرتين مرتين  ، الغائطَ بُذهِويُ، ه ذكرَ لُسِغْيَقال :  بال ؟أو 

في الوضوء مرّتين مرّتين ، وهو أمرٌ مستحبّ ، ولم تذكر في  تْرَكَهنا أنّ الرواية ذَ ظُ، والملاحَ
 مرتين مرتينمع أنها قالت في كيفية الوضوء الغائطَ بَهِذْيُ أنْ إذهاب الغائط أكثر من

                                                 

هو التمر قبل أن يُرْطِبَ لغضاضته ، قال الأصمعي "إذا اخضرّ حبُّه واستدار فهو خَلال ، فإذا عَظُمَ  (975)
، فإذا احمرّت فهي شِقْحَة" ، وقال الجوهري "البُسْرُ أوّلُه طَلْعٌ ثم خَلال ثم بَلَحٌ ثم بُسْرٌ ثم رُطَبٌ  البُسْرُفهو 

  ثم تمر" . وبكلمة اُخرى : هو الملوّن قبل أن ينضج وقبل أن يحمرّ ، فإذا نَضِجَ فقد أَرْطَبَ ، واحدتُه بُسْرَة .
  وهو يشبه الكوسَى تماماً ولكنه أكبر منه بقليل .مشهور معروف في بلادنا بإسم القَرع ،  (972)
  . ( سورة البقرة977)
  . 232ص  1ح  225والعلل ب  ، 5من أبواب أحكام الخلوة ح  34ب  1( ئل 973)
 .  223ص  5من أبواب أحكام الخلوة ح  9ب  1ئل ( 979)
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ط لا إذهاب الغائجرّد اء بمتـفان ، وبالتالي يعني الإكبـيكان في مقام ال tيعني أنّ الإماممّما 
 أكثر .
( الكاظم) الحسنأبي  بن المغيرة عن (عبد اللهعن ) أبـيهعن  إبراهيموفي الكافي عن علي بن ـ  2

نْقَى ما ، قلت : فإنه يَ لا ، يَنْقَى ما ثَمَّةَ  جاء حدّ ؟ قال : تـنعليه السلام قال قلت له : للإس

في  أيضاً ، وهذا صريحصحيحة السند  (932)الريحُ لا يُنظر إليها  قَى الريحُ ؟ قال : يـبثَمّةَ و

 وإن حصلت بأقلّ من ثلاثة أحجار ، نعم حصولُحتى النقاوة ، لا أكثر ، ب اءتـفالإك ادةتـفاس
تَي طائفبين  ، وعلى هذا نَجمَعُنادر ، قد لا يحصل  ضٌرْالنقاوة بأقلّ من ثلاثة حجارة فَ

 الروايات .
وبناءً على ما ذكرنا فإنه يجزي أن يتمسّح الشخصُ بنفس المحرمة الناعمة من جهاتها المتعدّدة    

يد من هتين الروايتين أنه لا ضرر من بقاء الرائحة في المسح من تـفوتس حتى تزول النجاسة .
 الغائط .

    

وجوباً غسله ، وذلك رجوعاً إلى العمومات ،  فالأحوطُ المعتادَ المحلَّ ا تجاوز الغائطُوإذ  

بي أ عن فخر المحققين عن زرارة عن قال :ك ولما رواه في المستدرولإستصحاب بقاء النجاسة ، 
  .(931)العادة  من الغائط المسح بالأحجار إذا لم يتجاوز محلَّ يجزي:  أنه قال tجعفر

 

و ، ول ولا بالعظم والروث المقدّسة جاء بالمحترماتتـنس: لا يجوز الإ 1مسألة  
 .    (354) الأقوى على المحلّجى بها عصى ، لكن يطهر تـناس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت فهو من أكبر المحرّما جاء بالمحترماتتـنالإسوأمّا ذكرنا هذه المسألة قبل عدّة أسطر ،  (354)
  ، بل قد يوجب الكفر في بعض الأحيان .

 

                                                 

 .  227ص  1من أبواب الخلوة ح  13 ئل ب (932)
 .  251ص  12من أبواب التخلّي ح  12ب  2جامع أحاديث الشيعة ( 931)
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نجاسة من إلى المحل  وصلأو  إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم:  2مسألة  
 ذٍئـني على عدمه ، وحينيـب، ولو شكّ في خروج الدم فإنه ( 355)يتعين الماءارج الخ

    الغسل والمسح .بين  يكون مخيّراً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذلك لورود روايات المسح في  ى بالمسح ،تـفوذلك لاستصحاب النجاسة إذا اك (355)
  خصوص الحالات الإعتياديّة ، ولا يطهر محلّ الدم بغير الماء .
 

 وكان شكّه، لا  ى أمجَتـنت الخلاء ثم شك في أنه اسبـيإذا خرج من :  3مسألة  
 هكذا قاعدة الفراغ فيريان لج وذلكتيان ، ني على الإيـبأن  فإنّ لهغير عقلائي ، 

جاء ـنتعلى الإس يَنِيـب، فإنّ له أن دخل في الصلاة ثم شَكَّ  ، وكذا لو( 356)حالة
إنّ له ف لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة وكذا .واللاحقة بلحاظ الأجزاء السابقة 

صلوات لل جاءُتـنسعليه الإأيضاً ليس وني على صحّة صلاته لقاعدة الفراغ ، يـبأن 
شكّ  ولا ماء فيها ، ثممثلًا كما لو كان في أرض رمليّة ه عقلائياً ـ وأمّا إن كان شكّ.  الآتية

ويجب ـ لا أو  فتمسّح بها هناك هل وجد حجارةأو  بعد ساعة هل أخذ معه ماءً وطهّر نفسه
أمّا مع قطعه بعدم ات ، تـفعلم أنّ قاعدة الفراغ لا تجري إلّا مع احتمال الإلأن يُ
    .وجوباً ات فلا تجري قاعدة الفراغ على الأحوط تـفالإل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا شكّ أنه قال :  tاللهعبد أبي  عن عن محمد بن مسلم بإسنادهروى في الفقيه  (352)

الرجل بعدما صلّى فلم يدرِ أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينُه حين انصرف أنه كان قد أتّم لم 
 ، ورواها ابنُ إدريس في آخر وكان حين انصرف أقربَ إلى الحقّ منه بعد ذلكيُعِد الصلاةَ ، 

 عن عميرأبي  السرائر نقلًا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن
 محمد بن مسلم ، صحيحة السند .

 إذا أنّ الشخصَتلاحظ ـ ومثلُها ما بعدها التعليل في هذه الرواية ـ  دقّقت في : إنك إنْ أقول   
 شيء يتمسّح به ،أو  لصلاة ، ويوجد عنده ماءجاء لتحصيل شرط اتـنعرف لزوم الإسي كان

 زمانُ أليسجى ؟! تـناذا لا يكون قد اسخوف ونحو ذلك ، فلمأو  ولا مانع عنده من عجلة
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ألا يَفهم الإنسانُ من هذا الكلام أنّ هو تلك الساعة ، وفي ذلك المحلّ ؟!  ومحلّه جاءتـنالإس
 ففي هكذا حالة؟!  والنسيان قاعدة الفراغ والتجاوز هما عبارة عن أصالة عدم الغفلة والسهو

الموجود في الصحيحة السابقة ، ولذلك قال السيد  العام العقلائي رجع إلى التعليليُيجب أن 
جريانُ قاعدةِ التجاوز في صورة الإعتياد" ،  عديـباليزدي في هذه المسألة من العروة "لكنْ لا 

 ولذلك أيضاً قال السيد السبزواري "وهذا احتمال حسن" .
عن أبان بن  (أيوببن ) ـ الصحيح ـ عن الحسين بن سعيد عن فُضالة بإسنادهيب  فييضاً وأ   

( قال قلت له : الرجل يشكّ بعدما مستقيم جداً ومشكور جداً) بُكَير بن أعيَن عن (932)عثمان
ة ـ مرويّظاهراً . أقول : هذه الرواية ـ   هو حين يتوضّأ أذكرُ منه حين يشكّ يتوضّأ ؟ قال :

. وعلى أيّ  tذلك لأنّ بُكَيراً هذا يروي رواياتِ الوضوء عنه tجعفر الباقرأبي  عن الإمام
حال لا شكّ في أنّ بُكَير لم يروِ هذه الرواية عن غير المعصوم وإلّا لكان غاشّاً في أسانيد 
الروايات بل لكان غاشّاً في دين الله عزّ وجلّ ، وحاشا لمثل بُكَير أن يرتكب مثل هذا . المهم 

د قالسند . وكما قلنا في الرواية السابقة ، هو بعد الفراغ قد ينسى ، ف ـقةموثّأنّ هذه الرواية 
يل وهذا تعلجيتَ ، تـنأنك قد اسأن يقول له الشارعُ المقدّس إبنِ على يكون من الصحيح 
فيدنا أيضاً أنّ قاعدة الفراغ هي قاعدة عقلائية ، لا محض تعبّد من وي tعقلائي من الإمام

 . عقلائيسبب دون 
مّ قائماً فلا تـت: أسt عبد اللهلأبي  صحيحة الفضيل بن يسار قال قلتأيضاً منهما يب وقر   

، فامضِ في صلاتك ، فإنما ذلك من الشيطان  بلى قد ركعتَ أدري ركعتُ أم لا ، قال :
لة على أصا أي بناءً بلى قد ركعتَ فلم يقل الإمام )إبنِ على صحّة العمل( وإنما قال ( 933)

                                                 

والناووسي هو الذي وقف على الإمام  ، قال عنه علي بن الحسن بن فضّال الفطحي إنه كان ناووسياً (932)
وعن الملل والنحل  . وهو القائم المهدِيّ ، وقال عنه إنه حيّ لن يموت حتى يَظهَرَ ويَظهَرُ أمرُهt الصادق جعفر

 قيل : نُسِبوا إلى رجل ، شقّ الأرض عنه قبل يوم القيامة فيملأ الأرض عدلًاتـنمات وس t: وقالوا إنّ عليّاً
ثم إنه لا شكّ في وثاقة أبان بن عثمان لشهادة الكشي أنّ  . وقيل : إلى قرية يُقال لها ذلك ، يُقال له ناووس

 وأبان بن عثمان ... وهم : ... ن هؤلاء وتصديقهم لما يقولونععلى تصحيح ما يصحّ "العصابة أجمعت 
 . والصدوق في الفقيه يروي عنه مباشرة ، "...
إلى الشكّ  لعلّك تذكر بأنّ قاعدة الفراغ ناظرةٌ . 3و  2 ، 1من أبواب الخلل أحاديث  27راجع ئل ب  (933)
، وهاتان القاعدتان هما أصولٌ عملية  وقاعدةُ التجاوز ناظرةٌ إلى الشكّ في أصل الوجود ، العمل صحّةفي 

 محرِزة كالإستصحاب تماماً وليستا أمارتين .
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منه حين الفراغ يجب أن يقول له العقلاء )بلى قد ركعت(  رَأنّ الإنسان حين العمل يكون أذكَ
 شارةٌإقُلْ لأصالة الصحّة العقلائية ، إذن فهذه الرواية أو  ات العقلائيةتـفوذلك لأصالة الإل

حين اعتبره قد ركع فإنّ ذلك t إلى كون قاعدة الفراغ أمارة لا أصلًا عملياً ، وأنّ الإمام
اته حين العمل ، وأنّ شكّه بعد الصلاة وسوسةٌ من الشيطان تـفني على اليـبيعني أنّ عليه أن 

. 
( بن عيسى) ـ الصحيح ـ عن أحمد بن محمد بإسنادهيب ا رواه في يد ذلك أيضاً مّمتـفوقد تس   

عبد الله عن زرارة قال  نصر عن حّماد بن عيسى عن حريز بنأبي  عن أحمد بن محمد بن
قلت  ،يمضي : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ؟ قال :  tعبد اللهلأبي  قلت

 وقد يربـ، قلت : رجل شكّ في التك يمضي : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ؟ قال :

، قلت : شكّ في  يمضي، قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ؟ قال :  يمضي  قرأ ؟ قال :

إذا خرجت من شيء يا زرارة ،  ، ثم قال : يمضي على صلاتهالركوع وقد سجد ؟ قال : 

 صحيحة السند . ثم دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء

أيضاً عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب يب في يد أيضاً مّما رواه تـفوقد تس   
كل ما شككت فيه بعدما  قال :t جعفرأبي  محمد بن مسلم عنعن علي بن رئاب عن 

 .  (984) صحيحة السند أيضاً رغ من صلاتك فامضِ ولا تُعِدتـف

الورود ، ب جاءتـنعدم الإس الفراغ على استصحاب دّم قاعدةَقَنُأنْ يجب وبناءً على ما ذكرنا    
 بمعنى أنها تُلغي موضوعَ الإستصحاب تعبّداً .

يستدلّون بأدلّة عقلائيّة محضة i اتـنثم إنك إن لاحظت الروايات الثلاثة الُاولى ترى أنّ أئمّ   
ات عند تـفلإلا يدنا أصالةَتـفمعروف مسبقاً عند الناس ، فهي  ، ولا يخترعون شيئاً جديداً غيَر

، لكن  حالصحّة في أعمالهم ، وأنّ الشخص يتصرّف عادةً التصرّفَ الصحي العقلاء وأصالةَ
رف أنّ . ولذلك تع، كما يقول السيد المرعشي النجفي أيضاً ات تـفالإل احتمال طبعاً بشرط

 قاعدة الفراغ هي أمارة لا أصلًا عمليّاً . 
  عقلائيشكّعنده حصل ومثلًا  منطقة رمليّةأنه كان في سبب جاء لتـنوأمّا لو شكّ في الإس  

د ه لم يجواحتمل أيضاً أن أصلًا ماءٌيكن يوجد هائه من التخلّي بساعة مثلًا أنه لم نـتبعد ا
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 على نييـبونحو ذلك ، فهنا يوجد وجهٌ عقلائي للشكّ ، ففي مثل هذه الحالة يجب أن  ةًراحج
 جى .تـنلأصالة العدم الأزلي ، حتى ولو ظنّ أنه قد اسجاء تـنعدم الإس

إن احتمل فشكّ وهو يصلّي ، جائه ، ثم تـنتوجّه إلى قضيّة اس شرع في الصلاة من دونلو و  

ويكمل  فراغ ،ني على قاعدة اليـبجائه قبل الصلاة فإنّ له أن تـنتاً إلى قضيّة استـفأن يكون مل
أن يجري قاعدة  فلا يصحّجاء تـنتاً إلى قضيّة الإستـفإن كان يقطع بأنه لم يكن مللكن  صلاته . 
  . جي لما يأتي من صلواتتـنأن يس عليهيجب  لاالفراغ . و

لكنْ  الفراغ بلا شكّ ، جاء بعد الصلاة ، هنا تجري قاعدةُتـننعم ، لو شكّ في حصول الإس  

يجب  ولا، لاة( جاء قبل الصتـنت إلى قضيّة الإستـفحتمل أنه قد الكما قلنا قبل قليل )إنْ كان يَ
لإتيان اايات السابقة في البناء مطلقاً على جي لما يأتي ، وذلك لوضوح الروتـنعليه أن يس

  بالإعمال التي يفعلها العقلاء عادةً .
جَى فهذا يكفي ، ولا يجب حصول العلم القطعي تـنبأنه قد اس % 99أمّا لو اطمأنّ بنسبة   

 بذلك .
 

 شك فيجاء ، وإن تـنسباليد في مخرج البول عند الإ لدلكُلا يجب ا:  4مسألة  
 هكذا ـ فإنه في بشرةإلى ال وصول الماءِقد تَمْنَعُ مِنْ و الذي فيه لزوجةٌـ  خروج مثل المذي

 .(   357) حالة يجب عليه الدلْكُ قليلًا حتى يعلم بزوال النجاسة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ليس بوسخ أنه ماءٌ يَوِ. وقال في الكافي : ورُ المهم هو زوال النجاسة ، كما قلنا مراراً (357)
وأمّا مع احتمال وجود مانع من زوال النجاسة فيجب علينا الدلك  . (935)فيحتاج إلى أن يدلّك

قليلًا لنعلم بزوال النجاسة ، وذلك لعدم جريان استصحاب عدم المانع في هكذا حالة ، وذلك 
  لتعارضه مع استصحاب عدم زوال النجاسة .

 

 [ في الإستبراء لٌصْفَ] 
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اً ، بمعنى أنه ليس واجباً ولا مستحبّاً بـيإرشاديّاً طهو مستحبّ إستحباباً و   

ن بول في خرج ما بقي ماستحباباً تعبّديّاً ، إنّما أرشدنا إليه الشارعُ المقدّس لكي يَ
 قَى المثانةُ ، وبالتالي لفائدة طول المكث من دون الحاجة إلىتـنمخرج الرجل ، ول

ذي ما يخرج بعد الإستبراء مِنَ المائع الإلى الخلاء بعد قليل ، وأيضاً ليكونَ  الذهاب
حتى  ولى في كيفياته أن يصبرالَاخلقه الُله تعالى مطهّراً ومنقّياً لباطن المخرج . و

، ثم يضع اً جّستـنإن كان مدأ بمخرج الغائط فيطهره يـبالبول ، ثم  ةُيرَرِقطع دَتـن
لاث أصل الذكر ث ه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ، ويمسح إلىإصبعَ

 ثه ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاه فوقوإبهامَالذكر ،  تحته تَابَبّمرات ، ثم يضع سَ
عن الإستبراء بالخرطات التسعة  رُويعبَّ مرات ، ثم يعصر رأسه ثلاث مرات .

للرجل أن يمسح من مخرج الغائط إلى رأس الذكر ثلاث ولكونها تسعَ خرطات . 
ستبراء ة الإفائدإذن  .ث مرّات ، فهذه أيضاً تسع خرطات  رأسه ثلانـترمرّات ، ثم ي

 لوضوء .لناقضيتها  عدمِالحكمُ بو الرطوبة المشتبهةبطهارة ـ ولو تعبّداً ـ  الحكمُ هي
ولم يكن قد استبرأ فإنه يحكم بأنّ ما خرج هو بول  ولو خرج من مخرج البول شيءٌ

كما ـ  لىوالَا، نعم  المرأة استبراءٌوليس على لا محالة ، وعلى الأقلّ للإستصحاب . 

شيء من هذا  ولكن لم يثبت،  ضاًحنح وتعصر فرجها عرْـنتـتو أن تصبر قليلًاـ قيل 
ء للوضوالناقضية  بالطهارة وعدمِ منها محكومةٌ الخارجةُ الرطوبةُ حالٍ وعلى أيّ. 

 .(   358) كونها بولًابما لم تعلم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لنا قبل كلّ شيء أن نذكر كلّ روايات الإستبراء المعتبرة السند فنقول :لا بُدَّ  (353)
لم محمد بن مس عن حريز عن( عيسىبن ) عن حماد أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن في الكافي ـ  1

ذكره إلى طرفه  أصلَ يعصرقال :  : رجل بال ولم يكن معه ماء ؟ tجعفرلأبي  قال قلت
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 (932) فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ولكنه من الحبائل،  طرفه نـترثلاث عصرات وي

أصل الذكر هو من عند مخرج الغائط ، ذلك لأنّ ،  ةبعسصحيحة السند ، فتكون الخرطات 

فليس  بعد ذلك شيءٌ جَرَخَ فإنْ tوقولُه ، وهي أحسن الروايات . سبعةًفتكون الخرطات 

هو إرشاد إلى أنّ الإستبراء هو أمر طريقي غائي ، وليس تعبّديّاً  من البول ولكنه من الحبائل

ميّةٌ لْعِ نْوإنما هو من الحبائل ، فالمسألةُ إذَبأنّ ما يخرج بعدئذٍ ليس بولًا  t، بدليل قولهأصلًا 
 بحتة .
عد بن عبد سعن  أبـيهعن  (بن الحسن بن الوليد) أحمد بن محمدعن عن المفيد  التهذيـبينـ وفي  2
 نمحمد بعن ومحمد بن خالد البرقي الحسين بن سعيد عن ( بن عيسى) بن محمد أحمدعن الله 
في الرجل  tاللهعبد أبي  عن (ثقة ، أصلُه كوفي ، البغدادي) حفص بن البختري عمير عنأبي 
صحيحة السند ، (937)الي يـبلغ السوق فلا يـبسال حتى  ثم إن ، ه ثلاثاًنـتريقال :  ول ؟يـب

ن مسلم فإن قيّدتَ صحيحة محمد باً ، وهي أقلّ روايات الإستبراء ،  ثلاثنـترى بالتـفوهنا يُك
 . ةفسوف تكون الخرطات تسع،   رأسِ الذكر ثلاث مرّاتنـتُرالسابقة بهذه الصحيحة ، وهي 

ثقة صدوق ) عن يعقوب بن يزيدعن محمد بن أحمد بن يحيى  بإسناده التهذيـبينروى في وـ  3

عبد الملك بن عن  (ثقة وجه له أصل) جميل بن صالحعن عمير أبي  ابن( عن كثير الرواية
ال : ق ؟ جي ثم يجد بعد ذلك بللًاتـنول ثم يسيـبفي الرجل  tاللهعبد أبي  عن (933)عمرو

ى ، فإن جتـننهما ، ثم اسبـي ثلاث مرات ، وغمز ما يـينثـالمقعدة والأنبين  ما إذا بال فخرط
عمير لهذه الرواية أبي  مصحّحة السند ، ولو لرواية ابن (939)الي يـبلغ السوق فلا يـب سال حتى

 نهما لم يقل به أحد في العالمينبـيخرطات فقط ، ذلك لأنّ الغمز  ما  أربع يدتـف أيضاً . وهي
. 

                                                 

 .  225ص  2من أبواب أحكام الخلوة  ح  11ب  1ئل ( 932)
 .  222ص  3من أبواب نواقض الوضوء  ح  13ب  1ئل  (937)
قه ، لكن يمكن توثيفي كتاب الكشّي رواية صحيحة السند في مدحه ، لكن روايها الأخير هو نفسه ( 933)

 لرواية الفقيه عنه مباشرةً .
 .  222ص  2من أبواب نواقض الوضوء ح  13ب  1ئل ( 939)
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عن عن جده علي بن الحسين  أبـيهعن قال جعفر الصادق :  31ـ وفي نوادر الراوندي ص  4 
الوسطى في أصل العجان  هإصبعمن بال فليضع :  pقال قال رسول الله iعليّ عن أبـيه

 . فقطيد الثلاثة تـف ، فإذن هي نـترولم يذكر ال . ثم ليسلها ثلاثاً ،

عن  إسنادهب التهذيـبينيّة لما رواه في مِلْقى قيمة عِيـبعرفت من هذه الروايات لا  الذي ـ وبعد  
ليه رجل قال : كتب إ( وكلاهما ثقتان د اليقطينيبـيبن عأو  بن عبد الله) عن محمد بن عيسىالصفار 

قال الحرّ العاملي  . (992)نعم  : ستبراء ؟ فكتبالوضوء مما خرج من الذكر بعد الإ يجب هل :

حمله و ستحباب تارة ، وعلى التقية أخرى لموافقته للعامة ،: "أقول : حمله الشيخ على الإ
 . (هىنـتإ) "العلامة على كون الخارج من بقية البول ، والجميع متجه

وهو مقتضى هو مقتضى الوجدان العِلْمي ، تن في الم رَكِهذا ما وجدته من روايات ، وما ذُ   
لا يوجد رواية  مع أنهيّة مسألة الإستبراء كما عرفت من صحيحة ابن مسلم السابقة ، مِلْعِ
عبّر بلفظة )خَرَطَ( في الرواية الُاولى لأنّ الخرط هو الضغط  tثم إنه.  قول بتسع خرطاتت

 لا تعبّديّة . ـكما عرفتَ ـ  ، لا مجرّد المسح ، ذلك لأنّ المسألة توصليّة
 بناءً على اختلاف هذه الروايات إختلف علماؤنا : ثم إنه    
ادّعى لقواعد ، وواان والدروس والروضة والشرائع بـيأصحابُ ال : فقال بالخرطات التسعة   

بين  هذا هو مقتضى الجمع في الذكرى والمدارك والذخيرة ، وقالوا إنّعلى ذلك  الشهرةَ
 أيضاً الشهرةَ على ذلك . والسيد السبزواري النصوص ، وادّعى السيد الخوئي

ذلك  يَه ثلاثاً ، حُكِنـتِراءُ بالمسح من مخرج الغائط إلى أصل الذكر ، وتـفوعن جماعة الإك   
 عن نهاية الصدوق وفقيهه ، وظاهره ستّ خرطات .

ات : ستّ خرطاء بتـفوعن نهاية الشيخ وظاهر المبسوط والوسيلة والسرائر وغيرها : الإك   
 ثلاثاً .يب  ثلاث مرّات ، ثم يخرط القضيـينالمسح من عند المقعدة إلى الُانث

 مرةيب ل القضه إلى أصيـيتحت أنث سطىأنه يمسح بإصبعه الووعن الشيخ المفيد في المقنعة :    
ي وابهامه فوقه ، ويمرهما عليه باعتماد قويب القض ، ثم يضع مسبحته تحت ثلاثاًأو  مرتينأو 

 .  ثلاثاًأو  مرتينأو  الحشفة مرة من أصله إلى رأس
 . الذكر من أصله إلى طرفه ثلاثاً نـترب اءُتـفوعن المرتضى وابن الجنيد الاك   
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 غيرهم غير ذلك .وعن    
لك لأنّ كلّ ذ بكلّ واحدة مّما ذكر في الروايات الثلاثة المعتبرة ، اءَتـفوالقاعدةُ تقتضي الإك   

مّ ، ومن ان التابـيان والعمل ، والأصلُ أن يكون المتكلّم في مقام البـيرواية منها هي في مقام ال
 عضها .بـبالخطأ أن نقيّد الروايات 

نَ ـ لأنها هي التي تلائم الوجداعلى الأحوط وجوباً نقول بالتسعة ـ ـ  صحّة ما ذُكِرَرغم ـ إلّا أنّا    
العِلْمِي ، وذلك لمعلوميّة أنّ الغايةَ من الإستبراء هي نقاوة المجرى لا أكثر ، والتسع خرطات 

 ثم ،، ولذلك نقول بلزوم الإبتداء بالمسح من مخرج الغائط ثلاث مرّات ترفع الشكّ باليقين 
أن  وللشخصه ثلاث مرّات ، نـترب هاءنـتالإ ثم، إلى رأسه ثلاث مرّات يب من أصل القض

هي أيضاً  الحشفةَ ثلاثاً ، فنـترثلاث مرّات ، ثم ييب مخرج الغائط إلى رأس القضبين  يمسح ما
م من صحيحة محمد بن مسلم السابقة ، وهو الملائ الترتيباد هذه الكيفيّة وهذا تـفتسوتسعة . 

 للعِلْمِ أيضاً .
عن محمد  مإبراهيعن علي بن ساره ، وذلك لما رواه في الكافي بـيجي تـنثم يستحبّ أن يس  

أن  wللهنهى رسول ا قال : tاللهعبد أبي  عنبعض أصحابنا  عن بن عيسى عن يونس

عن  أبـيهن ع إبراهيمعن علي بن  أبـيهعن ، ولما رواه في الخصال مينه بـيجِيَ الرجل تـنيس

وعن  . (991)جاء باليمين من الجفا تـنسالإقال :  tاللهعبد أبي  عنعن السكوني  النوفلي

 ،ولما عَلا من الُامور ه لطعامه وشرابه وطهوره وثيابه أنه كان يجعل يمينَ wبّيالعامّة عن الن
  . (992)لما دَنَى من الُامورجائه وما كان من أذى وتـنواسه لخلائه ويجعل يسارَ

 ـ    ج الغائط أي عند مخرثم لا شكّ أنّ الأفضل أن يضع إصبعه اليسرى الوسطى في أصل العجان 

 حتى يخرج البول من المجرى ، ثم يكمل كما هو معلوم .يب ـ ويضغط قليلًا إلى أصل القض
( ابنُ الجنيد ، حنحَتـنذَكَرَ )الصبَر( في نجاة العباد ، وذَكَرَ )الولا استبراء على المرأة ، لكنْ   

 دَهم . تـنوذَكَرَ بعضُهم )العصرَ عرضاً( ، ولا أعرف مس
بعدم كونها  ظاهراً على كلّ ، بما أنه لا إستبراء عليها ، فما يخرج منها من رطوبة محكومة   
 ها .وضوءَ قضُتـنولا  شيئاً ، جّستـنفلا ، وذلك للإستصحاب ، بولًا 

                                                 

 .  222من أبواب أحكام الخلوة ص  12ب  1هاتان الروايتان موجودتان في ئل ( 991)
 .  432هامش ص  4تـنقيح السيد الخوئي ج ( 992)
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 .(   359)فيما بقي رَكِما ذُ صنعُه يَرُكَذَ عَطِن قُمَ:  1مسألة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ئ ما ، ثم يستبريب مخرج الغائط إلى أصل القضبين  ما فيستبرئ ما بقي منه ، وهو (359) 
 رأسه ، تسع خرطات على ما ذكرنا قبل قليل ، وذلك لما عرفت من نـتر، وييب بقي من القض

  أنّ القضيّة توصّليّة ، أي لإخراج ما بقي من البول .
 

اقضية ، والن على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة مُحكَستبراء يُ: مع ترك الإ 2مسألة  
 .(   361)غير ذلك  وأشلل أو  عجزأو  كُه عن اضطراروإن كان ترْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا شكّ في أنه مع ترك الإستبراء يجب أن يستصحب بقاء البول في المجرى ، وعليه  (322)
 أصلَ صريع بل لك أن تستدلّ بصحيحة ابن مسلم السابقة حيث قال ه .تّب أحكامُتـترف

ولكنه  ،فليس من البول  عد ذلك شيءٌفإن خرج بَ،  طرفه نـترذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وي
ي أنه عبـيومفهومُها أنّه إن خرج قبل الإستبراء شيءٌ فهو من البول ، ومن الط (993) من الحبائل

يّة البلل على نجاسة وناقضأيضاً تّب عليه آثاره من النجاسة والناقضيّة . ولك أن تستدلّ تـتر
يه الحسن عن الحسين بن سعيد عن أخعن  بإسناده التهذيـبينا رواه في بمالمشتبه قبل الإستبراء 

أي سأل أبا عبد ـ قال : سألته ( ثقة مِهْرانبن ) ( عن سَماعةبن محمد الحضرمي ثقة واقفي) زرعة

قال ؟ ما يغتسل بعد ول فيجد بللًايـبيغتسل قبل أن عن الرجل يجنب ثم ـ لها بْبقرينة ما قَ tالله
 (994)جي ـنتيتوضأ ويس ولكنْ، كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله  يعيد الغسل ، فإنْ :

أنّ ما يخرج من رطوبةٍ قبل التبوّل هو بول  معناه سلَيعيد الغُ tهوقولُ السند . موثّـقة

ضى الجمع بمقتبوضوح ـ  ةٌنصرففإنها مجي تـنيتوضأ ويس ولكنْ tهقولُتكويناً ، يؤكّد ذلك 

  ـ إلى حالة ما لو لم يستبرئ . الروايات السابقةوبين  نهابـيالعرفي 

                                                 

  . 225ص  2من أبواب أحكام الخلوة ح  11ب  1ئل ( 993)
 422)  باب حكم الجنابة تحت رقم 1ويب ج  . 221ص  2من أبواب نواقض الوضوء ح  13ب  1ئل ( 994)
 . 144/ ص  97( 
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ة ، وذلك لأصالعلى عدمه  نَييـبفإنّ عليه أن ستبراء ذا شك في الإإ:  3مسألة  
ان أنه ك ولو كان من عادته. نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في حتى، العدم

 . (361)في ذلك لجريان أصالة الفراغ على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لوضوحها .تن ذكرنا الأدلّة في الم (321)
 

على عدمه ،  ىنَن لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بَإذا شك مَ:  4مسألة  
 كما إذا رأى في ثوبه رطوبةًوذلك لأصالة العدم ، بالخروج ،  اًكان ظانّ ولوحتى 
 .(  362) وقعت عليه من الخارجأو  رجت منهفي أنها خ وشك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  واضحة الدليل .المسألة  (322)
 

إذا علم أن الخارج منه مذي ، لكن شك في أنه هل خرج معه بول أم :  5مسألة  
لا بالناقضيّة و عليه بالنجاسة مُحكَلا يُفإن كان قد استبرأ من البول سابقاً فإنه لا ؟ 

وإن لم  صالة الطهارة وعدم الناقضيّة ،لأ، وذلك لأصالة عدم خروج البول ، و
نَى على كونه مخلوطاً بالبول ، وذلك لاستصحاب وجود يـبيكن قد استبرأ فإنه 

 .(  363)ساً وناقضاً للوضوء بول في المجرى ، وعليه فيكون منجِّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو ، ف بفتح الميم وتسكين الذال ، ويقال منه : مذي الرجل فهو يمذي بالَمذْيالمراد  (323)
بالشهوة الشديدة ، الجاري مجرى  الملامسة والنظرأو  الخارج من ذكر الرجل عند القبلة الشيء

الذكر  الشهوة على طرفيب هو ماء لزج رقيق يخرج عق آخر : بـيربتعوالبصاق الرقيق القوام . 
 .باب وذوي الصحة ويكثر في الش، 
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يجري و، البول خاثر يب ض يخرج عقبـيهو ماء أبفتح الواو وتسكين الدال ،  الوَدْيأما و   
عدم في يأو  ويقل ،وذوي الرطوبات الغالبة البلغم . ويكثر في الشيوخ  في غلظ قوامه مجرى

    الشباب .
 . الإنزاليب يخرج عقثخين ،  ضبـيهو ماءٌ أ والوذي   
 . "ثخين كدرة، الوذي والمذي وهو ما يخرج بعد البول وقال العلّامة الحلّي في التذكرة : "   

 

ن كان إ فإنهبولًا أو  وشكّ في كونه منيّاًاستيقظ الرجل فوجد بللًا  إذا:  6مسألة  
وإنْ  الوضوء والغسل ،بين  قد استبرأ من البول قبل النوم فالأحوط وجوباً الجمع

 .( 364)ي بالوضوء تـفلم يكن قد استبرأ من البول فإنه يك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن ( 995)علي بن السنديعن عن محمد بن علي بن محبوب  بإسناده التهذيـبينفي  روى (324)
عن  tبصير قال : سألت أبا عبد اللهأبي  عن (بن يعقوب ثقة عين) يبشععن بن عيسى  ادحّم

لا  (992) ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ قال :  ولم يعلم أنه احتلم ؟ اًيّنِبثوبه مَ يبالرجل يص

 بصير .بي أ ووصفها السيد محسن الحكيم في مستمسكه برواية بأس بالقول بحسن الطريق .
وينصرف ذهن المتشرّعة إلى حالة عدم الإستبراء من البول ، فيستصحب وجود البول في المجرى 

حسب العادة ، ، ولم يثبت وجود المنّي ، لأنّ الأصل العقلائي عدمه مع احتمال كونه بولًا 
ـ أنه قد بال ثم نام ، وليس أجنب ثم نام ، فالمحتمل أن يكون عند الناس ظاهر الحال ـ  إذ أنّ

 بولًا لا منيّاً ، ومن الجواب تعلم أنه لم يستبرى بعد البول .
 عن (بن رزين) ءعلاالنصر عن أبي  أحمد بن محمد بنولما رواه ابن إدريس في النوادر عن    

ال : ق لل ؟بـبشيئاً فاستيقظ فإذا هو  محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل لم ير في منامه

 صحيحة السند ، وكذا وصفها بالصحّة السيدُ الحكيم في مستمسكه . (997)ليس عليه غسل 

ولا بدّ من حمل هتين الروايتين على عدم ثبوت الغُسل عليه ، وذلك لأنّ ما ينزل منه عدّة 
                                                 

حسن "هو علي بن اسماعيل ثقة ، قاله نصر بن الصباح ونقله الكشّي ، وقال المجلسي عن سند هو فيه  (995)
 . " كالصحيح لتوثيق ابن الصباح وهو غير موثّق

 .  432ص  3من أبواب الجنابة ح  12ب  1ئل  (992)
 .  432ص  4من أبواب الجنابة ح  12ب  1ئل ( 997)
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، كالبول والودي وأخويه ، كما قالوا إن الأصل عدم كون المرأة قرشيّة ، لأنّ  سوائل
القرشيّات أقلّ بكثير من النساء العامّيّات ، لذلك قالوا بأنّ ثبوت عنوان القرشيّة بحاجة إلى 

 دليل .
، وهي ما رواه في الكافي عن  سلتقول إنّ عليه الغُ ضةمعارِ روايةٌلهتين الروايتين لكن و   

 tعيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عن عثمان بنمحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد 
( الماء ، هل خـ جسده احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه ) عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنه

 . السند موثّـقة (993)نعم سل ؟ قال : عليه غُ

ولهذا التعارض لا نرى اهتماماً في هذه الروايات مِن قِبَلِ العلماء ، ونراهم رجعوا إلى  

ومقتضى الُاصول العمليّة أن نقول : إنه قبل الإستبراء نستصحب كونه بولًا الُاصول العمليّة . 
 .اًضالسبزواري ، ولعلّه إجماعي أيكما حكم السيد اليزدي في العروة والسيد يتوضّأ ، يطهّر وف
ليه البول والمنّي ، فإذن يجب عبين  مردّدٌ نْوأمّا بعد الإستبراء فلا بول في المجرى فهو إذَ   

ول السيد ـ كما يققبل وضوئه أو  سواء كان خروج البلل بعد وضوئهـ الوضوء والغُسل بين  الإحتياط
وضّأ فهو ت لولأنه الخوانساري في حاشيته على العروة ، وكذلك احتاط السيد الرفيعي ، وذلك 

ل بأنّ . ويصعب القوقطعاً  الحدثِ أم لا ، فيستصحبه كلّيَّ الحدثِ كلّيُّ عتـفيشكّ هل ار
الوضوء مرتبة ضعيفة من الحدث والجنابة هو نفس الحدث لكنها أقوى ، كالألف ليرة والألفي 

لأصلَ يدّعى بأنّ ا ليرة ، فالأصلُ عدم ثبوت الألف الزائدة المشكوكة ، وهنا الأمر كذلك ، فقد
 ـ. عدم الزائد المشكوك ، أي عدم الجنابة    ـوخرجتكما لو كان نائماً وكذلك إذا لم يكن متوضّأً 

الحدث  لأنّنهما يبـئاً سابقاً فإنه أيضاً يجمع البول والمنّي وكان مستبِربين  منه الرطوبةُ المردّدة
   . الأصغر والأكبر متباينان

عن  بإسناده ينالتهذيـبل ما رويناه قبل قليل عن بـيمن قيد الإستصحاب من الروايات تـفوتس   
 هْرانمِبن ) ( عن سَماعةبن محمد الحضرمي ثقة واقفي) زرعةالحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن 

يَغتسل قبل أن ثم  ، بُنِجْعن الرجل يُـ بقرينة ما قبلها  tأي سأل أبا عبد اللهـ قال : سألته ( ثقة

                                                 

 .  432ص  1من أبواب الجنابة ح  12ب  1ئل ( 993)
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ل فلا يعيد كان بال قبل أن يغتس يعيد الغسل ، فإنْ قال :؟ ما يغتسل ول ، فيجدُ بللًا بعديـب

 السند . موثّـقة (999)جي تـنيتوضأ ويس ولكنْ، ه لَسْغُ

 

 [ فَصْلٌ في مستحبات التخَلّي ومكروهاته] 
 ناًيطلب مكا ه ، وأنرى شخصُحتى لا يُ عديـبأو  أما الأول : فأن يطلب خلوة ،   

،  يه البولُكي لا يتبعثر علـ  أي فيه التراب الكثيرـ  رخواً موضعاًأو  للبول ، عاًتـفمر
د الخروج ه اليمنى عنلَجْت الخلاء ، ورِبـياليسرى عند الدخول في  هلَجْرِ مَدِّقَوأن يُ
يسمي  وأنإستحياءً من الملكين اللذين مع الشخص ،  يتقنّعأو  هرأسَ يغطّيَ ، وأن

 لغير ذلك فلْيَقُلْأو  "إذا انكشف أحدُكُم لبولٍ، ففي الرواية العورة  عند كشف
هقي عن سراقة يبـفي سنن الوفإنّ الشيطان يغضّ بصره عنه حتى يفرغ" ،  (بسم الله)

اليسرى وينصب  بن جشعم : "علّمنا رسول الله إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد
اليمنى  هلَجْرِ جَرِّفَويُفي حال الجلوس على رجله اليسرى  ئَكِتَّأن يَاليمنى" ، بمعنى 

من  "اللهم إني أعوذ بك المأثورة ، بأن يقول عند الدخول، وأن يقرأ الأدعية 
"الحمد  وليقأو  الشيطان الرجيم" ـ أي ذا خُبْثٍـ  ثِبِخْث الُمبـيالرجس النجس الخ

فإنّ ذكر الله حسن على كلّ حال ، نهما ، بـي ولى الجمعُوالَا، ي" الحافظ المؤدِّلله 
في عافية ، وأخرجه  اًيـبلله الذي أطعمنيه ط الغائط "الحمدُ عند خروجأن يقول و
، ني الحرام" بْنِّوعند النظر إلى الغائط "اللهم ارزقني الحلال وجَ، عافية"  في ثاًبـيخ

، وعند " نجساً ولم يجعله "الحمد لله الذي جعل الماء طهوراًوعند رؤية الماء 
، النار  ني علىمْرِّوحَ عورتي ، رْتُ، واسْ هُفَّعِجي واَرْفَ نْصِّجاء "اللهم حَتـنسالإ
، t كما رُوِيَ عن أمير المؤمنين، يا ذا الجلال والإكرام"  ني منكبُرِّقَني لما يُقْفِّووَ
 جاء "الحمد لله الذي عافاني من البلاء ، وأماطتـنسعند الفراغ من الإأن يقول و

                                                 

 422)  باب حكم الجنابة تحت رقم 1ويب ج  . 221ص  2من أبواب نواقض الوضوء ح  13ب  1ئل ( 999)
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قول بطنه وي جاء يمسح يده اليمنى علىتـنس، وعند القيام عن محل الإعني الأذى" 
، وعافاني من البلوى" بي وشرا أني طعاميالأذى ، وهنّ الحمد لله الذي أماط عنّي"

ه ، تَى في جسدي قوقَوأبْه ، تَني لذَّفَعرَّ بعده "الحمد لله الذيأو  وعند الخروج، 
القادرون  رُدِّقَنعمة ، يا لها نعمة ، لا يُ وأخرج عني أذاه ، يا لها نعمة ، يا لها

 ها" .رَدْقَ
عل البول ، وأن يج جاء منتـنسجاء من الغائط على الإتـنويستحب أن يقدم الإس   

ستحب أن يأتي يوأتى برابع  بالثلاثة قَنْ، فلو لم يَ جى بها وتراًتـنالمسحات إن اس
أنه  pلما روي عن الرسولبالرابع ،  وإن حصل النقاءُحتى  بخامس ليكون وتراً

جاء ـنتوأن يكون الإسجى أحدكم فليوتر بها وتراً إذا لم يكن ماء" ، تـنقال "إذا اس
 ستبراء باليد اليسرى ، وقد ذكرناه سابقاً .والإ

سينه كيف صار وتح في تحصيلهكر في أن ما سعى واجتهد تـفويستحب أن يعتبر وي   
 . إراحته منهافي و، الأذية عنه  الله تعالى في رفع هذه أذية عليه ، ويلاحظ قدرةَ

بستر  عتـفوتر : فهي استقبال الشمس والقمر بالبول والغائط ، وأما المكروهات   
، بل  الريح بالبول وراء حائط ، واستقبالأو  دخوله في بناءأو  ده ،بـيفرجه ولو 

دروب أو  منزل القافلة ،أو  ، (1222)المشارعأو  ، والجلوس في الشوارع أيضاًبالغائط 
وبالعموم  في غير أوان الثمر ، تحت الأشجار المثمرة ولوأو  الدور ،أو  المساجد

يغتسل  الذي امالحمّ أرض ، وفي البول قائماًيكره التخلّي في مواضع اللعن . ويكره 
، لراكد ا خصوصاً ، الصلبة ، وفي ثقوب الحشرات ، وفي الماء ، وعلى الأرض به

الليل ،  في ، وخصوصاً"  أنه قال "إنّ للماء أهلًا tففي الرواية عن أمير المؤمنين
، بل  حال التخلي ، والأكل والشربلبول ، أي البول في الهواء با التطميحُيكرهُ و

 فيه اسم إذا كان عليه خاتم باليمين وباليسار جاءُتـنست الخلاء مطلقاً ، والإبـيفي 

                                                 

"المشرعة هي المواضع التي يُنْحَدَرَ إلى الماء منها" أي الطريق المؤدّي إلى النهر مثلًا ( قال في لسان العرب : 1222)
.  
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جي ـنت"مَن نَقَشَ على خاتمه إسمَ الِله فليحوّلْه عن اليد التي يس tفعَنْ عليّالله ، 
مع أنه مِن سوء الأدب جدّاً ، وأمّا مع التلوّث بالنجاسة فلا شكّ ولا إشكال  بها" ،

أشياء محترمة شرعاً كأسماء في الحرمة ، ولذلك يسري نفس الحكم إذا كان فيه 
 الخلاء ، تبـيالمكث في  طولُ هُرَكْويُه ، يـب، ولا بأس بوضعه في ج iالمعصومين

أنّ ذلك  ـ الأطبّاء بعضُ لي كما قالوالظاهر ـ ـ يورث البواسيَر ،  كما في الروايةلأنه ـ 
ر وبقالتخلي على إفرنجيّة ، ويكره كرسي ة لا بـيالقعدة عركانت  قد يحصل إذا

فإنّ حرمة المؤمنِ ميتاً كحُرْمَتِه حيّاً ،  ، ، وإلا كان حراماً المؤمنين إذا لم يكن هتكاً
في ذلك هو أنه خلاف الأخلاق سبب ، ويظهر أنّ ال الكلام في غير الضرورةيكرهُ و

 .( 365)حكاية الأذان أو  آية الكرسيأو  إلا بذكر اللهالإنسانية ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبعضها لم يثبت ما ذكره هنا هي عبارة عن روايات مذكورة في كتب الأدعية والفقه ،  (325)
باب السنن ، وإمّا لحكم العقل باستح بالسند الصحيح ، فالبناء إذن إمّا على التسامح في أدلّة

 اً واجتماعيّاً أيضاً ، ولعلّ أغلب مابـياً واجتماعيّاً وكراهة بعضها الآخر أدبـيبعض الُامور أد
يذكر في هكذا مقامات يلاحظ فيها الأخلاقيات الإسلامية التي تريد أن ترفع بالمؤمن إلى أعلى 

مكروه لا نريد منها أو  ه هنا من قولنا مستحبّ في الدنيا والآخرة ، المهمّ ما نذكريـينعل
الإستحباب والكراهة المصطلحتين ، ولذلك هكذا اُمور يتسامح بها علماؤنا بإطلاق لفظة 

 مكروه . أو  مستحبّ
، للتبّرك ، وذلك لعدم إمكان ذكر كلّ الروايات في  فقط على كلّ ، نذكر بعض الروايات   

 : ( 1221)كتابنا هذا 
، وكذلك ولا غائط  على بول رَلم يُ wالنبيأن  الشهيد الأوّل في شرح النفليّةـ فقد روى 

 وردت الروايات في المعصومين .
لغير ذلك فليقل : بسم الله ، فإنّ أو  إذا انكشف أحدكم لبول":  tجعفرأبي  روي عنـ 

 . "الشيطان يغض بصره عنه حتّى يفرغ

                                                 

 .  فما بعد 217ص  2أخذنا هذه الروايات من كتاب مهذّب الأحكام  (1221)
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جى ، اللَّهمّ حصّن فرجي ، وأعفّه ، تـناس ثمَّ" قال : tكما عن الصادق tعن عليّـ روي 
 رتي ، وحرّمني على النّار" .واستر عو
أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو  wنهى رسول الله":  tالصادقـ وعن 
  ."وليـب
 . "وله الريحبـبولا يستقبل ": tعن عليّ ـ 

ول الرجل في الماء الجاري ، يـبلا بأس بأن "قال :  tاللهعبد أبي  عنصحيح الفضيل ـ وفي 
 . "ول في الماء الراكديـبوكره أن 
وهو على  رَآخَ الرجلُيب أن يج wنهى رسول اللهأنّه قال : " tخبر صفوان عن الرضاـ وفي 

 . "يكلمه حتّى يفرغأو  الغائط ،
يا محمد بن مسلم : لا تدعنّ ذكر الله على كلّ حال . ولو ـ وفي صحيح محمد بن مسلم : "
 ."على الخلاء فاذكر الله عزّ وجلّ ، وقل كما يقول المؤذنوأنت  سمعت المنادي ينادي بالأذان

فليحمد الله في ":  tاد من قولهتـفولى أن يقرأ الأذكار والدعوات سرّا ، لما يمكن أن يسالَاـ و
 " .نفسه

: أدخُلُ الخلاءَ وفي يدي خاتِمٌ فيه اسمُ من  tعبد اللهلأبي  أيوب قال : قلتأبي  ـ وفي خبر
 أسماء الله تعالى ؟ قال : "لا ، ولا تجامِِعْ فيه" .

 

والغائط ، وقد يكون حراماً إذا كان مُضِرّاً ، وقد  البولِ سُيكره حبْ:  1مسألة  
طبعاً  ـوالصلاة للتوضؤ بعدهما  ولم يسع الوقت كما إذا كان متوضئاً يكون واجباً

 .( 366) مستحب أهم عليه كما إذا توقف ، وقد يكون مستحباًـ  في صورة عدم الضرر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أراد " ة :بـيوفي الرسالة الذه " ،لْبُفَ إذا هاج بك البولُ"في الفقه الرضوي :  روى (322)
وهي من أهمّ الأحاديث الطبّـية  (1222) "ولو على ظهر الدابة البولَ فلا يحبسِ هنـتأن لا يشتكي مثا
وأمّا بالنسبة إلى حبس الغائط فقد قال لي  ولا شكّ في حرمة الإضرار بالنفس .للرجال . 

 والبروستات انةبالإلتهابات في المثيب لأنه قد يصمتخصّص بأنّ الصبر على البول خطير يب بـط

                                                 

 .  4535ص  3فقه الطبّ / مركز المعجم الفقهي ج ( 1222)
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كلّ المسالك البوليّة ، وقد تصل الخطورة إلى الكلى أيضاً ، وأمّا في الغائط فالخطورة من في و
 .كثير بالصبر على الغائط قليلة وضعيفة الإحتمال ، فيمكن الصبر عليه أكثر من البول 

ضرراً  الفريضة ضيّقاً ولم يكن الصبر كثيراً ومضرّاًوقد يجب الصبر على التبوّل إن كان وقت    
 معتدّاً به ، فليس كلّ ضرر حراماً ، وإنما الحرام هو المعتدّ به عقلائيّاً .

أو يريد أن يصلّي i وقد يكون الصبر مستحبّاً أيضاً كما لو أراد أن يزور أحد المعصومين   
  المستحبّات . الصبر حتى ينجز  نافلة ولا يضرّه الصبر ، فيستحبّ

 

 الجماع ، وبعد وقبل، وعند النوم ، يستحب البول حين إرادة الصلاة :  2مسألة  
ه ، علي والركوب صعباً ة إذا كان النزولخروج المني ، وقبل الركوب على الدابّ

 .( 367) وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعباً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال فعن الخصال : ما ذكره اُمورٌ عقليّة محضة ، وقد دلّت عليها بعض الروايات ،  (327)
خصال تستغني بها عن الطب ؟  أربعَ كمُلِّألا أعَ ، ينَيا بُ :o أمير المؤمنين للحسن ابنه

 جائع ، ولاوأنت  على الطعام إلا سْلا تجلُ: t فقال ،يا أمير المؤمنين ،  بلى: t فقال

 (1223)ء على الخلا كنفسَ ضْرِفاعْ تَمْ، وإذا نُ غَالمضْ دِوِّتشتهيه ، وجَوأنت  من الطعام إلا مْقُتَ

. 
ا هلَسَها وغَذَأخَخبز في القذر ، ف فوجد لقمة الخلاءtَ الباقرالفقيه : دخل أبو جعفر وعن    
قال للمملوك t ا خرجمّفلَ ، لآكلها إذا خرجتُ تكون معكقال : وها إلى مملوك معه ودفعَ

 إنها ما استقرت في جوف:  tفقال ، يا ابن رسول الله، ها أكلتُ قال :، فأين اللقمة ؟ : 

، أهل الجنة  من لًاجُي أكره أن أستخدم رَفإنّ ، رٌّحُفأنت أحد إلا وجبت له الجنة ، فاذهب 

المضمون حكي عن علي بن  وبهذا ،o منه ما عن العيون عن الحسين بن علييب وقر
ولكنْ يجب حْملُ هذه الروايات على ما لا ينافي  .( 1224)وجد تمرة t، لكن فيه أنه oالحسين

                                                 

 .  252ص  2مستمسك العروة الوثقى ج ( 1223)
 . ق المصدر الساب( 1224)
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الأخلاق الإنسانية ، كأنْ نحملَها على أنها لم تكن في النجاسة ، وأنّ نحملها على استحباب 
 احترام النعمة ، وعلى لزوم تعليم الُامّة على ذلك ... 

الماء في  قيةِب دُتردُّ من ترك البول على أثر الجنابة أوشكَن لا يحضره الفقيه : في مَأيضاً و   

 pقال قال رسول الله tعليّ وفي الجعفريات عن ، (1225) الذي لا دواء له بدنه فيورثه الداءَ

اء له لا دو فيكون منه داءٌ مخافة أن يتردد المنيُّ وليـبإذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى : 
(1222). 

كِر ولا بأس بالقول باستحباب ما ذُ .موافق للطبّ وللعقل تن على كلّ حال ، فما ذكره في الم   
  ، ولو من باب قاعدة التسامح في أدلّة السنن .

 

 فَصْلٌ في موجبات الوضوء ونواقضه [ ]
 وهي أمور :   

تى حمن غيره ، أو  من الموضع الأصلي اسواءً كان: البول والغائط  الأول والثاني
رج لو خ نعملو أَدْخَلَ الحقنةَ فخَرَجَ معها القليلُ من الغائط فقد بطل وضوؤه . 

قض وضوؤه نـتكّ في تلوّثه فلا يشُأو  نوى التمر غير ملوّث بالغائط ،أو  مثل الدود
 .( 368) ستصحبُ بقاؤه على الطهارة، وإنما يُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البول والغائط من موجبات الوضوء أمر واضح في الشريعة ، أجمعت  خروج كون (323)
 آمَنُوا لَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَتعالى] قال اللهعليه الطائفة ، بل لعلّه إجماع من كلّ المسلمين أيضاً ، 

 غْتَسِلُوالٍ حَتَّى تَبـيجُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَ وَلَا ، مْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَنـتوَأَ تَقْرَبُوا الصَّلاةَ
لَمْ تَجِدُوا لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَأو  جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِأو  عَلَى سَفَرٍأو  م مَّرْضَىنـتوَإِن كُ ،

                                                 

 .  472ص  3تـنقيح السيد الخوئي ج ( 1225)
 . نفس المصدر ( 1222)



733 

 

 (1227) [(43) كَانَ عَفُواًّ غَفُوراً أَيْدِيكُمْ إِنَّ الَلهوَ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اً يـبمَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَ
 ا .تـنوتواترت في هذا روايا، 
ن م الخروج من الموضع المعتادلما إذا كان ذلك  شمولُ اد من إطلاق الرواياتِتـفثم إنه يس   
ن عأذينة وحريز  عن عمر بن عن حماد عن الحسين بن سعيد بإسنادهيب  ل ما رواه فيبـيق

 (1223) النومُأو  من طرفيك إلا ما خرج لا ينقض الوضوءَقال :  oعن أحدهمازرارة 

 .  صحيحة السند
ووُجّهَ  عيبـيبأن انسدّ المخرج الطعي ، بـيوكذلك الأمر تماماً إذا خرج الغائط من مخرج غير ط   

 ، ـ كما لو اُجريَت له عمليّةٌ جراحيّةـ إلى محلّ آخر ،  الذي يخرج منه الغائطالقولونُ المستقيم ـ 
ءَ أَحَدٌ مِّنكُم جَاأو  قض ، وذلك تمسّكاً بإطلاق قوله تعالى في الآية السابقة]نـتفإنّ وضوءه ي
د بن عن أحم  الكافي عن محمد بن يحيىل ما رواه فيبـيت من ق[ وبإطلاق الروايامِّنَ الغَائِطِ 

القمّي ثقة جليل ) آدم عن زكريا بن( الأشعري القمّي لم يوثّق) ( عن محمد بن سهلبن عيسى) محمد

ثٌ ثلا إنما ينقض الوضوءَعن الناصور أينقض الوضوء ؟ قال :  tقال : سألت الرضا (القدر

، قد تصحّح من باب أصالة صحّة روايات الكافي إلّا أن يخرج (1229)والغائط والريح  : البول

بدليل ، وقد يستدلّ أيضاً بوجدانيّة ذلك على مستوى العقل أيضاً ، أي لوضوح وحدة المناط 
تَذْكُرُ بأنّ  للروايات المطلقة التي اًمقيّد رَ الطرفين في بعض الروايات ليسعلى أنّ ذِكْفي ذلك ، 

لعلّه وما يَنقض الوضوءَ هو البول والغائط ، وإنما هي ناظرة إلى الحالات الإعتياديّة لا غير . 
  ا .ئـنلما ذكرناه أجمعت الطائفة على ذلك ، فقد ادّعى الإجماعَ كثيٌر من علما

ين ، لبـيخرج الغائط من كلا الس ا من فرضيّة ما لوئـنولا محلّ لما تعرّض له بعض علما   
 عي ، وذلك لعدم صحّة ذلك عِلْميّاً .بـيعي وغير الطبـيالط
نوى التمر ملطّخةً بالغائط فقد أو  خرجت دودةأو  ولو خرج رأس الحقنة ملطّخاً بالغائط ،   

ؤه ، وذلك لصدق خروج الغائط منه ، وهذا أشبه شيء بخروج القليل من البول بطل وضو
 ستبراء .قبل الإ

                                                 

 . النساء  سورة (1227)
 .  177ص  1من أبواب نواقض الوضوء ح  2ب  1ئل ( 1223)
 .  173ص  2من أبواب نواقض الوضوء ح  2ب  1ئل  (1229)
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، فلا شكّ في عدم ناقضيّة  من دون تلوّثها بالغائط دودةأو  هذا وقد يخرج حبّة قرع مثلًا   
وأمّا لو خرج متلطّخاً به ففيه الوضوء ، وقد ورد لأنه ليس بولًا ولا غائطاً ، ذلك للوضوء ، 

ن أحمد عن محمد ب الصحيح بإسناده التهذيـبينل ما رواه في بـيفي هذا بعض الروايات ، من ق
ق بن عن مصد ئـنيعن عمرو بن سعيد المدا فضال ن علي بنب بن يحيى عن أحمد بن الحسن
قال : سئل عن الرجل يكون في  tاللهعبد أبي  عن الساباطي صدقه عن عمار بن موسى

ليه من العذرة فليس ع إن كان خرج نظيفاًيصنع ؟ قال :  صلاته فيخرج منه حب القرع كيف

بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في   ينقض وضوؤه ، وإن خرج متلطخاًولم شيء
 السند . موثّـقة (1212)وأعاد الوضوء والصلاة  صلاته قطع الصلاة

 الناقضيّة .سبب وأمّا مع الشكّ فإنه يستصحب عدم حصول    

من مخرج الغائط الإصطناعي أو  الأصليالريح الخارج من مخرج الغائط :  الثالث 
 بم لم يصاحصوت أال بَصاحَـ سواءً  في عمليّة جراحيّة ى الغائطِكما لو غيّروا مجرَـ 
 .( 369) المرأة لبُدون ما خرج من قُوسواءً كان له رائحة أم لم يكن ، ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ويكفي أن نذكر ما رواه في،  (1211)كثرت الروايات في كون الريح من نواقض الوضوء (329)
عبد  أبي عنعن عمر بن أذينة عن زرارة  عميرأبي  عن الحسين بن سعيد عن ابن بإسنادهيب 
فسوة أو  ضرطة تسمع صوتها ،أو  ، بولأو  إلا من غائط لا يوجب الوضوءَقال :  tالله

 على ذلك .من الفريقين ولذلك أجمع العلماء صحيحة السند .  (1212) تجد ريحها

وقد يخرج الريح ضعيفاً جداً فلا يكون له صوت ولا رائحة ، فهذا أيضاً له نفس الحكم ،    
 ده عليعن ج قرب الإسناد( عن عبد الله بن الحسنفقد روى عبد الله بن جعفر الحميري في )
 سألته عن رجل يكون في الصلاة فيعلم أن ريحاً: قال  oبن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر

                                                 

 .  134ص  5من أبواب نواقض الوضوء ح  5ب  1ئل ( 1212)
 . وما بعد  174من أبواب نواقض الوضوء ص  2و  1ب  1راجع ئل ( 1211)
 .  175ص  2من أبواب نواقض الوضوء ح  1ب  1ئل ( 1212)
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 يعيد الوضوء والصلاة ولا يعتد بشيءقال :  صوتها ؟ سمعقد خرجت فلا يجد ريحها ولا ي

 علي بن جعفر في كتابه . اورواه،  (1213) إذا علم ذلك يقيناً، ى لَّمما صَ

فإنه هو ثم إنّ المنصرف إليه من الروايات هو خروج الريح من خصوص مخرج الغائط ،    
لمرأة ، ا لبُعرّض الروايات لخروج الريح من قُتـتولم الفسوة ، أو  الذي يطلق عليه الضرطة
الفسوة منصرفة عن خروج الريح من مهبلها أو  خاصّةً وأنّ الضرطةوالأصل عدم الناقضيّة ، 

يخ مثلًا ما رواه الش ظْلاحِكالتجشّؤ الذي لا ينقض الوضوء . فهو ينقض الوضوء ،  ، فهذا لا
إنما قال :  tعن الرضاعن الفضل بن شاذان  بإسنادهالأخبار الصدوق في العلل وعيون 

الطرفين  نّ، لأ دون ساير الأشياء، ، ومن النوم  وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة
وا رمِاسة من نفسه إلا منهما ، فاُه النجيـبنسان طريق تصللإ هما طريق النجاسة ، وليس

أجمعت الطائفة على المهم هو أنه  .(1214)تلك النجاسة من أنفسهم  هميـببالطهارة عندما تص

 يخرج من قُبُل المرأة . عدم ناقضيّة ما
التالي ني على عدم الخروج ، وبيـبشكّ الإنسانُ بخروج الريح لشدّة ضآلته فعليه أن وقد يَ   

ن فضالة بن ععن الحسين بن سعيد  بإسناده التهذيـبينيستصحب بقاءَه على الطهارة ، وفي 
نسان إن الشيطان ينفخ في دبر الإ:  tقال قال أبو عبد الله (ثقة)أيوب عن معاوية بن عمار

، ها تجد ريحأو  تسمعها إلا ريحٌ الوضوءَ نقضُإليه أنه قد خرج منه ريح ، فلا يَحتى يخيل 

 ةعمير عن معاويأبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمالكليني عن علي بن  اورواهصحيحة السند ، 
 بن عمار مثله . 

مع والس إذا غلب على القلب ، وإن كان في حال المشي حتى النوم مطلقاً : رابعال
 .( 371) قض الخفقة إذا لم تصل إلى الحد المذكورتـنوالبصر ، فلا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

 .  172ص  9من أبواب نواقض الوضوء ح  1ب  1ئل ( 1213)
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ن عما تقدّم من صحيحة زرارة ل بـيق ، منفي ناقضيّة النوم للوضوء الروايات  تكثر (372)
ولذلك أجمعت ( 1215) النومُأو  من طرفيك إلا ما خرج لا ينقض الوضوءَقال :  oأحدهما

والنوم معروف ، وعرّفته الروايات بـ "ما يغلب على السمع ولا يسمع  الطائفة على ذلك .
 . الوضوء"قاعداً فقد وجب عليه أو  الصوت" وبـ "من وجد طعم النوم قائماً

وأمّا السُّكْرُ القليلُ  .( 371) ر والجنونكْالسّو الإغماءك كلّ ما يزيل العقلَ:  الخامس
طلان ـبيالذي لا يزيل العقلَ تماماً والجنونُ القليل الذي لا يزيل العقل تماماً فإنهما لا 

 الوضوء .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .كالإغماء والسكر والجنون على ناقضيّة كلّ ما يزيل العقل  الإجماعُ يَعِدُّأُ (371)
 . من النوممن الروايات وبأولويّته أمّا الإغماء فيمكن الإستدلال عليه    
رارة ز عن ( عن حريزبن عيسى)ادعن حّمعن الحسين بن سعيد  بإسنادهيب  ـ فقد روى في 1
 ليهوالخفقتان ع ةُقَالخفْ بُوجِأتُ ، قال : قلت له الرجل ينام وهو على وضوءt جعفرأبي  عن

ن ذُوالُا ينن ، فإذا نامت العَذُالقلب والُاين ولا ينام ام العَتـنقد ، يا زرارة الوضوء ؟ فقال : 

يدنا في الإغماء أيضاً ، فالمغمَى عليه تـفصحيحة السند ، وهي  (1212)والقلب وجب الوضوء 

 طل وضوؤه ، ومثلُها ما بعدها .يـبيَصدق عليه أنه نامت عينُه واُذُنُه وقلبه ، إذن 
إنما وجب قال :  tالفضل عن الرضاالعلل وعيون الأخبار بالسند الآتي عن ـ وروى في  2

لأنّ الطرفين هما طريق ،  الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم ، دون ساير الأشياء
ه من عليه النوم يفتح كل شيء النائم إذا غلب فإنّ، وأما النوم  ـإلى أن قال :  ـالنجاسة 

يح فوجب عليه الوضوء لهذه العلة الر واسترخى ، فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه
(1217) . 

                                                 

 .  177ص  1من أبواب نواقض الوضوء ح  2ب  1ئل ( 1215)
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الوضوء لا يجب " دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام أنـ وروى في  3
 ينمأو  من الصلاة ما لم يحدث وأن المرء إذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء، إلا من حدث 

، وهي صريحة مرسلة السند " الوضوءإعادة  يكون منه ما يجب منهأو  ى عليهمَغْيُأو  يجامعأو 
 في المدّعَى .

العلّة في نقض الوضوء هو نوم العَين والقلب والُاذن ، وأنه يفتح كلّ شيء منه كانت  فإن   
 ويسترخي ، فالإغماء اَولى بذلك من النوم قطعاً .

  :  ين التاليتينتفمن الرواي ر والجنونكْأمّا السُّو 

ب كامل القمّي ثقة جليل فقيه صاح) عن المفيد عن جعفر بن محمد بن قولويه التهذيـبينفي  ىـ رو 1

عن أحمد بن عبد الله   عن سعد بن أبـيهعن ( 323أو  هـ ق 329توفّي  الزيارات واُستاذ الشيخ المفيد
عن الرجل  tقالا : سألنا الرضابن المغيرة ومحمد بن عبد الله محمد بن عيسى عن عبد الله 
وهذه  . السند صحيحة (1213) الوضوءَ دِعِفليُ بالعقل إذا ذهب النومُينام على دابته ؟ فقال : 

 جنّ فقد ذهبأو  الرواية تقول بأنّ مناط بطلان الوضوء هو ذهاب العقل ، فإذا سكر الإنسان
طل وضوؤه ، ومثلُها ما بعدها .يـبعقله ف
 نععن الصفار  أبـيهعن عن أحمد بن محمد بن الحسن  عن المفيديب  ـ ومثلها ما رواه في 2

 قال قلت( عن حريز عن زرارة بن عيسى) ادعن حّمأحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد 
طرفيك الأسفلين :  ما يخرج من: ما ينقض الوضوء ؟ فقالا :  oعبد اللهوأبي جعفر لأبي 

 (1219) حتى يذهب العقل ، والنومريح أو  منيأو  من الذكر والدبر ، من الغائط والبول ،

 صحيحة السند .
لغير ا لا السكر القليلالمزيل للعقل ـ  رِكْكالسُّالوضوء بزوال العقل  إذن من الواضح بطلانُ   

  . لما ذُكِرَ من روايات التامّ ، وذلك والجنون ـ مزيل للعقل
يعرف المكان والزمان ، ولا يعرف نّ الجنون مراتب ، منها ما يزيل العقل تماماً ، فهو لا ثم إ   

ونِ بـ ألزهايمر ، ومن مراتب الجنأو  بالَخرَفبي الناس الذين حواليه ، ويسمّى بالإصطلاح الط
الهلوسةُ ، فهو يتهيأ له اُمور غير موجودة ، كأنْ يرى اُناساً قد دخلوا عليه ، وقد يقول أمروني 
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بكذا ، وهناك درجة من الجنون تسمّى بـ الذُّهان ، وهو تشوّ  في الإدراك ، وهناك درجة 
فسي ، ن ه اُمور ويحصل عنده تشوّ يتهيّأ لمن الجنون وهي الإنفصام في الشخصيّة ، وهذا 

 ونحو ذلك ، ويحصل عنده ضياع .مثلًا كأنْ يتصوّر نفسه نابليون 
، وأمّا إذا حصل له بعض المراتب فلا شكّ في بطلان وضوئه المهمّ هو أنه إذا زال العقل تماماً    

 . قاءه على الطهارةالدانية التي يُشك فيها في زوال العقل فإنّ له أن يستصحب ب

،  ضاًوإن أوجبتا الغسل أي القليلة بل الكثيرة والمتوسطة الإستحاضة:  السادس 
 .( 372)لكن توجب الغسل فقط  قض الوضوء ،تـنوأما الجنابة فهي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلّ حدث أكبر ينقض الوضوء ، ويكفي أن يراجع في ذلك ما ذكرناه قبل قليل عن  (372)
 ما يخرج من: ما ينقض الوضوء ؟ فقالا :  oعبد اللهوأبي جعفر لأبي  قال قلتزرارة 

ى حت ريح ، والنومأو  ، يّنِمَأو  طرفيك الأسفلين : من الذكر والدبر ، من الغائط والبول ،
صحيحة السند . وسيأتي  (1222)، وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت  يذهب العقل

ين : هنا أن نقول كلمت يجب للوضوء ، إن شاء الله تعالى ، لكنْ الإستحاضةالكلام في إيجاب 
والثانية هي أنّ الغسل قاض وضوئها ، نـتاعن  نّ إيجاب الوضوء عليها كاشفٌالُاولى هي أ

 ائي .ـنتـثيغني عن الوضوء إلّا بدليل إس

شك في  ، وكذا إذا (373)ى على العدمنَالنواقض بَ أحدِ وِّرُ: إذا شك في طُ 1مسألة  
وذلك لاستصحاب عدم حصول الناقض للوضوء  ، ي مثلًامذْأو  أن الخارج بول

قِض وضوؤه نـتكان متوضئاً ا بأنه بول ، فإن مُحكَفيُ ستبراءإلا أن يكون قبل الإ، 
 .  كما مَرّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدّة روايات مذكورة في باب لاستصحاب عدم طروئه ، وصرّحت بهذا  (373)
صحيحة زرارة من أبواب نواقض الوضوء ، ويكفي أن نذكر هنا  1ب  1الإستصحاب وفي ئل 
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 ةُقَالخفْ بُوجِأتُ ، ينام وهو على وضوء الرجلُ: قال قلت له  tجعفرأبي  السابقة عن
، فإذا  نذُالقلب والُاين ولا ينام ام العَتـنقد ، يا زرارة الوضوء ؟ فقال :  والخفقتان عليه

لم به عولم يَ على جنبه شيءٌ كَرِّحُ قلت : فإنْ ، ن والقلب وجب الوضوء ذُين والُانامت العَ

قين من ، وإلا فإنه على ي نٌيِّـبَ رٌحتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيئ من ذلك أمْ،  لا؟ قال : 

ها ما رواه في ومثلُ (1221)قين آخر بـيضه قتـنبالشك ، وإنما  أبداً اليقيَن قضِتـنولا ،  وضوئه

 (ثقة صدوق) عامر عن العباس بن (بن عيسى) الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد
تقيم جداً مسبُكَير بن أعيَن ) أبـيهعن ( فطحيّ إلّا أنه ثقة من أصحاب الإجماع) عن عبد الله بن بكير

قد أحدثت فتوضأ ، وإياك  أنكنت إذا استيق:  tقال : قال لي أبو عبد الله ( ومشكور جداً

 السند . موثّـقة( 1222) حتى تستيقن أنك قد أحدثت  أبداً وضوءً ثَدِحْأن تُ

حصول بين  لا فرق إذ،  ي مثلًامذْأو  في أن الخارج منه بولٌ كَّوكذا الأمر إذا شُ   
التعليلُ  البول ، فيجري الشكّ في ناقضيّة الموجود من ناحية وجود شكّ في خروجوبين  الناقض

  الموجودُ في روايات الإستصحاب .
يطهّر نفسه فللإستصحاب ، بأنه بول ،  مُحكَيُإنه ف ستبراءنعم ، إذا كان ذلك قبل الإ   

ا مَرّ سابقاً من صحيحتَي محمد بن ، وذلك لم قِض وضوؤهنـتئاً اإن كان متوضِّوثيابه ، و
إذ فيها أنه إن لم  (1225)عبد الملك بن عمرو ومصحّحة(1224)حفص بن البختريو (1223)مسلم

كنه من فليس من البول ول شيءٌ ـ أي بعد الإستبراء ـ  بعد ذلك جَرَوإن خَ ، يستبرئ فهو بول

   .  الحبائل

                                                 

 594ص  2من أبواب الحيض ح  44ب  2وئل .  174ص  1من أبواب نواقض الوضوء  ح  1ب  1ئل ( 1221)
. 
 .   172ص  7من أبواب نواقض الوضوء ح  1ب  1ئل  (1222)
 .  225ص  2من أبواب أحكام الخلوة ح  11ب  1ئل ( 1223)
 .  222ص  3من أبواب نواقض الوضوء ح  13ب  1ئل  (1224)
 .  222ص  2من أبواب نواقض الوضوء  13ب  1ئل ( 1225)
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قض نـتمن الغائط لم ي الإحتقان ولم يكن معه شيء إذا خرج ماءُ:  2مسألة  
، وكذا لو شك في خروج شيء من  (374) ، لكنه فَرْضٌ لا يَحصلُ عادةً الوضوء

 . الغائط معه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غائط القولون المستقيم شيءٌ من القى في يـبإذ فرض لا يحصل عادةً ، تن ما ذكره في الم (374)
عادةً ، نعم لو شكّ في خروج شيء من الغائط في غير هذه الحالة فلا شكّ في جريان استصحاب 

  عدم خروجه .

وكذا الدم  ، (375)الغائط ليس بناقضأو  القيح الخارج من مخرج البول:  3مسألة  
 في  ، فلا شكّ بالدمأو  الغائط بالقيحأو  البولما ، إلا إذا علم اختلاط الخارج منه

ليست من نواقض الوضوء لأنها أيضاً ، وكذا المذي والوذي والودي الناقضيّة 
والثاني ما يخرج بعد  الملاعبة ، عندوالأول هو ما يخرج  ليست بولًا ولا غائطاً .

 .  البول الإستبراء منوالثالث ما يخرج بعد خروج المني ، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ليست بولًا ولا غائطاً . المذي والوذي والوديو لأنّ القيح والدم (375)

المذي والودي ، يب الوضوء عق ذكر جماعة من العلماء استحبابَ:  3مسألة  
 هوةل بشبـيوالتق والرعاف والظلم والإكثار من الشعر الباطل والقيء والكذب

ومس الفرج ولو فرج نفسه ومس باطن الدبر والإحليل ونسيان ومس الكلب 
ة والتخليل إذا أدمى ، لكن والضحك في الصلاجاء قبل الوضوء تـنسالإ
 ،لكون على الطهارة اينوي  ولى أن، والَا لومالموارد غير مع ستحباب في هذهالإ

 عليه  يجبفى ولاـبأحد النواقض المعلومة ك ثاًه محدِالوضوء كونُ بعد هذا بـيَنولو ت
ى فََـك ثاًدِمح  كونهبـينلاحتمال حدوث الحدث ثم ت ، كما أنه لو توضأ احتياطاً ثانياً

 .( 376) ، ولا يجب ثانياً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وَرَدَ فيما ذُكِرَ رواياتٌ ، مَن أرادها فليراجعْها في المطوّلات ، ولا شكّ في عدم وجوب  (372)
 اقض الوضوء في خروج البول والغائط والريح، وذلك لحصر نوتن ما ذكره السيد اليزدي في الم

  . الإستحاضةوالنوم و

 [في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة لٌصْفَ]
مستحبّ في نفسه ، فإنه يستحبّ الوضوء للكون على الطهارة ، وإمّا ا الوضوء إمّ 

ا شرط وإمّ ، (377)والطواف الواجب دون المستحبّ كالصلاة لٍعْة فِشرط في صحّ
 رافعأو  كالوضوء الواجب بالنذرواجب بالعرَض أو  في كماله كقراءة القرآن ،

 .للكراهة ، كوضوء الجنب للأكل 
أو  سالنفعن  وقضاءً ا الغايات للوضوء الواجب فيجب للصلاة الواجبة أداءًأمّ   

، وجوباً على الأحوط سجدتي السهو لالمنسية ، بل و عن الغير ، ولأجزائها
العمرة أو  الحجّ جزءً من الطوافُ لو كان وهو ماض ، ولو بالعرَوللطواف الواجب 

وافهما ط فيصير نفسُيجب إتمامهما بالشروع فيهما إجماعاً ،   ، فبما أنهينبَـالمندو
 عمرة فلا يشترطأو  ، أمّا الطواف المستحبّ الذي ليس جزءً من حجّواجباً أيضاً 

  هد واليمين .بالنذر والع الوضوء ويجبالطهارة فيه . 
لى ع ية الشريفةالقرآن الآيات سِّمَـ جوازُا ئـنقدماء فقهابين  قد اشتهر جداًو   

وهو الصحيح . كما لا دليل على حرمة مسّ الْمحدِثِ بالأكبر  ،بالأصغر الْمحدِث 
للآيات القرآنية الكريمة ، وقد اختلفوا في جواز ذلك وحرمته ، والصحيح أيضاً 

عالى ت الِله أسماءِثِ مَسُّ دِللمحْ لا يَحْسُنُ أيضاًوجواز ذلك ، إلّا أنه لا يَحْسُنُ . 
 وإن كان جائزاً . iوالأئمةاء بـيالأن أسماءِوة الخاصّ هوصفاتِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـ بالطهارة  بّكرَكعَتَيِ الطواف المستحـ  حتى المستحبّةفي اشتراط الصلاة  اتـنتواترت روايا (377)
، وأجمع الفقهاء على ذلك ، ويكفي أن نذكر روايتين مشهورتين وهما : ما رواه  (1222)المعنويّة
 حريز عن عن (بن عيسى) عن حماد عن الحسين بن سعيدـ الصحيح ـ  بإسناده التهذيـبينفي 

عن الخصال في وما رواه الصدوق  (1227) لا صلاة إلا بطهورقال :  tجعفرأبي  زرارة عن

سعيد عن حماد بن عيسى عن  عن الحسين بن (بن عيسى)محمدعن سعد عن أحمد بن  أبـيه
والوقت  الطهور:  لا تعاد الصلاة إلا من مسسة:  قال tجعفرأبي  حريز عن زرارة عن

 صحيحة السند .(1223)والقبلة والركوع والسجود 

التشهد  هماووفي الأجزاء المنسيّة للصلاة ـ الإحتياط لا شكّ في اشتراط الطهارةِ في صلاة كما    

في جميع الخصوصيّات  ب أن يتّحد القضاء مع الفائتـ وهذا أمر واضح ، فإنه يج والسجدة
 . اًجزءً وشرطاً ومانعاً ، حتى ولو كان زمانُها متأخّر

يد كما ذهب إليه السوجوباً ،  ي السهو على الأحوطسجدتَشترط الطهارة المعنويّة في توكذا    
قال السيد ، ووغيرهم والسيد الشاهروي  اليزدي والسيد المرعشي النجفي

الذي  جابرةٌ للنقص. ولعلّ دليلهم هو أنّ سجدتي السهو  الميلاني "لا ينبغي ترك الإحتياط"
لق يخحصل في الصلاة ، ولأنّ لها بعضَ هيأة الصلاة ، خاصّةً وأنهما تكونان قبل الكلام ، مّما 

بن عبد ) سعد عن بإسناده التهذيـبينبقاء جميع شرائط الصلاة فيهما ، فقد روى في  لزومِظنّاً ب

عن  (بن عامر الأشعري القمّي ثقة عين جليل القدر صنّف ثلاثين كتاباً) عن موسى بن الحسن (الله
 جليل القدر عظيم المنزلة زاهد) الخطاب عن الحسن بن علي بن فضالأبي  محمد بن الحسين بن

قة له ث) عن عبد الله بن ميمون القداح( كان فطحيّاً حتى حضره الموت فمات وقد قال بالحقّ ورع ثقة

 وقبل الكلامسجدتا السهو بعد التسليم قال :  iعن عليّ أبـيهعن محمد  عن جعفر بن (كتب
  صحيحة السند . (1229)

                                                 

من أبواب النجاسات ، ويوجد  21و  47إلى  42، ومن  31و  32و  22إلى  13من باب  2ئل  راجع (1222)
 . كثير من الأبواب الأخرى ، وفي أبواب لباس المصلّي ومكانه ..

 وراجع كلّ الباب أيضاً ..  222ص  1من أبواب أحكام الخلوة ح  9ب  1ئل  (1227)
 .  233ص  14من أبواب أفعال الصلاة ح  1ب  4ئل  (1223)
 .  314ص  3من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح  5ب  5ئل  (1229)
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 نويّةالمع اشتراط الطهارةالفقيهُ لإجراء أصالة البراءة وقاعدتها من لزوم ئن على كلّ لا يطم   
في سجدتَي السهو ، خاصّةً وأنّ المنصرَف إليه متشرّعياً من الخطابات الآمرة بسجدتَي السهو 

عن محمد بن  إبراهيمهو لزوم كونها عن طهارة ، لاحِظْ مثلًا ما رواه في الكافي عن علي بن 
و أ قوم في حال قعودمعاوية بن عمار قال : سألته عن الرجل يسهو في عن يونس عن عيسى

 الشيطانَ نِماغِرْتُ، تان مَغِرْوهما الُم، يسجد سجدتين بعد التسليم قال :  قيام ؟ يقعد في حال
عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن  بإسنادهيب  ، وما رواه في (1232

أنه  عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر tسألت أبا عبد الله : قال القاسم
: ماذا كان  أقولومثلُهما غيُرها .  (1231)ي السهو يقوم فيركع ويسجد سجدتَ : قال؟ لم يركع 

حينما كانوا يأمرونهم بسجدتَي السهو مع أنها في محلّ i يفهم الناس من كلام المعصومين
 ثاً ؟ وهل هذادِالسجدتين حتى ولو كان الإنسانُ مْحابتلائهم ؟ هل كانوا يفهمون منها مجرّد 

إرغام للشيطان ؟ أستبعد ذلك جداً ، فإنّ الإرغام التامّ للشيطان يكون بكون الإنسان عند 
سجوده للسهو على طهارة ، حتى ولو اعتبرتَ سجدتَي السهو من الذنوب المكفّرة ، فإنّ 

سجدتَي السهو لجبر ما حصل من منقصة في الصلاة ، الظاهر جداً أنّ المولى تعالى إنما شرّع 
     فينبغي أن تكون سجدتا السهو مّما لها الأهلية في جبر ما حصل .

  الواجب اط الطهارة المعنويّة في الطوافأمّا اشتر   

ما رواه  رُكْ، ويكفي ذِفي اشتراط الطهارة المعنويّة في الطواف الواجب ولا خلاف فلا شكّ  

يى عن يح عن صفوان بنالخطاب أبي  عن محمد بن الحسين بنمحمد بن يحيى في الكافي عن 
طاف طواف الفريضة  عن رجل oالعلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما

ين ى ركعتلَّأ وصَتوضّ يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعاًقال : ؟ وهو على غير طهور 
  مثله . ءعن العلا بإسنادهالصدوق  اورواهصحيحة السند ،  (1232)

                                                 

 .  342ص  1من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح  32ب  5ئل  (1232)
 .  935ص  3من أبواب الركوع ح  11ب  4ئل  (1231)
 .  444ص  3من أبواب الطواف ح  33ب  9( ئل 1232)
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من عمرة مستحبّة أو  ه أنه إذا كان الطواف جزءً من حجّ مستحبّهى وغيِرنـتوادّعى في الم   
فإنه يجب إتمامهما بالشروع فيهما إجماعاً ، قالوا ولذلك يشترط الوضوء في طوافهما ، 

 لصيرورته واجباً .
 ،العلماء بين  ، وهو المشهورفي الطواف المستحبّ  الوضوءكما لا شكّ في عدم اشتراط  

 :ويكفي أن نذكر ما يلي 
لا : أنه قال  tاللهعبد أبي  عن( ثقة ثقة) ةد بن زراربـيعن ع بإسنادهـ ما رواه في الفقيه  1

غير  على اًدطاف متعمِّ نْ، فإ يلّصَعلى غير وضوء ثم يتوضأ ويُ النافلةَ بأس أن يطوف الرجلُ
الركعتين  دِعِى ركعتين على غير وضوء فليُلَّوصَ ن طاف تطوعاًومَ،  لِّصَوضوء فليتوضأ وليُ

 )بن معاوية بن وهب عن موسى بن القاسم بإسناده التهذيـبينورواها في  (1233) الطوافَ دِعِولا يُ

عن مير عأبي  ابنعن  (المنزلة له كتب بن درّاج ثقة شديد الورع عظيم أيوب بن نوح) النخعيعن  (ثقة
إني أطوف قال قلت له :  tاللهعبد أبي  عند بن زرارة بـيععن ( فطحي ثقة) عبد الله بن بكير

 .السند موثّـقة (1234) متعمِّداًنت أ وصَلِّ وإن كتوضّقال :  طواف النافلة وأنا على غير وضوء ؟

 ادمّحَعن ( نجرانأبي  بن) عبد الرحمنعن عن موسى بن القاسم  بإسنادهيب  ـ وما رواه في 2
ى ركعتين وهو على غير وصلَّ في رجل طاف تطوعاً tاللهعبد أبي  عن حريزعن  (بن عيسى)

 صحيحة السند . (1235) ولا يعيد الطوافَيعيد الركعتين  فقال : ؟وضوء 
    

 القرآن الكريم تابةِـك أمّا اشتراط الطهارة المعنويّة في مسّ   

أصحابنا القدماء القولُ بكراهة مسّ المحدث بالأصغر لكتابة القرآن الكريم بين  اشتهرفقد    
،  ثِدِعلى مطلق الْمح رّم المسَّحَقليل منهم و،  نُفَساء، وحرمة مسّها على الجنب والحائض وال

 أي حتى على المحدث بالأصغر ، وما يهمّنا هو النظر إلى أدلّتهم :

 فأدِلَّةُ التحريم :   
 ـ من القرآن الكريم : 1 

                                                 

 .  444ص  2( المصدر السابق ح 1233)
 .  445ص  9( نفس المصدر ح 1234)
 .  445ص  7( نفس المصدر ح 1235)
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إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ  (72)وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ  (75)فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ] قوله تعالى   

أَفَبِهَذَا  (32) زِيلٌ مِّن رَّبِّ العَالَمِيَنتـن (79) لَا يَمَسُّهُ إِلاَّ الُمطَهَّرُونَ (73) فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ (77)
 . (1136) [(32) وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (31)م مُّدْهِنُونَ نـتالَحدِيثِ أَ

 حتهم الرواياترين الذين وضَّهَّفي حرمة مسّه إلّا للمطَ [ لا يمسّه] ظهوريب بتقروذلك    
عن ( يدي ر) ـ عن علي بن الحسن بن فضّال الصحيح عندناـ  بإسنادهيب في  ى: رو التالية

 الصباحأبي  ( وجعفر بن محمد بنمجهول ، ظم ، قيل إنه ليس بشيء) حكيم بن جعفر بن محمد
 الحسنأبي  ( عنثقة له أصل ، ق ظم) بن عبد الحميد إبراهيم( جميعاً عن مهمل جداً)
 إنّ ، هولا تعلِّقْ، ولا تمسَّ خطَّه ، ولا جُنباً ، على غير طُهر ه تَمسَّالمصحف لا  : ( tالكاظم)

ن بن علي بن الحسبين  وقد لاحظتَ الإرسالَ [  رونهَّسُّه إلّا المطَمَلا يَ]  الله تعالى يقول

السياق  ، على أنّ ـ مرسلةٌ رجالها إضافةً إلى ضعفجعفر بن محمد بن حكيم ، فهي ـ وبين  فضّال
 يفيد الكراهة لعدم حرمة تعليق الْمحدِث للقرآن الكريم . 

 في قوله tعن محمد بن علي الباقر (انبـيمجمع ال)وروى الفضل بن الحسن الطبرسي في    

لجنب لا يجوز ل :  وقال ، ن الأحداث والجناباتمِ :  قال[لَا يَمَسُّهُ إِلاَّ الُمطَهَّرُونَ] تعالى

 . مرسلة  والحائض والمحدِث مسُّ المصحف

 ـ من الروايات : 2 

ن  بين( عن الحسبن عيسى) ( عن أحمد بن محمدالعطار) عن محمد بن يحيى في الكافيـ روى  
ألت أبا : س بصير قالأبي  ( عنالقلانسي) سعيد عن حّماد بن عيسى عن الحسين بن المختار

 الكتابَ ولا يمسَّ ، لا بأس :  ؟ قال عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء tعبد الله

 بن موثقة السند بناءً على كون الحسينوهي ـ  لا النفيبفَتْحِ سين )يمسّ( على معنى النهي ـ  

 . المختار واقفياً

ن عمَّ ( عن حريزبن عيسى) عن الحسين بن سعيد عن حّماد بإسناده التهذيـبينـ وروى في  
رأ قاِ،  يّنَيا بُ :  عبد الله عنده فقالأبي  : كان إسماعيل بن قال tاللهعبد أبي  عنأخبره 

                                                 

 .  سورة الواقعة (1232)
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ـ  بةَالكتا( )يبتهذـ  الكتابَ)لا تمسّ : فقال ؟ على وضوء : إنّي لستُ قال، ف  المصحف

ن أجمعت العصابة ممَّ حّماد بن عيسى ولكن بما أنّ ، مرسلة  واقرأه ، ومسَّ الورقَ (استبصار

مراجع الشيعة وعليها معوَّلهم كانت  ـ لأنّ كتبهم أي من رواياتعلى تصحيح ما يصحّ عنهم ـ 
 . فيها حتماًالإحتياط دّ من فلا بُ

والسيد الحكيم على  ، على الموثقة فقط في الإفتاء بالحرمة وقد اعتمد السيد الخوئي   
والروايات  الجواهر على الآية رمة وصاحبُالموثقة والمرسلة مع دعوى الإجماع على الح

 ... والإجماع

 ( الخلافتاب )ــ دعوى الإجماع في ك 3

هور جمقيل بل وووقيل بل خصوص مالك وأبو حنيفة والشافعي أئمّتهم الأربعة أكثر العامّةُ ـ  وذهب   

وسعد  tإلى عليّ ذلك بواسَنَـ إلى حرمة مسّ كتابة القرآن الكريم للمحْدِث ، و أيضاً علمائهم
 ، وذهب أهلُ الظاهر إلى أنّ الطهارةَ ليست شرطاً في مسّ كتابة وقّاص وابن عمرأبي  بن

]لا يمسّه إلّا المطهّرون[ وما رووه عن  فَهْمُ معنى القرآن الكريم ، ومنشأُ اختلاف العامّة
  ـ إلى عمرو بن حزام أن "لا تمسّ القرآن إلّا على طهر". في كتاب لهـ  wالنبي

علي بن بابويه وولده الصدوق في )فقه الرضا( و)الهداية( : "ولا تمسّ القرآن إذا  يقولو   
 على غير وضوء ، ومسَّ الورق" . نت كأو  جنباًنت ك

 من وجوه : أقول : في كلامهم نظرٌ 
 المباركة ففيه :ـ أمّا الإستدلالُ بالآية  1 

إذ يحتمل قوياً إرادة المطهَّرين ذاتاً وهم أهل   المطهَّرون رين من إرادة المتطهِّ عديـب:  أولًا   

 تِـيبإِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ال] يقول الله تعالى ، iت العصمة والطهارةبـي
 . مطهّرون ـ tكجبرائيلـ وكذلك الملائكة  ، رونالمطهَّ[ فهم وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً

ا كالسيد الحكيم والسيد الخوئي وصدر المتألهين الشيرازي ئـنوبهذا القول قال جمع من علما   
 . يب مفاتيح الغ في أول كتابه القيّم 

أي  [وَالُله يُحِبُّ الُمطَّهِّرِينَ ، يَتَطَهَّرُوافِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن ]ستعمالات القرآنية إلى الإ رْنظُاُ   
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[ ولم الُمتَطَهِّرِينَ وَيُحِبُّ بيَنإِنَّ الَله يُحِبُّ التَّوَّاوقال أيضاً ] ،المطَهَّرين ولم يقلالمتطهّرين 

و أ والمراد من المطَّهِّرين والمتطهِّرين هو من يتطهَّر بعد عروض النجاسة ،المطَهَّرين يقل 

ث الأحدا نّ[ أي ذاتاً طاهرة لا تعرض عليهوَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ] أمّا قوله تعالى ، الحدث عليه
 ..يب ع كلّ[ أي من رَسُولٌ مِّنَ الِله يَتْلُو صُحُفاً مُّطَهَّرَةً  و] ، والأخباث

ف بها على إرادة حرمة مسّ المصح ستدلالُطلَ الإيـبجمال في معنى الكلمة كي بل يكفينا الإ   
 . فنبقى على أصالة البراءة للمحْدِثين ،

رفاً فإنه ليس ش  الكتاب المكنون منأيدينا بين  : لا يصح إرادة هذا المصحف الذي ثانياً   

 نونلأنها في كتاب مك ، كتب الضلال ذات شرفنت كاجلدتين وإلّا لبين  للكتاب أن يكون
 . tجبرائيل مُلْالذي هو عِ (اللوح المحفوظ)وإنما المراد بالكتاب المكنون  ،

راد لعلّ المف، ستدلال بالآية [ في إبطال الإ كتاب مكنون] في كلمة  وأيضاً يكفينا الإجمالُ   
 . م الله تعالىلْذاك الذي في عِ [ كتاب مكنونبالقرآن الكريم الذي هو في ] 

خبار والمدح وهو أنّ هذا القرآن الإ موردَ [ واردٌ ه إلّا المطَهَّرونلا يمسُّ] تعالىه قولُ ثالثاً :   
لّا إ ـ في إدراك معانيهأو  في عظمتهـ لا يمسُّه أي لا يصل إليه ـ  tجبرائيل مِلْالذي هو في عِـ الكريم 
 . iت العصمة والطهارةبـيرون من العيوب وهم أهل هَّالمطَ

 . في البقاء على البراءة .. [ لا يمسُّه] الإجمال في معنى وهنا أيضاً يكفينا   

 بصير ومرسلة حريز فأقول :أبي  وثّـقةـ وأمّا استدلالهم بم 2

لو كان الحكم الواقعي هو حرمة المسّ لورد في ذلك عشرات الروايات من زمان رسول    
ة دينياً ، فعُمْدَةُ دراسة العلوم ال جدّبـيرك ابتلاءٍ لأنّ القضية محلُ ، عند العامّة والخاصّة wالله

وكل الكتب الدينية  ، سيرهتـفهو القرآن وهذا وإلى زماننا  iمن زمان رسول الله والأئمة
لآيات ا وبعضَ (قل هو الله أحد)بل كان المسلمون يطبعون سورة  ، محشوّة بالآيات القرآنية

،  tة وغيرها من أيام الإمام الباقرالقرآنية على الدراهم والدنانير في بلاد الإسلام كالبصر
حتى  iاتـنكان المسلمون يتعاملون بها بأمرٍ من أئم، و (1237)ين في أيّامنامّ العَها نحن نراها بأُو

 : ياتاإلى بعض هذه الرو رْنظُاُ ، شرنـتلشاع وا ماًفلو كان ذلك محرَّ، ولو كان الشخص جنباً 
                                                 

 . 572ص 1الدراهم في مستمسك السيد الحكيم  ج ( اُنظُرْ صور 1237)
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ن محمد ـ عن محمد بن علي بن محبوب ع الصحيحـ  بإسناده التهذيـبينـ روى الشيخ الطوسي في 
أبي  ( عنثقة فطحي) صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمّار( عن الخطابأبي  بن) بن الحسين
 قال ؟ ضبـيال سّان بأيديهما الدراهمَمََـ: سألته عن الجنب والطامث ي قال (tمالكاظ) إبراهيم
 .  السند موثّـقة  لا بأس : 

، فيجوز للجنب والحائض مسُّها  iعلى أيّ حال فإنه يُطمأن بصدور هذا المعنى من الأئمة   
 ، فضلًا عن المحدِث بالحدث الأصغر .

في رجال  ، نقل بن جرير البجلي) : وفي كتاب الحسن بن محبوب عن خالد ـ وقال المحقّق الحلّي 

( مجهول ـالشامي ) عبـيالرأبي  ( عنصالحالكشّي عن محمد بن مسعود عن علي بن الحسن بن فضّال أنه 
 هلا بأس ب:  ؟ قال رسوله الله واسمُ في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسمُ tاللهعبد أبي  عن

 والحسن بن محبوب مّمن أجمعت العصابة على تصحيح ما صحّ عنهم ،  ربّما فعلتُ ذلك ،

. 

 tعفرجأبي  نقلاً من كتاب جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن ـوروى المحقّق الحلّي أيضاً  
 إنّي لأوتي بالدرهم والِله :  ؟ فقال ض وهو جنببـي: سألته هل يمسّ الرجل الدرهم الأ قال

 .  فآخذه وإنّي لجنب

 فيها يورثالإحتياط أنّ هذا يعني ، وشدّة الإبتلاء : الدراهم فيها خصوصيّة  فإن قلتَ   
 الشديد ! الحرجَ

، خاصّةً مع الجنابة  : لو كان الأمر كذلك ، لورد الجواز مع الحرج ، والحرمةُ مع عدمه قلتُ   
عدمُ مسّ  ـمن دون حرج قى فترة طويلةً على الجنابة ، فيمكن له ـ يـبالمسلم لا  ، فإنّ الإنسانَ

  تلك الدراهم إلى ما بعد الإغتسال .

ت ياللآبالجنابة والحيض  كراهة مسّ المحدِثاناً بعدم ئـناطمهذه الروايات تخلق ولذلك ف   
مِن  iيفعلون ذلك ويرشدونا إلى جواز ذلك من خلال عملهم iاتـنلأنّ أئم، ذلك ة المطهّر

 . وثّـقةكما في الم  لا بأس  خلالِ قولهم

فلا  ، هاان بصدورئـنطماـ يحصل عنده  بالمسألة مع شدّة الإبتلاءبل الناظر إلى هذه الروايات ـ    
 محمد عن الشيخ المفيد عن أحمد بنـ  التهذيـبينفي يُصغى بعد هذا إلى ما رواه الشيخ الطوسي ـ 
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( وأحمد بن إدريس جميعاً عن محمد العطّار) عن محمد بن يحيى أبـيهعن ( بن الحسن بن الوليد)
 مصدِّقبن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن 

:  قال tاللهعبد أبي  عن( فطحي ثقة) الساباطي ( عن عمار بن موسىفطحي ثقة) بن صدقة

ولا  ، خاتم فيه اسم اللهجي وعليه تـنولا يس ، لا يمسّ الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله
  . السند موثّـقة( 1233) ولا يدخل المخرج وهو عليه ، يجامع وهو عليه

بين  بما اشتهر ذْخُ  tا على قولهتـنلا يُصغى إليها لما ذكرناه في الأصول في تعليق:  أقول   

لو كان  بل ، الواردة في تقديم الأشهر رواية على الرواية النادرة  النادرَ الشاذَّ أصحابك ودعِ

ى ، بل إن سياقها لا يساعد عل بها الإبتلاءالكثير من الروايات لشدّة  هامسُّها محرَّماً لورد في
إرادة التحريم ، لأن بعض المذكورات مكروهة قطعاً وبالإجماع .

يَمَسُّهُ إِلاَّ لَا ] في قوله تعالى tعن الباقروأمّا استدلالهم بمرسلة الطبرسي السابقة    
المطهَّرون من الأحداث  من  tمراده فلعلَّ  من الأحداث والجنابات:  [ قالالُمطَهَّرُونَ

 ، لذلك قال ]إلّا المطهّرون[ وليس )إلّا المتطهّرون( . هم الملائكةوالجنابات

دلالة  وأمّا ، أمّا سنداً فواضح ، بن عبد الحميد فغير تام إبراهيموأمّا استدلالهم بضعيفة    
ا عرفت لمالتعليل بالآية  ولا من جهة ، فالنهي فيها غير واضح في التحريم لا من جهة السياق

 .مية دلالة الآية على حرمة المس .تمامن عدم 

ل أي انسجاماً مع أهبصير ومرسلة حريز وردتا مورد التقيّة ، أبي  موثّـقةوأغلب الظنّ أنّ    
: ")ولا يَمَسَّ المصحفَ إلا  133ص  1العامّة ، فقد قال عبد الله بن قدامة في كتابه المغني ج 

( يعني طاهراً من الحدثين جميعاً ، رُوِيَ هذا عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاوس  طاهرٌ
نعلم مخالفاً  ولاوالقاسم بن محمد ، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، بي والشع

لى صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه آيةً إبي اِلّا داود ، فإنه أباح مَسَّهُ ، واحتج بأنّ الن لهم
قيصر ، وأباح الحكم ، وحَمّادُ مَسَّهُ بظاهر الكَفّ ، لأنَّ آلةَ المسِّ باطنُ اليد ، فينصرف النهيُ 

ليه وسلم صلى الله عبي هرون[ وفي كتاب الن]لا يمسه الا المط إليه دون غيره ، ولنا قوله تعالى

                                                 

من أبواب الجنابة ، وهذه الرواية  13من أبواب الوضوء ، و ب  12( تجد كل هذه الروايات في ئل ب 1233)
 ، وإن كان قد ذكر أولها في الوسائل . 21من كتاب الطهارة ح  3، ب يب بالذات أخذتها من 
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د في فضائل بـيلعمرو بن حزم "أن لا يمس القرآنَ اِلّا طاهرٌ" وهو كتاب مشهور رواه أبو ع
صد صلى الله عليه وسلم فإنما قبي القرآن وغيره ، ورواه الأثرم ، فأما الآيةُ التي كَتَبَ بها الن

فاً نحوه لا تمنع مسه ولا يصير الكتاب بها مصحأو  ب فقهكتاأو  بها المراسلة ، والآية في الرسالة
بت له حرمته ، إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز له مسه بشيء من جسده لأنه من جسده تـث، ولا 

ى شيئاً لاقَ يءكل ش فإنّ (ليس بصحيح)اطن اليد بـبإن المس إنما يختص  (قولُهم)و .فأشبه يده 
سير والفقه وغيرهما والرسائل وإن كان فيها آيات من القرآن تـفال كتبِ سُّ. ويجوز مَ هُسَّفقد مَ

ع عليها اسم ، ولأنها لا يق صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر كتاباً فيه آيةٌبي بدليل أن الن
 ( . هىنـتإ) بت لها حرمته"تـثمصحف ولا 

  ـ وأمّا ادّعاء الشيخ الطوسي الإجماعَ على حرمة المسّ في )الخلاف( ، 3

في  اعَه الإجمـ خالف ادّعاءَ ا هذهتـنأي في مسألوهنا ـ  ، اقضةتـنفقد اعتدنا على إجماعاته الم   
 !! !( المبسوطفي كتابه ) مسّ المصحف فادّعى كراهةَ)الخلاف( كتاب 

في باب قال ف بعدما ادّعى الشيخُ الإجماعَ في )الخلاف( تراجع في )المبسوط( آخر : بـيروبتع   
 وعلى هذا ينبغي أن يكون ذلك مكروهاً ، للمحْدِثِ مسُّ كتابةِ المصحف هُرَكْويُ" : الوضوء
كتوب من منعوا من مباشرة المينبغي أن يُلأنه لا يصح منهم الوضوء ، ويب تان في الكتابـيللص
 لأنّ العمومُ صُّخَل بجواز ذلك فيُا ينبغي أن يقبـينمخاطَ ان غيُربـيوإن قلنا إن الص.  القرآن

 . (1239) "الأصل الإباحة

: ما معنى هذا التراجع في المحدث بالأصغر ؟! أليس ذلك إلا اعترافاً بخطئه في ادّعائه  أقول   
 الإجماعَ في كتابه السابق ؟!

 ـ دليلٌ على حرمة مسّ المصحف للمحدث بالأكبر ؟! بعد هذاقى ـ يـب آخر : هل بـيروبتع   

برة عِه أن الفجوابُ ةَـ الشهر الغير محقّقين ن أخذ عنه من المعاصرينوموأمّا ادّعاء صاحب الجواهر ـ    
وعليه  ، بقهس ومَنهي الشهرة القديمة وهي طبقة الشيخ الطوسي  الفقيهَ فُقِوْبالشهرة التي تُ

قيه وظاهر الفيب كما في الخلاف و : لى المشهور فقالإالجواهر حرمة المسّ  فقد نسب صاحب

                                                 

ريم قرآن الكقال هذا الكلام في باب الوضوء ، ثم قال في موضع آخر من المبسوط بحرمة مسّ كتابة ال (1239)
 الجنب والحائض !  على



751 

 

 . ثم ذكر بعض المتأخرين مّمن لا توقفنا آراؤهم والكافي

( لمبسوطا) اللاحق لهما وهو فيهما فتواه في كتابه فقد خالف الشيخُيب : أمّا الخلاف و أقول   
لى أنه عة ، عبمعنى أنه لا يكشف عن ارتكاز القدماء من المتشرّالسابق ، فلا اعتبار بقوله  ،

 تعالى ولا ـ أيّده الله أي المفيدـ ثم قال الشيخ  قائلًا : يب  ذكر هذه المسألة في كتاب الطهارة في

غير ذلك  أو فصّأو  قرطاسأو  ـ مكتوباً في لوح في حال الجنابةالله تعالى ـ  يمس إسماً من أسماء
ها دون الثمانية والعشرين عاماً ، ولم يكن حينها من فقهاء الطوسي يومَ الشيخِ رُمْوقد كان عُ 

 الطائفة .

 ولا أدري كيف استظهر منها صاحب ، بصير فقطأبي  موثّـقةفقد ذكر  (الكافي) وأمّا كتاب   
ئن لقرا منها الكراهةَ مَهِفَ  qالشيخ الكليني فلعلّ ؟! الجواهر إرادة الشيخ الكليني حرمة المسّ

 . يات الدراهماخارجية كثيرة كالسيرة ورو

يمكن أن يُستظهر منها القول بالحرمة ـ ما  رواية واحدةولا حتى )الفقيه( فلم أجد فيه ـ  وأمّا   
 .    (1242)بما قال أعلمُ صاحب الجواهرو
 جنب ، إلّا العزائم التيوأنت  ولا بأس أن تقرأ القرآن كلّهوقال الشيخ الصدوق أيضاً : "   

 الورقَ ، ولا بأس أن يقلّب لك جنبوأنت  ولا يجوز لك أن تمسّ المصحفَيسجد فيها ، 
 . (1241) (هىنـتإ) "ظر فيه وتقرأتـنو كغيُر

ب والجن نُفَساءمسّ كتابة القرآن الكريم على خصوص الحائض وال (1242)حرّم الشيخ المفيدو   
 توب فيمن النساء والرجال ، فقال بحرمة أن يضعوا أيديهم على شيء من كتابة القرآن مك

 والجنب من النساء نُفَساءولا يجوز للحائض وال: "فقد قال  غير ذلك ،أو  صحيفةأو  لوح
 ، غير ذلكأو  صحيفةأو  من القرآن مكتوب في لوح أن يضعوا أيديهم على شيء والرجال

ولا بأس أن يلمسوا أطراف الورق من  ، فإن كان المصحف في غلاف كان لهم أن يحملوه بها
 ويمسوا الجلد الذي فيه الورق ، مكتوب من القرآن صحف إذا لم تكن أيديهم تقع على شيءالم
  ( .هىنـتإ" )كبارجلال له والإللقرآن والإ والتعظيمُ هِذلك كلِّ ابُتـنوالأفضل اج ،

                                                 

  . راجع جامع أحاديث الشيعة و وسائل الشيعة( 1242)
 .  42المقنع ص ( 1241)
 . 22في كتابه )أحكام النساء( ص ( 1242)
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و أ قرطاسأو  : "لا يمسّ الجنب أسماء الله تعالى مكتوباً في لوح( 1243) وقال في كتابه )المقنعة(   
 فَساءنُمن تخصيص الجنب والحائض والهم تـف( ، وقد هىنـتإغير ذلك ولا يمسّ القرآن" )أو  فصّ

 بالحرمة جوازَ ذلك للمحْدِث بالأصغر !

والقاضي ابنُ البّراج  إدريس الحلّي وابنُ (1244)وغيِره الشيخ الطوسي في المبسوطأيضاً فصّل و   
بالنسبة إلى الْمحدِث بالحدث الأصغر فكرهوا ذلك وحرّموا مسّ الجنب والحائض لكتابة القرآن 

 الكريم .
: "فالواجب في باب الجنابة ( هـ 443تُوُفِّيَ يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي ) الشيخ أبووقال    

أن لا يقرأ سور العزائم ، ولا يمس كتابة فيها اسم الله تعالى ولا القرآن ، فإنْ مَسَّ هامِشَ 
 دبُ : أن لا يمسفعل مكروهاً . والنأو  صَفَّحَ أوراقَه وقَرَأ فيه فقد ترك ندباًأو  المصحف

 .( 1245)( هىنـتإ) المصحف ، ولا يقرأ القرآنَ"

تى بالأكبر حمسّ الْمحدِث ـ  كراهةبـ  ليبـيكابن الجنيد الإسكافي والمقدس الأردـ العلماء  بعض وقال   

 . ـ لكتابة القرآن الكريم

نَقَلَ السيدُ محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة عن جماعةٍ تقول بعدم حرمة مسّ المحدث و   
المبسوط والسرائر والمجمع وآيات أحكام ، فقد نقل ذلك عن "لآيات القرآن الكريم بالأصغر 
 ليعأبي  ويلزم ذلك من كلام ، ، وهو المنقول عن القاضيوقد يلوح من المدارك ،  ليبـيالأرد
الغنية و حيث كرهه للجنب فيما نقل . ولم يتعرض له في المقنعة والنهاية والمراسم (ن الجنيداب)

 . (هىنـتإ) "والهداية

: "هل الطهارة شرط في مس المصحف ؟ اِختلف أهل العلم في ذلك ، بي وقال ابنُ عر   
أفضل ، لأنّ مسّه فأوجبها قوم ، ومنعها قوم ، وبالمنع أقول ، إلا أنّ مسّ المصحف بالطهارة 

 . (1242) (بتصرّف قليل للإختصار هىنـتإ) على الطهارة من احترامه"

                                                 

 . 51ص  في أحكام الجنب (1243)
الشيخ الطوسي بحرمة مسّ الجنب كتابةَ المصحف أو شيء عليه اسم الله أو أسماء الأنبـياء أو  قال (1244)

  . i الأئمّة
 .  42ص  الأحكام النبوية في المراسم العلوية (1245)
 .  324ص  5ج  الفتوحات المكّيّة (1242)
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ث دِطلق الْمحفي مسألة تحريم مسّ مورغم البحث الكثير لم أجِدْ رأياً للسيد المرتضى في كلّ كتبه ـ    

   . ، وذلك بقرينة أقوال القدماء من فقهاء بغداد عندهـ مّما يعني جواز ذلك للقرآن الكريم 

أي في تجويز مسّ كتابة المصحف الشريف على المحدث بالأصغر عند ابن الجنيد بالتأمّل فيما ذكر ـ و   

تعرف أنّ  ـ ه وابن البّراج وابن إدريس ، فضلًا عن غيرهم من المتأخّرينوالمفيد وفي المبسوط وغيِروالصدوق 
دم عسبب بالأصغر ، ولو بللمحدِثِ  مسّ المصحف جوازعلى قائمةً كانت  السيرة القديمة
أو  ريفةالآيات الش الدراهم المكتوب عليها بعضُوبين  الشريف المصحفبين  ـفاً رْعُالفرق ـ 
  الله الأعظم . إسمُ

واضحة هل ترى أن العرف يفهم إرادة الحرمة من ئن سمعت من قرا الذيوبعد كل  

على الظهور  الإعتماد في مثل هكذا كلمات إلا ؟! وهل)الكتابة(الكتاب ولا تمسّ   tقوله

 ؟! العرفي

 عشرات هالآيات الكريمة محرَّماً لأثار المسلمين آنذاك ولورد في ثم اعلم أنّه لو كان مسُّ   
 ... بل ورد في السواك أكثر من مئة رواية ، الروايات الروايات كما ورد في القياس مئاتُ

 والأهمية يرد في حوالي روايتين في زمان الإمام الصادق في غاية الإبتلاء رٌ: هكذا أمْ أقول   
 !!! ضاتفيها ما فيها مع دلالة خجولة مع هكذا معارِ بأسانيدَ oقل في زمان الإمام الباقرأو 

ت القرآنية حتى لم يرِد فيها وهل أن قضية السواك المستحبة أهم بكثير من حرمة مسّ الآيا   
 ؟! اتهكذا رواي إلا

لورد فيه تحريم واضح كما ورد التحريم في الخمر  ماًفلو كان مسّ المصحف الكريم محرَّ   
     . ولما ورد بهذا الشكل الضعيف جداً ، والسرقة الَميتةو

 هو وإنّ كان الظنّ القويّ  لا تمسّ الكتابةن مِ الكراهةَبزّل ونقول تـننـقد من كل ما ذكرنا    

 لا تمسَّو)وإنْ( توسوست في دلالة  ،التقيّة ورود الروايات المحرّمة للمسّ على المحدث مورد 

 ينئذٍح والأصلُ ، الحرمة والكراهةبين  من تردّد النهي فيهافلا أقل ئن رغم كل القرا الكتابة

 عيّن الكراهة .تـتف البراءة من التحريم

ريفة ، فإنه ليس ـ للآيات الشبالأصغر والأكبر ريّةُ في مسّ الْمحدِثِ ـ بُتْ عقلًا المنكَتـثعلى أنه لم    
 نجاسةً كالغائط مثلًا .
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بُ الإفتاءُ بجواز مسّ كتابة المصحف الشريف للمحْدِث بعد الظنّ يج كلّ الذي سمعتَوبعد    
مسّ كتابة المصحف الشريف  جوازعلى i المعصومينفي زمن  الشيعةعند بوجود سيرة القويّ 

بعد الظنّ القويّ بكون الروايات المانعة لمسّ الْمحدِثِ صادرةً عن و، والأكبر  بالأصغرللمحْدِث 
 .تقيّة 

 ـ على حرمة ذلك علىكما رأيتَ أمّا مسُّ أسماءِ الله تعالى وصفاته المختصة به فلا دليل ـ    
يجب القول بجواز ذلك للأولويّة بعد جواز ذلك في آيات القرآن الكريم الْمحدِث بالحدَثَين ، ف

 المحتوية على أسماء الله تعالى غالباً .

 .فلا شكّ ، بعد كلّ ما سمعتَ ، في جوازه للمحدث i اء والأئمّةبـيوأمّا مسّ أسماء الأن   

 الأصغربللمحْدِث  ةالكريم يةالقرآن الآياتفي مسّ الإحتياط وجوب عدم هو  يجةُ كلامنانـتو   
 اءبـيمسّ مطلق أسماء الله تعالى وصفاته ، فضلًا عن أسماء الأن جوازُو ،الأكبر بأو 

، والحمد  مُوالله هو العالِ، بل عدم ثبوت الكراهة ، بل ثبوت عدم الكراهة ،  iوالأوصياء
     لله رب العالمين .

 عبد الله بن جعفر الحميري ما رواهفلِأمّا كونُ الوضوء شرطاً في كمال قراءة القرآن الكريم  

عن ( tبن سالم ثقة من أصحابنا ط رضا) قرب الإسناد عن محمد بن عبد الحميدفي  (ط ري)
فأقوم  أقرأ المصحف ثم يأخذني البول: قال سألته  tالحسنأبي  عن (1247)محمد بن الفضيل

 وضأ للصلاةتـت حتى، لا  : جي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فأقرأ فيه ؟ قالتـنفأبول وأس

هة جداً إرادة الكرا عديـبيد كراهةَ قراءة القرآن الكريم حتى يتوضّأ ، هذا ، ولكن تـفوهي  

ـ أنها تعني قلّةَ الإستحباب ، وذلك لأنّ قراءة عقلًا المصطلحة ، وهي المبغوضيّة ، وإنما يظهر ـ 
قرآن الكريم حسنة عقلًا وراجحة في نفسها ، لأنها من العبادات الراجحة في نفسها . ولذلك ال

إن أراد الإنسانُ أن يتوضّأ فله أن ينوي بوضوئه قراءة القرآن الكريم ، وإن كان الأحوط 
 إستحباباً أن ينوي الكون على الطهارة .

قال  ـفي حديث الأربعمئة  ـt عن عليّ بإسناده الخصالفي منها روى الشيخ الصدوق يب وقر   
 .إذا كان على غير طهور حتى يتطهر  القرآنَ لا يقرأ العبدُ: 

                                                 

  .ـ فهو يرمى بالغلوّ ، ووصفه الشيخ بالضعيف كما هو الظاهر إن كان الأزدي الصيرفي الأزرق ـ ( 1247)



755 

 

ه في حرف يقرؤ لقارئ القرآن بكلّ :t قال ن فهد في عدة الداعي قالأحمد بوروى    

مسس وعشرون  في غير صلاة متطهراً، ومسسون حسنة  وقاعداً، حسنة  مئةُ الصلاة قائماً
عشر وباللام عشر  بل بالألف، أما إني لا أقول : المر ، وغير متطهر عشر حسنات ، حسنة 

 يد استحباب قراءة القرآن على طهارة .تـفوهي (1243)وبالميم عشر وبالراء عشر 

 ويستحبّ الوضوءُ للكون على الطهارة بلا شكّ . 

قبل أن يتوضّأ ، فإنه يورث الفقرَ ، وسيأتي  يشربأو  كما أنه يُكْرَهُ على الجنب أن يأكل 

 ذلك في )فصل فيما يكره على الجنب( .

إنْ نَذَرَ أن يتوضّأ وضوءً رافعاً للحدث الآن ، مع أنه هو الآن متوضِّئٌ :  1مسألة  
لًا قطِلَ وضوءَه ، فهذا النذرُ بما أنه مرجوحٌ عيـبالُ النذرِ أنْ تـث، بحيث يقتضي ام

وشرعاً فهو باطل . وأمّا إنْ لم يكن نذْرُه مقتضياً لإبطال وضوئه ، كأنْ كان الوقت 
 . (378) واسعاً لتحقيق النذر ، أي أنه حينما يحدثُ يتوضّأ ، فنذْرُهُ صحيح بلا شكّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ولا يكفي أن يكون متساوي لا شكّ في اشتراط أن يكون متعلّق النذر راجحاً  (373)
 ويكفي أن نذكر بعضَ الروايات في ذلك :الرجحان والمرجوحيّة ، بين  الطرفين

عن عثمان بن ( بن عيسى) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمدفي الكافي فقد روى ـ  1
عن  tقال : سألت أبا عبد الله( ثقة) عن سماعة بن مهران( ثقة كان واقفيّاً ثم تاب) عيسى

 أباه مَلَّهو كَ نْاِ ياًدْهَأو  ذراًنَأو  قاًتْعِأو  صدقةًأو  إلى الكعبة يَأن يمش يماناًرجل جعل عليه اَ
لا يصلح  (ظأمْراً ـ )أمرأو  يقيم عليه( ظمأثماً ـ )مأثم أو  قرابةٍ عَقطْأو  ذا رحمأو  أخاهأو  هُمَّأُأو 

كتابُ الِله قبلَ اليمين ، ولا يمين في معصية الله ، إنما اليمين الواجبة التي  فقال :  ؟ له فِعْلُه

اه من أمر عافأو  ينبغي لصاحبها اَنْ يَفِيَ بها ما جعل لله عليه في الشكر اِنْ هو عافاه مِن مرضه
هذا فرزقه رزقاً فقال )لِله عَلَيَّ كذا وكذا( شكراً ، أو  رَدَّهُ من سفرو أ رَدَّ عليه مالَهأو  يخافه

                                                 

 .  347من أبواب قراءة القرآن ص  13ب  4الروايات الثلاثة في ئل ( 1243)
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أحمد بن  اورواه ، السند موثّـقة( 1249) الواجبُ على صاحبه الذي ينبغي لصاحبه اَنْ يَفِيَ به

يد قاعدةَ أنّ اليمين إذا كان تـفوهي ،  محمد بن عيسى في نوادره عن عثمان بن عيسى مثله
 ان باطلًاكـ  اًدنيويأو  اًدينيـ  متساوي الرجحانأو  مكروهأو  على فعلِ حرامٍـ  موقوفاً أيـ  متعلّقاً

 ـ من أن اليمين والنذر واحد .بل هذه الرواية أيضاً . وكذا الأمر في النذر لما ذكَرَتْه الرواياتُ ـ 
عيد بن سعن الحسين ( بن عيسى) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد أيضاً وفي الكافيـ  2

ن مسلم عن محمد ب( بن معاوية العجلي ثقة) عن القاسم بن بريد( ثقة مستقيم) عن فضالة بن أيوب
ما جعل  فقال :  ؟يمان والنذور واليمين التي هي لله طاعة الأعن  tقال : سألت أبا جعفر

 ما ان يمينه ، وأمّع رْفِّمن ذلك ثم لم يفعل فليكَ لله شيئاً لَعَجَ نْفإه ، ضِقْفليَ في طاعةلله عليه 
، ومعنى الطاعة أن تكون راجحة ، لا صحيحة السند ( 1252) يءفي معصية فليس بش يميٌنكانت 

مثلًا . هُهَجْوَ كَّحُأن يَ
عن الحسين بن بن محمد عن أحمد  محمد بن يحيى عنفي الكافي أيضاً ا ما رواه ممثلهـ و 3

ن ع (فقيه من أصحاب الإجماع ينثقة عَ) كانسْابن مُ (عبد الله) سعيد عن فضالة بن أيوب عن
الذي فيه الكفارة من  شيءأي  :  tعبد اللهلأبي  قال قلت زرارةحمزة بن حمران عن 

عليه  به ، وما حلفت تـففعليك الكفارة إذا لم البِرّ  ما حلفت عليه مما فيه يمان ؟ فقال : الأ

وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه ، 
مصحّحة السند .(1251) ولا معصية فليس بشيء

عن  (ابن عيسىأو  ابن خالد) بن محمدعن أحمد  محمد بن يحيى عنأيضاً ـ ولما رواه في الكافي  4
 نعن حمزة بن حمرا( ثقة) القاسم بن الفضيلعن محمد بن ( الأشعري القمّي ثقة) سعد بن سعد

عن ( ثقة ثقة) د بن فرقدوعن داو( عمير بسند صحيحأبي  روى عنه في الفقيه مباشرةً ويروي عنه ابنُ)
: اليمين التي تلزمني  oعبد اللهوأبي جعفر لأبي  قال قلت( بن أعيَن عظيم القدر جليل) حمران

ك فيه الكفارة عله فعليتـفعله فلم تـفما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن  فقالا :  ؟فيها الكفارة 

                                                 

 .  131ص  9ح من كتاب الأيمان  11ب  12ئل  (1249)
 .  151ص  1ح  من كتاب الأيمان 23ب  12ئل  (1252)
 .  3ح  24( ب 1251)
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 وما لم يكن فيه طاعة ولا معصية فليس، وما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه ، 
 .مصحّحة السند  (1252) هو بشيء

و هـ أن يتوضّأ الآن وضوءً رافعاً للحدث ، مع أنه الآن إن بقي حيّاً إلى دقيقة وعليه فلو نذر ـ    
راجحاً ، وإبطالُ  المنذورُأن يكون  يدتـف نذره ، لأنّ الرواياتلا شكّ في بطلان طاهر ، ف

وضوئه مرجوحٌ ، وإن كان وضوؤه الثاني راجحاً في نفسه ، لكن المشكلة فيما قبل الوضوء 
  آخر : إن كان نذره مقتضياً لإبطال الوضوء الأوّلبـيرتعالثاني ، وهو إبطال الوضوء الأوّل ، وب

كان نذره مرجوحاً . مَثَلُه كمَثَل مَن ينذر إن شافاه الله أن يَكْسِرَ الزجاجَ الفلاني ثم يضع 
اب ال النذر يقتضي ارتكتـثكمن ينذر أن يتوب عن ذنْب ارتكبه ، إذا كان امأو  زجاجاً غيره !!

 .ذنب أوّلًا ، ليتوب عنه 
من نفس الروايات : تصرّح الروايات أن يكون المنذورُ راجحاً فإنه هو الذي  دليل آخر   

إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها اَنْ يَفِيَ بها ما   tينصرِفُ إليه )الشكرُ( من قوله

ذا أراد إ نسانُوالإ جعل لله عليه في الشكر اِنْ هو عافاه .. فقال ) لِله عَلَيَّ كذا وكذا ( شكراً

لا أو  اً محضاًلا أن يفعل شيئاً لغويّ أن يفعل شيئاً يحبه الُله عليه ـلأنه مثلًا شافاه أن يشكر الله ـ 
 يحبّه كإبطال الوضوء الحالي .

يّ كذا وكذا( معناه إمّا : جعلتُ كذا مُلْكاً علَ )لِله الناذرِ إنّ قولَ: من صيغة النذر  ثالثدليل    
كذا لله ـ ـ وإمّا أنّي التزمتُ بكما في وقْفِ الشيءِ الخارجي لله تعالى  يد الملكتـفأنّ اللام يب بتقرلله ـ 

ـ ، وعلى كلا الوجهين لا يصحّ أن تقول ملّكت تَك بـيأن أَنظّفَ أو  كما تقول لك عليّ أن أخدمك
ل ـيبلأنها من قه الحالي ! لحدث ، مع أنه يستلزم إبطالَ وضوئلله أن أتوضّأ وضوءً رافعاً ل

مع عدم وجود قولك : لِله علَيّ أن أزرع هذه الشجرة المزروعة هنا أن أزرعها في مكان آخر ـ 

ل شيئاً لا عتـفـ أن أي لأجل الله ـ ، وكذا لا يصحّ أن تلتزم لله ـ أيّ ترجيح لوجودها في المكان الآخر 
ك أن لِمَبشيئٍ شكراً لربّ عَ يحبّ لوازمَه كإبطال الوضوء الحالي ، كما لا يصحّ أن تلتزم

 عل له شيئاً لا ينفعه ولا يضرّه . تـفأن أو  تَضْرِبَ وَلَدَه

 في المقابرأو  في الطينأو  في المزابلأو  النافلةَ في الحمّام مثلًاأو  وأمّا إن نذر أن يصلّي الفريضةَ   
المذكورة  الفريضة في الأمكنةت فيه الخمر ، فلا شكّ في صحّة نذره ، وذلك لأنّ صلاة بـيفي أو 

                                                 

 .  2ح  24ب  (1252)
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تعني قلّة الثواب ، ولا تعني المبغوضيّة ، وكذا تماماً لو نذر صلاة النافلة في الأمكنة المذكورة ، 
 خاصّةً مع نيّة تركها أصلًا مع عدم صحّة النذر ، فإنّ الإتيان بها أرجح من تركها أصلًا . المهمّ

المراد من الكراهة في العبادات هي قلّة الثواب ، ، لأنّ  هو صحّة النذر في فرضيّة العبادات
  وقلّةُ الثواب راجحة في نفسها .

 : الوضوءأقسام نذر :  2مسألة  
 على الطهارة . لكونِل الوضوءَ أن ينذر : أحدها
أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء ، كأن ينذر أن يقرأ القرآن  : الثاني

 الوضوء والقراءة . عليه الوضوء فحينئذ يجبمع 
أن لا يقرأ القرآن إلّا عن وضوء ، وهذا النذرُ مغايرٌ للقسم الثاني أن ينذر :  الثالث

أراد أن يقرأ القرآنَ فإنه يجب عليه أن يتوضأ ، ولكن  إذائذ ـفحينالسالف الذكر ، 
ولذلك هو غيُر راجح ،  هذا النذر قد يمنعه من قراءة القرآن في كثير من الحالات ،

لأنه في الحقيقة هو مانع من قراءة القرآن في بعض الحالات ، ولذلك يكون هذا 
النذر باطلًا لكونه غيَر راجح ، خاصّةً إذا كان يشعر في بعض الأحيان بالكسل 
ولم يكن عنده همّة على الوضوء . وعلى فرض الشكّ في رجحان هذا النذر فلا 

 من هذا النذر . شكّ في جريان البراءة
 . (379)كالصلاة في صحته الوضوءُ طُشتَريُ بعملٍ نذر أن يأتيَيَ أن:  الرابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واضح . الرجحان الذكر فوجهالأقسام الأربعة السالفة لا شكّ في رجحان  (379)
هذا النذر لم يتعلّق بالوضوء مباشرةً ، لكنه تعلّق وأمّا القسم الرابع فرغم صحّته ، إلّا أنّ    

  شكّ في راجحيّة هذا النذر ، فيصحّ .لاعلى كلّ ،  .بأمْرٍ يُشتَرطُ فيه الوضوءُ ، كالصلاة 

 نّ اللههو يعلم ألكون على الطهارة ، فكاويصعب أن يتوضّأ المتديّن إلّا لغاية راجحة ،    
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الحسن  وروى، (1254)وضوء نور على نور"النّ "الوضوء على وأ (1253) ] يحبّ المتطهّرين [تعالى
 عالىت صلى الله عليه وآله : يقول اللهبي قال الن القلوب( قال رشادإبن محمد الديلمي في )

وهي منصرفةٌ متشرّعياً إلى وغيرها من الروايات ،  (1255)"[من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني]
الكون على الطهارة ،  وهشرعاً ومتشرّعياً  نيّة الكون على الطهارة ، وذلك لأنّ غاية الوضوء

  والمتشرّعُ يَعرف أنّ الكون على وضوء محبوب شرعاً .

 فصلٌ في الوضوءات المستحبة
 أقسام :: الوضوء المستحب  1مسألة  

 أحدها : ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه .
 الثاني : ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي .

مرتبة من مراتب  الثالث : ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد
 كوضوء الجنب للنوم ، ووضوء الحائض للذكر في مصلاها .الطهارة ، 

 فلأمور :القسم الأول أما 
 لكون على الطهارةلالأول : 
لاة إلّا ، لمعلوميّة أنه لا ص لصلوات المندوبة ، وهو شرط في صحتها أيضاًالثاني : ل
  بطهور .

 في إمكانها إذا لم يمكن إتيانها أول زمانأو  ؤ للصلاة في أول وقتها ،الثالث : التهيّ
الإمكان بحيث يصدق  زمانأو  من الوقت اًيـبأول الوقت ، ويعتبر أن يكون قر

 ؤ .عليه التهيّ
  المشاهد المشرفة .والرابع : دخول المساجد 

                                                 

 .  222البقرة ـ ( 1253)
 .  41ص  1مَن لا يحضره الفقيهُ ج ( 1254)
 .  223ص  2من أبواب الوضوء ح  11ب  1ئل ( 1255)
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على غير طهور ، بمعنى قلّة الثواب ، الإقامة ولا تـبعد كراهة  ، : الأذان الخامس
 . ه في الإقامةوالأظهر شرطيتُ

 .كتابته  سِّمَلِأو  حملهأو  لمس حواشيهأو  : قراءة القرآن السادس
  : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى . السابع
  . : سجدة الشكر الثامن
  : صلاة الأموات . التاسع
سواءً كان ـ عمرة أو  من حج ، وهو ما لا يكون جزءً : الطواف المندوب العاشر

ندوب في صحة الطواف الم شرطاً الوضوءُ ليسـ ف بـينمستحأو  بـينالحجّ والعمرة واج
 . (381)لأنها صلاة، نعم هو شرط في صحة صلاة الطواف 

 .السالفي الذكر : مناسك الحج ما عدا الصلاة والطواف  الحادي عشر
 ولو من بعيد . iعصومين: زيارة الم الثاني عشر

 : زيارة أهل القبور . ثالث عشرال
 . لنومل عشر : رابعال

 .ن أدخل الميّتَ قبَره : لم امس عشرالخ
 رابعاًو ثالثاً استحبابهوأما القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد ، والظاهر    

خاصّةً   ـأي إعادة الغسل ـ لا يستحب فيه التجديدقد ، وأما الغسل ف أيضاً فصاعداً
 عت .تـفبعد غسل الجنابة ، لأنها ار

 وأما القسم الثالث فلأمور :   
ي أب ففي صحيحة زرارة عن الصلاة ، ها مقدارَلّاصَالحائض في مُالأول : لذكر 

وء وضأ وضتـت، وعليها أن  المرأة طامثاً لا تحلّ لها الصلاةُكانت  إذا : tجعفر

 ، الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عزّ وجلّ
 . لحاجتهارغ تـفوتسبّحه وتهلّله وتحمَده كمقدار الصلاة ثم 
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 الحلبين علي د الله ببـيففي صحيحة عيكره للجنب أن ينام حتى يتوضّأ ، الثاني : 
:  tعن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقالt قال : سئل أبو عبد الله

  ا .غيره امنه بيوقر،  (1252)"يكره ذلك حتى يتوضأ"

ففي  ،يغسل يديه ، وإن توضّأ كان أفضل  يشرب حتىأو  كما يُكره له أن يأكل   
لم يأكل ولم يشرب  كان الرجل جنباً إذا: "t أبـيهعن  tاللهعبد أبي  عن الحلبي ةصحيح

عبد  صحيح فييد كراهية الأكل والشرب للجنب حتى يتوضّأ ، ولكن تـفوهي  ،" حتى يتوضأ
ا إنّ":  tقبل أن يتوضأ ؟ قال بُ: أيأكل الجنُ tعبد اللهلأبي  قلتعبد الله أبي  الرحمن بن
،  يد استحبابَ الوضوء قبل أن يأكلتـف، والوضوء أفضل" وهي  ولكن ليغسل يدهلنكسل ، 
: الأكلُ  نهما أن نقولبـيأن يكون مقتضى الجمع  عديـبالكراهة والإستحباب . ولا بين  وفرقٌ

 والشربُ له مكروهان حتى يغسل يده ، وإنْ تَوَضّأ كان أفضلَ .
 ولم يغتسل بعد . تَالميّ سَّن مَمَ الثالث : لجماعِ

 كما يكره ترك الوضوء في الحالات التالية : 

 . مقاربة الحاملـ  1
 .ورود المسافر على أهله ـ  2
 كراهة كَـتْبِ القرآن الكريم على غير وضوء . عديـبـ لا  3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفيه عدّة دائماً ، وهذا لا خلاف فيه ،  الكون على الطهارةلا شكّ في استحباب  (332)
 فيعن أنس ـ  بإسنادهالي( )الأممحمد بن محمد بن النعمان المفيد في روايات ، منها ما رواه 

وإن في عمرك ،  يزيد الُله الطهورِ نَمِ رْأكثِ ، يا أنس: w قال : قال رسول اللهـ حديث 

 ، فإنك تكون إذا مت على طهارة شهيداً استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل
(1257). 

                                                 

 .  223ص  1من أبواب الوضوء  ح  11ب  1ئل  (1252)
 .  223ص  3من أبواب الوضوء  ح  11ب  1ئل  (1257)
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 محمد بن مكي في، لما رواه الشهيد  للتهيّؤ للصلاة في أوّل وقتها الوضوء يستحبّكما و   
وهذا  . (1253)ها دخل وقتُلها حتى يَ الطهارةَ رَخَّن أَمَ الصلاةَ رَقَّما وَ : يَوِ)الذكرى( قال : رُ

 ،، فإننا نعلم برجحان الوضوء قبل دخول وقت الفريضة الخبر لم أره ، إلّا أنه يناسب العقل 
وذلك لشدّة استحباب الصلاة في أوّل وقت فضيلتها ، وهذا لا يتمّ إلّا بالوضوء قبل دخول 

ل . وأيضاً لكون الوضوء للتهيّؤ للصلاة في أوّ، ولذلك جرت سيرة المتديّنين على ذلك وقتها 
سلة رولك أن تقول : هذه الم للصلاة في أوّل زمان إمكانِها من الإسراع في فعل الخير .أو  وقتها
اسب روايات "من بلغ" أيضاً التي تحثّ على الإتيان بالمستحبّات الواردة ، حتى ولو لم تـن
  بت سنداً .تـث
عليه فتوى العلماء كما عن المعتبر ، ف اء الأذانثـنأوأمّا استحباب الكون على الطهارة    

 ، وعن" إلا وهو طاهر أحدٌ نَذِّأن لا يؤَ ةٌنَّوسُ قٌّحَ، وللنبوي : " هىنـتوإجماعهم ، كما عن الم
ولا يقيم إلا ،  الدعائم : " لا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهر ، ويكون على طهر أفضل

 " .على طهر
عن مصباح السيد . و اء الإقامةثـنأوأجمع الأصحاب على استحباب الكون على الطهارة    
كصحيح  ذلك يضة الدالة علىتـفللصحاح المسإشتراطُ الطهارة في صحّة الإقامة ، هى نـتوالم

على وضوء" ونحوه وأنت  ولا تقيم إلاعلى غير طهور ، وأنت  بأس أن تؤذن لا"ابن سنان : 
 ـتـفوهي غيره .   .لثواب ـتعني قلّةَ افي العبادات يد كراهة الإقامة على غير وضوء ، والكراهة هنا 
عليكم : " tبن حكيم عن الصادقمصحح مرزام لما في  متطهّراً إتيان المساجدويستحبّ    

وبه ، من ذن وت الله تعالى في الأرض ، من أتاها متطهرا طهره اللهبـيالمساجد ، فإنها  باتيان
ها بالمساجد ، للظنّ بأن المشرّفةالمشاهد إلحاق  عديـبولا  منه غيره .يب وكتب من زواره" وقر

عض اد من بتـفالالحاق ما قد يس ولعل وجهوت الله أيضاً . قال السيد محسن الحكيم : "بـي
 ."وت اللهبـيأنها  الأخبار

عبد الله بن جعفر ما رواه ل بـيفقد تقدّمت الروايات في ذلك من ق قراءة القرآنأمّا في    
( tبن سالم ثقة من أصحابنا ط رضا) قرب الإسناد عن محمد بن عبد الحميد( في ط ريالحميري)

 أقرأ المصحف ثم يأخذني البول: قال سألته  tالحسنأبي  عن (1259)عن محمد بن الفضيل
                                                 

 .  221ص  5من أبواب الوضوء ح  4ب  1ئل ( 1253)
  .ـ فهو يرمى بالغلوّ ، ووصفه الشيخ بالضعيف كما هو الظاهر إن كان الأزدي الصيرفي الأزرق ـ ( 1259)
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وضأ تـت ىحت، لا  : جي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فأقرأ فيه ؟ قالتـنفأقوم فأبول وأس

اً إرادة جد عديـبيد كراهةَ قراءة القرآن الكريم حتى يتوضّأ ، هذا ، ولكن تـفوهي   للصلاة

ـ أنها تعني قلّةَ الإستحباب ، وذلك عقلًا الكراهة المصطلحة ، وهي المبغوضيّة ، وإنما يظهر ـ 
لأنّ قراءة القرآن الكريم حسنة عقلًا وراجحة في نفسها ، لأنها من العبادات الراجحة في نفسها 

ن الكريم ، وإن كان . ولذلك إن أراد الإنسانُ أن يتوضّأ فله أن ينوي بوضوئه قراءة القرآ
 الأحوط إستحباباً أن ينوي الكون على الطهارة .

 ـفي حديث الأربعمئة  ـt عن عليّ بإسناده الخصالفي الشيخ الصدوق  ما رواهمنها يب وقر   
 يدان الكراهية .تـفوهما إذا كان على غير طهور حتى يتطهر  القرآنَ لا يقرأ العبدُقال : 

 الـ عن علي بن الحسن بن فضّ الصحيح عندناـ  بإسنادهيب في  اهروفلما  همسّه وتعليقُوأمّا    
 ( وجعفر بن محمد بنمجهول ، ظم ، قيل إنه ليس بشيء) حكيم بن عن جعفر بن محمد( دي ري)

أبي  ( عنثقة له أصل ، ق ظم) بن عبد الحميد إبراهيم( جميعاً عن مهمل جداً) الصباحأبي 
 علِّقْهولا ت، ولا تمسَّ خطَّه ، ولا جُنباً ، على غير طُهر تَمسَّه المصحف لا  : ( tالكاظم) الحسن

الحسن  علي بنبين  . وقد لاحظتَ الإرسالَ [ رونهَّسُّه إلّا المطَمَلا يَ] الله تعالى يقول إنّ ،

نّ ـ مرسلة ، على أ رجالها إضافةً إلى ضعفجعفر بن محمد بن حكيم ، فهي ـ وبين  بن فضّال
 السياق يفيد الكراهة لعدم حرمة تعليق الْمحدِث للقرآن الكريم . 

 فلما رويناه قبل بضعة أسطر لمسّ كتابة القرآن الكريموأمّا استحباب الكون على الطهارة    
عن  (انبـيمجمع ال)وروى الفضل بن الحسن الطبرسي في  ، بن عبد الحميد إبراهيممن رواية 

 ناباتن الأحداث والجمِ :  قال[ لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الُمطَهَّرُونَ تعالى] في قوله tمحمد بن علي الباقر

 في الكافي، ولما رواه  مرسلة  لا يجوز للجنب والحائض والمحدِث مسُّ المصحف :  وقال ،

( عن الحسين بن سعيد عن حّماد بن بن عيسى) ( عن أحمد بن محمدالعطار) عن محمد بن يحيى
عمّن قرأ  tبصير قال : سألت أبا عبد اللهأبي  ( عنالقلانسي) عيسى عن الحسين بن المختار

سّ( ، بفَتْحِ سين )يم لا بأس ، ولا يمسَّ الكتابَ  في المصحف وهو على غير وضوء ؟ قال : 

 على معنى النهي ـ لا النفي ـ ، وهي موثقة السند بناءً على كون الحسين بن المختار واقفياً .

ن أخبره مَّ( عن حريز عبن عيسىعن الحسين بن سعيد عن حّماد) بإسناده التهذيـبينـ وروى في 



764 

 

 حفقرأ المصاِ،  يّنَيا بُ :  عبد الله عنده فقالأبي  : كان إسماعيل بن قال tاللهعبد أبي  عن

ومسَّ  (اراستبصـ  الكتابةَ( )يـبتهذـ  الكتابَ)لا تمسّ : فقال ؟ على وضوء : إنّي لستُ قال، ف 

ن أجمعت العصابة على تصحيح ممَّ حّماد بن عيسى ولكن بما أنّ ، مرسلة  واقرأه ، الورقَ

دّ من مراجع الشيعة وعليها معوَّلهم فلا بُكانت  ـ لأنّ كتبهم أي من رواياتما يصحّ عنهم ـ 
 . وقد تكلّمنا في ذلك قبل عدّة صفحات . فيها حتماًالإحتياط 

بن ا ةصحيحـ فلمن الدعاء والسعي إليها ـ  لطلب الحاجةوأمّا استحباب الكون على الطهارة    
 إلا نَّومَلُفلا يَ ضَقْحاجته وهو على غير وضوء فلم تُ من طلب: "t اللهعبد أبي  عنسنان 
 شروط نمِ الطهارةِ دُّاشتهر عَقد ها . والسعي إلي الدعاء ، ومنأعمّ من  الحاجةِ ه" . وطلبُنفسَ

بل  ، الوضوء للحاجة . هذا وربما استشكل في ظهور الصحيح المذكور في استحباب الدعاء
 ظاهره أن الحاجة بدون الوضوء لا تقضى .

 نادهبإسما رواه في الفقيه فل لمن يسجد سجدة الشكرة وأمّا استحباب الكون على الطهار   
من سجد أنه قال : t اللهعبد أبي  عن( ثقة ثقة ثبت) عبد الرحمن بن الحجاجالصحيح عن 

خطايا  ى عنه عشرَحَومَ، متوضئ كتب الله له بها عشر صلوات  وهو لنعمةٍ سجدة الشكر
 . (1222) عظام

علي ي أب عنالكافي فكذلك يستحبّ أن يؤتى بها على وضوء ، ففي  صلاة الجنائزوأمّا    
 جميعاً بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذانالأشعري عن محمد 

 : الجنازةt الحسنلأبي  قال قلت( مهمل) عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد
ن أصلي عليها أ ئـنيجزِ الصلاة ، أيُـنيتـتبها ولست على وضوء ، فإن ذهبت أتوضأ فا جُخرَيُ

يمكن تصحيحها لأكثر من  (1221) يّأحب إلَ تكون على طهر:  tوأنا على غير وضوء ؟ قال

وجه ، فإنّ صفوان لا يروي إلّا عمّن يوثق به ، وروايات الكافي صحيحة حتى يثبت كذب 
 .أحد رواتها 

د بن بـيعن ع بإسنادهرواه في الفقيه ، لما  للطواف المنفرد المستحبّ ؤُيستحب التوضُّو   
وهي تعني الترخيص ولا تعني رفع ـ  لا بأس: أنه قال  tاللهعبد أبي  عن( ثقة ثقةة)زرار

                                                 

 .  1272ص  1من أبواب سجدتي الشكر ح  1ب  4ئل ( 1222)
 .  793ص  2من أبواب صلاة الجنائز ح  21ب  2ئل ( 1221)
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 السند ، موثّـقة( 1222) يلّصَأن يطوف الرجلُ النافلةَ على غير وضوء ثم يتوضأ ويُـ  الإستحباب

 . ( 1223)ت صلاة بـيبالالصلاة وقد يقتضيه أيضاً النبوي المشهور 

لا بأس أن تقضي المناسك كلها "ففي صحيح معاوية بن عمار : ،  مناسك الحجّكذلك و   
يحيى  وفي خبر ت ، فإن فيه صلاة . والوضوء أفضل" .بـيغير وضوء ، إلا الطواف بال على

 " .إليَّ ه بوضوء كان أحبَّمناسكَ مَّولو أتَالأزرق : "

ولو من بعيد فقد قال صاحب  iلزيارة المعصومينوأمّا استحباب الكون على الطهارة    
أكثر من أن تحصى ، كما لا ،  النصوص الواردة في الطهارة لزيارتهم بل الغسل نّالجواهر "إ
 ى من لاحظ الكتب المؤلفة في ذلك" .يخفى عل

ظهر وي فقد قال السيد محسن الحكيم : "كما عن جماعة ، زيارة أهل القبورأمّا بالنسبة إلى    
 . "ها بالمؤمنينديـيتقبل عن الدلائل أن في الخبر  مما عن الذكرى والمدارك أن به رواية ،

من : " tمد بن كردوس عن الصادقلرواية محف للنوموأمّا استحباب الكون على الطهارة    
 كمسجده" ، ونحوه خبر حفص .راشه راشه بات وفِآوى إلى فِ تطهر ثم
عبد أبي  عنمسلم  وابن الحلبيففي رواية ،  ويستحبّ الوضوء على من أدخل الميّتَ القبَر   
 .( 1224)إذا أدخلت الميت القبر"  توضأ: " tالله

 : وأمّا القسم الثاني 
:  tاللهعبد أبي  عنن عمر رواية المفضل ب، وفي  الوضوء على الوضوء نور على النورف   
: t هرواية ابن مسلم عن، ول ن غير استغفار"ه مِتوبتَ الُله دَدَّجَ ثٍدَه لغير حَوضوءَ دَدَّجَ نمَ"

 " ونحوهما غيرهما ."الوضوء بعد الطهر عشر حسنات
 ومعتبرة ، ويحتمل موثّـقةكما في روايتين ،  بِدعةفالوضوء  الشرعي سلوأمّا بعد الغُ   

: "الطهر على الطهر  tاللهعبد أبي  عنسعدان  ةرسلاستحبابُ الوضوء بعد الإغسال ، لم
ن وأن المتيقالروايات ، بين  ، جمعاًالطهر المراد من  ى إجمالُعَدَّيُ " . اللهم إلا أنْعشر حسنات
وفي  .الوضوء"  ، وستأتي الروايات في ذلك في بحث "إغناء الغسل الشرعي عنمنه الوضوء 

                                                 

 .  444ص  2من أبواب الطواف ح  33ب  9ئل ( 1222)
 .  12ص  222ح  / الفصل السابع : في الطواف والسعي 3كنز العمّال ج ( 1223)
 .  377ص  1من أبواب الدفن ح  53ب  2ئل ( 1224)
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عن  عميرأبي  ، ففي مرسلة ابن ليس معه وضوء الجنابةِ لِسْغُخصوص  أنّبعض الروايات 
 (1225) كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة  : tاللهعبد أبي  عنه غيِرأو  حّماد بن عثمان

 نابة .غسل الجيدنا هذه المرسلةُ جدّاً ، وذلك لأنّ المتشرّعةَ لا يتوضّؤون عادةً قبل تـف. ولا 

 : لثوأمّا القسم الثا 
ففي ،  لَلها رُكُوتذْ عند وقت كلّ صلاةالحائضُ وضّأ تـتاستحباب أن العلماء بين  واشتهر   

يعاً ، جم ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذانأبـيهعن  إبراهيمالكافي عن علي بن 
المرأة طامثاً لا تحلّ كانت  إذا: t جعفرأبي  زرارة عنعن حّماد بن عيسى عن حريز عن 

 وضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهرتـتأن  وعليهالها الصلاة ، 
حيحة ص (1222) رغ لحاجتهاتـفعزّ وجلّ، وتسبّحه وتهلّله وتحمَده كمقدار الصلاة ثم  فتذكر الله

 الكلام فيه في محله . الوجوب . وتمام الصدوقين. بل عن  اغيره اونحوهالسند ، 
سئل أبو  ال :ق الحلبي د الله بن عليبـيع ةففي صحيح،  كره للجنب أن ينام حتى يتوضّأويُ   

 (1227)"يكره ذلك حتى يتوضأ":  tله أن ينام وهو جنب ؟ فقال عن الرجل أينبغي tعبد الله

فليس عليه  وإن هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسلا . وفي رواية سماعة : "غيره امنهيب وقر، 
 . شيء"
عن  tللهاعبد أبي  عن الحلبيففي صحيح ،  يشرب حتى يتوضّأأو  كره له أن يأكليُكما    
ل يد كراهية الأكتـفوهي  ،" لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ كان الرجل جنباً إذا: "t أبـيه

بي لأ عبد الله : قلتأبي  عبد الرحمن بن في صحيحوالشرب للجنب حتى يتوضّأ ، ولكن 
،  ولكن ليغسل يدها لنكسل ، إنّ":  tقبل أن يتوضأ ؟ قال بُ: أيأكل الجنُ tعبد الله

الإستحباب الكراهة وبين  يد استحبابَ الوضوء قبل أن يأكل ، وفرقٌتـفالوضوء أفضل" وهي و
نهما أن نقول : الأكلُ والشربُ له مكروهان حتى يغسل بـيأن يكون مقتضى الجمع  عديـب. ولا 
 ، وإنْ تَوَضّأ كان أفضلَ . يده

                                                 

  . 512ص  1من أبواب الجنابة ح  35ب  1ئل ( 1225)
 .  271ص  1من أبواب الوضوء ح  14ب  1ئل  (1222)
 .  223ص  1من أبواب الوضوء ح  11ب  1ئل  (1227)



767 

 

عبد الله بن جعفر  للمروي عن كشف الغمة عن، وذلك  لمعاودة الجماعويستحبّ الوضوء    
في كتاب الدلائل  ( ووجههم ثقة ثقةيـينشيخ القم oوالعسكري الهادي ينط الإمامَ) القمّيالحميري 

خيّر من ) الوشا( بن زياد) عليّعلى ما نقله عنه عليّ بن عيسى في كشف الغمّة عن الحسن بن 

كان  tبلغنا أن أبا عبد الله : قال فلان بن محرز :( قال وجوه هذه الطائفة وعين من عيونهم ط رضا
ن تسأل أبا الحسن أ وضوء الصلاة ، فأُحِبُّ ه للجماع توضأإذا أراد أن يجامع يعاود أهلَ

غير أن أسأله فقال : كان أبو عبد الوشا : فدخلت عليه فابتدأني من  قال، عن ذلك  tالثاني
 .( 1223)" للصلاة أتوضّ وإذا أراد أيضاً، إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ للصلاة  tالله
ميّتاً  ، كما أنه إن غسّل يتوضّأثم  يغسل يديه ـ أنإذا أراد أن يغسّل ميّتاً ويستحبّ للجنب ـ    

 ه :ه ، ففي حسنة شهاب بن عبد ربأهلَ يأتيثم أوّلًا توضّأ وأراد أن يأتي أهله فيستحبّ أن ي
له أن يأتي أهله ثم يغتسل  ، ل ميتاًن غسَّمَأو  عن الجنب يغسل الميت ،t سألت أبا عبد الله

وغسل الميت وهو  يديه وتوضأ لَغسَّ إذا كان جنباً ، لا بأس بذلك ،هما سواء : t فقال ؟

 . لهما واحدٌ ويجزؤه غسلٌ، توضأ ثم أتى أهله  ميتاً لَغسَّ جنب ، وإنْ

 
 ويكره تركُ الوضوء في الحالات التالية : 

حملت امرأتك  إذا:  tيٍّلعلِ wلما عن المجالس والعلل في وصيته، وذلك  لمقاربة الحاملـ  1

 يكون أعمى القلب بخيل اليد نكما ولدبـيعلى وضوء ، فإنه إن قضي وأنت  ها إلافلا تجامعْ

 الكراهية بوضوح .يد تـفوهي 

ن مَ:  tروي عن الصادق قال :المقنع فلما رواه في  فدخل على أهله ن سفرٍمِ مَدِن قَلَمـ  2

 . نفسه ما يكره فلا يلومن إلا ل على أهله وهو على غير وضوء ورأىفدخ ن سفرٍمِ مَدِقَ

عن الرجل  tأخيهعن  بن جعفرعلي بر ، وذلك لخ الكريم القرآنَ يكتبَ أنْ لمن يريدُ ـ 3
المحمول  لا :t له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء ؟ قال أيحل

 .الكراهية  علىبالإجماع 
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 إلّا الوضوءات الواردة في القسمالوضوءات المذكورة في المسألة السابقة ـ :  3مسألة  

ه الأوّلِ فقد له بطلانُ وضوئ نَيَّبَـجدّد وضوءَه ثم تفلو ـ كلّها ترفع الحدث ،  الثالث
ه ن توضّأ لمقاربة زوجتومَرفع وضوؤه الثاني الحدثَ وجازت له الصلاةُ وغيرها ، 

أن يمسّ كتابةَ القرآن الكريم جاز له ذلك أو  قبل المقاربة يَلِّالحامل ثم أراد أن يصَ
على  فرِالس نَمِ دَرِن توضّأ قبل أن يَمَ ، وكذاثم توضّأ ن أدخل الميّتَ قبَره مَكذا و، 

 جاز له أن يصلّي بوضوئه هذا . أهله ، وكذا لو توضّأ ليكتب القرآن الكريم 
أمّا الوضوءات الواردة في القسم الثالث فإنها لا ترفع الحدث ، وإنما ترفع درجة    

 كراهيةِ عِفْرَنبِ لِ، ووضوءُ الج الِله رِكْذِوضوءُ الحائضِ لِمن شدّة الحدث لا أكثر ، ف
لّها كلمعاودة الجماع ،  هؤُليشرب ، ووضوأو  ليأكلبي ستحبالإا وضوؤُه، وه نومِ
 . (381) شيئاً ، وهذا أمر واضح حبـيولا تُ ترفع الحدثَلا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد يُتساءل بأنه إذا توضّأ الإنسانُ لقراءة القرآن مثلًا ، فهل يجوز له أن يصلّي بوضوئه  (331)
 اب أيضاًولا نيّة استباحة الصلاة ، وقد يجمطلقاً رفع الحدث  هذا أم لا ؟ قد يقال هو لم ينوِ نيّةَ

 . بعدم ثبوت كونه متطهّراً
رفع  الإستباحة ، بل ثبت نيّة هو عدم اعتبار نيّة رفع الحدث ولا على هذا التساؤل والجواب   

ينبغي  لا، بل ، فقد ورد في جملة من الروايات أنّ الوضوء يرفع الحدث وأنه متطهّر به الحدث 
  الكافيلاحِظْ مثلًا ما رواه في،  الإشكال في رفع الوضوء للحدث في الموارد المذكورة أعلاه

بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن علي الأشعري عن محمد أبي  عن
 tنالحسلأبي  قال قلت( مهمل) عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد جميعاً شاذان
أن  ئـنيزِج الصلاة ، أيُـنيتـتبها ولست على وضوء ، فإن ذهبت أتوضأ فا جُخرَيُ : الجنازة
يمكن  (1229) يّإلَ أحبَّ رِهْطُتكون على :  tعليها وأنا على غير وضوء ؟ قالأصلي 

، فإنّ صفوان لا يروي إلّا عمّن يوثق به ، وروايات الكافي صحيحة  من طريقينتصحيحها 
على طُهْرٍ مع أنه قد يكون قد نوى الإتيان t فاعتبره الإمامُ ،حتى يثبت كذب أحد رواتها 

 بصلاة الجنائز .
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إنما أمر قال : t عن الرضا عن الفضل بن شاذان بإسناده وفي العلل عيون الأخباروفي    

 (1272).. يدي الجبار عند مناجاته إياه بين  إذا قام لأنْ يكون العبد طاهراًبالوضوء وبدئ به 

وهذا قد توضّأ ، ولو لقراءة القرآن ، فهو إذن طاهر ، وهذا أمْرٌ ينبغي أن يكون من الضروريّات 
، ولا سيّما وأنّ المتديّن حينما يتوضّأ ليقرأ القرآنَ فإنه لا ينوي الوضوء لخصوص قراءة الدينية 

لقرآن هي القرآن لوحدها دون غيرها ، وإنما ينوي الكون على طهارة ، فتكون نيّة قراءة ا
وضّأ لا بل حتى ولو ت ،الداعي للوضوء ، ولا تكون قراءة القرآن بنحو القيد في نيّة الوضوء 

لكن وتكون العلّة للوضوء فقط غايته النفسية ، وبنيّة قراءة القرآن فقط لا غير فهو قد توضّأ ، 
خرة محمّداً صلّى ليرى في الآوهو كما لو الوضوء يرفع الحدث شرعاً ، مهما كان الداعي ، 

، فقط لا غير ، لكنه على أيّ حال هو قد صلّى ، وسقطت عنه الصلاة . ولا i وآل محمّد
يوجد عندنا وضوء لخصوص قراءة القرآن ثم وضوء ثانٍ لكَتْبه ثم وضوء ثالث للأذان ثم 

ودليلنا على ما نقول هو إدراك العقل ، والإعتقاد بأنه لا يصحّ القول  وضوء رابع للإقامة ..
وأنّ هذا  ،أيضاً بأنّ الإنسان إذا توضّأ لخصوص صلاة الظهر ، عليه أن يتوضّأ لصلاة العصر 

 ما يفهمه المتشرّعة من روايات الوضوء والطهارة .
 ـ حقيقتان متضادّتان ، لا ثالثف العارضتين على المكلّوالطهارةَ ـ والخلاصةُ هي أنّ الحدث    

دث أح فإنْلهما ، لا يخلو المكلّف منهما ، كالنوم واليقظة تماماً ، وكالطهارة والنجاسة أيضاً ، 
عشرين أو  عشرين مرّة فقد أحدث ، ولم يزد الحدث عليه ، ولو توضّأ مرّةأو  مرّة الإنسانُ

تطاع وعة ، ولو قيّد نيّته ما اسن النيّات المشرع الحدث ، ولو نوى ما نوى متـفوار مرّة فقد تطهّر
ط ، ولا بسي معنويّ فقد حصلت الطهارة ، وهي أمرـ  في دين الله بِدعةطالما نوى القربة ولم ينوِ الـ 

له ثلاثة آثار ، أصلًا وأبداً . حتى ولو  ووضوءٌ ، ووضوء له أثرانواحد ، يوجد وضوء له أثر 
روايات كما في الأشدّ طهراً من الوضوء ـ  الغسلَأنّ قلتَ بأنّها تزداد شدّةً مع تجديد الوضوء ، و

لطهارة جُ شيئاً بسيطاً هو اـتتـنـ لكنْ مع ذلك الوضوءُ للصلاة على الجنائز ولقراءة القرآن 
لى قُلْ لا دليل عأو  ، فيترتّب على الطهارة تمام آثارها . المعنويّة وهي مضادّة مع الحدث شرعاً

   أنّ النيّةَ تقيّدُ آثارَ الوضوء .
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كما لا إشكال في عدم رفع الحدث في الموارد الُاخرى المذكورة أيضاً كوضوء الجنب لرفع    
مر يفهمه هي لرفع درجة من الحدث لا أكثر ، وهذا أ ، وإنما الوضوء لهذه المواردكراهية النوم 

 كلّ متشرّع ، لأنه يرى أنّ هذا الشخص لا يزال مجنباً ، وأنّ المرأة لا تزال حائضة .
لجماع يضاً ولأ ي به في الشربتـفلا شكّ ولا إشكال في أنه لو توضّأ الجنبُ للأكل فإنه يكنعم    

 كل أيضاً .الأي به لغير تـفقَض وضوؤه ، فيكنـت، لأنه فعلًا قد توضّأ ولم يُلنوملثانياً و

 روج البولخلأجل  الوضوءَ دَقصُيَ ه بأنْبِجِوْمُ دُلا يجب في الوضوء قصْ:  4مسألة  
تى ولو حه صح ، غيُر الواقعَ  أنّبـينأحد الموجبات وت دَصَلأجل النوم ، بل لو قَأو 

د ، وذلك لأنّ الحدث ق ديـيتقعلى وجه التوضّأ لخصوص رفع الحدث الفلاني 
 . (382) عتـفار

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وهذا للإطلاق وللبراءة والإجماع ه بِوجِمُ دُلا شكّ أنه لا يجب في الوضوء قصْ (332)
صوص خ لأجل رفع الوضوءَ دُقصُيَمن المتديّنين  وقت الناس ، إذ لا أحدع يـيالفرض من تض

صد ، وحتى لو فُرِضَ أنه ق ديـيتقد ذلك فهو لا يقصد ذلك بنحو الصَالبول ، ولو قَ حدث
نا قبل قليل ، ، وذلك كما قل الطهارةَ، فهذه النيّة لا تقيّد الوضوء ولا تقيّد  ديـيتقالغاية بنحو ال

ضوء قد ، فقد أشبعته على أيّ حال ، وهنا الو ديـيتقه بنحو الدَعِسْتُأشبعت الفقير لِإذا فأنت 
 .الحدث  ع ، ولا يتصوّر بقاءُتـفتحقّق ، والطهارة قد حصلت ، والحدث قد ار

ة عبـيقصد رفع ط سواءًالواحد للأحداث المتعددة  في الوضوءُـيك:  5مسألة  
و بل حتى ول،  الأحداث ع جميعتـفر، فإنه يصح وتقصد رفع أحدها أو  الحدث

ع ـفترفإنه يمن باب الجهل بالأحكام الشرعيّة  قصد رفع البعض دون البعض
ضوءَه إلى السخرية بدِين الِله فيُعِيد و ديـيتق، إلّا إذا رجع ال شرعاً وتكويناً الحدث

 . (383)  بنيّةٍ صحيحة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أو  دثعة الحبـيد رفع طصَ، سواءً قَالشخصُ اع الحدث إذا توضّأ تـفلا شك في ار (333)
ضوء ، كما قلنا قبل قليل ، إذ أنّ الو ديـيتققصد رفع بعض الأحداث دون البعض ولو بنحو ال

لا ن أ، والطهارة تحصل بمجرّد التوضّي بنيّة القربة ، وهي إمّا أن تحصل وإمّا بالنيّة لا يتقيّد 
تحصل ، فلا مشكلة فيما لو قصد رفع خصوص أحد الأحداث دون البعض الآخر ولو بنحو 

طالما نوى به القربة  ية ،ديـيتقبالنيّات ال الوضوء ديـيتقولك أن تقول بأنّ الأصل عدم  . ديـيتقال
إلى الله تعالى ، ولم يُعْهَدْ في الشرع رفْعُ الوضوءِ لحدث معيّن دون حدث آخر ، فهو طاهر 

 رفع الحدث بشكل مطلقوضوؤه إلى عدم إرادة  عَجَولا طاهر !! مْحدِثٌ ولا مْحدِث !! إلّا إذا رَ
 يلعب مع الشرعكأنه فدون حدث النوم مثلًا ، وإنما يريد أن يرفع خصوص حدث البول ، 

فلا بأس أن يعاقَبَ هذا اللاعبُ اللاهي بأن يقال له أن يعيد وضوءَه احتياطاً ، لأنه !!  ويسخر
عي الحدث ولا الكون على الطهارة ، وهذا أقربُ شيءٍ إلى مَن طَلّق زوجتَه بـيلم يقصد رفع ط

فلانةَ أيامَ الجمعة فقط دون غيرها ، هذه كلّها أقربُ تزوّج أو  أيامَ الخميس فقط دون غيرها ،
  شيءٍ إلى السخرية بدين الله جلّ وعلا .

صل ح الجميعَفقصد ـ واجبة ومستحبّة ـ إذا كان للوضوء غايات متعددة :  6مسألة  
إلى نسبة ال بالتـثمحصل الإعليها كلها ، وإن قصد البعض يب وأثال الجميع تـثام

كما دث ـ لأنّ الح ،ويثاب عليه ، لكن يصح بالنسبة إلى الجميع  خصوص المقصود

قصد لو كذا و ، فلو قصد الفريضة فله أن يصلّي النافلةَ ،ع تـفـ قد ارقلنا قبل قليل 
 . (383)بالفريضة فله أن يأتيَ النافلةَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نه ـ فلأ من فريضة ونافلة وطواف وصلاة طواف وغير ذلكأمّا صحّة الإتيان بكلّ ما نوى ـ  (333)
  متوضّأ ، ولا مانع من أن يأتي بكلّ ما يشترط فيه الطهارة .

وأمّا ترتّب الثواب على فعل واحد بعدّة نيّات فهو لأنّ الثواب يترتّب على النيّة ، وهذا قد    
،  ـ موجود ، والمانع مفقودال والنيّة تـثوهو الإمنوى عدّة نيّات مشروعة ، فالمقتضي للثواب ـ 

نه ات لأومقدار الثواب راجع إلى النيّة ، فللشخص الذي نوى عدّة نيّات مشروعة عدّة ثواب
 ـ ستحبّاًإذا كان العمل مقصد الفعل ، فلو قصد الحجّ ولم يحجّ لمانع فقد استحقّ الثواب عقلًا ـ 

 ـ وهذا أمر لا أظنّ وجود مخالف فيه .  إذا كان العمل واجباً مَنّاً ـ أو 
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 ] فَصْلٌ في بعض مستحبات الوضوء [
 . غ 738وهو  دٍّبُموضوؤه مع المستحبّات  الأول : أن يكون

غسل كل من الوجه واليدين مرتين مرّتين ، ومَن فَعَلَ ذلك فقد أسْبَغَ  : الثاني
 وضوءَه .

 الأراك . كان ، ولو بالإصبع ، والأفضل عود : الإستياك بأي شيء الثالث
 .ناء الذي يغترف منه على اليمين الإ عُ: وضْ الرابع

 حدث من الماء القليل ، مرة منغتراف قبل الإ من الزندَين : غسل اليدين الخامس
من حدث الغائط ، والأفضل التأكيد على تحت الأظافر ومرتين  النوم والبول ،

 باستعمال الصابون .
طهَورٌ للفم  ، فإنهما مرات منهما ثلاثَ كلٌّ، شاق تـنس: المضمضة والإ السادس
 . والأنف
يد في عند وضع الـ وذلك  لا بغيره من أسمائه وصفاتهبإسم الله ـ : التسمية  السابع

"بسم الله" ، والأفضل "بسم الله الرحمن  على اليد ، وأقلها هِبِّصَعند أو  الماء
ني  واجعلبـينااللهم اجعلني من التوّ، بسم الله وبالله "" ، وأفضل منهما الرحيم

 للقلب ، والماء مطهّر للبدن .  من المتطهرين" ، والتوبةُ مطهّرةٌ
 غتراف باليمنى ولو لليمنى بأن يصبه في اليسرى ثم يغسلالإقد يستحبّ :  الثامن

 اليمنى ، لكن لتعارض الروايات لا يمكن إثبات هذا الإستحباب .
وجهِ وغسْلِ ال شاقتـنسالمأثورة عند كل من المضمضة والإ : قراءة الأدعية التاسع

 الرأس والرجلين . حِومسْواليدين 
اطنهما ، ـببالثانية  دأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى ، وفييـبالعاشر : أن 

 والمرأة بالعكس .
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الأعلى  الحادي عشر : أن يصب الماء على أعلى كل عضو ، وأما الغسل من
 فواجب .

 عليه ، لا الثاني عشر : أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء
 بغمسه فيه .

تحقق  وإنحتى الثالث عشر : أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع 
 بدونه . لُالغسْ

 الرابع عشر : أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله .
 الوضوء . القدر حالَسورةَ الخامس عشر : أن يقرأ 

 السادس عشر : أن يقرأ آية الكرسي بعده .
 . (384) الوجه لِسْغَ ه حالَير : أن يفتح عينَالسابع عش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هى والتذكرةنـتا ، كما عن المئـندّ ، كما هو مذهب علمايستحبّ أن يكون الوضوء بُم (334)
ن حريز ع( بن عيسى) عن حمادعن الحسين بن سعيد  بإسناده التهذيـبينلما رواه في  ، وذلك
 دُّبصاع ، والُم ، ويغتسل دّيتوضأ بُم pكان رسول الله : قال t جعفرأبي  عنعن زرارة 

د هو والمغرام ،  294315والصاع هو  صحيحة السند .رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال 

، والمسألة  57سليمان في كتابه )الأوزان والمقادير( ص  إبراهيمكما أفاد الشيخ اً يـبغ تقر 733
. غراماً  737112ة لأنهم قالوا بأنّ الصاع هو أربعة أمداد ، فعليه يجب أن يكون المدّ بـييـتقر

والظاهر من هذه الروايات أنّه كان يتوضّأ  . غراماً 737يتوضّأ بـ  pالله إذن كان رسولُ
 غ . 737بـ  ت الوضوء المستحبّةمع مقدّماى ثـنى مَثـنمَ
وروايات استحباب أن  (1271)الوضوءورواياتِ استحباب إسباغ  هذه الأخباربين  والجمعُ   

فقد أسبغ ى ثـنى مثـنم غراماً 737ـ بأنّ مَن توضّأ ب يقتضي القولَى ثـنى مثـنمالإنسانُ يتوضّأ 
 وضوءَه .

                                                 

من أبواب  12ب   2رواية في استحباب إسباغ الوضوء في جامع أحاديث الشيعة ج  12ترى حوالي ( 1271)
 .  252الوضوء  ص 
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عن سعد بن عبد الله عن  أبـيهعن عن أحمد بن محمد  ه الُلهدَأيَّأخبرني الشيخ  :يب  فيو   
ي أب بن حميد عن عن عاصم (بن سويد ثقة) عن النَّضْرأحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد 

يغتسل  pكان رسول الله: يقول  هما سمعاهنّاtَ جعفرأبي  بصير ومحمد بن مسلم عن

 . هماومثلهما في ذلك غيُر، ة السند صحيحمن ماء ، ويتوضأ بمد من ماء  بصاع

بل  هى ،نـت، بل هو قول العلماء كافة ، كما عن المأنّ الصاع هو أربعة أمداد المعروف و   
زرارة  ةفي صحيح كما عن الخلاف والغنية وظاهر التذكرة وغيرها وهو المصرح به إجماعاً
بصاع ، وتوضأ بمد ، وكان الصاع  pإغتسل رسول اللهسماعة  ة. لكن في موثق ةالمتقدم

الطائفتين ، وذلك لأنّ بين  ولا معارضة ،زي وَرْالَم خبُر ، ونحوه على عهده مسسة أمداد 

  . t الصاع كان في عهد رسول الله أكبر من حجمه في عهد الإمام الباقر
كما ـ  وءَهفقد أسْبَغَ وضمَن فَعَلَ ذلك وـ  كلّ من الوجهين واليدين مرّتين مرّتين لُسْويستحب غَ 

السرائر : الإجماع عليه ، وعن ووالغنية  صارنـتهو المشهور شهرة عظيمة ، بل عن الإ
 دلّ عليه ما يلي :وي نَّة ،في كون الثانية سُ المسلمينبين  الخلافِ ستبصار نفيُالإ
( عن ىعيسبن ) الصحيح عن الحسين بن سعيد عن حّماد بإسناده التهذيـبينرواه في ما ـ  1

(1272)ى ثـنى مثـنالوضوء م :عن الوضوء فقال  tقال : سألتُ أبا عبد الله معاوية بن وهب

 صحيحة السند ، وهي تشمل اليد اليسرى أيضاً بوضوح ، وكذا ما بَعدَها .
 ( عن صفواننصرأبي  بن)  ـعن أحمد بن محمدالصحيح  ـ بإسنادهأيضاً  التهذيـبين ـوما رواه في  2
 صحيحة السند . (1273)ى ثـنى مثـنالوضوء مقال :  tاللهعبد أبي  عن( يحيىبن )

 (ثقة) عن يونس بن يعقوب (ثقة وجه) عن السندي بن محمدعن الصفار  بإسنادهيب  فيو ـ 3
ل باأو   على العباد لمن جاء من الغائط: الوضوء الذي افترضه الله tعبد اللهلأبي  قلت قال
 صحيحة السند . (1274)ثم يتوضأ مرتين مرتين  ب الغائطَذهِيغسل ذكره ويُقال :  ؟

 عروة ـ عن الحسين بن سعيد عن القاسم بنالصحيح ـ  بإسناده التهذيـبينـ ومثلُها ما رواه في  4
ى ، ثـنى مثـنالوضوء مقال :  tاللهعبد أبي  عنابن بكير عن زرارة  (عبد الله( عن )موثّق)

                                                 

 .  312ص   23من أبواب الوضوء ح  31ب  1ئل ( 1272)
 .  29المصدر السابق ح ( 1273)
 .  223ص  5من أبواب أحكام الخلوة ح  9ب  1ئل ( 1274)
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، فغسل وجهه مرّةً واحدة ،  pوحَكَى لنا وضوءَ رسول الله، مَن زاد لم يؤجر عليه 

 مصحّحة السند . (1275) وذراعيه مرّةً واحدة ، ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه .
 .ين ـتثـنين اـتثـنللناس ا pوضع رسول اللهوما في مرسل الأحول :  ـ 5

ين وقد ـتثـنين اـتثـنيتوضأ اأن  (1272)ممن يرغب إني لأعجبالمقدام : أبي  وما في مرسل ابن ـ 2

 .ين ـتثـنا ينـتثـنا pتوضأ رسول الله

إغسل وجهك إلى ابن يقطين  tفيما كتبه الكاظم ما في رواية محمد بن الفضلـ ومثلها  7

 . إسباغاًوأخرى  مرة فريضة ،

 . tونحوها رواية الفضل عن الرضاـ  3
 ..ى ثـنى مثـنتوضأ مفي رواية داود الرقي :  ماكذا و ـ 9

وما في خبر واحدة واحدة  الوضوءيعارضها جملة أخرى كما في حديث ميسرة  ولا   

ناظرةٌ ـ إنها فإلى المأمون ،  tونحوه ما في كتاب الرضامرة مرة أنه  منيونس بن عمار 

من لم " بكيروما في رواية ابن  ان مقدار الواجب .بـيـ إلى الروايات بين  بمقتضى الجمع العرفي
 بِدعةفصريحة في نظرها إلى الين ـتثـنالوضوء تجزؤه لم يؤجر على ال يستيقن أن واحدة من

  والتشريع المحرّم .
 نعم يعارضها ما يلي :   
ي بن عن عل( الكافي)وبن زياد ، عن سهل الكافي عن محمد بن الحسن الصفّار وغيره ما في ـ  1

عن  جميعاً (بن عيسى) عن أحمد بن محمد العطّار محمد بن يحيى( الكافي عن)و أبـيهعن  إبراهيم
كان ثقةً ثقةً عيناً ، إلّا أنه وَقَفَ ) الخثعمي بن عمرو نصر عن عبد الكريمأبي  أحمد بن محمد بن

 ةًرَّإلا مَ tما كان وضوء عليّ : فقالعن الوضوء  tقال : سألت أبا عبد الله( ثاًبـيفصار خ

يمكن تصحيح السند برواية البزنطي عن الخثعمي ، لأنّ البزنطي من الثلاثة الذين  (1277)ة رَّمَ

                                                 

 .  327ص  5من أبواب الوضوء ح  31ب  1ئل ( 1275)
 . لا شكّ أنّ في الرواية سقطاً ، وهي كلمة )عن( ( 1272)
 .  327ص  7من أبواب الوضوء ح  31ب  1ئل ( 1277)
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 tأنه لا يمكن أن يستمرّ المعصوميب لا يَروون ولا يُرسِلون إلّا عمّن يوثق به ، وذلك بتقر
 ث علَى الإمامي .بـيعلى ترك المستحبّ ، ولكننا لا نقدّم رواية الواقفي الخ

 ةًرَّإلا مَ pما كان وضوء رسول الله والِله : tيه قال : وقال الصادقمثلُها ما في الفقوـ  2

 ، ولكننا لا نقدّم هذه المرسلة على المسانيد السابقة . (1273) ةرَّمَ

لوليد بن ا) ىثـنعن الم: نصر أبي  قال أحمد بن محمد بنـ وقال ابن إدريس في السرائر :  3

: في الوضوء  أنه قال tجعفرأبي  عن (الثمالي) حمزةوأبي عن زرارة ( الحنّاط ، لا بأس به

وهي واضحة  (1279)ين لم يؤجر ـتثـنواعلم أنّ الفضل في واحدة واحدة ، فمن زاد على ا

 ضّل المرّة الواحدة .تـفكانت  في الأجر على الغسلتين ، وإنتـنالإرسال ، على أنها لا 
الوضوء :  قال tاللهعبد أبي  عنعن بعض أصحابنا  عميرأبي  ابن ةمرسلمثلهما وـ  4

نيد وهنا أيضاً لا نقدّم هذه المرسلة على المسا بِدعةلا يؤجر ، والثالثة  انـتثـنواحدة فرض ، وا

 السابقة .
 ، ولِقِلَّةِ روايات هذه الطائفة ولكونها أضعفَ سنداً من الطائفة السابقة نَرُدّ عِلْمَها إلى أهلها   

باستحباب الغسلة الثانية ، حتى لليد  ولذلك يجب القولُولذلك أعرض المشهور عنها . 
 . اليسرى ، فضلًا عن جوازها

 شرَع لا شكّ أنك تعلم أنّ تعدّد الصبّات لا يُعَدُّ تعدّداً في الغسل ، فقد تصبّ الماءَإنه ثم   

 واحدة . غَسْلَةًقْصُدُ بها كلَّها يدك وتَأو  مرّات على وجهك
 ةحيحوفي ص كما في الحدائق ،،  استحباب الإستياك قبل الوضوءلا شكّ ولا خلاف في   

والسواك مطلق ، فهو إذن  ونحوه غيره . وعليك بالسواك عند كل وضوء معاوية بن عمار : 

علي  عنيؤيّد ذلك ما و ،وت الناس اليوم بـييشمل السواك الإصطناعي المعاصر الموجود في 
ول إن رس وفي رواية السكوني :بإصبعك  أن تدلكه ى السواكِأدنَ بإسناده إبراهيمبن 

 ولعلّك تعلم أنّ أسماء .بهام والمسبحة عند الوضوء سواك بالإ كُالتسوّقال : pالله

 . الإبهامُ والسَّبَّابة والوُسْطَى والبِنْصِر والِخنْصَر هي الترتيبب أصابِع الكَفِّ

                                                 

 .  323ص  11و  12من أبواب الوضوء ح  31ب  1ئل  (1273)
 .  42ص  2نوادر البزنطي ح مستطرفات السرائر/ باب ( 1279)
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 pوكان، فعن مكارم الأخلاق استحباب أن يكون السواك من شجر الأراكولا شكّ في    

أن  يا أمير المؤمنين واعلمْة بـيوعن الرسالة الذه t بذلك جبرئيلُ هُرَيستاك بالأراك ، أمَ

نها ، د اللثة ويسمويش النكهةيب أجود ما استكت به ليف الأراك ، فإنه يجلو الأسنان ، ويط
ديث السواك الحبين  كما لا شكّ في أفضليّة الجمع .ر إذا كان باعتدال ..نافع من الحف وهو

( ، وذلك لوضوح العلّة في الروايات من استحباب استعمال بـيوالسواك الشرعي )الخش
وأخبرني الآن أحد أطبّاء الأسنان  السواك ، فاستعمالهما معاً يحقّق الهدف المعلوم في الشرع .

 وائد لسواك الأراك ، منها أنّ فيه مادّةً معقّمة قاتلة للجراثيم التي تكون على الأسنانبعدّة ف
 داخل اللثة ، ولذلك صاروا يصنعون منها معجون أسنان .أو 
 ـيني، وقد يستدلّ على ذلك بالنبو ويستحبّ وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين  

كان يعجبه التيامنُ في  pإنه، والآخر : إنّ الله يحبّ التيامن في كلّ شيء أحدهما : 

 .طهوره وفعله وشأنه كلّه 

مرّتين ، أو  ويستحبّ للرجل أن يغسل يده مِن حَدَثِ النومِ مرّة ، ومن حدث البول مرّة  

ن ع الحلبي ةفي صحيحورد ، فقد  ومن حدث الغائط مرّتين ، ومن حدث الجنابة ثلاث مرّات
 واحدة من: t على يده اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء ؟ قال الرجلُ غُرِفْكم يُ: الوضوء 

المشهور ، وفي صحيحة  وهو (1232)من الجنابة  ان من حدث الغائط ، وثلاثاًـتثـنحدث البول ، وا

الغائط والبول مرتين ، ومن الجنابة  يغسل الرجل يده من النوم مرة ، ومن:  هنـتحسأو  حريز

 ، البول والغائطبين  عَمَفي هذه الرواية هو بلحاظ ما لو جَين تَرَّمَ tقولهولعل  ،  ثلاثاً

ولا شكّ أنّ  . "اًفيه خلاف لم أجد"وفي الجواهر :  ، من كما هو الظاهر من عدم تكرار 

الظاهر من هكذا روايات هو الإنصراف إلى خصوص ما لو كان يصبّ على يده من الماء 
، لأنّ  افٍكأكثر فهو أو  جارياً ، فإنه بتكراره إنْ نَزَلَ بمقدار مرّتين الماءُ القليل ، لا ما إذا كان
ملت أن يكون ، فإن احتـ لا تعبّديّة  المحتملة النجاسةِ عُورفْ ظيفتـنأي الهدف هو الالمسألة توصليّة ـ 

                                                 

ويمكن معرفة مصادر كلّ الروايات من كتاب مستمسك .  321ص  1من أبواب الوصوء ح  27ب  1ئل ( 1232)
 السيد الحكيم .
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و . ثم إنّ المنصرف إليه من الروايات هفي استحباب التكرار مرّتين   الهدف نفسيّاً فلا شكّ
 الكفّين لا أكثر . خصوصِغسلُ 
ير عهد أممتواترة ، ففي أو  يضةتـفمس مابه النصوصُف شاقتـنالمضمضة والإسأمّا   

إلى الوضوء فإنه من تمام الصلاة : تمضمض ثلاث  وانظربكر : أبي  إلى محمد بن tالمؤمنين

: t عنهما فقال tسألت أبا عبد الله بصير :أبي  ةموثقفي ، و ثلاثاً شقتـنمرات ، واس

شاق تـنولا شكّ أنّ الغاية من المضمضة والإس.  (1231) دْعِنسيتهما فلا تُ هما من الوضوء ، فإن

في ففلو استاك بالسواك الإصطناعي مع معجون أسنان فقد حصل المطلوب ،  ظيف ،تـنال هو
شاق سُنَّة تـنوالمضمضة والإس في حديث الأربعمئة : tعن عليّ بإسنادهرواية الخصال 

شاق ، ـنتالمبالغة في المضمضة والإس ستحبابُا دَرَوَ أيضاً، ولذلك للفم والأنف ...  ورٌوطهَ

عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النوفلي عن السكوني  أبـيهعن  إبراهيمفقد روى علي بن 
ران غف فإنه، شاق تـنسكم في المضمضة والإأحدُ الغْيـبل: قال pالنبيعليهم السلام عن 

إذا كان الإنسانُ قد غسّل فَمَهَ وأنفه قبل دقائق  أيضاً ولذلك،  (1232)لكم ومنفرة للشيطان 

 . ة شاق ثانيتـناستحباب المضمضة والإسسقوطُ  عديـبجيّداً ثم أراد أن يتوضّأ فلا 
عالى أمْرٌ عقليّ محض ، فإنّ الله توهو  لوضوءل أنْ يَمَسّ الماءَ قبل والدعاء التسميّةويستحبّ   

كيف قوا على صِلَةٍ مع الله ، فيـبيحب من عباده أن يواصلوا على ذِكْرِهِ في كلّ الحالات ، وأن 
إذا كان العبدُ يريد أن يتوضّأ للصلاة التي هي أعظم عبادة على الإطلاق ، ولذلك كثرت 

ل هو )بسم الله الرحمن الرحيم( ، ومن أعظم الأذكار في بداية كلّ عم، الروايات في ذلك 
زرارة  ةحيحففي صـ إلّا سورة التوبة لأنها نزلت بالبراءة من المشركين بداية لكلّ سورة ـ كانت  لذلك

من   واجعلنيينبااللهم اجعلني من التوّ وبالله ، إذا وضعت يدك في الماء فقل : بسم الله

الماء  ي ، يقول قبل أن يمسمّيتوضأ الرجل حتى يسَلا الأربعمئة :  وفي حديث ،المتطهرين 

 ها ماءًلأثم غرف مِ pالنبيلوضوء  ةزرارة الحاكي ة. هذا وفي مصحح. بسم الله .. :

ند ع وهو ظاهر في استحباب التسمية أيضاً نيه ، ثم قال : بسم الله ... بـيفوضعها على ج

                                                 

 .  323ص  4من أبواب الوصوء ح  29ب  1ئل  (1231)
 .  324ص  11من أبواب الوصوء ح  29ب  1ئل  (1232)
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 التسميّة في غير ذلك من الحالات ،النصوص استحباب  غسل الوجه . ويظهر من بعض
 .فراجع
وأما مجرد التلفظ باسم من أسمائه  قوله "حتى يسمّي" ،طلاق لإويكفي )بسم الله( وذلك    

ن لفظ عد يشهد له خلو بعض النصوص لا تصدق التسمية عليه ، وإن كان ق تعالى فالظاهر أنه
ولا شكّ في أفضليّة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم ،  اء بالشهادة ونحوها .تـفكسم والإالإ

في الماء وقلت : بسم الله الرحمن  فاعلم أنك إذا ضربت يدكديث محمد بن قيس وذلك لح

بل ورد في بعض الروايات كراهةُ ترْكِ التسمية قبل  ،اثرت الذنوب ... تـن ،الرحيم 

 . (1233)الوضوء
هذا أمر عقليّ محض ، فهو المناسب مع فطرة ف منىمنى ولو لليُاستحباب الإغتراف باليُوأمّا   

 ـ ها يِرإلاّ ما شذّ وندر مّمن اعتاد على الكتابة وغالإنسان ، فاليمين أقوى ، بها يأخذ الإنسان ويتصرّف 

 pبيفي وضوء الن ةابن أذينة الوارد ةمصحح فيلروايات ، فـ ولذلك ورد ذلك في اباليسرى 

جل ذلك صار الوضوء باليمين ده اليمنى ، فمن أبـيالماء p رسول الله فتلقىفي المعراج : 

تعلم أنّ رسول الله قد تخلّق بأخلاق الله ، وهو أكمل الخلق ، مّما يعني أنه حينما وأنت  ،
، فكان يتصرّف  pده اليمنى أنه هو الحقّ ، لا سيّما وأنّ العروج كان بروحهبـياول الماء تـني

ثم  رارة :بكير وز ةوفي مصححطبقاً للفطرة الصافية جدّاً ، ودينُ الله يناسب الفطرة تماماً . 

نى اليسرى ، فغسل يده اليم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء ، فأفرغه على يده
 .محمد بن مسلم  ة، ونحوه مصحح

الإناء  يده اليسرى في ثم أعادزرارة :  ةففي مصحح، انية بـيالأخبار ال أكثرُلكن ينافيه    

 ىمقتضو، وغيرهما .  والثالث له ولبكيرالآخر  ونحوه مصححهيده اليمنى  ىفأسدلها عل

 عدم ثبوت استحباب أخذ الماء باليمنى لغَسل اليمنى .هو الطائفتين بين  الجمع
ألقاك ،  ومَي ي حُجَّتينّقِّاللهم لَبأن يقول  ويستحبّ قراءة الأدعية المأثورة عند المضمضة  

ني ممن الجنة ، واجعل يحَرِ يَّعلَ مْرِّحَاللهم لا تُشاق تـن، وعند الإسلساني بذكرك  قْطلِواَ

وجهي يوم تسود فيه الوجوه  ضْبـياللهم ، وعند غسل الوجه ها يـبوحها وطِريحها ورَ يشم

                                                 

 .  322و  293ص  12و  2من أبواب الوصوء ح  22ب  1ئل  (1233)
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ميني بـي بيعطني كتااللهم اَعند غسل اليمنى ، وض فيه الوجوه بـيوجهي يوم ت ولا تسود، 

للهم لا تعطني ا وعند غسل اليسرى ، يسيراً ساري ، وحاسبني حساباًبـيفي الجنان  ، والخلد

سح ، وعند معات النيران من مقطِّ بشمالي ، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي ، وأعوذ بكبي كتا

راط  على الصتـنياللهم ثب، وعند مسح القدمين اللهم غشني برحمتك وبركاتك الرأس 

. كل ذلك مذكور في رواية عبد فيما يرضيك عني  يـيواجعل سع،  يوم تزل فيه الأقدام

وما  الخصوصيات ، بن كثير الهاشمي ، وفي نسخ كتب الحديث اختلاف في بعض الرحمن
  .يب عتبرة من ذكرنا هو المطابق لما في نسخة م

عن علي  ، ففي الكافي اطنهبـببظاهر الذراع ، والمرأةُ  تدئ الرجلُيـبثم إنه من المستحبّ أن   

الحسن أبي  عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن إبراهيمبن إسحاق عن أخيه  إبراهيمبن 
ذرعهن وفي اطن أبـبئن تديـبفي الوضوء للصلاة أن  على النساء الُله ضَرَفَقال :  tالرضا

ص   1 قيح جتـنكلام ، فقد قال في ال إبراهيمبن إسحاق في وثاقة  . (1234)الرجل بظاهر الذراع 

يرحمك  tعفرن علي بن مهزيار : كتب إليه أبو جعن أحمد بن محمد عيب روى في : " 111
، فمن  t: "جرت الخدمةُ على يده للرضا 11( . وقال العلّامة في الخلاصة ص هىنـتإ").. الله

 أقول : ( .كلام العلّامة هىنـتإ، والأقرب قبول قوله") فُعرَالحديثَ وبه يُإسحاق الإمام سمع 
. ولا شكّ أنّ الأمر هنا يفيد الإستحباب  (1235)أكثرَ مِن مَرّة tوترضّى عليه الإمام الجواد

في ذلك هو أنه لو كان الأمر واجباً لورد في عشرات الروايات ، وذلك سبب بالإجماع ، وال
يام أ ! على أنها وردت في واحدة روايةٌ فلا يكفي في ذلك، لأنه أمْرٌ كثير الإبتلاء كلّ يوم 

ولا شكّ في وجود  الذي يحاولون أن يوثّقوه !! إبراهيمبن إسحاق عن ! و tالإمام الرضا
ن لا نعرفه ، وما نعرفه هو أنّ دين الله يناسب الفطرة البشريّة ، إذن علّة لهذا الإستحباب ، نح

قد أدرك رسول الله هذا الأمر ، لأنه هو صاحب الفطرة السليمة ، خاصةً حينما كان في 
 عروجه إلى السماء ، حيث عرج بروحه ، وهناك تكون غاية السلامة في الفطرة .  

 إنّ من المستحبّ أن يضع الماء على الجبهة وعلى المرفقين اليمين واليسار ،  ثم  

                                                 

 .  323ص  1من أبواب الوضوء ح  42ب  1ئل ( 1234)
  بحسب ترقيم الباب .  13بحسب الترقيم العام من كتاب الوصايا ، وح  925ح  9يب  (1235)
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اذان ش عن الفضل بن ، وعن محمد بن إسماعيل أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ففي الكافي    
ألا أحكي لكم  :t عن زرارة قال قال أبو جعفر اد بن عيسى عن حريزمّعن حَ جميعاً

يديه ثم بين  فوضعه من ماء فيه شيء (1232)بٍعْ: بلى ، فدعا بقَ فقلنا؟  wوضوء رسول الله

، ثم الكف طاهرة كانت  إذا، هكذا حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال : 

أطراف لحيته ، ثم  وسدله على ،بسم الله ثم قال :  فوضعها على جبهته لأها ماءًمِ فَرَغَ

فغرف بها ملأها ثم  ه اليسرىيدَ سَمَثم غَ، ه مرة واحدة جبهتِ يده على وجهه وظاهرِ رَّأمَ
م ث، أطراف أصابعه  كفه على ساعده حتى جرى الماء على رَّفأمَ على مرفقه اليمنىوضعه 
 حتى جرى الماء على كفه على ساعده رَّفأمَ على مرفقه اليسرىلأها فوضعه مينه مِبـيغرف 

ال أبو قال وق وبقية بلة يمناه . لة يساره ،بـبهر قدميه أطراف أصابعه ، ومسح مقدم رأسه ، وظ
فات : واحدة للوجه رْغَ فقد يجزيك من الوضوء ثلاثُ، إن الله وتر يحب الوتر : t جعفر

اليمنى  من بلة يمينك ظهر قدمك لة يمناك ناصيتك ، وما بقيبـبان للذراعين ، وتمسح ـتثـن، وا
لا أنه إ الصدوق مرسلًا اورواه ،صحيحة السند لة يسارك ظهر قدمك اليسرى بـب، وتمسح 

  بقية مائه . ولم يزد على ذلك . لةبـبقال : ومسح على مقدم رأسه وظهر قدميه 
ولكن لك أن تقول إن الفعل أعمّ من الوجوب والإستحباب ، فقد يكون هذا الفعل هو    

 مقتضى الفطرة والأسهليّة لا غير .
نعم ، يجب غسل الأعضاء من الأعلى إلى الأسفل ، ولكنْ هذا أمْرٌ آخر غير محلّ صبّ الماء    

أبي  ة ذلك ، وستأتيك روايبـين، وسيأتيك دليل ذلك ، وقد مرّت صحيحة زرارة قبل قليل ت
 جرير الروّاسي .

ام لإسماعيل ابن الإموهو  المعروف بالأشعثيات)الجعفريات: ما يلي في مستدرك الوسائل رد و  

يظهر أنّ ) أخبرنا (ةبَوَّبَعن آبائه مُ أبـيهعن  له كتبٌ وإسماعيلُ ، ه فيهادُلْووِ صرَمِ نَكَسtَ موسى الكاظم

                                                 

القَعْبُ هو " رب :عهو )الجاط( بالتعبـير اللبناني ، الذي يسع ماء بقدر ليترين تقريـباً . وفي لسان ال (1232)
القدح الضخم الغليظ ، وقيل هو قدح من خشب مُقَعّر ، وقيل هو قدح إلى الصغَر ، يُشَبّهُ به الحافر ، وهو 
يروي الرجل ، والجمعُ القليل أقْعُب ، والجمع الكثير قِعاب وقِعَبَة . وقال ابن الأعرابي : أوّل الأقداح الغُمَرُ 

ثم القَعْبُ وهو قد يَروي الرجلَ وقد يروي الإثـنين والثلاثة ثم العُسّّ . والقَعْبَةُ  ، وهو الذي لا يـبلغ الريّ ،
 . هي الُحقَّة ، وفي يب : شِبْهُ حُقّّة مُطَبَة يكون فيها سويق المرأة")إنـتهى( 
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نه كان في مصر ، قال ع اجييـبالقائل "أخبرنا" هو أبو محمد سهل بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن سهل الد

، يظهر أنه كان ثقة لأنه كان شيخ  مسكنه بمصرو الأشعث بن محمد بن محمد بن)محمد( جش "لا بأس به"

 عن (إسماعيل بن موسى)بـيا أثـنحد( بن إسماعيل بن موسى بن جعفر) موسىثـنيحد( إجازة
 wكان رسول الله:  قال iأبـيهعن ه جعفر بن محمد دِّعن جَ (t موسى الكاظم)أبـيه

  .(1237)يسكب الماء على موضع سجوده 
ا لمالغُبار عن موضع السجود  زالة: هل سَكْبُ الماءِ على موضع السجود هو لإ فالسؤال هو   

آخر لا نعلمه ؟ الظاهر قوياً ، في تلك البلاد الصحراوية سبب ؟ أم ليورثه من مشاكل صحيّة 
 . الغبار والرمال زالةلإهو سبب التي يكثر فيها ثوران الرياح الرمليّة ، أنّ ال

ات وذلك للرواي،  بِرَمْسِهاويستحبّ أن يغسل أعضاء وضوئه بِصَبّ الماءِ عليه ، لا كما   

 انية في ذلك .بـيال
ليها ، لا باللطم عبالمسح عليها  ويستحبّ أن يكون ذلك بإمرار اليد على تلك المواضعكما   

في )قرب  (ط كر)ل ما رواه عبد الله بن جعفر الحميريبـيللروايات في ذلك من ق ، وذلك
: ط  2ط ) محبوب ابن (الحسن)عن  (7ابن خالد ط أو  بن عيسى) ( عن أحمد بن محمدالإسناد

قال ( وهما مهملان الروّاسي وليس الرقّاشيرواها في جامع الرواة عن ) اشيجرير الرقّأبي  عن (ضا
 مْطُلْفي الوضوء ، ولا تَ قْمِّعَلا تُ : للصلاة ؟ فقال أُ: كيف أتوضّ tالحسن موسىلأبي  قلت

 ، وكذلك فامسحِ حاًسْن أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مَمِ هاغسلْ ، ولكنِ ماًطْك بالماء لَوجهَ
ابن محبوب من أصحاب  ها لكونتـنمقد يصحّح  (1233)على ذراعيك ورأسك وقدميك  الماءَ

 . iتبـيسبتُه إلى مذهب فقهاء أهل الهى للعلّامة نِنـتوعن الم ،الإجماع 
إذا  tكان أمير المؤمنين: عدة الداعي ففي  ، القلب اء وضوئه حاضرَثـنوينبغي أن يكون أ  

إذا فرغ من وضوئه تغير  tوكان الحسن ، يفة الله تعالىن خِه مِوجهُ رَيَّغَالوضوء تَ في ذَخَاَ
 هلونُ رَيَّتغَن يَن أراد أن يدخل على ذي العر  اَعلى مَ قٌحَ: فقال  فقيل له في ذلك، لونه 

 رَّصفَإذا حضر للوضوء اِ oالحسين كان علي بن:  سرار الصلاة للشهيد الثانياَ . وفي

                                                 

 .  357ص  13من أبواب أحكام الوضوء ح   47ب  1الوسائل ج  مستدرك (1237)
 .  232ص   22وء ح من أبواب الوض 15ب  1ئل ( 1233)
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يدي من بين  ما تدرون: فيقول ؟! عند الوضوء  (1239)كورُتُعْله : ما هذا الذي يَ قالفيُ، ه لونُ

 .(1292) ! أقوم

أ في وأيما مؤمن قر، ففي الفقه الرضوي :  اء وضوئه سورة القدرثـنويستحبّ أن يقرأ أ  

في الكفعمي، ورَوَى  هأمُّ هُتْدَلَوَ القدر( خرج من ذنوبه كيومِ ا أنزلناه في ليلةنَاِوضوئه )

 ني أسألكاللهم إ"وقال  (ا أنزلناه في ليلة القدرنّاِ)إسباغ الوضوء  ن قرأ بعدمَ البلد الأمين أنّ

  . (1291)  هُتْحَمَ لّاأذنبه اِ بذنب رَّمُلم تَ "وتمام رضوانك وتمام مغفرتك تمام الوضوء وتمام الصلاة

ا يظهر ذلك من شدّة التأكيد عليهه ، فُرِعْلا نَعظيماً : لا شكّ أنّ في سورة القدر سرّاً  ملاحظة   
 بعض الموارد إلّا في ـمواضع عديدة ، كالتأكيد على قراءتها في كلّ الفرائض في الركعة الأولى  في

بعد الرّ   مرّات سبعَمرة ، ويستحبّ قراءتُها  ألفَوفي ليلة القدر يستحبّ قراءتُها  ـالخاصّة 
شر مرة ، أحد ع قراءتُهالقضاء الحاجات ، فإنه يستحبّ و،  القبلة مستقبلًاعلى قبر الميّت 

ة العشاء ويستحب قراءتها بعد صلا ى إن شاء الله تعالى ،ضَقْك فإنها تُحاجتَ الله تعالى واسألِ
 ... ست مرات

قال و ، وذلك لما أرسله في الفقيه قال : اء غسل الوجهثـنفتح عينيه أأن يَويستحبّ كما   

قد يصحّح  (1292)جهنم  نارَ ىرَها لا تَلَّعَلَ، كم عند الوضوء فتحوا عيونَاِ:  pرسول الله

ه لُأن يكون نقْ لُحتمَوهو ثقة يُ" ـ p "قال رسول اللهسندُها بناءً على أنّ قول الشيخ الصدوق 

 العلماء .بين  ـ هو موضوع لحجيّة خبر الثقة كما هو المشهورعن حسّ 

 [ في مكروهات الوضوء لٌصْفَ] 

                                                 

يقول العرب : إعْتَوَرْنا الكتابَ ولعلّ أساس الكلمة من يَعْتَرِيك . ؟! أي ما الذي يَعْرُضُ عليك ..  (1239)
وتَعاوَرْناه أي استَعَرْناه وتَداوَلْناه ، وتَعاورَتِ الرياحُ رَسْمَ الدارِ حتى عَفَّتْه ، أي تَواظَبَتْ عليه وتداولته ، 

 . راجع لسان العرب / مادّة عور .ناً ، ومرّةً شمالًا ، ومرّةً قَبُولًا ، ومرّةً دَبوراً حتى عَفّته ..فمرّةً تهبّ يمي
 .  355ص  3و  7من أبواب أحكام الوضوء  ح  47ب  1مستدرك الوسائل ج ( 1292)
 .  322ص   5و  4من أبواب الوضوء  ح  24ب  1مستدرك الوسائل  ج ( 1291)
 .  341ص  1من أبواب الوضوء  ح  53ب  1ئل ( 1292)
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 شخصٌ بَّصُيَ كأنْ، ة يـبير في المقدمات القرالإستعانة بالغَكراهة  عديـبلا ل : الأوّ
 .يد المتوضّئ في  الماءَ

 . المنقوشة بالتماثيلأو  المذهبةأو  ضةالثاني : الوضوء من الآنية المفض
 ن أنّ ذلكم ضعيفة في روايةٍلما رُوِيَ الشمس بة الوضوء بالمياه المسخّن وقد يكره   

 لمعارضتها برواية اُخرى ، كما لم يثبتِ شرعاً بت الكراهةُتـثيورث البرص ، ولم 
  . عِلْميّاً الضررُ

  .الحدث الأكبر بت كراهةُ التوضّي بماء استعمل في رفع تـثولم    
نجاسات بغير ال ه وطعمهأي المتغيّر لونُـ  الطاهر نالماء الآجِالتوضّي من  هُكرَيُ:  الثالث

ات زّه عن الماء الحاوي على الحشرتـنـ وذلك للرواية ولل ، كالذي يَلِغُ فيه الحيواناتُ
  .والجراثيم 

لك وذرات ، ماء البئر قبل نزح المقدَيُكره استعمال سبب : ولنفس ال الرابع
 للروايات وتوقّياً عن الجراثيم .

أو  العقرب أو فيه الحيةتت القليل الذي ما اءٍكره التوضّي بالميُمن نفس الباب و   
 مهلا يؤكل لح والفأر والفرس والبغل والحمار وآكل الميتة ، بل كل حيوان الوزغ

ت يبـفالأحوط وجوباً تركه وعدمُ التوضّي منه . أمّا قطّة ال لالحيوان الجلّاأمّا  .
 ـ بعدم كراهة سؤرها ، للروايات في الأسآر( لٌفي )فصْفقد مرّ الكلام فيها سابقاً ـ 

 الصحيحة في عدم كراهة سؤرها .
 مستهترةًالحائض كانت  بماء مظنون النجاسة ، كما لويكره التوضّي الخامس : 

 . (385) بالطهارة ، فإنه يكره أن يُتوضّأ من الماء الذي لامَسَتْه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صُبَّ ة ، كأنْ يَيـبالمقدمات القرالإستعانة بالغَير في  العلماء هو كراهةبين  المعروف (335)
 يديه إبريقٌوبين  tدخلت على الرضا: قال وذلك لخبر الوشا ،  المتوضّئ الماءَ في يدشخصٌ 

فقلت  ،يا حسن  هْمَ :t ى ذلك وقالفأبَ، عليه  بَّمنه لأصُ وتُنَأ للصلاة ، فدَيريد أن يتهيّ

 ؟! أنا وأؤزرُأنت  تؤجر :t قالف !؟ كره أن أؤجرتَ؟ هاني أن أصب على يديك تـن مَ: لِ
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 هِبِّرَ قاءَو لِجُرْيَ كانَ نْمَفَ] عز وجل يقول أما سمعت الَله :t قلت : وكيف ذلك ؟ فقال ،

،  هي العبادةو، وها أنا أتوضأ للصلاة  [داًأحَ هِبِّرَ بادةِعِبِ كْرِشْلا يُوَ حاًصالِ لًامَعَ لْمَعْيَلْفَ
 يوماً tدخل الرضا : قال رشادمنه ما روى في الإيب ، وقر (1293) دٌني فيها أحَكَرِشْأن يُ هُرَكْفأَ

يا أمير المؤمنين  كْرِشْلا تُ:  tفقال ، الماءَ على يده بُّصُيَ والغلامُ، والمأمون يتوضأ للصلاة 

 عليه الماءَ بُّصُيَ وضأ لم يدع أحداًنه إذا ت: اَ tوما عن أمير المؤمنين . (1294) بعبادة ربك أحداً

ك لا أحب أن أشرِ : tون عليك الماء ؟ فقالبّصُم يَهُعُدَلا تَ مَلِ ، فقيل له : يا أمير المؤمنين ،

رواه في الفقيه والمقنع  ، (1295)[و ..جُرْيَ كان نْمَفَ ]قال الله تبارك وتعالىقد و في صلاتي أحداً

 قال رسول الله. وفي رواية السكوني : يب في وكذلك الشيخ ، ، وفي العلل مسنداً مرسلًا

p :تيقَدَوصَ، فإنه من صلاتي ،  خصلتان لا أحب أن يشاركني فيهما أحد : وضوئي  ،

الكراهة ، لما في  المحمولة على (1292)الرحمن  فإنها من يدي إلى يد السائل ، فإنها تقع في يد

فغسل به ذراعه  اًفّفغسل به وجهه ، وكَع مَفي جُ tيد الباقر على بَّه صَنّمِن أ رواية الحذاء
 .  (1297). فغسل به ذراعه الأيسر اًفّوكَ الأيمن ،
وهي رواية الحذّاء السالفة  ضمع وجود المعارِ النصوص وعن المدارك التوقف لضعف   

 الذكر ، والإمامُ لا يَفعل المكروهَ .
ان ئـنالإطم عديـبلكنْ مع تعدّد الروايات وقرب مضمونها من العقل المتشرّعي لا :  أقول   

نفس  وردت فيفقد رواية الحذّاء السالفة الذكر  وأمّابعض الروايات المذكورة ، أو  بصدور كلّ
 ت عليه كفّاً"بـباً وسنداً إلّا أنه قال : ثم أخذ كفّاً بدل "ثم صتـنم اين مثلهين آخرَفي موضعَيب 

عانة بالمقدّمات القول بكراهة الإست عديـبوبالتالي لا الذكر ،  ةَسالفافي الرواياتِ التـنفلا ،  (1293)

                                                 

 .  1من أبواب الوضوء ح  47ب  1ئل ( 1293)
 .  4من أبواب الوضوء ح  47ب  1ئل  (1294)
 .  2من أبواب أحكام الوضوء ح  47ب  1ئل ( 1295)
 .  3من أبواب أحكام الوضوء  ح  47ب  1ئل  (1292)
 .  275ص  3من أبواب الوضوء  ح  15ب  1ئل  (1297)
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن : " 79ص  53/  224باب صفة الوضوء  ح  1قال في يب ج  (1293)

يوب أ عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بنعن أبـيه  أحمد بن محمد



786 

 

الكراهة في الحدائق والجواهر والسيد محسن الحكيم ، وعَمِلَ ولما ذكرناه قوّى عدم  .ة .يـبالقر
 بها أيضاً السيد المرتضى والشيخ الطوسي في أحد قَولَيه .

ة فغير وارد بلا شكّ ولا إشكال ، وذلك لأنه يـبأمّا احتمال حرمة الإستعانة بالمقدّمات القر   
المتشرّعة ين ب السيرة قائمةكانت  اً ولَبانَ في الكثير من الروايات ، ولَمايـبغر حراماً لكان لو كان

 على الإستعانة في الوضوء في البراري ونحوها .
 . (1299)من خلال الروايات، يتّضح ذلك  مكروهاًفليس  لدُنْمَالتَّأمّا  

 :pبي في المستدرك عن جامع الأخبار عن النف جاءتـنوضوء في مكان الإسالأمّا   

هذه الرواية ـ و . (1122) ... جاءتـنسالأعضاء في موضع الإ لُسْغَ:  رث الفقرَعشرون خصلةً تو

 روايةلمعارضتها ب ، وذلك جاءتـنالإسي بالقول بكراهة الوضوء في مكان تـفلا ـ على إرسالها 
وبرواية الحذّاء عن وضوء  t (1121)بن كثير الهاشمي الحاكية لوضوء أمير المؤمنينعبد الرحمن 
خاصّةً في حّمامات أقول : ،  جاءتـنحيث رُوِيَ أنهما توضّآ في محلّ الإسt (1122 )الإمام الباقر
 .عادةً  يتوضّأ المتشرّعةُحيث ل للوضوء المشتملة على مغاسِ النظيفة المنازل

عدم وفلا شكّ في كراهته  المنقوشة بالصورأو  المذهّبةأو  وضوء من الآنية المفضّضةالأمّا و  

. ويكفي هنا أن نذكر ما  4في هذه المسألة في بحث الأواني/ المسألة  مرّ الكلاموقد حرمته ، 
بن ) الحسن عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الصحيح بإسنادهيب  الشيخ فيرواه 

بن حيّان ) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن إسحاق بن عمار (علي بن فضّال

يكون الطست  عن tاللهعبد أبي  عن( الساباطي له أصل وكان فطحيّاً إلّا أنه ثقة وأصله معتمد عليه

                                                 

ته ماء وقد بال فناول بجمع أبا جعفر عليه السلام أتُدة الحذاء قال : وضَّبـيعأبي  عن فضيل بن عثمان عن
فضلة غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح ب اًالأيمن وكفّ غسل به ذراعه اًفغسل به وجهه وكفّ اًجى ثم أخذ كفّتـنفاس

 . "الندا رأسه ورجليه
 .  333من أبواب الوضوء ص  45ب  1راجع ئل ( 1299)
 .  7من أبواب أحكام الخلوة  ح  29مستدرك الوسائل ب ( 1122)
 .  232ص  1من أبواب الوضوء ح  12ب  1ئل ( 1121)
 .  275ص  3من أبواب الوضوء ح  15ب  1ئل ( 1122)
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 .لا يتوضأ منه ولا فيه .. أنه فضةأو  فيه التماثيليكون  (1123)روْالتَّأو  ، الكوزأو  فيه التماثيل
 . السند  موثّـقة (1124)

 4 مسألة التي ذكرناها سابقاً فيـ أي التي لم تصرّح بالوضوء ـ  ويمكن التمسّك بالروايات المطلقة   
و أ ، ولو لوحدة المناط ، أواني الذهب والفضّة من التي يفهم منها كراهة التوضُّئ،  224ص 

 ي بذكر بعضها : تـفونكلوضوح التعليل ، 
موسى بن عن علي بن حسان عن  (بن زياد) سهلعن  عدّة من أصحابنا عنـ ففي الكافي  1
آنية قال :  tموسى الحسنأبي  ( عنعميرأبي  وابن عنه كثيراً بن يحيى قد يوثّق لرواية صفوان)بكر

أستقرب أن يكون علي بن حسان هذا هو  . (1125) الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون

 الواسطي الثقة .
هاتان  .(1122) آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنونأنه قال :  pبّيعن النفي الفقيه وـ  2

يد وضوحَ العلّةِ ، وهي أنّ آنية الذهب والفضّة متاع المتَرفين الذين لا تـفالروايتان وما بعدهما 
أعين  فينت أجل الإنسان وبخلود الآخرة وبدناءة هذه الحياة الدنيا مهما تزيّ بِرْيوقنون بقُ
يد الحرمة ، إذ الحرمة لسانها لسان آخر ، تـفويلاحظ الناظر أنّ هكذا روايات لا  الناظرين ...

يدان ـفت، ورواية واحدة فقط ، وهتان الروايتان الأخيرتان فقط  يـينلا أنه ترد من جهة الفطح
في عدّة روايات عادةً  دُرِهم مّما بعدهما . أمّا لسان التحريم فيَتـفلا أكثر ، وهكذا  الكراهة

، لأنّ أواني الذهب والفضّة في ا ئـنوينطق به أكثر علماوذلك لأهميّته ، صحيحة واضحة ، 
 ...وغيرهم محلّ ابتلاء الأغنياء 

 محمد بن إسماعيلعن  (عيسىبن ) أحمد بن محمدعن محمد بن يحيى روى في الكافي عن وـ  3
قد :  ، فقلت ماهُهَرِفكَآنية الذهب والفضة عن  tبن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا

 نماإ،  لله والحمدُ، لا فقال :  ! مرآةٌ مُلَبَّسَةٌ فضةٌ tالحسنلأبي  أصحابنا أنه كان ى بعضُوَرَ

يب قض له لَمِعُ رَذِالعباس حين عُ إنّ، ثم قال : لها حلقة من فضة وهي عندي كانت 

                                                 

  التَّوْر هو إناء صغير من نحاس أو خزف ، يشرب منه ، ويتوضّأ منه أيضاً .( 1123)
 .  344ص  1من أبواب الوضوء ح  55ب  1ئل ( 1124)
 .  1234ص  4من أبواب النجاسات ح  25ب  2ئل  (1125)
 .  1234ص  3من أبواب النجاسات  ح  25ب  2ئل  (1122)
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ه أبو ب رَمَفأَ من عشرة دراهم ، تكون فضة نحواً، ان بـيللص ن فضة من نحو ما يعملمِ سٌبَّلَمُ
يد كراهية مطلق استعمالها ، تـفوهي ـ بإطلاقها ـ  .السند  صحيحة (1127) رَسِفكُ tالحسن

 . (1123)الحرمة ، ولذلك لم يحتمل علماؤنافي غيره أو  سواءً في الوضوء
 ن عيسىب) أحمد بن محمدعن عن محمد بن يحيى في الكافي أيضاً ادة مّما رواه تـفويمكن الإسـ  4

ن معاوية ب) عن بريد( ثقة ثقة) ثعلبة بن ميمونعن ابن فضال  (الحسن بن عليعن ) (ابن خالدأو 

ذلك وكفي الفضة وفي القدح المفضض ،  الشربَ هَرِكَأنه  tاللهعبد أبي  عن (ثقة فقيه العجلي
ادة منها تـفالإسيب تقرو السند . صحيحة( 1129). أن يدهن في مدهن مفضض ، والمشطة كذلك

وجود كراهة في الشرب من إناء مفضّض  عديـبادة المناط من هكذا موارد ، إذ تـفيكون باس
 والإدّهان من مدّهن مفضّض ، ووضع المشط في إناء مفضّض ، دون الوضوء .

في الفضة  الشربَ كَرِهَأنه  tاللهعبد أبي  عنوروى ثعلبة عن بريد العجلي :  وفي الفقيه   
 اًدّيجد بُفإن لم  ، وكره أن يدهن من مدهن مفضض ، والمشط كذلكوفي القدح المفضض ، 

 .( 1112)عَدَلَ بِفَمِهِ عن موضع الفضة  من الشرب في القدح المفضض
بن معاوية بن وهب ) المحاسن( عن موسى بن القاسمـ وروى أحمد بن محمد البرقي في ) 2و  5 

هل ، قال : سألته عن المرآة o أخيه موسى بن جعفرعن جعفر  علي بن( عن ط رضا ثقة فقيه
ال ، قاستعمال ما يشرب به  يكرهنعم ، إنما كان لها حلقة فضة ؟ قال :  يصلح إمساكها إذا

لا يقدر على  هاًوَّمَإن كان مُ، أيركب به ؟ قال :  وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة: 

 فيالكليني  اعلي بن جعفر في كتابه . ورواه اورواه ،بأس ، وإلا فلا يركب به  نزعه فلا

جده علي عن عبد الله بن الحسن  الحميري في )قرب الإسناد( عن اورواه أحكام الدواب ،
هل يصلح العمل بها إذا كان لها حلقة ، المرآة  أخيه مثله إلا أنه قال : وسألته عنعن بن جعفر 

آخر السرائر( بن إدريس في ) . محمد (1111)ه استعمالُ شرب فيهما يُ هَرِكُنعم ، إنما فضة ؟ قال : 

عدم و نصر قال : سألته عن السرج وذكر مثله .أبي  من كتاب الجامع لأحمد بن محمد بن نقلًا
                                                 

 .  1233ص  1من أبواب النجاسات  ح  25ب  2ئل ( 1127)
 . راجع التعليقات على العروة الوثقى / بحث )فصل في مكروهات الوضوء / الرابع( ( 1123)
 .  1235ص  2من أبواب النجاسات  ح  22ب  2ئل  (1129)
 .  352، ص  4233، حديث رقم   3من لا يحضره الفقيه ج ( 1112)
 .  1237ص  2و  5من أبواب النجاسات ح  27ب  2ئل  (1111)
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الكراهة في حلقة الفضّة لعلّ منشأه هو صغر حجم حلقة المرآة ، بحيث لا قيمة لها عند العقلاء 
 ، يؤيّد ذلك عدم الكراهة في المموّه .

 ،   استعمال ما يشرب به  يكرهإنما  tفإن قلتَ : النظرُ إلى الشرب فقط ، بدليل قوله   

لسرج واللجام ، وكذلك في السرير ، كما في في ا بالكراهة قلتُ : لا ، وذلك بدليل قوله   
 الرواية التالية .

 عن محمد بن سنان أبـيهعن عبد الله أبي  أحمد بنعن عدة من أصحابنا عن  وفي الكافي ـ 7
با أ الفضيل بن يسار قال : سألت( عن الله بن الجارودبن عبد ) ربعيعن حماد بن عثمان عن 

لا ، ف إن كان ذهباً؟ فقال :  تبـيالسرير فيه الذهب ، أيصلح إمساكه في العن  tعبد الله

صحيحة السند . وكما في الروايات السابقة ، عدمُ الكراهة  (1112)الذهب فلا بأس  وإن كان ماءَ

 العقلاء .في ماء الذهب لأنه لا قيمة له عند 
ن علي عكراهته ، وذلك لما رواه في الكافي  فيحتمل وضوء بالماء الذي تسخّنه الشمسُالأمّا   

.. بن ) عن سليمان بن جعفر( مهمل) الفارسي الحسينأبي  عن الحسن بن أبـيهعن  إبراهيمبن 

عبد  أبي عن (السكوني) زيادأبي  سماعيل بنعن ا (ثقة له كتاب الجعفريبي الطال جعفر الطيّار
 سلوا بهتا به ، ولا تغوؤوضَّتـتلا  ه الشمسُنُخِّسَالماء الذي تُ:  pقال قال رسول الله tالله

اد من التعليل أنّ الأمر تـفضعيفة السند . ويس (1113) صَرَالبَ ثُرِوْولا تعجنوا به ، فإنه يُ، 

 . إرشادي إلى عدم الإصابة بالبرص
ن ععن سعد بن عبد الله عن حمزة بن يعلى  بإسنادهيب  هذا ، ولكن يعارضُها ما رواه في   

نسان الإ لا بأس بأن يتوضأقال :  tاللهعبد أبي  عن محمد بن سنان عن بعض أصحابنا

مرسلة السند ، فإنها بإطلاقها تشمل الوضع الطويل المدّة ( 1114)بالماء الذي يوضع بالشمس 

 إلى حين التسخين .تحت الشمس 

                                                 

 .  1232ص  1من أبواب النجاسات ح  27ب  2ئل  (1112)
ملاحظة : الموجود في ئل هو "ولا تغسلوا به" وهو .  152ص  2من أبواب الماء المضاف ح  2ب  1ئل ( 1113)

و ـ هكما في الكافي والوافي ومرآة العقول وجامع أحاديث الشيعة وعشرات الكتب خطأ بلا شكّ ، والصحيح ـ 

 .   سلوا بهتولا تغ

 . 151ص  3من أبواب الماء المضاف ح  2ب  1ئل ( 1114)
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ر خاصةً وأنّ الإصابة بالبرص أمالوضوء بماء سُخّن بالشمس ،  بت كراهةُتـثهو أنه لم المهم    
هم على ذلك ـ أن ينبّهوا شيعتiَ بمقتضى حكمة المعصومينخطير ، فلو كان الأمر كذلك لوجب ـ 

 استعمال الماء الذي تسخّنهخاصةً وأنّ ،  هُبـيتـنبأكثر من رواية واحدة ، لكي يشيع هذا ال
 الشمس هو أمر في معرض ابتلاء كلّ الناس .

ب يان متخصّصان بهذا الأمر أنهم لم يسمعوا بأنّ الماء المسخّن بالشمس يصـببـيطقال لي و   
ل بـيمن ق بالبرصيب وذكروا لي بعض الأسباب المعروفة التي تصولو كان لبان ، بالبرص ، 

البرصُ بعضَ الأعضاء فقط دون كلّ الجسم يب لشديدين وو .. وقد يصالوراثة والهمّ والغمّ ا
.. أقول : من المعلوم أنهم يجهلون أكثر مّما يعلمون ، ولكننا ذكرنا قولهم الآن من باب الفائدة 

 العامّة لا من باب الإحتجاج بقولهم .
 الناس كان يجب جلّأو  فهذا يعني أنّ كلواقعاً  صحيحةً الرواية الناهيةُكانت  إذا على أنه   

سخن ا التي تتـنجلّ مياهنا اليوم موجودة على سطوح أبنيأو  لأنّ كلّ، أن يصابوا بالبرص 
 بـيرك ـ ولذلك عندي شكّعلى الأقلّ في بلادنا ـ البرص هذا  رَبالشمس في الأيام الحارّة ، ولم نَ

 في صدور الرواية الناهية .
ا اليوم ، ـنئفهي ليست محلّ ابتلا الغسل من الحدث الأكبر وضوء بالماء المستعمل فيالأمّا   

يب  في اهرووذلك لما وعدم ثبوت الكراهة ، لذلك نقتصر على قولنا بعدم البأس في ذلك ، 
( يبن محمد الحضرمي ثقة واقف) الصحيح عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بإسناده

 سلَفأراد الغُ جنابةٌ إذا أصاب الرجلَقال :  tاللهعبد أبي  عن (ثقة مِهْرانبن ) عن سَماعة

 ثم ليصبَّ ، ثم يغسل فرجه ، ثم يدخل يده في إنائه ، هما دون المرفقفرغ على كفيه فليغسلْفليُ
ثم  ، هيتـفكبين  وكف ، يه ثم يضرب بكف من ماء على صدرهكفَّ لَأعلى رأسه ثلاث مرات مِ
ضح من مائه في إنائه بعدما صنع وما وصفتُ لك فلا نـتافما  ، يفيض الماء على جسده كله

ومعنى ذلك عدمُ البأس في استعمال هذا الماء الذي وقع فيه من ماء السند .  موثّـقة (1115) بأس

 الجنابة إذا كان طاهراً .

                                                 

  . 153من أبواب الماء المضاف ص  9ب  1( راجع ئل 1115)



791 

 

موسى بن  عن (بن عيسى)أحمد بن محمدعن  الصحيح بإسناده التهذيـبينفي  ىورو   
الأشعري  علي بن محمد بن حفص)قتادةوأبي  (1112) (فقيه ثقة ثقة البجليبن معاوية بن وهب )القاسم

الماء في يب قال : سألته عن الرجل يص tلالحسن الأوّأبي  عنعلي بن جعفر عن  (القمّي ثقة
لا  والماءُ ، إذا كان لا يجد غيره ، يتوضأ منه للصلاةأو  أيغتسل منه للجنابةقع تـنمسأو  ساقية

كون  أن تفُتخوَّيوهو  ، رق فكيف يصنعتـفوهو م ، للوضوء اًدّولا مُ ، لغ صاعاً للجنابةيـب
فلينضحه  ، د واحدةبـيمن الماء  اًيده نظيفة فليأخذ كفّكانت  إنالسباع قد شربت منه ؟ فقال :

ه أسَر لَسَفإن خشي أن لا يكفيه غَ ، عن شماله اًوكفّ ، عن يمينه اًوكفّ ، أمامه اًوكفّ ، خلفه
مسح و ، وجهه لَسَوإن كان الوضوء غَ ، جزيهذلك يُ فإنّ ، دهبـيه دَلْثم مسح جِ ، ثلاث مرات

أن يجمعه وإلا اغتسل من هذا  رَدِفقَ قاًرِّتـفوإن كان الماء م ، ورجليهورأسه  يده على ذراعيه
لماءَ أن يغتسل ويُرْجِعَ ا وإن كان في مكانٍ واحد وهو قليل لا يكفيه لغُسْلِه فلا عليه ، ومن هذا

 قل هي صريحة فيأو  ومثلهما غيرهما ، وهي صريحة في المطلوب ، ،  فيه ، فإنّ ذلك يجزيه

الواقع فيه ثم يغتسل به ثم يأخذه ثم  جواز أن يُرجِع الماءَ إلى الطشت ويأخذ منه هذا الماءَ
أس في الضرورات ، وعدم الب ج إليها المسلم في بعضهي ، وهذه اُمور قد يحتانـتيغتسل حتى ي

 لوحدة المناط .أو  الوضوء يكون بالأولويّة
نه ـ فلا شكّ في كراهة الوضوء م بغير النجاسات أي المتغيّر لونه وطعمهـ  وضوء بالماء الآجنالأمّا   

ها وهي قضيّة يدرك، والجراثيم والحشرات زّه عن الأوساخ تـنال من باب الإرشاد إلى، وذلك 
عن  ميرعأبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن فقد روى في الكافي الإنسانُ بفطرته ، 

في الماء الآجن يتوضأ منه  tاللهعبد أبي  عن الحلبي (د الله بن عليبـيع)عن  (بن عثمان) ادحّم
أنّ في الرواية نقصاً ، والظاهر أنّ  وظاهرٌصحيحة السند .  . منه هْزَّتـنفأن تجد ماء غيره  ، إلّا

 ، إلّا أن تجد ماءً ..." ، ويمكن حمل الرواية على الإختصار من الراوي . يجوزالجواب كان "

                                                 

فكتب : "محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد  152ص  1من أبواب الماء المضاف ح  12ب  1إشتبه في ئل  (1112)
بن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر .." وهو اشتباه يعرفه الخبراء جداً من مسائل علي بن 

التامّ في يب هو :  والسند لمتن .جعفر والإستبصار ويب ، فقد كثُر فيها هذا السند ، فالصحيح ما أثبتـناه في ا
كامل  القمّي ثقة جليل فقيه صاحبأخبرني الشيخ أيّده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه )

( عن أبـيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن 323هـ ق أو  329توفّي  الزيارات واُستاذ الشيخ المفيد
  الشيخ إلى سعد صحيح .محمد بن عيسى ... ، وسند 
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موثّق ) ابن سنان (محمدالحسين بن سعيد عن ) عنيب  ما رواه فيمن هذه الرواية يب وقر   

قال : سألته عن  tاللهعبد أبي  عن (ثقة عين) ابن مسكان (عبد اللهعن ) (نئعندي لعدّة قرا
 أيتوضأ منه ، غير ذلكأو  ةدابّأو  شرب منه جملأو  والسنور ،الوضوء مما ولغ الكلب فيه 

مصحّحة السند . ولعلّ الرواية (1117) زَّهْ عنهتـنفه إلا أن تجد غيَر ، نعم يغتسل ؟ قال : أو 

،  tأنه سأل بنفسه الإمام الصادق لم يدّعِ الحلبيواية ، وذلك لأنّ السابقة هي عين هذه الر
 فلعلّه أخذها من عبد الله بن مسكان .

في  التي قد تدلّ على ذلك فقد ذكرنا الروايات راتالبئر قبل نزح المقدَّ وضوء بماءالأمّا    

بن ) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ل ما رواه في الكافيبـيمن ق (فَصْلٌ في ماء البئر)
أسأله أن يسأل أبا الحسن  سماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى رجلٍاعن محمد بن ( عيسى
ط فيها يسقأو  دمأو  ت من بولاعن البئر تكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطر tالرضا
ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء  ، كالبعرة ونحوها (صارإستبـ بدل عَذَرَة )غيره من عذرة  يءش

ولم يحدّد ،  صحيحة السندمنها  لاءٌدِ يُنزحُ : بي ه في كتابخطّ tعَة ؟ فوقَّمنها للصلا

منه  تَحْزَتعلم أنّ المراد بالبئر في الروايات هو النابع ، فإذا نَوأنت  عددَ الدلاء ... tالإمام
 إلى نفس المستوى السابق ، وذلك لتدفّق الماء عليه من المادّة .. دلاء فإنه سيرجع الماءُ عدّةَ

ما رواه في ل بـيإلى التوقّي عن الجراثيم لأكثر من دليل من ق وحملناها على الإرشاد   
( ن بزيعب) ( عن محمد بن اسماعيلبن عيسى) ـ عن أحمد بن محمدالصحيح ـ  بإسنادهالاستبصار 
غيّر ( إلّا أن يتخلا ينجسه شيء ـ ) ماء البئر واسع لا يفسده شيءٌأنه قال :  tعن الرضاأيضاً 

،  صحيحة السند طعمه ، لأنّ له مادةيب فيُنزح حتى يذهب الريح ويط، طعمه أو  ريحه

 فراجع .
 تـنها مّما ذكر في الموغيُر السباعُ مسّتْهُلماء القليل الذي وضوء باالأمّا   

الثعلب هل يحل أن يمس  : سألته tاللهعبد أبي  عنيونس عن بعض أصحابه فقد روى    
، فإنه  غسل يده يَ ولكنْ،  هرُّضُلا يَ : t؟ قال ميتاًأو  شيئاً من السباع حيّاًأو  والأرنب

يتاً ، مأو  الأرنب وشيء من السباع حيّاًأو  اد منها كراهة التوضّي من ماء مسّه الثعلبتـفيس
وجوب القول بمرسلة السند ، ثانياً من ذلك ، وذلك لأنّ هذه الرواية  ادة أكثرَتـفولا يمكن اس

                                                 

  . 124ص  2من أبواب الأسآر ح  2ب  1( ئل 1117)
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مخالف للضرورة الفقهية ، ولذلك لا أظنّ أنه يوجد فقيه في كلّ بنجاسة المذكورات أو  الغسل
 . را عدا الكلب والخنزيطبعاً مالأرنب حيّاً ـ أو  الأزمنة التزم بهذه الرواية ، خاصّةً إذا كان السبع

الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه  بإسنادهيب  فقد روى في الفأرةبالنسبة إلى وأمّا    
لّى فيها ، أيُصَ تمشي على الثيابففي الماء  الرطبة قد وقعت الفأرةقال : سألته عن  tموسى
 أقولصحيحة السند .  (1113) ، وما لم تَرَهُ انضحْهُ بالماء من أثرها إغسل ما رأيت:  tقالف ؟

لى عغالباً أو  بمرور الفأرة دائماًالعادي نا مِلْعِفي ذلك ، لِ عقلًاالإحتياط من لزوم لا بُدَّ  :
لظنّنا بتلوّثها بالنجاسات دائماً ، ذلك لأنّ مكانها المعتاد والمفضّل هي أو  لمناالنجاسات ، ولع
 المجاري النجسة .

بن )عن العمركي عن محمد بن أحمد بن يحيى بإسنادهيب  فياد ذلك أيضاً مّما رواه تـفيسو   
 عن أخيه موسى بن علي بن جعفر عن( علي بن محمد البوفكي النيشابوري شيخ من أصحابنا ثقة

يطرح :  tاه أيؤكل ؟ قالمّشَأو  أكلا من الخبز والكلب إذا الفأرةقال : سألته عن o جعفر

 صحيحة السند . (1119) اه ويؤكل ما بقيمّما شَ

 أحمد بن الحسن بن علي عن محمد بن أحمد بن يحيى عنالصحيح  بإسنادهأيضاً يب  وفي   
 tاللهعبد أبي  عنبن صدقة عن عمّار الساباطي  مصدِّقبن فضّال عن عمرو بن سعيد عن 

وقد  ،منه ويؤكل الباقي  طرحيُقال :  ؟ أكلا عن الخبز وشبهه والفأرةل عن الكلب ئِأنه سُ

مياً ، لْهي نفس السابقة نقلها عمّار . أقول : وهذا أيضاً لازم شرعاً وعِتكون هذه الرواية 
 خاصةً بالنسبة إلى الكلب ، والقذارة فيهما معلومة .

ن محمد بن ع بإسناده التهذيـبينفقد روى في  ذلك والعقرب وأشباهِ الوزغ بالنسبة إلىوأمّا    
 عن جميعاً والحسن بن موسى الخشابالخطاب أبي  عن محمد بن الحسين بنأحمد بن يحيى 
 (، ووثّقَهُ العلّامةُ والشهيد الثاني وا أنه كان من أدفع الناس لهذا الأمروروَ ، له كتاب) يزيد بن إسحاق

سألته عن الفأرة  قال : tاللهعبد أبي  عن (له كتاب ينثقة عَ) عن هارون بن حمزة الغنوي
:  الماء ويتوضأ منه ؟ قال شرب من ذلكهل يُ ، اًوالعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيّ

غير  ، ثم يشرب منه ويتوضأ منه،  وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ، يسكب منه ثلاث مرات

                                                 

  .  2المصدر السابق ح  (1113)
  . 1252ص  2و   1من أبواب النجاسات ح  32ب  2هذه الرواية وما بعدها في ئل  (1119)
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والجواب يشير في صحّة سند هذه الرواية إشكال ،  (1122) ع بما يقع فيهـفنـتفإنه لا ي الوزغ

 ثلاث بـيركالأو  قيمة أن يسكب من الوعاء الصغير بوضوح أنّ النظر إلى البئر النابع ، وإلّا فما
استحباب إخراج ثلاثة دلاء من البئر ، وهذا أمر جيد عقلاً ، لتقليل مقدار  يدتـفوهي مرّات ؟! 

 التوقّي مند يتـفكاثر الجراثيم ، كما وتـتالجراثيم ، ثم لمجيء ماء من المادّة ، كي لا يعفّن الماء و
علم توأنت  غ فالتوقّي منه ألزم .ة والعقرب وأشباه ذلك ، أمّا الوزالفأر الجراثيم الناتجة من

  الوزغ ، وتعرّضنا لبحث طهارتها سابقاً . طهارة الفأرة الحيّة والعقرب وب
 ن حّمادالصحيح عن الحسين بن سعيد ع بإسناده التهذيـبينفي اد ذلك مّما رواه تـفكذلك يسو   
:  tتقع في البئر قال الفأرة والوزغة( وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار في بن عيسى)

ة السند ، ولكننا نعلم هنا بإرادة استحباب النزح من أدلّة صحيح(1121)دلاء  نزح منها ثلاثُيُ

ظيف البئر من الجراثيم ، وعليه تعرف من خلال ذلك تـنلنزحُ لذكرناها سابقاً ، نعم يستحبّ ا
 التوضّي بماء البئر الذي وقعت فيه الفأرة والوزغة .كراهة 
عن محمد بن يحيى عن أحمد بن فقد روى في الكافي  العقربو نُفَساءالخومثلها ما ورد في    

 tقال : سألت أبا عبد الله( ثقة مِهْرانبن )سَماعة( عن ثقة واقفي)بن عيسى محمد عن عثمان
 لماءَا قِرِفاَ عقرباًوإن كان ،  أ منهوتوضّ هِقِألْقد مات ؟ قال :  نُفَساءخفيه  دَجِوُ عن جرةٍ

 تعلم أنّ العقرب مسمٌّ .وأنت  السند . موثّـقة (1122)ه غيِر وتوضأ من ماءٍ

فيه الحيّة ، ت تالتوضّي من الماء الذي ما يدنا كراهيةَتـففلم أجد روايةً  الحيّةوأمّا بالنسبة إلى    
ندي في السيد فضل الله الراول ما رواه بـيمن بعض الروايات من ق العكسَيد تـفبل لعلّك تس

إسماعيل الروياني عن محمد بن الحسن التميمي عن سهل بن  نوادره : عن عبد الواحد بن
بن  (بن محمد) عن محمد (كان يُخفي أمْرَه كثيراً ثم ظاهر بالدين في آخر عمره) اجييـبالد أحمد
بن الإمام ) عن موسى بن إسماعيل (1123)(، له كتاب الحجّ ثقة من أصحابناالكوفي الكندي ) الأشعث

                                                 

  . 133ص  5من أبواب الماء المطلق ح  19ب  1ئل  (1122)
  . 137ص  2من أبواب الماء المطلق ح  19ب  1ئل  (1121)
  . 172ص  2من أبواب الأسآر ح  9ب  1ئل  (1122)
بن أي محمد بن الهيثم الملعون الخارجي ، كان أبوه ـ قد يقال هذا هو محمد بن محمد بن الأشعث  (1123)

نُ زياد الذي بعثه ابـ أي محمد بن الأشعث ـ  عمر بن سعد لعنه الله في كربلاء ، وهو لواءـ قائداً تحت الأشعث 
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 (شعثبن الإ بن محمد سير وكتاب الوضوء وكتاب الصلاة رواها محمدتـفب جوامع الاموسى بن جعفر ، له كت
ما لا نفس له سائلة :  tقال قال عليّ iعن موسى بن جعفر عن آبائه هعن جدّ أبـيهعن 

سمع الذي )سهل بن أحمدبين  مرسلة جدّاً ، خاصّةً( 1124)دام ، فلا بأس بأكله الإ ، إذا مات في

زين  ينيجب أن يكون من طبقة الإمام)ومحمد بن محمد بن الأشعث( هـ ق 372منه التلّعكبري سنة 

، إضافة إلى عدم إمكان رواية  نهما أكثر من مئتَي سنةبـي( إذ يجب أن يكون o والباقر العابدين
 . tعمّن هو من طبقة الإمام الجواد tمن هو في طبقة الإمام زين العابدين

                                                 

ن زياد ـ وأعطاه الأمان ، لكن اببعدما سقط في الحفرة في المعركة المشهورة في أزقّة الكوفة عقيل ـ  بنَ فجلب مسلمَ
 . محمد بن الأشعث أمانَ ضِمْلم يُ
 tهو في طبقة الإمام الجوادعمّن  t: كيف يمكن أن يروي مَن هو في طبقة الإمام زين العابدين ي أقوللكنّ   
 ؟! 
أبو قال :   2ح   t/ كتاب الحجّة / باب مولد الإمام الصادق: روى الكليني في اُصول الكافي  ةقصّة مفيد   

جعفر بن محمد بن الأشعث قال قال لي :  علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن
ناس مما عند ال يءٍش ولا معرفةُ رٌكْا كان عندنا منه ذِا به ؟ ومتـنومعرف مردري ما كان سبب دخولنا في هذا الأأت
 غِبْمحمد بن الأشعث : يا محمد اِأي لأبي  قال ـيعني أبا الدوانيق  ـذاك ؟ قال : إن أبا جعفر  قال قلت له : ما ؟

 به ، نيتـقال : فأْ،  مهاجر خاليهذا فلان ابن ، ه لك : قد أصبتُأبي  فقال له، ي عني دّؤَيُ له عقلٌ لي رجلًا
ن الحسن بن الله ب عبدَ تِوأْ المدينةَ تِوأْ هذا المالَ ذْخُ، فقال له أبو جعفر : يا ابن مهاجر ، ه بخالي قال : فأتيتُ

من أهل خراسان وبها شيعة من غريب  لهم : إني رجل ته فيهم جعفر بن محمد فقلبـيمن أهل  الحسن وعدةً
 المال ، وادفع إلى كل واحد منهم على شرط كذا وكذا ، فإذا قبضوا المال فقل : إليكم بهذا واهُجَّشيعتكم وَ
بي أ فرجع إلى، المدينة  وأتى كم بقبضكم ما قبضتم ، فأخذ المالَوأحب أن يكون معي خطوطُ إني رسولٌ

القوم وهذه خطوطهم قال : أتيت ؟  ما وراءك: الدوانيق ومحمد بن الأشعث عنده ، فقال له أبو الدوانيق 
خلفه وقلت حتى  فجلستpُ في مسجد الرسول بقبضهم المال خلا جعفر بن محمد ، فإني أتيته وهو يصلي

ولا تغر  ، لَلها قِتَّاِ، فقال : يا هذا  يَّت إلَتـف، ثم ال فَوانصرَ لَجَّلأصحابه ، فعَ ينصرف فأذكر له ما ذكرت
! ؟الله  لة بني مروان وكلهم محتاج ، فقلت : وما ذاك ؟ أصلحكوا العهد بدويـبفإنهم قر، محمد  تبـيأهل 

يا "ر : له أبو جعف قال فقال اثـننك حتى كأنه كان ثالبـيني وبـيني بجميع ما جرى رَي وأخبَنّه مِى رأسَقال : فأدنَ
انت ك، و "اليوم اثـنجعفر بن محمد محدَ وإنّ،  ثٌمحدَّ ت نبوة إلا وفيهبـيأنه ليس من أهل  علمْبن مهاجر ! اِا

 .الدلالة سبب قولنا بهذه المقالة هذه 
  . 531ص  5من أبواب النجاسات والأواني ح  23ب  2مستدرك الوسائل  (1124)
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قد لا يكون هناك ضرر من موت الحيّة في الماء القليل إذا أراد الإنسان أن يتوضّأ المهم هو أنه    
احتمال تأثير سّمها عي أنّ المؤمن النظيف يتوقّى ذلك ، ولو من باب بـيمنه ، لكن من الط

 الموجود في داخلها في الماء القليل والله العالِم .
لحسين بن عن ا التهذيـبينل ما رواه في بـيمن ق صْلٌ في الأسآر(وذكرنا باقي الكلام في )فَ   

 tقال : سألت أبا عبد الله العباسأبي  عن الفضلحريز عن  (بن عيسى) ادحّمسعيد عن 
لم أترك ف ، والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع الِهرَّة والشاةعن فضل 
لا نجس  رجسفقال : هيتُ إلى الكلب نـتحتى الا بأس به فقال : ؟ إلا سألته عنه  شيئاً

 ، صحيحة السند(1125)واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء  ، ذلك الماء ببوضأ بفضله واصتـت

  .فراجع
عن  (نئموثّق عندي لعدّة قرا) ابن سنان (محمدالحسين بن سعيد عن ) عنيب  ولكنه روى في   
قال : سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب  tاللهعبد أبي  عن (ثقة عين) ابن مسكان (عبد الله)
 عمن يغتسل ؟ قال : أو  أيتوضأ منه ، غير ذلكأو  ةدابّأو  شرب منه جملأو  والسنور ،فيه 

  مصحّحة السند .(1122) زَّهْ عنهتـنفه إلا أن تجد غيَر ،

الثعلب هل يحل أن يمس  : سألته tاللهعبد أبي  عنيونس عن بعض أصحابه وروى    
، فإنه  غسل يده يَ ولكنْ،  هرُّضُلا يَ : t؟ قال ميتاًأو  شيئاً من السباع حيّاًأو  والأرنب

يتاً ، مأو  الأرنب وشيء من السباع حيّاًأو  الثعلب اد منها كراهة التوضّي من ماء مسّهتـفيس
ادة أكثرَ من ذلك ، وذلك لأنّ هذه الرواية مرسلة السند ، ثانياً القول بوجوب تـفولا يمكن اس
بنجاسة المذكورات مخالف للضرورة الفقهية ، ولذلك لا أظنّ أنه يوجد فقيه في كلّ أو  الغسل

 . را عدا الكلب والخنزيطبعاً مالأرنب حيّاً ـ أو  ةً إذا كان السبعالأزمنة التزم بهذه الرواية ، خاصّ
قد مرّ الكلام في ذلك ، وشرعاً ومرفوض عقلًا فمكروه  وضوء بالماء المظنون النجاسةالأمّا   

 في )فصلٌ في الأسآر( فراجع .

                                                 

 . 123ص 4من أبواب الأسآر ح  1ب  1( ئل 1125)
  . 124ص  2بواب الأسآر ح من أ 2ب  1( ئل 1122)
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 [ الوضوء في أفعالِ لٌصْفَ] 
 ، وما الشعر إلى الذقن طولًا  (1127)صاصن قَِه مِدُّ، وحَ(386)الأول : غسل الوجه 

أي ـ  عُزَوالأنْ .، بحسب الأصابع العاديّة  ضاًاشتمل عليه الإبهام والوسطى عرْ

ه عرُشَ تَبَ، أي الذي نَ الأنزع وهو بعكسـ  مُّغَوالَأـ  ه عن الحدّ المتعارفعرُالذي انحسر شَ

ولو بطريقة المسح المتعارفة عند المتشرّعة ، ويجب إجراء الماء  . (387)ـ  على جبهته
سل عرفاً ، فلا الجريانُ الكثير واجب ولا المسح بالماء القليل جداً صدق الغَ بشرط

، ولا  (389)عرفاً من الأعلى إلى الأسفل لُسْبتداء بالأعلى والغَ. ويجب الإ (388)مجزٍ
سواء شعر  (391)ظاهره يجوز النكس ، ولا يجب غسل ما تحت الشعر بل يجب غسل

على المحل ، وإلا لزم غسل  اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر
 . البشرة الظاهرة في خلاله
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على ذلك ، علماء الإسلام دلّ على ذلك الكتاب والسُّـنّة المتواترة ، ولذلك أجمع  (332)
 ضروريات . صار من ال بل
لا خلاف فيه ، بل عن فلا إشكال فيه و كونُ حدّهِ من قصاص الشعر إلى الذقن طولًاأمّا    

 .جماع عليه الإ وعن جماعة حكايةُ ،i تبـيهى أنه مذهب أهل النـتالمعتبر والم
 ا رواه فيفهو ما اشتمل عليه الإبهام والوسطى بلا خلاف أيضاً ، وذلك لم ضاًعرْ هُدُّوأمّا حَ   

 هِالوجْ دِّني عن حَرْ: أخبtِ جعفرلأبي  قال بن أعين أنه زرارةالصحيح عن  بإسنادهالفقيه 
الذي أمر الله عز وجل  هُالوجْ: t فقال الذي قال الله عز وجل ؟ أ ،ضّوَالذي ينبغي أن يُ

 الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص بغسله
جرت  وما،  من قصاص شعر الرأس إلى الذقن بهامالوسطى والإما دارت عليه منه أثم : 

 (1123) لا :  tفقال فقال له : الصدغ من الوجه ؟ فهو من الوجه عليه الإصبعان مستديراً

                                                 

 ـ( 1127) اف  ـهو منـتهَى شعرِ الرأس حيث يؤخذ بالمقصّ ، ويصحّ فَتْحُ القكما في لسان العرب قَِـُـصاص الشَّعر 
 . وكسْرُها وضَمُّها 

 .  233ص  1من أبواب الوضوء  ح  17ب  1ئل ( 1123)
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محمد بن اسماعيل  (1129)، وعن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن في الكافي  اورواه صحيحة السند ،
عن الفضل بن شاذان ، جميعاً عن حّماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلتُ له أخبرني 

عر صاص شمن قَِ والوسطى والإبهام ةُالسبّابَعليه  ما دارتْ ..ه إلّا أنه قاللَثْمِ رَكَ... وذَ

وهي أيضاً صحيحة  وما جرت عليه الإصبعان مستديراً فهو من الوجه،  الرأس إلى الذقن

ان ـيبفي ال ، وذلك لكفاية الوسطى والإبهامِ هو إضافةالسبّابة ويظهر أنّ قوله  السند .

ك من إضافة الراوي ، وذل هوالسبّابة أنّ قوله أو  ن السبّابة تقع ضمن هذا التحديد ،ولكو

مع أنه لا أثر له في الفرق ، ولذا  .. عليه الإصبعان . وما جرتبعد ذلك  tلقول الإمام

 بهام، كما عن المبسوطالوسطى والإ في التقدير ممن ضم السبابة إلى الخلافَ لم يتوهم أحدٌ
 .والناصريات

إلى ، و الرأس إلى الذقنمن قصاص شعر  الطولي بقولهإلى التحديد t وقد أشار   

عليه الإصبعان  تْرَوما جَ، بهام ما دارت عليه الوسطى والإt ضي بقولهالعرْالتحديد 

 tلقوله تأكيدٌعليه ...  تْرَوما جَ tهقولَمن الواضح أنّ ، و مستديراً فهو من الوجه
 ـ .ليّة لا بالدقّة العقـ  بمناسبة تدوير الوجه عرفاً هو بالدوران بـيرالتع وكأنّ ،.. ما دارت .

ومن هنا تعرف أنّ اللحية الخارجة عن حدّ الذقن ليست من الوجه ، فلا يجب غسلها    
 م .حاهُأنّ العامّة كانوا يخلّلون لِ (1132)ويظهر من مرسلة علي بن يقطين بالإجماع .

الوجه ، فمَن نبَتَ شَعرُه على جبهته ، فلا شكّ لا شكّ أنّ المراد قوله في الروايات هو  (337)
 ولكن لا يجب غسل ما تحت،  بهتهالنابت على ج في وجوب غسل الوجه بما فيه محلّ الشعر

ـ الصحيح  ـ بإسنادهيب  وإنما يكفي الغسل الذي عليه سيرة المتشرّعة ، فقد روى فيالشعر ، 
له : أرأيت  عن زرارة قال قلت (الإجماعبن عيسى من أصحاب )ادعن الحسين بن سعيد عن حّم

                                                 

 . .. عن الفضل بن شاذان النيشابوري ورواها الكليني عن محمد بن إسماعيلأي  (1129)
 .  313ص  3من أبواب الوضوء  ح  32ب  1ئل  (1132)
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ثوا عنه حيـبولا  كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ما كان تحت الشعر ؟ قال : 

 صحيحة السند . (1131)ولكن يجري عليه الماء 

وهكذا الأمر في الأصلع وفيمن انحسر شَعْرُه عن جبهته ، فإنه يكفي أن يغسلا ما صدق عليه    
 ولا يجب أن يغسلا ناصيتهما ، والأمر عرفي ، فلا داعي للتطويل . الوجه ،

أن يجري الماءُ على أعضاء الوضوء ، ولا يكفي  يد من الرواية الأخيرة وجوبَتـفتس (333)
عي ـيبالمسح ، ولكنْ جَرَتِ العادةُ عند المتشرّعة أن يصبّوا الماء على العضو ، فهو يجري بشكل ط

 ليس الوضوءوهذا يصدق عليه الغَسل ، فعلى أعضاء الوضوء ، ثم يمسحون العضو به ، 
على العضو أكثر من الوضوء ، وهذا هو الأمر فيه الماء  عته جريانُبـين طسل الذي مِكالغُ

في  المسح المتعارف ، ولذلك تلاحظ كفايةَالفطري الذي عليه السيرة ، وهو كاف في الوضوء 
 لروايات ، الوضوء في ا

( عن الحسين بن سعيد عن بن عيسىعدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد )عن ففي الكافي    
إذا  في الوضوء قال :  tجعفرأبي  ( عن زرارة عنبن درّاج) فضالة بن أيوب عن جميل

يد كفاية ما هو تـف، وهي  صحيحة السند أي فهذا يكفيك ، (1132) دَك الماءُ فَحَسْبُكَلْمسّ جِ

 أقلّ مّما جرت عليه سيرة المتشرّعة .
ابن  (بد اللهع)عن  (بن يحيى) عن الحسين بن سعيد عن صفوان بإسناده التهذيـبينوكذا في    

 ماءً إن وجدتَ الوضوءَ أسبغِ قال : t اللهعبد أبي  عن الحلبي (بن علي) مسكان عن محمد

يد استحباب الإكثارِ من الماء ، وإلّا تـفصحيحة السند ، وهي  (1133)وإلا فإنه يكفيك اليسير  ،

يرة مِن حْملِ اليسيِر على ما عليه سلا بُدَّ  ي المسحُ كما هي سيرة المتشرّعة ، أقصد أنهفإنه يكف
 أقلّ بقليل .أو  المتشرّعة ،

من ) ابشّالحسن بن موسى الَخعن عن محمد بن أحمد بن يحيى  بإسناده التهذيـبينوأيضاً في    
قال الشيخ في العدّة إنّ العصابة عملت ) عن غياث بن كلوب( أصحابنا كثير العلم والحديثوجوه 

                                                 

والظاهر أنّ حّماد بن عيسى رواها عن حريز بن  . 335ص  2من أبواب الوضوء  ح  42ب  1ئل ( 1131)
عبد الله عن زرارة بن أعين ، كما في طريق الصدوق إلى زرارة ، حيث روى الصدوقُ نفسَ هذه الرواية 

  قه إلى زرارة .بسنده إلى زرارة ، وقد ذكر طريقه إلى زرارة مارّاً بـحَريز . راجع مشيخة الصدوق / طري
 .  341ص  3من أبواب الوضوء  ح  52ب  1ئل ( 1132)
 .  341ص  4من أبواب الوضوء  ح  52ب  1ئل  (1133)
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ثقة وأصله معتمد إلّا أنه كان ) إسحاق بن عمار عن( برواياته فيما لم ينكر ولم يكن عندهم خلافه

ما الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه  يقول :  كان iأن علياً أبـيهعن  عن جعفر( فطحيّاً

، ولا بدّ من حمل هذه الرواية أيضاً السند  موثّـقة (1134)  الجسدَ لُّـيـبى من الدهن الذي أجزَ

 أقلّ منها بقليل .أو  على ما عليه السيرة المتشرّعيّة ،
علا بن عن ال بن عبد الرحمن عن يونس بإسنادهيد ذلك أيضاً مّما رواه في الكافي تـفوتس   

الدهن فيملأ بها  نَمِ كم الراحةَيأخذ أحدُ قال :  tجعفرأبي  رزين عن محمد بن مسلم عن

ى ، ت : بلقلالله صلى الله عليه وآله ؟  رسولِ لكم وضوءَ ألا أحكي.  أوسع والماءُ، ه جسدَ

ه ـيبمن ماء فصبه على وجهه ، ثم مسح جان اًفأخذ كفّ ناء ولم يغسل يدهقال : فأدخل يده في الإ
مينه فصبه على يساره ، ثم غسل به ذراعه الأيمن ، ثم بـي آخر اًأخذ كفّحتى مسحه كله ، ثم 

صحيحة  (1135).الأيسر ، ثم مسح رأسه ورجليه بما بقي في يديه  آخر فغسل به ذراعه اًأخذ كفّ
والمعنى : يأخذ أحدُكم كفّاً من الدهن فيدهن به جسدَه كلَّه ، ولا يكفيه كفٌّ من الماء  السند .

و الواحد من أعضاء وضوئه ؟! مع أنّ الماء أكثرُ سيلاناً من الدهن . وهذا فيوضّئ به العض
ذن ـ إ كر زيادةَ استعمال الماء في الوضوء .تـنأيضاً يعني كفايةَ الدهن بالماء . وهذه الرواية تس

كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا  [ وقوله  مْكُيَوأيدِ مْكُوهَجُوا وُلُسِفاغْ آية ]بين  عاًمْجَ

و المرتبة المسح ه المراد منـ يصير الروايات السالفة الذكر وبين   ولكن يجري عليه الماء ، حثوا عنهيـب

 الُاولى من الغسل ، أي أنه لا يلزم إكثار الماء .
ب سِجماعة كثيرة ، بل نُ، "صرّح بذلك إلى الأسفل عرفاً ويجب الإبتداء من الأعلى  (339)

يد ـفتان الإجماع عليه" كما قال في المستمسك . ولك أن تسبـيإلى الأكثر والمشهور ، بل عن الت
 من عدّة روايات :ذلك 
 بن) ( عن أحمد بن محمد( في )قرب الإسنادط كر) عبد الله بن جعفر الحميريفقد روى    

: ط  2ط ) محبوب ابن (الحسن)عن  (o والهادي أي طبقة الإمامين الجواد 7ابن خالد ط أو  عيسى

وهما  رواها في جامع الرواة عن الروّاسي وليس الرقّاشي) جرير الرقاشيأبي  عن (o ضاظم و

ضوء في الو قْمِّعَلا تُ : للصلاة ؟ فقال أُ: كيف أتوضّ tالحسن موسىلأبي  قال قلت( مهملان

                                                 

 .  341ص  5من أبواب الوضوء  ح  52ب  1ئل  (1134)
 .  274ص  7من أبواب الوضوء  ح  15ب  1ئل ( 1135)
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 ،بالماء مَسْحاً  اغسلْه مِن أعلى وجهك إلى أسفلهولكنِ ،  ماًطْك بالماء لَوجهَ مْطُلْ، ولا تَ
ها لكون ابن محبوب تـنقد يصحّح م (1132)على ذراعيك ورأسك وقدميك  الماءَ وكذلك فامسحِ

 .  iتبـيهى للعلّامة نِسبتُه إلى مذهب فقهاء أهل النـتمن أصحاب الإجماع ، وعن الم
أبي  يد عن ابنـ عن الحسين بن سعالصحيح ـ  بإسناده التهذيـبينا رواه في يستدلّ أيضاً بمقد و   

وضوء  tزرارة بن أعين قال : حكى لنا أبو جعفر عن جميل بن دراج عنعمير وفضالة 
فأسدلها على من ماء  اً، فدعا بقدح من ماء ، فأدخل يده اليمنى فأخذ كفّ pرسول الله

أعاد اليسرى في الاناء فأسدلها على  ، ثم جميعاً الجانبينده بـيثم مسح  وجهه من أعلى الوجه
اليمنى في الإناء ، ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما  اليمنى ، ثم مسح جوانبها ثم أعاد

 (1137) . ما في الإناءهُدْعِما بقي في يديه رأسه ورجليه ، ولم يُلّة بـبمسح  صنع باليمنى ، ثم
 . صحيحة السند 

عن  ، وعن محمد بن إسماعيل أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن الكافي ومثلهما ما رواه في    
 :t عن زرارة قال قال أبو جعفر عن حَمّاد بن عيسى عن حريز شاذان جميعاً الفضل بن

 من ماء فيه شيء (1133)فقلنا : بلى ، فدعا بقَعْبٍ؟  wألا أحكي لكم وضوء رسول الله

 كانت إذا، هكذا يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال : بين  فوضعه

 وسدله على ،بسم الله ثم قال :  فوضعها على جبهته لأها ماءًمِ فَرَ، ثم غَالكف طاهرة 

رف فغ ه اليسرىيدَ سَمَثم غَ، مرة واحدة  ثم أمَرَّ يده على وجهه وظاهرِ جبهتِهأطراف لحيته ، 
على مرفقه اليمنى فأمَرَّ كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف بها ملأها ثم وضعه 

                                                 

 .  232ص  22من أبواب الوضوء ح  15ب  1ئل ( 1132)
 .  275ص  12من أبواب الوضوء ح  15ب  1ئل  (1137)
القَعْبُ هو " هو )الجاط( بالتعبـير اللبناني ، الذي يسع ماء بقدر ليترين تقريـباً . وفي لسان العرب : (1133)

القدح الضخم الغليظ ، وقيل هو قدح من خشب مُقَعّر ، وقيل هو قدح إلى الصغَر ، يُشَبّهُ به الحافر ، وهو 
والجمعُ القليل أقْعُب ، والجمع الكثير قِعاب وقِعَبَة . وقال ابن الأعرابي : أوّل الأقداح الغُمَرُ يروي الرجل ، 

، وهو الذي لا يـبلغ الريّ ، ثم القَعْبُ وهو قد يَروي الرجلَ وقد يروي الإثـنين والثلاثة ثم العُسّّ . والقَعْبَةُ 
 . ون فيها سويق المرأة")إنـتهى( هي الُحقَّة ، وفي يب : شِبْهُ حُقّّة مُطَبَة يك
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تى جرى ح ى ساعدهمينه مِلأها فوضعه على مرفقه اليسرى فأمَرَّ كفه علبـيأصابعه ، ثم غرف 
  صحيحة السند .(1139) ...الماء على أطراف أصابعه ، ومسح مقدم رأسه 

 الصحاح .ومثلُها غيُرها من    
قد يكون فَعَلَ هذه الكيفيةَ بنيّة فلا يفيد الوجوبَ ،  pالنبيلكنْ فِعْلُ :  قولـقد تو   

 كما يظهر ذلك مِن ذِكْرِ بعضِ المستحبّات والمكروهات فيها .الإستحباب ، 
بالماء  كوجهَ مْطُلْفي الوضوء ، ولا تَ قْمِّعَلا تُ جرير الرقاشيأبي  مصحّحةُ: لكنْ  فأقول   

كافيةٌ في الدلالة على وجوب  بالماء مَسْحاً  اغسلْه مِن أعلى وجهك إلى أسفلهولكنِ ،  ماًطْلَ

 مقام انيّة فيبـيإضافةً إلى كون الإمام في الوضوآت ال ،عرفاً سل من الأعلى إلى الأسفل الغَ
صل تحمن الُامور البسيطة التي قد لا ـ هو كإسم مصدر ـ إلى أنّ الوضوء ايضاً إضافةً التعليم ، و

 بالإتيان بتمام أجزائه وشرائطه ، فيكون مجرى لأصالة الإشتغال اليقيني ، لا للبراءة .إلّا 
زّلُ دائماً على الفهم العرفي ، خاصّةً في هكذا اُمور إبتلائيّة ، تـنلأنّ الروايات وقلنا "عرفاً"    
ت ، فلو كان الغَسلُ من الأعلى إلى الأسفل على نحو الدقّة تلي بها المؤمنُ كلّ يوم عدّة مرّايـب

 العقليّة لوقع الناس في الحرج ، ولبان ذلك في الروايات كثيراً .
 مّما ذكرنا تعرف عدمَ جوازِ النكس في الغسل .   
قلنا قبل قليل إنه لا يجب غسل ما تحت الشعر ، إنما يكفي غسل الشعر فقط ، دون ما  (392)

اءً وولذلك أجمع الأصحاب على ذلك ، ستحته من البشرة ، وذلك لسيرة المتشرّعة القطعيّة ، 
ه : ل زرارة قال قلتاللحية أم في الحاجب أم في الشارب ، وقد ذكرنا قبل قليل صحيحة في 

حثوا ـبيولا  كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه تحت الشعر ؟ قال :  أرأيت ما كان

ن عن محمد ب بإسناده التهذيـبينها كالتي رواها في ها غيُرومثلُ (1142) ولكن يجري عليه الماءعنه 

 ابن بكير (عبد الله)عن ( موثّق) القاسم بن عروة عنعلي بن محبوب عن العباس بن معروف 
قال  tجعفرأبي  عنزرارة ( مّهعَ)عن ( فطحيّ المذهب إلّا أنه ثقة ومن أصحاب الإجماع بن أعين ،)

                                                 

 .  272ص  2من أبواب الوضوء ح  15ب  1ئل ( 1139)
والظاهر أنّ حّماد بن عيسى رواها عن حريز بن عبد  . 335ص  2من أبواب الوضوء ح  42ب  1ئل ( 1142)

 هالله عن زرارة بن أعين ، كما في طريق الصدوق إلى زرارة ، حيث روى الصدوقُ نفسَ هذه الرواية بسند
  إلى زرارة ، وقد ذكر طريقه إلى زرارة مارّاً بـحَريز . راجع مشيخة الصدوق / طريقه إلى زرارة .
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 موثّـقة( 1141) إنما عليك أن تغسل ما ظهرشاق فريضة ولا سنة ، تـنسوالإ ليس المضمضة : 

ن ومحمد ب (بن عيسى) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمدوكالتي رواها في الكافي السند ، 
 قال : سألته عنعن أحدهما عليهما السلام  صفوان عن العلا عن محمد بن مسلمعن الحسين 

صحيحة السند ، فالمسألة واضحة ، ولا شبهة ( 1142) لا ه ؟ قال : لحيتَ نُطِّيـبأ، الرجل يتوضأ 

 فيها . 

: يجب إدخال شيء من أطراف الحد من باب المقدمة ، وكذا جزء من  1مسألة  
دليلنا قاعدة الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني وسيرة باطن الأنف ونحوه ، 

، سله غمن الباطن فلا يجب هو نطباق الإمن الشفتين بعد  وما لا يظهرُالمتشرّعة . 
 . (391) أيضاً للسيرة المتشرّعية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يّة ، مِلْلا شكّ في لزوم إدخال شيء من أطراف الوجه واليدين من باب المقدّمة العِ (391)
يعبّرون عن ر عقلي واضح ، ووذلك لتحصيل العلم بغسل كلّ الأطراف الثلاثة ، وهذا أم

 قاء الَحدَث .صالة بلأ)الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني( وهذا الحكم العقلي بقولهم 
زرارة السابقة  موثّـقةفي  tوجوب غسل محلّ انطباق الشفتين فلقول الإمام الباقر أمّا عدم   
القطعيّة ، إذ لو كان ذلك واجب الغَسل وللسيرة المتشرّعيّة ( 1143) إنما عليك أن تغسل ما ظهر 

 ذلك في العديد من الروايات .i اتـنلَذَكَرَ أئمّ
 

: الشعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن  2مسألة  
 . (392)ض لا يجب غسله رْالإبهام والوسطى في العَبين  ما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

  . 323ص  2من أبواب الوضوء ح  29ب  1ئل ( 1141)
  . 335ص  1من أبواب الوضوء ح  42ب  1ئل ( 1142)
  . 323ص  2من أبواب الوضوء  ح  29ب  1ئل ( 1143)
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مّما سبق عدمَ وجوبِ غَسلِ ما خرج من اللحية عن حدّ الوجه ، لأنك عرفت  عرفتَ (392)
 أنّ الواجب هو مقدار الوجه لا أكثر .

 

 . (393)فهي كالرجل ةٌللمرأة لحيَ : إن كان 3مسألة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلا يجب غسل الزائد عن حدّ الوجه ، وإنما يجب غسل ظاهر اللحية لا أكثر ، وهذا  (393)
 (1144) إنما عليك أن تغسل ما ظهر ل بـيأمر بديهي ، ولك أن تستدلّ بالروايات السابقة من ق

 ه الماءولكن يجري علي، حثوا عنه يـبولا  فليس للعباد أن يغسلوه عرُكل ما أحاط به الشَّ  و
 ، إذ لا ميزة لأحدهما في ذلك .الرجل والمرأة بلا شكّ بين  وهي مشتركة (1145)

 

منها من باب المقدمة  : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلا شيءٍ 4مسألة  
(394) . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا شكّ أنّ سيرة المتشرّعة القطعيّة حجّة في الوضوء ونحوه ، وهم لا يغسلون بواطن  (394)
أمر ينبغي أن يكون واضحاً ،  وهذاالعين والأنف والفم ، وإنما يغسلون ما ظهر فقط ، 
 لعلماء على ذلك .فالبواطن لا تغسل ، ولو كان لبان ، ولذلك أجمع ا

 

رُ لا يجزي غسلُ البشرة عن الشعر المحيط ، وإنما يجب عفيما أحاط به الشَّ:  5مسألة  
، ولذلك لو كان تحت الشعر مّما لا يصل إليه الماء فقط دون ما تحته  غسل الشعر

 . (395)شيءٌ حاجب ولا يصل إليه ماء الوضوء فلا يضرّ وجودُه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صل مّما لا يالمحيط دون ما تحته الشعر  خصوص وذلك للروايات السابقة الآمرة بغسل (395)
 له : أرأيت ما كان تحت الشعر ؟ قال :  زرارة قال قلتصحيحة ، كما في إليه ماء الوضوء 

                                                 

  . 323ص  2 من أبواب الوضوء  ح 29ب  1ئل ( 1144)
  . 335ص  2من أبواب الوضوء  ح  42ب  1ئل ( 1145)
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وهو  ، ، وفي الفقيه : فليس على العباديب  في برواية الشيخ)كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد 

  الماء ولكن يجري عليه، حثوا عنه يـبولا  أن يغسلوه (الصحيح ، إذ يجوز أن يغسلوا ما تحت الشعر

رارة ز موثّـقةادة أيضاً من تـفويمكن الإس .، وهذا ما تقتضيه الفطرة أيضاً أي على الشعر 
 . لًا عن البشرةدَبَ عرُالشَّصار ف  إنما عليك أن تغسل ما ظهر السابقة 

 

 . (396) ق المعدود من البشرة يجب غسله معهاير الرقالشع:  6مسألة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لأنه من البشرة عرفاً ، ولدخوله بمقتضى السيرة المتشرّعيّة . (392)
 

 .(397)مع البشرةبغسله الإحتياط ، يجب إذا شك في أن الشعر محيط أم لا :  7مسألة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال سابقة : الزرارة  آخر : ورد في صحيحة بـيروبتع ال .تـثللشكّ في تحقّق الإم وذلك (397)
لعباد أن على اكل ما أحاط به الشعر فليس  له : أرأيت ما كان تحت الشعر ؟ قال :  قلت

زرارة  موثّـقة ، وكذا فيأي على الشعر  (1142) ولكن يجري عليه الماء، حثوا عنه يـبولا  يغسلوه

، فلو كان هناك حاجب تحت الشعر ، وشككنا في كون   إنما عليك أن تغسل ما ظهر السابقة 

الشعر محيطاً بالحاجب ، بحيث شككنا في لزوم إزالته ، وغَسْلِ نفسِ البشرة أيضاً ، فلا شكّ 
هو وأي لم نعلم بتحقّق الشرط المذكور في الرواية ـ أننا لم نعلم بإحاطة الشعر بهذا الحاجب ، 

قطعاً الته ، فلا شكّ إذن في وجوب إز وضوءنحن نشكّ في تحقّق الوبالتالي ـ إحاطة الشعر بالبشرة 
ط الرواية ـ نعم ، إذا ثبت تحقّق شر اليقيني . ـ الفراغَعقلًا ، لأنّ الإشتغال اليقيني يستدعي ـ 

 ـحينها لا يجب غَسْلُ نفس البشرة . فإذا علمت ما نقول فلا يصحّ حينئذ وهو إحاطة الشعر بالبشرة 
 هو البراءة .  الشكّ في وجوب غسل البشرة هو شكّ بدْويّ ، والأصلالقول بأنّ 

 

                                                 

والظاهر أنّ حّماد بن عيسى رواها عن حريز بن  . 335ص  2من أبواب الوضوء ح  42ب  1ئل ( 1142)
عبد الله عن زرارة بن أعين ، كما في طريق الصدوق إلى زرارة ، حيث روى الصدوقُ نفسَ هذه الرواية 

  كر طريقه إلى زرارة مارّاً بـحَريز . راجع مشيخة الصدوق / طريقه إلى زرارة .بسنده إلى زرارة ، وقد ذ
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لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء شيءٌ إذا بقي في الحد :  8مسألة  
 من العَمَش لا يكون عليها شيء،  (398)هيعين أطرافَ المتوضّئُ ظأن يلاحِ، فيجب 

ه لا يكون عليه شيء من الوسخ ، وأن لا يلاحظ حاجبَالكحل المانع ، وكذا أو 
، ولا يكون على أظافرها ما يعرف في  كِحْلٌ له جرم مانعالمرأة  جِـفْنِيكون على 
بحث إن لم الفإنه لا يجب في ذلك ،  الوسوسةُ سنُلا يحو .( بلادنا بـ ) 

   معتدّاً به عند العقلاء .يكن وجود هكذا موانع 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا شكّ في وجوب غسل كلّ الأعضاء الثلاثة ، فلو لم نغسل بعضَها لم يتحقّق الغسل  (393) 
  المطلوب .

 

ب تحصيل يجـ فإنه كالحبر الكثيرـ وجود ما يشك في مانعيته ب نَقَّيَإذا تَ:  9مسألة  
إلى صول الماء وليتحقّق العلم ببزواله ، ـ  ان والوثوق فقطئـنبمعنى الإطمالعرفي ـ  اليقين

حتى يحصل يجب الفحص  البشرة ، ولو شك في أصل وجود الحاجب فإنه
 به عند العقلاء فلا يجب الفحصُ ىتـن، أمّا لو كان شكّه غير مُعْ ان بعدمهئـنطمالإ

(399). 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضي فالأصل العدمي يقت بوصول الماء إلى البشرة ، وإلّا مِلْفي لزوم تحقّق العِ شكّ لا (399)
، وهذا ما يعبّرون عنه بأصالة )الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني(  عدم وصول الماء

وهو أصل عقلي واضح . فإذا عرفت هذا تعرفُ عدمَ صحّة ما قد يقال من أصالة عدم 
لأعضاء ل عدم الحاجب ، فإنّ الواجب شرعاً تحصيلُ العلم بتحقّق الغسل الكاملأو  ةبـيالحاج

ضي ـ إلى البشرة ، ولا تقت عدم الحاجب فلا توصل الماءَأو  ةبـيالثلاثة . وأمّا أصالة عدم الحاج
 كونِ انُبـيو شرعاً ـ وصول الماء إلى البشرة ، إلّا إذا قلنا بالأصل المثبت ، وهو باطل بلا شكّ .

وبالتالي يُـثْبِتُ  اً ،ة تكوينبـيالحاج عدمَ تُبِثْيُـة بـيعدم الحاج استصحابَالأصل مثبتاً هنا هو أنّ 
 إلى البشرة !  الماءِة وصولَ بـيعدمُ الحاج
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 ركيعن العممحمد بن يحيى ورد هذا الأمر في بعض الروايات ، فقد روى في الكافي عن  وقد   
 عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن( بن علي بن محمد البوفكي النيشابوري شيخ من أصحابنا ثقة)

اء الم بعض ذراعها لا تدري يجري قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في oجعفر
و أ تحركه حتى يدخل الماء تحتهقال :  اغتسلت ؟أو  كيف تصنع إذا توضأت، تحته أم لا 

نع ؟ قال ص، كيف ي الماء تحته إذا توضأ أم لاهل يجري  يدرق لا يوعن الخاتم الضيّ، زعه تـن

عجّب من تـتوقد  صحيحة السند . (1147)إذا توضأ  هم أن الماء لا يدخله فليخرجْلِإن عَ: 

كّ" ، إذ مع الشكّ يجب الإخراج ، شَ مع أنه كان المتوقّع أن يقول "إنْ  ..م لِإن عَ tقوله

، فلا مانع من إضافة أنه "بل حتى لو شكّ في قطعاً له بي فجوابه أنّ قوله هذا لا مفهوم سل
 ه في حال الشكّ في وصول الماء يجب التأكّدالماء تحته رغم التحريك يجب النزع" ، فإنّجريان 

( لدفع مَلِ)عَ لفظةَ استعمل t، وقد يكون الإمامولا خلاف فيه أمْرٌ لا نقا  قطعاً ، وهذا 
   الوسوسة من السائل .

 

ن لأنها عرفاً مالثقبة في الأنف موضع الحلقة لا يجب غسل باطنها ، :  11مسألة  
الحلقةُ موجودةً لا تكون كانت  وكذلك إذا، ها ظاهرِغسلُ يكفي البواطن ، ولذا 

 .(411) حاجباً عرفاً ، فلا يجب إزالتُها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه من بـيـنتجرت عادة بعض النسوة في بعض البلاد أن يضعن في الأنف حَلَقَةً ، ولم يرد  (422)
عن هذا لكونه حاجباً مانعاً من وصول الماء إلى ما تحت الحلقة . على أنّ  نهيٌ أوi الأئمّة

ـ لا إشكال فيه ولا شكّ ، وأنّ المرأة قد غسلت رغم وجود الحلقة العرف يرى أنّ غسل الوجه ـ 
، لأنّ الغَسل الوارد في الآية والروايات كلّ وجهها ، وهذا كاف في الحكم بصحّة الوضوء 

 .  ينزّل على حسب فهم العرف ، والعرفُ يفهم أنها قد غسلت كلّ وجهها 
 

لى ع ىمنَلليُ ماًالمرفقين إلى أطراف الأصابع ، مقدِّالثاني : غسل اليدين من  
النكس زي فلا يج ، منه إلى الأسفل عرفاً بتداء بالمرفق والغسلُاليسرى ، ويجب الإ

                                                 

 .  329ص  1من أبواب الوضوء ح  41ب  1ئل ( 1147)
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العضد  من يءٍمن الذراع وش مُرَكَّبٌ من شيءعند الناس ، وهو  معروفٌ قُفَرْ، والِم
وكل ما هو  ، العقليالإحتياط من العضد من باب  يءٍشمع ، ويجب غسله بتمامه 

ويجب غسل الشعر مع ،  زائدة إصبعاًأو  زائداً في الحد يجب غسله وإن كان لحماً
ن قطعت يده من فوق المرفق ومَوالأظافرُ من أجزاء اليد ، فيجب غَسلها . ، البشرة 

وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي ، وإن  ،لا يجب غسل العضد 
 . (411)بقي من الساعد ولو كان جلداً يجب غسل ما  فإنهالمرفق  قطعت من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كريم الالمسلمين في وجوب غسل اليدين ، وأصلُ ذلك الكتابُ بين  لا شكّ ولا خلاف (421)
 وتواتر الروايات والسيرة المتشرّعيّة القطعيّة .

 لصريح الكتاب والسنّة في ذلك . لا شكّ ولا خلاف في وجوب غسلهما إلى المرفقين ، كما   
 كما لا شكّ ولا خلاف في وجوب تقديم اليمنى على اليسرى أيضاً .   
وقد مرّ الإستدلال على وكذلك الأمر في وجوب كون الغسل من الأعلى إلى الأسفل ،    
 في الوجه فراجع . يضة التي مرّ بعضهاتـفبالروايات المس ذلك
بأنّ i اـنتيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ[ فقد فسّرها أئمّفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَ] وأمّا قوله تعالى   

 إلى مفصل أي لاـ سل الغَان كيفيّة بـيوليست في مقام ـ حدود المغسول  انبـيفي مقام هي ]إلى[ هنا 
الشيخ  ة الأمر فنقول : روىيَّمِلَّي بذكر رواية واحدة فقط لمسَتـفونك . تـفالكفّ ولا إلى الك
ألا تخبرني من أين  : tجعفرلأبي  عن زرارة قال قلتـ الصحيح ـ  بإسنادهالصدوق في الفقيه 
ول يا زرارة قاله رس قال :و عض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحكبـبالمسح  نّإعلمت وقلت 

وا لُسِغْافَ] عز وجل قال الله نّالله صلى الله عليه وآله ، ونزل به الكتاب من الله عز وجل ، لأ
فوصل  [قِإلى المرافِ مْكُيَدِيْوأَثم قال ]، ل غسَوجه كله ينبغي أن يُفعرفنا أن ال [ مْكُوهَجُوُ

الكلام بين  صل، ثم ف يغسلا إلى المرفقين أنفعرفنا أنه ينبغي لهما اليدين إلى المرفقين بالوجه 
لمكان  عض الرأسبـبأن المسح  برؤوسكم[بِرُؤوسِكُمْ[ فعرفنا حين قال ]وامْسَحُوا ] فقال

[  ينبكم إلى الكعوأرجلِ]اليدين بالوجه فقال  الباء ، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل
لك ( ، ثم فسر ذخـ بعضها بعضهما )أن المسح على  ( بالرأسخـ وصلها فعرفنا حين وصلهما )

بن عبد عد عن س أبـيهعن في )العلل(  اورواه وه .عُيَّرسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضَ
،  عن زرارة( عن حريز بن عيسى) ادمّ( عن حَثقة صدوق كثير الرواية) الله عن يعقوب بن يزيد
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عن الفضل بن شاذان  محمد بن إسماعيل، وعن  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن الكليني  اورواه
 .السند  صحيحة(  1143)عن زرارة عن حريز عن حماد بن عيسى  جميعاً

ارجه خأم  ليجب غسله الحدّ داخل في كونهوأمّا لو كان على المرفق حاجب ، بحيث شككنا   

أ الغسل الزائد المشكوك ، ولكنه خط وجوب فقد تقول بجريان البراءة من يجب غسله ،لكي لا 
  هذا من باب الشكّ في التكليف الزائد .، وذلك لأنّنا نشكّ في تحصيل المكلّف به ، وليس 

الإصبع الزائدة الداخلة في الحدّ فإنه يجب غسله ، لدخوله في الحدّ أو  وأمّا اللحم الزائد   
إصبعاً زائداً ، ولأنه من موارد الشكّ في أو  اًقُلْ : لِصِدْقِ أنّ في يده لحماً زائدأو  الواجب ،

 تحصيل المكلّف به ، والظاهر أنّ وجوب الغسل هو أمر لا خلاف فيه .
 مْكُيَدِيْأَو]قوله تعالىوجوب غسلها من يد تـفوأظافر اليد هي من اليد عرفاً بلا شكّ ، وتس   

لًا لاحِظْ مث، بعد وضوح كون الأظافر من اليد ،  ومن الروايات السالفة الذكر [قِإلى المرافِ
رارة عن ز عمير عن عمر بن أذينةأبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن في الكافي  اهروما 

 الله تعالى يقول إنّ : t ثم قال... w عن وضوء رسول الله tوبكير أنهما سألا أبا جعفر

فإذا مسح بشيء  [ ...كمكم وأيديَلوا وجوهَفاغسِ متم إلى الصلاةِقُ ايا أيها الذين آمنوا إذ]
سند صحيحة ال فقد أجزأه  إلى أطراف الأصابع بـينالكعبين  من قدميه ما يءبشأو  من رأسه

، والأظافرُ من الأصابع ، وهذا نظير ما مرّ في اللحيّة من عدم وجوب غسلها لأنها خارجة 
 عرفاً عن حدّ الوجه .

عرفاً ، فح لا والأصابع اليد  الأظافر فوق الحدّ المتعارف خرجت عن حدّنعم ، إذا طالت    
ة للقول إلى البراء عُرجَيجب غسلها . وأمّا مع الشكّ في الخروج عن الحدّ المتعارف لليد ، فهل يُ
د ه داخلًا في حدّ اليبعدم وجوب غسل المقدار الزائد المشكوك ، أم يرجع إلى استصحاب كونِ

، لأنّ هذه الشبهة هي شبهة موضوعيّة بوضوح عروف هو تقديم الإستصحاب الصحيح والم؟ 
 ، وليست شبهة حكميّة .

 داخلًا طالما كان لا شكّعر الداخل في حدّ اليدين ، فإنه يجب غسله بوكذلك الأمرُ في الشَّ  

اً قلنا في شعر الوجه تمامكما وذلك في اليدين عرفاً ، دون ما كان منه خارجاً عن الحدّ العرفي ، 
ولا بأس للإستدلال على ذلك بما مرّ من  .ـ نزولًا عن حدّ الوجه أو  اللحيّة خارجةً عرْضاًكانت  إذاـ 
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أ ضّوَالذي ينبغي أن يُ الوجهِ دِّ: أخبرني عن حَ tجعفر الباقرلأبي  زرارة إذ قالصحيحة 
عز وجل بغسله الذي لا  الله وأمر اللهالوجه الذي قال  الذي قال الله عز وجل ، فقال : 

ما  :وإن نقص منه أثم ،  إن زاد عليه لم يؤجر، أن يزيد عليه ولا ينقص منه  حدٍينبغي لأ
وما جرت عليه الإصبعان ، الذقن  من قصاص شعر الرأس إلى، بهام دارت عليه الوسطى والإ

 ؟ الوجهِ نَمِ ل له : الصدغُا، فقالوجه  وما سوى ذلك فليس من، فهو من الوجه  مستديراً

ما أحاط به من  كلُّ ؟ فقال :  به الشعرُ ما أحاط ، قال زرارة قلت له : أرأيتَلا  :  فقال

، فإنّ الرواية  (1149) ولكن يجري عليه الماء، حثوا عنه يـبالشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا 

يدين الوجه والبين  المناط حدةُمن المعلوم وَ في الوجه ، ولكنـ بحسب السياق ـ واردةً كانت  وإن
هو أنه لو من الرواية وما يفهمه الإنسان  حدهما على الآخر في ذلك .لأ في ذلك ، لعدم ميزةٍ
ته الشعر ، دون ما كان تحظاهر كان كثيفاً لوجب عليه أن يغسل خصوص اليد فرضنا أنّ شعر 

ليه ماء فلو كان تحت شعر اليد حاجبٌ ، لا يصل إوعليه ، المتشرّعيّة ، تمسّكاً بالرواية وبالسيرة 
 ، فإنه لا يضرّ بصحّة الوضوء .لكثافته الوضوء عادةً 

 ي أنه لا يغسلعبـيمن الطف ـ دٌأي لم يكن له ساعِ ـ من فوق المرفق يده مقطوعةًكانت  ومَن  

ـ لعدم وجوب أي ما فوق ساعده لا يغسل عَضُدَه ـ كما  ، أصلًا ساعده ، وذلك لعدم الساعدِ
يل ، وإنما الدلالإحتياط ولا دليل على البدليّة ، كما لا دليل على وجوب غسله مِنَ الأصل ، 

عن الأقطع اليد قال : سألته  tجعفرأبي  خبر ابن مسلم عنوما ورد في .  هو البراءةهنا 
: سألته عن  قال tاللهعبد أبي  عن رفاعة صحيحة، وفي (1152)يغسلهما  قال :  والرجل

، وفي نصّ  (1151)يغسل ذلك المكان الذي قطع منه   : الأقطع اليد والرجل كيف يتوضّأ ؟ قال

يغسل ما قطع منه   قال :عن الأقطع ؟ ف tقال رفاعة : سألت أبا عبد الله آخر لنفس الرواية
ـ ادةً عها إلّا على معنى ما لو بقي من الساعدِ شيءٌ ، وذلك لأنّ المتصوّر ـ لُيمكن حْمفلا  (1152)

                                                 

، وقد أخذتُ النصّ مِن نفس كتاب )مَن لا  335ص  2من أبواب الوضوء ح  42ب  1ئل ذكرها في ( 1149)
  .  44ص  33هُ الفقيهُ(  باب حدّ الوضوء وترتيـبه ح يَحْضُرُ
  .  337ص  3من أبواب الوضوء ح  49ب  1ئل  (1152)
  .  337ص  4من أبواب الوضوء ح  49ب  1ئل  (1151)
  .  337ص  1من أبواب الوضوء ح  49ب  1ئل  (1152)
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 وإلّا فليس غسل العضد مطلوباً قطعاً ، وقد يشير إلىلا فوقه ، المرفق ،  نَمِ اليدِ عُطْأن يكون قَ
بن علي بن محمد البوفكي النيشابوري ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن العمركي) ما نقول

قال : سألته عن رجل  oبن جعفر عن أخيه موسى( عن علي بن جعفر شيخ من أصحابنا ثقة
صحيحة السند ( 1153)ه دِضُما بقي من عَ لُغسِيَ كيف يتوضأ ؟ قال : ، ه من المرفق يدُ تْعَطِقُ

فالقطع عادةً يكون من المرفق ، ويستبعد جداً أن يكون المراد من الروايات السابقة )كَسر ، 
روايات له قطعاً لُسْلوجب غَالجلد  ولو بعضُ ده شيءٌساعن بقي مِ وعليه فلوعظم العضد( ، 

ع العلماء ولذلك أجمبلا حاجة للتوسّل بالإستصحاب في ذلك ، ابن مسلم ورفاعة السابقتين 
  نقول .  على ما

 

كاللحم الزائد ،  له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاًكانت  : إن 11مسألة  
ويكفي غسل الأصلية ، وإن لم  ،علم زيادتها لا يجب غسلها  فوقه فإنكانت  وإن

لرجل بهما من ويجب مسح الرأس وا يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما ،
بأحدهما  ، ويكفي المسح ين يجب غسلهما أيضاًتَأصليَّ انـتوإن كا ،الإحتياط باب 

(412). 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أقلّ من ، ولاضمن اليد عرفاً محسوبةٌ المرفق والكفّ بين  اليد الزائدة الموجودة يظهر أنّ (422)
لك ( ، ولذلك أجمع العلماء على ذ الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني جريان أصالة )

. 
ا لأنها بلا شكّ خارج حدّ الغسل على العضد فلا شكّ في عدم وجوب غسلهكانت  وأمّا إن   

رف الأدلّة صتـنقُلْ أو  تعارف ،، ولا دليل على وجوب غسل اليد الزائدة النابتة خارج الحدّ الم
 إلى وجوب غَسْلِ خصوص اليد المتعارفة الموجودة في المحلّ المتعارف .

نابتةً من المرفق ، فإن علمت الأصليّة من الزائدة فلا شكّ في وجوب غسل كانت  وأمّا إن   
ة ، الأصليّلما ذكرناه من الإنصراف إلى وجوب غسل خصوص اليد الأصليّة ، دون الزائدة ، 

ا متساويتين في كلّ شيء فلا شكّ في وجوب غسلهما نـتلبراءة . وأمّا إن كاولك أن تستعين با
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والتي  ،لم الإجمالي ، ولأصالة الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني معاً ولو من باب الع
 قد يعبّر عنها أحياناً بـ أصالة بقاء الحدث .

فإنه  ـأي في حال تساوي كلتا اليدين اليد الأصليّة على كلّ منهما ـ  عي أنه مع إطلاقبـيومن الط   
ز الأصليّة فلا شكّ في وجوب المسح بخصوص الأصليّة يـييكفي المسحُ بإحداهما ، وأمّا مع تم

  وذلك للإنصراف إليها ، ومع الشكّ في الإنصراف فقُلْ لأصالة الإشتغال .
 

لا تجب إزالته  على المتعارف تحت الأظفار إذا لم يكن زائداًالوسخ :  12مسألة  
على  وإن كان زائداً ه .إزالتُ  الأحوطَ من الظاهر ، فإنّ إلا إذا كان ما تحته معدوداً

له وجب غس فصار ما تحتها ظاهراً كما أنه لو قص أظفاره المتعارف وجبت إزالته .
 .(413) االوسخ عنه إزالةبعد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا شكّ في وجوب غسل ما تحت الأظافر مّما يُعَدّ من الظاهر ، وأمّا ما يُعَدّ عرفاً من  (423)
الباطن فلا شكّ في عدم وجوب غسله ، أمّا ما كان من المشكوك فالسيرة جارية على عدم 

 إزالته واجبةً لبانَ ذلك في الروايات والفتاوى القديمة قطعاً ، فالتمسّككانت  إزالته دائماً ، ولو
  بالسيرة المتشرّعيّة هو الَمحكَّم في حال الشكّ ، فلا يجب إزالته قطعاً .

 

ء عن اتـفكوالإ العوام من غسل اليدين إلى الزندينبين  ما هو المتعارف:  13مسألة  
 .(414)بالغسل المستحب قبل الوجه باطل غسل الكفين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا من الواضحات في الفقه ، إذ من المعلوم في الآية والروايات وجوبُ غسْلِ اليدين  (424)
  اء الوضوء إلى أطراف الأصابع .ثـنأ

 

ظاهر لأنه من القطع  من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد إذا انقطع لحمٌ:  14مسألة  
اتصاله بجلدة  ما دام لم ينفصل وإن كان ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاًاليد 
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 دُّعَلما كان يُطاما تحت تلك الجلدة  لَغسَ، ولا يجب قطعه ليُلأنه أيضاً من اليد رقيقة 
 .(415)اليد  نَمِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اليدين ، وعليه فلو انقطع لحمٌ من اليدين  لِغسْ يفهم من الآية والروايات وجوبُ (425)
غسل ذلك اللحم ما دام لم  لوجب غسلُ ما ظهر بعد القطع ، لكونه من اليد ، كما ويجب
  ينفصل ـ وإن كان اتصاله بجلدة ـ وذلك لأنه يُعَدُّ عرفاً من اليد .

 

 ةًعَيوسِكانت  البرد إن أثرن مِ فّالشقوق التي تحدث على ظهر الكَ:  15مسألة  
إنه ليس ف،  اليد مِنَ ظاهرإذا عُدّ الجوفُ ، يها إل الماءِ ب إيصالُها فإنه يجوفُى جَرَيُ

كلّ باطن يجب غسله ، كما لو وصل جرح اليد إلى العظم فإنه لا يجب غسل 
تِحَتْ بَطْنُ الإنسان فإنه لا يجب غسل داخل بطنه في الغُسل ، ـالعظم ، وكما لو فُ

فليس كلّ مرأيّ في أعضاء الوضوء هو من الظاهر الذي يجب غسله ، وعليه فإنْ 
اهر من الظ صيرورة ما في الباطنفي  الشك ، ومع ب غسلهيج فلاعُدّ مِنَ الباطن 

 .(416)من الباطن كونهستصحاب ه ، وذلك لالُغسْلا يجب  فإنه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذا من أنّ تُبِتـثت ، لأنك بهذا الإستصحاب بِمثْ أصلٌالإستصحاب : هذا  قد يقال (422)
 ب الغسلأي عدم وجوـ  الشرعي فالأثرُ، إذن فلا يجب غسله ـ وكونُه )من الباطن( أثرٌ عقلي الباطن ـ 

وجوب غسل هذا المحلّ ليس من الأحكام  عدمُوحتى  . (كونه من الباطن)على  ترتّبَـ 
، وأمّا وجوب هي شرط الصلاة ، فإنها الطهارة حصول الشرعيّة ، فإنّ الأثر الشرعي هو 

 غسل هذا العضو فإنه وجوب عقلي ، لأنه مقدّمة داخليّة لتحصيل الوضوء .
د السيالعلماء كجمعٌ من كما ذهب إلى ذلك ـ ليس الإستصحاب هنا من الأصل المثبت  : فأقول   

)أنه من الباطن( ، ثم نقول لا عنوان لا نريد إثبات  وذلك لأنناـ  السبزواري في مهذّب أحكامه
،  هغسل وجوب عدمَمباشرةً  تُبِثْيُ كونه من الباطن استصحابقول بأنّ ـيجب غسله ، وإنما ن

 ووجوبُ سل على استصحاب كونه من الباطن ،وجوب الغَعدمِ ولا مانع عقلي من ترتّب 
 بـيرتع. وبفعدمه أيضاً أثر شرعي ، حتى ولو كان مقدّمةً داخليّة للوضوء شرعي  سل أثرٌالغَ

اليد لقال لك هو واجب ، لأنه جزء داخلي من  لِسْالباري تعالى عن غَ آخر : لو سألتَ
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ه وليس المطلوب في الأثر الشرعي أن يكون تشريع، وهذا يكفي في كونه أثراً شرعياً الوضوء ، 
وذلك كما نستصحب أيّ شيء من الشبهات الموضوعيّة ، بنحو الإستقلال ، أصلًا وأبداً ، 

طهارةُ بتُ تـثلي صمتُه ، وبالتاعِبت تـثفلو استصحبنا مثلًا كريّةَ الماء الموجود على السطح فإنه 
اء بم هووصلنا يّةَـ الذي فتحنا عليه الحنفتحت السطح ـ  حتانيالت تبـيفي ال الموجودِ جّستـنالمالماء 

ويني ! ت كُرّيّتُه ، وهو أثر تكثبِاستصحاب كريّة الخزّان يُأنّ ب . ولا يقول أحدٌ خزّان السطح
ت . وكذا بِمن الأصل المثْ وإنما كلّ العلماء يستصحبون الكريّة ، ولا يرون ذلك الإستصحابَ

زوجيّة  بقاءَباشرةً مت بذلك بِثْــ نُككلّ العلماء إن استصحبنا بقاء حياة زيد المفقود ، فإننا نقول ـ 
 توزيع تركته ، ولا نقول هذا أصل مثبت .  جوازِ امرأته وعدمَ

، وصادف أن وقع مائل تحت حائط قاعداً شخص كان لو  ما فهو الأصل المثبت مثالُوأمّا    
ـ تحت الحائط أم لا ، ففي  حين وقع الحائطُولم نعلم أنّ هذا الشخص كان لا يزال ـ  الحائط ،

ائه على استصحاب بق هكذا حالة لا يمكن لنا أن نقول لزوجته اعتدّي وأن نوزّع تركته ، بناءً
، وذلك لأنّ ما يترتّب على فإنّ هذا الإستصحاب هو أصل مثبت بلا شكّ  تحت الحائط !!
ط وقوع الحائ ) ، و)موته( ثم  أوّلًا ( وقوع الحائط عليه بقائه تحت الحائط هو )استصحاب 
وهو  وتوزيع التركة على أثر تكويني أثر تكويني واضح ، ولا يصحّ أن نرتّب الإعتدادَعليه( 
 . فالأمر دقيق ،( وقوع الحائط عليه)
 تعتدّفلا حياته ،  فإننا نستصحب بقاءإذا فُقِدَ الزوجُ  : ان آخربـيبـ ينالسابقَ ينالمثالَتوضيح    

جهته  إلى ه ، وأمّا إذا كان قاعداً تحت حائط مائل ووقع الحائطُولا يقسّمُ مالُعدّةَ الوفاة زوجتُه 
، فإننا  لو كان باقياً تحته لمات قطعاًبحيث ، وشككنا في بقاء الزوج تحت الحائط حين وقوعه ، 

بين  ما الفرقف ه ،ه ، ولا يقسّم مالُزوجتُ عتدُّولا تَ ـبالإجماع  تحت الحائط ـ هلا نستصحب بقاءَ
 الحالتين ؟

 مباشرةً( لزوجحياة ا )بقاءِاستصحاب في الحالة الُاولى ترتّبت الآثارُ الشرعيّة على :  الجواب   
ثم  وّلًاأ على )وقوع الحائط على الزوج( الآثار الشرعيّة ، وأمّا في الحالة الثانية فقد ترتّبت

 ـال الأوّل في المثـ  واضح ، أي أنّ استصحاب )بقاء حياة الزوج( فرقٌ الحالتينوبين  )موته( ،
 حبنا )بقاءَالثاني فقد استص ثال، وأمّا في الم مباشرةًالشرعيّة المذكورة  عليه هذه الآثارُ تترتّب

ه( )موتُتحته  هوترتّب على بقائالحائط عليه(  )وقوعُ تحته الزوج تحت الحائط( وترتّب على بقائه
ـ كة أي اعتداد الزوجة وتقسيم الترـ ثم نحن نريد أن نرتّب الآثار الشرعيّة  تكوينيّة ، وهذه آثارٌ، 
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ثار أردنا أن نرتّب الآإذا . أي أننا الواضح فهنا الأصلُ المثبت على هذه الآثار التكوينيّة !! 
على ي وبالتال أوّلًا تّب على )وقوع الحائط على الزوج(تـترهذه الآثار سوف  الشرعيّة فإنّ
  ( هي آثار تكوينيّة واضحة .بهذا الهدْم الحائط عليه( ثم )موته ، و)وقوعُثانياً  )موته(

عدم وجوب الغسل ، وذلك لأننا ننظر دائماً إلى موضوع الحكم  ننا لا نجري استصحابَثم إ  

موضوعه ، وذلك لأنّ الحكم ما هو إلّا ظلّ ومعلول  عن، ولا ننظر إلى الحكم مع غضّ النظر 
 للموضوع .

 . الباطن سابق من: بأنّ أصالة الإشتغال تقتضي القول بوجوب غسل ما كان في ال وقد تقول   
اد ، كما أفأصالة الإشتغال بلا شكّ على  واردٌحاب كونه من الباطن : بأنّ استص فأقول   

السيد مصطفى الخميني في تحريرات الُاصول/ آخر القسم الثاني من أقسام الكلّي عند قوله 
 ."بقي بحث" 

 باستصحاب عدم حصول الطهارة .  ضٌاستصحاب كونه من الباطن معارَ : إنّ إن قلتَو   
حاب الثاني ، لأنه يلغي على الإستص وارداً: لا شكّ في كون الإستصحاب الأوّل  قلتُ   

و أ سله لكان الوضوء صحيحاً شرعاً ،موضوعه ، فإننا إن استصحبنا كونه من الباطن فلم نغ
 لافقُلْ إنّ )كونه من الباطن( مقدّمٌ على )عدم حصول الطهارة( تقدّم الموضوعِ على الحكم ، 

 ب عدم حصول الطهارة .لاستصحا  محلّ
 

يكفي غسل ظاهره ، ولا فإنه حتراق ا يعلو البشرةَ من قشور عند الإم:  16مسألة  
من ن يكووما تحته ، دّ من البشرة عَوذلك لأنه يُ يجب إيصال الماء تحت الجلدة ،

ر يكفي غسل ظاه فإنه طع بعض الجلدة وبقي البعض الآخرلو قُ وكذا الباطن .
لكن  ،ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه  ولا يجب قطعه بتمامه . ذلك البعض ،

تها يكون لأنّ ما تحيجب غسل ما تحتها ، فإنه  ،متصلة قد تلزق وقد لا تلزق  الجلدة
 مع عدم الضرر هاعُقطْأو  رفعها يجب فإنه لازقةًكانت  وإنمن الظاهر  واقعاً . 

(417). 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .تن يكفي ما ذكرناه من دليل في الم (427)
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رء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن ما ينجمد على الجرح عند البُ:  17مسألة  
إن عُدّ عرفاً جزءً من ،  سهلًا هعُ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفْ (1154)رءالبَحصل 

ب إزالتها التي يج ةبـيرالج فإنه يأخذ حكمَـ  فإن لم يُحسب عرفاً من اليدـ اليد ، وإلّا 
ه ، لُفإنه يكفي غسْ ، وأمّا مع الضرر من إزالته وعدم النجاسةمع عدم الضرر 

كون ي فإنه هعُرفْ إن لم يمكنف،  نجمد على الجرحالذي يالدواء وذلك كما في حالة 
أمكن  إن ةبـيرالج. نعم ، في  إن كان طاهراًظاهرِه  لُغسْ  يكفيو ةبـيرالجبمنزلة 

 . (418) لأنها لا تُعَدّ جزءً من اليد وجب من دون ضرر اهعُرفْ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تنوقد ذكرنا الأدلّة في الم ئذٍ .ـحرف الـ )ح( تعني حين لأنه يكون حاجباً واقعاً . (423)
  لوضوحها .

 

 لا يجب مرئياً على البشرة إن لم يكن جرماًالذي قد يكون الوسخ :  18مسألة  
ام يصدق ، ما د كثيراً صيرام يجتمع ويإزالته ، وإن كان عند المسح بالكيس في الحمّ

النورة و أ على اليد من الجص بـيُنتَاض الذي يَبـيعليه غسل البشرة ، وكذا مثل ال
نه في كوبشرة ، نعم لو شك ال غسلُ إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه

 .(419) أم لا وجب إزالته حاجباً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، الزيتأو  الدهنأو  فلا إشكال من وجود الوسخعرفاً طالما يصل الماء إلى البشرة  (429)
آخر : طالما  بـير. وبتعـ أنه يَغسل البشرة رغم وجود لون على البشرة خاصّةً وأنه يصدق عرفاً ـ 

دّة الطويلة اكم على المتـترفلا مشكلة في وجود بعض الأوساخ التي قد عرفاً  يُغسَلُ لدُالج كان
الأوساخ التي يعملون فيها ، كميكانيكي  إزالةعند بعض العمّال الذين يُحْرَجُون مِن دوام 

. ـ تفْالزِّالمعروف في بلادنا بوت والسيارات والأخشاب ومَن يَعمل بالقِير ـ بـيالسيارات ودَهّانِ ال
أ وإلّا توضّ ،مع عدم الضرر والحرج ن لم يُعَدَّ مِنَ البشرة فإنه بلا شكّ يجب إزالتُه نعم ، إ

                                                 

 . يصحّ ضمّ )البُـَـرْء( وفتْحُها ( 1154)
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، الإحتياط ، فإنه يجب الدلك لإزالته ، ولو من باب  إن شكّالأمرُ وكذا على الحاجب . 
  وذلك لأصالة الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني .

 

رجع يَ بصحّة الوضوءأو  سلبالغَ الوسواسي الذي لا يحصل له القطعُ:  19مسألة  
 .(411) ، بمعنى أنه يكفي أن يَعمل بالظنّ المتعارف إلى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وعند يـيني الوسواسظِوهذا أمر واضح عند ملاحِلا شكّ أنّ الوسوسة من الشيطان ،  (412)
 تعالى الُلهفي رفْضِ العملِ بالوسوسة أنها خلاف العقل الذي أمرنا ويكفي نفس الوسواسي ، 

 ي بذكر بعضها :تـف، نكاضت الرواياتُ في حرمة الوسوسة تـفقد اسباتّباعه ، و
 ابن محبوب(الحسن)عن  (بن عيسى)عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمدروى في الكافي ـ  1
ى بالوضوء والصلاة مبتلَ رجلٌ: قلت له  tاللهعبد لأبي  قال : ذكرتُ بن سنان عبد الله عن
، له وهو يطيع الشيطان ؟  عقلٍ وأيُّ:  tعاقل ؟ فقال أبو عبد الله هو رجلٌ: وقلت ، 

نه يقول هو ، فإ ن أي شيءٍ، هذا الذي يأتيه مِ هُلْسَفقال :  وكيف يطيع الشيطان ؟: قلت له ف

زّله إلى مرحلة الظنّ ، تـنيد وجوب تـفصحيحة السند ، وهي (1155)الشيطان  ن عملِمِ : لك

فإنه هو مقتضى ترْكِ وسوسةِ الشيطان ، فلو كان كثيَر الشكّ في توضُّئه ، كلّما يتوضّأ يشكّ 
بعد ساعة هل أنه توضّأ أم لا ، فإنه يعمل بالظنّ ، وكذا لو كان كثيَر الشكّ عند وضوئه ، هل 

إلى كلّ يده أم لا ، فإنه أيضاً يَعمل بالظنّ ، وكذا الأمر في أو  وجهه أنه قد أوصل الماء إلى كلّ
 ها ما بَعدها .لُثْالصلاة تماماً ، ومِ

عن  ءعن العلا عن صفوان عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أيضاً روى في الكافيـ و 2
فإنه  ، على صلاتك ضِفامْ إذا كثر عليك السهوُقال :  tجعفرأبي  محمد بن مسلم عن

 بإسنادهيب  فيالشيخ  اورواهصحيحة السند ،  (1152)إنما هو من الشيطان  ، يوشك أن يدعك

عن  بإسنادها الصدوق ورواهصحيحة السند ،  ،عن العلاء  بن سعيد عن فضالة عن الحسين
  هو "إبْنِ على الظنّ" .  على صلاتك ضِفامْمحمد بن مسلم مثله ، والقدرُ المتيقّن من معنى 

                                                 

 .  42ص  1من أبواب مقدّمة العبادات ح  12ب  1ئل ( 1155)
 .  329ص  1من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح  12ب  5ئل ( 1152)
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 بن عن الفضلل ، وعن محمد بن إسماعي أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن وفي الكافي أيضاً ـ  3
ل قلنا له : الرج قالا بصير جميعاًوأبي عن زرارة  عن حماد بن عيسى عن حريز شاذان جميعاً

قلنا : فإنه ،   يعيد: t قال ؟ى ولا ما بقي عليه في صلاته حتى لا يدري كم صلَّ كثيراً يشكُّ

 ثَـيبالخ وادُوِّعَلا تُ، ثم قال :  يمضي في شكه : t قال ؟! كّما أعاد شَكلَّ، يكثر عليه ذلك 

كم في أحدُ ضِمْفليَ ، دَوِّث معتاد لما عُبـيالشيطان خ نّوه ، فإعُمِطْفتُ الصلاةِ ضَن أنفسكم نقْمِ
ال زرارة ق،   إليه الشكُّ دْعُلم يَ ذلك مراتٍ لَعَ، فإنه إذا فَ الصلاةِ ضَنقْ نَّرَثِكْولا يُ، الوهم 

ة السند صحيح (1157) إلى أحدكم  دْعُلم يَ يَصِطاع ، فإذا عُأن يُ ثُبـيإنما يريد الخ: ثم قال : 

زّل إلى الظنّ ، ولا ينبغي له أن يعمل بدرجة تـنأن ي كم في الوهم أحدُ ضِمْفليَ، ومعنى 

 لأنه يصعب عليه أن يحصل له العلم ، لأنه وسواسي ، ومِثْلُها ما بَعدها .العلم ، 
 قال : سألته عن الرجل tالصالح حمزة عن العبدأبي  عن علي بن بإسنادهـ وفي الفقيه  4

 كلقال :  ؟ه تُعليه صلا سُبِتَلْتَ ، أربعاًأو  ثلاثاًأو  ينـتثـناأو  ىلَّيشك فلا يدري واحدة صَ

 وشكه يُفإن ، ذ بالله من الشيطانوَّويتعَ، في صلاته  ضِمْفليَقال قلت : نعم ، قال :  ذا ؟ 

ن ععن محمد بن أحمد بن يحيى  بإسناده التهذيـبينورواها الشيخ في  (1153)أن يذهب عنه

 .  tعن رجل صالح حمزةأبي  عن علي بن بن المغيرة عن عبد اللهمعاوية بن حكيم 
بن علي بن ) عن أحمد بن الحسن (بن عبد الله) عن سعدـ الصحيح ـ  بإسناده التهذيـبينـ وفي  5

 (بن موسى الساباطي) عن عمار (بن صدقة) عن مصدق (ئـنيالمدا) عن عمرو بن سعيد (فضّال
ركع فلا يدري أ في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوع tاللهعبد أبي  عن

ولا يركع ويمضي في  لا يسجدفقال :  يدري أسجد أم لا ؟أم لا ، ويشك في السجود فلا 

ويجب أن تحمل هذه الرواية على حصول الشكّ  السند . موثّـقة (1159) صلاته حتى يستيقن يقيناً

لإتيان ني على ايـبالروايات ، فعند حصول الشكّ فإنه بين  عاً، دون حصول الظنّ ، وذلك جْم
 بالعمل . 

                                                 

 .  2المصدر السابق ح ( 1157)
 .  4نفس المصدر ح ( 1153)
 .  332ص  5المصدر السابق ح ( 1159)
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 دْعِعلى صلاتك ولا تُ الصلاة فامضِ في عليك السهوُ رَثُإذا كَ:  tالرضاقال ـ وفي الفقيه :  2
(1122) .  

ك إلى ى ذلم في الصلاة فلينظر أحرَكُإذا شكّ أحدُ ـ وفي النبوي الوارد عن طريق العامّة : 7

 نّ .الظ على يـبِنه ، أي فلفي سنن النسائي وغيِر العامّةُ ذَكَرَه، (1121)عليه  يـبِنلْالصواب فَ

 
إذن ، على الوسواسي أن يعمل بالظنّ ، لا بالعلم ، فالظنّ بصحّة غُسله ووضوئه كافٍ    

ما دون  زّل إلىتـن، فعليه أن ي اً أيضاًالظنّ له صعب حصولُولو كان شرعاً وعقلًا بالإجماع . 
 . ارفاًوضوؤه متعاماً ، حتى يصير الظنّ ، كما هو الحال في قاعدة )الضرورات تقدّر بقدرها( تم
 

ل ، الغُسأو  غيرها من مواضع الوضوءفي أو  في اليد ةٌوكَشَ تْذَفَإذا نَ:  21مسألة  
وأمّا إن غطّت شيئاً من البشرة  ، (411)لا يجب إخراجُهافإن لم تغطِّ شيئاً من البشرة ف

الشكّ يجب ، وكذا مع  فلا شكّ في وجوب إخراجها لإيصال الماء إلى الجلد
 لم بوصول الماء إلى البشرة . الإخراج ، لوجوب العِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

 .  332ص  2نفس المصدر ح ( 1122)
أخبرنا سويد بن نصر وهذا نصّ حديثه قال : " . 23/ باب التحرّي في الصلاة  ص  3ن النسائي ج سن( 1121)

 صلى رسول الله صلى الله: قال  عن عبد الله عن علقمة إبراهيمقال أنبأنا عبد الله بن مسعر عن منصور عن 
ث في لو حد: قال  يءٌ ؟الصلاة شهل حدث في ،  يا رسول الله: قلنا  مَلَّا سَمّفلَ ، نقصأو  عليه وسلم فزاد

ى ذلك رَأحْ رْظُنْيَلْفَم ما شك في صلاته كُفأيُّ، سون تـنأنسى كما ،  رٌشَولكني إنما أنا بَ، أنبأتكموه  يءٌالصلاة ش
ليسلم وليسجد سجدتين . أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان المجالدي قال  ثم عليه مَّتِإلى الصواب فليُ

 صلى رسول الله صلى: قال  عن علقمة عن عبد الله إبراهيمالفضيل يعنى ابن عياض عن منصور عن  اثـنحد
: قال  ؟ يءفي الصلاة ش هل حدث، الله بي يا ن: فلما سلم قلنا ، نقص أو  الله عليه وسلم صلاة فزاد فيها

لينا بوجهه ثم أقبل ع، هو الس ى رجله فاستقبل القبلة فسجد سجدتيثـنف، فذكرنا له الذي فعل ؟! وما ذاك 
ك في صلاته فأيكم ش ، سونتـنبشر أنسى كما  إنما أنا: ثم قال ، لأنبأتكم به  يءٌلو حدث في الصلاة ش: فقال 
  . (ئيما في سنن النسا إنـتهى")يسجد سجدتي السهو ثم يسلم ثم،  ى أنه صوابرَالذي يَ رَّحَفليتَ شيئاً
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ب وجو ، وأمّا إن غطّت شيئاً من البشرة فلا شكّ فيلعدم الدليل على وجوب الإخراج  (411)
ة ، لأصاليجب الإخراج وكذا مع الشكّ  الضرر ، فيتوضّأ عليها .أو  إخراجها ، إلّا مع الحرج

  الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني .
 

ن ألا بُدَّ  فالأعلى ، لكن الأعلى مع مراعاة الإرتماسب ح الوضوءُيص:  21مسألة  
لّة اليد من الوضوء ، لا بماء بـبوجوبَ أن يكون مسحُ الرأس والقدمين  يراعيَ

بالتمام ، وإنما ينوي ترْكَ جزءٍ  يسارِه ن عليه أن لا ينوي غسْلَ كلِّخارجي ، فإذ
سرى بذلك ، سْلَ اليمناه ليُتِمّ غَبـي، فيمسح يسراه كأصابعه مثلًا من اليسرى معيّنٍ 

 . (412)سَه وقدميهقيّة بلّة يديه رأبـبثم يمسح 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إِلَى  إِذَا قُمْتُمْ، وذلك تمسّكاً بقول الله تعالى] الإرتماس شكّ في جواز الوضوء بلا (412) 
 ترطويش . الإرتماسولا دليل على عدم كفاية الغسل ب [.وأيدِيَكُمْ . وُجُوهَكُمْ الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا

 أن ينوي الوضوء بنفس إدخال العضو في الماء .أن ينوي الغَسلَ مِنَ الأعلى إلى الأسفل ، و
ي ، فلا يجب غسل الأعضاء الإرتماسعلى كلّ ، فقد أجمع العلماء على صحّة الوضوء 

 بخصوص صبّ الماء عليها . 
 : صيل تـفيجب أن نذكرها بال ثلاثة اُمورهنا و  

 ، ومع الرمس يجب ترك شيءالوضوء من لّة اليد بـب المسحُ أن يكون : يجب مراعاة الأوّل   
ميم الغسلة ـتتبنيّة  ومسْحُها باليد الثانيةعلى أن يكون من الأسفل كأصابعه مثلًا من اليد  معيّن
 رأسه ىوبالتالي ليمكن للمتوضّئ أن يمسح عل، بأنه بقيّة بلّة اليد  على اليد ليصدق الباقي، 
  .من الوضوء قدميه بالبلّة الباقية على يده و

صْلِ العضوِ ف: عند بمعنى ـ من الماء إخراج العضو يتحقّق ببأنّ الوضوء  القولُ لا يمكن:  الثاني   

عدمي  رٌأمْ الذي هوـ  عن الماء بالكلّيّة ـ بالإخراجدي إيجارٌ الذي هو أمْإذ لا يَصدقُ الغَسلُ ـ ـ  عن الماء

ليغتسل  ليَغْتَسِلَ( أي اءليَغتسِلَ( ولا تقول )خَرَجَ مِن تحت الم إذ تقول )دَخَلَ تحت الماء ـ ،
قطعاً به ل سفصلِه عن الماء لا يتحقّق الغَ بمعنىمن الماء  العضوِ  آخر : إخراجُبـيروبتعبخروجه . 

لقولُ ا  لكن يصعبمن سطح الماء يمكن نيّة الوضوء ،  تره بآخر ميلمسلَأن ينوي غَ وبمعنى، 
بكون الماء الحاصل على العضو هو من بلّة اليد من الوضوء ، والظاهر أنه سيكون ماءً جديداً 
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 كون آخر شبر هو المقداروبين  راد التوضّي به ،كون آخر ميلم هو المقدار المبين  ، إذ لا فرق
 المراد التوضّي به .

بنيّة ريكه أوّلًا تحت الماء ثم بتح العضو بوضعبتحقّق الوضوء  القولُ بُعُصْوكذا يَ:  الثالث   
 هتحريكوب ،بإدخال العضو في الماء الُاولى ومّما ينبّه على ذلك عدمُ صحّة نيّة الغسلة  الوضوء .
في الماء الكرّ  سَجّتـنالم ل الإناءَدخِحينما تُ. وأيضاً ينبّهك على صحّة ما ذكرنا أنه الثانية  الغسلةَ
 وأيضاً قد ينبّهُك على غسلتين ؟! قطعاً لا . ه ، هل يصدق على الإدخال والتحريكلتطهير

صعب قُلْ يأو  على اليد ثم تحريك الماء بنيّة الوضوء !!أو  هذا عدمُ صحّةِ وضع الماء على الوجه
 ه من الأعلى إلى الأسفل بهذا التحريك .يدَأو  ههَالقول بأنه قد غسل وج

ن مفي وضْعِ العضوِ في الماء من دون نيّة الوضوء ثم تحريكه بنيّة الوضوء  آخر : بـيروبتع   
، وإنما يجب الغسل من الأعلى سل الإحداثي عليه الغَ يصعب صدقُ، الأعلى إلى الأسفل 

 ـكيَدِك مثلًا ك ـ عضو تَحرّكإذا . ومّما ينبّهك على ما نقول أنك سفل مراعاةً خارجيّة إلى الأ
 !!، فهل يصدق على ذلك الغسلتين ؟ مرّتين بنيّة الغسلتين

ي بحاجة إلى عِلْمٍ بالكيفيّة الصحيحة ، وقد لا يعرفها أكثرُ الإرتماس، الوضوءُ  على كلٍّ   
  المتديّنين .

 

نزوله فقصد  كما إذا قام تحت السماء حين، يجوز الوضوء بماء المطر :  22مسألة  
وكذلك بالنسبة إلى  مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، الوجهِ لَبجريانه على وجهه غسْ

، لأنّ المهم هو صدقُ مثلًا رشّاش الماء أو  يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب
لى ع بعد جريان ماء المطر ل ، لكنْالأوَّ نَمِالوضوءَ  وِنْلو لم يَحتى و .الغَسل عرفاً 

 كذاوكـفَى . ل الوضوءبقصد ويديه وجهه  ده علىبـيالوضوء مسح  حالّجميع مَ
 . (413)أيضاً  مسح عليها بقصد الوضوء لكفَىلو ارتمس في الماء ثم خرج و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تدلّ على هذا بآية الوضوء نسولنا أن عٌ عليه . مجمَتن يظهر من العلماء أن ما ذُكِرَ في الم (413)
 لَسْن السماء إن كان ينوي بذلك الصبّ غَالماء النازل م صبّ دق الغَسل علىبعد وضوح صِ

بل حتى ولو لم يكن ينوي الوضوء عند هطول المطر ، لكنه بعد امتلاء للوضوء ،  الأعضاءِ
أعضائه بالماء نوى الوضوء فصار يمسح الماء على وجهه ويديه بنيّة الوضوء ، فإنّ هذا يصدق 
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أوّلًا ، لا بنيّة الوضوء ، ثم صار يمسح  عليه الغَسلُ أيضاً ، وهذا كما لو صبّ الماء على وجهه
الماء على وجهه بنيّة الوضوء ، فإنّه يصدق عليه أنه يغسل وجهه بنيّة الوضوء بوضوح . ولك 

وب عن عن محمد بن علي بن محبـ الصحيح ـ  بإسناده التهذيـبينبما رواه في أن تستدلّ أيضاً 
ن ع (معاوية بن وهب البجلي فقيه ثقة ثقةبن ) عن موسى بن القاسم (بن عيسى) أحمد بن محمد
، عن الرجل لا يكون على وضوء  قال : سألته oعن أخيه موسى بن جعفر علي بن جعفر

ضوء ؟ هل يجزيه ذلك من الو، ورجلاه  ه ولحيته وجسده ويداهتل رأسُيـبحتى  ه المطرُيـبفيص
على  ـكالمعتاد ده ـ بـيوالمعنى "إنْ مسَحَ  صحيحة السند ، (1122)جزيه ذلك يُ له فإنّسَغَ إنْقال : 

ن كان إـ فإنّ ذلك يُجزئُه" ، ولك أن تعتبر الصبَّ جزءَ الوضوء ـ طبعاً بنيّة الوضوء ـ وجهه ويديه 

ـ ومسْحَه على الأعضاء الجزءَ المتمِّمَ للصَّبّ ، ولك أن تعتبر خصوصَ مسح الماء بنيّة الوضوء 
 الوضوء . ـ هودون الصبّ على الأعضاء ـ 

كان يصبّ الماء على  pبّيفإنها تقول بأنّ النأيضاً  السابقة بالرواياتلك أن تستدلّ و   
إلى الماء  كان وصولُل الرشّا أو  تحت الحنفيّةأو  نا تحت المطرلْزَ، إذن لو نَ يمسحهالعضو ثم 
انيةً تحت لو نزلنا ث بنيّة الوضوء ، ثمعلى وجهنا  سحُنمثم تماماً ، بمثابة الصبّ عليه الأعضاء 
تماماً  ىفمسحناها بنيّة الوضوء ، وكذا في اليسر ىنان يوجد ماءٌ كافٍ على يدنا اليمكأو  المطر

ـ قبل  مثلًا، فسوف يكون وضوؤنا عاديّاً جداً ، فإنّه ليس المطلوب أن يكون الماء على يدنا ـ 
أو  دقيقةاءُ موجوداً ، ولو مِن قَبْلِ فإنّ المطلوب أن نغسل يدنا ، وهذا يتمّ إذا كان الملحظة ، 
  ، ثم نمسح بنيّة الوضوء . دقائق

 

 الباطن فلامن أو  هلُسْأنه من الظاهر حتى يجب غَ يءفي ش كَّإذا شُ:  23مسألة  
في أنه  كّالباطن وشُ من إذا كان سابقاً، إلا  (414)هلُسْغَاستحباباً ، فالأحوط  يجب

 كما أنهفلا يجب غسله ،  من الباطن ، كونُهفإنه يستصحب أم لا ،  صار ظاهراً
أيضاً  ، فإنه أم لا من الظاهر ثم شك في أنه صار باطناً سابقاً يتعين غسله لو كان

 .  ه من الظاهريستصحب كونُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

 .  322ص  1من أبواب الوضوء ح  32ب  1ئل ( 1122)
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ستدعي يالذي أصالة الإشتغال اليقيني قد يقال بوجوب غسل الزائد المشكوك بدليل  (414)
ة فإننا نطقةَ المشكوكنا إنْ لم نغسل الِمـالفراغ اليقيني ، وهي نفس أصالة بقاء الحدث ، إذ أن

ة أنت تعلم أنّ المطلوب في الصلاوج الطهارةَ المعنويّة ، نـتِالذي يُ وضوءنشكّ في حصول ال
ارة وعلّة للطه سببٌوإلّا مقدّمة توليديّة  الوضوء، إنِ  وضوءوغيِرها هي الطهارة ، لا نفس ال

،  (1123) [تُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواـإِن كُنوَ، قال الله تعالى ] والمطلوب هو كون الصلاة عن طهارة ،
 لافوهي أمر بسيط ، غير مركّب صيل الطهارة فالغايةُ من الوضوء والتيمّم والغُسل هي تح

ن شككنا في حصول  ، فإْيـينيقال هذا من موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الإرتباط
 .تحقّقها  الغاية البسيطة ، فالأصل عدمُ

أنّ المورد هو مورد جريان البراءة في الزائد المشكوك ، بمعنى أنـنا نشكّ هل  ويَرِدُ على ذلك   
يجب غسلُ المحلّ الفلاني المشكوكِ كونُه من الظاهر أو من الباطن ، أم لا يجب ؟ الجواب هو 
أنّ أصالة البراءة العقلية وقاعدةَ البراءة الشرعية تجيـبان بعدم وجوب غسل الزائد المشكوك ، 

 إسنادهب ، وثانياً لما رواه في التهذيـبين يـينالمورد من موارد الأقلّ والأكثر الإرتباطنّ وذلك لأ
عبد )عن ( موثّق) القاسم بن عروة عنعن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف 

 أبي عن زرارة( مّهعَ( عن )بن أعين ، فطحيّ المذهب إلّا أنه ثقة ومن أصحاب الإجماع) ابن بكير (الله
 إنما عليك أن تغسل ما ظهرشاق فريضة ولا سنة ، تـنسوالإ ليس المضمضة قال :  tجعفر

و أإن شككنا أنها متّصفةٌ بكونها من الظاهر كي يجب غسلها المهم هو أننا السند .  موثّـقة( 1124)

يكون من الشكّ في  ـكما قلنا ـ ، لأنّ المورد  ، فلا يجب غسلها فالأصلُ عدم الإتّصافلا 
 التكليف الزائد .

: لكنْ مع الشكّ في تحصيل الطهارة يجب الإتيانُ بالزائد المشكوك لنعلم بتحقّق  قلتَ فإنْ   
ليس المطلوب هو تحصيلُ الطهارة هنا الشبهة التي وقع بها بعض الناس ، ف:  قلناالطهارة ! 

 .الواقعية ، وإنما المطلوب من الطهارة هو ما وصلنا من أسبابها وطرق تحصيلها ليس أكثر 
 

                                                 

 .  2المائدة ـ ( 1123)
  . 323ص  2من أبواب الوضوء ح  29ب  1ئل ( 1124)
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الربع  ، ويجب أن يكون على (415)الثالث : مسح الرأس بما بقي من البلة في اليد 
ين ب وهي ما، فلا يجزي غيره ـ وهو المراد بالناصية في الروايات ـ  المقدم من الرأس

 بع واحدةعرض إص فوق الجبهة ، ويكفي المسمى ولو بقدر الجانبيناضين من بـيال
 اًأيض ومن طرف الطول، عرض ثلاث أصابع  أن يكون بمقدارأقل ، والأفضل أو 

 دهذا فلو أرا يكفي المسمى ، وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع ، وعلى
قدار ، ويمسح بملناصية ا ث أصابع علىنبغي أن يضع ثلايفإنه إدراك الأفضل 

لا و فيجزي النكس .لا يجب كونه كذلك  إصبع من الأعلى إلى الأسفل ، وإن كان
لمقدم بشرط ا على البشرة ، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في يجب كون المسحِ

أس وموضوعاً على يكون نابتاً على المقدّم ، لا أن يكون نابتاً خارج مقدّم الرأن 
 ونحوهما حتىالقناع أو  الحائل من العمامة لا يجوز المسح علىكما مقدّم الرأس ، 

طرار ضطوبة إلى البشرة ، نعم في حال الإوصول الر يمنع عن لا رقيقاً وإن كان شيئاً
كون ويجب أن ي ،ه عُلا يمكن رفْ إذا كان شيئاًأو  المسح على المانع كالبرد لا مانع من

 . يكون باليمنى  أن وجوباً ، والأحوطاطن الكفّ بـبالمسح 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كتاباً وسنّةً وإجماعاً من المسلمين . (415)
ا يكفي أن انيّة السالفة الذكر ، ولكثرتهبـيفللروايات المن البلة في اليد(  يَقِ)بما بَ أمّا كونه   

  : روايات فقط ، للتبّركال بعضنذكر 
 ل بنعن الفض ، وعن محمد بن إسماعيل أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن في الكافي فقد روى ـ  1

ألا أحكي  : tعن زرارة قال قال أبو جعفر عن حَمّاد بن عيسى عن حريز شاذان جميعاً

يديه بين  فوضعه من ماء فيه شيء (1125)فقلنا : بلى ، فدعا بقَعْبٍ؟  wلكم وضوء رسول الله
                                                 

القَعْبُ هو " هو )الجاط( بالتعبـير اللبناني ، الذي يسع ماء بقدر ليترين تقريـباً . وفي لسان العرب : (1125)
القدح الضخم الغليظ ، وقيل هو قدح من خشب مُقَعّر ، وقيل هو قدح إلى الصغَر ، يُشَبّهُ به الحافر ، وهو 
يروي الرجل ، والجمعُ القليل أقْعُب ، والجمع الكثير قِعاب وقِعَبَة . وقال ابن الأعرابي : أوّل الأقداح الغُمَرُ 

عْبُ وهو قد يَروي الرجلَ وقد يروي الإثـنين والثلاثة ثم العُسّّ . والقَعْبَةُ ، وهو الذي لا يـبلغ الريّ ، ثم القَ
 . هي الُحقَّة ، وفي يب : شِبْهُ حُقّّة مُطَبَة يكون فيها سويق المرأة")إنـتهى( 
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، الكف طاهرة كانت  إذا، هكذا ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال : 

 أطراف لحيته ، وسدله على ،بسم الله ثم قال :  فوضعها على جبهته لأها ماءًمِ فَرَثم غَ

فغرف بها ملأها ثم  ه اليسرىيدَ سَمَثم غَ، ه مرة واحدة جبهتِ يده على وجهه وظاهرِ رَّثم أمَ
م ث، أطراف أصابعه  كفه على ساعده حتى جرى الماء على رَّفأمَ على مرفقه اليمنىوضعه 
 حتى جرى الماء على كفه على ساعده رَّفأمَ على مرفقه اليسرىلأها فوضعه مينه مِبـيغرف 

ال أبو قال وق . لة يساره ، وبقية بلة يمناهبـبومسح مقدم رأسه ، وظهر قدميه أطراف أصابعه ، 
فات : واحدة للوجه رْغَ فقد يجزيك من الوضوء ثلاثُ، إن الله وتر يحب الوتر : t جعفر

 لة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنىبـبوتمسح ان للذراعين ، ـتثـن، وا
أن تكون جملة فإن احتملتَ. صحيحة السند  (1122) لة يسارك ظهر قدمك اليسرىبـب، وتمسح 

زئك أن فيصير المعنى "وقد يج  .. فقد يجزيكمعطوفة على    كلة يمناك ناصيتَبـبوتمسح 

ن نأخذ أ  نه لم يتّضح هذا العطف ، فيجب: إ الجوابفيكون لّة يمناك ناصيتك .." بـبتمسح 
 لّة اليد .بـببالقدر المتيقّن وهو لزوم أن يكون المسح 

عمر بن  عن عميرأبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن أيضاً ما رواه في الكافي ومثلها ـ  2
إلى السماء بي سري لما اُقال :  wرسول الله أنّ :ـ في حديث طويلـ  tاللهعبد أبي  عنأذينة 

 فدنا رسولُ ، لربك فاغسل مساجدك وطهرها وصلِّ (صاد)من  نُدْيا محمد اُ أوحى الله إليَّ

 الماءَ ى رسول اللهوهو ماء يسيل من ساق العر  الأيمن فتلقّ (صاد)من  pالله
ثم أوحى الله إليه أن اغسل وجهك  ، فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين،  ده اليمنىبـي

ثم  ، ميديك كلابـيثم اغسل ذراعيك اليمنى واليسرى فإنك تلقى  ، ظر إلى عظمتيتـنفإنك 
صحيحة السند ،  (1127)... كبـيامسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى كع

يد هذه الرواية استحباب أن يكون المسحُ من فضل اليد ، لأنّ حال المعراج تـفقد :  فإن قلتَ
اهرُ : لا يمكن التيقّن بهكذا احتمال ، والظ قلتُيناسبه أن يقوم رسول الله بأفضل الوضوءات ، 

علينا أن نعمل بالقدر ، ان الوضوء الصحيح وأسرارِه ، ومع الشكّ بـيفي مقام  tأنّ الإمام
 مفاد الرواية . المتيقّن ، وهو

                                                 

 .  272ص  2من أبواب الوضوء ح  15ب  15ئل  (1122)
 .  274ص  5من أبواب الوضوء ح  15ب  15ئل ( 1127)
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قيل بن عيسى ثقة كان واقفياً و) عثمان عنالحسين بن سعيد  أيضاً عنيب مثلهما ما رواه في وـ  3

 قال : tاللهعبد أبي  عنمالك بن أعين  عنسكان ابن مُ (عبد الله) ( عنtرجع إلى الرضا

 ح رأسهفليأخذ منه وليمس كان في لحيته بللٌ ن نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإنْمَ
الرواية من تن ويمكن تصحيح م ، (1123) الوضوءَ دْعِوإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليُ ،

باب أنها مّما رواها أحدُ أصحاب الإجماع وهو ابن مُسكان ، ويمكن تصحيح السند من باب 
رجع الكتب التي إليها المأنّ مالك بنَ أعين مّمن روى عنه في الفقيه مباشرةً فيكون من أصحاب 

 وعليها المعوّل .
رأسك فامسح عليه وعلى  إن نسيت مسحَ : tقال : قال الصادق ـ وروى في الفقيه 4

ه فخذ ما بقي من يءفإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك ش ، رجليك من بلة وضوئك
ك وأشفار بـيمن حاج ذْفخُ وإن لم يكن لك لحيةٌ ، في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك
 (1129)أعدت الوضوء يءق من بلة وضوئك شيـبوإن لم  ، عينيك وامسح به رأسك ورجليك

ا على حجيّة خبر الثقة في نقل الروايات بشرط احتمال كون نقله عن ئـنوهي صحيحة لبنا ،
 . الطوسي ـوـ كنقل وثاقة الرواة البعيدين عن  النجاشي حسّ 
عمير بي أ ـ عن الحسين بن سعيد عن ابنالصحيح ـ  بإسناده التهذيـبينومثلها ما رواه في ـ  5

وضوء رسول  tزرارة بن أعين قال : حكى لنا أبو جعفر عن جميل بن دراج عنوفضالة 
فأسدلها على وجهه من من ماء  اً، فدعا بقدح من ماء ، فأدخل يده اليمنى فأخذ كفّ pالله

أعاد اليسرى في الاناء فأسدلها على اليمنى ،  ، ثم جميعاً الجانبينده بـيثم مسح  أعلى الوجه
اليمنى في الإناء ، ثم صبها على اليسرى فصنع بها كما صنع باليمنى  ثم مسح جوانبها ثم أعاد

صحيحة السند .  (1172). لّة ما بقي في يديه رأسه ورجليه ، ولم يُعِدْهُما في الإناءبـبثم مسح ، 
هنا من باب الإستحباب لا  wبّي، فقد يكون عمَلُ الن الوجوب : العمل لا يفيد قلتَ وإنْ

ى ، صحيح ، لكن مع إعادة اليد في الإناء يشكّ الإنسان المتوضّئُ : بلَ قلتُ! من باب الوجوب 
ولا محلّ هنا لجريان البراءة ، لأنّ البراءة محلّها الُامور المركّبة كالصلاة ، في حصول الوضوء ، 

 يجة ، وهي الطهارة ، فالطهارة هي شرط الصلاة ، وليس الوضوءَنـتفالمراد منه الأمّا الوضوء 
                                                 

 .  233ص  7من أبواب الوضوء ح  21ب  1ئل ( 1123)
 .  233ص  3من أبواب الوضوء ح  21ب  1ئل  (1129)
 .  275ص  12من أبواب الوضوء  ح  15ب  1ئل  (1172)
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ينَ آمَنُوا ا أَيُّهَا الَّذِيَ] ل قوله تعالىبـيمن ق، هذا ما نفهمه من آيات التطهير والروايات ،  المركّب
كُمْ وَأَرْجُلِ سِكُمْوْامْسَحُوا بِرُؤُوَ رَافِقِوَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الَم وُجُوهَكُمْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا

جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم أو  عَلَى سَفَرٍأو  م مَّرْضَىنـتوَإِن كُ،  فَاطَّهَّرُوامْ جُنُباً نـتوَإِن كُ،  بـيِنإِلَى الكَعْ
دِيكُم وَأَيْ حُوا بِوُجُوهِكُمْاً فَامْسَيـبصَعِيداً طَلامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا أو  مِّنَ الغَائِطِ

وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ  لِيُطَهِّرَكُمْوَلَكِن يُرِيدُ ،   لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍمِّنْهُ ، مَا يُرِيدُ الُله
 . ، وهي صريحة في كون الغاية هي الطهارة ومثلُها غيُرها  (1171) [(2)تَشْكُرُونَ 

،  على الرأس أن يأخذ ماء جديداً للمسح وجوبُهذا ، ولكن ورد في بعض الرواياتِ    
ا في وأما مويجب حمل هذه الروايات على التقيّة ، قال السيد محسن الحكيم في المستمسك : "

الرأس ، قلت : أمسح بما على يدي من  عن مسح t: سألت أبا عبد الله قال بصيرأبي  موثق
: ال ق، وخبر جعفر بن عمارة  بل تضع يدك في الماء ثم تمسح  لا ، الندى رأسي ؟ قال : 

،   جديداً ماءً خذ لرأسك لل يدي ؟ قال : بـبأمسح رأسي o جعفر بن محمد سألت
 ، وغير معمول بها حتىالمخالفة لجميع ما تقدم  فهي صريحة في ،معمر بن خلاد  هما خبُرونحوُ

ها على التقية ، لموافقتها لمذهب كثير من العامة حملِأو  ها ،حِن طرْمِ امن ابن الجنيد ، فلا بد إمّ
 .  عن الشيخ رحمه الله ، كما
الآية والنصوص التي  المسح بماء جديد فيشهد له إطلاق جوازا ما عن ابن الجنيد من وأمّ   

وهو في  رَكَذَ نبصير الوارد في مَأبي  في خبر قد يستدل له بماو ،ورد بعضها في ناسي المسح 
 لةمبتكانت  اول من لحيته إنتـنلم يمسح فليأو  وإن شك فلم يدر مسح  tالصلاة من قوله

 لاق الآيةلكن اط،  اول منه وليمسح به رأسه تـنوليمسح على رأسه ، وإن كان أمامه ماء فلي

 ةلوروده في الشك الذي هو مورد قاعد والخبر ليس مما نحن فيه ، ها مقيد بما عرفت ،وغيِر
 سيما مع ولا ما تقدم ، . ولو سلم فلا يصلح لمعارضة لْفتأمَّ الفراغ ، فالمسح فيه غير واجب ،

 ل اليد دونلبـبعلى اعتبار كون المسح  هُبـيتـنال على خلافه . هذا وسيجيءُ جماعاتحكاية الإ
 . (1172) (ما في المستمسك هىنـتإ")ظرنـتالمسألة الخامسة والعشرين فاعدمه في أو  غيره

                                                 

 . سورة المائدة ( 1171)
 .  321ص  2ج ( 1172)
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وتمسح ل صحيحة زرارة بـي: يكفي رَدّاً على قول ابن الجنيد الرواياتُ السابقة من ق أقول   

ارك ظهر لة يسبـبلة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح بـب
ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من  عمر بن أذينة وصحيحة  (1173) قدمك اليسرى

 إن نسيت مسحَ : tقال قال الصادق ومصحّحة الفقيه (1174)... كبـيالماء ورجليك إلى كع

فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة  ، رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك
 وإن لم يكن لك لحيةٌ ، فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك يءوضوئك ش

ك ق من بلة وضوئيـبوإن لم  ، ك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليكبـيمن حاج ذْفخُ
ومع ويجب حمل تلك الروايات على التقيّة ، فالمسألة واضحة ،  ، أعدت الوضوء يءش

كذا هو سيّدُ الموقف في مثل هبي الوجوالإحتياط فلا شكّ في كون  بعض ما نقولزّل عن تـنال
   حالة .

فلا  ـ في الروايات الناصيةهو المراد من وـ م من الرأس على الربع المقدَّ المسحُ ويجب أن يكون  

ه الإستدلال علي يمكنو فوق الجبهة ، الجانبيناضين من بـيالبين  وهي ما ه ،يجزي غيُر
 :ل بـيبالإجماعات المحكيّة ، وبالروايات من ق

 ناصيتكلة يمناك بـبوتمسح  : tزرارة قال قال أبو جعفر ما رويناه قبل قليل من صحيحةـ  1
 إصبع . حواليالناصية  طولُو (1175)

صاحب ) يهقولوابن (بن موسى بن جعفر جعفر بن محمد) عن المفيد عن التهذيـبينا رواه في بموـ  2

عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس  عن سعد بن عبد الله أبـيهعن  (الزيارات والمزاربي كتا
في  oعن أحدهما عن حّماد بن عيسى عن بعض أصحابهعن علي بن مهزيار بن معروف 

م مقدفيمسح على  بقدر ما يدخل إصبعهيرفع العمامة  الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال :

 بناءً على هذا . تن ، وهي من مراسيل أصحاب الإجماع ، فهي مصحّحة الم (1172) رأسه

                                                 

 .  272ص  2من أبواب الوضوء ح  15ب  15ئل  (1173)
 .  274ص  5من أبواب الوضوء ح  15ب  15ئل ( 1174)
 .  272ص  2من أبواب الوضوء ح  15ب  15ئل  (1175)
 .  239ص  3من أبواب الوضوء ح  22ب  15ئل  (1172)
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بد بن ع) عن حريز (بن عيسى) ادعن حّم أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن في الكافي وروى ـ  3

 رَقدَ مقدَّمَهالمرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح   : tعن زرارة قال قال أبو جعفر( الله

 صحيحة السند . (1177)عنها مسارها  يلقثلاث أصابع ولا تُ

ين بن الحس عن عبد الله بنإسحاق أبي  عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بإسنادهيب  وفيـ  4
بو عبد يلقّب ذا الدمعة ، كان أ) أبـيهعن  (لا أعرفه) طالبأبي  زيد بن علي بن الحسين بن علي بن

لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرجال  قال :  tاللهعبد أبي  عن( تبنّاه وربّاه وزوّجه tالله

رأسها تضع الخمار عنها ، وإذا كان الظهر والعصر والمغرب  ، إنما المرأة إذا أصبحت مسحت
 . (1173) بناصيتهاوالعشاء تمسح 

 والروايات المطلقة .  وبهذه النصوص تقيّد الآيةُ  

من  الربع الأوّلأنّ المراد من الناصية هو  تعرفُ المذكورة النصوصبين  وبمقتضى الجمع  

لرأس ، والموافق للإحتياط ، وعليه ، وهو القدر المتيقّن من الناصية ومن مقدّم امقدّم الرأس 
 سيرة المتشرّعة أيضاً .

( عن يمثقة فقيه مستق بن أيوب) عن الحسين بن سعيد عن فضالة بإسنادهيب  ما رواه فيا وأمّ  

ه رِخَّؤَه ومُمِدَّقَالرأس على مُ مسحْاِ :  tأبو عبد اللهقال  قال (1179)العلاءأبي  الحسين بن
  ، ولذلك أعرض عنها العلماءُ . الطرح في قبال ما عرفت ةُواجب( فمصحّحة السند) (1132)

و أ إصبَعٍ واحدة طولًا وعرْضاً ، ولو بقدر عرضالرأس  مقدّم المسح على صدقُ ويكفي  

 : ل بـيالروايات من قلإطلاق وذلك  ،أقلّ 

                                                 

 .  293ص  3من أبواب الوضوء ح  24ب  15ئل  (1177)
 .  292ص  5من أبواب الوضوء ح  23ب  15ئل  (1173)
الغضائري رحمه الله مصنّف كتاب الرجال "هو  إبراهيمد الله بن بـيقال أحمد بن الحسين بن ع( 1179)

وكان الحسين أوجههم" وله كتاب يعدّ في الُاصول  tاللهعن أبي عبد وأخواه علي وعبد الحميد روى الجميع 
  عمير وصفوان .أبي  عنه ابنُ، 
 .  292ص  2من أبواب الوضوء ح  22ب  15ل ئ (1132)



831 

 

 لّة يمناك ناصيتكبـبوتمسح  ... : t قال قال أبو جعفر ـفي صحيحته السابقة ـ  زرارةما رواه ـ  1

وهي  لّة يسارك ظهرَ قدمِك اليسرى بـبوتمسح ، قدمك اليمنى  وما بقي من بلّة يمينك ظهرَ، 

 مطلقة من حيث طول المسح وعرضه ، ومِثْلُها ما بَعدها .
 ( عن شاذان بن الخليلبن عيسى) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد في الكافي ىـ رو 2
د بن عب) ( عن يونسوالد الفضل بن شاذان النيسابوري ، قال الكشّي عنه إنه من العدول والثقات)

عبد  لأبي قال قلت (بن المختار القلانسي ثقة واقفي) عن الحسين( بن عيسى) ( عن حّمادالرحمن
ه عَصبَإ لْخِدْيُلِ فقال : ، العمامة لمكان البرد عُل عليه نزْفثقُ ، مّتَ: رجل توضأ وهو معْ tالله

على كفاية المسح بأقلّ من إصبعٍ واحدة طولًا وعرضاً ـ بالإطلاق ـ وهي تدلّ  السند ، موثّـقة

 عدها .، ومثلُها ما بَ
صاحب ) ابن قولويه (بن موسى بن جعفر جعفر بن محمد) عن المفيد عن التهذيـبينفي  ىوروـ  3

عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس  عن سعد بن عبد الله أبـيهعن  (الزيارات والمزاربي كتا
في  oعن أحدهما عن حّماد بن عيسى عن بعض أصحابهعن علي بن مهزيار بن معروف 

ه فيمسح على مقدم صبعإيرفع العمامة بقدر ما يدخل  الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال :

ـ بناءً على هذا ـ ولعلّهما رواية واحدة ، وهي من مراسيل أصحاب الإجماع ، فهي  ،رأسه 

 . تن الم مصحّحةُ
، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  ـ وكذا لما رواه في الكافي عن 4

لأبي  قال : قلت عن زرارة (اللهبن عبد ) بن شاذان جميعاً عن حّماد بن عيسى عن حريز
عض الرأس وبعض الرجلين ؟ بـبالمسح  نّإ وقلتَ ن أين علمتَني مِ: ألا تخبُر tجعفر
 نّ، لأ Qزل به الكتاب من اللهون ، wقاله رسول الله،  يا زرارة قال :و tفضحك

كم وأيديَ] ، ثم قال فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل[ فاغسِلوا وجوهَكم] قال Qالله
 لا إلى المرفقينغسفعرفنا أنه ينبغي لهما أن يُ، فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه  [إلى المرافق

 أنّ المسحَ [رؤوسِكمب]فعرفنا حين قال  [مْوسِكُؤُرُوا بِسَحُوامْ]الكلام فقال بين  لَصَثم فَ ،
بالوجه فقال رأس كما وصل اليدين ثم وصل الرجلين بال ، عض الرأس لمكان الباءبـب
ا ( بالرأس أن المسح على بعضهمخ ـ وصلها)فعرفنا حين وصلهما  [ينبَـكم إلى الكعوأرجلِ]
صحيحة السند . وقد نصّ ...  عوهللناس فضيّ wالله ذلك رسولُ رَثم فسَّ ، (خـ بعضها )
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هاء فقجمعٌ من أئمّة اللغة أيضاً على أنّ الباء تأتي للتبعيض ، وكذلك نصّ جمع من أئمّة 
 ها للتبعيض .ويه مجيئَيـبالعامّة وأصحاب الشافعي ، فلا وجه بعد ذلك لإنكار س

عن  (بن عيسى) عن أحمد بن محمدعن سعد بن عبد الله  بإسناده التهذيـبينـ ورواه في  5
 عميري أب ( عن محمد بن ووجه الأشاعرةيـينشيخ القم) محمد بن عيسى أبـيهالحسين بن سعيد و

تمسح على  :أنه قال في المسح  tجعفرأبي  ي أعين عنعن ابن أذينة عن زرارة وبكير ابنَ

 من قدميك ما يءبشأو  من رأسك بشيءوإذا مسحت  ، النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك
صحيحة السند .( 1131)ك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأكبـيكعبين 

 . على ذلك ولذلك أجمع الفقهاءُ  
 هأبـيعن  إبراهيمعن علي بن لما رواه في الكافي  (1) ، وذلك عرضاً والأفضل بثلاث أصابع  

المرأة يجزيها   : tعن زرارة قال قال أبو جعفر( بن عبد الله) عن حريز (بن عيسى) ادعن حّم

 صحيحة السندعنها مسارها  يلقولا تُ،  ثلاث أصابعقدَرَ ه مَمن مسح الرأس أن تمسح مقدَّ

 الرجل والمرأة .بين  ومن المعلوم أنه لا فرق في ذلك، 
( عن شاذان بن بن عيسى) عن أحمد بن محمدفي الكافي أيضاً عن عدّةٍ من أصحابنا ( 2)و   

جزي من المسح على يُ قال :  tجعفرأبي  عن (مجهول) عن معمر بن عمر الخليل النيسابوري

ويمكن تصحيحها من باب أنها  (خ ـ )الرجلينجل وكذلك الرِ،  ثلاث أصابعموضع الرأس 

 .i (1132)من مسانيد الكافي الذي وصف صاحبُه رواياتِ كتابه بأنها صحيحة عن الصادقين

                                                 

  . 291ص  4من أبواب الوضوء ح  23ب  1( ئل 1131)
قال الشيخ الكليني في مقدمة كتابه الكافي مخاطباً مَن طَلَبَ منه أن يكتب له كتاباً في الفقه فقال : "...  (1132)

كون ي : إنك تحب أن وقلتَ ... فيها قد أشكلت عليك ، لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية أموراً أنّ وذكرتَ
ذ رجع إليه المسترشد ، ويأخويَ في به المتعلم ،ما يكت من جميع فنون علم الدين عندك كتاب كاف يجمع فيه

ها والسنن القائمة التي علي عن الصادقين عليهم السلام بالآثار الصحيحةن يريد علم الدين والعمل به منه مَ
 ...العمل 
لسلام افيه عن العلماء عليهم  مما اختلف الرواية يءٍش يزُـتمي أنه لا يسع أحداًـ أرشدك الله  ـ فاعلم يا أخي   

كتاب الله فما وافى كتاب الله عز وجل  عرضوها علىاُقه العالم بقوله عليه السلام : "برأيه ، إلا على ما أطل
فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردوه " وقوله عليه السلام : " دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم " 

ع عليه لا ريب فيه " ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله عليه ، فإن المجم وقوله عليه السلام " خذوا بالمجمع
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وب المسح بثلاث أصابع مضمومة إلى السيد المرتضى والشيخ الطوسي من وج فما نُسِب  
ثلاثة متشرّعيّة على المسح بمردود بعدم كفاية هتين الروايتين في خلق سيرة معمّر  لضعيفة

 حة .يضة والصحيتـفأصابع عرضاً على الرأس ، في مقابل كلّ ذلك الكمّ من الروايات المس
له المختصر الأحمدي ،  331 ىمحمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي المتوفَّ) عليأبي  إلى بَسِما نُوأيضاً    

ة زرارة صحيحل ـ بثلاثـ والمرأة ـ جزي إصبع واحد فيُـ ل جُالرَّبين  صيلتـفمن ال (للفقه المحمدي
السابق ، وهو عدم كفاية هذه الصحيحة في خلق سيرة متشرّعيّة سبب السابقة مردود لنفس ال

مع وجود هذا الكمّ من الروايات الصحيحة التي لا تَذكر وجوبَ أن يكون مسح المرأة لرأسها 
 بثلاثة أصابع .

لمطلقة انفس الردود السابقة ، وهي الروايات بالإصبع مطلقاً دّدوا وأيضاً يَرِدُ على الذين ح   
أن يكون المسح بإصبع ، لا أقلّ ، مع أنها واردة في  يضة الصحيحة التي لا تذكر لزومتـفالمس

 ان والتعليم .بـيمقام ال
ذلك و قُلْ أن نمسح كلّ الناصيةأو  في مسح الرأس أن يكون بطول إصبع الأفضلُأيضاً و  

 ل : بـيللروايات السابقة من ق
 ة يساره ،لبـبقدميه  رَوظهْه ، رأسِ مَمقدَّ حَسَومَ"في صحيحته عن زرارة ما رويناه قبل قليل ـ  1

ومقدار مقدّم  . (1133)ناصيتك  لة يمناكبـبوتمسح  .. tقال وقال أبو جعفر" ، وبقية بلة يمناه

 الرأس هو إصبع ، وهو الناصية ، ومِثْلُها ما بَعدها . 
 (1134)"ناءه ورجليه ، ولم يُعِدْهُما في الإلّة ما بقي في يديه رأسَبـبثم مسح الثانية " تهـ صحيح 2
وقوله "رأسَه" أي كلّ رأسه ، وبما أنّ هذا خطأ قطعاً ، يتعيّن أن نقول )كلّ مقدّم رأسه( ، . 

 ومِثْلُها ما بَعدها .

                                                 

ه الأمر فيه بقولمن  أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام وقبول ما وسع نجد شيئاً ولا
 بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم" .عليه السلام : "

صير فمهما كان فيه من تق ،توخيت  ، وأرجو أن يكون بحيث ما سألتَ تأليفَ ـوله الحمد  ـ الُله رَسَّوقد يَ   
 . ..." )إنـتهى( نا في إهداء النصيحة ُـفلم تقصر نيت

 .  272ص  2من أبواب الوضوء ح  15ب  15ئل  (1133)
 .  275ص  12من أبواب الوضوء ح  15ب  1ئل  (1134)
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ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى  عمر بن أذينة ـ صحيحة  3

 . (1135)... كبـيكع

في الرجل يتوضأ وعليه العمامة  oعن أحدهما حّماد بن عيسى عن بعض أصحابهـ مرسلة  4
، وهي من مراسيل  (1132) مقدم رأسهفيمسح على  بقدر ما يدخل إصبعهيرفع العمامة  قال :

وما يفهمه الإنسانُ من لزوم أن يدخل بناءً على هذا . تن أصحاب الإجماع ، فهي مصحّحة الم
 ـ هو أن يكون مقدارُ المسح حوالي إصبع . وليس نصف إصبعه ولا مقدار إصبعتين إصبعه ـ 

 ، مّتَتوضأ وهو معْ: رجل  tعبد اللهلأبي  قال قلتبن المختار القلانسي  الحسين موثّـقةـ  5
 يَقُلْ "لِيُدْخِلْ لمالسند ، و موثّـقةه عَصبَإ لْخِدْيُلِ فقال : ، العمامة لمكان البرد عُل عليه نزْفثقُ

  بعضَ إصبعه" ، مّما يفيدنا استحباب أن يكون المسحُ بطول إصبع .
 كلّ هذا يفيد قطعاً استحباب أن يكون مقدار المسح ـ طولًا ـ مقدار إصبع .   
كما عن جماعة فيجزي النكس ،  من الأعلى إلى قصاص الشعر ،ه وإن كان لا يجب كونُ  

 ل :  ـيبإطلاقُ الروايات من قدليلُنا ، بل عن شرح المفاتيح نسبته إلى مشهور المتأخّرين ، 
داود أبي  وعن ( ،بن عيسى) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد الكافيما رواه في  ـ 1

عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبد  (بن أيوب) عن فُضالةعن الحسين بن سعيد  جميعاً
:  يقولأبي  وكان ، رجَؤاه لم ين تعدّمَ للوضوء حداً كان يقول : إنّأبي  إنّ يقول : tالله

كورجلي وتمسح رأسك ، تغسل وجهك ويدك ؟ قال :  دُّهوما حَفقال له رجل :  ، ددَّلَتَإنما يُ
السند . ومعنى يُتَلَدَّد أي يخاصمون الله بالوسوسة ، من اللدَد وهي المخاصمة  صحيحة (1137)

أي يخاصمون الله تعالى في تعمّقهم في الغسل ويغسلون كثيراً ويقولون هو إسباغ الوضوء ! 
 ، ولم تحدّد كيفيةً خاصّة لمسح الرأس .  ان حدّ الوضوءبـيوهي تصرّح أنها في مقام 

وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن  ، أبـيهعن  إبراهيموفي الكافي أيضاً عن علي بن  ـ 2
وتمسح  ... : tاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفرعن حّم شاذان جميعاً

سارك ظهر لة يبـبوتمسح  ، قدمك اليمنى وما بقي من بلة يمينك ظهرَ ، ناصيتَكة يمناك لَّبـب
                                                 

 .  274ص  5من أبواب الوضوء ح  15ب  15ئل ( 1135)
 .  239ص  3من أبواب الوضوء ح  22ب  15ئل  (1132)
 .  271ص  1من أبواب الوضوء ح  15ب  1ئل ( 1137)



834 

 

سّكُ ـ التم إذَنْان ، فيصحّ ـ بـيصحيحة السند ، وهي أيضاً في مقام ال (1133)قدمك اليسرى 

 بالإطلاق .
ن ع عمير عن عمر بن أذينةأبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن في الكافي أيضاً و ـ 3

الله تعالى  إنّ : t ثم قال... w عن وضوء رسول الله tزرارة وبكير أنهما سألا أبا جعفر

ح فإذا مس [ ...كم كم وأيديَلوا وجوهَفاغسِ متم إلى الصلاةِقُ ايا أيها الذين آمنوا إذ ]يقول 
فقلنا  الق  إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه بـينالكعبين  من قدميه ما يءبشأو  بشيء من رأسه

 فقلنا : هذا ما هو ؟ فقال :  دون عظم الساق  الَمفْصِل هيهنا ، يعني : أين الكعبان ؟ قال :

رفة الواحدة تجزي فقلنا : أصلحك الله فالغَ هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك

 (1139)ان تأتيان على ذلك كله ـتثـننعم إذا بالغت فيها وال رفة للذراع ؟ قال :للوجه وغَ

 ان والعمل .بـيـ في مقام ال امكسابقتيهصحيحة السند ، وهي وما بعدها ـ 
أبي  نععن عمر بن أذينة  عميرأبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن في الكافي أيضاً و ـ 4

السماء أوحى الله إلى بي سري قال : لما اُ wرسول الله أنّ :ـ في حديث طويلـ  tاللهعبد 

من  wفدنا رسول الله . لربك فاغسل مساجدك وطهرها وصلِّ (صاد)من  نُدْيا محمد اُ إليَّ
فمن ،  ده اليمنىبـيالماء  wى رسول اللهوهو ماء يسيل من ساق العر  الأيمن فتلقّ (صاد)

 متيعظظر إلى تـنثم أوحى الله إليه أن اغسل وجهك فإنك  ، أجل ذلك صار الوضوء باليمين
ضل ما بف ثم امسح رأسك ، ديك كلاميبـيثم اغسل ذراعيك اليمنى واليسرى فإنك تلقى  ،

 صحيحة السند . (1192)... كبـيبقي في يدك من الماء ورجليك إلى كع

سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن  الصحيح عن بإسناده الإستبصاروروى في ـ  5
لا بأس بمسح  قال :  tاللهعبد أبي  عنعن حماد بن عثمان  عميرأبي  العباس عن محمد بن

                                                 

 .  272ص  2من أبواب الوضوء ح  15ب  1ئل  (1133)
 .  272ص  3من أبواب الوضوء ح  15ب  1ئل  (1139)
 .  274ص  5من أبواب الوضوء  ح  15ب  1ئل  (1192)
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بمسح  فهذا الخبر مخصوصـ : "أي الشيخ الطوسي في الإستبصار ثم قال ـ   ومدبراً مقبلًا الوضوء

 صحيحة السند . (1191)"الرجلين لأنه يجوز استقبالهما واستدبارهما
بن عبد الله  الصحيح عن سعد بإسنادهأي ـ بنفس السند تماماً وبنفس النصّ يب في نفسَها  ااهورو   

عبد أبي  عنـ  عمير عن حّماد بن عثمانأبي  بن محمدعن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن 
 . (1192) راًومدبِ لًامقبِ الوضوءلا بأس بمسح  قال :  tالله

ـ بنفس السند أيضاً ولكن بكيفيّةٍ  حديثاً 52بعد ـ في مكان آخر يب رواها في نفس  هذا ، ولكنه   
عد عن س أبـيهعن ابن محمد  أخبرني أحمد برني الشيخ أيده الله تعالى قالوأخقال : "اُخرى 

 عناد بن عثمان مّعمير عن حَأبي  بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس عن محمد بن
صحيحة السند ،  (1193) (هىنـتإ") راًبِدْومُ لًابِقْمُ القدمينلا بأس بمسح  قال :  tاللهعبد أبي 

اه مرّة ، لا ما رو التهذيـبينوهو نفس السند السالف الذكر ، والمظنونُ جدّاً صحّةُ ما رواه في 
، واحتمالُ تعدّدِ الرواية ضعيف .يب اُخرى في خصوص 

حين يعلّمونا كيفيةَ المسح لا يلفتونا إلى لزوم كونه من قبّة الرأس إلى قصاص  iفالأئمّة   
الشعر ، فنأخذ بإطلاق كلامهم ، وهو ما يعبّر عنه بالإطلاق الأحوالي ، ولذلك اشتهر القولُ 

 بجواز النكس في مسح الرأس .
نى بِم tى أبا الحسنن رأقال : أخبرني مَ ـ في روايته السابقةـ  يونس: لكن روى  فإن قلتَ   

 ويقول : ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ، يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم إلى الكعب

مر فإنه من الأ،  راًومن شاء مسح مدبِ ، لًامقبِ حَسَن شاء مَمَ ، عفي مسح الرجلين موسَّ الأمرُ
دّ أن فلا ب، أنّ الأمر في مسح الرأس غيرُ موسّع  وبمفهوم اللقب نعرفُ شاء الله  ع إنالموسَّ

 ، ولعلّه لذلك ذهب جماعة إلىأيضاً والسيرة  الإرتكازذلك كما يقتضي ، يكون المسحُ مقبلًا 
عدم جواز النكس في مسح الرأس ، كالصدوق والمفيد في المقنعة والشيخ في الخلاف وابن 

                                                 

بلحاظ كلّ أحاديث  129استقبال الشعر في غسل الأعضاء( ح )باب النهي عن  32ب  1الإستبصار ج ( 1191)
  . 57بلحاظ نفس الباب  ص  2الكتاب ، و ح 

 53بلحاظ نفس الباب  ص  12بلحاظ كلّ أحاديث الكتاب ، و ح  121باب صفة الوضوء  ح  1يب ج  (1192)
 . 
بلحاظ نفس الباب  ص  22بلحاظ كلّ أحاديث الكتاب ، وح  217باب صفة الوضوء  ح  1يب ج  (1193)
33  . 
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بل عن الدروس نسبته إلى المشهور ، وعن  حمزة وغيرهم من المتأخّرين على ما حكي عنهم ،
صار أنه مّما انفردت به الإماميّة ، وعن الخلاف الإجماع عليه ، ورابعاً : إنّ الفطرة البشريّة نـتالإ

التي تقتضي المسح مقبلًا تخلق تبادراً عند المتشرّعة في كون المراد من الإطلاقات السالفة الذكر 
 هو المسح مقبلًا .

وّلًا : هذه الرواية ضعيفة السند . ثانياً : قد لا يكون هناك رجحانٌ لكيفيّةٍ على كيفية : أ قلتُ   
بلًا أولى س مقفي مسح القدمين بخلاف المسح على الرأس ، فإنه من المحتمل كونُ المسح في الرأ

 اتمن المسح مدبراً ، ثالثاً : لا شكّ في أنّ مدّعي عدمِ جواز النكس قد اعتمدوا على الرواي
، على أنّ ادّعاء الإجماع i السالفة الذكر ، فلا يكون كلامهم كاشفاً عن رأي المعصومين

اع من كما أنّ ادّعاء الإجممن الشيخ لا قيمة له لأنه هو بنفسه خالف نفسَه في كتابه المبسوط ، 
ة كما هو معلوم عند أهل الخبرi صار ليس كاشفاً عن رأي المعصوميننـتالسيد المرتضى في الإ

ورابعاً : إنّ التعارف على المسح مقبلًا لا يخلق تبادراً عند المتشرّعة ، فلا يكون حجّة شرعاً ، 
 في كون المراد هو المسح مقبلًا .

وإن استدللت على جواز النكس بإطلاق الآية الكريمة الآمرة بالمسح ، على أساس أنه    
ـ بصدد ية الكريمة في الآليس ـ أنّ الباري تعالى  عليه دُرِفيَ تضي جواز المسح نكساً على الرأس ،يق
 ان جميع جهات الوضوء كي يُتمسّك بإطلاق الآية .بـي
 ولعلّه لما ذكرنا ذهب مشهور المتأخّرين إلى جواز النكس في مسح الرأس .   
بدليل  مدَّقَفيجوز أن يمسح على الشعر النابت في الُم،  ولا يجب أن يكون المسحُ على البشرة   

 و "هرأسِ مَدَّقَمُ حَسَومَ" زرارةل صحيحة بـيالروايات ، ويكفي منها ما ذكرناه قبل قليل من ق

ك بفضل ما بقي في ثم امسح رأسَ عمر بن أذينة  وصحيحة (1194) كناصيتَلة يمناك بـبوتمسح 

إن   الفقيهومصحّحة  (1192) هرأسَ وليمسحْ مالك بن أعين  ومصحّحة (1195) يدك من الماء

فإن لم يكن بقي في يدك  ، رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك نسيت مسحَ
 وإن لم يكن ، فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك يءمن نداوة وضوئك ش

                                                 

 .  272ص  2من أبواب الوضوء  ح  15ب  15ئل  (1194)
 .  274ص  5من أبواب الوضوء  ح  15ب  15ئل ( 1195)
 .  233ص  7من أبواب الوضوء  ح  21ب  1ئل ( 1192)
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زرارة  وصحيحة (1197) ك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليكبـيمن حاج ذْفخُ لك لحيةٌ

، وهذه الألفاظ تحمل على المتعارف ، أي  (1193) "في يديه رأسه ورجليهلّة ما بقي بـبثم مسح "
على البشرة وعلى الشعر النابت على الناصية ، أي على مقدّم رأسه ، على أنّ المسح على 

ة السيرالعلماء ، وعليه بين  البشرة وعلى الشعر النابت على مقدّم الرأس أمرٌ مجمع عليه
هذه الروايات عدمُ صحّةِ مسح الشعر المتدلّي على الجبهة ، لأنّ  ويُفهم من ايضاً .المتشرّعيّة 

الشعر المتدلّي على الجبهة لا يصدق عليه )الرأس( و )الناصية( و )مقدّم الرأس( ، وكذا لا 
لشعر ، وكذا لا يصحّ المسحُ على اسبب يصحّ المسح على الشعر النابت على الجبهة لنفس ال

ـ دّمه مق ووَضَعَتْه علىكما لو جَمَعَتِ المرأةُ شَعرَها من خلف رأسها الطويل الغَير نابت على المقدّم ـ 
ما كلأنه لا يصدق على هذا الشعر أنه )الناصية( و )مقدّم الرأس( ، بل ادُّعِيَ عليه الإجماعُ 

رأس عن الناصية ومقدّم البي وأجنغريب  تقول بأنه شعر في المدارك وكشف اللثام ، بل لك أن
 . أصالة الإشتغال لتحكم بعدم الإجزاء، ومع الشكّ لك أن ترجع إلى 

 قيقاًر وإن كان شيئاً ونحوهماالقناع أو  على الحائل من العمامة المسحُ ـ بالإجماعـ  ولا يجوز   
صدق الرأس والناصية ، بل هذه أشياء وذلك لعدم لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة ، 

 بن ـ عن الحسينالصحيح ـ  بإسنادهيب  حائلة عن المسح على الرأس ، إضافةً إلى ما رواه في
 م( عن محمد بن مسلثقة جليل القدر) ( عن العلاء بن رزين القلّاءبن يحيى) سعيد عن صفوان
(1199)لا تمسح عليهما  عن المسح على الخفين وعلى العمامة فقال :  لَئِأنه سُ oعن أحدهما

 tللهاعبد أبي  عن منها ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى رفعهيب وقرصحيحة السند ، 
 بشرةَب يلا يجوز حتى يص قال :  ؟له في الوضوء  دويـبه بالحناء ثم رأسَ بُضِّخَيُ في الذي

  . (1222) بالماء  هرأسِ

                                                 

 .  233 ص 3من أبواب الوضوء  ح  21ب  1ئل  (1197)
 .  275ص  12من أبواب الوضوء  ح  15ب  1ئل  (1193)
 .  323ص  3من أبواب الوضوء ح  33ب  1ئل ( 1199)
 .  322ص  1من أبواب الوضوء ح  37ب  1ئل  (1222)
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ن علي عن محمد بالصحيح  بإسناده التهذيـبينوبعد هذا الوضوح لا مجال للأخذ بما رواه في    
ثقة من أصحاب ) عن حماد بن عثمان (1221)جعفر بن بشير بن محبوب عن محمد بن الحسين عن

قال : سألت  (السابري الثقة واسمه الكامل عمر بن محمد بن يزيداع بـي) عن عمر بن يزيد( الإجماع
سح فوق يم قال : ؟ دو له في الوضوء يـباء ثم نّه بالِحرأسَ بُضِّخَعن الرجل يُ tأبا عبد الله

وروى مِثْلَها في  الحنّاء على عدم كونه حاجباً . لَحمِإلّا أن تَصحيحة السند ،  (1222)الحناء 

عن  (بن عيسى) عن أحمد بن محمد محمد بن علي بن محبوبالصحيح عن  بإسناده التهذيـبين
عبد أبي  عنعن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عمير أبي  عن ابنالحسين بن سعيد 

س بأن يمسح لا بأ فقال :  يه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة ؟لِطْيَ رأسه ثم في الرجل يحلق tالله

ح إذ جواز المس، وقد حمل بعض العلماء هتين الروايتين على التقيّة ،  (1223)رأسه والحناء عليه 

حنيفة ، ي أب هي فتوىلا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة على الحائل إن كان شيئاً رقيقاً 
 الرجوع إلى أصالة الإشتغال . من وجوبولا أقلّ 

،  لا يمكن رفعه إذا كان شيئاًأو  ضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبردنعم في حال الإ   
ويأتي الكلام في هذا الفرع في ، ولكنّ الضرورات تقدّر بقدرها ،  معلومٌ الضروراتِ مُكْوحُ

 بحث الجبائر .
  ، اطن الكفّبـبويجب أن يكون المسح    
ه من جملة اق عليتـف، وفي الحدائق دعوى الإ باليدفي وجوب أن يكون المسح ـ أوّلًا ـ  لا شكّ   

 بالكفّنفي الخلاف فيه نصّاً وفتوى . أمّا أنه  من أصحابنا ، وفي طهارة الشيخ الأنصاري
دليلُه اطن الكفّ فبـبانيّة . وأمّا أنه بـيفهو المحكيّ عن جماعة والموجود في جملة من الأخبار ال

 تلاحظ حينماو ولكون المسح بغيره محلاًّ لجريان أصالة الإشتغال . ،i وضوءُ المعصومين
 لا غير ، مثلًا : في الكفّ باطنِخصوصَ  يفهم من الماسحِانيّة ترى أنّ ذهنك بـيالروايات ال

                                                 

يقول  . له كتاب من زهّاد أصحابنا وعبّادهم ونسّاكهم وكان ثقة جليل القدر ، البجلي الوشّاء (1221)
إذ أنّ هكذا  ، روى عن الثقات وروَوا عنه" وهي توجب الظنّ القويّ بوثاقة مَن يروي عنه ...عنه " النجاشي

ثقات عنده ـ أن تكون نسبةُ ال، لا بُدَّ  دفعاً للّغْوِيّّة ، نعم . صيغة ليست صريحة في حصر رواياته عن الثقات
  ويروون عنه . يروي عن الثقات فإنّ كلّ راوٍ،  وإلّا فلا معنى لهكذا جملة ،ـ أعلى من غيرهفيما يرويه 

 .  321ص  3من أبواب الوضوء  ح  37ب  1ئل  (1222)
 .  321ص  4من أبواب الوضوء  ح  37ب  1ئل  (1223)
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مناك يُ ةِلَّبـب وتمسحُ tقال وقال أبو جعفر . ه"رأسِ مَدَّقَمُ حَسَالسابقة "ومَزرارة صحيحة 

ـ أن ة والسير الإرتكازسبب ولو ببوضوح ـ  مناك يُ ةِلَّبـب tقوله هم منتـففإنك  (1224)ك ناصيتَ

امسح  ثم  السابقة عمر بن أذينة، ومِثْلُها غيُرها مثل صحيحة اطن الكفّ بـبيكون المسحُ 

، وسائرُ الروايات مثلهما  (1225)... كبـيرأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى كع

نحوهما "يدك" وأو  بإطلاق "يمناك" عرفاً ، وبعد هذا الوضوح والتبادر القطعي يصعب التمسّك
لى عبساعده مثلًا غيَر مجزٍ قطعاً لأنّ المورد ـ أو  مسْحُ الشخصِ رأسَه بظاهر كفّه، ولذلك كان 

 ـ مجرى أصالة الإشتغال .الشكّ  ضِفرْ
 الجنيد الإسكافي ـ فقد أفتى ابنُيسر دون الأـ  يمنخصوص الكفّ الأ ووأمّا كون الكفّ ه   

 تمسحُوبوجوب أن يكون المسح بخصوص اليمنى ، ويساعده صحيحة زرارة السالفة الذكر 

 . وهو مقتضى أصالة الإشتغال أيضاً  ك ناصيتَ ناكيُمْ ةِلَّبـب

هر ، والظاأنّ المشهور هو استحباب كون المسح باليمنى ، وليس بواجب  يَعِهذا ولكن ادُّ   
 .[ وفي الروايات السالفة الذكر وامسحوا برؤوسكم] الإطلاق في قوله تعالىأنّ دليلَهم هو 

 ما عنكإنّ فيه قولين الوجوب كما عن الإسكافي ، والإستحباب قال السيد محسن الحكيم "
لكنه مقيد  الأدلة ، عليه" ويساعده إطلاق اقُتـفهم الإالمشهور ، بل في الحدائق "ظاهرُ

، وكذا ادّعى الشهرةَ السيدُ السبزواري ، ثم قال "بل يظهر  (1222) (بتلخيص هىنـتإ) "بالصحيح
ن في ابـياقُ على أنّ مسح الرأس باليمنى مندوب ، للإطلاقات الواردة في مقام التـفمنهم الإ

. أقول : يمكن أن يكون نقلهم الشهرة صحيحاً ، لكنه  (1227) (هىنـتإهذا الحكم العامّ البلوى ..")
 ، فإنّ المسألة لم تُطرح عند القدماء ، بل حتى لّما سُئِلَ السيدُ الشريفـ اً صغرويّلم يثبت عندي ـ 

 لالمسح على الرأس والرجلين بفاضالمرتضى عن هذه النقطة لم يُجِبْ ، وهاك كلامَه : قال : "
لة ـببأن يكون المفروض في مسح الرأس والرجلين  الجواب :ماء اليد اليسرى أم بماء مجدد ؟ 

ذلك ووجبت عليه  هِزِجْلهما لم يُ ماء مجدد ، فمن استأنف ماء جديداًمن غير استيناف  اليد

                                                 

 .  272ص  2من أبواب الوضوء ح  15ب  15ئل  (1224)
 .  274ص  5من أبواب الوضوء ح  15ب  15ئل ( 1225)
 .  371ص  2مستمسك العروة ج ( 1222)
 .  352مهذّب الأحكام ص ( 1227)
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 عر لحيتهش يمسح بها رأسه ورجليه ، فقد روي أنه يأخذ من بلة فإن لم يجد في يده بلةً الإعادة ،
ولم يُجِبْ على السؤال ، وهذا  (1223) (هىنـتإ")فإن لم يجد ذلك استأنف الوضوء ،حاجبه أو 
اليد" يد الجوازَ مِن الإطلاق في قوله "تـف حتى هو لم يتعرّض لهذه النقطة ، نعم ، لعلّك تسيعني

، ثم لم يتعرّض لهذه النقطة في سائر مع أنّ السؤال عن جواز المسح على الرأس باليسرى 
ولا ،  لحلبياكتبه ، وكذا لم يتعرّض علي بن بابويه ولا ولده الشيخ الصدوق ولا أبو الصلاح 

م يرفع قال : "ث 44الشيخ المفيد في المقنعة ص  الشيخ الطوسي ، وإنما أوّلُ مَن صَرّح بذلك هو
 فيها من البلل ، فيمسح بها من مقدم رأسه مقدار ثلاث أصابع مضمومة من بما اليمنىيده 

ـ  422الشامي )الطرابلسيالبّراج  القاضي ابنُو ، (هىنـتإ")ناصيته إلى قصاص شعره مرة واحدة
 أبـيه كتفيالطوسي الشيخ  آراءَ، إذ كان يناقش  هوزميلُ ، وهو تلميذ السيد المرتضى والشيخ الطوسي هـ ق 431

يمسح فـ جديد  من غير أخذ ماءٍـ لل الوضوء بـب اليمنىثم يرفع يده ، قال : " (: المهذب وشرح الجمل
، ولو مسح بإصبع واحدة كان  بمقدار ثلاث أصابع مضمومة عرضاً بها مقدم رأسه

مسح ثمَّ ليلكن الشيخ الطوسي في )النهاية( لم يلتزم باليمين فقال : " ، (1229) (هىنـتإ")جائزاً
قال في كتابه كذا ، و (1212)"أصابع مضمومة مقدار ثلاثداوة يده من قصاص شعر رأسه اقي نبـب

 من مقدم الرأس مقدار ثلاثقى في يده من النداوة رأسه يـبثم يمسح بما : "قال )الإقتصاد( 
 ولا قية النداوة رأسه ،بـبثم يمسح : "أيضاً ، قال قال في المبسوط كذا ، و (1211)"أصابع مضمومة
على ـ ولو على الأحوط وجوباً نحمل كلامهم ـ ولذلك فنحن .  (1212)"جديداً يستأنف لمسحه ماءً

حجيّة الشهرة  بتتـث، على أنه لم اليمنى ، ولو لكونه هو المتبادر إليه وعليه السيرة المتشرّعيّة 
ان من ـيبويصعب التمسّك بالإطلاقات لأنها ليست في محلّ الكما  ،ـ كبرويّاً ـ الفتوائيّة المدّعاة 
 لُعْلّ من باب أنه فِلذلك فالأحوط وجوباً المسح بخصوص اليمنى ، ولا أقهذه الجهة أصلًا ، 

 ، وأنه مورد لأصالة الإشتغال .i المعصومين
جعفر ) عن المفيد عن التهذيـبين، لما مرّ مِن روايةِ  بالأصابع مسحُ الرأسِ ى أن يكونولَوالَا   

ن عبد عن سعد ب أبـيهعن  (الزيارات والمزاربي صاحب كتا) ابن قولويه(بن موسى بن جعفر بن محمد
                                                 

 .  273ص  13مسألة  1ج  ( رسائل الشريف المرتضى في كتابه ) (1223)
 .  44ص  1ج  المهذّب (1229)
 .  213ص  1ج ( 1212)
 .  243ص ( 1211)
 .  21ص  1ج  (1212)
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عن حّماد بن عن علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف  الله
يرفع العمامة  في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال : oعن أحدهما عيسى عن بعض أصحابه

وهي من مراسيل أصحاب الإجماع ،  (1213) مقدم رأسهفيمسح على  بقدر ما يدخل إصبعه

مقام  يد تعيّن المسح بالإصبع ، لكونها ليست فيتـفلكنها لا  ،بناءً على هذا تن فهي مصحّحة الم
ان من ناحيّة مَن كان عليه عمامة فإنه يجوز له بـيان من هذه الناحية ، وإنما هي في مقام البـيال

عن محمد بن يحيى عن أحمد بن  بالأصابع ، ومِثْلُها ما رواه في الكافيأو  أن يمسح بإصبعه
والد الفضل بن شاذان النيسابوري ، قال الكشّي عنه إنه من ( عن شاذان بن الخليل)عيسى بن)محمد

بن المختار ) عن الحسين( بن عيسى) ( عن حّمادبن عبد الرحمن) ( عن يونسالعدول والثقات

العمامة  عُل عليه نزْفثقُ ، مّتَ: رجل توضأ وهو معْ tعبد اللهلأبي  قال قلت (القلانسي ثقة واقفي
سابقة الروايات ال ديـيتقالسند ، فلا تصلح ل موثّـقة(1214)ه عَصبَإ لْخِدْيُلِ فقال : ، كان البردلم

وب على عدم وج اقُتـفإنّ الظاهر الإ" ـبما معناه ـ  المطلقة ، وقال السيد السبزواري في مهذّبه
المسحُ ى بمن قال بوجوب أن يكون تـنوبعد ذلك لا يُع ، (1215)"المسح بخصوص الأصابع
 بخصوص الأصابع .

راغ ، وإن كان بعد الف جالساً على الوضوء فإنه يمسحلو شكّ في حصول المسح ، فإن كان   

 ني على صحّة وضوئه .يـبفإنه ـ ويحصل بفوات الموالاة ـ  العرفي

 لو مسح رياءً فإنه يعيد المسحَ .و 

 . (412)منحرفاًأو  عرْضاًأو  أن يكون طولًابين  : في مسح الرأس لا فرق 24مسألة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ذلك للإطلاق المتقدّم في مسألة جواز النكس في مسح الرأس . لّك (412)

                                                 

 .  239ص  3من أبواب الوضوء ح  22ب  15ئل  (1213)
 .  293ص  2من أبواب الوضوء ح  24ب  15ئل  (1214)
 .  352ص  2مهذّب الأحكام ج ( 1215)
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 ، وهما بـينن رؤوس الأصابع إلى الكعمِ، ومحلُّه  ظاهر القدمينالرابع : مسح  
كفي وي . أعلى منطقة في ظهر القدم ، وهي المنطقة الملاصقة تماماً للمفصل قبتا

والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث  أقل ،أو  ولو بعرض إصبع ضاًالمسمى عرْ
 بالأصابع بتداءُ، ويجزي الإك مسح تمام ظهر القدم ذل أصابع ، وأفضل من

ما أنّ ك . تقديم الرجل اليمنى على اليسرىوجوباً  ، كما أن الأحوط بـينوبالكع
شَعْرُ  إن كانو واليسرى باليسرى . أن يكون مسح اليمنى باليمنى وجوباً الأحوط

 فلا بأس بالمسح عليه وذلك لعدم تعرّضِ الرواياتِ لهذه ظهْرِ القدم بالمقدار المتعارف

 وأمّا إن كان خارجاً عن المتعارف النقطة ، فنرجع إذَنْ إلى العُرف في هكذا مسائل ،
 ،المسحُ على البشرة بمعنى أن يخلّل الشعرَ بحيث يصدق عليه أنه مسَحَ قدمَه  وجوباً فالأحوط

ا إن مّرِجْلَه ، وهذا بالتخليل قد مسَحَ قدمَه ، أأو  فإنّ الوارد في كلّ الروايات أن يمسح قدمَه
لم يخلّل الشعرَ الكثيفَ فإنه يصعب القول بأنه قد مسح قدمه ، فإنّ الشعر الكثيف الخارج عن 

والحواجب ، واليقين  الموانع إزالةوتجب  المتعارف لا يصدق عليه أنه ظهر القدم .
قطع بعض قدمه مسح على  بوصول الرطوبة إلى البشرة ، ولا يكفي الظن ، ومن

 . (417) ع تمامهالباقي ويسقط مع قط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لسيد اقال بالإجماع ،  بـينن رؤوس الأصابع إلى الكعمِ، ومحلُّه ين الرجل حُمسْيجب  (417)
كُمْ إِلَى وَأَرْجُلِ سِكُمْوْامْسَحُوا بِرُؤُوَ] قوله تعالىويكفي دليلًا على ذلك :"محسن الحكيم 

وحمزة عمر وأبي ابن كثير الأكثر ك كما عن [مكُلِجُرْأَ] رّجَبِ سواء قرئ (1212)[بـيِنالكَعْ
 نافع وابن عامر والكسائيالقليل ك كما عن ، أم بالنصبوغيرهم ـ بكر أبي  في روايةـ وعاصم 
وعلى الثاني [ ، كمرؤوسِ] على لفظ إذ على الأول يكون عطفاً ـفي رواية حفص ـ وعاصم 

 . (1217) (هىنـتإ) "م[كُسِوْؤُرُشبه جملة ]بِ على محليكون عطفاً 
على ـ كم[ ، وأنها كُسِرت ـ معطوفة على ]وجوهَبالفتح والكسر أنّ ]أرجلَِكم[ ـ  ودعوى   

 فٌمخالِالمدّعى  هذا العطف بأنّ مدفوعةٌ ـ بٍرِخَ بٍّضَ رُحْكقولهم : جِـ  للمجاورةـ  قراءة الكسر
                                                 

 .  2سورة المائدة ـ ( 1212)
 .  372ص  2مستمسك العروة الوثقى ج ( 1217)
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لمعطوف والمعطوف عليه ابين  إذ أنّ العقلاء لا يفصلونخطأ محض ، هو ، بل لكلام العقلاء 
قرآن ، مع أنّ ال على ]أيديَكُم[ العطفَ من الناسِ أحدٌ مُفهَبحيث لا يَ ملةٍ إنشائية جديدةبج

ناً وهدى ونوراً لهم . وأمّا قولُهم "جِحْرُ ضَبّ خَرِبٍ" فقد ابـيالكريم نزل للناس ، فلذلك كان 
اب الإعر أنّيصحّ لعدم حصول التباس في كون )خربٍ( خبراً ، بخلاف ما نحن فيه ، على 

تكون مع وجود الحائل  مجاورةٍ العطف ، وأيُّ فِحرْ دِإنما يكون مع فقْـ عند مَن أجازه ـ بالمجاورة 
 ؟!
فمجمع عليه ، وواضح من خلال روايات  الَمفْصِله من رؤوس الأصابع إلى محلِّ أمّا كونُ   

 المسألة التالية .

 ـ ؟ أي مثل الرأس م مثلًا ـ نـتس 3 ـ 2 القدم طولًا كـ بعضِ يجوز مسحُ هل  
 الجواب ، نعم يجوز ، دليلنا :    
ن ع عن عمر بن أذينة عميرأبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ ما رواه في الكافي  1

الله تعالى  إنّ : t ثم قال... w عن وضوء رسول الله tزرارة وبكير أنهما سألا أبا جعفر

 فإذا مسح [ ...يا أيها الذين آمنوا إذا قُمتم إلى الصلاةِ فاغسِلوا وجوهَكم وأيديَكم]يقول 
 (1213)فقد أجزأه   إلى أطراف الأصابعبينالكعبين  بشيء من قدميه ماأو  بشيء من رأسه

سمّى ي بُمتـفصحيحة السند ، وهي تصرّح بعدم وجوب المسح على كلّ ظاهر القدم ، وإنما تك
 المسح طولًا وعرضاً .

بن عيسى ) عن أحمد بن محمدعن سعد بن عبد الله الصحيح  بإسناده التهذيـبينـ ورواها في    

ن محمد عالحسين بن سعيد و (ووجه الأشاعرة يـينشيخ القم) محمد بن عيسى أبـيهعن ( بن عبد الله
 :أنه قال في المسح  tجعفرأبي  ي أعين عنعن ابن أذينة عن زرارة وبكير ابنَ عميرأبي  بن

ء من بشيأو  من رأسك يءوإذا مسحت بش ، تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك
صحيحة السند ، وهي تدلّ أيضاً  (1219)فقد أجزأك ك إلى أطراف الأصابعبـيكعبين  قدميك ما

  على كفاية مسمّى المسح على ظاهر القدم ، ومثلها ما بعدها .

                                                 

 .  272ص  3من أبواب الوضوء ح  15ب  1ئل ( 1213)
 .  291ص  4من أبواب الوضوء ح  23ب  1ئل  (1219)
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، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  ـ وكذا لما رواه في الكافي عن   
لأبي  قال قلت عن زرارة (بن عبد الله) بن شاذان جميعاً عن حّماد بن عيسى عن حريز

عض الرأس وبعض الرجلين ؟ بـبالمسح  نّإ وقلتَ ن أين علمتَني مِ: ألا تخبُر tجعفر
 نّزل به الكتاب من الله عز وجل ، لأون ، wقاله رسول الله،  يا زرارة قال :و tفضحك

 ، ثم قال فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل [ ،فاغسِلوا وجوهَكم] الله عز وجل قال
سلا إلى غفوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يُ [وأيديَكم إلى المرافق]

 [رؤوسِكمب] فعرفنا حين قال [وامسَحوا برؤوسِكم] الكلام فقالبين  لَصَثم فَ ، المرفقين
قال رأس كما وصل اليدين بالوجه فثم وصل الرجلين بال ، عض الرأس لمكان الباءبـبالمسح  أنّ
 عضهمابالمسح على  ( بالرأس أنّخ ـ وصلها)ما هُلَفعرفنا حين وصَ [بينكم إلى الكعوأرجُلِ]
السند ، وهي  صحيحة(1222)...  عوهللناس فضيّ wالله ذلك رسولُ رَثم فسَّ ، (خـ بعضها )

مّى المسح ي بمستـفكسابقتها تدلّ على عدم وجوب استيعاب المسح لكلّ ظاهر القدم ، وإنما تك
 . على القدمين طولًا وعرضاً

بالكَسْرِ قطعاً ، بدليل  [كمأرجلِ]قرأ  tالقارئُ لهذه الرواية أنّ الإمام الباقر مُيَفهَ:  أقول   
سح على جواز الإكتفاء في الم ، وبدليل أنه يريد البرهنةَ [رؤوسِكم]تصريحه بالعطف على 

بكر عنه  يفي رواية أب ـوعاصم ابن عباس  قراءةَ على بعض الأرجل ، ولهذا فنحن يجب أن نؤيّدَ

، إذ لا يمكن  عِكْرِمَةوالحسن ووعلقمة والضحّاك لأعمش واعمرو  يابن كثير وحمزة وأبـ و
كما هو الحال في بالإكتفاء في المسح على بعض ظاهر القدمين ـ  tتصحيحُ استدلال الإمام

 ـ إلّا بقراءتها بالكسر .الرأس 
ع وابن عامر نافبالفتح ، بدليل قراءة  [كمأرجلَ]ولذلك يصعب التصديقُ بأنّ الصحيح هو    

المعروفة التي عليها المصاحف الرائجة في كلّ وأنها هي القراءة وعاصم في رواية حفص عنه 
 عصر وجيل .

  : tقال قال أبو جعفر الصدوق في الفقيه محمد بن علي بن الحسينوكذا روى الشيخ  ـ 2

وتصحّح على مبنى القائلين  (1221) على النعلين ولم يستبطن الشراكين  tالمؤمنين أميُر حَمسَ

                                                 

 .  292ص  1من أبواب الوضوء ح  23ب  1 ( ئل1222)
 .  292ص  3من أبواب الوضوء ح  23ب  1ئل  (1221)
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بحجيّة رواية الثقة إن كان يحتمل نقله عن واسطة حسيّة . ثم بعدما وقع الكلام أنّ الشيخ 
الصدوق لا يروي بهذا الإرسال ناسباً الرواية إلى الإمام إلّا أن يكون السندُ صحيحاً دائماً 

( عن 31  الطهارة كتاب)يب فوجدنا أنّ الشيخ الطوسي يرويها في ـ أكَّدَ نـتلِـ نا في الحاسوب رْظَنَ
ن عبد عن سعد ب أبـيهعن ( بن الحسن بن الوليدعن أحمد بن محمد ) أيّده الله تعالىالشيخ المفيد 

 يْمونمَ( عن ثَعْلَبة بن ثقة ثقة) الحجّال (عبد الله بن محمد( عن )بن عيسى) الله عن  أحمد بن محمد
وهو سند صحيح من  tجعفرأبي  ( عن زرارة عنفقيه جليل حسن العمل كثير العبادة والزهد)

 الصحيح الأعلائي .
لم يكن يعيش مرحلة تقيّة في هذا الأمر  tوأمّا من حيث دلالة هذه الرواية فإنّ الإمام عليّ   

، فحينما يمسح من فوق الشراك فهو لن يستوعب كلّ ظاهر القدم ، خاصّةً وأنّ الإمام 
 المسح على بعض القدم وهذا لا يناسب التقيّة . يعلّمنا كفايةَ tالباقر
 بن إسماعيلعن علي  (العطّار) عن محمد بن يحيى ـ ويؤيّد ما ذكرناه ما رواه في الكافي 3 
عن جعفر بن  (مهمل ، بن سليمان) ( عن القاسم بن محمدثقة) عن علي بن النعمان (مجهول)

يكون خفُّ ،  قلت : جعلت فداك tقال : سألت أبا الحسن موسى (مهمل) سليمان عمه
في سندها عدّة  (1222)نعم  جزيه ذلك ؟ قال :أيُ ه فيمسح ظهر قدميهرّقاً فيُدخل يدَخَالرجل مُ

 ظهر  فيبـيرتعلم أنّ المسح من خلال الثقب الكوأنت  من مسانيد الكافي .كانت  مشاكل وإن
لم يُنَبّه على ذلك  tالخفّ يستلزم عدم مسح كلّ ظهر القدم ، ولو عادةً ، قُلْ غالباً ، والإمامُ

 ، فيتمسّك بإطلاق الجواب بلا شكّ .
وامسَحوا ظاهر القدم وذلك لقوله تعالى ] بوجوب استيعاب المسح لكلّ وقد يقال 

[ ولظواهر الروايات الآمرة بمسح القدمين ، فإنها ظاهرة في ينبَـكم إلى الكعبرؤوسِكم وأرجلِ
 وجوب مسحها كلّها .

ر المسح االآية الكريمة فيُحتمل أن يكون المراد منها تحديد محلّ المسح لا تحديد مقد : أمّا أقول   
اً ، وهذا يستوجب يـبخاصّةً وأننا نعلم بعدم وجوب مسح كلّ ظهر القدم ، وإلّا كان أمراً غر، 

هات ، فعدم وجودها يعني عدم وجوب استيعاب مسح كلّ بـيتـنكثرة الأسئلة والأجوبة وال
ح ار المسان مقدبـيأن لا تكون الآية الكريمة في محلّ  حتمالامع ظهر القدم ، ولا أقلّ نقول : 

 . بها الإستدلالُ لُطُيـب
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  هو لتحديد محلّ المسح فقد روىبـينبل المظنون قوياً هو ما احتملناه من كون ذِكْرِ الكع   
 نّإ وقلتَ ن أين علمتَني مِ: ألا تخبُر tجعفرلأبي  قال قلتـ  في الصحيحة السابقةـ  زرارة
الكلام فقال بين  لَصَثم فَ...  قال :و tعض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحكبـبالمسح 

 ، اءعض الرأس لمكان الببـبالمسح  أنّ [رؤوسِكمب]فعرفنا حين قال  [وامسَحوا برؤوسِكم]
فعرفنا  [بـينكم إلى الكعوأرجلِرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال ]ثم وصل الرجلين بال

اية فإنها تقول بكفوهي صريحة فيما ندّعي ، ... حين وصلها بالرأس أن المسح على بعضها

   .بـينالمسح على بعض الرجلين ولا ضرورة للإستيعاب من الأصابع إلى الكع
ة فلم يتّضح منها التصريح بوجوب استيعاب المسح لكلّ ظاهر القدم وأمّا الروايات المخالف   
بل لم أجد رواية واحدة تدلّ على وجوب أن يكون المسح على كلّ ظهر القدم طولًا ، وما ، 
 : ماوهوفيهما نقا  واضح فقط  تانجدتُه من روايات في هذا المجال هو روايو
عن أحمد بن محمد  (بن عيسى) ـ روى في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد 1 
فوضع قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟  tالحسن الرضاأبي  نصر عنأبي  بن
 لو أن رجلًا ، فداك علتُفقلت : جُ ،  إلى ظاهر القدمبـينالكع فَّه على الأصابع فمسحها إلىـكَ

صحيحة السند ،  (1223)هاه( كلّيه )بكفّبكفَّ إلّا ، لا :  فقال؟ صبعين من أصابعه هكذا إقال ب

الكفّ على الإستحباب ، إذ لا يجب المسح بكلّ الكفّ  مَلَ أصحابُنا كونَ المسْحِ بكلوقد حَ
سمّى المسح عرضاً ي بمتـفا وفتاوى أصحابنا تكتـن، مع أنّ رواياا تـنقطعاً ، وإلاّ لكثرت فيه روايا

 غير واضحةفهي  الَمفْصِل. أمّا دلالة هذه الرواية على وجوب المسح من رؤوس الأصابع إلى 
لم نعرف : هل من  على أنـنا. ـ أعمّ من الوجوب والإستحباب نا كما قال أصحابُلأنّ الفعل ـ 

 آخر : لا ندري ، هل مسح الإمام على كلّ ظاهر بـيروبتعرؤوس الأصابع ؟ لم يتّضح الأمرُ ! 
يد في ـفتيدنا فيما نحن فيه ، إلّا أن تستدلّ بأصالة الإشتغال ، وهي لا تـففلا القدم أم لا !! 

 ، ومِثْلُها ما بَعدها تماماً .من الروايات المصرّحة بكفاية مسمّى المسح  مقابل الطائفة الُاولى
بن يحيى بن عمران ) محمد بن أحمدعن أحمد بن إدريس عن  ـ وروى في الكافي أيضاً 2 

 tن رأى أبا الحسنني مَرَقال : أخبَ (بن عبد الرحمن) يونسعن محمد بن عيسى عن  (الأشعري
ل ويقو ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ، من أعلى القدم إلى الكعب،  ظهر القدميننى يمسح بِم
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مر فإنه من الأ راًومن شاء مسح مدبِ ، لًامقبِ حَسَن شاء مَمَ ، عفي مسح الرجلين موسَّ الأمرُ :

و أ نصفهأو  ضعيفة السند ، فإنه لم يتّضح أنه مسح كلّ ظهر قدميه (1224)شاء الله  ع إنالموسَّ

، لا  من أعلى القدم إلى الكعببل يمكن أن يكون قد مسح بعض ظهر قدمه فقط ،  أغلبه ،
 .، على أنّ الفعل أعمّ من الوجوب من الأصابع إلى الكعب 

 ن أحسنِوأمّا التمسّك بالإطلاقات فلا يكفي مع وجود روايات الطائفة الُاولى ، فمِ   
ناك ناصيتك لة يمبـبوتمسح زرارة : صحيحة  ما رويناه قبل قليل وهي الروايات المطلقة في ذلك

،  (1225) لة يسارك ظهر قدمك اليسرىبـبك اليمنى ، وتمسح قدمِ وما بقي من بلة يمينك ظهرَ، 

ورجليك إلى  ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء .. عمر بن أذينة وصحيحة 

رأسك فامسح  إن نسيت مسحَ : tقال : قال الصادق ، وما رواه في الفقيه (1222)... كبـيكع

خذ ف يءفإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك ش ، عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك
ك يبـمن حاج ذْفخُ وإن لم يكن لك لحيةٌ ، ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك
أعدت  يءق من بلة وضوئك شيـبوإن لم  ، وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك

 . (1227)لوضوءا

دم ، بعض ظهر القمسحِ بكفاية  : أمّا صحيحة زرارة فقد رأيتَ قبل قليل التصريحَ أقول   
 بالطائفة الُأولى .    ديـيتقوأمّا صحيحة ابن اُذينة ورواية الفقيه فهما قابلان لل

قد  على أنه ،إليه صاحب الحدائق  كما ذهب فايةُ مسحِ بعض ظاهر القدمينـك يجةُنـتوال   
 ما دلّ على كفاية إدخال اليد في اشتهر الخلاف في هذه المسألة ، ويشهد لإجزاء المسمّى إطلاقُ

الخفّ المخرّق ، وما دلّ على أخذ البلّة من الحاجب وأشفار العينين لمسح الرأس والرجلين 
احب ي ص، وجزم به المحقّقُ الكاشانإلا القليل من ظهر القدمين  فإنّ بلّتهما لا تبلغ المسحَ

فَى نَ"عليه عمل الأصحاب" ، و قال إنّو، وتردّد الشهيد الأوّل في الذكرى مفاتيح الشرائع 
 المدارك . محمد صاحبُ السيدُعنه البُعْدَ 
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 . الَمفْصِلالمراد بالكعب هو أعلى ظهر القدم الملاصق تماماً بو   
 فكلمة )كعبة( تعني المكان،  الَمفْصِلق تماماً بر القدم الملاصِأعلى ظهالكعب هو  الظاهر أنّ   
 الَمفْصِلـ  ملياًعع أي الشابّة ، ولذلك هو ـ تـف)كواعب أتراباً( أي اللواتي ثديُهنّ مر ع ، وتـفالمر

 (عملياً)فهو أعلى مِنطَقة في ظهر القدم ، وقلنا ،  الساقبي جان القدم لا من جهة ظهر من جهة
قدّمة العلميّة من باب الم لا قطعاً ، الَمفْصِلإلى  عليه أن يمسح بـينلأنّ مَن يريدُ أن يمسح إلى الكع

 وإنما من باب أنهما متلاصقان تماماً .، 
 ... و وتمسح رأسك ورجليك لبـيمن قالسابقة الصحيحة  ويدلّ على ذلك الرواياتُ   

لة يسارك ـببوتمسح  ، قدمك اليمنى وما بقي من بلة يمينك ظهرَ ، لة يمناك ناصيتَكبـبوتمسح 
 لة يمناك ظهر قدمك اليمنىبـب ... وتمسحو ورجليك  t، فإنّ قوله ظهر قدمك اليسرى 

أن  ـ على قول بعضهمـ  مع علمنا أنّ المسح يجب لة يسارك ظهر قدمك اليسرى بـبوتمسح  ،

مسحوا  iتماماًً كي يصدق أنهم الَمفْصِل هما قرب بـينأنّ الكع، وهذا يعني  بـينيكون إلى الكع
بمسح ظهر القدم ، ولو فرضنا أنّ الكعب هو إلى وسط ظهر i رواظهر القدم ، ولذلك أمَ

ـ كانوا  iـ لذكروا ذلك في الروايات مع أنهمم مثلًا نـتس 3أو  2بـ  الَمفْصِلأي قبل القدم مثلًا ـ 
و ه الَمفْصِلعملياً مّما يعني أنّ ما يلاصق  الَمفْصِليمسحون كل ظاهر القدم أي إلى ـ ظاهراً 

 الكعب وهو أعلى مِنطَقة في ظهر القدم .
...  ـ 327الذكر ص  ةلففي صحيحتهما الساـ  زرارة وبكيرما رواه  بوضوحٍويدلّ على ما ذكرنا    

 [وأيديكم أقمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكميا أيها الذين آمنوا إذ ] إن الله تعالى يقول
يدع  نْه اَفليس ل بغسل اليدين إلى المرفقين رَمن وجهه إلا غسله ، وأمَ فليس له أن يدع شيئاً

كم إلى وجوهكم وأيدي فاغسلوا] إلا غسله ، لأنّ الله تعالى يقول من يديه إلى المرفقين شيئاً
 فإذا مسح بشي من رأسه ،[ بـينكم إلى الكعرجلِوامسحوا برؤوسكم وأ] ثم قال[ المرافق

 لكعبانفقلنا أين ا، قال :   إلى أطراف الأصابع فقد أجزأهبـينالكعبين  بشيء من قدميه ماأو 

ما هو ؟ فقال :  قلنا : هذا، فدون عظم الساق ـ  أي عَمَليّاًـ  الَمفْصِلهنا ، يعني  ها؟ قال : 

 أنّ أي (1223) ن ذلكمِ أسفلُ بُعْوالكَ، من عظم الساق ـ  للمفصلأي أسفل الساق الملاصق ـ هذا 
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أنّ يعني أنّ الكعب والساق متلاصقان ، أي أسفل من الساق مباشرةً ، وهو  هو بَالكعْ
 من ظاهر القدم الملاصقة للمفصل . نقطةٍ رُآخِالكعبَ هو 

، وهو ما يلاحظه الإنسان من قُبّةٍ خفيّة في  منـتس 3 ـ 2بـ  الَمفْصِلما قبل وقيل : بل هو  

 هأنه معقد الشراك ، ومثلَ على الإجماعُيب وسط ظاهر قدمه ، نُسب ذلك إلى المقنعة ، بل في 
صار والمهذّب والمراسم والسرائر والخلاف والجمل والعقود نـتقال في الإشارة والغنية والإ

من والمبسوط ، بل نسبه في الروضة إلى أصحابنا ، وان ، ونُسب إلى الكافي بـيوالنافع ومجمع ال
( هـ 1342: الشيخ علي بن الشيخ باقر ابن الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر ) المعاصرين

( والسيد عبد الهادي هـ 1345والسيد محمد بن السيد محمد باقر الفيروزآبادي اليزدي )
. حشرني الُله معهم ( هـ 1429لخميني )والإمام ا (هـ 1392) السيد الحكيم( وهـ 1332الشيرازي )

قون على أنّ الكعب هو الناتئ في ظهر القدم ... تـف من الخاصّة ميـينوعن المدارك " إنّ اللغو
أهل اللغة في ذلك وإنِ ادّعى العامّةُ إطلاقَه على غيره أيضاً " . بين  بل الظاهر أنه لاخلاف

 أحمد محمد بنعن أحمد بن إدريس الكافي عن  وقد يُستدَلّ على ذلك بما رويناه قبل قليل عن
ن مَ نيرَقال : أخبَ (بن عبد الرحمن)يونسعن محمد بن عيسى عن  (بن يحيى بن عمران الأشعري)

ومن الكعب إلى  ، من أعلى القدم إلى الكعب،  ظهر القدميننى يمسح بِم tرأى أبا الحسن
 الكعب وأعلى القدم .بين  ريقتـفاليب ضعيفة السند ، وذلك بتقر (1229) أعلى القدم

لفة االس زرارة وبكير صحيحةِضعف الرواية وبعد عد بَ : لا يمكن الركون إلى ما ذُكِرَ أقول   
 يمسحون فيها كل ظاهر القدم .أو  iانتُـانية التي يأمر فيها أئمّبـيعد الوضوءات الوبَالذكر ، 

ومتّصلٌ به عرفاً ، أذكر  الَمفْصِلا يذكرون أن الكعب هو عند ئـنولذلك ترى بعض علما   
 بعضهم : 

عندهما القدم  تمعاللذان يج ـأي عمليّاً ـ  نالَمفْصِلا هما بـينـ قال العلّامة في التحرير : "إنّ الكع 1
 والساق"، ومِثْلُه ما بَعده .

 الساق والقدم" . بين  الَمفْصِلـ وقال في القواعد : " هما حدّ  2
: " إنهما العظمان في وسط القدم وهما معقد الشراك أعني مجمع الساق ـ وقال في التذكرة  3

 .  (1232)والقدم"
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 . (1231)الساق والقدم"بين   هنا المفصلبـينـ وقال في المختلف : "ويراد بالكع 4
 ـ وقال الشيخ البهائي : "إنه ملتقى الساق والقدم" وادّعى إطباق كلمات الفقهاء عليه . 5
ينما حيب والظاهر أنّ هذا هو قصد كلّ مَن قال بأنه قبّةُ القدم كالشيخ المفيد والشيخ في    

ت ـيبفي محكيّ المعتبر حيث نسبه إلى مذهب فقهاء أهل الالمحقّق ادّعى الإجماع على ذلك ، و
 ، وغيرهم .

 
 قاط :ِـنأربع هنا  : أقول   
 ا في حاشية العروة الوثقى في تحديد الكعبئـنعلماأكثر  تلاحظ تردّدَ ك: لا شكّ أنّ الُاولى 

مرجعاً  23رغم أنهم ع ـ قاطِ بضرسٍ بَعْلم يذكر واحدٌ منهم الكَو، بدليل أنهم احتاطوا جميعاً 

الذين أسلفنا أسماءَهم ، فإنهم قالوا بأنه قبّة القدم  ة منهممسسـ إلّا   (1232)في التعليقات المعروفة
باشرةً ما تحته مأو  الَمفْصِلأنه  هؤلاء المعاصرين . والعجب أنه لم يقل واحد من الَمفْصِلوليس 

وجود ظهور الآية في ذلك ، ورغم رغم ، أي آخر نقطة من أعلى القدم الملاصق للمفصل ، 
ومَن قال )هو الَمفْصِل( فمرادُه قطعاً هو ما قلناه ، وليس  !! أيضاً ذلك تدلّ علىرواية صحيحة 

 الكعب والَمفْصِل .بين  ريق في الرواياتتـفمرادُه عيَن الَمفْصِل ، وذلك لل
هم غيَرو [ واللهُ جلّ وعلا يكلّم العربَبـينكُمْ إلى الكَعْ]وأرْجُلِ عندما يقول الله تعالى:  الثانية 
[ واضحة عندهم ليطبّقوا ما أمرهم به ينبَـكعأن تكون كلمة ]إذن ب ، فيجالأوامرَ بّقوا طَليُ

 اناً لكلّ شيء ، ونزل بلسان العرببـيتعلم أنّ القرآن نزل نوراً وهدى وتوأنت  الله جلّ وعلا ،
 وء الخفيّنـتـ أن الكعب هو هذا العند نزول هذه الآية ـ  العربِ نَمِ دٌأحَ فَرِعْأن يَ عديـب، و

هو أعلى نقطة من ظهر القدم ، وهو  الكعبِ م . أمّا كونُنـتس 3ـ  2بـ  الَمفْصِلالموجود تحت 
فهو أمْرٌ واضح جدّاً عند العرب ، لأنهم عنه شيئاً أصلًا ،  عديـبالملاصق للمفصل تماماً ، لا 

لتي وأنّ الكاعب هي الشابّة اع المقدّس المعروف ، تـفيعرفون أنّ المراد من الكعبة هو البناء المر
عي أن يكون الكعب في ظهر القدم عند بـيع بخلاف المرأة العجوز ، إذن فمن الطتـفثديها مر

  العرب هو أعلى منطقة فيه .

                                                 

 . نفس المصدر ( 1231)
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين في قمّ راجع العروة الوثقى/ الستّ مجلّدات طبع مؤسّسة ( 1232)

  .  212ص  1، والعروة الوثقى المجلّدين طبع المكتبة العلميّة الإسلاميّة/ تهران ج  325ص  1المقدّسة ج 
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 ، بعد أن صرّحت الرواياتُ السابقة الصحيحةُكثيراً أمّا نحن فلا يهمّنا هذا الخلاف :  الثالثة 
 . ر القدمينالسند بكفاية مسح شيء من ظاه

 ، ـينب: هو أنه بناءً على وجوب أن يكون المسح من رؤوس الأصابع إلى الكع والنقطة الرابعة 
 ـ ل  ـفي وجوب الرجوع إلى أصالة الإشتغاعند كلّ العلماء ومع التردّد في تحديد الكعب ، لا شكّ 

ون أنّ رَـ وإنما يبذريعة أنه شكّ في التكليف الزائد ، ولا يقول أحدٌ بالرجوع إلى أصالة البراءة ـ 
لا يكون الموردُ ـ  ، فبـينالكع لا نعرف محلَّـ فرَضاً ـ  ، إلّا أننا بـينالتكليف معلوم ، وأنه إلى الكع

كون  آخر : لا شكّ في أنّ المسح يجب أن يبـيرال المكلّف به . وبتعتـثـ موردَ الشكّ في ام محالةَ
قُلْ هل حقّقنا الطهارةَ المأمورَ بها أو  فمع الشكّ في أننا هل مسحنا إلى الكعب ،إلى الكعب ، 

عدمي يقتضي أننا لم نحقّقه بعدُ م أم لا ، فالأصل النـتس 3ـ  2بـ  الَمفْصِلبهذا المسح إلى ما قبل 
 في تحقّق تَ، وذلك كما لو قال لك المولى )اَكْرِمْ زيداً( فأعطيتَ زيداً رغيفَ خُبْزٍ فقط ، فشكك

ال بإعطائه رغيف خبز ، فهنا يجب عليك عقلًا أن تعمل عملًا تعلم من خلاله أنك تـثالإم
 أكرمتَه قطعاً ، وإلّا فلن تكون بريءَ الذمّة عقلًا .

 
ل ما بـين قمعلى ما قلنا وروينا قبل قليل أقل ، أو  إصبعٍ ضِى عرْضاً ولو بعرْمّويكفي المسَ  

سين عن الح( بن عيسى) عن أحمد بن محمدعن سعد بن عبد الله  بإسناده التهذيـبينرواه في 
ن ابن ع عميرأبي  ( عن محمد بن ووجه الأشاعرةيـينشيخ القم) محمد بن عيسى أبـيهبن سعيد و

 بشيءوإذا مسحت ..  :أنه قال في المسح  tجعفرأبي  ي أعين عنأذينة عن زرارة وبكير ابنَ

صحيحة ( 1233)ك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأكبـيكعبين  من قدميك ما يءبشأو  من رأسك

عن  (مجهول) عن علي بن إسماعيل (العطّار) عن محمد بن يحيى وما رواه في الكافي، السند 
 عن جعفر بن سليمان عمه (مهمل ، بن سليمان) ( عن القاسم بن محمدثقة) علي بن النعمان

رّقاً خَيكون خفُّ الرجل مُ،  قلت : جعلت فداك tقال : سألت أبا الحسن موسى (مهمل)
 في سندها عدّة مشاكل وإن (1234)نعم  جزيه ذلك ؟ قال :أيُ يهه فيمسح ظهر قدمَفيُدخل يدَ
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تعلم أنّك إن مسحت من خلال الخرق والثقب فإنك ـ عادةً وأنت  من مسانيد الكافي ،كانت 
  .فراجع ـ لن تمسح كلّ ظهر قدمك .. 

عن  (بن عيسى) رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمدولذلك لم نأخذ بما    
قال : سألته عن المسح على القدمين  tالحسن الرضاأبي  نصر عنأبي  أحمد بن محمد بن
 علتُفقلت : جُ ،  إلى ظاهر القدمبـينه على الأصابع فمسحها إلى الكعكيف هو ؟ فوضع كفَّ

 ها( كلّهيه )بكفّبكفَّ إلّا ، لا :  فقال؟ صبعين من أصابعه هكذا إقال ب لو أن رجلًا ، فداك

للإجماع على عدم وجوب المسح بكلا  ستحبابها على الإناحمل وإنما صحيحة السند ،
 وفيه كلفة ، فلو كان واجباً لكثرت فيه الرواياتغريب  الكفّين ، ولأنّ المسح بكلّ الكفّ أمرٌ

ما رواه في الكافي أيضاً عن عدّةٍ من أصحابنا نا لْمَحَأيضاً على هذا و .، ولهذا هجرها فقهاونا 
 (مجهول)عن معمر بن عمر ل النيسابوري( عن شاذان بن الخليبن عيسى)عن أحمد بن محمد

جل وكذلك الرِ،  ثلاث أصابعموضع جزي من المسح على الرأس يُ قال :  tجعفرأبي  عن

، ويمكن تصحيحها من باب أنها من مسانيد الكافي الذي وصف صاحبُه  (خ ـ ) الرجلين

ظهر  تمامِ حَ، إضافةً إلى أنّه لو كان الواجب مسْ iرواياتِ كتابه بأنها صحيحة عن الصادقين
لذلك والقدم بتمام الكفّ لبان ذلك بوضوح في الكثير من الروايات ، لأنّ الأمر ابتلائي جدّاً ، 

 اشتهر هذا الحكم ، بل ادّعي عليه الإجماع .
 

ل من وأفض،  لرواية معمّر السالفة الذكرأصابع ،  ةوالأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث  

لى عالتي حملناها و،  لصحيحة البزنطي السالفة الذكر أيضاًظهر القدم ،  تمامِ حُك مسْذل
 للإجماع على عدم وجوب المسح بكلا الكفّين ، ولأنّ المسح بكلّ الكفّ أمرٌ ستحبابالإ

 وفيه كلفة ، فلو كان واجباً لكثرت فيه الروايات .غريب 
 

ذلك لعدّة وأي يجوز النكسُ في مسْحِ القدمَين ،  ، بـينوبالكعبتداء بالأصابع ويجزي الإ  

 منها : روايات 
سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس  الصحيح عن بإسناده الإستبصارروى في ـ  1

 الوضوءلا بأس بمسح  قال :  tاللهعبد أبي  عنعن حماد بن عثمان  عميرأبي  عن محمد بن
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رجلين فهذا الخبر مخصوص بمسح الـ : "أي الشيخ الطوسي في الإستبصار ثم قال ـ   ومدبراً مقبلًا

 صحيحة السند . (1235)"لأنه يجوز استقبالهما واستدبارهما
بن عبد الله  الصحيح عن سعد بإسنادهأي ـ بنفس السند تماماً وبنفس النصّ يب ورواها نفسَها في    

عبد أبي  عنـ  عمير عن حّماد بن عثمانأبي  بن محمدعن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن 
 . (1232) راًومدبِ لًامقبِ الوضوءلا بأس بمسح  قال :  tالله

ـ بنفس السند أيضاً ولكن بكيفيّةٍ  حديثاً 52بعد في مكان آخر ـ يب هذا ، ولكنه رواها في نفس    
عد عن س أبـيهعن بن محمد  أخبرني أحمد برني الشيخ أيده الله تعالى قالوأخاُخرى قال : "

 عناد بن عثمان مّعمير عن حَأبي  بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس عن محمد بن
صحيحة السند ،  (1237) (هىنـتإ) " راًبِدْومُ لًابِقْمُ القدمينلا بأس بمسح  قال :  tاللهعبد أبي 

اه مرّة ، لا ما رو التهذيـبينوهو نفس السند السالف الذكر ، والمظنونُ جدّاً صحّةُ ما رواه في 
، واحتمالُ تعدّدِ الرواية ضعيف .يب اُخرى في خصوص 

)القدمين( كان المعنى جواز المسح نكساً أو  فسواءً كان الصحيح هو )الوضوء( وكيفما كان   
  على القدمين .

 عن (بن يحيى بن عمران الأشعري) محمد بن أحمدعن أحمد بن إدريس عن  الكافيوروى في  ـ 2
نى يمسح بِم tن رأى أبا الحسنني مَرَقال : أخبَ (بن عبد الرحمن) يونسعن محمد بن عيسى 

في  الأمرُ ويقول : ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ظهر القدمين من أعلى القدم إلى الكعب

 نع إمر الموسَّفإنه من الأ راًومن شاء مسح مدبِ ، لًامقبِ حَسَن شاء مَمَ ، عمسح الرجلين موسَّ
 ضعيفة السند . شاء الله 

 . لذكرا ةفي الآية الكريمة والروايات السالفمسّك بإطلاق الأمر بالمسح الوارد تـتولك أن    
( دابن خالأو  بن عيسى) ولا يضرّنا ما رواه في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد   

قال : سألته عن المسح  tالحسن الرضاأبي  نصر البزنطي عنأبي  عن أحمد بن محمد بن

                                                 

بلحاظ كلّ أحاديث  129)باب النهي عن استقبال الشعر في غسل الأعضاء( ح  32ب  1الإستبصار ج ( 1235)
  . 57بلحاظ نفس الباب ص  2الكتاب ، وح 

 . 53باب ص بلحاظ نفس ال 12بلحاظ كلّ أحاديث الكتاب ، وح  121ب صفة الوضوء  ح  1يب ( 1232)
 .  33فس الباب  ص بلحاظ ن 22بلحاظ كلّ أحاديث الكتاب ، وح  217ح ب صفة الوضوء  1يب ( 1237)
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 (1233) إلى ظاهر القدمبـينعلى القدمين كيف هو ؟ فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكع
 الطريقة فإنّانية ، فإنّ الفعل أعمّ من الَحصر بالكيفية المذكورة ، بـي، ومثلُها الوضوءاتُ ال

 المسحُ فقط هكذا .t المذكورة هي الطريقة المشهورة والأسهل ، ولم يقل الإمام
 وبعد الذي قلناه لا محلّ للأخذ بأصالة الإشتغال .   
ولذلك اشتهر جداً القولُ بجواز النكس في مسح القدمين ، بل لا دليل على كراهة النكس    

راًومدبِ لًابمسح القدمين مقبِ لا بأس  tاتي لقولهفي مسح القدمين فنبقى على الرجحان الذ

 بل يجوز مسح إحدى الرجلين مقبلًا والثانية مدبراً . 

انية من يبـ هو الأرجح لكثرة ما ورد في الروايات البـينوإن كان المسح من الأصابع إلى الكع   
  . بـينكون المسح من الأصابع إلى الكع

اً إلى المشهور الجواز تمسّك بَسِفقد نُوعدم الجواز معاً وأمّا مسألة جواز مسح كلتا الرجلين    

 وحكي ذلك عن المقنعة . !! ري الآتيةيَمْبرواية الِحو بالإطلاقات
 نظر إلى الروايات : ـيجب أوّلًا أن نأقول :    
 لخزّازا أيوبأبي  عنعمير أبي  ابنعن  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  عنفي الكافي فقد روى    
عبد  أبي عن محمد بن مسلم( عن بن عيسى إبراهيمبن عثمان وقيل  إبراهيمإسُمه  ،  المنزلةبـيرثقة ك)
على مقدم رأسك وامسح على القدمين  مسحْاِ فقال :  قال : وذكر المسح ـفي حديث ـ  tالله

  صحيحة السند . (1239)  الأيمن بالشقّ وابدأْ، 

 الحسنأبي  ( عن كتاب الرجالد بن علي بن العباس النجاشي في ) أحم الشيخ وروى   
أحمد بن محمد  عن( ، ثقة الصلتأحمد بن محمد بن موسى المعروف بإبن الأهوازي ، هو ) التميمي

على وإبن عقدة جليل القدر عظيم المنزلة ثقة ثقة إلاّ أنه كان زيدياً جاروديّاً  ـالمعروف ب) بن سعيد الهمداني

أخبرني أبو الحسن يظهر أنه كان ثقة لأنّ النجاشي يقول :") عن علي بن القاسم البجلي (ذلك مات
 ثـنيال حدقعليه ـ  بن القاسم البجلي ـ قراءةً ا عليثـنبن محمد بن سعيد قال حد ا أحمدثـنالتميمي قال حد

أنّ الظاهر أنّ المعلّى خطأ و)المعلى  إبراهيم عن علي بن( بن المعلى البزاز .. إبراهيملي بن أبو الحسن ع

 نعن عبد الرحم (مهمل) ن محمد بن عمر بن علي بن الحسينعن عمر ب( الصحيح هو ابن المعلّى
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، لكن  ائدةلي في مجمع الفبـيالمجلسي والمحقّق الأرد ، وثّقه العلّامةُ ابن العرزميد الله )بـيمحمد بن ع بن

أنه كان  ـ tوكان كاتب أمير المؤمنينـ رافع أبي  ( بنtدقعبد الرحمن هو من طبقة الإمام الصا
(1242)دء باليمنى ) باليمين ( قبل الشمال من جسده يـبأحدكم للصلاة فل إذا توضأ  : يقول

 وعمر بن محمد بن عمر مهمل . .ومرسلة ضعيفة السند 
في  (هـ ق 552 توفي حوالي) طالب الطبرسيأبي  بن علي بن أحمدولكنها معارَضةٌ بما رواه    
عن صاحب ( له كُتُب ثقة وجهالقمّي ) رييَمْبن جعفر الِح حتجاج عن محمد بن عبد اللهالإ

سح عليهما يمأو  دأ باليمين ،يـبالرجلين بأيهما  أنه كتب إليه يسأله عن المسح على rالزمان
هما قبل الأخرى فلا افإن بدأ بإحد ، معاً جميعاً يمسح عليهما  : t؟ فأجاب معاً جميعاً

لم يتّضح عندي وعند السيد محسن الحكيم سند الشيخ الطبرسي إلى  . (1241)دأ إلا باليمين يـب

 الِحمْيَري ، رغم بحثي الكثير . 
وق إلّا أن تقول بالوثبناءً على مرسلة الإحتجاج بجواز مسحهما معاً  : يصعب الإفتاءُ أقول   

ب ا بوجوئـنذهاب جماعة من فقهابعد و، جداً يب وهذا قران بصدور هذه المكاتبة ، ئـنوالإطم
ا قد خالفوا في هذه المكاتبة ، فلم ئـنبل قيل إن مشهور علماتقديم اليمنى على اليسرى ، 

 وجوباً أن الأحوط يجة هينـتوال .بل نُسِب إلى الخلاف دعوى الإجماع عليه يأخذوا بها ، 
 . تقديم الرجل اليمنى على اليسرى

                                                 

 9555قال في مستدركات علم رجال الحديث رقم .  312ص  4من أبواب الوضوء ح  34ب  1ئل  (1242)
ي وقع في طريق الصدوق في الأمال لم يذكروه . : بن المعلى البزاز أبو الحسن التيمي إبراهيمعلي بن " قال :
عبد الله عن عبد أبي  عن محمد بن خالد عنه الهمداني عن الحسن بن القاسم عن أحمد بن محمد 232ص 
عنه مثله .  197المعاني ص  في ا، رواية شريفة مفصلة . ورواهo عن موسى بن جعفربكر المرادي  الله بن
 أبي الحسن التميمي عن محمد بن سعيد الهمداني في الفقيه باب النوادر آخر الكتاب عن أحمد بن اورواه
البجلي عنه عن عمر بن  عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن القاسم 5وفي رجال النجاشي ص  مثله .

أبي  تاب جدهرافع ، كأبي  د اللهبـيعبد الرحمن بن محمد بن ع عنo محمد بن عمر بن علي بن الحسين
عمر بن محمد بن عمر  عن وفي ست : روى ابن عقده عن الحسن بن القاسم بن الحسين البجلي عنه رافع .

 . ")إنـتهى(د الله بن محمد بن عمربـيكتاب علي بن ع
 .  312ص  5من أبواب الوضوء ح  34ب  1ئل  (1241)
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 صريحل وذلكأن يكون مسح اليمنى باليمنى ، واليسرى باليسرى ، وجوباً والأحوط    
قدمك  ظهرَ وما بقي من بلّة يمينك،  كمناك ناصيتَيُ ةِلَّبـب وتمسحُصحيحة زرارة السالفة الذكر 

 . (1242) لّة يسارك ظهرَ قدمِك اليسرىبـبوتمسح ، اليمنى 

ل ما رواه الشيخ الصدوق في الفقيه بـيمن ق يصعب التمسّك بإطلاق الرواياتلذلك و   
 نّإألا تخبرني من أين علمت وقلت  : tجعفرلأبي  عن زرارة قال قلتـ الصحيح ـ  بإسناده
الله  قاله رسول الله صلى، يا زرارة قال : و عض الرأس وبعض الرجلين ؟ فضحكبـبالمسح 

 [مْكُوهَجُوا وُلُسِاغْفَ] عز وجل قال الله نّن الله عز وجل ، لأعليه وآله ، ونزل به الكتاب مِ
دين إلى فوصل الي [قِإلى المرافِ مْكُيَدِيْوأَوجه كله ينبغي أن يُغسَل ، ثم قال ]فعرفنا أن ال

 لكلام فقالابين  ، ثم فصل فعرفنا أنه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقينالمرفقين بالوجه 
باء ، عض الرأس لمكان البـبأن المسح  [برؤوسكمقال ]]وامْسَحُوا بِرُؤوسِكُمْ[ فعرفنا حين 
عرفنا [ فبـينوأرجلكم إلى الكع]اليدين بالوجه فقال  ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل

 .صحيحة السند (  1243)  أن المسح على بعضهما بالرأسحين وصلهما 

: كيف  tموسىالحسن لأبي  قال قلتالسالفة الذكر  جرير الرقاشيأبي  ةمصحّح ومثلها   
 هاغسلْ نِ، ولك ماًطْك بالماء لَوجهَ مْطُلْفي الوضوء ، ولا تَ قْمِّعَلا تُ : للصلاة ؟ فقال أُأتوضّ

على ذراعيك ورأسك وقدميك  الماءَ ، وكذلك فامسحِ حاًسْن أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مَمِ
(1244) . 

 وجهه لَسَوإن كان الوضوء غَ : أيضاًالسالفة الذكر علي بن جعفر  صحيحةأيضاً ا مومثله   

كون هذه  وضوح وذلك لعدم (1245) ورجليهورأسه  على ذراعيه( بـيده ـ ظ)ومسح يده  ،

م على أنّ أصالة الإشتغال تقتضي عد، ان قضيّة مسح أي رجل بأيّ يد بـيالروايات في محلّ 
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ا ذهب إليه بعض الناس ، ومنهم لذلك يصعب الإفتاءُ بمجواز مسح كليهما بكلّ منهما ، 
 إلى جواز مسح كليهما بكلّ منهما .  (1242)بعض المعاصرين 

 
فلا بأس بالمسح عليه وذلك لعدم تعرّضِ الرواياتِ  بالمقدار المتعارف القدم رِظهْ رُعْإن كان شَ   

خارجاً عن المتعارف  وأمّا إن كان لهذه النقطة ، فنرجع إذَنْ إلى العُرف في هكذا مسائل ،
فإنّ  ،بحيث يصدق عليه أنه مسَحَ قدمَه بمعنى أن يخلّل الشعر البشرة المسح على فالأحوط 

رِجْلَه ، وهذا بالتخليل قد مسَحَ قدمَه ، أمّا إن لم أو  الوارد في كلّ الروايات أن يمسح قدمه
رج عن لشعر الكثيف الخايخلّل الشعرَ الكثيفَ فإنه يصعب القول بأنه قد مسح قدمه ، فإنّ ا

 المتعارف لا يصدق عليه أنه ظهر القدم .
 

نما ه ، إقدمَ حَعلى المسح على الحاجب أنه مسَ قُإذ لا يطلَالموانع والحواجب ،  إزالةوتجب    
 واردُمثلاً ، والالطين أو  على القيرأو  مثلًا رْقةيقال هذا لم يمسح على قدمه وإنما مسح على الِخ
 عضبـبرجله . ولك أن تؤيّد ما ذكرنا أو  في الآية وفي كلّ الروايات أن يمسح على قدمه

بن ) ـ عن الحسين بن سعيد عن صفوانالصحيح ـ  بإسنادهيب  ما رواه في لبـيالروايات من ق
 لَئِأنه سُ oعن أحدهما ( عن محمد بن مسلمثقة جليل القدر) ( عن العلاء بن رزين القلّاءيحيى

، ومن  صحيحة السند(1247)لا تمسح عليهما  وعلى العمامة فقال :  الخفينعن المسح على 

ي محمد عن محمد بن علي قال أخبرن الحسين بن محمد عن المعلى بنل ما رواه في الكافي عن بـيق
 من هذا عرف شيئاًأ دخلت بالمدينة ولستُ: قال  النسابةبي سماعة بن مهران قال أخبرني الكل

ح ما تقول في المس: قلت  ،  لْسَ  ـالسلام  ماأي جعفر بن محمد عليهـ ثم قال  ـإلى أن قال  ـمر الأ

 دَلْالِج دَّورَ ،إلى شيئه  القيمة ورَدَّ الُله كلَّ شيءٍ إذا كان يومُ : فتبسم ثم قال ؟ على الخفين 

 من الأحاديث . اموغيره (1243) ؟! همؤوضو يذهبُ فترى أصحاب المسح أين، م نَإلى الغَ

قاعدة ل، ولا يكفي الظن ،  قدمإلى الالمسح اليقين بوصول رطوبة من تحصيل لا بُدَّ  كما   
 تعلم أنه لا اعتبار بالظنّ .وأنت  ،الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني عقلًا 
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، غال وللإشتلقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور على الباقي  حَه مسَقدمِ ع بعضُطِومن قُ   
لسقوط الحكم  القدم مع قطع تماموجوب المسح ويسقط  ولذلك أجمعت الطائفة على ذلك ،

  بسقوط موضوعه .

المسح  وز فلا يج لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء ،:  25مسألة  
ده بعد فلا يضع ي في الكفّ الباقية أن يكون بالنداوة وجوباً بماء جديد ، والأحوط

أما لو و بما فيها . أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف تمامية الغسل على سائر
نها ، وإن بـييب غير ترت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من يداه تْفَّجَ

على غيرهما من سائر الأعضاء  اللحية والحواجب تقديمَ ستحباباًا كان الأحوط
ولو كان  ل منها .حية عن حد الوجه كالمسترسَالل ا خرج منمّمز أخذ البلل ويجو، 

لرأس ، ثم يأخذ للرجلين من سائر أعضاء فقط مسح به ا لرأسِل في الكف ما يكفي
 . (413) الوضوء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسح الرأس والقدمين بالبلل الموجود في أن يكون وجوب القائلة ب الرواياتُ تِرَثُكَ (413)
  ل :بـيمن ق،  لا بماء جديداليد ، 
هر قدمك ظ وما بقي من بلة يمينكناصيتك ،  لة يمناكبـبوتمسح  السابقةزرارة ـ صحيحة  1

 . (1249) ظهر قدمك اليسرى لة يساركبـبوتمسح اليمنى ، 

ن م بفضل ما بقي في يدكثم امسح رأسك  السابقة عمر بن أذينة ـ ومثلها أيضاً صحيحة  2

 . (1252)... كبـيالماء ورجليك إلى كع

رأسك فامسح عليه  إن نسيت مسحَ : tقال : قال الصادق مثلهما صحيحة الفقيهوـ  3

فخذ ما  يءش فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك ، من بلة وضوئكوعلى رجليك 
ك بـيمن حاج ذْفخُ وإن لم يكن لك لحيةٌ ، بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك
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أعدت  يءش ق من بلة وضوئكيـبوإن لم  ، وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك
 . بماء جديدوعليه ، فلا يجوز  . (1251)الوضوء

فلا  ،بالنداوة الباقية في الكفّ  المسحُ أن يكونتعرف وجوب  خلال نفس الرواياتومن    
ر ء لئلا يمتزج ما في الكف بماء سائعلى سائر أعضاء الوضوـ  بعد تمامية الغَسلـ يضع يده 
 نداوة وضوئك شيءفإن لم يكن بقي في يدك من   iبل هذا هو معنى قولهم ، الأعضاء

من  ذْفخُ وإن لم يكن لك لحيةٌ ، ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ذْفخُ
أو  من اللحية الماءِ ذُفلو جاز أخْ ، وإلّا  ك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليكبـيحاج

من  فإن لم يكن بقي في يدك  tمع وجود نداوة على اليد لما قال الإمامحتى من الحاجب 

 لبـين قة مالسابق الرواياتالطولي ، ويكفينا  الترتيبالصريح في   نداوة وضوئك شيء

ظهر  وما بقي من بلة يمينكـ أي أن لا تأخذ من سائر أعضاء وضوئك ماءً ناصيتك ـ  لة يمناكبـبوتمسح 
من  ماءٍ ذِفي القول بعدم جواز أخْ  ظهر قدمك اليسرى لة يساركبـبوتمسح قدمك اليمنى ، 

فة الذكر السالعمر بن أذينة الوضوء مع وجود بلل على الكفّين ، ومِثْلُها صحيحةُ سائر أعضاء 
 كـيبمن الماء ورجليك إلى كع ما بقي في يدكبفضل ثم امسح رأسك  :ـ المعراجفي حديث ـ 

...(1252) . 

ورغم وضوح المطلب قال السيد اليزدي في العروة بأنّ الأقوى جواز أن يأخذ ماءً من سائر    
!! ونُسِب ذلك إلى جمع !! والظاهر أنّ دليلهم  أعضاء وضوئه حتى وإن كان على يده نداوةٌ

اد في الإرش (هـ ق 413توفّي ) ل مرسلة الشيخ المفيدبـين قمِ ،هو إطلاق الآية والروايات لا غير 
علي بن  أنّ( لم أعرفه) محمد بن الفضل عن( بن بزيع ط : ظم ضا د) محمد بن إسماعيلعن 

إلى أن قال ـ t تب إليه أبو الحسنفك يسأله عن الوضوءt الحسن موسىأبي  يقطين كتب إلى

قدميك من فضل نداوة  كذلك وامسح بمقدم رأسك وظاهرَ،  واغسل يديك من المرفقين ـ : 
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من ماء سائر أعضاء الوضوء فقد أخذتَ  فإذا أخذتَ( ، مرسلة السند وضعيفة) (1253) .. وضوئك

 .  .. من فضل نداوة وضوئك 

فمع صريح الطائفة السابقة بما نقول لا يمكن التمسّكُ بإطلاق هذه الرواية الأخيرة ونحوِها    
 ، ولا أقلّ من لزوم التمسّك بأصالة الإشتغال .

 
يجب  لانها ، وبـييب يجوز الأخذ من سائر الأعضاء من غير ترتإنه ف فَّتْ يداهـوأما لو جَ  

 :ى ذلكلُنا علدلي ،على غيرهما من سائر الأعضاء  وأشفار العينين الحواجبثم تقديم اللحية 
ه وعلى رأسك فامسح علي إن نسيت مسحَ  الذكر صحيحة الفقيه السالفةِل يتوهّم القارئُقد    

منه  ما بقي ذْفخُ يءش فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك ، من بلة وضوئكرجليك 
ك وأشفار بـيمن حاج ذْفخُ وإن لم يكن لك لحيةٌ ، في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك
 (1254)أعدت الوضوء يءش ق من بلة وضوئكيـبوإن لم  ، عينيك وامسح به رأسك ورجليك

يل وذلك بدل وأشفار العينين ، بـينالحاج من ثمأوّلًا اللحية  خصوص الماء من ذِأخْ وجوبَ
 المفهوم ! 

لا تأخذ إلّا من لحيتك ثم إن لم  ، فلم تقل الروايةُ في ثبوت المفهوم صعوبةٌ لكنْ:  قولأ   
زيداً"  رِمْكك وأشفار عينيك ، فقول المولى مثلًا "أبـيفلا تأخذ إلّا من حاج يوجد في اللحية بللٌ

من بلة ق يـبوإن لم   tعمرو بكلام آخر ، خاصةً مع ورود قوله كرامِإ ينفي وجوبَلا 

ار العينين وأشف بـينأي على الحاجق عليهما ـ يـبفلم يَقُلْ "وإن لم  أعدت الوضوء يءٌش وضوئك

"إنْ بقي من بلّة وضوئك شيءٌ  ومفهومها هو  وضوئك ةِلَّن بَمِ ـ شيءٌ من البلل" ، وإنما قال 

على الساعد هي من بلّة الوضوء ، إذن يجوز أن يأخذ  فلا تُعِدْ الوضوءَ" ، والبلّةُ الموجودةُ
يب الترت: لا شكّ في عدم وجوب  وثانياً،  أوّلًاوضوئه . هذا سائر أعضاءِ الشخص من بلّة 

يريد أن  نوأشفار العينين ، وذلك لوحدة المناط فيها جميعاً ، ولأنّ مَ بـيناللحية والحاجبين 
ن يريد كذلك مَ، وعي بـيبشكل طه مَه وفَدَّخَ سُمِلْسوف يَـ ه بـيتـنمع عدم الـ يأخذ من لحيته فإنه 
 اـنتمن أشفار عينيه فإنه سوف يلمس عادةً وجهه ، ولم ينبّهنا أئمّأو  هبـيأن يأخذ من حاج
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i والأشفار ، مّما يدل بـينمن الحاجأو  عدم جواز لْمسِ الوجه عند الأخذ من اللحيةعلى 
للحية ابين  يبفي كلتا الحالتين جائز ، مّما يعني أيضاً أنه لا ترت س الوجهِأنّ لْمعلى بوضوح 
  وأشفار العينين ، لأنّ الشخص يلمس وجهه على كلّ حال .بـينوالحاج
بن عيسى ) ثمانع عنالحسين بن سعيد  أيضاً عنيب اً مّما رواه في أيض الترتيبيد تـفوقد تس   

أبي  عنمالك بن أعين  عنسكان ابن مُ (عبد الله) ( عنtثقة كان واقفياً وقيل رجع إلى الرضا
 كان في لحيته بللٌ ن نسي مسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإنْمَ قال : tاللهعبد 

ويمكن  ، (1255) الوضوءَ دْعِوإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليُ ، فليأخذ منه وليمسح رأسه

أحدُ أصحاب الإجماع وهو ابن مُسكان ، ويمكن  الرواية من باب أنها مّما رواهتن تصحيح م
تصحيح السند من باب أنّ مالك بنَ أعين مّمن روى عنه في الفقيه مباشرةً فيكون من أصحاب 

 الكتب التي إليها المرجع وعليها المعوّل .
ن محمد بن سنان ععن الحسين بن سعيد  بإسنادهيب  مّما رواه في الترتيبيد تـفوأيضاً قد تس   
في رجل نسي أن يمسح على رأسه فذكر  tاللهعبد أبي  عن بصيرأبي  عنابن مسكان  عن

ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه  إن كان استيقن فقال : ؟ وهو في الصلاة 

 مبتلة كانت اول من لحيته إنتـنفليلم يمسح أو  مسح رِدْواستقبل الصلاة ، وإن شك فلم يَ
 . (1252) منه فليمسح به رأسه اولتـنفلي وليمسح على رأسه ، وإن كان أمامه ماءٌ

 يبالترتب الأخذُ استحباباًالأحوط ولأجل هذه الروايات ، مع أصالة الإشتغال نقول بأنّ    
 ـينباللحية والحاجالترتيب بين  وجوب على عدم الإجماعُ وقد ادّعي.  رواياتالالمذكور في 
الأخذ من اللحية والأخذ من الترتيب بين جداً وجوبُ  عديـبولك أن تقول إنه  والأشفار .

قل لأنه لا معنى عقلائياً للزوم أو  نها ،بـيالحواجب والأشفار وذلك لعلمنا بوحدة المناط 
كلتا الرطوبتين من بلّة الوضوء ، وما ذكره الشيخ الصدوق من كانت  نهما بعدمابـي الترتيب
لَعَلّه من اسلوبه لا أنه رواية ، ولعلّه لذلك اشتهر عدم  tته عن الصادقفي مرسل الترتيب
نهما عند الأصحاب بل لم نرَ فيه مخالفاً .بـي الترتيب
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 ل منهامما خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسَ ويجوز أخذ البلل 

 :   ل بـيمن قفي الروايات ذلك ورد    

 (بن عثمان)ادحّم عنعمير أبي  ابن عن أبـيه عن  إبراهيمعلي بن ـ ما رواه في الكافي عن  1
في صلاتك أنك وأنت  إذا ذكرت : قال tاللهعبد أبي  عن الحلبي (د الله بن عليبـيععن )

يتَه من ـ واَتِمّ الذي نس صلاتك أي فاتركْالمفروض عليك فانصرف ـ من وضوئك  قد تركت شيئاً
ها إذا نسيت أن بللَ لحيتكويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من  وضوئك واَعِدْ صلاتَك ،

عدها من ا بَمّم. وتلاحظ هنا و صحيحة السند (1257)تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك 

لم يقيّدوا اللحية بخصوص الداخلة في حدّ الوجه ، مع أنّ المنصرَف إليه هو  iالروايات أنهم
 اللحية الخارجة عن حدّ الوجه .

عن  موثّق() القاسم بن عروة عنالحسين بن سعيد  عن  الصحيح بإسناده التهذيـبينفي و ـ 2
في الرجل ينسى مسح رأسه حتى دخل في  tعبد اللهأبي  عن زرارة  عنابن بكير  (عبد الله)

 (1253)بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصلِّ بللٌ لحيتهإن كان في  قال : ، الصلاة

افيةٌ أخذ من قَ في اليد رطوبةٌ كيـبيد أنه إن لم تـفمصحّحة السند . وهنا تس صلاته ،أي فليُعِدْ 
 اللحية ، أي أنّ الرطوبة القليلة جداً لا تكفي بل يجب أن تؤثّر بلّةُ الماسح في الممسوح .

بن عيسى ثقة كان واقفياً وقيل رجع إلى ) عثمان عنالحسين بن سعيد  أيضاً عنيب في و ـ 3

ن نسي مَ قال : tاللهعبد أبي  عنمالك بن أعين  عنسكان ابن مُ (عبد الله) ( عنtالرضا

وإن  ، بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه لحيتهمسح رأسه ثم ذكر أنه لم يمسح رأسه فإن كان في 
الرواية من باب تن ويمكن تصحيح م ، (1259) الوضوءَ دْعِلم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليُ

رواها أحدُ أصحاب الإجماع وهو ابن مُسكان ، ويمكن تصحيح السند من باب أنّ أنها مّما 
مالك بنَ أعين مّمن روى عنه في الفقيه مباشرةً فيكون من أصحاب الكتب التي إليها المرجع 

 وعليها المعوّل .

                                                 

 .  237ص  2من أبواب الوضوء ح  21ب  1ئل  (1257)
 .  237ص  3من أبواب الوضوء ح  21ب  1ئل ( 1253)
 .  233ص  7من أبواب الوضوء ح  21ب  1ئل  (1259)
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رأسك فامسح عليه وعلى  إن نسيت مسحَ : tقال : قال الصادق ـ وروى في الفقيه 4

منه  ما بقي ذْفخُ يءفإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك ش ، رجليك من بلة وضوئك
ك وأشفار بـيمن حاج ذْفخُ وإن لم يكن لك لحيةٌ ، وامسح به رأسك ورجليك لحيتكفي 

 (1222)أعدت الوضوء يءق من بلة وضوئك شيـبوإن لم  ، عينيك وامسح به رأسك ورجليك

ا على حجيّة خبر الثقة في نقل الروايات بشرط احتمال كون نقله عن ئـنوهي صحيحة لبنا ،
 . الطوسي ـوـ كنقل وثاقة الرواة البعيدين عن  النجاشي حسّ 
في رجل نسي مسح رأسه قال t اللهعبد أبي  عنبصير أبي  عن بإسنادهفي الفقيه أيضاً و ـ 5
يتهلحفليمسح رأسه من بلل  قال : ، قال : لم يذكره حتى دخل في الصلاة ، فليمسح  :
  مصحّحة السند . (1221)

 

 أحكام :  هنا عدّةُ نْفإذَ   
ولم يقل مِن خصوص الداخل في حدّ الوجه مّما يعني عدمَ اشتراط  من لحيتك  قال t ـإنه 1

كون الأخذ من خصوص الداخل ضمن حدّ الوجه وذلك بدليل الإنصراف ، فإن توسوست 
 فقُل للإطلاق من قيد "الداخل في حدّ الوجه" .

 ذْوإن لم يكن لك لحية فخُ ( التي فيها 4ح من الأخذ بمصحّحة الفقيه السابقة )لا بُدَّ  إنه ـ 2

 بل وحدةُ المناط، متوقّع  رٌلأنه أمْ عينيك وامسح به رأسك ورجليك  ك وأشفارِبـيمن حاج

خدّيه  ـ تمسّ يدُه بالشكل الفطري والعاديواضحةٌ هنا ، فإنّ الإنسان إذا أراد أن يأخذ من لحيته ـ 
 من ماءٍ لا يضرّ إذا أخذ منه .وفمه وقد يمسّ أيضاً أنفه مّما يعني أنّ ما على الوجه 

ـ لو أخذ من لحيته مثلًا ومسح برطوبتها رأسَه ثم جفّت يدُه ثانيةً فله أن يأخذ من لحيته مرّةً  3
 لإطلاق الروايات . لْقُأو  ثانيةً ويمسح برطوبتها قدميه ، وذلك لوضوح ذلك من الروايات

 الأصحاب .بين  المجمَع عليهأو  المشهور يالمذكورة ه الأحكامُو  

                                                 

 .  233ص  3من أبواب الوضوء  ح  21ب  1ئل  (1222)
 .  239ص  9من أبواب الوضوء  ح  21ب  1ئل  (1221)
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أنّ هذه الأحكام مختصّة بما لو لم يحصل الجفاف بالإختيار لوضوح ذلك من في ـ لا شكّ  4
ـ  بل هو مقتضى لزوم أن  لا أنه تعمّد ذلكه نسي أن يمسح حتى جفّ ما على يديه ـ نّقولهم اِ

 لّة ما بقي على يديه .بـبـ  في المرحلة الُاولىيكون المسح ـ 

يكون  ، وأن (419)يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح:  26مسألة  
لا بأس بأن يمسح على رأسه وعلى لا بأمر آخر ، و وصول البلل بواسطة الكفّ

 .قدميه وإن كان عليهما بلل ظاهر ، فإنه لا يجب تجفيف البلل عن مواضع المسح 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لالسالفة الذكر قبل قلي زرارةل مصحّحة بـيهذا أمْرٌ واضح من الروايات السابقة من ق (419) 
إن كان في  قال : ؟ في الرجل ينسى مسح رأسه حتى دخل في الصلاة tاللهعبد أبي  عن

أي إن لم يكن بقدر ما يمسح  (1222)ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك وليصل بقدر بللٌ لحيته

بسائر ضاً أيلك أن تستدلّ و، به رأسه ورجليه وإنما كان قليلًا فليأخذ من سائر أعضاء وضوئه 
يؤثّر  لّة يده ، فإنّ المنصرف إليه هو أنبـبالقائلة بوجوب أن يمسح  الكثيرة السابقة الروايات

 لةبـبسح وتمزرارة ل صحيحة بـي، من قلّة يده بـبمسح فلا يكون قد  وإلّاالبلل بالممسوح ، 

دمك يسارك ظهر ق لةبـبيمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح  بلةيمناك ناصيتك ، وما بقي من 
يعني أنك مسحت بنفس يب حينما تقول مسحت رأسي بالدهن والطفأنت ،  (1223) اليسرى

 ، ولذلك صرّح بما قلناه جماعةٌ كثيرة .يب الدهن والط
بواسطة اُخرى كأن يأخذ البلل من الكفّ لا  بواسطة الكفّ وصول البللأن يكون  طُشتَرويُ 

   من الروايات . والرجلين ، وهذا يفهم بالتبادر الرأسَ ابالعصا مثلًا ويمسح به
كما ذهب إلى ولا بأس بأن يمسح على رأسه وعلى قدميه وإن كان عليهما بلل ظاهر ،   

ذلك من المعاصرين الشيخُ علي الجواهري ابنُ الشيخ باقر ابن الشيخ محمد حسن الجواهري 
 من المسائل المجمَع عليها فيهو  الحكمُبل هذا ،  فإنه لا يجب تجفيف البلل عن مواضع المسح، 

وإنْ غَلَبَ ماءُ الممسوح ماءَ الماسح ، بل هي من المسلّمات الفقهيّة مِن زمن حتى دين الإسلام 

                                                 

 .  237ص  3من أبواب الوضوء  ح  21ب  1ئل  (1222)
 .  272ص  2من أبواب الوضوء ح  15ب  15ئل  (1223)



865 

 

 iالمعصومين إلى حدٍّ لم ينبّه عليه أحدٌ من إلى زمن المحقّق الحلّي wرسول الله الأعظم
 حينفأنت دائم كلّ يوم ولكل مسلم في العالم .  الفقهاء أصلًا رغم أنه محلُّ ابتلاءٍ ولا مِنَ

لّة يديك ناصيتَك وظاهرَ قدميك ولا تقول بـبتقول لأيّ إنسان : إغسل وجهَك ويديك وامسح 
الماء إلى الناصية ، وجفّفْ مواضعَ المسح قبل أن تمسح عليها" ، بل تقول  بهْ ، لا يصلِنـتله : "إ
جزءً من ناصيتك ضمن وجهك من باب المقدّمة العلمية لتُحرز غسل  لْ: إحتط وأدخِ له

الغ ـبيعي أن يُدخل جزءً من ناصيته ضمن غسل وجهه وبـيـ من الط كمتديّنوجهك كلّه ، فهو ـ 
غالباً ، و أ وسيصل إلى ناصيته ماءٌ دائماً ـ أي بشكل وسواسي ـغير عقلائي أو  إلى حدّ عقلائي

( ، في محضر إلى ما بعد زمان المحقّق الحلّي سنة ) 722ين في العالم طيلة ومع ذلك كان كلّ المسلم
( كانوا يتوضّؤون بهذا الشكل سنة بعدها 329سنة قبل الهجرة +  13سنة ) 342 : منها iالمعصومين
 إلى ماءٌ كثيٌر لَصَوَ ـ أنه إنْ لا معصوم ولا غير معصومعي ، ولم يذكر لهم أحدٌ ـ بـيالفطري والط

كون ـ فسي إن لم تجفّفقدميك فجفّفه أوّلًا ليغلِبَ ماءُ الماسح ماءَ الممسوح وإلّا ـ أو  رأسك
 الوضوء باطلًا .

ومُ تجفيف ـ لز حتى في أضعف الروايات آخر : لم يَرِد في الآيات ولا في الروايات ـ بـيٍروبتع   
ـ حتياط الإولو من باب مواضع المسح في الوضوء مع أنه محلُّ ابتلاء يومي ، فإنّه لو كان واجباً ـ 

دائماً ، و أ لأنّ كل إنسان يتوضّأ سيصل إلى رأسه ماءٌ غالباً، من الروايات  لورد فيه الكثيُر
اءٌ إلى رأسه على فرض عدم خاصّةً إذا كان قليلَ الشعر على الناصية فإنه دائماً سيصلُ م

 ة ماء الماسح على ماء الممسوح .بـيه على لزوم أغلبـيتـنال
ضل عن الف ، وعن محمد بن إسماعيل أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن الكافي وأيضاً روى في   

ألا أحكي  :t عن زرارة قال قال أبو جعفر عن حَمّاد بن عيسى عن حريز شاذان جميعاً بن

يديه بين  فوضعه من ماء فيه شيء (1224)فقلنا : بلى ، فدعا بقَعْبٍ؟  wرسول اللهلكم وضوء 

ثم الكف طاهرة كانت  إذا، هكذا ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال 

م أمَرَّ ثأطراف لحيته ،  وسدله علىبسم الله ثم قال  فوضعها على جبهته لأها ماءًمِ فَرَغَ

لأها ثم وضعه فغرف بها مِ ه اليسرىيدَ سَمَثم غَ، مرة واحدة  وجهه وظاهرِ جبهتِهيده على 
 فَرَعلى أطراف أصابعه ، ثم غَ على مرفقه اليمنى فأمَرَّ كفه على ساعده حتى جرى الماءُ

                                                 

 . هو )الجاط( بالتعبـير اللبناني ، الذي يسع ماء بقدر ليترين تقريـباً  (1224)
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ف حتى جرى الماء على أطرا ى ساعدهه علمينه مِلأها فوضعه على مرفقه اليسرى فأمَرَّ كفَّبـي
تدئ يـبيد استحباب أن تـفصحيحة السند ، وهي (1225) ...أصابعه ، ومسح مقدم رأسه 

ـ بجبهته ، بأن يصبّ الماءَ على جبهته ، وهذا بشكل عند إرادته صبّ الماء على وجهه المتوضّئ ـ 
،  ناصيته وصولَ الماء إلى بُسوف يوجِـ ه على عدم إيصال الماء إلى الناصية بـيتـنمع عدم العي ـ بـيط

ح على مس قويّ على عدم تأثير وجود الماء ، وهذا منبّهٌ ولا من معارِضٍ لهذه الروايات الكثيرة
 الناصية .

 من عادةًوكذلك إذا دخل إنسان إلى مكان الوضوء في المساجد فإنه سيصل ماء إلى قدميه    
اسح ة ماء المبـيلو وجب لزوم أغل، مّما يستدعي ـ  خاصةً إذا نزل في حوض الماء، من غيره أو  نفسه

وا هَ عليه حتماً ، بل كلّ المتديّنين يوصلون الماء عمداً إلى نواصيهم ليتأكّدبـيتـن ـال على ماء الممسوح
كانت  من وصول الماء إلى كلّ الوجه ، وحتى إذا كان الشخص في الحمّامات العموميّة التي

فإنّ الرطوبة تكون كثيرة أيضاً على الرأس والقدمين ،  iمينفي عصر المعصو شرة جداًنـتم
ة ماء البلّة على ماء الممسوح ، بل إنّ الهواء بـيومع ذلك لم ينبَّه في الروايات على لزوم أغل
افاً ـ جأماكن صدور الروايات وأماكن أركان الرواة يكون في مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة والكوفة ـ 

على وجوب  iاتـنه أئمّيقلّ ورغم ذلك لم ينبِّأو  فّ ما على راحة اليدين بسرعةجداً بحيث يج
 ة ماء الماسح على ماء الممسوح .بـيأغل
ذِكْرِ ذلك ـ لِ لا أكثرلّة ما على اليدين ـ بـبوأقصى ما ورد في الروايات لزومُ أن يكون المسح    

 .( 1222)يات الصحيحةافي الرو
على هذا الكلام هو أنّ الأمر بالمسح بالبلّة ينصرف إلى الأفراد الغالبة  وأقصَى ما يُستشكَل به   

ارج الداخل والخارج خبين  حٌ بالبلّة مع امتزاجها بغيرها ، ولأنّ المركّب، بل لا يصدق أنه مسْ
حاً بماء جديد لكنه ليس مسحاً بالبلّة خاصّة ، مع ظهور الأدلّة ، على أنه إنْ سلّمنا أنه ليس مسْ

                                                 

 .  272ص  2من أبواب الوضوء ح  15ب  1ئل ( 1225)
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن أبـيه  إبراهيمل ما رواه في الكافي عن علي بن بـيمن ق (1222)

فقد يجزيك  ، إنّ الله وِترٌ يحبّ الوتر  :t جميعاً عن حّماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر

قي من بلّة وما ب ، لّة يمناك ناصيتكبـبان للذراعين وتمسح ثـنـتمن الوضوء ثلاثُ غرفات : واحدة للوجه وا
ولذلك كان ( من أبواب الوضوء 15ب  1ئل ) لّة يسارك ظهرَ قدمِك اليسرى بـبيمينك ظهرَ قدمِك اليمنى وتمسحُ 

   لك إلّا عن ابن الجنيد الإسكافي ! يُنقل الخلاف في ذالمسح بالبلّة هو المشهور جداً عند الأصحاب ولم
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ة من قطع أيضاً في مثل ظاهر القدم باتصال تلك البلّبالمسح بما بقي في اليد خاصّة ، مع أنه لا يُ
 ، وأنّ المنساق من الأدلّة تأثّر الممسوحِ برطوبة الماسح كما في بـينرؤوس الأصابع إلى الكع

ا ـنئأدلّة علماهذه كلّ . يب الطأو  هنـ بالدُّ مثلًاسائر موارد استعمالات المسح كمسح الرأس ـ 
 . الأعلام في وجوب تجفيف مواضع المسح

 : وهذه الإشكالات مردودةٌ بوضوح  
يس لصالحهم ، ولفإنّ قولهم بأنّ الأمر بالمسح بالبلّة ينصرف إلى الأفراد الغالبة هو لصالحنا    

م بأنّ الإنصراف يكون إلى الأفراد الغالبة ، فإنّ الغالب في الوضوء أن تكون فإنْ كان دليلُه
لزوم التجفيف على  iاتـنـ مبتلّةً بالماء لا جافّة ، ومع ذلك لم ينبّه أئمّ بعد غسل الوجهالناصية ـ 
نصراف على الإبالغلبة مع أنه غالباً يصل إلى مواضع المسح ماءٌ ، فإن استدللتم  ولو جزئيّاً

، لأنه رغم غلبة وصول ماء إلى الناصية لم ينبّه المعصومون على هذه المسألة فهذا يؤكّد مدّعانا 
 .ولو جزئياً مّما يكشف بنحو القطع عن عدم وجوب تجفيف مواضع المسح 

هة بـيـنتعلى أنه يصدق أنه مسح بالبلّة ولو مع امتزاجها بماء الناصية والقدمين ، لأنّ هذه ال   
بالمسح بالبلّة هي لئلّا يأخذ الإنسان ماءً جديداً على يديه ، فح نقول : لا يضرّ  iانتـمن أئمّ

 امتزاج بلّة الماسح بماء الممسوح على صدق المسح بالبلّة الباقية في اليد . 
روايات في ال على أنه لو كان يُشتَرط غلبةُ ماء الماسح ماءَ الممسوح فلماذا لم يُذكَر هذا الشرطُ   

إلى حدّ ما بحيث يغلب ثرتها مع أنّ مناطقهم جافّة الهواء ومن المحتمل أن تجفّ أيديهم على ك
ح بها مس! وأقصى ما ورد في الروايات أن يكون على اليد بلّةٌ يَماء الناصيةِ ماء بلّة الكفّ ؟

 ة ماء الماسح على ماء الممسوح .بـيأغل مواضعَ المسح ولم يُذكر شرطيةُ
، وحكمهم بلزوم  iإشكال على المعصومين ـ بالدقّةهي ـ  إشكالاتهم ومن هنا تعرف أنّ   

دٌ في مقابل إجتهاتجفيف مواضع المسح إلى حدّ تغلب رطوبة الكفّ رطوبةَ الناصية هو بالواقعِ 
عدم التأمّل في الروايات وأقوال القدماء ، بل ليست إنّ فتواهم هذه ناشئةٌ من النصّ ، لا ، بل 

الذي ابتدع هذه الفتوى لأوّل مرّة  التقليد الأعمى لوالد العلّامة الحلّيهي إلّا من باب 
اء المتواجد على تقليل المأو  الممسوح في التاريخ ، فإنّ النصوص على كثرتها لم تشترط تجفيفَ

وذلك لجفاف الهواء في مناطقهم   رغم أنّ غلبة رطوبة الممسوح أمرٌ متوقّع جداًمواضع المسح ، 
سب بحعُ في تجفيف راحة اليد قبل تجفيف مواضع الشعر في الناصية ، فإنّ راحةَ اليدِ ـ الذي يسرِّ

على لزوم غلبة ماء الماسح  iاتـنـ تجفّ قبل شعر الناصية ، ومع ذلك لم ينبّه أئمّ عدّة تجارب
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اً ره على هكذا أمرٍ متوقّعِ الحصولِ جداً أمبـيتـنعلى ماء الممسوح ! بالله عليك أليس عدمُ ال
 اً ؟!  يـبعج
لّي قبل ابن إدريس الح ـ رغم التحقيق جداًـ بل لم تَرِدْ هذه المسألة في كلمات أحدٍ من الفقهاء     
( ! مّما يعني مسلَّميّة عدم وجوب التجفيف عند الفقهاء القدماء ، ولعلّه لذلك قال هـ 593وفاته )

ابنُ إدريس بعدم وجوب تجفيف مواضع المسح أصلًا ، لا ، بل قال في السرائر أكثر من ذلك 
من غير أن يُدخِل  ن كان قائماً بالماء وتوضّأ ثم أخرج رجليه من الماء ومسح عليهمامَقال : "إنّ 

، وظواهرُ الآيات تقتضيه والأخبار شاملة  بغير خلافه في الماء فلا حرج عليه لأنه ماسح يدي
يه ثم وغسل وجهَه ويد في الماءبإطلاقها له" ، ومثلُه قال المحقّق في المعتبر ، قال : "إنه لو كان 

مين قدفكّّ من ماء الوضوء ولم يضرّه ما كان على التـنمسح برأسه ورجليه جاز لأنّ يديه لم 
 ابنُوكذلك نصّ  من الماء" ، ولم يذكر خلافاً ولا إشكالًا في ذلك على خلاف عادته جداً .

 . (1227)الجنيد على جواز المسح على الأرجل رطبتين
هي أنه في هذه المسألة يجب المسح على مواضع المسح حتى ولو كان على الممسوحِ  يجةنـتوال   

ماءٌ طالما لم يأخذِ الشخصُ ماءً جديداً على يديه ، وأقصى ما يجب هو تأثير ماء الماسح في 
الممسوح ولو كان ذلك برطوبة قليلة على الماسح ومنضمّاً مع رطوبة الممسوح ، بل ولو مع 

ح على ماء الماسح ، وهذا الحكم واقعي لا ظاهري ، وإنّ تجفيفَ مواضعِ غلبة ماء الممسو
يجب على العلماء الأعلام أن ينبّهوا عليها مقلّديهم لأنّ كلّ المؤمنين  في دين الله بِدعةالمسح 

صاروا يجفّفون مواضع المسح دائماً ، بل صاروا يضعون مناشفَ في المساجد لتجفيف الأرجل 
كّدوا من عدم وجود بلل ظاهر أي لتحقيق غلبة ماء الماسح على ماءِ الممسوح قبل مسحها ! ليتأ

المؤمنين آجرهم الله !!! أعاذنا الله من قلّة التدبّر في أحكام دين بين  حتى صارت سنّة عمليّة
 الله جلّ وعلا . وما ستراه في المسألة التالية يؤيّد ما ذكرناه هنا .

ن مِلا بُدَّ  ـ رقيقة خِرْقةولو ـ حاجب الممسوح أو  إذا كان على الماسح:  27مسألة  
 .(422) من تأثير رطوبته في الممسوح ه ، ولو لم يكن مانعاًعِرفْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الماسح والممسوح .بين  لظهور الأدلّة في اعتبار المباشَرة (422)
                                                 

 .  153/ الوجه الخامس في مسح الرجلين  ص  2ذكره الشهيدُ الأوّلُ في كتابه )ذكرى الشيعة( ج ( 1227)
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ظاهرها ، ب المسحُحينـئذٍ جزي يُفإنه  اطن الكفّبـب كن المسحُإذا لم يم:  28مسألة  
ها من سائر المواضع إليه ، ثم يمسح به ، لَقَـنَ رطوبةٌ وإن لم يكن على ظاهر الكفّ

 ، ثم بظاهره ، ومع عدم رطوبة الذراعذراعه اطن بـبمسح  تعذر بالظاهر أيضاًوإن 
عدم إمكان الأخذ من سائر أو  . ومع عدم الرطوبةيأخذ من سائر المواضع 

المواضع أعاد الوضوء ، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكف ، فإنه إذا كان عدم التمكن 
 قل إلىنـتمن سائر المواضع لا ي عدم إمكان أخذهالأو  عدم الرطوبةلمن المسح به 

 . (421) الذراع بل عليه إن يعيد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اهر الكفّفإنّ ظ ، ينبَـلقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ، إذ لا يوجد احتمال آخر في ال (421)
هو الأقرب من جميع الجهات من غيره ، وهو المنسبق إليه في الذهن ، أمّا الساعد مثلًا فلا 
يُحتمَلُ أن يكون هو بَعد باطنِ الكفّ مباشرةً ، والظاهر أنّ هذا الأمر مّما أجمع عليه العلماء 

 wبّيقال الن"ها ما رواه في عوالي اللآلئ قال : ودليلُ، الميسور مّما أجمع عليها الفقهاء  وقاعدةُ .
 . (1223) (هىنـتإ) "لا يدرك كله لا يترك كله  ما  : tوقال،  لا يترك الميسور بالمعسور  : 

 أيها الناس في خطبته في الحج :  wقولهولt أمير المؤمنينعن  ناتت هاتان الرواييَوِأقول ورُ

حتى  wيا رسول الله ؟ فسكت عامٍ لَّ: أكُ فقال رجلٌ وا قد فرض الله عليكم الحج فحجّ ،

ذروني   : wثم قال نعم لوجبت ولما استطعتم  لو قلتُ :  wفقال رسول الله ، قالها ثلاثاً

تكم فإذا أمر، ائهم بـين كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنفإنما هلك مَ، م كما تركت
 إنو ةوهذه الروايات الثلاث . فدعوه  شيءوإذا نهيتكم عن ،  بشيء فأتوا منه ما استطعتم

تماماً رّعة المتشاسب عقل تـنلأنها  بها واالفقهاء وعملبين  سند إلّا أنها مشهورةضعيفة الكانت 
، وتلاحظ الكثير من الروايات تعطي نفس حكم قاعدة بل لك أن تعتبرها من الفطريّات أيضاً 

ر والصلاة ، تلاحظها في الأقطع وفي الجبائفي موارد جزئيّة كثيرة عند فقْدِ بعضِ الأجزاء  الميسور

                                                 

 .  53ص  4ج روى هذه الروايات الثلاثة في عوالي اللآلئ ( 1223)
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جميعُ الفقهاء بها ، لكن مع ذلك لا ينبغي للعامّة أن يعملوا  ولذلك اطمأنّوالحجّ وغيرها ، 
    بها من عند أنفسهم وإنما يجب الرجوع في ذلك إلى المرجع .  

في  تهلما عرف الكفّ رطوبةٌ نَقَلَها من سائر المواضع إليه ، ثم يمسح بهوإن لم يكن على ظاهر    
  مسّك بصحيحة الفقيه السالفةِ الذكرتـت أن ، وبإختصار : يمكن لك 25المسألة السابقة رقم 

دك فإن لم يكن بقي في ي ، من بلة وضوئكك فامسح عليه وعلى رجليك رأسِ حَإن نسيت مسْ
 وإن لم يكن ، ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ذْفخُ يءش من نداوة وضوئك

بلة  ق منيـبوإن لم  ، ك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليكبـيمن حاج ذْفخُ لك لحيةٌ
فالمراد هو لزوم أخذ بلّة الوضوء من سائر أعضاء  (1229)أعدت الوضوء يءش وضوئك

على أنه ليس ولوحدة المناط ، بعد اعتبارنا أنّ ظاهر الكفّ هو بدل عن باطنه ، الوضوء ، 
فراجع .يار آخر ، عندنا خِ

 هرمَسَحَ بظاه ذراعه اطنبـب، وإن تعذّر  ذراعهاطن بـبمسح  الكفّ بظاهر المسحُ وإن تعذر   
  ... همن غير  الأقربالسابق وهو قاعدة الميسور ، ولأنّ باطن الذراع هو سبب ال ، وذلك لنفس

 ، فإنّالمذكور في ظاهر الكفّ  لنفس الوجهِ ومع عدم رطوبة الذراع يأخذ من سائر المواضع   
من الكفّ يعني أنه يأخذ أحكامه ، على أنّ الفقيهَ لا يحتمل وجوبَ  صيرورة الساعدِ بدلًا

  إعادة الوضوء لعدم الرطوبة على الساعد .
لعدم أو  على أعضاء الوضوء لعدم الرطوبةالمسح بظهر الكفّ  وإذا كان عدم التمكن من   

هر ذلك لأنّ ظ، و قل إلى الذراع بل عليه إن يعيدـنـتلا يفإنه إمكان أخذها من سائر المواضع 
 ـوهو بطلان الوضوء مع جفاف أعضاء الوضوء الكفّ صار بدلًا من باطنه فيجب أن يأخذ حكمه ـ 

صحيحة الفقيه السالفةِ ول ـوهو المسح برطوبة الوضوء  ـاء بعض أجزائه ـفنـتاء المركّب باـفنـتلاوثانياً 
ولأصالة الإشتغال ، والظاهر  (1272)أعدت الوضوء يءش من بلة وضوئك قَيـبوإن لم   الذكر

 أنّ هذه المسألة إجماعيّة .

                                                 

 .  233ص  3من أبواب الوضوء ح  21ب  1ئل  (1229)
 .  233ص  3من أبواب الوضوء ح  21ب  1ئل  (1272)
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الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على كانت  إذا:  29مسألة  
 .(422) وإن حصل به الغسلوإنما يمسح كالمعتاد حتى لا يجب تقليلها ، فالممسوح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لصِدْقِ المسحِ عرفاً ، فيشمله إطلاقات الآية والروايات ، مع أنّ الماء على الماسح وذلك  (422)
على وجوب تقليل الماء ، وهو i ـ يكون كثيراً ومع ذلك لم ينبّه المعصومونفي بعض الأحيان ـ 

  ه على تقليل الماء يكون كاشفاً قطعياً عن الجواز .بـيتـنأمرٌ عامّ البلوى، فمع عدم ال

على الممسوح ، فلو عكس بطل ، نعم  الماسحِ يشترط في المسح إمرارُ:  31مسألة  
 .(423) الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ينما حفأنت من الآية والروايات هو أن تكون اليد هي المتحرّكة ،  عرفاً المنصرَفُ إليه (423)
هو القدر المتيقّن ، والعكس فيه هذا هم منها هذا المعنى ، بل تـفدك( بـيتقول )إمسح رأسك 

. نعم لا شكّ في أنّ الحركة ، وأصالةُ الإشتغال تقتضي لزومَ إعادة الوضوء شكّ واضح 
اليسيرة من الممسوح لا تضرّ ، خاصّةً في القدمين حيث يتحرّكان في بعض الأحيان ، ومع ذلك 

 يصدق أن اليد هي الماسحة .  

 الهواء جفافمن جهة  أعضاء الوضوءفي  الرطوبةِ ظُفْلو لم يمكن حِ:  31مسألة  
لى ماءٌ ع قَيـبلم  أعاد الوضوءَنحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أو 

 .(424) اًم أيضتيمَّية ثم بماء جديد ثم افّباليد الج فالأحوط المسحُأعضاء الوضوء 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لا شكّ في لا أتصوّر أنّ هذه المسألة تحصل في الخارج رغم جفاف الهواء ، على كلٍّ (424)
، ة ولقاعدة الإستصحاب العقلائيّة لا الشرعيّلقاعدة الميسور  ـأنّ المسح باليد الجافّة أوّلًا هو الأحوط 

ح باليد الجافّة وهذا المس اليد المبتلّة بماء الوضوءالأقرب إلى المسح ب هو الميسور أي هو المسح باليد الجافّة فإنّ

ـ قى الميسور ـبيع المعذورُ تـفوهو الذي يشخّص الميسورَ بمعنى أنه حين ير هو ما يستصحبه العقلاء بعقلائيّتهم
البلل الميسور ، فإنه يحقّق المسح بلقاعدة لنفس الأسباب السالفة الذكر أي جديداً ويمسح ـ  ثم يأخذ ماءً

 آخر : إنّ رطوبة ـيرب، وبتع بالكيفيّتين المذكورتين أقرب إلى ذهن المتشرّعة من التيمّم الناقص ، على أنّ الوضوء
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حتمال لا ،ـ ثم يتيمّم المبلّل برطوبة الوضوء من التيمّم الكفّ من الماء الخارجي أقرب إلى رطوبة الكفّ 
عن التيمّم  دليّة الوضوء بالكيفيّتين المذكورتَينبـببطلان وضوئه السابق لنقصانه ولعدم العِلم 

، ولك أن تقول : يتيمّم لاحتمال أن  قُلْ : لعدم العلم بجريان قاعدة الميسور فيما نحن فيهأو  ،
، اءً جديداً يكون جفافُ رطوبة الوضوء من مسوّغات التيمّم لا من مسوّغات أن يأخذ م

 المحتملات الثلاثة .بين  فبمقتضى العلم الإجمالي وأصالة الإشتغالِ نجمع
زّلِ من ـنتزّلِ إلى المسح باليد الجافّة ثم إلى المسح بماءٍ جديد مِنَ التـنال ادةُتـفوقد يمكن اس   

ـ الصحيح ـ  ادهبإسنه بـييـرواه الشيخ في تهذا ، لاحِظْ مثلًا م ةبـيرالجالوضوء التامّ إلى وضوء 
بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد  (الحسن( عن )بن عيسى) عن أحمد بن محمد

: عثرتُ فانقطع ظفري ، فجعلتُ على إصبعي  tعبد اللهلأبي  الأعلى مولى آل سام قال قلت
 ن كتاب الله عزّ وجل ،ه مِشباهُأيُعرف هذا و:  tمرارة ، فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال

فقد  معتبرة السند ، (1271)[ اِمسحْ عليه يْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍمَا جَعَلَ عَلَ] قال الله تعالى

وذلك لأنه ـ  ةبـيرالجوهو وضوء ـ إلى الوضوء الناقص  زّلَتـنال منها ومن آية رفع الحرجِ يدتـفتس
 لتيمّم .الأقرب إلى الوضوء التامّ من ا

، ولعلّ الأقرب إلى الصحّة هو  (1272)على كلٍّ قال في الجواهر "لم أعثر على مُفْتٍ بالتيمّم"    
اء بالمسح بماء جديد لأكثر من وجه ، من جملتها روايات المسح بماء جديد والتي رويناها تـفالإك

ا هقبل عدّة صفحات والواردة في الوضوء العادي أي مع عدم جفاف الرطوبة ، والتي قال ب
  .الإحتياط من لا بُدَّ  ابن الجنيد ، لكنْ في مقام الإفتاء

                                                 

 . 5من أبواب الوضوء ح  39( ئل ب 1271)
: قد يُستشكل في وثاقة عبد الأعلى مولى آل سام ، ولكنه ثقة لوجوه : منها : ان الشيخ المفيد  ملاحظة رجالية 

ه اخذ رواياته نّل فقيهه اِوّبسند صحيح ، وقد قال الصدوق في أ وثّقه ، ومنها : أنه يروي عنه في الفقيه مباشرة
ن ن يكون صاحب الكتاب ثقة وإلا فكيف يكومن الكتب التي اليها المرجع وعليها المعوّل ، فعلى الأقل يجب اَ
عمير بسند صحيح وقد شهد الطوسي أنّ أبي  كتابه الروائي مرجعاً للشيعة ؟! ومنها : انه يروي عنه محمد بن

 يد وثاقته أيضاً .تـفأخرى ئن عمّن يوثق به، وهناك قرا عمير وأضرابه لا يروون الاأبي  ابن

 .  194ص  2ج ( 1272)
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الأصابع ويمسح إلى  ىلا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده عل:  32مسألة  
ول على تمام ظهر القدم من طرف الط هِ بالتدريج ، فيجوز أن يضع تمام كفِّينبَـالكع

 .(425) بمقدار صدق المسح إلى الَمفْصِل ، ويجرها قليلًا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن أحمد بن  (بن عيسى) روى في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد (425)
قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟  tالحسن الرضاأبي  نصر عنأبي  محمد بن
لو  ، داكف علتُفقلت : جُ ،  إلى ظاهر القدمبـينه على الأصابع فمسحها إلى الكعفوضع كفَّ
صحيحة  (1273)هاه( كلّيه )بكفّبكفَّ إلّا ، لا :  فقال؟ صبعين من أصابعه هكذا إقال ب أن رجلًا

ولذلك قلنا بجواز النكس في مسح القدمين ، أعمّ من الوجوب ،  الفعلَ لكنّ : أقولالسند . 
ةً وأنّ ، خاصّالقدم ونمسح قليلًا ، وذلك لصدق المسح عرفاً كلّ فلنا أن نضع كفّنا على إذن 

هذا الأمر محلّ بلوى كثير ، فلو كان وضْعُ كلِّ الكفّ على كلّ ظهر القدم والمسح قليلًا غير 
واية كما في ر  عالرجلين موسَّ حِفي مسْ الأمرُ ى ذلك ، على كلّ عل هُبـيتـنجائز لوجب ال

، ولعلّه لما  t. نعم الروايةُ تدلّ على الإستحباب بلا شكّ لأنه فِعْلُ الإمامِيونس السابقة 
  ـ على ذلك .ظاهراً ذكرنا أجمعت الطائفة ـ 

والجورب ونحوها في حال  فّوالِخيجوز المسح على الحائل كالقناع :  33مسألة  
لا يمكن نزع الخف ، إذا كان أو  ه ،يبرد يخاف منه على رجلأو  الضرورة من تقية

 ن غيِرمِ، ضطرار يصدق عليه الإعدو ونحو ذلك مما أو  عٍوكذا لو خاف من سبُ
فإنه يجب نزع ما  لو كان الحائل متعدداًكذا مسح الرأس والرجلين ، وبين  فرق

 وذلك لأنّ المناط والعبرة هي في حصول الضرريمكن ، لا يجب نزع ما  أمكن ، ولا
رطوبة على  هناكالحرج . لكن إن أراد أن يمسح فلا شكّ في وجوب أن يكون أو 

الخفّ هما بدل عن الرأس أو  رْقةولأنّ الِخ الماسح لأنّ الضرورات تقدّر بقدرها
 .(422)والقدم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                 

 .  293ص  4من أبواب الوضوء ح  24ب  1ئل ( 1273)
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لحكم اء أحد أجزائه ، لكن في الضرورات يتغيّر اـفنـتي باـفنـتأنّ المركّب يفي لا شكّ  (422)
ح على الحائل في الضرورات ، كما جواز المسفي بمقدار الضرورة ، لذلك لم يستشكل أحد 
رج رفع الضرر والحبتعلم وأنت  يه من شدّة البرد ،إذا كان يخاف على نفسه من تشقّق رجلَ

وما اضة أحاديث )لا ضرر ولا ضرار( تـففواضح ولو من اس أمّا رفع الضررعن الناس ، 
 iوقولهم ه لمن اضطر إليه لَّوقد أحَن شيء حرّمه الُله إلّا ما مِ  tرووه عن الإمام الصادق

ن عوما رواه الشيخ الصدوق في التوحيد والخصال أولى بالعذر  ما غلب الله عليه فالُله كلُّ 

عن  (ثقة صدوق كثير الرواية)يحيى عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد  أحمد بن محمد بن
 :  رسول الله قال قال tاللهعبد أبي  عنبن عبد الله  حماد بن عيسى عن حريز

 وما لا يطيقون وما وما لا يعلمون أشياء : الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه رفع عن أمتي تسعة
طقوا بشفة ما لم ين( خالخلوة ـ كر في الوسوسة في الخلق )تـفوال والطيرة والحسداضطروا إليه 

 (1275) [ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ]مَا يُرِيدُ الُله فيكفيك قولُه تعالى وأمّا رَفْعُ الحرجِ،  (1274) 

يُرِيدُ لا وَ  بِكُمُ اليُسْرَ]يُرِيدُ الُله هوقولُ (1272) [يْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍوَمَا جَعَلَ عَلَ] Qهوقولُ
ضالة عن الحسين بن سعيد عن ف الصحيح بإسناده التهذيـبينفي وقد روى  ، (1277) [بِكُمُ العُسْرَ
( الأحول مؤمن الطاق ثقة متكلّم) عن محمد بن النعمان (من أصحاب الإجماع) بن عثمان عن حماد

ال ق (، وروى عنه في الفقيه مباشرةً وهي أمارة الوثاقةله مادحة  مصحّحة السند فيه رواية) الوردأبي  عن
أراق الماء ثم مسح على الخفين  tاً أنه رأى عليّثـنيان حدبـيظ أبا إنّ : tجعفرلأبي  قلت
لت فق ! "ينفَّالِخ الكتابُ قَبَسَ: "فيكم  tعليٍّ أما بلغك قولُ ، انبـيظ كذب أبوفقال : ! 

 (1273) على رجليك  تخاف ثلجٍأو  قيه ،ّـتـت وٍّدُن عَمِ لا ، إلّا فقال :  : فهل فيهما رخصة ؟

على ذلك . والمورد وإن كان حال وجود  ، ولعلّه لما ذكرنا أجمعت الطائفةمصحّحة السند 
وجود ثلج يخاف منه على الرجلين ، لكن وحدة المناط واضحة في مطلق الضرورات أو  العدوّ

                                                 

 .  295ص  1من أبواب جهاد النفس ح  52ب  11ئل ( 1274)
 .  2المائدة ـ  (1275)
 .  73الحجّ ـ  (1272)
 .  135البقرة ـ  (1277)
 .  322ص  5من أبواب الوضوء ح  33ب  1ئل ( 1273)
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  السابقة .ومطلق الحوائل كالجورب ، يؤيّد هذه الروايةَ روايةُ عبدِ الأعلى 

 وهذه قاعدة عامّة في المسح على الرجلين ،للحُكْمِ ب وتستفيد من الروايات كفايةَ الخوفِ   
 الةعن الحسين بن سعيد عن فضـ الصحيح ـ  بإسنادهيب في أمثال هذه القضية ، لاحِظْ ما رواه 

عن  tالأسدي قال : سألت أبا عبد الله( بن معاوية الصيداوي) بيعن كُلَ( بن أيوب الأزدي)
حْ على نفسه فليمس يتخوّفُإن كان  ذا كان كسيراً ، كيف يصنع بالصلاة ؟ قال :إالرجل 

ومِثلُها ما رواه محمد بن مسعود العياشي في  ، صحيحة السند (1279) على جبايره وليُصَلِّ

 أبـيهعن عن الحسين بن زيد  iتفسيره عن اسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين
عن الجبائر تكون على الكسير كيف  wقال : سألت رسول الله oطالبأبي  عن علي بن

 ضوء عليها في الجنابة والو يجزيه المسحُيتوضأ صاحبها ؟ وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : 
 wعلى نفسه اذا أفرغ الماءَ على جسده ؟ فقرأ رسول الله خافيَ ، قلت : فإنْ كان في بردٍ

 oمرسلة لكون زيد بن علي بن الحسين (1232) [بِكُمْ رَحِيماً كَانَ تُلُوا أَنْفُسَكُمْ ، إِنَّ الَلهتَقْ وَلَا]
 .  tعد كثيراًُ عن الإمام أمير المؤمنينيـبوهو  tمن طبقة الإمام الصادق

لضرورات في ا ـفي القدمين أو  سواء كان في الرأس ـقد يجب المسح على مطلق الحائل أو  إذن يجوز   
دُونِ  لَا يَتَّخِذِ الُمؤْمِنُونَ الكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن] تعالىبقوله مثل التقيّة ، ولك أن تؤيّد ذلك 

 يُحَذِّرُكُمُ الُلهوَ ، قَاةًـقُوا مِنْهُمْ تُّـَتـتإِلاَّ أَن ،  فِي شَيْءٍ عَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الِلهوَمَن يَفْ،  الُمؤْمِنِيَن
 ، ولذلك أجمعت الطائفة على ذلك.(1232)بروايات التقيّةو (1231) [(23) الَمصِيُر إِلَى الِلهوَ،  نَفْسَهُ
إلى عدم الجواز أيضاً ، وذلك  الجواز ، وعن المفاتيح الميلُ ظاهر المعتبر والمقنع عدمُعن نعم   

ال قعن زرارة عن حريز ( بن عيسى) عن حماد أبـيهعن  إبراهيمعلي بن لما رواه في الكافي عن 
مسح الخفين شرب المسكر و : ثلاثة لا أتقي فيهن أحداًفقال :  قلت له : في مسح الخفين تقية ؟

 اورواه . قوا فيهن أحداًتـتأن لا  عليكم قل الواجبُ، قال زرارة : ولم ي  (1233)ومتعة الحج
                                                 

 .  327ص  3من أبواب الوضوء ح  39ب  1 ئل (1279)
 . 323ـ  325ص  39كلّ باب  . راجع 327ص  9ح   من أبواب الوضوء 39ب  1 ئل (1232)
 . سورة آل عمران ( 1231)
 .  499إلى ص  459من أبواب الأمر بالمعروف أي من ص  32إلى ب  24من ب  1راجع ئل ( 1232)
المراد بـ متعة الحجّ : عمرة التمتّع السابقة لحجّ التمتّع ، ولعلّك تعلم أنّ عمر حينما نَهَى عن متعة ( 1233)

  الحجّ ومتعة النساء كان يقصد عمرة التمتّع والزواج المؤقّت .
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"وقال  : قالفي الفقيه  الصدوق اعن الحسين بن سعيد عن حماد مثله . ورواه بإسنادهالشيخ 
ومتعة الحج  ينفَّـوالمسح على الخ: شرب المسكر  لا أتقي فيها أحداً ثلاثة : العالم عليه السلام

والخطيرة ، لا ان هذه الأحكام المهمّة بـيإذن فهو عملٌ شخصي ، لغرض  ، (1234) (هىنـتإ) "

ـ أهمّ  tولو بالنسبة إليهي ، وإنما لا يتقي الإمامُ في هذه الُامور الثلاثة لأنها ـ حكم واقعي أوّل
 عن ابن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن  بإسنادهمنها ما رواه في الكافي يب . وقر التقيّةمن ضرر 
:  tقال قال لي أبو عبد الله (مهمل)عمر الأعجميأبي  عن هشام بن سالم عنعمير أبي 

إلا  يءكل ش في والتقيةُ،  تسعة أعشار الدين في التقية ، ولا دين لمن لا تقية له إنّ ، رمَيا أبا عُ
 .تن مصحّحة الم (1235) ينفّـوالمسح على الخذ النبيفي 

ب يج فإنهبلا ترتّب ضرر ولا حرج  الواجبة رغم التقيّة على البشرة إذا أمكن المسحُ إذَنْ   
  يجب النظر فيما هو الأهمّ ملاكاً .وعليه فذلك ، 

 ، رطوبة على الماسح هناكأن يكون إنه يلزم ف على الحائل إن أراد أن يمسح ثم لا شكّ أنه   
تعلم أنّ  وأنت القدمين ،أو  ـ مثلًا ـ صارتا بمثابة البدل عن الرأس رْقةالِخأو  وذلك لأنّ الخفّ

، بمعنى أنّ كلّ محلّ يمكن المسح عليه بأقرب شكل ممكن من الواقع  الضرورات تقدّر بقدرها
 وسيأتيك في الإشتغال ،فهو الواجب ، فإنك تعلم بأنّ المرجع في مواضع الشكّ هو أصالة 

  باب الجبائر ما ينفع في المقام .

مسوغ للمسح عليه ، لكن لا يترك  ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً:  34مسألة  
 .(427) أيضاً مِالتيمّ مِّضَبِالإحتياط 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اف من ، بحيث يخه ءخلع حذاـ كان بحاجة إلى وقت طويل ليما سبب لـ لو فرضنا أنه  (427)
ا لم وجوب المسح على الحذاءيحتمل فهل يمسح على حذائه أم يتيمّم ؟ ، خروج وقت الصلاة 

ـ : فهل فيهما فقال له  tحينما سأل الإمامَالورد أبي  مصحّحةمن روينا في المسألة السابقة 
ف على رجليك تخا ثلجٍأو  قيه ،ّـتـت وٍّدُن عَمِ لا ، إلّا فقال :  ؟ رخصةٌـ أي في المسح على الخفّين 

                                                 

 .  43ص  95ح  1مَن لا يحضره الفقيه ج ( 1234)
 .  422ص  2من أبواب الأمر بالمعروف ح  24ب  11ئل ( 1235)
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 ،بناءً على فَهْمِ أنّ التمثيل بالعدوّ والثلج هما من التمثيل بما هو مصداق للضرورة  (1232) 

ويحتمل أن تكون هكذا حالة من مسوّغات التيمّم ، ا المذكورة داخلة في الضرورة ، تـنوحال
 عن ابن هأبـيعن  إبراهيمعن علي بن لما رواه في الكافي لأنّ الحكم في ضيق الوقت هو التيمّم 

 الماءَ إذا لم يجد المسافرُ قال :  oعن أحدهما عن زرارةأذينة  ابن (رمَعُ)عن  عميرأبي 

ت ، وإذا في آخر الوق لِّصَوليُ فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم ، ما دام في الوقت فليطلب
ا تـنصحيحة السند ، بناءً على أنّ حال (1237)وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضّأ لما يستقبل

 المذكورة داخلة في مسائل ضيق الوقت .
 عيّن القولُت ـ لكون الحالة المذكورة مزيجاً من الضرورة وضيق الوقت ـمشكلاً هنا  ولما كان التشخيصُ   

  نهما احتياطاً .بـيبوجوب الجمع 

 يمكن إذا لم ـ التقيّةما عدا ـ  إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات:  35مسألة  
، وأما  (423)ه ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقتعُرفْ
التقية فالأمر أوسع ، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه وإن أمكن خصوص في 

لى الخف ع هم المسحَتُءَترك التقية وإرا ـ وهو في ذلك المكان ـبلا مشقة ، نعم لو أمكنه 
 ب بذل المال لرفع التقية ، بخلاف سائرذلك ، ولا يجفالأحوط بل الأقوى  ـ مثلًاـ 

. المهم هو أنه يجوز الوضوء عندهم رغم وجود إمكانيّة في التوضّي في الضرورات 
وذلك لروايات التقيّة المداراتيّة ، ولا تجب إعادة الوضوء ولا قيّة فيه ، ـمكان لا ت

 القضاءأو  إنه تجب الإعادة المقامي في ذلك ، فإنه لم يقل إمامٌ الصلاة للإطلاق

(429). 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د عدم الإمكان في  شكّ في عدم جواز المبادرة إلى المسح على الحائل كالخفّ بمجرّلا (423)
على الحائل حتى في آخر الوقت إلّا أوّل وقت الصلاة ، وإنما تجوز المبادرة إذا لم يمكن المسح 
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الورد السابقة وغيرها من أدلّة الضرورة التي ذَكَرْنا أنها أبي  اد من مصحّحةتـف، وهذا ما يس
 تُقَدّر بقدرها ، ولما ذكرنا أجمعت الطائفة على ذلك .

 لوصّي بالذهاب إلى مكان آخر وتـفلا شكّ في وجوب العمل بالتقيّة فيما لو لم يمكن ال وكذا   
حكم العقل بلزوم تقديم الأهمّ ، والعمل بالتقيّة  بتأخير الصلاة إلى آخر وقتها وذلك بدليل

فع تقيّة ولأدلّة رروايات اللدفع الضرر الخطير هو أهمّ من الإتيان بالعبادات تامّةً وأيضاً ل
الضرر والحرج ، بل العمل بالتقيّة لدفع الضرر المهمّ هو من الُامور الفطريّة عند كلّ عاقل في 

 العالَم .
لاة وضّأ معهم بالتقيّة ونصلّي معهم صنـتهل يجوز لنا أن ـ في حال التقيّة لكن السؤال هو أنه ـ   

المختار ، أم لا  ا صلاةتـنوبـيالتقيّة ونحن قادرون على أن نصبر إلى أواخر الوقت فنصلّي في 
 يجوز ؟
 ، وهي على طوائف ، ا في ذلك تـنفلننظر إلى كلمات أئمّ   
 أنهم سوفبي يـما أمر فيها الإمامُ شيعتَه بالوضوء مثلهم لعلمه الغولى وهي الطائفة الُا   

ليهم ، ععي أن يأمر الإمام شيعته بوضوء التقيّة حفاظاً بـيللقتل ، فمن الطأو  يتعرّضون للأذى
 ل : بـيوهذا من ق

يزيد عن  يعقوب بن عن محمد بن الحسن الصفار عن الصحيح بإسناده التهذيـبينفي  ما رواه   
عن الوضوء ؟  tعبد الله قال : سألت أبا (ثقة) بيالحسن بن علي الوشاء عن داود بن زر

، قال  قلت : بلىأليس تشهد بغداد وعساكرهم ؟  ثم قال لي :  ،  توضأ ثلاثاً فقال لي : 

 من زعم أنك يوما أتوضأ في دار المهدي ، فرآني بعضهم وأنا لا أعلم به فقال : كذبنت فك :
صحيحة السند . ومثلُها  (1233). أمرني وضأ هذا الوضوء ، قال : فقلت لهذا والِلهتـتوأنت  نيفلا

 مكاتبةُ علي بن يقطين .
 
ما كان فيها العنوانُ "التقيّة ديني ودين آبائي ، من لا تقيّة له لا دين له ، ة وهي الطائفة الثاني   

 ل : بـيولا إيمان له" وهذا من ق
بن  ( عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمدبصائر الدرجاتسعد بن عبد الله في )ما رواه    

قال  بن خنيسعن المعلّى  عبد اللهعن حريز بن الخطاب عن حماد بن عيسى أبي  الحسين بن
                                                 

 .  311ص  1من أبواب الوضوء ح  32ب  1ئل ( 1233)



879 

 

ه ذيعُنا ولا يُرَأمْ مَتَن كَفإنه مَ ، هُعْذِكتم أمرنا ولا تُاُ، ى لَّعَيا مُ  : t: قال لي أبو عبد الله

ية ديني ودين قـإن الت،  ىلَّعَعينيه يقوده إلى الجنة ، يا مُبين  في الدنيا ، وجعله نوراً أعزه الُله
ن يعبد في في السر كما يحب أ دَبَعْن يُ، إن الله يحب أ ىلَّعَ، يا مُ قية لهـت آبائي ، ولا دين لمن لا

 صحيحة السند .(1239)العلانية ، والمذيع لأمرنا كالجاحد له 

حدّث عن حكم التقيّة إذا كان الظرفُ تـتفعنا فيما نحن فيه لأنها تـنلا قد روايات  وهكذا   
ت بـي إلىأو  التقيّة مع المندوحة بالذهاب إلى غرفة اُخرىعلى جواز  لا تدلّقد ظرفَ تقيّة ، و

بين  يّرقيّةِ دِيناً يعني أنّ للإنسان أن يتخـقول إنّ كون التـإلّا أن تآخر لا موجِبَ للتقيّة فيه ، 
كانت  فإذا ، دِينٌ هاكلّ هالأنّوصلاة التـقيّة وصلاة المختار ، قيّة ووضوء المختار ، ـوضوء الت
    يعني الإجزاءَ قطعاً . دِيناً فهذا
 
 :نحن فيه ، منها  الطائفة الثالثة وهي نافعة فيما   
ن ع( بن عبد الله ثقةعن حماد عن ربعي) أبـيهعن  إبراهيمعلي بن ـ ما رواه في الكافي عن  1

 (1292) زل بهتـن التقية في كل ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حينقال :  tجعفرأبي  عنزرارة 

يصلّي و أ اً من مسجد النواصب هو غير مضطرّ لأن يتوضّأيـبته قربـيصحيحة السند ، والذي 
 عندهم ، ومِثْلُها ما بَعدها . 

إسماعيل ن عابن أذينة عن عمير أبي  ابنعن  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  عنوفي الكافي أيضاً  ـ 2
 يقول : tقالوا : سمعنا أبا جعفرومعمر بن يحيى بن سالم ومحمد بن مسلم وزرارة  الجعفي

 لبرقي فيا اورواه ،صحيحة السند  يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له  التقية في كل شيء

وعدة  محمد بن مسلم وإسماعيل الجعفيعن عمر بن أذينة عن المحاسن( عن حماد بن عيسى )
 . (1291)من أصحابنا مثله

ة لرواية ثق) مسعدة بن صدقةعن هارون بن مسلم عن  إبراهيمـ وأيضاً في الكافي عن علي بن  3

يمان ثم ظهر منه ما إن المؤمن إذا أظهر الإـ في حديث ـ  tاللهعبد أبي  عن( الفقيه عنه مباشرةً

                                                 

 .  425ص  23من أبواب الأمر والنهي ح  24ب  11ئل  (1239)
 .  423ص  1من أبواب الأمر والنهي ح  25ب  11ئل ( 1292)
 .  423ص  2من أبواب الأمر والنهي ح  25ب  11ئل  (1291)
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إلا أن يدعي أنه إنما عمل ذلك تقية  وكان له ناقضاً، وأظهر  يدل على نقصه خرج مما وصف
 نّك ، لأقبل منه ذلمما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يُ فإن كان ليس فيه ، رُنظَ، ومع ذلك يُ

ثل أن يكون مِ( ظمنه ـ )ى قَتَّما يُ سيُرتـفو، ن أزالها عن مواضعها لم تستقم له مَ ، مواضعَ للتقية
 نهميبـ عمل المؤمنُيَ شيءٍ ه ، فكلُّلِعْم على غير حكم الحق وفِهُلُعْهم وفِمُكْحُ ظاهرٌ سوءٍ قومُ
ته بـيمصحّحة السند ، فإن كان (1292)ي إلى الفساد في الدين فإنه جائز التقية مما لا يؤدّلمكان 

، وذلك لأنه يمكن له الذهاب إلى قرب مسجدهم فهو ليس مّما يمكن أن تكون التقيّةُ في مثله 
 ته بلا ضرر ولا حرج .بـي
ن ابن عن( عن محمد بن إسماعيل بن بزيع المحاسعبد الله البرقي في )أبي  حمد بنأـ وروى  4

كل ضرورة  التقية فيقال :  tجعفرأبي  عن (مجهول) بن يحيى بن سالم وعمرعن مسكان 

 عنحماد بن عثمان عن عمير أبي  ابن معمر مثله . وعنعن  الحلبييحيى عن وعن النضر  ، 

 .( 1293)الحارث بن المغيرة نحوه 
ن ب محمد الحسنأبي  حتجاج( عنطالب الطبرسي في )الإأبي  أحمد بن علي بنـ وروى  5

فقالوا  جفا جماعة من الشيعة وحجبهم tالرضا نّاَـ في حديث  ـعلي العسكري عليهم السلام 
قال :  ستخفاف بعد الحجاب الصعب ؟ما هذا الجفا العظيم والإ، : يا ابن رسول الله 

ومقصرون في كثير من  أكثر أعمالكم مخالفون ،م في نـتوأ tلدعواكم أنكم شيعة أمير المؤمنين
كون تـتر، و حيث لا تجب التقية قونتـتهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في الله ، وتـتالفرائض ، و
 .(1294)من التقية لا بُدَّ  التقية حيث

 سيرهتـف في( 3جليل القدر واسع الأخبار ثقة ثقة ط ) العياشي محمد بن مسعود بن عيّا  ـ وروى 2
 :  pيقول : قال رسول الله tسمعت أبا عبد الله عن عمرو بن مروان الخزاز قال :

وما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا ،  وما نسواإليه  رفعت عن أمتي أربع خصال : ما اضطروا
كما  راًربنا ولا تحمل علينا إص، أخطأنا أو  لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ]وذلك في كتاب الله قوله 

قلبه ] إلا من أكره والله  وقولُ [ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ، قبلنا  لى الذين منحملته ع

                                                 

 .  429ص  2من أبواب الأمر والنهي ح  25ب  11ئل  (1292)
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مرسلة السند ، والتقيّةُ داخلةٌ في الإضطرار ، والموجود في مكان التقيّة (1295)[ يمان بالإئن مطم

يه ويصلّي علغير مضطرّ أن يصلّي فيه إذا كان قادراً على الذهاب إلى غرفة ثانية ويغلق الباب 
 باختياره .

 
 :روايات كثيرة ، منها فيما نحن فيه وهي  اًعنفْ أكثر الطوائف ة وهيالطائفة الرابع   
قة ث)عن علي بن الحكم (بن عيسى)عن أحمد بن محمدما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى ـ  1

 قال : (في الإمامة الكلامَ قَتَفَ ثقة حسن التحقيق بهذا الأمر)دينْالكِ (بن الحكم)عن هشام (جليل القدر
ه والدُ رُيَّعَيُ السوءِ دَلَوَ به ، فإنَّ رُيَّعَنُ إياكم أن تعملوا عملًا يقول :  tسمعت أبا عبد الله

ودوا وعُ ، صَلُّوا في عشائرهم،  يناً، ولا تكونوا عليه شَ يناًبعمله ، كونوا لمن انقطعتم إليه زَ
 به منهم ، والِله م أولىنـتمن الخير أ يءولا يسبقونكم إلى شمرضاهم ، واشهدوا جنائزهم ، 

صحيحة  (1292)ة التقيّ : ، قلت : وما الخباء ؟ قال أحب إليه من الخباء  ما عُبِدَ الُله بشيءٍ

لأنها مطلقةٌ لحالة ما لو لم يوجد خوف على النفس ، وإنما  قيّة مداراتيّةـوهذه ت، السند جداً 
 مداراتهم هي العلّة ،كانت  فإذا .ولتحقيق الوحدة الإسلاميّة ة معهم بـيالأدلمجرّد اللياقات 

 ، ومثلها ما بعدها . فالوضوء مع وجود مندوحة هو أيضاً مصداق لمداراتهم
ثقة ) د الشحامعن زيـ  المفضّل بن صالح جميلةبي الضعيف بأـ  بإسنادهها ما رواه في الفقيه لُثْومِـ  2
 وا في مساجدهملّصَخالقوا الناس بأخلاقهم ، ، يا زيد  قال :  أنه tاللهعبد أبي  عن (عين

نين فافعلوا هم ، وإن استطعتم أن تكونوا الأئمة والمؤذِّجنائزَ ، وعودوا مرضاهم ، واشهدوا
 بُما يؤدِّ ما كان أحسنَ قالوا : هؤلاء الجعفرية ، رحم الله جعفراً فإنكم إذا فعلتم ذلك، 

ذلك قالوا : هؤلاء الجعفرية ، فعل الله بجعفر ، ما كان أسوأ ما يؤدب  تركتم ه ، وإذاأصحابَ
 . (1297)ه أصحابَ

من  قال :  أنه tاللهعبد أبي  عنعن حماد بن عثمان الصحيح  بإسنادهـ وروى في الفقيه  3

، ورواها  الأول  في الصفw صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله
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د الله يبـع)عن ( بن عثمان) عن حمادعمير أبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن في الكافي 

من صلى معهم في الصف الأول كان كمن صلى  قال :  tاللهعبد أبي  عن الحلبي (بن علي

ا على الصلاة معهم ، ثـن، وهذه الرواية تحوهما صحيحتا السند  w (1293)خلف رسول الله

 بـبهذا الحثُّ على مداراتهم والتودّد إليهم والتح . مندوحةوهي مطلقة من حيث وجود 
إليهم يدلّنا على أهمّية ذلك على الصلاة التامّة والوضوء الصحيح ، وبما أنها كلّها لا تأمر 

 مسّك بهذا الإطلاق المقامي لنقول بالإجزاء ، ومِثْلُها ما بَعدَها . نـتبوجوب الإعادة فإننا 
البرقي عن  (محمد بن خالد)عن صحيح عن أحمد بن محمد بن عيسى ال بإسنادهيب  ـ وفي 4

يا  :  tأبو عبد الله قال قال لي (ثقة فطحيّ) بن عمارإسحاق ( عن ثقة وجه) ىثـنجعفر بن الم

 المصلي معهم في نَّصَلِّ معهم ، فإ قلت : نعم ، قال :  د ؟ ي معهم في المسجلّصَأتُ، إسحاق 

السند ، وهي كغيرها مطلقة لحالة ما  موثّـقة(1299)ل الله بـيه في سالصف الأول كالشاهر سيفَ

 لو كان يوجد مندوحة .
عن  (بن عيسى)عن أحمد بن محمدما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى العطّار هنا وينفعنا ـ  5

لقد  قال : والله( بن نعيم ثقة إبراهيم) الصباحأبي  عن (ثقة) علي بن الحكم عن سيف بن عميرة
 tاًعليّ wالله ه رسولُمَفعلَّ زيل والتأويلتـنه البـيالله علم ن نّاِ : o قال لي جعفر بن محمد

عليه من يمين في تقية  حلفتمأو  يءما صنعتم من ش ثم قال : ،   نا والِلهمَلَّوعَ قال : ،  

 اً من مسجد النواصبيـبتك قربـيصحيحة السند ، ومعناها أنك إن كان  (1322)م منه في سعة نـتفأ

كما  ،في سعة فأنت تك بـيقادر على التوضّي في وأنت  في مسجدهم عمداًوتوضّأتَ أمامهم 
 ـ فإنّ يمينك باطل .ولو مع إمكان التهرّب منه أنك لو عرّضت نفسَك لقَسَمِ اليمين أمامهم ـ 

ه يوجد لصدق أن أيضاً السالفة الذكر تجيز الصلاة معهم مسعدة بن صدقةأنّ مصحّحة  علىـ  2
قية مما ـنهم لمكان التبـيفكلُّ شيءٍ يَعمل المؤمنُ تقيّة رغم وجود مندوحة ، لاحِظْها مرّة ثانية 

صدق من مسجدهم فهو ييب ه قرتَبـي، فإنه رغم أنّ   لا يؤدّي إلى الفساد في الدين فإنه جائز

  .لمكان التقية كما يصلّون  نهمبـي صلّييَعليه أنه 
                                                 

 .  331ص  4و  1من أبواب صلاة الجماعة ح  5ب  5ئل  (1293)
 .  332ص  7من أبواب صلاة الجماعة ح  5ب  5ئل  (1299)
 .  134ص  2من أبواب جواز الحلف باليمين الكاذبة ح  12ب  12ئل ( 1322)
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يضة جداً في الوسائل وهي تدلّ بوضوح على جواز الوضوء أمامهم تـفهذه الروايات مس   
 على أنّ الطائفتينبين  إذن يجب الجمع ا .تـنوبـيرغم وجود مندوحة في الوضوء الصحيح في 

 ونحو ، وفي كليهما لنا أن نمسح على الخفّينالتقيّة صنفان : تقيّة اضطرارية ، وتقيّة مداراتيّة 
 الحكم طلان ذلك فيبـبذلك من مقتضيات التقيّة لو اقتضت التقيّةُ ذلك ، حتى ولو علمنا 

 الواقعي الأوّلي .
عن أحمد بن  بإسنادهيب  في : لا تصحّ الصلاة مع المندوحة ، وذلك لما رواه قولـوقد ت   

أبي  إلى ة قال : كتبتيـببن ش إبراهيمنصر عن أبي  عن أحمد بن محمد بنمحمد بن عيسى 
يرى المسح على  وهو tالمؤمنين أميَر ىن يتولَّأسأله عن الصلاة خلف مَ tجعفر الثاني
فلم  جامعك وإياهم موضعٌ إن  : tفكتب ؟!وهو يمسح  المسحَ مُرِّحَن يُخلف مَأو  الخفين !

يمكن تصحيحها  (1321) حْبِّك إلى القراءة فسَقَسبَ نْفإ،  مْلنفسك وأقِ نْمن الصلاة فأذِّ اًدّتجد بُ

  .ة يـباً لرواية البزنطي لها عن ابن شتـنسنداً وم
 لا تعتدَّ عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : ما رواه في الدعائم  منهايب وقر   

لنفسك  ولا الحروري ، واجعله سارية من سواري المسجد ، واقرأ بالصلاة خلف الناصب
 وفٌخـ بحمد الله ـ خاف منهم ، فأما إذا لم يكن ون ويُقَتَّفهذا إذا كان في حيث يُ كأنك وحدك ،

 حدٍأ ى خلفَيصلَّ جل ذكره وعز دينه وغلب أولياؤه ، فلا يجب أن الِله رُوظهر أمْ ولا تقيةٌ
 صلوات الله عليه أنه قال :  جعفر محمد بن عليأبي  ينا عنوِوقد رُ ، منهم ولا كرامة لهم 

 شار إليكم ،روا ويُشهَأن تُ إلا أن تخافوا على أنفسكم ، لا تصلوا خلف ناصب ولا كرامة
مد ، فقد ذهب الخوف بح عاًكم معهم تطوُّلاتَوا معهم ، واجعلوا صَلُّوتكم ثم صَبـيوا في لُّفصَ

له  عيٍن ىمَعْولا نُ ناصبٍ ى خلفَلَّصَيُمثل هذا ، فلا  ه ، وسقطت التقية فيتِمَعْه ونِنِّالله ومَ
 وهي مرسلة جداً لأنها بلا أي سند . (1322)

 إمامُف ، نفس إمام الجماعة صلاته باطلة بنظركانت  نأنها ناظرة إلى مَ الُاولى الرواية وجوابُ   
أنها مرسلة  وجواب الثانيةصلّي ، فهي خارجة عن موضع البحث ، في الواقع لا ي الجماعة

  روايات الطائفة الرابعة على الإستحباب .وبين  نهابـيجداً ، على أنّ لنا أن نجمع 

                                                 

 .  427ص  2من أبواب صلاة الجماعة ح  33ب  5ئل  (1321)
 .  151/ ذكر الإمامة ص  1دعائم الإسلام ج ( 1322)
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 اء إليه من الخب أحبَّ .. والِله ما عُبِدَ الُله بشيءٍ صَلُّوا في عشائرهم  tهقولَالمهمّ هو أنّ    

أنها مجزية تماماً و ، في عشائرهم بصلاتهمالشيعيُّ  صريحة في جواز بل في استحباب أن يصلّيَ
عن  هأبـيعن  إبراهيمعلي بن الكافي عن  كذلك الأمر في الوضوء ، فقد روينا سابقاً عنو ،
ثة لا ثلافقال :  ؟ قلت له : في مسح الخفين تقيةٌقال عن زرارة عن حريز ( بن عيسى)ادحّم

منها ما رواه يب وقر ، (1324) (1323)ومتعة الحجشرب المسكر ومسح الخفين  : أتقي فيهن أحداً

بي أ عن هشام بن سالم عنعمير أبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن  بإسنادهفي الكافي 
تسعة أعشار الدين في  إنّ ، يا أبا عمر:  tقال قال لي أبو عبد الله (مهمل)عمر الأعجمي

 (1325) ينفّـوالمسح على الخذ النبيإلا في  يءكل ش في والتقيةُ،  التقية ، ولا دين لمن لا تقية له

إنه لا تقيّة في مسح الخفّين يعني أنك إن توضّأت وضوء التقيّة ما  t، فإنّ قولهتن مصحّحة الم
 عدا المسح على الخفّين فهو صحيح .

ا ، ـنتوبـيؤُ في ا على الوضوء معهم إذا أمكن التوضُّثـنلم يح tقى إشكال وهو أنّ الإماميـب   
في ذلك ، وعلى هذا الأساس نقول  المناطَلكنك عرفت  والصلاة ! أقول :الوضوء بين  وفرقٌ

بجواز الوضوء عندهم رغم وجود مندوحة في الوضوء في مكان لا تقيّة فيه ، وذلك لروايات 
التقيّة المداراتيّة ، وعرفت أنه لا تجب إعادة الوضوء ولا الصلاة للإطلاق المقامي في ذلك ، 

 القضاء .أو  ب الإعادةفإنه لم يقل إمام إنه تج
قول بأنّ كثرةَ التحريضِ على العمل بالتقيّة وأنها )دِيني ودين آبائي ... ( ال عديـبنعم لا    

جود ع ومعهم وضوء التقيّة ويصلّي معهم كصلاتهم حتى مالمؤمنُ تشير إلى جواز أن يتوضّأ 
  ته .بـيمندوحة بالذهاب إلى 

روايات الضرورة والإضطرار قد تقف مانعاً من أن يفتي الفقيه بجواز أن  لكنْ:  وقد تقول   
 . ـ كما يتوضّؤونمع وجود مندوحة يتوضّأ معهم ـ 

                                                 

المراد بـ متعة الحجّ : عمرة التمتّع السابقة لحجّ التمتّع ، ولعلّك تعلم أنّ عمر حينما نَهَى عن متعة ( 1323)
  . الحجّ ومتعة النساء كان يقصد عمرة التمتّع والزواج المؤقّت

 .  321ص  1من أبواب الوضوء ح  33ب  1ئل ( 1324)
 .  422ص  2من أبواب الأمر بالمعروف ح  24ب  11ئل ( 1325)
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 معهم أصرحُ بالروايات الحاضّة على الذهاب إلى مساجدهم والصلاةِ الأخذُ لكنِ:  فأقول   
التقية في كل ضرورة ، من روايات الضرورة هذه ، فإنّ روايات الضرورة القائلة بأنّ 

ها بأنه إن اختار ـ يمكن تأويلُ كما في صحيحة زرارة مثلًاـ  (1322)زل به تـن ها أعلم بها حينوصاحبُ

ن لأطرّ مضفعلًا فهو فعلًا في التقيّة وهو ـ مع المندوحة ـ إلى مساجدهم  العمل بالتقيّة والذهابَ
 الطائفةَ الرابعة . الطائفةُ الثانيةُ ضُعارِيصلّي مثلهم ، فلا تُ

نعم ، لو ترك الصيام تقيّة لأنهم حكموا بعيد الفطرِ مثلًا فإنّ عليه أن يقضي اليومَ قطعاً ،    
محمد بن  كافي عن، لا أنه فعل فعلًا ناقصاً وللرواية التي رواها في الوذلك لأنه لم يَصُم أصلًا 
عن داود بن الحصين عن  رعن العباس بن عام عن أيوب بن نوحيحيى عن محمد بن أحمد 

إني دخلت العباس : أبي  أنه قال وهو بالحيرة في زمان tاللهعبد أبي  عنرجل من أصحابه 

ا عبد بأالصوم وهو والله من شهر رمضان ، فسلمت عليه ، فقال : يا  عليه وقد شك الناس في
فأكلت  ، قال : فدنوت لْكُفَ نُقال : فادْ، يديه بين  والمائدة، لا :  فقلت؟ اليوم  تَمْأصُ، الله 

من  طر يوماًتـف:  tعبد اللهلأبي  ، فقال الرجل والفطر معك  ، قال وقلت : الصوم معك

 إليَّ من أن يَضرِبَ عنقي رمضان أحبُّ من شهر إي والله أفطر يوماً شهر رمضان ؟ فقال :
 (1327). 
   

يوم  إذا حكم بخلاف الواقع في توقيت تقيةًبي ناصالقاضي ال مسألة : هل يتابَعُ  

 عرفة ؟
،  بائي كما في الروايات المتواترةودين آلأنّ التقيّة ديني  نعم ، بلا شكّ ، وذلكالجواب :    

قبل قليل ، أمّا من الروايات المتواترة التي تقول أمّا مسألة وجوب العمل بالتقيّة فقد عرفته

تارك لو قلت : إن تارك التقية كأنه و لا دين لمن لا تقية له  أنهوالتقية ديني ودين آبائي 

 . ياًتكليف وغير ذلك من الروايات الدالة على وجوب التقية وجوباً صادقاًنت الصلاة لك

 فنقول :ـ وهو محلّ البحث هنا ـ أمّا مسألة صحّة الحجّ    

                                                 

 .  423ص  1من أبواب الأمر والنهي  ح  25ب  11ئل ( 1322)
 .  95ص  4من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح  57ب  7ئل ( 1327)
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لغاء جزئية إي بتـفوأنها  ، أيضاًللحكم الوضعي بوضوح لة أن أدلة التقية متكفّ هو الصحيح   
 في كمسألة غسل اليدين منكوساًـ في الوضوء ، كما وردت الصحّة ه شرطيتِأو  الفلاني يءالش

بالقضاء  iهمرِعدم أمْ نّوإ  ـ، في الصلاة وقول آمين تـفكالتك ـالصلاة في و ـ الوضوء وغسل الرجلين
م إنّ ، وهذا معنى قوله الحكم بالصحةكاشف عن بتلاء الإ فيها والإعادة في الموارد التي يكثر

ان بـيالذين هم في مقام ـ  iالإطلاق المقامي كاشف عن الصحّة ، وإلّا لوجب على المعصومين

 ـ أن يقولوا بوجوب إعادة العمل . وهذا هو دورهم ووظيفتُهم الشريعة الإلهيّة
ـ  ةبـيعرشبه الجزيرة التبعاً لحكّام ـ  أيضاً في غير وقته الوقوف في عرفاتٍ ومن هنا تعرف حكم   

التقيّة من ديني ودين آبائي  i، فهو مصداق واضح لقولهمالشك بالخلاف  فضلًا عن مورد

المخالف  اً ، لأنّحرامالإحتياط أن يكون  عديـبلا  ها اتّباعُهم بل لعلّتـنوهو يعني أنّ وظيف، 

 (1323)ألسنة عديدةبولكثرة الروايات في ذلك ي برواية واحدة فقط ـ تـف، وأكللتقيّة لا يعمل بدين الله 
بن لمعلّى اوهي ما رويناه قبل قليل عند أوّل كلامنا في التقيّة ، الطائفة الثانية ، وهي صحيحة ـ 

الدنيا ،  في ه أعزه الُلهذيعُنا ولا يُرَأمْ مَتَن كَفإنه مَ ، هُعْذِكتم أمرنا ولا تُاُ، ى لَّعَيا مُ خنيس 

ين لمن لا قية ديني ودين آبائي ، ولا دـإن الت،  ىلَّعَعينيه يقوده إلى الجنة ، يا مُبين  وجعله نوراً
ع لأمرنا في السر كما يحب أن يعبد في العلانية ، والمذي دَبَعْن يُ، إن الله يحب أ ىلَّعَ، يا مُ قية لهـت

  صَلّوا في مساجدهم   (1312)  صَلُّوا في عشائرهم  مضافاً إلى روايتَي، (1329)كالجاحد له 
فإن  ،الجارود الواردة في الشك فإنها دالة على الصحة أبي  روايةِلالسالفتَي الذكر و (1311)

يب في  ، فقد روىنهم بـيننا وبـيالخلاف والشقاق  جوازِ منها لزوم متابعتهم وعدمُ ادتـفالمس
يرة عن عبد الله بن المغ (بن معروف) عن العباس محمد بن علي بن محبوب عنالصحيح  بإسناده
ا شككنا في عام من تلك الأعوام إنّ : tقال : سألت أبا جعفر( زياد بن منذر) الجارودأبي  عن

 رُطْالفِوكان بعض أصحابنا يضحي ، فقال :  tجعفرأبي  على في الأضحى ، فلما دخلتُ

 حّحةمص،  يوم يصوم الناس ، والصومُ ي الناسُحّضَيُ ، والأضحى يومَ الناسُ رُفطِيُ يومَ

                                                 

 . رواية  35، وفيه حوالي من أبواب الأمر والنهي   24ب   11( راجع ئل 1323)
 .  425ص  23من أبواب الأمر والنهي ح  24ب  11ئل  (1329)
 .  471ص  2من أبواب الأمر والنهي ح  22ب  11ئل ( 1312)
 .  477ص  1من أبواب صلاة الجماعة ح  75ب  5ئل ( 1311)
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الجارود ، ولكننا نوثّقه أبي  فيفي صحّة سندها كلام معروف وهو السند عندنا ، وإن كان 
جمة ولتوثيق سعد بن عبد الله له ، نقله النجاشي في تر ، بليغاً دحه مدحاًلموله المفيد لتوثيق 

لا يضر وزياد بن عيسى ، وقاله ابن فضّال ، نقله عنه الكشّي ، وقال العلّامة ثقة صحيح ، 
ن لا تقية له ين لمالتقية ديني ودين آبائي ، ولا دِروايات فساد عقيدته بوثاقته . فمقتضى 

 . الآثار من الوقوف وسائر الأعمال كمناسك منى جميعيب الجارود لزوم ترتأبي  وخبر
قتضي تمتكفّلة بالصحّة ، وهي هي قُلْ أو  صريحة في إفادة الصحّةأدلة التقية المهم هو أنّ    

التقية  ، كلّ ذلك لأنّ اتّباع الواقعي ، ويسقط الشرط عن المركّب ترك الوقوف في اليوم التاسع
ين الله ، ولذلك نقول بصحّة الله ، وهذا يعني حرمة التشكيك في الصحّة ، لأنه دِ ينُدِهو 

الله ، لا ، بل إنّ الوقوف في الوقت الصحيح حرام  ينُهذا الوقوف بالعنوان الثانوي ، لأنه دِ
إلى  ـ لثانيفي اليوم احتّى أنك لو ذهبت ـ  نا ذلك ،شرعاً لأنّ الله يأمرنا باتّباعهم ولو أبت أنفسُ

ـ بنيّة الوقوف الإضطراري برهةً من الزمن بذريعة أنك تبحث عن نهار العيد عندهم عرفات ـ 
شيء مثلًا كان ذهابك لغوياً لا طائل تحته ، لو لم نقل بحرمة ذلك ، لأنه خروج عن دين الله 

وم الثاني اليف في قُلْ : الحرام لا يصلح أن يكون عبادة ، وإنّ الوقوأو  ، والعبادةُ أمرٌ تعبدي ،
  حرام .أو  غير مأمور به

ى فإنّ مسْحَه علفي مقام وجوبها ومسح على البشرة  ةَلو ترك التقيَّ:  36مسألة  
فيكون مسْحُه باطلًا ، البشرة يكون حراماً شرعاً ، لأنّ العمل الضرري حرام ، 

ة مداراتيّة فلا شكّ في صحّالتقيّة كانت  وأمّا إنوبالتالي يكون وضوؤه باطلًا ، 
 .(429)مسْحِه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو  سواء كان في حال التقيّةلا شكّ في أنّ مفاد )لا ضرر( هو حرمة العمل الضرري  (429)
في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن وذلك بقرينة سياق ما رواه ، غيرها 
إنّ سَمُرَة  قال :  tجعفرأبي  ( عن زرارة عنفطحي ثقة) عن عبد الله بن بكير أبـيهعن خالد 

وكان  ـاب البستان بـبوكان منزل الأنصاري بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار ـ 
نخلته ولا يستأذن ، فكلّمَه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء ، فأبى سمرة ، فلمّا تأبّى يمرّ به إلى 

الله وخبّره بقول  فشكا إليه وخبّره الخبر ، فأرسل رسولwُ جاء الأنصاري إلى رسول الله
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 ى ساومه حتى بلغى ، فلمّا أبَالأنصاري وما شكا ، وقال : إن أردت الدخول فاستأذن ، فأبَ
ى " فأبَ! : "لك بها عذق يُمدّ لك في الجنةw ع ، فقالبـييـى أن فأبَ، به من الثَمَن ما شاء الله 

"  رارلا ضِو رَرَلا ضَفإنه  ، أن يقبل ، فقال رسول الله للأنصاري : "إذهب فاقلعها وارمِ بها إليه
قتضى بمـ أنه يحرم الإضرارُ بالغَير ، فكذلك ـ بوضوح هم منها ـ تـففأنت ، ند الس موثّـقة (1312)

ـ يجب أن يكون معنى )لا ضرر( هو أيضاً حرمةُ الإضرار بالنفس ، هكذا يَفهم  حدة السياقوَ
كلُّ العرف ، والشرعُ يكلّم الناسَ ، ومعنى النهي عن الإضرار بالنفس هو أنّ الله جلّ وعلا 

ة لإنسان إذا مسح على البشرة وخالف التقيّة الضرريالإضرار بالنفس ، مّما يعني أنّ ا ضُغِيـب
غض عمله هذا ، وهذا البُغْضُ يَمنع من تحقّق العبادة بهذا المسح . المهم هو يـبفإنّ الله تعالى 

في حال الضررِ مكلّفٌ بحكمٍ واقعيّ ثانويّ وهو هنا المسح على طبق التقيّة ، فالمسح  الإنسانَأنّ 
وهذا ما أجمعت عليه الأمّة قى ، يـبع في هكذا حالة ، ولا تـفالحكم الواقعي الأوّلي ير طبقَ

صحّ بالعبادة ، أي أنه لا ي الحرامُتعلم أنه لا يمكن أن يتّصف وأنت  فاً ،ظاهراً ولا أعلم فيه مخال
حه ول إنّ مسلأنهما متضادّان . ولك أن تق مقرّبةً إلى المعبود عبادةً المبغوضُ الحرام أن يكون

كانت  : إنْ لذلك نقولوعلى البشرة مبغوض شرعاً وعقلاً ، فيكون الوضوء باطلًا لمبغوضيّته . 
طلان وضوئه لأنّ إيقاع النفس بالضرر حرام ، فتكون بـبلوجب القول  ضررمعلومةَ الالتقيّة 

 تّب الضررِترنعلم ب العبادة باطلة ، كما في غسل الجنابة في الهواء البارد وبالماء البارد الذي
  .عليه 
أيضاً في الحرمة  فلا شكّالمعتدّ به عقلائيّاً  الضررُ إن كان يحتمل في مخالفة التقيّةِ كذلك الأمْرُو   

حتى ولو لم يترتّب ضرر واقعاً ، وذلك لأنّ تارك التقيّة كتارك الصلاة ، كما التكليفيّة ، 
مبغوض  يظهر أنّ العمل بنيّة القربة الإتيانِ ضِمع فرْحتى وسيأتيك في الرواية بعد قليل ، 

تشعرُ في وجدانك أنك لو سألت المعصوم عن المسح على البشرة مع فأنت مبغوضيّة تامّة ، 
ض إلقاء غيـبكما غِضُ لك ذلك ، يـباحتمال حصول ضرر معتدّ به عقلائيّاً لقال لك إنّ الله 

لاة بعدم الص ديـيتقالة إلى البراءة من في هكذا ح الرجوعُولذلك يصعب النفس بالتهلكة ، 
إلى استصحاب بقاء ملاك المسح على البشرة وبقاء ملاك أو  لإتيان بالفعل المخالف للتقيّةا

 الوضوء الواقعي الأوّلي .

                                                 

 .  341ص  3من أبواب إحياء الموات ح 12ب  17 ئل (1312)
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 اًيكرهون هكذا وضوء مخالف نكما في مساجد أهل العامّة الذيـ اً بـباةً وتحالتقيّة مداركانت  وأمّا إن   

فع فلا شكّ في عدم رـ لا على النفس ولا على الإسلام ضرر من مخالفتهم  لامع ذلك ولكن ، لهم 
 الأحكام الواقعيّة الأوليّة وعدمِ تبدّل المصلحة في الوضوء الواقعي إلى مفسدة ومبغوضيّة .
هو وونحن لا نستدلّ هنا باستصحاب بقاء الملاك ، لأنه استصحاب في الشبهات الحكميّة ، 

لعدم و اهلرفع وذلك لعدم وجود داعٍ قاء المصلحة ،بـباطل ، وإنما نستدلّ بالعلم ب استصحابٌ
 الوضوء الواقعي الأوّلي .هذا بغوضيّة لم وجود داعٍ

لروايات وذلك للإطلاق في االتقيّة المداراتيّة لا أمر بالعمل المخالف للتقيّة ، في :  فإن قلتَ   
 tبد اللهقال قال لي أبو عـ في صحيحته ـ بن خنيس ما رويناه قبل قليل عن المعلّى التي مفادها 

، وجعله  في الدنيا ه أعزه الُلهذيعُنا ولا يُرَأمْ مَتَن كَفإنه مَ ، هُعْذِكتم أمرنا ولا تُاُ، ى لَّعَيا مُ  :

 قية لهـلمن لا ت آبائي ، ولا دينقية ديني ودين ـإن الت،  ىلَّعَعينيه يقوده إلى الجنة ، يا مُبين  نوراً
د في السر كما يحب أن يعبد في العلانية ، والمذيع لأمرنا كالجاح دَبَعْن يُ، إن الله يحب أ ىلَّعَ، يا مُ
في هكذا  لأنّ الوضوء الأوّلي ـباطلاً المداراتيّة فيجب أن يكون الوضوء المخالف للتقيّة (1313)له 

بالوضوء الأوّلي لا دين له ، وعمله ليس دين الله في عندهم ـ ليس دِيناً ، أي مَن يتوضّأ محلّات 
رة بلا طلان المسح على البشبـب حيث قلناالتقيّة الضررية كما كان الحال في مساجدهم ، وذلك 

 .خلاف فيه 
ك ، لكن يحتمل ذل وإن كانكتارك الصلاة ، المداراتيّة هو قيّة ـنّ تارك التلم يتّضح أ:  قلتُ   

اذ النفس قـنّ تارك إنحتى لو قلنا إنّ تارك التقيّة هو كتارِكِ الصلاةِ فإننا نقول بأومع ذلك 
 لا شكّصلاته صحيحةً بنت كاكتارك الصلاة ، لكنْ لو ترك الإنقاذَ وصلّى لهو أيضاً المحترمة 

جيز لا أكثر ، نتـورفْعِ خصوصِ ال مِن بقاءِ فعليّة الأمر بالصلاة ،، لما ذكرناه في مسألة الترتّب 
مر ، وذلك لأنّ وجود الأهمّ هو أة التامّة للصلاة بـيوذلك لبقاء الملاك والمصلحة التامّة والمحبو

خارج عن حقيقة الصلاة ، فهو يرفع منجّزيّتها فقط ، ولا يرفع فعليّتها ، ذلك لما قلناه من أنّ 
صلاة جيزي بالتـنكليّة ، وإنما الأمر به يزاحم الأمر الوجود الإنقاذ هو أمْرٌ خارج عن الصلاة بال

لا دليل على رفع الوجوب الفعلي للصلاة ، لا بل نحن نعلم بعدم لا أكثر . ولذلك نقول إنه 
الأهمّ ، ولذلك تكون الصلاة واجبة فعلًا بنحو أو  تقيّد وجوب الصلاة بعدم المزاحم المساوي

، لكن هذا لا يعني أنه يكون قد فعل حراماً وهي للأهمّ بتركِهِ يستحقّ العقاب الإطلاق ، و
                                                 

 .  425ص  23من أبواب الأمر والنهي ح  24ب  11ئل  (1313)
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لفعلي في ع وجوبه اتـفوكذا لو ترك المسْحَ على الخفّ ، فإنّ مسْحه على البشرة لا ير. الصلاة 
: إنّ  . ولك أن تقولاع ، فنبقى على الإطلاق تـفمقام التقيّة المداراتيّة ، ولا دليل على الإر

هو المسح على ولا يقتضي القولَ بحرمة ضدّه الخاصّ ـ كالأمْرِ بالإنقاذ الأمر بالمسح على الخفّين 

هى عن العمل تـنرواية أو  آية رَنَا لم أنّخاصةً و ـ كما قلنا في الأصول في بحث الترتّب ،البشرة 
يدنا ـفتنعم ، نحن نعلم أنّ العمل بالتقيّة المداراتيّة هي دين الله ، وكذلك أيضاً  . المخالف للتقيّة

يدنا سقوطَ الأوامر تـفعلى الصلاة في مساجدهم ، لكن هذه الروايات لا  الحثّ رواياتُ
  الواقعيّة الأوليّة . 

ين هو يد أنّ المسح على الخفّتـفـ مداراتيّة أو  واجبةكانت  سواءًـ هل أنّ روايات التقيّة :  سؤال  

جزء واجب بدل المسح على القدمين بحيث لو ترك المسح على الخفّين لكان وضوؤه ناقصاً 
 التقيةِ تاركَ إنّ لو قلتَ:  tوقال الصادقفي الفقيه قال : "بدليل ما رواه وبالتالي باطلًا 

من كتاب  السرائر نقلًا محمد بن إدريس في آخر، ورواها  (1314) صادقاًنت كتارك الصلاة لك

 (بن مافنة)دومولانا علي بن محمد عليهما السلام من مسائل داوعن ومكاتباتهم  مسائل الرجال
 ادقاًصنت لو قلت : إن تارك التقية كتارك الصلاة لك،  دويا داوقال قال لي :  (1315)الصرمي

لى كأنه ترك المسح عأو  أي أنه إن ترك المسح على الخفّين فكأنه ترك الصلاة الواجبة ( 1312)

أنّ مفاد أدلّة التقيّة عدمُ المسح على البشرة ، وبالتالي يمكن لنا أن نمسح على أو  البشرة ؟

                                                 

 .  127ص  1927رقم الرواية  2مَن لا يحضره الفقيه ج ( 1314)
ه أحمد بن محمد بن خالد وله مسائل إليه ، يروي عن tالحسن العسكريالإمام أبي  إلى أيام يَقِبَ (1315)

ابن  نع عن أبي المفضلله مسائل ، أخبرنا بها عدة من أصحابنا : " الشيخ الطوسي في ست يقول البرقي .
ن محمد بن عبد الله بهو  أبو المفضّل. و (إنـتهى")الصرمي (بن مافنة)داود عبد الله عنأبي  عن أحمد بن بطة

محمد بن عبـيد الله ويقال محمد بن عبد الله بن المطّلب الشيـباني كثير الرواية حسن الحفظ غير أنه ضعّفه جماعة 
فهو محمد بن جعفر بن أحمد المؤدّب القمّي كان كبـير المنزلة في قم ، كثير الأدب  ابنُ بطّةمن أصحابنا . وأمّا 

ا رواه غلط كثير ، حتى قال ابن الوليد كان محمد بن جعفر بن بطّة ضعيفاً مخلّطاً والعلم ، ولكن في فهرست م
فيما يسنده" له كتب ، له كتاب تـفسير القرآن ، قال أبو العبّاس بن نوح "هو كتاب حسن كثير الغريب 

 .سديد")إنـتهى( 
 .  127ص   22ح  من كتاب الأمر والنهي 24ب  11ئل ( 1312)
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ب ه إذا لم يكن أحدٌ مِنَ النواصكُيمكن ترْلا نمسح عليهما ، فهو كالعدم ، وبالتالي  الخفّين وأن
 ينظر إليه ؟

ظرون فيما لو كانوا ينن حرمة ترك التقيّة مِ مي أكثرَداوود الصر يدنا روايةُتـف : لا الجواب   
، فإنّ  فيما لو كان العامّة لا ينظرون إليناحتى المسح على الخفّين  يدنا وجوبَتـف، لا أنها إلينا 

لو لا أكثر ، فوخوفاً لا شكّ أنه لغو محض ، وإنما أمرنا به مداراةً حينذاك المسح على الخفّين 
  للمسح على الخفّين قطعاً .لا محلّ ف فوالخوت المداراة ـفنـتا

 مَلِعَوـ  معركةٍ مثلًاكما لو كان في بعض محلّات الإضطرار ـ كان في إذا :  37مسألة  
إلى ـ  مثلًا لالقتاسبب بـ  يضطرُّفس والصلاةَ الوضوءَ رَبعد دخول الوقت أنه لو أخَّ

في نفس ، و (432)إلى الوضوء المبادرة وجوبُ فالظاهرُ، ـ  كالحذاءـ المسح على الحائل 
لمسح يضطر إلى اسإنه ف وعلم أنه لو أبطل وضوءَه إن كان متوضئاًالحالة السابقة 

ن أرادوا أمّا إو عقلًا .بطال ـ فلا يجوز له الإ مثلًا القتالسبب أيضاً بـ على الحائل 
 إبطالحرمة أو  إلى الوضوء قبل الهجوم المبادرة فوجوبُالهجوم قبل الفجر 

سبب ب ضطراروأما إذا كان الإ .غير معلوم  ـ طبعاً فيما لو كان متوضّئأً ـ يفعلوضوئه ال
ن يترك ته ، فله أبـيإلى الوضوء الصحيح في التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة 

على ذلك  تء إلى مسجد النواصب ليتوضّأ مثلهم كما دلّىته ويجيبـيالوضوء في 
 وقتذلك بعد دخول وإن كان حتى وكذا يجوز الإبطال ، الروايات الصحيحة ، 

 .الفريضة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو  ، بل وجوبُ المبادرة إلى الوضوء، هو كتاباً وسُنّةً من أدلّة وجوب الوضوء الظاهرُ  (432)
، لأنّ وقت الفريضة قد دخل ، فوجوب الوضوء التامّ للصلاة قد تحقّق ،  الأقوى عقلًا أيضاً

ادر واضطرّ على المسح على الحذاء يـبالوضوء التامّ قد تحقّق أيضاً . وأمّا إن لم  بل وملاكُ
 السالفة الذكر فراجع . 33 فالوضوء صحيح كما مرّ في مسألة
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أنه لو أبطل وضوءَه فإنه سيضطر إلى  مَلِوعَوهو في وقت الفريضة ئاً إن كان متوضِّ وكذا  

سبب لعقلًا ، وذلك لنفس ا ـ فلا يجوز له الإبطالالقتال مثلًا سبب أيضاً بـ الحذاء المسح على 
 السالف الذكر .

 ؟ إلى الوضوء قبل الهجوم  المبادرةُهل يجب قبل الفجر ف وأمّا إن أرادوا الهجومَ  

القول بوجوب المبادرة إلى الوضوء قبل الفجر ، وذلك لعدم تحقّق فعليّة  عديـب:  الجواب   
الواجبة فعلًا . نعم لو كان الواجب أمراً عقليّاً تامّ  وجوب الصلاة ، والوضوء مقدّمة للصلاة
قطعاً ، وذلك كما لو علمنا بأنّ فلاناً قد نزل إلى  الفعليّة حتى قبل مجيء وقته لوجبت مقدّمته

البحر ليسبح ، فدخل في أعماق البحر ، ونحن نعلم أنه سوف يغرق بعد قليل ، فإنه ليس لنا 
 ك البحرَ ونذهب بذريعة أنه لم يغرق بَعدُ ليجبَ علينا تخليصُه .نـترأن 
ق وقت الفريضة بَعدُ ، أمّا في إنقاذ الغريطِلَ وضوءَه طالما لم يدخل يـبومن هنا تعلم بجواز أن    

 فلا يجوز له ترك البحر لما قلناه مِن حُكْمِ العقلِ بتماميّة ملاك إنقاذه حتى قبل حصول الغرق .
 وضّأ مثلهم ؟النواصب ليتبين  ته ليصيربـيأمّا في التقيّة فهل يجوز له ترْكُ الوضوءِ في   

ـ هذه المسألةَ وأدلّتها الكثيرةَ وقلنا إنه يجوز للشخص  35لة في مسأ: ذكرنا قبل قليل ـ  الجواب   
ته ويجيء إلى مسجد النواصب ليتوضّأ مثلهم رغم وجود مندوحة ، بـيأن يترك الوضوء في 

ليتوضّأ  طل وضوءهيـبولنفس العلّة يجوز للشخص الذي يكون على وضوء صحيح أن فراجع . 
  وضوء العامّة .

انت ك حتى ولوـ لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة :  38مسألة  

نعم في  . الوضوء الواجب والمندوببين  ـ التقيّة الواجبةأو  المداراتيّة الضرورة هي التقيّة
التقيّة لا ينبغي المسح على الحذاء لما ورد من نهي ومن خصوصيّة في ذلك ، 

حبّ فلا ينبغي التوضّي أمامهم بالمسح على الحذاء والفرض أنّ هذا الوضوء مست
لمداراتهم في الوضوء المستحبّ ، فإنّ مبغوضيّة المسح على الحذاء أهمّ من 

ى من المسح علسبب . أمّا لو فرضنا أنّ ال مداراتهم في فرْض الوضوء المستحبّ
سح الآن المجواز في   الحائل هو وجود الحائل فعلًا ويريد إزالته بعد قليل فلا وجه

 .(431) على الحائل ، وإنما يصبر حتى يزول الحائل
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لةٍ لم يمكن نزع الحذاء لمشكأو  ، كما لو كان في معركة مثلًا الضرورات غير التقيّةأمّا في  (431)
جواز المسح على الحذاء كما في حال الحرج ، بل قد يحرم المسح في رجله مثلًا ، فلا شكّ في 

على البشرة في بعض الأحيان كما في حال الضرر ، وقد مرّت الأدلّة على هذه المسألة قبل 
تقيّة العمل بمقتضاها في ال استحباب فقد عرفتَ وأمّا في حال التقيّة.  35و  33قليل في مسألة 
لأنّ الملاك  ،مثلًا ولا يجب الإعادة  تهبـين هناك مندوحة في التوضّي في حتى ولو كاالمداراتيّة 

كما رأيت في روايات "صلّوا في مساجدهم" و"صلّوا والمداراة  بـبفي التقيّة المداراتيّة هو التح
 w ن كمن صلى خلف رسول اللهمن صلى معهم في الصف الأول كا في عشائرهم" وأنّ 

ا أنّ الوضوء بم في حال التقيّة اللزوميّة. ولكن  أيضاًوهو يتأتّى في الوضوء المستحبّ  وغيرها ..
  . بـبإلّا إذا أتى به من باب المداراة والتح فلا موجب للوضوء التقيّتيبي استحبا

ح فمس ىإحدى الضرورات الأخر قَتحقُّاعتقدَ أو  إذا اعتقد التقية:  39مسألة  
ضوئه و ضرورة ففي صحةموضعَ أو  ةٍتقيّ أنه لم يكن موضعَ انَعلى الحائل ثم بَ

 .(432)، فالأحوط وجوباً إعادة الوضوء إشكال
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بمعنى هل أنّ الخوف ، الواقع في موضوعيّة أو  الخوففي موضوعيّة هو الكلام هنا  (432)
إذن فنقول بالإجزاء حتى ولو ، بما هو خوف  منه الخوفُ الوارد في الآيات والروايات المنظورُ

لآيات الوارد في اأنّ الخوف أو   لنا أننا كنّا متوهّمين وأنه لم يكن هناك موجب للتقيّة ،بـينت
أو  بما هو طريق إلى الضرر الواقعي ، أي أنّ موضوع جواز منه الخوفُ والروايات المنظورُ

 وجوب العمل بمقتضى التقيّة وسائر الضرورات هو الضرر الواقعي الخارجي ؟
عِيهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِ]قال الله تعالى أوّلًا ثم نحكم :الآيات والروايات لنلاحظ    
وَجَاعِلُوهُ مِنَ الُمرْسَلِيَن  تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَلَا تَخَافِيلا وَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي اليَمِّ خِفْتِفَإِذَا 

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الُمشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الَمسْجِدَ الَحرَامَ بَعْدَ ي] ، وقال (1317) [(7)

                                                 

 . سورة القصص ( 1317)
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 (1313)عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ الُله مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ ، إِنَّ الَله عَلِيمٌ حَكِيمٌ[ خِفْتُمْعَامِهِمْ هَذَا ، وَإِنْ 
 ننا فيما نحن فيه كما هو واضح .يداتـفهاتان الآيتان لا  .
ن ب عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد الصحيح بإسناده التهذيـبينفي ( 1) وروى   

أبي  عن( مؤمن الطاق ثقة متكلّمالأحول ) ( عن محمد بن النعمانمن أصحاب الإجماع) عثمان
 ال قلتق( وهي أمارة الوثاقة مباشرةً، وروى عنه في الفقيه له مادحة  مصحّحة السند فيه رواية) الورد
فقال ! أراق الماء ثم مسح على الخفين  tاً أنه رأى عليّثـنيان حدبـيظ أبا إنّ :t جعفرلأبي 
ل فقلت : فه ! "ينفَّالِخ الكتابُ قَبَسَ: "فيكم  tعليٍّ أما بلغك قولُ ، انبـيظ كذب أبو: 

مصحّحة  (1319) على رجليك  تخافُ ثلجٍأو  قيه ،ّـتـت وٍّدُن عَمِ لا ، إلّا فقال :  فيهما رخصة ؟

لج على من الث الخوفهو في الضرورات غير التقيّة السند ، فتلاحِظُ التصريح بأنّ المناط 
  . الرجلين

بن ا (عُمَرعمير عن )أبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمبن  عن عليّمثلها ما رواه في الكافي وـ  2
 ، الوقت ما دام في فليطلبْ الماءَ المسافرُ إذا لم يجدِ قال : oعن أحدهما زرارة عن أذينة

، فتلاحظ  صحيحة السند (1322) في آخر الوقت لِّصَيُولْ ، مْأن يفوته الوقت فليتيمَّ خاففإذا 

 هنا أيضاً أنّ المناط هو الخوف .
ل عن سه، وعن عدة من أصحابنا  أبـيهعن  إبراهيمروى في الكافي عن علي بن ـ وأيضاً  3

: المرأة تقعد  tالحسنلأبي  حمزة قال قلتأبي  بن زياد جميعاً عن ابن محبوب عن علي بن
ليه ع خافوالا بأس أن تُمَرِّضَه ، فإذا عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت ؟ فقال : 

 . (1321)أذَّى بذلك تـتحَّ عنه وعن قُرْبِه ، فإنّ الملائكةَ تـنوقَرُبَ ذلك فلْ

عن عثمان بن ( بن عيسى) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمدفي الكافي أيضاً ـ وروى  4
عن  tقال : سألت أبا عبد الله( ثقة) عن سماعة بن مهران( ثقة كان واقفيّاً ثم تاب) عيسى

 أباه مَلَّهو كَ نْاِ ياًدْهَأو  ذراًنَأو  قاًتْعِأو  صدقةًأو  إلى الكعبة يَأن يمش يماناًرجل جعل عليه اَ

                                                 

 . 23 ـ ( سورة التوبة1313)
 .  322ص  5من أبواب الوضوء ح  33ب  1ئل ( 1319)
 .  923ص  1من أبواب التيمّم ح  1ب  2ئل  (1322)
 .  595ص  1من أبواب الحيض ح  42ب  2ئل  (1321)
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لا يصلح  (ظأمْراً ـ )أمرأو  يقيم عليه( ظمأثماً ـ )مأثم أو  قرابةٍ عَقطْأو  ذا رحمأو  أخاهأو  هُمَّأُأو 
كتابُ الِله قبلَ اليمين ، ولا يمين في معصية الله ، إنما اليمين الواجبة التي  فقال :  ؟ له فِعْلُه

اه من أمر عافأو  عليه في الشكر اِنْ هو عافاه مِن مرضهينبغي لصاحبها اَنْ يَفِيَ بها ما جعل لله 
رزقه رزقاً فقال )لِله عَلَيَّ كذا وكذا( شكراً ، فهذا أو  رَدَّهُ من سفرأو  رَدَّ عليه مالَهأو  يخافه

 . السند موثّـقة( 1322) الواجبُ على صاحبه الذي ينبغي لصاحبه اَنْ يَفِيَ به

إذا جامع الرجل فلا يغتسل :  p: قال رسول اللهقال  tعليّ وفي الجعفريات عنـ  5

 . (1323)لا دواء له  فيكون منه داءٌ أن يتردد المنيُّ مخافة وليـبحتى 

بالصلاة خلف  لا تعتدَّ عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : في الدعائم وـ  2

 لنفسك كأنك وحدك ،ولا الحروري ، واجعله سارية من سواري المسجد ، واقرأ  الناصب
وظهر  ولا تقيةٌ خوفٌـ بحمد الله ـ منهم ، فأما إذا لم يكن  ويُخافون قَتَّفهذا إذا كان في حيث يُ

منهم ولا كرامة  أحدٍ ى خلفَيصلَّ جل ذكره وعز دينه وغلب أولياؤه ، فلا يجب أن الِله رُأمْ
 لا تصلوا خلف صلوات الله عليه أنه قال :  جعفر محمد بن عليأبي  ينا عنوِوقد رُ ، لهم 

وتكم ـيبفصَلُّوا في شار إليكم ، روا ويُشهَأن تُ على أنفسكم تخافواإلا أن  ، ناصب ولا كرامة
ه ، تِمَعْه ونِنِّبحمد الله ومَ الخوف، فقد ذهب  ثم صَلُّوا معهم ، واجعلوا صَلاتَكم معهم تطوُّعاً

وهي مرسلة  (1324)له  عيٍن ولا نُعْمَى ناصبٍ ى خلفَلَّصَيُمثل هذا ، فلا  وسقطت التقية في

 .  جداً لأنها بلا أي سند
التقيّة وبمقتضى الخوف من  الخوف من من العمل بمقتضىما ذُكِرَ في الآيات والروايات ـ :  أقول   

الضرورة  ما ينصرف إليه ذهن الناس من كلماتأمر وجداني ، وهو هو ـ الوقوع في الضرر 
 وهو الصحيح ، لكن هذا على صعيد التكليفعادةً ، الإحتياط فالناس تعمل بالتقيّة أيضاً ، و
 أنه لم يكن الموضع موضع تقيّة ولا موضع بـيننا هنا ، وإنما كلامنا فيما لو توليس كلامُ، 

ـ  الخطأُ بـيَنت الخطأ ، فإنْ بـيِنت فرضيّةُالمذكورة في هذه الآيات والروايات لم يَرِدْ ، و ضرورة
 أنهم ـينبقربك هم من النواصب ، ثم ت ونويصلّ ؤونيتوضّ نفي مسجد النواصب أنّ الذيوأنت  كأنْ اعتقدتَ

                                                 

 .  131ص  9ح  من كتاب الأيمان 11ب  12ئل  (1322)
 .  472ص  3تـنقيح السيد الخوئي ج ( 1323)
 .  151/ ذكر الإمامة ص  1دعائم الإسلام ج ( 1324)
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 ،يجب على الأحوط إعادةُ الوضوء والصلاة فلم نعلم دليلًا على الإجزاء ، فح ـ من الشيعة 
مر في . وكذا الأوهْم على أساس الوذلك لأنك عملت بخلاف الواقع ، وكان عملك 

ها عُك نزْإنه كان يمكن ليب بـثم قال لك الط ةبـيرالجالضرورات غير التقيّة ، فإنْ مسحت على 
 لأصالة الإشتغال .وذلك إنّ الأحوط وجوباً إعادة الوضوء ، بلا ضرر ، ف

 أبا إنّ : tجعفرلأبي  ال قلتقالسابقة حينما  الوردأبي  : لو نظرنا إلى مصحّحة وقد تقول   
 ، انبـيظ كذب أبوفقال : ! أراق الماء ثم مسح على الخفين  tاً أنه رأى عليّثـنيحدان بـيظ

قال : ف فقلت : فهل فيهما رخصة ؟ ! "ينفَّالِخ الكتابُ قَبَسَ: "فيكم  tعليٍّ أما بلغك قولُ

بما هو  الخوفِ نا موضوعيّةَمْهِفَلَ (1325) على رجليك  تخافُ ثلجٍأو  قيه ،ّـتـت وٍّدُن عَمِ لا ، إلّا 

 خوف ، لا بما هو طريق إلى الضرر الواقعي الخارجي !
 بعد المسح على الخفّين ، خاصّةً بعد فوات وقت ـ بـينغير ناظرة إلى حالة ما لو ت الروايةُ:  قلتُ   

 رارةز صحيحةوكذا الكلام في  ،ـ عدمُ وجود ضرر ، ولذلك يصعب الإفتاء بالإجزاء الفريضة 
  عدها .التي بَ

 المسحِ عدمُو (433)هنُيُّعَتَ وجوباً الرجل فالأحوط لِسْبغَ ةُيَّقِالتَنت إذا أمك:  41مسألة  
 . على الحائل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 حٌعلى الحائل هو مسْ الرجلين من المسح على الحائل ، إذ المسحُ لِسْة غَبـيوذلك لأقر (433)
 جلينغَسْلُ الرو، بالكليّة بي وأجنغريب  رٌله بالرجلين أصلًا ، فهو أمْ لَخْلا دَ على شيءٍ
ويُقتصَرُ  ،، لأنّ فيه مباشرة الرجلين بخلاف المسح على الحذاء الرجلين قطعاً  حِأقرب إلى مسْ

يّة المسح مبغوض في الضرورات على القدر المتيقّن . على أنّك رأيت من الروايات السابقة شدّةَ
 : ل بـيمن ق فّينعلى الخـ في التقيّة ـ 

                                                 

 .  322ص  5من أبواب الوضوء  ح  33ب  1ئل ( 1325)
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 عن زرارةعن حريز ( بن عيسى)عن حماد أبـيهعن  إبراهيمعلي بن ما رواه في الكافي عن ـ  1 
كر ومسح شرب المس : ثلاثة لا أتقي فيهن أحداًقال : ف قلت له : في مسح الخفين تقية ؟قال 

 .قوا فيهن أحداًتـتأن لا  عليكم قل الواجبُ، قال زرارة : ولم ي (1327) (1322)ومتعة الحجالخفين 

أبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن  بإسناده أيضاً منها ما رواه في الكافييب وقرـ  2
يا أبا :  tقال قال لي أبو عبد الله (مهمل)الأعجميعمر أبي  عن هشام بن سالم عنعمير 

إلا في  يءكل ش في والتقيةُ،  ين لمن لا تقية لهتسعة أعشار الدين في التقية ، ولا دِ إنّ ، عمر
إنه لا تقيّة في مسح الخفّين يعني  t، فإنّ قولهتن مصحّحة الم (1323) ينفّـوالمسح على الخذ النبي

 .  فهو صحيحالتقيّة ما عدا المسح على الخفّين  أنك إن توضّأت وضوءَ
لى الفقيه ع أمّا التمسّكُ بإطلاق روايات التقيّة للقول بصحّة المسح على الحذاء أيضاً فصعبٌ   

ـ لحالة إمكان أداءِ التقيّة بالوجه الأقرب إلينا . في روايات التقيّة ـ i اتـن، وذلك لِبُعْدِ نظرِ أئمّ
ا ، فقد نسبه في الذخيرة إلى ئـنمن علما الرجلين جماعةٌ لِسْتعيّن غَولذلك ذهب إلى 

لى الرجلين إ لِسْغَ نُيُّعَتَ بَسِالأصحاب ، وفي الحدائق حكاه عن جملة من أصحابنا ، ونُ
  ان وروض الجنان .بـيال

إذا توضّأ وضوءَ التقيّةِ ، ثم زالت التقيّةُ فلا يجب إعادةُ الوضوء ، أمّا :  41مسألة  
 ادةُإعإنه يجب توضّأ وضوءً ناقصاً لسائر الضرورات ثم زالت الضرورةُ ف إذا

 .(434)الوضوء 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوضوء  عت التقيّةُ بعدتـفوجوب إعادة الوضوء في خصوص التقيّة إذا ار عدمُ عديـبلا  (434)
ه لا دِينَ له لـ ديني ودين آبائي ، ومَن لا تقيّةَ كما في الروايات السابقة وقبل الصلاة ، لأنّ التقيّةَ ـ 

 ولا إيمان له . 

                                                 

المراد بـ متعة الحجّ : عمرة التمتّع السابقة لحجّ التمتّع ، ولعلّك تعلم أنّ عمر حينما نَهَى عن متعة ( 1322)
  الحجّ ومتعة النساء كان يقصد عمرة التمتّع والزواج المؤقّت .

 .  321ص  1من أبواب الوضوء ح  33ب  1ئل ( 1327)
 .  422ص  2من أبواب الأمر بالمعروف ح  24ب  11ئل ( 1323)
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 طل الوضوء . يـبطهارة شرعيّة تماماً ، ولم يثبت أنّه إذا زالت التقيّةُ : هي  وقد يقال   
هذا الدليل غير صحيح لأنه يعتمد في )البقاء على الوضوء( على استصحاب بقائه :  فأقول   

 ، وهو استصحاب في الشبهات الحكميّة .
/ الطائفة  35رقم مسألة سابقة )في في صحّة وضوء التقيّة المداراتيّة  على كلٍّ ، عرفت المناطَ   

 ، وعرفت أنه لا تجب الوضوء في مكان لا تقيّة فيه رغم وجود مندوحة في( الرابعة من الروايات
أو  إعادة الوضوء ولا الصلاة للإطلاق المقامي في ذلك ، فإنه لم يقل إمام إنه تجب الإعادة

آبائي  عمل بالتقيّة وأنها )دِيني ودينالقول بأنّ كثرةَ التحريضِ على ال عديـبلا كما  القضاء .
 ع... ( تشير إلى جواز أن يتوضّأ المؤمنُ معهم وضوء التقيّة ويصلّي معهم كصلاتهم حتى م

يّة وعليه فلو توضّأ وضوء التق اع العذر .تـفارفضلًا عن ته بـيوجود مندوحة بالذهاب إلى 
ته ـيبعندهم لصلاة الظهر مثلًا ، فله أن يصَلّي بنفس وضوء التقيّة السابقِ صلاتَي العشاءين في 

 ـ بلا شكّ . مثلًا ـ 
قة كما قلنا في مسألة ساب وجوب إعادة الوضوء عديـبغير التقيّة من الضرورات لا  في لكنْ   
عن محمد بن أحمد بن  بإسنادهأيضاً  التهذيـبينفي مّما رواه  الأمرُفهم هذا ، وقد يُ( 39رقم )

 بن صدقة مصدِّقعن عمرو بن سعيد عن  (بن فضّال) عن أحمد بن الحسن بن علييحيى 
ئل عن سُ نهإ قال tاللهعبد أبي  عن( فطحي ثقة) الساباطي ( عن عمار بن موسىفطحي ثقة)

نع ؟ قال : يص ه ، كيفلُسِغْيَ ماءً دُجِفيه ، وليس يَ ولا تحل الصلاةُ رجل ليس عليه إلا ثوبٌ

السند ، فالظاهر قويّاً أنّ  موثّـقة (1329) وأعاد الصلاةغسله  فإذا أصاب ماءً، ي لّم ويصَمَّيَيتَ

كون وقت وـ أي عدم تحقّق المصلحة التامّة ـ  : نقصان أصل العمل بـينبـإعادة الصلاة إنما هي لس
 العمل باقياً .

فهل  ناقص قبل قليل ، ل العذر هو يعلم بأنه قد أتى بوضوءٍثم إنه بعد تماميّة الوضوء إذا زا   
يمكن له الحكم بصحّة وضوئه بحيث يكون له أن يقوم إلى صلاة الفريضة ؟ فيه شكّ واضح ، 

قاً في على أنني لم أجد إطلااء بالمصلحة المؤقّتة ، لِمَا بعد زوال العذر ، تـفنعلم بالإك لافنحن 
ع العذرُ ـفتاء بهذا الوضوء الناقص إذا ارتـفأدلّة الوضوء الناقصِ يمكن التمسّك به للقول بالإك

اعه ، ولا يصحّ استصحابُ بقاءِ الطهارة ـ تـفالإضطرار، لا إلى حال ار ة، لأنها ناظرة إلى حال
 تصحابِالإس إجراءَ اردناـ لأنه استصحاب في الشبهات الحكميّة ، لأننا إن اع العُذْرِ تـفبعد ار

                                                 

 .  1227ص  3من أبواب النجاسات ح  45ب  2ئل  (1329)
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اءَ تـفبت الإكـثتيجة لا نـتوهذه الاع العذر ، تـفالطهارة الناقصة ، لما بعد ار فإنما نستصحب بقاءَ
، أي أننا حتى ولو استصحبنا بقاء الطهارة الناقصة فإنه يوجد شكّ في بهذه الطهارة الناقصة 

ء نا لإثبات صحّة الصلاة بهذا الوضواء بالصلاة بهذه الطهارة الناقصة ، ولا طريق لتـفالإك
لاته ترفض الحكمَ بصحّة صالتي أصالة الإشتغال إلى  الرجوعُ ـعقلًا ـ  ولذلك يجب الناقص ،

 ( . 39في مسألة وقد تعرّضنا لهذه المسألة قبل قليل ) في هكذا حالة .
البقاء فيجب إذَنْ القولُ باعُ العذر ، تـف: إنّ نواقضَ الوضوء معروفة ، وليس منها ار فإن قلتَ   

 على الطهارة .
بل الصلاة ق المتيمّمُ الماءَ دَجَأجمع علماؤنا في الحاشية على العروة الوثقى بأنه إذا وَ د: لق قلتُ   

من  ضُقَنـتوهذا يعني أنّ تيمّمه يُ  (1332)فلا يصحّ أن يصلّي بتيمّمه هذا ، وإنما عليه أن يتوضّأ
أن لا تكون نواقض الوضوء محدودة  نْدون النواقض المعروفة ، كالنوم والريح ، فما المانع إذَ

 بالمذكورات فقط ؟! 
الية ـ العلماء التلكن على الأحوط وجوباً ، المسألةُ خلافيّة ، وقد ذهب إلى ما ذكرناه ـ  على كلٍّ   

بوجوب الإعادةِ السيدُ الميلاني ،  القمّي وشريعتمداري ، وجزم ، أسماؤهم : الكلبايكاني
  . (1331)وفصّل آخرون

ع تـفتر التقيةُنت كاون يتقيه إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب مَ:  42مسألة  
قاء من النواصب هو إظهار أنه ليس ـوضوؤه صحيح ، وذلك لأنّ المناط في الإتّبه ف

 الشيعي ى، ولكن علبي الفرق التي لا يرفضها الناص عشريّاً ، وإنما هو من ثـنيإ
 (435)ة بهعت التقيتـفارمثلًا ، حتى وإن ربعه أو  أن يتوضّأ كامل وضوئهم لا نصفه

تقيّة دليّة وضوء البـبوذلك للظنّ ه مثلًا ... نصف يدِأو  وجهه كأن يغسل نصفَ، 
 41، وقد ذكرنا في مسألة  الأوّلي ، ولأصالة الإشتغال الواقعي الوضوءعن بكامله 

السابقة أنّه إذا أمكن أن يغسل رجليه ـ للتقيّة ـ وأن لا يمسح على الحذاء تعيّن عليه 
 . ذلك

                                                 

 .  524ص  13حاشية العروة الوثقى / طبعة المجلّدين / في أحكام التيمّم  مسألة ( 1332)
 .  212ص  41حاشية العروة الوثقى / طبعة المجلّدين / في أفعال الوضوء  مسألة  (1331)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤمن أن يتوضّأ كامل وضوئهم ، لا بعضه ، فهو القدر المتيقّن من لا شكّ أن على  (435)
  الوضوء الذي ينوب عن الوضوء الأوّلي .

بقصد  (1332)تٍفارْغُ رَشْيجوز في كل الغسلات أن يصب على العضو عَ:  43مسألة  
ه ليس ثالثُ ـ قول علىـ  سل المستحبّ ثانيه والحرامغسلة واحدة ، فالمناط في تعدّد الغَ

 .(432) تتعدّد الصبّ ، وإنما هو تعدّدُ الغَسل بقصد تعدّدِ الغَسلا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثانية ، الأو  الغَسل بقصد الغسلة الأولىد في الشرع عدد الصبّات ، والمهم هو لم يحدَّ (432)
 الحرمة هو القصدُأو  الإستحبابأو  لا الصبّات ، فقوامُ الغَسلة التي هي موضوع الوجوب

ل من الوجه غسل كوقد ذكرنا الكثيَر من الروايات في استحباب ونيّة القربة ، لا مجرّد الصبّة . 
ايات أنّ الرو ( وكان مفادُالوضوء / التاسع فَصْل في بعض مستحباتفي )واليدين مرتين مرّتين 

 .  (1333)ى ثـنى مثـنالوضوء م

قد روينا سابقاً عن ابن إدريس في و،  ففي ثبوتها شرعاً شكٌّ حرمة الغسلة الثالثةوأمّا    
عن  (بن الوليد الحنّاط ، لا بأس به) ىثـنعن الم نصرأبي  قال أحمد بن محمد بنالسرائر أنه قال : 

واعلم أنّ الفضل في واحدة  في الوضوء أنه قال tجعفرأبي  عن (الثمالي) حمزةوأبي زرارة 

يد تـفوهي واضحة الإرسال ، على أنها لا  (1334)ين لم يؤجر ـتثـنواحدة ، فمن زاد على ا

:  قال tاللهعبد أبي  عنعن بعض أصحابنا  عميرأبي  ابنأمّا رواية و ،حرمة الغسلة الثالثة 
فمرسلة السند ، إلّا أن  (1335) بِدعةلا يؤجر ، والثالثة  انـتثـنواحدة فرض ، واالوضوء 

                                                 

مَن وَ رِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيفَمَن شَ رٍمُبْتَلِيكُم بِنَهَ الَلهبِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ  لَمَّا فَصَلَ طَالُوتُفَقال الله تعالى] ( 1332)
، وجَمْعُ غُرْفَة :  (249لبقرة ـ ا.. [ )فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلًا مِّنْهُمْ ، دِهِ بـي غُرْفَةًلَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنِ اغْتَرَفَ 

 . غُرُفات وغُرْفات 
 .  312ص  23من أبواب الوضوء ح  31ب  1ئل ( 1333)
 .  42ص  2مستطرفات السرائر/ باب نوادر البزنطي ح ( 1334)
 .  293ص  25من أبواب الوضوء ح  17ب   2جامع أحاديث الشيعة ج ( 1335)
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ـ أن  دعةبِبقرينة كلمة ، على أنّ الظاهر قويّاً ـ إلّا عمّن يوثق به  لُتقول بأنه لا يروي ولا يرسِ
  فيما لو قصد التشريع بالغسلة الثالثة . بِدعةالغسلة الثالثة تكون 

: يجب الإبتداء في الغَسل من الأعلى ، لكن لا يجب الصبّ على الأعلى  44مسألة  
ن المرفق إلى م لَسَده إلى المرفق وغَبـيه مثلًا ، ورَفَعَ الماءَ يدِ طِسَ، فلو صبّ على وَ

 .(437)، لأنه نَوَى الغَسلَ مِنَ الأعلى رؤوس الأصابع ، صحّ وضوؤه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المهم أن ينوي الغَسلَ من الأعلى إلى الأسفل ، وليست العبرة بمحلّ وضع الماء أوّلًا  (437) 
  .لأصابعايغسل من المرفق إلى رؤوس ، فله أن يصبّ على وسط يده مثلًا ثم يرفعه إلى المرفق ل

من ووهو غسل الوجه واليدين جيّداً  ،في الوضوء  الإسباغُيستحبّ :  45مسألة  
روه مك وغيِرهاء المالإسراف في دون تباخل في صرف الماء ومن دون إسراف ، فإنّ 

ضوء سابقاً في مستحبّات الو رَّوقد مَ، وقد يحرم إذا وصل إلى حدّ المنكر عقلائيّاً ، 
مِن غسْلِ اليدين والمضمضة مع مقدّماته ـ أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء 

ى ثـنإذا غسلتَ وجهَك واليدين مَغراماً ، و 737وهو  دّبمقدار مُـ  شاقتـنوالإس
 .(433)ـ فقد أسْبَغْتَ وضوءَك  يضةتـفمس في روايات دَرَكما وَى ـ ثـنمَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بينالتهذيـفي منها ما رواه استحباب الإسباغ في الوضوء ،  رواية في 12حوالي ورد  (433) 
بن ) ابن مسكان عن محمد (الله عبد( عن )بن يحيى) عن الحسين بن سعيد عن صفوان بإسناده
وإلا فإنه يكفيك  ، ماءً إن وجدتَ الوضوءَ أسبغِ قال :  tاللهعبد أبي  عن الحلبي (علي

اخل التب إكمال الوضوء بماء وافٍ وعدمِ يد استحبابتـفصحيحة السند ، وهي  (1332)اليسير 

                                                 

 يءش: "مادّة )سبغ(  4ج   قال الجوهري في الصحاح.  341ص  4من أبواب الوضوء ح  52ب  1ئل  (1332)
 ،وأسبغ الله عليه النعمة أي أتمها ،  : اتسعت وسبغت النعمة تسبغ بالضم سبوغاً، سابغ أي كامل واف 

لسابغة : وا، وذنب سابغ أي واف ، أشعر  : ألقت ولدها وقد غاًبـيوسبغت الناقة تس، الوضوء إتمامه  وإسباغ
. وقال في لسان العرب : "وكلّ شيء طال إلى الأرض فهو سابِــغ ، وقد أسْبَغَ فلانٌ  (إنـتهى")الدرع الواسعة
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عمال ثواب الأ فيمثلها ما رواه و، فيه كأنه يمسح وجهه ويديه مسْحاً ، ولا يعني الإسراف فيه 
بن علي بن محمد البوفكي النيشابوري شيخ من أصحابنا ) العمركيعن محمد بن يحيى عن  أبـيهعن 

قال  قال oجعفر بن محمد أبـيهعن  oعن أخيه موسى بن جعفرعلي بن جعفر ( عن ثقة
ه ، غضبَ فَّوضوءه ، وأحسن صلاته ، وأدى زكاة ماله ، وكَ أسبغن مَ :  wرسول الله

يمان قيقة الإح ه فقد استكملبـيت نبـيوسجن لسانه ، واستغفر لذنبه ، وأدى النصيحة لأهل 
 .صحيحة السند  (1337)الجنة مفتحة له  ، وأبوابُ

ؤه مع وضو يكونَ أنْ( وقلنا فَصْلٌ في بعض مستحبات الوضوءقد ذكرنا سابقاً في )و   
الوجه واليدين مرتين مرّتين ، ومَن فَعَلَ ذلك  نَمِ كلاًّ لَسِغْوأنْ يَ ،غ  737المستحبّات بُمدٍّ وهو 
  .الروايات بين  الجمع، وأنّ هذا هو مقتضى فقد أسْبَغَ وضوءَه 

 [ نَظْرَةٌ إلى الإسْراف] 
ينَ وَالَّذِمجاوزة القصد والإعتدال ، قال الله تعالى ]قُلْ هو أو  الإفراط ، معنى الإسراف هو   

تُسْرِفُوا  وَلَا] ..  Qوقال،  (1333) [(27)ذَلِكَ قَوَاماً بين  وَكَانَ وَلَمْ يَقْتُرُوا لَمْ يُسْرِفُواإِذَا أَنفَقُوا 
يُسْرِف لَا فَوَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً ]وقال ،  (1339) [(141) إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الُمسْرِفِيَن

 .  (1342) [(33)إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً  فِّي القَتْلِ
، وهو الإسراف العقلائي الذي جرت السيرة العقلائيّة عليه ، مكروهاً  قد يكون الإسرافُ   

محرّماً وإلّا لوقع الناس في الوسوسة والحرج العظيم  فإنه من غير المعقول أن يكون كلّ إسرافٍ
 كانت إذاحراماً وقد يكون اءة من تحريمه عند الشكّ في التحريم . ، ولا أقلّ من جريان البر

  يدخل ذلكفأي متجاوزاً للسيرة العقلائيّة ، قيمة الماء معتدّاً بها وكان سرفها منكراً عقلائيّاً ، 
عن وروى في الكافي  . (1341) [وَالْبَغْيِ وَالْمُنكَرِ وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِر[ قال الُله تعالى ]كَفي ]المنْ

                                                 

ثوبَه أي أَوْسَعَه ، وإسباغُ الوضوءِ : المبالغةُ فيه وإتمامه ، وأَسْبَغَ الُله عليه النعمةَ : أَكْمَلَها وأتّمها ووسّعها ، 
 ( .إنـتهىوإنهم لفي سَبْغَةٍ مِنَ العَيشِ أي سَعَة" )

 .  342ص  2من أبواب الوضوء  ح  51ب  1ئل ( 1337)
 . سورة الفرقان ( 1333)
 . الأنعام  سورة (1339)
 . سورة الإسراء ( 1342)
 .  92النحل ـ  (1341)
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 ن زيادعن سهل ب هوغيِر( بن أبان الرازي المعروف بـ علّان الكُلَيني ثقة عين إبراهيمبن ) علي بن محمد
واقف ) عن محمد بن الحسن بن شمون (، ثقة عندي القمّي الرازي أي من الريّ أي الطهراني اليوم)

قال :  tاللهعبد أبي  عن عن حريز عيسىاد بن عن حّم( المذهب ثم غلا وكان ضعيفاً جداً فاسدَ
أي أنّ سرْفَ الماءِ هو بمثابة  (1342) ه دوانَكما يكتب عُ الوضوءِ فَرْسَ يكتب لله ملكاً إنَّ

 عيون الأخبارفي ، فقد روى قد ورد أنّ الإسراف هو من الكبائر العدوان والظلم . بل 
أبو الحسن  ثـنيعبدوس النيسابوري العطّار قال : حد عبد الواحد بن محمد بن ثـنيأي قال : حدّبأسانيده ـ 

في كتابه  tعن الرضا ـ قال أبو محمد الفضل بن شاذان ة النيسابوري قال :يـبعلي بن محمد بن قت
وهو معرفة  اب جميع الكبائر ،تـنيمان هو أداء الأمانة ، واجالإقال :  (لعنه الله) إلى المأمون

م الكبائر وهي قتل النفس التي حر ابتـنواج ... وعمل بالأركانبالقلب ، وإقرار باللسان ، 
الوالدين ، والفرار من الزحف ،  الله تعالى ، والزنا ، والسرقة ، وشرب الخمر ، وعقوق

لغير الله به من غير ضرورة الخنزير وما أهل  والدم ولحم يتةِالَم لُكْأ، و مال اليتيم ظلماً لُكْأو
ر وهو القمار ، والبخس في المكيال والميزان ، سوالمي ، والسحت ،البَـيِّنة ل الربا بعد كْ، وأ

من من مكر الله ، والقنوط لواط ، واليأس من روح الله ، والأوال وقذف المحصنات ، والزنا ،
الظالمين ، والركون إليهم ، واليمين الغموس ، وحبس الحقوق من  ونةمن رحمة الله ، ومعُ
اربة ستخفاف بالحج ، والمح، والخيانة ، والإ والإسراف والتبذيروالكبر ،  غير عسر ، والكذب

 وهي مصحّحة السند ، (1343)شتغال بالملاهي ، والإصرار على الذنوبوالإ لأولياء الله ،

وذلك لأنّ عبد الواحد المذكور ثقة ، فإنّ الشيخ الصدوق يروي عنه مباشرة ويذكره مترضياً 
أبي  دة أيضاً ثقة لاعتمايـبكذاباً . وعليّ بن محمد بن قتأو  مجهولًاعليه فلا يحتمل أن يكون 

ى وَورَ ،وكان له كتب ، ه بِتُكُ عمرو الكشي عليه في كتاب الرجال وكان فاضلًا وكان راويةَ
ا ، ئـنا مثل أحمد بن إدريس والحسن بن حمزة اللذين هما من أعاظم فقهاتـنعنه أعاظمُ روا

الإنسان بوثاقة عليّ بن ئن عندهم على الأقلّ . من مجموع ما ذكرنا يطمفهو إذن ليس مجهولًا 
  محمد المذكور .

                                                 

 .  342ص  2من أبواب الوضوء ح  52ب  1ئل ( 1342)
 .  222ص  33من أبواب جهاد النفس ح  42ب  11ئل ( 1343)
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، ويجوز  21سابقاً في مسألة  رّيجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مَ:  46مسألة  
احد و أحدها وإتيان البقية على المتعارف ، بل يجوز التبعيض في غسل عضو برمس

المسح بماء جديد  بالأعلى وعدم كون الشروط المتقدمة من البَدأمراعاة مع 
 . (439) وغيرهما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقلنا هناك بأنّ المهم ،  21ي في مسألة سابقة تحت رقم الإرتماسالوضوء  ذكرنا مسألةَ (439)
عضَ ـ سواء رَمَسَ ببدليل الإطلاق في آية الوضوء وفي الروايات هو حصول الغَسل كيفما حصل ـ 

رَمَسَ بعضَ أجزاء العضو وصَبّ على جزئه أو  الأعضاء وصَبّ الماءَ على البعض الآخر ،
أن يكون ولا بدّ  الأعلى فالأعلى ، مراعاةُغيره هو و يالإرتماس الوضوءالآخر .. المهم في 

لّة اليد من الوضوء ، لا بماء خارجي ، فإذن عليه أن لا ينوي غسْلَ بـبمسحُ الرأس والقدمين 
لَ اليسرى مناه ليُتِمّ غَسْبـيكلا يديه بالتمام ، وإنما ينوي ترْكَ جزءٍ من اليسرى ، فيمسح يسراه 

لشرح مجمع واتن والظاهر أنّ ما ذكرناه في الم..  ة يديه رأسَه وقدميهقيّة بلّبـببذلك ، ثم يمسح 
 . العلماء بين  عليه

 اليسرى ومسح اليد يشكل صحة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل:  47مسألة  
وء لّة الوضبـبوذلك لعدم إمكان المسح على الرأس والقدمين ، عن الحدّ المتعارف 

، على أنّ الوسوسة هي عبادةٌ للشيطان بعدما صارت ماءً جديداً بنظر العرف 
 .(442) وليست عبادةً لله ، فيشكل صحّة الوضوء من هذه الجهة أيضاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل اليد هاء غسنـتبعد اواقعةً عرفاً دُّ عَتُكانت  سل إنالمهم في الأمر هو أنّ الزيادة في الغَ (442)
حرمة أمّا الكلام في و ماءً جديداً .  فإنّ في الوضوء إشكالًا واضحاً ، لكون الماء اليسرى
  .فراجع (ثبوتِ النجاسةطريقُ : فصل ) من مسائل 1في مسألة فقد أطلنا الكلام فيها الوسوسة 

ليقين اليسرى لزيادة ا في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد:  48مسألة  
 بنعم بعد اليقين إذا صَ ، ةواحد ةأنه غسل عرفاً لا بأس به ما دام يصدق عليهف
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 اليقين ، زيادةَمنه  وإن كان الغرضحتى ، أيضاً يشكل  فإنه عليها ماء خارجياً
باجراء الماء من  أخرى ، وإذا كان غسله لليسرى في العرف غسلةً هِدِّعَلِوذلك 
 .(441) ةواحد غسلةً دُّعَيُ إذا كانلا يضر  فإنهوزاد على مقدار الحاجة  مثلًا الحنفيّة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المسألة الحالية والمسألةُ السابقة مسألة واحدة ، والمهم فيهما هو أنه إذا كان على اليد  (441)
 من الروايات وجوبَ لأنك عرفتَالمسحُ بها على الرأس والقدمين ـ   اليسرى ماءٌ جديد فلا يمكن

  وإلا جاز . ـلّة الوضوء بـب أن يكون المسحُ

إلى  ةبواحدة من الأصابع الخمس يكفي في مسح الرجلين المسحُ:  49مسألة  
 .(442) حتى الخنصر منها، كانت   ، أيهاينبَـالكع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ز لك هم أنه يجوتـفوبالإطلاق حُ شيءٍ من الرأس والقدمين ، قلنا سابقاً إنه يكفي مسْ (442)
ي بذكر ـفتيدنا في ذلك ، نكتـفتحقيق ذلك بأيّ إصبع شئت ، وقد روينا سابقاً عدّة روايات 

ن عمير عأبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ما رواه في الكافي  واحدة منها فقط وهي :
ثم ...  wعن وضوء رسول الله tعن زرارة وبكير أنهما سألا أبا جعفر عمر بن أذينة

م كلوا وجوهَفاغسِ متم إلى الصلاةِقُ ايا أيها الذين آمنوا إذ الله تعالى يقول] إنّ :  tقال

إلى أطراف  بـينالكعبين  ما من قدميه بشيءٍأو  فإذا مسح بشيء من رأسه [ ...كموأيديَ
  . صحيحة السند( 1344)فقد أجزأه  الأصابع

 [ في شرائط الوضوء لٌصْفَ] 

ة الإضافكانت  لوفلا يصح الوضوء بالماء المضاف ، أمّا ، : إطلاق الماء  الأول   
كماء البحر وكماء السدر والكافور اللذين يغسّل بهما الميّتُ وكماء قليلةً جداً 

                                                 

 .  272ص  3من أبواب الوضوء ح  15ب  1ئل  (1344)
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الذي تغسّل به اليدان في بعض المناطق الخليجيّة وكالماء المخلوط  الورد الخفيف
 بشيء من التراب والرمال فلا بأس .

ويكفي طهارة كل عضو قبل ، مواضع الوضوء  وطهارةُ : طهارة الماءِ الثاني   
 .(443)ه لِغسْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ فهو للإنصراف منأي غير مضاف وضّأ به مطلقاً ـ نـتأمّا اشتراط أن يكون الماء الذي  (443)
ية لكننا قلنا في بداآية الوضوء ومن كلّ روايات الوضوء ، ولذلك أجمعت الطائفة على ذلك . 

،  داًجِ ةًقليل الإضافةُكانت  المضافُ رافعاً للحدث إذا نه يمكن أن يكون الماءُهذا الكتاب إ
ي لُ بهما الميّت والشاماء البحر وماء السدر والكافور اللذين يغَسَّ كما لو كان بكثافة وذلك

 رغم إضافة شيء قليل فيه . وعليه ، قد لاذاتاً وحقيقةً  ـ وذلك لأنه ماءٌ بيلا كالحلالخفيف ـ 
نظر إلى يُف ـ 122/95أي بنسبة أكثر من ـ  عدمُ إطلاق إسم )الماء( عليه بعدما كان ماءً في الواقع يهمّ

وجود عُطرِ  وإنّ ، لأنّ الإنسان يتوضّأ ويغتسل بالماء لا بإسم الماء ، حقيقة الماء لا إلى إسم الماء
حتى وإن اُطلق عليه إسم )ماء  ، لا يُخرجه عن حقيقة أنه ماء (1345)ةٍقليل نسبةٍب ـ مثلًاـ  الوَرد فيه
القليل الكثافة لأنه ماءٌ حقيقةً ،  الورد فلم تجدوا ماءً فتيمّموا[ يشمل ماءَ] Qفقولهورد( ، 
ل الميّت ، سقصد بقولي )قليل الكثافة( أي بنسبة السدر والكافور في الماء المستعمل في غُوأ

 إبراهيم بن) ويؤيّد ما ذكرناه ما رواه في الكافي عن علي بن محمد وبنسبة الملح في ماء البحر ،

ي ي من الريّ أالقمّي الرازي أ) ( عن سهل بن زيادبن أبان الرازي المعروف بـ علّان الكُلَيني ثقة عين

 tالحسنأبي  ( عنبن عبد الرحمن) ( عن يونسدبـيبن ع) عن محمد بن عيسى (الطهراني اليوم
 (1342)لا بأس بذلك  قال قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصلاة ؟ قال : 

ولرواية  tله في أصحاب الهادي الطوسي لتوثيق الشيخ فإنّ سهلًا ثقةٌ ، مصحّحة السند
الكثير من الأجلّاء عنه ... ولا اعتبار بعد ذلك بقول الشيخ الطوسي عنه في عدّة مواضع "إنه 
ضعيف" ، وقال عنه جش "ضعيف في الحديث ، غير معتمد فيه ، وكان أحمد بن محمد بن 

                                                 

نهما ـيب، والفرق  ـ أي الدرجة الُاولى ـلا الأصلي ـ أي الدرجة الثانية ـ أقصد بذلك ماءَ الوَردِ التجاري  (1345) 
معلوم عند أهل الخبرة وهو أنّ المراد بالدرجة الُاولى ما يستخرج بالغَلْيَة الُاولى ويكون غليظاً ولا يمكن 

 عادةً لشدّة رائحته وغلاظته ولكونه فيه زيت . بهالإغتسال 
 .  143ص   1من أبواب الماء المضاف  ح  3ب   1ئل ( 1342)
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ام مق بشأن رواياته فيالإحتياط من لا بُدَّ  ( ، نعمهىنـتإ) عيسى يشهد عليه بالغلوّ والكذب"
 الفتوى .

اك بماء ستيس بالوضوء والغسل من الجنابة والإولا بأوقال الشيخ الصدوق في فقيهه : "   
 . (1347) (هىنـتإ) "الورد
ماء الوضوء ماءً عرفاً على ما يكون ماءً حقيقة  ومن هنا قد تُحمَل الرواياتُ التي تشترط كونَ   
واقع الماء ب وضّأنـتأو  المهم هو أننا نغتسلولا يُنظَر إلى لزوم اشتراط إطلاق إسم الماء عليه ، ، 

  الماء . إسم صدق لا بإسم الماء حتى ننظر إلى

من أنه يجوز الإغتسال والوضوء بماء الورد ـ هي أنّ قول الشيخ الصدوق يجةنـتوال  
 نصرافبالإـ صحيحٌ لا غبار عليه بعدما عرفت مراده من ماء الورد  اداً إلى المصحّحة السابقةتـنإس

 ...المتعارَف في تغسيل الأيدي  جداً إلى ماء الورد الخفيف
( 1)ل ـيبمِن قالماء طاهراً فقد تواترت الروايات في ذلك ، أن يكون أمّا بالنسبة إلى وجوب   

أبي  عن الفضل عن حريز (بن عيسى) ادمّعن حَ عن الحسين بن سعيد التهذيـبينما رواه في 
عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل  tالعباس قال : سألت أبا عبد الله

 هيتُنـتتى اح لا بأس به فقال :  ، إلا سألته عنه فلم أترك شيئاً ، والبغال والوحش والسباع

التراب أول واغسله ب ، ذلك الماءَ بـبه واصلِضْبفَ وضأتـتلا رجس نجس  فقال :  ، إلى الكلب

محمد بن محمد بن النعمان عن  التهذيـبين روى في( 2) و،  )صحيحة السند((1343) مرة ثم بالماء

 (صاحب كامل الزيارات) بن قولويه (بن جعفر بن موسى) جعفر بن محمد القاسمأبي  عنالمفيد 
د وعب بن سعيد الحسين( عن عيسىبن ) أحمد بن محمدعن سعد بن عبد الله عن  أبـيهعن 

قال :  tاللهعبد أبي  عنبن عبد الله عن حَرِيز حماد بن عيسى عن نجران أبي  الرحمن بن
فلا  الطعمُ رَوتغيَّ الماءُ رَفإذا تغيَّ،  من الماء واشرب فتوضّأما غلب الماء على ريح الجيفة كلَّ 

الغالبَ على تن نـإذا كان ال سَماعة موثّـقةما ورد في ( 3)ومثلها  ،ولا تشرب  وضأ منهتـت

 إن كان الماء قد تغيَّرَ ريُحه خالد القمّاطأبي  في صحيحة( 4)و ، ولا تشرب وضّأتـتفلا الماء 

                                                 

 .  2باب الماء الذي لا ينجّسه شيءٌ  ص   1مَن لا يَحْضُرُهُ الفقيهُ ج ( 1347)
  . 123ص  4من أبواب الأسآر  ح  1ب   1( ئل 1343)
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بل ،  (1349) وتوضّأ، وإن لم يتغيَّرْ ريحه وطعمُه فاشرب  وضأ منهتـتولا طعمُه فلا تشربْ أو 

، فالنهي هنا إرشادي إلى حصول جّس الشخص بدل أن يتطهّر تـنبديهي ، وإلّا ل رٌهو أمْ
 النجاسة بدل حصول الطهارة المعنويّة .

اً هو أيضفالوضوء  ه بنيّةِلِكلّ عضو من أعضاء الوضوء طاهراً حين غسْوأمّا لزوم أن يكون    
ثلًا ةُ على اليد مإن لم تُطَهَّرْ وبقيت النجاسالوضوء  أعضاءمنه عقلًا وشرعاً لأنّ لا بُدَّ  أمْرٌ

صل تح نلوجّس قطعاً تـنوتوضّأ الشخص على النجاسة مع بقاء النجاسة فإنّ الشخص سوف ي
نعم لو توضّأ ارتماساً في ماء معتصم بنيّة إدخال  الطهارةُ ، ولذلك أجمع العلماء على ذلك .

 ـ الماء وسوف د دخوله ب ـبعد حصول الطهارة فإنّ العضو يطهر بمجرّكما قلنا سابقاً العضو في الماء 
  يحصل الغَسلُ بعد ذلك مباشرةً لنيّة ذلك ، ولذلك ذهب جمع من العلماء إلى ما قلناه .

اء ثـنأو أ اء الوضوءثـنبطلت الصلاة بالبداهة ، حتى ولو كان الشخص أ وإذا بطل الوضوءُ   
واقعاً بالطهارة ، فإذا بَطَلَ قيدُها  الصلاة جاهلًا بنجاسة الماء ، وذلك لأنّ الصلاة مقيّدةٌ

ـ  نادهبإس التهذيـبينوشرطُها بطلت الصلاة واقعاً ، إذ لا صلاة إلّا بطهور ، كما في رواية 
 tجعفرأبي  زرارة عن عن حريز عن (بن عيسى) عن حماد عن الحسين بن سعيدـ الصحيح 
عن سعد عن أحمد  أبـيهعن الخصال في ، وما رواه الصدوق  (1352) لا صلاة إلا بطهورقال : 

 أبي سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن عن الحسين بن (بن عيسى)بن محمد
والوقت والقبلة والركوع والسجود  الطهور:  لا تعاد الصلاة إلا من مسسة:  قال tجعفر

صحيحة السند ، فطهارةُ ماء الوضوء شرط واقعي لا ظاهري ، أي أنه إذا علم بنجاسة (1351)

الماء بعد التوضّي به فإنّ عليه أن يعيد وضوءه وصلاته التي صلّاها بهذا الوضوء الباطل ، 
طلانه ـببوكذلك الطهارةُ المعنويّةُ شرط واقعي بالإجماع ، فلو توضّأ وضوءً باطلاً واقعاً ثم علم 

 عاً فعليه أن يعيد صلواته التي صلّاها بهذا الوضوء . شر
 

                                                 

 .  125ـ  122من أبواب الماء المطلق  ص  3ب   1راجع المصدر السابق و ئل ( 1349)
 وراجع كلّ الباب أيضاً ..  222ص   1من أبواب أحكام الخلوة  ح  9ب   1ئل  (1352)
 .  233ص   14من أبواب أفعال الصلاة  ح  1ب   4ئل  (1351)
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 ، ثم بعد وضوئه شكّ في تطهيره للموضع جّسةًتـنبعض أعضاء وضوئه مكانت  : لو مسألةٌ  

ني على صحّة ـبياء وضوئه ، فهل ثـناته لوجود النجاسة أتـفللشكّ في ال قبل الوضوء ، جّستـنالم
 اته للنجاسة ؟  تـفماذا ؟ وماذا لو علم بعدم الوضوئه بناءً على قاعدة الفراغ أم 

ات ـفتاته ، لا مع العلم بعدم الإلتـفتجري مع احتمال ال لا شكّ في أنّ قاعدة الفراغ : الجواب   
  . 11ة في )فصل في الماء المشكوك النجاسة( مسألصيل ـ تـفبال، وقد تعرّضنا لأدلّة هذه المسألة ـ 

 .(444) مضافاً رْصِؤ بماء القليان ما لم يَ: لا بأس بالتوضُّ 1مسألة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رُجُ ـ بالماء ، فهل يَخكالبطاطا مثلًا الظاهر أنّ مقصوده هو أنه لو قَلَى بعضَ المأكولات ـ  (444) 
: هذه من المسائل اللغْوِيّة ، لأنّ العِبْرَة بكونه  أقولالماءُ عن إطلاقه بمجرّد قَلْيِ البطاطا فيه ؟ 

  ماءً بنظر العرف ، فإنْ بَقِيَ هذا الماءُ المقلي به ماءً بنظر العرف جاز التوضُّؤُ به وإلّا فلا .

واضع ممواضع البدن بعد كون  سائرِ في صحة الوضوء نجاسةُ رُّضُلا يَ:  2سألة م 
 .(445) طاهرةً الوضوءِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هذه المسألة بديهيّة .  (445) 

نقطع ولا ي ه الماءُرُّضُلا يَصغيٌر  رحٌإذا كان في بعض مواضع وضوئه جُ:  3مسألة  
نيّة يدخله بالماء المعتصم بثم ل ما ، آناً حتى ينقطع الدمُ قليلًاضغط عليه دمه فلي

عدم لزوم المسح بالماء  المحافظة علىك ىمع ملاحظة الشرائط الأخر، الوضوء 
قليلًا من ولو ءً جزـ بِنِيَّتِه ـ ترك وذلك بأن يَفي اليد اليسرى  الجرحُالجديد إذا كان 

 .(442) لِمينه بِنِيّةِ إكمال الغَسْبـييمسحها فيخرجها مِنَ الماءِ المعتصم ثم يده اليسرى 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ه المسألة أيضاً من البديهيّات .هذو (442)
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إلى  الماءِ منع وصولَيَ : أن لا يكون على المحل حائلٌمن شرائط الوضوء الثالث    
ان ـنئوالإطمبعدمه ، ئن يطمحتى يجب الفحص فإنه شك في وجوده  البشرة ، ولو

 انِـنئتحصيل الإطم ومع العلم بوجوده يجبوهو يتاخمه ، من العلم القطعي  بيقر
 .(447) بزواله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومسألة  93حاشية  177ص  3أكثر من مرّة ، راجع مسألة تعرّضنا لهذه المسألة سابقاً  (447)
ان أمر ئـنوحجيّة الإطمفلا نعيد .  399حاشية  322ص  9ومسألة  154حاشية  352ص  5

عمر بن  لةُمقبوبديهيّ عند العلماء واستدلّوا عليه بعدّة أدلّة ، يكفينا هنا دليلٌ واحد فقط وهو 
 نهما منازعة في دَينبـيعن رجلين من أصحابنا  t: سألت أبا عبد الله حنظلة المشهورة قال

: فإن كان كل واحد اختار رجلًا من أصحابنا فرضيا أن يكونا إلى أن قال ميراث فتحاكما .. أو 
ا الحكمُ م الناظرَين في حقهما واختلف فيما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم ؟ فقال :

حكم به ت إلى ما يَتـفالحديث وأورعهما ، ولا يُلهما وأفقههما وأصدقهما في حكم به أعدلُ
قال فقلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه  الآخرُ

يُنظَرُ إلى ما كان مِن روايتهما عنّا في ذلك الذي حَكَما به المجمعِ عليه عند  ؟ قال فقال :

 عَكُ الشاذُّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمَأصحابك فيُؤخَذُ به مِن حُكْمِنا ويُتَر
 يهعل قُطلَفيه مع أنّ له خبر ثقة معارِض ، وليس ذلك إلّا لأنّ المشهور جدّاً يُيب لا ر tفقالـ فيه يب عليه لا ر

رُشْدُهُ  نٌيِّـبَ أمْرٌ وإنما الأمورُ ثلاثةٌ :ـ  : ، ثم قال لتأكيد ذلك انَئـنبأنّ عليه الإجماع ، لأنه يورث الإطم عرفاً
 نٌيِّـبَ ، وأمْرٌـ  انـنئه ، وليس ذلك إلّا لحجيّة الإطمشدُرُ ناًـيِّبَعند الرواة والفقهاء  المشهورَ الثقةِ فاعتبر خبَرـ فيُتَّبَعُ 

:  بُ ، وأمْرٌ مشْكِلٌ يُرَدُّ عِلْمُهُ إلى الله وإلى رسوله ، قال رسول اللهتـنغَيُّهُ فيُج
ذلك ، فمَن ترَكَ الشبهاتِ نجا من المحرمات ، ومَن بين  ، وشبُهاتٌبين  ، وحرامٌبين  "حلالٌ

  . (1352) لا يَعلم .." ن حيثُمِ كَلَأخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهَ

                                                 

 .  75ص   1من أبواب صفات القاضي  ح  9ب   13( ئل 1352)
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كان مغصوباً كان الوضوء  لومباحاً ، فأن يكون الماء : من شرائط الوضوء  الرابع   
باً إلى رِّومقومحبوباً المبغوضُ عبادةً  أن يكون الحرامُ عقلًا لأنه لا يمكنباطلًا ، به 

 لافإنه كان الماء له و مغصوبٍرج ماءً من بئر عام بإناء أخ لووحتى الله تعالى ، 
 اغترافاً وكان الماءُ في يدهناء هذا الإلو صار يغترف من به ، حتى ويصحّ وضوؤه 

أوّلًا  لو أفرغ ماءَه بإنائهبالتيمّم لا بالوضوء . نعم ،  ئذٍـحين لأنه مكلّفوذلك ،  له
ه بلا شكّ ، حتى وإن كان قد فعل حراماً ثم توضّأ من مائه وإنائه لصحّ وضوؤُ

 بل يجب إفراغُ مائه من إناء الغير إلى إنائه ليتخلّص من زيادة. ير بالتصرّف بإناء الغَ
 افيجب أن يكونماءِ الوضوء  ومصبُّأمّا مكان الوضوء التصرّف بإناء غيره . 

 .(443)باً على الأحوط وجوأيضاً  ينمباحَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استعمال الظروف  إنّوقلنا  1مسألة  (فَصْلٌ في حكم الأواني)ضنا لهذه المسألة في تعرّ (443)
إن توضّأ وحتى  لا يجوز مطلقاً ، عقلًا ونقلًا ،والماء المغصوب وكلّ مغصوب  المغصوبة

لّف لأنه فعلًا هو مكـ لكان وضوؤه باطلًا  مع انحصار الأواني بهذا الإناء المغصوببالإغتراف منها ـ 
الغُرفةَ  نه لو أخذ آخر : إبـيٍروبتعبالتيمّم ، ولا أقلّ لجريان أصالة الإشتغال في هذا المورد . 

انحصار سبب ب بالتيمّم بٌمطالَالآن أنت  ـ لقلنا له والمفروض أنها لا تكفي لكلّ وضوئهده ـ بـيالُاولى 
فياً أي هو لا يجد شرعاً ماءً كاده لا تكفي لوضوئه ، بـيالإناء بالمغصوب ، وهذه الغُرفة التي 

لأنّ هذه الغرفة لا تكفي لكلّ وضوئه ، فهو مكلّفٌ ضوء ، فلا يمكن له أن ينوي الولوضوئه ، 
حتى ولو كان جاهلًا بالحكم هو غير مكلّف بالوضوء ، بل ده بـيحتى ولو أخَذَ غُرفةً بالتيمّم 

جدّاً  لُكَشْيُ في ذلك ، ولذلك بـيرولا أقلّ من الشكّ الكبالتيمّم ،  واقعاً ، وإنما هو مكلّف
ه ، ولا إطلاق ليُتمسّك ببالحكمِ بصحّة وضوئه وبأنه مكلّف بالوضوء إن كان جاهلًا  القولُ

ئه تصحيح وضولإثبات وجود أمر بالوضوء ، ولو على مستوى الملاك فقط ، لذلك يصعب 
، بذريعة أنه جاهل بالوضوء  لاكٍمَأو  رٍ، ولا دليل على وجود أمْبالحكم إن كان جاهلًا 

  أصالة الإشتغال . يهـ كما قلنا ـ والمرجع 
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غترف ، فلو كان يوبالإجماع  قطعاً نعم ، لو وجد إناء آخر مباحاً لقلنا هو مأمور بالوضوء   
ـ لكان وضوؤه  ، فيه ماءٌ مباح إناء مباح رغم وجودالإناء المغصوب ـ الموجود في  باحالماء من الم

 صحيحاً بلا شكّ ، لأنه مأمورٌ بالوضوء . 
وء الوض ولأنّمنه ، لأنه تصرّفٌ بالإناء المغصوب ،  الإرتماستوضّأ بل لو وكذا الإشكا   

تمل وإن كان يح ،مقدّمة توليديّة لزيادة التصرّف بالإناء ، والمقدّمة التوليديّة للحرام حرام 
ء المباح ، مغايِرٌ للتوضّي بالما الإرتماسالصحّة لكونه يتصرّف بالماء المباح ، واهتزازُ الماء بهذا 

 لأصالة الإشتغال .الإحتياط لكن مع ذلك يجب  وإن كانا متلازمين خارجاً ،
خلاف  لااغتسل فإنهما يصحّان بلا شكّ وأو  أضّوَأفْرَغَ الماءَ منه في ظرف مباح فتَنعم ، إذا    
. لا ، بل يجب عقلًا وشرعاً إفراغُ مائه  وإن كان عاصياً من جهة تصرفه في المغصوبحتى ، 

ه الماءَ إن كان وضْعُفي إناء آخر مباح ، كي يتخلّص من زيادة التصرّف بالإناء المغصوب ، لكنْ 
وجوبُ الإفراغ ليس على نحو وجوب الصلاة المباح في الإناء المغصوب بسوء اختياره كان 

الحرامين أي أقلّ المحذورَين ، فهو حتى على نحو وجوب ارتكاب أقلّ  يكونوالصيام ، وإنما 
مائه في الإناء المغصوب هو زيادة في التصرّف ، فيجب  إبقاءُ لكنْ ريغ يرتكب حراماً ،تـفبال

. لكن إن كان غيره وضع ماءه ين للتخلّص من أشدهما مبغوضية وحرمة أقلّ المحذورَ ارتكابُ
ب تصرّف بالإناء فإنه يجمن زيادة ال المباح في إناء مغصوب واضطر صاحبُ الماء أن يتخلّص

ه المباح من الإناء المغصوب شرعاً وعقلًا ، وفي هكذا حالة هو لم يرتكب حراماً ريغ مائتـف
بالتصرّف بالإناء المغصوب ، لأنه أراد التخلّص من زيادة التصرّف به الذي أوقعه به غيره ، 

مثلًا : مته ـ أم هو واجب ؟ لكن هذا التصرّف هل هو مبغوض ـ بعد الفراغ عن عدم حر
 ـ م ماذا ؟ الجواب أفي نفسها  هي محبوبةٌهل  ـغيرها في أو  في كربلاءكانت  سواءًالعمليّة الإستشهاديّة 

سان تعالى لا يحب للإن فالُله: يظهر أنّ المبغوضَ مبغوضٌ حتى ولو كان خارج إرادة الإنسان ، 
يجة نـتوصل إلى نفس القتْلِ النفْسِ بعملٍ آخر يُ أن يقتل نفسَه ، ولذلك إن أمكن دفْعُ محذورِ

النفس في التهلكة لأجل دفع مفسدة أعظم من النفس ،  إلقاءُ حينئذٍ لوجب ذلك ، وإلّا لجاز
التحريف ، كما حصل فعلًا في كربلاء وكالعمليّات أو  كحفظ الإسلام من الإندثار

 ركب في البحر لهيجان البحر ودخولستشهاديّة التي حصلت في زماننا ، وكما لو ثقل المالإ
ة من الماء في أسفله فاضطرّ الشخصُ إلى إلقاء بعض متاعه لتخليص الأعمّ الأغلب بـيركميّة ك
بعض متاعه ليس أمراً محبوباً في ذاته ، وإنما هو مبغوض في نفسه ، وقد لا يكون التاجر  ، إلقاءُ
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مقصّراً في حمْلِ هذا المقدار وهذه الكميّة العاديّة في المركب ، وإنما هاج البحر واضطرّ التاجر 
واب ثلإلقاء بعض المتاع ، ولذلك نقول : نفسُ العمليّة الإستشهاديّة ، رغم عظيم الأجر وال
لوليّ اأو  عليها ، هي في ذاتها ليست محبوبةً ، وإنما هي مبغوضةٌ ، وإنما اضطرّ الإمام المعصوم

روح الإمام المعصوم قيمة دفع مفسدة أعظم من أو  الفقيه للحكم بها لجلب مصلحة عظيمة
الله لأجل  لبـيونحن إذا قلنا "لقد أحسن فلان أن قدّم نفسه قرباناً في س . قيمة أرواح المؤمنينو

إعلاء كلمة الله في الأرض" فقد يُتوهّم أنّ هذا العمل في ذاته محبوب ، والصحيح أنّ هذا في 
ل بـيفي سل الله وبـينفسه مبغوض عقلًا ، والمحبوب هو أنه فَدَى الإسلام بنفسه وروحه في س

 دين الله .
تراط صحّة الوضوء شرعاً أمّا مكان الوضوء فقد لا يشترط أن يكون مباحاً ، وذلك لعدم اش   

بإباحة المكان ، وإنما نفهم حرمة التصرّف بمال الغير من العمومات ، إذن فيجب أن يكون 
الوضوء صحيحاً وإن كان يرتكب حراماً بالتصرّف في المغصوب ، وذلك لتغايرهما ماهيّةً تماماً 

صوب  هذا المكان المغي فيالمتوضّ وجودُ، فإنّ الوضوء بالماء المباح محبوب في ذاته ، وإن كان 
إن حصلت من المتوضّئ نيّةُ القربة فيجب أن يكون الوضوء صحيحاً ، لأنه لم مبغوضاً ، لكن 

ه فادُمُوفي كلّ شيء في صحّة الوضوء أن يكون المكان مباحاً ، ولكن الإباحة شرط عامّ  طُشتَريُ
ة الوضوء ، لا جزءً ولا شرطاً ، حرمة التصرّف بمال الغير بغير إذنه ، لكنه غير داخل في ماهيّ

ا إلى عدم اشتراط إباحة مكان الوضوء ، مثل المحقّق الحلّي في ئـنولذلك ذهب بعض علما
المعتبر . لكن مع ذلك الأحوط وجوباً أن يكون المكان مباحاً لأنّ في الوضوء تصرّفاً زائداً عن 

 ، الذي هو التصرّف الزائد للحرام هو إذن مقدّمة توليديّةٌأصل الكون في المكان المغصوب ، ف
مكلّف بالتيمّم في هكذا حالة لا فأنت على أننا إن فرضنا أنّ الماء المباح في أرض مغصوبة 
 بالوضوء ، وذلك لعدم قدرتك شرعاً على الماء .

الوضوء ، فإنه يجب أن يكون مباحاً على الأحوط وجوباً ، لأنّ  بّ ماءِصَه تماماً قضيّةُ مَلُثْومِ   
ير ، والمقدّمة لغَلك افي مُ بّ الماءِصَلِ توليديّةٌ مقدّمةٌـ هو بالنظر العرفي أو  بالدقّة العقليّةـ الوضوء 

نه ، فإنّ المنهيّ ع كإلقاء الغَير مِن شاهقوذلك ، ـ حرام بلا شكّ كما قلنا ـ التوليديّة للحرام 
 مقدورٍ عليه ـ غيُربعد الإلقاء يجة الإلقاء ، لأنه ليس منجّزاً عليه ، لأنّ الإنقاذَ فعلًا ـ نـتليس هو 

اماً جيز هو المقدّمة التوليديّة للإلقاء ، وكذا الوضوء تمتـن، وإنما الحرامُ المنهيّ عنه فِعْلًا وبنحو ال
 غَير .، إن كان مقدّمةً توليديّة لِصَبّ الماء في مُلك ال
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 مع الحائلأو  النجسأو  : لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف 4مسألة  
الغصب فالبطلان مختص  النسيان ، وأما فيأو  صورة العلم والعمد والجهلبين 

ها ، فمع الجهل بكون بِّصَالَمأو  المكانأو  العلم والعمد ، سواء كان في الماءبصورة 
العلم مع أمّا لا بطلان ، بأنّ غيره قد غصب هذا المكان ف النسيانأو  مغصوبة

 وذلك لمبغوضيّة نفسفالأحوط وجوباً إعادة الصلاة ،  الجهل بالحكمبالغصب و
اً كلّ طبعالوضوء في هكذا حالة عند المولى تعالى ، والمبغوض لا يصير عبادة . 

عدم تحقّق ل، وإلّا فالصلاة تكون باطلة ذلك مبنّي على تحقّق نيّة القربة مِنَ المصَلّي 
 . (449)نيّة القربة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صورة ين ب جّس ، ومع الحائل ،تـنلا شكّ في بطلان الوضوء بالماء المضاف ، وبالماء الم (449)
العلم وصورة الجهل ، والعمد والنسيان ، وذلك لأنّ البطلان هنا واقعي ، ولا يمكن تصحيح 

الوضوء بوجه . 
متوقّفة على عدّة اُمور ، فإن تواجدت كان الوضوء صحيحاً صحّة الوضوء في الغصب ، ف أمّا   
 الله بظلم فلا يمكن التقرّب إلى( كون نفس الفعل محبوباً في نفسه عند المولى تعالى ، 1منها : )، 

الناس ، فالظلم مبغوض في نفسه ، ولا يمكن أن يصير عبادة ، كما في قيام النواصبِ في زماننا 
نذر أن يعبد الله  قدبي جير الناس بادّعائهم أنه عبادة مقرِّبة إلى الله تعالى ، فلو كان الناصتـفب

بصلاة  غيرها ولو عبادةٍب ه حرام ، فعليه أن يقومثم علم أن ، جير الناستـفما ، ثم قام ب بفعلٍ
( أن يكون 3) ،( أن ينوي القربة إلى الله تعالى 2) ما قام به ليس عبادةً واقعاً ، ، لأنّنافلة 

فلو فرضنا أنّ هذا الشخص كان جاهلًا جهلًا وضوؤه تامّاً من جميع الجهات المعروفة . 
بكون مصبّ الماء مغصوباً أو  بكون المكان مغصوباً ، أو موضوعيّاً بكون هذا الإناء مغصوباً ،

 أيضاً ومأموراً بهل ، بأن يكون وضوؤه محبوباً في نفسه  عديـبفلا ونوى القربةَ إلى الله تعالى ، ، 
، نعم يصعب  (1353) [ .. وأيديكم قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم اإذتمسّكاً بإطلاق ]

لناسي وإلى اـ  غصب حراماًالتصرّف بهذا ال أي الذي يحتمل كونـ ر صِّقَجرّ هذا الكلام إلى الجاهل الُم

                                                 

 .  2المائدة ـ ( 1353)
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فالغاصب حينما ينسى هو أوقع ما ، هُرُذُعْلا يَوذلك لأنّ العقلَ ،  إذا كان هو بنفسه الغاصبَ
، وذلك لأنّ  اميصعب تصحيح وضوئهوبالتالي نفسه بالحرام بسوء اختياره حتى ولو نسي ، 

ة . بكونه عبادةً مقرّب وموجباً للعقاب ، فيصعب وصف الوضوء ماهذا يكون مبعّداً له ماهلَعْفِ
 ت للغصب الجاهل بالحكم أي بالحرمة . تـفوضوء الغاصب المل ولذلك يصعب جداً تصحيحُ

 زّلًاتـنمة الليرة زّل قيتـنفي لبنان مثلًا ، وبعد  ةالقديم ةبالأجر شقّةٍراً لن كان مستأجِولذلك مَ  

زّلت جدّاً تـنتي القديمة ال المنزل الأجرةَ لا يزال يعطي صاحبَ تَرَى المستأجِرَاً غيَر متوقَّع ، بـيرك
ه في هكذا ، مع أنت بـييصلّي في اللا يزال يتوضّأ والأجرة السابقة ، ورغم ذلك المستأجرُ  عن

تي الأجرة البقائه بـبت لا يرضى بـيغاصب ، وذلك لأنّ المفروض أنّ صاحب الحالة هو 
ت بـيبَ الت فوراً وأنْ يعوّضَ ما فات صاحبـيأن يترك ال ، فعلى المستأجرِفقدت قيمتها السابقة 
ة بـيصتاً إلى احتمال غتـفإن كان ملو ت ، وإلّا كان غاصباً للأجرة أيضاً .بـيمن أجرة المثل لل
علم ـ هو ي لا بل ت ،بـيعدم رضا صاحب ال تملواضح لأنه يح صلاته إشكالٌالمنزل كان في 
ت بـيره الت حينما أجّبـيظالم في إعطائه هذه الأجرة القليلة بذريعة أنّ صاحب ال ـأنه بأدنى تأمّل 

لعقد وبقوانين نود ابـبمنذ ثلاثين سنة مثلاً قد مضى على عقد إيجار الدولة ، فيجب إذن الإلتزام 
ت زّل قيمة الليرة إلى ما صارـنتـتت لم يكن يحتمل أن بـيالدولة ، مع أنه يعلم أنّ صاحب ال

فهو  ت ، والمستأجر يدرك ذلك بعقله ،بـيعليه ، فالحالة الحاليّة منصرف عنها بنظر صاحب ال
ت فإنه ـيبوذلك بدليل أنه لو وضع المستأجِرُ نفسَه مكانَ صاحب الغاصب ، بالتالي يدرك أنه 

ت بـيحب النّ صا آخر : إبـيربتعوضحاً . لن يرضى أصلًا وأبداً بالأجرة الحاليّة لكونه ظلماً وا
ذا الحدّ ، حدر قيمةُ الليرة إلى هتـنتَ منذ ثلاثين سنة مثلًا لم يكن يتوقّع أن بـيحينما أجّره ال

 بحسب ما كانبحسب القيمة السابقة أي  لذلك كان من الواجب أن يعطي المستأجرُ الأجرةَ
غنماً . وكذلك مهر الزوجة ، فلو كان مهر أو  بقراًأو  جمالًاأو  ى بالأجرة سابقاً ذَهَباًشتَريُ

الزوجة ألفَ ليرةٍ منذ ستّين سنة ، وقد كان يُشتَرى بها كلغ ذهباً مثلًا ، ولم يعطِ الزوجُ زوجتَه 
زّلت قيمة الألف ليرة اليوم كثيراً ، فإنّ على الزوج أن يعطي زوجته قيمة كلغ تـنالمهرَ ، ثم 
   ذهباً .  

 ـكما مرّ في المسألة السابقة الوضوء بالماء المغصوب ـ  فرضنا صحّةَإذا :  5مسألة  
ن أجزائه ويجب مِ ىما مضَ حَّاء الوضوء صَثـنة في أبـيإلى الغص المتوضّئُت تـفالو
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هل يجوز ف المسح ت بعد الغسلات قبلتـفإذا الأمّا المباح للباقي ، و الماءِ تحصيلُ
ها ب يصح الوضوءُهل و، يده المغصوبة الموجودة على  من الرطوبةالمسح بما بقي 

ه احبِص لكِقى على مُيـبالجواب : إنّ الماء المغصوب مهما كان قليلًا وحقيراً  لا ؟ مأ
كان ول، قطعاً ، ولذلك لو فرضنا نهْيَ المالِكِ عن المسح بمائه لَحَرُمَ المسحُ به 

لِكَ يَرَى ماءَه قد فَنَى لأنه صار رطوبةً لا غير ، بما أنّ الما ولكنْباطلًا ،  الوضوءُ
دل ويطالب بالبدل ، هذه المطالَبَةُ بالب ولو بارتكازه ،فإنه عادةً يَرفعُ يدَه عن مائه 

 . لكن هنا وح يجوز ويصحّ المسح بهازل المالك عن مائه للغاصب ، تـنعني ت
لا يصحّ أن يطالب بالماء الموجود على الوجه  الماء الأصليّ مالكملاحظة وهي أنّ 
أكثر من حقّه ب طالبيكون بالتالي يسدلهما ، وذلك لأنه بـبأيضاً  واليدين ويطالبَ

 بها ، المسحُ  يصحّتصير هذه النداوة ملكاً للغاصب ف، فإمّا أن يطالب بالبدل و
هو طالب بالبدل وإمّا أن يطالب بالنداوة ويأخذ ماءً بمقدار التالف ، ولذلك إذا 

صير يوبالتالي ، غاصب هذا يعني أنه رفع يده عن الماء الموجود على أعضاء ال فإنّ
 بهذه النداوة التي ح يجوز ويصحّ أن يمسح الغاصبُب ، وهذا الماءُ ملكاً للغاصِ

 .(452)صارت ملكاً له
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب فإنّ بالغص مَلِبالمغصوب ، إذا فرضنا أنه عَ في الفرض الذي صحّحنا فيه الوضوءَ (452)
عادة بّاً ، ولا يجب الإصَمَأو  مكاناًأو  صوب، ماءً كان المغفوراً المباح  الماء قل إلىنـتعليه أن ي

عْرِضُ فإنّ المالكَ يُ لأنه بعدما صار على اليدين  كما يجوز المسح بالماء المغصوبعلى ما مضى ، 
تالِف عرفاً أي صار يُعَدّ مِنَ الصار نداوةً  بعدمافَقَدَ ماليّتَه العُرْفِيّة ، ـ للغاصب لأنه عادةً عنه ـ 
ويصحّ  وح يجوزولذلك قد يطالب بالبدل ، وأيضاً هو غير قابل للإعادة عُرْفاً إلى صاحبه ، ، 

ة رغم أنّ الماء صار نداوـ  من باب الكَيد . وأمّا لو فرضنا أنّ الغاصب قال للمتوضّئالمسح به 

على سْحُ به عليه الم يحرم  ك بالمسح بمائي هذا" فإنه"أنا لا أسامُحـ قال اع به ـفنـتورغم أنه لا يمكن الإ
 ولقاعدة استصحابوحقيراً ، وذلك لاختصاص المالك بمالِهِ مهما كان قليلًا الأحوط وجوباً 

أعضاء الوضوء ثم  في هكذا حالة تجفيفَوجوباً . ولذلك كان الأحوط كونه لمالكه الأصلي 
  اء الجديد .ـ بالمفناءً عُرْفيّاً المغصوب ـ  ى الماءُنَ، إلّا إذا فَالتوضّي ثانيةً 
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ة أي النداوـ ل والمبدَ لَدَالبَ نُضمَلا يَ وهنا ملاحظة : من المعلوم شرعاً وعقلًا أنّ الغاصبَ   

لذلك فإن لم يسامح صاحبُ الماء  لغاصب ،ليكون ظلماً   ، لأنهـ الموجودة على أعضاء الوضوء 
نداوة لا يجوز المسح بهذه ال  دل التالف فإنهبـببالنداوة الموجودة على أعضاء الوضوء وطالَبَ 

ازلَه عن الرطوبة الموجودة على أعضاء الوضوء للغاصب تـن، وأمّا إن طالب بالبدل فهذا يعني 
زيدٍ وألقاه في البحر ، فإنه  وذلك كما لو غصب غاصبٌ ماءَ ، وح يجوز ويصحّ المسح بها .

قل إلى نـتوافاً عرغصوب قد فنى الم يصحّ للغاصب أن يتسبّح في البحر ويتوضّأ منه لأنّ الماءَ
إنّ لعمرو فزيدٌ زجاجَ عمروٍ بحيث صار بلا قيمة عرفاً ، أمّا لو كَسَرَ ، والبدل في ذمّة الغاصب 

ل عن ازتـنأن يطالب بالأر  ، وله أن يطالب بالبدل ، فإن طالب بالبدل فهذا يعني أنه 
 قى ملكاً لعمروٍ ، وذلكيـبولا  قهراً ،الزجاج المكسّر لزيد ، وصار هذا الزجاج المكسّر لزيدٍ 

   تجنّباً لصيرورة الزجاجين ملكاً لعمرو .

 مُكْويجري عليه حُ،  (451)في رضا المالك لا يجوز التصرف مع الشكِّ:  6مسألة  
تِ ـيبلم بإذن المالك بالتصرّف ، كما في وضْعِ صاحبِ الالعِ نَمِ دَّ، فلا بُ الغصبِ

 الفواكهَ أمامَ الضيوف ، وكما في العلم بالإذن السابق ، فيستصحَبُ بقاءُ الإذْنِ .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وعليه فيجب أخذ الإذن صريحاً  ، أي لاستصحاب عدم الإذن لأصالة عدم الإذن (451) 
 ف ،الضيو أمامَ الفواكهَ تِبـيصاحبُ ال من المالك ، إلّا أن يكون هناك علم بإذنه ، كأن يضع

كما لا يكفي الإذن الظاهري مع الشكّ العقلائي في الرضا المهم هو عدمُ كفايةِ الظنّ بالإذن ، 
مْساً ، فقال لسيّد هاشمي فقير "خذ معه عشرة آلاف دولار خُ الواقعي ، كما لو كان شخصٌ

، فاضطرّ الهاشمي أن يأذن  "آخر دٍلسيّ ألف دولار وأذن لي بالباقي ، وإلّا فإنّي أعطي المالَ
 وقد روى الصدوقهو حرام . مِن قِبَلِ دافع الخمس بذلك لشدّة حاجته ، هذا المالُ المأخوذ 

بي أ عن (ثقة مِهْرانبن ) ( عن سَماعةواقفيبن محمد الحضرمي ثقة ) زرعةعن  بإسناده في الفقيه
ائتمنه  نِها إلى مَفليؤدِّ ةٌعنده أمانكانت  نمَ قال :  wأن رسول الله ـفي حديث  ـ tاللهعبد 

ويكفي  السند . موثّـقة (1354) منه سٍنفْ ةِيـبه إلا بطمسلم ولا مالُ ئٍفإنه لا يحل دم امرِ،  عليها

                                                 

 .  424ص   1من أبواب مكان المصلّي  ح  3ب   3ئل ( 1354)



918 

 

 اعتبار الإذن في ها ظاهرٌوبعضُالنفس التقديري ، بحيث لو سألتَه لَقَبِلَ بالتصرّف . يب ط
 ال : كانق (ثقة) الحسين محمد بن جعفر الأسديأبي  نع ... مثل التوقيع الشريفنشائي الإ

 مسائلي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه في جوابأبي  فيما ورد على الشيخ
مصحّحة السند  (1355)أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه  دٍلأحَ لُّحِلا يَ rصاحب الدار إلى

وكما ة . السابق وثّـقةالنفس بالتصرّف كما في الميب ومن المعلوم أنّ المراد من الإذن هنا هو ط .
تماد على ، ويصحّ الإعـ بالتصرّف ، فيُستصحَبُ بقاؤه سابقاً في حالة العلم بوجود إذْنٍ ـ 

الأولويّة ، كما فيما لو أذن المالكُ له في غسل ثوبه مثلًا ، فبالأولويّة المالِكُ يأذن بالتوضّي من 
 الماء .
في بستانه ولم يأذن المالكُ بالدخول في ملكه ، لكن أو  ولو توضّأ شخصٌ مِن ماء الغير  

كال ؟ فيه شكّ وإش بعدما توضّأ في بستانه أجاز المالكُ له الوضوء ، فهل يصحّ وضوؤه أم لا
ـ يصعب القول حتى على القول بالكشف ، وذلك بعد فرض بطلان الوضوء فالإجازة ـ 

 بتصحيحها للوضوء .
في وهو غير راضٍ بالتصرّف بمائه ، ف روٍمْأنه لعَ مَلِلو اعتقد أنّ الماء لزيد فتوضّأ به ، ثم عَ  

  عبادةً .وضوئه شكّ وإشكال ، لأنّ المبغوض ذاتاً يصعب أن يكون 

إن حتى والأنهار  رّعة منتـفقنوات المياه الم يجوز الوضوء والشرب من:  7مسألة  
وكذلك الأراضي على ذلك ،  المتشرّعةِ وذلك لسيرةِ (452)المالكين علم برضالم يُ

 صارُويجب الإقت،  ذلك والجلوس والنوم ونحوُيجوز الوضوء فيها  ، فإنه الوسيعة
، ولذلك  iفي ذلك على القدر المعلوم من سيرتهم الكاشفة عن رضا المعصومين

، خاصّةً إذا كان النهي متوجّهاً  مع نهْيِ أصحاب الأرض والقنوات الجوازُ لُشكَيُ
فإنْ  ـ في بعض الحالاتومع الشكّ في جواز التصرّف ـ  لغاصب القناة والأرض .

رّاً ضِمُ هكما إذا كان التصرّف لازماً وضرورياً وخلافُعُلِمَ رضا الِله عزّ وجلّ بالتصرّف ـ 

 لا ـ جاز التصرّفُ بمقدار العِلْم ، وما عدا ذلك يجب الرجوعُ إلى قاعدة  وحرِجاً
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م فلا يجوز التصرّفُ إلّا بإذنه  ةِ نفْسٍ منهيـبيحل دم امرِئٍ مسلم ولا مالُه إلا بط

 ورضاهم .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناة قكانت  من كلّ العقلاء ، سواءًأو  سواءً من المتشرّعةذلك ، للسيرة القطعيّة على  (452)
أرض وسيعة جدّاً غير مسيّجة وغير مزروعة ، ومع عدم إتلاف شيء من الزرع ومع أو  مياه

 يجب الإقتصار في ذلك علىبما أنّه لم يرد دليل لفظي واضح في ذلك فإنه وعدم الإضرار ، 
ة العبادالقدر المتيقّن هو من ووبعدم الوقوع في الحرج ، i القدر المعلوم من إمضاء المعصومين

ة فيها ، وعدم كون المتصرّف هو الغاصب ، والقدر المشكوك يُرجع فيه إلى كالوضوء والصلا
 أصالة عدم جواز التصرّف بمال الغَير .

 همن سٍنفْ ةِيـبه إلا بطمسلم ولا مالُ ئٍلا يحل دم امرِ : عندنا عموم يقول  وهنا ملاحظة وهي   
ـ  (1357)أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه  دٍلأحَ لُّحِلا يَ و  ـ سَماعة السابقة موثّـقةوهي ـ  (1352)

 الحقّ كاملَ المسلمِ إعطاءِ ثبت عدمُ ، لكنْوغيرها  ـ ري السابقةمْمصحّحة محمد بن عثمان العَوهي 
 . ه ، كما في إتلافه والإسراف والتبذير وعدم التخميس في التصرّف بمالِ

 بـيٍروبتع؟ عليها  Qالمولى سلّطهمالتي بأملاكهم الملّاك  حقوقِ : ما هي حدودُ هو والسؤال  

، مثلًا  ـيربـ بستانٌ كتِ بـيمن اليب القروت بعض الناس والشارع العام ـ بـيبين  إذا كانآخر : 
في  سَجداً إن أوقع النا بـيركال بستانهمن دخول  أن يمنع الناسَ صاحب البستانل هل يحقّف

أن يدوروا مسافةً طويلةً محرجة ليصلوا إلى  ى الناسالحرج الشديد ، وصار من اللازم عل
 محلّ ابتلاء دائم للناس ؟!  وخاصّةً إذا كان هذا الأمرُ ؟يب الشارع العام القر

وز نا برضا الله فإنه يجمْلِجلّ وعلا ، فإذا عَ الِله : هذا البستان ، وكلّ الدنيا هي ملكُ الجواب   
ن ، ونحعي مع مراعاة عدم الإضرار بمالك البستان بـي، ولكن من الطبستان الالدخول إلى 

علا على إذن الله جلّ و مٌدَّقَه مُمن المالك( فنحن لا نقصد أنّ إذنَ حينما نقول )يجب الإستئذانُ
لى ع رضا الله سبحانه وتعالى ، والعملُ هو معرفةُ بذلك ، فالمناطُ هِوُّتـف، نعوذ بالله من ال

أرض ، ولا بغير أرض ، إذا يعطي الحقَّ لأحد من الناس ، لا في أساس مرضاة الله ، والُله لا 
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اً بل قد يجب على الوليّ الفقيه أن يجعل طريق طُ مضرّاً بالناس ، ولذلك يجوزكان ذلك التسلّ
البستان  بُعاً للضرر والحرج ، حتى ولو كان صاحفي البستان المذكور تسهيلاً على الناس ، ورفْ

ما في كـ  إذا حكم بحكمنا يجوز للوليّ الفقيه لذلك يقول علماؤنا بأنه راضٍ أصلًا .  غيَر

 لًامث أن يتسلّط على أموال الناس ، بأن يأخذ منهم الضرائبَـ  المشهورة مصحّحة عمر بن حنظلة
 وتهم وسطَبـيكما لو وقعت في ذلك ،  الِله مرضاةَ دَجَهم وغير ذلك ، إن وَوتَبـي مَ، ويهدِ

حنظلة   مقبولة عمر بنبـيروبتعوتهم لكي لا يضرّهم ... بـيالطرقاتِ العامّة ، ويدفع لهم قيمة 
 . وإنما أعطى الُلهت العصمة والطهارة بـيأي بِحُكْمِ أهلِ  نا مِكْبُح مَكَإذا حَالسالفة الذكر 

 تلزام النظام البشري لذلك . على أنك تعرف أنّلاسـ الإعتباري ـ  تعالى الناسَ الحقَّ بالتملّك
خلق الله على الإطلاق ، مُلْكُه للدنيا  الذي هو خيُرw ملك الناس ، حتى مُلْكُ رسولِ الله
كما وَرَدَ ـ أرضَ فلانٍ i الأئمّة أحدِلا نرى مانعاً من دخول هو مُلْكٌ اعتباري . ولذلك فنحن 

علم وأكثر ، لأنه كان يَ الحاصلَ الضررَالإمامُ وأعطاه t مع نَهْيِه الصريح للإمامـ في رواية 
اب الُخمس يضة الواردة في كتتـفومن هنا تعرف معنى الروايات المس برضا الله سبحانه وتعالى .

ـ المهمّ هو أنه مع عِلْمنا برضا الله .  iت النبوّةبـيالقائلة بأنّ الدنيا وما فيها هي ملك أهل 
  نهالإعتباري ، وذلك لعدم وجود قيمة لإذ المالكِ يِهْر إلى نَنظَبالتصرّف لا يعود يُـ مالكِ الملك 

 ئٍامرِ دمُ لُّحِلا يَ مع الشكّ في الإذن الربّاني بالتصرّف يجب الرجوع إلى عموم  نعم ،. 

اة لإمكان ادّعاء كلّ أحد بمرضوبما أنّ هذه المسألة خطيرةٌ ـ .   منه سٍنفْ ةِيـبه إلا بطولا مالُ مٍمسلِ

ه ذنَأـ يجب الرجوعُ عقلًا إلى الحاكم الشرعي ليَعْرُضَ عليه الأمْرَ وليستالله في التصرّف بملك غيره 
، كي لا يختلّ النظام العامّ ولأنّ كلّ إنسان ينظر عادةً من منظار مصلحته الخاصّة التي قد توقع 

 هو . الكثيَر من الناس بعدم رؤية الواقع كما

 ـ لًامث كالمساجدالوقوفات ـ  في الواقعةُمحلّ الوضوء والحمّامات وغيرها :  8مسألة  
لا ـ لهم  عدم اختصاصهابأو  ي فيهالّصَن يُاختصاصها بَم نِمِـ ها فِوقْ ةُعلم كيفيّإذا لم يُ

وذلك لحرمة الوقوفات ولأصالة عدم الإذن ، إلّا  منها ، ادةتـفيجوز لغيرهم الإس
المؤسّسات  وكذلكمع العِلْم برضا الله جلّ وعلا ، لأنه هو صاحب الوقف . 

 ـ  ـفإنها أموال خاصّة يجب العلم برضا أصحابها  والشركات الخاصّة كالمدارسالخاصّة 
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 المؤسّسات العامّة التي هي ملك الدولة فهي من الأنفال ، فهي كذلكبالتصرّف ، و
برضا  مَلِتحت تصرّف الحاكم الشرعي ، فيجب الإستئذان منه ، إلّا إذا عُ بالتالي

إذن يجب التأكّد من التصرّف بمال الغَير سواء كان . r صاحب العصر والزمان
 .(453)ملكاً للإمام عليه سلام اللهأو  ملكاً خاصّاًأو  وقفاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهي ملك الغير ، ولا يجوز ـ والخانات  الخاصّة كالمدارسـ أمّا في المؤسّسات الخاصّة  (453)
المال إلّا بإذنه . وأمّا في المؤسّسات العامّة التي هي ملك الدولة  التصرّف بمال المسلم ومحترمِ

فيجوز  rالإمام الحجّة لأنها ملكُ ـالتخلّي فيها رّ كضِير مُأي الغَعي ـ بـيالتصرّف الط فإنه يجوز
أو  ، إلّا إذا كان هناك مانع من جهةٍ اُُخرى ، كما لو أخلّ ذلك بالنظام العامقطعاً لشيعته 

 من التخلّي فيها .حصل ضرر 
 ذلكب فُالواقِ ذِنَأمّا في الوقوف ، فمعلوم أنّ "الوقوف على حَسَبِ ما يَقِفُها أهلُها" ، فإن أ   

ادة ـفتلعموم الناس بالإس ذنفبها ، وإلّا فلا يجوز ، ومع الشكّ في إعطاء إ التصرّف الفلاني
حرمة  على قى المالُيـب، وإلّا فإنه  فإنْ ظَهَرَ جوازُ ذلك ولو مِن خلال سيرة المتديّنين فبها

في التصرّف . نعم إلّا إذا كان المالك قد أباح  ذنقُلْ لأصالة عدم إعطاء إأو  التصرّف فيه ،
ند عأن نجري أصالة عدم المنع ـ الوقف ثم أوقفه ، فإنّ لنا إجراء صيغة  للعموم بالتصرّف قبل

لم حين ، وذلك لعدم الع التصرّف جواز، فنستصحب بقاء  ةالفلانيّ ادةتـفـ عن الإس فِالوقْ
ت جائزة قِي بعضَ التصرّفايـب، فإنّ للإنسان أن مثلًا الوقف أنه منع من التخلّي في الحمّامات 

طلّاب ك، كأن يقول حين الوقف "وقفت هذا الحمّام مثلًا على الجهة الفلانية ـ  عند وقْفِ العَين

صيغة بأو  يدوا من مغاسله ومائه ومراحيضه"تـفقَى للناس أن يسيـبـ على أن العلوم الدينيّة 
ادة من مائه ومغاسله ومراحيضه ، فإنّي اُبقي تـف"وقفت كذا على كذا دون الأمر الفلاني كالإس

  ادة منه لهم" .تـفجوازَ الإس
الأصل هو الوقف على خصوص أو  : هل الاصلُ في الوقف هو الوقف على العموم سؤال  

لحوزة دينيّة مثلًا ، بحيث شككنا جداً في أو  قاً لمسجدٍجماعة معيّنة ؟ فلو وقف حّماماً ملاصِ
 لعموم الناس ، فما هو الأصل في ذلك ؟ أو  كون الوقف هو لخصوص المصلّين مثلًا

الأصلُ هو  وقد تقول :م الوقف على عموم الناس ، عدهو الأصلُ  : قد تقول : الجواب   
ول لا يوجد أصلٌ ق، وهما متعارضان ، ولذلك قد ت ى خصوص المصلّينعدم الوقف عل
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ا ، هو يوقف العَين بكلّ شؤونه فِأنّ الإنسان حين الوقْشكّ في لا  : فأقول واضح في المقام .
إلّا ، وقوف التصرّف بهذا المجواز أحداً في  ـنيتـثولا يسه عنها بالكُليّة ، نـتأي هو يرفع سلط

 ـ يجب التأكّدُ ولذلكالقدر المتيقّن ، أي أنّ الأصل هو عدم الإذن لهذه الطائفة المشكوكة ، 
 الموقوف الدخول في فة الفلانيّة المشكوكةِـلهذه الطائ في أنه أجاز التصرّفَـ على الأحوط وجوباً 

لانيّة للطائفة الفهو أصالةُ عدم جواز التصرّف في الوقوفات هنا  المرجعُ ، ولذلك يكونعليهم 
الأصلُ هو عدم الإذن : قُلْ أو  ، المشكوكة ، أي أنّ الأصل هو حرمة التصرّف بأموال الغَير

في بعض موارد الوقوفات سهل ، لأنّ الوقف  رَولعلّ الأمْ ...، والأصل هو حرمة أموال الغَير 

علم برضا الله سبحانه وتعالى فإذا اضطرّ شخصٌ أن يدخل إلى الحمّام مثلًا فهو يَ Qهو لله
وإذا كان يريد أن يدخل ليتوضّأ ليكون ، لأنه هو صاحبه الواقعي ولا صاحب للوقف غيره ، 

  . Qفالمرجعُ رضاهعلى طهارة فالله يحب ذلك ، 

حَفَرَ زيدٌ مِنَ الناس بِئراً وأجراه في قناةٍ على أرضه ، وجاء جارُه إذا :  9مسألة  
شقّ قناةً من قناة زيدٍ من دون الإستئذان من زيد ، فهذا الماء بما أنه ملك لزيد فإنه ف

وصل هذا الماء إلى أرض الجار . وأمّا لو كان وإن  حتى هب الوضوءُ للجار لا يجوز
ن دون م عرفاً يمرّ في أرض زيدٍ فشقّ الجارُ قناةً عبر أرض زيد ـ بـيٌرهناك نهرٌ ك

ير  الماءَ إلى أرضه ، فإنّ الماء لا يصبـيِرـ وأوصل من ذلك النهر الك الإستئذان من زيدٍ
ٍ ـ مُلْكاً لزيد ، نعم حفْرُ القناةِ في أرض زيدٍ هو حرامٌ بمجرّد مروره في أرض زيدـ 

باً ولا دليل على صيرورته مغصو تكليفاً ، ولكنْ هذه الحرمةُ لا تجعل الماءَ مغصوباً
تى أوصل ح ةٍبعيد مسافةٍ من بـيرالك من النهر جدولًاقّ اً شَضنا أنّ زيدرَلو فَ . لكنْ

من النهر إلى أرضه ، أفرض بِعَرْضِ متر واحد مثلًا ، ليَسقِيَ أرضَه ، فجاء  الماءَ
 ـ إلى أرضه ، من هذا الجدولقّ قناةً ـ ـ وشَ ن زيدٍن دون استئذان مِبسهولةٍ ومِجارُه ـ 

شقّ قناةٍ في أرضه من دون  بعد وضوح حرمةِحقُّ منْعِ جارِه من أخْذِ الماءِ ـ  فهل لزيدٍ

لذي ا بهذا الماء بحيث يكون الماءُ الإختصاصِ حقُّ آخر : هل لزيدٍ بـيرـ ؟ وبتع إذنه
 أنّ العرف في لا شكّالجواب هو أنه لا ؟ أو  إلى أرضه هو لزيد عرفاً أوصله زيدٌ
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 ، وكلمةُإلّا بإذنه منه  ذُولا يجوز لغيره الأخْفقط زيد يرى أنّ الماء هو من حقّ 
فإذا صدق وهم يرون أنّ هذا غصبٌ ، ها إلى العرف ، معنا )مغصوب( مرجعُ

 به التصرّفُ يكونفسوف الذي وصل إلى أرض الجار ، على الماء  عِنوانُ الغصبِ
 .(454)لا محالة  باطلًا به الوضوءُمحرّماً وسوف يكون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صار خاصّاً بزيدٍ ، أي حقّ  أنّ زيداً من الناس حفر بئراً فنبع ماءٌ ، هذا الماءُ لو (454)
 . ثم إنّ متواضعةٌعادةً الإختصاص هو لزيدٍ ، لا لغيره ، لأنه هو الذي أخرج الماء ، وكميّتُه 

زيدٍ وشقّ نهراً إلى أرضه من دون الإستئذان من زيد  في أرضه ، فجاء جارُ ى الماءَأجر زيداً
في أنّ هذا الماء مغصوب عرفاً وعقلًا ،  ، في هكذا حالة لا شكّإلى أرضه  ن هذا الماءِمِ ذَوأخَ

 والوضوء به باطل . 
 ، مُرُّ في أرضِ زيدٍيَـ أربعة أمتار  حوالي أفرُضْ أن عَرْضَها مثلًاـ  بـيركماءٍ  جدولكان وأمّا لو    

وأنت  إلى أرضه قناةً فوصل الماءُ إلى أرضه من دون إذن زيدٍ ، هذا الجدولِفشَقَّ جارُه من 
ذه الأرضَ وقد اشترى زيدٌ همن الأرض ، عيّاً بـيط نابعٌ بـيٌرأصلَ الماءِ مباحٌ لأنه نهرٌ كتعلم أنّ 

صحّة القول بأنّ الماء الذي  عديـبفلا حازها ، أو  بما فيها من هذا النهر المارّ فيها من الأصلِ
 يِّرُ الماءَصَفي أرض زيد لا يُ قى على إباحته ، لأنّ مجرّد مرور النهرِيـبوصل إلى أرض الجار 

يدٍ إلّا أنّ الجار قد تجاوز على أرض زاع ولا يُحاز ، يـبولا  اً ،بـيرلزيد ، خاصّةً إذا كان النهر ك
   قى الماءُ على إباحته وح يصحّ الوضوء به .يـبفوشَقّ فيها نهراً ليوصل الماءَ إلى أرضه ، 

 ــحَإذا :  11مسألة    لَصَهما ، فوَيـضا ـإلى أر بـيٍرك رٍهْن نَمِفَرَ زيدٌ وعَمْروٌ قناةً لجرّ المياه 
 ، ينسَثم إلى أرض حُإلى أرض عَمْروٍ ،  لَ، ثم وصمثلًا  أوّلًا إلى أرض زيدٍالماءُ 

المياهُ لَ أن تَصِمِن قَبْلِ  ـ إذن من عَمْرو ن دونِمِـ  الجدولِمجرى وغيّرَ الظالُم فجاء بَكْرٌ 
 أرضَ بَكْرٌ مَرَبحيث حَنٍ مثلًا ـ سَإلى أرضِ حَأو  أرضه إلىغَيَّرَه رو ، مْإلى أرض عَ

في ـفـ  اًرومْعَ اً يعاديبَكْرنّ ضاً لأرَفَ ـ إلى أرضِ حُسَين ـ ثم أوصل الماءَ من الماء روٍمْعَ
اً وجوبوالأحوط إشكال ، له  الذي كان سابقاً لحسينالماءِ  ستعمالِا جوازبقاء 

 يحصل عند حسينأو  ، مرّةً اُخرى من صاحب الحقّ الذي هو عمرو الإستئذانُ
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لو فَرَضْنا أنّ حَسَناً وحُسَيناً كانا قد اشتركا أيضاً في  نَعَم ، . (455)انٌ برضاهئـناطم
مانَ ادة من الماء ، فإنّ حرتـففي الإس أيضاً القناة فكان لهما الحقّ الشرعي رِفْـح

ادة من ـفترفع حَقّ حسن وحسين من الإسـ لا يَ رٍكْن بَمِ مٍلْظُبِأرضِ عَمْروٍ مِنَ الماء ـ 
يُن على الظلم والغصْبِ وتحريفِ مجرى الماء عِوالُم أمّا الغاصبُ. الشرعي حقّهما 

 فلا يجوز لهم التصرّف فيما يصدق عليه عرفاً أنه غصب .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خوفاً من رفع الإذن بعد سَلْبِ الماءِ من أرضه الذي هو حقّه الشرعي والعرفي ،  (455) 
ة ، جري لأنه استصحابٌ بعد تغيّر الحالة السابقلحسين لا يَأو  واستصحابُ بقاء الإذن لحسن

 آخر : ـيربوفي هكذا حالة مأساويّةٍ وَقَعَ فيها صاحبُ الحقّ قد لا يأذن لأحد في التصرّف . وبتع
ادة من الماء بعد شِرْبِ أرضِه بالمقدار اللازم ، ومن المتوقّع تـفهو كان يعطي الإذنَ للناس بالإس

  ادة من مائه .تـفد حرمان أرضه من الإسجدّاً أن لا يأذن لأحدٍ بع

لا يجوز الوضوء منه ففيه  على المصلين فٌقْالمسجد وَمياه إذا علم أن :  11مسألة  
فإنّ وضوءه منه فلو توضّأ ،  (452)لأنه بمثابة الغصب بقصد الصلاة في مكان آخر

ةً الله تعالى لا يمكن أن يكون عبادلأنّ الغصب والمبغوض مِن قِبَلِ يكون باطلًا ، 
يه ، الصلاة ف لو توضأ بقصدأمّا وكما أنه يكون ضامناً للماء . عند الله ،  اًومحبوب

فيه  هصلاتِ فإن كان عدمُذلك  لم يتمكن منأو  المسجديصلي في لا ثم بدا له أن 
لا يجب والذي توضّأ به  ولا يضمن الماءَوضوئه  بطلان عدمُ فالظاهرُ وجيهٍسبب ل

علم  فيفإنّ ذلك يكشف  وجيهٍسبب فيه من دون  الصلاة فيه ، وأمّا لو ترك الصلاةَ
فيكون وضوؤه باطلًا ،  وجيهٍسبب فيه ومن دون الله عزّ وجلّ بأنه لن يصلّي 

 .، ولا أقلّ على الأحوط وجوباً ويضمن بدل الماء 
 وبٌوذلك لأنه محب يصحّفإنّ وضوءَه  شتراطباعتقاد عدم الإأو  لو توضأ غفلةًو   

ءَ ، كما لا يضمن الماللبراءة  ولا يجب عليه أن يصلي في المسجدفي هكذا حالة ، 
  أيضاً .للبراءة 



925 
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فيكون عاصياً وغاصباً ، ولا يكون  "الوقوف على حَسَبِ ما يَقِفُها أهلُها"لوضوح أنّ  (452) 
 عبادةً مقرّبةً إلى الله تعالى . الفعلُ المبغوضُ

لصلاة الم يتمكن من أو  دا له أن يصلي في مكان آخرتوضأ بقصد الصلاة فيه ، ثم بَنعم ، لو    
نّه لأ وذلك بطلان وضوئه ، عدمُ ظاهرُفالوجيهٍ سبب ل عدمُ الصلاة فيهفإن كان  في المسجدِ

وجيهٍ ، بب سكان ينوي الصلاةَ في المسجد ، ثم غيّرَ رأيَه لقربةً إلى الله تعالى حين كان يتوضّأ 
، وذلك لصيرورة الماء بعد وقفه ملكاً لله تعالى ، لا للواقف  هئوضوطلان بـبنقول  فلا يمكن أن

، والله يرضى بهذا الوضوء العبادي ويحبّه ، ولا يمكن في هكذا حالات أن يضمّن المتوضّئ ، 
  ولا أقلّ لعدم الدليل وبالتالي للبراءة .

ءُ دما صار الما آخر : صحيح أنّ الوقوف على حسب ما يَقِفُها أهلُها ، ولكنْ بعبـيروبتع   
كن بنيّة ـ فإنّ الله يرضى بالوضوء لفي المسجد  ولو بشرط الصلاةِالمجلوبُ إلى المسجد وقْفاً لله ـ 

لعدم التمكّن من الصلاة في أو  الصلاة فيه ، فلو أعرض عن الصلاة في المسجد لوجْهٍ وجيهٍ
 تعلّق بالله ، لا بالواقفالمسجد فإنّ وضوءه يكون صحيحاً ، لأنّ أمر الوضوء عباديّ ، وهو م

، فإنّ الواقف قد خرج بعدما وقف الماءَ ، والله يرضى بوضوئه بمائه في هكذا حالة . وفي هكذا 
ضمانُه لقيمة الماء ، لأنّ الواقفَ حينما جلب الماءَ فالمفروض أنه وقَفَه لخصوص  عديـبحالةٍ 

لبدله أو  اءن الُله تعالى المتوضّئين لقيمة المجداً أن يُضَمّ عديـبالمصلّين لله ، فهو إذن صار لله ، و
في هكذا حالة مذكورة ، بعدما لم يَعُدْ هناك حقٌّ للواقِف في الماء ، وأيضاً الأصلُ عدم الضمان 

. 
ل لأنه بأنّ وضوءه هذا باطبي يـغيِر وجيهٍ فإنّ الله يعلم بعلمه الغسبب نعم ، إن لم يُصَلِّ ل   

غير وجيه ، فالقاعدةُ تقتضي بطلانَ وضوئه ، لأنّ ما فعله سبب وذلك للن يتعقبه الصلاةُ ، 
    الماء . ، والأحوط وجوباً في هكذا حالة ضمانُ هو خلاف الوقف

لا وبالصلاة في المسجد ، باعتقاد عدم الإشتراط أو  أ غفلةًيصح لو توضّ كما أنّ الوضوءَ   
جد لخصوص المصلّين في المس بعدما وقف الماءَوذلك لأنّ الواقف يجب عليه أن يصلي فيه ، 

الله جلّ وعلا ، ولا دخل للواقف فيه بعد الوقف بهذه الكيفية  حقَّ ه وصار الحقُّيدَ عَفَرَفقد 
، ولا يصدق عليه الغصبُ من الله في هكذا في هكذا حالة  بهذا الماءبالتوضّي  ىوالُله يَرضَ ،

ولا يجب على المتوضّئ في هكذا حالات أن يصلّي في المسجد ، ولو للبراءة ، وذلك . حالات 
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 ةَ كثَمَنٍ للماء حتى فيلعدم العلم بإيجاب الواقف الصلا خاصةًلعدم الدليل على الوجوب ، 
  لاستبعاد اشتراط الصلاة على المتوضّئ في هكذا حالات .أو  هكذا حالات ،

السالف  سببلّ وعلا للمتوضّئين للماء في هكذا حالة ، لنفس الالله ج تضميُن عديـبكما و   
ه بالشرط المذكور ، وبالتالي هو فَـالذكر ، وهو أنّ الواقف حينما جلب الماء إلى المسجد وقَ

عباديّةٍ  للمتوضّئين في هكذا حالةٍ Qتضمين الله عديـبرفع يده ، وصار الماء لله تعالى ، و
  ، والأصلُ عدم الضمان . مذكورةٍ

ت كان لكنْ ، ه وأطرافه مباحةضُكذا أرْومباحاً في الحوض  إذا كان الماءُ:  12مسألة  
لا يصدق  إذا كانفإنه لا مانع من الوضوء في الحوض  ةًبوغصمبعض أطرافه 

 صدقُفالمهمّ هو صدق الغصب و بالوضوء من الحوض التصرّفُ بالمغصوب .
تعلم أنّ المبغوض لا وأنت  مبغوضيّة التوضّي من هذا الماء ومن هذا الحوض ،

يكون عبادةً مقرّبةً . نعم إذا فرضنا أنّ نسبة الغصب كان مُعْتدّاً بها بحيث يصدق 
الة غِضُ هذا التصرّفَ فإنه لا محيـببالمغصوب وأنّ الله عزّ وجلّ  عرفاً أنه تصرّفٌ

، إذن فالمسألة مرجعها إلى صدق  هطلانبـبء وبحرمة هذا الوضويجب القولُ 
 .  (457)التصرّف بالمغصوب وعدم الصدق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المغصوبالإناء الصغيربين  أنه لا فرق، وفي الحقيقة فلا نعيد تن ذكرنا الأدلّةَ ضمن الم (457) 
 ، فقد يكون حائط من الحوض مغصوباً ، وقد تكون عروة الإناء مغصوبة بـيرالحوض الكوبين 

اً صرّفتكون هذا التوضّي ... ولذلك لا يمكن التحديد لكثرة الأمثلة والحالات ، ومع الشكّ في 
بهذا الوضوء  ىتـفكفلا يُفعل العبادي ال ةبـيمحبو من أكّدنـتبالمغصوب فهل نقول : يجب أن 

بعدم كونه من هكذا حوض إذن ، أم نقول الأصلُ عدمُ تقيّد الوضوء ة بـيلكونه مشكوك المحبو
هذا الفعل  ةبـيأكّد من محبونـتلا شكّ في أننا يجب أن نعلم و؟ فنقول بصحّته من هذا الحوض 

في هذا  على فرض انحصار الماءتيمّم فقط ـ أو  لدى الله سبحانه ، كما لا شكّ في أنه لو توضّأ فقط

اب أنّ نهما من ببـيـ فإنه يشكّ في تحصيل الطهارة المطلوبة ، ولذلك عليه أن يجمع  الحوض
      الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني .  
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وذلك  ،حرام وباطل  اًبـيفي المكان المباح مع كون فضائه غص الوضوءُ:  13مسألة  
وَقَفَ شخصٌ على طرف أرضه وصار يتوضّأ وبعضُ بَدَنِه داخلٌ في فضاء  كما لو

طلانه ـببوإنما نقول بحرمة وضوئه وأرض الغير الذي لا يأذن له بالدخول في فضائه ، 
بغوض عند ممع دخول بعضه في فضاء الغير غصباً ه في هذا المكان ئِنفس توضُّ نّلأ

 .  ، والمبغوضُ لا يكون عبادةً ومحبوباً لله جلّ وعلا (345)الله تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذلك والمغصوب هو مَقُولَةٌ مُغايِرَةٌ لأفعال الوضوء ،  حتى ولو قلنا بأنّ كونه في الفضاء (453) 
عرفتَ مراراً أنّ المبغوض لا يصير عبادةً ولا محبوباً عند الله ، ولذلك يجب أن يكون لأنك 

هذه الحالة وحالة ما إذا كان يصلّي وينظر بين  : ما الفرق فإن قلتَ الوضوء المذكور باطلًا .
 لَ: لا دخْ قلتُه صحيحة بالإجماع ، وهنا لا ؟! اذا هناك صلاتُةٍ بشهوة ، لمبـيإلى امرأة أجن

مبغوضٌ عند  لمغصوبا فضاءِه في هذا الئِوضُّتللصلاة بالنظر إلى المرأة أصلًا ، وأمّا هنا فنفسُ 
  جميع العقلاء .

 مغصوبٍ شيءاً واضحاً للتصرّف الزائد في بـبعلّةً وسإذا كان الوضوء :  14مسألة  
،  اًعلى الأحوط وجوب باطلٌ وضوؤهفـ  يلبس ثياباً مغصوبةً يتوضّأ وهو كما لو كانـ 
 ـو مع عدم  ـثلاً ممِن بعيد كـتحريكه لكن إن كان الوضوء يستلزم التصرّف بالمغصوب 

ا كان طالمفإنه يكون صحيحاً بلا شكّ  عرفاً صِدْقِ زيادةِ التصرّف بالمغصوب
، وذلك كما لو غَصَبَ خشبةً  كافّة الأجزاء والشرائط مشتملًا علىالوضوءُ 

ووضعَها على حوض الماء وصار يتوضّأ ارتماساً من حوض الماء وصارت الخشبةُ 
سبب ي هو الإرتماسلا يَرى أنّ وضوءه  فَرْي ، فإنّ العُالإرتماسوضوئه سبب تهتزّ ب

ه زيادة غوض لأنوأنه مبوأنه تصرّف بالمغصوب  وعلّة لزيادة التصرّف بالمغصوب
 . (459)في التصرّف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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،  ي المحرّمةـ هجة للمعلول الحرام نـتأي المقدّمة الُمذكرنا سابقاً أنّ المقدّمة التوليديّة للحرام ـ  (459) 
و لكإلقاء شخص من شاهق ، وكالضغط على الزناد من المسدّسِ ظلماً على شخصٍ ، وعليه ف

ن أ  أنّ التوضؤَ مقدّمةٌ توليديّة لزيادة التصرّف في المغصوب ، فيجبعُدّ التصرّفُ غصباً و
 مشتملٌنه أ تصرّفاً فالوضوءُ بما وأمّا إن لم يُعَدَّ مبغوضاً ، وبالتالي حراماً . ؤُيكون هذا التوضُّ

خشبةً  بَصَلو غَوذلك كما  ،على كافّة الأجزاء والشرائط فإنه يجب أن يكون صحيحاً 
ها على حوض الماء وصار يتوضّأ من حوض الماء ارتماساً ، وبالتالي صارت الخشبةُ عَووضَ

في  تصرّفِال زيادةِفي  ـبنظر العرف علّةً ـ المغصوبةُ تهتزّ بحركات المتوضّئ ، فهذا التوضّؤ لا يعتبر 
  المغصوب .

،  طلبا عرفاً هو فيها تصرفاً دَّالوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عُ:  15مسألة  
وضع شخصٌ خيمتَه العاديّة على الأرض في أرض مباحة ، بحيث وذلك كما لو 

ن وأراد أ شخصٌ لَله ، فدخَ وبفضاء الخيمة صار حقّ الإختصاص بهذه الأرض
يتوضّأ ويصلّي تحت الخيمة من دون إذن صاحب الخيمة ، فهذا الوضوء وهذه 

ـ بالأرض والفضاء هو لصاحب شرعاً لأنّ حقّ الإختصاص ـ ، الصلاة باطلتان 
 . أمّا إن لم يُعَدَّ الوضوءُ تحت الخيمةِ تصرّفاً بها بنظر العرف ، كما لو (422)الخيمة
الشجرة ، عاليةً جدّاً عن الأرض ، فوقف شخصٌ في الخيمةُ معلّقةً فوق كانت 

فلا  ،من صاحب الخيمة شيئاً عليه عرفاً أنه غاصب  قُطلَظلّها يتوضّأ ، فهذا لا يُ
لا ، و أ وتعدّياًومع الشكّ في كونه ظلماً .  محالة يكون وضوؤه وصلاته صحيحين

ثر شيئاً من عيـببظلّها وكما لو كان يتوضّأ في جنب خيمة الغيِر من الخارج ويستظلّ 
نا الوضوء والصلاة طالما كا الضمان وصحّةُ فالأصلُ براءةُ الذمّة وعدمُالماء قُرْبَها ، 

 . مشتملين على كافّة الأجزاء والشرائط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غِضُ ظُلمَهم ، وهذا ظلمٌ واضح ، لذلك يكون يـبغِضُ التعدّي على الناس ويـبوالُله  (422) 
انت ك المبغوض لا يصير عبادةً محبوبةً حتى وإنتحت الخيمة مبغوضاً عند الله ، و الوضوءِنفسُ 

رّفُ يكن يتص ـ غيَر مقولة كونه تحت الخيمة ، حتى وإن لمأي حقيقة الوضوء مقولة الوضوء ـ 
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لحيازة في ليستريح مثلًا فإنما قصد اأو  بنفس الخيمة ، فإنّ واضع الخيمة حين وضعها لينام تحتها
هذا الزمان ، والمفروض أنّ الحيازة له جائزةٌ ولا مانع منها ، فكان لصاحب الخيمة حقُّ 

من  ةميالخل إلى الأولويّة والتقدّم ، حتى وإن لم يَصِرْ مالكاً ، فيصير ذلك الشخص الداخ
 متعدّياً على حقّ غيره بشكل واضح .  صاحبها دون إذن

 وأمّا في الحالة الثانية فهو لم يتعدَّ على صاحب الخيمة ولم يسلب من حقّه شيئاً .   
براءةُ الذمّة وعدم الضمان وصحّة الوضوء  لا ، فالأصلُأو  ومع الشكّ في كونه ظلماً   

على كافّة الأجزاء والشرائط . ولك أن تقول : لعدم اتّحاد مقولة  والصلاة طالما كانا مشتملين
 ـالوضوء والصلاة مع مقولة الَأ جيّة تحت جهة خارفي مكان معيّن ككونه ه ين : كونَأقصد من مقولة الَأين 

  ـ . من جهات الخيمة مثلًا

ى ولو حتـ المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح  ى الماءُدَّعَإذا تَ:  16مسألة  

 لا إشكال في جواز الوضوء منهفـ  واعتداء دٍكان إجراء الماء في الأرض المغصوبة عن عمْ
لأنه مباح ، والمكان الفعلي أيضاً مباح ، وكذا الأمْرُ لو رَفَعَ الماءَ المباحَ إلى الخزّان 

 الأمر قى مباحاً ويجوز الوضوء به ، ونفسُيـبالفوقاني بآلةٍ مغصوبة فإنّ الماء المباح 
 . (421)أيضاً لو استعمل آلةً مغصوبةً في نقْلِ الماء المباح إلى مكان مباح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحيح أنه ارتكب حراماً ، ولكن هذا لا يجعل الماء المباحَ مغصوباً .  (421) 

 مالكُ استولَى إنْ، ف يرالغَ كِلْفي مُـ  مثلًا المطر ماءكـ  مباحٌ إذا اجتمع ماءٌ:  17مسألة  
ى فإن لم يستولي عرفاً عل وإلا، له  ـ صار ه في خزّانه مثلًاعَوضَ كأنْعليه ـ  الأرضِ

مجرّدُ ـ وإنما قصد الحيازة بنيّته فقط ، ف  مثلًا ه في حفرةٍرَحصُيَ أنْولو بالماء بعملٍ ما ـ 
لو و على إباحتهقَى الماءُ يـبلصاحب الأرض ، وإنما  مُلْكاً النيّة لا يجعل الماءَ

 هكَلَمَفقد  استولى عليهه وه غيُرذَفلو أخَوعليه  ، (422)لاستصحاب بقائه على الإباحة
لكن قد يجهر مالكُ الأرضِ أمامَ الناس  ير .الغَ كِلْمُإلى يعصي إن دخل ، إلا أنه 

ن يَصيَر له أ  عديـبع منه فلا ـفنـتليَه حصرُه ويَبأنه حاز هذا الماءَ وأنه سوف يأخذُ
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حقُّ الإختصاص به ، بدليل العرف ، وأنّ سَلْبَ الماءِ منه بعد ذلك التصريحِ يُعَدّ 
إذا وَقَعَ ماءُ المطرِ في خزّان المالك فقد صار مُلْكاً له اعتداءً عليه وغصْباً لمائه . أمّا 

 بنحوٍ المالك قد أعدّ الأرضَ إذا كان خاصّةًبدليل حكم العرفِ بذلك ، ، قطعاً 
 ـ كما هو المعروف في القرىانحدر الماءُ إلى الخزّان ـ  بحيث إذا أمطرت السماءُمنحدرٍ 

، فإذا رأى العرفُ أنّ مالك  العرفُـ  كما قلناـ هو  على حصول الحيازةِ والدليلُ، 
ير من خزّان الغَ الماءَ الآخرون ذَعلى الماء فأخَ مالك الخزّان هو الحائزُأو  الأرض

ون ، وبالتالي يك وعقلًاعرفاً  بـينوغاصين من دون إذنه ، فإنهم يكونون مُتَعَدِّ
 ،وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد ،  وباطلًا اًالوضوء به حرام

على أرض الغير لا يصيّر الطائرَ ملكَ صاحبِ الأرض ، نعم  فمجرّدُ وقوفِ الطيِر
حتى  قفص ـفي ال فوقع الطائرُ به الطيورَصاحبُ الأرض قفصاً ليلتقط  عَ، لو وضَ

فإنّ صاحب القفص يكون هو المالك  ـ بوقوع الطائر في القفص الأرضِ حبِصا لِمع جهْ
 زْحِللطائر ، وكذا الأمر تماماً فيما لو وقعت سمكةٌ في قارب صيد الغير ، فإن لم يَ

إنّ للناس ـ ف بها مثلًا لم يعلمْ كأنْـ ولي عليها بمعنى لم يست السمكةَ صاحبُ القاربِ
 صاًفَقَو أ شبكةً في البحر عَوضَ أنّ الصيّادَ ضَرِلو فُ ، لكنْ أن تستملك السمكةَ

الشبكة  صاحبُأو  القفص من حيث لا يدري صاحبُ السمكُ به قَلِعَبه فَ يدَصِليَ
لى ، لأنه عرفاً هو الذي استو العالقَ يملك السمكَ القفصأو  ، فإنّ صاحب الشبكة

ه على السمك ، وكذا الأمرُ فيما لو أطارت الريحُ بعضَ النباتات المباحة إلى لِعْبفِ
 فإنها ، وإلّا كَلَـ فقد مَ فِرْبنظر العُـ صاحبُ الأرضِ أرضه ، فإن استولى عليها 

نَبَتَ عُشْبٌ و أ نعم لو نَبَعَ ماءٌ في أرضه فيّة .رْإذن عُ تبقى على الإباحة ... فالمسألةُ
ستيلاء الإأو  ـ فله حقُّ منْعِ الغَيِر من دخول أرضه كالأعشاب البّريّة مثلًافي أرضه ـ 

 على ما فيها من ماء وأعشاب . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحدر من الأراضي العالية إلى الأراضي يعلى الأرض ، وصار الماء  لو أمطرت السماءُ (422) 
السافلة ، فليس لصاحب الأرض العالية أن يقول أنا قصدتُ الإستيلاءَ على كلّ قطرة ماء 



931 

 

 يد من هذا الماء شيئاً ، وكذلكتـفأن يسهطلت على أرضي ولا أسامح صاحبَ الأرض السافلة 
 هذا لو وقف طائر على أرض شخصٍ فليس لصاحب الأرض أن يقول إنّي قصدت حيازةَ

، فهو الذي يشخّص أنّ صاحب الأرض صار حائزاً  ه العرفُالطائر ... كلّ ذلك دليلُ
 لا . أو  ومستولياً على ماء المطر والطيور

 ماء ـ فإنّكما هو المعروف في القرى ان الماء لينحدر ماءُ المطر إليه ـ أرضَه على خزّ لّطَأمّا لو سَ   
المطر يصير ملكاً لصاحب الأرض لأنه تصرّف بالأرض بطريقةٍ بحيث ينزل ماء المطر إلى الخزّان 

 ه بطريقة منحدرة بحيث، فهو بنظر العرفِ حائزٌ على هذا الماء ، لأنه في أرضه وقد أعدّ أرضَ
از تعلمُ أنّ )مَن حوأنت  الحيازة ،صِدْقِ ـ في عرفاً لمطر نحو خزّانه ، وهذا يكفي ـ ينحدر ماءُ ا
 مَلَكَ( .
، وهو وغيُره يعلمون بأنه لن يستطيع  مشاعة كثير في أرض الشخصُ على ماءٍ وزُحُوقد يَ   

 ولذلك هو لا المحاز ،ـ لا يَسَعُ لكلّ الماء الموجود مثلًا على تملّك كلّ هذا الماء ، لأنّ خزّانه ـ 
 ولويّةِوالأ التقدّمِلحائزِ على الماء حقّ لكن حتى في هكذا حالة ، ليقصد تملّكَ كلّ هذا الماء ، 

أن ـ يخوّله عرفاً به رَوحاصَ هذا الماءَ عَمَأي جَه ، لأنّ كونَه هو الذي حاز ـ في تملّك ما يريد تملّكَ
يجوّزون أخْذَ مقدارٍ من هذا الماء بحيث العرفَ  . ولذلك تجدُيكون له حقّ التقدّم على غيره 

كثر من أ ذَأنّ آخِالعرفُ يرى ادة منه ، كما وتـفيُتَركُ مقدارُ أقصَى ما يمكن للحائز أخْذُه والإس
 الحائز هو متعدٍّ على حقّ الحائز . نِإذْ دونِهذا المقدار مِن 

قُّ منْعِ الغَيِر من ـ فله حكالأعشاب البّريّة مثلًا نَبَتَ عُشْبٌ في أرضه ـ أو  نعم لو نَبَعَ ماءٌ في أرضه   
، وذلك لأنّ هذه الُامورَ تابعةٌ عرفاً الإستيلاء على ما فيها من ماء وأعشاب أو  دخول أرضه

ك الأشوابين  ـ مُلْكٌ له . وهذا بخلاف ما لو علق طائرعرفاً لأرضه ، وهي نماء أرضه ، فهي ـ 
احة الأصليّة قَى على الإبيـبوقع في الوحل فلم يستطع على الطيران ، فهذا الطائر أو  ضه ،في أر

، وللغير الإستيلاءُ عليه ، لكن المشكلة في دخول أرض الغير ، فلو لم يأذن مالكُ الأرضِ 
   .الطائر  فليس للآخرين دخولُ أرضِه ، رغم إباحةِ

فإنه  لّكَالتم دَصَالمطر في أرضه وقَ ماءُ عَقَوَ أنْ هل مجرّدُ:  للسؤال السابق مرّةً ثانية إعادةٌ  

 يملكه أم ماذا ؟
علم أنّ الشارع المقدّس قد أمضى هذا لو فرضنا أنّ العقلاء قالوا نعم يملكه ، قلنا : لم يُ    

 العقلائي . الإرتكاز
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 ل : بـيولو نظرنا إلى الروايات من ق   
بن ز)( عن حريبن عيسىعن حماد) أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن  بإسنادهفي الكافي ـ ما رواه  1 

بي أ بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بنوأبي ( عن زرارة ومحمد بن مسلم عبد الله
ن أحيا أرضاً مواتاً مَ :  pقالا قال رسول اللهo عبد اللهوأبي جعفر أبي  عبد الله عن

 صحيحة السند . (1353) فهي له

ابن  (الحسنمحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن )عن  أيضاً في الكافي ىوروـ  2 
وجدنا في كتاب  قال : t جعفرأبي  خالد الكابلي عنأبي  محبوب عن هشام بن سالم عن

لذين تي ابـي"أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبةُ للمتقين" ، أنا وأهل  tعليّ
مّرها ن أحيا أرضاً من المسلمين فليعفمَا اللهُ الأرضَ ، ونحن المتقون ، والأرض كلها لنا ، ثـنأورَ

أخربها وأخذها رجل أو  تي وله ما أكل منها ، فإن تركهابـيخَراجَها إلى الإمام من أهل  وليؤدّ
، يؤدي خراجها إلى  من المسلمين من بعده فعمّرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها

تي بالسيف ، فيحويها بـيتي ، وله ما أكل منها حتى يظهر القائم من أهل بـيالإمام من أهل 
ا فإنه تـنومنعها إلا ما كان في أيدي شيعp ويمنعها ويخرجهم منها ، كما حواها رسول الله

أبا خالد  صحيحة السند ، فإنّ (1359)يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم 

ـ لا رجلين ـ كنكر وقد سّمته أمه وردان ، وهو رجل واحد ـ على ما في الخرايج الكابلي هو  ـ 
  ، ولتصريح الفضل بنيـينوذلك لكثرة ما روي عنه وتكلّموا حوله بهذه الكنية من دون تع
   .  ئن شاذان بأنّ اسمه )وردان( ولقبُه )كنكر( ، وهو ثقة لعدّة قرا

 في خزّانٍ ، رِصْهو أنّ الإحياء إنما يكون في الأراضي ، ولا يكون في الماء إلّا بالَح السؤاللكن    
 هل مجرّد النيّة كافية في التملّك ؟ نحو ذلك ، لكنْأو  إناءأو 
: إنْ كان العرفُ يرى أنّ الجهر أمام الناس بأنه تملّكه كافٍ في حصول التملّك ، وأنّ  الجواب   
على صاحب الماء وصاحب الأرض ، وأنه غصب ، فلا  بعد ذلك هو تعدٍّ واضحٌ الماءِ ذَأخْ
في تشخيص الصغرى هو للعرف ، وإن  النظرَ أنّوجوب الأخذ بنظر العرف ، بمعنى   عديـب

 في ذلك فالأصلُ هو عدم حصول التملّك .  تردّد العرفُ

                                                 

 .  423ص   1حياء الموات  ح من أبواب كتاب إ 1باب   13جامع أحاديث الشيعة ج ( 1353)
 . باب أنّ الأرض كلها للإمام   1الكافي ج ( 1359)
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نافي أ بحيث لا يتوضَّ وفي حال الخروج غفلةًبي الغص إذا دخل المكانَ:  18مسألة  
 رّفالتص أيوبشرط عدم التصرّف الزائد عن الخروج ـ  ةَ الخروجِفوريّالوضوءُ 

ثم ، وكذا إذا دخل عصياناً  (423)نئذٍحي ه لعدم حرمتهفالظاهر صحتُـ  المبغوض عرفاً
هو ا وولكنه يتوضّ بْتُلم يَ إنْأمّا و . التخلص من الغصب تاب وخرج بقصد

ا لا شكّ في مبغوضيّة هذف، ص التخلُّ بقصدلكنْ لا خارج من الأرض المغصوبة 
، لأنه تصرّفٌ واضح في أرض الغَير بلا إذنه ، فلا الوضوء شرعاً وعقلًا الخروج و

ـ  هبسوء اختيار ابتداءً ولو بلحاظ الدخولمحالة يكون وضوؤه حراماً ملاكاً وفعليّةً ـ 
  باطلًا . وؤهوض وبالتالي سوف يكون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نه دخل لأمحبوبةً لدى الباري سبحانه وتعالى ، مقرّبةً وعبادةً   لا شكّ في كون الوضوء (423) 
  لا مانعتالي بالوغفلةً ، لا عصياناً ، فلا وجه للقول بمبغوضيّة الوضوء في الصورة المذكورة ، 

مضطرٌّ عْلًا فِ آخر : هو بـيروبتع.  انيّةبـيات المن القول بصحّته ، تمسّكاً بإطلاقات الوضوء
طبعاً بشرط عدم ، فلا حرمة إذن ولا مبغوضيّة ،  الآنللخروج شرعاً وعقلًا ، وهو يخرج 
 التصرّف الزائد عن مقدار الخروج .

بب س، وذلك لنفس ال من الغصب صِدخل عصياناً ثم تاب وخرج بقصد التخلُّ لووكذا    
أو  بغوضاًملأن يكون الخروج  هَجْ، فلا وَوالمبغوضيّةَ تماماً ، والتوبةُ أسقطت الذنب السابق 

ه ولخروجه ، وذلك لتوبت ليّعْفِ يٍبنهْوَجْهَ لأن يكون منهيّاً عنه منهيّاً عنه بالنهي السابق ، ولا 
 ، فإذن يجب أن يكون وضوؤه محبوباً ومقرّباً إلى الله جلّ وعلا . صِبقصد التخلُّ

 فـفي صحة وضوئه حالَ صِبقصد التخلُّخروجُه لم يكن ولكن  تابأو  بْتُوأمّا إن لم يَ   
 سبحانه باً إلى اللهمقرِّمحبوباً وغيِر التائبِ  يكون وضوءُ من حيث استبعاد أن الخروج إشكالٌ
وكذلك يُستبعَدُ أن يكون وضوءُ التائبِ الذي لا يخرج بقصد التخلّص محبوباً عند وتعالى ، 

 الله جلّ وعلا .



934 

 

 آخر : كونه في أرض الغير بغير إذنه لا يكون مبغوضاً إذا تاب وشرع فوراً بالخروج بـيروبتع   
في  لوسِالج نَه مِرَطَى وَضَلو تاب ولكنه لم يخرج بقصد التخلّص ، ولكنه يخرج لأنه قَ، أمّا 

 إلى القصد . ـ  نْإذَـ ها الأرض ، فهنا تبقى المبغوضيّة ظاهراً ، فالمسألةُ مرجعُ
 .تن وأمّا الفرع الأخير فقد ذكرنا دليلَه في الم   

 عَهـ ووضَالمغصوب قليلًا  حتى ولو كان الماءُمن عَمْروٍ ـ  ماءًزيدٌ  إذا غصبَ:  19مسألة  
سب عَمْراً يصير شريكاً في هذا الماء المختلَط بح فإنّـ في الحوض مثلًا ـ باح الم مائهفي 

ـ  مثلًا كالوضوء ـالحوض  في ذلك فُالتصرُّ لزيدٍ الغاصبِ زويجالنسبة ، وبالتالي لا 
وبِ نسبةُ الماءِ المغصكانت  . نعم إذا قطرة ماءٍ حصّةٌ لأنه صار للمغصوب منه في كلّ

إلى الماء المباح غيَر معتدٍّ بها عرفاً ، كقطرة ماء في حوض ماء ، فلا شكّ في عدِّ 
 . (424) للماء المغصوب تالفاً ، وح يجوز التوضُّؤ من هذا الحوض  العُرْفِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرجع المسألة إلى فَهْمِ العرف ، فإن رأى العرفُ أنّ الماء المغصوب قليلٌ جداً بحيث  (424) 
ون الوضوء للقول بالإختلاط وبك  اء القليل فلا وجهيُعَدُّ وضْعُه في الماء الكثير جدّاً إتلافاً للم

بةُ النسكانت  كما لو ـوليس إتلافاً  ـمن الحوض حراماً وباطلًا ، وأمّا إذا كان بنظرهم إختلاطاً 
لغاصب ل  في صيرورة كلّ الماء لكلا الشريكين ، ولا يجوز  معتدّاً بها ، كالعُشْرِ مثلًا ، فلا شكّ

  منه ، لأنّ للمغصوب منه في كلّ قطرة ماءٍ نسبةً . التوضّؤُ

،  غصوبةًمها كونِ عدمُ بـيَنها ، ثم تتِبـيباعتقاد غص ن آنيةٍ: إذا توضأ مِ 21مسألة  
. نعم هو يستحقّ العقابَ  (425)القربة نِـيّـةُمنه  تحصل لو في صحة الوضوءفلا شكّ 

 .  Qلتجرُّئِه على المولَى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والذي هو  ة الإناءِبـيطالما أنّ نفس الوضوء محبوب ذاتاً . تَبقَى مشكلةُ اعتقادِه بغص (425) 
عبارةٌ عن طغيانه وتجرُّئه على مولاه جلّ وعلا ، هذه المشكلةُ توهم بحرمة هذا الوضوء 

 طلانه . بـبومبغوضيّتِه وبالتالي 
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ـ وذلك  كّبلا ش وإن كان يستحقّ العقابَ على تجرُّئِه: هذه المشكلةُ لا تجعل الوضوءَ باطلًا ـ  أقول   
ـ هو نوى القربةَ إلى الله جلّ وعلا ، وعلى مستوى الوضوء ، إعتقادُه اد على مستوى الإعتقلأنه ـ 
ة الإناءِ لا يُغَيّر الواقعَ أي لا يجعل الإناءَ المباحَ مغصوباً . المهمّ هو أن لا يكون توضُّؤُه بـيبغص

مْرُ لأمبعّداً عن المولى جلّ وعلا ، وإنما أن يكون مقرِّباً ، وأن يكون صالحاً للتقرّب به ، وا
  أصلًا .  بـينكذلك تماماً كما عرفتَ ، فلا مشكلةَ في ال

 

الفضة أو  الذهب ماء الوضوء من أواني ظرفُ يكونَ أنْيُكره الشرط الخامس :  
 . (422)ستعمالاتلإا سائرُولا منه  الوضوءُ لا يُكرهه منهما كونُ ، والمشكوكُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وذَكَرْنا  4( مسألة فَصْلٌ في حكم الأواني)في ذِكْرُ الأدلّةِ على هذه المسألة بتطويل  مرَّ (422) 
  على الكراهة ، فراجع .يضةَ الدالّةَ تـفهناك الرواياتِ المس

 إزالةأن لا يكون مستعمَلًا في  :من شرائط ماء الوضوء الشرط السادس  
ؤ به المتوضَّهذا الماءُ أن يكون بقاء النجاسة بحيث يُحتمَلُ  النجاسات ، لاحتمال

في الأغسال ـ أو  في الوضوء لُالمستعمَ الماءُ. أمّا  (427)لًا لبعض آثار النجاسةحامِ
 .   لكونه طاهراً مطهِّرٌ من الحدث والخبثـ فهو  الواجبة والمندوبة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نيّةالنوراجداً حصولُ  عديـب، وسل والوضوء هو النورانية من الغُ الغايةَ خاصّةً وأنّ (427) 
لة ولوضوح أن ماء الغسلة المزي ، مثلًا الغائطأو  البول به قذارةُ تجاء الذي اُزيلتـنمن ماء الإس
 إضافةً إلى إجماع الطائفة على عدم رفعه للحدث . فلا يصحّ الوضوء به ،  نجسللنجاسة 

مال الماء من استع بـيٍرك ضررٍ خوفُأو  بـيرك صل ضررٌأن لا يح السابع :الشرط  
  وضوؤهلُطُيـبفقد فَعَلَ حراماً وـ  هذه والحالُ ـ م ، ولو توضأوإلا فهو مأمور بالتيمُّ

إن كان الضرر قليلًا عرفاً ، كما لو كان  وضوؤه بالضرر صحَّ لو كان جاهلًاأمّا و .
ن ثيراً عرفاً ، فلا يمكـه كسيتأخّر شفاؤه بضعة أيام أخرى ، وأمّا إن كان تضرّرُ
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ـ   محالةَلا، فيُحكَمُ ـ  ة لهذا الوضوء الضرريبـيمن بقاء المصلحة والمحبو التحقّقُ
طلان وضوئه على قاعدة الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني . أمّا لو كان بـب

 .  (423)حفلا شكّ في صحّة وضوئه  ، ، ولا يَضُرّاستعمالُ الماءِ يُوقع في الحرج فقط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن يَضُرّ الإنسانُ نفسَه ، كما  حرمةِ ظاهرة في)لا ضَرَرَ( قاعدة لا شكّ أنك تعلم أنّ  (423)
اني ، وليس إلزاميّاً . وعليه ففي الحالة الأولى يكون الإنسان تـنأنك تعلم أنّ رفع الحرج هو إم

التيمّم وبين  وضوءالبين  ـ بالتيمّم ، وفي الحالة الثانية يكون الإنسانُ مخيّراًبنحو الوجوب مكلّفاً ـ 
، وذلك كما لو كان الإنسانُ عطشاناً جدّاً ، ولكنه إن توضّأ فلن يتضرّرَ ، ولكنه سوف يقعُ في 

ه لُثْومِمّم . ـ أن يَشرب الماءَ ويتيلِرَفْعِ الحرَجِ الشديد أن يتوضّأ بهذا الماء ، وله ـ   يد ، فلهحرج شد
إذا استعمل الماءَ الباردَ جِدّاً في الهواء البارد جدّاً يقع في حرج شديد وتجمُدُ يداه ، لكنه  نمَ

ليل  ، ولا دقى ملاك الوضوء قائماًيـب آخر : بـيرلا يتضرّر ، فله أن يتيمّم وله أن يتوضّأ . وبتع
ال ـثتفإنّ الحرج لا دخل له في مرحلة الملاك ، وإنما يُحرَجُ الإنسانُ في مرحلة الإم رفعه ،على 

جدّاً رَفْعُ الحرجِ لملاك الوضوء بالماء البارد وفي الهواء البارد ، ولذلك يصحّ  عديـب، ولذلك 
ـ لملاك أي في مرحلة ايد ، وذلك لبقاء المصلحة ـ للشخص أن يتوضّأ رغم وقوعه في الحرج الشد

لا يَرفع  انُتـنفي وضوئه ، ولذلك يقول العلماء بأنّ أدلّة رفع الحرج إنما ترفع الإلزامَ ، والإم
غم رولذلك لو توضّأ ـ ان في رفع الملاك ، كما لا داعي لِرَفْعِه ، تـنالملاكَ ، وذلك لعدم الإم

 به ، وإن توسوستَ فقُلْ : لبقاء وجود الملاك الفعلي لبقاء الأمر ـ لصحّ وضوؤهالحرج الشديد 
  .ته ولبقاء الأمْرِ به فعلًا ، حتى ولو قلنا برفع منجِّزيّته بـيفيه ، وبالتالي لبقاء محبو

حة في تغلب المصل فيه الوقوع في الضرر المحرّم ، فإنّ المفسدة الحاصلة بخلاف حالةِوهذا    
بدّل مع الشكّ في تمحرّماً ، وعلى الأقلّ ـ مبغوضاً و، فيكون الوضوء في مرحلة الملاك الوضوء 

 ـ نقول : عندنا شكّ في بقاء الملاك في الوضوء في حال التضرّر من الوضوء . المصلحة إلى مفسدة
 ةُ ، ولمالحرمتت ، فإذا ثبعلى كلٍّ ، فقد أجمع العلماء على تحريم إيقاع النفسِ في الضرر 

الضرري ،  القولُ بصحّة الوضوء  لم يمكنة في الوضوء الضرري ، بـييثبت بقاءُ الملاك والمحبو
 قرّب إلى المولى تعالى بفعلٍ يُحَرّمُه .ـوصعب الت

قرّب إلى المولى بفعل يحتمل التضرر منه ، وح يصعب القول بصحّة الوضوء ـكما يصعب الت   
ول ة فيه ، كما لو كان يحتمل حصبـيوجود الملاك والمحبوالمشكوك الضرريّة ، وذلك لعدم إحراز 
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 إلتهاب في جُرْحِه لو توضّأ . كما ويصعب استصحاب بقاء الملاك في هكذا حالة لكونه
استصحاباً في الشبهات الحكميّة ، ولذلك لطروء تغيّرٍ في الحالة عليه ، أي قَبل الُجرح وبَعد 

 الُجرح .
و أ فهل يكون وضوؤه صحيحاً، حقّق الضرر فتوضّأ رغم ذلك لو كان الإنسانُ جاهلًا بت  

 أم لا ؟ سقط الملاكَ آخر : هل الضررُ الواقعي يُبـيرباطلًا ؟ وبتع
 ةبـيصلحة والمحبوقاء المبـبة ، فإن لم نعلم بـيقاء المصلحة والمحبوبـبم لْالجواب متوقّف على العِ   

ة تحريم الإضرار بالنفس هو لمصلح بأنّ يمكن القولُ وحطلان الوضوء . بـبفح يجب القولُ 
 صحّةب قولُلا عديـبح لا قاده بعدم الضرر فـالإنسان ، فلو فعل فِعْلًا تضرر به واقعاً مع اعت

الأطبّاء  ضرّر ، فتوضّأ ، ثم أخبرهـقد أنه بغسله لن يتـوضوئه ، كما لو كان عنده جرح وكان يعت
ل بصحّة وضوئه ، وذلك لأنّ هذا النهي وهذا التحريم لإضرار ضرّر ، فح قد يقاـبأنه سوف يت

 ...ان عليه تـن، وفيه امالنفس هو لمصلحة الإنسان 
 قُلْ بالنهي عن الإضرار بالنفسأو  بذلك صعب ، لأنه بسقوط الخطاب ، الجزمَ : لكنَّ أقول   

أليست كلّ التحريمات هي بقاء الملاك ، لعدم وجود كاشف عن بقائه . ثم  ، لا يمكن ادّعاءُ
 الميتة ؟! ولذلك يصعب القول بصحّة الوضوء . لِلمصلحة الإنسان ، كشرب الخمر وأكْ

نعم ، إذا كان الضرر قليلًا بحيث تطول مدّة الشفاء بضعة أيام أزيد مّما لو لم يتوضّأ ، ففي    
في  هي عن الإضرار بالنفسة ، وأنّ النبـيصحّة ادّعاء بقاء الملاك والمحبو عديـبهكذا حالة لا 

  .ولمصلحة الإنسان ان تـنهكذا حالة هو لمجرّد الإم

 يلزم من للوضوء والصلاة ، بحيث لا أن يكون الوقت واسعاً : مناثالالشرط  
،  مُمُّالتي وإلا وجبولو جزء ركعة ، الوقت ،  خارجَصلاته  بعضِ وقوعُ ئِالتوضُّ

حينئذ  إذ،  ثرـأكأو  وقتاً بمقدار وقت الوضوءمنه يأخذ  أيضاً مُإلا أن يكون التيمُّ
لّ صلاته حتى كأو  صلاته بعضِ وقوعِعلمه برغم ـ توضأ  . لكن لوعقلًا يتعين الوضوء 

 شيءٍ هُبَ، وهذا أشْ لَصَحَّ وضوؤه ، وذلك لأنّ الوضوء محبوب ذاتاًـ  الوقتِ خارجَ
وصلّى ، حيث يقول علماؤنا بصحّة صلاته رغم تركه للأهمّ أي  ن ترك الإنقاذَبَم

 .  (429) رغم استحقاقه للعقاب الأليم
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ف في حال ضيق الوقت هو التيمّم ، وعلى هذا لا شكّ في أنّ الوظيفة الفعليّة للمكلّ (429) 
: إنّ لازم تكليف الإنسان في حال ضيق الوقت بالتيمّم هو حرمة الوضوء ،  قد يقالالأساس 

 وبالتالي بطلانه .

فليس ،  ـالوضوء كـ  ضدّه الخاصّ ـ لا يستلزم النهيَ عنكالتيمّم : إنّ الأمر بالشيء ـ  والجواب   
 الوضوء ، وإنما نيّة الوضوء هي مقدّمة الوضوء ، ولذلك قد يترك الإنسانُ هو مقدّمةٌ التيمّمِ كُترْ

الصلاة لفاسق الذي لا يريد الوضوء وأن يقال عن ا آخر : لا يصحّ بـيرالتيمّمَ ولا يتوضّأ . وبتع
 هتركفي ب سبوالصلاة ، وإنما ال الوضوءَ هفي تركسبب أصلًا بأنّ التدخين ولَعِبَ الورق هما ال

اذنا كما يقول اُستته الوضوءَ والصلاة ، إذن يجب أن يُنظَر أوّلًا ـ والصلاة هو عدم نيّ الوضوءَ

ـ إلى مرحلة المقتضي ، ومع عدم المقتضي لا يصحّ أن يُنسَب عدمُ  حفظه الله السيد أحمد المددي
أنه إن ب قال العلماء ولذلكالمعلول إلى وجود المانع ، وإنما يجب أن يُنسَبَ إلى عدم المقتضي . 

 اجتمع مهمٌ وأهمّ ، ونوى الشخصُ فِعْل المهمِّ وترْك الأهمِّ ، فلا يصحّ أن يقال بأنّ الصلاة
عدمُ ، ف الإنقاذَ دِرِالأصل لم يُ نَمِ الشخصَ بأنّ عن الإنقاذ ، وإنما يجب القولُ المانعَكانت 

يمّم ـ منسوبٌ إلى عدم إرادة التتن في مثال المـ ، وعدمُ التيمّمِ الإنقاذ منسوب إلى عدم نيّة الإنقاذ 
 طُسقُوجوب الصلاة فعليّاً ، نعم تَ. وعليه فلو ترك الإنقاذَ وصلّى لصحّت صلاته وذلك لبقاء 

لا ف هكذا تماماً ، فإن أراد الإنسانُ أن يترك التيمّمَ الأمرُفي مثال التيمّمِ ، و منجّزية الوجوب
 آخر : ـيربالأمر به ، نعم تسقط المنجّزيّة . وبتع فعليّةِ وسقوطِ ة الوضوءبـيداعي لسقوط محبو

علم أنّ الله تعالى تفأنت ة الوضوء ذاتاً ، بـيتعلم بمحبووأنت  ته ،بـيقى الوضوء على محبويـب
وأنّ "الوضوء على الوضوء نورٌ على  (1322) [وَيُحِبُّ الُمتَطَهِّرِينَ  يَنب يُحِبُّ التَّوَّاإِنَّ الَله ] يقول
ليه صلى الله عبي قال الن القلوب( قال رشادإالحسن بن محمد الديلمي في ) ، وروى(1321)نور"

وغيرها من الروايات  (1322)["ن أحدث ولم يتوضأ فقد جفانيمَتعالى]  وآله : يقول الله
 أكّدوضوء حيث ة لليـبالمقدّمات القرير في في كراهة الإستعانة بالغَبعد قليل كالروايات الآتية 

طهارة محبوب ال، ويُفهم من كلّ الأدلّة أنّ نفس الكون على أنّ الوضوء عبادة i عصومونالم

                                                 

 .  222البقرة ـ ( 1322)
 .  41ص   1مَن لا يحضره الفقيهُ ج ( 1321)
 .  223ص   2من أبواب الوضوء  ح  11ب   1ئل ( 1322)
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  .محبوب شرعاً  الطهارةشرعاً ، بل كلّ متشرّعٍ يَعرف أنّ الكون على 
توضّأ للصلاة في حال استلزام الوضوء لخروج  وجه لبطلان وضوئه إنْقى يـبلا بعد هذا و   

 ـ لا يستلزم النهيَ عن ضدّه الخاصّكالتيمّم كلّ الصلاة من وقتها ، فإنّ الأمْرَ بشيء ـ أو  بعض
لو كان يجب عليه الإنقاذُ لأهميّته على الصلاة ، فقام وصلّى ، فإنّ صلاته وكذا ، ـ كالوضوء ـ 

  لاة .قُلْ لبقاء فعليّة وجوب الصأو  ،بالصلاة  لاقات الأمرِتصحّ ولا تبطل ، وذلك تمسّكاً بإط
وكذلك الأمرُ في التيمّم والوضوء تماماً ، فإنّ التيمّم هو مطلوب في حال ضيق وقت الصلاة    
قوطَ المصلحةِ سةِ الوضوء ذاتاً وفعليّة ، ولا يعني بـيعدمَ مطلوعني تلا  تهبـيمطلولكن و نعم ، ،

الصلاة  وهذا أشبه شيءٍ بَمن يريد أن يتركبالوضوء ، الفعلي الأمرِ  يعني سقوطَ لاةِ وبـيوالمحبو
 وعلى الأقلّويصومَ فقط ، فإنّ صيامه يصحّ حتماً ، لأنه أمر آخر مغاير للأمر بالصلاة .   

 ر بالوضوء الذي هو مستحبّ ذاتاً .مسّكُ بإطلاقات الأمنـت
قت تطلب خصوص التيمّم ، ولا تطلب الوضوءَ : إنّ الصلاة في حال ضيق الو فإن قلتَ   

 ته .ـيبأصلًا ، فلا يكون الوضوء مطلوباً ، فإذا توضّأ الإنسانُ كان وضوؤه باطلًا لعدم مطلو
 نفسها إلى للوضوء ، وإنما تدعو الصلاةُأو  للتيمّم لا دليل على استدعاء الصلاة: لا ،  قلتُ   

 طُشتَرخر : يُ آبـيرالطهارة لتحقيق شرط الصلاة . وبتع ، والعقلُ يدعو الإنسانَ إلى الكون على
أو  ءالصلاة للوضو فهم منه استدعاءُلا يُ هذا الإشتراطُ على الطهارة ، لكنْ في الصلاة الكونُ

 لتحقيق شرط الصلاة . الطهارةإلى  سل ، وإنما العقل هو الذي يدعو المكلّفَالغُأو  التيمّم
 كالإمام الخميني والسيد الخوئيـ المعلّقين على حاشية العروة الوثقى  عدّة منولما ذكرنا تَرَى    

 فييقولون بصحّة وضوئه إذا تَرَكَ التيمّمَ وتوضّأ رغم أنّ وظيفته الفعليّة ـ ـ  والسيد الكلبايكاني

ولأنّ الوضوء محبوب ـ هو التيمّم ، وذلك لأنّ نيّته عادةً هي الكون على الطهارة ضيق الوقت 
  ومستحبّ وهو عبادةٌ ذاتاً .ذاتاً 

 ذلك المحل على الماءَ بَّلو صَ ، اًرّضِ: في صورة كون استعمال الماء مُ 21مسألة  
 باًموجِالوضوء  إذا لم يكن (472)ووقع في الضرر ، ثم توضأ صحالذي يتضرر به 

 .   لحرمة الإضرار بالنفس له الأوّلِعْ، لكنه عَصَى بفِ لزيادة الضرر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في هذا الوضوء .لعدم الضرر  (472) 
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سه ، فلا بنفـ  الإختيارفي حال ـ أن يتوضّأ الشخصُ : من شرائط الوضوء التاسع  
وضّئ والموضِّئ إلى المتأو  ير ،يصحُّ أن يُوَضِّئَه غيُره بحيث يُنسَبُ الوضوءُ إلى الغَ

على حتى و أ بِصَبّ الماء في كَـفّهأو  بتسخينهأو  معاً . نعم لو أعانه غيُره بجلب الماءِ
 .  (471)سيدَه فلا بأو هُوجهَ ل بنفسهسِغْيده ولكنِ الشخصُ المتوضِّئُ يَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن بنفسه وأن يغتسل بنفسه وأن يتيمّم بنفسه وأ لا شكّ في وجوب أن يتوضّأ المكلّفُ (471) 
 لىكما ترى في قوله تعابذلك ،  هو المخاطَبُ، كلّ ذلك بالإجماع ، وذلك لأنّه  يصلّي بنفسه

 Qوقوله( 1323)[.. وأيديكم قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم]يا أيها الذين آمنوا إذا 

بالوضوء ء اتـف، على أنّ أصالة الإشتغال اليقيني تقضي بعدم الإك (1324).. [ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
والتيمّم وضوء سل والكما لا شكّ في جواز الإستعانة بالغير في الغُ... سَبُ إلى الغَير نـتالذي يُ

، ففي المتيمّم ولنفس المتوضّئ والمغتسل والتيمّم سل والغُ سب عرفاً الوضوءُنـت، لكن بحيث يَ
 اًفّفغسل به وجهه ، وكَ عمَفي جُ tيد الباقر على بَّه صَنّأـ ها متونفي إحدى ـ  رواية الحذاء
 من رواية الحذّاء لما ذكرناهلعلّه ، و (1325)ه الأيسربه ذراعَ لَسَفغَ اًفّوكَ ه الأيمن ،فغسل به ذراعَ
في الحدائق والجواهر والسيد محسن الحكيم ، وعَمِلَ بها أيضاً السيد المرتضى  الكراهةِ قوّى عدمَ

ير وارد بلا ة فغيـبوالشيخ الطوسي في أحد قَولَيه . أمّا احتمال حرمة الإستعانة بالمقدّمات القر
 اً ولَبانَ في الكثير من الروايات ، ولَمايـبشكّ ولا إشكال ، وذلك لأنه لو كان حراماً لكان غر

 المتشرّعة على الإستعانة في الوضوء في البراري ونحوها .بين  السيرة قائمةكانت 
وذلك لأنّ  ،صحّة القول بكراهتها  عديـبة في الوضوء فلا يـبقدّمات القرـأمّا الإستعانة بالم   

أنه نداً إلّا اً وستـنم اين مثلهين آخرَفي موضعَيب وردت في نفس رواية الحذّاء السالفة الذكر 
افي الرواياتِ التاليةَ . المهم هو أننا تـنفلا ، (1322)ت عليه كفّاً" بـبقال : ثم أخذ كفّاً بدل "ثم ص

                                                 

 .  2المائدة ـ ( 1323)
 . ذيلُ الآيةِ السابقة ( 1324)
 .  275ص  3من أبواب الوضوء ح  15ب  1ئل  (1325)
ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن : " 79ص  53/  224ب صفة الوضوء ح  1قال في يب ج  (1322)

يوب أ عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بنعن أبـيه  أحمد بن محمد
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ات كراهة الإستعانة بالغَير في المقدم عديـبلا ( أنه فَصْلٌ في مكروهات الوضوءذكرنا في )قد 
ة ، كأنْ ـبيفي المقدمات القرالإستعانة بالغَير العلماء هو كراهة بين  وقلنا إنّ المعروفة ، يـبالقر
يديه وبين  tدخلت على الرضاالمتوضّئ ، وذلك لخبر الوشا قال :  الماءَ في يدشخصٌ يَصُبَّ 
يا حسن  هْمَ : tى ذلك وقالفأبَ، عليه  بَّمنه لأصُ وتُنَأ للصلاة ، فدَيريد أن يتهيّ إبريقٌ

 وأؤزرُأنت  تؤجر : tقال! ف؟ رَجَأُؤْكره أن تَ؟ هاني أن أصب على يديك تـن مَفقلت : لِ ،

و جُرْيَ كانَ نْمَفَ ]عز وجل يقول الَله أما سمعتَ :t قلت : وكيف ذلك ؟ فقال ، ؟! أنا

وهي ، صلاة وها أنا أتوضأ لل [ داًأحَ هِبِّرَ بادةِعِبِ كْرِشْلا يُوَ حاًصالِ لًامَعَ لْمَعْيَلْفَ هِبِّرَ قاءَلِ
بأحَدٍ في مقدّمات  يد كراهةَ الإستعانةتـفوهي ،  (1327) دٌني فيها أحَكَرِشْأن يُ فأَكْرَهُ،  العبادة

ة ـبيالمقدّمات القرالصلاة ، وهو الوضوء ، ثم رتّب الإمام على ذلك كراهة أن يشركه أحدٌ في 
للإنصراف إلى خصوص المقدّمات وذلك ـ كإخراج ماء الوضوء من البئر  وليس البعيدةـ من الوضوء 

 ـ عدمِ إرادةُ فهم منهايُ آخر : بـيرة من الوضوء . وبتعيـبالقر سل ي في الغَأالشرك في نفس الوضوء 

والمأمون يتوضأ للصلاة  يوماً tدخل الرضا : قال رشادفي الإ ا ما رواهمنهيب وقرـ ، والمسح 
 (1323) يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحداً كْرِشْلا تُ:  tفقال ، الماءَ على يده بُّصُيَ والغلامُ، 

فقيل له : يا أمير وضأ لم يدع أحداً يَصُبُّ عليه الماءَ ، نه إذا ت: اَ tوما عن أمير المؤمنين ،
 ك في صلاتي أحداًأن أشرِ لا أحب : tون عليك الماء ؟ فقالبّصُم يَهُعُدَلا تَ مَلِ ، المؤمنين

، وفي  رواه في الفقيه والمقنع مرسلًا ، (1329)و ..[جُرْيَ كان نْمَفَ ]قال الله تبارك وتعالىقد و

:  pقال رسول الله. وفي رواية السكوني : يب في وكذلك الشيخ ، العلل مسنداً

إنها من ف،  تيقَدَوصَ، فإنه من صلاتي ،  أن يشاركني فيهما أحد : وضوئي لا أحبخصلتان 

                                                 

ه ماء بجمع وقد بال فناولت أبا جعفر عليه السلام أتُقال : وضَّ دة الحذاءبـيعأبي  عن فضيل بن عثمان عن
فضلة غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح ب اًالأيمن وكفّ غسل به ذراعه اًفغسل به وجهه وكفّ اًجى ثم أخذ كفّتـنفاس

 . "الندا رأسه ورجليه
 .  1من أبواب الوضوء  ح  47ب   1ئل ( 1327)
 .  4 من أبواب الوضوء  ح 47ب   1ئل  (1323)
 .  2من أبواب أحكام الوضوء  ح  47ب   1ئل ( 1329)
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في المقدّمات  الكراهة علىكلّها المحمولة  (1372)الرحمن  يدي إلى يد السائل ، فإنها تقع في يد

  . ةيـبالقر

 اه تحتهيدَأو  هفجعل وجهَ انحوهأو  الحنفيّةمن  : إذا كان الماء جارياً 22مسألة  
كان له ما لو ومث، عرفاً  المباشرةَ ينافيلا هذا فعليه بقصد الوضوء  بحيث جرى الماءُ

أو  هوجهَجعل هو ف عال لا بقصد أن يتوضأ به أحدٌ من مكان الماءَ بُّصُشخص يَ
 (472) ينئذٍ، فلا كراهةَ ح الغَير ن إعانةِمِوصار يتوضّأ فإنّ هذا لا يُعَدُّ عُرفاً  تحتهه يدَ
 . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابة ـ يكون بمثمن دون قصْدِ الإعانة على الوضوء لأنّ الذي يَصُبّ الماءَ من المحلّ العالي ـ  (472) 
ـ الصحيح ـ  إسنادهب التهذيـبين، وقد روى في الحنفيّة عند المتوضّئ وبمثابة مَن يتوضّأ مِنَ المطر 

بن معاوية ) عن موسى بن القاسم( بن عيسى) محبوب عن أحمد بن محمدعن محمد بن علي بن 

عن  قال : سألته oعن أخيه موسى بن جعفر عن علي بن جعفر (بن وهب البجلي فقيه ثقة ثقة
، رجلاه و ه ولحيته وجسده ويداهتل رأسُيـبحتى  ه المطرُيـبفيص، الرجل لا يكون على وضوء 

  صحيحة السند . (1371)جزيه ذلك يُ له فإنّسَغَ إنْهل يجزيه ذلك من الوضوء ؟ قال : 

دُه يكانت  أو كأنْ كان مشلولًا مثلًامن المباشرة المكلّفُ إذا لم يتمكن :  23مسألة  
وإن حتى  (473)إن أمكنه وجب بل عين بغيرهـجاز أن يستمجبّرةً بحيث لا تلتوي ، 

لا و الوضوء . ه وينوي هوأعضاءَ يُرعلى الأجرة ، فيغسل الغَ ةُناعت الإستتوقف
د المتوضِّئ ، وذلك لعدم وجوب ذلك في حال الإختيار بـيالماءَ  المعيُنيجب أن يجري 

، فلا يجب أن يستعمل الشخصُ يديه في توضُّئه ، وإنما له أن يغسل وجهَه ويديه 
الُمعان لا  دـيبمن كونه لا بُدَّ  نعم في المسح . الإرتماسبأو  تحت الحنفيّةأو  ولو بآلة

                                                 

 .  3من أبواب أحكام الوضوء  ح  47ب  1ئل  (1372)
 .  322ص  1من أبواب الوضوء  ح  32ب  1ئل ( 1371)
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أخذ فإنه ي ذلك لم يمكنْ وإنْ ه ورجليه .بها رأسَ ويمسحُ المتوضِّئ يأخذ يدَ، ف ينالمعِ
له اليمنى مينه على رأس المتوضِّئ ورجبـي بها ويمسحُ التي في يد المتوضِّئ الرطوبةَ

ذلك على الأحوط وجوباً ، وذلك  مِّمُه بعديـيسراه على رجله اليسرى ، ثم بـي، و
اء بأخذ الرطوبةِ مِن يدَي المتوضِّئ والمسح بها على رأس تـفلعدم الدليل على الإكـ

 . ضَعَّبَ ضٍعْالمباشرة في بعض دون بَ يقدر علىالعاجزُ ، ولو كان المتوضِّئ ورجليه 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن محمد عن محمد بن يحيى بإسنادهيب  وقد روى في، ولقاعدة الميسور بالإجماع  (473) 
 جعفر أبي عن( القمّي كان ثقة في الحديث ، جليل القدر كثير الروايةبن عمران )بن أحمد بن يحيى 

خالد أبي  عنعن محمد بن سنان ( محمد بن خالد وكلاهما ثقتان أحمد بنأو  أحمد بن محمد بن عيسى)
 أبي عنأو  عن علي بن الحسين( ن خيّر فاضل ثقةبن عبد الملك بن أعيَ) القماط عن ضريس

 صحيحة (1372)  اًبّصَ الماءُ عليه بُّصَالمجدور والكسير والذي به القروح يُقال :  oجعفر

جل ه وردان ، وهو رـ كنكر وقد سّمته أمُّعلى ما في الخرايج خالد الكابلي هو  ـ  اأبفإنّ ، السند 
 ، يـينـ وذلك لكثرة ما روي عنه وتكلّموا حوله بهذه الكنية من دون تعلا رجلين واحد ـ 

وهي  . ئنولتصريح الفضل بن شاذان بأنّ اسمه )وردان( ولقبُه )كنكر( ، وهو ثقة لعدّة قرا
الوجوب ، ومقتضى الوجوب أن لو اقتضى الصبّ أجرةً لوجب دفعها ما لم يقع ظاهرة في 
 حرج شديد .أو  بضرر مهمّ

 سعد بن عبد الله) عن (بن الوليد)عن محمد بن الحسن عن المفيد عن الصدوقيب  وفي   
النضر بن سويد  عنعن الحسين بن سعيد  (بن عيسى) وأحمد بن إدريس( عن أحمد بن محمد

عن حماد بن عيسى ( الحسين بن سعيد)و( ثقة فقيه) عن سليمان بن خالد بن سالمعن هشام 
الحسين )و( وجيه ثقة يحيى بن القاسم) بصيرأبي  عن (له أصل ثقة عين العقرقوفيبن يعقوب )يب عن شع

 انعبد الله بن سليم عن عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان (بن أيوب) عن فضالة( بن سعيد
عبد أبي  عن (أي سليمان بن خالد وأبو بصير وعبد الله بن سليمان) جميعاً (له أصل لم يوثّقوه الصيرفي)
 قال :  ،وهو في مكان بارد  فأصابته جنابةٌ،  الوجع شديدَ عاًأنه كان وجِـ في حديث ـ t الله

 فحملوني ووضعوني على خشبات ، ثم،  حملوني فاغسلونيلهم : اِ ة فقلتُمَلَالغَ فدعوتُ

                                                 

 .  722ص   1من أبواب غسل الميّت  ح  12ب   2ئل ( 1372)
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أن يغسله  وجوبأو  يد جوازتـفالسند ، وهي أيضاً  صحيحة (1373)لوني فغسَّ الماءَ يَّوا علبُّصَ

نا ومن المفيد ه الوضوء والغسل هنا .بين  تعلم بوحدة المناطوأنت  غيُره في حال الضرورة ،
 اضت الروايات في أنّ المعصوم لا يحتلم . تـفأن نَذْكُرَ أنه اس

يُغَسِّلُه ، ولكنْ ينوي المتوضِّئُ الوضوءَ لأنه هو المكلّف ، وكذا ينوي المغتسلُ أو  ه غيُرهفيوضّئُ   
ئُ والمغسِّلُ فهما كالآلة فقط ، ولا دليل على وجوب أن ينويا النيّةَ لأنه هو المكلّف ، أمّا الموضِّ

بي ياجّ النالغَسل ، بل لا وجه لذلك ، فإنّ هذا التوضّي مغايرٌ للحأو  هما أيضاً نيّةَ الوضوء
 الذي يجب على النائب فيه النيّةُ لأنه يقوم بفعل عبادي .

كان  ولو أن يشتري الماءَ ولو بالأجرة ، وذلك لما ورد من وجوب أن يستعيَن كما ويجب عليه   
هيئة ولا فرق في تعلى المشتري ، جدّاً حرجيّاً أو  جدّاًبأضعاف قيمته إلّا أن يكون ضررياً 

ى في فقد رودفع الأجرة على نفس تغسيل وجهه ويديه ، وبين  شرائهين ب مقدّمات الوضوء
 عن سعد البرقي( محمد بن خالد)عن ( بن عيسى)عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد الكافي 
إلى  عن رجل احتاج tعن صفوان قال : سألت أبا الحسن (قةالأشعري القمّي ث) بن سعد

هم بألف درأو  ة درهمئ، فوجد بقدر ما يتوضأ به بمالوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء 
لك ذ أصابني مثلُ بل يشتري ، قد، لا  يتيمم ؟ قال : أو  لها ، أيشتري ويتوضأ دٌوهو واجِ

 اورواه صحيحة السند ، (1374)كثير  وما يسوؤني ) يسرني ( بذلك مالٌ وتوضأتُ فاشتريتُ

وسئل  ـ 71في الفقيه هكذا : "  الصدوق اعن محمد بن يحيى مثله . ورواه بإسنادهيب  في الشيخ
ولم يقدر على الماء فوجد ماء  عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة:  tأبو الحسن الرضا

بل  :  يتيمم ؟ فقالأو  يشتريه ويتوضأ به ، ما يتوضأ به بمئة درهم ، هل يجب عليه أن ربقد

 .( 1375) وما يسوؤُني بذلك مالٌ كثير ، أت وتوضَّ فاشتريتُ، ذلك  لُثْيشتري ، قد أصابني مِ

لحسين سيره عن اتـففي  (ثقة عين ط أواخر القرن الثالث الهجري)محمد بن مسعود العياشي وروى    
 النساءَ مُتُسْلامَأو ]عن قول الله عز وجل  tصالحاً عبداً قال : سألت (مهمل) طلحةأبي  بن
غير شراء فإن لم تجدوا بشراء وب ذلك ؟ قال :  دُّما حَ [ اًيـبطَ يداًعِصَ وامُمَّيَتَفَ وا ماءًدُجِتَ مْلَفَ

                                                 

 .  332ص  1من أبواب الوضوء  ح  43ب  1ئل ( 1373)
 .  997ص  1من أبواب التيمّم  ح  22ب  2ئل ( 1374)
 .  35ص  71ح  (مقدار الماء للوضوء والغسل) باب 1مَن لا يحضره الفقيه ج ( 1375)
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 (1372)ه تِدَذلك على قدر جِ  : بألف وكم بلغ ؟ قالأو  ة ألفئقدر وضوء بم قلت : إن وجد 

 مرسلة السند وضعيفة .
لى في حال الإختيار لا يجب عدِ المتوضِّئ ، وذلك لأنه بـيالماءَ  عيُنولا يجب أن يُجري الم   

المتوضِّئ أن يستعمل يديه في وضوء نفسه ، بل له أن يغسل يديه ولو بآلة ولو بوضعها تحت 
 . الإرتماسبأو  الحنفيّة
غال وذلك لقاعدة الميسور ولأصالة الإشت،  ينعِلا الم المعان دِبـيمن كونه لا بُدَّ  نعم في المسح   
قيّة بلّة ـببالمتوضِّئ ، وعليه أن يمسحَ المتوضّئُ رأسَه ورجليه  نفسُولأنّ المكلّف بالمسح هو ، 

 ويمسح بها رأسَه ورجليه .  عانالم يدَالمعيُن فيأخذ وضوئه وقد فَعَل ، 
لأنّ حُ بها ، ويمس التي في يد المتوضِّئ يأخذ الرطوبةَ فإنّ المتولّي للوضوءوإنْ لم يمكن ذلك    

أخذ على المعين أن يح لّة الوضوء ، فبـبالمظنون قويّاً أنّ المطلوب هو مسح الرأس والرجلين 
وط ومع ذلك الأح بلّة الوضوء من يدي المتوضِّئ ويمسح له بها ، ولا أقلّ لأصالة الإشتغال .

ة مع عدم وجوباً ضمُّ التيمّمِ إلى هذا الوضوء ، لاحتمال توجّه الأمر بالتيمّم في هكذا حال
  ا . ده بأن يأخذ البلّة من يد المتوضِّئ ويمسح له بهبـيوجود دليل يجيز مسْح المتولّي للوضوء 

قاعدة لأصالة الإشتغال ولولو كان العاجزُ يقدر على المباشرة في بعض دون بَعْضٍ بَعَّضَ    
  الميسور .

م ثم مسح الرأس ث بتقديم الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى (474)الترتيبالعاشر :  
، نعم يجب مراعاة الأعلى  (475)عضو أجزاء كلالترتيب بين . ولا يجب الرجلين 

اد بعض بقيت الموالاةُ أع فإنْ نسياناًأو  جهلًا الترتيبب لَّولو أخَ . رَّفالأعلى كما مَ
فإنّ إذا تذكر بعد الفراغ وفوات الموالاة ، وأمّا  (472)وضوئه بحيث تصحّ الموالاة

فإن جه الو ه فاسدة حيث نوى الوضوء على هذاتُنيَّكانت  إنْلكن  .طل يـبوضوءه 
جوب ، ولا فرق في وطل لكونه تشريعاً محرّماً ولا يصلح التقرّب به يـبوضوءه 

 .  يالإرتماسوبي الترتيالوضوء الترتيب بين 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

 .  993ص   2من أبواب التيمّم  ح  22ب   2ئل  (1372)
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انيّة السالفة الذكر ، ويكفي أن نذكر بـيواضح من الروايات الوبالإجماع ، وهذا ظاهر  (474) 
 عن محمد بن إسماعيل( الكليني)، و أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن هنا ما رواه في الكافي 

 عن زرارة قال قال بن عيسى عن حريزعن حماد  عن الفضل بن شاذان جميعاً (النيسابوري)
 مسحِا بدأ بالوجه ثم باليدين ثماِ ، الوضوء كما قال الله عز وجلبين  تابع : t أبو جعفر

 الذراعَ غسلتَ نْإف، تخالف ما أمرت به  يدي شيءبين  شيئاً نَّمَوالرجلين ، ولا تُقَدِّ الرأسَ
 فامسح على قبل الرأس لَجْعلى الذراع ، وإن مسحت الرِّ دْقبل الوجه فابدأ بالوجه ، وأعِ
صحيحة السند (1377)ل ، إبدأ بما بدأ الله عز وجل به جْعلى الرِّ دْالرأس قبل الرجل ، ثم أعِ

 .   كثير من الروايات ، ومثلها 
أجزاء كلّ عضو وللسيرة المتشرّعيّة على عدم الترتيب بين لعدم الدليل على وجوب  (475) 

 . الترتيبالإلتزام ب
وات فبعد إذا تذكر بعد الفراغ و الوضوء نسياناً بطلأو  جهلًا الترتيبولو أخل ب (472) 

 ةلموالاوا الترتيبوذلك لعدم إمكان التدارك لفوات الموالاة ولأنّ ظاهر الشرطيّة ب الموالاة
 لترتيباوأمّا إن تذكّر قبل فوات الموالاة فإنه يتدارك من حيث أخطأ ليحصل  . يـينا واقعمكونُه

ئر( محمد بن إدريس في )آخر السراا ، ويكفي أن نذكر ما رواه تـناضت في هذا رواياتـف، وقد اس
ثقة  )ثقة عمروعن عبد الكريم يعني ابن نصر أبي  بن من كتاب النوادر لأحمد بن محمد نقلًا

إذا بدأت  قال :  tاللهعبد أبي  عنيعفور أبي  عن ابن (tعين إلّا أنه وقف على الإمام الكاظم

يسارك  أنك بدأت بها غسلت عدُبَنت سارك قبل يمينك ومسحت رأسك ورجليك ، ثم استيقبـي
 أقول : يصعب على الفقيه أن يضعّف هذا السند بذريعة .(1373)ثم مسحت رأسك ورجليك 

عن  (بن الحسن بن الوليد)عن المفيد عن أحمد بن محمديب  أنه مرسل ، فإننا نلاحظ مّما رواه في
ن نصر عأبي  عن أحمد بن محمد بنأحمد بن محمد بن عيسى  عن سعد بن عبد الله عن أبـيه

إذا شككت في قال :  tاللهعبد أبي  عنيعفور أبي  عن عبد الله بن عبد الكريم بن عمرو

لم  ءيفي شنت إنما الشك إذا ك وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء ، من الوضوء يءش
 من كتاب النوادر لأحمد ابن إدريس في )آخر السرائر( نقلًا اورواهالسند ،  موثّـقةه زْجِتَ

                                                 

 .  315ص   1من أبواب الوضوء  ح  34ب   1ئل ( 1377)
 .  319ص   14من أبواب الوضوء  ح  35ب   1ئل ( 1373)
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نلاحظُ أنّ الظاهر قويّاً أنّ سند ابن إدريس في الرواية الأولى هو  نصر مثلهأبي  محمد بن بن
 نفس سنده في الرواية الثانية .

 عن (الكوفي ثقة) عن محمد عن سيف بن عميرةعن موسى بن القاسم  بإسنادهيب  وفي   
ألا ترى أنك  قال : ـفي حديث تقديم السعي على الطواف  ـ tاللهعبد أبي  عنمنصور بن حازم 

 .(1379)إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك 

عفر علي بن ج قرب الإسناد( عن عبد الله بن الحسن عن جدهوروى عبد الله بن جعفر في )   
يساره قبل يمينه كيف يصنع  قال : سألته عن رجل توضأ فغسلo عن أخيه موسى بن جعفر

 (1332)يساره ثم يمسح رأسه ورجليه  حيث أخطأ ، يغسل يمينه ثميعيد الوضوء من ؟ قال : 

  ر .عبد الله بن جعفوبين  ننابـيضعيفة بعبد الله بن الحسن ، إضافةً إلى إرسالها ما 

، ومن علامات بقاء عرفيّة اتصاليّة  فإنّ للوضوء هيأةً (477)الموالاةعشر : ادي الح 
وت ـفتأن لا على  لكنْـ بقاءُ الرطوبة في بعض أعضاء الوضوء  شرعاًالموالاة ـ 

لكن يظهر من الروايات الصحيحة أنّ الشارع المقدّس وسّع الموالاة بنظر العرف ، 
وضوء أجزاء البين  الفصْلُ رُّّضُلا يَالأمرَ أكـثر من العرف ، فمثلًا في الشرع : 
مّ تِيه أن يُك شيئاً من وضوئه فإنّ علرَبدقيقتين ، فلو دخل في صلاته ثم تذكّر أنه تَ

جفّت  الرطوبةُ قدنت كاه وح رأسِمسْ يَسِلو نَفمثلًا : ،  الترتيبه مع مراعاة وضوءَ
 .قدميه ثم ه رأسَ ها ويمسحَمن يديه فله أن يأخذ من لحيته بللَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن عميرأبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن فقد روى في الكافي  بالإجماع ، (477) 
 عْبِتْاَقال :  ـفي حديث ـ  tاللهعبد أبي  عن بيالحل( د الله بن عليبـيع)عن ( بن عثمانحماد )

                                                 

 .  317ص   2من أبواب الوضوء  ح  35ب   1ئل ( 1379)
 .  319ص   15من أبواب الوضوء  ح  35ب   1ئل  (1332)
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العرفيّة حتى ولو  الموالاةِ يد وجوبَتـفوهي  صحيحة السند ، (1331) ه بعضاًك بعضَوضوءَ

 جفّت أعضاء الوضوء لشدّة جفاف الهواء ، فالميزان هو المتابعة العرفيّة .
ابن أو  بن عيسى) أحمد بن محمدعن عن عدة من أصحابنا  أيضاً الكافيئل عن روى في و   

الحسين بن سعيد  عن جميعاً (1332)(سليمان بن سفيان المسترقّ ثقة) داودأبي  عن( الكليني)و( خالد

                                                 

 .  314ص   1من أبواب الوضوء  ح  33ب   1ئل  (1331)
يان بن سف المنشد اسمه سليمانأو  أبو داود المسترققال صاحب جامع الرواة نقلاً عن الميرزا محمد : " (1332)
لى إو ، طعاًق داود عن الحسين بن سعيد وليس بالمسترقأبي  روى محمد بن يعقوب عنوقد ، ( كتاب الخلاصة)

 .( ما في جامع الرواة إنـتهى")ن هو فتدبر لي مَبـينالآن لم يت
لشيخ  كشيالمعروف برجال ال اختيار معرفة الرجالفي تعليقته على كتاب قال ـ  يفردّ عليه المير داماد الإسترآباد   

قال محمد بن مسعود : سألت ـ  577:  577ـ قال في تعليقته على رواية  222ص   2ج جعفر الطوسي الطائفة أبي 
داود المسترق ؟ قال : اسمه سليمان بن سفيان المسترق وهو المنشد أبي  علي بن الحسن بن علي بن فضال عن

اذان ، الفضل بن ش عنه قال حمدويه : هو سليمان بن سفيان بن السمط المسترق كوفي ، يروى ، وكان ثقة .
لسيد ، وكان لشعر ا لأنه كان راويةً قّرِالمستَ يَمِّنما سُإو، مولى بني أعين من كنده ـ ة دَدَّمشَ ـ قّأبو داود المستِر
سنة في نسخة  72)سنة  92 يرق على أفئدتهم وكان يسمى المنشد ، وعا  نشاده ، يسترق : أييستخفه الناس لإ

  .هـ  132 سنة، ومات ( جامع الرواة
لمحدثين ا أبو داود المسترق هو الذي يجعله رئيسُه فقال : "هنا بدأ الميرداماد بتعليقته على الميرزا محمد وغيِر   

العدة  وسطسناد بتفي طبقة الإ السند من باب التعليق ، ويروي عنه كثيراً جامعه الكافي صدرَ الكليني في
ومن ذلك في باب مقدار الماء الذي ، ن سعيد من غير واسطة وبواسطة واحدة ، وهو يروي عن الحسين ب

عن الحسين بن سعيد عن  داود جميعاًوأبي أصحابنا عن أحمد بن محمد  عدة من :يجزي للوضوء وللغسل 
مر هنالك ملتبس على غير المتمهرين من أهل والأ .يب وكذلك أورده الشيخ في  الحديث بتمامه . .. فضالة

 داود عن الحسين بن سعيد ، وليس بالمسترقأبي  قد روى محمد بن يعقوب عن" عضهمهذا العصر ، قال ب
ان بن السجستاني سليم  ولم يتضح لي من هو من أصحابنا ، والظاهر أنه أبو داودبـينن لم يتلى الآإ، و قطعاً

  . "وتدبر لْالأشعث من أئمة الحديث للعامة الذي يناسبه التاريخ فتأمَّ
أليس الشيخ رحمه  . على الوهم عٌطْقَ"  ليس بالمسترق قطعاً"وحسبان أنه  ،الأوهام يب عاجأهذا من : قلت    

لصفار عن ا جيد عن ابن الوليد عنأبي  أنبأ به ابن له كتاب أبو داود المسترقالله تعالى قال في الفهرست : 
بي أ وي عن محمد بن الحسين بنذن نقول : محمد بن الحسن الصفار يرإداود ، فأبي  محمد بن الحسين عن

بي أ الصفار في طبقة الكليني ، ومحمد بن الحسين بن داود المسترق ، ومحمد بن الحسنأبي  الخطاب عن
ق بتوسط داود المسترأبي  فقد استقام رواية الكليني عن، العدة الذين يروي عنهم الكليني  الخطاب في طبقة
،  هـ 222 سنة الخطابأبي  ، ومحمد بن الحسينهـ  292فار مات الصحيح الثابت أن الص من العدة ، وأيضاً
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، على ما أورده النجاشي رحمه الله في كتابه ،  هـ 231 وتوفي أبو داود المسترق وهو سليمان بن سفيان سنة
ختيار ، هذا وهو خطأ الإ كما في كتاب الحسن بن داود وبعض نسخ كتابهـ  132 الصواب لا سنة وهو

 .واضح فليتبصر 
عمرو الكشي على ما هو الظاهر ، وعلى ما أورده أبي  وكان ثقة قول" ، وهو المنشد ، وكان ثقة"قوله :    

ق ، ولذلك جزم المستر داودأبي  د المعول عليه في توثيقتـنجمال الدين بن طاوس في اختياره ، فهو المس السيد
 به العلامة في الخلاصة .

لى للحكم بتوثيق الرجل ع داًتـنمس علي بن الحسن بن فضال فلا يصلح نه من جملة كلامإوربما يقال :    
الشهادة عند الأصحاب في الجرح والتعديل ، وإن كان هو  علي بن فضال مقبول نّإف، وليس بذاك  ،الجزم 
  .بينهو مست لثقته وجلالته ، كما ، وذلك حياًطف
لسيد ا ة ، كان ينشد شعرقَّعال من الرِّتـفسقاق على الإسترالقاف من الإ مشددة قّرِتَقوله رحمه الله : المسْ   

 فيرقق القلوب ويسترق الأفئدة .
ن همال الحاء قبل الفاء المشددة بمعنى يجتمعوإا بمّإ (يستخفه) قوله رحمه الله تعالى : وكان يستخفه الناس   

نده من ع يستوفون منه انشاد كل مابمعنى أنهم كانوا أو  ون به من جميع جوانبه ،تـفحوله ويح ويستديرون
 وغيره بأسرها قاله في القاموس وذلك من قولهم : استحف فلان أموال القوم أي أخذها ، شعر السيد جميعاً

. 
كريم زيل التـنومنه في ال،  والرفق معهم والملاينة والتأني بهم ةَفَّعجام الخاء ، أي يطلبون منه الِخإا بمّإو   
 قاله الراغب في المفردات . [هقومَ فَّخَتَفاسْ]
غلط  هكذا في أكثر نسخ هذا الكتاب ، وكذا نقله الحسن بن داود وغيره ، وهوهـ  132 قوله : ومات سنه   

لحسن اأبي  أصحاب الفضل بن شاذان من نّإيروي عنه الفضل بن شاذان ، ف لًاه أوّه قولُعُدفَيَ، صريح 
من أصحاب يونس بن عبد الرحمن ، وولادته  شاذان بن جبريل، وأبوه i محمد العسكريوأبي الهادي 
 سنة . 42 بأزيد منهـ  132 بعد
الصواب ، وهو المطابق لما أورده النجاشي  مكان مائة وذلك هو الصحيح 232 وفي بعض النسخ العتيقة سنة   

سفيان  منهم ، روى عنالمسترق المنشد مولى كندة ثم بني عدي  في كتابه فقال : سليمان بن سفيان أبو داود
 .هـ  232 إلى سنة رَمَّ، وعَ oجعفر بن محمد بن مصعب عن

 إسماعيل بن علي الدعبلي اثـنثم قال : قال أبو الفرج محمد بن موسى بن علي القزويني رحمه الله : حد   
في سنة  ـ سيدبشعر ال المسترق لأنه كان يسترق الناسَ يَمِّسُ نماإو ـقال : رأيت أبا داود المسترق أبي  اثـنقال : حد
كلام  إنـتهى هـ . 231 ، ومات سليمان سنةo يحدث عن سفيان بن مصعب عن جعفر بن محمدهـ  225

 . (كلام المير داماد إنـتهى) "النجاشي
ن سفيان ، وهو : لا يوجد عندنا من هو مشهور بـ )أبي داوود( ومعروف بهذه الكنية إلّا سليمان ب أقول   

 مناسب من حيث الطبقة لهذا الرجل أيضاً ، فإذن الإنصراف يقتضي أن يكون سليمانَ بنَ سفيان بلا شكّ . 



951 

 

قال  tاللهعبد أبي  عن بصيرأبي  عنسماعة عن حسين بن عثمان عن فضالة بن أيوب عن 
 فإنَّ ، كوضوءَ دْك فأعِؤُوضو سَيـبحتى  إذا توضأت بعض وضوئك وعرضت لك حاجةٌ: 

 بعضإذا توضأت  ورواها في نفس الكافي هكذاصحيحة السند .  (1333) ضُعَّيـبالوضوء لا 

 ضُالوضوء لا يتبعَّ لك حاجة حتى ينشف وضوؤك فأعد وضوءك  فإنَّ وضوئك فعرضت
وجوب  يعني  ضُعَّيـبالوضوء لا  فإنَّ في هذا السياق tوقوله صحيحة السند . (1334)

  الموالاة العرفيّة .

ربما  : tعبد اللهلأبي  معاوية بن عمار قال قلتعن  الحسين بن سعيد عنيب  وروى في   
 (1335)دْعِأَ : فقال؟ بالماء فيجف وضوئي  يَّفأبطأت عل فدعوت الجاريةَ الماءُ توضأت فنفد

وكلّها ظاهرةٌ في وجوب الموالاة ، لأنّ جفاف الوضوء أمارة عاديّة على فوات صحيحة السند . 
 الموالاة .

ها ، أمّا ، لا بعضوضوئك أعضاءِ كلّ  تسَيـبيعني حتى  ك ؤُوضو سَيـبحتى  tوقوله   

ينيه ، كما ع ه وأشفارِبـيمن حاجأو  سَتْ بعضُ أعضاء وضوئه فله أن يأخذ من بلل لحيتهيـبلو 
 عض الروايات فقط : بـبذكرنا ذلك سابقاً ، ونذكّر 

 (بن عثمان) ادحّم عنعمير أبي  ابن عن أبـيه عن  إبراهيمعلي بن في الكافي عن  روىـ  1  
في صلاتك أنك وأنت  إذا ذكرت : قال tاللهعبد أبي  عن الحلبي (عليد الله بن بـيععن )

يتَه من ـ واَتِمّ الذي نس صلاتك أي فاتركْالمفروض عليك فانصرف ـ من وضوئك  شيئاً قد تركتَ
ها إذا نسيت أن بللَ لحيتكويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من  وضوئك واَعِدْ صلاتَك ،

، يعني إذا كان يوجد رطوبة في  صحيحة السند (1332)تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك 

 اللحية .. وهذا يعني جواز وقوع فاصل زماني كدقيقتين ، طالما كان في لحيته بلل .
 م بن عروةالقاس عنالحسين بن سعيد  عن  الصحيح بإسناده التهذيـبينفي مثلها روى و ـ 2 

في الرجل ينسى مسح رأسه  tعبد اللهأبي  عن زرارة  عنابن بكير  (عبد اللهعن ) )موثّق(

                                                 

 .  314ص   2من أبواب الوضوء  ح  33ب   1ئل  (1333)
 .  35ص   7باب ما يَنقُض الوضوءَ  ح   3الكافي ( 1334)
 .  314ص   3من أبواب الوضوء  ح  33ب   1ئل  (1335)
 .  237ص   2من أبواب الوضوء  ح  21ب   1ئل  (1332)
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لك بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذ بللٌ لحيتهإن كان في  قال : ؟ حتى دخل في الصلاة

 لحيته يد بقاء الموالاة طالما فيتـفمصحّحة السند ، وهي أيضاً  أي فليُعِدْ صلاته ، (1337)وليصل

جزاء أبين  صل شرعاًتـفبلل رغم كثرة مقدّمات الصلاة عادةً ، مّما يعني أنّ الدقيقتين لا 
عادةً إنه فه حتى دخل في الصلاة ح رأسِ آخر : هذا الرجل حينما ينسى مسْبـيرالوضوء . وبتع
اءَ ، هذا إذا لم يُرِدْ أن ينشّفَ أعضدأ في الصلاة يـبالصلاة ويؤذّن ويقيم ثم  ما يجلب سجّادةَ

... كلّ هذا بحسب المعدّل العادي الوسطي يأخذ وقتاً أكثر من دقيقتين وضوئِه ويمشّطَ لحيتَه 
 بقدر ما يمسح رأسه ورجليه فليفعل ذلك بللٌ لحيتهإن كان في  بأنه  tورغم ذلك قال الإمام

 . 

رأسك فامسح عليه وعلى  إن نسيت مسحَ : tقال : قال الصادق ـ وروى في الفقيه 3 

منه  ما بقي ذْفخُ يءفإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك ش ، رجليك من بلة وضوئك
ك وأشفار بـيمن حاج ذْفخُ وإن لم يكن لك لحيةٌ ، وامسح به رأسك ورجليك لحيتكفي 

 (1333)أعدت الوضوء يءٌن بلة وضوئك شمِ قَيـبوإن لم  ، عينيك وامسح به رأسك ورجليك

اء الوضوء ثـنأعدم وجوب الموالاة بالدقّة العقليّة ، بل لا يضرّ الفصلُ ـ  . كلّ هذه الروايات تعني

 قى رطوبةٌـبيجفاف بعض أعضاء الوضوء لا يضرّ ، المهم هو أن  أنّالدقيقتين ، وذلك بدليل بـ 
  يد من استصحاب بقاء الموالاة .تـفعلى بعض أعضاء وضوئه ، ولك أيضاً أن تس

تمامها  أو المسحات ك بعضَرَ: إذا توضأ وشرع في الصلاة ثم تذكر أنه تَ 24مسألة  
من ، وإلا أخذها  (473)أعضائه في الرطوبةُ إذا لم تبقَ ه ووضوؤه أيضاًبطلت صلاتُ
 . الصلاةَ وأعادا ومسح بهأشفار عينيه أو  هبـين حاجِلحيته وإلّا فمِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في و أ للروايات السالفة الذكر ولنقصان وضوئه . أمّا لو بقيتِ الرطوبةُ في لحيته (473) 
عليه أن يأخذ منها ويمسح ، وبهذا يصحّ وضوؤه ، وقد رأيتَ على أشفار عينيه فإنّ أو  هبـيحاجِ

  ذلك في الروايات السابقة .
                                                 

 .  237ص   3من أبواب الوضوء  ح  21ب   1ئل ( 1337)
 .  233ص   3من أبواب الوضوء  ح  21ب   1ئل  (1333)
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 بأس لاف بالأجزاء الباقيةثم أتى  خطواتٍأجزاء الوضوءِ بين  إذا مشى:  25مسألة  
 . (479) ، ويجوز التوضؤ ماشياًطالما كان الفصلُ أقلَّ مِن دقيقتين 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اء الوضوء .ثـنلا وجه للمنع من المشي أ (479) 

 . (432)بطل وضوؤه  نسياناًولو إذا ترك الموالاة :  26مسألة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبي و الحلبيلأنّ الموالاة شرط واقعي ، بدليل ظهور الروايات في ذلك ، راجِعْ صحاح  (432)
  ذلك . بصير ومعاوية بن عمّار ومرسلة الفقيه فإنها واضحةٌ في

 لاحين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في اللحية ف الوجهُ فَّإذا جَ:  27مسألة  
 . (431)إشكال في بقاء الموالاة الشرعيّة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وذلك لما مرّ في الروايات السابقة من جواز الأخذ من بلل اللحية . (431) 

 الِله رِأمْ الَتـثام مع كون الداعي ، وهي القصد إلى الفعل (432)ةيَّـالثاني عشر : النِّ 
لكونه أهلًا  Q، وأكملُ النوايا في العبادات أن يعبدَ المؤمنُ ربَّه Qوعبادتَهتعالى 

صيلًا تـف، بل ولا إخطارها  (433)ةبالنيَّ ظُولا يلزم التلفُّ . شكراًللعبادة وحُـبّاً له و
الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول : أتوضأ  بالبال ، بل يكفي وجود

يّره هذا يكشف لأنّ تحفلا يكفي ،  راًيِّحَتَمُ يَقِبَ لَئِبحيث لو سُ كان غافلًا ، وأما لو
و إلى آخر العمل ، فل ةِالنيَّ ويجب استمرارُ .رتكازيّة للوضوء اعن عدم وجود نيّة 

في ذلك ، فإن رجع إلى الوضوء قبل فوات الموالاة صحّ  ترددَأو  ترْكَ الوضوءِنوى 
 عض أجزاء الوضوء متردّداً فعليه أن يعيد ما أتى به متردّداً .بـبوضوؤه ، ولو أتى 
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وء الوضوجوب  الوقت فنوى قد دخولَـتـلو اعو .ولا يجب نية الوجوب والندب 
 ـ هو ناوٍ الكونَ على رتكازهابوضوؤه لأنه ـ  حَّصَ دخول الوقتِ عدمُ نَيَّبَـثم ت

 الطهارة .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا  إجماعهم هذا هو وضوح كون الوضوء من العبادات التيسبب بالإجماع ، ولعلّ  (432) 
لى ، فإنّ عباديّة العبادة لا تحصل إلّا بالتقرّب بالفعل المحبوب إ امن استحضار النـيّة فيهبُدَّ 

 . لفعلل الفاعل إرادةالمعبود . والمراد من النـيّة والقصد هنا هو 
وء وهذا مقتضى عباديّة الوض الِله تعالى ، أمْرِ التـثللعبادة هو ام الداعيويشترط أن يكون    

يكون  أنأو  ـوالظاهر أنها أعلى وأشرفُ النيّات ـ  للطاعة أنه تعالى أهلٌ، ويصحّ أن تكون النّـيّة 

ه تعالى في سورة هما قولُويجمعُـ  Qالله عقاب الوضوء صادراً من المكلّف من باب الخوف من

مِن رَّبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً  نَخَافُإِنَّا  (9)شُكُوراً  وَلَا لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً الِلهلِوَجْهِ الإنسان ]إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ 

لنيل أو  عد عن اللهلعدم البُأو  للتقرّب إليه أكثرأو  من باب شكر الله تعالى على نعمهأو  ـ [(12)
  الثواب من الله في الدنيا والآخرة ونحو ذلك من المقرّبات لله جلّ وعلا .

 ـ    من أبواب مقدّمة العبادات  9ب  1أن نذكر ما رواه في ئل ـi للتبّرك بأقوال المعصومينولا بأس 
 قال :  45ص
هارون بن عن جميل  عنعن ابن محبوب  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن ـ روى في الكافي عن  1 

 عز وجل خوفاً عبدوا الَله العبادة ثلاثة : قومٌقال : t اللهعبد أبي  عن( ثقة له كتب )خارجة 

راء ، وقوم جَالُا عبادة فتلك الثوابِ بَلَتبارك وتعالى طَ وقوم عبدوا الَلهد ، بـيفتلك عبادة الع
 .العبادة  ضلـأف ، وهي الأحرارله فتلك عبادة  بّاًـحُعبدوا الله عز وجل 

ناني أحمد الس محمد بن علي بن الحسين في ) العلل ، والمجالس ، والخصال ( عن محمد بنـ  2 
ن عالحسين الخشاب  الله بن موسى الحبال الطبري عن محمد بند بـيععن عن محمد بن هارون 
ت إلى فتـ المشهورين ، ضعيف جداً ، لا يلبـينمن الكذّا)ان بـييونس بن ظعن ( مهمل)محمد بن محض 

إن الناس يعبدون الله عز وجل على ثلاثة  :o بن محمد قال قال الصادق جعفر( ما رواه

 ثوابه فتلك عبادة الحرصاء وهو الطمع ، وآخرون يعبدونه خوفاً أوجه : فطبقة يعبدونه رغبة في
 لكراماجل ، فتلك عبادة عز و بّاً لهـحُد وهي رهبة ، ولكني أعبده بـيالع من النار فتلك عبادة

 مْنـتلْ إِن كُقُ[ ولقوله عز وجل ]وننُآمِ ذٍئِيومَ عٍزَفَ نْمِ مْهُوَلقوله عز وجل ] نُمْ، وهو الأ
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 ، عز وجل أحبه الُله ن أحب الَلهفمَ [وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ كُمُ الُلهبـباتَّبِعُونِي يُحْ فَالَلهتُحِبُّونَ 
 .ن أحبه الله تعالى كان من الآمنين ومَ

 إنَّأنه قال : t نهج البلاغة( عن أمير المؤمنينمد بن الحسين الرضي الموسوي في )محـ  3 

 د ، وإنّبـيلعا عبادةُ فتلك عبدوا الله رهبةً قوماً فتلك عبادة التجار ، وإنَّ عبدوا الله رغبةً قوماً
 . الأحرارفتلك عبادة  شكراًعبدوا الله  قوماً

في  من عقابك ولا طمعاً ما عبدتك خوفاً:  tفقالقال : "...  نهج البلاغة شرحفي ـ  4 

 .(1339)ك للعبادة فعبدتُ أهلًاك ثوابك بل وجدتُ

كون منشأ وعلّة العبادة هي الخوف من الله صحّة لا شكّ عند العلماء في على أيّ حال ،    
وْفاً خَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الَمضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ تـتمنه ، قال الله تعالى ] عُجلّ وعلا والطمَ

 . (1392) [(12)وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ  وَطَمَعاً
ما نريد أن نقوله هو أنّ من المعلوم وجوبَ نيّةِ التقرّب بالوضوء وبسائر العبادات إلى    

. كما لا يجوز الشركُ في نِـيّـة العبادةِ ، كأنْ يكونَ مرادُه من الوضوء والصلاة هو  Qالمولى
هُ الدِّينَ لَ مُخْلِصِيَن  لِيَعْبُدُوا الَلهوَمَا أُمِرُوا إِلاَّالأجر من الله ومن الناس ، يقول الله تعالى ]

 وهذا أمْرٌ مجمَعٌ عليه . (1391) [(5)وَذَلِكَ دِينُ القَيِّمَةِ  وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ حُنَفَاءَ

 كون العبادة ] لوجه الله [بين  والروايات نفهم أنّ الجمع : بملاحظة الآيات وهنا فائدة  

الروايات وبين  ـ[ (12)مِن رَّبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً  نَخَافُلقوله تعالى ] إِنَّا كونها خوفاً مِنَ الله ـ وبين 
حبّاً لله ، وشكراً لله ، ولكون الله أهلًا للعبادة ، كانت  التي مفادها أنّ أحسن العبادة هي ما

ربّه لمحض الخوف ، فهذه نيّة دانية ، ولا أن  هو وجه جيّد للجمع ، لا بمعنى أن يعبد الإنسانُ
لَله لأنه يراه أهلًا يعبد ا ه وثوابه ، فهذه أيضاً نيّة دانية المستوى ، وإنما أننـتعاً في جطمَ يعبد الَله

 مِن رَّبِّنَا خَافُنَ]إِنَّا كما رأيت في آية للعبادة وحبّاً له ، ولا بأس أن يضمّ سائر النوايا لهذه النيّة ـ 

فليس من العيوب أن يضمّ وليُّ الِله إلى النيّة العالية النوايا الدانية ـ  [(12)يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً 
نَا يَوْماً مِن رَّبِّ نَخَافُ] ا تـنالمستوى ، كالخوف والطمع ، فإنّ الإنسان ضعيف ، ونحن بفطر

                                                 

 .  321ص  5ج هـ  279المتوفى سنة لكمال الدين ميثم بن علي بن ميثم البحراني  نهج البلاغة شرح( 1339)
 . سورة السجدة ( 1392)
 . سورة البَـيِّنة ( 1391)
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جَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الَمضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ تـت، والمؤمنون بفطرتهم ]  [(12)عَبُوساً قَمْطَرِيراً 
 [ ، وليس في هذا نقصٌ في دينهم . وَطَمَعاًخَوْفاً 
بالإجماع ، بل لا دليل على استحباب التلفّظ بالنيّة ، ولا داعي للوسوسة  (433) 

 بالبراءة .  والإستدلال
عدم وجود دليل على وجوب إخطار  لأصالة البراءة بعدكما لا يجب إخطار العمل بالبال    

اء ثـنئ أيّة ، خاصّةً وأنّ المتوضّالإرتكازة ولذلك تكفي النيّ، صيل تـفالعمل بالبال بنحو ال
لا بل لو  ،صيليّة المتعلّقة بالصورة المخطَرة بالبال تـفـ الإرادةُ العادةً اله ـ بـبالوضوء لا يخطر 

 . العمل العام البلوى لَظَهَرَ في الروايات كثيراً صيل واجباً في هذاتـفكان إخطار العمل بال
ه لصحّ وضوؤه ، إذ لا دليل على بطلان ى إكمالَوَنَ عد دقيقةٍ، ثم بَ ك الوضوءِى ترْوَلو نَ  

 آخر : ليس الوضوء كالصيام الذي يتقوّم بنيّة الكفّ عن بـيٍر. وبتعالعمل بمجرّد نيّة الترك 
 تردّد في البقاء على الصيام ولو ثانيةً واحدة لبطلأو  الصيامِ المفطّرات ، بحيث لو نوى ترْكَ

صيامُه قطعاً وبلا خلاف ، أمّا في الوضوء فالأمرُ مختلف تماماً ، فليست الآناتُ داخلةً في ماهيّة 
اتُ ال متوالياً ، أمّا الآنتـثوجوبُه هو الإتيان بهذه الأجزاء بنيّة الإم وإنما الثابتُالوضوء ، 
اءَ العملِ فليست وضوءً ، وبالتالي لا يجب فيها نيّة الوضوء ، بل لا معنى لذلك ، ثـنلَةُ أالمتخلِّ

 ـ مفقود .وهو فوات الموالاة فإذن المقتضي للصحّة موجود ، والمانع ـ 
نعم ، لو فرضنا أنه كان يتابع وضوءَه وهو مردّد في إكماله لوجب عليه إعادة هذه الأجزاء   

 ال .تـثعرفتَ من وجوب الإتيان بالعبادة عن قصد الإم، وذلك لما 
يّة في طروءِ نيّةِ ترْكِ الوضوء فإنّ له أن يستصحب بقاء النأو  لو شكّ في حصولِ التردّدِ عنده  

 . 
الندب ، وذلك لعدم وجود دليل على ذلك ، ولو أو  لا شكّ في عدم وجوب نيّة الوجوب 

 لأنهمـ  جلّ وعلا ان ذلك ، لأنهم لسانُ اللهبـيi مينكان ذلك واجباً لوجب على المعصو

    للتمسّك بالبراءة .   نا هو الإطلاق المقامي ، فلا حاجةفإذن دليلُـ خلفاؤه 

، فلا  ثرُ مِن نِـيّة الوضوء قربةً إلى الله تعالىـأك الوضوء يّةـنِ ب في: لا يج 28مسألة  
أو  لاةالص دُقصْأو  تاب الله الكريمـمسّ ك ستباحةِاأو  الحدث عِرفْ دُقصْيجبُ 



956 

 

قد . ثم إنه  (434)للإطلاق المقاميكلّ ذلك ، مثلًا نوم الأو  ولِبَحدث ال عِرفْ دُقصْ
الَ تـثام ـ بوضوئهـ عليه أن ينوي يجبُ أن يتوضّأ ، ففي هكذا حالة  ينذر شخصٌ

ال النذر لا ثتـوذلك لأنّ ام ـ الطهارةُ تحقّقتِوإن ال النذر ـ تـثوإلّا لا يتحقّق ام نذرِه ،
 . هالتـثيتحقّق إلّا بقصد ام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انيّة ـيبإذ لم يثبت في الروايات ال ـومعه لا محلّ لجريان البراءة  للإطلاق المقامي ـكلّ ذلك  (434) 
غسل والوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين بالطريقة والشرائط المعروفة  وجوبُ أكثر من

ل وضوح وجوبَ النيّةِ من خلا، أمّا نـيّة الوضوء فلم يُتَعرّض لها في الكتاب والسنّة ، إنما عرفنا 
لقائيّاً توعليه فإذا صحّ الوضوءُ كان ـ التقرّب ،  كون الوضوء عبادةً ، ولا بدّ في العبادة من نيّة

ارتكازه ب آخر : حينما يتوضّأ المؤمن فهو يريد ـ بـيروبتع حاً للممنوعات .بـيـ رافعاً للحدث ومست

ويمكن  ومالنأو  البَول حدثُ عَتـفرـ فقد ا إذا صار على طهارةـ على الطهارة ، وبالتالي  ـ الكونَ
لعلّه و ... مسّ كـتاب الله الكريمالممنوعات المعروفة كاستباح شرطها ولأنه حقّق الصلاة له 

ول ، في هذه الأزمنة وما قاربها ، بل ادّعوا قرّ المذهبُ على ما نقـاست ولوضوحه لما ذكرنا
   الإجماع على وجوب الخلوص في النيّة إلّا ما يحكى عن السيد المرتضى .

ميّةَ في الوضوء ، وذلك لأنّ نفس الوضوء هو عبادة ـ لا يجب أن ينوي المؤمنُ المقدَّ وأيضاً   
 [(222) طَهِّرِينََـتـبُّ الُموَيُحِ بـيَن] إِنَّ الَله يُحِبُّ التَّوَّاتعالىالله كما قلنا سابقاً حينما استدللنا على ذلك بقول 

وروى الحسن بن محمد الديلمي في )إرشاد القلوب( ، (1393)وأنّ "الوضوء على الوضوء نور على نور" (1392)
وغيرها من  (1394)[" ن أحدث ولم يتوضأ فقد جفانيمَ ] صلى الله عليه وآله : يقول الله تعالىبي قال قال الن

نفسي ، ه للواجب الميتِبَ نيّةُ مقدَّتجمِيّة كي ـ إذن الوضوء ليس متمحّضاً في المقدَّ الروايات
 ته في نفسه .بـيلمطلو فللشخص أن ينوي الوضوء

الَ نذرِه ـثتامـ بوضوئه ـ عليه أن ينوي يجبُ وقد ينذر الشخصُ أن يتوضّأ ، ففي هكذا حالة    
، فلعلّه  هالـثتال النذر لا يتحقّق إلّا بقصد امتـثالنذر ، وذلك لأنّ ام الُتـث، وإلّا لا يتحقّق ام
 الذي زيدٍ نَيدّ دَسُ: لو أراد شخص أن يَ آخر مثالٌ .الَ نذره تـثلا يريد املكنه يتوضّأ للصلاة و

                                                 

 . البقرة  سورة (1392)
 .  41ص   1مَن لا يحضره الفقيهُ ج ( 1393)
 .  223ص   2من أبواب الوضوء  ح  11ب   1ئل ( 1394)
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 قْرِضِ أعمُّالمال لزيد الم عِدفْ ين ، وإلّا فمجرّدُعليه ، فعليه أن ينوي بدفعه للمال أنه تسديد للدَ
لو صلّى ووالنيّة ،  ولا معيِّنَ إلّا القصدُحِفْظاً لماله عنده ، أو  هبةً لهأو  من كونه تسديداً لدَينه
عند الله صلاةً ، وكذلك الأمر في الوضوء ، كانت  ـ لمالا بقصد الصلاة لكن بقصد الرياضة ـ 

  .إذن العبادةُ متقوّمةٌ بالقصد 

،  لَطَبَ إليه الرياءَ مَّ، فلو ضَ (435)النيّة : خلوصُمن شرائط الوضوء الثالث عشر  
انت ك صلّى في أوّل الوقت رياءًأو  الناس ، رياءَوصلّى فيه فلو ذهب إلى المسجد 

ته رياءً في صلا يظهر الخشوعَأو  كييـبصار أو  صلاته باطلة ، وأمّا إن تحنّك رياءً
قت هي في أوّل الوأو  نهما هو أنّ صلاته في المسجدبـيفصلاتُه صحيحة ، والفرق 

لا فلأنّ الرياء هنا هو في نفس العمل ، ، فهي نفسها مبغوضة ،  (432)صلاة المرائي
عن ماهيّة الصلاة ، أمّا نفس  انخارج بادة ، وأمّا التحنُّك ونحوُه فهماتكون ع

بة ، والتحنُّكُ خارج عن الصلاة ، أي أنّ التحنّك الصلاة هنا فهي بنفسها محبو
لو  أمّا . والبكاء ونحوهما هي أمور داخلة في كيفيّة العمل ، لا في ماهيّته الواجبة

ضرّ الرياء في لا ي فأيضاً ـفي الوضوء أو  في الصلاةـ  لرياء في الأجزاء المستحبّةكان ا
ى لو رائَو السجود كـثيراً ، رياءً .أو  سبّح في الركوعأو  رياءًنت ، كما لو ق صحتها

د نفس سِتـففي جزء من صلاته كما في قراءة سورة طويلة ، فهذه القراءة المراآتية 
اءات في نعم المر .سد كلّ الصلاة ، فعلى المصلّي أن يعيد هذا الجزء تـفالجزء ، ولا 

. أمّا في الوضوء فلا بدّ من إعادة هذا د الصلاة لعدم إمكان إعادتها ستـفالأركان 
يعيد  لا فعليه أنأو  ولو شكّ في كون ما يفعله رياءً. ى فيه ئَالجزء الواجب الذي را

 الإشتغال . العمل لأصالة
ضرّ بهما ـ لا يبعد الصلاة أو  هاء الوضوء مثلًانـتأي بعد اب ، فالمتأخّرُ منه ـ جْوأمّا العُ   

طالما كان نفس العمل خالصاً طل العملَ يـبفلا المقارن للعمل  بُجْقطعاً . أمّا العُ
 وإن كان يقلِّلُ الثوابَ جداً .لوجه الله تعالى 
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ة ـيبوأمّا حبّ السمعة فكالعجب والرياء تماماً ، فالمهمّ أن يتأكّد الإنسان من محبو   
كون عمله خالصاً لوجه الله تعالى ، لا للناس ا يفعله عند الله سبحانه من خلال م

   . Qولا أن يشرك الناسَ مع الله
العلّة وهما : الكون على الطهارة والتبّرد لكان  منهما جزءُ ولو توضّأ لهدفين كلٌّ   

الداعي للذهاب إلى الماء هو التبّرد وكان نفسُ التوضّي  كانصحيحاً إذا وضوؤه 
فتوضّأَ  تعليم الغَير ، بداعي توضّأ الشخصُما إذا في الصحّة ها مثلُولله جلّ وعلا ، 

نه علصلاة عن الغَير والصيام ل ، وكذا يصحّ أخْذُ الأجرةتعالى  الِلهالًا لأمْرِ تـثام
والحجّ ونحو ذلك ، فيتوضّأ الشخصُ بهذا الداعي ويصلّي بهذا الداعي .. ولولا 

بصحّة الوضوء والصلاة  الأجرُ لما قام وتوضّأ وصلّى .. فهذا الداعي لا يضرّ
يحصل في المناسبات في المساجد عادةً ، فإنّ قيام الناس قد وغيرهما . وهذا ما 

ي عادةً يكون هو الداعـ مثلًا  رِدْكما في ليالي القَـ الفلانيّة والدعاء الفلاني للصلاة 
ا قام لمكل الناس بذلك  لقيام هذا الشخص المعيّن بالصلاة والدعاء ، ولولا قيامُ

ات هي ه حين العبادنيّتُكانت  . فهكذا دواعي لا تضرّ بصحّة صلاته طالما وصلّى
 الُ أمْرِه .   تـثوامالقربة إلى الله جلّ وعلا 

لله جلّ  لأمْرِ االًاتـثام يصلّيَيتوضّأ والمصلّي أن و المتوضّئ والخلاصة هي أنّ على   
لّةً أخرى ع الِتـثالإم دِأن يشرك مع نيّة قصْأو  وعلا وحْدَه ، لا أن يُشْرِكَ معه الناسَ

.  ـكالتبرُّد ، ولا بأس إذا كان الداعي للذهاب إلى الماء هو غير أمْرِ الله سبحانه ـ 
 وحده .  Qه للهعملِ نفسُ طالما كانإذا رآه الناسُ  المصلّي وعليه فلا بأس أن يُسَرَّ

انٍ صلاته في مكأو  كمن كان يريد من وضوئه ـ محرَّماً داعي للوضوءال نفسُ إن كانأمّا و 

قد يكون  ،، نعم  باطلًا فيكون محرماًمبغوضاً و  يصير علِالفِ نفسَ نَّفإـ  مؤمنٍإيذاءَ 
الداعي المحرّم في جزء من الوضوء ، فيكون فقط هذا الجزءُ هو الباطل ، كما لو 

ت جاره بقصد إيذاء جاره ، فله قبل فوات الموالاة أن يغسل بـيغَسَلَ يمينَه أمام باب 
 .يمينه بقصدٍ صحيح 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الَّذِينَ هُمْ  (5)الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ  (4)فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيَن ..  قال الله تعالى] (435)
لا بل ، ومن الواضح عقلًا منافاةُ العبادة مع الرياء ،  (1395) [(7)وَيَمْنَعُونَ الَماعُونَ  (2)ونَ ؤُيُرَا

،  Qالمهمّ أن تكون العبادة خالصةً لوجهه الكريم عنه ، منهيٌّـ بصريح الآية الكريمة ـ الرياء 
  .فقط لا غير كون العلّة التامّة والوحيدة لعبادة المولى تعالى هو أمْرُ الله وإرادةُ عبادتهوت
الناس فهذا الوضوء يجب أن يكون باطلًا لأنه منهيّ عنه ،  رياءَ ولذلك إذا توضّأ الإنسانُ   
تعلم أنّ النهي عن العبادة يستلزم عقلًا فسادَها وأنت  في ذلك ،اضت الروايات تـفقد اسو

كّ ولا شعزّ وجلّ . وبطلانَها ، إذ أنّ قوام العبادة أن تكون محبوبةً ومطلوبةً من قبل الباري 
. نذكر منها ( 1392)أنه لمجموع ذلك أجمع علماؤنا على بطلان العبادة التي يأتي بها الإنسان رياءً 

 تبارك يقول اللهم عليه السلام أنه قال : أروي عن العالِفي فقه الرضا : "للتبركّ فقط ، ما رواه 

 .  أقبل ، إلا ما كان لي خالصاًشريك ، من أشرك معي غيري في عملي لم  وتعالى : أنا خير

 (1397)ه تُـإلا ترك يءٍأنا خير شريك ، ما شوركت في شونروي : أن الله عز وجل يقول : 

ـ  272ورواهما أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن قال : " .( t ما في فقه الرضا هىنـتإ)
يقول : قال الله عز وجل  tاللهعن عثمان بن عيسى عن علي بن سالم قال : سمعت أبا عبد 

 ـ 271 . لي خالصاً أنا خير شريك ، من أشرك معي غيري في عمل لم أقبله إلا ما كان: 

 tاللهعبد أبي  عن عمير عن هشام بن سالمأبي  عن ابن (محمد بن خالد البرقيأي )أبي  عن
 أنا خير شريك ، فمن عمل لي ولغيري فهو لمن عمله غيري الله عز وجل :  قال : يقول

  .( ما في المحاسن هىنـتإ)
 عن المفضل بن صالحومحمد بن علي نجران أبي  عن عبد الرحمن بنوفي المحاسن أيضاً    

 لو أن عبداً قال : tجعفرأبي  عنعن زرارة وحمران  الحلبيعن محمد بن علي  جميعاً

 . الناس كان مشركاً يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من عمل عملًا

                                                 

 . سورة الماعون ( 1395)
 3و  5، وذَكَرَ مِثْلَها في بابي  54إلى  47من أبواب مقدّمة العبادات  ص  12و  11ب   1راجع ئل ( 1392)

 أيضاً .
 . صفحة  411من نسخة الكتاب الذي صفحاته   331ص  باب التـفكّر والإعتبار ( 1397)
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 رياء شرك  كل، يا زرارة ، من عمل للناس كان ثوابه على الناس :  tوقال أبو عبد الله

  .  من عمل لي ولغيري فهو لمن عمل له: قال الله عز وجل  tوقال .

، المراءاتي الخروجُ من الإجماع على بطلان الوضوء  وقد نُسِب إلى السيد المرتضى   
معلّقاً ـ ى السيد المرتض فقد قالـصار ، نـتوالظاهر أنّ نظرهم كان إلى كلامه التالي في كتابه الإ

ـ قال  هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به أنه توضأ مرة مرة ، ثم قال wبي عن الناه العامّة ما روعلى 

 إليها ، فإن كان مبتدئاً هىنـتإأو  المرافق نَمِ ابتدأ wمن أن يكون فلا يخلو"السيد المرتضى : 
 عرف الشرع اد بها فيتـفولفظة مقبول يس مقبول . ه غيَرلَعَما فَ أن يكون خلافُ بالمرافق فيجب

كقولنا : لا تقبل صلاة بغير طهارة . والأمر الآخر : الثواب عليها  أمران : أحدهما : الإجزاء ،
 الصلاة المقصود بها الرياء غير مقبولة بمعنى سقوط الثواب وإن لم يجب إعادتها قولنا إنـك، 
كانت  إنو، عليها  ة غير مقبولة لأنه لا ثواب عندهمبـيرزلة : إن صلاة صاحب الكـوقول المعت .

غير أنه إذا قام الدليل ، ويجب حمل لفظة نفي القبول على الأمرين  ها .مجزية لا يجب إعادت
 إلى المرافق يجزئ وضوؤه بقي المعنى الآخر هىنـتإن غسل يديه وابتدأ بأصابعه ومَ على أنَّ

  . (1393) (كلام السيد المرتضى هىنـتإ")وهو نفي الثواب والفضل وهو مرادنا
 : كلام السيد المرتضى غير واضح في القول بصحّة وضوء المرائي . أقول   
فهو قد أشرك في نيّته في نفس صلاته ، ولذلك تراه ينشط في صلاته أمامَ الناس . أمّا  (432) 

 البكاء والخشوع وغيرهما فهي أمور خارجةٌ عن ماهيّة الصلاة . 
طلها ولكن يـبوإن كان  الرياء فيهاإنّ المستحبّة فلو كان الرياء في الأجزاء وكذلك الأمر فيما    

 رياءًنت كما لو قَوذلك ، الصلاة ولا يفسدها  صحة فيلا يضرّ هذا الرياء في الأجزاء المستحبّة 
 ، وذلك لأنّ الأجزاء المستحبّة في الصلاة خارجةٌ السجود كـثيراً ، رياءًأو  سبّح في الركوعأو 

ط لهذه ائها ، فتكون الصلاة ظرفاً فقـفنـتاء الماهيّة باـفنـتعدم ا عن الماهيّة الواجبة ، بدليل
ئها كلّ أجزاكانت  ل على بطلان الصلاة في هكذا فرض بعد أنالأجزاء المستحبّة . ولا دلي
 الواجبة وشرائطها صحيحة .

                                                 

 .  99الإنـتـصار / كيفيّة غسل اليدين  ص ( 1393)
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 أو لا فلا دليل محرز ولا أصل عملي يصحّح وضوءهأو  ولو شكّ في كون ما يفعله رياءً   
صلاته ، وإنما المورد هنا مجرى لأصالة الإشتغال ، أي أنّ عليه أن يعيد وضوءه وصلاته ، بمعنى 

 أنّ عليه أن يُحْرِزَ الإخلاصَ في عمله .
أي بعد فالمتأخّرُ منه ـ ، ومع ذلك  (1399)جدّاً  هِمِّاضت الروايات في ذَتـففقد اسوأمّا العجب ،    

ة قُلْ : لا دليل على مبطليّته للصلاأو  ـ لا يضرّ بهما قطعاً ،بعد الصلاة أو  هاء الوضوء مثلًانـتا
 السابقة ، ولعلّ القولَ بعدم مُبْطِلِيَّتِه إجماعيٌّ .

ارك بغوضيّته عند الله تبأمّا العجب المقارن للعمل فيمكن أن يكون مفسداً للعمل ، للظنّ بم   
لله هل هذه العبادة التي صلّاها مع العجب يحبّها اته في عبادوتعالى ، فينبغي أن يتأمّل الإنسان 

غضها ، فإن علم بأحدهما عمل على أساسه ، وإن شكّ فلا دليل على بطلان يـبتعالى أم 
ته ، طالما كان يعملها لله وحده ، ولعله لذلك أجمع الأصحاب على عدم بطلان عمله عباد

 في هكذا حالة .
فعله ة ما يبـيياء تماماً ، فالمهمّ أن يتأكّد الإنسان من محبووأمّا حبّ السمعة فكالعجب والر   

 سمعة فإنه من عمل لغير الله عملوا لغير رياء ولااِ ففي الروايات : عند الله سبحانه وتعالى . 

 ن شراًواِ فخيراً به ، إن خيراً داه الُلهرَ إلا عملًا وكله الله إلى ما عمل ، ويحك ما عمل أحدٌ
عة غير رياء ولا سم الله خشية ليست بتعذير ، واعملوا لله في ااخشو :  tقال عليّو .  فشراً

  . ( 1422)، فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى عمله يوم القيامة 

لكان وضوؤه ولو توضّأ لهدفين كلّ منهما جزء العلّة وهما : الكون على الطهارة والتبّرد    
تامّة بمعنى  أمّا لو كان كلٌّ منهما علّةباطلًا ، لأنه نقْصٌ في العبوديّة ، لأنه لولا التبّردُ لما توضّأ . 

وبالتالي  ،أنه لولا التبّرد لتوضّأ أيضاً فلا بأس ، لأنّ هذا لا ينافي الإخلاص المعتبر في العبادة 
  لا نقْصَ في هذه العبادة .

 . لناسَأن يُشْرِكَ معه ا، لا وحْدَه نّ على المصلّي أن يصلّي لله جلّ وعلا أهي  والخلاصة   
كن على لوأن يشتدّ شوقه للعبادة أكثر أمام الناس ،  لا بأس أن يُسَرَّ إذا رآه الناسُ ،وعليه ف

بي أ عن ابن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن فقد روى في الكافي  وحده ، Qأن يكون عملُه لله

                                                 

 .  73من أبواب مقدّمة العبادات ص  23ب  1ئل ( 1399)
 .  49و  43ص   12و  11و  12و  3و  2و  5من أبواب مقدّمة العبادات  ح  11ب  1راجع ئل ( 1422)
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قال : سألته عن الرجل يعمل الشيءَ t جعفرأبي  عن جميل بن دراج عن زرارة عمير عن
له في  ظهرأن يَ وهو يحب إلّا دٍن أحَلا بأس ، ما مِ قال :  ه ذلك ؟رُّسِفيُ من الخير فيراه إنسانٌ

ها ما رواه في الكافي أيضاً ومثلُ ،صحيحة السند  (1421) ذلك لذلك عَنَإذا لم يكن صَ الناس الخيُر

بي أ يمكن توثيقه لرواية ابن) القاسم بن عروة عنعمير أبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن 

قال ( ابثقة عَين له كت البقباق : الفضل بن عبد الملك) العباسأبي  عن( عمير عنه في نفس هذه الرواية
 مصحّحة السند . (1422)ه فهو مؤمن تُـئَيِّسَ هُتْه وساءَنـتحس هُتْرَّن سَمَ :  tقال أبو عبد الله

ني لتعليم ـ والثاأي ليصير على طهارة كما لا بأس أن يتوضّأ الشخص لهدفين : الأوّل لنفسه ـ    
 Q، كما لا بأس أن يصلّي الإنسانُ للهالًا لأمر الله جلّ وعلا تـثن يتوضّأ امغيره ، طالما كا

مد بن في أصول الكافي عن محويحثّهم عليها ، فليعلِّمَ الناسَ على عبادة الله سبحانه وتعالى 
بن رزين ثقة جليل ء )عن العلا (ثقة ثقة) الحجال (عبد الله بن محمد) عن أحمد بن محمد عنيحيى 

للناس  كونوا دعاةً:  tقال قال أبو عبد الله( ثقة ثقة)يعفور أبي  ابن (عبد الله) عن( القدر

صحيحة  (1423) ذلك داعية  جتهاد والصلاة والخير ، فإنَّوالإ كم ، ليروا منكم الورعنـتبغير ألس

  السند .
الضميمةُ من غير الرياء والسمعة محرمةً فهي في الإبطالِ مثلُ الرياء ، لأنَّ الفِعلَ كانت  وإن  

ؤمنٍ صلاته في مكانٍ إيذاءَ مأو  ، كمَن كان يريد من وضوئه يصير مبغوضاً ومحرماً فيكون باطلًا
، فلو فرضنا أن شخصاً يعمل مثلًا بميكانيك السيّارات ويداه متّسختان كالعادة ، فصار يغسل 

لًا لأمر اتـثـ بالكاز والمازوت ، ثم قال أتوضّأ امأفْرُضْ في مكان مباح يديه أمام باب محلّ جاره ـ 
باب محلّ جاره بالمازوت والماء ، متذرّعاً  الله تعالى وصار يتوضّأ ليملأ الأرضَ عمداً أمام

بكون الطريق لعموم الناس ! فهكذا وضوء يكرهه الله جلّ وعلا ، ولا يمكن أن يكون محبوباً 
 لله ، ولذلك لا يمكن أن يكون عبادةً صحيحة . 

  . (437) : الرياء بعد العمل ليس بمبطل 29مسألة  
                                                 

 .  55ص   1من أبواب مقدّمة العبادات  ح  15ب   1ئل ( 1421)
 .  32ص   1من أبواب مقدّمة العبادات  ح  24ب   1ئل  (1422)
 .  52ص   2من أبواب مقدّمة العبادات  ح  12ب   1ئل  (1423)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعدم الدليل على البطلان ، وذلك لاختصاص النصوص بالعمل الصادر عن رياء ،  (437) 
القول بهذه الفتوى ، وإن  لا بالرياء اللاحق للعمل ، بل هذا أمر عقلي واضح ، لذلك اشتهر

  للثواب السابق ، من باب الإحباط . الرياء اللاحقِ كان يمكن تقليلُ

، والآخر لا بي نأج رجلٌ هما يوجد فيهإذا كان يوجد مكانان ، أحدُ:  31ألة مس 
في وضّأت تفي المكان المستور ، فلو  لكنْبالوضوء  مكلّفةًتكون   فيه ، فالمرأةبي أجن

بغوضيّة عند بالم  اتّصاف وضوئهافلا شكّ في بي بقصد إراءة الأجنالمكان المكشوف 
. وأمّا إن لم يكن قصْدُها ذلك ، إلّا طل وضوؤها يـبوبحرمته ، وبالتالي الله قطعاً 

لها  بية الرجل الأجنينها ولذلك لا يهمّها مشاهدفي دِ مستهترةٌهي في نفسها أنها 
  . (433)ها ؤُوضو يصحّفي هكذا حالة ـ، ف مشاهدته وعدمُ

، بي رؤية الأجن ضِرَعْإذا لم يكن يوجد إلّا مكان واحد ، وهو بَم وكذلك الأمْرُ   
 معو ، لا يستلزم رؤيةَ ما حرّمه الله التيمّمُإذا كان ، طبعاً مكلّفةٌ بالتيمّم هي   لكنها

 إراءةَإن لم يكن قصْدُها  أيضاً لصحّ وضوؤها في هكذا حالةٍ ذلك لو توضّأت
الَ أمْرِ الله جلّ وعلا ، وذلك لكون الوضوء محبوباً تـثوقصَدَت ام نفسَهابي الأجن

 في نفسه عند الله تعالى .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وإنما هو بي ـ علّةً تامّةً لمشاهدة الأجنمثلًا وذلك لعدم كون كشف يديها ورأسِها ـ  (433) 
 والمفروضشرط الرؤية ، والجزءُ الأخير والأهمّ لِحصول المشاهدة يحصل مِن قِبَلِ الرجل ، 

عدم قصدها من كشف بعض بدنها إراءة الأجانب ، وإنما هي في نفسها مستهترة غير متديّنة 
مبطليّة لى ع على مبغوضيّة نفس هذا الوضوء ، وبالتالي لا دليل في هكذا حالةٍولا دليل  تماماً ،

بمعنى  ، بطليّةوالأصلُ عدم المـ رغم حرمة تعريض نفسها لرؤية الأجانب  هكذا تعريض لوضوئها ـ
لعدم الدليل  قَى أصل الوضوء على صحّته ،يـبففي التقيّدَ الزائد المشكوك ، تـنأنّ قاعدة البراءة 

 على بطلانه من أيّ جهة . 
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للوضوء ، كما إذا  وغايات لا إشكال في إمكان اجتماع عدّة أسباب:  31مسألة  
الفريضة ، وكان عليه قضاءٌ أيضاً ، وكان ناذراً لمسّ المصحف الشريف  دخل وقتُ

جُ الكونَ على نـتلا شكّ أنك تعلم أنّ الوضوء يُ، كما  (439)القرآن أراد قراءةَأو  ،
يقرأ وأداء وقضاء  والنوافل الفرائضَ الطهارة ، وعليه فيمكن للمتطهّر أن يصلّي

أو  غايةً واحدة نوى ، كما لا إشكال في أنه إذا الشريفالمصحف ويمس  القرآن
ذلك و، لغايات في استباحة جميع اى فَـلها ك واحداً الجميع وتوضأ وضوءً نوى
ى الطهارة ـ الكونَ علبارتكازه حينما يتوضّأ لغاية معيّنة فهو إنما ينوي ـ  المسْلِمَ لأنّ

في هكذا حالة يجبُ ـأنه إذا نذر شخصٌ أن يتوضّأ ، ف 28 نعم ، ذكرنا في مسألة .
 تحقّقتِوإن  الُ النذر ـتـثالَ نذرِه ، وإلّا لا يتحقّق امتـثـ ام بوضوئهـ  عليه أن ينويَ

ذلك الأفضلُ ، ولاله تـثلا يتحقّق إلّا بقصد ام ال أمْرِ المولىتـثوذلك لأنّ ام ـ الطهارةُ
 تعدّدَنّ أ لا شكّ فيثم . الُها كلِّها تـثأن ينويَ الشخصُ كلَّ الغايات ليتحقّق ام

 بالوضوء ، فقد يؤمر الإنسانُ رِوجِبُ تعدّدَ الأمْيوالملاكات  الغاياتِو الأسبابِ
كون أوامر تـفوللكون على الطهارة للنذر لقراءة القرآن وللنوم وبالوضوء للصلاة و

لّ احة كلاستب متعدّدة ، ولكن رغم فرْضِ القولِ بالتعدّد فإنه يكفي وضوءٌ واحدٌ
 . الغايات وللكون على الطهارة 

لا ، أو  يوجب تعدّدَ الوضوءاتهل لا فائدة من معرفة أنّ تعدّد الأوامر ثم إنه    
 كما لو قال لك المولى،  اًتعدّدمـ  الأوامر تعدّدِسبب بالوضوء ـ  أن يكون يمكنفإنه 

في  ةَوإن أردت الزياد تصدّقْـف البلاءِ عَوإن أردت دفْ تصدّقْـإن أردت السفرَ ف
 عدّدُـتتها فسوف كلُّعي أنه إذا حصلت هذه الأمور بـي، فمن الط تصدّقْـالرزق ف
ومثلها ما لو هذا ما يراه العقلُ ، الصدقات ،  تعدّدُ ج عن ذلكنـت، ويَ الأوامرُ

هو  سل في وقت واحد ، كما لو كان اليومُحصلت معك عدّة أسباب وغايات للغُ
 ومَاليهو هذا كان يوم الجمعة نفس الجمعة فإنه يستحبّ فيه الغسل وصادف أنّ 

أردت فيه دخول إلى حرم مكّة ، ثم  فيه فيه الإحرامَ ، ثم دخلت الذي أردتَ
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فيه ترق واحفي نفس ذلك اليوم ، وصادف أن غَسَّلْتَ ميّتاً أيضاً ، الكعبة المكرّمة 
الشمس كلّه ... فإنّ الظاهر من تعدّد الأوامر هو تعدّد الأغسال ،  قرصُأيضاً 

أن يكون نظر  يمكنكما  ـ واحد .وهي الطهارة ـ  الأغسال عن كلّ الناتِجرغم أنّ 
 لغاية معيّنة أن يقصدأو  معيّنسبب الشارع المقدّس حينما كان يأمر بالوضوء ل

، وهذا ما يفهمه العرف ، فإنّ العرف يَـفهم من الأمر بالوضوء ـ وضوءً واحداً 
ء أي الذي يهدف ـ ـ هو الأمرُ الغيري بالوضوحتى وإن تعدّدت الأوامر بالوضوء 

ه الأوّل على كلّ حال ، بناءً على الوج  ـللتوصّل إلى الغايات المشروطة به .يجة نـتبال
داخل الوضوءات في وضوء واحد لحصول الطهارة تـتـ  في مورد الوضوءـ أنه  الظاهر

 . الأوّل لرفع الحدث ولتحققّ كلّ الغايات في الفرد 
بتعدّد  القولِ صحّةَمّما يعني  (492)عدم الحدثيستحبّ تجديد الوضوء مع نعم ،    

 دَثِلا لِرَفْعِ الحوضوء نوراً على نور اللكون الوضوء على ، وذلك بالوضوء  رِالأمْ
. 

لا ت تعدّدوأسبابُه  تثّرـالحدث الأصغر مهما تك لا ينبغي الإشكال في أنّثم إنه    
ون واحد فالأمر بالوضوء سوف يكسبب وبما أنّ الحدث يزيد في الحدثيّة شيئاً ، 

وقراءة  الحدثرفع كالغايات  تغايرسبب بثّر الأمْرُ بالوضوء ـيتكقد وواحداً . 
وامر لا الُ جميع الأتـثلكي يحصل ام، وعدّد الأوامر بالوضوء تـتفـالقرآن وللنوم 

ال متقوّم ـثتلأنّ الإمـ ال جميع الأوامر تـثالغايات ليتحقّق ام لزوم أن ينوي كلَّ عديـب

 ـ ـ بالقصد  يتحقّق  ـلاكما عرفتَ وإن كان يكفي وضوء واحد لتحقيق الطهارة ، لكنْ 
وعليه فإنْ نَذَرَ أن يتوضّأ لقراءة القرآن ولدخول المسجد ، وأراد الُ الجميع . تـثام

أن يفعلهما كليهما فعليه أن يتوضّأ وضوءَين ، وينويَ كلّ وضوء لواحد منهما ، 
ـ ل كما قلنا قبل قليما لم يقع عنهما حتى ولو توضّأ عشرين مرّة ، نعم ـ ولو لم ينوِه

ولو نذر أن يقرأ القرآن متوضّأً وأن يدخل المسجد  يصير على طهارة بلا شكّ .
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وضّأً سوف يقرأ القرآن مت  متوضّأً فإنه يكفيه أن يتوضّأ مرّةً واحدةً ويفعلُهما لأنه
 ولو لم يَنوِ شيئاً منهما .ويدخل المسجد متوضّأً بلا شكّ حتى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه ، خاصّةً وأنّا ذكرنا ما يتعلّق بها واضحة ولا إشكال فيها وكلُّتن في الم الأدلّةَ ذكرنا (439) 
 السابقة . 23مسألة المسألة في 

  نظرةٌ إلى استحباب الوضوء التجديدي (492) 
بلى و والِله ديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو )لا" أن تج يَوِورُ ـ 31قال الشيخ الصدوق : "ح    
 دَدَّن جَومَ،  على نور ورٌالوضوء على الوضوء نُ وروي في خبر آخر " أن  ـ 32  " .(والِله

وقول الصادق  ـ 33  . غفارـه من غير استعز وجل توبتَ الُله دَدَّحدث آخر جَ ن غيِره مِوضوءَ

ن مَ  t: قوله أقول ( .ما في الفقيه هىنـتإ) (1424)"  من توضأ مرتين لم يؤجر عليه السلام : 

  كلّ الروايات . لا يعارض توضأ مرتين لم يؤجر

( يهثقة معتمد عل)مهران  الأشعري عن بعض أصحابنا عن إسماعيل بن يأبو علوفي الكافي :    
نت ك: قال ( 1425) (قةـث مِهْرانبن ) سَماعةعن ( له كتاب،  ثقة عين)الحذاء ( حبـيبن صُ)عن صباح 

يدي وجلست عنده حتى حضرت بين  فصلى الظهر والعصرt الحسن موسىأبي  عند
نا على ، أ داكفِ تُلْعِجُ: فقلت توضأ   : لي فتوضأ للصلاة ثم قال فدعا بوضوء ، المغربُ

ا فارة لمـه ذلك كؤعلى وضوء ، إنّ مَن توضأ للمغرب كان وضونت ـوإن ك : فقال ، وضوء 

                                                 

 .  41ص   1مَن لا يحضره الفقيهُ ج  (1424)
ولم يقل t بأنّ سَماعة بن مِهْران واقفيّ ، أي وقف على الإمام الكاظم الصدوق الشيخُ صرّح( 1425)

صفه ـ يمع وقْفِه ، ثم تبعه في ذلك الشيخ في رجاله . أقول : هذا عجيب ، إذ كيف ـ  t بإمامة الإمام الرضا
من الأعلام الرؤساء بأنه " ، ويصفه الشيخ المفيد لعنهم اللهالنجاشيّ بأنه ثقة ثقة ! وهو مَدْحٌ لا يستحقُّه الواقِفَةُ 

المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم" ، ولم 
 ـ السبحاني  جعفر يخللشيتعرّض لوقفه البرقيُّ ولا الكشّي ولا إبن الغضائري !! بل في )كلّيّات في علم الرجال( 

 ! فكيف يكون قد وقف على الإمام الكاظم ! ولم يقل بإمامة الرضاt ـ أنه مات في زمان الكاظم 413ص 

t !!ولذلك لن ترانا نـقول بوَقْـفِه .   ؟ 
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ى من ضَارة لما مفّـى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر ، ومَن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كضَمَ
 .  (1422) ذنوبه في ليلته إلا الكبائر

محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن أحمد في عن كاـ عن ال 13وفي جامع الأحاديث : "ح    
ي أب عنعن بعض أصحابه (  القدر جليل المنزلة له أصلبـيركبن مسلم )سعدان عن  بن إسحاق

 . الطهر على الطهر عشر حسنات  : قالt اللهعبد 

عن جدّه الحسن ( 1427)القاسم بن يحيىعبد الله البرقي عن أبي  حمد بنعن أ المحاسن ـ في 19  
الوضوء  : tقال قال أمير المؤمنين tاللهعبد أبي  عن ابن مسلم )محمد( عن( 1423)بن راشد

ن توضأ على مَ  :w قال العوالي . وفي( مصحّحة السند)  تطهرواـبعد الطهور عشر حسنات ف

  19و  13  من أبواب الوضوء  3ب  جامع أحاديث الشيعةهى ما في نـتإ") له عشر حسنات بَتِـطهر كُ

.( 239ص 
  بوضوح استحبابَ تجديد الوضوء . ثبتُـكلّ هذا يُ   

 لائه دخثـنوفي أالفريضة ، : إذا شرع في الوضوء قبل دخول وقت  32مسألة  
 دّل نيّته من الإستحباب إلىيـبولا يجب عليه أن  لا إشكال في صحتهف الوقت

 .(491) قيها على الإستحبابيـبالوجوب ، وإنما 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بل الصلاة تحصيل الطهارة قـ أنّ يري في بحث الوجوب النفسي والغَذكرنا في بحث الأصول ـ  (491) 
العقلي لا الشرعي ، وأنّ الواجب الشرعي هو )الصلاة عن  الغيري هو واجب بالوجوب

طهارة( ، وليس وجوب تحصيل الطهارة قبل الصلاة شرعيّاً ، لما قلناه من أنه ليس إلّا مقدّمة 
فإنه لا  أصلًا ، ولذلك إن لم يتوضّأ الشخصُ ولم يُصَلِّعقليّة لتحصيل )الصلاة عن طهارة( 

. ولذلك لا يصحّ يستحقّ العقابَ على تركه للوضوء ، وهذا كاشف عن عدم وجوبه شرعاً 

                                                 

 .  233ص   11من أبواب الوضوء  ح  3ب   2أحاديث الشيعة  جامع( 1422)
وروى عنه في الفقيه مباشرةً وهي أمارة  ، ضعّفه في الخلاصة ، بن راشد مولى المنصور الحسنبن ا (1427)

  . الوثاقة
  . روى عنه في الفقيه مباشرةً ، كالمنصور والمهدي وهارون ، بني العبّاس مولى (1423)
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متصف بالوجوب باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه ، وبالإستحباب  الوضوء أنّب القولُ
 تلو أراد نية الوجوب والندب نوى الأول بعد الوقالوقت ، وأنه بالنسبة إلى ما كان قبل 

 . والثاني قبله
قت الإستحباب في الوضوء ، لا داخل الوأو  تجب نِـيّة الوجوبِ نه لاـ أمّما سبق ثم إنك تعلم ـ    

رغم أنّ الوضوء قبل وقت ـ ولا خارجه ، وإنما يكفي أن ينوي الشخصُ القربةَ إلى الله تعالى 

لى الطهارة ع الحدثُ ويحصل الشخصُ عتـففير ـ عقلًا ه يكون واجباًعدَوبَشرعاً الفريضة يكون مستحبّاً 
الوجوب لتعيّن أن ينوي على طبق الأمر الشرعي ، أو  نعم لو أحبّ أن ينوي الإستحبابَ .

  بَعدَها .أو  قبل وقت الفريضةفقط ، سواءً أي الإستحباب 

الصلاة على  عازماً قضاء ، ولم يكنأو  : إذا كان عليه صلاة واجبة أداء 33مسألة  
كلّ  بالإستحباب على فهذا الوضوء متصفمثلًا ، ، فتوضأ لقراءة القرآن  أصلًا

 .(492) حال وليس بالوجوب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لّا إذا إا في المسألة السابقة أنّ الوضوء ليس واجباً شرعاً حتى للصلاة الواجبة ـ ذكرن (492)

رعاً شـ وإنما وجوبُه غَيري عقلًا ، وقلنا أيضاً إنّ الكون على الطهارة مستحبّ وجب لنذر ونحوه 
 ، فلا نعيد . شرعاً حتى في وقت الفريضة وليس واجباً 

 واستعمالُ، مضر  سل غيَران استعمال الماء بأقل ما يجزي من الغَإذا ك:  34مسألة  
 اد عليه، ولو زير مضرّ في وجوب الوضوء عليه بالمقدار الغَ  الأزيد مضراً فلا شكّ

ل سبعد تحقق الغَكان استعمال الزيادة وذلك لأنّ ، الزائد دون كلّ الوضوء بطل 
نه من إلّا إذا فرضنا أتكون خصوص الزيادة هي المحرّمة والباطلة ، ـف بأقل المجزي ،

وضوء ، لأنه طل كلّ اليـبـ ف مثلًا الإرتماسكما في الأصل غَسَلَ غَسلًا واحداً كـثيراً ـ 
ر إن كان الضرف نسياناًأو  إذا زاد عليه جهلًاأمّا وفي هكذا حالة يكون منهيّاً عنه . 

، قعاً وامنهيّ عن الإضرار بالنفس  وضوئه ، وذلك لأنه بطلانُمعتدّاً به فالظاهر 
فـتكون العبادة باطلة ، ولا سيّما لأصالة الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني 
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صحّة وضوئه   عديـب، وأمّا إن كان الإضرار بالنفس قليلًا غيَر معتدٍّ به عقلائيّاً فلا 
 .(349) ةًانيّتـنإم  لكون حرمة الإضرار بالنفس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا ف الأزيد مضراً واستعمالُ رٍّضِمُ سل غيَرإذا كان استعمال الماء بأقل ما يجزي من الغَ (493) 
مضرّ . أمّا لو غسل بالمقدار الأزيد المضرّ لبطل في وجوب الوضوء عليه بالمقدار الغير   شكّ

لكنه إن كان الغسل تعلم أن النهي عن العبادة يوجب الفسادَ ، وأنت  الزائد ، للنهي عنه ،
قد و تدريجياً لبطل خصوصُ الزائد عن المقدار القليل الواجب ولصحّ وضوؤه بلا شكّ .

وء فلا : طالما يصدق على الماء أنه بلّة الوضتستشكل في المسح بالماء الزائد المضرّ ، فـنـقول 
 إشكال .

 فيلأنه مأمورٌ واقعاً بالتيمم  بطلان وضوئه ، وذلك عديـبفلا نسياناً أو  وإذا زاد عليه جهلًا   
ـ لا العِلْمِيّة هو الحرمة الواقعيّة ـ  (1429) لا ضرر ولا ضرار" " wحالة الضرر ، والظاهر من قوله

دّ به الإضرار المعت عن في الملاك ، ولم يثبت أنّ النهيوجود مفسدة ومبغوضيّة الكاشفة عن 
ا ة في هكذبـياني ، وإنما الظاهر منه أنه عزيمة وإلزام ، كما لم يعلم وجود محبوتـنعقلائيّاً إم

 وضوء ، ولأنّ المورد هنا هو لأصالة الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني .
 توضّأ تدريجيّاً فتكون الغسلة الثانية هي المبغوضة والمنهيّ عنها والباطلة .نعم ، إذا    
ة بـيبقاء محبوو انتـنلإمصحّة القول با  عديـبالنفس قليلًا عقلائيّاً فلا بإن كان الإضرار  أمّا   

  هذا الوضوء .

وذلك لحصر نواقض الوضوء  (494)طل وضوؤهيـبلا  : إذا توضأ ثم ارتدَّ 35مسألة  
رتد إن اكذا الإسلام لا يجب عليه الإعادة ، و ، فإذا عاد إلىفي النواقض المعروفة 

وقد عرفت ف ، ائـنـالموالاة لا يجب عليه الاست ثم تاب قبل فوات اء الوضوءثـنفي أ
احية نمنّا سابقاً أنّ الكافر طاهر ماديّاً ، نجسٌ معنويّاً ، ولذلك لا إشكال من هذه ال

. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

 .  341ص  3من أبواب إحياء الموات ح 12ب   17ئل (1429)
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لحصر نواقض الوضوء في النواقض الظاهر أنّ عدم بطلان وضوئه إجماعيّ ، وذلك  (494) 
  المعروفة ، وليس الإرتداد منها بالإجماع .

في سعة وقت  والصلاة عن الوضوءالأجيَر ه ى المولى خادمَهَ: إذا نَ 36مسألة  
رغم ـ  باحوصلّى في مكان م الموظّفُ الأجيُرتوضأ ـف هِقِّـحَِـل تاًوِّفَكان مُ إذاالصلاة 

م حرمة وصلاته رغوضوئه  صحّةُـ  عاً لمشهور الفقهاءبَتَـ الأقوى ـفـ  العمل ربِّ يِنهْ
 أي،  لحق الزوج تاًوِّفَكان وضوؤها مُ حتى ولو الزوجةُ وكذا، الإخلال بالعقد 

 .(495) ها من نفسهارغم حرمة عدم تمكينِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3من س  بالعمل الفلاني"عليك أن تعمل :  عنده مثلًا للموظّف العمللو قال ربُّ  (495) 
وضّأ وتصلّي في هذا الوقت ، وبعد الساعة الثانية عندك تـتمثلًا ولا ظهر بعد ال 2إلى س ص 
ى صَقد عَ ـبلا شكّ  ـوتوضّأ وصلّى ، فهو  الموظّفُهذا ذهب ورغم ذلك واسع للصلاة" .  وقتٌ

هل وضوؤه وصلاته  لكنْلأنّ هذا الوقت هو مستأجَرٌ فيه للمستأجِر ، ،  صاحبَ العمل
  صحيحان أم لا ؟

  طبعاً ليس كلامُنا في ضمان مقدار الوقت الذي أتلفه على ربّ العمل ، فإنّ الموظّف
 ـ أن يأخذ كاملَ سرقة وقـتِـهمع عدم علم ربّ العمل بضامنٌ له بالإجماع ، فيحرم عليه ـ 

 . ن وقت مِه سَرَقَما  منه مقدارَ فَحذِوإنما يجب عليه أن يَه ، اُجرتِ
 في الإجابة على السؤال وهما :هناك احتمالان  : الجواب   
 للأدلّة التالية :طلان وضوئه وصلاته بـب: القول  الأوّل   
لإخلال اإنه يصعب على الأجير في هكذا حالة أن ينويَ نِـيّة القربة إلى الله تعالى في حال ً(  1 

 بشرط العمل .
لوقت ل سارقٌفهو إذن للمستأجِر في هذا الوقت  ةٌالأجيِر مملوك الموظّفِ هذا بَدَنِ منفعة نّإً(  2 

دنه ـببمنهيّ عن التصرّف بالتالي  فهوفوضوؤه وصلاته مبغوضان ،  ،الذي يملكه ربُّ العمل 
عقد ، لأنه أخلّ بمقتضى اللأنه صاحبَ العمل ى صَهو عَ آخر : بـيٍروبتع .في غير ما استُؤجِرَ له 

، وهذا ظلمٌ واضح ، وبالتالي هو فَعَلَ فِعْلًا صاحبُ العمل سرق منه الوقتَ الذي يملكه 
فضلًا ها ، ادَوالنهيُ عن العبادة يقتضي فسغض الظلمَ ، يـبلأنّ الله غِضُه الله تعالى في ذاته ، يـب
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أنّ الوضوء والصلاة في الوقت المغصوب هما بمثابة الصلاة  والخلاصةُ هي عن وجود أمْرٍ بهما .
والصلاة في الوقت  كون منهياً عنها ، فكذلك الوضوءُ المكان المغصوب تماماً ، فكما يفي

مَن غَصَبَ وقتَ صاحبِ العمل فتوضّأ بين  ، وبذلك تعرف الفرق المغصوب هما منهيّ عنهما
مسألة الإنـقاذ والصلاة ، فإنّ الصلاة في هذا المثال المعروف والمشهور ليس منهيّاً وبين  وصلّى
  ه بالأمر بالترتّب .ولذلك تصحّ صلاتُعنها 
ال [ ، فكيف يحبُّ الُله منه هذه العبادةَ في ح ودِقُتعالى ] اَوْفُوا بالعُ ً( هو يخالف قولَ الِله 3 

 !؟كالوضوء والصلاة  قالِه إلى شيء آخرنـتقد واال أمره بالإيفاء بالعتـثممخالفته لا
 ، فحركةُ مسْحِ بـينالوجهين المذكورين نعرف وجود إشكال محكم في الهذين يجة نـتو   

والأقوى   ،بـيرتها إشكالٌ كبـيـ في محبوبما أن منفعة بدنه هي لصاحب العمل المتوضّئ مثلًا ـ 
مبغوضيّـتُها عند الله سبحانه وتعالى ، لأنه يتصرّفُ بما ليس له . وكذا في حركات صلاته ـ 

ن دنه في هذا الوقت . نعم لو أعرض عبـبـ هي مبغوضة ، لأنه لا يحقّ له التصرّف  كسجوده مثلًا
  شكّ ولا خلاف .لعمل لَرَجَعَ إلى مُلْكِ نفسِه بلاالأجارة كلّها فهَرَبَ مثلًا من صاحب ا

 التالي : يب قرـ: هو القول بصحتهما ، وذلك بالت والثاني   
فرضيّة عدم إمكان نِـيّة القربة فجوابُه أنه يمكن للجاهل بالأحكام الشرعيّة الردّ على  أمّاً(  1 

طلان عباداته بوللناسي أن ينوي القربةَ إلى الله تعالى ، أمّا إن لم يمكنْ نِـيّةُ القربة فلا شكّ في 
 ا التالية ناظرة إلى خصوص الجاهل والناسي .تـنمن هذه الناحية ، ولذلك فأجوب

لا يحقّ للمستأجِر أن ينهى فنّ هذا الموظّف ليس عبداً مملوكاً بتمامه لصاحب العمل ، ً( إ 2 
عيّن . المفي هذا الوقت بمقتضَى العقد الصلاة ، وإنما له أن يأمره بالعمل أو  ن الوضوءه ععاملَ

نَعَم صاحبُ العملِ أوجب عليه العملَ في هذا الوقت ، وهذا الموظّف خرج عن العمل بالعقد 
وبما أنه خرج عن مقتضى ،  أجرةَ هذا الوقت المسروق لا يَستحقُّإذن في هذا الوقت ، فهو 

وإنما كان  ، ه فإنّ الأمر بالوضوء والصلاة باقيان جعلًا وفعليّةًالعقد في هذا الوقت وعصى سيّدَ
تصحّ  ـ بدليل الإطلاقالعمل بمقتضى العقد ، فلوجود الأمر بهما ـ  جيزهما وجوبَتـنالمانع عن 

النهي نّ ولذلك نقول : إ ، حراماً لأنه أخلّ بالعقد لَعَنعم هو فَ، صلاته من دون أدنى شكّ 
خرج عن العقد كنه ولالوقت ،  سرقةلأنه منهيٌّ عن مسلّم ، وذلك  عن وضوئه وصلاته غيُر
لاته إنّ وضوءه وصلا بل  على النهي عن الوضوء والصلاة .  ، ولا دليل ، فصار الوقت للأجير

إنّ وجوب :  آخر بـير. وبتعبي بالوجوب الترتّ ربّ العمللة إرادة معصية  في حابـينواجيصيران 
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جب ن وومثّلوا لذلك بم، ـ وهو العبادة ـ المهمّ  ضي حرمةَـلا يقتـ وهو إطاعة صاحب العمل ـ الأهمّ 
 تهصحّة صلاب ـ بالشهرة العظيمةأو  بالإجماع ـفقالوا ، فذهب وصلّى في سعة الوقت ،  عليه الإنقاذُ

واستدلّوا على ذلك بإطلاق الأمر بالوضوء والصلاة ، فإنّ ، بي بالأمر الترتّ ، للأمر بالصلاة
إطلاقُ  : ثالث بـيٍروبتع عند الأجير .الأمر بالوضوء والصلاة غير مقيّدَين بعدم وجود عمل 

قاء الأمر بهما حتى في حال مخالفته لصاحب العمل ، لكنِ العقلُ بـبالأمْرِ بهما يقتضي القولَ 
  يحكم بوضوح أنّ الأمر بهما هو بنحو الترتّب لوجوب تقديم الأهمّ على المهمّ .

 كيفيّةُ الإجارة مجموعيّة لا إنحلاليّة ، بمعنىكانت  إشكال ما لو عن ى علينا الإجابةُقَيـبنعم    
ه ، ولا لِمَن عَمِ هُدَرَطَأنّ صاحب العمل لو يعلم أنه يهرب ويتوضّأ ويصلّي في وقت وظيفته لَ

اء صحّة قبـبيـتعلّق  هذا إشكالٌ : هذا صحيح ، لكنْ والجوابى بالإجارة الإنحلاليّة . رضَيَ
  الإجارة لا في صحّة وضوئه وصلاته .

هنا بالإيفاء بالعقد ، وهذا أمر واضح عقلًا  رَفهو أنّ المولى تعالى أمَ وأمّا الردّ على الثالثً(  3 
الوضوء والصلاة ، فالأمرُ الإيفاء بالعقد لا يعني أصلًا أيضاً ، ولكن هذا لا يعني أنه نهى عن 

عن ضدّه الخاصّ ، ولذلك لا إشكال من هذه الناحية في التمسّك بإطلاق الأمر بالوضوء  النهيَ
 والصلاة .

قد خرج عن إطاعة سيّده  الثاني هو الصحيح ، لأنّ هذا الأجيَر حتمالالإ هي أنّ والخلاصةُ   
 ولا شرعاً عقلًافهل يَتُركُ الوضوءَ والصلاةَ أيضاً ؟ طبعاً هذا أمْرٌ غيُر صحيحٍ في هذا الوقت ، 

، فإنّ العقل يأمره بما هو محبوب شرعاً في ذاته ، كي لا يَتُركَ سائرَ الواجبات الشرعيّة أيضاً ، 
ا لا شكّ ة وضوئه وصلاته في ذاتهما ، كمبـيفإن أراد أن يتوضّأ ويصلّي فلا شكّ في محبووعليه 

 بالترتّب .مّونه بالأمْرِ بدليل الإطلاق في الأمر بهما ، وهو ما يسفي وجود أمْرٍ بهما 

 طهارةى على بقاء النَبَـ بعد الوضوء ـ الحدث  طروءِ ك في: إذا شَ 37مسألة  
مشتبهة  رطوبةٍ شكه خروجَسبب إلا إذا كان  ، الطهارةبالإجماع لاستصحاب 

ستصحاب بقاء لا، أيضاً ني على أنها بول يـبئذ ـفإنه حين،  ولم يكن مستبرئاًبالبول 
الحدث  وإذا شك في الوضوء بعد.  (492)ثدِحْمُبول في المجرى ، إذن يُحكَمُ عليه بأنه 

المعتبر  غيُر والظنُّ .للإستصحاب أيضاً ، بالإجماع ني على بقاء الحدث يـبفإنه 
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نهما تأخر مـوشك في الم ينِرَالأمْ مَلِعَ وإنْ .لأصالة عدم حجيّة الظنّ وذلك كالشك 
ل جهأو  ينتاريخكلا ال جهل، سواءً  يجب عليه أن يتطهّرَ إذا أراد الصلاةفإنه 

  .أحدهما 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليها يجب الحكم عقبل الإستبراء بالخرطات وبعد البول  الخارجةَ الرطوبةَوذلك لأنّ  (492)
بالبولية وبالتالي بالنجاسة ، وذلك للزوم استصحاب بقاء شيء من البول في المجرى ، فيجب 
تطهير المحلّ . وكذلك الأمر بالنسبة إلى لزوم إعادة الوضوء ، وذلك لقيام الإستصحاب مقام 

لى ن وجود بول في المجرى ، إذن يحكم عني على أنه على يقين ميـبالقطع الطريقي بلا شكّ ، ف
ادة أيضاً من الروايات التي ذكرناها في مبحث تـفولك الإس . الخارج بأنه بول وأنه قد أحدث

عن ( ىبن عيسعن حماد ) أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ل ما رواه في الكافي بـيالإستبراء من ق
قال :  ولم يكن معه ماء ؟ : رجلٌ بال tجعفرلأبي  محمد بن مسلم قال قلت حريز عن

ليس من ف فإن خرج بعد ذلك شيءٌ، ه فَرَ طَنـترذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وي أصلَ يعصر
شيءٌ فحكمه أنه  الإستبراءِصحيحة السند ، أي إن خرج قبل  (1412) البول ولكنه من الحبائل

 من البول ، وبالتالي يأخذ أحكام البوليّة من النجاسة والحدثيّة .
أمّا عدم حجيّة الظنّ في هكذا موارد فأمْرٌ ضروري ، ولا أقلّ لأصالة عدم الحجيّة ، ولك    

ن عبد الرحمن عالصحيح  بإسنادهأن تستدلّ على ذلك أيضاً بما رواه الشيخ الصدوق في الفقيه 
 خرجت ؟: أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد t للصادق أنه قال)ثقة( عبد الله أبي  بن

 يجلس إن إبليس، ثم قال :  تجد الريح أو  حتى تسمع الصوت ، ليس عليك وضوءفقال : 

 صحيحة السند . (1411)ليشككه  ثُدِحْفيُ ليتي الرجلإبين 

 يانلعدم جروذلك للصلاة ،  وجب عليه الوضوءُفي المتأخر منهما  كَّالأمْرَينِ وشَ مَلِعَ وإنْ  

 لعدم وضوح جريانوعلى الأقلّ :  ، اع أحدهما قطعاًتـفبارللعلم من الأصل  الإستصحابين
لا محلّ ففي هكذا حالة ، الإطلاقُ لا يجري لذلك في حالة التعارض المذكورة ، و الإستصحابين

 ستصحابينالإولا داعي للتردّد في ذلك بالقول بقصور جريان تساقطهما ، بتعارضهما وقول لل

                                                 

 .  225ص   2من أبواب أحكام الخلوة  ح  11ب   1ئل ( 1412)
 .  175ص   5من أبواب نواقض الوضوء  ح  1ب   1ئل ( 1411)
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كّ في تحقّق الصلاة عن طهارة ، وهو مجرى أصالة شُو يَوعليه فهفي هكذا حالة لما ذكرنا ، 
 والأصلُ عدمُه .ال ، تـثفي تحقّق الإم ، لأنه شكٌّبلا معارض غال ـالإشت
 ك إن أردتَ إجراءَ استصحابالوضوء ، فإنّ ل تاريخُهِلو عُلِم تاريخُ الحدث وجُكذا و 

لوضوء بعد ا بِتُ حصولَتـثيجةُ أنك سوف نـتفسوف تكون ال عدم الوضوء إلى ما بعد الحدث
غيّر طارئ ي تعلم أنّ الإستصحابَ إنما يَنفي طروءَوأنت  وهذا أثرٌ تكويني واضح ،الحدث ، 
كان  أصلًا مثبتاً بوضوح ، ولذلك يكون شيء ، لأنه سوف وجودَ تُبِثْالسابقة ، ولا يُ الحالةَ

    الأقوى وجوبَ التوضّي للصلاة .
 جريان عدم لو عُلِم تاريخُ الوضوء وجُهِل تاريخُ الحدث ، فإنّ المورد موردُما أوضح منه و  

  لّا بعد الوضوء ، إذن فيجب الوضوء في هذه الحالة أيضاً .حصول الحدث إ

ه شكَّإذا نسي ـ  من جهة الشك فيه بعد الحدثـ بالوضوء  ن كان مأموراً: مَ 38مسألة  
وقت ، تذكر في ال إنْ فيجب عليه الإعادةُ ، هى فلا إشكال في بطلان صلاتِلَّوصَ

من جهة الجهل بالحالة به  إذا كان مأموراًكذا و . (497)تذكر بعد الوقت إنْ والقضاءُ
 ي أن يتوضّأنسـفـ  تأخّرـقدّم منهما والمـتـالمبين  كما لو شكّ في الطهارة والحدثـ السابقة 

  . ىلَّوصَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ء ، ولاستـصحاب بقاأنه لم يأتِ بالصلاة بالنحو المأمور به دليل كلا الفرعين هو  (497) 
  .لجريان قاعدة الفراغ  وجهولا ، ولأصالة الإشتغال الحدث ، 

حد أ بطلانَ ى ، ثم تيقنلَّوتوضأ للتجديد وصَ ئاً: إذا كان متوضِّ 39مسألة  
علم أيهما ولم يَـ  عليه ثٍلا من باب طروء حدَمن باب عدم إتمامه مثلًا  أيـ ين ئالوضو

 تيةللصلوات الآولا يجب عليه الوضوء  لا إشكال في صحة صلاته ،ف، الباطل 
 (493)هُرَفَعَالتجديدي إذا صادف الحدث  الوضوءَ نمن أ، بناء على ما هو الحق  أيضاً

الصلاة هما فأحدِ بطلانَبعد الصلاةِ كل من الوضوئين ثم تيقن  . وأما إذا صلى بعد
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ـ  هو المشهوروفباطلة قطعاً ـ ى ولَ، وأما الُالأنه صلّاها بوضوء قطعاً صحيحة  الثانية
لأنه حينما صلّاها فإنه إمّا أن يكون قد صلّاها بوضوء وإمّا أن يكون قد صلّاها 

إلّا إذا احتمل توجهه  ، بغير وضوء ، إذن فـتجري أصالةُ الإشتغال بلا إشكال
 .الأولى  على صحّة صلاته  نييـباته إلى وضوئه ، فتـفوال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ادةُ إرال الأمر المتوجّه إليه وتـثامرادةُ إوذلك لأنّ المؤمن المتديّن يكون في ارتكازه  (493) 
 على الطهارة . الكونِ
لأنه ،  ةٌالثانية صحيحهما فالصلاة أحدِ ى بعد كل من الوضوئين ثم تيقن بطلانَلَّوأما إذا صَ   

ة ريان قاعدلا وجه لجها ، وإعادتِ قوى وجوبُالأولى فالأالصلاةُ وأما صلّاها بوضوء قطعاً ، 
الوضوء الأوّل كما يدّعي السيد الخوئي والسيد الرفيعي ، وذلك لعدم وضوح  الفراغ في

وضوئه ،  اته إلىتـفوالل العِلْم بـبطلان أحد الوضوئين ، إلّا إذا احتمل توجهه جريانها في حا
 على صحّة صلاته .  نييـبف

م ، ث الوضوء الثانيبعد أو  أحدهما عدى بَلَّين وصَ: إذا توضأ وضوءَ 41مسألة  
 قبلوالتذكّر ات تـففإنِ احتمل الإل،  (499) ينالوضوئَ دث بعد أحدح علم بحدوث

لاة في صلاته ، وإلا فعليه إعادة الص فلا شكّ في جريان قاعدة الفراغأدائه للصلاة 
 ، كما ويجب عليه أن يتوضّأ لصلواته الآتية .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن كان الحدث بعد الوضوء الأوّل فالوضوء الثاني صحيح ، وبالتالي الصلاة  (499) 
فإذن  ،ـ فالصلاة باطلة قطعاً أي الثاني صحيحة ، وإن كان الحدثُ بعد الوضوء التجديدي ـ 
  يدنا لزوم إعادة الصلاة .تـفهناك شكّ في صحّة صلاته وبطلانها ، واصالة الإشتغال 

الحدث إمّا وقع قبل الوضوء الثاني وإمّا وقع بعده ، فإذن يجب الوضوء  آخر : بـيروبتع   
 صلّاها من دون تجديد فعليه الإعادة بلا شكّ ،  لوللصلاة ، ف

قبل أدائه للصلاة فلا شكّ في جريان قاعدة الفراغ ،  والتذكّر اتتـفإنِ احتمل الإلنعم ،    
 . وبالتالي تصحّ صلاته
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على  ات بنىتـف، فإن احتمل الإل تماماً إذا توضأ وضوءَين وصَلَّى بَعد أحدهما رُوكذا الأمْ   
 صحّة صلاته لجريان قاعدة الفراغ ، وإلّا فعليه الإعادة .

الحدث  تقدُّمِ الوضوء الثاني علىبين  لدوران الأمر كما ويجب عليه أن يتوضّأ لصلواته الآتية   
  وتأخّره عنه .

بحدوث علم  ى بعد كل واحد صلاة ، ثملَّين وصَأ وضوءَ: إذا توضَّ 41سألة م 
عليه يجب ، و (522)الآتية، فإنه يجب الوضوء للصلوات  حدث بعد أحد الوضوءين

 حدتهما في العددمع وَفإنه ـ وإلا ،  (521)العدد ا مختلفتين فينـتالصلاتين إن كاكلتا  إعادةُ
، ويتخيّر في الجهر والإخفات وذلك  بقصد ما في الذمةصلاة واحدة إعادةُ يكفي ـ 

 .(522)في الفرائضفي القراءة لعدم وجوب الجهر والإخفات 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مِ الوضوء تقدُّبين  لدوران الأمر ن يتوضّأ لصلواته الآتيةأ لما قلناه قبل قليل من لزوم (522) 
 الثاني على الحدث وتأخّره عنه .

ا مختلفتين في العدد ، بالإجماع ، للعلم نـتإعادة الصلاتين إن كالا شكّ في وجوب  (521) 
 ناصحابولا يجري الإست الإجمالي بـبطلان إحدى الصلاتين ، وبالتالي لا تجري قاعدة الفراغ

صالة عدم لألأصالة الإشتغال أي  في أحد من الوضوءين . ولك أن تقول : يجب إعادتهما
 . الإتيان
 : لا يُفهم هذا المعنى قلتُ: بل يجري استصحابُ الوضوء الأوّل بلا معارض ،  فإن قلتَ   

ليها عوكلمة )بلا معارض( لا دليل من أدلّة الإستصحاب في حالة الإقتران بالعلم الإجمالي ، 
. 
: في حال العلم الإجمالي ببطلان  قلتُ: تجري قاعدة الفراغ في الصلاة الأولى ،  وإن قلتَ   

 أحد الوضوءين يصعب التمسّك بقاعدة الفراغ . 
عبد الله البرقي أبي  أحمد بنلا شكّ في كفاية إعادة واحدة منهما ولو من باب ما رواه  (522)

رفع عن الحسين بن سعيد ي عن علي بن مهزيارمعروف  العباس بنعن  أبـيهعن في ) المحاسن ( 
 قال : ؟ عن رجل نسي من الصلوات لا يدري أيتها هي t الحديث قال : سئل أبو عبد الله

 وإن ، العشاء فقد صلى أربعاًأو  العصرأو  الظهركانت  نإف،  ي ثلاثة وأربعة وركعتينلّصَيُ
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الإخفات في أو  ، ولا يُشتَرطُ عندنا الإلتزامُ بالجهر (1412) ى لَّصَ الغداة فقدأو  المغربكانت 

 الفاتحة والسورة ، وإنما يستحبّ ذلك .

حدث بعد  ، ثم علم حدوث ين نافلةًى بعد كل من الوضوءَلَّ: إذا صَ 42مسألة  
تين من بطلان إحدى النافلبدقّة  بـينالواجفي  كما ذكرنا، فالحال  الوضوءَين أحد

 .إعادة الوضوء للصلوات الآتية ، وذلك لنفس الأدلّة السابقة  ومن وجوبقطعاً 
خرى والأ إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة تماماً كذلك الأمرُو

ى ـفتبطلان إحدى الصلاتين ، وعليه فلا يُكــلا شكّ في وجود علم إجمالي بنافلة ف
 . (523)المأتيّ بها  بالفريضة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بي في منجّزيّة العلم الإجمالي وجود أثر شرعي استحبا عقلًا ويكفي (523)
،  ريضةى الفالإستصحاب في الوضوء السابق علقَى إشكال هو أنه لِمَ لا تجري قاعدةُ يـب   

 كما هو الحال في سوق المسلمين ؟!، ض فإنها تجري من دون معارِ
د لم الإجمالي بـبطلانه في أحفالجواب هو أنّ الإستصحاب لا يجري في حالة اقترانه بالعِ   

الإستصحاب لهكذا حالة ، وحتى العقلاء  شمول أدلّة، وعلى الأقلّ لا دليل على الطرفين 
 ـ  ـ. وسوقُ المسلالعقلائي  الإرتكاز ـكما في الصحيحة يرفضونه ، والإستصحاب منشؤه  الذي مين 

ه من أكثر من جهة ، ككون كثرة أطرافمخالفة لما نحن فيه ـ حالةٌ  يتة في بعض محلّاتهتعلم بوجود مَ
بتلاء ، وككون تحريم سوق المسلمين في هكذا توجب خروجَ الكثير من أطرافه عن محلّ الإ

، مّما يوجب تشريعَ قاعدة الِحلّ للتسهيل على الضرر أو  حالة يوجب إيقاعَ الناس في الحرج
  الناس .

 وحدث ، صلاةٌ الوضوءِ حدث منه بعدثم علم أنه  ئاًإذا كان متوضِّ:  43مسألة  
 الحدث حتىأو  المقدم هي الصلاة حتى تكون صحيحةولا يعلم أيهما المقدم ، وأن 

                                                 

 .  325ص   2من أبواب قضاء الصلوات  ح  11ب   5ئل ( 1412)
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 الأقوى صحة الصلاة ،، ف تهات إلى طهارتـففإن كان يحتمل الإلتكون باطلة ، 
 فكذلك،  إذا كان تاريخ الصلاة معلوماًات فتـفأمّا مع عدم الإل لقاعدة الفراغ ،

 ، إلى ما بعد الصلاة عدم حصول الحدثلجريان استصحاب وذلك تصحّ الصلاة 
وجريان  الإستصحابينوكذلك إذا كان التاريخان مجهولين ، وذلك لتساقط 

اريخ الحدث معلوماً وتاريخ استصحاب الطهارة بلا معارض ، وأمّا إذا كان ت
فإنه يجري استصحاب عدم الصلاة إلى ما بعد الحدث ، وبالتالي مجهولًا  ةِالصلا
 . (524)على بطلان صلاته  البناءُ ـ على الأحوطـ  يجب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثال الفرع الأخير ما لو عُلِم زمانُ  الأمر واضح ولا شكّ فيه .، وتن ذكرنا الأدلّةَ في الم (524) 
، فلا شكّ في جريان استصحاب عدم موت الإبن إلى موت الأب وشُكّ في زمان موت الإبن 

 ، وبالتالي يرثه .  أبـيه ما بعد موت

 ي أنه الجزءولا يدر منه إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءً:  44مسألة  
.  اغصحة وضوئه ، لقاعدة الفرعلى  نييـبإنه ، فبي ستحباالجزء الإأو بي الوجو

ثم  فقرأ القرآنَ ،ـ  مثلًا قراءة القرآنكـ  أي غير منذورة لغاية مستحبّة توضأ لوأمّا 
قد ف ، ينالوضوئ بطلان أحدِـب للصلاة الواجبة ، ثم علمخر وضوءً آتوضأ أحدث فـ

 إلى طهارته اتتـفطبعاً مع احتمال الإلـ  لصلاةلتصحيح ا هناقاعدة الفراغ  قيل بجريان
، ولكن مع  (525) زاًمنجِّ لم الإجمالي في هكذا حالةٍالعِلا يكون وبلا معارض ، ـ 

راغ بأدلّة قاعدة الف ، وذلك لصعوبة التمسّكِ بإعادة الصلاةالإحتياط ذلك يجب 
 ين .في حالة الإقتران بالعلم الإجمالي بـبطلان أحد الوضوئَ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، أي لعدم وجوب إعادة قراءة القرآن ، وهذه الحالة وذلك لعدم لزوم أحد الطرفين  (525) 
ان في مك وإمّاعلى ثوبنا إمّا نجاسة قطرة لو شككنا في وقوع  : ذلك انُبـي.  42مخالفة لمسألة 
هو جريان الإستصحاب في الثوب بلا معارض ، وذلك العلماء بين  فالمعروف، الخلاء مثلًا 

وإمّا  ها فنجّستلَمَلا فائدة ، يعني أنّ قطرة النجاسة إمّا عملت عَبلأنّ جريانه في مكان الخلاء 
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وهذا يعني أنّ العلم كذا حالة بنجاسة الثوب ، ها ، فالعقل لا يحكم في هلَأنها لم تعمل عمَ
 العلم الإجماليجيز تـنومع الشكّ في  .، وكذا ما نحن فيه  حالةهكذا في لا ينجّز الإجمالي 

جيز هو تكليف زائد ، والأصلُ عدمُه تـنوذلك لأنّ ال،  جيزتـنال عدمُـ عقلًا ـ  وعدمه فالأصلُ
 وبالتالي يجب أن نقول بأنّجيز العلم الإجمالي ، تـنكما أنه لا دليل شرعيّ على أصالة ، 

عدم حجيّة العلم الإجمالي في هو جريان الطهارة في الثوب ، كما أنّ الأصل  هو الأصلَ
 لكن لحدّ هنا لا يمكن تصحيح وضوء الصلاة . .تن الحالة المذكورة في الم

ة م جريانها في وضوء قراءوالقول بعدفي وضوء الصلاة قاعدة الفراغ أمّا تصحيحها بإجراء    
لعدم الأثر القرآن بذريعة أنّ جريان قاعدة الفراغ في وضوء الصلاة هو من دون معارض ـ 

الفراغ في  ةبأدلّة قاعد التمسّكُ ـ ففيه أنه يصعبُالشرعي لجريان قاعدة الفراغ في وضوء قراءة القرآن 
، فإنها ناظرة إلى حالة الشكّ  حالة اقتران الحالة بالعلم الإجمالي بـبطلان أحد الوضوئين

، على أنّ أدلّة الفراغ ظاهرة في أنها أصل عقلائي البسيط ، لا الشكّ المقرون بالعلم الإجمالي 
 نع عن محمد بن مسلم بإسنادهالفراغ : روى في الفقيه  يلاحظْ أهمَّ رواياتَ لا تعبّدي محض .

إذا شكّ الرجل بعدما صلّى فلم يدرِ أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان أنه قال :  tاللهعبد أبي 

عد وكان حين انصرف أقربَ إلى الحقّ منه بيقينُه حين انصرف أنه كان قد أتّم لم يُعِد الصلاةَ ، 
، ورواها ابنُ إدريس في آخر السرائر نقلًا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن  ذلك

 عمير عن محمد بن مسلم ، صحيحة السند . أبي يعقوب بن يزيد عن ابن
غير مقرونة بالعلم الإجمالي ، فهنا من المؤكّد ها ـ تعرف أنّومثلُها ما بعدها لاحِظْ هذه الرواية ـ    

ل تاً حين العمل وأنّ الأصتـفملنت أنّ العقلاء سيقولون له يجب عليك أن تبني على أنك ك
 . سَ ، فيجب عليك أن تبني على صحّة العملتـنولم تخطئ ولم  أنك لم تسهو هو العقلائي
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بان بن ( عن أبن أيوبـ عن الحسين بن سعيد عن فُضالة )الصحيح ـ  بإسنادهيب وروى في    
( قال قلت له : الرجل يشكّ بعدما مستقيم جداً ومشكور جداًبُكَير بن أعيَن ) عن (1413)عثمان

  السند . موثّـقة (1414) يشكّهو حين يتوضّأ أذكرُ منه حين  يتوضّأ ؟ قال :

 تَِـفُتالوضوء فإن لم  شرائطأو  من أجزاء شرطٍأو  ك جزءٍترْ نَقَّيَإذا تَ:  45مسألة  
ا أن يكون بعد ذلك فإمّ . وأما إن شك في (522)رجع وتدارك وأتى بما بعده الموالاةُ
كّ لقاعدة الفراغ ، وإمّا أن يكون الش بالإجماع على صحّة وضوئه ينِيـبفإنه الفراغ 
ـ  ليسرىقبل مسح الرجل اـ وإن كان الشك حتى به وبما بعده ، فح يأتي اء ، ثـنفي الأ

خير الأ الجزء غيِرفعْلِ في الشكُّ في جزء منه ، وإن كان أو  غسل الوجه مثلًا في
، وكذا  لقاعدة الفراغعلى الصحة ، نِي يـبمن الوضوء فإنه عد الفراغ بَوكان الشكُّ 

عدما كان بأو  رفي عمل آخالأخير إن كان بعد الدخول  الجزءِ فِعْلِ إن كان الشك في
 وذلك لتحقّق، والإنصراف عنه كان بعد القيام عن محل الوضوء أو  طويلًاجلس 

لم  به إنفإنّ عليه أن يأتي  إن كان قبل ذلكأمّا والفراغ بنظر العرف بما ذُكِرَ ، 
ها ة وفواتِشَكّ في بقاء الموالاإنْ شَكّ بالإتيان ببعض الأجزاء و وأمّا . الموالاةُ تِـفُتَ

 وجوباً أن يعيد وضوءَه . فالأحوطُ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن ععن المفيد يب  وفيالكلّ ،  لأنّ فوات الجزء يوجب فواتَهذا أمر عقلي واضح ،  (522) 
وسعد بن عبد الله عن  إدريس عن أحمد بن أبـيهعن  (بن الحسن بن الوليدأحمد بن محمد )

                                                 

والناووسي هو الذي وقف على الإمام  ، قال عنه علي بن الحسن بن فضّال الفطحي إنه كان ناووسياً (1413)
وعن الملل والنحل  . وهو القائم المهدِيّ ، وقال عنه إنه حيّ لن يموت حتى يَظهَرَ ويَظهَرُ أمرُهt الصادق جعفر

 قيل : نُسِبوا إلى رجل ، شقّ الأرض عنه قبل يوم القيامة فيملأ الأرض عدلًاتـنمات وس t: وقالوا إنّ عليّاً
ثم إنه لا شكّ في وثاقة أبان بن عثمان لشهادة الكشي أنّ  . وقيل : إلى قرية يُقال لها ذلك ، يُقال له ناووس
 وأبان بن عثمان ... وهم : ... ن هؤلاء وتصديقهم لما يقولونعلى تصحيح ما يصحّ عأجمعت "العصابة 

 . والصدوق في الفقيه يروي عنه مباشرة ، "...
 .  331ص   7من أبواب الوضوء  ح  42ب   1ئل  (1414)
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 نع (بن عيسىعن حّماد ) عن الحسين بن سعيد (ابن خالد البرقيأو  بن عيسى) أحمد بن محمد
قاعداً في وضوئك فلم تدرِ أغسلت نت ـإذا كقال :  tجعفرأبي  عن حريز عن زرارة

عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله مما سمَّى الُله تعالى ما  دْذراعيك أم لا فأعِ
 فإذا قمتَ من الوضوء وفرغت منه وصرت في حالة اُخرى في الصلاة ، دمت في حال الوضوء

إن ف،  الُله تعالى مما أوجب عليك لا شيء عليك فيهغيرها فشككت في بعض ما سمَّى أو 
فإن لم  ، وعلى ظهر قدميكفامسح بها عليه  بللًا شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك

مَّ وضوءَك ـتتأنك لم نت وإن تيق ،الوضوء بالشك وامض في صلاتك  قضِتـنتصب بللًا فلا 
، ولذلك أجمع العلماء السند  صحيحة(1415) فأعد على ما تركت يقيناً حتى تأتي على الوضوء

 على هذا الحكم .
اء الوضوء فإنه بلا شكّ ولا خلاف يجب عليه أن يعيد ما شكّ في ثـنوأمّا إذا كان الشكّ أ  

م تدرِ لقاعداً في وضوئك ف تنإذا كالإتيان به ، وذلك لنفس الرواية السابقة عندما قال 

 ى الُلهوعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله مما سمَّ عليهما دْفأعِأغسلت ذراعيك أم لا 
فامسح  للًاب فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك...  في حال الوضوء تعالى ما دمتَ
 .   وعلى ظهر قدميكبها عليه 

ن بن الحسن ب) عن المفيد عن أحمد بن محمدأيضاً يب  ما رواه في اهيعارضُ : لكنْ فإن قلتَ   

 عن أحمد بن محمد بنأحمد بن محمد بن عيسى  عن سعد بن عبد الله عن أبـيهعن  (الوليد
 عن عبد الله بن (t)ثقة عين إلّا أنه وقف على الإمام الكاظم نصر عن عبد الكريم بن عمروأبي 
في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره  إذا شككتَقال :  tاللهعبد أبي  عنيعفور أبي 

ابن  اورواهالسند ،  موثّـقة(1412) زْهفي شيء لم تَجُنت ـفليس شكك بشيء ، إنما الشك إذا ك

أيضاً و ، نصر مثلهأبي  محمد بن من كتاب النوادر لأحمد بن إدريس في )آخر السرائر( نقلًا
 أبي ( عن أحمد بن محمد بنعيسىبن ـ عن أحمد بن محمد )الصحيح ـ  بإسنادهيب روى في 

: رجل  tعبد اللهلأبي  نصر عن حّماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت
قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة  ،يمضي شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ؟ قال : 

                                                 

 .  332ص   1من أبواب الوضوء  ح  42ب   1ئل ( 1415)
 .  2نفس المصدر السابق  ح ( 1412)
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، قلت  يمضي  قال :  وقد قرأ ؟بـير، قلت : رجل شكّ في التك يمضي وقد كبّر ؟ قال :

، قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ؟ قال :  يمضي: شكّ في القراءة وقد ركع ؟ قال : 

ن شيء ثم دخلت في غيره فشكّك مِ تَإذا خرجْيا زرارة ،  ، ثم قال : يمضي على صلاته

عن سعد عن أحمد  بإسناده التهذيـبينومثلهما ما رواه في  صحيحة السند ، (1417)ليس بشيء

إن  :  tسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفراعن  عن عبد الله بن المغيرة أبـيهعن بن محمد 
 شيءٍ كلُّ،  في السجود بعدما قام فليمضِ كَّوإن شَ،  فليمضِ في الركوع بعدما سجد كَّشَ
 صحيحة السند .(1413) عليه ضِمْفي غيره فليَ لَخَفيه مما قد جاوزه ودَ كَّشَ

 تَإذا شككصحيحة زرارة وهذه الروايات أن نقول بأنّ المراد من بين  : الجمع العرفي قلتُ   

شيء  فينت ـفي شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء ، إنما الشك إذا ك
ن شيء ثم مِ تَإذا خرجْ tهفي غير الوضوء . وأمّا قولُ هو : .. وقد دخلتَ  زْهلم تَجُ

فيمكن جداً أن يكون ناظراً إلى مورد السؤال وهو مورد  غيره فشكّك ليس بشيءدخلت في 

ة ومثلُها الرواي اء الوضوء لا يصدق عليه أنك دخلت في غيره .ثـنأنّ الشكّ أأو  الصلاة ،
الأخيرة . المهم هو أنّه يصعب التصرّف في صحيحة زرارة الأولى لصراحتها فيما نقول ، خاصةً 

 ى الأخذ بصحيحة زرارة .مع الإجماع عل
فلا شكّ في البناء على الصحّة بالإجماع لروايات الفراغ من  وأمّا إن كان الشكّ بعد الفراغ  

 عن سعد بن عبد الله عن موسى بن بإسنادهأيضاً يب  ل الروايات السابقة وما رواه فيبـيق
 شّمون البصري واقف ثم غلا كانمحمد بن الحسن بن ) جعفرأبي  عن ( مجهولئـنيالمدا البغدادي) جعفر

سن بن علي ( عن الحكثير الرواية ثقة) الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن( ت إليهتـفضعيفاً جداً لا يل
كل يقول :  tسمعت أبا عبد الله : قال عن محمد بن مسلم عن عبد الله بن بكير بن فضال

 .ضعيفة السند(1419)فامضه ولا إعادة عليك فيه  ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكراً

                                                 

 .  332ص   1من أبواب الخلل في الصلاة  ح  23ب   5ئل ( 1417)
 .  937ص   4من أبواب الركوع  ح  13ب   4ئل ( 1413)
 .  331ص   2من أبواب الوضوء  ح  42ب   1ئل  (1419)
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بل مسح ق، فح يأتي به وبما بعده ، حتى وإن كان الشك ـ  اءثـنوإمّا أن يكون الشكّ في الأ  

اعداً في قنت ـإذا كللصحيحة السابقة في جزء منه ، أو  ـ في غسل الوجه مثلًاالرجل اليسرى 

عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم  دْوضوئك فلم تدرِ أغسلت ذراعيك أم لا فأعِ
 .(1422) تغسله مما سمَّى الُله تعالى ما دمت في حال الوضوء

على نِي يـبمن الوضوء فإنه بعد الفراغ ، ولكن  الجزء الأخير غيِرالشكّ في فِعْلِ  وإن كان  

صحيحتَي يعفور وأبي  عبد الله بن موثّـقةالتي عرفت أدلّتها من خلال الصحة ، لقاعدة الفراغ 
 السالفة الذكر .سماعيل بن جابر زرارة وا

كان بعدما أو  إن كان بعد الدخول في عمل آخر الأخير الجزءِ فِعْلِ وكذا إن كان الشك في  

لوضوح تحقّق الفراغ ولما عرفت من  وذلككان بعد القيام عن محل الوضوء ، أو  جلس طويلًا
 قاعدة الفراغ . مشروعيّة

 وذلك لقاعدة،  الموالاةُ تِفُبه إن لم تَـ يَأتفإنه يجب عليه أن ي ذلكإن كان قبل أمّا و  

  الإشتغال التي هي فرع من فروع الإستصحاب .
نوان عأراد أن يستصحب بقاء الموالاة ليحقّق  فإنه إنْوأمّا إن شكّ في بقاء الموالاة وفواتها   

هو أصل مثبت فيأتي بما يشكّ في فواته ، وح أصالة الإشتغال  موضوعَالموالاة وبالتالي ليحقّق 
 بوضوح ، ولذلك فالأحوط وجوباً أن يعيد وضوءَه . 

أو  ئطفي الشراأو  لأجزاء، سواء كان في االشك ثير ـلا اعتبار بشك ك:  46مسألة  
اءِ إنما يكون في خصوص المورد الذي يكون فيه كـثيَر تـن، لكنْ عدمُ الإع الموانع
 . (527)الشكّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عند قوله لا اعتبار بعِلْمِ الوسواسي( بحثاً  1)فصل في ثبوت النجاسة مسألة  ذكرنا في (527) 
 (1421)تاروايلا بعضَمنها ويكفي أن نذكر  اعتبار شكّ كثير الشكّ ، فراجع . مفصّلاً يفيدنا عدمَ

 للتبّرك : 
                                                 

 .  332ص   1من أبواب الوضوء  ح  42ب   1ئل ( 1422)
 .  329من أبواب الخلل الواقع في الصلاة  ص  12ب   5راجع هذه الروايات في ئل  (1421)
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بن ) نصفواعن  (الخطّابأبي  بن) محمد بن الحسينعن محمد بن يحيى ـ روى في الكافي عن  1 
إذا كثر عليك قال : t جعفرأبي  عن محمد بن مسلمعن  (بن رزين القلّاءعن العلاء ) (يحيى

 السند . صحيحة إنما هو من الشيطان  ، فإنه يوشك أن يدعك على صلاتك السهو فامضِ

أبو الحسن ) ، وعن محمد بن إسماعيل أبـيهعن  إبراهيمن علي بن أيضاً ع هروى فيوـ  2 

صير بوأبي زرارة عن حريز عن حماد بن عيسى عن  شاذان جميعاً الفضل بنعن ( النيسابوري
 يه ؟كم صلى ولا ما بقي عل في صلاته حتى لا يدري قالا قلنا له : الرجل يشك كثيراً جميعاً
م قال ثيمضي في شكه قال :  إنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك ؟قلنا : ف،  يعيدقال : 

 دَوِّلما عُ عتادٌمُ ثٌبـيخ الشيطانَ نّن أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ، فإم ثَبـيالخ وادُوِّعَلا تُ: 

إليه  دْعُالصلاة ، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يَ نقضَ نَّرَكثِولا يُ، كم في الوهم أحدُ ضِمْفليَ ، 
  دكمإلى أح دْعُلم يَ يَصِأن يطاع ، فإذا عُ ثُبـيإنما يريد الخثم قال : زرارة  قال،  الشكُّ

 السند .  صحيحة
 دقمصعن عمرو بن سعيد عن أحمد بن الحسن عن عن سعد  بإسناده التهذيـبينفي وـ  3 

لا ف في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشك في الركوعt اللهعبد أبي  عنعن عمار 
ولا يركع  يسجدلا يدري أركع أم لا ، ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا ، فقال : 

 . السند موثّـقة  ويمضي في صلاته حتى يستيقن يقيناً

 بن عبد الله ابن محبوب عن( الحسن)عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ـ وفي الكافي  4 
هو رجل عاقل :  مبتلى بالوضوء والصلاة ، وقلت رجلًاt عبد اللهلأبي  سنان قال : ذكرت
وكيف يطيع  فقلت له : !له وهو يطيع الشيطان ؟ عقلٍ وأيُّ :t ، فقال أبو عبد الله

 يطانِالش لِن عمَلك : مِ هو ؟ فإنه يقول يء، هذا الذي يأتيه من أي ش هُلْسَالشيطان ؟ فقال : 

 صحيحة السند .

 الثمالي) زةحمأبي  محمد بنعن عمير أبي  عن محمد بن ـ الصحيحـ  بإسنادهـ وفي الفقيه أيضاً  5 

إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه  قال : tأن الصادق (ثقة فاضل

 السند . صحيحةالسهو 
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  الأجزاءفيالشكُّ سواء كان لكلّ الروايات أنه لا اعتبار بشكّ كثير الشكّ ،  فهم القارئُويَ   
لاة أنه عامّ شامل للص الشيطانمن التعليل بأنه  نَمِأيضاً ، ويَفهم  الموانعأو  في الشرائطأو 

نّ وسوسة الشيطان أمْرٌ واقعي يشمل كلّ نواحي حياة الإنسان خاصةً وأ، والوضوء وغيرهما 
 ، في عباداته ومعاملاته وغيرها ، ولا سيّما مع التصريح في صحيحة ابن سنان السالفة الذكر

 بشمول هذا الحكم للوضوء أيضاً وليس فقط للصلاة .

م عدفي  الوضوء يَلحَقُه حُكْمُ لا عن الوضوء و بدلٌالذي ه مُالتيمُّ:  47مسألة  
التيمم ووكذا الغسل ، التجاوز  قاعدةُ التيمّمِ وإنما تجري في، جريان قاعدة التجاوز 

 ء ، مثلًااثـنوإن كان في الأحتى قاعدة التجاوز ،  ، فمع التجاوز تجري بدل الغسل
إنّ ف ديه على الأرض أم لابـيفي مسح الجبهة في أنه ضرب  إذا شك بعد الشروع :

بهما ، وكذا إذا شك بعد الشروع في الطرف الأيمن  على أنه ضرب يَنِيـب عليه أن
إلحاق  اباًاستحب ه ، لكن الأحوطشكّ بتـنيلا يعفإنه  رأسه أم لا سل أنه غسلفي الغُ

 . (523) بالوضوء المذكورات أيضاً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسألة في وجاء تـنمن مسائل الإس 3في مسألة ي الفراغ والتجاوز في السابق قاعدتَ ذكرنا (523) 
 هنا بعض ما ذكرناه في السابق فنقول : ذكر ون ،من مسائل الوضوء  11
إذا شكّ الرجل أنه قال : t اللهعبد أبي  عن عن محمد بن مسلم بإسنادهـ روى في الفقيه  1 

بعدما صلّى فلم يدرِ أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينُه حين انصرف أنه كان قد أتّم لم يُعِد 
  صحيحة السند . (1422)منه بعد ذلكوكان حين انصرف أقربَ إلى الحقّ الصلاةَ ، 

عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يب ـ وروى في  2 
رغ من صلاتك فامضِ تـفكل ما شككت فيه بعدما  قال :t جعفرأبي  محمد بن مسلم عن

 .صحيحة السند  (1423)ولا تُعِد

                                                 

 .  343ص   3من أبواب الخلل الواقع في الصلاة  ح  27ب   5ئل ( 1422)
 .  342ص   2من أبواب الخلل الواقع في الصلاة  ح  27ب   5ئل  (1423)
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ري الأشعالصحيح عن محمد بن علي بن محبوب ) بإسنادهأيضاً  بيا ما رواه في ممثلهوـ  3 

 (كثير الرواية ثقة صدوق) عن يعقوب بن يزيد( ين فقيه صحيح المذهب في زمانه ثقة عَيـينالقمّي شيخ القم
: رجل شك في الوضوء  tعبد اللهلأبي  قلت قال عن محمد بن مسلمعمير أبي  عن ابن

ورواها في  السند ، صحيحة(1424)صلاته ولا يعيد  يمضي علىقال : ؟ بعدما فرغ من الصلاة 

لم محمد بن مس عن بأيوأبي  عمير عنأبي  عن الحسين بن سعيد عن ابن بإسنادهأيضاً  بي
 . مثله
 ( مجهولـنيئالمدا البغدادي) عن سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر بإسنادهأيضاً  بيفي وـ  4 
 عن( هت إليتـفالبصري واقف ثم غلا كان ضعيفاً جداً لا يلمحمد بن الحسن بن شّمون ) جعفرأبي  عن

الله بن  عن عبد ( عن الحسن بن علي بن فضالكثير الرواية ثقة) الحسن بن الحسين اللؤلؤي
كل ما مضى من صلاتك يقول :  tقال : سمعت أبا عبد الله عن محمد بن مسلم بكير

 ضعيفة السند .(1425)فامضه ولا إعادة عليك فيه  وطهورك فذكرته تذكراً

عن أبان بن  (بن أيوبـ عن الحسين بن سعيد عن فُضالة )الصحيح ـ  بإسنادهيب روى في ـ و 5 
( قال قلت له : الرجل يشكّ بعدما مستقيم جداً ومشكور جداًبُكَير بن أعيَن ) عن (1422)عثمان

 ـ (1427) هو حين يتوضّأ أذكرُ منه حين يشكّ يتوضّأ ؟ قال : ـ مرويّة ظاهراً . أقول : هذه الرواية 

. وعلى أيّ  tذلك لأنّ بُكَيراً هذا يروي رواياتِ الوضوء عنه tجعفر الباقرأبي  عن الإمام
لم يروِ هذه الرواية عن غير المعصوم وإلّا لكان غاشّاً في أسانيد  اًحال لا شكّ في أنّ بُكَير

 جلّ ، وحاشا لمثل بُكَير أن يرتكب مثل هذا . المهمالروايات بل لكان غاشّاً في دين الله عزّ و

                                                 

 .  331ص   5من أبواب الوضوء  ح  42ب   1ئل  (1424)
 .  331ص   2من أبواب الوضوء  ح  42ب   1ئل  (1425)
والناووسي هو الذي وقف على الإمام  ، قال عنه علي بن الحسن بن فضّال الفطحي إنه كان ناووسياً (1422)

 وعن الملل والنحل . وهو القائم المهدِيّ ، وقال عنه إنه حيّ لن يموت حتى يَظهَرَ ويَظهَرُ أمرُه t الصادق جعفر
 قيل : نُسِبوا إلى رجل ، شقّ الأرض عنه قبل يوم القيامة فيملأ الأرض عدلًاتـنمات وس t: وقالوا إنّ عليّاً
ثم إنه لا شكّ في وثاقة أبان بن عثمان لشهادة الكشي أنّ  . وقيل : إلى قرية يُقال لها ذلك ، يُقال له ناووس

 وأبان بن عثمان ... وهم : ... ن هؤلاء وتصديقهم لما يقولونععلى تصحيح ما يصحّ "العصابة أجمعت 
 . والصدوق في الفقيه يروي عنه مباشرة ، "...
 .  331ص   7من أبواب الوضوء  ح  42ب   1ئل  (1427)
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بعد الفراغ قد ينسى ، وهذا تعليل عقلائي  تعلم هوالسند . وكما  موثّـقةأنّ هذه الرواية  هو
بب سويفيدنا أيضاً أنّ قاعدة الفراغ هي قاعدة عقلائية ، لا محض تعبّد من دون  tمن الإمام
 عقلائي .

عن الفضيل  (بن عثمان) عن فضالة عن أبانالحسين بن سعيد  عن بإسناده التهذيـبينفي وـ  2 
د ق، ى بلَ قال : قائماً فلا أدري ركعتُ أم لا ؟ مُّتـت: أس tاللهعبد لأبي  بن يسار قال قلت

فلم يقل الإمام صحيحة السند ، ( 1423)، فامضِ في صلاتك ، فإنما ذلك من الشيطان  ركعتَ

على أصالة أنّ الإنسان حين  أي بناءً قد ركعتَ، ى بلَ )إبنِ على صحّة العمل( وإنما قال 

العمل يكون أذكَرَ منه حين الفراغ يجب أن يقول له العقلاء )بلَى ، قد ركعت( وذلك لأصالة 
كون قاعدة  إلى إشارةٌة قُلْ لأصالة الصحّة العقلائية ، إذن فهذه الروايأو  الإلتـفات العقلائية

ركع فإنّ ذلك يعني أنّ عليه أن حين اعتبره قد t لا أصلًا عملياً ، وأنّ الإمام الفراغ أمارةً
 . ه بعد الصلاة وسوسةٌ من الشيطانني على التـفاته حين العمل، وأنّ شكّيـب
ي أب بن( عن أحمد بن محمد بن عيسىـ عن أحمد بن محمد )الصحيح ـ  بإسنادهيب وفي  ـ 7 

: رجل  tعبد اللهلأبي  نصر عن حّماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قلت
قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة  ،يمضي شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ؟ قال : 

، قلت :  يمضي  وقد قرأ ؟ قال :بـير، قلت : رجل شكّ في التك يمضي وقد كبّر ؟ قال :

، قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ؟ قال :  يمضيشكّ في القراءة وقد ركع ؟ قال : 

 كإذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكُّيا زرارة ،  ، ثم قال : يمضي على صلاته

  لم يقيّد القاعدة بمورد الصلاة فقط . tصحيحة السند ، والإمام (1429)ليس بشيء

 ريسإد عن أحمد بن أبـيهعن  (بن الحسن بن الوليدعن أحمد بن محمد )عن المفيد  يبـ وفي  3 
ن ع عن الحسين بن سعيد (ابن خالد البرقيأو  ابن عيسى) وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد

                                                 

من أبواب الخلل  27ب  5 ئلأيضاً راجع ، و 932ص   3من أبواب الركوع  ح  13ب   4ئل  (1423)
 وقاعدةُ التجاوز ناظرةٌ ، العمل صحّةإلى الشكّ في  تذكر بأنّ قاعدة الفراغ ناظرةٌلعلّك  . 3و  2 ، 1أحاديث 

، وهاتان القاعدتان هما أصولٌ عملية محرِزة كالإستصحاب تماماً وليستا أمارتين  إلى الشكّ في أصل الوجود
. 
  . 332ص   1ح من أبواب الخلل  27ب  5 راجع ئل (1429)
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وضوئك  علىقاعداً  نتإذا كقال : t جعفرأبي  عن حريز عن زرارة عن (بن عيسىحّماد )

عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله مما  دْذراعيك أم لا فأعِلم تدرِ أغسلت ف
فإذا قمتَ من الوضوء وفرغت منه وصرت في  ، تعالى ما دمت في حال الوضوء ى الُلهسمَّ

غيرها فشككت في بعض ما سمَّى الُله تعالى مما أوجب عليك لا أو  حالة اُخرى في الصلاة
وعلى ليه فامسح بها ع بللًا رأسك فأصبت في لحيتك فإن شككت في مسح،  شيء عليك فيه
 نتإن تيقو ،الوضوء بالشك وامض في صلاتك  قضِتـنفإن لم تصب بللًا فلا  ، ظهر قدميك
السند  صحيحة(1432) حتى تأتي على الوضوء ك فأعد على ما تركت يقيناًوضوءَ مَّتـتأنك لم 

 . 
بن عبد  عن سعد أبـيهعن  (بن الحسن بن الوليد) عن المفيد عن أحمد بن محمدأيضاً  يبفي وـ  9 

 نصر عن عبد الكريم بن عمروأبي  عن أحمد بن محمد بنأحمد بن محمد بن عيسى  الله عن

 tاللهعبد أبي  عنيعفور أبي  عن عبد الله بن (t)ثقة ثقة عين إلّا أنه وقف على الإمام الكاظم
شك إنما ال وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء ، من الوضوء يءإذا شككت في شقال : 

 ابن إدريس في )آخر السرائر( نقلًا اورواهالسند ،  صحيحة(1431)ه زْجِلم تَ يءفي شنت إذا ك

 .  نصر مثلهأبي  محمد بن من كتاب النوادر لأحمد بن
عن  غيرةالمعن عبد الله بن  أبـيهعن عن سعد عن أحمد بن محمد  بإسناده التهذيـبينـ وفي  12 
وإن ،  فليمضِ في الركوع بعدما سجد كَّإن شَ :  tسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفرا

كلُّ شيءٍ شَكَّ فيه مما قد جاوزه ودَخَلَ في غيره فليَمْضِ ،  في السجود بعدما قام فليمضِ كَّشَ
 صحيحة السند .(1432) عليه

 الصلاة !ـ في غير المذكورة الروايات من خلال بت قاعدةُ التجاوز ـ تـثلم :  فإن قلتَ   
 وكان حين انصرف أقربَ إلى الحقّ منه بعد ذلكـ  تمن خلال التعليلاقُ ، : يَفهم المحقِّ قلتُ   

 ـ  فإنما ذلك من الشيطان، فامضِ في صلاتك ،  بلَى ، قد ركعتَ   هو حين يتوضّأ أذكرُ منه حين يشكّ

أنّ  ـ من شيء ثم دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء إذا خرجتَ  ـ صحيحة زرارةالإطلاق في ومن 

                                                 

 .  332ص   1من أبواب الوضوء  ح  42ب   1ئل ( 1432)
 .  332ص   2من أبواب الوضوء  ح  42ب   1ئل  (1431)
 .  937ص   4من أبواب الركوع  ح  13ب   4ئل ( 1432)
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خرج منها موردُ الوضوء ، ولم يثبت خروجُ غيِره ، قاعدة التجاوز عامّة ، وأنها عقلائيّة ، 
فنبقى على القاعدة العامّة في غير الوضوء ، ولك أن تؤيّد ذلك بأصالة عدم السهو وعدم 

  الغفلة العقلائيّتين .

مسح في أو  على الحائل حَسَبعد الفراغ من الوضوء أنه مَ مَلِإذا عَ:  48مسألة  
 غٌوِّسَكان هناك مُ في أنه هل كَّشَ في موضع المسح ولكنْ لَسَغَأو  سلموضع الغَ
 ذلك على غير الوجه الشرعي لَعَفَ أم أنهلا ، أو  تقيةأو  ضرورةأو  ةبـيرجلذلك من 

،  لقاعدة الفراغ للفعل على الصحة ، لًاالصحة ، حْمجواز البناء على الظاهر ف؟ 
 . (529)لا أو  غِعلم أنه من جهة وجود المسوِّيَ ولم جديدٍ بماءٍ حَسَأنه مَ مَلِوكذا لو عَ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . راجعف ، قبل قليل السالفة الذكركلّ ذلك لوضوح العموم في أدلّة قاعدة الفراغ  (529) 

في أنه  شك بعض أفعاله ولكنـى بأنه دخل في الوضوء وأتَ نَقَّيَإذا تَ:  49مسألة  
يان جر عدمُ الظاهرُف،  اضطراراًأو  عنه اختياراً لَدَعَأو  ه على الوجه الصحيحأتمَّ

 مَلِما إذا عَهو ، لأن مورد القاعدة  إعادة الوضوءفيجب ، وعليه قاعدة الفراغ 
زء ان الجفي إتي عليه إلا أنه شكَّ على إتمام العمل وعازماً بانياً من نفسه أنه كان

لى إتمام ع بقاء عزمههو شاكٌّ في أصل  سألةالم فرض، وفي  في صحّتهأو  الفلاني
 النسيان احتمال عروض صورةُالفراغ هو  قاعدةِ موردُ، أخرى  وبعبارةٍالوضوء . 

 . (512) لا احتمال العدول عن القصد السهوأو 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان الدليل ، فإنّ مورد قاعدة الفراغ هو تحقّق الفراغ بـيكافٍ ووافٍ في تن ما ذُكِرَ في الم (512) 
لٌ بقاءِ قصْدِ الوضوء ، لأنه أص كما لا يصحّ استصحابُ، وليس الشكّ في حصول الفراغ . 
 أنك قد أكملت بِتَتـثل بِتَ بالإستصحابِ بقاءَ القصدِتـثمثْبِتٌ ، ذلك لأنك إنما تريد أن 

ة بـيالإيجاالوجودية ، والإستصحابُ لا يثبتُ الآثارَ بي إيجاوجودي أثَرٌ  وهذاوضوءَك ! 
: الإستصحابُ  انُ ذلكـيبآثاراً شرعيّة فقط .  تُبِتـثة التي بـيالسل تُ الآثارَبِثْالتكوينيّة ، وإنما يُ
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بقاء زيد  ابُاستصح بت طهارتُه ، ولكنِتـثطروء النجاسة على الثوب ، وبالتالي  عدمَفيدنا يُ
بالتالي نُـثْبِتَ فالذي كان نائماً تحته ،  ه على زيدلنُـثْبِتَ وقوعَتحت الحائط الذي وقع إلى جهته 

، لأنّ  داًجخطأٌ  رٌالآثارَ الشرعية من اعتداد زوجته وتقسيم تركته ! فهذا أمْ نُـثْبِتُوح  ! موتَه
يّة التي ـ ليست من الأمور الشرعه بهذا الوقوع كوقوع الحائط على زيد وموتِإثبات الآثار التكوينيّة ـ 

ور بأنّ للشارع المقدّس أن يتدخّل في هكذا أم ، بل يصعب الإيمانُ يتدخّل فيها الشارع المقدّسُ
ل تعبّدِ بـين قموتَ زيدٍ ! فهذا بالدقّة م ، بأنْ يتعبّدنا بوقوع الحائط على زيد ، لنُـثْبِتَتكوينيّة 

صرف ـنتالشارعِ المقدّس لنا بالبناء على كون التفاحة ليمونةً ، وكونِ الحائط بقلاوةً !! ولذلك 
في نالمهم هو أنّ الإستصحابَ يَنفي ولا يُثْبِتُ ، أي يَ.  فرضالإستصحاب عن هكذا  أدلّةُ

الآثارَ التكوينية . ولذلك لك أن تعبّر عن  طروءَ طارئ وعروضَ عارض ، ولا يُثْبِتُ
  الإستصحاب بأصالة العدم .

في وجود الحاجب وعدمه  اء توضُّـئِهثـنأأو  أن يتوضّأ قبلإذا شك :  51مسألة  
، خاصةً إذا  (511)ثم يتوضّأ بعدمهانُ والوثوق ئـنحتى يحصل الإطم الفحصُ بَجَوَ

، نعم لا يجب التأكّدُ مِن عدم وجود حاجب الحاجب موجوداً في السابق كان 
تحت الأظافر ، فإنّ الفلّاحين كان يوجد تحت أظافرهم ترابٌ قليلٌ عادةً ، ومع 

ـ  دةُ قديماًالعاكانت  كمادِه ـ بـي هٌ على وجوب إزالته ، ومَن يأكلُبـيتـنذلك لم يَرِدْ 
هٌ على يبـتـنقَى شيءٌ قليلٌ مِنَ الطعام تحت أظافره عادةً ، ومع ذلك لم يَرِدْ يـب

وجوب إزالته ، مّما يعني عدمَ وجوب الإختبار للتأكّد من عدم هكذا حواجب . 
  .نعم ، إن رأينا ذلك ولو بالصدفة وجب على الأحوط إزالتُه 

فإن كان يحتمل الإلتفات  من الوضوءبعد الفراغ في وجود حاجب  كَّإن شَأمّا و   
اء الوضوء فلا شكّ في جريان قاعدة الفراغ ، وأمّا إن لم يكن يحتمل ذلك فإن ثـنأ

أنه هل كان يوجد كّ بعد الفراغ من الوضوء بكما لو شَـ  عدمياًالمشكوك فيه أمراً كان 

 للشكّ في جريانالأحوط أن يعيد وضوءَه فـ أنه طرأ بَعدَه أو  اء وضوئهثـنحاجبٌ أ
، أمّا الصلوات التي صلّاها وفاتَ وقـتُها فلا يجب عليه إعادتها قاعدة الفراغ 
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أنه كان موجوداً قبل الوضوء  مَلِإذا عَ كماـ  وجودياًراً أمْ أمّا إن كان المشكوكُوللبراءة ، 

إليه  فاتَالإلت لُحتمِإن كان يَف ـ لاأو  اء الوضوءثـنأأزاله  هل بعد الفراغ في أنه لكنه شكّ
قاعدة الفراغ ، ل ائه ،ثـنأأو  نَي على إزالته قبل الوضوءيـبإنّ له أن اء الوضوء فثـنأ

د قاء وضوئه وثـنالذي يعلم أنه كان موجوداً أ في الحاجبوكذا الأمْرُ  وإلّا فلا .
ن ملتفتاً احتمل أنه كا فإنِـ ،  كالخاتم الضيّقـ  وقد لا يصلصدفةً تحته  يصل الماءُ

أنه  نَقَّيَوكذا إذا ت ،نَي على صحّة وضوئه ، وإلّا فلا يـبلإيصال الماء تحته فله أن 
ن فإن احتمل أ ـ يقكاللزَـ أم لا  أوصل الماء تحتهأو  وشك في أنه أزاله موجوداً كان

  .نَي على صحّة وضوئه ، وإلّا فلا يـباء وضوئه فله أن ثـنيكون ملتفتاً إليه أ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صول في لزوم تحقّق العِلْمِ بو شكّ ، وقلنا إنه لاعدّة مرّات هذه المسألة سابقاً  ذكرنا دليلَ (511)
الماء إلى البشرة ، وإلّا فالأصل العدمي يقتضي عدم وصول الماء ، وهذا ما يعبّرون عنه بأصالة 

 )الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني( وهو أصل عقلي واضح . 
 ده كماـيبن يأكل ند مَخاصةً عند الفلّاحين وعقَى هنا ملاحظةٌ وهي أنه كان يوجد سيرةٌ قديمة ـ يـب  

 هٌ واحدٌ على وجوببـيتـنـ على عدم الإهتمام بما تحت الأظافر ، ولم يَرِدْ  العادة قديماًكانت 
إزالته ، مّما يعني عدمَ وجوب الإختبار بسبب هكذا احتمال ، رغم وجود احتمال عقلائي 

. نعم إن رأينا ذلك ولو ، لكن على أن نراعي نظافةَ الأظافر كما كانوا يراعونها قديماً لوجوده 
 بالصدفة فالأحوط وجوباً إزالتُه . 

عدم الحاجب ، فإنّ أو  ةبـيعدم صحّة ما قد يقال من أصالة عدم الحاجثم إنه لا شكّ في   

الثلاثة . وأمّا أصالة عدم سل الكامل للأعضاء الواجب شرعاً تحصيلُ العلم بتحقّق الغَ
لماء إلى ا عدم الحاجب فلا توصِل الماءَ إلى البشرة ، ولا تقتضي ـ شرعاً ـ وصولَأو  ةبـيالحاج

تاً هنا هو أنّ بِانُ كونِ الأصل مثْبـيت ، وهو باطل بلا شكّ . وبِالبشرة ، إلّا إذا قلنا بالأصل المثْ
وصولَ  ةِبـياجة تكويناً ، وبالتالي يُـثْبِتُ عدمُ الحبـيالحاجة يُـثْبِتُ عدمَ بـياستصحابَ عدم الحاج

 الماءِ إلى البشرة ! 
كان  فإنلا أو  اء وضوئهثـنوإن شَكَّ بعد الفراغ من الوضوء في أنه هل كان يوجد حاجبٌ أ  

في جريان قاعدة الفراغ ، وأمّا مع علمه بعدم   اء وضوئه فلا شكّثـنيحتمل الإلتفات إلى ذلك أ
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وجوب إعادة  عدمَالمطلقةِ  نا يمكن لنا أن نستفيد من بعض الرواياتِـبأن قد تـقولفالإلتفات 
 :ل الروايات التالية بـيمن ق الوضوء في الفرض المذكور

 عن أحمد بن أبـيهعن  (بن الحسن بن الوليدعن أحمد بن محمد )عن المفيد يب  ـ روى في 1 
عن الحسين بن  (ابن خالد البرقيأو  بن عيسى) وسعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد إدريس
قاعداً في نت إذا كقال : t جعفرأبي  عن حريز عن زرارة عن (بن عيسىعن حّماد ) سعيد

عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم  دْلم تدرِ أغسلت ذراعيك أم لا فأعِوضوئك ف
فإذا قمتَ من الوضوء وفرغت منه  ، تعالى ما دمت في حال الوضوء ى الُلهتغسله مما سمَّ

غيرها فشككت في بعض ما سمَّى الُله تعالى مما أوجب أو  وصرت في حالة اُخرى في الصلاة
امسح بها ف بللًا فإن شككت في مسح رأسك فأصبت في لحيتك،  عليك لا شيء عليك فيه

 ، الوضوء بالشك وامض في صلاتك قضِتـنلا فإن لم تصب بللًا ف ، وعلى ظهر قدميكعليه 
 صحيحة حتى تأتي على الوضوء على ما تركت يقيناً دْك فأعِوضوءَ مَّتـتأنك لم نت وإن تيق

ان يوجد كفيما لو شكّ في أنه هل ـ عدمَ وجوب إعادة الوضوء  بالإطلاقتـفيدنا ـ  قدالسند ، ف
لاحتمال أن  نَي على عدمهيـبله أن يقول بأنّ  t، فكأنّ الإمامَلا أو  اء وضوئهثـنحاجبٌ أ

 .يكون الحاجب قد أتَى بعد الوضوء 
 ـيهأبعن  (بن الحسن بن الوليد) عن المفيد عن أحمد بن محمدأيضاً يب  فيمثلُها ما رواه وـ  2 

نصر عن عبد أبي  عن أحمد بن محمد بنأحمد بن محمد بن عيسى  عن سعد بن عبد الله عن
 عنيعفور أبي  عن عبد الله بن (t)ثقة ثقة عين إلّا أنه وقف على الإمام الكاظم مروالكريم بن عَ

في غيره فليس شكك  وقد دخلتَ من الوضوء يءفي ش إذا شككتَقال :  tاللهعبد أبي 

خر ابن إدريس في )آ اورواهالسند ،  صحيحةه زْجِلم تَ يءٍفي شنت إنما الشك إذا ك بشيء ،

لرواية يحتمل نظر هذه افقد .  نصر مثلهأبي  محمد بن من كتاب النوادر لأحمد بن السرائر( نقلًا
 . إلى ما نحن فيه

لأشعري االصحيح عن محمد بن علي بن محبوب ) بإسنادهأيضاً يب  ما رواه فيأيضاً مثلها وـ  3 

 (وق كثير الروايةصدثقة ) عن يعقوب بن يزيد( ين فقيه صحيح المذهب في زمانه ثقة عَيـينالقمّي شيخ القم
: رجل شك في الوضوء  tعبد اللهلأبي  قلت قال عن محمد بن مسلمعمير أبي  عن ابن

السند . ورواها في  صحيحةعيد صلاته ولا يُ مضي علىيَقال : ؟ بعدما فرغ من الصلاة 
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لم محمد بن مس عن بأيوأبي  عمير عنأبي  عن الحسين بن سعيد عن ابن بإسنادهأيضاً  بي
 .مثله
 ( مجهولـنيئالمدا البغدادي) عن سعد بن عبد الله عن موسى بن جعفر بإسنادهأيضاً يب  فيوـ  4 
 عن( هت إليتـفمحمد بن الحسن بن شّمون البصري واقف ثم غلا كان ضعيفاً جداً لا يل) جعفرأبي  عن

الله بن  عن عبد ( عن الحسن بن علي بن فضالكثير الرواية ثقة) الحسن بن الحسين اللؤلؤي
ى من صلاتك كل ما مضَيقول :  tقال : سمعت أبا عبد الله عن محمد بن مسلم بكير

ضعيفة السند .ه ولا إعادة عليك فيه ضِفامْ ه تذكراًوطهورك فذكرتَ

عدم  على المذكورة إلى ما نحن فيه ، فالأحسن الإستدلالُ الرواياتِ يتّضح نظرُ لمأقول :    
د عالتي فات وقتها بأصالة البراءة وقاعدتها ، وأمّا الصلاة التي لم يَفُتْ وقتُها بَوجوب الصلاة 

  . عدُها بَوقتُ تْفُالتي لم يَفالأحوط إعادةُ الوضوء والصلاة 
 قاعدة الفراغ على طائفتين : عرفتَ أكثر من مرّة أنّ روايات:  ملاحظة 

ين هو ح و أقربَ إلى الحقّ منه بعد ذلكوكان حين انصرف ل بـيمن ق طائفة الأذكريّة   

داء ـ بأنّ المسْلِمَ الذي يكون بصدد أضمّن ـبالتـ  انتفيد ، وهما  يتوضّأ أذكرُ منه حين يشكّ

ه اء عملثـن، ويكون أأداء العملِ صحيحاً وإرادة وعزم على  عمله الشرعي يكون عنده مقتضي
غيَر غافل ، ولذلك يقول وملتـفتاً وذاكراً  ادةًع أذكرَ منه بعد الفراغ من عمله ، فهو يكون

الفراغ ليست أمراً تعبّديّاً  ، فقاعدةُعلماؤنا بأصالة عدم السهو وعدم الغفلة وعدم النسيان 
، وإنما هي قاعدة عقلائيّة إلى حدٍّ ما ، فإنّ العقلاء يقولون كما تقول الرواياتُ السالفة محضاً 

احتمالُ و... اء أداء الواجبات العباديّة ثـنوالنسيان عند المسْلِمِ أالذكر ، وذلك لندرة الغفلة 
يغضّ النظرَ عن هكذا احتمال  tدي هو احتمال نادرٌ عادةً ، ولذلك ترى الإمامَالترك العمْ

د بصديَعتمد في هذا الكلام على مقدّمة مسلَّمة وهي أنّ المسْلِمَ في عباداته وغيرها يكون و
اء ثـنأت أنّ المتعبّد كان يحتمل الإلتفا ـبالتضمّن ـ  الأذكريّةُ تعنيو،  لوب منهميمِ العمل المطتـت

اء العمل كان أذكرَ منه حين يشكّ ثـنبأنه أ، للغافل أو  ، فلا يقال للجاهل بأصل العملعمله 
، ولذلك تكون هذه الطائفةُ ظاهرةً في كون قاعدة الفراغ أمارةً عقلائيّةً ابتداءً وتعبّديّة توسعةً 

 أنه ـ لكن شكّ في يقكاللزَ: إذا عَلِمَ أنه كان موجوداً قبل الوضوء ـ  من أمثلة طائفة الأذكريّةو. 
 وايات قاعدة الفراغ .ني على أنه قد نزعه ، لنفس ريـبلا ، فإنّ له أن أو  نزعه عند الوضوء

 . قةَـمطلقبل قليل ، وهي  فة المذكورةـوالطائ   
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 جوبَوبوضوح ها ، ويستقرب المطلقة يستبعد إرادة الإطلاق من إلى الروايات : الناظرُ أقول   
جراء إ لو شككتَ في أخذ الوكالة من الزوجة بعدروايات الأذكريّة ، فوبين  نهابـيالجمع العرفي 

حين العقد لجاز  الشرعي واحتملت أن تكون متوجّهاً للحكم الخروج من مجلس العقدو العقد
لاق بعد لو شككت في صحّة صيغة الطلك أن تبني على أخذ الوكالة من الزوجة ، وكذا 

لطائفة دها ليـيتق وإنما نقول بلزوم الأخذ بطائفة الأذكريّة ونرجّح الخروج من مجلس الطلاق .
 الأصلُ هو أنّ الإشتغال اليقينيوأيضاً  الأصل هو عدم التعبّد بقاعدة الفراغ ،المطلقة ، لأنّ 

 . يستدعي الفراغَ اليقيني
 بعدم وجوب إعادة الوضوء للصلاة التي لم القولِ صحّةُ دُعُيـبا المفروضة فلا تـنوأمّا مسأل   

أنّ عدم  إضافةً إلىقد طرأ بعد الوضوء ،  الحاجبُ أن يكونيفت وقتها ، وذلك لاحتمال 
للناس ، إذ أنك حينما ترى  جٌرِحْومُ نٌرٌ مستهجَأمْ هو في مثل هكذا حالة قاعدة الصحّةجريان 

ند الوضوء إلى ذلك ع كبعدم التفات كبعد توضّئك بساعة مع علمـ مثلًا ـ  كَدِحاجباً على قفا يَ
 على عدم نبنيأن  ذا يعني لزومَهف صحّةال جرِ قاعدةُفلو لم تَ، ه قبل الوضوء فقد تحتمل وجودَ

ة هذه الطائف ديـيلكنْ يجب تق، وهذا أمرٌ لا يصدَّقُ ،  ةصحّة الوضوء وبلزوم إعادة الصلا
اء الوضوء ـنثـ في وجود حاجبٍ أبعد فراغه من الوضوء ، كما لو شَكّ ـ  بالقدر المتيقّن فقط المطلَقة
. 
فيها ،  الإطلاق عد إرادةُيـبلا يمكن الجزمُ بإرادة الإطلاق في الطائفة المطلقة ، إذ على كلٍّ ،    

ولذلك لا يجوز الإعتماد على هذه الروايات المطلقة وإنما دها بروايات الأذكريّة ، يـيويجب تق
ـ  اتهففي قولنا بصحّة وضوء مَن يشكّ بعد الوضوء في وجود حاجب وهو يعلم بعدم التالإعتماد ـ  يمكن
، إذ كلّ إنسان يحتمل بعد وضوئه بساعة مثلًا وجودَ i وسكوت المعصومين الإرتكازعلى 

سكتوا عن هكذا ارتكاز  iاء وضوئه ، ومع ذلك لا يهتمّ الإنسان بذلك ، والأئمةُثـنحاجب أ
 رفع الحرج والضرر عن الإنسان ، إذ أنه لولا البناءُقواعد ، إضافةً إلى إمكان الإعتماد على 

على عدم الحاجب ولولا البناءُ على صحّة الوضوء لوجب على كلّ إنسانٍ يَشكّ في وجود 
اء وضوئه أن يعيد وضوءَه ثـناء وضوئه وهو يعلم بأنه لم يكن ملتفتاً لذلك أثـنحاجب أ

وصلواته ، وهذا مخالف للوجدان ولا يحتمله فقيه قط ، ولذلك أجمع الفقهاء المعلّقون على 
على عدم الحاجب وعلى صحّة وضوئه ، أمّا السيد بنائه جواز على ـ السيد الخوئي  إلّاـ  العروة

  اء وضوئه .ثـنالخوئي فقد اشترط وجود احتمال للإلتفات أ
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لى ع ـها أي التي فات وقتُوات السابقة ـ في عدم إعادة الصل الإعتمادُ الأحسنُلكن مع ذلك    
وهذا أوضح دليلًا من الأدلّة أصالة البراءة من وجوب القضاء ، لأنه شكّ في تكليف زائد ، 

بلزوم  لمُعأمّا لو توضّأ قبل ساعة مثلًا ولم يكن يَالسابقة التي يمكن فيها الشكّ والنقا  ، 
عدم وجود حواجب على مواضع الوضوء وشكّ فعلاً هل أنه حينما توضّأ كان يوجد حاجب 

بل قلصلاته التي صلّاها  لا ، وهو الآن لا يجد حاجباً ، فهل يجب عليه أن يعيد وضوءه أم
لوضوء إعادة االظاهر عدم وجوب أم لا ؟ ، ويعيده للصلوات الآتية  عدُبَ تْفُيَ لم والوقتُقليل 

   والصلاة .

الوضوء كان  أنّ: إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في  51مسألة  
إذا علم عدم  ني على الصحة لقاعدة الفراغ ، إلايـب فإنه بعدهأو  قبل حدوثه

 . (512) الوضوء فالأحوط وجوباً الإعادةُ ات إليه حينتـفلالإ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دليلها نفس دليل المسألة السابقة .  (512)

ه ثم رَهَّفي أنه طَ عدهفتوضأ وشك بَ : إذا كان محل وضوئه من بدنه نجساً 52مسألة  
عمال ، وأما الأ ه لما يأتي منسلُعلى بقاء النجاسة فيجب غَ بنيفإنه يَـتوضأ أم لا 

 اته حينتـفعلمه بعدم ال بقاعدة الفراغ ، إلا مع بالصحة عملًا وضوؤه فمحكومٌ
بنجاسة الماء الذي توضأ  عالماً ، وكذا لو كان (514)الوضوء إلى الطهارة والنجاسة

فإن  بالمطر أم لا ،أو  تصال بالكربالإ على الوضوء ويشك في أنه طهره منه سابقاً
غسل كل ما لاقاه محكوم بالنجاسة ، ويجب عليه  وضوءه محكوم بالصحة ، والماء

 أو يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين الوضوء ، ، وكذا في الفرض الأول
 .  الرطوبة لاقى محل التوضؤ مع

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دليلها نفس الدليل السابق تماماً . أمّا بناؤه على بقاء النجاسة فللإستصحاب . (514)
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 اغللفر صحتها : إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه بنى على 53مسألة  
ستصحاب لابقاء حدثه ـلكنه محكوم ب (515)، فتجري فيها قاعدةُ الفراغ ةمن الصلا

اء ـنثولو كان الشك في أ.  فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية، بقاء الحدث 
 . الصلاة قطعها وتوضّأ وأعاد الصلاةَ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محكوم بـبقاء الحدث لاستصحابه ، ولا تعارض في ه ، لكنمن الصلاة لقاعدة الفراغ  (515)
 يـينجعلين واقع تفيداننا وظيفتين ظاهريّتين لا ـالفراغ والإستصحاب  ـ ، لأنّ هتين القاعدتين ينبَـال

من الصلاة  بُتُ الطهارةُ للصلوات التالية بقاعدة الفراغتـث آخر ، لا بـيٍروبتعلنقع في التعارض . 
طهارةَ للصلوات بِتُ التـث، ولا فقط بِتُ صحّة الصلاة السابقة تـثالفراغ السابقة ، لأنّ قاعدة 
ابة الأصول  ثالث ، قاعدةُ الفراغ قاعدةٌ فقهيّة وهي بمثبـير. وبتعأصلاً مُثْبِتاً نت التالية ، وإلّا لكا
ـ  ريةروايات الأذكية كما لاحظتَ في أمارفيها جنبة مع أنها بِتُ لوازمها ، فهي ـ تـثالعمليّة التي لا 

وأمّا قاعدة الفراغ  زامي ،ـين المطابقي والإلتليست كخبر الثـقة ، فإنّ خبر الثقة يحكي عن المدلولَ
 ولا تدّعي كاشفيّتَها عن المدلول الإلتزامي ، فهيفناظرةٌ إلى خصوص المدلول المطابقي فقط ، 

أتي ، بالطهارة لما يها إلى التعبّد ثبت نظرُلم يَتصحّح ما مضى من عمل لا أكثر ، وعلى الأقلّ 
  والأصلُ عدمُ التعبّد .

القولُ " أمّا، و عها وتوضّأ وأعاد الصلاةَاء الصلاة قطَثـنولو كان الشك في أ   

أن تكون الطهارةُ واجبةَ المـقارنة لجميع للظنّ بوجوب وذلك فيصعب الأخذُ به ، " 

لا  في صحيحة زرارةt الإمام الباقر وذلك لقولأجزاء الصلاة ، كالإستـقبال والستر ، 

الطهارة مطلوبة في كلّ أجزاء الصلاة لأنّ التجاوز ،  لا تجري قاعدةُح ف (1433) صلاة إلا بطهور

 الفراغ لأنّ كما لا تجري قاعدةُ ،هت الصلاة نـتإلّا إذا ا المفروضَ لم يتجاوز المحلَّ، فهو 
  المفروض أنه لم يفرغ من جميع أجزاء صلاته .

                                                 

 . 222ص  1من أبواب أحكام الخلوة  ح  9ب  1ئل  (1433)
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ثم  ، أوجد مانعاًأو  شرطاًأو  منه جزءَ كَرَبعد الوضوء أنه تَ نَقَّيَإذا تَ:  54مسألة  
ضرها اليقين ولا ي بقاعدة الفراغ ، ني على الصحة عملًايـبفإنه تبدل يقينه بالشك 

 قاعدةريان فيها فأولى بج بالبطلان بعد تبدله بالشك ، ولو تيقن بالصحة ثم شكَّ
 .  (512) الفراغ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واضح وكافٍ ، والمسألة إجماعيّة ، لأنّ اليقين المعتبر هو اليقين تن الدليل المذكور في الم (512)
 المعتبَرُ هو الحالة الفعليّة .قُلْ : أو  الزائل ،المستـقِرّ ، لا اليقين 

 شك فيأو  اليسرى ، ل اليدِإذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسْ:  55مسألة  
 لُحتمَيُإنه ف يده اليسرى غسلقد ، ثم علم أنه كان  الوضوءَ مَوتمَّ ى بالغَسلِذلك فأتَ

 جديد ، لكن الأقوى بعضها بماءأو  كون المسحاتبطلان الوضوء من جهة ـب الحكمُ
 (517)الأقوى حتى في اليد اليسرى ، لأن الغسلة الثانية مستحبة على صحة الوضوء
ة ، ولا لمستحبفهي محسوبة من الغسلة ا بها في الواقع ، مأموراًكانت  ، فهذه الغسلة

ية بالغسلة الثان لو كان آتياًنعم،  .عدم نيّة الإستحباب أو  يضرها نية الوجوب
 . بماء جديد المسحِ نَمِ ئذٍـالمسحِ حين لكون البطلانُ نَيَّعَتَ ثالثةً المستحبة وصارت هذه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غَسْلُ كلّ من الوجهين واليدين مرّتين مرّتين( رواياتٍويستحب ذكرنا عند قولنا ) (517)
، ظيمة هو المشهور شهرة ع، وأنّ هذا ى ثـنى مثـنالسند تفيد أنّ الوضوء م صحيحةَ مستفيضةً
ق ـيب، لأنّ ذلك كان من الإشتباه في التطبدل الإستحباب كما لا يضرّه نيّةُ الوجوب  . فراجع 

وهذا  ضِمناً ، ةَبـيـ المطلو الإرتكازبفيكفيه أنه نوَى ـ ، لواقعي الحكم اال تـث، فهو كان يريد ام
 ، إضافةً إلى أصالة البراءة أيضاً .كافٍ في تحقيق العبادة 

 

 في أحكام الجبائر لٌصْفَ
 هو الوضوء فقط دون التيمّم ةبـيرالجحكم  نّبحث استدلالي حول أ
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C 
ه شرعاً حتى ـ رغم بساطتستدلالية كما في الكتب الإفي الرسائل العملية ـ  ةبـيرالج تعقّد بابُ   

 من عرْضِ هذا الموضوع لإعادته الى بساطته فأقول :لا بُدَّ  يكاد يعرفه العامّي بفطرته ، فكان

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى  وهَكُمْوُجُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا] قال الله تعالى   
م نـتوَإِن كُ ، مْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوانـتوَإِن كُ،  بـيِنوَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْ وسِكُمْامْسَحُوا بِرُؤوَ الَمرَافِقِ
ا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ولامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُأو  جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِأو  عَلَى سَفَرٍأو  مَّرْضَى
لَكِن وَ  لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍدِيكُم مِّنْهُ ، مَا يُرِيدُ الُلهوَأَيْ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اً يـبصَعِيداً طَ

 . (1434) [وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ

،  مْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَنـتوَأَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ] وقال تعالى   
جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم أو  فَرٍعَلَى سَأو  م مَّرْضَىنـت، وَإِن كُ لٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوابـيجُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَ وَلَا

 امْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْفَ، اً بيّـِتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَلامَسْأو  مِّنَ الغَائِطِ
 . (1435) [ كَانَ عَفُواًّ غَفُوراًأَيْدِيكُمْ ، إِنَّ الَلهوَ
ي للمؤمنين [ خطابٌ تكليفيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا] : قولُه تعالى بعض النكات في الآية انُبـي   

الذين لا يؤمنون  لأنهم هم الذين يطيعون الله بخلاف الكفّارالذين يؤمنون بأصول الدين 
 و ينفّذوه.ولـفعوا من هكذا أمر نـتفإنهم ليسوا بصدد طاعته تعالى ولذلك لن يبأصول الدين، 

هذا إخراجَ الكفار من  التكاليف الإلهية ك[  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا من قوله تعالى] وليس المرادُ   
اسُ يَا أَيُّهَا النَّ] لبـيقرآنية عديدة تشمل كل الناس من ق ي ، وإلّا لما وردت أوامرُالالأمر الت

 (1437)[ لًاـيبتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبـيوَلِله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الوقولِه ]  (1432) [ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ
 (1439) [قَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُـفَمَن يَعْمَلْ مِثْوقولِه ]  (1433) [وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماًوقولِه ]

                                                 

 .  2المائدة ـ ( 1434)
 .  43النساء ـ ( 1435)
 . 21 ـ ( البقرة1432)
 . 97 ـ( آل عمران 1437)
 . 23 ( الفرقان ـ1433)
 . 7 ( الزلزلة ـ1439)
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قَالُوا ] وقوله تعالى (1441) [تُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداًـوَمَن يَقْ] Qوقولِه (1442) [وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيَنوقولِه ]

وَوَيْلٌ  ] ... Qوقوله (1443) [فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّىوقوله ] (1442) [نَكُ مِنَ الُمصَلِّيَن لَمْ
إذا التقَى الختانان فقد  wرسوله الأكرم وكقول (1444) [ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ لِّلْمُشْرِكِيَن 

، ولعلّ هذا هو المشهور عند فقهاء الشيعة، بل أكثر فطريّ جدًّا رٌ، وهذا أمْ وجب الغسل 

 الشافعية والحنفية عليه ...

أمّا ما لا يرجع إلى التكليف مّما يرجع إلى الأحكام الوضعية كضمان التلف وترتب العقود    
 فأمرٌ متّفق عليه .

أي قيام تهيّؤ ، أي إذا أردتم إقامة الصلاة ، فهو  (1445) [إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِقوله تعالى] 

ولا  .ا أردتم قراءة القرآن إذ أي (1442) [تَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِالِلهفَإِذَا قَرَأْ] ل قوله تعالىبـيمن ق
شكّ أنك تعرف الفرق بين )إذا( و )إنْ( فإنّ )إذا( تفيد معنى الظرفيّة ، فهي بمعنى حينما 

أي حينما تقومون للصلاة فتوضّؤوا ، وأمّا )إنْ( فهي لإفادة معنى الشرط ، تقول : ، وعندما 
أمْرٌ قد يحصل وقد لا يحصل  الكسولِ وذلك لأنّ نجاح عمروٍفأكرمْه ،  الكسولُ عمروٌنجح  نإ

ك ، وذلنجح زيد المتفوّق فأكرمه  إذاولكنك تقول : نجح عمروٌ فأكرمه" ،  إنْ، ولذلك تقول "
زلزلت الأرض زلزالها[  إذاولذلك قال الله تعالى ] ،لأنّ نجاحه أمْرٌ متوقّع جداً أو قطعي 

حصول في ذلك هو أنّ  والسرُّ، نودي للصلاة من يوم الجمعة[  إذا]وقعت الواقعة[  إذا]
إن جاء  ولذلك جداً ...ظهر يوم الجمعة متوقّع  أذانُالزلزلة يوم القيامة أمر حتمي قطعي و

وأمّا )إذا( فلا تجزم أداةَ شرط ،   بعد )إنْ( فعل مضارع فإنها تجزمُه ، وذلك لأنّ )إنْ( تكون
 عْمَسْوا تَهم ، وإن يقولك أجسامُبُجِعْم تُهُذا رأيتَإتعالى ]و الِلهفي قول  لاحِظْ كلتا الكلمتين، 

                                                 

 . 1 ـ( المطففين 1442)
 . 93 ( النساء ـ1441)
 . 43 ( المدثر ـ1442)
 . 31 ـ( القيامة 1443)
 . 7ـ  2 ـ( فصلت 1444)
 . 2 ـ ( المائدة1445)
 . 93 ( النحل ـ1442)
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تَرَى أنّ ]تُعْجِبُكَ[ مرفوعةٌ وليست مجزومةً ، وأمّا ]تَسْمَعْ[ الواقعةُ في جواب  (1447) لقولهم[
م ـتنالصلاة وكالآية أنكم حينما تريدون  يستفيد الإنسان من. على كلّ الشرط فهي مجزومة 

 .محدِثين فاغسلوا وجوهكم .

 [نْ حَرَجٍ ... لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّمَا يُرِيدُ الُلهتَيَمَّمُوا ... ـفَم مَّرْضَى ... نـتوَإِن كُ] الىقوله تع 

هو لرفع الحرج ، فلا تيمّم مع عدم ـ للمريض وغيره ـ  صريح في كون العلّة من التيمّم (1443)
لى بقى عـ وإنما يـحرَج الإنسانُ مِن رفْعِه ويُكما لو وُجد حاجب لاصقٌ على مواضع الوضوء ـ الحرج 

أصالة الوضوء ، فإنّ المريض يحرج من الإغتسال أو الوضوء ، لذلك كانت وظيفته التيمّم ، 
 ـ يُحرَجُ في رفعه إلّا بالحفّ ، خاصةً مَن كان مثلًاأمّا مَن كان على بعض أعضاء وضوئه لزّيقٌ ـ 
 عمله باللزيق ، فإنه يتوضّأُ ، رفْعاً للحرج عنه .

سواء  الشرع ـ الأصل في نّأ فُعرِـ تَبخلاف التيمم سل في الآيتين ـ د الوضوء والغُيـيومن عدم تق   

كذا ي الوضوء والغُسل لهللإطلاق في آيتَـ هو الغُسل والوضوء  في الحدث الأصغرأو  في الجنابة
لّا في حالات خاصة وهي التي ذكرها القرآن الكريم ـزّل الى التيمّم إتـن، ولا يُ حالات

 والروايات الشريفة .

 بالتيمّم بالمرض وعدم وجدان الماء ونحو ذلك ، ولم الأمرَ المولى تعالى قيّدَ إنّ ،  آخربـيروبتع   
بالوضوء ، وعليه فإذا كان المورد خارجاً عن موارد التيمم المذكورة فلا مقتضي  يقيّد الأمرَ

ارد أي في الموـ صحته ، وإنما يُرجع فيه  عدمُ ولا دليل على جواز التيمم وصحته بل الأصلُ

إِذَا ] سل فهو الأصل الأوّلي المأمور به لقوله تعالىإلى إطلاق الأمر بالوضوء والغُـ  المشكوكة
ولم يقل إذا قمتم إلى الصلاة ولم يوجد حاجب  [وُجُوهَكُمْ .. مْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُواقُمْتُ

 فاغسلوا وجوهكم .  

لى ا فانظرْ، مهما أمكن ، في شتّى الحالات ، ا بالوضوء فقط نـيأمرون iانتَـومن هنا ترى أئم   
 كل ما وردنا من روايات :

بن  (الحسن) ( عنبن عيسى) حمد بن محمدـ عن أالصحيح ـ  بإسنادهه بـييــ روى الشيخ في تهذ 1 
 tعبد اللهلأبي  محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت

                                                 

 .  4المنافقون ـ ( 1447)
 . 2 ـ( المائدة 1443)
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:  t، فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : عثرتُ فانقطع ظفري ، فجعلتُ على إصبعي مرارةً

 مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ] ، قال الله تعالى من كتاب الله عزّ وجل هواشباهُهذا  فُيُعرَ
وجود  ةُقات هذا التعليل حالبـيالسند ، ومن أوضح تط معتبرة (1449)[ اِمسحْ عليه  حَرَجٍ

ين إذا أمكن غسل ما حولها في العَ دٍوجود رمَ ه وحالةُعِقلْ من الإنسانُ جُحاجب لاصق يُحرَ
و ، وذلك بدليل أنّه ل هو إصبع اليدبالإصبع في هذه الرواية  والمرادُ من دون ضرر ولا حرج .

وثانياً :  ،ولن يقع في الحرج على سائر الأصابع  كان المرادُ إصبعَ الرِّجل لكان يمكن المسحُ
يمكن المسح على بعض ظاهر القدم لما ذكرناه من جواز ذلك إختياراً ، والإمامُ لا يناقض نفسَه 

ن المرادُ ظفرَ إحدى أصابعِ القدم لما كان يوجد حرجٌ من المسح على سائر . المهم هو أنه لو كا
بالمسح عليه يعني أنه يقصد ظفرَ إصبعِ  tالأصابع أو على بعض ظاهر القدم . فحُكْمُ الإمامِ

 القدم .   اسب ظفرَتـناليد ، ولا اليد، وأيضاً : إستعمالُ قاعدة )لا حرج( يعني أنه يقصد ظفر 
عمير عن حّماد بن عثمان أبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيميضاً عن علي بن أـ وعن الكافي  2 

في  قَرحةنه سأل عن الرجل تكون به الأ tاللهعبد أبي  عن الحلبي (د الله بن عليبـيععن )
:  tويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ ؟ فقال رْقةنحو ذلك من الوضوء فيعصبها بالِخأو  ذراعه
 م ليغسلها ث رْقةالِخ فلينزعِ ن كان لا يؤذيه الماءُ، وإ رْقةعلى الِخ فليمسحْ كان يؤذيه الماءُذا إ

 صحيحة (1452)إغسل ما حوله :  سله ؟ قالصنع به في غَأوسألته عن الجرح كيف :  ، قال

 السند .
الإمام إلّا على معنى  نّه لا يمكن أن يصحّ جوابُإتين : الُأولى : ولا بأس هنا بذِكْرِ ملاحظ   

وف ثم لا يمكن غسْلُه بعدئذٍ لأنه س ـ جّساًتـنمغالباً ما حوله الجرح يكون  وذلك لأنّ ـرَ الجرحَ أنه طَهَّ
فيعصبها : إنّ قول السائل " والثانية، حوله  بأن يغسل ما tولذلك أجابه الإمامُيلتهب 

                                                 

 . 327ص   5من أبواب الوضوء ح  39ب   1 ( ئل1449)

ثقة لوجوه : منها : ان  فأقول : هو: قد يُستشكل في وثاقة عبد الأعلى مولى آل سام ،  ملاحظة رجالية 

نه هه إبسند صحيح ، وقد قال الصدوق في أول فقي الشيخ المفيد وثّقه ، ومنها : أنه يروي عنه في الفقيه مباشرة
إلا ن يكون صاحب الكتاب ثقة وأرواياته من الكتب التي اليها المرجع وعليها المعوّل ، فعلى الأقل يجب  خذأ

وقد  ،عمير بسند صحيح أبي  بنُ ه الروائي مرجعاً للشيعة ؟! ومنها : انه يروي عنه محمدُفكيف يكون كتابُ
 أيضاً . أخرى تفيد وثاقتهئن به، وهناك قرا قُعمّن يوثَ لّاإروون ه لا يَعمير وأضرابَأبي  شهد الطوسي أنّ ابن

 .  327ص  2من أبواب الوضوء ح  39ب  1 ئل (1452)
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فية مع الحاجة العر وهذا يعني أنه،  رْقة" يعني أنه رأى الحاجةَ العرفيةَ في وضع الِخرْقةبالِخ
 يجوز وضعها . رْقةالِخ عِوضْلِ
عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان  إبراهيميضاً عن علي بن ـ وفي الكافي أ 3 
يغسل ما حوله :  tقال : سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه ؟ قال tاللهعبد أبي  عن
 السند رغم رواية محمد بن عيسى عن يونس . صحيحة (1451)

بن ) حمد بن يحيى عن أحمد بن الحسنـ عن محمد بن أالصحيح ـ  بإسناده التهذيـبينـ وفي  4 
 ( عنبن موسى الساباطي) بن صدقة عن عمار مصدِّق( عن عمرو بن سعيد عن علي بن فضّال

موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحلَّه لحالِ أو  في الرجل ينكسر ساعده tاللهعبد أبي 
موضع الجبر  ويضعُ ن يتوضأ فليضع إناءً فيه ماءٌإذا أراد أالجبِر إذا جُبر ، كيف يصنع ؟ قال : 

 السند . موثقة (1452)ه ، وقد أجزأه ذلك من غير أن يحلّه دِلْفي الماء حتى يصل الماء الى جِ

( عن لأزديبن أيوب ا) ـ عن الحسين بن سعيد عن فضالةالصحيح ـ  بإسنادهأيضاً يب ـ وفي  5 
، عن الرجل اذا كان كسيراً  t( الأسدي قال : سألت أبا عبد اللهبن معاوية الصيداوي)يب كل

 (1453)لِّ صَعلى جبايره وليُ على نفسه فليمسحْ إن كان يتخوّفُ:  كيف يصنع بالصلاة ؟ قال

 السند . صحيحة

مسعود العياشي في تفسيره عن اسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن  ـ وروى محمد بن 2 
 w: سألت رسول الله قال oطالبأبي  عن علي بن أبـيهعن عن الحسين بن زيد  iالحسين

يجزيه ال : ؟ ق ؟ وكيف يغتسل إذا أجنب عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها

على  رغ الماءَفكان في برد يخاف على نفسه اذا أ نْقلت : فإ ،  المسح عليها في الجنابة والوضوء

مرسلة  (1454) [ كَانَ بِكُمْ رَحِيماًإِنَّ الَله، تُلُوا أَنْفُسَكُمْ تَقْ وَلَا] wجسده ؟ فقرأ رسول الله
مير أمام عد كثيراًُ عن الإيـبوهو  tمام الصادقمن طبقة الإ oلكون زيد بن علي بن الحسين

                                                 

 .  327ص  3من أبواب الوضوء ح  39ب  1 ئل (1451)
 .  327ص  7من أبواب الوضوء ح  39ب  1 ئل (1452)
 .  327ص  3من أبواب الوضوء ح  39ب  1 ئل (1453)
 . 323ـ  325ص  39كلّ باب  . راجع 327ص  9ح   من أبواب الوضوء 39ب  1 ئل (1454)
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 .  tالمؤمنين

بن ) ـ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمدالصحيح ـ  بإسناده التهذيـبينـ وروى في  7 
ذا كان على عن الدواء إ (tالرضا) با الحسنأالحسن بن علي الوشاء قال : سألت ( عن عيسى
 (1455)ن يمسح عليه أيجزيه ، نعم :  tن يمسح على طلاء الدواء ؟ فقالي الرجل أيجزيه أيدَ

 السند . صحيحة
ن ( عن محمد بصحابنا في قمبو جعفر العطّار شيخ أأ) ـ وروى في الكافي عن محمد بن يحيى 3 

لفضل ( عن االحسن النيسابوريبي أ) عن محمد بن اسماعيل( الكليني)( والخطابأبي  بن) الحسين
 نبا الحسالرحمن بن الحجّاج قال : سألت أ بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى عن عبد

تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل أو  عن الكسير تكون عليه الجبائر tالرضا
يغسل ما وصل اليه الغَسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ، الجنابة وغسل الجمعة ؟ فقال : 

 صحيحة (1452)بجراحته  ينزع الجبائر ويعبثْ ه ، ولايستطيع غسلَ ويدع ما سوى ذلك مما لا

شاملٌ للحاجب اللاصق  ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله  tالسند . ولعلّ قوله

ورمد العين ونحو ذلك ، فإنه لا يستطيع أن يغسل الحاجب اللاصق ولا أن يغسل العين الرمداء 
 للحاجب اللاصق ونحوه بوحدة المناط . ، بل يمكن ادّعاء الشمولَ

 ( عنبن عيسى الاشعري) حمد بن محمد( عن أالعطّار) يحيىـ وروى في الكافي عن محمد بن  9 
م ( عن محمد بن مسلبن عيسىابن عثمان وقيل  إبراهيم) يوب الخزّازأأبي  بن محبوب عن (الحسن)

لا بأس بأن لا والجراحة يجنب ؟ قال : قَرح عن الرجل يكون به ال tبا جعفرأقال : سألت 

 السند . صحيحة (1457)يغتسل ، يتيمَّم 

( ىبن عيس) ـ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمدالصحيح ـ  بإسنادهيب ـ وروى في  12 
ه يـبفي الرجل تص tاللهعبد أبي  عننصر عن داود بن سرحان أبي  عن أحمد بن محمد بن

                                                 

 . 322ص  2ح   من أبواب الوضوء 37ب  1 ئل (1455)
 .  322ص   1من أبواب الوضوء ح  39ب   1 ئل (1452)
 . 927ص   5من أبواب التيمّم  ح  5ب   2 ( ئل1457)
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 (1453)مّم ويتي، لا يغتسل فقال : ؟ يخاف على نفسه من البرد أو  قروحأو  الجنابة وبه جروح

 هذا، الحرج و أ وهي منصرفة بقرينة الروايتين السابقتين إلى ترتّب الضرر ،السند  صحيحة
 ـ:  أولاً ، وثانياً سل الغُبين  يـير ـالتخ نهابـيبمقتضى الجمع العرفي هذه الروايات الثلاثة الأخيرة تفيدنا 

 والتيمم ، إلّا أن يوجد ضرر من الغسل فيتعيّن التيمّم .

فوات وقت الفريضة إذا  وجدان  الماء وخوفُ ارد التيمم إلّا عدمُفي روايات مو دْرِولم يَ  

 عُن أن يأكله السبمِ أن يتخلف عن أصحابه فيضلّ ، والخوفُ فحص وبحث عن الماء وخوفُ
 في حال خوف الضرر كموارد المرض والجروح والقروح وخوفُأو  أن يعرض له لصٌّأو 

في حال وجود ماء قليل معه في السفر بحيث إذا استعمله في رفع الحدث أو  الوقوع في البئر
 ما ذكرتُ لا يستطيع شراء الماء لغلاء سعره ، ولم أرَ مورداً غيَرأو  خاف على نفسه العطشَ

 للتيمّم .

ه في د الأمر بالتيمم أنيـيفيد من إطلاق الأمر بالوضوء وتقـأن الفقيه يست والخلاصة هي   
، فاذا وُجدت الوضوء بلا شك أصالة ارجة عن موارد التيمم يجب أن يُرجَع إلى الحالات الخ

 ةبـيرجـ مسح عليها ، وإن لم يوجد  طاهرة عليها خِرْقةولو بوضع عليها ـ  وأمكن المسحُ ةبـيرالج
لا ، وكذا في الحاجب أو  كسرأو قَرح أو  حول المحل مّما يمكن غسله ، سواء وُجد جرح لَسَغَ

قى حالة يندر وقوع الناس فيها وهي حالة ما لو عمَّت يـبفانه يُغسل مع العضو . نعم اللاصق 
 حصول الوضوء عُرفاً ، ولذلك قُدْعد في هكذا حالة صِيـبنه واليدين ، فإ الوجهَ ةبـيرالج

عي ي والتيمّم ، لأنّ الإشتغال اليقيني يستدبـيرالوضوء الجبين  في هذه الحالة الجمعُ الأحوطُ
 . الفراغ اليقيني ، والله العالم

ا فنقول على حسب فتاوان ـكالعادة ـ  العروة ، لكنْتن والآن نبدأ بما ذكره السيد اليزدي في م  

: 

 قُرَالألواح الموضوعة على الكسر والِخ هيـ  في الإصطلاح الفقهيـ الجبائر    
 ونحوه إما مكشوفالجروح والقروح والدماميل ، فالجرح  الموضوعة على والأدويةُ

 في أن يكون في موضع الغسل وإمّا أن يكونالتقديرين إما  مجبور ، وعلى وإمّا

                                                 

 . 923ص   3( نفس المصدر  ح 1453)
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تمام على أو  تمامهعلى أو  العضو على بعضأن يكون موضع المسح ، ثم إما 
 لا يمكن .أو  هحُمسْأو  المحلِّ لُسْالأعضاء ، ثم إما يمكن غَ

و كان ل بلا مشقة ولو بتكرار الماء عليه حتى يصل إليه غسْـلُ المحلِّأمكن  فإنْـ  1 
 ةبـيرلجايكون المحل و ه في الماء حتى يصل إليه بشرط أنعِوضْبأو  ةبـيرجعليه 
إلى رؤوس  من المرْفَقِ الترتيب مع مراعاةهما وجب ذلك أمكن تطهيُرأو  ين ،طاهرَ

وعدمِ وجود المانع من الوضوء ولصحيحة ئذٍ ـحين وجود المقتضي للوضوءوذلك ل، الأصابع 
 الحلبيلصحيحة ف الترتيب، وأمّا اعتبارُ  عمّار السابقتين الصريحتين في ذلك موثّـقةو الحلبي
  . يبالترتحة بلزوم النزع إن كان لا يؤذيه الماءُ ، ولروايات أخرى مرّت سابقاً توجب المصرِّ

فإن  ،لنجاسة وعدم إمكان التطهير لأو  ر الماءاضرإما لإ ذلك يمكن وإن لمـ  2 
عليه ،  خِرْقةوضع عدم وجوب أطرافه و لِغسْفلا شكّ في وجوب كان مكشوفاً 

قال : وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله ؟ السابقة حيث  الحلبييل صحيحة وذلك لذَ
مِثْلُها تماماً صحيحةُ عبد الله بن سنان السابقة ، وهما مطلقتان و (1459) إغسل ما حوله قال :

لا بل الغالب هو نجاسة الجرح وما ، إمكان التطهير  وعدمِبلحاظ إضرار الماء ونجاسة الجرح 
إليه هو النجاسة أو الضرر أو  الماء للجرح ، ولذلك لك أن تقول إنّ المنصرَفَ حوله وإضرارُ

 فيد الإطلاقَيعليه  ةبـيرجبوضْعِ  الجوابدِ يـيتق عدمَفصال وـالإست وذلك لأنّ تركهما ، كلا
ي لا كوابتعد عن مواضع النجاسة ما حوله  معنى إغسلْـ عند المتشرّعة ـ ، أي يفيد الأحوالي 

ين سَرُّ الجرحَ أو كان الجرحُ وما حوله نجضُ، سواءً كان الماءُ يَ خِرْقةولا تضع ضاعف النجاسة تـت
حول الجرح وهذا مخالف  شيءٍ على الجرح سوف يستوجب تغطيةَ ةٍبـيرجبل إنّ وضْع  ،

 .  طلاقات الأمر بالوضوءولك أيضاً أن تستدلّ بإللإحتياط ، 
ه لُإن لم يمكن غسْذلك  نَيَّعَتَ عليه خِرْقةبلا وضع  لى الجرحع وإن أمكن المسحُ   
 عبد الأعلى مولى آل سام قالمن معتبرة  رأيتَللأولويّة ، فقد والإحتياط بمقتضَى  وذلك ،

عثرتُ فانقطع ظفري ، فجعلتُ على إصبعي مرارةً ، فكيف أصنع :  tالله عبدلأبي  قلت
مَا جَعَلَ  تعالى] ه من كتاب الله عزّ وجل ، قال اللهيُعرف هذا واشباهُ:  tقال بالوضوء ؟

                                                 

 .  327ص  2من أبواب الوضوء ح  39ب  1 ئل (1459)
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هي أن يمسح  ةٌبـيرجن على ظفر يدِه أنّ وظيفة مَ (1422) عليهاِمسحْ [  عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

 فره ؟!على ظ ، ألا يمسحُ ةٌبـيرج، فكيف إن لم يكن على ظفره  ةبـيرالجعلى المرارة أو على 
ا واضح ، فكيف يضعه وحاجبٌ مانع رْقةبل القدر المتيقّن هو أن يمسح على الجرح لأنّ الِخ

  عليها ؟! ويمسحُ

ى تصر علـاق أيضاً رْقةالِخ عُوضْولم يمكن  أن يمسح على الجرح وإن لم يمكن   
ه ولك أن تستدلّ عليوالإشكالُ فيه ،  ولا ينبغي الخلافُوهذا أمر بديهي ، غسل أطرافه ، 

  ين . السابقتَعبد الله بن سنان و الحلبي يتَصحيحإطلاق ب

 عُوضْو هحينـئذٍ  فالواجبُ عليه في موضع المسح ولم يمكن المسحُ الجرحُ وإن كان   
عة السالفة الذكر قبل بضعبد الأعلى لمعتبرة  وذلكطاهرة والمسح عليها بنداوة ،  خِرْقة

أو أن نضعها نحن في حالة الضرورة ، فالوضوء في كلتا  خِرْقةأن يوجد بين  فرقأسطر فإنه لا 
الحالتين ناقص ، والتعليلُ بالحرجِ يَصْدُقُ في كلتا الحالتين ، ولا دليل على احتمال وجوب 

 ةُقاعددات : منها يـيعدّة تأالتيمم في هكذا حالة ، والأصل البراءةُ ، ولك أن تؤيّد ذلك ب
شكّ ، وهو وجوب الوضوء ، لعموم الأعلائي في حالات الالتمسّك با ، ومنها لزومُالميسور 
آخر من أنواع الطهارات الثلاثة ، أو قُلْ : مع إمكان المبدَل  مشروعيّة سنخ عدمِ أصالةُومنها 

 لا دليل على الإكتفاء بالبدل .
ط سقـ  طاهرة عليه والمسح بنداوة خِرْقة عِوضْحتى مع أصلًا ـ  المسحُلم يمكن  وإن   

لعدم صدْقِ الوضوءِ من  وذلكتيمّم ، يسح ، لعدم التمكّن منه ، ووجوب المأصلُ 
لوحدة المناط مع ل والمسح مقوّمان للوضوء ، وسْدون المسح أو من دون غَسْل ، فإنّ الغَ
ـ عن الصحيح  ـ بإسنادهيب  ما رواه فيل بـية ، من قبـيرروايات التيمّم على المجنب الذي عليه ج

 نصرأبي  عن أحمد بن محمد بن( ابن خالد أو ابن عيسى)عن أحمد بن محمد سعد بن عبد الله 
وبه جروح أو قروح أو  ه الجنابةُيـبصفي الرجل ت tعبد اللهأبي  عن السرحان د بنوعن داو
 صحيحة السند .(1421)تيمم يو، لا يغتسل فقال :  على نفسه من البرد ؟ يخاف

على  والمسحُلشرائط ا مع مراعاة ةبـيرالجما حول  وجب غسل مجبوراًوإن كان    
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 ل ،سْكان في موضع الغَ وإنحتى ها ، أمكن تطهيُرأو  طاهرةًكانت  إن ةبـيرالج
تين السابقالأسدي يب لَوكُ (1422)الحلبي يتَبصحيحعلى ذلك واستدلّوا  وذلك بالإجماع
 . بن عليّ ومرسلة زيد 

قال : سألت أبا الحسن  السابقة في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج : لكنْ وقد تقول   
ل سأو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غُ عن الكسير تكون عليه الجبائرُ tالرضا

مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ،  يغسل ما وصل اليه الغَسلُسل الجمعة ؟ فقال : الجنابة وغُ

ليس فيها  (1423)تطيع غسلَه ، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته ويدع ما سوى ذلك مما لا يس

 !  ةبـيرالجلزومُ المسح على 

: هذا صحيح ، لكنْ مع وجود الروايات الثلاثة السالفة الذكر يَصْعُبُ القولُ بعدم  فنقول   
  .وجوب المسح على الجبائر 

ن ، كما هو ظاهر الشهيدي،  أيضاً فيجوز الغسلُ ئذـحين المسحِ نِتعيُّ والظاهر عدمُ   
فهو  سل ، فإذا أمكن الغسلُل من المسح ولمعلوميّة كون المسح بدلًا من الغَسْة الغَبـيوذلك لأقر

عن البشرة  ةبـيرالجبدليّةَ  ةبـيرالجمن المسح قطعاً لأنه الأصلُ ، فإننا نـفهمُ من المسح على  اَولَى
و في مقابل ه ةبـيرالجوذلك لأنّ المسح على ،  ةبـيرالج، فكما يجب غسْلُ البشرة يجب غسلُ 
ـ أن يرمس يدَه المجبّرةَ في الماء وجب من دون ضرر ولا حرج غسل البشرة ، ولذلك إذا أمكن ـ 

اً ، أيض الحلبيعمّار السالفة الذكر ، ويُفهم ذلك من صحيحة  موثّـقةذلك ، كما رأيتَ في 
سحِ عن الغسلِ ، أي الرخصة في المسح لا تعيّنَ فهم من روايات المسحِ إجزاءَ المت سوفولذلك 

أن يكون المراد من المسح هو الغسل ، وعن المسحِ . واحتملوا في نهاية الأحكام وكشف اللثام 
 ـزيلُ النصوص والفتاوى عليه .تـنشرح المفاتيح للوحيد 

وذلك  ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل ،   
 للإطلاق .

                                                 

في ذراعه أو نحو ذلك من  قَرحةأنه سأل عن الرجل تكون به ال tعبد اللهأبي  عن الحلبي فعن (1422)
 رْقةفليمسحْ على الِخإذا كان يؤذيه الماءُ  : tويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ ؟ فقال رْقةالوضوء فيعصبها بالِخ

 ومثلُها صحيحةُ كُلَيب ومرسلة زيد بن عليّ . ثم ليغسلها رْقة، وإن كان لا يؤذيه الماءُ فلينزعِ الِخ
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وذلك بدليل  ، هاولا يكفي المسح على بعض،  ةبـيرالجويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام    
  رْقةفليمسحْ على الِخإذا كان يؤذيه الماءُ  عليه السلام قولهل بـيمن ق فهم من الرواياتما يُ

هو بدل من كلّ جزء تحته من البشرة  ةبـيرالجمن هذه الروايات أنّ كلّ جزء من  فهمإنك تَف، 
  من الأعلى إلى الأسفل . ةبـيرالج، ولذلك يجب أن يكون المسحُ على 

لأنه  وذلكالقليلة جدّاً الموجودة على باطن الكفّ ، النداوة  ولا يكفي مجردُ   
فيجب أن يوجد ماءٌ معتدّ به على كفّه  ، وعليه رْقةالمسح بالماء على الِخينصرف الذهنُ إلى 

 .ليمسح به 

ستيعاب الإ بل يكفي صدق (1424)جرُوالفُ للَبإيصال الماء إلى الِخ ةُلزم المداقَّنعم لا يَ   
 .  عرفاً

 عُلو أمكن رفْوإلا ف على البشرة ، والمسحُ ةبـيرالج عُهذا كله إذا لم يمكن رفْ   
ة على البشر سحِها والمعِفي لزوم رفْفلا شكّ ها لِغسْ لَدَبَعلى البشرة  والمسحُ ةبـيرالج
 .ولقاعدة الميسور  ـأي إلى الواجب الإختياري  ـلأنه الأقرب إلى الواقع ، 
 رْقةخِلنجاستها أو لمانعٍ آخر ، فإن أمكن وضع  ةبـيرالجوإن لم يمكنِ المسْحُ على    

وادّعى في المدارك كما عن العلّامة والشهيدين ، ها وجب ذلك ، علي سْحُالمطاهرة عليها و
ى عل ةبـيرالجوعدم زيادة ،  ةبـيرالججعْلُها جزءً من ويجب مع ذلك ، ذلك في  عدمَ الخلافِ

، وأنه يُفهم من روايات والظاهر أنّ وجه ذلك هو أنه الأقرب إلى الواقع المقدار المتعارف ، 
م الدليل ، وذلك لعد البشرة ، ولا يجب بعد ذلك التيمّمُسل أنه بدل عن غَ ةبـيرالجالمسح على 
 عليه .

فإن أمكن الوضوء من دون حرج أو ضرر  طاهرةٍ خِرْقةوضْعُ وإن لم يمكن    
نان وعبد الله بن س الحلبيصحيحتَي ، ل عليه ذلك بأن يغسل أطراف المحل وجب

                                                 

روة ، ولكنْ في مستمسك الع"جمع خَِـُـلّة بفتح الخاء وبكسرها وضمّهال لَالِخ"العرب : قال في لسان  (1424)
. وأمّا الفُرُج فقد حرّكها في لسان العرب بضمّ الراء ، وحرّكها في العروة الوثقى  : الُخلَلضمّ الخاء ، فقال 

  بفتح الراء .
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 ـ ، وإلّاالسابقتَين  أو خوف  ـ المصل في اليد مثلًاكما في حال وجود إبرة فمع وجود حرج 
  .تيمّم يالضرر أو خوفٍ من سريان النجاسة فإنّ عليه أن 

على  والمسحُ هاعُوضع المسح ولم يمكن رفْلم مستوعبةً ةبـيرالجكانت  : إذا 1مسألة  
عين ذلك أو يت يتعيُن هل، الماء إلى أن يصل إلى المحل  أمكن تكرارُ البشرة لكنْ
 . (513)لا شكّ في تعيّن المسح عليها ؟ ةبـيرالجالمسح على 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن أيوب بفضالة ) ـ عن الحسين بن سعيد عنالصحيح ـ  بإسنادهيب لما رواه في  لكذو (513)

ذا عن الرجل إt ( الأسدي قال : سألت أبا عبد اللهبن معاوية الصيداوي)يب لَ( عن كُالأزدي
إن كان يتخوّفُ على نفسه فليمسحْ على جبايره كان كسيراً ، كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : 

  السند . صحيحة (1425)وليُصَلِّ 

 لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان مستوعبةً ةبـيرالجكانت  : إذا 2مسألة  
أي الوجه الغَسل ـ  أعضاءلتمام  مستوعبةًكانت  نأمّا إ، و (519)الأحكام المذكورة

 . (522)حينـئذٍ يتيمّم ، وذلك لعدم صدق الوضوء في هكذا حالة فـ  واليدين
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .لفة الذكر قبل بضعة أسطر السا الأسدييب صحيحة كل لإطلاق وذلك (519)

روايات  في شمول البـيرلشكّ الكحقّق في هكذا حالة ، مع اتـتنّ هيأة الوضوء لا لأ ذلكو (522)
  . الغَسل الجبائر مستوعبةً لكلّ أعضاء كانت  لما إذا

ولم يمكن المسح بظاهر الكفّ ولا بـباطن في الماسح  ةبـيرالجكانت  : إذا 3مسألة  
ب يجففي هكذا حالةٍ  يهوأراد أن يمسح على ناصيته وعلى قدمَولا بظاهره ذراعه 
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، أي الحاصلة من المسح على ة بـيرالموجودة على الجأن يكون المسح بالرطوبة 
 . (521)ته بـيرج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة هي ـيربالذكر ، على أنّ الرطوبة التي على الجالسالفة يب ( وذلك تمسّكاً بصحيحة كُل521َ)
ن لا طبعاً ، على أ بلّة الوضوء ، وقد علمتَ سابقاً وجوبَ أن يكون المسحُ بـبلّة الوضوء .

يمكن المسحُ بـباطن ـ أنه إن لم  23في مسألة الكفّ ، فقد علمت سابقاً ـ  ظاهريمكن المسحُ ب
وإن تعذر بالظاهر أيضاً مسح بـباطن ذراعه ، ثم بظاهره ظاهره ، قل إلى نـتفإنّ عليه أن ي الكفّ
 ، ـينبوقد استدللنا هناك بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ، إذ لا يوجد احتمال آخر في ال ،

هو الأقرب من جميع الجهات من غيره ، وهو المنسبق إليه في الذهن ، أمّا  فإنّ ظاهر الكفّ
ن هو بَعد باطنِ الكفّ مباشرةً ، والظاهر أنّ هذا الأمر مّما الساعد مثلًا فلا يُحتمَلُ أن يكو

  أجمع عليه العلماء .

تمام عبةً لمستو ةُبـيرالجكانت  إذا ةبـيرالجل إلى المسح على قَنـتنما يُإ:  4مسألة  
يه عل فإنه يجب المسحة بـيرالمسح بلا جمن محلّ  شيءٌلا فلو كان ، وإ موضع المسح

 . (522)همامن يءٍـ بش ينالقدمو الناصية حِفي مسْتَه سابقاً من الإكـتفاء ـ ـ، وذلك لما عرف
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن بعن أحمد بن محمد )عن سعد بن عبد الله  بإسناده التهذيـبينك لما رواه في ( وذل522)

 مد بن( عن مح ووجه الأشاعرةيـينشيخ القم) محمد بن عيسى أبـيهعن الحسين بن سعيد و( عيسى
 :أنه قال في المسح  tجعفرأبي  ي أعين عنعن ابن أذينة عن زرارة وبكير ابنَ عميرأبي 

من  ءيبشأو  من رأسك بشيءوإذا مسحت  ، تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك
عن صحيحة السند ، وفي الكافي ( 1422)ك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأكبـيكعبين  قدميك ما

عن زرارة وبكير أنهما سألا أبا  عمير عن عمر بن أذينةأبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمعلي بن 
يا أيها الذين آمنوا  تعالى يقول]الله  إنّ : t ثم قال... w عن وضوء رسول الله tجعفر

 ءيبشأو  فإذا مسح بشيء من رأسه [ ...كم كم وأيديَلوا وجوهَفاغسِ متم إلى الصلاةِقُ اإذ
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لرواية ، وهي نفس ا صحيحة السند فقد أجزأه  إلى أطراف الأصابع بـينالكعبين  من قدميه ما

  .، لا يُكتفَى بالبدل  ومع إمكان الإتيان بالأصل السابقة .

 أو المسح في سلُيجب الغَفإنه  ةٌدَمتعدِّ : إذا كان في عضو واحد جبائرُ 5مسألة  
 . (523) وذلك على طِبق القاعدة الأوّليّة فواصلها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مد بن ( عن محصحابنا في قمأبو جعفر العطّار شيخ أفي الكافي عن محمد بن يحيى ) لما رواه( و523)
اذان ( عن الفضل بن شالحسن النيسابوريبي أ) ( وعن محمد بن اسماعيلالخطابأبي  بنالحسين )

 tالرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن الرضاجميعاً عن صفوان بن يحيى عن عبد 
عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة 

مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما  غسل ما وصل اليه الغَسلُيَوغسل الجمعة ؟ فقال : 

صحيحة السند .  ، (1427)بائر ويعبث بجراحته ، ولا ينزع الج سوى ذلك مما لا يستطيع غسلَه

  هو على طِبْقِ القاعدة الأوّليّة .تن على كلٍّ ، ما ذُكِرَ في الم

 أزيدَكانت  إنأمّا ، و(524)عليها حَسَمَة بالمقدار المتعارف بـيرالجكانت  : إذا 6مسألة  
 دارَالمق لَسَوغَ هاعَفَها رَعُأمكن رفْن فإـ  لا داعي عقلائيبِـ من المقدار المتعارف 

ن إأمّا ، و(525)ة التي هي بالمقدار المتعارف بـيرعلى الج حَسَالصحيح ثم وضعها ومَ
 . (522) أيضاً مَالتيمُّ ويضمَّ سح عليهافإنّ عليه أن يم رفْعُهالم يمكن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وهو القدر المتيقّن من الروايات السالفة الذكر .( 524)
 وهذا على طبق القاعدة الأوّليّة .( 525)

 لة . ة في هكذا حابـيربالوضوء والمسحِ على الجوذلك لعدم وجود دليل على الإكتفاء ( 522)
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يغسل ما يمكن من أطرافه ، يجب أن لا  المكشوفِ جّستـنالم : في الجرح 7مسألة  
 .( 527) وذلك خوفاً من سريان النجاسة وازديادِها

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  وابن سنان السابقتين . الحلبيإضافةً إلى ما ورد من صحيحتي ( 527)

 فإنّ عليه أنالمقدار المتعارف  نَمِ الجرح أزيدَ أطرافِب الماءُ رَّ: إذا أضَ 8مسألة  
، ومع ذلك يجب  يتيمّم ، وذلك لأنّ مورد التيمّم هو عدم إمكان استعمال الماء

على المحلّ  خِرْقةعلى الأحوط التوضؤُ وغسْلُ ما أمكن من المحلّ ، ثم وضْعُ 
 ، لكنْ تصوُّرُ هذه المسألةِ محلُّ تأمّل .( 523) رْقةوالوضوءُ والمسحُ على الِخ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا نـتوَأَ قْرَبُوا الصَّلاةَـيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَ تعالى ] الِله نا قولُدليلُ (523)
أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ  م مَّرْضَىنـتـوَإِن كُ ،لٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوابـيجُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَ وَلَا،  تَقُولُونَمَا 

فَامْسَحُوا ، اً ـبيصَعِيداً طَ تَيَمَّمُواـفَأَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً 
وَإِن ] Qيُفهم من قولهفإنه ،  (1423) [(43) كَانَ عَفُواًّ غَفُوراً ، إِنَّ الَلهوَأَيْدِيكُمْ  بِوُجُوهِكُمْ

ت دليل ولم يثب [ أي وإن لم تستطيعوا على استعمال الماء لضررٍ ما فتيمّموا . م مَّرْضَىنـتكُ
 مع ذلك ، ، لكنْ رْقةعلى المحلّ ليتوضّأ ويمسح على الِخ خِرْقةعلى وجوب وضْعِ قطعي 

كمال وإ والمسح عليهاعلى المحلّ  خِرْقةوضْعُ الوضوء أوّلًا وغسل ما استطاع على غسله ، ثم 
 ويصعب على الفقيه تجاوزُوهو الأنسب بقاعدة الميسور ، هو الأقرب إلى الواقع ، الوضوء 

رّحان اللتين تصالذكر  تَيالسالف وابن سنان الحلبيصحيحتي هذا الإحتياط ، خاصةً مع 
 ـ ذلك .  على الأحوطولذلك يجب ـ بوجوب غسل ما حول الجرح ، 

 الماء لمرض ولا كسر بل كان يضره استعمالُقَرح ولا  إذا لم يكن جرحٌ : 9مسألة  
 لتحليل منل الأطبّاءُ للمريضِها قُرِزْيَكما في محلّ الإبرة التي ، فإن كان المحلّ صغيراً ـ  آخر

                                                 

 . سورة النساء ( 1423)
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 رْقةخِ، فيغسل ما حَوْلَ المحلِّ ثم يضع  المكشوف الجرحِ مُكْـ فحكمه حُ لّالسِ مرض
اً جداً بحيث بـيرالمحلّ ك، وإن كان  (529)على المحلّ فيمسح عليها ثم يُكْمِلُ وضوءَه

 . (532)لحكم هو التيممق عليه عرفاً أنه لا ينبغي أن يتوضّأ لمرض أو لضرر فاطلَيُ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل دلي طلاقُنا إ. دليلُ مِالتيمُّ ، لكنه احتاط وجوباً بضمِّ كما قال الإمام الخميني (529)
 حدة المناط مع مَن في يدهلوَووهذا المقدار هو الميسور ، ، بوضوح الوضوء الشامل لما نحن فيه 

في الكا، فقد مرّت معنا روايةُ ه أن يتوضّأ ويغسل ما حول الجرح ، إذ وظيفتُ مكشوفٌ جرحٌ
 tعبد اللهأبي  عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن إبراهيمعن علي بن 

صحيحة السند  (1429)يغسل ما حوله :  tقالقال : سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه ؟ 

ناط هو ، وإنما الملا خصوصيّة للجرح و، ونحوُها صحيحةُ عبد الله بن سنان السالفةُ الذكر ، 
ا يَ] الضرر ، يُفهمُ هذا من مجموع آية الوضوء ومن مجموع الروايات ، لاحِظْ مثلًا قولَه تعالى

وَامْسَحُوا  وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الَمرَافِقِ وُجُوهَكُمْ قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُواأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا 
عَلَى سَفَرٍ  أَوْ م مَّرْضَىنـتوَإِن كُ ،مْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوانـتوَإِن كُ،  بـيِنوَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْ بِرُءُوسِكُمْ

فَامْسَحُوا ، اً يـبطَ عِيداًصَ تَيَمَّمُواـفَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ  لِيُطَهِّرَكُمْ وَلَكِن يُرِيدُ مَا يُرِيدُ الُله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍدِيكُم مِّنْهُ ، وَأَيْ بِوُجُوهِكُمْ

 فهم منأي أنّ تشريع التيمّم هو لرفع الحرج ، أو قُلْ : إننا نَ (1472) [(2)عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 
فهم بل تَ ،خلال المجموع أنّ تشريع التيمّم إنما هو لرفع الحرج ، وللتطهير ولو إلى مرتبة معيّنة 

لمحتمل ة إنما هو لدفع الضرر ابـيرعلى الج المسحِتشريعَ و من مجموع الروايات أنّ تشريع التيمّم
عُ نعم الأحوط وجوباً وضْفنقتصر على القدر المتيقّن ، وهو غسْلُ ما حول موضع الإختبار ، ، 

 بعد غسل ما حول الموضع ثم المسحُ عليها ، وذلك من باب أصالة الإشتغال . خِرْقة

، كما في شرح المفاتيح" ،  بل ظاهر الأصحاب التيمّمُكما في مفتاح الكرامة ، ثم قال " (532)
لآية الكريمة السالفة الذكر ، إذ أننا فهمنا منها أنّ المرض هو عبارة عن على ذلك با لُّستدَويُ

  الضرر .
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كان  ه في مكان آخر غير مواضع الوضوء لكنإذا كان الجرح أو نحوُ : 11مسألة  
لو كان ما كفي مواضع الوضوء ، فإنْ كان المحلّ صغيراً ـ  الماء استعمالُ هبحيث يضرّ

 (531)السابقة في المسألةـ فالحكمُ كما سبق  اً من المرفقيـباختبار مرض السل في العضدِ قر
الأحوط ، ومحلّ الوضوء الذي يؤذي محلّ الضرر  لِ، وهو الوضوء وعدم غسْ

عليها ثم  والمسحُـ  الذي هو من مواضع الوضوءـ على موضع الإضرار  خِرْقة عُوضْ
 اً فلا شكّ حينـئذٍ في وجوب التيمُّم .بـيرإكمال الوضوء ، وأمّا إن كان المحلُّ ك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو نفس الدليل السالف الذكر في المسألة السابقة ، وهو التمسّك بإطلاق دليل الدليل  (531)
   إلى آية التيمّم .بـيرالوضوء الشامل لما نحن فيه ... ثم الرجوع في المحلّ الك

 ـ في مرض الرمدِـ استعمال الماء لو فرضنا أنّ  (532)التيممُ نُفي الرمد يتعيَّ : 11مسألة  
على العين والمسح عليها من دون ضرر ولا  خِرْقةأمّا لو أمكن وضْعُ ،  لعَيَنيضرُّ ا

د قال هذا مجرّدُ فرْض ، فق لكنْ.  رْقةحرج فحينـئذٍ يجب الوضوء والمسحُ على الِخ
 .العَين بأنّ الماء لا يضرّ العيَن المصابةَ بالرمَد  أطبّاءُ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لآية التيمّم للمريض السالفة الذكر . (532)

لم يمكن ةٌ وبـيركان عليه ج ، فلو (533)في الجروح الفصد داخلٌ محلُّ : 12مسألة  
كن ن لم تإ التي عليه رْقةعلى الِخ يكفي المسحُفإنه  اًرّضِمُتطهيُره تطهيره أو كان 

ة بـيرثم مسح على الجها دَّالزائد ثم شَ المقدارَ لَسَها وغَلَّلا حَمن المتعارف ، وإ أزيدَ
وأمكن  أطرافه نجسةًكانت  نإو غسل ما حوله .فإنه يَ ، كما أنه إن كان مكشوفاً

زائدة على القدر نت ها وكان لم يمكن تطهيُرإها ، ورَهِّطَتطهيُرها فإنّ عليه أن يُ
 .  (534)والتيمم ةبـيرالج وضوءبين  المتعارف جمع



1115 

 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لأنه من أفراده ، وقد مرّت أدلّة كلّ هذه الفروع . (533)

أن تكون وظيفته الوضوء تمسّكاً بآية الوضوء ، ويحتمل أن تكون وظيفته لاحتمال  (534)
 يمم .تكون وظيفته الت التيمّم ، بدليل نقصان الوضوء ، وأنّه في حالة عدم التمكّن من الغسل

تياره باخ أن يكون الجرح أو نحوه حدثبين  ةبـيرالجلا فرق في حكم  : 13مسألة  
 . ( 534) اختيارهغير على وجه العصيان أم ب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تفصيل في الآية أو الروايات . رِكْ، لعدم ذِلا وجه للتفصيل في المسألة  (534)

 ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه لاصقاً يءٌإذا كان ش : 14مسألة  
جرى يُإنه فه ونحوِ يِرالقِ لَثْحمل مِتـته ، أو كان فيها حرج ومشقة لا زالتُولم يمكن إ

 . ( 535)عليه ، أي يتوضّأ ةِبـيرالج مَكْحُ عليه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن لم  ـير ونحوه كالقِالحاجبُ اللاصق اتفاقاً ـ ( : رضوان الله عليهالخوئي ) قال السيد (535)

مّم فإن كان في مواضع التييمكن رفْعُه وجب التيمّم إن لم يكن الحاجب في مواضع التيمّم ، وإلا ـ 

، واستدل على ذلك بعدم دلالة الروايات على الوضوء  (1471)الوضوء والتيمّم بين  ـ جمع

اقصاً ، ني في هكذا حالة ، وبالتالي سيكون الوضوء ناقصاً ، ولا دليل على صحته بـيرالج
ـقل الى التيمّم لأنه البدل نـتعة الحال يُبـيوالأصلُ عدمُ إجزاء الناقص عن التام ، فبط

بما إذا لم يكن يمكن غسلُ  برةبأنّ العِ ويمكن تقوية استدلال السيد الخوئي الإضطراري .
يعوا على طتلم تسيعني ف (1472) [ فـتيمّموا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ] ... وجهه ويديه ، فإنّ قوله تعالى

                                                 

 .  31ص   124مسألة   1منهاج الصالحين ج ( 1471)

 فِقِاأَيْدِيَكُمْ إِلَى الَمرَوَجُوهَكُمْ وُ ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوايَ] Qوهو قوله (1472)
م مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ نـتإِن كُوَ مْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا،نـتإِن كُوَ،  بـيِنكُمْ إِلَى الكَعْأَرْجُلِوَ وسِكُمْامْسَحُوا بِرُؤُوَ

أَيْدِيكُم وَ حُوا بِوُجُوهِكُمْاً ، فَامْسَيّـِبطَصَعِيداً  تَجِدُوا مَاءً فَـتَيَمَّمُوا فَلَمْأَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ 
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نستطع على استعماله ، غَسْل وجوهكم وأيديكم ... ، وإلّا فما فائدةُ وجودِ الماء إن لم 
في وجوب التيمّم ليس في عدم وجود الماء ، وإنما هو في عدم القدرة  فالموضوع والشرط والعلّة

على استعماله ، لمرضٍ أو غير ذلك . والذي على يديه أو وجهه لاصِقٌ هو لا يستطيع على 
 ـ التيمُّمُ .إذن غسل وجهه ويديه ، فحُكْمُه ـ 

وجد أو الوضوء على من يوقد استَبعَد في الجواهر الحكمَ بالتيمّم ، بل قطع بوجوب الغُسل    
 سيّما إذا بقي مدى عمره . في يده مثلًا حاجبٌ لاصِقٌ ولا

 : إنّ قطْع صاحبِ الجواهر في محلّه ، وذلك :  أقول   

ى أَوْ م مَّرْضَنـتوَإِن كُ... يجب أن ننظر إلى كلّ الآية المباركة ، فالله جلّ وعلا قال ]ولًا : أ   
...[ ، فالُله  مَّمُوافَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَـتَيَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَ

تعالى يقول : في هذه الحالات الأربعة إن لم تجدوا ماءً فتيمّموا ، وهو حُكْمٌ يناسب العقلَ تماماً 
يمّموا ، ـ فتا في حالة وجود جسم لاصق كمـ  مطلقاً ، ولم يَقُل إن لم تستطيعوا على استعمال الماء

 ـ .حسبما نفهم فإنه أمر غير عقلائي ـ 

صق أو ـ من وجود حاجب لا بالوضوء الآمرتينـ  تينالسابق ينتلما ذكرناه من إطلاق الآيثانياً :    
ة وغير ذلك من حالات الضرورة ، وهو كافٍ في الحكم بتعيّن الوضوء في الحالات بـيرج

، بمعنى أن المولى تعالى لم يَقُلْ : إذا قمتم إلى الصلاة ولم  المعلومة موارد التيمّمالخارجة عن 
يوجد حاجب فتوضؤوا ، وإنما أطلق ، مّما يعني أن الأصل الأوّلي المأمور به هو الوضوء في 

أو لا ، وسواء وُجد رمدٌ في العين يضرّ  كل حالات الشك ، أي توضؤوا سواءً وُجد حاجبٌ
 ـ أو نحو ذلك ، وهو أمْرٌ يناسب العقلَ تماماً . فيتوضّأ ولا يوصل إليها الماءَلُها ـ معه غسْـ

ة ي بآيبـير( التي تعلِّل الوضوءَ الج 1: لمعتبرة عبد الأعلى مولى آل سام السابقة ) رقم  اًثالث   
في أمثال وجود حاجب لاصق  فيُتمسّك بعموم التعليل لإيجاب خصوص الوضوءالحرج ، 
 و ذلك .ونح

وهي وجود جبائر ، صعب الحالات أفي  iاتـنلة توجَّهت الى أئمـسئنّ الأإف ، اً : للأولويةرابع   
وء جابوا بالوض، ورغم ذلك أ ن يجاب عن ذلك بالتيمّمأكسور مما يُتوقّع أو  قروحأو  بسبب جروح

                                                 

 سورة [(2)لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَ لَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْوَ مِّنْهُ ، مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ
 . المائدة 
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 iاـنتولعلّ جواب أئم؟!  ذا كان العضو سالماًإفكيف  ة ،بـيرجم جرح بغير أ ةبـيرجسواء وجدت ، 
رجع اليه يُ ه لاوكونِ ، يجة لما ورد في الرواية من كون التيمم هو نصف الوضوءنـتبالوضوء دائماً هو 
 . وجود ضرر من التوضّي ونحو ذلكأو  إلا في حال انعدام الماء

عتبرها مؤيّداً نسقط كلّه التي قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور ، وما لا يُدرك كلّه لا يَ : اًخامس   
 . (343ص  3لما ذكرناه في شرحنا على الحلقة الثالثة  جلا دليلًا )

تـوبالتالي الإ قصان الوضوءـبن )حشرنا الله معه(سيدنا الخوئي  استدلالُوأمّا   فهو  التيمّم ، ـقال إلىن

ء عرفاً في الوضو قِدْعد صِوبَ ، عد إطلاق الأمر بالوضوءبَ نالا يضرّالنقصانُ فهذا استحسان محض ، 
 ، المذكورة عد عدم كون الحاجب اللاصق ونحوه من موارد التيمّموبَ ، حالة الحاجب اللاصق ونحوه

نثم لماذا أئمّ وف فيأمروا ة أو الجرح المكشبـيرلم يلتـفتوا إلى نقصان الوضوء في حالات الوضوء الجi اتـ
 . إلى إطلاق الأمر بالوضوء الرجوعُ يجب في هكذا حالةٍبالتيمّم ؟! إذن ، 

أن التيمّم هو نصف الطهور على ما ورد في الروايات كالتي رواها في الكافي عن وولا سيّما    
( عن معلّى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حّماد بن عامر الأشعريالحسين بن محمد )
عن الرجل يجنب ، ومعه  tيعفور قال : سألت أبا عبد اللهأبي  ( بنعبد اللهبن عثمان عن )

ا جُعل ألا ترى أنه إنم ، يتيمّم أفضلمن الماء قدر ما يكفيه لشربه ، أيتيمّم أو يتوضّأ ؟ قال : 

معتبرة السند ، ومعلّى بن محمد يروي عنه في الفقيه مباشرة فهو إذن  (1473) الطهور فُصْعليه نِ

هل ترضى أن تُفْتي وأنت  من أصحاب الكتب التي إليها مرجع الشيعة وعليها معوّلهم .
 بنصف الطهور مع إمكان الطهور التامّ الكامل ؟!

لسيدَ فترى ا ( الله جميعاً رحمهم )ولعلّه لما ذكرنا خالف السيدُ الخميني وغيُره السيدَ الخوئي    
ويفتي به مهما أمكن كما في حالة ويعتبره العموم الأعلائي يأخذ بأصالة الوضوء ،  الإمام

وجود جسم لاصق ، وكما لو لم يوجد جرح ولا قَرح ولا كسر ، وإنما كان الماء يضرّ العضوَ 
ء ، والسنّة ، فإنه يفتي بالوضوأو يؤلمه ونحو ذلك مّما ليس من موارد التيمم المذكورة في القرآن 
ة على العضو أو لم يوجد بـيروغَسلِ المناطق التي لا ضرر من غسلها ولا حرج ، سواء وُجد ج

ة مستوعبة لتمام العضو ، بـيرالجكانت  ، كما في الكسر المكشوف ورمد العينين ، وكما لو

                                                 

 . 997ص  4من أبواب التيمم ح  25ب  2( ئل 1473)
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  على حقّ فيما قال . والسيد الإمام

 . ( 532)لا يضره نجاسة باطنه  طاهراً ةبـيرالجإذا كان ظاهر  : 15مسألة  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والقروح هي لإطلاق الروايات مع كون أغلب حالات الجروح  بالإجماع ، وذلك (532)
  النجاسة .

 ، (537)لا يجوز المسح عليهف مغصوباً ةبـيرالجإذا كان ما على الجرح من  : 16مسألة  
ا هوباطنُ إن كان ظاهرها مباحاًأمّا و .، وإلّا بطل وضوؤه عه وتبديله بل يجب رفْ

 التصرّفِ نَمِحينـئذٍ  المسحِ لعدم عَدِّوذلك فلا يضرُّ المسحُ على الظاهر ،  مغصوباً
نةُ بطاكانت  كما لوـ كّ هل أنه يُعَدُّ من الظاهر أو من الباطن شُ ، وأمّا إنْبالمغصوب 

. وأمّا مع العِلْمِ بكونه تصرّفاً به فإنه يجب  (533)عليه فإنه يجوز المسحُـ  ةِ مغصوبةًبـيرالج
بنظر  الفاًت دَّعُ نْإف اًرّضِأو كان مُ الباطن المغصوبِ عُلم يمكن نزْ نْإنزْعُه لا محالة ، ف

عليه  المسحُ يجوز فإنهيدِه عنه  رفْعَـ  الحالئن ولو من قراـ نا مْلِالمالك الأصلي بحيث عَ
 ى الغاصبِعليده عنه ، ولكنْ  عِولو من دون إذن المالك ، وذلك لفرض رفْ

يدِ المالك الأصلي عنه  أو لم نعرف رفْعَ تالفاً دَّعَلم يُ نْإأمّا و، لمالكه  ضُوَالعِ
 استرضاءُ لم يمكنِ نْ، وإ (539)ولو بمثل شراء أو إجارة كِالِالم ب استرضاءُحينـئذٍ يجف

وكان نزْعُها مضرّاً فبما أنّ الإنسان لا يجب أن يرتكب ما هو مضرٌّ له ، فلا الكِ الم
ب يجوفي هكذا حالة لمالك ، وإنما يجب عليه شرعاً دفْعُ العِوَضِ ليجب نزعها ، 

  ة ، فيمسح عليها .بـيرويصير مالِكاً قهرياً للج ، (542)فقط الوضوء عليه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل ة مغصوبة فقد فعبـيرمسح الإنسان على ج ، فإذالأنّ التصرّف في الغصب حرام  (537)
 شيئاً مبغوضاً وحراماً ، ولا يمكن التقرّبُ إلى المعبود بشيءٍ يكرهُه .

قيّد الزائد يكون الأصلُ هو عدم التـقيّد ، فلو شككنا في )عدم ـلأنه مع الشكّ في الت (533)
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زائد  دٌقيُّـالمسحِ( فهذا ت ة التي باطنها مغصوب أو عدم صحّة هذابـيرجواز المسح على هذه الج
 مشكوك ، يُنفَى بأصالة البراءة .

د المالك رفع ي من معرفةلا بُدَّ  بلعقلًا ولا شرعاًَ ،  مجرّدُ التلف لا يكفي في التملّك ، (539)
ولذلك قلنا يجب استرضاءُ المالك ، لأنّ  عن سلعته ، خاصةً قبل إعطاء المالك عِوَضَ مالِهِ ،

  يقتضي بقاء سلعته له حتى ولو خَرِبَتْ كثيراً . الأصل العقلائي

قد لا يجوز نزعها ، وذلك لعدم بل ، نزْعُها لا يجب ة ، بـيرفي حال الضرر من نزع الج (542)
جواز إضرار الإنسان بنفسه ، وذلك كما لو أكل شخصٌ لقمةً مغصوبة ، فقال له المالك : 

ة بـيرأو يعمل عمليّة كه يجوز للغاصب أن يخرّب جسدَ! فإنه لا التي بلعتَها  أعطني هذه اللقمةَ
 المذكورة ة المغصوبةبـير، وكذا في حال الج ها لا غيرضُوَليُخرِجَ اللقمة ، وإنما يصير للمالك عِ

 لا غير .  ضُوَللمالك العِ تُثبُ، فإنه يَ

ة ـيرباصبِ للجإذا كان الشارع المقدّس يأمُرُ بالعِوَض ، فهذا كاشف قطعي على تملّك الغف   
وتَبقَى  حتمل أن يأمر الشارع المقدّسُ بالعوضة المغصوبة ، تملّكاً شرعياً قهريّاً ، وإلاّ فلا يُمَوللّقْ
ةُ للمالك أيضاً ، فيكون للمالك البدلُ والمبدَل ! فبمجرّد أن نعلم بوجوب أن يدفع بـيرالج

 للسلعة المغصوبة . الغاصبُ العوضَ للمالك فهذا يكون كاشفاً عن تملّك الغاصب

 حريراًانت ك صح الصلاة فيه ، فلوتأن تكون مما  ةبـيرالجلا يشترط في  : 17مسألة  
لم يضر بوضوئه ، فالذي يضر هو اللحم حيوان غير مأكول  من أو جزءً أو ذهباً

صح يلا مما كانت  ها إنفي، لكنْ لا يجوز الصلاةُ  ة الظاهربـيظاهرها أو غص نجاسة
 .(542)الصلاة فيه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع العلماء المعاصرون لا شكّ أنها لا تضرّ بصحّة الوضوء ، وهو أمرٌ بديهي ، وقد  (542)
على هذه الفتوى ، واستدلّوا لها بإطلاق أدلّة الجبائر ، تَرَى ذلك في الحواشي على كتاب 

 العروة الوثقى . 

اً أو حريراً أو ذهبكانت  يصح الصلاة فيه ، فلولا مما كانت  ها إنفيلا يجوز الصلاةُ  ولكنْ   
 الصحيح هبإسناد التهذيـبينفي  لاحِظْ ما رواه،  افلا يصحّ الصلاة فيه حيوان غير مأكول جزءَ
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 tمدمحأبي  إلى محمد بن عبد الجبار قال : كتبتُعن  (الأشعري) عن محمد بن أحمد بن يحيى
ن وبر م محض أو تكّة تكة حريرأو  هعليها وبرُ ما لا يؤكل لحمُ هل يصلَّى في قلنسوةٍأسأله : 

 لاة فيهوإنْ كان الوبر ذكيّاً حَلَّتِ الص،  الحرير المحض لا تَحِلُّ الصلاةُ فيالأرانب ؟ فكتب : 

 ابن بكير التي رويناها سابقاً حيث قال : موثّـقةولاحِظْ السند ،  صحيحة(1474)إن شاء الله 

 ، ه من الوبروغيِر( 1475)والسنجاب الفَنَكعن الصلاة في الثعالب و tأبا عبد الله سأل زرارةُ
انّ الصلاة في وبر كل شيء حرامٌ أكلُه فالصلاةُ   wزعم أنه إملاء رسول الله فأخرج كتاباً

 يَلّل تلك الصلاة حتى يصقبَلا تُ ، في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد
ذلك يا  فاحفظْ،  wهذا عن رسول الله،  يا زرارةثم قال :  ، هأكلَ الُله في غيره مما أحلّ

منه  ءيه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شؤكل لحمُكان مما يُ فإنْ ، زرارة
عن أكله وحرُم  وإن كان غير ذلك مما قد نُهِيتَذكِيّ قد ذكّاه الذبح ، جائز إذا علمت أنه 

ت فاضاستوقد  ، عليك أكلُه فالصلاة في كل شيء منه فاسد ، ذكّاه الذبح أو لم يذكِّه

  . (1472) عن الصلاة بالذهب الناهيةُ الرواياتُ

احتمل  نِإو حتى ةبـيرالج مُكْحُ يجري باقياً الضررِ ما دام خوفُ : 18مسألة  
 عُرفْ وجب ، نعم لو زال الخوفُ (542) رؤه سابقاًبَ بـيَنإذا ت الإعادةُ بُوتج ، (541)رءَالبَ
 . (543) ةِبـيرالج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في ما رواهة هو الإعتقاد والخوف ، لاحِظْ بـيرلأنّ موضوع وضوءِ الج ، وذلك بلا شكّ (541)
بن معاوية )ب يلَ( عن كُبن أيوب الأزدي)ـ عن الحسين بن سعيد عن فضالة الصحيح ـ  بإسنادهيب 

ذا كان كسيراً ، كيف يصنع جل إعن الر t( الأسدي قال : سألت أبا عبد اللهالصيداوي
صحيحة  (1477)على نفسه فليمسحْ على جبايره وليُصَلِّ  يتخوّفُإن كان بالصلاة ؟ قال : 

                                                 

 .  273ص  4من أبواب لباس المصلّي ح  14ب  3ئل  (1474)
  . السِنجاب حيوانٌ على حدّ اليربوع أكبر من الفأرة شَعرُه في غاية النعومة يُتّخذ من جلده الفراء (1475)
 .  299من أبواب لباس المصلّي ص  32ب  3راجع ئل ( 1472)
 .  327ص  3من أبواب الوضوء ح  39ب  1 ئل (1477)
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لة عن عن الحسين بن سعيد عن فضا الصحيح بإسناده التهذيـبينها ما رواه في لُثْومِ السند ،
( الأحول مؤمن الطاق ثقة متكلّم( عن محمد بن النعمان )من أصحاب الإجماعبن عثمان ) حماد
ال ق (فيه رواية مصحّحة السند مادحة له ، وروى عنه في الفقيه مباشرةً وهي أمارة الوثاقة) الوردأبي  عن
! أراق الماء ثم مسح على الخفين  tاًرأى عليّ أنه ثـنيان حدبـيظ أبا إنّ :t جعفرلأبي  قلت
:  فقلت ! "ينفَّالِخ الكتابُ قَبَسَ: "فيكم  tعليٍّ أما بلغك قولُ ، انبـيظ كذب أبوفقال : 

 (1473)على رجليك  تخاف ثلجٍأو  قيه ،ّـتـت وٍّدُن عَمِ لا ، إلّا فقال :  فهل فيهما رخصة ؟

مسعود العياشي في تفسيره عن اسحاق بن عبد الله بن محمد بن السند ، وما رواه  مصحّحة
قال :  oطالبأبي  عن علي بن أبـيهعن عن الحسين بن زيد  iمحمد بن علي بن الحسين

كيف يتوضأ صاحبها ؟ وكيف يغتسل ، عن الجبائر تكون على الكسير  wسألت رسول الله
 خافيَ، قلت : فإنْ كان في بردٍ  يجزيه المسحُ عليها في الجنابة والوضوء إذا أجنب ؟ قال : 

انَ  كَتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ، إِنَّ الَلهتَقْ وَلَا] wالله على نفسه اذا أفرغ الماءَ على جسده ؟ فقرأ رسولُ
وهو  tمن طبقة الإمام الصادق oمرسلة لكون زيد بن علي بن الحسين (1479) [ بِكُمْ رَحِيماً

 فمناطُ الُحكمِ هو الخوفُ وليس العِلمَ القطعي . ، tعن الإمام أمير المؤمنين عد كثيراًيـب
 أنّةِ بـيرمن أدلّة وضوء الج ، والظاهرُفي هكذا حالة وذلك لعدم الدليل على الإجزاء ( 542)

 قد يُفهم هذا الأمرُالضررُ الواقعي لا الإعتقادي أو الإحتمالي . وة هو بـيرموضوع وضوء الج
 علي عن أحمد بن الحسن بن عن محمد بن أحمد بن يحيى بإسناده التهذيـبينمّما رواه في أيضاً 
 ( عن عمار بن موسىفطحي ثقة) بن صدقة مصدِّقعن عمرو بن سعيد عن  (بن فضّال)

ولا تحل  ئل عن رجل ليس عليه إلا ثوبٌسُ نهإ قال tاللهعبد أبي  عن( فطحي ثقة)الساباطي 
 إذا أصاب ماءًف، ي لّم ويصَمَّيَيتَيصنع ؟ قال :  كيفه ، لُسِغْيَ ماءً دُجِفيه ، وليس يَ الصلاةُ

 : ينبالسند ، فالظاهر قويّاً أنّ إعادة الصلاة إنما هي لسبـ موثّـقة (1432) وأعاد الصلاةغسله 

 ـ وكون وقت العمل باقياً .أي عدم تحقّق المصلحة التامّة نقصان أصل العمل ـ 

                                                 

 .  322ص  5من أبواب الوضوء  ح  33ب  1ئل ( 1473)
. والآية في  323ـ  325ص  39كلّ باب  . راجع 327ص  9ح  من أبواب الوضوء 39ب  1 ئل (1479)

 . 29سورة النساء ـ 
 .  1227ص  3من أبواب النجاسات ح  45ب  2ئل  (1432)
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 ناقص قبل هو يعلم بأنه قد أتى بوضوءٍ رءُ البَبـيَنتإذا ة بـيرالجوضوء  تماميّةِ عدَبَعلى كلٍّ ،    
قليل ، فهل يمكن له الحكم بصحّة وضوئه بحيث يكون له أن يقوم إلى صلاة الفريضة ؟ فيه 

، على أنني   الواقعِبـيِنت، لِمَا بعد  الظاهريّة شكّ واضح ، فنحن لا نعلم بالإكتـفاء بالمصلحة
ناقص به للقول بالإكتـفاء بهذا الوضوء ال يمكن التمسّكُ ةِبـيرضوء الجلم أجد إطلاقاً في أدلّة و

لا إلى حال  ـ كما رأيتَ في الروايات السابقةـ  إلى حالة الإضطرار ، لأنها ناظرةٌ رءُ سابقاً البَبـينتإذا 
  البَرء .بـيِنت

  أخْذاً بالأدلّة الأوّليّة . (543)

ان ك لكنْ بدل التيمّم ، أو الغُسل ثم الوضوء ةِبـيرالج عُأمكن رفْإذا  : 19مسألة  
 ةِبـيرالج فْعُرهل يجوز ، ف الوقت بعض الفريضة في لفوات باًوجِمُةِ بـيررفْعُ الج
ميّة الإتيان لأه مالتيمُّالجواب هو وجوبُ ؟ ى على التيمّم قَيـبأم أو يغتسل ليتوضّأ 

 . (544) من الوقتالفريضة ضِتمام ب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غُسل والالتامّ الوقت على مصلحة الوضوء الإتيان بتمام الفريضة ضمن  وذلك لأهميّة (544)
إذا وقع   آخر ،بـيٍربدل وهو التيمّم ، ولا بدل للوقت . وبتع ماله والغسلَ فإنّ الوضوء، التامّ 
وءَ التامّ بتوضُّئِه الوض من الوقتِ بعض الفريضة خروجيارين : إمّا التيمّم وإمّا خِبين  الإنسانُ

  أو باغتساله الغُسلَ التامّ ، فلا شكّ في تقدّم مصلحة الإتيان بتمام الصلاة في وقتها . 

بما إذا لم  صـتـوئي : "المتعيّن في حقه هو التيمم ، لأن روايات الجبائر تخوقال السيد الخ   
بدنه ن كان يتمكَّن من غسل البشرة أو مسْحِها من جهة الكسر أو الجرح أو القرح ، وأما مَ

ه لضيق الوقت وعدم سعته لحل حِأنه لم يتمكن من غسله أو مسْ سليماً ولم يضره الماء إلا
 " . ئذ هو التيمُّمالأوّلى حينـ عن موارد الأخبار ، والأصلُة فهو خارج بـيرالج

 صحيحٌ أنّ المتعيّن هو التيمّم، ولكن ما ذَكَرَه السيدُ الخوئي خارج عن محلّ الكلام. :  أقول   

  أنه إنْة الآن ، إلّابـيرالج عُة ، لكن أمكنه نزْبـيرلي وضوءَ الجعْالفِ هُمُكْإذا كان حُ رُوكذا الأمْ   
ـ في حرمة ا حالةٍ في هكذ، فلا شكّ ـ  الصلاةِ بعضُ هوتُفُفي ضيق الوقتِ فسوف ي ةَبـيرع الجنزَ

قوط ة عليه ، بمعنى سبـيرفي وجوب وضوء الج، كما لا شكّ ةِ بـيرإضاعة الوقت في نزع الج
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ح على ة بدلًا من المسبـيروجوب المسحِ على البشرة في ضيق الوقتِ ووجوبِ المسح على الج
  ة لا يجوز التيمّم كما رأيت في كلّ الروايات السابقة .بـيرومع إمكان وضوء الجالبشرة . 

 يءكالش الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا : 21مسألة  
 هوفالدم  لجرح المحل وخروج ن كان مستلزماًأرء به بعد البَعُالواحد ولم يمكن رفْ

، وأمّا لو فُرِضَ أنّ الدمَ  (545)وجوب غسل ما حول الجرح فيالنجسة  ةبـيرالجك
ما يعتبرانِ طاهرَين ، فيغسله  والمرهمَ استحالا بنظر العرف إلى ماهيّة اُخرى فإنهما

 . أو يمسح عليهما كسائر البشرة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعبد الله بن سنان السالفتَي الذكر ، إذ أنّ العادة جاريةٌ  الحلبيصحيحتَي طلاق لإ (545)
ما لو بين  غم ذلك لم يفصّلِ الإمامُمن المراهم والأدوية على الجروح ، ور شيءٍ عِعلى وضْ

 الجرح الوارد في الصحيحتينبين  ولا أقلّ من وضوح وحدة المناط أم لم يوجد ، مٌهَرْمَ دَجِوُ
 ما نحن فيه .وبين 

يعني  جّس إلى غير ماهيّته مّماتـنأمّا فرضيةُ استحالةِ الدم إلى غير الدم ، أو استحالةِ المرهم الم   
صارا بعد أيّامٍ عديدة غيَر قَذِرَين بنظر العرف ، كما كان حال  نعم لوهما ففرضٌ بعيد ، طهارتَ
صارا أنهما ووعدم كونهما دماً أو مرهماً ولو بمعونة ادّعاء قيام السيرة المتشرّعيّة على استحالتهما  ـالدم 

لو و يمكن الحكمُ بطهارتهما .فقد  ـن وإلّا فسيقع الناس في الحرج لكثرة وقوعهم في هكذا حالات يطاهرَ
  كسائر البشرة .أو مسْحُهما فُرِضَ ذلك فإنه يجب حينـئذٍ غسْلُهما 

جزء  من جزء إلى الماءُ يَجريَ بأنْ،  هلُّسل أقَقد عرفت أنه يكفي في الغَ : 21مسألة  
من  اقى فيهيـبه في الماء وأخرجها ومسح بما آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يدَ

 هرُّضُيَكان  كثيراً الماءِلو فرضنا أنّ جريانَ ، و (542)يكفيفإنه سل الغَ الرطوبة محلَّ
 . ةبـيرلجاقال إلى حكم نـتالإ ولا يجوزبالقليل من الماء كما ذكرنا  الغسلُيتعين إنه ف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مرّ ذلك سابقاً . (542)
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قليلةٌ أي غيَر حاجبةٍ عرفاً من وصول  دسومةٌ ةبـيرالجكان على  لو : 22مسألة  
لدسومة ا إزالة، وإلاّ فلا بدّ من  طاهرةكانت  نْإعليها  لا يضر المسحُالرطوبة إليها ف

  . الزائدة

انت ك كما لوولم يمكن تطهيره  كان نجساً لكنْ صحيحاً إذا كان العضوُ : 23مسألة  
 لتاسعةا ذكرنا تفصيلَها في المسألةقد ف، عين النجاسة لاصقةً به ولم يمكن إزالتها 

  .فراجِعْ  تَينالسابق والمسألة العشرين

تِ البشرةَ قد غَطّكانت  نْإة للبشرة بـيرمن تغطية الج التَـقْليلُلا يلزم  : 24مسألة  
ما لم  قليلًا ، نعم لا ضرر من التسميك الزائد عن المتعارف (547)المتعارفبالمقدار 

أي من  كـثيراً ـ ةِبـير، نعم إن زاد في لفِّ الج يُغَطِّ شيئاً من البشرة زائداً عن المتعارف

 ة العرفية فلا يصحّ المسحُ عليها . بـيرـ حتى خرجَتْ عن الج باب اللهو واللعب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ، وجاءت رة بالمقدار العبـيركلّ ذلك للسيرة المتشرّعية ، فإنّ المتشرّعة يضعون الج( 547)
بإطلاق روايات  مسّكنـتالناس ، ولذلك فنحن بين  ة الشائعةبـيرالروايات السابقة ناظرةً إلى الج

طالما لم يغطِّ شيئاً ـ فة أكثر من الحاجة العرفية بـيرأي أنه زاد في لفّ الجة ـ بـيرة . أمّا تسميك الجبـيرالج
من البشرة زائداً عن المتعارف فلا ضرر ، إلّا أن يكون الأمر من باب الزيادة الكثيرة جداً 

ة العرفية ـيرب، فلا يصحّ المسح عليها لنظر الروايات إلى الجبحيث صارت أشبه باللعب والهزال 
.  

يحقّقُ مرتبةً ةِ إنما بـيرأنّ وضوء الج بمعنىللغايات فقط ـ  حٌبـيم ةبـيرالجوضوء  : 25مسألة  
وبالتالي وضوءُ فإنّ الطهارةَ مراتب ، ناقصةً من الطهارة ، لا مرتبة طهارةِ الوضوء التامّ ، 

حُ الصلاةَ ومسَّ المصحفِ الشريفِ من باب العذرِ المؤقّت ، فقط ، ولكن إنِ ارتفع بـييـةِ بـيرالج
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 ـ قت أو خارجَه فإنه يجب إعادةُ الوضوء للصلاة ولمسّ المصحفِ الشريفِالعذرُ داخل الو
لى ع داخل الوقتِ أو خارجه فإنه إن ارتفع العذرُ بمعنى أنهـ للحدث تامّاً  اًرافعوليس 

يس لفهو ـ  سِّ المصحف الشريفمَللصلوات التالية ولِ لا يجب إعادةُ الوضوء هذا القولِ
 .  (543)تماماًبمنزلة الوضوء التامّ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مّ الآثار ، هو وضوء تا ةِبـيرالج ةِ في أنّ وضوءبـيرظهور روايات الجب على ذلك لَّدِاستُ( 543)
وقد يستدلّ لذلك أيضاً بأنّ مسّ ، رغم أنّه وضوء ناقص ، في ظرفه  أي أنه يرفع الحدثَ

ةِ رافعاً ـيربالمصحف الشريف ليس واجباً ، بمعنى أنه لا ضرورةَ لِمَسِّه ، فلو لم يكن وضوءُ الج
لعذرُ لو ارتفع ا، ولذلك قيل بأنه للحدث لَحرُمَ مسُّ المصحف الشريف ، لأنه ليس ضرورةً 

 الية أو لمسّ كتابِ الله الكريم ،ب إعادةُ الوضوء للصلوات التضمن الوقتِ أو خارجَه فلا يج
ة هو في عرْض الوضوء التامّ في حال السلامة كصلاة القصر بـيرإذن هم يقولون بأنّ وضوء الج

 بـيربتعو في حال السفر ، فإنها في عرْض صلاة التمام في الحضر ، وليست أقلَّ منها في شيء .
 نْلأنى فلا معإذَنْ ةِ إمّا متطهّرٌ وإمّا مْحدِثٌ ، فبما أنه متطهّر قطعاً ، بـيرآخر : هو بَعدَ وضوءِ الج

 للحدث . ةِبـيرالج وضوءِرافعيّةَ و دِثاً ، وهذا يعني رافعيّةَ التيمّمِيكون مْح
 مسّكُلا يمكن التبالتالي ناظرةً إلى حالة ارتفاع العذر ، وةِ بـيرالج: ليست روايات  أقول   

بإطلاقاتها ، لا اللفظية ولا المقامية ، فلا بدّ من الرجوع إلى الأحكام الأوّليّة وهي الوضوء 
عن محمد  هبإسناد التهذيـبينفي ا رواه . يؤكّد ما ذكرناه مإن ارتفع العذرُ وأراد أن يصَلّي التامّ 

 مصدِّقعن عمرو بن سعيد عن  (بن فضّال) عن أحمد بن الحسن بن عليبن أحمد بن يحيى 
 نهإ قال tاللهعبد أبي  عن( فطحي ثقة)الساباطي  ( عن عمار بن موسىفطحي ثقة) بن صدقة

يصنع  كيف ه ،لُسِغْيَ ماءً دُجِفيه ، وليس يَ ولا تحل الصلاةُ ئل عن رجل ليس عليه إلا ثوبٌسُ
السند ، فالظاهر  موثّـقة (1431) وأعاد الصلاةغسله  فإذا أصاب ماءً، ي لّم ويصَمَّيَيتَ؟ قال : 

ـ وكون  أي عدم تحقّق المصلحة التامّة : نقصان أصل العمل ـ بـينقويّاً أنّ إعادة الصلاة إنما هي لسبـ
 وقت العمل باقياً .

وءٍ ناقص ى بوضر هو يعلم بأنه قد أتَذْالعُ وبعد زوالبعد تماميّة الوضوء  آخر ، هو بـيروبتع   

                                                 

 .  1227ص  3من أبواب النجاسات ح  45ب  2ئل  (1431)
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تحصيله ب فهل يمكن له الحكمُة أو غَسَلَ حولَ الجرحِ ، بـيرسواءً مَسَحَ على الج قبل قليل ،
بحيث يكون له أن يقوم إلى صلاة الفريضة ؟ فيه شكّ للمرتبة الكاملة من طهارة الوضوء التامّ 

 خاصّةً وأنه لا يجوز له أن يريق الماء ليتيمّم ، أو أن يوقع نفسَه في العذر ليتوضّأ وضوءَ واضح ،
ة والتيمّم ليسا بعرض الوضوء التامّ ، أي أنّ الطهارة بـيرني أنّ وضوء الجة ، مّما يعبـيرالج

نحن  ولذلكمن الطهارة الحاصلة من الوضوء التامّ ،  أقلُّ ة والتيمّمِبـيرالحاصلة من وضوء الج
 ا أوجب الله تعالىوإنملِمَا بعد زوال العذر ، ة بـيرلوضوء الجبالمصلحة المؤقّتة  الإكتـفاءَ نستبعدُ

الطهارة الناقصة المقدّس ب ة لأنّ الصلاة لا تسقط بحالٍ ، فاكتفى الشارعُبـيرالتيمّمَ أو وضوء الج
وء الناقص بهذا الوضـ بعد ارتفاع العذرِ ـ  التالية لا طريق لنا لإثبات صحّة الصلاة. المهمّ هو أنه 
التي يريد  هبصحّة صلات ـ الرجوعُ إلى أصالة الإشتغال التي ترفض الحكمَعقلًا ، ولذلك يجب ـ 
ةَ فإنّ وضوءَ ـيربنا الجعْفَطل قطعاً ، وإن رَيـبوجدنا الماءَ فإنّ التيمّمَ  ، خاصةً وأننا إنْ أن يأتيَ بها

وفي مسألة  39مسألة في . وقد تعرّضنا لهذه المسألة ..رتفع قطعاً ، إذن الطهارةُ مراتب ة يَبـيرالج
صلّي مُ الماءَ قبل الصلاة فلا يصحّ أن يإذا وَجَدَ المتيمِّبما  شيءٍ أشبهُفراجع . إذن هذه المسألةُ  41

قَضُ من دون النواقض المعروفة ـنـتوهذا يعني أنّ تيمّمه يُ (1432)بتيمّمه هذا ، وإنما عليه أن يتوضّأ
 بالمذكورات فقط ؟! ، كالنوم والريح ، فما المانع إذَنْ أن لا تكون نواقض الوضوء محدودةً

ة هو في طول الوضوء التامّ في حال السلامة ، كما هو بـيرنقول بأنّ وضوء الج ولذلك نحن
ة بـيرلجعُد أن يكون لوضوء ايـبضه ، وإنه في طول الوضوء ، لا في عرْ، فتماماً الحال في التيمّم 

 ن، بمعنى أنه يظهرُ من الأدلّة أنّ الطهارة الحاصلة من التيمّم أقلُّ منفسُ ملاك الوضوء التامّ 
أنّ الأمر بوضوء من نا على هذا ما يظهر من الروايات دليلُ .الطهارة الحاصلةِ من الوضوء 

معتبرةَ عبد الأعلى مولى آل سام قال ة إنما هو للعجز عن الوضوء التامّ ، لاحِظْ مثلًا بـيرالج
: عثرتُ فانقطع ظفري ، فجعلتُ على إصبعي مرارةً ، فكيف أصنع  tعبد اللهلأبي  قلت
مَا جَعَلَ ] يُعرف هذا واشباهه من كتاب الله عزّ وجل ، قال الله تعالى:  tوضوء ؟ قالبال

أنّ أحكام الحرج والضرر هي  تعلمُوأنت  ، (1433)[ اِمسحْ عليه  عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

ةِ ـيربأحكامٌ ثانوية ، أي ترتفع بمجرّد ارتفاع العذرِ ، فلو شفاه الُله وقد كان متوضّأً وضوءَ الج
 قولنا "ما  آخر : هكذا سياق يناسبُ سياقَبـيٍرفعليه أن يعيد وضوءَه ويتوضّأَ وضوءً تامّاً . وبتع

                                                 

 .  524ص  13حاشية العروة الوثقى / طبعة المجلّدين / في أحكام التيمّم  مسألة ( 1432)
 . 327ص  5من أبواب الوضوء ح  39ب  1 ( ئل1433)
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ان لأنه كمن غسْلِها طولياً فجاءَ مسحُ اليدِ بدلًا جعل عليكم في الدين من حرجٍ ، تيمّمْ " ، 
أنه سأل عن الرجل تكون به  tعبد اللهأبي  عن الحلبي صحيحةُها لُثْ. ومِبسبب الحرجِ 

أ ؟ ويتوضأ ويمسح عليها إذا توض رْقةذلك من الوضوء فيعصبها بالِخ في ذراعه أو نحوُ قَرحةال
ثم  رْقةفلينزعِ الِخ وإن كان لا يؤذيه الماءُ،  رْقةفليمسحْ على الِخ إذا كان يؤذيه الماءُ:  tفقال

عن الغسل لمكان الأذيّة ، فإذا ارتفعت الأذيّةُ والضررُ وبدلًا فجاء المسحُ عوضاً  (1434)ليغسلها 

عبد بي أ عمار عن موثّـقةللقول ببقاء وضوئه الناقص . ومثلُهما أيضاً أيُّ دليلٍ لم يكن هناك 
ه أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحلَّه لحالِ الجبِر  الرجل ينكسر ساعدُفي tالله

إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناءً فيه ماءٌ ويضعُ موضع الجبر في إذا جُبر ، كيف يصنع ؟ قال : 

فهي بمثابة قولك "إنّ  (1435)ذلك من غير أن يحلّه  أجزأهالماء حتى يصل الماء الى جِلْدِه ، وقد 

وكذا  ،ولا يصحُّ أنْ تقولَ إنّ صلاة القصر تُجْزي عن صلاة التمام التيممَ يُجْزي عن الوضوء" 
عن الرجل اذا كان كسيراً ، كيف يصنع  tالأسدي قال : سألت أبا عبد اللهيب لَكُ صحيحةُ

 وصحيحةُ (1432)صَلِّ فليمسحْ على جبايره وليُ إن كان يتخوّفُ على نفسهبالصلاة ؟ قال : 

عن الكسير تكون عليه الجبائر أو  tعبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن الرضا
غسل ما يتكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ فقال : 

وصل اليه الغَسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسلَه ، ولا 
 iاتـنفإنك تلاحظُ أئمّها من الروايات السالفة الذكر وغيُر (1437) بجراحته ويعبثْينزع الجبائر 

سفر التي القصر في ال، لا كصلاة تماماً كالتيمّم ، كبدلٍ اضطراري  ةبـيرينظرون إلى وضوء الج
 ض صلاة التمام في الحضر .هي في عرْ

بنُ الشيخُ الطوسي في المبسوط والمحقّق الحلّي في المعتبر واذهب إلى ما قلنا به على كلٍّ ، فقد    
في كتابه (  ق هـ 1225ـ  1117 ) محمّد باقر الوحيد البهبهانيالعلّامة في إيضاح الفوائد والشيخ 

  . في شرح مفاتيح الشّرائع ح الظّلامبـيمصا

                                                 

 .  327ص  2من أبواب الوضوء ح  39ب  1 ئل (1434)
 .  327ص  7من أبواب الوضوء ح  39ب  1 ئل (1435)
 .  327ص  3من أبواب الوضوء ح  39ب  1 ئل (1432)
 .  322ص  1من أبواب الوضوء ح  39ب  1 ئل (1437)
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المسح سل وعلى محل الغَتكون التي  ةبـيرالجالمسح على بين  الفرقُ : 26مسألة  
لتالي ا الترتيبتظهر من خلال  من وجوهٍ على محل المسحتكون التي ة بـيرعلى الج

، سل غَال عن بدلٌ هوة التي تكون على محلّ الغَسْلِ بـيرالمسحَ على الجبما أنّ  :
في الأول أمّا و ، الثاني المسحُ المسحِ فييتعين عن المسح ، لذلك  بدلٌ الثاني المسحَو
 المسحِ ونُفي الثاني ك يتعيُنفي بعض الأحيان كما مرّ ، ولذلك أيضاً سل يجوز الغَف

 ،المسح  لأنه بدلٌ عن الكفّـباطنِ بأن يكون المسحُ و بالرطوبة الباقية في الكفِّ
ولأنّ  سل بالماء الخارجي ،طالما يجوز الغَبالماء الخارجيّ  يجوز المسحف لأولوأمّا في ا

 هجب فييف، ستيعابُ العضو ايجب في الغسل وسل المسح الأوّل هو بدلٌ عن الغَ
المسحِ  ىسمَّمفإنه يكفي  في الثانيأمّا ، وـ  جرَالخيوط والفُبين  لا ماإـ المحل  استيعابُ
لأنّ يضاً : أو لأنه يكفي المسمّى في المسح على الناصية والقدمين ، ةبـيرعلى الج

سل ، الغَب هاًبـيشالمسحُ  يكونَ نْأ ـ أمكن إنْـ  الأحسنَسل فإنّ الأوّل بدلٌ عن الغَ
، سل بالغَ اًهبـيش كونَييصحّ أن لا أن يكون مسحاً و فالمتعيّنُ فيه بخلاف الثاني

المبدَل من  إلى الأقربِ يجب مراعاةُإنه ف ة هو بدلٌبـيربما أنّ المسح على الجأيضاً : و
 في ، وأمّا في المسح الثاني فيجب المسح (549)على فالأعلى في الأولالأ مراعاةِحيث 
ـ من الأعلى إلى جهة الوجه كما مرّ سابقاً ، وأمّا في القدمين  على الأحوطـ  الرأس

لماسح على ا رارُميتعين في الثاني إ نهإ فتجوز كلتا الكيفيّتين كما مرّ سابقاً ، وأخيراً :
  تياراًفيجوز المسحُ بساعدِه اخ،  بأي وجه كان ، فيكفي فيه الممسوح ، بخلاف الأول

الإكـتفاءِ بالمسح بغير اليد ، وذلك لانصراف المسح عدمُ وجوباً ، لكنِ الأحوطُ 
  بمثل العصا عن الروايات .
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بقولك : الأصلُ جريانُ تن المأخذاً بظاهر البدليّة . ولك أن تلخّص كلَّ ما ذُكِرَ في ( 549)
  ـ على البدل إلّا ما خرج بالدليل .وهو الوضوء التامّ أحكام المبدَل ـ 
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 .  (552)الوضوءات الواجبة والمستحبة بين  ةبـيرالجحكام ألا فرق في  : 27مسألة  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيحة ل صبـيمن قنهما في الروايات ، بـيلمعلوميّة وحدة المناط فيهما ، ولعدم التفرقة ( 552)
عن الكسير تكون عليه  tالحسن الرضاعبد الرحمن بن الحجّاج السابقة قال : سألت أبا 

كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ فقال  ، الجبائر أو تكون به الجراحةُ
يغسل ما وصل اليه الغَسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع : 

نهما في ذلك لَذَكَرَ بـيان هناك فرق ولو ك ، (1433)غسلَه ، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته 

  .i اتـنذلك أئمّ

يصحّ الإغتسال ، و (551)ها في الوضوء مِكْسل كحُفي الغُ الجبائرِ مُكْحُ : 28مسألة  
اسة من نج بعدم وجود مانع آخر ي مشروطٌالإرتماس جوازُ ، لكنْاً وارتماساً يـبترت

هة من ج مضراًي الإرتماسالغُسل  الأعضاء ، أو كونِالعضو وسرايتها إلى بقية 
 شّحَرَيُ أنْكير معتدّ به كثيراً ـ القليل الغَ ، نعم إنِ احتمل الضررَ المحلّ وصول الماء إلى

وز له الغسل يجأو كان سيقع في الحرج فإنه  ـ أيام مثلاً وهو لا يتضايق من ذلك كثيراً ثلاثةَ
كان يتضرّر بشكل معتدّ به عقلائياً فإنه يجب عليه أن ويجوز له التيمّمُ ، وأمّا إن 

ة في ين أنّ رفْع الأحكامِ الضرريالضررَبين  ولا يجوز له الإغتسالُ ، والفرقُيتيمّم 
اني ، كما في رفع الحرج ، أمّا في الضرر المعتدّ به عقلائيّاً فإنّ تـنالضرر القليل ام

 . (552)ارتكابه حرام شرعاً 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محمد بن مسعود العياشيلصريح صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج السابقة ، ولما رواه ( 551)
عن عن الحسين بن زيد  iينفي تفسيره عن اسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحس

عن الجبائر تكون على الكسير  wقال : سألت رسول الله oطالبأبي  عن علي بن أبـيه

                                                 

 .  322ص  1من أبواب الوضوء ح  39ب  1 ئل (1433)
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 نابةالجعليها في  يجزيه المسحُ؟ قال :  وكيف يغتسل إذا أجنبكيف يتوضأ صاحبها ؟ 

، قلت : فإنْ كان في برد يخاف على نفسه اذا أفرغ الماءَ على جسده ؟ فقرأ رسول  والوضوء 

، مرسلة لكون زيد بن علي بن  (1439) [ كَانَ بِكُمْ رَحِيماًتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ، إِنَّ الَلهتَقْ وَلَا] wالله
. ومعنى  tعد كثيراًُ عن الإمام أمير المؤمنينيـبوهو  tمن طبقة الإمام الصادق oالحسين

مما ظهر مما ليس عليه الجبائرُ ، ويَدَعُ ما سوى  الغَسلُما وصل اليه  يَغْسِلَالروايتين هو أن 

وايات يقتضي الربين  والجمعُ،  ذلك مما لا يستطيع غسلَه ، ولا ينزعِ الجبائرَ ويعبثْ بجراحته 

ة بـيرل إلى الجغتسل فإذا وصة ويلصقه عليها ويبـيرأن نقول بأنه يضع كيس نايلون مثلًا على الج
إنه لا ثم  يضاً .ي أالإرتماسأنه يجوز له الغُسلُ   يَغْسِلومعنى  .ثم يكمل غُسْلَه  غسلها أيضاً

لى المسحُ ع يـيِنبنحو التع لم يَقُلْ يجبp ة ، لأنّ رسول اللهبـيريجب عليه أن يمسح على الج
وليس  أي أنّ الغسل اَولَى ، والوضوء  الجنابةعليها في  المسحُ يهِزِجْيُ وإنما قال، ة بـيرالج

فهو  أكثرَ هي الفقيَر مُدٌّ من الطعام" أي إذا أعطيتَزِجْن ، كما تقول "يُبمتعيَّ ةِبـيرعلى الج المسح
يقول بأنه يُجْزِيه أقلُّ من الغسل وهو المسحُ  p، وهنا الأمر هكذا تماماً ، فرسولُ اللهأحسن 

. 

الغُسل ين ب مخيّرفإنه  الحرجِكان سيقع في أو معتدّ به عقلائياً  الغيَرحتمل الضررَ إن ا( 552)
سى بن عي( عن أحمد بن محمد )العطّار) . دليلُنا : ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيىتيمّم وال

عن  (بن عيسىابن عثمان وقيل  إبراهيمأيوب الخزّاز )أبي  ( بن محبوب عنالحسن( عن )الاشعري
عن الرجل يكون به القَرح والجراحة يجنب ؟ قال :  tمحمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر
فإننا لا يمكن أن نصحّح هذه الروايةَ السند ،  صحيحة (1492)لا بأس بأن لا يغتسل ، يتيمَّم 

لضرر االغسل والتيمّم إلّا في فرض الضرر الغير معتدّ به عقلائياً ، أمّا إذا كان بين  التي تخيّر
 ناً وبالإجماع ، ولا يجوز له الإغتسال ، لأنّ إيقاعيـيمعتدّاً به عقلائياً فإنّ عليه أن يتيمّم تع

حرام شرعاً وقد استفاضت الرواياتُ في ذلك ، ولنا أن نستدلّ هنا المعتدّ به النفس في الضرر 
عن  (بن عيسى) ـ عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمدالصحيح ـ  بإسنادهيب ا رواه في بم

ةُ ه الجنابيـبفي الرجل تص tعبد اللهأبي  نصر عن داود بن سرحان عنأبي  أحمد بن محمد بن
                                                 

 . 323ـ  325ص  39كلّ باب  . راجع 327ص  9ح  من أبواب الوضوء 39ب  1 ئل (1439)
 . 927ص  5من أبواب التيمّم ح  5ب  2 ( ئل1492)
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صحيحة  (1491)لا يغتسل ، ويتيمّم وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ؟ فقال : 

  السند .

 فيه حالُ هما فالحالأو نحوُقَرح أو  إذا كان على مواضع التيمم جرحٌ : 29مسألة  
 . (552) في الممسوحوفي الماسح ة بـيرالجوء وض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لذلك ولا شكّ في أنّ أحكام الجبائر تجري في التيمّم أيضاً ، وذلك لأكثر من دليل ، ( 552)
من باب هو ة بـيروضوء الج لنا أنّ بـيُنتتراها  إنك إن تلاحظ الرواياتِأفتى المشهورُ بذلك . و
سُ فإنْ كان في التيمّم نفراج نفسه ، لإبعاده عن إضرار نفسه وعن إحالتخفيف على المؤمن ، 

 مثلًا :  ظْلاحِدّ أن يكون له نفس تلك الأحكام ، ـ فلا بُكالضرر والحرج علّة ـ ال

: عثرتُ  tعبد اللهلأبي  قال قلتفي معتبرته السابقة ـ ما رواه عبد الأعلى مولى آل سام  1 
يُعرف هذا :  tفانقطع ظفري ، فجعلتُ على إصبعي مرارةً ، فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال

اِمسحْ  [مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍشباهه من كتاب الله عزّ وجل ، قال الله تعالى] أو
يمّم في حال وقوع الحرج من الت ةِبـيرالج تيمّمُ قات هذا التعليلِبـيومن أوضح تط،  (1492)عليه 

 التامّ . 

ذا كان كسيراً إعن الرجل  tقال : سألت أبا عبد اللهالسابقة الأسدي يب صحيحة كل ـوفي  2 
 (1493)إن كان يتخوّفُ على نفسه فليمسحْ على جبايره وليُصَلِّ ، كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : 

 وظيفته التيمّم أيضاً .كانت  وهي شاملة لما إذا

( tرضاال) با الحسنأقال : سألت صحيحته السابقة في ـ وروى الحسن بن علي الوشاء  3 
نعم ، :  tأيجزيه أن يمسح على طلاء الدواء ؟ فقال، عن الدواء إذا كان على يدَي الرجل 

                                                 

 . 923ص  3( نفس المصدر ح 1491)
 . 327ص   5من أبواب الوضوء ح  39ب   1 ( ئل1492)
 .  327ص   3من أبواب الوضوء ح  39ب   1 ئل (1493)
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 وهي أيضاً شاملة للتيمّم . (1494)يجزيه أن يمسح عليه 

قال : سألت  oطالبأبي  عن علي بنفي مرسلته السابقة  أبـيهعن وروى الحسين بن زيد ـ  4 
عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها ؟ وكيف يغتسل إذا أجنب  wرسول الله
ه ، قلت : فإنْ كان في برد يخاف على نفس يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء ؟ قال : 

 [حِيماً كَانَ بِكُمْ رَتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ، إِنَّ الَلهتَقْ وَلَا] wاذا أفرغ الماءَ على جسده ؟ فقرأ رسول الله
  أنّ الإنسان لا يجوز له أن يقتل نفسه بإيقاعها في الضرر .يب وذلك بتقر (1495)

،  (553)إشكالٌ ة للصلاة عن غيرهبـيرالججار صاحب ئـاستفي جواز  : 31مسألة  
 تمامضيق الوقت عن الإواشتراط المباشرة اء المدة مع ثـنفي أ العذرُ ولذلك فإذا طرأ

 كفايةُ لُشكَذا يُوك، الشرط ، فللمستأجِر فسخُ العقد  فِتخلُّ يارِخِ حصولُعد يـبفلا 
ة ، إنما ـيرب. نعم ، يجوز للشخصِ أن يقضيَ عن نفسه بوضوء الج  يره عن الغَعِتبرُّ

 في القضاء عن الغَير ، وجوباً كان أو تبّرعاً . فقط الإشكالُ هو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المعروفة  ة يحقّق كلّ الغاياتبـيرة أنّ وضوء الجبـيريظهر من روايات الجيمكن القول بأنه ( 553) 
المتوضّئ أو  الصلاةَ عن نفس ةِبـيرحَ وضوءُ الجبـييـأن بين  من الوضوء التامّ ، إذ لا نعرف فرقاً

لا  iترى السائل والأئمّةَ الرواياتِ عن غيره ، فإنك إن تلاحظِحَ قضاءَ الصلاةِ بـييـأن 
حِظْ مثلاً معتبرةَ . لاالصلاة عن غيره  قضاء أو ـوجوباً أو استحباباً  ـ الصلاة عن نفسهبين  يفصّلون

: عثرتُ  tعبد اللهلأبي  السالفةَ الذكر قبل قليل حينما قال قلتعبد الأعلى مولى آل سام 
يُعرف هذا :  tفانقطع ظفري ، فجعلتُ على إصبعي مرارةً ، فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال

 [ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍشباهه من كتاب الله عزّ وجل ، قال الله تعالى] أو
ةِ الغايات . ةِ لكافّبـيرترى أنّ رفْع الحرجِ عن الشخص يناسب تشريع وضوء الج اِمسحْ عليه 

وء ة ، فلِمَ لا يجوز القضاء عن نفسه بوضبـيرفإنه لا شكّ في جواز صلاة النوافل بوضوء الج

                                                 

 . 322ص   2ح   من أبواب الوضوء 37ب   1 ئل (1494)
 . 323ـ  325ص   39كلّ باب  . راجع 327ص   9ح   من أبواب الوضوء 39ب   1 ئل (1495)
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ة ءٌ !! فإنّ الطهارقى منه شييـبصوّر معنى لرفْعِ مرتبة من الحدث ونـتلا سيّما وأنـنا لا  ة ؟!بـيرالج
بةٌ من قَى مرتيـبإمّا أنْ تحصَلَ وإمّا أن لا تحصل ، ولا نفهم معنى لحصول مرتبة من الطهارة و

رُ ة هو الإضطرار بحيث إنه يرتفع إذا ارتفع العذبـيرفلِمَ لا نقول : إنّ ظرفَ وضوء الجالحدث !! 
 ؟! والطهارةُ حاصلة ةِ فالوضوء تامّبـير، ولكنْ إذا أتينا بوضوء الج

لكنْ مع ذلك في النفسِ شيءٌ وهو احتمال عدم كفاية هذا الوضوء الناقص عن الوضوء    
ستحباباً وجوباً أو ا، ، أداءً وقضاءً التامّ إلّا بمقدار القدر المتيقّن وهو صلاة الشخص عن نفسه 

وط قتعلم أنّ أصالة الإشتغال تقتضي عدم سوأنت  ط في التيمّم أيضاً لنفس العلّة ،كما نحتا، 
ير بهذا الوضوء الناقص ، لأنّ المطلوبَ هو الإتيانُ بالعمل الصحيح ، ونحن لا الصلاة عن الغَ

وض ، لأنّ المفرندري إذا كان الإتيان بالصلاة عن الغير بهذا الوضوء الناقص صحيحاً أم لا 
قاعدة مّ ، لأنّ ما فات الميّتَ هو الصلاة عن وضوء تامّ ، فاللازم الإتيان بالصلاة عن وضوءٍ تا

، وقلنا هناك إنّ القدر  25وقد شرحنا هذا المطلبَ أكثر في مسألة  "إقْضِ ما فات كما فات" .
قدر حاً لا رافعاً للحدث ، فبناءً عليه يجب الإقتصارُ على البـية مبـيرالمتيقّن هو كون وضوء الج

د ، بعد عدم وجو ، دون القضاء عن غيرهالمتيقّن في المباح ، وهو الصلوات عن نفسه فقط 
ضروبة اءَ المدّة المثـنإذا طرأ العجزُ أات . وبناءً على هذا مطلق يدلّ على الشمول لكلّ الغايدليل 

عي أنّ ـيبومن الط .يجب القولُ ببطلان الإجارة مع ضيق الوقت وشرطية المباشرة في القضاء 
مَلُ أنْ رة ، لكنْ يُحتتراطَ المباشَللمستأجِرِ أن يطيل مدّةَ أداءِ الصلاة عن ميّته وأن يُلغِيَ اش

العقد السابق قائماً على شرطية الوقت المحدّد وعلى شرطية المباشرة ،  لكونـ يكونَ هذا عقداً جديداً 

كون ، كما يُحتمَلُ أن يـ للقديم  رٌمغايِ الجديدَ آخر : العقدُ بـيرفحينما سقطا ، سقط كلّ العقد ، وبتع
 للمستأجِر أنّأنّ ما يفهمُه العرفُ من الشرط هنا هو جعْلُ الشرطِ لنفسه ، أي  بدليل ـامتداداً للعقد السابق 

ي على العقد قِيـب ، وله أنالعقدَ فله أن يفسخ لأنّ ما ارتفع هو الشرط لا أكثر ، وعليه ،  يارَ تخلُّفِ الشرطخِ

 ـ .يب بـيُلغي شرطيّةَ المباشَرةِ ويكتفي بالتسو

ة ـيربزَ القضاء عن النفس من الإطلاق المقامي الملاحَظِ في روايات الجتفهم جواأنت  نعم ،   
الناس ، وكذا ما فاته عمّا في ذمّته ، هو أمرٌ شائع ، بين  ، فإنّ قضاء صلاة الصبح أمرٌ شائع

ة ، فهو كاشف عن جواز أن يصلّي بـيرعن عدم جواز ذلك بوضوء الجi فلمّا لَمْ ينبّهنا الأئمّةُ
ء عن هُ . وإنما لم نُسْرِ هذا الدليلَ في القضابـيتـنالقضاءَ عن نفسه وإلّا لوجب الالشخصُ به 

  الغير ، لأنه ليس بتلك المثابة من الشيوع .
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د صلّى كان قالفريضة فإنْ داخل وقتِ  ةبـيرالج صاحبِ رُذْإذا ارتفع عُ : 31مسألة  
وبطريق ،  (554)ضمن وقت الفريضةالصلاة  إعادةُـ  على الأحوطـ  فإنه يجب عليه

لصلوات ا وأمّا، ثم يُصَلّي ـ على الأحوط ـاَولى إن لم يكن قد صلّى أن يعيد وضوءَه 
 .ولا خلاف  ها بلا شكّفلا يجب إعادتُفات وقـتُها صلّاها وقد التي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يل ؟! فنقول : المشكلة هي أنه لا دل ى بوظيفته تماماً ، فلِمَ الإعادةُقد تقول بأنه قد أتَ( 554) 
ة وذلك لأصالعلى جواز البِدار ، فقد كان يجب عليه الصبُر إلى أواخرِ وقت الفريضة ، 

ة . فلمّا ـيرب، وإلّا توضّأ وضوءَ الجثم صلّى ى بالوضوء التامّ أتَ فإن ارتفع العذرُالإشتغال ، 
 ـ  ، كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي ـفلا دليل على الإجزاء ولو عن سهو أو جهل خالف وظيفتَه 

، واستشكل السيد محسن الحكيم والسيد  أيضاً والسيد القمّي والسيد شريعتمداري
ورث د فلا يتـنـ التي ادّعاها في المسعلى الصحّة لإجماع ـ وأمّا دعوى ا .الخوانساري في الأمر 

 ، والظاهر أنه مدركيّ ، فلا حجيّة فيه . iالظنّ بنشوء ذلك من المعصومين

تشكل ، واسالسيد الميلاني ذلك جزم بكما ـ ه وضوءَارتفع العذرُ فالأحوط وجوباً أن يعيد أمّا لو    

للظنّ امّ وذلك الت بأنْ يتوضّأ الوضوءَـ وذلك والسيد الشاهرودي والسيد الرفيعي  السيد الكلبايكاني
ة بـيرفقد قلنا سابقاً أكثر من مرّة بأنّ وضوء الج،  ة بمجرّد ارتفاع العذرِبـيربطلان وضوء الجبـ

 ، منهم الشيخائـنكما ذهب إلى ذلك جماعةٌ من علماالطهارة ـ هو كالتيمّم ، يُحَصِّلُ مرتبةً معيّنةً من 

 ـ ، فلا دليل على بقاء الطهارة بعد ارتفاع العذر .  الطوسي رحمهم الُله جميعاً

ال ، لأنه استصحابٌ في مجالمعنوية بقاء الطهارة  لا دليل على صحّة جريان استصحابِكما    
الشبهات الحكمية ، ذلك لأنه بعد ارتفاع العذرِ لا ندري هل أنّ الحكم في مرحلة الجعلِ هو 

هل أنّ بقاء الطهارة المعنوية هو استمرار للحالة السابقة في عالم  آخر : بـيٍروبتعالطهارة أم لا ؟ 
 بالتاليوقد تغيّرت عند ارتفاع العذر ـ ثانية ال، أم أنّ الحالة السابقة رغم تغيُّرِ الحالة الجعلِ 

ك ، وذل لاالطهارة أم  بقاءهو خارجاً ساءل : هل أنّ الحكم تـتولا يصحّ أن ـ ؟  ارتفعت الطهارةُ
، فالمشكلةُ هي في مرحلة الجعل ، لا في احتمال طروء عارض يرفع الطهارة ، كما لتغيّر الحالة 

على عدم جريان الإستصحاب في الشبهات ا تـندلّأ. وطرأ النومُ على الشخص المتطهّر  لو
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روايات الإستصحابِ واردةٌ في موارد الشبهات الموضوعية ، ولم يَثبُت ( إنّ 1الحكمية هو : )
أبداً بالشكّ"  قضِ اليقيَنتـن"لا  iنظرُها إلى الشبهات الحكمية حتى نُجري الإطلاقَ في قولهم

ت ه في الشبهاالشبهات الحكمية ليس فطرياً ، وجريانُنّ جريان الإستصحاب في إ (2. )
"لا ، فإنه على يقين من وضوئه" t الموضوعية فطريّ ، وتظهر الفطرية في الإستصحاب في قوله

لو شككنا في تبدّل الموضوعِ فلا شكّ في لزوم البناء على بقائه بالإستصحاب الموضوعي  (3). 
انوا يُجْرُون له عمليّةً جراحيةً فأعطوه بَنْجاً عمومياً ، كما لو اُغميَ على مرجع التقليد أو ك، 

وشككنا في جواز البقاء على تقليده ، من ناحية أنّ البنج العمومي هو فقدان مؤقّت للوعي ، 
فهو أشبه بالنوم ، أو أنه أشبه بالجنون لأنه فقدان للعقل ، فلا يجوز تقليده ؟ فلا شكّ في لزوم 

 لكنْوالحكم ، أي نبني على عدم مقوّمية الوعي للبقاء على تقليده . البناء على بقاء موضوع 
ةِ قد تغيرتِ الحالةُ السابقةُ بوضوح ، فلا مجال لجريان الإستصحاب بـيرنزْعِ الج حالةِ في

على لزوم البناء على بقاء الحكم السابق ، رغم تغيُّرِ لا دليل ( 4) .الموضوعي في هكذا حالة 
الأصلُ عدمُ التعبّدِ  (5إنه كمَنْ بَنَى على بقاء الزوجية بعد فناءِ الأربعة . )فالموضوعِ عرفاً ، 

صحابُ في قَى الإستيـببالإستصحاب ، خرج منه الإستصحابُ الموضوعي بالدليل القطعي ، 
بالتدقيق في الأمْرِ تعرفُ أنّ إجراء ( 2الشبهات الحكمية على أصالة عدم التعبّد به . )

 هو عيُن القياس . بهات الحكمية الإستصحاب في الش

، وليس منها حالةُ ارتفاع العذر ، فنحكم بـبقاء  معروفةٌ : إنّ نواقض الوضوءِ فإن قلتَ   
 الطهارة !

قِض نـتبالأمور المعروفة ، فمَن وَجَدَ الماءَ فقد ا رةًوصمح: ليست نواقض الوضوء  قلتُ   
ة ـيربوليس ذلك إلّا لأنّ التيمُّمَ ووضوءَ الج أنه غير مذكورة في نواقض الوضوء ،وضوؤه ، مع 

  يُحَصّلان مرتبةً معيّنةً من الطهارة .

فع لكنْ لو صادف أن ارتالوقت ،  أولَ الصلاةُ ةِبـيرالجيجوز لصاحب  : 32مسألة  
ة الوضوء والصلا إعادةُـ  على الأحوطـ  العذر داخل وقت الفريضة فإنه يجب عليه

 . (555) إلى أواخر وقت الفريضةة والصلاةِ بـيروضوء الجتأخيُر له  لذلك الأحسنُ، 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ات ناظرةٌ ا هذه ، فإنّ الروايتـنقلي في خصوص مسألـ، ولا دليل نتن دليلها واضح في الم( 555) 
بوضوح إلى وجود العذر لا إلى حالة ارتفاعه ، لذلك وجب علينا الرجوعُ إلى أصالة الإشتغال 

، وبعد هذا لا يُهتمّ بادّعاء صاحب زاء بعد ارتفاع العذر ضمن الوقت والقولُ بعدم الإج
 ة ثم ارتفع العذرُ ضمن وقتبـيردِ الإجماعَ على الإجزاء إن بادر وصلّى بوضوء الجتـنالمس

 . iـ هو مدركيّ لا يَكشِفُ عن رأي المعصومينلو كان حاصلًا الفريضة ، فإنّ هذا الإجماعَ ـ 
 والسيد الخوئي والسيد القمّي والسيد الميلاني، ذهب إلى قلناه السيد محسن الحكيم  على كلٍّ

  ، واحتاط السيد الخوانساري .

 عدمُ ـيَنب، ثم ت ةبـيرالجسل البشرة فعمل بفي غَ إذا اعتقد الضررَ : 33مسألة  
 ثم العضوَ لَسَالضرر فغَ اعتقد عدمَ مّا إنِأو . (552)فوضوؤه باطل الضرر في الواقع

 . (557)حّة وضوئهعُدُ الحكم بصيـبفلا  ةبـيرالجوظيفته كانت  أنهو اًرّضِنه كان مُأ بـيَنت
 ونوى التقرّب إلىبالحكمِ  عن جهل ةَبـيرالج نَزَعومع ذلك  اعتقد الضررَ وأمّا إنِ

 في صحّة فلا شكّ البشرةِ لُسْوظيفته غَ نّأو الضررِ عدمُ بـيَنثم تالله جلّ وعلا ، 
ورغم ذلك توضّأ وضوءَ  الضررِ عدمَ اعتقد إنِ كذا. و لأنه صادف الواقعَوضوئه 

وى نيّةَ ، طبعاً إن نبلا شكّ ولا خلاف صح وضوؤه  ضرروجود  بـيَنثم ت ةِبـيرالج
 أيضاً . لأنه أدرك الواقعالقربة ، وذلك 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة ـيرببَعدَ تماميّةِ وضوء الجالسابقة ، وقلنا هناك إنه  13مرّت معنا هذه المسألة في مسألة  (552)
ليل على ولا د،  بدل الوضوء التامّهو يعلم بأنه قد أتى بوضوءٍ ناقص  عدمُ الضررِ بـيَنإذا ت

 أدلّة وضوء في  الواقعِ ، على أني لم أجد إطلاقاًبـيِنالإكتـفاء بالمصلحة الظاهريّة ، لِمَا بعد ت
لبَرءُ سابقاً ، لأنها  ابـينةِ يمكن التمسّكُ به للقول بالإكتـفاء بهذا الوضوء الناقص إذا تبـيرالج

وقد ذهب إلى  ، البَرء بـيِنـ لا إلى حال ت كما رأيتَ في الروايات السابقةناظرةٌ إلى حالة الإضطرار ـ 
 كاشفُ الغطاء . شيخُما قلنا به ال

وأمّا انياً ، نتـيكون إم  لأنّ رفْع الضررِإن كان الضرر قليلًا فلا شكّ في صحّة وضوئه ،  (557)
فقد عمل الشخصُ بخلاف وظيفته الفعلية ، أي هو لم يكن مكلّفاً بما أتى  اًبـيركإن كان ضرراً 
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التامّ  ءعد القولُ بصحّة الوضوء التامّ لأنه كان جاهلًا وقد أتى بالوضويـببه ، لكن مع ذلك لا 
 ، ومع الجهل بالحكم يُستبعَدُ كراهيةُ المولى تعالى لعبادته هذه بـيرالضرر الك لاعتقاده عدمَ

ه لذاته كما غِضُيـبغِض هذا الوضوء الضرري للعبد ، ولا يـبلأنّ الله تعالى  ها عليه ،وتحريُم
اً بـيران كانياً حتى ولو كـنتولا سيّما مع الظنّ بكون رفْعِ الضررِ مطلقاً امغض الخمرَ لذاته ، يـب

  . منه لجهله بالضرر جداً أنّ الله تعالى يتقبّلُه الأقربُومحرّماً ، لذلك 

 لأحوطُا ي أو التيممُبـيرفي أن وظيفته الوضوء الج كُّشَيُ في كل موردٍ : 34مسألة  
 . (553) نهمابـي الجمعُ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من باب العلم الإجمالي الذي يقتضي جريانَ أصالةِ الإشتغال . (553) 

 في حكم دائم الحدث لٌصْفَ
تسع الصلاة والطهارة ولو  ترةٌن يكون لهما فأا مّإ (1492)المسلوس والمبطون   

  خلاف فيهولا ه واضحٌمُكْوحُـ  على خصوص الواجبات وترك المستحبات تصارـقبالإ
صلَ أيضاً ، كأن يحالصلاة  اءثـنأخروج الحدث في  ن يكونألا ، وعلى الثاني   أو ـ

 ا الخروجُهذ الثانية صورةهذه ال فيـ، ف أكثرأو  مرتيناء الصلاة مرّة أو ثـنالحدثُ أ
ن أالظهرين بوضوء واحد وبين  معفوٌ عنه ، فله أن يجمع للريح أو البول أو الغائط

يجب . إذن لا  (559) العشاءين بوضوء واحد ، وله أن يتوضّأ لكلّ صلاةبين  يجمع
أو للريح المستمرّ ، وإنما يكون بحكم الطاهر ، نعم ه للتقطير يعيد وضوءَعليه أن 

 للريح أو البول المتعارف وضوءَه للحدث العادي كالنوم أو الخروج العادييعيد 

                                                 

 كما يقول الشهيد الثاني في اللمعة الدمشقيةالمراد من )المبطون( الشخصُ المصابُ بمرض البطَن ، وهو ـ ( 1492)

مرارُ خروج ـ "استومسالك الأفهام والمحقّقُ السبزواري في ذخيرة المعاد والمحقّق البحراني في الحدائق الناضرة وغيرهم 
كالإسهال السريع" وكذا يقول الأطباء المخصّصون في  الصلاة مقدارَ هعُغائط على وجه لا يمكنه منْالريح أو ال

 هذا المجال أيضاً .
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  .أو الغائط 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ليهاونعلّق ع فعنا في المقامتـنـ أن نذكر كلّ الروايات التي ا تـنكما هي عادلا بأس ـ  (559) 
 : (1497)فنقول

أنه  tبد اللهعأبي  عنعن حريز بن عبد الله ـ  بينفي الكتاـ ما بإسنادهويب  ـ روى في الفقيه 1 
 طناًه قُفي لَعَوجَ يساًأخذ كِ الصلاة إذا كان حيُن، والدم  إذا كان الرجل يقطر منه البولُ قال : 

الظهر  الظهر والعصر ، يؤخر يصلاتَبين  يجمع، ى لَّثم صَ، ه فيه رَكَه عليه ، وأدخل ذَقَثم علَّ
عل ذلك ويف، العشاء بأذان وإقامتين  ويعجل المغربَ رُخِّويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤَ

نه : إ : الُاولى تينهنا ملاحظ وتلاحظ . السلس، وهي واردة في السند  صحيحة في الصبح 

لحالة  ، ولا انصرافس لَفي حال السَّ اء الصلاةثـنأ على تجديد الوضوءروايةٌ دالّة لا يوجد 
وجوب توضّي المسلوس لكلّ  عدمَـ كما في هذه الرواية وإنما تلاحظ ـ ، معيّنة من حالات السلس 

المكلّف  ل على، وكأنه لم يْحدِثْ ، وهذا تسهيالصلاتين في وضوء واحد بين  ، وإنما يجمعصلاة 
وضّأ وضوءً أنه يتالصلاتين إن لم يكن المقصود بين  لا فائدة ولا معنى للجمعثم إنه  .المبتلَى 

اء صلاته ـنثإطلاق الرواية يفيدنا عدمَ وجوبِ التوضّي أ:  ةوالثاني.  الصلاتينبين  واحداً ويجمع
أخّرين هى وجمعٍ من المتنـتوعن الم وكذا الكلامُ في الروايتين التاليتين . .كيفما كان السلس 

بر إعتماداً على هذا الخالعشاءين بوضوء واحد وبين  الظهرين بوضوء واحدبين  الجمع كفايةُ
  سماعة الآتية . موثّـقةوعلى 

ن حازم عن منصور بن المغيرة عن عبد الله ب أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن روى في الكافي ـ  2 
إذا  قال فقال لي :  ؟حبسه  ولا يقدر على : الرجل يعتريه البولtُ عبد اللهلأبي  قال قلت

وهي أيضاً واردةٌ  ،السند  صحيحة  (1493)خريطةً يجعلُ، أولى بالعذر  ه فالُلهسِلم يقدر على حبْ

                                                 

من أبواب  5ب   2وجَمعها في جامع أحاديث الشيعة ج .  212من كتاب الطهارة  ص  19ب   1ئل ( 1497)
 . 444ما ينقض الوضوء  ص 

فيها ، اج صفراء يـبد ُخريطة tعبد اللهلأبي  معاوية بن عمار قال : كان ففي الرواية عن .أي كيس ( 1493)
: السجود على t فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه ، ثم قال، t عبد اللهأبي  تربةُ
 .يغرق الحجب السبع t عبد اللهأبي  تربة
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ان ، وهو يعلم أنّ كلّ أو جلّ شيعته بـيفي محلّ ال tتلاحظ هنا أنّ الإماموأنت  . السلسفي 
اء ثـنأ أأو يتوضّ العشاءين ، ورغم ذلك لم يقل يتوضأ لكلّ صلاة ،وبين  الظهرينبين  يجمعون
 وهذا يؤيّد الروايةَ السابقة ، ومثلها الرواية التالية أيضاً . صلاته ، 

ر القرن ط أواخمحمد بن مسعود ثقة عين ـ عن العيّاشي )عيف ضال بإسنادهأيضاً ـ يب  في وروىـ  3 

 عن محمد بن عيسى( من أهل كش ، ثقة جليل القدر كثير العلم)صير عن محمد بن ن(  الثالث الهجري
قال t عبد اللهأبي  عن الحلبي( د الله بن عليبـيع)عن ( بن عثمان) عمير عن حمادأبي  عن ابن
 مظنونة الصحّة والصدور . ى لَّإذا صَ خريطةً جعلُيَ قال :  ؟عن تقطير البول ل ئِ: سُ

ب بكر الأشعري القمّي وقد نُسِأبي  بن عامر بن عمران بن)الحسين بن محمد ـ وروى في الكافي عن  4 

أحمد بن عن ( بن عبد الله)عن أحمد بن محمد  (إلى جدّه فكان معروفاً بـ إبن عامر ، ثقة له كتاب
إسمه عبد الرحمن ولقبه سعدان ، ) سعدان عبد الرحمنعن  (الرازي ثقة رضيَ الُله عنه) إسحاق

ول فيلقى من ذلك يـبفي خصي  tالحسنأبي  قال : كتبت إلى( جليل المنزلة له أصل القدر بـيرك
ورواها في  . ضح في النهار مرة واحدة ـنـتيتوضأ ثم ي البلل ؟ قال :  ويرى البلل بعد شدةً

قال : كتبت  سعدان بن مسلمعن  بن عيسى وأحمد بن إسحاق جميعاً محمدقرب الإسناد عن 
قال  ؟شدة ، ويرى البلل بعد البلل  ول فيلقى من ذلكيـبفي خصي  tالحسن موسىأبي  إلى
أي ير  بدنه وثوبه بالماء مرّةً واحدةً في اليوم  يتوضأ ثم ينضح في النهار مرة واحدة   :

 كون ذلكليخلق ذلك عنده إيهاماً وتردّداً في الموجود على لباسه ، هل أنه ماءٌ أو بول ، في
علي  محمد بنالصحيح عن  بإسنادهيب  في اهارووخروج البول .  عدمَ بَستصحِذريعةً له ليَ
 (ويمكن توثيقه لرواية الفقيه عنه مباشرةً القصير) لرحيماعن عبد  عن سعدان بن مسلم بن محبوب

ول فيلقى من ذلك شدة ، ويرى يـبفي الخصي  oموسى بن جعفر الحسنأبي  قال : كتبت إلى
رواها في والسند ،  مصحّحةضح في النهار مرة واحدة نـتيتوضأ ويقال :  البلل ؟ البلل بعد

ذلك شدة  ول فيلقى منيـبعن خصي  oسن موسى بن جعفروسئل أبو الحالفقيه قائلًا : "
  .(1499) يتوضأ ثم ينضح ثوبه في النهار مرة واحدةقال :  ؟ويرى البلل بعد البلل 

                                                 

من أبواب نواقض الوضــوء   13ب   1وئل .  75ص   123/ حديث رقم  1يَحْضُــرُهُ الفقيهُ ج  لامَن  (1499)
 . 221ص   3ح 
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وء فيجوز له أن يصلي بوض البولِ سُلَبه سَ نوأما مَقال الشيخ الطوسي في المبسوط : "  

 رأسَ دَّشُعليه ، وإنما يجب عليه أن يَ واحد صلوات كثيرة لأنه لا دليل على تجديد الوضوء
 . (1522) (هىنـتإ" )خِرْقةه في كيس أو بقطن ، ويجعل الإحليل

والمريض ":  349باب صلاة المريض والعريان  ص   1وقال ابن إدريس الحلّي في السرائر ج   

 منه ، فيتوضأ للدخول في أن يتراخى زمان الحدث:  أحدهما : بـينعلى ضر البول سِلَن سَمِ
مكانه من غير استدبار للقبلة ولا تعمد لكلام  وهو فيها خرج عن الصلاة ، فإذا بدره الحدثُ
فهو  ديهيبين  أو شماله أو على صلاته ، فإن كان الماء عن يمينه ليس من الصلاة فتوضأ وبنى

ادره يـب أن : والضرب الآخر والبناء على ما أسلفناه من الصلاة . تجديد الوضوء أهون عليه في
فينبغي له أن يتوضأ عند دخوله إلى الصلاة ،  الأحوالبين  على التوالي من غير تراخ الحدثُ

ديم على ته ، ويمضي في صلاته ولا يلتفت إلى الحادث المسإحليلَ يجعل فيها ويستعمل خريطةً
بين  معيج الأوقات ، فإذا فرغ من صلاته الأولى توضأ وضوء آخر للفريضة الثانية ، ولا اتصال

الضرورة ساغ له أن يصلي  صلاتين بوضوء واحد ، لأنه محدث في جميع أوقاته ، وإنما لأجل
ن به سلس البول ، وهو على ، فحكمه حكم م ن به سلس الثفلومَ الفريضة مع الحدث .

لبول ا كما رسمناه لمن به سلس لَعَاخى أوقاته ، فَتـترناه ، فإن كان الحدث بـيكما  بـينضر
دخوله  دالاتصال ، توضأ عن والى أوقاته ويحدث علىتـتعلى تراخي الأوقات ، وإن كان ما به 

عمل في ، و المكانَ قَوأوثَ وخرقاً الشداد كرسفاً وجعل على الموضع تحت في الصلاة ، واشتد
 ( .هىنـتإ" )ومضت صلاته بحسب الإمكانالمستحاضة  بما شرحناه في حكم ذلك

قال :  225في مسألة حكم صاحب السلس ص   1وقال العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ج   

ة ، صلوات كثير البول يجوز أن يصلي بوضوء واحد سُلَن به سَ: قال الشيخ : مَ 53مسألة "
له في يجع لا نقول به ، ويجب أن وحمله على المستحاضة قياسلعدم دليل وجوب التجديد ، 

 وهو ـصلاتين بوضوء واحد بين  أن يجمع والوجه عندي أنه لا يجوز .كيس ويحتاط لذلك 
رج عن العهدة يخ فلا بالغسل عند القيام ثانياً قى الأمرُيـبلوجود الحدث ، ف ـ قول للشيخ أيضاً

ريطة : "يجعل خ تقطير البول قال السلام وقد سئل عنبدونه والتحفظ ، لقول الصادق عليه 
 .ى" إذا صلَّ

                                                 

 .  23باب الإستحاضة وأقسامها  ص   1المبسوط ج ( 1522)
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 المبطون : وهو الذي به البطن ، وهو الذرب كصاحب السلس . ـأ  : فروع 

الفريضة ، وجب الصبر إليه ،  لو كان لصاحب السلس أو البطن حال انقطاع في وقت ـب  
 الحدث .رفع  النجاسة عن ثوبه وبدنه ، والوضوء بنية إزالةو

 لا فرق في الأحداث الثلاثة ، أعني البول والغائط والريح . ـج  

 مستمراً ، فإن كانالحدث  لو تلبس المبطون أو صاحب السلس أو الريح بالصلاة ثم فجأه ـد  
كالمستحاضة ، وإن كان يمكنه التحفظ استأنف  ستمرار لأنها طهارة ضروريةفالوجه عندي الإ
لقول  هني على صلاتيـبيتطهر و ل في المبطون : إن كان الحدث مستمراًوقي الطهارة والصلاة .

" ويحمل فيتم ما بقي صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاتهالباقر عليه السلام : "
 على ما بقي من الفرائض لا من الفريضة الواحدة .

 . (كلام العلّامة الحلّيهى نـتإ")الطهارة لئلا يتخلل الحدثُيب يجب أن يوقع الصلاة عق ـ ه 

 نعن أحمد بن محمد بـ الصحيح ـ  بإسنادهيب  روى في، فقد البطَن  ضهي واردة في مرـ و 5 
ال ق محمد بن مسلم عن(  فطحيّ إلّا أنه ثقة من أصحاب الإجماع)ابن بكير ( عبد الله)نصر عن أبي 

ردة وهي واالسند ،  موثّـقةني على صلاته يـب فقال :  ؟عن المبطون  t: سألت أبا جعفر

 ،نصر مثله أبي  الكليني عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن اورواه،  المبطونفي 
 اـنثيعني محمد بن مسعود ، قال : حد العياشير ضأبي النعن الضعيف  بإسنادهيب  في اهاورو

عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير ( من أهل كش ، ثقة جليل القدر كثير العلم)محمد بن نصير 
البطَن  صاحب قال : إلّا أنه  tجعفرأبي  عن عن محمد بن مسلمعن عبد الله بن بكير 

صفها السيد وقد و . صحّة والصدورة الظنونم ما بقي  مُّتِفي صلاته فيُ الغالب يتوضأ ثم يرجع

 اشتباهاً . وثّـقةالسبزواري في مهذّبِ أحكامه بالم

 :  على هذه الرواية تعليقةٌ  

 سيّما وأنه صّ الثاني أيضاً ، ولاالإنسانُ بصحّة النئن النصّين يطمبين  بالجمعبأنه  قد تقول   
فإذا وقع في الحرج من كثرة إعادة الوضوء فلا يجب عليه إعادته ، من العقل ، يب متوقّع وقر
 عند الفقهاء .هو المشهور هذا الحكم أن ثم قد يدَّعَى 

نّ النصّ الأوّل يفيد إ( 1لعدّة اُمور : ) للرواية وذلك عد التصديق بالنصّ الثانييـب:  أقول   
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ن ممن النصّ الأوّل هو  اء الصلاةثـناء الصلاة ، فحذفُ التوضّي أثـنعدم وجوب التوضّي أ
هي ن بطَس وال( إنّ كلّ الروايات الواردة في السل2َأكبر الغشّ والكذبِ المحرّم في الشريعة . )

( 3. )عمل ان والبـيمع أنها في مقام الاء الصلاة ثـنالوضوء أ رد فيها تجديدُلم يَمطلقةٌ ومع ذلك 
نصّ الشكلٍ دائم يخلق ظنّاً بعدم صدور إنّ الإطلاق في الرواية لما إذا كان الحدث مستمرّاً ب

ريحاً أو غائطاً ، خاصةً  ( نفس الحكم مستبعَدٌ ، سواء كان الخارج4ُ) من الإمام . لروايةالثاني ل
 [ ، على أنّ سند الرواية ضعيفٌ رِيدُ بِكُمُ العُسْرَيُ لَاوَ يُرِيدُ الُله بِكُمُ اليُسْرَ ] مع قوله تعالى
     . ابه فلا يمكن الأخذُ

أنّ الحدث لا يقطع الصلاةَ ، وإنما يشترط الطهارة ادّعى بعض الفقهاء الإجماعَ على ثم إنه    
 رارة عنز ، وفسّروا صحيحةَنهما فرق بـينهما ملازمة ، بل بـيوليس قالوا في أفعال الصلاة ، 

بلزوم كون أفعال الصلاة بطهارة ، لا بمعنى  (1521) لا صلاة إلا بطهورقال :  tجعفرأبي 

ابع صلاتَه اء الصلاة ثم يتثـنبوجوب أن يتوضّأ المبطون أ قيلأنّ الحدث قاطع للصلاة ، ولذلك 
 .  ني على صلاته يـب  الصلاة قد بطلت بالحدث فلا معنى لأن يتوضّأ وكانت  ولو، 

بن  عثمانعن عن محمد بن الحسين عن محمد بن علي بن محبوب  بإسنادهأيضاً يب  ـ وفي 2 
 مِهْرانبن  عن سَماعة (tوبعث المال إلى الرضاثقة له كتب كان واقفياً قالوا ثم تاب ) عيسى
 فليصنعْ قال : ؟ ا دم وإما غيره إمّ ، فرجهمن  عن رجل أخذه تقطيٌر قال : سألته (1522)(ثقة)

 توضأ منهيَ به ، فلا يعيدن إلا من الحدث الذي يَلِابتُ ، فإنما ذلك بلاءٌ لِّصَوليتوضأ وليُ خريطةً

                                                 

 وراجع كلّ الباب أيضاً ..  222ص   1من أبواب أحكام الخلوة  ح  9ب   1ئل  (1521)

ولم يقل t بأنّ سَماعة بن مِهْران واقفيّ ، أي وقف على الإمام الكاظم الصدوق ( صرّح الشيخ1522ُ)
فه ـ يصمع وقْفِه ، ثم تبعه في ذلك الشيخ في رجاله . أقول : هذا عجيب ، إذ كيف ـ  t بإمامة الإمام الرضا

م الرؤساء ، ويصفه الشيخ المفيد بأنه "من الأعلا لعنهم اللهالنجاشيّ بأنه ثقة ثقة ! وهو مَدْحٌ لا يستحقُّه الواقِفَةُ 
هم ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم" ، ولم المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن علي

 ـ يخ جعفر السبحاني للشيتعرّض لوقفه البرقيُّ ولا الكشّي ولا إبن الغضائري !! بل في )كلّيّات في علم الرجال( 
 t! فكيف يكون قد وقف على الإمام الكاظم ! ولم يقل بإمامة الرضاt  ـأنه مات في زمان الكاظم 413ص 
موثّقة( ـ لعلّنا نَصِفُ رواياتِه بالـ ) مع ذلك ومع الإعتذار من سَماعةقول بوَقْفِه ، إلّا أننا ـ ولذلك لن ترانا ن  ؟!!

أحياناً وذلك لاحتمال وقْفِه ، ولو كان احتمالُ وقْفِه في غاية الضعف ، ولا ضير في هكذا اصطلاحات ، بعد 
 كون الموثّقةِ حجّةً كالصحيحة . 
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السند . وهذه الرواية غير منحصرة في البواسير ، وذلك لقول السائل "وإمّا غيره"  موثّـقة (1523) 

ادة عدمُ وجوب إع وثّـقةويستفاد من هذه الم .أو سلس البول أي كما في حالة الإسهال السريع 
بوضوء واحد ، إلّا من الحدث الذي  كثيرةً لّي صلواتٍصَ، وإنما له أن يُالوضوء لكلّ صلاة 

 ، وكذا قال قبل قليل الشيخ الطوسي . نهيتوضّأ م

 فيلم يشتهر في المبطون اء الصلاة ثـنفي إعادة الوضوء أالذي قالوه الكلام  المهم هو أنّ  
لعدم  وذلكاء صلاته ، ثـنوالظاهر أنّ المشهور هو عدم وجوب تجديد الوضوء أالمسلوس ، 

الفقهاء ، والظاهر أنهم قالوا بالتوضّي اء صلاته ، نعم قال به جماعة من ثـنورود أن يتوضّأ أ
عد أن يـب فأقول : لاالمسلوس والمبطون . بين  اء الصلاة في المسلوس لرؤيتهم وحدةَ المناطثـنأ

تى اء الصلاة هو أنّ البولَ يتقاطر عادةً ، حثـنيكون السبب في عدم ذِكْرِ التوضّي للمسلوس أ
حةٌ لكن يجب القول بأنه إن كان هناك فس.  الصلاةاء ثـناءَ توضّئه ، فلا قيمة لتوضّئه أثـنأ

للمسلوس للوضوء والصلاة بمقدار الأجزاء الواجبة ، فلا شكّ في وجوب التوضّي في هذه 
ـ . وأمّا إن  تنفي الم الصورة الأولىوهي الفترة والصلاة السريعة بمقدار أداء الأجزاء الواجبة فقط ـ 

إنه فمستمرّاً بشكل دائم وبلا انقطاع عدّة مرّات أو كان كان خروج البول أو الغائط أو الريح 
داً نهما ، ويتوضّأ وضوءً واحبـيأن يتوضّأ وضوءً واحد لصلاتي الظهرين ويجمع بين  مخيّر

 موثّـقةصحيحةُ حريز و نا على هذادليلُ ،نهما ، وله أن يتوضّأ لكلّ صلاة بـيللعشاءين ويجمع 
  .الصلاتينبين  جمعسَماعة ، لكنْ يَ

، قال العلماء بأنه لا دليل على بطلان الصلاة بمجرّد حصول الحدث ، لا سيّما مع  على كلٍّ   
 تهذيـبينالفي الشيخ ع على عدم قاطعيّة الحدث للصلاة ، وقد يستدلّ على ذلك بما رواه الإجما
 بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن الفضيل بن يسار قال قلت عن علي بإسناده
 فْرِنصاِ : فقال ؟ في بطني أو أذى أو ضرباناً أكون في الصلاة فأجد غمزاً: t جعفرلأبي 

 ياًناس وإن تكلمت ، متعمداً قض الصلاةَتـنى من صلاتك ما لم ضَما مَ ىعل نِتوضأ وابْ ثم
لقبلة ؟ عن ا وإن قلب وجهه: قلت  ، ن تكلم في الصلاة ناسياًفهو بمنزلة مَ ،عليك  يءفلا ش

ـ لا كخروج الريح ان أنّ الحدث ـ بـيوذلك بـ (1524)وإن قلب وجهه عن القبلة ، نعم : قال 

                                                 

  . 139ص   9الوضوء  ح  من أبواب نواقض 7ب   1ئل ( 1523)
 .  1242ص   9ح  قواطع الصلاة من أبواب  1ب   4ئل ( 1524)
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ب إرجاع هذه أقول : يج اء صلاته ويتابع صلاته .ثـنطِلُ الصلاةَ ، وإنما للمصلّي أن يتوضّأ أيـب
أنه مع عدم ثبوت خروج ريح  وهيفة لبديهيّات الدين فيها ، الرواية إلى أهلها لأكثر من مخالَ
ه وجهَ ه إن قلّبثم كيف تصحّ صلاتُلا بل داخل صلاته أيضاً !! منه ، أيّ حاجة للتوضّي ؟! 
 وقال الحرّ العاملي بأنّ هذا الحديث يوافق أشهر مذاهب العامّة . عن القبلة أو استدبرها ؟!

ل أو الغائط أو الريح ! وهذا وقد يقال إنّ المسلوس والمبطون لا يْحدِثان رغم خروج البو   
كلام لا ينبغي أن يسَطّر في كتاب ، فإنّ خروج الريح أو الغائط أو البول حصل وجداناً ، وهذه 

 اُمور تسبّب الحدثَ شرعاً قطعاً . 

 لا مهلةب إلى الصلاة بعد الوضوء المبادرةُ ى المسلوس والمبطون: يجب عل 1مسألة  
قدر ممكن من الصلاة عن طهارة ، إلّا إذا كان يُقَطِّرُ كلّ بضعة ثواني  يقاع أكبرلإ

طهارة قَى على اليـبسَماعة أنه  موثّـقة، بل تَفهم من  نه لا فائدة من الإسراعفإمرّة 
  .(522) ، وهذا يؤكّد عدم لزوم الإسراع ه العاديحتى يُحْدِثَ حدثَ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن م عن رجل أخذه تقطيٌر قال : سألتهالسالفة الذكر حينما  سَماعة موثّـقةتَفهَمُ من  (522) 
به  يَلِبتُا ، فإنما ذلك بلاءٌ لِّصَوليتوضأ وليُ خريطةً فليصنعْ قال : ؟ ا دم وإما غيره إمّ ، فرجه

فضّلًا تأنّ الذي يقطّر بشكل دائم هو لا يُحْدِثُ ،   توضأ منهيَ عيدن إلا من الحدث الذي، فلا يُ

ويؤكّد إلّا من الحدث العادي ، وعليه فلا يجب أن يسرع في أداء الصلاة . من الله ورحمة ، 
إذا كان  أنه قال :  tعبد اللهأبي  عن السالفة الذكر أيضاً إذ روىحريز هذا المعنى صحيحةُ 

ه عليه قَثم علَّ طناًفيه قُ لَعَوجَ يساًأخذ كِ الصلاة إذا كان حيُن، والدم  الرجل يقطر منه البولُ
 الظهر والعصر ، يؤخر الظهر ويعجل العصر يصلاتَبين  يجمع، ى لَّثم صَ، ه فيه رَكَ، وأدخل ذَ
إذ   ويفعل ذلك في الصبح، العشاء بأذان وإقامتين  ويعجل المغربَ رُخِّوإقامتين ، ويؤَبأذان 

بأذان وإقامتين ، ولو كان أداء الصلاة عن طهارة  tا قال الإمامواجباً لم لو كان الإسراعُ
  واجباً بأكبر قدر ممكن لقال الإمام يتوضّأ لكلّ صلاة .
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دة والسج يجب على المسلوس والمبطون أن يتوضأ لقضاء التشهدلا :  2مسألة  
، وذلك  يهاف هاحتياط ، بل يكفيها وضوء الصلاة التي نسياصلاة الإو يـينالمنس

حكم إعادة الوضوء لها حكم . وأما النوافل فلأنها أجزاء من نفس الصلاة 
ـ فإنه يعيد الوضوء بلا  مثلًا كخمس دقائقيوجد مهلة ـ كان الصلوات ، أي أنه إن 

 فإنه مرّةًأو ثلاثة دقيقتين كلّ شكّ ، وأمّا إن كان يقطّر بشكل مستمرّ عرفاً أي 
  . (521)يكفيها وضوء فريضتها
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طهارته ، بناءً على ما ذكرناه قبلهذا الخروج المستمرّ لخاصةً على القول بعدم ناقضيّة  (521) 
عليه الوضوءَ  tسماعة وصحيحة حريز ، إذ لو كان ناقضاً لأوجب الإمامُ موثّـقةقليل من 

  لكلّ صلاة .

وضع ب والغائط بولالي من تعدِّ ظُالتحفُّ والمبطون يجب على المسلوس:  3مسألة  
هل يجب تطهير ، و (522)، ويلبس المبطون حفاظاً  قطن أو نحوه كيس فيهالإحليل في 

لحدث ابين  الحشفة والكيس والحفاظ أم لا ؟ فيه تفصيل ، فإن كان يوجد مهلة
أمّا إن ، وه يـيُرأو تغوالحفاظ ـ وجب تطهير المخرج أكثر عشر دقائق أو كوالحدث ـ 

 ـ نه سيكون لأ ـفلا يجب تطهيُره  ضمن العشر دقائقكما لو كان يقطّر كان مستمرّ الحدث 
حليلَ ، وأمّا الكيس الذي يضع فيه الإ محرِجاً يـيروسيكون التطهير أو التغبلا فائدة 

 .مُّ الصلاةُ فيه تـتولأنه لا  فلا يجب تطهيُره لأنه من المحمول
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن تلاحظ الروايات السالفة الذكر لا ترى فيها لفْتَ نظرِ السائلين إلى لزوم تطهير  (522) 
يعني ـ  وهذاان وفي محلّ عمل السائل ، بـيفي مقام ال tالذكر أو الكيس ، مع أنّ الإمام

ذا كان إ وجوب تطهير الحشفة ولا الكيس . لاحِظْ مثلًا صحيحةَ حريز  ـ عدمَ بالإطلاق المقامي

ه عليه قَثم علَّ طناًفيه قُ لَعَوجَ يساًأخذ كِ الصلاة إذا كان حيُن، والدم  الرجل يقطر منه البولُ
ر والعصر ، يؤخر الظهر ويعجل العصالظهر  يصلاتَبين  يجمع، ى لَّثم صَ، ه فيه رَكَ، وأدخل ذَ
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  ويفعل ذلك في الصبح، العشاء بأذان وإقامتين  ويعجل المغربَ رُخِّبأذان وإقامتين ، ويؤَ

 ولا يقدر على : الرجل يعتريه البولtُ عبد اللهلأبي  منصور بن حازم قال قلتوصحيحةَ 
وخبر   خريطةً يجعلُ، بالعذر أولى  ه فالُلهسِإذا لم يقدر على حبْ قال فقال لي :  ؟حبسه 

  ىلَّإذا صَ خريطةً جعلُيَ قال :  ؟عن تقطير البول ل ئِقال : سtُ عبد اللهأبي  عن الحلبي

ني على صلاته يـب فقال :  ؟عن المبطون t قال : سألت أبا جعفر محمد بن مسلم موثّـقةو

 قال : ؟ ا دم وإما غيره إمّ ، فرجهمن  عن رجل أخذه تقطيٌر قال : سألته سَماعة موثّـقةو

 لحدث الذيبه ، فلا يعيدن إلا من ا يَلِابتُ ، فإنما ذلك بلاءٌ لِّصَوليتوضأ وليُ خريطةً فليصنعْ
على أنّ الكيس  عرّض لوجوب غسل الحشفة أو الكيس .تـتتراها كلّها لم   توضأ منهيَ

ن لم إجّس هو من المحمول ، وقد مرّ معنا سابقاً أنه لا يُشتَرط في المحمول أن يكون طاهراً تـنالم
يحمله ويضع فيه الإحليل ، وذلك لعدم وجود دليل يمنع من يصدق عليه أنه لباسه وكان فقط 

أيضاً  ولك أن تقول . أن تستدلّ بأصالة البراءة من اشتراط الطهارة فيه، ولك  جّستـنحمل الم
اً وقد جّستـنمّ فيه الصلاة ، وهذا أيضاً معفوٌّ عنه في الصلاة إذا كان متـتبأنّ الكيس لا 

علي  عن محمد بن الصحيح بإسنادهيب  ما رواه فيل بـياستفاضت الروايات في ذلك ، من ق
باط عن علي بن أس( الخطّاب جليل من أصحابنا ثقة عينأبي  بن) محمد بن الحسين عنبن محبوب 

تجوز فيه الصلاة وحده فلا  كل ما كان لا قال : oأحدهما عنزرارة  عنعلي بن عقبة  عن

 أيضاً فيو ،السند  صحيحة(1525)والتكة والجورب  القلنسوة مثلُ يءن يكون عليه الشبأس بأ

قيههم  وفيـينبن علي شيخ هذه الطائفة وعالمها وشيخ القم) عن محمد بن أحمد بن داود عن المفيديب 

 في يـينقمبن موسى بن بابويه القمّي شيخ ال) عن علي بن الحسين( ثقة كثير الحديث) أبـيهعن ( كتبله 

ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن  (عصره وفقيههم وثقتهم له كتب كثيرة
أبي  عنن أخبره عمَّ عن عبد الله بن سنان نجرانأبي  عبد الرحمن بن غيره عنأو  معروف
معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أو  نسانكل ما كان على الإأنه قال :  tاللهعبد 

 ما أشبهوالنعل والخفين و والكمرةة والتكة وَسُنْلَمثل القَ،  رٌفيه ، وإن كان فيه قذَ يَلّصَيُ أن

                                                 

 .   1245ص   1من أبواب النجاسات  ح  31ب   2ئل  (1525)
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عليه  دُّشَالذكر يُكيس ـ " كما يقول الفيض الكاشاني في الوافيـ الكمرة و، مرسلة السند (1522)ذلك 

 : يـينم اللغووفي بعض كلا، وفي مجمع البحرين : " "الثيابيب بالليل يتقي به النجاسة أن تص
" ، وفي لسان العرب ما يلي : "الكَمَرَة هي رأس الذكر الكمرة كيس يأخذها صاحب السلس

  طَرَفَ كَمَرَتِه" .تن ، والمكمور من الرجال هو الذي أصاب الخا

المعالجة مع  ، والأحوط (523)ن إشكالفي لزوم معالجة السلس والبطَ:  4مسألة  
 مقدار أداء الصلاة وجب التحفظ بكيفية خاصة لإمكان بسهولة ، نعم لو أمكنا

 .  إلى بذل مال ن كان محتاجاًوإ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الواجب واجبةٌ ومقدّمةُالطهارة ،  ا منهلزوم تهيئة مقدّمات الواجب ، والتي من (523) 
الروايات  في وجوب المعالجةعدم ذِكْرِ  ومن، وتطهيِر البدن والثياب للصلاة كالسير إلى الحجّ 
يل بالمعالجة لأجل تحص مُزِلْتُمتشرّعية  وجود سيرة، ولعدم ان والعمل بـيرغم أنها في محلّ ال

، ولو كان العلاج واجباً شرعاً لظهر ذلك في المتشرّعية لا تلزم بذلك الطهارة ، لا بل السيرة 
ولذلك أفتى السيد الخوئي بعدم وجوب أن يعالج ، العديد من الروايات لأنه أمرٌ كثير الإبتلاء 

لًا ، لكن ـيبالمريض يهتمُّ كثيراً بمعالجة نفسه ما استطاع إلى ذلك س سُنفْ ،نعم نفسَه .  المريضُ
جوب القول بالوفإذا كان العلاج سهلًا يسيراً يوجبه الناسُ  أمّاالوجوب الشرعي .  من بابلا 

 .الشرعي ممكن 

كّ شوأمّا مسألة بذل المال لشراء حفاظ فإن كان الثمن غير مضرٍّ بالمشتري فهو واجب بلا   

 ، وأمّا إن كان مضرّاً له أو موقعاً له في الحرج فلا يجب .

لو وكالحفاظ يظهر من الرواية التالية أنه يجب تحصيل مقدّمات الواجب  : لكنْ فإن قلتَ   
 مد( عن أحمد بن محالعطّار) عن محمد بن يحيىبـبذل المزيد من المال ، لاحِظْ ما رواه في الكافي 

 عن صفوان قال (القمّي ثقةالأشعري )عن سعد بن سعد  البرقي (بن خالدمحمد ( عن )بن عيسى)
إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء  عن رجل احتاج t )الرضا( : سألت أبا الحسن

أو بألف درهم وهو واجد لها ، أيشتري ويتوضأ أو يتيمم  ة درهمئ، فوجد بقدر ما يتوضأ به بم
                                                 

 .  1242ص   5من أبواب النجاسات  ح  31ب   2ئل  (1522)
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ي( وتوضأت وما يسوؤني )يسرن ذلك فاشتريتُ أصابني مثلُ قدبل يشتري ، ، لا  ؟ قال : 

صحيحة السند ، وهي تدلّ على وجوب شراء ماءٍ للوضوء ، وشراء  (1527)كثير  بذلك مالٌ

 ه ، لوحدة المناط ، لأنّ كليهما مقدّمات للواجب .الحفاظ مثلُ

لحرج في الضرر أو في ا الإنسانَلا يجب شراء الماء أو الحفاظ بمال كثير إن كان يوقع :  قلتُ   
 اليوم $ 252 حوالي والذي يساويدرهم ـ  ، على أنّ بذْل مئةِالضرر والحرج ي للقطع بصحّة قاعدتَ

يوقع بعضَ الناس في الحرج ولا يوقع البعضَ الآخر فيه ، أمّا عاديّة  مقابل قنينة ماء ـ أو أكثر
هو حتماً أمرٌ يضرُّ كلّ أو جلّ الناس ويوقعهم ففقط  يكفي للوضوء مقابل قنينة ماء $ 2522بذلُ 

  في الحرج .

للصلاة  الوضوء للمسلوس والمبطون بعد الكريم تابة القرآنـك سُّمَ يجوز:  5مسألة  
الوضوء ، والأحوط  بعد البول أو الغائط أو الريح خروجِاستمرار مع فرض 

 . (524)استحباباً عدمُ المسّ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منه البولُ أو الغائطُ أو الريح هو يُحْدِثُ شرعاً بالوجدان  جُخرُويَ رُطِّقَقد تقول بأنّ مَن يُ (524)
على  نبقى في غير الصلاة، وإنما جاز له خصوصُ الصلاة لأنّ الصلاة لا تسقط بحال ، ولذلك 

بواجب  لأنه ليسمثلًا نبقى على التحريم  كتابة القرآن الكريم القاعدة الأوّليّة ، ففي مسِّ
قْرَبُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتعالى]بقوله  العموم الأعلائيى ولك أن تستدلّ عل .كالصلاة 
وَإِن  ، والٍ حَتَّى تَغْتَسِلُبـيجُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَ وَلَا ، مْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَنـتوَأَ الصَّلاةَ
دُوا مَاءً لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِأو  مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِجَاءَ أَحَدٌ أو  عَلَى سَفَرٍأو  م مَّرْضَىنـتكُ

،  (1523) [(43) كَانَ عَفُواًّ غَفُوراً أَيْدِيكُمْ إِنَّ الَلهوَ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اً يـبفَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَ
ل بـين قا متـنفي هذا روايا وتواترتبُ الحدثَ ، ومثلُه أخواه ، فمجيءُ الغائطِ من الإنسان يوجِ

 عن زرارةأذينة وحريز  عن عمر بن عن حماد عن الحسين بن سعيد بإسنادهيب  ما رواه في

                                                 

 .  997ص  1من أبواب التيمّم ح  22ب  2ئل ( 1527)
 . النساء  سورة (1523)
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صحيحة  (1529) النومُأو  من طرفيك إلا ما خرج لا ينقض الوضوءَقال :  oعن أحدهما

ة عن عمر بن أذين عميرأبي  عن الحسين بن سعيد عن ابن بإسنادهيب  ما رواه فيو ، السند
 ةٍطَرْضَ، أو  بولأو  إلا من غائط لا يوجب الوضوءَقال :  tاللهعبد أبي  عن عن زرارة

ما رواه و، ولعلّهما روايةٌ واحدة ، صحيحة السند  (1512) هايَحرِ دُجِتَ ةٍوَسْفَأو  ها ،صوتَ عُسمَتَ

 الأشعري القمّي) بن سهل( عن محمد بن عيسى) عن أحمد بن محمد في الكافي عن محمد بن يحيى

 ضُقُنْعن الناصور أيَ tقال : سألت الرضا (القمّي ثقة جليل القدر) آدم عن زكريا بن( لم يوثّق
، قد تصحّح من (1511)والغائط والريح  ثلاثٌ : البول إنما ينقض الوضوءَ؟ قال :  الوضوءَ

 لأعلائيا العمومَ... هذه الروايات تفيدنا  ايات الكافي إلّا أن يخرج بدليلباب أصالة صحّة رو
 المسلوس والمبطون . والمرجعَ الذي يجب الرجوع إليه في مواضع الشكّ كما في حالتَي 

 طيٌرعن رجل أخذه تق قال : سألتهقته حيث ـفي موثّ سَماعة: مَرّ معنا قبل قليل ما رواه  أقول   
 يَلِابتُ ، فإنما ذلك بلاءٌ لِّصَوليتوضأ وليُ خريطةً فليصنعْ قال : ؟ ا دم وإما غيره إمّ ، فرجهمن 

إلا من  وهي صريحة في عدم حصول الحدث   توضأ منهيَ إلا من الحدث الذي نَّيدَعِفلا يُبه ، 

حتى ولو لم يُحْدِثِ الحدثَ العادي لعدّة ساعات ، أي من وقت   توضأ منهيَ الحدث الذي

يه إعادةُ عل ولو كان مْحدِثاً لوجب مثلًا إلى وقت صلاتَي العشاءين . وضوء صلاتَي الظهرين
ا قال مَولَـ  لأنّ الوضوء لكلّ صلاة كالمستحاضة لا يوقع الإنسان في الحرجـ الوضوء لكلّ صلاة 

منها صحيحة حريز السالفة الذكر ، يب وقر نه لا يعيد إلّا من الحدث العادي ،إ tالإمام
العشاءين بوضوء واحد ومع أذان وبين  الظهرين بوضوء واحدبين  يجمع حيث أجاز الإمام أن

 آخر : بـيٍرع. وبتيتوضّأ لكلّ صلاة  عليه أنْ نّإ الإمامُله  قالوإقامتين أيضاً ، فلو كان يْحدِثُ ل
وبين  الظهرين بوضوء واحدٍبين  سَماعة تعرفُ أنّ الجمع موثّـقةصحيحة حريز وبين  نه بالجمعإ

العشاءين بوضوء واحد أمرٌ غيُر واجب ، وإنما الأحسن هو الجمع ، لتقلّ النجاسةُ مهما أمكن 
ـ مرّةً واحدة ويصلّي كلّ اليوم بهذا الوضوء  سَماعة موثّـقةفي كما ، وإلّا فللشخص أن يتوضّأ ـ 

                                                 

 .  177ص  1من أبواب نواقض الوضوء ح  2ب  1ئل ( 1529)
إنما نحرّك بعضَ الكلمات في كلّ كُـتُبِنا  ملاحظة : . 175ص  2من أبواب نواقض الوضوء ح  1ب  1ئل ( 1512)

 لغير العرب .
 .  173ص  2من أبواب نواقض الوضوء ح  2ب  1ئل  (1511)
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الريح من ـ أنّ خروج البول والغائط وكما قلنا ما لم يْحدِثْ الحدثَ العاديّ ، وهذا يعني ـ 
 .المسلوس والمبطون ليس حدثاً 

الغائط نا بكون خروج البول وأنّ الحدث أمرٌ تعبدي ، والأصلُ أنّ المولى تعالى لم يتعبّدْ على   
وأمّا العموم الأعلائي المدّعى فهو منصرفٌ إلى الإنسان  والريح من المسلوس والمبطونِ حدَثاً ،
 العادي ، وليس إلى المسلوس والمبطون .

بوضوء  للصلاتين وأيضاً : الحدث إمّا حصل بالتقطير وإمّا لم يحصل ، فإن حصل فلا معنى   
، وإن لم   توضأ منهيَ إلا من الحدث الذي نَّيدَعِفلا يُ  tواحد ، ولا معنى لقول الإمام

 يحصل الحدث فهو المطلوب .

ذلك ، ول بأصالة البراءة على جواز مسّ كتابة القرآن الكريم إلى إمكان الإستدلال إضافةً   
( والسيد هـ 1373هم بما قلنا كالسيد الخوئي والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء )ى بعضُأفتَ

 . لم تكتملولكن رغم ما قلناه فلا شكّ في حُسْنِ الإحتياط  ( .هـ 1332عبد الهادي الشيرازي )
 هذه المسألة عندي . 

التي يقلّ فيها خروج البول أو الغائط أو  مع احتمال الفترة الواسعة:  6مسألة  
إلى الفترة التي هي  الصبُروجوباً  ، بل الأحوط (525)الصبُر وجوباً الأحوطُالريحِ 

 .أخف مع العلم بها بل مع احتمالها 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تى حالقضيّةُ عقلية محضة ، فنحن لا نخرج إلى الأحكام العذريّة إلّا بمقدار العذرِ ،  (525) 
:  إن قلتَفقي نبقى على القاعدة العامّة . وفي الباشاع قولهم بأنّ الضرورات تقدّر بقدرها ، 
كي نقول بعدم لزوم فنأخذ بإطلاقها إذن لمذكور ، الكنْ لم تذكر الرواياتُ لزومَ الصبِر 

ليست في مورد احتمال وجود فترات يخرج  : الرواياتُ قلتُ! الإهتمام بوجود فترات واسعة 
  على الأسئلة المذكورة كما هي .يب تجـ أقلّ من فترات اُخرى ، وإنما مثلًا فيها البول ـ 
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اء ـنثالواسعة وفي الأ إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث باعتقاد عدم الفترة:  7مسألة  
 أعادها صلاةبعد ال له ذلك بـين، ولو ت الصلاةِ عُقطْفالأحوطُ وجوباً ها  وجودُبـينت

 .(522) على الأحوط وجوباً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة يخف  وجود فتربـيِنعرفت في المسألة السابقة أنّ الضرورات تقدّر بقدرها ، فمع ت (522) 
القاعدة العامّة وهي وجوب كون الصلاة فيها خروج البول وأخويه يحكم العقل بالرجوع إلى 

  عن طهارة مهما أمكن ، ومقتضى الأدلّة الأوّلية وجوب إعادة الصلاة المذكورة .

يصلّي المسلوسُ والمبطون الصلاةَ الإختيارية ، ولا يجب أن يقتصرا :  8مسألة  
 .(527) على الأجزاء الواجبة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذلك للروايات السالفة الذكر الظاهرة في ذلك ، وعلى ما ذكرنا عمَلُ الأصحابِ  (527) 
 قديماً وحديثاً . 

  . هامُكْحُ يءوسيج المستحاضةُ من أفراد دائم الحدثِ:  9مسألة  

ما مضى من  لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاءُ : 11مسألة  
 . (523)الصلوات ، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى من الصلوات حين السلس أو البطَن ، وذلك ضَلا شكّ في عدم وجوب قضاء ما مَ (523) 
لظهور الروايات في الإجزاء ، ولا أقلّ من الإطلاق المقامي في ذلك ، إذ لو كان القضاء واجباً 

شتغال لنفي الإ ذلك وإظهارُه . ولذلك لا محلّ للتمسّك بالإستصحاب أو بأصالة يـيُنبـلوجب ت
الإجزاء ولإثبات بقاء الصلوات في الذمّة . ولما ذكرناه أجمعت الطائفة على عدم وجوب 

الصلاة ،  دةِإعا اء وقت الفريضة فقد ذكرنا سابقاً وجوبَثـنالقضاء . وأمّا لو فُرِضَ الشفاءُ أ
، بل  اء الوقتثـنأ ـ على الإجزاء في حال ارتفاع العُذْربأيّ شكل لعدم دلالة الروايات ـ وذلك 

وبكلمة  اء الوقت .ثـنلا يوجد دليل على الإجزاء ، لا بل أصالة الإشتغال واضحةُ الجريان في أ
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أخرى ، إنّ الأعذار تقدَّر بقدرها ، ولا عذر له في الإكتفاء بهذه الصلاة التي تخيّل فيها أنّ 
العذر باقٍ .

قول فن مبطوناً أو إذا صار مسلوساً أن يكون على الوضوء دائماً رَذَن نَمَ:  11مسألة  
، وعلى فرض  (529)العادي المتعارف  الحدثَ ثِدِتْحعلى طهارة دائماً ما لم أنت  له

، وعلى  ذرُهن طُلُيـبستمرار فهو إذن غيُر قادرٍ على إنجاز نذْرِه فاأنه يكون مْحدِثاً ب
هو التوضّي دائماً بحسب قصده ، ما   الواجبَ بها فإنّ معتدٌّفرض أنه يوجد مهلةٌ 

 لم يقع في الحرج .
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيان على الطهارة حتى يُحْدِثا الحدثَ العادي ، كما في يـبقلنا إنّ المسلوس والمبطون  (529) 
  .سماعة  موثّـقة

 

 [ في الأغسال فصل] 

 الإستحاضةو : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، (572)والواجب منها سبعة   
 ه .ونحوِ سل الذي وجب بنذرسل الأموات ، والغُ، ومس الميت ، وغَ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الأدلّة ، وستأتي في محلّها إن شاء الله تعالى . دليله استقراءُ (572) 

ة ، أي لأجل المشروط بالطهارة ، يريّواعلمْ أنّ هذه الوجوبات هي وجوبات عقلية غَ   
كلّفُ إذ لو لم يُرِدِ المأي أنّ غسل الجنابة واجب لأجل تحقيق قيد الصلاة وشرطها ، كالصلاة ، 

نعم  رك غُسل الجنابة .سل الجنابة ذاتاً ، ولذلك هو لن يعاقَبَ على تالصلاةَ لما وجب عليه غُ
ب سل الواجق طهارة الميّت ، وأمّا الغُسلِ الميّت واجب شرعي نفسي لأنه لتحقي، وجوبُ غَ

بالنذر أو اليمين أو العهد فقد يقال بأنه واجب شرعي كصلاة النافلة الواجبة بالنذر ، وقد 
ل سيقال بأنه واجب عقلي غيري ، والهدف هو الإيفاءُ بالنذر ، والأرجحُ الثاني ، إذ أنّ غُ

بسبب معاهدة الله هو إنما وجوبه ليس وجوبه مشروعاً ، أي النذر ليس واجباً بالأصل ، 
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 ، والإيفاءُ بالعهد هو الواجب الشرعي .لا أكثر بالإغتسال 
 

 وجوه : تصور علىسل الزيارة ونحوها يُ: النذر المتعلق بغُ 1مسألة  
فيجب ـ  بالطهارة المقيّدةُ كما تجب الصلاةُسل ـ المقيّدةَ بالغُ نذر الزيارةَالأول : أن يَ 

 . هما وجبت الكفارةوإذا ترك أحدَ والزيارة ، سلُالغُحينـئذٍ عليه 
لا ف إذا ترك الزيارةَحينـئذٍ ، ف يغتسلأن أراد أن يزور  نْإأنه  نذرالثاني : أن يَ   

الكفّارةُ لأنه خالف النذرَ ،  وجبت عليهقد ـفبلا غسل  إذا زارأمّا كفارة عليه ، و
باطلٌ لمرجوحيّته لأنه قد يؤدّي هذا النذر  لكنْلكنْ هذا بناءً على صحّة النذر ، و

يه ، ومِثْلُه ما لو نَذَرَ نَذْراً يَصْعُبُ عل اع المكلّفِ عن الزيارة لسبب النذرتـنإلى ام
نعم ، لو  . (571)ه في نفس الزيارة تنفيذُه كأنْ يَنْذُرَ أنْ لا يزورَ إلّا أن يقرأ القرآنَ كلّ

فرضنا أنّ بعض النذور لا تؤدّي إلى مَنْعِ الناذِرِ من العمل الراجح فالنذرُ صحيح 
لا محالة ، كما لو نَذَرَ الناذرُ أن لا يزور إلّا أن يُكَبِّرَ الَله تعالى أو أن يُسَبِّحَ قبل 

  .u حةَ الزهراءبـيالزيارة أو أثـناءها تس
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اناً إلى قد يؤدّي أحي لصعوبته كثيراً ما نذر المذكورسل ، فالنذر أن لا يزور إلّا بغُ لأنه (571) 
اً أحيانأن لا يزور المذكور قد يسبّبُ نذر أنّ ال أن لا يزور ، وهو أمر مرجوح ، لأنه يرجع إلى

وذلك لأنه قد يشكّل الغسلُ له مانعاً من الزيارة الُحرّة ، ولو لصعوبة الغسل عليه أحياناً ، ، 
كما لو كان في الشارع ويريد أن يدخل إلى الحرم فمنَعَه نذرُه ، أو قد يَتُركُ الزيارةَ لعدم وجود 

ل : ما يبـمن قنت تعلم أن النذر المرجوح باطل ، للروايات المستفيضة وأهِمّةٍ لديه للغسل ، 
 عن( ةقمّي ثق الصهبانأبي  بن) الجبار عبد بن محمد عن الأشعري ليعأبي  عن رواه في الكافي

وقيل ابن عبد الله  بن عبد الرحمن) سعيد عن النعمان بن علي عن (بن بزيع) إسماعيل بن محمد

 فيرى اليمين على فيحلِ الرجل عن tالله عبد أبا سألت:  قال الأعرج( السمّان ثقة له أصل
ن استمرّ على هذا القيد فسيُحرم م، لكنه أدرك بعد حين أنه إن لا يزور إلّا بغسل كما لو حلف على أن ـ  أفضل هاكَرْتَ نّاَ

 مااَ :  قال ؟ أيتركها ، يأثم نْاَ خشي يتركها لم نْواِ ـالكثير من الزيارات وافرضْ أنّ عمَلَه قربَ الحرم 

 اهعْفدَـ  وهو الزيارة الحرّة المطلقة الغير مقيدةـ  يمينك من خيراً رأيت إذا:  wالله رسول قول سمعت
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 ثلهم النعمان بن علي عن أبـيهعن  إبراهيم بن علي عنيب رواها في و ( ،السندصحيحة ) (1512)

أراد  ولذلك فلو، كانت المرجوحية عرَضيةوهي تفيد بطلان اليمين إذا تعلّق بمرجوح ولو ، 
ولا كفّارة عليه ، فإنّ دخوله إلى الحرم للزيارة أفضلُ من عدم  أن يزور فله أن يزور بلا غسل

ـ أن  عند إرادته الزيارةالزيارة ، ولا ينبغي له أن يترك الزيارة لهذا النذر ، وإن كان ينبغي له ـ 
، ولكنْ إن لم يُرِدِ الغُسلَ لسببٍ ما فلا ينبغي له أن يترك  يغتسل لأنه وَعَدَ الَله تعالى بذلك

   الزيارة لهذا السبب .
 (ثقة) وقةس بن حفص عن عميرأبي  ابن عن أبـيهعن  إبراهيم بن علي عن وفي الكافي أيضاً   
 ؟ معصية في نذر لا يءش يّأ:  tالله عبدلأبي  قلت:  قال زرارة عن بكير بنعبد الله  عن
فْ نذرَك أي فخال ، فيه عليك حنث فلا دنيا أو دِين في منفعةٌ فيه لك كان ما كل :  فقال قال

 ارواهو ، ولا حنث عليك في المخالفة ،ـ كالرياضة مثلًا للدين أو للدنيا ـ واصنع ما لك فيه منفعة 
  . السند موثّـقة،  فيه نذر لا يءش يّأ:  قال أنه لاإ عميرأبي  ابن عن بإسناده الشيخ
 نب معلى عن( ثقة القمّي بن عامر بن عمران الأشعري) محمد بن الحسين عنأيضاً في الكافي و   

 عن ثمانع بن أبان عن( عين فقيهثقة ) ءاالوشّ (الحسن بن عليّ بن زياد) عن( كلام وثاقتهفي ) محمد
 حلف إذا : ـ  الثلاثة السابقةبقرينة رواياته  tأي أبو عبد اللهـ  قال الله عبدأبي  بن الرحمن عبد

 الذي يأتِفل هكِترْ نمِ خيٌر هتيانُاِ عليه حلف والذيـ  إلّا بغسلٍ ةزيارعلى ترك الـ  يءش على الرجل
 لشيطانا خطوات من ذلك وإنما ،ـ  هاكِن ترْمِ فإنّ الزيارة خيٌرـ  عليه كفارة ولاـ فليأتِ بالزيارة أي ـ  خير هو
 مدمح بن القاسم عن سعيد بن الحسين عنالصحيح  بإسنادهيب في  الشيخ اورواه ،( 1513)

ثاقة بناءً على وبن محمد الجوهري قد يوثّق  القاسمو . مثله أبان عن جميعاً( بن أيوب) وفضالة
ناءً ، وبعمير وصفوان أبي  بنُيروي عنه ا هذا الجوهريو، ن يروي عنه أحد الأجلاء الثلاثة مَ

مصحّحاً ، وهي تفيد بطلان اليمين إذا كان متعلّقه على هذا السند الأخير يكون سند الرواية 
 . مرجوحاً

                                                 

 .  1ح   13ب  (1512)
 .  2ح   13ب  (1513)
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 ام فرأىـ زور إلّا بِغُسْلٍ ي لا كأنْ حَلَفَ أنـ  يمين على فَلَحَ نمَ :  tالصادق قال:  وقال في الفقيه   

معتبرةٌ ،  (1514) حسنةٍ زيادةُ وله خير هو الذي فليأتِـ زيارة المطلقة من قيد الغسل كالـ  منها خير هو

عندي لاحتمال أن تكون معتمدةً على الحسّ ، خاصةً وأنّ الصدوق كان رجاليّاً عالماً بالأسانيد 
لّق ، بمعنى أنّ نفس متع وهي تقول بعدم صحّة اليمين إذا كان متعلّقُه مرجوحاً ولو بالعرَض، 

طل اليمين لأنّ متعلّقَه صار مرجوحاً يـبأ ما هو أرجح منه ، فاليمين راجح بالذات ، لكنه طر
 ـ . أي بسبب طروء الأرجحبالعرَض ـ 

 

أن نَذَرَ نه أ وهذا يعني بالتحليل، والزيارة  الغسلَبإنشاءٍ واحدٍ نذر أن يَ : لثالثا   
لأنه خالف كفارتان ،  لو تركهما وجب عليهولذلك يغتسل ونذر أن يزور ، 

 .أحدهما فعليه كفارة واحدة  ولو تركمخالفتَين ، 

 مع الزيارةُينذرَ نذراً آخر وهو : أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة ، و رابعال   
أيضاً يجب عليه الغسل ، وعليه لو تركهما وجبت كفارتان ، ولو ترك أحدهما ف

 لحال في نذر الغسل لسائربالآخر ، وكذا ا كلٍّ دُلأن المفروض تقيُّ ،كفارتان 
  ، كما لو نذر أن يغتسل لصلاة الليل مثلًا .الأعمال 

 

 [ في غسل الجنابة فصلٌ] 

 أمرين :أحد وهي تحصل ب   
ضطرار ولو في حال النوم أو الإ (572)من الرجل أو من المرأة وج المنيالأول : خر   

ي أـ للصفات  أو بغيره ، جامعاً أبالوط قدار رأس إبرة ، سواء كانبم ، وإن كان
 والأفضلُ للرجلِ . اًيّنِلها ، مع العلم بكونه مَ أو فاقداًـ  الشهوة والدفق والفتور

ة وإنما فائدته الجناب غُسلبالبول بعد الإنزال ولكنه ليس شرطاً في صحّة  الإستبراءُ

                                                 

 .  3ح   13( ب 1514)
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ه يحكم فإن بالبول ستبراءسل مع عدم الإبعد الغُ بهةٌمشت رطوبةٌهو أنه لو خرجت 
إنّ موضوع الحكم بكونه منيّاً هو )البلل( وليس )البول( ، فلو  ثم . (573)بكونه منيّاً 

لم يستبرئ قبل الغُسل ثم بال بعد الغُسل لم يكن عليه شيءٌ حتى ولو احتملنا 
 . خروجَ شيءٍ من المنّي مع البول

ه إلى خروجُ رُ، والمعتبَ (574)غيره من المخرج المعتاد أو المنّي خروجبين  ولا فرق   
 لو خرج من المرأةويخرج لم يوجب الجنابة ،  خارج البدن ، فلو تحرك من محله ولم

ئذٍ يجب فحينـها ، يِّلا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنِفإنه  الرجل يُّنِمَ
،  ارالإختب فلا يجب أنه مني أم لاارج الخ في كَّوإذا شُعليها الغسلُ لإنزالها هي ، 

لعدم خطورة هذا الأمر ، ومَن أراد أن يعرف هل أنّ الخارج مَنِيٌّ أم لا فإنه يختبره 
شهوة ، فمع اجتماع هذه الصفات وال الدفق والفتوربالصفات التكوينية وهي 

 لاثةالصفات الث دم اجتماع، ومع ع كونه مَنِيّاًيعلم ب وإن لمحتى  اًيّيحكم بكونه منِ
زال هو الإنفي المرأة العلامةُ العلم ، و به إلا إذا حصل لا يحكممنها  واحدٍ دِولو بفقْ

 المريضفإذا أنزلتِ المرأةُ من شهوة وجب عليها الغُسلُ ، وكذا إذا أنزل من شهوة ، 
  .وجب عليه الغسلُ  فتورشهوة وعن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن الخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة والذكرى وغيرها ، بل عن  بالإجماع ، كما (572) 
 مستمسكه ، والنصوص به متواترة ، الحكيم في ذلك السيدُ رَكَبعضها إجماع المسلمين ، ذَ

   الدين .ولذلك كان هذا الحكم من ضرورات المذهب بل من ضروريات 
 ولا بأس بذكر بعض الروايات في بداية بحثـنا كما هي عادتـنا فنقول :   
ن عحماد بن عثمان  عمير عنأبي  ابنعن  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ روى في الكافي  1 
إذا أنزل  ، نعم غسل ؟ قال :  عن المفخذ عليه tقال : سألت أبا عبد الله الحلبيد الله بـيع
 صحيحة السند . (1515)

                                                 

 .  471ص   1من أبواب الجنابة  ح  7ب   1ئل ( 1515)
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سِب بكر الأشعري القمّي وقد نُأبي  بن عامر بن عمران بن)عن الحسين بن محمد ـ وفي الكافي أيضاً  2 

 نع( مضطرب الحديث والمذهب) ى بن محمدلّعَعن مُ (إلى جدّه فكان معروفاً بـ إبن عامر ، ثقة له كتاب
ثقة  بن عثمان)أبان عن ( فقيه من فقهاء هذه الطائفة وعين من أعيانها)الوشا  (بن زياد الحسن بن عليّ)

قال :  (1512) (موثّق عندنا ناووسيّ واقفي)عنبسة بن مصعب  عن( من أصحاب الإجماعناووسيّ 
ما أصاب  ولا غسلًا وضوءً لا يرى في المذي tكان عليّ قول : ي tسمعت أبا عبد الله

ن ععن الحسين بن سعيد  بإسنادهأيضاً  التهذيـبينوفي  ، (1517)الثوب منه إلا في الماء الأكبر 

لا  tكان عليٌّ قال :  tعبد اللهأبي  عنعنبسة بن مصعب  أبان بن عثمان عنعن فضالة 

 .السند عندنا  موثّـقة (1513)إلا في الماء الأكبر  سلَالغُ يءيرى في ش

عبد أبي  نععبد الله  ابن سنان يعنيعن عن الحسن بن محبوب  بإسناده التهذيـبينـ وفي  3 
 صحيحة السند .  (1519) الغسل وفيه يُّالمنِ نَّثلاث يخرجن من الإحليل وهُ قال :  tالله

 oن جعفرموسى بأخيه عن عن علي بن جعفر ـ الصحيح ـ  بإسناده التهذيـبينوأيضاً في ـ  4 
اءت إذا ج  قال : سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المني فما عليه ؟ قال :

فلا  ةً شهوولا فترةً لم يجد له يء، وإن كان إنما هو ش سلُلخروجه فعليه الغُ رٌتْوفَ عٌالشهوة ودفْ
 صحيحة السند . (1522)بأس 

                                                 

عمير يروي عنه بسند  أبي  ولكن بما أنّ ابن ، هذا . tعبد اللهأبي  وَقَفَ علىأي ناووسي  هو  قالوا( 1512)
 . صحيح فإنه يُحكَمُ بوثاقته

يظهر  حتىولا يموت بل غاب ،  لم يمت oالصادقد جعفر بن محم الإمام نيقولون إ : نظرةٌ إلى الناووسية  

 وتعلقوا بحديث رواه عنبسة بن مصعب ، لأنه القائم المهدي وراًوجَ ئت ظلماًلِكما مُ وعدلًا فيملأ الأرض قسطاً
إنما و ، "ن يخبركم عني بأنه غسلني وكفنني ودفنني فلا تصدقوهإن جاءكم مَ"أنه قال :  tاللهعن أبي عبد 
 لاءوهؤ اووس ،من أهل البصرة يقال له عبد الله بن ن لأن رئيسهم في هذه المقالة رجل بالناووسيةسميت 
 انقرضوا .

 .  472ص   2من أبواب الجنابة  ح  7ب   1ئل  (1517)
 .  473ص   11من أبواب الجنابة  ح  7ب   1ئل  (1513)
 .  473ص   12من أبواب الجنابة  ح  7ب   1ئل  (1519)
 .  477ص   1من أبواب الجنابة  ح  3ب   1ئل  (1522)
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جليل  ثقةعن علي بن الحكم )أحمد بن محمد بن عيسى عن عن محمد بن يحيى ـ وفي الكافي  5 

عن الرجل يرى  tقال : سألت أبا عبد الله (1521)(موثّق عندي) العلاأبي  بن عن الحسين( القدر
 حتى يجد الشهوة ، وهو يرى أنه قد احتلم ، فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في في المنام
الأكبر  يقول : إنما الغسل من الماءt كان عليٌّ وقال :  ،ليس عليه الغسل  قال :  ؟جسده 

 مصحّحة السند . (1522)الأكبر فليس عليه غسل  الماءَ رَ، فإذا رأى في منامه ولم يَ

 عن (1523)عيسى عثمان بنعن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن ـ وفي الكافي أيضاً  2 
 عن الرجل ينام ولم ير في نومه أنهt اللهقال : سألت أبا عبد ( بن مهران ثقة)سماعة  (شيخه)

 (1524)نعم  ( الماء ، هل عليه غسل ؟ قال : خـ جسده فوجد في ثوبه وعلى فخذه )احتلم 

بن )زرعة ن عأخيه الحسن عن عن الحسين بن سعيد  بإسناده التهذيـبينوفي  ،صحيحة السند 
سألته عن الرجل يرى في ثوبه قال : t عبد اللهأبي  عنسماعة  عن( محمد الحضرمي واقفي ثقة

ه ويعيد فليغتسل وليغسل ثوب قال :  ؟يكن رأى في منامه أنه قد احتلم  ولم بعدما يصبح يَّالمنِ

 السند . موثّـقة (1525)صلاته 

ا ، من هبعضَ وذلك بالإجماع ، والنصوص به مستفيضة ، وقد رأيتَ،  ولو في حال النوم  

  السالفتَي الذكر . العلاأبي  بن الحسينمصحّحة صحيحة سماعة ول بـيق
 ، لها ، مع العلم بكونه منياً للصفات أو فاقداً ، جامعاً ضطرارالإحتى وإن كان في حال   

  ودليلُ كلّ ذلك الإطلاقُ .
 وذلك للإطلاق .  بمقدار رأس إبرة وإن كانبل حتى   

                                                 

 مصنّف كتاب الرجال "هو وأخواهرحمه الله الغضائري  إبراهيمد الله بن بـيأحمد بن الحسين بن عقال ( 1521)
، في الُاصول  دُّعَم" وله كتاب يُهُوكان الحسين أوجهَ tاللهعن أبي عبد علي وعبد الحميد روى الجميع 

  عمير وصفوان .أبي  عنه ابنُيروي 
 .  479ص   1من أبواب الجنابة  ح  9ب   1ئل  (1522)
 فسخطقيل  ،o ثقة واقفي بل شيخ الواقفة ووجهها وأحد الوكلاء المستبدّين بمال موسى بن جعفر (1523)

ونقل الكشّي قولًا بأنّ  ، ثم تاب عثمان وبعث المال إليه وأقام يعبد ربّه عزّ وجلّ حتى ماتt عليه الرضا
  . وا لهم بالفقهعثمان بن عيسى مّمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم وأقرّ

 .  432ص   1من أبواب الجنابة  ح  12ب   1ئل  (1524)
 .  432ص   2من أبواب الجنابة  ح  12ب   1ئل  (1525)
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عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن  بإسناده التهذيـبين: لكن روى في  فإن قلتَ   
عن الرجل احتلم فلما t عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عبد الله بن المغيرة

فعليه الغسل  ، فُعُضْفإنه يَ إلا أن يكون مريضاً يء ،ليس بش قال : ؟ قليلًا تبه وجد بللًاـان
 الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن اورواهصحيحة السند ،  (1522)

 ، وقوله : فإنه يضعف . ه : قليلًاعن معاوية بن عمار مثله إلا أنه ترك قولَ عميرأبي 
من حمْلِ الرواية على إرادة عدم معلوميّة أنه مَنِيّ ، وإلّا فإن كان المقصود هو لا بُدَّ  : قلتُ   

أنّ مراد  لا بل يقطع الإنسانفليس بشيء ، فهذا يخالف كلّ الروايات ،  كان المنيُّ قليلًا أنه إنْ
المنّي حينما يخرج يكون كثيراً عادةً ، فإن كان قليلًا فإنّ هذا يكون  نّأن يقول إ tالإمام

يلًا أو كون المنّي قلبين  على أننا ندرك بالوجدان أنه لا فرق،  كاشفاً عن كونه مذياً ونحو ذلك
 كثيراً .
أمّا بالوطء فهو القدر المتيقّن ، وأمّا بغير الوطء فلِما مَرّ مِن ،  أو بغيره أسواء كان بالوط  

؟ قال :  سلٌغُ عليه ، ذِخِّعن المفtَ قال : سألت أبا عبد اللهحيث  الحلبيد الله بـيعصحيحة 
 . إذا أنزل  ، نعم 

لما مرّ  وذلكمع الدفق أو بدونه ، مع الفتور أو بدونه ، ،  بدونها مع الشهوة أوسواء كان  

سى أخيه موعن علي بن جعفر صحيحة من كون المناط هو خروج المنيّ ، نعم ورد قبل قليل في 
قال  فما عليه ؟ ، يُّقال : سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المنِ oبن جعفر

 فترةً هلم يجد ل يء، وإن كان إنما هو ش سلُلخروجه فعليه الغُ رٌتْـوفَ عٌودفْ الشهوةُإذا جاءت   :

  ة .نّي لا يخرج عادةً مِن دون شهوعلى العادة ، فإنّ الم لُحمَلكنها تُ ةً فلا بأس ولا شهو

وأيضاً لا يخرج المنيُّ عادةً من دون دفْقٍ ، إلّا أن يكون الشخص مريضاً ، وذلك لصحيحة    
تبه ـعن الرجل احتلم فلما انt قال : سألت أبا عبد اللهالسالفة الذكر حيث معاوية بن عمار 

 . سل لغُفعليه ا ، فُعُضْفإنه يَ إلا أن يكون مريضاً يء ،ليس بش قال : ؟ قليلًا بللًا دَجَوَ

من  ن الرواياتومـ وهو استصحاب موضوعي ـ بقاء المنّي استصحاب ذلك من د استـفي (573) 
 قبـيل : 

                                                 

 . 477ص   2من أبواب الجنابة  ح  3ب   1ئل  (1522)
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بو عبد أ يد الله بن علي الحلبي قال : سئلـعن عبـ الصحيح ـ  بإسنادهـ ما رواه في الفقيه  1 
ليتوضأ قال : ؟  وقد كان بال قبل أن يغتسل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللًا tالله

ن علي بن عورواها في الكافي  السند ، صحيحة  سلَالغُ دِعِوإن لم يكن بال قبل الغسل فليُ، 

ن الحلبي ع (عبـيد الله بن علي) عن( بن عثمان)اد حّم عن ابن أبي عمير عن أبـيهعن  إبراهيم
ن ل أبوقد كان بال ق بللًا قال : سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك tأبي عبد الله
 .السند  صحيحة(1527) إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسليغتسل ؟ قال : 

يعني  ـ عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بإسنادهبين ــ وروى في التهذي 2 

قال  ؟ يءٌما اغتسل شعن الرجل يخرج من إحليله بعد tقال : سألت أبا عبد اللهـ ابن مسلم 
السند  حيحةصلا يعيد غسله  ، إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه يغتسل ويعيد الصلاة: 

فقد  وجد بللًا بول ثمـمن اغتسل وهو جنب قبل أن ي:  tمحمد : وقال أبو جعفر قالو .

الوضوء  غسله ، ولكن عليه فليس ينقض ، وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللًا تقض غسلهـان
 .(1523) البول لم يدع شيئاً نّ، لأ

مد الحضرمي بن مح) زرعةالحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن عن  بإسنادهالتهذيـبين  ـ وفي 3 

عن ـ بقرينة ما قبلها  tأي سأل أبا عبد اللهـ قال : سألته ( ثقة مِهْرانبن ) ( عن سَماعةثقة واقفي
،  سلَعيد الغُي قال :؟ ما يغتسل يَغتسل قبل أن يـبول ، فيجدُ بللًا بعدثم  ، بُنِجْالرجل يُ

 .السند  موثّـقة (1529)جي تـنيتوضأ ويس ولكنْ، ه لَسْكان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غُ فإنْ

يروي )يسرة عن معاوية بن معن فضالة  الحسين بن سعيد عن بإسنادهبين ــ وأيضاً في التهذي 4 

،  شيئاً سلِعد الغُفي رجل رأى بَيقول  tبد اللهقال : سمعت أبا ع( عنه البزنطي بسند مصحّح
لبلل ل حتى اغتسل ثم وجد ابُـوإن لم يَماعه قبل الغسل فليتوضأ ، إن كان بال بعد جُقال : 

 حة السند .حَّمص(1532) سلَالغُ دِعِفليُ

                                                 

 . 519و  513ص   5و  1من أبواب الجنابة  ح  32ب   1ئل ( 1527)
(1523 ). 
)  باب حكم الجنابة تحت رقم  1ويب ج  . 221ص   2من أبواب نواقض الوضوء  ح  13ب   1ئل ( 1529)
 . 144/ ص  97(  422
(1532 ). 
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 عن عبد الله (بن عيسى واقفي ثقة)عن الحسين بن سعيد عن عثمان  بإسنادهفي التهذيـبين  ـ 5 
فاغتسل  قال : سألته عن رجل أجنب tبن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله

بعد  ءيمنها ش قلت : فالمرأة يخرج ،  سلَيعيد الغُ قال : ؟ يءقبل أن يـبول فخرج منه ش

 من المرأة إنما هو ما يخرج نّلأ قلت : فما الفرق بـينهما ؟ قال : ،  لا تعيد قال : ؟الغسل 

 من ماء الرجل
(1531)

 . السند موثّـقة 

 ما يلي : السالفة الذكر ، يلاحَظ من الروايات على كلٍّ   
في الروايات السالفة الذكر  tنّ الإستبراء بالبول ليس شرطاً في صحّة الغُسل بدليل قولهً ـ إ 1 

 ، وإن كان بال ثم تقض غسلهـفقد ان وجد بللًا بول ثمـمن اغتسل وهو جنب قبل أن ي

 اًالبول لم يدع شيئ نّلأغسله ، ولكن عليه الوضوء ،  فليس ينقض ثم وجد بللًااغتسل 

 عْدَالبول لم يَ نّلأ tهقولُ، و سلَالغُ دِعِفليُ ثم وجد البلل ل حتى اغتسلبُـوإن لم يَ... 

في وجوب إعادة الغسل هو بقاء المنّي في المجرى بحيث يعلم أنه خرج  يعني أنّ السبب شيئاً

 . وهو أمرٌ مسلّم بين الفقهاءمنه مَنِيٌّ مع الرطوبة ، 
فلو  )البلل( وليس )البول( ،ـ  السالفة الذكر في الرواياتـ ً ـ إنّ موضوع الحكم بكونه منيّاً هو  2 

شيءٍ  حتى ولو احتملنا خروجَ لم يكن عليه شيءٌ بعد الغُسل لم يستبرئ قبل الغُسل ثم بال
بل يمكن الإستدلال بالسيرة على عدم لزوم التبوّل قبل الإغتسال ، فلو ، من المنّي مع البول 

كان الحكم الشرعي هو الحكم بكونه مَنِيّاً لأنه لم يستبرئ بالبول لوجب على كلّ الرجال 
 هالكلام في هذقيةُ بسيأتي والإستبراءُ بالبول كي لا يجب عليهم الغُسلُ مرّة ثانية بعد التبوّل ، 

 . سألةالم
وهو واضح في الروايات السابقة ،  البدنعلى خروجه من في الروايات لتعليق الحكم  (574) 
 ، وذلك بالإجماع .يخرج لم يوجب الجنابة  فلو تحرك من محله ولم، 

ن سليمان ب موثقةتلاحظ في كما  لا يوجب جنابتهافإنه  الرجل يُّنِلو خرج من المرأة مَو  

ول فخرج بيـفاغتسل قبل أن  قال سألته عن رجل أجنبالسالفة الذكر قبل بضعة أسطر خالد 
 تعيد لاقال :  ؟بعد الغسل  يءمنها ش قلت : فالمرأة يخرج ، يعيد الغسل قال :  ؟ يءمنه ش

                                                 

 .  432ص   1من أبواب الجنابة  ح  13ب   1ئل ( 1531)
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 وفي ، من المرأة إنما هو من ماء الرجل  ما يخرج نّلأنهما ؟ قال : بـيقلت : فما الفرق  ، 

عن  (بن معروف ثقة)عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس ـ الصحيح ـ  بإسنادهأيضاً يب 
 (ناووسيّ على قول ضعيف الإجماع ،من أصحاب ثقة بن عثمان )عن أبان ( موثّق)عروة  القاسم بن

المرأة تغتسل من الجنابة  عن tقال : سألت أبا عبد الله( ثقة)عبد الله أبي  عن عبد الرحمن بن
 . السند موثّـقة (1532)لا ، ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل ؟ فقال : 

 طع .ـناءُ منقتـثوح يكون الغسل لخروج مَنِيّها ، فالإس ، هايِّإلا مع العلم باختلاطه بمنِ  

 ولو شَكَّتْ في استمنائها فالأصل العدمُ .   

تبار يجب الإخوكان قد استبرأ بالبول فلا أم لا  يٌّنِأنه مَارج الخ في كَّوإذا شَ  
 فتَجري البراءةُ بلا إشكال . ل كما تلاحظ في روايات الجنابة ،لعدم أهميّة هذا المحتمَ

من صفاته  فُعرَأم لا فإنّ ذلك يُ يٌّنِمَن أراد أن يعرف هل الخارج مَ،  على كلٍّ  

كما ورد  ، عتدّ بها لا البلل القليلوالكميّة الموالشهوة  من الدفق والفتورالتكوينية 
قال : سألته عن  oأخيه موسى بن جعفرعن السابقة التي رواها علي بن جعفر في صحيحة 

 عٌالشهوة ودفْإذا جاءت   فما عليه ؟ قال :،  يُّالرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المنِ

،  (1533) ةً فلا بأسولا شهو فترةً لم يجد له يء، وإن كان إنما هو ش سلُلخروجه فعليه الغُ رٌتْوفَ

 فارعن الص أبـيهعن عن أحمد بن محمد عن شيخه المفيد  التهذيـبينما رواه في منها يب وقر
كان فقيهاً ثقة في حديثه وكان )عن علي بن الحسن الطاطري مسروق النهدي أبي  عن الهيثم بن

عن  (شديد العناد في مذهبه صعب العصبـيّة على مَن خالفه مِنَ الإمامية له كتبمن وجوه الواقفة وشيوخهم 
يخرج من الإحليل المني والمذي قال : t اللهعبد أبي  عنأصحابنا  ابن رباط عن بعض

 ، فهو الذي يسترخي له العظام ، ويفتر منه الجسد ، وفيه الغسل فأما المنيُّ ، والوذي والودي
 ، الذي يخرج بعد البول وأما الودي فهو ، فيه يءيخرج من شهوة ولا ش فهو الذي وأما المذي

، والإحليلُ هو ذَكَرُ الرجل كما  (1534) فيه يءوأما الوذي فهو الذي يخرج من الأدواء ولا ش

                                                 

 .  432ص   3من أبواب الجنابة  ح  13ب   1ئل  (1532)
 .  477ص   1من أبواب الجنابة  ح  3ب   1ئل  (1533)
 .  197ص   2من أبواب نواقض الوضوء ح  12ب   1( ئل 1534)
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ض بـيأماءٌ هو  والوذي ،ولا يمكن أن يقال إحليل المرأة  قال الشيخ الطوسي في كل كتبه ،
 . الإنزاليب يخرج عق،  ثخين
:  قالالسالفة الذكر حيث معاوية بن عمار صحيحة  من كثرته كما في المنِيُّكما ويعرف   

إلا  ، ءيليس بش قال : ؟ قليلًا بللًا دَجَتبه وَـفلما انعن الرجل احتلم  tسألت أبا عبد الله

  . سل فعليه الغُ ، فُعُضْفإنه يَ أن يكون مريضاً

ن عبد ع( بن معروف ثقة)عن العباس عن محمد بن علي بن محبوب  بإسناده التهذيـبينوفي    
: قال قلت له t عبد اللهأبي  عنيعفور أبي  عن حريز عن عبد الله بن (ثقة)الله بن المغيرة 

عد فيخرج ، ثم يمكث الهون ب فينظر فلا يجد شيئاً الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ
 ، قلت : فما فرق  عليه يءفلا ش فليغتسل ، وإن لم يكن مريضاً مريضاًإن كان  قال :  ؟

ئ لم يج جاء الماء بدفقة قوية ، وإن كان مريضاً صحيحاً الرجل إذا كان نّلأ نهما ؟ قال : بـي

عن  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  عنفي الكافي الكليني  اورواه ،صحيحة السند (1535) إلا بعدُ

، ومثلها ما رواه في   قه بقوةـيدف قال t أنه ابن المغيرة عن حريز مثله إلاعمير عن أبي  ابن

 حريز عن زرارة قال :  عن عن حماد بن عيسى أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن الكافي أيضاً 

 يست له قوةل ضعيفاً يجيئ مجيئاً لكنه فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافقَ إذا كنت مريضاً
لشيخ ا اورواهصحيحة السند ، ( 1532)منه  فاغتسل قليلًا ، لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلًا

 عن علي بن أبـيهعن  (الصدوق في )العلل اورواه ، إبراهيمعن علي بن  بإسنادهيب  في
مع اجتماع  نْإذَ . tجعفرأبي  عناد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن حم أبـيهعن  إبراهيم

 أنه مَنِيٌّعلم يُ وإن لم حتى اًيّنِبكونه مَ مُحكَيُ ـالسالم والمريض بين  بالتفصيل المذكورـ  هذه الصفات
. 

وإلّا العلم ،  به إلا إذا حصل لا يحكممنها  واحدٍ دِدم اجتماعها ولو بفقْومع ع  

 بعض في كما رأيتَالمريض إذا خرج منه سائل مع الشهوة والفتور ـ أنّ  ، فقد عرفتَ في المريض

 .ـ ولا يُشتَرطُ الدفقُ يّاً نِطبعاً مع احتمال أن يكون مَـ فإنه مَنِيٌّ ـ  الروايات كمرسلة ابن رباط

                                                 

 .  473ص   3من أبواب الجنابة  ح  3ب   1ئل  (1535)
 .  473ص   5من أبواب الجنابة  ح  3ب   1ئل  (1532)
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رأيت من صحيحة  ، كماشهوة  ـ عن أي الدفقهو الإنزال ـ في المرأة العلامةُ و  

عن الرجل يلمس  tقال : سألت الرضا السالفة الذكر حيث سماعيل بن سعد الأشعريا
 تْإذا أنزلَ  قال : ؟تـنزل ده حتى بـييعبث بها  اشر ،يـبزل الماء من غير أن تـنفرج جاريته حتى 

قال : حيث  tعبد اللهأبي  عنالسالفة الذكر  الحلبي وصحيحةِ  من شهوة فعليها الغسل

زل ـنتفعليها الغسل ، وإن لم  تْإن أنزلَ قال :  ؟أة ترى في المنام ما يرى الرجل سألته عن المر

 tقال : سمعت أبا عبد الله السابقة حيث معاوية بن حكيم وصحيحةِ  فليس عليها الغسل

ة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها ، في نوم كان ذلك أو والأمَ المرأةُنت إذا أم  يقول :

  .  عليها الغسلَ في يقظة ، فإنّ

  من غير دخول ؟نت نقول : هل يجب الغُسلُ على المرأة إذا أمثر تفصيلًا ـان أكبـيوبـ   

 : الأقوى وجوب ذلك . الجواب  

 ويوجد ذلك أيضاً في بعض الروايات وهي : أصالة البراءة هو وجهُ عدمِ الوجوب  

 عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمدـ  الصحيحـ  بإسناده التهذيـبينـ ما رواه في  1 
 (مدبن مح) اد بن عثمان عن عمرعن حّم( بن أيوب) ضالةعن الحسين بن سعيد عن فُ (بن عيسى)

مني ، عليها : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيُ tعبد اللهلأبي  قال قلت (1537)بن يزيد
لت : ق ، إلا أن يدخله  يءفلتغسله فليس عليها ش يءإن أصابها من الماء ش  غسل ؟ فقال :

 صحيحة السند . ليس عليها الغسل   يدخله ؟ قال :هي ولم نت فإن أم

ن عمر عن الحسن بن محبوب في )كتاب المشيخة( ع ـالصحيح ـ  بإسنادهأيضاً  التهذيـبينفي و ـ 
لي  وصيفةٌ بيت ت فمرّيـبوتطبي بن يزيد قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيا

عن  tمن ذاك ضيق ، فسألت أبا عبد اللههي ، فدخلني نت لها فأمذيت أنا وأم ذتُففخَّ
 صحيحة السند . ليس عليك وضوء ولا عليها غسل   فقال : ؟ذلك 

عمير عن عمر بن  أبي عن الحسين بن سعيد عن ابن ـالصحيح ـ  بإسنادهأيضاً  التهذيـبينفي و ـ 

                                                 

  .له كتاب ،كان يحجّ كل سنة ،t ثقة جليل ممدوح من الإمام الصادق ،بـ عمر بن يزيد معروفوهو  (1537)
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ليها ليس ع  قال : ؟الأعظم  الماءَ في المنام فتهريقُ : المرأة تحتلم tعبد اللهلأبي  أذينة قال قلت

 صحيحة السند .  غسل 

بن  عن سعد بن عبد الله عن جميلالصحيح  بإسنادهأيضاً  التهذيـبينهذا ، ولكنه رواها في    
ولذلك أظنّ أنّ الحقّ  عن عمر بن يزيد مثل ذلك . (كليهما) اد بن عثمانوحّم (ثقة وجه) صالح

هو أنّ الراوي والسائل الحقيقي هو عمر بن يزيد لا عمر بن اُذينة ، وذلك لأنّ الراوي عن 
أبي  عد جداً خطؤهما ، مع احتمال أن يكون ابنيـبابن يزيد هما شخصان عدلان فقيهان 

حصل  يكون قد عمير قد نسب الرواية إلى ابن اُذينة معتمداً على ذاكرته بعد تلف كتبه أو أن
 اشتباه من النسّاخ .

ن هاشم عن ب إبراهيمالصفار عن  (محمد بن الحسن) عن ـ الصحيح ـ بإسناده التهذيـبينفي و ـ 2 
 (ثقة ثقة عين) د بن زرارةبـيعن عُ ن رواهعمَّ (فقيه عالم صالح مرضيّ ، ط : ج)يب نوح بن شع

ى م يرضكُوأيُّ لا ، ؟ قال :  يأتها الرجلُقال قلت له : هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم 

 مةًمن قرابته قائ ه أو زوجته أو أحداًه أو أخته أو أمَّنـتعلى ذلك أن يرى اب أن يرى أو يصبُر
ذلك  هنّليس علي ، وليس لها بعل . ثم قال : لا!  حتلمتُإ؟ فتقول :  لكِ تغتسل ، فيقول : ما

لة مرس  ولم يقل ذلك لهنّ[ وا رُهَفاطَّ م جنباًنـتوإن ك ]وقد وضع الله ذلك عليكم ، قال ، 

السند ، إضافة إلى وجود استبعاد في صدور صدر هذه الرواية ووجود إشكال آخر في 
 الإستدلال بالآية وذلك لشمول الآية للنساء أيضاً .  

 غسلِووجه الوجوب طائفةٌ اُخرى من الروايات المستفيضة الصحيحة مُفادُها وجوبُ ال   
 عليها ، وهي :

سماعيل بن سعد اعن  (بن عيسى) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمدفي الكافي   ـ 1 
زل الماء تـنعن الرجل يلمس فرج جاريته حتى  tقال : سألت الرضا (ثقة ، ضا) الأشعري
  لغسلمن شهوة فعليها ا تْإذا أنزلَ  قال : ؟تـنزل ده حتى بـييعبث بها  اشر ،يـبمن غير أن 

 يصعب حمله على الإستحباب ، وكذا الأمر فيما بعدها .تن صحيحة السند . هكذا م

 بن عيسى ، ويحتمل ضعيفاً أن يكون) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمدفي الكافي أيضاً و ـ 2 

عن الرجل يجامع المرأة  tقال : سألت الرضا( ثقة) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (ابن خالد
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  صحيحة السند .  نعم هل عليها غسل ؟ قال :  ، زل المرأةُتـنفيما دون الفرج و

عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت  ـالصحيح ـ  بإسناده التهذيـبينفي و  
 . نعم   زل ، عليها غسل ؟ قال :تـنعن المرأة ترى في منامها ف tأبا الحسن

اد بن عمير عن حّمأبي  عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابنفي الكافي و ـ 3 
أة ترى في المنام قال : سألته عن المر tعبد اللهأبي  عن الحلبي (د الله بن عليبـيع) عثمان عن

صحيحة   زل فليس عليها الغسلتـنفعليها الغسل ، وإن لم  تْإن أنزلَ قال :  ؟ما يرى الرجل 

 . الحلبيد الله بن علي بـيعن ع بإسنادهالصدوق  اورواهالسند ، 

 ابن محبوب عن عبد (الحسن) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عنفي الكافي أيضاً و ـ 4 
عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها  tالله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله

 صحيحة السند .  تغتسل  قال : ؟زل تـنحتى 

عن  (التلّعكبري ثقة جليل القدر) محمد هارون بن موسىأبي  عن جماعة عن التهذيـبينفي وـ  5 
عن ( مجهول) بـيرأحمد بن محمد بن سعيد ، وعن أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الز

 (إليه مرجوع ثقة) الأودي عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك علي بن الحسن بن فضال جميعاً
إذا   يقول : tقال : سمعت أبا عبد الله( ثقة) عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن حكيم

ة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها ، في نوم كان ذلك أو في يقظة ، والأمَ المرأةُ نتأم
 صحيحة السند .  عليها الغسلَ فإنّ

( ة له أصلثق) ن الحرّباد بن عثمان عن أديم عن حّم الحسين بن سعيد عن التهذيـبينفي وـ  2 
نعم   عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل ؟ قال : tقال : سألت أبا عبد الله

صحيحة السند . ولكنّي لم أفهم ذيلَ الرواية ، سواءً كان اللفظ  ، ولا تحدثوهن فيتخذنه علة 

، فإنه على الوجه الأوّل مع كونه محلّ ابتلاءٍ في كلّ زوجة ( أو )لا تُحْدِثُوهنّ( ثوهنَّدِّلا تَح)
وامرأةٍ في العالم ، ألا يجب تعليمُهنّ هذا الحكمَ الشرعي كي لا يقعوا في مخالفة الواقع وتكون 

هنّ أم نقول لهنّ لا ندري ؟! أم نكذب عليهنّ يـبصلاتهنّ باطلة ؟! ثم كيف إذا سألونا ؟ ألا نج
؟! وعلى الوجه الثاني ـ أي لا تلعبوا بهنّ ـ فكيف ينهى الشارع المقدّس ونقول لا يجب الغسل 

 ، فإنه لم بـيرعن لعب الزوج بزوجته مثلًا ؟! إضافةً إلى أنني لم أرَ وجهاً لهكذا طريقة في التع
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 عن معنى "لا تلعبوا بهنّ" بقولهم "لا تُحْدِثُوهنّ" ولذلك المظنون قوياً صحّة بـيريُتعارف التع
 ه الأوّل . الوج

عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن في الكافي أيضاً و ـ 7 
عن  tقال : سألت أبا الحسن( يُرمَى بالغلوّ ، ضعيف) الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل

سل أو غزل الماء ، عليها التـنالمرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره ، فتأتيها الشهوة ف
 في ،  إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل  لا يجب عليها الغسل ؟ قال :
 فلا نصف هذا السند بالصحّة . محمد بن الفضيلصحّة سندها إشكال من ناحية 

ن الخليل ب) عن شاذان (بن عيسى) عن الصفار عن أحمد بن محمد بإسناده التهذيـبينفي وـ  3 

 لحةطأبي  عن يحيى بن( بن شاذان ، من أصحاب يونس ، مجهول لكن لا تبعد وثاقته، والد الفضل 
فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت  عن رجل مسَّ tصالحاً أنه سأل عبداً( مهمل)

 عليها غسل قلت : بلى ، قال :  أليس قد أنزلت من شهوة ؟   ، عليها غسل أم لا ؟ قال :

 ضعيفة السند . 

عن المرأة ترى في المنام مثل ما  wوروى المحقق في )المعتبر( أن امرأة سألت رسول الله ـ 9 
مرسلة   عليها ما على الرجل  فقالت : نعم ، فقال : أتجد لذة ؟   : wيرى الرجل ؟ فقال

  السند .

 بن عثمان عن أبان (بن أيوب) ضالةعن الحسين بن سعيد عن فُ بإسناده التهذيـبينفي وـ  12 
كان   قال : tعبد اللهأبي  عن( ناووسي واقفي) عن عنبسة بن مصعب (من أصحاب الإجماع)

ن ، قد يصحّ القول بصحّة هذه الرواية لكو إلا في الماء الأكبر  الغسلَ يءٍلا يرى في ش tعليّ

 الرواية . راويها من أصحاب الإجماع ، لكنه لم يتّضح إرادة ماء المرأة أيضاً في هذه

 وهناك رواية شاذّة لم يعمل بها أحدٌ من الأصحاب وهي :  

أحمد بن  عن محمد بن علي بن محبوب عنـ الصحيح ـ  بإسنادهأيضاً  التهذيـبينـ ما رواه في  
بي لأ بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت ءعن الحسن بن محبوب عن العلا (بن عيسى) محمد
؟  الغسلُـ الرجل يجامعها في فرجها  إذا رأت في النوم أنّـ ل على المرأة عِ: كيف جُ tجعفر
امها لأنها رأت في من  ؟ قال :نت عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأم لْعَجْيُ مْولَ
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والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب  أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل ،
 أو لمنت ل ، لأنه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل ، أمعليها الغس

 من كتاب محمد بن علي بن ابن إدريس في )آخر السرائر( نقلًا اورواه صحيحة السند ، تمن 

  اً ، نرجعه إلى أهله فهُمْ أعلمُ به .  يـبوهي تفيد تفصيلًا عج محبوب مثله ،

قال الشيخ الصدوق في كتابه )المقنع في الفقه( بعدم وجوب الغسل عليها ، قال : "وإنِ   

زل ـنتاحتلمتِ المرأةُ فأنزلت فليس عليها غسلٌ ، ورُوِيَ أنّ عليها الغسلَ إذا أنزلت ، فإن لم 
مّما  دهى . ومقتضى فتواه أوّلًا ثم قوله ورُوِيَ أنّ عنده شيئاً من التردّنـتفليس عليها شيء" إ

 .بي يستدعي القول بالإحتياط الإستحبا

وقال صاحب الحدائق : "الأقرب عندي خروج أخبار هذه الطائفة الثانية مخرَجَ التقية"   

: وله وجه ضعيف ، إذ لم يخالف من العامّة في وجوب الغُسل إلّا النخعي ،  أقول( . إنـتهى)
ذا على التقيّة أو على تأكّد استحباب الغسل ،  ه فيمكن ـ على بُعْدٍٍ ـ حملُ هذه الطائفة الثانية
 إضافةً إلى أصالة عدم وجوب الغُسل عليها . 

: رغم كل ذلك يجب الإحتياط بالإغتسال وذلك لكثرة روايات وجوب الغسل مع  أقول 

عد ـبياستبعاد أن تكون الروايات بهذه الإستفاضة والصحّة صادرةً من باب التقيّة ، ولذلك 
الرجوع إلى أصالة عدم وجوب الغُسل عليها ، هذا مع قلّة روايات الطائفة الُاولى ، صحّة 

الأصحاب بين  ومع عدم وجود أيّ إشارة إلى كون غسلها مستحباً ، ومع شهرةِ وجوب غسلها
  . العالمجداً ، بل ادُّعي من أكثر من واحد الإجماعُ على ذلك من كلّ المسلمين ، والله 

  

 من مقطوعها فيولو بإدخال الحشفة أو مقدارها  (575)لزِنْن لم يُالثاني : الجماع وإ 
رأة والموطوء ، والرجل والمىء الواطبين  من غير فرق المرأة ،ل بُقُ خصوص
النوم  حال فيضطرّ وسواء كان والميت والمـ والمجنون  دون غير المميّزالمميّز ـ والصغير 

دبر  والوطءُ في لو جامع الرجلُ امرأةً ميّتةً فإنه يُجْنِبُ هو دونها ،اليقظة ، وفي أو 
 .إلّا إذا أنزل لا يوجب الجنابةَ لبهائم وا الُخنـثَىوالمرأة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ويكفي أن نذكر بعض  ت المستفيضة وأجمع عليه العلماء ،مسلّمٌ في الروايا هذا أمر (575)
 الروايات في ذلك فنقول : 

لعلا بن اعن يحيى  صفوان بنعن محمد بن الحسين عن عن محمد بن يحيى ـ روى في الكافي  1 
متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟  قال : سألتهo أحدهماعن محمد بن مسلم عن رزين 
 صحيحة السند . (1533)والرجم  إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر فقال : 

 لمحمد بن إسماعيعن أحمد بن محمد بن عيسى عن عن عدة من أصحابنا  ـوفي الكافي أيضاً  2 
متى ، ينزلان  من الفرج فلا اًيـبعن الرجل يجامع المرأة قرt قال : سألت الرضا (بن بزيع)

انين هو الخت لتقاءإ فقلت : ، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل  يجب الغسل ؟ فقال : 

 صحيحة السند . (1539) نعم  وبة الحشفة ؟ قال : يـبغ

ي الحسن بن علعن بن عيسى أحمد بن محمد عن  عدّة من أصحابنا عنـ وأيضاً في الكافي  3 
 tنعلي بن يقطين قال : سألت أبا الحسعن ( ثقة)الحسين  أخيهعن ( ثقة فقيه متكلّم)بن يقطين 

البكر لا يفضي إليها ولا ينزل عليها ، أعليها غسل ؟ وإن كانت  الجاريةَيب عن الرجل يص
 إذا وقع الختان على الختان أعليها غسل ؟ قال : ، ولم يفض إليها  ليست ببكر ثم أصابها

 صحيحة السند . (1542) البكر  وغيَر البكرَ،  فقد وجب الغسلُ

عن  t عبد الله أبو قال : سئل الحلبيد الله بن علي بـيعن عالصحيح  بإسنادهـ وفي الفقيه  4 
 الختانُ سَّيقول : إذا مَ tكان علي أعليه غسل ؟ قال :  ، المرأة فلا ينزلُيب الرجل يص

يجب  والحدُّ يوجب الغسلَلا  يقول : كيفt فقد وجب الغسل ، قال : وكان عليٌّ الختانَ
 صحيحة السند . (1541) فيه ؟ وقال : يجب عليه المهر والغسل 

ما وابن عثمان وكلاه بن عيسىابين  مردّد)حماد عن عن الحسين بن سعيد  بإسنادهـ وفي يب  5 

بن الخطاب  جمع عمرُ قال : t جعفرأبي  عنزرارة عن ( ثقة)عبد الله  ربعي بنعن ( ثقتان

فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الأنصار  pبّيالن أصحابَ

                                                 

 .  429ص   1من أبواب الجنابة  ح  2ب   1ئل ( 1533)
 .  429ص  2من أبواب الجنابة  ح  2ب  1ئل ( 1539)
 .  429ص  3من أبواب الجنابة ح  2ب  1ئل  (1542)
 .  429ص  4من أبواب الجنابة ح  2ب  1ئل ( 1541)
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فقد ـ  لزِنْأي حتى ولو لم يُـ وقال المهاجرون : إذا التقى الختانان  !ـ سل من الإنزال أي الغُـ من الماء  : الماء
أتوجبون : t : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال عليtّ وجب عليه الغسل ، فقال عمر لعليّ

ل قى الختانان فقد وجب عليه الغسإذا الت !من الماء ؟ ولا توجبون عليه صاعاً عليه الحد والرجم
 صحيحة السند . (1542) ودعوا ما قالت الأنصار ، ما قال المهاجرون  القولُ:  فقال عمر ،

بن ) عن أحمد بن محمدعن محمد بن علي بن محبوب ـ الصحيح ـ  بإسناده التهذيـبينـ وفي  2 
( بن محمد)عمر عن عثمان  حماد بنعن ( بن أيوب)فضالة عن الحسين بن سعيد عن ( عيسى
عليها ، المرأة فيمني  : الرجل يضع ذكره على فرج tعبد اللهلأبي  قال قلت (1543)بن يزيد

 (1544) إلا أن يدخله  يءش فلتغسله وليس عليها يءٌإذا أصابها من الماء ش ؟ فقال :  سلٌغُ

  صحيحة السند .
صر نأبي  محمد بن من كتاب النوادر لأحمد بن نقلًامد بن إدريس ـ وفي آخر السرائر لمح 7 

إذا  الرجل والمرأة ؟ فقال :  على ما يوجب الغسلَ: قال سألته t البزنطي صاحب الرضا

 . (1545)  والرجمُ والمهرُ سلُأولجه وجب الغُ
مفتاح الكرامة "انه المعروف من مذهب  ففي،  من مقطوعها الحشفة ولو بإدخال مقدار  

الأصحاب" وعن شرح الدروس "الظاهرُ الإتفاقُ عليه لدعوى ظهور النصوص المتضمّنة لذكر 
التقاء الختانين وغيـبوبة الحشفة في التقدير بذلك" وهو الصحيح ، والعرف يؤيّد ذلك ، فإنّه 

مقدار الحشفة ، وهو التقاء الختانين ، ويؤيّده  يصعبُ تحقّقُ صدقِ الدخول من دون دخول
  أصالةُ عدم حصول الدخول بمجرّد دخول بعض الذكر .

ستدلّ افقد قيل بحصول الجماع في الدبر و، المرأة والذكر  دبر المرأة دونقبل  خصوص في  

بن ص عمير عن حفأبي  الحسين بن سعيد عن ابنعن  بإسناده التهذيـبينفي رواه ا عليه بم

                                                 

 .  472ص  5من أبواب الجنابة ح  2ب  1ئل ( 1542)
 ، كان يحجّ كل سنة، له كتاب. tممدوح من الإمام الصادق( وهو معروف بـ عمر بن يزيد، ثقة جليل 1543)
 .  472ص  7من أبواب الجنابة ح  2ب  1ئل  (1544)
 .  472ص  3من أبواب الجنابة ح  2ب  1ئل  (1545)
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 : قال ؟ ه من خلفها أهلَ عن رجل يأتي tبا عبد اللهألت أس: قال  ن أخبرهعمَّ)ثقة(  سوقة

 مرسلة السند . (1542) فيه الغسلُ،  ينيّـَهو أحد المأت

لا )ي بكر الحضرمأبي  عمير عنأبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيموروى في الكافي عن علي بن    
قال قال  tعبد اللهأبي  عن (عميرأبي  يروي عنه بسند صحيح ابنُهو في هذه الرواية تبعد وثاقته و
مصحّحة  (1547)من جامع غلاماً جاء يوم القيامة جنباً لا ينقيه ماءُ الدنيا  : wرسول الله

    السند .
 :  اوفي مقابله   
( محمد بن خالد)عن ( بن عيسى)محمد  محمد بن يحيى عن أحمد بنفي الكافي عن ما رواه ـ  1 

فلا غسل  دبرها فلم ينزلافي  المرأةَ إذا أتى الرجلُ  : قال tعبد اللهأبي  عن هعَرفَالبرقي 

 مرفوعة السند .( 1543)عليها  لَسْولا غُ،  نزل فعليه الغسلأ نْإف، عليهما 

 tعبد اللهأبي  عن عن رجل أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن بإسنادهـ وفي يب  2 
وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها  (خ ـدبرها )في الدبر  المرأةَ إذا أتى الرجلُ : قال 

 مرسلة السند .( 1549) غسل
النافيةُ  إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل  السابقة القائلة بأنه  ذلك الرواياتُ ويؤيّد   

  لحصول الجنابة إذا أدخل في الدبر .
 . حصول الجنابةوعلى صعيد الأصول العمليّة الأصلُ عدمُ    
فقد اختلفوا في المسألة ، فمنهم مَن ذهب إلى حصول الجماع ، ومنهم مَن أنكر  أمّا العلماء   

د كالشيخ في ، ومنهم مَن تردّ التهذيـبينوالكليني والشيخ في  في الفقيه كالشيخ الصدوق"ذلك 
،  رينمتأخّري المتأخّفي المنـتهى وكشف الرموز وبعض أيضاً طهارة المبسوط والخلاف وتردّد 

الجنابة  حصول عدمَبعض معاصريه  ـ إلىالذي قال بحصول الجنابة المرتضى ـ  السيد نسببل 

                                                 

، وفي الطبعة الموجودة عندي  433ص  2252من أبواب الجنابة ح  2ب  2جامع أحاديث الشيعة ج ( 1542)
 .  523ص  2722من أبواب الجنابة ح  2ب  2ج 
 .  243ص  1من أبواب النكاح المحرّم  ح  17ب  14ئل ( 1547)
 .  523ص  2727: ح  ، وفي الطبعة الموجودة عندي 2257المصدر السابق ح ( 1543)
 .  529ص   2729:  ح  ، وفي الطبعة الموجودة عندي 2259المصدر السابق ح ( 1549)
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يضاً ( ، ثم قال في المستمسك أه من مستمسك العروة الوثقىقوسين أخذتُبين  ما" )بالدخول في الدبر
ن الجامع للشرائع ليحيى ب"وإن اختار عدمَ حصول الجنابة في المعتبر وحكي ذلك أيضاً عن 

     ( .إنـتهىوفي ظاهر الشرائع ، وعن غيرها التردّد" ) سعيد الحلّي
عدم و مع ضعفهاـ  ، والرواياتُجداً ما تلوناه عليك تعرفُ أنّ المسألة خلافية  بعدما سمعتَ   

 . أصالة عدم حصول الجنابةـ متعارضة ، فيجب الرجوع إلى  حجيّتها
بأنّ القدر المتيقّن منها هو حجيّة خصوص ما  قلناعمير أبي  بحجيّة مراسيل ابن فإن قلتَ   

نُ : لكن ادّعى السيدُ المرتضى واب وإن قلتَ، لا ما أرسله غيُره .  عمير بنفسهأبي  ابنُأرسله 
: هذا الإجماع فيه شكّ  قلناإدريس الإجماعَ على حصول الجنابة بالدخول في دبرها !! 

من خلال هذا i  دليل على حجيّته كبروياً ، ولم نستكشف رأيَ المعصومينصغروياً ، ولا
 بُتُ الجنابةُ على مَن دخل في دبر الذكر . تـثولذلك لا  الإجماع المدّعَى ،

صحيحة الحضرمي فنقول : نعم ، قد يكون مجيئُه يوم القيامة جنباً علامةً على جنابته في  أمّا   
الدنيا ، لكن هذا الإحتمال ليس معلوماً ، فقد تكون الرواية إشارة إلى الجنابة المعنوية العظيمة 

ذا هان ، لا الجنابة المصطلحة ، ولذلك بـيفي الدنيا ، كسائر اللعب المنكر مع البنات والص
 الإحتمال لا ينفعنا .  

كر السالفة الذ كما رأيتَ في الرواياتة والرجل والمرأة والموطوءىء الواطبين  ن غير فرقمِ  

 الجاريةَيب عن الرجل يصt قال : سألت أبا الحسنالسابقة حيث  علي بن يقطين كصحيحة
ولم  هاببكر ثم أصابالبكر لا يفضي إليها ولا ينزل عليها ، أعليها غسل ؟ وإن كانت ليست 

وغير  البكر،  إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل يفض إليها أعليها غسل ؟ قال : 

    وللإجماع . البكر 

، فإنّه لا  ذكربدليل إطلاق الروايات السالفة الالمميّز  إنما قلناو، والمجنون المميّز والصغير   

مع عدم ثبوت الأحكام كالنجاسة والطهارة والضمان حكام الوضعية مانع من إثبات الأ
أكثر من قطعة  فإنه ليسفإنّ ذَكَرَه لا يكون معتبراً عرفاً ،  ـكالرُّضَّع التكليفية . أمّا غير المميّز ـ 

ليس فلحم لا يشعر الرضيع من خلال الجماع بشيء ، وكذلك البنت الغير مميّزة ، كالرضيعة ، 
ولُ ولذلك يَـبعد جداً حصولو كان ثقبَ حائط ،  الرجلُ يوجب الجنابةَكلّ ثقب يُدخِلُ فيه 

نصراف لا نابة لغير المميّز ومَن دخل بها وللبنت الغير مميّزة وللذكر الذي دخل بها ، وذلكالج
في هو لعدم وضوح الإطلاق لهكذا حالات ، فالشكّ الروايات عن هكذا حالات ، أو قُلْ 
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 عية ، فيُرجَعُ في هكذابـيت ، والإنصراف حاصل للحالات الطأصل وجود إطلاق لهكذا حالا
 حالة إلى أصالة عدم حصول الجنابة للأطراف الأربعة .

إنه لا ينبغي ف ميّتةٍ ه في فرجِرَكَذَ أدخل شخصٌ فلو،  ةالميّت المرأة دون ةالحيّالمرأة لخصوص و 

مّما  يضاًأ ، ولعلّك تستفيد ذلك الإشكال في حصول الجنابة عنده لتحقّق كلّ شرائط الجنابة
بن الخطاب  جمع عمرُ قال :  tجعفرأبي  عنـ في صحيحته ـ زرارة عن رويناه قبل قليل 

لم أي أنه أدخله وـ فقال : ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل  pبّيالن أصحابَ

وقال المهاجرون :  ـ !سل من الإنزال أي الغُـ من الماء  ؟ فقالت الأنصار : الماءـ نزل ، هل عليه غسل أم لا ؟ يُ
: ما تقول يا  tفقد وجب عليه الغسل ، فقال عمر لعليّـ  لزِنْأي حتى ولو لم يُـ إذا التقى الختانان 

 !من الماء ؟ ولا توجبون عليه صاعاً : أتوجبون عليه الحد والرجمt أبا الحسن ؟ فقال عليّ
ودعوا ما ، ما قال المهاجرون  القولُ:  فقال عمر ،جب عليه الغسل قى الختانان فقد وإذا الت

 . قالت الأنصار 

 أنك لا تستفيد حصولَ الجنابة عندها ، فالميّت قوىوالألكنّ الكلام في حصول الجنابة لها ،    
لا والمذكور الذي يخرج من الحيّ  ولا يَخرج منه العَرَقُصار قطعة لحم ، بلا شهوة ولا إنزال 

أيّ شيء آخر ، فلا وجه لحصول الجنابة عندها ، وتـنصرف الروايات إلى خصوص الأحياء ، 
على كلّ ، لا دليل على وجوب تغسيلها  لم يثبت ، والأصلُ عدمُ حصول الجنابة . والإجماعُ

 من الجنابة لأنه وجوب غيري .

 دليلوجود لعدم  وذلكوكذا لو وطأ بهيمةً فإنه لا يوجبُ الجنابةَ إلّا إذا أنزل ،   

والمسألةُ خلافية جداً ، ولعلّ العلماء متساوون ، بمجرّد الدخول في هذا الثقب على حصولها 
  .حصول الجنابة عدمُ في العدد في حصول الجنابة ، على كلٍّ ، الأصلُ 

  

عليه  وجبلم يغتسل بعده أنه وعلم أنه منه و : إذا رأى في ثوبه منياً 1مسألة  
 وأما ، المنّي ها بعد خروجمن الصلوات التي صلّا نُتيقَّيما  وقضاءُ غتسالُالإ

دم لاستصحاب عالصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها 
في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب  تردّد كذا إنْ، وترتّب شيء عليه في ذمّته 

قدِ ولكن لم يعلم أنه من جنابة سابقة  منه المنّي علم أنّوإذا ،  (572)غتسالُعليه الإ
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ب لا يجبعدُ ، فإنه في هكذا حالةٍ يغتسل لها  لم جديدةجنابة  م أنهاغتسل منها أ
 . جديدة، وذلك لاستصحاب عدم حصول جنابة  أيضاً غتسالُعليه الإ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لاستصحاب العدم .أيضاً  (572)
عن ن سعيد عن الحسين ب بإسناده التهذيـبين: بل يجب عليه الإغتسالُ لما رواه في  فإن قلتَ   

قال :  tعبد اللهأبي  عن سماعة عن( بن محمد الحضرمي واقفي ثقة)زرعة عن أخيه الحسن 
قال :  ؟يكن رأى في منامه أنه قد احتلم  ولم بعدما يصبح يَّسألته عن الرجل يرى في ثوبه المنِ

ما رواه في الكافي عن محمد ومِثْلُها  ، السند موثّـقة (1552)فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته  

قال : سألت أبا عبد أيضاً  سماعةعيسى عن  عن عثمان بنبن يحيى عن أحمد بن محمد 
يه ، هل عل الماءَاحتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه  في نومه أنه رَعن الرجل ينام ولم يَ tالله
 ، وهما رواية واحدة .السند موثّـقة (1551)نعم سل ؟ قال : غُ

  : هذه الرواية غيُر ناظرةٍ لما نحن فيه ، وإنما نظرها إلى حالةٍ تفيد العلمَ بأنّ المنّي منه . قلتُ   
  

 وجب عليهواللاحقَ منهما  السابقَ علمِولم يَ لٍسْوغُ بجنابةٍ مَلِ: إذا عَ 2مسألة  
عدم نابة فيمكن استصحاب الجزمانِ دون  سلِالغُ لم زمانَإلا إذا عَ ، الغسل

 . (577) لُغتسا، فيجب حينـئذٍ الإ إلّا بعد الغسل حصول الجنابةِ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذلك للصلاة ، و غُسلُوجب عليه ال المتأخرِو المتقدّم منهما في كَّالأمْرَينِ وشَ مَلِعَ إنْ (577) 
، وعلى الأقلّ : لعدم  اع أحدهما قطعاًتـفللعلم بارمن الأصل  الإستصحابينلعدم جريان 
ذا لا يجري الإطلاقُ في هكقُلْ  وأفي حالة التعارض المذكورة ،  الإستصحابينوضوح جريان 

حالة ، فلا محلّ للقول بتعارضهما وتساقطهما ، ولا داعي للتردّد في ذلك بالقول بقصور 
في هكذا حالة لما ذكرنا ، وعليه فهو يَشُكّ في تحقّق الصلاة عن طهارة ،  الإستصحابينجريان 

 ال ، والأصلُ عدمُه .تـثوهو مجرى أصالة الإشتـغال بلا معارض ، لأنه شكٌّ في تحقّق الإم

                                                 

 .  432ص   2من أبواب الجنابة  ح  12ب   1ئل  (1552)
 .  432ص   1من أبواب الجنابة  ح  12ب   1ئل ( 1551)
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، فإنّك إن أردتَ إجراءَ استصحاب عدم  غُسلِوكذا لو عُلِم تاريخُ الحدث وجُهِل تاريخُ ال 

بعد الحدث  لِغُسبِتُ حصولَ التـثإلى ما بعد الحدث فسوف تكون النـتيجةُ أنك سوف  غُسلِال
لةَ طروءَ طارئ يغيّر الحاتعلم أنّ الإستصحابَ إنما يَنفي وأنت  ، وهذا أثرٌ تكويني واضح ،

السابقة ، ولا يُثْبِتُ وجودَ شيء ، لأنه سوف يكون أصلًا مثبتاً بوضوح ، ولذلك كان الأقوى 
 للصلاة .    غُسلِوجوبَ ال

م جريان عد ، فإنّ المورد موردُ نابةوجُهِل تاريخُ الج غسلِوأوضح منه ما لو عُلِم تاريخُ ال  

  في هذه الحالة أيضاً . غسلُ، إذن فيجب ال غسلِإلّا بعد ال نابةحصول الج
  

كما  ، واحد منهما شخصين لا يجب الغسل علىبين  : في الجنابة الدائرة 3مسألة  
الشك ك والظنُّ.  (573)يجوز لكلّ واحد منهما قراءةُ سور العزائم ودخولُ المساجد

 بكون الجنابة منه أن يغتسل .، وإن كان الأحوط استحباباً على الظانّ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شكٌّ ،  لا شكّ في عدم تنجّز هذا العلم الإجمالي عقلًا ، وعلى الأقلّ في تنجّزه (573) 
، وعلى الأقلّ تجري البراءة من وجوب  فيجري استصحاب عدم جنابة أيّ واحد منهما

ل على كلّ واحد منهما ، وادّعى في الحدائقِ الإجماعَ على ذلك ، وقال في المستمسك استغالإ
أصحابنا ، بل لعلّه إجماعي كما عساه يظهر بين  في الجواهر : لم أعثر على خلاف فيهقال "و

  نقول في السرائر من خلاف السيد المرتضى" .من الم
  

ترتيب أحكام صلاة الجماعة لا يجوز ف شخصينبين  : إذا دارت الجنابة 4مسألة  
ة في ـ وكالزياد المطلوب في صلاة الجمعة ماً للعددمتمِّ فيما لو كان المأمومُكصلاة الجمعة ـ 
أمّا في غير ذلك ـ ،  (579)حينـئذٍ بـبطلان هذه الجماعة علم صول لح الركوع ، وذلك

ا هو في صحّة  ـفالإشكال إنم يـينفي الركعتين الُاول والسورةِ الفاتحةِ قراءةَ ك المأمومِكما في ترْ
صلاة المأموم ، فالأحوط وجوباً عدمُ جواز الصلاة مع هذا الإمام المحتمل الجنابة 

لى الذي بَنَى عـ ، وذلك للعلم بـبطلان هذه الجماعة ، أمّا بالنسبة إلى صلاة الإمام 
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ار ضر، وذلك لعدم إبلا شكّ ولا شبهة بلحاظ نفسه فهي صحيحة ـ  عدم جنابة نفسه
 واحدٍ يّيجوز لأ لا فإنهثلاثة بين  الجنابةُولو دارت . صلاة المأموم بصلاة الإمام 

صحّة  ومع الشكّ فيوذلك لِعِلْمِ المأموم بجنابة أحد الثلاثة ، ،  خربالآ الاقتداءُمنهم 
 ين أو أحدـنثبجنابة أحد الإ مَلِعَ ولا يجوز لثالثٍالصلاة فالمرجع أصالة الإشتغال . 

المقتدي بجنابة أحدهما لا  ، والمناط علم (532)قتداء بواحد منهما أو منهمالثلاثة الإ
، وذلك لعدم العلم بصحّة صلاته في هكذا حالة ، والمرجع أصالة هما علمُ

الجنب هو الآخر ،  وكون ة نفسه، فلو اعتقد كل منهما عدم جنابالإشتغال أيضاً 
عدم جواز  فيذلك كفى  وكان المقتدي عالماً، أصلًا أو لا جنابة لواحد منهما 

يضر  لافبذلك  ، كما أنه لو لم يعلم المقتدي بجنابة أحدهما وكانا عالمينالإقتداء 
 . باقتدائه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا شكّ في أنّ للمصلّي أن يأتّم بمن تكون صلاته صحيحة ولو ظاهراً ، فلو استصحب  (579) 
حتى ولو عَلِمَ المأمومُ أنّ الإمام استصحب طهارة نفسه الإمامُ طهارةَ نفسِه جاز ائـتمامُ غيره به 

نابة بجعند المأموم . لكن ليس كلامنا في الشكّ البسيط المذكور ، إنما كلامنا في حال وجود علم 
الإمام أو المأموم ، فنقول : أمّا الإمام فلا شكّ ولا ريبَ في صحّة صلاته ، لأنه عمل بوظيفة 
نفسه ، ولا أثر لصلاة المأموم عليه ، حتى ولو فرضنا أنّ صلاة المأمومِ باطلة ، أي حتى ولو 

 فرضنا بطلان صلاة الجماعة . 
وبين  سهنفبين  مردّدة نابةيعلم بجالإمام الذي والإشكالُ في صحّة صلاةِ  نعم ، يجري الكلامُ   

لذي هو افيما لو كان المأموم ـ الجمعة  صلاةِصلاةً يُعتبَرُ فيها الجماعةُ كلّى فيما لو صَالمأموم 

 ـ متمّماً للعدد .الطرف الآخر لمحتمل الجنابة 
لسورة وافي حالتين : الأولى : حالة عدم قراءته الفاتحةَ  الكلام في صحّة صلاة المأموم وكذا   

ناءُ هل يصحّ البفـ كالركوع ، والثانية : حالة زيادة بعض الأركان ـ  رسوم شرعاًكما هو المعمداً 
 على صحّة صلاته أم لا ؟ فنقول : 

ن صلّى مَن صحّة صلاة مِفي الروايات المستفيضة الصحيحة لا روايات في المقام ، وما ورد    
بقوم وهو جنب أو على غير وضوء من أنّ عليه الإعادة وليس عليهم أن يعيدوا وليس عليه 



1177 

 

وجود علم إجمالي بجنابة أحدهما ، وأصالةُ خارج عمّا نحن فيه مِن فرْضِ  (1552)مهُمَلِعْأن يُ
لذمّة ا الإشتغال تقتضي وجوب إعادة المأموم لصلاته في كلتا الحالتين ، ولا محلّ للقول ببراءة

ولا ندري هل أنّ حديث الرفع من وجوب الإعادة بعدما عَلِمْنا بالتكليف ولم نعلم بسقوطه . 
الإمام ، وبين  نفسهبين  شامل للمأموم الذي صلّى خلف هذا الإمام وهو يعلم بجنابة مردّدة

 ولذلك كان الأحوط وجوباً أن يعيد صلاته تلك التي صلّاها خلف هذا الإمام .
منهما  حدٍبوا قتداءُالثلاثة الإ ثـنين أو أحدبجنابة أحد الإ ولا يجوز لثالث علم إجمالًا (532) 

وذلك لعلمه بجنابة أحدهم ، فإن شككت فالأصل كما قال الإمام الخميني بحقّ ، أو منهم ، 
 الإشتغالُ أيضاً .

ة ، وذلك لعدم العلم بصحّما هُمُلْلا عِالرجلين اللذين أمامه  المقتدي بجنابة أحد مُلْوالمناط عِ   
لاة ببطلان ص المأمومِ مِلْعِلا بل لِ، في هكذا حالة ، والمرجع أصالة الإشتغال  صلاة المقتدي

نب أنّ المجو ةِ نفسهجناب عدمَالرجلين  فلو اعتقد كل منالإمام واقعاً لأنه لا صلاة إلا بطهور ، 
جواز عدم  في ذلك ىكفَ كان المقتدي عالماً، وأصلًا لا جنابة لواحد منهما أنه الآخر ، أو هو 

وذلك لأنه لا صلاة إلا بطهور ، نعم الإمامُ بنفسه بما أنه يعتقد عدم ، الصلاة خلف أحدهما 
كن هو لله ، ولْاوبين  نهبـيجنابة نفسه تكون صلاته صحيحةً بنظر نفسه ويكون بريءَ الذمّة 

 كما أنه لو لم يعلم المقتديا بنحو الإجمال ، عند المقتدي مجنب واقعاً إمّا بنحو التفصيل وإمّ
بأحدهما ، وذلك لعدم علمه بجنابة  باقتدائهذلك لا يضر فبذلك  بجنابة أحدهما وكانا عالمين
  الإمام لا إجمالًا ولا تفصيلًا .

  

 . (531) الدم وجب الغسل أيضاًمخلوطاً ب: إذا خرج المني  5مسألة  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لأنه عَلِمَ بخروج المنّي . (531) 
  

 لُعليها الغس ئذ وجبـحين : المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المنيُّ 6مسألة  
(532) . 

                                                 

 .  433من أبواب صلاة الجماعة  ص  32باب   5راجع ئل ( 1552)
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في المرأة  العلامةُوحينما قلنا " (في غسل الجنابة فصلمرّ الكلام في هذه المسألة في أوّل ) (532) 
 tعبد اللهأبي  عن الحلبيصحيحةِ ل بـيبالروايات من قواستدللنا هو الإنزال من شهوة" 

،  فعليها الغسل تْإن أنزلَ قال :  ؟قال : سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل حيث 

قال : سمعت أبا عبد حيث  معاوية بن حكيموصحيحةِ   وإن لم تـنزل فليس عليها الغسل

ة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها ، في نوم كان والأمَ المرأةُنت إذا أم  يقول : tالله

  فراجع .  عليها الغسلَ ذلك أو في يقظة ، فإنّ
  

لا ف ارجالخإلى  حتلام ولم يخرجفي النوم عن محله بالإ يُّك المنِتحرَّإذا :  7مسألة  
عنده ماء للغسل  كان بعد دخول الوقت ولم يكن ن، فإ (533)يجب الغسل كما مرّ

الجواب هو أنه طالما يحتمل ؟ يحرم أم ماذا هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو ف
ة . يتيمم للصلا. ثم إذا خرج فإنّ عليه أن حرمة الحبس  الأقوىالضرر بحبسه ف

بأن لم يتمكن من الغسل ، ولم  نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه
يكن  في حال اليقظة ولم يُّالمنِ كَتحرَّ وقد ان على وضوءبه ، وك يكن عنده ما يتيممُ

و لم ، فإنه على التقدير المفروض لحبْسِه  بعد وجوبُـلا يف في حبسه ضرر عليه
 . (534)  الوقت ، ولو حبسه يكون متمكناًمن الصلاة في يحبسه لم يتمكن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه إلى جُخرو رُوالمعتبَ( عند قولنا "في غسل الجنابة فصل)ذلك في أوّل  ذكرنا دليلَ (533) 
قال :  ـته في صحيحـ  الحلبيد الله بـيعل ما رواه بـي" واستدللنا بالروايات من قخارج البدن

وصحيحة عبد  (1553) أنزلإذا  ، نعم ؟ قال :  سلٌغُ عليه، ذ خِّعن المفَ tسألت أبا عبد الله

 سلالغُ وفيه يُّالمنِ نَّمن الإحليل وهُ يخرجنثلاث  قال :  tعبد اللهأبي  عنبن سنان الله 
قال : سألته عن الرجل يلعب  oأخيه موسى بن جعفرعن علي بن جعفر وصحيحة  (1554)

                                                 

 .  471ص   1من أبواب الجنابة  ح  7ب   1ئل ( 1553)
 .  473ص   12من أبواب الجنابة  ح  7ب   1ئل  (1554)
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 لخروجه رٌتْوفَ عٌإذا جاءت الشهوة ودفْ  فما عليه ؟ قال : ، يُّمع المرأة ويقبلها فيخرج منه المنِ

ل والأصلُ ـ ، ب (1555)ةً فلا بأس ولا شهو فترةً لم يجد له يء، وإن كان إنما هو ش سلُفعليه الغُ

  .ـ هو عدم وجوب الإغتسال  الخروجمع الشكّ في وجوب الإغتسال مع تحرّكه وعدم 
 ه عن الخروجسُهل يجب عليه حبْفسل للغُ عنده ماءٌ كان بعد دخول الوقت ولم يكن نفإ  

الجواز لاحتمال التضرّر بذلك ، خاصةً  ، بل لا يـبعد عدمُالحبس وجوب  الأقوى عدم أو لا ؟
وز حبْسُ بالحبس فلا يج م التضرّرَلَعِب ، لا بل إنَ بـيبس ، كما قال لي أكثر من طمع تكرّر الح

 المنّي قطعاً ، لقاعدة لا ضرر . 
إتيان الزوجة بعد دخول الوقت ومع عدم وجود  جوازِجوازَ إخراج المنّي من وقد تستفيد    
 عليأبي  وعن،  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ما رواه في الكافي . لاحِظِ الإطلاقَ فيالماء 

بن حيان الصيرفي الكوفي ) بن عمارإسحاق عن صفوان عن  الجبار عن محمد بن عبد الأشعري

ه في سفر لا يجد عن الرجل يكون معه أهلtُ قال : سألت أبا عبد اللهثقة(  الساباطي الفطحي
، قلت : فيطلب بذلك  إلا أن يخاف على نفسه  ما أحب أن يفعل الماء يأتي أهله ؟ قال : 

لب ، قال قلت : ط الشبق يخاف على نفسه  نّإ  فقال : ؟إلى النساء  قاًبِاللذة أو يكون شَ

أبا ذر سأله عن هذا  أنّ wالنبيى عن روَفإنه يُ ، قلت : هو حلال  قال :  ؟! بذلك اللذةَ

: كما w ؟ فقال رسول الله جرُءْآتيهم وأُ،  يا رسول الله جر ، فقال :ؤك تأهلَ ئتِإفقال : 
ألا  :  t، فقال أبو عبد الله تَرْجِكذلك إذا أتيت الحلال أُف،  تَرْزِأُ نك إذا أتيت الحرامأ

قال : الحديث :  شرحُ .السند  موثّـقة (1552) ؟! رَجِاُ الحلالَ ىخاف على نفسه فأتَ ترى أنه إذا

اء وقد لا يجد المـ يأتي أهله  ه في سفر لا يجد الماءَعن الرجل يكون معه أهلtُ سألت أبا عبد الله

إلا أن يخاف على ـ  أي هو جائز إلّا أنه مكروهـ  ما أحب أن يفعل ؟ قال : ـ  ليوم أو يومين أو أكثر

  ـجانبُ الأهمّ وهو خوف الوقوع في الحرام على جانب الكراهة   يتقدّمف، أي من الوقوع في الحرام ـ  نفسه

ـ  نفسه الشبق يخاف على نّإ  فقال : ؟إلى النساء  قاًبِ، قلت : فيطلب بذلك اللذة أو يكون شَ

لا ، هو لن يقع في الحرام ، لكنه يريد اللذّة ـ  ؟! ، قال قلت : طلب بذلك اللذةَ  ـ من الوقوع في الحرام

                                                 

 .  477ص   1من أبواب الجنابة  ح  3ب   1ئل  (1555)
 .  72ص   1من أبواب مقدّمات النكاح  ح  52ب   14ئل ( 1552)
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 wبيالنى عن روَفإنه يُ ، قلت :  ـ ليغتسل لكنه مكروه لأنه لا يجد الماءَـ  هو حلال قال : ـ  فقط

 ئتِإ:  wفقالـ  عن رجل لا يجد ماءً وأراد أن يقارب زوجته أي سألهـ أبا ذر سأله عن هذا  أنّ
فقال  ،ـ  حتى ولو لم تجد ماءً للغسل ، والأمر هنا يدلّ على الإستحباب لا على الكراهية !ـ جر ؤك تأهلَ
نك إذا أ: كما w فقال رسول الله ـ وأنا لا أجد ماءً للغسل !!ـ  جرُءْآتيهم وأُ،  يا رسول الله :

ل أبو ، فقاـ  حتى ولو لم تجد ماءً للغسلـ كذلك إذا أتيت الحلال أجرت ف،  تَرْزِأُ مأتيت الحرا
مقولةَ  tهنا أيّدَ الإمامُ  ؟! رَجِاُ الحلالَ ىخاف على نفسه فأتَ ألا ترى أنه إذا :  tعبد الله

ين ماءٌ ليوم أو يوم دْحتى ولو لم يوجَ، بل هو مستحبّ له في خصوص الشبِق لكنْ  wبي الن
 أو أكثر !!

رغم عدم وجود الماء ،  لَزِنْمعها ويُ في زوجته ، وأراد أن يلهوَ الدخولَ دِرِلو لم يُ:  فنقول   
 فالأمر واحد من هذه الجهة ، ولا يجب عليه الدخولُ ليجوز ذلك .

وهي أنّ إيقاع النفس في الجنابة مع عدم وجود الماء للإغتسال ، وقد يَـبقَى  وهنا التفاتة   
الشخصُ أكثر من يوم أو يومين من دون ماء فيضطرّ للتيمّم في هذه الفترة ! أليس هذا مخالفاً 

 للعقل ؟! خاصةً إذا كانت المقاربة بعد دخول وقت الفريضة ؟!!    
مخالفٌ لما  هذا الحكمُكال صحيحاً ، ولذلك نقول : نعم ، قد يكون هذا الإش والجواب   
لظاهر قوياً ا، لكنْ يجب أن نعلم أنّ عقولنا قاصرةٌ عن إدراك المصالح والمفاسد ، فنحن توقّعه ـن
 . الجنابة والإضطرار إلى التيمّمأهمّ عند الله من الوقوع في ـولو لطلب اللذّة ـ  مجامعة الزوجةأنّ 

ن ح عقلًا ، فيجب أن يكوبـيتفويت الواجب الفعلي مع التمكّن منه قوأنت تعلم أنّ  (534) 
  حراماً شرعاً .

  

 ولو لم يقدر على الغسلحتى  مع زوجته نفسه يجوز للشخص إجنابُ:  8مسألة  
، ذلك  لا يجوزف م أيضاًنعم إذا لم يتمكن من التيمّ ، (535)وكان بعد دخول الوقت

ا . وأمّ من الأصل الصلاة عن طهارة ، وهذا يفوّت عليه الصلاةَوذلك لوجوب 
بطل ـالوضوء لو أحدث أن ي ولم يتمكن من ئاًفي الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضِّ

 والحدث مقاربة الزوجةبين  ففرق في ذلك ه إذا كان بعد دخول الوقت ،وضوءَ
 . (532) النص الأصغر ، والفارق
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د بعما السالفة الذكر فإنها مطلقة من ناحية  بن عمارإسحاق  موثّـقةذلك في  ذكرنا (535)
 دخول وقت الفريضة .

، ولا نصّ يجوّز ذلك في الوضوء ، فيكون تفويت  الزوجةمقاربة الذي يجوّز ذلك في  (532)
يجب أن حاً عقلًا ، فبـيقـ الذي هو بدل اضطراري عن الوضوء وإيقاعُ النفس في التيمّم ـ الوضوء 

  يكون حراماً شرعاً .
  

،  (537)الغسل إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه:  9مسألة  
ذلك ، و سلُالغُ مالا يجب عليه وكذا لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر فإنه

 . (533)سل على الدخول في الدبرلما عرفتَ من عدم وجوب الغُ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لأصالة العدم . (537)

  فراجع . ...( لزِنْالثاني : الجماع وإن لم يُ)لما ذكرناه في  (533)
  

و أ أن يكون مجرداًبين  للجنابة لا فرق في كون إدخال الذكر موجباً:  11مسألة  
 ، ومع الشكّ لا يصدق عليه الجماع أو غيرها إلا أن يكون بمقدار رْقةبِخ ملفوفاً

 . (539) فالأصلُ عدمُ حصول الجماع
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا أدخله فقد وجب الغسل   ألفاظُالسالفة الذكر  الوارد في الروايات الصحيحةِ (539) 

عن الرجل يجامع t محمد بن إسماعيل قال : سألت الرضا وفي صحيحة والرجم  والمهر

د وجب إذا التقى الختانان فق متى يجب الغسل ؟ فقال : ، ينزلان  من الفرج فلا اًيـبالمرأة قر

ان على إذا وقع الخت و  نعم  وبة الحشفة ؟ قال : يـبالختانين هو غ لتقاءإ فقلت : ، الغسل 

لا أن إ يءش فلتغسله وليس عليها يءٌإذا أصابها من الماء ش و د وجب الغسلُالختان فق

بالنظر العرفي  بوبة الحشفةـفالقضية عرفية ، فإنْ صَدَقَ الإدخالُ والتقاء الختانين وغي يدخله 
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 فقد حصل الجماع ، ومع الشكّ فالأصلُ عدمُ حصوله . 
  

الوضوء ين وب الجنابة غسلبين  حتياط في الجمعالموارد التي يكون الإفي :  11مسألة  
أن حتمال توضأ ، لايُ من مثل البول ونحوه ، ثم بناقضٍ سلُالغُ ضَنقَولى أن يُالَا

 كون غسله غسلَ احتمالُ والمفروضُ (592)جائز بة غيَرالوضوء مع غسل الجنايكون 
 .  الجنابة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد عن ) (بن عيسى) ـ عن الحسين بن سعيد عن عثمانالصحيح بسنده ـ يب في لما ورد  (592) 

الوضوء بعد  قال :  yجعفرأبي  ( عنالهلالي النخعي) بن مسكان عن سليمان بن خالد (الله

 موثقة السند لكون عثمان بن عيسى واقفياً . (1557) بِدعةالغسل 

ل ( عن شاذان بن الخليبن عيسى) ـ عن أحمد بن محمدالصحيح ـ  بإسنادهيب ـ وفي الكافي و 
عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت  أبـيهعن ( عن يحيى بن طلحة بن عبد الرحمن) عن يونس

معتبرة السند رغم جهالة يحيى بن  (1553) بِدعةالوضوء بعد الغسل  يقول :  yعبد اللهأبا 

طلحة ، وذلك لأنها من روايات الكافي المسندة ، وقد شهد في مقدمة كتابه أن روايات كتابه 
 كلها صحيحة .

في هتين الروايتين هو ما لو علم أنه اغتسل   بِدعة  yلا شكّ في أنّ المراد من قوله لكنْ   

، وليس المراد ما لو شكّ  بِدعةمن الجنابة ورغم ذلك هو يتوضّأ ، فإذن هو يشرّع ، هذا هو ال
 ة .بـيفي كون المأتيّ به هو غسل الجنابة ، فهو يتوضّأ بنيّة رجاء المطلو
  

 ف على غسل الجنابةفيما يتوقّ فصلٌ
 وهي أمور :    

                                                 

 .  514ص   9من أبواب الجنابة  ح  33ب   1ئل  (1557)
 .  514ص   2من أبواب الجنابة  ح  33ب   1ئل  (1553)
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المنسية ، لها ولأجزائها ،  (591)الأول : الصلاة واجبة أو مستحبة ، أداء وقضاء   
، نعم لا يجب وجوباً الأحوط  حتياط ، بل وكذا سجدتا السهو علىوصلاة الإ

 .  والتلاوة الشكر تَيِسجدلت ولا يّصلاة المل غسل الجنابة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إِذَا] الآيات المعروفة مثل بالإجماع بل بضرورة الإسلام ، وقد ورد في هذا بعضُ (591) 
ما رواه  لبـيمن ق الرواياتُ بذلكواستفاضت ( 1559)[.. وُجُوهَكُمْ قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا

 حريز عن عن (بن عيسىعن حماد ) عن الحسين بن سعيدـ الصحيح ـ  بإسناده التهذيـبينفي 
عن الخصال في ، وما رواه الصدوق  (1522) لا صلاة إلا بطهورقال :  tجعفرأبي  زرارة عن

سعيد عن حماد بن عيسى عن  عن الحسين بن (بن عيسى) عن سعد عن أحمد بن محمد أبـيه
والوقت  الطهور:  عاد الصلاة إلا من مسسةلا تُ:  قال tجعفرأبي  حريز عن زرارة عن

روايات تشمل الطهارة من الحدث ... وهذه الصحيحة السند (1521)والقبلة والركوع والسجود 

من الصلاة رُخّص في الإتيان بها  الأصغر والأكبر ، وكذا تشمل الأجزاءَ المنسِيّة لأنها أجزاءٌ
الإحتياط ، لأنّ صلاة الإحتياط إمّا أنها جزء من الصلاة وإمّا  في آخرها ، وكذا تشمل صلاةَ

 أنها مطلوبة بنحو الإستقلال ، وعلى أيّ حال الطهارةُ مطلوبةٌ فيهما .  
الصلاة  الذي حصل فيلأنها جابرةٌ للنقص ف ي السهوسجدتَوجوب الطهارة المعنويّة في وأمّا   

اء بق ، ولأنّ لها بعضَ هيأة الصلاة ، خاصّةً وأنهما تكونان قبل الكلام ، مّما قد يعني لزومَ
عن موسى  (بن عبد الله) عن سعد بإسناده التهذيـبينجميع شرائط الصلاة فيهما ، فقد روى في 

 سين بنعن محمد بن الح (كتاباً بن عامر الأشعري القمّي ثقة عين جليل القدر صنّف ثلاثين) بن الحسن
جليل القدر عظيم المنزلة زاهد ورع ثقة كان فطحيّاً حتى ) الخطاب عن الحسن بن علي بن فضالأبي 

مد مح عن جعفر بن (ثقة له كتب) عن عبد الله بن ميمون القداح( حضره الموت فمات وقد قال بالحقّ

                                                 

 .  2المائدة ـ ( 1559)
 الباب أيضاً . وراجع كلّ.  222ص  1من أبواب أحكام الخلوة ح  9ب  1ئل  (1522)
 .  233ص  14من أبواب أفعال الصلاة ح  1ب  4ئل  (1521)
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، صحيحة السند  (1522) وقبل الكلامم سجدتا السهو بعد التسليقال :  iعن عليّ أبـيهعن 

 فإنّ كونهما قبل الكلام فيه إشارةٌ إلى وجود نحو تبعيّة للصلاة .
كان  كما، وذلك لأنّ سجدتَي السهو ليستا من أجزاء الصلاة ـ  هذا ، ولكنْ فيما ذكرناه نظرٌ   

داً أنّ الإنسان ج ولذلك المشهورُـ وليستا إلّا "إرغاماً للشيطان" ،  يـينالحال في التشهّد والسجدة المنس
إذا نسيهما وتذكّر بعد حين فإنّ عليه أن يقضيهما ، بل حتى إذا تركهما عمداً لا يجب عليه 
دليل بإعادة الصلاة ، وهذا يعني أنهما ليستا من أجزائها ، وإنما هما واجبتان وجوباً نفسياً ـ 

لاة ـ حتى ولو كان محلّهما بعد الص الصلاةوبين  نهماـيبأو قُلْ : الأصلُ عدمُ الإرتباط والترابط  الإطلاق
 عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن الصحيح بإسنادهيب  ، لاحِظْ ما رواه في

عن عمار بن موسى قال : سألت  عن مصدق بن صدقة عن عمرو بن سعيد( بن علي بن فضّال)
يسجد قال :  ؟سجدتي السهو  أن يسجدى عن الرجل إذا سها في الصلاة فينسَ tالله أبا عبد

وعن الرجل يسهو في  ـإلى أن قال :  ـ يسجدهما متى ذَكَرَيب  وفي نسخةـ ئل  متى ذكر

تطلع  لا يسجد سجدتي السهو حتىيذكر حتى يصلي الفجر كيف يصنع ؟ قال :  صلاته فلا

السند ، وهذا يدلّ على عدم كون سجدتي السهو من  موثّـقة (1523)ها شعاعُ ويذهبَ الشمس

 أجزاء الصلاة بحال ، وإنما هما فقط إرغام للشيطان .   
الفقيهُ لإجراء أصالة البراءة وقاعدتها من لزوم ئن : بعد هذا الأخذ والردّ لا يطم أقول   

لخطابات رّعياً من افي سجدتَي السهو ، خاصّةً وأنّ المنصرَف إليه متش المعنوية اشتراط الطهارة
الآمرة بسجدتَي السهو هو لزوم كونها عن طهارة ، لاحِظْ مثلًا ما رواه في الكافي عن علي بن 

معاوية بن عمار قال : سألته عن الرجل يسهو  عن يونس عن عن محمد بن عيسى إبراهيم
وهما  ،يسجد سجدتين بعد التسليم قال :  قيام ؟ يقعد في حالأو  فيقوم في حال قعود

عن الحسين بن سعيد عن صفوان  بإسنادهيب  ، وما رواه في (1524 الشيطانَ مانِغِرْتُ، تان مَغِرْالُم

عن رجل نسي ركعة من صلاته  tسألت أبا عبد الله : قال بن يحيى عن العيص بن القاسم

                                                 

 .  314ص   3من أبواب الخلل الواقع في الصلاة  ح  5ب   5ئل  (1522)
 .  342ص   2من أبواب الخلل الواقع في الصلاة  ح  32ب   5ئل  (1523)
 .  342ص  1من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح  32ب  5ئل  (1524)
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ومثلُهما  (1525)ي السهو يقوم فيركع ويسجد سجدتَ : قال؟ أنه لم يركع  حتى فرغ منها ثم ذكر

حينما كانوا يأمرونهم بسجدتَي i غيُرها . أقول : ماذا كان يفهم الناس من كلام المعصومين
السهو مع أنها في محلّ ابتلائهم ؟ هل كانوا يفهمون منها مجرّد السجدتين حتى ولو كان الإنسانُ 

ون لشيطان يكون بك؟ وهل هذا إرغام للشيطان ؟ أستبعد ذلك جداً ، فإنّ الإرغام التامّ ل جُنُباً
الإنسان عند سجوده للسهو على طهارة ، حتى ولو اعتبرتَ سجدتَي السهو من الذنوب 
المكفّرة ، فإنّ الظاهر جداً أنّ المولى تعالى إنما شرّع سجدتَي السهو لجبر ما حصل من منقصة 

  في الصلاة ، فينبغي أن تكون سجدتا السهو مّما لها الأهلية في جبر ما حصل .
فقد استفاضت الروايات في عدم وجوب الكون على الطهارة  لصلاة الميّتوأمّا الطهارة   

ضوء وإنما جوزنا الصلاة على الميت بغير قال :  tعن الرضاكما ومسألة فيها ، وأنها دعاء 

 هوتسألَ لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود ، وإنما هي دعاء ومسألة ، وقد يجوز أن تدعو الله ،
، وروى في  (1522) حال كنت ، وإنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجودعلى أي 

بن ) ءعن العلا (بن يحيى) صفوان علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عنأبي  عنالكافي 
وهو  ه الجنازةُؤجَفْتَ قال : سألته عن الرجل oعن محمد بن مسلم عن أحدهما (رزين القلّا

 صحيحة السند . (1527) معهم  رْبِّكَفليُقال :  ؟على غير طهر 

ولا يجب الكون على الطهارة لسجدة الشكر لاستحبابها ، كما لا يجب للسجدة الواجبة   

في آخر  محمد بن إدريسما رواه  ـ أن نذكرللتبّرك ويكفي ـ ، ـ المعروفة بسجدة التلاوة في القرآن ـ 
عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن  نصرأبي  محمد بنن نوادر أحمد بن ع ( نقلًا)السرائر
ن قرأ السجدة وعنده مَ: قال  tعبد اللهأبي  عن( ثقة له كتاب) حبـيالوليد بن صسنان عن 

عن علي بن رئاب عن أيضاً في السرائر ، و (1523) يسجد : قال؟ رجل على غير وضوء 

يسجد : قال ؟ السجدة وهو على غير وضوء  يقرأ الرجل:  tعبد اللهلأبي  قال قلت الحلبي

                                                 

 .  935ص  3من أبواب الركوع ح  11ب  4ئل  (1525)
 .  799ص  7ح  من أبواب صلاة الجنائز 21ب  2( ئل 1522)
 .  793ص  1ح  من أبواب صلاة الجنائز 21ب  2( ئل 1527)
 .  331ص  5ح من أبواب قراءة القرآن  42ب   4ئل ( 1523)
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 عن أحمد بن محمد عن عن محمد بن يحيىفي الكافي وأيضاً روى  (1529)  إذا كانت من العزائم

 (1571)(ئـني)البطا حمزةأبي  عن علي بن (1572)(الجوهري) عن القاسم بن محمدالحسين بن سعيد 
 ها فاسجد ، وإن كنت علىالأربع وسمعتَ من العزائم يءٌش ئَرِإذا قُقال قال :  بصيرأبي  عن

ار ، إن يالمرأة لا تصلي ، وسائر القرآن أنت فيه بالِخ ، وإن كانت وإن كنت جنباً، غير وضوء 
حمزة ، على أنّ أبي  ة السند بـ علي بنمصحّح (1572) شئت سجدت ، وإن شئت لم تسجد 

  العلماء .بين  ذكرنا اشتهر ذلكعدم وجوب التطهّر لسجدة التلاوة ، ولمجموع ما الأصلَ هو 
  

 ب دخولُنُالُج على مُرُحْيَ ، لكنْ (592)الثاني : الطواف الواجب دون المندوب   
 .باًكان الطواف مندو ولو حتى سلُالغُ يشترط في صلاة الطوافِو، سجد الحرام الم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صْلٌ فَ)في ذلك نّا بـيقد يجب الكون على الطهارة للطواف الواجب ، دون المندوب ، و (592) 

ف وإمّا شرط في صحّة فِعْلٍ كالطوا ... "عند قولنا  (في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة
رَض ولو بالع الواجبُ لطوافُا لوضوء الواجبِاغايات بأنّه من وقلنا " الواجب دون المستحبّ

 ، فبما أنه يجب إتمامهما بالشروع ينب، وهو ما لو كان الطوافُ جزءً من الحجّ أو العمرة المندو
أيضاً ، أمّا الطواف المستحبّ الذي ليس جزءً من فيهما إجماعاً ، فيصير نفسُ طوافهما واجباً 

 ـ، أو عمرة فلا يشترط الطهارة فيه  حجّ  نـنا أجّلنا البحثَلألكن بما أنّ بْحثـنا في هذه النقطة غيُر تامّ 

                                                 

 . 331ص  2ح القرآن من أبواب قراءة  42ب   4ئل  (1529)
 . ثقة لرواية صفوان وابن أبي عمير عنه بأسانيد صحيحة (1572)
( فيه كلام ، خلاصته أنه يُعتمد عليه ، فقد وثّقه الشيخ في كتاب العدّة له وروى عنه ابنُ أبي عمير 1571)

ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل والبزنطي بأسانيد صحيحة عنه . قال الشيخ في العدّة : "
الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى ، ومن  بن بكير وغيره ، وأخبارِ عبد الله

.  (إنـتهى" )عندهم فيه خلافه بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن
ن بن الحسن بن فضّال قال : "علي ب ـ : حدّثـني عليفي الموثقة وبعد هذا لا يضرّنا ما قاله محمد بن مسعود ـ 

 أبي حمزة كذّاب متّهم" فإنه يجب حْمُلها على كذبه في الإعتقاد لا في أخباره في فروع الدين .
 . 534ص   2من أبواب صلاة الجنائز  ح  32ب   2( ئل 1572)



1187 

 

ان بالطواف جواز الإتيهو أنّ الأصل  ـفإننا لا نفتي بشيء في هذه المسألة رغم فيها إلى كتاب الحجّ 
 . هب فلا شكّ في اشتراط الطهارة في، أمّا الطواف الواجولو كان الطائفُ جُنُباًحبّ حتى المست
وفيه روايات ، ولا شكّ فيه ، أمّا حرمة دخول المسجد الحرام على الجنب فأمْرٌ إجماعي    

 وسيأتي بعد قليل في )فصل فيما يحرم على الجنب( .
ى عل طوافه محكوم بالصحة وطاف ، فإنّ سهواً الحرامَ المسجدَ تظهر الثمرة فيما لو دخلو   
، لوجود المقتضي للصحّة وهو الأمْرُ بالطواف ، وعدمِ المانع ، وذلك لعدم التفات الجنب قول 

 لكونه جنباً .
نعم يُشتَرطُ في صلاة الطوافِ الغُسلُ حتى ولو كان الطواف مندوباً ، وذلك لأنه لا صلاة ـ    

ور ، إضافةً إلى بعض النصوص في ذلك وقد ذكرنا بعضَها في ـ إلا بطهحتى ولو كانت مستحبّة 
 أوائلِ )فَصْلٌ في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة( .
 

 ، جنباً ، بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح وقضاؤه (593)صوم شهر رمضان الثالث :   
فلا  ـ رمضان وقضائه ما عداـ الصيام أقسام للجنابة ، وأما سائر  أو ناسياًكان  داًمتعمِّ

ناء النهار ـأث دية فيالعمْ الجنابةُ نعم . اًوإن كان واجب بالإصباح جنباًالصيامُ بطل ـي
في تى منه ح يءحتلام فلا يضر بشوأما الإ تبطل جميع الصيام حتى المندوبة منها .

  صوم رمضان .
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : لبـيدلّ على ذلك جملةٌ من النصوص من ق (593)
 أحمد بن محمد جميعاً ، وعن محمد بن يحيى عن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ في الكافي  1 

  tعبد اللهأبي  عن الحلبي( د الله بن عليبـيع)عن ( بن عثمان)حماد عن عمير أبي  ابنعن 
حتى  في شهر رمضان داًفي رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمِّ ـأنه قال 
 (1573)  هثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربَّ، ه ذلك صومَ مُّتِيُ قال :  ـأصبح 

 السند .صحيحة 

                                                 

 .  42ص   1من أبواب ما يمسك عنه الصائم  ح  12ب   7ئل ( 1573)
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بن عبد  مإبراهي عمير عنأبي  محمد بنعن عن الحسين بن سعيد  بإسناده التهذيـبينـ وفي  2 
رمضان بالليل  في رجل أجنب في شهرt عبد اللهأبي  عنبصير أبي  عن( ثقة له أصل)الحميد 

أو يطعم  ابعينتـتم يعتق رقبة أو يصوم شهرين قال :  ؟حتى أصبح  داًمتعمِّ ثم ترك الغسلَ

صحيحة  (1574)  ه أبداًيدركُ لا أراه نْأ( خـ لخليق إنه حقيق ) ، قال وقال :   ستين مسكيناً

 السند .
ثقة  دبـيع)محمد بن عيسى عن عن محمد بن الحسن الصفار  بإسنادهأيضاً  التهذيـبينـ وفي  3 
 قال : t عن الفقيه( لرواية الفقيه عنه مباشرةً موثّق عندي)زي وَرْحفص الَم سليمان بنعن ( ثقة

ابعين ـتتبليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين م إذا أجنب الرجل في شهر رمضان
 صحيحة السند . (1575) يومه  يدرك فضلَ مع صوم ذلك اليوم ، ولا

 ولاستفاضة الروايات في ذلك أجمعت الطائفة على ذلك .   
 وعن قضاء شهر رمضان :   

عن الرجل  tعن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد اللهـ الصحيح ـ  بإسنادهـ روى في الفقيه  1 
أن  وهو يرى الليل آخرُ يءَجنب من أول الليل ولا يغتسل حتى يجشهر رمضان فيُ ييقض

 خالشي اورواه ،صحيحة السند  ه غيَر لا يصوم ذلك اليوم ويصومُ قال :  ؟الفجر قد طلع 

، ورواها  (1572)النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان مثله عن عن الحسين بن سعيد  بإسناده
 تبـبن سنان قال : ك عبد الله عنالحجال عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن في الكافي 
 نيـوقال إني أصبحت بالغسل وأصابت وكان يقضي شهر رمضانt عبد اللهأبي  إلىأبي 
 . (1577)  غداً مْهذا اليوم وصُ مْصُلا تَ :  tفأجابه ؟فلم اغتسل حتى طلع الفجر  جنابةٌ

سماعة بن  عن( 1578)عثمان بن عيسىعن عن الحسين بن سعيد  بإسناده التهذيـبينـ وفي  2 
ا ولم بهعلم  في جوف الليل في رمضان فنام وقد مهران قال : سألته عن رجل أصابته جنابةٌ

                                                 

 . 43ص   2من أبواب ما يمسك عنه الصائم  ح  12ب   7ئل  (1574)
 . 43ص   3من أبواب ما يمسك عنه الصائم  ح  12ب   7ئل  (1575)
 . 42ص   1من أبواب ما يمسك عنه الصائم  ح  19ب   7ئل  (1572)
 . 42ص   2من أبواب ما يمسك عنه الصائم  ح  19ب   7ئل  (1577)

قيل  ، o بل شيخ الواقفة ووجهها وأحد الوكلاء المستبدّين بمال موسى بن جعفر اًواقفي، كان ( ثقة 1573)
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: إذا  ، فقلت آخر  عليه أن يتم صومه ويقضي يوماً : t فقال ؟يستيقظ حتى أدركه الفجر 

 هُبِفإنه لا يشْ،  ضِوليقْ فليأكل يومه ذلك قال :  ؟رمضان  يكان ذلك من الرجل وهو يقض

 صحيحة السند . (1579) من الشهور  يءٌش رمضانَ

ولأجل هذه النصوص ذهب المشهور إلى عدم صحّة قضاء رمضان لمن بقي على الجنابة    
 عمداً أو سهواً ، بمعنى أنه إن بقي نائماً حتى طلع الفجر فإنه لا يصحّ منه قضاء رمضان .

 فقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه يوجب بطلانَفي شهر رمضان نسيان الجنابة أمّا في مسألة و   

  أجمعت الطائفة على بطلانها ، الصيام ، أمّا الصلاة فقد
سن عن محمد بن الحن محمد بن الحسن بن الوليد ـ عالصحيح ـ  بإسنادهروى في يب قد ـ ف 1 

بن )اد عن حّمعمير أبي  عن ابن( بن عيسى)عن أحمد بن محمد  (ثقة عظيم القدر) الصفار
عن رجل أجنب في شهر  tأبو عبد الله قال : سئل الحلبي( د الله بن عليبـيع)عن ( عثمان

صلاة ال عليه أن يغتسل ويقضيَ قال : ؟  رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان

 .صحيحة السند  (1532) والصيام 

القمّي الرازي أي من الريّ ) عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زيادـ ومثلها ما رواه في الكافي  2 

 (مجهول)بن ميمون  إبراهيممحبوب عن علي بن رئاب عن  عن الحسن بن (أي الطهراني اليوم
تى أن يغتسل ح ىنسَيجل يجنب بالليل في شهر رمضان فالر عن tقال : سألت أبا عبد الله
، ( 1531) عليه قضاء الصلاة والصوم  قال :  ؟رمضان  شهرُ يخرجَ تمضي بذلك جمعة ، أو

 هفإنّوأمّا سهل يمكن تصحيحها لكون راويها أحد أصحاب الإجماع الذي هو ابن محبوب . 
ولا  ،ولرواية الكثير من الأجلّاء عنه  tله في أصحاب الهادي الطوسي لتوثيق الشيخ ثقةٌ

اعتبار بعد ذلك بقول الشيخ الطوسي عنه في عدّة مواضع "إنه ضعيف" ، وقال عنه جش 
"ضعيف في الحديث ، غير معتمد فيه ، وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلوّ 

                                                 

 ونقل الكشّي قولًا ، ثم تاب عثمان وبعث المال إليه وأقام يعبد ربّه عزّ وجلّ حتى ماتt الرضا عليهفسخط 
  . بأنّ عثمان بن عيسى مّمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم وأقرّوا لهم بالفقه

 . 42ص   3من أبواب ما يمسك عنه الصائم  ح  19ب   7ئل  (1579)
 .  523ص   1من أبواب الجنابة  ح  39ب   1ئل ( 1532)
 .  172ص   1من أبواب أحكام شهر رمضان  ح  32ب   7ئل ( 1531)
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 .، فإنّ قولهما )ضعيف( لا يعني أنه كذّاب ، وإنما يعني أنه ضعيف علمياً  (إنـتهىوالكذب")
ب قوله وقول الشيخ الطوسي يجبين  تكذيبُ أحمد بن محمد بن عيسى فإنه جمعاً نعم يَـبقَى

 إسنادهبأيضاً الصدوق  ى هذه الروايةَ الشيخُوروحمله على كذبه في الأمور التي يغالي فيها . 
عن  عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بإسنادهالشيخ  اعن علي بن رئاب ، ورواه
ن بن ميمو إبراهيم عنعن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان الحسين بن سعيد عن فضالة 

 فمع هتين الروايتين الصريحتين بالمطلوب لا يُرجَعُ إلى حديث رفع النسيان . نحوه .
شخص على الجنابة عمداً حتى ى الفلا شكّ في جواز أن يـبقَأمّا في الصيام المندوب ، و  

 :  ويصحّ صيامهيطلع الفجر 
 قال قلت( ة ثقةثق) ب الخثعميبـيحعن عن عبد الله بن المغيرة  بإسنادهروى في الفقيه فقد ـ  1 

أجنبت من أول  صوم( هذه الثلاثة الأيام إذاع وعن )ني عن التطوُّرْخبِ: أt عبد اللهلأبي 
  مْصُ أصوم ؟ قال :  أو لا أصومُ ، حتى ينفجر الفجرُ داًأني أجنبت فأنام متعمِّ الليل فأعلمُ

 .ـ من أصحاب الإجماعوهو عبد الله بن المغيرة ويها ـ االمتن لأنّ روصحيحة  السند صحيحة (1532)
 بنَاأن يكون  ابن عيسى ويحتمل ضعيفاً)أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن ـ وفي الكافي  2 

بد عابن بكير قال : سألت أبا ( عبد الله) عن( ثقة إمامي)ابن فضال ( الحسن بن علي)عن ( خالد
س هو ألي ؟ فقال :  عاًتطوُّ ذلك اليومَ أيصوم، عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح t الله

عن محمد بن علي  بإسنادهالسند ، ورواها في يب  موثّـقة( 1533)  نه ونصف النهاربـيبالخيار ما 

،  ضعّفه القمّيونمحمد بن أحمد الجاموراني ، في مذهبه ارتفاع ، ) عبد الله الرازيأبي  بن محبوب عن

 براهيمإبن )إسماعيل القصير عن ( ثقة)عن إسماعيل بن مهران ( وه من كتاب نوادر الحكمةنَـتـثواس

لشمس قال : سئل عن رجل طلعت عليه اt عبد اللهأبي  عنابن بكير عن ( بن بزّة الكوفي ثقة
يصوم إن شاء  قال : ؟ ومضى ما مضى من النهار  ما اغتسلوهو جنب ثم أراد الصيام بعد

  ضعيفة السند . (1534) يار إلى نصف النهار وهو بالِخ

                                                 

 . 47ص   1من أبواب ما يمسك عنه الصائم  ح  22ب   7ئل  (1532)
 . 47ص   2من أبواب ما يمسك عنه الصائم  ح  22ب   7ئل  (1533)
  . 47ص   3من أبواب ما يمسك عنه الصائم  ح  22ب   7ئل  (1534)
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 وعن الحائض :  

نه كان فقيه أصحابنا وثقتهم وكان فطحياً إلّا أ بن فضّال)عن علي بن الحسن  بإسنادهـ روى في يب  1 

عمه يعقوب بن سالم  عن( ثقة ثقة له أصل)علي بن أسباط عن ( قريب الأمر إلى أصحابنا الإمامية
بليل من حيضتها ثم توانت  إن طهرت قال : t عبد اللهأبي  عنبصير أبي  عن( ثقة)الأحمر 

 السند . موثّـقة (1535) أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم 

ة ، البراءفيمكن إلحاقُه بالمندوب ، وذلك لأصالة  وأمّا سائر أقسام الصيام الواجب  

وص صيام د بالطهارة في خصيـيالتق ، فنبقى علىالإصباح جنباً  دها بعدميـيعلمنا بتق عدمل
 شهر رمضان وقضائه .

 دوبة منهاالصيام حتى المن أقسام بطل جميعَتُفإنها ناء النهار ـدية في أثالجنابة العمْأمّا   

 في كتاب الصوم .إجماع المسلمين ، وسنذكرها و (1532)المستفيضة نّةويقتضيه الكتاب والسُ، 

جماع وذلك بالإالصيام  أقسام شيئاً منبطل ـيُ فإنه لاناء النهار ـفي أث أمّا الإحتلام 

 التالية : الرواياتِ ظِ، لاحِ (1537)وللنصوص في ذلك

                                                 

في بعض معتقده أو رواياته ،  اًيغال أنه كان هو (فاعـفي مذهبه ارت)أو  (فع القولـفلان مرت)ومرادهم من   

 خاصة في الرفعة والجلال ومرتبةً منزلةiً يعتقدون للأئمة كانوا منهم يـينمن المتقدمين سيما القم كثيراً نّإف
بحسب اجتهادهم ورأيهم المتخذ من جملة من الروايات وظاهر الكتاب ، وما  نة من العصمة والكمالمعيَّ
في  اريالغفعلي أكبر هكذا قال "  اًلا غلوّ التعدي ارتفاعاً أدنىون دُّعُي عنها وكانوا يَزون التعدّوِّيَج كانوا

 . الجزء الرابع( من لا يحضره الفقيهحاشيته على كتاب )
ه فَعَّأمية بن علي ، ضَ ـ 32( : " دراسات في الحديث والمحدثينفي كتابه ) السيد هاشم معروف الحسنيوقال    

" مفرط وي غلأيف الرواية ، في مذهبه ارتفاع ، نه ضعأونقد الرجال  المؤلفون في الرجال ، وجاء في الخلاصة
 من الغلوّ . دانيةوقال بعضهم في مذهبه ارتفاع أي غلوّ . وقال بعضهم : الإرتفاع هو مرتبة  . )إنـتهى(

 . 43ص   1من أبواب ما يمسك عنه الصائم  ح  21ب   7ئل  (1535)
 . 24و  13من أبواب ما يمسك عنه الصائم  ص  4و  1ب   7راجع ئل  (1532)
 . 72من أبواب ما يمسك عنه الصائم  ص  35ب   7راجع ئل  (1537)
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لله بن عن عبد احماد بن عيسى  عن عن الحسين بن سعيد بإسناده بـينفي التهذي ىـ رو 1 
 والحجامة حتلاموالإيء ثلاثة لا يفطرن الصائم : الق ل : قا tعبد اللهأبي  عن( ثقة)ميمون 

 صحيحة السند .(1533)

 (قةث) ابن فضال (الحسن بن عليعن )عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ـ وفي الكافي  2 
بد قال : سألت أبا ع ـحديث  في ـ (فطحيّ فقيه مِن أصحاب الإجماع ثقة) ابن بكير( عبد اللهعن )
 لا بأس صومه( كما هو ؟ فقال : بالنهار في شهر رمضان يتم يومه ) عن الرجل يحتلم tالله
( عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن دقرب الإسنافي ) رييَمْالِح اورواه ، السند موثّـقة (1539)

 أجنب بالنهار . بكير مثله إلا أنه قال :
عن  tأنه سأل أبا عبد الله (ثقة عين) عن العِيص بن القاسمالصحيح  بإسنادهـ وفي الفقيه  3 

 (1592) بأس لا  قال : ؟ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم 

 صحيحة السند .
عن ( مجهول)الحسين  العلل( عن علي بن حاتم عن القاسم بن محمد عن حمدان بنوفي )ـ  4 

له  ، كان يحجّ كل سنة ، t ممدوح من الإمام الصادقثقة جليل )عن عمر بن يزيد بن الوليد  الحسين

 لصايمَا رُطِّفَيُ والنكاحُ الصائمَ حتلامُالإ رُطِّفَعلة لا يُ : لأيّ tعبد اللهلأبي  ال قلت( قكتاب
في يب عن  ضعيفة السند ، والروايةُ (1591)مفعول به  حتلامُه ، والإلُعْالنكاح فِ نّلأ ؟ قال : 

لى والإعتمادُ ع الحسن بن الوليد ، وفي الفقيه والعلل الحسين بن الوليد ، وهما مجهولان .
  . ، والرابعة داعمةٌ لها الأولىالثلاثة  تاالرواي

 

 على الجنب مُرُحْفيما يَ فصلٌ
 أمور : وهي أيضاً   

                                                 

 . 72ص   1من أبواب ما يمسك عنه الصائم  ح  35ب   7ئل  (1533)
 . 72ص   2من أبواب ما يمسك عنه الصائم  ح  35ب   7ئل  (1539)
  . 73ص   3من أبواب ما يمسك عنه الصائم  ح  35ب   7ئل  (1592)
 . 73ص   4عنه الصائم  ح من أبواب ما يمسك  35ب   7ئل  (1591)
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 ، على الأحوط وجوباًوالآيات المتفرّقة في الكتب المصحف  خطِّ سُّالأول : مَ   
اء أسم مسُّأمّا وصفاته المختصة ، الله تعالى  اءسمأ مسِّالأحوط وجوباً عدمُ وكذا 

  . (594) فلا شكّ في جوازه iالأئمةاء وبـيالأن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خاصةً إذا كان بنحو الآيات المتفرّقة ، أمّا مسّ خطّ المصحف الكريم فقد يجوز للجنب  (594) 
وذلك للأولوية من الوضوء ، فقد ، ولكن رغم ذلك يجب الإحتياط في عدم المسّ في الكتب 
  بنين( عن الحسبن عيسى) أحمد بن محمد ( عنالعطار) عن محمد بن يحيى في الكافيروى 

ألت أبا : س بصير قالأبي  ( عنالقلانسي) سعيد عن حّماد بن عيسى عن الحسين بن المختار
 الكتابَ ولا يمسَّ ، لا بأس :  ؟ قال عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء tعبد الله

سين موثقة السند بناءً على كون الحـ ، وهي  لا النفيبفَتْحِ سين )يمسّ( على معنى النهي ـ  ، 

 . بن المختار واقفياً

 الصحيح ـ نادهبإس التهذيـبينالشيخ الطوسي في  اهرول ما بـيولكنها معارَضة بأدلّة اُخرى من ق   
ن صفوان بن يحيى ع( عن الخطابأبي  بن) ـ عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين

: سألته عن الجنب والطامث  قال (tمالكاظ) إبراهيمأبي  ( عنفطحيثقة ) اسحاق بن عمّار
ن أنّه إن كان ابـيوذلك بـ ، السند قةـموث  لا بأس :  ؟ قال ضبـيال سّان بأيديهما الدراهمَمََـي

لكثرة حيضها كلّ شهر ، لكنْ ليس  ض على المرأةبـييم مسّ الدراهم الهناك حرج من تحر
، وذلك لقلّة مسّه للدراهم في حراماً القرآن الكريم عليه  مسُّكان هناك حرج على الجنب إن 
 (1592)ض الذي عليه بعض الآيات أو اسم الله تعالىبـيه للدرهم الأمسِّ حال جنابته ، فتحليلُ

 نهما .بـيمسّ كتاب الله للجنب ، وذلك لعدم الفرق حينـئذ  يعني جوازَ

دِث ـ بكراهة مسّ الْمحلي بـيالجنيد الإسكافي والمقدس الأرد ابنُ قاللعلّه لمجموع ما ذكرنا و   
 . ـ لكتابة القرآن الكريم حتى بالأكبر 

إدريس  وابنُ (1593)وغيِرهـ يب الذي ألّفه بعد الخلاف وـ  الشيخ الطوسي في المبسوطفصّل و   

                                                 

 . 572ص  1ج  الدراهم في مستمسك السيد الحكيم ( اُنظُرْ صور 1592)

قال الشيخ الطوسي بحرمة مسّ الجنب كتابةَ المصحف أو شيء عليه اسمُ الله أو أسماءُ الأنبـياء أو  (1593)
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والقاضي ابنُ البّراج بالنسبة إلى الْمحدِث بالحدث الأصغر فكرهوا ذلك وحرّموا مسّ  الحلّي
 .    الجنب والحائض لكتابة القرآن الكريم 

: "هل الطهارة شرط في مس المصحف ؟ اِختلف أهل العلم ( هـ ق 233 توفي)بي وقال ابنُ عر   
إلا أنّ مسّ المصحف بالطهارة أفضل ، في ذلك ، فأوجبها قوم ، ومنعها قوم ، وبالمنع أقول ، 

أقول : إن أخذنا  . (1594) (إنـتهى بتصرّف قليل للإختصار) لأنّ مسّه على الطهارة من احترامه"
فهذا يعني أننا يجب أن نحرّم مسّ الجنب لكتاب الله تعالى وذلك لوجوب بي بدليل ابن عر

  احترام القرآن الكريم .

 بن جرير البجلي) : وفي كتاب الحسن بن محبوب عن خالد( هـ ق 272ـ  222) وقال المحقّق الحلّي   

 عـيبالرأبي  ( عن، نقل في رجال الكشّي عن محمد بن مسعود عن علي بن الحسن بن فضّال أنه صالح
؟  رسوله الله واسمُ في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسمُ tاللهعبد أبي  عن( ـ مجهولالشامي )
والحسن بن محبوب مّمن أجمعت العصابة على  ،  ربّما فعلتُ ذلك ، لا بأس به:  قال

نقلًا من كتاب جامع البزنطي عن محمد بن وروى المحقّق الحلّي أيضاً  ، تصحيح ما صحّ عنهم
 :  ؟ فقال ض وهو جنببـي: سألته هل يمسّ الرجل الدرهم الأ قال tجعفرأبي  مسلم عن
 . ذكرنا ذلك في كتاب الوضوء فراجعوقد  ...  إنّي لأوتي بالدرهم فآخذه وإنّي لجنب والِله

وجوباً عدم مسّ الجنب لها ، وذلك لما  فأيضاً الأحوطُ Qوأمّا مسّ أسماء الله وصفاته  

( ن الوليدبن الحسن ب) عن الشيخ المفيد عن أحمد بن محمدـ  التهذيـبينفي رواه الشيخ الطوسي ـ 
( وأحمد بن إدريس جميعاً عن محمد بن أحمد بن يحيى العطّار) عن محمد بن يحيى أبـيهعن 

( قةفطحي ث) بن صدقة مصدِّقعن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن 
لا يمسّ الجنب درهماً :  قال tاللهعبد أبي  عن( فطحي ثقة) الساباطي عن عمار بن موسى

ولا  ، ولا يجامع وهو عليه ، جي وعليه خاتم فيه اسم اللهتـنولا يس ، الله اسمُولا ديناراً عليه 
وقد أفضنا في الإستدلال في هذه المسألة في  ... السند موثّـقة( 1595) يدخل المخرج وهو عليه

                                                 

  . i الأئمّة
 .  324ص   5ج  الفتوحات المكّيّة (1594)
من أبواب الجنابة ، وهذه الرواية  13من أبواب الوضوء ، و ب  12( تجد كل هذه الروايات في ئل ب 1595)

 ، وإن كان قد ذكر أولها في الوسائل . 21من كتاب الطهارة ح  3، ب يب بالذات أخذتها من 
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 بحث الوضوء فلا نعيد .
للجنب وذلك لعدم الدليل على  فلا شكّ في جوازهi اء والأئمةبـيأسماء الأن مسُّوأمّا   

         حرمة أو كراهة ذلك ، فراجع في كتاب الوضوء أيضاً .
    

، أمّا  (595) وإن كان بنحو المرور wبي الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد الن 
مّا أفي سائر المساجد فإنّ المرور فيها جائز ، لكن لا يجوز للجنب أن يجلس فيها . 

د الدخول بقصيجوز وكذا دون اجتياز ومرور فلا يجوز ، أن يدخل فيها فيمشي من 
وأمّا وضع المتاع فيها فغير جائز إلّا إذا كان حال  منها ، فإنه لا بأس به ، يءأخذ ش

هد المشاأمّا والعبور . وكذا يجوز رمْيُ الجنبِ لمتاعه من خارج المسجد . 
تهم ـ وبـيفإنّ  فلا شكّ في كراهية دخول الجنب والحائض إليها ، iللمعصومين

أمّا سائر المشاهد المشرّفة . و مهبَطُ الملائكة ومنزل الوحي ـ  كما في الروايات

ـ فالأولى  في قم المقدّسةu كالسيدة فاطمة المعصومةـ i للأولياء من غير المعصومين
ما في كدخول الجنب والحائض إليها ، فإنّ الملائكة تَـفِرُّ من الجنب والحائض ـ  عدمُ

 ـخاصةً وأنها صارت مراكز لعبادة الله جلّ وعلا ، فالَأولى جدّاً اجتـنابُهما  الروايات
 عن الدخول والبقاءُ في صحن المشهد والأروقة الخارجية .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ة ، لعلّ أهمّها ما يلي :صحيح ورد في هذا الأمر رواياتٌ (595) 

ن عالحسن بن محبوب  عنعن أحمد بن محمد بن عيسى محمد بن يحيى عن ـ روى في الكافي  1 
 إنّ : ـ في حديث طويل ـ tجعفرأبي  عنحمزة الثمالي أبي  عن( ثقة له كتاب)مالك بن عطية 

 دِّبسَ رْمُأْن يرقد فيه بالليل ، ومَ المسجد نَك ، وأخرج مِمسجدَ رْه أن طهَّبـيى إلى نالله أوحَ
 فيه جنبٌ نَّرَّمُـولا يَ uومسكن فاطمة tن كان له في مسجدك باب ، إلا باب عليأبواب مَ

 . wالنبيأي في مسجد   فيه جنبٌ نَّرَّمُـولا يَ tقوله . صحيحة السند (1592) 

                                                 

 .  434من أبواب الجنابة  ص  15ب   1ترى هذه الروايات في ئل ( 1592)
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قة صدوق ث) عن يعقوب بن يزيدعن محمد بن أحمد بن يحيى ـ الصحيح ـ  بإسنادهـ وفي يب  2 

حمزة  أبي عنعبد الله بن سنان عن  (ثقة صحيح الحديث) بن سويد النَّضْرعن  (كثير الرواية
في المسجد الحرام أو مسجد  نائماً الرجلإذا كان : t قال قال أبو جعفر( الثمالي)

في  بأس أن يمرَّ ، ولا ماًفي المسجد إلا متيمِّ ، ولا يمرَّ مْحتلم فأصابته جنابة فليتيمَّاف wالرسول
 صحيحة السند .من المساجد  يءش في سائر المساجد ، ولا يجلسْ

 ألتجميل قال : سعن عمير أبي  ابنعن  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن وفي الكافي أيضاً ـ  3 

 المسجد فيها كلها إلا ولكن يمرُّ ،لا نب يجلس في المساجد ؟ قال : عن الجt أبا عبد الله

عن علي بن محمد أيضاً في الكافي السند ، ورواها  صحيحةw الحرام ومسجد الرسول

أبي  عنجميل بن دراج عن نصر أبي  ابنعن عن سهل بن زياد  ومحمد بن الحسن جميعاً
د فيها إلا المسجد الحرام ومسج كلها ولا يجلسْ للجنب أن يمشي في المساجدقال : t عبد الله

 . w الرسول

الرحمن  عبدعن  (ثقة )بن معاوية بن وهبعن موسى بن القاسم ـ الصحيح  ـ بإسنادهـ وفي يب  4 
قال : سألته عن t اللهعبد أبي  عن( ثقة إمامي له كتاب)محمد بن حمران عن  (نجرانأبي  ابن)

 ولكن يمر فيه إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة ، لا في المسجد ؟ قال :  الجنب يجلس

  صحيحة السند .

 (روايةثقة صدوق كثير ال) عن يعقوب بن يزيدسعد بن عبد الله عن  أبـيهعن وفي )العلل( ـ  5 
قلنا له : قالا  tجعفرأبي  عنزرارة ومحمد بن مسلم عن حريز عن حماد بن عيسى  عن

المسجد إلا  الحائض والجنب لا يدخلانالحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : 

صحيحة   [واتغتسل ل حتىبـيإلا عابري س ولا جنباً]الله تبارك وتعالى يقول  إنّ، ين مجتازَ

 . لًافي تفسيره مرسِ إبراهيمعلي بن  اورواه ،السند 

 براهيمإعن  (ثقة عظيم القدر) عن محمد بن الحسن الصفارـ الصحيح ـ  بإسنادهورواها في يب    
عن محمد بن مسلم عن حريز  (فقيه عالم صالح مرضيّ ، ط : ج)يب عن نوح بن شع بن هاشم

يه ين ولا يقعدان فويدخلان المسجد مجتازَ ـ : الجنب والحائض في حديث ـ tقال قال أبو جعفر
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 صحيحة السند . (1597)المسجدين الحرمين  ولا يقربان، 

ن وجعفر بن محمد ب( عن علي بن الحسين بن شاذويه وفي )عيون الأخبار وفي المجالسـ  2 
 احبَص بَكاتَ، القمّي كان ثقة وجهاً له كتب ) محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري مسرور جميعاً

 ةثق، خراساني الأصل ، لبغدادي لأشعري اا) الصلتالريان بن عن ( ثقة) أبـيهعن  (rالأمر

هذا المسجد لا يحل لجنب  إنّ ألا:  wالله قال قال رسول ـفي حديث  ـt الرضاعن  (صدوق

مصحّحة السند ، وذلك لأنّ الشيخ الصدوق كان يترحّم على جعفر بن محمد إلا لمحمد وآله 

يترحّم الصدوق ويترضّى على شخص كذّاب بن مسرور ويترضّى عليه ، ولا يمكن عادةً أن 
 أو مجهول .

لعلوي ا (بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن عليّ بن الحسين) بن محمد عن حمزةوفي الفقيه ـ  7 
بي الغلا) الجوهري (بن دينار) بن زكريا الأبهري عن محمد بن عيسى عن عبد العزيز بن محمد

بت تـثلم ) بن واقديب شععن ( هـ ق 293البصرة مات سنة  البصري واسع العلم من وجوه أصحابنا في

روى عنه  بت وثاقته لكنتـث، لم  بن علي بن الحسين) ( عن الحسين بن زيدوثاقته وإن كان ذلك مظنوناً

 wنهى رسول اللهقال : ـ في حديث المناهي ـ  pالنبيعن  iآبائهعن  عن الصادق( صفوان

 ضعيفة السند .في المسجد وهو جنب  أن يقعد الرجل

لم )ي ببن سلم الجعا)بن محمد( عن محمد بن عمر  ()عيون الأخبار وفي المجالسوأيضاً في ـ  3
الحسن بن عبد الله بن عن ( يوثّقوه إلّا أنّ جش قال عنه إنه كان من حفّاظ الحديث وأجلّاء أهل العلم

عن أمير i عن آبائهt الرضاعن ( مهمل) أبـيهعن ( لمهم)العباس الرازي  محمد بن
وعلي  لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلا أنا لا يحلُّ:  wقال قال رسول الله tالمؤمنين

 ضعيفة السند .ي نّن أهلي فإنه مِن كان مِوفاطمة والحسن والحسين ، ومَ

ن عجعفر بن محمد عن  أبـيهعن عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد  بإسنادهـ وفي الفقيه  9
 وإتيانَ ـإلى أن قال  ـفي الصلاة  ثَبَعَتي المَّلُا هَرِإن الله كَـ  tلعليّ wالنبيفي وصية  ـi آبائه

 .  المساجد جنباً

                                                 

 .  433ص  17من أبواب الجنابة ح  15ب  1ئل  (1597)
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ط ضا )عن الحسين بن سعيد  بإسنادهما رواه في يب  المستفيضةَ هذا وتعارض هذه الرواياتِ   

عن الجنب ينام في المسجد ؟ فقال  tسألت أبا الحسنعن محمد بن القاسم قال : ( ، د ، دي
أمّا محمد بن القاسم فقد قال عنه  .(1593) فيه يتوضأ ، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمرَّ: 

أما و: "ـ الجزء الأوّل  على رياض المسائلفي تعليقته ـ ( ق ـه 1342 ـ 1224)السيّد عبد الحسين اللاري 
ي سترآبادفي محمد بن القاسم الإ فليس له وجه سوى قدح بعضٍ ذه الروايةه قصور سند
ير ، صدق التفسئن وهو غير قادح بعد قرا ،واسطة نقل التفسير عن رجل مجهول المفسّر ، ب

،  يراً، وبترحّمه عليه كث مثل الصدوق عليه كثيراً مع معارضة قدحه بتوثيق آخرين ، واعتمادِ
: محمد بن القاسم المذكور في سند هذه  أقول . (تهىـنإ" )الذي هو أعرف من القادح جدّاً

رى ، كان في عصر الغيـبة الصغ المعروف ، لأنّ المفسّر الإسترآبادي رَالرواية ليس هو المفسّ
  . "ضعيف كذّاب"في الخلاصة بأنه  العلّامةُ وقد وصفه ، (1599)وذلك لرواية الصدوق عنه

وله t والظاهر قوياً أنه محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار الثقة الذي يروي عن الرضا   
 كتاب .

ضتها بأربع صحاح ررغم معاوالعجب أنّ الشيخ الصدوق في الفقيه أخذ بهذه الرواية    
فيه ويمر  في المسجد وينامَ ... ولا بأس بأن يختضب الجنبُقال الصدوق " ذكرناها قبل قليل .

  ( .إنـتهى) (1222)" الليل وينام إلى آخره ويجنب أول

فقد أجمعتِ الطائفةُ على حرمة دخول الجنب إلى المسجد الحرام ومسجد على كلٍّ ،    
  في ذلك .الصحيحة يات ة الرواوذلك لاستفاضحتى وإن كان بنحو المرور ،  pالنبي

اً فهو جائز قطع من باب إلى بابالدخول إلى سائر المساجد فإن كان لغاية الإجتياز وأمّا   

وجميل ومحمد بن حمزة أبي  صحاحلما مرّ معنا قبل قليل من بلا شكّ ولا خلاف ، وذلك 
إن كان الدخول فيها لغير غاية الإجتياز وإنما كان لغاية المشي فيه حمران وابن مسلم ، وأمّا 

لجلوس اثم الرجوع إلى نفس الباب فهو غير جائز لنفس الصحاح السالفة الذكر ، وأمّا  فقط
 .فغير جائز أيضاً لنفس الصحاح أيضاً  فيها

                                                 

 .  433ص  13من أبواب الجنابة ح  15ب  1ئل ( 1593)
 . راجع جامعَ الرواة : محمد بن القاسم وقيل ابن أبي القاسم ( 1599)
 .  37في أحكام الجنب  ص  1مَن لا يحضره الفقيه ج ( 1222)



1199 

 

لا من سائر المساجد إ بالإجماعفجائز  امنه شيءٍ ذُأخْجائز وأمّا  فغيُر افيه شيءٍ عُوضْوأمّا   

 على هذا :والدليل من المسجدين الحرامين ففيهما كلام ، 

بن  عن يعقوبعن سعد بن عبد الله  أبـيهعن في كتاب )العلل( ـ ما رواه الشيخ الصدوق  1
قال :  tجعفرأبي  عن زرارة ومحمد بن مسلم عن عن حريزيزيد عن حماد بن عيسى 

ويأخذان من المسجد  ـ :أن قال  إلى ـ  ... ينإلا مجتازَ ب لا يدخلان المسجدَالحائض والجن

يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال :  همافما بالُ: ، قال زرارة قلت له   يضعان فيه شيئاًولا 

 ةصحيح دهما في غيره بـيعلى وضع ما  لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ، ويقدران

يضعان فيه  إلا أنه قال : tعن الصادق في تفسيره مرسلًا إبراهيمعلي بن السند ، ورواها 

دران لأنهما يقفقال :  هما يضعان فيه ولا يأخذان منه ؟فقلت : ما بالُ ولا يأخذان منه  يءَالش

 .  (1221) فيه حتى يدخلا  ، ولا يقدران على أخذ ما فيه من غير دخول يءعلى وضع الش

د الله عن عب أيوب عن فضالة بنعن الحسين بن سعيد داود أبي  عنالكافي ما رواه في وـ  2 
 يكون ناولان من المسجد المتاعَـيت عن الجنب والحائض tبن سنان قال : سألت أبا عبد الله

ين بن عن الحس بإسناده يبفي  اورواه  ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً، نعم فيه ؟ قال : 

 ويمكن تصحيحها من باب أصالة صحّة روايات الكافي إلا أن يثبت ضعفها . (1222) سعيد مثله

جواز دخول الحرمين مطلقاً ، فماذا لو أراد  رّ معنا قبل قليل عدمُمَيَـبقَى السؤالُ التالي :  

هل يُرجَعُ إلى هتين الروايتين السالفتَي الذكر فشخصٌ أن يدخل إليهما ليأخذ منهما متاعَه ، 
 الدخول ، أم يُرجَعُ إلى عموم حرمة دخول المسجدين الحرامين ؟  فيجوز

في  ـ tرقال قال أبو جعفـ في صحيحته السابقة ـ عن محمد بن مسلم وينا قبل قليل رَ الجواب :   

                                                 

 .  492من أبواب الجنابة  ص  17ب   1تجد هذه الروايات في ئل ( 1221)
يخ الطائفة لش المعروف برجال الكشي اختيار معرفة الرجالقال السيد مهدي الرجائي في تعليقته على  (1222)
ء الثالث من الجز السيد مهدى الرجائي تحقيق المعلم الثالث مير داماد الاسترآبادي لطوسي تصحيح وتعليقا
والى  ، قطعاً الحسين بن سعيد وليس بالمسترقداود عن أبي  روى محمد بن يعقوب عن: " 222ص   ختيارالإ
 السجستاني سليمان بن الأشعث من  ولم يتضح لي من هو من أصحابنا ، والظاهر أنه أبو داودبـينن لم يتالآ

 . "وتدبر لأئمة الحديث للعامة الذي يناسبه التاريخ فتأمَّ
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سجدين الم ين ولا يقعدان فيه ، ولا يقربانويدخلان المسجد مجتازَ ـ : الجنب والحائض حديث

، ولاحتمال كون العموم الأعلائي هو حرمة دخول المسجدين  فبناءً على ذلك (1223)الحرمين 

يصعب الإفتاءُ بجواز أن يدخل الشخصُ إلى أحد المسجدين الحرامين لأيّ سبب ، فإنه 
أمّا أن يقال بوجود عموم وخصوص من  الحرامين ليأخذ منه متاعَه ، وليأمرْ غيَره بجلبه له .

ـ إلى أصالة البراءة فهذا يصعب الإفتاء به على وهو ما نحن فيه قاء ـ وجه فيُرجع في محلّ الإلت
 الفقيه .
فلا شكّ في كراهية ذلك ، وكنّا قد أفضنا في الكلام  إلى المشاهد المشرّفةأمّا دخول الجنب  

وقلنا بكراهية دخول  22مسألة ( فصلٌ في شروط صحة الصلاة)والإستدلال في هذه المسألة في 
صارت مراكز لعبادة الله سبحانه وتعالى ، ولأنّ الملائكة تـنفر من الحائض  لأنها إليهاالجنب 
 ل :بـي، ولما ورد من بعض الروايات من ق والجنب

( في الخرائج والجرائح عن الشيخ الإمام الفقيه الثقة) سعيد بن هبة الله الراوندي اهـ ما رو 1 
رجلٌ من أهل خراسان فقال :  tعبد اللهبي أ قال : دخل على (1224)العلا أبي  الحسين بن

لا حاجةَ لي فيها ، إنّا  فلان ابن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن أدفعها إليك ، قال :  إنّ

لا خَيْرَ  ه ، قال : ـبةُ حِجْرِبـي، قال : لقد أخْبَرَني أنها ر ـنا وتَبـيتٍ لا يَدْخُلُ الدَنَسُ بـيأهلُ 

ند ، مرسلة الس( 1225)اَعلمُ أنه كذا  ، قال : لا عِلْمَ لي بهذا ، قال :  فيها ، فإنها قد اُفْسِدَتْ 

على حسب الظاهر مّما يجعلنا نظنّ بصدورها  العلاءأبي  ابن لكن الراوندي رواها من كتاب
  حقّاً .

له  tمن خراسان فقال رجلٌ أنه دخل عليه tاللهعبد أبي  ورواها في الخرائج أيضاً عن   
 لا حاجة ،معك بجارية  ثَعَبَ، ه بِ كَرُبِخْاُأنا لي به ، قال :  مَلْقال : لا عِ؟  فلانٌ لَعَما فَ :

بلخ  هرِن ليلةَ تَلْمِما عَ تَلْمِفيها حيث عَ الَله لأنك لم تراقبِ؟ قال :  مَ، قال : ولِلي فيها 

                                                 

 .  433ص   17من أبواب الجنابة  ح  15ب   1ئل  (1223)
وكان الحسين أوجههم ، وله كتاب يُعَدّ في الأصول ، بل له  tعبد اللهأبي  واخوته عنروى هو ( 1224)

 .  عمير وصفوان وروى عنه في الفقيه مباشرةً ، إذن هو موثّق عنديأبي  كتب ، روى عنه ابن
 .  573ص  1ح من أبواب نكاح العبـيد والإماء   23 ب  14ئل ( 1225)
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، ولكن هذه الرواية لا تـفيدنا فيما نحن فيه  (1222)أنه أعلم بأمر عرفه مَلِوعَ ، فسكت الرجلُ

حرمة دخول  ل، إلاّ أن تقول إنّ الدنس يشمل الجنابة أيضاً ، بدليلأنها ناظرةٌ إلى حالة الزنا بها 
 شروط فصلٌ فيالجنب إلى المساجد وبدليل أنّ الملائكة تفرّ من الجنب ومن الحائض ، فراجع )

 . 22مسألة  (صحة الصلاة

 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن القاسم عنوفي الكافي عن ـ  2 
زل الملائكة ومن طُا مهبَتـنوبـي، يا حسين قال :  tاللهعبد أبي  عن أيضاً العلاءأبي  الحسين بن

طالما اتكت  ـ والِله ـ مساورُ، يا حسين ت فقال : بـيده إلى مساور في البـي، وضرب الوحي 

 . مصحّحة السند عندي  (1227)وربما التقطنا من زغبها ،  عليها الملائكةُ

إلى بي أقبل أعراقال :  tالخرائج للراوندي : عن جابر الجعفي عن زين العابدينـ وفي  3 

أما  ،بي فقال له : يا أعرا tالمدينة فلما كان قرب المدينة خضخض ودخل على الحسين
قال : أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم  ؟ أتدخل إلى إمامك وأنت جنب ؟ ثم يـيتستح
فيما جئت له ، فخرج من عنده واغتسل ، ورجع إليه  حاجتي : قد بلغتُبي عرافقال الأ ،

ان : قال في النهاية في حديث ابن عباس : سئل عن الخضخضة بـي .  (1223)فسأله عما كان في قلبه 

غير الفرج ، وأصل الخضخضة  نزال المني فيـستمناء وهو استالإهو الخضخضة  ، فقال :
 التحريك .

ر الحميري جعف من كتاب الدلائل لعبد الله بن شف الغمة( نقلًاكعلي بن عيسى في ) ـوروى  4 
من دلالة الإمامة مثل  وأنا أريد أن يعطيني tعبد اللهأبي  بصير قال : دخلت علىأبي  عن

ذلك فيما  ما كان، با محمد أ يافقال :  ، فلما دخلت وكنت جنباً tما أعطاني أبو جعفر

 مْلَ أوَ، قال :  إلا عمداً ، فقلت : ما عملته ؟! وأنت جنب يَّكنت فيه شغل ، تدخل عل

 ، فقمت فاغتسل  مْقُ، با محمد أيا قال : ف ،بي قلئن قلت : بلى ولكن ليطمتؤمن ؟ 

                                                 

 .  2نفس المصدر السابق  ح  (1222)

 .  393ص   2ح   وتهمبـيب أنّ الأئمّة تدخل الملائكة   1 ج الكافي (1227)
  . 472ص   24من أبواب الجنابة  ح  7ب   1ئل ( 1223)
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    فراجع ...  (1229)قلت عند ذلك : إنه إمام واغتسلت وصرت إلى مجلسي و

لذلك الظاهر كراهة دخول الجنب والحائض إلى المشاهد المشرّفة ، وإن كان هذا جائزاً بلا    
من الصعب أن يُفتَي الفقيهُ بجواز دخول الجنب والحائض إلى مقاماتهم ولكن مع ذلك  شكّ ،

رمة . نعم ، لا يمكن الإفتاء بضرس قاطع بحيفتي بكراهة ذلك الشريفة على راحتهما ، إلّا أن 
هم كانوا يجنبون قطعاً في وأزواجَ iدخول الجنب إلى مقاماتهم الشريفة فإنّ أولاد الأئمّة

يها يعبد الله ف مراكزَ وتهمبـية في ذلك لصيرورولكن مع ذلك ينبغي الإحتياط ، i وتهمبـي
ا أَيُّهَا الَّذِينَ يَتفهم ذلك من قوله تعالى ]بل إنك  ،i وتهمبـيوللزوم احترام أئمّتـنا واحترام 

لَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ وَ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُبي وتَ النَّبـيآمَنُوا لَا تَدْخُلُوا 
  .  (1212)...[  فَادْخُلُوا

يدة فاطمة السالسيدة زينب بنت عليّ و كمقاملا شكّ في أقليّة أهميّة المشاهد المشرّفة للأولياء ـ   

عليهم صلوات الله وسلامه ـ من مقامات نفس المعصومين  المعصومة اُخت الإمام الرضا عليهم السلام

سائر ، وأقلّ من ذلك مقامات مسلم بن عقيل وهاني بن عروة والحرّ بن يزيد الرياحي و
الأولياء والشهداء ، وإن كان ينبغي احترامهم وتبجيلهم ، ولا تجوز إهانة مقاماتهم الشريفة 

حرمة دخول الجنب ... لكن هذا لا يستلزم لأنها صارت من شعائر الله لا يجوز هتكها و
ز كبالعنوان الأوّلي ، وإن كان الفقيه لا يفتي إلّا بما يليق بمقاماتهم الشريفة وبمراوالحائض 

الِله  وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ] يقول الله تعالى ، مساجدَ فْعبادة الله جلّ وعلا ، حتى وإن لم توقَ
 . (1211) فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى القُلُوبِ[

مقامات أولياء الله التي تحوّلت إلى مراكز لعبادة دخل المؤمن الجنب إلى لذلك لا يمكن أن ي   
الله ، فعليك أخي العزيز أن تـنظر إلى ما يحبّه الله ويرضاه ، لا أن تـنظر دائماً إلى أصالة البراءة 

ولذلك ينبغي للجنب والحائض أن يبقيا في رواق  ، الحرمةوقاعدتها فتقول الأصل عدم 
 . المشاهد المشرّفة وفي الصحن الخارجي

                                                 

 .  492ص   3من أبواب الجنابة  ح  12ب   1ئل ( 1229)
 .  53الأحزاب ـ ( 1212)
 .  32الحجّ ـ  (1211)
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وهل يجوز  لمتاعه من خارج المسجد أي من دون دخول ؟ الجنبِ : هل يجوز رمْيُ سؤال  

 عبوره أم لا ؟ للجنب وضْعُ المتاعِ في المسجد حالَ

 إطلاق حرمة الوضع في الروايتين السابقتين . قد تقول بحرمة ذلك بدليل :  الجواب   
أبي  عنـ السالفة الذكر ـ زرارة ومحمد بن مسلم من صحيحة  لا شكّ أنّ الذي يُفهم:  أقول   

 ـ :أن قال  إلى ـ  ... ينإلا مجتازَ ب لا يدخلان المسجدَالحائض والجنقال :  tجعفر

 يأخذان منه ولا همافما بالُ: ، قال زرارة قلت له   ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئاً

 حرام وهو أي إلّا بالدخول في المسجدـ لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه يضعان فيه ؟ قال : 

 لّة في حرمة الوضع هو حرمة الدخولهو أنّ العِ دهما في غيره بـيعلى وضع ما  ويقدرانـ 

فقط لا غير ، لا حرمة مطلق الوضع ولو بالرمي من الخارج ، فإذا رَمَى الجنبُ متاعَه إلى 
ا رجع إلى أصالة البراءة وقاعدتهوضَعه حال عبوره فيه فلا إشكال أصلاً ، ولك أن تالمسجد أو 

سن الجواهري ، ولذلك أجاز كلا الأمرين الشيخ علي ابن الشيخ باقر ابن الشيخ محمد ح
         .والسيد محسن الحكيم 

    

خصوص آيات السجدة على الجنب والحائض ، وهي الموجودة في : قراءة  رابعال 
 . (592)تنزيل ، وحم السجدة  إقرأ ، والنجم ، وألم:  سور العزائم ، وهي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عدّة طوائف في هذا المجال : الروايات ورد في  (592)
لا ، من دون قيد و ؤوا من القرآن ما شاؤواأن يقر نُفَساءوال تجوّز للجنب والحائض فطائفة   

 ما يلي :شرط ، وما وجدته منها 

عن  (بن عيسى وعلى احتمال ضعيف ابن خالد)عن أحمد بن محمد  بإسناده التهذيـبينـ روى في  1 
قال  tعبد اللهأبي  عن الحلبيد الله بن علي بـيعن ع حماد بن عثمانعن عمير أبي  ابن
ن ما شاؤوا ويقرؤالقرآن ؟ فقال :  ، والجنب والرجل يتغوط والحائض نُفَساءأتقرأ ال: سألته 

 صحيحة السند . (1212)

                                                 

 .  492من أبواب الجنابة ص  19ب  1تجد هذه الروايات في ئل ( 1212)
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عن أبان بن  فضالة بن أيوبعن عن الحسين بن سعيد ـ الصحيح ـ  بإسناده التهذيـبينـ وفي  2 
لو تـتلا بأس أن قال :  tجعفرأبي  عنالفضيل بن يسار عن ( )من أصحاب الإجماع عثمان

 صحيحة السند .والجنب القرآن  الحائض

ثقة ) عن زيد الشحامعمير أبي  ابنعن  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن عن روى في الكافي وـ  3 
 صحيحة  والجنب أيضاً نُفَساءوال القرآنَ أالحائض تقرقال :  tعبد اللهأبي  عن (عين

 .السند

 الابن فض (الحسن بن عليعن )عن أحمد بن محمد عن عدة من أصحابنا ـ وفي الكافي أيضاً  4 
عن الجنب يأكل  tقال : سألت أبا عبد الله( فطحي إلّا أنه ثقة) ابن بكير (عبد الله)عن  (ثقة)

 عز وجل ما شاء  ويقرأ ، ويذكر الَلهويشرب  يأكل، نعم قال : ؟ ويشرب ويقرأ القرآن 

كير ب عبد الله بنعن الحميري في )قرب الإسناد( عن محمد بن الوليد  اورواه ،السند  موثّـقة
 مثله .

لخطاب عن اأبي  بن محمد بن الحسينعن عن سعد بن عبد الله  بإسناده التهذيـبينـ وفي  5 
 : قال قال tعبد اللهأبي  عن( ثقة) عن عبد الغفار الجازي( مجهول)شعيب النضر بن 

 .ضعيفة السند  الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن 

وتفهم من هذه الروايات أنّ العموم الأعلائي هنا هو جواز قراءتهم لكلّ القرآن الكريم ،    
 بحيث يجب الرجوع إليه في مواضع الشكّ .

أن يقرؤوا من القرآن ما شاؤوا إلا آية السجدة ،  نُفَساءتجوّز للجنب والحائض وال طائفةو   
 وهي روايتان :

يسى عن حماد بن ععن يعقوب بن يزيد سعد بن عبد الله عن  أبـيهعن العلل( في كتاب )ـ  1 
الحائض والجنب هل يقرآن  قلت له : قال ـفي حديث  ـ tجعفرأبي  عنزرارة عن حريز عن 

صحيحة  الله على كل حال  ويذكرانِ،  لا السجدةإنعم ما شاءا ؟ قال :  ن شيئاًآمن القر

ضال ف عن علي بن الحسن بن بإسناده التهذيـبينفي محمد بن الحسن ورواها الشيخ  ،السند 
 حماد بن عيسى مثله .عن نجران أبي  عبد الرحمن بنعن 
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ب ينوح بن شععن بن هاشم  إبراهيمعن عن محمد بن الحسن الصفار  بإسنادهـ وفي يب  2 
الجنب :  tمحمد بن مسلم قال قال أبو جعفرعن حريز عن  (فقيه عالم صالح مرضيّ ، ط ج)

يحة صح  إلا السجدةيفتحان المصحف من وراء الثوب ، ويقرآن من القرآن ما شاءا  والحائض

  السند .

فقد استفاضت الروايات في إرادة أي إلّا آية السجدة ،   لا السجدةإ tمن قوله والمراد   

يشهد بما ذكرنا . قال السيد محسن الحكيم : " (السجدة)خصوص آية السجدة من قولهم 
إن كانت من :  t؟ قال السجدةالطامث تسمع  : عن tجعفرأبي  صحيح الحذاء عن

إذا  والحائض تسجد:  tبصير عن الصادقأبي  وفي موثق سمعتها  العزائم فلتسجد إذا

الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد  عن tوفي مصحح عبد الرحمن عنه  السجدةسمعت 

وفي موثق عمار في الرجل يسمع  قرأ ولا تسجد ـتلا  : t؟ قال السجدةسجدة إذا سمعت 

العزائم  من سجدة في الساعة ... إلى أن قال : وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها السجدة
... إلى غير ذلك من النصوص الظاهرة في  فلا يقرأها  السجدةإذا بلغ موضع :  t؟ فقال

 ( .إنـتهى" )للآية أن السجدة اسم

احتمال إرادة كلّ سور السجدة فالأصلُ براءةُ الذمّة من تحريم و الشكّ وعلى فرض   
 قراءتهما سائرَ السورة .

وهي الرواية  ـطبعاً غير آيات السجدة ـ  آيةسبعين سبع أو ثر من ـأك ستكره قراءة الجنبت ةروايو   
سماعة عن يسى عثمان بن ععن عن الحسين بن سعيد ـ الصحيح ـ  بإسناده التهذيـبينفي  :التالية 
لكون  ندالس موثقة سبع آيات وبين  نهبـيما سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ قال :  قال :

( عن مدبن محزرعة )قال : وفي رواية أيضاً  التهذيـبينفي ورواها ، عثمان بن عيسى واقفيّاً 
 بويصع .موثقة السند لكون زرعة واقفيّاً سبعين آية قال :  (بن مِهْران( سَماعة )شيخه)

 آيات إلى سبعين آية ، وذلك لأنّ البراءة إنما ترفع الإلزامَ سبعبين  راءُ أصالة عدم كراهة ماإج
هذه بين و الطائفتين السابقتينبين  ولا معنى لرفعها الكراهة أيضاً . وإنما قلنا بالكراهة جمعاً

 . وثّـقةالم

وذلك  ، لأكثر من سبعة أو سبعين آية نُفَساءولا يمكن ادّعاء كراهة قراءة المرأة الحائض أو ال   
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بالكراهة يحتاج إلى دليل وهو مفقود ، هذا أوّلًا ،  والإفتاءُلعدم ورود ذلك في الروايات ، 
الذي قد  ـمن قراءة القرآن الكريم طيلة أيام حيضها  نُفَساءنّ تحريم المرأة الحائض والإوثانياً 

، وتشعر معه المرأةُ بالغُبْنِ ، خاصةً إذا كان هو أمرٌ صعبٌ جداً عليها ـ يستمرّ عشرة أيام كلّ شهر 
 كلّ يوم وهي محرومة من هذه النعمة العظيمة . الرجل يقرأ القرآن

ن فر بجعالمحقق وهي ما رواه  هما كلّ سور العزائم الأربعة ،وهناك رواية مرسلةٌ تحرّم قراءتَ   
 أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا يجوز للجنب والحائضالمعتبر( قال : الحسن بن سعيد في )

ى رو نزيل السجدة ، وحم السجدة ـوت باسم ربك ، والنجم ، أقرإسور العزائم الأربع وهي 

الصيقل  (بن زياد) الحسن عن( بن الوليد الحنّاط ، لا بأس به)ى نَّـالمثعن ذلك البزنطي في جامعه 
 .  tعبد اللهأبي  عن( يمكن توثيقه لرواية الفقيه عنه مباشرةً)

لكن يصعب الإفتاء على أساس هذه المرسلة ، خاصةً مع إجازة الروايتين السابقتين    
 لقراءتهما كلّ القرآن ما عدا آيات السجدة .

 ما يلي :  وهيوهناك رواية ضعيفة السند    

رجعوا  من الأصفياء والسابقين الذين)سعيد الخدري أبي  عن ـالضعيف ـ  بإسنادهفي الفقيه روى  

 ن كان جنباًمَ ، يا عليّأنه قال :  ـ tلعليّ wالنبي في وصية ـ( وكان مستقيماً tأمير المؤمنينإلى 

 ما هني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقَإف القرآنَ را  مع امرأته فلا يقرأفي الفِ

 غيرها .دون  ( كذلك . قال الصدوق : يعني به قراءة العزائمفي )الأمالي والعلل اورواه، 

: لكن ادّعى بعضهم الإجماعَ على حرمة قراءتهما شيئاً من سور العزائم ، كما  فإن قلتَ  

 عن صلاة الخلاف والسرائر والتذكرة وظاهر المنـتهى والمعتبر والروض والمدارك وغيرها !

لاة صعليهم ال ، ولا يستكشف منه رأي المعصومين ذا إجماعٌ مدركي ، لا يعوّل عليه: ه قلتُ   
ا قديماً ئـن ، فهناك الكثير من علماـينبَ، هذا أوّلًا ، وثانياً : ليس هناك إجماع في الوالسلام 

وحديثاً مَن لم يُحَرِّم قراءةَ كلّ سور العزائم ، وإنما اقتصروا على تحريم خصوص آيات 
 السجدة لا غير .

 بحرمة قراءتهما خصوصَ آياتـ ملاحظة الطوائف السالفة الذكر  بعدـ  قد تحكمعلى كلّ ،   

 حابأص لبـيا من قئـن، وإلى هذا ذهب الكثير من علما السجدة ، وجوازِ قراءتهما سائر القرآن
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، ومن المتأخّرين : السيد اليزدي والشيخ عبد  ظاهر الفقيهوهو الهداية والغنية والإنتصار 
الكريم الحائري والآقا ضياء الدين العراقي والسيد أبو الحسن الإصفهاني والشيخ محمد حسين 

كلبايكاني والسيد علي كاشف الغطاء والسيد محسن الحكيم والسيد الخوئي والسيد ال
 السيستاني والسيد علي الخامنـئي .

القول بالكراهة لا بالحرمة لأنك تلاحظ أنّ الروايات الخمسة  ذلك يجبمع : ولكن  أقول   
الأوائل كانت في مقام البـيان والعمل فهي إذن مطلقة وشاملةٌ لقراءة آيات السجدة ، لاحِظْ 

والجنب  والحائض نُفَساءقرأ الأتَ: قال سألته خصوصَ الروايات الأربعة الصحيحة السابقة 
نب والج لو الحائضتـتلا بأس أن  ن ما شاؤوا ويقرؤ؟ فقال :  القرآنَ ، والرجل يتغوط

عن  tقال : سألت أبا عبد الله  والجنب أيضاً نُفَساءوال القرآنَ أالحائض تقرالقرآن 

وجل  عز ويشرب ويقرأ ، ويذكر الَله يأكل، نعم قال : ؟ الجنب يأكل ويشرب ويقرأ القرآن 

لنُفَساء يجوز  للجنب وللحائض واتقول بأنه يجب أن  كفحينما تَرِدُ تلك الروايتان فإن ما شاء 

أن يقرؤوا ما شاؤوا من القرآن الكريم ، نعم ، يكره بل الأحوط استحباباً عدم قراءتهم آيات 
 السجدة الأربعة المعروفة . 

 ماعة فصعبٌسَ موثّـقةأمّا الإفتاء بكراهية قراءة الجنب لأكثر من سبعة أو سبعين آية بناءً على    
 ، ولكن مع ذلك فلا ينبغي للجنب أن يقرأ من القرآن يـيندما رأيت من الطائفتين الأولبع

ك قراءة بتر مراعاة الإحتياط بت ، فينبغيتـثالكريم أكثر من سبعة آيات ، وأمّا السبعين آية فلم 
  آيات لاحتمال كراهية ذلك ، فضلًا عن قراءة سبعين آية . سبع
فأمرٌ لا شكّ فيه ولا خلاف ، ويكفي أن نذكر  أمّا كون سور العزائم هي الأربعة المعروفة  

 روايتين فقط ، للتبّرك ، وهي : 
سعيد عن  عن جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بنـ ما رواه في الكافي  1 

إذا قال :  tعبد اللهأبي  عن عبد الله بن سنان عن (ثقة صحيح الحديث) بن سويد النَّضْر

رأسك  ين ترفعُح رُتكبِّ ولكنْ، قبل سجودك  فيها فلا تكبْر دُسجَمن العزايم التي يُ شيئاً قرأت
 السند .صحيحة  (1213) نزيل والنجم واقرأ باسم ربكـحم السجدة وت : أربعةٌ والعزايمُ. 

                                                 

 .  332ص  1من أبواب قراءة القرآن  ح  42ب  4ئل ( 1213)
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محمد بن علي بن الحسين في )الخصال( عن أحمد بن محمد عن ـ وما رواه الشيخ الصدوق  2 
 tعبد اللهأبي  عن( ثقة له كتاب)نصر البزنطي عن داود بن سرحان أبي  أحمد بن محمد بن

 نزيل السجدة وحم السجدةـقرأ باسم ربك الذي خلق والنجم وت: إ العزائم أربعإن : قال 
 صحيحة السند . (1214)

    

واحتلم أو أجنب فيهما أو الحرامَين د المسجدين حفي أشخصٌ نام لو :  1مسألة  
 مُوجب عليه التيمُّ أو جهلًا أو سهواً دخل فيهما عمداًلكنه الخارج  فيأجنب 

 م ،من المكث للتيمُّ إلا أن يكون زمان الخروج أقصرَ، ا ئـنبإجماع علما للخروج
وأمّا إن كان زمان التيمّم مساوياً لزمان الخروج أو احتمل م ، تيمُّ فيخرج من غير

ين ب في أيّهما الأطول زماناً فإنه حينـئذٍ يتخيّر نهما أو تردّدَبـي الشخصُ التساويَ
. ثم إذا تيمّم فإنه لا يجوز له البقاءُ في المسجد ، لأنّ  (597) الخروجوبين  التيمّم

فإنّ  ساءنُفَالحائض وال أمّاو التيمّمَ يفيد طهارةً ناقصةً ، ولا يفيد الطهارةَ التامّة .
، إلّا إذا دخلتِ الحائضُ أو  التيمّمَ لا ينفعهما ، ولذلك يجب عليهما الخروج فوراً

يمّمان ـتتسجدين وتذكّرتا أنهما لم تغتسلا ، فإنهما رهما إلى أحد المبعد طهْ نُفَساءال
ى ولم يستطع علولو سُجِنَ في مسجدٍ من سائر المساجد فاحتلم فيه  كالجنب .

 . للمكثِ فيه الإغتسال فإنه يتيمّم أيضاً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن ععن محمد بن أحمد بن يحيى ـ الصحيح ـ  بإسنادهذكرنا قبل قليل ما رواه في يب  (597) 
عبد الله عن  (ثقة صحيح الحديث) بن سويد النَّضْرعن  (ثقة صدوق كثير الرواية) يعقوب بن يزيد

في المسجد  نائماً إذا كان الرجل: t أبو جعفرقال قال ( الثمالي)حمزة أبي  عنبن سنان 

،  ماًيمِّفي المسجد إلا مت ، ولا يمرَّ مْحتلم فأصابته جنابة فليتيمَّاف wالحرام أو مسجد الرسول
صحيحة السند ،  (1215)من المساجد  يءش في في سائر المساجد ، ولا يجلسْ ولا بأس أن يمرَّ

                                                 

 .  331ص  7من أبواب قراءة القرآن  ح  42ب  4ئل ( 1214)
 .  435ص   2ح من أبواب الجنابة   15ب   1ئل  (1215)
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وهي تفيدنا حرمةَ أن يكون الشخصُ في أحد المسجدين الحرامين جنباً ، وإنما عليه أن يتيمّم 
سريعاً ثم يخرج ، وذلك لعدم جواز أن يكون في أحد المسجدين جنباً . نعم ، لو كان المسجدُ 

 يخرج قطعاً ،كلّه فِراشاً بحيث يأخذ التيمّم وقتاً أطول من وقت خروجه لكان الواجبُ أن 
ولنفس العلّة يكون  خروجه .مدّة أطولَ من على جنابةٍ وذلك لأنّ الفرض كون مكثه الأوّل 

نهما . ـيبكان وقتهما متساوياً أو شكّ في الأطول  الخروج إنوبين  التيمّمبين  يارالشخصُ بالِخ
 ثم لو استطاع أن يضرب يديه بالأرض ويتيمّمُ في حال خروجه كان هو الأحوط .

 هما لا ينفعهمالأنّ تيمّمَ ، وذلكفيجب عليهما الخروجُ الفوري  نُفَساءالحائض والأمّا و  

 tحمزة قال قال أبو جعفرأبي  عن محمد بن يحيى رفعها رواه في الكافي قال : شيئاً . وأمّا م
 مْيمَّفليت فأصابته جنابةٌفاحتلم  wفي المسجد الحرام أو مسجد الرسول نائماً إذا كان الرجل: 

ابها أص إذا الحائضوكذلك ، ثم يغتسل ، حتى يخرج منه  ماًفي المسجد إلا متيمِّ رَّمُولا يَ، 
فإنها روايةٌ  (1212)ر المساجد ولا يجلسان فيها ا في سائرّمُولا بأس أن يَ،  فعل كذلكـت الحيضُ

ئاً من ع شيالتيمّم لا يرفمرسلة لا يمكن الإعتماد عليها ، على أنها تخالف البديهيات وهي أنّ 
 في الرواية ، إلّا أن نقول بتساويهما في نُفَساءحدث الحيض أو النفاس ، إضافةً إلى عدم ذكر ال

أمّا احتمال كون تيمّمها أفضل من باب  الأحكام ، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى .
عدة لا تجري هنا ، وذلك لوجود التسامح في أدلّة السنن ، فهذا غير صحيح ، لأنّ هذه القا

 محذور من بقائها للتيمّم . 

مّمان يرفع شيئاً من حدثهما ، فيتي  نعم ، إن طهرتا من الحيض والنفاس فلا شكّ في أنّ التيمّم   
إن كان وقتُ التيمّم أقصر من مدّة خروجهما من المسجد ، على ما مرّ من التفصيل السابق 

 تماماً . 
    

 ،والخراب منها  المعموربين  : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد 2مسألة  
 المسجدَ لو حَوَّل الظالُم أمّاقليلٌ جداً .  ة إلاّ شيءٌسجديالم آثارِمن  قَبْـيَوإن لم حتى 

                                                 

)قبل كتاب الحيض مباشرةً( ، وذَكَرَه في  73ص   14باب النوادر آخر كتاب الطهارة  ح   3الكافي ( 1212)
  . 435ص   3أبواب الجنابة  ح من  15ب   1ئل 
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مثلًا فإنه حينـئذٍ صحّي إلى شيء آخر ، كما لو حوّله إلى مدرسة أو مستوصف 
 .  (593)يجوز دخول الجنب إليها ، وذلك لعدم صِدْقِ المسجدِ حينـئذٍ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ في شروط ) من من أحكام المساجد( 13مسألة ذكرنا ما يتعلّق بهذه المسألة في ) (593) 

.." .إذا تغيَّرَ عنوانُ المسجد بأنْ غُصِبَ وجُعِلَ داراً أو صار خراباً " ( عند قولناصحة الصلاة
كما لو حوّله الظالُم إلى وكما تصير النطفةُ فرساً اك إنه إنِ التغت ماهيّة المسجد وقلنا هن، 

يجوز الدخول إلى هذه المستوصفات أو المدارس   مستوصف أو مدرسة فيها حّمامات ... فإنه
ة ولو لبقاء المسجديوذلك فقط فإنه لا يجوز دخول الجنب إليها المساجدُ  تْمَدِّجنباً ، أمّا لو هُ

ا مساجد على كونه الآيات والروايات التالية فإنك تراها ترتّب الأحكامَى مراتبها ، لاحِظْ بأدنَ
إِنَّمَا الُمشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الَمسْجِدَ ]Qوقوله (1217)[تِيَبـيوَطَهِّرْ ]لاحظِ الآيات أولًا :  :

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً ، لمََسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ ] ه جلّ وعلاوقولَ (1213)الَحرَامَ ..[
 وقوله سبحانه (1219)أَن يَتَطَهَّرُوا ، وَالُله يُحِبُّ الُمطَّهِّرِينَ[ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ

على المسجد  ها ترتّب الأحكامَتلاحظها كلَّ (1222)يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينـتكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ[]
 ، فمع عدمه تلتغي أحكام المسجد .

 ثم لاحظِ الروايات :   

ن عيسى حماد ب عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن أبـيهعن العلل في ـ فقد روى  1 
قلنا له : الحائض والجنب يدخلان  قالاt جعفرأبي  عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن

لى ين ، إن الله تبارك وتعاتازَالمسجد إلا مج الحائض والجنب لا يدخلانالمسجد أم لا ؟ قال : 

 .صحيحة السند  (1222) (1221)[ لٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوابـيعَابِرِي سَجُنُباً إِلاَّ  وَلَا] يقول

                                                 

 .  22الحجّ ـ  (1217)
 .  23التوبة ـ  (1213)
 .  123التوبة ـ  (1219)
 .  31الأعراف ـ  (1222)
 . 43النساء ـ  (1221)
 .  432ص   12من أبواب الجنابة  ح  15ب   1ئل  (1222)
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ه أنْ ـيبفأوحى الله تعالى إلى ن.. السالفة الذكر قبل قليل  حمزة الثماليأبي  وصحيحةـ  2 

 .(1223).. ولا يَمُرَّنَّ فيه جنُبٌ  مسجدَكطَهِّرْ 

 .(1224) م النجاسةَكُدَوا مساجِبُنِّجَالحديث النبوي الشريف ـ و 3 

 وَلَا] قوله تعالى في tجعفرأبي  ان عنبـيمجمع ال وروى الفضل بن الحسن الطبرسي فيـ  4 
م نـتوأ ة من المساجدالصلا لا تقربوا مواضعَأن معناه [لٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوابـيجُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَ

 .(1225)جنب إلا مجتازين 

 لا على ما كان مسجداً .الفعلي على المسجد  فإنها ترتّب الأحكامَ   
بقى المسجد ، وبالتالي ت فإننا نستصحب بقاء مع الشكّ في زوال تمام ماهيّة المسجد أو لاأمّا    

فالأحوط إن لم يكن لو هُدِم وسُوّي بالأرض ولم يَتَلبّس بعنوان آخر ، ذلك كما و أحكامه ،
، وذلك لبقاء  لاستصحاب بقاء الموضوعولو دخول الجنب إلى هذه الأرض ،  الأقوى حرمةُ
 . ى مراتبهوبقاء المسجد ولو بأدنَالأرض 

ن الإستصحاب في الشبهات الحكمية ، أمّا أن تَستصحب الأحكامَ مع تغيّر الموضوع فهذا م   
  جري البراءةَ بلا معارض .ى أن نُبقَـمي يَكْومع عدم جريان الإستصحاب الموضوعي ولا الُح

    

لا يجري إنه فله  ىلَّصَللصلاة وجعله مُ ته مكاناًبـيفي  الشخصُ نَ: إذا عيَّ 3مسألة  
، وكذا الحال إذا حصل ذلك في المؤسّسات والمراكز ، فإنّ ذلك  عليه حكم المسجد

لا يعني أنها صارت مساجد ، وإن كان ذلك لا يحسنُ فيما لو صار مركزاً للعبادة 
مّما  تَالله في بعض الحارات اللبنانية ، فقد علمْ لصلاة ، كما يفعل حزبُلومحلاًّ 

 .  (599) سبق أنّ الملائكة تَـنْفُرُ من الجنب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصلٌ في من ) 22مسألة  هذه أمور واضحة ، وقد تعرّضنا لهذه المسألة بتفصيل في (599) 

                                                 

 .  434ص   1من أبواب الجنابة  ح  15ب   1ئل  (1223)
 .  524ص   2من أبواب أحكام المساجد  ح  24ب   3ئل  (1224)
 .  439ص   22المصدر السابق ح  (1225)
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للمعصومين عليهم السلام ومقامات أولياء المشاهد المشرَّفَةُ " عند قولنا( شروط صحة الصلاة
 ويكفي أن نـتبّرك بِذِكْرِ روايتين فقط وهما : ،  "الله تعالى

سناد متصل يرفعه إلى إبرض أبي  حدثناقال : ل( لَالعِالشيخ الصدوق في )ما رواه    
 (1222)ى بهما ذَّأتـت الملائكة نّر الحائضُ والجنُبُ عند التلْقين ، لألا تحضأنه قال :  tالصادق

مخلد عن  بن إبراهيمعن القاسم بن محمد عن  في )العلل( عن علي بن حاتمروى وأيضاً  .
أبا  سألت الله القزويني قال :عبد أبي  عنبن محمد بن بشير ، وعن محمد بن سنان  إبراهيم

؟ قال :  لُالغاسِغتسل يَ ةٍلَّعِ ؟ ولأيّ لُسَّغَيُ ةٍلَّعِ عن غسل الميت لأيّ iجعفر محمد بن عليّ

المؤمنون ) المؤمنين هُيَليلاقِ لُوكذلك الغاسِ وهو طاهر ، ه الملائكةُلاقيَتُلأنه جنب ، ولِ تُالميِّ لُسَّغَيُ

 . (1227) (ـ ظ

    

والحجرات التي فيه  من المسجد من صحنه في كونه جزءً كَّ: كل ما شُ 4مسألة  
 . (222)كمُ المسجدح لا يجري عليهفإنه ومنارته ونحو ذلك 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لأصالة البراءة والإباحة ، أو قلْ لأصالة عدم الوقفيّة مسجداً . (222) 
    

 كان مؤمناً نْمَأفَإلى قوله ] لَصَووَكميل  قرأ دعاءَكان يإذا  بُنُالُج:  5مسألة  
ن م جزءفإنه يجوز له قراءةُ هذه الآية ، مع أنها  [وونتَسْلا يَ؟!  كان فاسقاً نْمَكَ

وذلك لما قلناه من جواز أن يقرأ الجنبُ والحائضُ كلّ القرآن ،  (1223)ةسورة السجد
 . (221)آيات السجدة الكريم ما عدا خصوص 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ذكرنا دليل ذلك قبل قليل . (221) 

                                                 

 .  271ص   3من أبواب الإحتضار  ح  43ب   2( ئل 1222)
 .  232ص   2من أبواب غسل الميّت  ح  3ب   2ئل  (1227)
 .  13رقم الآية ( 1223)
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 بجنابة أو جاهلًا المسجد وإن كان مجنوناً إلىإدخال الجنب  : الأحوط عدمُ 6مسألة  
 هم منها أيضاً .، بل الأحوط وجوباً إخراجُ (222) أو بالحكم الشرعي نفسه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 والجنُبِ الحائضِبحضور  ىأذَّتـت الملائكةروايتين تفيدان أنّ  3مسألة رنا قبل قليل في ذك (222) 

فة الذكر ثيراً للروايات المستفيضة السالـها عند الله تعالى كامُ، وعليه فبما أنّ المساجد لها احتر
اد بن حم عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن أبـيهعن العلل في ل ما رواه بـيمن ق

قلنا له : الحائض والجنب  قالاt جعفرأبي  حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عنعيسى عن 
ين ، إن الله تازَالمسجد إلا مج الحائض والجنب لا يدخلانيدخلان المسجد أم لا ؟ قال : 

( صحيحة السند) (1232) (1229)[ لٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوابـيجُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَ وَلَا] تبارك وتعالى يقول

. وقد   وكذا الجاهلين بجنابتهم إلى المساجدبـينفإنّ الأحوط وجوباً تجنيب دخول المجانين المجنِ
رَبُوا الَمسْجِدَ الَحرَامَ فَلَا يَقْ إِنَّمَا الُمشْرِكُونَ نَجَسٌيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ه تعالى ]يشير إلى ذلك قولُ
المساجد واحترام ملائكة الله الموجودين فيها ، فيكون  من باب احترام (1231)[بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

 ذلك من باب الحكم الوضعي ، لا من باب الحكم التكليفي .
    

 بقيد أن يكنسه وهو جنب ،لكنس المسجد  ر الجنبُستأجَ: لا يجوز أن يُ 7مسألة  
، لا المسمّاة ولا أجرة  جرةَالأجيُر الأفاسدة ولا يستحق تكون حراماً وبل الإجارة 

إلّا إذا كان الأجيُر و، ، إلّا إذا كنسه وهو عابر وكان ذلك مشمولًا للعقد  المثل
الجنبُ قد كنس المسجدَ جاهلًا بالحرمة ففي استحقاقه الأجرةَ شكّ وإشكال ، فلا 

أمّا لو استأجره لكنس المسجد من دون قيد فالإجارةُ  .بدّ من المصالحة والتراضي 
عي الكنس ، فلو كنس الأجيُر المسجدَ بـيصحيحة بلا شكّ لأنها وقعت على ط

                                                 

 . 43النساء ـ  (1229)
 .  432ص   12من أبواب الجنابة  ح  15ب   1ئل  (1232)

 . 23( سورة التوبة ـ 1231)
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فرد من ـ فقد أتَى ب أو كان ناسياً أو جاهلًا تهبانلجسواءً كان متذكّراً حينـئذٍ وهو جنب ـ 
ل حراماً فعتى ولو فرضنا أنه حأفراد جامع الكنس فإذن هو يستحقّ الأجرةَ المسمّاة 

ـ فإنه  اسياًولو نفلم يفعل الأجير ذلك ـ  شرط عليه أن يغتسل أوّلًا ثم يكنسَ أمّا لو. 
 وباً .ما لم يكن مطل لَعَلا يستحقّ شيئاً ، لا الأجرة المسمّاة ولا أجرة المثل ، لأنه فَ

. وكذا الكلام أيضاً لو استأجرهم لأيّ تماماً  نُفَساءوكذا الكلامُ في الحائض وال
 . (223) آيات السجدةلقراءة  أوللطواف المستحب عملٍ محرّم كما لو استأجرهم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، فإنه  هسِنْالمسجد ، فضلًا عن كَ لمكث فيلا شكّ في عدم جواز استـئجار الجنب ل (223) 
ى ولا يقبل بهكذا استـئجار ، فيجب أن تكون هكذا إجارةٌ ضٌّ له على الحرام ، واللهُ لا يرضَحَ

يجب أن . وعليه ف اًحبـيق اًفاسدةً ، بمعنى أنه لا يمكن أن يشرّع الله جلّ وعلا هكذا استـئجار
قيد أن بأو على المكث فيه  نس المسجدـلأنّ الإجارة كانت على كالأجيُر الأجرةَ  لا يستحقَّ

. والمراد من أكل مال  أكلًا للمال بالباطل  وذلك لكون أكل المال يكون الأجير على الجنابة
الناس بالباطل هو أن نأكل أموال الناس مقابل أشياء لا قيمة لها عقلًا أو عقلائياً أو شرعاً ، 

 ولك أن تؤيّد ذلك بما ورد في عوالي اللآلئكما في القمار والغناء والميتة والخنزير ونحو ذلك . 
 (1232) ه نَمَثَ مَرَّحَ شيئاً مَرَّإذا حَ الَله إنَّ : أنه قال  pالنبيعن ابن عبّاس عن  وبحار الأنوار

 وبما ورد من تحريم أجرة المغنّية والنائحة بالباطل ونحوهما .
من المسوخ مثل القرد  يءٍش عُبـي: لا يجوز  323سألة وقال الشيخ الطوسي في )الخلاف( : "م   

الفرقة  ا إجماعُندليلُ، ه نُبـيوالفيل وغير ذلك مما سنُوالأرنب والذئب والثعلب  والدبّوالخنزير 
مة اللحم روهذه الأشياء مح هنَمَثَ مَرَّحَ شيئاً مَرَّالله تعالى إذا حَ إنّ قوله عليه السلام  وأيضاً

 . (إنـتهى" )، وهذا نصٌّ فيه خلافاً فإنّبلا خلاف إلا الثعلب 
 وإنما استأجره على جامع،  الأجيرإن لم يكن العقدُ مقيّداً بكنس المسجد في حال جنابة أمّا    

فالإجارة وقعت صحيحة بلا شكّ ، فلو كنس الأجيُر المسجدَ في حال جنابته فقدِ ،  الكنس
يُر حتى وإنْ فعل الأجعة الكنس بـيلأنه حقّق فرداً من أفراد طاستحقّ الأجرةَ المسمّاة قطعاً 

 قّ الأجرةَيستحهو سجد ، لكنه رغم ذلك عِلْمِه بجنابة نفسه وبحرمة دخول الجنب إلى الملالحرامَ 
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ا على أنّ الكنس بنفسه ليس بحرام ، وإنموفوا بالعُقُودِ[ ، عقلًا وشرعاً بمقتضى ]أَ المسمّاة
الحرمة التكليفية واستحقاق الأجرة المسمّاة ، فإنّ كنْس بين  ففرقٌالحرام هو خصوص المكث ، 
ـ هو فردٌ من أفراد كنس المسجد ، لأنّ المفروض أنّ بعد صحّة الإجارة المسجدِ في حال المعصية ـ 

أجره وبطريق أَولَى لو استالمستأجِر استأجره على مطلق كنس المسجد ، لا على فرد معيّن منه . 
لا شكّ لجنابته لاستحقّ الأجرةَ المسمّاة ب ناسياًجاهلًا بجنابة نفسه أو  على مطلق الكنس فكنسه

عة يبـق صغرى وكبرى ، أمّا الصغرى فلأنه حقّق فرداً من ط، وذلك لتمامية علّة الإستحقا
 الكنس ، وأمّا الكبرى فلآية ]أَوفُوا بالعُقُودِ[ .

لو شرط عليه أن يغتسل أوّلًا ثم يَكْنِسَ المسجدَ فلم يفعلِ الأجيُر وإنما كنسه وهو على نعم ،    
نه فَعَلَ شيئاً لم ـ لألا الأجرة المسمّاة ولا أجرة المثل يستحقّ شيئاً ـ  لافإنه ـ حتى ولو كان ناسياً ـ  جنابة

    يُستأجَرْ عليه . 
 لم بالحرمةعأمّا لو استأجر المستأجِرُ الأجيرَ على المكث جنباً في المسجد لكنْ لم يكن الأجيُر يَ   

اطل بالب أكلًا للمال  فيكون أكلُ المال ، فالإجارةُ فاسدة ، لأنها كانت على الحرام الواقعي ،
فكان ذلك كأجرة المغنيّة والنوح بالباطل . ،  ه نَمَثَ مَرَّحَ شيئاً مَرَّإذا حَ الَله إنَّ  pولقوله

قد ـ هو  ةمبالحربعد جهالته لأنه ـ  يَستحقّ أجرةَ المثلِ قدـ  عدم استحقاق الأجرة المسمّاةرغم ـ  لكنْ
على أنّ نفس الكنس ليس مبغوضاً ولا محرّماً ، إنما المحرّم هو خصوص علاً مباحاً بنظره ، فِ لَعَفَ

صول لكن يَـبقَى للنظر هنا مجالٌ وهو عدم ح وا بالعُقُودِ[ .وفُأَقوله تعالى ]إلى   فيُرجَعُالمكث ، 
وأنّ الأصلَ هو عدمُ  لا سيّمابعد بطلان أصل الإجارة ، القطع باستحقاق أجرة المثل ، 

 المثل أيضاً .استحقاق أجرة 
 تماماً . نُفَساءوكذا الكلامُ في الحائض وال   
نعم ، لو فُرِضَ أنّ الماء موجودٌ داخل المسجدَين الحرامين فقط لا غير فقد يقال بوجوب    

: t رقال قال أبو جعف( الثمالي)حمزة من صحيحة أبي مَا روينا قبل قليل لِ وذلكالتيمّم ، 

،  مْحتلم فأصابته جنابة فليتيمَّافw في المسجد الحرام أو مسجد الرسول نائماً إذا كان الرجل
من  يءش في في سائر المساجد ، ولا يجلسْ ، ولا بأس أن يمرَّ ماًفي المسجد إلا متيمِّ ولا يمرَّ
  ـ تقدّر بقدرها .الماء للإغتسال  ذِكأخْوذلك من باب أنّ الضرورات ـ  (1633)المساجد 
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هما ولا ئجارُـلا يجوز له استفشخصين  أحدِ جنابةَ : إذا علم إجمالًا 9مسألة  
 ذلك مما يحرم المساجد ونحوللمكث في أو  آيات السجدةئجار أحدهما لقراءة ـاست

 . (225) حتى ولو كانا جاهلَين بجنابة أنفسهما على الجنب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ]فَصْلٌ في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة[وأمّا الطواف المستحبّ فقد ذكرنا في    
 استأجر المستأجِرُ شخصاً جنباً على أن يطوف طوافاًفيما لو عدمَ اشتراط الطهارة فيه ، لكن المشكلة ـ 

الحرام حال جنابته ، فالحرمة تقع هنا ، وح  ـ إنما هي في دخوله المسجدَ مندوباً في حال جنابته
 يجري نفس الكلام السابق بالدقّة . 

    

ان كفي قسم المغاسل التابعة للمسجد ، لكنْ  وكان الماءُ : إذا كان جنباً 8مسألة  
لى قسم إ لَصِليَالمسجد بحيث يضطرّ الشخصُ إلى الدخول إلى الماء في الداخل 

اه فيتجاوزه إلى قسم المي المسجدإلى خل الوضوء ، ففي هكذا حالة لا بأس بأن يد
 جواز دخول، وذلك لما قلناه قبل قليل من  لتيمّمإلى ا، ولا حاجة  منه الماءَليأخذ 
ولُ ، كما أنه يجوز دخ ـ ين الحرامينما عدا المسجدَ ـازاً لها تلمساجد عابراً ومجل الجنبِ

 .(224) ـ لوجود إشكال في ذلك ما عدا المسجدين الحرامينأيضاً ـ  االمساجد لجلب شيء منه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  ءٍوضْعُ شي( أنه لا يجوز على الجنب مُرُحْفيما يَ فصلٌ)تقدّم في الأمر الثاني من  (224) 
ين الحرامين فجائز بالإجماع من سائر المساجد إلا من المسجدَ أخْذُ شيءٍ منهاالمساجد ، وأمّا 

 زرارة ومحمد بن مسلم عن صحيحةُرواياتٌ منها ففيهما كلام ، وقلنا بأنّ الدليل على هذا 
 ـ :أن قال  إلى ـ  ... ينإلا مجتازَ ب لا يدخلان المسجدَالحائض والجنقال  tجعفرأبي 

 يأخذان منه ولا همافما بالُ: ، قال زرارة قلت له   ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئاً

دهما بـيعلى وضع ما  لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ، ويقدرانيضعان فيه ؟ قال : 
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 عن الجنب والحائض tعبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ومصحّحةُ في غيره 

 . (1234) ئاًشي ولكن لا يضعان في المسجد، نعم يكون فيه ؟ قال  ناولان من المسجد المتاعَـيت

وقد عرفتَ من خلال آية ]إنما  ،فراجع  7قبل قليل في مسألة ت هذه المسألة تقدّم (225)
حرمةَ المساجد و حرمةَالمشركون نجس فلا يقربوا المسجدَ الحرام ...[ ومن خلال الروايات 

وكذا  ـجهالة الأجيِر بجنابة نفسه  حتى معدخول الجنب إلى المسجد ـ  حَبْقُعلمتَ ، والسجدة  آياتِ
لنا ... كلّ ذلك يجع الملائكة من وجود الجنب احترام مساجد الله ، وأيضاً تَـنَفُّرَعلمتَ لزومَ 
حرام . لهذه و حبـيئجار الجنب لقراءة آيات السجدة أو للمكث في المساجد أمر قـنعتقد بأنّ است

على أو   المساجدلمكث في عن حضّه على افضلًاالجنب  لا يجوز تعريضُالأسباب نقول بأنه 
، سواءً كان الأجيُر معلومَ الجنابة بالتفصيل أو كان معلوم الجنابةِ ضمن  قراءة آيات السجدة

 من واحد . أكثرَ
    

ت كان المذكورة إلا إذا من المحرمات يءٌش مُرُحْ: مع الشك في الجنابة لا يَ 11مسألة  
 . (222) حالته السابقة هي الجنابة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لقاعدة الإستصحاب . (222)
    

 

 [ على الجنب كرهُفيما يُ فصلٌ] 
 وهي أمور :

لوجه وغسل االيدين والمضمضة  سلهما بغَرتفع كراهتُت: الأكل والشرب ، والأول 
 . (227) أفضل الوضوءُو، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما  وذلكفي ذلك بين العلماء ، لا خلاف ب لا شكّ في جواز أن يأكل الجنبُ ويشربَ (227) 

                                                 

 .  492من أبواب الجنابة  ص  17ب   1تجد هذه الروايات في ئل ( 1234)
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 (ةثق) ابن فضال (الحسن بن عليعن )عن أحمد بن محمد عن عدة من أصحابنا رواه في الكافي 
عن الجنب يأكل ويشرب  tقال : سألت أبا عبد الله( فطحي إلّا أنه ثقة) ابن بكير (عبد الله)عن 

 موثّـقة (1235)عز وجل ما شاء  ويذكر الَله ويشرب ويقرأ ، يأكل، نعم قال : ؟ ويقرأ القرآن 

 ثله .بكير م عبد الله بنعن ري في )قرب الإسناد( عن محمد بن الوليد يَمْالِح اورواه السند ،
 في العديد من الروايات .ذلك د رَوَ لَينه وشربه محرّمَلُبل لو كان أكْ

أيضاً مخافة  هوجهَ غسلَيوبل تمضمض يغسل يده وي إلّا أننعم ، لا شكّ في كراهة ذلك    
 :  (1232)التالية  الرواياتإرشادي ، لاحظِ  البرص ، فهو إذن نهيٌ

البندقي )، وعن محمد بن إسماعيل  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ ما رواه في الكافي  1 

عن حريز عن حماد بن عيسى عن  الفضل بن شاذان جميعاً( شيخه)عن  (1237) (النيسابوري
 غسل يده وتمضمض وغسل ويشرب يأكلالجنب إذا أراد أن  قال :  tجعفرأبي  عن زرارة

 صحيحة السند . وأكل وشرب  وجهه

 oأبـيهعن الله  عبد بيأعن  الحلبيد الله بن علي بـيعن عـ الصحيح ـ  بإسنادهـ وفي الفقيه  2 
صحيحة السند . والمراد من  لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ  إذا كان الرجل جنباً قال : 

 الوضوء هنا هو غسل اليد ، وذلك بدليل الرواية التالية :

 عبد الرحمنعن بن محبوب  الحسنعن ( بن عيسى)عن أحمد بن محمد  بإسنادهـ وفي يب  3 
: أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ ؟ t عبد اللهلأبي  قال قلت ـفي حديث  ـ ( ثقة) أبي عبد الله بن

  صحيحة السند .أفضل  الوضوءُو،  هدَيَ غسلْيَلِ ، ولكنْ لُكسَنَا لَإنّ قال : 

 الوضوءُف،  هدَيَ غسلْيَلِ ، ولكنْ لُكسَنَا لَإنّ ـ نفس السند والمتن أي بـ وفي نسخة أخرى من يب    

عن غَسل اليدِ بالوضوء كما عبّر عن الغَسل  tل اليد أفضلُ ، فعبّرغسْ فإنّ أيأفضل 

                                                 

 .  493ص   2من أبواب الجنابة  ح  19ب   1ئل  (1235)
 .  495من أبواب الجنابة  ص  22ب   1تجد هذه الروايات في ئل ( 1232)
وبعضهم  ، ه حسناًالمتأخرون حديثَ ويعد أصحابنا. قال الحرّ العاملي : " أبو الحسن النيسابوريهو  (1237)

الحديث لا يروي عن ضعيف ، ولا بالواسطة  قيـوهو ن وهو مدح له وتوثيق على قاعدتهم .،  يعده صحيحاً
 . " )إنـتهى( بعتـتيعلم بال ، له ، وهو مدح
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 علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوانأبي  في الكافي أيضاً عنبالوضوء فيما رواه 
عن مؤاكلة اليهودي والنصراني  tسألت أبا عبد الله : ( عن عيص بن القاسم قالبن يحيى)

( أي إذا كان صحيحة السند) (1233)فلا بأس وتوضأإذا كان من طعامك   : والمجوسي فقال

خلال  منـ  خ لا يمكن الإفتاءسَفلأجل هذا الإختلاف في النُ من طعامك وغسل يديه فلا بأس .

باستحباب الوضوء المعروف ، فلعلّ القصد من الوضوء في هذه الرواية  ـ هذه الرواية المردّدة النصّ
 ل اليد . سْهو غَ

لكن مع ذلك يمكن الإفتاءُ باستحباب الوضوء بناءً على صحيحة الحلبي السابقة ، وذلك    
هو الوضوء المعروف وليس  tلأنّ المنصرَف إليه عادةً من الوضوء في زمان الإمام الصادق

 مجرّد غسل اليدين .
 ـحديث  في ـt عبد اللهعن أبي السكوني عن النوفلي عن  أبـيهعن عنه ـ وفي الكافي أيضاً  4 

 ، (1239)حالوضَ خاف منهفإنه يُ،  يغسل يديه ويتمضمضحتى  لا يذوق الجنب شيئاً قال : 
( رواية في الكتب الأربعة 343السند بناءً على وثاقة النوفلي عندنا لكثرة رواياته ) مصحّحةوهي 

لقّب بدبّة تكانت  ه من روايات محمد بن أحمد بن يحيى والتياء ابن الوليد رواياتِـنتـثولعدم اس
فلو كان  ، وهو معروف جداً ، ولم يذمّه النجاشي والطوسي عند ترجمتهما له بـيب ،الش

 . كذّاباً لاشتهر أمره ولما روى عنه علماؤنا بهذه الكثرة
  .  (1242)فالمعروف والمشهور أنه عامّيّ ثقة وأمّا السكوني   

                                                 

 . 1من أبواب النجاسات  ح   54( ئل ب 1233)
يعبّر بالوضَح عن بياض الصبح وعن القمر والبرص والغرّة والضوء والبـياض . والمراد منه في رواية ( 1239)

  المتِن البَرَصُ . 
رّد تـفبأنه لا يفتي بما  324ح  4صرّح الشيخ الصدوق قدس سرّه في باب ميراث المجوس من الفقيه ج  (1242)

ولكنه  ، يّاًـ بأنه كان عامّعند البحث عن حجيّة الخبر عند تعارضه وصرّح الشيخ في العدّة ـ  ، السكوني برواياته
اب كانوا يعملون بروايات الثقات ولو كانوا مّما يعني أنّ الأصح ، مع ذلك ذكر أنّ الأصحاب عملت برواياته

وكذلك  ، اياً على ما ذكرنتـنلخلاف في كونه عامّيّاً كان مبويّاً أنّ نفي ابن إدريس الحلّي انون ق. والمظ من العامّة
 . المطنون جداً أن ادّعاء العلّامة الحلّي بأنّ السكوني كان عامّيّاًً كان معتمداً على ما ذكرنا

 بعد الذي ذكرتُ أودّ أن اُعلّق بالتعليقة التالية وهي ::  أقول   
وقد ذكرهم  ، جماعأصحاب الإ هو مِن نوفيهم مَ ، أجلاء الأصحابلعلّك تعلم بأنّ السكوني يروي عنه    

ن هاشم ب إبراهيمي منهم بذِكْر عبد الله بن المغيرة وجميل بن درّاج وتـفأك ، السيد الخوئي في معجم رجاله
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 (بن جعفر بن محمد بن زيد بن عليّ بن الحسينبن أحمد ) بن محمد عن حمزةـ وأيضاً في الفقيه  5 
 الجوهري (بن دينار) بن زكريا الأبهري عن محمد بن عيسى العلوي عن عبد العزيز بن محمد

 بن واقديب شععن ( هـ ق 293البصري واسع العلم من وجوه أصحابنا في البصرة مات سنة بي الغلا)
ت وثاقته لكن بتـث، لم  بن علي بن الحسين)  بن زيد( عن الحسينبت وثاقته وإن كان ذلك مظنوناًتـثلم )

 pالنبيعن i طالبأبي  أمير المؤمنين علي بنعن  آبائهعن  عن الصادق( روى عنه صفوان

الفقر  ثُرِإنه يوْ وقال، كل على الجنابة عن الأ pالله ى رسولُهَنَ قال : ـ في حديث المناهي ـ 

أنّ في السند حمزة بن محمد العلوي وعبد العزيز بن هناك مشاكل في السند ، من قبـيل .  

محمد بن عيسى الأبهري وهما مهملان . وأيضاً في الخلاصة قال بأنّ طريق الشيخ الصدوق 
 عن زيد بن علي بن الحسين ضعيف بالحسين بن علوان وعمرو بن خالد . على أنها مرسلة

  بن واقد .يب محمد بن زكريا وشعبين 

 . الفقر  ثُرِكل على الجنابة يوْالأ  قال : وروي أنّأيضاً : وفي الفقيه  ـ 2 

وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك ، لِعَليّ بن بابويه : " tـ وفي فقه الرضا 7 
واشرب إلى أن تغتسل ، فإن أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف  لْكُ نشق ، ثمـوتمضمض واست
 أرَ لم، خاصةً وأنّي  لكنْ لم يُعلم أنّ هذه رواية .( إنـتهى" )إلى ذلك دْعُولا تَ عليك البرص ،
 الروايات ، فلا يمكن الإفتاء به .سائر الإستـنشاقَ في 

                                                 

. وهذا قد يـبَعِّد كونه عامّياً ، إذ أنّ الفقيه الكبـير يـبعد أن يروي عن العامّة وإن كانوا ثقات  وفضالة بن أيوب
محمد بن المنذر قال عن  iالأئمّة طب عبد الله وحسين بن سابور في ما رواهأيضاً  ياًه عامّكونَ دُعِّـبَيُمما و. 
عن مسلم السكوني أبي  الجهم عن إسماعيل بنأبي  ود عن هارون بنا علي بن أخي يعقوب عن داثـنحد

بي من علماء العامة يروون أن الن إن قوماً ، بن رسول اللهاله : يا  قال رجلًا نّاَ tالله الصادقأبي عبد 
فقال  . ت الذي يؤكل فيه كل يوم اللحمبـيويمقت أهل ال ، غض اللحامينيـبقال : إن الله  صلى الله عليه وآله
ما  . ي يغتابونهمأ ، وتهم لحوم الناسبـي ت يأكلون فيبـيغض أهل يـبإنما قال رسول الله  ، ناًـيِّبَ : غلطوا غلطاً

عيل سيره عن إسماتـفوروى العياشي في  . موه بكثرة رواياتهمفحرَّ لهم ؟! لا يرحمهم الله ! عمدوا إلى الحلال
 عن جده صلوات الله عليهم عن ابن عباس قال : ما وجدتـيه عن أبمحمد  زياد الكوفي عن جعفر بنأبي  بن

فينة وتكلم صاحب الس تكلم موسى بجهل ، إلا موسى وصاحب السفينة طالب شبهاًأبي  للناس ولعلي بن
ما اُريد أن أقوله هو أنّ  هـ . 247قيل : توفي السكوني سنة  . وتكلم الناس بجهل وتكلم علي بعلم ، بعلم

 عامّيّاً فهو لا شكّ قريب جداً إلى التشيّع .السكوني إن كان 
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ويظهر لك من الروايات أنّ لرفع الكراهية مراتب : قد تكون أدناها )غسل اليد( ، وفوقها    
)غسل اليدين والتمضمض( ، وفوقها )غسل اليدين والتمضمض وغسل الوجه( ، وفوقها 

  . )الوضوء(
    

 جدةآيات السا عدا م ـقراءة ما زاد على سبع آيات من القرآن  كراهيةُ لُحتمَيُ:  ثانيال 

 كراهة ةُيَّدِّأشَ لُحتمَكما يُ ـ نّ قراءتها على الجنب والحائض حرامقد عرفتَ سابقاً أ، ف
السبع آيات ، ولا فرق في ذلك بين قراءة آيات مختلفة أو  السبعين آية مّما زاد على

 . (223) والبسملةُ تُعَدُّ آيةً، قراءة نفس الآية سبع مرّات 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خصوص آيات السجدة .قراءة عرفت قبل قليل حرمة  (223) 

سعيد أبي  عن ـالضعيف ـ  بإسنادهما رواه في الفقيه سابقاً أمّا في مجال الكراهة ، فقد عرفتَ    
 wالنبي في وصية ( ـوكان مستقيماً tمن الأصفياء والسابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين)الخدري 
أخشى  نيإف القرآنَ را  مع امرأته فلا يقرأفي الفِ ن كان جنباًمَ ، يا عليّأنه قال :  ـ tلعليّ

( كذلك . قال في )الأمالي والعلل اورواه،  هما أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقَ

 كُترْ ـدفْعاً لاحتمال ما ذُكِر في الرواية ـ . فالأحوط دون غيرها  الصدوق : يعني به قراءة العزائم
  . ذلك

رضي الله حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي  ـ 42 " وروى الصدوق في الخصال قال :   

من أصحاب ) عن عبد الله بن المغيرة أبـيهعن بن هاشم  إبراهيمقال : أخبرني علي بن  عنه

سبعة لا قال : i عن آبائه عن عليّ أبـيهعن  عن جعفر بن محمد عن السكوني( الإجماع

 موثّـقة"  والحائض نُفَساءوال والجنبام وفي الكنيف وفي الحمّ يقرؤون القرآن : الراكع والساجد

 السند ، ورواها الصدوق في الهداية أيضاً .

لكنك بعدما عرفتَ من الروايات الصحيحة المستفيضة المجوّزة لقراءة القرآن تعرف أنه ليس    
المقصود من هذه الرواية هو التحريم ، على أنه لو كان ذلك محرّماً لورد في الكثير من الروايات 

 ، فلا بدّ من حمل هذه الرواية على الكراهة . لأهميّة ذلك ولوقوعه محلّ ابتلاء الناس
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عن أبي بكر ( مهمل)جمهور  بن الحسن بن إبراهيمالشيخ في مجالسه عن المفيد عن وروى    
ال قال ق( ضعيف)المغربي  ابن أبي الدنيا المعمر( عبد الله بن محمد)عن ( مهمل)المفيد الجرجراني 
ضعيفة  (1241) لا الجنابةإه عن قراءة القرآن زُحجِلا يَ pكان رسول الله:  tأمير المؤمنين

إذا كان له أن يدخل  p: نستبعد صحّةَ هذه الرواية الضعيفة لأنّ رسول الله أقولالسند . 
المسجدَ النبوي جنباً فهذا يعني أنه لا يُجنب ، مهما فَعَلَ مع نسائه ، بمعنى أنّ المقاربة ليست 

   .i سَبَـباً لحصول الجنابة عند رسول الله وعند المعصومين

وأمّا في كراهية قراءة ما زاد على سبع آيات أو سبعين آية فقد عرفتَ سابقاً أيضاً ما رواه   

 السند قةموث سبع آيات وبين  نهبـيما سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ قال :  ماعة قال :سَ

( بن محمدزرعة )قال : وفي رواية أيضاً  التهذيـبين، ورواها في لكون عثمان بن عيسى واقفيّاً 
 عب. ويصموثقة السند لكون زرعة واقفيّاً سبعين آية قال :  (بن مِهْران( سَماعة )شيخهعن )

سبع آيات إلى سبعين آية ، وذلك لأنّ البراءة إنما ترفع الإلزامَ بين  إجراءُ أصالة عدم كراهة ما
    ولا معنى لرفعها الكراهة أيضاً . 

عدم قراءة ما زاد على ـ عاً لاحتمال الكراهة دفْـ هنا أيضاً من القول بأنّ الأحوط لا بُدَّ  : أقول   
رناها الروايات الصحيحة السابقة التي ذك كثرةُ سبع آيات ، فضلًا عن قراءة سبعين آية . ولكنْ

ى لما زاد عالقرآن الكريم أو قراءة تمنعنا من القول بكراهة قراءة  ذكر هذه الكراهيةَوالتي لم تَ
 منلعلّه على أنّ الظاهر أنّ الروايتين هما رواية واحدة ، لذلك  سبع آيات أو سبعين آية .

ة من قراءة ما زاد على سبع آيات ، إلّا أن بأنّ قراءة السبعين آية هي أشدّ كراهي الخطأ القولُ
لا كتقول بأنّ الأصل تعدّد الروايتين لأصالة الصحّة في نقل الثقات ، مع احتمال صدور 

                                                 

باعتبار كلّ أحاديث الكتاب ،  1174من أبواب الجنابة رقم الحديث  12ب   1مستدرك الوسائل ج ( 1241)
. أمّا ابن أبي الدنيا فقد قال عنه الشيخ الطوسي في الفهرست :  2الحديث وباعتبار خصوص الباب رقم 

له كتب ، منها مقتل الحسين عليه السلام ومقتل ، بن أبي الدنيا عامي المذهب  عبد الله بن محمد ـ 17 (449)"
محمد بن أحمد أبي بكر  أمير المؤمنين عليه السلام أخبرنا بذلك أحمد بن عبدون عن أبي بكر الدوري عن

 سفيان القرشي يد بنـعبد الله بن محمد بن عبر في التقريب : "جَقال ابن حَ .( إنـتهى" )عنه بن إسحاق الحريري 
الثانية عشر ، مات سنة  مولاهم أبو بكر بن أبي الدنيا البغدادي صدوق ، حافظ ، صاحب تصانيف ، من

 وله ثلاث وسبعون" .هـ(  131)إحدى وثمانين بعد المئة 
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الجوابين من الإمام فح يجب أن نقول بأشديّة كراهة قراءة السبعين آية مما زاد على أكثر من 
 سبعين آية .

خوة القرّاء بأننا قد روينا سابقاً روايات مستفيضة ليس فيها لكن مع ذلك يجب أن نذكّر الإ   
 منها رُكُذْنَلبـيان والعمل ،  ، وفي محلّ ايـينا الإمامئـنقضيّة الكراهية ، مع أنها عن أكابر علما

 tبد اللهععن أبي  الحلبيد الله بن علي بـيع: صحيحة من الروايات السابقة فقط روايتين 
ما ن ورؤيقالقرآن ؟ فقال :  ، والجنب والرجل يتغوط والحائض نُفَساءأتقرأ ال: قال سألته 

الحائض والجنب  له :قلت  قال ـفي حديث  ـ tجعفرعن أبي زرارة  وصحيحة (1242) شاؤوا

 الله على كل حال  ويذكرانِ،  لا السجدةإ ما شاءانعم ؟ قال :  ن شيئاًآهل يقرآن من القر

. 
في الروايات الصحيحة ذلك لورد  ةًفلو كانت قراءة أكثر من سبع أو سبعين آية مكروه   

و على أ، نحن لا نعتمد على رواية أناس واقفية  تعبـير أوضحالمستفيضة السالفة الذكر . وب
، ا شاء م قرأ الجنبُولذلك لا مشكلة كبـيرة في أن ي ، يـينفي مقابل الفقهاء الإمامالسكوني 
  .الذكر ة ى الروايات الصحيحة السالفإعتماداً عل

    

 وما والأوراق والحواشيمن الجلد الشريف المصحف  ما عدا خطّ سُّمَ:  ثالثال 
 . (229) السطوربين 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ين( عن الحسبن عيسى) ( عن أحمد بن محمدالعطار) عن محمد بن يحيى في الكافيروى  (229)

سألت  : بصير قالأبي  ( عنالقلانسي) حّماد بن عيسى عن الحسين بن المختاربن سعيد عن 
 ابَالكت ولا يمسَّ ، لا بأس :  ؟ قال عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء tأبا عبد الله

سين موثقة السند بناءً على كون الحـ ، وهي  لا النفيبفَتْحِ سين )يمسّ( على معنى النهي ـ  ، 

 . واقفياً بن المختار

ن عمَّ ( عن حريزبن عيسى) عن الحسين بن سعيد عن حّماد بإسناده التهذيـبينـ وروى في  

                                                 

 .  492من أبواب الجنابة ص  19ب  1تجد هذه الروايات في ئل ( 1242)
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رأ قاِ،  يّنَيا بُ :  عبد الله عنده فقالأبي  : كان إسماعيل بن قال tاللهعن أبي عبد أخبره 
 (استبصارـ  ةَالكتاب)( يـبتهذـ  الكتابَ)لا تمسّ : فقال ! على وضوء : إنّي لستُ قال، ف  المصحف

ن أجمعت العصابة على ممَّ حّماد بن عيسى ولكن بما أنّ ، مرسلة  واقرأه ، ومسَّ الورقَ

 دّمراجع الشيعة وعليها معوَّلهم فلا بُكانت  ـ لأنّ كتبهم أي من رواياتتصحيح ما يصحّ عنهم ـ 
 . فيها حتماًمن الإحتياط 

: هناك تردّدٌ في المنهيّ عن مسّه في الرواية الُأولَى ، فهو إمّا )الكتاب( بمعنى الجلد ،  أقول   
ريمياً وإمّا الكتابة فيكون النهي تحـ لمعلومية جواز مسّ جلد المصحف للجنب ـ فيكون النهي كراهتياً 

نّ ـ فهذا يعني أوضوء  مع أنه على غيرولكن بما أنّ الإمام يحثُّ ولده على قراءة القرآن الكريم ـ  .
لا كراهة  هأنـ باللازم العادي قراءته يعني ـ الصحيح هو "ولا يمسّ الكتابةَ" ، وذلك لأنّ تجويز 

قرؤوا الذي يحملون المصحف لييقلّبَ صفحاته كما هي عادة القرّاء أن غير المتوضّئ ولحمله في 
 ( .ردّدة بين )الكتاب( و )الكتابةوأمّا الرواية الثانية فهي أيضاً مفيه ويقلّبون صفحاته . 

 هي :يات االروالكراهة فب في مجال القولوأمّا    

 )الهداية( : "ولا تمسّ القرآن إذا علي بن بابويه وولده الصدوق في )فقه الرضا( و يقولـ  1 
سّ ما إلى كراهة مأبـيه، ولم يشيرا في كتعلى غير وضوء ، ومسَّ الورق" نت جنباً أو كنت ك
 عدا خطّ المصحف من الجلد والأوراق والحواشي وما بين السطور .ما 

عن نوح بن بن هاشم  إبراهيمعن عن محمد بن الحسن الصفار  بإسنادهـ روى في يب  2 
:  tمحمد بن مسلم قال قال أبو جعفرعن حريز عن  (فقيه عالم صالح مرضيّ ، ط ج)يب شع

  إلا السجدة، ويقرآن من القرآن ما شاءا  يفتحان المصحف من وراء الثوب الجنب والحائض

كراهة أن يفتحا المصحفَ الشريف من وراء الثوب ،  عدمَ دُيفتأيضاً صحيحة السند ، وهي 
 أو أن يحملاه .

عن ( دي ري) ـ عن علي بن الحسن بن فضّال الصحيح عندناـ  بإسنادهأيضاً يب  في ىرووـ  3 
 الصباحأبي  ( وجعفر بن محمد بنقيل إنه ليس بشيءمجهول ، ظم ، ) حكيم بن جعفر بن محمد

 ( عن أبي الحسنثقة له أصل ، ق ظم) بن عبد الحميد إبراهيم( جميعاً عن مهمل جداً)
 إنّ ، هولا تعلِّقْ، ولا تمسَّ خطَّه ، ولا جُنباً ، على غير طُهر تَمسَّه المصحف لا  : ( tالكاظم)
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ن بن علي بن الحسبين  وقد لاحظتَ الإرسالَ ، [ رونهَّالمطَسُّه إلّا مَلا يَ] الله تعالى يقول

السياق  ، على أنّ ـ مرسلةٌ رجالها إضافةً إلى ضعفجعفر بن محمد بن حكيم ، فهي ـ وبين  فضّال
  ، ولو من خلال الصحيحة السابقة .يفيد الكراهة لعدم حرمة تعليق الْمحدِث للقرآن الكريم 

لأوراق والحواشي مَسِّ الجنُبِ ما عدا خطّ المصحف من الجلد وا بُت كراهيةُتـثولذلك لم    
وما بين السطور ، خاصةً مع عدم ذِكْرِ صحيحة محمد بن مسلم لذلك مع أنها في مقام البـيان 

  والعمل ، ويؤيّد ذلك مقالة عليّ بن بابويه وولده الصدوق .
    

 ولَى أن ينوي، والَأـ  ماء عندهإن لم يكن  ـ ميتيمَّالنوم إلا أن يتوضأ أو :  رابعال 
 . (212) لا عن الوضوء سلالغُ عن بدلًاالتيمّمَ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 دون اغتسال ولا وضوء ، دلّ على ذلك :لا شكّ في جواز أن ينام الجنب من  (212)

عن  (ديثثقة صحيح الح بن سويد) النَّضْرعن عن الحسين بن سعيد  بإسنادهـ ما رواه في يب  1 
يقول  tسعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد الله عن (ثقة فاضل الثمالي) محمد بن أبي حمزة

 صحيحة السند .وهي جنب  نام المرأةـينام الرجل وهو جنب ، وت: 

( قفيبن محمد الحضرمي ثقة وا) زرعةعن الحسن الحسين بن سعيد عن أخيه  عن ـوأيضاً في يب  2 
إن أحب أن قال :  ؟ثم يريد النوم  قال : سألته عن الجنب يجنب( ثقة مِهْرانبن عن سَماعة )

ل يتوضأ ولم يغتسولم ذلك ، وإن هو نام  من لُضَوأفْ يَّإلَ يتوضأ فليفعل ، والغسل أحبُّ
ن أحمد ععن عدة من أصحابنا  الكليني اورواه السند ، موثّـقة شاء الله  إن يءفليس عليه ش

 عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن . بن محمد

لا شكّ في كراهية أن ينام الجنب ، وترتفع الكراهة إذا توضّأ ، يظهر ذلك من كما أنه    
 :  (1243) الروايات التالية

 tبو عبد اللهأ يد الله بن علي الحلبي قال : سئلـعن عبـ الصحيح ـ  بإسنادهـ روى في الفقيه  1 
 د .صحيحة السنحتى يتوضأ  ذلك كرهيُعن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : 

                                                 

 .  521من أبواب الجنابة  ص  25ب   1ئل ( 1243)
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عن  ىيبن يح عن القاسم عن محمد بن عيسىعن سعد بن عبد الله  أبـيهعن ل( لَوفي )العِ ـ 2 
 iعن آبائه عن أمير المؤمنين أبـيهعن عن أبي عبد الله جده الحسن بن راشد عن أبي بصير 

عيد بالص مفليتيمّ ن لم يجد الماءَإلا على طهور ، فإ لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينامقال : 

 الحلّيُّ وقد ضعّف العلامةُ في حديث الأربعمائة .t عن عليّ بإسنادهفي )الخصال(  اورواه ،
يحيى في الخلاصة ، وروى عنه في الفقيه مباشرة مما يعني أنّ كتابه كان مرجع الشيعة  القاسمَ بنَ
 غيرضعيف مة إذ لا نعرف منشأ له . على أنّ هم ، وهو أقوى من تضعيف العلّاوعليه معوّلُ

يروي عن المجاهيل ويروي ــ أنه ضعيف في الرواية أي أنه كما هو الظاهر ، فلعلّه ــ كذّاب 

المراسيل ونحو ذلك كما يتردد ذلك في كتب الرجال . وكذلك الأمر في الحسن بن راشد فإنّ 
هراً لكن بسند ضعيف ظاعمير في جامع الرواة أبي  الفقيه يروي عنه مباشرة ، ويروي عنه ابن

هنا  والظاهر أنّ التيمّم هة .فهم إرادة الكرامعتبرة ، وبالجمع بين الروايات تَ الروايةُ. على كلٍّ 
لا ينام المسلم وهو جنب  tفهم من قولهفإنه يُ يكون بدلًا عن الغسل لا بدلًا عن الوضوء ،

سل ، هذا هو العنوان الأولي للطهور من الحدث الأكبر أي إلاّ على غُ  إلا على طهور ولا ينام

لعنوان أي فليتيمم بدلًا عن هذا ا بالصعيد  مفليتيمّن لم يجد الماء فإ ، وبالتالي يكون معنى 

لى وعلى الأقلّ لأنّ الَأالأوّلي الذي هو الغُسل ، ومع الوسوسة قُلْ : يتيمَّم بدلًا عن الغُسل ، 
نعم ، له أن يتيمّمَ نيابةً عن الوضوء ، لكنه يكون . لا عن الوضوء سل ه بدلًا عن الغُكونُعقلًا 

 قد فَعَلَ خلافَ الَأولَى .
عبد الرحمن  عن الحسن بن محبوب عن( بن عيسى)عن أحمد بن محمد  بإسنادهـ وفي يب  4 

على ذلك ؟  عن الرجل يواقع أهله ، أينامt قال : سألت أبا عبد الله( ثقة)بن أبي عبد الله 
 ليغتسلف غَرِفَ طرقه من البلية ، إذافي منامها ، ولا يدري ما يَ نفسَى الأالله يتوفَّ إنّقال : 

صحيحة السند ، وهي صريحة في أنّ استحباب الوضوء إنما هو لاحتمال الموت أثناء الجنابة ، 
  .كراهة إرشادية إلى احتمال الموت فال
    

 ذَأن يأخُ قبلـ ضب تِـكره للمخ، وكذا يُ كان أو امرأةً الخضاب رجلًا:  امسالخ 

، ولا فرق بين أن يكون الخضابُ لشعر الرأس أو  (211) هنفسِ إجنابُ ـ َاللون الشعرُ
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للحية . والظاهر أنه لا خصوصيّة للخضاب ، فيشمل كافّة أنواع الصبغ المعروفة في 
 هذه الأيام . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من قبـيل :روايات  تضاب للجنب ، دلّ على هذا عدّةُـلا شكّ في جواز الإخ (211)

 ءابي المغرّأ عن (بن أيوب) فضالةعن عن الحسين بن سعيد  بإسنادهـ روى في التهذيـبين  1 
عن الجنب t سماعة قال : سألت العبد الصالح( عن ى الصيرفي ثقة له أصلثـنحميد بن الم)

 صحيحة السند . (1244) لا بأس  تضبان ؟ قال : ـيخوالحائض 

 tالله عبد أبيعن  السكونيعن  النوفليعن  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ وفي الكافي  2
ى السند بناءً عل مصحّحةوهي  تضب ـويجنب وهو مخ، تضب الرجل ـلا بأس أن يخ قال : 

 على وثاقة النوفلي والسكوني . ناـ، وقد ذكرنا قبل عدّة أوراق أدلّتَوثاقة النوفلي 

 يلةعن أبي جمعن ابن أبي نصر  أحمد بن محمدعن  عن محمد بن يحيىأيضاً  في الكافيوـ  3 
يطلي و بُتضِـالمخ بَنِجْتضب الجنب ، ويُـلا بأس بأن يخ قال :  tأبي الحسن الأولعن 

  . ، فإنه كان كذّاباً يضع الحديث جميلة المفضّل بن صالحبي بأ ة السندضعيف بالنورة 

 مد بنمحعن  أحمد بن محمد بن عيسىعن  عن سعد بن عبد الله بإسنادهبين ــ وفي التهذي 4
 د ، ط : ضا ، ثقة فاضل ، بن عبد الرحمن) عن جعفر بن محمد بن يونس( مهمل) الحسن بن علان

الكاظم ) الحسنأبي  إلى تبـك( i كان من أصحاب الكاظم ولحق الرضا والجواد ، ثقة) أن أباه (دي ،

 لا أحب له ذلك  : تضب ؟ فكتب ـتضب أو يجنب وهو مخـالجنب يخيسأله عن  t (ـ ظ

 ى الكراهة ولو بقرينة الروايات التالية .هذه تدلّ علضعيفة السند ، و

 :  ـ على الكراهة من قبـيلبمقتضى الجمع العرفي من حملها ـ لا بُدَّ  وهناك طائفة من الروايات  

 (1245)(الجوهري) القاسم بن محمدعن  عن الحسين بن سعيد بإسنادهفي التهذيـبين ـ ما رواه  1 

تضب الرجل وهو ـ: أيخt إبراهيمقلت لأبي قال  (المهمل الأحولمشترك ، ولعلّه )أبي سعيد عن 

                                                 

 .  492من أبواب الجنابة  ص  22ب   1ترى هذه الروايات في ئل ( 1244)
 . عمير عنه بأسانيد صحيحةأبي  ثقة لرواية صفوان وابن (1245)
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  ثم قال : ، ثم مكث قليلًا لا  تضب ؟ قال : ـفيجنب وهو مخ، قلت :  لا  جنب ؟ قال : 

وأخذ  تضبت بالحناءـإذا اخ قال : ، قلت : بلى   تفعله ؟ يءألا أدلك على ش، با سعيد أيا 

 ضعيفة السند . ئذ فجامع ـفحين غَلَوبَ هُذَمأخَ الحناءُ

ع تـفكوفي ضعيف مر) عبد الله بن بحرعن عن الحسين بن سعيد  بإسنادهـ وفي التهذيـبين أيضاً  2 

أبو سيّار الكوفي ثقة ، هو شيخ ،  كردين ، بن عبد الملك مسمع)كردين المسمعي عن  (القول ط جواد

قال : سمعت  (وأكثر واختصَّ به tاللهعن أبي عبد بكر بن وائل بالبصرة ووجهها وسيّد المسامعة ، روى 
فة ضعيتضب ـوهو جنب ، ولا يغتسل وهو مخ تضب الرجلـلا يخ يقول : t أبا عبد الله

 السند .
تهم وكان فطحياً فقيه أصحابنا وثق بن فضّال)عن علي بن الحسن  بإسنادهبين أيضاً ــ وفي التهذي 3 

 عمه يعقوب عن( ثقة ثقة له أصل)عن علي بن أسباط ( إلّا أنه كان قريب الأمر إلى أصحابنا الإمامية
قال : سمعته  tأبي عبد اللهعن ( في وثاقته كلام) عامر بن جذاعةعن ( ثقة)بن سالم الأحمر 

تضب الحائض ولا الجنب ، ولا تجنب وعليها خضاب ، ولا يجنب هو وعليه ـتخ لا يقول : 

 ضعيفة السند . تضب وهو جنب ـولا يخ،  خضاب

 قال : o علي بن موسىعن  للعياشي من كتاب اللباس في )مكارم الأخلاق( نقلًاـ و 4 

تضب وهو جنب أو أجنب في خضابه ـاخ نِمَ ، وقال :  تضب الرجل وهو جنب ـيكره أن يخ

 . بسوء  به الشيطانُـلم يؤمن عليه أن يصي

ضب وأنت جنب ، ـتـلا تخ قال : o عن جعفر بن محمدأيضاً  (مكارم الأخلاق)ـ وفي  5 

الشيطان يحضرها عند ذلك ، ولا بأس به  تضب ، ولا الطامث ، فإنّـمخ ولا تجنب وأنت
  .  نُفَساءلل

يى عن محمد بن يح( عن محمد بن جعفر النرسي الأئمة طبّفي ) مالحسين بن بسطاـ وروى  2 
ت ـفت المشهورين ، ضعيف جداً ، لا يلينبمن الكذّا)ان بـييونس بن ظعن الأرمني عن محمد بن سنان 

أنه قال لرجل من أوليائه  tعن أبي عبد الله( مهمل)بن أبي زينب  عن إسماعيل( إلى ما رواه
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 . (1242) ثاًـنَّكان مَخ ولداً تَقْزِرُ نْإفإنك ، مختضب  لا تجامع أهلك وأنت : 

فسَه نالشخصُ أو أن يجنب  والحائض سرّ كراهية الإختضاب للمجنبواختلف العلماء في    
في  نبراس الهدى شرحفي كتابه ) قهـ  1239 ـ 1212 السبزواريالمولى هادي قال  فقدوهو مختضب ، 

تبخّر تبخيرات و تعالى فضولًا بإذن الله يعةُـالطب عُدفَعند إدرار المني تَ ـأنه "( أحكام الفقه وأسرارها
اب بما فيه تضـخسيّما في الإ ـوتضرّ  هذه تحت المساماتِ سُحتبَوعند اختضاب الأطراف تُ ،

أقول : المهم هو أنه لا شكّ في وجود خلل في البَين ، وإلّا فلماذا يُخلَقُ  ( .إنـتهىـ ..." ) قبض
 الولدُ مخنّـثاً ، فقد تكون أعصاب الرجل غير مرتاحة وقد وقد ... ؟!

لجنب بأنّ ختضاب لالإ كراهةَ لَّلَعَ فقد في المقنعة المفيد الشيخهناك احتمال آخر نُسِب إلى و   
بي عبد عن أرواه محمد بن يحيى رفعه وقد يستدلّ له بما  ، الماء إلى البشرةاللون يمنع وصول 

حتى يصيب  لا يجوزقال : ؟ بدو له في الوضوء ـاء ثم يَنّه بالِحرأسَ بُضِّخَفي الرجل يُ tالله

 . (1247) ه الماءُرأسِ بشرةَ

بخلوا ـلم يiَ المعصوميننحن إذا أردنا أن نفهم السرّ في كراهة الإختضاب للجنب فإنّ و   
 تضب وهو جنب أو أجنبـاخ نِمَ لف الذكر اعلينا في معرفة ذلك ، فلو نظرنا إلى قوله الس

 تجنب تضب وأنت جنب ، ولاـلا تخ و  بسوء  به الشيطانُـفي خضابه لم يؤمن عليه أن يصي

فإنّ معنى ذلك أنّ الشيطان  الشيطان يحضرها عند ذلك  تضب ، ولا الطامث ، فإنّـمخ وأنت

لا ( 1)السالفة الذكر والتي هي روايات ال هؤيّدُيعني أنّ الملائكة تفرّ ، وهذا ت يحضر ، وهذا

عن أبي عبد الله ( 2) و ، ى بهما أذَّتـتتحضر الحائضُ والجنُبُ عند التلْقين ، لأنّ الملائكة 

عن غسل الميت لأيّ عِلَّةٍ يُغَسَّلُ ؟ ولأيّ  oالقزويني قال : سألت أبا جعفر محمد بن عليّ
هر ، وكذلك ه الملائكةُ وهو طايُغَسَّلُ الميِّتُ لأنه جنب ، ولِتُلاقيَعِلَّةٍ يَغتسل الغاسِلُ ؟ قال : 

 ـظالغاسِلُ ليلاقِيَهُ المؤمنين )  tعن علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي الحسن( 3و ) ( المؤمنون 

ا لا بأس أن تُمَرِّضَه ، فإذرأس المريض وهي حائض في حد الموت ؟ فقال :  : المرأة تقعد عند

إذن فيظهر أنّ  ، أذَّى بذلك تـتخافوا عليه وقَرُبَ ذلك فلْتـنحَّ عنه وعن قُرْبِه ، فإنّ الملائكةَ 
                                                 

 .  يـيني بسطام النيسابوروالحسين ابنَ عبد الله بن سابور الزيات برواية iئمةالأ طبّ (1242)
 .  322ص   1من أبواب الوضوء  ح  37ب   1ئل ( 1247)
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قد استحباب الخضاب في نفسه ، فير آخر ، لا شكّ في ـالكراهة قد تكون لهذه الجهة . وبتعب
كانوا يختضبون ، ولذلك فالمتوقّع أن تكون الملائكةُ حاضرةً  iفي الروايات أنّ المعصومين ورد

عند الإختضاب ، فإذا كان الإنسان جنباً خرجت وولّت ، وكذلك إذا كانت المرأة حائضاً ، 
ن نفر من الجنب والحائض ، فمن غير الجيّد أن يختضب الإنساـأذّى وتتـتأنّ الملائكة وقد عرفت 

 الناس الملائكة تحضر عند اختضابلعلّ الكراهة في ذلك هو أنّ ف، هو في هكذا حالة و
إنّ هي حائضاً فكانت جنباً أو المختضبُ ، فإذا كان وبالأخصّ المؤمنين منهم وتفرح لفرحهم 

في  رأيتَ كماـ ا ولّتِ الملائكةُ قد تحلّ الشياطيُن مَحَلهَّ ، فإنْ من ذلكأذّى تـتالملائكة سوف 

 تضبتَـإذا اخ  t، ولا نعرف ما يصير عندئذٍ ، ولعلّه من أجل ما ذكرنا قال ـالروايتين السابقتين 

لا ـ فالإختضاب ببعدما تّم الحفلُ السعيد ـ أي  ئذ فجامع ـفحين غَلَوبَ هُذَمأخَ بالحناء وأخذ الحناءُ

  بأس بالجماع .
    

نه إسرافاً هو كوفي ذلك سل ، وقد يكون السبب عطّر قبل الغُالتقد يكره :  سادسال 
(212)  . 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عبد الله عن الحسين بن سعيد عنمحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد روى في الكافي  (212) 

ثم  نُهِيدَّ : الجنبُ tعن حريز قال قلت لأبي عبد الله( دكوفي ضعيف مرتـفع القول ط ) بن بحر
على فرض صدور ضعيفة السند . أقول : لا أدري سرَّ هذا النهي ـ  (1648) لا  يغتسل ؟ قال : 

وضّأ تـتـ ، والمظنونُ قوياً هو أنه من قبـيل قول القائل : لا  هذه الرواية من ساحة العصمة والطهارة
ثم تدخل إلى المرحاض ، وإنما ادخل إلى المرحاض أوّلًا ثم توضّأ ، وهنا الأمر هكذا تماماً ، 

سل هو إسراف بوضوح ، وهو وهذا هو العمل العقلائي ، إضافةً إلى أنّ الإدّهان قبل الغُ
 منهيٌّ عنه . 

    

                                                 

 .  492من أبواب الجنابة  ص  21ب   1ئل ( 1243)
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 تبارك الله إنّ فقد ورد في الرواية،  حتلامجنابته بالإ تالجماع إذا كان:  سابعال 

وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي  المرأةَ الرجلُ ىشَغْوتعالى كره لكم أن يَ

 .   (213) هإلا نفسَ نَّومَلُفلا يَ مجنوناً وخرج الولدُ لَعَفَ رأى ، فإنْ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الله  رضينا محمد بن موسى بن المتوكل ـثحدّقال :  لأماليفي الشيخ الصدوق روى ا (213) 

قرشي عن الحسين بن الحسن البن هاشم  إبراهيمنا ـثعبد الله قال حدّ نا سعد بنـثقال حدَّ عنه
عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن ( مهمل) بن جعفر البصري عن سليمان( مهمل)

تبنّاه وربّاه  tيلقّب ذا الدمعة ، كان أبو عبد الله) أبـيهعن  (لا أعرفهطالب ) الحسين بن علي بن أبي

إن الله : w رسول الله قال قال iآبائهعن  أبـيهعن بن محمد  عن الصادق جعفر( وزوّجه

في  عنها : كره لكم العبثَخصلة ونهاكم  وعشرين أربعاً ـة مَّأيتها الُأ ـتبارك وتعالى كره لكم 
 وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإنْ المرأةَ الرجلُ ىشَغْأن يَ هَرِوكَ... الصلاة 

  ضعيفة السند . (1249) هإلا نفسَ نَّومَلُفلا يَ مجنوناً وخرج الولدُ لَعَفَ

    

 .   (214)  هوتعليقِ المصحفكراهية حمل مل تيح:  ثامنال 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دي ) ـ عن علي بن الحسن بن فضّال الصحيح عندناـ  بإسنادهيب في ما رواه روينا سابقاً  (214) 
أبي  ( وجعفر بن محمد بنمجهول ، ظم ، قيل إنه ليس بشيء) حكيم بن عن جعفر بن محمد( ري

 ( عن أبي الحسنثقة له أصل ، ق ظم) بن عبد الحميد إبراهيم( جميعاً عن مهمل جداً) الصباح
 إنّ ، هولا تعلِّقْ، ولا تمسَّ خطَّه ، ولا جُنباً ، على غير طُهر تَمسَّه المصحف لا  : ( tالكاظم)

سن بن علي بن الحبين  وقد لاحظتَ الإرسالَ ، [  رونهَّسُّه إلّا المطَمَلا يَ]  الله تعالى يقول

السياق  ، على أنّ ـ مرسلةٌ رجالها إضافةً إلى ضعفجعفر بن محمد بن حكيم ، فهي ـ وبين  فضّال
حف نّ السرّ في كراهية تعليق المصإثم يفيد الكراهة لعدم حرمة تعليق الْمحدِث للقرآن الكريم . 

ـ  ولعلّ الوجه في التعليل بالآية الكريمة مجرّد التعليق ، وإنما هو الحمل .في الشريف ليس هو 

                                                 

 . 99ص   3من مقدّمات النكاح  ح  72ب  14، وئل  373 الأمالي  ص (1249)



1132 

 

ترام القرآن الكريم الذي لا يمسّ معانيه إلّا ـ هو لزوم اح ]لا يَمَسُّه إلّا المطَهَّرون[ قوله تعالى وهي
 . iالمطهّرون من الأنجاس والأرجاس ، كالملائكة والمعصومين

    

 

 [ في غسل الجنابة فصل] 
 

مطلوب لغيره لأنه يؤدّي إلى الكون على الطهارة ويؤدّي إلى غسل الجنابة    
 الندب ، بل لو قصد الخلافَ وأ، ولا يجب فيه قصد الوجوب  (215)النظافة البدنية

ذلك  فيترتّب علىالقربة ،  تحقق منه قصدُالمهم هو أن ي، الغسلُ  بطلـلا يجهلًا 
صد ه فقدخولَ قبل الوقت واعتقد اغتسللو ولذلك على الطهارة ،  الكونُشرعاً 

لو اعتقد الندبَ جهلًا فقصَدَه وكان وقتُ ، وكذا  باطلًا غسلُه لا يكون الوجوبَ
لذلك و ،لكان غُسْلُه صحيحاً أيضاً ـ  فكان الغُسل واجباً لا مستحباًـ الفريضة داخلًا 

يترتّب على ذلك ف به بقصد القربة يكفي الإتيانُ الوقتِ فإنه في دخول كّشَأيضاً لو 
 على الطهارة . لكونُشرعاً ا

ل فلا يجب غس ل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه ،والواجب فيه بعد النية غس   
الشعر مثل اللحية ،  باطن العين والأنف والأذن والفم ونحوها ، ولا يجب غسل

نعم  ، البشرة غسلعن  الشعر ي غسلبل يجب غسل ما تحته من البشرة ، ولا يجز
 قبةُوالث .البدن مع البشرة  الدقاق الصغار المحسوبة جزء من يجب غسل الشعور

غسلها ،  ها لا يجبرى باطنُقة لا يُيِّضَ إن كانت ـ للحلقة ـالتي في الأذن أو الأنف 
 الظاهر وجب غسلها .  من دُّعَوإن كانت واسعة بحيث تُ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يَنب التَّوَّا يُحِبُّ]إِنَّ الَلهفي استحباب كون المسلم على الطهارة ، قال الله تعالى  لا شكّ (215) 
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وَالُله يُحِبُّ  ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا] أيضاً وقال (1252) [(222)وَيُحِبُّ الُمتَطَهِّرِينَ 
ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ ]يَ Qمن قوله الكون على الطهارة تعرف محبّةَأيضاً و،  [الُمطَّهِّرِينَ

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى  سِكُمْوْامْسَحُوا بِرُؤُوَ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الَمرَافِقِ وُجُوهَكُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا
جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ أو  عَلَى سَفَرٍأو  م مَّرْضَىنـتوَإِن كُ،  فَاطَّهَّرُوامْ جُنُباً نـتوَإِن كُ،  بـيِنالكَعْ
دِيكُم وَأَيْ وا بِوُجُوهِكُمْفَامْسَحُ، اً ـبيِّصَعِيداً طَ فَتَيَمَّمُوالامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً أو  الغَائِطِ

وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ  لِيُطَهِّرَكُمْلَكِن يُرِيدُ وَ،   لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍمِّنْهُ ، مَا يُرِيدُ الُله
قال  قالـ في حديث  ـعن أنس  بإسنادهفي )الأمالي(  المفيد وروى الشيخ،  (1251) [(2)تَشْكُرُونَ 
أن تكون  في عمرك ، وإن استطعت الُله دِزِمن الطهور يَ رْأكثِ، يا أنس  :  pرسول الله

أيضاً ، و (1252) على طهارة شهيداً تَّ، فإنك تكون إذا مُ والنهار على طهارة فافعلْبالليل 

عن  (بن محمد الحضرمي ثقة واقفي) زرعةعن الحسن الحسين بن سعيد عن أخيه  عنروى في يب 
وضأ إن أحب أن يتقال :  ؟ثم يريد النوم  قال : سألته عن الجنب يجنب( ثقة مِهْرانبن سَماعة )

يه ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس علذلك ، وإن هو نام  من لُضَوأفْ يَّإلَ ، والغسل أحبُّفليفعل 
الوضوء  من رواياتوتستفيد استحباب الكون على الطهارة  .السند  موثّـقة شاء الله  إن يءش

الحسن بن  ، وروى (1253)أنّ "الوضوء على الوضوء نور على نور"أيضاً من قبـيل ما ورد من 
ن أحدث ولم مَتعالى ] : يقول اللهp بّيقال الن القلوب( قال رشادإمحمد الديلمي في )
تستفيد استحبابَ الكون على الطهارة من الروايات السالفة أيضاً و،  (1254)["يتوضأ فقد جفاني

الذكر التي تفيد كراهيةَ النوم على الجنابة ، مع غضّ النظر عن الصلاة ، من قبـيل ما رواه 
عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب  tأبو عبد الله قال : سئل في صحيحته السابقة الحلبي

ائه عن عن آب أبـيهعن عن أبي بصير عن أبي عبد الله و حتى يتوضأ  ذلك كرهيُ ؟ فقال : 

 إلا على طهور ، فإن لم يجد الماءَ لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام قال : i أمير المؤمنين

                                                 

 . ( سورة البقرة 1252)
 سورة المائدة . ( 1251)
 .  223ص   3من أبواب الوضوء  ح  11ب   1ئل  (1252)
 .  41ص   1مَن لا يحضره الفقيهُ ج ( 1253)
 .  223ص   2من أبواب الوضوء  ح  11ب   1ئل ( 1254)
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عن  tعبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد اللهوصحيحة  م بالصعيد فليتيمّ

 في منامها ، ولا يدري ما نفسَى الأالله يتوفَّ إنّعلى ذلك ؟ قال :  الرجل يواقع أهله ، أينام

ن على الطهارة الكوواضحة في استحباب  كلُّهاوفراجع ،   فليغتسل غَرِفَ ه من البلية ، إذاطرقُيَ

 .وء شرعاً هو الكون على الطهارة الوضالغسل و، وذلك لأنّ غاية 

بوب مح الطهارةالمتشرّعُ يَعرف أنّ الكون على لكثرة ووضوح الأدلّة السالفة الذكر صار و   
 شرعاً .

ام وجوبه لغيره ، كالصلاة والصي شكّ في عدم كون غسل الجنابة واجباً نفسياً ، وإنما لا كما   
ن الآية يتّضح ذلك م كماـ مع غضّ النظر عن نيّة القربة إلى الله تعالى وأيضاً هو مطلوب للنظافة ـ ، 

م نـتوَإِن كُ،  فَاطَّهَّرُوامْ جُنُباً نـتوَإِن كُ...  وُجُوهَكُمْا تُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوإِذَا قُمْالسابقة ]
 فَتَيَمَّمُواا مَاءً ولامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُأو  جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِأو  عَلَى سَفَرٍأو  مَّرْضَى
  . اًالوجوب غيريكون هذا  علىكلّ هذا دليل واضح  [لِيُطَهِّرَكُمْوَلَكِن يُرِيدُ  ...

إذا دخل الوقت قال : t جعفرأبي  زرارة عنصحيحة يرية من ه الغَتَيَّـونستفيد مطلوب   

ن ومأي أنّ وجوب الغسل هو للصلاة ،  (1255)صلاة إلا بطهور  وجب الطهور والصلاة ، ولا

والوقت  الطهور:  لا تعاد الصلاة إلا من مسسة:  قال tجعفرأبي  عنصحيحته الُاخرى 

 .(1252)والقبلة والركوع والسجود 

ثرة القمّي ، ثقة لكماجيلويه ) حدثـنا محمد بن عليالفقيه والعلل وعيون الأخبار :  خبرومن    

قة البرقي ث) ( عن عمه محمد بن أبي القاسمهفهم من العلّامة الحلّي توثيقُترضّي الصدوق عليه ، ويُ

 tالرضا نّأ عن محمد بن سنان( الصيرفي أبو سمينة ضعيف)( عن محمد بن علي الكوفي عالم
ه مما فسَن نسانِللنظافة وتطهير الإ علة غسل الجنابةكتب إليه فيما كتبه من جواب مسائله 

فلذلك وجب عليه ، خارجة من كل جسده  الجنابة نّسائر جسده لأ ذاه وتطهيُرأأصابه من 
فيه  يَلأنه أكثر وأدوم من الجنابة فرض البول والغائط التخفيف في ةُلَّوعِ، تطهير جسده كله 

ستلذاذ لا تكون إلا بالإ والجنابةُ،  شهوة ومجيئه بغير إرادة منه ولا بالوضوء لكثرته ومشقته
                                                 

 . وراجع كلّ الباب أيضاً . 222ص  1من أبواب أحكام الخلوة ح  9ب  1( ئل 1255)
 .  233ص  14من أبواب أفعال الصلاة ح  1 ب 4( ئل 1252)
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  . كراه لأنفسهموالإ منهم

دثنا محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن أحمد بن بعد هذه الرواية : حثم قال الصدوق    
ثقة واقفي ) عن عبد الله بن جبلة( لم أعرفه)الحسن علي بن الحسن البرقي  أبي عبد الله عن أبي

ه الحسن بن عن آبائه عن جدّ( أعرفه لم) الحسن بن عبد الله عنعن معاوية بن عمار  (له كتب
هم عن فسأله أعلمُ pإلى رسول الله من اليهود جاء نفرٌقال : i علي بن أبي طالب

غتسال من الجنابة ولم يأمر من الغائط بالإأمر الله  يءسأله أن قال : لأي ش مسائل فكان فيما
وبشره  ذلك في عروقه وشعره بَّكل من الشجرة دَأآدم لما  نّإ pفقال رسول الله والبول ؟

عز وجل على  الُله الماء من كل عرق وشعرة في جسده فأوجبفإذا جامع الرجل أهله خرج ، 
ربه فضلة الشراب الذي يش يخرج من والبولُ، من الجنابة إلى يوم القيامة  غتسالَته الإيَّرِّذُ
نسان فأوجب عليهم في ذلك الوضوء الإ يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله والغائطُ، نسان الإ
 . (1257) محمدال اليهودي : صدقت يا فق ،

أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في نستفيد مطلوبـيّتَه الغيرية مّما رواه  وأيضاً   
قال له : أخبرني عن المجوس كانوا  زنديقاً نّأ ـفي حديث  ـ tحتجاج( عن أبي عبد الله)الإ

ين الدالعرب في الجاهلية كانت أقرب إلى قال :  ؟في دينهم أم العرب  أقرب إلى الصواب

المجوس  توكان ـإلى أن قال :  ـ .. ياءـمن المجوس ، وذلك أن المجوس كفرت بكل الأنب الحنيفي

مع أنهم ـ  ةالحنيفي من خالص شرايع غتسالُوالإنابة ، والعرب كانت تغتسل ، لا تغتسل من الج

 وهو من تـتن والعرب تختـتن، وكانت المجوس لا تخـ  إلى الله جلّ وعلا كفّار فهم إذن لا ينوون القربةَ
وكانت المجوس لا تغسل موتاها ولا الخليل ،  إبراهيمن فعل ذلك ل مَأوّ ياء ، وإنّـسنن الأنب
، وكانت المجوس ترمي بالموتى في الصحاري والنواويس  ذلك فعلُـالعرب توكانت  تكفنها ،

 ه قبٌرل رَفِحُ نمَ لَأوَّ إنَّ .تلحدها ، وكذلك السنة على الرسل والعرب تواريها في قبورها و ،
،  البنات والأخوات نكحـ، وكانت المجوس تأتي الأمهات وت دٌحْله لَ دَلِحأبو البشر ، واُ آدمُ

يت الشيطان ، وكانت ـب الله الحرام ، وسمته يتَـوحرمت ذلك العرب ، وأنكرت المجوس ب
ين رب إلى الدالأشياء أق كل ربنا ، وكانت العرب في يتُـالعرب تحجه وتعظمه وتقول : ب

من الجنابة ، وإنما أتى الحلال وليس من  فما علة الغسل ـإلى أن قال :  ـالحنيفي من المجوس 
                                                 

 .  195، وعلل الشرائع  ب  422ص  1من أبواب الجنابة ح  2ب  1ل ( ئ1257)
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 ،وذلك أن النطفة دم لم يستحكم بمنزلة الحيض ،  الجنابة إنّ:  tقالفالحلال تدنيس ؟ 

ل نفس البدن ووجد الرجـوشهوة غالبة ، فإذا فرغ الرجل ت ولا يكون الجماع إلا بحركة شديدة
عليها  الُله نَمَتَـائ ، وغسل الجنابة مع ذلك أمانةٌ فوجب الغسل لذلك من نفسه رائحة كريهة ،

فتلاحظ من هذه الروايات أنّ مِن عِلَلِ غُسل الجنابة هو النظافة  (1253)ليختبرهم بها  هيدَـعب

 أيضاً ، وليس فقط هو عبادة .

عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد ـ الصحيح  ـ بإسناده في يب وروى   
فتحيض  عن المرأة يجامعها الرجل tقال : سألت أبا عبد الله (موثّق)الله بن يحيى الكاهلي 

 اورواه ،جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل قد وهي في المغتسل ، فتغتسل أم لا ؟ قال : 

 في )آخر السرائر( نقلًا ابن إدريس اورواه ،الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد 
وهي تفيد أنّ غسل  (1259)بن الحكم مثله عن علي عن أحمد من كتاب محمد بن علي بن محبوب

 الجنابة هو لأجل الصلاة وليس مطلوباً لنفسه .

فلو تركه لا يستحقّ العقاب على  على كلّ ، لا شكّ في عدم وجوب غسل الجنابة لنفسه ،   
 تركه .

وذلك لعدم وجود دليل على ذلك ، ولو كان ذلك الوجوب والندب ،  ولا يجب فيه قصدُ  

 ـ فإذنخلفاؤه  لأنهمذلك ، لأنهم لسانُ الله جلّ وعلا ـ  بـيانiُ واجباً لوجب على المعصومين
لًا فإنه جه لو قصد الخلافَولذلك  ،للتمسّك بالبراءة   دليلُنا هو الإطلاق المقامي ، فلا حاجة

 . ـ هو ناوٍ الكونَ على الطهارةرتكازه ابلأنه ـ ذلك والقربة ،  دُمنه قصْ قَتحقَّطالما  بطلـلا ي
 اطلًابغسلُه لا يكون  فقصد الوجوبَ الوقت دخول قبل الوقت واعتقد اغتسللو ولذلك    

الطهارة وقربةً إلى الله تعالى ، بل لو نوى باغتساله  على لكونَاوذلك لأنه ناوٍ ، وكذا العكس ، 
القربةَ إلى الله تعالى فإنه يكفي ويترتّب على ذلك الكونُ على الطهارة حتى من دون نيّة الكون 

بقصد  لِالغُسب يكفي الإتيان الوقت مع الشك في دخولعلى الطهارة ، ولذلك أيضاً نقول بأنه 
 .  على الطهارة لكونُلك شرعاً اويترتّب على ذ القربة

رويناه  ام عباديَّتهالأدلّة على من والقربة بالإجماع ، لأنه عبادة إجماعاً ،  ةُيَّنِفيه والواجب   
                                                 

  . 425ص   14ة  ح من أبواب الجناب 1ب   1ئل ( 1253)
 . 433ص   1من أبواب الجنابة  ح  14ب   1ئل  (1259)
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 (1222)هم بها ليختبر هيدَـعليها عب الُله نَمَتَـائ غسل الجنابة مع ذلك أمانةٌ...   قبل قليل من أنّ

وء والتيمّم ـ ولأنه من قبـيل الوضعلى المشهور ـ وأنه لو لم يجب فيه نيّة القربة لما وجب الترتيب 
ا بأنّ هذه الطهارات الثلاثة ليست ئـنالمرسومَين شرعاً بصور معيّنة ... ولذلك قال كلّ علما

ة القربة فيها نيّلنجاسات الماديّة وإنما هي من الأمور العبادية التي يجب من قبـيل التطهير من ا
 إلى الله جلّ وعلا .

ما فل غسل تمام البدن، أمّا بالإجماع  سل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه ،غَويجب   

ثم  و  ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك  سترى في الروايات الآتية من قبـيل

 ...   أفض على رأسك وجسدك فاغتسل  و  أفض على رأسك وجسدك

ن بن علي ب) عن العمركيمحمد بن يحيى في الكافي عن فلما رواه  فاية غسل الظاهرـوأمّا ك   

 oعن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر( محمد البوفكي النيشابوري شيخ من أصحابنا ثقة
، لا  الماء تحته أم بعض ذراعها لا تدري يجري قال : سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في

 (1221)عه زأو تـن تحركه حتى يدخل الماء تحتهقال :  ؟ اغتسلتأو  كيف تصنع إذا توضأت

ن أحمد ععن سعد بن عبد الله  أبـيهعن  (في )العلل، وروى الشيخ الصدوق صحيحة السند 
 ن حدثه قالعمَّ (1222)(سهيل بن زياد) أبي يحيى الواسطي عن (أو ابن خالد بن عيسى) بن محمد

ولا يجنب الباطن  إنما يجنب الظاهرُ ،لا الجنب يتمضمض ؟ فقال : : t قلت لأبي عبد الله

فلا يجب غسل .. وهذا ما تقتضيه الفطرة أيضاً .، ومِثلُها غيُرها ، ( 1223)، والفم من الباطن 

  .عين والأنف والأذن والفم ونحوها باطن ال

                                                 

  . 425ص   14من أبواب الجنابة  ح  1ب   1ئل ( 1222)
 .  329ص   1من أبواب الوضوء  ح  41ب   1ئل ( 1221)
جش : "لقي أبا محمد العسكري عليه السلام ، شيخنا المتكلّم ، وقال بعض أصحابنا لم يكن سهيل  (1222)

ابن الغضائري وفي خلاصة العلّامة : "وإن حديثه نعرفه تارةً ونُـنكره اُخرى ،  وعنبكلّ الثبت في الحديث" ، 
ة : الرضا والجواد والهادي وأبا محمد ويجوز أن يخرّج شاهداً" . ويظهر أن أبا يحيى الواسطي لقي أربعةَ أئمّ

، فقد لقي  7، وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد وهما من طبقة  i العسكري
( مّما o الرضاو أي طبقة الكاظم 2)فمثلًا صفوان بن يحيى ط i ابن عيسى الأئمّةَ الرضا والجواد والهادي
 . أيضاً oيعني أنّ الواسطي من ط الإمام الرضا

  ، وراجع كلّ الباب . 522ص   7من أبواب الجنابة  ح  24ب   1ئل  (1223)
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حاب بن عيسى من أص) عن الحسين بن سعيد عن حّمادـ الصحيح ـ  بإسنادهيب  فيما رواه وأمّا    

 كل ما أحاط به الشعرُ له : أرأيت ما كان تحت الشعر ؟ قال :  عن زرارة قال قلت( الإجماع

 (صحيحة السند) (1224) جري عليه الماءَلعباد أن يغسلوه ولا يـبحثوا عنه ولكن يُعلى افليس 

  الروايات ، فلا داعي لإكثار الكلام فيه .فناظر إلى الوضوء بوضوح وبمقتضى الجمع بين 
اللحية ، بل يجب غسل ما تحته من البشرة ، ولا شعر الرأس و مثل الشعرِ لُولا يجب غسْ  

ا إلى ، نقسّمهوهذا ما رأيتُه من روايات تفيدنا في هذا المطلب ،  البشرة عن غسل يجزي غسله
 :طائفتين 

 ـ : وهي التي لا تُوجِبُ غَسل الشعر ـ  الأولى   
عن t أبا عبد الله عن عمار بن موسى الساباطي أنه سألالموثّق  بإسنادهـ روى في الفقيه  1 

ل مثمن الماء ؟ قال :  ها ، كم يجزيهانقض شعرَـالمرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم ت

تان على ـعلى اليمين وحفن تانـوحفنها ، وهو ثلاث حفنات على رأسها ، عرُشَ بُرَشْالذي يَ
ة في عدم وجوب السند ، وهي واضح موثّـقة( 1225)اليسار ، ثم تمر يدها على جسدها كله 

وعليه قرامل لا يوصل الماءَ إلى كلّ  على رأسها بـيدها ثلاث حفناتغسل الشعر ، وذلك لأنّ 
شعرة شعرة ، وإلى قلب القرامل قطعاً ، ولا أقلّ من الشكّ ، والأصل مع الشكّ عدم وصول 

 tمامُلقال الإ واجباً الماء إلى جوف القرامل . وبتعبـير آخر ، لو كان إيصالُ الماء إلى الشعر
مثل : إذن لماذا قال الإمام  فإن قلتَ عر .يجب أن تَـنقُض شعرَها ليُعلم بوصول الماء إلى الش

: نعم ، لو لم  قلتُفي وجوب غسل الشعر ؟!  اً؟! أليس هذا واضح الذي يشرب شعرها 

لكان معك حقّ ، ولكنه  وهو ثلاث حفنات على رأسها ذلك مباشرةً  عقيبَ يَقُلِ الإمامُ

صرّح بقوله هذا ليُعلَمَ أنّ غسل الشعر غير واجب من خلال معلوميّة أنّ ثلاث حفنات على 
القرامل غير كافية لإيصال الماء إلى كلّ شعرة شعرة ، ولا أقلّ من الشكّ في الوصول ، وهو 

 كاشف عن عدم وجوب غسل الشعر .

                                                 

والظاهر أنّ حّماد بن عيسى رواها عن حريز بن  . 335ص   2من أبواب الوضوء  ح  42ب   1ئل ( 1224)
عبد الله عن زرارة بن أعين ، كما في طريق الصدوق إلى زرارة ، حيث روى الصدوقُ نفسَ هذه الرواية 
  بسنده إلى زرارة ، وقد ذكر طريقه إلى زرارة مارّاً بـحَريز . راجع مشيخة الصدوق / طريقه إلى زرارة .

  . 522ص   2ب الجنابة  ح من أبوا 33ب   1ئل  (1225)
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د بن عن محم (ثقة دي ري) بن الحسن بن فضال عن عليالصحيح  بإسنادهفي يب روى وـ  2 
 إبراهيمعن غياث بن ( ثقة عين ظم الخزّاز) عن محمد بن يحيى( ق ظم ثقة بن النعمان)علي 
ها إذا عرَشَ المرأةُ نقضِـلا تقال :  iعن عليّ أبـيهعن ( عن أبي عبد الله ق ثقة (1222)بتري)

بين علي بن الحسن بن فضال ومحمد بن علي بن ة السند مرسل( 1227) اغتسلت من الجنابة

من جملة الخبرة ،  هذا وفي كون المروي عنه هو ابن النعمان شكّ واضح يعرفه أهلُ ،النعمان 
أسباب الشكّ هو أنه لا يوجد إلّا رواية واحدة يروي فيها ابن فضال عن ابن النعمان ، وإنما 

ي بن ( عن علبين كثيرين جداً بـينهم مجاهيل وضعاف مردّد الهويةهو يروي كثيراً عن محمد بن علي )
هو  المهم،  محمد بن علي بن النعمان غيرالنعمان ، ولكن لم يثبت كون المروي عن ابن فضال 

 يصل فيما نقول ، مع أنه لا صريحةٌصحّة هذا السند . على كلٍّ الروايةُ  لا يمكن علمياً إثباتُ أنه
ول متراصّة ، ويكفينا دُالماء إلى كلّ شعرة شعرة قطعاً ، خاصةً إذا كان الشعر سميكاً والُج

الرواية الشكّ في الوصول لنقول بأنّ الأصلَ عدمُ وصول الماء . ويجب الجمعُ بين هذه 
 ة .ليصل الماءُ إلى البشربأن نقول بأنّ وجوب المبالغة في الغسل إنما هو  تيةالآ والروايات

ن مسكان باعن عن عبد الله بن المغيرة  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ومثلها ما رواه في الكافي    
المرأة شعرها إذا اغتسلت  نقضِـلا تقال :  tالحلبي عن رجل عن أبي عبد الله عن محمد

عن سعد بن  أبـيهعن محمد  عن المفيد عن أحمد بنفي يب الشيخ  اورواه ، ( 1223)من الجنابة 

 عن عبد الله عبد الله بن المغيرة عن وعن محمد بن خالد أبـيهعن عبد الله عن أحمد بن محمد 
 مثله . iعن عليّ أبـيهعن عن رجل عن أبي عبد الله عن محمد بن علي الحلبي  بن مسكان

 يمكنالسابقة . على كلّ ،  إبراهيموالظاهر قوياً أنّ هذه الرواية هي نفس رواية غياث بن 
لأنّ راويها هو عبد الله بن مسكان وهو من أصحاب الإجماع التي  تصحيح متن هذه الرواية

 أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصحّ عنهم . 

                                                 

ولكنهم  ، ويدْعون إلى ولايتهم iون عليّاً والحسن والحسينان مذهب البترية أنهم يتولَّبـيخلاصة  (1222)
 ، وعائشة بـيرغضون عثمان وطلحة والزيـبو ، بل ويثبتون لهما الإمامة أيضاً ، بكر وعمرأبي  بولاية خلطوها

  . بل ويعتبرون الخارج منهم بالسيف إماماً ، طالبأبي  ويرون الخروج مع بطون وُلْدِ علي بن
  . 521ص   3من أبواب الجنابة  ح  33ب   1ئل  (1227)
  . 521ص   4من أبواب الجنابة  ح  33ب   1ئل  (1223)
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( ثقة) بن عبد الله عن ربعيعن حماد  عن الحسين بن سعيد بإسناده أيضاً روى في يبوـ  3 
 p( خادم رسول الله ـخسلمة ني سلمى )ـتـحدث : قال tعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر

يكفيهن من الماء  سهن ، فكانورؤ مُدَّقَن مُهَّسِورؤ قرونpُ قالت : كانت أشعار نساء النبّي
صحيحة السند ، وبالتأمّل ( 1229) بالغن في الماءـا النساء الآن فقد ينبغي لهن أن يقليل ، فأمّ يءش

قول بأنّ رسول الله الشعر غير واجب ، إذ لو كان واجباً لوجب الفي الرواية نفهم أنّ غسل 
إلى كلّ شعرة شعرة ، ولكن ما قاله الإمام هو عكس  الماءُ لَصِكان يأمرهنّ بنقض القرون ليَ

يكفيهن من  سهن ، فكانورؤ مُدَّقَمُ نّهسِورؤ قرونُ pكانت أشعار نساء النبّيهذا ، قال 

هم يفهمه هذا الف،  كالرواية الأولى التي قالت بكفاية ثلاث حفنات فتكون قليل  يءالماء ش

يقلّ فيها ، وأغسالُ الجنابة والحيضِ وغيرها من موارد  الماءُ كانأهل المدينة المنوّرة حيث 
، فلو كان غسل كلّ شعرة واجباً لوجب على المعصوم توضيح ذلك بقوله "فكُنَّ الإبتلاء جداً 

ـ  النساء سِورؤ قرونُ. ف ولا يكفي القليل من الماء الماءُ إلى كلّ شعرة ينقضْنَ شعورهنّ ليصل
ةً مع قطعاً ، خاص لا يصل الماء إلى جوفهاـ  ولدُالُج أو أي القرامل ، والمعروفة في بلادنا بإسم الجدادل

 ،نزّلنا ، أليس يحصل عند المرأة شكّ واضح في وصول الماء إلى جوف الُجدُل ـالماء القليل . ت
؟! لِمَ  علم بوصول الماء إلى كلّ الشعرعر المجدول ليُالشَّ فكيف لَمْ يُوجب الشرعُ الحنيف نقضَ

كانت أشعار نساء شعرها ، وإنما قال " نقض المرأةُـبوجوب أن تَ iلَمْ يصرّح المعصومون
منة في أز " ؟! أمّاقليل يءيكفيهن من الماء ش سهن ، فكانورؤ مُدَّقَن مُهَّسِورؤ قرونُ pالنبّي

فقد كان لا يصل الماء إلى البشرة للتطوّر في تجديل الشعر بحيث صار هناك  iالأئمة المعصومين
 .  في الماء نَغْبالِـأن يُشكّ في وصول الماء إلى البشرة ، لذلك أوجب الإمام 

 ال :قعن جميل  عن ابن أبي عمير أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن  بإسنادهـ وفي يب أيضاً  4 
إنما  ، ةطَشْلم تكن هذه الُمقال : فا تصنع النساء في الشعر والقرون عمّ tسألت أبا عبد الله

الكليني  اورواه، ( 1272)سل بالغن في الغَـيُ، ثم وصف أربعة أمكنة ، ثم قال :  ه نَعْمَجْيَ نَّكُ

 الغسل بالمبالغة في، ومقتضى الجمع بين الروايات أن يقال بأنّ الأمر مثله  إبراهيمعن علي بن 
 لم يأمر بنقض شعورهنّ . tليُعلم بوصول الماء إلى البشرة ، وذلك لأنه إنما هو
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 عن عبد الله بن يحيى)عن علي بن الحكم  عن أحمد بن محمد ن محمد بن يحيىـ وفي الكافي ع 5 

عن عبد الله بن يحيى  عن ابن أبي عمير جميعاً أبـيهعن  إبراهيمبن  ، وعن علي( الكاهلي
قلت  لقا( لرواية صفوان والبزنطي عنه بسند صحيح ، وكذلك يروي عنه ابنُ أبي عمير موثّق)الكاهلي 

من الصوف ،  إلى القرامل إحداهنَّ دُمَعْ، تَ طاًشْمَ نَالنساء اليوم أحدثْ : إنtّ لأبي عبد الله
يقة ، ثم تخيطه رق خِرْقةعليه  ، ثم تجعل تفعله الماشطة ، تصنعه من الشعر ، ثم تحشوه بالرياحين

مشطن كان النساء الأول إنما يتفقال :  ؟ بها الجنابةُـا في رأسها ، ثم تصيبمسلة ، ثم تجعله

فإذا  ى ،روَمن الماء وتعصره حتى يُ هارأسَي وّرَتُ ها أنْرْمُ .در غْلمقاديم فإذا أصابهن الغسل تَا
مصحّحة  ( 1271) تنقض المشطة نقضاًقال : ؟  قلت : فالحائض، قال س عليها فلا بأ يَوِرُ

تركه أي  شيءَال رَدَغْأَونقضه ، ـعلى حاله ولا ت عرَك الشَّتـترمعناه  (ردُغْتَ)قوله  أقول : السند .
، والمغادرة هي الترك ، تقول : أعانني فلانٌ فأَغْدَرَ له ذلك في قلبي مودّةً أي  هُرَوأبقاه كغادَ
 ىوَّرَيُ ه حتىها من الماء وتعصرَرأسَ يَوّرَتُ ها أنْرْمُه قولَ لاحِظْ والغَدَرُ هي البقيّة . أبقاها ،

املها ، نقض قرـأي لا بأس أن لا ت س عليها فلا بأـ أي رأسها ـ  يَوِفإذا رُ ـأي رأسها لا شعرها ـ 

وبتعبـير آخر ، يظهر من  الرأس لا إلى الشعر . خصوص ظاهر في وجوب إيصال الماء إلىوهو 
السؤال أنّ القرامل كانت محكمة ومشدودة بحيث لا يصل الماء إلى جوفها ، ورغم ذلك لم 
يأمر الإمام بنقض القرامل في الجواب الأوّل ، وإنما اكتفى بريّ الرأس ، وعلى هذا يجب 

تنقض شعرها وهو أنه يجب أن  تنقض المشطة نقضاً tوهو قوله حمْلُ الجوابِ الثاني

  ليصل الماءُ إلى رأسها ، وليس المراد لِيَصِلَ الماءُ إلى كلّ شعرة .
 ـ :  الشعرِ لَوهي التي توجب غسْـ  الطائفة الثانية   
عن محمد بن يحيى ( بن الوليد) عن الصدوق عن محمد بن الحسنعن المفيد في يب  ـ روى 1 
من )جعفر بن بشير عن ( بن أبي الخطّاب)عن محمد بن الحسين محمد بن أحمد بن يحيى  عن

ن ع( ثقة صحيح المذهب)عن حجر بن زائدة ( زهاد أصحابنا وعبّادهم ونسّاكهم وكان ثقةً جليل القدر
،  صحيحة السند( 1272)فهو في النار  داًمن الجنابة متعمِّ ك شعرةًن ترَمَقال :  tأبي عبد الله

                                                 

  . 522ص   5من أبواب الجنابة  ح  33ب   1ئل  (1271)
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عن محمد بن الحسين  عن سعد أبـيهعن المجالس( وفي )عقاب الأعمال( الصدوق في ) اورواه
 . مثله
: في حال المعارضة الواضحة بين روايات الطائفة الأولى ورواية الطائفة الثانية يجب  أقول   

هذا وجوب غسل كلّ شعرة شعرة  ـ عدمُكما رأيتَ هو ـ والأشهر روائياً ـ إلى شرعاً الرجوع ـ 
ولأمَرَ  ،لأنه محلّ ابتلاء جداً واجباً لجاء ذلك بوضوح جداً  الشعرِ لُلو كان غسْثانياً : ، أوّلًا 
لشعر اعلى على الشعر ، خاصةً والجسد إطلاق البدن  إنّثالثاً :  ،بنقض شعورهنّ  tالإمامُ

 .عرفاً الطويل ، هو غير صحيح 
وجوب غسل الشعر في الأغسال ، بل ادّعوا  ا عدمُئـنلكلّ ما مرّ اشتهر جداً بين علما   

 . (1273)، وكذلك اشتهر عدمُ غَسلِ الشعر عند المعاصرين الإجماع على ذلك 

 ، الحدائق في ذلك بعد الإعتراف بتسالم الأصحاب على عدم الوجوب نظّر صاحبُـنعم ت   
شيخ ال قالو .ثم مال إلى القول بوجوب غسله وحَكَى ذلك عن الحبل المتين وبعض مشايخه 

تى توصل ح هاسل رأسِبغَ أبدتَ ، سل الرجل في الترتيبسل المرأة من الجنابة كغُوغُ: " المفيد
" ا الأيسرهجانبَالأيمن ، ثم  هاغسل جانبَ، ثم تَ هُتْلَّحَ وإن كان مشدوداًالماء إلى أصول شعرها ، 

 وما عن المقنعة من وجوب: يكفينا ما أجابه به السيد محسن الحكيم قال : " أقول .( 1274)( إنـتهى)
لذلك و ،جماع الإ به في منع هُبَؤْلصريح النصوص فلا مجال له ، ولا يُ نقض الشعر مخالفٌ

 .(1275) (إنـتهى" )هلِّأصوله إلا بعد حَ على ما إذا لم يصل الماء إلىـ يب في محكي ـ حمله الشيخ 

عدمُ وجوب غسل المرأة لشعرها تعرفُ عدمَ وجوب غسل اللحية عند الرجل،  فإذا اتّضح   
 .ال بعدم وجوب غَسل المرأة لشعرهالأنّ المناط واحد بوضوح ، ولذلك قال بذلك كلُّ مَن ق

من  اهلكون، البدن مع البشرة  المحسوبة جزء من ةيرالصغ ةقينعم يجب غسل الشعور الدق  

 الإجماع على ذلك .  يَعِبل ادُّ االبدن عرفاً ، ولذلك اشتهر وجوب غسله

 غسلهايجب  ها لارى باطنُلا يُ قةًيِّضَ إن كانت ـ للحلقة ـالتي في الأذن أو الأنف  والثقبةُ  

لأنها من الظاهر الظاهر وجب غسلها  من دُّعَ، وإن كانت واسعة بحيث تُ لأنها من الباطن عرفاً

                                                 

 . ترى ذلك في الحواشي على العروة الوثقى ( 1273)
 .  54من كتاب الطهارة ص  2المقنعة ب ( 1274)
 .  72ص   3المستمسك ج ( 1275)
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  والمشكوك في كونه باطناً أو ظاهراً يعمل بالحالة السابقة .، 
     

هو أن يغسل كلّ بدنه بأيّ كيفية شاء ، سواءً بصورة الترتيب أم بصورة و   
حتى انـتهى إلى الرأس لصحّ أم بغير ترتيب ، حتى لو بدأ من القدم  الإرتماس

مثالُ  . الأثناء ، وبالعكس في الإرتماسيجوز العدول عن الترتيب إلى كما  غسله ،
ذلك : لو مَشَى في البحر أو في النهر مثلًا حتى غمسه الماءُ وكان ذلك بنيّة الإغتسال 

في دنَه بالموالاة العرفية ، فلو غسل  بتجلا و إلى الله تعالى فقد صحّ غسلُه . وقربةً
 ، وكذا لوغسلُه صح لفي آخره أو في وسطه ه ورقبته رأسَثم غسل  أول النهار

ضو ع ب الموالاة في أجزاءتجولا لصحّ غُسْلُه . تحت الميزاب  وأتحت المطر اغتسل 
 غَسَله حتى ولو من أحد الأعضاء جزءٍ كَسل ترْلو تذكر بعد الغُعليه فواحد ، و
 .  (212)المحتملات  تمامِ لُسْوجب غَ الجزءُ ذلك ، ولو اشتبهكان رأسَه 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جوب رتماسي ، وادُّعي الإجماع على واوبي يـترتسل كيفيتين : للغُ بأنّ شتهر القولُإ (212) 

اليمين واليسار من جهة أخرى ، واستدلّوا على وبين  جهة : الرأس والجسد منالترتيب بين 
 بالروايات التالية : الترتيب

أبي  بن) محمد بن الحسين (شيخه( عن )العطار) محمد بن يحيى (شيخهـ ما رواه في الكافي عن ) 1 
الفضل  (شيخه( عن )النيسابوري) البندقي (1272)محمد بن اسماعيل (شيخ الكليني( وعن )الخطاب
 oشاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهمابن 

تصبّ  مثتبدأ بكفيك فتغسلهما ، ثم تغسل فرجك  قال : سألته عن غسل الجنابة ؟ فقال : 

  على رأسك ثلاثاً ، ثم تصب على سائر جسدك مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد طهر
 فيما نقول ، ومِثْلُها ما بَعدَها .صحيحة السند ، وهي صريحة 

                                                 

أن الكليني يروي كثيراً عن محمد بن اسماعيل البندقي النيسابوري ، وقد يروي عنه بواسطة  إعلم( 1272)
محمد بن يحيى ، وعليه فيمكن عطف محمد بن اسماعيل على محمد بن يحيى ويمكن عطفه على محمد بن 

 واية .وجه لا يخد  هذا في صحّة الر الحسين وإن كان ظاهر السند العطف على محمد بن يحيى وعلى أيّ
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د بن محم عن سعد بن عبد الله عن أحمد أبـيهعن عن المفيد عن أحمد بن محمد وفي يب  ـ  2 
 tعن أبي جعفر عن حريز عن زرارة( بن عيسى)عن حماد عن الحسين بن سعيد ( بن عيسى)
 ال : فق؟ الجنابة  جسده من غسل أو بعضَذراعه  قال قلت له : رجل ترك بعضَ ـفي حديث  ـ

 ءَالما استيقن رجع فأعاد عليه إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وإن كان
عليه ،  ءيفي صلاته ولا ش ضِمْفليَ بلة ، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته بْصِما لم يُ
إن وقن رجع فأعاد عليه الماء ، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ، يوإن است
ن علي بن ع ا في الكافيورواه ، في صلاته  ضِمْيَفلْيء ، فليس عليه في شكه ش اًكان شاكّ

 (1277)عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد مثله إسماعيل  وعن محمد بن،  أبـيهعن  إبراهيم

 السند ، وهي أيضاً صريحة في عدم وجوب الترتيب بين اليمين واليسار .وهي صحيحة 

عن حماد بن عيسى عن  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  (شيخهـ وما رواه في الكافي أيضاً عن ) 3 
نِيّ مَإن لم يكن أصاب كفَّه شيءٌ ) حريز عن زرارة قال قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : 

( غمسها في الماء ، ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثم صبّ على رأسه ثلاث أكف يبـ تهذ
، ثم صبّ على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه 

 على كون المروي عنه إماماً ، وأجمع الناسُ على أنّ حرف الواو ، رواية صحيحة السند بناءً 

على الترتيب ، والجمع العرفي بين الروايات يقتضي أن نقول بأن غَسْل اليميِن قبل  لا تدلّ
 اليسار قد يكون لسبب أن لا يَشكّ هل أنه غسل يمينَه أو لا ، ولا يفيد الإلزامَ .

بن ) ـ عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعةالصحيح ـ  بإسنادهيب ـ وما رواه في  4 
 جنابةٌ إذا أصاب الرجلَ قال :  tعبد اللهأبي  ( عنبن مِهْران) سَماعة (شيخه( عن )محمد

فأراد الغسل فليفرغ على كفيه وليغسلهما دون المرفق ثم يدخل يده في إنــائه ، ثم يغســل فرجه 
 لأ كفّيه ، ثم ليضرب بكف من ماء على صدره ، وكفٍّثـم ليصبّ على رأسه ثلاث مرات مِ

نع ما ضح من مائه في إنائه بعدما صنـتعلى جسده كله ، فما ا يفيض الماءَيه ، ثم فَـتِـكَبين 
، وهي صريحة أيضاً في عدم وجوب  اًموثقة السند لكون زرعة واقفيّ وصفت فلا بأس 

 ـ  ـاليمين واليسار الترتيب ، إذ أنه حينما يغسل تمام صدره  ليمين واليسار ا ـويغسل تمام ما بين كتفيه 

                                                 

 .  524ص   2من أبواب الجنابة  ح  41ب   1ئل ( 1277)
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 ذا يعني بصراحة عدمَ وجوب الترتيب بين اليمين واليسار في البدن .ـ فإنّ هأيضاً 

ـ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الصحيح ـ  بإسناده التهذيـبينـ وما رواه في  5 
عن عبد الله بن المغيرة عن حريز في الوضوء يجف ؟ قال قلت : فإن جف  أبـيهعن  (1273)محمد

، قلت : وكذلك   جف أو لم يجف ، إغسل ما بقي الأول قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : 

، قلت :  هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ثم أفِضْ على سائر جسدك  غسل الجنابة ؟ قال : 

حة السند بناءً على كونها رواية ، وهي أيضاً صحي( 1279)نعم  وإن كان بعض يوم ؟ قال : 

 فيما نقول من عدم وجوب الترتيب بين اليمين واليسار .صريحة 

على ما رواه حريز عن أبي عبد  لَوَّولعله عَ: قال الشهيد الأوّل في الذكرى : "...  ملاحظة   
 وقفه على حريز قال قلت : إن جفيب ه في كتاب مدينة العلم ، وفي ولدُ كما أسنده tالله

 ما بقي  إذا جف أو لم يجف ، فاغسل الأول من الوضوء قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : 
بالرأس ثم أفض على سائر  هو بتلك المنزلة ، وابدأ الجنابة ؟ قال :  قلت : وكذلك غسل ،

 . (1232)نعم  قال :  ن كان بعض يوم ؟إقلت : ف،   جسدك

عن و أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  (شيخه) يعقوب عن، محمد بن يب ـ وما رواه في الكافي و 2 
الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد بن  (شيخه) عن( البندقي النيسابوري) محمد بن إسماعيل

لم يرَ بأساً أن  tإنّ علياً قال :  tعبد اللهأبي  بن عمر اليماني عن إبراهيمعيسى عن 

صحيحة السند ، وهي  (1231)سائر جسده عند الصلاة  رأسه غدوة ، ويغسلَ يغسـل الجنبُ

 أيضاً صريحة فيما نقول .

إلى عن الحائض تغتسل .. ـ  tـ وفي الفقيه : سأل عمار بن موسى الساباطي أبا عبد الله 7 

اليسار لى ان عنـتان على اليمين وحفنـتيجزيها من الماء ثلاث حفنات على رأسها وحف ـ  أن قال

                                                 

ابن عيسى وابن خالد لكون عبد الله بن المغيرة يروي عنه محمد بن عيسى ومحمد بن خالد بين  ( مردد1273)
 . بسيط فكلهم ثقات والأمر، 
 . t. أقول نظن أن المروي عنه هنا هو الإمام 2ح   29ب  ئل ( 1279)
 .  125الواجب السابع من واجبات الوضوء : الموالاة ، ص   2ج ( 1232)
 . 3 ( ئل ح1231)
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 مصححة السند ، وهي أيضاً صريحة فيما نقول . (1232) هجسدها كلِّ ثم تمرّ يدها على

  اليمين واليسار .ينبالرأس والجسد وبين  سلفي الغَ الترتيبهذه هي عمدة دليل    

لزوم عدم الرأس والجسد فضلًا عن الترتيب بين  وجوب وهناك روايات تدل على عدم   
 ، وهي : الترتيب بين الجانبين

ن عمير عن عمر بأبي  ـ عن الحسين بن سعيد عن ابنالصحيح ـ  بإسنادهيب اه في ورـ ما  1 
تبدأ فتغسل كفيك  فقال :  عن غسل الجنابة ؟ tأذينة عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله

م تغسل ثشق ، تـنمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ، ثم تمضمض واسبـيثم تفرغ 
قد ف شيء أمسسته الماءَ ، ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكلَّ جسدك من لدن قرنك إلى قدميك

  (1233) هنقيته ، ولو أن رجلًا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلّك جسدَأ
 لبـيانا الرأس والجسد ، وهي في مقامالترتيب بين صحيحة السند ، وهي صريحة في عدم لزوم 

 مثلُها .التفصيل للعمل ، وما بعدها و

ـ قال : نصر  أبي يعني بنعن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد ـ  بإسناده التهذيـبينـ وفي  2 
تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى  غسل الجنابة فقال :  عن tسألت أبا الحسن الرضا

ل إن قدرت على البول ، ثم تدخل يدك في الإناء ، ثم اغسل ما أصابك منه وْبُأصابعك ، وتَ
صحيحة السند ، ورواها عبد الله بن جعفر  ، ولا وضوء فيه  ثم أفض على رأسك وجسدك، 

نصر عن أبي  الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن
صيل الرأس والجسد لأنها في مقام التفالترتيب بين بار وهي أيضاً صريحة في عدم اعت tالرضا

 للعمل ، ومثلها ما بعدها أيضاً .

ثمان عن حّماد بن ع( بن أيوب) عن الحسين بن سعيد أيضاً عن فضالة بإسنادهيب ـ وفي  3 
وأفض على كفك  عن غسل الجنابة فقال :  tعن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله

وأفض اليمنى من الماء فاغسلها ثم اغسل ما أصاب جسدك من أذى ، ثم اغسل فرجك ، 
 صحيحة السند ، وهي كسابقتها في الصراحة .  فاغتسل على رأسك وجسدك

                                                 

 . 22من أبواب الغسل  ح  2ب   2( جامع أحاديث الشيعة ج 1232)
 . 523ص   5، وهذا الحديث بالذات رقمه  من أبواب الجنابة 22ب  1ئل تجد هذه الروايات في  (1233)
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عن ( عيسى بن) ـ عن الحسين بن سعيد عن حمادالصحيح ـ  بإسناده يـبينـ وما رواه في التهذ 4 
با عبد قال سألت أ( يحيى بن القاسم الأسدي) بصيرأبي  عن خاله( العقرقوفيبن يعقوب )يب شع
سل فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغ تصب على يديك الماءَ غسل الجنابة ؟ فقال :  عن tالله

شق وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك تـنمضمض وتستـتفرجك ، ثم 
بصير الأسدي واقفياً على ما أبي  بناء على كون موثقة السند (1234) وتفيض على جسدك بالماء

 قال الشيخ الطوسي وغيره ، وإن كان في وقفه تأمل .

عن ( يدبن الحسن بن الولعن أحمد بن محمد )أيّده الله تعالى ( المفيد: أخبرني الشيخ )يب ـ وفي  5 
الحسن أبي  نعن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين ع أبـيه
 ؟ فقال :  tقال : سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرائيل t(الرضا)

ه من المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ، ثم يغسل ما أصاب لىدأ فيغسل يديه إيـبالجنب يغتسل 
أذى ، ثم يصب على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كله ، ثم قد قضي الغسل ولا وضوء 

مظنونة الصحة للظن بوثاقة الحسين بن الحسن بن أبان وذلك لوجوه منها : رواية  (1235)عليه 

رواية عنه ، وهو نقّاد الرجال ، ومنها توثيق  222محمد بن الحسن بن الوليد كل رواياته البالغة 
ابن داود له في محمد بن أورمة ، ومنها توثيق العلّامة له . وهي مع أنها في مقام التفصيل 

 الرأس والجسد .بين  أيضاً الترتيبوالعمل لم توجب 

رارة ز( عن حريز عن بن عيسى) عن حماد أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  (شيخهعن ) في الكافيوـ  
من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه  قال :  tعبد اللهأبي  عن

وهذه تعني أنه لم يُرِدْ أصلًا أن يغسل  صحيحة السند .( 1232)، لم يجد بداً من إعادة الغسل 

ة ، ولذلك برأسه ، ثم بدا له أن يغسله ، فهذا يَـبتدع في دين الله ويشرّع ولا يتأتّى منه نيّة القر
 دّاً من إعادة الغُسل ، لذلك فهذه الروايةُ لا تـنفعنا ولا تضرّنا فيما نحن فيه .لم يكن بُ

ال : ق عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم بإسنادهبين ــ وفي التهذي  

                                                 

 الجنابة .من أبواب  22( تجد هذه الروايات في ئل  ب 1234)
 . 3ح   12( المصدر السابق  ب 1235)
 . 1ح   23( ئل ب 1232)
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فأمرها ،  لهفأصاب من جارية ، فيما بين مكة والمدينة ومعه أم إسماعيل  tكان أبو عبد الله
 لت، ففع إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك ها ، وقال لها : فغسلت جسدها وتركت رأسَ

 tتهى أبو عبد اللهـها ، فلما كان من قابل انفحلقت رأسَ، إسماعيل  فعلمت بذلك أمُّ، ذلك 
هذا الموضع الذي أحبط  ذلك المكان فقالت له أم إسماعيل : أي موضع هذا ؟ قال لها :  إلى

 صحيحة السند . (1237)حجك عام أول  الله فيه

لكن هذه الراوية الأخيرة لا تـنفعنا لأنها رُوِيَتْ بطريقة مغايرة وهي : ما رواه في التهذيـبين    
عن  المس عن هشام بن (ثقة صحيح الحديثبن سويد النَّضْر )عن عن الحسين بن سعيد  بإسناده

فأبطأت عليه ،  فسطاطه وهو يكلم امرأة tعلى أبي عبد الله محمد بن مسلم قال : دخلتُ
فيه حجها  أحبط الله وأنا أزعم أن هذا المكان الذي، هذه أم إسماعيل جاءت ، أدنه  فقال : 

 هفذهبت الجارية بالماء فوضعت فقلت : ضعوا لي الماء في الخبا ، حرامَعام أول ، كنت أردت الإ
ه مولاتك  تعلم بلا شديداً مسحاً ها فأصبت منها ، فقلت : اغسلي رأسك وامسحيهفاستخففتُ

 فسطاطَ تْرأسك فتستريب مولاتك ، فدخلَ حرام فاغسلي جسدك ولا تغسلي، فإذا أردت الإ
ها تْوضربَها رأسَ تْفحلقَ ، الماءِ ها فإذا لزوجةُرأسَ هامولاتُ تْسَّفمَ ناول شيئاًـتـتها فذهبت مولاتِ
    صحيحة السند . (1233)أحبط الله فيه حجك  فقلت لها : هذا المكان الذي ،

 هذا ما وجدته في الوسائل وجامع أحاديث الشيعة .   

فتين أن يقال بعدم لزوم الترتيب بين الرأس والرقبة من جهة وبين ـومقتضى الجمع بين الطائ   
 . الترتيب بين الجانبين اليمين ثم اليسارسائر البدن من جهة أخرى فضلًا عن وجوب 

                                                 

 .  527ص   4من أبواب الجنابة  ح  23ب   1ئل ( 1237)

 .  523ص   1من أبواب الجنابة  ح  29ب   1ئل ( 1233)

، فإنّ أمّ الإمام الكاظم هي حميدة البربرية  t: أم إسماعيل هذه ليست هي أمّ الإمام الكاظم ملاحظة   
 :  tقال الصادق، الأعاجم  أشراف ، وكانت من قى نساء العالمينـوهي من أن الملقّبة بحميدة المصفّاة ،

لي  لِلها نَمِ كرامةً ، يَّإلَ تْيَدِّاُها حتى سُتحرُ الأملاكُ يكة الذهب ، ما زالتـمن الأدناس كسب حميدة مصفاةٌ
 ـ فنحن لن نـترحّم عليها وإنما ندعُها لربّها .في أم إسماعيل فإن صدقَتْ هذه الروايةُ حقّاً ـ من بعدي  والحجةِ
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ع أنها كلها م الترتيب بين الجانبين السالفة الذكر شترط شيءٌ من الرواياتلا يَ : بـيانُ ذلك   
بعد كثرة هذه الروايات كيف يفهم بعضُهم اشتراطَ يب ان للعمل ، فمن العجبـيفي مقام ال

ثم صب على رأسه ثلاثة أكف   tلقوله( 2 من صحيحة زرارة )رقم الترتيب بين الجانبين

مع أن حرف الواو لا يفيد  ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين 

 أي ه بلاجسدِ ه ثم سائرَغسل رأسَ، وإنما كل الروايات تقول يَوبالإجماع قطعاً  يبَالترت
  . .. اتـنكالكثير من إجماعانْ هو إلّا إجماع إن أين نشأ هذا الإجماع !! معارض ، فمِ

لكن هناك روايات تفيد أنّ غسل الميّت هو مثل غسل الجنب ، فإذا كان الترتيب :  فإن قيل   
 غسل الجنابة واجباً ، لاحظ الروايات التالية : الترتيب في في غسل الميّت واجباً كان 

عن  بن جعفر للهعن عبد اـ يعني ابن بابويه ـ عن علي بن الحسين  بإسنادهبين ــ روى في التهذي 1 
( دينه فقيه ثقة مستقيم في) عن فضالة بن أيوب عن أخيه علي بن مهزيار( ثقة) بن مهزيار إبراهيم

 سلِغُ سل الميت مثلُغُ قال :  tأبي جعفرعن محمد بن مسلم عن ( ثقة)عن القاسم بن بريد 

 صحيحة السند . مرات  ثلاثَ عليه الماءَ دَّرُالشعر فَ ، وإن كان كثيَر الجنب

 عن محمد بن( الأحمر)إسحاق  بن إبراهيمعن علي بن محمد بن عبد الله عن ـ وفي الكافي  2 
 (له كتاب يرمى بالغلوّ قال عنه العلّامةُ في منـتهى المطلب ضعيف جداً) الديلمي (ابن عبد الله) سليمان
 (وقيل كان غالياً كذّاباً وكذلك ابنه محمد لا يعمل بما ينفرد به من الرواية"قال النجاشي"غُمِزَ عليه ) أبـيهعن 
 لَسْغُ لُسَّغَيُ مَلِعن الميت  tجعفر سأل أبا : إن رجلًا ـفي حديث  ـقال  tأبي عبد اللهعن 

 اًـنئخرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه ، كا إذا خرجت الروح من البدن ؟ قال :  الجنابة

تصحيح هذه  يصعب  الجنابة لَسْغُ لُسَّغَفلذلك يُثى ، ـأن أو ، ذكراً يراًـأو كب ما كان ، صغيراً

 الرواية حتى وإن كانت من روايات الكافي .

عبد  بيأعن السكوني عن النوفلي عن  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ وأيضاً في الكافي  3 
 .النطفة التي خلق منها يرمي بها  ؟ قال :  قال : سئل ما بال الميت يمني tالله

عن هارون بن حمزة علي بن الحسن التيمي عن عن بعض أصحابنا ـ وفي الكافي أيضاً  4 
إن المخلوق لا يموت  : قال قالo علي بن الحسينعن عن بعض أصحابنا  (ثقة عين الغنوي)

 .( عينه ـ خ) يه أو من غيرهن فِتي خلق منها مِتخرج منه النطفة ال حتى
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تخرج منه النطفة التي  قال :  علة يغسل الميت ؟ لأيِّ tقال : سئل الصادقـ وفي الفقيه  5 

 .  يهِن فِمنها تخرج من عينيه أو مِخلق 

عن  (القزويني ، ثقة من أصحابنا ، له كتب كثيرة جيدة معتمدة)في )العلل( عن علي بن حاتم ـ و 2 
عن محمد ( مهمل)بن محمد بن بشير  إبراهيمعن ( مهمل)مخلد  بن إبراهيمعن القاسم بن محمد 

عن  oسألت أبا جعفر محمد بن علي ال :( ق(1239)ثقةثقة ) أبي عبد الله القزوينيعن بن سنان 
،  بلأنه جن ل الميتُيغسَّعلة يغتسل الغاسل ؟ قال :  غسل الميت لأي علة يغسل ؟ ولأيّ

 ند .ضعيفة الس ( المؤمنون ـ ظ) وكذلك الغاسل ليلاقيه المؤمنين طاهر ،ه الملائكة وهو ولتلاقيَ

محمد بن عمار البصري عن ( مهمل)عمر بن أبي عمير عن  أبـيهعن ـ وأيضاً في العلل  7 
ما بال : أنه سئل o أبـيهعن جعفر بن محمد عن ( ثقة عامّي بتري)صهيب  عباد بنعن ( مهمل)

 .النطفة التي خلق منها يرمي بها  الميت يغسل ؟ قال :

ى أحمد بن محمد بن عيسعن  أبـيهعن عن الحسين بن أحمد بن إدريس ـ وفي العلل أيضاً  3 
قال : سألت أبا ( مجهول الوثاقة)عبد الرحمن بن حماد عن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر 

منه  التفإذا مات س يقول فيه :  الجنابة ؟ فذكر حديثاً سلَغُ لُسَّغَيُ مَعن الميت لِ tإبراهيم

 . (1292) نابةالج لَسْغُ لُسَّغَصار الميت يُ مَّن ثَفمِلق منها ، تلك النطفة بعينها ، يعني التي خُ

لو كان التشبـيه من جميع الجهات ـ مع غضّ النظر عن أسانيد الروايات السالفة الذكر ـ  : قلتُ   
لجاز تغسيل غيره له من غير علّة ، و والكافور أيضاً ،لوجب أن يكون غسل الجنابة بالسدر 

أن يكون التشبـيه من جهة من الجهات الأخرى ، هذا أوّلًا ، وثانياً : مفاد الروايات  إذن يجب
                                                 

: سلام أبو سعد ، قال تاج الإ)الهمداني ـ خ(  يبن مظفر بن على بن حمدان الحمدانالحسين هو  (1239)
 ،وحدث عنهما في وطنه  يمحمد الجوهر باأو با الطيبأ يسافر إلى العراق وسمع القاض فاضلًا ماماًإكان 
وقال عنه منـتجب الدين "ثقة  ... على كلٍّ ، هو شيخ إجازة معروف يروا فيه المراثكثَأفهـ ق  493 سنة وتوفي

ما في ك: إشتبه في ئل فقال ... وعن محمد بن سنان ، والصحيح هو ـ  ملاحظةوجه كبـير وله تصانيف .." . 

بن محمد بن بشير  إبراهيمعن  ...الصحيح هو من دون الواو ، أي أنّ السند  - 2ح  233ب  الشرائع عللنفس 
شير بن محمد بن ب إبراهيم... أقول : لكني لم أجد روايةً يرويها  عن محمد بن سنان عن أبي عبد الله القزويني

 رغم بحثي في معجم رجال الحديث وفي قرص مكتبة أهل البـيت ع . عن محمد بن سنان
 .  235من أبواب غسل الميّت  ص  3ب   2هذه الروايات بنفس الترتيب في ئل  تجد( 1292)
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كي  ـ الجنابة هو كغسل الميّت وليس غسلُ أنّ غسل الميّت هو كغسل الجنابةالسالفة الذكر هو 
ما هو : اءل ـ فهنا علينا أن نـتسيقال إذن يجب في غسل الجنابة السدر والكافور والترتيب بين الجانبين 

وجه تشبـيه غسل الميّت بغُسل الجنابة ؟ المظنون قوياً أنّ الجواب هو أنّه يجب في غسل الميّت 
 تغسيلُ كلّ بدن الميّت كما هو الحال في غُسْل الجنابة .

الروايات التي هي صريحة في عدم تلك هؤلاء الرواة الثقاة الذين يروون كلهم  )ثم( أليس   
 ىأليسوا من العلماء ويفتون على طبق رواياتهم ؟! فكيف يُدَّعَ الترتيب بين الجانبيناشتراط 
 iعن كل هؤلاء على كثرتهم ؟! مع كونهم هم المعاصرون للمعصومين النظرُ ضُّغَالإجماع ويُ

 فهم الشريعة .وهم المرجع في 

عد كونها رواية عن المعصوم أصلًا يـب)إضافةً( إلى أن ما يعبرون عنه بصحيحة زرارة هذه    
 نفسَ الإمامَ وإنما السائل هنا هو حريز والمسؤول منه هو زرارة وذلك لبُعد أن يسأل زرارةُ

 ، فرواية زرارة عن الإمام هي الرواية الأولى من الطائفة الثانية بـينه بجوايـبالسؤال مرتين فيج
 أصلًا ولا أقل من احتمال ذلك . الترتيبوهي لا تشترط 

 لزوم ـ فيفضلًا عن عدم صراحتها ومع التسليم بكونها رواية عن المعصوم فإنها ليست ظاهرة ـ    
 . الترتيب

وبين  نهاـيبها تُحمل على الإستحباب قطعاً جمعاً فإن الترتيبومع التسليم بكونها ظاهرة في    
 أصلًا . الترتيبان للعمل ولا تشترط بـيسائر الروايات التي هي في مقام ال

وهو الحق  بينالترتيب بين الجانومن هنا أفتى السيد الخوئي والسيد السيستاني بعدم اشتراط    
 واقعاً .

جنبه  سواء كان فيمن أحد الأعضاء ـ  سل أنه ترك جزءًولما قلناه تعرف أنه لو تذَكَّرَ بعد الغُ  

 ـ فإنه يكفي أن يغسله لوحده من دون إعادة غيره . الأيمن أم في الأيسر

أمّا عدم وجوب الترتيب بين الرأس والرقبة من جهة وسائر البدن من جهة أخرى فنقول و  

 مكان حمل الروايات القائلة، وذلك لإ الرأس والجسدبين  بيلا دليل واضح على الترت: إنه 
بغسل الرأس ثم بغسل الجسد على الإستحباب بقرينة الطائفة الثانية من الروايات ، وهذا 

 مقتضى الجمع العرفي المجمع عليه عند العلماء .
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ه ه ثم بدا له أن يغسل رأسَاغتسل من جنابة فلم يغسل رأسَ نِمَ وأما صحيحة زرارة القائلة    

ثم   ولم يقل ثم بدا له فهي في مقام التشريع بدليل قوله  سل من إعادة الغُاً دّلم يجد بُ
نهما واضح ، إذ منظور الرواية شخص ابتدع تشريعاً خاصاً في الغسل وهو بـيوالفرق  تذكر 

الإقتصار على غسل الجسد فهذا غسله حتماً باطل لأنه تشريع محرم حتى ولو بدا له التراجع 
 لأن ما سبق باطل . إلى الدين الحق

هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس  الجنابة ؟ قال :  : وكذلك غسل قلت وهي قوله :ـ  وأما رواية حريز   

 جْمعُها مع غيرها على أساس الإستحباب .جب يفـ  ثم أفض على سائر جسدك 

لم يـرَ بأســاً أن يغسـل الجنبُ  tإنّ علياً التي قال فيها : ـ بن عمر اليماني  إبراهيموأما صحيحة    

الجسد الرأس والترتيب بين فغير ناظرة إلى لزوم ـ  رأسه غدوة ، ويغسلَ سائر جسده عند الصلاة 

 نهما .بـينهما ، وفرق بـيوإنما هي ناظرة إلى جواز الفصل الزماني 

 ـ tنه سأل أبا عبد اللهإالتي قال فيها ـ وأما مصححة عمار     يجزيها   ـ إلى أن قالعن الحائض تغتسل .. 

من الماء ثلاث حفنات على رأسها وحفنـتان على اليمين وحفنـتان على اليسار ثم تمرّ يدها على جسدها كلِّه 

 الرأس والجسد .الترتيب بين فغير ظاهرة في لزوم ـ  

حتى  ودخلت في التفاصيل ولا سيما وأن روايات الطائفة الثانية هي في مقام البـيان للعمل   
 . الرأس والجسدبين  الترتيبَالمستحبة منها ، ومع ذلك لم تشترط 

ك وهو غسل الرأس ي مما يعني وضوح الملاالإرتماسولك أن تؤيد قولنا هذا بجواز الغسل    
 والجسد كليهما .

في  ـ tرأبي جعفعن ـ في صحيحته ـ  عن زرارةوأيضاً لك أن تؤيّد ذلك بما رويناه قبل قليل    

 .. فقال : ؟ الجنابة  جسده من غسل أو بعضَذراعه  قال قلت له : رجل ترك بعضَ ـحديث 
الجسد في على أساس شمول   .. بلةً بْصِما لم يُ ءَاالم استيقن رجع فأعاد عليه إن كان

عن  في الكافيبدليل استعمال ذلك في الروايات من قبـيل ما رواه والرقبة  لرأسِلالروايات 
 الحلبي (عبـيد الله بن عليعن ) (بن عثمان) ادحّم عن ابن أبي عمير عن أبـيهعن  إبراهيمعلي بن 

يغسل ما أصاب فقال : ؟ الميت  ه جسدَثوبُيب عن الرجل يص tأبا عبد الله قال : سألت
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نك قرثم تغسل جسدك من لدن  صحيحة زرارة السابقة ، وكذا صحيحة السند (1291)الثوب 

ءٌ من الرأس التي هي في الصحيحتين السابقتين جزـ ه مثلًا رقبتِغسْلَ  كَرَفلو تَوعليه ...   إلى قدميك

 ـ رجع فأعاد عليها الماء من دون حاجةٍ إلى إعادة غسل سائر جسده .

كيم الرأس وسائر البدن . قال السيد محسن الحالترتيب بين ولذلك يجب الإفتاء بعدم وجوب    
"وكيف كان فالعمدة في الترتيب بين الرأس والجانبين هو الإجماع ، إذ لم  (1292)مستمسكهفي 

ينسب الخلاف فيه إلّا إلى الصدوقين وابن الجنيد ، والنسبةُ إلى الأوّلين محلّ تأمّل أو منع ، 
ني اولعلّ ما ذكرناه هو المنشأ في عدم إفتاء سيدنا السيست( . إنـتهىقادح" ) الأخير غيُر وخلافُ

الرأس والجسد ، وإنما احتاطَ وجوباً لوجود إشكال واضح الترتيب بين ( بلزوم أعزه الله تعالى)
إننا نقول بأنّ الروايات تفيدنا عدمَ وجوب الترتيب بين أمّا نحن ف . في المسألة ، والله العالم

 .الرأس والرقبة من جهة وسائر البدن من جهة أخرى 

 في الرأس أم في البدن ؟  وهل تدخل الرقبةُ  

إن لم  كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : حينما قال :  زرارة السابقة صحيحةُ تصرّحالجواب :    

م صبّ ث( غمسها في الماء ، ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، يبمَنِيّ ـ يكن أصاب كفَّه شيءٌ )
وعلى منكبه الأيسر مرتين ، فما  على رأسه ثلاث أكف ، ثم صبّ على منكبه الأيمن مرتين

إذا  قال :  tعبد اللهأبي  عن السابقة سَماعة موثّـقةو (1293)جرى عليه الماء فقد أجزأه 
فليفرغ على كفيه وليغسلهما دون المرفق ثم يدخل يده في  سلَفأراد الغُ جنابةٌ أصاب الرجلَ

من  كفٍّمِلأ كفّيه ، ثم ليضرب بثـم ليصـبّ على رأسه ثلاث مرات إنــائه ، ثم يغســل فرجه 
 ة محسوبةٌأنّ الرقب ...على جسده كله  يه ، ثم يفيض الماءَفَـتِـكَبين  وكفٍّ ماء على صدره ،

، لكن هذا البحث لا يفيدنا شيئاً بناءً على مسلكنا في عدم وجوب الترتيب  شرعاً من الرأس
. 

أنها لم تشترط البدء من الأعلى إلى  وقد لاحظتَ من إطلاق كل الروايات السالفة الذكر  

                                                 

  . 935ص   3من أبواب غسل المسّ  ح  2ب   2ئل  (1291)
 .  31صفحة ( 1292)
 . 522ص   1من أبواب الجنابة  ح  22ب   1ئل ( 1293)
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 نفي ذلك .ـالأسفل ، لذلك نـتمسّك بهذا الإطلاق المقامي لن

وأيضاً لاحظتَ من الروايات عدمَ اشتراط الموالاة بين الأعضاء كما كان الحال في الوضوء   

 ،بعدم وجوب الموالاة من قصة أم إسماعيل السالفة الذكر  ، لا بل إنك تلاحظ التصريحَ
عبد أبي  عنالسالفة الذكر بذلك حيث روى بن عمر  إبراهيم وكذلك صرّحت صحيحةُ

سده ج لم يـرَ بأســاً أن يغسـل الجنب رأسه غدوة ، ويغسل سائرَ tإنّ علياً قال :  tالله

في  tعن أبي عبد اللهالسابقة حريز  وأيضاً صرّحت بذلك صحيحة ، (1294)عند الصلاة 

جف أو لم  جف الأول قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال :  الوضوء يجف ؟ قال قلت : فإنْ

هو بتلك المنزلة ، وابدأ  ، قلت : وكذلك غسل الجنابة ؟ قال :   يجف ، إغسل ما بقي

 . (1295)نعم  ، قلت : وإن كان بعض يوم ؟ قال :  بالرأس ثم أفِضْ على سائر جسدك 

 الموالاة في أجزاء العضو ، للإطلاق الذي رأيتَه في كلّ الروايات .وأيضاً لا يجب   

    

 الإرتماسو،  (217)في الماء بدلًا عن الترتيب بين أجزاء البدن  الإرتماسإذن يجوز    
أن يكون تمام البدن تحت عرفتَ عدمَ لزوم وقد ، البدن في الماء  تمامِ سَغمْيعني 

لك يجب أن يكون قبل ذ. والتدريج نحو على فيكفي أن يغمسه الماء في آن واحد ، 
ل غسانغسال جزء من بدنه وجبت إعادة  الغسل عدمَ بعد نَولو تيقَّ خارج الماء .

 ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي .خصوص هذا الجزء 
من سائر  هسل الجنابة وغيِرسل بأحد النحوين بين غُفي كيفية الغُتحته ، ولا فرق 

 . الأغسال الواجبة والمندوبة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ا ، وذلك لتصريح الروايات في ذلك من قبـيل ئـنبالإجماع كما عن الكثير من علما (217) 

عن غسل الجنابة  tقال : سألت أبا عبد اللهـ في صحيحته ـ عن زرارة ما رويناه قبل قليل ـ  1 

                                                 

 . 3 ( ئل ح1294)
 . 2ح   29ئل  ب ( 1295)
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مينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ، ثم بـيتبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ  ، فقال : 

وء ، ليس قبله ولا بعده وض قدميكثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى شق ، تـنتمضمض واس
جزأه ذلك واحدة أ رجلًا ارتمس في الماء ارتماسةً ولو أنّ،  قيتهـوكلَّ شيء أمسسته الماءَ فقد أن، 

 أي المهم أن يصل الماءُ إلى كلّ بدنه ولو بالتدريج . (1292)  وإن لم يدلّك جسدَه

 (بن عثمان) حماد عنعن ابن أبي عمير  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ ما رواه في الكافي  2 
 إذا ارتمس الجنب في الماءيقول :  tالحلبي قال : سمعت أبا عبد الله( عبـيد الله بن علي)عن 

صحيحة السند ، إلّا أنه لا يمكن الإعتماد على هذا  ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله 

بي قال : يد الله بن علي الحلـعن عب سنادهبإالسند الوارد في الكافي وذلك لما رواها في الفقيه 
إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله يقول :  هُعَمِن سَمَ حدثني

 . مرسلةً يوجب احتمال كونِهاوهذا 

عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  عنـ وأيضاً في الكافي  3 
ن م يجزيه ذلك، قال قلت له : الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة ويخرج  tالله

  . (1297)السكونيوالسند بناءً على وثاقة النوفلي  مصحّحةوهي نعم غسله ؟ قال : 

قال : سألته عن غسل الجنابة ؟  oمحمد بن مسلم عن أحدهما روينا قبل قليل صحيحةَـ  4 
ب على تصبّ على رأسك ثلاثاً ، ثم تص ثمتبدأ بكفيك فتغسلهما ، ثم تغسل فرجك  فقال : 

 . (1293) فقد طهر فما جرى عليه الماءُسائر جسدك مرتين ، 
بي عن أ عن زرارةعن ابن أبي عمير عن جميل  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن الكافي وفي ـ  5 

وهي  (1299)الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيره فقد أجزأه   قال : tجعفر

أنّ المناط هو وصول الماء إلى جسد الجنب ، سواء كان الغسلُ وهي تفيد صحيحة السند ، 

                                                 

 . 523ص   5، وهذا الحديث بالذات رقمه  أبواب الجنابة من 22ب  1ئل تجد هذه الروايات في  (1292)
 الأول : الأكل والشرب ، وهي أمور : على الجنب كرهُفيما يُ فصلٌ :دليلَنا على ذلك في ( راجع 1297)

 . الرواية الرابعة
 . 522ص   1من أبواب الجنابة  ح  22ب   1ئل ( 1293)
 .  511ص   3من أبواب الجنابة  ح  31ب   1ئل ( 1299)
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 إرتماسياً أو ترتيـبـياً .

 فيدنا ما يلي : ـهذه الروايات ت   

 ي . الإرتماس: الإكتفاء بالغُسل  أوّلًا   

اً ، يّـبـالغسل ، سواء كان إرتماسياً أو ترتي مجرّّد تفيدنا هذه الروايات أنّ الواجب هو:  ثانياً   
دنه . فمثلًا : على ب الماءَ جري الشخصُياً ، المهم أن يُـبـأو بعضه ارتماسياً والبعض الآخر ترتي

ـ كما قلنا ـ  ، وله بنفسه في الماء كيفما كان ، على رجليه أو على رأسه أو على بطنهله أن يُلْقِيَ 
 الآخر ...  بالإبريق البعضَ ه ويغسلَأن يرمس بعضَ

يمكن للشخص أن يمشي في البحر أو في النهر فيرمس نفسَه شيئاً فشياً حتى يرتمس كلّه :  ثالثاً   
 ـ أن يَصل الماءُ إلى كلّ بدنه . كما رأيتَ في الروايات منه الغسلُ ، لأنّ المهم ـ  ويصحُّ

الجسم كما رأيتَ في صحيحة زرارة ، نعم ،  ي تدليكُالإرتماسسل : لا يشترط في الغُ رابعاً   
بما أنه يجب أن يصل الماء إلى كلّ الجسم فلا بدّ من تحريك دكّة الثياب حتى يصل الماءُ إلى ما 

 تحتها .

ص أن يمكن للشخ، بمعنى أنه  يالإرتماسسل في الغُ ولا الترتيبب الموالاة تجلا  : خامساً   
نه ثم ينام ثم ينام على يميمثلًا قدميه أوّلًا ه فيرمُسُ عُسَحّمامِ بـيته الذي لا يَ وضحَيرتمس في 
دنه ، حتى يوصِلَ الماءَ إلى كلّ بـ من دون مراعاة للترتيب أي ـ رأسَه ورقبته يرمس ثم على يساره 

 جسدكثم أفض على رأسك و من قبـيلالطائفة الثانية السالفة الذكر  رواياتُدليلنا على هذا 

 لفاغتس وأفض على رأسك وجسدك حكم بن حكيم  صحيحةـ وكما في صحيحة البزنطي ـ  

وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض على   بصيروصحيحة أبي  

 tد اللهأبا عبقال : سألت زرارة صحيحةُ وكذا  سلُ ،الغَ قُدُصْيَ الإرتماسوب،   جسدك بالماء

سسته أم شيءٍ وكلََّ .. ك من لدن قرنك إلى قدميكثم تغسل جسدَ .. عن غسل الجنابة فقال : 

، وذلك   الماءَ فقد أنقيتَه ، ولو أن رجلًا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك ..

تغسل  فإنّ معنى الرواية هكذا : ثم  .. ه الماءَ فقد أنـقيتَهأمسستَ وكلَّ شيءٍ .. بالإستفادة من 

جسدَك من لدن قرنك إلى قدميك كيفما شئتَ ، وكلّ شيءٍ أمسسته الماءَ فقد أنقيته حتى من 
دون ترتيب ، المهم هو أن يصله الماءُ ، حتى أنه لو ارتمس الرجل في الماء ارتماسةً واحدة من 
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بدليل سياق الرواية يريد بها ـ   ..احدة ارتماسة و ..  tهوقولُلكفاه ذلك . وترتيب دون تجزئة 

فهو كافٍ ، المهم أن يَصِل الماءُ إلى كلّ  تجزيئيّةـ أنه حتى ولو كانت ارتماسة واحدة وليست 
هو كافٍ بحيث أوصل الماءَ إلى كلّ بدنه ف هُعُسَلو تقلّب في خزّان الماء الذي لا يَوعليه ، فالبدن . 

الرأس  ياً ، وهذا من آثار قولنا بعدم وجوب الترتيب بينإرتماسياً أو ترتيـبـ، سواءً سّميتَه غُسلًا 
  .ه حتى من هذه الرواية الذي تفهمُ من جهة وسائر البدن من جهة أخرىوالرقبة 

وإذا لاحظت في الروايات تعرفُ أنه لو ارتمس شخص في الماء ، ثم بعد خروجه رأى منطقةً    
كما لو كان على المحلّ حاجبٌ ، فإنه في هكذا حالة يمكن له أن يغسل الماءُ ،  افي بدنه لم يصله

 . مثلًامحلّ الحاجب ، كيفما كان ، ولو ارتماساً أو تحت الحنفية 

ولو أن رجلًا   t: هذا ينافي الوحدة العرفية المذكورة في الروايات ، في مثل قوله فإنّ قلتَ   

 !  وإن لم يدلّك جسدَهارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك 

الماء على البدن  واستيلاءكفايةَ الرمسة الواحدة  tر في الرواية يريد فيها الإمامكِ: ما ذُ قلتُ   
ي لأغلب البدن ثم غسل ما الإرتماسالغسل  ، من دون داعي للترتيب ، وهذا لا ينافي كفايةَ

 جسدك من لدن قرنك إلى قدميك تغسل السابق tبقي ، عمداً أو سهواً ، المهم هو أنّ قوله

ولو أن رجلًا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك ،  قيتهـوكلَّ شيء أمسسته الماءَ فقد أن، 
، أي المراد هو ي الإرتماسسل الغُك،  مطلق الغُسلواضح في كفاية  (1722) وإن لم يدلّك جسدَه

. على أننا   يتهقـه الماءَ فقد أنشيء أمسستَ كلَّ بي ، وأنّ المناط هو ـعدم انحصار الغسل بالترتي

إذا قلنا إنّ قراءة الحمد هو عمل واحد ، والصلاة عمل واحد ، والحجّ عمل واحد ... فهذا 
و ا الغُسلُ عملٌ واحدٌ فهالقول صحيح ، حتى وإن كانت هذه المركّبات تدريجية ، وكذا إن قلن

غسل ، ولذلك للشخص أن ي مركّباً من أجزاء نحتى وإن كان تدريجياً وترتيـبـياً وكاصحيح 
د ، وصل الماءَ إلى كلّ الجس، المهم هو أن ي بعض بدنه ارتماساً ويغسل الباقي بالإبريق مثلًا

 سله . حتى ولو كان الحاجب في الرأس ، فله أن يغسله بعد تمامية غُ

ثم أدخل بقية إذ لو كان بعضه أو كلّه داخل الماء ،  الماء ويجب أن يكون قبل ذلك خارجَ  

كاليف الت إذ أنّ الإغتسال وسائرَالإغتسال ،  لم يصدق عليهجسده تحت الماء بنيّة الغسل 
                                                 

 . 523ص   5، وهذا الحديث بالذات رقمه  من أبواب الجنابة 22ب  1ئل تجد هذه الروايات في  (1722)
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ك ، فلو تصدّقتَ على فقير قبل ساعة ثم قال لوإيجادُ ما ليس بموجود  فيها الإحداثُ طُشتَريُ
مولاك تصدّق على فقير ، فليس لك أن تقول قد تصدّقتُ على فقير قبل ساعة ، وهكذا هنا 
تماماً ، فلو قال لك المولى إغتسلْ ، وكنت تحت الماء فليس لك أن تبقى تحت الماء وتحرّك نفسك 

ك سل جسدَثم تغ .. واياتِ السالفةَ الذكر : وتقول قد حرّكتُ نفسي فقد اغتسلتُ . لاحِظِ الر

أمسسته الماءَ فقد أنقيتَه ، ولو أن رجلًا ارتمس في الماء  شيءٍ وكلََّ .. من لدن قرنك إلى قدميك
ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من  إذا ارتمس الجنب في الماء  ارتماسة واحدة أجزأه ذلك ..

ءَ أمسسته الما شيءٍ وكلََّ .. حتى كلمة ،  سلالغُهكذا نصوص تعني وجوبَ إحداث  غسله 

خاصةً وأنّ الغسل عبادة فيجب أن يُحْدِثَها تدلّ على لزوم إحداث الإمساس ،   .. فقد أنقيتَه

 والسيد محسن الحكيمالأحكام ا كما عن كفاية ئـنوإلى هذا ذهب بعض علمامن الأوّل . 
  هما .وغيِر

ال أمر ثتـام عبادي ، فيجب على الشخص نيّةُ رٌسل ، لأنه أمْالغُ دِقصْ ومن البديهي لزومُ 

 المولى تعالى ، فلو اُلقِيَ في الماء وأثناء سقوطه نوى الغسل لم يصحّ الغسلُ .

ومن البديهي أيضاً أنه يجب أن تكون العبادةُ محبوبةً عند المعبود جلّ وعلا ، ولذلك يجب   

فلا يمكن  ، سبحانه وتعالىبالماء المغصوب مبغوضٌ عند الله أن يكون الماءُ مباحاً ، لأنّ الغُسل 
 أن يكون عبادةً ، ولذلك لو كان الماءُ مغصوباً لم يصحّ الغُسلُ .

 

اغتسل ه لو لكن بي ،ـي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيالإرتماس نُيَّقد يتعَ :  1مسألة  
بي ـن الترتييَّوقد يتعَ ه ،لُسْغُ حَّصَلَ ـ في ضيق الوقت يالإرتماسبدل  ـ الترتيـبي الغُسلَ

 .  فيه الإرتماسب ضَرْير ولم يَللغَ إذا كان الماءُكما 
أنه إذا أراد أن يغتسل ترتيـبـياً فعليه أن يزيل  عقلائياً من الواضح:  2مسألة  

 . (213)الأغساله بقصد غسل الجنابة أو غيره من أوّلًا ثم يغسل عن العضو النجاسةَ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الماءُ بملاقاة النجاسة ، ولا يصحُّ لكي يكون الإغتسال بالماء الطاهر ولئلّا ينفعلَ (213) 
نجاسة ال إزالةنجّس ، ولأنّ الظاهر من وجوب الإغتسال هو التغاير بين ـالإغتسال بالماء المت
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عثمان  ( عن حّماد بنبن أيوبعن الحسين بن سعيد عن فضالة ) بإسنادهيب وفي ،  والإغتسال
على كفك  ضْوأفِ عن غسل الجنابة فقال : t عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا عبد الله

، وأفض  كمن أذى ، ثم اغسل فرجَثم اغسل ما أصاب جسدك اليمنى من الماء فاغسلها 
خ : أخبرني الشي قاليب ما رواه في ومثلها  صحيحة السند ، على رأسك وجسدك فاغتسل 

لحسن عن الحسين بن ا أبـيهعن ( بن الحسن بن الوليدعن أحمد بن محمد )أيّده الله تعالى )المفيد( 
قال : سألته  t( الرضابن يقطين عن أبي الحسن )بن أبان عن الحسين بن سعيد عن يعقوب 

الجنب يغتسل يـبدأ فيغسل   ؟ فقال : tعن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرائيل

رأسه  ، ثم يصب على ثم يغسل ما أصابه من أذىالمرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ،  لىيديه إ
في التهذيـبين ، و (1721) وعلى وجهه وعلى جسده كله ، ثم قد قضي الغسل ولا وضوء عليه

عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد ـ يعني بن أبي نصر ـ قال : سألت أبا الحسن  بإسناده
تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك ، وتَبُوْل إن   غسل الجنابة فقال : عنt الرضا

، ثم أفض على رأسك  ثم اغسل ما أصابك منهقدرت على البول ، ثم تدخل يدك في الإناء ، 
ين بن ـ عن الحسالصحيح ـ  بإسنادهيب في  وروى،  صحيحة السند  وجسدك ، ولا وضوء فيه

عن غسل  tرة قال : سألت أبا عبد اللهعمير عن عمر بن أذينة عن زراأبي  سعيد عن ابن
 ومرافقك كفتغسل فرجمينك على شمالك بـيتبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ  فقال :  الجنابة ؟

ولعلّه لكلّ هذا ادّعى في الغُنيةِ الإجماعَ على اعتبار طهارة المحلّ قبل صحيحة السند ،   ...

 سله .غَ

 

حائل وجب  فلو كان،  (219)بوصول الماء إلى جميع الأعضاءيجب اليقين :  3مسألة  
سبق وجوده يكفي  بزواله مع سبق وجوده ، ومع عدمه ، ويجب اليقين عُرفْ
 .  بعد الفحص مهئـنان بعدطمالإ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لقاعدة الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني . (219) 

                                                 

 . 3ح   12( المصدر السابق  ب 1721)
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 على الأحوط غسله يجبفإنه الظاهر أو الباطن  منأنه  يءفي ش كّإذا شُ:  4مسألة  
أم لا  اًظاهر في أنه صار كَّوشُ سابقاً باطناً يءُنعم لو كان ذلك الش استحباباً .

، وكذا إن كان ذلك  ستصحاببالإ ه عملًالُفلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسْ
كونُه  فإنه أيضاً يستصحبالشيء ظاهراً في السابق وشكّ في أنه صار باطناً أم لا 

 .  (222) من الظاهر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هناك للخصم واستدللنا  من فصل في أفعال الوضوء 23بحثـنا هذه المسألةَ في مسألة  (222) 
إذ  اليقيني ، وهي نفس أصالة بقاء الحدث ، يستدعي الفراغَالذي أصالة الإشتغال اليقيني ب
طهارةَ المعنويّة ، ج النـتِالذي يُ غسلفإننا نشكّ في حصول ال نطقةَ المشكوكةَنا إنْ لم نغسل الِمـأن
مقدّمة  إلّا الغُسل، إنِ  غسلأنت تعلم أنّ المطلوب في الصلاة وغيِرها هي الطهارة ، لا نفس الو

إِن وَ، قال الله تعالى ] والمطلوب هو كون الصلاة عن طهارة ،ة وعلّة للطهار سببٌوتوليديّة 
وهي سل هي تحصيل الطهارة ، فالغايةُ من الوضوء والتيمّم والغُ (1722) [تُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواـكُن

 ـينييقال هذا من موارد دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الإرتباط فلاأمر بسيط ، غير مركّب 
 .تحقّقها  عدمُ شككنا في حصول الغاية البسيطة ، فالأصلُ ، فإنْ
أنه ليس المطلوب هو تحصيلُ الطهارة الواقعية ، وإنما المطلوب من الطهارة  ويَرِدُ على ذلك   

 تَعرف هو ما وصلنا من أسبابها وطرق تحصيلها ليس أكثر ، وهذا هو المهم في الجواب ، فإنْ
نا ـجريان البراءة في الزائد المشكوك ، بمعنى أن المورد هو موردُ أنّمرحلة القول بإلى   هذا نصل

أم لا يجب ؟ نشكّ هل يجب غسلُ المحلّ الفلاني المشكوكِ كونُه من الظاهر أو من الباطن ، 
ل الزائد سالجواب هو أنّ أصالة البراءة العقلية وقاعدةَ البراءة الشرعية تجيـبان بعدم وجوب غَ

من موارد الأقلّ هو سل الذي هو مركّب من أغسال أجزاء البدن غُالالمشكوك ، وذلك لأنّ 
بوب عن عن محمد بن علي بن مح بإسناده ، وثانياً لما رواه في التهذيـبين يـينوالأكثر الإرتباط

 فطحيّ ن ،بن أعيَ) ابن بكير (عبد الله)عن ( موثّق) القاسم بن عروة عنالعباس بن معروف 

ليس  قال :  tجعفرأبي  عن زرارة( مّهعَ( عن )المذهب إلّا أنه ثقة ومن أصحاب الإجماع

                                                 

 .  2المائدة ـ ( 1722)
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إن ف ،سند ال موثّـقة( 1723) إنما عليك أن تغسل ما ظهرة ، نّولا سُ شاق فريضةًتـنسوالإ المضمضة

 دمُع فالأصلُأو لا متّصفةٌ بكونها من الظاهر كي يجب غسلها  المنطقة المشكوكةَ شككنا أنّ
 يكون من الشكّ في التكليف الزائد . ـكما قلنا ـ ، لأنّ المورد  ، فلا يجب غسلها الإتّصاف

حقّق بالزائد المشكوك لنعلم بت : لكنْ مع الشكّ في تحصيل الطهارة يجب الإتيانُ قلتَ فإنْ   
لطهارة ا ليس المطلوب هو تحصيلُهنا الشبهة التي وقع بها بعض الناس ، ف:  قلنا !الطهارة 

يلها من أسبابها وطرق تحصهو ما وصلنا  ـكما قلنا قبل قليل  ـمن الطهارة ا المطلوب الواقعية ، وإنم
  ، ونحن غيُر مكلَّفين بالواقع .ليس أكثر 

 

 إنما هو فيما بيـفي الغسل الترتيوالفورية  عتبر الموالاةُن أنه لا يُمِ رَّما مَ:  5مسألة  
إلى إليه و المبادرة مغسل المستحاضة والمسلوس والمبطون ، فإنه يجب فيهعدا 
، أمّا مع استمرار الريح  وأالبول  وأالدم لاة بعده من جهة خوف خروج الص

 . والفوريةالريح فلا وجه للمبادرة  وأالبول  وأخروج الدم 
دث الأكبر رفع الح فَصْلٌ في الماء المستعمَل فيمعنا سابقاً في مبحث )مرّ :  6سألة م 

أنه إذا اغتسل الجنبُ في حوض أقلّ من الكرّ فإنه وإن كان مِنَ المستعمَلِ ( والأصغر
  . (221)سلفي رفع الحدث الأكبر ، إلّا أنه يجوز استعماله في الوضوء والغُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مطهِّرٌ من الحدث والخبثوطاهر  الماء المستعمل في الأغسال المندوبةلا شكّ في أنّ  (221) 
طلاقات مطهّريّة الماء ولأصالة وذلك لإولا وجه للقول بعدم رافعيّته للحدث والخبث ، 
 في ناأجمعت الطائفة على ما ذكر، ولهذا ا الإستصحاب وقاعدتها وأصالة الطهارة وقاعدته

 المتن .
ه ورفعفمع طهارة البدن لا إشكال في طهارته ،  الحدث الأكبررفع في  لُوأما المستعمَ    

لنفس الوجوه السابقة ، ومنها الإجماع إلّا من صاحب الوسيلة ، فقد يستظهر منه  ، للخبث

                                                 

  . 323ص   2من أبواب الوضوء  ح  29ب   1ئل ( 1723)
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به ، وهو قول غريب لعدم وجود وجه لكلامه  أنه يقول بنجاسته ، وبالتالي بعدم رفع الخبث
. 
نعة ، ونُسِب المنعُ إلى المق أيضاً الأكبر والأصغر والأقوى جوازُ استعماله في رفع الحدث    

البّراج على ما حُكِيَ عنهم ، ويستدلّ لهم بقاعدة ووالمبسوط والصدوقين وابنَي حمزة 
 الإشتغال !

ث في الحدث الأكبر في رفع الحد لِالمستعمَ استعمالِ جوازُ: نُسِب إلى الأشهر  بـيانُ ذلك   
الأكبر والأصغر ، ونُسِب إلى مشهور المتأخّرين أيضاً ، وحُكِيَ ذلك عن السيدين والعلّامة 
والشهيدين وغيرهم ، وهو الصحيح ، ويستدلّ على قولنا بنفس الُاصول العمليّة السابقة ، 

عن  ن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعةالصحيح ع بإسنادهمع ما رواه في يب 
 فرغ على كفيهفليُ سلَفأراد الغُ جنابةٌ إذا أصاب الرجلَقال :  tاللهعن أبي عبد  سَماعة

ى رأسه ثلاث عل ثم ليصبَّ ، ثم يغسل فرجه ، ه في إنائهيدَ لُدخِثم يُ ، غسلهما دون المرفقيَفلْ
على  ثم يفيض الماء ، يهتـفكبين  وكف ، على صدرهيه ثم يضرب بكف من ماء كفَّ لَأمرات مِ
موثقة  (1724) فما انـتضح من مائه في إنائه بعدما صنع وما وصفتُ لك فلا بأس ، جسده كله

بن ) أحمد بن محمدعن  الصحيح بإسناده التهذيـبين، وما رواه في السند لكون زرعة واقفيّاً 
علي بن ) قتادةوأبي  (1725) (فقيه ثقة ثقة البجليبن معاوية بن وهب ) موسى بن القاسم عن (عيسى

قال : سألته عن  tلالحسن الأوّعن أبي علي بن جعفر عن  (الأشعري القمّي ثقة محمد بن حفص
إذا كان لا  ، يتوضأ منه للصلاةأو  قع أيغتسل منه للجنابةتـنمسأو  الماء في ساقية الرجل يصيب

وهو  ، نعرق فكيف يصتـفوهو م ، للوضوء اًدّولا مُ ، للجنابة لغ صاعاًيـبوالماء لا ،  هيجد غيَر
د بـيمن الماء  اًيده نظيفة فليأخذ كفّكانت  إنكون السباع قد شربت منه ؟ فقال :أن ت فُتخوَّي

                                                 

  . 153من أبواب الماء المضاف ص  9ب  1( راجع ئل 1724)
فكتب : "محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد  152ص  1من أبواب الماء المضاف ح  12ب  1إشتبه في ئل  (1725)

بن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر .." وهو اشتباه يعرفه الخبراء جداً من مسائل علي بن 
التامّ في يب هو :  والسند لمتن .جعفر والإستبصار ويب ، فقد كثُر فيها هذا السند ، فالصحيح ما أثبتـناه في ا
كامل  القمّي ثقة جليل فقيه صاحبأخبرني الشيخ أيّده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه )

( عن أبـيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن 323هـ ق أو  329توفّي  الزيارات واُستاذ الشيخ المفيد
  الشيخ إلى سعد صحيح .محمد بن عيسى ... ، وسند 
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 فإن خشي أن لا ، عن شماله اًوكفّ ، عن يمينه اًوكفّ ، أمامه اًوكفّ ، فلينضحه خلفه ، واحدة
وء وإن كان الوض ، جزيهذلك يُ فإنّ ، دهبـيه دَلْثم مسح جِ ، ثلاث مرات هرأسَ لَسَيكفيه غَ

معه أن يج رَدِفقَ قاًرِّتـفوإن كان الماء م ، ورجليهورأسه  ومسح يده على ذراعيه ، وجهه لَسَغَ
وإن كان في مكانٍ واحد وهو قليل لا يكفيه لغُسْلِه فلا عليه  ، وإلا اغتسل من هذا ومن هذا

يحة ومثلهما غيرهما ، وهي صر ،صحيحة السند   ويُرْجِعَ الماءَ فيه ، فإنّ ذلك يجزيهأن يغتسل 

في المطلوب ، أو قل هي صريحة في جواز أن يُرجِع الماءَ إلى الطشت ويأخذ منه هذا الماء الواقع 
 ضفيه ثم يغتسل به ثم يأخذه ثم يغتسل حتى ينـتهي ، وهذه اُمور قد يحتاج إليها المسلم في بع

 الضرورات .

وجوازُ استعماله في رفع الحدث الأصغر يكون بالأولوية أو بوحدة المناط ، مع ما تعرفه من    
  إطلاق أدلّة طهورية الماء وما تعرفه من جريان الأصول العملية هنا أيضاً .

 

ة يّالنِالوضوء من  في الشرائط نَمِ رَّسل ما مَفي صحة الغُ يشترط:  7مسألة  
قد اُزيلت به كونه ماء  الماء وطهارته ، وعدم واستدامتها إلى الفراغ ، وإطلاقِ

المغتسل للإغتسال  وطهارة البدن ومباشرة ـ (222)النجاسةحاملًا لبعض أي النجاسةُ ـ 
ر هي الشرائطُ السالفةُ الذكو. الضرر في استعماله  وعدمِختيار في حال الإبنفسه 

،  (223)العمد والنسيانولا فرق فيها بين العلم والجهل بمعنى أنه ،  ةواقعيشرائط 
 . وإباحة مكان الغسل ومصب مائه وإباحة ظرفه ، ة الماءإباحيشترط وكما 

، بمعنى أنه لو كان عالماً على حال العمد والعلم  مقصورةٌوشرطية الإباحة 
ارتمس فإنه يكون ف الإرتماسة ة وملتفتاً لبطل غسله ، ولو كان يعتقد بمفطريّيّـبالغصب

  . (224)الفضة وأمن الذهب  الظرفُ كونكره أن ييُو قد نوى الإفطار ...
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 زالةإمستعمَلًا في الماءُ أن لا يكون الشرط السادس من شرائط ماء الوضوء : ذكرنا في  (222)
، لاحتمال بقاء النجاسة بحيث يُحتمَلُ أن يكون هذا الماءُ المتوضَّؤ به حامِلًا لبعض  النجاسات
خاصّةً وأنّ الغايةَ من الغُسل والوضوء هو النورانية ، ويـبعد جداً حصولُ  ، آثار النجاسة

يّة من ماء الإستـنجاء الذي اُزيلت به قذارةُ البول أو الغائط مثلًا ، ولوضوح أن ماء النوران



1164 

 

 به ، إضافةً إلى إجماع الطائفة على عدم رفعه غسلُفلا يصحّ ال نجسالغسلة المزيلة للنجاسة 
    . .للحدث .

بالماء المضاف لا فرق في عدم صحة الوضوء أنه  4مسألة  في شرائط الوضوء سابقاًذكرنا  (223)
وذلك لأنّ البطلان هنا بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان ،  أو النجس أو مع الحائل

سل ، فإن لم يكن الماء وكذلك الأمر تماماً في الغُواقعي ، ولا يمكن تصحيح الوضوء بوجه . 
 مطلقاً وطاهراً فغُسلُك باطلٌ حتى ولو كنتَ جاهلًا بالحكم أو بالموضوع .  

 ، الماء لالضرر في استعما عدمُ طُشتَريُإنه الشرط السابع كما أننا قلنا في شرائط الوضوء /  

أن لا يحصل ضررٌ كبـير أو خوفُ ضررٍ كبـيٍر من استعمال الماء وإلا فهو مأمور بالتيمُّم بمعنى 
لو ، ف اماًتم سلالغُفي  وكذا الأمرُ،  ـ فقد فَعَلَ حراماً ويـبطُلُ وضوؤهوالحالُ هذه ، ولو توضأ ـ 

عة أيام ن سيتأخّر شفاؤه بضكما لو كا ـإن كان الضرر قليلًا عرفاً  غُسْلُهكان جاهلًا بالضرر صحَّ 

لهذا  ةوأمّا إن كان تضرّرُه كـثيراً عرفاً ، فلا يمكن التحقّقُ من بقاء المصلحة والمحبوبـي ـ أخرى
دعي ه على قاعدة )الإشتغال اليقيني يستغُسْلِـ بـبطلان لا محالةَ الضرري ، فيُحكَمُ ـ  غُسلال

كّ في صحّة شالفراغ اليقيني( . أمّا لو كان استعمالُ الماءِ يُوقع في الحرج فقط ، ولا يَضُرّ ، فلا 
 ...   هغُسْلِ
لا شكّ أنك تعلم أنّ قاعدة )لا ضَرَرَ( ظاهرة في حرمةِ أن يَضُرّ الإنسانُ نفسَه ،  توضيح ذلك   

، كما أنك تعلم أنّ رفع الحرج هو إمتـناني ، وليس إلزاميّاً . وعليه ففي الحالة الأولى يكون 
وبين  غُسلِلاـ بالتيمّم ، وفي الحالة الثانية يكون الإنسانُ مخيّراً بين بنحو الوجوب الإنسان مكلّفاً ـ 

وف فلن يتضرّرَ ، ولكنه س اغتسلالتيمّم ، وذلك كما لو كان الإنسانُ عطشاناً جدّاً ، ولكنه إن 
الماءَ ويتيمّم  ـ أن يَشربلِرَفْعِ الحرَجِ الشديد بهذا الماء ، وله ـ  يغتسلأن   يقعُ في حرج شديد ، فله

إذا استعمل الماءَ الباردَ جِدّاً في الهواء البارد جدّاً يقع في حرج شديد وتجمُدُ يداه  نه مَلُثْومِ. 
قائماً ، ولا  سلغُ. وبتعبـير آخر : يـبقى ملاك ال يغتسل، لكنه لا يتضرّر ، فله أن يتيمّم وله أن 

ة في مرحل دليل على رفعه ، فإنّ الحرج لا دخل له في مرحلة الملاك ، وإنما يُحرَجُ الإنسانُ
لذلك بالماء البارد وفي الهواء البارد ، و غُسلجدّاً رَفْعُ الحرجِ لملاك الال ، ولذلك يـبعد تـثالإم

في مرحلة  أيرغم وقوعه في الحرج الشديد ، وذلك لبقاء المصلحة ـ  يغتسليصحّ للشخص أن 

ا ترفع الإلزامَ إنموهي  متـنانتفيد الإ ، ولذلك يقول العلماء بأنّ أدلّة رفع الحرج سلهغُ ـفي الملاك 
، والإمتـنانُ لا يَرفع الملاكَ ، وذلك لعدم الإمتـنان في رفع الملاك ، كما لا داعي لِرَفْعِه ، ولذلك 
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اء لبقاء الأمر الفعلي به ، وإن توسوستَ فقُلْ : لبق غُسْلُهـ لصحّ رغم الحرج الشديد ـ  اغتسللو 
 منجِّزيّته .  ته ولبقاء الأمْرِ به فعلًا ، حتى ولو قلنا برفعمحبوبـيَّوجود الملاك فيه ، وبالتالي لبقاء 

صلحة في الم بُلِغْوهذا بخلاف حالةِ الوقوع في الضرر المحرّم ، فإنّ المفسدة الحاصلة فيه تَ   
دّل مع الشكّ في تبمبغوضاً ومحرّماً ، وعلى الأقلّ ـ  غُسلُ، فيكون الفي مرحلة الملاك  غُسلال

 . سلغُفي حال التضرّر من ال غُسْلدنا شكّ في بقاء الملاك في الـ نقول : عن المصلحة إلى مفسدة
ةُ ، ولم الحرمتت على كلٍّ ، فقد أجمع العلماء على تحريم إيقاع النفسِ في الضرر ، فإذا ثب

لا ضرري ، وال سلغُالقولُ بصحّة ال  الضرري ، لم يمكن غُسلة في اليثبت بقاءُ الملاك والمحبوبـي
 التـقرّب إلى المولى تعالى بفعلٍ يُحَرّمُه . يمكن
 غُسلمنه ، وح يصعب القول بصحّة الكما يصعب التـقرّب إلى المولى بفعل يحتمل التضرر    

المشكوك الضرريّة ، وذلك لعدم إحراز وجود الملاك والمحبوبـية فيه ، كما لو كان يحتمل حصول 
.  اغتسلإلتهاب في جُرْحِه لو 

 أو صحيحاً غُسلهرغم ذلك ، فهل يكون  اغتسللو كان الإنسانُ جاهلًا بتحقّق الضرر ف 

 باطلًا ؟ وبتعبـير آخر : هل الضررُ الواقعي يُسقط الملاكَ أم لا ؟
الجواب متوقّف على العِلْم بـبقاء المصلحة والمحبوبـية ، فإن لم نعلم بـبقاء المصلحة والمحبوبـية    

وح يمكن القولُ بأنّ تحريم الإضرار بالنفس هو لمصلحة  ، غُسلطلان الفح يجب القولُ بـب
قولُ بصحّة لالإنسان ، فلو فعل فِعْلًا تضرر به واقعاً مع اعتـقاده بعدم الضرر فح لا يـبعد ا

بره الأطبّاء ، ثم أخ فاغتسل، كما لو كان عنده جرح وكان يعتـقد أنه بغسله لن يتـضرّر ،  غُسله
، وذلك لأنّ هذا النهي وهذا التحريم لإضرار  غسلهبأنه سوف يتـضرّر ، فح قد يقال بصحّة 

 النفس هو لمصلحة الإنسان ، وفيه امتـنان عليه ...
ك وذلالخطاب ، الظاهر أنّ الضرر والواقعي يسقط  بذلك صعب ، لأنّ: لكنَّ الجزمَ  أقول   

رار بالنهي عن الإضلظهور )لا ضرر( في عدم وجود أحكام ضررية في الشرع . وبتعبـير آخر ، 
بالنفس ، لا يمكن ادّعاءُ بقاء الملاك ، لعدم وجود كاشف عن بقائه . ثم أليست كلّ التحريمات 

 . لالغُسالخمر وأكْلِ الميتة ؟! ولذلك يصعب القول بصحّة  هي لمصلحة الإنسان ، كشرب
، ففي  يغتسلنعم ، إذا كان الضرر قليلًا بحيث تطول مدّة الشفاء بضعة أيام أزيد مّما لو لم    

هكذا حالة لا يـبعد صحّة ادّعاء بقاء الملاك والمحبوبـية ، وأنّ النهي عن الإضرار بالنفس في 
  هكذا حالة هو لمجرّد الإمتـنان ولمصلحة الإنسان .
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ائط ها في شرفيآنيته وظرفه فقد تكلّمنا إباحة مكان الغسل و وإباحةُ الغصب مسألةوأما   

بصورة العلم والعمد ، سواء كان في الماء في مسألة الغصب البطلان مختص الوضوء فراجع ، و
هذا  بَصَه قد غَالنسيان بأنّ غيَر كذا معوبِّ ، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو المكان أو الَمصَ

فلا بطلان ، أمّا مع العلم بالغصب والجهل بالحكم فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة ،  المكانَ
نفس الوضوء في هكذا حالة عند المولى تعالى ، والمبغوض لا يصير عبادة .  وذلك لمبغوضيّة

طبعاً كلّ ذلك مبنّي على تحقّق نيّة القربة مِنَ المصَلّي ، وإلّا فالصلاة تكون باطلة لعدم تحقّق 
 . نيّة القربة 

نفسه اسي إذا كان هو بـ والنأي الذي يحتمل كون التصرّف بهذا الغصب حراماً الجاهل الُمقَصِّر ـ  أمّا   
وذلك لأنّ العقلَ لا يَعْذُرُهُما ، فالغاصب حينما فيصعب تصحيح صلاتهما ، الغاصبَ ، 

هما غسل و نسي ، وبالتالي يصعب تصحيحهو أوقع نفسه بالحرام بسوء اختياره حتى ول، ينسى 
نه بكو غسلل، وذلك لأنّ فِعْلَهما هذا يكون مبعّداً لهما وموجباً للعقاب ، فيصعب وصف ا

م الغاصب الملتـفت للغصب الجاهل بالحك غُسْلِعبادةً مقرّبة . ولذلك يصعب جداً تصحيحُ 
  .. وإن شئتَ فراجِعْ تفاصيلَ أخرى في بحث شرائط الوضوء .أي بالحرمة .

وذلك  تقال إلى التيمّم ،ـ، فأنت تعلم أنّه مع ضيق الوقت يجب الإن قضيّة ضيق الوقتأمّا   

ن عأذينة  ابن (رمَعُ)عن  عن ابن أبي عمير أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن لما رواه في الكافي 
 فإذا خاف ، ما دام في الوقت فليطلب الماءَ المسافرُ إذا لم يجدِ قال :  oعن أحدهما زرارة

ليتوضّأ لما وفي آخر الوقت ، وإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ،  لِّصَوليُ أن يفوته الوقت فليتيمم
بن الحسن بن )عن المفيد عن أحمد بن محمد ولما رواه في يب ،  صحيحة السند (1722)يستقبل

( يسىبن ع)عن أحمد بن محمد ( بن عبد الله)وسعد  لصفار( امحمد بن الحسن)عن  أبـيهعن ( الوليد
قال قلت لأبي  ـفي حديث ـ  عن حريز عن زرارة (بن عيسى) عن الحسين بن سعيد عن حماد

فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ،  قال : ؟وقد دخل في الصلاة  الماءَ أصاب نْ: إ tجعفر

 صحيحة السند ، (1727) الطهورين أحدُ التيممَ فإنّوإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، 

وهو على لها أنه دخ ها ولا ينقضها لمكانيمضي في صلاته فيتمُّوقريب منها كثيٌر مِن قبـيل 

                                                 

 .  923ص  1من أبواب التيمّم  ح  1ب  2ل ( ئ1722)
 .  991ص  1من أبواب التيمّم ح  21ب  2ل ئ (1727)
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في و (1729) طهوراً كما جعل الماء طهوراً إنّ الله جعل الترابَ t، وكقوله (1723) طهر بتيمم

... ( 1712) فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصعيد tالصادقعن صحيحة عبد الله بن أبي يعفور 

إنّ فوهذا أمر عقلي واضح ، وهو لزوم الحفاظ على الإتيان بالصلاة في وقتها ولو بالتيمّم ، 
.  ةفي هكذا حال شرعاً دانية من الطهارة فإنه يفيد الطهارة المجزية التيمّم وإن كان يعطي درجةً
ةُ القربة كما منه نيّتت ه الفريضةُ فلا شكّ في صحّة غسله لو تأتـتلكن مع ذلك لو اغتسل وفا

سل ـ ـ من بقاء فِعليّة الأمر بالغفي قاعدة الترتّب الأصولية في الجاهل ، وذلك لما يذكره علماؤنا ـ 
ط .. فراجع الشرسل .ـ وذلك بدليل الإطلاق في الأمر بالغُرغم عدم تنجّزه بسبب تنجّزِ الأهمّ 
 الثامن من شرائط الوضوء .

ك ، وذل الإرتماسي منه الغُسلِ حرمة الإرتماس في عدمُفي صحّة الغسل يشترط قد كما و  

هياً فإنّ الغسل سيكون مبغوضاً ومنمطلقاً سل عليه وقلنا بحرمة الغُ ـمثلًا لأنه إن كان صائماً ـ 
ضُ المبغو ولا يمكن أن يكون الشيءُبلا فرق بين أن يكون عالماً أو جاهلًا أو ناسياً ، عنه ، 

 أن يكون صحيحاً ، لكن سيأتي كلامٌ ، وبالتالي لا يمكنومصداقاً للمأمور به محبوباً وعبادةً 
  ، في كتاب الصيام .فيما ذكرنا هنا 

يُكْرَهُ استعمالُ وقلنا إنه  4مسألة ( فَصْلٌ في حكم الأواني)مرّ الكلام في كلّ ذلك في  (224)
الأكل والشرب وسائر ووالوضوء الغُسل أواني الذهب والفضة أو المزيّنة بالفضّة في 

ظهراً من مظاهر الرفاهية المبغوضة شرعاً الإستعمالات ، خاصّةً إذا كان اقتـناءُ هذه الأشياء مَ
ةُ الذهب آني في بعض الروايات وأفضنا الكلام في ذلك ، وهنا نختصر الكلام فنقول : ورد ، 

، وقد  ينولا يحرم ، إلّا إذا دخل في الإسراف والتبذير المحرّم،  والفضة متاعُ الذين لا يوقنون 

 ة التمتّع بمظاهر الترف والرفاهية ، وجرياً علىستـفاضت الروايات الصحيحة في إفادة كراها
أنّ الحقّ هو سترى بوضوح ، و (1711)مّما يتعلّق بمسألتـنا عادتـنا نَذْكُرُ كلّ ما رأيناه في الوسائل

 ، لاحظ الروايات التالية :الأكل والشرب منها الإغتسال والوضوء و كراهة
                                                 

 .  4نفس المصدر ح  (1723)
 .  99ص  1من أبواب الماء المطلق ح  1ب  1ئل  (1729)
 .  925ص  2من أبواب التيمّم ح  3ب  2ئل  (1712)
وقد تعرّضنا للكثير .  1233من أبواب النجاسات  ص   27و ب  22و ب  25ب   2أخذتها من ئل ( 1711)

 . 4( مسألة فَصْلٌ في حكم الأوانيمن الروايات التي لم نذكرها هنا ، في )
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 سنالح عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الصحيح بإسنادهالشيخ في يب روى ـ  1 
بن حيّان ) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن إسحاق بن عمار (بن علي بن فضّال)

يكون الطست  عن tالله( عن أبي عبد الساباطي له أصل وكان فطحيّاً إلّا أنه ثقة وأصله معتمد عليه
 (1713) لا يتوضأ منه ولا فيهأنه  يكون فيه التماثيل أو فضة (1712)فيه التماثيل أو الكوز أو التَّوْر

 ، ولمعلومية وحدة المناط نعرف أنّ حكم الغسل أيضاً هو الكراهة كما سترى . السند  موثّـقة
 محمد بن إسماعيلعن  (بن عيسى) أحمد بن محمدعن محمد بن يحيى ـ روى في الكافي عن  2 

قد :  ، فقلت امُههَرِفكَعن آنية الذهب والفضة  tالرضابن بزيع قال : سألت أبا الحسن 
 نماإ،  لله والحمدُ، لا فقال :  ! فضةٌ ةٌسَبَّلَمُ مرآةtٌ الحسنلأبي  أصحابنا أنه كان ى بعضُوَرَ

 يبقض له لَمِعُ رَذِالعباس حين عُ إنّ، ثم قال : لها حلقة من فضة وهي عندي كانت 

 اهم ،من عشرة در تكون فضة نحواً، ان بـيللص (ظيُعْمَلُ ـ ) ما يعملهن فضة من نحو مِ سٌبَّلَمُ
ـ تـفيد كراهية مطلق بإطلاقها وهي ـ  .السند  صحيحة (1714) رَسِفكُ tبه أبو الحسن رَمَفأَ

منها  ، ولك أن تستـفيد الإغتسال أو في غيراستعمالها في الإغتسال  استعمالها ، سواءً في
كراهية بـيعها وشرائها أيضاً واقتـنائها .. بعد عدم وضوح الأمر بالكسر في التحريم ، على أنه 

( حتى أمَرَ هـ ق 133ـ  123على هذه الفضّة سالمةً إلى زمان الإمام الكاظم ) iكيف صبر أئمّتـنا
 ـ بالكَسْر ؟!دون سائر الأئمّة ـ  tهو
عثمان بن عن  (بن عيسى) ن محمدبأحمد يضاً عن عدّة من أصحابنا عن في الكافي أو ـ 3 

في  الشربنبغي لا ي : قال tالله( عن أبي عبد ثقةعن سماعة بن مهران ) (1715) (ثقة) عيسى

 السند .  موثّـقة(1712)آنية الذهب والفضة 

                                                 

  التَّوْر هو إناء صغير من نحاس أو خزف ، يشرب منه ، ويتوضّأ منه أيضاً .( 1712)
 .  344ص   1من أبواب الوضوء  ح  55ب   1ئل ( 1713)
 .  1233ص   1من أبواب النجاسات  ح  25ب   2ئل ( 1714)
قيل فسخط  ، o ثقة واقفي بل شيخ الواقفة ووجهها وأحد الوكلاء المستبدّين بمال موسى بن جعفر (1715)

ونقل الكشّي قولًا بأنّ  ، ثم تاب عثمان وبعث المال إليه وأقام يعبد ربّه عزّ وجلّ حتى ماتt عليه الرضا
  . بن عيسى مّمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم وأقرّوا لهم بالفقه عثمان
 .  1234ص   5من أبواب النجاسات  ح  25ب   2ئل  (1712)
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 الرواية لا تدخل فيقد تستعمل أحياناً في الحرمة ، فإذن هذه نبغي لا ي: إنّ كلمةَ  قيل  

 طائفة الكراهة .
امَ بهِموا علينا الأحكالله جلّ وعلا ، لا ليُـ نوا لنا شريعةَـيِّجاؤوا ليـبiَ : إنّ أئمّتـنا أقول  

ومعالم دين الله ، فلو أرادوا إفادة التحريم لصرّحوا بذلك ، وهم يعرفون اللغة العربـية وكيف 
نون المعاني المرادة . إذن لا شكّ أنّ مرادهم هو الكراهة لا التحريم ، وإن توسوستَ ـيِّـبَيُ

ورأيتَ أنّ الكلمة مجملةٌ فقُلْ : القدرُ المتيقّنُ هو الكراهة ، والتحريمُ مشكوك ، فتجري في 
 احتمال التحريمِ أصالةُ البراءة وقاعدتُها . 

ثمان اد بن عحّم عنعن ابن أبي عمير  أبـيهعن  أحمد بن محمد البرقي في )المحاسن(وروى  ـ 4 
والفضة والآنية  الذهب آنيةَ رِهَكَأنه  tاللهعن أبي عبد  الحلبيد الله بن علي بـيععن 

 الوضوءفي و استعمالها في الإغتسال. لا بأس بسندها . وهي أيضاً تشمل  (1717)المفضضة
 والإقتـناء والبـيع والشراء .

بن ) ادحّم عنأبي عمير  ابنعن  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن لكنه رواها في الكافي هكذا :   
في آنية من فضة ،  لا تأكلقال :  tاللهعن أبي عبد  بيالحل( د الله بن عليبـيععن ) (عثمان

 صحيحة السند . وأنت تعلم أنه مع التردّد في نصّ الرواية يجب علينا (1713)آنية مفضضة  ولا في

 أن نأخذ بالقدر المتيقّن ، وهو هنا الكراهة ، وتجري في التحريمِ البراءةُ .
لحسن اعن ) (ابن خالدأو  بن عيسى) أحمد بن محمدعن عن محمد بن يحيى في الكافي أيضاً وـ  5 

عن أبي  (ثقة فقيه بن معاوية العجلي) عن بريد( ثقة ثقة) ثعلبة بن ميمونعن ابن فضال ( بن علي
أن يدهن في مدهن  في الفضة وفي القدح المفضض ، وكذلك الشربَ هَرِكَأنه  tاللهعبد 

 الشرب ـ تصرّح بكراهيةكسابقاتها  وهي ـ السند . صحيحة( 1719). والمشطة كذلك، مفضض 
 ومثلُها ما بَعْدَها .منها والإدّهان ووضع المشط فيها ، 

                                                 

 .  1235ص   12من أبواب النجاسات  ح  25ب   2ئل  (1717)
 .  1235ص   1من أبواب النجاسات  ح  22ب   2ئل  (1713)
 .  1235ص   2من أبواب النجاسات  ح  22ب   2ئل  (1719)
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في الفضة وفي  الشربَ كَرِهَأنه  tاللهعن أبي عبد وروى ثعلبة عن بريد العجلي :  وفي الفقيه  
من  اًدّفإن لم يجد بُ ض ، والمشط كذلك ،أن يدهن من مدهن مفض وكرهالقدح المفضض ، 

 .( 1722)عَدَلَ بِفَمِهِ عن موضع الفضة  الشرب في القدح المفضض
قة ث) وهب معاوية بنعن حماد بن عيسى عن عن الحسين بن سعيد  بإسنادهفي يب و ـ 2 

من فضة ، قال  ةٌبَّعن الشرب في القدح فيه ضَ tقال : سئل أبو عبد الله (حسن الطريقةصحيح 
السند . وضَبَّةُ القدَحِ هي قَبْضَتُه ومَسْكَتُه  صحيحة( 1721)ها عُزَنْفيَ الفضةَ يَكرهَ إلا أنْ ، بأس لا: 

 ، لكنها عريضة ، تشبه بعرْضِها هيأةَ الضَّبّ ، لذلك سُمِّيَتْ بالضَّبّة . 
ن وجوه وجه م) الوشّاء (بن زيادالحسن بن علي عن ) الحسين بن سعيد عن بإسنادهفي يب و ـ 7 

لا بأس أن يشرب قال :  tاللهعن أبي عبد عبد الله بن سنان عن  (الطائفة وعَين من أعيانها

 السند .  صحيحة (1722)في القدح المفضض ، واعزل فمك عن موضع الفضة  الرجل

ن عن محمد بن سنا أبـيهعن عبد الله أبي  أحمد بنعن عدة من أصحابنا عن  وفي الكافي ـ 3 
با أ يسار قال : سألتالفضيل بن ( عن بن عبد الله بن الجارود) ربعيعن حماد بن عثمان عن 

لا ، ف إن كان ذهباًت ؟ فقال : بـيعن السرير فيه الذهب ، أيصلح إمساكه في ال tعبد الله

 ـبمقتضى الجمع ، وهذا النهيُ يجب حمله ـ صحيحة السند  (1723)وإن كان ماء الذهب فلا بأس 

 على الكراهة .
موسى بن عن علي بن حسان عن  (بن زياد) سهلعن  عدّة من أصحابنا عنفي الكافي  ـ 9 

قال :  tموسى الحسن( عن أبي وابن أبي عمير عنه كثيراً بن يحيى قد يوثّق لرواية صفوان) بكر

أستقرب أن يكون علي بن حسان هذا هو  . (1724)آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون 

 الواسطي الثقة .

                                                 

 .  352ص   4233ح رقم   3من لا يحضره الفقيه ج ( 1722)
 .  1232ص   4من أبواب النجاسات  ح  22ب   2ئل  (1721)
 .  1232ص   5من أبواب النجاسات  ح  22ب   2ئل  (1722)
 .  1232ص   1من أبواب النجاسات  ح  27ب   2ئل  (1723)
 .  1234ص  4من أبواب النجاسات ح  25ب  2ئل  (1724)
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 .(1725)آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون أنه قال :  pبّيعن النفي الفقيه وـ  12

يجب القول بكراهة الإغتسال بأواني الفضّة والذهب وذلك لذلك ، وجمعاً بين الروايات ،   
عن و ،لاستفاضة الروايات الصحيحة الصريحة بكراهة استعمالها ، وليس بحرمة استعمالها 

لى ريم على الأكل والشرب ولم يتعرّضوا إالصدوق والمفيد وسلّار والنهاية الإقتصارُ في التح
 غيرهما .

راجع مثلًا صحيحةَ غتسال بأواني الذهب والفضّة ، عرفتَ من الروايات عدمَ حرمة الإ إذن  
 امُهَرِفكَعن آنية الذهب والفضة  tبن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا محمد بن إسماعيل

 .كالإغتسال بها ـ كراهية مطلق استعمالها ، بإطلاقها ـ يد تـفها فهي وغيُر (1722)

الكبـيرة في استعمال الذهب والفضّة في غير الأكل والشرب  الكراهيةُ بتِتـثالمهم هو أنه لم    
 المحاسن( عن موسى بن القاسم، ولك أن تلاحظ مرّة ثانيةً ما رواه أحمد بن محمد البرقي في )

قال :  oأخيه موسى بن جعفرعن جعفر  علي بن( عن بن معاوية بن وهب ثقة فقيه ط رضا)
 مالُاستع هُرَكْيُإنما نعم ، كان لها حلقة فضة ؟ قال :  سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا

  ا في الإغتسال .أي لا يكره استعماله شرب بهما يُ

 

سل ـ غبداعي ال فاغتسلسل فيه ام والغُيته بقصد الحمّـإذا خرج من بَ:  8مسألة  
يقول :  تفعل ؟ ذاما : الإغتسالكان بحيث لو قيل له حين  لكنْـ  سل الجنابة مثلًاكغُ
فعل ت ذالو قيل له : ما ة بحيثرّبالَم ا إذا كان غافلًا، وأمّ (225)ه صحيحٌسلُفغُ "أغتسلُ"

  .  ه ليس بصحيحسلُفغُ ، راًمتحيِّ كون؟ ي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفلاني  ملِلعيصدق عليه عقلاً وعرفاً أنه ناوٍ ل فإنه كفاية الوجود الذهني للنيّة ،ل وذلك (225)
ولا دليل على وجود الإلتفات والخطور الفعلي ، لكفاية وجود الداعي إلى العمل ، أو قُلْ ، 

 ةيالإرتكازليس الإخطارُ ضرورياً ولازماً . نعم ، مع التحيُّر لا تكون النيّة :  ولذلك نقول

                                                 

 .  1234ص  3من أبواب النجاسات ح  25ب  2ئل  (1725)
 .  1233ص  1من أبواب النجاسات ح  25ب  2ئل ( 1722)
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مثال آخر : قد تذهب أنت لزيارة المعصوم مثلًا ، وفي الطريق تسهو عن .  موجودةً الفعليةُ
 ا حالة غيُر، فأنت في هكذأيضاً راها وقد تشتريها إلى بعض المتاع التي تمثلًا ذلك لالتفاتك 

لهم  لقلتَو لالتفتَّ ك من هذا المسيرملتفت فعلًا إلى الزيارة ، ومع ذلك إن قيل لك ما هدفُ
للقول بأنك متوجّه لزيارة المقام  يكفي وداعي أنا متوجّهٌ نحو المقام الشريف ، هكذا ارتكاز

  لو لم تكن ملتفتاً فعلًا للزيارة في بعض الأوقات .لها ، عند كلّ الناس ، حتى و وقاصدٌ

 

أنه اغتسل أم لا ،  في كَّرج شَام ليغتسل وبعدما خَإذا ذهب إلى الحمّ:  9مسألة  
ه على الوجاغتسل  في أنه كَّشَ ه. ولو علم أنه اغتسل لكن (222)بني على العدمـيَفإنه 

  .  الصحةبني على ـيفإنه ح أم لا ، الصحي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لو علمصالة عدم الإغتسال ، الذي يسمّونه باستصحاب العدم الأزلي ، أمّا وذلك لأ (222)
لقاعدة  ةبني على الصحـيفإنه على الوجه الصحيح أم لا ، اغتسل  في أنه كَّشَ هأنه اغتسل لكن

لٌ قد مضى ، وقد ذكرنا قاعدة الفراغ وأدلّتها أكثر من الفراغ العقلائية والشرعية ، فإنه عمَ
   مرّة فلا تحسن الإعادة .

 

 يانت هكوظيفته  ه وأنّيقُن ضِيَّـإذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبَ:  11مسألة  
ضّ سل في نفسه ، مع غه يكون صحيحاً ، وذلك لمطلوبـية الغُسلَفإنّ غُم ، التيمُّ

وعدم  باعتقاد الضيق مَمَّ. ولو تيَ (227)النظر عن الصلاة ، فإنه نور وطهورٌ للإنسان 
لأنّ وظيفته  ه ، وذلكمِلا شكّ في بطلان تيمُّفالماء  ووجودُه عتُسَ نَيَّـفتبَوجود الماء 

ل الوضوء بالتيمّم بذريعة الجه لِتبدُّم ، ولا وجه لِواقعاً هو الوضوء وليس التيمُّ
  .بوجود الماء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفي الواقع هو ناوٍ  ولا من حيث التقرّب به .إذ لا خلل فيه ، لا من حيث ذاته ،  (227) 
شرعاً ، على أنّ قصْده الوجوبَ  مستحبٌّ سلُ، والغُأي هو يريد الكونَ على الطهارة للغسل 



1173 

 

لأجل الصلاة إنما كان من باب الخطأ في التطبـيق لا غير ، وإلا فهو في الواقع يريد رفْع الحدثِ 
 .والكونَ على الطهارة الأكبر 

 

 هسلُفغُ العمومي املحمّصاحب ال ه الأجرةَئإعطا ه عدمُدِن قصْإذا كان مِ:  11مسألة  
ه على ، وكذا إذا كان بناؤ (223) قبـيحاًباطل لأنّه لا يكون العملُ عبادةً إذا كان 

 سِلء المغتأو كان بناام بذلك الحمّ صاحب ىضَرِمن غير إحراز  تأجيل دفع الأجرة
 إذا عَلِم المغتسِلُ بأنه سوف بل حتى،   باطلفغُسْلُه إعطاء الفلوس الحرام  على

المدار ف سوف يرضى بهذا الغُسل .حينها لحمّام الأجرةَ بعد حين وصاحب ايَدفع ل
نا عتقداهو الإعتقاد برضا صاحب الحمّام الفعلي بالإغتسال الآن في حّمامه ، فلو 

قادُ الإعتـ لكفَى هذا مثلًا برضاه الإرتكازي الآن بتأجيل إعطائه للأجرة غداً ـ 
لى إعطائه بانياً ع لُا الفعلي الإرتكازي بصحّة الغسل ، وكذا لو كان المغتسِالرضب

 ـتهائه من الغُـالمال الحلال ، لكنه عند ان  ال المغصوبكالمسل رأى في جَيـبه مالاً حراماً 
ذمّته من صاحب المال  يجب عليه تخليصُلكن ه ، فغُسلُه صحيحُ وـ فأعطاه من
 المغصوب .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولا يمكن أن ، الحمّام  صاحب وبلا رضالأنه يغتسل بماء مغصوب في مكان مغصوب  (223) 
وبتعبـيٍر آخر ، في  . إليهـ أن تكون العبادةُ محبوبةً عقلًا وإنما يجب ـ تقرّب بالقبـيح إلى المولى يُ

باغتسال هذا الشخص في حّمامه ، فيكون تصرّفُه  صاحبُ الحمّام الفروض المذكورة لن يَرضَى
ان اللاحق وثمنِ الماء في الزم ذلك بدفْعِ الأجرةِغصباً وقبـيحاً لا محالة حتى ولو استرضاه بعد 

عَلِم المغتسِلُ بأنه سوف يَدفع لصاحب الحمّام  لوبل حتى ، سل في زمانه الغُ حِبْقُ، وذلك لِ
فإنّ هذا الغُسلَ الآن مبغوضٌ وقبـيح عقلًا ،  الأجرةَ بعد حين وسوف يرضى بهذا الغُسل

 ر تكوينية .حَسَناً لأنّ قُبْح الفعلِ وحُسنَه هي أمو اًسابق القبـيح والرضا اللاحقُ لا يُصَيِّرُ الفعلَ
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لا مانع من فالمغصوب  بالحطب نَخِّسُ هلكن ام مباحاًإذا كان ماء الحمّ:  12مسألة  
 في ريكاً، ولا يصير شفقط ه بِطَحَ صاحب الحطب يستحق عوضَ سل فيه ، لأنّالغُ

 . (229) فيه حقٍّ بَالماء ولا صاحِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا أكثر ، ولذلك لا  ضٌرى أنّ الحرارة هي عرَوالعقل دليل على ذلك ، فإنّ العقل يَ (229) 
 يَملك صاحبُ الحطب من الماء شيئاً . 

 

غير ل ـوالحوزات العلمية والمساجد  رساالمدك غتسالُ من ماء المؤسَّسات ـالإ:  13مسألة  
 م عمومُلِإلا إذا عُ (232)، خاصةً إذا كانوا يشترون الماءَ شراءً  صحيح ه غيرصحابأ

ولو من خلال إطلاق عبارة الوقف أو  الإباحةب عُلِم أو لهم أو لغيرهم الوقفية
الإباحة أو من خلال سيرة المؤمنين المتديّنين ، ويكفي إخبارُ ثقةٍ واحد في جواز 

 . هبالغُسل 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وإنّ  والأوقاف( ،المسلم  مالِبأموال الغَير ك لأصالة )عدم جواز التصرّفوذلك  (232) 
 فإنهم حين يأتون بالماء للمدرسة أو للحوزةـ ملكه ، وعليه خاصةً بالشراء الإنسان إذا حاز الماء ـ 
إلّا  هفإنه لا يجوز لأحدٍ التصرّف في ـشراءً  خاصةً إذا كان يشترون الماءَـ  أو لأيّ مؤسّسة أو محلّ

 بمجوِّز شرعي .

 

موم العلم بع سل منه إلا معوالغُ الوضوءُ لا يجوزُه ونَلُبِّسَالماء الذي يُ:  14مسألة  
 . (231) الإذن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لنفس السبب السالف الذكر وهو )أصالة عدم جواز التصرّف بمال الغير حتى يُعلم  (231) 
 بالإذن( .
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ـ لًا مثفي وسط الحمّام العمومي ـ لو فرضنا أنّ شخصاً أراد أن يغتسل :  15مسألة  
، وكذا لو  راماًح بالمنشفة وإن كان التصرّفُ صحيحٌ فغُسلُه ةبوغصم نشفةٍتّراً بمسمت

ه مغصوبة أو كان يتوضّأ وعلي ثيابٍ نزل إلى البحر أو النهر واغتسل وعليه قطعةُ
 . (232)فغُسلُه ووضوؤه صحيحان وإن كان تصرّفُه حراماً ثيابٌ مغصوبة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صَلّيالشخصُ يُقد تـتَّحِدُ التصرّفاتُ الجائزةُ والمحرَّمةُ في وقت واحد كما إذا كان  (232) 
جماع رغم صحيحةً بالإمحبوبةً في ذاتها وإلى امرأة أجنبـية بشهوة ، فإنّ صلاته تكون  نظرُيَو

وهنا الأمرُ هكذا تماماً ، فتحريكُه للمنشفة أو كان يتصدّق وينظر إليها بشهوة ، حرمة نظرِه ، 
ريكُه سل يكون في ذاته محبوباً ويكون تحلا دخل له بُحسْنِ الإغتسالِ في نفسه ، بمعنى أنّ الغُ

لماءَ على بدنه ا للمنشفة مبغوضاً ومحرَّماً ، فلو رَفَعَ المنشفةَ قليلًا لِيُوصِلَ الماءَ إلى البشرة ثم صبَّ
حرّكَتِ المنشفة ، ولو تحرّك لِيُغَسِّلَ بدنَه فت ـ لِرَفْعِبوضوح فسوف يكون هذا الغَسلُ مغايراً ـ 

 المنشفةُ معه لكانت حركةُ المنشفةِ غيَر عمليةِ صبِّ الماء على البدن ...

فة ، كما في ك المنشه للإغتسال مقدّمةً توليدية لتحرينفسِ قد يكون تحريكُ لكنْ:  فإن قلتَ   
هي هذه المقدِّمة  رصاصةً من مسدسه باتجاه رأس شخص آخر ، فالحرامُ إطلاق الشخصِ
، وهنا الأمر  على زِناد المسَدَّس طُوهي الضغْـ الشخص الآخر  قتلِلِ والمسبِّـبةَ أي الأخيرةَالتوليدية ـ 

كذلك ، فإذا فرضنا أنّ تحريك نفسِه لحصول الإغتسال كان مقدِّمةً توليديةً لحركة المنشفة ففي 
 بحرمة هذه الحركة وبالتالي ببطلان الغُسل . هكذا حالة يجب القولُ

غَسل وليدية لحصول ال: حركةُ الشخص غيُر صَبِّ الماء وغَسلِ الأعضاء ، والمقدّمةُ الت قلتُ   
بُّ الماء . وكذلك الأمر لو ارتمس في البحر في منشفة مغصوبة لِيَغتسل من الجنابة مثلًا ، هو صَ

فرفَعَ المنشفةَ قليلًا ليصل الماء إلى البشرة ، فرفْعُ المنشفةِ مغايرٌ لإيصال الماء إلى البشرة ، أو قُلْ 
الغَير بغير إذنه ، لكنْ ما ترتّب عليه من وصول الماء  : رَفْعُ المنشفةِ حرام لأنه تصرّفٌ في مال

 إلى البشرة هو حلال .

 

أجرة تسخينه إذا  غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا ماءُ:  16مسألة  
 . (233) من نفقتها جزءً دُّعَعلى زوجها على الأظهر ، لأنه يُهو إليه  تاحتاج
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، على زوجته إلّا فيما عُلِمَ أنه واجب عليه الزوجِ نفقةِ الأصلُ عدمُ وجوب (233) 
و قوله تعالى ه المقياسُوالمشكوكُ تجري فيه قاعدةُ البراءة الشرعية ، لكنْ قبل كلّ شيء نقول : 

 : tفي الرواية عن الرضاف،  (1727) أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ[ بِمَعْرُوفٍفَإِمْسَاكٌ لطَّلاقُ مَرَّتَانِ ا]
أن المهم هو أنّ الواجبَ على الزوج ،  النفقة ى وإحباءُالأذَ فُّبالمعروف فكَ مساكُا الإأمّ

 : الروايات في ذلك أهمُّوإليك  ،عادةً ق الأزواجُ على عيالهم بحسب ما ينفِ ى زوجتهينفق عل

عن ربعي بن  ـ الصحيحـ  بإسنادهـ روى الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين في الفقيه  1 
چ چ ڇ ڇ ڇ  ] قوله تعالى في tعبد الله والفضيل بن يسار جميعاً عن أبي عبد الله

 (1729) إنْ أَنْفَقَ عليها ما يُقِيمُ ظَهرَها مع كسوة وإلا فُرّق بـينهماقال :  (1723)[  ڇ ڍ ڍڌ

عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن محمد بن سنان  بإسنادهصحيحة السند ، ورواها الشيخ 
عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار مثله إلا أنه 

 . ما يقيم صلبهاقال 

يث بن لعن عاصم بن حميد عن أبي بصير )ـ  الصحيحـ  بإسنادهـ ومثلها روى في الفقيه أيضاً  2

مَن كان عنده امرأة فلم يَكسُها ما يواري  يقول : t : سمعت أبا جعفر ( قالالبَخْتَري المرادي

صحيحة السند .  (1732) عورتها ويطعمْها ما يقيم صُلْبها كان حقّاً على الإمام أن يُفَرِّقَ بـينهما 

يره : في تفس إبراهيمورواها علي بن  مام( هو الفقيه الجامع للشرائط ،والقدر المتيقّن من )الإ
عن الحسين بن سعيد عن ( بن عيسى أو ابن خالد) د بن إدريس عن أحمد بن محمدعن أحم

چ  ] Qفي قول الله tالنضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله

إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع  قال :  (1731)[ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ

                                                 

 . 229( البقرة ـ 1727)
 . 7الطلاق ـ  (1723)
 . 223ص   1من أبواب النفقات  ح  1ب  15ئل ( 1729)
 . 2المصدر السابق  ح ( 1732)
 . 7 ق ـالطلا سورة (1731)
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 . السندصحيحة  (1732) الكسوة وإلا فُرّق بـينهما

عن ابن أبي عمير عن جميل بن  أبـيهعن  إبراهيمـ ومِثْلُهما ما رواه في الكافي عن علي بن  3 
درّاج قال : لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد ، قال ابن أبي عمير : قلت لجميل : 

ما يواري إذا كساها قال :  tوالمرأة ؟ قال : قد روى عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله

صحيحة السند بناءً على صحة  (1733) عورتها وأطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلّقها

 . روايات أصحاب الإجماع

ـ ومثلها ما رواه في الكافي أيضاً عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار أو غيره عن  4 
رحيم عن روح بن عبد ال( كان واقفياًثقة له كتاب )( بن فضال عن غالب بن عثمان الحسن بن علي)
؟ قال  [چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ] Qقوله:  tقال قلت لأبي عبد الله( ثقة له كتاب)
صحيحة السند بناءً على  (1734) إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فُرّق بـينهما:

  صحّة روايات الكافي .

من  وأمن الجنابة لزوجته سواءً  سلِغُال ماءَ يهيِّئَأن على الزوج  : هل يجبُ الآن فالسؤالُ   
 تسخينه إلى ته إذا احتاجتسخينِعليه تهيئةُ  ؟ وهل يجبُ أو للتـنظُّف النفاس وأالحيض حدث 
 الواجبة شرعاً أم لا ؟ من نفقتها جزءًذلك  دُّعَيُ؟ وهل 

: لا شكّ أنّ المذكور هو مِنَ ]المعروف[ الواجب على الزوج بمقتضى الآية الكريمة  الجواب   
 حتى وإن كانت الزوجةُ غنيّةً وقادرةً على تحصيل ذلك . 

نعم ، هناك بعض أمور لا يجب على الزوج فِعْلُها كتسديد ديونها التي كانت قبل زواجها    
، ها من الواجبات المالية عليونحو ذلك الإتلاف  والضمانِ بسببوكفّاراتها العمدية وفدياتها 

ـ المسألة  على تفصيل فيـ عليها  بَجَفلو أفطرَتْ في شهر رمضان بسبب حَمْلِها أو إرضاعِها فوَ
لأنّ هذا ليس من النفقة الواجبة ذلك ،  لما وجب على الزوج أداءُ مسكيٍن بدل كلّ يوم إطعامُ

   بعضها فبراءةُ ذمّة الزوجِ هي المرجع الشرعي . عليه بإجماع العقلاء ، ولو شُكّ في

                                                 

 . 12المصدر السابق  ح ( 1732)
 . 4المصدر السابق  ح ( 1733)
 . 224ص  2من أبواب النفقات ح  1ب  15ئل ( 1734)
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بطل ـلا يعمداً أو سهواً ف ارتماساً مْحرِمٌأو  وهو صائم بُإذا اغتسل المجنِ:  17مسألة  
ما ولا يَـبطُلُ إحرامُ الْمحرِم ، وإنما يُكرَهُ الغُسلُ حال الصيام ولا هلُسْه ولا غُصومُ

 المغتسِلِ ارتماساً إحرامُ لُبطَُـلا يوكذا  (234)الصيامَ بالماءِ الإرتماسُ يحرم ولا يُـبطِلُ
 . وإن كان آثماً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه ، فيصحّ الغُسلُ قهراً ، وأنت تعلم أن سهوالنهي عند الة يَّلِعْلعدم فِف ياًساهكان  أمّا إنْ (234)
،   محالةالنسيان ، فيصحّ الصومُ لاو السهو يعتبر في مفطرية المفطِّرات التعمُّد ، ولا تعمُّد في

راً ولا حراماً طِّفكذلك أيضاً ، لأنّ الإرتماس مكروه حال الصيام وليس مفَوأمّا إن كان عامداً 
 نا على ذلك في كتابنا الصوم نختصره هنا فنقول : دليلَا نّيَّـوقد بَ، 

عن محمد ( ثقة فطحي)عن علي بن الحسن بن فضال ـ الصحيح ـ  بإسنادهروى في التهذيـبين  ـ 1 
يكره قال :  tبن سنان عن أبي عبد الله عن عبد الله( بن علي الحلبي ثقة)د الله ـيبن عب

 السند . مصحّحة(1735)للصائم أن يرتمس في الماء 

عن ( قةث)عن سعد عن عمران بن موسى ـ الصحيح ـ  بإسنادهـ وروى في التهذيـبين أيضاً  2 
بن عمار  عن إسحاق( ثقة واقفي)عن عبد الله بن جبلة ( بن أبي الخطاب ثقة ثقة)الحسين  محمد بن

عليه قضاء ذلك ،  داًرجل صائم ارتمس في الماء متعمِّ:  tقال قلت لأبي عبد الله( ثقة فطحي)
 .السند  موثقة( 1732) ن دَوْعُيَ ليس عليه قضاؤه ولااليوم ؟ قال : 

 وهما صريحتان فيما نقول ، على أنّ الأصلَ هو عدمُ تقيُّد الصيام بشيء .   

 أمّا الْمحرِمُ فسيأتي دليلُه في كتاب الحجّ إن شاء الله تعالى .   

                                                 

 . 24ص  9من أبواب ما يمسك عنه الصائم  ح  3ب   7( ئل 1735)
 . 27ص  1من أبواب ما يمسك عنه الصائم  ح  2ب   7( ئل 1732)
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 ستحبّاتالإرشادات والمبعض فصل في 

 غسل الجنابةفي  

 وهي أمور :   

 وهو غير واجب وإنما ورد في سلقبل الغُ لِبوُّتبال أحدها : الإستبراء من المنّي   
 من البول ثم الإستبراءمن العضو  المنّي بقيةِ إخراجالروايات لترشدنا إلى أفضلية 

ل وخرج أنه لو لم يستبرئ بالبول بوُّت، ومن فوائد الإستبراء بالبالخرطات أيضاً 
 . (235) رطوبةٌ يحتمل كونُها مَنِيّاً فإنّ عليه أن يغتسل للزوم بنائه على كونها مَنِيّاً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  ـكما عن المدارك ـ والمشهور بين المتأخرين ـ كما عن التذكرة وهو مذهب أكثر علمائـنا ـ  (235) 
 : ـشرعي  بدليلٍ تَثبُحتى يَ بشيءٍ سلِالغُ دِإضافةً إلى أصالة عدم تقيُّـ دليلُنا على ذلك 

ـ  نصري يعني بن أبعن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد ـ  بإسنادهفي التهذيـبين ـ روى  1 
تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى غسل الجنابة فقال :  عن tقال : سألت أبا الحسن الرضا

، ثم تدخل يدك في الإناء ، ثم اغسل ما أصابك منه  وتَبُوْل إن قدرت على البولأصابعك ، 
السند ، ورواها عبد الله بن جعفر  صحيحة، ثم أفض على رأسك وجسدك ، ولا وضوء فيه 

ري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن يَمْالِح
ا أنّه لمكان ظاهراً في الوجوب إلّا  وإن على البول تَرْدِوتَبُوْل إن قَ tهوقولُ . tالرضا

 ـ كان هذافي هذا الأمر الذي هو محلّ ابتلاء جميع البالغين أجمعتِ الطائفةُ على عدم الوجوب ـ 
الإجماعُ قرينةً قطعيةً على عدم إرادة الوجوب وإلّا لَظَهَرَ ذلك في عشرات الروايات ولَكَثُرَتِ 
الأسئلةُ والأجوبةُ في ذلك . وبتعبـيٍر آخر ، إنْ تلاحظ كلّ روايات غسل الجنابة لا ترى أثراً 

ا على  بدّ مِن حْمِلهنها ذَكَرَتِ المستحبّاتِ كلّها ، ولذلك لالوجوب التبوُّلِ قبل الغُسلِ مع أ
 الإرشاد إلى أفضلية التبوّل لإخراج المنيِّ المتبقّي في العضو .

 عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أحمد بن بإسنادهبين ـالتهذيـ وفي  2 
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ل إلا بعد البو سلَالغُ نّإفكتب :  ؟بول ـقال : سألته عن رجل اغتسل قبل أن ي (1737)هلال

ة الأولى . فالمعتمد عليه هي الروايومُضْمَرَة ضعيفة السند  سلَمنه الغُ عيدُفلا يُ ناسياًيكون  أن

 فقط .

ثر الجنابة على أ ن ترك البولَومَ... :  في رسالته إليَّ رضي الله عنهقال أبي " : في الفقيهـ و 3 
يات عن وهو مروي في الجعفر"له الذي لا دواءَ الداءَ في بدنه فيورثه الماءِ أن يتردد بقيةُ كَشَأو
 .w النبّي

ياً ، بّـِاً طُمستحبّ إستحباباً إرشاديّثم إنك علمتَ في بحث الإستبراء سابقاً بأنّ الإستبراء    
دّس لكي إنّما أرشدنا إليه الشارعُ المقوبمعنى أنه ليس واجباً ولا مستحبّاً استحباباً تعبّديّاً ، 

ن م راً ومنقّياً لباطن المخرجمطهِّ التبوُّلُليكونَ  أي، في مخرج الرجل  منّييَخرج ما بقي من 
 .المنّي 

مّما قرأتَ تعرفُ أنّ المراد بالجنابة في المتن هو خروج المنّي لا مجرّد الإيلاج من دون نزول    
 المنّي .

 

وقّي هذا الغَسل هو للت، والغرضُ من  (232)المنّي ةمن قذار الثاني : غسل اليدين 
 ، فالمهم هو حصول الطهارة .وليس الأمر تعبُّدياً من زيادة النجاسة وسرايتها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن عمر عميرأبي  عن الحسين بن سعيد عن ابنـ الصحيح ـ  بإسنادهيب في  فقد روى (232) 
 فتغسل كفيكتبدأ  فقال :  عن غسل الجنابة ؟ tبن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله

م تغسل ثشق ، تـنمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ، ثم تمضمض واسبـيثم تفرغ 
                                                 

نه في " ، وقال عوقد روى أكثر اُصول أصحابنا  ، كان غالياً متّهماً في دينهقال عنه الشيخ الطوسي " (1737)
يعرف منها وينكر ، ورد فيه ذموم  صالح الروايةيب "والذي لا يعمل بما يختصّ بروايته" ، وقال عنه جش "

هـ " ، وقال عنه في صة : "توقّف ابنُ  227هـ ق وتوفّي  132، ولد سنة  tعن سيّدنا أبي محمد العسكري
فيما يرويه عن الحسن بن محبوب من كتاب المشيخة ومحمد بن أبي عمير عن نوادره ،  الغضائري في حديثه إلّا

، وعندي أنّ روايتَه غيُر مقبولة" ، وعن سعد  واعتمدوه فيهاوقد سمع هذين الكتابَين جلُّ أصحاب الحديث 
 .م بن عبد الله الأشعري أنه رجع عن التشيّع إلى النصب ، ووصفه الكشّي أنه الملعون المذمو
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عن الحسين بن  بإسنادهيب وفي  ،صحيحة السند   ... جسدك من لدن قرنك إلى قدميك

عن حّماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال : سألت أبا ( بن أيوب) سعيد أيضاً عن فضالة
من الماء فاغسلها ثم اغسل ما  وأفض على كفك اليمنى عن غسل الجنابة فقال :  tعبد الله

صحيحة   فاغتسل وأفض على رأسك وجسدكأصاب جسدك من أذى ، ثم اغسل فرجك ، 

( بن عيسى) ـ عن الحسين بن سعيد عن حمادالصحيح ـ  بإسناده يـبينا رواه في التهذلمو ، السند
لت أبا قال سأ( يحيى بن القاسم الأسدي) بصيرأبي  عن خاله( بن يعقوب العقرقوفي)يب عن شع
يدك  ثم تدخل فتغسل كفيك تصب على يديك الماءَ غسل الجنابة ؟ فقال :  عن tعبد الله

شق وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل تـنمضمض وتستـتفتغسل فرجك ، ثم 
اً بصير الأسدي واقفيأبي  موثقة السند بناء على كون (1733) وجهك وتفيض على جسدك بالماء

 على ما قال الشيخ الطوسي وغيره ، وإن كان في وقفه تأمل .

ـ نصر بي أ يعني بنعن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد ـ  بإسناده التهذيـبينفي لما رواه و 
تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى  غسل الجنابة فقال :  عن tقال : سألت أبا الحسن الرضا

ل إن قدرت على البول ، ثم تدخل يدك في الإناء ، ثم اغسل ما أصابك منه وْبُأصابعك ، وتَ
يّده الله أ( المفيد: أخبرني الشيخ )يب وفي ، صحيحة السند   ثم أفض على رأسك وجسدك، 

عن الحسين بن الحسن بن أبان عن  أبـيهعن ( بن الحسن بن الوليدعن أحمد بن محمد )تعالى 
قال : سألته عن غسل  t(الرضاالحسن )أبي  الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين عن
 لىإدأ فيغسل يديه يـبالجنب يغتسل  ؟ فقال :  tالجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرائيل

قبل أن يغمسهما في الماء ، ثم يغسل ما أصابه من أذى ، ثم يصب على رأسه وعلى  المرفقين
مظنونة الصحة للظن بوثاقة الحسين بن الحسن بن أبان وذلك  (1739) .. وجهه وعلى جسده كله

  . وجوهعدة ل

المهم هو أنّ كلّ هذه الروايات ناظرةٌ إلى الإغتسال من الإناء كما رأيتَ ، واليوم لا داعي    
 لهذه الأبحاث طالما أنّ كلّ أو جلّ اغتسال الناس إنما هو بالماء الكرّ أو الجاري .

                                                 

 من أبواب الجنابة . 22( تجد هذه الروايات في ئل  ب 1733)
 . 3ح   12( المصدر السابق  ب 1739)
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 . (237) ولو مرّة واحدة نشاقـستالمضمضة والإ:  لثالثا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وثّـقةلمو  ثم تمضمض واستـنشق السالفة الذكر قبل قليل زرارة  لصحيحةوذلك  (237) 

ضى عدم ذكر عدد وبمقت  وتستـنشقثم تـتمضمض   السالفة الذكر قبل قليل أيضاً بصيرأبي 

 التمضمض والإستـنشاق يُحمَلُ على الإكتفاء بالمرة الواحدة .

لعدم ذِكْرِ ذلك في  وذلكبالإجماع  لا يجب التمضمض ولا الإستـنشاقهذا ، ولكن    
عن  عن سعد بن عبد الله أبـيهعن  (في )العلللما رواه الشيخ الصدوق الروايات البـيانية و

ن حدثه عمَّ (1742)(سهيل بن زياد) أبي يحيى الواسطي عن (بن عيسى أو ابن خالد) بن محمدأحمد 
ولا يجنب  إنما يجنب الظاهرُ ،لا الجنب يتمضمض ؟ فقال : : t قلت لأبي عبد الله قال

وروي "قال :  رواها في العلل أيضاً مرسلة أخرى، ومِثلُها  (1741)الباطن ، والفم من الباطن 

شئت أن تتمضمض وتستنشق فافعل  إنقال في غسل الجنابة : t آخر أن الصادقفي حديث 

وهذا ما تقتضيه الفطرة أيضاً (1742)"ما بطن  على ما ظهر لا على سلَالغُ نّ، وليس بواجب لأ

 .ولا الإستـنشاق التمضمضُ فلا يجب  ،
 

، أو قُلْ  غرام 2948,5 وهو (233)بي بمقدار صاع ـأن يكون ماؤه في الترتي:  رابعال 

                                                 

جش : "لقي أبا محمد العسكري عليه السلام ، شيخنا المتكلّم ، وقال بعض أصحابنا لم يكن سهيل  (1742)
ابن الغضائري وفي خلاصة العلّامة : "وإن حديثه نعرفه تارةً ونُـنكره اُخرى ،  وعنبكلّ الثبت في الحديث" ، 

ويجوز أن يخرّج شاهداً" . ويظهر أن أبا يحيى الواسطي لقي أربعةَ أئمّة : الرضا والجواد والهادي وأبا محمد 
، فقد لقي  7، وروى عنه أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد وهما من طبقة  i العسكري

( مّما o الرضاو أي طبقة الكاظم 2)فمثلًا صفوان بن يحيى ط i ابن عيسى الأئمّةَ الرضا والجواد والهادي
 . أيضاً oيعني أنّ الواسطي من ط الإمام الرضا

  ، وراجع كلّ الباب . 522ص   7من أبواب الجنابة  ح  24ب   1ئل  (1741)
  .  522ص   3من أبواب الجنابة  ح  24ب  1ئل  (1742)
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كلغ تقريـباً ، ويستفاد من هذه الروايات اليوم إستحبابُ الإقتصاد والتوفير في  3
 المياه .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن ( ىبن عيس) عن حمادعن الحسين بن سعيد  بإسنادهلما رواه في التهذيـبين  وذلك (233) 
بصاع ،  ، ويغتسل دّيتوضأ بُم pكان رسول الله قال : t جعفرأبي  عنحريز عن زرارة 

د غرام ، والم 294315والصاع هو  السند . صحيحةرطل ونصف ، والصاع ستة أرطال  دُّوالُم

،  57سليمان في كتابه )الأوزان والمقادير( ص  إبراهيمكما أفاد الشيخ اً يـبغ تقر 733هو 
 . والمسألة تقريـبـية لأنهم قالوا بأنّ الصاع هو أربعة أمداد

عن سعد بن عبد الله عن  أبـيهعن عن أحمد بن محمد أيَّدَه الُله أخبرني الشيخ  في يب :و   
ي أب بن حميد عن عن عاصم (بن سويد ثقة) عن النَّضْرأحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد 

يغتسل  pكان رسول الله: يقول  هما سمعاهنّاtَ جعفرأبي  بصير ومحمد بن مسلم عن

 . السند صحيحةمن ماء ، ويتوضأ بمد من ماء  بصاع

بل  هى ،نـت، بل هو قول العلماء كافة ، كما عن المأنّ الصاع هو أربعة أمداد المعروف و   
زرارة  ةفي صحيح كما عن الخلاف والغنية وظاهر التذكرة وغيرها وهو المصرح به إجماعاً
بصاع ، وتوضأ بمد ، وكان الصاع  pإغتسل رسول اللهسماعة  ةلكن في موثق ،ة المتقدم

، ولا معارضة بين الطائفتين ، وذلك لأنّ زي وَرْالَم خبُر ه، ونحوُ على عهده مسسة أمداد 

 .  t من حجمه في عهد الإمام الباقر رسول الله أكبَرالصاع كان في عهد 

 

فإنه غير واجب إلّا إذا توقّف وصولُ الماءِ إلى   د على الأعضاءإمرار الي:  امسالخ  
 . (239) البشرة على ذلك

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با أ عن عمار بن موسى الساباطي أنه سألالموثّق  بإسنادهلما رواه في الفقيه  ( وذلك239) 
اء من الم ها ، كم يجزيهانقض شعرَـعن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تt عبد الله
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مين على الي تانـثلاث حفنات على رأسها ، وحفنها ، وهو عرُشَ بُرَشْمثل الذي يَ؟ قال : 

  السند . موثّـقة( 1743) ثم تمر يدها على جسدها كلهتان على اليسار ، ـوحفن

 ـينيالأشعري القمّي شيخ القمعن محمد بن علي بن محبوب )ـ الصحيح ـ  بإسنادهوروى في يب    

عن موسى بن  (عيسىخالد أو ابن بن )عن أحمد بن محمد  (ين فقيه صحيح المذهبفي زمانه ثقة عَ
أنه سأله عن  tعن أخيه موسى ( عن علي بن جعفربن معاوية بن وهب ثقة فقيه ط رضاالقاسم )

يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده ، وهو  الرجل يجنب هل
 اورواه، إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك ما سوى ذلك ؟ فقال :  يقدر على

 اواهور، عن جده علي بن جعفر مثله  قرب الإسناد( عن عبد الله بن الحسنري في )يَمْالِح
ه على ما يدَ رَّمِويُنشق ـويست إلا أنه ينبغي له أن يتمضمضوزاد ه علي بن جعفر في كتابه مثلَ

 .(1744) نالت من جسده

لكن لا يخفى أنّ الأغلب الأعمّ من الروايات البـيانية السالفة الذكر لم تذكر وجوبَ إمرارِ    
وأفض  وإنما اكتفوا بقولهم كثيراً ، i المعصومون هُرَكَذَاليد على البشرة ، فلو كان واجباً لَ

وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك    على رأسك وجسدك فاغتسل

عدم وجوب إمرار اليد ولذلك أجمع العلماء على ونحو ذلك ،  على جسدك بالماءوتفيض 

 على البشرة إلّا إذا توقّف وصول الماء إلى البشرة على إمرار اليد فح يصير واجباً .

 

رحمن ال التسمية بأن يقول : بسم الله ، والأولى أن يقول : بسم الله:  سادسال 
 . (242) الرحيم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الله فإنه من ذكر الله وتذكرالرضوي : "الحكيم في مستمسكه : "عن  محسن قال السيد (242)  
إذا اغتسلتم : w الألباب عن النبّي" وعن لب هسله وعند وضوئه فقد طهر جسده كلُّعلى غُ

قل إذا وضعت يدك في الماء ف، وأما صحيح زرارة اللهم استرنا بسترك ،  فقولوا : بسم الله

                                                 

  . 522ص   2من أبواب الجنابة  ح  33ب   1ئل  (1743)
 . 524ص   11و  12من أبواب الجنابة  ح  22ب  1ئل  (1744)
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قام . فغير ظاهر في الم واجعلني من المتطهرين بينااللهم اجعلني من التوّ وبالله ، : بسم الله

أ لا يتوضالأربعمئة :  وفي حديث ، (ما عن المستمسك إنـتهى" )وإطلاقه بنحو يشمله مشكل

 النصوص . ويظهر من بعض. بسم الله .. ي ، يقول قبل أن يمس الماء :مّالرجل حتى يسَ

 فراجع . استحباب التسميّة في غير ذلك من الحالات ،
ائه من أسمسم إوأما مجرد التلفظ ب ، حتى يسمّيقوله طلاق ويكفي )بسم الله( وذلك لإ   

عن لفظ  النصوص بعضِ د يشهد له خلوُّلا تصدق التسمية عليه ، وإن كان ق تعالى فالظاهر أنه
 (حيمبسم الله الرحمن الر)ولا شكّ في أفضليّة أن يقول  بالشهادة ونحوها . اءُتـفكالإسم والإ
في الماء وقلت : بسم الله الرحمن  فاعلم أنك إذا ضربت يدكديث محمد بن قيس وذلك لح

 . (1745)اثرت الذنوب ... تـن ،الرحيم 

 

 رْهم طهِّاللوهو من غسل الجنابة بعد الفراغ المأثور ب الدعاءُيستحبُّ :  سابعال 

بين ، الي ، اللهم اجعلني من التوّ خيراً ، واجعل ما عندك يـيسعْ لْقلبي ، وتقبَّ
 . (241)  رينالمتطهِّواجعلني من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يـينمالأشعري القمّي شيخ الق)بوب مد بن علي بن محعن مح ـالصحيح  ـ بإسنادهرواه في يب  (241)

عيد عن عمرو بن س( بن فضال)عن أحمد بن الحسن بن علي  (صحيح المذهبين فقيه في زمانه ثقة عَ
 (فطحي ثقة)الساباطي  (بن موسى) عن عمار( فطحي ثقة) عن مصدق بن صدقة( المدائني ثقة)

،  ـييسعْ لْقلبي ، وتقبَّ رْاللهم طهِّ" إذا اغتسلت من جنابة فقل :: t قال قال أبو عبد الله

 موثقة (1742) "رينابين ، واجعلني من المتطهِّلي ، اللهم اجعلني من التوّ خيراً واجعل ما عندك

  سل .عد الغُيعني أنّ الدعاء هو بَ لْمن جنابة فقُ إذا اغتسلتtَ وقولُه السند .

 

                                                 

 .  322و  293ص  12و  2من أبواب الوضوء ح  22ب  1ئل  (1745)
 . 522ص  3من أبواب الجنابة ح  37ب  1ئل  (1742)
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 . (242)سراع في الإغتسالالإ:  ثامنال 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا أَيُّهَا الَّذِينَ يَولقوله تعالى ] (1747) [فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ]الله جلّ وعلا  قولبدليل  (242) 
 وسِكُمْامْسَحُوا بِرُؤوَ فِقِاأَيْدِيَكُمْ إِلَى الَمرَوَ جُوهَكُمْوُ الصَّلاةِ فَاغْسِلُواآمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى 

تُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ ـإِن كُنوَ ،إِن كُنـتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُواوَبَين ، كُمْ إِلَى الكَعْأَرْجُلِوَ
 اً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْبـيِّطَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ أَوْ لامَ

لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ وَ لَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْوَ  لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍدِيكُم مِّنْهُ ، مَا يُرِيدُ الُلهأَيْوَ
 [وَالُله يُحِبُّ الُمطَّهِّرِينَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا] ولقوله سبحانه (1743) [تَشْكُرُونَلَعَلَّكُمْ 
"الوضوء في بعض الأخبار و (1749) [وَيُحِبُّ الُمتَطَهِّرِينَ بيَنإِنَّ الَله يُحِبُّ التَّوَّاوقال أيضاً ] ،

لا  وفي بعضها أنّ الغسل هو نور ، ـ بطريق أَولى وهذا يعني ـ  (1752)على الوضوء نور على نور"

عند  الشيطان يحضرها فإنّتضب ، ولا الطامث ، ـمخ تضب وأنت جنب ، ولا تجنب وأنتـتخ
عن علي بن و ،  ى بهمالأنّ الملائكة تـتأذَّلا تحضر الحائضُ والجنُبُ عند التلْقين ، ،   ذلك

: المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت  tأبي حمزة قال قلت لأبي الحسن
إنّ الملائكةَ فلا بأس أن تُمَرِّضَه ، فإذا خافوا عليه وقَرُبَ ذلك فلْتـنحَّ عنه وعن قُرْبِه ، ؟ فقال : 

مسجد  خولُد( / الثاني على الجنب مُرُحْفيما يَ فصلٌولما رويناه سابقاً في )  تـتأذَّى بذلك

ه أن يِّبـى إلى نالله أوحَ نّامن الروايات الصحيحة المستفيضة في  wالنبّي الحرام ومسجد

 ن كان له فيأبواب مَ دِّبسَ رْمُأْن يرقد فيه بالليل ، ومَ المسجد نَك ، وأخرج مِمسجدَ رْطهَّ
إذا كان  وأنه (1751)  فيه جنبٌ نَّرَّمُولا يَ uومسكن فاطمة tمسجدك باب ، إلا باب عليٍّ

  يمرَّ، ولا مْحتلم فأصابته جنابة فليتيمَّاف wفي المسجد الحرام أو مسجد الرسول نائماً الرجل
لمساجد من ا يءش في في سائر المساجد ، ولا يجلسْ ، ولا بأس أن يمرَّ ماًفي المسجد إلا متيمِّ

                                                 

 . 143البقرة ـ ( 1747)
 . 8المائدة ـ ( 1743)
 .  222البقرة ـ ( 1749)
 .  41ص   1مَن لا يحضره الفقيهُ ج ( 1752)
 .  434من أبواب الجنابة  ص  15ب   1ترى هذه الروايات في ئل ( 1751)
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جد ومسالمسجد الحرام  فيها كلها إلا ولكن يمرُّ ،لا نب يجلس في المساجد ؟ قال : عن الجو

فيها إلا المسجد الحرام ومسجد  كلها ولا يجلسْ للجنب أن يمشي في المساجدوw الرسول

ولكن يمر فيه إلا المسجد الحرام ، لا في المسجد ؟ قال :  عن الجنب يجلسو w الرسول

الحائض والجنب لا الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال :  وعن ومسجد المدينة 

 ل حتىـيبإلا عابري س ولا جنباً]الله تبارك وتعالى يقول  إنّ، ين المسجد إلا مجتازَ يدخلان
لا ين ولا يقعدان فيه ، وويدخلان المسجد مجتازَ الجنب والحائض في حديثو  [تغتسلوا

هذا المسجد لا يحل لجنب إلا  إنّ ألا wالله رسول ولقول (1752)المسجدين الحرمين  يقربان

أنّ البقاء على الجنابة مكروه جداً وأنّ التطهُّرَ من الجنابة مطلوب هذا يعني  ... كلُّلمحمد وآله 

 جداً .

 

على  (243)سلفي الغُبة ـمات القريير في المقدِّستعانة بالغَالإ يُحتمَلُ كراهةُ:  1مسألة  
 . الوضوء في رّما مَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن علي بن محمدلما رواه في الكافي ، وذلك  على بدن زوجهاالماءَ  الزوجةُصُبَّ تَكأنْ  (643)
ن بن علي الوشا قال : دخلت الحس عن (1754)بن إسحاق الأحمر إبراهيمعن  (1753)بن عبد الله

ى ذلك فأبَ،  عليه بَّمنه لأصُ وتُنَأ للصلاة ، فدَيريد أن يتهيّ يديه إبريقٌوبين  tالرضا على
! كره أن أؤجر ؟تَ؟ هاني أن أصب على يديك تـن مَفقلت : لِ ،يا حسن  هْمَ : tوقال

أما سمعت الَله عز  :t قلت : وكيف ذلك ؟ فقال ، ؟! أنا وأؤزرُأنت  تؤجر : tقالف

]فَمَنْ كانَ يَرْجُو لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادةِ رَبِّهِ أحَداً[ وها  وجل يقول

                                                 

 .  433ص  17من أبواب الجنابة ح  15ب  1ئل  (1752)
 .يظهر قوياً أنه إبن بندار  (1753)
ره مختلط ، ، وأم دِينه ، في مذهبه ارتفاعٌماً في كان ضعيفاً في حديثه ، متهَ"قال العلامة في الخلاصة : ( 1754)

 . لا أعتمد على شيء مما يرويه"
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وبما أنّ العلّة واضحة ،  (1755) ، فأَكْرَهُ أن يُشْرِكَني فيها أحَدٌ وهي العبادةأنا أتوضأ للصلاة ، 

ل دخ : قال رشادفي الإ اهما رو اوقريب منه،  أيضاًإلى الأغسال الكراهةُ تسري  يجب أنإذن 
 كْرِشْلا تُ:  tفقال ، الماءَ على يده بُّصُيَ والغلامُ، والمأمون يتوضأ للصلاة  يوماً tالرضا

وضأ لم يدع أحداً نه إذا ت: اَ tالمؤمنينوما عن أمير  . (1752) يا أمير المؤمنين بعبادة ربك أحداً

 : tالون عليك الماء ؟ فقبّصُم يَهُعُدَلا تَ مَلِ ، فقيل له : يا أمير المؤمنينيَصُبُّ عليه الماءَ ، 

 ، (1757)و ..[جُرْيَ كان نْمَفَ] قال الله تبارك وتعالىقد و ك في صلاتي أحداًلا أحب أن أشرِ

وغيرها من الروايات المذكورة . يب في وكذلك الشيخ ، مسنداًالشرائع في علل  ارواهو
 في الوضوء .

: لكنْ مع تعدّد الروايات وقرب مضمونها  أقول . "النصوص التوقف لضعف"وعن المدارك    
 . من العقل المتشرّعي لا يـبعد الإطمئـنان بصدور كلّ أو بعض الروايات المذكورة

: لكن في الإغتسال يصعب عادةً أو غالباً على الإنسان أن يغتسل لوحده ويَسْهُلُ عليه  أقول    
أن تَصُبَّ الزوجةُ عليه الماءَ ، وهذا بخلاف الوضوء الذي يَسْهُلُ فيه الإستغناءُ عن الغير ، لذلك 

 الغُسل في إلى أنه لو كانت الإستعانةُ إضافةًقد لا يصحّ ادعاء شمول العلّة للأغسال أيضاً ، 
مكروهةً لوردت في الروايات كثيراً لكثرة ابتلاء الناس بذلك قديماً ، ومع ذلك لم يَرِدْ ولا 

 روايةٌ واحدة في الكراهة مّما يُـبَعِّدُ احتمالَ الكراهةِ .
أمّا احتمال حرمة الإستعانة بالمقدّمات القريـبة فغير وارد بلا شكّ ولا إشكال ، وذلك لأنه    

 راماً لكان غريـباً ولَبانَ في الكثير من الروايات ، ولَما كانت السيرة قائمة بين المتشرّعةلو كان ح
 .غُسل من قِبَل الزوج أو الزوجة على الإستعانة في ال قديماً

 

لجنابة إذا اغتسل بعد ا( أنه في غسل الجنابة فصلٌذكرنا سابقاً في أوّل ):  2مسألة  
 بالبولء ستبرالإفمع عدم ا يّنِهة بين البول والَممشتبَ خرج منه رطوبةٌ بالإنزال ثم

                                                 

 .  1من أبواب الوضوء ح  47ب  1ئل ( 1755)
 .  4من أبواب الوضوء ح  47ب  1ئل  (1752)
 .  2من أبواب أحكام الوضوء ح  47ب  1ئل ( 1757)
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وعدم  ستبراء بالبول، ومع الإ سلُفيجب الغُ عليها بأنها منيٌّ مُحكَسل يُقبل الغُ
لم يستبرئ  ، وعليه فلوبول فيوجب الوضوء  ابأنه مُحكَعده يُستبراء بالخرطات بَالإ

ليه أن والبول فإنّ ع رطوبةٌ مشتبَهةٌ بين المنّي لا بالبول ولا بالخرطات وخرج منه
البول بمنه  أستبراو اغتسل من خروج المنّي لوو .يغتسل لِعِلْمِه بأنه منّي شرعاً 

وم أو ولو بَعد اغتساله بـيـ بين المنّي والبول  ةٌدردَّمخرج منه رطوبةٌ ثم  وبالخرطات

وجوباً الجمع ، الأحوط  (244)يجب أو لا ثانيةً لُالإغتساهل يجب عليه فـ  شهر مثلًا
اغتسل ثم أحدث بالحدث الأصغر وعمل الخرطات بين الغسل والوضوء إلّا إذا 

ثم رأى بللًا مردّداً بين المنّي والبول بعد ساعة من غُسله أو بعد يوم أو بَعد شهرٍ ـ 
 ـمثلًا  سلَه وذلك غُ ـيَـبني على بقاء الحدث الأصغر ولا يعيد بلا شكّ ولا إشكال  ـفإنه 

إلى احتمال نقض طهارته من الحدث   لاستصحاب بقاء حدثه الأصغر ، ولا يُنظَرُ
الأكبر وذلك لبُعدِ طهارته من الحدث الأكبر عن وقت حصول البلل بحصول 

ل ث الأكبر وخرج منه سائٌطاهراً من الحدَكان الشخصُ ولو  .  الحدث الأصغر
هو ووَدِيّاً ـ  أوـ وهو الذي يخرج بعد الشهوة مَذِيّاً ـ و أ و بولًاأ اًيّنِمَوتردّد أمْرُه بين أن يكون 

ستصحاب لا من الحدث الأكبر على بقاء طهارته بنَيفإنّ له أن يَــ الذي يخرج بعد البول 
 . طهارته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سانيد أ رِكْ، نختصرها هنا من دون ذِ (في غسل الجنابة فصلٌ)ذكرناها سابقاً في أوّل  (244)
 الروايات :

 عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللًا tأبو عبد الله الحلبي قال : سئلـ ففي صحيحة  1 
  سلَالغُ دِعِوإن لم يكن بال قبل الغسل فليُ،  ليتوضأقال : ؟  وقد كان بال قبل أن يغتسل

قال : سئل عن الرجل  tعن الحلبي عن أبي عبد اللهالسند ، ورواها في الكافي  صحيحة
يغتسل  إن كان بال قبل أنل أن يغتسل ؟ قال : بوقد كان بال ق بللًا يغتسل ثم يجد بعد ذلك
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)بلل( شاملة بالإطلاق لما إذا تردّد أمْرُها بين المنّي والبول ، ، وكلمةُ  (1753) فلا يعيد الغسل

 ومِثلُها ما بَعدها .
ما عن الرجل يخرج من إحليله بعد tقال : سألت أبا عبد اللهفي صحيحة محمد بن مسلم ـ  2 

 يعيد لا إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه،  يغتسل ويعيد الصلاةقال :  يءٌ ؟اغتسل ش

وجد  بول ثمـمن اغتسل وهو جنب قبل أن ي:  tقال محمد : وقال أبو جعفرو . هسلَغُ

له ، ولكن غس فليس ينقض وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللًا،  تقض غسلهـفقد ان بللًا
 .(1759) البول لم يدع شيئاً نّعليه الوضوء ، لأ

عن الرجل ـ بقرينة ما قبلها  tأبا عبد اللهأي سأل ـ قال : سألته ( مِهْرانبن ) سَماعة موثّـقة ـ وفي 3 
فإنْ كان ،  سلَيعيد الغُ قال :؟ ما يغتسل يَغتسل قبل أن يـبول ، فيجدُ بللًا بعدثم  ، بُنِجْيُ

 . (1722) بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غُسْلَه ، ولكنْ يتوضأ ويستـنجي

عد في رجل رأى بَيقول  tبد اللهمعاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا ع في مصحّحةـ و 4 
ل حتى اغتسل بُـوإن لم يَ،  سل فليتوضأقبل الغُ هِماعِعد جُإن كان بال بَ، قال :  شيئاً سلِالغُ

 . (1721) سلَالغُ دِعِثم وجد البلل فليُ

ل رأى رج" وقولُ الآخر "وقد كان بال قبل أن يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللًا" السائل قولُو   

 وبهذا قال الإمام الخمينيلما نحن فيه من فرضية العلم الإجمالي ،  شاملٌ"شيئاً سلِعد الغُبَ

عدم إنّ الحكم ببل سأل عن حالة التردّد في البلل ، لا وإلّا فما معنى كلام السائل حينما يَ، 
 حصول عدمُهو للوجدان أيضاً ، لأنّ الأصل عند العقلاء  قُوافهو الم سلِوجوب إعادة الغُ

تعني التعبّدَ بانحلال العلم الإجمالي وعدمَ تـنجّزِه قد مع العلم به ، هذه الروايات الجنابة إلا 
 بالعقل في قِبال الشرع . اًأخذ قد يكونفقولُ بعضهم بوجود علم إجمالي منجِّز  .
  ... هغُسلِ قد لا يجب عليه إعادةُالمهم هو أنه    

                                                 

 . 519و  513ص  5و  1من أبواب الجنابة ح  32ب  1ئل ( 1753)
 . 513ص  7و  2ح من أبواب الجنابة  32ب  1ئل  (1759)
)  باب حكم الجنابة تحت رقم  1ويب ج  . 221ص   2من أبواب نواقض الوضوء  ح  13ب   1ئل ( 1722)
 . 144/ ص  97(  422
 . 519ص   9من أبواب الجنابة  ح  32ب   1ئل  (1721)



1191 

 

اً من يّنِز المنّي للقول بلزوم البناء على عدم كونه مَيـيتميمكن الإستفادة من علامات قد بل    
 oن جعفرأخيه موسى بعن عن علي بن جعفر ـ الصحيح ـ  بإسنادهفي التهذيـبين  رواهقبـيل ما 

ذا جاءت إ  فما عليه ؟ قال : ، يُّقال : سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المنِ

ةً فلا  شهوولا فترةً لم يجد له يءٌ، وإن كان إنما هو ش سلُفعليه الغُ لخروجه رٌتْوفَ عٌالشهوة ودفْ
ن العباس ععن محمد بن علي بن محبوب  بإسنادهوفي التهذيـبين صحيحة السند ،  (1722)بأس 

عبد أبي  عنأبي يعفور  عن حريز عن عبد الله بن (ثقة)عن عبد الله بن المغيرة ( بن معروف ثقة)
، ثم يمكث  اًفينظر فلا يجد شيئ الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ: قال قلت له t الله

،   ليهع يءفلا ش وإن لم يكن مريضاً فليغتسل ، إن كان مريضاً قال :  ؟الهون بعد فيخرج 

 كان وإنجاء الماء بدفقة قوية ،  صحيحاً الرجل إذا كان نّلأ نهما ؟ قال : بـيقلت : فما فرق 

 صحيحة السند .(1723) لم يجئ إلا بعدُ مريضاً

ة بعد الرطوبة المعروف إرادةَقوياً ظنّ هو أنّا ن، و ى في النفس شيءٌبقََـناه يولكن رغم ما ذكر   
بين المنّي وغيره  زيـيالغُسل وقبل التبوّل ، لا حالةَ التردُّدِ بين المنّي والبول ، وأنّ روايات التم

 بد لاناظرةٌ إلى التعريف بعلامات المنّي ، وليس المرادُ حالةَ التردّدِ بين المنّي والبول ، لذلك 
ثم  إذا اغتسل فيما إذا كان طاهراً من الحدثين ، أمّامن الإحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء 

وعمل الخرطات ثم رأى بللًا مردّداً بين المنّي والبول بعد ساعة من أحدث بالحدث الأصغر 
الأصغر  يَـبني على بقاء الحدثـ  بلا شكّ ولا إشكالـ  فإنهـ مثلًا غُسله أو بعد يوم أو بَعد شهرٍ ـ 

ته إلى احتمال نقض طهار  وذلك لاستصحاب بقاء حدثه الأصغر ، ولا يُنظَرُ ولا يعيد غُسلَه
كبر وذلك لبُعدِ طهارته من الحدث الأكبر عن وقت حصول البلل بحصول من الحدث الأ
 . الحدث الأصغر

 

ول استبرأ بالب سل وشك في أنهمشتبهة بعد الغُ إذا خرجت منه رطوبةٌ:  4مسألة  
 . (245) فقطالوضوء لم يجب عليه الإغتسال ، وإنما يكتفي بأم لا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

 .  477ص   1من أبواب الجنابة  ح  3ب   1ئل  (1722)
 .  473ص   3من أبواب الجنابة  ح  3ب   1ئل  (1723)
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وهو استصحاب واضح ومجمع عليه  على عدم الإستبراء هو أمرٌ البناءَ : إنّ قد تقول (245)
يجب فويترتّب على عدم الإستبراء كونُ الخارج مَنِيّاً ، ولا خلاف ، موضوعي لا شكّ فيه 

  . إذن الإغتسال
هذا  قةحقيفي  كلامٌهنا يوجَد نظرٌ ويَنِمُّ عن قلّة العلم ، ف بهذه البساطةِ هذا الكلام : فأقول   

يصحّ استصحابُ عدم  وبالتالي لاأصلٌ مثبتٌ  هذا الإستصحابُ الإستصحاب ، فهل
نه ليس ، أم أوبالتالي لإثبات وجوب غسل الجنابة  اًمنيّكون الخارج منه الإستبراء لإثبات 

 ـ؟ وبتعبـيرٍ آخر : هل يمكن أن نُأصلاً مُثْبِتاً  ظاهراً وتعبّداً جَ المنيّ  ـخرو المذكور بالإستصحابِـثْبِتَ 
ترتّبة على لمالشرعية ا الآثارَ تُثبِأنّ الإستصحاب لا يُفإنّ من الواضح  وجوب الغُسل ، لإثبات

والد الشاةٍ على  حِبْذ وجوبَ تُثبِلا يُ ـ الإستصحابُ ةالمشهور ةثلمفي الأالآثار التكوينية ، فمثلًا ـ 
منذ صغره ... والإستصحابُ لا  عنه ه الذي غابولدِ الذي نذر أن يذبح شاةً إذا نبتت لحيةُ

 على مَن أطلق رصاصةً من بعيد باتجاه رأس شخصٍ بحيث لو بقي الديةِ عِدفْ وجوبَ تُبِثْيُ
عتدّ زوجةُ لا يُثْبِتُ وجوبَ أن ت ... والإستصحابُالرصاصةُ  هُتْلَتَقَلَمكانَهُ واقفاً  الشخصُ هذا

قوعَ و الذي كان نائماً تحت الحائط وقد وقع الحائط إلى جهته وهرب المشاهدون الذين شاهدوا
كان قد استيقظ النائمُ وهرب من مكانه أم أنه بقي نائماً ووقع الحائط  إنْ الحائط ولم يعلموا

 ...، فإنّ علماءنا لا يحكمون بتقسيم التركة وباعتداد الزوجة عليه ومات 
تكويني  كأمرٍـ داً تعبُّ اًمنيّ كونَ الخارجِعدم الإستبراء بالبول هل يُثْبِتُ استصحابُ أنه المهمّ هو    

 لإثبات وجوب الغُسل ؟ ـ وجودي 
 وجداني أو تعبّدي كأمرٍ وجوديوجوب الغُسل يترتب شرعاً على خروج المنّي  الجواب :و   

 أخرى غيَرراً لا يُثْبِتُ أموو يُثْبِتُ عدمَ التبوّل لا أكثرعدم التبوّلِ واستصحابُ ـ عدمي كأمرٍ لا ـ 
وبتعبـيٍر آخر : ،  وجودي، خاصةً وأنّ خروج المنّي هو أمرٌ  كخروج المنّيالتبوّل  عدمِ

بـينهما ،  واضحٍ فرقٍلوجود خروجَ المنّي تعبّداً ،  تُثبِيُ يمكن أن إستصحابُ عدم التبوّل لا
حّ ترتُّبُ خروجِ صا لو كان الأمرُ تكوينياً لم لا بل حتى سل ؟!الغُ فكيف يُثْبِتُ بالتالي وجوبَ
وذلك لاحتمال عدم بقاء شيءٍ من المنّي في المخرج عند التطهير من المنّي على عدم التبوّل ، 
 ـ عدمُ التعبُّد .مع الشكّ ـ  الأصلَالنجاسة ، على أنّ 

شيء  خروجَداً يَحتمِلُ جأنّ الذي لم يستبرئ بالبول قبل الإغتسال ، حينما يُـبَوّل هو نا دُيؤيِّ   
ـ الغسلَ عليه ، على حدّ فحصي ب أحدٌ من العلماء ـ من المنّي مع البول ، ومع ذلك لم يوجِ
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. فمثلًا : نحن حينما نستصحب بقاءَ طهارةِ الثوب على أنّ الأصلَ هو عدم وجوب الغُسل 
 وبتعبـيٍر آخر : نحن حينما نستصحب عدمَ طروء النجاسةفالأثرُ الشرعي هو جواز الصلاة به ، 

فالأثر الشرعي هو بقاء طهارة الثوب وبالتالي صحّة الصلاة به شرعاً ، أمّا هنا فما هو الأثر 
أنه لا يوجَد أثرٌ شرعي لهذا الإستصحاب الشرعي لاستصحاب عدم الإستبراء ؟ الجواب هو 

 حابِاستصبأنّ من آثار  القولُ من الخطأ بل المنّي ، خروجَ، لا أنّ هذا الإستصحاب يُثْبِتُ 
 ـعدم الإستبراء من المني  يترتب   ـوبالتاليالذي هو أمر تكويني وجودي هو البناء على خروج المنيّ 

ايةٌ لا يوجد روعلى أنه فهذا الإستصحابُ هو أصلٌ مُثْبِتٌ بوضوح . الغُسل ،  وجوبُ عليه
   تشير إلى أنّ وجوب الغسل يترتّب على عدم الإستبراء بالبول .

بعد  شتباهالإ بين أن يكون لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة:  5مسألة 
جهة العمى أو الظلمة أو من  ختبارإمكان الإ ختبار ، أو لأجل عدمالفحص والإ

. (242) نحو ذلك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف في المثال السالالأمر واضح ، المهمّ هو أنه إذا خرجت الرطوبةُ المشتبهة بعد الغُسل ـ  (242)

 ـ فإنه يكتفي بالوضوء . الذكر

 

ان بعد حتى ولو كلا يَستوجِبُ غُسلًا ـ الماء الأكبر  غيرما يخرج من المرأة ـ :  6مسألة  
ما يخرج من رحمها من منّي الرجل نعم مِن مَنِيَّ الرجل ، كان الخارجُ و الجماع

لكنْ ، وما يخرج من مائها الأكبر هو طاهر و(247)سلًا لا يوجب غُ لكنههو نجس و
 هماوفي الرطوبة الخارجة منها بين ما له حُكْمٌ ـ  ولو حصل شكٌّ. ل سَيوجب الغُ

فإنه يُـبنَى على الطهارة ولا يجب عليها الإغتسال له  مَكْـ وما لا حُالبول والماء الأكبر 
، أمّا لو تردّد أمْرُ الرطوبة بين البول والماء الأكبر فلا بدّ عليها من الجمع بين الغُسل 

م أجنبت ثم اغتسلت ث لو. نعم ،  الموضع لا يجب عليها تطهيُر ، ولكنْ والوضوء
ـتوضّأ ها تفإنماءٌ أكبر أو  ثم خرج منها بولٌـ كالنوم مثلًا ـ  لحدث الأصغرأحدثت با
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 . الموضعَ ، كما يجب عليها الإغتسالُ رَتطهِّ أنْ ـعلى الأحوط ـ  ويجب عليها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن ( قةبن عيسى واقفي ث)عن الحسين بن سعيد عن عثمان  بإسنادهفي التهذيـبين روى  (247)
 قال : سألته عن رجل أجنب tبن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عبد الله

 يءنها شم قلت : فالمرأة يخرج ،  سلَالغُيعيد  قال : ؟ يءفاغتسل قبل أن يـبول فخرج منه ش

ة إنما من المرأ ما يخرج نّلأ قلت : فما الفرق بـينهما ؟ قال : ،  لا تعيد قال : ؟بعد الغسل 

 هو من ماء الرجل
(1724)

 ما يلي :ـ في يب ـ ثم قال بعد هذه الرواية مباشرة  . السند موثّـقة 

الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن  فضالة عنسناد عن الحسين بن سعيد عن وبهذا الإ
 . (1725)الرجل  ما يخرج من المرأة ماءُ نّلأوقال :  مثل ذلك tمنصور عن أبي عبد الله

لا لكنْ من منّي الرجل هو نجس و ما يخرج من رحم المرأة أنّ( 1722)ثم إنك علمت سابقاً    
 . سلَيوجب الغُلكنْ سلًا ، وما يخرج من مائها الأكبر هو طاهر ويوجب غُ

 ـ وما لاوهما البول والماء الأكبر ولو حصل شكٌّ في الرطوبة الخارجة منها بين ما له حُكْمٌ ـ    
 .حكم له فالأصلُ الطهارةُ وعدمُ وجوب الإغتسال 

بين البول والماء الأكبر فلا كانت المرأة طاهرةً من الحدثَين وخرج منها رطوبةٌ مردَّدةٌ  أمّا لو   
دّ عليها من الجمع بين الغُسل والوضوء وذلك لقاعدة الإشتغال اليقيني يستوجبُ الفراغَ ب

لت من لو اغتساليقيني ، ولكنْ لا يجب عليها تطهيُر الموضع لعدم العلم بكونه بولًا . نعم ، 
وضّأ تـت هاـ ثم خرج منها بولٌ أو ماءٌ أكبر فإنكالنوم مثلًا أحدثت بالحدث الأصغر ـ ثم  الجنابة

لا يجب عليها أن تطهّر الموضعَ وذلك لعدم عِلْمِها قد ولكنْ لكونها محدثةً بالحدث الأصغر ، 
عدم لا يجب عليها الإغتسال لقد تجري في حقّه قاعدةُ الطهارة ، وقد بكون الخارج منها بولاً ، ف

اءةُ تجري البر قد العلم بكون الخارج منها ماءً أكبر ولا دليل على وجوب الإغتسال عليها ، بل
 في حقّها عن وجوب الإغتسال لوجود المقتضي وعدم المانع . 

المخالفة القطعية في حال عدم ب العلم وهو حصول المقام إشكالٌ هذا هذا ولكنْ يَـبقَى في   
 ماءٌ هانمّا أوإيجب تطهير الموضع ف إمّا أنها بولٌ الرطوبةَلأنّ تطهير الموضع وعدم الإغتسال ، 

                                                 

 .  432ص   1من أبواب الجنابة  ح  13ب   1ئل ( 1724)
 . نفس المصدر ( 1725)
 . الثالث : المنّي من كل حيوان له دم سائل في تعداد النجاسات عند قولنا :( 1722)
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أكبر فيجب الإغتسال ، فتْركُ الإثـنين معاً هو إيقاعٌ للنفس في المخالفة القطعية الواقعية ، وعليه 
 فنخالفالمذكورة تجري الأصولُ المؤمّنة أم فيجب الإحتياط الإجمالي منجّز  فهل هذا العلمُ

 ؟  واقعية قطعيةً مخالفةً
ة في كلا نالمؤمِّ الأصولِ جريانِصحّةَ  لةٍفي هكذا حا الفقيهُ ستبعِدُ: لا شكّ أنه يَ الجواب   
  طرفين ، فلا بدّ من الإحتياط بتطهير الموضع والإغتسال .ال

 

أو المذي  البول إخراج لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل:  7مسألة  
 . (243)بالخرطات أم لا  ئاًبين أن يكون مستبِرأو الودي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو  بول أو المذيسل على تقدير ترك إخراج الالآمرة بالغُ المتقدّمةالنصوص  يظهر من (243) 
 ،حتى ولو فعل الخرطات من المنّي  بقى في المخرج شيءٌـسوف ي ذلكأنّه من دون  الودي

  لاحِظْ مثلًا :
ما عن الرجل يخرج من إحليله بعد tقال : سألت أبا عبد اللهـ صحيحة محمد بن مسلم  1 

 يعيد لا إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه،  يغتسل ويعيد الصلاةقال :  يءٌ ؟اغتسل ش

وجد  بول ثمـاغتسل وهو جنب قبل أن ي من:  tقال محمد : وقال أبو جعفرو . هسلَغُ

له ، ولكن غس فليس ينقض وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللًا،  تقض غسلهـفقد ان بللًا
وهذا يعني أنه لو أخرج المذي أو الودي فقد (1727) البول لم يدع شيئاً نّلأعليه الوضوء ، 

 خرج الباقي من المنّي .
وقد  عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللًا tعبد اللهأبو  الحلبي قال : سئلصحيحة ـ  2 

 . (1723) سلَغُال دِعِوإن لم يكن بال قبل الغسل فليُ،  ليتوضأقال : ؟  كان بال قبل أن يغتسل

                                                 

 . 513ص  7و  2من أبواب الجنابة ح  32ب  1ئل  (1727)
 . 519و  513ص   5 و 1من أبواب الجنابة ح  32ب  1ئل ( 1723)
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 ، بُنِجْعن الرجل يُـ بقرينة ما قبلها  tأي سأل أبا عبد اللهـ قال : سألته  سَماعة موثّـقةـ وفي  3 
إنْ كان بال قبل ف،  سلَيعيد الغُ قال :؟ ما يغتسل يـبول ، فيجدُ بللًا بعديَغتسل قبل أن ثم 

 . (1729) أن يغتسل فلا يعيد غُسْلَه ، ولكنْ يتوضأ ويستـنجي

عد في رجل رأى بَيقول  tبد اللهمعاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا ع ـ وفي مصحّحة 4 
ل حتى اغتسل بُـوإن لم يَ،  سل فليتوضأقبل الغُ هِماعِعد جُإن كان بال بَ، قال :  شيئاً سلِالغُ

 .( 1772) سلَالغُ دِعِثم وجد البلل فليُ

 

كأغسال ـ  عشروسل المغُالناء ـفي أثـ  كالتبوُّل أو النومـ إذا أحدث بالأصغر :  8مسألة  

 ءُ، نعم يجب عليه الوضو بطلانه الأقوى عدمُفـ  والجمعة ومسّ الميّت الجنابة والحيض
على  ياًرتماسإأو  ياًـبـسل ترتييكون الغُ ، ولا فرق بين أن (249)الغُسل أو أثـناءه بعد

 . في الإرتماس جوجه التدرُّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والشهيد  (1771)اليوسفي في كتبه الثلاثة وتلميذهالحلّي "كما عن السيد المرتضى والمحقّق  (249)
سيد لالثاني وسبطه والبهائي ووالده وكاشف الغطاء والعلّامة الطباطبائي وغيرهم" كما قال ا

وذهب الشيخ الطوسي والصدوق والعلامة والشهيد ووافقهم  محسن الحكيم في مستمسكه .
عليه جماعة مّمن تأخّر كالسيد الخوئي والوحيد في حاشية المدارك بل فيها نسبه إلى المشهور 

السيد محمد بن أبي الحسن الموسوي وقد يستدلّ لذلك بما رواه  لاستصحاب الحدث ...
 tادقعن الص ض المجالس للصدوق بن بابويهمن كتاب عر نقلًا العاملي في كتاب )المدارك(

بتبعيض الغسل تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتؤخر غسل جسدك إلى وقت  لا بأس قال : 

 أو ريح أو مني أو غايطٍ من بولٍ ثاًحدَ تَأحدثْ نْإفثم تغسل جسدك إذا أردت ذلك ،  الصلاة
                                                 

( 422) باب حكم الجنابة تحت رقم 1ويب ج  . 221ص  2من أبواب نواقض الوضوء ح  13ب  1ئل ( 1729)
 . 144/ ص  97
 . 519ص  9من أبواب الجنابة ح  32ب  1ئل  (1772)
حسن بن أبي طالب اليوسفي ، كتب شرحاً متوسطاً حَسَناً على المختصر النافع ( هو الفاضل الكامل 1771)

 كشف الرموز ، وأكثرَ في كشف اللثام النقلَ عنه . إسمه
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اه الشهيدان ورو(1772) هلِن أوَّمِ سلَالغُ دِك فأعِأن تغسل جسدَ لِبْك من قَبعدما غسلت رأسَ

 ، وهو حديث مرسَلٌ جداً ، وأفتيا به في الفقه الرضوي والهداية .وغيرهما من الأصحاب 
: لا يصحّ الإعتماد على الرواية المذكورة لإرسالها ، كما لا يصحّ الإعتماد على  أقول   

ه الماءَ فقد أمسستَ وكلَّ شيءٍ  القائلة استصحاب بقاء الحدث الأكبر في مقابل صحيحة زرارة

ة هو وكتابُ الهداي، والرضوي غيُر ثابتِ الحجيّة لعدم العلم أنّه روايات صحيحة ،  أنقيته

ولم أجد رواية السيد محمد العاملي في عرض المجالس للصدوق ، فتاوى الشيخ الصدوق ، 
 الأصغر أثـناءه .ولا بأس بدعم ما نقول به بأصالة عدم تقيُّد الغُسل بعدم الحدث 

ثم إنّ السيد محسن الحكيم يقول بالرجوع إلى استصحاب عدم الإنـتقاض ، بمعنى أنك إن    
ء ـ في انـتقاض بعضِ الغُسل السابق فإنّ عليك أن تستصحب بقاءه أي بقابعد التبوّل شككتَ ـ 

 أثره !  وما أفاده باطل لأنه استصحاب في الشبهة الحكمية .

ـ ما  ما غُسِل بطلانى بعد عدم الدليل علـ نا على عدم البطلان هو ح الأوّل ، دليلُالصحي : أقول   
وء والوضلحدث الأصغر ا مسيطران علىسل غُالالحدث الأكبر وأنّ  من من الرواياتيستفاد 

إنّ ولو توضّأ ف ،لا يوجبان غسلًا ولذلك الأكبر الحدثُ  صللو بال مثلًا أو نام فلم يحف ،
 لو أحدث بالأكبر فقد انـتُقِض وضوؤه بطبـيعة الحال ، ولو اغتسل أمّاالحدث الأكبر لا يرتفع ، 

في  لما مرّ في السابق عند نقلنا للروايات المستفيضة وذلك فقد طهر تماماً فلا يجب عليه الوضوء
وضوء أطهر من  الغسل يجزي عن الوضوء ، وأي ن مسلم محمد بصحيحة ذلك من قبـيل 

عن الرجل إذا اغتسل  yقال : سئل أبو عبد اللهحيث الساباطي  عمار موثّـقةوالغسل ؟! 

لا ،  الجمعة أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال :  من جنابته أو يومَ

ير أو غغتسلت من حيض اذلك إذا  ولا بعد ، قد أجزأه الغسل ، والمرأة مثلُ ليس عليه قبلُ
  لدسليمان بن خا موثّـقةو  ، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسلُ ذلك

 بِدعةالوضوء بعد الغسل  عبد الله بن سليمان  ومعتبرة (1773) بِدعةالوضوء بعد الغسل 

                                                 

 . 529ص   4ح  من أبواب الجنابة 29ب  1 ئل( 1772)
 .  514ص  9من أبواب الجنابة  ح  33ب  1ئل ( 1773)
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سواءً  ـأنّ الحدث الأصغر لا يَخْلُقُ الحدثَ الأكبر  فتلاحظ من مجموع الآيات والروايات (1774)

بر ، وأمّا الحدث الأك الطهارةَ من الحدث الأكبر والوضوءُ لا يُحَصِّلُـ  بال قبل الجنابة أو بعدها
 إذا رُفِعَولأنّ الحدث الأكبر هو الحدث بالمرتبة العليا ، فإنه يخلق الحدثَ الأصغر ضِمنَه ، 

،  ب بعده الوضوءُبحيث لا يجأيضاً بمرتبتها العليا  الطهارةَ قُلُخْـ فإنه يَبالغُسل ـ الأكبُر  الحدثُ
 أي أنّ الحدث الأصغر يقع تحت جناح الحدث الأكبر ، وأنّ الوضوء يقع تحت جناح الغسل .

ه من أنه لو بال أثـناء اغتسال التالية الرواياتنا نلاحظ من قول : إنـننرجع إلى ما كنّا فيه ف   
حدث بالأصغر من جهةٍ أرغم أنه  الغُسلفإنه ينقى من جهة  أو الحيض أو للجمعة مثلًا الجنابة
 :  مثلًا ظْلاحِ، وذلك كمَن يُصَلّي وينظرُ إلى امرأة أجنبـية بشهوة أخرى 

ـ عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن الصحيح ـ  بإسنادهيب ما رواه في ـ  1 
تبدأ فتغسل كفيك   عن غسل الجنابة ؟ فقال : tأذينة عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله

ثم تفرغ بـيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ، ثم تمضمض واستـنشق ، ثم تغسل 
قد أمسسته الماءَ ف وكلَّ شيءٍجسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، ليس قبله ولا بعده وضوء ، 

 ـيهأبعن  إبراهيم( علي بن شيخهفي الكافي أيضاً عن ) اورواه صحيحة السند ، (1775) أنقيته

إن لم   عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال :

( غمسها في الماء ، ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثم مَنِيّ ـ تهذيبيكن أصاب كفَّه شيءٌ )
صبّ على رأسه ثلاث أكف ، ثم صبّ على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين ، 

 .صحيحة السند بناءً على كون المروي عنه إماماً  (1772) فما جرى عليه الماء فقد أجزأه

عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن  ـالصحيح ـ  بإسنادهفي التهذيـبين  وروىـ  2 
عن عبد الله بن المغيرة عن حريز في الوضوء يجف ؟ قال قلت : فإن جف  أبـيهعن  (1777)محمد

، قلت : وكذلك   جف أو لم يجف ، إغسل ما بقي  الأول قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال :

                                                 

 .  514ص  2من أبواب الجنابة  ح  33ب  1ئل  (1774)
 . 523ص   5، وهذا الحديث بالذات رقمه  من أبواب الجنابة 22ب  1ئل تجد هذه الروايات في  (1775)
 . 522ص   1من أبواب الجنابة  ح  22ب   1ئل ( 1772)

ابن عيسى وابن خالد لكون عبد الله بن المغيرة يروي عنه محمد بن عيسى ومحمد بن خالد بين  ( مردد1777)
 . بسيط فكلهم ثقات والأمر، 
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، قلت :   ضْ على سائر جسدكهو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ثم أفِ  غسل الجنابة ؟ قال :

حة السند بناءً على كونها رواية ، وذلك بتقريب صحي( 1773) نعم  وإن كان بعض يوم ؟ قال :

 على ذلك . tالظنّ بحصول الحدث الأصغر في هذه الفترة الطويلة ومع ذلك لم ينبّهِ الإمامُ

على ما رواه حريز عن أبي عبد  لَوَّولعله عَ: قال الشهيد الأوّل في الذكرى : "...  ملاحظة   
 وقفه على حريز قال قلت : إن جفيب ه في كتاب مدينة العلم ، وفي ولدُ كما أسنده tالله

 ما بقي  إذا جف أو لم يجف ، فاغسل الأول من الوضوء قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : 
ر أس ثم أفض على سائبالر هو بتلك المنزلة ، وابدأ الجنابة ؟ قال :  قلت : وكذلك غسل ،

 . (1779)نعم  قال :  ن كان بعض يوم ؟إقلت : ف،   جسدك

عن و أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  (شيخه) ، محمد بن يعقوب عنيب ـ وما رواه في الكافي و 3 
الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد بن  (شيخه) عن( البندقي النيسابوري) محمد بن إسماعيل

لم يرَ بأساً أن  tإنّ علياً قال :  tعبد اللهأبي  بن عمر اليماني عن إبراهيمعيسى عن 

السند ، وهي أيضاً  صحيحة (1732) ويغسلَ سائر جسده عند الصلاةرأسه غدوة  يغسـل الجنبُ

ين غسل رأسه غدوةً أي بتفيدنا فيما نقول ، إذ أنّ الإنسان قد يـبوّل في هذه الفترة الزمنية الطويلة ـ 

 الإطلاق المقاميلم ينبّه على هذه النقطة المهمّة ، فيستفاد من  t ـوالإمامُ عند الصلاةوغسل بدنه 
 الغُسلِ أثـناء غسل الجنابة . عدمُ ضرر الحدث الأصغر أثناء

ال : ق عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم بإسنادهـ وفي التهذيـبين  4 
فأمرها ،  فأصاب من جارية له، فيما بين مكة والمدينة ومعه أم إسماعيل  tكان أبو عبد الله

 لت، ففع إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك ها ، وقال لها : فغسلت جسدها وتركت رأسَ

 tتهى أبو عبد اللهـنإ ن قابلٍا كان مِمّها ، فلَفحلقت رأسَ، إسماعيل  فعلمت بذلك أمُّ، ذلك 
هذا الموضع الذي أحبط  ذلك المكان فقالت له أم إسماعيل : أي موضع هذا ؟ قال لها :  إلى

                                                 

 . t. أقول نظن أن المروي عنه هنا هو الإمام 2ح   29ب  ئل ( 1773)
 .  125الواجب السابع من واجبات الوضوء : الموالاة ، ص   2ج ( 1779)
 . 3 ( ئل ح1732)
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 صحيحة السند . (1731)حجك عام أول  الله فيه

بن  عن الحسين بإسنادهورُوِيَتْ هذه الراوية بطريقة مغايرة وهي : ما رواه في التهذيـبين    
عن محمد بن مسلم قال :  سالم ام بنعن هش (ثقة صحيح الحديثبن سويد النَّضْر )عن سعيد 
هذه أم ، أدنه  فأبطأت عليه ، فقال :  فسطاطه وهو يكلم امرأة tعلى أبي عبد الله دخلتُ

فيه حجها عام أول ، كنت أردت  أحبط الله وأنا أزعم أن هذا المكان الذي، إسماعيل جاءت 
ا فأصبت هبالماء فوضعته فاستخففتُفذهبت الجارية  فقلت : ضعوا لي الماء في الخبا ، حرامَالإ

رام ح تعلم به مولاتك ، فإذا أردت الإلا شديداً مسحاً غسلي رأسك وامسحيهإمنها ، فقلت : 
ذهبت ها فمولاتِ فسطاطَ تْرأسك فتستريب مولاتك ، فدخلَ فاغسلي جسدك ولا تغسلي

فقلت لها :  ،ها تْها وضربَرأسَ تْفحلقَ ، الماءِ ها فإذا لزوجةُرأسَ هامولاتُ تْسَّفمَ ناول شيئاًـتـت
صحيحة السند . وسواءً صحّت الرواية الأولى  (1732)أحبط الله فيه حجك  هذا المكان الذي

أو الثانية فالعادة جارية على التبوّل خاصة إذا كان الوقت طويلًا بين غسل الرأس وغسل 
 البدن ، على أنّ الإمام لم ينبّهها على مراعاة عدم التبوّل بين غسل الرأس وغسل البدن .  

ذا ولا دليل على إنقاض التبوّل له ،عاً شروعليه فلو غسل الشخصُ نصفَ بدنِه فقد أنقاه    
الغُسل فإنه عد بَكما كان ينقضه التبوّلُ أثـناء الوضوء أو بعده ، بخلاف التبوّل سل الجزئي الغُ
    .ينقضه مّما يعني أنّ الوضوء لا ينقض الغُسلَ أثـناءَه لا 

مثل حكم غسل  سوف يكون الحكمُفي غيره كان الأمرُ كذلك في غسل الجنابة ف ثم إنْ  

بة كغسل لمثليَّتِه مع سائر الأغسال الواج وذلك هه الماءَ فقد أنقيتَأمسستَ وكلَّ شيءٍ  الجنابة أي

ي أـ أو لأهميّة غسل الجنابة من الأغسال المستحبّة كغُسل الجمعة ـ أي لوحدة المناط الحيض ـ 

إما من خلال ادّعاء الوجدان وإمّا سائر الأغسال معرفة وحدة المناط مع ـ ، ويمكن لنا  بالأولوية

                                                 

 .  527ص   4من أبواب الجنابة  ح  23ب   1ئل ( 1731)
 .  523ص  1من أبواب الجنابة ح  29ب  1ئل ( 1732)
، فإنّ أمّ الإمام الكاظم هي حميدة البربرية t: أم إسماعيل هذه ليست هي أمّ الإمام الكاظم ملاحظة   

حميدة   tقال الصادق، أشراف الأعاجم  ، وكانت من، وهي من أنـقى نساء العالمين  الملقّبة بحميدة المصفّاة

 والحجةِ لي الِله نَمِ كرامةً ، يَّإلَ تْيَدِّاُها حتى سُتحرُ الأملاكُ يكة الذهب ، ما زالتـمن الأدناس كسب مصفاةٌ
 . ـ فنحن لن نـترحّم عليها وإنما ندعُها لربّهافي أم إسماعيل فإن صدقَتْ هذه الروايةُ حقّاً ـ  من بعدي
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حابنا جعفر العطّار شيخ أص يبأفي الكافي عن محمد بن يحيى ) من قبـيل ما رواهمن خلال الروايات 

 (أبي الحسن النيسابوري) ( وعن محمد بن اسماعيلبن أبي الخطابا( عن محمد بن الحسين )في قم
الرحمن بن الحجّاج قال : سألت  عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى عن عبد

عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء t أبا الحسن الرضا
يغسل ما وصل اليه الغَسل مما ظهر مما ليس عليه  وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ فقال :

  (1733) تهبجراح بائر ويعبثْالجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسلَه ، ولا ينزع الج

حمد بن الحسن بن علي الله عن أ عن سعد بن عبد بإسناده التهذيـبينوفي  ،صحيحة السند 
( الساباطي قال : بن موسى) بن صدقة عن عمار مصدِّقبن فضّال عن عمرو بن سعيد عن 

الجمعة أو يوم عيد ، هل عليه  عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يومَ yسئل أبو عبد الله
ولا بعد ، قد أجزأه الغسل ، والمرأة  لا ، ليس عليه قبلُ الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : 

، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد  أو غير ذلكغتسلت من حيض اذلك إذا  مثلُ
 موثقة السند .  أجزأها الغسلُ

 الغُسل الذي يَرفع الحدثَ الأكبر والوضوءِ الذي يَرفع الحدثَثم بعد معرفتك بالتغاير بين   

على مَن أحدث أثـناء وجوب الوضوء يجب أن نعلم بينهما بوجهٍ ـالأصغر وأنه لا تداخل ب
، ولا ينافيه ما دلّ على أنّ غسل  أنّ الحدث سبب للوضوء لعموم ما دلّ علىوذلك  الإغتسال

كفاية الغسل عن الوضوء  وذلك لأنّ هذه الروايات ناظرة إلى بِدعةالجنابة لا وضوء معه وأنه 
حتى ولو أعاد  وبالتالي إلى التبوّل أثـناءه ، سل ، ولم يثبت نظرهاعدم تأثير التبوّل قبل الغُو

الغُسلَ من الأوّل يجب عليه الوضوءُ ، وذلك لعدم بطلان غسل بعض البدن بمجرد نيّةِ 
وكلَّ شيء   السابقt ن بعضه أو كلّه كما رأيتَ في قولهع اليدِ عرفْ قُلْ بمجرَّد واستـئـنافِه أ

وفي صحيحة محمد بن  (1734) فقد أجزأه فما جرى عليه الماءُ أو قيتهـأمسسته الماءَ فقد أن

تبدأ بكفيك فتغسلهما ، ثم   قال : سألته عن غسل الجنابة ؟ فقال :o مسلم عن أحدهما

تغسل فرجك ثم تصبّ على رأسك ثلاثاً ، ثم تصب على سائر جسدك مرتين ، فما جرى 

                                                 

 .  322ص  1من أبواب الوضوء ح  39ب  1 ئل (1733)
 . 522ص  1من أبواب الجنابة  ح  22ب  1ئل ( 1734)
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لا شكّ فيه ولا إشكال ، ولو استشكلت في صحّة الأدلّة  بل هذا أمرٌ  فقد طهرعليه الماء 

 ي .تقتضي وجوبَ التوضّ أيضاً المحرزة المذكورة فعليك أن ترجع إلى أصالة الإشتغال وهي

 

ما ك للحدث السابق كان مماثلًا ناء الغسل فإنْـإذا أحدث بالأكبر في أث:  9مسألة  
ق في بطلان الغُسل الساب فلا إشكال من الجنابة سلغُالناء ـفي أثلو خرج منيٌّ 

كما ـ له  كان مخالفاًإن أمّا ، و (252)من الأوّل نافـئـستفي وجوب الإ وبالتالي لا شكّ

ما  بطلان عدمِلا شكّ في فـ  تْيض ثم قبل أن تُكْمِلَ غُسلَها أجنبَغتسل من الحت تلو كان
، اني للسبب الث آخرغُسلٍ ب يأتيَثم ه مَّتِيُله أن ف (251)الأوّلِ سلِالغُ غسله من أجزاء

وّل وابتداءً للغُسل الأفيكون الغُسلُ الثاني تـتمّةً معاً لهما  سلَله أن يستـأنف الغُو
سواء أتم الغسل الأول ثم أعاده أو استأنف ـ  هعدَبَ يجب الوضوءُلا و للغُسل الثاني ،

ن السبب الثاني أغنَى عن الوضوء ذلك لأنّ كلّ ـ لأنّ الغُسلَ عغسلًا واحداً 
 ني عن الوضوء .غْالأغسال المشروعة تُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرعاً إلى ما كان عليه من جنابة ونحوها ، وهذا  عَجَهذا أمرٌ وجداني بوضوح ، فإنه رَ (252) 
 مِن قبـيل مَن بال أثـناء توضُّئِه ، وقد ادّعَى في كشف اللثام الإتفاقَ على هذا الحكم .

فما  أو ه الماءَ فقد أنقيتهأمسستَ وكلَّ شيءٍ  في المسألة السابقةt لما عرفتَ من قوله (251) 

 رَهُفقد طَ ما جرى عليه الماءُ... ف وفي صحيحة محمد بن مسلم   فقد أجزأه جرى عليه الماءُ

ب ، ب تعدّد المسبَّب لتعدُّد السبللسبب الآخر لوضوح وجو  سلالغُ الطبـيعي وجوبُ نَ، ومِ
ـبين سل بِنيّة السبكما يجوز إعادة الغُوح لا يجب عليه الوضوء لأنّ الغسل الثاني أجزأ عنه ، 

معاً للروايات المستفيضة الآتية التي تفيد كفاية الغسل الواحد عن كلّ الأغسال المشروعة ، 
 الغسل عن السبب الثاني عن الوضوء وأيضاً هنا لا يجب الوضوء بعد الغسل الواحد لكفاية

. 

  

لا  ضاًأيـ كغُسل الجمعة ـ ناء الأغسال المستحبة ـالحدث الأصغر في أث:  11مسألة  
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 أثـناء لو أحدث بالأصغر ، نعم دّ من الوضوءلا بُ لكنْ (252)لها لًاطِيكون مبْ
نه قد أتى يُعتبَرُ ألا ـ فإنه الزيارة والإحرام  سلِكغُـ  الأغسال المستحبة لإتيان فعلٍ

ثم  إمّا أن يُكْمِلَ الغُسلَسل وبالتالي الغُ أثر وذلك لارتفاع بالفعل عن اغتسال
 لفعلَفعل اليَ سلَإمّا أن يعيد الغُو،  فيكون قد فَعَلَ الفِعلَ عن وضوء (253)يتوضّأ

 ـ، كما أنّيتوضّأ لا يجب عليه أن ح وعن اغتسال  ستحبّ الغُسل الم تمام بعده لو أحدث 

ه أن ـ فإنّ علي مثلًا كدخول مكّة المكرّمةـ  الفعلـ بالحدث الأصغر ثم أراد أن يفعل 
 ، ولذلك إن أراد أنقد أتى بالفعل عن غسل  هنا أيضاً لا يكونيتوضّأ ، ولذلك 

 يأتي بالفعل عن غسل فعليه أن يعيد الغُسلَ .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خاصةً مع ما سل وهذا قد اغتسل ، فهو مأمور بالغُلصدق أنه اغتسل للجمعة مثلًا  (252) 
سل والحدث الأصغر والوضوء ، أقصدُ أنه لا دخْلَ المغايرة الواضحة بين الغُ ذكرناه سابقاً من

على  ولك أن تقول ـللحدثِ الأصغر بالغُسل كما لا دخل للنظر للمرأة الأجنبـية بالصلاة . 

مقيَّدةٌ بعدم الحدث أثـناءها أم لا ؟ الأصلُ عدمُ  ـ هل الأغسالُ المستحبّةُ مستوى الأصول العملية
ه قبل الحدث ، لبطلان ما غسَـب أصالةُ الإشتغال تقتضي القولَ : بل قلتَ فإنْالتقيُّدِ بذلك . 

 شرعيّ شرطُها أن لا يوجَدَ أصلٌ عقليةً مةٌ على أصالة الإشتغال لكون الثانيةِ: البراءةُ مقدَّ قلتُ
ثم إنّ  .لأنها تُلغي شرطَها غال على أصالة الإشت واردةً، فإذا وُجِدَتِ البراءةُ الشرعية كانت 

لا يجري لأنه استصحابٌ في الشبهات الحكمية ، فيَـبقَى المجرى للبراءة بلا منازع  الإستصحاب
 ن أحدث بالأصغر أثـناء غسلبسبب الحدث الأصغر على ما مرّ فيمَ لكن لا بدّ من الوضوء .

 الجنابة .

، وعليه فهذا حينما يدخل مكّة  بسبب الحدث الأصغرلأنه صار بحاجةٍ إلى وضوء  (253) 
لا على أساس أنه مغتسل وذلك لنفس الوجه  المكرّمة مثلاً فإنه يدخلها على أساس أنه متوضّئٌ

الذي ذكرناه قبل قليل عمَّن بال أثـناء غسل الجنابة الذي قلنا عنه بأنه بحاجةٍ إلى الوضوء بلا 
ل غسل الجنابة وحصوله أثـناء الغس هناك فرقٌ بين حصول الحدث الأصغر أثـناء لكنْشكّ ، 

 ع بعضَرفالمستحبّ الفعلي وهو أنه في غسل الجنابة يكون الشخص على حدث أكبر فهو يَ
بر ، بل قد لا الأك الغُسل عنه بغَسل بعضِ بدنه ، وأمّا في الغُسل المستحبّ فهو لا يرفع الحدثَ



1214 

 

بتعبـيٍر و يَرفع في الغُسل المستحبّ ؟ الأصغر أيضاً إذا كان الشخصُ متوضّأً فماذا رفع الحدثَيَ
آخر : الذي يَرفع الحدثَ الموجود ليس كمَن يفعلُ المستحبَّ ليزدادَ نوراً ، والذي يَرفع النفاياتِ 

غر أثـناء غُسلِه مَن أحدث بالأص مِن بـيته ليس كمَن يزيّنُ بـيتَه النظيفَ بالكماليات ، فقد يكونُ
ومِثلُها ما لو أحدث أثـناء صلاته فإنه لا دليل  ـناء وضوئه ،المستحب كمَن أحدث بالأصغر أث

بطُل ما سبَقَ يَـ أو صلاته ناء وضوئهـبالأصغر أث ثُدِحْأي كما أنّ مَن يُعلى بقاء أثرٍ لما صلّاه ، 
فلعلّ الأمرَ كذلك في الغُسل المستحبّ أيضاً ، وعلى الأقلّ لا دليل على من وضوئه وصَلاته 
 سل المستحبّ بعد حصول الحدث الأصغر ، والأصلُ يقتضي القولَفي الغُ لهُبقاء أثر ما غسَ

ما سَبَقَ مِن  أثرِ بقاءِ عدمُ الأصلُ لْأو قُبسبـبه فيه ،  بطلانُه لُحتمَبـبطلان المركّب بدخول ما يُ
عشرين د عيومٍ أو بعد ب ـناءه أثـ الأصغرما أحدث ببعدـ  المستحبّ سلَولذلك لو أعاد الغُغُسلٍ ، 
 القائلةُ ةُالمستفيض الرواياتُ دليلُنا على ذلكفإنّه يكتفي بالغُسل عن الوضوء ،  مثلًا اًيوم

ولى أَ نه إذا كان تمامُ الغُسل يَـبطُل بالحدث الأصغر فبطريقٍفإ الفعلي سلِبوجوب إعادة الغُ
 :يات ، وهذه هي الرواأثـناء الغُسل يَـبطُلُ ما غسَلَه بسبب حصول الحدث الأصغر 

ن أحمد عـ بن هاشم  إبراهيمبن  عليِّ ثلَمِ فيهم الثقاتُـ عن عدة من أصحابنا ـ ما رواه في الكافي  1 
قال : سألته  tضر بن سويد عن أبي الحسنبن سعيد عن النَّ عن الحسين( بن عيسى)بن محمد 

 صحيحة(1735) سلِالغُ عليه إعادةُ قال :  ؟حرام ثم ينام قبل أن يحرم للإ عن الرجل يغتسل

عد إعادة بعدمُ ذِكرِ وجوب التوضّي وأي عليه أن يُعيدَ الغُسلَ ليقع الفعلُ عن غسل . السند ، 
لأنه في مقام البـيان والعمل ، خاصةً إذا   الوضوءاجة إلىأنه بعد الإعادة لا ح يعنيالغُسلِ 

إنّ  يٍر آخر :وبتعبـسل المشروع عن الوضوء . بإغناء الغُ القائلةَ أخذنا بعين الإعتبار الرواياتِ
عن  الفعلُ كي يقعَلعليه ـ  بسبب النوم ، وبالتالي ما سبق غَسْلُه يعني ارتفاعَسل بإعادة الغُ الأمرَ

ناء غسله ـولى إذا أحدث بالأصغر أثفبطريق أَ، ـ أن يعيد الغُسلَ ولا يجب عليه الوضوءُ سل غُ
 ومِثلُها ما بَعدَها .،  بطُل ويزولـغسَلَهُ يَالمستحب الفعلي فإنّ أثر ما 

ن ـ عار العط يحيى محمد بن ثلَمِ فيهم الثقاتُـ عن عدة من أصحابنا ـ وما رواه أيضاً في الكافي  2 
محمد بن أبي نصر عن علي بن أبي  وسهل بن زياد عن أحمد بن( بن عيسى)أحمد بن محمد 

                                                 

 . 14ص   1من أبواب الإحرام  ح  12ب  9ئل ( 1735)
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قبل أن  متَاغتسلت بمكة ثم نُ إنِ قال لي :  قال tعن أبي الحسن (1732)(البطائـني) حمزة

 ، ومثلُهما ما بَعدهما . السندمصحّحة ( 1737) ك سلَغُ دْفأعِتطوف 

ثقة )ياد عن سهل بن زـ محمد بن جعفر الأسدي الثقة  ثلَمِ فيهم الثقاتُـ عنهم ـ وأيضاً في الكافي  3
سألت أبا  حمزة قال :عن علي بن أبي ( بن أبي نصر)عن أحمد بن محمد  (1733) (عندي
(1739)سل الغُ إعادةُ عليه حرام ثم نام قبل أن يحرم ، قال : عن رجل اغتسل للإ tالحسن

 . مصحّحة السند

 لصهباناأبي  بن)عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار أيضاً ا رواه في الكافي موـ  4 

عن  tإبراهيمبن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا  عن صفوان( قمّي ثقة
لا   يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزيه ذلك أو يعيد ؟ قال : الرجل

  .صحيحة السند (1792)يجزيه لأنه إنما دخل بوضوء 

ن عيص ع( يحيىبن ) عن صفوان عن الحسين بن سعيد بإسنادهبين ـوأمّا ما رواه في التهذي   

                                                 

لأجل ما ولتوثيق الشيخ الطوسي له في كتاب العدّة ، إذ قال : " ، خلاصته أنه يُعتمد عليه ،فيه كلام  (1732)
ن الواقفة مثل سماعة بن مهرا قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره ، وأخبارِ

ن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم وعثمان بن عيسى ، ومِ حمزةأبي  وعلي بن
نا ما . وبعد هذا لا يهمّعمير والبزنطي بأسانيد صحيحة عنه أبي  ابنرواية ول" عندهم فيه خلافه فيما لم يكن

" ذّاب متّهمحمزة كأبي  ي بنعل" علي بن الحسن بن فضّال قال : ثـنيـ : حدّفي الموثقة محمد بن مسعود ـ قاله 
 ، فإننا يجب أن نفسّر ذلك بالكذب في اعتقاده ، لا في أخباره في فروع الدين .

 . 2نفس المصدر  ح ( 1737)
 . 14ص   2من أبواب الإحرام  ح  12ب  9( ئل 1733)
ثقةٌ لتوثيق  ، وهو سهل بن زياد قمّي رازي أي من الريّ أي الطهراني اليوم . 2المصدر السابق ح ( 1739)

ولا اعتبار بعد ذلك بقول الشيخ  ،ولرواية الكثير من الأجلّاء عنه  tحاب الهاديالشيخ الطوسي له في أص
الطوسي عنه في عدّة مواضع "إنه ضعيف" ، وقال عنه جش "ضعيف في الحديث ، غير معتمد فيه ، وكان 

، فإنّ قولهما )ضعيف( لا يعني أنه كذّاب ،  (إنـتهى) أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلوّ والكذب"
وإنما يعني أنه ضعيف علمياً . نعم يَـبقَى تكذيبُ أحمد بن محمد بن عيسى فإنه جمعاً بين قوله وقول الشيخ 

 . الطوسي يجب حمله على كذبه في الأمور التي يغالي فيها
 . 319ص   1من أبواب مقدمات الطواف  ح  2ب  9ئل ( 1792)
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حرام بالمدينة ، ويلبس عن الرجل يغتسل للإ tأبا عبد الله قال : سألت (ثقة عين) بن القاسم
دوق الص اورواه ،صحيحة السند (1791) سلٌليس عليه غُ قال :  ؟أن يحرم  ثوبين ثم ينام قبل

 ، فإنها تحمل على عدم وجوب الإغتسال .عن العيص بن القاسم  بإسناده

: السببُ في استحباب إعادة الغسل في الأفعال المذكورة هو لأنه صار بحاجة  وبكلمة واحدة   
إلى وضوء ، فهو لا يفعل الفعل على أساس أنه مغتسل ، فكذلك الأمر فيما لو أحدث بالأصغر 

رك إكمالَ ، خاصةً إذا ت يعيده للإتيان بالفعل عن غسلٍ ه، فإنالمستحبّ  الفعلي أثـناء غسله
  . الغسل عدةَ أيام

  

و أ إنهاء الغُسلِقبل  بدنهمن أعضاء  سل عضوٍغَب الإتيان إذا شك في:  11مسألة  
 وذلك لأنه ، وذلك لاستصحاب عدم الإتيان بهرجع وأتى به شكّ في صحّته 

، إذا كان  نعم ،عندنا لا يُشتَرطُ الموالاةُ ولا الترتيبُ في الأغسال إلا في غسل الميت 
الرقبة من ـ على الترتيب بين الرأس و أو لبنائه الشخصي طبقاً لاجتهاده أو تقليدهبناؤه ـ 

ل ـ في الإتيان بغس هوهو يغسل بدنَإذا شكّ ـ   جهة وسائر البدن من جهة أخرى فإنه
زء على الإتيان بذلك الج يَـبنَي فإنّ له أن أو في صحّته جزء من الرأس أو الرقبة

وكذا  ،ولو بـبنائه الشخصي فرغ منه  تجاوزَ محلَّه أو وذلك لأنهما غسَله ،  وبصحّة
الترتيب  ـ وجوبَ أو لبنائه الشخصي طبقاً لاجتهاده أو تقليدهالأمرُ تماماً إذا كان بناؤه ـ 

التجاوز  يكلُّ ذلك لقاعدتَبين الرأس والرقبة من جهة واليمين ثانياً واليسار ثالثاً ، 
 فيبعدما فرغ منه وانـتقل إلى جزء آخر ل العضوَ ولكنه شكّ سَأمّا لو غَ .والفراغ 

، وذلك كما لو  (254)أنه هل غسله بشرطه أم لا فإنه تجري في حقّه قاعدةُ الفراغ
رأى أثـناء الغُسل حاجباً على عضوٍ قد غسله قبل قليل واحتمل أن يكون قد التفت 

الغَسل فإنّه ليس عليه أن يغسل ما يشكّ إليه عند غسله وأنه لم يكن موجوداً حين 
لغُسلَ إذا أنهَى ا ، وكذاتهى من غسله وانـتقل إلى محلّ آخر ـبعدما انفي صحّة غسله 

                                                 

 . 3صدر ح نفس الم( 1791)
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عض غَسْلِ بعضِ بدنه أو في أصل غسل ب وشَرَعَ في تجفيف بدنِه ثم شكّ في صحّة
 راغمن الف ، فإنّ المرادفإنه يَـبني على صحة غُسله وتمامه لقاعدة الفراغ  بدنه

م إنّ مرادنا ث نائي لا الفراغ الشرعي .في الروايات هو الفراغ البِ ينالواردَ والتجاوز
غير عقلائي ، لا الشكّ الناتج من العلم بالغفلة كما لو المن الشكّ هنا هو الشكّ 

حصل له دهشةٌ من أمرٍ ما فاحتمل أن يكون قد فاته بعضُ الغُسل أو احتمل أن 
 ،من الأمور الخارجة عن المتعارف ضَ الغسل متعمّداً ونحو ذلك يكون قد ترك بع

 .الذي لا ينبغي أن يُهتمَّ به وذلك لأنّ الروايات ناظرةٌ إلى الشكّ الغير عقلائي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم نذكر أكثرها في السابق لفوائد أخرى رها هنا ذك، ون اًشرحنا قاعدةَ الفراغ سابق (254) 
فنقول : تعبّدنا الشارعُ المقدّس بصحّة ما سبق لنا فِعْلُه في المرَكَّبات ، حتى ولو كنّا لا نزال أثـناء 

 التالية : العمل ، وهو أمْرٌ عقلائي أيضاً ، وترى هذا الأمرَ واضحاً في الروايات
إذا شكّ الرجل أنه قال : t عن أبي عبد الله عن محمد بن مسلم بإسنادهروى في الفقيه    

 بعدما صلّى فلم يدرِ أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينُه حين انصرف أنه كان قد أتّم لم يُعِدِ
ـ  ، والتعليلُصحيحة السند  (1792)وكان حين انصرف أقربَ إلى الحقّ منه بعد ذلكالصلاةَ ، 

 فييفيدنا أنّ العبرةَ هي أن ينـتهيَ من العمل بلا فرق ـ ـ  إلى الحقّ ه في الوقت السابق أقربَوهو كونُ

شرع في ه ويـ بين أن ينـتهي من كلّ العمل أو ينـتهي من بعضعلى الصحّة  وأالبناء على الإتيان 
ربَ إلى أق ـ من الجزء المشكوكـ  حين انصرفكان  وهي أنه الجزء المترتّب عليه لأنّ العلّة واحدة

لأنّ الشكّ هو في أصل  قاعدة التجاوزالرواية هو  موردولا شكّ أنّ  .الحقّ منه بعد ذلك

دُ مِن هذا ونستفي . قاعدةِ الفراغفيدنا أيضاً شرعيةَ ، ولكنْ عمومُ التعليل يُ الإتيان بالعمل
نصراف أي الإ ، يـينالبِنائوالتجاوز هو الفراغ والتجاوز النصّ ومّما بعدَه أنّ المراد من الفراغ 

البنائي ، كما لو بدأ بتـنشيف نفسِه أو بدأ بالصلاة ثم شكّ في أنه غسل قدمَه أم لا ، وبناؤه هو 
عن  عن المفيدفي يب يؤيّد ذلك ما رواه  عدم تجفيف نفسه وعدمُ الصلاة قبل إتمام الغسل .

عن الحسين بن ( بن عيسى)بن محمد  عن سعد بن عبد الله عن أحمد أبـيهعن أحمد بن محمد 
قال قلت له :  ـفي حديث  ـt عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر( بن عيسى)سعيد عن حماد 

                                                 

 .  343ص   3من أبواب الخلل الواقع في الصلاة  ح  27ب   5ئل ( 1792)
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إذا شك وكانت به بلة   فقال :؟ الجنابة  جسده من غسل ذراعه أو بعضَ رجل ترك بعضَ

فإن ة ، بلّ بْصِما لم يُ ءَاالم استيقن رجع فأعاد عليه وهو في صلاته مسح بها عليه ، وإن كان
جع فأعاد قن ري، وإن است عليه يءفي صلاته ولا ش ضِمْفليَ وقد دخل في صلاته دخله الشكُّ
عليه في  فليس اً، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ، وإن كان شاكّ عليه الماءَ
وعن  ، أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن  ا في الكافيورواه ،  في صلاته ضِمْيَفلْيء ، شكه ش

 عن حماد مثله إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً محمد بن
 في الكافي إلا أنه قال (1793)

وهي صحيحة السند . ومعنى الرواية  وقد دخل في حال أخرى   وقد دخل في صلاته  بدل

من باب الإحتياط الإستحبابي ، ـ إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه  هو أنه

 ضِمْليَف في حال أخرى ـ الكافي(وقد دخل ) وقد دخل في صلاته فإن دخله الشكُّ ـ وذلك بدليل قوله
عاً كما قلنا طبـ مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان  وإن رآه وبه بلةٌ..  عليه يءفي صلاته ولا ش

فليس  اًوإن كان شاكّـ مسح عليه من باب الإحتياط الإستحبابي ، وذلك بدليل قوله السابق وقوله اللاحق 
جل ترك رولا يستشكل علينا بأنّ قول السائل " . في صلاته ضِمْيَفلْيء ، عليه في شكه ش

كم بأنّ نظرنا هو إلى علّة الحنا نجيب ـ" بأنه غير شامل لرأسه ، فإنجسده ذراعه أو بعضَ بعضَ
 وهو التجاوز ، على أنّ المناط واحد .

: أستـتمّ قائماً فلا أدري t الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله منها صحيحةُ وقريبٌ   
، ( 1794)، فامضِ في صلاتك ، فإنما ذلك من الشيطان  قد ركعتَ، بلى  ركعتُ أم لا ؟ قال :

يعني أنّ هذه  وهذا قد ركعتَ، بلى  )إبنِ على صحّة العمل( وإنما قال  الإمامُ لِقُيَ مْفلَ

 دةِ التجاوزقاعأي أنها تفيدنا شرعيةَ الرواية أيضاً ناظرة إلى الشكّ في أصل الإتيان بالعمل ، 
ن ها ليس فيها حكاية علأنّ،  أمارةوليست  أصلٌ عمليّقاعدةَ التجاوز هي ، وتفيدنا أنّ أيضاً 
 في المثال المعروف فيما لو شككت هل ـتوضّأ لصلاة العصر، ولذلك يجب عليك أن تالواقع 

توضّأ ـأنك توضّأت لصلاة الظهر أم لا فإنك تبني على صحّة صلاتك الظهر ويجب عليك أن ت

                                                 

 .  524ص   2من أبواب الجنابة  ح  41ب   1ئل ( 1793)
إلى  لعلّك تذكر بأنّ قاعدة الفراغ ناظرةٌ . 3و  2 ، 1من أبواب الخلل أحاديث  27راجع ئل ب  (1794)

، وهاتان القاعدتان هما أصولٌ  وقاعدةُ التجاوز ناظرةٌ إلى الشكّ في أصل الوجود ، العمل صحّةالشكّ في 
 عملية محرِزة كالإستصحاب تماماً وليستا أمارتين .
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 الأصلَبأنّ قال t الإماملصلاة العصر مع أنك قد تجاوزت المحلّ وأتيت بعمل آخر رغم أنّ 
 ، يجب أن يقول له العقلاء )بلىوبالتالي منه حين الفراغ  ين العمل أذكرَح الإنسانُ أن يكون

أصالة الإلتـفات العقلائية أو قُلْ لأصالة الصحّة العقلائية وأنّ وهي إشارة إلى قد ركعت( 
حين اعتبره قد ركع فإنّ ذلك يعني أنّ عليه أن يـبني على التـفاته حين العمل ، وأنّ t الإمام
 الصلاة وسوسةٌ من الشيطان .ه بعد شكَّ
( عن أبان ببن أيو) ـ عن الحسين بن سعيد عن فُضالةالصحيح ـ  بإسنادهيب في  اممثلَه وروى   
أ ( قال قلت له : الرجل يشكّ بعدما يتوضّمستقيم جداً ومشكور جداً) بُكَير بن أعيَن عن عثمانبن 

ـ مرويّة عن ظاهراً : هذه الرواية ـ  أقول . (1795) هو حين يتوضّأ أذكرُ منه حين يشكّ ؟ قال :

. وعلى أيّ  tذلك لأنّ بُكَيراً هذا يروي رواياتِ الوضوء عنه tالإمام أبي جعفر الباقر
حال لا شكّ في أنّ بُكَير لم يروِ هذه الرواية عن غير المعصوم وإلّا لكان غاشّاً في أسانيد 
الروايات بل لكان غاشّاً في دين الله عزّ وجلّ ، وحاشا لمثل بُكَير أن يرتكب مثل هذا . المهم 

 ـوهي الأذكرية ـ  عليلالتو إطلاق السؤال والجواب وبملاحظة.  السند موثّـقةأنّ هذه الرواية 
أنّ مَن يشكُّ في الإتيان في الجزء السابق أو في صحّته بعدما يشرع في الجزء  هنا أيضاً تعرفُ

،  لمشكوك الصحّةاعلى صحة يَـبني على الإتيان بالجزء المشكوك الإتيان به و المترتّب عليه فإنه
، وأيضاً تستفيد من هذه الرواية أنّ المراد منها هو  ي التجاوز والفراغقاعدتَوهذا يعني إفادة 

 نائي ، ومثلُها ما بَعدها .الفراغ البِ
عن  (بن الحسن بن الوليد) عن المفيد عن أحمد بن محمدما رواه في يب أيضاً ويفيدنا أيضاً    
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أحمد بن محمد بن عيسى  عن سعد بن عبد الله عن أبـيه

عن عبد الله بن أبي يعفور عن  (t)ثقة عين إلّا أنه وقف على الإمام الكاظم عبد الكريم بن عمرو
إذا شككتَ في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك قال :  tاللهأبي عبد 

ابن إدريس في  اورواهالسند ،  موثّـقة(1792) إنما الشك إذا كـنت في شيء لم تَجُزْه بشيء ،

عية ، وهي تفيدنا شر نصر مثلهأبي  محمد بن من كتاب النوادر لأحمد بن )آخر السرائر( نقلًا
 . قاعدتي التجاوز والفراغ

                                                 

 .  331ص   7من أبواب الوضوء  ح  42ب   1ئل  (1795)
 .  2نفس المصدر السابق  ح ( 1792)
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( عن أحمد بن محمد بن عيسىـ عن أحمد بن محمد )الصحيح ـ  بإسنادهيب وأيضاً روى في    
 tزرارة قال قلت لأبي عبد اللهبن أبي نصر عن حّماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن 

قلت : رجل شكّ في الأذان  ،يمضي : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ؟ قال : 

 ضييم  ، قلت : رجل شكّ في التكبـير وقد قرأ ؟ قال : يمضي والإقامة وقد كبّر ؟ قال :

شكّ في الركوع وقد سجد ؟ قال ، قلت :  يمضي، قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ؟ قال : 

إذا خرجْتَ مِن شيء ثم دخلت في غيره يا زرارة ،  ، ثم قال : يمضي على صلاته: 

 راغي التجاوز والفقاعدتَوهي أيضاً تفيدنا شرعيةَ  ،صحيحة السند  (1797)فشكّك ليس بشيء

. 
بن  عن عبد الله أبـيهعن عن سعد عن أحمد بن محمد  بإسنادهومثلها ما رواه في التهذيـبين    

 فليمضِ في الركوع بعدما سجد كَّإن شَ :  tسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفراعن  المغيرة

كلُّ شيءٍ شَكَّ فيه مما قد جاوزه ودَخَلَ في غيره ،  في السجود بعدما قام فليمضِ كَّوإن شَ، 
 . ي التجاوز والفراغقاعدتَوهي أيضاً تفيدنا شرعيةَ  ، صحيحة السند(1793) فليَمْضِ عليه

النسيان احتمال طروء الغفلة أو السهو أو مورد في هذه الروايات هو إلى  النظرَالمهم هو أنّ    
دةُ في دليلنا ، والعمـ ملتـفتاً ال تـثالذي هو في مقام الإمـ  واعتبر الشخصَالمقدّس  فنفاها الشارعُ

هو أنه لا فرق بين أن يشكّ العامل بعد انـتهائه من كلّ العمل أو يشكّ بعد انـتهائه من بعض 
كما لو شكّ في الإتيان بالركوع وقد سجد وبطريقٍ أَولى  عليهعمله والبدء في جزء آخر مترتّب 

ما لو شكّ في الإتيان  نا وهيـما لو شكّ في صحّة الركوع وقد سجد ، وكذا الأمر في مسألت
ه أو شكّ في صحّة ما غسله بعدما انـتهى منه وشرع في جزء مترتّب سلُبعض ما يجب عليه غَـب

 . عليه
  راغ البنائي ، لا الفراغ الشرعي .وأنت إذا لاحظتَ كلّ الروايات ترى أنّ المناط هو الف   
 آخر ؟ثم هل يعتبر في قاعدتي التجاوز والفراغ الدخولُ في عمل   

في  الفراغ عن العمل ، والدخولُ مجرّدِ كفايةُ هو أنّ الظاهر من مجموع الروايات هو الجواب   
وكان  السالفة الذكر :i عن الفراغ لا غير ، يظهر ذلك من أقوالهم عمل آخر هو كاشفٌ

                                                 

 .  332ص   1من أبواب الخلل في الصلاة  ح  23ب   5ئل ( 1797)
 .  937ص   4من أبواب الركوع  ح  13ب   4ئل ( 1793)



1211 

 

من و ء يفليس عليه في شكه ش اًوإن كان شاكّ   حين انصرف أقربَ إلى الحقّ منه بعد ذلك

ين هو حين يتوضّأ أذكرُ منه ح قال قلت له : الرجل يشكّ بعدما يتوضّأ ؟ قال ::  السائل قولِ

،  فإنما ذلك من الشيطان، فامضِ في صلاتك ،  قد ركعتَ، بلى   tومِن قوله  يشكّ

إذا شككتَ في شيء من الوضوء في مثل قولهم "وقد دخلت في غيره" ـ  iومن هنا نحمل قولَهم

أي على ـ  على الطريقيةـ وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء ، إنما الشك إذا كـنت في شيء لم تَجُزْه 

 . ـ أي ليس المراد هو الدخول في الغير بنحو الموضوعية الصفتيةـ لا على الموضوعية ـ إرادة مجرّد الفراغ 
أنّ الشكَّ بعد الفراغ عن العمل   من الشيطانفإنما ذلك   tقوله : نفهم من أخرىوبكلمة 

هو غير عقلائي ، فيجب علينا أن نبني على صحّة العمل أو قُلْ : الشكّ بعد البناء على الفراغ 
  .وعلى الإتيان بكلّ أجزاء المركّب ولا نعتـني بوساوس الشيطان الذي فعلناه 

ولا شكّ أنك تعلم بورود قاعدتَي التجاوز والفراغ على الإستصحاب ، وهو أمرٌ مسلَّم   

ـ هو عدم الإتيان لولا القاعدتين عند العلماء ، وإلا لم يكن لهما مورد أصلًا ، لأنّ الأصل ـ 
لفراغ تجاوز واآخر : قاعدتا ال يٍرـوبتعب ي يعبَّرُ عنه بأصالة الإشتغال .صحّة والذبالفعل وعدم ال

لأنهما تريدان أن تقولا بأنّ عليك أن تبني على الإتيان بالجزء تعالجان موضوع الإستصحاب 
 .موضوعية  ، لذلك يعبَّر عنهما بأنهما أصولالمشكوك صحيحاً 

 هل قاعدتا التجاوز والفراغ مختصتان بالصلاة أم لا ؟  

الروايات السالفة الذكر الواضحة في : لا شكّ في عموم هتين القاعدتين ، بدليل  الجواب   
 ، قد ركعتَ، بلى   وكان حين انصرف أقربَ إلى الحقّ منه بعد ذلكالعموم من قبـيل 

إذا  هو حين يتوضّأ أذكرُ منه حين يشكّ  فإنما ذلك من الشيطانفامضِ في صلاتك ، 

ت إنما الشك إذا كـن شككتَ في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء ،
: رجل شكّ في الأذان وقد  tزرارة قال قلت لأبي عبد الله وصحيحة في شيء لم تَجُزْه

 قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ؟ قال : ،يمضي دخل في الإقامة ؟ قال : 

اءة ، قلت : شكّ في القر يمضي  ، قلت : رجل شكّ في التكبـير وقد قرأ ؟ قال : يمضي

يمضي على صلاته، قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ؟ قال :  يمضيوقد ركع ؟ قال : 

ن إ إذا خرجْتَ مِن شيء ثم دخلت في غيره فشكّك ليس بشيءيا زرارة ،  ، ثم قال : 
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شيءٍ  كلُّ،  في السجود بعدما قام فليمضِ كَّوإن شَ،  فليمضِ في الركوع بعدما سجد كَّشَ
 الإهتمام بهكذا شكّ كونُمثلًا : ، ف  شَكَّ فيه مما قد جاوزه ودَخَلَ في غيره فليَمْضِ عليه

وكان ، ويكفينا وضوح التعليل في أقوالهم للصلاة وغيرها  عامّةً يفيدك قاعدةً من الشيطان

يكفينا و هو حين يتوضّأ أذكرُ منه حين يشكّ و ذلكحين انصرف أقربَ إلى الحقّ منه بعد 

 ي يعفور . عبد الله بن أب موثّـقةالتصريحُ بالتعميم في صحيحتي زرارة وإسماعيل بن جابر و

  

سل للغُ كان ناوياً سل ، ثم شك في أنهإذا ارتمس في الماء بعنوان الغُ:  12مسألة  
في  تى يكونَبي حـوالرقبة في الترتي سل الرأس، أو لغَ فارغاًرتماسي حتى يكون الإ
وذلك من الأوّل  نافُـئـيجب عليه الاستفلا بالطرفين ،  ناء ويجب عليه الإتيانُـالأث

إذا أراد أن يعيد الغسلَ ارتماساً فلا يجب ، وعليه ف رَهُه فقد طَلَغسَ لأنّ كلّ جزءٍ
لأنّ ما جرى عليه الماءُ فقد طَهُرَ ، وإن كان ذلك عليه أن ينوِ الغُسلَ من الأوّل ، 

الأحوطَ استحباباً ، وإن أحبّ أن يغتسل ترتيـبـياً فإنه لا يجب عليه أن يـبدأ من 
 . (655) الأوّل ، وإنما يجوز له أن يُكْمِلَ غُسلَه من دون الرأس والرقبة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ما يلي :  مرّ معنا سابقاً (255) 
ي عن أب عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن في الكافي ـ  1 

صحيحة ( 1799) ه فقد أجزأهه وكثيِرمن جسده قليلِ ما جرى عليه الماءُالجنب   قال : tجعفر

ياً أو رتماسلى جسد الجنب ، سواء كان الغسلُ االسند ، وهي تفيد أنّ المناط هو وصول الماء إ
ترتيـبـياً .

قال : سألته عن غسل الجنابة o صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهمامن  سابقاًروينا  ـوما  2 
تبدأ بكفيك فتغسلهما ، ثم تغسل فرجك ثم تصبّ على رأسك ثلاثاً ، ثم تصب   ؟ فقال :

 .  فما جرى عليه الماءُ فقد طهرعلى سائر جسدك مرتين ، 

                                                 

 .  511ص   3من أبواب الجنابة  ح  31ب   1ئل ( 1799)
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ـ عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن الصحيح ـ  بإسنادهيب ما رواه في ـ و 3 
تبدأ فتغسل كفيك   عن غسل الجنابة ؟ فقال : tأذينة عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله

ثم تفرغ بـيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ، ثم تمضمض واستـنشق ، ثم تغسل 
 فقد ه الماءَأمسستَ وكلَّ شيءٍجسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، ليس قبله ولا بعده وضوء ، 

عن  يهأبـعن  إبراهيم( علي بن شيخهفي الكافي أيضاً عن ) اورواه صحيحة السند ، (1322) أنقيته

إن لم يكن   حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال :

( غمسها في الماء ، ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثم صبّ مَنِيّ ـ تهذيبأصاب كفَّه شيءٌ )
ما فكبه الأيسر مرتين ، على رأسه ثلاث أكف ، ثم صبّ على منكبه الأيمن مرتين وعلى من

 . صحيحة السند بناءً على كون المروي عنه إماماً  (1321) جرى عليه الماء فقد أجزأه

نّ لأالغُسلَ من الأوّل ، نوِ لا يجب عليه أن يف اًرتماسغسلَ اوهي تعني أنه إذا أراد أن يعيد ال   
إن أحبّ أن كذلك واستحباباً ،  هو الأحوط وإن كان ذلكما جرى عليه الماءُ فقد طَهُرَ ، 

ه من دون سلَغُ لَمِكْيُبدأ من الأوّل ، وإنما يجوز له أن ـإنه لا يجب عليه أن ياً فـيبـيغتسل ترتي
 .الرأس والرقبة 

  

من  جزءٍ ءُله بقا نَيَّـرتماسي ثم تبَسل الإذا انغمس في الماء بقصد الغُإ:  13مسألة  
وذلك لأنّه  (656)غسل الباقيوإنما يكفيه أن يَيجب عليه الإعادة فلا  منغسلٍ بدنه غيِر

 ، والغُسلُورفْعَ الحدثِ والكونَ على الطهارة  في ارتكازه إنما يريد الإغتسالَ
 صدُواحدة لا طبـيعتين متغايرتين ، وق الإرتماسي والغسل الترتيـبي هما طبـيعةٌ

 عَرفْتكازه بار لأنه إنما يريد سلِالغُ كلّيَّ من إرادته صُنقِولا يُ زيدُالإرتماسي لا يَ
 على الطهارة .  لكونَاو الحدثِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

 . 523ص   5، وهذا الحديث بالذات رقمه  من أبواب الجنابة 22ب  1ئل تجد هذه الروايات في  (1322)
 . 522ص   1من أبواب الجنابة  ح  22ب   1ئل ( 1321)
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الروايات الثلاثة من أنّ ما جرى عليه الماءُ فقد وذلك لما ذكرناه في المسألة السابقة من  (252) 
غايرتين ، لاحِظْ واحدة وليسا طبـيعتين مت طَهُرَ ، بلا فرق بين الإرتماسي والترتيـبي لأنهما طبـيعةٌ

ـ عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة الصحيح ـ  بإسنادهيب ما رواه في 
تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ   سل الجنابة ؟ فقال :عن غُ tللهعن زرارة قال : سألت أبا عبد ا

بـيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ، ثم تمضمض واستـنشق ، ثم تغسل جسدك 
ته ، أمسسته الماءَ فقد أنقي وكلَّ شيءٍ،  عده وضوءٌمن لدن قرنك إلى قدميك ، ليس قبله ولا بَ

صحيحة ( 1322) ولو أن رجلًا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلّك جسدَه

يريد أن يقول لنا بأنهما طبـيعةٌ واحدة وأنّ المهم هو وصول الماء إلى الرأس  tالسند ، فالإمام
رتماسي ك نقول بأنّ الغُسلَ الإوالبدن سواءً بالغسل الترتيـبي أو بالغسل الإرتماسي ، ولذل

ليس آنِيّاً وإنما لو رمس نفسَه في البحر مثلًا ولو ببطءٍ فما وصله الماءُ فقد طَهُرَ حتى يرتمس كلُّه 
لو في وكلّه ، ولذلك يجوز له العدول من الإرتماسي إلى الترتيـبي ـ  في الماء فح يكون قد طَهُرَ

طبـيعة واحدة والمهم هو وصول الماء وتطهيُر بدنه لا أكثر .ـ أو بالعكس لأنهما أثـناء الغسل 

 

 كان يَحتمل أنه كان فإنأم لا  ى ثم شك في أنه اغتسل للجنابة: إذا صلّ 14مسألة  
ولكن يجب ،  (1)ني على صحة صلاتهيـبه ملتفتاً إلى جنابته وغُسله قبل صلاته فإن

اء ثـن أفي في اغتساله للأعمال للآتية . ولو كان الشك سلُالغُ ـ على الأحوطـ  عليه
 ها ثم الإعادة .إتمامُ الأحوطُ ـ مع ذلكـ  لكنْ ،بطلانها ـفإنه يُحكَمُ بالصلاة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تُبِـثْتُلا  نهالكة لصحّة الصلاة ، وتَبِا بناؤه على صحّة عمله السابق فلقاعدة الفراغ المثْ( أم1ّ) 
كلَّها  لا زماللوا بعضَ تبِتُـثأنّ قاعدة الفراغ علومية سل ، وذلك لمصحّة الصلاة وهو الغُ لوازمَ

عن  قاعدة الفراغوبذلك افترقت ، المهم هو أنّ قاعدة الفراغ قاصرةٌ عن إثبات الغسل أيضاً ، 
 صحة في كونهما قاعدتين ، كما هو التحقيق ، فإن مجرى الأولى الشكَّ قاعدة التجاوز بناء على

 الشك في أصل الوجود ، وشرط الأولى التجاوز هو قاعدة المعلوم الوجود ، ومجرى الموجود
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 وجهُ. و اًشرع في أمر مرتب على المشكوك الثانية الدخولُ وشرطُ نائي ،حصول الفراغ البِ
  ، والثانيةُلا غير الموجودِ صحةَ هادليلُ نَمَّضَتَ قاعدة الفراغ نهما فيما نحن فيه : أنّبـي الفرقِ
 الآثار المترتبة عليه .  بلحاظ جميع المشكوكِ ها ثبوتَن دليلُمَّتضَ

واللفظُ للسيد ـ  ـ ما يليكالسيد الخوئي والسيد السيستاني وهنا قال السيد محسن الحكيم ومَن بَعدَه ـ    

ث دِحعليه يختص بما إذا لم يُ راًسل مقتصِوجوب الغُ من المصنفُ هرَكَثم إن ما ذَـ قال : " الحكيم
 ـثلًا كالظهر مـ ولى وإلا كان عليه الوضوء مع الغسل وإعادة الصلاة الُا،  بالأصغر بعد الصلاة

نه إن كان بطلان إحدى الصلاتين ، لأـيعلم بفإنه بلا وضوء  العصرَ ىوصلّثانيةً  لأنه لو اغتسل
بدونه  ىصلَّ إلى الوضوء ، فلوـ عد الحدث الأصغر بَـ  العصر ةتاج في صلاللظهر فإنه يح قد اغتسل
ذا أحدث إ فصلاته الأولى باطلة ، وإن شئت قلت :للظهر وإن كان لم يغتسل  العصر ،بطلت 
 الوضوء للصلاة اللاحقة ، الصلاة السابقة أوا يجب عليه إعادة يعلم بأنه إمّفإنه بالأصغر 

 . (إنـتهى) "نهمابـيفيجب الجمع 

: ما ذَكَرَه من لزوم إعادة صلاة الظهر خطأ واضح ، وذلك لعدم منجّزيّة العلم  أقول   
الإجمالي المذكور بلحاظ صلاة الظهر بعدما صحّحها الشارعُ المقدّس بقاعدة الفراغ ، وليس 

 زاً للتكليف .جِّكلّ علم إجمالي من

ة أو لا وجب عليه تركُ الصلا ـ فيما إذا كان جنباًـ في أنه اغتسل اءَ الصلاة ثـنأ كّشَ ولو  

اء الصلاة في أنه توضّأ أو لا فالأحوطُ ثـن. وأمّا لو شكّ أبلا شكّ ولا إشكال والإغتسال 
وذلك  متابعة الصلاة ثم إعادتها ،ـ ثم إن لم يقع في المنافي كالفصل البعيد بين الأجزاء التوضّي ـ 

لعدم وضوح جريان قاعدتَي التجاوز أو الفراغ في الأجزاء السابقة للصلاة ، فإنه يحتمل جريانُ 
قاعدتَي الفراغ والتجاوز ويحتمل العدم ، فبناءً على جريانهما يقوم فيتوضّأ ويتابع صلاته ، 

 وبناءً على عدم جريانهما تبطل صلاته .

سل أو لغُا الحاصلة منالمقارنة للأجزاء الطهارة أوضح : بما أنّ الشرط في الصلاة هو  انٍـبـيب   
مل ذلك وإن كان يحت قاعدة الفراغ ،بقاعدة التجاوز ولا بللصحة لا  وجهٌ تثبُم يَفلالوضوء ، 

ة ا قاعدمّيصدق التجاوز بالنسبة إلى ما مضى من العمل ، واَ قدا قاعدة التجاوز فلأنه مّاَ ،
 أيضاً يحتمل البناء على صحّة ما عمله .فراغ فال

ولا شكّ أن الأقوى هو البناء على صحّة الأعمال السابقة والتوضّي وإكمال الصلاة وذلك    
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إذا  أنه قال : t عبد اللهأبي  ل صحيحة محمد بن مسلم عنبـيلما صرّحت به الروايات من ق
شكّ الرجل بعدما صلّى فلم يدرِ أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينُه حين انصرف أنه كان قد أتّم 

قال  ورواية بُكَير بن أعيَن لم يُعِد الصلاةَ ، وكان حين انصرف أقربَ إلى الحقّ منه بعد ذلك 

يب قرو يشكّ  هو حين يتوضّأ أذكرُ منه حين قلت له : الرجل يشكّ بعدما يتوضّأ ؟ قال : 

مّ قائماً فلا أدري ركعتُ تـت: أس tعبد اللهلأبي  منهما صحيحة الفضيل بن يسار قال قلت
مع ولكنْ  (1323)بلى قد ركعتَ ، فامضِ في صلاتك ، فإنما ذلك من الشيطان  أم لا ، قال : 

وم ، فيق بجريان قاعدتَي الفراغ والتجاوز للظنّالإتمام ثم الإعادة وجوباً هو  ذلك الأحوطُ
 جريانهما . ل عدمُحتمَويتوضّأ ، كما يُ

 

أو  (1)واحدٍ سلٍبغُ الجميعَسواءً نوى فدة متعدِّ : إذا اجتمع عليه أغسالٌ 15مسألة  
 طُسقُفإنها تَ (2)نوى غُسلًا واجباً واحداً فقط ونسي سائرَ الأغسالِ الواجبة الباقية

فْعَ ى روَنَوكذا لو ، بلا شكّ ولا إشكال الطهارةُ  صلتحو الأغسال الواجبة جميعُ
 كلَّ قّقُيح بِنِيّةِ الإستباحةِ سلَلو نَوَى الإستباحةَ فإنّ الغُ الأمرُ اوكذ،  (3)الحدثِ

ا م بذلك كلَّ دَصَقَ إنْ القربةَ المطلقة، وكذلك الأمرُ لو نَوَى  (4)المشروعة الأغسالِ
 كانو ، أ ةًأو مستحبّ ةًها واجبجميعُسواءً كانت   ومستحبّة واجبةٍ ن أغسالِعليه مِ

لو كانت امرأةٌ مجنبةً ولم تكن قد اغتسلت من و.  اًمستحبّ وبعضها ها واجباًبعضُ
ت الجمعة ولم تكن قد اغتسل ، وكان يومَمَيِّتاً  تْسَّوكانت قد مَ دُحدث الحيض بعْ

 لا لغُسلِو يضسل الحولم تلتفت لغُثلًا جنابة مغُسْلَ الجمعة ، فلو اغتسلت لل
الميِّت مسِّ و يضحتى من حدثَيِ الحـ تَطْهُرُ رغم ذلك فإنها ـ الجمعة  سلِولا لغُالميِّت 

عن غيره  يكففإنه لا يبِعَينِها ات المستحبّ بعضَ ىوَنَ إنْإذَنْ  . (5)دون غسل الجمعة

                                                 

. لعلّك تذكر بأنّ قاعدة الفراغ ناظرةٌ إلى  3و  2،  1من أبواب الخلل أحاديث  27راجع ئل ب  (1323)
في صحّة العمل ، وقاعدةُ التجاوز ناظرةٌ إلى الشكّ في أصل الوجود ، وهاتان القاعدتان هما أصول  الشكّ

 . لأنّ مثبتاتهما غيُر حجّة زةعملية محر
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ـ ارتكازه ببما أنه نَوَى ـ عن الواجب ف ه، وأما كفايتُالتي لم يَنْوِها من المستحبات 
 . (2)الأغسالَ الواجبة الكونَ على الطهارة فإنه بالتالي يُسقِطُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، لاحِظِ الرواياتِ التاليةَ :  ضحٌافالأمر و أمّا لو نَوَى جميعَ الأغسال (1)

عن حّماد بن عيسى عن حريز عن زرارة  أبـيهعن  إبراهيمفي الكافي عن علي بن  رواهـ  1 
أجزأك غُسلُك ذلك للجنابة والجمعة إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر  قال :  oعن أحدهما

لله تعالى عليك حقوقٌ أجزأك عنها  تْوعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعَ
غسلٌ واحد ، وكذلك المرأةُ يجزئها غسلٌ واحدٌ لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من 

 فيالشيخ  اورواه السند . ثم قال الحرّ العاملي في الوسائل : صحيحة (1324) حيضها وعيدها

 إسنادهبفي يب  أيضاً اورواه، علي بن محبوب عن حريز  عن محمد بنـ الصحيح ـ  بإسنادهيب 
حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة  عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن

المصحّح عن علي بن الحسن بن فضّال عن محمد بن  بإسناده، ورواها أيضاً في التهذيـبين 
إذا   قال : tأبي جعفرعن  عن حريز عن زرارة اد بن عيسىمّعن حَ( بن بزيعاسماعيل )

 ابن إدريس في اورواه ،السند  صحيحة واحدٌ اضت المرأة وهي جنب أجزأها غسلٌح

الفجر أجزأك غسلك  إذا اغتسلت بعد طلوع :  tأبو جعفروقال  ـ 21قال : " )آخر السرائر(

والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت لله عليك حقوق  الحلقوالجمعة وعرفة والنحر وذلك للجنابة 
محمد بن علي بن محبوب ، وذكره في مستطرفاته من كتاب   أجزأها عنك غسل واحد

ف مصنّرحمه الله وهذا الكتاب كان بخط شيخنا أبي جعفر الطوسي قائلًا "الأشعري القمي 
علي  ـ 33ثم قال " "ر إليهمن الكتاب المشا رحمه اللهفنقلت هذه الأحاديث من خطه النهاية 

إذا اغتسلت  قال : o عن زرارة عن أحدهماعن حّماد بن عيسى عن حريز بن السندي 

بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة ، فإذا 
وكذلك  : t : ثم قالزرارة ، قال اجتمعت لك وعليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد 

 رُظهَويَ" . المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها 

                                                 

 . 523ص  2من أبواب الغسل المجلد  13ب  2( جامع أحاديث الشيعة ج 1324)
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: إنّ الشخصَ ملتفتٌ إلى الأحداث الكبـيرة والأغسال المستحبّة  أمران : الأوّل من هذه الروايةِ
سال لا وق هي الأغ: لعلّك تعلمُ أنّ المراد بالحق والثاني، فح يكون ناوياً بارتكازه للجميع . 

 الأحداث ، لأنّ الأحداث نقص فيه ، وأمّا الحقّ الذي عليه فهو الغُسل .

 نع( بن عيسى أو ابن خالد) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمدفي الكافي ـ وأيضاً روى  2
دراج  ل بنعن جمي (ي الحديث ، لا يعوّل على ما يَتـفرّد بنقلهفي كتابَ ضعّفه الشيخُ) علي بن حديد

الفجر أجزأه  إذا اغتسل الجنب بعد طلوع أنه قال :  oعن أحدهماعن بعض أصحابنا 

قد تصحّح من باب أنّ الكليني قال (1325)عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم 

 بصحّة روايات كتابه ، وجميل بن درّاج من أصحاب الإجماع وهذا يعني صحّة ما يرويه .

الم صالح فقيه ع)يب عن نوح بن شع أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن أيضاً روى في الكافي ـ و 3 

عن الجنب t اللهقال : سألت أبا عبد ( ثقة له أصل)ربه  عن شهاب بن عبد (مرضيّ ، ط ج
، لا هما سواء  :  tفقال له أن يأتي أهله ثم يغتسل ؟ ، ل ميتاًن غسَّمَأو  ، تَالميّ لُسِّغَيُ

توضأ  اًميت لَغسَّ وغسل الميت وهو جنب ، وإنْ يديه وتوضأ لَغسَّ إذا كان جنباً بذلك ،بأس 
 بإسناده في يب الشيخ اورواه ،السند  مصحّحة(1322) ويجزؤه غسلٌ واحدٌ لهما، ثم أتى أهله 

 بن هاشم نحوه . إبراهيمعن محمد بن أحمد بن يحيى عن 
ه عن عمِّ( قة ثقةث)عن علي بن أسباط عن علي بن الحسن بن فضّال  بإسنادهـ وفي التهذيـبين  4

قال : سئل عن رجل  tأبي عبد الله عن أبي بصير عن( ثقة)الأحمر  (بن سالم)يعقوب 
  .السند موثّـقة(1327) واحداً تجعله غسلًا قال : ؟ من امرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل  أصاب

ثقة ) امرع عن العباس بنعن علي بن الحسن بن فضّال  بإسنادهـ وفي التهذيـبين أيضاً  5 
عن  tقال : سألت أبا عبد الله( الكوفي ثقة له كتاب)الخشاب  (بن رفاعة) عن حجاج (صدوق

أو تغتسل مرتين ؟  إذا طهرت واحداً رجل وقع على امرأته فطمثت بعدما فرغ ، أتجعله غسلًا
 السند . صحيحة(1323)هرها عند طُ واحداً تجعله غسلًا قال : 

                                                 

 . 522ص   2من أبواب الجنابة  ح  43ب  1ئل  (1325)
 . 522ص   3من أبواب الجنابة  ح  43ب  1ئل ( 1322)
 . 527ص   5من أبواب الجنابة  ح  43ب  1ئل  (1327)
 . 527ص   2من أبواب الجنابة  ح  43ب  1ئل  (1323)
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 بن علي) عن أحمد بن الحسنعن علي بن الحسن بن فضّال  بإسنادهـ وأيضاً في التهذيـبين  2 

عن عمرو بن سعيد ( كان فطحياً غير أنه ثقة ، روى عنه أخوه علي بن الحسن وغيُره بن فضال بن محمد
 (فطحي ثقة)ي الساباط (بن موسى) عن عمار( فطحي ثقة) عن مصدق بن صدقة( المدائني ثقة)

 تحيض قبل أن تغتسل ، قال :  قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم tعن أبي عبد الله

 ، فإذا طهرت اغتسلت غسلًا يءٌش إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها
  السند . موثقة(1329)للحيض والجنابة  واحداً

أنها إذا أجنبت ثم حاضت ، فإنّ حدثَها الكبـيَر الأوّل لن  لا شكّ:  وثّـقةنظرةٌ في هذه الم  

يَزيدَ بالحيض ، ولكنْ رغم ذلك ، لها أن تغتسل من الجنابة لتَرفع حدَثَ الجنابةِ رغم بقائها 
على حدث الحيض ، وهذا يعني أنهما ليسا متداخلَين بالدقّة ، وإنما الجنابةُ تَزيدُها حَدَثاً أي 

 . قةوثّـللاحق ، ويمكن التخفيفُ مِن هذا التأكُّدِ كما رأيتَ في هذه الميَتأكّد السابقُ با
 (1312) (ثقة) ىعن عثمان بن عيسعن علي بن الحسن بن فضّال  بإسنادهـ وأيضاً في التهذيـبين  7 

في الرجل يجامع المرأة قالا  oأبي الحسنعن أبي عبد الله و( ثقة)عن سماعة بن مهران 
السند  موثّـقة(1311)غسل الجنابة عليها واجب  من الجنابة ، قال :  فتحيض قبل أن تغتسل

 عن من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد نقلًا (في )آخر السرائر ابن إدريس اورواه
 سماعة مثله .  الحسين عن زرعة عن

 يونسعن  (ثقة عين د اليقطينيبـيبن ع)عن محمد بن عيسى  إبراهيمعن علي بن ـ وفي الكافي  3 
قال : سألته عن المرأة تحيض وهي  tبن سنان عن أبي عبد الله عن عبد الله (بن عبد الرحمن)

السند مصحّحة(1312)غسل الجنابة والحيض واحد  غسل الجنابة ؟ قال :  جنب ، هل عليها

  . إبراهيمعلي بن  عن بإسنادهالشيخ  اورواه

                                                 

 . 527ص   7من أبواب الجنابة  ح  43ب  1( ئل 1329)
، قيل فسخط o ( ثقة واقفي بل شيخ الواقفة ووجهها وأحد الوكلاء المستبدّين بمال موسى بن جعفر1312)

ثم تاب عثمان وبعث المال إليه وأقام يعبد ربّه عزّ وجلّ حتى مات ، ونقل الكشّي قولًا بأنّ  tعليه الرضا
 عثمان بن عيسى مّمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم وأقرّوا لهم بالفقه . 

 . 527ص   3من أبواب الجنابة  ح  43ب  1( ئل 1311)
 . 527ص   9من أبواب الجنابة  ح  43ب  1( ئل 1312)
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عَّضُ ، بَـتَـلأنّ الطهارةَ لا تَ ذلكوواضحٌ أيضاً فالأمر  المشروعة الأغسال بعضَلو نَوَى  (2)
فهذا يعني أنّ الحدثَ الأكبَر قد ارتفع ، ولا يمكن أن يكون الشخصُ  الطهارةُ فإنْ حصلت

كالمرأة التي نقت من الحيض فَـنَوَتْ غُسلَ  وذلكطاهراً من جهةٍ ومُحْدِثاً مِن جهةٍ أخرى 
  سقوط الجنابة عنها . لا شكّ في فإنه ابةغُسلَ الجنأن تـنوي الحيضِ ونَسِيَتْ 

وذلك لرجوع نِيّةِ رفْعِ الحدثِ إلى نية جميع الأغسال المشروعة ، لأنّها كلّها تَرفع الحدثَين  (3)
الأكبر والأصغر ، فمثلًا غُسْلُ الجمعةِ يغني عن الوضوء ، فلو نَوَى غُسلَ الجمعةِ ونسي أن 

الحدَثَ الأكبَر يَرتفعُ ، وذلك لأنه بارتكازه نَوَى الكونَ على ينوي غُسْلَ الجنابةِ مثلًا فإنّ 
الطهارة والإستغناءَ عن الوضوء ، وهذه النيّةُ الإرتكازية تَـتضمّنُ رفْعَ الأحداثِ الكبـيرة 

 . والصغيرة
 سَّـ تغني عن الوضوء فهي بالتالي تَبـيحُ الصلاةَ وم سابقاً كما قُلنالأنّ الأغسال المشروعة ـ  (4)

 . القرآنِ الكريم

فإنْ حصلت الطهارةُ ارتفع  (1313)].. وَإِن كُنـتمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا[وذلك بدليل قوله تعالى  (5)
حدَثُ الحيض وحدَثُ مسِّ الميّت تلقائياً بدليل حصول الطهارة ، والطهارةُ لا تَـتبعّضُ ، وعليه 

ها ض ولم تلتفت لغُسلِ الجنابة ، وذلك لأنفلا يجب عليها الوضوءُ ، وكذا لو نَوَتْ غُسلَ الحي
إمّا أن تكون طاهرةً وإمّا غيَر طاهرة ، ولا يمكن أن تكون طاهرةً مِن جهةٍ وغيَر طاهرة من 
جهة أخرى ، نعم ، رغم سقوط كلّ الأغسال الواجبة عليها هي لن تكون قد امتـثلَتْ الغُسلَ 

لا يُحتسَبُ لها أنها اغتسلت للجمعة إن لم تكن  الذي لم تَـنْوِهِ لأنها لم تقصده . هذا ، ولكنْ
متوجِّهةً لغُسل الجمعة ، وذلك لكون غسل الجمعة مستحبّاً وتطوُّعاً ، فقد لا يريد الإنسانُ أن 
يغتسل للجمعة عمداً أو قد لا يَعْرِفُ استحبابَ غُسْلِ الجمعةِ من الأصل ، ويومُ الجمعةِ لا 

ـير آخر : غُسلُ الجمعةِ وكلُّ الأغسالِ المستحبّة هي عبادات ، يَجعل الإنسانَ محدثاً . وبتعب
والعباداتُ لا تَسقُطُ إلّا بقصد امتـثالِها ، ولذلك يجب نيّتُها ، وهذا ما قال به بعضُ المحقّقين 
كالمحقّق الِحلّي في المعتبَر . إذَنْ تَسقُطُ كلُّ الأحداثِ الكبـيرة الواجبة حتى ولو نَوَى أحدَ 

الِ الواجبة فقط ، ولا تَسقُطُ الأغسالُ المستحبّة إنْ لم يَنْوِها ، وذلك لأنّ النيّة الإرتكازية الأغس
هناك هو رفْعُ الَحدَثِ لا الإتيانَ بغُسْلِ الجمعة والزيارة وغسل العيد ... وبتعبـير ثالث : أنت 

ن تـنويَ يجب عليك أإذا أردتَ أن تصلّي ركعتين مثلًا استحباباً أو قضاء الصبح مثلًا فإنه 
                                                 

 . 2( المائدة ـ 1313)
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إحداهما وتحدِّدَها وإلّا لا يُكتَب لك القضاءُ ولا الإستحبابُ المخصوص ، وهنا الأمرُ كذلك 
 تماماً .

 ـ (2) ل الجنابة فإنّ غس مثلاً ، أن ينوي غسلَ الجنابة  ـونسيَالجمعة  سلِكغُلو نوى غسلاً مشروعاً 
 الكونَ على الطهارة الجمعة فهو إنما ينوي يسقط عنه ويصير طاهراً وذلك لأنّ مَن ينوي غسلَ

في الفقيه  بما رواه ذلك ؤيِّدَالجنابة . ولك أن ت حدَثِالأحداثُ الكبـيرة ك رتفع، فبالتالي ت
حتى  سلَن جامع في أول شهر رمضان ثم نسي الغُمَ أنّفي خبر آخر " يَوِورُمرسلًا قال : "
معة اغتسل للج إلا أن يكون قدته وصومه عليه أن يغتسل ويقضي صلا رمضان أنَ خرج شهرُ

ني أي أنّ غُسل الجمعةِ يغ" يوم ولا يقضي ما بعد ذلكه إلى ذلك اله وصيامَقضي صلاتَفإنه يَ
 .عن غسل الجنابة في حال نسيان غُسلِ الجنابة 

 

يصحّ غُسلُ الجمعة وسائرُ الأغسال المشروعة من الجنب والحائض ، : 16مسألة  
ولا يَمنعُ الحدثُ الكبـيُر الشخصَ مِن أن يَغتسِلَ الأغسالَ المشروعة ، لا بل 

ـ ثلًا ميستحبّ أن يغتسلوا الأغسالَ المستحبّة ، فلو اغتسلت المرأةُ غُسلَ الجنابةِ ـ 
، ولو اغتسلت غسل الجمعة أو أيّ غسلٍ مشروع  (1)وهي حائضٌ فإنه يصحّ منها

آخر بعد النقاوة من الحيض ونسيت أن تَـنويَ غُسلَ الحيض فإنّ حدث الحيض 
  . (2) يرتفع عنها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انت حتى ولو كوسائر الأغسال المشروعة من المرأة الجمعةِ  الجنابة وغُسلِ غسلِ جهُ صحّةِو (1)
مانعية الأحداث الكبـيرة من الإتيان بالأغسال المشروعة هي  عدمِ ، ووجهُ باقيةً على الحيض
 : الروايات التالية 

لته عن المرأة يواقعها قال : سأ tعن أبي عبد اللهعمّار  موثّـقةـ ما ذكرناه قبل قليل من  1 
ليس ، وإن لم تفعل ف تْفعلَ إن شاءت أن تغتسلَ تحيض قبل أن تغتسل ، قال :  زوجها ثم

 فإذا كان لها أن تغتسلللحيض والجنابة  واحداً ، فإذا طهرت اغتسلت غسلًا يءٌش عليها

ائها آثارِها رغم بقللجنابة وهي لا تزال حائضاً فهذا يعني طهارتَها من آثارِ الجنابة أو بعضِ 
على الحيض ، أو قُلْ : إنّ لها أن تخفّف عن نفسها تراكمَ الأحداث وكثرةَ آثارِها ، وهذا يعني 
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فتَحْصَلُ آثارُ غُسلِ الجمعةِ أو بعضُها مع أنها لا تزال  بطريق أَولى أنّ لها أن تغتسل للجمعة
 حائضاً . 

بن )مد أحمد بن محعن ( جعفر العطّار شيخ أصحابنا في قم يأب)عن محمد بن يحيى وفي الكافي  ـ 2 
ن أصحاب م، قال الشيخ في الرجال : هو فطحي ثقة في الحديث )ابن فضال  (الحسن بن علي) عن( عيسى

حرام عن الحائض تريد الإ tقال : سألت أبا عبد الله( ثقة)يعقوب  يونس بنعن ( الإجماع
ا ، وتستقبل دون ثياب إحرامه بالكرسف ، وتلبس ثوباًوتحتشي  ثفرـوتست تغتسل قال :  ؟

وبما أنّ هذه الرواية السند .  موثّـقة( 1314)بالحج بغير الصلاة  لُّهِالمسجد وتَ القبلة ، ولا تدخل

تصرّح باستحباب أن تغتسل للإحرام مع أنها حائضٌ ، فهذا يعني أنّ حدث الحيض لا يمنع 
لا ومِثْلُها ما بَعدَها فة التي منها غسل الجمعة . المشروع من إمكان أن تغتسل الحائضُ الأغسالَ

 .   داعي لتكرار التعليق
ان كمن سواد الريّ له كتب لكنه )سلمة بن الخطاب عن محمد بن يحيى  عنـ وفي الكافي أيضاً  3 

زيد الشحام عن ن مروان بمحمد عن  بن زياد محمدعن علي بن الحكم عن ( ضعيفاً في الحديث
حرام فتطمث ، قال سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الإ قال : tأبي عبد اللهعن  (عينثقة )
وتلبس ثياب الاحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست  وتحتشي بكرسف ، تغتسل : 

قد تصحّح من باب أنها من روايات الكافي التي لم يكذَّب  (1315)تطهر  ثيابها الأخرى حتى

 أحد رواتها .
ن عمار معاوية بعن  (بن عيسى)حماد عن عن الحسين بن سعيد الصحيح  بإسنادهـ وفي يب  4 

 وتحتشي تغتسل، نعم  عن الحائض تحرم وهي حائض ؟ قال :  tسألت أبا عبد الله قال :

 . السند صحيحة( 1312)ي لّصَوتصنع كما تصنع المحرمة ولا تُ

                                                 

 . 25ص  2من أبواب الإحرام ح  43ب  9ئل ( 1314)
 . 25ص  3من أبواب الإحرام ح  43ب  9ئل  (1315)
 . 25ص  4من أبواب الإحرام ح  43ب  9ئل  (1312)
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العيص عن  (بن يحيى)صفوان عن عن الحسين بن سعيد الصحيح  بإسنادهـ وفي يب أيضاً  5 
 وهي طامث ؟ قال :  المرأةُ مُحرِأتُ:  tقال : سألت أبا عبد الله( ثقة عين له كتاب)بن القاسم 

 السند . صحيحة( 1317)ي بّلَوتُ تغتسل، نعم 

 (ابوريالنيسالبندقي )، وعن محمد بن إسماعيل  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن وفي الكافي ـ  2 
 عن أبيعن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة  الفضل بن شاذان جميعاً (شيخهعن ) (1313)

 لاةوضوء الصتوضأ ـأن ت فلا تحل لها الصلاة ، وعليها إذا كانت المرأة طامثاً قال :  tجعفر

وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار  Qعند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الَله
تصرّح باستحباب أن تـتوضّأ رغم أنها  ، وهيالسند  صحيحة( 1319)صلاتها ثم تفرغ لحاجتها 

وحدة لحائضٌ ، وهذا يعني أنّ الحيض ليس مانعاً مِن فِعْلِ بعضِ الطهارات الثلاثة ، أو قُلْ : 
 داعي ومِثْلُها ما بَعدَها فلا . مشروعيةَ واستحباب أن تغتسل للجمعةيستفيد الإنسانُ  المناط

 . تكرارلل
عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  عنفي الكافي ما رواه ـ   7 

 يومَ( خ تـتطهَّر ـ) ـ بالإدغام بمعنى تـتطهّر تَطَهَّرُ ـعن الحائض  tسألت أبا عبد الله:  بن مسلم قال
لة في وقت الصلاة ثم تستقبل القب توضأ، ولكنها  أما الطهر فلا  : ؟ قال الَله رُكُذْالجمعة وتَ

ولعلها تعني أنها ليس لها أن تغتسل يومَ الجمعة وتعتبر السند ،  صحيحة (1322) وتذكر الله

 نفسَها طاهرةً ، وإنما تـتوضّأ وتذكر الله جلّ وعلا .
بالوضوء  رَثم أمَ  أما الطهر فلا الطهرَ بقوله  tكيف أَنكَر الإمامُوهي أنه وهنا ملاحظة    

  الوضوءَ طهارة ؟! مع أنّ..  أوضّـتولكنها ت بقوله

                                                 

 . 25ص  2من أبواب الإحرام ح  43ب  9ئل  (1317)
وبعضهم  ، ه حسناًالمتأخرون حديثَ ناأصحابُ دُّعُويَ. قال الحرّ العاملي : " أبو الحسن النيسابوري( هو 1313)

قي الحديث لا يروي عن ضعيف ، ولا بالواسطة ـوهو ن وهو مدح له وتوثيق على قاعدتهم .،  يعده صحيحاً
 . " )إنـتهى( بعتـتيعلم بال ، له ، وهو مدح

 . 271ص  1من أبواب الوضوء ح  14ب  1ئل ( 1319)
 . 522ص  3من أبواب الحيض ح  22ب  2( ئل 1322)
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ها أن منع أن تعتبر نفسها طاهرةً ، لا أنه أنكر tهو أنهوهنا احتمالان في الجواب : الأوّل    
هو عدم قصد الوضوء بالمعنى الشرعي وإنما قصد الوضوءَ بالمعنى  والإحتمالُ الثاني، تغتسل 

اللغوي أي معنى الوضاءة والتـنظّف . لكنّ هذا الإحتمالَ ضعيفٌ للغاية ، لأنّ المنصرَف إليه 
هو الوضوء الشرعي المعهود عند ..  أوضّـتولكنها ت في زمان الإمام الصادق من لفظة 

وهذا مَرّ  ،المؤمنين ، فيتعيّن الإحتمالُ الأوّل ، وهذا يعني إمكانَ أن تـتوضّأ الحائضُ  المتشرّعة
 غتسل للجمعة أيضاً .لوحدة المناط نقول بإمكان أن تو.  2معنا صريحاً في الرواية السابقة رقم 

 ومِثْلُها ما بَعدَها .
عن ( ةثق)عن عمار بن مروان  عن ابن أبي عمير أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ وفي الكافي  3 

د عن توضأـينبغي للحائض أن تيقول :  tقال : سمعت أبا عبد الله (ثقة عين) زيد الشحام

 .السند  صحيحة(1321)ي لّصَتستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تُ وقت كل صلاة ، ثم

قة ثعن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد ) ـالصحيح ـ  بإسنادهفي يب  وروىـ  9 

ن أبي ع عن عبد الله بن سنان (ثقة صحيح الحديثسويد ) ر بنضْعن النَّ (صدوق كثير الرواية
 في المسجد الحرام أو مسجدِ نائماً إذا كان الرجل :  tقال أبو جعفر قال( الثمالي)حمزة 

 بأس أن يمر ، ولا ماًفي المسجد إلا متيمِّ ، ولا يمرَّ مْفليتيمَّ حتلم فأصابته جنابةٌاف wالرسول
، وهي أيضاً تعني  السند صحيحة (1322)من المساجد  يءش في في سائر المساجد ، ولا يجلسْ

 ها ما بَعدَها .، ومِثْلُ أنه يمكن للشخص أن يخفّفَ من قذارته النفسانية وحالته المعنويّة بالتيمُّم
قال  tبد اللهع يد الله بن علي الحلبي عن أبيـعن عبالصحيح  بإسنادهـ ما رواه في الفقيه  12 
ة حين يدخل وقت الصلا ينلا يقضين الصلاة إذا حضن ، ولكن يتحشwَ النبّي نساءُ نّوكُ: 

 .السند  صحيحة(1323)من المسجد فيذكرن الله عز وجل  باًـثم يجلسن قري ينويتوضّ

 عن عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وحماد عن محمد بن إسماعيلـ وفي الكافي  11 
تأكل ، وإذا  توضأ المرأة الحائض إذا أرادت أنـتقال :  tعن أبي عبد اللهمعاوية بن عمار 

                                                 

 . 522ص  3من أبواب الحيض ح  22ب  2ئل  (1321)
 . 435ص  2من أبواب الجنابة ح  15ب  1( ئل 1322)
 . 537ص  1من أبواب الحيض ح  42ب  2ئل ( 1323)
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 Qالَله تِرَوذك ت وتلت القرآنرَوكبَّ تْلَلَّوهَ القبلةَ تِواستقبلَ أتتوضّكان وقت الصلاة 
 السند . صحيحة(1324)

 التالية :  الرواياتُ كانت باقيةً على الحيض إنْجهُ عدمِ صحّة غسلِ الجمعةِ منها وو   
عن عبد الله  عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكمما رواه في الكافي ـ  1 

 (لرواية صفوان والبزنطي عنه بسند صحيح ، وكذلك يروي عنه ابنُ أبي عمير موثّق)بن يحيى الكاهلي 
زوجها فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو  قال : سألته عن المرأة يجامعها tأبي عبد اللهعن 

 اورواهالسند ، مصحّحة(1325) فلا تغتسلْ ، الصلاةَ دُفسِها ما يُءقد جا لا تغتسل ؟ قال : 

من كتاب محمد  آخر السرائر نقلًا ابن إدريس في اعن أحمد بن محمد ، ورواه بإسنادهالشيخ 
 أيـ  الصلاةَ دُفسِها ما يُءقد جا  tلاحِظْ قولَه عن أحمد بن محمد مثله . بن علي بن محبوب

سل من يضُ ، هل تريد أن تغتأي لماذا تغتسل للجنابة وقد جاءها الح فلا تغتسلْ ـ الحيضُ جاءها

 الجنابة لتصلّي ؟! ومِثْلُها ما بَعدَها .
 عن يونس( مهمل)عن إسماعيل بن مرار  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ وفي الكافي أيضاً  2 
: المرأة ترى الدم  tقلت لأبي عبد الله قال( ثقة له كتاب)سعيد بن يسار  عن (بن عبد الرحمن)

قد أتاها ما هو  الجنابة ؟ أو غسل الجنابة والحيض واحد ؟ فقال :  وهي جنب أتغتسل عن

   تصحيحها بناءً على تصحيح الكليني لروايات كتابه .يمكن (1322) أعظم من ذلك

إرشادي  و نهيٌه فلا تغتسلْ ، الصلاةَ دُفسِها ما يُءقد جا  tهل قولُهنـتساءل :  وهنا   

 مشروع إنـ هو رغم ذلك ـ إلى عدم لزوم غسل الجنابة لأنه قد جاءها ما يفسد صلاتها ، ولكنه 
ها من الجنابة يرفع قدراً من القذارة النفسانية ؟ أو أنه سلَالجنابة لأنّ غُ نَأرادت أن تغتسل مِ

إرشاد إلى بطلان غسل الجنابة منها لأنها لا تزال على حدّ القذارة ولا ينفعها غسلُ الجنابة في 
  شيء ؟
وتفيدُنا أنّ بإمكان الحائض أن تخفّف عن ،  الأوّل الوجهِصريحةٌ في صحّة الطائفة الأولى    

غسل وـ وأن تزيد نفسَها نوراً بسبب الإغتسال غسلَ الجمعة كالجنابة نفسها من الأحداث ـ 

                                                 

 . 533ص  5من أبواب الحيض ح  42ب  2ئل  (1324)
 . 525ص  1من أبواب الحيض ح  22ب  2( ئل 1325)
 . 525ص  2من أبواب الحيض ح  22ب  2ئل ( 1322)
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 السالفتَا الذكر لا تمنعان الأخيرتان وهاتان الروايتان، الإحرام وغيرها من الأغسال المشروعة 
 من هذا الجمع العرفي .

رام وغسل الإحسلَ الجمعة باستحباب أن تغتسل الحائضُ غُ القولِ والنـتيجة هي لزومُ   
 ، وهذا ما ذهب إليه كلُّ أو جلُّ علمائـنا .وسائر الأغسال المشروعة 

وذلك لما قلناه قبل قليل من أنّ مَن يغتسلُ للجمعة فإنه بارتكازه ينوي الكونَ على الطهارة  (2)
، هذه النيّة تكفي في رفْعِ الأحداثِ الكبـيرةِ كحَدَثِ الَحيض ، بل لك أن تؤيّدَ ذلك بما رويناه 

 في آخر المسألة السابقة من مرسلة الفقيه .

 

أنّ عليه إمّا غسل الجنابة  مَلِكما لو عَـ  عليه أغسالًا أنّ : إذا كان يعلم إجمالًا 17مسألة  

كما  (1)ليهما ع قصد جميعَبعضها بعينه يكفيه أن يَ لا يعلم لكنْـ  وإمّا غسل مسّ الميّت
 كغُسلِـ  نيَّيكفي عن غير المعغُسلُه هذا وـ  كالجنابةـ  نيَّالمعَ البعضَ يكفيه أن يقصد

نِيّةِ عند نيّة الطهارة و المسألة السابقة مِن حصول الطهارةوذلك لما قلناه في  ـالمسّ 
ه يَرغ ولا يعلم ولو إجمالًا ناًيَّمعَ ، بل إذا نوى غسلًارفْعِ الحدث بغسله من الجنابة 

وذلك ه ، رِأمْ ثالُـوإن لم يحصل امت كفى عنه أيضاً غُسلٌ آخرُ وكان عليه في الواقعِ
ـ لًا مثـ  الجنابةِ غسلَ نوىنعم ، لو  . الطهارة ورفْعِ الحدَثِ ن حصولِلما قلناه مِ

ـنا مِن غُسلِ المسّ وذلك لأنصَلَتِ الطهارةُ ـ لما حَمثلًا ى عمداً عدمَ غُسلِ المسّ ـ وَونَ
 .  (2)نقول بعدم تداخل الأسباب والمسبّـَبات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما ذكرناه في المسألة السابقة . (1)
من خلال الروايات كما رأيتَ لا شكّ في أنّ أسباب الأغسال متعدّدة وهذا الأمر واضح  (2)

إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غُسلُك  t أبي جعفر زرارة عنسابقاً في صحيحة 

ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعَتْ لله تعالى عليك 
عن  القليلِ تفيد إجزاءَ أجزأك وكلمةُ  ،  ...سلٌ واحد أجزأك عنها غُ ـأي أغسال ـ  حقوقٌ

جزئك أن تعطي الفقيَر رغيفين من الخبز ، ولا يجب عليك أن "يُ مثلًا تقول،  الحصّة الكاملة
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تعطيه طعام يومٍ كامل" ، إذن كلمةُ "يُجزئك" تفيدُ الإكتفاءَ بالقليل عن الكثير الذي هو الحصّة 
الكاملة . وهنا الأمرُ هكذا ، فالأصلُ هو وجوب تعدّد الأغسال لكلّ سبب ، ولكنْ مَنّاً مِنَ 

 ،جميع الأسباب عن وعلا وتفضّلًا منه على عباده إكتفى منهم بغُسلٍ واحد فقط  الله جلّ
واعتبر أنه إذا اغتسل الشخصُ أيَّ غُسْلٍ مشروعٍ فإنه يُجزئُه بمعنى أنه يَسقُطُ عنه وجوبُ سائر 

 .الأغسال ولا داعي لتكرار الأغسال بعدد الأسباب 
ما مرّ معنا كللجمعة وللإحرام ومن الجنابة ـ  الإغتسالُ بما أنه يصحّ من الحائضبتعبـيٍر آخر : و   

لآثار رغم غُسلُ الجنابةِ يزيل بعضَ اتختلف ، فآثار الأغسال أنّ ـ فهذا يعني في الروايات السابقة 
 ،حتى ولو كانت حائضاً  أنّ المرأة لا تزال حائضاً ، وغُسلُ الجمعةِ والإحرامِ ينوّران المرأةَ

 عدّدَ... وهذا يعني توالمجنبةُ ومَن مَسَّتْ مَيّتاً يجوز مقاربتُها ، والحائضُ لا يجوز مقاربتُها 
ي أ، لذلك كان الصحيح عدمَ التداخل في الأسباب ولا في المسبَّـبات ـ أيضاً  المسبّـَبات والآثارِ

: إذن يجب عليك أن  لذلك قد تقول ،حتى ولو كانت الأغسالُ واحدة من حيث الهيأة  ـالآثار 
أنّ عليه  نسي نْـ إمثلًا ـ عن غسل الجنابة ـ  الجمعة سلِكغُالمستحبّ ـ غسل التقول بعدم إجزاء 

 . جنابة سلَغُ
نابة ، ولولا رفع الجفي الموجودةُ في ارتكاز المغتسِل )الكون على الطهارة(  : تكفي نيّةُ فأقول   

  رفْعِ الجنابة .هذا الإرتكازُ لَصَعُبَ علينا ادّعاءُ 
 ـ إتّضح وجهُ قولِنا بعدم صحّة غُسلمِن عدم تداخل الأسباب والمسبَّـبات وبناءً على ما ذكرنا ـ    

 المسّ لو نوى عدمَه ونَوَى خصوصَ غُسلِ الجنابة .
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 [ فصلٌ في الحيض]  
 

 ، (2)لمصالح هاتعالى في رحم خلقه الُله (1)من المرأة دمٍعبارةٌ عن سيلان  الحيضُ   
 دمَ ، كما أنّ (4)قةرْوحُ ةٍيخرج بقوَّ حارّ طريّ أو أحمرُ أسودُ (3)وهو في الغالب

 ، بعكس ذلك الإستحاضة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعلّ وفَسَّرَ جماعةٌ الحيضَ بالدم ، وفي لسان العرب : "قيل : الحيضة هو الدم نفسه" .  (1)
الصحيح أنه إسمٌ لسيلان الدم ، قال المبّرد : "سُمِّيَ الحيضُ حيضاً من قولهم حاض السيلُ إذا 

 لَيْهِنَّ حَيْضاتُفاض ، وأنشد لعمارة بن عقيل : أجالَتْ حَصاهُنّ الذَّواري وحَيَّضَتْ   عَ
السيولِ الطَّواحِمِ ، والذواري والذاريات هي الرياح" ، وقال في لسان العرب أيضاً : "ومن 
هذا قيل للحوض حوضٌ لأنّ الماء يحيض إليه أي يسيل" ، وفي القاموس : "حاضتِ المرأةُ 

مّيَ الحوضُ حيضاً أي سال دمُها" ، وفي مجمع البحرين : "الحيض هو اجتماع الدم ، وبه سُ
لاجتماع الماء فيه" . ومّما يـبعّد صحّةَ تفسير الحيض بالدم قولُهم دائماً )دم الحيض( مّما يعني 

 أنهما متغايران . 

،  14و 13  من أبواب الحيض 32إلى مصلحة الجنين كما تلاحظ في ئل ب  ( يرجع غالبها2)
،  يتحوّل الدم إلى لبن يتغذّى منه الطفلفترى فيها أنّ الجنين يتغذّى من دم اُمّه حتى إذا خرج 

حتى إذا فُطِمَ الطفل يُقذَفُ بالدم إلى الخارج ، ويرجع أيضاً إلى مصلحة تـنظيف الرحم وتجديد 
 خلاياه .

لأنه قد يأتي في أيام العادة بغير صفات الحيض ومع ذلك يُحكَمُ بأحكام الحيض كما  (3)
 سيأتي .
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 عن حماد بن عيسىالفضل بن شاذان عن بن إسماعيل  محمدعن  الكافيكما ورد في  (4)
 الإستحاضة مَدَ إنّ:  tأبو عبد اللهقال معاوية بن عمار قال عن  عمير جميعاً أبيوابن 

(1327) الحيض حارّ مَدَ وإنّ، بارد  الإستحاضة دمَ يخرجان من مكان واحد ، إنّ والحيض ليس

 . السند صحيحة
ي عمير عن حفص بن البختر أبيابن عن  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن في الكافي أيضاً و ـ 
و حيض هة يستمر بها الدم فلا تدري ه عن المرأتْفسألَ امرأةٌ tعبد الله أبيعلى  تْدخلَ : قال

وحرارة  عٌله دفْـ  ةرَمْالُحأي شديد ـ  أسود (1323)طبـيعَ دم الحيض حارٌّ إنّأو غيره ؟ قال فقال لها : 

 عِفلتدَ ودفع وسواد فإذا كان للدم حرارةٌ ، بارد ـ ر فاتحهْزَبتعبـيرنا أي ـ  أصفر الإستحاضة، ودم 
 صحيحة( 1329) ما زاد على هذا أن لو كان امرأةً وهي تقول : والِله تْقال : فخرجَ ،الصلاة 

 . السند
إسحاق عن علي بن الحكم عن أحمد بن محمد عن عن عدة من أصحابنا في الكافي أيضاً و   

ـ  إلى أن قالـ  ... tعبد الله أبيها على لَدخِا أن أُنّمِ  امرأةٌتـنيقال : سأل( واقفي ثقة)بن جرير 
إن كان أيام حيضها دون حيض فتجوز أيام حيضها ؟ قال : فقالت له : ما تقول في المرأة تَ

 رَيستمرّ بها الشه الدمَ قالت : فإنّ ،عشرة أيام استظهرت بـيومٍ واحد ، ثم هي مستحاضة 

لاتين تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكلّ صكيف تصنع بالصلاة ؟ قال : ، والشهرين والثلاثة 

قالت له : إنّ أيام حيضها تختلف عليها ، وكان يتقدّم الحيض اليوم واليومين والثلاثة  ،

رقة تجد له ح هو دم حارٌّ،  دم الحيض ليس به خفاء ذلك ، فما عِلْمُها به ؟ قال : ويتأخّر مثلَ

كأنه  دم الحيض ليس به خفاء  t. قولُه السند موثّـقةدم فاسد بارد  الإستحاضة، ودم 

 [... الَمحِيضِ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَمحِيضِ قُلْ هُوَتعالى ]إلى قوله  إشارةٌ
هذا يعرفه كلّ النساء ، و رٌيعرفون الحيض ، لا ، بل هو أمْ  كانوايـينوهذا يعني أنّ الجاهل (1831)

                                                 

 . 537ص  1من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (1327)
  .د أي المتخثّرأي مائع جداً وطازج وغير متخثّر ، أي أنّ دم الحيض ليس جامداً كدم الحجامة الجام( 1323)
 . 537ص  2من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (1329)
 .  222ـ سورة البقرة  (1332)
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اء ـ فهو إنما يحدّده لمن تشتبه من النس موضوعاً حينما يحدّد لنا الحيضَيعني أنّ الشارع المقدّس ـ 
 . عبّديس عند الشارع المقدّس حيض ت، وليكيلا يقعن في المخالفة والإشتباهويحدّده لهنّ واقعاً ل

 

فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس  ، (5)يكون بعد البلوغ وقبل اليأسويشترط أن 
  ، ليس بحيض وإن كان بصفاتهف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ  ادهبإسنيب روى في  الأقلّ فبالإجماع ، فقدأمّا اشتراط كونِ عمرها تسعَ سنوات على ( 5)
ن الحسين بن أبي الخطاب عن ـ عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد ب الصحيح
ثلاثٌ يقول :  tقال سمعت أبا عبد الله عن عبد الرحمن بن الحجاج( يىبن يح)صفوان 

ن كذلك قلت : ومتى تكو ، على كل حال : التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض  نَجْوَّيتزَ

ض ومثلها والتي لم تح ، إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ؟ قال : 

ا ما لم تبلغ تسعَ سنين ، فإنها لا تحيض ومثله :  قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال،   لا تحيض

 . السند موثقة  ، والتي لم يُدخَل بهالا تحيض 

 فقد روى محمدإلى اشتراط عدم بلوغها سنَّ اليأس فهو أيضاً أمرٌ إجماعيّ ،  بالنسبةوأمّا    
( عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن البندقي النيسابوريبن يعقوب عن محمد بن إسماعيل )

التي تيأس من المحيض  حدُّ قال :  tاللهعبد  أبيعن  عن عبد الرحمن بن الحجاجيحيى 

 تّينين سنة أو سكان الصحيح في سنّ اليأس هو مسس فسواءً . السند صحيحة مسسون سنة 

سنة فإنّ كلتا الروايتين الأخيرتين أجمعتا على أنّ التي بلغت سنّ اليأس لا تحيض ، وسيأتي 
 الكلام عن سنّ اليأس بعد قليل .  

 

بصفات الحيض  أنّ ما تراه من دمٍ بمعنى (2)سنين يحصل بإكمال تسعِالبَدَني والبلوغ 
 يجوز أن يُدخل بها . لا فهو حيض وأنها إنْ كانت متـزوّجة فإنها 

وأمّا بلوغُها سنَّ التكليف فهو تسع سنوات أيضاً على الأحوط ، لكنْ إن فاتها    
فلا يجب عليها  الإلزامية شيءٌ من صلاتها أو صيامها وغير ذلك من التكاليف
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قبل ذلك ، فلو تركَتْ شيئاً من صلاتها أو  سنة إلّا أن تحيض 13قضاؤه حتى تبلغ 
 . وجب عليها قضاؤهل بعد ذلك صيامها ونحو ذلك

جت الجارية إذا تزو نّأمّا في قضيّة إقامة الحدود التامّة عليها ودفْعِ مالِها إليها فإ   
لشراء ها في اها وجاز أمرُإليها مالُ عَفِودُ مُتْل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليُخِودُ

إنْ كانت راشدةً ، بمعنى إنْ كانت حكيمةً تضع مالَها في موضعه ولا تصرفه والبـيع 
  . ذت بهاخِذ لها واُخِالتامة واُ وأقيمت عليها الحدودُ فيما لا ينبغي ،

يار لِخكان لها اسنين  قضية زواجها ، فلو زوّجها أبوها قبل بلوغها تسعَ وأمّا في   
، ا لها بـيهأسنين جاز لها الرضا بتـزويج  ، فإذا بلغت تسعَ نينس إذا بلغت تسعَ

 ولها الرفضُ حتى وإن لم تَحِضْ .
 13سنة إلّا أن يحتلم قبل ذلك ، فإنْ بلغ  13وكذلك سنُّ بلوغِ الصبّي هو أيضاً    

ه إن كان ه إليلُّ التكاليف الإلهية ويعطَى مالَسنة أو احتلم قبل ذلك وجبت عليه ك
  . موضعه ولا يصرفه فيما لا ينبغيكان حكيماً يضع مالَه فيإنْ ، بمعنى راشداً

 ـ    خمس   ـفحدُّه إذا بلغ كالرجم والجلد والقطعأمّا في قضيّة إقامة الحدود التامّة عليه 
 رُمْألا يجوز عشرة سنة أو أشعر في وجهه أو أنبت في عانـته قبل ذلك ، وكذلك 

تلم بلغ خمس عشرة سنة أو يحـتم حتى ييخرج من اليُ الغلام في الشراء والبـيع ولا
 . نبت قبل ذلكأو يُ رَشعِأو يُ

ك يار إذا أدردرك كان له الِخولم يُ ه أبوهجَزوَّإنّ الغلام إذا أمّا في قضية زواجه ف   
قبل عانة على ال نُشِالَخ عرُالشَّ تُنبُوبلغ خمس عشرة سنة أو يُشعِر في وجهه أو يَ

 ثم أدرك ه قبل أن يدرك فمكث معها ما شاء اللهفإن اُدخِلَت عليه امرأتُ ، ذلك
ام ذّ منها وأقتلاوالغلامُ إذا كان أبوه الذي زوّجه ودخل بها ف بعدُ فكرهها وتأبّاها ،

يحلّ  ما صنع ، ولا أبـيه يار له إذا أدرك ، ولا ينبغي له أن يردّ علىفلا خِ معها سنةً
قام عليه الحدود تفهل  وهو غير مدركبها الغلامُ وه ودخل فإن زوّجه أب . له ذلك

 ا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ،مّأ : الجواب؟ وهو على تلك الحال 
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ة ه فيؤخذ بذلك ما بـينه وبين خمس عشرنّولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سِ
 . المسلمين بـينهمولا تبطل حقوق  ولا تبطل حدود الله في خلقه ، سنة ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( الدليلَ الكاملَ على أنّ الصحيح مفهوم الشرط 1 جذكرتُ في الحاشية على الحلقة الثالثة ) (2)
الصلاةُ والصيام والحجّ والخمار إذا بلغت ثلاث عشرة سنة إلّا أن هو أنّه يجب على الفتاةِ 

 تحيض قبل ذلك .
به أصلًا من باب أنّ الفتاة إذا بلغت سنّ التاسعة وبقيت بغير  الإفتاءُ يجوزُلكنْ هذا الأمرُ لا    

ناحية  أي منـ التكليف حجاب فقد صارت مثاراً لشهوات الرجال . فصحيح أنها من ناحية سنّ 

إلّا أنّ الإفتاء  ـ سنة إلّا أن يحتلم ةثلاث عشرالصبي في الروايات  فبلوغُشكّ ـ  بلاالصبي كـ هي  العقل
ها قضيّةٌ خطيرة للغاية لا يمكن لذي دِين من مراجعنا الأطهار بدنِ بجواز إظهار شعرها وبعضِ

تسع سنوات نا من الأمر صبـيانَــ أن يُفتَي بها أصلًا ، نَعَم ، نأمرها بالصلاة كما ن وكلّهم ذو دِينـ 
لى إ لو فرضنا أنها لم تُصَلِّ ولم تصُمْ هذه الفترةَ نا ، لكنْ، ونأمرها بالصيام كما نأمر صبـيانَـ

نه لأأن حاضت فلا يجوز أن نأمرها بالقضاء بعد استفاضة الروايات الصحيحة بعدم تكليفها ، 
قصود قد يكون المعلى أنه وهذا هو السرّ في تعارض الروايات . تكليف لها بما لا يجب عليها ، 

إن كان بصفات   أنها إن بلغت التسع سنوات فإنّ الدم الذي تراه إرادةَ من التسع سنوات
الحيض فإنه يُحكَم بأنه حيض ، وأمّا قبل ذلك فإنه يُحكَم بأنه استحاضة ، كما ورد في 

إرادةَ أوّل وقت جواز الدخول بها  ن التسع سنواتأيضاً م المقصودُوقد يكون الروايات ، 
ا نـقال حدث رضي الله عنه أبينا ـحدثقال : "( 1331)الخصالفي  الشيخ الصدوقكما ورد فيما رواه 

وسى معن  عن صفوان بن يحيى أبـيهعن بن محمد بن عيسى محمد بن يحيى العطار عن أحمد 
قال  tرجعف أبيعن زرارة عن ( وابن أبي عمير عنه كثيراً بن يحيى قد يوثّق لرواية صفوان) بن بكر
تسع  ول وقال : أنا سمعته يق ، سنين سنين أو عشرُ لها تسعُ مَّتِبالجارية حتى يَ لا تدخلْ : 

. (1332)أو عشر 

                                                 

 . 422 بلوغ المرأة تسع سنين ص حدِّ( في 1331)
 ـ1332)  ـأن أذْكُرَ حادثةً صارت معي ، خلاصتها هو أنّي كنت أطبع بعض رسائلي وأنا بهذا الحديث ( لا بأس 

م ، وإذا بامرأة جلست بقربي تريد أن تطبع  2225الفقهية في إحدى المؤسّسات في بـيروت/ بئر العبد سنة 
( ، تحديد بلوغ الفتاةرسالتها الجامعية ، وصادف أن عرفْتُ موضوعَ رسالتها وهو )النقد على الإسلام في 
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لفتاة ـ أنه لو كان تكليف ا مفهوم الشرط / في الحلقة الثالثةولك أن تضيف على دليلنا هناك ـ    
في   iِـناـ فلا معنى لقول أئمّت عدم تحيّض المرأة قبل التسععلى لم امع التسبـبلوغها تسع سنين ـ 

ستّ روايات صحيحة أنّ بلوغها بالتحيُّض ؟! لأنه لا معنى لقولك بأنّ تكليفها إمّا بالتسع 
 ـ فإنّ التحيّض يكون بعد التسع سنين ولو وهو الأكثرـ وإمّا بالتحيّض ـ  وهو الأقلّسنوات ـ 

بلحظة ، ويُستبعَد جداً أن يأتي الحيض عند أوّل التاسعة تماماً ، إضافةً إلى أنه لا أحد يعرف 
سع سنين لوغ إمّا التية . المهم هو أنّه لا معنى لكون البوُلِدَتِ الفتاةُ بالدقّة الواقع في أيّ لحظةٍ
 . وإمّا الحيض

نى سنّ إمكانية التحيُّض ، ومع النكاح وبلوغُ وايات التسع سنين هو بلوغها سنَّإذن معنى ر   
 روايات الحيض هو التكليف . 

نّ إمكانيّة س وعليه فلا بدّ أن نحمل روايات التسع سنين على معنى بلوغها سنّ النكاح وبلوغِ   
 أبيل قاقال صال الخالتحيّض جمعاً بين الروايات ، من قبـيل ما رواه الشيخ الصدوق في 

 أبيعن  عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد أبـيهعن بن هاشم  إبراهيمحدثنا علي بن : 
 . السند مصحّحةسنين  المرأة تسعُ بلوغِ دُّحَ : قال tعبد الله

بما أنـنا تطرّقنا لهذا الموضوع فيجدر بنا أن نـتعرّض لروايات حدّ بلوغ الجارية والصبي و  

 فأقول :  كلمات فقهائـنالوـ لوجودهما مع بعضهما في الروايات كليهما ـ 

                                                 

فأثارني هذا العنوان كثيراً وجرى الحديث بـينـنا ، وخلاصةُ الحديث أنها كانت تقول بأنّ من الخطأ القطعي 
تحديدَ سنّ بلوغ الفتاة بتسع سنوات وتحديد سنّ بلوغ الصبي بخمسة عشر سنة ، وأنها قد استقرأت آراء 

ها  ، ووصلت إلى أنّ هذا خطأ واضح جداً ولا وجه له ... فأجبتُيين والفيزيولوجيـين والنفسيـينالأطبّاء العقل
يومها بما ذكرتُه في المتن وهو وحدة سنّ تكليفهما بالدقّة وأنّ الروايات الصحيحة قد استفاضت بهذا الأمر ، 

ناحية أنّ  نإلّا أنّ المفسدة الإجتماعية والأخلاقية واضحة في الجهر بأنّ تكليفَها في سنّ الثلاثة عشر سنة م
وضع جسدها يُلفِتُ الرجالَ حتماً ويثير غرائزهم ويعوّد الفتاة على ترك الحجاب ولو لبعض الوقت بعد 
البلوغ ، ذلك لأنّ من طبـيعة الفتاة أنها تحبّ إبراز مفاتنها وجمالها ، يظهر ذلك من قوله تعالى ]ولا يُـبْدِينَ 

( ، فمن ناحية العقل لا يُستبعَدُ 31النور ـ نّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِيَن مِنْ زِينَـتِهِنّ[ )زِينَـتَهُنّ ... ولا يَضْرِبْنَ بأرْجُلِهِ
 ولو من ناحية حبّ إبراز محاسنها بخلاف الصبي وكونصحّة ما تذكرين ، وأمّا من ناحية نفسية الصبي والُانـثى ـ 

لو من ناحية وك من ناحية تركيـبهما الجسدي ـ ـ وكذلالفتاة متميّزة بالعاطفة الزائدة وأكثرية شهوتها من الصبي 

طائفتين من الروايات i ناـذكر أئمّتُالبالغة أن يَ الحكمةِ نَ ـفلا شكّ في تغايرهما ... فكان مِنعومتها دون الصبي 
  موضوعِ رسالتها .  يـيَر... فاستوجب هذا الحديثُ تركَها لمقالتها تماماً وتغ
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شْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ رُابْتَلُوا اليَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ وَقال الله تعالى ]   
كاملِ العقل فأرشدنا الُله تعالى  غيِر ومن الطبـيعي أن لا يعطَى المالُ لإنسانٍ( 1333) [أَمْوَالَهُمْ

 ،إلى كمال العقل بعلامتين وهما أن يكون قد بلغ مرحلة النكاح وأن يكون راشداً غيَر سفيه 
 هذا أوّلًا ، 

ى النكاح أي القدرة علـ أن يعطَى المال لصاحبه إذا بلغ النكاح ـ  للآية طبقاًوثانياً : إنما يلزم ـ    

ـ فهو إذن البلوغ ، فالقدرة على النكاح عند الجارية هو إذا أتّمت التسع سنوات ، إذ  والدخول
 يمكن حينها أن يُدخَل بها بناءً على الروايات من قبـيل : 

ت الجارية إذا تزوج نّاِ ، الغلام الجارية ليست مثلَ إنّ: ـ ما رواه حمران في الرواية الآتية  1 

ع ـيبها في الشراء والها وجاز أمرُإليها مالُ عَفِودُ مُتْولها تسع سنين ذهب عنها اليُ ل بهاخِودُ
، ومِنَ الطبـيعي أن لا تعطَى مالَها الخطيَر  ذت بها خِذ لها واُخِوأقيمت عليها الحدود التامة واُ

ا النكاح وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوراشدةً لتصريح الآية بذلك قال الله تعالى ]إلاّ إذا كانت 
 [ .هموا إليهم أموالَفادفعُ داًشْمنهم رُ فإن آنستمْ

 زوجتوتم الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليُـ ورواية يزيد الكُناسيّ الآتية  2 

 . وأقيم عليها الحدود التامة عليها ولها 
ابن  (الحسن)ـ روى في روضة الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن  3 

عن أبي حمزة ( الجواليقي وكان مِن سبِي جُرجان ثقة ثقة له أصل)محبوب عن هشام بن سالم 
قال : سألت عليّ بن  (1334) ( oمن ثقات الإمام علي بن الحسينعن سعيد بن المسيّب )( الثمالي)

                                                 

 .  2( النساء ـ 1333)
محمد بن ( : o ولد أبي عبد الله جعفر بن محمدقال في أصول الكافي في أبواب التاريخ / باب )م (1334)

( المع بن نهيك النهيكي ثقة)عبد الله بن أحمد ( الشيخ الصدوق)عن ( بن خالد ثقة)يحيى عن أحمد بن محمد 
عن ( واقفيّ ثقة وصنّف كتباً الكوفي النخّاس) بن حفص بُيهَقال حدثني وُ( لم أعرفه) بن الحسن إبراهيمعن 

والقاسم بن محمد بن أبي  بن المسيب سعيدكان : t أبو عبد الله قال قال( واقفي ثقة)إسحاق بن جرير 

عن أحمد بن محمد وروى الحميري في قرب الأسناد  .o بكر وأبو خالد الكابلي من ثقات علي بن الحسين

 المسيب بن وسعيدُ أبـيهمحمد خال  بنُ صلوات الله عليه القاسمُ ر عند الرضاكِقال : وذُ بن عيسى عن البزنطي
 . 1273/  353قرب الأسناد :  كانا على هذا الأمر :  tفقال
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بالمدينة ؟ فقال : t مِن عليuّ فاطمةwَ ـ فمَتَى زَوّج رسولُ الله.. إلى أن قال .الحسين ـ 

  السند . صحيحةسنين  بعد الهجرة بسنة ، وكان لها يومئذ تسعُ

عن محمد بن الحسن الصفّار عن موسى بن عمير عن الحسن بن يوسف يب ـ وروى في  4 
إذا قال :  t( عن أبي الحسن الأوّلمجهول( عن محمد بن هاشم )ينكثيربين مردّد عن نصر )

 .  ضعيفة السند( 1335)تزوّجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة

 الدخول بالجارية إذا أتّمت التسع سنوات ، وبالتالي تفيدنا الآيةُ هذه الروايات تفيدنا جوازَ   
 أنّ الجارية تبلغ جسدياً إذا أتّمت التسع سنوات .

في تحديد سنّ  ناهذا باختصار ، وسنورد في الروايات التالية تفصيلًا أكثر وسنورد ما يفيدُ   
 بلوغ الصبي أيضاً . 

 : ( 1332)جامع أحاديث الشيعةوهاك ما وجدناه من روايات في بلوغ الجارية والصبي في    
ى ن عيسب) أحمد بن محمد عن( القمّيالأشعري العطّار )محمد بن يحيى في عن كاال ـ روى في 1 

عن ( من أصحاب الإجماع)ابن محبوب  (الحسن) عن (على الأرجح ، وعلى احتمالٍ ضعيف إبن خالد
قال ( بن أعين) حمران( عن لم يوثّقوه) حمزة بن حمرانعن ( ضعيف) بديعبد العزيز العَ

 ويقام عليهبالحدود التامة ن يؤخذ أمتى يجب على الغلام : قلت له  tبا جعفرألت أس
:  فقال؟ به  فُعرَيُ دٌّفلذلك حَ: قلت ، اليتم وأدرك  إذا خرج عنه: فقال ؟  بها ويؤخذُ

 الحدود التامةمسس عشرة سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك أقيمت عليه  غإذا احتلم أو بل
فالجارية متى يجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها وتؤخذ : قلت  ،  وأخذ بها وأخذت له

ل بها ولها تسع خِالجارية إذا تزوجت ودُ نّاِ ، الغلام الجارية ليست مثلَ إنّ: قال ؟ لها 

دود ع وأقيمت عليها الحبـيها في الشراء والها وجاز أمرُإليها مالُ عَفِودُ مُتْسنين ذهب عنها اليُ
من  ع ولا يخرجبـيه في الشراء والرُمْأوالغلام لا يجوز : قال  ،ذت بها خِذ لها واُخِالتامة واُ

حّح بناءً قد تص ، بلغ مسس عشرة سنة أو يحتلم  أو يشعر أو ينبت قبل ذلك ـتم حتى ياليُ

دة التي لم يكذّب أحد رواتها وبناءً على صحّة متون روايات على صحّة روايات الكافي المسنَ
  . أصحاب الإجماع

                                                 

 .  133ص  22( جامع الأحاديث 1335)
 أبواب من يجب عليه الصيام .  9( لا بأس بمراجعة جامع الأحاديث 1332)
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 ، بن عيسى على الأرجح كما قلنا) أحمد بن محمدمحمد بن يحيى عن  في أيضاً عنكاـ وفي ال 2 

المنزلة  بـيرثقة ك) أيوب الخزاز أبيابن محبوب عن ( الحسن)عن ( وعلى احتمالٍ ضعيف إبن خالد

( ةلم يثبت أنه القمّاط الثق ، مجهول) اسينَيزيد الكُعن ( بن عيسى إبراهيمبن عثمان أو  إبراهيمواسمه 
 إذا جازتها ؟ قال : ب أن يزوّج ابنـتَه ولا يستأمِرَ: متى يجوز للأ tجعفر بيقال قلتُ لأ

، قلت :  يار لها إذا بلغت تسع سنين تسعَ سنين ، فإن زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الِخ

فإن زوّجها أبوها ولم تبلغ تسع سنين فبلغها ذلك فسكتت ولم تأبَ ذلك ، أيجوز عليها ؟ 
لا ، ليس يجوز عليها رضا في نفسها ، ولا يجوز لها تأبّي ولا سخَط في نفسها حتى قال : 

 زتستكمل تسع سنين ، وإذا بلغت تسع سنين جاز لها القولُ في نفسها بالرضا والتأبّي ، وجا
، قلت : أفيقام عليها الحدود وتؤخذ  عليها بعد ذلك ، وإن لم تكن أدركت مدرك النساء 

بها وهي في تلك الحال ، وإنما لها تسع سنين ولم تدرك مدرك النساء في الحيض ؟ قال : 

وأقيم عليها ودُفع إليها مالُها ذهب عنها اليتم نعم ، إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين 
ا خالد يا أب: فالغلام يجري في ذلك مجرى الجارية ؟ فقال : قلت ،  التامة عليها ولها  الحدود

 يار إذا أدرك وبلغ مسس عشرة سنة أو يُشعِرُولم يدرك كان له الِخ ه أبوهجَزوَّ، إنّ الغلام إذا 
ك فمكث ر، قلت : فإن اُدخِلَت عليه امرأته قبل أن يد في عانـته قبل ذلك في وجهه أو ينبتُ

إذا كان أبوه الذي زوّجه ودخل بها معها ما شاء الله ثم أدرك بعدُ فكرهها وتأبّاها ؟ قال : 

ولا  ما صنع ، أبـيهيار له إذا أدرك ، ولا ينبغي له أن يردّ على ولذّ منها وأقام معها سنة فلا خِ
قام عليه الحدود وهو توهو غير مدرك أ، قلت له : فإن زوّجه أبوه ودخل بها  يحلّ له ذلك 

لد ولكن يج ، ا الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلامّاَ : قال فقال؟ على تلك الحال 

( فلا ـ خ)ولا  ، مسس عشرة سنةبين نه وبـيه فيؤخذ بذلك ما نّفي الحدود كلها على مبلغ سِ
، فإن  جُعِلتُ فِداك، قلت :  نهم بـيولا تبطل حقوق المسلمين  ، تبطل حدود الله في خلقه

إن كان مسّها في الفرج ، فإنّ طلّقها في تلك الحال ولم يكن أدرك أيجوز طلاقه ؟ قال : 

طلاقها جائز عليها وعليه ، وإن لم يكن مسّها في الفرج ولم يلذّ منها ولم تلذّ منه فإنها تعزل 
طلّقت  ويُقال له : إنّك كنتعنه ، وتصير إلى أهلها ، فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك ، فيُسأل 
اب نة ، وكان خاطباً من الخطّـامرأتك فلانة ، فإن هو أقرّ بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائ
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كذّب أحد دة التي لم يقد تصحّح بناءً على صحّة روايات الكافي المسنَ، وكما قلنا قبل قليل  

 . رواتها وبناءً على صحّة متون روايات أصحاب الإجماع
فطحيّ ) محمد (أخويه) عن( ثقة بن علي بن فضّال فقيه فطحيّ)علي بن الحسن عن يب ـ وفي  3 

ا عن مأبـيهعن ( بن علي بن محمد بن فضّال)ابني الحسن ( ثقة فطحيّ)حمد أو (من فقهاء أصحابنا
: قال  tعبد الله أبيعن  عبد الله بن سنانعن ( ثقة) بيالحل( شعبة أبيبن ) أحمد بن عمر

ال ق ،حتلام الإ : قال[ هُدَّأشُ غَلَحتى إذا بَ] نا حاضر عن قول الله عز وجلّأأبي ول أس

ث لاعليه ثتت إذا اَ ، لا : فقال؟! يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها : فقال 

 أو ضعيفاً ن يكون سفيهاًاَ لّاه اِرُمْعشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وجاز اَ
قال  ؟وما الضعيف : قال ،  ضعافه أالدرهم ب يالذي يشتر: فقال ؟ وما السفيه : فقال  ،

  لا يـبعد القول بصحّة سند هذه الرواية . ،الأبله : 

ن ب) عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن عليفي عن كاـ وفي ال   
 ثإذا بلغ الغلام أشده ثلا: قال  tعبد الله أبيعن  عبد الله بن سنانالوشاء عن ( زياد

تلم حتلم أو لم يحإسنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة 
أو  هاًن يكون سفيألا إمن ماله  يءله الحسنات وجاز له كل ش توكتبت عليه السيئات وكتب

  . السند صحيحة  ضعيفاً

بن ) جعفر( أخيه)عن  سَماعةبن  (بن محمد) الحسن حميد بن زياد عنفي أيضاً عن كاوفي ال   
إذا : قال  tعبد الله أبيعن  عبد الله بن سناناع اللؤلؤ عن بـيعن آدم  سَماعةبن ( محمد

غت الجارية لوإذا ب ، ث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقببلغ الغلام ثلا
 . السند مصحّحةنها تحيض لتسع سنين أوذلك  تسع سنين فكذلك

دفع إلى متى يُ:  tعبد الله بيقلت لأ قال عبد الله بن سنانالعياشي في تفسيره عن وروى    
 نَّإف :قال قلت  ، ولا ضعيفاً إذا بلغ وأؤنس منه رشد ولم يكن سفيهاً: قال ؟ ه الغلام مالُ

ة ث عشرإذا بلغ ثلا: قال ! بلغ ـسنة ولم يبلغ مسس عشرة سنة وست عشرة ـن يمنهم مَ

: ال ق؟ وما السفيه والضعيف : قال قلت ،   أو ضعيفاً ن يكون سفيهاًأ لّاإسنة جاز أمره 

  .نين ـثإب والضعيف الذي يأخذ واحداً ، السفيه شارب الخمر
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 أبين ب) علي بن محبوب عن محمد بن الحسين محمد بنعن  ـ الصحيح بإسنادهـ  يبـ وفي  4 
عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة ( بن فضّال) الحسن بن علي أحمد بن عن( الخطّاب
 قال؟ لته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة أس: قال  tعبد الله أبيعن  ار الساباطيمّعَعن 
ى عليه رَوجَ احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاةُ نِإث عشرة سنة فإذا أتى عليه ثلا: 

ث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها ن أتى لها ثلاإذلك  لُثْوالجارية مِ ، القلمُ
 . السند موثّـقة الصلاة وجرى عليها القلم

المبارك  ع عن يحيى بنبـيمحمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الر أيضاً عنيب ـ وفي  5 
زة أبي حمعن ( ثقة عين صدوق)يد مِعن عاصم بن حَ( ثقة واقفيّ)عن عبد الله بن جبلة ( مجهول)

 يفي كم تجر ، داكفِ تُلْعِجُ: قال قلت له  tجعفر أبيعن ( ثابت بن دينار ثقة ثقة) الثمالي
ن لم إف: قلت  ،ث عشرة سنة وأربع عشرة سنة في ثلا: قال ؟ ان بـيحكام على الصالأ

، وأظنّ أنّ الصحيح ودخل في الأربع  ضعيفة السند وإن لم يحتلم : قال ؟ يحتلم فيها 

  عشرة سنة ، لأنه لا يُحتمَل أن يكون سنّ التكليف مردّداً بين الأقلّ والأكثر .
 سليمان بن حفص المروزيمحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن  عنيب وفي  ـ 2 
 هرُمْأ إذا تم للغلام ثمان سنين فجائزٌ : قال tعن الرجل( لرواية الفقيه عنه مباشرةً موثّق عندي)

ند مصحّحة السوإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك  ، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود

ث ز بحييـيوهذه حملت على الإستحباب بالإجماع ، وحملت على أنه قد بلغ مرحلة التم ،
 ك يفعل ما يشاء وإنما يحاسب على قدر عمره .لا يتر
الحسن عن  (1837)عن العبدي (بن فضّال) علي بن الحسنأيضاً عن يب  ـ ومثلها ما رواه في 7 

ه وقد ه في مالِرُأمْ إذا بلغ الغلام ثمان سنين فجائزٌ : قال tعن العسكري( ثقة) بن راشد

أظنّ قويّاً و ،( سنين فكذلك خ ـتسع ) وإذا تم للجارية سبع ، عليه الفرائض والحدود توجب

 أنها نفس الرواية رواها محمد بن عيسى بن عبـيد عن شخصين .

                                                 

 ضّالفالظاهر قويّاً أنّ الصحيح )العبـيدي( وهو محمد بن عيسى بن عبـيد ، وليس العبدي ، فإنّ ابن  (1337)
يروي عن محمد بن عيسى بن عبـيد ، ومحمد بن عيسى هذا يروي عن الحسن بن راشد ، وليس للعبدي أيّ 

 أثر في الروايات بين ابن فضّال وابن راشد . 
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من أنّ الحيض دليل على البلوغ ، بل في  رحمهم اللهولعلّك تستفيد مّما أجمع عليه علماؤنا    
لغنية جر اجر المبسوط وصومه ووصايا النهاية ومسس الوسيلة ونكاحها وحَالمحكيّ عن حَ

غ جر التحرير أنّ الحيض بنفسه بلووصوم السرائر ووصاياها ونوادر قضائها وصوم الجامع وحَ
 ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، واستدلّوا بالنصوص التي ذكرناها .

 ما يلي :  نا تجدُـوبالتأمّل في كلمات أقدم فقهائ 

 ـ بالنسبة إلى عُمْرِ الجارية :  1 
 أنه يقول بـبلوغ الفتاة شرعاً إذا بلغت تسع سنين . يظهر الشيخ الكليني)أ( يظهر من روايات   

 ـقةموثّذلك من رواياته التي رواها عن عبد الله بن سنان وحمران ويزيد الكناسي ، ولم يورد 
 عمّار التي تقول بالثلاث عشرة سنة .

 .ية الحيض بعلام أنه يقول الشيخ الصدوق)ب( يظهر من كلمات  
ي الكثير ية بالسنّ رغم بحث)ج( لم أرَ كلاماً للشيخ المفيد ولا للسيد المرتضى في بلوغ الجار 

 بعلامية الحيض فيها .وإنما اكتفيا  جداً ،
نه نحو في الخلاف ، ولعلّه يظهر م )د( يقول الشيخ الطوسي بالتسع سنين أيضاً مدّعياً الإجماعَ 

 تردّد في المبسوط لقوله "وروي عشر سنين" .
 بالتسع سنين أيضاً في المرأة .  119/ باب الوصايا ص 2ج)هـ( ويقول إبن البّراج في المهذّب  
 ( في الوسيلة بأنّ بلوغ المرأة بالتسع سنين أيضاً .هـ 522وفاته )و( ويقول إبن حمزة الطوسي ) 
 327ص)ز( وكذا قال ابن إدريس الحلّي في سرائره / بحث شرطيّة البلوغ لوجوب العبادات  

 . أو تسع سنينأو الحمل  الحيض، فإنه قال بأنّ بلوغها هو 
 :  وبالنسبة إلى عُمْرِ الصبّيـ  2 
غه وأ( يظهر من الشيخ الكليني أنه يقول بالثلاث عشرة سنة ، إلّا في الحدود التامّة فإنّ بل) 

 التامّ يكون بالخمس عشرة سنة .
بل ذلك إلا أن يحتلم قب( للشيخ الصدوق قولان : الأوّل ـ في الفقيه ـ : بالخمس عشرة سنة ) 
 .إلا أن يحتلم قبل ذلك والثاني ـ في الخصال ـ بالثلاث عشرة سنة ، 
ا ما وجدتُه بل هذ ج( نقلوا في المختلف والمهذّب عن ابن الجنيد أنه يقول بالأربع عشرة سنة ،) 

 بعد كتابة هذه الكلمات . (1333)بنفسي في كتاب )فتاوى ابن الجنيد(
                                                 

 . 195ص ( نمِنَ المعاصري)إعداد الشيخ فتاوى إبن الجنيد كتاب الَحجْر ( كتاب1333)
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بعلامية  تفياوإنما اك ، تحديد بلوغه بالسنّخ المفيد والسيد المرتضى في د( لم أرَ قولًا للشي) 
 الإحتلام في الصبّي .

 ل الشيخ الطوسي بالخمس عشرة سنة إلا أن يَحتلمَ قبل ذلك .هـ( قا) 
بأنّ بلوغه بالخمس  414/ كتاب الإقرار ص  1هـ( في المهذّب ج  431)وفاته و( ويقول إبن البّراج ) 

 عشرة سنة أيضاً .
أنّ بلوغ ب 327بحث شرطية البلوغ لوجوب العبادات صز( وقال إبن إدريس الحلّي في سرائره / ) 

  . حتلام أو الإنبات في العانة أو مسس عشرة سنةإما الإالصبّي 
 وهاك أهمّ كلمات أقدم فقهائـنا :   

باب الحد الذي يؤخذ فيه : " 122 ص 2 ج (ن لا يحضره الفقيهمَفي ) الشيخ الصدوقـ روى  1 
في كم  tوفي رواية معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ـ 1922 ان بالصوم ( بـيالص

فإن هو  ، أربع عشرة سنة مسس عشرة سنة أوبين نه وبـيما  بالصيام ؟ قال : الصبي يؤخذ 

ة وعلى المرأ ، إذا احتلم الصيامُالصبي على وفي خبر آخر :  ـ 1927.  صام قبل ذلك فدعه

قة المعاني ، يؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ فِوهذه الأخبار كلها متَّ ...  إذا حاضت الصيامُ

 وكذلك المرأة إلى الحيضحتلام ، وإلى الإ خمس عشرة سنةتسع سنين إلى أربع عشرة سنة أو 
 . (إنـتهى ما في الفقيه" )، وما قبل ذلك تأديب حتلام والحيضالإالصوم عليهما بعد  ، ووجوبُ

ـ بأنّ  الإجماعبأنه لا يمكن في التحديدات الشرعية الترديدُ بين الأقلّ والأكثر قالوا ـ  بما:  أقول   
الأقلّ هنا يحمل على شدّة استحباب التمرين والتدريب ، وأنّ التحديد الواقعي يكون بالأكثر 

ـ الخامسة عشر في الصبي إلّا إذا احتلم قبل ذلك والحيض في البنت .  طبقاً لكلام الصدوقوهو ـ 
رواية ال فإنك تعرفه من خلال سند نفسمعاوية بن وهب  وأمّا سند رواية الشيخ الصدوق إلى

عن  ( 1342)محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السنديقال : " (1339)عند الشيخ الطوسي في يب
..." وعليه فيمكن القول t قال : سألت أبا عبد الله بن عيسى عن معاوية بن وهب حماد

 بصحّة سند الرواية . 
                                                 

ه ، ورقمُ 1212بلحاظ جميع روايات الكتاب رقم الحديث باب الزيادات من آخر كتاب الصوم  4ج  (1339)
 .  32في نفس الباب 

حسن "هو علي بن اسماعيل ثقة ، قاله نصر بن الصباح ونقله الكشّي ، وقال المجلسي عن سند هو فيه  (1342)
 . " كالصحيح لتوثيق ابن الصباح وهو غير موثّق
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: فيه بالصوم  الصبّيباب الوقت الذي يؤخذ : " 195 صالمقنع في  أيضاً الشيخ الصدوقـ  2 
أو  أطاق إلى الظهر نْإف ـعلى قدر ما يطيقه  ـيؤخذ بالصيام إذا بلغ تسع سنين  إعلم أن الغلام

وإذا صام ثلاثة أيام ولاء  . فإذا غلب عليه الجوع والعطش أفطر ، بعده صام إلى ذلك الوقت
لى مسس أربع عشرة سنة إما بين وروي أن الغلام يؤخذ بالصوم  . أخذ بصوم الشهر كله

إذا  الصبّيعلى أنه قال :  tعبد الله أبيي عن وِورُ . عشرة سنة إلا أن يقوى قبل ذلك

فإنه ليس  ، إلا أن تكون مملوكة ، وعلى المرأة إذا حاضت الصيام والخمار ، احتلم الصيامُ
ون بكـ أنه يقول من دليله والظاهر ـ  . وعليها الصيام ، إلا أن تحب أن تختمر ، عليها مسار

 الحيض هو علامة البلوغ عند الفتاة .
: "حدُّ بلوغ الغلام ثلاث عشرة سنة إلى  495أوّل باب الثلاث عشر ص ـ وقال في الخصال /  3 

إذا بلغ أربع عشرة سنة" ، واستدلّ على ذلك بصحيحة عبد الله بن سنان الآتية بعد قليل 

عليه ما وجب على المحتلِمين  سنة وجبودخل في الأربع عشرة  الغلام أشدّه ثلاث عشرة سنة
ـ قولُه بأنّ بلوغ الصبي يكون بإتمامه الثلاث عشرة  من خلال دليلهمّما يظهر منه بوضوح ـ  ...

 سنة ، وهو قوله في )مَن لا يحضره الفقيه( أيضاً .
وحكم باب حكم من أسلم في شهر رمضان  (25) : " 353صالمقنعة في  الشيخ المفيدـ وقال  4 

 مه من أوله إلىومن أسلم من الكفر قبل استهلال شهر رمضان فعليه صيا ، من بلغ الحلم فيه
وكذلك حكم الغلام إذا احتلم ، والجارية إذا بلغت المحيض ، فإنهما  آخره على التمام ...

 " ، ولم يذكر سِنّهما .يستقبلان ، ولا يقضيان ما فات
أو قدر على صيام  مَلُذ الصبي بالصيام إذا بلغ الُحويؤخ: " 322ص أيضاً المقنعةـ وقال في  5 

 . الصبّي، وهنا أيضاً لم يذكر سنّ"بذلك جاءت الآثار ، بلغ الحلمـابعات قبل أن يتـتثلاثة أيام م
)في حكم من أسلم أو  فصلٌ: " 57ص 3 ج (رسائل المرتضىفي ) الشريف المرتضىـ وقال  2 

 هلال الشهر كانشهر رمضان( إذا أسلم الكافر قبل استغمي عليه في أو أُ نَّبلغ الحلم أو جُ
 "... ى عليهوالمغمَ ، وكذلك الغلام إذا احتلم ، والجارية إذا بلغت المحيض عليه صيامه كله ...

 !! وهو أيضاً لم يذكر علاميّة السنّ فيهما ( .تهىـإن)
وج مسسة أشياء : خروالبلوغ يكون بأحد : " 232ص 2 ج المبسوطفي  الشيخ الطوسيـ قال  7 

 ، فثلاثة منها يشترك فيها الذكور والإناث . نبات والسنالمني وخروج الحيض والحمل والإ
نان ـثوالإ ، نباتوخروج المني والإ نُّهي السِّثلاثة المشتركة الف . نان ينفرد بهما الإناثـواث
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إنما يراد به خروج الماء الذي يخلق منه  والمنّي ، اللذان يختص بهما الإناث : فالحيض والحمل
وإذا ]ه أو غير مختار له لقوله تعالى لإخراج الولد سواء خرج في النوم أو اليقظة أو كان مختاراً

عن ثلاثة  القلمُ عَفِرُ:  wحتلام وقالوأراد به بلوغ الإ [وانُذِأْتَسْيَلْفَ مَلُالُح مُكُنْمِ فالُطْالَأ غَلَبَ

 ،( 1341)  ى عليه حتى يصحوَوعن المغمَ ، وعن المجنون حتى يفيق ، يحتلم حتىالصبي عن : 

عن المرأة ترى في منامها ما يرى  wالنبّيأنها قالت : سألت  رضي الله عنهاعن أم سلمة  يَوِورُ
  .  إذا رأت ذلك فلتغتسلْ:  wالنبّيفقال ؟ الرجل 

 صلاةَ لا يقبل الُلهأنه قال :  wالنبّيما روي عن على أنه بلوغ  الدليلف الحيضوأما    

 .. ي إلا بخمار يسترهالّصَفلا تُ الحيضَ ن بلغتِوأراد مَ ،  إلا بخمارٍ حايضٍ

لى وإنما كان كذلك لأن الله تعا ، على البلوغ مٌلَوأما الحمل فإنه ليس ببلوغ حقيقة وإنما هو عَ   
ولأن الحمل لا يوجد إلا بعد أن ترى  ، المرأة لا تحبل حتى يتقدم منها حيض أجرى العادة أنّ

 نْمِ جُرُخْيَ]له المرأة المني لأن الله تعالى أخبر أن الولد مخلوق من ماء الرجل وماء المرأة بقو
 شاجٍمْأَ ةٍفَطْنُ نْمِ]وقوله  المرأةَ والترائبِ الرجلَ بِالصل نَأراد مِ [برائِوالتَّ بِلْبين الصُّ

 فإنه دلالة على البلوغ ويحكم معه بحكم البالغين ، نباتختلاط والإأراد بالأمشاج الإ [هيْلِتَبْنَ
  . ومن الناس من قال : إنه بلوغ

 البلوغ والحمل دلالة على ، نّحتلام والحيض والسِّهذا فثلاثة أشياء بلوغ : وهي الإ فإذا ثبت   
فهو بلوغ في المسلمين والمشركين وإذا كان  ذا كان بلوغاًوإ ، وكذلك الإنبات على خلاف فيه ،

                                                 

نا الحسن بن محمد السكوني قال َـثدَّحَـ : " 42في حديث رقم ( روى الشيخ الصدوق في الخصال قال ـ 1341)
نا ـحدث قال( الضرير كوفي مهمل المظنون جداً أنه كان عامياً)بن أبي معاوية  إبراهيم ناـنا الحضرمي قال حدثـحدث

ى علي وا بها علرّفمَ، برجمها  رَمَفأَ تْرَجَبامرأة مجنونة قد فَ رُمَعُ يَتِيان قال : اُـأبي عن الأعمش عن أبي ظب
 لا تعجلوا ، فقال :  مَرجَأن تُ رُمَبها عُ رمَ، فأَ تْرَجَقالوا : مجنونة فَهذه ؟  مافقال : t بن أبي طالب

 عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، عَفِرُ لمَالقَ أما علمت أنّفقال له : فأتى عمرَ

وهو  الجنبي كوفي أصلُه من اليمن الحصين بن جندب: أبو ظبـيان هذا هو  أقول . وعن النائم حتى يستيقظَ

، وأبو ظبـيان كذّابٌ لا يوثَق به ، وعلى الأقلّ هو مجهول . وأمّا الأعمش فالمعروف أنه t من أصحاب عليّ
، فالرواية رغم t ( ولو كان إسماعيل بن عبد الله فهو أيضاً من طبقة الصادقق دسليمان بن مهران )

 ثرت روايات العامّة عن الأعمش عن أبي ظبـيان .شهرتها ضعيفةُ السند ومرسلة . وقد ك
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عتبار بإنبات العانة على وجه الخشونة التي والإ . دلالة على البلوغ فمثل ذلك في كل موضع
 ولا خلاف أن إنبات اللحية لا يحكم بمجرده بالبلوغ ، بغَيحتاج إلى الحلق دون ما كان مثل الزَّ

وهو الأولى لأنه لم تجر  ، على البلوغ مٌلَن قال : إنه عَناس مَوفي ال ، وكذلك سائر الشعور ،
الإناث  ، وفي سنة ةعشر في الذكور خمس هُدُّفحَ نُّوأما السِّ . العادة بخروج لحية من غير بلوغ

  . "، وروي عشر سنين سنين تسعُ
 : قوله "ورُوِيَ" يعني أنه غير جازم بالتسع سنين . أقول   
الذي  لقدرَا فإن لم يبلغ بعدُ ، على نفسه بالبلوغ نظر الصبيُّ رَّإذا أقَ: " 37ص 3 جفي ـ وقال  3 

 بلوغهـوإن كان بلغ القدر الذي يبلغ فيه صح إقراره وحكم ب ، بلغ فيه لم يقبل إقرارهـيجوز أن ي
 وقت بأنها حاضت فإن كان ذلك في تْرَّة إذا أقَـيَّبِوكذلك الصَفيه ، بما يمكن صدقه  لأنه أقرَّ ،

الظاهر منه اعتبار  . "ذلكلم يكن في وقت الإمكان لم يقبل منها  ، وإن بلوغهاـم بكِالإمكان حُ
 الحيض لا التسع سنين وإلّا لم يكن هناك معنى للحيض واعتُبِرَ خصوص التسع سنين .

فقد بلغ سواء أنزل  خمس عشرة سنة الجاريةمتى بلغ الغلام أو : " 21 ص 3 ج ـ وقال في 9 
 وأيهما أنزل الماء الدافق بجماع أو احتلام أو بغير ذلك وظهر منهما المني فقد بلغا ، لأو لم ينز

 فإن كان مشركاً ، وأما الإنبات فهو أن ينبت الغلام أو الجارية الشعر الخشن حول الفرج .
ين ن قال بلوغ في المشركفمَ . لة على البلوغدلاهو وقال قوم  ، حكمنا أنه بالغ وعندنا أنه بلوغ

فهل  دلالة على البلوغهو ومن قال  ، نّقال هو بلوغ في المسلمين لأن البلوغ لا يختلف كالسِّ
وقال غيره لا يكون  ، يكون دلالة على البلوغ في المسلمين أم لا ؟ قال بعضهم يكون دلالة

ضت فمتى حا فالحيضالجارية أما ما يختص به و ، هذا ما يشترك فيه الجارية والغلام . دلالة
لى البلوغ فإن الحمل لا يكون إلا لكنه دلالة ع ، وإن حملت لم يكن الحمل بلوغاً فقد بلغت
 " . إنزال الماء الدافق ، وهو بلوغعن 
غيُر جازمٍ بالتسع سنوات في  : قولُه في الُانـثى بالخمس عشرة سنة يؤكّدُ فكرةَ أنه أقول   

 الفتاة ، وأنها إذا حاضت فقد بلغت .
 خمس نّيراعى في حد البلوغ في الذكور ، بالسِّ:  2مسألة : " 232ص 3 جالخلاف ـ وقال في  12 

هم قد : إجماع الفرقة وأخبار دليلنا ... وفي الإناث تسع سنين. وبه قال الشافعي .  عشرة سنة
إذا استكمل المولود  قال :  wالنبّي وروى أنس بن مالك أنّ . بـيرالكأوردناها في الكتاب 

وروى عبد الله بن عمر أنه  ، وأخذت منه الحدود  ، ه وما عليهلَ مسس عشرة سنة كتب ما
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 ولم يرني بلغت ، نيعام بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فردَّ wعلى رسول الله ضتُرِقال : عُ
 عامَ ضتُرِوعُ ، ولم يرني بلغت ، وأنا ابن أربع عشرة سنة فردنيد حُعام أُ تُضْرِوعُ ،

 ، فنقل الحكم وهو الرد والإجازة . فأجازني في المقاتلة ، الخندق وأنا ابن مسس عشرة سنة
 . "وسببه وهو السن

أنّ المشهور هو التسع سنوات في الُانـثى وذلك لما رأيتَه  : لا شكّ في خطأ ادّعائه أقول   
 .ثىـمنه ومن الشيخ الصدوق ، ومّما سيأتيك من قول ابن حمزة بالعشر سنوات في الُان

 عينثقة  كوفي)وروى عاصم بن حميد : " 193ص  2 جالسرائر في  ابن إدريس الحليـ وقال  11 

قال قلت  tأبي جعفرعن حمزة الثمالي  أبيعن  (ه كتاب، ل tصدوق ، روى عن أبي عبد الله
ربع في ثلاث عشرة سنة أو أ ان ؟ قال : بـيفي كم تجري الأحكام على الص ، داكفِ تُلْعِجُ: له 

 . الأحكام تجري عليه  فإنّ ، وإن لم يحتلمقال :  ، قلت : فإنه لم يحتلم فيها ، عشرة سنة
عتماد عند أصحابنا ديث ، وهو من أخبار الآحاد ، والإقال محمد بن إدريس : قد ورد هذا الح

نساء وفي ال ، حتلام أو الإنبات في العانة أو مسس عشرة سنةهو إما الإلى البلوغ في الرجال ع
ه أورد هذا الحديث في نهايت رحمه اللهشيخنا أبا جعفر  فإنّ ، أو تسع سنينأو الحمل  الحيض
د وذهب إلى أن ح ،  باب النوادر ورجع عنه في سائر كتبهلأنه أورده في ، لا اعتقاداً إيراداً

  . "بلوغ النساء المحيض أو الحمل أو تسع سنين 
في تفصيل شرائط الحج البلوغ والعقل  7ج ـ يظهر من كلام العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء  12 

 أنه يقول بأنّ الجارية عليها الحجَّ إذا طمثت .
البلوغ الذي يترتب عليه : " 132 ص 13 ج الحدائق الناضرةفي  البحرانيالمحقق ـ وقال  13 

يف عر الخشن على العانة أو خروج المني كنبات الشَّإبالصوم وغيره إنما يعلم ب التكليف وجوباً
والحيض أو الحبل ـ ا يشترك فيه الذكور والإناث وهذا مّمـ بجماع أو غير جماع  كان يقظة أو نوماً

ه ، وقيل سبق البلوغ وحصول إلا أن هذين في الحقيقة إنما هما دليلان على ، النساءبالنسبة إلى 
وبلوغ التسع  نّوالسِّ . كالمنّيوقيل إنه بنفسه دليل على البلوغ  ، نبات إنه كذلك أيضاًفي الإ

، ونقل عن الشيخ في كتاب الصوم من المبسوط بلوغ  ثى على المشهورـبمعنى كمالها في الأن
عن  عشربال القولُ لَقِوكذا نُجر من الكتاب المذكور وافق المشهور ، العشر مع أنه في كتاب الَح

وعن ابن الجنيد بلوغ أربع عشرة  والخمس عشرة كذلك في الذكر على المشهور ،ابن حمزة ، 
وفي  . من ثلاثة عشر إلى أربعة عشرفي المهذب أنه  ونقل عنه كما نقله عنه في المختلف ، سنة
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إنما الخلاف في ما دونه فقيل كمال الخمس عشرة وإف في تحقق البلوغ بالمدارك أنه لا خلا
الرابعة  تمام ثلاث عشرة سنة والدخول فيإكتفاء بوقيل بالإ ، كتفاء ببلوغ أربع عشرة سنةبالإ
ر تفاق فلا ضرورة في التطويل بذكا وقع عليه الإوحيث كان ما عدا التحديد بالسن مّم . عشرة

هذه الأخبار من بين أقول : لا يخفى ما  ... رواياته مع وجود ذلك في الأخبار التي نذكرها
في باب الوصايا  أخبار وقد وردت أيضاً . بالنسبة إلى الغلام نّ البلوغ بالسِّيـينالتدافع في تع
جعلها و ، زهيـيسنين وعتقه وصدقته مع رشده وتمة على صحة وصية ابن عشر والعتق دالّ

ة على البلوغ بالنسبة إلى هذه الأشياء وجعل البلوغ مراتب باعتبار صاحب المفاتيح دالّ
عن  منها ما يشير إلى حصول البلوغ بذلك فضلًا يءه فإنه ليس في شدُعْبُ والظاهرُ . التكليفات

ر ان رفع الحجبـيلظاهر منها إنما هو إرادة وا ، التصريح به ولا صرح بذلك أحد من أصحابنا
وأكثر الأخبار التي ذكرناها دال على .  وإن لم يكن بالغاً أمور خاصة متى كان مميزاًعنه في 

 البلوغ بكمال ثلاث عشرة والدخول في الرابعة عشرة ، وهي دالة على ما ذهب إليه ابن الجنيد
اختلاف الناس في الفهم والذكاء وقوة العقل  ختلاف في هذه الأخبار علىأن يحمل الإ . ويمكن

ية " وفي صحيحة معاوفي ثلاث عشرة أو أربع عشرةلثمالي "في رواية ا وردولذا  ، وقوة البدن
 هر موثقةفظا ، حتلاماختلفت في الإ بن وهب "مسس عشرة وأربع عشرة" ولذا تراها أيضاً

 وظاهر رواية عيسى بن ، ونحوهماحتلام في ست عشرة وسبع عشرة عبد الله بن سنان أن الإ
بعد ـإلا أنه لا ي ، وظاهر موثقة عمار أنه يحتلم قبل ثلاث عشرة ، زيد أنه يحتلم لأربع عشرة

ن بلوغ أ ل ما يقع في رواياته من التهافتات والغرائب كما يفهم منها أيضاًبـيأن يكون هذا من ق
سع ار واتفاق العلماء على أنها تبلغ بتالجارية إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة مع استفاضة الأخب

الأخبار المذكورة حمل ما دل على البلوغ بخمس بين بعد عندي في الجمع ـولا ي . سنين أو عشر
ما دل على ما  لُمْعشرة على الحدود والمعاملات كما هو مقتضى سياق رواية حمران وحَ

أنه لا يحضرني الآن مذهب  ويحتمل خروج بعضها مخرج التقية إلا ، دون ذلك على العبادات
  . كالإشوكيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب  . العامة في هذه المسألة

أن بلوغ الخمس عشرة  ثم إنه لا يخفى أن ظاهر عبارات الأصحاب وظاهر الأخبار أيضاً   
 الثاني فيإلا أن شيخنا الشهيد  ، تمامهاإموجب للبلوغ أعم من أن يكون بالدخول فيها أو ب

عن فيها ثى فلا يكفي الطـكمال السنة الخامسة عشرة والتاسعة في الأنإلمسالك قال : ويعتبر ا
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س مس ولأن الداخل في السنة الأخيرة لا يسمى ابنَ ، ستصحاب وفتوى الأصحاببالإ عملًا
 . (ما في الحدائق تهىـنإ) "عشرة سنة لغة ولا عرفاً

الصغير إلا  رُجْ يزول حَ: "لا 322 ص 3 ججامع المدارك في  السيد الخوانساريـ وقال  14
بوصفين الأول البلوغ وهو يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة أو خروج المني الذي منه 

 أو السن وهو بلوغ مسس عشرة ، الولد من الموضع المعتاد ويشترك في هذين الذكور والإناث
ثى بلوغ ـوفي الأن، رى بلوغ عشرة وفي رواية أخ، وفي رواية من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة  ،

طبـيعي د فسر البلوغ بالكمال الوق ، أما الصغير فيزول حجره بوصفين البلوغ والرشد . "تسع
فمع العلم بحصول البلوغ لا إشكال ومع الشبهة يرجع إلى  ، نسان بحيث يقوى معه العقلللإ

ويدل عليه الأخبار المروية من طرق العامة  ، شعر الخشن على العانةالإنبات  فمنها: العلائم 
كان يكشف عن عورات على قريظة  مَكَسعد بن معاذ لما حَ أنّمن منها ما روي ، والخاصة 
ظي رَعن عطية القُ يَوِوما رُ ، ن لم ينبت جعل في الذراريومَ لَتِن أنبت منهم قُمَف المراهقين ،
 ، هلُيبـس يَلِّنبت خُن لم يُل ومَتِن أنبت قُيوم قريظة وكان مَ wضنا على رسول اللهرِقال : عُ
عن فر البختري عن جع أبيومن طريق الأصحاب خبر  . ليبـيس يَلِّن لم ينبت فخُفكنت مّم
له ن وجده أنبت قتعلى العانات فمَـ يعني بني قريظة ـ عرضهم يومئذ  w"إن رسول الله iأبـيه
الغلام إذا زوجه أبوه  إنّوما في خبر يزيد الكناسي "، راري" ن لم يجده أنبت ألحقه بالذومَ

 "تهـيشعر في وجهه أو ينبت في عانو يار له إذا أدرك وبلغ مسس عشرة سنة أولم يدرك كان الِخ
  . فلا مجال للتوقف

ويمكن أن يقال  ، واستشكل عمومه للإناث من جهة ظهور النصوص في خصوص الذكور   
التي  ت: إن إنبات الشعر ليس من الأمارات التي تحتاج أماريتها إلى التعبد بل هي من الأمارا

نعم  ون حجة ،طمينان بحصول البلوغ وما لم يردع عنه الشرع يكعتبرها العقلاء وتوجب الإي
ل بـيذا القلعله من هو ، عة دون ما كان بالعلاجبـينبات باقتضاء السن والطلا بُدَّ من اعتبار الإ
  .ار الحسانوالخبر من الأخب وقد ذكر في خبر يزيد الكناسي المذكور آنفاً ،إنبات الشعر في الوجه

الأطفال  غوإذا بل]إلى الكتاب والسنة قال الله تعالى  مضافاً ، بلا خلاف يّومنها خروج المنِ   
 الفقيه : في وقال ، [بلغوا النكاحوابتلوا اليتامى حتى إذا ] [ وقولهمنكم الحلم فليستأذنوا

 حتلامُالإ مِياليت تمِيُ نقطاعُإ tعن أبي عبد الله هشام بن سالممنصور بن حازم عن  روى

تلم وعن حتى يحالصبي ع القلم عن فِرُوفي النبوي المعروف  ،السند(  صحيحة)  وهو أشده
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تعداد لا ساهر أن المدار الإوالظ . إلى غير ما ذكر  تبهـحتى يفيق وعن النائم حتى ينالمجنون 

 ه ،نبحيث لو أراد إخراج المني بالنكاح أو بغيره تمكن مكان لكنه  الفعلية فلو لم يحتلم بعدُ
حساس بالشهوة سواء انفصل منه المني من الموضع المعتاد ويعرف ذلك بتحريك الطبـيعة والإ

 .[. إذا بلغوا النكاحليتامى حتى ]وابتلوا امن قوله تعالى ذلك ويمكن استفادة  ، أو غيره
د د بكون المني مما يكون منه الولد المرايـيكما أن التق ، ة النكاححد أهليّ الظاهر في البلوغ إلى

كر الذين بولا إشكال في اشتراك هذا  . لا يكون منه الولد منه الشأنية لا الفعلية فإنه كثيراً
حتلام الإ ايحصل له ثى أيضاًـالأن فإنّ ..[ اليتامىوابتلوا ]والأنثى لعموم الآية الشريفة 

 . المني اويخرج منه
ستعداد دون الفعلية يشكل جعله علامة بل لعله حقيقة ولا يخفى أنه بناء على اعتبار الإ   

 . نسان لتوليد المثل أو معنى ملازم لهأهلية الإهو حيث إن البلوغ  البلوغ كما ذكر سابقاً
 ينعشر سنة في الغلام وبلوغ تسع سن والمعروف المشهور بلوغ مسسة ، ومن العلائم السنّ   

 ... ويدل عليه ما رواه في الكافي عن حمزة بن حمران وعن يزيد الكناسي ، في الإناث
صوص شكال في بلوغ الغلام بخوإنما الإ سع كثيرة فلا إشكال ،بلوغ الجارية بالتـوالأخبار ب

 tحمزة الثمالي عن الباقر أبير أخبار منها رواية كِففي قبال ما ذُ . مسسة عشر أو أقل
 عنب يفي الكافي و ياوَورَ . موثق عمار بن موسى الساباطيو وصحيحة عبد الله بن سنان

اع بـيب بـيمحمد المدايني عن علي بن ح أبيعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن 
 tقال : "قال أمير المؤمنين tعبد الله بيأعن  (1843)حدثني عيسى بن زيد قال (1842)الهروي
 ويحتلمُ ، عنهم في المضاجبـيويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق  ، لسبع سنين الصبيُّ (1344)رُغِثَّيَ: 

  . ربَوعشرين إلا التجا ي عقله لثمانٍتهـوين ،ه لإحدى وعشرينتهي طولُـوين ، لأربع عشرة

 والصراحة بحسب الدلالة لم يعمل المشهور بهاوهذه الأخبار مع اعتبارها من حيث السند    
وابتلوا ]وقد يستدل بالآية الشريفة  جيح ،ويمكن أن يكون الأخذ بما يقابلها من جهة التر ،

                                                 

 .  مجهول جداً( 1342)
 ، فلا أدري كيف قال باعتبارها سنداً !!  وهذا أيضاً مجهول جداً (1343)
لُها من الثغرة وأص .أي تَسقُطُ أسنانُه  "مُيَثَّغِرُ الْغُلاأي تَسقُطُ أسنانُه أسنانَ الحليب . يقول العربُ " (1344)

قَضَى فِي سِنِّ  tإِنَّ عَلِيّاً : قَالtَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله وفي الرواية وهي الثُّلْمَةُ والفُرْجَة في الجبل أو في غيره .
 .، أي قبل أن تَسقُطَ أسنانُه وتَـنبتَ أخرى  الصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يَثَّغِرَ بَعِيراً بَعِيراً فِي كُلِّ سِنٍّ
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حيث إن  [فادفعوا إليهم أموالهم اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً
 النكاح ، فمع عدم بلوغ النكاحِلوغ بـالدفع مع عدم إيناس الرشد المشروط ب مفهومها عدمُ

شرط لل [إذا]وبعبارة أخرى تكون  ، تفائه لا يجوز الدفعـومع ان منتفٍ المذكورُ يناسُالإ
الب في الغ وحدود الإبتلاء .[فإن آنستم .]ء وهو قوله تعالى الشرط والجزا ها مجموعُبُاوجو

 ةوتوقع بلوغ النكاح وهي من الثانيحتلام عشر وأحقها الدخول سن الإ من العشر إلى الخمسة
جماع على خروجها فيتعين كون الخمسة عشر هي البلوغ عشر إلى السادسة عشر إلا أن الإ

على  عاًمتفرِّ ..[ فإن آنستم]: هذا مبني على كون قوله تعالى  ويمكن أن يقال ، بحسب السن
متحان فلا يتم ما والإ لإبتلاءعلى ا عاًا إن كان متفرِّوأمّ ، متحان إلى زمان بلوغ النكاحالإ
أنه  مع متحان قبل البلوغ أيضاًوالإ الأول من جهة أن لازمه اشتراط الإبتلاءويشكل  ، ركِذُ

في الآية في زمان بلوغ النكاح فيمكن أن يكون المراد زمان بين إلى أنه لم ي مضافاً ، لا يشترط
وا ولا تؤت]في تفسير قوله تعالى  tمالقمي في تفسيره عن الإما اهويشهد له ما رو ، حتلامالإ

 من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم"قال :  [السفهاء
" وإن كان المراد زمان أهلية النكاح وجواز الأمر وإقامة الحدود التامة عليه فمقتضى ...

بعض الكلام الراجع إلى مفاد الأخبار المذكورة كفاية ثلاث عشرة وأربع عشرة وقد مضى 
والجملة بحسب الأدلة يشكل القول المشهور لكنه لا محيص  . عبـيية الشريفة في كتاب الالآ

  ( .تهىـإن) "والمخالفة أشكل
الفتاة ومع الأخذ بعين الإعتبار بأنّ مسألة بلوغ من خلال هذه الروايات وكلمات الأصحاب ـ    

شرة ـ تعرف أنّ الصحيح هو أنّ بلوغ الفتاة هو ثلاث ع في العالم إنسانٍبتلي بها كلّ ـمسألة يوالصبي 
سنة إلّا أن تحيض قبل ذلك ، إلّا أنه لشهرة كلمات فقهائـنا بالتسع سنوات في الُانـثى لا بُدَّ من 

مع عدم إيماننا لاحتمال ورود علاميّة الحيض فيمَن لم يُعرَف عمرُها ـ ولو الإحتياط في ذلك 

ـ . وبلوغُ الصبي يكون إذا أتّم الثلاث عشرة سنة  لأنّ الكلام عمّن يُعرَف عُمرُها أيضاً حتمالبهذا الإ
إلّا أن يحتلم قبل ذلك ، فإذا بلغ الثلاث عشرة من عمره أو احتلم قبل ذلك وجبت عليه 
ة نالصلاة والصيام والحجّ وسائر الواجبات ، إلّا إقامة الحدود التامّة فبإكمال الخمس عشرة س

 أو إنبات الشعر في عانـته .

 ، (7)ةيَّالعامِّوخمسين في  ، ةيّشِرَبلوغ ستين سنة في القُـواليأس ب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 دليل على هذا : ال (7)

( عن الحسن بن ظريف بن خالدـ ما رواه في الكافي عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ) 
إذا بلغت المرأة مسسين سنة  قال :  tعبد الله أبيعمير عن بعض أصحابنا عن  أبيعن ابن 

 عمير حجةٌ أبيمراسيل إبن  والمشهور أنّ ،يشرَن قُمِ إلا أن تكون امرأةً ، ةًرَمْلم ترَ حُ

 . الطوسي الشيخ كأسانيده لما شهد به

إلا  ، المرأة إذا بلغت الخمسين سنة لم تر حُمرة :  tـ ولما رواه في الفقيه قال : قال الصادق 

وهذه الرواية حجة علينا  ،التي تيأس من الحيض المرأةِ وهو حدُّ ، من قريش أن تكون امرأةً

أنه أخذ رواياته من الكتب التي إليها المرجع وعليها  من لما ذكره الصدوق في مقدمة كتابه
إليه عليه و لٍوَّمن كتاب معَ مما يعني أنه أخذ هذه الروايةَ ... ربهبين نه وبـيالمعول وأنها حجة 

مما يعني أنه يعلم  tخاصة وأنه يجزم بقوله قال الصادق ، المرجع وأن هذه الرواية حجة
نحن نظن و ، على الحسّفيه فيما يُحتمل أن يكون معتمداً  جةٌالثقة ح وخبُر ، ادها إليهتـنباس

يقول "روايات يقول فيها ال نمِ الكثيَروقد صادف أن وجدنا  ، قوياً أنه معتمد على حسّ
 . الرواية فوجدناه صحيحاً جداً ثم رأينا في مكان آخر سندَ "الصادق

ـ وقال الشيخ في المبسوط : تيأس المرأة من الحيض إذا بلغت مسسين سنة إلا أن تكون امرأة  
  . فإنه رُوي أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنةمن قريش 

ء قد رُوي أنّ القُرشية من النسا":  محمد بن محمد بن النعمان قالالمفيد ـ وفي المقنعة للشيخ  
طيّة" لعدم : لا اعتبار شرعاً لقوله "النبَ أقول.  (1342)" تين سنةتريان الدم إلى س (1345)طيةوالنبَ

                                                 

ط والنَبِـط : النَبَ"، وفي المجمع : الناس كانوا ينزلون سواد العراق" النَّـبَط : جيل من"( قال في المصباح : 1345)
. وعلى أيّ حال لا فائدة من " قوم من العرب دخلوا في العجم والروم واختلفت أنسابهم وفسدت ألسنـتهم

 البحث فيهم بعد عدم تميُّزهم اليوم .  

عبد الرحمن بن الحجاج فإنه لا ينبغي النظر إليها لاختلاف متـنها ، فقد روى محمد بن ( وأما صحيحة 1342)
عبد  عن( عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى البندقي النيسابورييعقوب عن محمد بن إسماعيل )

  سند .صحيحة ال سنة  خمسونحَدُّ التي تيأس من المحيض  قال :  tاللهعن أبي عبد  الرحمن بن الحجاج

ـ عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن الحسين بن أبي الصحيح ـ  يب بإسنادهـ وروى في  
ثلاثٌ  يقول :  tقال : سمعت أبا عبد الله عن عبد الرحمن بن الحجاج( بن يحيىالخطاب عن صفوان )
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ـ  كما نظنّ قويّاًاطمأنّ لبعض أهل اللغة أو المؤرّخين ـ  كفاية قوله في ثبوته شرعاً ، إذ لعلّه
 ولا يكون دليلُه كافياً عندنا .

يأس المرأة هو مسسون سنة إلا  نَّـ إن سِ وهو الحقنا ـ ـقال مشهور علمائ على أيّ حال فقد   
 . ن قريش فإنه يكون ستين سنةمِ أن تكون امرأةً

 : إنك اعتمدت في الستين سنة على روايتين مرسلتين ! إن قلت   

لها  الحدِّ رُكْفذِ ، شية في المعتبرتين السابقتينرَللقُ ولكن لا حَدَّ واضحَ ،هذا صحيح :  قلت   
مع عدم وجود معارض  خاصةً، يُطمأنّ به حتماً ولو كان من روايتين مرسلتين  رٌبالستين أمْ
ال قالتي ذكرناها في الحاشية عبد الرحمن بن الحجاج مع وجود رواية أيضاً خاصةً و،  أصلًا

ثلاثٌ يتزوجن على كل حال : التي يئست من المحيض يقول :  t: سمعت أبا عبد الله

من  سنة فقد يئست ستينإذا بلغت  ، قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال :  ومثلها لا تحيض 

 . المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض 

سنة شمسية وستّة أشهر  43سنة شمسية أي  43154: الخمسين سنة قمرية تساوي  ملاحظة  

يوماً ، وهذا يعني أنّ  325125يوماً ، والشمسية  354132وطول السنة القمرية  ، ومسسة أيام
سنة  1442يوماً ، وهذا الأمرُ أخبرنا به الُله جلّ وعلا قبل  12139القمرية أقصر من الشمسية بـ 

سنة  322أنّ الـ مّما يعني  (1347) [ازْدَادُوا تِسْعاًوَ ثَلاثَ مِئَةٍ سِنِيَن لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْوَ] Qفقال
 . والحمد لله رب العالمين ، والله العالم،  سنين قمرية 329شمسية تساوي 

بن  عن أحمد بن أبي عبد الله عن عليعن عدة من أصحابنا  في الكافي : روى فائدة  

 لكنْ مهمَلأيضاً )عن إسماعيل بن بزيع ( لمهمَ)عن مالك بن أشيم ( مهمل)سليمان بن رشيد 

                                                 

إذا  قلت : ومتى تكون كذلك ؟ قال : يتزوجن على كل حال : التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض 

قلت : ومتى  سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض  ستينبلغت 

موثقة  ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض ، والتي لم يدخل بها  تكون كذلك ؟ قال : 

 السند .
لإختلاف بـينهما بحمل الأولى على العامية والثانية على القرشية لِعِلْمِنا بأنّ الكلمة ا فإنه لا يصح تفسيُر   

 واحدة إما مسسين وإما ستين ، والإختلافُ من النسخ أو النقل .

 .  25( الكهف ـ 1347)
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 قلت لأبي قال( توثيقه له لكونه من المتأخّرين ولم نعرف سببَ ه غيُر حجّةٍمع ذلك وثّقه ابنُ داوود وتوثيقُ
 لحيضا اء فإنّها بالحنّرأسَ بْضِخْإفقال : ؟! ها تُلَّقد ارتفعت عِ لي فتاةً : إنّ tالحسن

ناد( عن قرب الإسري في )يَمْالِح ا. ورواه ليها الحيضُذلك فعاد إ تُقال : ففعلْ سيعود إليها 

 فلتجرّب والُله أقدرُ القادرين وأرحمُ الراحمين . . علي بن سليمان نحوه

  ، (3)بن كنانة النَّضْرإلى  تتسبـن انية مَشِرَوالقُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مد وكذلك السيد مح الأفهام / بحث معنى القرء وحدّ اليأس في مسالكقال الشهيد الثاني ( 3)
العاملي في مدارك الأحكام والفاضل الهندي في كشف اللثام والمحقّق البحراني في الحدائق 

 . ع(لتجمُّابذلك لجمعه القبائل ، والتقر  ) يَمِّسُ ، بن كنانة النَّضْرقريش هو الناضرة بأنّ 
وقال العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء والشهيد الثاني في روض الجنان ومسالك الأفهام /    

 .  "هي القبـيلة المتولّدة من النَّضْر بن كنانة بن خزيمة"بحث الحيض بأنّ المراد بقريش 
قريش هو النَّضْر وأنّ أبناءه سُمّوا بقبـيلة قريش ، ذلك لأن الشهيد الثاني يقول في شرح  إذن   

اللمعة بأنّ "المراد بالقُرَشي هو المنسوب إلى النَّضْر بن كنانة" وكذلك قالوا في مستـند الشيعة 
 والجواهر والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة ، وكذلك قال في لسان العرب . 

شكّ في أنّ الكثير من هذه القبـيلة اليوم هم هاشميون لقوله تعالى ]إنّا أعطيناك الكوثر[ ولا    
 ، كما لعلّه لا يَعرِفُ اليومَ أحدٌ نسبتَه إلى قريش إلّا بنو هاشم .  

ه ن إلى قريش لبُعدـ ينـتسبو  أيضاًيـينمن غير الهاشمثم إنّـنا نظنّ قويّاً بأنّ الكثير جداً من الناس ـ    
 الكبـير عنّا .

  ، (9)غيرها كمُفي كونها قرشية يلحقها حُ كَّن شُومَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرأة إذا بلغت الخمسين سنة لم  غيرها" لأنّ الروايات السابقة تقول  "يلحقها حكمُ ناقل(9)

، ومُفاد هذا الُاسلوب هو أنّ العنوان الَاوَّلي للمرأة  من قريش  إلا أن تكون امرأةً ، حُمرة رَتَ

 أن تيأس من حيضها في سنّ الخمسين ، فمع الشكّ نرجع إلى هذا العموم الأعلائي . 
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نّ الأصلَ الإجتماعي هو عدمُ كونِها قُرَشية حتى تـثبت قرشيّتها ، وهذا أمر إضافةً إلى أ   
عقلائي معروف ، وهذا ليس استصحاباً شرعياً ، فإنّ الأصل عند جميع العقلاء عدمُ كون 
الإنسان من قبـيلةٍ ما حتى يَثبُتَ كونُه منها ، كما أنّ الأصل العقلائي المسلّم أن لا يكون المال 

الملتقَط أو المجهولَ المالك لزيدٍ حتى يَثبُتَ ذلك ، مع غضّ النظر عن الإستصحاب الفلاني 
الذي قد لا يؤمن به بعضُ الناس أو لا يعرفونه ، ولذلك يرى كلّ العقلاء هذا الأمر فطريّاً 

 وجدانيّاً بديهيّاً .
 نّلإستصحاب العقلائي ، فقد علمتَ من روايات الإستصحاب بأولك أن تستدلّ با   

tللإستصحاب كان عن طريق الفطرة العقلائية ، فانظر مثلًا إلى قولهi استدلال أئمّتـنا

وضوئه  على يقيٍن من فإنهلا ، حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمرٌ بَيِّن ، وإلّا  

ومثله قوله  (1848)ـ ، ولا تـنقض اليقين أبداً بالشكّ ، وإنما تـنقضه بـيقين آخر طريّالأمر فِهذا أي أنّ ـ 

ك أن ـ ل أي لا ينبغي عقلائياًكنتَ على يقين من طهارتك ، ثم شككت ، وليس ينبغي ـ  لأنك 

ا إشارة واضحة فإنهفإنه  tفانظرْ إلى فاء التعليل في قوله ،تـنقض اليقين بالشكّ أبداً

والفطرةُ العقلائية تقتضي جريان استصحاب عدم حيضيّتها عند إلى عقلائية الإستصحاب ، 
  رؤيتها الدم بعد الخمسين .

مثال ذلك : لو شكّ شخصٌ في أنه قد نذر أن يصلّيَ صلاةَ الليل سنةً أو سنـتين أو أكثر ،    
دم ، والأكثرُ مشكوك ، تجري فيه أصالة ع فالقدرُ المتيقّن وجوبُ صلاة الليل عليه سنة واحدة

وجوب القدر المشكوك ، وهنا الأمر هكذا تماماً ، فالمرأة تأتيها العادة إلى الخمسين سنة ، وما 
يأتيها فوقَ ذلك مشكوكُ الحيضية ، فلا يمكن احتساب ذلك حيضاً حتى يثبت ذلك بدليلٍ 

حيضٍ لأنّ الحيض حدثٌ ، والأصلُ أن واضح ، فإنّ الأصل العقلائي أن لا يكون الدمُ دمَ 
     لا يكونَ الإنسانُ محدِثاً ، وبكلمة واحدة : الأصلُ أن لا يُحكَم بحيضيّة المرأة .

وهو عدم صحّة جريان استصحاب عدم قرشيّتها ، وذلك  المحقّق النائيني بمقالة فإن قلتَ   

لأنّ معنى قولك "الأصلُ عدمُ كونِها قُرَشية" معناه قبل تكوّنها ، وهي قبل تكوّنها لم تكن 
 استصحابُه لأنـ هو من باب السالبة لانـتفاء الموضوع ـ  في الحقيقةموجودة أصلًا ! فهذا العدمُ ـ 

                                                 

  . 174ص  1من أبواب نواقض الوضوء ح  1ب  1( ئل 1343)
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ا قرشية كونهـ والحكمُ بحيضيّتها مترتّبٌ على  الوجود من الأصل ومعدالشيء الم صفةٍ في عدم وجود
 .بعد الفراغ والتسليم بوجود المرأة 

ما ذكره صحيح من الزاوية التي نظر منها ، وأمّا إن نظرتَ إلى هذا  : هو أنّ كان الجواب   
ستصحاب لإالإستصحاب من الزاوية العقلائية فإنّ رؤيتك ستـتغيّر ، ولذلك قلنا بجريان ا

على  iالعقلائي هنا ، والإستصحابُ العقلائي حجّة شرعاً لوضوح استدلال أئمّتـنا
ضح ، واأي أنّ هذا الأمر فِطريّ  على يقيٍن من وضوئه  فإنهالإستصحاب بالفطرة بقولهم 

وأصالةُ عدمِ كونها قرشية أمرٌ عقلائي واضح يعمل به كلّ النساء بل كلّ الناس في العالم ، 
ولذلك تَرى المؤمنَ المتديّنَ إذا شكّ في هاشميّة نفسه فإنه يـبني على عدم هاشميّته ، وما ذلك 

 إلّا لأصالة عدم هاشميّته عقلائياً .
 العامِّيَّة . مَكْأنها تأخذ حُالأصحاب على  أجمعذلك كلّ ولعلّه ل   

  ، (12)ها كذلكوالمشكوك يأسُ ، بعدمه والمشكوك البلوغ محكومٌ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا شكّ في أنّ مشكوكة البلوغ يُحكَمُ بعدم بلوغها بعدُ ، وذلك لاستصحاب عدم بلوغها (12)
حيضاً . وكذلك مشكوكةُ اليأس يُحكَمُ بعدم يأسها ، فلا يُحكَمُ بكون الدم الخارج منها 
ستصحابات موضوعيّة بكون الخارج منها حيضاً . وهذه ا لاستصحاب عدم يأسها ، فيُحكَمُ
 لا شكّ في صحّتها بالإجماع .

وكان بصفات الحيض سنوات  التسعَفي بلوغها  كَّممن شُ : إذا خرج دمٌ 1مسألة  
ذلك لاستصحاب عدم وصولها إلى سنّ مَن و ، (11)بكونه حيضاً مُكَحيُفإنه لا 

تحيض . نعم ، إن بلغت أكثر من تسع سنوات وجاءها الدمُ بصفات الحيض فهو 
علامة بلوغها كما قلنا ، فيجب عليها حينـئذٍ قضاءُ ما يفوتها من واجبات إلهية 
كالصلاة والصيام . وقد قلنا قبل قليل إنّ الصلاة والصيام والحجاب واجبات عليها 

ا على الأحوط وجوباً ، لكنْ لو فرضنا أنهذا بلغت تسع سنين حتى ولو لم تَحِضْ إ
 حجّت قبل أن تحيض فالأحوط وجوباً الإعادة بعدما تحيض .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 صلُ عدمُشكّ في أنّ مَن شُكّ في بلوغها التسعَ سنين الأصلُ عدم بلوغها ، والألا  (11) 
علامةَ البلوغ  على كونه ـ من الروايات التي ذكرناها في بلوغ الفتاة ـبه بعضُهم  حيضيّتها ، وما استدلّ

لدم المتّصف بصفات الحيض هو لا يدلّ على كون هذا افيمن شكّ في بلوغها التسع سنين 
 .حيض 
فيمن يشكّ ببلوغها أنهم ادّعَوا الإجماعَ على كون مجيء الدم بصفات الحيض  والعجبُ   

: هذا الإجماع المدّعى مدركيّ أو مظنونُ المدركيّة فلا  أقولعلامةً على البلوغ ! التسع سنين 
 .  i يوجب الإطمئـنانَ بكونه ناشئاً من قول المعصومين

وأنّ هذا علامةُ البلوغ وكاشف عنه وأنها قد بلغت أكثر من نَعَم ، إن اطمأنّوا بأنه حيض    
 ـ فقد بلغت وإلّا فلا .الصبي كالإحتلام عند تسع سنوات ـ 

وقد استدلّ الخصمُ على كونه حيضاً بروايات بلوغ الفتاة من قبـيل صحيحة محمد بن مسلم    
ففهموا منها أنّ ما يأتيها  (1849) ح للحرّة إذا حاضت إلّا أن تختمر لا يصل tعن أبي جعفر

عمّار  موثّـقة، ومثلُها وعلى بلوغها تسعَ سنين أو أكثر من دمٍ هو حيض وهو دالٌّ على البلوغ 
 إذا أتى قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة ؟ قال :  tالساباطي عن أبي عبد الله

صلاةُ وجرى عليه القلم ، عليه ثلاث عشرة سنة فإنِ احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه ال
ها يوالجاريةُ مثلُ ذلك ، إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عل

على الصبي   tأبي بصير عن أبي عبد اللهوكذا مصحّحة  (1851) الصلاة وجرى عليها القلم 

  .   (1851) المرأة إذا حاضت الصيام والخمار  إذا احتلم الصيام ، وعلى
 ى البلوغ ،القول بأنّ ما يأتيها هو حيض وهو دالٌّ علهذه الروايات ليست بصدد أقول :    

وهذا يعني معلوميّةَ كونه حيضاً من خلال صفاته ومن خلال علمهم   إذا حاضت  وإنما تقول 

حتماً ، فإذا حاضت بعد التسع سنوات فقد وجبت أو أكثر سنوات  بأنّ عمرها صار تسعَ
 الصلاة والصيام والِخمار والحجّ وجرى عليها القلم ، وأمّا قبل ذلك فلا يجب .عليها 

                                                 

رقم الحديث و ، 1من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء  ح  12ب   25( جامع أحاديث الشيعة 1349)
  . 335ص  37413الكتاب  كلّباعتبار 

ص  724رقم الحديث باعتبار كلّ الكتاب ، و 11ب إشتراط التكليف بالبلوغ ح  1المصدر السابق ج  (1352)
473  . 
 .  32ص  12ت ح واب مقدّمة العبادامن أب 4ب   1ئل  (1351)
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وح فإمّا أن يكون الحيض بعد التسع سنوات أمارةً وكاشفاً وعلامةً على البلوغ ولو قبل     
 الحيض بلحظة وإمّا أن يكون الحيض بنفسه هو البلوغ .

بل الحيض نّ التكليف قبإمكانية بلوغها س القولَولكن بما أنـنا لا نحتمل الأوّلَ لأنه يستلزم    
سبوع أو أكثر ولم تكن قد حاضت ومع ذلك لم تُصَلِّ ، وهذا إيقاع للفتاة في بـيوم أو بأُ

ها بأنّ نفس الحيض هو البلوغ ، وأن القبـيح ككشفِ رأسها وعدمِ صيامها ... فيتعيّن القولُ
ذا سبوع أو أكثر ، )على( أنّ هأو لُأ لاة ليومٍقد بلغت الآن ، وعليه فلا يجب عليها قضاء الص
تمر لا يصلح للحرّة إذا حاضت إلّا أن تخ  iهو الظاهر من الروايات السابقة أيضاً كقولهم

، ولهذا تراهم في المبسوط والنهاية والوسيلة والغنية والسرائر يقولون بأنّ الحيض بنفسه  

 .بلوغٌ ، كما أنّ الظاهر أن الإحتلام للصبّي هو بنفسه بلوغٌ له وليس علامة على البلوغ 

 ةوحارّ ، الحرة والأمةبين الخمسين أو بالستين ب: لا فرق في كون اليأس  2مسألة  
  . (12)وأهل مكان ومكان ، ة المزاجالمزاج وبارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ولا خلاف فيه لإطلاق النصوص . لا شكّ في ذلك( 12) 

  ، (13)إشكال في أن الحيض يجتمع مع الإرضاع: لا  3مسألة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د .ييـبلا شكّ ولا خلاف ، وذلك لإطلاق روايات الحيض ، بل لا دليل ولا وجه للتق (13) 

  ل .بقليأو بعدها بقليل عادة أو قبلها وسواء كان في ال (14)أيضاً مع الحمل يجتمع و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2ل ئ فقد ذكر في ، من روايات في ذلكلكثرة ما ورد وذلك  ، ناـفقهائبين وهو المشهور  (14)
 من أبواب الحيض طائفتين من الروايات هما ما يلي :  32ب 
 : فة الاولىـالطائ  

 أبيو )بن عيسى أو ابن خالد( أحمد بن محمد)عن عدة من أصحابنا عن  ـ روى في الكافي 1 
د الله بن عبعن  (أيوبضالة بن النَّضْر بن سويد وفَ)عن عن الحسين بن سعيد  (داود جميعاً
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 نّإ ، نعم ك الصلاة ؟ فقال : تـترأ أنه سأل عن الحبلى ترى الدمَ tعبد الله أبيعن  سنان
 وقليل . ذلك نادرٌ عني أنّيربّما  t. وقولُه السند صحيحة الحبلى ربما قذفت بالدم

محمد  (1352)وعن ( ،الخطّاب أبيبن ) محمد بن الحسينعن عن محمد بن يحيى في الكافي أيضاً و ـ 2 
وان بن صفعن  جميعاً (النيسابوري) الفضل بن شاذانعن  (البندقي النيسابوري) بن إسماعيل

بلى عن الُح t(الكاظم إبراهيمأبا ) قال : سألت أبا الحسن عبد الرحمن بن الحجاجعن يحيى 
 ك الصلاة ؟ قال : تـترهل  ، كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر ـ وهي حاملـ ترى الدم 

  . السند صحيحة ك الصلاة إذا دامتـتر

قال : سألت  (ىبن يحي) صفوانعن عن الحسين بن سعيد الصحيح  بإسنادهوفي التهذيـبين  ـ 3 
عن  تمسك ي ؟ قال : أيام أو أربعة أيام تصلّ ثلاثةَ عن الحبلى ترى الدمَ tأبا الحسن الرضا

 . السند صحيحة الصلاة

 ثـنّىـن المحميد ب) ءأبي المغراعن ( بن أيوب) فضالةعن الحسين بن سعيد  عنأيضاً يب في و ـ 4 

ترى كما  ، عن الحبلى قد استبان ذلك منها tقال : سألت أبا عبد الله (الصيرفي ثقة له أصل
 قليلًا وإن كان ، نيَفلا تصلِّ كثيراً إن كان دماً ، تلك الهراقة قال :  ؟الدم  نَمِ ترى الحائضُ

أي إن كان كثيراً فهو حيض ، وإن كان قليلًا  ، السند صحيحة (1353) فلتغتسل عند كل صلاتين

 ـ فهو استحاضة كثيرة . الكثيرة الإستحاضةبصفات دم  أي إن كانـ 

                                                 

لا شكّ في أنّ محمد بن اسماعيل هذا يروي عنه الكليني بواسطة محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد  (1352)
، فيكون السند الواقعي هكذا  272ص  3ح  2و ج  432ص  3بن عيسى كما تلاحظ ذلك في نفس الكافي ج 

اعيل عن الفضل بن شاذان عن : الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسم
صفوان ... لكن لوضوح وثاقة الواسطة يحذفها الشيخ الكليني أحياناً لعدم الحاجة إليها فيقول أحياناً : محمد 
بن يحيى عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان ... وقد يروي عنه مباشرةً فيحذف الواسطتين فيقول 

: إنّ كتاب محمد بن اسماعيل كان موجوداً  وبتعبـير آخرعن ... .  : محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان
صحابنا في زمانه شيخ أبين يدَي الشيخ الكليني ، وكان المخبِرُ والمجيزُ للكتاب هو محمد بن يحيى العطّار القمّي )

كتاب  ( عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل ، هذا هو الذي كان موجوداً على أوّلثقة عين
)محمد بن اسماعيل( الموجود بين يدَي الكليني ، وبما أنّ هتين الواسطتين معلومتَي الصدق كان الشيخ الكليني 

 هما أحياناً .يحذفُ
 . 577ص  5من أبواب الحيض ح  32ب  2ئل ( 1353)
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علي عن  (بن عيسى أو ابن خالد) عن أحمد بن محمدالصحيح  بإسنادهفي التهذيـبين أيضاً و ـ 5 
قال : سألته عن  oأحدهماعن  محمد بن مسلمعن  (ءالقلّا بن رزينء )عن العلابن الحكم 

صلاة تمسك عن ال قال :  ؟في كل شهر  الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيماً

 . السند صحيحة تْفإذا طهرت صلَّ ، كما كانت تصنع في حيضها

بن يعقوب ) عن شعيب( بن عيسى) ادحّمعن  الحسين بن سعيد عنفي التهذيـبين أيضاً و ـ 2 

 نعم ترى الدم ؟ قال :  ىلَبقال : سألته عن الح tعبد الله عن أبي أبي بصيرعن ( العقرقوفي
 . السند صحيحة(1354) إنه ربما قذفت المرأة الدم وهي حبلى ،

بن ) سَماعةن ع( ثقة واقفي) عثمان بن عيسىعن  الحسين بن سعيد عنفي التهذيبين أيضاً و ـ 7 
تقعد أيامها  قال :  ؟عن امرأة رأت الدم في الحبل  ـ tأي أبا عبد اللهـ  قال : سألته( ثقة مِهْران

فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي  ، التي كانت تحيض
 السند . موثّـقةمستحاضة 

 (ثقة) سليمان بن خالدعن عمير  أبيابن عن  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن عن  ـ وفي الكافي 3 
 وذلك أنّ ، نعم : الحبلى ربما طمثت ؟ قال  ، لت فداكعِ: جُ tعبد الله بيقال قلت لأ

فقته حرمت فإذا د ، فإذا فضل دفقته ، عنه لَضُففَ رَثُما كَفربّ ، غذاؤه الدم هِالولد في بطن أمِّ
 . السند صحيحة (1355) عليها الصلاة

وب الحسن بن محبعن ( بن عيسى) أحمد بن محمدعن محمد بن يحيى  عنأيضاً في الكافي وـ  9 
ولدي ترى الدم وهي  : إن أمَّ tعبد الله بيقال قلت لأ( ثقة) افيم الصحّعِالحسين بن نَعن 
مضي عشرون بعدما يَ الدمَ إذا رأت الحاملُ  :كيف تصنع بالصلاة ؟ قال فقال لي  ، حامل

 ذلك ليس من من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإنّ يوماً
بل ق الدمَ وإذا رأت الحاملُ ، يلّوضأ وتحتشي بكرسف وتصَتـتفل ، الرحم ولا من الطمث

فلتمسك  ، الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة
تسل قبل ذلك فلتغ فإن انقطع عنها الدمُ ، أيامها التي كانت تقعد في حيضها عن الصلاة عددَ

                                                 

 .573ص  5من أبواب الحيض ح  32ب  2ئل  (1354)
 . 579 ص 14من أبواب الحيض ح  32ب  2ئل  (1355)
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وذيلُ الرواية يوضّح أنه ليس المراد من )عشرون يوماً( هو  . السند صحيحة(1352) لِّولتصَ

 هو أنها إن جاءها الدمُـ ها يلِبدليل الجمع بين صدر الرواية وذَـ عشرون يوماً بالدقّة ، وإنما المراد 
بصفات الحيض في غير أيام عادتها فهو استحاضة ، وأمّا إن جاءها في وقت عادتها فهو حيض 

 على كلٍّ ، لم تُذكَر قضيةُ العشرين يوماً في ، خاصةً وأنّ سائر الروايات تفيد نفسَ ما أفدناه .
     . سائر الروايات على كثرتها مّما يـبعّد صحّتها وواقعيّتها ، إلّا أن تفسّرها بما قلنا

د الله ـيبأخبرنا الحسين بن عقال : خبار( في )المجالس والأ الطوسي محمد بن الحسنـ الشيخ  12 
عن محمد  رييَمْعن عبد الله بن جعفر الِحى التلعكبري عن محمد بن همام عن هارون بن موس

 tعبد الله عن أبي (1357)( مجهول)  الخلقانيبـيرالز بن زيقرالعباس  أبيبن خالد الطيالسي عن 
قلت : فإنها رأت الدم  ،تدع الصلاة  : قال ؟ سأله عن امرأة حاملة رأت الدم  رجلًا أنّ

إذا خرج ف الصبي ، ي حتى يخرج رأسُلّتصَ قال :  ؟فرأته وهي تمخض  قد أصابها الطلقُو

يه من ي فهأو لما  ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجعٍ وكلَّ ، رأسه لم تجب عليها الصلاة
م دبين ما الفرق  ، داكلت فِعِقال قلت : جُ ،خرجت من نفاسها ا الشدة والجهد قضته إذ

 ، وهذه قذفت بدم المخاض ، الحامل قذفت بدم الحيض إنّ الحامل ودم المخاض ؟ قال : 

ا فأمّ ، النفاس فيجب أن تدع في النفاس والحيض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دمَ
 . ضعيفة السند (1353) فإنما ذلك من فتق في الرحم أو نفاساً لم يكن حيضاً ما

( ب الإجماعبن عيسى من أصحا) حمادعن عن الحسين بن سعيد  بإسنادهفي التهذيـبين أيضاً و ـ 11 
تدع  قال : ؟ في الحبلى ترى الدم  oعبد الله أبيجعفر و عن أبين أخبره حريز عمَّعن 
قد تصحّح بناءً على  (1359) وتلك الهراقة ، ولم يخرج بقي في الرحم الدمُفإنه ربما  ، الصلاة

 صحّة روايات أصحاب الإجماع .

                                                 

 . 577ص  3من أبواب الحيض ح  32ب  2ئل ( 1352)
. ثم اعلم أنّ الشيخ الطوسي كتبه في فهرسته )زريق( وتبعه ابنُ داوود في رجاله  32 ـ 31ص  22ئل  (1357)

، وكتبه الشيخ الكليني في الكافي والشيخ النجاشي في فهرسته والشيخ الطوسي في رجاله وأماليه والمجالس 
 .حّة )رزيق(ئـناناً بصا يخلق اطموالأخبار والعلّامة الحلّي في كتابه )إيضاح الإشتباه( ضبطوا إسمه )رزيق( مّم

 . 532 ص 17من أبواب الحيض ح  32ب  2ئل  (1353)
 . 573ص  9من أبواب الحيض ح  32ب  2ئل ( 1359)
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ن عمحمد بن مسلم عن بعض رجاله عن  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  عنفي الكافي أيضاً وـ  12 
قال :  ؟م من الد ى الحائضُرَى ما تَرَتَ ، هاقال : سألته عن الحبلى قد استبان حبلُ oأحدهما
عليها  أصفر فليس وإن كان قليلًا ، يلّفلا تصَ كثيراً أحمرَ إن كان دماً ، تلك الهراقة من الدم 

  . ضعيفة السندإلا الوضوء 

ثقة ) عمار إسحاق بنعن  ءالمغرا عن أبيفضالة عن  الحسين بن سعيد عنفي التهذيـبين وـ  13 
 ؟الحبلى ترى الدم اليوم واليومين عن المرأة  tعبد اللهقال : سألت أبا ( فطحي وأصله معتمد

 لاتينوإن كان صفرة فلتغتسل عند كل ص، ك اليومين ي ذينِفلا تصلّ طاًبـيع إن كان دماً قال : 

 طاًبـيع كان دماً إنْ، وذلك بتفسيِرها بما يناسب سائرَ الروايات وهو أنه " السند موثّـقة (1322)

 لأنه يكون كاشفاً عن امتداده لثلاثة أيام على الأقلّ" . ك اليوميني ذينِفلا تصلّ
علي عن  (بن عيسى أو ابن خالد) عن أحمد بن محمدالصحيح  بإسنادهبين أيضاً ـفي التهذيوـ  

ن قال : سألت أبا الحس( ثقة له أصل أبو المغرّاء السابق الذكر) ىنّـحميد بن المثعن  بن الحكم
فقال :  ؟والشهرين عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفي الشهر  tلأولا
 ليس في هذا منافاةٌأقول :  .السند صحيحة ليس تمسك هذه عن الصلاة ، تلك الهراقة 

 . كون حيضاًيالدفقة والدفقتين فقط لا  نّبار السابقة لأخللأ
 الطائفة الثانية :  

ن هاشم ب إبراهيمعن محمد بن أحمد بن يحيى عن الصحيح  بإسنادهـ روى في التهذيـبين  1
 oأبـيهعن عن جعفر  (1321)السكوني( اسماعيل بن أبي زياد) النوفلي عن( الحسين بن يزيد)عن 

وهي حامل  إذا رأت الدمَ مع حبل ، يعني : ما كان الله ليجعل حيضاً wقال النبّي أنه قال : 

 أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة لا تدع الصلاة ، إلّا
( رواية في الكتب الأربعة 343السند بناءً على وثاقة النوفلي عندنا لكثرة رواياته ) مصحّحة (1322)

، ولعدم استـثـناء ابن الوليد رواياتِه من روايات محمد بن أحمد بن يحيى والتي كانت تلقّب 

                                                 

 . 573ص  2من أبواب الحيض ح  32ب  2ئل ( 1322)
: "عملت الطائفة بما رواه فيما لم يكن عندهم خلافه" ، ولعلّه لذلك وثّقه  52( قال الشيخ في العدّة ص 1321)

 وهنا قد خالفت رواياتُ الطائفة حديثَ السكوني . لّي في المسائل الغريّة .المحقّق الح
 . 579ص  12من أبواب الحيض ح  32ب  2ئل  (1322)
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بدبّة الشبـيب ، ولم يذمّه النجاشي والطوسي عند ترجمتهما له ، وهو معروف جداً ، فلو 
 كان كذّاباً لاشتهر أمره ولما روى عنه علماؤنا بهذه الكثرة .

 وهو السكونيـ  هيوار نّة في الرواية ، لأهذا محمول على التقيّى هذا من جهة ، ومن جهة اُخر   
   لقول أكثر فقهائهم وأشهر مذاهبهم .  ه موافقٌة ومضمونُمن العامّ ـ
عن محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي  أبـيهعن في )العلل(   ـروى الشيخ الصدوق 

( هولمج) عن مقرن( وثّقَه ابنُ داوود فقط) عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن الهيثم بن واقد

عن رزق الولد في بطن أمه ، فقال :  tاًعليّ سأل سلمان قال :  tعن أبي عبد الله

ضعيفة السند . وهذه (1323) هه في بطن أمِّقَزْفجعلها رِ الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضةَ إنّ

ـ من أنه  قةفي صحيحته السابالروايةُ لا تـنافي الطائفةَ الُاولى ، وذلك لما رواه سليمان بنُ خالد ـ 
المرأةُ ، وقريبٌ من صحيحة سليمان بن خالد   قد يزيد دمُها عن مقدار حاجة الجنين فتَحِيضُهُ

 نيَلا تصلِّف كثيراً تلك الهراقة ، إن كان دماً ولى من روايتَي حميد بن المثـنّى نصُّ الروايةِ الُا

...   . 

ة الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيض نّفإذن الجمع بين هذه الروايات يقتضي أن نقول بأ   
فإذا فضل  عنه ، لَضُففَـ  ولو في حالات نادرة جداًـ  رَثُما كَربّ، لكنه  هه في بطن أمِّقَزْفجعلها رِ

 .  حرمت عليها الصلاةوكان بصفات الحيض دفقته ، فإذا دفقته 
السكوني العامّي ، وهي لا يمكن لها أن تعارض  موثّـقةـ لا يـبقى عندنا إلّا  وكما رأيتإذن ـ    

 كلَّ روايات الطائفة الُاولى على كثرتها وأقوائيّتها سنداً .
 ـ     .  ـخلافُ ابن الجنيد والمفيد وابن إدريس الحلّي والمحقّق في الشرائع عرفتَبعد كلّ ما فلا يهمّنا 

بـينهم الثقات من قبـيل محمد بن يحيى العطار ـ عن عدة من أصحابنا روى في الكافي  : مهمّة فائدة  

بن عيسى غالباً )أحمد بن محمد عن ـ  وعلي بن إبراهيم بن هاشمالأشعري أحمد بن إدريس أبي علي و

بن موسى النخّاس ثقة حسن ) عن رفاعة ابن محبوب (الحسن) عن( أو ابن خالد على احتمال ضعيف

 دم أو ريح ن فسادها مِثُأشتري الجارية فربما احتبس طمْ : tقال قلت لأبي عبد الله( الطريقة
و أو ه لٍن حبَأدري مِ ن يومها ، أفيجوز لي ذلك وأنا لالذلك فتطمث مِ دواءً ىسقَفي رحم فتُ

ك ولو كان ذل ها منها شهراًثُطمْ فقلت له : إنه إنما ارتفعلا تفعل ذلك  ه ؟ فقال  لي : غيِر

                                                 

 . 579 ص 13من أبواب الحيض ح  32ب  2ئل  (1323)
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النطفة إذا وقعت في الرحم  إنّ فقال لي :  إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل ، ن حبلٍمِ

 النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم ما شاء الله ، وإنّ تصير إلى علقة ، ثم إلى مضغة ، ثم إلى
 يهها الذي كانت تطمث فوجاز وقتُ ها شهراًثُإذا ارتفع طمْ سقها دواءًفلا تَ،  يءٌق منها شخلَيُ

 ومحلُّ الحكمِ في كتاب الديات . السند . صحيحة

 الخارج إلى يءٌمن الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه ش الدمُ : إذا انصبَّ 4مسألة  

 ا إذا انصبَّكذ، و (15)لا إشكال في جريان أحكام الحيضفولو بمقدار رأس إبرة 
 فهي حائض أيضاًأو إصبع  قُطنةه بإدخال كان يمكن إخراجُفإن  دُعْولم يخرج بَ

 .(17)إذا عُلِم أنه حيض ضي، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارِ(12)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ( لتحقّق الموضوع ، أو قلْ : لأنه القدر المتيقّن من موضوع الحيض .  15)
هو الإعتماد على  وجهُ القول بطهارتها هو استصحاب طهرها ، ووجهُ القول بحيضيّتها( 12)

من ئل والتي مفادها أنّ المرأة إذا شكّت في بقاء حيضها فإنها ترفع رجلها  17روايات الباب 
فإن خرج دم ولو مثل رأس  قُطنةعلى حائط كما يصنع الكلب إذا أراد أن يـبول ثم تستدخل 

 الذباب فلم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت ، كما ترى في الروايات التالية : 
( عن شعريبن عيسى الأ( عن أحمد بن محمد )العطّارعن محمد بن يحيى )ـ روى في الكافي  1 
بن  براهيمإبن عثمان وقيل  إبراهيمثقة كبـير المنزلة ، إسُمه  الخزّاز)( ابن محبوب عن أبي أيوب الحسن)

ن تغتسل فلتستدخل أ ذا أرادت الحائضإ قال : t ( عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعيسى

أت بعد ذلك ر نْإو، فلتغتسل  وإن لم تر شيئاً، من الدم فلا تغتسل  يءٌخرج فيها ش نْإف قُطنة
 . السند  صحيحة(1324) لِّصَتوضأ ولتُـفلت صفرةً

عن محمد بن يحيى عن محمد بن  (بن الحسن بن الوليد)عن المفيد عن أحمد بن محمد في يب وـ  2
عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد ( بن معروف ثقة)محبوب عن العباس  علي بن
فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال  يءقلت له : المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الش قالt الله

                                                 

: سقط من ئل سهواً كلمةُ )صفرة( مع أنها  ملاحظة.  522ص  1من أبواب الحيض ح  17ب  2ئل ( 1324)
 موجودة في كلا المصدرين اللذين أخذ عنهما صاحب الوسائل وهما كا و يب .
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لكلب ا فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت  :

 رأس الذباب ول ، ثم تستدخل الكرسف ، فإذا كان ثمة من الدم مثلبُـيصنع إذا أراد أن يَ
 السند .  موثّـقة(1325) خرج ، فإن خرج دم فلم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت

 نيونس عمّ عن إسماعيل بن مرار وغيره عن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن في الكافي وـ  3 
أطهرت أم لا ،  يانقطع عنها الدم فلا تدرن امرأة سئل ع: قال t حدثه عن أبي عبد الله

خرج  نْإنى فرجلها اليم يضاء وترفعـب قُطنةها بحائط وتستدخل بطنَ مُلزِوتُ تقوم قائماً قال : 

لم يخرج فقد طهرت تغتسل  يط لم تطهر ، وإنـمثل رأس الذباب دم عب قُطنةعلى رأس ال
 .(1322)ي لّصَوتُ

ان كمن سواد الريّ له كتب لكنه )سلمة بن الخطاب عن عن محمد بن يحيى في الكافي أيضاً وـ  4 

عن  (ثقة فاضل الثمالي)عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة ( ضعيفاً في الحديث
عن  (أي هو مهمَل بقدح ولادح بمغير مذكور في كتب الرجال )دي نْيل الكِحبـابن مسكان عن شر

تعمد برجلها اليسرى  قال قلت له : كيف تعرف الطامث طهرها ؟ قال : t أبي عبد الله

اليمنى فإن كان ثم مثل رأس الذباب خرج على  ايدهـوتستدخل الكرسف ب على الحائط ،
  . (1327)الكرسف 

وبما أنه يحتمل أن يكون حكم البقاء غيَر حكم الإبتداء إستشكل بعض العلماء كالسيد    
 اليزدي في العروة وقال بالإحتياط . 

بالحيضيّة يعني أنّ i : إنّ الفقيه إذا نظر إلى روايات الإستبراء يرى أنّ حُكْم أئمّتِـنا أقول   
أنها  ـبوضوح ـ يعني ـ بالتالي ذا ـ وجود الدم في فضاء الفرج يكشف عن أنها حائض ، وه

 حائض مطلقاً ، بلا فرق بين الإستدامة والإبتداء ، إذ لا يحتمل التفصيل في ذلك .
 ( لأنّ المناط هو علمها بأنه حيض .17)

                                                 

 . 522ص  4من أبواب الحيض ح  17ب  2ئل  (1325)
 . 522ص  2من أبواب الحيض ح  17ب  2ئل  (1322)
 . 522ص  3من أبواب الحيض ح  17ب  2ئل  (1327)
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 تفي ثوبها وشكَّ دم ، أو رأت دماً أو غيُر دمٌ الخارجَ في أنّ تْكَّ: إذا شَ 5مسألة  

 . (13)الحيض لا تجري أحكامُففي أنه من الرحم أو من غيره 
 ةالإستحاضدم مع ا أن يشتبه فإمّالأمرُ ه عليها بَواشتَ إن علمت بكونه دماًأمّا و   

 . قَرحةدم المع دم البكارة أو مع أو 

إن بمعنى أنه  (19)أيام العادة إلى  أوّلًا رجعفإنها ت الإستحاضةدم مع ه بِفإن اشتُ   
إنه ف لم يكن في أيام العادة إنْأمّا ، وبأنه حيض  مُحكَيُفإنه كان في أيام العادة 

كان بصفات الحيض السالفة الذكر فهو أيضاً يُرجَعُ إلى صفات الحيض ، فإنْ 
 . بأنه استحاضة مُحكَيُإنه وإلا فحيض ، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القطع  بنحولعدم ثبوتها وذلك الحيضيّة  ( لأصالة طهارتها من الحدث ، أو قُلْ لأصالة عدم13ِ)
  ولا خلاف . فيه لا شكّ وهذا الحكمُ  ،
، فإن كان في أيام العادة فهو حيض ، وإن لم يكن في أيام  إلى أيام العادةأوّلًا رجع ( أي ي19ُ)

 لتي ذكرناها في أوّل بابإلى الصفات ، وذلك لظهور الروايات السابقة االعادة فإنه يُرجَعُ 
 هذا الترتيب .بالحيض 
دةً كليّة أي نعتبر الصفاتِ قاع: يقع الكلام في أنه هل يمكن اتّباع صفات الدم دائماً ـ بـيان ذلك    

ـ أي لو جاءها الدم في غير أيام عادتها وكان بصفات دم الحيض هل  حتى يقوم دليل على خلافها
 الأصل أن يكون حيضاً أم لا ؟

فَعَن صاحبَي المدارك والحدائق وجماعة أنه يستفاد من روايات التفريق بين دم الحيض ودم    
عامّة يُرجَع إليها عند  قاعدةٌ لزوم اتّباع صفات الدم دائماً هو أنّ ما ذكرناه من الإستحاضة
 والمشهورُ بين الأصحاب أنه لا يستفاد منها قاعدة عامّة وهو الصحيح . الشكّ ،

وية معاادّعاءُ أنه الظاهر من الروايات السابقة ، اُنظرْ مثلًا إلى صحيحة  وَجْهُ القولِ الأوّلِ   
 الإستحاضة مَدَ إنّ:  tأبو عبد اللهقال فيها : قال حيث  الذكر في أوّل باب الحيضالسالفة ـ  اربن عمّ
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ها في دُـ تج(1323) الحيض حارّ مَبارد وإن دَ الإستحاضة دمَ والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إنّ

 مقام إعطاء قاعدة عامّة عند الشكّ .
التالية  الروايةَ( 1329)الكافي: يصعب الأخذ بإطلاق هذه الصحيحة ، وذلك لأنه روى في  أقول   

محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى بنفس السند السابق بالدقّة قال : 
 (أي الحائض) المستحاضة قال :  tوابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله

رسف ورأت الدم يثقب الك هافإذا جازت أيامَ ها ،ها بعلُفيها ولا يقربْ لِّصَفلا تُ (1372)هاتـنظر أيامَ
ه هذ رُتؤخِّ وللمغرب والعشاء غسلًا هذه ، لُجِّعَهذه وتُ رُاغتسلت للظهر والعصر ، تؤخِّ

أي لا تـتحنّى ، تحنّى ـ ظ ) يـيولا تح (1372)فرـوتستـث (1371)وتغتسل للصبح وتحتشي هذه ، لُجِّعَوتُ

 ، هائِرْقُ أيامها في لُعْولا يأتيها بَ جسدها خارج ، وتضم فخذيها في المسجد وسائرُ (1373)(بالحنّاء
وهذه  ،كل صلاة بوضوء  تْلَّتوضأت ودخلت المسجد وصَ فَسُرْوإن كان الدم لا يثقب الكُ

السند ، وهذا يشير إلى حدّ كبـير وَحدةَ الروايتين  صحيحة(1374)ها إلا في أيام حيضها يأتيها بعلُ

ين بمقتضى الجمع بـينها وب، وهذه الصحيحةُ الأخيرة منصرفة إلى مستمرّة العادة ، وهذا يعني ـ 

إذا كانت مستمرّة العادة بحيث ضاعت عليها ـ  ثم أوّلًاـ لزومَ رجوعها إلى أيام العادة  سائر الروايات

                                                 

 . 537ص  1من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (1323)
 . 33 ص 3 ج (1329)
 .  حتى وإن لم يكن بصفات الحيضأي أنّ العبرة أوّلًا بكون مجيء الدم في أيام العادة ( 1372)
وطة المعتمدة المضبيب ( وأثبته البهائي العاملي في الحبل المتين )وتحشى( ، وقال : "في بعض نسخ 1371)

 )تحتبي(" .)تحتشي( وفي بعض النسخ 
 بين فخذيها لتحبس الدم ، مأخوذة من إستـثـفَرَ الكلبُ إذا أدخل ذنَبَه بين رجليه.   خِرْقة( أي تُدخِلَ 1372)
( قيل أي لا تصلّي صلاةَ التحية . أقول : اِحتمالُ صدور هذه اللفظة من ساحة العِصمة بعيد جداً 1373)

لى أنّ هذا الفعل متعدّياً ، والمتعارف عند العرب أن لعدم تعارف هكذا اُسلوب عند العرب أصلًا ، مضافاً إ
يذكروا المفعول به في هكذا موارد . وفي بعض النسخ )ولا تَحْنِي( أي لا تَحْنِي ظهرَها مخافةَ أن يسيل الدم ، 

ـ ن سطري كما قلنا قبلأقول : وهذا الإحتمال أيضاً ضعيف جداً لكون فعل تحني أيضاً فعلًا متعدّياً ، والعرب ـ 
ولا تَحَنَّى( )يب يذكرون في هكذا حالة المفعولَ به ، فيقولون )ولا تَحْنِي ظهرَها( ، وفي بعض نسخ الكافي و

أي لا تـتحنّى بمعنى لا تخـتـضب ، وهو مأخوذ من الِحنّاء . وأظنّ صحّة هذه النسخة الأخيرة لأكثر من قرينة 
 اختضاب الحائض .ـ مِن كراهة في الروايات من قبـيل ما ورد ـ 

 . 224ص  1من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل ( 1374)
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 ـ ـترجع إلى اأيامُها  ة الُاولى كانت  ـأنّ الرواي بقرينة سائر الرواياتلصفات . وبتعبـير آخر : الظاهر 
 في ذَيل الرواية الثانية . في الأصل واقعةً

 تْدخلَ فيها : القالسابقة أيضاً التي حفص بن البختري  وقد يستدلّ للوجه الأوّل بصحيحة ـ 
بها الدم فلا تدري )أ(حيض هو أو غيره ؟  يستمرُّه عن المرأة تْفسألَ امرأةٌ tعلى أبي عبد الله
 أصفر الإستحاضةوحرارة ، ودم  عٌله دفْ أسودُ (1375)بـيطعَ الحيض حارٌّ دمَ إنَّقال فقال لها : 

 وهي تقول : والِله تْقال : فخرجَ ،الصلاة  عِودفع وسواد فلتدَ بارد ، فإذا كان للدم حرارةٌ

ز بين دم الحيض ودم يـيظاهرة في التمبدعوى أنها ( 1372)ما زاد على هذا  أن لو كان امرأةً
 . الإستحاضة

في  دةلكنها وار الإستحاضةز بين دم الحيض ودم يـيظاهرة في التم: نعم ، صحيح أنها  أقول   
هل ز في خصوص الجيـيفي إعطاء قاعدة عامّة للتم الدم المستمرّ ، بمعنى أنّ صدر الرواية ظاهرٌ

  العادة . بوقت
قول ت تفيد نفس ما أفادته الرواية السابقة فهي السابقةإسحاق بن جرير  موثقةَولذلك ترى    

 لتـني امرأةٌسأز بالصفات ، لاحِظِ الروايةَ : يـيبوجوب الرجوع أوّلًا إلى أيام العادة ثم إلى التم
له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوزُ  فقالتإلى أن قال :  ... tها على أبي عبد اللهلَدخِا أن أُنّمِ

، ثم  (1377)استظهرت بـيومٍ واحد إن كان أيامُ حيضها دون عشرة أيام:  قالأيامَ حيضها ؟ 

: فإنَّ الدمَ يستمرّ بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة  قالت، هي مستحاضة 

 له : إنّ أيام حيضها تختلف قالت، ثم تغتسل لكلّ صلاتين  (1373)تجلس أيامَ حيضها:  قال؟ 

 : القعليها ، وكان يتقدّم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخّر مثل ذلك ، فما عِلْمُها به ؟ 

                                                 

  مائع جداً وطازج وغير متخثّر ، أي أنّ دم الحيض ليس جامداً كدم الحجامة الجامد أي المتخثّر. أي( 1375)
 . 537ص  2من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (1372)
 ستظهرت بـيومٍ واحد إ هنا يعتبر أيامَ عادتها فقط دون صفات الدم ، فيقول  t( تلاحظ الإمام1377َ)

 من دون النظر إلى صفات الدم .  
 . هنا أيضاً كان أوّلًا إلى أيام العادة  t( أي أنّ نظر الإمام1373)
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 (1379)دم فاسد بارد الإستحاضة، ودم  تجد له حرقةً دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حارٌّ

  !؟ ةًرَّمَ كان امرأةًراه ها فقالت : أتُولاتِقال : فالتفتت إلى مَ،  

وجوب الرجوع أوّلًا إلى أيام العادة ، ثم إلى الصفات فإنّ العرفَ يفهمُ من هذه الرواياتِ    
إنّ أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدّم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخّر "ـ سؤالَها الأخير ، لاحِظْ 

وجوب الرجوع إلى أيام الحيض بعد عدم بوضوح في  ظاهرٌ فإنهـ مثل ذلك ، فما عِلْمُها به ؟" 
 . وضوح أيام العادة

 :  يوه ثلاثةٌ فوائدُ وثّـقةفي هذه المإذن   

لم يَسأل المرأةَ عن صفة الدم في السؤالين الأوّلين ، مّما يعني اعتبار الدم  t)أ( إنّ الإمام 
ه في وهذا يعني أنالذي يأتيها في أيام عادتها أنه حيض حتى ولو لم يكن له صفات الحيض ، 

مّى بحالة وهي في مورد ما يُسـ  المرتبة الُاولى يجب الرجوعُ إلى أيام العادة ، ثم في المرتبة الثانية

 . يُرجَعُ إلى صفات الدمـ المضطربة 
وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن  أبـيهعن  إبراهيموكذا رواية الكافي عن علي بن    

 tشاذان جميعاً عن حّماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله
الصفرة  ، وإن رأت أيامُهالا تُصَلّي حتى تـنقضيَ عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ؟ فقال : 

هو  ـ في المرحلة الُاولىالسند ، فتلاحظ أنّ المناط ـ  صحيحة (1332)توضّأت وصلّت  في غير أيامها

الدم ، وذلك لأنها قالت "تَرَى الصفرةَ" ، والصفرةُ ليست من صفات  زمانُ العادة لا صفاتِ
واعتُبِر أنه دم الحيض ، بمعنى أنه إن تعارضت الصفات مع زمان العادة قُدّمت أيام العادة 

 . المهم هو أنّ كل دم تراه المرأة في أيام عادتها هو حيض بلا شكّ .حيض 
 بها الدمُ رُّمِتَسْن المرأة يَفإنّ سؤالها ع لسابقة ،وعلى هذا ينبغي أن نحمل صحيحةَ حفص ا   

عادتها ، فلا بدّ من الرجوع  ظاهرٌ في أنها لا تعرف زمانَ هوه ؟ هو أو غيُر فلا تدري أحيضٌ
 إلى الصفات .إذن 
يشير إلى أنّ الإمام في مقام إصابة الواقع ـ فاء ... ليس به خَ الحيضِ مُدَ t)ب( إنّ قوله 

 ـ .  مقام التعبّد المحضلا في 

                                                 

 يُرجِعُها إلى صفات الدم .  tتلاحظ الإمامَ ـأي في المرحلة الثانية ( هنا ـ 1379)
 . 542ص  1من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل ( 1332)
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في مقام محاولة  tوهي أنّ الظاهر من الأسئلة الثلاثة أنّ الإمام التالية الفائدةَوهنا تستفيد    
ذا ـ ففي الحالتَين الُاوْلَتين يحاول الإمام أن يصيب الواقع ، وك إذا صحّ هذا التعبـيرإصابة الواقع ـ 
    وإن كان في الحالة الثالثة الأمرُ أوضح .  ـ  الإستحاضةوهي حالة ـ في الحالة الثالثة 

: فإنَّ الدمَ يستمرّ بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة ؟ إنّ سؤال المرأة  )ج( 
ها يعني أنها بعد أيام حيضتجلس أيامَ حيضها ثم تغتسل لكلّ صلاتين  tوجواب الإمام

 في حال استمرار الدم لشهر أو شهرين أو ثلاثةتكون مستحاضة ، أي لا تستظهر ، وهذا يعني أنها ـ 
وهذا يعني أنّ الأصل أن يكون الدم في أيام عادتها فقط ـ ما يأتيها من دمٍ يكون استحاضة ، 
في مقام بـيان أنّ هذا المقدار  t، وهذا واضح في أنّ الإمام، هو الحيض ، دون الدم الزائد 

ومِثلُ  .ومُلْفِتَة  وهذه ملاحظة مهمّة، ه هو استحاضة واقعاً عدَالحيض الواقعي وأنّ ما بَهو 
عن  tقال : سألت أبا عبد اللهحيث ن بن أبي عبد الله عبد الرحم موثقةُهذه الرواية 
 ها الذي كانت تحيضءَتقعد قريت ؟ قال : ـها زوجها ؟ وهل تطوف بالبؤأيط،  المستحاضة

،  ينيوم أو يومـوإن كان فيه خلاف فلتحتط ب،  فلتأخذ به كان قرؤها مستقيماً فإنفيه ، 
كان قرؤها  نفإبأنه إنِ استمرّ بها الدمُ  حيث تقول(  1331)...  ولتستدخل كرسفاً ولتغتسل

ه دَعمقدار أيام العادة ، وما بَوهذا أيضاً يعني أنّ الأصلَ في الحيض هو فلتأخذ به  مستقيماً

 فهو استحاضة .
إن كان أيامُ حيضها دون عشرة أيام استظهرت  tهقولِوياً أنّ الدليل على قالمظنون و   

هو استصحاب الحيضيّة ، وهو استصحاب موضوعي مقبولٌ  بـيومٍ واحد ، ثم هي مستحاضة 

 . 23م ـ فيه كلامٌ وتفصيل سيأتينا في مع ذلك عرفاً لكنْ ـ 
 ـ   ات  ـبأصالة الحيضيّة إن كان الدم متّصفاً بصف والظاهر بالإجماعولعلّه لما ذكرنا تراهم يقولون 

 الحيض . 

رج في الف قُطنةر بإدخال ختبَيُفإنه  (22)دم البكارةبين دم الحيض و الدمُ وإن اشتبه   
مسة إن كانت منغو ، بالدم فهو بكارة ةًقَوَّثم إخراجها فإن كانت مطَ والصبر قليلًا

                                                 

 .  227ص   3ح   الإستحاضةمن أبواب  1ب  2( ئل 1331)
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 نَيَّـبَوإن ت حتىبدونه بطلت  تْلَّفلو صَ ، واجبٌ المذكورُ ختبارُوالإ .به فهو حيض 
بأن كانت جاهلة أو  القربةِ دُإلا إذا حصل منها قصْ ، ه حيضاًكونِ بعد ذلك عدمُ

ن عليها يتعيّ فإنهاختبار ، وإذا تعذر الإإذا فرض حصول قصد القربة  عالمة أيضاً
 . وإلا فتبني على الطهارة (21)إلى الحالة السابقة من طهر أو حيضالرجوعُ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للروايات التالية :  لا خلاف ولا إشكال في الحكم ، وذلك يظهر أنه( 22)
وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد  ، أبـيهعن  إبراهيمعلي بن ما رواه في الكافي عن ـ  1 

عن محمد بن  ورواه أحمد أيضاً ، ادمّعن خلف بن حَ عن محمد بن خالد بن خالد جميعاً
لحسن ا أبيقال : دخلت على  ـ في حديث ( ـبن ناشر ثقة) اد الكوفيمّن خلف بن حَع (1332)أسلم

 لم تطمث (1333)راًصِعْمُ جاريةً جَمن مواليك تزوَّ ى فقلت له : إن رجلًانَبِم oموسى بن جعفر
لفن القوابل اخت نّإمن عشرة أيام ، و لا ينقطع نحواً فمكث سائلًا ، ها سال الدمضَّفلما افتَ ،

فما ينبغي لها أن تصنع ؟  رَة ،ذْالعُوقال بعضهن : دم  ، هن : دم الحيضفي ذلك فقال بعضُ
وليمسك  ، كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر فإنْ ، الله قِتـتفل قال : 

 ، ب ذلك ويأتيها بعلها إن أح وضأ ولتصلِّتـتول الَله قِتـتفلرَة ذْالعُوإن كان من  ، هاعنها بعلُ
في  الًاوشم فقلت له : وكيف لهم أن يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغي ؟ قال : فالتفت يميناً

ذيعوه الله فلا تُ سرُّ يا خلف ، قال : و إليَّ دَهَقال : ثم نَ ، ه أحدٌالفسطاط مخافة أن يسمع كلامَ

 ، (1334)لهم من ضلال الُله يَضِبل ارضوا لهم ما رَ ، الله دينِ أصولَ ولا تعلموا هذا الخلقَ

ها جُخرِثم تُ( 1335)اًها مليّعُثم تدَ قُطنةتستدخل الده اليسرى تسعين ثم قال : بـيقال : ثم عقد 

                                                 

( مجهول إلّا أنّ الصدوق يروي عنه في الفقيه مّما يعني أنه من أصحاب الكتب التي عليها المعوّل وإليها 1332)
 المرجع ، وهذا أمارة الوثاقة . 

ا أدركت وحاضَت أو أشرفت على الحيض وقاربته ولم ( في مجمع البحرين وغيره : هي التي أوّل م1333)
 تَحِضْ ، ويقال فيه )عصرت( كأنها دخلت عصر شبابها أو بلغته .

( هذه الكلمة إشارة واضحة إلى لزوم عدم الإفتاء برواية انفرد بها غيُر الإماميّ ، وأنّ اللطف من الله 1334)
 تعالى إنما هو لخصوص المؤمنين . 

مَلِيّاً( أي مدّةً طويلة ، أي لعلّه حوالي ربع ساعة مثلًا ليتّضح الأمرُ ، ذلك لأنّ دم ( في لسان العرب )1335)
 الحيض لا يأتي المرأة بإستمرار وإنما بتقطّع ، ولذلك عليها أن تصبر ليتّضح أمر الدم .
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 قعاًـنتوإن كان مس رَة ،ذْالعُفهو من  قُطنةفي ال قاًفإن كان الدم مطوَّ ( ،رقيقاً ـ خ) يقاًفر إخراجاً
بكائي قال :  نَكَا سَفلمّ ، فبكيت حُرَي الفَنِفَّخَقال خلف : فاستَ ،فهو من الحيض  قُطنةفي ال

ه إلى السماء ك ؟ قال فرفع يدَهذا غيُر نُسِحْن كان يُمَ ، قلت : جعلت فداك !ما أبكاك ؟ 

 Q (1332)اللهعن  tعن جبرئيل خبرك إلا عن رسول اللهما أُ ي والِلهإنّوقال : 

  . السند صحيحة
 32مجهول جداً ، مردّد بين حوالي ) جعفر بن محمدعن عن أحمد بن محمد يب رواها في و   

رجل تزوج  ، داكفِ تُلْعِ: جُ tالحسن الماضي بياد قال قلت لأمّخلف بن حَعن  (شخصاً
فلما افترعها غلب الدم  ، جارية أو اشترى جارية طمثت أو لم تطمث أو في أول ما طمثت

قال  رَة ،ذْالعُوبعض قال : من  ، قال : من الحيضة فبعضٌوليالي فأريت القوابل  فمكث أياماً
من  وإن كان ، إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها ولتمسك عن الصلاة: فتبسم فقال : 

ا أن تعلم وكيف له ، داكفِ لتُعِقلت : جُ ، ويأتيها بعلها إن أحب لِّصَأ ولتُضّوَتَفلْرَة ذْالعُ

ثم  نةقُط تستدخلُ ، يعوهذِالله فلا تُ سرُّ ، يا خلف ؟ فقال :رَة ذْالعُ نَن الحيض هو أم مِمِ

 قعة بالدم فهوتـنوإن خرجت مس رَة ،ذْالعُبالدم فهو من  ةًقَمطوَّ قُطنةتخرجها فإن خرجت ال
 . من الطمث 

بوب ابن مح( الحسن) عنأحمد بن محمد بن عيسى عن عن محمد بن يحيى في الكافي أيضاً و ـ 2 
عن رجل افتض امرأته  tقال : سئل أبو جعفر( ثقة) سُوْقَةزياد بن عن ابن رئاب ( علي) عن
كرسف تمسك الكيف تصنع بالصلاة ؟ قال :  ، لا ينقطع عنها يوماً ه فرأت دماء كثيراًتَمَأو أَ

فإن  ، يوتصلّ قُطنةتغتسل وتمسك معها  رَة ،ذْالعُمطوقة بالدم فإنه من  قُطنةفإن خرجت ال
 .دالسن صحيحةبالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض  الكرسف منغمساًخرج 

 . : المراد بالغسل هنا غسل الجنابة وهو ظاهر أقول
دم هل ـ كي يظهر ال ظاهراًسبـبُه ـ  يقاًفر ها إخراجاًجُخرِثم تُ اًها مليّثم تدعُ tإنّ قوله ثم   

 أم منغمس فيها .  قُطنةأنه مطوِّق لل

                                                 

 .  3و  2،  1من أبواب الحيض ح  2ب  2ئل (1332)
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ـ وإلّا لم  لا مطلقاًثم اعلم أنّ هتين الروايتين واردتان في مقام الدوران بين العُذْرََة والحيض ـ    
هكذا ، خاصةً وأنهنّ اختلفنَ بين الحيض والعُذْرَة فقط لا مطلقاً مّما  tيكن جوابُ الإمام

  يعني أنّ الدم كان في أيام العادة أو كان بصفات الحيض .
من باب لزوم معرفة وظيفتها الشرعية كيلا تقع  عقلًا بأنّ الإختبار المذكور واجب ثم اعلمْ   

المنجّز ، ذلك لأنّه إمّا أن تكون الصلاة واجبةً عليها فعلًا وإمّا محرّمة فعلًا ، في مخالفة الواقع 
 الظاهرُ قويّاً أنّففي هكذا دوران بين المحذورين الفعليُّ أحدُهما يجب الإستعلام عقلًا ، و

عن  كْمسِكان من دم الحيض فلتُ فإنْ ، الَله فلتـتقِ مرّتين في قوله   الَله قِتـتفل  tقوله

وضأ ـتتول الَله فلتـتقِرَة ذْالعُوإن كان من  ، هاوليمسك عنها بعلُ ، الصلاة حتى ترى الطهر
 إرشاد إلى ما ذكرنا .  ويأتيها بعلها إن أحب ذلك  ولتصلِّ

 والظاهر أنّ هذا أمْرٌ مجمع عليه .   
 بعد ذلك عدمُ نَيَّـبَوإن ت حتىصلاتُها بطلت  الإختبار المذكور بدون تْلَّلو صَثم إنّ قولنا "   
صول ض حرِإذا فُ القربة بأن كانت جاهلة أو عالمة أيضاً إلا إذا حصل منها قصدُ ، ه حيضاًكونِ

لتقرّب بما دة ، والا مبعِّ بةًالعبادة يجب أن تكون مقرِّ " واضح الوجه والدليل ، فإنّقصد القربة
خارجاً إلّا إذا فرضنا أنّ هذه المرأة كانت  قِوالتحقُّ الحصولِ ه صعبُيحتمل حرمته ومبعّديّتُ

بـية ـ )رجاءَ المطلومثلًا ـ وتأتت منها نيّةُ القربة بشكلٍ ما ، كأن نَوَت ـ أو حتى عالمةً جاهلة ـ 
والصحّة( وصادف عملُها الواقعَ ، وبتعبـير آخر : قد تـنوي )رجاءَ أن يكون الدمُ والمشروعيّة 

دمَ عُذْرَة لا دمَ حيض( وصادف ذلك الواقعَ ، وكما لو صَلّتْ غفلةً عن احتمال الحرمة 
 والمبغوضيّة .

 ، إلى الحالة السابقة من طهر أو حيضفإنها يتعيّن عليها الرجوعُ ختبار وإذا تعذر الإ( 21)
في صورة العجز ولعدم الدليل على  الإختبار وجوبِ ق علىوذلك لعدم وجود دليل مطلَ

الإحتياط ، فيتعيّن الإستصحابُ ، خاصةً مع وجود روايات الإستظهار يوماً أو يومين كما 
النساء أن يضعن المصباح o سترى بعد قليل ، وكما ترى في نهي الإمامين الباقر والصادق

فإنّ الإعتماد فيها هو على استصحاب الحالة  (1337)الليل إلى أنفسهنّ للإختبارلينظرن في جوف 
 .وهو الحيض السابقة 
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من الرحم ولعدم وجود  وذلك لأصالة عدم خروج دمٍلا محالة  وإلا فتبني على الطهارة   
أحكامَ  وأصالةُ عدمِ خروج دم من الرحم يرتّب عليها . دليل يمنع من البناء على الطهارة

 .اء على عدم كونها حائضاً شرعاً الطاهرة ، بمعنى لزوم البن
 

 الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض أنّقد قيل بف قَرحةوإن اشتبه بدم ال   
وذلك بناءً على رواية مرفوعة السند ، وبما أنّ الرواية ضعيفة  قَرحةال نَفمِ وإلّا

تبني على كونها طاهرة وذلك لذلك  (22)السند وفيها اختلاف متـنّي فهي غير حجّة
  . لاستصحاب الطهارة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انّمِ : فتاةٌ tقلت لأبي عبد اللهعن أبان قال  عن محمد بن يحيى رفعه روى في الكافي( 22)
ها رْمُ فقال : ؟  قَرحةال في فرجها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم قَرحةبها 

الجانب  الدم منالوسطى ، فإن خرج  فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها وتستدخل إصبعها
 .(1333) قَرحةالجانب الأيسر فهو من ال الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من

ن خرج فإ  عن محمد بن يحيى رفعه وذكر الحديث إلا أنه قال بإسناده في يب الشيخورواها    

 . قَرحةفهو من ال الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن

 .سر الحيض من الأينّ إ في النهاية : والشيخُفي المقنع ووالده في الرسالة ، الصدوق وقال    
رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد والصدوق والمحقق والعلامة قال الحرّ العاملي :    

 أنّ لقِوقد نُ، كلام المحقّق تهى ـنإ "لعل رواية الكليني سهو من الناسخ"وغيرهم ، وقال المحقق : 
الروايتين  حةُص بعدـلرواية الكليني ، ولا ي رواية الشيخ وجدت في بعض النسخ القديمة موافقةً

فهي مرجحة ، أشهر  آخر ، ورواية الشيخ ها تأويلٌلَ هما تقية ، أواوتعددهما وتكون إحد
 ( .إنـتهى كلام الحرّ العاملي) والله أعلم

الفقيه  كلام صاحب هذا الخبر في نسخ الكافي كافة وفيد جِكذا وُوقال الفيض الكاشاني : "   
قع من الغلط و نّأس أنه قطع بوعن ابن طاو قِلونُ . والأيسرَ الأيمنَ سَكَعَيب نسخ  وبعضُ، 
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هذا وعلى هذا يشكل العمل ب. وكأنه غفل عن نسخ الفقيه . يب النسخ الجديدة من  النساخ في
 .  (إنـتهى كلام الفيض) "الكافي أكثرعتماد على كان الإ الحكم وإن

يب  في كثير من نسخ الروايةَ"د جَالحيض أنه وَ في الذكرى في أوائل مبحثq وذكر الشهيد   
 . "كما في الكافي

 نسخة أنّه "إنْ كان مِنَ الجانب الجديدة وقطع بأنّيب عض نسخ س : وهو في بووقال ابن طاو   
 تدليس .  الأيسر فهو حيض" هو

اح هذه الرواية كما ذكره المصنف : وكيفما كان فالأجود اطر 47صاحب المدارك ص  وقال   
يحتمل كونها  رحةقَال نّعتبار لأرسالها واضطرابها ومخالفتها للإإالمعتبر لضعفها و في ـأي المحقق  ـ

 إلى حكم الأصل واعتبار الأوصاف . ولى الرجوعُوالَأ،  من الجانبين في كلٍّ
وادّعى في حاشية المدارك "إتفاقَ المتقدمين والمتأخّرين من المحدّثين على موافقة المشهور"    
 ( .إنـتهى)

ذهب إلى القول بكون الحيض من  إذن اختلف الفقهاء في نقل هذه الرواية ، فقد أقول :   
سوط ، وابن بوالشيخ المفيد والشيخ في النهاية والمفي المقنع الجهة اليسرى : الشيخ الصدوق 

 إدريس والمحقّق الحلّي والعلّامة الحلّي .
والشهيد الأوّل في الدروس والذكرى  وذهب إلى أنه يخرج من الطرف الأيمن : ابن الجنيد ،   
 ،، والنسخ التي كانت موجودة عند السيد ابن طاووس يب وكذا في الفقيه ، وأكثر نسخ  ،

يب  وايات الكافي من رواياتعلى أنّ المعروف هو أضبطيّة ر ولذلك كان يتبنّى نسخةَ الكافي .
، ولذلك استقرّ بناء الإصحاب على ترجيح رواية الكليني على رواية الشيخ عند اختلافهما 

 لما اشتهر من أضبطية الكليني .
حّ صولا يالإحتمالين متساويان ، المتـنَين هما لرواية واحدة بوضوح ، وبما أنّ  بما أنّإذَنْ    

 قد توجد في هذا الطرف قَرحة، وبما أنّ ال جداً وبما أنّ الرواية مرفوعةالإنجبار في هكذا حالة ، 
 طهارةالرجوعُ إلى استصحاب ال  والمتعيّنُ . روايةوقد توجد في ذاك الطرف ، فلا اعتبار بهذه ال

. 

 

، فإذا رأت يوماً أو يومين أو  (23): أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة 6سألة م 
نعم يكفي أن ترى الدمَ من أول فجر اليوم لا يكون حيضاً ، ف مثلًا ثلاثة إلا ساعةً
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فلو نقص ولو ساعة واحدة مِن أوّله أو مِن آخرِه ، الأول إلى غروب اليوم الثالث 
يوم ، بخلاف ليلة اليوم الأوّل وليلة الالي المتوسّطة داخلة والليفلا يكون حيضاً . 

، فإذا رأت في وسط اليوم الأوّل واستمرّ إلى  (24)يكفي الثلاثة الملفّقة. نعم الرابع 
  الأيّام الثلاثةالتوالي فيلا يُعتبَرُ و .رابع يكفي في الحكم بكونه حيضاً وسط اليوم ال

، فلو رأت ثلاثة متفرّقة في ضمن  (25)فضلًا عمّا بعد الثلاثة أيام الأولى الُأولَى
، فلو نقت تماماً ضمن العشرة ثم جاءها الدم في باطن الفرج أو  فييك فإنهالعشرة 

ووجودُ الدم في باطن الفرج دليلٌ خارجه وانقطع ضمن العشرة فكلّه حيض . 

 (22)يّامأ عشرةُ بين الحيضتين هو الطهر أقلُّو على الحيض ، إبتداءً واستمراراً .
 دٌّ .ح الطهرِ س لأكثرولي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلّ الحيض أالمستفيضة في  الصحيحة للروايات بلا خلاف في ذلك بل بالإجماع ، وذلك (23)
 :  التاليةَ الرواياتِ ظِ، لاحِ وأكثره
ن ع إبراهيمبن  الفضل بن شاذان ، وعن عليعن عن محمد بن إسماعيل ـ روى في الكافي  1 

 أقلُّقال : t أبي عبد اللهعن ( ثقة وجه)معاوية بن عمار عن ابن أبي عمير عن  جميعاً أبـيه

 السند . صحيحة(1339)أيام  عشرةَ ه ما يكونُأيام ، وأكثرُ ثلاثةُ ما يكون الحيضُ

ال : صفوان بن يحيى قعن بن شاذان الفضل عن  محمد بن اسماعيل عنـ وفي الكافي أيضاً  2 
ه دُ، وأبعَ أدناه ثلاثةٌعن أدنى ما يكون من الحيض ، فقال :  tسألت أبا الحسن الرضا

 السند . صحيحة (1392)  عشرةٌ

 علي بن أحمدعن أحمد بن محمد بن عيسى عن عن عدة من أصحابنا ـ وفي الكافي أيضاً  3 
 أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :عن ( ولكن قد يوثّق لرواية الفقيه عنه مباشرةً لم يوثّق)بن أشيم 
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( 1391) ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة يكون من الحيض فقال :  عن أدنى ما tسألت أبا الحسن

 السند . مصحّحة
صحيح  ثقةويد ابن س) ضرعن النَّالحسين بن سعيد عن ـ الصحيح ـ  بإسنادهـ وفي التهذيـبين  4 

أدنى الحيض ثلاثة ، قال : t (الرضا) أبي الحسنعن ( ثقة)يعقوب بن يقطين عن  (الحديث

 السند . صحيحة( 1392) وأقصاه عشرة 

بة ـيمحمد بن قتَ علي بنعن عيون الأخبار( عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس وفي )ـ  5 
الحيض عشرة أيام ، وأقله  أكثرقال :  ـفي حديث طويل ـ  tالرضاعن الفضل بن شاذان عن 

وذلك لأنّ عبد الواحد المذكور ثقة ، فإنّ الشيخ  السند ، مصحّحةوهي ( 1393) ثلاثة أيام 

الصدوق يروي عنه مباشرة ويذكره مترضياً عليه فلا يحتمل أن يكون مجهولًا أو كذاباً . وعليّ 
بن قتيـبة أيضاً ثقة لاعتماد أبي عمرو الكشي عليه في كتاب الرجال وكان فاضلًا بن محمد 

وكان راويةَ كُتُبِه ، وكان له كتب ، ورَوَى عنه أعاظمُ رواتـنا مثل أحمد بن إدريس والحسن 
بن حمزة اللذين هما من أعاظم فقهائـنا ، فهو إذن ليس مجهولاً عندهم على الأقلّ . من مجموع 

  بوثاقة عليّ بن محمد المذكور . الإنسانُ ا يطمئنُّما ذكرن
ثقة صدوق د )عن يعقوب بن يزيعن علي بن الحسن بن فضال  بإسنادهـ وفي التهذيـبين أيضاً  2 

قال : t أبي عبد اللهعن محمد بن مسلم عن جميل عن محمد بن أبي عمير  عن (كثير الرواية
 ذاوإ ،عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإذا رأت الدم قبل  يكون الحيض ثلاثةٌ أقل ما

 السند . مصحّحة( 1394) رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة 

ير ـالزب عن علي بن محمد بن( 1395)أخبرني أحمد بن عبدونقال :  ـ وأيضاً في التهذيـبين 7  
جوه الوشّاء خيّر من و)عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز ( مجهول)

                                                 

 . 551ص  3من أبواب الحيض ح  12ب  2( ئل 1391)
 . 552ص  12من أبواب الحيض ح  12ب  2( ئل 1392)
 . 552ص  3من أبواب الحيض ح  12ب  2( ئل 1393)
 . 552ص  11من أبواب الحيض ح  12ب  2( ئل 1394)
بابن عبدون ، كما ذكره الماتن  از المعروفالشيخ أبو عبد الله أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزّهو  (1395)

الذين روى عنهم  جش وهو من مشايخ ، 423سنة  المتوفىq ه ، وبابن الحاشر كما في كتب الشيخوغيُر
 في الأدب كان قوياًإنه " في ترجمتهجش  وقال عنهبكثرة .  أيضاqً الشيخ وقد روى عنه ،ين لقبَعلى ال كثيراً
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ه عن المستحاضة كيف تصنع إذا سألتُ: قال  tالحسن عن أبي (هذه الطائفة وعين من عيونهم
أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة فقال  ؟ وكم تدع الصلاة،  الصفرةَ رأت الدم وإذا رأت

  السند . ضعيفة( 1392)  وتجمع بين الصلاتين

أبي عبد ن عن أخبره عمَّعن عبد الله بن المغيرة  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ وفي الكافي  3  
( 1397)  إذا كانت أيام المرأة عشرة أيام لم تستظهر ، فإذا كانت أقل استظهرتقال :  tالله

 من باب تصحيح روايات أصحاب الإجماع الذين منهم ابن المغيرة . متـنُها حُقد يصحَّ
عن  (القزويني ، ثقة من أصحابنا ، له كتب كثيرة جيدة معتمدة)ل( عن علي بن حاتم لَوفي )العِـ  9 

 الحسين بن الوليدعن ( مجهول)الحسين  حمدان بنعن ( مردّد بين الثقة وغيره)القاسم بن محمد 
ه أقلُّ الحيض إنّ ـوذكر الحديث إلى أن قال  ـقال قلت له  (واقفي ثقة)حنان بن سدير عن ( مجهول)

 ضعيفة السند .( 1393) أيام  ه عشرةُوأكثرُ،  ، وأوسطه مسسة أيام أيامٍ ثلاثةُ

قال  ـشرايع الدين  في حديث ـo عن جعفر بن محمدعن الأعمش  بإسنادهوفي )الخصال( ـ  12 
لي أيام ، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتص المرأة عشرة أيام ، وأقلها ثلاثةُوأكثر أيام حيض : 

                                                 

 القرشي المعروف بابن أبا الحسن علي بن محمد يقرأ كتب الأدب على شيوخ أهل الأدب . وكان قد لق ، قد
  . "في الوقت اًوّلُوكان عُالزبير ، 

رجحان  في الإسناد ، وأنه يوجب العلوّ (1) هو "في الوقت اًعلو"وكان  المراد من قولهبـينهم هل  ووقع الكلامُ   
 ، على ما ذكروا سنةٍ ير عمّر مئةَـفإنّ ابن الزب ، وهو ابن الزبـير أو عمر واسطته هعمر طولمن حيث  السند
ابن  إلى ـفي قوله "وكان علواً في الوقت" بناءً على كون نظر جش ـ الوسائط ، ف " قلَّةَمعنى "عُلُوّ السندفيكون 
 (2)أو  ،السند في رواياته في ذلك الزمان  لأجل لقائه القرشي عاليَفيكون ابن عبدون ، لأنه المترجَم عبدون 
فهو يدل على أن الرجل المنزلة والشّأن  نّه عالي المكان رفيعُوأ علوّ الشأن من جهة الوجاهةمنه هو المراد  أنّ

 ؟ المقامعالي كان و في ذلك الوقت كان من الأكابر
في  ذلك أيضاً واوذكر " الوقت علواً "وكان في هذالا سيما من قولِهم : يظهر من مجموع كلامهم والقرائن ـ  أقول   

ـ أنّ المراد هو أنه قد عمّر وقلّت وسائطُ رواياتِه  ه"ر وعلا إسنادُوعمَّ نه "سمع وأكثرفقالوا إ ترجمة جعفر بن محمد
بالغون في ـيكانوا نّ القدماء ا يفيد الإحترام لا أكثر وذلك لقلّة الوسائط ، خاصةً وأ، وهذا لا يفيد الوثاقةَ وإنم

 . لا يرووا عن الضّعفاء نْأ
 . 549ص  4من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (1392)
 . 551ص  5من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (1397)
 . 552ص  7من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (1393)
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روى الشيخ الصدوق  .( 1399) الصوم وتقضيه  ، والحايض تترك الصلاة ولا تقضيها ، وتترك

مي نا الحضرـنا الحسن بن محمد السكوني قال حدثَـثدَّحَـ : " 42في حديث رقم في الخصال قال ـ 
نا أبي ـقال حدث( الضرير كوفي مهمل المظنون جداً أنه كان عامياً)بن أبي معاوية  إبراهيم ناـقال حدث

يحتمل وثاقته سليمان بن مهران ) هوالأعمش  أنّ : المعروف أقول . يانـعن الأعمش عن أبي ظب

 ، فالرواية ضعيفةُ السندt عبد الله فهو أيضاً من طبقة الصادق بنَ ( ولو كان إسماعيلَ، ق د
 . 
 ( عن يونسمهمل)إسماعيل بن مرار عن  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن في الكافي أيضاً وـ  11 
وذلك ،  أدنى الطهر عشرة أيامقال :  tأبي عبد اللهعن بعض رجاله  عن (بن عبد الرحمن)

 تْرَبُا كَمفلا تزال كلَّ، المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام  أنّ
كون أقل ولا ي، ها فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضُ، نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام 

 ثلاثةَ دمُبها ال استمرَّ فإنِ ، في أيام حيضها تركت الصلاةَ الدمَ فإذا رأت المرأةُ، من ثلاثة أيام 
ن مِ تْتظرَـوان تْلَّأو يومين اغتسلت وصَ وإن انقطع الدم بعدما رأته يوماً، فهي حائض  أيامٍ

أو يومين  رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوماً فإنْ، يوم رأت الدم إلى عشرة أيام 
حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة 

وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان  ، فهو من الحيض
في جوفها وإما من الجوف فعليها أن  قَرحةالذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة إما 

تركت من  ما فيجب أن تقضيَ لأنها لم تكن حائضاً تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها
 وهو أدنى الحيض ولم، أيام فهو من الحيض  لها ثلاثةُ مَّتَ وإنْ، مين الصلاة في اليوم واليو
حيضها  وإذا حاضت المرأة وكان. ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام ، يجب عليها القضاء 

وم لها من ي مَّتِولم يَ الدمَـ  ذلك عدَبَـ  فإن رأتْ . تْأيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلَّ مسسةَ
وإن رأت الدم من أول ما ،  الصلاة عِدَأيام فذلك من الحيض تَ عشرةُ (ـ خ تْثَمَطَ)طهرت 

تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني  ـالذي رأته  ـرأت الثاني 
كل ما رأت المرأة في  : وقال. تعمل ما تعمله المستحاضة ، عشرة أيام ثم هي مستحاضة 

                                                 

 . 552ص  9من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (1399)
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ما رأته بعد أيام حيضها فليس من  لُّوكُ،  الحيضِ نَصفرة أو حمرة فهو مِ أيام حيضها من
 مرسلة السند .( 1922)  الحيض

 المخالفة للطائفة السالفة الذكر وهي :قد توهم ب هذا ، ولكن ورد بعض الروايات   
عن ( بن أيوب)فضالة عن عن الحسين بن سعيد ـ الصحيح ـ  بإسنادهـ ما رواه في التهذيـبين  1 

( تمدثقة فطحي وأصله مع)إسحاق بن عمار  عن( الصيرفي ثقة له أصل حميد بن المـثـنّى) ءأبي المغرا
إن كان الدم واليومين ، قال :  لدم اليوماعن المرأة الحبلى ترى t قال : سألت أبا عبد الله

 السند موثّـقة (1921) عند كل صلاتين  ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل لِّصَفلا تُ يطاًـعب

 اولا بدّ من حملها على محمل يناسب سائر الروايات السالفة الذكر كأن نقول مثلًا بأنّ رؤيته. 
لهذا الدم كاشف عن كونه حيضاً ، وليست في مقام القول بأنّ أقلّ الحيض للحبلى يومٌ أو 

 ومِثْلُها ما بَعدَها . يومان .
له  ثقة) عثمان بن عيسىعن  (بن عيسى) ن محمدبأحمد عن  عن محمد بن يحيىـ وفي الكافي  2 

قال : سألته  (ثقة) مِهْرانبن  عن سَماعة (tكتب كان واقفياً قالوا ثم تاب وبعث المال إلى الرضا
عن الجارية البكر أول ما تحيض ( tأبو عبد الله الإمام هو المسؤولُ : بحسب سياق روايات الكافي)

أيام  شهر عدةَالها في الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثُيومين وفي  فتقعد في الشهر
 ع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا اتفقدَفلها أن تجلس وتَقال : ؟ سواء 

 السند .  موثّـقة( 1922) ها الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامُ

ا ، بهتين الروايتين في موردهم العملُ في مصباح الفقيه الهمداني نُسِب إلى الشيخ رضاو   
تخصيصاً لروايات الطائفة الأولى ، وقد راجعتُ كتابَه فلم أجد أعني المرأة الحبلى والمبتدئة ، 

 ما يؤيّد هذه النسبة .
ولى وقلنا بالنسبة إلى الرواية الأ ـبناءً على صحّة النسبة إليه ـ  الهمداني المحقّق أجبنا على:  أقول   

النسبة ب كذلك الأمرُإنها ليست في مقام القول بأنّ أقلّ الحيض عند الحبلى هو يوم أو يومين ، و
                                                 

، لكنه بما أنه ذكره متقطّعاً فقد أخذتُ هذا النصّ الكامل  551ص  4من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (1922)
، ورقم الحديث عنده في هذا  4253/ باب حدّ الحيض من أبواب الغُسل ح  45/ ب  2من كتاب الوافي ج 

 . 432صفحة  11 الباب هو
 . 553ص  13من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (1921)
 . 559ص  1من أبواب الحيض ح  14ب  2ئل ( 1922)
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 ـة ئَبة إلى المبتدِبالنسـ سواء  الشهران عدة أيام إذا اتفقفإنها تريد القول بأنّه إلى الرواية الثانية 

إن انقطع قبل ثلاثة أيام فعلينا أن نرجع إلى الروايات القائلة بأنه لم يكن وإلا فها فتلك أيامُ

 .حيضاً 
بن )مد أحمد بن محعن عن محمد بن علي بن محبوب ـ  الصحيحـ  بإسنادهـ وفي التهذيـبين  3 

إن قال : t أبي عبد اللهعن عبد الله بن سنان عن بن محمد بن أبي نصر  أحمدعن  (عيسى

 . السندصحيحة  (1923)من الحيض ثمان ، وأدنى ما يكون منه ثلاثة  أكثر ما يكون

 كذللأكثر الحيض ثمان ،  على خلاف ما تضمنه هذا الحديث من أنّ الطائفةأجمعت  : أقول   
ـ على عدم زيادة عادة المرأة جمعاً بين الروايات نعم ، يمكن حمله ـ من أصحابنا ،  لم يعتبره أحدٌ

 الأغلب الأعمّ . على الثمانية أيام في
ن عبن عبد الرحمن عن محمد بن عيسى عن يونس  إبراهيمن علي بن ـ وفي الكافي أيضاً ع 4 

في  نّسwَ رسول الله عن الحيض والسنة في وقته ، فقال : إنّ tأبا عبد الله غير واحد سألوا
 ا عشراًوكانت أيامه من سبع ها أكثرَوكذلك لو كان حيضُ...  ـإلى أن قال  ـن نَسُ ثلاثَ الحيض

 .  (1924)أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض 

وكذلك  ها على أنّ أغلب الحيض هو سبعة أيام .لُيجب حْم: وكما قلنا قبل قليل  أقول   
ا وإنم ها عشرة أو أكثره على كون عادتِلُلا ينبغي حْمأو أكثر  وكانت أيامها عشراً wقوله

إنه لا ف عشرة أيام أو أكثرعادةً بها  يستمر الدمُـ على معنى "وجمعاً بين الروايات يجب تفسيره ـ 
 يأمرها بالصلاة في حال حيضها" أمّا كم هو حيضها فهذا أمرٌ آخر .

لا يمكن الأخذُ بهكذا رواية في مقابل الروايات على كلٍّ ، لو لم نستطع على هكذا حملٍ ف   
 ذكر .الصحيحة المستفيضة السالفة ال

 : ثلاثة أموريستفاد من روايات الطائفة الأولى  وبعد هذا نقول :   
وذلك لعدم  في الروايات السالفة الذكر هو خصوص النهار (اليوم)المراد من  : الأوّل   

 ظِ الروايتين التاليتين : لاحِ وجوب النظر إلى الدم وصفاته في الليل .

                                                 

 . 553ص  14من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (1923)
 . 547ص  3من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل ( 1924)
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 وعلى احتمالٍ ،بن عيسى على الأرجح ) أحمد بن محمدمحمد بن يحيى عن  عنـ روى في الكافي  1 

ن أبي ع( ثابت بن دينار ثقة ثقةالثمالي )عن أبي حمزة ابن محبوب ( الحسن)عن ( ضعيف إبن خالد
ر فكان نظر إلى الطهـجوف الليل ت أنه بلغه أن نساء كانت إحداهن تدعو بالمصباح في tجعفر

 السند . صحيحة( 1925) متى كان النساء يضعن هذا  يعيب ذلك ويقول 

ثقة ن ميمون ب)ثعلبة عن  عن ابن أبي عمير أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ وفي الكافي أيضاً  2 

 نفسهن في المحيض بالليل ، ويقولأنه كان ينهى النساء أن ينظرن إلى أ tعبد الله عن أبي( ثقة
 السند . صحيحة(1922)إنها قد تكون الصفرة والكدرة  

إذن لم تكن النساءُ يومَها تـنظر إلى نفسها في الليل ، وعليه فيكون النظر من أوّل الفجر إلى    
 في الروايات . (اليوم)الغروب ، وهذا هو المقصود من 

لى غروب اليوم إذن المراد من )ثلاثة أيام( في هذه الروايات هو من أوّل فجر اليوم الأوّل إ   
إذا  : أنه قال tمعاوية بن وهب عن أبي عبد اللهفي صحيحة t هقولِ وهذا مثلُالثالث ، 

 ن العشرةدوقام م ، وإن أردت الُمدِقْالصلاة حين تَ فأتّم عشرة أيامقام تريد الُموأنت  بلداًدخلت 
وبين ك نَبـيما  رْفقصّ عشرةعلى  عْمِجْولم تُ دٍغَ دَعْأخرج أو بَ وإن أقمت تقول : غداً ، رفقصّ

 العشرة الليلتين الُاولى والأخيرة في دخولُ طُشتَرلا يُ فإنه الصلاةَ فأتّم الشهرُ مَّشهر ، فإذا تَ

من أوّل الفجر إلى غروب في هذه الروايات عشرة نهارات ـ  عشرة أيامأيام وذلك لأنّ المراد بـ 

ـ وذلك لقوله تعالى ]سَخّرَها عليهِم سَبْعَ لَيالٍ وثَمانِيَةَ أيامٍ حُسُوماً[ أي ثمانية نهارات الشمس 
أيضاً على مجموع الليل  قُتـطلَ (اليوم) كلمةُ : لكنْ قلتَ إنْ، فالمراد من اليوم هو النهار . 

: هذا صحيح ، ولكنها تطلق أيضاً على خصوص النهار كما في الآية السابقة  قلتُ والنهار !
 إلى أن قال... ـ  اليوم معروف ، مقداره من طلوع الشمس إلى غروبها، قال في لسان العرب : "

ـ وقد يُراد باليوم الوقت مطلقاً ، ومنه الحديث : تلك أيام الهرج أي وقته ، ولا يختصّ بالنهار 
نده له والليل ، فاليوم عأي قد لا يختصّ اليوم بالنهار ، وإنما يشمل النهار ( إنـتهى) دون الليل"
وتلقائياً على الليالي التسع هذا ولكن إطلاق الأيام العشرة على النهارات العشرة ـ  .إطلاقان 

هارات ة نها على عشرـ أمر واضح عرفاً وشرعاً ، وإطلاقُبـينهما لاعتبار التوالي في الأيام العشرة 

                                                 

 . 523ص  1من أبواب الحيض ح  19ب  2ئل ( 1925)
 . 523ص  2من أبواب الحيض ح  19ب  2ئل ( 1922)
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( غير واضح في عرفهم وخاصّة في استعمال القرآن الكريم ، ساعة 242أي على الـ وعشر ليالي )
والإنصرافُ إلى العشرة نهارات والعشر ليالي من لسان العرب غير واضح أيضاً ، لأنه أتى 

 ثبوت المعنى فيتردّد عنده  بالمعنى الأوّل أوّلًا ثم بالأخير أتى بالمعنى الثاني الذي نحتمل وجودَ
الثاني ، فالإنصراف إلى المعنى الأوّل لا شك فيه . والظاهر أنّ إرادة النهار من اليوم هو 

 .يضة كما في ثلاثة أيام الحبالعنوان الاوّلي، وإرادةُ الليل معه هي بالتبعية في حال إرادة الموالا
احدة فلا يُعتبَرُ حيضاً ، كما عن لو نَقَصت مدّةُ الدم عن الثلاثة أيام ولو ساعةً و : الثاني   

ن محمد حمد بالإسكافي والكافي والغنية والسرائر وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والمحرّر لأ
شرة رُه عأيامه ثلاثة بلياليها ، وأكثبن فهد ، والمنـتهى والتذكرة وغيرها ، قال في المنـتهى "أقلّ 

التذكرة "أقلّ الحيض ثلاثة أيام بلياليها بلا خلاف نا أجمع" ، وقال في ـ، وهو مذهب علمائ
 ، وكذا قال غيُره ." i بين فقهاء أهل البـيت

في دم الحيض وليس الإستمرار الدائم ، بمعنى أنّ دمَ العرفي : يُعتبَرُ الإستمرارُ  والثالث   
تدّ ويخفّ ، أنه يش غالباً جداً ، خاصةً في الثلاثة أيام الأولى ، يستمرّ بشكل دائم ، إلاالحيضِ 

ساعة ثم  24لحوالي  حتى تـنقَىقد ثم يخفّ بعد الأيام الثلاثة الأولى . وفي حالات نادرة جداً 
مِ بحكمة من الله سبحانه وتعالى ، لأنها بنزول الد ترى ليلة أو نهاراً ثم تـنقَى . وإنما يخفّ الدمُ

لمرأةُ ، فمع النزول المتقطّع تُعَوِّضُ اها كما قال لي أكثر من طبـيب الذي في بدن تخسر الحديدَ
 من المخزون الذي خزَّنَه الُله في بدنها .الزائلَ الحديدَ 

فإذا رأت في وسط اليوم الأوّل واستمرّ إلى وسط اليوم الرابع ويكفي الثلاثة الملفّقة ، ( 24)
 ما يكون الحيضُ أقلُّ iوهو أمرٌ واضح عرفاً من قولهم يكفي في الحكم بكونه حيضاً ،

 ساعة الثلاثة أيام حقيقةً .  72صدق على الـ يَ أقصد أنه أدناه ثلاثةٌ  أو أيام  ثلاثةُ

. لدم فيها ا انقطاعِ عدمَأي الأولى في الأيّام الثلاثة الدم توالي  ب إلى المشهور اعتبارُسِنُ (25)
، ام العادة أيبقيّة في نزول الدم توالي لا يلزم  الثلاثة الأولى الدم في الأيام نعم ، بعد توالي
 يتوالى عندهنّـ الكلّ  إن لم يكنـ النساء في ذلك ، فإنّ الأغلب الأعمّ منهنّ  ادةُوالدليل هو ع

في قاله  مثلًا ما ظْلاحِ الدمُ في الأيام الثلاثة الأولى ، ثم يـبدأ بالقلّة وهو ما يسمّينه بالمشْحات .
 أو يومين فليس ذلك من الحيض ، ما لم تر ثلاثة أيام وإن رأت يوماً": الفقه الرضوي ، قال 

    . (إنـتهى) (1927)" ، وعليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين متواليات
                                                 

 . 91ص  12/ أيام النفاس وأكثرها ح  73( بحار الأنوار 1927)
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وإلى هذا ذهب الشيخ في التهذيـبين والنهاية ، والقاضي في المهذّب ، وعن المبسوط حكايته    
عن بعض أصحابنا ، وعليه جماعة من متأخري المتأخرين كالأردبـيلي وكاشف اللثام والحر 
 في رسالته على ما حكي عنهم ، واستظهره في الحدائق وحكاه عن بعض علماء البحرين .

 هرٌين الدمين طُب لَالمتخلَّ ى على أنّنَفإنه لما بَ للحدائق ، خلافاً... د محسن الحكيم "السي قالو   
 العشرة من حين بعد تمام وإن كان مرئياًحتى الثاني بالأول  الدمَ إذا كان دون العشرة ، ألحقَ

 والدمُ طهراً ، كان النقاءُ دماً ثم مسسةً نقاءً ثم مسسةً دماً فلو رأت مسسةً ،رؤية الدم الأول 
 قاًولا يكون ملحَ عند الحدائق واحداً ل ، فيكون مجموع عشرة الدم حيضاًبالأوّ قاًلحَالثاني مُ

 نقاءً وثلاثةً دماً ما لو رأت مسسةً لعدم توالي الأيام ، بخلافq (1923 )به عند شيخنا الأعظم
ذ سبعة ئـالتوالي ، ويكون الحيض حين قِواحد لتحقُّ مجموع الدمين حيض ، فإنّ ويومين دماً

 . (تهىإنـ) (1929)" بناء على طهر المتخلل
( مهمل) سماعيل بن مراراعن  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  عنلكن روى في الكافي :  أقول   

فإذا رأت  :  ـفي حديث  ـ قال tعن بعض رجاله عن أبي عبد الله (بن عبد الرحمن)عن يونس 

 إنِأيام فهي حائض ، و ثلاثةَ بها الدمُ استمرَّ فإنِالصلاة ،  حيضها تركتالمرأة الدم في أيام 
تظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة ـوان تْلَّأو يومين اغتسلت وصَ يوماً بعدما رأته انقطع الدمُ
أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام  في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوماً فإن رأتأيام ، 
 الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض الدم فذلك

ا أنها بمكذَّب فاللازم ـ بطريقة أنّ اسماعيل بن مرار لم يُ حلكن قد تصحَّمرسلة السند ، ( 1912)

ل أمّا بالنسبة إلى نفس إسماعي، وإسماعيل ـ اعتبارُ الرواية صحيحةً من جهة مذكورة في الكافي 
يقول : كتبُ يونس q : "سمعتُ محمد بن الحسن بن الوليد مرار فقد قال الشيخ الصدوقبن 

بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلُّها صحيحةٌ يُعتمَدُ عليها إلا ما يَنفرِدُ به محمدُ بن عيسى 
توثيقٌ وهو  (1911) (إنـتهىبن عبـيد عن يونس ولم يروه غيُره فإنه لا يُعتمَدُ عليه ولا يفتَى به" )

وقد روى اسماعيلُ بنُ مرار عن يونس في كتاب إجمالي لرجال يونس أو تصحيح لرواياته ، 
                                                 

 . يقصد الشيخ الأنصاري( 1923)

 . 222ص  3لمستمسك ( ا1929)
 . 555ص  2من أبواب الحيض ح  12ب  2( ئل 1912)
 . 199/ ترجمة يونس بن عبد الرحمن / أسفل ص  22راجع معجم رجال الحديث ( 1911)
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في  لكونه كانعلى الحسّ ـ فيه داً وبما أنّ قول ابن الوليد يمكن أن يكون معتمِ ادر الحكمة ،نو

أمّا من جهة الإرسال فقد يقال بأنّ  ـ فهو حجّةٌ لا محالة .زمان الغَيـبة الصغرى من أوّلها إلى آخرها 
بن عبد الرحمن من أصحاب الإجماع فتكون مراسيلُه نفس الرواية صحيحة ، لأنّ يونس 

  معتمَداً عليها .
 تىحلزوم استمرار وجود الدم في الباطن ،  عدمِفهي تقول ب ن ناحية معنى متن الروايةأمّا مِ   

 ... قول ، لاحِظِ الروايةَ مرّةً ثانية فهي تد الثلاثة الأولى فضلًا عمّا بعفي الأيام الثلاثة الأولى 

تظرت من يوم رأت الدم إلى ـوان تْلَّأو يومين اغتسلت وصَ يوماً بعدما رأته انقطع الدمُ وإنِ
 أو يومين حتى يتم لها ثلاثةُ يوماً رأت الدمَ في تلك العشرة أيام من يومِ رأت فإنْعشرة أيام ، 

 الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض الدم أيام فذلك
 في قولنا بعدم لزوم استمرارِ الدم في الأيام الثلاثة الأولى . وهي واضحةٌ

هل هو أقلّ كونها على حدث  أيام ثلاثةُ ما يكون الحيضُ أقلُّ معنىفكيف إذن نفسّر    

حتى ولو لم ترَ دماً بشكل مستمرّ ، أي حتى ولو رأته متقطّعاً ثلاثة أيام ،  الحيض ثلاثة أيام
وهو  ، كما قد يُستظهَرُ مِن قولِ الأكثرأي تـنقى تماماً ساعة حتى في الباطن ثم تراه ساعة مثلًا 

ولو بنحوِ  أم المراد هو أقلّ ما يكون الحيض هو ثلاثة أيام متوالية من نزول الدم؟ الحقّ 
كما ذهب إلى ذلك السيد الحكيم في مستمسكه والسيد الخوئي في ، ولو في الباطن المشْحات 
 ؟تـنقيحه 
 إلى الروايات الصحيحة السالفة الذكر مِن دون ذِكْرِ الأسانيد : نظرْـلن   
الحسن سألت أبا ... أيام  عشرةُ ه ما يكونُأيام ، وأكثرُ ثلاثةُ ما يكون الحيضُ أقلُّ 

با سألت أ...   ه عشرةٌدُ، وأبعَ أدناه ثلاثةٌعن أدنى ما يكون من الحيض ، فقال :  tالرضا

أدنى الحيض  ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة يكون من الحيض فقال :  عن أدنى ما tالحسن

يض الحيكون  أقل ما الحيض عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام  أكثر ثلاثة ، وأقصاه عشرة 

رأته بعد عشرة أيام فهو  وإذا ،عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإذا رأت الدم قبل  ثلاثةٌ
 .من حيضة أخرى مستقبلة 

، بلا شكّ ولا إشكال ، بدليل أنّ  (الحدث)هو )الحيض( هنا معنى من الواضح جداً أنّ    
نَ أو عْجتعرّض لانقطاع الدم عنها في فترة الثلاثة الأولى لبعض أسباب كما لو ـالمرأة قد ت
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تعرّضْنَ لبعض حالات عصبـية أو استعملن بعضَ الأدوية بل قد يؤثّر السفرُ على عادة المرأة 
في  (يضالح) نَمِ المرادُيجب أن يكونَ فإذن أو حتى تبديلُ مكانِ عَيشِها قد يؤثّر على عادتها ، 

ايات السالفة الذكر هو )الحدث المعنوي( وليس )نزول الدم( ، وعليه فيكون النقاء المتخلّل الرو
ما  أقلّ، فبدليل لزوم وجود مقابلة بين المشهور  نُسِب ذلك إلىكما  ـوليس طهراً ـ هو حيضاً 

 أقلّ أن نقول بأنّ المراد من  يجبعشرة أيام  أكثره ما يكونُوثلاثة أيام  يكون الحيضُ

 المعنوي ، والمنظور إليه هو بلحاظ عمود الزمان . الحدثِ هو أقلُّالحيض 

وقد تَرفُضُ القولَ السالفَ الذكر فتقول بأنّ المراد من الحيض في هذه الروايات هو )الدم(    
ع في ق)الحدث( فسوف نلنا )الحيض( على معنى حَم نا إنْـوليس )الحدث( ، وذلك بدليل أن
في اً كثيرإنْ كان الدمُ يَتقطَّعُ بمعنى أنه لأنّ الدم قد يتقطّع ،  ، مشكلة عدم معرفة أقلّ الدم

فهل تحكم بأنه يكون حيضاً ؟ كأن ترى المرأةُ الدمَ يوماً ثم ينقطع يومين ، الأيام الثلاثة الأولى 
ينقطع تماماً ، فهل يكون المجموع حيضةً واحدة ثم تراه يوماً ثم ينقطع يومين ، ثم تراه يوماً ثم 

 ـ مع الشكّ في كون المرأة حائضاً عند تقطّع الدم في الأيام الثلاثة الأولىلا شكّ في أنّ الأصل ـ أم لا ؟ 
هو عدم كونها حائضاً ، وأنّ لزوجها مقاربتَها ، وأنّ عليها أن ترجع إلى عمومات وجوب 

المساجد ، وهو ما يعبِّرون عنه بلزوم التمسّك بالعام في  العبادات على الناس وجواز دخول
، فحيث تعلم أنه حيض تأخذ أحكام الحائض ، وحيث تشكّ فيجب عليها الشبهات المفهومية 

الرجوع إلى عمومات الشريعة من وجوب الصلاة والصيام وجواز المقاربة ونحو ذلك ، ومع 
يضها أي أصالة عدم طروء الحدث الأكبر الشكّ في هذا فعليها أن ترجع إلى أصالة عدم ح

 عليها ، ولازمُ ذلك شرعاً أن تأخذ أحكامَ المستحاضة ، وذلك لعدم الإهمال في الشريعة .
لا تعلم أنه ليس من النفاس وتشكّ أنه حيض ونّ كلّ دمٍ تراه المرأة مّما النـتيجةُ العملية هو أو   

ستحاضة لا ـ إ كما يُفهم من مجموع الرواياتـ  فهورَة ذْالعُمن القروح والجروح ولا هو من دم 
  . (1913)وذهب إليه أيضاً السيد الخوئي (1912)يظهر من السيد الحكيم تبنّي هذا الوجهمحالة ... 

 ، وذلك بدليل المقابلة في قوله تعالى الثاني وجهال وبطلانِ لا شكّ في صحّة الوجه الأوّل   
 حَتَّى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ، قُلْ هُوَ أَذًى ، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ]

                                                 

 وما بَعد .السطر الثاني  199ص  3( راجع المستمسك ج 1912)
 . 154ص  2( التـنقيح ج 1913)
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ـ هو فاعتزلوا النساء طيلة حدث الحيض ، حتى ولو نقت  مُالعالِ والُله، فإنّ المراد ـ ( 1914) [يَطْهُرْنَ
ـ ثم جاءها  اءص بأمور النسبعضَ الأدوية مثلًا كما يقول الطبـيبُ المتخصّا لاستعمالهقليلًا في الباطن ـ 

ـ ليلة حتى فترة النقاء القالدمُ ضمن العشرة أيام ثم انقطع ضمن العشرة أيام فبما أنه كلّه حيض ـ 
 التامّة .  فلا تقربوهنّ حتى يطهرن الطهارةَ

علي بن الحسن  عن بإسنادهوقد يصحّ الإستدلال على مقالتـنا ، أيضاً بما رواه في التهذيـبين    
عن  جميلعن محمد بن أبي عمير  عن (ثقة صدوق كثير الروايةعن يعقوب بن يزيد )بن فضال 

، وإذا رأت الدم قبل  يكون الحيض ثلاثةٌ ما أقلُّقال : t أبي عبد اللهعن محمد بن مسلم 

 رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة  وإذا ،عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى 

فلو  ، أيام حتى ولو كانت متقطّعة وذلك بتقريب أنّ أقلّ الحيض ثلاثةُالسند ،  مصحّحة( 1915)
رأتِ الدمَ في الأيام الأولى يوماً أو يومين أو أقلّ من ثلاثة بقليل ثم رأته قبل عشرة أيام حتى 

لم يقيِّد كونَ الدمِ في الأيام  tو من الحيضة الأولى ، فإنّ الإمامتّم لها ثلاثةُ أيام على الأقلّ فه
 الأولى بكونه ثلاثةَ أيام على الأقلّ .

عثمان بن ن ععن الحسين بن سعيد  بإسنادهوقد يُستأنَسُ أيضاً بما رواه في التهذيـبين أيضاً    
عن المرأة  tعبد اللهقال : سألت أبا ( ثقة له كتاب)عن سعيد بن يسار ( ثقة واقفي) عيسى

 :  فقال اغتسالها من طهرها من الدم الرقيق بعد يءتحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الش
السند ، وهذا يعني أنه يمكن أن تـنقى  موثقة(1912) يلّصَيومين أو ثلاثة ثم تُـتستظهر بعد أيامها ب

 tالمرأةُ بعد اليوم الثالث نقاءً تامّاً ثم يأتيها مشحاتُ دم بعد ذلك ، وهذا يعني أنّ الإمامَ
يَعتبِرُ هذه المرأةَ حائضاً رغم نـقائها التامّ ، وذلك بدليل أنه حين عاد الدمُ ونزل بعد اغتسالها 

 نفسَها حائضاً رغم النقاءِ التامّ والإغتسال .  ترى الإمامَ يقول لها أن تَعتبِرَ
ولعلّه لهتين الروايتين ولرواية إسماعيل بن مرار السابقة وغيِرهما قال المقدّس الأردبـيلي    

"إنّ ما ذهب إليه المشهور من اعتبار التوالي والإستمرار في الثلاثة الأولى أمْرٌ لا دليل عليه بل 
 فرّقات لإطلاق الأخبار" وهذا هو الصحيح .يكفي رؤيتُه ثلاثة أيام مت

                                                 

 . 222البقرة ـ ( 1914)
 . 552ص  11من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (1915)
 . 557ص  3من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (1912)
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إضافةً إلى أنه بناءً على القول الثاني ، لا يَـبقَى هناك تحديدٌ لأقلّ الحيض ، لأنه يصير على    
 242ساعة على الأقلّ و 72المرأة أن تُمسِكَ ورقةً وقَلَماً وتحسب مدّةَ مجيءِ الدم حتى يتمّ لها 

يحصل إلا بعد مرور أكثر من سنة ، كما لو جاءها الدمُ يوماً ساعة على الأكثر ، الذي قد لا 
أيام ... فتكون  9أيام ثم جاءها ساعة ثم انقطع  9أيام ثم جاءها ساعتين ثم انقطع  9ثم انقطع 

عادتها أكثر من سنة ، وهذا باطل بالضرورة لأنه خلاف النصوص الصحيحة المستفيضة 
    ـ مستحاضةً بالإجماع .بعد تجاوز العشرة أيام كون ـ وخلافُ فتاوى جميع علمائـنا ، وإنما ت

بأنه قد يتقطّع الدمُ فلا ضَيَر في ذلك ، بعدما كان هذا التقطّع في الأيام الثلاثة  هموأمّا إشكالُ   
الأولى قليلَ الحدوثِ جداً ، بل قد لا يحصل ذلك خارجاً ، كما أخبرني بذلك الطبـيبُ 

ية . وإنّ الروايات السالفة الذكر خيرُ دليل على صحّة القول الأوّل المتخصّص في الأمور النسائ
 جَعَلوا العِبرةَ بالأيام ، لا بمدّة رؤية الدم . i، لأنهم
وأمّا ما قد يُنسَبُ إلى صاحب الحدائق من الوجه الذي قاله السيد محسن الحكيم فمخالف    

ه ، دائق به لو صحّت النسبة إليلما عليه الروايات بوضوح ، فمِنَ العجيبِ التزامُ صاحبِ الح
 واضح كما قال السيد الخوئي . شكٌّ بل في صحّة النسبةِ

الأنصاري مما ذكره أيضاً السيد محسن الحكيم قبل قليل فلا أظنّ إلى الشيخ  بُنسَوأمّا ما قد يُ   
أنه يقول به وذلك لأنه أيضاً مخالف للروايات ، والصحيح أنّ عادتها تكون عشرة أيام وليست 

 سبعة .
على كلٍّ ، نحن نبحث في أمرٍ قد لا يحصل في عمر المرأة ولا حتى مرةً واحدة ، فالمرأةُ ترى    

لرأت  طنةقُم عادتها ، وإذا انقطع ظاهراً فإنه يـبقى في الباطن بحيث لو أَدخَلت الدمَ طيلة أيا
 أنّ هناك دماً ، وذلك بدليل روايات الإستظهار السالفة الذكر . 

 بعضُوعلى عادة المرأة  وعُنعم قال لي الطبـيب المتخصّص بأمور النساء بأنه قد يؤثّر الج   
لأيام الثلاثة حتى في اقد ينقطع تماماً حينـئذٍ فإنه  والسفرُالحالات العصبـية  الأدوية وبعضُ

 ، لكنها سوف تراه فور انـتهاء أثر ذلك .الأولى ولأكثر من يوم 
 ، من انـتهاء الحيضة السابقة إلى بداية الحيضة اللاحقةأيّام  أقلّ الطهر عشرةُكما أنّ ( 22)

 التاليةَ :لاحِظِ الرواياتِ ، وذلك بالإجماع قديماً وحديثاً 
 نب) عن صفوان (بن عيسى) عن أحمد بن محمدعن محمد بن يحيى ـ فقد روى في الكافي  1 

في  لا يكون القرءُ قال :  tعن أبي جعفرعن محمد بن مسلم  (بن رزين) ءعن العلا (يحيى
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 صحيحة( 1917)أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم  ، زاد أقل من عشرة أيام فما

 يعني الطهر . القرء و.  السند

بن )عن جميل  ابن أبي عمير( محمد)عن  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  عن ـ وفي الكافي أيضاً 
قبل عشرة أيام فهو  الدمَ إذا رأت المرأةُ قال :  tأبي جعفر عن محمد بن مسلم عن( درّاج

 . السند صحيحة(1913)كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة  من الحيضة الأولى ، وإن

 قال :  tفي حديث محمد بن مسلم عن أبي عبد الله 2قبل قليل في الرواية  وقد تقدمـ  2 

 .(1919)الدم بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة  وإذا رأت

بعض  نع عن يونس عن إسماعيل بن مرار أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ وفي الكافي أيضاً  3 
ولا   ـأن قال  وذكر الحديث إلى ـأدنى الطهر عشرة أيام  قال :  tرجاله عن أبي عبد الله

 . (1922)يكون الطهر أقل من عشرة أيام 

 هذا ولكنْ ورد ما قد يخالف ذلك ، لاحِظِ الروايتين التاليتين :   
( ثقة) عن يونس بن يعقوب عن ابن أبي عمير أبـيهعن  إبراهيمعلي بن ـ روى في الكافي عن  1 
 قلتُالصلاة  تدع قال :  ؟: المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة  tبي عبد اللهقلت لأ قال

ام أو الدم ثلاثة أي فإنها ترى: قلت تصلي  قال :  ؟أيام أو أربعة  ثلاثةَ ترى الطهرَ : فإنها

ي لّصَت قال :  ؟أيام أو أربعة  قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثةتدع الصلاة  قال : ؟ أربعة أيام 

ين شهر ينهما وبـتصنع ما ب، الصلاة  تدع قال :  ؟ا ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة فإنه: قلت 

 السند . صحيحة( 1921)، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة 

از عن السندي بن محمد البزّ (3ط ) عن سعد بن عبد اللهالصحيح  بإسنادهفي التهذيـبين وـ  2 
وهو ابن أخت صفوان بن يحيى الذي هو من ط رضا :  7ط دي : ط  يـينكان ثقة وجهاً في أصحابنا الكوف)

                                                 

 . 553ص  1من أبواب الحيض ح  11ب  2ئل ( 1917)
 . 554ص  3من أبواب الحيض ح  11ب  2ئل ( 1913)
 . 554ص  5من أبواب الحيض ح  11ب  2ئل ( 1919)
 . 555ص  2من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل ( 1922)
 . 544ص  2من أبواب الحيض ح  2ب  2ئل ( 1921)
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 عن المرأة ترى الدمَ tعن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللهعن يونس بن يعقوب  (2ط 
إن  أيام ، فقال :  ستةَ هرَى الطُّرَوتَ أيامٍ أربعةَ أيام ، وترى الدمَ مسسةَ هرَوالطُّ أيامٍ مسسةَ

لاثون ث ، فإذا تمت ينهما وبين ثلاثين يوماًـما ب تْصلَّ الطهرَ ، وإن رأتِ لِّصَلم تُ الدمَ رأتِ
 واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة (1923)ثفرتـواست (1922)اغتسلت باًـيـصب فرأت دماً يوماً
في هذين  الوجهُ": الطوسي قال الشيخ  السند . صحيحة (1924)توضأت  فإذا رأت صفرةً، 

لها  زرت عن أوقاتها ولم يتميَّها في الحيض وتغيَّعلى امرأة اختلطت عادتُ هماالخبرين أن نحملَ
 تحاضةِالإس دمَ هُبِشْى ما يُرَأيام وتَ ض أربعةَالحي دمَ هُبِشْه ، أو ترى ما يُمن غيِر الحيض دمُ
 ماي كلَّلّصَ، وتُ الحيضِ دمَ هُبِشْما رأت ما يُكلَّ ترك الصلاةَـها أن تضُففرْ"، قال :  "ذلك ثلَمِ

بأس  يل لاهذا تأو". قال المحقق في )المعتبر( : ( إنـتهى) "إلى شهر الإستحاضةِ دمَ هُبِشْرأت ما يُ
هذا ليس بطهر  نقول : هذا حق ، ولكن ابه ، ولا يقال : الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام لأنّ

 . (تهىـنإ) "حتياطفيه بالإ لَمِفعُ هٌمشتبَ هو دمٌ، بل  على اليقين ولا حيضاً
 وقال السيد الخوئي بأنّ النظر في هتين الروايتين هو إلى المبتدئة التي لم تستقرّ لها عادة .   
ه لكنْ مِنَ الآن أقول بأنّ ما ذكر وسيأتي الحديث عن هذه الناحية في المبتدئة والمضطربة .   

 ـ يتين ناظرتان أنّ هتين الروا ـهو  بقرينة الثلاثين يوماًالسيد الخوئي هو الصحيح ، فإنه من الواضح 
ما الصلاةَ كلَّ تتركَ أنْبعلى طبقهما ـ بالإفتاء  التجرّؤُـ  مع ذلكـ  ـ ولكنْوليس المضطربة إلى المبتدئة ـ 

عبٌ ـ أمرٌ ص بعد ثلاثين يوماً دةتستقرُّ عادتُها على أيام محدَّرأت الدمَ إلى ثلاثين يوماً حتى ترى هل 
مرار الدم في حال استفي أنّ وظيفتها ـ  مستصعَب، فإنّ مصحّحة يونس بن عبد الرحمن صريحةٌ

، يوماً  نفسَها طاهرةً ثلاثة وعشرين ـتحيّض سبعةَ أيام وتعتبَرـ هي أن تعليها أكثر من عشرة أيام 
 وهذا ما نفتي به .

به هو أنّ أقلّ الطهر هو عشرة أيام ، وسنـنظر هناك إن كانت هذه  المقطوعُ الأمرُعلى كلٍّ ،    
 قال :  tعن أبي عبد اللهالسالفة الذكر معاوية بن عمار الرواية هي نفسَ صحيحة 

ورأت  هاأيامَ فإذا جازت ها ،ها بعلُفيها ولا يقربْ لِّصَفلا تُ هاتـنظر أيامَ (أي الحائض) المستحاضة
اء وللمغرب والعش هذه ، لُجِّعَهذه وتُ رُالدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخِّ

                                                 

 . أي أنها صارت طاهرة لأنها مستحاضة ( 1922)
 بين فخذيها لتحبس الدم ، مأخوذة من إستـثـفَرَ الكلبُ إذا أدخل ذنَبَه بين رجليه.   خِرْقة( أي تُدخِلَ 1923)
 . 545ص  3من أبواب الحيض ح  2ب  2ئل ( 1924)
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وتضم  يـيفر ولا تحـوتستـث (1925)وتغتسل للصبح وتحتشي هذه ، لُجِّعَهذه وتُ رُتؤخِّ غسلًا
دم لا وإن كان ال ، هائِرْأيام قُها في لُعْولا يأتيها بَ جسدها خارج ، فخذيها في المسجد وسائرُ

ها إلا في وهذه يأتيها بعلُ، كل صلاة بوضوء  تْلَّتوضأت ودخلت المسجد وصَ فَسُرْيثقب الكُ
 (1922)أيام حيضها 

 بالإجماع . حدٌّ وليس لأكثر الطهرِ   
 

 وبـيان موارده (الإستظهار)تعريف معنى   

  المعنىيـيُنعلينا تبـ فصار مِنَ الواجب)الإستظهار( أكثرَ مِن مرّة لحدّ الآن كلمةُ معنا  تمرّ   
هل هو حيض هوية الدم المستمرّ  معرفة أي طلبَ الإستيضاحهو معنى )الإستظهار( فأقول : 

 هذا الدم كتشف هل أنّلتستوضح ولت أو لا ، فتحتاط يوماً أو يومين أو ثلاثة برجاء الإنقطاع ،
هو أن تعتبر المرأةُ التي ترى الدمَ أكثر من مدّة عليه فالإستظهار و المستمرّ هو حيض أو لا .
 ، رواياتفي ال هذا المعنى بوضوح ورد، وقد إن كان بصفات الحيض عادتها أن تعتبره حيضاً 

 ما رأيتُه في هذا المجال : وهذا أهمُّ
إسحاق عن علي بن الحكم عن أحمد بن محمد عن عن عدة من أصحابنا كافي روى في الـ  1 

ـ  إلى أن قالـ  ... tعبد الله أبيها على لَدخِا أن أُنّمِ  امرأةٌتـنيقال : سأل( واقفي ثقة)بن جرير 
إن كان أيامُ حيضها دون فقالت له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها ؟ قال : 

قالت : فإن الدم يستمرّ بها الشهر  ، ثم هي مستحاضة،  استظهرت بـيومٍ واحدعشرة أيام 

لاتين تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكلّ صوالشهرين والثلاثة ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : 
قيت ن أيام عادتها بمِ أكثرَ فإذن معنى )الإستظهار( أنه إنِ استمرّ بها الدمُ.  السند موثّـقة(1927)

تظهار وبعد الإس هذا الدمُ عادة" ظاهراً، فكأنها تقول " اعتبار نفسها حائضاً ليوم أو يومينعلى 
 . ومِثْلُها ما بَعدَها .هو إستحاضة 

                                                 

وطة المعتمدة المضبيب ( وأثبته البهائي العاملي في الحبل المتين )وتحشى( ، وقال : "في بعض نسخ 1925)
 )تحتشي( وفي بعض النسخ )تحتبي(" .

 . 224ص  1من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل ( 1922)
 . 537ص  3من أبواب الحيض ح  3ب  2( ئل 1927)
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 : فإنَّ الدمَ يستمرّ بها الشهر والشهرين والثلاثة كيفنّ سؤال المرأة وهي أ فائدةنستفيد وهنا    
أنها  يعنيتجلس أيامَ حيضها ثم تغتسل لكلّ صلاتين  tوجواب الإمامتصنع بالصلاة ؟ 

هر في حال استمرار الدم لشبعد أيام حيضها تكون مستحاضة ، أي لا تستظهر ، وهذا يعني أنها ـ 

ذا هو هوسيأتينا في آخر هذا البحث أنّ  ـ ما يأتيها من دمٍ يكون استحاضة ، أو شهرين أو ثلاثة
ني أنّ وهذا يع،  فيه الإستظهار وإنما يكون الدم فيه إستحاضةالمورد الثاني الذي لا يشترط 

، وهذا واضح في الأصل أن يكون الدم في أيام عادتها فقط ، هو الحيض ، دون الدم الزائد 
اً ه هو استحاضة واقععدَالحيض الواقعي وأنّ ما بَفي مقام بـيان أنّ هذا المقدار هو  tأنّ الإمام

 حيثن بن أبي عبد الله عبد الرحم موثقةُومِثلُ هذه الرواية  ،فِتَة ومُلْ وهذه ملاحظة مهمّة، 
يت ؟ قال : ـها زوجها ؟ وهل تطوف بالبؤأيط،  عن المستحاضة tقال : سألت أبا عبد الله

ه خلاف وإن كان في،  فلتأخذ به كان قرؤها مستقيماً فإنها الذي كانت تحيض فيه ، ءَتقعد قر
بأنه إنِ استمرّ بها  حيث تقول(  1923)...  ولتستدخل كرسفاً ، ولتغتسل يوم أو يومينـفلتحتط ب

هو المورد الأوّل الذي سيأتينا بعد قليل وهذا فلتأخذ به  كان قرؤها مستقيماً نفإالدمُ 

أيضاً يعني أنّ الأصلَ في الحيض هو مقدار أيام العادة ، ، وهو  والذي لا يجب فيه الإستظهار
 استحاضة .ه فهو عدَوما بَ
بن ) سَماعةن ع( ثقة واقفي) عثمان بن عيسىعن  الحسين بن سعيد عنفي التهذيـبين وروى  ـ 2

تقعد أيامها  قال :  ؟عن امرأة رأت الدم في الحبل  ـ tأي أبا عبد اللهـ  قال : سألته( ثقة مِهْران

م هي ث بثلاثة أياماستظهرت فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد  ، التي كانت تحيض
الدمِ الزائد عن عدد عادتها  اعتبارَأي أنّ )الإستظهار( يعني  السند . موثّـقة(1929) مستحاضة

 من باب الإحتياط . حيضاً
 ن القاسمععن الحسين بن سعيد  بإسنادهـ يوضّح هذا المعنى أيضاً ما رواه في التهذيبين  3 
 قال :  tعن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر( بن عثمان)عن أبان ( الجوهري مجهول بن محمد)

ن إو ، تغتسلإ أو يومين ، فإن هي رأت طهراً يومٍـالمستحاضة تقعد أيام قرئها ، ثم تحتاط ب

                                                 

 .  227ص   3ح   الإستحاضةمن أبواب  1ب  2( ئل 1923)
 . 557ص  2من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (1929)
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لى ع الدمُ رَظهَبذلك الغسل حتى يَ يفلا تزال تصلّ، اغتسلت واحتشت  طهراً رَتَ هي لم
  ضعيفة السند .(1932) وأعادت الكرسف سلَفإذا ظهر أعادت الغُ،  الكرسف

عن ( قة واقفيث) عثمان بن عيسىعن عن الحسين بن سعيد  بإسنادهبين أيضاً ــ وفي التهذي 4 
ض ثم تطهر وربما رأت تحيعن المرأة  tقال : سألت أبا عبد الله( ثقة له كتاب)سعيد بن يسار 

يومين ـأيامها ب تستظهر بعد فقال :  اغتسالها من طهرها من الدم الرقيق بعد يءبعد ذلك الش

إذن يمكن أن تـنقى المرأةُ بعد اليوم الثالث ثم يأتيها  السند . موثقة(1931) أو ثلاثة ثم تصلي

 ومين أو ثلاثة ثم تعتبر الباقي إستحاضةً .يَـدم ، في هكذا حالة تستظهر بمشحات 
 ن محمد عنأحمد ب عن أبي جعفر يعني عن سعد بن عبد الله بإسنادهبين ـوروى في التهذيـ  5 

  قال : سألته عن الحايض كم تستظهر ؟ فقال : tابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا
 السند . صحيحة(1932)يوم أو يومين أو ثلاثة ـتستظهر ب

خالد  نعن أحمد بن محمد عن محمد ب عن سعد بن عبد الله بإسنادهبين أيضاً ــ وفي التهذي 2 
قال : سألته عن الطامث  tعن أبي الحسن الرضا( عينثقة )عن محمد بن عمرو بن سعيد 

 ستحاضةثم هي مما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام  تظر عدةـنـت وحد جلوسها ، فقال : 
 السند . صحيحة(1933)

 عن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو عن سعد بن عبد الله بإسنادهبين ــ وأيضاً في التهذي 7 
مرأة رأت الدم إ:  tقال قلت لأبي عبد الله( ثقة)عن يونس بن يعقوب ( ثقة عين)بن سعيد 

 كانت تجلس تظر عدتها التيـنـت متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال :  في حيضها حتى تجاوز وقتها

 (1934)فلتغتسل في وقت كل صلاة  باًـيـصب ، فإن رأت الدم دماً أيام ثم تستظهر بعشرة، 

 السند . صحيحة

                                                 

 وقد أخذت المتن من كتاب الإستبصار . . 557ص  7من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (1932)
 . 557ص  3من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (1931)
 . 557ص  9من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (1932)
 . 557ص  12من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (1933)
 . 553ص  12من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (1934)
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مر أظنّ قريب الأ القمّي)عن محمد بن خالد الأشعري  عن الحسين بن سعيد بإسنادهـ وفي يب  3 

 قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها tبكير عن زرارة عن أبي جعفر عن ابن( أنه البرقي
 .قد يمكن تصحيح السند(1935) ثم هي مستحاضةيوم أو يومين ـهر بتستظ كيف تصنع ؟ قال : 

ل ن فضاعن علي بن الحسن بـ  الصحيح عندناـ  بإسنادهورواها في يب أيضاً بالشكل التالي :    
عن جميل بن دراج  (مجهول ، ظم ، قيل إنه ليس بشيء)عن جعفر بن محمد بن حكيم ( دي ري)

وقد لاحظتَ  ،(1932)يوم أو يومين ـب المستحاضة تستظهر قال :  tعن أبي جعفر عن زرارة

 جهالةفةً إلى إضاالإرسالَ بين علي بن الحسن بن فضّال وبين جعفر بن محمد بن حكيم ، فهي ـ 

 . ـ مرسلةٌ جعفر بن محمد بن حكيم وقيل إنه لا شيء
بوب مح في )المعتبر( قال : روى الحسن بنالحلّي سعيد  الحسن بنُ جعفر بنُالمحقق ـ وروى  9 

بن  براهيمإبن عثمان وقيل  إبراهيمثقة كبـير المنزلة ، إسُمه  الخزّاز)عن أبي أيوب في كتاب المشيخة 

بعد أيامها التي كانت  الحائض إذا رأت دماً  في tعن أبي جعفر( عن محمد بن مسلم عيسى

مرسلة السند ، إلا أن يُطمأنّ بصحّة (1937)أو يومين  ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوماً

و يومين أ فلتقعد عن الصلاة يوماً ... وقولُه .الرواية  إلىالمحقّق سند  المحقّق وصحّةِنسخة 

ـ تقعد عن الصلاة يوماً أو يومين بعد أيامها التي هي ذات عادة وقتية وعددية يعني أنّ هذه المرأة ـ 
  . ثم تَعتبِر نفسَها مستحاضةً

بي عبد أعن ن أخبره عمّعن عبد الله بن المغيرة  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ وفي الكافي  12
( 1933) إذا كانت أيام المرأة عشرة أيام لم تستظهر ، فإذا كانت أقل استظهرتقال :  tالله

من باب تصحيح روايات أصحاب الإجماع الذين منهم ابن المغيرة ، أي  قد يصحّح متـنُها
 إسنادهبورُوِيَتْ في التهذيـبين بنصٍّ آخر وهو  تـنظر هل يوجد دم في باطن الفرج أم أنه نقى .

بن عامر الأشعري القمّي ثقة عين جليل القدر صنّف )موسى بن الحسن عن  عن سعد بن عبد الله

في ست : كان غالياً متهماً في دينه ، وفي جش : صالح الرواية يعرف ) عن أحمد بن هلال (ثلاثين كتاباً

                                                 

 . 553ص  13من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (1935)
 . 553ص  14من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (1932)
 . 553ص  15من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (1937)
 . 551ص  5من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (1933)
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في  tعن أبي عبد اللهعن رجل  عن عبد الله بن المغيرة عن محمد بن أبي عمير (منها وينكر
ا هتظرت العشرة ، وإن كانت أيامُـها دون العشرة انؤران قِإن كفقال :  المرأة التي ترى الدم ،

يصعب الحكم بصحّة سندها أو متـنها ، وذلك لعدم نزول أحمد بن ( 1939)لم تستظهر  عشرةً

 هلال تحت موضوع حجية خبر الثقة . 
 تلك عشرةٌ تامّة .   
أنّ الإستظهار إنما تؤمر به المرأةُ إذا ـ  17آخر م  بعد اطلاعك على روايات الصفرةوسوف تعلم ـ    

ـ يكون م عادتها بعد أيامتصفاً بصفات الحيض ، وإلا فإنْ كان الدمُ أصفرَ فإنه ـ  المستمرُّكان الدمُ 
 . استحاضة بلا شكّ

 وهو : كيف نجمع بين روايات الإستظهار ينشأ عندنا تساؤلٌ من روايات الإستظهارو 

تعتبر خصوصَ أيامِ عادتها حيضاً والباقي إستحاضة وهذا يعني  والروايات التي السالفة الذكر
 الإستظهارَ ؟عدم وجوبِ 

لنا  نَكِمْيُلِ ظهارالإست النافية لوجوبالمذكورةَ لرواياتِ هذه ا أوّلًا أن نذكرَإذن يجب علينا   

 :تحدّث عن التعارض فنقول ـأن نبعدئذٍ 
بلحاظ خصوص كتاب  32 بلحاظ كلّ الكتاب ورقمه (1257) تحت رقم ـ روى في يب 1 

قة الثقفي الخزّاز ث) عن عمرو بن عثمان (بن فضّال) عن علي بن الحسن بإسناده 422ص الحيض 

عن  (ـيربله أصل ك ثقة جليل القدر ) محبوب عن علي بن رئاب عن الحسن بن( نقيّ الحديث له كتب
ينظر  عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال :  tقال : سألت أبا جعفر مالك بن أعين

هر فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الش مستقيمةها تُالأيام التي كانت تحيض فيها وحيض
من باب أنها مّما رواها أحدُ  ويمكن تصحيح متن الرواية( 1942)سوى ذلك  ، ويغشاها فيما

من باب أنّ مالك بنَ أعين  ويمكن تصحيح السندأصحاب الإجماع وهو الحسن بن محبوب ، 
 . مّمن روى عنه في الفقيه مباشرةً فيكون من أصحاب الكتب التي إليها المرجع وعليها المعوّل

بلحاظ كلّ  (525)تحت رقم يب وهذا المتُن لا يعارضه ما رواه قبل هذا الحديث أي في نفس    
عن عمرو  (بن فضّال) عن علي بن الحسن بإسناده 172ص  77 ه في هذا البابالكتاب ، ورقمُ

                                                 

 . 553ص  11من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (1939)
 . 529ص  11من أبواب الحيض ح  24ب  2ئل  (1942)
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ق أي بنفس السند السابـ عن مالك بن أعين  محبوب عن علي بن رئاب عن الحسن بن بن عثمان

يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال :  نُفَساءعن ال tقال : سألت أبا جعفرـ تماماً 

 دُعْفلا بأس بَ ثم تستظهر بـيوم،  بقدر أيام عدة حيضهاإذا مضى لها منذ يوم وضعت  ، نعم
 . السؤالين تعدّدُ جداً فيمكن (1941)ثم يغشاها إن أحب  ها ، يأمرها فلتغتسلأن يغشاها زوجُ

موسى بن القاسم عن عباس بن عامر عن أبان عن الصحيح  بإسناده أيضاً روى في يبـ و 2 
عن  tقال : سألت أبا عبد الله (1943) (ثقة)عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله  (1942)بن عثمان
 ها الذي كانت تحيضءَتقعد قريت ؟ قال : ـها زوجها ؟ وهل تطوف بالبؤأيط،  المستحاضة

،  مينيوم أو يوـفلتحتط ب خلافٌوإن كان فيه فلتأخذ به ،  مستقيماًكان قرؤها  ، فإن فيه
ثم  خر ،آ على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفاً رَهَظَ فإنْ ، ولتستدخل كرسفاً ولتغتسل

احد ، و فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ، ثم تصلي صلاتين بغسل سائلًا فإذا كان دماً، ي لّصَتُ
 . السند موثّـقة( 1944)يت ـاستحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالب يءوكل ش

محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى  عن( 1945)الكافيروى في ـ  3 
تـنظر  (أي الحائض) المستحاضة قال :  tوابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله

                                                 

 .  212ص   4المصدر السابق  ح  (1941)
والناووسي هو الذي وقف على الإمام  ( قال عنه علي بن الحسن بن فضّال الفطحي إنه كان ناووسياً ،1942)

ويَظهَرُ أمرُه ، وهو القائم المهدِيّ . وعن الملل والنحل  وقال عنه إنه حيّ لن يموت حتى يَظهَرَ tالصادق جعفر
مات وستـنشقّ الأرض عنه قبل يوم القيامة فيملأ الأرض عدلًا ، قيل : نُسِبوا إلى رجل  t: وقالوا إنّ عليّاً

أنّ  ييُقال له ناووس ، وقيل : إلى قرية يُقال لها ذلك . ثم إنه لا شكّ في وثاقة أبان بن عثمان لشهادة الكش
"العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون ... وهم : ... وأبان بن عثمان 

 ..." ، والصدوق في الفقيه يروي عنه مباشرة .
سبعمئة مسألة" وروى عنه كبار رواتـنا من  tقال علي بن أحمد العقيقي "إنه روى عن أبي عبد الله (1943)

د بن عيسى وأبان بن عثمان والفضيل بن يسار وصفوان بن يحيى وعبد الله بن قبـيل ابن أبي عمير وحما
سنان وعبد الله بن المغيرة والحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب وعمر بن أذينة وحماد بن عثمان وموسى بن 

  .القاسم وعلي بن الحكم ويونس بن عبد الرحمن وهو يعني أنه كان من كبار فقهائـنا 
 .  227ص   3ح   الإستحاضةن أبواب م 1ب  2( ئل 1944)
 . 33 ص 3 ج (1945)
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ورأت الدم يثقب الكرسف  هافإذا جازت أيامَ ها ،ها بعلُفيها ولا يقربْ لِّصَفلا تُ (1942)هاأيامَ
ه هذ رُتؤخِّ وللمغرب والعشاء غسلًا هذه ، لُجِّعَهذه وتُ رُللظهر والعصر ، تؤخِّ اغتسلت

أي لا تـتحنّى ، تحنّى ـ ظ ) يـيولا تح (1943)فرـوتستـث (1947)وتغتسل للصبح وتحتشي هذه ، لُجِّعَوتُ

 ، هائِرْأيام قُها في لُعْيأتيها بَ ولا جسدها خارج ، وتضم فخذيها في المسجد وسائرُ (1949)(بالحنّاء
وهذه  ،كل صلاة بوضوء  تْلَّتوضأت ودخلت المسجد وصَ فَسُرْوإن كان الدم لا يثقب الكُ

 تْاغتسلَثم  إستظهرتولم يَقُلْ لها "،  السند صحيحة(1952)ها إلا في أيام حيضها يأتيها بعلُ

 . "للظهر والعصر
ن ب)عن محمد  عن صفوان( بن شاذان)عن الفضل محمد بن إسماعيل عن الكافي  ـ وروى في 4 

سألته عن المرأة تستحاض ، فقال قال أبو  قال : tعن أبي عبد الله (ثقة ثقة) الحلبي (علي
لا تصلي  أيام حيضهاالمرأة تستحاض فأمرها أن تمكث  عن wسئل رسول الله :  tجعفر

 ستظهرتولم يقل  تغتسل  هنا اقتصر على قولهوأيضاً السند ،  صحيحة (1951) ثم تغتسلفيها 

 .ثم تغتسل ، وكذا ما بَعدَها 
ن علي بعن أحمد بن محمد عن عن عدة من أصحابنا  أيضاً الكافيـ وروينا قبل قليل عن  5 

بد ع أبيها على لَدخِا أن أُنّمِ  امرأةٌتـنيقال : سأل( واقفي ثقة)إسحاق بن جرير عن الحكم 

                                                 

 .  حتى وإن لم يكن بصفات الحيضأي أنّ العبرة أوّلًا بكون مجيء الدم في أيام العادة ( 1942)
وطة المعتمدة المضبيب البهائي العاملي في الحبل المتين )وتحشى( ، وقال : "في بعض نسخ  ا( وأثبته1947)

 )تحتبي(" .)تحتشي( وفي بعض النسخ 
 بين فخذيها لتحبس الدم ، مأخوذة من إستـثـفَرَ الكلبُ إذا أدخل ذنَبَه بين رجليه.   خِرْقة( أي تُدخِلَ 1943)
( قيل أي لا تصلّي صلاةَ التحية . أقول : اِحتمالُ صدور هذه اللفظة من ساحة العِصمة بعيد جداً لعدم 1949)

لى أنّ هذا الفعل متعدّياً ، والمتعارف عند العرب أن يذكروا تعارف هكذا اُسلوب عند العرب أصلًا ، مضافاً إ
المفعول به في هكذا موارد . وفي بعض النسخ )ولا تَحْنِي( أي لا تَحْنِي ظهرَها مخافةَ أن يسيل الدم ، أقول : 

ـ يذكرون  نكما قلنا قبل سطريوهذا الإحتمال أيضاً ضعيف جداً لكون فعل تحني أيضاً فعلًا متعدّياً ، والعرب ـ 
ى( أي لا )ولا تَحَنَّيب في هكذا حالة المفعولَ به ، فيقولون )ولا تَحْنِي ظهرَها( ، وفي بعض نسخ الكافي و

تـتحنّى بمعنى لا تخـتـضب ، وهو مأخوذ من الِحنّاء . وأظنّ صحّة هذه النسخة الأخيرة لأكثر من قرينة من 
 اختضاب الحائض .ـ مِن كراهة في الروايات قبـيل ما ورد ـ 

 . 224ص  1من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل ( 1952)
 . 224ص  2من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل  (1951)
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إن ـ فقالت له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها ؟ قال :  أن قال إلىـ  ... tالله

قالت : فإن  ، ثم هي مستحاضة،  استظهرت بـيومٍ واحدكان أيامُ حيضها دون عشرة أيام 

 ام حيضهاتجلس أيالدم يستمرّ بها الشهر والشهرين والثلاثة ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : 

وهذا يعني أنّ الإستظهار هو في مورد الشكّ في  ، السند موثّـقة(1952)ثم تغتسل لكلّ صلاتين 

فالمرجعية هي إلى أيام الحيض ولا  استمرار الدم لشهر أو أكثركون الدم حيضاً ، وأمّا مع 
 استظهار . 

الحسين بن سعيد  عن بإسنادهـ يوضّح هذا المعنى التعبـيُر بالإحتياط فيما رواه في التهذيبين  2  
عن إسماعيل الجعفي عن أبي ( بن عثمان)عن أبان ( الجوهري مجهول بن محمد) عن القاسم
 هراً، فإن هي رأت ط أو يومين يومٍـثم تحتاط بالمستحاضة تقعد أيام قرئها ،  قال :  tجعفر

 ضعيفة السند .(1953)غتسلت إ

مرو بن عَ عن( ضا فطحي ثقة)عن علي بن الحسن بن فضال ـ الصحيح ـ  بإسنادهـ وفي يب  7 
ثقة جليل ) محبوب عن علي بن رئاب عن الحسن بن( الثقفي الخزّاز ثقة نقيّ الحديث له كتب) عثمان

عن المستحاضة قال وقال  tسألت أبا عبد الله عن سماعة بن مهران قال : (بـيرله أصل كالقدر 
،  السند موثّـقة(1954)ثم تقضيها بعد  كانت تحيض فيها التيإلا الأيام تصوم شهر رمضان  : 

 .سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب مثله عنالكليني عن عدة من أصحابنا  اهوروا
نان عن س عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ وفي الكافي  3 

لاة عند ص (خـ التي لا تطهر المرأة المستحاضة تغتسل ) سمعته يقول :  :قال  tأبي عبد الله

الظهر وتصلي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ، ثم تغتسل 
عتزلها زوجها في حيضها إلا أيامها بعلها إذا شاء عند الصبح فتصلي الفجر ، ولا بأس بأن يأتيَ

السند ،  صحيحة( 1955)ذلك  ت منيَوفِإلا عُ تساباًفعله امرأة قط احـلم ت ، قال وقال : 

عن أحمد بن محمد  عن سعد بن عبد الله أبـيهعن خ عن المفيد عن أحمد بن محمد الشي اورواه

                                                 

 . 537ص  3من أبواب الحيض ح  3ب  2( ئل 1952)
 . 557ص  7من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (1953)
 . 532ص  3من أبواب الحيض ح  39ب  2ئل ( 1954)
 . 225ص  4ة ح من أبواب الإستحاض 1ب  2ئل ( 1955)
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ن ععن علي بن الحسن بن فضال  بإسنادهوسعيد عن النضر عن ابن سنان عن الحسين بن 
 بن سنان مثله .عبد الله  عنبن أبي نجران ومحمد بن سالم  عبد الرحمان

ى وكذلك أبي أفتَ...  :  tقال أبو عبد الله السابقة نيونس بن عبد الرحم مصحّحةَوفي ـ  9 

إذا " : فسألت أبي عن ذلك فقال،  (1952)نا استحاضتن أهلِمِ امرأةً وذلك أنّ، في مثل هذا 
من نهار فاغتسلي  ولو ساعةً الطهرَ وإذا رأيتِ ، ي الصلاةَعِفدَ (1957)البحراني الدمَ رأيتِ
 ه في المستحاضة الأولىجوابِ أبي هاهنا غيَر وأرى جوابَ :  tقال أبو عبد الله.  "يلّوصَ

 . (1953) لأنه نظر إلى عدد الأيام" هاأقرائِ أيامَ الصلاةَ عِدَتَ" قالألا ترى أنه  ،

ائي ط ري سويد السبن )يع الأقرع ـعن محمد بن الرببن فضال  علي بن الحسن عنفي يب وـ  12 

 (عبد الله)عن  (فقيه ثقةمنصور بن حازم ) عن (واقفي الكوفي ثقة) عن سيف بن عميرة( مهمل
أقرائها  المستحاضة إذا مضت أيامُ قال :  tعن أبي عبد الله( جليل ثقة ثقة)ابن أبي يعفور 

نظر فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت ـاغتسلت واحتشت كرسفها وت
 ضعيفة السند .(1959)

بن ) ري في )قرب الإسناد( عن محمد بن خالد الطيالسييَمْعبد الله بن جعفر الِحـ وروى  11 
قال  (فقيه ثقة)عن إسماعيل بن عبد الخالق  (واقفيثقة ) عميرة عن سيف بن( مجهول التميميعمر 

ها الذي طهرِ إذا مضى وقتُ قال :  عن المستحاضة كيف تصنع ؟ tالله: سألت أبا عبد 

ر ، فإن كان ي الظهر والعصلّصَ، ثم تُ تغتسل ثمالظهر إلى آخر وقتها ،  رِكانت يطهر فيه فلتؤخِّ
لاة الفجر والعشاء ، فإذا كان ص ي المغربَلّصَتغتسل ، ثم تُ ها إلى آخر وقتها ثمرْالمغرب فلتؤخِّ

                                                 

 .أي استمرّ  الدم عندها ، وقد صرّحت هذه الروايةُ الطويلة بذلك ( 1952)
 .أي المتصف بصفات دم الحيض ( 1957)
ص  3من أبواب الحيض ح  3ب  2، وتراه في ئل  533ص  4من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (1953)

رقم الحديث بلحاظ كلّ الكتاب باب حيض المبتدئة ،  2، وقد أخذتُ الحديثَ هنا من كتاب الوافي ج  547
 . 452ص  11 ورقمه بلحاظ الباب هو 4292
 . 223ص  13من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل  (1959)
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يواقعها  : لتُق داةَي الغَلّصَي ركعتين قبل الغداة ، ثم تُلّصَثم تُ فلتغسل بعد طلوع الفجر

  . ضعيفة السند( 1922)توضأ ثم يواقعها إن أراد ـذلك فلتغسل ولت إذا طال بها زوجها ؟ قال : 

ة وهي ها بترك الصلارِبعد عدم إمكان أمْ الطائفتينكلتا إذن ما هو مقتضى الجمع العرفي بين    
قال : سألت  الك بن أعينمعتبرة م بينخاصةً  (1921)ولا أمْرِها بالصلاة وهي حائض مستحاضة
ها التي كانت تحيض في ينظر الأيامَ عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال :  tأبا جعفر

ى ذلك سو الأيام من ذلك الشهر ، ويغشاها فيماها في عدة تلك فلا يقربْ مستقيمةها تُوحيض

ذكر السالفة ال عبد الرحمن بن أبي عبد الله موثّـقةأي فيما سوى ذلك من أيام الدم ، ومِثْلُها 
يت ـها زوجها ؟ وهل تطوف بالبؤأيط،  عن المستحاضة t: سألت أبا عبد اللهفيها قال حيث 
إن كان وفلتأخذ به ،  مستقيماًكان قرؤها  فإنها الذي كانت تحيض فيه ، ءَتقعد قر؟ قال : 

لى الكرسف ع رَهَظَ فإنْ ، ولتستدخل كرسفاً ، ولتغتسل يوم أو يومينـفيه خلاف فلتحتط ب
صلاة ، ثم فلتؤخر الصلاة إلى ال سائلًا ثم تصلي فإذا كان دماً آخر ، فلتغتسل ثم تضع كرسفاً
يت ـاستحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالب يءد ، وكل شواح تصلي صلاتين بغسل

السابقة حيث بـيَّن الإمامُ متى تستظهر ومتى لا يجب عليها إسحاق بن جرير  موثّـقة وبين
ـ  إلى أن قالـ  ... tها على أبي عبد اللهلَدخِا أن أُنّمِ : سألتـني امرأةٌ إسحاق قالالإستظهار ف

 إن كان أيامُ حيضها دونفقالت له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيامَ حيضِها ؟ قال : 

فإنّ الدم يستمرّ بها الشهر قالت :  ، ثم هي مستحاضة،  عشرة أيام استظهرت بـيومٍ واحد

 لاتينصتجلس أيامَ حيضها ثم تغتسل لكلّ ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال :  والشهرين والثلاثة

 : نقولـف

أن تكون المرأة : الأوّل :  شرطينأن نشترط ابتداءً نّه من الواجب الروايات أ هذه يظهر من   
 وقته فوق عادتها ، وإلا فلو انقطع في والثاني أن يستمرّ بها الدمُ، وقتاً وعدداً الحيض  مستقيمةَ

                                                 

 . 223ص  15من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل  (1922)
 ها لو كانت أقلَّأيامَ ألا ترى أنّ...  tيونس بن عبد الرحمن عن أبي عبد اللهمصحّحة إشارة إلى  (1921)

هي و بترك الصلاة أياماً هارَمَفيكون قد أَ "تحيضي سبعاً"لها w ن ذلك ما قالمِ أو أقلَّ وكانت مسساً سبعٍ نمِ
لاة لم يأمرها بالص أو أكثرَ وكانت أيامها عشراً من سبع مستحاضة غير حائض ، وكذلك لو كان حيضها أكثرَ

 . وهي حائض
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نها واستمرّ بها الدمُ ، فإ وقتاً وعدداًجداً  عادتها مستقيمةً كانت إننقول :   فلا محلّ للبحث .
بشكل طبـيعي لن تعلم باستمرار الدم عندها وعدم استمراره ، ولذلك يجب عليها أن تـنظر 

 يوماً أو يومين أو ثلاثة ، وذلك من باب الإحتياط ـبحسب صفات الدم  ـإلى صفات الدم وتستظهر 
 ـتعتبر الزائدَ ثم ، ولتستوضح الأمرَ هل سينقطع الدمُ أو لا  ي الإستيضاح أعن مقدار الإستظهار 

تها تشف أنّ ما تركَـتْه من أيام بعد عادـلو تجاوز دمُها العشرةَ أيام فإنها ستك وأمّا،  إستحاضةًـ 
، ولذلك يجب عليها  والباقي استحاضةـ ( 1922)لأنها مستقيمة العادة جداً وقتاً وعدداً ـ قد كان حيضاً 

وهذا ما يعبّر عنه الوحيد ـ ها شهراً كاملًا لو استمرّ دمُ أمّاو، ما فاتها من صلوات  أن تقضيَ

فـفي هكذا حالةٍ لا يمكن وقتاً وعدداً  وكانت ذاتَ عادةٍ مستقيمةٍـ  (1923)البهبهاني بالدور الثاني
 ، حاضةًإستأن تعتبر ما زاد على أيام عادتها الإستظهارُ والإستيضاح ، ولذلك يتعيّن عليها 

ثر من يومين واستمرّ إلى أيام العادة ـجاءها دمُ الإستحاضة قبل أيام عادتها بأك لووكذا الأمرُ 
، ففي هكذا حالة تـتحيّض في خصوص أيام عادتها وتعتبر نفسَها بعد أيام عادتها وما بعدها 
 تيضاحوذلك لنفس السبب السالف الذكر وهو عدم إمكان الإستظهار والإس (1924)مستحاضةً

دمُها مر ستوإنما قد ي ا إن لم تكن بتلك الإستقامةأمّو، مع كون الدم متصفاً بصفات الحيض 
أو  بـيومٍ واحد اًإحتياطكانت أيامُ حيضها دون عشرة أيام إستظهرت وبعد أيام عادتها قليلًا 

 iصومينالمع قولِمادّة نفسَ لا بل إنّ  ، ثم هي مستحاضةيومين أو ثلاثة بحسب صفات الدم ، 

 كون هو الشكّ فيوالإستيضاح أنّ سبب الإستظهار )تستظهر( و)تحتاط( دليل واضح على 
  .وإمكان المعرفة  الدم حيضاً

 

التاسع أو  يومَ ، فلو رأت الدمَأيام أنّ أقلّ الطهر عشرة  تَ: قد عرفْ 7مسألة  
سَبُ مِنَ الحيضة يُح بلكونه حيضاً ثانياً ، العاشر بعد الحيض السابق لا يحكم عليه ب

الحادي  يومَ الدمَ رأت لوأمّا الأولى لو انقطع على العشرة ، وسيأتي تفصيل ذلك . 
إذا الحيض و إذا كان بصفات بحيضيّته مُحكَيُإنه الحيض السابق فانـتهاءِ عشر بعد 

 لاثةًث الدمَ ولذا لو رأت،  على تفصيل سيأتي في محلّهمن ذلك ،  مانعٌ وجدْلم ي
                                                 

 . عبد الرحمن بن أبي عبد الله وموثّـقةالك بن أعين ( كما رأيتَ في معتبرة م1922)
 . وإن كان نساؤنا يعبِّرون عنها بـ الدورة الثانية وليس بالدور الثاني( 1923)
 .وذلك لمصحّحة يونس بن عبد الرحمن السالفة الذكر ( 1924)
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لطهر نّ اإفوانقطع على العشرة ثلاثةً أخرى  بعد أربعة أيام ثمّ انقطع ثمّ رأت مثلًا

وهو المشهور بين  ـوليس ستةً ـ  (27)أيام ها عشرةَاً فيكون حيضُضحييكون المتوسّط 
 . الفقهاء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذلك  وا الإجماعَ علىبل في جملة من الكتب ادّعَ، كالسيد الخوئي وعليه أكثرُ فقهائِـنا  (27)
 :  تاالرواي ذهه منها هي ه، وما رأيتُبعض روايات ، واستدلّوا على ذلك ب

 نب) عن صفوان (بن عيسى) محمدعن أحمد بن عن محمد بن يحيى فقد روى في الكافي ـ  1 
في  لا يكون القرءُ قال :  tعن أبي جعفرعن محمد بن مسلم  (بن رزين) ءعن العلا (يحيى

 صحيحة( 1925)أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم  ، زاد ن عشرة أيام فمامِ أقلَّ

 أنه لا يكون الطهرُ بمجرّد رؤية النقاء ولو وذلك بتقريب هر .يعني الطُ القرء و.  السند

من الحيضة الواحدة ، هذا النقاءُ الذي هو أقلّ من يوماً أو يومين في ضِ ساعةً أو ساعتين أو
 بأنّ المنظور هنا إنما هو فإن قال صاحبُ الحدائق يضاً .عشرة أيام لا يكون طهراً وإنما يكون حَ
اضح ، : هذا غير معلوم وغيُر و قلتُالمستقلّتين ،  إلى خصوص النقاء والطهر بين الحيضتين
عشرة  نمِ في أقلَّ  أصلًا ومطلقاً أي لا يكون القرءُ ولذلك يصحّ الإستدلالُ هنا بإطلاق 

 سواءً بين حيضتين مستقلّتين أو ضمن الحيضة الواحدة ....  أيام

جميل  عن ابن أبي عمير( محمد)عن  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  عنأيضاً في الكافي ما رواه وـ  2 
قبل عشرة أيام  الدمَ إذا رأت المرأةُ قال :  tأبي جعفر عن محمد بن مسلم عن( بن درّاج)

 السند صحيحة(1922)كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة  فهو من الحيضة الأولى ، وإن

قة صدوق ثيعقوب بن يزيد ) عنعن علي بن الحسن بن فضال  بإسنادهفي التهذيـبين  ارواهو ،

أبي عبد عن  عن محمد بن مسلم( بن درّاج)عن جميل محمد بن أبي عمير  عن (كثير الرواية
قبل عشرة أيام فهو من الحيضة  الدمَ وإذا رأتِ،  يكون الحيض ثلاثةٌ ما أقلُّقال :  tالله

                                                 

 . 553ص  1من أبواب الحيض ح  11ب  2ئل ( 1925)
 . 554ص  3من أبواب الحيض ح  11ب  2ئل ( 1922)
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السند ، وذلك  مصحّحة( 1927)رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة  وإذا ، الأولى

 فهو من أوّل حيضهاأنّ المراد من الرواية هو أنها إذا رأتِ الدمَ قبل مرور عشرة أيام  بتقريب
يَفهَمْنَ من هذه الروايات أنهنّ باقياتٌ على الحيض في  المتديّناتُ النساءُمن الحيضة الأولى ، و

 خاصةً إذا،  الثاني بأنه من الحيضة الأولى عن الدمi الأئمّةُر بَّفترة النقاء بين الدمَين طالما عَ
، الة عادةً في مثل هكذا ح إلى الصلاة المفروضة نَمْقُيَلا  ، فإنهنّ كانت فترةُ النقاءِ قصيرةً

 . وبالأخصّ إذا كنّ في الأيام الأولى للعادة
 ا صاحبُلكنْ إنصافاً ، هذه الروايةُ لا تدلّ على رأي المشهور ، وذلك لإمكان أن يقول لن   

 من آخر حيضها الأوّلهو أنها إذا رأتِ الدمَ الثاني قبل مرور عشرة أيام الحدائق بأنّ المراد 
إذا رأتِ الدمَ ثلاثةَ أيام ثم رأتِ النقاءَ مسسةَ أيام ثم رأتِ فهو من الحيضة الأولى ، وعليه ف

لأولى مع الخمسة الأخيرة أن تَحسِبَ الثلاثةَ ا tالدمَ مسسةَ أيامٍ أخرى فقد يكون مرادُ الإمام
 ـ . كيلا تصيَر عادتُها ثلاثةَ عشر يوماً  ـ طُهراً الوسطى الخمسةَ حيضاً وتحسب

مضطرب الحديث )ى بن محمد لّعَن مُع (1923)ن محمدالحسين ب أيضاً عن ما رواه في الكافيوـ  3 

( خيّر من وجوه هذه الطائفة وعين من عيونهم ازالخزّالوشّاء  بن زياد)عن الحسن بن علي  (والمذهب
عن عبد الرحمن بن أبي ( ناووسيّ على قول ضعيف ثقة من أصحاب الإجماع ،)بن عثمان عن أبان 
 كَأملَهي ها متى تكون ها زوجُقَإذا طلَّ عن المرأة tسألت أبا عبد الله: قال ( ثقة)عبد الله 
 الدمُ لَعجَّ نْإف: قلت الثالثة فهي أملك بنفسها  الحيضةِ نَمِ الدمَ إذا رأتِ: فقال ؟ بنفسها 

 ضةِيالَح نَبها وهو مِ كُأيام فهو أملَ قبل عشرة الدمُ إذا كان: فقال ؟ رئها عليها قبل أيام قُ

ها نفسِب كُلَأمْ فهو من الحيضة الثالثة وهي أيامبعد العشرة  الدمُ كان نْإو، منها  تْرَهُالتي طَ
يروي عنه في الفقيه مباشرة ، فهو إذن من أصحاب الكتب التي ى بن محمد لّعَمُ وبما أنّ (1929)

نّ أبها  كُفهو أملَومعنى  . إليها مرجع الشيعة وعليها معوّلهم ، ولذلك فهي معتبرة السند

يضةَ الَحكانت  الثالثة وأنها أخرجتها من حبائل الزوجيةالتي توهّموا من خلالها أنها الحيضة 
  الثانيةَ وليس الثالثة التي تَبِيُن بها .

                                                 

 . 552ص  11من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (1927)
 ، وقد نُسِب إلى جدّه فكان معروفاً بـ إبن عامر، بكر الأشعري القمّي أبي  بن عامر بن عمران بنا (1923)

 . ثقة له كتاب
 . 433ص  1من أبواب العِدد ح  17ب  15ئل  (1929)
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وخالف في ذلك قليلٌ كصاحبِ الحدائق ومرّ الكلام في ذلك في المسألة السابقة ، وقد قال    
فيها إنّ النقاء الأقلّ من الطهر طُهرٌ ، ولا مانع من تخلّل الطهر ضمن نفس الحيضة ، وأمّا 

دَلّ على . واستَهو عشرة أيام فهو ناظر إلى ما بين الحيضتين الروايات القائلة بأنّ أقلّ الطهر 
حيث  tعن أبي عبد اللهالسالفة الذكر بعض رجاله  عن يونس بن عبد الرحمنذلك بمرسلة 

المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون  وذلك أنّ،  أدنى الطهر عشرة أيامقال : 

جعت إلى فإذا ر، نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام  تْرَبُكَما فلا تزال كلَّ، حيضها عشرة أيام 
ضها في أيام حي الدمَ فإذا رأت المرأةُ، ولا يكون أقل من ثلاثة أيام ، ها ثلاثة أيام ارتفع حيضُ

 ا رأته يوماًبعدم ـ انقطع الدمُ وإنِ، فهي حائض  أيامٍ ثلاثةَ بها الدمُ استمرَّ فإنِ ، تركت الصلاةَ

لك رأت في ت فإنْ، رأت الدم إلى عشرة أيام  ن يومِمِ تْتظرَـوان تْلَّوصَ تْغتسلَإـ أو يومين 
أول  أيام فذلك الذي رأته في لها ثلاثةُ مَّتِأو يومين حتى يَ يوماًـ  الدمَ رأتْ ن يومِمِـ العشرة أيام 

أنّ وذلك بتقريب  (1972) ... الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض

فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من ...  tقوله

ترةَ ، وليس فهو من الحيض فترةِ رؤيةِ الدم ، الأولى والثانية  أي أنّ خصوصَ ... الحيض

عن كون فترة النقاء حيضاً يَكشِفُ عن كونه طُهراً ، وليس  tأنّ سكوتَهبمعنى النقاءِ أصلًا ، 
 حيضاً ، إذ لو كان حيضاً لوجب عليه بـيانُ ذلك .

إنما هراً وطُ لا يكونُ ن عشرةٍمِ أي أقلُّ ... أيام عشرةُ هرِى الطُأدنَ :أنّ الرواية تقول  هوجوابُ   
 فإذا" فقال قولَه على ذلك tفرّعثم وهذا يَضْرِبُ قولَ صاحب الحدائق ،  ،يكون حيضاً 
، حائض  فهي أيامٍ ثلاثةَ بها الدمُ استمرَّ فإنِ ، الصلاةَ تِفي أيام حيضها تركَ الدمَ رأت المرأةُ

 ن يوم رأت الدم إلىمِ تْتظرَـوان تْلَّوصَ أو يومين اغتسلت وإن انقطع الدم بعدما رأته يوماً
أو يومين حتى يتم لها ثلاثة  رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوماً فإنْ، عشرة أيام 

 ـ مع فترة النقاءـ أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة 
 . "أيامٍ عشرةُ هرِى الطُوذلك لأنّ أدنَوليس طُهراً  فهو من الحيض

                                                 

، لكنه بما أنه ذكره متقطّعاً فقد أخذتُ هذا النصّ الكامل  551ص  4من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (1972)
، ورقم الحديث عنده في هذا  4253/ باب حدّ الحيض من أبواب الغُسل ح  45/ ب  2من كتاب الوافي ج 

 . 432صفحة  11 الباب هو
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وإذا  tوأيضاً استدلّ صاحبُ الحدائق بالفقرة الثانية في نفس هذه المرسلة وهي قوله   

ذلك  دَعبَـ  فإن رأتْ . تْغتسلت وصلَّإ أيام ثم انقطع الدمُ ها مسسةَحيضُ حاضت المرأة وكان

وإن  ، الصلاة عِدَأيام فذلك من الحيض تَ عشرةُ (ـ خ تْثَمَطَ)طهرت  لها من يومِ مَّتِولم يَ الدمَـ 
رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما 

 فقال ـتعمل ما تعمله المستحاضة ، رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة 

ها ضُيحَ وكان المرأةُوإذا حاضت "يكون المعنى كما يلي : ـ  تْرَهُمن يوم طَ ...بناءً على نسخته

يوم  لها من مَّتِولم يَ الدمَـ ذلك  عدَبَـ  رأتْ فإنْ،  تْأيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلَّ مسسةَ
م الدفذلك ،  الثاني خمسة أيام أيضاً الدمُ جاءها مسة أيامبخكأنْ جاءها بعد الطهر ، أيام  عشرةُ تْرَهُطَ

 ، ولا يمكن أن نقول بأنّ عادتها بين الدمين مسسة أيامرغم وجود فترة نقاء ، من الحيض  الثاني
 مسسة عشر يوماً .

 ذلك الدمَ عدَبَ فإن رأتْأنه بناءً على نسخة الشيخ الأعظم الأنصاري وهي   هو وجوابُه   

صاحب الحدائق ، ومع التردّد في  كلامِ أصلُ دُرِلا يَ أيام عشرةُ طَمَثَتْ ن يومِلها مِ مَّتِولم يَ

 صحّة أيّتِهما يَسقَط الإستدلالُ .
ن عبد الله عن سعد بالصحيح  بإسنادهبما رواه في التهذيـبين صاحبُ الحدائقِ وكذا استَدَلّ    

ن أبي ععن يونس بن يعقوب  (يـينكان ثقة وجهاً في أصحابنا الكوف)عن السندي بن محمد البزاز 
مسسة أيام ، وترى  مسسة أيام والطهرَ عن المرأة ترى الدمَ tأبا عبد اللهبصير قال : سألت 

 الطهرَ ، وإن رأتِ لِّصَلم تُ الدمَ إن رأتِ فقال :  ؟أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام  الدمَ

 (1971)اغتسلت اًبـيـصب فرأت دماً ثلاثون يوماً تْ، فإذا تمَّ وبين ثلاثين يوماً ينهماـما ب تْصلَّ
 (1973)توضأت  فإذا رأت صفرةً،  واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة (1972)ثفرتـواست

 السند . صحيحة
المضطربة وأنّ حكمها أنها إن في هذه الرواية إلى هنا  tالإمامنظر يمكن أن يكون :  أقول   

لنقاء ارأت الدمَ تركت الصلاة ، وإن لم تر الدمَ صلّت ، ويَـبعُدُ كونُ نظرِه فيها إلى )كون فترة 

                                                 

 أي أنها صارت طاهرة لأنها مستحاضة . ( 1971)
 بين فخذيها لتحبس الدم ، مأخوذة من إستـثـفَرَ الكلبُ إذا أدخل ذنَبَه بين رجليه.   خِرْقة( أي تُدخِلَ 1972)
 . 545ص  3من أبواب الحيض ح  2ب  2( ئل 1973)
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لها بالصلاة هنا هو حكمٌ ظاهري شرَّعَه الُله تعالى  tضمن الحيضة الواحدة طهراً( . وأمْرُه
 لأهميّة الصلاة ، فعليها أن تَعمل به في حال الجهلِ بالحيض الواقعي . 

 (بن عيسى أو ابن خالد)عن أحمد بن محمد عن عدة من أصحابنا لّ بما رواه في الكافي دَواستَ   
 tعن أبي عبد الله ن أخبرهعمَّ (مهمَل) الحكم عن داود مولى أبي المغرا العجلي بن عن علي

مستقيم  ائمٌد هاأيام ، حيضُ أو ثمانيةَ أيامٍ ها سبعةَقال قلت له : فالمرأة يكون حيضُ ـحديث  في ـ
تغتسل  ال : ؟ ق دماً ولا لا صفرةً ، ياضَـى البرَوتَ نقطع عنها الدمُأيام ثم يَ ، ثم تحيض ثلاثةَ

أمسكت عن  إذا رأت الدم قال :  ؟تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم  : قلتوتصلي 

 الدمَ تِرأَ إذا  قال فقال :  ؟ وتطهر يوماً قلت : فإنها ترى الدم يوماًالصلاة والصيام 

، فإذا  تْلَّصَ هرُالطُها واستمر بها يضِحَ ، فإذا مضت أيامُ تْلَّصَ هرَالطُ تِ، وإذا رأَ تْأمسكَ
ويكفي في الردّ عليها ضعفُها ( 1974)ه ها كلَّرَلك أمْ تُمْتظَـفهي مستحاضة ، قد ان الدمَ تِرأَ

 سنداً جداً .
عشرة ـ عن البحساب عمود الزمان على أنّ كلامه مخالف للروايات القائلة بأنّ الحيض لا يزيد ـ   

على كلام صاحب الحدائق لو تقطّع الدمُ والنقاءُ وتعدّدا كثيراً : يوماً دمٌ وتسعةَ أيامٍ أيام ، و
  ـ فسوف يوصل ذلك المرأةَ في حيضها إلى أكثر من شهر .ها طهراً اعتبرالتي نقاءٌ ـ 
على )كَون النقاء حيضاً( باستصحاب البقاء على الحيض ،  نا لم نستدلَّّـنا أنوقد لاحظتَـ   

 نا لا نقول بالإستصحاب في الشبهات الحكمية .ّـذلك هو أن وسببُ
 

أن تكون مبتدئة بالحيض فهي المبتدئة ، وإمّا أن تكون ذات : الحائض إمّا  8مسألة  
عادة وقتية وعددية ، وإمّا ذات عادة وقتية فقط ، وإمّّا ذات عادة عددية فقط ، 

بـيانُ ذلك و وسيأتي شرحُ ، حَيضِها وإمّا مضطربة ، وإمّا أن تكون ناسيةً لعدد أيامِ
 ها في المسائل التالية .أحكامِ
 

                                                 

 . 544ص  1من أبواب الحيض ح  2ب  2( ئل 1974)
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ين في تا متماثلتَـفإن كان (29)تحقّق العادة برؤية الدم مرّتين متماثلتينـ: ت 9مسألة  
ة خمس شهرالالوقت والعدد فهي ذات العادة الوقتيّة والعدديّة كأن رأت في أوّل 

دون  تا متماثلتين في الوقتـأيضاً خمسة أيّام ، وإن كان ثانيأيّام وفي أوّل الشهر ال
وفي أوّل الشهر أيام شهر خمسة الالعدد فهي ذات عادة وقتيّة كما إذا رأت في أوّل 

ادة عدديّة عين في العدد فقط فهي ذات تماثلتَتا مـ، وإن كان الآخر ستّة أو سبعة مثلًا
رأت خمسة  يوماً مثلًا رعشسة خموبعد أيام خمسة  شهرِالكما إذا رأت في أوّل 

 ذلك أنّ المهم أن يُعلم . ثم بعد خمسة عشر يوماً رأت الدمَ للمرّة الثالثة أُخرى

فلو  ،  هاأقرائ أيامُ وأن يَصدق على أيامها أنها  فاًومعر قاًلُوخُ قد صار لها وقتاً

سة الحيض خم فرضنا أنها رأت الدمَ خمسةَ أيام في الشهر الأوّل ثم رأته بصفات
يوم كذا لو رأت الدمَ في الأيام في الشهر الثالث ، فإنه يَـبعُدُ صِدقُ أنها أيامُها ، و

العشرين منه  اليوممن الشهرِ خمسةَ أيامٍ ثم بعد خمسة عشر يوماً أي في  الأوّل
 رائِها ،صِدْقُ أنّها أيامُ أقعرفاً رأته خمسةَ أيام أخرى بصفات الحيض ، فإنه يَـبعُدُ 

 بعضَ تْ، وكذا لو استعملَبعيدةٌ عن طبع النساء  وذلك لأنّ هذه الكيفية الغريـبةَ
العدد  أو حتى بنفسبصفات الحيض مرتين في نفس الوقت  فجاءها الدمُ الأدويةِ

، ففي هكذا حالةٍ يَـبعُدُ أيضاً أن يَصدُقَ عليها في عرف النساء أنها صارت عادتَها 
نعم ، لو فرضنا أنها رأتِ الدمَ ةَ باستعمالها للأدوية . ، وكذا لو أوقَـفَتِ العاد

وليس كلّ  ـ في كلّ عشرين يوماً مرةً مثلًا، نفسَ العدد ثلاث مرات ببشكلٍ طبـيعي 

 .المعروفة النساء  عادةِ يُعلم أنها عادتُها رغم أنّ هذا خلافُ  ـ فإنه شهر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا شكّ في أنه إن جاءت العادة في شهرين متـتابعين فإنّ المرأة صارت ذات عادة وقتية أو  (29)
كما عن الخلاف والتذكرة بالإجماع  ـعلى نحو الإجمال وهذا ـ  عددية أو وقتية وعددية ،
و على نح، بل هذا ـ إلى "كلمات الأصحاب" جامع المقاصد نَسَبَه في ووالمدارك والمستـند ، 

 تلاحظ ذلك في الروايات من قبـيل : ـ أمْرٌ عُرفي عند النساء ، وإنك الإجمال 
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 عثمان بن عيسىعن  (بن عيسى) ن محمدبأحمد عن  عن محمد بن يحيىفي الكافي ـ ما رواه  1 
قال :  (ثقة) مِهْرانبن  عن سَماعة (tله كتب كان واقفياً قالوا ثم تاب وبعث المال إلى الرضا ثقة)

عن الجارية البكر أول ما ( tأبو عبد الله الإمام هو المسؤولُ : بحسب سياق روايات الكافي)سألته 
 الشهر عدةَا في هعليها لا يكون طمثُيومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف  تحيض فتقعد في الشهر

ا فإذع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، دَفلها أن تجلس وتَقال : ؟ أيام سواء 

العادة السند ، وهي ناظرة بوضوح إلى  موثّـقة( 1975)  هافتلك أيامُ عدة أيام سواءالشهران  اتفق

 . العددية
عن يونس  (بن عبـيد الله اليقطيني)عن محمد بن عيسى  إبراهيمعن علي بن في الكافي أيضاً و ـ  2 

 w الله رسولَ إنّفقال : في وقته  ةُنّض والسُّائعن الح tعبد الله اأبسألوا عن غير واحد 

 مقالًا حدٍلأ ها حتى لا يدعَمَهِها وفَعَمِن سَمَلِ شكلٍمُ ن فيها كلَّيَّـبَ ننَسُ ثلاثَ في الحيض نّسَ
ليها ثم ع ها بلا اختلاطتْصَحْمعلومة قد أَ التي لها أيامٌ فالحائضُ ا إحدى السننأمّبالرأي ،  فيه

امرأة يقال لها :  ها فإنّعددِ ها ومبلغَوهي في ذلك تعرف أيامَ بها الدمُ رّاستحاضت واستمَ
عن w فسألت رسول الله سلمة فأتت أمَّ يش استحاضت فاستمر بها الدمُـأبي حب فاطمة بنتُ

ها أن رَوأمَ "إنما هو عرق"وقال :  ، "هاحيضِ تدع الصلاة قدر إقرائها أو قدرَ"ذلك ، فقال : 
في التي تعرف w النبي ةُنّهذه سُ:  tقال أبو عبد الله .ي لّثفر بثوب وتصَـتغتسل وتست

ا على كذ ألا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي ولم يقل : إذا زادت، عليها  أيام إقرائها لم تختلط
 ،معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها  لها أياماً نَّوإنما سَ،  فأنت مستحاضة يوماً

أو ركضة  (عابر ـ خ) إنما ذلك عرق غابر"عن المستحاضة فقال :  لَئِوسُ tأبي وكذلك أفتى
ن سال ؟ ، قيل : وإ "توضأ لكل صلاةـأيام إقرائها ثم تغتسل وت فلتدع الصلاةَ،  من الشيطان

 wهذا تفسير حديث رسول الله:  t، قال أبو عبد الله" (1972)بعِثْوإن سال مثل الُم" قال :

 . تْرَثُأو كَ تْلَّها لا وقت لها إلا أيامها ، قَإقرائِ التي تعرف أيامَ ةُنَّفهذه سُ، وهو موافق له 

                                                 

 . 559ص  1من أبواب الحيض ح  14ب  2ئل ( 1975)
لأنفِ يقول العربُ : ثَعَبَ الماءَ والدمَ يَثْعَبُهُ ثَعْباً أي فَجَّرَهُ ، فانْـثَعَبَ كما يَنْـثَعِبُ الدمُ مِنَ ا .أي الُمتَفَجّّر ( 1972)

 . وفي الحديث "يجيء الشهيدُ يومَ القيامةِ وجُرْحُهُ يَـثْعَبُ دَماً" أي يجري ويسيل .
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تى ح من طول الدم فزادت ونقصت ثم اختلط عليها مةٌمتقدِّ التي قد كانت لها أيامٌ ةُنَّا سُوأمّ   
 يشـبنت أبي حب فاطمةَ وذلك أنّ، ذلك  ها غيُرتَـنّسُ فإنّ، ها من الشهر أغفلت عددها وموضعَ

ا هو إنم،  ليس ذلك بحيض":  فقالت : إني أستحاض فلا أطهر ؟ فقال النبيwُّ أتت النبيَّ
كانت ، و "يوإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلّ، فدعي الصلاة  فإذا أقبلت الحيضةُ ، عرق

ء ، فقال أبو اَو الملُعْتَ الدمِ فرةُوكانت تجلس في مركن لأختها وكانت صُ، تغتسل في كل صلاة 
أمر به تلك ، ألا تراه لم يقل لها :  هذه بغير ما رَأمwَ الله رسولَأمَا تَسْمَعُ :  tعبد الله

رت وإذا أدب،  ي الصلاةَعِفدَ الحيضةُ أَقْبَلَتِإذا قال لها : "قرائك ولكن أ أيامَ ةَدعي الصلا
ها ا ولا وقتَهلم تعرف عددَ، ها عليها أيامُ قد اختلط هذه امرأةٌ أنّ نُيِّـبَـي" فهذا يُلّفاغتسلي وصَ
سنين  بعَس تْضَيْحِتُوكان أبي يقول : إنها اسْ ها تقول : إني أستحاض فلا أطهر .، ألا تسمعُ

من  لدمِا إقبالَ فَعرِفلهذا احتاجت إلى أن تَ،  ختلاطوالإ بةُـن هذا تكون الريمِ ففي أقلَّ .
 فُرِعْتَ ولو كانت،  فُعرَيُ أسودُ الحيضِ دمَ وذلك أنّ، غيره  ه من السواد إلىلونِ رَإدباره وتغيُّ

فما  ةُرَدْوالكُ الصفرةُ في الحيض أن تكونَ ةَنّالسُّ نّلأ، لون الدم  ها ما احتاجت إلى معرفةأيامَ
 لكَ نُيِّـبَـفهذا يُ، ذلك  وغيَر أسودَ ه إن كان الدمُكلُّ حيضاًـ  تْرفَإذا عَـ الحيض  فوقها في أيام

 فإذا جهلت الأيامَ ، معلومةً ه إذا كانت الأيامُكلُّ حيضٌ الحيضِ ه أيامَوكثيَر الدمِ قليلَ أنّ
على  صلاةَال عِدَثم تَ، ه لونِ رِإلى إقبال الدم وإدباره وتغيُّ ئذٍـها احتاجت إلى النظر حينوعددَ

 ،فأنت مستحاضة  فما زادت،  جلسي كذا وكذا يوماًإقال : w ولا أرى النبيَّ، قدر ذلك 
نا ن أهلِمِ امرأةً أنّ أفتى في مثل هذا ، وذاك tوكذلك أبي، كما لم تؤمر الأولى بذلك 
 وإذا ، ي الصلاةَعِفدَ البحرانيَّ الدمَ إذا رأيتِعن ذلك ، فقال : " tاستحاضت فسألت أبي

 وأرى جوابَ:  tأبو عبد الله قال. ي" من نهار فاغتسلي وصلّ ولو ساعةً الطهرَ رأيتِ

" قرائهاأ أيامَ الصلاةَ عِدَتَترى أنه قال : " ه في المستحاضة الأولى ، ألاجوابِ ههنا غيَر tأبي
ههنا  رَمَوأَ،  الصلاةَ عِفلتدَ (1977)البحراني الدمَ رأتِ إذا: ههنا وقال ، لأنه نظر إلى عدد الأيام 

"أن دم w شبه معنى قول النبي( البحراني)ه . وقولُ رَتغيَّنظر إلى الدم إذا أقبل وأدبر وَـأن ت

                                                 

يرات النسب . ـتغي وهذا من، ها قُمْهو عُمنسوب إلى بحر الرحم والدم الأحمر ،  دم البحراني هوال (1977)
 هو رُوالباحِ،  محِالرّ قُمْعُهو ستحاضة . وقال في القاموس : البحر م الإبي : هو دم الحيض لا دـيتَوعن القُ

 . لكثرة وسعته إلى البحر بَسِودم الرحم كالبحراني . وقال في النهاية : وقيل : نُ، الدم الخالص الحمرة 
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في التي اختلط w النبيِّ ةُنَّلكثرته ولونه ، فهذا سُ وإنما سماه أبي بحرانياً الحيض أسود يعرف"
 وإنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيام وكثيره .، أيامها حتى لا تعرفها  عليها
ما أدركت  لورأت أوّ قط الدمَ رَة ولم تَمَفهي التي ليس لها أيام متقدِّ الثالثة ةُنّوأما السُّقال :    

 يقال لها : حمنة بنت امرأةً أنّ الأولى والثانية ، وذلك ةِنّسُ هذه غيُر ةَنّسُ واستمر بها فإنّ
حتشي إشديدة ؟ فقال لها : " حيضةً فقالت : إني استحضتw جحش أتت رسول الله

ضي في كل يَّحَمي وتَجّلَتَ"فقال :  ؟( 1973) اًجّه ثَجُّثُإني أَ، ن ذلك مِ ، فقالت : إنه أشدُّ "كرسفاً
و أربعة أ ثلاثة وعشرين يوماً وصومي،  ثم اغتسلي غسلًاشهر في علم الله ستة أيام أو سبعة 

ري خِّأَو واغتسلي غسلًا،  لي العصرَجِّوعَ ري الظهرَخِّوأَ واغتسلي للفجر غسلًا، وعشرين 
 في هذه غيَر نَّقد سَ فأراه:  tقال أبو عبد الله . "واغتسلي غسلًا لي العشاءَجِّوعَ المغربَ

نت أيامها لو كا ألا ترى أنّ هاتيك ، رِلأمْ فٌرها مخالِأمْ نّفي الأولى والثانية ، وذلك لأ نَّما سَ
ك " فيكون قد أمرها بترسبعاً ضييَّأو أقل من ذلك ما قال لها : " تَح أقل من سبع وكانت مسساً

 حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها الصلاة أياما وهي مستحاضة غير حائض ، وكذلك لو كان
تحيضي" لها : " tهقولُ ياناًـمما يزيد هذا ب أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض ، ثم عشراً

تريد أن تكلف ما تعمل الحائض ، ألا تراه لم يقل لها  وليس يكون التحيض إلا للمرأة التي
إن و علم الله" لأنه قد كان لهافي بين هذا قوله لها "ـومما ي أياما معلومة تحيضي أيام حيضك

علم الله تعالى وهذا بين واضح ان هذه لم تكن لها أيام قبل ذلك قط  كانت الأشياء كلها في
 سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها . وهذه سنة التي
نن فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه الس، تقل إليها ـنـفت ، معلومةً أياماً حتى يصير لها

 تخلو من واحدة منهن إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على لا تكاد أبداً الثلاثة
الأيام  أيامها وخلقها الذي جرت عليه ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيامها فإن اختلطت

، وإن  لاتهوتغير حا تها إقبال الدم وإدبارهـفسن عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم ألواناً
وطهرها ثلاث وعشرون ،  لم تكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت أول ما رأت فوقتها سبع

فإن انقطع الدم في أقل من سبع أو  فعلت في كل شهر كما قال لها استمر بها الدم أشهراً فإنِ
وتصلي ، فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في  أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر

                                                 

أي أَصُبُّه صَبّاً ، وثجيجُ الماء هو صوتُ انصبابِ الماء . قال الُله تعالى ]وأنْزَلْنا مِنَ الُمْعِصراتِ ماءً ( 1973)
 ثَجّاجاً[ أي صَبّاً . والمطرُ الثّجّاج هو شديد الإنصباب . 
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 في الشهر الأول سواء حتى توالي عليها حيضتان أو ثلاث لوقته الثاني ، فإن انقطع الدمُالشهر 
، تعمل عليه وتدع ما سواه وتكون  معروفاً قاًلُوخُ صار لها وقتاً فقد علم الآن أن ذلك قد

وإنما  ،قْرَاؤُهَا تُحْبَسَ أَإلى أن  ةًنَّرت سُصا( فقد ـ خ)تستقبل إن استحاضت قد  ها فيماتُّـَنسُ
دعي ها : "للتي تعرف أيامَ wعليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله ىتوالَ جُعِلَ الْوَقْتُ أَنْ

رئك ق لها فيقول : دعي الصلاة أيام ةًنّقرائك" فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سُأأيام  الصلاةَ
 وزادت ونقصت وإذا اختلط عليها أيامها ، وأدناه حيضتان فصاعداً،  لها الأقراءَ نَّسَ ولكنْ

 ةٌنّسُوإدباره وليس لها  حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم
لقوله " والصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي : "إذا أقبلت الحيضة فدعيw غير هذا لقول رسول الله

 مرُفإن لم يكن الأ ،ت الدم البحراني إذا رأي : t" كقول أبيفُعرَدم الحيض أسود يُ إنّ: "
ستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحالة الإ كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل

 اًجّه ثَجُّثُحين قالت : إني أَحَمْنَةَ تها السبع والثلاث والعشرون لأنها قصتها كقصة ـواحدة فسن
 عن غير واحد عنالسند ، وإنما وصفناها بالمصحّحة لِبُعْدِ أن يقول يونس " مصحّحة( 1979) 

عدمَ الوثوق بصحّة الرواية أو بعدم الوثوق بصدق أحد الرواة  رُمِضْهو يُ" وtأبي عبد الله
 ، وجَلَّ يونسُ عن ذلك .  Qين الله، فإنّ ذلك يكون غشّاً عظيماً في دِ tعن الإمام

... وفي قوله ... صار لها وقتاًذلك قد  ن أنّم الآلِفقد عُ... في قوله والظاهر أنّ النظر    

ادة العددية العوفي ذيل الروايةِ النظرُ إلى  . العادة الوقتيةهو إلى  ... أقرائك أيامَ ي الصلاةَعِدَ

 إنِف، نظر ما يكون في الشهر الثاني ـكذلك حتى ت فلا تزال tمعاً ، لاحِظْ قولَه والوقتية

حتى يوالي عليها ـ  هو إلى آخر وقت العادة tأي نظرُهـ  سواءً لوقته في الشهر الأول انقطع الدمُ
 وهو يتلاءم مع فاًومعر قاًلُوخُ ذلك قد صار لها وقتاً ن أنّم الآلِحيضتان أو ثلاث فقد عُ

العادة عندها وقتاً فقط أو عدداً فقط أو وقتاً وعدداً ، فيُتمسّك بالإطلاق ، وما يؤيّد  انـتظام
علم من مّما يُفي آخر الرواية w عن رسول الله tمُهذا الكلامَ هو العلّةُ التي ذَكَرَها الإما

 . وإنما هي أمر عقلي وعرفي محضة تعبّديةً ليست قضيةًخلالها أنّ قضية العادة 
إذن لا شكّ في أنه إذا تكرّرت عليها العادةُ ، وقتاً أو عدداً ، شهرين متـتابعين ، فقد صارت    

ذات عادة وقتية أو عددية ، والدليلُ العرفُ إضافةً إلى الروايتين السالفتَي الذكر ، وادّعى في 

                                                 

 . 542ص  2من أبواب الحيض ح  7ب  2ئل  (1979)
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 قاًلُوخُ ذلك قد صار لها وقتاً أنّالمستـند الإجماعَ على ذلك وأنّ المناط واحد . المهم أن يُعلم 

فلو فرضنا أنها رأت الدمَ خمسةَ أيام ،   أقرائك أيامَوأن يَصدق على أيامها أنها   فاًومعر

في الشهر الأوّل ثم رأته بصفات الحيض خمسة أيام في الشهر الثالث ، فإنه يَـبعُدُ صِدقُ أنها 
ن الشهرِ خمسةَ أيامٍ ثم بعد خمسة عشر يوماً أيامُها ، وكذا لو رأت الدمَ في اليوم الخامس م

أي في الخامس والعشرين منه رأته خمسةَ أيام أخرى بصفات الحيض ، فإنه يَـبعُدُ صِدْقُ أنّها 
 ا أنها رأتِلو فرضنعن طبع النساء . نعم ،  ، وذلك لأنّ هذه الكيفية الغريـبة بعيدةٌ أيامُ أقرائِها

نّ هذا رغم أ يُعلم أنها عادتُها  فإنهـ  مثلًاثلاث مرات في شهر ونصف ـ  في نفس الوقت الدمَ
ـ  لًامثفي كلّ عشرين يوماً مرةً ـ ، ثلاث مرات العدد  نفسَخلاف عادة النساء ، وكذا لو رأت 

حتى ..  tرغم أنّ هذا خلاف عادة النساء ، وهذا هو سبب قوله يُعلم أنها عادتُها  فإنه

 . ..   ثأو ثلا عليها حيضتان ىتوالَ نْإوإنما جعل الوقت ..  أو ثلاثعليها حيضتان  ىوالَتي

 في ي التي جاءتها العادةُأنّ ذات العادة الوقتية والعددية ـ أماءَ يقولون بتلاحظ العلثم إنك س   

ـ ترجع إلى وقتها وعددها من دون مراعاةٍ لصفات  يـينتالمتـنفس الوقت وبنفس العدد في شهرين 
ار صذلك قد  ن أنّم الآلِفقد عُالدم ، وهذا أمرٌ واضح في الروايات السالفة الذكر مِن قبـيل 

 ستحاضتها فيما تستقبل إن اتَّـَنما سواه ، وتكون سُ عُدَتعمل عليه وتَ فاًومعر قاًلُوخُ لها وقتاً
و ثلاث أ عليها حيضتان ىتوالَ نْإ، وإنما جعل الوقت ها ءَأقراتجلس إلى أن  ةًنّقد صارت سُ، 

 قفإذا اتف... و  أقرائك أيامَ ي الصلاةَعِ: دَها أيامَ فُعرِللتي تَ لقول رسول الله

 ... هاأيامُالشهران عدة أيام سواء فتلك 

 

مرّةً واحدةً على خلاف عادتِها فإنّ عادتَها  العادة إذا رأت الدمَ : صاحبةُ 11مسألة  
إنها فمرّتين متماثلتين على خلاف العادة الأولى لا تَـنقلب ، نعم إن رأت الدمَ 

إن رأت مرّتين على خلاف الأولى لكن غير أمّا و . (32)ها إلى الثانيةنقلب عادتُـت
هو  إنماالإعتبار لأنّ ربةًمضط صيُروتلا محالة السابقة ها عادتُ لُبطُتَ فإنها ينمتماثلتَ

 . (31)بالحالة الفعلية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 tوقوله  هاالشهران عدة أيام سواء فتلك أيامُ فإذا اتفق tوذلك لإطلاق قوله (32)
 هر الأوللوقته في الش انقطع الدمُ فإنِ، نظر ما يكون في الشهر الثاني ـكذلك حتى ت تزالفلا 

 قاًلُخُو ذلك قد صار لها وقتاً ن أنّم الآلِعليها حيضتان أو ثلاث فقد عُ والىتسواء حتى ي
صارت قد  ، ها فيما تستقبل إن استحاضتتَّـَنوتكون سُما سواه ،  عُدَ، تعمل عليه ، وتَ فاًومعر

سول أو ثلاث لقول ر عليها حيضتان ىتوالَ نْإوإنما جعل الوقت ،  هاءَة إلى أن تجلس أقرانّسُ

 جعل القرءَأنه لم يَ ، فعلمنا أقرائك أيامَ ي الصلاةَعِها : دَأيامَ فُعرِللتي تَ الله
ضتان وأدناه حي،  لها الأقراءَ نَّسَ لها فيقول لها : دعي الصلاة أيام قرئك ، ولكن ةًنَّسُ الواحدَ

 قاًلُوخُ قد صار لها وقتاً والزمنُ الذي  هاأيامُهي فإنها واضحةٌ في أنّ العادة  فصاعداً

هي عادتها الآن العادة الفعلية ، فهذه  هاؤأقراالأيام التي يصدق عليهاهي و فاًومعر

ر أنّ على أنك تلاحظ في الروايتين السالفتَيِ الذك ، السابقةَعادتُها الفعلية هي العادةَ وليست 
ذلك لالمسألة ليست تعبّدية محضة وإنما هي أقرب ما يكون إلى العادة التكوينية العادية للمرأة ، 
  ادّعى في المنـتهى الإجماعَ على هذا الُحكم ، بل قيل وعليه أغلبُ أهلِ العامّة أيضاً .

ا ، هشبهات الحكمية بَعد تغيُّرِ العادةِ السابقة واضطرابِلعدم جريان الإستصحاب في ال (31)
لشهران عدة ا إذا اتفقعلى أنه لا محلّ للإستصحاب بعد وضوح الروايتين السابقتين بكونها 

  فناءَفهو يعني ـ ى الموضوعُنَأي فَ ـ يعني أنه إن فَنَى هذا الإتفاقُ وهو  هاأيام سواء فتلك أيامُ

 فإنِ ،نظر ما يكون في الشهر الثاني ـكذلك حتى ت فلا تزال tقولهالحكم . وكذا تلاحظ في 

 ن أنّم الآلِسواء حتى يوالي عليها حيضتان أو ثلاث فقد عُ لوقته في الشهر الأول انقطع الدمُ
فيما تستقبل  هاتَّـَنوتكون سُما سواه ،  عُدَ، تعمل عليه ، وتَ فاًومعر قاًلُوخُ ذلك قد صار لها وقتاً

ها علي ىتوالَ نْإوإنما جعل الوقت ،  هاءَة إلى أن تجلس أقرانّقد صارت سُ،  إن استحاضت

 ، أقرائك أيامَ ي الصلاةَعِها : دَأيامَ فُعرِللتي تَ أو ثلاث لقول رسول الله حيضتان
 نَّسَ لها فيقول لها : دعي الصلاة أيام قرئك ، ولكن ةًنَّسُ الواحدَ جعل القرءَأنه لم يَ فعلمنا

واضح لأنه لم تَعُدْ أيامُها السابقةُ أيامَ حيضِها  وهو أمرٌ وأدناه حيضتان فصاعداً،  لها الأقراءَ

 فعلًا وعرفاً .
 سىعن محمد بن عي إبراهيمعن علي بن في الكافي ولك أن تستدلّ على ذلك أيضاً بما رواه    
 tسألوا أبا عبد الله: عن غير واحد  ن( عن يونس بن عبد الرحمثقة عين د اليقطينيبـيبن ع)
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ال إلى أن ق ـن نَسُ في الحائض ثلاثَ نَّسَ wرسول الله في وقته ، فقال : إنّ ةِنَّعن الحائض والسُّ

 فزادت ونقصت الدمِ ن طولِوأما سُنَّةُ التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها مِـ : 

 بنت أبي ، وذلك أن فاطمة ها غيُر ذلكتَها من الشهر فإنّ سُنّـَها وموضعَحتى أغفلت عددَ
: ليس ذلك  wبّيفقالت : إني أستحاض ولا أطهر ، فقال لها الن wبّيالن تتش أبـيح

ذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وإ ، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةَ،  إنما هو عرقبحيض ، 
يريد أن يقول لها إنها صارت  w، ولا شكّ أنّ الرسولَ الأعظمالسند  مصحّحة وصَلّي ..

مضطربة وأنها يجب عليها أن ترجع إلى الصفات ، فإن لم تـتميّز صفاتُه نظَرَتْ إلى إقبال الدم 
اغسلي ف أدبرتذا وإ ، الحيضة فدعي الصلاةَ أقبلتفإذا وإدباره كما تلاحظ ذلك في قوله 

ظر إلى نـتعني أنها يجب عليها أوّلًا أن تالحيضةُ أقبلتِإذا wه، فقولُعنك الدم وصَلّي 

 أم لا . حيضةعليه أنه  قُدُصْبحيث يَ ـكالسواد مثلًا ـ  الحيض الدم هل فيه علاماتُ
 

 أيام لاثةث في الشهر الأوّل الدمَ رأت لوالمركَّبة كما  العادةِ قُتحقُّ يَصْعُبُ:  11مسألة  
ـفي ف،  عةًوفي الرابع أرب الثالث ثلاثةً الشهر فيثم ، أيام  الثاني أربعةَالشهر وفي 

 ادةًصارت لها ع بأنّ هذه الكيفيةَعند المرأة  اطمئـنانٍهكذا حالةٍ يَصْعُبُ حصولُ 
مع عدم و. مدّةً طويلة كسَنَةٍ مثلًا أن يتكرّر ذلك إلا صارت هكذا عادتَها وأنّ ، 

إنما يجبُ وفلا يجوز أن تعتبر نفسَها حائضاً  حصول اطمئـنان بكون عادتها مركّبةً
في وأيام ثة  ثلايـينشهرين متوال الدمَ في رأتلو  وكذا. أن تَعتبِرَ نفسَها مضطربةً 

  أربعةيـينلمتوا ثلاثة وشهرين يـين، ثمّ شهرين متوالأيام  أربعة يـينشهرين متوال
 كلّ  فيوالسببُن حيث العدد . مِ نفسَها مضطربةً رَعتبِعليها أن تَ ففي هكذا حالةٍ

 إنْ جاءها الدمُ بنفس الكيفية في شهرين متـتابعَين فهي : الرواياتأنه في  هو ذلك
الثالث  الثاني أو في الشهر ةً لهاعادأرادت أن تـتّخذَ هذه الكيفيةَ  عادتُها ، فحينما

قة ليست بأنّ عادتها الساب حصل عندها اطمئـنانٌفي،  كانت تـتفاجأ بتغيُّرِ عادتِها

 . (32)مضطربة، أي أنها  سابقةنَسَخَتِ ال اللاحقةوأنّ  ها المستقرّة ،هي عادتَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 tللهأبي عبد ا يونس عن غير واحد عنمصحّحة تعليقتِـنا على ذكرنا ذلك سابقاً في  (32)
ن أو ثلاث عليها حيضتا والىتسواء حتى ي لوقته في الشهر الأول انقطع الدمُ فإنِ ..قال حيث 

ليها ع ىتوالَ نْإوإنما جعل الوقت ..  فاًومعر قاًلُوخُ ذلك قد صار لها وقتاً أنّ نم الآلِفقد عُ

 أقرائك أيامَ ي الصلاةَعِ: دَ هاأيامَ فُعرِللتي تَ أو ثلاث لقول رسول الله حيضتان
،  ة للمرأةطبْعي تعبّدية محضة وإنما هي عادةٌ بأنّ قضيةَ العادة ليست مسألةًهناك وقلنا ( 1932)  ..

 بعضُ العوامل التي ذكرناها سابقاً في عادتها الأخيرةِ إنه يجب أن لا يدخلَ أيضاً وقلنا هناك
أو  وعة عليها أو الجـيّالعصبِ الَمرَضيّة أو من استعمالها لبعض الأدوية أو طروء بعض الحالات

اطمئـنانٌ ندها ع، وإلا لن يحصلَ التي يحتمل أن تؤثِّر على عادتها وتغيِّرَ فيها ونحو ذلك  السفر
عندها  اطمئـنانٍ المهم هو حصولُ كونها ذات عادة مركّبة ولن يحصلَ اطمئـنانٌ بتغيُّرِ عادتِها .ب

 ماعةسَ موثّـقة ومثلُها في مرسلة يونس السالفة الذكر ، ها كما رأيتَبكون هذه الأيام هي أيامَ
فإذا تأمّلتَ في هتين الروايتين  .( 1931)  هافتلك أيامُ عدة أيام سواء الشهران فإذا اتفقالسابقة 

 يصير مِنَ الصعبِ على المرأة أن تعتبر نفسَها حائضاً في الحالات المذكورة في المتن .
 

ن دم عبالصفات ز دم الحيض يـيبتم أيـ ز يـيبالتم : قد تحصل العادةُ 12مسألة  
وذلك  ، مِن أوّلِ رؤيتِها للحَيض في حياتها أكثر من عشرة أيام عند استمرار الدم الإستحاضة

 واتصافِ سائرِهوالدفع  وحرارته كاسوداد الدم الحيض صفاتب عند اتصاف بعض الدمِ

ذا رأت ة الدم إكما في المرأة المستمرّوذلك ـ  كالبرودة والصُّفرة الإستحاضةبصفات دم 
 نْاستمرّ الدمُ لكالشهر الأوّل ثمّ بصفات الحيض في أوّل  خمسة أيّام مثلًاالدمَ 

 ام بصفات الحيضرأت في أوّل الشهر الثاني خمسة أيّ ثم (33)الإستحاضةبصفات 
وقتيّة و دديّةٍع عادةٍ تصير ذاتَ ئذٍـ، فحين الإستحاضةبصفات  استمرّ الدم لكنْثمّ 

ي ن، وإذا رأت في أوّل الشهر الأوّل خمسة بصفات الحيض ، وفي أوّل الشهر الثا
الأوّل  وقتيّة ، وإذا رأت في أوّل الشهر عادةٍ ذاتَ ئذٍـفتصير حين ستّة أو سبعة مثلًا

                                                 

 . 542ص  2من أبواب الحيض ح  7ب  2ئل  (1932)
 . 559ص  1من أبواب الحيض ح  14ب  2ئل ( 1931)
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ذات  خمسة بصفات الحيض فتصير وفي العاشر من الشهر الثاني مثلًا،  خمسة مثلًا
 . عادة عدديّة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 واضحٌإذْ واضح من الروايات السالفة الذكر ،  لأنهبالشهرة العظيمة ، وذلك  كلّ ذلك (33)
هي أمارات شرعية على الحيض ، فقد عرفْتَ ذلك سابقاً مّما رواه المعروفة منها أنّ الصفات 

 نعن حماد ب عن الفضل بن شاذان( النيسابوريأبو الحسن ) عن محمد بن إسماعيلفي الكافي 
دم  إنّ:  tقال أبو عبد الله قال عن معاوية بن عمار عمير جميعاًأبي  وابنعيسى 

بارد وإن دم الحيض  الإستحاضةدم  والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إنّ الإستحاضة
 ابن عن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن أيضاً في الكافي ، ومّما رواه السند  مصحّحة(1932)حار 

ه عن تْفسألَ امرأةtٌ عبد اللهأبي  على تْدخلَ :قال ( ثقة) عمير عن حفص بن البختريأبي 
إنّ دم الحيض حار فقال لها :  غيره ؟ قالأو  أحيض هو المرأة يستمر بها الدم فلا تدري

أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة  الإستحاضةأسود ، له دفع وحرارة ، ودم  (1933)طبـيع
في ها دمِ في حال استمرارِفي حصول عادتها ـ  وهي واضحةٌ(1934) الصلاةَ عِدَتَودفع وسواد فلْ

في  لإستحاضةاـ إن رأته بصفات الحيض في فترة منه وبصفات أيام  ن عشرةِمِ أكثرَالشهرين الأوّلَين 
ات لو جاءها الدمُ في الشهر الثالث بنفس صفبحيث ، في شهرين متـتابعين  منه ، فترة أخرى

لُّ ذلك ك الشهرين السابقين لعلِمَتْ أنّ الفترة الفلانية هي حيض والأخرى استحاضة . لكنْ
زة بصفات الحيض هي حيض لكونها عندها أنّ هذه الفترة المميَّ بحصول اطمئـنانٍ مشروطٌ
قاً معروفاً لُن يصير ذلك معلوماً لديها وخُالمهم أ ين .ا بنفس الكيفية في الشهرين الأوّلَجاءته

 والىتسواء حتى ي لوقته في الشهر الأول انقطع الدمُ فإنِ ..السابق  tلها كما رأيتَ في قوله

ا جعل وإنم..  فاًومعر قاًلُوخُ ذلك قد صار لها وقتاً ن أنّم الآلِفقد عُعليها حيضتان أو ثلاث 

ي عِ: دَ هاأيامَ فُعرِللتي تَ ثلاث لقول رسول اللهأو  عليها حيضتان ىتوالَ نْإالوقت 
 ...  أقرائك أيامَ الصلاةَ

                                                 

 . 537ص  1من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (1932)
  مائع جداً وطازج وغير متخثّر ، أي أنّ دم الحيض ليس جامداً كدم الحجامة الجامد أي المتخثّر. أي( 1933)
 . 537ص  2من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (1934)
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ين ، اء في البَين على النقتَين مشتملتَين متماثلتَين متواليتَ: إذا رأت حيض 13مسألة  
رأت أربعة لو ف، النقاء  مع أيّامِالدم  أيّامُـ السابقة  6كما قلنا في المسألة ـ  هيفعادتُها 

وانقطع ، ثم رأت في السادس  الدمَ أيّام ثمّ طهرت في اليوم الخامس ، ثمّ رأت
ها اوز دمُ، فإذا تج خمسةأيّام لا  ةُستها الشهر الثاني فعادتُالدم بنفس الكيفية في 

 . (34) ةخمسة متوالية وتجعلها حيضاً لا سترجعت إلى أيام  العشرةَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره حين قلنا " 2 السابقة رقم تعرّضنا لهذه المسألة في المسألة (34)
ها عن الصلاة وهي قعودِ حيض المرأة هي أيامُأيام أنّ  في لا شكّأنّه وعرفت هناك " .. عشرة

إنك ف التي ذكرناها سابقاً الروايات التالية ، لاحِظِ هعدَما اشتملت على أيام النقاء وما بَ
د عن القعو الحيض وأيام تحت عنوان أيامـ بالإنصراف  نازلٌ ـستلاحظ فيها أنّ النقاء فيها 

 : الصلاة
و عبد أب الإمام هو المسؤولُ : بحسب سياق روايات الكافي)قال : سألته  مِهْرانبن  سَماعة موثّـقةـ  1 

لف يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يخت في الشهر فتقعدعن الجارية البكر أول ما تحيض ( tالله
امت الصلاة ما د عَدَفلها أن تجلس وتَقال : ؟ أيام سواء  الشهر عدةَها في عليها لا يكون طمثُ

 . (1935)  هافتلك أيامُالشهران عدة أيام سواء  ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا اتفق

قال  ؟عن امرأة رأت الدم في الحبل  ـ tأي أبا عبد اللهـ  قال : سألتهالثانية  سَماعة موثّـقة ـ 2 
فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة  ، أيامها التي كانت تحيض تقعد : 

 . (1932)أيام ثم هي مستحاضة 

ولدي  : إن أمَّ tعبد الله بيقلت لأفيها : قال  حيث افيم الصحّعِالحسين بن نَ صحيحةـ  3 
بعدما  الدمَ إذا رأت الحاملُ  :كيف تصنع بالصلاة ؟ قال فقال لي  ، ترى الدم وهي حامل

 إنّفيه ف تقعدمن الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت  يمضي عشرون يوماً
 لحاملُوإذا رأت ا ، يلّوضأ وتحتشي بكرسف وتصَتـتفل ، ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث

                                                 

 . 559ص  1من أبواب الحيض ح  14ب  2ئل ( 1935)
 . 557ص  2من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (1932)
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 قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة الدمَ
بل ذلك ق فإن انقطع عنها الدمُ ، في حيضها تقعدالتي كانت  أيامها فلتمسك عن الصلاة عددَ ،

 . (1937) لِّفلتغتسل ولتصَ

في أيام  فإذا رأت المرأة الدمَ قال :  tعن بعض رجاله عن أبي عبد الله يونس ةمرسلـ  4 

عدما ب انقطع الدمُ أيام فهي حائض ، وإنِ ثلاثةَ بها الدمُ استمرَّ فإنِالصلاة ،  حيضها تركت
 تفإن رأرأت الدم إلى عشرة أيام ،  تظرت من يومِـوان تْلَّأو يومين اغتسلت وصَ يوماً رأته

لذي الدم ا أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوماً
فإنّ النساء  (1933) في العشرة هو من الحيض رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك

ضاً ينهما هي أيــ أنّ الفترة الوسطى بمن كون الدم الأوّل حيضاً وكون الدم الأخير حيضاً يفهمن ـ 
 فترة حيض ، وكذا يفهمن من الرواية التالية :

مرأة رأت الدم في إ:  tقلت لأبي عبد الله فيها : قالحيث يونس بن يعقوب  صحيحةـ  5 
ت تجلس ، تظر عدتها التي كانـنـت متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال :  حيضها حتى تجاوز وقتها

 . (1939)فلتغتسل في وقت كل صلاة  باًـيـصب أيام ، فإن رأت الدم دماً ثم تستظهر بعشرة

 مِن قبـيل :أيضاً ، وهكذا يفهمن من الروايات الصحيحة السالفة الذكر    
سألت أبا الحسن ... أيام  عشرةُ ه ما يكونُأيام ، وأكثرُ ثلاثةُ ما يكون الحيضُ أقلُّ 

با سألت أ...   ه عشرةٌدُ، وأبعَ أدناه ثلاثةٌعن أدنى ما يكون من الحيض ، فقال :  tالرضا

أدنى الحيض  ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة يكون من الحيض فقال :  عن أدنى ما tالحسن

ض يكون الحي أقل ما الحيض عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام  أكثر ثلاثة ، وأقصاه عشرة 

رأته بعد عشرة أيام فهو  وإذا ،عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وإذا رأت الدم قبل  ثلاثةٌ
 .من حيضة أخرى مستقبلة 

نقطع  ، إذا االنساء يفهمن من هكذا أحاديث أنّ فترة النقاء بين الدمينجداً أنّ  الواضحِ نَمِف   
 من هذه الروايات أنّ أقلّ منَفهَوبتعبـير آخر : يَ الدمُ ضمن العشرة أيام ، هو حيض بلا شكّ .

                                                 

 .  577ص  3من أبواب الحيض ح  32ب  2( ئل 1937)
 . 555ص  2من أبواب الحيض ح  12ب  2( ئل 1933)
 . 553ص  12من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (1939)
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، فلو رأتِ الدمَ في الأيام الأولى يوماً أو يومين أو  الحيض ثلاثةُ أيام حتى ولو كانت متقطّعة
ثلاثة ثم رأته قبل عشرة أيام ثم انقطع قبل عشرة أيام ، فإنها ترى نفسها حائضاً مع فترة النقاء 

 لم يقل بأنّ فترة الحيض هي خصوص أيام الدم . t، فإنّ الإمام
زِلُوا فَاعْتَ، قُلْ هُوَ أَذًى ، لْمَحِيضِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ اقوله تعالى ]وكذلك يفهمن ذلك من    

هنّ يفهمن من هذه الآية الكريمة أنِ فإنّ( 1992) [النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
ـ ثم  ثلًامبعضَ الأدوية ا لاستعمالهطيلة حدث الحيض ، حتى ولو نقت قليلًا ـ  اعتزلوا النساءَ

قاء حتى فترة النجاءها الدمُ ضمن العشرة أيام ثم انقطع ضمن العشرة أيام فبما أنه كلّه حيض ـ 

 ـ فلا تقربوهنّ حتى يطهرن الطهارة التامّة .  
ير على المرأة أن لأنه يصـ كما قلنا سابقاً ـ إضافةً إلى أنه لا يَـبقَى هناك تحديدٌ لأقلّ الحيض    

ساعة  242ساعة على الأقلّ و 72اً وتحسب مدّةَ مجيءِ الدم حتى يتمّ لها تُمسِكَ ورقةً وقَلَم
على الأكثر ، الذي قد لا يحصل إلا بعد مرور أكثر من سنة ، كما لو جاءها الدمُ يوماً ثم 

أيام ... فتكون  9أيام ثم جاءها ساعة ثم انقطع  9أيام ثم جاءها ساعتين ثم انقطع  9انقطع 
، وهذا باطل بالضرورة لأنه خلاف النصوص الصحيحة المستفيضة عادتها أكثر من سنة 

 ـ مستحاضةً بالإجماع .   بعد تجاوز العشرة أيام وخلافُ فتاوى جميع علمائـنا ، وإنما تكون ـ 
 

 زيادةِ وعدمُ (35)ينتتساوي الحيض والوقتية : يعتبر في تحقّق العادة العدديّة 14مسألة  
نعم لا ضرر من الإختلاف لبعض  ، بنصف يومهما على الُأخرى ولو إحدا

 ساعات قليلة كساعتين أو ثلاثة .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتلك  ءًسوا عدة أيامالشهران  فإذا اتفقالسابقة  سَماعة موثّـقةللتصريح بذلك في  (35)

وأما :  قالحيث  tأبي عبد الله عن غير واحد عن السابقة يونسومصحّحة  (1991)  هاأيامُ

إلى أن  قط ورأت أول ما أدركت  الدمَ رَولم تَ ة الثالثة ففي التي ليست لها أيام متقدمةنّالسُّ

ن سبع وأكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي مِ أقلَّ فإن انقطع الدم فيقال : 

                                                 

 . 222البقرة ـ ( 1992)
 . 559ص  1من أبواب الحيض ح  14ب  2ئل ( 1991)
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 لشهر الأوللوقته في ا انقطع الدمُ فإنِ، نظر ما يكون في الشهر الثاني ـكذلك حتى ت فلا تزال، 
 قاًلُخُو ذلك قد صار لها وقتاً ن أنّم الآلِعليها حيضتان أو ثلاث فقد عُ والىتحتى ي سواء
قد صارت  ، ها فيما تستقبل إن استحاضتتَّـَنما سواه ، وتكون سُ عُدَ، تعمل عليه ، وتَ فاًومعر
سول أو ثلاث لقول ر عليها حيضتان ىتوالَ نْإها ، وإنما جعل الوقت ءَتجلس أقراة إلى أن نّسُ

 جعل القرءَأنه لم يَ ، فعلمنا أقرائك أيامَ ي الصلاةَعِها : دَأيامَ فُعرِللتي تَ الله
ضتان ، وأدناه حي لها الأقراءَ نَّسَ لها فيقول لها : دعي الصلاة أيام قرئك ، ولكن ةًنَّسُ الواحدَ
 . (1992)  فصاعداً

 tعن أبي عبد اللهالسالفة الذكر بعض رجاله  عن يونس بن عبد الرحمنوأيضاً في رواية    
المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم  وذلك أنّ،  أدنى الطهر عشرة أيامقال : حيث 

فإذا  ،نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام  تْرَبُما كَفلا تزال كلَّ، فيكون حيضها عشرة أيام 
في  مَالد فإذا رأت المرأةُ، ولا يكون أقل من ثلاثة أيام ، ها رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضُ

 ـ الدمُ انقطع وإنِ، فهي حائض  أيامٍ ثلاثةَ بها الدمُ استمرَّ فإنِ ، تركت الصلاةَ أيام حيضها
 فإنْ ،رأت الدم إلى عشرة أيام  ن يومِمِ تْتظرَـوان تْلَّوصَ تْغتسلَإـ أو يومين  بعدما رأته يوماً

ذلك الذي أيام ف لها ثلاثةُ مَّتِأو يومين حتى يَ يوماًـ  الدمَ رأتْ ن يومِمِـ رأت في تلك العشرة أيام 
 . (1993) ... رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض

لم يكن عندهم ساعاتٌ لتـنظر المرأةُ في أيّ ساعة جاءها i هذا ، ولكنْ في عصر المعصومين   
نقطعت ، ا الحيض ، وقد لا تـتذكّر في أيّ ساعة جاءتها العادة في الشهر الماضي وفي أيّ ساعة

هذا الأمر القليلة ، وعلى المتعارف عندهنّ من التساهل بلحاظ الساعات  هكذا رواياتٌ لُزَّنَـفتُـ
ن سبع مِ أقلَّ فإن انقطع الدم فيو  (1994)  هافتلك أيامُ سواءً عدة أيامواضح من خلال قوله 

 يامأأدنى الطهر عشرة و   أقرائك أيامَ ي الصلاةَعِها : دَأيامَ فُعرِللتي تَ.. وأكثر من سبع 

ال فلا تز،  أيامالمرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة  وذلك أنّ، 
                                                 

 . 542ص  2من أبواب الحيض ح  7ب  2ئل  (1992)
، لكنه بما أنه ذكره متقطّعاً فقد أخذتُ هذا النصّ الكامل  551ص  4من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (1993)

، ورقم الحديث عنده في هذا  4253/ باب حدّ الحيض من أبواب الغُسل ح  45/ ب  2من كتاب الوافي ج 
 . 432صفحة  11 الباب هو

 . 559ص  1من أبواب الحيض ح  14ب  2ئل ( 1994)
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ولا ، ها يضُارتفع ح أيامفإذا رجعت إلى ثلاثة ،  أيامنقصت حتى ترجع إلى ثلاثة  تْرَبُما كَكلَّ
بها  تمرَّاس فإنِ ، تركت الصلاةَ في أيام حيضها الدمَ فإذا رأت المرأةُ،  ثلاثة أياميكون أقل من 

 تْلَّوصَ تْغتسلَإـ أو يومين  بعدما رأته يوماً ـ انقطع الدمُ وإنِ، فهي حائض  أيامٍ ثلاثةَ الدمُ
 الدمَ رأتْ يومِن مِـ رأت في تلك العشرة أيام  فإنْ، رأت الدم إلى عشرة أيام  يومِن مِ تْتظرَـوان

فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد  أيام ثلاثةُلها  مَّتِحتى يَ أو يومين يوماًـ 
مّما قد يتضح معه أنّ النظر إلى الأيام لا إلى الساعات ،   ... ذلك في العشرة فهو من الحيض

ولكن بما أنّ هذا بعيد قطعاً ، فلا بدّ من الجمع بين الأمور ونأخذ بالوسط ولو بقرينة سيرتهنّ 
 في الخارج .

 

بمجرّد  عبادةَال تركَُـتـ سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا ـ : صاحبة العادة الوقتيّة  15مسألة  

حتى ،  الأكثريوماً أو يومين على  (37)همِأو مع تقدُّ (32)العادة أيام لدم فيرؤية ا
. لحيض ا أحكامِ عليه جميعَ بُرتِّ، وتُالحيض بصفات متّصفاً  الدمُ ولو لم يكنِ

مِن يومين  لأكثرَلصاحبة العادة الوقتية ـ عن أوّل وقتها ولا بأس لو تأخّرتِ العادةُ ـ 

الدمُ في أيام عادتها ، حتى ولو لم يكن بصفات  إذا كان (33)فإنه يُحسَبُ أنه حيضٌ
ل العادة ، قب لو جاءها الدمُ خارجَ أيام العادة بالكليّة يُعتبَرُ حيضاً الحيض ، وكذا

ليّة كُالعادةِ بال أيامِ أمّا لو جاءها خارجَ أو بعدها ، إذا كان متّصفاً بصفات الحيض .
 هو بحيض قطعاً . ولم يكن متّصفاً بصفات الحيض فليس

فإنّ عليها  ـلانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيّام ـ يضاً ه حَكونِ عدمَـ بعد ذلك ـ  تْمَلِعَ إنْثم    

  . (39)ته من العباداتْـما تركَ قضيَتَأن 
ـ الناسية ة والمضطربة وئكذات العادة العدديّة فقط والمبتدـ ة وقتيّالعادة ال ذاتِ وأمّا غيُر   

، وأمّا  (42)إذا كان بالصفات ة الدمِرؤيب الحيضِ أحكامَ بُوترتِّ العبادةَ كُتُرَـفإنها ت
حتى  ، تعتبر نفسَها غيَر حائضإنّ عليها أن ف اتصاف الدم بصفات الحيض مع عدم
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ولو استمرّ الدمُ ثلاثة أيام ، إلا مع العلم الإجمالي بأنّ بعض الدم حيضٌ فإنّ 

 . (41) عليها أن تحتاط
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة تبر والمنـتهى والتذكرالإجماع كما عن المعادُّعِيَ عليها  ، بلفيها لا خلاف هذه المسألة  (32)
 التالية :  الصريحة وذلك للروايات،  وغيرها

وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن  أبـيهعن  إبراهيمالكافي عن علي بن  روى فيـ  1 
 tشاذان جميعاً عن حّماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله

 الصفرةَ تِ، وإن رأ أيامُهالا تُصَلّي حتى تـنقضيَ في أيّامها ؟ فقال :  الصفرةَعن المرأة ترى 

فتلاحظ أنّ عليها أن تترك العبادةَ بمجرّد السند ،  صحيحة (1995)وصلّت  تْتوضّأَ غير أيامهافي 

، وهذا يعني أنّ كل دم تراه المرأةُ في رؤية الدم في العادة حتى ولو كان بغير صفات الحيض 
 . ، ومثلُها ما بَعدَها حتى ولو لم يكن بصفات الحيض أيام عادتها هو حيض بلا شكّ

ن الحسن ب) الإسناد( عن عبد الله بن الحسنقرب ري في )يَمْعبد الله بن جعفر الِحـ وروى  2 

قال : o ه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرجدّ عن (ط د بن عليّ بن أبي طالب مجهول
عدد ب ترك لذلك الصلاةَتَكيف تصنع ؟ قال : ، ها طمثِ أيامَ الصفرةَسألته عن المرأة ترى 

 سلَها فلا غُسلِبعد غُ ي ، فإن رأت صفرةًلّصَثم تغتسل وتُ طمثها أيامها التي كانت تقعد في
ضعيفة بعبد الله بن الحسن ، إضافةً إلى (1992)ي لّصَعند كل صلاة وتُ عليها ، يجزيها الوضوءُ

حكم أمارة كافية للوهذا يعني أنّ أيام العادة هي ،  نا وبين عبد الله بن جعفرـإرسالها ما بـين
 ، ومِثْلُها ما بَعدَها . على كلّ دمٍ بأنه عادة

عن  tسألوا أبا عبد الله: عن غير واحد  السابقة نيونس بن عبد الرحم مصحّحةـ  3 
 ـإلى أن قال :  ـن نَسُ في الحائض ثلاثَ نَّسَ wرسول الله في وقته ، فقال : إنّ ةِنَّالحائض والسُّ
ى فزادت ونقصت حت الدمِ ن طولِقد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها مِ وأما سُنَّةُ التي

ها ما أيامَ فُعرِولو كانت تَ...  ها غيُر ذلكتَها من الشهر فإنّ سُنّـَها وموضعَأغفلت عددَ
ها في فوقَ فما درةُوالكُ في الحيض أن تكون الصفرةُ ةَنّالسُّ نّلأالدم ،  احتاجت إلى معرفة لون

                                                 

 . 542ص  1من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل ( 1995)
 . 541ص  7من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (1992)
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 ليلَق ن لك أنّيِّـبَـوغير ذلك ، فهذا يُ كان الدم أسوداً إنْ كله حيضاًإذا عرفت  الحيضأيام 
 .(1997) ه إذا كانت الأيام معلومةكلُّ الحيض حيضٌ ه أيامَوكثيَر الدمِ

 الدمَ فإذا رأت المرأةُ... قال :  tأبي عبد اللهعن بعض رجاله  عنفي مرسلته السابقة وـ  4 

قطع الدم وإن ان، فهي حائض  أيامٍ ثلاثةَ بها الدمُ استمرَّ فإنِ ، في أيام حيضها تركت الصلاةَ
 ...ن يوم رأت الدم إلى عشرة أيام مِ تْتظرَـوان تْلَّأو يومين اغتسلت وصَ بعدما رأته يوماً

ما  لُّوكُ،  الحيضِ نَأو حمرة فهو مِ صفرةفي أيام حيضها من  ما رأت المرأةُ كلُّ : وقال. 

 مرسلة السند .( 1993)  رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض

عن  (مضطرب الحديث والمذهب)عن معلى بن محمد ( 1999)عن الحسين بن محمدـ وفي الكافي  5 
 بن)عن أبان ( خيّر من وجوه هذه الطائفة وعين من عيونهم ازالخزّ) الوشّاء (الحسن بن علي بن زياد)

عن أبي عبد  (ثقة له اُصول) الجعفي (بن جابر)إسماعيل  عن (2222) (إنه كان ناووسياً ثقة ، قيل عثمان
د وإن كانت صفرة بع،  أيام عادتها لم تصل قبل انقضاء الصفرةإذا رأت المرأة قال :  tالله

يروي عنه في الفقيه مباشرة ، ى بن محمد لّعَوالُم السند . موثّـقة( 2221)انقضاء أيام قرئها صلت 

 .فهو إذن من أصحاب الكتب التي إليها مرجع الشيعة وعليها معوّلهم 

                                                 

 . 533ص  4من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (1997)
، لكنه بما أنه ذكره متقطّعاً فقد أخذتُ هذا النصّ الكامل  551ص  4من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (1993)

، ورقم الحديث عنده في هذا  4253يض من أبواب الغُسل ح / باب حدّ الح 45/ ب  2من كتاب الوافي ج 
 . 432صفحة  11 الباب هو

 ، وقد نُسِب إلى جدّه فكان معروفاً بـ إبن عامر، بكر الأشعري القمّي أبي  بن عامر بن عمران بنا (1999)
 . ثقة له كتاب

والناووسي هو الذي وقف على الإمام  ( قال عنه علي بن الحسن بن فضّال الفطحي إنه كان ناووسياً ،2222)
أمرُه ، وهو القائم المهدِيّ . وعن الملل والنحل  وقال عنه إنه حيّ لن يموت حتى يَظهَرَ ويَظهَرَ tالصادق جعفر

مات وستـنشقّ الأرض عنه قبل يوم القيامة فيملأ الأرض عدلًا ، قيل : نُسِبوا إلى رجل  t: وقالوا إنّ عليّاً
، وقيل : إلى قرية يُقال لها ذلك . ثم إنه لا شكّ في وثاقة أبان بن عثمان لشهادة الكشي أنّ  يُقال له ناووس

"العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون ... وهم : ... وأبان بن عثمان 
 ..." ، والصدوق في الفقيه يروي عنه مباشرة .

 . 542ص  4من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2221)
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ن معاوية عـ  )ثقة(يعني محمد بن جعفر الأسدي ـ الله  عن محمد بن أبي عبدأيضاً ـ وفي الكافي  2 
يض ، وبعد أيام الح يومين فهو من الحيضـقبل الحيض ب الصفرة : قال قال( ثقة) بن حكيم
 مضمرة السند .( 2222) وهي في أيام الحيض الحيضمن الحيض ،  فليس
تمسكه "بل عن جامع المقاصد دعوى تواتر الأخبار عن النبّي قال السيد الحكيم في مس   

والأئمة عليهم الصلاة والسلام بوجوب القعود عن الصلاة بمجرّد رؤية الدم أيام الأقراء" 
 ( .إنـتهى)
هي على والتالية  الصريحةُ الروايات ـ ويدلّ عليهكما عن المنـتهى بالإجماع في الجملة ـ  (37)

 :طائفتين 
  :  الأولى   
 الحسن بن محبوبعن ( بن عيسى) أحمد بن محمدعن محمد بن يحيى  عنالكافي  فيرواه ما  ـ 1 

ولدي ترى الدم وهي  : إن أمَّ tعبد الله بيقال قلت لأ( ثقة) افيم الصحّعِالحسين بن نَعن 
بعدما يمضي عشرون  الدمَ إذا رأت الحاملُ  :كيف تصنع بالصلاة ؟ قال فقال لي  ، حامل

 ذلك ليس من من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإنّ يوماً
 لَبْق الدمَ وإذا رأت الحاملُ ، يلّوضأ وتحتشي بكرسف وتصَتـتفل ، الرحم ولا من الطمث

فلتمسك  ، أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة الذي كانت ترى فيه الدم بقليل الوقتِ
تسل قبل ذلك فلتغ فإن انقطع عنها الدمُ ، أيامها التي كانت تقعد في حيضها عن الصلاة عددَ

 السند . صحيحة(2223) لِّولتصَ

 (عمّهعن ) (2114) (عامر بن عمران الأشعري القمّي ثقةبن ) عن الحسين بن محمدأيضاً ـ وفي الكافي  2 
( بن سعيد ـ خالحسن عن الحسين ) مهزيار عن علي بن( بن عمران ثقة وجه) عبد الله بن عامر

الدم قبل وقت  قال : سألته عن المرأة ترى (بن مِهْران( سَماعة )شيخه( عن )بن محمدزرعة )عن 

                                                 

 . 541ص  2من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2222)
 . 577ص  3من أبواب الحيض ح  32ب  2ئل  (2223)
قال و . بن عامر : الحسين بن محمد بن عامر الأشعري يروي عن عمّه عبد الله الشيخ في الفهرست( قال 2224)

وفي  ، عبد الله بن عامر بن عمران بن أبي عمر الأشعري في نسخة ـفي ترجمة عبد الله بن عامر  ـالنجاشي 
  . راً إلى أن قال في الرواية بكتابه : حدّثـنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمّه بهأخرى ابن أبي عمير مصغَّ
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 ها الوقتُب لَجَّربما تعَ قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة ، فإنه إذا رأت الدمَ حيضها ، فقال : 

 .السند لكون زرعة واقفيّاً  موثقة(2225) ..

 عن محمد بن خالد( بن عيسى)عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد في الكافي وأيضاً ـ  3 
سئل : قال  (2227)(ئـني)البطا عن علي بن أبي حمزة (2222)(الجوهري) عن القاسم بن محمد( البرقي)

 ما كان قبل الحيض فهو من الحيض فقال :  الصفرة وأنا حاضر عن المرأة ترى tأبو عبد الله

عن أحمد  بإسنادهفي يب الشيخ  اورواه ،السند  موثقة( 2223)، وما كان بعد الحيض فليس منه 

وهي أحسن سنداً من السند السابق حيث  عن علي بن أبي حمزةبن محمد عن محمد بن خالد 
، إلا أن تقول بأنّ كتاب الكافي أضبطُ من يب كما هو  الجوهري القاسم بن محمدلا يوجد هنا 

 ـ كلمةُ )القاسم بن محمد الجوهري( .ولو سهواً المشهور جداً ، وأنّ الشيخَ قد سقط منه ـ 
 : الثانيةالطائفة و   
 ن عماربإسحاق عن  عن عبد الله بن المغيرة أبـيهعن  إبراهيم علي بن عنفي الكافي  روىـ  1 
في المرأة  tعن أبي عبد اللهبصير  عن أبي (2229) ثقة( بن حيان الصيرفي الكوفي الساباطي الفطحي)

                                                 

 . 552ص  1من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (2225)
 . عمير عنه بأسانيد صحيحةأبي  ثقة لرواية صفوان وابن (2222)
( فيه كلام ، خلاصته أنه يُعتمد عليه ، فقد وثّقه الشيخ في كتاب العدّة وروى عنه ابنُ أبي عمير والبزنطي 2227)

ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بأسانيد صحيحة عنه . قال الشيخ في العدّة : "
وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى ، ومن بعد هؤلاء الواقفة مثل سماعة بن مهران  بكير وغيره ، وأخبارِ

 ( . وبعد هذا لاإنـتهى" )عندهم فيه خلافه بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن
ـ : حدّثـني علي بن الحسن بن فضّال قال : "علي بن أبي حمزة في الموثقة يضرّنا ما قاله محمد بن مسعود ـ 

 م" فإنه يجب حْمُلها على كذبه في الإعتقاد لا في أخباره في فروع الدين .كذّاب متّه
 . 542ص  5من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2223)
ي بن عمّار الساباطي الفطحإسحاق بن عمار بن حيان الصيرفي الكوفي مع إسحاق ( لا شكّ في اتحاد 2229)

رواية ، وقد ترجم  322( حوالي من الصفة هكذا مجرّداًبن عمّار )إسحاق وكا ويه عن  يب، إذ رووا في 
النجاشيُ بنَ حيان الصيرفي فقط وترجم الطوسيُ الساباطيَ فقط ، وهما مع ذلك في نفس الطبقة ، والأمر 

 واضح جداً ، ولا أثر لهذا البحث لوثاقتهما .
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 ، وإن كان بعد الحيض فهو من الحيض يومينـبإن كان قبل الحيض  فقال :  الصفرةترى 

 السند . موثقة( 2212)يومين فليس من الحيض ـب

سدي يعني محمد بن جعفر الأـ الله  عن محمد بن أبي عبد أيضاً قليل عن الكافي قبلوروينا ـ  2 

،  ضفهو من الحي يومينـبقبل الحيض  الصفرة : قال قال( ثقة) عن معاوية بن حكيمـ  )ثقة(
مضمرة السند ، ( 2211) من الحيض ، وهي في أيام الحيض الحيض وبعد أيام الحيض فليس

 والظاهر أنها رواية وليست قولَ معاوية بن حكيم .
وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن  رواية الكافيفما في    

 tشاذان جميعاً عن حّماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله
 ت الصفرةَوإن رأ،  أيامُهالا تُصَلّي حتى تـنقضيَ عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ؟ فقال : 

بما في الروايات السالفة  يجب تخصيصُها( صحيحة السند) (2212)توضّأت وصلّت  في غير أيامها

 الذكر . ولهذا اشتهر هذا الحكمُ بين الفقهاء .
صفات ب الإتصافِ مِن دونـ  مَن يومين ، لأنّ التقدُّأكثر مِ والأحوط وجوباً أن لا يزيد التقدّمُ  

تصفاً ه على القدر المتيقّن ، إلا إذا كان مفي الوقتية ، فيجب الإقتصارُ العادةِ خلافُـ هو  الحيض
 بصفات الحيض فإنه يكون أمارةً على كونه حيضاً .

 الدمَ وإذا رأت الحاملُ ..  tعض الروايات السالفة الذكر قولَهفي ب: لكننا رأينا  وقد تقول   

تدع الصلاة فل قبل وقت حيضهاإذا رأت الدم  و الذي كانت ترى فيه الدم بقليل الوقتِ لَقبْ

وهذا مطلق ،  .. فهو من الحيض قبل الحيضما كان  و .. ربما تعجل بها الوقت ، فإنه

 . يشمل الثلاثةَ أيام أيضاً
فمَن يقولُ بل هو مشكوك جداً إن لم يكن الدمُ بصفات الحيض ،  هذا غيُر معلوم:  فأقول   

بأنّ القليل يشمل )الثلاثة أيام( أيضاً ؟! على أنه لو كان يَشمُلُ الثلاثةَ أيام لم يَعُدْ يَـبقَى هناك 
إن كان قبل الحيض  فقال :  الصفرةفي المرأة ترى  t)يومين( ، لاحِظْ قولَه tمعنى لِذِكْرِه

فيجب أن نرجع إلى القدر المتيقّن وهو اليومان كأقصى حدّ ،   .. فهو من الحيض يومينـب
                                                 

 . 542ص  2من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2212)
 . 541ص  2من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2211)
 . 542ص  1من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل ( 2212)
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 ن مسلممحمد بيه إلى وجوب اتصافه بصفات الحيض كما رأيتَ في صحيحة والباقي نرجع ف
في أيّامها ؟ فقال :  عن المرأة ترى الصفرةَ tقال : سألت أبا عبد الله السالفة الذكر حيث

ويحتمل  توضّأت وصلّت  في غير أيامها وإن رأت الصفرةَ،  أيامُهالا تُصَلّي حتى تـنقضيَ 

جداً أن تكون الثلاثة أيام هي غير أيامها إلّا إذا كان الدمُ متصفاً بصفات الحيض كما رأيتَ 
سابقاً في تعريف الحيض بأنه ما يتصف بصفات معيّنة . على أنّ الأصل أن لا تكون المرأة 

أنها مكلّفة بالتكاليف المعروفة من . ولا يصحّ الإستدلال بلزوم الرجوع إلى عمومات ائضاً ح
وذلك لأننا يجب أن ننظر إلى علّة  الصلاة والصيام ونحو ذلك وأنه يجوز لزوجها وطؤها ...
 الحكم لا إلى مرحلة المعلول ونغضّ النظر عن العلّة .

أوّل يوم من الشهر إلى السابع منه أو الثامن أو التاسع كما لو كانت عادتُها الوقتيةُ من  (33)
أصفرَ مثلًا ،  ، أو الخامس ـ فرأَتْه في اليوم الثالث أو الرابعوليست عددية فقط لأنها وقتية مثلًا ـ 

أنه فإنه يجب أن نقول ب،  رأته في أيام العادةـ على أيّ حال ـ  لكنهاوليس بصفات الحيض ، 
في رواية الكا، ففي الإجماع عليه  صاحب الحدائقِبل عن  وهو المشهورلأنه في أيامها  حيضٌ

وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حّماد  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن 
عن المرأة ترى الصفرة في  tبن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله

وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضّأت ،  أيامُهالا تُصَلّي حتى تـنقضيَ أيّامها ؟ فقال : 

رأتِ الصفرةَ في أيامها فهو حيض ، ومِثلُها ، ومفهومُها هو : إنْ  السند صحيحة (2213) وصلّت

 إن كان قبل الحيض فقال :  الصفرةَترى في المرأة  tعن أبي عبد اللهالسابقة بصير  أبي موثقةُ

. ولا شكّ أنك ( 2214) ين فليس من الحيضومَيَـوإن كان بعد الحيض ب،  من الحيضفهو  يومينـب

ن دم أصفر بعد أيام عادتها فهو استحاضة حتى ولو توقّف مِ ما يأتي المرأةَلاحظتَ هنا أنّ 
 . على العشرة أيام

افَ ، فإنّ الإتص إن جاءها الدمُ المتأخّر عن وقته متّصفاً بصفات الحيضوبطريق أَولى   

قت وحتى وإن جاءها متأخّراً عن ـ كما رأيتَ في الروايات السابقة ـ بالحيض أمارةٌ على الحيضية 
 ، وعلى هذا إجماع الطائفة . بالكُلِّيّةعادتها 

                                                 

 . 542ص  1من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل ( 2213)
 . 542ص  2من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2214)
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ة روايات الإستظهار المستفيضكما تلاحظ ذلك في  وقد يتأخّر الحيضُ عن أواخر أيام العادة  

 من قبـيلدة أيام العا أواخر عن الحيضُ، فإنها تفيد بوضوح أنّه ربّما تأخّر أيضاً السالفة الذكر 
مرأة رأت الدم في حيضها إ:  tقلت لأبي عبد الله فيها : قالحيث يونس بن يعقوب  صحيحة

ثم  تظر عدتها التي كانت تجلس ،ـنـت متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال :  حتى تجاوز وقتها

 زرارة عنو (2215)فلتغتسل في وقت كل صلاة  باًـيـصب ، فإن رأت الدم دماً أيام تستظهر بعشرة

ا نّمِ  امرأةٌتـنيبن جرير قال : سألإسحاق موثقة  وفي (2212) يوم أو يومينـب تستظهرالمستحاضة  

ـ فقالت له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز  إلى أن قالـ  ... tعبد الله أبيها على لَدخِأن أُ
، ثم هي  استظهرت بـيومٍ واحدإن كان أيامُ حيضها دون عشرة أيام أيام حيضها ؟ قال : 

إذا كانت أيام المرأة عشرة أيام لم تستظهر ، فإذا عبد الله بن المغيرة مرسلة  وفيمستحاضة 

عن امرأة رأت  ـ tأي أبا عبد اللهـ  قال : سألته سَماعةموثقة  وفي (2217)  استظهرتكانت أقل 

فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت  ، تقعد أيامها التي كانت تحيض قال :  ؟الدم في الحبل 

المستحاضة  إسماعيل الجعفي رواية  وفي(2213)ثم هي مستحاضة  استظهرت بثلاثة أيامتقعد 

 موثّـقة وفي( 2219)غتسلت إ ، فإن هي رأت طهراً أو يومين يومٍـثم تحتاط بتقعد أيام قرئها ، 

تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك عن المرأة  tسعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله
 لاثةيومين أو ثـتستظهر بعد أيامها ب فقال :  اغتسالها من طهرها من الدم الرقيق بعد يءالش

قال : سألته عن الحايض  tأبي الحسن الرضا ابن أبي نصر عنصحيحة  وفي(2222) ثم تصلي

بن عمرو بن  محمدصحيحة  وفي(2221) يوم أو يومين أو ثلاثةـتستظهر ب  كم تستظهر ؟ فقال :

                                                 

 . 553ص  12من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (2215)
 . 553ص  14من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (2212)
 . 551ص  5من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (2217)
 . 557ص  2من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (2213)
 . 557ص  7من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (2219)
 . 557ص  3من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (2222)
 . 557ص  9من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (2221)
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 ةتظر عدـنـت جلوسها ، فقال :  دِّقال : سألته عن الطامث وحَ tعن أبي الحسن الرضاسعيد 

 .(2222)ثم هي مستحاضة  ثم تستظهر بثلاثة أيامما كانت تحيض 

في أننا  فلا شكّ عن عادتها بالكلّيّة ولم يكن متّصفاً بصفات الحيض إن تأخّر الدمُنعم ،   

الفة السمحمد بن مسلم صحيحة ذلك لعدة روايات من قبـيل ، و استحاضةًيجب أن نعتبره 
ي لا تُصَلّفقال :  ،في أيّامها  عن المرأة ترى الصفرةَ tقال : سألت أبا عبد اللهالذكر حيث 

 على أنّ الأصلَ (2223) في غير أيامها توضّأت وصلّت وإن رأت الصفرةَ،  أيامُهاحتى تـنقضيَ 

 عدمَ كونِها حائضاً .فيدنا يُ أيضاً العملي
لوضوح أنها خالفت الواقع وفاتـتها الصلاة حيث كانت واجبةً عليها واقعاً ، فيجب  (39)

 ـ أن تقضيَ ما فاتها من صلاة . ته الصلاةُـن فاتمَ بقاً لقاعدة وجوب القضاء علىطِعليها ـ 
 كُتُرَـفإنها ت ـة والمضطربة والناسية ئكذات العادة العدديّة فقط والمبتد ـة وقتيّالعادة ال ذاتِ وأمّا غيُر (42)

نّ وذلك لأدم الحيض ، صفات إذا كان ب ة الدمِرؤيجرّدِ بم الحيضِ أحكامَ بُوترتِّ العبادةَ
مات علا رواياتِنظر إلى بعضِ ـأمارةٌ على كون الدم حيضاً ، ويكفينا أن ن صفات الحيض

 :  لنعرف الجوَّ العام في الرواياتالحيض 
 ن عماربإسحاق عن  ءالمغرا عن أبيفضالة عن  الحسين بن سعيد عنفي التهذيـبين  ىـ رو 1 
الحبلى ترى الدم اليوم واليومين عن المرأة  tقال : سألت أبا عبد الله( ثقة فطحي وأصله معتمد)
 وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل، اليومين  كَينِي ذَفلا تصلّ طاًبـيع إن كان دماً قال :  ؟

 نْإ، وذلك على أساسِ تفسيِرها بما يناسب سائرَ الروايات وهو أنه  السند موثّـقة  صلاتين

 .الأقلّ  امتداده لثلاثة أيام علىلأنه يكون كاشفاً عن  اليومين كَي ذينِفلا تصلّ عبـيطاً كان دماً
بكون هذا الدمِ عند الحبلى حيضاً فبطريق أَولى يكون الدمُ عند  tثم حينما يَحكم الإمامُ
 لأنّ الحيض عند الحبلى نادر ، وعند غيرها كثير . غير الحبلى حيضاً

 يعمير عن حفص بن البخترأبي  ابنعن  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن في الكافي ا رواه ـ وم 2 
 ه عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدريتْفسألَ امرأةtٌ عبد اللهأبي  على تْدخلَ :قال ( ثقة)

                                                 

 . 557ص  12من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (2222)
 . 542ص  1من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل ( 2223)
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وحرارة  عٌأسود ، له دفْ (2224)طبـيعإنّ دم الحيض حار فقال لها :  غيره ؟ قالأو  أحيض هو

 (2225) الصلاةَ عِدَتَأصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلْ الإستحاضة، ودم 

و يطاً أسود له دفع وحرارة فهـ، وذلك بتقريب التعليل بأنّ ما كان حاراً عب السند صحيحة
 حيض .

 (2222)وعن ( ،الخطّاب أبيبن ) محمد بن الحسينعن عن محمد بن يحيى في الكافي أيضاً وـ  3 

فوان صعن  جميعاً (النيسابوري) الفضل بن شاذانعن  (البندقي النيسابوري) محمد بن إسماعيل
فمكثت ،  تْسَفَِـعن امرأة ن tإبراهيمأبا قال : سألت  عبد الرحمن بن الحجاجعن بن يحيى 
 إن كانت صفرةًقال :  ؟أو صفرة  رأت دماً ، ثم تْوصلَّ تْرَهُأو أكثر ثم طَ ثلاثين يوماً

وهي تعني أنها بقيَتْ تَرى الدمَ ،  السند صحيحة( 2227) ولا تمسك عن الصلاة  لِّصَفلتغسل ولتُ

ثلاثين يوماً .. ومفهومُها هو أنه لو لم يكنِ الدمُ أصفرَ وإنما كان بصفات الحيض فعليها أن لا 
ن سعد ع أبـيهعن عن المفيد عن أحمد بن محمد في التهذيـبين الشيخ  ارواهلا بل  تصلّي ...

( ةثق) بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروفأحمد  عن
فإن كان  أو أكثر ثم زاد في آخره : ةًإلا أنه قال : فمكث ثلاثين ليلعن صفوان بن يحيى مثله 

                                                 

  مائع جداً وطازج وغير متخثّر ، أي أنّ دم الحيض ليس جامداً كدم الحجامة الجامد أي المتخثّر. أي( 2224)
 .  537ص  2من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (2225)
لا شكّ في أنّ محمد بن اسماعيل هذا يروي عنه الكليني بواسطة محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد  (2222)

، فيكون السند الواقعي هكذا  272ص  3ح  2و ج  432ص  3في ج بن عيسى كما تلاحظ ذلك في نفس الكا
: الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن 
صفوان ... لكن لوضوح وثاقة الواسطة يحذفها الشيخ الكليني أحياناً لعدم الحاجة إليها فيقول أحياناً : محمد 

محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان ... وقد يروي عنه مباشرةً فيحذف الواسطتين فيقول  بن يحيى عن
: إنّ كتاب محمد بن اسماعيل كان موجوداً  وبتعبـير آخر: محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ... . 

صحابنا في زمانه شيخ أبين يدَي الشيخ الكليني ، وكان المخبِرُ والمجيزُ للكتاب هو محمد بن يحيى العطّار القمّي )

( عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل ، هذا هو الذي كان موجوداً على أوّل كتاب ثقة عين
( الموجود بين يدَي الكليني ، وبما أنّ هتين الواسطتين معلومتَي الصدق كان الشيخ الكليني )محمد بن اسماعيل

 هما أحياناً .يحذفُ
 . 219ص  2من أبواب النفاس ح  5ب  2ئل ( 2227)
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 صحيحسند  وهو( 2223)  لِّصَرئها ، ثم لتغتسل ولتُليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قُ دماً

 تصريح بالمفهوم الذي ذكرناه . أيضاً ، وهو
 ىعثمان بن عيسعن  (بن عيسى) ن محمدبأحمد عن  عن محمد بن يحيىوأيضاً في الكافي ـ  4 
قال :  (ثقة) مِهْرانبن  عن سَماعة (tله كتب كان واقفياً قالوا ثم تاب وبعث المال إلى الرضا ثقة)

ما  لَعن الجارية البكر أوّ( tأبو عبد الله الإمام هو المسؤولُ : بحسب سياق روايات الكافي)سألته 
 الشهر عدةَا في هيومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثُ تحيض فتقعد في الشهر

ا ، فإذ ع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرةدَفلها أن تجلس وتَقال : ؟ أيام سواء 

، وذلك بتقريب أنّ عليها أن  السند موثّـقة( 2229)  هافتلك أيامُالشهران عدة أيام سواء  اتفق

يض روض الكلام أنّ الدم بصفات الح، لأنّ مف تَدَعَ الصلاةَ بمجرّد رؤيتها للدم بصفات الحيض
 ، ومِثلُها ما بَعدَها .

حيضها  الدم قبل وقت قال : سألته عن المرأة ترى السالفة الذكر الأخرى سَماعة موثّـقة ـوفي  5 
(2232) .. ل بها الوقتُربما تعجّ ، فإنه الصلاةَ قبل وقت حيضها فلتدعِ إذا رأت الدمَ ، فقال : 

 ، ومِثْلُها ما بَعدَها .
( ثقة) عن يونس بن يعقوب عن ابن أبي عمير أبـيهعن  إبراهيمعلي بن ـ وفي الكافي عن  2 
 قلتُالصلاة  تدع قال :  ؟: المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة  tبي عبد اللهقلت لأ قال

يام أو الدم ثلاثة أ فإنها ترى: قلت ي لّتصَ قال :  ؟أيام أو أربعة  ثلاثةَ ترى الطهرَ : فإنها

صلي ت قال :  ؟أيام أو أربعة  قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثةتدع الصلاة  قال : ؟ أربعة أيام 

ين شهر ينهما وبـتصنع ما ب، الصلاة  تدع قال :  ؟ا ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة فإنه: قلت 

 السند . صحيحة( 2231)، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة 

 ويظهر أنّ هذه المسألة إتفاقية ولم يُرَ فيها خلاف .   
 هنا سؤالان : (41)

                                                 

 . 219ص  3من أبواب النفاس ح  5ب  2ئل ( 2223)
 . 559ص  1من أبواب الحيض ح  14ب  2ئل ( 2229)
 . 552ص  1من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (2232)
 . 544ص  2من أبواب الحيض ح  2ب  2ئل ( 2231)
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عتبَرُ أنه هل يُ ثلاثةَ أياممتصف بصفات الحيض  بها الدمُ الغيُر لو استمرّالأوّل :  السؤال   
 حيض أم لا ؟

رؤيتها  جرّدبمفهل تترك العبادةَ  متصفٍ بصفات الحيض غيَرلو جاءها الدمُ :  السؤال الثاني   
 ؟  أو لا للدم
 من خلال أيامها أنها عادة .  فَعرِوقتية لتَ عادةٍ ومفروضُُ الكلام أنها ليست ذاتَ   
 للروايتين التاليتين :  وذلك فلا شكّ في أنه حيضبالنسبة إلى السؤال الأوّل أمّا    
 عن يونس بن يعقوب عن ابن أبي عمير أبـيهعن  إبراهيمعلي بن ـ ما رواه في الكافي عن  1 
 الصلاة عِدَتَ  قال : ؟ أيام أو أربعة ثلاثةَ ترى الدمَ المرأةُ:  tبي عبد اللهقلت لأ قال( ثقة)

لاثة أيام الدم ث فإنها ترى: قلت ي لّتصَ قال :  ؟أيام أو أربعة  ثلاثةَ ترى الطهرَ : فإنها قلتُ

 قال :  ؟أيام أو أربعة  قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثةتدع الصلاة  قال : ؟ أو أربعة أيام 

ينهما ـتصنع ما ب، الصلاة  تدع قال :  ؟ ثلاثة أيام أو أربعةا ترى الدم فإنه: قلت تصلي 

وصدرُها السند ،  صحيحة( 2232)وبين شهر ، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة 

 . أيام أو أربعة ثلاثةَ الدمَيُفيد أنها تَدَعُ الصلاةَ كلّما رأت 
قال : سألت  (ىبن يحي) صفوانعن عن الحسين بن سعيد الصحيح  بإسنادهـ وفي التهذيـبين  2 

عن  تمسك ي ؟ قال : تصلّ أيام أو أربعة أيام ثلاثةَ الدمَعن الحبلى ترى  tأبا الحسن الرضا

 ، وهما مطلقتان من ناحية اتصاف الدم بصفات الحيض أو لا . السند صحيحة(2233) الصلاة

، مّما  t: لكنْ كلمةُ )ثلاثة أيام( وردت على لسان السائل وليس مِن قِبَلِ الإمام فإن قلتَ   
 د الحكمِ بالتحيّض إذا استمرّ ثلاثة أيام .يـييوجب عندنا شكّاً في تق

 بأنه حيض . t: هذا لا يضرّنا بَعد حُكْمِ الإمامِ قلتُ   
لَ ـ على كونه حيضاً بقوله "لأنّ الأص ثلاثةَ أيامإذا استمرّ الدمُ واستَدَلّ السيد محسن الحكيم ـ    

في الثلاثة المتوالية أن تكون حيضاً بلا إشكال كما في الجواهر ، وعن التذكرة الإجماع عليه 
صريحاً وظاهراً من غير واحد ، وفي محكيّ المنـتهى وطهارة الشيخ الأعظم الأنصاري دعوى 

                                                 

 . 544ص  2من أبواب الحيض ح  2ب  2( ئل 2232)
 . 577ص  4من أبواب الحيض ح  32ب  2ئل ( 2233)
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ت ( بل قال في الجواهر إنّ هذه المسألةَ من القطعيانـتهىإالإتفاق عليه صريحاً في المبتدئة ..." )
 التي لا شبهة فيها عند الأصحاب .

على وجوب التحيّض إذا رأت الدمَ الذي تراه غيُر ذات  بقاعدة الإمكانهذا واستُدِلَّ أيضاً    
 العادة الوقتية ثلاثة أيامٍ غيَر متّصفٍ بصفات الحيض . 

  . الإمكان لا دليل عليهاقاعدة وستعرف أنّ : لكنْ في قاعدة الإمكانِ كلامٌ سيأتينا ،  أقول   

التحيُّضِ نُسِبَ القولُ بوختلف الفقهاء في ذلك ، : فقد ا النسبة إلى السؤال الثانيبوأمّا   

حُكِيَ عن جماعة  ـو في تعليقته على العروة الوثقى نا السيد أبو الحسن الرفيعيـمنهم في زمان ـ إلى الأشهر 
اهر واختاره صاحب الجو والسيد في الرياض في المدارك الموسوي العاملي منهم السيد محمدمن المتأخّرين ـ 

 . أنه ليس حيضاًـ  والشيخ الأعظم الأنصاري
ات أن ترى الدمَ الذي هو غيُر متّصف بصف بمجرّديَصْعُبُ أن نقولَ لها بأن تـتحيّض :  أقول   

في  ، والإستصحابُ لا يجري لا تدري هي أنه سيستمرّ إلى نهاية الثلاثة أيام أو لاالحيض ، و
إثبات بقاء حدوث نبع الدم ، لأنه أمرٌ حدوثي تجدُّدي كنبع الماء من المنبع وكنبع الدم من 

ى وإن رآه حت ولا يوجد مقتضي لجريانهـ وليس أمراً إستمرارياً بقائياً كبقاء طهارة الثوب الجرح ـ 
 tالإنسانُ أنه استمراري ، فإنّ الإستصحاب معتمد على دليل الوجدان كما تعلم من قوله

، وعلى الأقلّ نقول : لا وضوح في جريان الإستصحاب في  لا ، فإنه على يقين من وضوئه 

 بِتاًثْمُالأمور التجدّدية ، والأصلُ عدمُ جريانه . لا بل هذا الإستصحابُ سيكون هنا أصلًا 
لأنهم يريدون منه )إثباتَ بقاء الدم ثلاثة أيام على الأقلّ( أي إحراز بقائه ثلاثة أيام الذي هو 
شرطٌ من شروط الحيض ، وهو عنوانٌ لا يَثبُتُ بالإستصحاب . لا بل إن أردتم أن تستخدموا 

بقاءَها على  فيدُناأو قُلْ يُ فهذا الدليلُ يُفيدنا عدمَ حصولِ الحدثِ الأكبر عليهاالإستصحابَ 
إلى أنّ استصحابَ بقائه إلى ثلاثة أيام يقتضي القول ببقاءه أكثر من عشرة  إضافةًالطهارة ، 

 أيام ، فيتعارض الإستصحابان .
عن المرأة  tقال : سألت أبا عبد الله حيث إسحاق بن عمار موثّـقةعلى أنك تلاحظ أنّ    

وإن ،  ي ذينك اليومينفلا تصلّ طاًبـيع إن كان دماً قال :  ؟اليوم واليومين  الحبلى ترى الدمَ
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إن  صريحة في وجوب البناء على استمرار الدم(  2234) فلتغتسل عند كل صلاتين كان صفرةً

 كان الدمُ متصفاً بصفات الحيض وإلا فهو استحاضة .
غيُر معلوم وغيُر متصفٍ بصفات الحيض ، لأنه شرعاً أنه ليس بحيضٍ  ينبغي أن نحكمَذلك ل   

 الحيضَ فيد أنّت الروايات السابقةَوولا يجري استصحاب بقائه ثلاثة أيام ،  أنه في أيام عادتها ،
يُر غ أنّ هذا الدمَ متصفاً بصفات الحيض أو متواجداً في أيام العادة ، والمفروضُ يكونُما هو 

يض ، حمتصفٍ بصفات الحيضِ وغيُر معلوم أنه في أيام العادة ، فإذن لا ينبغي أن نحكمَ بأنه 
 هذا من جهة .

 :التاليةَ التي سَلَفَ ذِكْرُها سابقاً  الرواياتِ لاحِظَوأمّا من جهة الروايات فعلينا أن ن   
،  تْسَفَِـعن امرأة ن tإبراهيمأبا قال : سألت  عبد الرحمن بن الحجاج صحيحةفي ـ  1 

ت إن كانقال :  ؟أو صفرة  رأت دماً ، ثم تْوصلَّ تْرَهُأو أكثر ثم طَ فمكثت ثلاثين يوماً

وهي صريحةٌ بأنّ عليها أن تعتبر نفسَها ( 2235)ولا تمسك عن الصلاة  لِّصَفلتغسل ولتُ صفرةً

ه الرواية مطلقةً شاملةً طاهرةً إذا رأت الدمَ غيَر متصفٍ بصفات الحيض ، طبعاً بعد كون هذ
: لكنْ شمولُ هذه الروايةِ لذات العادة الوقتية يعني أنّها إذا  فإن قلتَ . لغير ذات العدّة الوقتية

رأت ذاتُ العادة الوقتية دماً أصفر في أيام عادتها فإنه لن يكونَ حيضاً مع أنّه حيض بمقتضى 
: نُخرِجُ هذا  قلتُاستفاضة الروايات والإجماع ، فإذن هذه الرواية فيها إشكال واضح ! 

بمقتضى الجمع العرفي بين الروايات ونُبقي غيَر  حمن بن الحجاجعبد الرالموردَ من صحيحة 
 ذاتِ العادة الوقتية التي هي مورد كلامنا ، والروايةُ الثانية مثلُ هذه الرواية .

الحبلى عن المرأة  tقال : سألت أبا عبد الله السالفة الذكر إسحاق بن عمار موثّـقةفي وـ  2 
كان  وإن، ي ذينك اليومين فلا تصلّ طاًبـيع إن كان دماً قال :  ؟اليوم واليومين  ترى الدمَ

 يانِـوبـيانُها نفسُ الب وهي أيضاً صريحةٌ فيما ندّعي (2232) فلتغتسل عند كل صلاتين صفرةً

وهو أنها لا يجوز أن تعتبر نفسَها حائضاً بمجرّد أن ترى الدمَ يوماً أو يومين بغير صفات السابق 
 ما بَعدَها . الحيض ، ومِثْلُها

                                                 

 . 553ص  13من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (2234)
 . 219ص  2من أبواب النفاس ح  5ب  2ئل ( 2235)
 . 553ص  13من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (2232)
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عن محمد بن مسلم عن بعض رجاله عن  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  عنفي الكافي وـ  3 
قال :  ؟م من الد ى الحائضُرَى ما تَرَتَ ، هاقال : سألته عن الحبلى قد استبان حبلُ oأحدهما
عليها  أصفر فليس وإن كان قليلًا ، يلّفلا تصَ كثيراً أحمرَ إن كان دماً ، تلك الهراقة من الدم 

  . ة السندمرسلإلا الوضوء 

عن الحائض  tسألوا أبا عبد الله: عن غير واحد  نيونس بن عبد الرحم مصحّحةفي وـ  4 
وأما ـ إلى أن قال :  ـن نَسُ في الحائض ثلاثَ نَّسَ wرسول الله إنّ في وقته ، فقال :  ةِنَّوالسُّ

لت فزادت ونقصت حتى أغف ن طول الدمثم اختلط عليها مِ مةٌمتقدِّ التي قد كانت لها أيامٌ ةُنَّسُ
أتت  يشَـبأبي حُ فاطمة بنتَ وذلك أنّ، ذلك  ها غيُرتَّـَنسُ الشهر فإنّ نَها مِها وموضعَعددَ
عِرْقٌ يس ذلك بحيض إنما هو ل :  wفقال النبي "إني أستحاض فلا أطهر: "فقالت  wالنبي

 انت تغتسلُوك " ،يلّوصَ فاغسلي عنك الدمَ تْوإذا أدبرَ،  ي الصلاةَعِفدَ الحيضةُ فإذا أقبلتِ ،
ال أبو عبد ق . علو الماءَتَ الدمِ وكانت صفرةُ، لأختها  نٍركَفي مِ وكانت تجلسُ، في كل صلاة 

دعي "ألا تراه لم يقل لها ؟! هذه بغير ما أمر به تلك  رَأمَ wالله رسولَ عُسمَأما تَ  : tالله

تسلي وإذا أدبرت فاغ ، ي الصلاةَعِفدَ إذا أقبلت الحيضةُ"قال لها  ولكنْ "كأقرائِ أيامَ الصلاةَ
ألا ، ا هها ولا وقتَعرف عددَلم تَ، ها قد اختلط عليها أيامُ هذه امرأةٌ أنّ نُيِّـبَـفهذا يُ "يلّوصَ
، "سبع سنينإنها استحيضت " وكان أبي يقول " ؟!إني أستحاض فلا أطهر"ها تقول تسمعُ
ن إدباره الدم م فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبالَ، ختلاط والإ بةُـن هذا تكون الريمِ لَّففي أق

ها أيامَ فُرِعولو كانت تَ ، فُعرَيُ أسودُ الحيضِ دمَ ذلك أنّو، إلى غيره  السوادِ نَه مِلونِ رَوتغيُّ
ما فوقها ف درةُوالكُ في الحيض أن تكون الصفرةُ ةَنّالسُّ لأنّ،  ما احتاجت إلى معرفة لون الدم
 قليلَ ك أنّل نُيِّـبَـفهذا يُ، أو غير ذلك  أسودَ ان الدمُكله إن ك في أيام الحيض إذا عرفت حيضاً

ا هوعددَ الأيامَ تِلَهِفإذا جَ، ه إذا كانت الأيام معلومة كلُّ حيضٌ الحيضِ ه أيامَوكثيَر الدمِ
 ر ذلكلى قدْع الصلاةَ عِدَثم تَ، ه لونِ رِئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغيُّـاحتاجت إلى النظر حين

 كما لم يأمرِ "فما زادت فأنت مستحاضة،  جلسي كذا وكذا يوماًإ"قال  wولا أرى النبَي، 
ألت فس، نا استحاضت ن أهلِمِ امرأةً وذلك أنّ، ى في مثل هذا وكذلك أبي أفتَ الأولى بذلك .
 ةًولو ساع الطهرَ وإذا رأيتِ ، ي الصلاةَعِالبحراني فدَ الدمَ إذا رأيتِ" : فقالأبي عن ذلك 

ه في جوابِ أبي هاهنا غيَر وأرى جوابَ :  tقال أبو عبد الله.  "يلّمن نهار فاغتسلي وصَ
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وقال  ،لأنه نظر إلى عدد الأيام  "أقرائها أيامَ الصلاةَ عِدَتَ" ألا ترى أنه قال ، المستحاضة الأولى
نظر إلى الدم إذا أقبل ـها هاهنا أن ترَوأمَ . "إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة: "هاهنا 

وإنما ،  "فُعرَيُ الحيض أسودُ دمَ أنّ" wالنبي معنى قولِ هُبَشَ (البحراني)ه وقولُ،  روأدبر وتغيَّ
ها حتى لا في التي اختلط عليها أيامُ wالنبّي ةُنَّفهذه سُ،  هلكثرته ولونِ (بحرانياً)اه أبي مّسَ
 tوالإمام wوكلامُ النبّي(2237) ما كان من قليل الأيام وكثيره،  ها بالدمعرفُوإنما تَ، ها فَرِعْتَ

 واضح في لزوم أن يكون متّصفاً بصفات الحيض كي تعتبره حيضاً وإلا فلا .
 ورد بعض الروايات المعارضة للطائفة السابقة وهذا ما رأيته منها : ولكن ، هذا  

اوية بن عن مع ـ )ثقة(يعني محمد بن جعفر الأسدي ـ الله  عن محمد بن أبي عبدفي الكافي روى ـ  1 
في  tعن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الأول( tجليل في أصحاب الرضا ثقة) حكيم
 عِدَتَ بعد ذلك ، قال :  الدمثم طهرت ثم رأت  الصلاة ثلاثين يوماًفتركت  تْسَفَِـنامرأة 
بالنسبة إلى سند  لكنْ(2233) قد جازت مع أيام النفاس ـ الطهرِ أيامَـ ها أيامَ نّلأ ، الصلاةَ

لادته ومحمد بن أبي عبد الله ) مرسلة بينالظنّ أنها  أغلبلأنّ  لٌمرسَ الرواية الظاهر أنه سندٌ

( مّما يعني أنّ الظاهر أنّ معاوية هـ ق 222وفاته حوالي سنة ( ومعاوية بن حكيم )232حوالي سنة 
بن حكيم مات قبل أن يولَد محمد بن أبي عبد الله ، فكيف يَروي محمد بن أبي عبد الله قبل 

ولم تَـثبُت  tولادته عن إنسان ميّت ؟! على أنّه قد ثبتت رواية معاوية بن حكيم عن الرضا
 o، فكيف يقول الشيخ الطوسي بأنه من أصحاب الجواد والهادي oالجواد والهاديعن 

، وهي تقول ؟! والُله العالِم . المهمّ هو أنه في هكذا حالةٍ لا تشمل أدلّةُ الحجيّةِ هذه الروايةَ 
بأنّ عليها أن تتركَ الصلاةَ بمجرّد رؤيتها للدم حتى ولو لم يكن متّصفاً بصفات الحيض ، 

على كون هذا  فيجب أن تبنَي قد جازت مع أيام النفاس ـ الطهرِ أيامَـ ها أيامَ نّلأ وذلك 

 .الدمِ حيضاً
 السابقة حيث اجعبد الرحمن بن الحجّصحيحة ها مع بها معارضتُ على الإستدلال دُرِويَ   
 تْرَهُأو أكثر ثم طَ ثلاثين يوماً تْفمكثَ،  تْسَفَِـعن امرأة ن tإبراهيمأبا : سألت فيها قال 

                                                 

ص  3من أبواب الحيض ح  3ب  2، وتراه في ئل  533ص  4من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (2237)
باب حيض المبتدئة ، رقم الحديث بلحاظ كلّ الكتاب  2، وقد أخذتُ الحديثَ هنا من كتاب الوافي ج  547
 . 452ص  11 ورقمه بلحاظ الباب هو 4292
 . 219ص  1من أبواب النفاس ح  5ب  2( ئل 2233)
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عن  ولا تمسك لِّصَفلتغسل ولتُ إن كانت صفرةًقال :  ؟أو صفرة  رأت دماً ، ثم تْوصلَّ

بين ما لو كان الدمُ أصفرَ فإنها تكون طاهرةً ومفهومها أنها إن  الإمامُ لَحيث فصَّالصلاة 

بقة ، للرواية الساكان الدمُ متصّفاً بصفات الحيض فإنها تكون حائضاً ، وهذا تخصيصٌ 
 وبمقتضى الجمع العرفي يَجمَع علماءُ الفقه بين هكذا روايتين بالأخذ بالثانية .

عن  (بن عيسى من أصحاب الإجماع) حمادعن عن الحسين بن سعيد  بإسنادهفي التهذيـبين وـ  2 
 الصلاةتدع  قال : ؟  الدمفي الحبلى ترى  oعبد الله أبيجعفر و عن أبين أخبره حريز عمَّ

 قد تصحّح بناءً على صحّة روايات  وتلك الهراقة ، فإنه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج ،

   أصحاب الإجماع .
داود  أبيو )بن عيسى أو ابن خالد( أحمد بن محمد)عن عدة من أصحابنا عن  ـ وفي الكافي 3 

 بن سنان عبد اللهعن  (أيوبضالة بن النَّضْر بن سويد وفَ)عن عن الحسين بن سعيد  (جميعاً
بلى الح إنّ ، نعم ك الصلاة ؟ فقال : تـترأ الدمَأنه سأل عن الحبلى ترى  tعبد الله أبيعن 

 ذلك نادرٌ وقليل . عني أنّيربّما  t. وقولُه السند صحيحة(2239) ربما قذفت بالدم

 : تينالرواي على الإستدلال بهتين دُرِويَ   
ناظرَين إلى مورد مسألتـنا ، وإنما هما ناظران إلى فيهما نه ليس السؤالُ والجوابُ إأوّلًا :    

مع غضّ النظر عن مسألة صفات الدم التي تراه مسألة )هل يمكن أن تَحيضَ الُحبْلَى ؟!( 
 الحبلى.
با عبد أقال : سألت  إسحاق بن عمار موثّـقة:  الأولى: هذه الروايةُ معارَضةٌ بروايتين :  ثانياً   
ي ذينك فلا تصلّ طاًبـيع إن كان دماً قال :  ؟اليوم واليومين  الحبلى ترى الدمَعن المرأة  tالله

التفصيل بين ما لو  وهي صريحةٌ في (2242) فلتغتسل عند كل صلاتين وإن كان صفرةً، اليومين 

،  صُصِّخَوتُ لُصِّفَـ تُالسابقة  الروايةِ مثلُ، فهي بالتالي ـ كان الدمُ عبـيطاً وبين ما لو كان أصفرَ 
في لتي رواها ا الرواية الثانيةومِثْلُها  على الرواية السابقة .ـ بإجماع العلماء ـ ها تقديُمإذن فيجب 
قال  oأحدهماعن محمد بن مسلم عن بعض رجاله عن  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  عنالكافي 

الهراقة  تلك قال :  ؟من الدم  ى الحائضُرَتَ ى مارَتَ ، ها: سألته عن الحبلى قد استبان حبلُ
                                                 

 . 572ص  1من أبواب الحيض ح  32ب  2ئل  (2239)
 . 553ص  13من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (2242)
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 ضوءُفليس عليها إلا الو أصفرَ ي ، وإن كان قليلًالّفلا تصَ ثيراًـك أحمرَ إن كان دماً ، من الدم
إذن مقتضى الجمع العرفي أن نقول بأنها لا يجوز أن تعتبر نفسَها حائضاً بمجرّد  . ة السندمرسل

بغير صفات الحيض ، لكن سيأتي معنا أنه إن جاءها الدمُ غير  يوماً أو يومينأن ترى الدمَ 
 متّصف بصفات الحيض قبل عادتها بـيوم أو يومين فهو حيض .

ية الذي تراه غيُر ذات العادة الوقت الدمَبمجرّد أن ترى وجوب التحيّض  علىأيضاً  لَّدِستُاو   
 مكاندليل قاعدة الإنظر إلى ـن ، فعلينا إذن أن بقاعدة الإمكان غيَر متّصفٍ بصفات الحيض

 ها فنقول :فادَلنعرف مُ

 [ قاعدة الإمكان في الحيض] 
 تمهيد   
 أمران : في بداية الحديثِ ينبغي أن يُعلم    
و هبحثوا في مشروعية قاعدة الإمكان ـهو أنّ المثال الأهمّ الذي استدعى العلماءَ أن ي الأوّل   

يّض بمجرّد تحــ الدمَ غير متّصفٍ بصفات الحيض فهل تالغير ذات عادة وقتية ما إذا رأتِ المرأةُ ـ 
 رؤيتها للدم لمجرّد احتمال أن يكون حيضاً ؟ 

دةٌ من : هو أنّ هذه القاعدة لا دليل شرعي عليها مباشرةً وإنما هي قاعدةٌ متصيَّ والثاني   
علينا لعدم كشفه عن رأي  الروايات الآتية ، ولذلك فالإجماعُ المدّعى لن يكون حجةً

 وإنما يجب علينا أن نـنظر في أدلّتهم .i المعصومين
  

 المراد من )الإمكان( الوارد في قاعدة الإمكان 
أنّ ـ  (2242)والسيد الخوئي (2241)كالسيد محسن الحكيم في مستمسكهـ  الأعاظم بعضظهر من كلام يَ   

عُلِم  بلحاظ ما الإمكان القياسيالقاعدة هو "لمذكور في عنوان هذه المراد من )الإمكان( ا
ي أي مّما لم يَقُمْ دليلٌ على نف احتُمِل اعتبارُه فيه شرعاً واقعاً وإن لم يُعلم اعتبارُه شرعاً وما

أنّ "، بمعنى  كما قال السيد محسن الحكيم في مستمسكه "اعتباره أي مع عدم المانع الشرعي
 كلّ دمٍ يمكن أن يكون حيضاً بالقياس إلىفروط والأخبار ، الدمَ حيضٌ بالقياس إلى أدلّة الش

                                                 

 . 241/ بقية الكلام في قاعدة الإمكان ص  3ج ( 2241)
 . 243ص  2التـنقيح ج ( 2242)
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بارةٌ عن ع، فإذَنْ الإمكانُ القياسي  (بتعبـير السيد الخوئي" )أدلّة الشروط والأخبار فهو حيض
أو قُلْ : هو ما والخلوّ عن موانعه ، ـ  كوجود صفات الحيض في الدمـ وجود شرائط الحيض 
مرارُ أُحرِزَ است ما لوها من، وككون النقاء بين الحيض والحيض أقلَّ الطهر جَمَع حدودَ الحيض 

 .اً يُحكَمُ بكونه حيض في هكذا حالةٍ،  عند بعضهم بالإستصحاب الثلاثة أيام تمامالدمِ إلى 
الذي  الإحتمالي الإمكانَقالوا وليس المرادُ منه  . الأنصاري الشيخُومّمن قال بالإمكان القياسي 

والمراد من الإمكان الإحتمالي هو أنّ كلّ دم يُحتمَلُ أن يكون حيضاً  مّ من القياسي .هو أع
 فهو حيض .

كما قلنا  ـبالإستصحاب  استمرار الدمِ إلى تمام الثلاثة إحرازِلا يصحّ الإستدلالُ على  : أقول   

إسحاق  ةوثّـقالإستمرار بموإنما يجب الإستدلالُ على ـ  قبل عدة صفحات ، في أوائل هذه التعليقة
قال  ؟اليوم واليومين  الحبلى ترى الدمَعن المرأة  tقال : سألت أبا عبد الله حيث بن عمار

 لاتينفلتغتسل عند كل ص وإن كان صفرةً، ك اليومين ينِي ذَفلا تصلّ عبـيطاً إن كان دماً : 

 .لكنْ إنْ كان الدمُ متّصفاً بصفات الحيض (  2243)

عند كلّ مَن تَمسّك لتحيّض المبتدئة وغيرها بمجرّدِ رؤية الدم  أنّ المرادعلى كلّ ، يظهر    
 في الشرع هو الإمكان الإحتمالي)الإمكان( في عنوان القاعدة  نَمِبقاعدة الإمكان أنّ المراد 

يها وأمّا الأخبار فالعمدةُ ف "وهو مقتضى بعض معاقد الإجماعات ، وجملةٍ من الأدلّة ...
في  دٌها مّما هو وارنصوصُ التعليل ، ومقتضاها الإكتفاءُ بمجرّد الإحتمال ، وكذا مقتضى غيِر

،  المنـتهىوالتحيّض بمجرّد الرؤية . وأمّا الإجماعات ، فالعمدةُ منها إجماعُ الخلاف والمعتبر 
الإكتفاء في وظاهرُ محكيّ معقد الخلاف سَوقُ القاعدة مساقَ أيام العادة التي لا ريب في 

التحيُّض فيها بمجرّد الإحتمال ، وأمّا إجماعُ المنـتهى فحالُه أظهر ، لأنه ذهب فيه إلى تحيُّض 
السيد  " كما قالالمبتدئةِ بمجرّد الرؤية متمسّكاً بالقاعدة وحدها بلا نظر إلى الإستصحاب ...

هم يقولون ناقش في ادّعاء أن 242نعم في ص  (2244) 233ص  محسن الحكيم في مستمسكه
 بالإمكان الإحتمالي .

، ليس من الضروري إحرازُ استمرار الدم إلى تمام في الشرع وبناءً على الإمكان الإحتمالي    
تى ولو كانت حشرعاً الثلاثة أيام ، فيُـبنَى على الحيضية بمجرّد رؤية الدم واحتمالِ كونه حيضاً 

                                                 

 . 553ص  13من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (2243)
 ./ بقية الكلام في قاعدة الإمكان  3ج ( 2244)
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ذات عادة وقتية ، وذلك لمجرّد الإمكان الإحتمالي ، وذلك كما نبني على كون الدم  المرأة غيَر
 . بصفات الحيض حتى ولو لم يكنحيضاً إن كان في أيام الحيض أو قبله بـيومين 

ي ك يجب أن يكون الدمُ متصفاً بصفات الحيضبناءً على القول بالإمكان القياسي :  أقول   
أن  لأنّ الأصلَ في دم الحيض، ، فـفاقِدُ الصفاتِ ليس مورداً لقاعدة الإمكان  تَـتِمَّ الشروط

كون أن يبارد الصفر كما أنّ الأصل في الدم الأ،  وحرارة عٌأسود ، له دفْ اًطبـيع اًحارّيكون 
وهذا ما يُـبطِلُ استدلالَهم بقاعدة الإمكان إلا ما خرج بدليل خاص فيكون حيضاً . ستحاضة ا

 ـ حيضاً . غيِر متّصفٍ بصفات الحيضمن دمٍ ـ غير الوقتية على كون ما تراه المرأةُ 
 ـالصحيح أنّ كلّ علمائـنا يقولون و    م ، وإنِ اختلفت عبائرُهم ، لأنّك تراه الإمكان الشرعيب

لمعتمد ا يعْنُون من )الإمكان( الذي يتبنَّونَه هو الإمكان بالنظر إلى الأدلّة المعتبرة ، أي الإمكان
على حجّة شرعية صحيحة ، ولك أن تراجع كلّ كلماتهم في هذا المجال ، ولذلك أعرضنا عن 

 للأعمار ، ولا سيّما وأنه لا وجود عٌيـيا أمرٍ تضالردّ على بعض كلماتهم لأنّ التطويل في هكذ
 حّحةمصلدليل على شرعية هذه القاعدة ، خاصةً إذا راجعت الروايات المستفيضة من قبـيل 

في وقته ،  ةِنَّعن الحائض والسُّ tسألوا أبا عبد الله: عن غير واحد  نيونس بن عبد الرحم
 قد التي ةُنَّوأما سُـ إلى أن قال :  ـن نَسُ في الحائض ثلاثَ نَّسَ wرسول الله إنّ فقال : 

 هافزادت ونقصت حتى أغفلت عددَ ن طول الدمثم اختلط عليها مِ مةٌمتقدِّ كانت لها أيامٌ
 wلنبييش أتت اَـبأبي حُ فاطمة بنتَ وذلك أنّ، ذلك  ها غيُرتَّـَنسُ الشهر فإنّ نَها مِوموضعَ
فإذا  عِرْقٌ ،يس ذلك بحيض إنما هو ل :  wفقال النبي "فلا أطهر إني أستحاض: "فقالت 

في  تسلُوكانت تغ " ،يلّوصَ فاغسلي عنك الدمَ تْوإذا أدبرَ،  ي الصلاةَعِفدَ الحيضةُ أقبلتِ
عبد  قال أبو . علو الماءَتَ الدمِ وكانت صفرةُ، لأختها  نٍركَفي مِ وكانت تجلسُ، كل صلاة 

دعي "ألا تراه لم يقل لها ؟! هذه بغير ما أمر به تلك  رَأمَ wالله رسولَ عُسمَأما تَ  : tالله

تسلي وإذا أدبرت فاغ ، ي الصلاةَعِفدَ إذا أقبلت الحيضةُ"قال لها  ولكنْ "كأقرائِ أيامَ الصلاةَ
ألا ، ا هها ولا وقتَعرف عددَلم تَ، ها قد اختلط عليها أيامُ هذه امرأةٌ أنّ نُيِّـبَـفهذا يُ "يلّوصَ
، "إنها استحيضت سبع سنين" وكان أبي يقول " ؟!إني أستحاض فلا أطهر"ها تقول تسمعُ
ن إدباره الدم م فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبالَ، ختلاط والإ بةُـن هذا تكون الريمِ لَّففي أق

ها أيامَ فُرِعولو كانت تَ ، فُعرَيُ أسودُ الحيضِ دمَ ذلك أنّو، إلى غيره  السوادِ نَه مِلونِ رَوتغيُّ
ما فوقها ف درةُوالكُ في الحيض أن تكون الصفرةُ ةَنّالسُّ لأنّ،  ما احتاجت إلى معرفة لون الدم
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 قليلَ ك أنّل نُيِّـبَـفهذا يُ، أو غير ذلك  أسودَ ان الدمُكله إن ك في أيام الحيض إذا عرفت حيضاً
ا هوعددَ الأيامَ تِلَهِفإذا جَ، ه إذا كانت الأيام معلومة كلُّ حيضٌ الحيضِ ه أيامَوكثيَر الدمِ

 ر ذلكلى قدْع الصلاةَ عِدَثم تَ، ه لونِ رِئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغيُّـاحتاجت إلى النظر حين
 كما لم يأمرِ "فما زادت فأنت مستحاضة،  جلسي كذا وكذا يوماً"إقال  wولا أرى النبَي، 

ألت فس، نا استحاضت ن أهلِمِ امرأةً وذلك أنّ، ى في مثل هذا ي أفتَوكذلك أب الأولى بذلك .
 ةًولو ساع الطهرَ وإذا رأيتِ ، ي الصلاةَعِالبحراني فدَ الدمَ إذا رأيتِ" : أبي عن ذلك فقال

ه في جوابِ أبي هاهنا غيَر وأرى جوابَ :  tقال أبو عبد الله.  "يلّمن نهار فاغتسلي وصَ

وقال  ،لأنه نظر إلى عدد الأيام  "أقرائها أيامَ الصلاةَ عِدَتَ" ألا ترى أنه قال ، المستحاضة الأولى
نظر إلى الدم إذا أقبل ـها هاهنا أن ترَوأمَ . "إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة: "هاهنا 

وإنما ،  "فُعرَيُ الحيض أسودُ دمَ أنّ" wالنبي معنى قولِ هُبَشَ (البحراني)ه وقولُ،  روأدبر وتغيَّ
ها حتى لا في التي اختلط عليها أيامُ wالنبّي ةُنَّفهذه سُ،  هلكثرته ولونِ (بحرانياً)اه أبي مّسَ
وهي واضحة في نفي صحّة (2245) ما كان من قليل الأيام وكثيره،  ها بالدمعرفُوإنما تَ، ها فَرِعْتَ

متّصفاً الدمُ في لزوم أن يكون فيها واضح  tوالإمام wكلامَ النبّيقاعدة الإمكان ، إذ أنّ 
 فلا .ـ أي مع الشكّ والإحتمال ـ بصفات الحيض كي تعتبره حيضاً وإلا 

اليوم  الحبلى ترى الدمَعن المرأة  tقال : سألت أبا عبد الله إسحاق بن عمار موثّـقةها ثلُمِو   
تغتسل عند فل كان صفرةًوإن ، ي ذينك اليومين فلا تصلّ طاًبـيع إن كان دماً قال :  ؟واليومين 

 في نفي قاعدة الإمكان .صريحةٌ أيضاً وهي  (2242) كل صلاتين

ن عن عبد الله بن الحس (قرب الإسناد)في  الِحمْيَري عبد الله بن جعفرما رواه وأوضح منهما    
 oموسى بن جعفر عن أخيهعلي بن جعفر عن جدّه  (بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب مجهول)

غير أيام طمثها فتراه اليوم واليومين والساعة والساعتين  في عن المرأة ترى الدمَ قال : سألته
، تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ما دام الدم  قال :  ؟تصنع  ويذهب مثل ذلك كيف
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من  وضأتـما دامت ترى الصفرة فلت قال : ؟ قلت : كيف تصنع  وتغتسل كلما انقطع عنها

في أيام  رأت صفرةً ، فإنْ إلا في أيام طمثهاتراها  ن صفرةٍعليها مِ لَسْغُ ي ولالّصَالصفرة وتُ
ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن ، حيث صرّحت ( 2247)  كتركها للدم الصلاةَ طمثها تركت

 يض إلا إذا كان في أيام العادة .بأنّ الدم الأصفر ليس بح
 كما رأيتَ في الرواياتلا بل الأصلُ في الدم الأصفر أن يكون استحاضةً وليس حيضاً ـ    

 ـ خرج مِن ذلك ما إذا رأته في أيام العادة أو قبلها بـيومين . الصحيحة السابقة
 

 مورد جريان قاعدة الإمكان   
 نقاط : يجب النظر إلى ثلاثوهنا    
لشبهات اتجري في خصوص الشبهات الموضوعية التكوينية دون نّ هذه القاعدة قيل إ:  الأولى   

لامُ : جَرَى الك مثلًا إلى الأدلة المعروفة . الحكمية ، وإنما يجب في الشبهات الحكمية الرجوعُ
ـ بالأدلّة ياً أو إثباتاً نفبين العلماء في اعتبار توالي الدم في الثلاثة أيام الأولى ، وكانوا يستدلّون ـ 
في مرحلة الأصول المحرِزة ، ولم يَستدِلّ واحدٌ منهم بقاعدة الإمكان ، وإنما كانوا يستدلّون ـ 

الدم ـ  مِحينما اختلفوا في مورد تقدُّ وأيضاً ـ بأصالة عدم الحيض لا بقاعدة الإمكان . العملية
 تراهم لم يرجعوا إلى قاعدةأيام أو أربعة  ـ على أيام العادة ثلاثةَالغير متّصف بصفات الحيض 

 وإنما رجعوا إلى الأدلّة المحرِزة . الإمكان 
: لكنْ ما ذكروه غيُر صحيح ، فإنّ تعريف الشبهة الموضوعية هو ما لو شككنا بوصول  أقول   

الصبّي إلى الثلاث عشرة سنة مثلًا ، أو شككنا في زوال الشمس ، وكما لو شكّ الشخصُ في 
الحجّ ... أمّا ما نحن فيه فليس الأمرُ كذلك ، وإنما المرأةُ الناسية لعادتها حصول الاستطاعة إلى 

أو المبتدئة أو المضطربة تعلم أنها ترى الصفرةَ ، ولا تشكّ في ذلك ، إنما تشكّ في حكم ذلك ، 
عن الحكم الشرعي ، ولو الظاهري . تسأل  إذن هل تبني على أنه حيض أو استحاضة ؟ فهي

قاعدة الإمكان هي أنّ ، نعم بما  هي الشبهات الحكميةمورد القاعدة هو أنّ ولذلك فالصحيح 
 لم نجد دليلًا محرزاًإنْ نا ـبلا شكّ ولا إشكال ، أي أن أصلٌ عملي فالأماراتُ تـتقدّم عليها

  خاصّاً على الحكم ، فما هو الأصلُ العملي في هذا ؟ هل نرجع إلى قاعدة الإمكان أم ماذا ؟
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الجاريةُ  و شكّتِمن قبـيل ما لشبهات الموضوعية التي تقع في مرحلة العِلَل ـ : في ال الثانيةالنقطة    

ـ لا يصحّ أن ترجعَ إلى )قاعدة الإمكان( لتبنَي على أنه  التسع سنوات ، ورأت الدمَ في بلوغها سنَّ
نوات ، س إلى استصحاب عدم بلوغها التسعَ ـفي المثال المذكور ـ  حيض ، وإنما يجب أن ترجع

 في كون الدم حيضاً ، والشرطُ هو في مرحلة العِلَل . سنوات هو شرطٌ ها التسعَلأنّ بلوغَ
 ابُ عدمِـ يجري استصحبلا شكّ ومِثْلُها ما لو شككنا في وصول المرأة إلى مرحلة اليأس ، فإنه ـ 

ون الدم نقول بكـ بقاعدة الإمكان  بناءً على القولـ  وصولها إليها ، فإذا بنينا على عدم يأسها فح
 ـ حيضاً بمجرّد رؤيته .  الغَير متّصف بصفات الحيضـ 
للمرة الثانية في نفس الشهر لكنها شكّتْ في كون النقاء الذي بين  لو رأت الدمَمثالٌ آخر :    

ام إلى تم وصول النقاء الدمين هل هو تمام العشرة أيام أو أقلّ ، فإنّ عليها أن تستصحب عدمَ
 العشرة ، وبالتالي لا يمكن لها شرعاً أن تبنَي على حيضية الدم الثاني ، وذلك لأنّ من شروط

كما وط ـ وهو عشرة أيام ، والشر ينه وبين الحيض السابق أقلُّ الطهرَِـالحيض الثاني أن يكون ب

 ـ تقع في مرحلة العِلَل .  قلنا قبل قليل
ا الدمُ غيَر متّصفٍ بصفات نّ مورد القاعدة هو ما لو جاءهقال بعضهم إ:  النقطة الثالثة   

ظر إليه لا ينبغي بحثه هنا لكنْ بما أنهم بحثوه فلا بأس بالن سؤالٌ في هذا المجال يَرثِأُ وقد!  الحيض
لى ولو اعتماداً عـ هل الصفرة التي تراها الحبلى في أيام عادتها محكومةٌ بكونها حيضاً  وهو :

 ؟يُحكَمُ بكونها حيضاً أو لا  ـ قاعدة الإمكان
أي ى ـ تَشمُل الحبلى وغيَر الحبل التي للروايات المطلقة في ذلك حيضلا شكّ أنه :  والجواب   

وتفيد أنّ ما تراه المرأةُ من دمٍ في أيام عادتها هو حيض حتى ولو كان أصفرَ وهي ـ الحائل 
 الروايات التالية :

 فُعرَيُ أسودُ الحيضِ دمَ وذلك أنّ..   السابقة نيونس بن عبد الرحم مصحّحةما ورد في ـ  1 

  (2243) أقرائها أيامَ الصلاةَ عِدَتَ...  ها ما احتاجت إلى معرفة لون الدمأيامَ فُعرِولو كانت تَ ،

 . حتى ولو لم يكن بصفات الحيض
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وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن  أبـيهعن  إبراهيمالكافي عن علي بن  ـ ما رواه في 2 
 tشاذان جميعاً عن حّماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله

 الصفرةَ تِوإن رأ،  لا تُصَلّي حتى تـنقضيَ أيامُهاعن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ؟ فقال : 

أيام عادتها هو حيض حتى ولو  ، أي في السند صحيحة (2249) في غير أيامها توضّأت وصلّت

 كان أصفرَ .
إن  فقال :  الصفرةَترى في المرأة  tعن أبي عبد اللهالسابقة بصير  أبي موثّـقةـ ومِثلُها  3 

 لحيضين فليس من اومَيَـوإن كان بعد الحيض ب،  فهو من الحيض يومينـكان قبل الحيض ب
(2252). 

 شاملة للحامل أيضاً .ووهي روايات مطلقة   
نا لم نعتمد على قاعدة الإمكان ، وذلك لما قلناه سابقاً من عدم ـأن وهنا لا شكّ أنك لاحظتَ   

 جريان قاعدة الإمكان في الشبهات الحكمية .
 

 الدليل على هذه القاعدة  
 بدليلين : هذه القاعدةعلى  إستَدَلّ القائلُ   
وقد قدّمناه على استدلالهم بالروايات لكون الإجماع هو العمدةَ عِندهم  ، الإجماع:  الأوّل   
 علّامةوال الحلّي المحقّقكالشيخ الطوسي في الخلاف ون واحد ، مِ أكثرُفقد ادّعى الإجماعَ  ،

وفي أيام  حيضٌ ، في أيام الحيضقال في الخلاف "الصفرةُ والكدرةُ الرياض ،  صاحبِو الحلّي
كَى ثم حَالطهر طهرٌ ، سواءً كانت أيامَ العادة أو الأيام التي يمكن أن يكون الدم فيها حيضاً" ـ 

وقولُه ( إنـتهىـ "دليلُنا على ذلك إجماعُ الفرقة" )عن بعض العامّة تخصيصَ ذلك بأيام العادة ، ثم قال 
تى ح يعني أنه حيض "يكون الدم فيها حيضاً التي يمكن أن أو الأيامَ"سواءً كانت أيامَ العادة 

ن "في أيام الحيض" الأيامَ التي يمكن قوله ولو لم يكن في أيام العادة . وبتعبير آخر : يقصد مِ
 محمد بن اهرو ثم استدلّ على ذلك بماأن يكون الدمُ فيها حيضاً ، ولا يقصد أيام العادة . 

ى حت لِّصَلا تُ في أيامها ؟ فقال :  ترى الصفرةَالمرأة  عن tمسلم قال : سألت أبا عبد الله
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: قال في المعتبر و !!(2251) تْلَّأت وصَفي غير أيامها توضّ الصفرةَ ها ، وإن رأتِأيامُ يَضِنقََـت

"وما تراه المرأةُ بين الثلاثة إلى العشرة حيضٌ إذا انقطع ، ولا عبرة بلونه ما لم يعلم أنه لقرح أو 
. ثم قال لعذرة ، وهو إجماع ، ولأنه في زمان يمكن أن يكون حيضاً فيجب أن يكون حيضاً" 

" تدأة"المبو ،  زيـيمسألة : فإن لم تكن لها عادة وكانت مبتدأة أو مضطربة ، رجعت إلى التم": 
 ترجعان إلى تستقر لها عادة ، وهما لم المضطربة" هي التيو " هي التي تبتدئ رؤية الدم ،

ليس ف الإستحاضة دمَ فهو حيض إذا جمع الشرائط ، وما شابه الحيضِ ز ، فما شابه دمَيـيالتم
وته لنا ما ر . "زيـيلا اعتبار بالتم" ، وقال أبو حنيفةi يتـ، وهو مذهب فقهاء أهل الب حيضاً

ي أستحاض فلا ، إن wيش فقالت : يا رسول اللهـجاءت فاطمة بنت أبي خبعايشة قالت : 
ود كان دم الحيض فإنه أس إنما ذلك عرق وليس بالحيضة ، فإذا  : أطهر فأترك الصلاة ؟ فقال

 ومن طريق الأصحاب ، فإنما هو عرق مسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر فتوضأيأَف فرُعَيُ

دم الحيض ليس به  إنّ قال :  tأبي عبد الله عنات منها : رواية إسحاق بن جرير رواي

وقد ذكرناها  (إنـتهى) (2252) فاسد بارد الإستحاضةودم  تجد له حرقة ، خفاء ، وهو دم حارٌّ

 . السند موثّـقة سابقاً وهي
 هنا ملاحظتان ::  أقول   
أنّ هذا الإجماع مدركيّ ، ولذلك لا يُستكشَفُ أعلَى الُله شأنهم يظهر مِن كلامهم :  الأولى   

 ، ولذلك يجب أن ننظر إلى مداركهم . iمنه رأيُ المعصومين
لعلّك لاحظتَه أنه لم يَحكُم بالنسبة إلى المبتدئة والمضطربة بأنّ ما تراه من دم هو :  والثانية   

لم يَستخدم قاعدة  ز ، أي هويـيوإنما أرجعهما إلى التمحيض إذا احتملتا أنه حيض ، 
  . "i يتـوهو مذهب فقهاء أهل البالإمكان ، لا بل قال في آخر المسألة "

 هي ما يلي : قد يفيدنا في ذلكمنها مّما روايات ، وما وجدته ال:  الدليل الثاني   
( قةبن أبي الصهبان قمّي ث)عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ما رواه في الكافي ـ  1 
ها ثُطم عن امرأة ذهب tصفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عن
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السند ،  صحيحة (2253)تترك الصلاة حتى تطهر قال : ؟  يءٌ( ثم عاد إليها شـ خسنة سنين )

 وذلك بتقريب أنها تترك الصلاةَ بمجرّد أن ترى الدمَ سواءً كان متّصفاً بصفات الحيض أو لا .
بعد هذا الإنقطاع بكون هذا الدم ـ  tيَحتمِلُ أنْ يجيـبَه الإمامُ السائلُ يكون أنْ يمكنُأنه  وفيه   

بدليل أنّ الحيض انقطع عنها هذه الفترة الطويلة جداً ،  ـ استحاضةً وليس حيضاً ، الطويل
فقال له بل هو حيض وليس  عنه هذا التوهّمَ الإمامُ عَفَفدَ فسأل الإمامَ عن هذه الجهة ،

استحاضة ، إذن يحتمل أن يكون نظرُ السائل والإمام إلى هذه الناحية ، لا إلى مسألة أنها 
لمجرّد احتمال  ـحتى ولو لم يكن متّصفاً بصفات الحيض كان ـ كيفما  تحيّض بمجرّد أن ترى الدمَـت

 أن يكون حيضاً . 
 : لكافيبحسب سياق روايات ا): سألته فيها قال السالفة الذكر حيث  مِهْرانبن  سَماعة موثّـقةـ  2 

في ويومين  في الشهر فتقعدحيض ما تَ لَعن الجارية البكر أوّ( tأبو عبد الله الإمام هو المسؤولُ
ن تجلس فلها أقال : ؟ أيام سواء  الشهر عدةَها في الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثُ

لك فتالشهران عدة أيام سواء  ما لم يجز العشرة ، فإذا اتفق الصلاة ما دامت ترى الدمَ عَدَوتَ
لو لم يكن الدمَ حتى ورّد أن ترى المبتدئةُ وذلك بتقريب أنّ عليها أن تـتحيّض بمج (2254) هاأيامُ

 متّصفاً بصفات الحيض .
 : ثلاثةُ ردودعلى الإستدلال بهذه الرواية  دُرِويَ   
بن  عبد الرحمن صحيحة: ما ورد مِن روايات معارِضةٍ سَلَفَ ذِكْرُها سابقاً مِن قبـيل  الأوّل   

 تْرَهُأو أكثر ثم طَ فمكثت ثلاثين يوماً،  تْسَفَِـعن امرأة ن tإبراهيمأبا قال : سألت  الحجاج
عن  ولا تمسك لِّصَفلتغسل ولتُ إن كانت صفرةًقال :  ؟أو صفرة  رأت دماً ، ثم تْوصلَّ

 قال : إسحاق بن عمار موثّـقة هاثلُومِ، رغم احتمال أن يكون حيضاً في الواقع  (2255)الصلاة 

 اًطبـيع إن كان دماً قال :  ؟اليوم واليومين  الحبلى ترى الدمَعن المرأة  tسألت أبا عبد الله

                                                 

 .  532ص  1من أبواب الحيض ح  32ب  2ئل ( 2253)
 . 559ص  1من أبواب الحيض ح  14ب  2ئل ( 2254)
 . 219ص  2من أبواب النفاس ح  5ب  2ئل ( 2255)
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رغم احتمال أن  (2252) فلتغتسل عند كل صلاتين وإن كان صفرةً، ي ذينك اليومين فلا تصلّ

بكون هذا الدمِ عند الحبلى حيضاً فبطريق  t، ثم حينما يحكم الإماميكون حيضاً في الواقع 
قال :  oأحدهماعن محمد بن مسلم مرسلةُ  ومثلُهاأَولى يكون الدمُ عند غير الحبلى حيضاً . 

راقة من تلك اله قال :  ؟من الدم  ى الحائضُرَى ما تَرَتَ ، هاسألته عن الحبلى قد استبان حبلُ

(2257)أصفر فليس عليها إلا الوضوء  وإن كان قليلًا ، يلّفلا تصَ كثيراً أحمرَ إن كان دماً ، الدم

 ةِنَّعن الحائض والسُّ tسألوا أبا عبد الله: عن غير واحد  نيونس بن عبد الرحم مصحّحةو
فزادت  دمن طول الثم اختلط عليها مِ مةٌمتقدِّ التي قد كانت لها أيامٌ ةُنَّا سُوأمّفي وقته ، فقال 

ت فلهذا احتاج... ذلك  ها غيُرتَّـَنسُ الشهر فإنّ نَها مِها وموضعَونقصت حتى أغفلت عددَ
 ضِالحي دمَ وذلك أنّ، إلى غيره  السوادِ نَه مِلونِ رَالدم من إدباره وتغيُّ إلى أن تعرف إقبالَ

 لأيامَا تِلَهِفإذا جَ...  ها ما احتاجت إلى معرفة لون الدمأيامَ فُعرِولو كانت تَ ، فُعرَيُ أسودُ
على  لاةَالص عِدَثم تَ، ه لونِ رِئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغيُّـها احتاجت إلى النظر حينوعددَ

( 2253) ... ي الصلاةَعِالبحراني فدَ الدمَ إذا رأيتِ"أبي عن ذلك فقال  تْفسألَ...  ر ذلكقدْ

 : إن أمَّ tعبد الله بيقال قلت لأالسالفة الذكر حيث  افيم الصحّعِالحسين بن نَ وصحيحة
 الدمَ الحاملُإذا رأت   :كيف تصنع بالصلاة ؟ قال فقال لي  ، ولدي ترى الدم وهي حامل

من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد  بعدما يمضي عشرون يوماً
وإذا رأت  ، يلّوضأ وتحتشي بكرسف وتصَتـتفل ، ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فإنّفيه 

الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من  الوقتِ لَقبْ الدمَ الحاملُ
 ا الدمُفإن انقطع عنه ، أيامها التي كانت تقعد في حيضها فلتمسك عن الصلاة عددَ ، الحيضة

                                                 

من أبواب الحيض ح  32ب  2وذَكَرَها أيضاً في ئل  ، 553ص  13من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (2252)
 . 573ص  2
. 579ص  12ح  من أبواب الحيض 32ب  2 ئل (2257)
ص  3من أبواب الحيض ح  3ب  2، وتراه في ئل  533ص  4من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (2253)

باب حيض المبتدئة ، رقم الحديث بلحاظ كلّ الكتاب  2، وقد أخذتُ الحديثَ هنا من كتاب الوافي ج  547
 . 452ص  11 ورقمه بلحاظ الباب هو 4292
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وهي صريحة بأنه ليس من الحيض رغم وجود احتمال أن ( 2259) لِّقبل ذلك فلتغتسل ولتصَ

 يكون حيضاً .
 ا قاعدةَ، لكنْ هذا لا يفيدن فيما يدّعون ةواضح وهيمختصّةٌ بالمبتدئة ، هذه الروايةُ :  الثاني   

 الإمكان على إطلاقها ، وإنما يجب الإقتصار فيها على مورد المبتدئة فقط .
: هذه الروايةُ ناظرةٌ إلى ناحية السؤال عن الإضطراب في عادتها من حيث العدد ،  والثالث   

 صفات الدم ، فقد يكون الدمُ متّصفاً بصفات الحيض .مع غضّ النظر عن 
لو رأت التحيّض حتى و على أنه لا يطمئنّ الفقيهُ بالإفتاء على طبق هذه الرواية لما فيها من   

 الدمَ يومين فقط !

لا  المبتدئةبأنّ  السابقةفي )المعتبر( مقولتَه  المحقّق قال الردود السالفة الذكرولعلّه لما ذكرنا من    
فقهاء  وهو مذهب، ثم قال " إلّا إذا كان متصفاً بصفات الحيضتـتحيّضُ بمجرّد أن ترى الدمَ 

 رةٍن صفى مِرَه من النصوص السالفة الذكر أنّ "ما يُوهو كلامٌ جيد لما عرفتَ " .i يتـأهل الب
غير أيام  في الدمُ الغير متّصف بصفات الحيض فهم منها أنه إذا كان" مّما يُفي أيام العادة حيضٌ

  العادة ، أو لم يُعلم أنه في أيام العادة فهو استحاضة .
فتركت  تْسَفَِـنفي امرأة  tعن أبي الحسن الأولالسالفة الذكر عبد الله بن المغيرة  ةمرسلـ  3 

 أيامَـ ا هأيامَ نّلأ ، الصلاةَ عِدَتَ بعد ذلك ، قال :  الدمثم طهرت ثم رأت  الصلاة ثلاثين يوماً

 لٌمرسَ بالنسبة إلى سند الرواية الظاهر أنه سندٌ لكنْ(2222) قد جازت مع أيام النفاس ـ الطهرِ

( ومعاوية بن 232ولادته حوالي سنة محمد بن أبي عبد الله ) مرسلة بينالظنّ أنها  أغلبلأنّ 
أن يولَد ( مّما يعني أنّ الظاهر أنّ معاوية بن حكيم مات قبل هـ ق 222وفاته حوالي سنة حكيم )

محمد بن أبي عبد الله ، فكيف يَروي محمد بن أبي عبد الله قبل ولادته عن إنسان ميّت ؟! على 
، فكيف  oولم تَـثبُت عن الجواد والهادي tأنّه قد ثبتت رواية معاوية بن حكيم عن الرضا

أنه في ؟! والُله العالِم . المهمّ هو  oيقول الشيخ الطوسي بأنه من أصحاب الجواد والهادي
 .هكذا حالةٍ لا تشمل أدلّةُ الحجيّةِ هذه الروايةَ 

 اجعبد الرحمن بن الحجّصحيحة ها مع عارضتِقبل قليل بموقد أجبنا على الإستدلال بها 
ثر أو أك ثلاثين يوماً تْفمكثَ،  تْسَفَِـعن امرأة ن tإبراهيمأبا : سألت فيها قال السابقة حيث 

                                                 

 . 577ص  3من أبواب الحيض ح  32ب  2ئل  (2259)
 . 219ص  1من أبواب النفاس ح  5ب  2( ئل 2222)
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ولا  لِّصَفلتغسل ولتُ إن كانت صفرةًقال :  ؟أو صفرة  رأت دماً ، ثم تْوصلَّ تْرَهُثم طَ

بين ما لو كان الدمُ أصفرَ فإنها تكون طاهرةً ومفهومها  الإمامُ لَحيث فصَّتمسك عن الصلاة 

أنها إن كان الدمُ متصّفاً بصفات الحيض فإنها تكون حائضاً ، وهذا تخصيصٌ للرواية السابقة 
 رفي يَجمَع علماءُ الفقه بين هكذا روايتين بالأخذ بالثانية .، وبمقتضى الجمع الع

قال : سألت  (ىبن يحي) صفوانعن عن الحسين بن سعيد الصحيح  بإسنادهوفي التهذيـبين ـ  4 
عن  تمسك ي ؟ قال : أيام أو أربعة أيام تصلّ ثلاثةَ عن الحبلى ترى الدمَ tأبا الحسن الرضا

الشامل  t، وذلك بتقريب الإطلاق في كلامَي السائل والإمام السند صحيحة(2221) الصلاة

 لما إذا لم يكن الدمُ متّصفاً بصفات الحيض .
كون الدمِ  عن أيهو أنّ النظر في الرواية إنما هو إلى الحبلى وعن وضعها المادي ـ  والجواب   

أنّ أنّ صفوان كان يظنّ ب ـ لا إلى صفات الدم ، إذ الظاهرأي عن كونها حائضاً ـ والمعنوي ـ  حيضاً
ويؤيِّدُ  عنه هذا الوهمَ . tما تراه الحامل من دمٍ هو استحاضة وليس حيضاً ، فدَفَع الإمامُ

اليوم  الحبلى ترى الدمَعن المرأة  tقال : سألت أبا عبد الله إسحاق بن عمار موثّـقة ما نقولُ
تغتسل عند فل وإن كان صفرةً، ي ذينك اليومين فلا تصلّ طاًبـيع إن كان دماً قال :  ؟واليومين 

 ،حيضاً في الواقع الدمُ الأصفرُ رغم احتمال أن يكون قال بأنه استحاضة  (2222) كل صلاتين

 oأحدهماعن محمد بن مسلم مرسلةُ  ومثلُهافهذا يدلّ بوضوح على بطلان قاعدة الإمكان . 
لك الهراقة ت قال :  ؟من الدم  ى الحائضُرَتَ ى مارَتَ ، هاقال : سألته عن الحبلى قد استبان حبلُ

 أصفر فليس عليها إلا الوضوء وإن كان قليلًا ، يلّفلا تصَ كثيراً أحمرَ إن كان دماً ، من الدم
، فلو كانت قاعدة الإمكان صحيحةً لما فصّل الإمام بين ما لو كان أحمر وبين ما لو  (2223)

 أصفر .
لدم قبل وقت ا قال : سألته عن المرأة ترى السالفة الذكر حيثسَماعة  وثّـقةبموقد يُستدَلُّ ـ  5 

 ها الوقتُب لَجَّربما تعَ قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة ، فإنه إذا رأت الدمَ حيضها ، فقال : 

                                                 

 . 577ص  4من أبواب الحيض ح  32ب  2ئل ( 2221)
من أبواب الحيض ح  32ب  2وذَكَرَها أيضاً في ئل  . 553ص  13من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (2222)
 . 573ص  2
. 579ص  12ح  من أبواب الحيض 32ب  2ئل  (2223)
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وذلك بتقريب أنّ ما تراه المرأة من دمٍ هو حيضٌ حتى ولو لم يكن متّصفاً بصفات  (2224) ..

 الحيض .
 ةالوقتي ذات العادةبأنّ السؤال إنما هو عن حالة ورود الدم على  على هذا الإستدلال دُرِويَ   

قبل وقت عادتها ، مع غضّ النظر عن صفات الدم الذي هو مورد كلامنا ، فقد يكون الدمُ 
نا هو مكلِا ، وموردُ الوقتية ذات العادةمتّصفاً بصفات الحيض . على أنّ السؤال إنما هو عن 

 العادة الوقتية كالمبتدئة والمضطربة والناسية .ذات  غيُر
على أيّ حال ، عرفتَ عند شرحنا لـ )الإمكان الشرعي( عدمَ وجود دليل على قاعدة    

 ةَورواي إسحاق بن عمار موثّـقةو نيونس بن عبد الرحم مصحّحةَأنّ ها حينَالإمكان ، وذكرنا 
في الدم  بأنّ الأصلأيضاً ... وقلنا  صحّة قاعدة الإمكان تفيد عدمَعبد الله بن جعفر الِحمْيَري 

خرج مِن  ـ كما رأيتَ في الروايات الصحيحة السابقةـ  الأصفر أن يكون استحاضةً وليس حيضاً
 ذلك ما إذا رأته في أيام العادة أو قبلها بـيومين .

لسيدُ محسن الحكيم او الشيخ الأنصاري ورغم عدم وجود دليلٍ على قاعدة الإمكان قال بها   
 وهو السيدُ الخوئي ، وخالفهم في ذلك رحمهم الله تعالىوالسيد السبزواري في مهذّب أحكامه 

 هذه ـ فيكالمحقّق الثاني وصاحب المدارك وغيرهما ، و"توقّف جماعةٌ من متأخّري المتأخّرين ـ الحقّ 
درة الدليل عليه كالصفرة والكالقاعدة ، واستوجه بعضُهم الرجوعَ إلى الصفات في غير ما دلّ 

 في أيام الحيض ..." كما قال السيد السبزواري في مهذّب أحكامه .
ونـتيجةُ كلامنا هو أنه إذا رأت المرأة المبتدئة أو المضطربة أو الناسية أو ذاتُ العادة العددية ـ    

على أنه  ا أن تبنيـ إذا رأتِ الدمَ غيَر متّصفٍ بصفات الحيض فإنها لا ينبغي لهدون الوقتية 
 أيام ، كما رأيتَ في الروايات السابقة . بمجرّد رؤيته ، لا بل حتى ولو استمرّ ثلاثةَ حيضٌ

قتها في غير و : صاحبة العادة المستقرّة في الوقت والعدد إذا رأت العددَ 16مسألة  

. نعم ،  (42)كان بصفات الحيض فإنه يكون حيضاً وإلا فلا فإنْ ه في الوقترَولم تَ
مرّ معنا سابقاً أنه إذا جاءها الدم قبل وقت عادتها بـيوم أو يومين فإنه يكون حيضاً 

 . حتى ولو لم يكن بصفات الحيض
                                                 

 . 552ص  1من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (2224)
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الذي رأيتَه في الروايات ، فيُرجَعُ إلى العموم الفوقاني  قاعدة الإمكان صحّةوذلك لعدم  (42)
اليوم  الحبلى ترى الدمَعن المرأة  tقال : سألت أبا عبد الله إسحاق بن عمار موثّـقةمن قبـيل 
تغتسل عند فل وإن كان صفرةً، ي ذينك اليومين فلا تصلّ طاًبـيع إن كان دماً قال :  ؟واليومين 

 بالحيض في الدم المتّصف بصفات الحيض ، والحكمَ الحكمَ يفيد وهو (2225) كل صلاتين

في الدم الغير متّصف بصفات الحيض ، بمعنى أنها إن رأت الدمَ متصفاً بصفات  الإستحاضةب
ادة ، إلا إذا تقدّم الدمُ الغير متّصف على أيام العالحيض فإنها تـتحيّض بمجرّد رؤيته ، وإلا فلا 

 الصفرةَترى في المرأة  tعن أبي عبد اللهبصير  أبيموثقةِ كما رأيت سابقاً في بـيوم أو يومين 
ين فليس من ومَيَـوإن كان بعد الحيض ب،  فهو من الحيض يومينـإن كان قبل الحيض ب فقال : 

أنه إذا جاءها الدمُ الغير متّصف بصفات الحيض قبل العادة بثلاثة  وهي تعني (2222) الحيض

 . أيام فهو إستحاضة
 

و حتى ولالدمَ قبل العادة بـيومٍ أو يومين وفي العادة  المرأةُ رأتِ: إذا  17مسألة  
لا إذا إبرتِ المجموعَ حيضاً ولم يتجاوز مجموعُه العشرة أيام إعتَاستمرّ بعد العادة ، 

ت صاحبةُ العادة تجاوزإن ثمّ . كان ما بعد العادة أصفر فإنه يكون إستحاضة 
يوماً أو  هرستظعدد عادتها فإنها تَ مقدارَـ  بصفات الحيض اًمتّصف الدمُوكان ـ  العدديةِ

 ه حيضٌكلُّف أيام يومين أو ثلاثة ، بحسب صفات الدم ، فإن توقّف قبل تمام العشرة

 رُبِعتفإنها تَأيام استمرّ الدمُ لما بعد الإستظهار وبعد العشرة  وإنِ،  (43)كما قلنا
نعم ، إن جاءها الدمُ أصفرَ  ، تهاء من الإستظهارـنفسَها مستحاضةً من حين الإن

 . (44) بعد أيام عادتها فهو استحاضة بلا شكّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

من أبواب الحيض ح  32ب  2وذَكَرَها أيضاً في ئل  ، 553ص  13من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (2225)
 . 573ص  2
 . 542ص  2من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2222)
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 ، بالإجماع ، كما في المنـتهى وكشف اللثام ، وفي الجواهر "بلا خلاف معتدٍّ به أَجِدُه" (43)
 للروايات التالية : وذلك
 سىعثمان بن عيعن  (بن عيسى) ن محمدبأحمد عن  عن محمد بن يحيىفي الكافي ـ فقد روى  1 
قال :  (ثقة) مِهْرانبن  عن سَماعة (tله كتب كان واقفياً قالوا ثم تاب وبعث المال إلى الرضا ثقة)

عن الجارية البكر أول ما ( tأبو عبد الله الإمام هو المسؤولُ : بحسب سياق روايات الكافي)سألته 
 الشهر عدةَا في هيومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثُ الشهر تحيض فتقعد في
إذا ، ف العشرةَ زِجُما لم يَ ع الصلاة ما دامت ترى الدمَدَفلها أن تجلس وتَقال : ؟ أيام سواء 

السند ، وهي تقول بأنّ كلّ ما تراه  موثّـقة( 2227) ها الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامُ اتفق

 . ولو تعبُّداًالمرأةُ مِن دمٍ وينقطع على العشرة أيام فهو حيض 
بن )عن جميل  ابن أبي عمير( محمد)عن  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  عنأيضاً في الكافي وـ  2 

قبل عشرة أيام فهو  الدمَ ذا رأت المرأةُإ قال :  tأبي جعفر عن محمد بن مسلم عن( درّاج

، السند  صحيحة(2223)كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة  ، وإن الحيضة الأولى نَمِ

قة صدوق ثعن يعقوب بن يزيد )عن علي بن الحسن بن فضال  بإسنادهفي التهذيـبين رواها و

أبي عبد عن  عن محمد بن مسلم( بن درّاج)عن جميل محمد بن أبي عمير  عن (كثير الرواية
قبل عشرة أيام فهو من الحيضة  الدمَ وإذا رأتِ،  يكون الحيض ثلاثةٌ ما أقلُّقال :  tالله

السند ، وهي  مصحّحة( 2229)رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة  وإذا ، الأولى

إذا  أَولَىإذا رأتِ الدمَ الثاني ضمن العشرة أيام فهو من الحيضة الأولى ، وبطريق تقول إنه 
 نَفهو مِ  tآخر : حينما قال يٍرـاستمرّ الدمُ وانقطع ضمن العشرة أيام فهو حيض كلّه . وبتعب

رّةً ثم جاءها مالدمَ قد انقطع هناك دماً أوّلًا ودماً ثانياً ، أي أنّ فهذا يعني أنّ  الحيضة الأولى

    ، ومِثْلُها ما بَعدَها .ثانية 
 ( عن يونسمهمل)إسماعيل بن مرار عن  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن في الكافي وأيضاً ـ  3
وذلك ،  أدنى الطهر عشرة أيامقال :  tأبي عبد اللهعن بعض رجاله  عن (بن عبد الرحمن)

                                                 

 . 559ص  1من أبواب الحيض ح  14ب  2ئل ( 2227)
 . 554ص  3الحيض ح  من أبواب 11ب  2ئل ( 2223)
 . 552ص  11من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (2229)
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 تْرَبُا كَمفلا تزال كلَّ، المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام  أنّ
كون أقل ولا ي، ها فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضُ، نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام 

 ثلاثةَ دمُبها ال استمرَّ فإنِ ، في أيام حيضها تركت الصلاةَ الدمَ فإذا رأت المرأةُ، من ثلاثة أيام 
ن مِ تْتظرَـوان تْلَّأو يومين اغتسلت وصَ وإن انقطع الدم بعدما رأته يوماً، فهي حائض  أيامٍ

أو يومين  من يوم رأت الدم يوماً في تلك العشرة أيامرأت  فإنْ، يوم رأت الدم إلى عشرة أيام 
 لعشرةفي ال الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك أيام فذلك الذي رأته في أوّ لها ثلاثةُ مّتِحتى يَ

دم فذلك اليوم واليومان وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر ال،  فهو من الحيض
في جوفها وإما من الجوف فعليها أن  قَرحةالذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة إما 

تركت من  ما فيجب أن تقضيَ لأنها لم تكن حائضاً تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها
 وهو أدنى الحيض ولم، أيام فهو من الحيض  لها ثلاثةُ مَّتَ وإنْ، الصلاة في اليوم واليومين 

حيضها  وإذا حاضت المرأة وكان. ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام ، يجب عليها القضاء 
وم لها من ي مَّتِولم يَ الدمَـ  ذلك عدَبَـ  فإن رأتْ . تْأيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلَّ مسسةَ

وإن رأت الدم من أول ما ،  الصلاة عِدَأيام فذلك من الحيض تَ عشرةُ (ـ خ تْثَمَطَ)طهرت 
تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني  ـالذي رأته  ـرأت الثاني 

كل ما رأت المرأة في  : وقال. تعمل ما تعمله المستحاضة ، عشرة أيام ثم هي مستحاضة 

ما رأته بعد أيام حيضها فليس من  لُّوكُ،  الحيضِ نَأيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو مِ
أو يومين اغتسلت  وإن انقطع الدم بعدما رأته يوماً tمرسلة السند . فإنّ قوله( 2272)  الحيض

وم من ي في تلك العشرة أيامرأت  فإنْ، إلى عشرة أيام  ن يوم رأت الدمَمِ تْتظرَـوان تْلَّوصَ
ل الأمر مع هذا الذي أيام فذلك الذي رأته في أوّ لها ثلاثةُ مّتِأو يومين حتى يَ رأت الدم يوماً
نقطع يالعشرة أيام و كون ما تراه ضمنَ صريح في ... فهو من الحيض في العشرةرأته بعد ذلك 

  حيض .فهو 

                                                 

، لكنه بما أنه ذكره متقطّعاً فقد أخذتُ هذا النصّ الكامل  551ص  4من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (2272)
، ورقم الحديث عنده في هذا  4253/ باب حدّ الحيض من أبواب الغُسل ح  45/ ب  2من كتاب الوافي ج 

 . 432صفحة  11 الباب هو
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مضطرب الحديث )ى بن محمد لّعَن مُع (2271)ن محمدالحسين بوما رواه في الكافي أيضاً عن ـ  4 

( خيّر من وجوه هذه الطائفة وعين من عيونهم ازالخزّالوشّاء  زياد بن)عن الحسن بن علي  (والمذهب
عن عبد الرحمن بن أبي ( ناووسيّ على قول ضعيف ثقة من أصحاب الإجماع ،)بن عثمان عن أبان 
 كَأملَهي ها متى تكون ها زوجُقَإذا طلَّ عن المرأة tسألت أبا عبد الله: قال ( ثقة)عبد الله 
 الدمُ لَعجَّ نْإف: قلت الثالثة فهي أملك بنفسها  الحيضةِ نَمِ الدمَ إذا رأتِ: فقال ؟ بنفسها 

 ضةِيالَح نَبها وهو مِ كُقبل عشرة أيام فهو أملَ الدمُ إذا كان: فقال ؟ رئها عليها قبل أيام قُ

ها نفسِب كُلَأمْ فهو من الحيضة الثالثة وهي أيامبعد العشرة  الدمُ كان نْإو، منها  تْرَهُالتي طَ
يروي عنه في الفقيه مباشرة ، فهو إذن من أصحاب الكتب التي ى بن محمد لّعَمُ وبما أنّ (2272)

نّ أبها  كُفهو أملَومعنى  . إليها مرجع الشيعة وعليها معوّلهم ، ولذلك فهي معتبرة السند

يضةَ الَحكانت  الزوجيةالثالثة وأنها أخرجتها من حبائل التي توهّموا من خلالها أنها الحيضة 
 الثانيةَ وليس الثالثة التي تَبِيُن بها . 

بعد انـتهاء عادتها ، عليها أن تستظهر  فإنّ عادة عدديةفبما أنها ذات ها إن جازت أيامَ (44)
 لكن إن صار الدمُ أصفر فإنها لا تستظهر وإنمابـيوم أو يومين أو ثلاثة ، بحسب صفات الدم ، 

، فإن توقّف الدمُ على العشرة أو دونها فكلّه حيض كما سيأتي بعد قليل إستحاضة يكون الدم 
فما بعد الإستظهار هو إلى ما بعد العشرة أيام ، كما رأيتَ في الفرع السابق ، وإنِ استمرّ 

الإستظهار ، وهذا يَكشِفُ  أيامَ ن صلواتٍما فاتها مِ ولا يجب عليها قضاءُ إستحاضة كلّه ،
 ذلك من الروايات التالية ومن إطلاقها المقامي : رُظهَيَ،  اًتعبُّد حيضٌ الإستظهارِ امَعن أنّ أي

عن عباس بن عامر عن أبان بن  عن موسى بن القاسمالصحيح  بإسنادهـ روى في يب  1 
،  عن المستحاضة tن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد اللهعن عبد الرحم (2273)عثمان

                                                 

 ، وقد نُسِب إلى جدّه فكان معروفاً بـ إبن عامر، بكر الأشعري القمّي أبي  بن عامر بن عمران بنا (2271)
 . ثقة له كتاب

 . 433ص  1من أبواب العِدد ح  17ب  15ئل  (2272)
والناووسي هو الذي وقف على الإمام  ( قال عنه علي بن الحسن بن فضّال الفطحي إنه كان ناووسياً ،2273)

وقال عنه إنه حيّ لن يموت حتى يَظهَرَ ويَظهَرُ أمرُه ، وهو القائم المهدِيّ . وعن الملل والنحل  tالصادق جعفر
مات وستـنشقّ الأرض عنه قبل يوم القيامة فيملأ الأرض عدلًا ، قيل : نُسِبوا إلى رجل  t: وقالوا إنّ عليّاً
، وقيل : إلى قرية يُقال لها ذلك . ثم إنه لا شكّ في وثاقة أبان بن عثمان لشهادة الكشي أنّ  يُقال له ناووس



1352 

 

كان  ن، فإ ها الذي كانت تحيض فيهءَتقعد قريت ؟ قال : ـوهل تطوف بالبها زوجها ؟ ؤأيط

ولتستدخل  ، ولتغتسل يوم أو يومينـوإن كان فيه خلاف فلتحتط بفلتأخذ به ،  قرؤها مستقيماً
 سائلًا دماً ثم تصلي فإذا كان آخر ، على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفاً رَهَظَ فإنْ ، كرسفاً

ه الصلاة استحلت ب يءواحد ، وكل ش فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ، ثم تصلي صلاتين بغسل
ها الذي كانت ءَتقعد قر tالإمام السند ، فقولُ موثّـقة( 2274)يت ـفليأتها زوجها ولتطف بالب

خلاف إن كان فيه وـ أي ولتعتبِر الباقي استحاضةً ـ فلتأخذ به  كان قرؤها مستقيماً تحيض فيه ، فإن
ذا استمرّ إأي ثم تعتبر ما بعد الإستظهار إستحاضة  ... ، ولتغتسل يوم أو يومينـفلتحتط ب

  إلى ما بعد العشرة أيام .
إسحاق بن عن علي بن الحكم عن أحمد بن محمد عن عن عدة من أصحابنا في الكافي وـ  2 

ـ  إلى أن قالـ  ... tعبد الله أبيها على لَدخِا أن أُنّمِ  امرأةٌتـنيقال : سأل( واقفي ثقة)جرير 
إن كان أيامُ حيضها دون حيضها ؟ قال :  فقالت له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيامَ

قالت : فإن الدم يستمرّ بها الشهر  ،، ثم هي مستحاضة  استظهرت بـيومٍ واحدعشرة أيام 

 كلّ صلاتينثم تغتسل ل أيام حيضهاتجلس والشهرين والثلاثة ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : 
تظهار إذا انـتهت مدّةُ الإسففي السؤال الأوّل : تستظهر بـيومٍ واحد ثم  . السند موثّـقة(2275)

ادتها كان ما يأتيها بعد انـتهاء ع ، ثم إذا انقطع على العشرة فإنْ وجب أن تعتبر الدمَ إستحاضةً
ابق ، ، بحسب ما رأيت في الفرع الستستكشف أنه كان حيضاً متصفاً بصفات الحيض فإنها 

 وأمّا إن كان أصفر فإنه يكون استحاضة بلا شكّ .
ـتحيّض ت فإنّ عليها أن الشهر والشهرين والثلاثة ستمرّ بها الدمُإنِ ا:  وفي السؤال الثاني   

 ـيٍر آخروبتعبئي . ، وكأنه هذا هو الأصل الأعلا تها فقط ثم تعتبر نفسها مستحاضةمقدار عاد
ة ؟ كيف تصنع بالصلاالدم يستمرّ بها الشهر والشهرين والثلاثة ، : فإنَّ نّ سؤال المرأة : إ

ها يعني أنها بعد أيام حيضتجلس أيامَ حيضها ثم تغتسل لكلّ صلاتين  tالإمام وجوابَ

                                                 

"العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون ... وهم : ... وأبان بن عثمان 
 ..." ، والصدوق في الفقيه يروي عنه مباشرة .

 .  227ص   3ح   الإستحاضةمن أبواب  1ب  2( ئل 2274)
 . 537ص  3من أبواب الحيض ح  3ب  2( ئل 2275)
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 حال فيفي حال الإستمرار لشهر أو أكثر تكون مستحاضة ، أي لا تستظهر ، وهذا يعني أنها ـ 

، وهذا يعني أنّ الأصل أن يكون ـ ما يأتيها من دمٍ يكون استحاضة  أكثراستمرار الدم لشهر أو 
واضح في أنّ الإمام في مقام  الدم في أيام عادتها فقط ، هو الحيض ، دون الدم الزائد ، وهذا

وهذه ملاحظة ، ه هو استحاضة واقعاً عدَالحيض الواقعي وأنّ ما بَيان أنّ هذا المقدار هو ـب
ا قال : سألت أبحيث ن بن أبي عبد الله عبد الرحم موثقةُومِثلُ هذه الرواية  .ومُلْفِتَة  مهمّة
ها ءَتقعد قريت ؟ قال : ـبالبها زوجها ؟ وهل تطوف ؤأيط،  عن المستحاضة tعبد الله

يوم ـط بوإن كان فيه خلاف فلتحت،  فلتأخذ به كان قرؤها مستقيماً فإنالذي كانت تحيض فيه ، 
 نفإبأنه إنِ استمرّ بها الدمُ  حيث تقول(  2272)...  ولتستدخل كرسفاً ، ولتغتسل أو يومين

الأصلَ في الحيض هو مقدار أيام العادة وهذا أيضاً يعني أنّ فلتأخذ به  كان قرؤها مستقيماً

 ه فهو استحاضة .عدَ، وما بَ
ي ـ دليلٌ شرعإنِ استمرّ الدمُ إلى ما بعد العشرة )ثمّ( إنّ عدمَ ذِكْرِ وجوب إعادة الصلاة عليها ـ    

 واضح في عدم وجوب قضاء ما فاتها من صلوات أيام الإستظهار .
تحيض ثم تطهر عن المرأة  tقال : سألت أبا عبد الله السابقة سعيد بن يسار موثّـقةـ وفي  3 

تستظهر بعد  فقال :  اغتسالها من طهرها من الدم الرقيق بعد يءوربما رأت بعد ذلك الش

 علىـ تَعتبِر نفسَها مستحاضة ، بعد الإستظهار ثم ـ ( 2277) ثم تصلي يومين أو ثلاثةـأيامها ب

التفصيل السابق الذي هو فيما لو انقطع قبل تمام العشرة فكلّه حيض أمّا لو انقطع بعد العشرة 
 ومِثْلُها ما بَعدَها .فإنها تكون مستحاضة من بعد الإستظهار . 

قال : سألته عن الحايض كم  tعن أبي الحسن الرضاالسابقة ابن أبي نصر صحيحة ـ وفي  4 
 وكذا ما بَعدَها .( 2273) يوم أو يومين أو ثلاثةـر بتستظه  تستظهر ؟ فقال :

                                                 

 .  227ص   3ح   الإستحاضةمن أبواب  1ب  2( ئل 2272)
 . 557ص  3من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (2277)
 . 557ص  9من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (2273)
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قال : سألته عن الطامث  tعن أبي الحسن الرضامرو بن سعيد بن عَ محمدصحيحة ـ وفي  5 
هي مستحاضة  ثم ثم تستظهر بثلاثة أيامما كانت تحيض  ةَدّتظر عِـنـت جلوسها ، فقال :  دِّوحَ
 مثلها ما بعدها .و(2279)

 ؟في الحبل  عن امرأة رأت الدمَ ـ tأي أبا عبد اللهـ  قال : سألتهالسابقة  سَماعةـ وفي موثقة  2 
ظهرت استعلى الأيام التي كانت تقعد  فإذا زاد الدمُ ، تقعد أيامها التي كانت تحيض قال : 

 .( 2232)ثم هي مستحاضة  بثلاثة أيام

أبي عن ه ن أخبرعمّعن عبد الله بن المغيرة  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ وفي الكافي أيضاً  7 
  إذا كانت أيام المرأة عشرة أيام لم تستظهر ، فإذا كانت أقل استظهرتقال :  tعبد الله

من باب تصحيح روايات أصحاب الإجماع الذين منهم ابن المغيرة ،  قد يصحّح متـنُها( 2231)
 أي تـنظر هل يوجد دم في باطن الفرج أم أنه نقى .

 
، أي أنّ الجمع بين روايات اليوم واليومين  أمّا عدد أيام الإستظهار فمربوطٌ بصفات الدم  

 لكون صفات الدم هي صفاتَـ والثلاثة يوجب علينا أن نقول بأنها إن كانت تظنّ بأنه حيض 

 فإنهاية جداً تخفّ صفاته الحيضفإنها تبقى تـتحيّض إلى الثلاثة أيام ، وإن صار الدمُ ـ  الحيض
 تستظهر بـيومٍ واحد فقط .

 بلا شكّ وذلك للروايات التالية إن جاءها الدمُ أصفرَ بعد أيام عادتها فهو استحاضةنعم ،   

 : ولا معارِضَ لها  التي ذكرناها سابقاً
في أيّامها ؟  الصفرةعن المرأة ترى  tقال : سألت أبا عبد الله محمد بن مسلم صحيحةـ  1 

 (2232) تفي غير أيامها توضّأت وصلّ الصفرةَوإن رأت ، أيامُهالا تُصَلّي حتى تـنقضيَ فقال : 

( عن أحمد بن العطّارعن محمد بن يحيى )في الكافي ، وعلى هذا المعنى يجب حمْلُ ما ورد 
ه ثقة كبـير المنزلة ، إسُم الخزّاز)( ابن محبوب عن أبي أيوب الحسن( عن )شعريبن عيسى الأمحمد )

                                                 

 . 557ص  12من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (2279)
 . 557ص  2من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (2232)
 . 551ص  5من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (2231)
 . 542ص  1من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل ( 2232)
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ذا أرادت إ قال :  tعن أبي جعفر عن محمد بن مسلم( بن عيسى إبراهيمبن عثمان وقيل  إبراهيم

 إن لم تر شيئاًو، من الدم فلا تغتسل  يءٌخرج فيها ش نْإف قُطنة فلتستدخلن تغتسل أ الحائض
 وهذا يعني أنّ، السند  صحيحة(2233) لِّصَتوضأ ولتُـفلت رأت بعد ذلك صفرةً نْإو، فلتغتسل 

 . الدم غيُر الصفرة
إن كان قبل  فقال :  الصفرةَترى في المرأة  tعن أبي عبد اللهبصير  أبي موثقةُـ ومِثلُها  2 

ولكن  .( 2234) فليس من الحيضين ومَيَـب وإن كان بعد الحيض،  فهو من الحيض يومينـالحيض ب

ر وجود هكذا قيد في سائوذلك لعدم ين ومَيَـب بعد الحيضوإن كان  لا يمكن أن نأخذ بقوله 

    على الإشتباه من الراوي بلا شكّ . لُحمَالروايات فيُ
إذا رأت المرأة الصفرة قبل قال :  tعن أبي عبد الله الجعفيإسماعيل  موثّـقةوفي ـ  3 

 .( 2235)  تْلَّوإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صَ،  لِّصَأيام عادتها لم تُ انقضاء

 وأنا حاضر عن المرأة ترى tسئل أبو عبد الله: قال  (ئـني)البطا علي بن أبي حمزة قةـموثـ  4 
 .(2232) فليس منه الحيضِ عدَوما كان بَ،  ما كان قبل الحيض فهو من الحيض فقال :  الصفرة

عد أيام وب،  فهو من الحيض يومينـبقبل الحيض  الصفرة : قال قال عن معاوية بن حكيمـ  5 
 مضمرة السند .( 2237) ، وهي في أيام الحيض حيض الحيض من الحيض فليس

و توقّف حتى ول استحاضة هو ـبعد أيام عادتها ـ  أصفرَ وكلُّها صريحةٌ في كون ما يأتيها من دمٍ   
    الدمُ عند العشرة . 

 

: إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات وانقطع ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد ، فإن  18مسألة  
ع النقاء ملا يزيد عن عشرة كان الطرفان بـينهما المتخلَّل  مجموع الدمين والنقاءِكان 

                                                 

: سقط من ئل سهواً كلمةُ )صفرة( مع أنها  ملاحظة.  522ص  1من أبواب الحيض ح  17ب  2ئل ( 2233)
 موجودة في كلا المصدرين اللذين أخذ عنهما صاحب الوسائل وهما كا و يب .

 . 542ص  2من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2234)
 . 542ص  4من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2235)
 . 542ص  5من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2232)
 . 541ص  2من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2237)
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في العادة دون الآخر وكانت عادتها وقتية فقط كان أحد الدمين  ذاوإ .(45)حيضاً
، دون  صفات الحيضبر ما في العادة حيضاً حتى وإن لم يكن عتبِلا عددية فإنها تَ

يوم ـالحيضية كما لو جاءها الدم الآخر بعد الدم الأوّل بالآخر إلا إذا كان فيه أمارة 
إلا إذا كان الدم الذي أتاها أو يومين مثلًا وانقطع على العشرة فهو قطعاً حيض ، 

 . (42)بعد أيام حيضها أصفرَ فإنه يكون استحاضة كما قلنا في المسألة السابقة
عشرة وكان النقاء يوماً أو أكثر ينهما عن الـوأمّا إن تجاوز مجموع الدمين والنقاء ب   
والباقي لت ما في العادة حيضاً عَكان أحدهما في أيّام العادة دون الآخر جَ فإن، 

عرفاً إستمراراً  رُعتبَـ فإنه يُ مثلًا كبضع ساعاتٍقليلًا ـ  إن كان النقاءُ وأمّا،  استحاضة

إن لم يكن واحدٌ  أمّاو ، (47)للدم الأوّل وح تستظهر كما مرّ معنا في المسألة السابقة 
ل فإنها بطبـيعة الحاهما متصفاً بصفات الحيض كان أحدُ ، فإندة منهما في العا

ني والثا ما كان منهما واجداً للصفات الحيضَ تَعتبِرُرجع إلى الصفات ، فتَ

 صفاتِب ينغيَر متصفَخارج العادة و يندمالكلا  إن كان وأمّا ، (43)إستحاضة
بعد عدم وجود أمارة على  ين إستحاضةًتعتبر كلا الدمَالحيض فإنّ عليها أن 

ن ياللذَـ ين إذا كان كلا الدمَ وأمّا،  ا وذلك لأصالة عدم الحيضيةمنهم حيضية أيٍّ

عادة  ليست ذاتَبصفات الحيض ، والمفروضُ أنها  ينمتّصفَـ  أيام تجاوزا العشرةَ
اني بعد أقلّ من الثالدمُ حيضاً ، فإذا جاءها  عتبر الأوّلَتَبطبـيعة الحال وقتية ، فإنها 

ستحاضة ، وذلك لكون الدمِ الأوّل بمثابة )الأصل السبَـبي( ه اتْعشرة أيام اعتبَر

إن كان بعض الدم الأول داخلَ عادتها الوقتية  أمّاو . (49) والدمِ الثاني )مسبّـَبي(
الي حوولو بـيوم ثم نقت ثم جاءها الدم الثاني خارج العادة كما لو كانت تحيض 

ها في كلّ شهر هو حوالي اليوم الخامس حيضِ آخرُواليوم العاشر من كلّ شهر مثلًا 
 ـي خمسة أيام أمن اليوم السادس إلى اليوم الحادي عشر ـ الأوّلَ  عشر ورأت الدمَ

أيام أيضاً ، فهذا يعني أنّ  الآخر خمسةَ ثم نقت بعد ذلك ستّة أيام ، ثم رأت الدمَ
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حيضها الأوّل بدأ قبل وقتها بأربعة أيام وكان اليوم الأخير منه داخل وقت عادتها 
، وكان الدم الثاني كلُّه خارج أيام عادتها ، فمقتضى الأخبار أن ولو بـيوم واحد 

اني إستحاضة والثبعضه في عادتها حيضاً إذا كان متصفاً بصفات الحيض  عتبر ماتَ
عتبره تَ ـكما قلنا سابقاً يومين فإنها ـ ـإلى ما قبل عادتها ب الأوّلُ ، نعم إذا وصل الدم

 حيضاً بلا شكّ حتى ولو لم يكن متصفاً بصفات الحيض .
ثم جاءها دم ولو  إن جاءها الدم الأول خارج أيام العادة ثم جاءها نقاءٌ وأمّا   

ورأت الدمَ الثاني ولو بعضَه في أيام عادتها كما لو رأت الدمين يوماً واحداً 
ين بصفات الحيض ، لكن كان الدم الثاني واقعاً في أيام العادة ، ولم يفصل متصفَ

م أيا أيام خارجَ ر ، كما لو جاءها الدم أربعةَبين الدم الأوّل والدم الثاني أقلّ الطه
لة في هكذا حاـأيام في أيام عادتها ف أربعةَ أربعة أيام ثم دمٌ العادة ، ثم جاءها نقاءٌ

،  في أيام العادة يجب أن يكون الدم الثاني حيضاً دون الأوّل ، لأنّ الثاني واقعٌ

لدم الأوّل عادة وذلك وعن عدم كون ا (52)فهذا يكشف عن كونه عادة بلا شكّ 
الطهر إلا إذا جاءها الدم الأوّل ثلاثة أيام مثلًا  لفرض أنه لا يفصل بين الدمين أقلُّ

ام ، في أيام العادة ثلاثة أي أيام ثم جاءها دمٌ ثلاثةَ ، بصفات الحيض ثم جاءها نقاءٌ

 . (51)في هكذا حالة يكون الدم الأوّل حيضاً بلا شكّ ـف
 بعضُوأمّا إن جاءها الدمُ الأوّلُ خارج أيام العادة بالكلية ثم نقت ثم جاءها    

لو كانت عادة ذات العادة الوقتية من حوالي اليوم العادة كما  الثاني داخلَ الدمِ
العاشر إلى حوالي اليوم الخامس عشر ، ورأت الدم من اليوم الثالث إلى الثامن 

العادة ، ثم نقت من الثامن إلى الخامس عشر ، ثم  منه في أيام بحيث لم يقع شيءٌ
يوماً  أي رأت الدمَأيام مثلًا ـ  الآخر في نفس اليوم الخامس عشر خمسةَ رأت الدمَ

ض متصفاً بصفات الحيالدمُ الثاني إن كان في هكذا حالة ــ فواحداً في أيام عادتها 
عادة ولو يوماً واحداً فهو حيض مع ما بعده حيض وذلك لأنّ أوّله دخل في أيام ال

ويستفاد من روايات الإستظهار أنه قد يمتدّ الدمُ إلى ما بعد أيام العادة يوماً أو 
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يومين أو ثلاثة ، وح تَستكشف هذه المرأةُ أنّ الدم الأوّل لم يكن حيضاً ، وأمّا إن 
 لفهو استحاضة ، نعم اليوم الأوّمتصفاً بصفات الحيض  لم يكن ما بعد أيام العادة

لأنه واقع في أيام ـ  إن أمكن انضمامه إلى ما قبله من دم فهو حيض من الدم الثاني

ما بعد أيام أمّا ، والحيض يوماً واحداً وذلك لعدم إمكان أن يكون إلا فلا و ـ العادة
  العادة مّما كان أصفر فهو استحاضة دائماً .

 الدم الثاني أيضاً في إن جاءها بعض الدم الأوّل في أيام الحيض وبعضُ وأمّا   
 13الشهر إلى  5أيام الحيض ، كما لو كانت عادتها العددية والوقتية من  أواخر

، ثم  11إلى  6الشهر ، ثم انقطع من  6إلى  3الأوّل من  الشهر ، وجاءها الدمُ
سواء كان متصفاً بصفات الحيض أو لا  ، فالدم الأوّل حيضٌ 15إلى  11جاءها من 

 ،من عادتها يومين ثم جاءها يوماً واحداً ضِـا قبل أيام عادتها ب، وذلك لأنه جاءه
حيض بلا شكّ وذلك طبقاً للروايات القائلة بأنه قد يتعجّل الدم ويأتيها  نفهو إذ

ثانية في اليوم العاشر من الشهر فقد  ، فإذا جاءها مرةً(52)يومينـقبل موعدها ب
تحيّض طالما عندها دم ، وذلك ـجاءها ضمن أيام عادتها فيجب عليها أيضاً أن ت

إلى آخر اليوم الثالث عشر لأنه يكون يومَها العاشر ، وذلك لأنّ روايات 
أو يومين  يومـفيدنا أنّ الدم قد يزيد على أيام عادتها بالإستظهار السالفة الذكر تُ

 .على يومها العاشر يكون استحاضة  ، وبطبـيعة الحال ما زاد(53)أو ثلاثة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات وانقطع ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد ، فإن كان مجموع الدمين  (45)
تَي في مسأل ككما سبق ذلحيضاً والنقاء بـينهما والنقاء المتخلَّل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان 

 وهو المشهور بين علمائـنا شهرةً عظيمة بل ادّعي عليه الإجماع . 13و  2
ن يعقوب ععن علي بن الحسن بن فضال  بإسنادهوذلك لما رويناه سابقاً عن التهذيـبين  (42)

عن محمد بن ( بن درّاج)عن جميل محمد بن أبي عمير  عن (ثقة صدوق كثير الروايةبن يزيد )
قبل عشرة أيام  الدمَ وإذا رأتِ،  يكون الحيض ثلاثةٌ ما أقلُّقال :  tأبي عبد اللهعن  مسلم
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( 2233)رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة  وإذا ، فهو من الحيضة الأولى

الثاني إذا توقّف على العشرة أو دون ذلك فهو من الحيضة  السند ، وهي تفيد أنّ الدمَ مصحّحة
 ـ إستحاضة .بعد أيام عادتها فإنه يكون ـ بصفات الحيض متصفاً لم يكن إلا إذا الأولى 
... :  ـفي حديث ـ  قال tأبي عبد اللهعن  السابقة بن عبد الرحمنونس ي ها مصحّحةُلُثْومِ   

 ن يوم رأت الدم إلىمِ تْتظرَـوان تْلَّأو يومين اغتسلت وصَ وإن انقطع الدم بعدما رأته يوماً
أو يومين حتى يتم لها ثلاثة  رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوماً فإنْ، عشرة أيام 
 الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض الدمُ أيام فذلك

 (2239)  . 

سحاق بن إنعم ، القدر المتيقّن أن يكون الدم الثاني متصفاً بصفات الحيض ، وذلك لموثقة    
إلى أن ـ  ... tعبد الله أبيها على لَدخِا أن أُنّمِ  امرأةٌتـنيقال : سألالسالفة الذكر حيث جرير 

والثلاثة  ينـ فقالت له : إنّ أيام حيضها تختلف عليها ، وكان يتقدّم الحيض اليوم واليوم قال
 رقةًتجد له ح ، هو دم حارٌّ دم الحيض ليس به خفاء ويتأخّر مثلَ ذلك ، فما عِلْمُها به ؟ قال :

في حالات الإشتباه وهو عامّة  قاعدةtًفأعطاها(2292)دم فاسد بارد  الإستحاضة، ودم 

يس متّصفاً ل ز بالصفات ، لكن هذا لا يمنع من الرجوع إلى الروايتين السابقتين فيمايـيالتم
 بصفات الحيض .

أيام ثم  مسسةكما لو جاءها الدمُ ـ  أيام عن العشرةالدمين والنقاء بـينهما  إن تجاوز مجموعُ (47)

فإن كان أحدهما في أيّام العادة دون الآخر جعلت ما في  ـأيام  مسسةثم جاءها  يوماً واحداًقطع ـان
فبما أنه خارج عن وقت عادتها فقد كان الواجبُ  خر، وأمّا الدمُ الآبالإجماع  العادة حيضاً

ان متّصفاً كسواءً ، بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض  تحتاطأن ـ  حين جاءهاـ عليها 
في ور على التفصيل المذكإذا انقطع على العشرة  لأنه قد يكون حيضاًبصفات الحيض أم لا ، 

حتى ولو كان بصفات الحيض إذا تجاوز العشرةَ  ةوقد يكون استحاض( ، 17المسألة السابقة )م
                                                 

 . 552ص  11من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (2233)
، لكنه بما أنه ذكره متقطّعاً فقد أخذتُ هذا النصّ الكامل  551ص  4من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (2239)

عنده في هذا ، ورقم الحديث  4253/ باب حدّ الحيض من أبواب الغُسل ح  45/ ب  2من كتاب الوافي ج 
 . 432صفحة  11 الباب هو

 . 537ص  3من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل ( 2292)
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، وقد ادّعى صاحبُ المستـند الإجماعَ على عدم كونه حيضاً حتى وإن كان متّصفاً بصفات 
لا دليل وأنّ الرجوع إلى صفات الحيض إنما يكون في غير ذات العادة ولعلّ دليله هو  ،الحيض 

بل الوارد في الروايات أنّ الرجوع إلى ،  حتى في هكذا حالةمطلقاً أي على أنه يكون حيضاً 
 نيونس بن عبد الرحم مصحّحةز إنما يكون مع عدم العادة كالمضطربة كما سترى في يـيالتم
نا إنما نقول بالإستظهار والإحتياط إنْ جاءها الدمُ في أيام العادة ـلأنو، وليس مطلقاً التالية 
: لو  ولك أن تقول.  الحيضية والأصلُ عدمُ، وهنا ليس الأمرُ كذلك ،  تجاوز أيام العادةو

أيام لكان الدم الثاني حيضاً ، ولكنه كان أقلّ ، فالنظرُ عند النساء  كانت مدّة النقاء عشرةَ
 في الدم الثاني .كان عليها أن تحتاط  المتشرّعات أنه ليس بحيض . على أيّ حال ،

 tالله قال : سألت أبا عبد ـ أنهفي موثّـقته السابقة ـ  عمار بنُ إسحاقُروي يَلكنْ :  فإن قلتَ   
نك اليومين ي ذيفلا تصلّ عبـيطاً إن كان دماً قال :  ؟اليوم واليومين  الحبلى ترى الدمَعن المرأة 

ز في هكذا حالة يـيفي لزوم التم صريحةٌ وهي(  2291) فلتغتسل عند كل صلاتين وإن كان صفرةً، 

واعتبارِ الدم الثاني حيضاً إن كان متّصفاً بصفات الحيض واستحاضةً إن كان متّصفاً بصفات 
روايته  فيـ  عبد الرحمن بن الحجاجومِثْلُها صحيحةُ وليس استحاضة دائماً ،  ، الإستحاضة

م أو أكثر ث فمكثت ثلاثين يوماً،  تْسَفَِـعن امرأة ن tإبراهيمأبا قال : سألت ـ حيث السابقة 
لا تمسك و لِّصَفلتغسل ولتُ إن كانت صفرةًقال :  ؟أو صفرة  رأت دماً ، ثم تْوصلَّ تْرَهُطَ

اً بين ما لو كان الدمُ متّصفاً بصفات الحيض فيكون حيض لُصِّفَـفإنها أيضاً تُ (2292)  عن الصلاة

 مطلقاً .، ولا ينبغي أن تدّعي أنّ الثاني إستحاضةٌ ، وإلا فهو استحاضة 
: ليس الأمرُ في موردَي هتين الروايتين مِثلَ موردِنا الذي نحن فيه ، فإنّه في موردَي  قلتُ   

 ،لعدم وجود عادة واضحة لها  بالصفات وذلك زيـيالروايتين يجب أن تذهبَ المرأةُ إلى التم
 ثم جاءها بعد العشرة أيام ،ودون ثم انقطع يوماً أو أكثر  ، حيث رأتِ الدمَ في عادتهاـ  لكن ما نحن فيه

البناء على ز بالصفات ويـيي أن تذهب إلى التملا ينبغـ فأيام  العشرةَ حتى تجاوز المجموعُ أيام عادتها
 ولذلك يجب حْملُ روايتَي صفات .، وإنما يجب اعتبار الدم الثاني إستحاضة مطلقاً الحيض 

                                                 

من أبواب الحيض ح  32ب  2وذَكَرَها أيضاً في ئل  ، 553ص  13من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (2291)
 . 573ص  2
 . 219ص  2من أبواب النفاس ح  5ب  2ئل ( 2292)
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وحيث يجب الرجوع يام العادة في مورد عدم وضوح أ على الرجوع إلى الصفات (2293)الحيض
وا أبا سأل: عن غير واحد السابقة  نيونس بن عبد الرحم مصحّحةَلاحظ مثلًا  ز .يـيإلى التم
 في الحائض ثلاثَ نَّسَ wرسول الله إنّ في وقته ، فقال :  ةِنَّعن الحائض والسُّ tعبد الله

 ول الدمن طثم اختلط عليها مِ مةٌمتقدِّ التي قد كانت لها أيامٌ ةُنَّوأما سُـ إلى أن قال :  ـن نَسُ

 أنّ وذلك، ذلك  ها غيُرتَّـَنسُ الشهر فإنّ نَها مِها وموضعَفزادت ونقصت حتى أغفلت عددَ
 :  wفقال النبي "إني أستحاض فلا أطهر: "فقالت  wيش أتت النبيَـبأبي حُ فاطمة بنتَ

اغسلي عنك ف تْوإذا أدبرَ،  ي الصلاةَعِفدَ الحيضةُ فإذا أقبلتِ عِرْقٌ ،يس ذلك بحيض إنما هو ل
 ت صفرةُوكان، لأختها  نٍركَفي مِ وكانت تجلسُ، في كل صلاة  وكانت تغتسلُ " ،يلّوصَ الدمَ
هذه بغير ما أمر به تلك  رَأمَ wالله رسولَ عُسمَأما تَ  : tقال أبو عبد الله . علو الماءَتَ الدمِ

ي عِفدَ إذا أقبلت الحيضةُ"قال لها  ولكنْ "كأقرائِ أيامَ دعي الصلاةَ"ألا تراه لم يقل لها ؟! 
لم ، ها مُقد اختلط عليها أيا هذه امرأةٌ أنّ نُيِّـبَـفهذا يُ "يلّوإذا أدبرت فاغتسلي وصَ ، الصلاةَ

إنها " وكان أبي يقول " ؟!إني أستحاض فلا أطهر"ها تقول ألا تسمعُ، ها ها ولا وقتَعرف عددَتَ
إلى أن  فلهذا احتاجت، ختلاط والإ بةُـن هذا تكون الريمِ لَّففي أق، "استحيضت سبع سنين

 ودُأس الحيضِ دمَ وذلك أنّ، إلى غيره  السوادِ نَه مِلونِ رَالدم من إدباره وتغيُّ تعرف إقبالَ
أن  في الحيض ةَنّالسُّ لأنّ،  الدمها ما احتاجت إلى معرفة لون أيامَ فُعرِولو كانت تَ ، فُعرَيُ

أو  سودَأ ان الدمُكله إن ك فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضاً درةُوالكُ تكون الصفرةُ
الأيام معلومة  ه إذا كانتكلُّ حيضٌ الحيضِ ه أيامَوكثيَر الدمِ قليلَ لك أنّ نُيِّـبَـفهذا يُ، غير ذلك 

، ه لونِ رِئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغيُّـاحتاجت إلى النظر حينها وعددَ الأيامَ تِلَهِفإذا جَ، 
فما زادت ،  جلسي كذا وكذا يوماً"إقال  wولا أرى النبَي،  ر ذلكعلى قدْ الصلاةَ عِدَثم تَ

                                                 

إنّ دم :  tقال أبو عبد اللهـ حيث في مصحّحته ـ ر عن معاوية بن عماوهما ما رويناه سابقاً  (2293)

ية والثان .بارد وإن دم الحيض حار  الإستحاضةوالحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إنّ دم  الإستحاضة

امرأةٌ فسألَتْه عن المرأة t قال : دخلتْ على أبي عبد الله السابقة حيث حفص بن البختريهي صحيحة 
إنّ دم الحيض حار عبـيط أسود ، له دفع يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره ؟ قال فقال لها : 

ت قال : فخرجأصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلْتَدَعِ الصلاةَ  الإستحاضةوحرارة ، ودم 

 .ما زاد على هذا  وهي تقول : والِله أنْ لو كان امرأةً
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 مرأةًا وذلك أنّ، ى في مثل هذا وكذلك أبي أفتَ الأولى بذلك . كما لم يأمرِ "فأنت مستحاضة
 لاةَي الصعِالبحراني فدَ الدمَ إذا رأيتِ" : فسألت أبي عن ذلك فقال، نا استحاضت ن أهلِمِ
وأرى  :  tقال أبو عبد الله.  "يلّمن نهار فاغتسلي وصَ ولو ساعةً الطهرَ وإذا رأيتِ ،

 "أقرائها يامَأ الصلاةَ عِدَتَ" ألا ترى أنه قال ، ه في المستحاضة الأولىجوابِ أبي هاهنا غيَر جوابَ
 ها هاهنارَوأمَ . "إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة: "وقال هاهنا ، لأنه نظر إلى عدد الأيام 

 دمَ أنّ" wالنبي معنى قولِ هُبَشَ (البحراني)ه وقولُ،  رنظر إلى الدم إذا أقبل وأدبر وتغيَّـأن ت
في التي  wالنبّي ةُنَّفهذه سُ،  هلكثرته ولونِ (بحرانياً)اه أبي مّوإنما سَ،  "فُعرَيُ الحيض أسودُ

 (2294) ما كان من قليل الأيام وكثيره،  ها بالدمعرفُوإنما تَ، ها فَرِعْها حتى لا تَاختلط عليها أيامُ

 تْذا أدبرَوإ،  ي الصلاةَعِفدَ الحيضةُ فإذا أقبلتِ عِرْقٌ ،يس ذلك بحيض إنما هو ل  w، وقولُه

ندنا ز في حالة كون العادة مضطربة ، ولا دليل عيـيبالتمفإنها تقول  يلّوصَ فاغسلي عنك الدمَ

 ز مطلقاً حتى في المورد الذي نحن فيه . يـيعلى الرجوع إلى التم
 في العادة فإنها تجعل الحيض ما كان منهما واجداً للصفات الدمَين إن لم يكن واحدٌ من (43)

ض لأنّ صفاتِ الحي وذلكوالثاني إستحاضة ، ولا ينبغي أن يوجَدَ شكٌّ أو خلافٌ في هذا ، 
ى علـ  من حيث الأصلِـ أمارةٌ  الإستحاضة وصفات ، في هكذا حالة هي أمارةٌ على الحيضية

لرحمن عبد ا وصحيحةِ عمار بنِ إسحاقِكموثقة  السابقةَ لرواياتِلاحِظْ مثلًا ا،  الإستحاضة
، فإنها واضحةٌ في  حفص بن البختريصحيحة ومعاوية بن عمار  ومصحّحةبن الحجاج 

محمد  في الكافي عنـ إلى كونه حيضاً ، وقد يؤيِّدُ هذا ما رواه  ٍفي هكذا حالةطريقيّة الصفات ـ 
 عنعن صفوان بن يحيى الفضل بن شاذان ( شيخهعن ) (2295) (البندقي النيسابوري)بن إسماعيل 
ة فمكثت ثلاث تْرَهُثم طَ ، أيام ترى الدمَ عشرةَ المرأةُ تِقلت له : إذا مكثقال  tأبي الحسن
هذه مستحاضة ، ، لا  مسك عن الصلاة ؟ قال : أتُ، بعد ذلك  الدمَ ثم رأتِ،  أيام طاهراً

                                                 

 547ص  3من أبواب الحيض ح  3ب  2، وتراه في ئل  533ص  4من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (2294)
 4292باب حيض المبتدئة ، رقم الحديث بلحاظ كلّ الكتاب  2، وقد أخذتُ الحديثَ هنا من كتاب الوافي ج 

 . 452ص  11 ورقمه بلحاظ الباب هو
وبعضهم  ، ه حسناًالمتأخرون حديثَ ناأصحابُ دُّعُويَ. قال الحرّ العاملي : " أبو الحسن النيسابوري( هو 2295)
قي الحديث لا يروي عن ضعيف ، ولا بالواسطة ـوهو ن وهو مدح له وتوثيق على قاعدتهم .،  ه صحيحاًدُّعُيَ

 . " )إنـتهى( بعتـتيعلم بال ، له ، وهو مدح
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 صحيحة(2292) ويأتيها إن أراد،  سلٍوتجمع بين صلاتين بغُ قُطنةبعد  قُطنة تغتسل وتستدخل

ه ليس من الواضح في الرواية أنّ أحد الدمين كان في أيام عادتها ، السند ، وذلك بتقريب أنّ
 عتبِر نفسَهاتَ الظاهر أنها يجب أن تَعتبِرَ نفسَها مستحاضةً في الدم الثاني بعدما كانتوعليه ف

 حائضاً في الدم الأوّل .
أقلّ ب الثاني بعد الدم الأول جاءها الدمُبالروايات القائلة بأنه إذا أيضاً لك أن تستدلّ و (49)

ما  وذلك من قبـيلبلا شكّ ، فالثاني إستحاضة  واستمرّ إلى ما بعد العشرة ، من عشرة أيام
 المسؤولُ : بحسب سياق روايات الكافي)قال : سألته ـ حيث في موثقته السابقة ـ  مِهْرانبن  سَماعةرواه 

ر يومين وفي الشه ما تحيض فتقعد في الشهر البكر أولَ عن الجارية( tأبو عبد الله الإمام هو
ع دَوتَ فلها أن تجلسقال : ؟ أيام سواء  الشهر عدةَها في ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثُ

ا هالشهران عدة أيام سواء فتلك أيامُ ، فإذا اتفق العشرةَ زِجُما لم يَ الصلاة ما دامت ترى الدمَ
 ومفهومُها أنّ الدمَ إذا جاز العشرةَ أيام فهو إستحاضة .  (2297) 

وقد استفاضت الروايات في ذلك وذكرناها مراراً من قبـيل صحيحة محمد بن مسلم  (52)
 لا تُصَلّي حتىفي أيّامها ؟ فقال :  الصفرةعن المرأة ترى  t: سألت أبا عبد اللهحيث قال 

فإذا كانت الصفرة في  (2293)توضّأت وصلّت  غير أيامهافي  الصفرة، وإن رأت أيامُهاتـنقضيَ 

وفي  ى إذا كان الدم متصفاً بصفات الحيضولَـ فبطريق أَكما ترى في الروايات أيام العادة حيضاً ـ 
 tعن أبي عبد اللهبصير  أبي موثقةُها أيام العادة أن يكون حيضاً ، وهذه من المسلّمات ، ومثلُ

ان بعد وإن ك،  فهو من الحيض يومينـإن كان قبل الحيض ب فقال :  الصفرةَترى في المرأة 

قال :  tعن أبي عبد الله الجعفيإسماعيل  موثّـقةو( 2299) ين فليس من الحيضومَيَـالحيض ب

ام وإن كانت صفرة بعد انقضاء أي،  لِّصَأيام عادتها لم تُ قبل انقضاء الصفرةإذا رأت المرأة 

لي عورواية   أقرائها أيامَ الصلاةَ عِدَتَ ورواية يونس السابقة حيث قال( 2122)  تْلَّقرئها صَ

                                                 

 . 224ص  3من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل ( 2292)
 . 559ص  1من أبواب الحيض ح  14ب  2ئل ( 2297)
 . 542ص  1من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل ( 2293)
 . 542ص  2من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2299)
 . 542ص  4من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2122)
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فقال :  الصفرة وأنا حاضر عن المرأة ترى tسئل أبو عبد الله: قال  (ئـني)البطا زةبن أبي حم
 . (2121)فليس منه  الحيضِ عدَ، وما كان بَ ما كان قبل الحيض فهو من الحيض 

  امرأةٌتـنيلسأـ حيث قال : في موثقته السابقة وذلك لما رويناه سابقاً عن إسحاق بن جرير ـ  (51)
ـ فقالت له : إنّ أيام حيضها تختلف عليها وكان  إلى أن قالـ  tعبد الله أبيها على لَدخِا أن أُنّمِ

الحيض  دم يتقدّم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخّر مثلَ ذلك ، فما عِلْمُها به ؟ قال :

صريح  وهو(2122)دم فاسد بارد  الإستحاضةتجد له حرقة ، ودم  ، هو دم حارٌّ ليس به خفاء

دم  tكان بصفات الحيض فهو حيض . وقولُهوالعادة في أنه إذا تقدّم الدمُ ثلاثة أيام قبل 

    ـ .ض لا في مقام التعبّد المحإلى أنّ الإمام في مقام إصابة الواقع ـ  يشير ... الحيض ليس به خفاء

إن كان  فقال :  الصفرةَترى في المرأة  tعن أبي عبد اللهبصير  أبي موثقةمن قبـيل  (52)

 .( 2123) الحيضفهو من  يومينـقبل الحيض ب

قال  ن بن أبي عبد اللهعبد الرحم موثقةوذلك لما رويناه قبل قليل من روايات من قبـيل  (53)
عد تقيت ؟ قال : ـها زوجها ؟ وهل تطوف بالبؤأيط،  عن المستحاضة t: سألت أبا عبد الله

ف فلتحتط خلا وإن كان فيهفلتأخذ به ،  كان قرؤها مستقيماً ها الذي كانت تحيض فيه ، فإنءَقر
 تـنيإسحاق بن جرير قال : سأل وموثقة( 2124)...  ولتستدخل كرسفاً ، ولتغتسل يوم أو يومينـب

ـ فقالت له : ما تقول في المرأة تحيض  إلى أن قالـ  ... tعبد الله أبيها على لَدخِا أن أُنّمِ امرأةٌ
ثم  ، استظهرت بـيومٍ واحدإن كان أيامُ حيضها دون عشرة أيام فتجوز أيام حيضها ؟ قال : 

تحيض ثم عن المرأة  tقال : سألت أبا عبد الله سعيد بن يسار موثّـقةو(2125)هي مستحاضة 

ر تستظه فقال :  اغتسالها من طهرها من الدم الرقيق بعد يءتطهر وربما رأت بعد ذلك الش

                                                 

 . 542ص  5من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2121)
 . 537ص  3من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل ( 2122)
 . 542ص  2من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2123)
 .  227ص   3ح   الإستحاضةمن أبواب  1ب  2( ئل 2124)
 . 537ص  3من أبواب الحيض ح  3ب  2( ئل 2125)
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 tالحسن الرضاابن أبي نصر عن أبي  وصحيحة( 2122) ثم تصلي يومين أو ثلاثةـبعد أيامها ب

 حيحةوص(2127)يوم أو يومين أو ثلاثة ـتستظهر ب  قال : سألته عن الحايض كم تستظهر ؟ فقال :

قال : سألته عن الطامث وحد جلوسها ،  tعن أبي الحسن الرضامرو بن سعيد محمد بن عَ
 موثّـقةو(2123) ثم هي مستحاضةما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام  تظر عدةـنـت فقال : 

تقعد أيامها  قال :  ؟عن امرأة رأت الدم في الحبل  ـ tأي أبا عبد اللهـ  قال : سألته سَماعة

م هي ث استظهرت بثلاثة أيامفإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد  ، التي كانت تحيض
 (2129)مستحاضة 

 

العادة الوقتيّة في ذات أيام العادة  عددِمع  العادة : إذا تعارض وقت 19مسألة  
ما  مقدَّيالثاني ، فإنه  الدمُ ر بين أن يكون الدمُ الأوّل حيضاً أوالأمُ دَوتردَّ العدديّة

 الدمُ الموجود في العادة والمتاخم له ، بمعنى أنه يقدَّمُبلا شكّ  جاءها في أيام عادتها

لأنّ هذين ـ  العادةأيّام تقدّم الدمُ عندها يومين على  لوكما  (54)الآخَرالدمِ على 

 امُأي لأنهاـ أو تأخّر ثلاثة أيام عن أيام عادتها ـ ن شرعاً بأيام العادة اليومَين ملحقَا

 يَرغَمتصفاً أو هذا الدمُ الأوّلُ  كانوـ بأيام العادة شرعاً  قةٌملحَأيضاً الإستظهار وهي 
 ،أيام عادتها بأكثر من ثلاثة أيام  بعد آخرَ دماًثم رأتْ ، صفات الحيض ب متصفٍ

فاً إن كان الدمُ متصأيامُ الإستظهار وهي ملحَقةٌ بأيام العادة شرعاً ـ  كما قلناـ  لأنها
 لَّأقبعد كان هذا الدمُ الثاني قد جاءها و، بصفات الحيض وإلا كان استحاضة 

وبصفات الحيض  أيام عادتها بعددلكنْ ون عشرة أيام من انـتهاء دمها الأوّل مِ
 يوماً أو متقدّماًوإن كان حتى ما في أيّام العادة حيضاً  رَإنّ عليها أنّ تعتبِ، فأيضاً 

عتبر ما وأيضاً توحتى لو لم يكن متصفاً بصفات الحيض على أيام عادتها يومين 
                                                 

 . 557ص  3من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (2122)
 . 557ص  9من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (2127)
 . 557ص  12من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (2123)
 . 557ص  2من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (2129)
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 الحيض متصفاً بصفات إن كانيومين أو ثلاثة حيضاً عن أيام عادتها بـمتأخّراً تراه 
عدم إمكان أن فرض ، وأمّا الدم الآخر المفروض فإنه يكون استحاضة وذلك ل

 .  حيضاً جديداًولفرض عدم كونه يكون منضمّاً إلى الحيض الأوّل 
 وفي نفس المثال السالف الذكر ، لو فرضنا أنّ الدم الأوّل جاءها قبل أيام العادة   

أيام عدد  وبنفس صفات الحيضن يومين ، متصفاً بمِوانـتهى قبل عادتها بأكثرَ 
ـيّن أنّ ـ يتب كما قلنا في المثال الأوّل، ثم جاءها دمٌ آخرُ في أيام العادة ، فإنّه ـ  عادتها

عدد أيام  وبنفسالدمَ الأوّل لم يكن بحيض حتى ولو كان متصفاً بصفات الحيض 
 ، ويكون الدمُ الثاني حيضاً حتى ولو لم يكن متصفاً بصفات الحيض، عادتها 

ذلك ، و الدم الأوّل أيامَ من صلواتعليها أن تقضي ما فاتها فبناءً على هذا يجبُ 
عاً الدم الأوّل والثاني م حيضيةِالمفروض عدمُ إمكان و، للعلم بكون الثاني حيضاً 

 .حيضيّته ل ليس دليلاً شرعاً علىالمثال السابق، وأسبقيةُ الدمِ الأوّوذلك لما قلناه في 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  بأيام العادة انشرعاً ملحق على أيام العادة هما ينمَاليومين المتقدِّعرفتَ مّما سبق أنّ  (54)
 فقال :  الصفرةَترى في المرأة  tعن أبي عبد اللهالسالفةَ الذكر بصير  أبي موثقةَمثلًا  لاحِظْ

 .(   2112) فهو من الحيض يومينـإن كان قبل الحيض ب

صفات إن كان الدمُ متصفاً بالعادة قةٌ بأيام ملحَ أيضاً الأيام الثلاثة المتأخّرة هيأنّ  عرفتَ كما   
وسنعيد أهمّها  17هو مقتضى الجمع بين روايات الصفرة التي ذكرناها في أواخر م كما الحيض 

عن المرأة . ..من قبـيل  التي ذكرناها قبل عدّة أسطرروايات الإستظهار بعد بضعة أسطر وبين 
 :  فقال اغتسالها من طهرها من الدم الرقيق بعد يءتحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الش

 يه ، فإنها الذي كانت تحيض فءَتقعد قرو  يلّصَثم تُ يومين أو ثلاثةـأيامها بتستظهر بعد 

 تسل، ولتغ يوم أو يومينـوإن كان فيه خلاف فلتحتط بفلتأخذ به ،  كان قرؤها مستقيماً
 فإذا زاد الدم على الأيام التي ، تقعد أيامها التي كانت تحيض و...  ولتستدخل كرسفاً

                                                 

 . 542ص  2من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2112)
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وهذا يعني أنّ هذه الأيام الثلاثة هي ثم هي مستحاضة  استظهرت بثلاثة أيامكانت تقعد 

 . داً في أيام العادة ، ثم هي مستحاضةداخلة شرعاً وتعبُّ
على كلٍّ ، لا شكّ أنك لاحظتَ الروايات السابقةَ في كون ما يجيئُها من دمٍ في أيام العادة    

ضت بذلك الروايات التي ذكرناها ستفاهو حيض دائماً ، حتى ولو كان الدمُ أصفرَ ، وقد ا
،  يامُهاألا تُصَلّي حتى تـنقضيَ في أيّامها ؟ فقال :  الصفرةعن المرأة ترى .. مراراً من قبـيل 

إن  فقال :  الصفرةَترى في المرأة  .. (2111)توضّأت وصلّت  في غير أيامها الصفرةوإن رأت 

 لحيضين فليس من اومَيَـوإن كان بعد الحيض ب،  فهو من الحيض يومينـكان قبل الحيض ب
 دَع، وما كان بَ ما كان قبل الحيض فهو من الحيض فقال :  الصفرة عن المرأة ترى. .( 2112)

وإن ،  لِّصَأيام عادتها لم تُ قبل انقضاء الصفرةإذا رأت المرأة  و (2113)فليس منه  الحيضِ

ها ما احتاجت أيامَ فُعرِولو كانت تَ..  و  (2114)  تْلَّكانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صَ

 .(  2115) أقرائها أيامَ الصلاةَ عِدَتَ...  إلى معرفة لون الدم

ليست أمارةً على  ـمن دون كونها وقتية وعلى ضوء هذه الروايات تعرف أنّ العادة العددية ـ    
ية ـ أمارةً شرعدون الوقتية حيضية الدم بعد عدم وجود دليل شرعي على كون العادة العددية ـ 

 على التحيّض .
ن عمير عأبي  ابنعن  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن في الكافي  على ضوء ما رواهوأيضاً    

المرأة يستمر بها ه عن تْفسألَ امرأةٌ tعبد اللهأبي  على دخلتْ :قال ( ثقة) حفص بن البختري
ط أسود ، له بـيعإنّ دم الحيض حار فقال لها :  قالالدم فلا تدري أحيض هو أو غيره ؟ 

 لصلاةَا عِدَتَبارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلْ أصفرُ الإستحاضةدفع وحرارة ، ودم 

                                                 

 . 542ص  1من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل ( 2111)
 . 542ص  2من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2112)
 . 542ص  5من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2113)
 . 542ص  4من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2114)
 547ص  3من أبواب الحيض ح  3ب  2، وتراه في ئل  533ص  4من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (2115)

 4292باب حيض المبتدئة ، رقم الحديث بلحاظ كلّ الكتاب  2، وقد أخذتُ الحديثَ هنا من كتاب الوافي ج 
 . 452ص  11 ورقمه بلحاظ الباب هو
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 (صحيحة السند)( 2112)ما زاد على هذا  لو كان امرأةً أنْ ، قال : فخرجت وهي تقول : والِله

 الصفاتُ تكونعلى كون الدم حيضاً ، وإنما  صفات الحيض أمارةً دائمية كونِ عدمَ تعرفُ
 . لاهو أو  استمرار الدم فلا تدري أحيضٌ حال فيأمارةً على كون الدمِ حيضاً 

اه ، لاحِظْ ما رو أيضاً تكون الصفاتُ أمارةً على الحيضية إذا كانت المرأة مضطربةَ العادةو   
عبد  بيأها على لَدخِا أن أُنّمِ  امرأةٌتـنيسألـ حيث قال : في موثقته السابقة إسحاق بن جرير ـ 

إنّ أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدّم الحيض اليوم واليومين  ـفقالت له :  إلى أن قال ـ tالله
تجد  ، هو دم حارٌّ دم الحيض ليس به خفاء قال : والثلاثة ويتأخّر مثلَ ذلك ، فما عِلْمُها به ؟

ز بالصفات في يـيصريح في لزوم التم وهو(2117)دم فاسد بارد  الإستحاضةله حرقة ، ودم 

 العادة .حال الإضطراب في وقت 

 
العدد ولم يتجاوز العشرة  نَمِ : ذات العادة العدديّة إذا رأت أزيدَ 21مسألة  

بصفات  صفٍمتّ غيَرالآتي بعد أيام عادتها  إلا إذا كان الدمُ (55)فالمجموع حيض
  .تمن الوق أزيدَ إذا رأتْ ـالتي نهاية وقت عادتها معروفة  ـ الوقت ، وكذا ذاتُالحيض

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن ع.. :  السابقة ، ونذكّر باختصار بمتون الروايات 17سبق الكلام في هذه المسألة في م  (55)
 يكون وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لايومين  الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر

ا م ع الصلاة ما دامت ترى الدمَدَفلها أن تجلس وتَقال : ؟ أيام سواء  الشهر عدةَها في طمثُ

وهذا  (ماعة)موثقة سَ  (2113) ها الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامُ ، فإذا اتفق العشرةَ زِجُلم يَ

، ومِثلُها سائرُ صريح في كون كلّ ما تراه من دمٍ وينقطع على العشرة أيام يكون حيضاً 
قبل عشرة أيام فهو من الحيضة  الدمَ وإذا رأتِ،  يكون الحيض ثلاثةٌ ما أقلُّ الروايات : 

  (محمد بن مسلم )مصحّحة( 2119)رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة  وإذا ، الأولى

                                                 

 . 537ص  2من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (2112)
 . 537ص  3من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل ( 2117)
 . 559ص  1من أبواب الحيض ح  14ب  2ئل ( 2113)
 . 552ص  11من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (2119)
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يام أ لها ثلاثةُ مّتِأو يومين حتى يَ يوماً من يوم رأت الدمَ في تلك العشرة أيامرأت  فإنْ.. و

إن ف ... فهو من الحيض في العشرةل الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك فذلك الذي رأته في أوّ
،  صلاةال عِدَأيام فذلك من الحيض تَ عشرةُطَمَثَتْ لها من يوم  مَّتِولم يَ الدمَـ  ذلك عدَبَـ  رأتْ

تمام العشرة أيام ودام عليها عدت من أول ـ الذي رأته ـ وإن رأت الدم من أول ما رأت الثاني 
  (2122)تعمل ما تعمله المستحاضة ، ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة 

: لت قالثالثة فهي أملك بنفسها  الحيضةِ نَمِ الدمَ إذا رأتِ و (يونس بن عبد الرحمن)مرسلة 

ها ب كُقبل عشرة أيام فهو أملَ الدمُ إذا كان: فقال ؟ رئها عليها قبل أيام قُ الدمُ لَعجَّ نْإف

 هيفهو من الحيضة الثالثة و أيامبعد العشرة  الدمُ كان نْإو، منها  تْرَهُالتي طَ يضةِالَح نَوهو مِ
 .  (معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله) (2121)ها بنفسِ كُلَأمْ

ماعة سَ موثّـقةفي وهذا من الأمور الواضحة فربما تعجّل بها الوقتُ فزادت أيامُ عادتها كما    
قبل  إذا رأت الدمَ :  tالدم قبل وقت حيضها ، فقال : سألته عن المرأة ترى قال السابقة

ولذلك يظهر أنّ هذه المسألة (2122) .. بها الوقتُ لَجَّربما تعَ وقت حيضها فلتدع الصلاة ، فإنه

 إجماعية .

 
 مرّتين مع فصل أقلِّ ، فرأت في شهرٍ : إذا كانت عادتها في كلّ شهر مرّةً 21مسألة  

 يةددأو ع يةعادة وقت ما حيض ، سواء كانت ذاتَالطهر وكانا بصفة الحيض فكلاه

 .أو لا عددَها  ووافق الدمُ الآخرُوسواءً وافق أحدُ الدمَين وقتَ العادة  (52)أو لا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

 45/ ب  2، لكني أخذتُ هذا النصّ من كتاب الوافي ج  551ص  4من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (2122)
 . 432ص  11 عنده في هذا الباب هو، ورقم الحديث  4253/ باب حدّ الحيض من أبواب الغُسل ح 

 . 433ص  1من أبواب العِدد ح  17ب  15ئل  (2121)
 . 552ص  1من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (2122)
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عن السابقة  محمد بن مسلم لمصحّحة ـبعد عدم صحّة قاعدة الإمكان ـ  وذلكبالإجماع ،  (52)
قبل عشرة أيام فهو من  الدمَ وإذا رأتِ،  يكون الحيض ثلاثةٌ ما أقلُّقال :  tأبي عبد الله

 .( 2123) رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة وإذا ، الحيضة الأولى

ها لَدخِا أن أُنّمِ امرأةٌ تـنيسألـ حيث قال : في موثقته ولما رويناه سابقاً عن إسحاق بن جرير ـ    
ـ فقالت له : إنّ أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدّم الحيض  إلى أن قالـ  tعبد الله أبيعلى 

،  اءدم الحيض ليس به خف اليوم واليومين والثلاثة ويتأخّر مثلَ ذلك ، فما عِلْمُها به ؟ قال :

في الحالة  في أنه ظاهر وهو(2124)دم فاسد بارد  الإستحاضة، ودم  تجد له حرقةً هو دم حارٌّ

 إلى الصفات لأنها من حالات الإضطراب . المذكورة في المسألة يجب الرجوعُ
 

 مرّتين مع فصلِ في شهرٍ الدمَ فرأت مرّةً : إذا كانت عادتها في كلّ شهرٍ 22مسألة  
 حتى ولو لم يكن فهو حيضفي العادة  الدمَين حدُأ، فإن كان  من عشرة أيام أكثرَ

فإنْ في غير وقت العادة الذي جاءها خر الآأمّا الدمُ و،  (57)متصفاً بصفات الحيض

 ، وإن كانا معاً في (53) بلا شكّ فإنه ليس حيضاًالحيض  اتبصف متّصفاً كنيلم 

، ومع كون  (59)هما حيضٌين لصفات الحيض فكلاغير الوقت فمع كونهما واجدَ
ني الثاحيضاً و دون الآخر فإنّ عليها أن تعتبر الواجدَ اً للصفاتهما واجدإحدِ

 . (21)فهما استحاضة للصفات ين، ومع كونهما فاقدَ (22)استحاضةً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لم يكن متّصفاً بصفات الحيض وقد استفاضت بذلك الرواياتُ بالإجماع حتى وإن  (57)
 ، وهي روايات الصفرة في أيام عادتها .19وذَكَرْنا بعضَها في م 

  في السابق عدّة مرات . الأمرَ هذا لعدم وجود دليل على حيضيته ، وقد ذكرنا (53)
من كون الدم الواجد لصفات الحيض حيضاً في هكذا  وذلك لما ذكرناه في المسألة السابقة (59)

 وموثقة إسحاق بن جرير . محمد بن مسلم مصحّحةَحالة ، راجع 

                                                 

 . 552ص  11من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (2123)
 . 537ص  3من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل ( 2124)
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لما عرفتَه سابقاً من كون الصفرة في غير أيام العادةِ استحاضةً كما رأيت في الروايات من  (22)
في أيّامها ؟  الصفرةعن المرأة ترى  tمحمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله صحيحةقبـيل 
 (2125) صلّتتوضّأت و في غير أيامها الصفرةَ وإن رأتِ، أيامُهالا تُصَلّي حتى تـنقضيَ فقال : 

أيام  إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاءقال :  tعن أبي عبد الله الجعفيإسماعيل  موثّـقةو

  .( 2122)  تْلَّصَ رئهابعد انقضاء أيام قُ وإن كانت صفرةً،  لِّصَعادتها لم تُ

 . عدمُ الَحيضيةهو  الأصلَعدم وجود دليل على حيضيته ومِن أنّ  منمراراً  ها قلنالم (21)

 
وجود الدم في  : إذا انقطع الدم قبل العشرة فإن علمت بالنقاء وعدم 23سألة م 

احتملت بقاءه في  ، وإن (22)ستبراءت ، ولا حاجة إلى الإالباطن اغتسلت وصلَّ

. على كلٍّ ، يَتِمُّ الإستبراءُ بأن  (23)الحال واستعلامُ ستبراءُوجب عليها الإالباطن 

وإن كانت الطريقة الأحسن ،  (24)ةًئَيْنَها بعد الصبر هُجُتُخرِو قُطنةتُدخِلَ 
ها إلى حائط وترفع رجلها على طنَبَ قَصِلْتَأن لاستكشاف وجود دم في الباطن 

من  ةَمَّ، فإذا كان ثَ قطنةَول ، ثم تستدخل البُـيَ حائط كما يصنع الكلب إذا أراد أن
 ، وإن لم يخرج فقد طهرت ، فإن خرج دم فلم تطهر الذباب خرج رأسِ الدم مثلُ

إن ف،  ةًخَطَّلَمُ قُطنةال تْجَرَخَ إنْفتغتسل وتصلّي . ولبـيان تفصيل ذلك نقول : 
وكانت لا تزال في عادتها فما خرج منها من دم فهو حيض حتى  كانت ذاتَ عادةٍ

إن كانت عادتها قد انـتهت ، وأمّا وذلك بالإجماع ولو لم يكن بصفات الحيض 
ة في للروايات المستفيضة الصريحملطّخةً بالصفرة فهي استحاضة  قُطنةوخرجت ال

 أو يومين أو، وإن خرجت ملطّخةً بالدم الأحمر فهو حيض فتستظهر يوماً ذلك 

 عددية عادة إن لم تكن ذاتَوأمّا ، (25)استحاضة ثم هي بحسب صفات الدمثلاثة 
بالحمرة فإنها تبقى على الحيض إلى تمام  ملوّثةً قُطنةوخرجت الوليست وقتية 

                                                 

 . 542ص  1من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل ( 2125)
 . 542ص  4من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2122)
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ت إلى صفا عَرجِأن تَـ  كما ورد في مرسلة يونسـ ها كمُالعشرة لأنها مضطربة ، وحُ
 . فليس الدم بحيض بالصفرة الدم ، وأمّا إن خرجت ملوّثةً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذلك بالإجماع ، وقد مرّ معنا سابقاً من أنه إذا انقطع الدمُ دون العشرة فكلُّه حيضٌ  (22)
إلا إذا جاءها الدمُ الأصفرُ بعد أيام العادة فإنه يكون استحاضة كما استفاضت به الروايات 

. ولا يجب الفحصُ مع العلم كما لا يجري استصحابُ الحيضية مع العلم ، ويظهر أنّ  السابقة
 الأمر هو أيضاً إجماعي . هذا
عقلًا للزوم تحصيل العلم  وهو المشهور بل لعلّه إجماعي ، فيجب عليها الإستبراءُ (23)

ضاً في أي الفحص وجوبُها عليها ، لا بل وَرَدَ بوظيفتها الفعلية من وجوب الصلاة أو حرمتِ
 :  التاليةَ الرواياتِ ظِالشرع ، لاحِ

( عن شعريبن عيسى الأ( عن أحمد بن محمد )العطّاربن يحيى )عن محمد روى في الكافي ـ  1 
بن  براهيمإبن عثمان وقيل  إبراهيمثقة كبـير المنزلة ، إسُمه  الخزّاز)( ابن محبوب عن أبي أيوب الحسن)

 فلتستدخلن تغتسل أ ذا أرادت الحائضإ قال :  t( عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعيسى

أت بعد ذلك ر نْإو، فلتغتسل  شيئاً رَوإن لم تَ، من الدم فلا تغتسل  يءٌخرج فيها ش نْإف قُطنة
 .السند  صحيحة(2127) لِّصَتوضأ ولتُـفلت صفرةً

ولزومُ الفحص ليس أمراً نفسياً كوجوب الصلاة والصيام وإنما هو للتأكّد من نقائها فقط ،    
ئياً وعند مرٌ واضح عقلاأن تعيد الغُسلَ ، وهو أ رُّكي لا تغتسل ثم ترى بعض المشحات فتضطَ

النساء ، وإلا فلا معنى لوجوب الفحص مع العلم بالنقاء وإلا لكان أمراً عجيـباً ولَوَجَبَ بـيانُه 
، وذلك صلوات الله وسلامه عليهم لوجوب بـيان الشريعة عليهم i مِن أئمة الحقّ والهدى

لا بل إنك  ،والتـنبـيهُ أمرٌ معدوم بالكلية  والأجوبةُ على ذلك، وح سوف تَكْثُرُ الأسئلةُ  لغرابته
وذلك تبراءَ ولم تَذكُرِ الإسبالنقاء  تْالأمرَ بالغُسل إذا علمَ السابقة الكثيرة تلاحظ في الروايات

دبرت وإذا أ ، ي الصلاةَعِفدَ إذا أقبلت الحيضةُ  نيونس بن عبد الرحم مصحّحةمن قبـيل 

                                                 

: سقط من ئل سهواً كلمةُ )صفرة( مع أنها  ملاحظة.  522ص  1من أبواب الحيض ح  17ب  2ئل ( 2127)
 موجودة في كلا المصدرين اللذين أخذ عنهما صاحب الوسائل وهما كا و يب .
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ام أي إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء الجعفيإسماعيل  موثّـقةو (2123) يلّوصَ فاغتسلي

علي بن جعفر ورواية ( 2129)  تْلَّصَوإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها ،  لِّصَعادتها لم تُ

على  .( 2132) يلّصَثم تغتسل وتُ طمثها بعدد أيامها التي كانت تقعد في ترك لذلك الصلاةَتَ

 أنّ الإمام رتّب وجوبَوهذا يعني فإذا كان كذلك   tقولَه أنّك ستلاحظ في الرواية التالية

وذلك لمعرفة وجود دم في الباطن أو لا ولذلك قال ـ وليس مطلقاً ـ الإستبراء على فرض الشكّ 
 هرتلم يخرج فقد ط وإن..  جَرَخَ الذباب رأسِ مثلُن الدم مِ ةَمَّفإذا كان ثَ  في الرواية التالية

وهو صريح في أنّ الهدف من الإستبراء هو لمعرفة وجود دم في الباطن أو لا وأنّ هذه الطريقة 

لًا عق يجب الفحصُمع احتمال بقاء دم في الباطن  المهمّ هو أنه هي طريقة جيدة لمعرفة ذلك .
وأمّا مع عدم الإحتمال فالفحصُ غيُر ـ  أي ليس الوجوبُ أمراً تكليفياً لا شرعاًأي بنحو الإرشاد ـ 

  .واجب . ولذلك لو اغتسلت ثم تبـيّن لها عدمُ وجود دم في الباطن لصحّ غُسلُها بلا شكّ 
على ما (2131) لِّصَتوضأ ولتُـفلت رأت بعد ذلك صفرةً نْإو  tهقولِ لِن حْملا بدّ مِثم إنه    

 الصفرة في أيام العادة هي حيض كما رأيتَ فيأيام العادة وذلك لما ورد من أخبار من أنّ بعد 
 . 17آخر م  التعليقة على

ى عن محمد بن يحي (بن الحسن بن الوليد)عن المفيد عن أحمد بن محمد في يب مثلها ما رواه وـ  2 
عن عثمان بن عيسى عن سماعة ( بن معروف ثقة)محبوب عن العباس  عن محمد بن علي بن
 فلا تدري أطهرت يءله : المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشقلت  قالt عن أبي عبد الله

فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما   ؟ قال : أم لا

 ثلمول ، ثم تستدخل الكرسف ، فإذا كان ثمة من الدم بُـالكلب يصنع إذا أراد أن يَ رأيت

                                                 

 547ص  3من أبواب الحيض ح  3ب  2، وتراه في ئل  533ص  4من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (2123)
 4292باب حيض المبتدئة ، رقم الحديث بلحاظ كلّ الكتاب  2، وقد أخذتُ الحديثَ هنا من كتاب الوافي ج 

 . 452ص  11 ورقمه بلحاظ الباب هو
 . 542ص  4من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2129)
 . 541ص  7من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2132)
: سقط من ئل سهواً كلمةُ )صفرة( مع أنها  ملاحظة.  522ص  1من أبواب الحيض ح  17ب  2ئل ( 2131)

 موجودة في كلا المصدرين اللذين أخذ عنهما صاحب الوسائل وهما كا و يب .
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السند  موثّـقة(2132) وإن لم يخرج فقد طهرت،  تطهر، فإن خرج دم فلم  خرج رأس الذباب

. 
 نيونس عمّ عن إسماعيل بن مرار وغيره عن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن في الكافي وـ  3 

، أطهرت أم لا ي فلا تدرن امرأة انقطع عنها الدم سئل ع: قال t حدثه عن أبي عبد الله
خرج  نْإنى فرجلها اليم يضاء وترفعـب قُطنةها بحائط وتستدخل بطنَ مُلزِوتُ تقوم قائماً قال : 

ل تغتس ، لم يخرج فقد طهرت وإنيط لم تطهر ، ـدم عب مثل رأس الذباب قُطنةعلى رأس ال
ولما تراه من توافق كبـير في الألفاظ يحصل عندك ظنٌّ أو اطمئـنان بكون رواية  .(2133)ي لّصَوتُ

 من رواية سماعة . يونس مأخوذةً
ان كمن سواد الريّ له كتب لكنه )سلمة بن الخطاب عن عن محمد بن يحيى في الكافي أيضاً وـ  4 

كان فقيهاً ثقة في حديثه وكان من وجوه الواقفة )عن علي بن الحسن الطاطري ( (2134)ضعيفاً في الحديث

ي عن محمد بن أب( وشيوخهم شديد العناد في مذهبه صعب العصبـيّة على مَن خالفه مِنَ الإمامية له كتب
دح بمغير مذكور في كتب الرجال )دي نْيل الكِحبـعن ابن مسكان عن شر (ثقة فاضل الثمالي)حمزة 

تعمد  قال قلت له : كيف تعرف الطامث طهرها ؟ قال :  tعن أبي عبد الله (بقدح ولا

أس مثل ر مّاليمنى فإن كان ثَ ايدهـوتستدخل الكرسف ب برجلها اليسرى على الحائط ،
  . (2135)الذباب خرج على الكرسف 

بذريعة  عشرةاء الحيض إلى تمام العلى بق البناءُ  ـلا يصحّمع الشكّ في بقاء الدم في الباطن  ـثم إنه   

اء ة والصيام تمسّكاً بهذه الذريعة ! وإنما يجب عليها الإستبرتبقى تاركةً للصلاالإستصحاب ! ف
سماعة السالفة الذكر ، وهذا أمرٌ  موثّـقةللتأكّد ولمعرفة وظيفتها الشرعية كما لاحظتَ في 

 عقلائي واضح . 
لتَعلَمَ المرأةُ أنها قد نقت ، ولكي لا تضطر إلى إعادة وبتعبـير آخر : إنما وجب الإستبراء    

لى الحيض ع إذا رأت بعضَ المشحات ، ولعلّ الإستبراء هو أيضاً لئلّا تبقى المرأة بانيةً الغسل
                                                 

 .  522ص  4من أبواب الحيض ح  17ب  2ئل  (2132)
 .  522ص  2من أبواب الحيض ح  17ب  2ئل  (2133)
لا شكّ أنك تعلم الفرق بين قولهم "ضعيف في الحديث" و "كذّاب" فالأوّل يعني أنه يأخذ بالمراسيل ( 2134)

 والروايات الضعيفة ونحو ذلك ويعتمد عليها ، والثاني يعني أنه لا يمكن الإعتماد عليه .  
 . 522ص  3من أبواب الحيض ح  17ب  2ئل  (2135)
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ولئلّا تقع في الحرام الواقعي كترك الصلاة والصيام من دون عذر بذريعة استصحاب الحيض ، 
 .كان واجباً في الشبهات الحكمية عقلائي فيكون الفحصُ واجباّ كما 

 هكذا حالة ؟ الإستصحاب فيهل يجري و    

ها كما لو فرضنا وجودَ شللٍ في يد ،عليها  الإستبراءِ رِتعذُّظهر في حال يَ سؤالهذا ال وأثرُ   
فهل ترجع إلى استصحاب عدم غلْقِ الشرايين بحيث يـبقى الدم ،  قُطنةأو عدمَ وجودِ  أو ظلمةٍ

عدمَ خروج  يخرج ؟ أم تستصحب جارياً ، لأنه مع بقاء الشرايين مفتوحةً فالدمُ لا محالةَ سيَـبقَى
 الدم لأنّ خروجه أمر حدوثي تجدُّّدي ؟

الأوّل ، لأنه أصلٌ مثبت بوضوح  الشرعي : لا شكّ في عدم جريان الإستصحاب الجواب   
وردة الأ منوالسوائل  خروجَ الدمِـ  مفتوحةً من خلال بقاء الأوردةـ ، لأنك إنما تريد أن تُـثْبِتَ 

تّب ي يترالخارج الذ عنق الرحم ثم إلى إلىثم  وإلى الأغشية المخاطية للرحم الرحم بطانةإلى 
، وهذا المورد لا يجري فيه والذي يترتّب عليه حرمة الصلاة  (2132)الحيض شرعاً  عليه بقاءُ

، باشر م، لأنّ الأصولَ التعبدية إنما تجري فيما لو كان لها أثرٌ شرعي الشرعي الإستصحاب 
على كلٍّ  . دنا الشارعُ المقدّس باعتبار الليمون تفّاحاً أو كتاباً لأنه لغْوٌ محضولا يصحّ أن يتعبّ

 . ، يَصعبُ جريان استصحاب الحيض
لأنّ خروجه أمرٌ حدوثي تجدُّّدي ، وهذا يؤدّي  عدمِ خروج الدم فيَـبقَى أن يجريَ استصحابُ   

 إلى البناء على النقاء .
يمكن و ـلا الشرعي ـ  استصحابُ بقاء خروج الدم بالنظر العقلائييمكن أن يجري :  فإن قيل   

فإنّ ما يفهمه العقلاء من روايات العقلائية ،  قد أمضى هذه النظرةَأن يكون الشارع المقدّس 
الإستظهار والإحتياط هو نشوء وجوب الإستظهار والإحتياط من استصحاب بقاء الحيض 

ان قطع الطريق على جريتصحاب ، فوجب الإستبراء لولو من باب الظنّ بنشوء ذلك من الإس
 أساسية فيواحتمال الوقوع في المخالفة الإحتمالية لأمور واجبة ، خاصةً مع  الإستصحاب

                                                 

نه الذي قد يعتقد بعضُهم أنه أثر شرعي لأـ  الحيض حتى بقاءُلا بل وهذه كلّها آثار تكوينية أو عادية ،  (2132)

عبّدها ، فلو فرضنا أنّ المولى تعالى ت الحيض هو حرمة الصلاة ليس أثراً شرعياً وإنما أثرُـ  حُكْمٌ موضوعي شرعي
جميلة ولم يرتّب على ذلك أيَّ أثرٍ شرعي ، لقال الناس هذا بكونها حائضاً أو طويلة أو قصيرة أو حمراء أو 

 تعبّد لَغْوي ، وحاشا لله جلّ وعلا أن يتعبّد الناسَ بأمورٍ لا يترتّب عليها أحكامٌ تكليفية )محرِّكة( .
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الفة مخولو خوفاً من الوقوع في بلا شكّ  ولذلك يجب الإحتياطُالإسلام كالصلاة والصيام ، 
 . الملاك الواقعي

رغم ما  لكنْ ـتصحاب العقلائي ، والأصلُ عدمُه ، : لم يَثبُت عندنا تشريعُ هذا الإس قلتُ   

 ـ يجب عليها الإحتياطُ بين أفعال المستحاضة وتروك الحائض . ولوجود نظرٍ فيما ذَكَرْنا قلنا
ـ الحرقة ونحوها  خلال منـ ثم اعلم أنه لو فرضنا أنّ المرأة علمت بخروج الدم من الرحم  

فلا شكّ في أنّ ذلك لا يعني أن حيضها قد بدأ ، حتى يخرج ،  بعَدُ ولكنه لم يخرج إلى الخارج
والدليل على ذلك : أوّلًا : الإستصحاب ، فإنه يقضي  ها .فإذا خرج إلى الخارج فقد بدأ حيضُ

ـبدأ ي بعدم البناء على الحيضية حتى يخرج . ثانياً : إنه لم يظهر من الشارع المقدّس أنّ الحيض
 بمجرّد الخروج إلى الرحم حتى ولو لم يخرج إلى الخارج ، فنبقى على أصالة عدم الحيضية .

فإن  طنةقُ لَستدخِتَظهر لك كيفيةُ الإستبراء من الروايات السالفة الذكر ، ويكفي أن  (24)
نا قبل كما قللأنّ الهدف ـ ،  فقد طَهُرَتْ شيئاً ، وإن لم ترَهي حائض من الدم ف يءٌخرج فيها ش

ن لها والأوضح لها أن وإن كان الأحسُـ إنما هو معرفة وجود دم في الباطن من عدمه ،  قليل
ول ، بُـإذا أراد أن يَ الكلبُيصنع فتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما تقوم 

م فل دمٌ جَرَخَ ، فإنْ جَرَرأس الذباب خَ من الدم مثلثم تستدخل الكرسف ، فإذا كان ثمة 
وبتعبـير آخر : الإستبراء حكم عام البلوى للنساء ، فلو كانت هذه الطريقة واجبةً عَيناً  . تطهر

تبييُن ذلك بوضوح ، ولاشتهر هذا الحكمُ بـينهنّ جداً ، ولحكم به i لوجب على المعصومين
 لفلتستدخ إذا أرادت الحائض أن تغتسل  محمد بن مسلم صحيحةمشهور العلماء ، وبما أنّ 

ن في مقام البـيان والعمل فهذا يعني أنه لا يمك  ..من الدم فلا تغتسل  يءٌفإن خرج فيها ش قُطنة

 القول بتقيـيدها بالروايتين الثانية والثالثة السابقتين ، ولذلك ذهب المشهور إلى ما قلنا به .
أنّ الصفرة بعد أيام عادتها هي استحاضة لاستفاضة الروايات  ةسابقال ذكرنا في المسألة (25) 

، وعرفت أيضاً أنّ الأصل في الصفرة أنها ليست بحيض .  17وقد ذكرناها في آخر م في ذلك 
تستظهر فأنه حيض في بالدم المتّصف بصفات الحيض فلا شكّ  ملطّخةً قُطنةوأمّا إن خرجت ال

 صحيحة في قبل قليل كما لاحظتَ الدم ثم هي استحاضةيوماً أو يومين أو ثلاثة بحسب صفات 
فت حكمها من خلال وأمّا المضطربة فقد عر .يونس ومرسلة سماعة  موثّـقةومحمد بن مسلم 

 الآتية . 1مرسلة يونس وسنعيده في م 
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عن  يتجاوزست أنه مَلِعَفُرِض أنها عن مقدار العادة و : إذا تجاوز الدمُ 24مسألة  
، ولا عن مقدار عادتها الإستحاضة فيما زاد  لَتعمل عمَ فإنّ عليها أن العشرة

 . (22)ستظهارحاجة إلى الإ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأجل معرفة هل سينقطع الدمُ أم لا ولمعرفة وذلك لأنّ الإستظهار والإستيضاح إنما هو  (22)
 . ماهية الدم هل هو حيض أم استحاضة

 

 دَواحتملت العَ وإنحتى ل والصلاة : إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغس 25مسألة  

 .ذلك على ظنت ، بل وإن كانت معتادة حتى ولو بل  (27)قبل العشرة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نُفَساءقال قلت له : ال tجعفرأبي  زرارة عن صحيحةمرّ ذلك في الروايات من قبـيل  (27)
لت وإلا اغتس فإن انقطع الدمومين ، بـي تقعد قدر حيضها وتستظهرمتى تصلي ؟ قال : 

 tللهأبي عبد ا عن غير واحد عن السابقة يونس ومصحّحةت فرت وصلَّتـثواحتشت واس

 ثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهرـن سبع وأكمِ أقلَّ في انقطع الدمُ فإنِ:  قالحيث 

لتي ا أيامها عددَفلتمسك عن الصلاة   افيم الصحّعِالحسين بن نَ حيحةوص (2137)  يلّوتصَ

 .(  2133) لِّقبل ذلك فلتغتسل ولتصَ فإن انقطع عنها الدمُ ، في حيضها تقعدكانت 

 

منها  صلحقد  فإن تبـيَّنَ أنها طاهرةٌ وكان تْوصلَّ ستبراءَ: إذا تركت الإ 26سألة م 

 . وإلا فلا  (23)فقد صحّت صلاتُها القربة ةُنيّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأنها أتت بالصلاة الصحيحة واقعاً ، من حيث الأجزاء والشرائط بعد وضوح أنّ  (23)
قي شيءٌ ـ لمعرفة هل بكما قلنا سابقاً الإستبراء ليس شرطاً في صحّة الإغتسال وإنما هو إرشادٌ ـ 

 من الدم في الباطن أو لا .
                                                 

 . 542ص  2من أبواب الحيض ح  7ب  2ئل  (2137)
 .  577ص  3من أبواب الحيض ح  32ب  2( ئل 2133)
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ا أنّ مبِف أو شللٍ في يدِها مثلًا أو عمى لظلمةٍ ستبراءُالإ : إذا لم يمكنِ 27مسألة  

اهرة ـ وهي مردّدةٌ بين الحائض والطكما قلنا قبل قليل لا يجري ـ  الحيضِ استصحاب
 لّيَصَأن تُ مُرُحْأي أنه يَذاتية وإنما حرمتُها تشريعيةٌ ـ  حرمةً وبما أنّ الصلاة غيُر محرّمةٍ، 

لوبـية وتفعل برجاء المط وتصومَـ فعليها إذن أن تصلّي  هابقصد مطلوبـية صلاتِ الحائضُ
تصلّي وسل تغت أنْيجب عليها  أي الحائض ، ترك تروكَـسائرَ أفعالِ المستحاضة وت

وذلك لاحتمال كونها على  سلَالغُ تعيدح وإلى زمان حصول العلم بالنقاء ، 

 . (29) هصامتما وتقضي الحيض ، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في عه لكونه أصلًا مثبتاً ولعدم ثبوت تشريلا يجري الحيضِ سابقاً أنّ استصحاب  عرفتَ (29)
وبما أنّ الصلاة غيُر محرّمة على الحائض بالحرمة الذاتية ، وإنما هي محرّمة بالحرمة ، هكذا حالة 
فح يَتعيّنُ عليها الإحتياطُ وذلك بأن تغتسل وتأتيَ بالصلاة برجاء المطلوبـية  (2139)فقط التشريعية

تعيد الحائض وذلك إلى حصول العلم بالنقاء ، ف تروكَترك تـأفعال المستحاضة ووتأتي بسائر 
وذلك  لو صامت وتعيد الصياملاحتمال كونها حائضاً وتريد أن تغتسل من الحيض ،   الغسل

  لوقوعه غيَر جامع للشرائط .
 

 [ في حكم تجاوز الدم عن العشرة فصلٌ] 
ا إمّفأو أزيد  أو أقلّها عن العشرة سواء استمر إلى شهر ن تجاوز دمُ: مَ 1سألة م 

 أو ناسية . أو مضطربةً أو مبتدئةً تية عدديةـوق عادة أن تكون ذاتَ
ها عادتِام الدمَ الذي يأتيها في أيعتَبِرَ تإنّ عليها أن ف الوقتية العددية العادة ذاتُا أمّ   

، فإنِ استمرّ الدمُ إلى ما بعد عادتها  (72)الحيض كن بصفاتيوإن لم حتى  حيضاً
لاثة فإنّ عليها أن تستظهر يوماً أو يومين أو ث فإن كان بصفات الحيضفإنها تَـنْظُرُ ، 

                                                 

 ذلك . ( الدليلُ علىهل تَحرم الصلاةُ على الحائض حرمةً ذاتية أم حرمةً تشريعيةألة )سيأتينا في مس (2139)
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 ـ ثم تعتبر البقيةَ استحاضة حتى وإن كانعلى ما قلنا سابقاً ـ  (71)بحسب صفات الدم
مثال  . استحاضةً ونعد العادةِ أصفرَ فإنه يكالدم بصفات الحيض ، وإن كان ما بَ

ذلك : لو رأت الدمَ الأسودَ ثلاثةَ أيام ثم السائلَ الأصفرَ ثلاثةَ أيام ثم دماً أسودَ 
ـينهما ، ين مع الأصفر بثلاثةَ أيام ثم أصفر ثلاثةَ أيام ، فإنّ حيضها يكون الأسودَ

خمسةَ عشر مثلًا آخر : لو جاءها الدمُ  مثالٌ . (72)ويكون الأصفر الثاني إستحاضة
كما هر ـ فإنّ عليها أن تستظوكانت عادتُها سبعةَ أيامٍ مثلًا ، يوماً بصفات الحيض ، 

ه لا يكشف نفإنِ استمرّ إلى ما بعد العشرة فإ أو يومين أو ثلاثة ، ـ بـيومٍقلنا قبل قليل 
عن أنّ ما زاد عن السبعة أيام فهو استحاضة ، لا ، وإنما هو حيض كما سيأتيك 

فرَ الأص النقاءَ أو مثالٌ ثالث : لو رأتِ الدمَ في أيام عادتها ثم رأت . 71ة في حاشي
أكثر من عشرة أيام ثم رأت دماً آخر بصفات الحيض ، فإنّ الدم الأوّل يكون 

 تلأنه متّصف بصفابالإجماع حيضاً بالإجماع ، وكذلك الدمُ الآخرُ يكون حيضاً 
  بروايات صفات الحيض .الحيض ولا مانع من كونه حيضاً فنـتمسّك 

العادة  وذاتُفهي مضطربة من جهة العدد ، وأمّا ذات العادة الوقتية فقط    
ا لأنّ مإلى أيامه انرجعلا تَ همامضطربةٌ من جهة الوقت ، ولذلك العددية فقط 
كما ما أيامٌ محدَّدة وإنما هما مضطربتان من الجهة الأخرى ا ليس لهمالمفروض أنه

 أن ترجعا إلى صفات عليهمافن عشرة أيام مِ ثرَـاستمرّ بهما الدمُ أكإذا ف، عرفتَ 
 كما سيأتي بعدإن كان لدمهما تميـيزٌ وإلا كانـتا مضطربتَين وحكمُهما ـ  عادتهما

 . (73)ـ هو الرجوع إلى عادة الأقاربسطرين 

 ن طول الدمثم اختلط عليها مِ مةٌمتقدِّ كان لها أيامٌ كالتيـ  (74)أمّا إذا نسيت أيامَها   

 ـ العادة مضطربةَأو كانت ـ  الشهر نَها مِها وموضعَفزادت ونقصت حتى أغفلت عددَ
الدمُ الشهرَ والشهرين والثلاثة حتى اختلف عليها أيامُ حيضها ، وكان يتقدّم كالتي استمرّ بها 

 الدم أي أمكن في عندها تميـيزٌفإن كان  ـ ذلك ثلَمِ واليومين والثلاثة ويتأخّرُ اليومَ الحيضُ
 ترجع إلى الصفات .لها تميـيز الحيض من غيره فإنها بلا شك 
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عندها  وبالتالي لا يوجدالناسية ولو استمرّ الدمُ المتصف بصفات الحيض عند    
 ، فعليها أن تستظهر بـيومٍ أو يومين أو ثلاثة ، بحسب صفات الدمتميـيز للصفات ، 

يام فبما أنها لا تـتذكّر عددَ أيامِها فإنّ عليها أن ترجع إلى عادة فلو تجاوز العشرةَ أ
 . ثم تستظهر بـيومٍ واحد أقاربها 

كانت تعرفُ أنّ بدايةَ  فلووقد يكون عندها نسيانٌٌ من جهةٍ وعِلمٌٌ من جهةٍ أخرى    
عادتِها أوّلُ الشهر ولكنها نسِيَتِ العددَ هل هو أربعة أيام مثلًا أو خمسة أو ستة ، 
ففي هكذا حالةٍ عليها أن ترجع إلى أيام عادتها في اعتبار الدم حيضاً حتى ولو لم 

ها سِيكن بصفات الحيض وذلك لِعِلْمِها بأنها أيامُ عادتها ، وتَبقَى على اعتبار نف
حائضاً إلى القدر المتيقّن ، فإن بقي الدمُ بصفات الحيض فإنّ عليها أن تستظهر 
بـيومٍ أو يومين أو ثلاثة بحسب صفات الدم ، ولو من باب الإستصحاب ، وأمّا إنْ 

تبر نفسَها ـ فإنّ عليها أن تعأي صار يتغيّر وصار أصفرَ أَدْبَرَ الدمُ عن الدفْع والُحرْقَة ـ 
كما سترى في مصحّحة يونس ولأنّ الأصل في الأصفرِ أن يكون مستحاضةً 

ـتذكّر كانت تـتذكّر عددَها ولا ت لواستحاضةً ولم يَـثْـبُت أنه في أيام العادة . وأمّا 
أيامَها ، فقد تكون أيامُ عادتِها في الثلث الأول من الشهر وقد تكونُ في الثلث 

ض في ـ أن تـتحيّفي هكذا حالة عليها ـ الأوسط وقد تكونُ في الثلث الأخير ، فإنّ 
الأيام الاولى التي يتّصف فيها الدمُ بصفات الحيض ، وذلك تمسّكاً بروايات صفات 
الحيض ، ويترتّب على ذلك اعتبارُ الباقي استحاضةً لأنه يكون من باب تقديم 

 الأصل السبـبي على الأصل المسبّـبي .
يها أن يجب عل أيضاًف تميـيزٌلم يكن لدمِها إن فإنها المضطربة  وكذلك الأمر في   

ب ويكفي في الأقارب اثـنـتان من أقر .ثم تستظهر بـيومٍ واحد ترجع إلى أقاربها 
أقاربها اللواتي يمكن لها سؤالُهنّ والتي تعيش معها في نفس البلد ، وذلك لأنها لو 

وتعيش الأخرى في المناطق الحارّة كبلاد أوروبا كانت إحداهنّ في المناطق الباردة 

هو  المرادُ على كلٍّ ، (75)هما في وقت الحيضد اتّحادُبعَُـفإنه يكأواسط أفريقيا 
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تحصيل أعلى درجات الظنّ في تحصيل وقت حيضها الواقعي خاصةً مع احتمال 
م ث لعلّ السبب في إرجاعها إلى التميـيز بالصفات، أو قُلْ :  وجود تعارض بـينهنّ

     . لمعرفة الحيض الواقعي قِطرُالأقربُ  أنّ ذلك هوعادة أقاربها  إلى

 فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً (72)أوّلًا ترجع إلى التميـيز المبتدئةُ كذلكو   
 لا أزيدَون ثلاثة مِ ، بشرط أن لا يكون أقلَّ استحاضةً وما كان بصفة الإستحاضة

فإن كان الدمُ كلُّه بصفات للصفات ،  واجدٌ رُآخَ لا يعارضه دمٌ العشرة ، وأن نَمِ
عليها ف أكثر من عشرة أياماستمرّ ـ وأي لم يمكن تميـيز الحيض من الإستحاضة الحيض ـ 

ها ضَتعتبر حيأن ترجع إلى عادة أقاربها ، ومع اختلافهنّ في العادة فإنّ عليها أن 
 اهرةًفإنها تعتبر نفسها طما زاد فهو استحاضة ، حتى لو استمرّ شهراً يام وسبعةَ أ
واء فتلك الشهران عدة أيام س فإذا اتفق ،فتغتسل وتصلّي فيها وعشرين يوماً ثلاثة 

 وعادتُها . هاأيامُ
 لمبتدئةِاهو التميـيز أوّلًا ثم عادة الأقارب ، وحُكمُ والمضطربةِ حُكْمُ الناسيةِ إذن    
 التميـيز ثم الأقارب ثم العدد . هو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحيحةمن قبـيل  (2142)كرنا رواياتِ ذلك سابقاً أكثرَ مِن مرّةذَوذلك بالإجماع ، وقد  (72)
لا في أيّامها ؟ فقال :  الصفرةَعن المرأة ترى  tمحمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله

أي حتى  (2141)ت توضّأت وصلَّ في غير أيامها الصفرة، وإن رأت  تُصَلّي حتى تـنقضيَ أيامُها

 الصفرةَترى في المرأة  tعن أبي عبد اللهبصير  أبي قةُـموثولو انقطع قبل العشرة ، ومثلها 
ين فليس من ومَيَـ، وإن كان بعد الحيض ب فهو من الحيض يومينـإن كان قبل الحيض ب :  فقال

 الصفرةَ ذا رأت المرأةُإقال :  tعن أبي عبد الله الجعفيإسماعيل  موثّـقةو( 2142) الحيض

                                                 

ومن روايات الإستظهار ينشأ عندنا تساؤلٌ وهو : كيف نجمع بين ( كنا قد ذكرناها سابقاً حينما قلنا "2142)
 .روايات الإستظهار والروايات التي تعتبر خصوصَ أيامِ عادتها حيضاً والباقي إستحاضة .. " 

 . 542ص  1من أبواب الحيض ح  4ب  2( ئل 2141)
 . 542ص  2من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2142)
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 رَكِذُو( 2143)  تْلَّوإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صَ،  لِّصَأيام عادتها لم تُ قبل انقضاء

جت ها ما احتاأيامَ فُعرِولو كانت تَ..  أكثر مِن مرّة مِن قبـيل يونس ةصحّحم هذا المعنى في

 يضتانعليها ح ىتوالَ نْإل الوقت عِوإنما جُ...  أقرائها أيامَ الصلاةَ عِدَتَ...  إلى معرفة لون الدم

 (2144)..  أقرائك أيامَ ي الصلاةَعِها : دَأيامَ فُعرِللتي تَ أو ثلاث لقول رسول الله

 . لم يكن بصفات الحيضحتى ولو أي 
ومن خلال نفس هذه الروايات تعرِفُ أنّ ما يأتيها من سائلٍ أصفرَ بعد أيام عادتها فهو    

  استحاضةٌ بلا شكّ .
 قةٌ بالحيض شرعاً بمعنى أنها لا يجب عليها قضاءُالإستظهار ملحَ أيامَ يجب القولُ هنا بأنّ (71)

ما تركته من صلاة في أيام الإستظهار ، وذلك بدليل الإطلاق المقامي ، إذ رغم كثرة روايات 
ينبّهون على لزوم أن تقضيَ المرأةُ ما فاتها من صلوات أثـناء أيام  iالإستظهار لا ترى أئمتَـنا

تـنبـيهُنا على ذلك . وقد ذهب إلى ذلك  iلوجب عليهم الإستظهار ، ولو كان القضاء واجباً
 . جماعةٌ ، منهم صاحبُ الرياض أيضاً حاكياً له عن "مصباح المرتضى وظاهر القواعد"

لو رأت الدمَ الأسودَ ثلاثةَ أيام ثم السائلَ الأصفرَ ثلاثةَ أيام ثم دماً أسودَ ثلاثةَ أيام ثم ( 72)
 من أنّ لما ذكرناه سابقاًيكون الأسودين مع الأصفر بـينهما ، أصفر ثلاثةَ أيام ، فإنّ حيضها 

 ، 2مسألة الفترة بين الدمَين اللذين حكمنا بكونهما حيضاً واحداً هي أيضاً حيض ، راجع 
وذلك لكون الأسودين مع الأصفر بـينهما حيضاً بوضوح  الثاني إستحاضةً ويكون الأصفرُ
عن ة السابق محمد بن مسلم مصحّحةد ذكرنا الروايات في ذلك من قبـيل وق وبلا أدنى شكّ ،
قبل عشرة أيام فهو من  الدمَ وإذا رأتِ،  يكون الحيض ثلاثةٌ ما أقلُّقال :  tأبي عبد الله

وما رواه في  ( 2145) رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة وإذا ، الحيضة الأولى

                                                 

 . 542ص  4من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2143)
، وتراه  542ص  2من أبواب الحيض ح  7ب  2ئل ، و 533ص  4من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (2144)

باب حيض  2، وقد أخذتُ الحديثَ هنا من كتاب الوافي ج  547ص  3من أبواب الحيض ح  3ب  2في ئل 
 . 452ص  11 ورقمه بلحاظ الباب هو 4292المبتدئة ، رقم الحديث بلحاظ كلّ الكتاب 

 . 552ص  11من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (2145)
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عن الحسن  (مضطرب الحديث والمذهب)ى بن محمد لّعَن مُع (2142)ن محمدالحسين بالكافي أيضاً عن 
قة ث)بن عثمان عن أبان ( خيّر من وجوه هذه الطائفة وعين من عيونهم ازالخزّالوشّاء  بن زياد)بن علي 

: قال ( ثقة)عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( ناووسيّ على قول ضعيف من أصحاب الإجماع ،
إذا : فقال ؟ بنفسها  كَأملَهي ها متى تكون ها زوجُقَإذا طلَّ عن المرأة tعبد اللهسألت أبا 

رئها ام قُعليها قبل أي الدمُ لَعجَّ نْإف:  قلتُالثالثة فهي أملك بنفسها  الحيضةِ نَمِ الدمَ رأتِ

 نْإو ،منها  تْرَهُالتي طَ يضةِالَح نَبها وهو مِ كُقبل عشرة أيام فهو أملَ الدمُ إذا كان: فقال ؟ 

ى بن لّعَمُ وبما أنّ (2147)ها بنفسِ كُلَأمْ فهو من الحيضة الثالثة وهي أيامبعد العشرة  الدمُ كان

يروي عنه في الفقيه مباشرة ، فهو إذن من أصحاب الكتب التي إليها مرجع الشيعة محمد 
على كلٍّ ، جزم الشيخُ الطوسي بهذا القول في  . وعليها معوّلهم ، ولذلك فهي معتبرة السند

 المبسوط .
حاضة للروايات إست هو بأنّ الأصفر الذي يكون بعد الحيض ى الأصفر الثاني فإننا نقولبقََـي   

   المستفيضة التي ذكرناها قبل قليل .
 يامأ ثلاثةَرأت ثم ، لو رأتِ الدمَ مسسةَ أيامٍ في أيام عادتها البالغة مسسةَ أيام :  مثال آخر   

 يكون أيضاًأصفرَ ثم عشرةَ أيام بصفات الحيض ، فالدمُ الأوّل حيضٌ بالإجماع ، وما بَعدَه 
ن عبد يونس برسلة لم استحاضةً ، وذلك حيضاً إلى تمام العشرة أيام ثم ما بعد العشرة يكون

 لاثةُلها ث مّتِأو يومين حتى يَ يوماً رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدمَ فإنْ..  الرحمن

. .ل الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض .أيام فذلك الذي رأته في أوّ
 عِدَتَ أيام فذلك من الحيض عشرةُطَمَثَتْ لها من يوم  مَّتِولم يَ الدمَـ ذلك  عدَبَـ  فإن رأتْ
تمام العشرة أيام ودام عليها ـ الذي رأته ـ وإن رأت الدم من أول ما رأت الثاني ، الصلاة 

تعمل ما تعمله ،  عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة
يكون  ما أقلُّقال :  tعن أبي عبد اللهالسابقة محمد بن مسلم  لمصحّحةو (2148)المستحاضة 

                                                 

 ، وقد نُسِب إلى جدّه فكان معروفاً بـ إبن عامر، بكر الأشعري القمّي أبي  بن عامر بن عمران بنا (2142)
 . ثقة له كتاب

 . 433ص  1من أبواب العِدد ح  17ب  15ئل  (2147)
/ ب  2، لكني أخذتُ هذا النصّ من كتاب الوافي ج  551ص  4من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (2143)
 . 432ص  11 ، ورقم الحديث عنده في هذا الباب هو 4253/ باب حدّ الحيض من أبواب الغُسل ح  45
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رة رأته بعد عش وإذا ، قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى الدمَ وإذا رأتِ،  الحيض ثلاثةٌ
ولم تقيّد الروايةُ الدمَ بانقطاعه على العشرة ،  (2149)أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة 

سها الثالثة فهي أملك بنف الحيضةِ نَمِ الدمَ إذا رأتِعتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللهولم

 كُقبل عشرة أيام فهو أملَ الدمُ إذا كان: فقال ؟ رئها عليها قبل أيام قُ الدمُ لَعجَّ نْإف: قلت 

بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة  الدمُ كان نْإو، منها  تْرَهُالتي طَ يضةِالَح نَبها وهو مِ
 .ها صريحةٌ فيما نقول وكلُّ (2151)ها بنفسِ كُلَأمْ وهي

 الآتية . 2سوف يعيد السيدُ اليزدي نفسَ هذا الفرع في م  (73)
ا كان عندها تميـيز في الدم أي أمكن له فإنـ  وقتاً وعدداً هاأيامَ تجهلُبمعنى التي ـ  الناسيةأمّا  (74)

 ظهريبالإجماع أو بالشهرة العظيمة ، ترجع إلى الصفات الحيض من غيره فإنها بلا شك  تميـيزُ
سألوا أبا : عن غير واحد  نيونس بن عبد الرحم مصحّحةمن الروايات من قبـيل  ذلك لك

 في الحائض ثلاثَ نَّسَ wرسول الله إنّ في وقته ، فقال :  ةِنَّعن الحائض والسُّ tعبد الله

 الدمول ن طثم اختلط عليها مِ مةٌمتقدِّ التي قد كانت لها أيامٌ ةُنَّوأما سُـ إلى أن قال :  ـن نَسُ

ان أبي وك... ذلك  ها غيُرتَّـَنسُ الشهر فإنّ نَها مِها وموضعَفزادت ونقصت حتى أغفلت عددَ
فلهذا  ،ختلاط والإ بةُـن هذا تكون الريمِ لَّففي أق، "إنها استحيضت سبع سنين" يقول

 دمَ وذلك أنّ، إلى غيره  السوادِ نَه مِلونِ رَالدم من إدباره وتغيُّ احتاجت إلى أن تعرف إقبالَ
 تِلَهِفإذا جَ...  ها ما احتاجت إلى معرفة لون الدمأيامَ فُعرِولو كانت تَ ، فُعرَيُ أسودُ الحيضِ

 الصلاةَ عِدَثم تَ، ه لونِ رِئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغيُّـها احتاجت إلى النظر حينوعددَ الأيامَ
 .ة. وسنذكر بعد قليل تمامَ الروايإلى الصفات أوّلًا ترجع الناسيةأي أنّ  (2151) ... ر ذلكعلى قدْ

مين أو فعليها أن تستظهر بـيومٍ أو يولو استمرّ الدمُ المتصف بصفات الحيض عند الناسية   

ثلاثة ، بحسب صفات الدم ، فلو تجاوز العشرةَ أيام فبما أنها لا تـتذكّر عددَ أيامِها فإنّ عليها 

                                                 

 . 552ص  11من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (2149)
 . 17سبق الكلام في هذه المسألة في م  . 433ص  1من أبواب العِدد ح  17ب  15ئل  (2152)
 547ص  3من أبواب الحيض ح  3ب  2، وتراه في ئل  533ص  4من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (2151)

 4292باب حيض المبتدئة ، رقم الحديث بلحاظ كلّ الكتاب  2، وقد أخذتُ الحديثَ هنا من كتاب الوافي ج 
 . 452ص  11 ورقمه بلحاظ الباب هو
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 ما ظْلوحدة المناط بين المبتدئة والناسية في هذا المجال ، لاحِأن ترجع إلى عادة أقاربها ، وذلك 
 وعلى احتمالٍ جداً ،بن عيسى على الأرجح )عن أحمد بن محمد  عن محمد بن يحيىرواه في الكافي 

أي  ثقة ط ق و ظم واقفيّ بن محمد الحضرمي) عن زرعة رفعه( 3ـ  7وهما من الطبقة  ضعيف إبن خالد

 وهي أشهرٍ ها ثلاثةَها فدام دمُحيضِ لَقال : سألته عن جارية حاضت أوّعن سماعة ( 2ـ  5ط 
 فأكثرُ ها مختلفاتٍؤُ، فإن كانت نسا هانسائِ أقراءِ لُثْها مِؤُأقرا  : ها ؟ فقالأقرائِ لا تعرف أيامَ

عن زرعة عن  بإسنادهورواها الشيخ في يب  (2152) أيام  ه ثلاثةُ، وأقلُّ ة أيامٍرُها عشَجلوسِ

سماعة ، وطريقُ الشيخ إلى زرعة بن محمد الحضرمي صحيحٌ في المشيخة وست كما ترى في 
السند ، فإنّك تلاحظ أنّ الإمام يجزم  موثّـقةأواخر )جامع الرواة( ، ولذلك تكون هذه الرواية 

لى  تعاى المولىرضَيَ بنحوٍبكون عادتها هي مثلَ عادة نسائها ، ولو بنحو الأعمّ الأغلب ، 
، والمبتدئةُ والناسيةُ واحدةٌ من هذه الجهة ، ولا فرق بـينهما من  بالرجوع إليهنّ في هكذا حالة

 إسنادهبوقريبٌ منها ما رواه في التهذيـبين  هذه الجهة ، ولذلك ترجع الناسيةُ إلى عادة أقاربها .
دي  : ط 7ط  أصحابنا الإماميةالأمر إلى يب قر ثقةفقيه فطحي  ابن فضال)عن علي بن الحسن المصحّح 

وهو الحسن بن علي بن زياد الوشّاء وكان من وجوه هذه )إلياس  بنتبن علي بن  عن الحسن( ري

 بن دراج ومحمد بن حمران جميعاً عن جميل( ضا: ط ظم  2ط  الطائفة وعَيناً من عيونها له كتب
 هانسائِ نظر بعضَـأن تيجب للمستحاضة قال :  tومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عن زرارة

، ولا مِيزةَ للمضطربة عن السند  موثّـقة( 2153) يومٍـعلى ذلك ب رُستظهِها ثم تَفتقتدي بأقرائِ

حابنا وثقتهم فقيه أص بن فضّال)عن علي بن الحسن الناسية في ذلك ، ومثلُها أيضاً ما رواه في يب 

 عن (له أصل ثقة ثقة)عن علي بن أسباط ( الإماميةوكان فطحياً إلّا أنه كان قريبَ الأمر إلى أصحابنا 
إذا  نُفَساءالقال :  tأبي بصير عن أبي عبد الله عن( ثقة)الأحمر  (بن سالم)يعقوب  (عمّه)

ها ي أيامِثلثَ ثلِبم رتْظهَالتي كانت تجلس قبل ذلك واستَ هاأيامِ كثيرة مكثت مثلَ بأيامٍ تْيَلِابتُ
 تْيَلِها فابتُاسِنف أيامَ وإن كانت لا تعرفُ، ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة ، 

 ي ذلك ، ثم صنعت كما تصنعها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثَأيام أمِّ بمثل تْسَلَجَ ،

                                                 

 . 547ص  2من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (2152)
 . 542ص  1من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (2153)
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، فإنها قد لا تعرف أيام نفاسها من جهة  السند موثّـقة( 2154) تحتشي وتغتسل ،  المستحاضةُ

 أيضاً شاملةً للناسية . وثّـقةالنسيان ، فتكون هذه الم
كما لو تذكّرت الوقتَ فقط ولم تـتذكّر العددَ فإنها  أمّا الناسيةُ من جهةٍ والعالمة من جهةٍ  

ذكّر تـترجع إلى أيام عادتها ما استطاعت لأنّ أيامها هي الأصل في معرفة الحيض ، فإن لم ت
تفاضت وهذا أمرٌ اسالصفات في الأيام المشكوكة ب التميـيز عادتها فإنّ عليها أن ترجع إلى أيامَ

  الروايات التالية :في اهترما به الروايات من قبـيل 
 ختريعمير عن حفص بن البأبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن في الكافي فقد روى ـ  1
 ه عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدريتْفسألَ امرأةtٌ عبد اللهأبي  على تْدخلَ :قال ( ثقة)

وحرارة  عٌأسود ، له دفْ (2155)طبـيعإنّ دم الحيض حار فقال لها :  غيره ؟ قالأو  أحيض هو

 (2152) الصلاةَ عِدَتَأصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلْ الإستحاضة، ودم 

، وذلك بتقريب التعليل بأنّ ما كان حاراً عبـيطاً أسودَ له دفع وحرارة فهو  السند صحيحة
 .حيض ، وهذه الرواية شاملةٌ بإطلاقها للناسية للعدد والمتذكّرة للوقت 

محمد  (2157)وعن ( ،الخطّاب أبيبن ) محمد بن الحسينعن عن محمد بن يحيى في الكافي أيضاً وـ  2 
وان بن صفعن  جميعاً (النيسابوري) الفضل بن شاذانعن  (البندقي النيسابوري) بن إسماعيل

                                                 

 . 212ص  22ح  النفاسمن أبواب  3ب  2ئل  (2154)
  مائع جداً وطازج وغير متخثّر ، أي أنّ دم الحيض ليس جامداً كدم الحجامة الجامد أي المتخثّر. أي( 2155)
 .  537ص  2من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (2152)
لا شكّ في أنّ محمد بن اسماعيل هذا يروي عنه الكليني بواسطة محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد  (2157)

، فيكون السند الواقعي هكذا  272ص  3ح  2و ج  432ص  3بن عيسى كما تلاحظ ذلك في نفس الكافي ج 
شاذان عن : الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن 

صفوان ... لكن لوضوح وثاقة الواسطة يحذفها الشيخ الكليني أحياناً لعدم الحاجة إليها فيقول أحياناً : محمد 
بن يحيى عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان ... وقد يروي عنه مباشرةً فيحذف الواسطتين فيقول 

: إنّ كتاب محمد بن اسماعيل كان موجوداً  آخر وبتعبـير: محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ... . 
صحابنا في زمانه شيخ أبين يدَي الشيخ الكليني ، وكان المخبِرُ والمجيزُ للكتاب هو محمد بن يحيى العطّار القمّي )

( عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل ، هذا هو الذي كان موجوداً على أوّل كتاب ثقة عين
اعيل( الموجود بين يدَي الكليني ، وبما أنّ هتين الواسطتين معلومتَي الصدق كان الشيخ الكليني )محمد بن اسم

 هما أحياناً .يحذفُ
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فمكثت ،  تْسَفَِـعن امرأة ن tإبراهيمأبا قال : سألت  عبد الرحمن بن الحجاجعن يحيى 
 إن كانت صفرةًقال :  ؟أو صفرة  رأت دماً ، ثم تْوصلَّ تْرَهُأو أكثر ثم طَ ثلاثين يوماً

، وهي أيضاً شاملة لما نحن فيه  السند صحيحة( 2153) ولا تمسك عن الصلاة  لِّصَفلتغسل ولتُ

 وهي أيضاً تُرجِعُ إلى الصفات .
 بن عمارق إسحاعن  ءالمغرا أبيعن فضالة عن  الحسين بن سعيد عنفي التهذيـبين وروى ـ  3 
الحبلى ترى الدم اليوم واليومين عن المرأة  tقال : سألت أبا عبد الله( ثقة فطحي وأصله معتمد)
 وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل، اليومين  كَينِي ذَفلا تصلّ طاًبـيع إن كان دماً قال :  ؟

 نْإ، وذلك على أساسِ تفسيِرها بما يناسب سائرَ الروايات وهو أنه  السند موثّـقة  صلاتين

  .لأنه يكون كاشفاً عن امتداده لثلاثة أيام على الأقلّ اليومين كَي ذينِفلا تصلّ عبـيطاً كان دماً
بكون هذا الدمِ عند الحبلى حيضاً فبطريق أَولى يكون الدمُ عند  tثم حينما يَحكم الإمامُ

 غير الحبلى حيضاً لأنّ الحيض عند الحبلى نادر ، وعند غيرها كثير .
مراراً في  كما رأيتفعليها أن تحتاط ه بصفات الحيض فإن كان كلُّزٌ فإنْ لم يكن لدمها تميـي   

اعتبرت الزائدَ  بصفات الحيض يكن الزائدُلم وأمّا إن ، روايات الإستظهار والإحتياط 
  استحاضةً تمسّكاً بروايات الإستحاضة .

فإن كان  ،وإقباله وإدباره صفات الدم  إلىيجب عليها أن تـنظر أوّلًا إنها ف المضطربة كذلكو  

وأمّا إن لم يكن له صفات الحيض فح يجب عليها أن ترجع إلى له صفات الحيض فهو المتّبَع 
 ا ترى في الروايات من قبـيل :، وذلك لم أقاربها

ـ  tعبد الله أبيها على لَدخِا أن أُنّمِ  امرأةٌتـنيسألإسحاق بن جرير حيث قال :  موثّـقةـ  1 
: فإنَّ الدمَ يستمرّ بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة ؟  قالت لهـفـ  إلى أن قال

: إنّ أيام حيضها تختلف  له قالت، ثم تغتسل لكلّ صلاتين  (2159)تجلس أيامَ حيضها:  قال

 : القعليها ، وكان يتقدّم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخّر مثل ذلك ، فما عِلْمُها به ؟ 

                                                 

 . 219ص  2من أبواب النفاس ح  5ب  2ئل ( 2153)
 . هنا أيضاً كان أوّلًا إلى أيام العادة  t( أي أنّ نظر الإمام2159)
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( 2122) دم فاسد بارد الإستحاضة، ودم  تجد له حرقةً دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حارٌّ

م إلى الصفات في حال استمرار الدفي لزوم الرجوع وصريحةٌ  مضطربةًفي كونها  وهي صريحةٌ
 . دهاعليها وذلك لضياع أيام عادتها عن

ه كلُّ حيضٌ يضِالح ه أيامَوكثيَر الدمِ قليلَ أنّ لكَ نُيِّـبَـفهذا يُيونس والتي فيها  مصحّحةـ   2 

إلى إقبال  ئذٍـاحتاجت إلى النظر حين( 2121) هاوعددَ الأيامَ تِفإذا جهلَ ، معلومةً إذا كانت الأيامُ
جلسي إقال : w ولا أرى النبيَّ، على قدر ذلك  الصلاةَ عِدَثم تَ، ه لونِ رِالدم وإدباره وتغيُّ
 tوكذلك أبي، كما لم تؤمر الأولى بذلك  ،فأنت مستحاضة  فما زادت،  كذا وكذا يوماً

إذا عن ذلك ، فقال : " tاستحاضت فسألت أبينا ن أهلِمِ امرأةً أنّ أفتى في مثل هذا ، وذاك
" يمن نهار فاغتسلي وصلّ ولو ساعةً الطهرَ وإذا رأيتِ ، ي الصلاةَعِفدَ البحرانيَّ الدمَ رأيتِ
 ه في المستحاضة الأولى ، ألاجوابِ ههنا غيَر tأبي وأرى جوابَ:  tأبو عبد الله قال. 

 دمَال رأتِ إذا: ههنا وقال ، " لأنه نظر إلى عدد الأيام قرائهاأ أيامَ الصلاةَ عِدَتَترى أنه قال : "
( البحراني)ه ولُ. وق رَتغيَّو إذا أقبل وأدبرنظر إلى الدم َـههنا أن ت رَمَوأَ،  الصلاةَ عِالبحراني فلتدَ

لكثرته ولونه  (بحرانياً)وإنما سماه أبي  ن دم الحيض أسود يعرف"إ" wشبه معنى قول النبّي
وإنما تعرفها بالدم ما ،  (2122)هاها حتى لا تعرفَأيامُ في التي اختلط عليها wالنبيِّ ةُنَّ، فهذا سُ

.كان من قليل الأيام وكثيره 

لو جاءها الدمُ بصفات الحيض مسسة أيام ثم مسسةَ أيامٍ أصفرَ ثم مسسة أيامٍ :  مثالُ ذلك   
ـ أنها يجب أن تعتبر الدمَ الأوّل حيضاً ، وحينما يأتيها أي طبقاً للروايات أحمرَ ، فلا شكّ شرعاً ـ 

 الحكمُ على يجبو، فيكون استحاضة الدمُ الثاني فإنه يكون محكوماً لما اعتبرناه سابقاً حيضاً 
 استحاضة أيضاً . ابأنه الفترة الوسطى

على  ثلاثة أيام وانقطع: لو رأت الدمَ ثلاثةَ أيام ثم سائلًا أصفرَ أربعةَ أيام ثم دماً  مثالٌ آخر   
ةَ بـينهما وبالتالي نستكشف أنّ الفتر، العشرة أيام ، فلا شكّ في كون الدمِ الأوّل والثاني حيضاً 

سابقاً  ، وذلك لما عرفتَه وليس كما كانت تـتوهّم المرأةُ من أنها استحاضةأيضاً اً حيض قد كانت
                                                 

من  3ب  2ئل  ترى الروايةَ في يُرجِعُها إلى صفات الدم . tتلاحظ الإمامَ ـأي في المرحلة الثانية ( هنا ـ 2122)
 . 537ص  3أبواب الحيض ح 

 ـ الرجوعُ إلى التميـيز أيضاً كما كان الحال في الناسية .في المرحلة الأولى وهي المضطربة ، وحُكمُها ـ ( 2121)
 .هذه حالُ المضطربة ( 2122)
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يعقوب بن  عنعن علي بن الحسن بن فضال  بإسنادهما رواه في التهذيـبين مثلًا  فراجع 2في م 
أبي عن محمد بن مسلم عن جميل عن محمد بن أبي عمير  عن (ثقة صدوق كثير الروايةيزيد )
عشرة أيام فهو من الحيضة ، وإذا رأت الدم قبل  يكون الحيض ثلاثةٌ ما أقلُّقال : t عبد الله

السند ،  مصحّحة( 2123) مستقبلة رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى  وإذا ،الأولى 

يام ، فلو رأتِ الدمَ في الأ أيام حتى ولو كانت متقطّعة وذلك بتقريب أنّ أقلّ الحيض ثلاثةُ
الأولى يوماً أو يومين أو أقلّ من ثلاثة بقليل ثم رأته قبل عشرة أيام حتى تّم لها ثلاثةُ أيام على 

لم يقيِّد كونَ الدمِ في الأيام الأولى بكونه ثلاثةَ  tالأقلّ فهو من الحيضة الأولى ، فإنّ الإمام
في أيام  فإذا رأت المرأة الدمَ قال :  tعن أبي عبد الله يونس مصحّحةَأيام على الأقلّ ، و

عدما ب انقطع الدمُ أيام فهي حائض ، وإنِ ثلاثةَ بها الدمُ استمرَّ فإنِالصلاة ،  حيضها تركت
 تفإن رأرأت الدم إلى عشرة أيام ،  تظرت من يومِـوان تْلَّأو يومين اغتسلت وصَ يوماً رأته

لذي الدم ا أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوماً
فإنّ النساء  (2124) رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض

ـ أنّ الفترة الوسطى بـينهما هي أيضاً من كون الدم الأوّل حيضاً وكون الدم الأخير حيضاً يفهمن ـ 
  .فترة حيض 

 :نا على هذا ، دليلُ فح يجب عليها أن ترجع إلى أقاربها تميـيزٌوأمّا إن لم يكن له    
يب قر ثقةيه فقفطحي  ابن فضال)عن علي بن الحسن المصحّح  بإسنادهـ ما رواه في التهذيـبين  1 

وهو الحسن بن )إلياس  بنتبن علي بن  عن الحسن( دي ري : ط 7ط  الأمر إلى أصحابنا الإمامية

 عن جميل( ضا: ط ظم  2ط  علي بن زياد الوشّاء وكان من وجوه هذه الطائفة وعَيناً من عيونها له كتب
يجب قال :  tومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عن زرارة بن دراج ومحمد بن حمران جميعاً

 موثّـقة( 2125) يومٍـعلى ذلك ب رُستظهِها ثم تَفتقتدي بأقرائِ هانسائِ نظر بعضَـللمستحاضة أن ت

ن علي بن ب الحسن وبين بن فضالعلي بن الحسن بين  مرسلٌإنّ هذا السندَ  لا يقال .السند 

                                                 

 . 552ص  11من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (2123)
 . 555ص  2من أبواب الحيض ح  12ب  2( ئل 2124)
 . 542ص  1من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (2125)
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t (2122 )بحجّة أنّ الشيخ الطوسي ذَكَرَ الوشّاءَ في رجاله في أصحاب الإمام الهادي بنت إلياس

لكني أقول بأنّ هذا اشتباهٌ وَقَعَ من الشيخ الطوسي إلا أن يقصد أنّ الوشّاءَ من طبقة الإمام 
 ت إلياسبن علي بن بن الحسنبحثتُ كثيراً في كلّ روايات  فـقدـ وليس من أصحابه الهادي ـ 
، نعم ، يمكن أن يصل ولا روايةً واحدة  tاء فلم أجده روى عن الإمام علي الهاديالوشّ

لي بن زياد الحسن بن عإلى  بن فضالبن الحسن  عليُّإلى طبقة الإمام الهادي ، وبالتالي يَصِلُ 
عنه  النجاشيصغيراً جداً وذلك بدليل ما رواه  tالذي كان في أيام الإمام الصادق اءالوشّ
أي إلياس  ـ قالـ أي لّما حَضَرَ الوفاةُ إلياسَ ـ  حضرته الوفاةُ لما: قال  (لياس)إ لأمّه هعن جدِّروى أنه 

لا  يقول والِله tأبا عبد الله لسمعتُـ  هذه الساعةُ الكذبِ وليست ساعةَـ  يَّشهدوا علَ"إلنا  ـ
من غير أن  ثم أعاد الثانية والثالثة " ،ه النارُفتمسُّ ةَى الأئمّويتولَّ هورسولَ يحب الَله يموت عبدٌ
 بذلك علي بن أحمد عن ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى أخبرنا . أسأله
هـ وبقي  134إلخ .. مّما يعني أنّ الحسن بن علي الوشّاء وُلِدَ حوالي سنة عن الوشاء ( 7ط )
 جداً . طبـيعيسنة ، وهذا  92هـ تقريـباً ، فيكون قد عمّر حوالي الـ  224إلى 
 . ومن المعلوم عند، لكنِ القدرُ المتيقّنُ هو المضطربة  وذلك بتقريب أنّ الروايةَ مطلقةٌ   

 ـ  عادةِ لى ـلزومُ تقديمِ الصفات عمن الروايتين السابقتين  كما رأيتَالمتشرّعة وواضحٌ من الرواياتِ 
 .أيضاً ية الأقارب ، ويوضِّحُ هذا الأمرَ الروايةُ التال

 فقيه أصحابنا وثقتهم وكان فطحياً إلّا أنه كان قريبَ بن فضّال)عن علي بن الحسن ـ وروى في يب  2  

 (بن سالم)يعقوب  (عمّه) عن( له أصل ثقة ثقة)عن علي بن أسباط ( الأمر إلى أصحابنا الإمامية
ثت كثيرة مك بأيامٍ تْيَلِإذا ابتُ نُفَساءالقال :  tأبي بصير عن أبي عبد الله عن( ثقة)الأحمر 

تشي ها ، ثم تغتسل وتحي أيامِثلثَ بمثلِ رتْظهَالتي كانت تجلس قبل ذلك واستَ مثل أيامها
أيام  بمثل تْسَلَجَ ، تْيَلِها فابتُنفاسِ أيامَ وإن كانت لا تعرفُوتصنع كما تصنع المستحاضة ، 

تحتشي  ، المستحاضةُي ذلك ، ثم صنعت كما تصنع ها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثَأمِّ
الجمع  بمقتضىـ  يعنيها ي أيامِثلثَ بمثلِ تْرَظهَواستَ tوقولُه . السند موثّـقة( 2127) وتغتسل 

هو ها نفاسِ أيامَوالمراد من  ون .فما دُ أيام ها مع استظهارها عشرةَإذا كانت عادتُ ـ العرفي

                                                 

 . "الحسن بن علي الوشاء" قائلًا : 2 (5225تحت رقم ) (2122)
 . 212ص  22ح  النفاسمن أبواب  3ب  2ئل  (2127)
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 هاأيامِ لَثكثيرة مكثت مِ بأيامٍ تْيَلِإذا ابتُ نُفَساءالقبل ذلكtقولهأيام حيضها وذلك بدليل 

ها التي كانت تجلس قبل ذلك عرف أيامَإن كانت لا تَأمّا أي و التي كانت تجلس قبل ذلك

 ولو من خلال الصفات إن لم تكن تعرفهاوهذا يعني أنّ المرجعية أوّلًا هي إلى أيام عادتها ، ثم ـ  ...

 رجعت إلى عادة أقاربها .ـ 

لا شكّ في انصراف روايات الإرجاع إلى عادة الأقارب إلى مَن كُنّ في نفس بلدها ، لا  (75)
أن تكون إحداهنّ في القطب الشمالي ـ مثلًا ـ والأخرى في أواسط قارّة أفريقيا ، لذلك ذهب 
العلامة الحلّي إلى هذا القول ، وهو الحقّ . أقول : بل كذلك الأمر فيما لو غلب الظنّ أنّ 

ا فلانة بسبب مرضها إختلف حيضُها عن وضعه الطبـيعي الأصلي ، فإنه في هذه الحالة أخته
 أيضاً سوف يقع الإختلاف بـينهما بسبب اختلاف الأمزجة .

 زِجُا لم يَم ما دامت ترى الدمَعتبر نفسَها حائضاً ها أن تيلع المبتدئةتفيدنا الروايات أنّ  (72)
فعلت  راًأشه بها الدمُ استمرَّ فإنِ وذلك للروايات من قبـيل مصحّحة يونس الآتية  ، العشرةَ

 ل ساعةَفإنها تغتس من سبع أو أكثرَمن سبع  في أقلَّ انقطع الدمُ فإنِ،  في كل شهر كما قال لها
دلّوا على واست  نظر ما يكون في الشهر الثانيـ، فلا تزال كذلك حتى ت يلّوتصَ ترى الطهر

ابن بكير الآتية ، فإنّ اعتبارَ نفسِها حائضاً إلى تمام العشرة يكون من  موثّـقةبصدر  أيضاً ذلك
دُ إلى حدّ هنا يَظهَرُ وجوقبـيل أيامِ الإستظهار لأنها تحتمل انقطاعَ الدمِ قبل تمام العشرة ، 

فذهب إلى أنّ "المبتدئة غيُر المضطربة صاحبُ الحدائق  هم في ذلكوخالف ، إجماعٍ من الطائفة
 .ـ ولا تَرجِع إلى التميـيز بالصفات .." أي سبعة أيام وأنها تَرجع إلى العدد ـ 

 tلما سيأتيك من مصحّحة يونس بن عبد الرحمن عند قولهوما أفاده غيُر صحيح وذلك    

 ولا من الدم على لونٍ حتى لا تقف منها على حدٍّوزادت ونقصت  هااختلط عليها أيامُ وإذا
 فإنْ كان يمكن التميـيزُ فهو المتَّـبَعُ( 1)المهم هو أنه إذا استمرّ الدمُ  وإدباره الدم بإقبالِ تْلَمِعَ

بر عتأن تفإنْ كنَّ مختلفاتٍ فإنّ عليها ( 3)ـ سماعة الآتية  وثّـقةلمـ  وإلا رجعت إلى عادة أقاربها( 2)
 سماعة  ثّـقةموبعد قليل من  وذلك لما سيأتيك أيام وتصلّي ثلاثاً وعشرين يوماً سبعةَها حيضَ
 ه ثلاثةُوأقلُّ ، ة أيامٍرُها عشَجلوسِ فأكثرُ ها مختلفاتٍؤُها ، فإن كانت نسانسائِ أقراءِ لُثْها مِؤُأقرا
حة يونس أيضاً في مصحّولما سيأتيك من الترتيب عادة نسائها والعدد ،  من الترتيب بينأيام 

 لِزَفلم تَ، عليها  قَبَطْأَ الدمَ كذلك ولكنّ مرُفإن لم يكن الأ tعند قولهبين التميـيز والعدد 
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 العشرونو والثلاثُ ها السبعُتُـنَّواحدة فسُ على لون واحد وحالةٍ وكان الدمُ ةًدارّ ستحاضةُالإ
هي في مقام بـيان صفات دم الحيض والتي تفيدنا بالنظرة التي ـ  (2123)ومِنَ المسلَّم في الروايات السابقة

وفي مصحّحة يونس الآتية تقديمُ التميـيزِ على ـ  الأولى كونها هي المرجع لتميـيز الحيض عن غيره
 :بالترتيب التالي الأقارب والعدد ، فيصير مجموعُ الروايات 

  أوّلًا ،أنّ المبتدئة ترجع إلى التميـيز بالصفات 
  يوجد تميـيز ترجع إلى عادة أقاربها ،فإن لم 
  يوماً . 23ثم  7فإن اختلفنَ فإنّ عليها أن ترجع إلى العدد 

 أقراءِ لُثْها مِؤُأقرا  قال tلأنه إلى الواقع من العدد ها أقربُأقاربِ وهذا يعني أنّ عادةَ   

كشف عن عادتها هي ، أي أنّ جيدة تَ وهذا تصريح بكون عادة أقاربها أمارةًها نسائِ

 واحدةٌ . أمزجتَهنّ
ـ لا نريد ما في الرواية كثم إننا قلنا بالسبعة دون الستة ودون التخيـير بين الثلاثة والعشرة لأننا ـ    

حِظْ لا أن تصلّي حيث تحرم عليها الصلاةُ ولا نريد أن تترك الصلاةَ حيث تجب عليها الصلاة .
أو أقل  أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت مسساً ألا ترى أنّمصحّحةَ يونس حيث فيها 

 وهي مستحاضة غير فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياماً سبعاً ضييَّمن ذلك ما قال لها : تَح
أو أكثر لم يأمرها بالصلاة  حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشراً حائض ، وكذلك لو كان

بن محمد الحضرمي  زرعةولو من جهة كون حوطُ الأوجهِ والسبعةُ أيام هي أ  وهي حائض

 قّفطحيّاً حتى حضره الموت فمات وقد قال بالح بن فضّال سن بن عليالح بقاءواقفيّاً ومن جهة 
وأمّا يونس فإنه إماميّ خالص ومن أصحاب الإجماع اً ، عبد الله بن بكير فطحيومن جهة كون 

  الواقفي والفطحي .ويطمئنّ الإنسانُ إليه أكثر من 

                                                 

إنّ دم  :  tقال أبو عبد اللهـ حيث في مصحّحته ـ عن معاوية بن عمار ( وهما ما رويناه سابقاً 2123)

ية والثان . الإستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إنّ دم الإستحاضة بارد وإن دم الحيض حار 

امرأةٌ فسألَتْه عن المرأة t قال : دخلتْ على أبي عبد الله السابقة حيث حفص بن البختريهي صحيحة 
إنّ دم الحيض حار عبـيط أسود ، له دفع  يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره ؟ قال فقال لها : 

ت قال : فخرجوحرارة ، ودم الإستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلْتَدَعِ الصلاةَ 

 .ما زاد على هذا وهي تقول : والِله أنْ لو كان امرأةً 
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إلى تمام العشرة  ـكما قلنا في بداية الشرح أنّ المبتدئة يجب عليها أن تـتحيّض ـ  ونـتيجةُ كلامِنا هي   
 ن صلوات في الأيام الثلاثة الواقعة في، فإنِ تجاوز العشرةَ أيام فإنّ عليها أن تقضي ما فاتها م

 اليوم الثامن والتاسع والعاشر .
، وخالف في جداً ، وما ذكرناه هو المشهور  هاالشهران عدة أيام سواء فتلك أيامُ فإذا اتفق   

 .كما قلنا ذلك صاحبُ الحدائق 
ثم لو فرضنا أنّه قد جاءها الدمُ يوماً أو يومين بصفات الحيض ثم باقي الثلاثة أيام جاءها    

 م في الرواياتحيث إنّ من المعلوبصفات الإستحاضة فالمجموع بلا شكّ هو استحاضة ، 
اضة ، وصفات دم الإستحالمستفيضة أنّ أقلّ الحيض هو ثلاثة أيام وذكرت الرواياتُ صفاتِه 

، وهذا يعني أنه إن جاءها الدمُ بصفات الحيض ساعةً فهم منها بأنهما يخرجان من عرقَين يو
 ، لا بل ع حيضٌأو ساعتين أو يوماً أو يومين ثم صار أصفرَ فلم يَثبت في هكذا حالةٍ أنّ المجمو

 ـ أنه استحاضة ، لا أقلّ لأنّ الأصلَ عدمُ الحيضية .روائياً من الواضح ـ 
 : المبتدئةِوهذا أهمّ ما رأيتُه من روايات في    
 عثمان بن عيسىعن  (بن عيسى) ن محمدبأحمد عن  عن محمد بن يحيىفي الكافي ـ روى  1 
قال :  (ثقة) مِهْرانبن  عن سَماعة (tإلى الرضا له كتب كان واقفياً قالوا ثم تاب وبعث المالَ ثقة)

ما  لَعن الجارية البكر أوّ( tأبو عبد الله الإمام هو المسؤولُ : بحسب سياق روايات الكافي)سألته 
 الشهر عدةَا في هيومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثُ تحيض فتقعد في الشهر

إذا ، ف العشرةَ زِجُما لم يَ الصلاة ما دامت ترى الدمَ عَدَفلها أن تجلس وتَقال : ؟ أيام سواء 

في لزوم رجوعها  وهي ظاهرةالسند ،  موثّـقة( 2129)ها فتلك أيامُ سواءً أيامٍ الشهران عدةَ اتفق

ف بصفات المتص، يعني تبقى تاركةً الصلاةَ طالما ترى الدمَ  إلى صفات الدم ما لم تَجُزِ العشرةَ
الة فيجب أن تعتبره استحاضة لأصما لم يَجُزِ العشرةَ ، أما مع عدم اتصافه بالحيضية الحيض 

 . أمّا مع تجاوز العشرةِ فالمرجع هو إلى مصحّحة يونس الآتية .أن يكون استحاضة 
 جداً ،بن عيسى على الأرجح )عن أحمد بن محمد  يىعن محمد بن يحـ وما رواه في الكافي  2 

ثقة  واقفيّ بن محمد الحضرمي) عن زرعة رفعه( 3ـ  7وهما من الطبقة  وعلى احتمالٍ ضعيف إبن خالد

 ها ثلاثةَها فدام دمُحيضِ لَعن سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أوّ( 2ـ  5أي ط  ط ق و ظم

                                                 

 . 559ص  1من أبواب الحيض ح  14ب  2ئل ( 2129)
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ها ؤُها ، فإن كانت نسانسائِ أقراءِ لُثْها مِؤُأقرا  : ؟ فقالها أقرائِ لا تعرف أيامَ وهي أشهرٍ

عن  بإسنادهورواها الشيخ في يب ( 2172) أيام  ه ثلاثةُ، وأقلُّ ة أيامٍرُها عشَجلوسِ فأكثرُ مختلفاتٍ

زرعة عن سماعة ، وطريقُ الشيخ إلى زرعة بن محمد الحضرمي صحيحٌ في المشيخة وست كما 
 هذا ، ولكنّ التخيـيَرالسند .  موثّـقةترى في أواخر )جامع الرواة( ، ولذلك تكون هذه الرواية 

رعي ، ولذلك هو بحاجة إلى دليل شجداً في التحيُّض بين الثلاثة أيام والعشرة أمرٌ مستغرَبٌ 
هذا ، وما يأتينا في الرواية التالية يجرّئُـنا على الإفتاء بمفاد مصحّحة يونس لأنها تقول واضح . 

  بالسبعة ، وهي بين الثلاثة والعشرة ، وهو الأحوط بلا شكّ . 
لتي أطبق الدمُ عليها ا دئةَالمبتوهاك مصحّحةَ يونسَ التي تميِّزُ بين المبتدئة والناسية فتفيد أنّ    

 عُرجِتَ ةُ، والناسي إلى العدد عُرجِتَفلم تَزَلِ الإستحاضةُ دارّةً وكان الدمُ على لونٍ واحدٍ فإنها 
 إلى الصفات :

عن  (بن عبـيد الله اليقطيني)عن محمد بن عيسى  إبراهيمعن علي بن في الكافي ـ ما رواه  3 
 رسولَ إنّفقال : في وقته  عن الحائض والسُّنّةِ tعبد الله اأبسألوا يونس عن غير واحد 

 حدٍلأ تى لا يدعَها حمَهِها وفَعَمِن سَمَلِ شكلٍمُ فيها كلَّ نَيَّـبَ نٍنَسُ ثلاثَ في الحيض نّسَ w الله
 :بالرأي  فيه مقالًا
حاضت عليها ثم است ها بلا اختلاطتْصَحْمعلومة قد أَ التي لها أيامٌ فالحائضُ ا إحدى السننأمّ   

امرأة يقال لها : فاطمة بنت  فإنّ (2171)هاعددِ ها ومبلغَوهي في ذلك تعرف أيامَ بها الدمُ رّواستمَ
عن ذلك ، w فسألت رسول الله سلمة فأتت أمَّ يش استحاضت فاستمر بها الدمُـأبي حب
تسل ها أن تغرَوأمَ "إنما هو عرق"وقال :  ، "قَدْرَ أَقْرَائِهَا أَوْ قَدْرَ حَيْضِهَا الصلاةَ تدعِ" فقال :
في التي تعرف أيام w النبي ةُنّهذه سُ:  tقال أبو عبد الله .ي لّثفر بثوب وتصَـوتست

 ألا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي ولم يقل : إذا زادت على كذا يوماً، عليها  إقرائها لم تختلط
وكذلك  ،معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها  لها أياماً نَّوإنما سَ،  فأنت مستحاضة

لتدع ف،  إنما ذلك عرق غابر أو ركضة من الشيطان"عن المستحاضة فقال :  لَئِوسُ tأبي أفتى
مثل  وإن سال" ، قيل : وإن سال ؟ قال : "توضأ لكل صلاةـالصلاة أيام إقرائها ثم تغتسل وت

                                                 

 . 547ص  2من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (2172)
 .وهي ذات العادة الوقتية العددية ( 2171)
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فهذه ، وهو موافق له  wهذا تفسير حديث رسول الله:  t، قال أبو عبد الله" (2172)بعِثْالُم

 . تْرَثُأو كَ تْلَّلا وقت لها إلا أيامها ، قَ ، هاإقرائِ التي تعرف أيامَ ةُنَّسُ
 من طول الدم فزادت ونقصت( 2173) ثم اختلط عليها مةٌمتقدِّ التي قد كانت لها أيامٌ ةُنَّا سُوأمّ   

بي بنت أ فاطمةَ وذلك أنّ، ذلك  ها غيُرتَـنّسُ فإنّ، ها من الشهر ها وموضعَحتى أغفلت عددَ
 ، ليس ذلك بحيض":  فقالت : إني أستحاض فلا أطهر ؟ فقال النبيwُّ أتت النبيَّ يشـحب

،  "يوصلّ وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدمَ، فدعي الصلاة  فإذا أقبلت الحيضةُ ، إنما هو عرق
ء ، و الماَلُعْتَ الدمِ فرةُنت تجلس في مركن لأختها وكانت صُوكا، وكانت تغتسل في كل صلاة 

أمر به تلك ، ألا تراه لم  هذه بغير ما رَأمwَ الله رسولَأمَا تَسْمَعُ :  tفقال أبو عبد الله

وإذا ،  ي الصلاةَعِفدَ الحيضةُ أَقْبَلَتِإذا قرائك ولكن قال لها : "أ أيامَ ةَيقل لها : دعي الصلا
ها ف عددَلم تعر، ها عليها أيامُ قد اختلط هذه امرأةٌ أنّ نُيِّـبَـي" فهذا يُلّفاغتسلي وصَأدبرت 
 تْضَيْحِتُوكان أبي يقول : إنها اسْ ها تقول : إني أستحاض فلا أطهر .ها ، ألا تسمعُولا وقتَ
 إقبالَ فَرِعفلهذا احتاجت إلى أن تَ،  ختلاطوالإ بةُـن هذا تكون الريمِ ففي أقلَّ سنين . سبعَ
لو و،  فُعرَيُ أسودُ الحيضِ دمَ وذلك أنّ، غيره  ه من السواد إلىلونِ رَمن إدباره وتغيُّ الدمِ
 لصفرةُا في الحيض أن تكونَ ةَنّالسُّ نّلأ، لون الدم  ها ما احتاجت إلى معرفةأيامَ فُرِعْكانت تَ
، ذلك  وغيَر أسودَ ه إن كان الدمُكلُّ حيضاًـ  تْرفَإذا عَـ الحيض  فما فوقها في أيام ةُرَدْوالكُ
فإذا  ، علومةًم ه إذا كانت الأيامُكلُّ حيضٌ الحيضِ ه أيامَوكثيَر الدمِ قليلَ أنّ لكَ نُيِّـبَـفهذا يُ

ثم ، ه نِلو رِإلى إقبال الدم وإدباره وتغيُّ ئذٍـاحتاجت إلى النظر حين( 2174) هاوعددَ جهلت الأيامَ
 فما زادت،  جلسي كذا وكذا يوماًإقال : w ولا أرى النبيَّ، على قدر ذلك  الصلاةَ عِدَتَ

 أنّ أفتى في مثل هذا ، وذاك tوكذلك أبي، كما لم تؤمر الأولى بذلك  ،فأنت مستحاضة 
ي عِفدَ البحرانيَّ الدمَ إذا رأيتِعن ذلك ، فقال : " tنا استحاضت فسألت أبين أهلِمِ امرأةً
:  tأبو عبد الله قال. ي" من نهار فاغتسلي وصلّ ولو ساعةً الطهرَ وإذا رأيتِ ، الصلاةَ

 صلاةَال عِدَتَترى أنه قال : " ه في المستحاضة الأولى ، ألاجوابِ ههنا غيَر tأبي وأرى جوابَ

                                                 

لأنفِ يقول العربُ : ثَعَبَ الماءَ والدمَ يَثْعَبُهُ ثَعْباً أي فَجَّرَهُ ، فانْـثَعَبَ كما يَنْـثَعِبُ الدمُ مِنَ ا .أي الُمتَفَجّّر ( 2172)
 . وفي الحديث "يجيء الشهيدُ يومَ القيامةِ وجُرْحُهُ يَـثْعَبُ دَماً" أي يجري ويسيل .

 وهي الناسية ، وحُكمُها التميـيزُ بالصفات .( 2173)
 لمضطربة ، وحُكمُها أيضاً الرجوعُ إلى التميـيز .وهي ا( 2174)
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 الصلاةَ عِفلتدَ (2175)البحراني الدمَ رأتِ إذا: ههنا وقال ، " لأنه نظر إلى عدد الأيام قرائهاأ أيامَ
ل شبه معنى قو( البحراني)ه . وقولُ رَتغيَّنظر إلى الدم إذا أقبل وأدبر وَـههنا أن ت رَمَوأَ، 
 ةُنَّلكثرته ولونه ، فهذا سُ (بحرانياً)وإنما سماه أبي  "أن دم الحيض أسود يعرف" wالنبّي
كان من قليل وإنما تعرفها بالدم ما ،  (2172)هاها حتى لا تعرفَأيامُ في التي اختلط عليها wالنبيِّ

 الأيام وكثيره .
ما أدركت  لورأت أوّ قط الدمَ رَة ولم تَمَفهي التي ليس لها أيام متقدِّ الثالثة ةُنّوأما السُّقال :    

 يقال لها : حمنة بنت امرأةً أنّ الأولى والثانية ، وذلك ةِنّسُ هذه غيُر ةَنّسُ واستمر بها فإنّ
حتشي إشديدة ؟ فقال لها : " حيضةً استحضتفقالت : إني w الله جحش أتت رسولَ

ضي في كل يَّحَمي وتَجّلَتَ"فقال :  ؟( 2177) اًجّه ثَجُّثُإني أَ، ن ذلك مِ ، فقالت : إنه أشدُّ "كرسفاً
و أربعة أ وعشرين يوماً ثلاثةً وصومي،  شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي غسلًا

ري خِّأَو واغتسلي غسلًا،  لي العصرَجِّوعَ ري الظهرَخِّوأَ واغتسلي للفجر غسلًا،  وعشرين
 في هذه غيَر نَّقد سَ فأراه:  tقال أبو عبد الله . "واغتسلي غسلًا لي العشاءَجِّوعَ المغربَ

نت أيامها لو كا ألا ترى أنّ هاتيك ، رِلأمْ فٌرها مخالِأمْ نّفي الأولى والثانية ، وذلك لأ نَّما سَ
فيكون قد أمرها بترك  سبعاً ضييَّأو أقل من ذلك ما قال لها : تَح أقل من سبع وكانت مسساً

حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها  وهي مستحاضة غير حائض ، وكذلك لو كان الصلاة أياماً
ضي" تحيَّلها : " tهقولُ ياناًـا يزيد هذا بمّم أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض ، ثم عشراً

اه لم يقل لها ، ألا ترتَعْمَلُ الْحَائِضُ ما تُكَلَّفَ تريد أن  إلا للمرأة التي ضُالتحيُّ وليس يكونُ
" لأنه قد كان الِله مِلعِفي ه لها "هذا قولُ نُيِّـبَـومما يُ، تَحَيَّضِي أَيَّامَ حَيْضِكِ  (أو ـ ظ) مَعْلُومَةً أياماً
 هذه لم تكن لها أيامٌ نّأ واضحٌ نٌيِّـوهذا ب، علم الله تعالى  الأشياء كلها فيوإن كانت ،  لها

صى وأق ، سبعٌها ى وقتِأقصَ ، ما تراه لَأوّ استمر بها الدمُ التي ةُنَّوهذه سُ.  قبل ذلك قط
 .إليها  تقلُـنـفت ، معلومةً أياماً لها صيَرحتى يَ،  وعشرون ثلاثٌها هرِطُ

                                                 

يرات النسب . ـتغي وهذا من، ها قُمْمنسوب إلى بحر الرحم وهو عُالدم الأحمر ،  دم البحراني هوال (2175)
 هو رُوالباحِ،  محِالرّ قُمْعُهو ستحاضة . وقال في القاموس : البحر م الإبي : هو دم الحيض لا دـيتَوعن القُ

 . لكثرة وسعته إلى البحر بَسِودم الرحم كالبحراني . وقال في النهاية : وقيل : نُ، الدم الخالص الحمرة 
 .هذه حالُ المضطربة ( 2172)
أي أَصُبُّه صَبّاً ، وثجيجُ الماء هو صوتُ انصبابِ الماء . قال الُله تعالى ]وأنْزَلْنا مِنَ الُمْعِصراتِ ماءً ( 2177)

 . والمطرُ الثّجّاج هو شديد الإنصباب .  ثَجّاجاً[ أي صَبّاً
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 : ة منهنن واحدتخلو مِ لا تكاد أبداً حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاثة فجميعُ   
 ،ها الذي جرت عليه قِلُأيامها وخُ كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على( 2173) إن   

 ،ها أيامِ ت غيُرقّوَليس فيه عدد معلوم مُ
الدم  ها إقبالُتُـنَّفسُ ألواناً عليها الدمُ رَيَّوتغَ تْرَوتأخَّ تْمَالأيام عليها وتقدَّ اختلطت( 2179) فإن   

 ه ،حالاتِ رُوتغيُّ هوإدبارُ
 ثٌها ثلاهرُوطُ ها سبعٌفوقتُ، ل ما رأت ذلك واستحاضت أوّ قبلَ لم تكن لها أيامٌ( 2132) وإن   

  أقلَّفي انقطع الدمُ فإنِ،  فعلت في كل شهر كما قال لها أشهراً بها الدمُ استمرَّ فإنِوعشرون ، 
نظر ـي ، فلا تزال كذلك حتى تلّوتصَ من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر من سبع أو أكثرَ

عليها  ىفي الشهر الأول سواء حتى توالَ لوقته انقطع الدمُ فإنما يكون في الشهر الثاني ، 
دع ، تعمل عليه وت عروفاًم قاًلُوخُ صار لها وقتاً ن ذلك قدم الآن أّلِحيضتان أو ثلاث فقد عُ

 ،بَسَ أَقْرَاؤُهَا تُحْإلى أن  ةًنَّرت سُقد صا، تستقبل إن استحاضت  ها فيماتَّـَنما سواه وتكون سُ
ها : للتي تعرف أيامَ wعليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله ىتوالَ نْإ جُعِلَ الْوَقْتُوإنما 
 املها فيقول : دعي الصلاة أي ةًنّالقرء الواحد سُ قرائك" فعلمنا أنه لم يجعلأأيام  دعي الصلاةَ"

 وزادت هااختلط عليها أيامُ وإذا ، وأدناه حيضتان فصاعداً،  لها الأقراءَ نَّسَ قرئك ولكنْ
يس ول، وإدباره  ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم ونقصت حتى لا تقف منها على حدٍّ

وإذا أدبرت ،  الصلاةَ "إذا أقبلت الحيضة فدعي :w هذا لقول رسول الله غيُر ةٌنّلها سُ
 ،ت الدم البحراني إذا رأي" : t" كقول أبيفُعرَيُ دُدم الحيض أسوَ إنّ" ولقوله : "فاغتسلي

على  مُوكان الد ةًدارّ ستحاضةُالإ لِزَفلم تَ، عليها  قَبَطْأَ الدمَ كذلك ولكنّ مرُفإن لم يكن الأ

                                                 

 .وهي ذات العادة الوقتية العددية ( 2173)
 .وهي المضطربة ( 2179)
( إنِ استمرّ بها 1هذه المبتدِئَة ، ولها أربعة أحكام ، كما تَرَى في المتن وهي بحسب ترتيب الرواية : )( 2132)

انقطع  فإنِ( 2) ، وعشرون ها ثلاثٌهرُوطُ ها سبعٌفوقتُوكان الدمُ على لونٍ واحد وحالةٍ واحدة ،  أشهراًالدمُ 
 في لوقته فإن انقطع الدمُ( 3، ) يلّوتصَ من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر من سبع أو أكثرَ في أقلَّ الدمُ

 ذلك قد نّم الآن أّلِعليها حيضتان أو ثلاث فقد عُ ىالشهر الأول سواء حتى توالَ الشهر الثاني كما انقطع في
( أمّا إن صارت مضطربةً ولكنْ كان يمكنُ لها التميـيزُ بالصفات فالمتّبَعُ هي 4، ) معروفاً قاًلُوخُ ر لها وقتاًصا

: بالتأمّل في هذا الترتيب تلاحظُ أنّه إن كان يمكن التميـيز بالصفات فهو المتّبَع وإلّا فالعدد .  أقولالصفات . 
 روايات وصف الحيض . بل هذا ما ينبغي أن يكون أيضاً بناءً على
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حين مْنَةَ حَقصتها كقصة  لأنّ" والعشرون والثلاثُ ها السبعُتُـنَّواحدة فسُ لون واحد وحالةٍ
السند ، وإنما وصفناها بالمصحّحة لِبُعْدِ أن يقول يونس  مصحّحة( 2131)  اًجّه ثَجُّثُقالت : إني أَ

عدمَ الوثوق بصحّة الرواية أو بعدم الوثوق  رُمِضْهو يُ" وtأبي عبد الله عن غير واحد عن"
، وجَلَّ يونسُ  Qين الله، فإنّ ذلك يكون غشّاً عظيماً في دِ tبصدق أحد الرواة عن الإمام

  .عن ذلك 
 :  فوائد أربعُوهنا    

  : لة المرحلعلّك لاحظتَ أنّ الأحكام المذكورة في هذه المصحّحة هي ثلاثة فقط لا غير
الأولى هي وجوبُ الرجوع إلى أيام عادتها ، المرحلة الثانية هي وجوب الرجوع إلى 

وأما سُنَّةُ التي قد كانت لها  tفي قوله الترتيبَولعلّك لاحظتَ هذا ، صفات الدم 

ها مة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددَمتقدِّ أيامٌ
 تتش أبـيحبنت أبي  ذلك ، وذلك أن فاطمة ها غيُرنـتسُ فإنّ وموضعها من الشهر

: ليس ذلك بحيض  wبّيفقالت : إني أستحاض ولا أطهر ، فقال لها الن wبّيالن
، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم  فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاةَ،  إنما هو عرق، 

إلى  ئذٍـالنظر حينها احتاجت إلى وعددَ فإذا جهلت الأيامَ tوقوله .. وصَلّي

 الرجوع إلى العدد الثالثة هي وجوبُ والمرحلةُ ،  هلونِ رِوتغيُّ (2132)إقبال الدم وإدباره

َـبقَى ي لكنْ يجب أن يُكتب بالذهب ،وبل يلخِّصُها  يلائم كلّ الروايات . وهو كلامٌ
ى ! فهل معن ثارٌ للتعجّبأنها لم تذكر الرجوعَ إلى الأقارب ! وهو أمرٌ محيِّرٌ فعلًا ومَ

أو أنه سقط من  إلى عادة الأقارب يعني أنّ هذا الحكمَ نادرٌ ؟ الرجوعِ رِكْعدمِ ذِ
 الرواية سهواً ؟

 َهإنّ قولw ُّقط  لدمَا رَولم تَ مةمتقدِّ في التي ليست لها أيامٌـة الثالثة فنّوأما الس

 . هو إلى المبتدئةهذا الفرع صريحٌ في أنّ نظر ... فاستمر بها  ل ما أدركتأوّورأت 

 ولَهإنّ قw َم ث أيام أو سبعة أيام ستةَ في علم اللهفي كل شهر  ضيوتحيَّمي جَّلَت

دم كالدم الآتي في أيام العادة وال أمارة أيضاًيعني أنّ التحيُّضَ هنا هو  اغتسلي غسلًا
                                                 

 . 542ص  2من أبواب الحيض ح  7ب  2ئل  (2131)
 .أي إلى اتّصاف الدم بصفات الحيض كالسواد واتصافه بصفات الإستحاضة كالإصفرار ( 2132)
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 اًه وجهل بمعنى أنّ،  الأمارات في هذا المجال أضعفُ ولكنه، المتّصف بصفات الحيض 
 لما سيأتي في ذيل الرواية وإلا كان تحديد الستة أيام أو السبعة لغواً محضاً.أيضاً  اًعقلائي

  مي جَّلَتَ فقط حين قال واحدة ها مرةًتجدُ (ستة أيام)إذا عددتَ المرّات التي ورد فيها

، وأمّا لو  غسلًا ثم اغتسلي أيام أو سبعة أيام ستةَ في علم اللهفي كل شهر  ضيوتحيَّ

، هذا التأكيدُ في أن تـتحيَّضَ )سبعةَ  مرات تسعها عددتَ كلمة )سبعة أيام( لوجدتَ
ـ ولو من باب الإحتياط لا ستّة أيام( يُفيدنا أن نأمرها بأن تـتحيّض سبعة أيام ـ 

 .الوجوبي
اب جليل في أصح ثقة) عن معاوية بن حكيم( بن عيسى) عن أحمد بن محمد بإسنادهوفي يب ـ  4 

جليل القدر عظيم المنزلة زاهد ورع ثقة كان فطحيّاً حتى حضره  بن فضّال) عن حسن بن علي( tالرضا

 عن أبي عبد (من أصحاب الإجماع فطحي ثقة)عن عبد الله بن بكير  (الموت فمات وقد قال بالحقّ
 أيام ةَعشر الصلاةَ تِتركَ بها الدمُ فاستمرَّ في أول حيضها إذا رأت الدمَ المرأةُ قال :  tالله

 سبعةً تْلَّام وصَأي ثلاثةَ الصلاةَ تِبعد ذلك تركَ بها الدمُ استمرَّ ، فإنِ ي عشرين يوماًلّصَ، ثم تُ
السند . ويصعب الأخذُ بهذه الرواية إلا أن نحمل صدرها على  موثّـقة(2133) وعشرين يوماً

أنّ عليها أن تترك الصلاة عشرة أيام رجاءً لانقطاع الدم ، ثم تصلّي عشرين يوماً ، وهو صحيح 
في ذاته ، لكن عليها أن تعتبر السبعة أيام الأولى هي الحيض ثم تعتبر نفسها طاهرة في ثلاث 

 لما هو مذكور في هذه الرواية . وعشرين يوماً ، وهذا معارض
 يِد ابنَحمأعلي بن الحسن عن محمد وعن  بإسناده واها بعد قليل في نفس التهذيـبينثم ر   

عن عبد الله بن بكير قال : في الجارية أول ما تحيض يدفع  ماأبـيهعن ( بن علي بن فضال)الحسن 
كون من حتى يمضي أكثر ما ي يلّتظر بالصلاة فلا تصَـنـنها تأ عليها الدم فتكون مستحاضة

ي لّصَتُ فمكثت تْلَّوهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صَ فإذا مضى ذلك، الحيض 
ما يكون  أقلَّ وتجلس الصلاةَ في المرة الثانية أقل ما تترك المرأةُ الصلاةَ ثم تترك، ها شهرِ بقيةَ

 تْلَعَوجَ تْفي وقت الصلاة التي صلَّ تْلَّصَ دام عليها الحيضُ نْإثلاثة أيام ، ف من الطمث وهو

                                                 

 . 331ص  5 / (1132)رواها في يب تحت رقم  . 549ص  2من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (2133)



1411 

 

لكن لا  .( 2134)ما يكون من الحيض ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقلّ ها أكثرَهرِطُ وقتَ
 يمكن الإعتماد عليها للشكّ في كونها روايةً .

وهنا  ،مطلقاً أنّ الناسية والمضطربة لا ترجعان إلى العدد  نّا تكرارُ: سبق مِ ملاحظة أخيرة  

: لماذا لا نقول بوحدة المناط والمزاج بين المبتدئة من جهة والناسية  تقولتستشكل علينا وقد 
بكون وـ كما فعلنا في الرجوع إلى الأقارب مستدلّين بوحدة المناط والمزاج ـ والمضطربة من جهة أخرى 

حتى في الناسية العدد أمارةً على أنّ الأعمّ الأغلب من عادات النساء هي سبعة أيام ، 
والإختلافُ البسيطُ مسامَحٌ به شرعاً ، كما يُفهم من والمضطربة ، وليس فقط في المبتدئة ، 

 روايات العدد ؟
ا تستوحي منه المانع من الشمول للناسية والمضطربة هي مصحّحةُ يونس ، فإنك:  فأقول   

 ةُنّأما السُّوقال : باختصار  التاليةَ الفقراتِ كم بالعدد لغير المبتدئة ، لاحِظِالنهيَ عن الح

 ل ما أدركت واستمر بها فإنّورأت أوّ قط الدمَ رَة ولم تَمَالثالثة فهي التي ليس لها أيام متقدِّ
 يقال لها : حمنة بنت جحش أتت رسولَ امرأةً أنّ وذلك (2135)الأولى والثانية ةِنّسُ هذه غيُر ةَنّسُ
: إنه  ، فقالت "حتشي كرسفاًإشديدة ؟ فقال لها : " حيضةً فقالت : إني استحضتw الله
أيام أو  ضي في كل شهر في علم الله ستةيَّحَمي وتَجّلَتَ"فقال :  ؟ اًجّه ثَجُّثُإني أَ، ن ذلك مِ أشدُّ

لفجر واغتسلي ل،  أو أربعة وعشرين وعشرين يوماً ثلاثةً وصومي،  ثم اغتسلي غسلًا سبعة
 لي العشاءَجِّوعَ ري المغربَخِّوأَ واغتسلي غسلًا،  لي العصرَجِّوعَ ري الظهرَخِّوأَ غسلًا

في الأولى  نَّما سَ في هذه غيَر نَّقد سَ أراهف:  tقال أبو عبد الله . "واغتسلي غسلًا

أيامها لو كانت أقل من سبع  ألا ترى أنّ ، هاتيك رِلأمْ فٌرها مخالِأمْ نّوذلك لأ (2132)والثانية
 فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياماً سبعاً ضييَّأو أقل من ذلك ما قال لها : تَح وكانت مسساً

أو  حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشراً وهي مستحاضة غير حائض ، وكذلك لو كان

                                                 

 . 422ص  74ح  / 1251 وتراها في يب تحت رقم . 549ص  5من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (2134)
استمر ل ما أدركت وورأت أوّ قط الدمَ رَة ولم تَمَالثالثة فهي التي ليس لها أيام متقدِّ ةُنّوأما السُّيعني  (2135)

 لأقاربُ والتميـيز .ا، فهذه المبتدئةُ سُنَّـتُها العددُ وسُنَّةُ غيِرها فقط  الأولى والثانية ةِنّسُ هذه غيُر ةَنّسُ بها فإنّ
 رِلأمْ فٌمخالِ دئةِالمبت رأمْ نّوذلك لأ الناسية والمضطربةفي  نَّما سَ غيَر المبتدئة في هذه نَّقد سَ فأراهأي :  (2132)

 ـ هاتيك والمضطربة اسيةِ  ـالعددُ أيضاً ، بخلاف سُنَّةِ النبعد عادة الأقارب ، لأنّ المبتدئةَ سُنَّـتُها في المرحلة الأخيرة 
 فإنهما لا يصلان إلى سُنَّةِ العددِ .
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ضي" وليس تحيَّلها : " tهقولُ ياناًـا يزيد هذا بمّم أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض ، ثم
 لها أياماً ، ألا تراه لم يقلتَعْمَلُ الْحَائِضُ ما تُكَلَّفَ تريد أن  إلا للمرأة التي ضُالتحيُّ يكونُ
 قد كان لها " لأنهالِله لمِعِفي ه لها "هذا قولُ نُيِّـبَـومما يُ، تَحَيَّضِي أَيَّامَ حَيْضِكِ  (أو ـ ظ) مَعْلُومَةً
بل ق هذه لم تكن لها أيامٌ نّأ واضحٌ نٌيِّـوهذا ب، علم الله تعالى  وإن كانت الأشياء كلها في، 

ها هرِوأقصى طُ ، ها سبعٌى وقتِأقصَ (2137)ما تراه لَأوّ استمر بها الدمُ التي ةُنَّذلك قط . وهذه سُ
 .إليها  تقلُـنـفت ، معلومةً أياماً لها صيَرحتى يَ،  وعشرون ثلاثٌ
 : ة منهنن واحدتخلو مِ لا تكاد أبداً حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاثة فجميعُ   
 ليس، ها الذي جرت عليه قِلُأيامها وخُ كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على إن   

 ،ها أيامِ ت غيُرقّوَفيه عدد معلوم مُ
الدم  ها إقبالُتُـنَّفسُ ألواناً عليها الدمُ رَيَّوتغَ تْرَوتأخَّ تْمَالأيام عليها وتقدَّ اختلطت فإن   

 ه ،حالاتِ رُوتغيُّ هوإدبارُ
 ها ثلاثٌهرُوطُ ها سبعٌفوقتُ (2133)ل ما رأتذلك واستحاضت أوّ قبلَ لم تكن لها أيامٌ وإن   

  أقلَّفي انقطع الدمُ فإنِ،  فعلت في كل شهر كما قال لها أشهراً بها الدمُ استمرَّ فإنِ،  وعشرون
نظر ـي ، فلا تزال كذلك حتى تلّوتصَ من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر من سبع أو أكثرَ

عليها  ىفي الشهر الأول سواء حتى توالَ لوقته انقطع الدمُ فإنما يكون في الشهر الثاني ، 
دع ، تعمل عليه وت معروفاً قاًلُوخُ صار لها وقتاً ن ذلك قدم الآن أّلِحيضتان أو ثلاث فقد عُ

 ،بَسَ أَقْرَاؤُهَا تُحْإلى أن  ةًنَّرت سُقد صا، تستقبل إن استحاضت  ها فيماتَّـَنما سواه وتكون سُ
ها : للتي تعرف أيامَ wعليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله ىتوالَ نْإ جُعِلَ الْوَقْتُوإنما 
 املها فيقول : دعي الصلاة أي ةًنّيجعل القرء الواحد سُقرائك" فعلمنا أنه لم أأيام  دعي الصلاةَ"

 وزادت هااختلط عليها أيامُ وإذا ، وأدناه حيضتان فصاعداً،  لها الأقراءَ نَّسَ قرئك ولكنْ
يس ول، وإدباره  ولا من الدم على لون عملت بإقبال الدم ونقصت حتى لا تقف منها على حدٍّ

وإذا أدبرت ،  الصلاةَ : "إذا أقبلت الحيضة فدعيw هذا لقول رسول الله غيُر ةٌنّلها سُ
                                                 

 لتياخصوصِ  ةُنَّوهذه سُ ،قبل ذلك قط  لم تكن لها أيامٌ المبتدئةَ هذه نّأ واضحٌ نٌيِّـوهذا بأي :  (2137)
 ، هذا العدد المذكور غيُر موجود وعشرون ها ثلاثٌهرِوأقصى طُ ها سبعٌى وقتِما تراه أقصَ لَأوّ استمر بها الدمُ

 الناسية والمضطربة .في 
لناسية بخلاف ا وعشرون ها ثلاثٌهرُوطُ سبعٌـ بعد مرحلة عادة الأقارب ـ ها فوقتُ كانت مبتدئةً إنأي :  (2133)

 والمضطربة فإنهما لا تصلان إلى مرحلة العدد .
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 ،ت الدم البحراني إذا رأي" : t" كقول أبيفُعرَيُ دُدم الحيض أسوَ إنّ" ولقوله : "فاغتسلي
 دمُوكان ال ةًدارّ ستحاضةُالإ لِزَفلم تَ، عليها  قَبَطْأَ الدمَ ولكنّ (2139)كذلك مرُفإن لم يكن الأ

حين مْنَةَ حَقصتها كقصة  لأنّ "والعشرون والثلاثُ ها السبعُتُـنَّواحدة فسُ على لون واحد وحالةٍ
لى ع دُالمبتدئة ويشدِّصوص بخ كمَ العددِص حُيخصِّ tأنه فتلاحظُ اًجّه ثَجُّثُقالت : إني أَ

 . التخصيص بها دون الناسية والمضطربة
 

سبعةَ أيامٍ منه حيضاً وثلاثة  المبتدئةُالذي تَجعل  : المراد من الشهر 2مسألة  
ة الدم إلى رؤي ابتداءِوعشرين يوماً استحاضةً هو عبارة عن ثلاثين يوماً ، يَـبدأ من 

 .أواخره في في أواسط الشهر الهلالي أو  رأتِ الدمَ إنحتى و (72) ثلاثين يوماً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسسة  عن المرأة ترى الدمَ tأبي بصير قال : سألت أبا عبد الله صحيحة كما ترى في (72)
 مَالد إن رأتِ فقال :  ؟أربعة أيام وترى الطهر ستة أيام  مسسة أيام ، وترى الدمَ أيام والطهرَ

فرأت  يوماً ثلاثون تْ، فإذا تمَّ يوماً ثلاثينينهما وبين ـما ب تْصلَّ الطهرَ ، وإن رأتِ لِّصَلم تُ
فإذا رأت ،  واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة (2191)ثفرتـواست (2192)اغتسلت باًـيـصب دماً
 المرأةُ قال :  tعن أبي عبد اللهالسالفة الذكر عبد الله بن بكير  موثّـقةو (2192)توضأت  صفرةً

عشرين  يلّصَأيام ، ثم تُ عشرةَ الصلاةَ تِتركَ بها الدمُ فاستمرَّ في أول حيضها إذا رأت الدمَ
 رين يوماًوعش سبعةً تْلَّأيام وصَ ثلاثةَ الصلاةَ تِبعد ذلك تركَ بها الدمُ استمرَّ ، فإنِ يوماً
 على لون واحد وكان الدمُ ةًدارّ ستحاضةُالإ لِزَتَ فلم...   السابقة ومصحّحة يونس(2193)

                                                 

الدمُ  عليها قَبَطْوأَ ولم تكن ناسية ولا مضطربة ولم يكن لدمها تميـيزٌ كذلك مرُفإن لم يكن الأ( أي : 2139)
 دون الناسية والمضطربة . والعشرون والثلاثُ ها السبعُتُـنَّفسُ، 
 أنها صارت طاهرة لأنها مستحاضة .  ( أي2192)
 بين فخذيها لتحبس الدم ، مأخوذة من إستـثـفَرَ الكلبُ إذا أدخل ذنَبَه بين رجليه.   خِرْقة( أي تُدخِلَ 2191)
 . 545ص  3من أبواب الحيض ح  2ب  2( ئل 2192)
 . 331ص  5 / (1132)رواها في يب تحت رقم  . 549ص  2من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (2193)
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 ظاهر أنّ هذا الحكم لا خلاف فيه ، بلوال والعشرون والثلاثُ السبعُها تُـنَّواحدة فسُ وحالةٍ

 قال السيد السبزواري في مهذب أحكامه "على المشهور بل ظاهرُهم الإجماعُ عليه" .

 

لا أن تـتخيّر  (77)رؤية الدم لِأوّ عندالسبعة أيام  عددَتار ـأن تخ يجب:  3مسألة  
 . في اختيار وقت الدم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كير عبد الله بن ب موثّـقةوهو صريح الروايات السالفة الذكر من قبـيل وهو المشهور ،  (77)
 صلاةَال تِتركَ بها الدمُ فاستمرَّ في أول حيضها إذا رأت الدمَ المرأةُ قال :  tعن أبي عبد الله

أيام  لاثةَث الصلاةَ تِبعد ذلك تركَ بها الدمُ استمرَّ ، فإنِ ي عشرين يوماًلّصَتُ ثمأيام ،  عشرةَ
لم عضي في كل شهر في يَّحَمي وتَجّلَتَ  ومصحّحة يونس(2194) وعشرين يوماً سبعةً تْلَّوصَ

 ينأو أربعة وعشر وعشرين يوماً ثلاثةً وصومي،  اغتسلي غسلًا ثمأيام أو سبعة  الله ستةَ

بمجرّد رؤية الدم  تـتحيّض ـ أنّ عليها أنوجداناً وهو من بديهيات الأمور ، إذ من المعلوم ـ 
 .رؤيته  تختار العددَ مِن أوّلِبصفات الحيض و

 

بمعنى أنّ عليها أن تخـتار سبعةَ  (73)تاً وعدداًـوق بين الشهور : يجب الموافقةُ 4مسألة  
أيام في كلّ شهر وعند أوّل رؤية الدم ثم تَعتبِرُ نفسَها طاهرةً ثلاثةً وعشرين يوماً 

 من الشهر .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وايات السابقة ، فلا يجوز لزوجها أن يؤخِّرَ حيضَها ولو برضاها ، ولا كما رأيتَ في الر (73)
 يجوز لها إن أرادت الطوافَ أن تؤخّر حيضها لتطوف الآن ، وهكذا .

 
ا ه لم يكن ينبغي لهأنّو الحكمَ الشرعي الأعمالِعد بَ المبتدئةُ عرفت: إذا  5مسألة  

أيام وإنما كان يجب عليها قَبلًا أن تـنظرَ إلى عادة أقاربها  سبعةَ أن تـتحيّض

                                                 

 . 331ص  5 / (1132)رواها في يب تحت رقم  . 549ص  2من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (2194)
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ما  ضاءُعليها ق وجب على خمسة أيام مثلًا فاستخبَرتْ منهنّ فعرفَتْ أنهنّ متفقاتٌ
، وكذا لو تحيّضت في شهر رمضان سبعةَ أيام ثم صامت بَعدَها  تمن الصلوا هافات

 من اليومينعيد ما صامته أقاربها تسعةُ أيام فإنّ عليها أن تُ مت أنّ عادةَثم عل

 تِنَيََّـبوكذا إذا تَ (79)الشرعية كانت الرجوعَ إلى أقاربها  المذكورين لأنّ وظيفتها
كما لو كانت تعتقد أنّ عادتهنّ خمسةُ أيام ثم عرفت أنها أربعة النقيصة  وأ الزيادةُ

 أو ستّة .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مُ واردٌ والعل ـأي لأصالة الإشتغال وعقلًا ـ اً شرعاً ، فيجب القضاء وت شرعلحصول الفَ (79)
ظاهري وإن كان له  أيامٍ( هو حكمٌ، ووجوبُ التحيّض )سبعةَ على الحكم الظاهري بوضوح 

قارب على ـ عادةُ الاكما قلنا سابقاً ـ وهي ـ بحسب الروايات نحوُ أماريّة ، فتـتقدّمُ الأمارةُ الأقوى ـ 
 العدد .

 
 فيهي كما لو كانت تعلم أنّ عادتها ـ  دون العددية العادة الوقتية : صاحبةُ 6مسألة  

قلّ أو أ مثلًا هل هو سبعة أيامولا تدري  العددِ مضطربةُ، لكنها مثلًا الثلث الأوّل من الشهر 

هة من ج أي التي هي مضطربةٌوكذا صاحبةُ العادة العددية دون الوقتية ـ  ـأو أكثر 

من ولم يمكن معرفةُ الحيض من غيره  أيامٍ ا العشرةَمهإذا تجاوز دمُـ  فقط الوقت
إلى  ـ الأمر المجهول عندهنّ فيـ  الرجوع في ةِضطربالم ا حالُمهحالُالتميـيز ، خلال 

لا ترجع و،  علمتَالأخرى كما هةِ الجمِن فعلًا  تانا مضطربموذلك لأنهالأقارب 

ـ إذا كانت تَعرِفُ  الرجوع إلى عادة الأقاربفي ا تماماً ـ ممِثْلُه، و (32)إلى السبعة أيام
يزَ الحيض ولم تستطيعا تميـ ها أو تعرف العددَ ونسيت الوقتَوقتَها لكنها نسيت عددَ

ومن  من غيره من خلال الصفات ، وذلك لوحدة المناط والمزاج فيهنّ جميعاً .
شيئاً من حالها من حيث الوقت أو العدد فإنّ عليها تقديمَ  تْالطبـيعي أنها لو علمَ

وذلك لأنها من هذه الجهة هي عالمة وليست مضطربة ولا ما تعرفُه مِن حالِها ، 
الأمارة الأقوى  تقديمِ للزومِلزوم تقديم العلم على الأمارات أو أو قُلْ ل ناسية ،
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على الأمارة الأضعف ، وذلك كما لو كانت تعرف أنّ عادتها لا تبلغ الثمانيةَ أيام 
يتعيّن عليها أن تـتحيّض بأقرب شيء من عادة   وكانت عادةُ أقاربها ثمانية فإنها
 أيام ، وكما لو كانت تعرف أوّل أيامها أو آخرها. ةُأقاربها ، وهي في هذا المثال سبع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كولذل ،ذات العادة الوقتية فقط هي مضطربة من جهة العدد ـ أنّ  1في م ذكرنا سابقاً ـ  (32)
،  عددجهة المن  ي مضطربةٌلا تَرجع إلى أيامها لأنّ المفروض أنها ليس لها أيامٌ محدَّدة وإنما ه

فإذا استمرّ بها الدمُ أكـثرَ مِن عشرة أيام فعليها أن ترجع إلى وقد تعرف عددها وتجهل وقتها ، 
 في ـ هو الرجوعكما مرّ سابقاً وحكمُها ـ  ةًصفات عادتها إن كان لدمها تميـيزٌ وإلا كانت مضطرب

 زرارة موثقاتفراجع ،  السبعة أيامـ إلى بحسب الروايات ها ، ولا تَرجع ـ إلى عادة أقارب العدد
 العادة الوقتية صاحبةِفإنها شاملة ل 1وأبي بصير وسماعة التي ذكرناها في م ومحمد بن مسلم 
سماعة في موثقة  tالأقارب ، فإنّ قولهولو بوحدة المناط والمزاج بين وبالعكس  دون العددية

 فقال ها ؟أقرائِ لا تعرف أيامَ وهي أشهرٍ ها ثلاثةَها فدام دمُحيضِ لَقال : سألته عن جارية حاضت أوّحيث ـ 

بمثابة التعليل الذي يفيدنا العموم والشمول لما نحن فيه ، إذ لا  ـ(  2195) هانسائِ أقراءِ لُثْها مِؤُأقرا  :

يء أنّ عادة الأقارب هو أقربُ ش، أعني  فرق بين المبتدئة والمضطربة والناسية في وحدة المزاج
شرعاً ، وذلك كما هو الحال  إلى الحقّ ، وهذا يعني أنّ الإختلاف القليل والضئيلَ معفوٌّ عنه

خبر الثقة والبـيِّنة وسوق المسلمين وأمارية اليد على التملّك وأصالة الصحّة في كلّ الأمارات ك
في عمل الغير وكأصالتَي الفراغ والتجاوز ... كلّها جعلها الله جلّ وعلا حجّةً لأنها من حيث 

 ـ تصيب الواقع غالباً .لا من حيث كلّ أمارة أمارة المجموع ـ 
 

ادة الع صاحبةُلا يزال كلامُنا في مَن تجاوز دمُها العشرةَ أيامٍ فنقول : :  7مسألة  

 صفةفي الزمان فتأخذ بما فيه  ا، وأمّ (31)العددية ترجع في العدد إلى عادتها

بمعنى أنّ عليها أن تـتحيّضَ فَورَ رؤيةِ الدمِ متّصفاً بصفات الحيض ،  (32)الحيض
 عل العددَتجـ فإنّ عليها أن كلُّه أسوَدَ  الدمُ كانَ كأنْـ  تميـيز الحيض من غيره دِومع فقْ

                                                 

 . 547ص  2من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (2195)
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في الدماء  تميـيزٍمع وجود  وأمّا ، (33)تخيّر بين الفتراتـولا تحيضاً  الأولى الفترة في
ها أن ـ فقد عرفتَ أنّ عليأي أنّ بعضَه بصفات الحيض وبعضَه بصفات الإستحاضة ـ 

 فترةِ تهاءِـنا ن حيثُالحيض ، لكنّ الكلامَ مِتـتحيّضَ بمجرّد أن ترى الدمَ بصفات 
ها عادتِامِ أيعدد ل قاًموافِ أيامِ الدمِ المتَّصِف بالحيضِ عددِفي حال عدم كون الحيض 

يكون  نظر إلى صفات الدم فتـتحيّض حينماـأن ت ـللصفات رغم وجود تميـيزٍ عليها ـ ف

 . (34)الدمُ متّصفاً بصفات الحيض
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه جوابِ أبي هاهنا غيَر وأرى جوابَ :  tقال أبو عبد الله لمصحّحة يونس التي فيها : (31)

...  ياملأنه نظر إلى عدد الأ" هاأقرائِ أيامَ الصلاةَ عِدَتَ" قالألا ترى أنه  ، في المستحاضة الأولى
ليس ، ها الذي جرت عليه قِلُأيامها وخُ كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على إن

الواضح أنّ الشارع المقدّس إنما أرجعها إلى  لا بل من( 2192) هاأيامِ ت غيُرقّوَفيه عدد معلوم مُ

  العدد سبعة لجهلها بعدد أيام حيضها ، فمع العلم بعدد أيام عادتها فهو المتّبَع .
 لروايات صفة الحيض التي كرّرناها كثيراً . (32)
لا أقلّ و لعدم اعتباره حيضاً ،  ، فلا وجهوذلك لاتصافه بصفات الحيض وعدم المانع  (33)

ل ب مِن حُكمِ العقلِ بكون الفترة الأولى هي الحيض في حالة الدوران بين التعيين والتخيـير ،
هذا ما يُفهم من الروايات من كون الدم بصفات الحيض مع عدم المانع هو حيضاً وكون ما 

ه وكثيَر الدمِ يلَقل أنّ لكَ نُيِّـبَـفهذا يُيونس التي فيها  لاحِظْ مثلًا مصحّحةَ بعده استحاضة ،

احتاجت ( 2197) هاوعددَ فإذا جهلت الأيامَ ، معلومةً ه إذا كانت الأيامُكلُّ حيضٌ الحيضِ أيامَ
ولا أرى ،  كعلى قدر ذل الصلاةَ عِدَثم تَ، ه لونِ رِإلى إقبال الدم وإدباره وتغيُّ ئذٍـإلى النظر حين

كما لم تؤمر الأولى  ،فأنت مستحاضة  فما زادت،  جلسي كذا وكذا يوماًإقال :  wالنبيَّ
نا استحاضت فسألت ن أهلِمِ امرأةً أنّ أفتى في مثل هذا ، وذاك tوكذلك أبي، بذلك 

                                                 

 547ص  3من أبواب الحيض ح  3ب  2، وتراه في ئل  533ص  4من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (2192)
 4292باب حيض المبتدئة ، رقم الحديث بلحاظ كلّ الكتاب  2، وقد أخذتُ الحديثَ هنا من كتاب الوافي ج 

 . 452ص  11 ورقمه بلحاظ الباب هو
 الرجوعُ إلى التميـيز أيضاً كما كان الحال في الناسية . ـفي المرحلة الأولى وهي المضطربة ، وحُكمُها ـ ( 2197)
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 ولو الطهرَ وإذا رأيتِ ، ي الصلاةَعِفدَ البحرانيَّ الدمَ إذا رأيتِعن ذلك ، فقال : " tأبي
 ههنا غيَر tأبي وأرى جوابَ:  tأبو عبد الله قال. " يمن نهار فاغتسلي وصلّ ساعةً

لى عدد " لأنه نظر إقرائهاأ أيامَ الصلاةَ عِدَتَترى أنه قال : " ه في المستحاضة الأولى ، ألاجوابِ
ذا إنظر إلى الدم َـههنا أن ت رَمَوأَ،  الصلاةَ عِالبحراني فلتدَ الدمَ رأتِ إذا: وقال ههنا ، الأيام 

 ن دم الحيض أسود يعرف"إ" wشبه معنى قول النبّي( البحراني)ه . وقولُ رَوتغيَّ أقبل وأدبر
ها حتى أيامُ في التي اختلط عليها wالنبيِّ ةُنَّلكثرته ولونه ، فهذا سُ (بحرانياً)وإنما سماه أبي 

 لَقب لم تكن لها أيامٌ وإن...وإنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيام وكثيره ،  (2193)هالا تعرفَ
 دمُبها ال استمرَّ فإنِ،  وعشرون ها ثلاثٌهرُوطُ ها سبعٌفوقتُ ل ما رأتْذلك واستحاضت أوّ

ع فإنها من سب من سبع أو أكثرَ في أقلَّ انقطع الدمُ فإنِ،  فعلت في كل شهر كما قال لها أشهراً
بالدم كلُّ هذا واضحٌ بأنه يجب عليها أن تـتحيّض (  2199) يلّوتصَ تغتسل ساعة ترى الطهر

ن ملا بل إنك تستفيد ذلك من روايات الإستظهار أيضاً  لا أن تـتخيّر ، ثم تغتسل ، الأوّل
ر تقعد قدمتى تصلي ؟ قال :  نُفَساءقال قلت له : ال tجعفرأبي  زرارة عن صحيحةقبـيل 

ت صلَّفرت وتـثوإلا اغتسلت واحتشت واس فإن انقطع الدمومين ، بـي حيضها وتستظهر

في  قعدتالتي كانت  أيامها فلتمسك عن الصلاة عددَ  افيم الصحّعِالحسين بن نَ حيحةوص

نك لا ترى إطلاقاً إضافةً إلى أ(  2222) لِّقبل ذلك فلتغتسل ولتصَ فإن انقطع عنها الدمُ ، حيضها

ـ ينحلّ العلمُ الإجمالي بين الفترات بالحكم الشرعي  1يفيدنا التخيـيَر . ومن آثار هذه الكلمةِ : 
بالتحيّض في خصوص الفترة الأولى ، فلا نصل إلى مرحلة وجوبِ الإحتياط بالجمع بين أفعال 

 أن لا ترجع إلى عادة الأقارب .ـ  2المستحاضة وتروك الحائض و 
تبع صفات ــ أن ت وجود تميـيزٍرغم عليها ـ للعدد ف قاًلم يكن موافِ لكنْ هناك تميـيزٌ إن كان (34)

ا نوقد استفاضت بذلك رواياتُـها ، وهي المرجع عادتِ ي علامةُه الصفاتفقط لأنّ الدم 
ويونس بن يعقوب وأبي بصير ومحمد بن حفص بن البختري صحاح الصحيحة . راجع مثلًا 

وسعيد بن يسار وسماعة إسحاق بن جرير ومحمد بن عمرو بن سعيد وموثّقات  أبي نصر

                                                 

 .هذه حالُ المضطربة ( 2193)
 . 542ص  2من أبواب الحيض ح  7ب  2ئل  (2199)
 .  577ص  3من أبواب الحيض ح  32ب  2( ئل 2222)
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من  الهائلُ ، هذا الكمُّ، وغيرها يونس بن عبد الرحمن ومحمد بن مسلم وزرارة ومصحَّحات 
كانت ك : لو ذل تفصيلُ فيدنا مرجعيةَ الصفات في حال تعارض العدد مع الصفات .يُالروايات 

اوز ثم تجةَ أيام ثم جاءها أصفرَ أربعجاءها الدمُ المتّصفُ بالحيض ، و عادتُها ستةَ أيام مثلًا
فإنّ عليها أن تـتحيّض أربعة أيام فقط ، ثم يكون الأصفرُ أمارة  ،العشرةَ أيام باللون الأصفر 

الحيض . ولو كانت عادتُها ستّةَ أيام مثلًا وجاءها الدمُ المتّصفُ بصفات الحيض ثمانيةَ أيام ، 
ا الدمَ المتصف بصفات الحيض والموجود ضمن العشرة أيام هو أمارة الحيض ، فإنّ هذ

  فتـتحيّض به .
 زِتميُّ ندأي ع إلى الصفاتشكّ أنّ عليها أن ترجع فيه لا أمّا بالنسبة إلى بداية رؤية الدم ف   

  .ه ، وهذا من المسلَّمات ن غيِرمِ الحيضِ

 
، وذلك لأنّ المراد من أحمر  وأ دَوَأسْ كونه بينفي دم الحيض  : لا فرقَ 8مسألة  

 فلو رأتوعليه ،  الأحمر الغامق كالذي يخرج بالحجامةفي الروايات هو  دِوَالأسْ
 ستةَ ضَتحيَّـتفإنّ عليها أن  الإستحاضةبصفة دماً ثم  أحمرَ وثلاثةً أسودَ أيامٍ ثلاثةَ

 . (35)أيام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه النساءُ ، لذلك رتّب الُله تعالى الحرمةَ على مقاربةسابقاً أنّ دمَ الحيض أمرٌ يعرفُعرفتَ  (35)
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الَمحِيضِ قُلْ وَ] Qندهنّ ، قالع ومعلومٌ الحائض ، وما ذلك إلا لأنه واضحٌ

 ين كانوا يعرفون الحيضَوهذا يعني أنّ الجاهليّـ (2211) [... أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الَمحِيضِ وَهُ
الحيضَ أمراً واضحاً ومعلوماً  الإمام يعتبُر ، لا بل إنك ترى نفسَ ويميّزونه عن الإستحاضة
علي بن عن أحمد بن محمد عن عن عدة من أصحابنا في الكافي ما رواه عند النساء ، لاحِظْ 

بد ع أبيها على لَدخِا أن أُنّمِ  امرأةٌتـنيقال : سأل( واقفي ثقة)إسحاق بن جرير عن الحكم 
ـ فقالت له : إنّ أيام حيضها تختلف عليها ، وكان يتقدّم الحيض اليوم  إلى أن قالـ  ... tالله

، هو  فاءَـليس به خ الحيضِ دمُ واليومين والثلاثة ويتأخّر مثلَ ذلك ، فما عِلْمُها به ؟ قال :

دم الحيض  t. قولُه السند موثّـقةدم فاسد بارد  تجد له حرقة ، ودم الإستحاضة دم حارٌّ

                                                 

 .  222ـ سورة البقرة  (2221)
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 ، ومِنَ المعلومِ عند النساء أنّ مِن صفاتِ دم أمْرٌ يعرفه كلّ النساء أنهبتصريح  ليس به خفاء 

عن  يهأبـعن  إبراهيمعن علي بن في الكافي أيضاً الحيض كونَه أسودَ أو أحمر ، لاحِظْ ما رواه 
ه عن تْفسألَ امرأةٌ tعبد الله أبيعلى  تْدخلَ : عمير عن حفص بن البختري قال أبيابن 
 دم الحيض حارٌّ إنّحيض هو أو غيره ؟ قال فقال لها : ة يستمر بها الدم فلا تدري المرأ

 ـ ر فاتحهْزَبتعبـيرنا أي ـ  وحرارة ، ودم الإستحاضة أصفر عٌله دفْـ  ةرَمْالُحأي شديد ـ  أسود (2222)طبـيعَ
 وهي تقول : والِله تْقال : فخرجَ ،الصلاة  عِفلتدَ وسوادودفع  فإذا كان للدم حرارةٌ ، بارد

حينما ، وهذا يعني أنّ الشارع المقدّس ـ  السند صحيحة( 2223) ما زاد على هذا أن لو كان امرأةً

ي تخرج عن اللاتـ فهو إنما يحدّده لمن تشتبه من النساء  لحرمة المقاربة مثلًا موضوعاً يحدّد لنا الحيضَ
وليس عند  ، لا يقعن في المخالفة والإشتباه ويحدّده لهنّ واقعاً لكيالعادة المستقيمة المتعارفة 
 فعرَيُ دُوَسْأ الحيضِ دمَ نّإومِثْلُها مصحَّحةُ يونسَ السابقةُ  ، تعبّدي الشارع المقدّس حيضٌ

بعض  عن أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  عنرواه في الكافي ما  ـ لا ينافيأي اللون الأسود هذا ـ و ،

ى ما رَتَ ، هاقال : سألته عن الحبلى قد استبان حبلُ oأحدهماعن محمد بن مسلم عن رجاله 
 ، يلّفلا تصَ كثيراً أحمرَ إن كان دماً ، تلك الهراقة من الدم قال :  ؟من الدم  ى الحائضُرَتَ

اللون  أحمرَ قد يكون الحيضمن كون دم  (2224)أصفر فليس عليها إلا الوضوء  وإن كان قليلًا

، خاصةً بعد كثرة الروايات التي حينما تـتحدّث عن الحيض تقول دم الحيض ، ودمُ الحيض 
 . كثيراً ما يكون أحمرَ

 
، ثم  حاضةالإست أيام بصفة أيام ، ثم ثلاثةَ : لو رأت بصفة الحيض ثلاثةَ 9مسألة  

يضَها في هذه الحالات هو كلّ دم حفإنّ  ، كثرأو أ أو أقلّ أيام أربعةَبصفة الحيض 

 . (32)تراه ضِمنَ العشرةِ أيام مع فترة النقاء بـينهمامتّصفٍ بالحيضية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

  .د أي المتخثّرالحجامة الجامأي مائع جداً وطازج وغير متخثّر ، أي أنّ دم الحيض ليس جامداً كدم ( 2222)
 . 537ص  2من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (2223)
. 579ص  12ح  من أبواب الحيض 32ب  2ئل  (2224)
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صفات الحيض بثلاثةَ أيام ثم سائلاً أصفرَ ثلاثة أيام ثم دماً بصفات الحيض لو رأت الدمَ  (32)
سواءً انقطع على العشرة أيام أو ة أيام ، فلا شكّ في كون الدمِ الأوّل والثاني حيضاً أربع

، وبالتالي نستكشف أنّ الفترةَ بـينهما قد كانت حيضاً أيضاً وليس كما كانت تـتوهّم تجاوزها 
مثلًا ما رواه في  فراجع 2، وذلك لما عرفتَه سابقاً في م  صارت طاهرةأنها ـ ود الدمِ قبل عَـ المرأةُ 

 (ثير الروايةثقة صدوق كعن يعقوب بن يزيد )عن علي بن الحسن بن فضال  بإسنادهالتهذيـبين 
 ما أقلُّقال : t أبي عبد اللهعن محمد بن مسلم عن جميل عن محمد بن أبي عمير  عن

عد رأته ب وإذا ، قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى وإذا رأت الدمَ،  ثلاثةٌيكون الحيض 
إذا رأت ه أنّب وهو صريحٌالسند ،  مصحّحة( 2225)عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة 

 ، سواءً انقطع الدمُ قبل العشرة أيام أو تجاوزها عشرة أيام فهو من الحيضة الأولىقبل  الدمَ
 في أيام حيضها تركت الدمَ فإذا رأت المرأةُ قال :  tعن أبي عبد الله يونس مصحّحةَو

أو  ماًيو بعدما رأته انقطع الدمُ أيام فهي حائض ، وإنِ ثلاثةَ بها الدمُ استمرَّ فإنِ،  الصلاةَ
لعشرة في تلك ا فإن رأترأت الدم إلى عشرة أيام ،  ن يومِتظرت مِـوان تْلَّيومين اغتسلت وصَ

 لالذي رأته في أوّ الدمُ أيام فذلك أو يومين حتى يتم لها ثلاثةُ يوماً يوم رأت الدمَأيام من 
أي سواءً تجاوز الدمُ العشرةَ  (2222) الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض

  أيام أم توقّف عند العشرة .

 
 لإستحاضةا أيام بصفة ين بصفة الحيض عشرةُفَصِل بين المتَّ: إذا تخلَّ 11مسألة  

أيام وإلّا كان من ثلاثة  واحد منهما أقلَّ أيٌّإذا لم يكن  (37)ينجعلتهما حيضَ
 استحاضة بوضوح .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لاتصافهما بصفات الحيض مع عدم المانع . (37)
 

                                                 

 . 552ص  11من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (2225)
 . 555ص  2من أبواب الحيض ح  12ب  2( ئل 2222)
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ه حيضٌ أيام فكلُّعشرة  منِضِ قة فيمتفرِّ : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثةً 11مسألة  
ية فرّقة هي أيضاً حيض سواءً كانت نقـ، كما أنّ الفترة بين هذه الأيامِ الثلاثة المت

 . (33)تماماً أو جاءها سائلٌ أصفرُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـباختصار شديد ـ هناك  السابقة حيث قلنا 2 متعرّضنا لهذه المسألة مفصّلًا ومطوّلًا في  (33)
عن  هأبـيعن  إبراهيمعلي بن  عنروى في الكافي بعدم لزوم التوالي في ثلاثة أيام ، فقد 

 tعن بعض رجاله عن أبي عبد الله (بن عبد الرحمن)عن يونس ( مهمل) سماعيل بن مرارا
 ها الدمُب استمرَّ فإنِالصلاة ،  فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت :  ـفي حديث  ـ قال

تظرت ـانو تْلَّأو يومين اغتسلت وصَ يوماً بعدما رأته انقطع الدمُ أيام فهي حائض ، وإنِ ثلاثةَ
أو  يوماً في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدمَ فإن رأتمن يوم رأت الدم إلى عشرة أيام ، 

ل الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك الذي رأته في أوّ الدمُ أيام فذلك لها ثلاثةُ يومين حتى يتمَّ
ة السند ، فهي تقول بعدمِ لزوم استمرار وجود الدم صحّحم( 2227) في العشرة هو من الحيض

في قولنا  ضحةٌوهي وافي الباطن ، حتى في الأيام الثلاثة الأولى فضلًا عمّا بعد الثلاثة الأولى ، 
  بعدم لزوم استمرارِ الدم في الأيام الثلاثة الأولى .

علي بن الحسن  عن بإسنادههذيـبين وقد يصحّ الإستدلال على مقالتـنا ، أيضاً بما رواه في الت   
عن  جميلعن محمد بن أبي عمير  عن (ثقة صدوق كثير الروايةعن يعقوب بن يزيد )بن فضال 

وإذا رأت الدم قبل ،  يكون الحيض ثلاثةٌ ما أقلُّقال : t أبي عبد اللهعن محمد بن مسلم 

 رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة  وإذا ، عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى

فلو  ، أيام حتى ولو كانت متقطّعة وذلك بتقريب أنّ أقلّ الحيض ثلاثةُالسند ،  مصحّحة( 2223)
رأتِ الدمَ في الأيام الأولى يوماً أو يومين أو أقلّ من ثلاثة بقليل ثم رأته قبل عشرة أيام حتى 

لم يقيِّد كونَ الدمِ في الأيام  tتّم لها ثلاثةُ أيام على الأقلّ فهو من الحيضة الأولى ، فإنّ الإمام
ي "إنّ ما ذهب إليه المشهور من الأولى بكونه ثلاثةَ أيام على الأقلّ . قال المقدّس الأردبـيل

                                                 

 . 555ص  2من أبواب الحيض ح  12ب  2( ئل 2227)
 . 552ص  11من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (2223)
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اعتبار التوالي والإستمرار في الثلاثة الأولى أمْرٌ لا دليل عليه بل يكفي رؤيتُه ثلاثة أيام 
 متفرّقات لإطلاق الأخبار" وهذا هو الصحيح .

 
صفة وبعضه بالحيض بصفة  الدم ز أن يكون بعضيـي: لا بد في التم 12مسألة  

دهما كما إذا كان في أح ـفي صفات الحيض  ينمختلفَ انالدم ، فإذا كان الإستحاضة

اجتماع  لا يعتبرف، عندها يـيز تم فهذا يعني أنه لا ـ واحدٌ الآخر وصفٌ وصفان ، وفي

 . (39)صفات الحيض ، بل يكفي واحدة منها 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحيض : صفاتِ رُذكُتَالتي  الرواياتُ استفاضت (39)
إسحاق عن علي بن الحكم عن أحمد بن محمد عن عن عدة من أصحابنا ى في الكافي وـ ر 1 

ـ  إلى أن قالـ  ... tعبد الله أبيها على لَدخِا أن أُنّمِ  امرأةٌتـنيقال : سأل( واقفي ثقة)بن جرير 
فقالت له : إنّ أيام حيضها تختلف عليها ، وكان يتقدّم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخّر 

تجد له حرقة ،  2 حارٌّ 1فاء ، هو دم َـدم الحيض ليس به خ مثلَ ذلك ، فما عِلْمُها به ؟ قال :

  . السند موثّـقة(2229) بارد 2 ، فاسد 1الإستحاضة دم  ودمُ

 عمير عن حفص بنأبي  عن ابن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن أيضاً في الكافي روى وـ  2 
ه عن المرأة يستمر بها الدم فلا تْفسألَ امرأةtٌ عبد اللهأبي  على تْدخلَ :قال ( ثقة) البختري
 5،  دُوَأسْ 4 ، (2212)عبـيط 3،  إنّ دم الحيض حارٌّفقال لها :  غيره ؟ قالأو  أحيض هو تدري

 عِدَتَفلْ بارد ، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد ، أصفر 1وحرارة ، ودم الإستحاضة  عٌله دفْ
، وذلك بتقريب التعليل بأنّ ما كان حاراً عبـيطاً أسودَ له دفع  السند صحيحة (2211) الصلاةَ

 وحرارة فهو حيض .

                                                 

من  3ب  2ئل  ترى الروايةَ في يُرجِعُها إلى صفات الدم . tتلاحظ الإمامَ ـأي في المرحلة الثانية ( هنا ـ 2229)
 . 537ص  3أبواب الحيض ح 

  مائع جداً وطازج وغير متخثّر ، أي أنّ دم الحيض ليس جامداً كدم الحجامة الجامد أي المتخثّر. أي( 2212)
 .  537ص  2من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (2211)
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 شاذان عن الفضل بن( النيسابوريأبو الحسن ) عن محمد بن إسماعيلروى في الكافي  وأيضاً ـ 3 
إنّ :  tعن معاوية بن عمار قال أبو عبد الله عمير جميعاًأبي  وابنعيسى  عن حماد بن

دم  وإنّ، دم الإستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إنّ دم الإستحاضة بارد 
 السند . مصحّحة(2212) الحيض حار

ثقة ) مارإسحاق بن ععن  ءالمغرا عن أبيفضالة عن  الحسين بن سعيد عنفي التهذيـبين وـ  4 
 ؟الحبلى ترى الدم اليوم واليومين عن المرأة  tقال : سألت أبا عبد الله( فطحي وأصله معتمد

 ل صلاتينفلتغتسل عند ك وإن كان صفرة، ك اليومين ي ذينِفلا تصلّ عبـيطاً إن كان دماً قال : 

 . السند موثّـقة (2213)

عن  (بن عبـيد الله اليقطيني)عن محمد بن عيسى  إبراهيمعن علي بن في الكافي ما رواه ـ و 5 
 رسولَ إنّفقال : عن الحائض والسُّنّةِ في وقته  tعبد الله اأبسألوا يونس عن غير واحد 

 حدٍلأ يدعَ تى لاها حمَهِها وفَعَمِن سَمَلِ شكلٍمُ فيها كلَّ نَيَّـبَ نٍنَسُ ثلاثَ في الحيض نّسَ w الله
، لدم ا لون ها ما احتاجت إلى معرفةأيامَ فُرِعْولو كانت تَـ  إلى أن قال : : ـ بالرأي  فيه مقالًا
 حيضاًـ  تْرفَا عَإذـ الحيض  فما فوقها في أيام ةُرَدْوالكُ الصفرةُ في الحيض أن تكونَ ةَنّالسُّ نّلأ
وزادت ونقصت حتى لا تقف  هاعليها أيامُاختلط  وإذا... ذلك  وغيَر أسودَ ه إن كان الدمُكلُّ

كذلك  مرُفإن لم يكن الأ...  وإدباره عملت بإقبال الدم لونولا من الدم على  منها على حدٍّ
احدة و واحد وحالةٍ لونعلى  وكان الدمُ ةًدارّ ستحاضةُالإ لِزَفلم تَ، عليها  قَبَطْأَ الدمَ ولكنّ
 وإذا أدبرت،  فدعي الصلاةَ أقبلت الحيضةُ 7فإذا ...  والعشرون والثلاثُ ها السبعُتُـنَّفسُ

 السند . مصحّحة( 2214) فاغسلي عنك الدم وصَلّي ..

عن محمد بن مسلم عن بعض رجاله عن  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  عنفي الكافي وـ  2 
قال :  ؟م من الد ى الحائضُرَى ما تَرَتَ ، هاقال : سألته عن الحبلى قد استبان حبلُ oأحدهما

                                                 

 . 537ص  1من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (2212)
 . 573ص  2من أبواب الحيض ح  32ب  2ئل ( 2213)
 . 542ص  2من أبواب الحيض ح  7ب  2ئل  (2214)
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أصفر ،  قليلًا 3وإن كان  ، يلّفلا تصَ كثيراً أحمرَ 4 إن كان دماً ، تلك الهراقة من الدم 

  . ضعيفة السند(2215)فليس عليها إلا الوضوء 

 ثـنّىـبن الم حميد) ءأبي المغراعن ( بن أيوب) فضالةعن الحسين بن سعيد  عنأيضاً يب في وـ  7 

ترى كما  ، عن الحبلى قد استبان ذلك منها tقال : سألت أبا عبد الله (الصيرفي ثقة له أصل
 3وإن كان  ، نّيَفلا تصلِّ ثيراًـك دماً 8إن كان  ، تلك الهراقة قال :  ؟الدم  نَمِ ترى الحائضُ

أي إن كان كثيراً فهو حيض ، وإن كان  ، السند صحيحة (2212) فلتغتسل عند كل صلاتين قليلًا

 ـ فهو استحاضة كثيرة . الكثيرة الإستحاضةبصفات دم  كان أي إنقليلًا ـ 
مد بن مح وعن ( ،الخطّاب أبيبن ) محمد بن الحسينعن عن محمد بن يحيى في الكافي أيضاً وـ  3

ن يحيى صفوان بعن  جميعاً (النيسابوري) الفضل بن شاذانعن  (البندقي النيسابوري) إسماعيل
فمكثت ثلاثين ،  تْسَفَِـعن امرأة ن tإبراهيمأبا قال : سألت  عبد الرحمن بن الحجاجعن 
ل فلتغس إن كانت صفرةًقال :  ؟أو صفرة  رأت دماً ، ثم تْوصلَّ تْرَهُأو أكثر ثم طَ يوماً

 . السند صحيحة( 2217) ولا تمسك عن الصلاة  لِّصَولتُ

 :بعد سرد هذه الأخبار تلاحظ أنّ الشارع المقدّس اكتفى بصفةٍ واحدة    
  كما رأيتَ في قوله حارّاًفيكفي أن يكونt ٌبناءً على ـ  تجد له حرقةً حارٌّ هو دم

  .معاوية بن عمار  مصحّحةُلا بل صرّحت بذلك  ـوحدة الحرارة مع الحرقة 
  اليومين  كي ذينِفلا تصلّ عبـيطاً كان دماًإن  كما ترى في  عبـيطاًويكفي أن يكون ،

 . فلتغتسل عند كل صلاتين وإن كان صفرة

 فُرِعْولو كانت تَ ...كما رأيتَ في قوله عادي أو أحمر غامق أحمر ويكفي أن يكون 

وزادت ونقصت  هااختلط عليها أيامُ وإذا... الدم  لون ها ما احتاجت إلى معرفةأيامَ
فإن ...  وإدباره عملت بإقبال الدم لونولا من الدم على  على حدٍّحتى لا تقف منها 

 دمُوكان ال ةًدارّ ستحاضةُالإ لِزَفلم تَ، عليها  قَبَطْأَ الدمَ كذلك ولكنّ مرُلم يكن الأ

                                                 

. 579ص  12ح  من أبواب الحيض 32ب  2ئل  (2215)
 . 577ص  5من أبواب الحيض ح  32ب  2ئل ( 2212)
 . 219ص  2من أبواب النفاس ح  5ب  2ئل ( 2217)
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ي لّفلا تصَ ثيراًـك أحمرَ إن كان دماً tوقد صرّح بذلك قولُه.. واحد لونعلى 

  .ولا تمسك عن الصلاة  لِّصَفلتغسل ولتُ إن كانت صفرةًوقولُه

  ذلك في قولهببناءً على تفسير الإقبال والإدبار بدفعكـثيراً أي الدمُ ويكفي أن يخرجt 
فاغسلي عنك الدم وصَلّي .. وإذا أدبرت،  فدعي الصلاةَ أقبلت الحيضةُ فإذا... 

تسل عند فلتغ قليلًا ، وإن كان نّيَفلا تصلِّ ثيراًـك دماً إن كان tكما صرّح بذلك قولُه

   . كل صلاتين

 : كـثيرة نكـتـفي منها بما يلي الرواياتُ فعتبار الوقت باوأمّا   

في أيام  الدمَ فإذا رأت المرأةُ قال :  tعن أبي عبد الله السالفة الذكر يونس مصحّحةِفي ـ  1 

 . أيام فهي حائض ثلاثةَ بها الدمُ استمرَّ فإنِ،  الصلاةَ تركت حيضها

قبل  الصفرةَ إذا رأت المرأةُقال :  tعن أبي عبد الله الجعفيإسماعيل  موثّـقةوفي ـ  2 

 .( 2213)  تْلَّوإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صَ،  لِّصَأيام عادتها لم تُ قضاءـان

 ن عماربإسحاق عن  عن عبد الله بن المغيرة أبـيهعن  إبراهيمعلي بن  عنفي الكافي  روىـ  3 
في المرأة ترى  tعن أبي عبد اللهبصير  عن أبي ثقة( بن حيان الصيرفي الكوفي الساباطي الفطحي)

يومين ـ، وإن كان بعد الحيض ب فهو من الحيض يومينـبإن كان قبل الحيض  فقال :  الصفرة

 السند . قةـموث( 2219)فليس من الحيض 

الحسن بن محبوب عن ( بن عيسى) أحمد بن محمدعن محمد بن يحيى  عنفي الكافي ـ روى  4 
ولدي ترى الدم وهي  : إن أمَّ tعبد الله بيقال قلت لأ( ثقة) افيم الصحّعِالحسين بن نَعن 
مضي عشرون بعدما يَ الدمَ إذا رأت الحاملُ  :كيف تصنع بالصلاة ؟ قال فقال لي  ، حامل

ن ذلك ليس م من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإنّ من الوقت الذي كانت ترى فيه الدمَ يوماً
بل ق الدمَ وإذا رأت الحاملُ ، يلّوضأ وتحتشي بكرسف وتصَتـتفل ، الرحم ولا من الطمث

فلتمسك  ، فإنه من الحيضة الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر

                                                 

 . 542ص  4من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2213)
 . 542ص  2من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2219)
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تسل قبل ذلك فلتغ فإن انقطع عنها الدمُ ، أيامها التي كانت تقعد في حيضها عن الصلاة عددَ
  السند . صحيحة(2222) لِّولتصَ

 

الأقارب ، ثم الرجوع  إلى الأقران مع فقد : ذكر بعض العلماء الرجوعَ 13مسألة  

 . (92) بين الأعداد ، ولا دليل عليه يـيرإلى التخ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد يستدلُّ على ذلك بوحدة المناط بين أقربائها وأقرباء أقربائها ! وهذا كلام يؤدّي إلى  (92)
  . بالوجدانوحدة العادة عند كلّ نساء الكرة الأرضية ! وهو كلام غير صحيح 

 ابن فضال)عن علي بن الحسن المصحّح  بإسنادهوقد يستدلّ على ذلك بما رواه في التهذيـبين    

إلياس  بنتبن علي بن  عن الحسن( دي ري : ط 7ط  الأمر إلى أصحابنا الإماميةيب قر ثقةفقيه فطحي 
: ط ظم  2ط  وهو الحسن بن علي بن زياد الوشّاء وكان من وجوه هذه الطائفة وعَيناً من عيونها له كتب)

ومحمد بن مسلم عن أبي  عن زرارة بن دراج ومحمد بن حمران جميعاً عن جميل( ضا
ثم ( رانها ـ خبأق)ها فتقتدي بأقرائِ هانسائِ نظر بعضَـيجب للمستحاضة أن تقال :  tجعفر

كما  ـها نِبأقراهيها بأقرائِ، بناءً على كون  السند موثّـقة( 2221) يومٍـعلى ذلك ب رُستظهِتَ

ات ، يّـنبالأجأي مثيلاتها ـ في بعض النسخ  نها كذلكأعن شرح المفاتيح ومجمع الفائدة والبرهان  يَكِحُ
نه أ( وفيه) !ـ  كما يُدّعَى لا في طولهنّـ فتكون مثيلاتُها في العمر من الأجنبـيّات في عرْضِ أقربائها 

في عبارة  نّأحة المضبوطة بالهمزة ، وفي مفتاح الكرامة لا عبرة بذلك مع كونها في النسخ المصحَّ
ا ( أنه حتى ولو قلنعلى، ) الشيخ رواها بالهمزة دون النون نّأقطع به على الإستبصار ما يُ

ـ كما هو ات من الأجنبـيبأقرانها لا "بأقرانها" لكان المراد فتقتدي بأقرانها من نسائها القريـبات ـ 
ارية قال : سألته عن جحيث سماعة  موثّـقةسابقاً ذكرنا ( إلى أننا إضافةًواضح من السياق ، )

 لُثْا مِهؤُأقرا  : ها ؟ فقالأقرائِ لا تعرف أيامَ وهي أشهرٍ ها ثلاثةَفدام دمُ هاحيضِ لَحاضت أوّ

 (2222) أيام  ةُه ثلاث، وأقلُّ ة أيامٍرُها عشَجلوسِ فأكثرُ ها مختلفاتٍؤُ، فإن كانت نسا هانسائِ أقراءِ

                                                 

 . 577ص  3من أبواب الحيض ح  32ب  2ئل ( 2222)
 . 542ص  1من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (2221)
 . 547ص  2من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (2222)
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في إرادة خصوص أقاربها لا  صريحٌ   ها مختلفاتٍؤُفإن كانت نسا  t( إلى أنّ قولهإضافةً)

( أنّ "أقرانها" من مثيلاتها في العمر مختلفاتٌ قطعاً وذلك لكثرتهنّ جداً علىـيات ، )الأجنب
 وعدم وجود حدّ محدود لهنّ .

 

كالأخت  ـ (91)الأبوينكونهنّ من جهة  من الأقارب أعمُّ النساءِ من : المرادُ 14مسألة  

،  ـكالخالة وابنـتها ـ فقط  الأممن جهة أو ـ ها وابنـتِ مّةكالعَـ  فقط الأبمن جهة  وأ ـ
 . ةُ الأب أو الأمحيا نّلزم في الرجوع إليهولا يَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـباتها من قري علىـ  السالفتَي الذكر في الروايتينـ    هانسائِذلك بصدق  كلّ إستدلّوا على (91)

لعدم الدليل على هذا و وذلك للإطلاق المقامي اهمولا يلزم في الرجوع إليهم حياتُ الجهتين ،
 ، لذلك تسالم القوم على ذلك .الشرط 

 
أو  تهاعاداعتبار الأيام الفلانية هي من فيه  تْضَتحيَّ : في كل موردٍ 15مسألة  

 هلك كونُذ عدَبَلها ن يَّـتبَثم  إلى الأقارب ،رجعت ز أو يـيتمتحيّضت من خلال ال

 . (92)بالقضاء أو الإعادة  يها التداركُلزم عليَفإنه الواقع  خلافَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والأماراتُ والأحكامُ الظاهرية حجّةٌ في لحصول الفوت شرعاً فيجب القضاء شرعاً ،  (92)
بق وقد سحال الجهل فقط ، فإذا عُرِف الواقعُ فإنه يجب عليها القضاء أو الإعادة بلا شكّ ، 

 .  5وذَكَرَ هذا الحكمَ في المسألة 
 

 [ في أحكام الحائض فصلٌ]  
 وهي أمور :   
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م يالصوا كالصلاة (93)بالطهارة المشروطةُ : يحرم عليها العباداتُ أحدها   

 . عتكاف والإ (94)والطواف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالإجماع ، حكاه جماعةٌ كثيرة ، وفي المنـتهى "يحرم على الحائض الصلاةُ والصومُ وهو  (93)
لم أجد مَن تعرّض لهذه  وإنيمذهبُ عامّة أهل الإسلام" وعن شرح المفاتيح "إنه ضروري" ، 

الشيخ المفيد حيث لقدماء في هذا المجال إلا ما قاله المسألة من القدماء ، ولم أجد من أقوالٍ ل
أن أته إذا ر الحائض هي التي ترى الدم الغليظ الأحمر الخارج منها بحرارة ، فينبغي لهاقال : "

ـ لحائض ا على أيوقال ابنُ زُهرة الحلبي في غنية النزوع : "ولا يجب عليها ـ  "تعتزل الصلاةَ
الإجماع" ، والظاهرُ مِن قوليهما إرادةُ الحرمة التشريعية لصلاة الصلاةُ ... كلُّ ذلك بدليل 

الله  لأنها تشريعٌ وبدعةٌ في دِينفي الحرمة التشريعية ولا خلاف لا شكّ على كلٍّ ،  الحائض .
كما لا شكّ ولا خلاف في  (2223) [(59) تَفْتَرُونَ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى الِله قُلْ آَلُله]قال الله تعالى ، 

 .  في الحرمة الذاتية أيضاً إنما الكلامُأنها لو صلّت بطلت صلاتُها لفقدان الطهارة ، 
 صُالنصو ـأي مع غضّ النظر عن الحرمة الذاتية أو التشريعية الحرمة بنحو الإجمال ـ ويدلّ على    

 الكثيرة المتفرّقة في أبواب الحيض والعبادات المذكورة في المتن .
كلامُنا في الحائض فعلًا ، لا في المرأة التي نقت من الحيض ولم تغتسل بَعدُ ، فإنّ هذه و   

صلاتُها باطلة لفقدانها الطهارة لا لحرمتها ، فهي كمَن صلّى مِن دون وضوء مثلًا أو على غير 
 القبلة .
وهي هل تَحرم الصلاةُ على الحائض حرمةً ذاتية كما عليه جملةٌ من العلماء ـ المسألة المطروحة و، هذا    

بحث على المستوى يجب أن تُـ  أم أنّ حُرمتَها هي حرمةٌ تشريعية كما عليه جملةٌ أخرى من العلماء
 ـ وعلى المستوى الإثباتي .أي الإمكاني الثبوتي ـ 

 : يجب أن نقولوقبل البحث في المسألة    
 بأن  ـ التي تشكّ في حيضهاالأثر الشرعي لهذه المسألة هو في جواز الإحتياط للمرأة ـ نّ إ

، وسيأتينا بأنه يجوز لها الإحتياط ، لا بل هو أمرٌ  وعدم جواز الإحتياطتأتيَ بالصلاة 
متسالَمٌ عليه ، وهذا يكشف عن كون تحريم الصلاة على الحائض عند كلّ أو جلّ 

 العلماء هو تحريماً تشريعياً لا تحريماً ذاتياً .

                                                 

 .يونس ( سورة 2223)
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  ّالمراد من الصلاة في بحثـنا ليس فقط صلاةَ الفريضة وإنما المراد من الصلاة هنا هو كل
ة بما فيها صلاة الآيات والصلوات المستحبّة ، وذلك لإطلاق كلمة الصلاة الواردة صلا

إلا طاهراً كما في الرواية الآتية ، وهذا هو  دَعبَفي الروايات ولأنّ الله أحبّ أن لا يُ
 المشهور عند العلماء .

 فنقول : والآن نبدأ في بحث المسألة    
 موضوع الحرمة فإنّ الحرمة الذاتية للصلاةب كن القولُلا يم:  نقولأمّا على المستوى الثبوتي فـ   

يست لأنها لليست عبادة المحرّمة  هذه الصلاةُ، ( من حيث كونِها عبادةً شرعاًسيكون )الصلاة 
ها ولذلك لا يوجَد أمْرٌ بهي مبغوضة ذاتاً ،  بلحسنة كما هو الحال في العبادات الحسنة ذاتاً ، 

ها كي يُنهَى عنلا يوجَدُ )صلاةُ الحائض( في عالَمِ الجعل والأوامر  ولذلكفي مرحلة الجعل ، 
فمَن يعتقد بذلك فكمَن يعتقد بوجوب الصلاة عند طلوع الشمس أو يعتقد بوجوب الصيام ، 
 wقد يصير مرتدّاً إذا كان ذلك يجرّ إلى تكذيب النبّيو ـفي شهر رجب مثلاً ، من غير نذر ونحوه  ـ
 . مستوى الجعلهذا على ... 
خارجاً من  للحائض الشرعيةبالصلاة  الإتيانُ لا يمكنفنقول بأنه  أمّا على مستوى الإمتـثال   

نعم ، لو ارتكبت الحائضُ ذلك باب عدم وجودها جعلًا وأمْراً ، فانـتَفَى البحثُ من أصله ، 
سطر حيث نحتمل بضعة أبنية التشريع فهي متجرّية ، وتستحقّ العقابَ على تجرئها كما قلنا قبل 

 .نية  عن سوءِ والبدعةَ ى التشريعَنَأن ترتدّ بسبب هذا التجرّؤ إذا عَ
 الصلاة سُوليس نف ـي التجرّفي الروايات على  الواردُ يجب أن يُحمَلَ النهيُفعلى هذا الأساس    

في ـ  الحرمة الذاتية ادّعاء بناءً علىبتعبـير آخر : و ـ . الحال في حرمة شرب الخمر كانكما الحرام  يه

 لا يوجَدُ أمرٌ بالصلاة للحائضِ فلن نصل إلى مرحلة لأنه، عبادةً  الصلاةُ لن تكون ـ مرحلة الجعل
 . محرّمةًكون صلاة الحائض 

 يصير من الممكن لها أن تحتاط بالصلاةوبناءً على عدم وجود أمر بالصلاة على الحائض ،    
ـ بلا أن تقع في محذور احتمال فعل الحرام ، حيضاً أو استحاضة  الدمِعلى فرض التردّد في كون ـ 

صلّي لاحتمال وجوب الصلاة عليها ، فإن كانت طاهرة فصلاتُها صحيحة ، وإن كانت فهي ت
 .ـ كي نقول بحرمة فِعْلِها كما قلنا حائضاً فلا صلاةَ من الأصل ـ 

إنّه لو فرضنا الحرمةَ الذاتية لصلاة الحائض ، فالحرمةُ ستكون ـ بوجهٍ آخر ولك أن تقول ـ    
 حرام .بنحو الجزم هكذا : صلاة الحائض بقصد الصلاة والعبادة 
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وإنما  كي تقع في الحرام ، بنحو الجزم وهذه المرأة المحتاطةُ لا تصلّي بقصد الصلاة والعبادة   
الإحتياطية  لاةِهذه الص ثبت حرمةُ، ولم يَتماماً تصلّي برجاء الأمر والمطلوبـية فاختلفت النيّتان 

لأنها قالت أنا أصلّي  وذلك الأوّلهي لم تقصد الصلاةَ على الفرض قُلْ :  وأبهكذا نية ، 
لم ف، أني طاهرة ، فإن لم أكن طاهرة فأنا لا أقصد الصلاةَ  برجاء الأمر والمطلوبـية لاحتمال

ة صوريةً أشبهَ بالحركات الرياضي إنما هي تفعل حركاتٍولم تقع بالحرمة ، و يقع منها صلاةٌ ،
 ربّها . لا بل هي منقادة ، لأنها تريد امتـثالَ أوامرِ، لأنها بلا قصد العبادة ، 

التشريع  أنّ الصلاةَ بِنيّة المطلوبـيّة وبقصدفالحرمةُ تعني  الحرمة تشريعيةكون وأمّا بناءً على     
رجاء  بِـنِيّة الإحتياط وبِنِيّةِلذلك لن تكون الصلاةُ وتشريعاً ، وهي الحرام لكون ذلك بِدعةً 

كما لا تكون الصلاةُ بنية التعليم محرّمةً على الحائض وذلك لأنها لا تقصد المطلوبـية محرّمة 
العبادة المعروفة ولا تقصد البدعةَ والتشريعَ وإنما تفعل الحركاتِ مجرّدةً عن قصد الصلاة 

 الشرعية .
 :  فنقول مّا على المستوى الإثباتيوأ   
رعية شأي الها ـ ـ وقاعدتأي العقلية قبل أن نـنظر في الروايات علينا أن نقول بأنّ أصالةَ البراءة ـ    

 ظِحِلاـ عدمَ حرمة الصلاة على الحائض بالحرمة الذاتية ، والآن لنفي حال الجهل ـ تفيدان ـ 
 التي هي على ثلاث طوائف :  التاليةَ الرواياتِ

 تفيد الحرمةَ التكليفية كحرمة شرب الخمر وهي ما يلي :  الطائفة الأولى  

ن عن الفضل ب ، وعن محمد بن إسماعيل أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ ما رواه في الكافي  1 
إذا كانت قال : t عن أبي جعفرعن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة  شاذان جميعاً

ة ثم عند وقت كل صلا أ وضوء الصلاةتوضّـوعليها أن ت،  لها الصلاةُ لُّحِفلا تَ طامثاً المرأةُ
ها ، ثم ه ، كمقدار صلاتدُمِّحَوتُه لُلِّهَوتُه حُبِّسَوتُ هر فتذكر الله عز وجلّتقعد في موضع طا
 السند، وهي تفيد حرمةَ الفرائض عليها واستحبابَ ما ذُكِرَ في الرواية. صحيحةتفرغ لحاجتها 

بأسانيده  ل(لَعيون الأخبار وفي العِمحمد بن علي بن الحسين في )ـ وروى الشيخ الصدوق  2 
  عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوريثـني: حدّ الشيخ الصدوق قال: أي بن شاذان ـ  عن الفضل

ـ  اذانقال أبو محمد الفضل بن ش ة النيسابوري قاليـب أبو الحسن علي بن محمد بن قتثـني: حدالعطّار قال 
 بَّأحَف،  نجاسةٍ دِّحَ ي ، لأنها فيلّصَولا تُ إذا حاضت المرأة فلا تصومُقال :  tعن الرضا

وذلك لأنّ السند  مصحّحةوهي  ، ولأنه لا صوم لمن لا صلاة له  إلا طاهراً دَعبَأن لا يُ الُله
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عبد الواحد المذكور ثقة ، فإنّ الشيخ الصدوق يروي عنه مباشرة ويذكره مترضياً عليه فلا 
يحتمل أن يكون مجهولاً أو كذاباً . وعليّ بن محمد بن قتيـبة أيضاً ثقة لاعتماد أبي عمرو الكشي 

مُ ى عنه أعاظ، وكان له كتب ، ورَوَ عليه في كتاب الرجال وكان فاضلًا وكان راويةَ كُتُبِه
رواتـنا مثل أحمد بن إدريس والحسن بن حمزة اللذين هما من أعاظم فقهائـنا ، فهو إذن ليس 

 بوثاقة عليّ بن محمد المذكور الإنسانُ . من مجموع ما ذكرنا يطمئنُّ مجهولًا عندهم على الأقلّ
وأنت تعلم أنّ الجملة الخبرية في مثل هكذا مواردَ تُفيد الحرمةَ ، مثل "لا يُضرَبَ الطفلُ  .

 الصغير ولا يُشربُ من العصير العنبي المغلي ولا يَأكلُ المؤمنُ من بستان غيره ..." . 
ط  لإماميةحابنا االأمر إلى أص يبفقيه ثقة فطحيّ قر بن فضّالـ وفي التهذيـبين عن علي بن الحسن ) 3 

وسندي بن ( i اديالهو زلة عند الأئمة الرضا والجوادثقة عظيم المن)عن أيوب بن نوح   (: دي ري
ثقة له ) رعن سعيد بن يساعن صفوان بن يحيى  جميعاً (يـينكان ثقة وجهاً في أصحابنا الكوف)محمد 

فتوضأ من غير أن  ثم تطهر عليها الصلاةُ تحرمقلت له : المرأة قال  tعن أبي عبد الله( كتاب
السند  صحيحة (2224)حتى تغتسل ، لا  : بل أن تغتسل ؟ قالتغتسل ، أفلزوجها أن يأتيها ق

المرأة تحرم عليها الصلاة عن قوله " t، وهي تفيدنا حرمةَ الصلاة عليها بدليل سكوت الإمام
 . واضحاً إنّ حرمةَ صلاةِ الحائض كانت عندهم أمراً" ، أو قُلْ فتوضأ ثم تطهر

عن يونس  (ثقة عين د اليقطينيبـيبن ع) عن محمد بن عيسى إبراهيمعن علي بن في الكافي وـ  4 
في وقته ، فقال :  ةِنَّعن الحائض والسُّ tسألوا أبا عبد الله: عن غير واحد  نبن عبد الرحم

أيام  لهات كان التي قد ةُنَّوأما سُـ إلى أن قال :  ـن نَسُ في الحائض ثلاثَ نَّسَ wرسول الله إنّ

متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من 
فقالت : إني  wبّيالن تتش أبـيحبنت أبي  ذلك ، وذلك أن فاطمة ها غيُرنـتسُ الشهر فإنّ

فإذا أقبلت ،  إنما هو عرق: ليس ذلك بحيض ،  wبّيأستحاض ولا أطهر ، فقال لها الن
 ىتوالَ نْإل الوقت عِوإنما جُ ذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصَلّي ..وإ ، الحيضة فدعي الصلاةَ

 أيامَ ي الصلاةَعِها : دَأيامَ فُعرِللتي تَ أو ثلاث لقول رسول الله عليها حيضتان
 السند . مصحّحة .. أقرائك
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يض كان من دم الح فإنْ ، الله قِتـتفل  اد الكوفيمّن خلف بن حَعـ وما رويناه قبل قليل  5 

داني إلى الحرمة ولهذه الروايات ذهب المحقّقُ الهمَ . فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر

 .  الذاتية
 : يَرِدُ على استدلالهم ما يلي : أقول   

 1  يمكن أن يكون التحريمُ الوارد في قولهـt ُلها  لُّحِفلا تَ طامثاً إذا كانت المرأة

يسار  سعيد بنهو الحرمة التشريعية ، وكذلك التحريم الوارد في صحيحة  الصلاةُ

كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة  فإنْالله ،  فلتـتقِ اد مّخلف بن حَورواية 

، ويمكن أن يكون هذا التحريم إرشاداً إلى فقدان شرط صحّة  حتى ترى الطهر

الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه" ورد في الروايات أنه "لا تجوز الصلاة كما 
 . "وفي وبر الأرانب"

 2  هقولَإنّ ـt َثر يشير إلى الحرمة التشريعية لا أك  إلا طاهراً دَعبَأن لا يُ الُله بَّفأح

ل "بما أنّ فإنك لا تقويُـبعِدُ كونَ الحرمةِ ذاتيةً ،  ـ  الُله بَّفأحَ ـه هذا ، لا بل إنّ قولَ

نّ هذا لأشربَ" بهذا التخفيف الذي قد يفيد الجوازَ أن لا يُ الُله بَّأحَالخمرَ مسْكِرٌ 
بمثابة قولك للطبّاخ "بما أنّ طعامَك لذيذٌ للغاية فإني أحبّ أن لا أءكل  الأسلوب هو

رمة  يفيد الحالآن شيئاً حتى أمتلئ من طعامك" ، فقولُك "أحِبُّ أن لا أءكلَ شيئاً" لا
لا أكثر ، ولذلك في مجال الخمر عليك أن تقول "... كَرِهَ الُله  ، وإنما يفيد المرجوحيةَ
 ضُ شربَه" .بغِـأن يُشرب" أو "إنّ الَله يَُ

 3  فهي تريد أن تقول بأنّه إذا جاءها الدمُ  يونس بن عبد الرحمنأمّا مصحّحة وـ
المتصفُ بالحيضية فهو حيض وحُكْمُها أن تـترك الصلاةَ ، ولم يتّضح أنها تريد أن 
تفيد معنى تحريم الصلاة على الحائض ، على أنه لم يتّضح أنها تفيد التحريم الذاتي 

 .  ة وعدم الحيضيةإلى فقْدِ شرطِ صحّة الصلاة وهو الطهار فلعلّ التحريمَ إرشادٌ، 
بمقدار الصلاة ،  Qوهي تفيد استحباب أن تـتوضّأ وتـتحشّى وتذكر الَله الطائفة الثانية  

 وهي ما يلي :
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قال  tد اللهعب يد الله بن علي الحلبي عن أبيـعن عبالصحيح  بإسنادهـ ما رواه في الفقيه  1 
ة حين يدخل وقت الصلا يتحشين لا يقضين الصلاة إذا حضن ، ولكنw نساء النبّي نّوكُ: 

 السند . صحيحةمن المسجد فيذكرن الله عز وجل  باًـويتوضين ثم يجلسن قري

عن ( ثقة)عن عمار بن مروان عن ابن أبي عمير  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ وفي الكافي  2 
توضأ عند ـينبغي للحائض أن تيقول :  tقال : سمعت أبا عبد الله (ثقة عين) زيد الشحام

 لسند .ا صحيحةي لّصَتستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تُ وقت كل صلاة ، ثم

 عن محمد بن مسلم قال :عن حماد بن عيسى عن حريز  أبـيهعن  عنهـ وفي الكافي أيضاً  3 
 أما الطهر فلا ،:  عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله ؟ قال tسألت أبا عبد الله

 لسند .ا صحيحةولكنها توضأ في وقت الصلاة ، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى 

 عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وحماد عن محمد بن إسماعيلـ وأيضاً في الكافي  4 
تأكل ،  توضأ المرأة الحائض إذا أرادت أنـتقال :  tعن أبي عبد اللهعن معاوية بن عمار 

كرت الله وذ وكبرت وتلت القرآن تْلَلَّالصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهَوإذا كان وقت 
 السند . صحيحةعز وجل 

هذه الطائفة من الروايات التي تفيد استحبابَ بعض أنواع العبادات كالتسبـيح والتحميد    
 للحائض أثارت الشكوكَ حول حرمةِ الفرائض على الحائض حرمةً ذاتية .

 وهي تفيد وجوبَ الإحتياط في موارد التردّد والشكّ في كونه حيضاً ، وبتعبـير ةثالطائفة الثال  

 ـ  روايات الصحيحةكما في الآخر ، حينما يقول أئمّتُـنا بأنها تحتاط أو تستظهر يوماً أو يومين أو ثلاثة 
 الروايات ما يلي :من ـ فقد تعني عدمَ الحرمة الذاتية لصلاة الحائض ، و

عن عباس بن عامر عن أبان بن  عن موسى بن القاسمالصحيح  بإسنادهـ روى في يب  1 
،  عن المستحاضة tن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد اللهعن عبد الرحم (2225)عثمان

                                                 

والناووسي هو الذي وقف على الإمام  ( قال عنه علي بن الحسن بن فضّال الفطحي إنه كان ناووسياً ،2225)
حيّ لن يموت حتى يَظهَرَ ويَظهَرُ أمرُه ، وهو القائم المهدِيّ . وعن الملل والنحل وقال عنه إنه  tالصادق جعفر

مات وستـنشقّ الأرض عنه قبل يوم القيامة فيملأ الأرض عدلًا ، قيل : نُسِبوا إلى رجل  t: وقالوا إنّ عليّاً
نّ ان بن عثمان لشهادة الكشي أيُقال له ناووس ، وقيل : إلى قرية يُقال لها ذلك . ثم إنه لا شكّ في وثاقة أب
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ان ك ها الذي كانت تحيض فيه ، فإنءَتقعد قريت ؟ قال : ـها زوجها ؟ وهل تطوف بالبؤأيط

ولتستدخل  ، ولتغتسل يوم أو يومينـوإن كان فيه خلاف فلتحتط بفلتأخذ به ،  قرؤها مستقيماً
 سائلًا دماً ثم تصلي فإذا كان آخر ، على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفاً رَهَظَ فإنْ ، كرسفاً

ه الصلاة استحلت ب يءواحد ، وكل ش فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ، ثم تصلي صلاتين بغسل
السند ، إذ لو كانت محرّمةً حرمةً ذاتية لما قال  موثّـقة( 2222)يت ـطف بالبفليأتها زوجها ولت

م تصلّي رغم احتمال كونه حيضاً ث يوم أو يومينـفلتحتط بوإن كان فيه خلاف  tالإمام

 ـ قول "تترك يكان عليه أن  ـقبل تجاوز العشرة أيام وإنما بصفات الحيض  المتصفُكما لو انقطع الدم 
كلّ الأيام المحتمل أن تكون حيضاً وذلك تجنباً لوقوعها في الصلاة المحرّمة ذاتاً الصلاةَ إحتياطاً 

 لكنه لم يقل هذا الكلام وإنما قال بالعكس .، 
إسحاق بن عن علي بن الحكم عن أحمد بن محمد عن عن عدة من أصحابنا في الكافي وـ  2 

ـ  إلى أن قالـ  ... tعبد الله أبيها على لَدخِا أن أُنّمِ  امرأةٌنيتـقال : سأل( واقفي ثقة)جرير 
إن كان أيامُ حيضها دون فقالت له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها ؟ قال : 

قالت : فإن الدم يستمرّ بها الشهر  ،، ثم هي مستحاضة  استظهرت بـيومٍ واحدعشرة أيام 

لاتين تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكلّ صوالشهرين والثلاثة ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : 

 تفيدنا عدم احتمال الحرمة الذاتية ، قد. فالإنصاف أنّ هذه الطائفة الثالثة  السند موثّـقة

ذا الإحتياط يوماً أو يومين فالجواب قد يكون وذلك لما قلناه في التعليقة السابقة . أمّا لماذا ه
 . اًحيض هكونِ استصحابلرجحان ذلك عقلائياً وعرفاً من باب 

من المعلوم أنه لا مفسدة ولا مبغوضية في ذات الصلاة ، وإنما المبغوضية هي في الوقوف أيضاً و   
تياط الإنقياد والإحبين يدي الله وهي حائض ، ولذلك لا مانع من الوقوف بين يدي الله بنية 

لاحتمال وجوب الصلاة عليها ، بل حتى لو شككتَ فيما نقول فالقدر المتيقّن من سبب الحرمة 
الذاتية هو )عدم لياقة وقوف الحائض بين يدي الله وهي تصلّي( ، ومع الوسوسة نرجع إلى 

 البراءة العقلية والشرعية . 

                                                 

"العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون ... وهم : ... وأبان بن عثمان 
 ..." ، والصدوق في الفقيه يروي عنه مباشرة .

 .  227ص  3ح  الإستحاضةمن أبواب  1ب  2( ئل 2222)
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 ا إلى قضية احتمال الحرمة الذاتية لصلاة الحائض فيلكن المسألة عملياً سهلةٌ ، فإنـنا لو نظرن   
 لو صلّت الحائضُ مع قصد القربة وهي تحتمل أنّ صلاتها محرّمةٌمرحلة الفعل الخارجي لقلنا : 
التي هي بصدد الصلاة  لن تصدر من الحائض ةُالفرضي ذهوهكانت مأثومة ولو للتجرّي ، 

  .تقدة بعدم الحرمة لم تكن مأثومةًلو صلّت وهي معوأمّا ،  وإلا لم تصلِّ من الأصل والإمتـثال
قليدِ التمرجعُ  هافإنْ أمَر،  أمّا بلحاظ نفس المرأة الحائض ثم إنّي لم أجد ثمرةً لهذا البحث ،   

لمطلوبـية ل وأن تصلّي برجاء اتـثبالجمع بين فعل المستحاضة وتروك الحائض كان عليها أن تم
أنها تفعل حراماً ، وإنما هي مقلِّدةٌ وبصدد الإمتـثال  ، وهي لا تحتملوبرجاء الوجوب 
 والإنقياد للشرع .

فعال بالإتيان بأ يا حضرة المفتي هاأمرُ، أي لو سألناه : كيف ت وأمّا بلحاظ نفس المفتي   
في ـ  مَدِّقَينبغي عليك أن تُـ المستحاضة وتروك الحائض وقد تكون صلاتها محرّمةً ذاتاً ؟! ألا

ـ جانبَ الحرمة فتـترك الصلاةَ كما ورد في الروايات بأنها تحتاط فتـترك مر بين المحذورين دوران الأ
ال : سألت قالسالفة الذكر حيث عبد الرحمن بن أبي عبد الله  موثّـقةورد في  فقد الصلاة ؟!
ها ءَتقعد قريت ؟ قال : ـها زوجها ؟ وهل تطوف بالبؤأيط،  عن المستحاضة tأبا عبد الله

يوم ـط بوإن كان فيه خلاف فلتحتفلتأخذ به ،  مستقيماًكان قرؤها  ، فإن الذي كانت تحيض فيه
 رسفاًعلى الكرسف فلتغتسل ثم تضع ك رَهَظَ فإنْ ، ولتستدخل كرسفاً ، ولتغتسل أو يومين
 فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ، ثم تصلي صلاتين بغسل سائلًا ثم تصلي فإذا كان دماً آخر ،
إسماعيل رواية و( 2227)يت ـاستحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالب يءوكل ش واحد ،

ثم المستحاضة تقعد أيام قرئها ،  قال :  tعن أبي جعفر (ثقة له اُصول) الجعفي (بن جابر)

أيها  ضعيفة السند ، فإنك ترى(2223)غتسلت إ ، فإن هي رأت طهراً أو يومين يومٍـتحتاط ب

أنّ المولى تعالى قدّم في هذه الحالة جانبَ الحرمة للصلاة بمعونة استصحاب الحالة السابقة  المفتي
جانبَ  Qعلى جانب احتمال وجوب الصلاة ، إذ لو لم تكن الصلاةُ محرّمةً ذاتاً لقدّم المولى

 وجوب الصلاة .

                                                 

 .  227ص  3ح  الإستحاضةمن أبواب  1ب  2( ئل 2227)
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د عدمَ هار هذه تؤيّبعد أيام الإستظ إنّ الأمر بالصلاة:  فللمُفتي أن يجيب بالجواب التالي   
هذا  ،ـ وإلّا لحرّم كلّ الأيام التي يُحتمَلُ أن تكونَ حيضاً كما قلنا قبل قليل حرمة الصلاة ذاتاً ـ 
ين الذي نـقدّم فيه جانبَ التحريم هو فيما لو كان دوران الأمر بين المحذورَأوّلًا ، ثانياً : إنّ 

اً ، كما ـ أو واجب أي حراماً وقبـيحاًين كون فعلٍ ظلماً ـ لو تردّد الأمرُ بالمحرّم مبغوضاً ذاتاً ، كما 
لو انحصر اللباسُ الساترُ في الصلاة في اللباس المتعلّق فيه الخمسُ أو كان متعلّقاً لحقّ الغَير ودار 
الأمر بين كون الصلاة فيه واجبةً أو محرّمةً ، أي مبغوضةً ذاتاً أو واجبةً ، وكما لو تردّد أمْرُ 

يريد قتلنا أم هو صديق ، أمّا في مثل صلاة الحائض فالحرمة إنما كانت  هو عدوٌّهل ليلًا القادم 
لأجل عدم لياقة أن تقف بين يدي الله جلّ وعلا وهي في حدّ النجاسة ، ليس أكثر ، فجاز في 

برجاء  ـكما قلنا تصلّي ـ  بناءً على الروايات ، فإنه يأمرها أنأمرها المرجعُ بذلك يهكذا حالة أن 
  .وليس بنية الجزم بالوجوب المطلوبـيّة ، 

لا شكّ في حرمة الطواف والإعتكاف على الحائض ، تعرف ذلك من خلال حرمة  (94)
اً في وقد ذكرنا الروايات في ذلك سابق المكث في سائر المساجد ،الإجتياز في المسجدَين وحرمة 

 tعن أبي جعفرومحمد بن مسلم  زرارة)فصلٌ فيما يحرم على الجنب( من قبـيل صحيحة 
 الحائض والجنب لا يدخلانقلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : قالا 

الجنب  في حديث ـ tمحمد بن مسلم قال قال أبو جعفر وصحيحة  ..ين المسجد إلا مجتازَ

 (2229) المسجدين الحرمين ين ولا يقعدان فيه ، ولا يقربانويدخلان المسجد مجتازَ ـ : والحائض

 فراجع .

 
كالرحمن  ـ الله وصفاته الخاصة سمِلإ الحائضِ سُّمَالأحوط لا يجوز على :  الثاني 

 كان المراد بها هو الَله إذا ـ وادالجو كالكريمـ  من الأسماء والصفات هاغيِربل و ـ

 . (95) القرآن تابةِـك ، وكذا مسّ تبارك وتعالى
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشتهر بين أصحابنا القدماء القولُ بكراهة مسّ المحدث بالأصغر لكتابة القرآن الكريم ،  (95)
 ، ثِدِعلى مطلق الْمح رّم المسَّحَمنهم  قليلٌو،  نُفَساءوحرمة مسّها على الجنب والحائض وال

                                                 

 .  433ص  17من أبواب الجنابة ح  15ب  1ئل  (2229)
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وقد ذكرنا أدلّة ذلك في بابَي الوضوء والجنابة وأطلنا الحديث أي حتى على المحدث بالأصغر ، 
عدم وجوب الإحتياط في مسّ الآيات القرآنية الكريمة للمحْدِث بالأصغر أو بالأكبر بوقلنا هناك 

 ... iمسّ مطلق أسماء الله تعالى وصفاته ، فضلًا عن أسماء الأنبـياء والأوصياء وازِبج، و
 فراجع .

، ولذلك سنعرض الأدلّة التي تحرّم ورغم وضوح الأدلّة هناك يَـبقَى في النفس شيءٌ هنا    
 المسّ ولو بنحو الإجمال ، والأدلّةَ التي تجوِّزُ المسَّ ولو بنحو الإجمال :

 أمّا الأدلّة التي تحرّم المسّ ولو بنحو الإجمال :   
بن )عن يونس ( مهمل)عن إسماعيل بن مرار  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن في الكافي  روىـ 1 

: المرأة ترى الدم  tقلت لأبي عبد الله قال( ثقة له كتاب)سعيد بن يسار  عن (عبد الرحمن
قد أتاها ما هو  الجنابة ؟ أو غسل الجنابة والحيض واحد ؟ فقال :  وهي جنب أتغتسل عن

عنى وم يمكن تصحيحها بناءً على تصحيح الكليني لروايات كتابه .(2232) ن ذلكمِ أعظمُ

ذا فإ . الحيض ـ وهو االتي تريد أن تغتسل منهـ الجنابة أنه قد جاءها ما هو أعظمُ من  هو الرواية
من الجنابة فهذا يعني أنّ كلّ ما يَحْرُمُ على الجنب يَحْرُمُ على الحائض حدثاً  كان الحيضُ أعظمَ
 بطريق أَولَى .

( ثقة ثقة) د بن فرقدوعن داوعن ابن أبي عمير  أبـيهعن  إبراهيمي بن عن علالكافي ـ وفي  2 
ال ق لا بأس ، نعم  : قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض قال  tعن أبي عبد الله

 بن سعيد عن فضالة عن الحسين بإسناده يبوفي  (2231)ها به يدُـتقرؤه وتكتبه ولا تصي  : وقال

  : قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض قال tعن أبي عبد الله د عن رجلوعن داو

، ولذلك والمظنون قوياً أنهما روايةٌ واحدة (2232)تقرؤه وتكتبه ولا تمسه   : وقال لا بأس 

ة )عن رجل( فتكون الرواية مرسلة ، لذلك يصعب الإفتاء بناءً أن يُبنَى على حذف كلم يجب
ذ يمكن التعوي فإنّ،  عامّـ كما ترى ـ  الخبُروسندها . صحّة في  الواضح على هذه الرواية للشكّ

ياء ـالله جل شأنه أو الأنب اسمُ امما فيه القرآن كالأدعية غيربأن يكون يمكن بالقرآن وأن يكون 

                                                 

 . 525ص  2من أبواب الحيض ح  22ب  2ئل ( 2232)
 . 535ص  1من أبواب الحيض ح  37ب  2ئل ( 2231)
 . 535ص  4من أبواب الحيض ح  37ب  2ئل ( 2232)



1428 

 

لًا ، فيُقتصَرُ على القدر المتيقّن وهو أن لا تمسّ كدعاء التوسُّل مثi المعصومين أو الحجج
 القرآنَ الكريم وأسماءَ الله وصفاته الخاصّة ، ويؤيِّدُ ذلك الخبُر التالي .

 الفضل بن شاذانعن  (البندقي النيسابوري) محمد بن إسماعيل عنوفي الكافي أيضاً  ـ 3 
قال :  tعن أبي عبد الله( فقيه ثقة)منصور بن حازم  عن صفوان بن يحيى عن (النيسابوري)

( 2233)إذا كان في جلد أو قصبة حديد ، نعم  فقال :  سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟

السند ، وذلك بتقريب أنه إذا كان الإمام يَشتِرط في تعليق التعويذة على الحائض أن  صحيحة
لا تَمَسّ بَشَرتَها ، فهذا واضح في حرمة مسّ الحائض للتعويذة ، وكما قلنا في الرواية السابقة 

 وصفاتُه الخاصّة به .   Q: القدرُ المتيقّنُ من التحريم هو القرآن الكريم وأسماءُ الله
ن ( عن الحسين ببن عيسى) ( عن أحمد بن محمدالعطار) روى في الكافي عن محمد بن يحيىـ  4 

ا ( عن أبي بصير قال : سألت أبالقلانسي) سعيد عن حّماد بن عيسى عن الحسين بن المختار
لا بأس ، ولا يمسَّ الكتابَ  عمّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء ؟ قال :  tعبد الله

ن ـ وهي موثقة السند بناءً على كون الحسين بلا النفي سين )يمسّ( على معنى النهي ـ بفَتْحِ  

، وذلك بتقريب أنه إذا حَرُمَ مسُّ الكتابِ الكريم على المحدث بالأصغر ، فهو  المختار واقفياً
 حرام على الحائض بطريق أولى ، ومِثْلُها ما بَعدَها . 

ن ز عمَّ( عن حريبن عيسى) عن الحسين بن سعيد عن حّماد بإسناده التهذيـبينوروى في ـ  5 
رأ قاِ،  يّنَيا بُ :  عبد الله عنده فقالأبي  : كان إسماعيل بن قال tاللهعن أبي عبد أخبره 
ـ  بةَالكتا( )يبتهذـ  الكتابَ)لا تمسّ : فقال ؟ على وضوء : إنّي لستُ قال، ف  المصحف

ن أجمعت العصابة ممَّ حّماد بن عيسى ولكن بما أنّ ، مرسلة  واقرأه ، ومسَّ الورقَ (استبصار

مراجع الشيعة وعليها معوَّلهم كانت  ـ لأنّ كتبهم أي من رواياتعلى تصحيح ما يصحّ عنهم ـ 
  . فيها حتماًدّ من الإحتياط فلا بُ

عن ( ليدبن الو بن الحسن) عن الشيخ المفيد عن أحمد بن محمدأيضاً  في التهذيـبين وروىـ  2 
( وأحمد بن إدريس جميعاً عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العطّار) عن محمد بن يحيى أبـيه

عن  (فطحي ثقة) بن صدقة مصدِّقأحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن 

                                                 

 . 535ص  3من أبواب الحيض ح  37ب  2ئل ( 2233)
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 لا يمسّ الجنب درهماً ولا:  قال tاللهعن أبي عبد ( فطحي ثقة) الساباطي عمار بن موسى

ولا يدخل  ، ولا يجامع وهو عليه ،جي وعليه خاتم فيه اسم اللهتـنولا يس ، ديناراً عليه اسم الله
 ، وذلك بتقريب وحدة المناط بين الجنب والحائض . السند موثّـقة( 2234) المخرج وهو عليه

حداث من الأ:  قال[ يَمَسُّهُ إِلاَّ الُمطَهَّرُونَلاَ ] في قوله تعالى tالطبرسي عن الباقر وروى ـ 7 

المطهَّرون من الأحداث والجنابات من  tمراده لعلَّالسند . أقول :  مرسلة  والجنابات

  . ، لذلك قال ]إلّا المطهّرون[ وليس )إلّا المتطهّرون( هم الملائكة
 : فهي ولو بنحو الإجمال المسَّ الأدلّة التي تحلّلُأمّا   

للكتاب  الحائضِلو كان الحكم الواقعي هو حرمة مسّ  ، وذلك بـبـيان أنه السيرة المتشرّعية )أ( 
عند العامّة والخاصّة ،  wالروايات من زمان رسول الله لورد في ذلك عشراتُ ولإسم الله

 ، فعُمْدَةُ دراسة العلوم الدينية من زمان رسول اللهللنساء لأنّ القضية محلُ ابتلاءٍ كبـير جدّاً 
نا هذا هو القرآن وتـفسيره ، وكل الكتب الدينية محشوّة بالآيات القرآنية ـوإلى زمان iوالأئمة

، بل كان المسلمون يطبعون سورة )قل هو الله أحد( وبعضَ الآيات القرآنية على الدراهم 
، وها نحن نراها بأُمّ العَين  tوالدنانير في بلاد الإسلام كالبصرة وغيرها من أيام الإمام الباقر

، ت المرأةُ حائضاً حتى ولو كان iوكان المسلمون يتعاملون بها بأمرٍ من أئمتـنا (2235) أيّامنافي
  .فلو كان ذلك محرَّماً لشاع وانـتشر 

 : التاليةَ الرواياتِ ظِأمّا على صعيد الروايات فلاحِ)ب(  

بوب عن محـ عن محمد بن علي بن الصحيح ـ  بإسنادهروى الشيخ الطوسي في التهذيـبين ـ  1 
عن  (ثقة فطحي) سحاق بن عمّارإ( عن صفوان بن يحيى عن بن أبي الخطاب) محمد بن الحسين

يَـمَسّان بأيديهما الدراهمَ البـيض  والطامثقال : سألته عن الجنب  (t)الكاظم إبراهيمأبي 
فيجوز للحائض  iيُطمأن بصدور هذا المعنى من الأئمةبل  ،السند  موثّـقة  لا بأس  ؟ قال :

 . مسُّها

                                                 

من أبواب الجنابة ، وهذه الرواية  13من أبواب الوضوء ، و ب  12( تجد كل هذه الروايات في ئل ب 2234)
 ، وإن كان قد ذكر أولها في الوسائل . 21من كتاب الطهارة ح  3، ب يب بالذات أخذتها من 

 . 572ص 1الدراهم في مستمسك السيد الحكيم  ج ( اُنظُرْ صور 2235)
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 رجال بن جرير البجلي ، نقل في) ـ وقال المحقّق الحلّي : وفي كتاب الحسن بن محبوب عن خالد 2 

( هولالشامي ـ مج) ( عن أبي الربـيعالكشّي عن محمد بن مسعود عن علي بن الحسن بن فضّال أنه صالح
ه لا بأس ب في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسمُ الله واسمُ رسوله ؟ قال :  tعن أبي عبد الله

 بن محبوب مّمن أجمعت العصابة على تصحيح ما صحّ عنهم . والحسنُ ، ربّما فعلتُ ذلك 

أبي  نقلًا من كتاب جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عنـ وروى المحقّق الحلّي أيضاً  3 
ي إنّي لأوت والِله :  ؟ فقال ض وهو جنببـييمسّ الرجل الدرهم الأ: سألته هل  قال tجعفر

 .  بالدرهم فآخذه وإنّي لجنب

بالجنابة  كراهة مسّ المحدِثاطمئـناناً بعدم هذه الروايات تخلق وبعد هذه الأدلّة أقول :    
يفعلون ذلك ويرشدونا إلى جواز ذلك من  iاتـنلأنّ أئم، ذلك ة ت المطهّرللآياوالحيض 

 . وثّـقةكما في الم  لا بأس  مِن خلالِ قولهم iخلال عملهم

اقها لا ، بل إن سي بها الإبتلاءالكثير من الروايات لشدّة  هابل لو كان مسُّها محرَّماً لورد في   
 يساعد على إرادة التحريم ، لأن بعض المذكورات مكروهة قطعاً وبالإجماع .

أبي بصير ومرسلة حريز وردتا مورد التقيّة ، أي انسجاماً مع أهل  موثّـقةوأغلب الظنّ أنّ    
طاهراً من : ")ولا يَمَسَّ المصحفَ إلا طاهرٌ ( يعني  (2232) بن قدامةالعامّة ، فقد قال عبد الله

ين جميعاً ، رُوِيَ هذا عن ابن عمر والحسن وعطاء وطاوس والشعبي والقاسم بن محمد الحدثَ
اِلّا داود ، فإنه أباح مَسَّهُ  ولا نعلم مخالفاً لهم، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، 

لحكم ، وحَمّادُ ا ، واحتج بأنّ النبي صلى الله عليه وسلم كتب في كتابه آيةً إلى قيصر ، وأباح
 مَسَّهُ بظاهر الكَفّ ، لأنَّ آلةَ المسِّ باطنُ اليد ، فينصرف النهيُ إليه دون غيره ، ولنا قوله تعالى
]لا يمسه الا المطهرون[ وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم "أن لا يمس 

ئل القرآن وغيره ، ورواه الأثرم ، القرآنَ اِلّا طاهرٌ" وهو كتاب مشهور رواه أبو عبـيد في فضا
فأما الآيةُ التي كَتَبَ بها النبي صلى الله عليه وسلم فإنما قصد بها المراسلة ، والآية في الرسالة 
أو كتاب فقه أو نحوه لا تمنع مسه ولا يصير الكتاب بها مصحفاً ، ولا تـثبت له حرمته ، إذا 

لأنه من جسده فأشبه يده . و)قولُهم( إن المس ثبت هذا فإنه لا يجوز له مسه بشيء من جسده 

                                                 

 .  133ص  1تابه المغني ج ـفي ك( 2232)
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إنما يختص بـباطن اليد )ليس بصحيح( فإنّ كل شيء لاقَى شيئاً فقد مَسَّهُ . ويجوز مَسُّ كتبِ 
التـفسير والفقه وغيرهما والرسائل وإن كان فيها آيات من القرآن بدليل أن النبي صلى الله 

، ولأنها لا يقع عليها اسم مصحف ولا تـثبت لها عليه وسلم كتب إلى قيصر كتاباً فيه آيةٌ 
 ( . إنـتهى) حرمته"

 : أقول القدماءأمّا على صعيد )ج(   

كنت  ولا تمسّ القرآن إذاعلي بن بابويه وولده الصدوق في )فقه الرضا( و)الهداية( : "قال ـ  1 
 ، ومسَّ الورق" .  جنباً أو كنت على غير وضوء

 .يمكن أن يُستظهر منها القول بالحرمةـ ما ولا حتى رواية واحدة )الفقيه( فلم أجد فيه ـ  أمّا  ـ 2  
ب ، إلّا جنوأنت  ولا بأس أن تقرأ القرآن كلّه: "في كتابه المقنع  قال الشيخ الصدوقوـ  3  

 ، ولا بأس أن يقلّب ولا يجوز لك أن تمسّ المصحفَ وأنت جنبالعزائم التي يسجد فيها ، 
 . (2237) (إنـتهى) "ظر فيه وتقرأتـنو الورقَ غيُرك لك
 نُفَساءوال الحائضمسّ كتابة القرآن الكريم على خصوص  (2233)وحرّم الشيخ المفيدـ  4 

من النساء والرجال ، فقال بحرمة أن يضعوا أيديهم على شيء من كتابة القرآن  والجنب
نب من والج نُفَساءمكتوب في لوح أو صحيفة أو غير ذلك ، فقد قال : "ولا يجوز للحائض وال

النساء والرجال أن يضعوا أيديهم على شيء من القرآن مكتوب في لوح أو صحيفة أو غير 
غلاف كان لهم أن يحملوه بها ، ولا بأس أن يلمسوا أطراف  ذلك ، فإن كان المصحف في

الورق من المصحف إذا لم تكن أيديهم تقع على شيء مكتوب من القرآن، ويمسوا الجلد الذي 
 .  (نـتهىإ، والأفضل اجتـنابُ ذلك كلِّهِ والتعظيمُ للقرآن والإجلال له والإكبار" ) فيه الورق

أسماء الله تعالى مكتوباً في لوح أو قرطاس  لا يمسّ الجنبُ: " (2239)وقال في كتابه )المقنعة(   
( ، وقد تـفهم من تخصيص الجنب والحائض إنـتهى" )أو فصّ أو غير ذلك ولا يمسّ القرآن

 بالحرمة جوازَ ذلك للمحْدِث بالأصغر ! نُفَساءوال
 تابةِ المصحفـثِ مسُّ كويُكْرَهُ للمحْدِفي )المبسوط( في باب الوضوء : " الشيخ الطوسي قال ـ 5  

، وعلى هذا ينبغي أن يكون ذلك مكروهاً للصبـيان في الكتاتيب لأنه لا يصح منهم الوضوء ، 
                                                 

 .  42ص  (2237)
 . 22في كتابه )أحكام النساء( ص ( 2233)
 . 51ص  في أحكام الجنب (2239)



1432 

 

وينبغي أن يُمنعوا من مباشرة المكتوب من القرآن . وإن قلنا إن الصبـيان غيُر مخاطَبـين ينبغي 
 .( 2242)أن يقال بجواز ذلك فيُخَصُّ العمومُ لأنّ الأصل الإباحة" 

: في باب الجنابة ( هـ 443تُوُفِّيَ يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي ) الشيخ أبووقال ـ  2 
فإنْ مَسَّ  ، فيها اسم الله تعالى ولا القرآن تابةًـولا يمس كأن لا يقرأ سور العزائم ،  فالواجب"

 يمس . والندبُ : أن لا فعل مكروهاًأو  صَفَّحَ أوراقَه وقَرَأ فيه فقد ترك ندباًأو  هامِشَ المصحف
 . (2241)( إنـتهى) المصحف ، ولا يقرأ القرآنَ"

وابنُ إدريس الحلّي والقاضي ابنُ البّراج  (2242)وفصّل الشيخ الطوسي في المبسوط وغيِره   
تابة القرآن ـلك والحائضوحرّموا مسّ الجنب بالنسبة إلى الْمحدِث بالحدث الأصغر فكرهوا ذلك 

 . الكريم
حتى بالأكبر  ـ بكراهة مسّ الْمحدِثـ  ليبـيس الأردكابن الجنيد الإسكافي والمقدَّـ لعلماء وقال بعض ا   

ن أبي ع السيدُ محمد جواد العاملي في مفتاح الكرامة ذلك أيضاً نَقَلَو ،ـ لكتابة القرآن الكريم 
 . كراهة مسّ المحدث بالجنابة لآيات القرآن الكريمعلي )ابن الجنيد( 

وقال ابنُ عربي : "هل الطهارة شرط في مس المصحف ؟ اِختلف أهل العلم في ذلك ،    
فأوجبها قوم ، ومنعها قوم ، وبالمنع أقول ، إلا أنّ مسّ المصحف بالطهارة أفضل ، لأنّ مسّه 

 . (2243) (إنـتهى بتصرّف قليل للإختصار) على الطهارة من احترامه"

ث دِطلق الْمحفي مسألة تحريم مسّ مورغم البحث الكثير لم أجِدْ رأياً للسيد المرتضى في كلّ كتبه ـ    

 ، وذلك بقرينة أقوال القدماء من فقهاء بغداد .   يعني جواز ذلك عندهقد ـ مّما للقرآن الكريم 

الحرمة من واضحة هل ترى أن العرف يفهم إرادة ئن سمعت من قرا الذي وبعد كلّ 

على الظهور  الإعتماد في مثل هكذا كلمات إلا ؟! وهل)الكتابة(الكتاب ولا تمسّ   tقوله

 ؟! العرفي
                                                 

قال هذا الكلام في باب الوضوء ، ثم قال في موضع آخر من المبسوط بحرمة مسّ كتابة القرآن الكريم  (2242)
 الجنب والحائض !  على
 .  42ص  الأحكام النبوية في المراسم العلوية (2241)
الشيخ الطوسي بحرمة مسّ الجنب كتابةَ المصحف أو شيء عليه اسم الله أو أسماء الأنبـياء أو  قال (2242)

  . i الأئمّة
 .  324ص  5ج  الفتوحات المكّيّة (2243)
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 عشرات هالكريمة محرَّماً لأثار المسلمين آنذاك ولورد في الآياتِ ثم اعلم أنّه لو كان مسُّ   
    ... بل ورد في السواك أكثر من مئة رواية ، الروايات الروايات كما ورد في القياس مئاتُ

 ؟! كالحيض ـ دليلٌ على حرمة مسّ المصحف للمحدث بالأكبربعد هذا هل يـبقى ـ  : أقول   
مام الصادق في زمان الإ روايات مختلفةفي  دُرِ: هكذا أمْرٌ في غاية الإبتلاء والأهمية يَوبتعبير آخر 

 بأسانيدَ فيها ما فيها مع دلالة خجولة مع هكذا معارِضات !!! tأو قل في زمان الإمام الباقر
السواك المستحبة أهم بكثير من حرمة مسّ الآيات القرآنية حتى لم يرِد فيها  وهل أن قضية   

 إلا هكذا روايات ؟!
فلو كان مسّ المصحف الكريم محرَّماً لورد فيه تحريم واضح كما ورد التحريم في الخمر والَميتة   
 السرقة ، ولما ورد بهذا الشكل الضعيف جداً .    و
 هو وإنّ كان الظنّ القويّ  لا تمسّ الكتابةن مِ بالكراهةَنـتـنزّل ونقول  من كل ما ذكرنا قد   

 لا تمسَّو)وإنْ( توسوست في دلالة  ورود الروايات المحرّمة للمسّ على المحدث مورد التقيّة ،

 ئذٍـينح والأصلُ ، الحرمة والكراهةبين  من تردّد النهي فيهارغم كل القرائن فلا أقل  الكتابة

 فتـتعيّن الكراهة . البراءة من التحريم

ريفة ، فإنه ليس ـ للآيات الشبالأصغر والأكبر ريّةُ في مسّ الْمحدِثِ ـ على أنه لم تـثبُتْ عقلًا المنكَ   
 نجاسةً كالغائط مثلًا .

وبعد كلّ الذي سمعتَ يجبُ الإفتاءُ بجواز مسّ كتابة المصحف الشريف للمحْدِث بعد الظنّ    
على جواز مسّ كتابة المصحف الشريف i في زمن المعصومين عند الشيعةالقويّ بوجود سيرة 

 نللمحْدِث بالأصغر والأكبر ، وبعد الظنّ القويّ بكون الروايات المانعة لمسّ الْمحدِثِ صادرةً ع
 تقيّة .

 ـ على حرمة ذلك علىكما رأيتَ أمّا مسُّ أسماءِ الله تعالى وصفاته المختصة به فلا دليل ـ    
الْمحدِث بالحدَثَين ، فيجب القول بجواز ذلك للأولويّة بعد جواز ذلك في آيات القرآن الكريم 

 المحتوية على أسماء الله تعالى غالباً .

 .فلا شكّ ، بعد كلّ ما سمعتَ ، في جوازه للمحدث i الأئمّةوأمّا مسّ أسماء الأنبـياء و   

مطلق  مسّفي في مسّ الآيات القرآنية الكريمة و الحائضهو وجوب إحتياط  ونـتيجةُ كلامنا   
ر من سبب ذلك لأكثو، لا يجرؤ المفتي أن يفتي بالجواز وذلك لأنه  أسماء الله تعالى وصفاته ،
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عم ، ن للقرآن الكريم ولأسماء الله وصفاته . جواز مسّ الحائضِلشهرة القول بعدم ، لا أقلّ 
ناء ـأث iبعد وضوح مسّ نسائهم لهم iأسماء الأنبـياء والأوصياءلا شكّ في جواز مسّ 

 جائزاً بطريق أَولَى . i، فيكون مسُّ أسمائِهم حيضهنّ
 

السجدة  آياتأن تقرءا كلّ القرآن الكريم حتى  نُفَساءيجوز للحائض وال:  الثالث 

 . (92)، نعم يُكره لها قراءة آيات السجدة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هنا و تحت قسم الرابع فراجع . (ما يحرم على الجنب) في ما يفيد في هذا المجالقد ذكرنا  (92)
 فنقول :  نُفَساءوال نخصّ بالذكر خصوص ما يتعلّق بالحائض

 في هذا المجال :  طائفتانورد في الروايات    
من دون قيد ولا شرط ، وما  شاءتامن القرآن ما  تقرءاأن  نُفَساءلحائض واللتجوّز  طائفة   

 ه منها ما يلي :وجدتُ

عن  (بن عيسى وعلى احتمال ضعيف ابن خالد)عن أحمد بن محمد  بإسنادهـ روى في التهذيـبين  1 
قال  tعبد اللهعن أبي  الحلبيد الله بن علي بـيعن ع حماد بن عثمانعن عمير أبي  ابن
 ما شاؤوان ويقرؤالقرآن ؟ فقال :  ، طوّوالجنب والرجل يتغَ والحائض نُفَساءأتقرأ ال: سألته 

 السند . صحيحة (2244)

عن أبان بن  فضالة بن أيوبعن عن الحسين بن سعيد ـ الصحيح ـ  بإسنادهـ وفي التهذيـبين  2 
لو تـتلا بأس أن قال :  tجعفرعن أبي الفضيل بن يسار عن ( )من أصحاب الإجماع عثمان

 السند . صحيحة والجنب القرآنَ الحائض

ثقة ) عن زيد الشحامعمير أبي  ابنعن  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن عن ـ وروى في الكافي  3 
 صحيحة  والجنب أيضاً نُفَساءوال القرآنَ أالحائض تقرقال :  tعبد اللهعن أبي  (عين

 السند.

طاب عن بن أبي الخ محمد بن الحسينعن عن سعد بن عبد الله  بإسنادهـ وفي التهذيـبين  4 
                                                 

 .  492من أبواب الجنابة ص  19ب  1تجد هذه الروايات في ئل ( 2244)
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 : قال قال tعبد اللهعن أبي ( ثقة) عن عبد الغفار الجازي( مجهول)شعيب النضر بن 

 ضعيفة السند .  تقرأ ما شاءت من القرآنالحائض 

لكلّ القرآن الكريم ،  موم الأعلائي هنا هو جواز قراءتهنّوتفهم من هذه الروايات أنّ الع   
 بحيث يجب الرجوع إليه في مواضع الشكّ .

 :انإلا آية السجدة وهي روايت اءتاشمن القرآن ما  تقرءاأن  نُفَساءلحائض واللتجوّز  فةـطائو   

يسى عن حماد بن ععن يعقوب بن يزيد سعد بن عبد الله عن  أبـيهعن العلل( في كتاب )ـ  1 
الحائض والجنب هل يقرآن  قلت له : قال ـفي حديث  ـ tجعفرعن أبي زرارة عن حريز عن 

 صحيحة الله على كل حال  ويذكرانِ،  لا السجدةإنعم ما شاءا ؟ قال :  ن شيئاًآمن القر

ضال ف عن علي بن الحسن بن بإسنادهفي التهذيـبين محمد بن الحسن ورواها الشيخ  السند ،
 حماد بن عيسى مثله .عن نجران أبي  عبد الرحمن بنعن 

ب يعن نوح بن شعبن هاشم  إبراهيمعن عن محمد بن الحسن الصفار  بإسنادهـ وفي يب  2 
الجنب :  tمحمد بن مسلم قال قال أبو جعفرعن حريز عن  (، ط جفقيه عالم صالح مرضيّ )

 يحةصح  إلا السجدةيفتحان المصحف من وراء الثوب ، ويقرآن من القرآن ما شاءا  والحائض

 السند . 

 فقد استفاضت ـوليس سورة السجدة ـ أي إلّا آية السجدة   لا السجدةإ tمن قوله والمراد   

الروايات في إرادة خصوص آية السجدة من قولهم )السجدة( . قال السيد محسن الحكيم : 
:  t؟ قال السجدةالطامث تسمع  : عن tجعفرأبي  يشهد بما ذكرنا صحيح الحذاء عن"

والحائض :  tبصير عن الصادقأبي  وفي موثق سمعتها  إن كانت من العزائم فلتسجد إذا

الحائض هل تقرأ القرآن  عن tوفي مصحح عبد الرحمن عنه  السجدةسمعت إذا  تسجد

وفي موثق عمار في  تقرأ ولا تسجد لا  : t؟ قال السجدةوتسجد سجدة إذا سمعت 

 في الساعة ... إلى أن قال : وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها السجدةالرجل يسمع 
... إلى غير ذلك من  فلا يقرأها  السجدةإذا بلغ موضع :  tمن العزائم ؟ فقال سجدة

 ( .إنـتهى" )للآية النصوص الظاهرة في أن السجدة اسم
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وعلى فرض الشكّ واحتمال إرادة كلّ سور السجدة فالأصلُ براءةُ الذمّة من تحريم    
 قراءتهما سائرَ السورة .

والجمع العرفي بين الطائفتين يقتضي القولَ بكراهة قراءة الحائض لآية السجدة ، وذلك    
فهذا  جداًلكون الطائفة الأولى في مقام البـيان والعمل ، فلو كانت قراءة آية السجدة مكروهةً 

 عدمُ إيضاحِ الحكم الشرعي .i مُشكل كبـير في بـيان الحكم الشرعي ، وحاشا للأئمة

 ، يكره بل ا من القرآن الكريم ، نعمتأن تقرءا ما شاء نُفَساءهذا يجوز للحائض وال وعلى   
 الأحوط استحباباً عدم قراءتهما آيات السجدة الأربعة المعروفة . 

ن فر بجعالمحقق وهي ما رواه  وهناك رواية مرسلةٌ تحرّم قراءتَهما كلّ سور العزائم الأربعة ،   
 أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلا يجوز للجنب والحائضالمعتبر( قال : الحسن بن سعيد في )

،  نزيل السجدة ، وحم السجدة ـوت باسم ربك ، والنجم ، أقرإسور العزائم الأربع وهي 

 (زياد بن) الحسن عن( بن الوليد الحنّاط ، لا بأس به)ى نَّـالمثعن روى ذلك البزنطي في جامعه 
لكن يصعب الإفتاء على  tعبد اللهعن أبي ( لرواية الفقيه عنه مباشرةًيمكن توثيقه )الصيقل 

أساس هذه المرسلة ، خاصةً مع إجازة الروايتين السابقتين لقراءتهما كلّ القرآن ما عدا آيات 
  السجدة .

فأمرٌ لا شكّ فيه ولا خلاف ، ويكفي أن نذكر  أمّا كون سور العزائم هي الأربعة المعروفة  

 روايتين فقط ، للتبّرك ، وهي : 
سعيد عن  عن جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بنـ ما رواه في الكافي  1 

إذا قال :  tعبد اللهأبي  عن عبد الله بن سنان عن (ثقة صحيح الحديث) بن سويد النَّضْر

رأسك  ين ترفعُح رُتكبِّ ولكنْ، قبل سجودك  فيها فلا تكبْر دُسجَمن العزايم التي يُ شيئاً قرأت
 السند . صحيحة (2245) نزيل والنجم واقرأ باسم ربكـحم السجدة وت : أربعةٌ والعزايمُ. 

                                                 

 .  332ص  1من أبواب قراءة القرآن ح  42ب  4ئل ( 2245)
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أبي  في )الخصال( عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بنـ وما رواه الشيخ الصدوق  2 
 العزائم أربعإن : قال  tعبد اللهأبي  عن( ثقة له كتاب)نصر البزنطي عن داود بن سرحان 

 السند . صحيحة (2242) نزيل السجدة وحم السجدةـقرأ باسم ربك الذي خلق والنجم وت: إ

 

 . (97): اللبث في المساجد  الرابع 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن عبد عن سعد ب أبـيهعن في )العلل( تهى ، ولما رواه ـالمعتبر والمنبالإجماع المدّعى في  (97)
حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة  عن (ثقة صدوق كثير الروايةالله عن يعقوب بن يزيد )

أم لا ؟ قال  قالا قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجدَ tومحمد بن مسلم عن أبي جعفر
 لا جنباًو]الله تبارك وتعالى يقول  إنّ، ين المسجد إلا مجتازَ الحائض والجنب لا يدخلان : 

 لًاسيره مرسِفي تف إبراهيمعلي بن  اورواه السند ، صحيحة  [تغتسلوا إلا عابري سبـيل حتى

المكث في المساجد .  ومفهومُ الأولوية لعدم جواز دخول المساجد إلا مجتازَين هو حرمةُ .
يفيد أنّ الجنب  ـرغم ورودها في الجنب أيضاً ـ  بهذه الآية في الحائض tالإمام واستشهادُ

 .هما هو حدث أكبر من حيث كون حدثِ والحائضَ في هذه المسألة واحدٌ

 براهيمإعن  (ثقة عظيم القدر) عن محمد بن الحسن الصفارـ الصحيح ـ  بإسنادهورواها في يب    
عن محمد بن مسلم عن حريز  (فقيه عالم صالح مرضيّ ، ط : ج)يب عن نوح بن شع بن هاشم

 فيه ولا يقعدانين ويدخلان المسجد مجتازَ ـ : الجنب والحائض في حديث ـ tقال قال أبو جعفر

  السند . صحيحة (2247)المسجدين الحرمين  ، ولا يقربان

 

 . (93) فيها إذا استلزم الدخولَ يءٍش عُوضْيحرم على الحائضِ :  الخامس   
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

 .  331ص  7من أبواب قراءة القرآن ح  42ب  4ئل ( 2242)
 .  433ص  17من أبواب الجنابة ح  15ب  1ئل  (2247)
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لسالفة ا زرارة ومحمد بن مسلملما ذكرنا في صحيحة  وذلك فغيرُ جائز افيه شيءٍ عُوضْأمّا  (93)
ن يأخذا همافما بالُ: قال زرارة قلت له   ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئاًالذكر 

على وضع  لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ، ويقدرانمنه ولا يضعان فيه ؟ قال : 

 من المسجد قد يضطرّان لأخْذِ شيءٍلأنهما الإمام أن يقول  وكأنّ مرادَ، دهما في غيره بـيما 

، فح يجوز لهما دخولُه ، أمّا في الوضع فيمكن لهما أن يضعا الأغراضَ خارجَ المسجد كما 
أخْذ شيءٍ منه بالإضطرار لأنه هو الأمر  tفي بعض دكاكين المحلّة مثلًا . ولم يقيّد الإمامُ

إلا  ها شيئاً منليجلبالمسجد  يدخلا  لنيننسان الجنب أو المرأة الحائض المتديّنالغالبي ، فإنّ الإ
  دائماً أو غالباً .وذلك في حال الضرورة ، 

 عن الحسين بن سعيدداود أبي  عنومِثْلُ صحيحةِ زرارة ومحمد بن مسلم ما رواه في الكافي    
 عن الجنب والحائض tعن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله أيوب عن فضالة بن

 اورواه  ولكن لا يضعان في المسجد شيئاً، نعم يكون فيه ؟ قال :  ناولان من المسجد المتاعَـيت

ويمكن تصحيحها من باب أصالة صحّة روايات  (2243) عن الحسين بن سعيد مثله بإسناده في يب
 الكافي إلا أن يثبت ضعفها .

 لا من المسجدين الحرامين ففيهما كلامإـ بالإجماع من سائر المساجد  فجائزٌ امنه شيءٍ ذُأخْوأمّا   

زرارة ومحمد بن نفسُ صحيحة  جواز الأخذ من المساجدعلى  ، والدليلُـ  سيأتيك بعد قليل
ويأخذان من المسجد السالفتَي الذكر حيث قال الإمام عبد الله بن سنان ومصحّحة  مسلم

  .  ولا يضعان فيه شيئاً

 

دخلت إلى أحد المسجدين وإذا  (99)الحرامين جتياز من المسجدينلإ: ا السادس 
يراً قص مِالتيمّ إذا كان زمانُوتخرج  تيممـتوهي حائض ولو غفلةً ثم طهرت فإنها 

                                                 

يخ الطائفة لش المعروف برجال الكشي اختيار معرفة الرجالقال السيد مهدي الرجائي في تعليقته على  (2243)
ء الثالث من الجز ى الرجائيالسيد مهد تحقيق المعلم الثالث مير داماد الاسترآبادي لطوسي تصحيح وتعليقا
والى  ، قطعاً داود عن الحسين بن سعيد وليس بالمسترقأبي  روى محمد بن يعقوب عن: " 222ص   ختيارالإ
 السجستاني سليمان بن الأشعث من  ولم يتضح لي من هو من أصحابنا ، والظاهر أنه أبو داودبـينن لم يتالآ

 . "وتدبر لفتأمَّأئمة الحديث للعامة الذي يناسبه التاريخ 
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طويلًا بمعنى أنه كان أطول ، أمّا إذا كان زمان التيمم أطولَ منه  الخروجِ زمانُو
وإنما تخرج فوراً وذلك تحاشياً من طول المكث فيه تـتيمم  لا فإنها من زمان الخروج

ـ  (122)ولتالي المعصومين iللمعصومين فةالمشرَّ المشاهدِإلى  الحائضِ أمّا دخولُ .
 ـفلا بدّ من القول بكراهة i فاطمة المعصومة ةوالسيد زينبكأبي الفضل العباس والسيدة 

بحيث لا  بلا شكّوإن كانت الكراهة في دخول مقامات المعصومين أشدّ ذلك ، 
 وإن كان يمكن القولُ بجواز ذلكيتجرّأ فقيهٌ أن يفتي بجواز ذلك إلا أن يحتاط ، 

السيدة و فاطمة الزهراءت السيدة ويـ، فإنّ النساء كانت تدخل إلى بعلمياً للحائض 
هنّ في حال الحيض ، ولو كان ذلك حراماً و iيوت سائر المعصومينوبـ بزين

لتواترت به الرواياتُ لأنه سيكون أمراً عجيـباً وغريـباً . لكن مع ذلك ينبغي أن 
وللزوم يها ف الُله دُعبَيُ مراكزَ أماكن دفنهمة لصيرور جداً كبكراهة ذل يفتي الفقيهُ

الذين تحوّلت  واحترام تالي المعصومين iومقابرهم همبـيوتِ نا واحترامِئمّتِـاحترام أ
 .هم بخلاف بـيوتهم في حال حياتكأنها مساجدُ  يُعبَدُ الُله فيها لمصلّياتٍ هممقاماتُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السالفة محمد بن مسلم  صحيحةُ أدّعي الإجماعُ على ذلك ، ومن الأدلّة على هذا الحكم (99)
 ويدخلان المسجدَ ـ : الجنب والحائض في حديث ـ tقال قال أبو جعفرالذكر قبل قليل حيث 

 المطلوب . صريحة في  وهي(  2249) المسجدين الحرمين ولا يقربانِين ولا يقعدان فيه ، مجتازَ

 :  tمحمد بن يحيى رفعه عن أبي حمزة قال قال أبو جعفرـ وأمّا ما رواه في الكافي قال :  2 
،  مْفليتيمَّ فاحتلم فأصابته جنابةwٌ في المسجد الحرام أو مسجد الرسول نائماً إذا كان الرجل

 ها الحيضُأصاب وكذلك الحائض إذا، ثم يغتسل ، حتى يخرج منه  ماًفي المسجد إلا متيمِّ رَّمُولا يَ
.  فإنها روايةٌ مرسلة (2252)ا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها رّمُولا بأس أن يَ،  فعل كذلكـت

عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب ـ الصحيح ـ  بإسنادهب في يوالظاهر أنها نفس ما رواه 

                                                 

 .  433ص  17من أبواب الجنابة ح  15ب  1ئل  (2249)
)قبل كتاب الحيض مباشرةً( ، وذَكَرَه في  73ص   14باب النوادر آخر كتاب الطهارة  ح   3الكافي ( 2252)
  . 435ص   3من أبواب الجنابة  ح  15ب   1ئل 
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 بن سنان عن عبد الله (ثقة صحيح الحديث) عن النَّضْر بن سويد (الرواية ثقة صدوق كثيربن يزيد )
في المسجد الحرام أو  نائماً إذا كان الرجل :  tقال قال أبو جعفر( الثمالي)عن أبي حمزة 

، ولا بأس  اًمفي المسجد إلا متيمِّ ، ولا يمرَّ مْحتلم فأصابته جنابة فليتيمَّاف wمسجد الرسول
 صحيحة السند . من المساجد  يءش في في سائر المساجد ، ولا يجلسْ أن يمرَّ

 فلرواية أبي حمزة السالفة في خصوص المسجدين الحرمين عليها أمّا قضية وجوب التيمم   
 محمد بن مسلمفي صحيحة  المسجدين الحرمينالذكر ، مع ما عرفته من حرمة أن يقربا من 

روباً من السابقة فاقتضى ذلك التيمّم إلا إذا زادت مدة تيممها عن مدة خروجها فتخرج ه
زيادة المكث ، وقد تكون هذه حالة نادرة جداً بأن تدخل وهي حائض إلى أحد المسجدين 
 الحرامين غفلةً وتطهر من الحيض وهي داخل المسجد وتعلم بذلك وهي داخل المسجد .

جواز دخول الحرمين مطلقاً ، فماذا لو أراد شخصٌ  عدمِ بعد وضوحتالي : يَـبقَى السؤالُ ال 

  هل يُرجَعُ إلى هتين الروايتين السالفتَي الذكر فيجوزفأن يدخل إليهما ليأخذ منهما متاعَه ، 
 الدخول ، أم يُرجَعُ إلى عموم حرمة دخول المسجدين الحرامين ؟

في  ـ tرقال قال أبو جعفـ في صحيحته السابقة ـ عن محمد بن مسلم رَوينا قبل قليل  الجواب :   
سجدين الم ين ولا يقعدان فيه ، ولا يقربانويدخلان المسجد مجتازَ ـ : الجنب والحائض حديث

فبناءً على ذلك ، ولاحتمال كون العموم الأعلائي هو حرمة دخول المسجدين  (2251)الحرمين 

الحرامين لأيّ سبب ، فإنه يصعب الإفتاءُ بجواز أن يدخل الشخصُ إلى أحد المسجدين 
ليأمرْ غيَره بجلبه له . أمّا أن يقال بوجود عموم وخصوص من فالحرامين ليأخذ منه متاعَه ، 

ـ إلى أصالة البراءة فهذا يصعب الإفتاء به على وهو ما نحن فيه تقاء ـ فيُرجع في محلّ الإل وجهٍ
 الفقيه .

، وكنّا قد أفضنا في الكلام  إلى المشاهد المشرّفة دخول الحائضلا شكّ في كراهية  (122)
وقلنا بكراهية دخول  22سألة ( مفصلٌ في شروط صحة الصلاة)والإستدلال في هذه المسألة في 

صارت مراكز لعبادة الله سبحانه وتعالى ، ولأنّ الملائكة تـنفر من الحائض  لأنها إليها الحائضِ
... فراجع ، فإنّ المسألة هي مسألة اللياقة مع المعصوم وتاليه ، ويصعب على المؤمن  والجنب

                                                 

 .  433ص   17من أبواب الجنابة  ح  15ب   1ئل  (2251)
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ما كأن يخد  فيهما ، رغم عدم إمكاننا الإفتاء بالحرمة وذلك لجريان البراءة بلا شكّ ، لكن ـ 

  المسألةُ مسألةُ لياقة واحترام . ـ قلنا

بعد  من عباد الله الصالحين الذين هم لدرجة الثانيةلا شكّ في أقليّة أهميّة المشاهد المشرّفة ل  

مسلم بن عقيل وهاني بن عروة والحرّ بن يزيد الرياحي وسائر الأولياء تالي المعصومين ك
لا و، ولا تجوز إهانة مقاماتهم الشريفة أيضاً والشهداء ، وإن كان ينبغي احترامهم وتبجيلهم 

حرمة دخول الجنب والحائض ... لكن هذا لا يستلزم لأنها صارت من شعائر الله يجوز هتكها 
أيضاً خاصةً  لهؤلاءقامات الشريفة المبالعنوان الأوّلي ، وإن كان الفقيه لا يفتي إلّا بما يليق ب

ئِرَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَا] يقول الله تعالى ، مساجدَ فْحتى وإن لم توقَإذا صارت مراكز للعبادة 
 . (2252) الِله فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى القُلُوبِ[

بادة لت إلى مراكز لعمقامات أولياء الله التي تحوّإلى  المرأةُ الحائضُدخل تلذلك لا يمكن أن    
أن تـنظر إلى ما يحبّه الله ويرضاه ، لا أن تـنظر دائماً إلى أصالة  ى الأخت المؤمنةالله ، فعل

 ولذلك ينبغي للجنب والحائض أن يبقيا في رواق ، الحرمةالبراءة وقاعدتها فتقول الأصل عدم 
ستطع ي كون في المقامات المشرّفة لايحين العبد الفقير و المشاهد المشرّفة وفي الصحن الخارجي .

قول إحتاطي ولا تدخلي إلى قاعة كان يلنساء بكراهة دخولهنّ وإنما افتي يأن ولو مرّة واحدة 
ةَ ، إذ أنّ اللياق وإن كان في اللياقة كلاملياقة هي الحاكمة في هكذا مواضع ، .. فالالضريح .

وعدم اللياقة دخلت في عقولنا من الفتاوى فقط ، وليست من نفس حالة الحيض ، فلو دخلت 
ولم نقل i م اليوم وكانت حائضاً وأرادت الدخول إلى مشاهد المعصومينامرأةٌ في الإسلا

لها بحرمة أو بكراهة دخول الحائض إلى المشاهد المشرّفة وإنما قلنا لها بحرمة دخولها إلى 
المساجد ، فإنك تراها تدخل إلى المشاهد المشرّفة بشكل فطري وبديهي بعدما لم تكن المشاهد 

 المشرّفة مساجد .

 

، وإن  (121)صلاتُها طلتبَ ناء الصلاة ولو قبل السلامـ: إذا حاضت في أث 1 مسألة 

 أنها كانت حائضاً أثـناء صلاتها بعد ذلك نَيَّـ، فإن تبَ (122) تْشكت في ذلك صحَّ

                                                 

 .  32الحجّ ـ  (2252)
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 (123)ولا يجب عليها الفحص .لأنها كانت فاقدةً للطهارة بطلانها عن كشف يَفإنه 
كما لو شكّت هل أنها نامت أثـناء صلاتها مبطلات الصلاة  وكذا الكلام في سائر

 أو خرج منها بول أو غائط أو ريح .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ومن شروط الصلاة الطهارة .واضحات ، وذلك لكون الحيض حدثاً ، هذا من ال (121)
، هذا إذا كان الشكّ أثـناء صلاتها ، أمّا لو  لاستصحاب عدم طروء الحيض عليها (122)

ـ في طروء الحيض عليها قبل الصلاة أو أثـناءها فإنّ الجاري في بعد فراغها من الصلاة شكّت ـ 
 هكذا حالة هي قاعدة الفراغ . 

 وجوب الفحص في هذه الشبهة الموضوعية .لبراءة الذمّة من بالإجماع و (123)
 

إذا  ويجب عليها سجدة التلاوة (124)الشكر : يجوز للحائض سجدةُ 2مسألة  

 ينالمسجدَ غيِر ويجوز لها اجتيازُ (125)وأنصتت إليها ة السجدةآيإلى  تْمعَتسا

 بطريق فةسائر المشاهد المشرّ وكذا يجوز لها اجتيازُ (127)كرهلكن يُ (122)الحرامَين
 . أولى وذلك لمعلومية أهمية المساجد من المشاهد المشرّفة من هذه الناحية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا شكّ ولا خلاف في ذلك إلا ما لعلّه يظهر من الشيخ الطوسي إذ استدلّ على حرمة  (124)
سجود التلاوة بعدم جواز السجود لغير الطاهر إتفاقاً ، ولا شكّ أنه إن كان ناظراً لسجدة 

أمورٌ معروفة مرّت سابقاً كالصلاة هي الشكر فكلامه خطأ واضح ، إذ أنّ المنهيّ عنه الحائضُ 
 عرفتَ . لا بللبراءة ولذلك يكون الجاري هنا قاعدةَ ا،  ط لسجدة الشكر في المنهيّ عنه، ولا رب
 ونحو ذلك ، وعلى هذا تكون سجدةُ الشكرِ مستحبّةً وتحمِّدَه أن تسبّح الَله استحبابَ سابقاً

 بلا شكّ .
ن ذلك م، يظهر سجدة ال آيةِ استمعت إلىإذا  ى الحائضِعللا شكّ في وجوب السجود  (125)

 ين التاليتَين :خلال الطائفتَ
 الطائفة الأولى :   
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عن الحسن بن محبوب ( بن عيسى)عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد  ـ روى في الكافي 1 
ثقة  كوفيزياد بن عيسى ال)يدة الحذاء ـعن أبي عب (بـيرله أصل كثقة جليل القدر ) علي بن رئابعن 

تسمع السجدة ،  عن الطامث tقال : سألت أبا جعفر( رجاءكنيةُ عيسى أبو و صحيح ط قر ،
في  الشيخ اورواهالسند ،  صحيحة( 2253) هاتْإن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعَفقال : 

 عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب مثله . بإسناده التهذيـبين

ن عالحسين بن سعيد  عن أحمد بن محمد عن عن محمد بن يحيىفي الكافي أيضاً روى و ـ 2 
قال قال  بصيرأبي  عن (2255)(ئـني)البطا عن علي بن أبي حمزة (2254)(الجوهري) القاسم بن محمد

 وإن كنت، وإن كنت على غير وضوء ها فاسجد تَالأربع وسمعْ من العزائم يءٌش ئَرِإذا قُ: 

إن يار ، إن شئت سجدت ، و، وسائر القرآن أنت فيه بالِخ يلّالمرأة لا تصَ وإن كانت،  جنباً
 . السند بـ علي بن أبي حمزة مصحّحة (2252)شئت لم تسجد 

عن ( تقيم في دينهفقيه ثقة مس)عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب  بإسنادهوفي التهذيـبين   
ـ في حديث  ـقال :  tعن أبي عبد الله عن سماعة عن أبي بصير( ثقة)الحسين بن عثمان 

عن أحمد بن  في الكافي ااهورو السند ، صحيحة( 2257) والحائض تسجد إذا سمعت السجدة

 أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله . عنإدريس 
 والطائفة الثانية :   

من )عن أبان بن عثمان عن فضالة  عن الحسين بن سعيد بإسناده في الإستبصارـ روى  1 

                                                 

 . 534ص  1من أبواب الحيض ح  32ب  2ئل ( 2253)
 . عمير عنه بأسانيد صحيحةأبي  ثقة لرواية صفوان وابن (2254)

عمير بي أ ابنُى عنه الشيخ في كتاب العدّة له وروفقد وثّقه ( فيه كلام ، خلاصته أنه يُعتمد عليه ، 2255)
ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل : " . قال الشيخ في العدّةوالبزنطي بأسانيد صحيحة عنه 
من وعثمان بن عيسى ، و حمزةأبي  وعلي بنالواقفة مثل سماعة بن مهران  عبد الله بن بكير وغيره ، وأخبارِ

.  " )إنـتهى(عندهم فيه خلافه بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن
 علي بن"ـ : حدّثـني علي بن الحسن بن فضّال قال : في الموثقة محمد بن مسعود ـ  يضرّنا ما قاله وبعد هذا لا

 اب متّهم" فإنه يجب حْمُلها على كذبه في الإعتقاد لا في أخباره في فروع الدين .حمزة كذّأبي 
 . 534ص   2من أبواب صلاة الجنائز  ح  32ب   2( ئل 2252)
 . 534ص  3من أبواب الحيض ح  32ب  2ئل  (2257)
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قال : سألته عن  tعن أبي عبد الله( ثقة) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله( الإجماعأصحاب 
 (2253)لا تقرأ ولا تسجد السجدة ؟ قال :  الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت

 لكن فيها شكّ من ناحية أنه بناءًتقرأ ولا تسجد  د ، لكنه رواها في يب هكذاالسن صحيحة

 فاء الموضوع .تـأي لا تسجد من باب السالبة بان لا تقرأ ولا تسجدعلى نسخة الإستبصار 

عن  أبـيه عنل( لَالعِكتاب )والمظنون جداً صحّةُ نسخة الإستبصار وذلك لما رويناه سابقاً عن 
عن أبي  عن زرارةحريز عن عن حماد بن عيسى عن يعقوب بن يزيد سعد بن عبد الله 

نعم ؟ قال :  ن شيئاًآالحائض والجنب هل يقرآن من القر قلت له : قال ـفي حديث  ـ tجعفر

 بإسنادهوفي يب  السند ، صحيحة (2259)على كل حال  الَله ويذكرانِ،  لا السجدةإما شاءا 

 عالم صالح مرضيّفقيه )يب عن نوح بن شعبن هاشم  إبراهيمعن عن محمد بن الحسن الصفار 

يفتحان  الجنب والحائض:  tقال قال أبو جعفر عن محمد بن مسلم حريزعن  (، ط ج

 السند ، صحيحة (2222) إلا السجدةالمصحف من وراء الثوب ، ويقرآن من القرآن ما شاءا 

على عدم وجوب السجود لآية السجدة وذلك  الأولى لذلك لا يمكن الإستدلال بهذه الروايةو
ن باب مفي رواية الإستبصار للظنّ بصحّة نسخة الإستبصار فيكون عدم وجوب السجود 

 النهي الكراهتي عن قراءة آيات السجدة كما أوضحنا ذلك قبل قليل .
 من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن محمد محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلًاـ وروى  2 

 (2221)تريب إبراهيمبن )عن غياث ( ثقة عين) عن محمد بن يحيى الخزاز (بن أبي الخطاب)بن الحسين 

لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت قال : i علي عن أبـيهعن عن جعفر  (ق ثقة

وجودة الم محمد بن علي بن محبوب نانـنا بصحّة نسخة كتابـبناءً على اطمئ.  (2222)السجدة 

                                                 

 . 534ص  4من أبواب الحيض ح  32ب  2ئل  (2253)
 . 493ص  4من أبواب الجنابة ح  19ب  1ئل  (2259)
 . 494ص  7من أبواب الجنابة ح  19ب  1( ئل 2222)
نهم ويدْعون إلى ولايتهم ، ولك i( خلاصة بـيان مذهب البترية أنهم يتولَّون عليّاً والحسن والحسين2221)

خلطوها بولاية أبي بكر وعمر ، بل ويثبتون لهما الإمامة أيضاً ، ويـبغضون عثمان وطلحة والزبـير وعائشة ، 
 ويرون الخروج مع بطون وُلْدِ علي بن أبي طالب ، بل ويعتبرون الخارج منهم بالسيف إماماً . 

 . 535ص  5من أبواب الحيض ح  32ب  2( ئل 2222)
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، لكنـنا لا نطمئنّ بذلك ، لا بل نظنّ بوجود عند محمد بن إدريس تكون الروايةُ موثقةَ السند 
اشتباه في النسخة ، ولذلك لا يمكن الإفتاء على أساس هذه الرواية وذلك للشكّ في صحّة 

 سندها .
مرة بالسجود على من الروايات الآلإطلاق شرعاً ، و وعليه ، فبما أنّ الطائفة الأولى حجّةٌ   

نصل إلى نـتيجة واضحة وهي وجوب السجود على الحائض إذا سمعت آية سمع آية السجدة 
فإذا عرفت ما نقول تعرف أنّ ما ذَكَرَه الشيخُ الطوسي من استدلاله على "حرمة  السجدة .

 اهسجود التلاوة بعدم جواز السجود لغير الطاهر إتفاقاً" هو قولٌ خاطئ بلا شكّ ، فدعو
فالعلماء على خلاف الإجماع لا يغني ولا يسمن من جوعٍ ، صغرى وكبرى ، أمّا صغروياً 

له بل لع قوله ، فقد اشتهر جداً القولُ بوجوب السجود عليها عند استماعها لآية السجدة
نا يفيد كُدرَأنه مدركي ، والَم المدّعى نظنّ قوياً ، وأمّا كبروياً فهذا الإجماعبالإجماع أيضاً 

لا يكشف لنا عن قول  المدّعَى ، على أنّ هذا الإجماعكما رأيتَ السجود  وجوبَ
 ـ على ما قال جماعةٌ من العلماءـ  أنّ الطائفةَ الثانية توافق العامّةَ إضافةً( إلى).  iالمعصومين

 وأنت تعلم أنّ في خلافهم الرشدَ .
للآية  مهبمجرد سماعولا على سائر المكلّفين السجود عليها لا يجب قول نفإذا وصلنا إلى هنا    
 ـوهو ما يعبَّر عنه بالإستماع ـ  نصاتُشترط في وجوب السجود الإمن دون إنصات ، وإنما يُأي 
د يونس بن عب يد عنـعن محمد بن عيسى بن عب إبراهيمعن علي بن قد روى في الكافي ف

سمع السجدة تقرأ قال  عن رجل tسألت أبا عبد الله: الرحمن عن عبد الله بن سنان قال 
ون يصلي ا أن يكفأمّ، بصلاته  يلّصَلها أو يُ لقراءته مستمعاً لا يسجد إلا أن يكون منصتاً: 

ورواها السند ،  صحيحة(2223)سمعت  لا تسجد لماففي ناحية أخرى  يوأنت تصلّ في ناحيةٍ

أمّا الروايتان السالفتا الذكر فيجب حْملُهما على  . إبراهيمعن علي بن  بإسنادهالشيخ 
  الإستماع والإنصات للإنصراف والعادة .

لإتفاق عن المعتبر ابل  على المشهور ،  الحرامَين ينالمسجدَ غيِر اجتيازُ لحائضِيجوز ل (122)
ن عن سعد بن عبد الله ع أبـيهعن الشرائع علل قبل قليل عن  اهينما رووذلك بدليل عليه ، 

 tجعفرأبي  حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن يعقوب بن يزيد عن

                                                 

 . 332ص  1من أبواب قراءة القرآن ح  43ب  4ئل ( 2223)
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 الحائض والجنب لا يدخلانقلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال :  قالا

 [لٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوابـيعَابِرِي سَجُنُباً إِلاَّ  وَلَا] ، إن الله تبارك وتعالى يقول ينإلا مجتازَالمسجد 
 عن محمد بن الحسن الصفارـ الصحيح ـ  بإسنادهورواها في يب ، السند  صحيحة( 2225)( 2224)

 tعن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفريب عن حريز عن نوح بن شع بن هاشم إبراهيمعن 
لمسجدين ا ولا يقعدان فيه ، ولا يقربان ينويدخلان المسجد مجتازَ  ـ: الجنب والحائض في حديث ـ

 السند . صحيحة (2222)الحرمين 

 "ومن هذا يَظهَرُ ضعفُ ما عن المقنع والفقيه والجمل وغيرها من إطلاق المنع عن الدخول"   
 كما أفاد السيد الحكيم في مستمسكه .

، لا أن يخرجوا من نفس  أن يدخلوا من بابٍ ويخرجوا من بابٍ آخرَمجتازَين ومعنى    

 الباب ، دليلنا الإنصراف العرفي .

قال السيد الحكيم في مستمسكه : "كما عن جماعة من الأجلّاء ، بل عن بعضٍ دعوى  (127)
ينا عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه وِورُ"، وفي خبر الدعائم  "الإجماع عليه

حتشين ثم يَو الوضوءَ نَغْسبَعند وقت كل صلاة فيَ نَأأن يتوضّ ضَيَّنا الُحا نأمر نساءَإنّ)قال : 
 ولا بن مسجداًولا يقر، فيسبحن ويكبرن ويهللن  صلاةً نَضْرِفْغير أن يَ يستقبلن القبلة من

في البناء على الكراهة وقيل إنّ هذا كافٍ وهي رواية مرسلة السند ، ( إنـتهى) (2227)(" قرآناً قرأنَيَ
في  ا رواهفي أدلّة السنن ، وأنت تعلم أنهم استفادوا هذه القاعدة مّم التسامحبناءً على قاعدة 
 tعبد الله ن أبيسَالِمٍ ع نِهِشَامِ ب نِ ابْنِ أبي عُمَيْرٍ عنع أبـيهعن  إبراهيمبن  علِيالكافي عن 

 صحيحة ا بَلَغَهلَمْ يَكُنْ عَلَى مَمَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْءٍ فَصَنَعَه كَانَ لَه وإِنْ  :ال ق

                                                 

ى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا رَمْ سُكَانـتأَوَ ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَيَ، قال الله تعالى ] 43النساء ـ  (2224)
ياز المساجد .. [ فكلمةُ ]عابِرِي سَبـيل[ إشارة إلى اجت لٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوابـينُباً إِلاَّ عَابِرِي سَجُلَا وَ ، تَقُولُونَ

 جنباً بدليل الروايات .

 .  432ص  12من أبواب الجنابة ح  15ب  1ئل  (2225)
 .  433ص  17من أبواب الجنابة ح  15ب  1ئل  (2222)
التميمي لنعمان بن محمد بن منصور ل والحرام والقضايا والأحكام الحلالِ رُكْوذِ دعائم الاسلام (2227)

 . 123/ كتاب الطهارة / ذِكْر الحيض ص  م( 974) ه 323لمتوفى سنة ا المغربي
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ن موسى ع عن علي بن أبـيهعن ثواب الأعمال( ه )في كتابورواها الشيخ الصدوق السند ، 
ن مَ قال : tأحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام عن صفوان عن أبي عبد الله

 wوإن كان رسول اللهذلك ،  من الخير فعمل به كان له أجر يءمن الثواب على ش يءٌبلغه ش
 والظاهر أنها نفس الرواية السابقة ، وأنّ هشاماً أخذها من صفوان . لم يقله

لمذكور ا ـ لنيل الثوابولو بنحو الإستحباب في كون الإنقياد موجباً ـ  : هذه الرواية ظاهرةٌ أقول   
 ، ولا تفيد معنى الإستحباب ، بل هذا أمرٌ في الرواية حتى ولو كانت الروايةُ ضعيفةَ السند

عقلي واضح ، وأين هذا من الإفتاء بأنّ دخول الحائض إلى المسجد مكروه ؟! وهل يحكم 
 بأنّ الأحوط إستحباباً عدم دخولها المساجد ـفي مجال الفتوى ـ  العقل بهذا ؟! نعم ، يمكن القول

، إذ أنّ الرواية ليست ناظرةً إلى إفادة الكراهة  للإجتياز ، لكنْ لا يمكن الإفتاء بكراهة ذلك ولو
. 

 

لا يجوز لها الإجتياز و (123)جتيازغير الإلالمساجد  لها دخولُ  يجوزُ: لا 3مسألة  
، بل الأحوط لزوماً عدم دخولها المساجد  إذا استلزم الإجتيازُ تـنجيسَ المسجد

 إذا خافت من تـنجيسه .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحائض والجنب لا يدخلانهذا أمرٌ واضح من خلال الرواية السابقة حيث فيها  (123)

ستلزم ا يَه، أمّا لو كان دخولُولا يقعدان فيه  ينمجتازَ ويدخلان المسجدَ  ينإلا مجتازَالمسجد 

وقد تكلّمنا  نجيسـباً للمسجد من التـحراماً تجني  أنّ دخولها يصير فواضحٌ المسجدِ نجيسَـت
 . (2223)في باب الجنابةمطوّلًا عن هذا الأمر 

 

بعضها  بل (129)طؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزالوَيَحرُمُ :  السابع 

من  ءِالوط ستمتاع بغير، ويجوز الإ (111) ، ويحرم عليها أيضاً (112)على الأحوط

والركبة منها  ستمتاع بما بين السرة، نعم يكره الإ (112)والتفخيذ والضميل ـالتقب
                                                 

 . 2( مسألة فصلٌ في شروط صحة الصلاةراجع )( 2223)
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.  (113)مكروه جداً ف في دبرها أفوق اللباس فلا بأس ، وأما الوط بالمباشرة ، وأما
في حال الحيض استعمالُ الواقي الذكري ؟ الجواب : هل يجوز لمن أراد الوطءَ و

  فلا شكّخرج دمها من غير الفرج  لوالوطء بذلك .  هو أنّ الأحوط وجوباً تركُ
ـ روايات ال بحسبـ في جواز وطئها في الفرج وذلك لكون الحرمة في الفرج إنما كان 

 خرِجُفكانت تُفي حال كون مخرج الدم هو الفرج . نعم ، إن كان هناك عيبٌ فيها 

 . (114)دمَ الحيض من الدبر مثلًا فح الأحوط وجوباً عدمُ وطئها في الدبر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِي]، حكاه جماعةٌ كثيرة ، قال الله تعالى عند المسلمين بالإجماع  (129)
وتواترت ( 2229) [فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، قُلْ هُوَ أَذًى ، 

بالحرمة من ضروريات الإسلام ، وهو شامل لإدخال  في ذلك حتى صار الحكمُ الرواياتُ
 بعضَ وإليك أيضاً ، وذلك لصدق الجماع على ذلك شرعاً وعرفاً . الحشفة من غير إنزال
 الروايات في هذا المجال :

بن عيسى على المظنون قوياً ، ابن خالد ) أحمد بن محمدعن محمد بن يحيى عن روى في الكافي ـ  1 

عن محمد بن إسماعيل بن ( الخطّاب أبيبن ) (2272)ومحمد بن الحسين( على احتمال ضعيف جداً
عن  (كان فطحياً إلّا أنه ثقة وأصله معتمد)إسحاق بن عمار عن عن منصور بن يونس ( ثقة)بزيع 

 ما لصاحب المرأة الحايض منها ؟ فقال : : tقال سألت أبا عبد الله (2271)عبد الملك بن عمرو
 محمد بن يحيى عنوأيضاً في الكافي السند ،  موثّـقة( 2272)ما عدا القبل منها بعينه  يءكل ش

                                                 

 . 222البقرة ـ ( 2229)
يظهر أنّ المراد من هذا العطف أنّ محمد بن يحيى هنا يروي عن )أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين( ( 2272)

محمد بن إسماعيل بن بزيع ، وهو المعروف في الأسانيد ، وذلك لأنّ محمد بن يحيى  ، وكلاهما يرويان عن
 يروي عن محمد بن الحسين ، وأحمد بن محمد يروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع .

يقه ، لكن يمكن توثفي كتاب الكشّي رواية صحيحة السند في مدحه ، لكن روايها الأخير هو نفسه ( 2271)
 عنه مباشرةً .لرواية الفقيه 

 . 572ص  1من أبواب الحيض ح  25ب  2ئل ( 2272)
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عن علي بن الحسن ( (2273)كان ضعيفاً في الحديثمن سواد الريّ له كتب لكنه بن الخطاب )سلمة عن 
كان فقيهاً ثقة في حديثه وكان من وجوه الواقفة وشيوخهم شديد العناد في مذهبه صعب العصبـيّة )الطاطري 

وفي وهو ابن ك يَّاعِ السَّابِرِيِّـب البجلي نِ عِيسَىب)محمد بن زياد عن ( على مَن خالفه مِنَ الإمامية له كتب

ثقة من )بن عثمان عن أبان  (خبار كما في باب الحبوةفي بعض الأ لتصريح الشيخ رحمه الله أبي عمير

عبد الملك بن عن ( مهمل)والحسين بن أبي يوسف  (ناووسيّ على قول ضعيف أصحاب الإجماع ،
كل قال :  ؟ل من المرأة وهي حائض ما يحل للرج:  tسألت أبا عبد اللهقال ( موثق)عمرو 

السند لكون الحسين بن  موثّـقة( 2274) إنما المرأة لعبة الرجل قال :  قال ثمغير الفرج  يءش

 أبي يوسف معطوفاً على الثقة .
بن )الحسن بن محمد عن ( هـ ق 312مات  ثقة واقفيّ عالم)عن حميد بن زياد ـ وفي الكافي أيضاً  2 

 (اقفي له كتبو فقيه ثقة) عن عبد الله بن جبلة( من شيوخ الواقفة فقيه ثقة وكان يعاند في الوقف سَماعة
قال : سألته عن الحائض ما يحل لزوجها t أبي عبد اللهعن ( ثقة وجه)معاوية بن عمار عن 
 موثقة السند .( 2275) ما دون الفرج قال :  منها ؟

علي عن  (كان ضعيفاً في الحديث) سلمة بن الخطابعن عن محمد بن يحيى ـ وأيضاً في الكافي  3 
( يربن كث) داودعن  (ثقة فاضل الثمالي)بن أبي حمزة  محمدعن ( ثقة واقفيالطاطري )بن الحسن 
ما يحل للرجل من : t عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد اللهعن ( ثقة له أصل)الرقي 

 السند . مصحّحة( 2272) ما دون الفرج امرأته وهي حائض ؟ فقال : 

قي البر (محمد بن خالد) عن( بن عيسى)عن أحمد بن محمد  بإسنادهبين ــ وكذلك في التهذي 4 
 : ما للرجل من الحائض ؟ قال :t إسماعيل عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللهعن 

كما قال صاحب الوسائل أقول : إسماعيل هذا مردّد بين ابن مهران ـ  .( 2277) ما بين الفخذين 

                                                 

لا شكّ أنك تعلم الفرق بين قولهم "ضعيف في الحديث" و "كذّاب" فالأوّل يعني أنه يأخذ بالمراسيل ( 2273)
 والروايات الضعيفة ونحو ذلك ويعتمد عليها ، والثاني يعني أنه لا يمكن الإعتماد عليه .  

 . 572ص  4ب الحيض ح من أبوا 25ب  2ئل  (2274)
 . 572ص  2من أبواب الحيض ح  25ب  2ئل  (2275)
 . 572ص  3من أبواب الحيض ح  25ب  2ئل  (2272)
 . 571ص  7من أبواب الحيض ح  25ب  2ئل  (2277)
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حيحة ولذلك فالرواية ص (ثقة له اُصول) الجعفي بن جابرإسماعيل ـ وهو ثقة معتمد وبين كونه 
 السند .

في تفسيره عن  (ثقة عين ط أواخر القرن الثالث الهجري)محمد بن مسعود العياشي  ـ وروى 5 
نه في ع ىلم يوثّق ، ولكن رو) الهاشمي (بن عليّ بن أبي طالب بن محمد بن عمر)عيسى بن عبد الله 

المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها لقول الله :  tعبد الله قال قال أبو (الفقيه مباشرةً

 فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون[ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ]تعالى 
 مرسلة السند . (2273) الفرج 

: هو أنّ  الجواب الواقي الذكري ؟ في حال الحيض استعمالُلمن أراد الوطءَ هل يجوز  

لعدم وضوح الإيقاب والتقاء الختانين  وقد يقال بالجوازالأحوط وجوباً ترك الوطء بذلك . 
 ـ والجوابوذلك لوجود حاجب بـينهما فنـتمسّك بالبراءة .  و )الأذى( وههو الظنّ بشمول العلّة 

 ـ لهذا الجماع بل للظنّ بصدق الجماع عرفاً .
الأدوية لتقليل أيام العادة ، فهل يجب عليها ذلك  لب منها زوجُها أن تستعمل بعضَلو طَ

، فمع عدم احتمال  لهكذا طلبوجوب طاعته في التمكين  شمولهو الشكّ في  ؟ الجواب :
الضرر الأحوط وجوباً إطاعة الزوج في ذلك ، أمّا مع احتمال الضرر فلا يجب بل قد يحرم 

 إن كان الضرر مهمّاً .
 لتقاءٌلأنه ليس هناك افصحيحٌ أنه لا يَصدُقُ عليه الجماعُ شرعاً  أمّا إدخال بعض الحشفة (112)

[ تَّى يَطْهُرْنَالنِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَ فَاعْتَزِلُوالقوله تعالى ] لكنه مشمولٌللختانين 
عن  ضالعن علي بن الحسن بن ف بإسنادهكما ترى في التهذيـبين  موضع الدم اجتـنابللأمر بو

بن  من أحمد عندي لهجةً أصدقَ "وكان والِله الثقة الريان علي بن قال فيه)محمد بن عبد الله بن زرارة 

 tأبي عبد اللهعن سالم  هشام بنعن محمد بن أبي عمير عن  (ن"يّفاضل دَ الحسن ، فإنه رجلٌ

 ضعَذلك المو نبـلا بأس إذا اجت في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض ، قال :
 السند . موثقة( 2279) 

                                                 

 . 571ص  9من أبواب الحيض ح  25ب  2ئل  (2273)
 . 571ص  2من أبواب الحيض ح  25ب  2ئل  (2279)
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فقيه )ل عن علي بن الحسن بن فضا بإسنادهكما ترى في التهذيـبين  وللأمر باتقاء موضع الدم   
ا مأبـيهعن ( ثقتان)ي الحسن ابنَ محمد وأحمد( يهأخوَ)عن ( أصحابنا ووجههم وثقتهم كان فطحياً

أبي عبد  عنبعض أصحابنا عن عبد الله بن بكير عن  (ضا فطحي ثقة البن علي بن فضّالحسن )
 مصحّحة( 2232) إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم قال :  tالله

 المتن لكون راويها من أصحاب الإجماع وهو عبد الله بن بكير .
 (الدمحمد بن خ) عن( بن عيسى)عن أحمد بن محمد لما رواه في التهذيـبين  لنهي عن الإيقابول   

كان يحجّ كل سنة له  tثقة جليل ممدوح من الإمام الصادق)  (2231)بن يزيد( بن محمد)عمر عن البرقي 

ليتيها ولا يوقب إما بين للرجل من الحائض ؟ قال :  : ما tقال قلت لأبي عبد الله( كتاب
 . السند صحيحة( 2232) 

 .ما ادّعى السيدُ السبزواري في مهذب أحكامهعلى على الحرمة ولعلّه لما ذكرنا أجمع القومُ    
 Qقولهقد تـناقِش في الإستدلالات السالفة الذكر من حيث انصرافِ رغم ذلك وهذا    
نب ـلا بأس إذا اجت tأقواله[ والنِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَاعْتَزِلُوا]

ولا و الدم  المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضعَإذا حاضت و ذلك الموضعَ

 رجع إلى أصالة البراءة . ، ومع الشكّ يُالجماع  خصوص إلى يوقب 

لا إ : ما ذُكِرَ أمْرٌ محتمل بلا شكّ ، لكن على أيّ حال لا يستطيع الفقيهُ في هكذا حالةٍ أقول   
لملاك في الدخول التامّ والجزئي من حيث علّة أن يحتاط وجوباً ولو لاحتمال وحدة المناط وا
 الإعتزال وهو الأذى من أكثر من ناحية .

غنية النزوع لإبن زُهرة الحلبي التمكيُن من نفسها بالإجماع كما عن  ويحرم عليها أيضاً (111) 
(  2233) [وَالْعُدْوَانِثْمِ تَعَاوَنُوا عَلَى الإ وَلا] Q، قال اللهلّ له بحرمة المعاونة على الإثم دِواستُ، 

كَ عَنِ يَسْأَلُونَوَ]من قوله تعالى  الحرمةُ أيضاً وقد يستفاد. هذا لال دوهي واضحة في الإست
 . [... فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الَمحِيضِ أَذًى وَقُلْ هُالَمحِيضِ 

                                                 

 . 572ص  5من أبواب الحيض ح  25ب  2ئل  (2232)
 .  ( وهو معروف بـ عمر بن يزيد2231)
 . 571ص  3من أبواب الحيض ح  25ب  2ئل  (2232)
 . 2المائدة ـ ( 2233)
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صحابنا أ عن بعضعن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى ما رواه في الكافي  أيضاً ويدلّ عليه   
عن محمد  أو علي بن الحكم عن العلا بن رزين (مهمل)أظنه عن محمد بن عبد الله بن هلال 

حين منه ؟ قال :  يُنبِتَ ق امرأته متىلّطَقال : سألته عن الرجل ، يtُ بن مسلم عن أبي جعفر

نعم ال : في تلك الحال ؟ ق تزوجَـت قلت : فلها أن  ها يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسَ

 مرسلة السند .(2234) ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم، 

جماع من بالإ وغيرها وذلك مِيل والتفخيذ والضَّـمن التقب أالوط ستمتاع بغيريجوز الإ (112)
المهم أن  التي ذكرنا بعضها قبل قليل ، الرواياتُ ـعد أصالة البراءة بَـ  دلّ عليهكافّة المسلمين ، وي

ض ما لصاحب المرأة الحاي يكون الإستمتاعُ بما عدا القبل كما رأيتَ في الروايات السابقة ...
سألته عن ... غير الفرج  يءكل شما عدا القبل منها بعينه  يءكل ش منها ؟ فقال :

ما يحل للرجل من امرأته وهي  ... ما دون الفرج قال  الحائض ما يحل لزوجها منها ؟

المرأة  ما بين الفخذين  ما للرجل من الحائض ؟ قال،  ما دون الفرج حائض ؟ فقال : 

فيستقيم  [وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ]تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها لقول الله تعالى 
فرج فيما دون ال في الرجل يأتي المرأة..   للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج

إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها   نب ذلك الموضعَـلا بأس إذا اجت قال ؟وهي حائض 

 .يها ولا يوقب تَيَلْإما بين للرجل من الحائض ؟ قال  ما..  حيث شاء ما اتقى موضع الدم 

ين ن تحريم الإستمتاع بما بما عن السيد المرتضى في شرح الرسالة مِ عفُضَ رُظهَومن ذلك يَ   
عن ـ الصحيح  ـ بإسنادهذريعة ما رواه في الفقيه ب وذلك يلي الميلُ إليهـالسرّة والركبة وعن الأدرب

لزوجها منها ، قال :  لُّحِعن الحائض وما يَ tعبد الله يد الله بن علي الحلبي أنه سأل أباـعب
 أنّ tبـيهأعن  رَكَقال : وذَ ر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الأزار زِتَّـتَ

 ثم اضطجع معه بثوبٍ رَزِأن أتَّ كان يأمرني إذا كنت حائضاً wتقول : إن النبّي ميمونة كانت
 فضالبن )عن علي بن الحسن  بإسناده ورواها في التهذيـبينالسند ،  صحيحة (2235)را  في الفِ

 ريانال علي بن قال فيه)عن محمد بن عبد الله بن زرارة ( ووجههم وثقتهم كان فطحياًفقيه أصحابنا 

                                                 

 . 432ص  1من أبواب العِدد ح  12ب  15ئل ( 2234)
 . 571ص  1من أبواب الحيض ح  22ب  2ئل ( 2235)



1453 

 

عن محمد بن أبي  (ن"يّفاضل دَ بن الحسن ، فإنه رجلٌ من أحمد عندي لهجةً أصدقَ "وكان والِله الثقة
 ةموثق ما فوق الإزارقوله  يد الله بن علي الحلبي مثله إلىـعن عبعمير عن حماد بن عثمان 

 السند .
بن أسباط  عن علي( فطحي ثقة بن فضال)عن علي بن الحسن  بإسناده ـ ورواها في التهذيـبين 2 
 tعن أبي عبد الله بصير عن أبي( ثقة)ه يعقوب بن سالم الأحمر عمِّ عن( له أصل ثقة ثقة)

اقيها بإزار إلى الركبتين وتخرج س رُزِتَّـتَلزوجها منها ؟ قال :  لُّحِقال : سئل عن الحائض ما يَ

 السند . والمظنون قوياً أنهما رواية واحدة . ةموثق (2232)، وله ما فوق الإزار 

ويَرِدُ عليهما أنه يجب الجمعُ العرفي بين الروايات الصحيحة المستفيضة السالفة الذكر وهتين    
 ، وذلك لكون الطائفة الأولى من بكراهة ما بين الإزار والركبتينالروايتين وذلك بأن يقال 

  الروايات في مقام البـيان والعمل .
في القول بالكراهة من ناحية أنّ الروايتين الأخيَرتين هو قول العامّة ، ولذلك  ناقشـوقد ت   

 يصير القول بالكراهة محلَّ إشكال .
 الجمع العرفي ، فلا محيصقول العامة في حال إمكان خالفة : لا يرجع إلى التقديم بم فأقول   

 من القول بالكراهة .
 وأمّا فوق اللباس فجائز بلا شكّ .   
وذلك لاحتمال إرادة  كلام محلُّ ـجوازه أصلِ على القول بـ  هفجوازُ في دبرها ءُوأما الوط (113)

للرجل من  : ماt قال قلت لأبي عبد اللهالسابقة حيث  بن يزيد عمرفي صحيحة  الحرمة
 ولا يوقبأي لاحتمال أن يكون مراد الإمام من  ليتيها ولا يوقب إما بين الحائض ؟ قال : 

 أي حتى في الدبر .

حرمة الدخول في خصوص ترى الروايات السابقة  أنك إن لاحظتَ سائرَعلى ذلك ويَرِدُ    
لذكر لية السالفة اوذلك للتصريح في تحريم خصوص القبل ، لاحظ الروايات التا القبل

ما عدا القبل منها بعينه  يءكل ش ما لصاحب المرأة الحايض منها ؟ فقال :باختصار جداً : 

ما دون الفرج قال  سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟... غير الفرج  يءكل ش
ما للرجل من ،  ما دون الفرج ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال :  ... 

                                                 

 . 572ص  2من أبواب الحيض ح  22ب  2ئل  (2232)
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المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها لقول الله تعالى  ما بين الفخذين  الحائض ؟ قال

 فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج [ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ]

 وضعَنب ذلك المـبأس إذا اجتلا  فيما دون الفرج وهي حائض ، قال في الرجل يأتي المرأة... 
فمقتضى الجمع العرفي ،  إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم  

جوازُ و وهـ  عندنا هوالأقوىعلى قول المشهور ـ وهذا يفيد بناءً نا طبعاً كلامُأن يقال بالكراهة . 
، أمّا  ه مع عدم رضاها بذلكتركُ وجوباً وطءِ الزوجةِ دُبُراً على كراهة شديدة ، بل الأحوط
 بناءً على القول بالحرمة فلا محلّ لهذا البحث .

في جواز وطئها في الفرج وذلك لكون الحرمة في   فلا شكّإذا خرج دمها من غير الفرج  (114)
 لسابقةاعبد الله بن بكير الدم كما رأيتَ في الروايات السابقة كمصحّحة  جُمخرَ هو لأنه الفرج

ولأجل هذا تجري أصالة   الدم ما اتقى موضعَإذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء 

انت فك فيها. نعم ، إن كان هناك عيبٌ ه البراءة من وطئها في الفرج فيما لو خرج الدمُ من غير
حّحة ابن بمصكاً حوط وجوباً عدم وطئها في الدبر تمسُّدمَ الحيض من الدبر مثلًا فح الأ جُخرِتُ

تمال وحدة المناط والملاك فيهما بل للظنّ بوحدة علة التحريم بكير السالفة الذكر وذلك لاح
 وهو كونه أذى .

: بل يجب تحريمُ وطئِها في القبل حتى ولو كانت تُخرج الدمَ من الدبر مثلاً ، وذلك  فإن قلتَ   
 تمسّكاً بروايات تحريم وطء الحائض .

روج ـ بخصوص حالة خولو للإنصراف بوضوح ـ  ةٌ: روايات تحريم وطء الحائض مختصّ قلتُ   
 الدم من الفرج ، ومع الشكّ يُتمسّك بالبراءة .

 

 . (115)بأنها طاهر : إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها كما لو أخبرت 4مسألة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جرت عادةُ الناسِ أنهم يأخذون بقولِ المرأة الحائض في كونها حائضاً أو أنها نقت من  (115)
ه قولَ ظْلاحِ ، ولذلك يجب أن يُرجَعَ فيه إليها ،الحيض ، فإنه أمْرٌ لا يُعرَفُ عادةً إلا مِن جهتها 

 فِي  يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الُلهيَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ وَلا، ثَةَ قُرُوءٍ رَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاوَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَ] تعالى
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فإنّ تحريم الكتمان عليهنّ يكشف عن حجية  (2237) [رِخِإِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِالِله وَالْيَوْمِ الآ أَرْحَامِهِنَّ
)لكن( يُحتمَلُ أن يكون مرادُ الآية هو  قولهنّ وإلّا لكان ادّعاؤهنّ الحيضَ أو الطهرَ لَغْوياً .
لصالحهنّ ، وإلا فلا معنى لتحريم  ما هو أنه يحرم عليهنّ أن يكتمن ما هو لصالح الزوج وليس

 أن تبدي ما هو لصالحها .
 ، لاحِظْ مثلًا ما رواه في السابقالأمر العقلائي  فقد أفادت نفسَ الرواياتصعيد أمّا على    

 tعن أبي جعفر جميل عن زرارة عنعن ابن أبي عمير  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن الكافي 

في  الشيخ اورواهالسند ،  صحيحة(  2233) تْقَدِّصُ تْعَإذا ادَّ ، والحيض للنساء ةُدّالعِقال : 

الحسين بن  عن بإسنادهفي التهذيـبين ، ورواها عن محمد بن يعقوب مثله  بإسناده التهذيـبين
إلى  والحيضُ ةُدَّالعِيقول :  tزرارة قال : سمعت أبا جعفر عن عن جميل بن دراج سعيد

ده يكون في ي ـ بماعادةً بل هذا أمْرٌ أشبَهُ ما يكونُ بقاعدة اليد ، فإنّ أعرف الناسِ ـ  (2239) النساء

نا على هذا الحكم ، لكن هذا الإجماع لآن أجمع علماؤهو بنفسه ، ولعلّه لما ذكرنا لحدّ ا
 .i مدركي أو على الأقلّ محتمل المدركية ولذلك فهو لا يكشف عن رأي المعصومين

أمراً مخالفاً للعادة جداً ، ففي هكذا حالة يجب عقلائياً أحياناً هذا ، ولكن قد تدّعي المرأةُ    
ـ أنها  دّة الرجعيةالعِ نَمِ جَخرُلتَبل شرعاً أيضاً أن نـتأكّد من صحّة ادّعائها وذلك كما لو ادّعت ـ 

حاضت ثلاث حيضات في شهر واحد ! ففي هكذا حالة تكون متّهمة في هذا الإدّعاء المخالف 
ن محمد بن ع عن الحسين بن سعيد بإسنادهفي التهذيـبين للمعروف بين النساء ، لاحِظْ ما رواه 

 أنoّ هأبـيعن عن جعفر ( السكوني) عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد
وا فكلِّ: فقال  !! في شهر واحد ثلاث حيض في امرأة ادعت أنها حاضتقال  tأمير المؤمنين

 إلا فهي كاذبةو تْقَدِّصُ نَدْهِشَ فإنْ تْعَعلى ما ادَّ ىضَها كان فيما مَحيضَ ها أنّتِـن بطانمِ سوةًنِ
تعرف  وهكذا . تهاـمن بطان سوةٌل نِأسيُأنه قال  إلا مرسلًافي الفقيه الصدوق  اورواه(  2292)

أنـنا جمعنا بين الروايتَين بأنّ الرواية الأولى ناظرةٌ إلى الحالة العادية والروايةَ الأخيرة ناظرةٌ إلى 
ت بعدم وقد استفاض ،المتهَم خبر ذي اليد  استـثـناءِحالة الظنّ بكذبها ، وهذا أشبهُ شيءٍ ب

                                                 

 . 223البقرة ـ ( 2237)
 . 592ص  1من أبواب الحيض ح  47ب  2( ئل 2233)
 . 592ص  2من أبواب الحيض ح  47ب  2( ئل 2239)
 . 592ص  3من أبواب الحيض ح  47ب  2( ئل 2292)
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أو  وتِ النجاسةثب طريقِفي  فصل) الصحيحة التي ذكرناها سابقاً في الرواياتُ تصديق المتهَم
تـفيد ما عليه منهج العقلاء تماماً ، وهو أنّ خبر ذي اليد حجّة شرعاً إذا  والتي ..( جُّستـنال

 يكون ذب فلا، حتى ولو لم يكن ذو اليد مسلماً ، وأمّا في حال الظن بالك فقطكان يفيد الظنّ 
 ، وأمّا في حال التساوي في الشكّ فالأحوط وجوباً الإحتياط .ةً خبر ذي اليد حجّ

 

مة والحرة والأ الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة ء: لا فرق في حرمة وط 5لة مسأ 
 طعياًق ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض، كلُّ ذلك بالإجماع ة والمملوكة يّـوالأجنب

وإذا  .(112)ستظهارالإ أيام فيالعدد أو كان ز أو يـيأو كان بالرجوع إلى التم وجدانياً

 . (117)بالإخراج  المبادرةُ حاضت في حال المقاربة يجب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في حكم تجاوز فصلٌ)في وذلك لأنّ أيام الإستظهار هي أيام حيض كما مرّ معنا سابقاً  (112)
وسائرُ ما ذُكِرَ في المتن واضحُ الدليل جداً وذلك لإطلاق الأدلّة السابقة  . 1 ( مالدم عن العشرة

 الَمحِيضِ النِّسَاءَ فِيأَذًى فَاعْتَزِلُوا  وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَمحِيضِ قُلْ هُوَ]كإطلاق قوله تعالى 
الثقفي ) عن عمرو بن عثمان (بن فضّال) عن علي بن الحسن بإسنادهوفي التهذيـبين ( 2291)[...

ه أصل ل ثقة جليل القدر ) محبوب عن علي بن رئاب عن الحسن بن( الخزّاز ثقة نقيّ الحديث له كتب

يغشاها زوجها وهي في نفاسها  نُفَساءعن ال tعن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر (بـيرك
، ثم تستظهر  بقدر أيام عدة حيضهاإذا مضى لها منذ يوم وضعت  ، نعممن الدم ؟ قال : 

ويمكن  (2292)ثم يغشاها إن أحب  ها ، يأمرها فلتغتسلأن يغشاها زوجُ دُعْوم فلا بأس بَبـي

الحسن بن محبوب ، تصحيح متن الرواية من باب أنها مّما رواها أحدُ أصحاب الإجماع وهو 
ويمكن تصحيح السند من باب أنّ مالك بنَ أعين مّمن روى عنه في الفقيه مباشرةً فيكون من 

 أصحاب الكتب التي إليها المرجع وعليها المعوّل .
 حرام شرعاًلأنّ مقاربة الحائض  المبادرة بالإخراج إذا حاضت في حال المقاربة يجب (117)

 اركة السالفة الذكر والروايات .كما مرّ معنا من الآية المب

                                                 

 .  222ـ البقرة  (2291)
 .  212ص  4( المصدر السابق ح 2292)
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واءً سلا عليه ولا عليها ،  ، نُفَساءولا ال ء الحائضالكفارة بوط لا تجب:  الثامن 
واءً وسوسواءً كانت المرأةُ حيةً أم مَيّتة ، ،  بالزنا أم بوطء الشبهةكانت زوجةً أم 

وإن كان يجب الإستغفار عليهما لكون وطئها معصيةً كان في القبل أو في الدبر ، 
(113) . 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن إبحمزة وابن الصدوقين والشيخين وعلم الهدى وك عدةُ علماء قال بوجوب الكفارة (113)
ار تصـإدريس وغيرهم ، ونسب إلى المشهور بين المتقدمين ، وعن الخلاف والإن وابن زهرة

ذلك و باستحباب الكفارة وقال آخرونالإجماع عليه ...  والمعتبر والمنـتهى والغنية والفوائد
خيرة النهاية ونكاح المبسوط وجملة من كتب الفاضلين والشهيدين والمحقّق كما حُكِيَ ذلك عن 

له شيخنا الأعظم الأقوى جمعاً بين النصوص سائل ، وجعني وغيرهم ، واختاره في الوالثا
  ـ عدمُ وجوب الكفارة .على ما في الحدائق المشهور بين المتأخّرين ـ بل بالحمل على ذلك ، 

 وجب الكفّارة وطائفة لا توجبها .ت إختلفت الروايات في ذلك فطائفةٌ : فأقول   
 فهي : التي توجِبُ الكفارةَفة ـفأمّا الطائ   
علي  الحسن بنعن أحمد بن محمد عن  عن سعد بن عبد الله بإسنادهفي التهذيـبين روى ـ  1 

 نمحمد بن مسلم قال : سألته عمّعن ( ثقةبن البختري )حفص عن سنان  عبد الله بنعن الوشا 
السند ،  صحيحة( 2293) يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى أتى امرأته وهي طامث ؟ قال :

 إلا أنّ مضمونها لم يَقُلْ به أحدٌ .
 بن زرارة محمد بن عبد اللهعن عن علي بن الحسن بن فضال  بإسنادهـ وأيضاً في التهذيـبين  2 
 (ن"يّفاضل دَ بن الحسن ، فإنه رجلٌ من أحمد عندي لهجةً أصدقَ "وكان والِله الثقة الريان علي بن قال فيه)
 tأبي عبد اللهعن يد الله بن علي الحلبي ـعبعن عثمان  حماد بنعن محمد بن أبي عمير عن 

 يتصدق على مسكين بقدر شبعهما عليه ؟ قال : ، وهي حائض  في الرجل يقع على امرأته
 السند . صحيحة( 2294)

                                                 

 . 575ص  3من أبواب الحيض ح  23ب  2ئل  (2293)
 . 575ص  1من أبواب الحيض ح  23ب  2ئل  (2294)
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الأمر إلى يب رفقيه ثقة فطحيّ ق)عن علي بن الحسن بن فضال  بإسنادهـ وأيضاً في التهذيـبين  3 

ن يحيى بعن  (ثقة صحيح الحديث)سويد  النضر بنعن محمد بن عيسى عن  (أصحابنا الإمامية
من قال :  tعبد الله أبيعن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن ( ثقة)عمران الحلبي 

ند ، وهذا لم يلتزم به أحد من الس موثّـقة (2295) فعليه نصف دينار يتصدق به أتى حائضاً

 علمائـنا .
في أول أيام  من أتى امرأته في الفرج : tفي تفسيره قال قال الصادق إبراهيمعلي بن ـ  4 

 جلدة ، وإن أتاها في حيضها فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني مسسة وعشرون
 (2292) اًي عشرة جلدة ونصفتَـنـاث آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب

 ووجوبُ أن يدفع نصف دينارٍ في آخر أيام حيضها لم يقل به أحد من العلماء .
ابن رئاب  (علي) محبوب عن عن ابن عن أحمد بن محمدعن محمد بن يحيى ـ وفي الكافي  5 
امرأته  عن رجل واقع tعن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله (بـيرله أصل ك ثقة جليل القدر )

ى سبعة نفر عل كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق إنوهي حائض ، قال : 

 م في آخرإدبار الد د ، وإن كان واقعها فيعُولا يَ، منهم ليومه  رجلٍ كلَّ تُوِّقَمن المؤمنين يُ
 السند . صحيحة(2297)عليه  يءَأيامها قبل الغسل فلا ش

ن الطيالسي ععن بعض أصحابنا محمد بن أحمد بن يحيى عن  بإسنادهبين ـفي التهذي وروى ـ 2 
يتصدق إذا الطمث أنه  في كفارة tأبي عبد اللهعن داود بن فرقد عن أحمد بن محمد عن 

عنده  قلت : فإن لم يكنربع دينار  كان في أوله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره

ستغفار  استغفر الله ولا يعود ، فإن الإوإلا فليتصدق على مسكين واحد ،ما يكفر ؟ قال : 

مرسلة السند ، وفي دلالتها  (2293)من الكفارة  يءإلى ش يلـتوبة وكفارة لكل من لم يجد السب

 نظر للظنّ بأنّ السؤال هو عن كمّ الكفارة فأجابه بكَمِّها .

                                                 

  . 575ص  4من أبواب الحيض ح  23ب  2ئل  (2295)
 . 575ص  1من أبواب الحيض ح  23ب  2ئل  (2292)
 . 573ص  2من أبواب الكفارات ح  22ب  15ئل ( 2297)
 . 574ص  1من أبواب الحيض ح  23ب  2ئل ( 2293)
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دق فعليه أن يتصالحيض  إن جامعها في أول( قال : روي أنه المقنعفي )ـ الشيخ الصدوق  7 

المظنون قوياً  .( 2299) آخره فربع دينار  بدينار ، وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن كان في

 وقوله )رُوِيَ( ظاهرٌ في عدم الإعتماد عليه . أن تكون هذه الروايةُ نفسَ الرواية السابقة .
 فهي : الكفارةِ عدمَ وجوبِـفة التي تفيد أمّا الطائو   
القاسم  عيص بن عنعن صفوان عن أحمد بن محمد بن عيسى  بإسناده ـروى في التهذيـبين  1 
لا  ه وهي طامث ، قال :عن رجل واقع امرأتَ tقال : سألت أبا عبد الله( ثقة عين له كتاب)

لم فيه أع لاقلت : فإن فعل أعليه كفارة ؟ قال :  يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها 

 السند ، وهي صريحة في عدم الوجوب ، ومِثْلُها ما بَعدَها . صحيحة (2322)، يستغفر الله  شيئاً

يب قيه ثقة فطحيّ قرف) ـ عن علي بن الحسن بن فضالالمصحّح ـ  بإسنادهـ وأيضاً في التهذيـبين  2 

كان فطحياً غير  بن فضال بن محمد بن علي)أحمد بن الحسن  (أخيه) عن (الأمر إلى أصحابنا الإمامية

عن  (اض فطحي ثقة البن علي بن فضّالحسن ) أبـيهعن ( أنه ثقة ، روى عنه أخوه علي بن الحسن وغيُره
عن الحائض يأتيها زوجها  قال : سألتهo أحدهماعن زرارة عن حريز عن حماد بن عيسى 

 السند . موثقة (2321)، يستغفر الله ولا يعود  يءٌليس عليه ش، قال : 

ن الحسن بن محمد ب( أخيه)عن  عن علي بن الحسن بن فضال بإسنادهوفي التهذيـبين أيضاً ـ  3 
عن وقوع الرجل  tليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عنعن أبي جميلة  أبـيهعن فضال 

بي بأ ة السندضعيف (2322)وقد عصى ربه  يءليس عليه شقال :  على امرأته وهي طامث خطأ

  ، فإنه كان كذّاباً يضع الحديث . صالح جميلة المفضّل بن
على الأرجح  بن عيسى)أحمد بن محمد عن عن سعد بن عبد الله  بإسناده ـوأيضاً في التهذيـبين  4 

عن  (2323)عبد الملكعن ( من أصحاب الإجماع)بن عثمان أبان  عن عن صفوان (أو ابن خالد جداً

                                                 

 . 575ص  7من أبواب الحيض ح  23ب  2ئل  (2299)
 . 572ص  1من أبواب الحيض ح  29ب  2ئل  (2322)
 . 572ص  2من أبواب الحيض ح  29ب  2ئل  (2321)
 . 572ص  3من أبواب الحيض ح  29ب  2ئل  (2322)
يقه ، لكن يمكن توثفي كتاب الكشّي رواية صحيحة السند في مدحه ، لكن روايها الأخير هو نفسه ( 2323)

 لرواية الفقيه عنه مباشرةً .
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 tقال : سألت أبا عبد الله (tالإمام الكاظم)ثقة عين إلّا أنه وقف على  عبد الكريم بن عمرو
لملك عبد ا (ـ صا عبد الكريمقال ) يستغفر الله ربهعن رجل أتى جاريته وهي طامث ، قال : 

فليتصدق على  : tالناس يقولون : عليه نصف دينار ، أو دينار ، فقال أبو عبد الله : فإنّ

السند ، وهي تعني أنّ التصدّق على عشرة مساكين هو أمرٌ  موثقة (2324) عشرة مساكين

، لكنْ هذه الروايةُ ظاهرة في إرادة  هربَّ يستغفر الَلهابتداءً  tمستحبّ وذلك بقرينة قوله

 الَأمَة .
يقتضي عدم وجوب الكفارة ، وأمّا أن يتصدّق الإنسان بما ورد  ين الطائفتينوالجمعُ العرفي ب   

ارتكب  لأنه على خصوص العاصي في الروايات فأمْرٌ راجحٌ بلا شكّ . نعم ، يجب الإستغفار
 معصيةً . 

لأنها بحكم الحائض ، ولا دليل  نُفَساءفإذا عرفتَ هذا تعرفُ عدمَ وجوب الكفارة بوطء ال   
ض بالحائعلى المرأة ، كما لا دليل على وجوب الكفارة في حال الزنا على أنه تجب الكفارة 

أو وطء الشبهة ، كما لا دليل على وجوب الكفارة على وطء المرأة الميِّتَة ، كما لا دليل على 
 .الحائض في دبر  وجوب الكفارة للوطء

 

 لا (122)لًابُقُ ها إذا كانت مدخولًا بهاوظهارُ (119)الحائضِ طلاقُ يَـبطُلُ:  سعاتال 

، فلو  (123)ولم تكن حاملًا (122)أو في حكم الحاضر زوجها حاضراً وكان (121)دبراً 
عنها ثلاثة أشهر على الأحوط إن لم يكن  بها أو كان زوجها غائباً لم تكن مدخولًا

من استعلام حالها أو كانت  م الغائب بأن لم يكن متمكناًفي حككان أو  أقوى
 ناًكِّبته متمَـيحكم الحاضر أن يكون مع غَ يصح طلاقها ، والمراد بكونه في حاملًا

ولو عَلِمَ بعد طلاقها أنها كانت حائضاً أثـناء الطلاق فإنّ  .من استعلام حالها 
 طلاقها يصحّ رغم ذلك .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وذلك للروايات التالية : ، بالإجماع (119)

                                                 

 . 574ص  2من أبواب الحيض ح  23ب  2ئل  (2324)
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( قةبن أبي الصهبان قمّي ث)عن محمد بن عبد الجبار أبي علي الأشعري عن ـ روى في الكافي  1 
بن حازم  منصورعن صفوان عن  أيوب بن نوح جميعاًعن  ( 2325)محمد بن جعفر الرزاز عن
قال t أبي عبد اللهعن  جميعاً وعمر بن حنظلةالأسدي ومحمد بن علي الحلبي  بصيرأبي عن 
 ءيوإن لم تكن على طهر فليس بشدة ، فواح إن كانت على طهرة دّفي غير عِ الطلاق ثلاثاً : 
 السند . حةحَّمص( 2322)

عن ( ثمانعبن )حماد عن ابن أبي عمير عن عن الحسين بن سعيد  بإسنادهـ وفي التهذيـبين  2 
وهي  في مجلسٍ ثلاثاً هق امرأتَن طلَّمَ قال : t أبي عبد الله عنالحلبي ( عبـيد الله بن علي)

وهي  ه ثلاثاًامرأتَ قَإذ طلَّ، ر مَعُ ابنِ طلاقwَ الله رسولُ دَّوقد رَيء ، حائض فليس بش
 دَّرُ ةَنّوالسُّ الِله خالف كتابَ يءٍش ، وقال : كلُّ ذلك الطلاقwَ الله فأبطل رسولُ،  حائض
 السند . صحيحة (2327)ة دّوقال : لا طلاق إلا في عِ، كتاب الله  إلى

وسهل بن ( بن عيسى أو ابن خالد) د بن محمدأحمعن عن عدة من أصحابنا ـ وفي الكافي  3 
عن زرارة عن جميل بن دراج عن ( البزنطي)أحمد بن محمد بن أبي نصر  عن زياد جميعاً
 هي قال : ؟  وهي طاهرفي مجلس واحد  ه ثلاثاًق امرأتَ: سألته عن رجل طلَّقال  oأحدهما

ابن  عن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن أيضاً في الكافي ورواها  السند ، صحيحة( 2323)واحدة 

في  في حال طهرقال : سألته عن الذي يطلق  oأحدهماعن زرارة  عنعن جميل أبي عمير 
 السند . صحيحة (2329)هي واحدة  قال :  مجلس ثلاثاً

                                                 

محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدي الكوفي ساكن الريّ يقال له "جزم في جامع الرواة بأنه  (2325)
 .  ه أبو العباس وأبو الحسين" )إنـتهى( كنيتُ... الرازي محمد بن أبي عبد الله ، كان ثقة صحيح الحديث

 .  311ص  1من أبواب مقدمات الطلاق ح  29ب  15ئل  (2322)
 .  313ص  9من أبواب مقدمات الطلاق ح  29ب  15ئل  (2327)
 .  311ص  2من أبواب مقدمات الطلاق ح  29ب  15ئل  (2323)
 .  312ص  3من أبواب مقدمات الطلاق ح  29ب  15ئل  (2329)
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ي بن أسباط عن عل( فطحي ثقة)عن علي بن الحسن بن فضال  بإسنادهوأيضاً في التهذيـبين     
في التي o أحدهماعن زرارة عن ( ثقة إمامي له كتاب)محمد بن حمران  عن (له أصل ثقة ثقة)

 السند . موثّـقة (2312)هي واحدة  قال :  ثلاثاً في مجلس في حال طهرتطلق 

معلى عن  (2311) (بن عامر بن عمران الأشعري القمّي ثقة) عن الحسين بن محمدالكافي أيضاً ـ وفي  4 
 الأنصاريالكوفي الصيرفي  إبراهيمبن محمد بن علي أنه المظنون قوياً ) عن محمد بن عليبن محمد 

 سماعة بن مهران عن( شيء أبو سمينة الضعيف جداً فاسد الإعتقاد كذّاب لا يعتمد عليه في الهمْداني
رجل قال لامرأته : أنت طالق :  قلت لهقال ـ في حديث ـ t لصادقاعن ابة الكلبي النسّعن 

 ،فاقرأ  قال : ، قلت : بلى  !الطلاق ؟ أما تقرأ سورةَ ، ويحك عدد نجوم السماء فقال : 

قلت : لا ،   !السماء ؟ رى ههنا نجومَأتَ :  فقال [ةَدّوا العِصُحْوأَ نَّهِتِدَّعِلِ نَّوهُقُلِّفطَ] فقرأتُ

ثم قال  ه يِّـنبِ ةِنَّإلى كتاب الله وسُ دُّرَتُ فقال : ؟  قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً فقلت : فرجلٌ

 ضعيفة السند .( 2312)ين بشاهدين مقبولَ لا طلاق إلا على طهر من غير جماع : 

تب كان واقفياً له ك ثقة)عثمان بن عيسى عن عن الحسين بن سعيد  بإسنادهـ وفي التهذيـبين  5 

رجل طلق  قال : سألته عن (ثقة)سماعة بن مهران عن  (tإلى الرضا قالوا ثم تاب وبعث المالَ
، ه بن عمر امرأتَ على عبد الله دّرwَ رسول الله إنّ فقال : ؟ في مجلس واحد  امرأته ثلاثاً

خالف  يءٍش كلُّ  وقال :،  ذلك الطلاقwَ الله فأبطل رسولُ،  وهي حائض قها ثلاثاًطلَّ

 السند . موثّـقة( 2313)ة نّإلى كتاب الله والسُّ دَّرُ ةَنّوالسُّ الِله كتابَ

 (بن هاشم راهيمإب)أبي إسحاق عن عن محمد بن علي بن يحيى  بإسنادهـ وأيضاً في التهذيـبين  2 
ن ب إبراهيمبن عثمان أو  إبراهيم المنزلة واسمه بـيرثقة ك) أيوب الخزاز أبيعن ابن أبي عمير عن 

 قال قال : كنت عنده فجاء رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً tعن أبي عبد الله( عيسى

                                                 

 .  314ص  11من أبواب مقدمات الطلاق ح  29ب  15ئل  (2312)
 . بن عامر : الحسين بن محمد بن عامر الأشعري يروي عن عمّه عبد الله الشيخ في الفهرست( قال 2311)
وفي  ، عبد الله بن عامر بن عمران بن أبي عمر الأشعري في نسخة ـفي ترجمة عبد الله بن عامر  ـالنجاشي قال و

  . الحسين بن محمد بن عامر عن عمّه بهراً إلى أن قال في الرواية بكتابه : حدّثـنا أخرى ابن أبي عمير مصغَّ
 .  312ص  5من أبواب مقدمات الطلاق ح  29ب  15ئل  (2312)
 .  314ص  12من أبواب مقدمات الطلاق ح  29ب  15ئل  (2313)
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 امرأته ثلاثاً ، قال : فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال : رجل طلقبانت منه  : 

 م نظر إليَّث يءبش ليس فقال :  رجل طلق امرأته ثلاثاً، وجاء آخر فقال : تطليقة  فقال : 

 من طلق امرأته ثلاثاً هذا يرى أن قال :  !، قال قلت : كيف هذا ؟هو ما ترى  فقال : 

فقد بانت منه ، ورجل طلق امرأته  على السنة حرمت عليه ، وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثاً
 ءيفليس بش على غير طهر طلق امرأته ثلاثاً دة ، ورجلفإنما هي واح وهي على طهر ثلاثاً
 السند . صحيحة (2314)

ي واقفيّ يوثّق من باب رواية صفوان وابن أب)عن القاسم بن محمد الجوهري  بإسنادهـ وفي الفقيه  7 

لا طلاق إلا على  :  tقال قال أبو عبد الله (2315)(ئـني)البطا عن علي بن أبي حمزة (عمير عنه

ه طلاقwَ الله رسولُ فردَّ ، وامرأته حائضفي مجلس  ق ثلاثاًبن عمر طلّ عبد الله إنّ ، ةنّالسُّ
قد يمكن تصحيح هذا السند ، لكن لا يمكن ( 2312)إلى كتاب الله  دَّالله رُ ما خالف كتابَ وقال :

 الإفتاءُ على أساس هكذا سند لوحده .
غير المدخول بها فلا يشترط  ، أمّا في خصوص المدخول بهامن الحيض  رُط الطهيُشتَر (122)

وهو أمر مسَلَّمُ كما ترى في ، أي يصحّ طلاقها حتى ولو كانت في العادة ، من الحيض ها طهر
 الروايات من قبـيل : 

                                                 

في  إسحاقيقول السيد الخوئي بأنّ أبا  . 315ص  12من أبواب مقدمات الطلاق ح  29ب  15ئل  (2314)
طلاق ينصرف إليه ، نحو الإ بن هاشم هو رجل ممدوح ، وذلك لأنّ أبا إسحاق على إبراهيم هكذا سند هو

ينهما ـمحمد بن أحمد بن يحيى عنه وروايته عن ابن أبي عمير ، وكونه وسطاً ب مضافاً إلى تميّزه عن غيره برواية
 السند ة ونقيّةبن هاشم وقد عرفت أنّه ممدوح ، وعليه فالرواية معتبر إبراهيملتعيين  بٌوموجِ زمميِّ
( فيه كلام ، خلاصته أنه يُعتمد عليه ، فقد وثّقه الشيخ في كتاب العدّة وروى عنه ابنُ أبي عمير 2315)

ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل والبزنطي بأسانيد صحيحة عنه . قال الشيخ في العدّة : "
اعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى ، ومن الواقفة مثل سم عبد الله بن بكير وغيره ، وأخبارِ

.  (إنـتهى" )عندهم فيه خلافه بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن
ـ : حدّثـني علي بن الحسن بن فضّال قال : "علي بن في الموثقة وبعد هذا لا يضرّنا ما قاله محمد بن مسعود ـ 

 زة كذّاب متّهم" فإنه يجب حْمُلها على كذبه في الإعتقاد لا في أخباره في فروع الدين .أبي حم
 .  317ص  22من أبواب مقدمات الطلاق ح  29ب  15ئل  (2312)
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 (ه اُصولثقة ل)جابر الجعفي  عن جميل بن دراج عن إسماعيل بن بإسنادهـ ما رواه في الفقيه  1 
والتي لم حملها ،  الحامل المتبينمسس يطلقن على كل حال :  قال : t عن أبي جعفر

قد جلست عن المحيض  ، والتي لم تحض ، والتي والغائب عنها زوجها،  يدخل بها زوجها
م الثقاتُ مِثلَ فيهـ عدة من أصحابنا ورواها في الكافي بالكيفية التالية :  ،السند  صحيحة (2317)

عن أحمد بن محمد بن أبي  (2313)( ثقة عندي)عن سهل بن زياد ـ  محمد بن جعفر الأسدي الثقة
 نَّهُقُلِّطَيُ مسسٌ قال :  tعن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر بن دراج نصر عن جميل

والتي الحامل ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، كل حال :  على الرجلُ
 . السند مصحّحة والتي قد يئست من الحيض لم تحض

( مانبن عث)حماد عن ابن أبي عمير عن  أبـيهعن  إبراهيمبن عن علي ـ وأيضاً في الكافي  2 
لا بأس بطلاق مسس على كل حال  قال : t عن أبي عبد الله الحلبي( عبـيد الله بن علي)عن 

د ، والتي ق ، والحبلى هال بها زوجُدخُوالتي لم يَوالتي لم تحض ، ،  الغائب عنها زوجها: 
 السند .    صحيحة (2319)المحيض  يئست من

مد محعن عن عمر بن أذينة  حماد بن عيسىعن عن الحسين بن سعيد  بإسناده ـ وفي يب 3 
مسس يطلقهن أزواجهن  قال : o أبي جعفر وأبي عبد اللهعن بن مسلم وزرارة وغيرهما 

لم تحض ، والمرأة التي قد قعدت من  ، والجارية التي الحامل المستبين حملهامتى شاؤوا : 
 السند . صحيحة( 2322) ل بهادخَيُ والتي لم،  والغائب عنها زوجهاالمحيض ، 

ومن هذه الروايات تلاحظ اشتراط الطهر في خصوص حضور زوجها ، إذ في حال غَيـبته    
 يتغيّر الحكم كما سترى تفصيلَ ذلك في الحاشية الآتية .

ا  عليه بمستدلّافقد قيل بحصول الجماع في الدبر وها ، دبر المرأة دونقبل  خصوص في (121)
)ثقة(  قةعمير عن حفص بن سوأبي  الحسين بن سعيد عن ابنعن  بإسنادهرواه في التهذيـبين 

                                                 

 . 325ص  1من أبواب مقدمات الطلاق ح  25ب  15ئل  (2317)
 . 14ص   2من أبواب الإحرام  ح  12ب  9( ئل 2313)
 . 322ص  3من أبواب مقدمات الطلاق ح  25ب  15ئل  (2319)
 . 322ص  4من أبواب مقدمات الطلاق ح  25ب  15ئل  (2322)



1465 

 

هو أحد  : قال ؟ ه من خلفها أهلَ عن رجل يأتي tبا عبد اللهألت أس: قال  ن أخبرهعمَّ

 مرسلة السند . (2321) فيه الغسلُ،  ينيّـَالمأت

لا )عن ابن أبي عمير عن أبي بكر الحضرمي  أبـيهعن  إبراهيموروى في الكافي عن علي بن    
قال قال  tعن أبي عبد الله (عميرأبي  يروي عنه بسند صحيح ابنُهو في هذه الرواية تبعد وثاقته و
مصحّحة  (2322)من جامع غلاماً جاء يوم القيامة جنباً لا ينقيه ماءُ الدنيا  : wرسول الله

    السند .
 وفي مقابلها ما دلّ على عدم حصول الجماع بالدخول في الدبر من قبـيل :   
( محمد بن خالد)عن ( بن عيسى)محمد  محمد بن يحيى عن أحمد بنـ ما رواه في الكافي عن  1 

فلا غسل  لانزِدبرها فلم يُفي  المرأةَ إذا أتى الرجلُ  : قال tعبد اللهأبي  عن هعَرفَالبرقي 

 مرفوعة السند .( 2323)عليها  لَسْولا غُ،  سلُنزل فعليه الغُأ نْإف، عليهما 

 tعبد اللهأبي  عن عن رجل أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن بإسنادهـ وفي يب  2 
يها ها وليس علصومُ ضْنقَوهي صائمة لم يُ (خ ـدبرها )في الدبر  المرأةَ إذا أتى الرجلُ : قال 

 مرسلة السند .( 2324) سلٌغُ
فيةُ لحصول النا إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل  ذلك الرواياتُ القائلة بأنه  وقد يؤيّد   

  الجنابة إذا أدخل في الدبر .
 . الجنابةوعلى صعيد الأصول العمليّة الأصلُ عدمُ حصول    
فقد اختلفوا في المسألة ، فمنهم مَن ذهب إلى حصول الجماع ، ومنهم مَن أنكر  أمّا العلماء   

ذلك "كالشيخ الصدوق في الفقيه والكليني والشيخ في التهذيـبين ، ومنهم مَن تردّد كالشيخ في 
أخّرين ، المت طهارة المبسوط والخلاف وتردّد أيضاً في المنـتهى وكشف الرموز وبعض متأخّري

الجنابة  حصول عدمَـ إلى بعض معاصريه الذي قال بحصول الجنابة بل نسب السيد المرتضى ـ 

                                                 

، وفي الطبعة الموجودة عندي  433ص  2252من أبواب الجنابة ح  2ب  2جامع أحاديث الشيعة ج ( 2321)
 .  523ص  2722من أبواب الجنابة ح  2ب  2ج 
 .  243ص  1من أبواب النكاح المحرّم  ح  17ب  14ئل ( 2322)
 .  523ص  2727: ح  ، وفي الطبعة الموجودة عندي 2257المصدر السابق ح ( 2323)
 .  529ص   2729:  ح  ، وفي الطبعة الموجودة عندي 2259المصدر السابق ح ( 2324)
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يضاً ( ، ثم قال في المستمسك أه من مستمسك العروة الوثقىين أخذتُقوسَبين  ما" )بالدخول في الدبر
ن للشرائع ليحيى بالجامع "وإن اختار عدمَ حصول الجنابة في المعتبر وحكي ذلك أيضاً عن 

     ( .إنـتهىوفي ظاهر الشرائع ، وعن غيرها التردّد" ) سعيد الحلّي
عدم و مع ضعفهابعدما سمعتَ ما تلوناه عليك تعرفُ أنّ المسألة خلافية جداً ، والرواياتُ ـ    

 . أصالة عدم حصول الجنابةـ متعارضة ، فيجب الرجوع إلى  حجيّتها
بأنّ القدر المتيقّن منها هو حجيّة خصوص ما  قلنابحجيّة مراسيل ابن أبي عمير  فإن قلتَ   

نُ : لكن ادّعى السيدُ المرتضى واب وإن قلتَأرسله ابنُ أبي عمير بنفسه ، لا ما أرسله غيُره . 
: هذا الإجماع فيه شكّ  قلناإدريس الإجماعَ على حصول الجنابة بالدخول في دبرها !! 

من خلال هذا i  دليل على حجيّته كبروياً ، ولم نستكشف رأيَ المعصومينصغروياً ، ولا
 ولذلك لا تـثبُتُ الجنابةُ على مَن دخل في دبر الذكر .  جماع المدّعَى ،الإ
قد يكون مجيئُه يوم القيامة جنباً علامةً على المظنون جداً أنّه صحيحة الحضرمي فنقول :  أمّا   

ولا يتسامح مع هذه الجريمة الشنعاء بحيث حتى لو كان قد اغتسل في  أنّ الباري تعالى لا ينسى
بأنه  ـ فإنّ الله جلّ وعلا يخرجه جُنُباً ليُذَكّرَه كما هو متوقّع جداًالدنيا بعد الجماع الشرعي كثيراً ـ 
 ، ولذلك هذا الإحتمال لا ينفعنا .  قد ارتكب تلك الجريمة العظيمة 

 والنـتـيجة هي أنه لو دخل الرجلُ في دبر المرأة فكأنه أدخله في الحائط ، ولا شيء عليه .   
 أو في حكم الحاضر زوجها حاضراً كانمن الحيض إذا  أن تكون طاهرةً طُشتَرإنما يُ( 122)

ب في حال كان الزوجُ غائباً أو في حكم الغائ الحضور ستـثـني شرطَتَ وذلك لما ورد من رواياتٍ
 والروايات على طوائف ،، 
 أشهر وهي : ثلاثةَ غَيـبتَه شترطفطائفةٌ تَ   
 ل بنجميعن ( بن أبي نصر)أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن  بإسنادهـ روى في يب  1 
ى حتأن يطلق  الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له قال :  tأبي عبد اللهعن اج درّ

السند ، أي حتى ولو كان تاركاً لجماعها عدة أشهر بحيث  صحيحة (2325) أشهر ثلاثةُتمضي 

 يعلم أنها ليست بحامل .
ن محمد أحمد بعن عن محمد بن علي بن محبوب ـ الصحيح ـ  بإسنادهروى في التهذيـبين وـ  2 
إلّا  كان فطحياً) عن إسحاق بن عمار( بن يحيى)صفوان عن ( بن سعيد)الحسين عن ( بن عيسى)

                                                 

 .  323ص  7من أبواب مقدمات الطلاق ح  22ب  15ئل  (2325)
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يطلق  الغائب الذي ( :ـ صا t لأبي عبد الله) tإبراهيمقال قلت لأبي ( وأصله معتمد أنه ثقة
 أشهر ثلاثة قال : حد دون ذا ، قال : ستة أشهر ، مسسة أشهر  بته ؟ قال : ـيأهله كم غَ

  عن صفوان . بإسناده في الفقيه اورواهالسند ،  موثّـقة( 2322)

 (مهمل) سانكي الحسن بن علي بنعن عبد الله بن جعفر عن عن محمد بن يحيى  ـوفي الكافي  3 
العامة وأراد أن يطلقها  ه عن رجل له امرأة من نساء هؤلاءأسألtُ قال : كتبت إلى الرجل

( 2327)ثم يطلقها  ثلاثة أشهرزلها ـيعت  : tوقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق فكتب

 الكافي بشرط أن لا يُعلم بكذب أحد الرواة .قد تصحّح بناءً على أصالة صحّة روايات 
 فةٌ تشترط شهراً وهي : ـوطائ   
 أبـيهعن  إبراهيمبن  أحمد بن محمد وعن عليعن محمد بن يحيى عن ـ روى في الكافي  1  

عن رجل t سألت أبا الحسن عبد الرحمن بن الحجاج قال :عن ابن محبوب عن  جميعاً
 مَعلَإليها فيَ لُصِها وليس يَقَلِّطَوقد أراد أن يُ، منزل أهلها  وهي فيمن أهلها  اًرّسِ تزوج امرأةً

، عن أهله  الغائبِ ثلُهذا مِ فقال :  قال؟  تْرَهُولا يعلم بطهرها إذا طَ ها إذا طمثتثَطمْ

إليها  لُصِلا يَ والأحيانَ إليها الأحيانَ لُصِإن كان يَ قلت : أرأيتَوالشهور  ةبالأهلَّ قُلِّطَيُ

ر إلى إليها فيه يطلقها إذا نظ لُصِلا يَ شهرٌى له ضَإذا مَ ها ؟ قال : قُيطلِّ كيف ، هاحالَ مَعلَفيَ

فإذا  ،على طلاقها رجلين  دُشهِالآخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويُ غرة الشهر
 الأشهر تلك الثلاثةوعليه نفقتها في ، ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب  مضى

سن عن الحالصحيح  بإسناده في الفقيه الصدوق اورواهالسند ،  صحيحة( 2323)التي تعتد فيها 

عن رجل تزوج  tأبا الحسن قال : سألتُ هكذا : عن عبد الرحمن بن الحجاجبن محبوب 
ها طمثِب علمَإليها فيَ لُصِها وليس يَقَأن يطلِّ وقد أراد، ه وهي في منزل أهلها ن أهلِمِ اًرّامرأة سِ
ا هقُلِّطَفيُ، عن أهله  الغائبِ ثلُهذا مِ فقال : ؟ ها إذا طهرت رِهْ، ولا يعلم بطُ تْثَمَإذا طَ

 مَعلَليها فيَإ لُصِلا يَ والأحيانَ إليها الأحيانَ لُصِيَ إن كان : أرأيتَ قال قلتُة والشهور بالأهلّ

رة الشهر قها إذا نظر إلى غإليها فيطلِّ لُصِلا يَ شهرٌلها  إذا مضى ها ؟ فقال : قُلِّطَكيف يُ، ها حالَ
                                                 

 .  323ص  3من أبواب مقدمات الطلاق ح  22ب  15ئل  (2322)
 . 311ص  2من أبواب مقدمات الطلاق ح  23ب  15ئل  (2327)
 . 312ص  1من أبواب مقدمات الطلاق ح  23ب  15ئل  (2323)
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 ثلاثةُ ىضَعلى طلاقها رجلين ، فإذا مَ دُشهِالشهر الذي يطلقها فيه ويُ خر بشهود ويكتبالآ
 عتدها في تلك الثلاثة الأشهر التي تمنه ، وهو خاطب من الخطاب ، وعليه نفقتُ أشهر فقد بانت

ذا ها إقُإليها فيطلِّ لُصِلا يَ شهرٌلها  ىضَإذا مَ  tولعلّ المرادَ من قولِه . السند صحيحةفيها 

هو أنه إذا مَضَى لها شهرٌ فإنّ عليه أن يصبر إلى أن يأتيَ أوّلُ الشهر  خر ة الشهر الآرّنظر إلى غُ

 15إلى  مثلًا الأولالشهر  15ـ من ها حالَها ليستخبَر، وهذا يعني أنه إن لم يَرَها ـ الثالث القمري 
الشهر الثاني  12الشهر الثاني فإنّ عليه أن يصبر إلى غرّة الشهر الثالث ولا يـبادر في تطليقها في 

 القادم . يوماً ، وإنما يصبر حتى يأتيَ الشهرُ 31أي بعد مرور 
حمزة  بن أبي محمدعن  عن ابن أبي عمير أبـيهعن  إبراهيمبن  عن عليوأيضاً في الكافي  ـ 2 
 قال :  tعن أبي عبد الله إسحاق بن عمار عن( ثقة)وحسين بن عثمان  (ثقة فاضل الثمالي)

 نادهبإس في الفقيه الصدوق اورواهالسند ،  موثّـقة (2329) شهراًيطلقها تركها  الغائب إذا أراد أن

الحكم عن وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن  ،عن محمد بن أبي حمزة مثله 
اقفيّ ثقة و)عن حميد بن زياد في الكافي ورواها  ،عن إسحاق بن عمار مثله  الحسين بن عثمان

من شيوخ الواقفة فقيه ثقة وكان يعاند في )ماعة ابن سَ( الحسن بن محمد)عن  (هـ ق 312مات  عالم

؟ فقال : حدثني إسحاق بن عمار  الغائبُ قُمتى يطلِّ قال : سألت محمد بن أبي حمزة( الوقف
 شهرإذا مضى له  قال :  tأو أبي الحسن tعن أبي عبد الله أو روى إسحاق بن عمار

 عبد الرحمن بن الحجاجأقول : لعلّ هذه الرواية استـنبطها إسحاق بن عمّار من رواية  . (2332)

 السالفة الذكر .
  وطائفةٌ تشترط الأهلّة والشهور لكنها لا تحدّدها وهي :     
ن ع أذينة ابن (رمَعُ) عن ابن أبي عمير عن أبـيهعن  إبراهيمبن  عن عليما رواه في الكافي    

 ةالغائب يطلق بالأهلّ أني سمعته يقول :  tشهد على أبي جعفرأعن بكير قال :  زرارة

 السند . صحيحة( 2331)والشهور 

 بمجرّد الغَيـبة وهي :تفاء ـقد تدلّ على الإكفةٌ ـوطائ   

                                                 

 . 327ص  3من أبواب مقدمات الطلاق ح  22ب  15ئل  (2329)
 . 323ص  5من أبواب مقدمات الطلاق ح  22ب  15ئل  (2332)
 . 327ص  2من أبواب مقدمات الطلاق ح  22ب  15ئل  (2331)
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( فطحياً فقيه أصحابنا ووجههم وثقتهم كان بن فضال)عن علي بن الحسن  بإسنادهـ في التهذيـبين  1 
 عفرجعن  (ضا فطحي ثقة البن علي بن فضّالحسن ) أبـيهعن ( ثقة)أحمد بن الحسن ( أخيه)عن 

يروي عنه الحسنُ  ، ثقة معوّل عليه)علي بن الحسن بن رباط عن  (2332) (موثّق ، يحيىبن )بن محمد 

 ، بن حيّان هاشم بن حيّان وقيل هشام)عن هاشم بن حيان أبي سعيد المكاري  (بن علي بن فضال

بي عن أبي بصير قال قلت لأ( له كتاب يروي عنه صفوان وابن أبي عمير فهو إذن موثّق وجه في الواقفة
 ، قال :  أنه يوم طلقها كانت طامثاً علمفيَ ، الرجل يطلق امرأته وهو غائب:  tعبد الله

 المعنى مهمّة وصريحة ها كانت طامثاً" كلمةٌقَطلَّ وقولُه "فيَعلم أنه يومَ السند . موثّـقة (2333)يجوز 

لكنّ الإستدلال بهذه الرواية فيما نحن فيه لا يصحّ وذلك للظنّ بكون السؤال هو أنه يَعلم بعد 
 ذلك بأنه طلّقها في الحيض ، مع غضّ النظر عن صبره عليها شهراً أو ثلاثة أو أكثر أو أقلّ .

عيف ض بن عيسى على الأرجح وعلى احتمالٍ)عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وفي الكافي  ـ 2 

قال :  oعن محمد بن مسلم عن أحدهما العلا بن رزين الحكم عن عن علي بن( ابن خالد
 هامرأتُ يجوز طلاقه على كل حال ، وتعتدُّ الرجل يطلق امرأته وهو غائب ، قال :  سألته عن

السند ، لكنّ الإستدلال بهذه الرواية غير صحيح وذلك للعلم  صحيحة (2334)قها طلَّ ن يومِمِ

 ببطلان أن يغيب عنها يومين أو ثلاثة ثم يطلّقها حتى ولو كانت في طهر قد واقعها فيه .
. ساقطان فتـتولا شكّ أنك لاحظتَ التعارض بين الروايتين المرويّتين عن إسحاق بن عمّار    

حيحة وبعد صعوبة الإفتاء بصالفقهاء على مسسة أقوال ،  وبعد اختلاف،  وبعد اللتيا والتي
عبد الرحمن بن الحجاج لوحدها لتعارضها مع روايات الطائفة الأولى ، ولأصالة عدم وقوع 

، ولاستبعاد الخطأ في ثلاث روايات ، خاصةً وأنّ راوي الرواية الأولى وبقاءِ الزوجية الطلاق 
وأثبتُ لإجماع وهو من أفقه الفقهاء ، وهو أفقه هو جميل بن درّاج الذي هو من أصحاب ا

                                                 

علي بن الحسن عن أخيه أحمد  عن 4لما رواه في الإستبصار ج  هو )ابن يحيى(جعفر بن محمد هنا  (2332)
عن منصور بن حازم قال :  يحيى عن علي بن الحسن بن رباط عن جعفر بن محمد بن عن أبـيهبن الحسن 

 جائز ته شهود فأجازوا ذلك له قال : ـبوصية أكثر من الثلث وورثعن رجل أوصى t سألت أبا عبد الله

يحيى موثّق بن محمد بن  جعفرو . راجع جامع الرواة )جعفر بن محمد بن يحيى( . 17( 427)حديث رقم 
 . (11) 337رقم الحديث ،  3راجع جامع أحاديث الشيعة ج . لرواية صفوان عنه بسند صحيح 

 .  323ص  2من أبواب مقدمات الطلاق ح  22ب  15ئل  (2333)
 . 327ص  1من أبواب مقدمات الطلاق ح  22ب  15ئل  (2334)
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 وهو فوق الوثاقة الطائفة ، ووجهُ iأئمتـنان عبد الرحمن بن الحجاج بلا شكّ ، وهو بطانة مِ
بد عوكان يخفي أمْرَهُ وتشيّعَه ، وكتابُه من أصول الشيعة التي إليه المرجع وعليه المعوّل . أمّا ، 

ما قال ك  أنه زاح عن الحقّ ثم رجع إليه ـإلّا وجهٌ ثقة ثقة ثبتٌفصحيح أنه الرحمن بن الحجاج 

الغائب   tعلى أنّ قولهن بجميل بن درّاج ، وما هذا حالُه لا يقارَ ـالشيخ النجاشي في فهرسته 

بصيغة الجمع ، لا يناسب الشهر الواحد ، وإنما يناسب الثلاثة شهور  والشهور  ةيطلق بالأهلّ

 لاستبعاد الجمع العرفي بين الرواياتوولكون الرواية الثالثة من الطائفة الأولى مكاتبةً ، ، 
ت الطائفة وذلك لعدم تقبّلِ رواياواستحباب الشهر ثلاثة أشهر الصبر شهراً واحداً فقط بكفاية 

 وقد . قوىالأإن لم يكن  الوجوبي نُـفتي بثلاثة أشهر على نحو الإحتياط... الأولى لذلك 
 اختار ابن الجنيد والعلامة في المختلف وجوب الصبر ثلاثة أشهر .

ند قد كانت عبين كون المرأة ـ مع كون الزوج غائباً ـ الفرق  عدمُالطائفة الأولى أخبار  وظاهرُ   
 طاهراً قد كانتفي الطهر الذي واقعها فيه وبين كونها وجود زوجها معها وقبل غَيـبته قد كانت 

 الحيض . في حالقد كانت اقعها فيه وبين كونها لم يو في طهرٍ
ومن هنا تَعلم أنه ليست العِلّةُ في تركها ثلاثةَ أشهر هو ليَعلم أنها ليست حاملًا ، فإنه لو كان    

الأمر كذلك لجاز طلاقها في اليوم الأول بعد غَيـبته إذا كان تاركاً لجماعها عدّة أشهر أو سنةً 
  كاملة مثلًا .

إمكان الإطلاع على وضعها كما لو كان في السجن أو لم تخبره عمداً ولو خوفاً  عدمُويكفي    
 في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج . من أن يطلّقها كما لاحظتَ

قال الله تعالى في  ،وهذا من الأحكام المسَلَّمة مرّ معنا قبل قليل صحّة طلاق الحامل  (123)
الروايات الصحيحة ، وفي  4آية  [أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّحْمَالِ تُ الألاوَأُوسورة الطلاق ]

 ، حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها المتبين الحاملحال :  على كلِّ نَقْلَّطَيُ مسسٌ السابقة 

 نَّهُقُلِّطَيُ مسسٌ قد جلست عن المحيض  ، والتي لم تحض ، والتي والغائب عنها زوجها

والتي ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ،  الحاملكل حال :  على الرجلُ
 الغائب عنهالا بأس بطلاق مسس على كل حال :   والتي قد يئست من الحيض لم تحض

لمحيض ا ، والتي قد يئست من والحبلىها ، ل بها زوجُدخُوالتي لم يَوالتي لم تحض ، ،  زوجها
 لم تحض ، ، والجارية التي الحامل المستبين حملهامسس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا :  
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كّ ش ولا . ل بهادخَيُ والتي لم،  والغائب عنها زوجهاوالمرأة التي قد قعدت من المحيض ، 

أنّ المراد من )المستبين حْملُها( هو المعلومُ حْملُها ، كما في الآيات الكريمة من قبـيل ]إنّي لكمْ 
لرابع ا يِّن ، وإلا فلا فرق بين أن تكون في الشهر الأوّل أو الثاني أو الثالث أوـنَذيرٌ مُبِيٌن[ أي بَ

 .  مثلًا ، فلو طلّقها ثم علم انها كانت حاملًا صحّ طلاقُها

 
 من ناًكِّمتمَفي بلد زوجته و حاضراً شخصاً لَووكَّ : إذا كان الزوج غائباً 21مسألة  

 . (124)حال الحيض إلا بعد استعلامها عنلا يجوز طلاقها فاستعلام حالها 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قيام فهو مفوَّضٌ من قِبَلِهِ بالمن جهة كونِه يدَه ولسانَه وعَينَه ،  لُلأنّ الوكيل كأنه الموكِّ (124)
اجبة ، ومِن جملتِها تهيئةُ شروطِ صحّة الطلاق التي منها أن تكون طاهرة ومقامه بكلّ المهام ال

ما لو كفلو كان الوكيل قادراً على معرفة حال زوجة الموكِّل ـ في طُهرٍ لم يواقعها فيه الموكِّلُ ، 

من غير محاولة التعرّف على حال الوكيل  طلاقُ  ـ فلا يصحّذلك عبر زوجة الوكيل مثلًا  أمكن
 ةبالأهلَّ قُلِّطَيُ، عن أهله  الغائبِ ثلُهذا مِ  tالإمام هقال على نسق ما، ووكِّله زوجة م

كما لو كان من محارمها ـ  عرف حال زوجة الموكِّلل شخصاً يَالذي وكَّنقول : الموكِّلُ والشهور 

لى أنّ ع. بغائب لم يعطِ الوكالةَ له إلا أن يطَلِّقَ على الأصول الشرعية ، والوكيلُ ليس ـ 
 الأصلَ عدمُ صحّة الطلاق فيما لو طلّقها الوكيلُ القادرُ على معرفة حالها .

 
ح ، يوالعكس صح بطل ، قها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضاًلو طلّ:  22مسألة  

فلو طلّقها على أنها حائضاً فبان أنها طاهرة في طُهْرٍ لم يواقعها فيه ، فإن كان 

 . (125) وقع الطلاق صحيحاًقاصداً الطلاقَ فقد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأنّ ظاهر الأدلّة هو كون الطهر شرطاً واقعياً في صحّة الطلاق ، ومع فقده يـبطل الطلاق  (125)
فبان أنها طاهرة في طُهْرٍ لم يواقعها فيه ، فإن كان قاصداً  على أنها حائضٌلو طلّقها . كما أنه 

لأنه وافق الواقعَ ، ولا أثر لمجرّد اعتقاد المطلّق طالما كان  الطلاقَ فقد وقع الطلاق صحيحاً
 قاصداً للطلاق . 
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و أ وجدانياً لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها:  23مسألة  

 . (122)إلى الأقارب أو إلى العدد يز أوـالرجوع إلى التميكما في  شرعياً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرعي فطلاقها باطل ، وطالما كانت طاهرة شرعاً في  طالما كان حيضها هو الحيضَ (122)
 طهر لم يواقعها فيه فطلاقها صحيح . فالميزان هو الحيض والطهر الشرعيّان .

 

، فلو  (127)بحال الحيض مختصةٌ أبطلان الطلاق والظهار وحرمة الوط:  24مسألة  
 حتى ولو لمقها وظهارها الأحكام ، فيصح طلا ترتب هذهـطهرت ولم تغتسل لا ت

 التي ، وأما الأحكام الأخرعلى كراهة قبل الإغتسال ويجوز وطؤها كما ، تغتسل 
 والطواف والإعتكاف ومسّ المصحف الشريف الصلاة والصياموهي ـ  يُشتَرطُ فيها الطهارةُ

وقد عرفتَ حرمةَ اجتيازها في المسجدَين الحرامَين ، فهي ثابتة ما لم تغتسل  ـ
 .من حدث الحيض ها في سائر المساجد حتى تغتسل مكثِ وحرمةَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال السيدُ الحكيم في مستمسكه "ظاهرُ الروض والمسالك الإجماعُ عليه ، لأنّ الحائض  (127)
في مَن كانت حائضاً فعلًا ، وحمْلُ الحائضِ على ذات حدَثِ الحيضِ خلافُ الظاهر" حقيقةٌ 
 ( .إنـتهى)

 وهنا أحكام :   
 ة : للروايات التالي وذلك سل على الحائض بعد نقائها من الحيضوجوب الغُ لا شكّ فيـ  1 

  مهران أبا  بنُ سماعةُقال : وسأل ـ الموثَّق بعثمان بن عيسى ـ  بإسنادهأ ـ روى في الفقيه
ساء للن صَخِّواجب في السفر والحضر إلا أنه رُ  عن غسل الجمعة فقال : tعبد الله

 سلُ، وغُ واجبٌ الحيضِ سلُوغُ،  واجبٌ الجنابةِ سلُفي السفر لقلة الماء . وغُ
بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل  ، وإذا احتشت واجبٌ المستحاضةِ
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يجز الدم الكرسف فعليها الوضوء لكل صلاة ،  وللفجر غسل ، وإن لمصلاتين ، 
    (2335)... واجب  نُفَساءوغسل ال

 ( ينيبن عبـيد الله اليقط)عن محمد بن عيسى  إبراهيمعن علي بن  في الكافيلما رواه ـ  ب
فقال : عن الحائض والسُّنّةِ في وقته  tعبد الله اأبسألوا عن يونس عن غير واحد 

 قرائك ولكن قال لها : "إذا أَقْبَلَتِ الحيضةُأ أيامَ ألا تراه لم يقل لها : دعي الصلاةَ... 
ضت نا استحان أهلِمِ امرأةً أنّ وذاك ..." يلّوإذا أدبرت فاغتسلي وصَ،  ي الصلاةَعِفدَ

وإذا  ، ي الصلاةَعِفدَ البحرانيَّ الدمَ عن ذلك ، فقال : "إذا رأيتِ tفسألت أبي
ك ذل قبلَ لم تكن لها أيامٌ وإن.. ."يوصلّ فاغتسليمن نهار  ولو ساعةً الطهرَ رأيتِ

ها ب استمرَّ وعشرون ، فإنِ ها ثلاثٌهرُوطُ ها سبعٌفوقتُ، ل ما رأت واستحاضت أوّ
 رَمن سبع أو أكث في أقلَّ انقطع الدمُ فإنِ،  فعلت في كل شهر كما قال لها أشهراً الدمُ

قول هذا ل غيُر ةٌنّوليس لها سُ ... يلّوتصَ ساعة ترى الطهرفإنها تغتسل من سبع 
له : " ولقووإذا أدبرت فاغتسلي،  الصلاةَ : "إذا أقبلت الحيضة فدعي wرسول الله

السند ، وإنما وصفناها بالمصحّحة  مصحّحة( 2332) ... " فُعرَيُ دُدم الحيض أسوَ "إنّ

" وهو يُضْمِرُ عدمَ الوثوق tالله أبي عبد عن غير واحد عنلِبُعْدِ أن يقول يونس "
، فإنّ ذلك يكون  tبصحّة الرواية أو بعدم الوثوق بصدق أحد الرواة عن الإمام

 . ، وجَلَّ يونسُ عن ذلك  Qغشّاً عظيماً في دِين الله

 التالية : لرواياتُوعلى هذا تُحمَلُ ا

 حمد بن الحسن بن الله عن أ عن سعد بن عبد بإسناده التهذيـبينفي فقد روى ـ  ج
( بن موسى) بن صدقة عن عمار مصدِّقعلي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن 

الجمعة  عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يومَ yالساباطي قال : سئل أبو عبد الله
لا و لا ، ليس عليه قبلُ أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : 

 ، فليس أو غير ذلك والمرأة مثلُ ذلك إذا اغتسلت من حيض،  بعد ، قد أجزأه الغسل
نّ السند ، وذلك بتقريب أ موثّـقة  عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسلُ

                                                 

 . 172 في )مَن لا يحضره الفقيه( رقم الحديثو . 534ص  2من أبواب الحيض ح  1ب  2ئل ( 2335)
 . 542ص  2من أبواب الحيض ح  7ب  2ئل  (2332)
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غسل هو مسلَّمِيّة وجوب الـ ينها وبين المصحّحة السابقة ـولو بالجمع بـ ظاهر هذا التعبـير 
استحباب الإغتسال من بعد أن يكون المراد منه َـعليها بعد النقاء من الحيض ، إذ ي

  الحيض .
 حمد بن عن أعن علي بن الحسن بن فضّال  بإسنادهوأيضاً روى في التهذيـبين  ـ د

بن علي بن محمد بن فضال كان فطحياً غير أنه ثقة ، روى عنه أخوه علي بن الحسن )الحسن 

 عن عمار( فطحي ثقة) بن صدقةعن مصدق ( المدائني ثقة)عن عمرو بن سعيد ( وغيُره
قال : سألته عن المرأة يواقعها  tعن أبي عبد الله( فطحي ثقة)الساباطي  (بن موسى)

إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل  تحيض قبل أن تغتسل ، قال :  زوجها ثم

 موثّـقة(2337)للحيض والجنابة  واحداً ، فإذا طهرت اغتسلت غسلًا يءٌش فليس عليها

للحيض  واحداً فإذا طهرت اغتسلت غسلًا  tالسند ، وذلك بتقريب أنّ قوله

 يفيد عرفاً أنّ اغتسالَها من الحيض كان أمراً مسلّماً عندهم .والجنابة 

 عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد بن  أبـيهعن لل في العِوروى  ـ هـ
قالا قلنا له : الحائض t عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر

الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : 

( 2333)[ ى تَغْتَسِلُوارِي سَبـيلٍ حَتَّ]وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِ الله تبارك وتعالى يقول ين ، إنّمجتازَ

ب الذي هو صاحـ أنّ حشْرَ الحائض مع الجنب  وذلك بتقريب،  السند صحيحة( 2339)

وأنه  حدٌحدثهما واثة وأنّ دِها هي أيضاً مْحفي الإستدلال بالآية الكريمة يعني أنّـ الحدث 
 في يجب عليها الإغتسال من حدث الحيض ، وإلّا لم يصحّ حشْرُ الحائضِ مع الجنب

 . تفسير الآية الكريمة

 عن حّماد بن عيسى عن حريز عن  أبـيهعن  إبراهيمفي الكافي عن علي بن ـ وروى  و

                                                 

 . 527ص  7ح من أبواب الجنابة  43ب  1( ئل 2337)
ى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا رَمْ سُكَانـتأَوَ ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَيَ، قال الله تعالى ] 43النساء ـ  (2333)

ياز المساجد .. [ فكلمةُ ]عابِرِي سَبـيل[ إشارة إلى اجت لٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوابـينُباً إِلاَّ عَابِرِي سَجُلَا وَ ، تَقُولُونَ
 جنباً بدليل الروايات .

 .  432ص  12من أبواب الجنابة ح  15ب  1ئل  (2339)
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أجزأك غُسلُك ذلك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر  قال :  oزرارة عن أحدهما

 لله تعالى تْوالجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعَللجنابة 
عليك حقوقٌ أجزأك عنها غسلٌ واحد ، وكذلك المرأةُ يجزئها غسلٌ واحدٌ لجنابتها 

السند . ثم قال الحرّ  صحيحة (2342) وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها

لي بن ع عن محمد بنـ الصحيح ـ  بإسنادهفي يب الشيخ  اورواه العاملي في الوسائل :
عن محمد بن علي بن محبوب عن  بإسنادهفي يب  أيضاً اورواه، محبوب عن حريز 
 ، ورواها أيضاً في التهذيـبينحماد بن عيسى عن حريز عن زرارة  علي بن السندي عن

عن ( عبن بزيالمصحّح عن علي بن الحسن بن فضّال عن محمد بن اسماعيل ) بإسناده
إذا حاضت المرأة   قال : tأبي جعفرعن  عن حريز عن زرارة اد بن عيسىمّحَ

)آخر  ابن إدريس في اورواه ،السند  صحيحة واحدٌ وهي جنب أجزأها غسلٌ

الفجر أجزأك  إذا اغتسلت بعد طلوع :  tأبو جعفروقال  ـ 21قال : " السرائر(

والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت  الحلقوالجمعة وعرفة والنحر وغسلك ذلك للجنابة 
محمد ، وذكره في مستطرفاته من كتاب   لله عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد

وهذا الكتاب كان بخط شيخنا أبي جعفر قائلًا "بن علي بن محبوب الأشعري القمي 
من الكتاب  رحمه اللهفنقلت هذه الأحاديث من خطه مصنّف النهاية رحمه الله الطوسي 
عن زرارة عن حّماد بن عيسى عن حريز علي بن السندي  ـ 33ثم قال " "المشار إليه
إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة  قال : o عن أحدهما

والجمعة وعرفة والنحر والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت لك وعليك حقوق أجزأها 
كذلك المرأة يجزيها غسل واحد و : t : ثم قالزرارة ، قال عنك غسل واحد 

 ." لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها 

 ( ثقة ثقة) عن علي بن أسباطعن علي بن الحسن بن فضّال  بإسنادهوفي التهذيـبين ـ  ز
قال :  tأبي عبد الله عن أبي بصير عن( ثقة)الأحمر ( بن سالم)ه يعقوب عن عمِّ

 تجعله غسلًا قال : ؟ سئل عن رجل أصاب من امرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل 

                                                 

 . 523ص  2من أبواب الغسل المجلد  13ب  2( جامع أحاديث الشيعة ج 2342)
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  . السند موثّـقة(2341) واحداً

 عامر س بنعن العباعن علي بن الحسن بن فضّال  بإسنادهوفي التهذيـبين أيضاً ـ  ح 
 قال : سألت أبا عبد( الكوفي ثقة له كتاب)الخشاب  (بن رفاعة) عن حجاج (ثقة صدوق)
 إذا طهرت واحداً عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعدما فرغ ، أتجعله غسلًا tالله

  السند .. صحيحة(2342)هرها عند طُ واحداً تجعله غسلًا أو تغتسل مرتين ؟ قال : 

أنها إذا أجنبت ثم حاضت ، فإنّ حدثَها الكبـيَر الأوّل لن  لا شكّ:  وثّـقةنظرةٌ في هذه الم  

يَزيدَ بالحيض ، ولكنْ رغم ذلك ، لها أن تغتسل من الجنابة لتَرفع حدَثَ الجنابةِ رغم بقائها 
على حدث الحيض ، وهذا يعني أنهما ليسا متداخلَين بالدقّة ، وإنما الجنابةُ تَزيدُها حَدَثاً أي 

 . قةوثّـللاحق ، ويمكن التخفيفُ مِن هذا التأكُّدِ كما رأيتَ في هذه الميَتأكّد السابقُ با
 ن عيسىعن عثمان بعن علي بن الحسن بن فضّال  بإسنادهوأيضاً في التهذيـبين ـ  ط 

قالا في  o( عن أبي عبد الله وأبي الحسنثقةعن سماعة بن مهران ) (2343) (ثقة)
يها غسل الجنابة عل من الجنابة ، قال :  الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل

من كتاب  نقلًا ابن إدريس في )آخر السرائر( اورواه، السند  موثّـقة(2344)واجب 

 سماعة مثله .  محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن زرعة عن
 عن (بن عبـيد اليقطيني ثقة عين)عن محمد بن عيسى  إبراهيمعن علي بن وفي الكافي ـ  ي 

قال : سألته عن  tبن سنان عن أبي عبد الله عن عبد الله (بن عبد الرحمن) يونس
غسل الجنابة والحيض  غسل الجنابة ؟ قال :  المرأة تحيض وهي جنب ، هل عليها

  . إبراهيمعلي بن  عن بإسناده الشيخ اورواه، السند مصحّحة(2345)واحد 

                                                 

 . 527ص   5من أبواب الجنابة  ح  43ب  1ئل  (2341)
 . 527ص   2من أبواب الجنابة  ح  43ب  1ئل  (2342)
، قيل فسخط o ( ثقة واقفي بل شيخ الواقفة ووجهها وأحد الوكلاء المستبدّين بمال موسى بن جعفر2343)

ثم تاب عثمان وبعث المال إليه وأقام يعبد ربّه عزّ وجلّ حتى مات ، ونقل الكشّي قولًا بأنّ  tعليه الرضا
 العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم وأقرّوا لهم بالفقه . عثمان بن عيسى مّمن أجمعت 

 . 527ص   3من أبواب الجنابة  ح  43ب  1( ئل 2344)
 . 527ص   9من أبواب الجنابة  ح  43ب  1( ئل 2345)
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 أنّ ـ تعرفُ الآتية أبي بصير وموثقة سماعة وموثقة خاصةً مصحّحة يونسمن خلال هذه الروايات ـ   

ها طاهرةً ولصيرورت هذا الحدثِ لرفعِالمرأة بعد نقائها من الحيض تبقى على الحدث ، ولا بدّ لها ـ 

تاب الله ـالأحوط وجوباً عدم مسّها لكـ من الإغتسال ، لذلك  قادرةً على مسّ القرآن الكريم
 . الكريم قبل الإغتسال

السيد الحكيم في مستمسكه " وصريح الروض والمسالك : إختصاص الخلاف بالصوم  قال  

عاً لابن أبي تب، وأنّ المشهور إلحاقه بالصلاة في عدم صحته مع الحدث ، وأنّ العلّامة في النهاية ـ 

 ـ اختار صحّة الصيام مع حدث الحيض" . عقيل
 فجراشتراطَ أن تغتسل قبل ال وسنذكر هناك: سيأتي الكلام في ذلك في كتاب الصوم  أقول   
 عن( صلثقة ثقة له أ)عن علي بن أسباط  (بن فضّال)عن علي بن الحسن  بإسنادهفي يب رواه  لما

من  يلٍبلَ تْرَهُإن طَقال :  tعن أبي عبد الله عن أبي بصيرعمه يعقوب بن سالم الأحمر 

 موثّـقة (2342)حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم 

 ، وهي تعني أنّ الإغتسال هو مقدمة الصيام وشرط صحته . السند
 يجوز للرجل أن يقارب زوجتَه بعد النقاء من الحيض وقبل الإغتسال في أنّه ـ كما لا شكّ 3

 (فقيه أصحابنا ووجههم وثقتهم كان فطحياًبن فضال ) الحسنعن علي بن يب في لما رواه وذلك 
 قةفطحي ث بن علي بن فضّالالحسن )ما أبـيهعن ( ثقتان)ي الحسن ابنَ محمد وأحمد( أخوَيه)عن 

 tبد اللهعن أبي ع (ثقة ثقة) عن علي بن يقطينأصحابنا  عن عبد الله بن بكير عن بعض (ضا
المتن لكون راويها  مصحّحة (2347)إن شاء  فليأتها زوجهاإذا انقطع الدم ولم تغتسل قال : 

مد عن مح عن علي بن الحسنالإستبصار في و.  من أصحاب الإجماع وهو عبد الله بن بكير
وهذا يعني أنّ مثله  tعن أبي عبد الله عبد الله بن بكير ما عنأبـيهعن  وأحمد ابني الحسن

  في صحّة متن سند الإستبصار شكاً واضحاً .
درّاج  )بنأيوب بن نوح عن ( بن فضال) عن علي بن الحسنفي التهذيـبين هذا ولكن رواها    

 قطينعن علي بن ي (ثقة فاضل الثمالي)محمد بن أبي حمزة عن  ثقة شديد الورع عظيم المنزلة له كتب(
زوجها  قال : سألته عن الحائض ترى الطهر ، أيقع فيهاo أبي الحسن موسى بن جعفر عن

                                                 

 . 43ص  1من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح  21ب  7ئل ( 2342)
 . 573ص  3من أبواب الحيض ح  27ب  2ئل  (2347)
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 اورواهالسند .  موثّـقة (2343) يَّإل سل أحبُّعد الغُوبَ، لا بأس قبل أن تغتسل ؟ قال : 

ن محمد بعن الطاطري  علي بن الحسنعن سلمة بن الخطاب عن محمد بن يحيى عن الكليني 
 .قبل أن تغتسل أبي حمزة مثله إلا أنه أسقط قوله 

لحرام من الوقوع في ا يخاف على نفسه أو يكون شبقاًإلا أن  قبل الإغتسال ذلكيُكْرَهُ نعم ،    
 ن نفوره ،مِ ذلك الخوفَ وقد يكون سببُ، ها إذا غسلت فرجَ وتخفّ الكراهةُ، 
بن عيسى غالباً أو ابن خالد على )أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن روى في الكافي ـ فقد  1 

أبي عن محمد بن مسلم عن ( رزينبن )عن العلا ابن محبوب  (الحسن) عن( احتمال ضعيف
 قٌبَها شَإذا أصاب زوجَقال :  ؟في آخر أيامها  في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض tجعفر

 وفي يب.  السند صحيحة( 2349)إن شاء قبل أن تغتسل  فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها

وح أيوب بن نعن عن علي بن الحسن  بإسنادهفي صا عن محمد بن يعقوب مثله . و بإسناده
 الحسن بن محبوب مثله .عن 
جههم دي ري فقيه أصحابنا بالكوفة وو فضّال علي بن بن) عن علي بن الحسنوفي التهذيـبين ـ  2 

الثقفي )وعمرو بن عثمان ( tجليل في أصحاب الرضا ثقة)عن معاوية بن حكيم  (وثقتهم فطحي

في المرأة  tن سمعه عن العبد الصالحعمّعن عبد الله بن المغيرة  (الخزّاز ثقة نقيّ الحديث له كتب
فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس  إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء

 السند . موثّـقة (2352) يَّأحب إل تمس الماءوقال : به 

 تحرمقلت له : المرأة قال  tعن أبي عبد الله سعيد بن يسار صحيحةـ كما وروينا سابقاً  3 
 : ل ؟ قالبل أن تغتسفتوضأ من غير أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتيها ق ثم تطهر عليها الصلاةُ

 (2351)حتى تغتسل ، لا 

اً إلّا أنه كان فقيه أصحابنا وثقتهم وكان فطحي بن فضّال) عن علي بن الحسنـ وأيضاً في التهذيـبين  4 

 (المبن س)عمه يعقوب عن ( له أصل ثقة ثقة)علي بن أسباط عن ( الإماميةقريبَ الأمر إلى أصحابنا 

                                                 

 . 573ص  5من أبواب الحيض ح  27ب  2ئل  (2343)
 . 572ص  1من أبواب الحيض ح  27ب  2ئل ( 2349)
 . 573ص  4من أبواب الحيض ح  27ب  2ئل  (2352)
 .  574ص  7من أبواب الحيض ح  27ب  2ئل ( 2351)
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فرأت الطهر  قال : سألته عن امرأة كانت طامثاً tأبي عبد الله عنعن أبي بصير الأحمر 
قال : وسألته عن امرأة . حتى تغتسل ، لا أن تغتسل ؟ قال :  أيقع عليها زوجها قبل

ل نين ، أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسـواث يوماً ماءً فلم تجد حاضت في السفر ثم طهرت
 .  السند موثّـقة (2352) حتى تغتسل لا يصلح؟ قال : 

عن  tن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد اللهعبد الرحم موثّـقةـ ومثلها ما رويناه من  5 
 ها الذي كانت تحيضءَقرتقعد يت ؟ قال : ـوهل تطوف بالب ها ؟ها زوجُؤأيط،  المستحاضة

،  ينيوم أو يومـوإن كان فيه خلاف فلتحتط بفلتأخذ به ،  كان قرؤها مستقيماً فيه ، فإن
ثم  خر ،آ على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفاً رَهَظَ فإنْ ، ولتستدخل كرسفاً ولتغتسل

وكل احد ، و فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ، ثم تصلي صلاتين بغسل سائلًا تصلي فإذا كان دماً
 . ( 2353) يتـها ولتطف بالباستحلت به الصلاة فليأتها زوجُ يءش

 ( 2354)عن علي بن السندي عن محمد بن علي بن محبوبـ الصحيح ـ  بإسنادهـ وروى في يب  2
ا قال : سألت أب (كان فطحياً إلّا أنه ثقة وأصله معتمد)عن إسحاق بن عمار ( بن يحيى)عن صفوان 
 ما أحبه ؟ فقال : يأتي أهلَ ، فلا يجد الماءَ ه في السفرعن رجل يكون معه أهلُ tإبراهيم

 السند . معتبرة (2355) يخاف على نفسه أو أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقاً

 

المشروطة  بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة سلُالغُيشترط :  العاشر 

 ـيستحب لها الطهارة  لأعمال التيلو ـ كالصلاة والطواف والصومـ  (123)بالطهارة
 ـي الطواف كالصلاة على الميت ، قيل وزيارة القبور ومناسك الحجّ ما عدا الطواف وركعتَ

 .  الطهارة غير واجبة التي يشترط فيهاالوللأعمال 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

 . 573ص  2من أبواب الحيض ح  27ب  2ئل  (2352)
 .  227ص  3ح  الإستحاضةمن أبواب  1ب  2( ئل 2353)
حسن "هو علي بن اسماعيل ثقة ، قاله نصر بن الصباح ونقله الكشّي ، وقال المجلسي عن سند هو فيه  (2354)

 . " كالصحيح لتوثيق ابن الصباح وهو غير موثّق
 . 573ص  2من أبواب الحيض ح  27ب  2ئل  (2355)
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بمقتضى شرطيته ، وهذا أمر واضح عقلًا ، لكن من الواضح أنّ الإشتراط هنا هو  (123)
عقلي وليس شرعياً ، إذ أنّ الواجب هي مثلًا الصلاة المشروطة بالطهارة ، فكان الغسل واجباً 

الأمر في اشتراط الطهارة من حدث الحيض عقلاً لأجل تحصيل شرط الصلاة . ومن هنا تعرف 
 في الأعمال المستحبة كالنوافل والأعمال التي يُشتَرط فيها الطهارةُ كمسّ المصحف الشريف .

 

 سلِغُ لُثْوكيفيته مِ ، (129)نفسي : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحبٌ 25مسألة  

سل من أحكام غُ 8مسألة في وقد عرفتَ سابقاً ـ  ، (132)رتماس الجنابة في الترتيب والإ

 اب عليهيجـ نعم الحيض  سلِكغُـ عدمَ إبطالِ الحدث الأصغر للغسل المشروع ـ  الجنابة

و أ ياًـبـسل ترتييكون الغُ ، ولا فرق بين أن (131)الغُسل أو أثـناءه بعد الوضوءُ
 غسل الجنابة لا يحتاج إلى أنّكما و، ـ في الإرتماس  جعلى وجه التدرُّأي ـ  رتماسياًإ

، وقد ذكرنا أدلّة ذلك  الوضوء يجب معه لا ، فإنه فكذلك غُسلُ الحيضالوضوء 

 . (132)في أحكام غسل الجنابة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها لا ه المرأةُ فإنتْ، فلو تركَوهو أمرٌ مسَلَّمٌ لا شكّ في عدم وجوب غسل الحيض لنفسه  (129)
 .تستحقّ العقابَ على تركه 

الطهارة  في نفسه لأنه يجعل المرأةَ علىاستحباب غسل الحيض في  سابقاً الرواياتُوقد مرّ معنا    
يؤدّي إلى الطهارة المعنوية ، أي لأنه سببٌ في  سبب توليدي المادية ، ومستحبٌّ لغيره لأنه

حصول الطهارة المعنوية المحبوبة شرعاً ، لذلك كانت مقدمةُ ذلك أيضاً ، محبوبةً عقلًا وشرعاً 
، فلو أردت أن تـتصدّق على فقيٍر فذهبت إلى بـيتك لتجلب المالَ ، فإنّ ذهابك إلى المال 

ء ، ولذلك لا تتصف بالُحسْنِ أو القُبْح ، وإنما هي مقدمات بعيدة عن الإعطاوجلبك للمال 
هي التي  ـأي التي يتولّد عنها الفعلُ الذي يتصف بالُحسن هو النية فقط ، نعم ، المقدمةُ الأخيرة ـ 

فإذا أراد شخصٌ أن يُلقيَ زيداً من الشاهق ظُلماً  تتصف بالحسن أو القبح لأنها العلّة التامّة ،
 طرف الشاهق لا يتصف بالمبغوضية ولا بالحرمة ، نعم إلقاؤه له هو وعدواناً فإنّ أخْذه إلى

 ـ والفعلي لأنه السبب التوليدي والأخير للقتل .ك أي المحرِّالحرام الفاعلي ـ 
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سن ولكن ذلك على حُ،  لو ذهبتَ إلى المسجد لتصلّي فإنّ لك في كلّ خطوة حسنةًومِثلُها ما    
أعمّ من أن تكون إلى المسجد أو إلى  بحدّ ذاتها نّ الخطواتالنية ، لا على نفس الخطوات ، لأ

 مكان اللهو المحرّم .
على  لكونَالتي تفيد اوقد مرّ معنا سابقاً الرواياتُ التي تفيد محبوبـيةَ الأغسال المشروعة    

عن  (بن الحسن بن الوليد من قبـيل ما رواه في التهذيـبين عن المفيد عن احمد بن محمد )الطهارة 
( عن الحسين بن سعيد ومحمد بن بن عيسىعن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ) أبـيه

الغسل  قال :  tخالد جميعاً عن عبد الحميد بن عوّاض عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر

 فيسابقاً ذكرنا وقد ،  صحيحة السند  من الغسل ؟! أطهرُ وضوءٍ وأيُّيجزي عن الوضوء ، 

مطلوب لغيره لأنه يؤدّي إلى الكون على الطهارة غسل الجنابة ( أنّ الجنابةفي غسل  فصل)
، كما ذكرنا استحبابَ كون المسلم على الطهارة ، قال الله تعالى  ويؤدّي إلى النظافة البدنية

يُحِبُّونَ أَن  فِيهِ رِجَالٌ]وقال أيضاً  (2352) [(222)وَيُحِبُّ الُمتَطَهِّرِينَ  بيَن يُحِبُّ التَّوَّا]إِنَّ الَله
 ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا]يَ Qوقال [وَالُله يُحِبُّ الُمطَّهِّرِينَ ، يَتَطَهَّرُوا

مْ جُنُباً نـتوَإِن كُ،  يِنبَـوَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الكَعْ سِكُمْوْامْسَحُوا بِرُؤُوَ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الَمرَافِقِ وُجُوهَكُمْ
لنِّسَاءَ فَلَمْ لامَسْتُمُ اأو  جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِأو  عَلَى سَفَرٍأو  م مَّرْضَىنـتوَإِن كُ،  فَاطَّهَّرُوا

 لِيَجْعَلَ يُرِيدُ الُلهدِيكُم مِّنْهُ ، مَا وَأَيْ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اً ـبيِّصَعِيداً طَ فَتَيَمَّمُواتَجِدُوا مَاءً 
فتلاحظ  (2357) [(2)وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  لِيُطَهِّرَكُمْوَلَكِن يُرِيدُ ،  عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ
 فإنّ غُسل هو النظافة أيضاً ، وليس فقط هو عبادة ،الالكريمة أنّ مِن عِلَلِ  ياتمن هذه الآ

هو الذي يفعل فعلًا  ـ مثلًا [وَيُحِبُّ الُمتَطَهِّرِينَ]إِنَّ الَله يُحِبُّ التَّوَّابيَن في قوله تعالى معنى )المتطهر( ـ 
 ـ إلى الطهارة .سواء كانت مادية أو معنوية يُخرِجه من النجاسة ـ 

 :  pقال رسول اللهقال ـ في حديث  ـعن أنس  بإسنادهفي )الأمالي(  المفيد وروى الشيخ   

أن تكون بالليل والنهار على  في عمرك ، وإن استطعت الُله دِزِمن الطهور يَ رْأكثِ، يا أنس 
الحسن بن محمد أيضاً روى ، و (2353) على طهارة شهيداً تَّ، فإنك تكون إذا مُ طهارة فافعلْ

                                                 

 . ( سورة البقرة 2352)
 سورة المائدة . ( 2357)
 .  223ص  3من أبواب الوضوء ح  11ب  1( ئل 2353)
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أحدث ولم يتوضأ ن مَتعالى ] : يقول الله pبّيقال الن القلوب( قال رشادإالديلمي في )
 . (2359) ["فقد جفاني

وء شرعاً الوضالغسل وأنّ غاية  المتشرّعُ يَعرفصار  هاووضوحِالأدلّة السالفة الذكر لكثرة و   
، وأنّ الغُسل والوضوء والتيمم شرعاً  محبوبٌ الطهارةأنّ الكون على و هو الكون على الطهارة

ون أنّ الكو، لأجل الصلاة  مطلوبةًفقط  توليسهي أسباب توليدية للكون على الطهارة ، 
الأمور من هو هذا ... كلّ  على الطهارة المعنوية شرطٌ في بعض الأعمال كالصلاة والصيام

 . ة والواضحةالبديهي
عن الكافي  فيبدليل ما رواه وذلك رتماس الجنابة في الترتيب والإ سلِغُ لُثْوكيفيته مِ (132)

عن  (نبن عبد الرحم) عن يونس (ثقة عين د اليقطينيبـيبن ع)عن محمد بن عيسى  إبراهيمعلي بن 
 قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب ، هل عليها tبن سنان عن أبي عبد الله عبد الله

الشيخ  اورواهالسند مصحّحة(2322)غسل الجنابة والحيض واحدٌ غسل الجنابة ؟ قال : 

وقد كَثُرَتِ الرواياتُ الدالّةُ على ذلك من قبـيل الروايات التي  . إبراهيمعلي بن  عن بإسناده
لي بن في الكافي عن عتفيد الإقتصارَ على غسل واحد عن جنابتها وحيضها من قبـيل ما رواه 

إذا   قال :o عن حّماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما أبـيهعن  إبراهيم

بعد طلوع الفجر أجزأك غُسلُك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح  تَاغتسلْ
والزيارة ، فإذا اجتمعَتْ لله تعالى عليك حقوقٌ أجزأك عنها غسلٌ واحد ، وكذلك المرأةُ 

 صحيحة (2321) وعيدها حيضهايجزئها غسلٌ واحدٌ لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من 

مد المصحّح عن علي بن الحسن بن فضّال عن مح بإسنادهها ما رواه في التهذيـبين لُثْومِ  ، السند
  قال : tاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفرمّعن حَ( بن بزيعبن اسماعيل )

، وروى في التهذيـبين  السند صحيحة(2322) واحدٌ إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسلٌ

ن ب عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن فضال عن محمدخبرني أحمد بن أ"قال : 

                                                 

 .  223ص  2من أبواب الوضوء ح  11ب  1( ئل 2359)
 . 527ص  9من أبواب الجنابة  ح  43ب  1ل ( ئ2322)
 . 523ص  2من أبواب الغسل المجلد  13ب  2( جامع أحاديث الشيعة ج 2321)
 . 523ص  2من أبواب الغسل المجلد  13ب  2( جامع أحاديث الشيعة ج 2322)
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الجنابة والحيض  غسل قال :  tعن أبي عبد الله عن محمد بن علي الحلبيعبد الله بن زرارة 

 ؟ قال : الجنب  سلِغُ لُثْمِ سلٌغُعن الحائض عليها  tقال : وسألت أبا عبد الله واحد

ر الأحم فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالمسناد عن علي بن وبهذا الإنعم 

 نعم :  الجنب ؟ قال سلِغُ لُثْمِ سلٌسألته أعليها غُقال :  tعن أبي بصير عن أبي عبد الله

ـ أي بكيفية أخرى لو كان لها غُسلٌ آخرُ ـ :  أقول . (2323)(بينـإنـتهى ما في التهذي" )يعني الحائض

ونحو ذلك ، على أنك رأيتَ التصريحَ في هذه الروايات  الجنابة والجمعةِلما أغنَى عنها غُسلُ 
 بكون كيفية غسل الحيض هي نفسها كيفية غسل الجنابة .

 لكلِّ هذا أجمع العلماءُ على هذا الأمر .   
والشهيد  (2324)"كما عن السيد المرتضى والمحقّق الحلّي في كتبه الثلاثة وتلميذه اليوسفي (131)

الثاني وسبطه والبهائي ووالده وكاشف الغطاء والعلّامة الطباطبائي وغيرهم" كما قال السيد 
 ـبعد عدم الدليل على بطلان ما غُسِل دليلُنا على عدم البطلان هو ـ محسن الحكيم في مستمسكه . 

  الروايات من قبـيل :
سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن ـ عن الحسين بن الصحيح ـ  بإسنادهيب ما رواه في ـ  1 

تبدأ فتغسل كفيك   عن غسل الجنابة ؟ فقال : tأذينة عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله

ثم تفرغ بـيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ، ثم تمضمض واستـنشق ، ثم تغسل 
قد أمسسته الماءَ فوكلَّ شيءٍ جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، ليس قبله ولا بعده وضوء ، 

 ـيهأبعن  إبراهيم( علي بن شيخهفي الكافي أيضاً عن ) اورواه السند ، صحيحة (2325) أنقيته

إن لم   عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال :

( غمسها في الماء ، ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثم صبّ مَنِيّ ـ يبيكن أصاب كفَّه شيءٌ )

                                                 

 . 423ص  7و  2من أبواب الجنابة ح  1ب  1( ئل 2323)
حسن بن أبي طالب اليوسفي ، كتب شرحاً متوسطاً حَسَناً على المختصر النافع ( هو الفاضل الكامل 2324)

 إسمه كشف الرموز ، وأكثرَ في كشف اللثام النقلَ عنه .
 . 523ص  5، وهذا الحديث بالذات رقمه  من أبواب الجنابة 22ب  1( تجد هذه الروايات في ئل 2365)
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ما فعلى رأسه ثلاث أكف ، ثم صبّ على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين ، 
 .صحيحة السند بناءً على كون المروي عنه إماماً  (2366) فقد أجزأه جرى عليه الماءُ

ـ عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الصحيح ـ  بإسنادهـ وروى في التهذيـبين  2 
عن عبد الله بن المغيرة عن حريز في الوضوء يجف ؟ قال قلت : فإن جف  أبـيهعن  (2327)محمد

ك ، قلت : وكذل  يَقِما بَ ، إغسلْ فَّجُأو لم يَ فَّجَ الأول قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : 

، قلت :  هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ثم أفِضْ على سائر جسدك  غسل الجنابة ؟ قال : 

صحيحة السند بناءً على كونها رواية ، وذلك بتقريب  (2323)نعم  وإن كان بعض يوم ؟ قال : 

 على ذلك . tالظنّ بحصول الحدث الأصغر في هذه الفترة الطويلة ومع ذلك لم ينبّهِ الإمامُ
على ما رواه حريز عن أبي عبد  لَوَّولعله عَملاحظة : قال الشهيد الأوّل في الذكرى : "...    
 وقفه على حريز قال قلت : إن جفيب ه في كتاب مدينة العلم ، وفي ولدُ كما أسنده tالله

ما بقي  إذا جف أو لم يجف ، فاغسلالأول من الوضوء قبل أن أغسل الذي يليه ؟ قال : 

هو بتلك المنزلة ، وابدأ بالرأس ثم أفض على سائر الجنابة ؟ قال :  ت : وكذلك غسلقل ،

 . (2329)نعم قال :  ن كان بعض يوم ؟إقلت : ف، جسدك 

عن و أبـيهعن  إبراهيم( علي بن شيخه، محمد بن يعقوب عن )يب ـ وما رواه في الكافي و 3 
( الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد بن شيخه( عن )البندقي النيسابوريمحمد بن إسماعيل )

لم يرَ بأساً أن  tإنّ علياًقال :  tبن عمر اليماني عن أبي عبد الله إبراهيمعيسى عن 

السند ، وهي أيضاً  صحيحة (2372)يغسـل الجنبُ رأسه غدوة ويغسلَ سائر جسده عند الصلاة 

ين غسل رأسه غدوةً أي بتفيدنا فيما نقول ، إذ أنّ الإنسان قد يـبوّل في هذه الفترة الزمنية الطويلة ـ 

                                                 

 . 522ص  1من أبواب الجنابة  ح  22ب  1ئل ( 2322)
( مردد بين ابن عيسى وابن خالد لكون عبد الله بن المغيرة يروي عنه محمد بن عيسى ومحمد بن خالد 2327)

 ، والأمر بسيط فكلهم ثقات .
 . t. أقول نظن أن المروي عنه هنا هو الإمام 523ص  2ح من أبواب الجنابة  29ب  1ئل ( 2323)
 .  125الواجب السابع من واجبات الوضوء : الموالاة ، ص   2ج ( 2329)
 . 3 ( ئل ح2372)
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ه على هذه النقطة المهمّة ، فيستفاد من الإطلاق المقامي لم ينبِّ t ـوالإمامُوغسل بدنه عند الصلاة 
 سل الجنابة .عدمُ ضرر الحدث الأصغر أثناء الغُسلِ أثـناء غ

ال : ق عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم بإسنادهـ وفي التهذيـبين  4 
فأمرها ،  فأصاب من جارية له، فيما بين مكة والمدينة ومعه أم إسماعيل  tكان أبو عبد الله

 علتفف، إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك ها ، وقال لها : فغسلت جسدها وتركت رأسَ

 tتهى أبو عبد اللهـنإ ن قابلٍا كان مِمّها ، فلَفحلقت رأسَ، إسماعيل  فعلمت بذلك أمُّ، ذلك 
هذا الموضع الذي أحبط ذلك المكان فقالت له أم إسماعيل : أي موضع هذا ؟ قال لها :  إلى

 السند . صحيحة (2371)حجك عام أول  الله فيه

بن  عن الحسين بإسنادهورُوِيَتْ هذه الراوية بطريقة مغايرة وهي : ما رواه في التهذيـبين    
سالم عن محمد بن مسلم قال :  ( عن هشام بنثقة صحيح الحديثبن سويد سعيد عن النَّضْر )

هذه أم ، أدنه فأبطأت عليه ، فقال :  فسطاطه وهو يكلم امرأة tعلى أبي عبد الله دخلتُ

أحبط الله فيه حجها عام أول ، كنت أردت  وأنا أزعم أن هذا المكان الذي، إسماعيل جاءت 
ا فأصبت هفذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتُ فقلت : ضعوا لي الماء في الخبا ، حرامَالإ

رام حلا تعلم به مولاتك ، فإذا أردت الإ شديداً مسحاً غسلي رأسك وامسحيهإمنها ، فقلت : 
ذهبت ها فمولاتِ فسطاطَ تْرأسك فتستريب مولاتك ، فدخلَ فاغسلي جسدك ولا تغسلي

فقلت لها :  ،ها تْها وضربَرأسَ تْفحلقَ ، الماءِ ها فإذا لزوجةُرأسَ هامولاتُ تْسَّفمَ ناول شيئاًـتـت
السند . وسواءً صحّت الرواية الأولى  صحيحة (2372)أحبط الله فيه حجك  هذا المكان الذي

أو الثانية فالعادة جارية على التبوّل خاصة إذا كان الوقت طويلًا بين غسل الرأس وغسل 
 البدن ، على أنّ الإمام لم ينبّهها على مراعاة عدم التبوّل بين غسل الرأس وغسل البدن .  

                                                 

 .  527ص   4من أبواب الجنابة  ح  23ب   1ئل ( 2371)
 .  523ص  1من أبواب الجنابة ح  29ب  1ئل ( 2372)
البربرية ، فإنّ أمّ الإمام الكاظم هي حميدة t: أم إسماعيل هذه ليست هي أمّ الإمام الكاظم ملاحظة   

حميدة   tقال الصادق، أشراف الأعاجم  ، وكانت من، وهي من أنـقى نساء العالمين  الملقّبة بحميدة المصفّاة

 والحجةِ لي الِله نَمِ كرامةً ، يَّإلَ تْيَدِّاُها حتى سُتحرُ الأملاكُ يكة الذهب ، ما زالتـمن الأدناس كسب مصفاةٌ
 . ـ فنحن لن نـترحّم عليها وإنما ندعُها لربّهافي أم إسماعيل فإن صدقَتْ هذه الروايةُ حقّاً ـ  من بعدي
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ذا ولا دليل على إنقاض التبوّل له وعليه فلو غسل الشخصُ نصفَ بدنِه فقد أنقاه شرعاً ،   
الغُسل الجزئي كما كان ينقضه التبوّلُ أثـناء الوضوء أو بعده ، بخلاف التبوّل بَعد الغُسل فإنه 

 لا ينقضه مّما يعني أنّ الوضوء لا ينقض الغُسلَ أثـناءَه .   
ثم إنْ كان الأمرُ كذلك في غسل الجنابة ففي غيره سوف يكون الحكمُ مثل حكم غسل   

ة كغسل وذلك لمثليَّتِه مع سائر الأغسال الواجب وكلَّ شيءٍ أمسستَه الماءَ فقد أنقيتَه  الجنابة أي 

أي  ــ أو لأهميّة غسل الجنابة من الأغسال المستحبّة كغُسل الجمعة أي لوحدة المناط الحيض ـ 
ـ ، ويمكن لنا معرفة وحدة المناط مع سائر الأغسال إما من خلال ادّعاء الوجدان وإمّا بالأولوية 

حابنا جعفر العطّار شيخ أص يأبفي الكافي عن محمد بن يحيى ) من خلال الروايات من قبـيل ما رواه

( سن النيسابوريأبي الح) ( وعن محمد بن اسماعيلبن أبي الخطابا( عن محمد بن الحسين )في قم
عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت 

عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء t أبا الحسن الرضا
ليه عيغسل ما وصل اليه الغَسل مما ظهر مما ليس وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ فقال : 

  (2373)ته بجراح الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسلَه ، ولا ينزع الجبائر ويعبثْ

الله عن أحمد بن الحسن بن علي  عن سعد بن عبد بإسناده، وفي التهذيـبين السند  صحيحة
( الساباطي قال : بن موسىبن صدقة عن عمار ) مصدِّقبن فضّال عن عمرو بن سعيد عن 

عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يومَ الجمعة أو يوم عيد ، هل عليه  tبد اللهسئل أبو ع
لا ، ليس عليه قبلُ ولا بعد ، قد أجزأه الغسل ، والمرأة  الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال : 

مثلُ ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك ، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد 
 السند . موثقة أجزأها الغسلُ 

ثم بعد معرفتك بالتغاير بين الغُسل الذي يَرفع الحدثَ الأكبر والوضوءِ الذي يَرفع الحدثَ   

يجب أن نعلم بوجوب الوضوء على مَن أحدث أثـناء الأصغر وأنه لا تداخل بـينهما بوجهٍ 
لى أنّ وذلك لعموم ما دلّ على أنّ الحدث سبب للوضوء ، ولا ينافيه ما دلّ ع الإغتسال

لا وضوء معه وأنه بِدعة وذلك لأنّ هذه الروايات ناظرة إلى كفاية الغسل عن  الغسل المشروع
الوضوء وعدم تأثير التبوّل قبل الغُسل ، ولم يثبت نظرها إلى التبوّل أثـناءه ، وبالتالي حتى 

                                                 

 .  322ص  1من أبواب الوضوء ح  39ب  1 ئل (2373)
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جرد بم ولو أعاد الغُسلَ من الأوّل يجب عليه الوضوءُ ، وذلك لعدم بطلان غسل بعض البدن
وكلَّ   السابق tنيّةِ استـئـنافِه أو قُلْ بمجرَّد رفْع اليدِ عن بعضه أو كلّه كما رأيتَ في قوله

محمد  صحيحةوفي  (2374)فما جرى عليه الماءُ فقد أجزأه   أو  شيء أمسسته الماءَ فقد أنـقيته

تبدأ بكفيك فتغسلهما ،   قال : سألته عن غسل الجنابة ؟ فقال :o بن مسلم عن أحدهما

ما جرى فثم تغسل فرجك ثم تصبّ على رأسك ثلاثاً ، ثم تصب على سائر جسدك مرتين ، 
لا شكّ فيه ولا إشكال ، ولو استشكلت في صحّة الأدلّة  بل هذا أمرٌ  عليه الماء فقد طهر

 وضّي .لتزة المذكورة فعليك أن ترجع إلى أصالة الإشتغال وهي أيضاً تقتضي وجوبَ االمحرِ

 في أحكام غسل الجنابة بتطويل وأدلّة الخصم والأجوبة عليها ذكرنا أدلّة هذا الحكم  (132)
 :  بعضَ روايات ذلك فنقولفراجع هناك ، ونذكر هنا باختصار 

ن سعد ع أبـيهعن ( بن الحسن بن الوليد ) عن المفيد عن احمد بن محمد التهذيـبينفي  ـ روى 1 
 ( عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعاً عنبن عيسى) بن محمد بن عبد الله عن أحمد

الغسل يجزي عن الوضوء  قال :  yجعفرأبي  ن مسلم عنعبد الحميد بن عوّاض عن محمد ب

 السند . صحيحة ، وأي وضوء أطهر من الغسل ؟! 

حمد بن الحسن بن علي بن فضّال الله عن أ عن سعد بن عبد بإسنادهأيضاً  التهذيـبينـ وفي  2 
( الساباطي قال : سئل أبو عبد بن موسى) بن صدقة عن عمار مصدِّقعن عمرو بن سعيد عن 

الجمعة أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل  عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يومَ yالله
ك إذا ذل ، والمرأة مثلُ ولا بعد ، قد أجزأه الغسل لا ، ليس عليه قبلُ ذلك أو بعده ؟ فقال : 

  ، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسلُ أو غير ذلكغتسلت من حيض ا

 السند . موثّـقة

 (عبد اللهعن ) (بن عيسى) ـ عن الحسين بن سعيد عن عثمانالصحيح أيضاً بسنده ـ يب ـ وفي  3 
الوضوء بعد  قال :  yجعفرأبي  ( عنالهلالي النخعي) بن مسكان عن سليمان بن خالد

                                                 

 . 522ص  1من أبواب الجنابة ح  22ب  1ئل ( 2374)
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 السند لكون عثمان بن عيسى واقفياً . موثّـقة (2375) بِدعةالغسل 

ليل ( عن شاذان بن الخبن عيسى) ـ عن أحمد بن محمدالصحيح ـ  بإسنادهيب ـ وفي الكافي و 4 
عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت  أبـيهعن ( عن يحيى بن طلحة بن عبد الرحمن) عن يونس
السند رغم جهالة يحيى بن  معتبرة (2372) بِدعةالوضوء بعد الغسل  يقول :  yأبا عبد الله

طلحة ، وذلك لأنها من روايات الكافي المسندة ، وقد شهد في مقدمة كتابه أن روايات كتابه 
 كلها صحيحة .

 إبراهيمبن علي  بن  (2377)ـ عن سعد بن عبد الله عن الحسنالصحيح  ـ بإسناده التهذيـبينـ في  5 
الحسن أبي  بن محمد أنّ محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب الى إبراهيمبن محمد عن جدّه 

ل لا وضوء للصلاة في غس يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة ؟ فكتب :  yالثالث

 ضعيفة السند . (2373)ه يوم الجمعة ولا غيِر

 سلالغُ كان إغناءَ iهور في عصر المعصومينأن المشـ يرىات روايهذه ال ظُإنَّ مَن يلاحو   
ين ا كالسيد المرتضى وصاحب الحدائق والسيدئـنعلما ، وبهذا أفتى بعضُ عن الوضوء المشروع

( .أعزَّهم الُله جميعاًالخوئي والسيستاني )
 

 كالمكث فيـ عليها بسبب الحيض  مَرُما حَ جاز لها كلُّ تْلَ: إذا اغتسَ 26ة مسأل 

استغنت  ة أيضاً لأنها بالغُسلئَلأنها صارت كالمتوضِّتوضأ ـوإن لم تـ حتى المساجد 
 . فتجوز لها الصلاةُ من دون وضوءعن الوضوء 

إذا ، وهذا التيمّمُ يُغني عن الغُسل ، ف عنه بدلًا مُتيمَّـت سلُالغُ رَذَّ: إذا تعَ 27مسألة  
الوضوءُ ، نعم إذا أحدثت بالأصغر بعد تيممها وجب   تيمَّمَتْ فلا يجب عليها

                                                 

 .  514ص  9من أبواب الجنابة ح  33ب  1ئل ( 2375)
 .  514ص  2من أبواب الجنابة ح  33ب  1ئل  (2372)
لا يهمنا بعد جهالتهما وجهالة جدهما وجهالة محمد بن  هذا ، ولكن )منه قده( الحسين في نسخةٍ( 2377)

 الهمداني . لرحمناعبد 

 من أبواب الجنابة . 35و  33ي في وسائل الشيعة بابَ الرواياتتجد كل هذه ( 2373)
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عليها الوضوء إن وجدت ماء بقدر وضوئها ، وإلا تيممت مرة ثانية لرفع حدثها 

 . (133)الأصغر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تكون هذه المسألةُ إجماعيةً لأنّ قيام التيمّم ـ أن سل عن الوضوء بناءً على إغناء الغُيجب ـ  (133)
 يان أدلة ذلك في باب التيمم إن شاء الله تعالى .ـبديهية ، وسيأتي ب مسألةٌ عن الغُسلِ

 

قبله ، ولا يجب  ، لكن يكره (134): جواز وطئها لا يتوقف على الغسل 28مسألة  
 . ءقبل الوط فرجها أيضاًغسل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ي الْمَحِيضِ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِ، قُلْ هُوَ أَذًى ، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ]قال الله تعالى  (134)
، فقد قرأ القرّاءُ السبعةُ لفظةَ ]حتى ( 2379) ، فإذا تَطَهَّرْنَ فأتوهنّ[ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

طهرن ولا تقربوهنّ حتى يالعالم ـ  ومعناها ـ والُلهيَطْهُرْنَ[ بالتخفيف أي حتى ينقطع الدمُ ، 
جمعاً بين صدر  ـ الأحسن من بابمن الحيض ، فإذا طهرن من الحيض جازت مقاربتهنّ ، لكن 

  إذا اغتسلن فأتوهنّ ، وكذا تفيد الروايات أيضاً . ـالآية وذيلها 
قال السيد محسن الحكيم في مستمسكه "إجماعاً في الجملة كما عن الإنـتصار والخلاف والغنية    

ذكرنا وقد  ( ،إنـتهىوظاهر التبـيان ومجمع البـيان وأحكام الراوندي والسرائر وشرح المفاتيح" )
 بقاًإلا أن يكون شيُكْرَهُ ذلك قبل الإغتسال السابقة فراجع ، وقلنا هناك إنه  24 ذلك في م أدلّةَ

، وقد يكون ، وتخفّ الكراهةُ إذا غسلت فرجَها من الوقوع في الحرام  يخاف على نفسه أو
محمد ن عفي الكافي  وروينا الروايات في ذلك من قبـيل ما رواه سببُ ذلك الخوفَ مِن نفوره ،

ن اب (الحسن) عن( بن عيسى غالباً أو ابن خالد على احتمال ضعيف)أحمد بن محمد عن بن يحيى 
في المرأة ينقطع عنها الدم  tأبي جعفرعن محمد بن مسلم عن ( بن رزين)عن العلا محبوب 

 فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها قٌبَها شَإذا أصاب زوجَقال :  ؟في آخر أيامها  دم الحيض

 .  السند صحيحة( 2332)إن شاء قبل أن تغتسل 

                                                 

 . 222البقرة ـ ( 2379)
 . 572ص  1من أبواب الحيض ح  27 ب 2( ئل 2332)
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إذا كانت الزوجةُ ضمن الضوابط  على الزوج الزوجةِ سلِغُ : ماءُ 29مسألة  

 . (135) الشرعية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المرأة من الجنابة والحيض  سلِغُ ماءَ إنّالسابقة وقلنا هناك  12سألة ذكرنا أدلّة ذلك في الم (135)
 ،من نفقتها  جزءً دُّعَعلى زوجها ، لأنه يُهو إليه  تأجرة تسخينه إذا احتاج والنفاس وكذا

 (2381) [إِحْسَانٍأَوْ تَسْرِيحٌ بِ بِمَعْرُوفٍلطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ ا] تعالىهو قوله في ذلك المقياسُ و

 وأنت تعلم النفقة ى وإحباءُالأذَ فُّفكَ بالمعروف مساكُا الإأمّ : tوفي الرواية عن الرضا

و مِنَ ]المعروف[ الواجب على الزوج بمقتضى الآية الكريمة حتى وإن ماء غُسلِ الزوجة ه أنّ
، المهم هو أنّ الواجبَ على الزوج أن ينفق على كانت الزوجةُ غنيّةً وقادرةً على تحصيل ذلك 

الروايات الصحيحة  12في م  ذكرناقد و زوجته بحسب ما ينفِق الأزواجُ على عيالهم عادةً ،
بد صحيحة ربعي بن عبد الله والفضيل بن يسار جميعاً عن أبي عمن قبـيل المستفيضة في ذلك 

إنْ أَنْفَقَ عليها ما  قال : (2332)[چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ] في قوله تعالى tالله

 ( مع كسوة وإلا فُرّق بـينهماصُلبها ـ خ)يُقِيمُ ظَهرَها 
(2333)

ليث بن وفي صحيحة أبي بصير ) 

مَن كان عنده امرأة فلم يَكسُها ما يواري   يقول :t سمعت أبا جعفر( قال : البَخْتَري المرادي

  عورتها ويطعمْها ما يقيم صُلْبها كان حقّاً على الإمام أن يُفَرِّقَ بـينهما
ومن الواضح ـ  (2334)

مَن كان عنده امرأة فلم  tوقوله( مع كسوة صُلبها ـ خ)ما يُقِيمُ ظَهرَها tهقولَـ أنّ عقلًا 

هي كنايات عن النفقة عليها بكلّ شؤون يَكسُها ما يواري عورتها ويطعمْها ما يقيم صُلْبها 

العياذُ والمتعلّقة بها كزوجةٍ تعيش ضمن الضوابط الشرعية كالطبابة مثلًا ، فلو زنت ـ حياتها 

 ـ لا يجب عليه تهيئةُ الماء الساخن لاغتسالها .بالله 

                                                 

 . 229( البقرة ـ 2331)
 . 7الطلاق ـ ( 2332)
 . 223ص  1من أبواب النفقات ح  1ب  15ل ئ( 2333)
 . 2المصدر السابق ح ( 2334)



1491 

 

م ، هناك بعض أمور لا يجب على الزوج فِعْلُها كتسديد ديونها التي كانت قبل زواجها نع   
.  ذلك من الواجبات المالية عليهاوكفّاراتها العمدية وفدياتها والضمانِ بسبب الإتلاف ونحو 

عدمُ وجوب نفقةِ الزوجِ على زوجته إلّا فيما عُلِمَ أنه واجب عليه ،  هو الأصلَالمهم هو أنّ 
 فراجع .تجري فيه قاعدةُ البراءة الشرعية ،  والمشكوكُ

 

لأولُ اها مُبطل تيمُّـلا ي بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر تْمَ: إذا تيمَّ 31مسألة  
وء ـتيمم بدلًا عن الوضوإنما يجب عليها أن ت تمكن من الغسلـإلى أن ت هو باقٍ وإنما

 . (132)لا عن الغُسل
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يظهر لحدّ الآن أنّ ما ذكره السيد اليزدي في هذا المتن هو الصحيح ، وفاقاً للسيد محسن  (132)
الحكيم والسيد السبزواري ، وخلافاً للسيد الخوئي ، وسيأتي تحقيق ذلك في باب التيمّم . وما 
سلة تنراه لحدّ الآن أنّ التيمّم هو بدلٌ عن الغسل ، فلو تيمّمت بدلًا عن الغسل فهي بحكم المغ

شرعاً حتى ترى الماء وتستطيع على الإغتسال ، فلو لم تجد الماء أو لم تستطع على الإغتسال 
التراب  ـ لأنّ التيمّم أولا بدلًا عن الغُسل ثم أحدثت بالأصغر فعليها التيمّم بدلًا عن الوضوء ـ 

عد فلو أحدثت ب أحدُ الطهورَين ، وهذا يعني أنّه يترتّب عليه الطهارة كما لو أنها اغتسلت ،
لمفروض لأنّ ايجب عليها التيمّم بدلًا عن الوضوء لا بدلًا عن الغسل ،  اتيمُّمِها بالأصغر فإنه

أنها لم تجد الماء أو لم تستطع على استعماله . نعم ، طهارتُها الترابـيةُ ناقصةٌ عن الطهارة المائية 
  ، لكن هذا لا يضرّ فيما قلنا طالما أنها لم تجد الماء .

ن وجميل ب (ثقة إمامي له كتاب)محمد بن حمران  عن بإسنادهيؤيّد ما ذكرنا ما رواه في الفقيه    
في السفر وليس معه من الماء ما  أصابته جنابةٌ قومٍ عن إمامِ tدراج أنهما سألا أبا عبد الله

ي بهم ، لّصَويُ لا ، ولكن يتيمم الجنبُ بهم ؟ فقال :  يبعضهم ويصلّ يكفيه للغسل ، أيتوضأ

 اورواهالسند ،  صحيحة(2335) كما جعل الماء طهوراً طهوراً جعل الترابَ فإن الله عز وجل

علي بن محبوب عن يعقوب يعني ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن  عن محمد بن بإسنادهالشيخ 
 مإبراهيالكليني عن علي بن  اورواه ،ل مثله ، إلا أنه ترك لفظ بعضهم وجمي محمد بن حمران

                                                 

 . 995ص  2من أبواب التيمم ح  24ب  2ئل ( 2335)
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وهذا يعني أنها لو  كما جعل الماء طهوراً إلا أنه ترك قوله عن ابن أبي عمير مثله  أبـيهعن 

ها سل لأنّتيممت ثم أحدثت بالأصغر يجب عليها التيمم بدلًا عن الوضوء لا بدلًا عن الغ
 تيممت بدلًا عن الغسل فصارت طاهرة .

 

 (137)رمضان : وجوب قضاء ما فات في حال الحيض من صوم شهر الحادي عشر 

،  (133)قضاؤها من الصيام الواجب ، وأما الصلوات اليومية فليس عليها وغيره
ا الفلانية في هذ لو نذرت أن تصلّي الصلاةَفأمّا غير الفرائض من الصلوات 

وباً إلى أن فاجأها الحيض ، فهنا الأحوط وج سبوع الفلاني فبقيت تؤخّر الصلاةَالُأ
لو نذرت  منع ا ،ثبت النذرُ في ذمّتهـقضاؤها لأنها ثبتت في ذمّتها ولأنها راجحة ف

أن تصلّي في الساعة الفلانية فحاضت في هذا الوقت ، فهذا كاشف عن بطلان 

سواءً كانت  (139)وأمّا في غير ذلك.  القضاء عليها النذر لأنه مرجوح ، فلا يجب
 وقد حاضت في تمام وقت الآية بحيث لمكصلاة الآيات  الصلاةُ مؤقّتةً بوقتٍ معيّن

ليس ـ فكصلاة الطواف ـ  أو غيَر مؤقّتةٍ يمكن لها الإتيان بها في وقتها مع الطهارة ،
 .عليها القضاء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإجماعَ على عدم وجوب قضاء صوم  بأنّ قال السيد محسن الحكيم في مستمسكه (137)
النقل ، بل في المعتبر : إنه مذهب فقهاء الإسلام ، ونحوه في السرائر"  مستفيضُ" شهر رمضان

 ( .إنـتهى)
فيد وجوبَ قضاء ما فاتها في شهر ، بعضُها يمستفيضة  : ويدلُّ على ذلك رواياتٌ أقول   

 فتان :ـفهنا طائفيد وجوب قضاء ما فاتها من الصيام ، يرمضان ، وبعضها مطلق ، 
 الأولى :   

 عن ابن أذينة (عمر) عنابن أبي عمير عن  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ ما رواه في الكافي  1 
س لي  عن قضاء الحائض الصلاة ، ثم تقضي الصيام ، قال : tأبا جعفرسألتُ زرارة قال : 

 إنّ  فقال : يَّثم أقبل علعليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان 
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 (2386)بذلك المؤمنات  (ـ خ وكانت تأمر، وكان يأمر ) uكان يأمر بذلك فاطمة pرسول الله

 صحيحة السند .   
طهرت  مرأةٌإليه : ا تُعن علي بن مهزيار قال كتبْالصحيح  بإسنادهفي الفقيه أيضاً ما رواه ـ  2 

أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر  من حيضها
 كله من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، هل يجوز صومها رمضان
كان  pرسول الله نّتقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأ  : tلاتها أم لا ؟ فكتبوص

 الشيخ اورواه،  في صحّة سندها شكّ لأكثر من سبب (2387)بذلك  هئن نسامِ المؤمناتِيأمر 

  ،علي بن مهزيار عن محمد بن عبد الجبار عن يحيى  عن محمد بن أحمد بن بإسناده في يب
محمد عن أحمد بن إدريس عن سعد بن عبد الله عن  أبـيهعن  (الصدوق في )العلل اورواه

الكليني عن أحمد بن إدريس مثله ، إلا أن في  اورواه ،عبد الجبار  محمد بنعن بن أحمد 
 والشيخ : كان يأمر فاطمة والمؤمنات .  رواية الكليني

 العيونروى عنه في بن عمران الدقاق ، بن محمد )عن علي بن أحمد في )علل الشرائع( ـ ما رواه  3 

( المذكورة هوترحم في أكثر كتب ترضى عليه، وفضائل الأشهر الثلاثة والدين  كمالومعاني الأخبار والتوحيد و
 عن (مجهول)عن موسى بن عمران (  ثقةمحمد بن جعفر الأسدي هو )محمد بن أبي عبد الله عن 
تقضي  الحائضما بال :  tأبي بصير قال سألت أبا عبد اللهعن علي بن أبي حمزة عن عمه 

لأن الصوم إنما هو في السنة شهر ، والصلاة في كل يوم  الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قال : 

ضعيفة  (2388)الصلاة لذلك  وليلة ، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء

 السند .
 الطائفة الثانية :  

ن عبن يحيى  صفوانعن الفضل بن شاذان عن محمد بن إسماعيل عن الكافي ـ ما رواه في  1 
 إنّ قال :  tأبي عبد اللهعن أبان بن تغلب عن ( ثقة ثقة ثبتٌ وجهٌ)عبد الرحمن بن الحجاج 

                                                 

 . 539ص  2من أبواب الحيض ح  41ب  2ئل  (2332)
 . 592ص  7من أبواب الحيض ح  41ب  2ئل  (2337)
 . 591ص  12من أبواب الحيض ح  41ب  2ئل  (2333)
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صحيحة السند ،  (2339)ها ها ولا تقضي صلاتَقضي صومَالمرأة تَ لا تقاس ، ألا ترى أنّ ةَنّالسُّ

 . مثلهصفوان عن  أبـيهعن المحاسن( البرقي في ) اورواه
قال اشد لحسن بن راعن ابن أبي عمير عن  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن أيضاً ـ وفي الكافي  2 

 :  قال قلت : تقضي الصوم ؟لا  الحائض تقضي الصلاة ؟ قال :  : tقلت لأبي عبد الله

 راشد بنُ والحسنُ (2391) ن قاس إبليسُمَ لَأوّ إنّ ن أين جاء هذا ؟ قال : قلت : مِنعم 

 هذا فيكما ترى أبي عمير  يروي عنه ابنُأيضاً لأنه نّ الفقيه يروي عنه مباشرة ، وموثّق لأ
ه بصحتها ، لذلك فالرواية السند . )على( أنَّ الرواية من روايات الكافي التي شهد صاحبُ

 السند . معتبرة
ى بن معلعن  (القمّي ثقةبن عامر بن عمران الأشعري ) عن الحسين بن محمدـ وفي الكافي أيضاً  3 

خيّر من وجوه هذه  ازالخزّالوشّاء  الحسن بن علي بن زياد)الوشا عن  (مضطرب الحديث والمذهب)محمد 

( (2391)ناووسيّ على قول ضعيف بن عثمان ثقة من أصحاب الإجماع)أبان عن ( الطائفة وعين من عيونهم
الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة   :قالا  oجعفر وأبي عبد الله أبيعن أخبره  نعمَّ
ى بن محمد يروي عنه في الفقيه مباشرة ، فهو إذن من أصحاب الكتب التي لّعَمُ وبما أنّ(2392)

وبما أنّ أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع فإذن روايته إليها مرجع الشيعة وعليها معوّلهم ، 
  . صحيحة المتن

عن  ـ عن معلى بن محمد عن الوشاد عن الحسين بن محمأي السابق ـ سناد بالإـ وفي الكافي أيضاً  4 
: إن  tجعفر قال قلت لأبي (ثقة له اُصول)الجعفي  (بن جابر) إسماعيلعن أبان بن عثمان 

                                                 

 . 533ص  1من أبواب الحيض ح  41ب  2ئل ( 2339)
 . 539ص  3من أبواب الحيض ح  41ب  2ئل  (2392)
والناووسي هو الذي وقف على الإمام  ( قال عنه علي بن الحسن بن فضّال الفطحي إنه كان ناووسياً ،2391)

أمرُه ، وهو القائم المهدِيّ . وعن الملل والنحل  حتى يَظهَرَ ويَظهَرَ وقال عنه إنه حيّ لن يموت tالصادق جعفر
مات وستـنشقّ الأرض عنه قبل يوم القيامة فيملأ الأرض عدلًا ، قيل : نُسِبوا إلى رجل  t: وقالوا إنّ عليّاً

يُقال له ناووس ، وقيل : إلى قرية يُقال لها ذلك . ثم إنه لا شكّ في وثاقة أبان بن عثمان لشهادة الكشي أنّ 
... وأبان بن عثمان  "العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون ... وهم :

 ..." ، والصدوق في الفقيه يروي عنه مباشرة .
 . 539ص  4من أبواب الحيض ح  41ب  2ئل  (2392)
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 هُقَفَّلا وَ ـله  ما فقال :  المغيرة بن سعيد روى عنك أنك قلت له : إن الحايض تقضي الصلاة ،

 دخله ثم لا يخرج منه أبداًللمسجد يَ رُ، والمحرَّ راًامرأة عمران نذرت ما في بطنها محرَّ إنّ ـ الُله
تها أدخلتها ا وضعمّفلَ [ثىـالذكر كالأن ثى وليسـها أنإني وضعتُ ربِّ]ا وضعتها قالت مّ، فلَ

لمسجد حتى اها ، فلم تخرج من لَفِفكَ، زكريا  ياء فأصابت القرعةُـالمسجد فساهمت عليها الأنب
يام التي تلك الأ يَفهل كانت تقدر على أن تقض ا بلغت ما تبلغ النساء خرجت ،مّفلَ ، بلغت

الصدوق في  اورواهالسند ،  موثّـقة (2393)في المسجد  خرجت وهي عليها أن تكون الدهر

محمد بن أحمد عن أبان بن عن محمد بن علي  عنالبرقي عن سعد عن  أبـيهعن ( لالعل)
 نحوه .عثمان 

قال  tد اللهعب يد الله بن علي الحلبي عن أبيـعن عبالصحيح  بإسنادهفي الفقيه  ـ وروى 5 
ة حين يدخل وقت الصلا لا يقضين الصلاة إذا حضن ، ولكن يتحشينw نساء النبّي نّوكُ: 

 السند . صحيحة (2394)من المسجد فيذكرن الله عز وجل  باًـويتوضين ثم يجلسن قري

أي قال : حدّثـني عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ـ سناد الآتي عيون الأخبار( بالإوفي )ـ  2 

ل بن شاذان عن الفضـ  النيسابوري العطّار قال : حدثـني أبو الحسن علي بن محمد بن قتيـبة النيسابوري
ى : منها شت إنما صارت الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لعللٍ  قال : tالرضاعن 

ح بيتها ، والقيام بأمورها ، من خدمة نفسها وخدمة زوجها ، وإصلا أن الصيام لا يمنعها
ة الصلاة تكون في اليوم والليل نّ، والصلاة تمنعها من ذلك كله ، لأمعيشتها  شتغال بمرمةوالإ
وتعب فلا تقوى على ذلك ، والصوم ليس هو كذلك ، ومنها أن الصلاة فيها عناء  ، مراراً

والشراب  مساك عن الطعاممن ذلك ، وإنما هو الإ يءواشتغال الأركان ، وليس في الصوم ش
دة في عليها فيه صلاة جدي فليس فيه اشتغال الأركان ، ومنها أنه ليس من وقت يجيئ إلا تجب

عليها يوم وجب الصوم ، وكلما  يومها وليلتها ، وليس الصوم كذلك لأنه ليس كلما حدث
السند ، وذلك لأنّ عبد  مصحّحةوهي  (2395)لصلاة وجبت عليها الصلاة حدث وقت ا

الواحد المذكور ثقة ، فإنّ الشيخ الصدوق يروي عنه مباشرة ويذكره مترضياً عليه فلا يحتمل 

                                                 

 . 539ص  5من أبواب الحيض ح  41ب  2ئل  (2393)
 . 592ص  2من أبواب الحيض ح  41ب  2ئل  (2394)
 . 592ص  3من أبواب الحيض ح  41ب  2ئل  (2395)
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أن يكون مجهولًا أو كذاباً . وعليّ بن محمد بن قتيـبة أيضاً ثقة لاعتماد أبي عمرو الكشي عليه 
فاضلًا وكان راويةَ كُتُبِه ، وكان له كتب ، ورَوَى عنه أعاظمُ رواتـنا  في كتاب الرجال وكان

مثل أحمد بن إدريس والحسن بن حمزة اللذين هما من أعاظم فقهائـنا ، فهو إذن ليس مجهولًا 
 اورواه،  عندهم على الأقلّ . من مجموع ما ذكرنا يطمئن الإنسان بوثاقة عليّ بن محمد المذكور

 أيضا كما يأتي .العلل( في )
في  tضاالرعن عن الفضل بن شاذان أيضاً بنفس السند السابق  )عيون الأخبار(ـ وفي  7 

والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي  كتابه إلى المأمون :

 . (2396)الصوم وتقضي  ، وتترك

قال  ـشرايع الدين  في حديث ـo محمدعن جعفر بن عن الأعمش  بإسنادهوفي )الخصال( ـ  3  
لي أيام ، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتص وأكثر أيام حيض المرأة عشرة أيام ، وأقلها ثلاثةُ: 

روى الشيخ الصدوق  .( 2397)الصوم وتقضيه  ، والحايض تترك الصلاة ولا تقضيها ، وتترك

مي نا الحضرـمحمد السكوني قال حدث نا الحسن بنَـثدَّحَـ : " 42في حديث رقم في الخصال قال ـ 
نا أبي ـقال حدث( الضرير كوفي مهمل المظنون جداً أنه كان عامياً)بن أبي معاوية  إبراهيم ناـقال حدث

يحتمل وثاقته سليمان بن مهران ) هوالأعمش  أنّ : المعروف أقول . يانـعن الأعمش عن أبي ظب

 ، فالرواية ضعيفةُ السندt ضاً من طبقة الصادقعبد الله فهو أي بنَ ( ولو كان إسماعيلَ، ق د
 . 
كذا  العدل عبد ربهبي علي بن أالمعروف ب)عن أحمد بن الحسن القطان ـ وفي )علل الشرائع(  9 

(  الريّفي وهو شيخ كبير لأصحاب الحديث ما يروي عنه الصدوق مترضّياً كثيراًو ذكره الصدوق في الأمالي
هشام بن عمار عن زرعة  أبيعن ( يظهر من بعض قرائن أنه ثقة)عبد الرحمن بن أبي حاتم عن 
أيما  أنه قال لأبي حنيفة :  tأبي عبد الله عن ابن شبرمةعن محمد بن عبد الله القرشي عن 

قضي ولا ت قضي الصومَتَ الحائضِ فما بالُ  قال : الصلاة ، قال :أعظم الصلاة أم الصوم ؟ 

 . (2398)الصلاة ؟! فاتق الله ولا تقس 

                                                 

 . 591ص  9ح من أبواب الحيض  41ب  2ئل  (2392)
 . 552ص  9من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (2397)
 . 591ص  13من أبواب الحيض ح  41ب  2ئل  (2393)
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هو لو كانت المرأةُ قد نذرت أن تصومَ كلّ مسيس وجمعة مثلًا ثم  هنا والسؤال المطروح  

 اءالطائفة الثانية للقول بوجوب القضإطلاق ب يمكن التمسّكُ فهلحاضت في هذين اليومين ، 
وبدعوى أنّ ذِكْر شهرِ رمضان في الطائفة الأولى هو من قبـيل الحكمة لا من باب العلّة ، فتكون 

ت بسبب وتكون في مقام القول بأنّ الفَو، في مقام تشريع وجوب قضاء الصوم الواجب المعيّن 
وت بأيّ سبب آخر يوجب القضاءَ سواءً كان السبب في شهر رمضان أم في غيره الحيض كالفَ

ف إليه من الطائفة الثانية هو خصوص شهر رمضان وذلك بحمل الطائفة بأنّ المنصرَقول ـأم ن، 
عنى أنها بمفلا يوجد إطلاقٌ يقتضي وجوب القضاء في غير شهر رمضان ،  ،الثانية على الأولى 
 ؟الخميس والجمعة فلا يجب عليها قضاؤهما لو حاضت في يومَي 

 على وجوب القضاء عليهما : تدلّ  ثلاثة أدلّةهنا :  أقول   
 : إطلاق روايات الطائفة الثانية الشاملة لما نحن فيه بوضوح . الأوّل   
وحدة المناط وذلك بتقريب أنه إذا وجب عليها قضاءُ الصيام في شهر رمضان : دليل  الثاني   

اتها من ـ قضاءُ ما فإذا فاتها في غير شهر رمضان إذا فاتها الصيامُ بسبب الحيض ، يجب عليها ـ 
 الصيام في الأيام المنذورة المعيَّنة .

 الققلنا في كتاب الأيمان والنذور إنه لو : رواية خاصّة ، ناظرة إلى ما نحن فيه ، فقد  والثالث   
 يجوز لا ماعليه  عرضو "ـ دائماً أو في هذه السنة مثلًا"لِله علَيَّ صيامُ يوم الخميس ـ  الشخصُ

 كافيفي ال لما رواه، وذلك  القضاء وجب عليه سفر أو نفاس أو حيض أو مرض من الصيام فيه
 حديث فيـ  (ط ضا ج ديمهزيار ) بن علي عن الجبار عبد بن محمد عن الأشعري أبي علي عن
 الجمعة من يوماً يصوم أن نذر ، رجلٌ سيّدي ـ : يا t (2399)أبي الحسن إلى يعنيـ  إليه تبتـك ـ قال
،  ضمر أو سفر أو التشريق أيام أو أضحى أو فطر عيد يومَ اليومُ ذلك ، فوافق بقي ما دائماً
 للها وضع قد :  إليه فكتب ؟ سيدي يا يصنع وكيف ؟ قضاؤه أو اليوم ذلك صوم عليه هل

                                                 

عن محمد بن الحسن الصفّار عن  33( 325لأنه كان وكيله ولما رواه في يب )ح t يظهر أنه الهادي (2399)
عن محمد  97( 1229بن عيسى العبـيدي عن أبـيه عن )القاسم بن أبي القاسم( الصيقل وأيضاً يب )ح  محمد

با الحسن قال )!( : كتبت إليه ـ يعني أ دبـيالحسين بن عبن الحسن الصفّار عن محمد بن عيسى العبـيدي عن 
ه هله ، ما عليه من الكفّارة ؟ فأجابالثالث ـ يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم يوماً لله فوقع في ذلك اليوم على أ

 tلأنّ القاسم الصيقل كاتب الرضا tويحتمل أن يكون الرضايصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة  : 

 ( . 12ب الرجل يصلّي في الثوب وهو غير طاهر ح  3 كافي)
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 يا : يسأله إليه وكتب ،  الله شاء إن يوم بدل يوماً ويصوم كلها الأيام هذه في الصيام عنه

 فكتب ؟ الكفارة من عليه ما أهله على اليوم ذلك فوقع ، يوماً يصوم أن نذر ، رجل سيدي
 نادهبإسيب في  ىورو ، السند صحيحة  مؤمنة رقبة وتحرير يوم بدل يوماً يصوم  إليه :

 كتبت : ( قالمهمل) الصيقل أبي القاسم بن القاسم الصحيح عن محمد بن الحسن الصفّار عن
 قفواف ، بقي ما دائماً( جمعة ـ خ يوم كل) الجمعة من يوماً يصوم اَن نذر ، رجل سيّدي يا ، إليه
 ومالي ذلك صوم عليه هل مرض أو سفر أو تشريق أيام أو أضحى أو فطر عيد يومَ اليومُ ذلك
 الأيام هذه في الصيام عنك الله وضع قد :  إليه فكتب ؟ سيدي يا يصنع كيف أو قضاؤه أو

 . ضعيفة السند تعالى الله شاء إن يوم بدل يوماً ويصوم ، كلها

 عليه ه لِلهلَعَثبوت الصيام الذي جَهو هنا بالقضاء العلّة في الحكم قوى في النفس أنّ ي:  أقول   
 أيام ن أوكالعيديوُجِدَ مانعٌ ـ  فحينما، أي أن أصوم وفي هذا اليوم الفلاني  بنحو تعدُّدِ المطلوب

 يقضيَف ربّه اتجاه اللياقةِالقضاء ، وقد يكون السبب هو رعاية  كان عليه ـمرض  أو سفر أو التشريق
النسبة بمصلحة مهمّة  فواتَهي  تكون العلّةُ، وقد بعد ارتفاع المانع  لله رونذم صيامٍ ما فاته من
من الإتيان له دّ لا بُوهي مصلحة التقوى النفسية والصحّة البدنية فـ لا بالنسبة إلى ربّه للعبد ـ 

وحدة الحيض والنفاس مع المرض مع الأخذ بعين الإعتبار  ... كلّ ذلكبالصيام لتحصيلهما 
اب لعلّه لمجموع هذه الأسب، وفي المذكورِين  نُفَساءلمّما يعني دخول الحائض وا، ، بل هما مرض 

 يجب عليهما قضاءُ ما فاتهما من صيام الأيام المنذورة .
ام كأيفي خصوص الأيام المرجوحة أنّ أصل النذر باطلٌ  لا يَرِدُ على الروايةفعلى هذا ،    

 . البراءةصالة لألزوم رجحان متعلّق النذر ووذلك لمعلومية  الحيض والنفاس ،
كون ببرجحان متعلّق النذر لأنه كلّي وليس شخصياً ، و هنالا بدّ من القول بأنه  نا نقولـفإن   

ة مفوات مصلحة ملزِمن باب  فيكون وجوب القضاءبفرضٍ جديد لمصلحةٍ ما ، هو القضاء 
 . لكونهما مكاتبتين ستبعاد حصول الإشتباه في كلتا الروايتينلاويجب تحصيلها 

 وذلك ى الحائضعلالصلوات اليومية في عدم وجوب قضاء ولا خلاف لا شكّ  (133)
للروايات المستفيضة الصحيحة السند السالفة الذكر الواضحة في المطلوب من قبـيل صحيحة 

س لي  ، ثم تقضي الصيام ، قال الصلاةَ عن قضاء الحائضِ tأبا جعفرسألتُ زرارة قال : 

 علي بن مهزيار وصحيحة عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان 
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ألا  ..  قال tأبي عبد اللهعن أبان بن تغلب وصحيحة  تقضي صومها ولا تقضي صلاتها 

لأبي عبد  قال قلتلحسن بن راشد ا ومعتبرة ها ها ولا تقضي صلاتَقضي صومَالمرأة تَ ترى أنّ

عبد  جعفر وأبي أبيعن بن عثمان أبان  ومعتبرةلا  الحائض تقضي الصلاة ؟ قال  : tالله

لي الحلبي يد الله بن عـعب وصحيحةالحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة  قالا  oالله

 . ..لا يقضين الصلاة إذا حضن w نساء النبّي نّوكُ قال tعبد الله عن أبي

فلو حاضت قبل الإتيان بها فإنّ عليها أن الصلوات غير المؤقّتة كصلاة الطواف أمّا  (139)
قضاء ، ولا محلّ للقول بال ناء صلاة الطوافتأتي بها عند الطهارة بلا شكّ ، وكذا لو حاضت أثـ

هنا لأنه لم يَفُتِ الواجبُ في وقته المضروب ، ولأنّ معنى القضاء هو أن تأتي بالصلاة خارج 
 رسوم ، والمفروض أنّ هذه الصلوات غير مؤقّتة .وقتها الم
فإنها لا تقضيها ولو لأنها لا تزيد أهميّة على الفرائض  كصلاة الآيات المؤقّتة أمّا الصلواتُ   

  تستدلّ بإطلاق الروايات السابقة .، ولك أن اليومية 
ناك ه، فإنّ ما فاتها من صلوات الآيات  هل يجب على الحائض أن تقضيَوبتوضيح آخر :    
اً من الآيات يجب قضاء صلاة الآيات فيها وذلك كما لو احترق قرص الشمسِ كلُّه ، ولم صنف

ؤال الآن س. فاليأتِ المكلّفُ بصلاة الآيات عمداً أو سهواً ، ففي هكذا حالة يجب عليه القضاء 
أو لا ، سواءً كانت صلاة الآيات من  هو : هل يجب على الحائض أيضاً قضاءُ صلاة الآيات

 هذا القبـيل أم مّما لا يجب قضاؤها ؟
أنه إن استوعب الحيضُ كلّ وقت صلاة الآية بحيث لم يمكن لها أداؤها في وقتها هو  الجواب   

، كما قال جمعٌ من العلماء ، وذلك لوضوح أنها  القضاء عليها ، مطلقاًالمرسوم ، فلا يجب 
تات ، ولو بحسب النظر العرفي ، فإنهم يفهمون من أدلّة وجوب صلاة الآيات جميعاً من المؤقّ

رد في ـ ولذلك وي الكسوف والخسوف كما في صلاة الزلزلة وصلاتَكونَها مؤقَّتةً بوقتها المعروف ـ 
 الروايات أنها تُقضَى أو لا تُقضَى .

ض على صلاة الآيات والدليلُ على عدم وجوب القضاء هو وضوح أهميّة صلوات الفرائ   
كما قلنا ، وصلواتُ الفرائض لا يجب قضاؤها ، فكذا صلاةُ الآيات بطريق أَولَى ، على أنك 
يمكن لك أن تـتمسّك بإطلاقات الروايات السابقة التي تنفي وجوبَ قضاء الصلوات على 

اعدة قالحائض ، إضافةً إلى عدم وجود دليل يوجِب قضاءَ صلاة الآيات عليها ، فنرجع إلى 
وأمّا إن طهرت أثـناء وقت الآية البراءة طالما نشكّ في وجود أمر جديد بالنسبة إليها . 
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فهي مندرجة تحت غير الحائض ، فترجع إلى غير الحائض مّمن  ها في الوقتواستطاعت أداءَ
 لم يُصَلِّ صلاةَ الآيات .

ثبُتْ تَ أو قبلَه بحيث لمهذا الوقت  فيأمّا لو نذرت أن تصلّي في الساعة الفلانية فحاضت و   
قضاء ، لأنّ ال، فهذا كاشف عن بطلان النذر لأنه مرجوح ، فلا يجب القضاء في ذمّتها الصلاةُ 

تصلّي الصلاة الفلانية في هذا . نعم ، لو نذرت أن أمرٌ آخر ، والأصلُ عدمُ وجوب القضاء 
ن فاجأها بقيت تؤخّر الصلاة إلى أولكنها  أن تصليَها فيه ومرّ وقتٌ استطاعت سبوع الفلانيالُأ

ـ لأنها ثبتت في ذمّتها كما أفاد صاحب جامع المقاصد الحيض ، فهنا الأحوط وجوباً قضاؤها ـ 
 . اولأنها راجحة فثبت النذرُ في ذمّته

بين ما لو فاجأها الحيض فتركت الصلاة المنذورة في وقت معيّن "هذا وفصّل السيد الخوئي    
عدم وجوب القضاء عليها ، وبين ما لو نسيت الصلاة المنذورة أن تصلّيها في وقت ، فقال ب

 . "معيّن أو تركتها عمداً ، فقال بوجوب القضاء عليها
 ولم أجد وجهاً لذلك ، والأصلُ عدمُ وجوب القضاء .   
 

ا طبقاً لعادتهـ بمفاجأة الحيض ـ  بعد دخول وقت الفريضةـ  لو علمت:  31مسألة  

،  (142) فوراً الصلاة وجب عليها المبادرة إلىـ في البطن ونحوه  من وجعٍ ولبعض قرائنَ
إذا حاضت بعد دخول وقت ولذلك لو قصّرت لوجب عليها القضاء ، بمعنى أنها 

الواجب من صلاتها بحسب حالها  أداء أقلّ مقدارُ مضى منهقد فإن كان الصلاة 
صيل تحالطهارة المعنوية وكـ  من الصحة والمرض والسفر والحضر وتحصيل الشرائط

ا تكليفها الفعلي من الوضوء أو الغسل أو التيمم وغيره بحسب ـالساتر وتطهير ثيابها 
وكذا  ، تلك الصلاة وجب عليها قضاءُ لِّصَغير حاصلة ولم تُالالشرائط  من سائر

مرُ لو كانت عند الزوال نائمةً مثلًا فحينما استيقظت بعد الزوال بساعةٍ مثلًا الأ

ولو  . (141)وجدت نفسَها قد حاضت ، ففي هكذا حالةٍ أيضاً يجب عليها القضاء
فقط  ايكفي لتيمّمه كان مثلًا بحيثكخمس دقائق ذكرنا  مما من الوقت أقلَّ تْأدركَ

ةً وكانت ثيابُها الساترةُ متـنجّس من صلاتها فقطوالمقدار الواجب ـ دون الوضوء ـ 
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 الدقّةب مع عدم علمها القطعي بوقت مجيء الدم ـلأنها  وذلك،  يجب عليها القضاءُ لا فإنه
طة فرِّملا و صلاتهاعةً لمضيِّبالظاهر وهو الوضوء ، ولأنها لم تكن  فةًمكلَّـ تكون 

قبل  ـ الطهارتين المعنوية والماديّةكشرائطِ الصلاة ـ  تحصيلِ، بعد وضوح عدم وجوب 

أنها سيأتيها الحيضُ ـ ها حالِ قرائنِن مِلو علمَتْ ـ وأيضاً  . (142)دخول وقت الصلاة
 فلا المعنوية من دون الطهارةلكنْ بعد دخول وقت الصلاة بمقدار أدائها فقط و

يضُ الحولا التيمم قبل دخول وقت الفريضة ، أي لو فاجأها ها الوضوء يجب علي

مِن قرائن ـ  تْلو علمَنعم .  (143)جداً فلا يجب عليها القضاء في هكذا حالة ضيّقةٍ

ط بمقدار الواجب فق مع الصلاةـ دون الوضوء فقط ـ  مُبأنها يمكن لها التيمَـ ها حالِ
 لَعمَ لمها فتعملُأن تعمل بعِ في هكذا حالةٍ عليهالوجب عليها ذلك وذلك لأنّ 

 ضيق وتصلّي ولو بالثوب المتـنجّس لأنها فيالفريضة ، فتـتيمّم  ن ضاق عليه وقتُمَ
 ، ولو لم تفعل ما ذَكرنا تكون قد ضيّعَتْ الوقت وهذه هي وظيفتها في ضيق الوقت

 (145)القصر صلاة مقدار ير يكفي سعةُـمواطن التخي وفي.  (144)صلاتَها وفَرَّطَتْ فيها

. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل فوات قب بلزوم الإتيان بالواجب الإلهي الفعلي المنجّز ، مُحكُبدليل العقل ، فإنه يَ (142)
  القدرة ، فلو أخَّرَتْ عَصَتْ ، لتفويتها ملاكَ الصلاة ووجوبَها الفعلي والمنجَّز .

 بالإجماع ، حكاه أكثرُ من واحد ، وذلك لما ورد من روايات من قبـيل :  (141)
م كان فقيه أصحابنا ووجههم وثقته بن فضال)عن علي بن الحسن  بإسنادهما رواه في التهذيـبين   

ي عبد أبعن ( ثقة)عن يونس بن يعقوب  (البجلي الخزّاز ثقة فقيه) عن محمد بن الوليد( ياًفطح
 :حتى حاضت قال  الصلاةَ تِرَطاهر فأخَّ قال في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي tالله

السند ، وذلك بتقريب أنها مرّ عليها فترةٌ أمكن لها فيها الصلاة  موثّـقة( 2422)تقضي إذا طهرت 

مع الطهارة المائية وتحصيل الساتر الطاهر ، فح ثبتت في ذمّتها ، فلو فاتت عليها رغم سعة 
 الوقت لكلّ ذلك فقد وجب عليها قضاؤها .

                                                 

 . 597ص  4من أبواب الحيض ح  43ب  2ئل  (2422)
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بن )أحمد بن محمد عن ـ الصحيح ـ  بإسنادهوعلى هذا تُحمَلُ ما رواه في التهذيـبين أيضاً    
والد الفضل بن شاذان النيسابوري ، قال الكشّي عنه إنه من العدول )شاذان بن الخليل عن ( عيسى

 :قال ( ثقة ثقة ثبتٌ وجهٌ)عبد الرحمن بن الحجاج عن عبد الرحمن  يونس بنعن  (والثقات
هل عليها قضاء تلك الصلاة  ، الظهرَ لِّصَالشمس ولم تُ سألته عن المرأة تطمث بعدما تزول

السند ، أي استطاعت على صلاة الظهر ولم تُصَلِّ . وستعرف  صحيحة (2421)نعم : ؟ قال 

 صحّة هذا التفسير بعد قراءتك للروايتين التاليتَين اللتين تفيدان أنها إن ضَيّعتِ الصلاةَ وفرّطَتْ
 فيها وجب عليها قضاؤها وإلا فلا .

 علي بنالكافي عن وكذا لو نامت عنها ، وذلك بالإجماع وللروايات من قبـيل ما رواه في  

أنه سئل عن  tأبي جعفرعن عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن ابن أبي  أبـيهعن إبراهيم 
 يقضيها إذا ذكرها في، قال :  أو نام عنهاها لِّصَصلوات لم يُ رجل صلى بغير طهور أو نسي

 السند . صحيحة(2422)نهار  ذكرها من ليل أوأي ساعة 

ـ  سلدون الوضوء أو الغُـ  مُالتيمُّ كان يمكن لهاكأنْ ذكرنا  امّم من الوقت أقلَّ تْلو أدركَ (142)
 من قدار الواجبالمعلى  قتصارُبدل الوضوء والإ تامّة ، بأن كان يمكن لها التيمّمُال الصلاةُو

 بحسب لابالوضوء بحسب الظاهر  وذلك لأنها مكلّفةٌ ، القضاءُيجب عليها لا فح الصلاة فقط 
ضّأ ، مكلّفة بالظاهر ، وعليها أن تـتو إذن ، لأنها لا تعلم متى يأتيها الحيضُ بالدقّة فهيالواقع 

فلو عملت بتكليفها الظاهري بسرعة ومن دون تضيـيع وتفريط فإنها لا يجب عليها القضاء . 
ن عهو التضيـيع والتفريط لا غير وذلك لما رواه في الكافي في وجوب القضاء فالمناط والمقياس 
قة له واقفيّ ث)عن الفضل بن يونس  ابن محبوب (الحسن) عنعن أحمد بن محمد  محمد بن يحيى

ما يمضي من بعد الدمَ وإذا رأت المرأةُ: قال  ـفي حديث  ـ tعن أبي الحسن الأول( كتاب

 صلاة الظهر ، من الدم فلتقضِ مسك عن الصلاة ، فإذا طهرتام فلتُأقد زوال الشمس أربعةُ
 تْعَيَّفضَالظهر وهي طاهر ،  وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر ، وخرج عنها وقتُ نّلأ

وهي وإن كانت واردةً في التقية بلحاظ السند ،  موثّـقة (2423) فوجب عليها قضاؤها الظهر صلاةَ

                                                 

 . 597ص  5من أبواب الحيض ح  43ب  2ئل  (2421)
 . 343ص  1من أبواب قضاء الصلوات ح  1ب  5ئل ( 2422)
 . 592ص  1من أبواب الحيض ح  43ب  2ئل ( 2423)
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فوجب  الظهر صلاةَ تْعَيَّفضtَأنها تفيدنا في المطلوب بقولهإلّا أربعة أقدام  tقوله

بوب عن ابن مح أبـيهعن عن علي بن إبراهيم ثلُها ما رواه في التهذيـبين ومِ،  عليها قضاؤها

 عيسى أبو كنيةُو ثقة صحيح ط قر ، زياد بن عيسى الكوفي، الحذاء )يدة ـأبي عب عنرئاب عن علي بن 

حتى  الصلاةَ تِرَوإذا طهرت في وقت فأخَّقال :  ـفي حديث  ـ tاللهعن أبي عبد ( رجاء

( 2424) فيها تْطَالتي فرَّتلك الصلاة  كان عليها قضاءُ صلاة أخرى ثم رأت دماً وقتُ لَدخُيَ

، وهذا يعني أنها إن لم تضيّع صلاتَها ولم تفرّط بها وعملت بوظيفتها الظاهرية السند  صحيحة
فلا يجب عليها القضاء . وبـيانُ الحديثين باختصار هو أنّ المراد من دخول وقت صلاة ثانية 
هي صلاة العصر ، إذ أنّ مقدار صلاة الظهر مختصّ بصلاة الظهر . وعلى هذا تُحمَلُ موثقة 

 السالفتا الذكر .  عبد الرحمن بن الحجاجوصحيحة  بن يعقوبيونس 
مع عدم تأخيرها لصلاتها ولا تأخير الطهارة وسائر الشروط إذا فاجأها الحيضُ  (143)

لا يجب عليها القضاء وذلك لأنّ من شروط ثبوت الصلاة على المكلّف هي القدرة  الإختيارية
ـ ترة لها كـتطهير ثيابها الساالإختيارية ـ على الطهارة مع الصلاة مع تحصيل سائر شروط الصلاة 

لو استطاعت على كلّ ذلك بعد دخول وقت الفريضة ولم بعد دخول وقت الفريضة ، نعم 
ل وإلا فلا ، ولا يجب تحصيلُ ذلك قبل دخوـ لأنها ضيّعت صلاتها ـ تُصَلِّ وجب عليها القضاء 
لا تشملها رواياتُ وجوبِ قضاء ما فات  ـ والتأخير مع عدم التقصيرـ  وقت الفريضة ، ولذلك

وذلك لعدم العلم بأنّ الصلاة قد فاتـتها بتضيـيعٍ منها أو تفريط ، ومع الشكِّ في وجوب القضاء 
 عليها فالأصلُ براءةُ ذمّتها .

نعم ، التضيـيع والتفريط الواردان في الروايتين السابقتين هما حكمة لا علّة تامّة وذلك بدليل    
عن غير تقصير ، وعلى الذي لقضاء على الذي نام عن الصلاة كلّ وقت الفريضة وجوب ا

 فاتـته الصلاةُ سهواً أو جهلًا .
تصلي  اوقلنا بأنه 4/ مسألة  (فَصْلٌ في الصلاة في النجسفي )تعرّضنا لهذه المسألة سابقاً  (144)

كْرَها ، وسنعيد هنا ذِنجّس وليس عارية حتى ولو كانت لوحدها وذلك للروايات ـبالثوب المت
 :  الأسانيد ومن شاء فليراجعها هناك رِكْولكن من دون ذِ

                                                 

 . 592ص  2من أبواب الحيض ح  43ب  2ئل  (2424)
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يجنب  قال : سألته عن الرجلt اللهعن أبي عبد  عبد الرحمن بن أبي عبد الله صحيحةـ  1 
  .ي فيه لّيصَقال :  ليس معه غيُره ولا يقدر على غسله ؟في ثوب و

عن رجل عريان ه موسى بن جعفر عليهما السلام يأخ عنعلي بن جعفر  صحيحةـ  2 
إن قال :  ؟ يصلي عرياناًأو  ي فيهلّيصَ، ه دم كلُّأو  ه دمنصفُ ثوباً وحضرت الصلاة فأصاب

  . (2425) يُصَلِّ عرياناً  ولاصَلَّى فيه  وإن لم يجد ماءً وجد ماءً غسَلَهُ ،

 عن الرجل يجنب في الثوب tاللهقال : سألت أبا عبد  الحلبي (بن علي) محمد صحيحةـ  3 
  .( 2422) يصَلّي فيه إذا اضطُرَّ إليهقال :  أو يصيـبه بول وليس معه ثوب غيُره ؟

 ولا تحل الصلاة ئل عن رجل ليس عليه إلا ثوبٌسُ نهإ قال tاللهعن أبي عبد عمّار  موثّـقة ـ 4 
سله غ فإذا أصاب ماءً، ي لّويصَم مَّيَيتَيصنع ؟ قال :  يغسله ، كيف فيه ، وليس يجد ماءً

 . (2427) وأعاد الصلاة

تذكرة الفقهاء ونهاية الأحكام ، والشهيدُ الأوّل  أبـيهذهب إلى ذلك العلّامة الحلّي في كت (145) 
في الذكرى ، وصاحبُ جامع المقاصد ، والدليل هو ما يُفهم من الروايتين السابقتين من مناط 
وملاك ولعموم وجوب قضاء الفائت ، ولذلك لا يمكن القول بعدم وجوب القضاء عليها إنِ 

الواجب  يِلأنّ التمكّن من أحد فردَ استطاعت الصلاةَ قصراً في أماكن التخيـير وذلك
التخيـيري كافٍ في ترتّب وجوب الصلاة عليها فوراً ومع عدم الأداء يترتّب عليها وجوبُ 

 القضاء عليها بطبـيعة الحال .
 

من الوقت  : إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت 32مسألة  

وجب عليها ولو بالتيمّم بدلًا عن الغُسل  (142)مع إحراز الشرائط واحدةً ركعةً
الركعة بتمامية الذكر من السجدة  وتماميةُ . وجب قضاؤها الأداء ، وإن تركت

 . (147) الثانية لا برفع الرأس منها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

 .  1227ص  5من أبواب النجاسات ح  45ب  2ئل  (2425)
 . 1227ص  7،  2،  5من أبواب النجاسات ح  45ب  2ئل  راجع (2422)
 .  1227ص  3من أبواب النجاسات ح  45ب  2ئل ( 2427)
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ن "على المشهور ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه لما يأتي في المواقيت أنّ مَ (142)
أدرك ركعةً واحدةً من الوقت فقد أدرك الوقت" كما عن السيد محسن الحكيم في مستمسكه ، 

 فإذا ثبت وجوبُ الصلاة في ذمّتها فهذا يعني أنها إن لم تُصَلِّ فقد ثبتت في ذمّتها .
 : الروايات فتان منـطائ والدليل على ذلك هو   

تفيد أنّ من أدرك ركعةً واحدةً فقد أدرك الصلاة ، معنى ذلك أنها إن لم الطائفة الأولى    
  :فقد ثبتت في ذمّتها وعليها قضاؤها  تصلِّ
علي بن فضال  أحمد بن الحسن بنعن عن سعد بن عبد الله  بإسنادهـ ما رواه في يب  1 
ن عمار بعن ( فطحي ثقة)مصدق بن صدقة عن  (الساباطي ثقة)عمرو بن سعيد عن ( ثقةفطحي )

من الغداة  ى ركعةًلَّصَ فإنْ :قال  ـفي حديث  ـ tأبي عبد اللهن ( عفطحي ثقة الساباطي) موسى

اً أيضفي التهذيـبين رواها و ، السند موثّـقة (2423)فليتم وقد جازت صلاته  ثم طلعت الشمس

الحسن بن علي بن  أحمد بنعن علي بن خالد عن عن محمد بن علي بن محبوب  بإسناده
 ـ t أبي عبد اللهعن الساباطي  عمارعن مصدق بن صدقة عن عمرو بن سعيد عن فضال 

طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت  من الغداة ثم ى ركعةًلَّصَ فإنْقال :  ـفي حديث 

الشمس  طلعَي حتى تلّصَركعة فليقطع الصلاة ولا يُي ته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلصلا
 هُدَه لأمرٍ شاهَاعتقادُ سُنَوعلي بن خالد كان زيدياً ثم قال بالإمامة وحَ( 2429)ويذهب شعاعها 

 وثاقة، قاله المفيد في إرشاده )جامع الرواة( ، فالمظنون جداً  tجعفر الثانيأبي  من كرامات
من  ى ركعةًلَّصَ فإنْ tفإنّ قوله واضح ، في دلالتها على المطلوب نظرٌ لكنْ . هذا السند

ن أدرك ركعةً من الوقت لا تعني أنّ مَفليتم وقد جازت صلاته  الغداة ثم طلعت الشمس

 ل الروايةالإيمانُ بذييَصعُبُ ووإنما تعني صحّةَ الصلاة ، فقط لا غير . فقد أدرك الوقتَ كلَّه ، 
حتى  يلّصَركعة فليقطع الصلاة ولا يُي وإن طلعت الشمس قبل أن يصل tالذي هو قوله

 .الشمس ويذهب شعاعها  تطلعَ

 محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وعبد الله بنعن  عن سعد بن عبد اللهـ وفي التهذيـبين  2 
ي جميلة أبعن  (الثقفي الخزّاز ثقة نقيّ الحديث له كتب)عن عمرو بن عثمان  محمد بن عيسى جميعاً

                                                 

 . 157ص  1من أبواب المواقيت ح  32ب  3ئل ( 2423)
 . 153ص  3من أبواب المواقيت ح  32ب  3ئل  (2429)
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مشكور ، كان من )الأصبغ بن نباتة عن  (2412) (طريف ـ خ) سعد بن ظريفعن المفضل بن صالح 

قبل  ن الغداة ركعةًن أدرك مِمَ: t قال قال أمير المؤمنين( وعَمَّرَ بَعدَه tخاصّة أمير المؤمنين

فإنه  ـ بن صالحجميلة المفضّل بي بأ ة السندضعيف (2411)الشمس فقد أدرك الغداة تامة  طلوع

 .ـ وبسعد بن ظريف للإختلاف فيه  كان كذّاباً يضع الحديثَ
ن أدرك مَ أنه قال : w محمد بن مكي في )الذكرى( قال : روي عن النبّي الشهيدوروى  ـ 3 

بل قمن الصبح قبل أن تطلع الشمسُ فقد أدرك الصبحَ ، ومن أدرك ركعةً من العصر  ركعةً
 مرسلة السند .( 2412) أدرك الشمس غرب الشمس فقدتَأن 

رغم وجود مشكلة وإشكال في كلّ واحدة من الروايات السالفة من خلال مجموع هذه الروايات ـ    

ـ يَطمئنّ الإنسانُ بأنّ من أدرك ركعةً من الفريضة ضمن وقتها فقد أدرك وقتَ الفريضة  الذكر
وجوبَ الأداء عليها فوراً كما ذهب إلى ، وهذا يعني  كله ، وذلك لِبُعْدِ أن يَكْذِبَ الجميعُ

ذلك عدة من العلماء كما هو ظاهر الشرائع والنافع والقواعد وغيرها ، فإن لم تُصَلِّ وجب 
 عليها القضاء . والطائفةُ الثانيةُ التالية لا تَـنفي ما قلناه الآن .

ريضة ضمن تصلّي الفوهي تفيد أنها إن استطاعت أن مستفيضة الروايات فة الثانية ـوالطائ   
 : لرواياتا وهذه بعضفي ذمتها قضاؤها ،  صيُرعصي ويها فإنها تَلِّصَوقتها مع الفورية فلم تُ

قال )محمد بن عبد الله بن زرارة عن  عن علي بن الحسن بن فضال بإسنادهروى في يب ـ  1 
عن ( "نيّفاضل دَ الحسن ، فإنه رجلٌبن  من أحمد عندي لهجةً أصدقَ "وكان والِله الثقة الريان علي بن فيه

في t أبي عبد اللهعن الحلبي ( بن علي)يد الله ـعبعن عثمان  حماد بنعن محمد بن أبي عمير 
 حتى تفوتها الصلاة ويخرجَ (2413) (خ ـهرها ظُ) طُهرَهاتقضي  المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا

                                                 

بن " ، وقال اط قر ق كان قاضياً " ، وقال جش "يعرف وينكرصحيح الحديثقال الشيخ في الرجال " (2412)
 . "t ، وقال الكشّي عن حمدويه إنه "كان ناووسياً ، وقف على أبي عبد الله الغضائري إنه ضعيف

 . 153ص  2من أبواب المواقيت ح  32ب  3ئل  (2411)
 . 153ص  4من أبواب المواقيت ح  32ب  3ئل  (2412)
الوافي عن يب وكشف اللثام ومستـند الشيعة ومصباح الفقيه للهمداني والطهارة قالوا )طُهرها( في  (2413)
يخ الأنصاري ومستمسك السيد محسن الحكيم ومصباح الهدى للشيخ محمد تقي الآملي والطهارة للإمام للش

، ولعلّ نصف العلماء قالوا )ظهرها( بالظاء المنقّطة . والسبب هو أنّ النقطة  الخميني وجامع أحاديث الشيعة
 ياً صحّة )طهرها( بالطاء المهملة .الموجودة في نسخة يب فيها شكّ بين كونها نقطة أو ضَمّة . والمظنون قو
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 توانت قضتها ، وإن كانت دائبة فيإن كانت  تها ؟ قال :ـالتي فات الوقت ، أتقضي الصلاةَ

طهرت في وقت الفريضة فتبدأ المرأة والمراد هو أنّ هذه  السند . موثّـقة(2414)سلها فلا تقضي غُ

توانت ت قد كانفإن  ، ويخرج الوقتُ حتى تفوتها الصلاةُ طُهرَهاتقضي  فلابمقدمات الإغتسال 
سلها وصلاتها أي ضيّعت بعضَ الوقتِ حتى فات وقتُ الفريضة ، فمِنَ الطبـيعي أنها في غُ

 لها فلا تقضيسفي غُ كانت دائبةًتقضيها ، وأمّا إن لم تـتوانَى ولم تضيّع من الوقتِ شيئاً وإنما 
هذا على مستوى هذه الرواية ، ولكن  ، وذلك لأنّ الفريضة لم تدخل في ذمّتها من الأساس .

ن علي عكما فيما رواه في الكافي التيمم في ضيق الوقت  ثبت من روايات التيمم وجوبُقد 
قال : o أذينة عن زرارة عن أحدهما ابن (عمر) عن ابن أبي عمير عن أبـيهعن بن إبراهيم 

 لِّصَم وليُيمّفليت فإذا خاف أن يفوته الوقتُ ، ما دام في الوقت إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب
، والجمع بين الروايتين يقتضي أن نقول بأنها إن استطاعت على التيمّم السند  صحيحة(2415)

 وصلاة ولو ركعة واحدة فعليها القضاء .
عن  علي بن رئاب ابن محبوب عن( الحسن)عن  أبـيهعن عن علي بن إبراهيم ـ وفي الكافي  2 
وهي  الطهرَ رأتِ ما امرأةٍأيُّ : قال قال tعن أبي عبد الله (ثقة ثقة عين)يد بن زرارة ـعب

ان عليها ك أخرى صلاةٍ فيها حتى يدخل وقتُ تْطَصلاة ففرَّ قادرة على أن تغتسل في وقتِ
ة ذلك ئفي تهي في وقت صلاة فقامت الطهرَ وإن رأتِ، فيها  تْطَقضاء تلك الصلاة التي فرَّ

 الصلاة التي دخل فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء ، وتصلي
 إسنادهبعن الحسن بن محبوب ، و بإسناده في يب الشيخ اورواهالسند ،  صحيحة(2412)وقتها 

وقد تستفيد منها ومن موثقة الحلبي السابقة أنها إن استطاعت على  عن علي بن إبراهيم مثله .
التيمّم فقصّرت فلا يجب عليها القضاء ، لأنها لم تستطع على الغسل ، فأقول : نعم ، لولا 

ـ يَصْعُبُ ت بسبب الروايارواياتُ وجوب التيمّم عليها في ضيق الوقت لقلنا بهذه المقالة ، ولكن ـ 
، فهاتان الروايتان القضاء مع القدرة على التيمم وصلاة ركعة واحدة القولُ بعدم وجوب 

ي بن عن عل بإسناده في يبما رواه ان زوعلى وِ الآتية الحذاءيدة ـأبي عب صحيحة على وزان

                                                 

 . 599ص  3من أبواب الحيض ح  49ب  2ئل  (2414)
 . 923ص  1من أبواب التيمم ح  1ب  2ئل ( 2415)
 . 593ص  1من أبواب الحيض ح  49ب  2ئل  (2412)
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عن  (فقيه أصحابنا وثقتهم وكان فطحياً إلّا أنه كان قريب الأمر إلى أصحابنا الإمامية بن فضّال)الحسن 
ن عبصير عن أبي ( ثقة)ه يعقوب بن سالم الأحمر عمّ عن( ثقة ثقة له أصل)علي بن أسباط 

بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى  إن طهرت قال : t عبد اللهأبي 

 السند . موثّـقة (2417) أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم 

قة ـث)ران عبد الرحمن بن أبي نجعن عن علي بن الحسن بن فضال  بإسنادهالتهذيـبين  ـ وفي 3 
إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس قال :  tأبي عبد اللهعن عبد الله بن سنان عن ( قةـث

السند  موثّـقة(2413)والعشاء  المغربَ لِّصَمن آخر الليل فلتُ تْرَهُطَ فلتصل الظهر والعصر ، وإنْ

ان وغير كما في حالة النسيان والعصي، وهي صريحةٌ في أنّ وقت العشاءين يمتدّ في أمثال هذه الحالة ـ 

 ـ إلى طلوع الفجر .  ذلك
عن ي الوشا الحسن بن علعن  عن علي بن الحسن بن فضال بإسنادهـ وأيضاً في التهذيـبين  4 

 ـقال t أبي عبد اللهعن  (قيه ثقةف) عن منصور بن حازم ومحمد بن حمرانجميل بن دراج 
(2419)والليل مثل ذلك ، من النهار قضت صلاة اليوم  في ساعة وإذا رأت الطهرَ:  ـفي حديث 

 السند . موثّـقة
بن الأقرع )يع ـمحمد بن الربعن  عن علي بن الحسن بن فضال بإسنادهوفي التهذيـبين أيضاً    

ي أبعن  منصور بن حازم  عن (واقفي الكوفي ثقة) عميرةعن سيف بن ( ي مهملسويد السائي ط ر
خر في آ الظهر والعصر ، فإن طهرت تِإذا طهرت الحائض قبل العصر صلَّقال :  tعبد الله

 ضعيفة السند .( 2422)وقت العصر صلت العصر 

جال الح( عبد الله بن محمد)عن ( بن عيسى)أحمد بن محمد عن وفي الكافي عن محمد بن يحيى ـ  5 
 (مجهول) عن معمر بن عمر( حسن العمل كثير العبادة والزهد بن مَيْمون فقيه جليل)ثعلبة عن ( ثقة ثقة)

ي صلّت لا ، إنماي الأولى ؟ قال : لّعن الحائض تطهر عند العصر تصَ tقال : سألت أبا جعفر

                                                 

 . 43ص   1من أبواب ما يمسك عنه الصائم  ح  21ب   7ئل  (2417)
 . 222ص  12من أبواب الحيض ح  49ب  2ئل  (2413)
 . 222ص  13من أبواب الحيض ح  49ب  2ئل  (2419)
 . 599ص  2من أبواب الحيض ح  49ب  2ئل  (2422)
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لا يوجد فيها من ح لكونها من روايات الكافي التي قد تصحَّ( 2421)التي تطهر عندها  الصلاةَ

ض إذا لوضوح أنّ الحائ وذلكلموافقتها للعامّة ،  على التقية يقيناً محمولةلكنها  يُعلم كذبُه .
وب شكال في وجإلا ظهرت عند العصر وكان يمكن لها أن تصلّي الظهرين وجبتا عليها ، فإنه 

قد الشمس ف زالتإذا دلت الروايات الكثيرة على أنه  بزوال الشمس حيث الصلاتين معاً

حتى  منهما جميعاً هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت إلا أنّ دخل وقت الظهر والعصر جميعاً
الوقت بمقدار صلاة العصر مختص بصلاة العصر ولا يزاحم  آخرُ نعم (2422) تغيب الشمس

 ةضة مع الأخبار الواردة في خصوص المقام الدالعلى أنها معارَ في وقته . هذا العصرَ الظهرُ
وإذا طهرت قبل ،  الحائض إذا طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر أنّ على

 كما رأيتَ في الرواية السابقة . والعشاء المغربَ تِلَّطلوع الفجر صَ
أبي  عن رئابعن ابن محبوب عن علي بن  أبـيهعن عن علي بن إبراهيم في الكافي وأيضاً ـ  2 
 tد اللهعن أبي عب( كنيةُ عيسى أبو رجاءو ثقة صحيح ط قر ، الكوفي زياد بن عيسى، الحذاء )يدة ـعب
ثم  صلاة أخرى وقتُ لَدخُحتى يَ الصلاةَ تِرَوإذا طهرت في وقت فأخَّقال :  ـفي حديث  ـ

وإن رأت الطهر في وقت صلاة ،  فيها تْطَالتي فرَّتلك الصلاة  كان عليها قضاءُ رأت دماً
 وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء ، وتصلية ذلك فجاز ئفي تهي فقامت

ومعنى هذه الرواية هو أنها إن أخّرت الصلاة  . السند صحيحة( 2423)الصلاة التي دخل وقتها 

ين اء الظهرَ، فعليها قضولم تُصَلّها  المغرب ـعن تفريطٍ حتى دخل وقتُ صلاة كصلاتَي الظهرين  ـ
 لَدخُتى يَح الصلاةَ تِرَوإذا طهرت في وقت فأخَّوقولُه المستفيضة .، ومثلها سائر الروايات 

ها إن معناه أن  فيها تْطَالتي فرَّتلك الصلاة  كان عليها قضاءُ دماًصلاة أخرى ثم رأت  وقتُ

 أخّرتها .التي الصلاة تلك  كان عليها قضاءُكانت طاهرةً فأخّرت الصلاةَ 
فطحياً إلّا أنه  فقيه أصحابنا وثقتهم وكان)عن علي بن الحسن بن فضال  بإسنادهـ وفي التهذيـبين  7 

عن  بن رزين العلاعن  (له أصل ثقة ثقة)علي بن أسباط عن ( كان قريبَ الأمر إلى أصحابنا الإمامية
ى غل في شأنها حتعند الظهر فتشت الطهرَ قال قلت : المرأة ترىo أحدهماعن محمد بن مسلم 

                                                 

 . 599ص  3من أبواب الحيض ح  49ب  2ئل  (2421)
 . 92ص  5من أبواب المواقيت ح  4ب  3ئل ( 2422)
 . 592ص  2من أبواب الحيض ح  43ب  2ئل  (2423)
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لاتان فعليها ص( ضَيَّعَتْ ـ ظ)قت فإن ضيَّ،  تصلي العصر وحدهاقال :  ؟يدخل وقت العصر 
ها ، لأنّها لإيمان بصحتيصعب اهذه الرواية صدرت للتقية بوضوح ، فإنه  السند . موثّـقة (2424)

إن رأت الطهرَ عند الظهر فهي قادرةٌ عادةً على الإغتسال ، وعلى فرض ضيق الوقت فعليها 
 ولا تترك صلاة الظهر وتقتصر على العصر . أن تـتيمّم بلا شكّ

 بن زرارة محمد بن عبد اللهعن عن علي بن الحسن بن فضال  بإسنادهـ وأيضاً في التهذيـبين  3 
عن  (قة ثقةث عيمبن نَ إبراهيم)الكناني  أبي الصباحعن  (ى بالغلوّرمَضعيف يُ)محمد بن الفضيل عن 

والعشاء ، وإن طهرت  قبل طلوع الفجر صلت المغرب إذا طهرت المرأةقال : t أبي عبد الله

 ضعيفة السند .(2425)قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر 

 . بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها هو الركعة تماميةَ( لا شكّ أنّ 147)
 

 يكفي في وجوب : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت 33مسألة  
ر حدوث الحيض ، فاعتبا الصلاة قبل أداءِ مقدارِ يُّضِالمبادرة ووجوب القضاء مُ

 . (143) تقدير عدم حصولها مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا من الأمور الواضحة بعدما كانت شرائطُ صحّةِ الصلاة مهيّأةً من الطهارتين المعنوية  (143)
والمادية والستر ، يَـبقَى أن تكبّر وتصلّي ، فلو أخّرتِ الصلاةَ حتى حاضت فمِنَ الطبـيعي أنّ 

 عليها أن تقضي لأنها فرّطت وضيّعت الصلاةَ .
 

 قتِالو عةُبان سَ عن إدراك الركعة فتركت ثم وقتِال يقَضِ تْ: إذا ظنَّ 34مسألة  

 . (149) وجب عليها القضاء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

 . 599ص  5من أبواب الحيض ح  49ب  2ئل  (2424)
 . 599ص  7من أبواب الحيض ح  49ب  2ئل  (2425)



1511 

 

تت الصلاةُ في ـ فثبولو عن جهل بسعة الوقت لحصول تضيـيع الصلاةِ والتفريط بها واقعاً ـ  (149)
ذمّتها واقعاً ، فثبت القضاء في ذمّتها واقعاً كما رأيتَ في روايات القضاء السالفة الذكر في 

 الطائفة الثانية .
 

عة الوقت وعدمها ت في سَشكَّطهرت أواخر وقت الفريضة و: إذا  35مسألة  

إذا علمت أنّ الوقت ينـتهي بعد حوالي خمس دقائق مثلًا  إلا (152) المبادرة وجبت
د شكٌّ يوجفي هكذا حالة ـفاية ذلك للتيمّم وصلاة ركعة واحدة ، فـ، وشكّت في ك

   . (151)في القدرة والتكليف ، والأصلُ عدمُ وجوب التكليف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لاستصحاب بقاء الوقت . (152)
( وذلك لعدم العلم بعدم رضا الشارع المقدّس بإجراء البراءة في هكذا مورد ، نعم هناك 151)

موارد نعلم بعدم رضا المولى تعالى بجريان البراءة فيها كما لو شككنا في كون الجائي من بعيد 
أو إنساناً ، فلا شكّ في عدم جواز إطلاق النار عليه ، وذلك لعدم رضا المولى تعالى خنزيراً 

 بإجراء البراءة في هكذا حالات خطيرة ومهمّة للغاية . 
 

 جبتو في أوائل وقت الفريضة ل الوقت بمفاجأة الحيض: إذا علمت أوّ 36مسألة  
إلى ادرةُ فلا يجب عليها المب في ذلك أمّا إن شكّت ،لصيرورتها مضيّقةً عقلًا المبادرة 

 لك أن تقول :والصلاة وذلك لاستصحاب عدم طروء الحيض في أوائل الوقت ، 
، نعم إن حصل عندها ظنٌّ قويّ بمفاجأة الحيض من وجوب الفورية لبراءة الذمّة 

المبادرةُ  ـ الدين لكونها عمودَ ولأهميّة الصلاة ةفي هكذا حال العقلِ مِكْبُح ـفالأحوطُ وجوباً 
الفورية إلى الصلاة . وعلى أيّ حال إن تبَـيَّنَ سعةُ الوقت ولم تُصَلِّ فقد وجب 

 . عليها القضاء
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 ـكما في الظهر والعصر ـ  فقط لإحدى الصلاتين : إذا طهرت ولها وقتٌ 37لة مسأ 

بقدر خمس ركعات  الوقتُ وإذا كان،  وقضتِ الأولى (152)أداءً  الثانيةَ تِصلَّ
معاً ، وبدأت بالأولى ، لأنها ستُدرك من الفريضة الثانية ركعةً واحدة ،  ماهُتْلَّصَ

   ومَن أدرك ركعةً واحدة من الوقت فقد أدرك الوقتَ كلَّه . 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اء الله إن ش )فصل في أوقات اليومية(كما سيأتي في بالإجماع لكونها صاحبةَ الوقتِ  (152)
عن  إسنادهبفي التهذيـبين للتبّرك فقط نذكر ما رواه ، فقد ورد عدة روايات تفيد ذلك ، و تعالى

 (جماعالإثقة فقيه من أصحاب )ابن مسكان  (عبد الله) عنبن سنان  (محمد)الحسين بن سعيد عن 
ند ع ثم ذكر ذلك قال : سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعاًـ في حديث ـ الحلبي  عن

 لِّصَثم يُ الظهرَ لِّصَهما فليُاإحد لا يخاف فوتَ إن كان في وقتٍغروب الشمس ، فقال : 

،  تاه جميعاًـد فاتق ه فيكونها فتفوتَرْبالعصر ولا يؤخِّ أبدـه فليفوتَـوإن هو خاف أن تالعصر ، 
(2422) اذلك على أثره ي الأولى بعدلّصَفيما قد بقي من وقتها ، ثم ليُ ي العصرَلّصَيُ ولكنْ

جزة أهل بـيت اعتصم بح شعبة من شعب الإمامية وأوثقَ خيَرالحلبـيّين السند لكون  صحيحة
عبـيد الله بن ن هو هذا الحلبي ، سواء كان مَ أن نعرفَ ، فلا يهمّنا بعد هذاi بـيت الوحي

علي بن أبي شعبة أو أخاه محمد بن علي أو ابن أخيهما يحيى بن عمران بن علي ، فكلهم 
 . ثقات
اع بإجمفقط فإنه يجب عليها أن تصلِّيَهما  بقدر مسس ركعات الوقتُ الباقي كانأمّا إذا    

، وذلك لما مرّ معنا مِن كونِ مَن أدرك ركعةً فقد أدرك الوقتَ كلّه ،  (2427)فقهائـنا المعاصرين
ن وغيرهم ، بل عن الخلاف الإجماع اوالشهيد ـق والعلّامة أي المحقّـ ن الفاضلاوإلى هذا ذهب 
 على ذلك .

 
ورة بس فقط العشاءَ تِصلَّ ركعاتٍ أربعَ تْين إذا أدركَءَ: في العشا 38مسألة  

لاة لإدراك كامل ص وذلكالسور القرآنية  لأنها أقصرُفي كلتا الركعتين الكوثر 
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ير ، ـفي مواطن التخيوكانت  إذا كانت مسافرةً وكذلك،  (153)العشاء ضمن وقتها

ترك ـوت (154)التمامَ صلاة فليس لها أن تختاروكان الوقت يسع لأربع ركعات فقط 
لركعتين في ابسورة الكوثر قصراً ، وهما عليها أن تصلّيَ، وإنما  الفريضة الثانية

لا يجوز و ومن دون أيّ مستحبّات في كلتا الصلاتينالأولتين في كلتا الصلاتين 
من وقت  لإدراك أكبر وقت ممكنوذلك  واحدة خارج الواجبات دقيقةٍ تضيـيعُ

لثلاث  تّسعُيفي مواطن التخيـير كان أنّ الوقت الباقي  على فرضية. ثم الفريضتين 
 ـكالظهر فرض الأول ـ كانت قادرةً على أداء ال، وأو لأربعة فقط ركعات فقط 

تماماً رَ قدّمت العصخالفَتْ تكليفَها ومن العصر مثلًا ، فأو ركعتين  وركعةٍقصراً ، 
ةُ صلال بطُلا تَ ففي هكذا حالةٍ، ، وبالتالي خَرَج وقتُ الظهرين على الظهر 

   . نعم عليها أن تقضيَ فرضَ الظهر ، (155)العصر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معمر ومصحّحة ( 2429)محمد بن مسلم موثّـقةو (2423)سابقاً من صحيحة الحلبيلما ذكرناه  (153)
محمد بن علي بن عن  بإسنادهفي التهذيـبين و،  (2431)منصور بن حازموضعيفة ( 2432) بن عمر
 ن يزيد ثقةب)عن يعقوب ( ين فقيه صحيح المذهب في زمانه ثقة عَيـينالأشعري القمّي شيخ القممحبوب )

في الحائض  t( الرضا) أبي الحسن عن( ثقة امإسماعيل بن همّ)ام عن أبي همّ (صدوق كثير الرواية
 وهيالسند  صحيحة( 2432)ي الظهر لّصَي العصر ثم تُلّصَوقت العصر تُ إذا اغتسلت في

 . ء الفريضة الثانيةابمقدار أد الفريضتينوقت واضحة في اختصاص آخر 
لئلّا تفوت عليها صلاةُ المغرب ، وإنما تبدأ بالمغرب بمقدار الواجبات فقط ثم تَشْرُعُ فوراً  (154)

مع اختيار خصوص سورة الكوثر لكونها أقصر سورة بصلاة العشاء من دون أيّ مستحبّات و
 .في القرآن الكريم 
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ومِثْلُها ما لو كان مسافراً وبقي من وقت العشاءين مقدارُ أربع ركعات فقط فليس له أن    
ينويَ الإقامةَ لأنه بذلك سوف يُفَوِّتُ عليه ثلاثَ ركعات من صلاة العشاء ، أمّا لو لم يَنوِ 

يُفَوِّتُ عليه ركعةً واحدةً فقط ، ولذلك لو كان قد نوى الإقامةَ وأمكن أن الإقامةَ فإنه سوف 
 يعدل إلى السفر لوجب عليه ذلك ، وذلك لإدراك أكبر قدر ممكن من الصلاتين ضمن الوقت

. 
 فعليةحتى وإن كان المنجَّزُ عليها هو خصوصَ القصر ، ولكنْ هذا لا يعني سقوطَ  (155)

لأنّ الأصلَ هو كونُها بالِخيار فعلًا بين القصر والتمام ، ولا  وذلك ،وجوب صلاة العصر تماماً 
عدم وذلك لإطلاق أدلّة الخيار و ـبين القصر والتمام  أي التخيـيَرـ على سقوط هذه الفعلية  دليلَ

رمة نعم لو علمت بح، وهي قد اختارت التمامَ ،  ءُ التخيـير الفعليوالأصلُ بقاتقيـيدها ، 
  اختيارها للتمام لما صحّت العبادة من جهة علمها بالنهي التكليفي عن التمام فلن يَصْدُرَ منها

  نيّةُ الإمتـثال .  
الشمس فقد دخل وقت الظهر  إذا زالتة على أنه دالّالروايات الولذلك نقول إنه رغم    

( 2433) الشمس حتى تغيبَ منهما جميعاً في وقتٍ هذه قبل هذه ، ثم أنتَ إلا أنّ والعصر جميعاً

ية قدّم الأولى كانت الصلاة الثانتأن  اـ في الوقت الذي كان عليهكالعصر الثانيةَ ـ  تلو قدّم
لاة ص بـيان بطلان صحيحة ، وذلك لأنّ هذه الروايات القائلة بأنّ هذه قبل هذه ليست بصدد

ين الظهر ب، وإنما هي بصدد بـيان لزوم الترتيب صلًا وتركَتِ الظهرَ أتماماً العصر لو اختارتها 
 لا أكثر . لو أرادت أن تأتيَ بهما جميعاً بحسب الأصل والعصر
لكنْ أدلّةُ التخيـير منصرفةٌ عن المقام ، بدليل أنها تجري فيما إذا لم يكن محذورٌ :  فإن قلتَ   

 في البَين وهو تفويتُ الصلاة التي تقدر عليها .
: هذا الإنصرافُ لا دليلَ عليه ، فنبقى على إطلاق دليل التخيـير ونصحِّحُ صلاةَ العصرِ  قلتُ   

 التي صلّتها تماماً وأدّت إلى فوات وقت صلاة الظهر .
 

الوقت  فيـ كالظهر ـ الأولى  تِفصلَّ للصلاتين عةَالسَّ تِ: إذا اعتقدَ 39مسألة  
 إتيانَكانت ها فتَوظي أنّمَتْ أنه قد خرج وقتُ الثانية وعلِ نَيَّـتبَـالمختصّ بالثانية ف
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،  (152)رءُ العصوجب عليها قضاولكنْ قضاءً ، صحّت الظهرُ  وليس الأولى الثانيةِ
ووجب عليها  انيةُالث تْصحَّ ةُعَالسَّ تِفبانَالوقت  يقِضِّ باعتقاد الثانيةَ تِمَدَّوإذا قَ

بعد خروج الوقت  نُيُّـتبَكان ال وإن،  (157)رغم اختلال الترتيب هاعدَالأولى بَ إتيانُ
  . ءُ الأولى وجب قضا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا في الوقت ه، أمّا صحّةُ صلاةِ الظهر فلأنّ فعليّتَها تَبقَى رغم أنها صلّتْ لأنها فاتـتها (152)
المختصّ بالعصر ، أقصى حدّ تُعتبَرُ الظهرُ قضاءً . ولا دليل على أنّ ما أتت به من الظهر ينقلب 

قد روى ف ، نسياناًعصراً كما ورد في عكس المقام وهو ما لو صلّى الإنسانُ العصرَ قبل الظهرِ 
ل عن الفضمحمد بن إسماعيل  (الكليني عن) ، وعن أبـيهعن عن علي بن إبراهيم  الكافي في

إذا قال : t أبي جعفر عن عن زرارة اد بن عيسى عن حريزمّعن حَ بن شاذان جميعاً

 مْقِلها وأَ نْفأذِّ ، نّهِلِفابدأ بأوَّ صلواتٍ ها بغير وضوء وكان عليك قضاءُيتَأو صلَّ نسيت صلاةً
 وإن كنتَ: t قال أبو جعفر ، وقالصلاة  لكلِّ إقامةٍ ها بإقامةٍعدَما بَ لِّصَ ثمها ، لِّصَ مَّثُ

، بعد العصر  ها ولوذكرتَ ساعةٍ أيَّ الغداةَ لِّها فصَتَفذكرْ تك الغداةُـوقد فات الظهرَ يتَقد صلَّ
 العصرَ يتَحتى صلَّ الظهرَ يتَسِنَ إذا:  t، وقالها يتَلَّتك صَـفات ومتى ما ذكرت صلاةً

 مكانَ عٌ، فإنما هي أرب العصرَ لِّثم صَ ها الأولىوِك فانْعد فراغِها وأنت في الصلاة أو بَتَفذكرْ
ها وِين فانْمنها ركعت يتَلَّفي صلاة العصر وقد صَ الأولى وأنت لِّصَأنك لم تُ كرتَذَ وإنْ،  أربع
 العصرَ لِّصَك لم تُأن تَقد ذكرْ ، وإن كنتَ العصرَ لِّفصَ مْوقُ الركعتين الباقيتين لِّصَ مَّثُالأولى 

 يتَلَّد صَق ، فإن كنتَ المغربَ لِّثم صَ العصرَ لِّها فصَفوتَ فْخَولم تَ المغرب حتى دخل وقتُ
ها وِفانْ صرَالع تَمن المغرب ركعتين ثم ذكرْ يتَلَّقد صَ وإن كنتَ ، العصرَ لِّفصَ مْفقُ المغربَ
 الآخرةَ العشاءَ يتَقد صلَّ فإن كنتَ ، ي المغربَلّصَتُ مَّثُم لِّسَتُ ثمها ركعتين مَّفأتِ مْقُ مَّثُ العصرَ
كعتين ر من العشاء الآخرة يتَها وقد صلَّذكرتَ كنتَ ، وإنْ المغربَ لِّفصَ مْفقُ المغربَ يتَونسِ
 يتَقد نسِ الآخرة ، فإن كنتَ العشاءَ لِّفصَ مْقُ مَّثُ مْسلِّ مَّثُ ها المغربَوِفي الثالثة فانْ تَمْأو قُ
 الركعة وأنت في هاذكرتَ ، وإن كنتَ الآخرةَ العشاءَ لِّفصَ الفجرَ يتَلَّحتى صَ الآخرةَ العشاءَ

ت المغرب ، وإن كان مْقِوأَ نْوأذِّ الغداةَ لِّفصَ مْثم قُ ها العشاءَوِالأولى وفي الثانية من الغداة فانْ
 نْإف، عشاء ثم ال بدأ بالمغربإ،  داةَالغَ يَلّصَابدأ بهما قبل أن تُف جميعاًتاك ـوالعشاء قد فات
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عشاء ، وإن ال لِّثم صَ الغداةَ لِّبهما فابدأ بالمغرب ثم صَ تَإن بدأْ ك الغداةُن تفوتَأ يتَشِخَ
ما هِلِبأوَّ أبدإ والعشاء ، المغربَ لِّصَ مّثُ الغداةَ لِّبالمغرب فصَ تَإن بدأْ خشيت أن تفوتك الغداةُ

ذاك  مَولِ: قال قلت  ما إلا بعد شعاع الشمسهِلِّصَفلا تُ تَهما ذكرْأيَّ ، قضاءٌ ، لأنهما جميعاً

عن  بإسناده في يب الشيخ اورواهالسند ،  صحيحة(2434)ها وتَفَ تخافُ لأنك لستَ؟ قال : 

 محمد بن يعقوب مثله .
ي أنّ أ لأنّ الترتيب بين الظهرين والترتيب بين العشاءين هو شرطٌ ذِكْرِي لا واقعي ، (157)

لسالفة ا ذلك من خلال الفقراتِ التاليةِ فُعرِتَالترتيب ليس بشرط مع النسيان أو الغفلة ، 
ها وِفانْك فراغِ عدها وأنت في الصلاة أو بَتَفذكرْ العصرَ يتَحتى صلَّ الظهرَ يتَسِنَ إذا: الذكر 

في  أنتالأولى و لِّصَأنك لم تُ كرتَذَ وإنْ،  أربع مكانَ ، فإنما هي أربعٌ العصرَ لِّثم صَ الأولى
 لِّفصَ مْوقُ الركعتين الباقيتين لِّصَ مَّها الأولى ثُوِمنها ركعتين فانْ يتَلَّصلاة العصر وقد صَ

 كنتَ ، وإنْ المغربَ لِّفصَ مْفقُ المغربَ يتَونسِ الآخرةَ العشاءَ يتَقد صلَّ فإن كنتَ ... العصرَ
 مْقُ مَّثُ مْسلِّ مَّثُ ها المغربَوِفي الثالثة فانْ تَمْركعتين أو قُ من العشاء الآخرة يتَها وقد صلَّذكرتَ
  .... الآخرة العشاءَ لِّفصَ

ما العصر حينفإنه يفيدنا عدمَ وجوب إعادةِ لا تُعادُ وكذلك يمكن الإستدلال بحديث    

 صلّتها اشتباهاً قبل الظهر ، وإنما تأتي بالظهر فقط .

 
في جهة القبلة فإنه يكفيها أن تصلّي إلى أيّ جهةٍ  تْواشتبهَ تْرَهُ: إذا طَ 41مسألة  

كانت حتى ولو كانت في سَعَةٍ من الوقت ، وهذا حكمٌ عامٌّ شامل لكلّ 

وقت الفريضة بأنه خالف جهةَ القبلةِ ، ولو علم المكلّفُ بعد فوات  (153)المكلّفين
  فإنه لا يجب عليه القضاء .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ن زرارة ع بإسنادهذلك لما رواه في الفقيه و، كالسيد الخوئي ملة من المحقّقين لجفاقاً وِ (153)
أين  معلَإذا لم يَ هَجَّوَأينما تَ أبداً رُالمتحيِّ جزييُأنه قال :  tعن أبي جعفرومحمد بن مسلم 
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السند ، وهي تفيدنا أنّ شرط الإستقبال هو من الشروط العِلمِيّة  صحيحة(2435) بلةِالقِ وجهُ

 وليس من الشروط الواقعية كالطهور ، ولذلك يَسقُطُ شرطُ الإستقبالِ مع الجهل بجهة القبلة .
 

في  توضأَـوت (159)رْقةوالِخ قُطنةَال لَدِّبَف وتُنظّـتـ: يستحب للحائض أن ت 41مسألة  
قتُ كما لو دخل و ولو المستحبّة صلاةما أرادت ال، بل كلَّوات اليومية أوقات الصل

 ل والتحميديح والتهليـبالتسب مشغولةً مستقبلةًها مصلّا وتقعد في، صلاة الليل 

وكـنّا قد ذكرنا  ، (122)الكريم القرآن وقراءة وآله والصلاة على النبّي
ت السجدة آياأن تقرءا كلّ القرآن الكريم حتى  نُفَساءيجوز للحائض والسابقاً أنه 

م يمَّتـتمكن من الوضوء تـوإن لم ت . آيات السجدة خصوص ، نعم يُكره لها قراءةُ

  .  (121)عنه بدلًا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا لعموم استحباب التـنظّف للحائض وغيرها ، فإنّ النظافةَ من الإيمان ، ولا سيّما  (159)
في أوقات الصلاة ، فقد ورد أنه يستحبّ الصلاة وعبادة ربّه بأنظف ثيابه ... لكن يشتدّ الأمرُ 

 ثير منالك فيورد ذلك على الحائض لابتلائها بالنجاسة ، و للحفاظ على طهارتها . هذا وقد 
 الروايات ، نكتفي منها بما يلي : 

البندقي )، وعن محمد بن إسماعيل  أبـيهعن عن علي بن إبراهيم في الكافي ـ ما رواه  1 

عن حماد بن عيسى عن حريز عن  الفضل بن شاذان جميعاً (شيخهعن ) (2432)(النيسابوري
وضأ تـأن ت الصلاة ، وعليهافلا تحل لها  إذا كانت المرأة طامثاً قال :  tجعفر عن أبيزرارة 

وتسبحه وتهلله  Qر فتذكر الَلهوضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في موضع طاه
باستحباب أن  فيدنا، وهي تالسند  صحيحة( 2437)ه كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها دُمِّحَوتُ

                                                 

 . 222ص  2من أبواب القبلة ح  3ب  3ئل  (2435)
وبعضهم  ، ه حسناًالمتأخرون حديثَ ناأصحابُ دُّعُويَ. قال الحرّ العاملي : " أبو الحسن النيسابوري( هو 2432)

قي الحديث لا يروي عن ضعيف ، ولا بالواسطة ـوهو ن وهو مدح له وتوثيق على قاعدتهم .،  يعده صحيحاً
 . " )إنـتهى( بعتـتيعلم بال ، له ، وهو مدح

 . 271ص  1من أبواب الوضوء ح  14ب  1ئل ( 2437)
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يعني أنّ الحيض ليس مانعاً مِن فِعْلِ بعضِ الطهارات الثلاثة تـتوضّأ رغم أنها حائضٌ ، وهذا 
ثابتة ن سبب ، على الأقلّ للسيرة المِ لأكثرَ وذلك ولا يستفيد منها المتشرّعةُ وجوبَ الوضوء. 

لاء عام لأنه محلّ ابتفي الكثير من الروايات ولأجمعت عليه الطائفة  رَكِذُولأنه لو كان واجباً لَ
زيد  حةصحي، ولما تراه في وليس الوجوب  جداً الإستحبابَ لما كان المشهورُووشهري للنساء 

عند  توضأـللحائض أن ت ينبغييقول :  tقال : سمعت أبا عبد الله الآتية حيث الشحام

بَعدَها  ومِثْلُها ماالروايات التي تحوي على المستحبّات ... لِمَسياق جُلو...  وقت كل صلاة

 . تكرارلفلا داعي ل
عن حماد بن عيسى عن حريز عن  أبـيهعن  علي بن إبراهيم عنفي الكافي أيضاً ما رواه ـ و 2 

تطهَّر ـ تـ) ـ بالإدغام بمعنى تـتطهّر تَطَهَّرُ ـعن الحائض  tسألت أبا عبد الله:  محمد بن مسلم قال

قبل في وقت الصلاة ثم تست توضأ، ولكنها  أما الطهر فلا  : ؟ قال الَله رُكُذْالجمعة وتَ يومَ( خ

 . السند صحيحة (2433) القبلة وتذكر الله

بالوضوء  رَثم أمَ  أما الطهر فلا الطهرَ بقوله  tكيف أَنكَر الإمامُوهي أنه وهنا ملاحظة    

  الوضوءَ طهارة ؟! مع أنّ..  أوضّـتولكنها ت بقوله

ها طاهرةً ، لا أنه منعها أن أنكر أن تعتبر نفسَ tهو أنهوهنا احتمالان في الجواب : الأوّل    
هو عدم قصد الوضوء بالمعنى الشرعي وإنما قصد الوضوءَ بالمعنى  والإحتمالُ الثانيتغتسل ، 

اللغوي أي معنى الوضاءة والتـنظّف . لكنّ هذا الإحتمالَ ضعيفٌ للغاية ، لأنّ المنصرَف إليه 
هو الوضوء الشرعي المعهود عند ..  أوضّـتولكنها ت في زمان الإمام الصادق من لفظة 

 المؤمنين ، فيتعيّن الإحتمالُ الأوّل ، وهذا يعني إمكانَ أن تـتوضّأ الحائضُ . المتشرّعة
عن عمار بن مروان عن ابن أبي عمير  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن ـ وأيضاً في الكافي  3 
ينبغي للحائض أن يقول :  tسمعت أبا عبد اللهقال :  (ثقة عين) عن زيد الشحام( ثقة)

 صحيحة(2439)ي لّصَتستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تُ عند وقت كل صلاة، ثم توضأـت

 .السند

                                                 

 . 522ص  3من أبواب الحيض ح  22ب  2( ئل 2433)
 . 522ص  3من أبواب الحيض ح  22ب  2ئل  (2439)
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 عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وحماد عن محمد بن إسماعيلـ وفي الكافي أيضاً  4 
تأكل ،  توضأ المرأة الحائض إذا أرادت أنـتقال :  tعن أبي عبد اللهعن معاوية بن عمار 

 Qالَله تِذكرَو ت وتلت القرآنرَوكبَّ تْلَلَّوهَ القبلةَ تِواستقبلَ أتتوضّوإذا كان وقت الصلاة 
 السند . صحيحة(2442)

قال  tد اللهعب يد الله بن علي الحلبي عن أبيـعن عبالصحيح  بإسنادهـ وروى في الفقيه  5 
ة حين يدخل وقت الصلا ينلا يقضين الصلاة إذا حضن ، ولكن يتحشwّ النبّي نساءُ نّوكُ: 

 السند . صحيحة(2441)من المسجد فيذكرن الله عز وجل  باًـثم يجلسن قري ينويتوضّ

 لُّستدَد يُ، وق ةمن القرآن شيئاً في غير الحال المذكور قد يقال هنا بكراهة أن تقرأ الحائضُ (122)
ردة من الروايات الوا( / الأمر الثاني ، على الجنب كرهُفيما يُ فصلٌ)ذكرناه في على ذلك بما 
 أكبر : اًحدثكونهما ينهما في ـالفصل ب عدمِ ادّعاء في الجنب مع

رضي نا حمزة بن محمد بن أحمد العلوي َـثحدَّ ـ 42روى الصدوق في الخصال قال : " ـ فقد  1 

حاب من أص) عن عبد الله بن المغيرة أبـيهعن بن هاشم  قال : أخبرني علي بن إبراهيم الله عنه

سبعة لا قال : i عن آبائه عن عليّ أبـيهعن  عن جعفر بن محمد عن السكوني( الإجماع

 موثّـقة"  والحائض نُفَساءوال والجنبام وفي الكنيف وفي الحمّ يقرؤون القرآن : الراكع والساجد

لكنك بعدما عرفتَ سابقاً من الروايات الصحيحة  السند ، ورواها الصدوق في الهداية أيضاً .
تعرف أنه ليس المقصود من هذه الرواية هو التحريم ، لهما المستفيضة المجوّزة لقراءة القرآن 

ء على أنه لو كان ذلك محرّماً لورد في الكثير من الروايات لأهميّة ذلك ولوقوعه محلّ ابتلا
 الناس ، فلا بدّ من حمل هذه الرواية على الكراهة .

عن يسى عثمان بن ععن عن الحسين بن سعيد ـ الصحيح ـ  بإسنادهفي التهذيـبين وروى ـ  2 
السند  ـقةموثّ سبع آيات وبين  نهبـيما سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ قال :  سماعة قال :

( بن محمدزرعة )قال : وفي رواية ، ورواها في التهذيـبين أيضاً لكون عثمان بن عيسى واقفيّاً 

                                                 

 . 533ص  5من أبواب الحيض ح  42ب  2ئل  (2442)
 . 537ص  1من أبواب الحيض ح  42ب  2( ئل 2441)
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عاً مع . طب موثقة السند لكون زرعة واقفيّاًسبعين آية قال :  (بن مِهْران( سَماعة )شيخهعن )

 الأخذ بعين الإعتبار ادّعاء وحدة الملاك بين الجنابة والحيض .
 ولا قرآناً الحائضُ لا تقرأُأنه قال : صلوات الله عليه  عن عليّـ وروى في دعائم الإسلام  3 

 مرسلة السند .(2442) حتى تطهر ولا تجامعُ صلاةً ولا تقربُ مسجداً دخلُتَ

يس فيها ل مستفيضةً بأنـنا قد روينا سابقاً رواياتٍ كرامال خوةَلكن مع ذلك يجب أن نذكّر الإ   
 :كُرُ منها نَذْالكراهية ، مع أنها عن أكابر علمائـنا الإماميـين ، وفي محلّ البـيان والعمل ،  قضيّةُ

 1  بن عيسى وعلى احتمال ضعيف ابن )عن أحمد بن محمد  بإسنادهـ روى في التهذيـبين

عن عبـيد الله بن علي الحلبي عن أبي  عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان( خالد
قرآن ؟ ال ، طوّوالجنب والرجل يتغَ والحائض نُفَساءأتقرأ ال: سألته  قال tعبد الله
 السند . صحيحة (2443) ما شاؤوان ويقرؤفقال : 

 2  عن  عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوبـ الصحيح ـ  بإسنادهـ وفي التهذيـبين
قال :  tعن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر( )من أصحاب الإجماع أبان بن عثمان

 السند . صحيحة والجنب القرآنَ لا بأس أن تـتلو الحائض

 3  عن ابن أبي عمير عن زيد الشحام أبـيهعن عن علي بن إبراهيم ـ وروى في الكافي 
  والجنب أيضاً نُفَساءوال القرآنَ أالحائض تقرقال :  t( عن أبي عبد اللهثقة عين)

 . السند صحيحة
 4  عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب  بإسنادهـ وفي التهذيـبين

قال  tعن أبي عبد الله( ثقة)عن عبد الغفار الجازي ( مجهول)عن النضر بن شعيب 
 ضعيفة السند .  قرأ ما شاءت من القرآنـتالحائض  : قال

القرآن الكريم ، هنّ لكلّ فهم من هذه الروايات أنّ العموم الأعلائي هنا هو جواز قراءتِوتَ   
 إليه في مواضع الشكّ . بحيث يجب الرجوعُ

                                                 

من أبواب الحيض  19ب  2وذَكَرَها عنه في مستدرك الوسائل ج  .كتاب الطهارة / ذِكْرُ الحيض   1ج ( 2442)
 .  13ص  4ح 
 .  492من أبواب الجنابة ص  19ب  1تجد هذه الروايات في ئل ( 2443)
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 أن تقرءا من القرآن ما شاءتا إلا آية السجدة وهي روايتان: نُفَساءتجوّز للحائض وال فةـطائو   

 1  عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد  أبـيهعن في كتاب )العلل( ـ
قلت له : الحائض  قال ـفي حديث  ـ tبن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر

 ويذكرانِ،  لا السجدةإنعم ما شاءا ؟ قال :  ن شيئاًآوالجنب هل يقرآن من القر

ين في التهذيـبمحمد بن الحسن ورواها الشيخ  السند ، صحيحة الله على كل حال 

فضال عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن  عن علي بن الحسن بن بإسناده
 مثله . عيسى

 2  عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن  بإسنادهـ وفي يب
عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو ( فقيه عالم صالح مرضيّ ، ط ج)شعيب 
يفتحان المصحف من وراء الثوب ، ويقرآن من القرآن  الجنب والحائض:  tجعفر

 السند . صحيحة  إلا السجدةما شاءا 

فلو كانت قراءة أكثر من سبع أو سبعين آية مكروهةً لورد ذلك في الروايات الصحيحة    
المستفيضة السالفة الذكر . وبتعبـير أوضح ، نحن لا نعتمد على رواية أناس واقفية أو على 
السكوني في مقابل الفقهاء الإماميـين ، ولذلك لا مشكلة كبـيرة في أن تقرأ الحائضُ ما شاءت 

 عنوانفراجع ما ذكرناه سابقاً تحت  ماداً على الروايات الصحيحة السالفة الذكر .، إعت
نعم يُكره  ،آيات السجدة أن تقرءا كلّ القرآن الكريم حتى  نُفَساءيجوز للحائض والالثالث : )

 . لها قراءة آيات السجدة(

الطهارات الثلاثة كما  استحباب الوضوء ، أي الطهارة ، والتيمُّمُ أحدُفهم ذلك من يُ (121)
 أصاب نْ: إ tقال قلت لأبي جعفر زرارةصحيحة ترى في الروايات المستفيضة من قبـيل 

فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ، وإن كان قد ركع فليمض  قال : ؟وقد دخل في الصلاة  الماءَ

 .( 2444) الطهورين أحدُ التيممَ فإنّفي صلاته ، 

    

                                                 

 . 991ص  1من أبواب التيمّم ح  21ب  2ل ئ (2444)
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، ولا  (122)كراهةُ الخضابُ للحائض سواءً بالحناء أو بغيره: لم تَـثبُت  42مسألة 

، نعم يَحرُمُ مسّ  (123)يُكره لها حْملُ القرآنِ الكريم ولمسُ هامشِه وما بين سطوره
 .   كلماته على الأحوط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( تعرّضنا لهذا الفرع في المكروهات على الجنب فراجع ، ونذكر هنا أهمّ ما يفيدنا في 122)
طائـفة تفيد جواز  هذا المقام ، المقام من الروايات فنقول : ورد طائفتان من الروايات في

ضالة عن الحسين بن سعيد عن ف بإسنادهالتهذيـبين في وهي عبارة عمّا رواه  اختضاب الحائض
د ( عن سماعة قال : سألت العبحميد بن المثـنى الصيرفي ثقة له أصل( عن أبي المغرّاء )بن أيوب)

 السند . صحيحة (2445) لا بأس  يخـتضبان ؟ قال :  والحائضعن الجنب  tالصالح

، لكنها ضعيفة السند أو مشكوكة الصحّة متـناً ، لذلك لا تكون وطائفة تفيد كراهة ذلك    
 حجّةً ودليلًا على الكراهة ، وهي :

قال : محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى ( 2442)في الكافيـ ما رواه  1 
( أي الحائضالمستحاضة ) قال :  tي عبد اللهوابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أب

فلا تُصَلِّ فيها ولا يقربْها بعلُها ، فإذا جازت أيامَها ورأت الدم يثقب الكرسف  تـنظر أيامَها
اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخِّرُ هذه وتُعَجِّلُ هذه ، وللمغرب والعشاء غسلًا تؤخِّرُ هذه 

تحنّى ـ ظ ، أي لا تـتحنّى ) لا تحيـيو (2443)وتستـثـفر (2447)وتُعَجِّلُ هذه ، وتغتسل للصبح وتحتشي

 ، وتضم فخذيها في المسجد وسائرُ جسدها خارج ، ولا يأتيها بَعْلُها في أيام قُرْئِها (2449)(بالحنّاء

                                                 

 .  492من أبواب الجنابة ص  22ب  1ترى هذه الروايات في ئل ( 2445)
 . 33ص  3( ج 2442)
( وأثبته البهائي العاملي في الحبل المتين )وتحشى( ، وقال : "في بعض نسخ يب المضبوطة المعتمدة 2447)

 )تحتشي( وفي بعض النسخ )تحتبي(" .
 ( أي تُدخِلَ خِرْقة بين فخذيها لتحبس الدم ، مأخوذة من إستـثـفَرَ الكلبُ إذا أدخل ذنَبَه بين رجليه.  2443)
( قيل أي لا تصلّي صلاةَ التحية . أقول : اِحتمالُ صدور هذه اللفظة من ساحة العِصمة بعيد جداً لعدم 2449)

فعل متعدّياً ، والمتعارف عند العرب أن يذكروا تعارف هكذا اُسلوب عند العرب أصلًا ، مضافاً إلى أنّ هذا ال
المفعول به في هكذا موارد . وفي بعض النسخ )ولا تَحْنِي( أي لا تَحْنِي ظهرَها مخافةَ أن يسيل الدم ، أقول : 

يذكرون  ـكما قلنا قبل سطرين وهذا الإحتمال أيضاً ضعيف جداً لكون فعل تحني أيضاً فعلًا متعدّياً ، والعرب ـ 
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وإن كان الدم لا يثقب الكُرْسُفَ توضأت ودخلت المسجد وصَلَّتْ كل صلاة بوضوء ، وهذه 
 السند . صحيحة(2452)ضها يأتيها بعلُها إلا في أيام حي

كان فطحياً بن فضّال فقيه أصحابنا وثقتهم وعن علي بن الحسن ) بإسنادهـ وفي التهذيـبين أيضاً  2 

 ( عن عمه يعقوبثقة ثقة له أصل( عن علي بن أسباط )إلّا أنه كان قريب الأمر إلى أصحابنا الإمامية
قال : سمعته  t( عن أبي عبد اللهكلامفي وثاقته عن عامر بن جذاعة )( ثقةبن سالم الأحمر )

ولا الجنب ، ولا تجنب وعليها خضاب ، ولا يجنب هو وعليه  الحائضلا تخـتضب  يقول : 

 ضعيفة السند . خضاب ، ولا يخـتضب وهو جنب 

لا تخـتـضب وأنت جنب ، ولا  قال : o ـ وفي )مكارم الأخلاق( عن جعفر بن محمد 3 

 فَساءنُ، فإنّ الشيطان يحضرها عند ذلك ، ولا بأس به لل لطامثولا اتجنب وأنت مخـتضب ، 
 مرسلة السند . 

وءات فَصْل في غايات الوضتعرّضنا سابقاً لما يفيد في هذا الفرع في أكثر من موضع ك (123)
 الحائضِ للمصحف الواجبة وغير الواجبة فراجع . وهنا نقول بأنه لم تَـثبُت كراهةُ حْملِ

 ه وما بين سطوره ، لاحِظِ الرواياتِ التاليةَ :هامشِ لمسِالشريف ولا 
عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن  بإسنادهـ فقد روى في يب  1 

:  t( عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفرفقيه عالم صالح مرضيّ ، ط جشعيب )

 ، ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة  بمن وراء الثوالجنب والحائض يفتحان المصحف 

ه يحمله ، الشريف فإن ح المصحفِن يريد فتْصحيحة السند . وبحسب العادة عند الناس فإنّ مَ
راهة ـ عدمَ كبالإطلاق المقامي ومَن يريد أن يقرأ فيه فإنه يحمله ، ولذلك تفيدنا هذه الروايةُ ـ 

 . ومِثْلُها ما بَعدها . وعدمَ لمس هوامشه حمْلِ القرآن الكريم

                                                 

في هكذا حالة المفعولَ به ، فيقولون )ولا تَحْنِي ظهرَها( ، وفي بعض نسخ الكافي ويب )ولا تَحَنَّى( أي لا 
تـتحنّى بمعنى لا تخـتـضب ، وهو مأخوذ من الِحنّاء . وأظنّ صحّة هذه النسخة الأخيرة لأكثر من قرينة من 

 الحائض . ـ مِن كراهة اختضابفي الروايات قبـيل ما ورد ـ 
 . 224ص  1من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2( ئل 2452)
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عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ( 2451)ـ وفي الكافي عن محمد بن إسماعيل 2 
على الحائض ؟ فقال :  قُقال : سألته عن التعويذ يعلَّ tمنصور بن حازم عن أبي عبد الله

 مصحّحة السند .  (2452) إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديدنعم 

ثقة ) دعن داوود بن فرقعن ابن أبي عمير  أبـيهعن ـ وفي الكافي أيضاً عن علي بن إبراهيم  3 
  نعم ، لا بأس قال :  على الحائض قُلَّعَيُقال : سألته عن التعويذ  t( عن أبي عبد اللهثقة

عن الحسين بن سعيد عن  بإسنادهوفي يب  (2453) ولا تصيـبه يدُهاتقرؤه وتكتبه  قال وقال : 

قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض  tعن أبي عبد الله عن داوود عن رجلفضالة 
والمظنون قوياً أنهما روايةٌ واحدة ، (2454)تقرؤه وتكتبه ولا تمسه  وقال :  لا بأس  قال : 

ك يصعب ولذلك يجب أن يُبنَى على حذف كلمة )عن رجل( فتكون الرواية مرسلة ، لذل
امّ ، فإنّ ـ عكما ترى الإفتاء بناءً على هذه الرواية للشكّ الواضح في صحّة سندها . والخبُر ـ 

التعويذ يمكن أن يكون بالقرآن ويمكن أن يكون بغير القرآن كالأدعية مما فيها اسمُ الله جل 
وهو  على القدر المتيقّنكدعاء التوسُّل مثلاً ، فيُقتصَرُ i شأنه أو الأنبـياء أو الحجج المعصومين

 أن لا تمسّ القرآنَ الكريم وأسماءَ الله وصفاته الخاصّة .
ـ عن علي بن الحسن بن  الصحيح عندناـ  بإسنادهفي يب هذا ويعارض هذه الروايات ما رواه    

( وجعفر بن محمد مجهول ، ظم ، قيل إنه ليس بشيء( عن جعفر بن محمد بن حكيم )دي ريفضّال )
( عن أبي ثقة له أصل ، ق ظم( جميعاً عن إبراهيم بن عبد الحميد )مهمل جداًلصباح )بن أبي ا
المصحف لا تَمسَّه على غير طُهر ، ولا جُنباً ، ولا تمسَّ خطَّه ، ولا تعلِّقْه  ( : tالكاظمالحسن )

نب بين الجوذلك بتقريب وحدة المناط  ، إنّ الله تعالى يقول ] لا يَمَسُّه إلّا المطَهَّرون [ 

 والحائض .

                                                 

أبو الحسن النيسابوري . قال الحرّ العاملي : "ويعد أصحابنا المتأخرون حديثَه حسناً ، وبعضهم ( هو 2451)
يعده صحيحاً ، وهو مدح له وتوثيق على قاعدتهم . وهو نقي الحديث لا يروي عن ضعيف ، ولا بالواسطة 

 . يعلم بالتـتبع" )إنـتهى(  ، وهو مدح له ،
 .  1237ص  2من أبواب النجاسات  ح  27ب  2( ئل 2452)
 . 535ص  1من أبواب الحيض ح  37ب  2( ئل 2453)
 . 535ص  4من أبواب الحيض ح  37ب  2( ئل 2454)
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: لكنك لاحظتَ الإرسالَ بين علي بن الحسن بن فضّال وبين جعفر بن محمد بن حكيم  أقول   
ـ مرسلةٌ ، فلا تقوم دليلًا على كراهة تعليق الحائض للقرآن  إضافةً إلى ضعف رجالها، فهي ـ 

 الكريم وحمله ولْمسِ هوامشِه .

وا أن يضع والجنب من النساء والرجال نُفَساءللحائض والولا يجوز ": ( 2455)الشيخ المفيدقال    
فإن كان المصحف في  ، غير ذلكأو  صحيفةأو  من القرآن مكتوب في لوح أيديهم على شيء

صحف إذا لم تكن ولا بأس أن يلمسوا أطراف الورق من الم ، غلاف كان لهم أن يحملوه بها
 ابُـنتوالأفضل اج ، ويمسوا الجلد الذي فيه الورق ، مكتوب من القرآن أيديهم تقع على شيء

 فراجع . ( .إنـتهى" )كبارجلال له والإللقرآن والإ والتعظيمُ هِذلك كلِّ

 . الكريم ولمسِ هوامشه بوجهٍ شرعي القرآنِ لِلم تَـثبُت كراهةُ حْم على أيّ حال   
هذه  الإشكالات والتأمّلات في بعضَفقد ذكرنا  أمّا بالنسبة إلى مسّها لكتابة القرآن الكريم  

 بإسناده هذيـبينالتالشيخ الطوسي في ما رواه سابقاً في أحكام الوضوء والجنابة من قبـيل  المسألة
ان بن صفو( عن الخطابأبي  بن) ـ عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين الصحيحـ 

: سألته عن الجنب  قال (tمالكاظ) أبي إبراهيم ( عنثقة فطحي) سحاق بن عمّارإيحيى عن 
تعلم  ولعلّك.  السند موثّـقة  لا بأس :  ؟ قال ضبـيال سّان بأيديهما الدراهمَمََـوالطامث ي

 .  (2452)أنّ الدراهم البـيض عليها بعض السور القرآنية الكريمة

 لقرآنَا ولا تمسَّ)الهداية( : " علي بن بابويه وولده الصدوق في )فقه الرضا( والشيخ  لاق   
 ." نت على غير وضوء ، ومسَّ الورقـنت جنباً أو كـإذا ك

    
                                                 

 . 22في كتابه )أحكام النساء( ص ( 2455)

لكشّي جرير البجلي ، نقل في رجال ا بن) المحقّق الحلّي : وفي كتاب الحسن بن محبوب عن خالد قال( فقد 2452)

 ـمجهول) ( عن أبي الربـيععن محمد بن مسعود عن علي بن الحسن بن فضّال أنه صالح  tلله( عن أبي عبد االشامي 
 بنُ والحسنُ لا بأس به ، ربّما فعلتُ ذلك في الجنب يمسّ الدراهم وفيها اسمُ الله واسمُ رسوله ؟ قال : 

 عصابة على تصحيح ما صحّ عنهم .محبوب مّمن أجمعت ال
قال : سألته  tقلًا من كتاب جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرــ وروى المحقّق الحلّي أيضاً ن 

 .والِله إنّي لأوتي بالدرهم فآخذه وإنّي لجنب  هل يمسّ الرجل الدرهم الأبـيض وهو جنب ؟ فقال : 
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مندوبة كغسل  المشروعة ، واجبةً كانت أو : يستحب لها الأغسال 43مسألة  

وإن حتى  الوضوءات المندوبةكما ويستحبّ لها ، (124)والتوبة الجمعة والإحرام
  . كان الحيض باقياً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يصحّ غُسلُ الجمعة وسائرُ الأغسال بأنه حينما قلنا 12مسألة تعرّضنا لهذه المسألة في  (124)
المشروعة من الجنب والحائض ، ولا يَمنعُ الحدثُ الكبـيُر الشخصَ مِن أن يَغتسِلَ الأغسالَ 

حائضٌ فإنه  ـ وهيمثلًا ، فلو اغتسلت المرأةُ غُسلَ الجنابةِ ـ كانت أو مستحبّة  ، واجبةًالمشروعة 
الجنابة وسائر الأغسال المشروعة من المرأة حتى  صحّةِ غسلِ وجهَهناك  ذَكَرْناويصحّ منها ، 

قال :  tعن أبي عبد اللهعمّار  موثّـقةمن  ما ذكرناهمن قبـيل ولو كانت باقيةً على الحيض 
 تْعلَف إن شاءت أن تغتسلَ تحيض قبل أن تغتسل ، قال :  سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم

، للحيض والجنابة  واحداً ، فإذا طهرت اغتسلت غسلًا يءٌش ، وإن لم تفعل فليس عليها

 اتِروايوذكرنا العدمِ مانعية الأحداث الكبـيرة من الإتيان بالأغسال المشروعة  وجهَذَكَرْنا و
أبا عبد  قال : سألتحيث يعقوب  يونس بنمن قبـيل موثقة ذلك المستفيضة في  الصحيحةَ

 . (2457) ... وتحتشي بالكرسف ثفرـوتست تغتسل قال :  ؟حرام عن الحائض تريد الإ tالله

أن تغتسل غُسلَ الجمعة وغسل الإحرام وسائر الأغسال المشروعة ، لا بل يستحبّ للحائض 
كما ويظهر من روايات استحباب أن تـتوضّأ للصلاة  . وهذا ما ذهب إليه كلُّ أو جلُّ علمائـنا

عند وقت كلّ صلاة وفي وقت الصلاة إستحبابُ أن تـتوضّأ الوضوءاتِ المستحبّةَ وذلك لوحدة 
 المناط في ذلك .

 لعن محمد بن إسماعي( الكليني)، و أبـيهعن عن علي بن إبراهيم ى في الكافي وَرَ : فائدة  
 عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمارالفضل بن شاذان  (شيخهعن ) (2453)
 على مناسكها وهي حائض فلتغتسل المرأةُ تِإذا أشرفَ قال :  tعن أبي عبد الله (ثقة وجه)

                                                 

 . 25ص  2من أبواب الإحرام ح  43ب  9ئل ( 2457)
وبعضهم  ، ه حسناًرون حديثَالمتأخّ ناأصحابُ دُّعُويَ. قال الحرّ العاملي : " أبو الحسن النيسابوري( هو 2453)

قي الحديث لا يروي عن ضعيف ، ولا بالواسطة ـوهو ن وهو مدح له وتوثيق على قاعدتهم .،  يعده صحيحاً
 . " )إنـتهى( بعتـتيعلم بال ، له ، وهو مدح
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أسألك  إني "اللهم على دعائها ، وتقول نُها ويؤمَّخلفَ بالكرسف ولتقف هي ونسوةٌ ولتحتشِ
دك ، يب عنعلم الغَ به في تَك ، أو استأثرْن خلقِمِ حدٍبه لأ يتَمَّسَ، أو تَلك  هو بكل اسمٍ

ى ه علأنزلتَ حرفٍ وبكلِّ،  ه على موسىأنزلتَ حرفٍ أسألك باسمك الأعظم الأعظم ، وبكلِّ
وإذا أرادت أن تدخل ، " هذا الدمَ ينّعَ تَإلا أذهبwْ ده على محمّأنزلتَ حرفٍ عيسى ، وبكلِّ

وهو ـ t جبرئيلَ وتأتي مقامَ قال : ذلك  ثلَمِ تْفعلpَ الرسول سجدَالحرام أو م المسجدَ

 لا تدعو الَله فذلك مقامٌ ، قال : t الله استأذن على نبيِّ ه إذافإنه كان مكانَـ تحت الميزاب 

 لسند .ا صحيحة  إن شاء الله وتدعو بدعاء الدم إلا رأت الطهرَ تستقبل القبلةَ فيه حائضٌ

 [ستحاضة في الإ لٌصْفَ] 
إذا  ـعلى تفصيلٍ يأتي ـ  سلِللوضوء والغُ بةِالموجِ ستحاضة من الأحداثالإ دمُ   

 ولو بقي في باطنه، حتى ولو بمقدار رأس إبرة الفرج  باطن إلى من الرحم خرج
طن البا ها ما دام فيستمر حدثُ، ويَعدُ إلى خارجه خرج بَهي بذلك ولم يَ تْمَلِوعَ

 (127)ةقَرْوحُ عٍذْلَبغير ة و، يخرج بغير قوّ باردٌ أصفرُ (122)وهو في الأغلب . (125)باقياً

 . (123)حدٌّ ثيرهِـولا لك بعكس الحيض ، وقد يكون بصفة الحيض . وليس لقليله
م كَحولم يُولا مِنَ النفاس ولا من فضّ البكارة أو الجرح  القرح نَليس مِ دمٍ وكلُّ

، هذا بحسب الأصل الأوّلي . ولو  (129)لا محالة ستحاضةفهو محكوم بالإبحيضيته 
من خلال علم ولم يُالإستحاضة أو من الجرح أو القرح ن مِ هكونِتَردّد الأمرُ بين 

ه مِن عنق . نعم لو ظنّت كونَ (172)كونه استحاضةًب  عليه مُحكَيُ فإنهالأمارات 
 ليستعلى أنها  بنَيتَعليها أن  ـ فإنّعقلائياً  معتبرةٍ لبعض قرائنَالرحم ـ 

نظار أنّ ن خلال المتشفَتِ الطبـيـبةُ المأمونةُ الصادقةُ مِـوكذا لو اك.  (171)مستحاضةً
منشأ خروج الدم هو جُرحٌ أو قرح ونحو ذلك في عنق الرحم وأخبَرتِ المرأةَ بذلك 

. مثال ذلك ما لو  (172) أن لا تعتبر هذا الدمَ استحاضة، حينـئذٍ يجب على المرأة 
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فُرِضَ أنّ مانع الحبل جَرَحَ عنقَ الرحمِ أو ظُفرُ المرأةِ جرَحَه فخرج منه الدمُ فهذا 
 ضَرِفُلو  الأمرُوكذا  . لا يكون استحاضة بلا شكّ ولا خلاف كما لا يكون حيضاً

اليوم  ـ رأت فيبعد إخبار الطبـيـبةِ لها بوجود جرح أو قرح أو دِمّلة في عنق الرحم أنّها ـ 
ـ أم أي من الرحم الثاني دماً وتردّدت في منشأ الدم الخارج ، هل هو استحاضة ـ 

 في هكذا حالةٍـأنه من هذه الدّمَّلَة الموجودة في عنق الرحم وأنها فُتِحَتِ الآن ، ف

 . (173)ك بأصالة عدم صيرورتها مستحاضةًأن تـتمسّعليها 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا ": حيث قلنا  4مسألة /  أوائل كتاب الحيض سابقاً فيوأدلّتها لهذه المسألة تعرّضنا  (125)
لا فالخارج ولو بمقدار رأس إبرة  إلى يءٌمن الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه ش الدمُ انصبَّ

 هكان يمكن إخراجُفإن  دُعْولم يخرج بَ ا إذا انصبَّكذإشكال في جريان أحكام الحيض ، و
 " . وفي الإستحاضة الأمرُ كذلك تماماً .فهي حائض أيضاًبإدخال قُطنة أو إصبع 

 ودوج الفرج يكشف عنأن العلم بوجود دم الإستحاضة في باطن في لا شكّ على كلٍّ ،    
  : الرواياتِ التاليةعرف ذلك من خلال على المستحاضة ، تَ ز التكليفَاستحاضة وينجِّ

( عن شعريبن عيسى الأ( عن أحمد بن محمد )العطّارعن محمد بن يحيى )روى في الكافي ـ  1 
بن  براهيمإبن عثمان وقيل  إبراهيمثقة كبـير المنزلة ، إسُمه  الخزّاز)( ابن محبوب عن أبي أيوب الحسن)

 فلتستدخلن تغتسل أ ذا أرادت الحائضإ قال : t ( عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعيسى

أت بعد ذلك ر نْإو، فلتغتسل  شيئاً رَوإن لم تَ، من الدم فلا تغتسل  يءٌخرج فيها ش نْإفقُطنة 
فإذن المناطُ هو وجود الدم في الباطن وليس  .السند  صحيحة(2459) لِّصَتوضأ ولتُـفلت صفرةً

 خروجَه إلى الخارج ، ومِثْلُها ما بَعدَها .
 (مضطرب الحديث والمذهبعن معلى بن محمد )( 2422)عن الحسين بن محمدفي الكافي أيضاً وـ  2 

عن أبان ( خيّر من وجوه هذه الطائفة وعين من عيونهم ازالخزّ) الوشّاء (الحسن بن علي بن زياد)عن 

                                                 

: سقط من ئل سهواً كلمةُ )صفرة( مع أنها  ملاحظة.  522ص  1من أبواب الحيض ح  17ب  2ئل ( 2459)
 موجودة في كلا المصدرين اللذين أخذ عنهما صاحب الوسائل وهما كا و يب .

 ، بـ إبن عامروقد نُسِب إلى جدّه فكان معروفاً ، بكر الأشعري القمّي أبي  بن عامر بن عمران بنا (2422)
 . ثقة له كتاب
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عن أبي  (ثقة له اُصول) الجعفي (بن جابر)إسماعيل  عن (2421) (إنه كان ناووسياً ثقة ، قيل بن عثمان)
فرة وإن كانت ص،  لِّصَأيام عادتها لم تُ قبل انقضاء الصفرةَإذا رأت المرأة قال :  tعبد الله

رة يروي عنه في الفقيه مباشى بن محمد لّعَوالُم السند . موثّـقة( 2422) بعد انقضاء أيام قرئها صلت 

  .، فهو إذن من أصحاب الكتب التي إليها مرجع الشيعة وعليها معوّلهم 
ونس ي عن إسماعيل بن مرار وغيره عن أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن أيضاً في الكافي وـ  3 
أطهرت أم ي انقطع عنها الدم فلا تدرن امرأة سئل ع: قال t ن حدثه عن أبي عبد اللهعمّ
 نْإفا اليمنى رجله يضاء وترفعـب قُطنةها بحائط وتستدخل بطنَ مُلزِوتُ تقوم قائماً قال :  لا ،

 ، لم يخرج فقد طهرت وإن،  يط لم تطهرـخرج على رأس القُطنة مثل رأس الذباب دم عب
ولما تراه من توافق كبـير في الألفاظ يحصل عندك ظنٌّ أو اطمئـنان بكون  .(2423)ي لّصَتغتسل وتُ

 رواية يونس مأخوذةً من رواية سماعة .
ى عن محمد بن يحي (بن الحسن بن الوليد)عن المفيد عن أحمد بن محمد في يب مثلها ما رواه وـ  4 

عيسى عن سماعة عن عثمان بن ( بن معروف ثقة)محبوب عن العباس  عن محمد بن علي بن
 فلا تدري أطهرت يءالصفرة أو الشوترى  قلت له : المرأة ترى الطهرَ قالt عن أبي عبد الله
ها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما بطنَ قْصِلْفإذا كان كذلك فلتقم فلتُ  أم لا ؟ قال :

 ثلمول ، ثم تستدخل الكرسف ، فإذا كان ثمة من الدم بُـالكلب يصنع إذا أراد أن يَ رأيت
السند  موثّـقة(2424) وإن لم يخرج فقد طهرت،  فلم تطهر فإن خرج دمٌ،  خرج رأس الذباب

. 

                                                 

والناووسي هو الذي وقف على الإمام  ( قال عنه علي بن الحسن بن فضّال الفطحي إنه كان ناووسياً ،2421)
أمرُه ، وهو القائم المهدِيّ . وعن الملل والنحل  وقال عنه إنه حيّ لن يموت حتى يَظهَرَ ويَظهَرَ tالصادق جعفر

مات وستـنشقّ الأرض عنه قبل يوم القيامة فيملأ الأرض عدلًا ، قيل : نُسِبوا إلى رجل  t: وقالوا إنّ عليّاً
يُقال له ناووس ، وقيل : إلى قرية يُقال لها ذلك . ثم إنه لا شكّ في وثاقة أبان بن عثمان لشهادة الكشي أنّ 

... وأبان بن عثمان  "العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون ... وهم :
 ..." ، والصدوق في الفقيه يروي عنه مباشرة .

 . 542ص  4من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2422)
 .  522ص  2من أبواب الحيض ح  17ب  2ئل  (2423)
 .  522ص  4من أبواب الحيض ح  17ب  2ئل  (2424)
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 فبما أنّ عليها أن تستبرئ لتَعْرِفَ نفسَها فليس لها أن تستصحب حالتَها السابقة .   
يد العلماء كالس غيَر حكم الإبتداء إستشكل بعضُ البقاءِ مُكْوبما أنه يحتمل أن يكون حُ   

 اليزدي في العروة وقال بالإحتياط . 
بالحيضيّة i الإستبراء يرى أنّ حُكْم أئمّتِـنا وجوب : إنّ الفقيه إذا نظر إلى روايات أقول   

 ، بلا فرق بين مستحاضة عن أنها بوضوحٍيكشف يعني أنّ وجود الدم في فضاء الفرج 
 والإبتداء ، إذ لا يحتمل التفصيل في ذلك .الإستدامة 

وهو متصف بصفات دم شرعاً " لأنه قد يكون الدمُ دمَ استحاضة وهو في الأغلب"( قلنا 122)
أو كان بين الدمين أقلّ من  بصفات الحيضالحيض ، كما لو استمرّ الدمُ أكثر من عشرة أيام 

قلت قال  tعن أبي الحسنصفوان بن يحيى  صحيحةأقلّ الطهر كما في الروايات من قبـيل 
 لدمَا ثم رأتِ،  فمكثت ثلاثة أيام طاهراً تْرَهُثم طَ ، أيام ترى الدمَ عشرةَ المرأةُ تِله : إذا مكث
حتى ولو كان الدمُ الثاني متصفاً بصفات ـ هذه مستحاضة ، لا  مسك عن الصلاة ؟ قال : أتُ، بعد ذلك 

 سلٍلاتين بغُوتجمع بين ص قُطنةبعد  قُطنة وتستدخل تغتسلـ   أقلّ الطهرالدمينلأنه ليس بين  وذلك الحيض
قد يكون الدمُ دمَ حيض شرعاً وهو متصفٌ بصفات دم الإستحاضة ، و (2425) ويأتيها إن أراد، 

عيد بن س موثّـقة، وذلك كما لو كان في أيام العادة ، كما رأيتَ سابقاً في الروايات من قبـيل 
 نَمِ يءَتحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشعن المرأة  tسألت أبا عبد الله قال : يسار
يعني تبقى على  ـ يومين أو ثلاثةـتستظهر بعد أيامها ب فقال :  اغتسالها من طهرها بعد الرقيق الدمِ

محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد  صحيحةِو  (2422) يلّصَثم تُ ـالحيضية رغم أنه بصفات الحيض 

يعني تبقى على  ـ لا تُصَلّي حتى تـنقضيَ أيامُهافقال :  المرأة ترى الصفرةَ في أيّامها ؟عن  tالله

 (2427) وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضّأت وصلَّتـ  لأنّ الدمَ في أيام عادتها الحيضية رغم صفرة الدم

إن كان قبل الحيض  :  فقال الصفرةَترى في المرأة  tالله عن أبي عبدبصير  أبي موثّـقةو

 س من الحيضين فليومَيَـوإن كان بعد الحيض بـ  مع أنه بصفات الإستحاضةـ فهو من الحيض  يومينـب

                                                 

 . 224ص  3من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل ( 2425)
 . 557ص  3من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (2422)
 . 542ص  1من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل ( 2427)
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 قبل انقضاء الصفرةَ إذا رأت المرأةُقال :  tعن أبي عبد الله الجعفيإسماعيل  موثّـقةو( 2423)

ما  . (2429)  تْلَّوإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صَـ يعني هو حيض ـ  لِّصَأيام عادتها لم تُ

 كان بخط صغير وبين شحطتين هو من العبد الفقير . 
السابقة واستفاضت الروايات  12مسألة دم الإستحاضة في  وصفاتِ ذكرنا هذه النقطةَ (127)

دم  : ـ في حديثـ  tعبد الله أبيعن  إسحاق بن جرير موثّـقةمن قبـيل  الصحيحة في ذلك

(2472) بارد فاسدٌ الإستحاضة دمٌ ودمُتجد له حرقة ،  حارٌّ فاء ، هو دمَـالحيض ليس به خ

( 2471)عبـيط إنّ دم الحيض حارٌّـ في حديث ـ  tعبد اللهأبي  عن حفص بن البختري صحيحةو

 وادٌوس عٌودفْ كان للدم حرارةٌفإذا بارد ،  أصفرُ ودم الإستحاضة وحرارة ، عٌله دفْ ، دُوَأسْ
إنّ دم الإستحاضة :  tمعاوية بن عمار قال أبو عبد الله مصحّحةو (2472) ةَفلْتَدَعِ الصلا

(2473) دم الحيض حار وإنّ، ، إنّ دم الإستحاضة بارد  والحيض ليس يخرجان من مكان واحد

 كينِي ذَفلا تصلّ عبـيطاً إن كان دماً قال :  tالله عبدعن أبي  إسحاق بن عمار موثّـقةو

 فراجع ....  (2474) فلتغتسل عند كل صلاتين وإن كان صفرة، اليومين 

بلا خلاف ، واستدلّوا لذلك بعدم تقيـيد الروايات لدم الإستحاضة بفترة معيّنة ، أي  (123)
 أنهم استدلّوا بالإطلاق المقامي .  

الإستظهار أيضاً والمستمرّة  ، لا بل أخبارُ اء في هذه الدماء المذكورةوذلك لانحصار الدم( 129)
  الدم تُـثبِتُ مدّعانا .

                                                 

 . 542ص  2من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2423)
 . 542ص  4من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2429)
من  3ب  2ئل  ترى الروايةَ في يُرجِعُها إلى صفات الدم . tتلاحظ الإمامَ ـأي في المرحلة الثانية ( هنا ـ 2472)

 . 537ص  3أبواب الحيض ح 
  مائع جداً وطازج وغير متخثّر ، أي أنّ دم الحيض ليس جامداً كدم الحجامة الجامد أي المتخثّر. أي( 2471)
 .  537ص  2من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (2472)
 . 537ص  1من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (2473)
 . 573ص  2من أبواب الحيض ح  32ب  2ئل ( 2474)
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مرار  إسماعيل بنعن  أبـيهعن  إبراهيمعن علي بن في الكافي أيضاً : لكنه روى  فإن قلتَ   
أدنى الطهر قال :  tأبي عبد اللهعن بعض رجاله  عن (بن عبد الرحمن( عن يونس )مهمل)

 ،المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام  وذلك أنّ،  عشرة أيام
فع فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارت، نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام  تْرَبُما كَفلا تزال كلَّ

 ، في أيام حيضها تركت الصلاةَ الدمَ فإذا رأت المرأةُ، ولا يكون أقل من ثلاثة أيام ، ها حيضُ
تسلت أو يومين اغ وإن انقطع الدم بعدما رأته يوماً، فهي حائض  أيامٍ ثلاثةَ ها الدمُب استمرَّ فإنِ
رأت في تلك العشرة أيام من يوم  فإنْ، إلى عشرة أيام ن يوم رأت الدم مِ تْتظرَـوان تْلَّوصَ

أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي  رأت الدم يوماً
بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر  وإن مر، رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض 

ا في جوفه قَرحةا إمّ ةٍلّن عِإنما كان مِالدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض 
يجب ف لأنها لم تكن حائضاً فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها،  لجوفا من اوإمّ

،  أيام فهو من الحيض لها ثلاثةُ مَّتَ وإنْ، ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين  أن تقضيَ
( 2475) ... ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام، وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء 

 ن احتمال ولم تحدِّد أنه سوف يكون استحاضةً حتماً .مِ لأكثرَ المجالَ تِحَتَففَ ،مرسلة السند 
دمُ د أن يكون الن احتمال ولم تحدِّمِ لأكثرَ هذه الرواية فتحت المجالَصحيح ، : نعم ،  قلتُ   

ذكرناها  الرواياتِ التي سائرَ لاحِظَعلينا أن ن الإجمال هذه ، إستحاضة فقط لا غير ، ففي حالة
 سابقاً في كتاب الحيض لنعرف الحكم الشرعي فنقول :

 عن المستحاضة tن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد اللهعبد الرحم موثّـقةفي روى ـ  1 
 إن، ف ها الذي كانت تحيض فيهءَتقعد قريت ؟ قال : ـها ؟ وهل تطوف بالبها زوجُؤأيط، 

 تسلولتغيوم أو يومين ، ـ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بفلتأخذ به  كان قرؤها مستقيماً
ي فإذا لّصَم تُث آخر ، على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفاً رَهَظَ فإنْ ، ولتستدخل كرسفاً

 يءش واحد ، وكل ي صلاتين بغسللّصَفلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ، ثم تُ سائلًا كان دماً

                                                 

، لكنه بما أنه ذكره متقطّعاً فقد أخذتُ هذا النصّ الكامل  551ص  4من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (2475)
، ورقم الحديث عنده في هذا  4253/ باب حدّ الحيض من أبواب الغُسل ح  45/ ب  2من كتاب الوافي ج 

 . 432صفحة  11 الباب هو
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 tالسند ، فقولُ الإمام موثّـقة( 2472)يت ـزوجها ولتطف بالباستحلت به الصلاة فليأتها 

 الباقي أي ولتعتبِرـ فلتأخذ به  كان قرؤها مستقيماً ها الذي كانت تحيض فيه ، فإنءَتقعد قر

 ما بعد أي ثم تعتبر ... ، ولتغتسل يوم أو يومينـوإن كان فيه خلاف فلتحتط بـ استحاضةً 

وهذا يعني أنّ الأصلَ في الحيض إذا استمرّ إلى ما بعد العشرة أيام  ، الإستظهار إستحاضة 
 . ه فهو استحاضةعدَهو مقدار أيام العادة ، وما بَ

 ... tعبد الله أبيها على لَدخِا أن أُنّمِ  امرأةٌتـنيإسحاق بن جرير قال : سأل موثّـقةوفي ـ  2 
أيامُ  إن كانـ فقالت له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيامَ حيضها ؟ قال :  إلى أن قالـ 

 قالت : فإن الدم يستمرّ ، ثم هي مستحاضةأيام استظهرت بـيومٍ واحد ، حيضها دون عشرة 

م تغتسل ثتجلس أيام حيضها بها الشهر والشهرين والثلاثة ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : 

: تستظهر بـيومٍ واحد ثم إذا انـتهت  ففي السؤال الأوّل.  السند موثّـقة(2477) لكلّ صلاتين

 مدّةُ الإستظهار وجب أن تعتبر الدمَ إستحاضةً .
ـتحيّض ت فإنّ عليها أن الشهر والشهرين والثلاثة ستمرّ بها الدمُ: إنِ ا وفي السؤال الثاني   

 ـيٍر آخروبتعبمقدار عادتها فقط ثم تعتبر نفسها مستحاضة ، وكأنه هذا هو الأصل الأعلائي . 
ة ؟ كيف تصنع بالصلاالدم يستمرّ بها الشهر والشهرين والثلاثة ، : فإنَّ نّ سؤال المرأة : إ

يضها ح يعني أنها بعد أيامتجلس أيامَ حيضها ثم تغتسل لكلّ صلاتين  tوجوابَ الإمام

 حال فيفي حال الإستمرار لشهر أو أكثر تكون مستحاضة ، أي لا تستظهر ، وهذا يعني أنها ـ 

ـ ما يأتيها من دمٍ يكون استحاضة ، وهذا يعني أنّ الأصل أن يكون  أكثراستمرار الدم لشهر أو 
م في مقام الدم في أيام عادتها فقط ، هو الحيض ، دون الدم الزائد ، وهذا واضح في أنّ الإما

وهذه ملاحظة ، ه هو استحاضة واقعاً عدَوأنّ ما بَ المقدار هو الحيض الواقعيبـيان أنّ هذا 
 . ومُلْفِتَة  مهمّة
تحيض ثم تطهر وربما عن المرأة  tقال : سألت أبا عبد الله سعيد بن يسار موثّـقةـ وفي  3 

تستظهر بعد أيامها  فقال :  اغتسالها من طهرها من الدم الرقيق بعد يءرأت بعد ذلك الش

                                                 

 .  227ص   3ح   الإستحاضةمن أبواب  1ب  2( ئل 2472)
 . 537ص  3من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (2477)
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ـ تَعتبِر نفسَها مستحاضة ، على التفصيل بعد الإستظهار ثم ـ ( 2473) يلّصَثم تُيومين أو ثلاثة ـب

السابق الذي هو فيما لو انقطع قبل تمام العشرة فكلّه حيض ، أمّا لو انقطع بعد العشرة فإنها 
 تكون مستحاضة من بعد الإستظهار . 

قال : سألته عن الطامث  tعن أبي الحسن الرضامرو بن سعيد بن عَ محمد صحيحةـ وفي  4 
 هي مستحاضة ثم ثم تستظهر بثلاثة أيامما كانت تحيض  ةَدّتظر عِـنـت جلوسها ، فقال :  دِّوحَ
 فتلاحِظُ أنّ عدم كونه حيضاً يعني أنه استحاضة لا محالة ، وكذا كلّ الروايات .( 2479)

أيّامها  ترى الصفرةَ فيعن المرأة  tمحمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله صحيحةوفي ـ  5 
 وإن رأت الصفرة في غير أيامها توضّأت وصلَّتلا تُصَلّي حتى تـنقضيَ أيامُها ، ؟ فقال : 

(2432). 

د تقعي ؟ قال : لّصَمتى تُ نُفَساءقال قلت له : ال tجعفرأبي  زرارة عن صحيحةوفي ـ  2 

 فرت وصلَّتـوإلا اغتسلت واحتشت واستـثبـيومين ، فإن انقطع الدم  حيضها وتستظهرقدر 
(2431). 

إن كان قبل  :  فقال الصفرةَترى في المرأة  tعن أبي عبد اللهبصير  أبي موثّـقةوفي ـ  7 

ويَفهَم ( 2432) ين فليس من الحيضومَيَـوإن كان بعد الحيض بفهو من الحيض ،  يومينـالحيض ب

 المتشرّعةُ أنه استحاضة . منها
قبل  الصفرةَ إذا رأت المرأةُقال :  tعن أبي عبد الله الجعفيإسماعيل  موثّـقةوفي ـ  3 

ومِثْلُها ما ( 2433)  تْلَّوإن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صَ ، لِّصَأيام عادتها لم تُ انقضاء

 . بَعدها

                                                 

 . 557ص  3من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (2473)
 . 557ص  12من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (2479)
 . 542ص  1من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل ( 2432)
 . 225ص  5من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل ( 2431)
 . 542ص  2من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2432)
 . 542ص  4من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2433)
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 قال :  ؟في الحبل  عن امرأة رأت الدمَ ـ tأبا عبد اللهأي ـ  قال : سألته سَماعة موثّـقةـ وفي  9
لاثة تقعد استظهرت بثعلى الأيام التي كانت  فإذا زاد الدمُ ، تقعد أيامها التي كانت تحيض

 .( 2434) ثم هي مستحاضةأيام 

 عشرةَ المرأةُ تِقلت له : إذا مكثقال  tعن أبي الحسنصفوان بن يحيى  صحيحةوفي ـ  12 
مسك عن أتُ، بعد ذلك  الدمَ ثم رأتِ،  فمكثت ثلاثة أيام طاهراً تْرَهُثم طَ ، أيام ترى الدمَ
لاتين وتجمع بين ص قُطنةبعد  قُطنة ، تغتسل وتستدخل هذه مستحاضة، لا  الصلاة ؟ قال : 

لدم اوذلك بتقريب أنها يجب أن تَعتبِرَ نفسَها مستحاضةً في (2435) ويأتيها إن أراد،  سلٍبغُ

  الدم الأوّل ، مّما يعني أنّ الدم إن لم يكن حيضاً ـالثاني بعدما كانت تَعتبِر نفسَها حائضاً في
 ـ فهو استحاضة لا محالة . أو نفاسٍ أو جرح أو قرح عُذْرة ن فضِّولم يكن مِ

الدماء المعروفة وهي  غيُر رُآخَ د دمٌبوضوح أنه لا يوجَ فُعرِمن خلال كلّ هذه الروايات تَ   
 ، فإنِ انـتفى الحيضُ والنفاسُ والجرحرَة ذْالعُالقرح والحيض الإستحاضة النفاس الجرح 

ولما ذكرناه ذهب كلُّ أو جُلُّ علمائـنا إلى ما  عُلِم أنه دمُ استحاضةٍ لا محالة ،رَة ذْالعُووالقرح 
 ن شأنها أن تحيض .هذا في مَن مِ. ( 2432)قلناه
 ، فهل نقول عن الدم الذي قد يَطرأ عليهما أنه دمُ استحاضة فتعمل الصغيرة واليائسةأمّا   

 دّعاءِدليل ما عرفتَه من انحصار الدم في هذه الدماء المذكورة ، ولاأعمالَ المستحاضة ب اليائسةُ
 عملتَ فلا شرعاً ، أم لا نطلق عليه إسمَ الإستحاضةولكونه استحاضةً لغةً  عليه الفقهاءِ مِتسالُ
 المستحاضة ؟ أعمالَ اليائسةُ
وإنما كلُّها ناظرةٌ إلى لهذا الأمر من قريب ولا من بعيد ،  (2437): لم تـتطرّق الرواياتُ الجواب   

المرأة التي مِن شأنها أن تحيض ، وليس إطلاقُ الإستحاضة في كتب اللغة دليلًا على كونها 
ها ، إلزامية عليولن نـتكلّم عن الصغيرة لعدم ترتّب أحكام شرعية استحاضة في الشرع ، 

لمستحاضة أن تعمل عمل ا خصوص اليائسة فنقول : لا يجب على اليائسة ننقتصر في الكلام عف
، وذلك لعدم الدليل على وجوب ذلك عليها ، ولا دليلَ على أنّ ما تراه مِن دمٍ على فرض 

                                                 

 . 557ص  2من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (2434)
 . 224ص  3من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل ( 2435)
 . 377ص  3راجع إن شئتَ مستمسك العروة الوثقى ج  (2432)
 .من أبواب الإستحاضة  1ب  2راجع إن شئتَ ئل ( 2437)



1536 

 

، فإنِ ادُّعِيَ الإجماعُ فهو مدركيّ بوضوح  شرعاً و استحاضةـ هوهو في غاية الندرة حصوله ـ 
 فالروايات تـتحدّث عن سبب الإستحاضةالمدركية ، فلا يكون حجّة .  ـ محتملُعلى الأقلّ أو ـ 
في  قٍن فتْمِ  أو أنها(2433) أو ركضة من الشيطان (عابر ـ خ) غابر عرقٌ ن تستحيض أنه مَ في

ها تستحيض ولا تـتحدّث عن اليائسة أن ـ الزبـير الخلقاني بن زيقرأبي العباس ضعيفة كما في  ـ الرحم

 ، وفرقٌ بـينهما .أو لا 
عد ، ب هل دم الجرح أو القرح الموجودَين في باطن الفرج يَدخُلُ في الإستحاضة أم لا (172)

ا كجُرْحِهودين في خارج الفرج ليس استحاضة لكونه وضوح كون دم الجرح والقرح الموج
 الموجودِ في يدها .

ب وبحس ي الظاهريشرعفي دم الإستحاضة بحسب الحكم ال : لا شكّ في دخوله الجواب   
دت أسبابُ الإستحاضة ، كما قال لي طبـيبٌ حاذقٌ ، طالما تعدّ ظاهر الحال وبالنظرة البدْوية

متخصِّصٌ بالأمور النسائية ، قال بأنّ أسباب الإستحاضة كثيرة ، منها عضوية ومنها هرمونية 
ـ ومنها نفسية وهناك حالات لا يُعرَفُ سبـبُها وهو الخلل بالتوازن الهرموني ناتج عن أمراض معيّنة ـ 

أو  ـيضبِفي غدّة الَم سباب مشاكلُالأ نَ، ومِالتليُّف في الرحم ، فمثلًا من أسباب الإستحاضة 
 ...لغِدّة النخامية افي ية أو قِرْفي الغدّة الدَّ

 كارة يجب الحكمُ بكونه استحاضةفكلَّما خرج دمٌ من الفرج ولم يكن حيضاً أو نفاساً أو بَ   
بصير  أبي موثّـقةمن قبـيل هذا ما يُفهم من روايات الإستحاضة و،  شرعاً وبحسب ظاهر الحال

ن الحيض فهو م يومينـإن كان قبل الحيض ب :  فقال الصفرةَترى في المرأة  tعن أبي عبد الله

 "الصفرةَ ترى المرأةُ: " السائلِ قولُ، ف( 2439) ين فليس من الحيضومَيَـوإن كان بعد الحيض ب، 

، ويُحتمَل في الواقع أن يكون مِن جرح أو قرح في عنق الرحم ، ومع ذلك لم يهتمَّ  مطلَقٌ
في عنق الرحم فلا  قَرحةـ لاحتمال أن يكون منشأُ الدم مِن جرح أو ولو في مرّةٍ واحدة الإمامُ ـ 

بل الحيض إن كان ق ينبغي لها أن تعتبر نفسَها مستحاضة ، وإنما كان يجيب السائلين بقوله 

عتبر ها أن تَأي علي ين فليس من الحيضومَيَـوإن كان بعد الحيض بفهو من الحيض ،  يومينـب

حشرني سيدنا الخوئي ) قالعند الفقهاء ،  لَّمةًمسَ يجب أن تكونَ نفسَها مستحاضة ، وهذه قاعدةٌ

                                                 

 . 542ص  2من أبواب الحيض ح  7ب  2ئل  (2433)
 . 542ص  2من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2439)
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وذلك  ئذٍـنحي ستحاضةبالإ هو الحكم على الدم ـلأكثر الفقهاء  فاقاًوِ ـالصحيح  ولكنّ" :( الُله معه
المتشرّعية عند النساء المؤمنات  السيرةُ. المهم هو أنّ دليلنا هو  (2492) (إنـتهى" )...للسيرة العقلائية 

عبد  بنيونس مرسلةَ لا بل لو لاحظتَ  بدليل السكوت ، وذلك الممضاةِ من الشارع المقدّس
 الدمَ رأتِ( 2491) ن يومِمِـ بها  رَّوإن مَ... قال :  tأبي عبد اللهعن بعض رجاله  عن الرحمن

 ةٍلّن عِلم يكن من الحيض إنما كان مِالذي رأته فذلك اليوم واليومان  ر الدمَأيام ولم تَ عشرةُـ 
 التي اليومين (كذا في كلّ النسخ) فعليها أن تعيد الصلاة تلك ا من الجوفإما قَرحة في جوفها وإمّ

( 2492).. .ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين  فيجب أن تقضيَ لأنها لم تكن حائضاً تركتها

 لدمُ من قرحة في عنق الرحمرغم احتمال أن يكون ايَعتبرها مستحاضةً  tللاحظْتَ أنّ الإمام
. 
بأنه من  ـبنظر العقلاء  معتبرةٍ ن قرائنَأي مِـ لو فرضنا أنه حصل عندها ظنّ معتبَرٌ عقلائياً  (171)

 ه استحاضةً ، وذلك لأصالة عدم صيرورتها مستحاضةًتعتبَر أن  عنق الرحم فلا يصحّ لها
السيرة المتشرّعية ولم يَثبُتْ إمضاءُ الشارعِ المقدّس لكون هكذا  هي خارجُ ولأنّ هكذا حالةً

 إستحاضة . هي حالةَ حالةٍ
 رحٌجُالصادقةُ من خلال المنظار أنّ منشأ خروج الدم هو  المأمونةُالطبـيـبةُ  اكتشفَتِلو  (172)

بر يجب على المرأة أن لا تعت ذٍـئوأخبَرتِ المرأةَ بذلك ، حين أو قرح ونحو ذلك في عنق الرحم
 كالجرح الذي يكون في يدها فلا تكون مستحاضةً جرحٌ عُلِمَ أنههذا الدمَ استحاضة لأنه 

خرج جرَحَه ف بالوجدان . مثال ذلك ما لو فُرِضَ أنّ مانع الحبل جَرَحَ عنقَ الرحمِ أو ظُفرُ المرأةِ
 . كما لا يكون حيضاً منه الدمُ فهذا لا يكون استحاضة بلا شكّ ولا خلاف 

                                                 

 . 25/ الشكّ في الإستحاضة ص  7التـنقيح ج ( 2492)
ملةَ قد اعتبرتَ الج ـ لأنك تكونبكسر الميم ـ  ... الدمَ تِرأَ يومِن بها مِ رَّوإن مَ... يَصِحُّ أن تقول  (2491)

الفعليةَ )رأت الدمَ( مضافةً إلى الفعل )يَوم( أي في محلّ جرّ بالإضافة ، دليلُنا قولُه تعالى في سورة المرسَلات 
 . لا يَنْطِقُونَ( يَومُ)هذا  35آية 
امل ، لكنه بما أنه ذكره متقطّعاً فقد أخذتُ هذا النصّ الك 551ص  4من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (2492)

، ورقم الحديث عنده في هذا  4253وهو باب حدّ الحيض من أبواب الغُسل ح  45ب  2من كتاب الوافي ج 
 . 432صفحة  11 الباب هو
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 اليوم رأت فيـ مّلة في عنق الرحم دِ جرح أو قرح أولها بوجود  بةِـبعد إخبار الطبـيـ  اأنّه فرضْأ (173)
أم أنه من هذه ـ  أي من الرحمـ  الثاني دماً وتردّدت في منشأ الدم الخارج ، هل هو استحاضة

ةُ المتشرّعية السير ، ففي هكذا حالةٍ لم تَـثبُتِوأنها فُتِحَتِ الآن الدمّلة الموجودة في عنق الرحم 
ت موقفُ ، ولم يَثبُهو استحاضة  خرج منها في هكذا حالةٍعند النساء المتديّنات على اعتبار ما يَ

 أصالة عدم صيرورتها مستحاضةً .الشرع في هكذا حالة ، ففي هكذا حالة عليها أن تـتمسّك ب
كوجوب  ـمن ترتّب أحكام الإستحاضة عليها لا بأس بإجراء البراءة فالوسوسة  على فرضو   

ستصحاب بأنّ الإـ بعد عدم الدليل على صيرورتها مستحاضة ـ  لا بل الصحيح أن نقول، ـ الإغتسال 
شية ، وقد شرحنا سابقاً في مسألة الشكّ في القر العقلائي يقول : الأصلُ أنها ليست مستحاضة

وذكرنا هناك أنّ  بدليل ، حتى تأتيَ بأنّ الأصل الإجتماعي أن لا تكون المرأةُ قرشيةً
ا أيضاً وهن ن قِبَلِ الشرع ،ى مِوأنه ممضَشرعي أيضاً  و استصحابٌه الإجتماعي الإستصحاب

شرعي ستصحابٌ إأيضاً هو  الإستصحاب العقلائينّ ـ بأ سابقاً بنفس الكيفية السالفة الذكرنقول ـ 
حتى يستيقن أنه قد نام ، حتى يجيئ من ذلك ،  لا ـ المشهورةصحيحة زرارة في ـ  tقولهبدليل 

قين بـيقضه تـنا بالشك ، وإنم أبداً اليقيَن قضِتـنولا ،  وإلا فإنه على يقين من وضوئه،  نٌيِّـبَ رٌأمْ
ظر إلى الفطرة العقلائية ، فان هولإستصحاب كان أنّ سبب تشريع افإنه صريح في   (2493)آخر 

كّ ـ ، ولا تـنقض اليقين أبداً بالش طريّالأمر فِهذا أي أنّ على يقيٍن من وضوئه ـ  فإنهوإلّا tقوله

كنتَ على يقين من طهارتك ، ثم شككت ،  لأنك ه ه قولُومثلُ ، وإنما تـنقضه بـيقين آخر

الشكّ أبداًب ـ لك أن تـنقض اليقيَن وهذا إشارةٌ إلى عِلّة الحكم بالإستصحاب أي لا ينبغي عقلائياًوليس ينبغي ـ 
وهو أنّ الإستصحاب  منشأ ا إشارة واضحة إلىفإنهفإنه  tفانظرْ إلى فاء التعليل في قوله

 اءَإجرقتضي ي طبعُ العقلائيوال، الإستصحاب هو مقتضى الحكمة والطبع العقلائي 
 الإجتماعي والعقلائي واحدٌ هُفإذن وجْصيرورتها مستحاضة في هكذا حالة . استصحاب عدم 

يما أظنّ أنه لا خلاف فو في مسألة الشكّ في قرشية المرأة فلا نعيد . أكثرَ وقد شرحنا الأمرَ. 
 .تيجةذكرناه من حيث النـتيجة وإن كان قد تختلف الطرقُ للوصول إلى هذه النـ

                                                 

 594ص  2من أبواب الحيض ح  44ب  2وئل .  174ص  1من أبواب نواقض الوضوء ح  1ب  1ئل ( 2493)
. 
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كغير  ، وإنما تـتصرّف للصلوات كما تفعل المستحاضةُ أنه لا يجب عليها الإغتسالُالمهم هو    
 المصابة بجرح في يدها مثلًا . المستحاضةِ

 
 :  ثيرةـطة وكأقسام : قليلة ومتوسّ ستحاضة ثلاثةُ: الإ 1مسألة  

 هو في وفيها ،  الدمِ سمْن غير غَبالدم مِ القُطنةِ ظاهرُ ثَوَّتلَيولى : أن فالُأ
حتى ولو لم  ، صلاةٍ لكلِّ الوضوء وجوبُ هاكمُوحُالغالب أصفرُ اللون . 

. ثم  (174)لةأو ناف الصلاةُ كانت فريضةًتَـنقضه بناقضٍ من نواقض الوضوء ، 
 فريضة ـ أن تـتوضّأ لكلّة بالفرائض المقضيَّ إن أرادت أن تأتيَإنه يجب عليها ـ 

بالنوافل كنافلة المغرب والعشاء  فريضة ، وكذلك إن أرادت أن تأتيَ
لخصوص الرواتب اليومية السابقة على  يلة ، نعم لا يجب الوضوءُفَوالغُ

تْ أمّا لو أجنبَ فرائضها كصلاة الليل ونافلة الفجر ونافلتَي الظهرين .
واغتسلَتْ فلا يجبُ عليها الوضوءُ للصلاة الأولى كالظهر مثلًا ، نعم يجب 

ولا  نةِتبديلُ القط عليها ولا يجبالثانية كالعصر .  عليها الوضوءُ للصلاة
  .تطهيُرها 

 َمن الجهة الأخرى سيل إلى خارجها ولا يَ القُطنةَ الدمُ سَغمُوالثانية : أن ي، 
ولا يجب الغُسلُ أكـثرَ من مرّة في اليوم ، واحد كلّ يوم ،  سلٌها غُمُكْوحُ

بح قبل صلاة الصالفجر وبعد طلوع سلُ الغُأن يكون على الأحوط  ويشترطُ
لاث ثى الأحوط ، بل يجب تبديلُ القطنةِ علفإذا اغتسلَتْ بدّلتِ القطنةَ ، 

غسل الصبح ، ومرّةً قبل صلاتي الظهرين ، ومرّةً  مرّات في اليوم ، مرّة بعد
قبل صلاتي العشاءين ، ولا يجب تبديل القطنة بين الظهرين ولا بين 

وتفهم مِن لزوم تعدُّدِ الوضوءِ أنّ تعدّده  . ةٍصلا لكلِّ وتـتوضّأالعشاءين ، 
إنما هو لأجل استمرار الحدث عليها ، فوجب لذلك تعدُّدُ الوضوءِ حتى 
ولو جمعَتْ بين الظهرين وبين العشاءين ، ومِن وجوبِ تعدُّدِ الوضوءِ ـ 
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ـ تفهم لزومَ المبادرة والفوريةِ بين الوضوءات وبين لأجل استمرار الحدثِ 
ويجوز لها أن تأتي بركعة الإحتياط وبركعتي الإحتياط  الصلوات .

وبالأجزاء المقضية وبسجدتي السهو من دون غسل ولا وضوء لأنها تابعةٌ 
 منها . للصلاة أو أجزاءٌ

 َوحُكمُ هذه الحالةِ وجوبُمن القُطنة إلى الِخرْقة ،  الدمُ سيلَوالثالثة : أن ي 
ي أ، ووجوبُ الغُسلِ لصلاتَي الظهرين قبْلها أي الغُسل لصلاة الصبح 

تجمع هما وقبلأي تجمع بـينهما ، ووجوبُ الغُسلِ لصلاتَي العشاءين قبلهما و
ين والأفضل أن تؤخّر الفريضةَ الأولى وتعجِّلَ الثانيةَ لتُدرِكَ الفضيلتبـينهما ، 

 سل وبينالغُ بين تْ، فإذا أرادت الإقتصارَ على الأغسال الثلاثة جمعَ
ين بين الأغسال وب تْوالَأي  بين العشاءين ،بين الغسل و هرين وجمعتالظ

مانع  نعم ، لاالصلوات ، أي بنحو الفورية بين الأغسال وبين الصلوات ، 
من أن تأتي بالنوافل اليومية السابقة على الفرائض ، فلو اغتسلت للصبح 

صلاة الليل ك قضاءً لها أن تأتيَ بالنوافلالفجر وح  عند أوّللتغتسل مثلًا ف
طلوع  سل بعدتالفجر فلتغ فإذا كان صلاةُ  ونافلة الفجر ، ففي الرواية

رواتب أمّا ال،   داةَي الغَلّصَي ركعتين قبل الغداة ، ثم تُلّصَثم تُ الفجر

اليومية اللاحقة للفرائض وهي نافلتا المغرب والعشاء فلها أن تأتيَ بهما من 
سل ولا وضوء لكن برجاء الصحّة وذلك للظنّ بعدم وجوب الغُسل دون غُ

 أغسال على وجب عليها خمسةُ ين الفرائضب تْفرّقَ لوووالوضوء لهما . 
ولا يجبُ عليها الوضوءُ مع الأغسال ، وإنما يُكتفَى بالأغسال الأحوط . 

يها لفقط . نعم ، لو صدر منها ما يُنقِضُ الوضوءَ فمِنَ الواضحِ أنه يجب ع
لَ أن تبدِّ ولا يجب عليها الوضوءُ دون الإغتسال ، لكن مع مراعاة الفورية .

إلا ثلاث مرات في اليوم إذا جمعت بين الظهرين وبين العشاءين ، القطنةَ 
صلاة الصبح وبعد غُسلِ صلاتَي الظهرين وبعد غُسلِ  بعد غُسلوذلك 
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الإحتياط  يالإحتياط وبركعتَ. ويجوز لها أن تأتي بركعة  صلاتَي العشاءَين
ن دون مِ ـإذا أتت بهما متّصلًا بالصلاة ـ وبالأجزاء المقضية وبسجدتي السهو 

  .منها  ولا وضوء لأنها تابعةٌ للصلاة أو أجزاءٌ سلٍغُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رفة مراد فإنها تكفي لمعرواياتِ في هذا المجال ال أهمّـ أن نَذْكُرَ في بداية الأمر يجبُ علينا ـ  (174)
 في القليلة والمتوسطة والكثيرة ، وبما أنّ الروايات أدخلَتْ أحكامَ المستحاضةi المعصومين

لأحكام المتوسّطة ، ورقم  2لأحكام القليلة ، ورقم  1نكتب رقم  ن علينا أنْيَّنفس الرواية ، فتعَ
 لأحكام الكثيرة : 3
الأمر إلى ب يفقيه ثقة فطحيّ قر) ـ عن علي بن الحسن بن فضالالمصحّح ـ  بإسنادهروى في يب  ـ 1 

 دقَأص "وكان والِله الثقة الريان علي بن قال فيه)عن محمد بن عبد الله بن زرارة  (أصحابنا الإمامية

عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة ( ن"يّفاضل دَ بن الحسن ، فإنه رجلٌ من أحمد عندي لهجةً
المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط  قال : o عن أحدهما عن فضيل وزرارة

 تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي لصلاة الغداة ، وتغتسل وتجمع نين ثمـبيوم أو اث
 لّحَ لاةُلها الص تْلَّ، فإذا حَ سلٍوالعصر بغسل ، وتجمع بين المغرب والعشاء بغُ بين الظهر
 السند . موثّـقة(2494)أن يغشاها  هالزوجِ

محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن  عن( 2495)الكافيفي وـ  2 
تـنظر  (أي الحائض) المستحاضة قال :  tأبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله

 (3) ها ورأت الدم يثقب الكرسففإذا جازت أيامَ ها ،ها بعلُفيها ولا يقربْ لِّصَفلا تُ (2492)هاأيامَ
ه هذ رُتؤخِّ وللمغرب والعشاء غسلًا هذه ، لُجِّعَهذه وتُ رُ، تؤخِّغتسلت للظهر والعصر إ
أي لا تـتحنّى ، تحنّى ـ ظ ) يـيولا تح (2493)فرـوتستـث (2497)وتغتسل للصبح وتحتشي هذه ، لُجِّعَوتُ

                                                 

 . 223ص  12من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل ( 2494)
 . 33 ص 3 ج (2495)
 حتى وإن لم يكن بصفات الحيض . ( أي أنّ العبرة أوّلًا بكون مجيء الدم في أيام العادة 2492)
وطة المعتمدة المضبيب ( وأثبته البهائي العاملي في الحبل المتين )وتحشى( ، وقال : "في بعض نسخ 2497)

 )تحتشي( وفي بعض النسخ )تحتبي(" .
 الدم ، مأخوذة من إستـثـفَرَ الكلبُ إذا أدخل ذنَبَه بين رجليه.   بين فخذيها لتحبس خِرْقة( أي تُدخِلَ 2493)
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وإن  ، هائِرْأيام قُها في لُعْبَولا يأتيها  جسدها خارج ، وتضم فخذيها في المسجد وسائرُ (بالحنّاء
 وهذه، كل صلاة بوضوء  تْلَّأت ودخلت المسجد وصَضَّتوَ (1) فَسُرْالكُ بُقُْـثلا يَ كان الدمُ
 .السند  صحيحة(2499)ها إلا في أيام حيضها يأتيها بعلُ

( ن الوليدبن الحسن ب)محمد عن أحمد بن تعالى  ه الُلهدَأيَّ (المفيد) أخبرني الشيخـ وفي يب قال :  3 
الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد الأشعري بان عن أعن الحسين بن الحسن بن  أبـيهعن 
سألته عن : قال  tبكير عن زرارة عن أبي جعفر ابنعن ( قريب الأمر أظنّ أنه البرقي القمّي)

 ،يوم أو يومين ثم هي مستحاضة ـتستظهر ب كيف تصنع ؟ قال :  الطامث تقعد بعدد أيامها

 (2)فإذا نفذ ،  الدمُ ذِما لم ينفَي كل صلاة بوضوء لّصَوتُ (1)نفسها  فلتغتسل وتستوثق من
بوثاقة الحسين بن الحسن بن أبان وذلك لعدة مظنونة الصحة للظن (2522) تْوصلَّغتسلت ا

 . وجوه
 ، أبـيهعن عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ـ وفي الكافي  4 

 عنعن حريز اد بن عيسى عن حّم محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً وعن
 نِإيومين ، فـب تقعد بقدر حيضها وتستظهري ؟ فقال : لّمتى تصَ نُفَساءزرارة قال قلت له : ال

لدم فإن جاز ا،  ت( وصلَّـ خ واستذفرتفرت )ـثـانقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واست
 والمغربَ سلٍبغُ والعصرَ والظهرَ سلٍبغُ ت الغداةَصلَّ (3)ثم  واغتسلت تْبَصَّالكرسف تعَ
: والحائض ؟ قال  قلتُ  واحدٍ سلٍبغُ تْصلَّ (2) الكرسفَ الدمُ زِجُ، وإن لم يَ سلٍبغُ والعشاءَ

م سواء ث نُفَساءتصنع مثل ال ذلك سواء فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة ثلُمِ: 

 صحيحة(  2521) "كمينِدِ مادُعِ الصلاةُ" قال : wالنبّي ي ولا تدع الصلاة على حال ، فإنّلّتصَ

سى عن عن حماد بن عيعن الحسين بن سعيد  باًـالسابق قريسناد الشيخ بالإ اورواه السند ،
 .o (ـ خ عبد اللهجعفر )حريز عن زرارة عن أبي 

                                                 

 . 224ص  1من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل ( 2499)
باب  1وقد أخذنا هذا المتَن والسند من نفس يب ج  . 224ص  9من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل  (2522)

 . 129ص  55 وبلحاظ خصوص الباب 433حُكم الحيض والإستحاضة ، رقم الحديث بلحاظ كلّ الكتاب 
 . 225ص  5من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل  (2521)
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عن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو بن  عن سعد بن عبد الله بإسنادهـ وفي التهذيـبين  5 
مرأة رأت الدم في إ:  tقال قلت لأبي عبد الله( ثقة)عن يونس بن يعقوب ( ثقة عين)سعيد 

ت تجلس ، تظر عدتها التي كانـنـت متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال :  تجاوز وقتهاحيضها حتى 

 (2522)فلتغتسل في وقت كل صلاة  باًـيـصب فإن رأت الدم دماً (3)،  أيام ثم تستظهر بعشرة

 السند . صحيحة
ناقلًا إياها من التهذيـبين أيضاً بالشكل التالي  212ص  3  من أبواب النفاس 3ب  2ئل رواها في و   
بن محمد بن عيسى  عن سعد بن عبد الله عن أحمد أبـيهعن عن المفيد عن أحمد بن محمد : 

امرأة ولدت فرأت الدم أكثر  عن tعن محمد بن عمرو عن يونس قال : سألت أبا عبد الله
ت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأ فلتقعد أيام قرئها التي كانت : مما كانت ترى ، قال 

 . لِّصَتوضأ ثم لتُـفإن رأت صفرة فلت فلتغتسل عند وقت كل صلاة ، باًـيـدما صب

ن عالحسن بن محبوب عن ( بن عيسى) أحمد بن محمدعن محمد بن يحيى  عنفي الكافي وـ  2 
 قال :  ـفي حديث حيض الحامل  ـ tعبد الله بيقال قلت لأ( ثقة) افيم الصحّعِالحسين بن نَ
قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك  الدمَ الحاملُ وإذا رأت
 إنها التي كانت تقعد في حيضتها ، فأيامِ عن الصلاة عددَ كْمسِفلتُ ، فإنه من الحيضة الشهر

ي الأيام تمض ماوإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ، لِّانقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصَ
والعصر  ي الظهرَلّوتصَ يوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفرـالتي كانت ترى الدم فيها ب

أ ضّومن خلف الكرسف فلتَ ينها وبين المغرب لا يسيلـفإن كان الدم فيما ب (1) نظرـثم لت، 
فإن طرحت الكرسف عنها  (2) سف عنها ،عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكر لِّولتصَ

أ وضّفلتَ الدمُ لِسَعنها ولم يَ إن طرحت الكرسفَ (1)فسال الدم وجب عليها الغسل ، و
الكرسف يسيل من خلف  ن الدم إذا أمسكتوإن كا (3) قال : ولا غسل عليها  لِّصَولتُ

ي لّتشي وتصَثلاث مرات وتح وليلة عليها أن تغتسل في كل يوم ى فإنّرقَلا يَ باًـيـالكرسف صب
وكذلك  :  قالللمغرب والعشاء الآخرة  وتغتسل للفجر ، وتغتسل للظهر والعصر ، وتغتسل

                                                 

 . 553ص  12من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (2522)
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السند  صحيحة( 2523)عنها ( الدمَ ـ خ)بالدم  أذهب الُله تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك

 يعقوب مثله .محمد بن  عن بإسنادهعن الحسن بن محبوب ، و بإسنادهالشيخ  اورواه
 ن عيسىعن عثمان ب( الخطّاب أبيبن ) محمد بن الحسينعن محمد بن يحيى في الكافي أيضاً وـ  7 
 فَسُرْالكُ إذا ثقب الدمُ (3) المستحاضةقال قال :  (بن مهران ثقة)عن سماعة  (2524) (ثقة)

وم ي لكلِّ سلُفعليها الغُ فَسُرْالكُ الدمُ زِجُإن لم يَ (2)و ، غتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلًاإ
 يطاًـها فحين تغتسل ، هذا إن كان دمها عبها أن يأتيَأراد زوجُ وإن ، لكل صلاةٍ والوضوءُ مرةً
 في الشيخ اورواهالسند .  موثّـقةالسند أو  صحيحة( 2525)الوضوء  إن كان صفرة فعليها (1)، و

 الكليني . محمد بن يعقوب الشيخ عن بإسناده يب
عن  (شعريبن عيسى الأ( عن أحمد بن محمد )العطّارعن محمد بن يحيى )أيضاً في الكافي ـ و 3 
بن  براهيمإبن عثمان وقيل  إبراهيمثقة كبـير المنزلة ، إسُمه  الخزّاز)( ابن محبوب عن أبي أيوب الحسن)

ن تغتسل فلتستدخل أ ذا أرادت الحائضإ قال : t ( عن محمد بن مسلم عن أبي جعفرعيسى

رأت بعد  نْإ (1)و، فلتغتسل  وإن لم تر شيئاً، من الدم فلا تغتسل  يءٌخرج فيها ش نْإقُطنة ف
 .السند  صحيحة(2522) لِّصَتوضأ ولتُـفلت ذلك صفرةً

كان )عن سعد بن عبد الله عن السندي بن محمد البزاز الصحيح  بإسنادهـ وفي التهذيـبين  9 

 tعن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللهعن يونس بن يعقوب  (يـينثقة وجهاً في أصحابنا الكوف
أربعة أيام وترى الطهر ستة  مسسة أيام ، وترى الدمَ مسسة أيام والطهرَ عن المرأة ترى الدمَ

،  ماًينهما وبين ثلاثين يوـما ب تْصلَّ الطهرَ ، وإن رأتِ لِّصَلم تُ الدمَ إن رأتِ فقال :  ؟أيام 

                                                 

 . 222ص  7من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل  (2523)
، قيل فسخط o ( ثقة واقفي بل شيخ الواقفة ووجهها وأحد الوكلاء المستبدّين بمال موسى بن جعفر2524)

ثم تاب عثمان وبعث المال إليه وأقام يعبد ربّه عزّ وجلّ حتى مات ، ونقل الكشّي قولًا بأنّ  tلرضاعليه ا
 عثمان بن عيسى مّمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم وأقرّوا لهم بالفقه . 

 . 222ص  2من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل  (2525)
: سقط من ئل سهواً كلمةُ )صفرة( مع أنها  ملاحظة.  522ص  1من أبواب الحيض ح  17ب  2ئل ( 2522)

 موجودة في كلا المصدرين اللذين أخذ عنهما صاحب الوسائل وهما كا و يب .
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واحتشت بالكرسف في  (2523)ثفرتـواست (2527)اغتسلت باًـيـصب فرأت دماً يوماً ثلاثون تْذا تمَّفإ
 السند . صحيحة (2529)أت توضّ صفرةً رأتْ (1)فإذا ،  وقت كل صلاة

الفضل بن شاذان ( شيخهعن ) (2512) (البندقي النيسابوري)وفي الكافي عن محمد بن إسماعيل ـ  12 
 ، أيام ترى الدمَ عشرةَ المرأةُ تِإذا مكث قلت له :قال  tعن أبي الحسنعن صفوان بن يحيى 

 مسك عن الصلاة ؟ قال : أتُ، بعد ذلك  الدمَ ثم رأتِ،  فمكثت ثلاثة أيام طاهراً تْرَهُثم طَ

ويأتيها ،  لٍسوتجمع بين صلاتين بغُ قُطنةبعد  قُطنة تغتسل وتستدخل (3)هذه مستحاضة ، ، لا 
 السند . صحيحة(2511) إن أراد

نان عن س عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن أبـيهعن عن علي بن إبراهيم وفي الكافي ـ  11 
تغتسل عند  (3) (خـ التي لا تطهر )المرأة المستحاضة  سمعته يقول :  :قال  tأبي عبد الله

صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ، ثم 
فيعتزلها  يضهاح إلا أيامها بعلها إذا شاء الصبح فتصلي الفجر ، ولا بأس بأن يأتيَ تغتسل عند
السند  صحيحة( 2512)ذلك  ت منيَوفِإلا عُ فعله امرأة قط احتساباًـلم ت ، قال وقال : زوجها 

عن أحمد بن  عن سعد بن عبد الله أبـيهعن خ عن المفيد عن أحمد بن محمد الشي اورواه، 
 عن علي بن الحسن بن فضال بإسنادهوسعيد عن النضر عن ابن سنان عن الحسين بن محمد 

 عبد الله بن سنان مثله . عنبن أبي نجران ومحمد بن سالم  عن عبد الرحمن
ثقة ) مارإسحاق بن ععن  ءالمغرا عن أبيفضالة عن  الحسين بن سعيد عنفي التهذيـبين وـ  12

 ؟الحبلى ترى الدم اليوم واليومين عن المرأة  tعبد الله قال : سألت أبا( فطحي وأصله معتمد

                                                 

 أي أنها صارت طاهرة لأنها مستحاضة . ( 2527)
 بين فخذيها لتحبس الدم ، مأخوذة من إستـثـفَرَ الكلبُ إذا أدخل ذنَبَه بين رجليه.   خِرْقة( أي تُدخِلَ 2523)
 . 545ص  3من أبواب الحيض ح  2ب  2( ئل 2529)
وبعضهم  ، ه حسناًالمتأخرون حديثَ ناأصحابُ دُّعُويَ. قال الحرّ العاملي : " أبو الحسن النيسابوري( هو 2512)
قي الحديث لا يروي عن ضعيف ، ولا بالواسطة ـوهو ن وهو مدح له وتوثيق على قاعدتهم .،  ه صحيحاًدُّعُيَ

 . " )إنـتهى( بعتـتيعلم بال ، له ، وهو مدح
 . 224ص  3من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل ( 2511)
 . 225ص  4من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل ( 2512)
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فلتغتسل عند كل  إن كان صفرةً (3)و، ك اليومين ي ذينِفلا تصلّ طاًبـيع إن كان دماً قال : 

 . السند موثّـقة (2513) صلاتين

محمد بن  (2514)وعن ( ،الخطّاب أبيبن ) محمد بن الحسينعن عن محمد بن يحيى في الكافي وـ  13 
ن يحيى صفوان بعن  جميعاً (النيسابوري) الفضل بن شاذانعن  (البندقي النيسابوري) إسماعيل
فمكثت ثلاثين ،  تْسَفَِـعن امرأة ن tإبراهيمأبا قال : سألت  عبد الرحمن بن الحجاجعن 
سل تفلتغ ت صفرةًإن كان (2)قال :  ؟أو صفرة  رأت دماً ، ثم تْوصلَّ تْرَهُأو أكثر ثم طَ يوماً

 . السند صحيحة( 2515) ولا تمسك عن الصلاة  لِّصَولتُ

بن الحسن ) الإسناد( عن عبد الله بن الحسنقرب ري في )يَمْعبد الله بن جعفر الِحـ وروى  14 

قال :  oه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرجدّ عن (ط د بن عليّ بن أبي طالب مجهول
عدد ب ترك لذلك الصلاةَتَكيف تصنع ؟ قال : ، ها طمثِ أيامَ الصفرةَسألته عن المرأة ترى 

 سلَها فلا غُسلِبعد غُ صفرةًفإن رأت  (1)ي ، لّصَطمثها ثم تغتسل وتُ أيامها التي كانت تقعد في
افةً إضضعيفة السند بعبد الله بن الحسن  (2512)ي لّصَعند كل صلاة وتُ عليها ، يجزيها الوضوءُ

 . عبد الله بن جعفرنا وبين ـإلى إرسالها ما بـين

                                                 

 . 573ص  2من أبواب الحيض ح  32ب  2ئل ( 2513)
لا شكّ في أنّ محمد بن اسماعيل هذا يروي عنه الكليني بواسطة محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد  (2514)

، فيكون السند الواقعي هكذا  272ص  3ح  2و ج  432ص  3كما تلاحظ ذلك في نفس الكافي ج بن عيسى 
: الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن 

حياناً : محمد أصفوان ... لكن لوضوح وثاقة الواسطة يحذفها الشيخ الكليني أحياناً لعدم الحاجة إليها فيقول 
بن يحيى عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان ... وقد يروي عنه مباشرةً فيحذف الواسطتين فيقول 

: إنّ كتاب محمد بن اسماعيل كان موجوداً  وبتعبـير آخر: محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ... . 
صحابنا في زمانه شيخ أبين يدَي الشيخ الكليني ، وكان المخبِرُ والمجيزُ للكتاب هو محمد بن يحيى العطّار القمّي )

( عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل ، هذا هو الذي كان موجوداً على أوّل كتاب ثقة عين
( الموجود بين يدَي الكليني ، وبما أنّ هتين الواسطتين معلومتَي الصدق كان الشيخ الكليني )محمد بن اسماعيل

 هما أحياناً .يحذفُ
 . 219ص  2من أبواب النفاس ح  5ب  2ئل ( 2515)
 . 541ص  7من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل  (2512)



1547 

 

سن ـ عن عبد الله بن الحأي روى عبد الله بن جعفر الِحمْيَري في )قرب الإسناد( وفي خبره الآخر ـ    
 oموسى بن جعفر عن أخيهعلي بن جعفر عن جدّه  (بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب مجهول)

 اليومين والساعة والساعتينغير أيام طمثها فتراه اليوم و في قال : سألته عن المرأة ترى الدمَ
 (2)و، تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ما دام الدم  قال :  ؟تصنع  ويذهب مثل ذلك كيف

أ من توضّـفلت مت ترى الصفرةَما دا (1) قال : ؟ قلت : كيف تصنع  ما انقطع عنهاتغتسل كلَّ

في أيام  رأت صفرةً تراها إلا في أيام طمثها ، فإنْ ن صفرةٍعليها مِ لَسْي ولا غُلّصَالصفرة وتُ
  ولعلّها نفسُ الروايةِ السابقة . (2517)  كتركها للدم الصلاةَ طمثها تركت

بن ) ري في )قرب الإسناد( عن محمد بن خالد الطيالسييَمْعبد الله بن جعفر الِحوروى ـ  15 
 (ةفقيه ثق)عن إسماعيل بن عبد الخالق  (واقفيثقة ) عميرة عن سيف بن( مجهول،  التميميعمر 

ها الذي طهرِ إذا مضى وقتُ قال :  عن المستحاضة كيف تصنع ؟ tقال : سألت أبا عبد الله

ر ، فإن كان ي الظهر والعصلّصَ، ثم تُ تغتسل ثمالظهر إلى آخر وقتها ،  رِطهر فيه فلتؤخِّتكانت 
لاة الفجر والعشاء ، فإذا كان ص ي المغربَلّصَتُتغتسل ، ثم  ها إلى آخر وقتها ثمرْالمغرب فلتؤخِّ

يواقعها  : لتُق ي الغداةَلّصَي ركعتين قبل الغداة ، ثم تُلّصَثم تُ فلتغسل بعد طلوع الفجر

 .ضعيفة السند( 2513)توضأ ثم يواقعها إن أراد ـذلك فلتغسل ولت إذا طال بها زوجها ؟ قال : 

وعن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان  أبـيهعن  إبراهيمالكافي عن علي بن  ـ وفي 12 
عن  tقال : سألت أبا عبد الله عن محمد بن مسلمجميعاً عن حّماد بن عيسى عن حريز 
 الصفرةَ ن رأتِإ (1)، و تـنقضيَ أيامُهالا تُصَلّي حتى المرأة ترى الصفرة في أيّامها ؟ فقال : 

 . السند صحيحة (2519)ت في غير أيامها توضّأت وصلّ

 الحلبي (بن علي) عن الفضل عن صفوان عن محمدـ وفي الكافي عن محمد بن إسماعيل  17 
ل ئِسُ :  tسألته عن المرأة تستحاض ، فقال قال أبو جعفر قال : tعن أبي عبد الله (ثقة)

ل ي فيها ، ثم تغتسلّصَتستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تُ عن المرأةw الله رسولُ
ء الثوب ي حتى يخرج الدم من ورالّصَ( بثوب ، ثم تُـ ختستذفر ثفر )ـوتست وتستدخل قطنة

                                                 

 . 541ص  3من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل ( 2517)
 . 223ص  15ة ح من أبواب الإستحاض 1ب  2ئل  (2513)
 . 542ص  1من أبواب الحيض ح  4ب  2ئل ( 2519)
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ستذفار أن والإالسند ،  صحيحة(2522) بين كل صلاتين ةُيَّالدمِّ غتسل المرأةُتَ (3)  وقال :

 .ةبّالدا رِفَثَ جعل مثلَأن تَ ثفارُـستوالإ، غير ذلك وتستجمر بالدخنة و بَيَّتطّـت
بوب مح في )المعتبر( قال : روى الحسن بنالحلّي سعيد  الحسن بنُ المحقق جعفر بنُـ وروى  13 

بن  براهيمإبن عثمان وقيل  إبراهيمثقة كبـير المنزلة ، إسُمه  الخزّاز)عن أبي أيوب في كتاب المشيخة 

بعد أيامها التي كانت  الحائض إذا رأت دماً  في tعن أبي جعفر عن محمد بن مسلم( عيسى

لا  دمٌ القطنةَ غَبَفإن صَ (3) ك قطنةًمسِثم تُ أو يومين ، فلتقعد عن الصلاة يوماًترى الدم فيها 
(2521) لاةُلها الص تْلَّوحَ منها زوجها إن أحبَّ ويصيب جمع بين كل صلاتين بغسلٍنقطع فلتَيَ

 .الرواية  وصحّةِ سند المحقّق إلىمرسلة السند ، إلا أن يُطمأنّ بصحّة نسخة المحقّق 
عن  عن محمد بن مسلمبعض رجاله عن  أبـيهعن  علي بن إبراهيم عنفي الكافي وـ  19 

قال :  ؟م من الد ى الحائضُرَى ما تَرَتَ ، هاقال : سألته عن الحبلى قد استبان حبلُ oأحدهما
أصفر فليس  إن كان قليلًا (1)و ، يلّفلا تصَ كثيراً أحمرَ إن كان دماً ، تلك الهراقة من الدم 

  . ضعيفة السندعليها إلا الوضوء 

 من خلال الأخبار المذكورة نعرف أحكامَ المستحاضة فنقول :   
 بالدم من غير غمس هاوسطحُ القطنةِظاهر تلوّثَ هو أن ي القليلةموضوع ـ لا شكّ في أنّ  1   

كالشيخ في الخلاف والمحقّق في الشرائع والشهيد في كما عن عدّة من علمائـنا  القطنة بالدم

                                                 

 .  224ص  2من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل  (2522)
السَّرْج ، قال  رسيده : الثَّفَرُ السَّيْرُ الذي في مؤَخَّ ابنُ ة .بالتحريك : ثَفَرُ الدابّقال في لسان العرب : "الثَّفَر   

فَراً أَو ثَـ لها : عَمِلَ ةَوأَثْفَرَ الدابّ.  ولا عَدَسٌ ، * ولا اسْتُ عَيْرٍ يَحُكُّها ثَفَرُهلا حِمْيَرِيٌّ وفَى  امرؤ القيس :
وهو أن  الدم ، ثْفِرَ وتُلْجِمَ إِذا غلبها سيلانُـأَن تَسْتَ المستحاضةَ رَأَمwَ وفي الحديث : أَن النبّي شدّها به .

الدم ،  يلانَيها في شيء تَشُدُّه على وسطها فتمنع سوتُوثِقَ طرفَتَشُدَّ فرجها بخرقة عريضة أَو قطنة تحتشي بها 
جعل تحت ذنبها ؛ وفي نسخة : وتوثق طرفيها ثم تربط فوق ذلك رباطاً تشدّ وهو مأْخود من ثَفَرِ الدابة الذي يُ

ها رِسرجها إِلى مؤخَّالتي ترمي ب طرفيه إِلى حَقَبٍ تَشُدُّه كما تشدّ الثَّفَرَ تحت ذَنَبِ الدابة ؛ والِمثْفَارُ من الدواب :
إِزاره عند الصِّراع إِذا ثْفِرُ بـيَسْتَ لُجُوالرَّ يه ملويّاً ثم يخرجه .ه بين فخذَإِزارَ الِإنسانُ لَدخِثفار : أَن يُـستوالإ .

ه بين ذا ردَّ طرفَإِثْفَرَ الرجلُ بثوبه ـواسْتَ يه في حُجْزَتِه .طرفَ دَّيه ثم أَخرجه بين فخذيه فشَهو لواه على فخذَ
 .( إنـتهى" )ثفارـستلإبطنه ، وهو اـيه حتى يُلْزِقَه به بين فخذَبَإِذا أَدخل ذنَ ثْفَرَ الكلبُـواسْتَ يه إِلى حجزته .رجلَ
 .553ص  15من أبواب الحيض ح  13ب 2وئل 223ص  14من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل (2521)
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 ... بن عمار  معاويةصحيحة في رأيتَ الدروس والعلّامة في الذكرى وغيرهم ، وذلك لما 
أي وضوء ب صلاةٍ كلَّ تْلَّالمسجد وصَأت ودخلت ضَّتوَ فَسُرْالكُ بُقُْـثلا يَ وإن كان الدمُ

 يوم أو يومين ثم هيـتستظهر ب زرارة  روايةُمِثْلُها و لِ الدمُ إلى جوف الكرسف ،دخُإن لم يَ

( يثقب ـ خ) ذِما لم ينفَ بوضوءٍ صلاةٍ ي كلَّلّصَنفسها وتُ فلتغتسل وتستوثق من، مستحاضة 
ينها وبين ـنظر فإن كان الدم فيما بـثم لت  افيم الصحّعِسين بن نَالحصحيحة  أمّا ...  الدمُ

لكرسف ا صلاة ما لم تطرح عند وقت كلّ لِّصَأ ولتُضَّوَفلتَ فرسُالكُن خلف مِ لا يسيلالمغرب 
 واحدٍ سلٍبغُ تْصلَّ الكرسفَ الدمُ زِجُوإن لم يَ القائلة زرارة صحيحةَ فإنها تعارض عنها

 الدمُ زِجُوإن لم يَسماعة  موثّـقةو  تْوصلَّ تْغتسلَا فإذا نفذ...  وفي روايته الأخرى  

إذا  نّ الدمَأ . المشهورُ روائياً ... صلاةٍ لكلّ والوضوءُ يوم مرةً لكلِّ سلُفعليها الغُ فَسُرْالكُ

ثقب الكرسفَ ولم يَصِلْ إلى خلفه وجب الغسل مرّةً كلّ يوم .
رة رواياتِ الصفحْملُ يجب المعنى المذكور في هذه الروايات السالفة الذكر على هذا كما أنه    

لا تُصَلّي عن المرأة ترى الصفرة في أيّامها ؟ فقال :  محمد بن مسلم صحيحةمن قبـيل السابقة 

وصحيحة محمد  إن رأتِ الصفرةَ في غير أيامها توضّأت وصلّت (1)و،  تـنقضيَ أيامُهاحتى 

من  ءٌيخرج فيها ش نْإقُطنة فن تغتسل فلتستدخل أ ذا أرادت الحائضإ الأخرى بن مسلم

 لِّصَأ ولتُتوضّـفلت رأت بعد ذلك صفرةً نْإ (1)و، تسل فلتغ وإن لم تر شيئاً، الدم فلا تغتسل 

أربعة  مسسة أيام ، وترى الدمَ مسسة أيام والطهرَ المرأة ترى الدمَ عنوصحيحة أبي بصير 
ينهما ـما ب تْصلَّ الطهرَ ، وإن رأتِ لِّصَلم تُ الدمَ إن رأتِ فقال :  ؟أيام وترى الطهر ستة أيام 

ثفرت واحتشت ـاغتسلت واست باًـيـصب فرأت دماً ثلاثون يوماً تْذا تمَّ، فإ وبين ثلاثين يوماً
 المستحاضة سماعة موثّـقةو  أتتوضّ فإذا رأت صفرةً (1)،  بالكرسف في وقت كل صلاة

 الدمُ زِجُإن لم يَ (2)و ، غتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلًاإ فَسُرْالكُ إذا ثقب الدمُ (3)
ا فحين هها أن يأتيَأراد زوجُ وإن ، لكل صلاةٍ والوضوءُ يوم مرةً لكلِّ سلُفعليها الغُ فَسُرْالكُ

لا بل إنّ التقسيم  الوضوء فعليها إن كان صفرةً (1)و،  يطاًـتغتسل ، هذا إن كان دمها عب

وقد  . فَيَثقُبُ الكرسصفر القليلَ لا وهو أنّ هذا الدمَ الأفي الرواية  واضحٌالمعروفَ الثلاثي 
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الدمَ الذي يأتي المستحاضةَ القليلة بأنه أصفر ، وهذا لا  الروايات وصفتِ هذهلاحظتَ أنّ 
     شكّ أنه الصفة الدائمة أو الغالبة .

يم عِالحسين بن نَ صحيحةفإن شككْتَ فيما نقول فارجع إلى سائر الروايات من قبـيل    
وإذا  قال  ـفي حديث حيض الحامل  ـ tعبد الله بيقلت لأفيها قال السابقة التي  افالصحّ

 قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر الدمَ الحاملُ رأت
نقطع ا ها التي كانت تقعد في حيضتها ، فإنأيامِ عن الصلاة عددَ كْمسِفلتُ ، فإنه من الحيضة

لتي تمضي الأيام ا ماوإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ، لِّعنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصَ
ثم ، والعصر  الظهرَ يلّوتصَ يوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفرـكانت ترى الدم فيها ب

 لِّأ ولتصَوضّمن خلف الكرسف فلتَ ينها وبين المغرب لا يسيلـفإن كان الدم فيما ب (1) نظرـلت
فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم  (2) عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها ،

غسل  ولا لِّصَأ ولتُوضّفلتَ الدمُ لِسَعنها ولم يَ إن طرحت الكرسف (1)وجب عليها الغسل ، و
 لا باًـيـالكرسف يسيل من خلف الكرسف صب ن الدم إذا أمسكتوإن كا( 3) قال عليها 

سل للفجر ، ي وتغتلّوليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصَ عليها أن تغتسل في كل يوم ى فإنّرقَيَ
ضة وكذلك تفعل المستحا قال للمغرب والعشاء الآخرة  وتغتسل للظهر والعصر ، وتغتسل

مّما ذكرنا تَعرِفُ أنّ العبرة ليست في  .عنها ( الدمَ ـ خ)بالدم  أذهب الُله فإنها إذا فعلت ذلك

ه مع عدم تجاوزه إلى الجهة وإنما فيما ذُكِر في الروايات من عدم ثقب الدم ، وثقبلون الدم 
 .  ، وثقبه مع تجاوزه إلى الجهة الأخرى الأخرى
الحبلى ترى الدم عن المرأة  t: سألت أبا عبد اللهفيها قال التي  إسحاق بن عمار موثّـقةأمّا    

 إن كان صفرةً (3)و، ك اليومين ي ذينِفلا تصلّ طاًبـيع إن كان دماً  قال ؟اليوم واليومين 

أبا ت : سألفيها قال حيث  عبد الرحمن بن الحجاج وصحيحة فلتغتسل عند كل صلاتين

 أت دماًر ، ثم تْوصلَّ تْرَهُأو أكثر ثم طَ فمكثت ثلاثين يوماً،  تْسَفَِـعن امرأة ن tإبراهيم
 انا تعارضمفإنهولا تمسك عن الصلاة  لِّصَولتُسل تفلتغ إن كانت صفرةً (2) قال ؟أو صفرة 

 . مابه ذُجميعَ الروايات السابقة ، فلا يؤخَ
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نقضه حتى ولو لم تَـ هو وجوبُ الوضوء لكلّ صلاةٍ الإستحاضة القليلة حُكْمَوقد رأيتَ أنّ   

بنَ إلا اهو المشهور جداً بين العلماء ولا نعلم فيه مخالفاً هذا و، بناقضٍ من نواقض الوضوء 
 الجنيد . أبي عقيل وابنَ

فقد نُسِب إليه أنّ الإستحاضة القليلة ليست من الأحداث أصلًا ولا يجب  أبي عقيل أمّا ابنُ   
 يها شيء ، لا الغسلُ ولا الوضوء ، ولذلك اقتصر على المتوسّطة والكثيرة .ف
 بن محمد) معن القاسعن الحسين بن سعيد  بإسنادهبين ـا رواه في التهذيبم لهقد يُستدَلُّ و   

 قال :  tعن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر( بن عثمان)عن أبان ( الجوهري مجهول
ن إو ، تغتسلإ أو يومين ، فإن هي رأت طهراً يومٍـالمستحاضة تقعد أيام قرئها ، ثم تحتاط ب

على  الدمُ رَظهَحتى يَ بذلك الغسلِ يفلا تزال تصلّ، اغتسلت واحتشت  طهراً رَتَ هي لم
 . (2522) وأعادت الكرسف سلَفإذا ظهر أعادت الغُ،  الكرسف

فُ الرواياتِ السالفة الذكر تَدْحَضُ قولَه ، فإنك تَستكشعلى أنّ  ،السند  ضعيفةُلكنها :  أقول   
منها أنّ نفس الإستحاضة القليلة هي حدثٌ دائمٌ بدليل وجوب الوضوء عليها لكلّ فريضة . 

ن أ ذا أرادت الحائضإ قال : t عن أبي جعفرالسابقة محمد بن مسلم لاحِظْ مثلًا صحيحةَ 

، فلتغتسل  وإن لم تر شيئاً، من الدم فلا تغتسل  يءٌخرج فيها ش نْإقُطنة فتغتسل فلتستدخل 
مع أنها قد تكون قد رأت الصفرةَ بعد  لِّصَتوضأ ولتُـفلت( ـ خ فرةًصُ)رأت بعد ذلك  نْإو

، ومع ذلك يجب عليها  صدر منها ناقضٌ من النواقضيَولم  دقائقالإغتسال من الحيض ب
 الوضوء للصلاة .

سواء لم  ـ الكرسف إذا لم يتجاوز عنستحاضة دم الإ ن أنّمِ الجنيد ا ما ذهب إليه ابنُوأمّ   

 ة مرة واحدةالغسل لكل نهار وليل فيجب ـ كما في المتوسّطة أو ثقبه ولم يتجاوز عنه كما في القليلة يثقبه
 . الكرسف وتجاوز عنه وجب على المرأة أن تغتسل لكل صلاة أو صلاتين إن كان ثقب، و

 ليلة وحُكمُهاالقبين عنده بل يدور الأمر ، وكثيرة  متوسطةوقليلة  استحاضةٌ عندهوعليه فليس 
 سلِالغُ وجوبُوالكثيرة وحُكمُها ـ أي جعل القليلة بحكم المتوسّطة ـ  لكل يوم مرة واحدة سلُالغُ
 .أو صلاتين صلاة  لكلّ
 : له بروايتين لَّدِقد استُو   

                                                 

 وقد أخذت المتن من كتاب الإستبصار . . 557ص  7من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (2522)
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 إذا ثقب الدمُ المستحاضةقال قال :  2السالفة الذكر تحت رقم  سماعة موثّـقة:  إحداهما   

 سلُيها الغُفعل فَسُرْالكُ الدمُ زِجُوإن لم يَ ، صلاتين وللفجر غسلًا غتسلت لكلّإ فَسُرْالكُ
ها فحين تغتسل ، هذا إن كان ها أن يأتيَأراد زوجُ وإن ، لكل صلاةٍ والوضوءُ يوم مرةً لكلِّ

وإن لم يجز طلاق قوله إ بتقريب وذلك( 2523)الوضوء  ، وإن كان صفرة فعليها يطاًـدمها عب

 . صورتي ثقبه وعدم تجاوز عنه وصورة عدم ثقبه أصلًا من لكلٍّ فإنه شاملٌالدم الكرسف 

 افعليه وإن كان صفرةً،  يطاًـهذا إن كان دمها عبذيل الرواية  قوله في : هو أنّ والجواب   

 فيما نقول . صريحٌ الوضوء

 يلّمتى تصَ نُفَساءقال قلت له : الوهي  3السالفة الذكر تحت رقم  زرارةصحيحة :  والثانية   
 انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت نِإيومين ، فـب تقعد بقدر حيضها وتستظهر؟ فقال : 

 سلٍبغُ لغداةَات صلَّ ثم واغتسلت تْبَصَّتعَ فَرسُالكُ فإن جاز الدمُ،  توصلَّفرت ـثـواست
 سلٍبغُ تْصلَّ الكرسفَ الدمُ زِجُ، وإن لم يَ سلٍبغُ والعشاءَ والمغربَ سلٍبغُ والعصرَ والظهرَ
 فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة، ذلك سواء  ثلُمِ: والحائض ؟ قال :  قلتُ  واحدٍ

عليه فليس لنا في الموثقة ، و وذلك بعين التقريب المتقدم  ي لّسواء ثم تصَ نُفَساءتصنع مثل ال

 . صلاة بل الأمر يدور في الأمرين المتقدمين يجب فيها الوضوء لكلِّ استحاضة
يَرِدُ عليه كلُّ الروايات السالفة الذكر التي تذكر المستحاضةَ القليلةَ بموضوعها :  أقول   

 .الوضوء  فعليها صفرةًوإن كان ـ ة بقالساسماعة  موثّـقةفي ها بما فيها قوله ـ وحُكْمِ

كما صرّح  "سواءً في المستحاضة القليلة أو المستحاضة المتوسّطة كانت أو نافلةً فريضةً"قيل   

بذلك  ما رأيتَه من تصريحٍهو  هموفي المنـتهى نسبته إلى الأشهر عندنا ، ودليلُ، به غيُر واحد 
 لَّكي لّصَوتُ  زرارة ورواية  صلاة بوضوء كل تْلَّوصَ...   بن عمار معاويةصحيحة في 
بما فيها  بوضوء صلاة كل صلاة تْلَّوصَ...  وذلك بتقريب إرادة معنى   ... بوضوءٍ صلاةٍ

الحسين  حةَصحي فحمَلوانوافل مثلًا توضّأت لكلّ نافلة ،  عدّةَفلو أرادت أن تصلّي النوافل ، 
فتَي الذكر على الروايتين السال ...عند وقت كل صلاة  لِّصَأ ولتُضَّوَفلتَ  افيم الصحّعِبن نَ

 ،أنها تُحْدِثُ كلَّ دقيقة الوضوءات لكلّ فريضة هو  دِتعدُّ وجوبِ وذلك لأنّ ما يُفهم من، 
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ي عدمَ على أنّ أصالةَ الإشتغال العقلية تقتض ، تجدُّدِ الَحدَثِ كلَّ دقيقة الوضوءُ لأجل بَجَفوَ
 وء لها .صحّة النافلةِ بغير وض

لى نحو ع بلزوم الوضوء لكلّ نافلة نافلةالإفتاءُ بضرسٍ قاطع  مع ذلك لا يمكنُ: لكنْ  أقول   
لا  مّما بوضوءفريضة كل صلاة  تْلَّوصَ...  وذلك لاحتمال إرادة معنى  الإطلاق المذكور ،

نّ لأ وذلك ة ،الفريضوضوء بنفس  السابقة على فرائضها بالرواتب اليومية الإتيانُ معها منعيَ
ة صحّب القولَ، وهذا يقرِّبُ بين الوضوء والصلاة عن كونها طاهرةً  فُكشِصلاتَها بالوضوء يَ

يٍر آخرَ ، مِنَ . وبتعبـلأنها طاهرة بهذا الوضوء  السابقة على فرائضها بالرواتب اليوميةالإتيان 
مثلًا بعد  عةٍساربع خّر ـتأالفورية في أداء الفريضة بعد الوضوء ، فلها أن ت وجوبِ عدمُالمعلوم 

ل بين وضوئها فصـولا مانع من أن تَ ، بلا شكّ طاهرةً مع ذلك تَبقَىالوضوء لتأتيَ بالفريضة ، و
لأكل لا يُحتمَلُ أن يَـبطُلَ وضوؤُها بسبب او كأَنْ تأكلَ مثلًا أو تشرب ، صغيربعملٍ وصلاتها 

 السابقة على بالرواتب اليوميةأن تأتيَ   يجوز لهاف هي طاهرةٌ بلا شكّإذن و الشرب ، أ
نّ ، على أ لأنها طاهرةٌ منهاوتصحّ ـ  والشربِ بدل الأكلِـ  والتي منها صلاة الليلالفرائض 

وقد  .الوضوءات الخمسةَ لا أكثر هو الأقرب إلى السهولة المعروفة في الشريعة السهلة السمحاء 
فيها قال  حيث 13السالفة الذكر تحت رقم إسماعيل بن عبد الخالق يمكن الإستدلال بضعيفة 
ها الذي طهرِ إذا مضى وقتُ قال :  عن المستحاضة كيف تصنع ؟ t: سألت أبا عبد الله

ر ، فإن كان ي الظهر والعصلّصَ، ثم تُ تغتسل ثمالظهر إلى آخر وقتها ،  رِطهر فيه فلتؤخِّتكانت 
لاة الفجر والعشاء ، فإذا كان ص ي المغربَلّصَتغتسل ، ثم تُ ها إلى آخر وقتها ثمرْفلتؤخِّ المغربُ

وذلك بتقريب ( 2524) ي الغداةَلّصَ، ثم تُ ي ركعتين قبل الغداةلّصَثم تُ فلتغسل بعد طلوع الفجر

 وحدة المناط .
 بين الوضوء والفريضة ، كما فيالسابقةُ على فرائضها النوافلُ هذه إذا صحّتِ :  فإن قلتَ   

 يضاًأ صلاة الليل ونافلة الفجر ونافلتَي الظهر والعصر ، فيجب أن تصحّ النوافلُ بعد الفريضة
، وهو أنها إن توضّأت لنافلة المغرب مثلًا ، جاز لها الفصلُ بأيّ عملٍ المذكور لنفس السبب 

ما جازت لها صلاةُ المغرب بهذا  شاءت كالأكل والشرب مثلًا ، فإذا جاز لها الفصلُ بعملٍ
 .الوضوء بين الوضوء ونافلة المغرب 
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: هذا الكلام غيُر معلوم الصحّة ، وذلك للظنّ بانـتهاء مفعول الوضوء بصلاة الفريضة  قلتُ   
  كما هو ظاهر الروايتين السالفتَي الذكر ، والقضيّةُ تعبّدية محضة . 

لفرائض المقضيّة ، وذلك لكون القدر المتيقّن من توضّي لال فإذا عرفتَ ما نقول تعرفُ لزومَ   
، واجبة الهي الفرائض  ... بوضوءٍ صلاةٍ كلَّي لّصَوتُ   بوضوء صلاة كل تْلَّوصَ...  

على  ابقةُالس اليومية الرواتبُخَرَجَ منها ويَـبعُدُ جداً الفرقُ بين الأدائية والقضائية ، نعم 
 .كقدر متيقّن لما ذكرناه قبل قليل  فرائضها

أن  ـ ائضهاالسابقة على فر اليومية الرواتبَ إن أرادت أن تصلّيَه لا يجبُ عليها ـ أنّا ذكرنا تَعرِفُ ولم   
استحباباً التوضّي لها ، وقد نُسِبَ إلى الشيخ الطوسي في المبسوط  الأحوط نعم ، لهاتـتوضّأ 

. ( 2525)توضّأت للفرض جاز لها أن تُصَلّيَ من النوافل ما شاءت"نه قال "إنّ المستحاضة إذا أ
واتب ـ وكغير الر كنافلة المغربكصلوات القضاء وكالرواتب اللاحقة بالفرائض ـ  أمّا غيُرها
 كل تْلَّوصَ...   tرجوعاً إلى قوله ـ فالأحوط وجوباً أن تـتوضّأ لهاكنافلة الغُفَيلة ـ  اليومية

وللظنّ بانـتهاء مفعول الوضوءات في هذه  ... بوضوءٍ صلاةٍ كلَّي لّصَوتُ   بوضوء صلاة

الحالات كما قد يُفهم من الروايتين المذكورتين ، إضافةً لما ذكرناه من أصالة الإشتغال ، لأنه 
مع الشكّ في كفاية الوضوء السابق للنوافل اللاحقة ولصلوات القضاء فالأصلُ عدمُ معلومية 

 الصلوات لكلّ صلاة منتوضّأ ـأن ت بين العلماء وجوبُ المعروفَكما أنّ صحّة الصلاة . 
 النوافل .و القضائية

، وذلك لعدم الدليل على ذلك في الروايات البـيانية . قال في كشف  ولا يجب تبديلُ القطنة  

ولذلك ( هىإنـتاللثام "لم يذكره الصدوقان والقاضي ابن البّراج ولا ظَفرتُ بخبر يدلّ عليه" )
ذهب أكثرُ المتأخّرين إلى عدم وجوب تبديل القطنة ، وقد يكون جزء العلّة في عدم وجوب 
التبديل هو كونَ دم الإستحاضة جارٍ ولا يتوقّف لأنه أشبهُ بالنزيف فتبديلُ القطنةِ يكون أشبهَ 

رأة ، باللغو ، فيكون أشبهَ بالجرح والقرح حتى يشفيا ، والجزء الثاني هو التسهيل على الم
 والجزء الثالث هو كون القطنةِ مِنَ المحمول ، والله هو العالم بملاكات أحكامه .

قها إلى خترولا يَـ  بمعنى أن يَدخل إلى جوفهاـ  القُطنةَ الدمُ سَغمُأن يَهو  المتوسّطةوموضوع ـ  2   
  واحدٍ سلٍبغُ تْصلَّ الكرسفَ الدمُ زِجُوإن لم يَزرارة لصحيحة  وذلكالطرف الآخر ، 
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 لدمُا زِجُوإن لم يَسماعة  موثّـقةو  تْوصلَّ تْغتسلَا فإذا نفذ...  وفي روايته الأخرى 

 الدمُ زِجُوإن لم يَومعنى ،  ... صلاةٍ لكلّ والوضوءُ يوم مرةً لكلِّ سلُفعليها الغُ فَسُرْالكُ

أن يدخل الدمُ إلى جوف  هو فَسُرْالكُ الدمُ زِجُوإن لم يَو فإذا نفذ...  و الكرسفَ

 القطنة ولا يصل إلى الطرف الآخر للقطنة .
ات من الرواي تلاحِظُو الروايات السالفة الذكر .يتَ في كما رأ واحد كلّ يوم سلٌغُوحُكمُها   

 الروايات .واضحٌ من أنّ الغسلَ هو غيري لأجل الصلاة ، لا أنه واجب نفسي ، وهذا 
زرارة في صحيحة  tكما يفهم ذلك من قوله الغسلُ قبل الصلاة لا بعدهاويجب أن يكون   

 تْغتسلَا فإذا نفذ...  وفي روايته الأخرى   واحدٍ سلٍبغُ تْصلَّ الكرسفَ الدمُ زِجُوإن لم يَ

 قبل الصلاة . سلِفي إرادة كون الغُ وهو واضحٌ تْوصلَّ

ك ، لا بل رأيتَ ، وذلك لعدم الدليل على ذل ولا يجب الغُسلُ أكـثرَ من مرّة في اليوم  

ك ذهب سماعة ، ولذل موثّـقةالتصريح بالإكتفاء بالمرة الواحدة في اليوم في صحيحة زرارة و
 .إلى هذا الحكم مشهورُ علمائـنا 

وخالف في ذلك العُماني والإسكافي والمحقّق والعلّامة وغيُرهم من المتأخّرين ، فذهبوا إلى    
وجوب الأغسال الثلاثة وذكروا أنه لا فرق بين تجاوز الدم عن الكرسف وعدمه ، بل بمجرّد 

ن ع ما رَويناه سابقاًأن يثقب الدمُ الكرسفَ وجب على المرأة ثلاثةُ أغسال ، ولعلّ دليلهم هو 
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي قال : ( 2522)الكافي

فلا  هاتـنظر أيامَ (أي الحائض) المستحاضة قال :  tعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله

سلت للظهر اغت فَرسُالكُ بُقُـثيَ ورأت الدمَ هافإذا جازت أيامَ ها ،ها بعلُفيها ولا يقربْ لِّصَتُ
 ، هذه لُجِّعَهذه وتُ رُتؤخِّ وللمغرب والعشاء غسلًا هذه ، لُجِّعَهذه وتُ رُوالعصر ، تؤخِّ
جسدها خارج  رُوتضم فخذيها في المسجد وسائ يـيفر ولا تحـوتحتشي وتستـث وتغتسل للصبح

سجد توضأت ودخلت الم فَسُرْوإن كان الدم لا يثقب الكُ ، هائِرْأيام قُها في لُعْولا يأتيها بَ ،
 السند .  صحيحة(2527)ها إلا في أيام حيضها وهذه يأتيها بعلُ، كل صلاة بوضوء  تْلَّوصَ
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ة زرارصحيحةُ أن نأخذ بالرواية المشهورة وهي  هو أنه يجب في هكذا حالةٍ عليهم والجوابُ   
 تْلَغتسا فإذا نفذ...  وروايته الأخرى   واحدٍ سلٍبغُ تْصلَّ الكرسفَ الدمُ زِجُوإن لم يَ

 الوضوءُو يوم مرةً لكلِّ سلُفعليها الغُ فَسُرْالكُ الدمُ زِجُوإن لم يَسماعة  موثّـقةو  تْوصلَّ

 . معاوية بن عمار فبها نقيِّدُ صحيحةَ ... صلاةٍ لكلّ

 قبل صلاة الصبح أم يجوز أن يكون بعدها ؟ يُشتَرطُ أن يكون الغُسلُ عند الفجرهل و  

عدم وجوب أن  تفيدالسالفة الذكر في الروايات البـيانية المرئيّ الإطلاق المقامي بأنّ  قد يقال   
ما ادُّعِيَ من إجماع على وجوب كونه عند الفجر هو يكون الغُسلُ قبل صلاة الصبح ، وأنّ 

لإستحاضة ها اأنه اجتهادٌ في مقابل النصّ ، خاصةً وأنه قد تأتيوغيُر حجّة لأنه محتمَلُ المدركية 
 بعد صلاة الصبح . 

ون لتك وذلك قبل صلاة الصبح الغُسلِالإتيانُ ب وجوباً مع ذلك الأحوطُ: ولكنْ  أقول   
ما لو كحتى ولو كانت قد اغتسلت قبل ذلك بعدّة ساعات ، ،  الفرائضُ الخمسةُ بعد الغُسل

ي العشاءين المتوسّطة قبل صلاتَحينما بدأت الإستحاضة مثلاً ، قبل صلاتي العشاءين اغتسلت 
 كلِّل سلُفعليها الغُ  و  واحدٍ سلٍبغُ تْصلَّالسابق  tلظنّ بإرادة ذلك مِن قولهدليلُنا ا. 

هذا المعنى إلى ذهن المتشرّعة ، فإنّ المتشرّعة يَرَون أنّ الصبح هو  أعني للظنّ بتبادر يوم مرةً

أوّلَ اليومِ لتقعَ الصلواتُ الخمسةُ عن  أن يكون الغُسلُ على الأحوط أوّلُ اليوم ، ولذلك يجب
الغُسل ، وإلا لوقعت صلاةُ الصبح من دون غُسل . وهذا الدليل وإن لم يصل إلى حدّ القطع 

أو اشتهر بَـينهم الحكمُ ولكنه يوِجِبُ الإحتياطَ لا محالة . ولعلّه لما ذكرنا أجمعت الطائفةُ 
 وجوب أن يكون الغسلُ قبل صلاة الصبح . ب

 بإسناده بفي يوذلك لما رواه ، من الأمور الفطرية التبديل وهذا  القطنةَ بدّلتِ تْفإذا اغتسلَ 

عن عبد الرحمن  (2523)عن موسى بن القاسم عن عباس بن عامر عن أبان بن عثمانالصحيح 

                                                 

والناووسي هو الذي وقف على الإمام  ( قال عنه علي بن الحسن بن فضّال الفطحي إنه كان ناووسياً ،2523)
وقال عنه إنه حيّ لن يموت حتى يَظهَرَ ويَظهَرُ أمرُه ، وهو القائم المهدِيّ . وعن الملل والنحل  tالصادق جعفر

مات وستـنشقّ الأرض عنه قبل يوم القيامة فيملأ الأرض عدلًا ، قيل : نُسِبوا إلى رجل  t: وقالوا إنّ عليّاً
يُقال له ناووس ، وقيل : إلى قرية يُقال لها ذلك . ثم إنه لا شكّ في وثاقة أبان بن عثمان لشهادة الكشي أنّ 
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ها زوجها ؟ ؤأيط،  عن المستحاضة tقال : سألت أبا عبد الله (2529) (ثقة)بن أبي عبد الله 
 قيماًقرؤها مستكان  ، فإن ها الذي كانت تحيض فيهءَتقعد قريت ؟ قال : ـوهل تطوف بالب

 فإنْ ، رسفاًتدخل كولتس يوم أو يومين ، ولتغتسلـفلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط ب
 رِفلتؤخِّ ائلًاس فإذا كان دماً، ي لّثم تصَ ، رَآخَ فاًرسُعلى الكرسف فلتغتسل ثم تضع كُ رَهَظَ

 أبي بصير ولصحيحة،  السند موثّـقة( 2532)واحد  سلٍي صلاتين بغُلّصَإلى الصلاة ، ثم تُ الصلاةَ

في وقت كرسف واحتشت بالثفرت ـواست اغتسلت باًـيـصب فرأت دماً ثلاثون يوماً تْذا تمَّفإ 

س بها أو هو كيلا تـتـنجّصلاةٍ  وقت كلّ فيتبديل القطنة لزوم وقد يكون سببُ  .  صلاة كلّ

 لأنّ ذلك قذارةٌ لا تـتـناسب مع وجوب الطهارة في الصلاة . 
 فقط ، رّاتثلاث م أن تبدّلَ القطنةَ هو أنّ الواجب على الكثيرة والملاحَظُ في هتين الروايتين   

 ن كان فيه خلافوإولى تقول ، لأنّ الُأفي اليوم إن جمعت بين الظهرين وبين العشاءين 

لتغتسل ثم على الكرسف ف رَهَظَ فإنْ ، تدخل كرسفاًولتس يوم أو يومين ، ولتغتسلـفلتحتط ب
ي لّصَثم تُ إلى الصلاة ، الصلاةَ رِفلتؤخِّ سائلًا فإذا كان دماً، ي لّثم تصَ ، رَآخَ فاًرسُتضع كُ

أنها تغتسل من الحيض ثم تضع كرسفاً  ومعنى هذه الكلمات هوواحد  سلٍصلاتين بغُ

بعد  رَهَظَ فإنْـنجّسَ نفسَها بالدم الجاري كيلا تُلفرضية أنها لا تزال تُـنزِلُ دماً أي إحتياطاً 

على أساس أنها إمّا مستحاضة متوسّطة أو ـ فلتغتسل  دمٌ فهي إذن مستحاضة على الكرسف ذلك

 رِفلتؤخِّ سائلًا ان دماًك فإذا، ي لّثم تصَ ، رَآخَ فاًرسُكُبعد الغُسلِ  ـبطبـيعة الحال ـ  ثم تضعـ كثيرة 
 يجبُ أي إن جمعت بين الصلاتين فلا واحد  سلٍي صلاتين بغُلّصَإلى الصلاة ، ثم تُ الصلاةَ

ذ ، إواحد  سلٍي صلاتين بغُلّصَثم تُ tعليها تبديلُ القطنة ، بدليل الإطلاق المقامي لقوله

                                                 

... وأبان بن عثمان  "العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون ... وهم :
 ..." ، والصدوق في الفقيه يروي عنه مباشرة .

سبعمئة مسألة" وروى عنه كبار رواتـنا من  tقال علي بن أحمد العقيقي "إنه روى عن أبي عبد الله (2529)
قبـيل ابن أبي عمير وحماد بن عيسى وأبان بن عثمان والفضيل بن يسار وصفوان بن يحيى وعبد الله بن 

د الله بن المغيرة والحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب وعمر بن أذينة وحماد بن عثمان وموسى بن سنان وعب
  .القاسم وعلي بن الحكم ويونس بن عبد الرحمن وهو يعني أنه كان من كبار فقهائـنا 
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ذلك نفهم عدمَ  رِكْذِ ذلك ، فبسبب عدمِ رُكْواجباً بين الصلاتين لوجب ذِ القطنةِ تبديلُلو كان 
تبديلُها في  ، فبطريق أَولى لا يجب فإن كان في الكثيرة لا يجب تبديلُ القطنةوجوب التبديل ، 

 . الأخفّ منها وهي المتوسّطة
وهي الكثيرة ـ  اًبـيـصب دماًفرأت  يوماً ثلاثون تْذا تمَّفإ أبي بصير  صحيحةوكذلك يُفهمُ من    

شت واحت فإنّ معنى صلاة ثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كلّـاغتسلت واستـ 

إذا  ، في اليوم فقط ، هو وجوب تبديل القطنة ثلاث مرّات صلاة بالكرسف في وقت كلّ

 العشاءين . بلجمعت بين الظهرين وبين العشاءين ، وقت الصبح ووقت الظهرين ووقت 
هولة الشريعة ى سهذا هو المتوقَّعُ عقلائياً بمقتضى الجمع بين الصلاتين بغُسلٍ واحد وبمقتض

وبطريق أَولى لا يجب عليها تبديلُ القطنة بين الظهرين وبين العشاءَين في السهلة السمحاء ، 
 .المتوسّطة 

ين ـ تبديلُ القطنة قبل صلاتي الظهرين وقبل صلاتي العشاءعقلائياً وفطرياً لكن يجب عليها ـ    
ـ  المتوسّطة في، لأنه لا يحتمل أن يتسامح معها الشارع المقدّس أن تبقى بقطنـتها المملوءة بالدم ـ 

 من الصبح إلى المغرب ، لذلك يجب الإحتياط في ذلك .

صدق يَلا و المحمول نَمِ لكرسفنّ افأقول : إ أصل وجوب تبديل القطنةلكنْ لا بأس بمناقشة    
ه وذلك طهارت الأقوى عدمُ اشتراطفها ليس أكثر ، تْها هناك وحملَتْإنما وضعَ،  اهعليه أنه لباسُ

خاصةً ،  امن غير أن يكون لباساً له حملَتْهلعدم كونه لباساً أو ثياباً ، وإنما يكون مجرّدَ شيءٍ 
يكون تبديلُها ـ فأي قبل الصلاة ـ سوف تـتـنجّسُ فوراً ـ في الإستحاضة المتوسّطة وأنّ الكرسف ـ 
 .لكرسف ا تبديلتدلّ بأصالة البراءة من اشتراط أن تس لكَفومع الوسوسة ،  أشبهَ باللغو

بد عبد الرحمن بن أبي ع موثّـقةلما عرفتَه من  لكن مع ذلك يجب على الأحوط تبديلُ القطنة   
 . أبي بصير وصحيحة الله
قال قال :  2السالفة الذكر تحت رقم سماعة بذلك  موثّـقةلتصريح  وتـتوضّأ لكلّ صلاةٍ  

 الدمُ زِجُوإن لم يَ ، صلاتين وللفجر غسلًا غتسلت لكلّا فَسُرْالكُ إذا ثقب الدمُ المستحاضة
ا فحين هها أن يأتيَأراد زوجُ وإن ، لكل صلاةٍ والوضوءُ يوم مرةً لكلِّ سلُفعليها الغُ فَسُرْالكُ

وذلك بتقريب أنّ (  2531)الوضوء  ، وإن كان صفرة فعليها يطاًـتغتسل ، هذا إن كان دمها عب
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بها قَث أغسال ، وأمّا إنْ ها ثلاثةُكمُوتجاوزه إلى الخرقة فحُ فَرسُالكُ المراد هو أنه إذا ثقب الدمُ
الإطلاق ، وب لكل صلاةٍ والوضوءُ يوم مرةً لكلِّ سلُالغُإلى الخرقة فعليها  الكرسفَ زِجُولم يَ

 لصلاة الصبح . اغتسلتلو وحتى تعرف أنه يجب عليها أن تـتوضّأ مطلقاً 
وتفهم من لزوم تعدّد الوضوء أنّ تعدّده إنما هو لأجل استمرار الحدث عليها ، فوجب   

المبادرة  لزومَتعدّد الوضوء حتى ولو جمعت بين الظهرين وبين العشاءين ، ومنه تفهم 
 . والفورية بين الوضوءات وبين الصلوات

لغُسل إنما هو لأنّه يَظهَرُ قوياً أنّ ا ـ لهلا قبْـ  أن تـتوضّأ بعد الغُسل ـ إستحباباًوط ـ ولعلّ الأح  

لرفع الحدث فإذا رَفَعَتِ الحدثَ توضّأت كما تـتوضّأ لسائر الصلوات ، لاحِظِ الترتيبَ 
يوم  لكلِّ لُسفعليها الغُ فَسُرْالكُ الدمُ زِجُوإن لم يَ السالفة الذكرسماعة  موثّـقةالكلامي في 

 . ... صلاةٍ لكلّ والوضوءُ مرةً

فإن زرارة صحيحة لوذلك ،  من القُطنة إلى الِخرْقة الدمُ سيلَأن يَ الكثيرةوموضوعُ ـ  3   

 والمغربَ سلٍغُب والعصرَ والظهرَ سلٍبغُ الغداةَ تِصلَّ واغتسلت ثم تْبَصَّتعَ الكرسفَ جاز الدمُ
 سفَالكر وإن كان الدم إذا أمسكت  افيم الصحّعِالحسين بن نَ وصحيحة سلٍبغُ والعشاءَ

ليلة ثلاث مرات و عليها أن تغتسل في كل يوم ى فإنّرقَلا يَ باًـيـصب الكرسفِ ن خلفِسيل مِيَ
 والعشاء الآخرة للمغرب والعصر ، وتغتسلي وتغتسل للفجر ، وتغتسل للظهر لّوتحتشي وتصَ

ا وتَفهَمُ هذ . عنهاالدمَ  أذهب الُله فإنها إذا فعلت ذلك، وكذلك تفعل المستحاضة  قال 

 قال فقد أيضاًاعة سم موثّـقةمن المقارنة بين المستحاضة المتوسّطة والمستحاضة الكثيرة في المعنى 
( 2)و ، غتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلًاإ فَسُرْالكُ إذا ثقب الدمُ (3) المستحاضةقال : 

ها زوجُ أراد وإن ، لكل صلاةٍ والوضوءُ يوم مرةً لكلِّ سلُفعليها الغُ فَسُرْالكُ الدمُ زِجُإن لم يَ
 .الوضوء  فعليها إن كان صفرةً( 1)، و يطاًـها فحين تغتسل ، هذا إن كان دمها عبأن يأتيَ

لتغتسل في ف باًـيـصب دماً فإن رأت الدمَ بن يعقوب  يونس صحيحةُتُحمَلُ على هذا المعنى و   

 ب الكرسفَقُـثيَ ها ورأت الدمَفإذا جازت أيامَ معاوية بن عمار وصحيحةُ  صلاة  وقت كلِّ

ه هذ رُتؤخِّ وللمغرب والعشاء غسلًا هذه ، لُجِّعَهذه وتُ رُغتسلت للظهر والعصر ، تؤخِّإ
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ك مسِثم تُ محمد بن مسلم ومرسلةُ  ...  فرـوتستـث وتغتسل للصبح وتحتشي هذه ، لُجِّعَوتُ

 . جمع بين كل صلاتين بغسلٍنقطع فلتَلا يَ دمٌ القطنةَ غَبَفإن صَ قطنةً

وإن   في موثّقته السابقة حيث قال إسحاق بن عماررواه وبعد وضوح الأمر لا يضرُّنا ما    
 فأنت تعلم أنه يجب علينا أن نأخذ بالرواية المشهورة فلتغتسل عند كل صلاتين كان صفرةً

 أصحابنا .بين 
وذلك في الوجوب ،  هو الأصلأغسال عليها ، وهذا  خمسةِ وجوبُ الحالةِوحُكمُ هذه   

ثفرت واحتشت ـاغتسلت واست باًـيـصب فرأت دماً ثلاثون يوماً تْذا تمَّفإ  أبي بصيرلصحيحة 

بين كل  ةُيَّمِّالد غتسل المرأةُتَ  الحلبي بن علي محمد ولصحيحة  في وقت كل صلاةبالكرسف 

  إنها تكتفيين فبين صلاتَي العشاءَ تْبين صلاتَي الظهرين ، وجمعَ تْأمّا إذا جمعَ.  صلاتين

لهما قبْ أي للعشاءينوواحدٌ أي قبْلهما : واحدٌ لصلاة الصبح وواحدٌ للظهرين  بثلاثة أغسال
كما رأيتَ في الروايات ، وذلك بالإجماع كما عن الخلاف والمعتبر والمنـتهى والتذكرة والمدارك 

ولذلك نفهم من الروايات القائلة بأنّ الغَسلَ الواحد  ، وجامع المقاصد وشرح المفاتيح والمعتبر
للظهرين تَجمعُ بـينهما والغُسلَ الواحد للعشاءين تَجمع بـينهما مخصِّصةٌ لهتين الروايتين ، أي 

 ، فتكون الأغسالُ أنّ الأصل هو مسسة أغسال لكنها إن جمعت فإنها تكتفي بثلاثة أغسال
 . الثلاثة من باب التسهيل

ل بين غس الفصلُلا يجوز لها بالصلوات فوراً و ذا اغتسلت وجب عليها الإتيانُثم إ  

ـ وصلاة الظهر ، ولا بين صلاة الظهر وصلاة العصر ، وإنما يجب التوالي مثلًا الظهرين ـ 
سل الغُ الظهر وصلاة العصر ، وبين سل وصلاةِوبين الغُ، الصبح  سل وصلاةِوالفورية بين الغُ
 صحيحةِفي t هقولِ الروايات من قبـيل ، وذلك بدليل التصريح بذلك في والمغرب والعشاء
 غتسلت للظهر والعصر ،إ ب الكرسفَقُـثيَ ها ورأت الدمَفإذا جازت أيامَ معاوية بن عمار 

بح وتغتسل للص ،هذه  لُجِّعَهذه وتُ رُتؤخِّ وللمغرب والعشاء غسلًا ، هذه لُجِّعَهذه وتُ رُتؤخِّ
 نقطعلا يَ دمٌ قطنةَال غَبَفإن صَ ك قطنةًمسِثم تُ محمد بن مسلم  ومرسلةِ  ... فرـوتحتشي وتستـث

، فإذا عرفتَ وجوبَ الموالاة والفورية بين الظهر والعصر  جمع بين كل صلاتين بغسلٍفلتَ
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وبين المغرب والعشاء ، تعرف وجوبَ الفورية بـينهما وبين أغسالها ، وبين غسل صلاة الصبح 
 وهذه الفورية لم تَرِدْ في الإستحاضة القليلة والمتوسّطة . وصلاة الصبح . 

ويجوز لها أن تأتي بركعة الإحتياط وبركعتي الإحتياط وبالأجزاء المقضية وبسجدتي السهو   

 وضوء لأنها تابعةٌ للصلاة أو أجزاء منها . من دون غسل ولا 
لك لتُدرِكَ ، وذ هاتأخيَر صلاتِها الأولى إلى آخر وقت فضيلتِمن الأفضل ومن الطبـيعي أنّ   

هر فيه طتها الذي كانت طهرِ إذا مضى وقتُ إسماعيل بن عبد الخالق الفضيلتين ، ولرواية 

ي الظهر والعصر ، فإن كان المغرب لّصَ، ثم تُ تغتسل ثمالظهر إلى آخر وقتها ،  رِفلتؤخِّ
فلتغسل  والعشاء ، فإذا كان صلاة الفجر ي المغربَلّصَتغتسل ، ثم تُ ها إلى آخر وقتها ثمرْفلتؤخِّ

 iلِهم، وهذا هو وجهُ قو ي الغداةَلّصَي ركعتين قبل الغداة ، ثم تُلّصَثم تُ بعد طلوع الفجر

 . هذه لُجِّعَهذه وتُ رُتؤخِّ وللمغرب والعشاء غسلًا هذه ، لُجِّعَهذه وتُ رُتؤخِّ 

تكفي أغسالُ الفرائض للرواتب اليومية السابقة كات الواضحة من الروايات أنه المدرَ نَومِ  

طاهرة  فإنها تصير تْالروايات أنها إن اغتسلَ تفهم منولأنك على الفرائض لما ذكرناه سابقاً 
ا وولا خلاف في هذا ، بل ادّعَ، لها ولا يجب عليها الوضوء أن تصلّي النوافلَ ،   ويجوز لها

،  رة وشرح الجعفرية وكشف الإلتباسالإجماعَ على ذلك في الغنية والمعتبر والمنـتهى والتذك
سل تغالفجر فلت فإذا كان صلاةُ إسماعيل بن عبد الخالق ولك أن تستدلّ على ذلك برواية 

لرواية وتلاحظ من هذه ا داةَي الغَلّصَي ركعتين قبل الغداة ، ثم تُلّصَثم تُ الفجربعد طلوع 

  .السابقة على الفرائض أنها لا يجبُ عليها أن تـتوضّأَ للنوافل 
 ون غُسللها أن تصلّيَها من د ـكنافلتَي المغرب والعشاء النوافل اللاحقة للفرائض ـ  لا بل حتى   
الأغسال الثلاثة حتى من الطهارة  فإنك قد تفهم حصولَ ، برجاء الصحّة ولا وضوء لكنْ لها

ها فإذا جازت أيامَ معاوية بن عمار  صحيحةِفي  tللنوافل اللاحقة للفرائض من قبـيل قولِه

غرب وللم هذه ، لُجِّعَهذه وتُ رُوالعصر ، تؤخِّغتسلت للظهر إ ب الكرسفَقُـثيَ ورأت الدمَ
فإنك قد  ... رفـبح وتحتشي وتستـثوتغتسل للص هذه ، لُجِّعَهذه وتُ رُتؤخِّ والعشاء غسلًا

الإقتصار على غُسلٍ واحد لصلاتي العشاءين أنه يجوز أن تأتيَ بنافلتيهما أيضاً ، تفهم من 
ا هأن يكون حُكمُ النافلةِ الواقعةِ بعد الفريضة بُحكمِ النافلةِ الواقعة قبْل المحتمل نَمِإضافةً إلى أنه 

 ، ولا دليل على أنه يجب عليها أن تـتوضّأ .
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ولو فرضنا أنها طهرت بين الصلاتين أو بعدهما مباشرة فلا شكّ أنها تبقى على طهارتها    
 أن تأتي بالنوافل الواقعة بعد الفريضتين وهما نافلتا العشاءين .  لأنها لم تُحْدِثْ ويجوز لها

ل بولا خلاف في هذا الحكم ،  القطنةَ بعد كلّ غُسل لَأن تبدِّكما أنّ من المدرَكات الفطرية   

عن المستحاضة المتوسّطة بعدما  لأولويةُاعلى هذا  والدليلُعن بعضٍ الإجماع على ذلك ، 
م على الكرسف فلتغتسل ث رَهَظَ فإنْ عبد الرحمن بن أبي عبد الله موثّـقةهناك من  رأيتَ

 اغتسلت باًـيـصب فرأت دماً ثلاثون يوماً تْذا تمَّفإ أبي بصير  صحيحةِو   رَآخَ فاًرسُتضع كُ

توسّطة وقد شرحنا هتين الروايتين في الم  صلاة واحتشت بالكرسف في وقت كلّثفرت ـواست

، وعرفتَ هناك أنّ الواجب عليها هو تبديل القطنة ثلاث مرّات في اليوم إذا جمعت بين 
 الظهرين وبين العشاءين .

قُطنة  تدخلوتسهذه مستحاضة ، تغتسل ، لا  صفوان بن يحيى صحيحة : لكن في  قلتَفإن    

وهذا يعني أنّ عليها أن تبدّل القطنةَ بعد كلّ صلاة  سلٍوتجمع بين صلاتين بغُ،  بعد قُطنة

 حتى وإن جمعت بين الصلوات .
غيُر واضح في لزوم تبديل القطنة بعد كلّ صلاة  t: لا ، هذا غيُر صحيح ، فإنّ قولَه قلتُ   

 ، فإنه من المحتمل أن يكون المقصود أنّ عليها أن تستدخل قطنة بعد قطنة بعد كلّ غسل .
لاق ، وذلك بدليل الإطفقط ، وإنما يُكتفَى بالأغسال  عليها الوضوءُ مع الأغسال ولا يجبُ 

ءُ مع وضو، فإنه لو وجب الالتي هي في مقام العمل كر ة السالفة الذالمقامي في الروايات البـيانيّ
الأغسال لَوَجَبَ ذِكْرُه ، لاحِظِ التفرقةَ في الروايات بين الكثيرة والمتوسّطة والقليلة فإنك تراها 
تقول بالإكتفاء بالأغسال الثلاثة من دون الوضوء في الكثيرة ، وبالغُسل مرة واحدةً كلّ يوم 

ليلة ، ـ في القمن دون الإغتسال ء لكلّ صلاة ، وبالوضوء لكلّ صلاة ـ في المتوسّطة مع الوضو
 (3) ها ورأت الدم يثقب الكرسففإذا جازت أيامَ بن عمار  معاويةصحيحةَ  مثلًالاحِظْ 

ه هذ رُتؤخِّ وللمغرب والعشاء غسلًا هذه ، لُجِّعَهذه وتُ رُ، تؤخِّغتسلت للظهر والعصر إ
أت ودخلت ضَّتوَ (1) فَسُرْالكُ بُقُْـثلا يَ وإن كان الدمُ ...وتغتسل للصبح  هذه ، لُجِّعَوتُ

 تْبَصَّفإن جاز الدم الكرسف تعَرارة ز وصحيحةَكل صلاة بوضوء  تْلَّالمسجد وصَ

، وإن  لٍسبغُ والعشاءَ والمغربَ سلٍبغُ والعصرَ والظهرَ سلٍبغُ ت الغداةَصلَّ (3)ثم  واغتسلت
 ذلك سواء فإن ثلُمِ: والحائض ؟ قال  قلتُ  واحدٍ سلٍبغُ تْصلَّ (2) الكرسفَ الدمُ زِجُلم يَ
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الحسين  صحيحةو ي لّسواء ثم تصَ نُفَساءتصنع مثل ال انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة

من خلف  ينها وبين المغرب لا يسيلـفإن كان الدم فيما ب (1) نظرـثم لت  افيم الصحّعِبن نَ

فإن طرحت  (2) عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها ، لِّأ ولتصَوضّالكرسف فلتَ
 الدمُ لِسَعنها ولم يَ الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف

الكرسف يسيل من  ن الدم إذا أمسكتوإن كا (3) قال ولا غسل عليها  لِّصَأ ولتُوضّفلتَ

وتحتشي  وليلة ثلاث مرات عليها أن تغتسل في كل يوم ى فإنّرقَلا يَ باًـيـخلف الكرسف صب
 قال  للمغرب والعشاء الآخرة ي وتغتسل للفجر ، وتغتسل للظهر والعصر ، وتغتسللّوتصَ

 ةموثّـقو عنها ( الدمَ ـ خ)بالدم  أذهب الُله وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك

 (2)و ، غتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلًاإ فَسُرْالكُ إذا ثقب الدمُ (3) المستحاضة سماعة

ها زوجُ أراد وإن ، لكل صلاةٍ والوضوءُ يوم مرةً لكلِّ سلُفعليها الغُ فَسُرْالكُ الدمُ زِجُإن لم يَ
 الوضوء  إن كان صفرة فعليها (1)، و يطاًـها فحين تغتسل ، هذا إن كان دمها عبأن يأتيَ

يها خرج ف نْإقُطنة فن تغتسل فلتستدخل أ ذا أرادت الحائضإ  محمد بن مسلم وصحيحة

توضأ ـلتف رأت بعد ذلك صفرةً نْإو، فلتغتسل  وإن لم تر شيئاً، من الدم فلا تغتسل  يءٌش
ثفرت ـواست غتسلتا باًـيـصب فرأت دماً ثلاثون يوماً تْذا تمَّفإ  أبي بصيروصحيحة   لِّصَولتُ

نا وقد ذهب إلى ما ذكر . أت توضّ فإذا رأت صفرةً،  بالكرسف في وقت كل صلاةواحتشت 

ابن زهرة والصلاح الحلبي  وأبوالصدوقان والسيد المرتضى في الناصرية والشيخ الطوسي 
 البّراج واختاره جماعةٌ من أعاظم المتأخّرين . وابن حمزة وابنُ

بن )عن محمد بن عيسى  إبراهيمعن علي بن رواية الكافي  صدرفي  الموجودَ : لكنّ فإن قلتَ   
عن الحائض والسُّنّةُ في وقته  tعبد الله اأبسألوا عن يونس عن غير واحد ( عبـيد الله اليقطيني

عابر ـ ) إنما ذلك عرق غابر"عن المستحاضة فقال :  لَئِوسُ tأبي وكذلك أفتى... فقال : 

، قيل :  "لاةص أ لكلِّتوضّـوتثم تغتسل أيام إقرائها  الصلاةَفلتدع ،  أو ركضة من الشيطان (خ
يقال لها : حمنة بنت جحش  امرأةً أنّ وذلك...  "(2532)بِعِثْالُم ثلَوإن سال مِ" وإن سال ؟ قال :

                                                 

الأنفِ  يقول العربُ : ثَعَبَ الماءَ والدمَ يَثْعَبُهُ ثَعْباً أي فَجَّرَهُ ، فانْـثَعَبَ كما يَنْـثَعِبُ الدمُ مِنَ .أي الُمتَفَجّّر ( 2532)
 . وفي الحديث "يجيء الشهيدُ يومَ القيامةِ وجُرْحُهُ يَـثْعَبُ دَماً" أي يجري ويسيل .
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،  "حتشي كرسفاًإشديدة ؟ فقال لها : " حيضةً فقالت : إني استحضتw الله أتت رسولَ
ضي في كل شهر في يَّحَمي وتَجّلَتَ"فقال :  ؟( 2533) اًجّه ثَجُّثُإني أَ، ن ذلك مِ فقالت : إنه أشدُّ

شرين أو أربعة وع وعشرين يوماً ثلاثةً وصومي،  علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي غسلًا
 غربَري المخِّوأَ سلًاواغتسلي غُ،  لي العصرَجِّوعَ ري الظهرَخِّوأَ واغتسلي للفجر غسلًا، 
السند ، وإنما وصفناها بالمصحّحة لِبُعْدِ أن  مصحّحة( 2534) ".. واغتسلي غسلًا لي العشاءَجِّوعَ

عدمَ الوثوق بصحّة الرواية أو  رُمِضْهو يُ" وtأبي عبد الله عن غير واحد عنيقول يونس "
 Qين الله، فإنّ ذلك يكون غشّاً عظيماً في دِ tبعدم الوثوق بصدق أحد الرواة عن الإمام
وء الوضالإغتسال من الحيض والإكتفاء ب وجوب، وجَلَّ يونسُ عن ذلك ، وهي صريحةٌ في 

 الكثيرة .المستحاضة في  حتى
 لفجر غسلًاواغتسلي لحيث قال في الكثيرة أيضاً أن تلاحِظَ ذيلَ الرواية  لكنْ يجبُ:  قلتُ   

سلي واغت لي العشاءَجِّوعَ المغربَري خِّوأَ واغتسلي غسلًا،  لي العصرَجِّوعَ ري الظهرَخِّوأَ
 المشهورة . اتِالرواي في حالة التعارض المستقرّ تقديمُ يجبعلى أنه  غسلًا

بين صلاة الظهر وصلاة العصر أو بين صلاة المغرب الحدثُ الأصغرُ إن صَدَرَ منها  ثمّ  

ص بالوضوء إذا صدر من الشخوصلاة العشاء فعليها الوضوء بلا شكّ ، تمسّكاً بالأدلّة الآمرة 
ا جازت فإذ معاوية بن عمار  صحيحةمن النواقض وتمسّكاً بالآية الآمرة بالوضوء ، فإنّ  شيءٌ

 هذه ، لُجِّعَهذه وتُ رُورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخِّ هاأيامَ
ثقب  يَلا وإن كان الدمُ... وتغتسل للصبح  هذه ، لُجِّعَهذه وتُ رُتؤخِّ وللمغرب والعشاء غسلًا

 سَماعة بن مِهْران موثّـقةو(2535)كل صلاة بوضوء  تْلَّتوضأت ودخلت المسجد وصَ فَسُرْالكُ

لكلّ  سلُالكرسفَ فعليها الغُ حتشت بالكرسف وجاز الدمُالمستحاضة واجب إذا ا سلُوغُ

لوضوءُ مرّةً وا يومٍ كلَّ سلُالكرسفَ فعليها الغُ ، وإن لم يَجُزِ الدّمُ سلٌصلاتين ، وللفجر غُ

                                                 

هو صوتُ انصبابِ الماء . قال الُله تعالى ]وأنْزَلْنا مِنَ الُمْعِصراتِ ماءً  أي أَصُبُّه صَبّاً ، وثجيجُ الماء( 2533)
 ثَجّاجاً[ أي صَبّاً . والمطرُ الثّجّاج هو شديد الإنصباب . 

 . 542ص  2من أبواب الحيض ح  7ب  2ئل  (2534)
 . 224ص  1من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل ( 2535)
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ين صلاتَي ب الكثيرةُ عن الوضوء في الكثيرة إذا نامت المستحاضةُ يانلا تَـنه(2532)لكلِّ صلاة 

بكفاية الأغسال الثلاثة وعدم وجوب الوضوء مع الغُسل مع  نالظهرين مثلًا ، وإنما تقولا
 غضّ النظر عمّا إذا أتت بناقضٍ من نواقض الوضوء . 

ح من كما هو واض سللا لزوم لإعادة الغُفبعد الحدث الأصغر بين الصلاتين فإذا توضّات   

إنّ دخول قبل قليل ، ف وايات من الإكتفاء بثلاثة أغسال ، طبعاً إذا راعَتِ الفوريةَ كما قلناالر
 المرحاض ثم الوضوء مع مراعاة الفورية لا يُخِلُّ بكونها جَمَعَتْ عرفاً بين الصلاتين .

 

لا يجب ف صبحبعد صلاة الأو الكثيرةُ  سطةُالمتو الإستحاضةُ تِ: إذا حدثَ 2مسألة  
لاة صحصل سببُ الغُسلِ قبل لم يَ لأنّ المفروض أنهلصلاة الصبح  هايلع سلُالغُ

انت كقبل صلاة الصبح وأثـناءها أو لكونها  لكونها كانت طاهرةً نقيّةً ، الصبح
نّ مفروض لأ للظهرين سلُالغُنعم يجبُ  ،مستحاضةً بالقليلة التي لا توجب غُسلًا 

 انقطعت سواءًـ  المسألة أنها استحاضت بالمتوسّطة أو الكثيرة بعد صلاة الصبح

فيجب عليها إذن أن تغتسل لرفع الحدث ، وتـتوضّأ  ـالإستحاضة أو كانت مستمرّة 
إذا كانت استحاضتها متوسّطة ، ولا يجب عليها الوضوءُ إن كانت استحاضتُها 

لُ إنه يجب عليها الغسف صلاتي الظهرَين بعد الإستحاضةُ ، وإذا حدثت (175)كثيرة
توجب  طةُالمتوسِّالإستحاضةُ ف ـسواءً انقطعت الإستحاضة أو كانت مستمرّة ـ ين ءللعشا
صلاة  صلاة الفجر وجب لها ، وإن حدثت بعد ، فإن كانت قبل واحداً غسلًا

ين ، كما أنه ءللعشاالغسلُ ف ي الظهرَينصلاتَ بعد تْثَحدَ فللظهرين ، وإن الصبح
للظهرين لُ الغسوجب  أو نسياناً تغتسل لها عصياناً لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم

اً يجب أيضو .نّها أتت بصلاة الصبح من دون اغتسال ، وتقضي صلاة الصبح لأ
 ةالآتيصلاة ال قبل وقتالمتوسّطة أو الكثيرة  الإستحاضةُانقطعت  عليها الغسلُ لو

ـ وذلك لتَرفعَ الحدثَ الذي حصل معها بسبب كما لو ارتفعت الإستحاضةُ قبل الظهر ـ 

                                                 

 . 937ص  3من أبواب الأغسال المسنونة ح  1ب  2ئل  (2532)
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ذلك  يجب في صبحالكثيرة بعد صلاة ال الإستحاضةُ ، وإذا حدثت الإستحاضة
الإستحاضة وإن حدثت  غسلٌ للظهرين ، وذلك لحصول سبب الغُسل .اليوم 

 واحدٌ سلٌغُعليها جب ثم انقطعَتْ والظهرين  صلاتَي بعدالمتوسّطة أو الكثيرة 
 للغُسل . بِوذلك لحصول السبب الموجِ للعشاءين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تْصلَّ الكرسفَ الدمُ زِجُوإن لم يَ زرارة صحيحةلوذلك  كما جزم به في الرياض (175)

لرحمن عبد اوصحيحة   تْوصلَّ تْغتسلَا فإذا نفذ...  وفي روايته الأخرى   واحدٍ سلٍبغُ

أو أكثر ثم  فمكثت ثلاثين يوماً،  تْسَفَِـعن امرأة ن tبراهيمأبا إبن الحجاج قال : سألت 
ولا تمسك  لِّصَسل ولتُتفلتغ ت صفرةًإن كان قال :  ؟أو صفرة  رأت دماً ، ثم تْوصلَّ تْرَهُطَ

 يوم مرةً لكلِّ سلُفعليها الغُ فَسُرْالكُ الدمُ زِجُوإن لم يَسماعة  وثّـقةولم عن الصلاة 

لظهر اصلاة  قبل المتوسطةُإذا حدثت الإستحاضةُ ومعنى هذا أنه  ... صلاةٍ لكلّ والوضوءُ

، ولنفس السبب يجب الغُسلُ  ... صلاةٍ لكلّ والوضوءُ يوم مرةً لكلِّ سلُفعليها الغُ

، وإلى هذا القول ذهب جملةٌ من العلماء  قبلهماللعشاءين إذا حدثت الإستحاضةُ المتوسّطة 
سل وب الغُو)القولُ( بعدم وج كالسيد محسن الحكيم في مستمسكه والسيد الخوئي في تـنقيحه .

عليها إن جاءها بعد صلاة الفجر بذريعة أنه جاءها بعد صلاة الفجر ، وغسلُ المستحاضة 
يد وجوب تقيـعدم وجود دليل على المتوسّطة إنما يكون قبل صلاة الفجر )غيرُ صحيح( وذلك ل

لى وجوب ع غسل المتوسّطة بما إذا جاءتها الإستحاضة المتوسّطة قبل صلاة الفجر ، بل الدليلُ
الروايات السالفة  كما رأيتَ فيالإغتسال للصلوات الآتية بسبب الإستحاضة المتوسّطة أو الكثيرة ـ 

 ـ مطلق .الذكر 
ولم ثلاً مولنفس السبب أيضاً يجب الغُسلُ لو جاءتها الإستحاضة المتوسّطة قبل صلاة الفجر    
ذلك لوجود و ي الظهرينسل عصياناً أو نسياناً أو جهلًا ، فإنه يجب عليها الإغتسال لصلاتَتغت
طُ ي شرالتي ه تحصيل الطهارةجل لأإنما يجب الإغتسالُ و، سل وهي الإستحاضة للغُ بِالموجِ

 ولا شكّ في أنها يجب عليها قضاء صلاة الصبح لأنها صلّتها بلا غسل . .صحّة الصلاة 
ل ، وذلك بدلي طالما هي مستحاضة فعلًاثم إنّ الإستحاضةَ بأقسامها الثلاثة هي حدثٌ   

ولا يخفى أو مع الغسل ، أو وجوب ثلاثة أغسال ،  سلٍوجوب مسسة وضوءات من دون غُ
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 الإستحاضة هي برزخ بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر ، وإن كانت القليلةُعلى ذي لُبّ أنّ 
 أقربَ إلى الحدث الأصغر ، والكثيرةُ أقربَ إلى الحدث الأكبر . 

قول بأنّ قد تفإلى مرحلة  ن مرحلةٍمِ تْنزّلَـمن الإستحاضة أو ت تْرَهُولذلك لو فرضنا أنها طَ   
ثلًا من الكثيرة م نزّلتـلو تف، السابق رفع حدثَها السابقة لتَعمل أعمالَ استحاضتها عليها أن تَ

لكثيرة ا الإستحاضة إلى القليلة بعد صلاة الصبح وجب عليها أن تغتسل للظهرين من حدث
 .القليلة من أجل صلاتها  الإستحاضة ، وتـتوضّأ لحدث

يفتها لا يجب عليها إلاّ وظولكنّ الصحيح أنها لو تـنـزّلت من مرحلة إلى مرحلة أو نقت تماماً ف   
الفعلية ، فلو تـنـزّلت مثلًا من الكثيرة إلى القليلة فلا يجب عليها الإغتسال ، وإنما تكتفي 
بالوضوء فقط ، وذلك لعدم الدليل على وجوب أن تعمل عملها السابق على النقاء ، بل 

عليها أن  لت أو نقت يجبعلى كثرتها وتواترها لم تقل بأنّ على المستحاضة إذا تـنزّ الرواياتُ
ها التي كانت تعملها قبل النقاء ، رغم أنّ المسألة محلّ ابتلاء جداً للنساء . ولو تعمل أعمالَ
 فلك أن تـتمسّك بالبراءة من وجوب أن تعمل أعمالها السابقة على النقاء . توسوستَ

ب  يجلار ثم انقطعَتْ ، وكذا لو حدَثَتِ الإستحاضةُ الكثيرةُ بعد صلاة الصبح أو بعد الظه   
اضة ترفع حدث الإستح بذريعة أنها تريد أن عليها أن تغتسل لصلاة الظهر أو لصلاة المغرب

 لصلاتها لأنّ وظيفتها الآن الوضوء .    إنما تكتفي بالوضوء الكثيرة ، و

 
نقطعَتْ أو فإنِ ا طة قبل الفجرأو المتوسّ الكثيرةُ الإستحاضةُ تِثَ: إذا حدَ 3مسألة  

 كانت  ـلا يجب عليها أن تعمل أعمالَها التيكما قلنا قبل قليل ـ تبدّلت إلى القليلة فإنه 
على  يجب  . وأمّا إن كان الدمُ مستمرّاً فإنه (172)تعملها قبل النقاء أو التـنـزُّل

لا يجوز ، فصلاة الفجر لأنه لأجل  الفجر بعد منهما سلغُاليكون  أن الأحوط
 يجوز لها أن تغتسل قبلقد ف الليل صلاةَإلا إذا أرادت  الفجر قبلمنهما الغسلُ 

إنّ الليل ف صلاةَ ، ولذلك لو أرادت أن تصلّيَ هذا الحكم نظرٌ، لكنْ في  الفجر
استحاضتها برجاء المشروعية ، ثم تعيدها على الأحوط  عليها أن تعمل أعمالَ

 . وجوباً بعد الفجر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لأنه لأجل  الفجر طلوع بعد منهما سلغُاليكون  يجب أن  إن كان الدمُ مستمرّاً فإنه (172)
ن كما لاحظت مولأنها دائمةُ الحدث كما قلنا سابقاً ، ولذلك تجب الفوريةُ ،  صبحصلاة ال
، لا بل يجب أن يكون بعد دخول وقت الفريضة  الفجر قبلالغسلُ منهما فلا يجوز ، الروايات 

عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله  أبـيهعن عن علي بن إبراهيم ، وذلك لما رواه في الكافي 
 (خ ـالتي لا تطهر المرأة المستحاضة تغتسل ) سمعته يقول :  :قال  tعبد الله سنان عن أبي بن

م المغرب فتصلي المغرب والعشاء ، ث عندصلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ، ثم تغتسل  عند
على ذلك الرواياتُ  وأيضاً يدلُّالسند ،  صحيحة( 2537)ي الفجر لّصَالصبح فتُ عندتغتسل 

 عبد الله بن جعفر ما رواه، وأيضاً يدلّ على هذا الحكم هذه  لُجِّعَهذه وتُ رُتؤخِّ القائلة 

 عن سيف( التميمي مجهولبن عمر ) ري في )قرب الإسناد( عن محمد بن خالد الطيالسييَمْالِح
عن  tقال : سألت أبا عبد الله (فقيه ثقة)عن إسماعيل بن عبد الخالق  (واقفيثقة ) عميرة بن

الظهر  رِطهر فيه فلتؤخِّتها الذي كانت طهرِ إذا مضى وقتُ قال :  المستحاضة كيف تصنع ؟

ا إلى آخر هرْي الظهر والعصر ، فإن كان المغرب فلتؤخِّلّصَ، ثم تُ تغتسل ثمإلى آخر وقتها ، 
 طلوع الفجر عدبسل توالعشاء ، فإذا كان صلاة الفجر فلتغ ي المغربَلّصَتغتسل ، ثم تُ وقتها ثم
 ، هذا إن لم يكن يوجدُ ضعيفة السند( 2533) داةَي الغَلّصَي ركعتين قبل الغداة ، ثم تُلّصَثم تُ

زماني بين الغسل وصلاة الفريضة ، أمّا إن كان يوجَدُ فاصلٌ زماني بـينهما فإنها يجب  فاصلٌ
لزوم مةَ الحدث ولذلك قلنا بلما ذكرناه سابقاً من كونها دائ بلا شكّ وذلك عيدَ الغُسلَعليها أن تُ

 سل والفرائض .الفورية بين الغُ
ذهب الصدوقان والسيد المرتضى والشيخان المفيد والطوسي  قدالليل ف أرادت صلاةَ لو أمّا  

وجماعة من المتأخّرين أنها يجوز لها أن تغتسل قبل الفجر لصلاة الليل وتعمل أعمال 
تحاضة فقد قال في الفقه الرضوي "إنّ المرأة في الإس حاضتها وتكتفي بذلك لصلاة الصبح ،است

القليلة يجب عليها أن تـتوضّأ لكلّ صلاة ، وفي المتوسّطة تغتسل غسلًا واحداً وتـتوضّأ لكلّ 
سلٌ لصلاتَي غُو، فغسلٌ للظهرين وغسلٌ للعشاءين صلاة ، وفي الكثيرة تغتسل لكلّ صلاتين 

 " .الليل والفجر

                                                 

 . 225ص  4من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل ( 2537)
 . 223ص  15من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل  (2533)



1569 

 

 ،وتكتفي بذلك  الفجر قبلاستحاضتها  أعمالَل عملها أن ت يجوزَ: نعم يحتمل أن  أقول   
وفي  ـكما في محكيّ الخلاف ـ  لعدم الدليل عليه إلا الإجماع المدّعى وذلك لكنْ في هذا الحكم نظرٌ

 اًالمدركية فلا يكون كاشف محتملُ ذا الإحماع المدّعىه، على أنّ  الذخيرة "لا أعلم فيه خلافاً"
ولعدم حجيّة فتوى الفقه الرضوي لعدم ثبوت كونه فلا يكون حجّةً ، i عن رأي المعصومين

 ينتذكرناه قبل عدّة أسطر من الرواي فنرجع إلى الأصل الذي هو ماi روايات عن المعصومين
اء برجفلو أرادت أن تصلّي صلاة الليل فإنّ عليها أن تعمل أعمال استحاضتها  وغيِرهما .
 بعد الفجر .وجوباً ثم تعيدها على الأحوط المشروعية ، 

 
من  قسمٍ ن أيِّمِلتعرف حالَها  (177)هاحالِ : يجب على المستحاضة اختبارُ 4مسألة  

ها ، وملاحظت ثم إخراجها قليلًا والصبِر قُطنةبإدخال  هي ، وذلك الأقسام الثلاثة
لواقع إلا مع مطابقة ا من غير اختبار بطلت تْى وظيفتها ، وإذا صلَّلتعمل بمقتضَ

و أنّ الفحص إنما هلا شكّ في  ثم إنه .الغفلة وحصول قصد القربة ، كما في حال 
لخالفت  الفحصَ تِلو تَركَ، ولأجل التعرّف على حالها لتعمل بوظيفتها الشرعية 

احدٌ وأنه يكفي اختبارٌ في ، كما لا شكّ وظيفتَها الشرعية واستحقّت العقابَ 
نهما يلصلاتَي الظهرين واختبارٌ واحدٌ لصلاتَي العشاءين ، أي لا يجب الفحصُ بـ

فإنه يجب عليها الإحتياط ، وذلك بأن تغتسل  اربختتمكن من الإـت لم وإذا .
و أالأغسال الثلاثة وتـتوضّأ لكلّ صلاة ، أمّا إن كانت تـتضرّر من هذا الإحتياط 

ساً إلا فإنّ الَله لا يُكَلِّفُ نفْفإنها تـتـنزّل إلى أقرب شيء من الإحتياط ، تُحرَجُ 
أمّا أن تأخذ بالإستصحاب فإنه غيُر صحيح لأنه لا دليل على حجيّته بعد وُسْعَها ، 

 إلغائه من قِبَل الشارع المقدّس حينما أمر بالفحص ولم يُجِزْ الأخذَ بالإستصحاب
 رِبعدم تغيُّ ـولو بنحو الإطمئـنان ـ  تْقبل الوقت إلا إذا علمَ ختبارُالإ ولا يكفي . (173)

 .الوقت  دخول ها إلى ما بعدحالِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال في المستمسك "كما في المنـتهى والذكرى ، وعن جامع المقاصد )للزوم المخالفة  (177)
 ( .إنـتهىالقطعية الكثيرة لولاه وللإشارة إليه في بعض النصوص(" )
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ـ في وجوب الفحصِ على المستحاضة لتعرف نفسَها من أيّ صنف من روائياً لا شكّ ـ :  أقول   
أنه لا يجوز لها أن تجريَ استصحابَ البقاء على القدر المتيقّن ـ الأصناف الثلاثة هي ، مّما يعني 

 الروايات الواردة في الموضوع فنقول : إلى ـ فلنـنظرْ إذَنْ كالأقلّ أو المتوسّطة
عن موسى بن القاسم عن عباس بن عامر عن أبان بن الصحيح  بإسناده في يبـ روى  1 

عن  tقال : سألت أبا عبد الله (2542) (ثقة)عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله  (2539)عثمان
 ها الذي كانت تحيضءَتقعد قريت ؟ قال : ـها زوجها ؟ وهل تطوف بالبؤأيط،  المستحاضة

ين ، يوم أو يومـفلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط ب قرؤها مستقيماًكان  ، فإن فيه
ثم  ، رَآخَ فاًسُرعلى الكرسف فلتغتسل ثم تضع كُ رَهَظَ فإنْ ، ولتستدخل كرسفاً،  ولتغتسل
( 2541)واحد  سلٍغُي صلاتين بلّصَإلى الصلاة ، ثم تُ الصلاةَ رِفلتؤخِّ سائلًا فإذا كان دماً، ي لّتصَ

ف ـ في أنّ الفحص إنما هو لأجل التعرّمن خلال التفريع بحرف الفاء ، وهي واضحة ـ  السند موثّـقة
 بوظيفتها الشرعية ، ومِثْلُها ما بَعدها .على حالها لتعمل 

وتلاحظ من الرواية أنه يكفي اختبارٌ واحدٌ لصلاتَي الظهرين واختبارٌ واحدٌ لصلاتَي    
 ، أي لا يجب الفحصُ بـينهما . وذلك بدليل الإطلاق المقامي العشاءين 

محبوب  نروى الحسن ب في )المعتبر( قال :الحلّي سعيد  الحسن بنُ المحقق جعفر بنُـ وروى  2 
بن  براهيمإبن عثمان وقيل  إبراهيمثقة كبـير المنزلة ، إسُمه  الخزّاز)عن أبي أيوب في كتاب المشيخة 

بعد أيامها التي كانت  الحائض إذا رأت دماً في tعن أبي جعفر( عن محمد بن مسلم عيسى

                                                 

والناووسي هو الذي وقف على الإمام  ( قال عنه علي بن الحسن بن فضّال الفطحي إنه كان ناووسياً ،2539)
حيّ لن يموت حتى يَظهَرَ ويَظهَرُ أمرُه ، وهو القائم المهدِيّ . وعن الملل والنحل وقال عنه إنه  tالصادق جعفر

مات وستـنشقّ الأرض عنه قبل يوم القيامة فيملأ الأرض عدلًا ، قيل : نُسِبوا إلى رجل  t: وقالوا إنّ عليّاً
نّ ان بن عثمان لشهادة الكشي أيُقال له ناووس ، وقيل : إلى قرية يُقال لها ذلك . ثم إنه لا شكّ في وثاقة أب

"العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون ... وهم : ... وأبان بن عثمان 
 ..." ، والصدوق في الفقيه يروي عنه مباشرة .

سبعمئة مسألة" وروى عنه كبار رواتـنا من  tقال علي بن أحمد العقيقي "إنه روى عن أبي عبد الله (2542)
قبـيل ابن أبي عمير وحماد بن عيسى وأبان بن عثمان والفضيل بن يسار وصفوان بن يحيى وعبد الله بن 
سنان وعبد الله بن المغيرة والحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب وعمر بن أذينة وحماد بن عثمان وموسى بن 

  .ائـنا القاسم وعلي بن الحكم ويونس بن عبد الرحمن وهو يعني أنه كان من كبار فقه
 .  227ص  3ح  الإستحاضةمن أبواب  1ب  2( ئل 2541)
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لا  دمٌ طنةَالق غَبَفإن صَ قطنةًك مسِثم تُ أو يومين ، فلتقعد عن الصلاة يوماً ترى الدم فيها 

(2542) لاةُلها الص تْلَّوحَ بَّمنها زوجها إن أح ويصيب جمع بين كل صلاتين بغسلٍنقطع فلتَيَ

هي ـ و .الرواية مرسلة السند ، إلا أن يُطمأنّ بصحّة نسخة المحقّق وصحّةِ سند المحقّق إلى
ـ تعني أنّ الإختبار هو طريق لمعرفة حالها ، نعم ، لو تَركت الفحصَ لخالفت وظيفتَها كسابقتها 

 العقابَ .الشرعية واستحقّت 
ي ط ري بن سويد السائ)يع الأقرع ـعن محمد بن الرببن فضال  علي بن الحسن عنفي يب وـ  3 

 (عبد الله)عن  (قةفقيه ثمنصور بن حازم ) عن (واقفي الكوفي ثقة) عن سيف بن عميرة( مهمل
أقرائها  المستحاضة إذا مضت أيامُ قال :  tعن أبي عبد الله( جليل ثقة ثقة)ابن أبي يعفور 

فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت  نظرـوتاغتسلت واحتشت كرسفها 
 ضعيفة السند .(2543)

وب هما الوجظاهرُ: " والثالثةالأولى قال السيد السبزواري في مهذّب أحكامه عن الروايتين    
 أو شرطياً لأحكام لا نفسياًا مِتعلُّوهذا الوجوب عقليّ محض ، كوجوب ، كما هو واضح 

و عقل أو نقل ، فل من ى الشرطية، إذ لا دليل عل مثلًا حة العمل كشرطية الطهارة للصلاةلص
مَّ إنه ليس ث عليها .ولا شيء صلاتُها  تصحَّها للشرائط ار واتفق استجماعُبصلَّت بلا اخت

ينهنّ وما ذكر في الأخبار إنّما هو ـختبار طريق معيّن شرعيّ بل هو موكول إلى المتعارف بللإ
 وما ذَكَرَه صحيحٌ ولا غبار عليه . (إنـتهى" )من باب المثال لا الخصوصية

ة أو لّالقِ منيكفي أن تأخذ بحالتها السابقة إنه ف اربختتمكن من الإـلم ت نإبأنها  قيل (173)
التها ، فإنْ لم تعلم بحلأنه المتعيّن عليها ولا دليل على غير الإستصحاب  أو الكثرة طالتوسُّ

تَرجِعُ إلى اعتبار استحاضتِها قليلةً ، لأنّ الدم يكون في بَدْوِه قليلًا على ظاهر   السابقة فإنها
  . ، فتستصحب القلّةأو لاأنه نزل دمٌ بعد هذا الدم  الكرسف ثم قد يزيد ، وهي لا تدري هل

إذا لم وتعليقاً على قول السيد اليزدي "القدر المتيقّن" في قوله "وبهذا الصدد قال السيد السبزواري ـ    

المقصود  ـ قال بأنّسابقة ..."  لها حالةٌ بالقدر المتيقن إلا أن يكون ختبار يجب عليها الأخذُتمكن من الإـت
ا إذا كانت ة إلا به . هذالذمَّ شتغال إذ لا يحصل تفريغُ، لقاعدة الإ حتياطالإبالقدر المتيقّن هو "

                                                 

 .553ص  15من أبواب الحيض ح  13ب 2وئل 223ص  14من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل (2542)
 . 223ص  13من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل  (2543)
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ا إن كانت من الأقل والأكثر ، وأمّ، ينهنّ ـين ، كما هو المعروف بالأقسام الثلاثة من المتباينَ
 . (إنـتهى" )في غيره إلى الأصل ، لكونه مشكوكاً عُرجَويُ فالمتيقن هو الأقلّ

 القدر المتيقّن هو الأقلّ وليس الإحتياط .: بل المقصود من  أقول   
غيُر صحيح ، فإنّ الشارع المقدّس ألغَى  فهوبأنّ المرجع هو أوّلًا الإستصحاب  أمّا قولهم   

الإستصحابَ في هذه الحالة بدليل أنه أوجب عليها الفحص ، فإن لم تستطع على فحص 
واقع وهو الإحتياط ، ولا دليل على نفسها فمِنَ الطبـيعي أنها يجب أن تعمل بالأقرب إلى ال

    الرجوع إلى الإستصحاب .
    

الوضوء  يدُتجد القليلة والمتوسّطة يجب على المستحاضةذكرنا سابقاً أنه :  5مسألة  
أمّا سائر ـ  حصلاة الصبكنافلة ـ  إلا الرواتب اليومية السابقة على الفريضةلكل صلاة 

 لاقد عرفتَ أنه في القليلة ـ. أمّا تبديل القطنة ف (179) فالأحوط التوضّؤ لها افلونال
 ، وكذلك بين الظهرين والعشاءين في المتوسّطة والكثيرة لا يجبأصلاً يجب تبديلُها 

 المتوسّطة ـ فيجب تبديلُها ، وأمّا فيفي المتوسّطة والكثيرة تبديلها ، وأمّا بعد الأغسال ـ 
ت كما أنها إذا بدّل بل العشاءين .فيجب على الأحوط تبديلُها قبل الظهرين وق

ذه ه لا يجب تجديدُ إذا أصابه الدم ، لكنْ ظاهر الفرج غسلُالقطنةَ وجب عليها 
لا وبالصلاة ،  به متصلًا تلمنسية ، ولا لسجود السهو إذا أتالأعمال للأجزاء ا

الصلاة ، نعم لو أرادت  ها لأصلحتياط للشكوك ، بل يكفيها أعمالُلركعات الإ
بالصورة المذكورة  الأعمال المذكورة أو جماعة وجب تجديد احتياطاً ة الصلاةإعاد

في الروايات ، فمثلاً : لها أن تجمع بين الظهرين بغُسلٍ واحدٍ في الإستحاضة الكثيرة 
 وهكذا .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وذكرنا الأدلّة عليها فراجع .  1سابقاً في المسألة تفاصيل ذلك ذكرنا  (179)
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فلو  (132)الدمُ المذكورة إذا استمر الوضوء والأعمالِ : إنما يجب تجديدُ 6مسألة  
بما وفقط ،  الأعمال المذكورة لهافقد قلنا سابقاً بعدم وجوب الدم  انقطاعُ ضَرِفُ

 لأجل الصلاة . إنه يكفي لها الوضوءُأنها صارت طاهرةً ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،طالما كان الدم مستمراً عرفتَ مِن كلّ الروايات السابقة أنّ استمرار الدم هو حدَثٌ  (132)
سل مع الوضوءات الخمسة أو الأغسال الثلاثة بدليل وجوب الوضوءات الخمسة أو الغُوذلك 
وذلك تمسّكاً بالإطلاقات عمل أعمالَها التي ذكرناها ب عليها أن تَفلا يج لو انقطع الدمُ أمّا، 

وكثير ، ومع ذلك لم يرد ولا  المقامية ، فإنّ روايات الإستحاضة متواترة ، والنقاء أمر معروف
يءٌ ، فلا يجب عليها شواحدة في وجوب الإتيان بالأعمال التي كانت تعملها قبل النقاء  روايةٌ

وضوء أو الغُسل أو تبديل القطنة ، وهذا أمرٌ واضح في الروايات ، فإنّ من الأعمال كال
تحاضة ، لاحِظْ مثلًا ما ليست مس نقاءال عدَ، وهذه بَ فعلًا موضوع الأعمال هي المستحاضة

محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن قال : ( 2544)الكافيفي  اهرو
تـنظر  (أي الحائض) المستحاضة قال :  tأبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله

لت ورأت الدم يثقب الكرسف اغتس هافإذا جازت أيامَ ها ،ها بعلُفيها ولا يقربْ لِّصَفلا تُ هاأيامَ
هذه  لُجِّعَهذه وتُ رُتؤخِّ وللمغرب والعشاء غسلًا هذه ، لُجِّعَهذه وتُ رُللظهر والعصر ، تؤخِّ

جسدها  وسائرُ يها في المسجدوتضم فخذَ،  ييفر ولا تحـوتغتسل للصبح وتحتشي وتستـث ،
ودخلت  تْأَتوضّ فَسُرْالدم لا يثقب الكُ وإن كان ، هائِرْأيام قُها في لُعْولا يأتيها بَ ، خارجَ
 السند صحيحة(2545)ها إلا في أيام حيضها وهذه يأتيها بعلُ، كل صلاة بوضوء  تْلَّوصَ المسجدَ

ة مور الوجدانيوهذا من الأفِعلًا التي ترى الدمَ ، فتلاحظ أنّ موضوع الأعمال هي المستحاضة 
عمل ـ أن تبقى تقائها ـبعد نالواضحة ، ولذلك هذا لا يحتاج إلى رواية ، ولذلك لا يُحتمَلُ ـ 

 .الأعمالَ ليوم أو يومين أو ثلاثة مثلًا 

  

                                                 

 . 33 ص 3 ج (2544)
 . 224ص  1من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل ( 2545)
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 الوضوءومرةً في اليوم سل يجب عليها الغُالإستحاضة المتوسّطة حيث : في  7مسألة  
 . (131)الغسل أو الوضوء منهما أيٍّ يجوز لها تقديم فريضة لكل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فعليها  فَسُرْالكُ الدمُ زِجُوإن لم يَ 2السالفة الذكر تحت رقم سماعة  وثّـقةوذلك لم (131)

أن يكون  tالإمامُ طِشتِريَ حيث لم(2542) ... صلاةٍ لكلّ والوضوءُ يوم مرةً لكلِّ سلُالغُ

 الآخَر . قبل أحدُهما

( ن عيسىب) ـ عن الحسين بن سعيد عن عثمانالصحيح بسنده ـ يب في : لكن ورد  فإن قلتَ   
 قال :  yجعفرأبي  ( عنالهلالي النخعي) بن مسكان عن سليمان بن خالد (عبد اللهعن )

 موثقة السند لكون عثمان بن عيسى واقفياً . (2547) بِدعةالوضوء بعد الغسل 

ل ( عن شاذان بن الخليبن عيسى) ـ عن أحمد بن محمدالصحيح ـ  بإسنادهيب ـ وفي الكافي و 
عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت  أبـيهعن ( عن يحيى بن طلحة بن عبد الرحمن) عن يونس
معتبرة السند رغم جهالة يحيى بن  (2543) بِدعةسل الوضوء بعد الغُ يقول :  yأبا عبد الله

ابه أن روايات كتابه طلحة ، وذلك لأنها من روايات الكافي المسندة ، وقد شهد في مقدمة كت
 كلها صحيحة ، وهي تعني أنّه يجب أن يكون الوضوء قبل الغسل .

: هاتان الروايتان ناظرتان إلى عدم مشروعية الوضوء بعد الأغسال المشروعة كغسل  قلتُ   
الجنابة وغسل الحيض وغسل الجمعة ، وليس إلى الوضوء بعد غسل المستحاضة الوسطى ، 

، ولو كان تقديم الوضوء سماعة  موثّـقةوعلى فرض الشكّ والتردّد ، فالمرجع هو إطلاق 
ابتلاءٍ للكثير  ، لأنه محلُّفي عدّة روايات i أهل العصمة والطهارة واجباً لوجب تبـيـينُه من

 .لوضوءثم ا على أنّ الإستحاضة حدث واضح، فبالوجدان يجب رفع الحدث قبلًامن النساء ، 
 

                                                 

 . 222ص  2من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل  (2542)
 .  514ص   9من أبواب الجنابة  ح  33ب   1ئل  (2547)
 .  514ص   2من أبواب الجنابة  ح  33ب   1ئل  (2543)
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 (132)صلاةال إلى العرفية المبادرةُ : قد عرفت أنه يجب بعد الوضوء والغسلِ 8مسألة  
الصلاة ولا  ات فيبّلمستحَاووالإقامة والأدعية المأثورة  الأذانِ لا ينافي ذلك إتيانُف، 

واغتسلت أول الوقت وأخرت  تْأَالواجبات ، فإذا توضّ قتصار علىيجب الإ
وج ا إلا إذا علمت بعدم خرصلاته لا تصح ـساعة مثلًا  لثثُككثيراً عرفاً ـ  الصلاة

  .في هذه الفترة ، بمعنى انقطاعه الدم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذلك لما قلناه مراراً بما ملخّصُه : إنّ وجوب الوضوءات الخمسة والأغسال المتعدّدة  (132)
إذا اغتسلت للظهرين كون الإستحاضة مستمرّة على المرأة ، وكذا أمْرُها بالجمع ـ  لىدليل ع

يب  فيـ بين الظهرين وبين العشاءين ، على أنك يمكن لك أيضاً الإستدلال بما رواه وللعشاءين 
 (ه أصلقة لى الصيرفي ثنّـحميد بن المث) ءأبي المغراعن ( بن أيوب) فضالةعن الحسين بن سعيد  عن

لدم ا نَمِ ترى كما ترى الحائضُ ، عن الحبلى قد استبان ذلك منها tقال : سألت أبا عبد الله
 كل صلاتين فلتغتسل عند وإن كان قليلًا ، نيَفلا تصلِّ كثيراً إن كان دماً ، تلك الهراقة قال :  ؟

ند كلّ عنها تغتسل وتصلّي فوراً يعني أ عند كل صلاتين السند ، فكلمةُ  صحيحة (2549)

اماً ما رواه في ومِثْلُها تم . تن، لكن ليس بسرعة ، وإنما بالتوالي العرفي كما ذُكِرَ في المصلاتين 
أبي عبد  سنان عن عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن أبـيهعن عن علي بن إبراهيم الكافي 
هر صلاة الظ عندتغتسل  (خـ التي لا تطهر )المرأة المستحاضة  سمعته يقول :  :قال  tالله

 ندعالمغرب فتصلي المغرب والعشاء ، ثم تغتسل  عندوالعصر ، ثم تغتسل  ي الظهرَلّصَوتُ
 . السند صحيحة( 2552) ...الصبح فتصلي الفجر 

 
 عَكأن تضالدم  من خروج ظُالتحفُّـ  سلِوالغُ عد الوضوءِبَـ : يجب عليها  9مسألة  

 وخرج الدمُ تْرَ، فلو قصَّ (133)الدم سُحبَيُ بحيثهذا المعروفة في زمانـنا  وطةَالفُ
ولا  سلِالغُ ، ولا يجب عليها إعادةُ (134)أعادت الصلاةَطهَّرَتْ محلَّ النجاسة و

                                                 

 . 577ص  5من أبواب الحيض ح  32ب  2ئل ( 2549)
 . 225ص  4من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل ( 2552)
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حاضة أن تـتحفّظ من خروج الدم لأنها تس. ولا يجب على الصائمة الم الوضوء
  ةٌ على أيّ حال ، سواءً تحفّظت أو لم تـتحفّظ .ثَدِمْح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دي إرشاهو أمر فطري بل إجماع الطائفة  يظهر أنّ وجوب الإحتشاء والإستـثفار محلُّ (133)
فية وليس من قبـيل الواجبات التكلي، كيلا يَخرُجَ الدمُ إلى الخارج وتُـنَجِّسَ نفسَها محض 

ار عن معاوية بن عم صحيحةمن قبـيل  لرواياتُهم اودليلُالمولوية النفسية كوجوب الصلاة ، 
ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر  هافإذا جازت أيامَ ... قال :  tأبي عبد الله

 هذه ، لُجِّعَهذه وتُ رُتؤخِّ وللمغرب والعشاء غسلًا هذه ، لُجِّعَهذه وتُ رُوالعصر ، تؤخِّ
يعقوب قال : سألت أبا عبد  يونس بن موثّـقةو(2551)...  فرـوتحتشي وتستـثوتغتسل للصبح 

 (2552) ... بالكرسف وتحتشي فرـثـوتست تغتسل قال :  ؟حرام عن الحائض تريد الإ tالله

حرام تريد الإسئل عن امرأة حاضت وهي  قال : tأبي عبد اللهعن زيد الشحام  ومعتبرة
عن أبي  الحلبيبن علي  محمد وصحيحة( 2553) ...بكرسف  وتحتشي تغتسل فتطمث ، قال : 

 wالله ل رسولُئِسُ :  tسألته عن المرأة تستحاض ، فقال قال أبو جعفر قال : tعبد الله

 نةي فيها ، ثم تغتسل وتستدخل قطلّصَتستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تُ عن المرأة
 وصحيحة(2554)ي حتى يخرج الدم من وراء الثوب لّصَ( بثوب ، ثم تُـ خ تستذفر) فرـثـوتست

                                                 

 . 224ص  1من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل ( 2551)
 . 25ص  2من أبواب الإحرام ح  43ب  9ئل ( 2552)
 . 25ص  3من أبواب الإحرام ح  43ب  9ئل  (2553)
 .  224ص  2من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل  (2554)
قال في  . ةالدابّ رِفَثَ جعل مثلَأن تَ فارُـثـستوالإ، وتستجمر بالدخنة وغير ذلك  بَيَّتطّـأن ت هو ستذفارالإ   

السَّرْج ، قال امرؤ القيس  رسيده : الثَّفَرُ السَّيْرُ الذي في مؤَخَّ ابنُ ة .بالتحريك : ثَفَرُ الدابّلسان العرب : "الثَّفَر 
وفي  أَو شدّها به . فَراًثَـ: عَمِلَ لها  ةَوأَثْفَرَ الدابّ.  سْتُ عَيْرٍ يَحُكُّها ثَفَرُهإسٌ * ولا لا حِمْيَرِيٌّ وفَى ولا عَدَ :

رجها بخرقة الدم ، وهو أن تَشُدَّ ف فِرَ وتُلْجِمَ إِذا غلبها سيلانُـثْـأَن تَسْتَ المستحاضةَ رَأَمwَ الحديث : أَن النبّي
هو مأْخود من ثَفَرِ الدم ، و يها في شيء تَشُدُّه على وسطها فتمنع سيلانَعريضة أَو قطنة تحتشي بها وتُوثِقَ طرفَ

وفي نسخة : وتوثق طرفيها ثم تربط فوق ذلك رباطاً تشدّ طرفيه إِلى حَقَبٍ  ،جعل تحت ذنبها دابة الذي يُال
فار ـثـستوالإ ها .رِتَشُدُّه كما تشدّ الثَّفَرَ تحت ذَنَبِ الدابة ؛ والِمثْفَارُ من الدواب : التي ترمي بسرجها إِلى مؤخَّ



1577 

 

ثم  ، أيام ترى الدمَ عشرةَ المرأةُ تِقلت له : إذا مكثقال  tعن أبي الحسنصفوان بن يحيى 
 لا مسك عن الصلاة ؟ قال : أتُ، بعد ذلك  الدمَ ثم رأتِ،  فمكثت ثلاثة أيام طاهراً تْرَهُطَ

ويأتيها إن ،  لٍسوتجمع بين صلاتين بغُ بعد قُطنة قُطنةً لُستدخِوتَهذه مستحاضة ، تغتسل ، 
 . (2555) أراد

بدنها وثيابها ولا دليل على العفو عنه ،  نالنجاسة ع إزالةلأجل  إنما يجب تطهير المحلّ (134)
وإنما يجب إعادة الصلاة لمعلومية اشتراط  . فارـبل الدليل على وجوب التحشّي والإستـث

ولا يجب إعادةُ الغسل ولا الوضوء لكونها محدثةً على أيّ حال ، سواءً  الصلاة بالطهارة .
 . سل أو الوضوءِلإعادة الغُ وجهَمُوجِبَ بل لا لا وأو لم تضع ،  فوطةً تْعَضَوَ
 

صلاة داء لأ ى الفجرعل الفجرِ سلَغُ تْمَدَّإذا قَإنه  3قلنا سابقاً في م :  11مسألة  
وباً الأحوط وجبمعنى أنّ عدمُ الإكتفاء به لصلاة الصبح ، فالأحوط  مثلًا الليل

  . (135)إعادةُ الغسل لصلاة الصبح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سلغُاليكون  يجب أن  إن كان الدمُ مستمرّاً فإنهوقلنا بأنه  3ذكرنا هذه المسألة في م  (135)
لغسلُ منهما اصلاة الفجر ، فلا يجوز لأنه لأجل  الفجر بعد الإستحاضة المتوسّطة والكثيرة من
ا الحكم الفجر ، لكنْ في هذ يجوز لها أن تغتسل قبلقد الليل ف إلا إذا أرادت صلاةَ الفجر قبل

نظرٌ ، ولذلك لو أرادت أن تصلّيَ صلاةَ الليل فإنّ عليها أن تعمل أعمالَ استحاضتها برجاء 
صلاة  لأجل هو سلَللروايات ولأنّ الغُالمشروعية ، ثم تعيدها على الأحوط وجوباً بعد الفجر 

 .راجع الأدلّة هناك ف... ولأنها دائمةُ الحدث ، ولذلك تجب الفوريةُ الفجر ، 
 

بل الفجر قمن الإستحاضة المتوسّطة لا يـبعد القولُ بصحّة أن تغتسل :  11مسألة  
 قد إنهفالفريضة  دخل وقتإذا ثم ، متوقّـفةٍ على الطهارة كصلاة الليل  ما لغايةٍ

                                                 

إِذا هو لواه على  فِرُ بإِزاره عند الصِّراعـثْـيَسْتَ لُجُوالرَّ يه ملويّاً ثم يخرجه .ذَه بين فخإِزارَ الِإنسانُ لَدخِ: أَن يُ
يه إِلى ه بين رجلَفَرَ الرجلُ بثوبه إِذا ردَّ طرفَـثْـواسْتَ يه في حُجْزَتِه .طرفَ دَّبين فخذيه فشَ من يه ثم أَخرجهفخذَ

 .( إنـتهى" )فارـثـستبطنه ، وهو الإـيه حتى يُلْزِقَه ببين فخذَه بَإِذا أَدخل ذنَ فَرَ الكلبُـثْـواسْتَ حجزته .
 . 224ص  3من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل ( 2555)
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تمال رغم هذا الإحلكنـنا  ، طبعاً مع الوضوء ،الصبح  صلاةكتفاء به لالإ يجوز لها
بعد لصبح لصلاة اأن يكون الغُسلُ احتطنا في المسألة وقلنا بأنّ الأحوط وجوباً فقد 

لو كانت استحاضتها كثيرةً ، وكذلك الأمر  (132)قبل صلاة الصبحطلوع الفجر و
  . (137)فإنّ الأحوط وجوباً أن يكون غسلُها بعد طلوع الفجر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ننا قلنا في م لككفاية الغسل الواحد في اليوم ، قد يقال بأمّا في الإستحاضة المتوسّطة ف (132)
 ة الصبح وذلك لتكون الفرائضُ الخمسةُ بعدوجوباً الإتيانُ بالغُسلِ قبل صلا إنّ الأحوطَ 1

الغُسل ، حتى ولو كانت قد اغتسلت قبل ذلك بعدّة ساعات ، كما لو اغتسلت قبل صلاتي 
العشاءين مثلًا ، حينما بدأت الإستحاضة المتوسّطة قبل صلاتَي العشاءين . دليلُنا الظنّ بإرادة 

للظنّ  أعني يوم مرةً لكلِّ سلُفعليها الغُ  و  واحدٍ سلٍبغُ تْصلَّالسابق  tذلك مِن قوله

هذا المعنى إلى ذهن المتشرّعة ، فإنّ المتشرّعة يَرَون أنّ الصبح هو أوّلُ اليوم ، ولذلك  بتبادر
أن يكون الغُسلُ أوّلَ اليومِ لتقعَ الصلواتُ الخمسةُ عن الغُسل ، وإلا  على الأحوط يجب

لوقعت صلاةُ الصبح من دون غُسل . وهذا الدليل وإن لم يصل إلى حدّ القطع ولكنه يوِجِبُ 
الإحتياطَ لا محالة . ولعلّه لما ذكرنا أجمعت الطائفةُ أو اشتهر بَـينهم الحكمُ بوجوب أن يكون 

 لاة الصبح . الغسلُ قبل ص
 عن عبد الله بن المغيرة عن عبد أبـيهعن عن علي بن إبراهيم في الكافي وذلك لما رواه  (137)

 (خـ التي لا تطهر ) المرأة المستحاضة سمعته يقول :  :قال  tسنان عن أبي عبد الله الله بن

 المغرب فتصلي المغرب عندصلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ، ثم تغتسل  عندتغتسل 
على ذلك  السند ، وأيضاً يدلُّ صحيحة( 2552)ي الفجر لّصَالصبح فتُ عندوالعشاء ، ثم تغتسل 

 عبد الله ما رواه، وأيضاً يدلّ على هذا الحكم هذه  لُجِّعَهذه وتُ رُتؤخِّ الرواياتُ القائلة 

عن  (التميمي مجهولبن عمر ) الطيالسيري في )قرب الإسناد( عن محمد بن خالد يَمْالِح بن جعفر
 tللهقال : سألت أبا عبد ا (فقيه ثقة)عن إسماعيل بن عبد الخالق  (واقفيثقة ) عميرة سيف بن

 رِطهر فيه فلتؤخِّتها الذي كانت طهرِ إذا مضى وقتُ قال :  عن المستحاضة كيف تصنع ؟

ها إلى رْوالعصر ، فإن كان المغرب فلتؤخِّي الظهر لّصَ، ثم تُ تغتسل ثمالظهر إلى آخر وقتها ، 
                                                 

 . 225ص  4من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل ( 2552)
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طلوع  بعدسل توالعشاء ، فإذا كان صلاة الفجر فلتغ ي المغربَلّصَتغتسل ، ثم تُ آخر وقتها ثم
ضعيفة السند ، فإنها صريحة في ( 2557) داةَي الغَلّصَي ركعتين قبل الغداة ، ثم تُلّصَثم تُ الفجر

ضنا لهذه وقد تعرّ . وليس قبل الفجر ،بعد طلوع الفجر اشتراط أن يكون الغسلُ عند الصبح 
 فراجع . 12المسألة في المسألة السابقة أي م 

 

 الأحوط استحباباً على المستحاضة الكثيرة أن تغتسل لصلاتَي الصبح:  12مسألة  
لظهرين وتصلّي بعد الغُسلين لاحتمال توقّف صحّة صيامها على لو عند أوّل الفجر

د قغسال لعدم الأها بطل صلاتُا فكما تَمهتْ، فلو تركَ (133)معاً والصلاتَينالغسلين 
اءين وغسل العش بعد الصيام الواقعُ ينءالعشا سلُ، وأما غُ ها أيضاًمُياص بطلَـي

  . مياالصصحّة  في شرطاً ايسفل السابق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأغلبُ الظنّ هو أنهم اعتمدوا في ذلك ، لشهرة العظيمة اأو الإجماع  أدّعي على ذلك (133)
ا ط ضمهزيار ) بن علي عنعلي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار رواية الكافي عن أبي على 

يضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر من حَ تْرَهُطَ مرأةٌإ : tإليه قال : كتبتُ (ج دي
 ه من غير أن تعمل ما تعملُرمضان كلَّ وصامت شهرَ تْلَّفصَ، استحاضت  رمضان ثم
تـقضي  : tها أم لا ؟ فكتبها وصلاتُفهل يجوز صومُ، صلاتين  سل لكلِّالغُ من المستحاضةُ

 والمؤمناتِصلوات الله عليها  كان يأمر فاطمةَ wرسول الله إنّ ، تـقضي صلاتها ها ولاصومَ
والفقيه وعلل الشرائع ، يب هكذا روَوها في الكافي و السند ، ةضعيف( 2558) بذلك من نسائه

                                                 

 . 223ص  15من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل  (2557)
ب  2، ورواها في ئل  132ص  2باب صوم الحائض والمستحاضة من أبواب السفر ح   4( الكافي ج 2553)
أبي رحمه الله قال حدثـنا سعد بن  : 1ح  224. وقال في علل الشرائع ب  592ص  7من أبواب الحيض ح  41

عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال :  عبد الله قال حدثـنا أحمد بن إدريس
فصلت  نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضتطهرت من حيضها أو من دم  مرأة: إ tكتبت إليه

هل يجوز صومها ، لكل صلاتين  وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل كما تعمله المستحاضة من الغسل
كان يأمر المؤمنات  wرسول الله نّلأ، ها صلاتَ يها ولا تـقضِتـقضي صومَ : tوصلاتها أم لا ؟ فكتب

 . من نسائه بذلك
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 wرسول الله نّلأقيه وعلل الشرائع هكذا في آخرها إلّا أنّ الشيخ الصدوق رواها في الف

لأنها مرسلةٌ مع شخصٍ غير معروف ، والمظنون قوياً أنّ  كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك

أمّا  كاتب هذه المكاتبة والمكاتبة الواردة في الخمس هو شخصٌ غير عالم بأحكام الدين .
وهي لا تحيض ،  بذلك ...صلوات الله عليها  كان يأمر فاطمةwَ رسول الله إنّ tقوله

، وقد يكون قد أمَرَها بذلك لتُعَلِّمَ المسلماتِ هذا الحكمَ فهو موجود في بعض النسخ لا في كلّها 
 فلا إشكال إذن من هذه الناحية .لا لتعمل هي به ، 

يد النائيني والشهيد الس وتبعه على ذلك المحقّقُفي الكفاية ـ  على كلٍّ ، قال المحقّق الخراساني   

عد بإمكان أن يقيَّدَ الصيامُ بالغُسل بهذه ـ تعليقاً على رواية المستحاضة  محمد باقر الصدر
انـتهاء الصيامِ زمانياً ، وذلك بأن تـقول : إنّ صيام المستحاضة الصحيح هو المتعقَّبُ بالغُسْل 

 بعد الغروب . 
 ، فإنه لا شكّ في إمكان أن يتـقيّد صيامُها بأمْرٍ متأخّرثبوتاً : لا شكّ في صحّة كلامهم  فأقول   

 ، إلّا أنه لا دليل عليه إثباتاً ، لا من خلال هذه الرواية ولا من خلال غيرها . 
لأنها لم تغتسل لكلّ صلاتين مردّد  هاتـقضي صومَ tتـفصيل ذلك : قال العلماء : قولُه   

 ا كانمعليها أن تـقضي صومَها لأنها لم تغتسل كلّ الأغسال : بين سبـبين : فإمّا أنها يجب 
يامَ مباشرةً الص الفجر وما كان قُبـيل صلاتَي الظهرين وما كان في الليل الذي يتعقَّبُ منها عند

حتمال ثالث ، بـيل صلاتَي الظهرين فقط ، ولا االفجر و قُ عندلأنها لم تغتسل  وإمّا، 
إذ أنّ  ـوهو احتمال دخالة غسل الغروب التالي في صحّة صيامها السابق والإحتمال الأوّل غير عرفي ـ 

 كان المنصرَفُ إليه هو الثاني . ولك أن تقول كلّ المتشرّعة يرَون أنّ صيامها قد انـتهى ، ولذلك
قتضى بمـ ـ أو غسل الظهر فيه ولا خلاف  دَوالظاهر أنه لا تردُّ: هي مردَّدةٌ بين وجوب غسل الفجر ـ 

د هكذا علم إجمالي يجب عليها عقلًا وجوكليهما ، فمع وجوب أو ـ  صريح كلام السائل
 والظهرين . الإحتياطُ بالإتيان بغُسلَي الفجرِ

ولذلك لك ، فاً عرصيامِها به بل يُستبعَدُ ذلك  دِفي تـقيُّ ظهورَفلا  أمّا غُسلُ العشاءين الآتي   
 .  اءَينوهو الغُسلُ لصلاتَي العش صيامِها بالغُسل التالي دِالبراءةَ عن احتمال تـقيُّ جريَأن تُ
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سل ، فقد يقال بوجوب غ سل الليلة الماضية عليهاوكذا الأمر بالنسبة إلى احتمال وجوب غُ   
 الليلة الماضية عليها بدليل عدم وجوب غسل الفجر عليها إلا بعد طلوع الفجر فيقع بعضُ
النهار في حال حدثها ، فبناءً على هذا ولاعتقاد السائل بأنّ المستحاضة هي كالحائض والجنب 

الجواب  في وجوب الإغتسال من الحيض والجنابة قبل الفجر سأل هذا السؤال ، فجاءه
 ها عن طهارة .قبل الفجر ليقع صيامُلصلاتي العشاءَين بوجوب الإغتسال 

 لمرات في ذهن السائل وصحيح ، وذلك لعدم وضوح هذه التصوّ : هذا الكلام غيُر فأقول   
نّ المستحاضة أ ومّما يُـبَعِّدُ وجوبَ غُسلِ العشاءين السابقين هو، يتضح لدينا مرادُ الإمام بالدقّة 

من حين  ادةًع ثُدِحْي العشاءين فإنها سوف تُلصلاتَ تْالحدث ، فلو اغتسلَ مستمرّةُ ثيرةَالك
هو وجوب وبالقدر المتيقّن  يكفي الأخذُإلى طلوع الفجر ، ولذلك نقول بأنه السابق الغسل 

ين بطل فلو تركَتْ أحدَ الغُسل، جري البراءة في القدر المشكوك وتَغُسلَي الصبحِ والظهرين ، 
القولُ هنا بأنّ اشتراط . ولذلك كان مِنَ الخطأ  (2559)وبهذا قال جماعة من أصحابناصومُها ، 

 . غسل العشاءين التاليين هو شرط متأخّر 
 : تاملاحظ عدّةُ إذن في الروايةِ  

مع   قبلهلافكيف يجب الغسل بعد طلوع الفجر  الحدثِ عِفْرَلِ غسل الصبح لو كان : الأولى   
علّ في لولكان الواجبُ الأمرَ بالإغتسال قُبَـيل الفجر لا بَعده ، إذن الحدث ؟!  كونها مستمرّةَ

نّ ألو بقرينة الرواية سقطاً أو سهواً وأنّ الجوابَ كان عن الحائض وليس عن المستحاضة و
كان يأمر المؤمنات من  wرسول الله نّلأ، ها صلاتَ يها ولا تـقضِتـقضي صومَالحائضَ 

فإنّ  كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك wرسول الله نّلأtهقولُ خاصةً،  نسائه بذلك

 عند النساء ، وليسير ـكبعنه كان محلّ ابتلاء  معناه أنّ الحكم المسؤولَكان يأمر tقوله

فلا يصحّ كّ بلا ش قليلةُ الحدوث الكثيرة الإستحاضةفإنّ هو إلّا الحيض وليس الإستحاضة ، 
المهم هو أنّ توقّف صحّة  . الدالّ على أنّ المأمور به هو أمر شائع كثيركان يأمر أن يقال 

 والُله هو أمرٌ لم أعرف له وجهاًـ لا قبله ـ صيام المستحاضة الكثيرة على غُسل الفجر عند الفجر 
 .العالِمُ 

                                                 

، ومن المفيدِ  49، وفي أحكام المفطّرات  م  12راجع العروة الوثقى/ في أحكام الإستحاضة / مسألة ( 2559)
  . 194ص  49ومستـندَه / كتاب الصوم / في المفطّرات  م  139ص  7مراجعةُ تـنـقيح السيد الخوئي ج 
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: هذه المكاتبة غيُر صحيحة السند وإن توهّموا بأنها صحيحة ، فإنها ومكاتبتَه الأخرى  الثانية   
الواردةَ في الُخمس مرسلتان مع شخصٍ لا نعرفه ، وأغلبُ الظنّ جداً أنه كتبهما رجلٌ غيُر 

علي بنُ مهزيار بأنّ الجواب هو من الإمام ، وإلا فالحقيقة هي  مَبأحكام الدين ، فتوهَّ رفٍعا
 أنهما ليستا من الإمام .

علومية البطلان بالإجماع وذلك لم واضحُ .. تـقضي صلاتها ولا ..: قوله في الرواية  الثالثة   

 بطلان صلاتها مع عدم الإغتسال .
كلام : هذا مع انفصال ال قلتُ: نأخذ بـبعض كلام الثقة ولا نأخذ بالبعض الآخر ،  فإن قلتَ   

وإمكان خطئه في البعض الآخر ، لكن هنا الكلمتان في جملة واحدة ، ويصعب عند العقلاء 
 الأخذُ ببعض الجملة وترك الجزء الآخر .

 إلا بعد ساعتين مثلًا لوجب عليها إعادةُ لِّصَ: لو اغتسلت عند أذان الظهر ولم تُ الرابعة   
سب بحوالمفروض لما صحّت صلاتُها ، سل بلا شكّ ، فلو صلّت من دون غسل جديد ، الغُ

باطلًا لأنها لم تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين .   الرواية أنّ صيامها يكون
  من شروط صحّة صيامها !أيضاً إذن صارت الصلاة 

أي الرضا أو i اخر عصر الأئمّةفي أو : هل من المحتمل أن يصدر هذا الحكم الخامسة   
 الجواد أو الهادي ولم يصدر في عصر الأئمة المتقدّمين أو المتوسّطين كالإمامين الباقر والصادق 
، مع أنّ المسألة محلّ ابتلاء النساء ! فانـتظَرَ الشارعُ المقدّس عشرات السنين عليَّ بنَ مهزيار 

: ألم تكن تستحيض النساء في الأيام السابقة أي ما قبل زمان الإمام  لْليَسأل الإمامَ ! أو قُ
 ذلك للناس ؟! iالرضا مثلًا ؟! فكيف لم يُـبَـيِّنِ الأئمةُ

لم يوضّح الإمام أيّ الأغسال واجبة عليها ؟! ولماذا لم يوضّح الإمام أنّ  : لماذا سةالساد   
  ؟!  أيضاً صيامها متوقّف على صلاتها

وأغلبُ الظنّ أنّ كاتب هتين ،  قطعاًمشمولةً لدليل الحجيّة  ليست الروايةُ هذهلذلك    
علي  ، وأنّ رسولَ Qـ هو قاضي الجور الذي لا يَفْقَهُ دِينَ اللهمس هذه ومكاتبة الُخالروايتين ـ 

، وإنما أخذها منه بعضُ حرس t لم يُعطِ الرسالةَ للإمامو لم يَدخُل على الإمام مهزيار بنِ
سلطان الجور الواضعين للإمام في الإقامة الجبرية ، فسلّمها الحارسُ للسلطان ، والسلطان 

 سلّمها لقاضيه ، وقاضيه هو الذي كتب الأجوبة .
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: لا شكّ أنّ علماءنا اعتمدوا في هذه المسألة على ضعيفة علي بن مهزيار ،  السابعة   
 ـi صومينوإجماعُهم أو الشهرة بـينهم لا تكشف عن رأي المع   ـليس بحجّة.لو تمّ ، فإجماعُهم 

سٍ ولم يُفتوا بالحكم بضر في المسألة الوجوبي نا إلى الإحتياطـلذلك ذهب بعض علمائو   
به السيد  قالمن الإحتياط الإستحبابي كالسيد اليزدي والسيد الخوئي . وما ذهبنا إليه  قاطع

 . الهاشمي الشاهروديالسيستاني حفظه الله وأستاذنا السيد محمود 
    
ت الوق إلى آخر قليلبعد سينقطع دمها  بأنّ المستحاضةُ تِعلمَ لو:  13مسألة  

لاة قبل فِيَ بالطهارة والصـتُـلما اكالصلاة و الطهارةَ انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع
 تْلو بادرَ اأي أنه،  (139)ذلك الوقت فيا مهإعادتُ وجب عليهاالنقاء ، فلو صلَّتْ 
كانت لكونها  صلاتها بطلت ولم تـتوضّأ الصلاةو الإغتسال إلىالمستحاضة الكثيرة 

محدثةً بحدث مستمرّ والمفروض أنها تعلم أنها سوف تـنقى بعد ساعة مثلًا فهي إذن 
الإستحاضة انقطاع  وانكشف عدمُ القربةِ منها قصدُ حصل لوغيُر معذورة ، نعم 

ت قـاستحاضتِها لصحّت صلاتُها بلا شكّ لأنها وافوكانت قد عملَتْ أعمالَ 
طهارة إلى ال الواقعَ . ثم لو احتملت الإنقطاعَ ضمن وقت الفريضة لجازت المبادرةُ

تحاضتها لكون اسأنها كانت طاهرةً وقد اغتسلت ـ ، لكن لو تبـيَّن بلا شكّ والصلاة 

 ـ ولم تـتوضّأ فإنّ عليها أن تـتوضّأ وتعيدَ صلاتَها .  ىبرك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مع  ـ الإستغناء بالأغسال بدل الوضوء في الكثيرة ووهـ  ل الإضطراريوذلك لعدم جواز البد (139)
ت الوضوءاتعدُّدِ الأغسال و تعدّدِ بدليلـ  مستمرّ وقد علمْتَ أنّ الإستحاضةَ حدثعدم العذر ، 

ث ـ برزخٌ بين الحدث الأصغر والحدالثلاثة  ابمراتبهـ وأنها ـ وبدليل تُقَدّم هذه وتؤخّر هذه  الخمسة
ما في الحالات الإضطرارية ك وإنما يُعفَى عنها في أثـناء الصلاة كما هو الحال في سائرالأكبر ، 

حالات الضرر من استعمال الماء وكالمسلوس والمبطون وذي الجبـيرة ومَن كان جرحُه يَسيلُ 
كما تلاحظ في الطهارة في الصلاة إلى عموم اشتراط  الرجوعُ  الواجبدماً . المهم هو أنّ 
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أبي  عنصحيحتِه الأخرى و (2522) لا صلاة إلا بطهورقال  tجعفرأبي  زرارة عنصحيحةِ 

والوقت والقبلة والركوع  الطهور:  لا تعاد الصلاة إلا من مسسة الأيضاً ق tجعفر

وهذا أمرٌ معلوم عند  . على كلٍّ ، لو علمَتْ لوجب عليها انـتظارُ وقتِ البرء (2521)والسجود 

ـيت بعد سوف يصل إلى الب يت ماءً وأنّ صاحبهـلو علم المكلّف بأنّ في البومثلها ما  ،المتشرّعة 
ـ ويفتح له البابَ فإنّ المتشرّعة لا يرونه أنه غير متمكّنٍ من الماء ولا ضمن وقت الفريضة ساعة ـ 

 يقولون له بأن يتيمّم .
 فترةٍ أو انقطاعَبعد ساعةٍ مثلًا لا أدري كيف تعلم المرأةُ أنّ دمها سينقطع انقطاعَ برءٍ لكني    
 وهل هي تعلم الغَيبَ ؟!  والصلاة !ة تكفي للطهارة دّلم
 

تها اً يسع لطهارانقطاعأو  رءٍبُ انقطاعَفسواءً كان انقطاعه ها : إذا انقطع دمُ 14مسألة  
ال التي كانت تعملها قبل النقاء ، وإنما فلا يجب عليها أن تعمل الأعم وصلاتها
. وأمّا إن كان انقطاعه انقطاعاً لبضع دقائق فقط   (192)، لأجل صلاتها قطـتـتوضّأ ف

بحيث لو اغتسلت أو توضّأت رجع الدم إليها فهذه تراعي صنف استحاضتها 
كّت في وشفترة انقطاعَ أو  رءٍبُفتعمل عملها . ولو شكّت في كون الإنقطاع انقطاعَ 

ثـناء صلاتها و ألها أن تـتوضّأ وتصلّي ، فإذا جاءها الدمُ قبل صلاتها أفسعة الفترة 
 .  أن تعمل أعمال استحاضتها  وجب عليها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . فلها أن لا تـتوضّأ إلا في وقت فريضتها ، وهكذا كثيرةفمثلًا لو كانت استحاضتها  (192)
عليها إعادةُ أعمالِها ليس ولو عملَتْ أعمالَها وصلّت ثم انقطع الدم ضمن وقت الفريضة ف   

 .لعدم وجوب شيء عليها بعد النقاء كما ذكرنا ذلك سابقاً عدّة مرات وصلاتِها وذلك 
 

 يلةُانقلبت القل لو كما ستحاضة من الأدنى إلى الأعلىتقلت الإـ: إذا ان 15مسألة  
عمال فإنّ الإستحاضة الأعلى تُبْطِلُ الأكثيرة ، إلى  أو المتوسطةُ أو كثيرةً متوسطةً

                                                 

 وراجع كلّ الباب أيضاً ..  222ص  1من أبواب أحكام الخلوة ح  9ب  1ئل  (2522)
 .  233ص  14من أبواب أفعال الصلاة ح  1ب  4ئل  (2521)
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روع في الش قبل الإنـتقال إلى الأعلى إن كانالتي عملتها للأدنى . بـيانُ ذلك : 
 ملتعمل عفي وجوب أن فلا إشكال أو أثـناءَها أو قبل الصلاة أو أثـناءها الأعمال 

أي  ، عمال السابقةالأوذلك لقدح الحدثِ الأعلى في ، ثم تصلّي الأعلى  الحدثِ
 أخرى أعمالًا يوجبلذلك فهو و الأعمال السابقةأنّ الحدثَ الأعلى المتأخّر يُـبطِلُ 

الإغتسال مع فلا بدّ من للصلاة  إنما تكون ، وبما أنّ الأعمالللحدث المتأخّر 
ن دون متبديل القطنة  الإغتسال معـ أو في المتوسّطة ـ  مع تبديل القطنة الوضوء

 ـ م صارت فإن كانت استحاضتُها قليلةً فتوضّأَتْ ث،  قبل الصلاة ـفي الكثيرة الوضوء 
متوسّطةً قبل أن تصلّي فإنّه ليس لها أن تكتفي بالغُسل للإستحاضة المتوسّطة وإنما 
تُعيد الوضوءَ أيضاً لأنّ الإستحاضة المتوسّطة أبطلت وضوءها السابق حسب 

، لأنّ الأعلى حدثٌ بالنسبة إلى الأدنى ، كما أنها لو توضّأت ثم جاءتها  القاعدة
ها السابق ، ءَوضو لُبطِالإستحاضة ، فنظرَتْ فوجدَتْها قليلةً ، فإنّ الإستحاضة تُ

 تْبَثم أجن تْفاغتسلَ تْوذلك كما لو أجنبَ كلّ ذلك بمقتضى إطلاقات الأدلّة ،
إضافةً إلى أنّ إعادةَ الوضوء هو مقتضى ،  آخرُ سلٌمرةً أخرى فإنه يجب عليها غُ

ولو كانت قليلة مثلًا فصارت كثيرة ، فعليها أن تعمل أعمالَ الكثيرة  الإحتياط .
ولو كانت متوسّطةً وذلك لبطلان ما عملَتْه من أعمال للإستحاضة القليلة . 

فاغتسلت عند الفجر وتوضّأَتْ ثم قبل صلاة الصبح صارت كثيرة ، فإنّ 
الإستحاضة الكثيرة أبطلَتْ أعمالَها السابقة وعليها أن تغتسل مرّةً أخرى للحدث 

ل للظهرين فعليها أن تغتس قبل الظهرالمتوسطة إلى الكثيرة لو انـتقلت من و .الأعلى 
 لأنّها عملتها بعد الصلاة فلا يجب إعادتُ الإنـتقالُ إلى الأعلى كان ا إنأمّو. 

تقلت إلى لو انـف ،بوظيفتها والحدثُ الحادثُ شرطٌ في الأعمال اللاحقة لا السابقة 
فليس عليها الإغتسال وإعادة صلاتَي الظهرين  مثلًا الأعلى بعد صلاتَي الظهرين

وضوء سل والوإن ضاق الوقت عن الغُ، وإنما عليها أن تغتسل لصلاتي العشاءين . 
وذلك لعموم بدلية التيمّم عن الغُسل ، أو بدلهما بدله  مَتيمَّـت فعليها أن أو أحدهما
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ليها وذلك لعدم وجود وقت فلا قضاء ع م أيضاًوإن ضاق عن التيمّوالوضوء . 
 لم يترتّب عليها القضاء ، والأصلُ براءة الذمّة من وجوب القضاء .للأداء ف

عملت عمل الأدنى ، لأنّ عليها أن تعمل  تقلت من الأعلى إلى الأدنىـوإن ان   
 صلاةالقبل  توسطة قبل الزوال أو بعدهإلى المتبدلت الكثيرة  ، فلوبوظيفتها الفعلية 

ي ، لكن لّصَأ وتُتوضّـتوتغتسل ف،  ةِتوسّطالم لَعمَصلاة الظهر ل تعمل فإنّ عليها أن
ن ع العصر عن الظهر أو العشاءَ تِرَأخَّحتى ولو ين يكفي الوضوء ءوالعشا للعصر

الوقت  ولم تلتفت إلّا في أو نسياناً عصياناًمثلًا المغرب ، نعم لو لم تغتسل للظهر 
ن لأنّ عليها أالمختصّ بالعصر فعليها أن تعمل الأعمال لخصوص صلاة العصر 

 ولو بأن تـتيمّمَ بدل الغسل وتـتيمّم بدل الوضوء . تعمل بوظيفتها الفعلية 
 

المرة بالدمُ  يجب على المستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا انقطع عنهالا :  16مسألة  
  . (191)نقطاع للإ الغسلُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ذكرنا دليلَها سابقاً . (191)

 
لاة ما ص الوضوء لكلِّ المستحاضة القليلة يجب عليها تجديدُ عرفتَ أنّ : 17مسألة  

 ينكالطوافلطهارة با يجب عليها تجديده لكل مشروط، لكن لا دامت مستمرة 
 (192)لجميعل واحدٍ تفاء بوضوءٍـكالإ لهافتابة القرآن ، ـك ومسِّ والمستحبّ الواجب

 لأفعالا تكرارل الوضوء يجب عليها تكرارُلا للصلاة ف وإن كان ذلك الوضوءحتى 
لكن بشرط أن يكون مسُّها لكتاب الله المجيد ضمن وقت صلاتها أو طوافها أو 

 ء. أمّا دخول المساجد فلا شكّ ولا إشكال في عدم وجوب الوضوركعتَي الطواف 
ة لأنّ الإستحاض للصلاة أيضاً ولو تركت الوضوءَ حتىا والمكث فيه الدخوله

دون قط فبدليل وجوب الوضوء عليها وذلك القليلة هي من قبـيل الحدث الأصغر 
  .الغُسل 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وء حاجتها إلى الوض بل ادعي التسالم عليه عدمُينهم ـالمشهور بقال السيد الخوئي : " (192)

وذكروا أن المستحاضة إذا أتت  ، بعدما توضأت لصلاتها لطواف والمسّ الواجبَينل الجديد
 ه كاشف الغطاء حيث ذهبواوخالف في ذلك صاحب الموجز وشارحُ فهي طاهرة . بوظائفها

 ستحاضة لصلاتها لاالم وضوء إلى وجوب التعدد في الوضوء إذا تعدد المس أو الطواف وأنّ
 جماعاًإفي المسألة  ىعَجماع المدَّالإ حراز كونإوذلك لعدم ... وهذا هو الأظهر يكفي فيهما 

إلى  داًنِـبل يحتمل كونه مستi عن قول الإمام فَكشِحتى يَ دٍيَـب وصل إلينا يداً تعبدياً
ار الأخب ضِذلك إلى عدم تعرُّنادهم في ـاست نباطاتهم واجتهاداتهم ولا أقل من احتمالـاست

 ،يان ـمع ورودها في مقام الب ئذ للطواف أو المسّـالمستحاضة حين لوجوب الوضوء على
 ( .إنـتهى" )... ساقط لا اعتبار به ـعلى تقدير تحققه  ـجماع فالإ
مستمرّ وذلك بدليل وجوب ، والظاهر أنه لا شكّ أنّ الإستحاضة القليلة حدث  : أقول   

 ، ولذلك قال السيد الخوئي ما قرأتَه . الوضوءات الخمسة للفرائض الخمسة 
لصحيح ا بإسناده في يبأن نـنظر إلى ما رواه  يجبقبل البدء بما ينبغي أن نقول هذا ولكن    

عن عبد الرحمن بن أبي  (2522)عن موسى بن القاسم عن عباس بن عامر عن أبان بن عثمان
ها زوجها ؟ وهل ؤأيط،  عن المستحاضة tقال : سألت أبا عبد الله (2523) (ثقة)عبد الله 
فلتأخذ  اًقرؤها مستقيمكان  ، فإن ها الذي كانت تحيض فيهءَتقعد قريت ؟ قال : ـتطوف بالب

على  رَهَظَ فإنْ ، ولتستدخل كرسفاً يوم أو يومين ، ولتغتسلـفلتحتط ب به ، وإن كان فيه خلافٌ

                                                 

والناووسي هو الذي وقف على الإمام  ( قال عنه علي بن الحسن بن فضّال الفطحي إنه كان ناووسياً ،2522)
وقال عنه إنه حيّ لن يموت حتى يَظهَرَ ويَظهَرُ أمرُه ، وهو القائم المهدِيّ . وعن الملل والنحل  tالصادق جعفر
مات وستـنشقّ الأرض عنه قبل يوم القيامة فيملأ الأرض عدلًا ، قيل : نُسِبوا إلى رجل  tإنّ عليّاً: وقالوا 

يُقال له ناووس ، وقيل : إلى قرية يُقال لها ذلك . ثم إنه لا شكّ في وثاقة أبان بن عثمان لشهادة الكشي أنّ 
ن ... وهم : ... وأبان بن عثمان "العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولو

 ..." ، والصدوق في الفقيه يروي عنه مباشرة .
سبعمئة مسألة" وروى عنه كبار رواتـنا  tقال علي بن أحمد العقيقي "إنه روى عن أبي عبد الله (2523)

ن بمن قبـيل ابن أبي عمير وحماد بن عيسى وأبان بن عثمان والفضيل بن يسار وصفوان بن يحيى وعبد الله 
سنان وعبد الله بن المغيرة والحسن بن محبوب وفضالة بن أيوب وعمر بن أذينة وحماد بن عثمان وموسى بن 

  .القاسم وعلي بن الحكم ويونس بن عبد الرحمن وهو يعني أنه كان من كبار فقهائـنا 
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الصلاة إلى  رِفلتؤخِّ سائلًا فإذا كان دماً، ي لّصَثم تُ آخر ، الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفاً
ها ها زوجُأتِفلي به الصلاةَ تْاستحلَّ يءش وكلّ،  واحدٍ سلٍي صلاتين بغُلّصَالصلاة ، ثم تُ

فإنه يجوز للصلوات ومعنى ذلك أنها إن عملت أعمالَها ،  السند موثّـقة( 2524) يتَـبالب فْطُتَولْ

ن أبالإطلاق المقامي يجوز لها و، المستحبّ  الواجب والطوافَ يت الطوافَـلها أن تطوف بالب
 ومعنى جواز طوافها هو جواز دخولها إلى المسجد الحرام والمكثِ، هما صلاتَهما تؤدّي بعدَ
كما رأيت  ـمع أنّ استحاضتها حاجة إلى التجديد ،  ولاوتصلّي صلاتين بغُسلٍ واحد ، فيه ، 

،  من باب المثال ماإنما هوصلاتَه  ومن الواضح أنّ الطوافَهي استحاضة كثيرة . ـ  في الرواية
الله  ن تَمَسَّ كتابَأ  ولهاإلى حدٍّ ما قد صارت طاهرةً ومعنى ذلك أنها إن عَمِلَتْ أعمالَها ف

شرط أن ب لكنْمسٍّ ، ولا يجب أن تـتوضّأ لكلّ مسٍّ  وغير ذلك مّما تُشتَرطُ فيه الطهارة المجيد
يكون مسُّها لكتاب الله المجيد ضمن وقت صلاتها أو طوافها أو ركعتَي الطواف لأنه في هذه 

ولكن المولى تعالى عفا عن  ةٌثَدِأنها تصلّي وهي مْح"، لا إلى حدٍّ ما  الأوقات تكون طاهرةً
، فإنّ هذا الكلام لا دليل عليه ، فإنه لا صلاة إلا بطهور ، والطواف في البـيت صلاة  "هاثِحدَ

 "محدِثةً أثـناءهما ، وليستـ إلى حدٍّ ما ـ  بأنها طاهرةٌ أي تُشتَرطُ فيه الطهارةُ ، ولذلك يجب القولُ
 الجواهر فيقال  بحرمة أن تمس كتاب الله تعالى .كي نقول ولكن المولى تعالى عفا عن حدثها" 

من ذلك عليها  يءتجديد ش اب بعدم وجوبشكال في ظهور عبارات الأصحٍلا ينبغي الإ: "
 لطاهرئذ بحكم اـلأنها تكون حين بعد فرض محافظتها على ما وجب عليها من الأفعال للصلاة ،

 سل مع عروضإلى الوضوء أو الغُ ، نعم تحتاج أثراً الحدَثِ من هذا الدم ، فلا يؤثر استمرار
ن قال السيد محس ، (الجواهر فيإنـتهى ما " )لهما من الجنابة والبول ونحوهما بةٍوجِر مُخَأسباب أُ

 الطباطبائي ه ما حكاه عن السيدونحوَ" المذكور الحكيم تعليقاً على كلام صاحب الجواهر

، ويؤيّده عدمُ القول من أحدٍ بوجوب تجديد الغُسل للغايات الأخر ، بل ادُّعِيَ الإجماعُ على 
( ، وقال السيد السبزواري في مهذّب أحكامه "ونحوه ما عن المنـتهى إنـتهى ما في المستمسكنفيه" )

 ( .إنـتهىوقريب منه ما عن التذكرة" )
تقتضي عدمَ كفايةِ أعمال الصلاة لغيرها  القواعدُ ما أريد أن أقوله هو أنه حتى وإن كانت   

بات تكفي لإث عبد الرحمن بن أبي عبد الله موثّـقةمن الأفعال المشروطة بالطهارة ، إلّا أنّ 

                                                 

 .  227ص  3ح  الإستحاضةمن أبواب  1ب  2( ئل 2524)



1589 

 

 عن( 2525)الكافيفي ا رواه روطة بالطهارة ، ولك أن تؤيِّدُ كلامَنا بمكفاية الأعمال للأفعال المش
شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن 

فيها ولا  لِّصَفلا تُ (2522)هاتـنظر أيامَ (أي الحائض) المستحاضة قال :  tعمار عن أبي عبد الله

 رُؤخِّتورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ،  هافإذا جازت أيامَ ها ،ها بعلُيقربْ
 السند صحيحة(2527) ... هذه لُجِّعَهذه وتُ رُتؤخِّ والعشاء غسلًاوللمغرب  ، هذه لُجِّعَهذه وتُ

ري في يَمْلِحا عبد الله بن جعفر ا رواهللصلاتين ، وبم واحدٍ سلٍ، وذلك بتقريب الإكتفاء بغُ
قة ث) عميرة عن سيف بن( التميمي مجهولبن عمر ) )قرب الإسناد( عن محمد بن خالد الطيالسي

عن المستحاضة  tقال : سألت أبا عبد الله (فقيه ثقة)عن إسماعيل بن عبد الخالق  (واقفي
قتها الظهر إلى آخر و رِطهر فيه فلتؤخِّتها الذي كانت طهرِ إذا مضى وقتُ قال :  كيف تصنع ؟

تغتسل  ها إلى آخر وقتها ثمرْي الظهر والعصر ، فإن كان المغرب فلتؤخِّلّصَ، ثم تُ تغتسل ثم، 
ي لّصَم تُث طلوع الفجر بعدسل توالعشاء ، فإذا كان صلاة الفجر فلتغ ي المغربَلّصَتُ، ثم 

لكنها مظنونة الصدور جداً ، وذلك  ضعيفة السند( 2523) داةَي الغَلّصَ، ثم تُ ركعتين قبل الغداة

سل لنافلة الفجر ولصلاة الصبح . ولذلك نُسِب إلى الأكثر الإكتفاء بتقريب الإكتفاء بالغُ
بالوضوء لكلّ مشروط بالطهارة وكأنه لاستصحاب بقاء طهارتها ما لم يطرأ عليها أحدُ 

 النواقض المعروفة .
 

 ـ ا المعروفةمن أعماله يءبش تْلَّأخَ المستحاضة إذاعرفتَ سابقاً أنّ :  18مسألة  
  . هابطلت صلاتُـ ير القطنة ـحتى تغي

 إلى المساجد المستحاضةلا يشترط الإغتسال ولا الوضوء في دخول  كما أنه   
لا دخل كما  (193)سواءً كانت استحاضتها قليلةً أو متوسّطة أو كثيرةوالمكث فيها 

 .لتبديل القطنة بدخول المساجد 

                                                 

 . 33 ص 3 ج( 2525)
 حتى وإن لم يكن بصفات الحيض . ( أي أنّ العبرة أوّلًا بكون مجيء الدم في أيام العادة 2522)
 . 224ص  1من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2( ئل 2527)
 . 223ص  15من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل  (2523)
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شترط الطهارة في الطواف أنه لا تُ (2529)سابقاً قد ذكرناـف أمّا طواف المستحاضة   
فلها أن تطوف الطوافَ المستحبّ وهي على غير طهر ، حتى ولو كانت ، المستحبّ 

 استحاضتها كثيرة .
أمّا طوافها الواجب فلا شكّ في وجوب أن تأتي بأعمال صلاتها ليصحّ منها    

، ولا يجب تكرار  الواجب وذلك لاشتراط الطهارة في الطوافطوافُها الواجب 
. والأحوط لحدّ الآن أن تعمل أعمالها  الواجب للطوافـ بعد صلاتها الأعمال ـ 

ولو من باب احتمال  إذا كان الطواف جزءً من حجّ مستحبّ أو من عمرة مستحبّة
 . أن تكون هذه الأعمال شرطاً في صحّة هذا الطواف

قبل تى حبل والمتوسّطة والكثيرة حتى فإنه يجوز وطءُ المستحاضةِ  ءالوطأمّا و   
 يكره لهما ذلك إلّا بعد التـنظّف .، نعم والوضوء الإغتسال 

عمالها أ علىـ على الأحوط في المتوسّطة ـ  فيتوقفالله المجيد  كتابِ وأما مسُّ   
وفي المستحاضة الكثيرة يتوقّف جوازُ ـ سل الغُلوحده أو مع  الوضوء منـ الصلاتية 

، فإذا فعلت ما ذكرناه جاز لها فقط الغسل ـ على خصوص على الأحوط المسّ ـ 
ومن الطبـيعي هنا أنّه لا دخل لتبديل القطنة  حتى مكرّراً .مسُّ كتاب الله الكريم 

 بمسّ كتاب الله الكريم .
ولم  آيات السجدةحتى القرآن الكريم فإنها جائزة للمستحاضة  وأمّا قراءةُ   

 . (2572)تـتعرّض النصوص لهذه النقطة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من الغسل للإستحاضة الكثيرةسبق الكلام في المسألة السابقة أنها إنْ عملت أعمالَها  (193)
 أن تستدلّ على ذلك ولا بأس ،إلى حدٍّ ما  طاهرةًصارت فقد والغسل والوضوء للمتوسطة ، 

 الصلاة ، إلى الصلاةَ رِفلتؤخِّ سائلًا إذا كان دماً... فعبد الرحمن بن أبي عبد الله  وثّـقةبم

 يتَـبالب فْطُتَها ولْها زوجُفليأتِ به الصلاةَ تْاستحلَّ يءش وكلّ،  واحدٍ سلٍي صلاتين بغُلّصَثم تُ
                                                 

 . ]فَصْلٌ في غايات الوضوءات الواجبة وغير الواجبة[في ( 2529)
 .السالفة الذكر في كتاب الحيض  41م راجع ( 2572)
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... و  احدٍو سلٍي صلاتين بغُلّصَإلى الصلاة ، ثم تُ الصلاةَ رِفلتؤخِّ... معنى  فإنّ( 2571)

 .إلى حدٍّ ما طاهرةً أنها إن أتت بأعمالها الصلاتية فقد صارت  يتَـبالب فْطُتَولْ

لكن  ، على الأحوط الله المجيد تابِـك مسُّجاز لها فقد ـ  إلى حدٍّ ماـ  طاهرةًوبما أنها صارت   

 فراجع . ، في المتنأثـناء صلاتها وطوافها لا بعد ذلك كما قلنا 
بن  عبد الرحمن موثّـقةمن فإنه من غير الواضح أنّ المراد  دخولها المساجدأمّا بالنسبة إلى   

ام يت الحرـأن تطوف بالب  هو أنها لو عملت أعمال صلاتها لجاز لهاأبي عبد الله السابقة 
 يحفي المصابـ الإجماعَ، نعم يحتمل ذلك ، خاصةً وأنه قد ادّعى  تدخل المساجدوبالتالي أن 

ن ما يسهّل لك، على اشتراط الإغتسال في دخول المستحاضة الكثيرة والمتوسّطة إلى المساجد 
 لمدارك والذخيرةي ايلي وصاحبَـكالشيخ الطوسي والعلّامة الحلّي والأردب ـالخطبَ أنّ الكثير من أصحابنا 

اءةَ من جري البرخالفوا في ذلك ولم يشترطوا الإغتسالَ في دخول المساجد ، لذلك فنحن نُـ 
 .  والمتوسّطة في دخول المساجد وجوب الإغتسال على الكثيرة

على أنه لو اغتسلت المتوسّطة عند الفجر وأرادت أن تدخل المساجد عند العصر فإنه يجوز    
سل ولا وضوء بلا شكّ رغم أنّ حدثها مستمرّ بحسب لها الدخول إلى المساجد من دون غ

العادة ، وهذا يكشف عن عدم اشتراط الإغتسال للمتوسّطة أيضاً في دخول المساجد . أمّا 
 المستحاضة القليلة فلا كلام في جواز دخولها المساجد من دون غسل ولا وضوء .

،  دبدخول المساجلتبديل القطنة أنه لا دخل  يتَـبالب فْطُتَولْ...  tوتَفهم من قوله   

مع أنّ الكثيرة يـبقى يسيل منها الدم عادةً وذلك بدليل وجوب الأغسال الثلاثة وتبديل القطنة 
ة ين تبديل القطنوهذا يعني أنه لا ربط ب، ، ومع ذلك يجوز لها أن تطوف بالبـيت الحرام 

 .   ودخول المساجد
فلا شكّ ولا خلاف في اشتراط الطهارة الطواف الواجب  المعنويّة فيأمّا اشتراط الطهارة   

مد بن عن محمحمد بن يحيى المعنويّة في الطواف الواجب ، ويكفي ذِكْرُ ما رواه في الكافي عن 
يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال :  عن صفوان بنالخطاب أبي  الحسين بن

يتوضأ قال : ؟ طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور  عن رجل oسألت أحدهما

                                                 

 .  227ص  3ح  الإستحاضةمن أبواب  1ب  2( ئل 2571)
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الصدوق  اورواهالسند ،  صحيحة (2572)ى ركعتين لَّأ وصَتوضّ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعاً

  مثله . ءعن العلا بإسناده
وادّعى في المنـتهى وغيِره أنه إذا كان الطواف جزءً من حجّ مستحبّ أو من عمرة مستحبّة    

هما بالشروع فيهما إجماعاً ، قالوا ولذلك يشترط الوضوء في طوافهما ، امُفإنه يجب إتم
 واجبللطواف ال الصلاتية هاولذلك يجب على المستحاضة أن تعمل أعمالَ لصيرورته واجباً .

إذا كان الطواف جزءً من حجّ مستحبّ أو من عمرة ، والأحوط لحدّ الآن أن تعمل أعمالها 
 ولو من باب احتمال أن تكون هذه الأعمال شرطاً في صحّة هذا الطواف . مستحبّة
 الصلاةَ رِفلتؤخِّ سائلًا إذا كان دماً... فعبد الرحمن بن أبي عبد الله  موثّـقةنعم ، يُفهم من    

ها ها زوجُليأتِف به الصلاةَ تْاستحلَّ يءش وكلّ،  واحدٍ سلٍي صلاتين بغُلّصَإلى الصلاة ، ثم تُ
وجوب إعادة الغُسلِ أو الوضوء للطواف ، إذا كانت قد عملت  عدمُ(  2573) يتَـبالب فْطُتَولْ

 الأعمال لصلاتها . 
، وهو المشهور بين العلماء ،  الطواف المستحبّكما لا شكّ في عدم اشتراط الوضوء في  

 ويكفي أن نذكر ما يلي :
لا : أنه قال  tالله( عن أبي عبد ثقة ثقة) ةد بن زراربـيعن ع بإسنادهـ ما رواه في الفقيه  1 

غير  على اًدطاف متعمِّ نْ، فإ يلّصَبأس أن يطوف الرجلُ النافلةَ على غير وضوء ثم يتوضأ ويُ
الركعتين  دِعِومَن طاف تطوعاً وصَلَّى ركعتين على غير وضوء فليُ،  لِّصَوضوء فليتوضأ وليُ

 ببن معاوية بن وه) عن موسى بن القاسم بإسنادهورواها في التهذيـبين  (2574) الطوافَ دِعِولا يُ

مير عأبي  ابنعن  (بن درّاج ثقة شديد الورع عظيم المنزلة له كتب أيوب بن نوح) النخعيعن  (ثقة
إني قال قلت له :  tاللهعن أبي عبد د بن زرارة بـيع( عن فطحي ثقة) عن عبد الله بن بكير

 (2575) متعمِّداًنت أ وصَلِّ وإن كتوضّقال :  وأنا على غير وضوء ؟أطوف طواف النافلة 

 . السند موثّـقة

                                                 

 .  444ص  3ح من أبواب الطواف  33ب  9( ئل 2572)
 .  227ص  3ح  الإستحاضةمن أبواب  1ب  2( ئل 2573)
 .  444ص  2( المصدر السابق ح 2574)
 .  445ص  9( نفس المصدر ح 2575)



1593 

 

 ادمّحَ( عن نجرانأبي  بن) عبد الرحمنعن عن موسى بن القاسم  بإسنادهـ وما رواه في يب  2 
ى ركعتين وهو على غير وصلَّ في رجل طاف تطوعاً tاللهعن أبي عبد  حريزعن  (بن عيسى)

 صحيحة السند . (2572) ولا يعيد الطوافَيعيد الركعتين  فقال : ؟وضوء 

وهذه الروايات تعني أنّ الطواف المستحبّ لا يشترط فيه الإغتسال أو الوضوء للمستحاضة    
 مطلقاً سواءً كانت قليلة أو متوسّطة أو كثيرة .

 الكثيرة في الإغتسالقبل حتى  كثيرة وأمتوسّطة قليلةً كانت أو  المستحاضةِ وطءُيجوز و 

( 2577)سابقاً وقد ذكرنا هذه المسألة فضلًا عن القليلة ،والإغتسال والوضوء في المتوسّطة 

زِلُوا النِّسَاءَ فِي فَاعْتَ، قُلْ هُوَ أَذًى ، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ]واستدللنا على ذلك بقوله تعالى 
كما قرأ القرّاءُ بالتخفيف ـ  (2573) [، فإذا تَطَهَّرْنَ فأتوهنّ يَطْهُرْنَالْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى 

 ولا تقربوهنّ حتى يطهرن من الحيض ،العالم ـ  ومعناها ـ والُلهـ أي حتى ينقطع الدمُ ، السبعةُ 
 ـجمعاً بين صدر الآية وذيلها ـ  من باب الأحسنفإذا طهرن من الحيض جازت مقاربتهنّ ، لكن 
 . وهذا يفيد أنه يجوز مقاربة المستحاضةإذا اغتسلن فأتوهنّ ، وكذا تفيد الروايات أيضاً ، 

أنه يُكْرَهُ مقاربتُها قبل الإغتسال  من من كتاب الحيض 24م في  ه سابقاًذكرناوقد يفيدنا ما    
فرجَها  غسلتمن الوقوع في الحرام ، وتخفّ الكراهةُ إذا  يخاف على نفسه أو إلا أن يكون شبقاً

من كتاب الحيض أيضاً أنّ  23كما ذكرنا في م ، ، وقد يكون سببُ ذلك الخوفَ مِن نفوره 
 ء .فرج قبل الوطالجواز وطئها لا يتوقف على الغسل ، ولا يجب غسل 

نان عن س عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن أبـيهعن عن علي بن إبراهيم في الكافي فـ  1 
تغتسل عند  (3) (خـ التي لا تطهر المرأة المستحاضة ) سمعته يقول :  :قال  tأبي عبد الله

صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعشاء ، ثم 
فيعتزلها  يضهاح إلا أيامها إذا شاء ها بعلُولا بأس بأن يأتيَتغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ، 

السند  صحيحة( 2579)ذلك  ت منيَوفِإلا عُ فعله امرأة قط احتساباًـلم ت ، قال وقال : زوجها 

عن أحمد بن  عن سعد بن عبد الله أبـيهعن خ عن المفيد عن أحمد بن محمد الشي اورواه، 
                                                 

 .  445ص  7( نفس المصدر  ح 2572)
  . ( من كتاب الحيضطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزالوَيَحرُمُ السابع : في ) (2577)
 . 222البقرة ـ ( 2573)
 . 225ص  4من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل ( 2579)
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 عن علي بن الحسن بن فضال بإسنادهوسعيد عن النضر عن ابن سنان عن الحسين بن محمد 
 . عبد الله بن سنان مثله عنبن أبي نجران ومحمد بن سالم  عن عبد الرحمن

( شيخهعن ) (2532) (البندقي النيسابوري)ما رواه في الكافي عن محمد بن إسماعيل  ومِثْلُهاـ  2 
 عشرةَ المرأةُ تِقلت له : إذا مكثقال  tعن أبي الحسنعن صفوان بن يحيى الفضل بن شاذان 
مسك عن أتُ، بعد ذلك  الدمَ ثم رأتِ،  فمكثت ثلاثة أيام طاهراً تْرَهُثم طَ ، أيام ترى الدمَ
لاتين وتجمع بين ص قُطنةبعد  قُطنة هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل، لا  الصلاة ؟ قال : 

السند ، ولم يَظهَر تقيـيدُ إتيانِها بالإغتسال ، فنُجري  صحيحة(2531) ويأتيها إن أراد،  سلٍبغُ

 البراءةَ .
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد قال : ( 2532)الكافيفي  اهروومِثْلُها ما ـ  3 

أي ) المستحاضة قال :  tبن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله

ورأت الدم يثقب  هافإذا جازت أيامَ (3) ها ،ها بعلُفيها ولا يقربْ لِّصَفلا تُ هاتـنظر أيامَ (الحائض
 رُؤخِّت وللمغرب والعشاء غسلًا هذه ، لُجِّعَهذه وتُ رُالكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخِّ

يها في المسجد ذَوتضم فخ،  ييفر ولا تحـوتغتسل للصبح وتحتشي وتستـث هذه ، لُجِّعَهذه وتُ
 فَسُرْكان الدم لا يثقب الكُ إن (1)و ، هائِرْها في أيام قُلُعْولا يأتيها بَ ، جسدها خارجَ وسائرُ
 ضهاها إلا في أيام حيوهذه يأتيها بعلُ، كل صلاة بوضوء  تْلَّوصَ ودخلت المسجدَ تْأَتوضّ
رمة الوطء ح يعني تخصيصَ هائِرْها في أيام قُلُعْولا يأتيها بَ  t. وقوله السند صحيحة(2533)

 بما إذا كانت حائضاً .

 ن بنفي )المعتبر( قال : روى الحسالحلّي سعيد  الحسن بنُ جعفر بنُالمحقق ومثلُهما ما رواه ـ  4 
 إبراهيموقيل  بن عثمان إبراهيمثقة كبـير المنزلة ، إسُمه  الخزّاز)عن أبي أيوب محبوب في كتاب المشيخة 

بعد أيامها التي  الحائض إذا رأت دماً  في tأبي جعفر عن محمد بن مسلم عن( بن عيسى

                                                 

وبعضهم  ، ه حسناًالمتأخرون حديثَ ناأصحابُ دُّعُويَ. قال الحرّ العاملي : " أبو الحسن النيسابوري( هو 2532)
قي الحديث لا يروي عن ضعيف ، ولا بالواسطة ـوهو ن وهو مدح له وتوثيق على قاعدتهم .،  ه صحيحاًدُّعُيَ

 . " )إنـتهى( بعتـتيعلم بال ، له ، وهو مدح
 . 224ص  3من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل ( 2531)
 . 33 ص 3 ج (2532)
 . 224ص  1من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل ( 2533)
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 القطنةَ غَبَفإن صَ (3) ك قطنةًمسِثم تُ أو يومين ، فلتقعد عن الصلاة يوماًكانت ترى الدم فيها 
لها  تْلَّوحَ،  ها إن أحبَّمنها زوجُ ويصيب،  جمع بين كل صلاتين بغسلٍنقطع فلتَلا يَ دمٌ

 لروايةا المحقّق إلى، إلا أن يُطمأنّ بصحّة نسخة المحقّق وصحّةِ سند  مرسلة السند(2534) الصلاةُ

وتقريب الإستدلال فيها هو عدم تقيـيد جواز الإصابة بالإغتسال من الإستحاضة الكثيرة  .
 فضلًا عن المتوسّطة والقليلة .

 ري في )قرب الإسناد( عن محمد بن خالد الطيالسييَمْجعفر الِح الله بنُ عبدُ مِثْلَها وروىـ  5 
 (ه ثقةفقي)عن إسماعيل بن عبد الخالق  (واقفيثقة ) عميرة عن سيف بن( مجهول التميميبن عمر )

ها الذي طهرِ إذا مضى وقتُ قال :  عن المستحاضة كيف تصنع ؟ tقال : سألت أبا عبد الله

إن ي الظهر والعصر ، فلّصَثم تُ تغتسل ثمإلى آخر وقتها  الظهرَ رِفلتؤخِّ (3)طهر فيه تكانت 
صلاة  والعشاء ، فإذا كان ي المغربَلّصَتغتسل ثم تُ وقتها ثمها إلى آخر رْكان المغرب فلتؤخِّ

يواقعها  : قلتُ اةَي الغدلّصَي ركعتين قبل الغداة ثم تُلّصَثم تُ الفجر فلتغسل بعد طلوع الفجر

ضعيفة السند ( 2535) توضأ ثم يواقعها إن أرادـذلك فلتغسل ولت إذا طال بها  زوجها ؟ قال :

أن يُحمَلَ على  فيجب حتماً بالمقاربة، أي فلتغسل الموضع وتـتوضّأ ، وبما أنه لا علاقة للوضوء 
يشير  لْسِذلك فلتغْ إذا طال بها  tالإرشاد إلى النظافة وإزالة المنفّرات ، كما أنّ قوله

 بوضوح إلى كراهة ذلك .

 على الإرشاد للنظافة وإزالةـ إلا بعد الإغتسال  ـ ولذلك يجب حْملُ الرواياتِ الناهية عن ذلك   
 :رات ، وذلك من قبـيل المنفِّ
به  تْاستحلَّ يءش وكلّ... ـ  السابقةموثّقته في ـ  عبد الرحمن بن أبي عبد اللهما رواه ـ  1 

 . يتَـبالب فْطُتَولْها ها زوجُفليأتِ الصلاةَ

                                                 

 .553ص  15من أبواب الحيض ح  13ب 2وئل 223ص  14من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل (2534)
 . 223ص  15من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل  (2535)
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عن  (الخطّاب أبيبن ) محمد بن الحسينعن محمد بن يحيى  عن فيفي الكامِثلُها ما رواه وـ  2 
إذا ثقب  (3) المستحاضةقال قال :  (بن مهران ثقة)عن سماعة  (2586)(ثقة) عثمان بن عيسى

فعليها  فَسُرْالكُ الدمُ زِجُإن لم يَ (2)و ، غتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلًاإ فَسُرْالكُ الدمُ
هذا إن  ،ها فحين تغتسل ها أن يأتيَأراد زوجُ وإن ، لكل صلاةٍ والوضوءُ يوم مرةً لكلِّ سلُالغُ

 .السند موثّـقةالسند أو  صحيحة( 2537)الوضوء  إن كان صفرة فعليها (1)و ، يطاًـها عبكان دمُ

الأمر يب  قرفقيه ثقة فطحيّ) الـ عن علي بن الحسن بن فضّالمصحّح ـ  بإسنادهفي يب وما رواه ـ  3 

 صدقَأ "وكان والِله الثقة الريان علي بن قال فيه)عن محمد بن عبد الله بن زرارة  (الإماميةإلى أصحابنا 

عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة ( ن"يّفاضل دَ بن الحسن ، فإنه رجلٌ من أحمد عندي لهجةً
المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط  قال : o عن أحدهما عن فضيل وزرارة

تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي لصلاة الغداة ، وتغتسل وتجمع  (3) نين ثمـبيوم أو اث
 لّحَ لاةُلها الص تْلَّفإذا حَ،  سلٍ، وتجمع بين المغرب والعشاء بغُ سلٍوالعصر بغُ بين الظهر

 ، أي يكون ذلك قبل الصلاة أو بَعدها . السند موثّـقة(2533) أن يغشاها هالزوجِ

قفي الخزّاز الث) عن عمرو بن عثمان (بن فضّال) عن علي بن الحسن بإسنادهوفي التهذيـبين ـ  4 

 (بـيرل كله أص ثقة جليل القدر ) محبوب عن علي بن رئاب عن الحسن بن( ثقة نقيّ الحديث له كتب
يغشاها زوجها وهي في نفاسها من  نُفَساءعن ال tعن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر

م وبـي، ثم تستظهر  بقدر أيام عدة حيضهاإذا مضى لها منذ يوم وضعت  ، نعمالدم ؟ قال : 

ويمكن تصحيح  (2539)ثم يغشاها إن أحب  فلتغتسلها ، يأمرها أن يغشاها زوجُ دُعْفلا بأس بَ

الحسن بن محبوب ، ويمكن متن الرواية من باب أنها مّما رواها أحدُ أصحاب الإجماع وهو 
تصحيح السند من باب أنّ مالك بنَ أعين مّمن روى عنه في الفقيه مباشرةً فيكون من أصحاب 

 الكتب التي إليها المرجع وعليها المعوّل .
                                                 

، قيل فسخط o ( ثقة واقفي بل شيخ الواقفة ووجهها وأحد الوكلاء المستبدّين بمال موسى بن جعفر2532)
يعبد ربّه عزّ وجلّ حتى مات ، ونقل الكشّي قولًا بأنّ  ثم تاب عثمان وبعث المال إليه وأقام tعليه الرضا

 عثمان بن عيسى مّمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم وأقرّوا لهم بالفقه . 
 . 222ص  2من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل  (2537)
 . 223ص  12من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل ( 2533)
 .  212ص  4( المصدر السابق ح 2539)
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 الطائفة فيـ أنّ المراد من جواز المقاربة ـ جمعاً بين طائفتَي الروايات : قد يكون المراد ـ  فإن قلتَ   

 هو الجواز الذاتي الذي لا يمانع اشتراطَ الغُسلِ قبل المقاربة . ـ الأولى
عبد في صحيحة i : لو كان الأمر هكذا لوجب بـيانُه ، على أنّ الظاهر من أقوالهم قلتُ   

 فيعتزلها زوجها حيضها ها إذا شاء إلا أيامها بعلُولا بأس بأن يأتيَ مثلًا سنان  الله بن

 الغسل قبل المقاربة .هما عدمُ اشتراط وغيِر ويأتيها إن أراد صفوان بن يحيى  وصحيحة

على أنـنا لو قلنا بتوقّف جواز الوطء على الإغتسال لوجب الإغتسال ثم الوطء بلا فاصل    
طويل ، وهذا أمرٌ يَـبعُد جداً الإلتزام به ، خاصةً في المتوسّطة التي قد تكون قد اغتسلت عند 

 مثلًا .الفجر وأراد الزوجُ أن يقارب عند العصر 
ن ياـالمعتبر والتذكرة والتحرير والب نقول أصحابُذهب إلى ما  لكلّ ما ذكرناه هلعلّو   

 هم .وغيُرفي المستمسك والدروس والمهذّب والسيد محسن الحكيم 
 

الإتيان بالأعمال الصلاتية يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع قد :  19مسألة  
، ولكن بما أنها في حال حدث الإستحاضة  لاحتمال صيرورتها طاهرةً مطلقاً

الأفعال الواردة في الروايات من قبـيل بلحاظ خصوص فيحتمل أن تكون طاهرة 
قضاءُ طالما كان ال النقاءحالة إلى  القضاءِ الأحوط تركُولذلك ف فرائضها وطوافها ،

 . (194) واجباً موسَّعاً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لاة وكص مكالصلاة عن تيمُّـ ـ إضطرارية رغم أعمالها الصلاتية يحتمل أن تكون صلاتها ـ  (194)

ك بحال ، ترها لأنّ الصلاة لا تُونحوُ عليها الصلواتُ تةً واقعاً وإن وجبثَدِلكونها مْح ـ المسلوس
على أساس أنها إن ـ الإستحاضة وهي في حال حدث أيضاً  ن فوائتَقضي ما عليها مِأمّا أن تَ

أو أنه لا فرق بين الأدائية والقضائية فكلاهما فريضتان وادّعيت الشهرة على ذلك ، شاء الله هي طاهرة مطلقاً 

فقد ية ، القضائ ما لا نـتجرّأ على القول به ، وذلك للشكّ في شمول الشهرة للفرائض ـ فهذا
عن  يكشفرأيتَ في المسائل السابقة أنه يجب عليها مسس وضوءات أو ثلاثة أغسال ، وهذا 

أنها في حال حدث مستمرّ رغم الأغسال الثلاثة والوضوءات الخمسة ، لذلك وجب على 
شاءين حتى ولو كان الفاصل بين غُسلَي الظهرين وغُسلَي الكثيرة الغسلُ للظهرين وغسلٌ للع
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، وفي القليلة والمتوسّطة يجب وضوءٌ للظهر ووضوء للعصر حتى ولو  أقلّ من ساعة لعشاءينا
 دقائق . كان الفاصل بين الوضوءين بضعَ

 

 بلا شكّ ولا إشكال لأنها مكلّفةٌعليها صلاة الآيات  : المستحاضة تجب 21مسألة  
لآيات لأنّ صلاة امن أعمال ليومية لصلاة ال هتفعلُ ما، وتفعل لها كسائر المكلّفين 

وقد عرفتَ مراراً أنّ المستحاضة ، من ناحية شرط الطهارة هي كسائر الفرائض 
صلاة الفريضة و ينب المستحاضة الكثيرة تجمعيكفي أن لا مستمرّةُ الحدث ، ف

عم يمكن ن الفريضة ، وقت فيصلاة الآيات اتفقت واحد حتى ولو  بغسلٍ الآيات
أن تأتيَ بصلاة الآيات بين الظهرين أو بين العشاءين لكن للمستحاضة الكبـيرة 

بسرعة بحيث يقال عرفاً إنها جَمَعت بين الظهرين أو بين العشاءين . كما أنه يكفي 
عدما كانت بفـقط لصلاة الآيات بالوضوء  أن تأتيا لمستحاضة القليلة والمتوسّطةل

 . المتوسّطة قد اغتسلت عند الفجر
 

ا ، لكن يجب هسلِبغُ رُّضُلا يَفهذا سل ناء الغُـبالأصغر في أث تْأحدثَ لو:  21مسألة  
 . (195)الغُسل لَبْأت قَتوضّ كانت قد ولو حتى هأو أثـناءَه عدَبَ عليها الوضوءُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غسل كـ  شروعسل المغُالناء ـإذا أحدث بالأصغر في أثمن أحكام الجنابة أنه  3ذكرنا في م  (195)

ار الحدث لرفع آث الغُسل أو أثـناءه بعد الوضوءُ، نعم يجب عليه إنه لا يَـبطُل فـ  الإستحاضة
سل ، فنـتمسّك بإطلاق الأمر بالغُولا دليل على كون الحدث الأصغر مُبْطِلًا للغسل ، الأصغر 

 فراجع .... حتى ولو أحدثَتْ أثـناء غُسْلِها على المستحاضة المتوسّطة والكثيرة 
 

شكّ في عدم  فلا تاًيِّمَ تْسَّأو مَ للإستحاضةها سلناء غُـفي أث تْ: إذا أجنبَ 22مسألة  
الذي هو بسبب استحاضتها ، ثم  هاسلِغُ يجوز لها إتمامُبطلان ما غسلَتْه أوّلًا ف
د إلى الصلاة بع المبادرةِمباشرةً وذلك من أجل حصول  الإغتسال للسبب الآخر

. أمّا لو ا وهو الأسهل لهلهما  واحداً سلًاستأنف غُ، ولها أن تستحاضة الإ غسل
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قد قلنا ف المتوسطة ها من الإستحاضةسلناء غُـالكبرى في أث الإستحاضةُ حدثت
الفعلية  لأنها هي لكبرىلإستحاضة السابقاً بأنه من الواضح أنّ عليها أن تغتسلَ 

 . (192) الآن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان ك ناء الغسل فإنْـإذا أحدث بالأكبر في أثمن أحكام الجنابة أنه  9م ذكرنا سابقاً في  (192)
طلان الغُسل في ب فلا إشكال من الجنابة سلغُالناء ـفي أثما لو خرج منيٌّ للحدث السابق ك مماثلًا

لى ما كان رَجَعَ شرعاً إوقلنا بأنه ،  من الأوّل نافـئـستفي وجوب الإ السابق وبالتالي لا شكّ
 قبـيل مَن بال أثـناء توضُّئِه . عليه من جنابة ونحوها ، وهذا مِن

و مسّت أ ة ثم قبل أن تُكْمِلَ غُسلَها أجنبَتْكما لو كانت تغتسل من الإستحاضـ له  إن كان مخالفاًأمّا و   

 tقولهل وذلك ه من أجزاء الغُسلِ الأوّلِتْما غسلَ بطلان عدمِلا شكّ في في هذه الحالة فـ  ميّتاً
حة محمد وفي صحي فما جرى عليه الماءُ فقد أجزأه  أو  وكلَّ شيءٍ أمسستَه الماءَ فقد أنقيته  

لسبب الثاني لآخر غُسلٍ ب أتيَتثم ه مَّتِتُـأن  الهف،  ... فما جرى عليه الماءُ فقد طَهُرَ  بن مسلم 

معاً فيكون الغُسلُ الثاني تـتمّةً للغُسل الأوّل وابتداءً للغُسل لهما ستـأنف الغُسلَ تأن  اله، و
لتعدُّد  المسبَّب دِللسبب الآخر لوضوح وجوب تعدُّ  ومِنَ الطبـيعي وجوبُ الغُسل الثاني ،
لواحد ا بِنيّة السبـبين معاً للروايات المستفيضة التي تفيد كفاية الغسل الغُسلَ فتعيدالسبب ، 

  .عن كلّ الأغسال المشروعة 
 

أت ر لوكما أغسال  الكثيرة خمسةُ الإستحاضة : قد يجب على صاحبة 23مسألة  
اغتسلت فلصلاة الفجر  الغسلُفوجب عليها  وغُسلها الدمين قبل صلاة الفجر أحدَ

عند أواخر وقت الفجر بحيث لا تستطيع على الوضوء ولا التيمّم انقطع  ثم وصلّت
جب فو وغُسلها ثم رأته قبل صلاة الظهر ،قبل الزوال ثم الصلاة ، أو أنه انقطع 
، هرين بين الظالظهر فقط ولم تجمع  فاغتسلت وصلّتعليها الغسل لصلاة الظهر 

لوضوء قت في سعة الوقت لوجب عليها اـلأنها لو نـ الوقت المختصّ بالعصر  فيثم انقطع 

في ضيق  أيآخر الوقت المشترك بين الظهر والعصر ـ  فيثم رأته  ـ  صلاة الظهر وإعادةُ
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عليها  فوجبـ  الظهر صلاةتيان بالوقت بحيث لا تستطيع على الوضوء ولا التيمم ثم الإ
للعصر لت فاغتس ـ ها سريعاً ولو ارتماساًاغتسالِ فُرِض إمكانُلو ـ  لصلاة العصر الغسلُ

لاة لص سلُفوجب عليها الغُ غربد المبعثم رأته ، عند المغرب انقطع  ثم وصلّت
خر الوقت آ فيانقطع  ثم ولم تجمع بين المغرب والعشاء ، فاغتسلت وصلّتالمغرب 

 ـ وء ولا التيمم تستطيع على الوض أي في ضيق الوقت بحيث لاالمشترك بين المغرب والعشاء 

 سلُالغُ فوجب عليها شاءالعب في الوقت المختصّثم رأته  ـالمغرب  صلاةتيان بثم الإ
، فهذه خمسةُ أغسال . وهكذا الأمر  وصلّتولو إرتماساً فاغتسلت لصلاة العشاء 

للصلاة  لُسبالنسبة إلى صاحبة الإستحاضة المتوسّطة ، لأنها يجب عليها الغُتماماً 
ذلك بالنسبة إلى الكثيرة قد لا يحصل أبداً  وإن كان حصولُ. مع الوضوء الأولى 

لأنّ المفروض أنها تجمع بين الظهرين وبين العشاءين فهي لن تعرف بأنّ الدم قد 
 انقطع بين الصلاتين . 

ا ر عليهوذك، ففي الفرض الم الغسل تمكن منـت إذا لم الغُسلِ مقام مُويقوم التيمّ   
في و ، تيمُّمات ةُستّف من الوضوء أيضاً المتوسّطةُتمكن ـت مات ، وإن لمخمسة تيمُّ

جمعت بين الصلاتين ، وإلا ة إذا ثلاثمات ، وفي الكثيرة تيمُّ ةالقليلة خمس
 . (197)ةخمسف

في  نقَتْثم فصلّت  المستحاضةُأنها لو اغتسلت وغيرها  2في م ذكرنا سابقاً وقد    
 الصلاة لأنّ صلاتها السابقة وإعادةُقط ـفيجب عليها الوضوء  افإنهسعة الوقت 

لكونها كانت محدثةً بحدث مستمرّ ، ولا يجب على المستحاضة كانت إضطرارية 
    الإغتسال بعد النقاء .

 

 هـ ق 1442ذي القعدة الحرام سنة  22تّم كتابُ الإستحاضة يوم الخميس في 
 وذلك في بيروت الأبـيّة م ، 2221تموز من سنة  1المصادف لـ 

 سائلًا المولى تعالى أن يحفظ المؤمنين والمؤمنات من كيد الأعداء
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 يـبة إنه أكرم الأكرمين ،صِرزاقهم في هذه الأوقات العَوسّع عليهم في أوأن ي
 وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطيّـبين الطاهرين .

 
 

 [ في النفاس فصلٌ]  
 

حالةُ خروج الدم من الحيوان الولود ، إنساناً كان أو غير إنسان ، وذلك وهو    

 (199)خروجِه عدَأو بَ (198)الولد رأسمع ظهور النفاسُ  ، ويَـبدأُ( 197)بسبب الولادة

على أن يَصْدُقَ عليه إنسان ولو كان  (211)قبل انقضاء عشرة أيام من حين الولادة

ولا فرق بين خروج  . (212)علقة أو مضغةً لا أن يكون (211)لم تلج فيه الروحُ اًسقط
الجنين من الموضع الطبـيعي أو من البطن بشقّها بالعملية المعروفة بالعملية القَيصَرِيّة 

، نعم لو كان فيه  (213)بنفاس الولد فليس رأسا الدم الخارج قبل ظهور وأمّ. 
ل وإن لم يفصحتى أيام فهو حيض  من ثلاثة راًمستم شرائط الحيض كأن يكونَ

،  ضعادة الحي أيام في الدمُ إذا كان ، خصوصاً الطهرِ ينه وبين دم النفاس أقلَُّـب
  وقد عرفتَ سابقاً أنّ الحاملَ قد تحيض .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من الحيوان الولود ، إنساناً كان أو غير  وج الدممعنى )النفاس( في الفقه هو حالةُ خر (197)

نَ المرأةِ أنّ بطهذه الحالة بالنفاس هو  تسميةِ سببَ الظاهر أنّبسبب الولادة ، وإنسان ، وذلك 
 ـ بعد الإنـتفاخ .عند ولادتها تُـنَفِّسُ ـ 

ويؤيّد ذلك الرواياتُ من قبـيل بل عن الخلاف أنه إجماع ،  وهو المشهور عند العلماء ، (193)
: ما كان  wقال النبّي أنه قال :  oأبـيهعن عن جعفر ـ في مصحّحته الآتية ـ  السكونيما رواه 

 أن ترى على إلّاوهي حامل لا تدع الصلاة ،  إذا رأت الدمَ مع حبل ، يعني الله ليجعل حيضاً
تية ... الآ يقزَومن قبـيل ضعيفة رُ تركت الصلاة ورأت الدمَ إذا ضربها الطلقُ رأس الولد
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 رأسُ ي حتى يخرجلّتصَ قال :  ؟فرأته وهي تمخض  قد أصابها الطلقُقلت : فإنها رأت الدم و

ق ما الفر ، داكلت فِعِقال قلت : جُ ، ..لم تجب عليها الصلاة  هفإذا خرج رأسُالصبي ، 

وهذه قذفت بدم  ، الحامل قذفت بدم الحيض إنّ دم الحامل ودم المخاض ؟ قال : بين 

لحكيم اقال السيد محسن  .  ..النفاس  فعند ذلك يصير دمَ،  الولد بعضُالمخاض إلى أن يخرج 

 ةِاسيّفنَ ه عدمُالولادة ، وظاهرُ يبَقِعَ نية وغيرهما : أنه الدمُالوسيلة والغُ وعنفي مستمسكه "
. .. موثق عمار ب ذلك في المعتبر إلى علم الهدى وأبي حنيفة . وقد يشهد لهسَن ، ونَالمقارِ

كشف  وبين ما سبق . وفيينه َـب ة ما قبل الولادة ، جمعاًيّفاسِه على إرادة نفي نِلُحمْ لكن يجب
أي  ها ،ابتداءَ (عقيب الولادة)هما من قوله السيد والوسيلة وغيِراللثام احتمل أن يكون مراد 

اع جمكلام الشيخ في الخلاف في دعوى الإ ه ظهورُدُويؤيِّ من الولد ، فلا خلاف . يءٍش ظهورَ
  .( إنـتهى" )مع الولادة ىرَة ما يُيّفاسِعلى نِ

 فنقول : في هذا المجال الواردة  المفيدة الرواياتِ بعضَ لا بأس أن نذكرو   
ن الحس عن أحمد بن (بن يحيى)عن أبي علي الأشعري عن محمد بن أحمد  في الكافيروى ـ  1 

 ثقة ، قيل نيئـالمدا) مرو بن سعيدعن عَ( كان فطحياً غير أنه ثقة في الحديث بن فضال بن محمد)بن علي 

 (قال الكشّي إنه فطحيّ من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول وكان ثقة)بن صدقة  مصدِّقعن ( كان فطحياً
ن أبي ع ( جيد معتمدبـيركان فطحيّاً إلّا أنه ثقة في الرواية وله كتاب ك الساباطي) عن عمار بن موسى

ي لّصَتُ ال : ق ؟ أو دماً أو يومين فترى الصفرةَ أو يوماً أياماً ها الطلقُبُـفي المرأة يصي tعبد الله
ها قضاء تلك الوجع فعلي ها منيَلِّصَلم تقدر أن تُ تها صلاةٌـففات ها الوجعُبَلَغَ فإنْ ، دْلِما لم تَ

بن أحمد  عن محمد بإسنادهب في يورواها الشيخ ،  السند موثّـقة (2592)الصلاة بعدما تطهر 

الدمَ هما ـ وماء الرأس ـ ب التي يسمّيها النساءُ: مِنَ المعلوم أنّ هذه الصفرةَ ـ  أقول بن يحيى مثله .
بأنهما  tمن علامات الولادة القريـبة وليسا حيضاً ، ولذلك كان مِنَ الطبـيعي أن يحكُمَ الإمامُ

 ليسا بحيض .
 الدسليمان بن خعن عمير  أبيابن عن  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن عن أيضاً  وفي الكافيـ  2 
 : الحبلى ربما طمثت ؟ قال  ، لت فداكعِ: جُ tعبد الله بيقال قلت لأ (ثقة الهلالي النخعي)

                                                 

 . 213ص  1من أبواب النفاس ح  4ب  2ئل ( 2592)
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فإذا  ، تهفإذا فضل دفق ، عنه لَضُففَ رَثُما كَفربّ ، غذاؤه الدم هِالولد في بطن أمِّ وذلك أنّ ، نعم
لها في كتاب الحيض وقلنا إنّ  ، وقد تعرّضنا السند صحيحة (2591) عليها الصلاةُ تْمَرُدفقته حَ

  هذا هو الصحيح .
ن ب عن سعد بن عبد الله عن أحمد أبـيهعن عن المفيد عن أحمد بن محمد التهذيـبين  وفي ـ 3 

ت قال : سأل( ثقةبن يعقوب ) عن يونس( عين ثقةبن سعيد )مرو محمد بن عيسى عن محمد بن عَ
 هارئِقُ فلتقعد أيامَ : دت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى ، قال لَامرأة وَ عن tأبا عبد الله

صلاة  قت كلّفلتغتسل عند و باًـيـصب تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت دماً التي كانت
 ، وهي تعني أنّ نفاس المرأة هوالسند  صحيحة(2592) لِّصَأ ثم لتُتوضّـفإن رأت صفرة فلت ،

 مقدار عادتها وسيأتي أنّ هذا هو الصحيح .
عن أحمد بن محمد عن محمد بن  عن سعد بن عبد الله بإسنادهورواها في التهذيـبين أيضاً    

مرأة رأت الدم في حيضها إ:  tقال قلت لأبي عبد اللهعن يونس بن يعقوب عمرو بن سعيد 
ثم ،  تظر عدتها التي كانت تجلسـنـت ي ؟ قال : لّصَمتى ينبغي لها أن تُ حتى تجاوز وقتها

 صحيحة (2593)فلتغتسل في وقت كل صلاة  باًـيـصب فإن رأت الدم دماً ، أيام تستظهر بعشرة

 السند .
 (هـ ق 312توفّي  )ثقةيعني محمد بن جعفر الأسدي ـ الله  عن محمد بن أبي عبدـ وروى في الكافي  4 
عن عبد ( tأصحاب الرضا جليل في ثقةالكوفي  يّنِهْبن معاوية بن عمار الدُّ) عن معاوية بن حكيم ـ

م طهرت ث فتركت الصلاة ثلاثين يوماً تْسَفَِـنفي امرأة  tالله بن المغيرة عن أبي الحسن الأول
قد جازت مع أيام  ـ الطهرِ أيامَـ ها أيامَ نّلأ ، الصلاةَ عِدَتَ ، قال :  رأت الدم بعد ذلكثم 

بالنسبة إلى سند الرواية  لكنْأي هو حيض ، وهذا أمرٌ يجب أن يكون إجماعياً . (2594) النفاس

ي ولادته حوال)محمد بن أبي عبد الله  بينة مرسلالظنّ أنها  أغلبلأنّ  لٌمرسَ الظاهر أنه سندٌ

 ـق 222وفاته حوالي سنة )ومعاوية بن حكيم ( 232سنة  أنّ معاوية بن حكيم  ( مّما يعني أنّ الظاهره

                                                 

 . 579 ص 14من أبواب الحيض ح  32ب  2ئل  (2591)
 . 212ص  3من أبواب النفاس ح  3ب  2ئل ( 2592)
 . 553ص  12من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (2593)
 وعمّار الدُّهْنِيّ هو من )دُهْن( وهو حيٌّ من اليمن .  . 219ص  1من أبواب النفاس ح  5ب  2( ئل 2594)
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مات قبل أن يولَد محمد بن أبي عبد الله ، فكيف يَروي محمد بن أبي عبد الله قبل ولادته عن 
ولم تَـثبُت عن الجواد  tعلى أنّه قد ثبتت رواية معاوية بن حكيم عن الرضا ؟! إنسان ميّت
؟! والُله  o، فكيف يقول الشيخ الطوسي بأنه من أصحاب الجواد والهادي oوالهادي

 العالِم . المهمّ هو أنه في هكذا حالةٍ لا تشمل أدلّةُ الحجيّةِ هذه الروايةَ .
د بـين عأخبرنا الحسين بقال خبار( في )المجالس والأ الطوسي محمد بن الحسنالشيخ روى و ـ 5 

 رييَمْعن عبد الله بن جعفر الِحعن محمد بن همام  (2595)ريبَكْعُى التلَّالله عن هارون بن موس
 عن أبي (2592)(مجهول)  الخلقانيبـيرالز بن يقزَرُالعباس  أبيعن محمد بن خالد الطيالسي عن 

قلت : فإنها  ،تدع الصلاة  : قال ؟ سأله عن امرأة حاملة رأت الدم  رجلًا أنّ tعبد الله

بي ، الص ي حتى يخرج رأسُلّتصَ قال :  ؟فرأته وهي تمخض  قد أصابها الطلقُرأت الدم و

و لما أ ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجعٍ وكلَّ ،ه لم تجب عليها الصلاة فإذا خرج رأسُ
رق ما الف ، داكلت فِعِقال قلت : جُ ،خرجت من نفاسها ا هي فيه من الشدة والجهد قضته إذ

بدم وهذه قذفت  ، الحامل قذفت بدم الحيض إنّ دم الحامل ودم المخاض ؟ قال : بين 

النفاس فيجب أن تدع في النفاس  فعند ذلك يصير دمَ، الولد  المخاض إلى أن يخرج بعضُ
 . ضعيفة السند (2597) فإنما ذلك من فتق في الرحم أو نفاساً ا ما لم يكن حيضاًفأمّ ، والحيض

ن هاشم ب إبراهيمعن محمد بن أحمد بن يحيى عن الصحيح  بإسنادهروى في التهذيـبين وـ  2 
 oأبـيهعن عن جعفر  (2593)السكوني( اسماعيل بن أبي زياد) النوفلي عن( الحسين بن يزيد)عن 

                                                 

كان  . بينها وبين بغداد عشرة فراسخيل جَيدة من نواحي دُلَبُ اسم عكبرا هيو،  رابَكْإلى تلّ عُ نسبةً (2595)
 .هـ ق  335مات سنة  ، بانـيمن بني شَ و، وه لا يطعن عليه داًمعتمَ في أصحابنا ثقةً هارون بن موسى وجهاً

الكليني  شيخُبه التَابنُ داوود في رجاله ، وكَعلم أنّ الشيخ الطوسي كتبه في فهرسته )زريق( وتبعه إ (2592)
 يفي الكافي والشيخ النجاشي في فهرسته والشيخ الطوسي في رجاله وأماليه والمجالس والأخبار والعلّامة الحلّ

مّي يُحتمَلُ أن يس على أنه لا .ا يخلق اطمئـناناً بصحّة )رزيق( يق( مّمزَه )رُوا إسَمفي كتابه )إيضاح الإشتباه( كَتَب
الأبُ وَلَدَه بإسمٍ مبغوضٍ كـ زُرَيق الذي هو إسمٌ مصغَّر مِن زَرَقَ يَزْرِق كأنه يَزرق الإبرةَ في العضلة ! إضافةً 

 إلى قُرْبِها في اللفظ من الذرق وهو رَوث الطائر ، والعرفُ السُّوقي لا يُتْقِنُ الفرقَ بين زريق وذريق .
 . 532 ص 17من أبواب الحيض ح  32ب  2ئل  (2597)
: "عملت الطائفة بما رواه فيما لم يكن عندهم خلافه" ، ولعلّه لذلك  52( قال الشيخ في العدّة ص 2593)

 السكوني . حديثِصدرَ وهنا قد خالفت رواياتُ الطائفة  وثّقه المحقّق الحلّي في المسائل الغريّة .



1615 

 

وهي حامل  إذا رأت الدمَ مع حبل ، يعني : ما كان الله ليجعل حيضاً wقال النبّي أنه قال : 

 تركت الصلاة ورأت الدمَ أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلقُ إلّالا تدع الصلاة ، 
( رواية في الكتب الأربعة 343السند بناءً على وثاقة النوفلي عندنا لكثرة رواياته ) مصحّحة( 2599)

، ولعدم استـثـناء ابن الوليد رواياتِه من روايات محمد بن أحمد بن يحيى والتي كانت تلقّب 
بدبّة الشبـيب ، ولم يذمّه النجاشي والطوسي عند ترجمتهما له ، وهو معروف جداً ، فلو 

عني ي ويوجد تأمّل في كون قوله  كذّاباً لاشتهر أمره ولما روى عنه علماؤنا بهذه الكثرة . كان

 أو من كلام الراوي الشارح . tمن كلام الإمام..

عن ( البرقي ثقة عالم)عن محمد بن أبي القاسم  أبـيهعن في )العلل(  روى الشيخ الصدوقوـ  7 
تقاد أبو سمينة الضعيف جداً فاسد الإع الهمْداني الأنصاريالصيرفي )الكوفي  (بن إبراهيم) محمد بن علي

قَه ابنُ وثّ) عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن الهيثم بن واقد( كذّاب لا يعتمد عليه في شيء

عن رزق  tاًعليّ سأل سلمان قال :  tعن أبي عبد الله( مجهول) عن مقرن( داوود فقط

 هه في بطن أمِّقَزْفجعلها رِ الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضةَ الولد في بطن أمه ، فقال : إنّ
 ضعيفة السند .(2222)

 بلا خلاف ، وهو القدر المتيقّن . (199)
أنّ مقدار النفاس هو مقدار العادة عند المرأة ثم تستظهر بـيَوم أو يومين ثم تعمل لا شكّ  (222)

 التالية أنّ أكثر النفاس عشرة أيام من حين الولادة. 1وسيأتيك في م ما تعمله المستحاضة، 
يه ، ف ر في مفتاح الكرامة : أنه لا كلام لأحدٍظهَستَ"إ قال السيد الحكيم في مستمسكه (221)

شمله ي ئذٍـوحين ، الولادة فيهما بلا إشكال ، كما في الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم لصدق

عمار بن  موثقةَ ظْلاحِما أفاده العلماء صحيح ولا ريب فيه ، :  أقول . (إنـتهى" )طلاقالإ
أو  أو يوماً أياماً ها الطلقُبُـفي المرأة يصي tعن أبي عبد اللهالسالفة الذكر قبل قليل  موسى

لم  تها صلاةٌـففات ها الوجعُبَلَغَ فإنْ ، دْلِي ما لم تَلّصَتُ قال :  ؟ أو دماً يومين فترى الصفرةَ

  tولهقفإنك تفهم من  الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر  نَها مِيَلِّصَتقدر أن تُ

                                                 

 . 579ص  12من أبواب الحيض ح  32ب  2ئل  (2599)
 . 579 ص 13ب الحيض ح من أبوا 32ب  2ئل ( 2222)
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 لسكونيامصحّحة شمولَ الولادة لناقص الخلقة والميّت ، وكذلك الأمر في  دْلِي ما لم تَلّصَتُ

 إذاالولد  أن ترى على رأس إلّاوهي حامل لا تدع الصلاة ،  إذا رأت الدمَ يعني  حيث فيها

إذ أنها شاملة بالإطلاق لما إذا كان الولد ناقصاً أو  تركت الصلاة ورأت الدمَ ضربها الطلقُ

 ميّتاً .
يظهر من الروايات أنّ المراد بالولادة هو ولادة إنسان ، لا سقوط مضغة أو علقة ،  (222)
إذا  رأس الولدأن ترى على  إلّا ..  السكونيبعضَ الروايات السابقة : مصحّحة  ظْلاحِ

لم  هج رأسُخر، فإذا  الصبي رأسُي حتى يخرج لّتصَ  يقزَرُوفي ضعيفة  .. ضربها الطلقُ

 الحامل إنّ دم الحامل ودم المخاض ؟ قال : بين قال قلت : ما الفرق  ..تجب عليها الصلاة 

 مَفعند ذلك يصير دالولد  بعضُ وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج ، قذفت بدم الحيض
فيد ذلك ت موسى عمار بن موثّـقةبل حتى  ، ..النفاس فيجب أن تدع في النفاس والحيض 

و أ أو يوماً أياماً ها الطلقُبُـفي المرأة يصيالسالف الذكر  tأبي عبد الله، لاحِظْ قولَ الإمام 
لم  تها صلاةٌـففات ها الوجعُبَلَغَ فإنْ ، دْلِما لم تَي لّصَتُ قال :  ؟ أو دماً يومين فترى الصفرةَ

لادة على فإنه لا تصدق الوالوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر  ها منيَلِّصَتقدر أن تُ

الكركي في إلحاق العلقة ، بل عن الأردبـيلي الجزم بعدم  ، ولذلك توقّف المحقّقُ الإسقاط
 إلحاق العلقة والمضغة معاً ، وهو الصحيح .

يوماً ، وديّتها عشرون  42ـ  الرحمبعد استقرارها في مدّة مرحلة النطفة ـ أنّ  لعلك تعلمُ:  فائدة   
يوماً أيضاً ، وديّتها أربعون ديناراً ، ومدّة مرحلة )المضغة  42ديناراً ، ومدّة مرحلة العلقة 

ديناراً ، وإن صار الجنين  22يوماً أيضاً ، وديّتها : إن كانت مضغةً  42والعظم وكسو اللحم( 
 122ـ فيُكْمِلِ الشهرَ الرابعَ أي لم تُـنفَخْ فيه الروحُ ولم ديناراً ، وإن كُسِيَ اللحمَ  32عظماً فـ 
، وهي المرحلة الأخيرة التي تـتمّ فيها الخلقة أي يشقّ فيها سمعه وبصره وترتّب جوارحه  دينارٍ

  ، وبهذا استـفاضت رواياتـنا التي منها عدّة صحاح وهو المشهور جداً بين الأصحاب أيضاً .

ارعم موثّـقةغيرُ واحد من الأعاظم ، مضافاً إلى النصوص المتقدّمة كبالإجماع ، إدّعاه  (223)
ن أ إلّاوهي حامل لا تدع الصلاة ،  إذا رأت الدمَ  السكونيمصحّحة و  دْلِي ما لم تَلّصَتُ 
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ي لّتصَ  يقزَرُ ورواية تركت الصلاة ورأت الدمَ ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلقُ
 . ه لم تجب عليها الصلاةالصبي ، فإذا خرج رأسُ حتى يخرج رأسُ

لق عند الطيق تلاحظْ أنّ ما يأتي الحاملَ من دمٍ زَعمار ورواية رُ وثّـقةهذا ولكن إن دقّقتَ بم   
فهو ليس بحيض حتى ولو كان فيه شرائط الحيض كأن الولادة ولو بـيَوم أو يومين  قبلأي 

رة عشيكون مستمرّّاً منذ ثلاثة أيام وكان في أيام العادة وحتى ولو لم يزد مع دم النفاس عن 
 ى الصفرةأو يومين فتر أو يوماً أياماً ها الطلقُبُـفي المرأة يصيالسابقة  عمار موثّـقة ظْأيام ، لاحِ
 ها منيَلِّصَلم تقدر أن تُ تها صلاةٌـففات ها الوجعُبَلَغَ فإنْ ، دْلِما لم تَي لّصَتُ قال :  ؟ أو دماً

 أو دماً رةَفترى الصف أياماً ها الطلقُبُـيصيأي  الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعدما تطهر 

فهو ليس بحيض حتى ولو كان  دْلِي ما لم تَلّصَ: تُبما معناه  tقال ؟ أياماًأو أو يومين  يوماً
ويجب حْملُها على أنه دم مخاض بدليل قول السائل )يصيـبُها  !! بصفات الحيض وشرائطه

أي  ـ فرأته وهي تمخض قد أصابها الطلقُقلت : فإنها رأت الدم و .. يقزَرُوفي رواية الطلقُ( . 
حتى  ـ حتى ولو كان في أيام العادة وبصفات الحيض أي هذا ليس بحيضـ ي لّتصَ قال :  ؟ـ  قبل الولادة

 ، اكدلت فِعِقال قلت : جُ ،ه لم تجب عليها الصلاة ، فإذا خرج رأسُ الصبّي رأسُ جَخرُيَ

وهذه قذفت  ، الحامل قذفت بدم الحيض إنّ دم الحامل ودم المخاض ؟ قال : بين ما الفرق 

 الصلاةَي أـ النفاس فيجب أن تدع  الولد فعند ذلك يصير دمَ بدم المخاض إلى أن يخرج بعضُ

فهو دم ـ  أكثر أقلّ أو أومثلًا  كساعةٍأي ما يخرج قبل الولادة بقليل ـ  ..  في النفاس والحيضـ 

  المخاض وليس بحيض .
 هوم عشرةِ أيابأقلّ من النفاس المرئيّ قبل طلق المرأةِ وقبل  الدمُ لا مانع من أن يكون نعم ،   
 لكلّيّةبنحو الموجبة ا الحيض مترتّبة على النفاسكلّ أحكام ، وذلك لأنه لم يثبت أنّ  اًحيض

اس اللاحق ، والنفكاعتبار وجود أقلّ الطهر بين النفاسين أو بين الحيض السابق على الولادة 
 . كما سيأتي بالعنوان الأوّلي أي ل أن تكون أحكام النفاس هي أحكام الحائضالأصُنعم 
أن يكون عشرة  يجب يض قبل الولادة وبين النفاسبتعبـيٍر آخر : لم يَثبُت أنّ الطهر بين الحو

 فإنه يكون حيضاً . المعروفةصفات الأيام فما فوق ، فنرجع إلى عموم أنّ الدم إن كان ب
الخارج أثـناء الولادة هو من النفاس أم الدم الخارج بعد الولادة هو من  هل الدمُ:  سؤال  

 النفاس ؟
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نفاس ، فقد الـ هو  خروج رأس الولدأي بمجرّد على رأس الولد ـ المرأةُ هو أنّ ما تراه  الجواب   
م عن بن هاش إبراهيمعن محمد بن أحمد بن يحيى عن الصحيح  بإسنادهروى في التهذيـبين 

أنه  oأبـيهعن عن جعفر  (2221)السكوني( اسماعيل بن أبي زياد) النوفلي عن( الحسين بن يزيد)
وهي حامل  إذا رأت الدمَ مع حبل ، يعني : ما كان الله ليجعل حيضاً wقال النبّي قال : 

 تركت الصلاة ورأت الدمَ إذا ضربها الطلقُ على رأس الولدأن ترى  إلّالا تدع الصلاة ، 
في ة السابق عمار موثّـقة. وعلى هذا الأساس يجب أن تفسِّرَ ما ورد في  السند مصحّحة( 2222)

 ، دْلِما لم تَ يلّصَتُ قال :  ؟ أو دماً أو يومين فترى الصفرة أو يوماً أياماً ها الطلقُبُـالمرأة يصي

صلاة بعدما الوجع فعليها قضاء تلك ال ها منيَلِّصَلم تقدر أن تُ تها صلاةٌـففات ها الوجعُبَلَغَ فإنْ
 لاحظت وكذلك .ية ئعلى أساس الولادة الجز دْلِي ما لم تَلّصَتُ إذ يجب أن تفسّر  تطهر 

؟ سأله عن امرأة حاملة رأت الدم  رجلًا أنّ tعبد الله عن أبيالذكر  السالفة يقزَرُ ضعيفةَ
ل : قا ؟فرأته وهي تمخض  قد أصابها الطلقُقلت : فإنها رأت الدم و ،تدع الصلاة  : قال 

قلت :  قال ، .. لم تجب عليها الصلاة هرأسُفإذا خرج  ، الصبّي رأسُ ي حتى يخرجَلّتصَ 

وهذه  ، الحامل قذفت بدم الحيض إنّ دم الحامل ودم المخاض ؟ قال : بين ما الفرق .. 

 فإنها (2223) ..النفاس  الولد فعند ذلك يصير دمَ بعضإلى أن يخرج  ، قذفت بدم المخاض
 . فلنجعلها مؤيِّدةذكرَتْ أكثر من مرّة كفايةَ خروجِ بعض الولد 

 

 بين العشرة لحظةٍ بل يمكن أن يكون مقدارَ (214)حدٌّ النفاسِ : ليس لأقلِّ 1سألة م 
 عشرةُ هوأكثرُ .وذلك بالإجماع  فليس لها نفاس أصلًا دماً رَ، ولو لم تَ أيام الأولى

فليس  الولدِتمام وضعِ من أيام من الولادة عشرة بعد  الدمَ لو رأتِلذلك و،  أيام

فبالتالي يكون الدم فيها  (216)من العشرة أيام خارجةٌ الأخيرةُ والليلةُ . (215)بنفاس

                                                 

: "عملت الطائفة بما رواه فيما لم يكن عندهم خلافه" ، ولعلّه لذلك وثّقه  52( قال الشيخ في العدّة ص 2221)
 .قّق الحلّي في المسائل الغريّة المح
 . 579ص  12من أبواب الحيض ح  32ب  2ئل  (2222)
 . 532 ص 17من أبواب الحيض ح  32ب  2ئل  (2223)
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لا شكّ بفهي جزء من النفاس ـ دت في الليل لَوَ إنْـ  ا الليلة الأولى، وأمّاستحاضةً 
 من لا من اليوم الحادي عشر قُيلفَّ فإنه الولادة في النهار كانتولو  . ولا خلاف

ية لا من حين رؤـ  الولادةبعد تمامية العشرة أيام يكون من حساب  وابتداءُ .ليلته 

خروج رأس من حين النفاس يكون أحكام  وإن كان إجراءُ (217)ـالدم بعد الولادة 

 . (218)الولد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأدلّة من حيث القلّة المقامية ل طلاقاتِالإهم يكون دليلُ يجب أنبالإجماع القطعي ، و (224)
 بإسنادهذيـبين في الته ا رواه. ولا يصحّ الإستدلال لهم بم، إذ لو كان لقليله حدٌّ لوجب تبـيـينُه 

ل عن المفض( بن فضّال) عن الحسن بن عليلي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن محمد بن ع
ختري أبو بصير ليث بن الب) ليث المرادي عن( الحديث كذّاب يضع، بأبي جميلة  المعروف) بن صالح

ها حتى يجب عليها الصلاة فاسِنِ كم حدُّ نُفَساءقال : سألته عن ال tعن أبي عبد الله (ثقة ثقة
أكثر من جداً أن يكون في السند  المظنونفإنّ ( 2224) ليس لها حدّ قال :  ؟ وكيف تصنع ؟

عن محمد بن  بإسنادهيب  فيروى كامل السند هكذا : ، ولا يكفي أن يكون واسطة محذوفة 
إلى  tالإمام الحسن العسكريإمامة عصر  من أوّلأي كان يعيش  هـ 272توفي حوالي ) علي بن محبوب

كان زيدياً ثم قال بالإمامة وحَسُنَ اعتقادُه لأمرٍ شاهَدَهُ من ) عن علي بن خالد( أواسط الغَيـبة الصغرى

أحمد عن  يرويدي بدليل أنه ط يظهر أنه من ) عن أحمد بن عبدوس( tكرامات أبي جعفر الثاني

 الحعن المفضل بن ص( ط ضا)عن الحسن بن علي بن فضال  (أيضاً الحسن بن علي بن فضال بن
محمد بن ففي اتصال  ، كما هو الحال في رواية أخرى . على كلٍّ ،ليث المرادي  عن( ق ظم)
هو و( بواسطة واحدة فقط ـ ط الرضا بن فضّال) الحسن بن علي( بةجّالُح ط ري)لي بن محبوب ع

 دوس، يَـبعُد اتصالُ أحمد بن عب وبتعبـير أصحّ، واضح شكّ  عاديةبطريقة ـ أحمد بن عبدوس 
 ضعيفةُالروايةُ على أيّ حال ( . هـ 223الذي استشهد سنة  tضاالرط بالحسن بن علي بن فضّال )

 لّة وحدِّالق الحدّين حدِّقد يكون السؤال عن كلا ف أمّا من حيث الدلالة لأكثر من سبب . السند
 ـ الكثرة ا سيأتيك لمخطأ   ـفالجوابُجداً كما هو الظاهر ، فإن كان الجواب شاملاً لحدّ الكثرة أيضاً 

                                                 

 . 211ص  1من أبواب النفاس ح  2ب  2ئل  (2224)
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فهو  قطف ناظراً إلى حدّ القلّةفي التعليقة التالية أنّ حدّ الكثرة هو عشرة أيام ، وإن كان الجواب 
 المطلوب .

 في المسألةرغم اختلاف الروايات  وهو المشهور لا شكّ أنّ أكثر النفاس هو عشرة أيام (225)
ب ، فعلينا إذن أن نقسّم الرواياتِ بحسفي الروايات بشكل واضح وعدمِ ذِكْرِ أكثرِ مدّة النفاس 

يام على أ ت كون أقصى مدّة النفاس عشرةَثبِما يُ ، وسيأتيك في أواخر هذه التعليقةمضامينها 
هو مع العشرة أيام لأنه القدر المتيقّن كما سيأتي ثم ترجع في الباقي أيضاً أنّ الأصل العملي 

 إلى العمومات الأعلائية ... إذن فلنذكر أوّلًا الروايات : 
، وهي أشهر الروايات وعليها عمَلُ أكثرِ الطائفة ، وهي تقول بأنّ نفاس  الطائفة الأولى   

المرأة هو مقدار عادتها ، ثم تستظهر بـيَوم أو يومين بحسب صفات الدم ثم تعمل ما تعمله 
 المستحاضة ، وهي الروايات التالية :

ن الحس) عن (ن خالدابأو  بن عيسى) محمد بن أحمد عن يحيى بن محمد عنما رواه في الكافي ـ  1 

 بدع أبي عن زرارة عن (فطحي إلّا أنه ثقة) ابن بكير (عبد الله) عن (ثقة) فضال ابن (بن علي
 موثّـقة(2225) بـيومين وتستظهر الحيض في تقعد التي كانت أيامها نُفَساءال تقعد :  قال tالله

: بناءً على هذه الرواية لو كانت عادةُ المرأة عشرة أيام واستظهرت بـيَومين  قد تقول .السند 
 نَي عشر يوماً .ـسيكون إث  فإنّ نفاسها

 ـ حواليغلب الأعمّ بالأـ هو عشرةُ أيام ، وهي ـ كما سيأتيك : لا شكّ أنّ أكثر العادة ـ  أقول   
ـ لن يزيد أكثرُ النفاس عادةً اليوم أو اليومين فإذَنْ مع أيام الإستظهار ـ  (2222)ستة أو سبعة أيام

عن عشرة أيام . ولك أن تقول :  يَـبعُدُ جداً أن يكون المراد من روايات هذه الطائفة أنها 
تـتـنفّس بمقدار عادتها حتى وإن كانت عشرةَ أيام ثم تستظهر بـيَومين ، فيكون الحدُّ الأكثر 

ن علي بن ع، خاصةً وأنه روى في الكافي  لم يقل به أحدٌ قولٌ فإنهنَي عشر يوماً ! ـللنفاس إث
إذا كانت أيام قال :  tأبي عبد اللهعن ن أخبره عمّعن عبد الله بن المغيرة  أبـيهعن  إبراهيم

                                                 

 . 212ص  5من أبواب النفاس ح  3ب  2ئل  (2225)
 يقال لها : حمنة بنت جحش أتت رسولَ امرأةً أنّ وذلك... السابقة يونس  كما رأيت في مصحّحة (2222)
، ذلك  نمِ ، فقالت : إنه أشدُّ "حتشي كرسفاًإشديدة ؟ فقال لها : " حيضةً فقالت : إني استحضت wالله
 .  .." لي غسلًاثم اغتس ستة أيام أو سبعةضي في كل شهر في علم الله يَّحَمي وتَجّلَتَ"فقال :  ؟ اًجّه ثَجُّثُإني أَ
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قد يصحَّحُ متـنُها من باب تصحيح )( 2227)  ستظهرتإ أيام لم تستظهر ، فإذا كانت أقلَّالمرأة عشرة 

ذا كانت إ نُفَساءـ أنّ ال لفظ المرأة إطلاقبتفيد ـ  فإنها( الذين منهم ابن المغيرةروايات أصحاب الإجماع 
 أيامُ عادتها عشرةَ أيام لم تستظهر . 

ي عن أب زرارةعن حريز عن  (بن عيسى) ادعن حّمعن الحسين بن سعيد  بإسنادهوفي يب    
،  يومينـحيضها وتستظهر بتقعد قدر ي ؟ قال : لّصَمتى تُ نُفَساءقال قلت له : ال tجعفر

 . السند صحيحة (2223)ت ثفرت وصلَّـوإلا اغتسلت واحتشت واست انقطع الدمُ فإن

فضيل عمر بن أذينة عن ال عنسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن الح بإسنادهوفي يب أيضاً    
 ها التي كانت تمكثعن الصلاة أيامَ فُّكِتَ نُفَساءال قال :o بن يسار عن زرارة عن أحدهما

عن يم عن علي بن إبراه في الكافي ارواهو (2229)المستحاضة  ثم تغتسل وتعمل كما تعملفيها 

قال :  oعن أحدهما وزرارة بن يسار عن الفضيلعن عمر بن أذينة  عن ابن أبي عمير أبـيه
 ثم تغتسل وتعمل كما تعمل إقرائها التي كانت تمكث فيها تكف عن الصلاة أيام نُفَساءال

 .المستحاضة 

بن  عن الحسين عن أحمد بن محمد وأبي داودعن عدة من أصحابنا في الكافي  ىروـ و 2 
عن  (لثقة فاض الثمالي) حمزةأبي  محمد بنعن  (ثقة صحيح الحديث) بن سويد النَّضْرسعيد عن 

أيام حيضها التي  نُفَساءتجلس اليقول :  tسمعت أبا عبد الله قال : )ثقة( يونس بن يعقوب

  السند . صحيحة (2212)ي لّصَتستظهر وتغتسل وتُ ، ثم كانت تحيض

الثقفي ) عن عمرو بن عثمان (بن فضّال) عن علي بن الحسن بإسنادهوفي التهذيـبين أيضاً ـ  3 

ه أصل ل ثقة جليل القدر ) محبوب عن علي بن رئاب عن الحسن بن( الخزّاز ثقة نقيّ الحديث له كتب

يغشاها زوجها وهي في نفاسها  نُفَساءعن ال tأبا جعفر عن مالك بن أعين قال : سألتُ (بـيرك
، ثم تستظهر  إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ، نعممن الدم ؟ قال : 

                                                 

 . 551ص  5من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل  (2227)
 . 211ص  2من أبواب النفاس ح  3ب  2ئل  (2223)
 . 211ص  1من أبواب النفاس ح  3ب  2ئل  (2229)
 .  212ص  1من أبواب النفاس  ح  1ب  2( ئل 2212)
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ويمكن  (2211)ثم يغشاها إن أحب  ها ، يأمرها فلتغتسلأن يغشاها زوجُ دُعْوم فلا بأس بَبـي

تصحيح متن الرواية من باب أنها مّما رواها أحدُ أصحاب الإجماع وهو الحسن بن محبوب ، 
ويمكن تصحيح السند من باب أنّ مالك بنَ أعين مّمن روى عنه في الفقيه مباشرةً فيكون من 

اس أنّ أكثر أيام النف بالإطلاق ، وهي تفيدأصحاب الكتب التي إليها المرجع وعليها المعوّل 
هو أحد عشر يوماً ، ولا شكّ أنّ مقتضى الجمع العرفي أن نقيّد هذه الرواية بروايات الإستظهار 

 .السابقة 
 بن عيسى على الأرجح وعلى احتمالٍ)عن أحمد بن محمد عدة من أصحابنا  عنفي الكافي وـ  4 

 نب الرحمن عبد عن( فطحي ثقة) عن عبد الله بن بكير الحكم بن علي عن( ضعيف ابن خالد
 مث ، أيامَ حيضِها فعَدَّ لها دتلَوَ الملك عبد امرأة إنّ:  له قلت قال( أخ زرارة مستقيم) أعين

 لا:  له تفقال.  بالصلاة وأمرها ، نظيفين ثوبين تلبس أن وأمرها ، واحتشت فاغتسلت أمَرها
 بذا أمر قد : فقال ، فيه وأسجد منه خارجاً أقوم فدعني المسجد أدخل أن نفسي تطيب

 مقبلك بهذا السلام عليه عليٌّ روأمَ ، الطهر ورأت المرأة عن الدم فانقطع:  قالw الله رسولُ

 موثّـقة (2212)أدري ما:  قلت ؟ صاحبتكم فعلت فما ، الطهر ورأت المرأة عن الدم فانقطع ،
 الملك عبد امرأة إنّ:  له قلت قاللا وجه لحجيّة هذه الرواية ، وذلك لأنه :  أقول .السند 
)مَنِ الذي عَدّ لها أيامَ حيضِها ؟ هل هو الإمام المعصوم أم عبد  أيامَ حيضِها فعَدَّ لها وَلَدت

ثبت )لم ي أمَرها ثم ،الملك ؟ الظاهر هو عبد الملك وفِعْلُه غيُر حجّةٍ علينا ، على أننا لا نعرفه( 
 تلبس أن وأمرها ، واحتشت غتسلتفاأنّ الآمر هو المعصوم ، بل الظاهر أنه عبد الملك( 

 أقوم فدعني المسجد أدخل أن نفسي تطيب لا:  له فقالت بالصلاة وأمرها ، نظيفين ثوبين
 المرأة عن الدم فانقطع:  قال wالله رسولُ بذا أمر قد : فقال ، فيه وأسجد منه خارجاً

)من الذي قال هذه الكلمة ؟ هل هو  ، قبلكم بهذا السلام عليه عليٌّ روأمَ ، الطهر ورأت
 مصاحبتك فعلت فما ، الطهر ورأت المرأة عن الدم فانقطعالمعصوم ؟ وما الدليل على ذلك ؟( 

 ... لذلك لا وجه لحجيّة هذه الرواية . أدري ما:  قلت)مَنِ السائلُ ؟(  ؟

                                                 

 .  212ص  4( المصدر السابق ح 2211)
 . 213ص  9من أبواب النفاس ح  3ب  2ئل  (2212)
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اب  كتووجدت فيقال : ... تقى( ـالمنشيخ حسن بن الشيخ زين الدين في )الـ وروى  5 
ذكور الم له ، والكتابُ المرفوع اختصاراً يشبه أن يكون هذا الحديث مسنداً الأغسال حديثاً

بة ـيعنه في كتاب الغَ روى الشيخكثير الرواية ،  421 توفي)إلى أحمد بن محمد بن عيا   منسوبٌ

 جاشيوالنثني عشر ، وقد عده الشيخ اب مقتضب الأثر في عدد الأئمة الإكت صاحب( 133ص
، قال :  كثيراً له ولوالده ، وأنه سمع منه شيئاً في جملة كتبه ، وذكر النجاشي أنه كان صديقاً

لقوي دب امن أهل العلم والأ ه ، وكانتُبنَّعنه شيئا وتج فونه فلم أروِورأيت شيوخنا يضعِّ"
ا لذي أشرنهذا لفظ النجاشي ، وصورة الحديث ا "رحمه الله وسامحهوطيب الشعر وحسن الخط 

نا إبراهيم َـثقال حدَّنا سعد بن عبد الله ـحدثني أحمد بن محمد بن يحيى قال : حدث إليه هكذا :
 محمدِ امرأةُقال : قالت  حمران بن أعين عن عثمان بن عيسى عن عمر بن أذينة عن بن هاشم

له : إني كنت أقعد في نفاسي أربعين  لْوقُ السلامَ tأبا جعفر ئقرِأ:  مسلم وكانت ولوداً بنِ
ن أفتاها مَ :  t، فقال أبو جعفر فجعلوها ثمانية عشر يوماًيَّ قوا عل، وإن أصحابنا ضيَّ يوماً

بمحمد  تْسَفَّ: الرواية التي رووها في أسماء بنت عميس أنها نَ قلتُ قال !؟ بثمانية عشر يوماً

لي واحتشي غتس: إقال لها كيف أصنع ؟ ف، فقالت : يا رسول الله ، الحليفة  بن أبي بكر بذي
 ، لحجَّا يَحتى تقض عَسْولم تَ فْطُفاغتسلت واحتشت ودخلت مكة ولم تَ ي بالحج ،لّوأهِ

 عَسْولم أَ فْولم أطُ تُأحرمْ ، فقالت : يا رسول الله wالله مكة فأتت رسولَ فرجعت إلى
، فقال أما لا )الآن(  ثمانية عشر يوماً: : وكم لك اليوم ؟ فقالت  wرسول الله ، فقال لها
،  تْلَّالساعة فاغتسلي واحتشي وطوفي واسعي ، فاغتسلت وطافت وسعت وأحَ فاخرجي
،  به ه لأمرها بما أمرهاتْقبل ذلك وأخبَر wالله رسولَ تْنها لو سألَإ :  tأبو جعفر فقال

ن هي فإ ها ،رئِتقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قُ : ؟ قال  نُفَساءال قلت : فما حدُّ

دم فقد انقطع ال ثم اغتسلت واحتشت ، فإن كان ومين أو ثلاثة أياميَِـطهرت وإلا استظهرت ب
مرسلة (2213) يلّصَصلاتين وتُ طهرت ، وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل

 السند .

                                                 

، وقد أخذْتُ أوائلَ الحديث من نفس كتاب منـتقى  214ص  11من أبواب النفاس ح  3ب  2ئل ( 2213)
 الجمان / باب النفاس .
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أنّ أكثر مدّة النفاس هو عشرة أيام ما أريد أن أقولَه هو أنّ الفقيه يستفيد من مجموع ما ذُكِرَ    
ديد في تح هااضطرابومن خلال شدّة اختلاف الروايات وذلك لما ستعرف ـ  ـكما كان الحال مع الحائض ـ 

 إليه قطعاً ، أو قُلْ لمنصرفـ من لزوم كونه عشرة أيام لأنه اأكثر مدّة النفاس أو عدم تحديده أصلًا 
وذلك لأهميته ولكثرة جداً أمرٌ لازم  iمن قِبَلِ المعصومين إنّ تبليغ الحدّ الأقصى للنفاس

 ابتلاء النساء به ، مّما يعني تعيُّنَ أن يكون أقصى مدّة النفاس هو عشرة أيام . 
عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن الكافي وقد يدعمُ ذلك ما رواه في    

اد بن عيسى عن حّم محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً ، وعن أبـيهعن إبراهيم 
 تظهرتقعد بقدر حيضها وتسي ؟ فقال : لّمتى تصَ نُفَساءزرارة قال قلت له : ال عنعن حريز 

فإن ،  تصلَّ( وـ خ واستذفرتفرت )ـثـانقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واست نِإيومين ، فـب
 والمغربَ سلٍغُب والعصرَ والظهرَ سلٍبغُ ت الغداةَصلَّ ثم واغتسلت تْبَصَّتعَ فَرسُالكُ جاز الدمُ
ال : : والحائض ؟ ق قلتُ  واحدٍ سلٍبغُ تْصلَّ الكرسفَ الدمُ زِجُ، وإن لم يَ سلٍبغُ والعشاءَ

ي لّم تصَث سواء نُفَساءتصنع مثل ال فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة، ذلك سواء  ثلُمِ
السند  صحيحة(  2214) "كمينِدِ مادُعِ الصلاةُ" قال : wالنبّي ولا تدع الصلاة على حال ، فإنّ

حريز  اد بن عيسى عنعن حّمعن الحسين بن سعيد  باًـالسابق قريسناد الشيخ بالإ اورواه ،
 .o (ـ خ عبد اللهجعفر )عن زرارة عن أبي 

 بها إلى السيد المرتضى وجماعة وهي الروايات ب القولُسِوقد نُـفة الثمانية عشر يوماً ، طائ  

 التالية :
عن ( ينه دِفي فقيه ثقة مستقيمبن أيوب )عن فضالة عن الحسين بن سعيد  بإسنادهـ روى في يب  1 

فقال : ؟ كم تقعد  نُفَساءعن ال tعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (رزين بن) ءالعلا

ولا بأس بأن ، لثمان عشرة  أن تغتسل الله ها رسولُرَيس أمَمَأسماء بنت عُ إنّ 

بن ) عن علي بن الحسن بإسنادهرواها في صا و،  السند صحيحة( 2215)وم أو يومين يَـتستظهر بِ

ن أسباط ( عن علي بوثقتهم وكان فطحياً إلاّ أنه كان قريب الأمر إلى أصحابنا الإماميةفضّال فقيه أصحابنا 
 السند .   موثّـقة،  عن العلا نحوه( ثقة ثقة له أصل)

                                                 

 . 225ص  5من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل  (2214)
 . 215ص  15من أبواب النفاس ح  3ب  2ئل ( 2215)
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 أيوب أبي عن الحكم بن علي عن عيسى بن محمد بن أحمد عن بإسناده في التهذيـبَينوـ  2 
 قلت الق مسلم بن محمد عن( بن عيسى إبراهيمبن عثمان وقيل  إبراهيمثقة كبـير المنزلة ، إسُمه  الخزّاز)

 ثم ، عشرة سبع ، عشرة يثمان:  قال ؟ يلّتصَ حتى نُفَساءال تقعد كم:  tالله عبد لأبي

ـ لأنّ أوّل  يوماًوليس ـ  ليلةالسند ، أي ثماني عشرة  صحيحة (2212) يلّصَوتُ وتحتشي تغتسل

 العدد المركّب يذَكَّر مع المعدود المؤنّثِ ويؤنَّث مع المذَكَّر .
: تُحمَلُ هذه الرواية على أنّ النفاس هو تسعة عشر يوماً ، واليوم أو اليومان  ملاحظة   

 الأخيران هما من باب الإستظهار . 
 عن (الحديث حيحثقة ص بن سويد)النَّضْر  عن سعيد بن الحسين عن بإسنادهـ وفي التهذيـبين  3  
 فإن ، ليلة عشرة سبع نُفَساءال تقعد:  يقول tالله عبد أبا سمعت:  قال سنان ابن (عبد الله)

 ، وهي كسابقتها .السند  صحيحة (2217) المستحاضة تصنع كما صنعت دماً رأت

 زرارة عنعن عن حريز ( بن عيسى)اد عن حّم أبـيهعن عن علي بن إبراهيم وفي الكافي  ـ 4
 pالله ها رسولُرَفأمَ، بمحمد بن أبي بكر  تْسَأسماء بنت عميس نفَّ  أنّ tأبي جعفر

موا دِا قَمّبالحج ، فلَ لَّهِق وتَرَبالكرسف والِخ يفة أن تحتشيَلَحرام من ذي الُحأرادت الإحين 
يت َـأن تطوف بالبw الله رسولُ هارَأمَ ـ يوماً عشرَ وقد أتى بها ثمانيةَ كَوا المناسِكُسَوقد نَ ـ ةَمكّ
 بإسنادهالشيخ  اورواه ، السند صحيحة( 2213)ذلك  تْففعلَ ي ، ولم ينقطع عنها الدمُلّصَوتُ

 . هلَثْاد مِعن الحسين بن سعيد عن حّم
طحيّ ال فقيه ثقة فبن فضّ) الحسن بن علي عنـ المصحّح ـ  بإسنادهفي يب ه روى هذا ، ولكن   

"وكان  ةالثق الريان علي بن قال فيه) زرارة بن الله عبد بن محمد عن (أصحابنا الإماميةقريب الأمر إلى 

 عن عمير أبي بن محمد عن( ن"يّفاضل دَ بن الحسن ، فإنه رجلٌ من أحمد عندي لهجةً أصدقَ والِله
 عميس بنت أسماء  أنّ tجعفر أبي عن كلهم وزرارة وفضيل محمد عن أذينة بن عمر

                                                 

من  وهو اشتباهٌثمان عشرة : نقلها في ئل  ملاحظة.  214ص  12من أبواب النفاس ح  3ب  2ئل ( 2212)

لاهما الجمان ، وككما في يب والإستبصار والوافي ومنـتقى  ثماني عشرةقلمه الشريف ، والصحيح هو 

 صحيحان من حيث القواعدِ العربـية .
 . 215ص  14من أبواب النفاس ح  3ب  2ئل  (2217)
 . 212ص  2من أبواب النفاس ح  3ب  2ئل ( 2213)
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 أن الحليفة ذي من حرامالإ أرادت حين wالله رسولُ هارَفأمَ بكر أبي بن بمحمد تْسَفَّنَ
 الطواف عن نبّيال سألت المناسك ونسكوا قدموا امّفلَ ، بالحج لَّهِوتَ بالكرسف وتحتشي تغتسل
 ولرس هارَفأمَ،  عشرة ثماني منذ:  فقالت ؟ كم وَلَدْتِ منذ:  لها فقال ؟ والصلاة يتـبالب
 موثّـقة(2219) ذلك ففعلت،  الدم عنها ينقطع ولم ، يلّوتصَ يتَـبالب وتطوف تغتسل أن wالله

  السند .
فقالت  tأبا عبد الله امرأةٌ تِرفعه قال : سألَ أبـيهعن روى في الكافي عن علي بن إبراهيم و   

  :عبد الله  ، فقال أبو حتى أفتوني بثمانية عشر يوماً أقعد في نفاسي عشرين يوماً : إني كنت
أنه قال  pعن رسول الله يَوِفقال رجل : للحديث الذي رُ !؟ بثمانية عشر يوماً وكِولم أفتَ

أسماء  إنّ  : tبمحمد بن أبي بكر ، فقال أبو عبد الله تْسَفَّلأسماء بنت عميس حيث نَ

ل ها أن تغتسرَلأمَ قبل ذلكه تْ، ولو سألَ وقد أتى لها ثمانية عشر يوماً wالله رسولَ تْسألَ
  .(2222) ما تفعل المستحاضةُ وتفعلَ

وماً السابقة لا يمكن الإفتاء بثمانية عشر ي حمران بن أعينوبسبب هتين الروايتين ومرسلة    
 كان بعد مضيّ ثمانية عشر يوماً .   wوذلك للإطمئـنان بكون سؤالها من رسول الله

 وهي التالية :لم يقُل بها أحدٌ ويجب حْملُها على التقية وهناك روايات شاذّة   

 لعلاا عن الحكم بن علي عن عيسى بن محمد بن أحمد عن بإسناده في التهذيـبَينـ ما رواه  1 
 الدم عنها ينقطع لم إذا نُفَساءال تقعد:  قال tالله عبد أبي عن مسلم بن محمد عن رزين بن

 السند . صحيحة (2221) الخمسين إلى يوماً أربعين أو ثلاثين

 عن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو عن سعد بن عبد الله بإسنادهـ وأيضاً في التهذيـبين  2 
مرأة رأت الدم إ:  tقال قلت لأبي عبد الله( ثقة)عن يونس بن يعقوب ( ثقة عين)بن سعيد 

 كانت تجلس تظر عدتها التيـنـت متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال :  في حيضها حتى تجاوز وقتها

                                                 

 . 212ص  19من أبواب النفاس ح  3ب  2ئل  (2219)
 . 213ص  7من أبواب النفاس ح  3ب  2ئل ( 2222)
 . 214ص  13من أبواب النفاس ح  3ب  2ئل ( 2221)
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 (2222)فلتغتسل في وقت كل صلاة  باًـيـصب ، فإن رأت الدم دماً أيام ثم تستظهر بعشرة، 

 السند . صحيحة
محمد  عن المفيد عن أحمد بنرواها في ئل ناقلًا إياها من التهذيـبين أيضاً بالشكل التالي : و   
مرو عن يونس عيسى عن محمد بن عَ بن محمد بن عن سعد بن عبد الله عن أحمد أبـيهعن 

فلتقعد  : امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى ، قال  عن tقال : سألت أبا عبد الله

غتسل عند وقت فلت باًـيـصب تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت دماً أيام قرئها التي كانت
أنّ المراد على معنى  تْلَمِلو حُ . نعم(2223) لِّصَتوضأ ثم لتُـفإن رأت صفرة فلت كل صلاة ،

عشرة  لىثم تستظهر إهو تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام  ها التي كانترئِقُ فلتقعد أيامَ مِن 

. والمظنون هو وجود اشتباه في النسخة وأنّ الصحيح لكان صحيحاً  كأقصى حدّ للنفاس أيام
 هو ثم تستظهر إلى عشرة أيام أي من حين ولادتها .

 مدمح بن أحمد عن الله عبد بن سعد عن أبـيهعن  محمد بن أحمد عن المفيد عنفي يب وـ  3 
 أخيه عن (ثقة فقيه متكلّم) يقطين بن علي بن الحسن عن (ابن خالدأو  على المظنون جداً بن عيسى)

 وكم نُفَساءال عن tالماضي الحسن أبا سألت : قال (ثقة ثقة) يقطين بن علي عن( ثقة) الحسين
،  وماًي ثلاثين إلى يطـالعب الدم ترى دامت ما الصلاة تدع:  قال ؟ الصلاة ترك عليها يجب

  صحيحة السند . (2224) الله شاء إن تْوصلَّ اغتسلت صفرةٌ وكانت رق فإذا

  (ن عيسىأحمد بن محمد ب) جعفر أبي عن يحيى بن أحمد بن محمد عن بإسنادهفي التهذيـبَين وـ  4 
 هأبـيعن  جعفر عن( عامّي المذهب له كتاب معتمد ، ثقة القاضي) غياث بن حفص عن أبـيهعن 
 تيهاويأ ، تْوصلَّ اغتسلت وإلا طهرت فإن يوماً أربعين تقعد نُفَساءال:  قالi علي عن

  . السند موثّـقة (2225) يلّوتصَ تصوم المستحاضة بمنزلة وكانت زوجها

                                                 

 . 553ص  12من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (2222)
 . 212ص  3من أبواب النفاس ح  3ب  2ئل  (2223)
 . 215ص  12من أبواب النفاس ح  3ب  2ئل  (2224)
 . 215ص  17من أبواب النفاس ح  3ب  2ئل ( 2225)
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 بن أحمد عن يحيى بن أحمد بن محمد عنـ الصحيح ـ  بإسنادهأيضاً في التهذيـبين وـ  5 
 يحيى بن محمد عن (2227)(واقفيّ الجوهري) محمد بن القاسم عن سعيد بن الحسين عن (2222)محمد

 من مضى ما مع تكون كانت كما:  فقال نُفَساءال عن tالله عبد أبا سألت:  قال الخثعمي

 (2223) الخمسين إلى الأربعين بين:  قال ، مضى فيما تلد فلم:  قلت تْبَجرَّ وما أولادها

السند من باب أنّ الخثعمي يروي عنه ابنُ أبي عمير كتابَه ويروي عنه في الفقيه  تصحيحويمكن 
 . مباشرةً

 فقيه أصحابنا وثقتهم وكان فطحياً إلّا أنه كان قريبَ بن فضّال)عن علي بن الحسن وروى في يب ـ  2 

 (بن سالم)يعقوب  (عمّه) عن( له أصل ثقة ثقة)عن علي بن أسباط ( الأمر إلى أصحابنا الإمامية
ثت كثيرة مك بأيامٍ تْيَلِإذا ابتُ نُفَساءالقال :  tأبي بصير عن أبي عبد الله عن( ثقة)الأحمر 

تشي ها ، ثم تغتسل وتحي أيامِثلثَ بمثلِ رتْظهَالتي كانت تجلس قبل ذلك واستَ مثل أيامها
أيام  بمثل تْسَلَجَ ، تْيَلِها فابتُنفاسِ أيامَ وإن كانت لا تعرفُوتصنع كما تصنع المستحاضة ، 

تحتشي  ، المستحاضةُي ذلك ، ثم صنعت كما تصنع ها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثَأمِّ
الجمع  بمقتضىـ  يعنيها ي أيامِثلثَ بمثلِ تْرَظهَواستَ tوقولُه . السند موثّـقة( 2229) وتغتسل 

هو ها نفاسِ أيامَوالمراد من  ون .فما دُ أيام ها مع استظهارها عشرةَإذا كانت عادتُ ـ العرفي

 هاأيامِ لَثكثيرة مكثت مِ بأيامٍ تْيَلِإذا ابتُ نُفَساءالقبل ذلكtأيام حيضها وذلك بدليل قوله

ها التي كانت تجلس قبل ذلك عرف أيامَإن كانت لا تَأمّا أي و التي كانت تجلس قبل ذلك

 ولو من خلال الصفات هاإن لم تكن تعرفُوهذا يعني أنّ المرجعية أوّلًا هي إلى أيام عادتها ، ثم ـ  ...

 ـ رجعت إلى عادة أقاربها .
و تقية أعلى كلٍّ ، فلا قائل بمضمونِ واحدٍ من هذه الأخبار الشاذّة ، لذلك تُحمَل على ال   

 تُرَدّ إلى أصحابها .

                                                 

ن خالد ب( مردد بين ابن عيسى وابن خالد لكون عبد الله بن المغيرة يروي عنه محمد بن عيسى ومحمد 2222)
 ، والأمر بسيط فكلهم ثقات .

 ( ثقة لرواية صفوان وابن أبي عمير عنه بأسانيد صحيحة .2227)
 . 215ص  13من أبواب النفاس ح  3ب  2ئل ( 2223)
 . 212ص  22ح  النفاسمن أبواب  3ب  2ئل  (2229)
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ر يؤخَذَ بالقد ه يجب أنفهو أن الأصول العمليةالعمومات الأعلائية و أمّا الكلام على صعيد   
يه ف مشكوكٌ ، والزائدُلأنه معلوم عند جميع المسلمين المتيقّن من حيث المدّة وهو عشرة أيام 

لزائد في ا رجوعفي ال ، والوجهُكما هو معلوم عند الفقهاء ع فيه إلى العمومات الفوقانية فيُرجَ
 ـإلى العموم الأعلائي    ـوجوازُكالصلاة والصيام هو كون العموم الأعلائي هو وجوب الواجبات 

، فبَعد العشرة أيام نشكّ في وجوب الصلاة عليها ، المساجد  دخولِجوازُ الزوجة ووطءِ 
عموم وجوب الصلاة عليها ، وإذا شككنا في حرمة وطئها أو في إلى عقلائياً ومتشرّعياً فتَرجِعُ 

لا بل المرجع هو العموم حرمة دخول المساجد عليها بعد العشرة أيام فإنّ الأصل هو الجواز ، 
 نادليلُ وهذا هوالأعلائي ، لأنه مع وجود دليل محرز لا يصحّ الرجوع إلى الأصل العملي ، 

 بعد الوسوسة في الأمر .  المعوّل عليهو
لتزم في المقام هو عشرة أيام لأنه القدر المتيقن الذي ي والأقلُّيقول السيد الخوئي في تـنقيحه "   
 يوماً يمتد إلى أربعين ة يذهبون إلى أن النفاسإذ العامّ ـ ةة منهم والعامّالخاصّـ جميع المسلمين  به

على  ـبعضهم امتداده إلى مدة رؤية الدم  وعن يوماً وعن الشافعية والمالكية امتداده إلى ستين

 . (إنـتهى" )الحيض والنفاس في طرف الكثرة وهو عشرة أيام فعليه يتحد ـما في التذكرة 
وقال لي أحد الأطباء المتخصّصين بهذه الأمور بأنّ دم النفاس يخرج من نفس المكان الذي    

 يخرج منه دمُ الحيض ، وهذا يؤيّد القول بأنّ النفاس حُكْمُهُ حُكْمُ الحيضِ .
كما رأيت في عندنا هو أنّ مقدار النفاس هو مقدار العادة  المهم هو أنّ المعروف والمشهور   

ات الدم ، بحسب صففإنها تستظهر بـيَوم أو يومين ، فإنِ استمرَّ الدمُ طائفة الأولى روايات ال
أنّ بـيان أكثر مدّة النفاس هو أمر مهم جداً  (على)ولا يزيد النفاس عن عشرة أيام كما قلنا ، 

يوماً أو  شرثمانية علكثرة ابتلاء النساء به ، فلو كان أحدَ عشر يوماً مثلًا أو اثـنَي عشر يوماً أو 
لأنهم مكلّفون بتبليغ الرسالة وبـيانِها ، فيتعيّن  i فوق ذلك لوجب بـيانُه من قِبَلِ المعصومين
 أن تكون أكثر المدّة عشرة أيام لا أكثر .

روج لخ استحاضة وذلكالدمُ  كونفي الأخيرة عن العشرة أيام الليلةِلا شكّ في خروج  (222)
عَ تعالى ]سَخّرَها عليهِم سَبْ ، قال الُلهفي الحيض  اليوم لغةً وعرفاً كما كان الحال الليل عن

افي ، وروى في الك لَيالٍ وثَمانِيَةَ أيامٍ حُسُوماً[ أي ثمانية نهارات ، فالمراد من اليوم هو النهار
( ن خالدوعلى احتمالٍ ضعيف إب ،بن عيسى على الأرجح ) أحمد بن محمدمحمد بن يحيى عن  عن
أنه بلغه  tعن أبي جعفر( ثابت بن دينار ثقة ثقةالثمالي )عن أبي حمزة ابن محبوب ( الحسن)عن 
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ول نظر إلى الطهر فكان يعيب ذلك ويقـجوف الليل ت أن نساء كانت إحداهن تدعو بالمصباح في
  السند . صحيحة( 2232) ؟! متى كان النساء يضعن هذا 

لو وَلَدت في الليل أو في النهار فإنّ ما تراه من دم هو دم نفاس ، فإن انـتهى الدم قبل يوم  

 المدّة التي كانت تأتيها في عاداتها السابقة في حالاتأي بحسب عادتها أو استمرّ إلى آخر مقدار عادتها ـ 

  زرارة ةموثّـقما في ـ فكلّه نفاس وذلك لما رأيتَه سابقاً من روايات الطائفة الأولى ك الحيض
عن أبي يحته صحفي و بـيومين وتستظهر الحيض في تقعد التي كانت أيامها نُفَساءال تقعد

يومين ، ـتقعد قدر حيضها وتستظهر بي ؟ قال : لّصَمتى تُ نُفَساءقال قلت له : ال tجعفر

 سند صحيحله ب ثالثٍوفي نصٍّ ت ثفرت وصلَّـوإلا اغتسلت واحتشت واستانقطع الدم  فإن

 ها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعملعن الصلاة أيامَ فُّكِتَ نُفَساءال

إقرائها  يامتكف عن الصلاة أ نُفَساءالبن يسار  الفضيلعنه وعن  رابعوفي نصٍّ لمستحاضة ا

 بن يعقوب يونسصحيحة وفي وتعمل كما تعمل المستحاضة التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل 

وفي مصحّحة ي لّصَوتُ ، ثم تستظهر وتغتسل أيام حيضها التي كانت تحيض نُفَساءتجلس ال

يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم  نُفَساءعن ال tأبا جعفر بن أعين قال : سألتُ مالك
لا فم ، ثم تستظهر بـيو إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ، نعم؟ قال : 

 لرحمنا عبد موثّـقةوفي ثم يغشاها إن أحب  ها ، يأمرها فلتغتسلأن يغشاها زوجُ دُعْبأس بَ

 لتفاغتس أمَرها ثم ، أيامَ حيضِها فعَدَّ لها دتلَوَ الملك عبد امرأة إنّ:  له قلت قال أعين بن
 ... واحتشت

ت كما رأيتَ في الروايا يومينفإنِ استمرّ الدمُ فإنها تستظهر بحسب صفات الدم يوماً أو    
 السابقة ، وليس لها أن تـتـنفّس بعد عشرة أيام من حين ولادتها كما عرفتَ .

ك ذلفهم العلماء كصاحب الروضة البهية وصاحب الرياض ، ويُ ذهب إلى ذلك بعضُ (227)
 tأبا جعفر : سألتُفيها قال حيث السالفة الذكر في التعليقة السابقة ـ بن أعين  مالكمصحّحة من 

بقدر أيام  منذ يوم وضعتإذا مضى لها  ، نعميغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال :  نُفَساءعن ال

 عنىبم أنّ ابتداء حساب العشرة أيام يـبدأ من حين وضْعِ الطفلِفإنها صريحة في  ـ .. عدة حيضها
                                                 

 . 523ص  1من أبواب الحيض ح  19ب  2ئل ( 2232)
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 ـلو فرضنا حصولَ انفصال بين الولادة والدم خروجه بتمامه لا من حين رؤية الدم بعد الولادة ـ 
 .الدم أمراً نادراً بل قد لا يحصل وإن كان حصول انفصال بين الولادة ومجيء 

إنما هو من حين رؤية الدم لا من حين الولادة  حساب العشرةإنّ الظاهر أنّ اعتبار :  فإن قلتَ   
عن امرأة  ـ tأي أبا عبد اللهـ  قال : سألته سَماعة موثّـقةفي  دَرَوَلأنها في الحيض كذلك ، فقد 

التي  على الأيام فإذا زاد الدمُ ، ها التي كانت تحيضقعد أيامَـت قال :  ؟في الحبل  رأت الدمَ

...  حمران بن أعينمرسلة ومِثْلُها ( 2231) ثم هي مستحاضةتقعد استظهرت بثلاثة أيام كانت 

إن هي ف ها ،رئِقُ ها التي كانت تطمث فيهن أيامَأيامَ قعدـت : ؟ قال  نُفَساءال قلت : فما حدُّ

دم فقد انقطع ال ثم اغتسلت واحتشت ، فإن كان ومين أو ثلاثة أياميَِـطهرت وإلا استظهرت ب
وهذا (2232) يلّصَصلاتين وتُ طهرت ، وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل

  .منذ ترى الدمَ  حساب العشرةي يكون أنها تقعد منذ ترى الدمَ ، وبالتاليعني 
لسالفة ا بن أعين مالكمصحّحة على هتين الروايتين وذلك لصراحة : لا يمكن الإعتماد  قلتُ   

ولكون النفاس بمقدار العادة ، وهذا يعني أنها  منذ وضع الولد يَـبدأ حساب العشرةالذكر أنّ 
لو جاءها الدم في النفاس في اليوم الخامس وكانت عادتها مسسة أيام واستمرّ الدم فإنها 

بان من أنّ يَومَي الإستظهارِ يُحسمن عرفتَ  ذلك لماو ،تـتـنفّس إلى اليوم السابع فقط لا أكثر 
عدم النفاس بعد العشرة من ب الحكمُ (2233)جداً لماءولعلّه لما ذكرنا اشتهر بين العالنفاس ، 
 الولادة .

 قبل لا من حين رؤية الدمـ  مع رؤية الدم خروج رأس الولد حينمن  اًنفاسدمُ يُحسَبُ ال (223)

أنه يُشتَرطُ أن يكون دمُ ولكنه لا يُحسَبُ من العشرة أيام ، ما نريد أن نقوله الآن هو  ـ الولادة
 السكوني ةمصحّحالنفاس مستـنداً إلى الولادة وذلك كما رأيت في الروايات السابقة من قبـيل 

إذا ضربها  رأس الولدأن ترى على  إلّاوهي حامل لا تدع الصلاة ،  إذا رأت الدمَ يعني 

سأله عن  رجلًا أنّ tعبد الله عن أبي يقزَرُ وضعيفة  تركت الصلاة ورأت الدمَ الطلقُ

                                                 

 . 557ص  2من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (2231)
، وقد أخذْتُ أوائلَ الحديث من نفس كتاب منـتقى  214ص  11من أبواب النفاس ح  3ب  2ئل ( 2232)

 الجمان / باب النفاس .
 . 235ص  7تـنقيح السيد الخوئي ( 2233)
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ه فرأت قد أصابها الطلقُقلت : فإنها رأت الدم وتدع الصلاة  : قال ؟ امرأة حاملة رأت الدم 

لاة ه لم تجب عليها الصالصبي ، فإذا خرج رأسُ ي حتى يخرج رأسُلّتصَ قال :  ؟وهي تمخض 

 االشدة والجهد قضته إذهي فيه من أو لما  ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجعٍ وكلَّ ،
دم الحامل ودم المخاض ؟ بين ما الفرق  ، داكلت فِعِقال قلت : جُ ،خرجت من نفاسها 

،  الولد إلى أن يخرج بعضُوهذه قذفت بدم المخاض  ، الحامل قذفت بدم الحيض إنّ قال : 

لُ ، وعلى هذا يجب حْم .. فيجب أن تدع في النفاس والحيض النفاس فعند ذلك يصير دمَ

أو يومين  أو يوماً أياماً ها الطلقُبُـفي المرأة يصي tعن أبي عبد الله عمار بن موسى موثّـقة
 صلٌفوقد تعرّضنا لهذا الأمر في أوّل ] ... دْلِي ما لم تَلّصَتُ قال :  ؟ أو دماً فترى الصفرةَ

وما تراه من دمٍ بعد العشرة أيام ،  الولد رأسج مع ظهور خرُيَ وهو دمٌعند قولنا  [في النفاس
 ليس بنفاس .

 

أو بعدها فالنفاسُ هو خصوص ما لها ها على العشرة أو قبْ: إذا انقطع دمُ 2مسألة  

أوائل العشرة  أو رأت تمام العشرة سواءً (219)كان بقدر عادتها بإضافة يوم أو يومين
طهر الأيضاً ولا ،  ويوماً يوماًأو أواخر العشرة أو وسطها أو أوّلها وآخرها أو 

ين مع النقاء مساوياً أو أقلّ من طالما كان مجموع الدمَاء هو نفاس بين الدم لُالمتخلِّ
لم يأتها الدمُ في اليوم الأوّل وإنما لو لذلك ، ومقدار عادتها مع يومَي الإستظهار 

لا وـ فيكون ما قَبْله طهراً .  قد لا يحصل أبداًوهو أمْرٌ في اليوم الثاني مثلًا ـ جاءها 
حقِ بين الحيض السابق والنفاس اللاـ أي عشرةَ أيام ـ أقلُّ الطهرِ يُشتَرطُ أن يوجَدَ 

ن عشرة مِ ولذلك لو أولدَتْ أحدَ التوأمين ثم بَعد أقلَّ، ولا بين النفاس والنفاس 
وجود أقلّ الطهر أيام أولَدَتِ التوأمَ الآخَرَ فكِلا الدمَين يكون نفاساً رغم عدم 

اءها ضِمن ثم جـ كاليوم الثالث مثلًا ـ بَـينهما ، وكذا لو انقطع النفاسُ ضِمن العشرة 
عن  لنقاءامع  دمَيهافكلُّه نفاسٌ على أن لا يزيد مجموع ـ  كاليوم التاسع مثلًاـ العشرة 

في العشرة وتجاوزها  الدمَ رأتِ إنْلنفس السبب نقول و . مقدار عادتها مع يومين
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ها عدَبَ تْلَمِوعَين مع يومَعادتها في الحيض أخذت بعددية ذات عادة  فإن كانت
ر ناد هذاوـ  مبتدئةوإنما كانت عددية  عادةٍ إن لم تكن ذاتَ. أمّا  المستحاضةِ لَعمَ

يها أن فإنّ علفإن اختلفنَ في العدد عليها أن ترجع إلى عادة أقاربها ، فـ  الحصول
 تحاضةدها عمل المستعمل بعأيام كما مرّ معنا في كتاب الحيض ثم  سبعةَتـتـنفَّسَ 

ها دَعبَ نتعملاثم  عادة الأقارب أيضاً هوفحكمُهما  والناسية عدداً المضطربةُأمّا  .
 . عمل المستحاضة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نقول : فوالتي ذكرناها سابقاً لا بأس أن نذكر الرواياتِ المفيدة الواردة في هذا المجال  (229)
عد تقي ؟ قال : لّصَمتى تُ نُفَساءقال قلت له : ال tعن أبي جعفرالآتية  زرارة صحيحةـ  1 

دليل مع يومين ، وذلك بأي أنّ نفاسها يكون بمقدار عادتها   .. يومينـقدر حيضها وتستظهر ب

لم يأمروها بقضاء ما فاتها من صلاة في هذين اليومين إن استمرّ الدمُ أكثر i أنّ المعصومين
يوم إلى آخر الليس لها أن تستظهر  يعني أنه يومينـبوتستظهر  tهوقولُ. من عشرة أيام 

 ، ومِثْلُها ما بَعدها . العاشر إلا إن كانت عادتُها ثمانيةَ أيام
يغشاها زوجها وهي في  نُفَساءعن ال tأبا جعفر قال : سألتُ مالك بن أعينمصحّحة ـ  2 

، ثم  وضعت بقدر أيام عدة حيضها إذا مضى لها منذ يومِ ، نعمنفاسها من الدم ؟ قال : 

وهي  ثم يغشاها إن أحب  ها ، يأمرها فلتغتسلأن يغشاها زوجُ دُعْفلا بأس بَ تستظهر بـيوم

كسابقتها في التقريب أي أنها تفيدنا أنّّ النفاس يخرج من نفس مكان الحيض مّما يعني أنه يجب 
  أن يأخذ أحكام الحيض ، ومِثْلُها ما بَعدها .

نت ها التي كاتقعد أيامَ : ؟ قال  نُفَساءال قلت : فما حدُّ ...قال  حمران بن أعينسلة ـ مر 3 

 أو ثلاثة أيام ثم اغتسلت ومينيَِـب تْاستظهرَفإن هي طهرت وإلا  ها ،رئِقُ تطمث فيهن أيامَ
فقد طهرت ، وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل  انقطع الدم واحتشت ، فإن كان

 لأنّ الرواية مرسلة . ثلاثة أيام  ولا يحقّ لنا أن نأخذ بقوله  ي لّصَصلاتين وتُ لكل

 وَلَدت الملك عبد امرأة إنّ:  له قلت قال تقول : نأعيَ بن الرحمن عبد موثّـقةلكن : فإن قلتَ    
 وأمرها ، نظيفين ثوبين تلبس أن وأمرها ، واحتشت فاغتسلت أمَرها ثم ، حيضِهاأيامَ  فعَدَّ لها
 وهي لا توجب الإستظهار !،  بالصلاة
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عَدّ لها أيامَ  tيجب أن يؤخَذَ بالأشهر روايةً ، على أنّ من المظنون جداً أنّ الإمام قلتُ :   
ا الظنّ على هذ ناأيامَ حيضِها" ، دليلُ فعَدَّ لهاحيضِها مع يوم أو يومين ، ونقلها الراوي بقوله "

 السابقة .ينها وبين الروايات َـب الجمعُ هو
دت فرأت لَامرأة وَ عن tأبا عبد الله قال : سألت بن يعقوب يونسصحيحة وقد يدعمنا    

 شرة أيامثم تستظهر بعتجلس  ها التي كانترئِقُ فلتقعد أيامَ : الدم أكثر مما كانت ترى ، قال 

،   لِّصَأ ثم لتُوضّتـفإن رأت صفرة فلت صلاة ، فلتغتسل عند وقت كلّ باًـيـصب ، فإن رأت دماً

أيام حيضها التي  نُفَساءتجلس اليقول :  tسمعت أبا عبد الله قال : ته الأخرىصحيحوفي 

 .ي لّصَوتغتسل وتُ ثم تستظهر،  كانت تحيض

 :  تانوهنا ملاحظ   
لى هذه ـ عالقائلة بأنّ استظهارها هو يوم أو يومان يجب تقديمُ الروايات المستفيضة ـ :  الأولى    

 الرواية الشاذّة التي قد يُستظهَرُ منها أنّ استظهارها هو إلى آخر اليوم العاشر .
ما كيُستكشَفُ من مجموع الروايات المذكورة أنّّ النفاس هو حيض واقعاً ولأنه ـ :  لثانيةوا   

ب أن " مّما يعني أنه يجوهو بطانة الرحم  ـ "يخرج من نفس مكان الحيضص المتخصِّ يبُـطبيقول ال
مِثلَ الحائض في كلّ الأمور إلا ما خرج  نُفَساءيأخذ نفسَ أحكام الحيض ، أو قُلْ : تكون ال

نهما يأي مع نقاء بَــ  أواخر العشرة أو وسطها أو أوّلها وآخرهارأت الدمَ فرضنا أنها بدليل ، فلو 

بين  لالطهر المتخلِّأي أنّ ، طالما كان بقدر عادتها مع يومين فكلُّه نفاس لا  ويوماً يوماًأو  ـ
ن م . وبناءً على ما ذهبنا إليه من أنّ أكثر مدّة النفاس هو عشرة أيام هو نفاس أيضاً ينالدمَ

 .ن عشرة أيام الإستظهار في هذه الرواية ع النفاس مع لا ينبغي أن يزيد يوم وضعها للولد
 بحسب الأصلحكم النفاس هو حكم الحيض ـ أنّ كما قلنا ـ تفيد  هذه الرواياتالمهم هو أنّ    

مّما يعني أنّ دم النفاس ه يخرج من نفس مكان خروج الحيض ، لأنه حيض واقعاً لأنالأوّلي 
 نفاسٌـ  ة النقاءفترمع ـ ه فكلُّـ مثلًا ـ النفاس يوماً ويوماً لا  ، فلو رأت دمَهو من قبـيل الحيض تماماً 

ـ في الروايات السابقة ـ  iموهذا واضح من قوله، طالما كان المجموع قدر عادة المرأة مع يومين 
في الحائض ـ و نُفَساءمن التساوي بين ال ما ذكرناه. و .. يومينـوتستظهر بها تقعد قدر حيضِ

ل هو بعلى ما في المنـتهى والتذكرة فيه ـ لا خلاف ومكروه ومباح  مٍرَّحَواجب ومندوب ومُ مِكْكلّ حُ
  . وغيره المعتبرإجماع كما في 

 اجتهادي فلا يكون حجّةً علينا . : هذا الحكم أمْرٌ فإن قلتَ   
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مع شدّة بين الأعلام في هذا الحكم العامّ البلوى و العظيمة : إنّ الإجماع أو الشهرة قلتُ   
في هكذا موارد لأنه يوجب الإطمئـنانَ الحاجة لبـيانه من ساحة العصمة والطهارة لدليلٌ كافٍ 

ويدعمُ ذلك ما  ،صلوات الله عليهم أجمعين وإلّا لوجب عليهم البـيانُ i بصدوره من جهتهم
عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم الكافي قبل قليل عن اه ينرو
عن اد بن عيسى عن حّم محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً ، وعن أبـيهعن 
 ستظهروت تقعد بقدر حيضهاي ؟ فقال : لّمتى تصَ نُفَساءزرارة قال قلت له : ال عنحريز 

فإن ،  تصلَّ( وـ خ واستذفرتفرت )ـثـوإلا اغتسلت واحتشت واست انقطع الدمُ نِإيومين ، فـب
 والمغربَ سلٍغُب والعصرَ والظهرَ سلٍبغُ ت الغداةَصلَّ ثم واغتسلت تْبَصَّتعَ فَرسُالكُ جاز الدمُ
ال : : والحائض ؟ ق قلتُ  واحدٍ سلٍبغُ تْصلَّ الكرسفَ الدمُ زِجُ، وإن لم يَ سلٍبغُ والعشاءَ

ي لّم تصَث سواء نُفَساءتصنع مثل ال وإلا فهي مستحاضة فإن انقطع عنها الدمُ، ذلك سواء  ثلُمِ
السند  صحيحة(  2234) "كمينِدِ مادُعِ الصلاةُ" قال : wالنبّي ولا تدع الصلاة على حال ، فإنّ

اد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن عن حّمعن الحسين بن سعيد  بإسنادهالشيخ  اورواه ،
ـ لأنّ الحائض شُبِّهَت ولم نَقُل ويَدِلّ عليه وإنما قلنا "يدعم ذلك" ـ  . o(ـ خ عبد اللهجعفر )أبي 

بأنّ  t، أي أنه ليس هناك إطلاقٌ في قولِه بالنُفَساء في خصوص الأمور المذكورة وليس مطلقاً
الحائض مثلُ النفساء مطلقاً بحيث يفيدُنا التمثيلَ والتشبـيه في كلّ شيء ، ولذلك لا يصحّ القولُ 

الحائض مثل النفساء مطلقاً . نعم ، لا شكّ في التسوية بَـينهما وأنه لا يُخرَجُ من قاعدة بأنّ 
 . رةالتساوي بَـينهما إلا بدليل ، لكنـنا استدللنا على ذلك بغير صحيحة زرا

لو رأت الدمَ أواخر العشرة أيام من يوم ولادتها ـ تعني أنها  السابقة الرواياتُعلى كلٍّ ،    
 الدمِ ءُأن يتأجّل مجيجداً وإن كان يُستبعَدُ ، مع يومين ـ فهو نفاسٌ طالما هو قدَرُ حيضِها مثلًا 

ما عُلِم أنه يخالف أحكامَ  وحدة حكم النفاس والحيضِيَخرُج من نعم . إلى أواخر العشرة أيام 
 ن الأوّلُ حيضاً والثانييكولا مانع أن ثم أولدت فطَلقِها كما لو جاءها الحيضُ قبل  الحيض
أنه لا يُشتَرطُ وجودُ أقلّ الطهر بين الحيض السابق على الطلق وبين النفاس ، بمعنى ، نفاساً 
قة من انـتهاء الحيضة السابأيّام  رةُعشهو أقلّ الطهر أنّ مرّ معنا سابقاً في كتاب الحيض وقد 

ن محمد عفي الكافي ما رواه  لاحِظْ، ، وذلك بالإجماع قديماً وحديثاً  إلى بداية الحيضة اللاحقة

                                                 

 . 225ص  5من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل  (2234)
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مد عن مح (بن رزين) ءعن العلا (يحيى بن) عن صفوان (بن عيسى) عن أحمد بن محمدبن يحيى 
ما  أقلُّ ، زاد ن عشرة أيام فمامِ في أقلَّ لا يكون القرءُ قال :  tعن أبي جعفربن مسلم 

 ،الطهر  هو القرء و.  السند صحيحة( 2235)من حين تطهر إلى أن ترى الدم  يكون عشرةً

بن )عن جميل  ابن أبي عمير( محمد)عن  أبـيهعن  علي بن إبراهيم عن ورواها في الكافي أيضاً
قبل عشرة أيام فهو  الدمَ رأت المرأةُ إذا قال :  tأبي جعفر عن محمد بن مسلم عن( درّاج

 ، السند صحيحة(2232)كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة  من الحيضة الأولى ، وإن

 نع عن يونس عن إسماعيل بن مرار أبـيهعن  عن علي بن إبراهيمالكافي أيضاً وفي رواية 
المرأة أول ما  وذلك أنّ،  أدنى الطهر عشرة أيام قال :  tبعض رجاله عن أبي عبد الله

صت حتى نق تْرَبُما كَفلا تزال كلَّ، الدم فيكون حيضها عشرة أيام  تحيض ربما كانت كثيرةَ
لحيض وهو أدنى ا، أيام فهو من الحيض  لها ثلاثةُ مَّتَ وإنْ  ـأن قال  إلى ـترجع إلى ثلاثة أيام 

لم يَرِدْ أنه ولكنْ (2237) ...ن عشرة أيام مِ أقلَّ ولا يكون الطهرُ، ولم يجب عليها القضاء 

 النفاس ولا بينيجبُ أن يكونَ أقلُّ الطهرِ بين الحيض السابق والنفاس اللاحقِ عشرةَ أيام ، 
لتوأمَ ا تِدَمن عشرة أيام أولَ أحدَ التوأمين ثم بَعد أقلَّ تْولذلك لو أولدَ أيام والنفاس عشرةَ

ينهما ، فيُرجَعُ إلى العمومات رغم عدم وجود أقلّ الطهر بَـ خَرَ فكِلا الدمَين يكون نفاساًالآ
كما لو  ـوهو أنّ النفاس نفاسٌ من دون اشتراط أقلّ الطهر ، فلو انقطع النفاسُ ضِمن العشرة 

 على أن ه نفاسٌفكلُّـ كما لو جاءها في اليوم التاسع ـ ثم جاءها ضِمن العشرة ـ انقطع في اليوم الثالث 
، هذا كلّه إن كانت ذا عادة  مقدار عادتهاعن ها مع الإستظهار يومين نفاس مجموعلا يزيد 
 عددية .

إنِ فعليها أن ترجع إلى عادة أقاربها ، ف مبتدئةًوإنما كانت عددية لم تكن ذات عادة أمّا إن   

عمل تفإنّ عليها أن ترجع إلى العدد وهو سبعة أيام كما مرّ معنا في كتاب الحيض ثم اختلفنَ 
 . بعدها عمل المستحاضة

                                                 

 . 553ص  1من أبواب الحيض ح  11ب  2ئل ( 2235)
 . 554ص  3ح من أبواب الحيض  11ب  2ئل ( 2232)
 . 555ص  2من أبواب الحيض ح  12ب  2ئل ( 2237)
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يلنا دلبحكم الحائض وهذا هو  نُفَساء: بانَ لك قبل قليل أنّ الأصل هو كون ال ذلك دليلُ   
ناسية من رواية وال عدداً في المبتدئة والمضطربة سابقاً ما قلناهالدليل الثاني على ما قلنا .  الأوّل
فقيه أصحابنا وثقتهم وكان فطحياً إلاّ أنه كان قريبَ الأمر إلى أصحابنا  بن فضّال)عن علي بن الحسن يب 

( (2233)ثقة)الأحمر  (بن سالم)يعقوب  (عمّه) عن( له أصل ثقة ثقة)عن علي بن أسباط ( الإمامية

 هايامِأ كثيرة مكثت مثلَ بأيامٍ تْيَلِإذا ابتُ نُفَساءالقال :  tأبي بصير عن أبي عبد الله عن

نع كما ها ، ثم تغتسل وتحتشي وتصي أيامِثلثَ بمثلِ رتْظهَتجلس قبل ذلك واستَ التي كانت
ها أو أختها يام أمِّأ بمثل تْسَلَجَ ، تْيَلِها فابتُنفاسِ أيامَ وإن كانت لا تعرفُتصنع المستحاضة ، 

( 2239) تسل تحتشي وتغ،  ي ذلك ، ثم صنعت كما تصنع المستحاضةُأو خالتها واستظهرت بثلثَ

 ، وذلك بتقريب أنهنّ لا يعرفن أيام نفاسهنّ .  السند موثّـقة
 وهو باطل بالإجماع ، إلّا أن  .. ي ذلكبثلثَ تْواستظهرَ: لكن الرواية تقول  فإن قلتَ   

تُحمَلَ على أنّه لا ينبغي أن يزيد التـنفّسُ بمقدار عادة أقاربها مع الإستظهار عن عشرة أيام ، 
 توافقون عليه لأنكم تقولون بأنّ الإستظهار في النفاس هو يوم أو يومان لا أكثر .وهو ما لا 

إلى   .. ي ذلكبثلثَ تْواستظهرَ، ولكن العلماء يرجعون في قوله  : هذا صحيح قلتُ   

قاعدة التبعيض في خبر الثقة ، فلو تكلّم الثقةُ بكلامٍ وأخطأ في بعضه فإنّ أدلّة حجية خبر الثقة 
 تشمل كلّ كلامه ما عدا الفاسدَ منه .

 إنو...  مصحّحة يونس  علىموثقة أبي بصير  لا شكّ في وجوب تقديمِعلى أيّ حال ،    

ون ، وعشر ها ثلاثٌهرُوطُ ها سبعٌفوقتُ، ل ما رأت ذلك واستحاضت أوّ قبلَ لم تكن لها أيامٌ
ن سبع م في أقلَّ انقطع الدمُ فإنِ،  لهافعلت في كل شهر كما قال  أشهراً بها الدمُ استمرَّ فإنِ

نظر ما يكون ـ تزال كذلك حتى تي ، فلالّوتصَ ترى الطهر من سبع فإنها تغتسل ساعةَ أو أكثرَ

                                                 

ثقة من أصحاب أبي أخو أسباط بن سالم  يعقوب بن سالم الأحمر( : "1212قال جش تحت رقم ) (2233)
نا ـثمحمد قال حدّ نا أحمد بنـثب في الحلال والحرام . أخبرنا أحمد بن محمد قال حدّوّله كتاب مبَ . tعبد الله

" بكتابه هنا علي بن أسباط عن عمّـثحدّقال  نا أحمد بن يوسف بن يعقوبـثن سعيد قال حدّأحمد بن محمد ب
وإنما ذكرتُ كلامَ النجاشي إشارةً إلى ما ذَكَرَه السيدُ الخوئي من قوله عن هذا السند بأنه  .( جش إنـتهى)

 .ضعيف "بـيعقوب الأحمر" وهو اشتباه منه

 . 212ص  22من أبواب النفاس ح  3ب  2( ئل 2239)
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إذا  المرأةُ قال :  tعن أبي عبد اللهعبد الله بن بكير  موثّـقة وعلى (2242) في الشهر الثاني

 رين يوماًي عشلّصَتُ أيام ، ثم عشرةَ الصلاةَ تِتركَ بها الدمُ فاستمرَّ في أول حيضها رأت الدمَ
(2241) وماًوعشرين ي سبعةً تْلَّأيام وصَ ثلاثةَ الصلاةَ تِبعد ذلك تركَ بها الدمُ استمرَّ ، فإنِ

  . في مورد النفاس ، فهي إذن خارجة عن أحكام الحيض واردةٌأبي بصير  موثّـقةوذلك لأنّ 
مع فعلى عدم اختلافهنّ ، وإلّا ـ  بمقدار عادة أقاربها موقوفٌ نُفَساءنفسِها  عتبارَإ ثم إنّ   

سماعة  وثّـقةوذلك لم وتصوم تصلّيثم ها سبعةَ أيام نفاسَأن تعتبر ـ عليها اختلافهنّ في العدد 
 لا تعرف أيامَ وهي أشهرٍ ها ثلاثةَها فدام دمُحيضِ لَقال : سألته عن جارية حاضت أوّحيث 
ة رُها عشَلوسِج فأكثرُ ها مختلفاتٍؤُ، فإن كانت نسا هانسائِ أقراءِ لُثْها مِؤُأقرا  : فقالها ؟ أقرائِ

 أوّلًا ثم الرجوع إلىعادة نسائها  الترتيب بين حيث استفدنا منها( 2242) أيام  ه ثلاثةُ، وأقلُّ أيامٍ

لم  إنو...  التي فيها السابقة مصحّحة يونسالسبعة أيام من  خصوصَ استفدناالعدد ، و

 وعشرون ها ثلاثٌهرُوطُ ها سبعٌفوقتُ (2643)ل ما رأتذلك واستحاضت أوّ قبلَ تكن لها أيامٌ

. 
 المستحاضة عملبعدها  نتعملافحكمُهما هو عادة الأقارب ثم  والناسيةعدداً  المضطربةأمّا   

   عليهماأنّ الدم مستمرّ فإنّعليهما أن تـتـنفّسا إلى تمام العشرة ثم إن رأتا لم أجد دليلًا بأنّ "، و
" ولذلك يجب الإقتصار أن تقضيا ما فاتهما من الصلاة والصيام وتعملا أعمال المستحاضة

، كلُّ  1سألة [ المفي حكم تجاوز الدم عن العشرة فصلٌعلى عادة أقاربها كما مرّ معنا في ]
طويل  ادة أقاربهاعلى ع هو بحكم الحيض إلا ما خرج بدليل ، والدليلذلك لأنّ النفاس 

 ...قال :  tأبي بصير عن أبي عبد الله ، وقد ذكرنا قبل قليل موثقةَع فليراجَهناك ذكرناه 

ها أو أختها أو خالتها أيام أمِّ بمثل تْسَلَجَ ، تْيَلِها فابتُنفاسِ أيامَ وإن كانت لا تعرفُ

                                                 

 . 542ص  2من أبواب الحيض ح  7ب  2( ئل 2242)
، وفي  331ص  5 / (1132)رواها في يب تحت رقم  . 549ص  2من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (2241)

 . 223ص  5ح  19النسخة الحديثة التي هي عبارة عن كتاب واحد فقط يقع الحديث في ب 
 . 547ص  2من أبواب الحيض ح  3ب  2ئل  (2242)
لناسية بخلاف ا وعشرون ها ثلاثٌهرُوطُ سبعٌـ بعد مرحلة عادة الأقارب ـ ها فوقتُ كانت مبتدئةً إنأي :  (2243)

 والمضطربة فإنهما لا تصلان إلى مرحلة العدد .
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وذلك بتقريب  تحتشي وتغتسل ،  المستحاضةُي ذلك ، ثم صنعت كما تصنع واستظهرت بثلثَ

 أنهما لا يعرفان أيام نفاسهما .
 محمد عنـ حيح الصـ  بإسنادهرواية التهذيـبين في  ما ورد عدداً والناسية المضطربةَولعلّه يفيد    
 الجوهري) محمد بن القاسم عن سعيد بن الحسين عن (2244)محمد بن أحمد عن يحيى بن أحمد بن

 كما:  فقال نُفَساءال عن tالله عبد أبا سألت:  قال الخثعمي يحيى بن محمد عن (2245)(واقفيّ

السند من باب أنّ  تصحيحويمكن  (2242) جرَّبَتْ وما أولادها من مضى ما تكون مع كانت

 . الخثعمي يروي عنه ابنُ أبي عمير كتابَه ويروي عنه في الفقيه مباشرةً
لت لأبي عبد ق: قال التي فيها أنه ـ بن يعقوب  يونستمسّك بصحيحة ـنلا يجوز أن  على كلٍّ ، 

تها التي تظر عدـنـت متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال :  مرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتهاإ:  tالله

ـ لنقول  (2247)فلتغتسل في وقت كل صلاة  باًـيـصب ، فإن رأت الدم دماً أيام ثم تستظهر بعشرةكانت تجلس ، 

بوجوب أن تستظهر إلى تمام العشرة أيام ، وذلك لاستفاضة الروايات السابقة في الرجوع إلى 
ا أو أو أخته هاأيام أمِّ بمثلأن تأخذ ها نفاسِ أيامَ عرفُتَ، وفيما لا مع يومي الإستظهار عادتها 
 بالتفصيل السالف الذكر . خالتها
 

ضْعِ بدأ من حين ويَـالنفاس أيام عشرة  حسابِأنّ ابتداء عرفتَ سابقاً  : 3مسألة  
 ، وذلك بالإجماعـ لا من حين رؤية الدم بعد الولادة ـ  الطفلِ بمعنى خروجه بتمامه

لا من حين يُحسَبُ الدمُ نفاساً من حين خروج رأس الولد مع رؤية الدم ـ كما و

من حين خروج رأس الولد  أيام حسَبُ العشرةُولكنها لا تُ ـرؤية الدم قبل الولادة 
الدمَ حتى انـتهى مقدارُ  العددية العادة صاحبةُ لم ترَ، وعليه فلو مع رؤية الدم 

ار أو بعد مقد الإستظهار يوماً أو يومين مدّةُحتى انـتهت وعادتها من حين ولادتها 
                                                 

( مردد بين ابن عيسى وابن خالد لكون عبد الله بن المغيرة يروي عنه محمد بن عيسى ومحمد بن خالد 2244)
 قات .، والأمر بسيط فكلهم ث

 ( ثقة لرواية صفوان وابن أبي عمير عنه بأسانيد صحيحة .2245)
 . 215ص  13من أبواب النفاس ح  3ب  2ئل ( 2242)
 . 553ص  12من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (2247)
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ثم ومين يـ وبعد الإستظهار يوماً أو  في المبتدئة والمضطربة عدداً والناسيةعادة أقاربها ـ 
ما  رَعتبِيجب أن تَـ بعد العشرة قطع قبل تمام العشرة أو ـان سواءًبعد ذلك ـ واستمرّ رأته 

لةٌ سابقاً أنّ مدّةَ الإستظهارِ داخ ، وقد علمتَ ليس نفاساًو استحاضةً ذلكتراه بعد 

في  هرأت وإنما عند وضعها للولدلم تر الدمَ  إنأمّا ، و (211)والنفاس في مقدار العادة
هو ما رأته في مقدار  فالنفاسُـ وهذا الأمر قد لا يحصل أبداً ـ أواخر مقدار عادتها 

سواءً تجاوز الدمُ العشرةَ أم انقطع قبل ذلك ـ كما قلنا عادتها مع يومَي الإستظهار ـ 
م ثم رأته في اليوالأول  اليومالدمَ في ولم تر أيام  ةَ، مثلًا : لو كانت عادتُها خمس

والسابعَ  سادسَال تِلَعَجَـ  سواءً تجاوز الدمُ العشرةَ أم انقطع قبل ذلكـ ستمرّ الثاني وا
 عتبران من أيام الإستظهار يعني من أيام النفاسلأنّ السادس والسابع يُ نفاساً أيضاً

 أيضاً هافاسُفنوإنما رأته في الثالث واستمرّ  اليوم الثاني أيضاًالدمَ في وإن لم تر ، 
وإن لم  ،ـ من أيام الإستظهار والنفاس كما قلنا ـ  عتبرلأنّ السابع يُ فقط سابعإلى ال

الدمَ إلى اليوم الثالث وما بَعده ثم رأته في اليوم الرابع مثلًا أو الخامس إقتصرت  تر
التاسع وذلك لأنّ أيام الثامن و من حين ولادتهاأيضاً في التَـنَفُّس إلى اليوم السابع 

  . كون من أيام نفاسهالا تدتها من حين ولاوالعاشر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن عدة من أصحابنا عن أحمد ذلك سابقاً من خلال ما رويناه سابقاً عن الكافي  عرفتَ (212)
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان  ، وعن أبـيهعن بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم 

ل : ي ؟ فقالّزرارة قال قلت له : النُفَساء متى تصَ اد بن عيسى عن حريز عنعن حّم جميعاً

فرت ـثـانقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واست نِإ، ف يومينـب تقعد بقدر حيضها وتستظهر
 صحيحة السند ،( 225ص  5  من أبواب الإستحاضة 1ب  2)ئل   ...  ت( وصلَّـ خ واستذفرت)

عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن  باًـسناد السابق قريالشيخ بالإ اورواه
 tأبا جعفر بن أعين قال : سألتُمالك  ومصحّحة،  o(ـ خ عبد اللهزرارة عن أبي جعفر )

إذا مضى لها منذ يوم  ، نعمعن النُفَساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : 

فلا بأس بَعْدُ أن يغشاها زوجُها ، يأمرها  بـيوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ، ثم تستظهر
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 الرحمن عبد موثّـقةو( 212ص  4  من أبواب النفاس  1ب  2ئل )  فلتغتسل ثم يغشاها إن أحبّ

 لتفاغتس أمَرها ثم ، أيامَ حيضِها فعَدَّ لها وَلَدت الملك عبد امرأة إنّ:  له قلت قال أعيَن بن
حمران بن أعين  ومرسلة (2243)بالصلاة وأمرها ، نظيفين ثوبين تلبس أن وأمرها ، واحتشت
فإن  ها ،ئِرقُ التي كانت تطمث فيهن أيامَها تقعد أيامَ : النُفَساء ؟ قال  قلت : فما حدُّ ...قال 

طع الدم انق لت واحتشت ، فإن كانأيام ثم اغتس ومين أو ثلاثةيَِـب تْهي طهرت وإلا استظهرَ
 (2249)ي لّصَصلاتين وتُ فقد طهرت ، وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل

 . لأنّ الرواية مرسلة ثلاثة أيام  فلا يحقّ لنا أن نأخذ بقوله 
ثيرة ك بأيامٍ تْيَلِإذا ابتُ نُفَساءالقال :  tعن أبي عبد الله السابقة أبي بصير موثّـقةوخلال    

غتسل وتحتشي ها ، ثم تي أيامِثلثَ بمثلِ رتْظهَالتي كانت تجلس قبل ذلك واستَ هاأيامِ مكثت مثلَ
أيام  بمثل تْسَلَجَ ، تْيَلِها فابتُنفاسِ أيامَ وإن كانت لا تعرفُوتصنع كما تصنع المستحاضة ، 

تحتشي  ، ي ذلك ، ثم صنعت كما تصنع المستحاضةُها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثَأمِّ
 . (2252)وتغتسل 

اه بعد نها يجب أن تعتبر ما تروبتعبـير آخر : عرفتَ من خلال الجمع بين هتين الطائفتين أ   
بة في المبتدئة والمضطرمقدار عادتها وبعد الإستظهار يوماً أو يومين أو بعد مقدار عادة أقاربها ـ 

ـ وبعد الإستظهار يوماً أو يومين يجب أن تعتبره استحاضة ، أي أنه ليس نفاساً ،  عدداً والناسية
بقاً أنـنا قدّمنا رواياتِ الإستظهار يوماً أو يومين وقد عرفتَ سا بل هذا ما يدركه العقلُ أيضاً .

 على هذه الرواية لاستفاضة تلك الروايات ولشذوذ هذه الرواية من ناحية مقدار الإستظهار .
 من قبـيل : ويؤيّد كلامَنا الرواياتُ   

                                                 

 . 213ص  9من أبواب النفاس ح  3ب  2ئل  (2243)
نفس كتاب منـتقى ، وقد أخذْتُ أوائلَ الحديث من  214ص  11من أبواب النفاس ح  3ب  2ئل  (2249)

 . الجمان / باب النفاس
 . 212ص  22من أبواب النفاس ح  3ب  2( ئل 2252)
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إن  :  فقال الصفرةَترى في المرأة  tعن أبي عبد اللهبصير  أبي موثّـقةمن ـ ما رويناه سابقاً  1 
 لحيضين فليس من اومَيَـوإن كان بعد الحيض بفهو من الحيض ،  يومينـكان قبل الحيض ب

 اس .بنف هو يومين فليس بحيض ، إذن فليسـوهذا يعني أنّ ما تراه بعد الحيض ب(  2251)

 قال :  ؟في الحبل  عن امرأة رأت الدمَ ـ tأي أبا عبد اللهـ  : سألته قال سَماعة موثّـقةوفي ـ  2 
على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة  فإذا زاد الدمُ ، تقعد أيامها التي كانت تحيض

 .( 2252) ثم هي مستحاضةأيام 

المرأة تحيض ثم تطهر وربما عن  tيسار قال : سألت أبا عبد الله سعيد بن موثّـقةوفي ـ  3 
ا هتستظهر بعد أيامِ ل : طهرها فقااغتسالها من  من الدم الرقيق بعد يءرأت بعد ذلك الش

 . (2253) يلّصَومين أو ثلاثة ثم تُيَـب

 يضليس بحفهو  أو ثلاثة يوم أو يومينـهذه الروايات تفيد أنّ ما يأتيها من دم بعد عادتها ب   
أمّا  ، تقديماً لروايات النفاس القائلة يوماً أو يومين "أيام ثلاثةـ "في مورد النفاس ـ وإنما لم نقل . 

 .شرعاًض فهو حي ـ بعد مقدار العادة في مورد الحيضـ  بصفات الحيض الدم ثلاثة أياملو استمرّ 
 لدمُا ، أي سواء انقطعوحدةَ الحكم بلحاظ وقت انـقطاع الدمِ في الروايات ولعلّك لاحظتَ  

قبل تجاوز العشرة أو بعد تجاوزها ، دليلُنا إطلاقُ الأدلّة . فمثلًا : لو كانت عادةُ الوالدةِ مسسةَ 
ـ وانقطع الدمُ عندها في اليوم التاسع مثلًا ، فنفاسُها سبعةُ أيام فقط  مثال المتنكما في ـ  مثلًا أيام

 هازَاوَالدم قبل تجاوز العشرة أو تج سواء انقطعـ ها يضِتقعد بقدر حَبدليل أنها وذلك وليس تسعة

واحتشت  وإلا اغتسلت ـ فبها هاعدَبل العشرة أو بَق سواءًـ  انقطع الدمُ نِإ، ف يومينـب وتستظهرـ 
 ....  تفرت وصلَّـثـواست

 

لو ، ف (211)الطهر بين النفاس المتقدّم والحيض المتأخّر أقلِّ لُفصْ مُلزَلا يَ:  4مسألة  
ليلةً كأقلّ ثم أتى ، فإن كانت الفترة قـ نقى في الباطن أيضاً  وحتى ولـ انقطع الدمُ فترةً 

                                                 

 . 542ص  2من أبواب الحيض ح  4ب  2( ئل 2251)
 . 557ص  2من أبواب الحيض ح  13ب  2( ئل 2252)
 . 557ص  3من أبواب الحيض ح  13ب  2( ئل 2253)
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أكل ك أنه نفسُ النفاسِ السابق لكنه انقطع لبعض أسباب تْمن يوم فلو احتملَ
أمّا لو كانت الفترة أكثر من يوم ولم تحتمل المرأةُ أن فهو نفاس ،  الحامض مثلًا

يكون استمراراً لدم النفاس فإن كان له صفات الحيض أو كان في أيام العادة فهو 
بين  الطهر أقلِّ لِفصْذكرنا سابقاً عدمَ لزومِ ، هذا وقد  حيض وإلا فهو استحاضة

  . (212)والنفاسعلى الولادة  الحيض المتقدم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو  ،أدُّعِيَ الإجماع على وجوب وجود فصل بين النفاس المتقدّم والحيض المتأخّر  (211) 
ن يكون كاشفاً عن رأي إجماع مدركي أو محتمل المدركية على الأقلّ ، فلا يصلح أ

 ـالله  عن محمد بن أبي عبدفي الكافي لّ به على رأيهم هو ما رواه ستدَ، وما يُ iالمعصومين
بن معاوية بن عمار ) عن معاوية بن حكيم ـ (هـ ق 312توفّي  )ثقةيعني محمد بن جعفر الأسدي 

المغيرة عن أبي الحسن عن عبد الله بن ( tأصحاب الرضا جليل في ثقةالكوفي  (2254)يّنِهْالدُّ
، قال  رأت الدم بعد ذلكثم طهرت ثم  فتركت الصلاة ثلاثين يوماً تْسَفَِـنفي امرأة  tالأول
بالنسبة إلى  لكنْ(2255) قد جازت مع أيام النفاس ـ الطهرِ أيامَـ ها أيامَ نّلأ ، الصلاةَ عِدَتَ : 

محمد بن أبي عبد الله  مرسلة بينالظنّ أنها  أغلبلأنّ  لٌمرسَ سند الرواية الظاهر أنه سندٌ
( مّما يعني أنّ الظاهر أنّ هـ ق 222وفاته حوالي سنة ( ومعاوية بن حكيم )232ولادته حوالي سنة )

معاوية بن حكيم مات قبل أن يولَد محمد بن أبي عبد الله ، فكيف يَروي محمد بن أبي عبد 
 tه قد ثبتت رواية معاوية بن حكيم عن الرضاالله قبل ولادته عن إنسان ميّت ؟! على أنّ

، فكيف يقول الشيخ الطوسي بأنه من أصحاب الجواد  oولم تَـثبُت عن الجواد والهادي
 ؟! والُله العالِم . المهمّ هو أنه في هكذا حالةٍ لا تشمل أدلّةُ الحجيّةِ هذه الروايةَ . oوالهادي

اية دلّت على أنّ الفصل بأقلّ الطهر معتبر بين وتقريب استدلالهم على ما يقولون هو أنّ الرو
النفاس المتقدّم والحيض المتأخّر، أو قُلْ إنّ تعليلها يدلّ على اعتبار مضيّ أيام الطهر في حيضية 

 الدم المتأخّر .

                                                 

 .عمّار الدُّهْنِيّ هو من )دُهْن( وهو حيٌّ من اليمن  (2254)
 . 219ص  1من أبواب النفاس ح  5ب  2( ئل 2255)
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: ما أفادوه خطأ واضح فإنّ الرواية تقول بأنه بما أنها قد تَركت الصلاةَ ثلاثين يوماً ثم  أقول   
ي ومَي وبعدـ بعد مقدار عادتها  أي طاهرةطهرت بعد ثلاثين يوماً فصارت مستحاضة قطعاً ـ 

ها التي هي أيام الإستحاضة التي هي رِهْطُ ثم رأت الدمَ بعد ذلك فقد جازت أيامُالإستظهار 
 ن يوماً أو أكثر .وعشر
 سابقال اشتراط وجود أقلّ الطهر بين النفاسلزوم عدم هو لا شكّ أنّ الأصل :  قولفأوعليه    

ه أو كونَ الدم هو صفاتِفي كون الدم حيضاً والحيض اللاحق ، وأنّ الأصل أن يكون المرجع 
أي حتى في  ـانقطاعَ برءٍ  الإستظهار ثم انقطع يِن يومَتهت من نفاسها ومِـ، فلو ان في أيام العادة

ن ولم تحتمل أن يكو أو كان في أيام عادتها دماً له صفات الحيض بعد فترةٍ ثم رأتـ الباطن 
. نعم ، لو استمرّ الدمُ ولم ينقطع فهو  حيضاًإنـنا يجب أن نعتبره فاستمراراً لدم النفاس 
السابقة ، لاحِظِ الروايات التي  1اها سابقاً في م للروايات التي ذكرن وذلك استحاضة لا محالة

 تصرّح بكونه استحاضة فيما لو استمرّ الدم :
ر تقعد قدي ؟ قال : لّصَمتى تُ نُفَساءقال قلت له : ال tعن أبي جعفر زرارة صحيحةـ  1 

 (2252)ت لَّثفرت وصـانقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واست ، فإن يومينـحيضها وتستظهر ب

 ، ومِثْلُها ما بَعدَها .فهو استحاضة واستظهارها بعد نفاسها  استمرّ الدمُ ه إنِوهي تفيد أنّ
أيام  نُفَساءتجلس اليقول :  tسمعت أبا عبد الله قال : يونس بن يعقوب صحيحةـ  2 

  . (2257)ي لّصَتستظهر وتغتسل وتُ ، ثم حيضها التي كانت تحيض

يغشاها زوجها وهي في  نُفَساءعن ال tأبا جعفر مالك بن أعين قال : سألتُ مصحّحةـ  3 
، ثم  إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ، نعمنفاسها من الدم ؟ قال : 

 . (2253)ثم يغشاها إن أحب  ها ، يأمرها فلتغتسلأن يغشاها زوجُ دُعْوم فلا بأس بَبـيتستظهر 

 يضِهاأيامَ ح فعَدَّ لها دتلَوَ الملك عبد امرأة إنّ:  له قلت قال أعين بن الرحمن عبد موثّـقةـ  4 
 فقالت . بالصلاة وأمرها ، نظيفين ثوبين تلبس أن وأمرها ، واحتشت فاغتسلت أمَرها ثم ،

                                                 

 . 211ص  2من أبواب النفاس ح  3ب  2ئل  (2252)
 .  212ص  1من أبواب النفاس  ح  1ب  2( ئل 2257)
 .  212ص  4( المصدر السابق ح 2253)
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 مرأ قد : فقال ، فيه وأسجد منه خارجاً أقوم فدعني المسجد أدخل أن نفسي تطيب لا:  له

 . w (2259)الله رسولُ بذا

 تقعد أيامها التي كانت تطمث : ؟ قال  نُفَساءال قلت : فما حدُّ ... حمران بن أعينمرسلة ـ  5 

شت ثم اغتسلت واحت ومين أو ثلاثة أياميَِـفإن هي طهرت وإلا استظهرت ب ها ،رئِفيهن أيام قُ
 المستحاضة تغتسل لكلانقطع الدم فقد طهرت ، وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة  ، فإن كان
 . (2222)ي لّصَصلاتين وتُ

كأقلّ لةً ثم أتى ، فإن كانت الفترة قلي بمعنى أنه نقى في الباطن أيضاً أمّا لو انقطع الدمُ فترةً   
المجرى هنا  قد يكونالسابق لكنه انقطع لبعض أسباب ف النفاسِ لو احتملت أنه نفسُمن يوم ف
 فإنّ النفاس والحيض قد ينقطعان في، بلحاظ باطن الرحم هو استصحاب كونه نفاساً  والمرجعُ

، فقد قال لي أو أخذت دواءً للإلتهابات ونحو ذلك  بعض الحالات كما لو أكلت الحامضَ
الطبـيب المتخصّص بأمور النساء بأنه قد يؤثّر الجوعُ على عادة المرأة وبعضُ الأدوية وبعضُ 

أمرٌ نفاسِ الإنقطاع في دم الوهذا  ،قد ينقطع الدمُ تماماً  ة والسفرُ فإنه حينـئذٍالحالات العصبـيّ
إن كان و يصحّ جريانُ الإستصحاب الموضوعي في هكذا حالة ، قد تعرفه النساءُ أيضاً ، لذلك

لتي كانت أيام حيضها ا نُفَساءتجلس الالأقوى أنّ المرجع هنا هي الرواياتُ السابقة التي تقول 

 ومينيـتقعد قدر حيضها وتستظهر بوأنّ النُفَساء  (2221)ي لّصَوتُ تستظهر وتغتسل ، ثم تحيض

هذه الروايات تقول  فإنّ (2222)ت ثفرت وصلَّـانقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واست ، فإن

بأنّ عليها أن تقعد قدر حيضها أي سواءً استمرّ دمُ النفاس أم تقطّع قليلًا ، وعليه فتكون فترةُ 
ابقاً كما قلنا سالنقاء بـينهما هي نفاس ، كما تكشف عن كون النفاس والحيض من وادٍ واحد ـ 

 ـ وأنهما يخرجان من مكان واحد وهي بطانة الرحم .

                                                 

 . 213ص  9من أبواب النفاس ح  3ب  2ئل  (2259)
أوائلَ الحديث من نفس كتاب منـتقى ، وقد أخذْتُ  214ص  11من أبواب النفاس ح  3ب  2ئل ( 2222)

 الجمان / باب النفاس .
 .  212ص  1من أبواب النفاس ح  1ب  2( ئل 2221)
 . 211ص  2من أبواب النفاس ح  3ب  2ئل  (2222)
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كان  فإنأن يكون استمراراً لدم النفاس  المرأةُ ولم تحتملانت الفترة أكثر من يوم أمّا لو ك   
  فهو حيض وإلا فهو استحاضة . أو كان في أيام العادة له صفات الحيض

ذكرنا في )فصلٌ في النفاس( تعليقة هذا الحكم هو المشهور جداً بين المعاصرين ، وقد  (212)
 فلا نعيد . الدليلَ على هذا الحكم 223رقم 
 

فالعبرةُ في أو أزيد  أسبوعوإن طال إلى  (213)قطعة قطعةً : إذا خرج الطفلُ 5مسألة  
ـ ه لِجْلا بخروج يده أو رِاحتساب عشرة أيام النفاس هو بوضْعِ رأس الولد وصدره ـ 

فلو خرج رأسُه وصدرُه فقد تّمتِ الولادةُ عرفاً حتى ولو بقي إصبعٌ أو قَدَمٌ في 
أنه  3الرحم ثم خَرَجَ بعد عدّة أيام ، فإذا خرج رأسُه فقد عرفتَ سابقاً في م 

 هفلو خرجت يدُ ،يُحسَبُ الدمُ نفاساً من حين خروج رأس الولد مع رؤية الدم 
لًا سبوع مثيوم أو أُ ضنا أنّ رأسه خرج ثم بعدولو فر ليس دمها بنفاس .مثلًا ف

خرج صدرُه أو خَرَجَ الصدرُ أوّلًا ثم بعد فترةٍ خرج الرأسُ واستمرّ خروج الدم 
و هـ أو بعده  الرأسِقبل  الصدرُسواءً خرج من حين خروج الرأس ـ الدم الذي تراه ف

روج ، لا بخ الدمنفاس ، لأنّ العبرة في البدء بالنفاس هو بخروج الرأس مع خروج 
 . اليد ولا الرجل

 فهذا يعني أنها لم تَـنْـتَهِ الولادةُ التامّةُ بَعدُ وأنها لا تزالثم إذا خرج الصدر ثانياً    
 ـ وذلك  اً ـهو نفاسحين نزول رأس الولد لم تبدأ بعشرة النفاس حتى وإن كان ما رأته 

فإن  هوعلي ،ه من كون عشرة النفاس تبدأ من حين وضع الرأس والصدر تَـلما عرف
ورأت من نفسها أنّ الدم الثاني  وضع الرأس ووضع الصدرِ كانت قد نَـقَتْ بين

غيُر الدمِ الأوّل ولو لبُعد المدّةِ بين النفاسين فهو نفاس آخر ، وذلك كما لو رأت 
وع مثلًا ، ولا دليل على أنّ فترة النقاء سبخر بعد النقاء من الدم الأوّل بأُالدم الآ

بـينهما هي فترة نفاس ، فيؤخذ بالظاهر وهو أنها فترة طهارة ، ولا دليل على لزوم 
 . ين والأصلُ عدمُ الإشتراطوجود أقلّ الطهر بين النفاسَ
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أمّا إن رأت من نفسها أنّ الدم الثاني هو استمرار للدم الأوّل كما لو كانت فترة    
ـينهما هي النقاء ب فترةَها تبني على أنّ الدم الثاني نفاس وأنّ طاع قليلة فإنّالإنق

 . نفاس
ن وإمّا أ الدمُإمّا أن يستمرّ قطعةً قطعة ف الولدُ لو خرجنـتيجةُ كلامِنا هي أنه و   

مّا أن ـ وإمّا أن يخرج الرأسُ أوّلًا وإى في الباطن بين الدم والدم نقَبمعنى أنها تَـيتقطّع ـ 
ع الدم مإلّا أن يَخرج الرأسُ  نفاسُال ـبدأالأجزاء ، فنقول : لا ي يخرج قبله بعضُ

 إن خرج الرأس واستمرّف، ولا تبدأ عشرة النفاس إلا بعد خروج الرأس والصدر ، 
إنِ و،  إذا خرج الرأس والصدرولكن لا تبدأ عشرة النفاس إلا الدم فكلّه نفاس 

انقطع الدم بين الرأس وغيره فإن رأت المرأة أنهما دم واحد من خلال قرب الوقت 
 ين فإنها تبني على أنهما دم واحد ، وإلا فهما دمان .بين الدمَ

خروجُ الواحدِ عن تأخّر نعم ، لو ولدت توائم ، فلكلّ ولدٍ نفاسٌ ، حتى ولو    
لاثة يام ثم نقت ثم الأوّل فتـنفسّت خمسة أالآخر عدّة أيام . مثلًا : لو ولدت التوأ

في اليوم التاسع مثلًا وجاءها الدم ، فالدمُ الثاني هو نفاس  آخرَ اًولدأيام ثم ولدت 
ليها فيها يجب ع للولد الثاني ، وفترةُ النقاء بين النفاسين هي فترة طهر أي كان

 .  الصلاة والصيام
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نّ ابتداء حسابِ عشرة أيام النفاس يَـبدأ من حين وضْعِ الطفلِ إ 3في م سابقاً قلنا  (213) 
ومعنى خروجه بتمامه هو خروج رأسه وصدره سواءً بقيت يدُه أو وذلك بالإجماع بتمامه 

كما ن هو برأسه وصدره وليس بأطرافه ، وذلك لأنّ قوام الإنسا، رِجلُه أو كلّ الأطراف 
، وعليه فلو خرج الولد مقطّعاً ويُحسَبُ الدمُ نفاساً من حين خروج رأس الولد مع رؤية الدم 

لا  دره ـرأسه وص عِبوضْ ـ كما قلناـ  اب عشرة أيام النفاس هوتسفي اح دّة أيام فالعبرةُعِوفي 
 مٌدَو قَأ حتى ولو بقي إصبعٌعرفاً  الولادةُ تِفلو خرج رأسُه وصدرُه فقد تّمـ بخروج يده أو رجله 

يُحسَبُ الدمُ أنه  3جَ بعد عدّة أيام ، فإذا خرج رأسُه فقد عرفتَ سابقاً في م رَخَالرحم ثم في 
كما مرّ معنا في ، وإن كان مبدأ عشرة النفاس ـ  حين خروج رأس الولد مع رؤية الدمنفاساً من 

 : ، أو قُلْفلو خرجت يده مثلًا فالأصلُ عدم النفاس  . من حين وضْعِ الطفلِـ هو أيضاً  3م 
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لو فرضنا أنّ رأسه خرج ثم . ونرجع إلى عمومات وجوب الواجبات عليها كالصلاة والصيام 
استمرّ والرأسُ بعد فترةٍ خرج أو خَرَجَ الصدرُ أوّلًا ثم مثلًا خرج صدرُه سبوع يوم أو أُ بعد

دار إلى مق ـقبل الصدر أو بعده  سواءً خرج الرأسُ ـخروج الدم فالنفاس هو من حين خروج الرأس 
ـ هو كما مرّ معنا  ـفي البدء بالنفاس لأنّ العبرة ،  ةسابقال استفاضت بذلك الرواياتعادتها كما 

سبوع قطعةٌ مثلًا ج اليد ولا الرجل ، فلو خرج كلّ أُ، لا بخرو بخروج الرأس مع خروج الدم
 قال عن ذلك إنها ولادات متعدّدة وبالتالي لها نفاسات متعدّدة .فإنه لا يصحّ أن ي

 يُرينهما ورأت من نفسها أنّ الدم الثاني غبَـ تْقَـثانياً ، فإن كانت قد نَثم إذا خرج الصدر    
الدمِ الأوّل ولو لبُعد المدّةِ بين النفاسين فهو نفاس آخر ، وذلك كما لو رأت الدم الآخر بعد 

اس ، ينهما هي فترة نفـولا دليل على أنّ فترة النقاء ب سبوع مثلًا ،أُالنقاء من الدم الأوّل ب
 النفاسين خذ بالظاهر وهو أنها فترة طهارة ، ولا دليل على لزوم وجود أقلّ الطهر بينفيؤ

دّعون الإجماعَ على عدم ولذلك ترى الشيخَ الأنصاري وغيَره يوالأصلُ عدمُ الإشتراط ، 
فيكون هذا من جملة التخصيصات من عموم وحدة بين النفاسَين ،  أيام طُهر عشرةاعتبار 

 في فترة النقاء إلى عمومات وجوب الواجبات هارجِعَولكَ أن تُالأحكام بين الحيض والنفاس . 
 .مقاربتِها فيها  جوازِـ وإلى أصالة كالصلاة والصيام  ـ عليها
كما لو وأنهما نفاس واحد أمّا إن رأت من نفسها أنّ الدم الثاني هو استمرار للدم الأوّل    

أيام  نُفَساءتجلس القول السابقة التي ت لرواياتُا هي  فإنّ المرجعكانت فترة الإنقطاع قليلة 

تقعد قدر حيضها  نُفَساءأنّ الو (2223)ي لّصَتستظهر وتغتسل وتُ ، ثم حيضها التي كانت تحيض

 فإنّ (2224) تثفرت وصلَّـانقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واست ، فإن يومينـوتستظهر ب

ليلًا قسواءً استمرّ دمُ النفاس أم تقطّع أي تقعد قدر حيضها  تقول بأنّ عليها أن هذه الروايات
تكشف عن كون النفاس والحيض من وادٍ ، وعليه فتكون فترةُ النقاء بـينهما هي نفاس ، كما 

 . ن من مكان واحد وهي بطانة الرحم وأنهما يخرجاـ كما قلنا سابقاً ـ واحد 
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 ولذلك (214)مستقل منهما نفاسٌ واحدٍ نين أو أزيد فلكلِّـ: إذا ولدت اث 6مسألة  
 ،الإجماع ب أيام واستمر الدم فنفاسها عشرون يوماً عشرةُ الولادتين بين لَصَفَلو 

رة مع من عش أقلَّ بين الولادتين إن كان الفصلأمّا أيام ، و عشرةِ نفاسُ دٍلَلكل وَ
انع كما لا م في بعض المدة ينتداخلَمن االنفاسلا مانع من أن يكون فالدم  استمرار

صوص ـ نفاساً لخالولادة الثانية وفي المدّة المشتركة بعد من أن يكون ما يأتيها من دمٍ ـ 
المولود الثاني ، فلو ولدت في أوّل الشهر واستمر الدم إلى أن أولدت الولدَ الثاني 

فإنه من الواضح أنّ الأيام  في اليوم الخامس واستمرّ الدم إلى اليوم الخامس عشر ،
الخمسة الأولى هي نفاس للمولود الأوّل ، والأيام الخمسة الأخيرة هي للمولود 
الثاني ، أمّا الدم الذي يأتيها من حين ولادتها للمولود الثاني إلى آخر اليوم العاشر 
فلم يتّضح من الشرع أنه تكملة من نفاس الأوّل أو هو نفاس مشترك بين الأوّل 

من أن يكون نفاساً لكلا المولودين ، هذا ولكن لا أثر لهذا عقلًا لا مانع لثاني ، ووا
 عشرةَاءُ النقسواءً كان ـ  ينهما نقاءٌَـب لَصَإن فَالبحث طالما كان حكمها النفاس . أمّا 

وذلك لما قلناه ، بالإجماع  راًهْطُفإنّ هذا النقاءَ يكون  ـ أو أقلّ من عشرة أيام أيام
 . اسين بين النفأيام طهر عشرة  لزوم وجودعدم  من مراراً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 هراًـ فيتعدّد الحكم قأي الولادة ـ  بالوجدان وذلك بالإجماع وذلك لتحقّق تعدّد الموضوع (214)

تعدّد تعدّد بـأنّ الأحكام تقاعدة رجع إلى وبلا خلاف ، ولا نصّ في مسألة ولادة التوائم فيُ
اسات سواءً تداخلت النف، فلكلّ ولدٍ نفاسٌ ،  دت توائمَلَلو وَالموضوعات ، ولذلك نقول بأنه 

 دّةَع ولنقدمْ . هو المشهور بين علمائـناأو تأخّر بعضهم عن بعض ولو عدّة أيام ، وهذا الحكم 
 على ذلك ، على حالة التداخل وعلى حالة الإنفصال بنقاء : أمثلة
 ـ كما لو كان بـينهما مدّة قليلة كدقائق أو ساعات مثلًاالأوّل : لو لم ينقطع الدمُ بين الولادتين ـ    

كذا لو وفالنفاسُ يـبدأ من زمان خروج رأس الأوّل ، وينـتهي النفاس باعتبار المولود الثاني . 
ولدت الأوّل واستمرّ الدمُ عشرة أيام ثم ولدت الثاني فإنّ نفاسها سوف يكون عشرين يوماً 

 ، عشرة للأوّل وعشرة للثاني .
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 رَلآخَا لو ولدت التوأم الأوّل فتـنفسّت مسسة أيام ثم نقت ثلاثة أيام ثم ولدت الولدَالثاني :    
الثاني هو نفاس للولد الثاني ، وفترةُ النقاء بين  في اليوم التاسع مثلًا وجاءها الدم ، فالدمُ

 لا يجب عليها فيها الصلاة والصيام ، وقد قلنا قبل قليل بأنه ين هي فترة طهر أي كانالنفاسَ
يخَ ولذلك ترى الشدليل على لزوم وجود أقلّ الطهر بين النفاسين والأصلُ عدمُ الإشتراط ، 

عدم اعتبار عشرة أيام طُهر بين النفاسَين ، فيكون هذا  يدّعون الإجماعَ علىالأنصاري وغيَره 
ولكَ أن تُرجِعَها في ، من جملة التخصيصات من عموم وحدة الأحكام بين الحيض والنفاس 

ها ـ وإلى أصالة جوازِ مقاربتِكالصلاة والصيام فترة النقاء إلى عمومات وجوب الواجبات عليها ـ 
 فيها .
ولو ولدت في أوّل الشهر فرأت دماً إلى نهاية اليوم الخامس ، ثم ولدت في اليوم السادس    

فلم ترَ دماً ، ثم رأته في اليوم السابع ، فالنقاءُ في اليوم السادس هو طهر وليس نفاساً . ولا 
ـ ولا  انقطع لأنهيمكن إثبات أنّ اليوم السابع هو تـتمّة للنفاس لا بالإستصحاب الموضوعي ـ 

 بغيره ، فيتعيَّنُ أن يكون نفاساً للثاني لأنه الأقرب إليه . 
ولد ثم ولدت ال في اليوم الثاني ومثلها لو رأت الدمَ يوماً واحداً بعد الولادة الأولى ثم نقت   

ان الثاني كان طهراً ، والدمُ الثاني كفرأت الدم ، فإنّ النقاء في اليوم  في اليوم الثالث الثاني
اً للولد الثاني كما قال أصحاب الروض والذخيرة وحاشية الروضة وغيرها وذلك بدليل نفاس

انقطاع نفاس الولد الأول وجداناً فلا يمكن استصحاب كون الدم الثاني هو استمراراً لنفاس 
ك وبتعبـير آخر : لعلّ الولد الأول كما لا دليل على بقاء أثر الأوّل إلى نهاية اليوم العاشر .

الدالّة  بمجرّد النقاء ، وقد مرّت الروايات ةًيجب أن تعتبر نفسَها طاهر نُفَساءسابقاً أنّ ال لاحظت
 على ذلك سابقاً من قبـيل :

ر تقعد قدي ؟ قال : لّصَمتى تُ نُفَساءقال قلت له : ال tعن أبي جعفر زرارة صحيحةـ  1 

 (2225)ت لَّثفرت وصـواحتشت واستانقطع الدم وإلا اغتسلت  ، فإن يومينـحيضها وتستظهر ب

 وهي تفيد أنّه إنِ انقطع الدمُ بعد نفاسها فهي طاهرة ، ومِثْلُها ما بَعدَها .

                                                 

 . 211ص  2من أبواب النفاس ح  3ب  2ئل  (2225)
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أيام  نُفَساءتجلس اليقول :  tسمعت أبا عبد الله قال : يونس بن يعقوب صحيحةـ  2 

  . (2222)ي لّصَتستظهر وتغتسل وتُ ، ثم حيضها التي كانت تحيض

يغشاها زوجها وهي في  نُفَساءعن ال tأبا جعفر مالك بن أعين قال : سألتُ مصحّحةـ  3 
، ثم  إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ، نعمنفاسها من الدم ؟ قال : 

 . (2227)ثم يغشاها إن أحب  ها ، يأمرها فلتغتسلأن يغشاها زوجُ دُعْوم فلا بأس بَبـيتستظهر 

 

 أكثر من عشرة أيامكأن استمرّ  الدمُ إذا استمرّأنه  3م عرفتَ سابقاً في :  7مسألة  
 في ذات العادةيوماً أو يومين  والإستظهارِ أيام العادةمقدار  عد مضيِّفبَ مثلًا

دئة المبتفي يوماً أو يومين  بعد مضيّ مقدار عادة أقاربها والإستظهارِو (215)العددية
 الوقتيةدة أيام العا وإن كان فيحتى ستحاضة بالإ محكومٌ والمضطربة عددياً والناسيةِ

بين دم النفاس والدم ـ عشرة أيام أي ـ ، إلا مع فصل أقل الطهر للروايات  وذلك
  عليه مُحكَيُ فإنه العادة أيام إن كان في ئذٍـحينف، الذي يجيئُها أيامَ العادة الوقتية 

ما يأتيها في أيام العادة هو أنت تعلم أنّ و، لأنه جاءها في أيام العادة بالحيضية 
الةَ لا محإنها فأيام العادة في الدمُ  إن لم يكنأمّا و،  الأوّلي بحسب الأصل حيضٌ

دمُ أصفرَ ، أمّا لو كان الـ في كتاب الحيض  كما عرفتَـ بالصفات يز ـرجع إلى التميتَ
  وكان في غير أيام العادة فهو استحاضةٌ قطعاً وبالإجماع .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال  tعن أبي جعفر زرارة صحيحةذكرنا روايات ذلك سابقاً أكثر من مرّة من قبـيل  (215)

انقطع الدم  إن، ف يومينـقدر حيضها وتستظهر ب تقعدي ؟ قال : لّصَمتى تُ نُفَساءقلت له : ال

مالك  مصحّحةويونس بن يعقوب  وصحيحة ت ثفرت وصلَّـوإلا اغتسلت واحتشت واست

 فراجع . بن أعين
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ابقاً عرفتَ حكمهنّ سفقد ـ والناسية عددياً المضطربة و وهنّ المبتدئةـ  أمّا غير ذات العادة العددية   
ثيرة ك بأيامٍ تْيَلِإذا ابتُ نُفَساءالقال :  tعن أبي عبد الله السابقة أبي بصير موثّـقةمن خلال 

غتسل وتحتشي ها ، ثم تي أيامِثلثَ بمثلِ رتْظهَالتي كانت تجلس قبل ذلك واستَ هاأيامِ مكثت مثلَ
أيام  بمثل تْسَلَجَ ، تْيَلِها فابتُنفاسِ أيامَ وإن كانت لا تعرفُوتصنع كما تصنع المستحاضة ، 

تحتشي  ، ي ذلك ، ثم صنعت كما تصنع المستحاضةُها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثَأمِّ
أنها يجب أن تعتبر ما تراه بعد مقدار عادة أقاربها وبعد الإستظهار يوماً أو  (2223)وتغتسل 

يومين يجب أن تعتبره استحاضة ، أي أنه ليس نفاساً ، بل هذا ما يدركه العقلُ أيضاً . وقد 
عرفتَ سابقاً أنـنا قدّمنا رواياتِ الإستظهار يوماً أو يومين على هذه الرواية لاستفاضة تلك 

 الروايات ولشذوذ هذه الرواية من ناحية مقدار الإستظهار .

 
 ستظهارُالإو الفحصُ ها في الظاهرإذا انقطع دمُ نُفَساء: يجب على ال 8مسألة  

في  مرّ اعلى نحو م (216)لاحظتهاوم وإخراجها قليلًا بإدخال قطنة أو نحوها والصبُر
  .الحيض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
طلبُ الظهور والمعرفة  )الإستظهار( هو كلمةِقلنا في كتاب الحيض إنّ معنى  (212)
لا ،  مأ مثلًا طلبَ معرفة هوية الدم المستمرّ هل هو حيض( 1، وهذا يتضمّنُ ) الإستيضاحو
تشف هل تستوضح وتكتعرف ولأو ثلاثة تحتاط يوماً أو يومين أنّ الدمَ مستمرٌّ فإنها  تْرأَ إنْف

 ، فإن لم تعرف حقيقة الدم الذي زاد عن مقدار عادتهاأنّ هذا الدم المستمرّ هو حيض أو لا 
تضمّن كما وي .هل أنه حيض أم لا فإنّ عليها أن تَعتبر نفسها حائضاً ليوم أو يومين أو ثلاثة 

 .أو لا  في الباطن لمعرفة ما إذا كان يوجد دمٌـ  الإستبراءأي ـ أيضاً  الفحصَ( 2)
ا مرّ لم لا يجوز لها أن تُجريَ استصحابَ البقاء على النفاس وذلكوبناءً على هذا نقول بأنه    

 ي ؟ قال :لّصَمتى تُ نُفَساءقال قلت له : ال tأبي جعفر صحيحة زرارة عنفي معنا قبل قليل 
ثفرت ـانقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واست ، فإن يومينـب وتستظهر تقعد قدر حيضها

 نُفَساءتجلس اليقول :  tسمعت أبا عبد الله قال : يعقوب يونس بن وصحيحة ت وصلَّ

                                                 

 . 212ص  22من أبواب النفاس ح  3ب  2( ئل 2223)
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أعين قال  مالك بن مصحّحةو ي لّصَوتغتسل وتُ تستظهر ، ثم أيام حيضها التي كانت تحيض

إذا  ، نعميغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال :  نُفَساءعن ال tأبا جعفر : سألتُ

يغشاها  أن دُعْوم فلا بأس بَبـي تستظهر، ثم  مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها
ص هو أنها تفحكما قلنا  (تستظهر)معنى  فإنّ ثم يغشاها إن أحب  ها ، يأمرها فلتغتسلزوجُ

كم النفاس على ح دماً في الباطن فإنها تبقى تْدَجَوَ فإنْلتَطْلُبَ ظهورَ الأمرِ لها ، نفسها أوّلًا 
 و أمرإلى أنّ الفحص والإستظهار هو أمر عقليّ محض وعلى الأقلّ ه إضافةً يوماً أو يومين .

عقلائي متشرّعي وذلك للخروج من عهدة التكليف حيث إنها تحتمل أن تكون الصلاةُ 
ـ واجبَين عليها ، وهذا الأمر الموضوعي أشبهُ ما يكون بوجوب في شهر رمضان والصيامُ ـ 

وهذا أيضاً  عرف هل هو مستطيع مالياً للذهاب إلى الحجّ أم لا ،الفحص على الشخص ليَ
ذه إلى قطع الفقيه بعدم الفرق من ه إضافةًال جريان استصحاب بقاء النفاس . يُـبَعِّدُ احتم

 نُفَساءت له : القلفيها قال السابقة حيث زرارة  صحيحةولو بمعونة الناحية بين الحيض والنفاس 
إلا اغتسلت و انقطع الدمُ نِإيومين ، فـب وتستظهر تقعد بقدر حيضهاي ؟ فقال : لّمتى تصَ

 واغتسلت تْبَصَّتعَ فَرسُالكُ فإن جاز الدمُ،  ت( وصلَّـ خ واستذفرتفرت )ـثـواحتشت واست
 الدمُ زِجُ، وإن لم يَ سلٍبغُ والعشاءَ والمغربَ سلٍبغُ والعصرَ والظهرَ سلٍبغُ ت الغداةَصلَّ ثم

نها فإن انقطع ع، ذلك سواء  ثلُمِ: والحائض ؟ قال :  قلتُ  واحدٍ سلٍبغُ تْصلَّ الكرسفَ

 ...ي ولا تدع الصلاة على حال لّثم تصَ سواء نُفَساءتصنع مثل ال وإلا فهي مستحاضة الدمُ
(2229  ) . 

( عن أحمد بن محمد العطّارعن محمد بن يحيى )في الكافي بل لك أن تدعم ما ذكرناه بما رواه    
 براهيمإثقة كبـير المنزلة ، إسُمه  الخزّاز)( ابن محبوب عن أبي أيوب الحسن( عن )شعريبن عيسى الأ)

ذا أرادت إ قال : t ( عن محمد بن مسلم عن أبي جعفربن عيسى إبراهيمبن عثمان وقيل 

وإن لم تر  ،من الدم فلا تغتسل  يءٌخرج فيها ش نْإف،  قُطنةً فلتستدخلن تغتسل أ الحائض

                                                 

 . 225ص  5من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل  (2229)
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، ولا شكّ السند  صحيحة(2272) لِّصَتوضأ ولتُـفلت رأت بعد ذلك صفرةً نْإو، فلتغتسل  شيئاً

  في أنّ سبب الأمر في الإستبراء هنا موجود في النفاس أيضاً ، أي أنّ المناطَ فيهما واحد .
ولوضوح هذا الحكم أرسله العلماءُ إرسالَ المسلّمات وادّعى جملةٌ من الأعاظم الإجماعَ    

عليه ، ولا شكّ في أنّه هو المشهور شهرة عظيمة قديماً وحديثاً كما تلاحظ في حواشي العروة 
 الوثقى .

ة اضحنعم ، لا شكّ في عدم وجوب فحص نفسِها في الليل وهذا من الأمور العقلائية الو  

 ومن سهولة الشريعة وعدم مشروعية الأحكام الحرجية ، لاحِظِ الروايتين التاليتين :
 وعلى احتمالٍ ،بن عيسى على الأرجح ) أحمد بن محمدمحمد بن يحيى عن  عنـ روى في الكافي  1 

ن أبي ع( ثابت بن دينار ثقة ثقةالثمالي )عن أبي حمزة ابن محبوب ( الحسن)عن ( ضعيف إبن خالد
ر فكان نظر إلى الطهـجوف الليل ت أنه بلغه أن نساء كانت إحداهن تدعو بالمصباح في tجعفر

 السند . صحيحة( 2271) متى كان النساء يضعن هذا  يعيب ذلك ويقول 

ثقة ن ميمون ب)ثعلبة عن  عن ابن أبي عمير أبـيهعن  عن علي بن إبراهيمـ وفي الكافي أيضاً  2 

 نفسهن في المحيض بالليل ، ويقولأنه كان ينهى النساء أن ينظرن إلى أ tعبد الله عن أبي( ثقة
 السند . صحيحة(2272)إنها قد تكون الصفرة والكدرة  

إذن لم تكن النساءُ يومَها ينظُرْنَ إلى أنفسهنّ في الليل . ولا شكّ في وحدة المناط في هذا الأمر    
والمستحاضة ، بل لا شكّ أن استبراءها في الليل قد يوقعها في الحرج ،  نُفَساءبين الحائض وال

والُله تعالى لم يَجعل علينا أحكاماً حَرَجية إلا ما قام فيه الحكمُ على الحرج كالجهاد في سبـيل 
 الله .
 

على  عليهافإنه يجب  العادة في الحيض مقدار إلى ما بعد الدمُ : إذا استمرَّ 9مسألة  
 . (217)أو يومين بترك العبادة يوماً ستظهارُالإالأحوط 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                                 

: سقط من ئل سهواً كلمةُ )صفرة( مع أنها  ملاحظة.  522ص  1من أبواب الحيض ح  17ب  2ئل ( 2272)
 موجودة في كلا المصدرين اللذين أخذ عنهما صاحب الوسائل وهما كا و يب .

 . 523ص  1من أبواب الحيض ح  19ب  2ئل ( 2271)
 . 523ص  2من أبواب الحيض ح  19ب  2ئل ( 2272)
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الروايات  من طائفتينجمعاً بين قد تقول باستحباب الإستظهار بـيوم أو يومين وذلك  (217)
 :  الأولى: 
عن عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم رويناه عن الكافي ما ـ  1 

اد بن عيسى عن حريز عن حّم محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً ، وعن أبـيه
،  يومينـب روتستظهتقعد بقدر حيضها ي ؟ فقال : لّمتى تصَ نُفَساءزرارة قال قلت له : ال عن

(  2273)...  ت( وصلَّـ خ واستذفرتفرت )ـثـانقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واست نِإف

ن عن الحسين بن سعيد عن حماد ب باًـسناد السابق قريالشيخ بالإ اورواه السند ، صحيحة
 عن بإسنادهوروى في التهذيـبين ، o (ـ خ عبد اللهعيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر )

ليل ثقة عين ج) عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار عن أبي عمير ابنعن الحسين بن سعيد 

أيامها التي كانت تمكث عن الصلاة  فُّكِتَ نُفَساءال قال : oعن أحدهما ( عن زرارةالقدر

 أبـيه عن إبراهيمالكليني عن علي بن  اورواهالمستحاضة  ثم تغتسل وتعمل كما تعمل فيها

بما فيه أيام ، وهي تفيد لزوم المكث ـ السند بكلا سنديها  صحيحة (2274)عن ابن أبي عمير

فاس ، لكن بما أنّ روايات النـ فهي إذن تفيد لزومَ الإستظهار يوماً أو يومين أو ثلاثة الإستظهار 
 الصحيحة لم تذكر الإستظهار ثلاثة أيام إذن لا يمكن للفقيه أن يفتي بالإستظهار ثلاثة أيام .

 عثمان عن عمرو بن (بن فضّال) عن علي بن الحسن بإسنادهتهذيـبين أيضاً في الما رواه وـ  2 
 ليل القدر ثقة ج) محبوب عن علي بن رئاب عن الحسن بن( الثقفي الخزّاز ثقة نقيّ الحديث له كتب)

يغشاها زوجها وهي  نُفَساءعن ال tأبا جعفر قال : سألتُعن مالك بن أعين  (بـيرله أصل ك
وضعت بقدر أيام عدة حيضها ، ثم  إذا مضى لها منذ يومِ ، نعمفي نفاسها من الدم ؟ قال : 

 (2275) فلا بأس بَعْدُ أن يغشاها زوجُها ، يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها إن أحبّ تستظهر بـيوم

 . السند مصحّحة

                                                 

 . 225ص  5من أبواب الإستحاضة ح  1ب  2ئل  (2273)
 .  211ص  1من أبواب النفاس ح  3ب  2( ئل 2274)
يمكن تصحيح متن الرواية من باب أنها مّما رواها أحدُ  . 212ص  4من أبواب النفاس ح  1ب  2ئل  (2275)

أصحاب الإجماع وهو الحسن بن محبوب ، ويمكن تصحيح السند من باب أنّ مالك بنَ أعين مّمن روى عنه 
 .الكتب التي إليها المرجع وعليها المعوّل في الفقيه مباشرةً فيكون من أصحاب 
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انت ها التي كتقعد أيامَ : ؟ قال  نُفَساءال قلت : فما حدُّ ...حمران بن أعين قال  ومرسلة ـ 3 

لت أيام ثم اغتس ومين أو ثلاثةيَِـب تْفإن هي طهرت وإلا استظهرَ ها ،رئِقُ تطمث فيهن أيامَ
انقطع الدم فقد طهرت ، وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل  واحتشت ، فإن كان

  . لأنّ الرواية مرسلة ثلاثة أيام  فلا يحقّ لنا أن نأخذ بقوله  (2272)ي لّصَصلاتين وتُ لكل

 عن أحمد بن محمد عن محمد بن عمرو عن سعد بن عبد الله بإسنادهوأيضاً في التهذيـبين ـ  4 
مرأة رأت الدم إ:  tقال قلت لأبي عبد الله( ثقة)عن يونس بن يعقوب ( ثقة عين)بن سعيد 

 كانت تجلس تظر عدتها التيـنـت متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال :  في حيضها حتى تجاوز وقتها

 (2277)فلتغتسل في وقت كل صلاة  باًـيـصب ، فإن رأت الدم دماً أيام ثم تستظهر بعشرة، 

مع  النفاسِ هو أنّ أكثرَأيام  ثم تستظهر بعشرة السند ، على أساس أنّ المراد من  صحيحة

 الإستظهار هو عشرة أيام .
 والطائفة الثانية :   
( ينه دِفي فقيه ثقة مستقيمبن أيوب )عن فضالة عن الحسين بن سعيد  بإسنادهرواه في يب ما ـ  1 

؟ كم تقعد  نُفَساءعن ال tعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (بن رزين) ءعن العلا

ولا بأس ، لثمان عشرة  أن تغتسل الله ها رسولُرَيس أمَمَأسماء بنت عُ إنّ فقال : 

 عن علي بن الحسن بإسنادهرواها في صا و،  السند صحيحة( 2273) وم أو يومينيَـبأن تستظهر بِ

لي بن ( عن عبن فضّال فقيه أصحابنا وثقتهم وكان فطحياً إلّا أنه كان قريب الأمر إلى أصحابنا الإمامية)
 . السند موثّـقة،  عن العلا نحوه( ثقة ثقة له أصلأسباط )

بن عيسى على الأرجح وعلى )عن أحمد بن محمد عدة من أصحابنا  عنالكافي في ما رواه و ـ 2 

 رحمنال عبد عن( فطحي ثقة) عن عبد الله بن بكير الحكم بن علي عن( ضعيف ابن خالد احتمالٍ
 ثم ، حيضِهاأيامَ  فعَدَّ لها وَلَدت الملك عبد امرأة إنّ:  له قلت قال( أخ زرارة مستقيم) أعين بن
 لا:  له فقالت بالصلاة وأمرها ، نظيفين ثوبين تلبس أن وأمرها ، واحتشت فاغتسلت أمَرها

                                                 

، وقد أخذْتُ أوائلَ الحديث من نفس كتاب منـتقى  214ص  11من أبواب النفاس ح  3ب  2ئل  (2272)
 . الجمان / باب النفاس

 . 553ص  12من أبواب الحيض ح  13ب  2ئل  (2277)
 . 215ص  15من أبواب النفاس ح  3ب  2ئل ( 2273)
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 بذا أمر قد : فقال ، فيه وأسجد منه خارجاً أقوم فدعني المسجد أدخل أن نفسي تطيب

 مقبلك بهذا السلام عليه عليٌّ روأمَ ، الطهر ورأت المرأة عن الدم فانقطع:  قالw الله رسولُ

 موثّـقة( 2279)أدري ما:  قلت ؟ صاحبتكم فعلت فما ، الطهر ورأت المرأة عن الدم فانقطع ،
 السند .
 ب الإستظهاروجو تفيدنا عدمَ الثانية الطائفةُوالإستظهار  تفيدنا وجوبَ فإنّ الطائفة الأولى   

، التخيـيَر ـ  ولا بأس  tمن قولهـ فيدنا تُ أنها مثلًا محمد بن مسلم صحيحةِفإنك تلاحظ من 

عاً جموقلنا يوماً أو يومين ومقتضى الجمع بَـينهما هو استحباب الإستظهار ، يوماً أو يومين ، 
  روايات الطائفة الأولى السابقة .نفس بين 
 هل قلت قالعدّة ملاحظات : فهو حين قال  افيهعبد الرحمن بن أعيَن  موثقةولكن :  أقول   
)مَنِ الذي عَدّ لها أيامَ حيضِها ؟ هل هو  أيامَ حيضِها فعَدَّ لها وَلَدت الملك عبد امرأة إنّ: 

 ثم ،الإمام أم عبد الملك ؟ الظاهر هو عبد الملك وفِعْلُه غيُر حجّةٍ علينا ، على أننا لا نعرفه( 
 ، واحتشت فاغتسلت)لم يثبت أنّ الآمر هو المعصوم ، بل الظاهر أنه عبد الملك(  أمَرها
 المسجد خلأد أن نفسي تطيب لا:  له فقالت بالصلاة وأمرها ، نظيفين ثوبين تلبس أن رهاوأم

 الدم فانقطع:  قال wالله رسولُ بذا أمر قد : فقال ، فيه وأسجد منه خارجاً أقوم فدعني

)من الذي قال هذه الكلمة ؟  ، قبلكم بهذا السلام عليه عليٌّ روأمَ ، الطهر ورأت المرأة عن
 فعلت فما ، الطهر ورأت المرأة عن الدم فانقطعهل هو المعصوم ؟ وما الدليل على ذلك ؟( 

وما وجه سؤال الإمام عمّا فعلت المرأة بعدما عدّ لها أيام حيضها  )مَنِ السائلُ ؟ ؟ صاحبتكم
 ذه الرواية .... لذلك لا وجه لحجيّة ه أدري ما:  قلت( وبعدما اغتسلت واحتشت

 هرأيتَصته ما خلا ،سابقاً  ذكرناهفي صحّة المتن كبـير فيها شكّ فمحمد بن مسلم  صحيحةُأمّا و   
بمحمد بن  تْسَأسماء بنت عميس نفَّ  أنّ tأبي جعفر صحيحة زرارة عنفي الروايات ك

بالكرسف  يفة أن تحتشيَلَحرام من ذي الُحأرادت الإحين  pالله ها رسولُرَفأمَ، أبي بكر 
ـ  يوماً شرَع وقد أتى بها ثمانيةَ كَوا المناسِكُسَوقد نَـ  ةَموا مكّدِا قَمّبالحج ، فلَ لَّهِق وتَرَوالِخ
( 2232) ذلك تْففعلَ ي ، ولم ينقطع عنها الدمُلّصَيت وتَُـأن تطوف بالب wالله رسولُ هارَأمَ
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 بمحمد تْسَفَّنَ عميس بنت أسماء  أنّ tجعفر أبي عن كلهم وزرارة وفضيل محمدوموثقة 

 وتحتشي تغتسل أن الحليفة ذي من حرامالإ أرادت حين wالله رسولُ هارَفأمَ بكر أبي بن
 يتـببال الطواف عن النبّي سألت المناسك ونسكوا قدموا امّفلَ ، بالحج لَّهِوتَ بالكرسف
 أن wالله رسول هارَفأمَ،  عشرة ثماني منذ:  فقالت ؟ كم وَلَدْتِ منذ:  لها فقال ؟ والصلاة
 أسماء نّمن أ (2231) ذلك ففعلت،  الدم عنها ينقطع ولم ، يلّوتصَ يتَـبالب وتطوف تغتسل

ى هناك بقََـقد سألت الرسول بعدما مرّ عليها ثماني عشرة ليلة ، فبناءً على ذلك لا ي عميس بنت
( 2232) وم أو يومينيَـولا بأس بأن تستظهر بِ بن مسلم  صحيحة محمدفي  tمعنى لقول الإمام

 ه في اليوم الثامن عشر .تْبعدما سألَ
يوماً أو  ، وإنما يجب الإفتاءُ بوجوب الإستظهار لا ينبغي أن يُفتِي الفقيهُ بالإستحبابلذلك    

 . الوجوبي طتياحولو بنحو الإيومين 
 

عد بنقطاع أو بعد العادة أو الإ سل بعدكالحائض في وجوب الغُ نُفَساء: ال 11مسألة  

 (219)الصوم دون الصلاة وجوب قضاءفي و (213)في غير ذات العادةبها رعادة أقا

والاشتغال والجلوس في المصلى  (222)أوقات الصلوات وفي استحباب الوضوء في
يجوز للحائض من كتاب الحيض أنه  2م وقد ذكرنا في  الصلاة ، بذكر الله بقدر

إلا  نقطاع وقبل الغسلبعد الإ ءُالوطيُكره و (221)هاؤوط لا يجوزو . الشكر سجدةُ
من الوقوع في الحرام ، وتخفّ الكراهةُ إذا  يخاف على نفسه أو أن يكون شبقاً

طؤها في وَيَحرُمُ  أنه من أحكام الحائض السابع، كما ذكرنا في  (222)غسلت فرجَها
فسها ن التمكيُن من الحشفة من غير إنزال ، ويحرم عليها بعض القبل حتى بإدخال

نعم يكره  ، والتفخيذ والضمّيل ـمن التقب ءِالوط ستمتاع بغير، ويجوز الإ بالإجماع
رفتَ قد عو،  والركبة منها بالمباشرةـ أي موضع الإزار ـ  ستمتاع بما بين السرةالإ
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ء الحائض ولا النُفَساء ، لا عليه ولا عليها ، سواءً الكفارة بوط لا تجبسابقاً أنه 
كانت زوجةً أم بالزنا أم بوطء الشبهة ، وسواءً كانت المرأةُ حيةً أم مَيّتة ، وسواءً 
كان في القبل أو في الدبر ، وإن كان يجب الإستغفار عليهما لكون وطئها معصيةً 

على  واسم الله القرآن كتابةِ مسُّيَحرم عليها و،  (224)هاطلاقُ. ولا يجوز ( 223)

كما ذكرنا في كتاب الحيض أنه يجوز للحائض والنُفَساء أن تقرءا كلّ  (225)الأحوط
ويجب  (222)، نعم يُكره لهما قراءة آيات السجدةآيات السجدة القرآن الكريم حتى 

يحرم وكما ،  (227)وأنصتت إليها ة السجدةآيإلى  تْمعَتساإذا  عليها سجدة التلاوة

 (229)الحرامَين ينالمسجدَ غيِر يجوز لها اجتيازُ، نعم  (223)المساجد في المكثُعليها 

ولا يجوز لها الإجتياز إذا ،  جتيازغير الإلالمساجد  لها دخولُ  يجوزُلا أنه المهم هو
، بل الأحوط لزوماً عدم دخولها المساجد إذا  استلزم الإجتيازُ تـنجيسَ المسجد

أولى وذلك  بطريق فةسائر المشاهد المشرّ وكذا يجوز لها اجتيازُ ،خافت من تـنجيسه 
، كلُّ هذا يجري في لمعلومية أهمية المساجد من المشاهد المشرّفة من هذه الناحية 

  . (232)للنفساء سواءً بالحناء أو بغيره تَـثبُت كراهةُ الخضابِلم و ، النفساء أيضاً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ولا بأس أن نذكر بعض الروايات في ذلك :فيه ولا خلاف ،  هذا أمر واضحٌ لا شكٌّ (213)
ن ( عن عثمابن عيسىن محمد )( عن أحمد بالعطّارعن محمد بن يحيى ) الكافيفي روى فقد ـ  1 

غسل الجنابة واجب ، وغسل  :قال  t( عن أبي عبد اللهبن مِهْرانبن عيسى عن سَماعة )

الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم 
الكرسفَ فعليها الغسل لكلّ صلاتين ، وللفجر غسل ، وإن لم يَجُزِ الدّم الكرسفَ فعليها 

 واجب، وغسل الميّت  (2683)وغسل النُفَساء واجبالغسل كل يوم مرّةً والوضوءُ لكلِّ صلاة ، 

 الغسلِ على النفساء بعد النقاء ، ومِثْلُها ما بَعدَها .، وهي تفيد وجوبَ  السند موثّـقة(2234)

                                                 

 ( في المصدر زيادة  : وغسل المولود واجب .2233)
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عن عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم  أيضاً الكافي فيـ و 2 
عن حريز اد بن عيسى عن حّم محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً ، وعن أبـيه
يومين ، ـب تقعد بقدر حيضها وتستظهري ؟ فقال : لّمتى تصَ نُفَساءزرارة قال قلت له : ال عن

ن جاز الدم فإ،  ت( وصلَّـ خ واستذفرتفرت )ـثـواحتشت واست وإلا اغتسلتانقطع الدم  نِإف
 والعشاءَ لمغربَوا سلٍبغُ والعصرَ والظهرَ سلٍبغُ ت الغداةَثم صلَّ واغتسلت تْبَصَّالكرسف تعَ

ذلك  ثلُمِ والحائض ؟ قال ::  قلتُ  واحدٍ سلٍبغُ تْصلَّ الكرسفَ الدمُ زِجُ، وإن لم يَ سلٍبغُ

ولا تدع  يلّثم تصَ سواء نُفَساءال تصنع مثلَ فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة سواء
 اورواه السند ، صحيحة(  2235) "كمينِدِ مادُعِ الصلاةُ" قال : wالنبّي الصلاة على حال ، فإنّ

ارة عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرعن الحسين بن سعيد  باًـالسابق قريسناد الشيخ بالإ
  .o (ـ خ عبد اللهجعفر )عن أبي 

 بن عن الحسين عن أحمد بن محمد وأبي داودعن عدة من أصحابنا في الكافي ـ وأيضاً  3 
عن  (لثقة فاض الثمالي) حمزةأبي  محمد بنعن  (ثقة صحيح الحديث) بن سويد النَّضْرسعيد عن 

تجلس النُفَساء أيام حيضها التي يقول :  tسمعت أبا عبد الله قال : )ثقة( يونس بن يعقوب

 السند . صحيحة (2232)ي لّصَتستظهر وتغتسل وتُ ، ثم كانت تحيض

، لذلك ل دة التساوي بَـينهما إلا بدليوأنه لا يُخرَجُ من قاعسابقاً وقد عرفتَ التسويةَ بَـينهما    
 سائررمة وبح ـالحائض بالحرمة التشريعية كما قلنا في صلاة طبعاً ـ نقول بحرمة الصلاة على النفساء 

بالإجماع ، حكاه جماعةٌ وذلك عتكاف م والطواف والإياالمشروطة بالطهارة كالص العباداتِ
 .  كثيرة
 بإسنادهفي يب هذان الحكمان إجماعيان ولا خلاف فيهما ، ولا بأس أن نذكر ما رواه  (219)

فقيه أصحابنا وثقتهم وكان فطحياً إلّا أنه كان قريب الأمر إلى أصحابنا  بن فضال) عن علي بن الحسن

 صفوان بن يحيى عن )بن درّاج ثقة شديد الورع عظيم المنزلة له كتب(أيوب بن نوح عن ( الإمامية
النفساء  لته عنأقال : س tعن أبي الحسن( ثقة ثقة ثبتٌ وجهٌ)عبد الرحمن بن الحجاج عن 
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 لتقضِثم  رطِفتُر ؟ فقال : فطِأو تُ ذلك اليومَ مُّتُِـتضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أت

 السند ، أي يجب عليها أن تقضيَ صيامَها الذي فاتها . موثّـقة(2237)ذلك اليوم 

 وأمّا الدليل على عدم وجوب قضاء الصلاة فالإجماع وأصالة المساواة .   

 قُطنةَال لَدِّبَف وتُنظّـتـيستحب للحائض أن ت أنه 41مسألة  ذكرنا في كتاب الحيض في (222)
كما لو  بّةولو المستح صلاةما أرادت الفي أوقات الصلوات اليومية ، بل كلَّ توضأَـوالِخرْقة وت

 ل والتحميديح والتهليـبالتسب مشغولةً ها مستقبلةًوتقعد في مصلّادخل وقتُ صلاة الليل ، 

وكـنّا قد ذكرنا سابقاً أنه يجوز  ، الكريم القرآن وقراءة وآله والصلاة على النبّي
، نعم يُكره لها قراءةُ آيات السجدة تقرءا كلّ القرآن الكريم حتى  للحائض والنُفَساء أن
 2 مفي ، كما وذكرنا   عنه م بدلًاتيمَّـتمكن من الوضوء تـوإن لم ت . خصوص آيات السجدة
 . الشكر يجوز للحائض سجدةُمن كتاب الحيض أنه 

 : الروايات في ذلكهذا من الأمور المعلومة ، ولا بأس أن نذكر ما رأيناه من  (221)
لثقفي ا( عن عمرو بن عثمان )بن فضّال) عن علي بن الحسن بإسنادهفي التهذيـبين  ـ روى 1 

ه أصل ثقة جليل القدر  ل) ( عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئابالخزّاز ثقة نقيّ الحديث له كتب

عن النُفَساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها  tن قال : سألت أبا جعفر( عن مالك بن أعيَكبـير
عت بقدر أيام عدة حيضها ، ثم تستظهر ضَإذا مضى لها منذ يوم وَ ، نعممن الدم ؟ قال : 

ويمكن  (2233)، يأمرها فلتغتسل ثم يغشاها إن أحب  فلا بأس بَعْدُ أن يغشاها زوجُهابـيوم 

تصحيح متن الرواية من باب أنها مّما رواها أحدُ أصحاب الإجماع وهو الحسن بن محبوب ، 
ويمكن تصحيح السند من باب أنّ مالك بنَ أعين مّمن روى عنه في الفقيه مباشرةً فيكون من 

ذا إ، وهي تفيد حرمة وطء النفساء إلّا أصحاب الكتب التي إليها المرجع وعليها المعوّل 

ى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ، ثم تستظهر بـيوم فلا بأس بَعْدُ أن يغشاها مض
 . ..زوجُها 

  (عيسى أحمد بن محمد بن)جعفر أبي عن يحيى بن أحمد بن محمد عن بإسنادهفي التهذيـبَين ـ و 2 
 هأبـيعن  جعفر عن( عامّي المذهب له كتاب معتمد ، ثقة القاضي) غياث بن حفص عن أبـيهعن 
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 هازوجُ يهاويأت تْوصلَّ اغتسلت وإلا طهرت فإن يوماً أربعين تقعد نُفَساءال:  قالi علي عن

  . السند موثّـقة (2239) يلّوتصَ تصوم المستحاضة بمنزلة وكانت

اف على يخ أو إلا أن يكون شبقاًيُكْرَهُ الوطءُ قبل الإغتسال ذكرنا ذلك سابقاً وقلنا إنه  (222)
، وقد يكون سببُ ذلك الخوفَ من الوقوع في الحرام ، وتخفّ الكراهةُ إذا غسلت فرجَها  نفسه

 مِن نفوره ،
بن عيسى غالباً أو ابن خالد على )أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن ـ فقد روى في الكافي  1 

أبي عن محمد بن مسلم عن ( بن رزين)عن العلا ابن محبوب  (الحسن) عن( احتمال ضعيف
 قٌبَها شَإذا أصاب زوجَقال :  ؟في آخر أيامها  في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض tجعفر

 بإسناده وفي يب.  السند صحيحة( 2292)إن شاء قبل أن تغتسل  فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها

لحسن اعن أيوب بن نوح عن عن علي بن الحسن  بإسنادهفي صا عن محمد بن يعقوب مثله . و
 محبوب مثله .بن 
 ( 2291)عن علي بن السندي عن محمد بن علي بن محبوبـ الصحيح ـ  بإسنادهـ وروى في يب  2 

ا قال : سألت أب (كان فطحياً إلّا أنه ثقة وأصله معتمد)عن إسحاق بن عمار ( بن يحيى)عن صفوان 
 ما أحبه ؟ فقال : يأتي أهلَ ، فلا يجد الماءَ ه في السفرعن رجل يكون معه أهلُ tإبراهيم

 السند . معتبرة (2292) يخاف على نفسه أو أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقاً

وجههم دي ري فقيه أصحابنا بالكوفة و فضّال علي بن بن) عن علي بن الحسنـ وفي التهذيـبين  3 

الثقفي )وعمرو بن عثمان ( tجليل في أصحاب الرضا ثقة)عن معاوية بن حكيم  (وثقتهم فطحي

في المرأة  tن سمعه عن العبد الصالحعمّعن عبد الله بن المغيرة  (الخزّاز ثقة نقيّ الحديث له كتب

                                                 

 . 215ص  17من أبواب النفاس ح  3ب  2ئل ( 2239)
 . 572ص  1من أبواب الحيض ح  27ب  2ئل ( 2292)
حسن "هو علي بن اسماعيل ثقة ، قاله نصر بن الصباح ونقله الكشّي ، وقال المجلسي عن سند هو فيه  (2291)

 . " كالصحيح لتوثيق ابن الصباح وهو غير موثّق
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فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس  إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء

 السند . موثّـقة( 2293) يَّأحب إل تمس الماءوقال : به 

 عليها الصلاةُ تحرمقلت له : المرأة قال  tعن أبي عبد الله سعيد بن يسار صحيحة وفيـ  4 
حتى ،  لا : بل أن تغتسل ؟ قالفتوضأ من غير أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتيها ق ثم تطهر

 .  (2294)تغتسل 

اً إلّا أنه كان فقيه أصحابنا وثقتهم وكان فطحي بن فضّال) عن علي بن الحسنـ وأيضاً في التهذيـبين  5 

 (المبن س)عمه يعقوب عن ( له أصل ثقة ثقة)علي بن أسباط عن ( الأمر إلى أصحابنا الإمامية قريبَ
فرأت الطهر  قال : سألته عن امرأة كانت طامثاً tأبي عبد الله عنعن أبي بصير الأحمر 

قال : وسألته عن امرأة . حتى تغتسل ، لا أن تغتسل ؟ قال :  أيقع عليها زوجها قبل

ل نين ، أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسـواث يوماً فلم تجد ماءً السفر ثم طهرتحاضت في 
 .  السند موثّـقة (2295) حتى تغتسل لا يصلح؟ قال : 

ها ؤأيط،  عن المستحاضة tن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد اللهعبد الرحم موثّـقة ـو 2 
رؤها كان ق ها الذي كانت تحيض فيه ، فإنءَتقعد قريت ؟ قال : ـوهل تطوف بالب ها ؟زوجُ

 تستدخل كرسفاًول ، ولتغتسل يوم أو يومينـوإن كان فيه خلاف فلتحتط بفلتأخذ به ،  مستقيماً
فلتؤخر  ائلًاس ثم تصلي فإذا كان دماً آخر ، على الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفاً رَهَظَ فإنْ ،

ليأتها استحلت به الصلاة ف يءوكل شواحد ،  بغسل الصلاة إلى الصلاة ، ثم تصلي صلاتين
 . ( 2292) يتـها ولتطف بالبزوجُ

نُفَساء ء الحائض ولا الالكفارة بوط من أحكام الحائض إنه لا تجبالثامن قلنا سابقاً في  (223)
، لا عليه ولا عليها ، سواءً كانت زوجةً أم بالزنا أم بوطء الشبهة ، وسواءً كانت المرأةُ حيةً أم 
مَيّتة ، وسواءً كان في القبل أو في الدبر ، وإن كان يجب الإستغفار عليهما لكون وطئها معصيةً 

 ، واستدللنا على ذلك بروايات عديدة من قبـيل :

                                                 

 . 573ص  4من أبواب الحيض ح  27ب  2ئل  (2293)
 .  574ص  7من أبواب الحيض ح  27ب  2ئل ( 2294)
 . 573ص  2من أبواب الحيض ح  27ب  2ئل  (2295)
 .  227ص  3ح  الإستحاضةمن أبواب  1ب  2( ئل 2292)
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ن عيص ب عنعن صفوان عن أحمد بن محمد بن عيسى  بإسنادهفي التهذيـبين  ما رواه ـ 1 
ه وهي طامث ، عن رجل واقع امرأتَ tقال : سألت أبا عبد الله( ثقة عين له كتاب)القاسم 
 لاقلت : فإن فعل أعليه كفارة ؟ قال :  لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها  قال :

السند ، وهي صريحة في عدم الوجوب ، ومِثْلُها  صحيحة( 2297)، يستغفر الله  شيئاًأعلم فيه 

 ما بَعدَها .
يب قيه ثقة فطحيّ قرف) ـ عن علي بن الحسن بن فضالالمصحّح ـ  بإسنادهـ وأيضاً في التهذيـبين  2 

كان فطحياً غير  بن فضال بن محمد بن علي)أحمد بن الحسن  (أخيه) عن (الأمر إلى أصحابنا الإمامية

عن  (اض فطحي ثقة البن علي بن فضّالحسن ) أبـيهعن ( أنه ثقة ، روى عنه أخوه علي بن الحسن وغيُره
عن الحائض يأتيها زوجها  قال : سألتهo أحدهماعن زرارة عن حريز عن حماد بن عيسى 

 السند . قةّـموث( 2293)، يستغفر الله ولا يعود  يءٌليس عليه ش، قال : 

ن الحسن بن محمد ب( أخيه)عن  عن علي بن الحسن بن فضال بإسنادهـ وفي التهذيـبين أيضاً  3 
عن وقوع الرجل  tليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عنعن أبي جميلة  أبـيهعن فضال 

بي بأ ة السندضعيف( 2299)وقد عصى ربه  يءليس عليه شقال :  على امرأته وهي طامث خطأ

  ، فإنه كان كذّاباً يضع الحديث . المفضّل بن صالحجميلة 
على الأرجح  بن عيسى)أحمد بن محمد عن عن سعد بن عبد الله  بإسناده ـوأيضاً في التهذيـبين  4 

عن  (2722)عبد الملكعن ( من أصحاب الإجماع)بن عثمان أبان  عن عن صفوان (أو ابن خالد جداً
 tقال : سألت أبا عبد الله (tوقف على الإمام الكاظم )ثقة عين إلّا أنه عبد الكريم بن عمرو

لملك عبد ا (ـ صا عبد الكريمقال ) يستغفر الله ربهعن رجل أتى جاريته وهي طامث ، قال : 

فليتصدق على  : tالناس يقولون : عليه نصف دينار ، أو دينار ، فقال أبو عبد الله : فإنّ

                                                 

 . 572ص  1من أبواب الحيض ح  29ب  2ئل  (2297)
 . 572ص  2من أبواب الحيض ح  29ب  2ئل  (2293)
 . 572ص  3من أبواب الحيض ح  29ب  2ئل  (2299)
يقه ، لكن يمكن توثفي كتاب الكشّي رواية صحيحة السند في مدحه ، لكن روايها الأخير هو نفسه ( 2722)

 لرواية الفقيه عنه مباشرةً .
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السند ، وهي تعني أنّ التصدّق على عشرة مساكين هو أمرٌ مستحبّ  موثقة (2721) عشرة مساكين

  ، لكنْ هذه الروايةُ ظاهرة في إرادة الَأمَة . هربَّ يستغفر الَلهابتداءً  tوذلك بقرينة قوله

باستحباب الكفارة وذلك كما حُكِيَ ذلك عن خيرة النهاية ولذلك قال الكثير من العلماء    
ونكاح المبسوط وجملة من كتب الفاضلين والشهيدين والمحقّق الثاني وغيرهم ، واختاره في 
الوسائل ، وجعله شيخنا الأعظم الأقوى جمعاً بين النصوص بالحمل على ذلك ، بل المشهور 

 . وجوب الكفارة ـ عدمُعلى ما في الحدائق بين المتأخّرين ـ 
وأمّا أن يتصدّق الإنسان بما ورد في الروايات فأمْرٌ راجحٌ بلا شكّ . نعم ، يجب الإستغفار    

 على خصوص العاصي لأنه ارتكب معصيةً . 
فإذا عرفتَ هذا تعرفُ عدمَ وجوب الكفارة بوطء النُفَساء لأنها بحكم الحائض ، ولا دليل    

رأة ، كما لا دليل على وجوب الكفارة في حال الزنا بالحائض على أنه تجب الكفارة على الم
أو وطء الشبهة ، كما لا دليل على وجوب الكفارة على وطء المرأة الميِّتَة ، كما لا دليل على 

  في دبر الحائض . وجوب الكفارة للوطء
 نةيذَعمر بن اُعن حماد بن عيسى عن  أبـيهعن روى في الكافي عن علي بن إبراهيم  (224)
سماعيل وإ (القدر ثقة عين جليل بن يسار)بن مسلم وبكير وبريد وفضيل  عن زرارة ومحمد (ثقة)

ومعمر بن ( ابن حميد وهما مجهولان ويحتمل أن يكون)سلمان ـ خ( مان يابن سل المظنون أنه)الأزرق 
في دم النفاس أو  الرجلُ قَلَّإذا طَأنهما قالا : o عبد الله يعن أبي جعفر وأب يحيى كلهم

 صحيحة السند .( 2722) ها فليس طلاقه إياها بطلاقمسُّطلقها بعدما يَ

يل ا ينفع في هذا المجال من قبـالكثير من الروايات مممن أحكام الحائض  تاسعالوقد ذكرنا في    
: 
( قةث بن أبي الصهبان قمّي)عن محمد بن عبد الجبار أبي علي الأشعري عن في الكافي  ما رواهـ  1 
بن حازم  منصورعن صفوان عن  أيوب بن نوح جميعاًعن  ( 2723)محمد بن جعفر الرزاز عن
قال t أبي عبد اللهعن  جميعاً وعمر بن حنظلةالأسدي ومحمد بن علي الحلبي  أبي بصيرعن 

                                                 

 . 574ص  2من أبواب الحيض ح  23ب  2ئل  (2721)
 . 277ص  5من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح  3ب  15ئل ( 2722)
بن محمد بن عون الأسدي الكوفي ساكن الريّ يقال له محمد بن جعفر "جزم في جامع الرواة بأنه  (2723)

 .  ه أبو العباس وأبو الحسين" )إنـتهى( كنيتُ... الرازي محمد بن أبي عبد الله ، كان ثقة صحيح الحديث
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 ءيوإن لم تكن على طهر فليس بشدة ، فواح إن كانت على طهرة دّفي غير عِ الطلاق ثلاثاً : 
 السند ، والنفساء غير طاهرة ، ومثلها ما بعدها . حةحَّمص( 2724)

عن  (هاشم بن إبراهيم)أبي إسحاق عن عن محمد بن علي بن يحيى  بإسنادهـ وفي التهذيـبين  2 
( عيسى بن إبراهيمبن عثمان أو  إبراهيم المنزلة واسمه بـيرثقة ك) أيوب الخزاز أبيعن ابن أبي عمير 
 قال :  كنت عنده فجاء رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاًقال :  tعن أبي عبد الله

ال فق امرأته ثلاثاً ، قال : فذهب ثم جاء رجل آخر من أصحابنا فقال : رجل طلقبانت منه 

فقال  ثم نظر إليَّ يءبش ليس فقال :  ، وجاء آخر فقال : رجل طلق امرأته ثلاثاًتطليقة  : 

حرمت  من طلق امرأته ثلاثاً هذا يرى أن قال :  !ت : كيف هذا ؟، قال قلهو ما ترى  : 

 فقد بانت منه ، ورجل طلق امرأته ثلاثاً على السنة عليه ، وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثاً
 (2725) يءفليس بش على غير طهر طلق امرأته ثلاثاً فإنما هي واحدة ، ورجل وهي على طهر

 السند . صحيحة
معلى بن عن  (2716) (بن عامر بن عمران الأشعري القمّي ثقة) عن الحسين بن محمدـ وفي الكافي  3 

 مْدانياله الأنصاريالكوفي الصيرفي  إبراهيمبن محمد بن علي أنه المظنون قوياً ) عن محمد بن عليمحمد 

كلبي العن سماعة بن مهران  عن( أبو سمينة الضعيف جداً فاسد الإعتقاد كذّاب لا يعتمد عليه في شيء
رجل قال لامرأته : أنت طالق عدد نجوم :  قلت لهقال ـ في حديث ـ t لصادقاعن ابة النسّ

 فقرأتُ، فاقرأ  قال : ، قلت : بلى  !الطلاق ؟ أما تقرأ سورةَ ، ويحك السماء فقال : 

 ، فقلت قلت : لا  !السماء ؟ ههنا نجومَ رىأتَ :  فقال [ةَدّوا العِصُحْوأَ نَّهِتِدَّعِلِ نَّوهُقُلِّفطَ]

                                                 

 .  311ص  1من أبواب مقدمات الطلاق ح  29ب  15ئل  (2724)
في  إسحاقد الخوئي بأنّ أبا يقول السي . 315ص  12من أبواب مقدمات الطلاق ح  29ب  15ئل  (2725)

طلاق ينصرف إليه ، نحو الإ بن هاشم هو رجل ممدوح ، وذلك لأنّ أبا إسحاق على إبراهيم هكذا سند هو
ينهما ـمحمد بن أحمد بن يحيى عنه وروايته عن ابن أبي عمير ، وكونه وسطاً ب مضافاً إلى تميّزه عن غيره برواية

 السند بن هاشم وقد عرفت أنّه ممدوح ، وعليه فالرواية معتبرة ونقيّة إبراهيملتعيين  بٌوموجِ زمميِّ
 . بن عامر : الحسين بن محمد بن عامر الأشعري يروي عن عمّه عبد الله الشيخ في الفهرست( قال 2722)
 وفي ، عبد الله بن عامر بن عمران بن أبي عمر الأشعري في نسخة ـفي ترجمة عبد الله بن عامر  ـالنجاشي قال و

  .راً إلى أن قال في الرواية بكتابه: حدّثـنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمّه بهأخرى ابن أبي عمير مصغَّ
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لا  ثم قال :  ه يِّـنبِ ةِنَّإلى كتاب الله وسُ دُّرَتُ فقال : ؟  قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً : فرجلٌ

 ضعيفة السند .( 2727)ين بشاهدين مقبولَ طلاق إلا على طهر من غير جماع

 (ه اُصولثقة ل)جابر الجعفي  عن جميل بن دراج عن إسماعيل بن بإسنادهـ ما رواه في الفقيه  4 
حملها ، والتي لم  الحامل المتبينمسس يطلقن على كل حال :  قال : t عن أبي جعفر

قد جلست عن المحيض  ، والتي لم تحض ، والتي والغائب عنها زوجها،  يدخل بها زوجها
م الثقاتُ مِثلَ فيهـ عدة من أصحابنا السند ، ورواها في الكافي بالكيفية التالية :  صحيحة (2723)

عن أحمد بن محمد بن أبي  (2729)( ثقة عندي)عن سهل بن زياد ـ  محمد بن جعفر الأسدي الثقة
 نَّهُقُلِّطَيُ مسسٌ قال :  tعن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر بن دراج نصر عن جميل

والتي الحامل ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، كل حال :  على الرجلُ
  فراجع . . السند مصحّحة والتي قد يئست من الحيض لم تحض

هذا الحكمُ يستفاد من الروايات التي ذكرناها في الوضوء والجنابة والحيض ، وقد  (225)
نّ الواضح من روايات النفاس السابقة أعرفت أصالةَ التساوي بين الحيض والنفاس ، بل من 

النفاس هو حدثٌ أكبر ولذا يجب منه الغسلُ وتحرم عليها الصلاة ، وأنّ من شروط مسّ كتاب 
 ـ أن يكون الشخصُ طاهراً وليس مْحدِثاً .  على الأحوط الله تعالى ـ  الله الكريم وإسمِ

كم وفي الح ثالثالجنب( تحت قسم الذكرنا ما يفيد في هذا المجال في )ما يحرم على  (222)
من الروايات أنّ العموم الأعلائي هنا هو جواز قراءتِهنّ  ناوفهممن أحكام الحائض  الثالث

 فيوذلك من قبـيل ما رواه  لكلّ القرآن الكريم ، بحيث يجب الرجوعُ إليه في مواضع الشكّ
عبد ي عن أب (ثقة عين) الشحامعن زيد عمير أبي  ابنعن  أبـيهعن  إبراهيمعلي بن عن الكافي 
في  ، وروى السند صحيحة  والجنب أيضاً والنُفَساء القرآنَ أالحائض تقرقال :  tالله

بي أ ابنعن ( بن عيسى وعلى احتمال ضعيف ابن خالد)عن أحمد بن محمد  بإسنادهالتهذيـبين 
أتقرأ : قال سألته  tاللهعبد عن أبي  الحلبيد الله بن علي بـيعن ع حماد بن عثمانعن عمير 

                                                 

 .  312ص  5من أبواب مقدمات الطلاق ح  29ب  15ئل  (2727)
 . 325ص  1من أبواب مقدمات الطلاق ح  25ب  15ئل  (2723)
 . 14ص   2من أبواب الإحرام  ح  12ب  9( ئل 2729)
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 (2712) ما شاؤوان ويقرؤ؟ فقال :  القرآنَ ، طوّوالجنب والرجل يتغَ والحائض النُفَساء

 . السند صحيحة

 سعد بن عبد اللهعن  أبـيهعن العلل( في كتاب )وعلى هذا الأساس تفهم الكراهةَ مّما رواه    
 ـفي حديث  ـ tجعفرعن أبي زرارة عن حريز عن عن حماد بن عيسى عن يعقوب بن يزيد 

 ، لا السجدةإنعم ما شاءا ؟ قال :  ن شيئاًآالحائض والجنب هل يقرآن من القر قلت له : قال

ين في التهذيـبمحمد بن الحسن ورواها الشيخ  السند ، صحيحة الله على كل حال  ويذكرانِ

 حماد بن عيسىعن نجران أبي  عبد الرحمن بنعن فضال  عن علي بن الحسن بن بإسناده
عن نوح بن هاشم  عن إبراهيمعن محمد بن الحسن الصفار  بإسنادهفي يب وما رواه  ،مثله 
 tمحمد بن مسلم قال قال أبو جعفرعن حريز عن  (فقيه عالم صالح مرضيّ ، ط ج)يب بن شع
 جدةإلا السيفتحان المصحف من وراء الثوب ، ويقرآن من القرآن ما شاءا  الجنب والحائض: 

 السند .  صحيحة 

أنه يجوز للحائض والنُفَساء أن تقرءا ما شاءتا من القرآن الكريم ، من الواضح  لذلك كان   
 .. فراجع .نعم ، يكره بل الأحوط استحباباً عدم قراءتهما آيات السجدة الأربعة المعروفة 

 من أحكام الحائض فراجع . 2مسألة ذلك في روايات ذكرنا  (227)

القائلة بحرمة الدخول إلى من خلال الروايات  المساجد فيعليها  المكثِتفهم حرمةَ  (223)
ن عن سعد بن عبد الله ع أبـيهعن الشرائع علل رواه في  ما من قبـيلالمساجد إلا مجتازين ، 
 tجعفرأبي  حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن يعقوب بن يزيد عن

 الحائض والجنب لا يدخلانقلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال :  قالا

 [لٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوابـيجُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَ وَلَا] ، إن الله تبارك وتعالى يقول ينإلا مجتازَالمسجد 
 ارالحسن الصفعن محمد بن ـ الصحيح ـ  بإسناده، ورواها في يب السند  صحيحة( 2712)( 2711)

                                                 

 .  492من أبواب الجنابة ص  19ب  1( تجد هذه الروايات في ئل 2712)
ى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا رَمْ سُكَانـتأَوَ ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلاةَيَ، قال الله تعالى ] 43النساء ـ  (2711)

ياز المساجد .. [ فكلمةُ ]عابِرِي سَبـيل[ إشارة إلى اجت والٍ حَتَّى تَغْتَسِلُبـينُباً إِلاَّ عَابِرِي سَجُلَا وَ ، تَقُولُونَ
 جنباً بدليل الروايات .

 .  432ص  12من أبواب الجنابة ح  15ب  1ئل  (2712)
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 tعن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفريب عن حريز عن نوح بن شع بن هاشم إبراهيمعن 
المسجدين  ، ولا يقربان ولا يقعدان فيهين ويدخلان المسجد مجتازَ  ـ: الجنب والحائض في حديث ـ

م ستلزها يَدخولُأمّا لو كان وقد علمتَ مِنّا أصالةَ المساواة . السند ،  صحيحة (2713)الحرمين 

وقد تكلّمنا  نجيسـباً للمسجد من التـحراماً تجني  أنّ دخولها يصير فواضحٌ المسجدِ نجيسَـت
 . (2714)في باب الجنابةمطوّلًا عن هذا الأمر 

على  رامَينالح ينالمسجدَ غيِر اجتيازُ لحائضِيجوز لفي كتاب الحيض إنه سابقاً قلنا وقد    
الجنب لا الحائض وقبل قليل  ما رويناهالمشهور ، بل عن المعتبر الإتفاق عليه ، وذلك بدليل 

 ولا يقعدان فيه ، ولا يقربان ينمجتازَ ويدخلان المسجدَ  ينإلا مجتازَالمسجد  يدخلان

 . جتيازغير الإلالمساجد  لها دخولُ لا يجوزُ ومن هنا تعرف أنه .المسجدين الحرمين 

"ومن هذا يَظهَرُ ضعفُ ما عن المقنع والفقيه والجمل وغيرها من إطلاق المنع عن الدخول"    
 كما أفاد السيد الحكيم في مستمسكه .

أن يدخلوا من بابٍ ويخرجوا من بابٍ آخرَ ، لا أن يخرجوا من نفس مجتازَين ومعنى    

 العرفي .الباب ، دليلنا الإنصراف 

 من أحكام الحائض . 42راجع مسألة  (232)
 

تَ ء على ما عرفالوضو أنه يغني عن ، كماها كغسل الجنابة سلِغُ : كيفيةُ 11مسألة  
 في كتاب الحيض .

 [ الميت سِّمَ سلِفي غُ فصلٌ]  
 

                                                 

 .  433ص  17من أبواب الجنابة ح  15ب  1ئل  (2713)
 . 2( مسألة فصلٌ في شروط صحة الصلاة( راجع )2714)
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 ت غيِريّدون مَ (231)رده وقبل غسلهالإنسان بعد بَ تِيِّمَ بمسِّ الإغتسالُ يجب   

عد بَمسَّهُ أو  (233)فلا يجب غُسلُ مسِّ الميّتِ إذا مسّهُ وهو حارّ (232)الإنسان

لو والإغتسال حتى ه بعضِ دُيوجب برْ فلا (235)هجسدِ تمامِ بردُ . والمناطُ (234)هسلِغُ
ة ، فلو بقي ثالأغسال الثلا تمامُالميّت سل غُتحقّقِ في  . والمعتبُر كان هو الممسوسَ

بل الشخصُ ق هُمسَّيءٌ من الغسل الثالث وشأو  الثالثُ سلُالغُغُسلِ الميّتِ من 
لعدم  مسّ الميّت وذلكسل غُعنه وجوبُ  طُسقُلا يَ الإنـتهاء من الغُسل الثالثِ فإنه

 ولَالمغس العضوَ كان الممسوسُصدق أنّ الميّتَ مغسولٌ وقد تَمَّ غَسلُه ، نعم لو 

. ويكفي في سقوط الغسل  (232)غسل المسّ إشكال الأغسالَ الثلاثة ففي وجوب

ن اأو ك (237)لفقد السدر والكافور (2715)قَراحإذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء ال

، أمّا لو كانت وظيفتُـنا تيميمَ الميِّتِ  (233)المماثل هو الكافر بأمر المسلم لفقد لُالغاسِ

 المغسَّل تولا فرق في الميِّ . (239)بعد التيميمفيَمَّمْناه فإنّ علينا أن نغتسل لو مسسناه 

لأنه  أشهر له أربعةُ مَّالسقط إذا تَ ير والصغير حتىـوالكب (242)بين المسلم والكافر
 .إنسان بخلاف السقط الذي لم تلج فيه الروحُ فإنه ليس إنساناً وإنما هو لحمٌ نامٍ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شهور ، وهو الم رده وقبل غسلهالإنسان بعد بَ تِيِّمَ بمسِّ الإغتسالِلا شكّ في وجوب  (231)

جداً بين العلماء ، ونُسِب إلى السيد المرتضى استحبابُ الغُسل مِن مسِّ الميّت ، كما استشكل 
ولا قال : "( فرشادفي شرح الإ ذخيرة المعادفي كتابه )محمد باقر السبزواري في الوجوب الملّا 

إلى هذه  نادُـستجوب فالإواضح الدلالة على الو خبارنا غيُرأمر وما في معناه في الأ نّأيخفى 
في  قد يستدلّ لهما بالسياق الواردو( ، إنـتهى" )شكالإثبات الوجوب لا يخلو عن إ الأخبار في

                                                 

 أي طبـيعته الأوّليّة التي جُبِل عليها ، وقَرِيحة الشباب أوّلُه ، قال في لسان العرب : "قَرِيحة الإنسان( 2715)
وقُرْحَةُ الربـيعِ أوّلُه وقرحة الشتاء أوّلُه ، وقريحة كلّ شيء أوّلُه ، والقَريحة والقُرْحُ أوّل ما يَخرج من البئر حين 

يءٌ والماءُ القَراح هو الماء الذي لم يخالطه ش تُحفَر ، والقَراح هو الماءُ الذي لا يُخالِطُه ثِفْلٌ من سويق ولا غيره ،
يُطَيَّبُ به ، والقَرِيح هو الخالص ، والأرض القَراح هي الأرض المخلَّصة لزرع أو لغرس ، ويعبّر بها عن 

 ( . إنـتهىالمزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر ، والقَرِيح هو السحابُ أوّل ما ينشأ" )
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 (بن علي) محمدعن ابن مسكان عن صفوان عن عن الحسين بن سعيد  بإسنادهرواية يب 
والجمعة ، وإذا غتسل يوم الأضحى والفطر إ: قال  tأبي عبد اللهعن  (ثقة ثقة) الحلبي

أقول  صحيحة السند . (2712)ولا إذا حملته  ه القبَره إذا أدخلتَن مسِّسل مِت، ولا تغ تاًيّمَ تَلْغسَّ

المصرّحة بوجوب الإغتسال . كما يمكن أن لا يمكن أن يقف بوجه الروايات الآتية  : السياقُ
لله أبي الجوزا المنبه بن عبد اعن ( بن عبد الله)عن سعد  بإسنادهيب ا رواه في يستدلّ لهما بم

( 2713)(ط ق ظمثقة )عمرو بن خالد عن  (2717)(الكلبي) علوان الحسين بنعن  (صحيح الحديث)

قال  tعليّعن آبائه عن  (هـ 121قُتِلَ في سبـيل الله سنة  جليل القدر عظيم المنزلة)زيد بن علي عن 
 (2719)، وإن تطهرت أجزأك  تَالميِّ لَسَّن غَمن الجنابة وهو واجب ، ومَ :من سبعة  الغسلُ: 

مسّ الميّت غيُر واجب  سلَوكأنّ غُأجزأك  تَرْوإن تطهَّ tمِن حيث قولِه (السند موثّـقة)

 . اليدين سلِلأنه يعَوَّضُ عنه بالتطهير أي بغَ
على كلٍّ ، فقد تواترت الرواياتُ بوجوب الغُسل مِن مسّ الميّت بعد برده وقبل غسله من    

 قبـيل :
فقيه ن أيوب ب)صفوان بن يحيى وفضالة عن عن الحسين بن سعيد  بإسنادهيب  رواه فيـ ما  1 

 الرجل: قلت  قالo عن أحدهمامحمد بن مسلم عن  (بن رزين)العلا عن ( ينهفي دِ ثقة مستقيم
يغتسل فل بردـما يبحرارته فلا ، ولكن إذا مسه بعد إذا مسهيغمض الميت أعليه غسل ؟ قال : 

ل أن يغتسل ؟ قب هقلت : فيغسله ثم يلبسه أكفانَنعم قلت : فالذي يغسله يغتسل ؟ قال : 

عليه  هُلَحَم نقلت : فمَيغسله ثم يغسل يديه من العاتق ، ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل  : قال

                                                 

 . 933ص  2ب غسل المسّ ح من أبوا 4ب  2ئل ( 2712)
وقال ابنُ عقدة إن الحسن كان اَوثق من  ، وأخوه الحسن أخصّ بنا واَولى ، روى عن الصادقثقة ،  (2717)

وقد قيل إنّ  ، هؤلاء من رجال العامّة إلّا أنّ لهم ميلًا ومحبّة شديدة: وفي الكشّي ـ بعد عدّ جماعة ـ  . أخيه
  . مخالفاًكان مستوراً ولم يكن بي الكل
 ميلًا ومحبّة شديدة ، إلّا أنّ له من رجال العامّة. هو o الصادق والكاظم الإمامينأي هو من طبقة  (2713)
: لم أعرف من هو ابن فضّال هذا  أقول " .فضّال أنه ثقة ابنُ رَكَوذَقال الكشّي " ، وهو من رؤساء الزيدية ،

( ، ولكليهما كتابٌ في هـ 222توفّي ( وولدِه عليّ )هـ 224توفِّيَ ، إذ هو مردّد بين الحسن بن علي بن فضّال )
 الرجال ، ولا يهمّنا شخصه بعد وثاقة كليهما ، إذ كلاهما فقيهان ثقتان لا شكّ فيهما .

 . 923ص  3من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2719)
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 إلا أن يتوضأ من تراب لاعليه الوضوء ؟ قال :  ن أدخله القبَرقلت : فمَلا ؟ قال :  سلٌغُ

عن محمد بن عن أبي علي الأشعري الكليني  اورواهالسند ،  صحيحة (2722)القبر إن شاء 

وروى في  . العلا بن رزين مثلهعن صفوان بن يحيى عن  (بن أبي الصهبان قمّي ثقة)عبد الجبار 
ن عبن مسلم ا عنعن حريز حماد بن عيسى عن يد َـعن محمد بن عيسى بن عب بإسنادهيب 

 السند . صحيحة (2721)الجنابة  سلَه اغتسل غُنَوكفَّ تاًيِّمَ لَن غسَّمَقال :  tأبي عبد الله

اعيل إسمعن حريز عن حماد بن عيسى عن  عن الحسين بن سعيد بإسنادهـ وفي يب أيضاً  2 
حين مات ابنه إسماعيل  tعلى أبي عبد الله قال : دخلت (الجعفي ثقة له اُصول)بن جابر 

بعدما  تُالميّ سَّمَداك ، أليس لا ينبغي أن يُفِ تُلْعِه وهو ميت فقلت : جُلُبِّقَالأكبر ، فجعل يُ
 (2722) دَرَذاك إذا بَا بحرارته فلا بأس ، إنما أمّ فعليه الغسل ؟ فقال : هُمن مسَّيموت ، وَ

 السند . صحيحة
عاصم بن عن  (ثقة صحيح الحديث) بن سويد النَّضْرعن الصحيح  بإسنادهـ وفي التهذيـبين  3 

إذا مسه  قال : سألته عن الميت (ه كتابل tروى عن أبي عبد اللهعين صدوق ثقة  كوفي)حميد 
 صحيحة (2723)برد فاغتسل َـه حين يجسدَ تَسإذا مسنسان أفيه غسل ؟ قال فقال : الإ

 السند.
 مارمعاوية بن ععن بن أيوب  عن فضالة( فقيه ثقة)مهزيار عن علي بن  بإسنادهـ وفي يب  4 
 قلت :نعم ؟ قال :  سلٌأعليه غُ تَالميِّ لُسِّغَ: الذي يُ tقال قلت لأبي عبد الله( ثقة وجه)

ير قلت : والبهائم والط سلُفعليه الغُ دَرَلا غسل عليه ، فإذا بَمسه وهو سخن ؟ قال :  فإذا

 السند . صحيحة (2724)نسان لا ، ليس هذا كالإيه غسل ؟ قال : مسها عل إذا

                                                 

 . 927ص  1من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل ( 2722)
 . 923ص  2سل المسّ ح من أبواب غ 1ب  2ئل  (2721)
 . 927ص  2من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2722)
 . 923ص  3من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2723)
 . 923ص  4من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2724)
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با عبد أنه سأل أ (ثقة الهلالي النخعي)عن سليمان بن خالد الصحيح  بإسنادهـ وفي الفقيه  5 
ا لا ، إنمن أدخله القبر ؟ قال : قال : فمَنعم ؟ قال :  الميتَ لَسَّن غَمَ لُغتسِأيَ:  tالله

 السند . صحيحة (2725) الثيابَ سَّمَ

د أبي عبعن حريز  حماد بن عيسى عنعن  عن أبـيهعلي بن إبراهيم عن ـ وفي الكافي  2 
د ثم عليه ، وإذا بر سلَغُ فلا اًما دام حارّ هُسَّمَ فليغتسل ، وإنْ تاًيِّمَ لَسَّن غَمَقال :  tالله

 (2722)إنما يمس الثياب  عليه ، لا غسلَن أدخله القبر ؟ قال : قلت : فمَمسه فليغتسل 

 السند . صحيحة
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر سهل بن زياد عن عدة من أصحابنا  ـ وفي الكافي أيضاً عن 7 

 تَالميِّ ل، وإن قبَّ تَل الميِّسَّيغتسل الذي غَقال :  tأبي عبد اللهعن عن عبد الله بن سنان 

، ولا  سلُه الغُفعلي دَرَوقد بَ لهُوقبَّ هُسَّ، ولكن إذا مَ سلٌفليس عليه غُ ه وهو حارٌّبعد موتِ إنسانٌ
 نادهبإس في التهذيـبين الشيخ اورواهالسند ،  صحيحة (2727)ه لَبِّقَبأس أن يمسه بعد الغسل ويُ

  . محمد بن يعقوب عن
عليه  تاًيِّمَ قال : سألته عن رجل مسَّ tكتابه عن أخيه موسى علي بن جعفر فيـ وروى  3 

سل إذا برد فعليه الغ عليه ، وإن كان قد سلَفلا غُ دْرُبَْـإن كان الميت لم يالغسل ؟ قال قال : 

 . (2723)ه سّمَ

 تاًيِّمَ لَسَّن غَومَقال :  ـة ئفي حديث الأربعمـ  t( بإسناده عن عليّ)الخصالـ وروى في  9 

 . (2729)ه ه أكفانَسُبِّلَفليغتسل بعدما يُ

ن شاذان ب عن الفضل( بأسانيده الشرائعل عيون الأخبار( وفي )علفي )ـ وروى الصدوق  12 
 أبو ـنيث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطّار قال : حدثـني: حدّ الشيخ الصدوق قال: أي ـ 

قال :  tعن الرضاـ  قال أبو محمد الفضل بن شاذان النيسابوري قالة يـبالحسن علي بن محمد بن قت
                                                 

 . 929ص  12من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2725)
 . 929ص  14من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2722)
 . 932ص  15من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2727)
 . 932ص  13من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2723)
 . 929ص  13من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2729)
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ت إذا خرج منه المي نّت لأالميِّ ضحنالطهارة مما أصابه من  ةِلَّعِسل لِبالغُ تَالميِّ لُسِّغَن يُمَ رَمِإنما أُ
 . (2732)آفته  بقي منه أكثرُ الروحُ

ة لّوعِقال :  tالرضاعن  (2731)سنانبأسانيده عن محمد بن ـ وأيضاً في )عيون الأخبار(  11

رج منه إذا خ تَالميِّ نّضح الميت ، لأنلما أصابه من  هارةُالط هُسَّأو مَ تَالميّ لَسَّن غَاغتسال مَ
  . (2732)آفته ، فلذلك يتطهر منه ويطهر  بقي أكثرُ الروح

( الحسن بن الوليدبن )أحمد بن محمد  عن (المفيد) خبرني الشيخـ وفي الإستبصار قال : أ 12 
بن )عن أحمد بن محمد  عن محمد بن علي بن محبوب( العطّار)عن محمد بن يحيى  عن أبـيه
بد ع قال قال : أبو( بن مِهْران)عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ( عيسى
لكون  السند موثّـقة (2733) واجبٌ ميتاً سَّن مَمَ سلُوغُ...  غسل الجنابة واجبٌ : tالله

  . عثمان بن عيسى واقفيّاً
أي ـ إليه  قال : كتبت (ثقة عظيم القدر)عن محمد بن الحسن الصفار  بإسنادهـ وأيضاً في يب  13 

أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل ،  رجل أصاب يده ـ : tالحسن العسكري

                                                 

 . 929ص  11من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2732)
عيون كتب إليه ، وصورته في )فيما t طريقه إلى محمد بن سنان في حديث العلل عن الرضا (2731)

القمّي ، ثقة لكثرة ترضّي الصدوق عليه ، ويفهم من العلّامة )ماجيلويه  ا محمد بن عليثـنالأخبار( هكذا : حد

ينة الصيرفي أبو سم) عن محمد بن علي الكوفي( البرقي ثقة عالم) القاسمأبي  عن عمه محمد بن( الحلّي توثيقه

يد التوحوالعيون روى عنه في )مد بن عمران الدقاق ا علي بن أحمد بن محثـنوحد،  عن محمد بن سنان( ضعيف

مد بن أحمد ومح( المذكورة هفي أكثر كتب مَحَّوترَ ى عليهترضَّ، وفضائل الأشهر الثلاثة والدين  كمالومعاني الأخبار و
ثـنا حدلوا قا رضي الله عنهمبن أحمد بن هشام المكتب  إبراهيمبن عبد الله الوراق والحسين بن  السناني وعلي

 عن القاسم بن الربـيع الصحاف عن علي بن العباسمحمد بن أبي عبد الله الكوفي عن محمد بن إسماعيل 
عبد الله البرقي وعلي بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة وأبو  ا علي بن أحمد بنثـنعن محمد بن سنان وحد
د محم عن أحمد بن محمد ماجيلويهل حدثـنا علي بن قارضي الله عنهم البرقي بالري  جعفر محمد بن موسى

 بن خالد عن محمد بن سنان .

 . 929ص  12من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2732)
 . 932ص  12من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2733)
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 لَسَّغَالميت قبل أن يُ ك جسدَإذا أصاب يدُ:  tعفوقَّ؟  هسل يديه أو بدنِهل يجب عليه غَ

 السند . صحيحة (2734) فقد يجب عليك الغسلُ

 في رجلٍ tأبي عبد اللهعن الحلبي  (عبـيد الله بن علي) عنالصحيح  بإسنادهـ وفي الفقيه  14 
حون رَطْويَ ون بالركعة ،دُّتَعْويَ آخرَ مون رجلًادِّقَيُى بهم ركعة ثم مات ، قال : لَّفصَ قوماً مَّأَ

 السند . صحيحة (2735) هُن مسَّمَ لُغتسِلفهم ، ويَخَ تَالميِّ

 قال :( مهمل) يدـعب بن ينالحسعن  يدَـعن محمد بن عيسى بن عب بإسنادهـ وفي التهذيـبين  15 
عند موته ؟ w الله رسولَ لَسَّحين غَ tأمير المؤمنين : هل اغتسل tكتبت إلى الصادق
رد في وو (2732) ةُنّوجرت به السُّ tولكن فعل أمير المؤمنين مطهر ، طاهر wفأجابه : النبيُّ

لقاسم اعن الصفار عن محمد بن عيسى عن  عن أبـيهالتهذيـبين عن المفيد عن أحمد بن محمد 
 wحين غَسَّلَ رسولَ الله t: هل اغتسل أميُر المؤمنين tقال : كتبت إليه (مهمل) الصيقل

طاهِرٌ مطهَّر ، ولكنْ فَعَلَ أميُر  wالنبّيـ ؟ فأجابه :  مسِّ الميّتأي هل اغتَسَلَ غُسْلَ عند موته ـ 

الميّت ، وليس السبب في ذلك هو  سل مسِّأي أنه اغتسل غَ وجرت به السُّنَّة  tالمؤمنين

 ـ ليكون سُنّةً مِن بَعدِه . ظاهراً نجاسة رسول الله ، وإنما السبب هو ـ 
]إِنَّمَا يُرِيدُ الُله لِيُذْهِبَ  ينسجم مع قوله تعالى طاهر مطهرٌ  wالنبّي t: قولُه أقول   

 . (2737) وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً[ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البـيتِ
محمدُ  rب إليهتَوكَفي الإحتجاج قال : أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي روى وـ  12 
ن ه ، ومَيدَ لَسَبحرارته غَ تاًيِّمَ ن مسَّمَ أنّ معن العالِ يَوِ: ورُ رييَمْعبد الله بن جعفر الِح نُب
 ذلك في فالعملُ،  وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الميت في هذه الحال لا يكون إلا بحرارته هُمسَّ

على  هُإذا مسَّالتوقيع : ؟  فكيف يجب عليه الغسل، يه بثيابه ولا يمسه حّعلى ما هو ؟ ولعله ينَ

 .( بةـيكتاب الغَالشيخ في )ا ورواه(2733)ه يدِ سلُهذه الحال لم يكن عليه إلا غَ( ـ خفي )

                                                 

 . 923ص  5من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2734)
 . 929ص  9من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2735)
 . 923ص  7من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2732)
  . 33سورة الأحزاب ـ  (2737)
 . 932ص  5من أبواب غسل المسّ ح  3ب  2ئل  (2733)
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 وقد يعارِضُ هذه الرواياتِ المتواترةَ الروايتان التاليتان :    
صحيح )أبي الجوزا المنبه بن عبد الله عن ( بن عبد الله)عن سعد  بإسنادهيب ـ ما رواه في  1 

زيد عن ( 2739)(ط ق ظم)عمرو بن خالد عن  (ثقة عامّيّ الكلبي) علوان الحسين بنعن  (الحديث
 الغسلُقال :  tعليّعن آبائه عن  (هـ 121قُتِلَ في سبـيل الله سنة  جليل القدر عظيم المنزلة)بن علي 

 موثّـقة) (2742)، وإن تطهرت أجزأك  تَالميِّ لَسَّن غَمن الجنابة وهو واجب ، ومَ :من سبعة 

مسّ الميّت غيُر واجب لأنه  سلَوكأنّ غُأجزأك  تَرْوإن تطهَّ tقولِهمِن حيث  (السند

قاوم يع أن ت. والجواب : أنّ هذه الرواية لا تستط اليدين سلِيعَوَّضُ عنه بالتطهير أي بغَ
الرواياتِ المتواترةَ ، فنأخذ بما اشتهر بين أصحابنا وندع الشاذّ النادرَ كما ورد في صحيحة عمر 

  .بن حنظلة 
ر الأرمني  بن النضينعن الحس أحمد بن محمد بن عيسىوما رواه في التهذيـبين بإسناده عن  ـ 2 
 تٌعن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميِّ tقال : سألت أبا الحسن الرضا( مهمل)

غتسل الجنب يَبدأ به ؟ قال : ُـأيهما ي، هما ما يكفي أحدَ ومعهم ماء قليل قدر ومعهم جنبٌ

ضعيفة السند . والجواب هو أنه لا مانع من أن  ةنَّوهذا سُ هذا فريضةٌ نّلأ،  تُالميِّ كُتَرويُ

لشيخ ايكون وجوب غسل مسّ الميت سُنّةً ويكون واجباً كالتشهد في الصلاة مثلًا ، فقد روى 
عيد س عن الحسين بن (بن عيسى) عن سعد عن أحمد بن محمد عن أبـيهالصدوق في الخصال 

 لا تعاد الصلاة إلا منأنه قال : t حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عن

،  نّةسُ والتشهد سُنّة القراءة  قال : ثم، والسجود والركوعوالقبلة مسسة : الطهور والوقت 

 ةنَّـالفرق بين الفريضة والسُُّّ، والمعروف أنّ السند  صحيحة(2741) الفريضةَ السُنّةُ تـنقض ولا

أنّ الفريضة واجبة بالكتاب الكريم والسنة واجبة بإيجاب من المعصوم كما ورد قبل قليل عن 

                                                 

 ميلًا ومحبّة شديدة ، إلّا أنّ له من رجال العامّة. هو  o الصادق والكاظم الإمامينأي هو من طبقة  (2739)
: لم أعرف من هو ابن فضّال هذا  أقول " .فضّال أنه ثقة ابنُ رَكَوذَقال الكشّي " ، وهو من رؤساء الزيدية ،

( ، ولكليهما كتابٌ في هـ 222توفّي ( وولدِه عليّ )هـ 224توفِّيَ ، إذ هو مردّد بين الحسن بن علي بن فضّال )
 الرجال ، ولا يهمّنا شخصه بعد وثاقة كليهما ، إذ كلاهما فقيهان ثقتان لا شكّ فيهما .

 . 923ص  3من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2742)
 . 233ص  14من أبواب أفعال الصلاة ح  1ب  4ئل ( 2741)



1667 

 

كتبت إلى  ال :ق( مهمل) يدـعب بن ينالحسعن  يدَـعن محمد بن عيسى بن عب بإسنادهالتهذيـبين 
: عند موته ؟ فأجابه w الله رسولَ لَسَّحين غَ tأمير المؤمنين : هل اغتسل tالصادق
رد في التهذيـبين وو (2742) ةُنّوجرت به السُّ tمطهر ، ولكن فعل أمير المؤمنين طاهر wالنبيُّ

 القاسم الصيقلعن الصفار عن محمد بن عيسى عن  عن أبـيهعن المفيد عن أحمد بن محمد 
عند موته  wحين غَسَّلَ رسولَ الله t: هل اغتسل أميُر المؤمنين tقال : كتبت إليه (مهمل)
 tطاهِرٌ مطهَّر ، ولكنْ فَعَلَ أميُر المؤمنين wالنبّيـ ؟ فأجابه :  هل اغتَسَلَ غُسْلَ مسِّ الميّتأي ـ 

الميّت ، وليس السبب في ذلك هو نجاسة رسول  سل مسِّأي أنه اغتسل غَ وجرت به السُّنَّة 

 . ـ ليكون سُنّةً مِن بَعدِهظاهراً الله ، وإنما السبب هو ـ 
ميتاً ذا نفس سائلة غيَر إنسان فإن كان بـينهما رطوبة مسرية فإنه يجب تطهير ( فلو مسّ 232)

محلّ الملاقاة ، وإلا فلا ، كما أنه من الواضح أنه لا يجب الإغتسالُ مِن مسِّ ميّتٍ غيِر إنسان . 
قال في مستمسك العروة الوثقى "بلا خلاف يعرف كما في المنـتهى ، بل إجماع كما في كشف 

 . أقول :اللثام" 
ين عن رز عن العلا بنعن صفوان  عن الحسين بن سعيدالصحيح  بإسنادهـ روى في يب  1 

لا ، إنما ذلك من قال :  في رجل مس ميتة أعليه الغسل ؟ oمحمد بن مسلم عن أحدهما

 السند . صحيحة(2743)نسان الإ

 (بن عثمان)اد عن حّم عن ابن أبي عمير عن أبـيهعلي بن إبراهيم ـ وروى في الكافي عن  2 
، أينبغي  ةَيتقال : سألته عن الرجل يمس الَم tالله الحلبي عن أبي عبد( عبـيد الله بن علي)عن 
قال : وسألته عن الرجل يصيب  نسان وحدهإنما ذلك من الإ ، لاقال :  غتسل منها ؟له أن يَ

ورواها في يب  السند ، صحيحة (2744) يغسل ما أصاب الثوبَت ، فقال : الميِّ ه جسدَثوبُ

 . عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي بإسناده
 تَالميِّ لُسِّغَ: الذي يُ tقال قلت لأبي عبد اللهالسالفة الذكر  معاوية بن عمارـ صحيحة  3 

 دَرَبَلا غسل عليه ، فإذا مسه وهو سخن ؟ قال :  قلت : فإذانعم ؟ قال :  سلٌأعليه غُ

                                                 

 . 923ص  7من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2742)
 . 935ص  1من أبواب غُسل المسّ ح  2ب  2( ئل 2743)
 . 935ص  3و  2سل المسّ ح من أبواب غُ 2ب  2( ئل 2744)
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 نسانلا ، ليس هذا كالإ؟ قال :  سلٌيه غُمسها عل قلت : والبهائم والطير إذا سلُفعليه الغُ
(2745) . 

 ( هذا أمر إجماعي ، ويدلّ عليه الرواياتُ المستفيضة التي ذكرناها أوّل هذا المبحث . 233)
 وذلك بالإجماع ، وللروايات من قبـيل : (234)
يل بن جم عن عن محمد بن أبي عميرعن الحسين بن سعيد  بإسنادهـ ما رواه في التهذيـبين  1 

بلة والقُ وبعد غسلهمس الميت عند موته قال :  tأبي جعفرعن محمد بن مسلم عن دراج 

 . الصدوق مرسلًا اورواهصحيحة السند ،  (2742)ليس بها بأس 

 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ـ وفي الكافي عن 2 
 تَيِّالم إنسانٌ لسل الذي غسل الميت ، وإن قبَّتيغقال :  tعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله

يمسه  لا بأس أنو،  فعليه الغسل دَرَله وقد بَولكن إذا مسه وقبَّ، فليس عليه غسل  وهو حارٌّ
د بن محم عن بإسناده في التهذيـبين الشيخ اورواهالسند ،  صحيحة (2747) هلَبِّقَبعد الغسل ويُ

عن محمد بن أحمد بن علي بإسناده عن علي بن الحسين ورواها أيضاً في يب ، كما  يعقوب
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله  )القمّي ثقة( عبد الله بن الصلت (أبي طالب) عن

 .(2743) هلَبِّقَويُ بعد الغسللا بأس بأن يمسه قال :  tاللهأبي عبد عن  بن سنان

يحيى  عن محمد بن أحمد بن بإسنادههذا ولكن يعارِضُ هتين الروايتين ما رواه في التهذيـبين    
ن مرو بعن عَ( كان فطحياً غير أنه ثقة في الحديث بن فضال بن محمدبن علي )أحمد بن الحسن عن 
 قال الكشّي إنه فطحيّ من أجلّة العلماء)عن مصدِّق بن صدقة ( قيل كان فطحياً  ثقة ،ئـنيالمدا) سعيد

كان فطحيّاً إلّا أنه ثقة في الرواية وله ) الساباطي (بن موسى)عمار عن ( والفقهاء والعدول وكان ثقة

 تاًيِّمَ ن مسَّمَ وكلُّ تَالميّ لَالذي غسَّ يغتسلقال :  tأبي عبد اللهعن  ( جيد معتمدبـيركتاب ك

                                                 

 . 923ص  4من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2745)
 .  931ص  1من أبواب غسل المسّ ح  3ب  2ئل  (2742)
 . 932ص  15من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2747)
 .  932ص  2من أبواب غسل المسّ  ح  3ب  2ئل  (2743)
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ولكنها لا تقاوم الروايتين السابقتين السند(  موثّـقة)(2749) لَسِّقد غُ تُوإن كان الميِّ سلُفعليه الغُ

 لما تعرفه من وجوب الأخذ بما اشتهر بين أصحابنا وأن ندع الشاذّ النادرَ . 
ـ باستحباب الإغتسال مِن مسّ الميّت بعد بناءً على هذه الرواية ثم إنه من المحتمل أن يُحكَم ـ   

حماد ن ع عن أبـيهعلي بن إبراهيم عن غسله ، وذلك بقرينة ما رويناه قبل قليل عن الكافي 
ما دام  هُسَّمَ فليغتسل ، وإنْ تاًيِّمَ لَسَّن غَمَقال :  tأبي عبد اللهعن حريز  بن عيسى عن

 لا غسلَن أدخله القبر ؟ قال : قلت : فمَعليه ، وإذا برد ثم مسه فليغتسل  سلَغُ فلا اًحارّ

( فهي تفيد أنّه لو مسّه بعد الغُسلِ لكان غسل صحيحة السند) (2752) إنما يمس الثياب عليه ،

المسّ مستحباً . لكنـنا لا نجزم بذلك ، بمعنى أنه لو مسّه بعد الغسل فاغتسل يجب عليه الوضوء 
 الأحوط .على 
( لظهور الروايات التي ذكرناها في أوّل المسألة في برد تمام جسده وكفاية حرارة بعض 235)

يغمض الميت  الرجل: قلت  قالo عن أحدهمامحمد بن مسلم بدنه كما ترى في صحيحة 
التي  (2751)فليغتسل  بردـما يبحرارته فلا ، ولكن إذا مسه بعد إذا مسهأعليه غسل ؟ قال : 

رويناها قبل قليل ، فلو كان ما تحت إبطه حارّاً فإنه يصدق عليه أنه مسّه بحرارته حتى ولو مسّ 
قال : سألته  tعلي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسىيدَه الباردة أو قدمه الباردة ، ورواية 

وإن كان  عليه ، سلَفلا غُ دْرُبَْـإن كان الميت لم يعليه الغسل ؟ قال قال :  تاًيِّمَ عن رجل مسَّ

 السالفة الذكر حيثإسماعيل بن جابر  صحيحةومِثْلُهُما  (2752)ه سّبرد فعليه الغسل إذا مَ قد

ه وهو ميت لُبِّقَحين مات ابنه إسماعيل الأكبر ، فجعل يُ tعلى أبي عبد الله قال : دخلت
يه الغسل ؟ فعل هُمن مسَّبعدما يموت ، وَ تُالميّ سَّمَداك ، أليس لا ينبغي أن يُفِ تُلْعِفقلت : جُ
ا أمّ tأي إذا برد بتمامه ، وقوله (2753) دَرَا بحرارته فلا بأس ، إنما ذاك إذا بَأمّ فقال :

ذلك لظاهرٌ عند الخبراء في كفاية وجود حرارة تحت إبطه وفي رقبته ، وبحرارته فلا بأس 

                                                 

 .  932ص  3من أبواب غسل المسّ  ح  3ب  2ئل  (2749)
 . 929ص  14من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2752)
 . 927ص  1من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل ( 2751)
 . 932ص  13من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2752)
 . 927ص  2من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2753)
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مثلها و ه تبرد قبل موته ،ه لأنّ أطرافَيمسّون أطرافَه ولا تحت إبطه ورقبتَما مسّون يَاهم تر
ه نسان أفيإذا مسه الإ قال : سألته عن الميت السالفة الذكر حيثعاصم بن حميد  صحيحة

 . (2754)برد فاغتسل َـه حين يجسدَ تَسإذا مسغسل ؟ قال فقال : 

أبي  عن ابن ـ عن الحسين بن سعيدالصحيح ـ  بإسنادهيب ( وذلك بسبب ما رواه في 232)
 عن غسل الجنابة ؟ فقال :  tعمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله

تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بـيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ، ثم تمضمض 
كلّ وواستـنشق ، ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ، ليس قبله ولا بعده وضوء ، 

رجلًا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم  ، ولو أنّ اءَ فقد أنقيتهشيء أمسسته الم
والمفروض أنهم قد غَسّلوا الميّتَ الأغسالَ الثلاثة بما فيها  صحيحة السند ، (2755)يدلّك جسدَه 

رأسَه وبقي القليل منه كقدمه مثلًا ، فجاء شخصٌ ومسّ رأسَه الذي غُسِّلَ الأغسال الثلاثة ، 
فالمفروض أن نقول بأنّ الميّتَ قد نقى بلحاظ ما غُسِّلَ الأغسالَ الثلاثة ، على أنّ لك مع التردّد 

 رزة الآتية أن ترجع إلى البراءة من وجوب غسل المسّ .في الأدلّة المح
لكنْ مع هذا ، يَـبقَى في النفس شيءٌ يوجب علينا الإفتاءَ بالإحتياط ، وذلك هو وجود    

ل إلى غسفي الروايات التالية ة الوارد الغسلانصراف أو احتمال وجود انصراف من كلمة 

مّما يجعلنا نفتي بوجوب الإحتياط بوجوبِ غُسلِ المسّ بمسّ رأسه الذي انـتهَوا  تمام جسد الميّت
قال :  tأبي عبد اللهعن عبد الله بن سنان  صحيحةُمن تغسيله ، فقد مرّ معنا قبل قليل 

، ولكن  سلٌفليس عليه غُ ه وهو حارٌّبعد موتِ إنسانٌ تَالميِّ ل، وإن قبَّ تَل الميِّسَّيغتسل الذي غَ
 حيحةُوص (2752) هلَبِّقَويُ بعد الغسل، ولا بأس أن يمسه  سلُفعليه الغُ دَرَوقد بَ لهُوقبَّ هُسَّإذا مَ

أو بدنه  رجل أصاب يده ـ : tأي الحسن العسكريـ محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إليه 
:  tعفوقَّ؟  هسل يديه أو بدنِثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل ، هل يجب عليه غَ

الغسل وهذا  (2757) فقد يجب عليك الغسلُ لسَّغَقبل أن يُالميت  ك جسدَإذا أصاب يدُ

                                                 

 . 923ص  3من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2754)
 . 523ص  5، وهذا الحديث بالذات رقمه  أبواب الجنابةمن  22ب  1ئل تجد هذه الروايات في  (2755)
 . 932ص  15من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2752)
 . 923ص  5من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2757)
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بدن الميّت وبين إرادة غسل تمام الأغسال الثلاثة بلحاظ الجزء  بين إرادة غسل تمامالمعنى  مردّدُ
الممسوس ، ففي هكذا حالةٍ مِنَ الشبهة المفهومية قد تقول بأنه يجب الرجوع إلى قاعدة البراءة 

كنْ : ل أقولمن وجوب غسل مسّ الميّت على مَن مسّ جزء من الميّت قد تّمت أغسالُه الثلاثة ، 
إذا  ه لَبِّقَويُ بعد الغسلولا بأس أن يمسه  tفي قوله  سلالغُهناك احتمال انصراف 

ت ، إلى غسل تمام جسد الميّ فقد يجب عليك الغسلُ لسَّغَقبل أن يُالميت  ك جسدَأصاب يدُ

وهذا يعَيِّنُ علينا أن نقولَ بالإحتياط الوجوبي بالإغتسال من هذا المسّ لا أن نفتَي بالحكم . 
بوجوب غسلِ مَن مسَّ جزءً من الميت حتى ولو  (2753)أغلبُ مراجع العصرهذا وقد أفتى 

 تّمت أغسالُ هذا الجزء الثلاثة .

يغتسل قال :  tأبي عبد اللهعن عبد الله بن سنان  صحيحةُ( مرّ معنا قبل عدّة أسطرٍ 237)

ولكن إذا  ، سلٌفليس عليه غُ ه وهو حارٌّبعد موتِ إنسانٌ تَالميِّ ل، وإن قبَّ تَل الميِّسَّالذي غَ
محمد  حيحةُوص (2759)ه لَبِّقَويُ بعد الغسل، ولا بأس أن يمسه  سلُفعليه الغُ دَرَوقد بَ لهُوقبَّ هُسَّمَ

أو بدنه ثوب  رجل أصاب يده ـ : tأي الحسن العسكريـ بن الحسن الصفار قال : كتبت إليه 
إذا :  tعفوقَّ؟  هسل يديه أو بدنِالميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل ، هل يجب عليه غَ

ولا  tمِن قوله تفهمُ فماذا  فقد يجب عليك الغسلُ لسَّغَقبل أن يُالميت  ك جسدَأصاب يدُ

فقد  لسَّغَيُ قبل أنالميت  ك جسدَإذا أصاب يدُه ن قولِومِ  ه لَبِّقَويُ بعد الغسله سَّمَبأس أن يَ

، أم تفهم منها  الأغسال الثلاثة التامّة العدد والشرائطهل تفهم منه  يجب عليك الغسلُ

 الغسل المطلوب فعلًا وشرعاً حتى ولو كانت كلُّها بالماء القَراح بسبب فقْدِ السدرِ والكافور ؟
: الصحيح هو الإحتمال الثاني ، وذلك لأنه يَصدق عليه أنهم غسّلوه الأغسال  الجواب   

الشرعية المطلوبة فعلًا . وكذلك الأمر على مستوى الأصل العملي أيضاً ، فلو مسّه ماسٌّ بعد 
ن وجوب ـ هو البراءة معلى فرض الشكّ فيما قلناه تمامية غسله بالماء القَراح ثلاث مرّات فالمرجع ـ 

 المسّ . غسل

                                                 

مرجعاً معظّماً يُفتون بوجوب غُسل المسّ على مَن مسَّ جزءً من الميّت قد تّمت  21الآن قرأتُ لـ ( 2753)
الشيخ علي ابن الشيخ باقر ابن الشيخ محمد حسن الجواهري فإنه يُفتي بعدم وجوب  أغسالُه الثلاثة ، إلا

 غُسل المسّ من المسّ المذكور . لاحِظْ تعليقاتِهم على العروة الوثقى .
 . 932ص  15من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2759)
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ـ مِن وجوب غسل المسّ كما ذهب إلى في هكذا مورد لا شكّ في جريان قاعدة البراءة ـ  (233)
ذلك العديد من مراجعنا المعاصرين كما نرى في حواشي العروة الوثقى ، وقد يُستدَلُّ لهم بأنّ 

 المسلمِ دِال فقْفي حـ  المسلمين أدَّوا ما عليهم من الأمر بتغسيل الميّت المسلم ، فتغسيلُ الكافرِ له

ـ هي الوظيفة الشرعية الفعلية ، فلماذا لا يقوم هذا الغُسلُ مَقامَ تغسيلِ المسلم المماثل المماثل 
ـ مع حصول الشكّ بلحاظ حصول الطهارة وعدم وجوب غسل المسّ ؟! فيجب القولُ إذن ـ 

 مِنا في الحاشية السابقة والتيبجريان قاعدة البراءة . وبكلمة واحدة ، كلامُنا هنا هو عَيُن كلا
 كانت في مورد ما لو غسَّلنا الميّتَ الأغسالَ الثلاثة بالماء القَراح ، فراجع . 

إِن كُنـتمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ، وَإِن كُنـتم مَّرْضَى أو عَلَى ].. وَ Qبأنّ قول الله قولـقد ت (239)
اً ، الغَائِطِ أو لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيـبسَفَرٍ أو جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ 

وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ  فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ، مَا يُرِيدُ الُله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ
يفيدان  (2721) التيمّم أحدُ الطهورين tهقولَو (2722)[لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ

وإنّ  ،أنـنا إنْ يَمَّمْنا الميّتَ فكأنما غسَّلناه فلا يجب الغُسلُ لِمَسِّه عمومَ البدلية والتـنـزيل بلحاظ 
لو كانت حتى و شرعيةصريحٌ في كون التيمّم طهارةً [ وَلَكِنْ يُرِيد لِيُطَهِّرَكُم] ه تعالىلَوق

ل سمّما يقوّي احتمالَ مطلقِ التـنـزيل حتى بلحاظ عدم وجوب غُطهوريته من الدرجة الثانية 
بعموم  نقولله بدل وهو الطهارة الترابـية ، فيتعيّن عقلًا أن الميت المهمّ هو أنّ غُسلَ  المسّ .

دم ع بالقدرة الشرعية ، ومع طٌمشروالميّتِ سل ولك أن تقول بتوجيهٍ آخر : إنّ غُ التـنـزيل .
التيمّم ، فيمّمُ ه ويأتي محلَّه التوجوبُ عُشرعاً ، فيرتـفِ اًممكن لم يَعُدِ الغسلُإمكان الأغسال الثلاثة 
مُ طاهرٌ واقعاً للإطلاقات التي يُفهم منها عمومُ تـنزيلِ التيمّم ، فالمتيمِّ غُسلهو بدل شرعي لل

                                                 

 . 2المائدة ـ  (2722)
وسعد عن أحمد بن محمد عن  عن الصفارعن أبـيه عن المفيد عن أحمد بن محمد فقد روى في يب  (2721)

 أصاب نْ: إ tجعفرلأبي  قال قلت ـفي حديث ـ  عن زرارة عن حريز (بن عيسى) عن حماد الحسين بن سعيد
فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته ،  قال : ؟وقد دخل في الصلاة  الماءَ

عن  الكليني اورواه صحيحة السند ،( 991ص  1من أبواب التيمّم ح  21ب  2ئل )  الطهورين أحدُ التيممَ فإنّ

عن حماد بن عيسى عن  جميعاًعن أبـيه  إبراهيمعلي بن  عن الفضل بن شاذان ، وعن محمد بن إسماعيل
ها وهو على طهر أنه دخل ها ولا ينقضها لمكانيمضي في صلاته فيتمُّوقريب منها كثيٌر مِن قبـيل  ،حريز مثله 

( .4نفس المصدر ح )  بتيمم
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ن عن علي بويَدعم كلامَنا هذا ما ورد في المجدور عن الكافي  . الآثارمنزلةَ الغُسل بلحاظ تمام 
قال قيل له  tمحمد بن سكين وغيره عن أبي عبد الله عن ابن أبي عمير عن عن أبـيه إبراهيم
وه ؟! مُقتلوه ، ألا سألوا ؟! ألا يمَّلوه فمات ، فقال : وهو مجدور فغسَّ أصابته جنابةٌ فلاناً : إنّ

ن يروي عنه أحدُ الأجلاء الثلاثة مصحّحة السند بناءً على وثاقة مَ(2722) السؤالُ يِّالعَ شفاءَ إنّ

والصحيح أن الراوي هو محمد بن سكّين الثقة على ما في الكافي ويب أبي عمير ،  ومنهم ابنُ
والذي له كتاب وذلك للأخبار الكثيرة عن ابن سكّين ، وليس ابن مسكين على ما في الوسائل 

عن  يهعن أبـعنه وذلك لعدم وجود ابن مسكين في الروايات وفي الرجال . وفي الكافي أيضاً 
سألته عن مجدور أصابته جنابة  :قال  tعن أبي عبد الله عن بعض أصحابنا ابن أبي عمير

ها يمكن تصحيحُ(2723) السؤالُ يِّالعَ دواءَ نّإقتلوه ، ألا سألوا ؟! فلوه فمات ، فقال : فغسَّ

وب عن أبي بصير عن أيمحمد بن أحمد بن يحيى  عنفي يب بإسناده و .لنفس الوجه السابق 
( مجهول)عن إسرائيل بن يونس ( مهمل) أيوب الموصليعن عمرو بن ( مهمل)بن محمد البرقي 

 إنّ"قال : i عن آبائه عن عليّعلي  عن زيد بن يعي عن عمرو بن خالدـعن أبي إسحاق السب
ناه لْغسَّ فإنْ، لنا وهو مجدور  مات صاحبٌ، رسول الله  فقالوا : يا wالله وا رسولَأتَ قوماً
 السند .ضعيفة  (2724)" وهمُمِّيَفقال : ، انسلخ 

زيل ه ، فهو يتماميرفعه ب ، لكنه لا م يَرفع بعضَ الموضوعأنّ التيمُّ : نعم ، لا شكّ فأقول   
يل أنه إنْ وذلك بدل، الجنابة التكوينية الأكبر ك رفع الحدثَلا يَ لأنه مرتبةً من مراتب الحدث

امَ أنّ قيام التيمّمات الثلاثة مق لم يَثبُتوَجَد الماءَ بعدما تيمّمَ فعليه أن يغتسل ، على أنه 
الأغسال الثلاثة ناظرٌ إلى عدم وجوب غسل المسّ بعد التيمّمات الثلاثة للميّت ، بمعنى أنه لم 
يَـثْبُتْ مطلقُ البدلية بلحاظ جميع الآثار بما فيها عدم وجوب اغتسال مَن مسَّ الميّتَ الذي 

أحدُ  التيمّمُ tر فليس فيها إطلاق قط ، وقولُهيَمَّمْناه . أمّا رواية المجدور السالفة الذك

هو  إنّ ربّ الماءِ و (2725)طهوراً  طهوراً كما جعل الماءَ الترابَ لَعَإنّ الله جَ و ينالطهورَ
                                                 

 . 927ص  1من أبواب التيمّم ح  5ب  2ئل ( 2722)
 . 927ص  3من أبواب التيمّم ح  5ب  2( ئل 2723)
 . 722ص  3من أبواب غسل الميّت ح  12ب  2( ئل 2724)
، وئل  929التيمّم ص من أبواب  7ب  2، وئل  99ص  1من أبواب الماء المطلق ح  1ب  1( راجع ئل 2725)
 . 994من أبواب التيمّم ص  23ب  2
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لا يقولُ هنا كما قال  tلا يُنكَرُ ولكن ليس فيها تـنـزيلٌ البتّةَ ، فالإمامُ( 2722) ربّ الصعيد

كورة أي أنّ الروايات المذ كلّ شيء نظيفٌ حتى يُعلم أنه قذر بالتـنـزيل في قاعدة الطهارة 

لا تقول بأنّ المتيمّمَ متطهّرٌ كالمتطهّر بالماء ، وإنما تفيدنا وجوبَ التيمّم لأجل بعض الآثار 
كالصلاة والصيام ولدفن الميّت بأقلّ الأضرار الممكنة ولنيله ما استطعنا عليه من إسباغه 

مشكلة  ابِ منزلةَ الماءِ مطلقاً ، فالقضيةبالطهارة الممكنة ، ولذلك نقول لا دليل على تـنـزيل التر
، ولذلك يجب على الأحوط غُسلُ مسّ الميّت الذي يّمموه كما ذهبوا إلى ذلك في القواعد 
والمنـتهى والدروس وجامع المقاصد وكشف اللثام وغيرها ، وذلك تمسّكاً بالروايات الآمرة 

البراءة مِن وجوب غُسل مسِّ الميّت بغسل مسّ الميّت الذي لم يُغَسَّل ، ويصعب التمسّك ب
  الميَمَّم .

دلة ـ واضحة ، فالأأي ولجت فيه الروحُ المسألة بلحاظ الصغير ومَن تَمَّ له أربعةُ أشهر ـ  (242)
مطلقةٌ بلحاظهما بلا شكّ ولا إشكال ، كما وأنه لا شكّ في عدم وجوب غسل المسّ لو لم 

ا لا يكون إنساناً وإنما يكون لحماً نباتياً نامياً لا أكثر ، وهذيَـبلغ السقطُ أربعةَ أشهرٍ وذلك لأنه 
أمر واضح ذكرناه في كتابنا الديات واستدللنا عليه ، ولك أن تستدلّ هنا أيضاً على ذلك بما 

: أي ـ  بن شاذان عن الفضل( بأسانيده الشرائعل )علعيون الأخبار( وفي في )الصدوق رواه 
أبو الحسن  ثـني عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطّار قال : حدثـني: حدّ الشيخ الصدوق قال

 رَمِإنما أُقال :  tعن الرضاـ  قال أبو محمد الفضل بن شاذان ة النيسابوري قاليـبعلي بن محمد بن قت

 ج منه الروحُإذا خرالميت  نّت لأالميِّ ضحنرة مما أصابه من الطها ةِلَّعِسل لِبالغُ تَالميِّ لُسِّغَن يُمَ
بأسانيده عن محمد ، وأيضاً في )عيون الأخبار( وهي مصحّحة السند  (2727)ته آفّ بقي منه أكثرُ

                                                 

 .  925ص  2أبواب التيمّم ح  من 3ب  2( ئل 2722)
لأنّ عبد الواحد ، وهي كما قلنا مصحّحةُ السند  929ص  11من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2727)

و كذاباً تمل أن يكون مجهولًا أالمذكور ثقة ، فإنّ الشيخ الصدوق يروي عنه مباشرة ويذكره مترضياً عليه فلا يح
. وعليّ بن محمد بن قتيـبة أيضاً ثقة لاعتماد أبي عمرو الكشي عليه في كتاب الرجال وكان فاضلًا وكان راويةَ 
كُتُبِه ، وكان له كتب ، ورَوَى عنه أعاظمُ رواتـنا مثل أحمد بن إدريس والحسن بن حمزة اللذين هما من 

ن مجموع ما ذكرنا يطمئن الإنسان بوثاقة عليّ بن ليس مجهولًا عندهم على الأقلّ . مِأعاظم فقهائـنا ، فهو إذن 
 . محمد المذكور
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ه لما أصاب هارةُالط هُسَّأو مَ تَالميّ لَسَّن غَة اغتسال مَلّوعِقال :  tالرضاعن  (2723)بن سنان

 (2729)آفته ، فلذلك يتطهر منه ويطهر  بقي أكثرُ إذا خرج منه الروح تَالميِّ نّضح الميت ، لأنمن 

 المراد من الآفَّة هو الوسخ ، أي وسخ بدنه .و
الكافرِ الذي غسَّلناه ، فهل يجب غُسلُ الميِّتِ إنما الإشكال في وجوب الإغتسال مِن مَسِّ    

: ليس غُسلُ الميّتِ ناظراً إلى غَسل الكافر ، كما  المسّ بسبب مسِّهِ بعد غَسله أم لا ؟ الجواب
وأنه ليس نظر الرواة ولا الروايات إلى مسّ جسد الكافر المغسَّل ، وذلك لأنـنا غيُر مأمورين 

بل قليل قاه ينروما بغَسله ، فالإنصرافُ إنما هو إلى خصوص المسلمين بلا شكّ . لاحِظْ مثلًا 
في  ثقة مستقيم فقيهبن أيوب )صفوان بن يحيى وفضالة عن د عن الحسين بن سعي بإسنادهعن يب 

يغمض الميت  الرجل: قلت  قالo عن أحدهمامحمد بن مسلم عن  (بن رزين)العلا عن ( ينهدِ
ت : فالذي قلفليغتسل  بردـما يبحرارته فلا ، ولكن إذا مسه بعد إذا مسهأعليه غسل ؟ قال : 

يغسله  : قبل أن يغتسل ؟ قال هفيغسله ثم يلبسه أكفانَ قلت :نعم يغسله يغتسل ؟ قال : 

فإنّ ذهنك السند ،  صحيحة (2772)ثم يغسل يديه من العاتق ، ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل 

ينصرف بوضوح إلى خصوص المسلم ، فمَن مسَّ المسلمَ بعد تغسيله فلا يجب عليه أن يَغتسل 
فالسؤالُ هو : هل أنه يطهر ؟ المسألةُ كما قلنا فيها شكّ غسل المسّ ، لكنْ لو غسَّلْنا الكافرَ 

 كبـير فإنّ ذهنك ينصرف بوضوحٍ إلى خصوص المسلم .
: لكن بما أنّ في المسألة شكّاً وإشكالًا ، فهلّا قلنا بجريان البراءة عن وجوب غسل  وقد تقول   

سان ، وبما أنه يحتمل عدم : نعم ، يمكن ذلك ، خاصةً وأننا نقول بطهارة الإن الجوابالمسّ ؟ 
ذلك  ـ ومع بالأخبار كن لالوجوب غسل المسّ فلا محيص من القول بلزوم التمسّك بالبراءة ـ 

 الأحوط إستحباباً غسل المسّ لما قلناه .
 

إنما يجب غسل المسّ إذا مسسنا جسدَ الميت أو عظمَه ، أمّا لو مسسنا ما :  1مسألة  
 وذلك ـ فلا يجب علينا غُسلُ المسّه مثلًا فرِه وظُعرِكشَلا تحله الحياةُ الحيوانية منه ـ 

                                                 

 . فراجع [ الميت سِّمَ سلِفي غُ فصلٌ] ذكرنا طريقة قبل قليل في أوائل  (2723)
 . 929ص  12من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2729)
 . 927ص  1من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل ( 2772)
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و لُسفقد يجب عليك الغُ لَسَّغَقبل أن يُ تِالميِّ ك جسدَإذا أصاب يدُ tلقوله

ره ولا يصدق الجسدُ على شعر الميتِ وظف برد فاغتسلَـيه حين جسدَ تَسإذا مس

، وكذا لو مسسناه بشَعرنا مثلًا فإنه لا يجب علينا غسلُ المسّ وذلك لعدم  وسِنّه
غسل  من وجوب صدق أنـنا مسسنا الميّتَ أو للشكّ في ذلك فتجري أصالة البراءة

ينا أننا المسّ لأنه يصدق عل المسّ . أمّا لو مسسنا جسدَه بظفرنا مثلًا فإنه يجب غسلُ

 . (241)مسسنا جسدَه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في الروض باعتبار المسّ مّما تحله الحياة لما تحلهإختلف العلماء في هذه المسألة ، فقال  (241)
الحياة ، وفي جامع المقاصد تردَّدَ في المسّ بالسنّ ، وجزم بالوجوب في المسّ بالظفر والعظم ، 

 وجوبُال ، والظاهرُ دٌسل تردّففي وجوب الغُ تِالميِّ نَن هذه مِمِ شيئاً الحيُّ ولو مسَّثم قال "
الذكرى تردَّدَ في السنّ ( ، وفي إنـتهى) (2771)" دٌتردّ في العظم والظفر بخلاف الشعر ، وفي السنّ

( ، والسبب في هذه الإختلافات هو ما إنـتهىإذا كان ممسوساً ، وفي الدروس جزم بالعدم" )
 سيأتيك من روايات .

بوجوب غُسلِ مَن مَسَّ جزءً مِنَ الميّتِ لا تحله الحياة ، واستُدِلَّ على  على كلٍّ ، فـقد قيل   
 من قبـيل :الروايات  بإطلاقذلك 
فقيه ن أيوب ب)صفوان بن يحيى وفضالة عن عن الحسين بن سعيد  بإسنادهيب  رواه فيـ ما  1 

 الرجل: قلت  قالo عن أحدهمامحمد بن مسلم عن  (بن رزين)العلا عن ( ينهفي دِ ثقة مستقيم
يغتسل فل بردـما يبحرارته فلا ، ولكن إذا مسه بعد إذا مسهيغمض الميت أعليه غسل ؟ قال : 

ل أن يغتسل ؟ قب هقلت : فيغسله ثم يلبسه أكفانَنعم قلت : فالذي يغسله يغتسل ؟ قال : 

.  السند صحيحة (2772)يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ، ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل  : قال

: الإطلاق هنا غير واضح ، لأنّ مورد السؤال عن إغماض عيني الميت ، كما أنّ الذي  أقول
 يغسل الميت فإنه في أيامهم المباركة كان يمسه بـيديه .

                                                 

 . 424/ آخر المقصد التاسع / غسل المسّ ص  1ج ( 2771)
 . 927ص  1من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل ( 2772)
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اعيل إسمعن حريز عن حماد بن عيسى عن  عن الحسين بن سعيد بإسنادهـ وفي يب أيضاً  2 
حين مات ابنه إسماعيل  tبي عبد اللهعلى أ قال : دخلت (الجعفي ثقة له اُصول)بن جابر 

بعدما  تُالميّ سَّمَداك ، أليس لا ينبغي أن يُفِ تُلْعِه وهو ميت فقلت : جُلُبِّقَالأكبر ، فجعل يُ
 (2773) دَرَا بحرارته فلا بأس ، إنما ذاك إذا بَأمّ فعليه الغسل ؟ فقال : هُمن مسَّيموت ، وَ

السند ، والجواب هو نفس الجواب السابق ، إذ المنصرفُ إليه هو مسُّ جسدِه ولو  صحيحة
لولده إسماعيل وذِكْرِ حرارةِ البدن وبرودته ، ومثلها غيرها من  tبقرينة تقبـيل الإمام

 الروايات .
 عمار معاوية بنعن بن أيوب  عن فضالة( فقيه ثقة)مهزيار عن علي بن  بإسنادهـ وفي يب  3 
 قلت :نعم ؟ قال :  سلٌأعليه غُ تَالميِّ لُسِّغَ: الذي يُ tقال قلت لأبي عبد الله( وجه ثقة)

 السند . صحيحة (2774) سلُفعليه الغُ دَرَلا غسل عليه ، فإذا بَمسه وهو سخن ؟ قال :  فإذا

 أبي عبدعن حريز  حماد بن عيسى عنعن  عن أبـيهعلي بن إبراهيم عن ـ وفي الكافي  4 
د ثم عليه ، وإذا بر سلَغُ فلا اًما دام حارّ هُسَّمَ فليغتسل ، وإنْ تاًيِّمَ لَسَّن غَمَقال :  tالله

 السند . صحيحة (2775)مسه فليغتسل 

عن أحمد بن محمد بن أبي نصر سهل بن زياد عن عدة من أصحابنا  ـ وفي الكافي أيضاً عن 5 
 تَالميِّ ل، وإن قبَّ تَل الميِّسَّيغتسل الذي غَقال :  tأبي عبد اللهعن عن عبد الله بن سنان 

، ولا  سلُه الغُفعلي دَرَوقد بَ لهُوقبَّ هُسَّ، ولكن إذا مَ سلٌفليس عليه غُ ه وهو حارٌّبعد موتِ إنسانٌ
  .السند  صحيحة (2772)ه لَبِّقَبأس أن يمسه بعد الغسل ويُ

حتجاج قال : مما خرج الإطالب الطبرسي في أبي  أحمد بن علي بنرواه التوقيع الذي ـ  2 
 ،القمّي كان ثقة وجهاً له كتب ) إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري tصاحب الزمان عن

ي لّصَيُ ومٍقَ أنه سئل عن إمامِ tمعن العالِ لنا يَوِتب إليه : رُـحيث ك (rالأمر صاحبَ بَكاتَ
قدم تويَ رُيؤخَّ؟ فقال :  هُن خلفَعمل مَكيف يَ،  هم وحدثت عليه حادثةٌصلاتِ بهم بعضَ

                                                 

 . 927ص  2من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2773)
 . 923ص  4من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2774)
 . 929ص  14من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2775)
 . 932ص  15من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2772)
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 إلا غَسْل هُسَّن مَليس على مَ فخرج التوقيع :  ؟ هُسَّن مَغتسل مَهم ويَصلاتَ مُّتِهم ويُبعضُ

 والسبب هو أنه لا يزال حارّاً . (2777) .. اليد

عليه  تاًيِّمَ قال : سألته عن رجل مسَّ tعلي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسىـ وروى  7 
سل إذا برد فعليه الغ عليه ، وإن كان قد سلَفلا غُ دْرُبَْـإن كان الميت لم يالغسل ؟ قال قال : 

 . (2773)ه سّمَ

 تاًيِّمَ لَسَّن غَومَقال :  ـة ئفي حديث الأربعمـ  t( بإسناده عن عليّ)الخصالـ وروى في  3 

 . (2779)ه ه أكفانَسُبِّلَفليغتسل بعدما يُ

                                                 

 .  932ص  4من أبواب غسل المسّ ح  3ب  2ئل  (2777)
 . 932ص  13من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2773)
 . 929ص  13من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2779)



1679 

 

ة لّوعِقال :  tالرضاعن  (2781)بأسانيده عن محمد بن سنانـ وأيضاً في )عيون الأخبار(  9 

رج منه إذا خ تَالميِّ نّضح الميت ، لأنلما أصابه من  هارةُالط هُسَّأو مَ تَالميّ لَسَّن غَاغتسال مَ
  . (2731)آفته ، فلذلك يتطهر منه ويطهر  بقي أكثرُ الروح

                                                 

ة القمّي ، ثق)ماجيلويه  ا محمد بن عليثـنعيون الأخبار( هكذا : حد)طريقه إلى محمد بن سنان في  (2732)

عن ( المالبرقي ثقة ع) القاسمأبي  عن عمه محمد بن( لكثرة ترضّي الصدوق عليه ، ويفهم من العلّامة الحلّي توثيقه
 ا علي بن أحمد بن محمد بنثـنوحد،  عن محمد بن سنان( ضعيفالصيرفي أبو سمينة ) محمد بن علي الكوفي

 ى عليهترضَّ، وفضائل الأشهر الثلاثة والدين  كمالومعاني الأخبار ولتوحيد اوالعيون روى عنه في )عمران الدقاق 

بن أحمد  هيمإبرابن عبد الله الوراق والحسين بن  ومحمد بن أحمد السناني وعلي( المذكورة هفي أكثر كتب مَحَّوترَ
لي عن عثـنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن محمد بن إسماعيل حدقالوا  رضي الله عنهمبن هشام المكتب 

البرقي  عبد الله ا علي بن أحمد بنثـنوحد، عن محمد بن سنان  عن القاسم بن الربـيع الصحاف بن العباس
بالري  (ضعيف) البرقي وأبو جعفر محمد بن موسى( مهمل)وعلي بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة ( مجهول)

 محمد بن خالد عن محمد بن سنان . عن أحمد بن( ثقة) ل حدثـنا علي بن محمد ماجيلويهقارضي الله عنهم 
هو علي بن محمد بن أبي القاسم المعروف أبوه بـ ماجيلويه ، ثقة فاضل ف علي بن محمد ماجيلويه: أمّا  أقول   

 . عن أحمد بن محمد بن خالد هعن أبـيهو يَروي ـ في مشيخة الفقيه ـ فقيه ، وفي بعض الأسانيد 
فقد قال عنه جش : "ضعّفه القمّيّون بالغلوّ ، وكان ابنُ الوليد يقول  البرقي جعفر محمد بن موسى وأبوأمّا    

( وقال ابنُ الغضائري عنه "إنه ضعيف يروي عن الضعفاء ويجوز أن إنـتهىإنه كان يضع الحديث والُله أعلم" )
 ( . إنـتهىالقمّيّون فيه فأكثروا واستـثـنَوا من كتاب نوادر الحكمة ما رواه" )يخرَّج شاهداً ، تكلّم 

علي بن عيسى بن الحسين  ـ 3322فقد قال عنه السيد الخوئي في معجم رجاله "  علي بن عيسى المجاوروأمّا    
ن بن أحمد بعن محمد بن الحسن  القمي : تقدم عن النجاشي في ترجمة الحسن بن سعيد بن حماد روايته :

الأمالي :  يه ، وروى عنه الصدوق قدس سرهروى عن علي بن محمد ماجيلو الوليد ، ورواية ابن نوح عنه .
ابه في كت محمد الجواهريوقال . ( إنـتهى" )بعد اتحاده مع علي بن عيسى المجاورـأقول : لا ي . 4 ح 94المجلس 

 1ج  22 ب 1ور : من مشايخ الصدوق ، العيون ج علي بن عيسى المجا( : "معجم رجال الحديث من المفيد)
: رأيتَ قبل  أقول.  "3352مع علي بن عيسى بن الحسين المجهول المتقدم  هبعد اتحادَُـلا ي ،مجهول  : 23 ب

 ـ "رضي الله عنهم" ! ضمن جماعة قليل أنّ الشيخ الصدوق يقول عنه ـ 
لكن رغم تقيـيم الرجاليين السالف الذكر لا يمكن أن نصف بأنّ السند الأخير بالضعف ، وذلك لقوله    
عبد الله البرقي وعلي بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة وأبو جعفر محمد بن  ا علي بن أحمد بنثـنوحد"

محمد بن خالد عن  حمد بنعن أ ل حدثـنا علي بن محمد ماجيلويهقا رضي الله عنهمبالري  البرقي موسى
" ، فالمجهول عندنا لا يعني أنه مجهول عند الشيخ الصدوق ، وكذبُ ثلاثةٍ في نقل الحديث أمْرٌ محمد بن سنان
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( بن الحسن بن الوليد)أحمد بن محمد  عن (المفيد) خبرني الشيخـ وفي الإستبصار قال : أ 12 
بن )عن أحمد بن محمد  عن محمد بن علي بن محبوب( العطّار)عن محمد بن يحيى  عن أبـيه
بد ع قال قال : أبو( بن مِهْران)عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ( عيسى
 ميتاً سَّن مَمَ سلُوغُوغسل الحائض إذا طهرت واجب ...  غسل الجنابة واجبٌ : tالله

  . السند لكون عثمان بن عيسى واقفيّاً موثّـقة (2732) واجبٌ

بعدم وجوب مسّ ما لا تحلّه الحياة الحيوانية كما لو مسست ظفرَك بجسده أو قول تقد و   
 مسست ظفره بـيدك ، وذلك لعدة أدلّة :

ال : ق (ثقة عظيم القدر)عن محمد بن الحسن الصفار  بإسنادهما رواه في يب :  الأوّلالدليل    
الميت الذي يلي جلده قبل  ه ثوبَأو بدنُ هرجل أصاب يدُ ـ : tأي الحسن العسكريـ كتبت إليه 

قبل  تِالميِّ جسدَك إذا أصاب يدُ:  tعفوقَّ؟  هسل يديه أو بدنِأن يغسل ، هل يجب عليه غَ

السند ، وهي تعني أنّ غُسلَ المسِّ إنما يجب  صحيحة (2733) سلُفقد يجب عليك الغُ لَسَّغَأن يُ

إن مسسنا جسدَ الميّت ، وأمّا إنْ مسسنا منه شيئاً لا تحلّه الحياةُ الحيوانية كالشعر مثلًا فلا يجب 
 غُسلُ المسّ .

 (ثقة صحيح الحديث) بن سويد النَّضْرعن الصحيح  بإسنادهفي التهذيـبين ما رواه  الدليل الثاني   
قال : سألته عن  (ه كتابل tروى عن أبي عبد اللهعين صدوق ثقة  كوفي)عاصم بن حميد عن 
 (2734) برد فاغتسلَـحين ي هجسدَ تَسإذا مسنسان أفيه غسل ؟ قال فقال : إذا مسه الإ الميت

 السند ، وتقريـبُها نفسُ التقريب السابق .  صحيحة
( وفي عيون الأخبار) الصدوق فيبن علي بن الحسين  محمدُما رواه الشيخُ :  الدليل الثالث   

الواحد بن   عبدثـني: حدّ الشيخ الصدوق قال: أي ـ الفضل بن شاذان  ( بأسانيده عنالشرائع)علل 
قال  وري قالالنيسابة يـب أبو الحسن علي بن محمد بن قتثـنيمحمد بن عبدوس النيسابوري العطّار قال : حد

                                                 

ك ينبغي ـ أمرٌ فيه نظر ، ولذلكآية النبأ والأخبار صعبٌ مستصعَب ، وشمولُ أدلّة حجيّة خبر الثقة لهكذا سند ـ 
 سند ، ولا يفتَى على أساسه .أن يُسكَتُ عن تقيـيم هذا ال

 . 929ص  12من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2731)
 . 932ص  12من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2732)
 . 923ص  5من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2733)
 . 923ص  3من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2734)
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 نَمِ شيئاً سَّن مَعلى مَ إنما لم يجب الغسلُ قال : tعن الرضاـ  أبو محمد الفضل بن شاذان

 يشاًرِ ةٌسَبَّلَها مُكلَّ هذه الأشياءَ نسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك لأنّالإ الأموات غيِر
الذي هو ذكي من  يءُمنه الش ماسُّوإنما يُ، ه ذكي لا يموت ، وهذا كلُّ راًبَووَ عراًوشَ وصوفاً

 يءوإنما يماس منه الش  ـ لكنه قال في آخرهاكما قلنا ورواها في العِلَل ـ (2735)الحي والميت 

 السند حّحةُمص ـكما قلنا قبل قليل ـ  وهي لاهه وعَسَبِلْت الذي قد أُوالميِّ الحيِّ نَمِ يٌّالذي هو زك

، على كلٍّ ، هذه الرواية تقول بأنّ مسَّ الريشِ والصوف والشَّعرِ والوبر لا يوجِبُ غُسلَ المسّ 
لأنه ذكيَّ لا يموت ، أي أنّ هذه الأشياءَ التي لا تحلُّها الحياةُ الحيوانية لا تـتأثّر بالموت فكأنك 

 لميّتِ . تمسّ الحائطَ والشجرَ مثلًا ، وبالتالي لا يوجِبُ مسُّها غُسلَ ا
في ردّ هذه الرواية أنها معلومة الخطأ ، وذلك لأننا حتى ولو مسسنا  هو أنه يكفيوالجواب    

الجزءَ الذي تحلّه الحياةُ الحيوانية من غير الإنسان لا يجب غُسلُ المسِّ ، على أنّ قراءة الرواية 
عنى أنه لا سل( بالفتح بمالغَ)قرأ بالضمّ ، وقد تُ سلُإنما لم يجب الغُ غير واضح ، فقد تُقرأ 

هذا أمرٌ مسَلَّمُ ها ، وربَوَ وأ هاعرَشَ وأ هاصوفَ وأ الميتةِ يشَرِيجب تطهير يدِنا ـ مثلًا ـ التي مسّت 
 الصحّة .

ـ محلُّ خلاف وإشكال بين العلماء ، لأنها غيُر واضحة ، ذلك لأنّ كما رأيتَ : المسألة ـ  أقول   
لى غيُر واضح ، ويمكن تقيـيدُها بالطائفة الثانية من الروايات السالفة الإطلاق في الطائفة الأو

إذا و لُسفقد يجب عليك الغُ لَسَّغَقبل أن يُ تِالميِّ جسدَك إذا أصاب يدُالذكر التي تقول 

وعلمُ ،  هسنّو هوظفر الميتِ على شعر ، ولا يصدق الجسدُبرد فاغتسل َـحين ي هجسدَ تَسمس

الأصول يقول لنا "يجب تخصيص الطائفةِ الأولى بهتين الروايتين ، فإن توسوستَ فارجعْ إلى 
نا غسل لا يجب عليفمسسنا شَعرَه الطويل مثلًا أصالة البراءة" ، لكن هذا الكلام يصحّ فيما لو 

 دَ الميت . س، أمّا لو مسسنا بظفرنا مثلًا جسدَ الميّت فإنه يصدق على ذلك أننا مسسنا ج المسّ
 

 يوجب ـ لاه أو رجله دِكيَـ  أو الحيّ ـكرأسه ـ  تبانة من الميّالُم طعةِالقِ سُّ: مَ 2مسألة  
غسل المسّ ، إنما يجب غُسلُ المسّ إذا مسسنا ميّتاً يَصْدُقُ عليه أنه فلانٌ الفلاني 

                                                 

 . 935ص  5من أبواب غسل المسّ ح  2ب  2ئل ( 2735)
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سنا ، أمّا لو مسالميّت ، وذلك إنما يكون إذا وُجِدَ صدرُ الميّتِ وشيءٌ مِن غيرِ الصدر 

 . (242)رأس فلان الميّت أو يَدَ فلان الحيّ فهذا لا يوجب غُسلَ المسّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد يكون الحكمُ بأنه يجب غُسلُ المسّ مِن مسِّ القطعةِ المبانة من الحيّ المشتملة على  (242)
العظم مشهوراً بين الأصحاب ، والظاهر قوياً أنّ منشأ هذه الشهرة المدّعاة وسبـبَها هو ادّعاء 
الشيخ الطوسي الإجماعَ على ذلك ، وقال السيد السبزواري في مهذب أحكامه بإطباق العمل 

المحقّقُ الحلّي في المعتبَر بأنّ "العامل بالرواية قليلٌ  قالوالآتية .  وب بن نوحلى مرسلة أيع
( ولذا توقّف عن الحكم بوجوب غسل إنـتهىـ الإجماعَ لم يَثبُت" )في الخلاف ودعوى الشيخ ـ 

 ن على: أجمع مراجعُنا المعاصرو أقولالمسّ في الفرض المذكور ، ومِثْلَه قال في المدارك . 
 الحكم المذكور .

عن لله عن سعد بن عبد ا بإسنادهستُدِلّ على الحكم المذكور بما رواه في التهذيـبين المهم ، أُ   
بد أبي ععن  أصحابنا عن بعض )بن درّاج ثقة شديد الورع عظيم المنزلة له كتب(أيوب بن نوح 

قد ف ما كان فيه عظمٌ فكلُّ إنسانٌ هسَّفإذا مَيتة ، إذا قطع من الرجل قطعة فهي مَقال :  tالله

الكليني  اورواه(2732)فلا غسل عليه  ، فإن لم يكن فيه عظم سلُه الغُسُّمَن يَوجب على مَ

، مثله  tعن أبي عبد الله رفعهأيوب بن نوح  عنعن سهل بن زياد عن عدة من أصحابنا 
 وهو سند مرسل .

وقد يستدل على هذا الحكم أيضاً بالملازمة بين وجوب تغسيل القطعة المبانة غسلَ الميّتِ    
أنه لا يجب تغسيل القطعة المبانة ما لم يصدق عليها  وجوابُهووجوبِ غُسل المسّ بسبب مسّها . 

جله ، ر إنسان ميّت ، فلا يجب مثلًا تغسيلُ رأس ميّت لو وجدناه في برّيّة مثلًا ، ولا يده ولا
كما لا يجب غسل المسّ بمسّها ولا الصلاة عليها ولا دفنها . نعم ، من باب إحترام صاحب 
الرأس واليد والرجل نوجب دفنَهم فقط لا أكثر ، فالرواياتُ دلّت على أنّ مَن مسَّ مَيّتاً فعليه 

ن مسَّ قِطعةً ، لا مَ وُجِدَ صدرُه وبعضٌ مِن غير صدرهغُسلُ المسّ ، وذلك لا يكون إلا إذا 
 ـ .  مثلًا هكرأسِمبانةً من الإنسان ـ 

                                                 

 . 931ص  1من أبواب غسل المسّ ح  2ب  2ئل ( 2732)
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 بن نوح أيوبومِنَ المسَلَّمِ في علم الأصول أنه لا حجية للمراسيل التي هي من قبـيل مرسلة    
، كما أنه من المشهور عند العلماء عدمُ حجيّة ادّعاء الشيخ الإجماع في كتابه )الخلاف( لكثرة 

، وأيضاً أصالةُ البراءة i الإجماعات مّما لا يعود يَكشف عن رأي المعصومينأخطائه في ادّعاء 
  .لذلك لا ينبغي الإفتاءُ بوجوب غسل المسّ تقول لنا بعدم وجوب غسل المسّ علينا ، 

 ـعلى الأحوط نعم ، لو انفصلت القطعةُ بعد موت الإنسان ثم مسسناها فإنّ هذا يوجب ـ   

ومية وجوب غُسل المسّ بمسّ أجزاء الميّت ، فلو قُطِعَ بعضُها منه فليس غُسلَ المسّ ، وذلك لمعل
هناك وجهٌ بعدم وجوب غسل المسّ بمسِّها بعدما كان واجباً قبل الإنفصال ، ولكن هذا يوجب 

نعم ، مرّ معنا قبل قليل أنّ مثل سنّ الميت لو مسسناه لا  الإفتاء بوجوب الإحتياط في المسألة .
 لأجله . يوجب غسل المسّ

القمّي مران بن ع)عن محمد بن أحمد بن يحيى الصحيح  بإسنادهويؤيّدنا ما رواه في التهذيـبين    

حابنا بن أبي الخطّاب جليل من أص) عن محمد بن الحسين (كان ثقة في الحديث ، جليل القدر كثير الرواية

 دنيالم بن محمدالحاشية : اهو بحسب ما ترى في )عبد الوهاب  عن( بن يحيى)عن صفوان ( ثقة عين

ي الجواليقعن هشام بن سالم ) (ثقة فاضل الثمالي)محمد بن أبي حمزة عن ( إمامي ثٌدِّحَمُ، الكوفي 

ي أب عن( ثقة له اُصول)الجعفي  (بن جابر) عن إسماعيل( وكان مِن سبِي جُرجان ثقة ثقة له أصل
 قد (2737)فليس به بأس  ةًنَجاز سَإذا قال :  قال : سألته عن مس عظم الميت tعبد الله

أبي علي  عنالكليني  اورواه،  مصحَّحاًيوثَّقُ عبدُ الوهاب لرواية صفوان عنه ، فيكون السندُ 
، ولكنها لم يعمل بها المشهور وإن أفتى  صفوانعن محمد بن عبد الجبار عن الأشعري 

 بمضمونها في محكي الفقيه والمقنع .

    
دم المسّ وذلك لأصالة ع سلُغُ لا يجبفه وعدمِ المسِّ قِفي تحقُّ كَّ: إذا شُ 3مسألة  

 كَّشُ ولو،  (243)هأو غيَر كان إنساناً الممسوس في أنّ كَّشُ وكذا لو،  حصول المسّ
                                                 

 في الفائق) في كتابه عبد الحسين الشبستريقال  . 931ص  2من أبواب غسل المسّ ح  2ب  2ئل  (2737)
 عبد الوهاب بن محمد المدني: " 341ص  (2223) / رقم الرجل  2( ج tمام الصادقرواة وأصحاب الإ

 234:  2نقيح المقال ـ. ت 233رجال الطوسي  المراجع : روى عنه صفوان بن يحيى . ، إماميّ ثٌدِّحَمُ، الكوفي 
. مجمع  523:  1. جامع الرواة  213. نقد الرجال  43:  11رجال الحديث  . معجم 324. خاتمة المستدرك 

 . " )إنـتهى(212. منهج المقال  111 : 4الرجال 
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لك فلا يجب غُسلُ المسّ وذ اًيّحَكان أو بارداً عند المسّ  تاًيّكان مَ الممسوسَ في أنّ

تاريخ المسّ والموت جُهِلَ  وكذا لو ، (244)الحرارةلاستصحاب الحياة واستصحاب 

 الميّت كان قبل برد المسّ في أنّ كَّشُ ، وكذا لو (245)غُسلُ المسّ لا يجبفوالبرودة 
وذلك لاستصحاب الحرارة ، وكذا لا يجب غُسلُ المسِّ لو جُهِل تاريخُ  برده عدأو بَ

 شهيد أم غيَر الممسوس كان شهيداً أنّفي  كَّشُ ، وكذا لو (242)المسِّ وتاريخُ البرودة

، وهنا يجب أن نقول بأنه لا يجب غُسلُ المسِّ على  (247)فإنّه لا يجب غسلُ المسّ
الة وذلك لأصه ه أو لباسَكان بدنَ الممسوسَ في أنّ كَّشُ مَن مسَّ الشهيدَ ، وكذا لو

 وذلكه أو بدنَ هكان شعرَ الممسوسَ في أنّ كَّشُ وكذا لو، عدم مسّ جسدِ الميّت 
ص مثلًا وجُهِلَ  11ه س ولو عُلِمَ تاريخُ المسّ وأن .أيضاً لنفس السبب السابق 

كان الميّتُ مُغَسَّلًا  11، لكنْ س  11أو  11ص أو  9سل الميّت هل كان س تاريخُ غَ

، أمّا لو عُلِم تاريخُ غَسل الميّت وأنه  (243)قطعاً ، فـفي هكذا حالةٍ يجب غُسلُ المسّ
أو  11ص مثلًا أو  9س أنه كان  ص مثلًا ، وجُهِلَ تاريخُ المسّ هل 11ل س حص

لا شكّ أنه كان قد مَسَّ الميّتَ ، ففي هكذا حالة لم يجب غُسلُ  11، لكن س  11,59
 11المسّ بالإجماع وذلك لأصالة عدمِ حصول مسّ الميّت إلا بعد غَسله أي إلا س 

تاريخُ غسلِ الميت وتاريخُ مسِّه فلا يجب  أي بعد تغسيل الميت ، وكذا لو جُهِلَ

الإنسان  ها منكونُ المعلومَمن اللحم  دةَالمجرَّ العظامَلو مسسنا و.  (249)غُسلُ المسِّ
الإسلامية فهنا يُـبنَى على أنهم قد غسّلوا الميّتَ ، فلا يجب في المقابر والمتواجدةَ 

لمين وهذا الأمر شبـيهٌ بقاعدة سوق المسعلينا غُسلُ المسِّ وذلك للسيرة المتشرّعية ، 
 . أمّا لو كانت المقابرُ مختلَطةً فالأصلُ عدمُ تغسيلِهم فيجب غُسلُ المسِّ بمسِّهم .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لأصالة عدم حصول مسّ إنسان ميّت أي ، بل لك أن تقول :  البراءة نوذلك لجريا (243)

الشرعي لأنّ  لأصالة عدم حصول شرط غُسلِ المسّ ، وهذا الأصل ليس هو الإستصحابَ
 عدمِ عدمُ كونه ثياباً واستصحابُ ه استصحابُضُعدم كونه إنساناً يعارِالشرعي لستصحاب لإا
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ه حائطاً وهكذا ، وإنما هو استصحاب عقلائي كاستصحاب كونِ عدمِ كونه حيواناً واستصحابُ
 ى من الشرعوهو استصحاب ممضَـ بلا أن نـنظر إلى استصحاب عدم كونها عامّيّة ـ عدم الهاشمية 

قطعاً ، فإنك لو سألتَ كلّ المتشرّعة في العالَم عن مشكوك الهاشمية لقالوا لك بأنّ  الحنيف
تَ الهاشمية ، ولو ادّعى شخصٌ أمامَ القاضي الوضعي أنه الأصلَ عدمُ الهاشمية حتى تَـثْبُ

ابنُ زيدٍ الميّتِ لَطالبَهُ القاضي بأن يأتيَ بدليل حجّةٍ على ذلك قبل أن يورّثه من التركة . ولك 
قال  tعن أبي جعفر المشهورةصحيحة زرارة أن تستدلّ على هذا الإستصحاب العقلائي ب

يا ل : الوضوء ؟ فقا والخفقتان عليه ةُقَالخفْ بُوجِأتُ ، ءينام وهو على وضو الرجلُ: قلت له 

وء ن والقلب وجب الوضذُين والُان ، فإذا نامت العَذُين ولا ينام القلب والُاام العَتـنقد ، زرارة 
ى حتى يستيقن أنه قد نام ، حت،  لاعلم به ؟ قال : ولم يَ على جنبه شيءٌ كَرِّحُ قلت : فإنْ 

بالشك ،  داًأب اليقيَن قضِتـنولا ،  فإنه على يقين من وضوئه ، وإلا نٌيِّـبَ رٌأمْيجيئ من ذلك 
ب اواضحة إلى علّة تشريع الإستصح إشارةٌ فإنهفإنّ كلمة   (2733)قين آخر بـيقضه تـنوإنما 

 .كما تقول أعطِ زيداً فإنه فقير ، وإشارة إلى كونها علةً عقلائية وواضحة كما رأيتَ في المثال 
حصول مسّ  عدمُأي الأصلُ حصول شرط غُسلِ المسّ  عدمُبتعبـير آخر : الأصلُ و (244)

  بارد . إنسان ميّت

 على فرض جريان الإستصحابات المتعارضةـ  بعد تعارض الإستصحابات وتساقطهاوذلك  (245)
  فتجري البراءةُ عن وجوب غُسل المسّ . لأصالة عدم حصول شرط غُسلِ المسّـ 

بعد تساقط استصحاب عدم المسّ إلى أن برد واستصحاب عدم البرد إلى أن وذلك  (242)
  البراءة .صالة ـ لأ على فرض جريان الإستصحابات المتعارضةـ  مُسّ

مع أنه يجب تغسيلُ هذا الذي نشكّ في كونه شهيداً وذلك رجوعاً  البراءةوذلك لأصالة  (247)
 .إلى عموم وجوب تغسيل الميّت المسلم 

بُتُ أنّ ـ وبالتالي يَـثْلا إلى البراءة : بل يجب أن نرجع إلى أصالةِ عدم استشهاده ـ  فإن قلتَ   
 موتَه عاديّ ، وبالتالي يجب علينا الغُسلُ لمسِّه .

كون أصلًا ي  : أصالةُ عدمِ كونه شهيداً لا تُـثْبِتُ وجوبَ غُسلِ المسّ لو مسسناه ، لأنه قلتُ   
نك مسستَ أقريب أنك لو أثبتَّ عدمَ كونه شهيداً بهذا الأصل ثم أثبتَّ بالتالي مُثبتاً ، وذلك بت

                                                 

 594ص  2من أبواب الحيض ح  44ب  2. وئل  174ص  1من أبواب نواقض الوضوء ح  1ب  1( ئل 2733)
. 
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 ـ ليس بشهيدمَيّتاً  لٌ مثْبِتٌ بوضوح  ـفهذا أصغُسلِ المسّ  وهو وجوبُثم تريد ترتيبَ الأثرِ الشرعي 
هو أثر تكويني ـ  الإيجابـيةالوجودية  نحو القضيةأي ب( ـ ليس بشهيد، لأنّ إثباتك )أنك مسستَ مَيِّتاً 

 وهو لا يَثبُتُ شرعاً بالإستصحاب .
 هل يجب غُسلُ المسّ بمسّ الشهيد أو لا ؟وهو :  سؤالٌيُطرح وهنا   

د سّ الشهيد ، وقال السيقال السيد اليزدي في العروة بعدم وجوب غسل المسّ بم:  الجواب   
ين ه عن كتب الفاضلبمسِّ سلِالغُ ى سقوطَكَحَالحكيم في مستمسكه "وفي مفتاح الكرامة 

ه ن شأنِن مِبَم بعض الأخبار مختصٌّ المقاصد بأنّ ل له في جامعدَوالشهيدين والمحقق الثاني واستَ
المراجعُ  ( ، وأمّاإنـتهى" )دعلى المقيَّ محمولةٌ ةُقَالمطلَ والأخبارُ،  ل فلا يشمل الشهيدَسَّغَأن يُ

المعاصرون فقد ذهب أكثرهم إلى عدم وجوب غُسل مَن مسَّ الشهيدَ ، وذهب عدةٌ منهم ـ 
 ـ إلى وجوب غُسل مَن مسَّ الشهيدَ .كالسيد الخوئي 

في  الأقربُ: " ـ عبد الله بن سنان الآتية ةصحيحتعليقاً على قال العلّامة الحلّي في منـتهى المطلب ـ و   
في الصّورة  الغُسْل إنّما يجب نّنّ الرّواية تدلّ بمفهومها على أبمسّه ، لأ سلُنّه لا يجب الغُأالشّهيد 
 . (2739)(إنـتهى) "سلهتي يجب فيها تغسيل الميّت قبل غَال
باستصحاب عدم إيجابه غسل المسّ بمسّه بلحاظ ما قبل استشهاده ،  قد تقولعلى كلٍّ ،    

الإستصحاب المذكور واضحٌ على مبنانا بعدم جريان الإستصحاب في الشبهات  وجوابُ
 الحكمية .
أشرفُ مِنَ الشهداء ومع ذلك غسَّلَه أميُر  w: لا شكّ أنّ رسولَ الله د تقولوق      

 ينسالح، وهذا يعني أنّ حُكْم المسِّ غيرُ حُكْمِ )عدمِ تغسيل الشهيد( ، لاحِظْ روايةَ  tالمؤمنين
 لَسَّحين غَ tأمير المؤمنين : هل اغتسل tإلى الصادق كتبتُ:  قالالسابقة حيث  يدـعببن 

 tمطهر ، ولكن فعل أمير المؤمنين طاهرw عند موته ؟ فأجابه : النبيُّ wالله رسولَ
: هل اغتسل أميُر  tقال كتبت إليهالسابقة  القاسم الصيقلروايةَ و (2792) ةُنّوجرت به السُّ

ـ ؟ فأجابه  أي هل اغتَسَلَ غُسْلَ مسِّ الميّتعند موته ـ  wحين غَسَّلَ رسولَ الله tالمؤمنين

أعظمُ  wع أنّ النبّيفموجرت به السُّنَّة  tطاهِرٌ مطهَّر ، ولكنْ فَعَلَ أميرُ المؤمنين wالنبّي

                                                 

 .  457ص  2ج ( 2739)
 . 923ص  7من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2( ئل 2792)
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يُذْهِبَ ]إِنَّمَا يُرِيدُ الُله لِقال  تعالىمع أنّ الله  ،قد يجب تغسيلُه  من الشهداء أطهرُو الشهداء مِنَ
ولذلك يجب القول بوجوب الإغتسال مِن  (2791) وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً[ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البـيتِ

 مسِّ الشهيد . 
مع أنه أشرفُ مِن كلِّ الشهداء حُكْمُه أن يُغَسَّلَ لأنه  wأنّ رسول الله والجواب على ذلك   

 لم يستشهد .
يمكن الإستدلال على عدم وجوب غُسلِ المسّ على مَن مسَّ الشهيدَ بالأمور على كلّ ،    

 : التالية
لك ، وذ سل المسّ لنـتمسّك بها في مورد الشهيدولا إطلاق في روايات غُ لا يوجد عمومٌـ  1 

وب ن وجلأنها نصٌّ في الميت العادي ، فنرجع في مورد مَن مسَّ الشهيدَ إلى أصالة البراءة م
 : صراحة النصوص فيما نقول نذكرها فيما يليللتأكّد من غسل المسّ ، و

 1 ـروى في )عيون الأخبار( وفي )العلل( بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا t 
 بالغُسْل لِعِلَّةِ الطهارةِ مّما أصابه مِن نَضْحِ الميت ، لأنّ مَن يُغَسِّلُ الميِّتَإنما اُمِرَ قال : 

، على  (2793)في صحّة سندها نظر (2792)الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفَّتِه 

ت بالغُسْل لِعِلَّةِ الطهارةِ مّما أصابه مِن نَضْحِ المي مَن يُغَسِّلُ الميِّتَإنما اُمِرَ  tكلٍّ ، قولُه

ـ وذلك لأنّ الشهيد لا وهو الميت العادي صريحٌ في أنّ النظر إنما هو إلى مَن نغسّله ـ 

 يغسَّلُ ، ومِثْلُها ما بَعدَها فلا نعيد .
السند من دون ذِكْرِ أسانيدها لأننا ذكرناها  الصحيحةوسنذكر الآن بعضَ الروايات السابقة    

يّت العادي ، خاصةً وأنها واردة في زمان سابقاً ، وسنرى كيف هي منصرفةٌ بوضوح إلى الم
حيث لا يوجَدُ عندنا حالاتُ استشهادٍ إلا نادراً جداً ، مّما تجعل الناسَ  tالإمام الصادق

 تـنصرف أذهانُها إلى خصوص الميِّت العادي :

                                                 

  . 33( الأحزاب ـ 2791)
 . 929ص  11من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل ( 2792)
 ذكرنا تعليقةً مفصّلة حول سند هذه الرواية عند ذِكرِنا للحديث التاسع السابق . (2793)
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 2 ـ عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهt  : ل، وإن قبَّ تَل الميِّسَّغَيغتسل الذي قال 

فعليه  دَرَقد بَو لهُوقبَّ هُسَّ، ولكن إذا مَ سلٌفليس عليه غُ ه وهو حارٌّبعد موتِ إنسانٌ تَالميِّ
 .  (2794)هلَبِّقَويُ سلبعد الغَ، ولا بأس أن يمسه  سلُالغُ

 3  عن أحدهمامحمد بن مسلم ـ oالميت أعليه  (عَينَيِ ـ ظ) ضُمِغْيُ الرجلُ: قلت  قال
ت : قلفليغتسل  بردـما يبحرارته فلا ، ولكن إذا مسه بعد إذا مسهغسل ؟ قال : 

؟  ن يغتسلقبل أ هفيغسله ثم يلبسه أكفانَقلت : نعم يغتسل ؟ قال :  فالذي يغسله

 . (2795)ثم يغتسل  ثم يلبسه أكفانهثم يغسل يديه من العاتق ،  يغسله : قال

 4  على أبي عبد الله إسماعيل بن جابر قال : دخلتـt  حين مات ابنه إسماعيل
 تُالميّ سَّمَداك ، أليس لا ينبغي أن يُفِ تُلْعِه وهو ميت فقلت : جُلُبِّقَ، فجعل يُ الأكبر

ا بحرارته فلا بأس ، إنما ذاك إذا أمّ فعليه الغسل ؟ فقال : هُمن مسَّبعدما يموت ، وَ

 . (2792) دَرَبَ

 5  نسان أفيه غسل ؟ قال فقال : الإإذا مسه  عاصم بن حميد قال : سألته عن الميتـ

وهذه الرواية المضمرةُ وإن كانت مطلَقةً  (2797)برد فاغتسل َـه حين يجسدَ تَسْإذا مسَ

 لكن يجب حْملُها على الميّت العادي بقرينة سائر الروايات .
 2  قال قلت لأبي عبد الله معاوية بن عمارـt  :ُ؟ قال سلٌأعليه غُ تَالميِّ لُسِّغَالذي ي 

 لُسفعليه الغُ دَرَلا غسل عليه ، فإذا بَمسه وهو سخن ؟ قال  قلت : فإذانعم : 

 . (2793)نسان لا ، ليس هذا كالإيه غسل ؟ قال مسها عل قلت : والبهائم والطير إذا

                                                 

 .  932ص  15من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2794)
 . 927ص  1من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل ( 2795)
 . 927ص  2من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2792)
 . 923ص  3من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2797)
 . 923ص  4من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2793)
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 7   سليمان بن خالد أنه سأل أبا عبد اللهـt  :َنعم ؟ قال :  الميتَ لَسَّن غَمَ لُغتسِأي

 . (2799) الثيابَ سَّلا ، إنما مَن أدخله القبر ؟ قال : قال : فمَ

 3  أبي عبد اللهعن حريز ـt  : اًما دام حارّ هُسَّمَ فليغتسل ، وإنْ تاًيِّمَ لَسَّن غَمَقال 

 لا غسلَن أدخله القبر ؟ قال : قلت : فمَعليه ، وإذا برد ثم مسه فليغتسل  سلَغُ فلا

     . (2322)إنما يمس الثياب  عليه ،

ـ واضحة جداً دون الشهيد فدعوى انصراف روايات وجوب غسل المسّ إلى الميّت العادي ـ    
، أو قُلْ : هذه النصوص قاصرةٌ في الشمول للشهيد ، وهذا يعني أنه لا يمكن ادّعاء وجود 

 مورد فنرجع في ه غُسلُ المسِّ ،ـ يجب عليبما فيه الشهيد عموم أو إطلاق في أنّ مَن مسَّ الميّتَ ـ 
لمسّ ا غُسلُ لا يجبُولذلك نقول : مَن مسَّ الشهيدَ إلى أصالة البراءة من الوجوب المحتمل . 

 .  الشهيدَ ن مسَّمَعلى 
ـيه ، مع كون التـنب الشهيد مؤمنين إلى أنه يجب غُسْلُ المسّ بمسّللi الأئمّة تـنبـيهِ عدمَـ إنّ  2 

 ةمشروعييفهمون من الروايات الصحيحة القائلة بعدم  قدالأمر مهمّاً ، لأنّ المتشرّعة  اإلى هذ
غسل  وجوب عدمَقد يحتملون على الأقلّ ولين تماماً ، ه حُكْمَ المغسَّكمِحُ تغسيل الشهيد كونَ
ذا توهّمٍ كعلى ذلك لِدَفْعِ ه التـنبـيهَولذلك لو كان الغسل واجباً لاقتضى الأمرُ المسّ بمسّهم ، 

لمحقّق ولعلّه لما ذكرنا قال ا، فمع عدم التـنبـيه فإنه يعني عدم وجوب الإغتسال بمسّه . متوقّع 
 .(2321)(إنـتهى) "لطهارته سلُه الغُوكذا القول في الشهيد لا يجب بمسِّالحلّي في المعتبر : "

وذلك بـبـيان أنّ الحروب كانت في زمان رسول  المتشرّعية السيرةُيدعمُنا في ذلك وقد ـ  3 
وكان هذا الأمرُ كثيَر الإبتلاء إلى معركة عاشوراء حيث نستبعد جداً أنّ جداً  كثيرةً wالله

وبني أسد قد اغتسلوا غُسلَ المسّ بعدما دَفَنوا شهداءَ كربلاء الذين  tالإمام زين العابدين
لا نشكّ أنهم مسّوا أجسادَهم الشريفة عند الحمل ، فعدمُ التـنبـيهِ على ذلك أمارةُ عدمِ 

 الوجوب . 

                                                 

 . 929ص  12من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2799)
 . 929ص  14من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2322)
 .  343ص  1ج  (2321)
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 لُسَّأنّ مَن مَسّ الميّتَ بعدما يغَالروايات الصحيحة ورد في أنه يدعمُنا في ذلك أيضاً وقد ـ  4 
فلا يغتسل غُسْل المسِّ ، ومعنى هذه الروايات أنّ الشخص الذي يُقَبّل الشهيدَ الذي لا يغسّل 
إمّا أنه لا يجب عليه أن يَغتسل وهو المطلوب ، وإمّا أنه يجب عليه أن يغتسل غُسْل المسِّ ، فإنْ 

ن هذه هيد مكان يجب عليه أن يغتسل فقد صار الميّتُ العادي المغسَّل الفاسقُ أطهرَ من الش
الناحية ، وهو أمْرٌ مستبعَد جداً . وبتعبـير آخر : وجوب غُسل المسّ بمسّ الشهيد هو إسقاطٌ 

 . لمرتبة الشهيد عن الميّت المسلم المغسَّل الفاسق ، وهذا أمر يرفضه وجدانُ المؤمن 
 الرواياتُ التالية :يدعمُنا في ذلك أيضاً وقد ـ  5 

 1  القاسم  عبد الغفّار بن) ـ عن أبي مريم الأنصاريالصحيح ـ  بإسنادهروى في الفقيه ـ

إذا كان به  الشهيدأنه قال :  t( عن الصادقثقة له كتاب يرويه عنه الحسن بن محبوب

(2322)رَمَقٌ غُسِّلَ وكُفِّنَ وحُنِّطَ وصُلِّيَ عليه ، وإن لم يكن به رَمَقٌ كُـفِّنَ في أثوابه 

عالم جليل القدر واسع العلم كثير ) الكليني عن حميد بن زيادصحيحة السند ، ورواها 

بن سماعة من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثقة وكان ) ( عن الحسن بن محمدالتصانيف ثقة

 (بن عثمان ثقة فقيه ، قيل كان ناووسيّاً) ( عن غير واحد عن أبانيعاند في الوقف ويتعصّب
 . عن أبي مريم ، مصحّحة السند

 2 ( عن حريز بن عيسى) عن حماد عن أبـيهروى في الكافي عن علي بن إبراهيم  ـ
قال قلت له : كيف رأيت الشهيد t عن إسماعيل بن جابر وزرارة عن أبي جعفر

نعم ، في ثيابه بدمائه ، ولا يحنط ولا يغسل ، ويدفن كما هو يدفن بدمائه ؟ قال : 

عَمَّهُ حمزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها ، ورداه  wدَفَنَ رسولُ اللهثم قال :  

برداءٍ فقصر عن رجليه فدعا له بإذْخِر فطرَحه عليه ، وصَلَّى عليه سبعين w النبيُّ
 . صحيحة السند(2323)صلاةً ، وكَبَّرَ عليه سبعين تكبـيرة 

 3  بن عيسى على) وروى في الكافي أيضاً عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمدـ 

 (ثقة جليل القدر) ( عن علي بن الحكمالمظنون قوياً ، ابن خالد على احتمال ضعيف جداً
ابن مسكان عن أبان بن تغلب قال :  (عبد الله( عن )ثقة) عن الحسين بن عثمان

                                                 

 . 1وهذه الرواية رقمها  293من أبواب غسل الميّت ص  14ب  2هذه الأحاديث أخذتها من ئل ( 2322)
 . والإذْخِر هو حشيش طيب الريح ، يُمضَغُ لتطيـيب الفم.  722ص  3ح ( 2323)
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عن الذي يُقتل في سبـيل الله ، أيغسَّلُ ويكفَّنُ ويحنط ؟ قال :  tسألت أبا عبد الله
، إلا أن يكون به رمق )فإن كان به رمق( ثم مات فإنه يغسل يدفن كما هو في ثيابه 

صَلَّى على حمزة وكَفَّنَه )وحَنَّطَه(  wويكفن ويحنط ويصلَّى عليه ، لأنّ رسول الله
 . صحيحة السند(2324)لأنه كان قد جُرِّدَ 

 4  ( عن سعد بن بن بابويه) عن علي بن الحسين (2325)بإسنادهوروى في التهذيـبين ـ
( عن مسعدة بن صدقة عن عمار عن جعفر ثقة وجهعن هارون بن مسلم ) عبد الله
لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة وهو المرقال  tأن عليّاً oعن أبـيه

 . السند موثّـقة(2322)، ودفنهما في ثيابهما ، ولم يُصَلِّ عليهما 

وذلك بتقريب أنه يستفاد من هذه الروايات أنّ الإطلاق المقامي قد يقتضي القولَ بعدم    
وجوب غُسلِ المسّ ذلك لأنّ الذي يَحمِل الشهيدَ ويكفّنُه في أثوابه ويدفنه في ثيابه بدمائه سوف 
ياءً حيمسّ جسدَ الشهيدِ عادةً ، خاصةً شهداء كربلاء الذين استشهدوا ولم يدركهم المسلمون أ

 لم ينبّهوا على هذا الأمر المهم مّما يعني عدمَ وجوبِ غُسلِ المسّ .     i، والأئمّةُ
 أثوابه ويُدفَنُ يكفَّن فيإنما و طُولا يحنَّ لُسَّغَلا يُبما أنه " أنّ الشهيدَيدعمُنا في ذلك أيضاً وقد ـ  6 
إيجاب مسّه غُسلَ المسِّ ، وإلا لو " فهذا يشير إلى طهارة جسده وإلى عدمِ كما هو في ثيابه بها

كان الشهيد يوجب مسُّه الغُسلَ فهو إذن أدنى درجةً مِنَ الُمحْدِثِ الذي يطهر بمجرّد الإغتسال 
، ولَما أَمَرَ الشارعُ المقدّس بدفنه هكذا ، وسيكون الميت الفاسق المغسَّل أطهرَ من الشهيد ! 

 دث كبـير ! معاذ الله !وسيرقد جسدُ الشهيد في القبر وهو محدثٌ بح

ي أب : "واستشهد حنظلةُ بنُحيث قال الفقيه في  الشيخ الصدوقرواية دعمنا وقد تَـ  7 
السماء والأرض بين  بغَسْلِه ، وقال : رأيتُ الملائكةَ wبيُّعامر الراهب بأُحُدٍ فلم يأمُرِ الن

، ويمكن  (2327)الملائكة"  يلَسِّتغسل حنظلة بماء المزن في صحاف من فضة ، وكان يسمى غِ

                                                 

 .  722ص  7ح ( 2324)
 بن علي شيخ هذه) الحسن محمد بن أحمد بن داودأبي  ( أيّده الله عنالمفيد) أي قال أخبرني الشيخ (2325)

بن موسى بن ) ( عن علي بن الحسينثقة كثير الحديث)عن أبـيه ( الطائفة وعالمها وشيخ القميـين وفقيههم له كتب

 . (وفقيههم وثقتهم له كتب كثيرةبابويه القمّي شيخ القميـين في عصره 
 .  299ص  4ح ( 2322)
 .  293ص  2( ح 2327)
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فتكون معتبرةً  نه ينقلها جازماً ، مع احتمال كون نقلها عن حسّ ،لرواية لأتصحيحُ هذه ا
شرعاً بناءً على المشهور من صحّة خبر الثقة إذا كان نقلُه محتملَ الإعتماد على الحسّ ، وذلك 

  المادّي . بتقريب أنّ تغسيلهم لجسمه المثالي قد يكون كاشفاً عن طهارة جسده
 على كلٍّ ، العمدة إنما هي في الدليل الأوّل .   
موضوعُ وجوبِ غُسلِ مسِّ الميّت هو )مسُّ الميّتِ بعد بَردِه وقبل تغسيله( ، فإذا ثَبَتَ  (243)

محمد بن الحسن هذا الموضوعُ ثَبَتَ الحكمُ الشرعي ، وهذا أمر واضح ، لاحِظْ مثلًا صحيحةَ 
الميت  ه ثوبَأو بدنُ هرجل أصاب يدُ ـ : tأي الحسن العسكريـ كتبت إليه : قال  السابقةالصفار 

إذا أصاب :  tعفوقَّ؟  هسل يديه أو بدنِالذي يلي جلده قبل أن يغسل ، هل يجب عليه غَ

وجوب فهنا تلاحظ أنّ موضوع  (2323) سلُفقد يجب عليك الغُ لَسَّغَقبل أن يُ تِالميِّ ك جسدَيدُ

 هو )المسّ + عدم تغسيل الميّت( أي الذي هو أمر عدميّ .غُسلِ المسّ 
ليست أصلًا مثْبِتاً ، لأننا لا نريد أن  12159نّ أصالةَ عدم تغسيله إلى الساعة ومن هنا تعرفُ أ   

ل( لا أكثر ـ إيجابـياً ، وإنما نريدُ أن نُـثْبِتُ بها أنّ )الميّتَ لم يُغَسَّ اًوجودينُـثْبِتُ بها أمراً تكوينياً 
لِه هو ـ ، فعدمُ غَس الذي نشكّ في طروء النجاسة عليه عدمَ تـنجُّسِ الثوببالإستصحابِ كما نُـثْبِتُ 

، ص بالوجدان  12المستصحَب ، فالمستصحَبُ هنا أمرٌ عدميّ سلبّي ، وبما أنّ المسّ كان س 
وذلك  بلا شكّ ولا إشكال ، فيجب إذَن غُسلُ المسِّفبالتالي هو )مسَّ الميّتَ قبل أن يغتسل( 

كما لو مسسنا الثوبَ الرطبَ الذي كان متـنجّساً ، فإنّ علينا أن نستصحبَ نجاستَه ، وبالتالي 
لا لم يَعُدْ يجب علينا أن نطهّر يَدَنا ، وهذا أمر إجماعي ومسَلّم وواضحٌ عند المتشرّعة ، وإ

 يوجَدُ أثرٌ لاستصحاب نجاسة الثوب .
يَنفي تغسيلَ و، فهو ينفي طروءَ النجاسةِ  تُبِثْالإستصحابَ يَنفي ولا يُوهنا يجب أن تَعلَمَ أنّ    

هو أمْرٌ عدمي  ـالنجاسة  طروءِعدمُ وهو تكوينية ، فالمستصَحبُ ـ ولا يُثْبِتُ عناوينَ وجودية الميّتِ 
أنت حين تَـنفي طروءَ النجاسةِ على الثوب فالأثرُ الشرعي لذلك هو طهارةُ  سلبي ، نعم ،

لو كانت الواسطةُ بين المستصحَبِ وبين الأثر الثوب وهي حُكمٌ شرعي وضعيّ . على كلٍّ ، 
ة زيد ، كما لو وقع الجدارُ إلى جه الأصلُ مثْبِتاً  الشرعي أمراً تكوينياً وجودياً إيجابـياً لكان

الذي كان نائماً تحته ، فلو استصحبنا بقاءَ زَيدٍ تحته لِنُرَتِّبَ على ذلك )أنّ الجدار وقع على 
زيد( و )أنه قد طُحِنَتْ عظامُه( و )أنه قد مات( ، ثم نرتّب على ذلك الأثرَ الشرعي وهو )أنّ 

                                                 

 . 923ص  5من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2( ئل 2323)
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 ته تقسَّم( لكان الإستصحاب هنا أصلًا مُثْبِتاً ، وذلكعلى زوجته أن تعتدّ عِدةَ الوفاة وأنّ ترك
لأنّ إثباتَ )وقوعِ الجدارِ على زيد وأنه قد طُحِنَتْ عظامُه وأنه قد مات( هي إثباتٌ لآثارٍ تكوينية 

 المولى تعالى لا يتعبّدنا بالأصل العملي الذي يترتّب عليه أثرٌ تكوينيإيجابـية ، و ةوجودي
كما في  ، ، وإنما يتعبّدنا بما يترتّب عليه أثرٌ شرعي بلا واسطة أثر تكويني ـ أي إيجابيـ  وجودي

استصحاب طهارة الثوب ، ولذلك لا يَجري استصحابُ بقاء زيد تحت الجدار لنُـثْبِتَ بذلك 
 إيجابـية .   ةوجوديأموراً 
براءة من أصالة اللنا أن نرجع إلى ـ على فرض جريانهما ـ  بعد تساقط الإستصحابينلأنّه  (249)

 . وجوب غُسلِ المسّ

 
 الإنسانِ تِيِّن مَهما مِاحدإ أنّ علم إجمالًا: إذا كان هناك قطعتان يَ 4مسألة  

والأخرى من ميّتِ الحيوان ، أو أنّ إحداهما من الميّت المغسَّل والُأخرى مِن غيِر 
لا يجب هما فاحدإ سّمَ ، وإنْ المسّ سلُغُوجب عليه  مسهما معاً فإنْالمغسَّل ، 

الغُسلُ وذلك لعدم العلم أنه مسّ ميّتَ الإنسانِ الغير مغسَّل ، فيجري استصحابُ 

 . (252)عدمِ المسّ بلا معارِض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشهورٌ بين علمائـنا المعاصرين ، ويمكنُ تشبـيهُ ذلك بحالة ما لو وقع عليك  وهذا الحكم (252)
مِنَ السقف ماءٌ من الأنبوب الموجود على السقف وتردّدتَ في الأنبوب الذي قَطَرَ منه الماءُ 
عليك هل هو أنبوب الماء الطاهر أو أنبوب الماء النجس ، فإنك في هذه الحالة تَبني على طهارة 

 شكّ ولا إشكال لأنك لا تدري هل تـنجّستَ أم لا ، وهذا شكٌّ بدْوي فيجري نفسك بلا
 استصحابُ الطهارة في نفسك بلا معارِض . 

 

لنوم ، أو في ا ، في اليقظة أو اضطرارياً : لا فرق بين كون المس اختيارياً 5مسألة  
لى المجنون عغُسلُ المسّ ، فيجب  عاقلًا يراًـأو كب أو مجنوناً صغيراً الماسُّوسواءً كان 
إذا  أيضاً غالبلو قبل ةُ غُسلِهبعد البلوغ ، والأقوى صحالصغير  علىو بعد الإفاقة

 ، والمميّزُ هو الصبّي العاقل الذي بلغ ستّ سنين . (251) زاًكان مميِّ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كمٌ ـ إلى غُسْل ، فهو إذَنْ حُفي رفْعِه كلُّ ذلك لأنّ مسّ الميّتِ هو حدَثٌ أكبر لأنه بحاجة ـ  (251)

 وضعيّ كالضمان والجنابة والطهارة والنجاسة ، فلا يُفَرَّقُ فيه بين الحالات المذكورة .
 المسّ أم لا ؟ سلُلو أراد أن يغتسل ، فهل يصحّ منه غُ زُأمّا المميِّ  

: لا شكّ أنه تصحّ منه كلُّ العبادات ، كالوضوء والصلاة والصيام والأغسال  الجواب   
 المشروعة ، وذلك لإطلاق الأدلّة وللروايات التالية : 

فوان الحسين عن صعن محمد بن محمد بن علي بن محبوب  عن بإسنادهفي التهذيـبين ـ روى  1 
 إذا عقل الصلاة ي ؟ قال : لّصَفي الصبي متى يoُ أحدهما عن العلا عن محمد بن مسلم عن

السند ، وهي  صحيحة (2819)سنين  تِّلسِ وتجب عليه ؟ قال :  الصلاةَ لُعقِقلت : متى يَ،  

 وتصير صلاته شرعية .تفيد أنه إذا بلغ ستّ سنين يصير يعقل الصلاة 
عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عن أبـيه  إبراهيمعلي بن ـ روى في الكافي عن  2 
أنه سئل عن الصلاة على الصبي متى  tالحلبي وزرارة عن أبي عبد الله( عبـيد الله بن علي)
 ان ابنَإذا ك قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال :  إذا عقل الصلاة   ى عليه ؟ قال :يصلَّ

أيضاً ، وهذه أيضاً الحلبي وزرارة  عنالفقيه  ورواها في (2312)إذا أطاقه  والصيامسنين ،  ست

 تفيد نفس مفاد الرواية السابقة وهو أنّ هذه الرواية تفيدنا مشروعية الصلاة والصيام له .
 أصحابنا عن عدة منعن أحمد بن محمد بن خالد  عن عدة من أصحابناـ وفي الكافي أيضاً  3 

 لْمهِأ  قال : tعن أبي عبد الله( ثقة)عن يونس بن يعقوب ( ثقة له أصل)عن علي بن أسباط 
 حَلُوصَ لَبِقَ نْإف ،ه بأدبك بْسنين فأدِّ سبعه إليك مَّثم ضُ، سنين  ستُّك حتى يأتي له يَّـصب
غيُرها من ، ومِثلُها  (2311)عن محمد بن يعقوب مثله  بإسنادهالشيخ  اورواه عنه  لِّخَوإلا فَ

 الروايات لم نذكرها لأنها بنفس المعنى .
موسى بن  عنعن أحمد بن محمد بن عيسى الصحيح بإسناده هذا ولكن روى في يب    

 oعن أخيه موسى بن جعفرعن علي بن جعفر  (فقيه ثقة ثقة البجليبن معاوية بن وهب ) القاسم
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 لاةَإذا عقل الص سنين ؟ فقال :  مسسعليه إذا مات وهو ابن  ىقال : سألته عن الصبي أيصلَّ

 ن( عن عبد الله بن الحسقرب الإسنادري في )يَمْالِحا ورواهالسند ،   صحيحة (2312)عليه  يَلِّصُ

على إبن الخمس سنين فهذا يعني أنه  t: لّما لم يُجِبْهُ الإمامُ أقول. عن جده علي بن جعفر 
قد يصير الطفلُ مميّزاً إذا أتّم الخمسَ سنين ، هذا ولكن لا يمكن لنا أن نأخذ بهذه الرواية لأننا 
لا نعلم هل أنّ ولدنا الخارجيّ يعقل الصلاة إذا بلغ مسس سنين أو لا ، لذلك نبقى على 

 . صحّة غُسْلِهمحض لا أنه يكشف عن عدم  وأمّا رَفْعُ القلمِ عنه فهو امتـنان الست سنين .
المهم لو أراد الصبّي الذي بلغ ستّ سنوات أن يُصَلّي فتوضّأ أوِ اغتسل مِنْ مسِّ الميّتِ    

 ليُصَلّي فهذا يعني صحّةَ وضوئه واغتساله وصلاته . 
 

أن  بين لا فرق الحيّ نَالقطعة المبانة مِ سِّبَم المسّ سلِفي وجوب غُقيل : :  6مسألة  

 . (252)، ولكننا نفينا هذا الوجوب سابقاً هه أو غيَرنفسَ يكون الماسُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 2ذكرنا هذه المسألةَ قبل قليل في م  (252)
 

لا  المسّسل لغُ المبانة من الحيّ القطعةِ في إيجاب مسِّ هم أنّ: ذكر بعضُ 7مسألة  

 . (253)وقد نفينا ذلك سابقاً ه ، عدَها أو بَردِن قبل بَفرق بين أن يكو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 2في م  (253)
 

قد أكمل شَهْرَهُ الرابعَ ـ  تٌيِّمَ إذا خرج من المرأة طفلٌالمسّ سل غُ يجبُ:  8مسألة  
فلُ الحكمُ لو ماتت هي وبقي الطوكذا ، لفرجها  هِتِمماسَّ بمجردـ  أي نُفِخَتْ فيه الروحُ

 . (254)بعد بلوغهعند تميـيزه أو أن يغتسل هو حياً فإنه يجب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لا شكّ في وجوب اغتسال المرأةِ الولّادةِ غُسلَ المسِّ لو أولدَتْ طفلَها ميّتاً ، وكذا لا  (254)
كلُّ  ـطبعاً عند تميـيزه أو بَعد بلوغه شكّ في وجوب اغتسال الطفل لو ماتت أمُّه عند ولادتِها له ـ 

ت الجنيُن في رحم ذلك لأنّ الحيّ مسّ بدنَ الميّت ، والعموماتُ واضحةٌ في ذلك . نعم ، لو ما
أمّه لما اعتُبِرَت الأمُّ محدثةً بحدث مسّ الميّت ، وذلك لقصور النصوص عن الشمول لهكذا 

الذي هو حالة ، خاصةً لو طالت مدّةُ بقائه في رحمها لعدّة أيام ، وذلك لانصراف المسّ ـ 

لى رأة الحاملُ عـ عن حالة المسّ في باطن الرحم ولاستبعاد أن تبقى المموضوع لوجوب الغُسل 
 الحدث الأكبر طيلة هذه الأيام .

 

  يوجب الغسلَلا الميت من الوسخ والعرق والدم ونحوها فضلاتِ : مسُّ 9مسألة  
، نعم لو كان الوسخُ الموجود على سَقَطَتْ منه سواءً كانت على بدن الميّت أو 

ه ، لأنّه سْلُ المسّ بمسّـ فإنه يجب غُكالغبار الميّت قليلًا جداً أي لا يشكّل جُرْماً ـ 
يصدق عرفاً أنه قد مسّ جسدَ الميّت ، ولو وقع دمٌ مِنَ الميّت على الحيّ فأيضاً لا 
يجب على الحيّ غسل المسّ ، كلُّ ذلك لأنّ العبرةَ هي في صِدقِ أنه قد مَسّ جسدَ 

. ولو شُكّ في صِدقِ مسِّ جسدِ الميّت فالأصلُ عدمُ حصولِ  (255)الميّتَ أو لم يمسّه
 مسّه ، وبالتالي لا يجبُ غُسلُ المسّ .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها ـ أنحتى ولو كانت متصلةً بالميّت ـ الغائط الدم والعرق ووذلك لعدم صدق الأوساخ و (255)
 أصالة البراءة .قطعٌ من الميّت عرفاً ، ولك أن تستدلّ ب

العبرةَ هي في مسّ جسد الميّت ، وليس في مسِّ الوسخ الذي عليه ، ولعلّك المهم هو أنّ    
ـ ت إليه قال : كتب (ثقة عظيم القدر)عن محمد بن الحسن الصفار  بإسنادهتـتذكّر ما رواه في يب 
الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل  ه ثوبَأو بدنُ هرجل أصاب يدُ ـ : tأي الحسن العسكري
 لَسَّغَقبل أن يُ تِالميِّ جسدَك إذا أصاب يدُ:  tعفوقَّ؟  هسل يديه أو بدنِ، هل يجب عليه غَ

السند ، وهي تعني أنّ غُسلَ المسِّ إنما يجب إن مسسنا  صحيحة (2313) سلُفقد يجب عليك الغُ

 جسدَ الميّت ، وأمّا إنْ مسسنا منه شيئاً كالأوساخ مثلًا فلا يجب غُسلُ المسّ .
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عن  (الحديث ثقة صحيح) بن سويد النَّضْرعن الصحيح  بإسنادهفي التهذيـبين ما رواه ومِثْلُها    
 قال : سألته عن الميت (ه كتابل tعن أبي عبد الله روىعين صدوق ثقة  كوفي)عاصم بن حميد 
 (2314)برد فاغتسل َـحين ي هجسدَ تَسإذا مسنسان أفيه غسل ؟ قال فقال : إذا مسه الإ

 السند . صحيحة
 

 عليه بمجرّد التماسّ ، المسّ سلَغُرد يوجب تة بعد البَيّمع الَم : الجماعُ 11مسألة  

، ولا يجب أن نُغَسِّلَ  (252)في غُسلٍ واحدٍ الجنابةغسل  معغُسلُ المسّ تداخل ويَ
 المرأةَ الميّتةَ الموطوءةَ غُسلَ الجنابة .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اً ، ـ إلى شرط حصول الجماع شرعفي )فصلٌ في غسل الجنابة( / الثاني تعرّضنا سابقاً ـ  (252)
 ل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعهازِنْإن لم يُوخلاصته أنه يحصل بالتقاء الختانين و

ةً لو جامع الرجلُ امرأةً ميّتو كونها حيةً أو ميّتة ... من غير فرق بين المرأة ،ل بُقُ خصوص في
.. فراجع .بُ هو دونها ، والوطءُ في دبر المرأة والُخنـثَى لا يوجب الجنابةَ إلّا إذا أنزل فإنه يُجْنِ

  .التفصيل والأدلّةَ هناك 
 أمّا وجوب غسل المسّ على مَن مسَّ الميّتَ أو الميّتةَ فقد مرّ دليلُه مراراً قبل قليل .  

من غسل الجنابة وغيرها وقلنا هناك  15أمّا قضية تداخل الأغسال فقد مرّ الكلام فيها في م   

داً أو نوى غُسلًا واجباً واح واحدٍ سلٍبغُ الجميعَسواءً نوى دة فمتعدِّ إذا اجتمع عليه أغسالٌإنه 
الطهارةُ  صلتحو الأغسال الواجبة جميعُفإنها تَسقُطُ  فقط ونسي سائرَ الأغسالِ الواجبة الباقية

نّ مَن يغتسلُ للجنابة مثلًا أو لغُسل المسّ فإنه ، ويكفي أن نقول هنا إ بلا شكّ ولا إشكال
بارتكازه ينوي الكونَ على الطهارة ، هذه النيّة تكفي في رفْعِ الأحداثِ الكبـيرةِ الأخرى ، 

أول  ن جامع فيمَ أنّفي خبر آخر  يَوِورُرواه في الفقيه مرسلًا قال : "ولك أن تؤيّدَ ذلك بما 

عليه أن يغتسل ويقضي صلاته  رمضان أنَ حتى خرج شهرُ سلَضان ثم نسي الغُشهر رم
ي ه إلى ذلك اليوم ولا يقضه وصيامَقضي صلاتَاغتسل للجمعة فإنه يَ وصومه إلا أن يكون قد
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وهنا  ، أي أنّ غُسل الجمعةِ يغني عن غسل الجنابة في حال نسيان غُسلِ الجنابةما بعد ذلك 

 الأمر كذلك .
 

سل غُلو اغتسل زيدٌ مِنَ الناس الذي سوف يُقتَل بالقِصاص أو الحدّ ـ :  11مسألة  

ـ وبَعد القتل مسّه شخصٌ ، فإنه رغم أنّ المقادَ اغتسل غسل الميّت يجب على  الميّتِ

 . (257)الماسّ ـ على الأحوط ـ أن يغتسل غسل المسّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذهب أصحابُ التذكرة والتحرير والنهاية والدروس والبـيان وجامع المقاصد والمسالك  (257)
قول بعدم وجوب غسل المسّ في الحالة والمدارك والأغلبُ الأعمّ مِن علمائـنا المعاصرين إلى ال

 سلَالغُ اوأوجبالمذكورة ، وخالفَ في ذلك صاحبا السرائر والحدائق والسيد الخوئي وغيُرهم ف
وذلك بادعاء انصراف ما دلّ على سقوط وجوبِ غُسلِ المسّ إلى الغُسل بعد الموت لا ه بمسِّ

 . تهى في المسألةـفي المن مةُالعلّا رَظَّنَـتَقبله ، وتردّد صاحبُ الذخيرة ، و
يفهم العرفُ مِن الإتيان بغُسلِ الميّت قبل إقامة الحدّ عليه أنه تترتّب عليه الآثار المعروفة  : أقول   

عن عدة من أصحابنا ، تَعرف ذلك مّما رواه في الكافي كعدم وجوب غسل المسّ لو مسسناه 
 عن محمد بن الحسن (، ثقة عندي الطهراني اليومالقمّي الرازي أي من الريّ أي ) عن سهل بن زياد

 نعن عبد الله بن عبد الرحم( ت إليهتـفثم غلا كان ضعيفاً جداً لا يل البصري واقفٌ)بن شمون 
 دينكرولَقَبُه  ، بن عبد الملك مسمع)إسُمه عن مسمع كردين  (بصري ضعيف كذّاب غال ليس بشيء)
 tالله عن أبي عبدأبو سيّار الكوفي ثقة ، هو شيخ بكر بن وائل بالبصرة ووجهها وسيّد المسامعة ، روى ، 

( يغتسلان ـ يب) لانسَّغَالمرجوم والمرجومة يُقال : t عن أبي عبد الله (وأكثر واختصَّ به

ة ذلك لبمنزويصلى عليهما ، والمقتص منه  طان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجماننَّحَويُ
الصدوق  اورواه،  ضعيفة السند (2315)ى عليه لَّصَويُ ثم يقاد() نَالكفَ سُلبوي طُنَّحَويُ لُسَّغَيُ

لكنْ عن محمد بن يعقوب مثله  بإسنادهورواها في يب  tعن أمير المؤمنين مرسلًافي الفقيه 
 مرسلة. 
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ولو شككتَ وقلتَ بعدم حجيّة هذه المرسلة فلعلّك تستدلّ بأصالة البراءة من وجوب غسل    
لة وذلك بسبب المرس بعد استبعاد شمول روايات غُسل المسّ لهذا الموردالمسّ وترجع إليها 

ا مّمـ قليل  قبلوأنه اغتسل غسل الميّت ولما عرفته السالفة الذكر والشهرة العظيمة جداً ، خاصةً 
ـ من أنّ روايات وجوب غسل المسّ ناظرةٌ  247/ حاشية  3ذكرناه في بحثـنا عن عدم مسّ الشهيد في م 

ل قبل سَذا اغتَإ دّالَحصاص أو قِالب المقتولَ بصراحةٍ إلى الميّت الذي حُكمُه التغسيلُ فلا تشمل
 . تِالميِّ سلَالقتل غُ
غتسال ، ثم : المرجوم والمرجومة يؤمران بالإ 521مسألة قال الشيخ الطوسي في الخلاف : "   

 وكذلك حكم المقتول)ويصلي عليهما الإمام وغيره  لان بعد ذلكسَّغَولا يُ يقام عليهما الحد ،
وقال الزهري : لا  (وقال الشافعي : يغسلان بعد الموت ويصلي عليهما الإمام وغيره . داًوَقِ

كذلك عنده كل عليهما ويصلي غيره ، و يصلى على المرجومة . وقال مالك لا يصلي الإمام
 . (إنـتهى كلام الشيخ الطوسي" )دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه .من مات في حد 

ه علي يَلِّصُو م رجلٌجِإذا رُفقال : "في كتاب الحدود في مبسوطه هذا ولكنه خالف ذلك    
عليه  ىويصلَّ لُسَّغَيُأنه  صاصاًقِ لُقتَن يُمَ مُكْوحُ .المسلم إذا مات  كمُه بعد الرجم حُكمُفحُ

التحنيط و غتسال قبل الرجميؤمر بالإ ، وروى أصحابنا أنه ويدفن في مقابر المسلمين بلا خلاف
 . (إنـتهى" )ودفن عليه يَلِّصُفإذا قتل  وكذلك من وجب عليه القصاص ،

الحكم بالغسل قبل الموت وإن  نَوكيف كان فلا إشكال فيما تضمنه مِ"وقال في الجواهر :    
 ، ف كما اعترف به في المعتبرعرَلانجباره بفتوى الأصحاب به من غير خلاف يُ ضعف السند

 ناًعْولا طَ وا بذلك ، ولم أعرف لأصحابنا فيه خلافاًهم أفتَوأتباعَ (2312)الخمسة إنّ" قال حيث
ونحوه ما في الذكرى والحدائق ، وفي مجمع البرهان  (إنـتهى ما في المعتبر) "مع العمل رسالبالإ
لاف في بالخ ـ داًوَعن سلار على المقتول قِ في اقتصار المفيد كماـ ولا إشعار  ... ه الاجماعُدليلَ نّأك

عد ب جتزاء به عن الغسلفي الإشكال إوكذا لا ...  فهو محجوج بما تقدم مَلِّالمرجوم ، ولئن سُ
لى ع الموت ، وأنه به ترتفع النجاسة الحاصلة بسبب الموت في غيره ، وكذا سائر ما يترتب

م حيث تقدي ونحوه ، ولا وجه لاستبعاد ذلك من ّغتسال بالمسمن عدم وجوب الإغسل الميت 

                                                 

ي بن ه علوأبور عنه بالصدوق جعفر محمد بن علي بن بابويه ويعبَّ وأبمراد الفقهاء من الخمسة هم :  (2312)
الشيخ ودى السيد المرتضى علم الهوشيخ المفيد محمد بن النعمان البغدادي وال قيهر عنه بالفبابويه القمي ويعبَّ

 . طائفةالسعيد محمد بن الحسن الطوسي شيخ ال
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رعية م الشحكاالأ الغسل على سبب النجاسة بعد فرض ثبوت ذلك من النص والفتوى ، إذ
 ( .إنـتهى ما في الجواهر" )موكولة إلى صاحبها

: أمام هذه الأدلّة يقف العقلُ محبنطئاً ، فلا بدّ من الإحتياط في الفتوى ، وذلك بأن  أقول   
 يعادَ تغسيلُه ، وأن يَغتسِلَ مَن مسَّه .

 

الجنين الكيس الذي يكون محيطاً بة ومَيْشِالَموها عِعد قطْبَ الطفلِ ةِرَّسُ سُّ: مَ 12مسألة  
لكنها نجسة على الأحوط المسّ  سلَوجب غُيلا حين الوضع وقد يخرج معه 

  . (253)وجوباً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمّا عدم وجوب غسل المسّ فقد ذكرناه سابقاً مراراً ، وأمّا نجاسة المذكورات فقد  (253)
الكيس الذي يكون و (2317)الَمشِيْمَةوالمضغة من أبحاث النجاسات أنّ  13عرفتَ سابقاً في م 
  . هي نجسة على الأحوط وجوباًـ حين الوضع وقد يخرج معه ـ محيطاً بالجنين 

 

منه  تْوخرجَوبقي متصلًا بالبدن  من أعضاء الحيّ ضوٌعُ سَبَِـ: إذا ي 13مسألة  
فإنه يكون مَيتةً وسوف يتجيّف ولذلك يكون بحكم المنفصل ومسُّه يوجب  الروحُ

أمّا لو شككنا في  . (259)على العظم يكون مشتملًا بشرط أنغُسلَ المسّ ، طبعاً 
الروح ، وبالتالي خروج الروح منه فإنّ المرجعَ هنا هو إلى استصحاب عدم خروج 

نبني على بقاء حياتِه ، لكنْ لو تجيّف بعد أيام فهو كاشفٌ عن أنه كان مَيتةً ونجساً 
 من الأوّل وأنّ مسَّه كان يوجب الغُسلَ .

                                                 

لهجة هي الَخلاص ـ بالقال لي أحد الأطبّاء ـ وهو متخصّص بهذا العلم وبالولادة والعقم ـ : "الَمشِيْمَةُ  (2317)
من الكيس الذي يكون فيه الجنين حينما يكون في رحم اُمّه ، وهو  جزءٌ لْاللبنانية ـ وهي قطعة من الكيس أو قُ

اطنها دم ، سفنجة كلّها شبكة شرايـين وفي به . والَمشِيْمَةُ تكون كالإيحضن الجنين ويدافع عنه ويضبّط حرارتَ
الجنيَن بما يحتاج إليه حتى أنها تغذّيه بالُاوكسجين وتُخرِجُ منه ثاني اُكسيد الكاربون ، تـتغذّى من الُامّ وتغذّي 

 هكلّ ذلك بواسطة حبل سرّي ، وتكون المشيمة لاصقةً برحم المرأة الحامل ، وهي تـنزل مع الجنين بعد خروج
ال ما يكون بقطعة دم" ثم ق هَبَوعلى هذا يـبعد القول بطهارتها ، فيجب أن تكون نجسةً لكونها أش ،من الرحم 

 .ف كسائر أنواع الَميتة" يَّ"أتصوّر أنّ المشيمة تـتجَ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا قُطِعَ عضوٌ من الحيّ لكنه بقي معلَّقاً متصلًا من أحكام النجاسات إنه  14قلنا في م  (259)

ليد المشلولة وفي لنامية كما في الروح الموجودة في اأي ا النباتية ـروحُ البه بحيث بقيت فيه  معتدٍّ به بنحوٍ

، لَ ولا يوجب مسه الغسفهو طاهر ـ  حساسُالإالتي من آثارها ـ  أو الحيوانيةـ  السنّ والشعر والظفر
يوجب وه مثلًا وكانت معلَّقةً قليلًا بحيث خرجت منه الروح فهو نجس دِيَالعضو ك وأمّا إنْ قُطِعَ
 الإتصال الحقيقي بالبدن لا ووجوبِ غُسلِ المسّ هي في برةُ في الطهارةالعِو، مسه الغسلَ 

ور العرفيه كعالَم الألفاظ الذي يجب الرجوع فيه إلى العرف لأنّ المسألةَ ليست من الُامالإتصال العرفي ـ 

العضو  وجود الحياة النباتية فيفي تكوينية ، والمناط هو  ـ وذلك لأنّ المسألة مسألةٌلمعرفة معانيها 
ب مسُّه كما قلنا ولا يوجالنباتية فهو طاهر  فيه الحياةُ دُتوجَ المقطوع ، فإن كان متّصلًا بنحوٍ

 وجود ويُعرَفُ، ويوجب مسُّه الغسلَ ، وإن كان لا يوجد فيه الروح النباتية فهو نجس الغسلَ 
ما في كالحياة بالتجيّف ، ومع الشكّ ـ  خروجُ فُعرَ، ويُكالمشلول العضو  فِالحياة بعدم تجيُّ

، وهو استصحابٌ موضوعي لا ـ يُستصحَبُ عدمَ خروج الروح منه  الساعة الُاولى من القطع
أنّ مسه وأنه كان نجساً من الأوّل  عن ، لكن إن تجيّف بعد حين فإنه يكشف جريانه شبهة في

  ، فراجع .كان يوجب الغسلَ 
 

لأنه حَدَثٌ بَرْزَخٌ بين الَحدَثِ الأكبر ـ  (222) نقض الوضوءَيَ تِالميّ : مسُّ 14مسألة  
ـ  لاةولكنه لا تجوز الص المساجد دخولُللماسّ فمثلًا يجوز ـ والأصغر ـ لأنه يوجب الغُسلَ 

 . (221)المسّ الوضوء مع غسل يجب، ولا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وح بن عن ن عن أبـيهعن علي بن إبراهيم في الكافي ولك أن تستدلّ على ذلك بما رواه  (222)
بد سألت أبا عقال : ( ثقة له أصل)ربه  عن شهاب بن عبد( فقيه عالم صالح مرضيّ ، ط ج)شعيب 
: t فقال له أن يأتي أهله ثم يغتسل ؟ ، ل ميتاًن غسَّمَأو  عن الجنب يغسل الميت ،t الله

 جنب ، وإنْوغسل الميت وهو  يديه وتوضأ لَغسَّ إذا كان جنباً ، لا بأس بذلك ،هما سواء 
 tفإنّ قوله ، مصحّحة السند (2313) لهما واحدٌ ويجزؤه غسلٌ، ثم أتى أهله  أتوضّ تاًيّمَ لَغسَّ

                                                 

 . 522ص  3من أبواب الجنابة  ح  43ب  1ئل ( 2313)
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أً قبل أي حتى ولو كان متوضّتاً توضأ ثم أتى أهله يّوإنْ غسَّلَ مَفي قولهـ بنحو الإطلاق  أَتوضّ

 آخر. يُنـتقَضُ وإلا لم يكن بحاجة إلى وضوءواضحة إلى أنّ وضوءه السابق  إشارةٌـ  تغسيل الميّت
 ذلك في المستفيضةَ لرواياتِوذكرنا افي أحكام غسل الجنابة مرّ الكلام في ذلك سابقاً  (221)

 سلِالغُ نَمِ أطهرُ وضوءٍ جزي عن الوضوء ، وأيُّيُ سلُالغُ  من قبـيل صحيحة محمد بن مسلم

عن الرجل إذا اغتسل من t عمار الساباطي حيث قال : سئل أبو عبد الله موثّـقةو؟! 

س لا ، لي  ه ؟ فقال :عدَجنابته أو يومَ الجمعة أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بَ

،  كأو غير ذل ن حيضٍمثلُ ذلك إذا اغتسلت مِ ، والمرأةُ سلُعليه قبلُ ولا بعد ، قد أجزأه الغُ
الوضوء   سليمان بن خالد موثّـقةو  فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسلُ

 .  (2821) الوضوء بعد الغسل بِدعة  ومعتبرة عبد الله بن سليمان (2819) بعد الغسل بِدعة
 

 . (222)الجنابة سلِغُ ثلُمِ المسّ سلِغُ كيفيةُ : 15مسألة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا من الأمور المجمَع عليها بل هذا من الأمور الضرورية ، وذلك لعدم معهودية  (222)
سلِ غسال كيفيتُها واحدةٌ كغُوجود كيفية خاصة لغسلٍ من الأغسال غير غسل الميت ، فكلّ الأ

الحيض والإستحاضة والنفاس والأغسال المستحبّة ، ولذلك تَـنصرف أذهان المتشرّعة إلى 
 الكيفية المعروفة والوحيدة ، ولك أن تستدل على ذلك بالروايات من قبـيل :

 نععن حريز حماد بن عيسى عن يد َـعن محمد بن عيسى بن عب بإسنادهفي يب ـ ما رواه  1 
 (2321)الجنابة  سلَه اغتسل غُنَوكفَّ تاًيِّمَ لَن غسَّمَقال :  tأبي عبد اللهعن بن مسلم ا

 السند ، وذلك بتقريب التشبـيه بَـينهما في الكيفية . صحيحة
عن t سألت أبا عبد اللهقال :  السالفة الذكر قبل قليل حيثربه  شهاب بن عبدمصحّحة  ـ 2 

هما سواء : t فقال له أن يأتي أهله ثم يغتسل ؟ ، ل ميتاًغسَّ نمَأو  الجنب يغسل الميت ،

 تاًيّمَ لَغسَّ وغسل الميت وهو جنب ، وإنْ يديه وتوضأ لَغسَّ إذا كان جنباً ، لا بأس بذلك ،

                                                 

 .  514ص  9من أبواب الجنابة ح  33ب  1ئل ( 2319)
 .  514ص  2من أبواب الجنابة ح  33ب  1ئل  (2322)
 . 923ص  2من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2321)
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فإنّ إجزاء غسل واحد عنهما إشارةٌ واضحةٌ   سلٌ واحدٌ لهماويجزؤه غُ، توضأ ثم أتى أهله 

 إلى وَحدة كيفية غُسلِ المسّ وغسل الجنابة وإلا لم يُجزئ غسلُ الجنابةِ عن غُسل المسّ .
 

الحدث الأصغر  بالطهارة من مشروطٍ واجبٍ لكلِّ المسّ سلُ: يجب غُ 16مسألة  

كمسِّ القرآنِ الكريم  يشترط فيه الطهارةُ، ويشترط فيما  (223)كالصلاة والطواف
 وإسم الله تعالى على الأحوط .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا حُكمٌ مشهور جداً بين العلماء ، وهم يقصدون أنّ وجوبَه لأجلِ غيِره ، أي أنه  (223)

وجوب شرطي ، وليس وجوباً نفسياً كغُسل الجمعة . نعم توقّف فيه صاحبُ المدارك لأنه لم 
يقف على ما يقتضي اشتراطَه في شيء من العبادات فقال بأنه لا مانع من أن يكون واجباً 

 معة وغُسلِ الإحرام عند مَن أوجبهما .لنفسه كغسل الج
: أدلّةُ وجوب غسل المسّ ظاهرة في كون مسّ الميّتِ حدثاً ، سواء كان حدثاً كبـيراً أو  أقول   

صغيراً أو برزخاً بَـينهما كما قلنا قبل قليل ، وعليه فلا يصحّ الإتيان بالصلاة والطواف إلا بعد 
غيرها ، وذلك بدليل أنّ الأمر بغسل المسّ ظاهرٌ في غسل المسّ ، فالغسلُ شرط في الصلاة و

الإرشاد إلى أنه شرط فيما تُشترط فيه الطهارة كمسّ كتاب الله الكريم واسم الله العظيم ، 
وهذا أمر يفهمه المتشرّعة بوضوح كما يفهمون ذلك من قولنا "إغسل ثوبك من البول" و 

نجس وأنّ العمل الفلاني يوجب الحدثَ الأكبر  "إغتسل من الجنابة" فكما نفهم منهما أنّ البول
، فكذلك نفهم منهما أنه تشترط الصلاة بالكون على الطهارة من البول والجنابة . ولا يحتمل 
أن يكون غسل المسّ كغسل الجمعة والغسل لدخول الحرم وذلك لعدم احتمال كون مجيء 

موجباً للحدث  المكي والمدينةم يوم الجمعة موجِباً للحدث ، ولعدم احتمال كون دخول الحر
 منه موجباً للحدث . 17، ولعدم احتمال مجيء الليلة الأولى من شهر رمضان وليلة الـ 

ريز حعن حماد بن عيسى عن  عن الحسين بن سعيد بإسنادهفي يب فلنلاحظ مثلًا ما رواه    
ه حين مات ابنُ tاللهعلى أبي عبد  تُقال : دخلْ (الجعفي ثقة له اُصول)إسماعيل بن جابر عن 

 سَّمَداك ، أليس لا ينبغي أن يُفِ تُلْعِفقلت : جُ، ت يِّه وهو مَلُبِّقَإسماعيل الأكبر ، فجعل يُ
 دَرَا بحرارته فلا بأس ، إنما ذاك إذا بَأمّ فعليه الغسل ؟ فقال : هُمن مسَّبعدما يموت ، وَ تُالميّ
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 ويمكنه ثُدِحْلا يُإرشادٌ إلى أنه ؟ أليس معناه أنه  فلا بأسالسند ، فما معنى  صحيحة (2322)

  ؟أي لا ضرر  لا بأسوإلّا فما معنى  ؟أن يُصَلّي 

في )عيون الأخبار( وفي )العلل( بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن ومِثْلُها ما رواه    
يت ، مّما أصابه مِن نَضْحِ الم الطهارةِلِعِلَّةِ بالغُسْل  مَن يُغَسِّلُ الميِّتَإنما اُمِرَ قال :  tالرضا

، على كلٍّ ،  (2324)في صحّة سندها نظر (2323)لأنّ الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفَّتِه 

واضحٌ في مّما أصابه مِن نَضْحِ الميت  لِعِلَّةِ الطهارةِبالغُسْل  مَن يُغَسِّلُ الميِّتَإنما اُمِرَ  tقولُه

أي لِيَطْهُرَ الشخصُ المغسِّلُ مّما أصابه أي لِيُمْكِنَه أن يأتي يري المسّ هو واجب غَ سلَأنّ غُ
  .وليس واجباً نفسياً بالأمور التي تُشتَرطُ فيها الطهارةُ كالصلاة ، 

 

 ها ،في والمكثُ المساجد والمشاهد دخولُ المسّ سلِقبل غُ : يجوز للماسّ 17مسألة  

وذلك لعدم العلم بأنّ حالها حالُ المرأة  (224)امرأةً الماسُّإن كان ء زوجته ووط
ث ـ هو أنه بَرزخٌ بين الحدث الأصغر والحدكما قلنا قبل قليل ـ  المسّ فحالُالحائض ، 

ـ يجب غُسلُ المسّ أو أكبر  أي سواءً كان الحدث منه أصغرَالأكبر ، وعلى أيّ منهما ـ 
واسم الله العظيم على الأحوط في للصلاة والطواف ومسّ كتاب الله الكريم 

 الأخيرين ، ولا دليل على وجوبه لدخول المساجد وذلك لأصالة البراءة .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتشبـيهُ مسّ الميّت بالجنابة والحيض لا دليل عليه كلُّ ذلك لعدم الدليل على الحرمة .  (224)
 ، ويمكن اختلافُ الأحكام بين المسّ وغيره كالجنابة .

 

، نعم  حتهبص لا يضرالمسّ سل غُناء ـفي أثـ كالتبوّل ـ : الحدث الأصغر  18مسألة  

نه الطبـيعي أفمِنَ  تاًيّنائه مَـأث في سَّلو مَ ، أمّا (225)يتوضّأ فقط ، للصلاة ونحوها

                                                 

 . 927ص  2من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (2322)
 . 929ص  11من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل ( 2323)
 ذكرنا تعليقةً مفصّلة حول سند هذه الرواية عند ذِكرِنا للحديث التاسع السابق . (2324)
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يجب عليه إعادةُ غسل المسّ ، وذلك لأنّ السبب تكرّرَ ، أي لأنّ مسّ الميت ثانياً 
نابة كالجأمّا لو حَدَثَ معه حدثٌ أكبر ـ  يحتاج إلى غسل كامل لا إلى غسل ناقص .

ـ فإنّ له أن يُكمِلَ غُسلَ المسّ ثم يغتسل للجنابة ، وله أن يستأنف غسلًا واحداً 
 وقد عرفتَ مراراً أنّ الأغسال المشروعة تغني عن الوضوء .لهما ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ذكرنا دليلَ ذلك في غسل الجنابة . (225)
 

ذلك و متعدداً ولو كان الميتحتى  لِسالغُ : تكرار المس لا يوجب تكررَ 19مسألة  

 . (222)أو قُلْ لعدم تكرّر الحدث كسائر الأحداث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلو بال الشخص مرات عديدة ونام مرات عديدة لكفاه وضوء واحد بالتسالم بين  (222)
العلماء ، وكذا الأمرُ هنا ، فلو اغتسل لارتفع الحدثُ ولصار طاهراً ، وذلك لأنّه هو الآن إما 
طاهر وإما محدث ، ومن الطبـيعي أنه لا يصحّ أن نقول هو طاهر بلحاظ المسّ الفلاني ومحدث 

الفلاني . فلا يَرِدُ عليه أنه خلاف أصالة عدم التداخل التي مفادها أنّه مع تعدّد  بلحاظ المسّ
 الأسباب يجب أن تـتعدّد المسبَّـباتُ . 

 

 الرطوبة أو لا بين أن يكون مع المسّ سلِغُل : لا فرق في إيجاب المسّ 21مسألة  
به نعم في إيجاوذلك لعدم اشتراط الرطوبة بين الماسّ والممسوس في الروايات ، 

. ولا فرق في النجاسة مع  (227)المسرية أن يكون مع الرطوبة طُشتَرللنجاسة يُ
 وذلك لأنّ الميّت نجسٌ بمجرّد خروج روحهالبرد أو قبله  الرطوبة بين أن يكون بعد

وحتى قبل برده ، وقد ذكرنا أدلّة ذلك في مسألة نجاسة الميتة ، فليراجَعِ التفصيلُ 

 .  (223)هناك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأنّ المناط في حصول النجاسة هو انـتقالُها إلى الطرف الآخر ولا يحصل الإنـتقالُ إلّا  (227)
شرع لمُ يعهَد في ال يابسٍ زكيٌّ" . على كلٍّ ،ولك أن تقول : لقاعدة "كلُّ بالرطوبة المسرية ، 
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الحنيفِ وجودُ امتيازٍ بين نجاسة ميّت الإنسان وبين غيِره من النجاسات ، ولذلك أجمع العلماءُ 
 على هذا الحكم .

من  الَميتةَهذه المسألةَ وقلنا بأنّ  12وفي مسألة من أبحاث الميتة( الرابع ذكرنا سابقاً في ) (223)
 اسةَخروج الروح يوجب النج مجرَّدَوقلنا بأنّ هناك  وذكرنا التفاصيلَ نجسةٌه دم سائل ما ل كلِّ

 لأدلّةَاذكرنا و، كما  إلا إذا غُسِّل الإنسانُوإن كان قبل البرد من غير فرق بين الإنسان وغيره 
عن رجل يقع  tقال : سألت أبا عبد الله بن ميمون مصحّحة إبراهيمعلى ذلك من قبـيل 

وإن كان  ، ك منهفلا تغسل ما أصاب ثوبَ تُالميّ لَسِّإن كان غُ : قالعلى جسد الميت ؟ ف هثوبُ

ا عبد أب قال : سألتطلاق صحيحة الحلبي حينما ولإ لم يُغَسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه

ما ما هومثلُ غسل ما أصاب الثوب يَ : فقال؟ الميت  ه جسدَثوبُيب عن الرجل يص tالله

اليد  سلُإلا غَ هُسَّن مَليس على مَ : tقال حدثت عليه حادثةٌ في إمامٍ التوقيع الواردورد في 

قال :  (ثقة عظيم القدر) عن محمد بن الحسن الصفار ها ما رواه في يب بإسناده الصحيحومثلُ 

ه دَلْالميت الذي يلي جِ ه ثوبَبدنُأو  هيدُ تأصاب رجلٌ ـ : tالحسن العسكري إلى أيـ  كتبت إليه
الميت  ك جسدَيدُ تإذا أصاب:  tعَفوقَّ؟  بدنهأو  يديه سلُهل يجب عليه غَ ، سلغَقبل أن يُ

، وقد رأيتَ أنّ كلّ هذه الروايات صحيحة السند (2325)سل فقد يجب عليك الغَ لَسَّغَقبل أن يُ

 من حيث ما قبل برد الميت أو بعد برده . قةٌمطلَالتي تفيد نجاسةَ الميّت 
 

 [ في أحكام الأموات فصلٌ] 
ة ةُ التوبوحقيق،  من المعاصي التوبةُ هي الواجباتِ أهم الأمور وأوجبَ علم أنّإ   
لأنّ معنى التوبة هو الرجوع إلى الله تعالى ويحصل بالندم ، وهما واحد  الندمُ هو

 دُمجرَّ لا يكفيفية ، ّـر القلبمن الأمو يهالتوبةُ والإستغفار والندم ، و(229)خارجاً

                                                 

  . 923ص  5من أبواب غسل مسّ الميّت ح  1ب  2ئل  (2325)
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 رُعتبَوإن كان أحوط ، ويُ (272)بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي" الَله "أستغفرُه قولِ
 .  إليها ودِعلى ترك العَ فيها العزمُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وذلك بدليل الآيات القرآنية الكريمة والسّنَّة الشريفة والعقل والإجماع ، لا بل كَثُرتِ  (229)

الآياتُ الكريمة التي تحذّر من خطورة الموقف عند الموت وما بعد الموت ، كما وكثرت الروايات 
 في ذلك ، وقد عقد لها الحرُّ العاملي أبواباً في كتاب جهاد النفس ، وكذلك ترى رواياتٍ
ذَكَرَها الشيخ الصدوق في بعض كتبه لم يذكرها الحرّ العاملي من قبـيل ما رواه في )الخصال( 

 الله عن نا سعد بن عبدَـثقال حدَّرضي الله عنه نا محمد بن الحسن بن الوليد َـثحدَّ ـ 71فقال : "
نه مّمن كن توثيقه لأيم)قال حدثني ياسر الخادم ( بن أَلْيَسَع ، قمي ثقة ثقة)أحمد بن حمزة الأشعري 

هذا  ما يكونُ وحشَأَ إنّيقول :  tقال : سمعت أبا الحسن الرضا( روى عنه في الفقيه مباشرةً

 ى الآخرةَريموت فيَ رى الدنيا ، ويومَه فيَمِّمن بطن أُ يولد ويخرج يومَ: في ثلاثة مواطن  الخلقُ
في  tعلى يحيى Qالُله مَلَّوقد سَ، ها في دار الدنيا رَلم يَ رى أحكاماًفيَ بعثُُـي ها ، ويومَوأهلَ

 بْعَثُ حَيًّاـمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُوَسَلا]ه فقال تَوعَرَ نَهذه الثلاثة المواطن وآمَ
 يَّمُ عَلَوَالسَّلا]على نفسه في هذه الثلاثة المواطن فقال o مريم م عيسى بنُوقد سلَّ[ (15)

في )عيون  ورواهايمكن توثيق سند الرواية ،  " [(33) اًأَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ

( أيضاً ، وهذا يعني أنّ يوم الولادة ويوم الممات ويوم البعث هي مفاصل tأخبار الرضا
لموت علينا عقبتان : عقبة امهمّة في حياة الإنسان ، وبما أنّنا قد تجاوزنا يوم الولادة فقد بقي 

والإنـتقال إلى دار الحساب البرزخي  ، وعقبة البعث يوم الحساب والجزاء الأبدي . وهذه 
نا َـحدث قالرضي الله عنه نا أبي ـحدث ـ 123الرواية لا تـنافي صحّة ما رواه في الخصال أيضاً قال : "

لرزاق ا نا عبدَُـثبن داود قال حدَّالقاسم بن محمد عن سليمان  نيـحدثسعد بن عبد الله قال 
محمد بن )عن ( راشد الصنعاني البصري مجهول الوثاقةبن )عن معمر ( اليماني ط ق ، مجهول بن همّام)

 أشدُّ:  iقال قال علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (2322)الزهري (يد اللهـمسلم بن عب
                                                 

يد الله بن عبد ـتابعي ، وهو محمد بن مسلم بن عب: " 193قال في حاشية هداية الشيخ الصدوق ص  (2322)
 oمن أصحاب علي بن الحسينضِ 121الشيخ في رجاله :  الله الحارث بن شهاب بن زيرة بن كلاب ، ذكره

قال الشيخ و ." فراجع لًامفصَّ 257/  17، و ج  131/  12في المعجم عليه  رحمة اللهوترجمه السيد الخوئي 
 " .شديد التدليسلحديث وكان عند نقاد الأثر الزهري ساقط ا قال نافع :المفيد : "
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قوم فيها التي ي والساعةُ ،الموت  فيها ملكَ نُالتي يعايِ : الساعةُ ساعاتٍ آدم ثلاثُ ابنِ ساعاتِ
... إلى النار  اا إلى الجنة وإمّمّإالتي يقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى ، ف من قبره ، والساعةُ

 يظهر من الأسانيد أنّ الثلاثة الأخيرين هم من أهل العامّة . 

ا التوبةُ النصوح ، قال الله تعالى مِن هنا ولخطورة ما عند الموت وما بعد الموت يجب علين   
أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ قال ]وَو(2327)[ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَوَتُوبُوا إِلَى الِله]

أنه توّاب رحيم فمِنَ الطبـيعي أنه سيتوب علينا  Q، وبما أنّ مِن أسماءِ الله(2323)..[ تُوبُوا إِلَيْهِ
عَلَى نَفْسِهِ  كَتَبَ رَبُّكُمْإن تُبنا إليه ورجعنا وندمنا وعزَمنا على ترك المعاصي ، قال الُله تعالى ]
 ، (2329)[ورٌ رَحِيمٌغَفُ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ

نَّ إِثم تاب فإنّ الله يتوب عليه ، قال الله سبحانه ]مؤمناً عامداً متعمّداً بل حتى ولو قتل قتيلًا 
 (2332)[نُوا الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِـالَّذِينَ فَتَ
تعني أنّ هؤلاء القتلة لو تابوا لكان الله يتوب عليهم ، وهي مِن أعجبِ آيات الرحمة . وهي 

وهذه الآية الكريمة لا تعارض الآية السابقة وذلك لأنّ ارتكاب المعاصي لا يكون إلا عن جهالة 
 بقدرة الله وحضوره . 

 سنان عن يوسفنعمان عن محمد بن محمد عن أحمد عن علي بن ال عن الكافيوروى في    
وكانا  يونس بن يعقوب أخقال الصدوق في الفقيه هو )ياع الأرز ـأبي يعقوب ب( الكوفي بن يعقوب)

قال  tأبي جعفر عن جابر عن( " وقال جش عنه بأنه ضعيف ، وقال عنه الشيخ بأنه واقفيفطحيين
على الذنب وهو يستغفر منه  والمقيمُ، له  بَلا ذنْ نْكمَ الذنبِ نَالتائب مِ: سمعته يقول 

 .كالمستهزئ 

ن ابن ع عن أبـيهعلي بن إبراهيم فإنك تفهم أنّ حقيقتها الندم مّما رواه في الكافي عن  (272)
عن أبي  (2331)(قد يوثق لرواية ابن أبي عمير عنه في هذا السند) أبي عمير عن علي الأحمسي

                                                 

 . 31ـ  النور (2327)
 . 3هود ـ  (2323)
 . 54ـ  الأنعام (2329)
 . 12البروج ـ  (2332)
في حاشيته على الوافي / عن أبي الحسن الأحمسي رقم الحديث  كمال الدين فقيه إيماني قال الشيخ  (2331)

ن مِ كلًا كما في رجال الشيخ لأنّ tالظاهر هذا اسمه علي الأحمسي الكوفي من أصحاب الصادق" 22357
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ى فََـك:  tقال وقال أبو جعفربه  ن أقرَّمَ إلّا الذنبِ نَما ينجو مِ والِلهقال :  tجعفر

وقد أجمع العلماء على أنّ حقيقة التوبة هي الندم لأنّ التوبة هي الرجوع إلى  بالندم توبة

الله عزّ وجلّ ، والندمُ يحقِّقُها . نعم لا شكّ أنّ الأحوط استحباباً هو التصريح أمام الله جلّ 
من آيات وروايات في ذلك ، لكنك تعرف أنّ التوبة هي  وعلا بالتوبة ، وذلك لكثرة ما ورد

أمرٌ طريقي وليس له موضوعية ، فلو تحقّقت ولو بالندم القلبّي الصادق لَكَفَى . ومعنى 
 )الصادق( هو العزم على ترك المعاصي وعلى ردّ حقوق الناس .

 

 اًالموتَ احتمالًا معتدّبمعنى أنه صار الإنسانُ يحتمل ـ  الموت : عند ظهور أماراتِ 1مسألة  

 داءُأتخليصُ ذمّته مّما عليه لله تبارك وتعالى كما ويجب عليه  على المكلّفِ يجبـ  به
 مع الإمكان والوصيةُ والأمانات التي عنده الودائعِ الواجبة ، وردُّ الناس حقوقِ

 نيا شكّ في فهم المعاعتريهلا يَ على وجهٍإحكام الوصيةِ مع  الإمكان مع عدم بها
، كأن يكتبَ بوضوحٍ ما عليه مِن حقوقٍ لله وللناس ويُشهِد  بعد موتهوالمقصود 

، لا بل يجبُ ردُّ الأمانات  (271)على ذلك شاهدين عادلَين ويكون الوصيُّ أميناً
إلى أهلها مع احتمال عدم رضا المودِعِ بإيداعها عند غيره ولاحتمال عدم رضا 
المودِعِ أن يُـبْقِيَها عنده في هكذا حالة . نعم ، من الواضح أنه يجوز الإيصاء في 

 اللقطة ومجهول المالك والودائع التي يرضى مالكُها بإيداعها عند غيره .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لإحراز أداء الواجب عليه كالأمانات ، لكنّ الحقوقَ الواجبَ أداؤها فوراً يجب أداؤها  (271)

الّة لأنّ بـيع الفاسد والديون الحفوراً حتى ولو اطمأن بحياته كالأموال المغصوبة والمقبوضة بال
حبس حقوق الناس من المحرّمات المعروفة . وما ذكرناه ينبغي أن يكون عليه إجماع من العلماء 

 لوضوحها .
 

                                                 

لله وا ،عن أبي الحسن الأحمسي وعلي الأحمسي  أي جعفر بن بشير وعلي بن الحكم ينقلان عنهما جميعاً
 ." العالم
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م والحج ايكالصلاة والص حال الحياة لا تقبل النيابةَ : إذا كان عليه واجباتٌ 2مسألة  
 وفي ، عٍمتبرِّ ل وجودَمَإذا احتَ مطلقاً ب الوصية بها إذا كان له مال ، بليجونحوها 

ية أو الوص الوليّ يجب إعلامُـ  ته لعذرٍـفات كالصلاة والصوم التيـ ما على الولي 
ن لا يتمكّن كالحجّ لملأداء ما عليه ، أمّا في ما يَقبل النيابةَ حال الحياة ـ ئجار ـستلإبا

ذلك نابةُ فوراً إن كان مستطيعاً وـ فإنه يجب عليه الإستـمن الحجّ بنفسه لمرضٍ أو هرم 
لتـنجُّزِ التكليف وإلا يجب عليه الإيصاءُ به إن كان عنده مالٌ يَفي بالموصَى به أو 
احتَمَل وجودَ متبّرعٍ ، كلّ ذلك لقاعدة الإشتغال ولحكم العقل بوجوب تفريغ 

 الذمّة مهما أمكن .
 

وذلك لقاعدة )الناسُ ه بتمامه لغير الوارث مالِ تمليكُ لشخصِ: يجوز ل 3مسألة  

أم كان صحيحاً ،  (272)مسلَّطون على أموالِهم( سواء كان في حال مرض الموت
د موته المال بع ، لأنّ منه على الوارث بالإقرار كذباً يءٍش تفويتُ لا يجوز له لكنْ

نعم له أن يوصي  . (273)هعليه مالَ تَوَّفَفقد  باًبه لغيره كذِ رَّقَللوارث ، فإذا أَ يكون
لبعض الناس بصيغة "هذا الغرضُ الفلاني لفلانٍ" فيُوهِمُ أنّه يُقِرُّ له بأنّ له عليه 

أقلّ  الموصى به بمقدار الثلث أو طبعاً إن كان المالُذلك الغرض ويَقصد بذلك الوصيّةَ ـ 

ه مُلَعلا يَ مكانٍ في مدفونٌ مالٌ لمورِّثِكان لـ وهذه التوريةُ جائزةٌ بلا شكّ . وإن 
فلا شكّ في وجوب إعلامه كي لا يفوتَ المالُ على الوارث بعد الموت ،  ثُالوارِ

وكذا إذا كان  (274)بل إنّ عدم إعلامه بمكان وجود المال هو سَفَهٌ لأنه إتلافٌ للمال
لحقّ  الإعلام تفويتاً عدمِوذلك لما قلناه من كون على شخص ،  ينٌدَ لمورّثِل

ـ ولو بعد الموت ، ولك أن تقول : هو يسبّبُ في إعطائه أيضاً عقلًا بل عرفاً الوارث ـ 
المال لغير صاحبِه . نعم ، لو فرضنا أنّ المورِّث يَعلَم بأنّ الوارثَ سوف يصرف 
مالَه في الحرام ففي وجوب إعلامه عن مكان وجود المال إشكال ، فتجري البراءة 

 عن وجوب الإعلام .
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا إشكال ولا خلاف في صحّة تصرّفات المريض بكلِّ مالِه إذا لم يكن فيها محاباةٌ ولا  (272)

 تبّرعات ، كأن يـبـيعَ بضاعتَه بسعر السوق ... 
: هل له أن يُفَوِّتَ المالَ على الوارث بغير عِوَضٍ كأنْ يَهبَ من أموالِه ما  ولكن السؤال هو    

يزيد على ثلثها ، أو أن يَـبـيعَها بأقلّ من سعرها السوقي بكثير ، أو يُوقفَها ، أو يُـبرئَ ذِممَ 
رةً بأكثرَ مِن ية أو يشتري سياالديّان أو يؤجِّرَ بَـيتَه أو دكّانَه أو بستانَه بأقلّ من الأجرة السوق

قيمتها السوقية بكثير أو يَنذر أن يعطيَ فلاناً بعد ساعةٍ مثلًا مبلغاً كبـيراً من المال إن بقي حياً 
وكان مطمئـنّاً بـبقائه حياً ... ونحوُ ذلك من التصرفات التبرعيّة إذا زاد ذلك على مقدار ثلث 

ه ، لأنه هو مورد روايات الطائفة الأولى الآتية ، أمواله ، طبعاً بشرط أن يموت في نفس مرض
فإن صحّ من مرضه المذكور أو مات بمرضٍ غيره فلا كلام في صحّة تصرّفاته التبّرعية حتى وإن 

. على كلٍّ ، ذهب إلى هذا القول  [ مُنْجَزات المريض] زادت عن ثلث ماله وهو ما يُعرَفُ بـ 
رتضى ـ والشيخ المفيد والسيد المفي أحد قولَيه الأوّلِ جماعةٌ من المتقدّمين كالكليني والصدوق ـ 

 ـ ب  ـوالسيد ابن زهرة في غنية النزوع والقاضي ابن البّراج في المهذّفي أحد قولَيه والشيخ الطوسي 
امع للشرائع وغيرهم وجماعة من المتأخّرين . وعن وابن إدريس في السرائر وابن سعيد في الج

كشف الرموز نسبته إلى الأكثر وفي الرياض إنه "المشهور بين القدماء ظاهراً بل لعلّه لا شبهة 
إجماعَ  ـ في بحث الهبة أنّ عليهيقصد السيد المرتضى والسيد ابن زهرة فيه ، بل ادّعى السيدان ـ 

 ( .  إنـتهى ما في الرياضظهر في المذهب" )الإمامية ، وجعله في السرائر الأ
أم ليس له أن يتصرّف إلّا بمقدار الثلث فقط ، فإن زاد على الثلث احتاج إلى إذن الورثة ،    

 د بنمحمد بن أحم ـ وأبو علي أيفي أحد قولَيه ذهب إلى ذلك ابنُ الجنيد الإسكافي والصدوق ـ 
تلف الشيخ الطوسي في المبسوط والعلّامة الحلّي في المخـ وعلى ما قيل ـ  الجنيد الكاتب الإسكافي

والشهيدان في الروضة البهية والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ، بل نُسِب ذلك إلى مشهور 
دعوى الإجماع على ذلك مع أنه نقل الإجماع على بن زهرة المتأخّرين بل عن غنية النزوع لإ

 القول الأوّل أيضاً ! 
ة لا شكّ ولا خلاف في أنها لا تصحّ إلا بمقدار الثلث لا أكثر ، إلا أن يجيز نعم في الوصي   

 الورثةُ فيما زاد على الثلث . 
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على كلّ ، بما أنهم جميعاً اعتمدوا على الروايات فلن تكشف أقوالُهم عن رأي    
، فح نقول : الصحيح هو الأوّل وهو المشهور وهو المناسب لقاعدة "الناسُ  iالمعصومين

 مسلّطون على أموالهم" وأيضاً للروايات التالية :  
 يعقوبعن  (بن يحيى)محمد بن أحمد عن عن محمد بن يحيى وغيره ( 5ح روى في الكافي )ـ  1 

ثقة فقيه )عبد الله بن جبلة عن ( مجهول) بن المبارك يحيىعن  (ثقة صدوق كثير الرواية)بن يزيد 

: الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل t لأبي عبد الله قلتقال  عن سماعة( واقفي له كتب
لأنها  يوثَّقُ السندقد   (2332) ه الموتُيصنع ما شاء به إلى أن يأتيَ، ه هو مالُ ه لقرابته ؟ قال :مالَ

 إسنادهب أيضاً في يب الشيخ ارواهكذا و، ولم نعرف كذب يحيى بن المبارك من مسانيد الكافي 
عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى ( عن 3ح وفي الكافي أيضاً ) أحمد مثله .عن محمد بن 

 tالله أبي عبدعن  عن سماعة عن أبي بصير عبد الله بن جبلةعن ( مهمل) بن المبارك عبد الله

شاء  ه يصنع به ماهو مالُه لقرابته ؟ فقال : أن يجعل مالَ له الولد أيسعهقال قلت له : الرجل 

 نإإن شاء وهبه ، و،  ه ما شاء ما دام حياًيعمل بمالِ لصاحب المال أن نّإ ، إلى أن يأتيه الموت
 إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث إلا أنّ شاء تصدق به ، وإن شاء تركه

كما قلنا قبل قليل بأنه قد يصحّح   (2333)ه تِـبورث رُّضُولا يَ هولُعُن يَضيع مَيُ  أن لاالفضل في

واها في ور ، محمد بن يحيىفي يب بإسناده عن  أيضاً وكذا رواها الشيخسندها لنفس العلّة ، 
قال t عن أبي بصير عن أبي عبد اللهعن سماعة  وروى عبد الله بن جبلةالفقيه هكذا : 

ما  يصنع به ههو مالُقال :  يسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ ، يكون له الولدُ : الرجلُقلت له 

 قد يوثّق السند لكون الراوي المباشر في الفقيه ثقة .(2334)شاء إلى أن يأتيه الموت 

 (واقفي ثقة بن محمد)زرعة عن عن يونس بن عبد الرحمن  إسنادههذا ، ولكنه رواها في يب ب   
عن عطية الوالد لولده ، فقال :  tسألت أبا عبد الله قال : (بن مِهْران)سماعة ( شيخه)عن 

                                                 

 . 331ص  1من أبواب أحكام الوصايا ح  17ب  13ئل ( 2332)
 . 331ص  2من أبواب أحكام الوصايا ح  17ب  13ئل  (2333)
 . 5422 ح من الروح يءٌه ما دام فيه شبمالِ قُّالانسان أح في أنّ باب 4مَن لا يحضره الفقيه ج ( 2334)
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السند  موثّـقة (2335)يصنع به ما شاء ، وأما في مرضه فلا يصلح  هفهو مالُ ا إذا كان صحيحاًأمّ

 ، وهي تعارض هذه الطائفة من الروايات .  
 الحسن بنعن أحمد بن محمد بن عيسى عن ة من أصحابنا عن عدّ( 1ح ـ وفي الكافي أيضاً ) 2 

مجهول ) أبي الحسن الساباطيعن  (ثقة ثقة)ثعلبة بن ميمون عن ( ضا فطحي ثقة ابن فضّال)علي 
بن  عن أبي الحسن عمرولأنه رواها في الإستبصار  عمرو بن شداد لعله، و لا عين له ولا أثر في كتب الرجال

ه بمالِ حب المال أحقُّصايقول : t عبد الله سمع أبا عمار بن موسى أنهعن  (شداد الأزدي

أحمد بن محمد بن ورواها في يب عن   (2332)يضعه حيث شاء  من الروح يءٌما دام فيه ش

 بنفس السند والمتن ، وقد يصحّح السند  عيسى
ن عأبي عمير  ابنعن الحسن بن محمد بن سماعة عن عن حميد بن زياد وأيضاً في الكافي     

بماله ما دام فيه الروح  قال قلت : الميت أحقt أبي عبد اللهعن عمار الساباطي عن مرزام 
 بإسناده في يب الشيخ اورواه (2337)نعم ، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث قال :  ؟بين به ـي

 عن علي بن الحسن بن بإسناده. ورواها في التهذيبين  عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله
أبي عبد عن عمار الساباطي عن مرازم عن ابن أبي عمير عن يزيد  بنيعقوب عن فضال 
وأيضاً  . (2333)إذا أبانه جاز في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه ، فقال :  tالله

مُحَمَّدِ  نع الَأشْعَرِيّ ليع يأَبعن لِ بنِ شَاذَانَ والْفَض نإِسماعِيلَ ع نمَّد بفي الكافي عن مَح
عْضِ أَصحابِنا عن بَ( بن حكيم ثقة)عَن مُرَازِمٍ  (بن يحيى)جَمِيعاً عَنْ صَفوَانَ ( ثقة)ارِ بَّبنِ عَبدِ الَج

ه فَهُوَ جَائِزٌ ا أَبَانَ فِيإِذ : اله فِي مَرَضِه فقءَ مِنْ مَالِفي الرَّجُلِ يُعْطِي الشَّي tعَنْ أَبِي عَبْدِ الله

في  وَانَصَفْالسند إلى لأنّ ـ وليس السند ـ  قد يصحّح المتُن (2339) وإِنْ أَوْصَى بِه فَهُوَ مِن الثُّلُث، 

عن صفوان  بإسنادهورواه الصدوق هذا السند صحيح ، وصفوانُ من أصحاب الإجماع ، 
 .، والمراد بالإبانة هو التـنجيز بقرينة المقابلة الواردة فيهفي الرجل يعطى وذكر مثله مرازمعن 

                                                 

 . 334ص  11من أبواب أحكام الوصايا ح  17ب  13ئل  (2335)
 . 331ص  4من أبواب أحكام الوصايا ح  17ب  13ئل  (2332)
 . 332ص  7من أبواب أحكام الوصايا ح  17ب  13ئل  (2337)
 . 333ص  12من أبواب أحكام الوصايا ح  17ب  13ئل  (2333)
 2من أبواب أحكام الوصايا ح  17، و ب  322ص  4من أبواب أحكام الوصايا ح  12ب  13ئل ( 2339)

 . 332ص 
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 (مهمل) لعن أبي المحامعثمان بن سعيد عن  عن أبـيهعن علي بن إبراهيم  ـوأيضاً في الكافي  3 
 الشيخ اورواه (2342)في بدنه  الروحُ ه ما دامتِبمالِ نسان أحقُّالإقال :  tي عبد اللهعن أب

املي المح أبي شعيبعن عثمان بن سعيد عن عن أبـيه عن علي بن إبراهيم  بإسناده في يب
قد تصحَّح لأنـنا لم نعرف كذب أبي المحامل أو أبي شعيب  tأبي عبد اللهعن ( مهمل)

 المحاملي وهي من روايات الكافي .
 إبراهيم بن أبي السماكعن عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسين ورواها في الكافي أيضاً    
 اورواه (2341)ه ما دامت فيه الروح الميت أولى بمالِقال :  tأبي عبد اللهعن ن أخبره عمّ

، ولعلّها نفس الرواية السابقة . لكنه قال في الجواهر بإسناده عن أحمد بن محمد مثله الشيخ 
يّتُ ( أي لعلّ قراءتَها هو "المإنـتهى: ".. بل محتمل لإرادة الثلث خصوصاً إذا قرئ بفتح اللام" )

أولى بما لَه .." أي بفتح اللام  ، فيصير المعنى "الميّت أولى بما له من التصرف" وهو لا يأبى 
الثلث بناءً على القول بأنّ له التصرّف بخصوص الثلث فقط . أقول : هذا احتمال بعيد بل 

أن  ه يصنع به ما شاء إلىهو مالُأبي بصير  روايةغيُر صحيح وذلك لما رأيناه قبل قليل من 

ن شاء إإن شاء وهبه ، و،  ه ما شاء ما دام حياًيعمل بمالِ لصاحب المال أن نّإ ، يأتيه الموت
ومثلها   .. ى به فليس له إلا الثلثفإن أوصَإلى أن يأتيه الموت ،  تصدق به ، وإن شاء تركه

 بينـه ما دام فيه الروح يبمالِ الميت أحققال قلت :  tعمار الساباطي عن أبي عبد الله رواية
 . فيما نقول وغيرهما ، وهي صريحةٌ فإن أوصى به فليس له إلا الثلثنعم ، قال :  ؟به 

 براهيمإثقة كبـير المنزلة ، إسُمه  الخزّاز)أبي أيوب عن عن الحسن بن محبوب  بإسنادهوفي يب  ـ 4 

 رَعن رجل دبَّ tمسلم قال : سألت أبا جعفر بنمحمد عن ( بن عيسى إبراهيمبن عثمان وقيل 
هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه ، وإن شاء فقال :  له ثم احتاج إلى ثمنه ، قال مملوكاً

 صحيحة السند . (2342)مات السيد فهو حر من ثلثه  فإذا، أمسكه حتى يموت 

طحياً إلّا أنه فقيه أصحابنا وثقتهم وكان ف بن فضّال)بإسناده عن علي بن الحسن ـ وفي التهذيـبين  5 

لا علا بن رزين الق عن( له أصل ثقةثقة )عن علي بن أسباط ( كان قريبَ الأمر إلى أصحابنا الإمامية

                                                 

 . 333ص  3من أبواب أحكام الوصايا ح  17ب  13ئل  (2342)
 . 331ص  3من أبواب أحكام الوصايا ح  17ب  13ئل  (2341)
 . 337ص  11من أبواب أحكام الوصايا ح  13ب  13ئل  (2342)
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ه ، ق غلامَحضره الموت فأعتَ قال : سألته عن رجل tعن أبي عبد اللهعن محمد بن مسلم 
ان فيما ، ويكون النقص الغلامِ تقُعِ ىمضَيُقال :  ؟الثلث  نَمِ وأوصى بوصيته ، وكان أكثرَ

 موثقة السند . (2343) بقي

 وذلك بدليل الروايات التالية : بمقدار الثلث لا أكثرإلّا  له التصرّفُ ليس وقيل : 

بد ع محمد بنعن محمد بن الحسين عن عن محمد بن أحمد بن يحيى  بإسنادهـ روى في يب  1 
قوه ولكن ، لم يوثّ عقبة بن خالد ، أبو علي بن عقبةفي رجال البرقي : )عقبة بن خالد عن الله بن هلال 

له  حضره الموت فأعتق مملوكاً قال : سألته عن رجلt أبي عبد اللهعن  (يوجد قرائن بأنه ثقة
لثه ما يعتق منه إلا ثفيه ؟ قال :  ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء

أحمد بن الحسن ( عن )أخيه( فطحي ثقة) علي بن الحسن ورواها في الإستبصار عن  (2344)

 بن خالد)عن علي بن عقبة  عن أبـيه( كان فطحياً غير أنه ثقة في الحديث بن فضال بن محمدبن علي )

له ليس له غيره  عتق مملوكاًأفي رجل حضره الموت ف tعن أبي عبد الله( ـ جش ثقة ثقة وهو
ذلك  ئرُوسا، ه ما يعتق منه إلا ثلثُ: فيه ؟ قال  ءُكيف القضا جيزوا ذلكفأبى الورثة أن يُ

  . موثّـقة السندبذلك ولهم ما بقي  أحقُّ والورثةُ ،للورثة 

ة قال : عن سماع( ثقة واقفي)عثمان بن عيسى عن في يب بإسناده عن الحسين بن سعيد و ـ 2 
لا  فقال :( في مرضها ـ خأو بعضه المرأة تبرئ زوجها من صداقها )عن  tعبد الله اأب سألت

رواها مرة أخرى وموثقة السند ،  (2345)ولكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها ، 

بد أبي ععن عثمان بن عيسى عن عن علي بن السندي  عن محمد بن أحمد بن يحيى بإسناده
 .  في )المقنع( مرسلًا الصدوق اورواه ،نحوه t الله
ـيد عب)عن ( بن عثمان)حماد عن ابن أبي عمير عن وفي يب بإسناده عن الحسين بن سعيد    

عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو  tأبو عبد الله الحلبي قال : سئل( الله بن علي
رواية عثمان بن عيسى عن وفي صحيحة السند ،  (2342)لا فقال :  بعضه فتبرئه منه في مرضها

                                                 

 .   325ص  3من كتاب الوصايا ح  11ب  13ئل ( 2343)
 . 334ص  13من أبواب أحكام الوصايا ح  17ب  13ئل  (2344)
 . 334ص  12من أبواب أحكام الوصايا ح  17ب  13ئل  (2345)
 . 334ص  15من أبواب أحكام الوصايا ح  17ب  13ئل  (2342)
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موثقة ولكنها إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها ، لا tسماعة السابقة زاد قوله

 السند .
اً إلّا أنه كان فقيه أصحابنا وثقتهم وكان فطحي بن فضّال)وفي التهذيـبين بإسناده عن علي بن الحسن    

 ـينيالأشعري القمّي شيخ القم بن محبوب)مد بن علي ( عن محقريبَ الأمر إلى أصحابنا الإمامية ط دي كر

د عن أبي ولّا( ط ضا)عن الحسن بن محبوب ( ةجّالُح ط ري ين فقيه صحيح المذهبفي زمانه ثقة عَ
عن  tسألت أبا عبد الله قال :( الحنّاط ، هو حفص بن سالم وقيل حفص بن يونس ثقة له أصل)

ه بل تهبه له فتجوز هبتها لقال :  الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها

ولكنْ في السند خللٌ واضحٌ عند الخبراء  (2347) ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئاً

في أكثر من نقطة ، مثلًا : محمد بن علي بن محبوب لا يروي عنه علي بن الحسن بن فضّال ، 
إضافةً إلى عدم الفرق هنا بين الإبراء والهبة ، بل ينبغي أن يصحّ في الإبراء لا في الهبة . على 

مع سابقتها روايةٌ واحدة وذلك لأنّ الخطأ المذكور  كلّ ، نحن لم نرقّم هذه الروايةَ للظنّ بأنها
قبل بضعة أسطر هو نفسه في هذه النصوص وهو أنه ليس للزوجة أن تبرئ زوجها من صداقها 

 ولها أن تهبه . 
 وهي :  أو لا تصلح إنه في مرضه لا تجوز العَطِيّةوهناك طائفة من الروايات تقول   

 (شيخه)عن ( واقفي بن محمد)زرعة عن نس بن عبد الرحمن عن يو إسنادهـ ما رواه في يب ب 1 
ا إذا كان أمّعن عطية الوالد لولده ، فقال :  tسألت أبا عبد الله قال : (بن مِهْران)سماعة 

وبمقتضى السند ،  موثّـقة (2343)يصنع به ما شاء ، وأما في مرضه فلا يصلح  هفهو مالُ صحيحاً

 . على الكراهة وبين هذه الرواية يجب حملُ هذه الروايةِ الجمع بين روايات الطائفة الأولى
 (الحديث صحيح بن سويد ثقة) النَّضْرعن عن الحسين بن سعيد  بإسناده ـوما رواه في التهذيـبين  2 

 ثّقوهذا أيضاً قد يو)المدائني  جراحعن ( قد يوثق لرواية الفقيه عنه مباشرةً بن سليمان)القاسم عن 

إذا ينه قال : ـبُـعن عطية الوالد لولده ي tقال : سألت أبا عبد الله( لرواية الفقيه عنه مباشرةً

                                                 

 . 327ص  11من أبواب أحكام الوصايا ح  11ب  13ئل ( 2347)
 . 334ص  11من أبواب أحكام الوصايا ح  17ب  13ئل  (2343)
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قد يصحّح السند ، وذلك بتقريب اشتراط أن تكون العطيّةُ في  (2349)في صحته جاز  أعطاه

 صحّته .
عن عبد  هأبـيعن عن بنان بن محمد  بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيىـ وفي التهذيـبين  3 

 في الوصية حلةَالنِّ دُّرِكان يَنه أ tعن علي عن أبـيهعن جعفر  الله بن المغيرة عن السكوني

 . الصدوق بإسناده عن السكوني اورواه (2352)ه دَّرَ ةٍنَيِّـولا بَ تٍبْبه عند موته بلا ثَ وما أقرّ ،

مكن ، وإن أ المشهورة بلزوم الأخذ بالطائفة الأولى والجمع بين الروايات يقتضي القولَ   
حمْلُ الطائفتين الثانية والثالثة على الكراهة فلا بأس ، وإلّا وجب الأخذُ بالروايات المشهورة 
 .iفإنها هي الحجّة من أيام صدورها وإلى يومنا هذا، أو قُلْ هي تكشف عن رأي المعصومين

 وع :وبناءً على القول الثاني يوجد فر  

ين ـ فتبّرع أثـناء هذه السن أو السلّ السرطان مثلًاما في مرض كـ لو طال مرضُه سنين طويلة ـ  1 
بغالب أمواله فشككنا في أنه هل يصدق عليه أنه تبّرع بها في مرض موته حتى ولو ابتعدت 
 تبّرعاته عن موته بعشر سنوات مثلًا ؟ الجواب هو أنه عند حصول هكذا شكّ في صدق أنه
أتلف أموالَ الورثة في مرض موته بغير عِوَضٍ الأصلُ صحّةُ تبّرعاتِه تمسّكاً بقاعدة )الناسُ 

ليكون  iمسلّطون على أموالهم( خاصّةً إذا كان يتصدّق بنية شفائه أو يوقف على المعصومين
 له بَـيتٌ في الجنة .

نّه هنا ادلة العفو بالبدل ، لأـ لا شكّ في أنّ له أن يعفوَ عن القصاص بلا بدل لو أمكن له مب 2 
لم يحصل عنده مالٌ بعدُ وقد عفا عنه ، أو قُلْ : هو هنا لم يَضُرّ الورثةَ وإنما لم ينفعْهم ، وإلا 
لوجب عليه العملُ أيام مرضِه لينفعَهم كأن يكون خطّاطاً مثلًا وكانت ألواحُه تباع بأسعار 

 ر لا يمكن القولُ به . عالية وغالية ، وهو مع ذلك لم يخطّط ، وهذا أم
ـ لو حطّم زجاج شخص مثلًا أو هدم بـيتَه أو قتل قتيلًا أو أفطر عمداً في شهر رمضان بلا  3 

عذر مّما يستوجب الضمانَ فهذا كلّه خارجٌ عن بحثِـنا ، لأنّ الضمان واجب والديةُ واجبة 
 والكفارةُ واجبة ... حتى من المريض بمرض الموت . 

                                                 

 . 334ص  14من أبواب أحكام الوصايا ح  17ب  13ئل  (2349)
 .  332ص  12من أبواب الوصايا ح  12ب  13ئل ( 2352)
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ـ لو كان في سفينة وهاج البحرُ وخاف من الموت فاتّصل بالهاتف ووهب بشهادة شهود  4 
عدول أنه وهب نصف أملاكه لفلان ، أو أخبرت الطبـيبةُ المرأةَ الحاملَ التي تريد أن تضع بعد 
ساعة مثلًا أنّ ولادتها صعبةٌ وخطيرة فخافت هذه المرأة فوهبت نصفَ أموالها لفلان ، أو كان 

 شخصُ في الحرب فظنّ أنه سيُقتَلُ بعد قليل فاتّصل بفلان ووهبه أكثرَ أمواله ... ال
 هذه الأسئلةُ يجب أن يجيب عليها أصحابُ القول الثاني ، فنحن في راحةٍ من الجواب عليها   

 السالفة قبةعلي بن ع موثّـقة، وقد يقولون بأنّ المناط واحد بعدما نـتأمّل في الروايات من قبـيل 
له ليس له غيره فأبى الورثة أن  عتق مملوكاًأفي رجل حضره الموت ف tعن أبي عبد الله الذكر
 والورثةُ ،ذلك للورثة  وسائرُ، ه منه إلا ثلثُ قُعتَما يُ: فيه ؟ قال  ءُكيف القضا جيزوا ذلكيُ

لعلّةُ هذ اوذلك بتقريب فهم العلّة من الجملة الأخيرة ، فتـنسحب  بذلك ولهم ما بقي أحقُّ

 إلى كلّ الأمثلة المذكورة .
لشيخ ( لمنجزات المريضومَن أراد الخوضَ أكثر في هذه المسألة فعليه بالمطوّلات ككتاب )   

 177/ كتاب الَحجْر ص  21ـ ومهذّب الأحكام ه 1273المتوفى سنة  مشكور الحلاوي النجفي
 . 373ص  2والقواعد الفقهية للسيد البجنوردي 

شرعاً بل معلوم كان إقرارُه سبـباً لفوات المال على صاحبِه وهو معلوم الحرمة أي  (273)
 ، وإذا كان آخذُ المالِ عارفاًمحرّمة كاذبة  هي شهادةٌهذه ، إضافةً إلى أنّ شهادته القبح عقلًا 

عانةً وإ الباطلالمالَ بـباً لأكله شاهدِ الزورِ سب فقد تصير شهادةُ بالكذب وأنّه لا يستحقّ المالَ
 على الإثم ، ومِنَ المعلوم أنّ أخْذه لهذا المالِ يكون حراماً .

يُعلم هذا الحكمُ من وجوب الشهادة ، فإنها جُعِلَتْ لكي لا تفوتَ على الناس حقوقُهم  (274)
، وهنا الأمرُ كذلك ، فلوحدة المناط يجب إعلامُ الوارثِ كي لا يفوتَ عليه المالُ الذي سوف 
 :يصير إليه بعد موت المورِّث . فإن قلتَ : لكن بمقتضى أصالة البراءة لا يجب الإعلام . قلتُ 
إنك ترى فقهاءَنا العظام في الكثير من الموارد يقولون باحترام أموال الناس المحترمين ، وأنه لا 
يجوز غصب أموالهم ولا حبسها ولو لفترة قليلة وأنه يجب حفظُ الحيوان من التلف ... فإذا 

ه اله وبأنّ لـ أن يُعلِم الوارثَ بموضع أمولمعلومية المناط كان الأمر كذلك وجب على المورِّث ـ 
 على فلانٍ الدَّينَ الفلاني . 
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ذا إ على أطفاله مٍيِّقَ بُنصْ ى مَن ظهرت عليه أماراتُ الموتِ: لا يجب عل 4مسألة  
احتَمَل أن يقوم بهم مَن هو أهلٌ لذلك كالحاكم الشرعي أو بعض العدول ، وذلك 

، وعلى تقدير النصب   (275)لهم أو لمالهم يعاًـتضيه عدمُ كانإلا إذا لأصالة البراءة ، 
على أداء حقوقه الواجبة  نَإذا عيَّ ، وكذاحذَراً مِن ظُلْمِهم  يجب أن يكون أميناً

 أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير ، نعم لو (272) يجب أن يكون أميناً شخصاً
 وذلك لأنّ للموصي ثُلُثَ مالِه وله أن يتصرّف أميناً الوصيُّ كونيجب أن يواجبة لا 

اهل لأنّ هذا التس، به ما يشاء ولو بأن يعطيَه للوصيّ الخائن أي الغير أمين عنده 
مِن قِبَل الموصِي يعني أنه جعل المال في غير أهله فهو إذن غيُر مهتمّ بوصول المال 

م ، وذلك لعد  الفقراءإلى راجعةًالوصيةُ  إذا كانت خصوصاًإلى المحلّ المذكور ، 
تملّك الفقير حتى يقبض ، ولأنّ عنوان الفقراء هنا عام ، فالموصِي لم يُفَوِّت على 
فقير معيّنٍ شيئاً ، نعم العهدةُ تكون على الوصيّ شرعاً في إيصال المال إلى الفقراء 
 ، أمّا لو أوصى بالمال الفلاني إلى شيء صاحبُه الُله جلّ وعلا كالمساجد وعموم

الموقوفات فالأحوط وجوباً الإيصاءُ إلى خصوص الأمين لئلّا يفوّت على المولى 
تعالى حقَّه . وكذا الأمر إذا أوصى بمالِه إلى المسجد الفلاني أو الفقير الفلاني فإنّ 
المال يصير بعد موته للمسجد أو للفقير ، فعدمُ التأكّد من أمانة الوصيّ يكون سبـباً 

ـ هو الله نا كما قلفقير الفلاني أو المسجد الفلاني الذي صاحبه ـ لإتلاف المال عن ال
 . جلّ وعلا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأموالهم ، ولذلك ترى ـ كالأطفال من المعلوم عقلًا وجوبُ حفظ النفوس المحترمة ـ  (275)

الشارع المقدّس اشترط أن يكون الوصيُّ أميناً موثوقاً ، وإلا بطل نصبه كما هو معروف ، 
 ولذلك جعل الُله الولايةَ للأب ليقوم بأولاده الصغار ولئلّا يضيعوا ...
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ولحكم العقل  (2351) [هْلِهَامَانَاتِ إِلَى أَلأأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا ا يَإِنَّ الَلهلقول الله تعالى ] (272)
بوجوب إيصال الأموال والحقوق إلى أصحابها ، فيجب عليه أن يتأكّد من أمانة الوصيّ ولأنّ 

 الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني .
وذلك  ناًأمي الوصيُّ كونيجب أن يأوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا  نعم لو   

ذلك لأنّ و مالِه وله أن يتصرّف به ما يشاء ولو بأن يعطيَه للوصيّ الخائنلأنّ للموصي ثُلُثَ 
 تبقى ملكاً للميّت لا ينـتـقل منها شيءٌ إلى الورثة إلّا مِن بعد ـكما قلنا في كتاب الإرث ـ  التركةَ

ما لو ك ورثة لا يملكون من التركة شيئاً ـ، فال إتمام تجهيزه و]مِنْ بَعْدِ[ أداء ديونه وأداء وصيته

الى ـ إلّا بعد أداء ديونِ ميّتهم وتـنفيذ وصاياه الماليّة ، قال الله تع للتركة مستوعبةٌ الديونَفرضنا أنَ 
 ...  وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ مِنْ بَعْدِفَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلُأمِّهِ السُّدُسُ ]

وَصِيَّةٍ يُوصِيَن  مِنْ بَعْدِوَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ  وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ
وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا  لَدٌ ، فَإِن كَانَ لَكُمْوَ ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
نْ مِالسُّدُسُ  فَلُأمِّهِ]في قوله تعالى  فاللام،  (2852) [ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ مِّنْ بَعْدِتَرَكْتُم 
،  وَصِيَّةٍ يُوصِيَن بِهَا أَوْ دَيْنٍ مِنْ بَعْدِالرُّبُعُ ..  فَلَكُمُ..  وَلَكُمْوَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ..   بَعْدِ
 وثّـقةمحتى مع ملاحظة الروايات كـ   وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [ مِّنْ بَعْدِالثُّمُنُ ..  فَلَهُنَّ...  وَلَهُنَّ

ـ  كاة ما أوصَى به من الز ليس للورثة شيءٌ حتى يُؤَدّواإنما هو بمنزلة دَين لو كان عليه ،  عبّاد بن صهيب 
ى ملكاً للميّت : التركةُ تبق وبالنـتيجةيكون ]مِنْ بَعْدِ[ أداء الدَين والوصيّة .  يعني أنّ التمليك

لا ينـتـقل منها شيءٌ إلى الورثة إلّا مِن بعد إتمام تجهيزه و]مِنْ بَعْدِ[ أداء ديونه وأداء وصيته ، 
لكون إلّا من بعد الدَين والوصيّة . وكذا صحيحة الكافي خاصّةً مع ملاحظة تكرار أنهم لا يم

عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي 
الخزّاز : إبراهيم بن عثمان ( ابن محبوب عن أبي أيّوب )الحسنجميعاً عن ) عن أبـيهبن ابراهيم 

قال  t( عن أبي عبد اللهبن دهقان كان قارئاً فقيهاً وجهاً ثقة( عن سليمان بن خالد )ثقة كبـير المنزلة
كن إذا لم يعلى كتاب الله وسهامهم  في دِيّة المقتول أنه يرثها الورثةُ tقَضَى أميُر المؤمنين: 

 صحيحة السند .   على المقتول دَين

                                                 

 .  53النساء ـ ( 2351)
 . 12 و 11 ـ النساء( 2352)
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، فهو في  لإنسانية التامّةفقط بحقيقته ا، على أنّ الميّت لم يفنَ حقيقةً ، وإنما ذهب إلى ربّه    
ل للتملّك ـ فهو لذلك قاب كما ورد في الرواياتعالمه البرزخيّ يعيش حياتَه الحقيقية ، وقد يرانا ـ 

فيكون الثلث له بعد موته  ،ه ، وهذا لا يمنع من التملّك أصلًا روحجداً وإن كان غائباً عنّا ب
 ياته بملكه بتوكيل الخائن ، له التصرّفوهو تصرَّفَ في ملكه ، فكما كان له التصرّف حال ح

بملكه بعد موته . نعم ، قد يكون للحاكم الشرعي نهيُ الوصيّ عن التصرّف بالمال في غير محلّه 
وذلك لأكثرَ مِن وجه ، وذلك من قبـيل أنّه بما أنّ تصرّف الوصيّ غيُر مرضيّ لله الذي هو 

 بالمال بما يرضي الله جلّ وعلا .  المالك الحقيقي للمال ، فللحاكم الشرعي أن يفعل
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 [لهفي آداب المريض وما يستحب  فصلٌ]

 وهي أمور :   

 . (279)الأول : الصبر والشكر لله تعالى   

يقول :  أنْ الشكايةِ وحدُّ.  (232)الثاني : عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن   
ال : سهرت ق ا إذا، وأمّ أحداً بْصِ، أو أصابني ما لم يُ به أحدٌ لِتَبْـبما لم يَ يتُلِبتُاُ

  . فلا بأس به البارحة أو كنت محموماً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل عن سالكافي عن عدّة من أصحابنا  العبد المستسلم للمولى ، وفي يّلأنّ ذلك من زَ (279)
عن أبي جميلة عن جابر  جميعاً والحسن بن عليعن أحمد بن محمد بن أبي نصر  بن زياد

فقد رضي بما صنع  Qواسترجع وحمد الله رَبَن صَمَ: قال  ـفي حديث  ـ tعن أبي جعفر

ذلك جرى عليه القضاء وهو ذميم وأحبط الله أجره  ن لم يفعلعلى الله ، ومَه ووقع أجرُ الُله
 ةضعيف،  عن عمرو بن عثمان عن أبي جميلة مثلهعلي بن إبراهيم عن أبـيه رواها و (2353)

أيضاً عن  في الكافيو،  ، فإنه كان كذّاباً يضع الحديث جميلة المفضّل بن صالحبي بأ السند
أبي عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد الكندي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن رجل 

تين سنة انت كعبادة سها ، كرَكْ شُأدى إلى اللهفقبلها بقبولها و اشتكى ليلةً نِمَ:  tعبد الله

د بح حِم، فإذا أص فيها صبر عليها ولا يخبر بما كانيفقلت له : ما قبولها ؟ قال : : ، قال أبي 

 . (2354)على ما كان  الَله

في يوم وليلة ، بل في ثلاثة أيام ، وقد  لأنّ كتمان المرض من كنوز الجنة خصوصاً (232)
قال رسول  ،على الكتمان  الحثِّـ في من أبواب الإحتضار  3ب  2في ئل استفاضت الروايات ـ 

 يوم القيامة مع خليله إبراهيم اده بعثه الُلهوّإلى عُ كُشْفلم يَ وليلةً ض يوماًن مرِمَ: w الله

                                                 

 . 397ص  7من أبواب الدفن ح  73ب  2ئل ( 2353)
 . 227ص  3من أبواب الإحتضار ح  3ب  2ئل  (2354)
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 ض ثلاثةَن مرِمَ:  tوقال الصادق(2355) خليل الرحمن حتى يجوز الصراط كالبرق اللامع

لت قال ق  ... هن دمِمِ خيراً ه ودماًن لحمِمِ خيراً أبدل الله له لحماً أيام فكتمه ولم يخبر به أحداً

 (2352) فيها بْنِذْلم يُ راًشَوبَ عراًوشَ ودماً ه لحماًلُدِبْـيُقال :  !ه ؟لُدِبُْـوكيف ي ، داكفِ لتُعِ: جُ

أيّما مؤمن شكى حاجته أو ضرّه إلى كافر أو إلى من يخالفه على دينه فإنّما :  أيضاً tوقال

متفاوتة ، ويمكن أن تكون  لا ريب أنّ للإيمان مراتبَثم إنه  .(2357) ...شكى الله عز وجل 

أوحى الله تعالى إلى  ، فقد الشكوى من بعض كاملي الإيمان مرجوحة حتّى إلى المؤمن أيضاً
 .فلا تشكو إلى خلقي  ذا نزلت إليك بليةٌإ:  tريزَعُ

 وصاًخص، الإخبار بالمرض ليس من الشكوى  دُومجرَّ ،للشكوى مراتب متفاوتة ثم اعلم أنّ    
 تُرْهِوسَ اليومَ تُمْمِحُ: إنّ الرجل يقول : t عبد اللهقال أبو إذا كان للدعاء والعلاج ، 

بتل به َـوليس هذا شكاية ، وإنّما الشكوى أن يقول : لقد ابتليت بما لم ي، وقد صدق  البارحةَ
 .(2353) ب أحداًصِ، أو يقول لقد أصابني ما لم يُ أحدٌ

 

  . (231)ه إلى ثلاثة أياممرضَ خفيَالثالث : أن يُ   

  . (232)التوبة دَالرابع : أن يجدِّ   

 . (233)ن أرحامه وغيرهمالخامس : أن يوصي بالخيرات للفقراء مِ   

 . (234)م المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيامعلِالسادس : أن يُ   

 . (235)السابع : الإذن لهم في عيادته   
ء اليأس من البر يب إلا معـالدواء ومراجعة الطبالثامن : عدم التعجيل في شرب    

  .  (232)بدونهما

                                                 

 . 223ص  3من أبواب الإحتضار ح  3ب  2ئل  (2355)
 . 227ص  3من أبواب الإحتضار ح  3ب  2ئل  (2352)
 . 231ص  1من أبواب الإحتضار ح  2ب  2ئل  (2357)
 . 232ص  1من أبواب الإحتضار ح  5ب  2ئل  (2353)
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 . (237)هضررُ لُحتمَنب ما يُـالتاسع : أن يجت   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ... كتمه ولم يخبر به أحداًفمن مرض ثلاثة أيام : t لما تقدم من قول الصادق (231)

 ةٌحفبل الحمّى تُ، تعالى إلى عبده المؤمن  الِله لأنّ حالة مرض المؤمن من حالات نظرِ (232)
جابة لإا الدعاء والتوبة ، لأنّها من أفضل مظانّ ى فيها قبولُرجَتعالى إلى المؤمن فيُ الِله فِحَن تِمِ

فلعله لا يوفق بعد ذلك لتجديد التوبة  الموتِ ةَنّظَمَبعض حالات الأمراض تكون ، مع أنّ 
 . والإنابة إن فاجأته المنية

يَّةُ لِلْوالِدَيْنِ الْوَصِكُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً ]لقوله تعالى  (233)
سناده عن محمد بن أحمد بن يحيى بإفي يب و (2359)[حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيَنوفِ بِالْمَعْرُ وَالَأقْرَبِيَن

عفر ن جعن السكوني ع (ثقة ثقة)عن عبد الله بن المغيرة  عن أبـيه (بن عيسى) عن بنان بن محمد
 هعند موته لذوي قرابته ممن لا يرثه ، فقد ختم عملَ وصِن لم يُمَ: قال  oعن أبـيه بن محمد

 . وإجماعاً ين على الندب جمعاًالمحمولَ(2322) بمعصيةٍ

 ... ه بمرضه فيعودونهينبغي للمريض منكم أن يؤذن إخوانَ:  tلقول أبي عبد الله (234)
 . عد ثلاثة أيام لما مرّالمحمول على ما بَ(2321)

فإنّه ليس من ، كم فليأذن للناس يدخلون عليه إذا مرض أحدُ: t لقول الكاظم (235)

 .(2322)أحد إلا وله دعوة مستجابة 

 تجنب الدواءَ: t روى الحسن بن الفضل الطبرسي في مكارم الأخلاق قال : قال (232)

له الطب القديم والحديث  ويشهد(2323)فالدواء  الداءَ لِحتمِفإذا لم يَ ، ك الداءَل بدنُمَما احتَ

 فإنّهم يوصون بترك المبادرة إلى استعمال الدواء .

                                                 

 . 13البقرة ـ  (2359)
 . 471ص  3من أبواب الوصايا ح  33ب  2ئل  (2322)
 . 232ص  1من أبواب الإحتضار ح  3ب  2ئل  (2321)
 . 233ص  1من أبواب الإحتضار ح  9ب  2ئل  (2322)
 . 232ص  5من أبواب الإحتضار ح  4ب  2ئل  (2323)
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رر إن كان الضكم العقل به ، ولا اختصاص له بحال المرض بل قد يجب ذلك وذلك لح (237)
  .معتداً به 

 
ع وقد استفاضت الروايات في أنها تَدف،  يءلعاشر : أن يتصدق هو وأقرباؤه بشا   

وتَدفع مِيتةَ السوء عن صاحبها وأنه ليس شيءٌ أسرعَ إجابةً من الصدقة البلاءَ المبرم 

 داووا:  قال رسول الله، ولا أجدى منفعةً للمريض من الصدقة ، و

 .(2324)مرضاكم بالصدقة 

عاد والإمامة والم ةبالتوحيد والنبوّـ عند حضور المؤمنين ـ  رَّقِالحادي عشر : أن يُ   

 . (233)ةوسائر العقائد الحقّ

 . (239)ظراًنا ى القيِّمِعلى صغاره ويجعل عل أميناً ماًيِّقَ بَصِنْالثاني عشر : أن يَ   

 . (292)ه إن كان موسراًبثلث مالِ الثالث عشر : أن يوصيَ   

ه وتوضيحُ هتِوصيَّ رِأمْ ومن أهم الأمور إحكامُ . (291)هكفنَ يّئَالرابع عشر : أن يه   

  . (292)والناظر بها وإعلام الوصيّ
وال جميع الأح ن الظن بالله عند موته ، بل قيل بوجوبه فيسْالخامس عشر : حُ   

 . (293)ه حال النزع، ويستفاد من بعض الأخبار وجوبُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . وتالفَ حال المرض أرجح ، لأنّه من مظانّ فيوهو راجح في كلّ حال و (233)
، كلّ حال  علىير وهو حسن ـهتمام بهم مع كشف ذلك عن حسن التدبلرجحان الإ (239)
 المأمونَين . الناظروبنصب القيّم  يكونبهم إنّما  هتمامُوالإ

                                                 

، وقد رواها الحسين بن بسطام وأخوه في طبّ  243ص  1من أبواب الإحتضار ح  22ب  2ئل ( 2324)
عن إبراهيم ( مجهول ، ظم ، قيل إنه ليس بشيء)عن إبراهيم بن يسار عن جعفر بن محمد بن الحكيم i الأئمّة

 wقال قال رسول الله iعن زرارة بن أعيَن عن أبي جعفر عن آبائه (ثقة له أصل ، ق ظم)بن عبد الحميد 
...  
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 )ثقة وجه( سناده عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمارإبوذلك لما رواه في الفقيه  (292)
 wرسول الله معرور الأنصاري بالمدينة ، وكان راء بنُكان البُقال :  tعن أبي عبد الله

 ىيت المقدس ، فأوصََـون إلى بلّصَيُ والمسلمون الموت وكان رسول اللهنه حضره أبمكة ، و
، ه إلى القبلة ، وأوصى بثلث مالِ wالنبّي ه تلقاءوجهُ لَعَجْأن يُ نَفِبن معرور إذا دُ راءُالبُ
حقّاً فكشف عنه الشارعُ فَه كان ولا شكّ أن تصرُّ صحيحة السند . (2325) ةنّبه السُّ تْرَفجَ

ذلك الوقت ليعطي للبراء المخلِصِ لله ولرسوله قيمةً أمام المسلمين وليَجرِيَ اسُمه المقدّس في 
 في تاريخ الإسلام .

الغافلين ، وكان  نَكتب مِيته لم يَُـه معه في بنُن كان كفَمَ: t لقول أبي عبد الله (291)

 .(2322)كلَّما نظر إليه  مأجوراً

عن  بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوبعن محمد وذلك لما رواه في الكافي  (292)
وقد أوصى رسول  ، الوصية حقٌّ: tالعلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر

في الكافي و .العلا مثله  الصدوق بإسناده عن اورواه (2327)فينبغي للمسلم أن يوصي  wالله

عن  الفضيل عن محمد بن عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمدأيضاً 
كلّ على  هي حقّفقال :  قال : سألته عن الوصية tأبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله

، وقال الشيخ المفيد في  مثله سناده عن محمد بن الفضيلإالصدوق ب اورواه (2323)مسلم 

على شهد يو. (2329)ن مات بغير وصية مات ميتة جاهلية مَ:  wرسول الله قالالمقنعة : 

 في لام ويوبّخ عليه ، ويكون نقصاًن أهمل ذلك يُومَ عامّة العقلاء ،عة بل المتشرّ سيرةُ تهاهميأ
 . مروءته ، كما في الخبر

 لروايات مستفيضة في ذلك من قبـيل :  (293)

                                                 

 . 321ص  1من أبواب الوصايا ح  12ب  2ئل  (2325)
: حينما يكون سند الرواية ضعيفاً فإنّا قد  ملاحظة . 752ص  2من أبواب التكفين ح  27ب  2ئل  (2322)

 .t مّن أخبره عن أبي عبد اللهلا نذكره ، مثلًا : سندُ هذه الرواية ... عن محمد بن سنان ع
 . 351ص  1من كتاب الوصايا ح  1ب  13ئل  (2327)
 . 352ص  2من كتاب الوصايا ح  1ب  13ئل  (2323)
 . 352ص  3من كتاب الوصايا ح  1ب  13ئل  (2329)
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بن إسماعيل  محمد بن عيسى عن محمدعن محمد بن يحيى عن أحمد بن ـ ما رواه في الكافي  1 
يقول : أنا  Qالَله نّإف بالله ، الظنَّ نِأحسِ قال : tعن أبي الحسن الرضا( ثقة)بن بزيع 

 صحيحة السند .(2372) اًرّفشَ وإن شراً فخيراً يراًخَ إنْ ، عند ظن عبدي المؤمن بي

ار( عن محمد بن الأخبعيون محمد بن علي بن الحسين في )ـ وما رواه الشيخ الصدوق  2 
عن  عن الحسن بن علي العسكري( مهمل) أحمد بن الحسن الحسيني عنالقاسم المفسر 

عن بعض أهل مجلسه فقيل : عليل ، فقصده عائدا وجلس  tقال : سأل الصادق iآبائه
 . (2371)نٌسَي بالله فحَفقال : أما ظنّك بالله ظنَّ نْأحسِ ، فقال له :  فاًنِرأسه فوجده دَ عند

 قولُه "فوجده دَنِفاً" أي مريضاً جداً .
عن  ـأي شيخ الطائفة الطوسي ـ  د الطوسي في )مجالسه( عن أبـيهالحسن بن محمـ وما رواه  3 

عن محمد بن إبراهيم بن كثير عن أبي بن علي الدعبلي  هلال بن محمد الحفار عن إسماعيل
، خَلَطَ  بن مالك)عن أنس  (2372) الرقاشيبن هاني عن حماد بن سلمة عن يزيد  نواس الحسن

ه بالله عز ظنَّ نَسِحْكم حتى يُأحدُ نَّلا يموتَ :  wقال قال رسول الله( عملًا صالحاً وآخر سيّئاً

 .(2373) ةِالجنّ ثمنُ بالله ن الظنِّسْحُ فإنّ، وجل 

 [ عيادة المريضفي  فصلٌ] 

الله  ادةُعيادته عي دة ، وفي بعض الأخبار أنّات المؤكَّالمستحبّ نَالمريض مِ عيادةُ   

ين والضرس وجع العَ تأكد فيـ. ولا ت (294)تعالى ، فإنه حاضر عند المريض المؤمن

بين أن تكون في الليل  ، ولا فرق (292)ه أو طالمرضُ دَّاشتَ نِ، وكذا مَ (295)والدمل

                                                 

 . 132ص  1من أبواب جهاد النفس ح  12ب  11ئل  (2372)
 . 253ص  1من أبواب الإحتضار ح  31ب  2ئل  (2371)
يزيد بن أبان الرقاشي البصري : قال " : 12ح  (الوضّاعون وأحاديثهمفي كتابه ) لشيخ الأمينيقال ا (2372)

 . "ما كان أهون عليه الزنا"ثم قال :  "عن يزيد الرقاشي ثَدِّحَن أن أُمِ يَّإلَ ن أزني أحبُّئل"فيه شعبه : 
 . 259ص  2من أبواب الإحتضار ح  31ب  2ئل  (2373)
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ولا يشترط فيها الجلوس ، بل ،  (297)أو في النهار ، بل يستحب في الصباح والمساء
 ولا السؤال عن حاله .

 ولها آداب :   
 .  المريض طالباً أحدها : أن يجلس عنده ، ولكن لا يطيل الجلوس إلا إذا كان   
 الجلوس الثاني : أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى أو على جبهته حال   

  . (293)عند المريض
 . على ذراع المريض عند الدعاء له أو مطلقاًالثالث : أن يضع يده    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعة خبار( عن جمفي )المجالس والأوذلك لأكثر من رواية من قبـيل ما رواه شيخ الطائفة  (294)

محمد بن عبد الله بن محمد بن عبـيد الله ويقال محمد بن عبد الله بن المطّلب الشيـباني كثير )عن أبي المفضل 

ن وي علَعن أحمد بن محمد بن الحسين العَ( الرواية حسن الحفظ غير أنه ضعّفه جماعةٌ من أصحابنا
كان ثقة ومن أهل الفضل والصلاح ) رجعف إسحاق بن عن أبـيه (مهمل) ه الحسين بن إسحاقجدّ

 رُيِّيعَ  قال : عن النبّيi عن آبائه عن أخيه موسى بن جعفر( والورع والإجتهاد

 تعودني ؟ فيقول أن إذا مرضتُ كَعَنَن عباده يوم القيامة فيقول : عبدي ! ما مَمِ عبداً Qالُله
 مْمرض أخوك المؤمن فلَ : : سبحانك سبحانك أنت رب العباد ، لا تمرض ولا تألم ، فيقول

ها لك ، تُيْك فقضَبحوائجِ تُلْفَّكَتَنده ثم لَني عَِـه لوجدتتَدْوعزتي وجلالي ولو عُ (2374)هُدْعُتَ
 .(2375)عبدي المؤمن وأنا الرحمن الرحيم  ن كرامةِوذلك مِ

لا عاد )ثلاثة لا يُ قال : w العلامة الكراجكي في معدن الجواهر : عن النبّيلما رواه  (295)

 .(2372)والرمد  صاحب الدمل والضرس: ( يعادون ـ خ

 عن علي بن أسباط عن سهل بن زيادن أصحابنا عن عدة موذلك لما رواه في الكافي  (292)
                                                 

"العُوَادَة مِن عيادة المريض ، ونِسْوَةٌ عوائد وعُوَّدٌ : اللاتي يَعُدْنَ المريضَ ، الواحدة في لسان العرب : ( 2374)
ن : وهذا يعني أ أقول( . إنـتهىعائدة ، ويقال هؤلاء عُوّادُ فلانٍ مثل زُوّارِه ، وهم الذي يَعُوْدُوْنَهُ إذا اعتَلّ" )

 ضمّ العَين ." بهُدْعُتَ مْفلَماضيه )عاد( وأننا يجب أن نقول "
 . 235ص  12من أبواب الإحتضار ح 12ب  2ئل ( 2375)
 . 32ص  1من أبواب الإحتضار ح  9مستدرك الوسائل ب ( 2372)
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عيادة في  ين ، ولا تكونلا عيادة في وجع العَ قال :  tعن بعض أصحابه عن أبي عبد الله

 . (2377)وعياله  المريضُ كَرِتُ لا ، فإذا طالت العلةُأقل من ثلاثة أيام ، فإذا وجبت فيوم ويوم 

د عن أحم محمد بن يحيىوذلك لعدّة روايات في ذلك من قبـيل ما رواه في الكافي عن  (297)
 عن ابن محبوب عن (بن عيسى على المظنون قوياً ، ابن خالد على احتمال ضعيف جداً)بن محمد 

 هُعَيَّشَ حين يصبح مريضاً أيما مؤمن عاد مؤمناً قال :  tمعاوية بن وهب عن أبي عبد الله

 كان عاده مساءً سبعون ألف ملك ، فإذا قعد غمرته الرحمة واستغفروا له حتى يمسي ، وإن
ن عن عدة من أصحابنا عرواها أيضاً في الكافي وصحيحة السند ، له مثل ذلك حتى يصبح 

  يقول : tسمعت أبا عبد الله عن وهب بن عبد ربه قال : عن ابن محبوب بن زياد سهل

 . (2373)... في مرضه حين يصبح أيما مؤمن عاد مؤمناً

 وذلك للروايات من قبـيل : (293)
عن عبد  (ثقة ثقة)عن عبد الله بن المغيرة  عن أبـيه عن علي بن إبراهيمـ ما رواه في الكافي  1 

صحيحة (2379)واق ناقة أو حلب ناقة العيادة قدر فَ قال :  tالله بن سنان عن أبي عبد الله

وكلمةُ )فُواق( تُفتَحُ فاؤها وتُضَمّ ، وهي مقدار راحة الناقة من رضاع ولدها إلى السند ، 
 رجوعه إليها ، وإنما يَرجِعُ إليها وَلَدُها إذا رأى ضِرْعَها يَقْطُرُ لَبناً .  

 قةمسعدة بن صدعن ( ثقة وجه) عن هارون بن مسلم عن علي بن إبراهيمـ وفي الكافي أيضاً  2 
من أعظم  إنّ قال :  tأمير المؤمنين قال : إنّ tعن أبي عبد الله( ثقة لرواية الفقيه عنه مباشرةً)

خفف الجلوس إلا أن يكون المريض يحب ذلك ويريده  عند الله لمن إذا عاد أخاه العواد أجراً
إحدى يديه على الأخرى  العيادة للمريض أن يضع العائدُ تمامِ نمِ :  tوقال ،ويسأله ذلك 

قرب الإسناد( عن هارون بن ري في )يَمْالِحا ورواهمصحّحة السند ، (2332)أو على جبهته 

 مسلم مثله .

    
                                                 

 . 233ص  1أبواب الإحتضار ح  13ب  2ئل ( 2377)
 . 232ص  1من أبواب الإحتضار ح  11ب  2ئل ( 2373)
 . 242ص  1من أبواب الإحتضار ح  15ب  2ئل  (2379)
 . 242ص  2بواب الإحتضار ح من أ 15ب  2ئل  (2332)
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 هِوداوِ ك ،فائبشِ هِفِاللهم اشْى أن يقول : "ولَه بالشفاء ، والَأل الرابع : أن يدعوَ   

  . (299)"بلائكن مِ هِبدوائك ، وعافِ

 . (322)ويريحه الخامس : أن يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها مما يفرحه   
أو مرة  سبع مرات السادس : أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين أو أربعين مرة أو   

ميت سبعين مرة ثم ردت  لو قرأت الحمد على :  tواحدة ، فعن أبي عبد الله

قرئ الحمد على وجع سبعين مرة  ما  الحديث : وفي (321) فيه الروح ما كان عجباً

 :  tوقال الصادق،  (322)وا كُّولا تشُ بوارِّتم فجَـوإن شئ، إلا سكن بإذن الله 

وينبغي أن ينفض لباسه بعد  ، (323) سبع مرات به الحمدـيفليقرأ في جَ ن نالته علةٌمَ

 .قراءة الحمد عليه 
 عنده ما يضره ويشتهيه .السابع : أن لا يأكل    
 أن لا يفعل عنده ما يغيظه أو يضيق خلقه .ن : الثام   
 الصادق صلوات التاسع : أن يلتمس منه الدعاء فإنه ممن يستجاب دعاؤه ، فعن   

 .  (324)والمريض  ثلاثة يستجاب دعاؤهم : الحاج والغازي الله عليه : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال قال رسول  tالقطب الراوندي في دعواته عن الصادقروى في المستدرك عن  (299)
م وتدعو للمريض فتقول الله،  الآخرةَ مكُرْكِّذَيُ وا الجنائزَعُبَوا المرضى واتْدُوْعُ : w الله

 ن دخل على مريض فقالمَ : w وقال اشفه بشفائك وداوه بدوائك وعافه من بلائك

 .(2331) هجلُأما لم يحضر  يَفِسبع مرات شُ "كيَفِشْيَ نأالعظيم  العر  العظيم ربَّ الَله "أسألُ

امر ع عن موسى بن الحسن عن الفضل بن عن محمد بن يحيىوذلك لما رواه في الكافي  (322)
ال عليه السلام ق عن مولى لجعفر بن محمدعن أبي زيد عن أبي العباس عن موسى بن القاسم 

بعض  جعفر في : مرض بعض مواليه فخرجنا إليه نعوده ونحن عدة من موالي جعفر فاستقبلنا
                                                 

بلحاظ جميع أحاديث  3522مِن )فصلٌ في أحكام الأموات( حديث  2ب  3جامع أحاديث الشيعة ( 2331)
 . 112بلحاظ هذا الباب ص  (33)الكتاب ، و 
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: فوقفنا فقال قفوا  :  نعوده ، فقال لنا نريد فلاناً: فقلنا أين تريدون ؟  الطريق فقال لنا : 

فقلنا من عود بخور ؟  أو قطعة أو أترجة أو لعقة من طيب مع أحدكم تفاحة أو سفرجلة 

 ل به عليه ؟!دخِأُإلى كل ما  أما تعلمون أن المريض يستريح  : من هذا ، فقال يءٌما معنا ش
(2332). 

 معاوية بن عن ابن أبي عمير عن عن أبـيهعن علي بن إبراهيم وهي ما رواه في الكافي  (321)
ثم ردت فيه الروح  لو قرأت الحمد على ميت سبعين مرة  : قال tعمار عن أبي عبد الله

 صحيحة السند .(2333) ما كان ذلك عجباً

عن الخضر بن محمد عن رواها الحسين بن بسطام في طبّ الأئمّة / باب )في الُحمّى(  (322)
ما قرأت الحمد على  : قال  iعن أحدهم محمد بن العباس عن النوفلي عبد الله بن الفضل

 .(2334)تم فجربوا ولا تشكوا ـوإن شئ لا سكن بإذن اللهإوجع سبعين مرة 

 عن أبي (شيخ الطائفة) عن أبـيهالحسن بن محمد الطوسي في )الأمالي( وهي ما رواه  (323)
 tقال الصادق iعن الإمام علي بن محمد عن آبائه أبـيهالمنصوري عن عم  محمد الفحام عن

 ةليقرأها سبعين مرّوإلا ف ةُلّالعِ تِبَهَذَ نْإف، مرات  سبعَ الحمدَ هِبِـيفليقرأ في جَ ةٌلّعِ هُتْن نالَمَ : 

  . (2335)وأنا الضامن له العافية 

محمد بن خالد عن عيسى بن عبد الله عن أحمد بن رواها في الكافي عن محمد بن يحيى  (324)
 ثلاثةٌ يقول :  tقال : سمعت أبا عبد اللهـ في حديث ـ   (ثقة ثقةبن سعد بن مالك ) القمي

د بين مرسلة السن  وهرُجِضْغيظوه ولا تُفلا تُ والغازي والمريض ، : الحاجّ هم مستجابةٌدعوتُ

 . عيسى بن عبد الله القميوأحمد بن محمد بن خالد 
 

 
                                                 

 . 243ص  1من أبواب الإحتضار ح  17ب  2ئل  (2332)
 . 373ص  1من أبواب قراءة القرآن ح  37ب  4ئل  (2333)
 . 374ص  2من أبواب قراءة القرآن ح  37ب  4ئل ( 2334)
 . 374ص  7من أبواب قراءة القرآن ح  37ب  4ئل ( 2335)
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 [ يرالغَ ا هو وظيفةُر مّمبالمحتضِ قُتعلَّما يَ في فصلٌ] 

 وهي أمور :   
و جلس ل إلى القبلة بوضعه على وجهٍالشيعي  المحتضِرِ توجيهُيستحبّ الأول :    

وكذا يستحبّ على نفس المحتضِرِ توجيهُ نفسِه إن ،  (325)القبلة إلى هُكان وجهُ

 جالساًبمعنى أن نُوَجِّهَهُ  (322)بالكيفية المذكورة فبالممكن منهاوإن لم يمكن استطاع ، 
ين ولا فرق ب.  أو على الأيسر الأيمن على مضطجعاًنُوَجِّهُهُ  الجلوسِ رِمع تعذُّ، و

أن يكون لا يجب ، و (327) يكون مسلماً رأة والصغير والكبير بشرط أنالرجل والم

 (329)بلا شكّ ولا خلاف توجيهُ الميّتِ  فإذا مات فإنه يجب . (323)هِبإذن وليِّ التوجيهُ
، ويكفي توجيهُه دقيقةً واحدة بعد الموت ، وإن كان الأحسنُ أن يَـبقَى مُوَجَّهاً ما 

 عُوضَيُلم تُرفع الجنازةُ ، ثم لا يجب التوجيهُ إلى القبلة حتى في أثـناء غَسْلِهِ وإنما 
مَيهِ توجيهُه نحو القِبلة أثـناء غَسْلِهِ بأن يوضع باطنُ قد، نعم يستحبُّ  كيف تيسّر

و بنحيستحبّ أن يوضع   فإذا غُسِّلَ فإنه،   (312)باتجاه القبلة كما في وضْعِ المحتضِر

 .  (311)الدفن ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اعَالإجم (2332)وظاهر كشف اللثام والتذكرةالخلاف  أمّا كيفية التوجيه فقد ادّعَوا في (325)
  الحكمُ واضحُ الصحّة في الرواياتِ : هذاو ،نا أجمع ـوفي المعتبر نسبته إلى علمائ،  على ذلك

 عروف عن عبدم عن العباس بنسناده عن محمد بن علي بن محبوب بإـ فقد روى في يب  1 
وإذا قال :  ـفي حديث ـ t عن أبي عبد الله (بي ثقة له أصلالمحار) عن ذريحالله بن المغيرة 

                                                 

ف المعرو صفهانيلشيخ بهاء الدين محمد بن الحسن الإل عن قواعد الأحكام كشف اللثامهو كتاب  (2332)
 . ـ(ه 1137 ـ 1222) بالفاضل الهندي
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  تجعله معترضاًلا ثم قال ذريح : ، السند صحيحةللقبلة فاستقبل بوجهه القبلة  تَيِّالَم تَهْوجَّ

عتراض ، ذلك ، وقد كان أبو بصير يأمر بالإفإني رأيت أصحابنا يفعلون  كما يجعل الناس ،
 . (2337) هُلْه وعجِّفي جهازِ ذْفخُ تُبذلك علي بن أبي حمزة ، فإذا مات الميِ أخبرني

واليقي الج) هشام بن سالم عن ابن أبي عمير عن عن أبـيهعن علي بن إبراهيم ـ وفي الكافي  2 

 (بن دهقان كان قارئاً فقيهاً وجهاً ثقة)عن سليمان بن خالد ( وكان مِن سبِي جُرجان ثقة ثقة له أصل
وه تجاه القبلة ، وكذلك جُّفسُ تٌيِّلأحدكم مَ إذا ماتيقول : t قال : سمعت أبا عبد الله

ه إلى القبلة وجهِقدميه و باطنِب القبلة فيكون مستقبلًا المغتسل تجاه له موضعُ رُحفَيُ ، لَسِّإذا غُ
الشيخ  اورواهالقبلة  تجاهإلى قوله  الصدوق مرسلًاا ورواهالسند ،  صحيحة(2333)

 ـ هو جَرُّ الميّت ومدُّه ،على قول ومعنى التسجية ـ  عمير مثله إلى آخره . عن ابن أبيبإسناده 
 جرّوا الميّتَ وحرِّكوه اتجاه القبلة ، وقيل معنى التسجية هو التغطية .وبمعنى التحريك ، أي 

ي ي عمير عن إبراهيم الشعيرعن ابن أبعن أبـيه عن علي بن إبراهيم في الكافي أيضاً وـ  3 
 تستقبل بوجهه القبلة وتجعل قدميه ممافي توجيه الميت قال :  tعن أبي عبد الله غير واحدو

ني يع)ه الله تعالى دَأيَّما اخبرني به الشيخ هذا ولكنه رواها في يب هكذا : " ، (2339) يلي القبلة

ن ب بن جعفر بن موسى)بن محمد  عن أبي القاسم جعفر (محمد بن محمد بن النعمانالشيخ المفيد : 

عن ابن أبي  عن أبـيهعن علي بن إبراهيم  عن محمد بن يعقوب (صاحب كامل الزيارات قولويه
يريّ عِإبراهيم الشَّ" . قال في حاشية منـتهى المطلب : "عن غير واحدإبراهيم الشعيري  عمير عن

أو إلى الشعير  اده له أو إلى باب الشعير محلَّة ببغديعَِـالحبّة المعروفة باعتبار ب، ير عِإلى الشَّ سبةٌنِ
قة على ما ذكره الوحيد في التعلي لمامقانيّ : لم أقف في حاله إلاقال المحقّق ا .إقليم بالأندلس 

أقول :  .( إنـتهى" ) 22:  1نقيح المقال ـت من أنّه يروي عنه ابن أبي عمير ، وفيه إشعار بوثاقته .
 من باب رواية ابن أبي عمير عن الشعيري . يمكن تصحيح هذا السند

بن ) عن الحسن بن محمد( عالم جليل القدر واسع العلم كثير التصانيف ثقة)وعن حميد بن زياد ـ  4 
مد بن أبي عن مح (من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثقة وكان يعاند في الوقف ويتعصّب الكِنْدي سماعة

                                                 

 . 221ص  1من أبواب الإحتضار ح  35ب  2ئل ( 2337)
 . 221ص  2من أبواب الإحتضار ح  35ب  2ئل  (2333)
 . 223ص  3من أبواب الإحتضار ح  35ب  2ئل  (2339)
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باطن ـستقبل بإت فقال : يِّعن الَم tبن عمار قال : سألت أبا عبد الله حمزة عن معاوية

الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما  اورواهالسند ،  موثّـقة(2392)قدميه القبلة 

  قبله .
ة ستقبل بباطن قدميه القبلإ:  أنه سئل عن توجيه الميت فقال tعن الصادقـ وفي الفقيه  5 
(2391) . 

 على رجل من ولدw دخل رسول الله: t قال : وقال أمير المؤمنينـ وفي الفقيه أيضاً  2 

فإنكم ، بلة وه إلى القهُجِّو:  إلى غير القبلة ، فقال هَجِّ)النزع( وقد وُوق عبد المطلب وهو في السَّ
 ضقبَعليه بوجهه ، فلم يزل كذلك حتى يُ Q، وأقبل الُله إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة

القمّي ، ثقة لكثرة ترضّي الصدوق عليه ، )ماجيلويه  في )العلل( عن محمد بن علي اورواه(2392)

مّي القبن عمران بن يحيى )مد بن أحمد عن محمد بن يحيى عن مح (هالعلّامة الحلّي توثيقُفهم من ويُ

نبه بن الجوزا الم عن أبي عن أحمد بن أبي عبد الله (كان ثقة في الحديث ، جليل القدر كثير الرواية
ط ق )مرو بن خالد عن عَ (2393)(الكلبي) عن الحسين بن علوان (صحيح الحديث)عبد الله 

 عن آبائه عن علي (هـ 121قُتِلَ في سبـيل الله سنة  جليل القدر عظيم المنزلة)علي  عن زيد بن( 2394)(ظم

i .المتوكل ، وعن عبد  ثواب الأعمال( عن محمد بن موسى بنفي )رواها والسند .  موثّـقة
  الله بن جعفر عن أحمد بن أبي عبد الله .

                                                 

 . 222ص  4من أبواب الإحتضار ح  35ب  2ئل  (2392)
 . 222ص  5من أبواب الإحتضار ح  35ب  2ئل  (2391)
 . 222ص  2من أبواب الإحتضار ح  35ب  2ئل  (2392)
وقال ابنُ عقدة إن الحسن كان اَوثق من  ، وأخوه الحسن أخصّ بنا واَولى ، روى عن الصادقثقة ،  (2393)

وقد قيل إنّ  ، هؤلاء من رجال العامّة إلّا أنّ لهم ميلًا ومحبّة شديدة: وفي الكشّي ـ بعد عدّ جماعة ـ  . أخيه
  . كان مستوراً ولم يكن مخالفاًبي الكل
 ميلًا ومحبّة شديدة ، إلّا أنّ له من رجال العامّة. هو  o الصادق والكاظم الإمامينأي هو من طبقة  (2394)
: لم أعرف من هو ابن فضّال هذا  أقول " .فضّال أنه ثقة ابنُ رَكَوذَقال الكشّي " ، وهو من رؤساء الزيدية ،

كتابٌ في ( ، ولكليهما هـ 222توفّي ( وولدِه عليّ )هـ 224توفِّيَ ، إذ هو مردّد بين الحسن بن علي بن فضّال )
 الرجال ، ولا يهمّنا شخصه بعد وثاقة كليهما ، إذ كلاهما فقيهان ثقتان لا شكّ فيهما .
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 إلى ، فإنّه لا يجب علينا الإحسانُ نحو القبلةوهذه الرواية لا تفيد وجوبَ توجيه المحتضرِ   

 الميّت ليَنال هو إقبالَ الله وإقبالَ الملائكة عليه وإن كان هذا العمل في غاية الجودة والإحسان .
المدارك و (2395)كفاية الأحكاموالبهيّة كما في الروضة على كلٍّ فقد اشتهر الحكم بالوجوب    
علي  زيد بن ةموثقلكنـنا ذكرنا في تعليقتـنا على و ، أيضاً ونسب إلى الأشهر ، وإلى الأكثر، 

السالفة الذكر قبل بضعة أسطر عدمَ دَلالةِ الموثّـقة على وجوب توجيه المحتضِر إلى القبلة وإن 
 كان هذا العملُ في غاية الجودة والإحسان .

قبض الأرواح ، ب لينالملائكة الموكَّا لحضور ر إمّضِتَحْعلى الموت بالُم فُرِشْى الُممَّسَيُثم إنه   

، لديه . وعلى أيّ حال  عينيه وحاضرةً بَصْأو لحضور أهله عنده ، أو لصيرورة أعماله نُ
 ، أعانـنا الُله على تلك اللحظة . من أشدّ الأحوال على الإنسان الإحتضار هو

تجاه تعذُّرِ اضطجاعه على ظهره بامع ، فإنّ توجيهه إلى القبلة جالساً ـ  وذلك لقاعدة الميسور (322)

يمينه  ـ يضطجع علىمع تعذّر إجلاسه ـ هو مدعاةٌ لإقبال الله وإقبال ملائكته عليه ، وكذا ـ  القبلة
:  إن قلتَففإن لم يستطع فعلى يساره ، فإنه أيضاً مدعاةٌ لإقبال الله وإقبال ملائكته عليه . 

: نعم ، هذا صحيح ، ولكن ما ذكرناه من الترتيب  تُقلأصلُ قاعدة الميسور غيُر ثابتةٍ شرعاً ، 
دعاةٌ ـ م المرتبةِ الأكمل رِمع تعذُّواضحُ الصحّة ، لأنّ الجالس والمضطجع على يمينه ويساره ـ 

لإقبال الله وإقبال ملائكته عليه ، لأنّ باطن قدميه يكون باتجاه القبلة المشرّفة بحيث لو جلس 
  يك في هذه البديهة .لاستقبلها ، ولا ينبغي التشك

وذلك لشمول لفظة ميّت للرجل والمرأة والكبـير والصغير البالغ والمميّز ، على أنّ  (327)
 التعليل بإقبال الله تعالى والملائكة على الميّت غيُر مختصٍّ بالرجل .

ثم إنّ اشتراط التشيُّع هو حكمٌ إجماعي ، فإنّك تَفهَمُ مِنَ التعليل بإقبال الله تعالى والملائكة   

قين والكفار من المخالفين والفاسعلى الميّتِ اشتراطَ أن يكون المحتضِرُ شيعياً ، لأنّ غير الشيعي ـ 

 ن قاصراً ، وبكلمة أخرى : بما أنّـ لا كرامة له عند الله ولا يَنظُرُ الُله إليه إلا أن يكو والنواصب
أهل النار من غير الشيعة لا يَنظر الله إليهم فلا يستحبّ توجيهُهم نحو القبلة وإنما نَدَعُهُم لِرَِّبِهم 

 tقال : سمعت أبا عبد اللهحيث  أيضاً سليمان بن خالد صحيحة ، وقد يستفاد ذلك من

نعم ، لو كان المحتضِرُ مّمن يَهُمُّ  .  ...وه تجاه القبلة جُّفسُ تٌيِّمَ لأحدكم إذا ماتيقول : 

                                                 

 . ه 1292ة ى سنالمتوفَّ لمولى محمد باقر السبزواريل كفاية الأحكامالمشتهر ب اية الفقههو كتاب كف (2395)
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هم ـ وكانوا مخالفِين ، فمِنَ اللائقِ توجيهُمّاً أو ولداً ونحو ذلك أو أُللمُوَجِّهِ كأنْ كان أباً الموجِّهَ أمْرُهم ـ 
الله  لنحو القبلة ولو مِن باب البّر بالوالدين والشفقة على الأولاد والإخوة ونحوهم ، ويسأ

تعالى لهم الرحمة والمغفرة . فلا تَقُلْ : "ألزِمُوهم بما أَلزَمُوا به أنفسَهم ، فلن نوجّههم وإنما 
 نضعهم عرْضاً كما يَعتقِدُ أهلُ العامّة" ، فإنك ينبغي أن تكون رحيماً بالأقربين .

هد ففيه قولان ، يش فُا المخالِوأمّولا بأس هنا أن نـنقل ما ذَكَرَه في )فقه الصادق( قال : "   
 يهَالتوج أنّ ـلزم له بمذهبه وهو لا يرى ذلك ما قيل من أنه ورد أنه يُ إلى مضافاً ـلعدم وجوب توجيهه 

لذلك ، وبه يظهر  حُلُصْلا يَ فُوالمخالِ (2392)ت للرحمة كما يشهد له المرسليّللمَ إلى القبلة تهيئةٌ
 ( .إنـتهى) "بالمسلم وعدم الشمول للكافر ختصاصِالإ كُمدرَ
وذلك لما يظهر من هذه الروايات أنّ  هِبإذن وليِّ التوجيهُأن يكون لا يجب أنه  علمْإ (323)

توجيهه بما أنه واجب كفائي ، فلا ولاية عليه لأحدٍ في ذلك ، فعلى بعض الناس توجيهُه ، 
وهذا لا يُعتبَرُ بمثابة التصرّف بمال الميّت ليكون بحاجةٍ إلى إذن الورثة . بتعبـيٍر آخر ، أفرض أنّ 

يّتِ ـ على سائر الناس توجيهُ المرغم ذلك بلة" لوجب ـ وليّ الميّت قال "لا أريد توجيهَه نحو الق
نحوها ، ولذلك يوجد شكّ في وجود ولاية لأحدٍ في هذا الأمر الواجب والأصلُ عدم وجود 

  ولاية . 

ن المحتضِرُ إن لم يكأمّا ، وفالأمر واضح إذا كان التوجيهُ بإذن المحتضِر وأمْرِه وبتفصيل أكثر ،    
لك لأنّ توجيهَه نحو القِبلة هو إحسان له ، بل لا دليل على كون غيِره ولِيّاً كذلك ، وذف واعياً

عليه في أمرِ التوجيه وذلك لأنّ التوجيه هو إحسانٌ محضٌ للمحتضر فهو كوضْعِ الأوكسجين 
وليس من قبـيل التصرّف بمالِه ، خاصةً إذا كنّا نريد التخفيفَ عن المحتضِر ، وكان وليُّه مّمن  له

 بهكذا أمور فكان يتساهل بتطبـيقها أو يخالفنا فيها . يجهل

سليمان بن خالد قال : سمعت أبا  صحيحة( وذلك للروايات السالفة الذكر من قبـيل 329)
إبراهيم  ومصحّحة ...وه تجاه القبلة جُّفسُ تٌيِّلأحدكم مَ إذا ماتيقول : t عبد الله

 تستقبل بوجهه القبلة وتجعلفي توجيه الميت قال : t عن أبي عبد الله غير واحدالشعيري و

                                                 

 لائكةفإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الم، وه إلى القبلة هُجِّو... السابقة علي زيد بنيقصد موثّقة  (2392)

 .ض قبَعليه بوجهه ، فلم يزل كذلك حتى يُ Q، وأقبل الُله
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ت فقال : يِّعن الَمt بن عمار قال : سألت أبا عبد الله معاويةوموثقة  يلي القبلة قدميه مما

 . باطن قدميه القبلة ـستقبل بإ

هل إلى ما بعد حصول الموت ولو بدقيقة واحدة  لكن إلى أيّ وقتٍ يجب توجيهُه إلى القبلة ؟  

، أم إلى ما بعد التغسيل أم ماذا ؟ لم يتّضح لي الجوابُ على السؤال السالف الذكر ، فإنّ 
في  tعن أبي عبد الله غير واحدإبراهيم الشعيري و ومصحّحةسليمان بن خالد  صحيحة

بن عمار  عاويةم وموثقة يلي القبلة مماتستقبل بوجهه القبلة وتجعل قدميه توجيه الميت قال : 

دةَ وجوه تحتمل عباطن قدميه القبلة ـستقبل بإت فقال : يِّعن الَمt قال : سألت أبا عبد الله

، فتجري البراءةُ عن الزائد المشكوك ، وهو ما بعد الموت بدقيقة واحدة ، فنكون قد تركناه 
نكون قد طبَّقْنا الرواياتِ السالفةَ الذكر من توجيه  موجَّهاً بعد الموت ولو لدقيقة واحدة وبذلك

الميّت ، وهو قول بعض العلماء كالسيد صادق الروحاني في )فقه الصادق( قال "إنّ الأقوى 
هو وجوب إبقائه متّجهاً نحو القبلة إلى ما بعد الموت في أقلّ زمان ، إن لم يكن إجماعٌ على 

 ان الأحسنُ هو إبقاءَ الجنازةِ باتجاه القبلة ما لم تُرفع .( وإن كإنـتهىعدم وجوبه بعد الموت" )
على أنك ـ عملياً ـ أنت لا تراعي توجيهَ الميّت عند تـنقّلاته من المشفى إلى السيارة إلى البَـيت    

إلى إلى ... ، ولو كان التوجيهُ واجباً في كلّ الحالات لوقع الناس في حرج شديد وذلك لكثرة 
 المواقف والمحطات .

 يستفاد ذلك من عدة روايات : (312)
اه القبلة وه تججُّفسُ تٌيِّلأحدكم مَ إذا ماتسليمان بن خالد  صحيحةليل ـ فقد ذكرنا قبل ق 1 

ه قدميه ووجهِ طنِباب لًاالقبلة فيكون مستقبِ المغتسل تجاه له موضعُ رُحفَيُ ، لَسِّ، وكذلك إذا غُ
 . ويستفاد منها وجوب توجيهُ المغتسَلِ أيضاً نحو القبلةإلى القبلة 

أبي و عن أبي القاسم جعفر بن محمد الُله هُدَأيَّأخبرني الشيخ  قال :يب ـ ومِثْلُها ما رواه في  2 
ن يد الله عَـبن عب ( وغيره عن محمد بن يعقوب وأخبرني الحسينخ ـالرازي غالب الزراري )

القمّي )عن سهل بن زياد  عدة من أصحابنا ـ 39عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن كا 

عن عن الحسن بن محبوب عن محمد بن سنان  (، ثقة عندي الرازي أي من الريّ أي الطهراني اليوم
لرواية صفوان والبزنطي عنه بسند صحيح ، وكذلك يروي عنه ابنُ  موثّق)الكاهلي  (بن يحيى)عبد الله 
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 تىيه القبلة حستقبل بباطن قدمإ:  عن غسل الميت فقال tقال سألت أبا عبد الله( أبي عمير

 مصحّحة السند . (2397) يكون وجهه مستقبل القبلة

 إذا أردتقال : i عن رجاله عن يونس عنهم عن أبـيه علي بن إبراهيم عنفي الكافي وـ  3 

 .(2393)غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة 

( ثقة عين ديبَـعُبن )عن محمد بن عيسى اليقطيني الصحيح بإسناده يب  فيهذا ولكنه روى    
ت كيف يوضع على يِّعن الَم tأبا الحسن الرضا قال : سألت( ثقة) عن يعقوب بن يقطين

وضع كيف يه نحو القبلة ؟ قال : أو يوضع على يمينه ووجهُ نحو القبلة هُوجهُ هاًالمغتسل ، موجَّ

، وهي معارِضة للروايات  صحيحة السند(2399)يوضع في قبره  كما عَضِوُ رَهُ، فإذا طَ رَسَّيَتَ

بسوط المهو ظاهر كما السابقة ، فما العمل ؟ هل تَعمل بالطائفة الأولى أخذاً بالشهرة الروائية ـ 
 ائيشيخ البهالو في جامع المقاصد الكركيصريح المحقّق تهى والدروس والمسالك وـلمناأو صريحه وظاهر 

لروايات وذلك بأن تأخذ بإطلاق صحيحة ـ أم تجمع بين كلّ ا صاحب الجواهرووصاحب الحدائق 
 ـ يعقوب بن يقطين المحقّق الحلّي ما قال كوتَحمِلُ الطائفةَ الأولى على استحباب التوجيه نحو القبلة 

والجمل  يان والروض ، والشيخ في الخلافـن في الباوالشهيدة في القواعد والإرشاد والمختلف والعلامفي كتبه 
وابن سعيد في الجامع ، وهو المحكي عن مصريات السيد  الذي ادّعى الإجماعفي الغنية  والعقود ، وابن زهرة

مد مهدي أحمد بن مح المولى، وهو أيضاً قول  وفي المدارك نسبته إلى الأكثر صباح ،والوسيلة والإالمرتضى 
نة المتوفى س) دانيي الهمَرضا بن محمد هاد( والآقا ند الشيعةـمستفي كتابه ) (ـه 1245ى سنة المتوفَّ) النراقي

  ـ ؟ ( والشيخ الأنصاري والإمام الخمينيمصباح الفقيهفي كتابه )ـ( ه 1322

كلٌّ محتمَل ، ومقتضى الفنّ أن نقول بالإستحباب ، خاصةً مع وجود هذه الشهرة الفتوائية    
بالإستحباب التي لا يمكن خفاءُ وجوب توجيه الميّت أثـناء غَسْلِهِ عنهم وهي مسألة كثيرة 
الإبتلاء جداً ، وكلّ يوم يموت أموات كثيرون ، فكيف تخفى هذه المسألة الخطيرة على هؤلاء 

الأحوط الأعلام ؟! على أنّ الأصل هو البراءة من وجوب التوجيه إلى القبلة ، ولكن مع ذلك 
  . ت أثـناءَ تغسيلِه نحو القِبلةاً هو توجيه الميّإستحباب

                                                 

  3719من أبواب غسل الميت رقم الحديث بلحاظ كلّ الكتاب  9ب  3جامع أحاديث الشيعة ( 2397)
 . 175ص  ( 2) وبلحاظ خصوص الباب 

 .  232ص  3من أبواب غسل الميّت ح  5ب  2ئل  (2393)
 .  233ص  2من أبواب غسل الميّت ح  5ب  2ئل ( 2399)
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ذكر حيث السالفة ال يعقوب بن يقطينرويناه في الحاشية السابقة من صحيحة  لماوذلك  (311)
نحو  هُوجهُ هاًت كيف يوضع على المغتسل ، موجَّيِّلَمعن ا tأبا الحسن الرضا قال : سألت

 كما عَضِوُ رَهُفإذا طَ،  رَسَّيَيوضع كيف تَه نحو القبلة ؟ قال : أو يوضع على يمينه ووجهُ القبلة

أنه يوضع بعد الغُسل كما يوضع في قبره ، وهذا الحكم لم يقل به وهي تفيد  يوضع في قبره

بهذا الحكم ، وإنما يحنّطونه ويكفّنونه وهو مستقبلٌ القبلةَ كهيأة المحتضر أحدٌ ولا يعمل المتشرّعة 
. نعم ، توجيهُه كما يوضع في القبر هو المستحبّ وليس كما يوضع المحتضر وذلك بدليل هذه 

 الصحيحة .
 

سائر وي عشر نَـثالإالثاني : يستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة    
وذلك بالإجماع وذلك لأنّ المقصود من التلقين  فهميُ على وجهٍ ةقَّعتقادات الَحالإ

خوفاً مِن تغلُّبِ الشياطين على يموت  ، بل يستحب تكرارها إلى أنهو التفهيم 
ن أبي عبد عفإنّ الظاهر قوياً أنّ السبب في التلقين هو ما ورد في الرواية  ،المحتضِر 

ه أمرُن يَه مَن شياطينِمِ به إبليسُ لَكَّإلا وَ يحضره الموتُ ن أحدٍما مِ قال : tالله

عليه ، فإذا  لم يقدر ن كان مؤمناًه ، فمَسَنفْ جَخرِحتى يُ هينِه في دِكُكِّشَويُ بالكفرِ
حتى w الله رسولُ داًمحمّ وأنّأن لا إله إلا الله  وهم شهادةَنُحضرتم موتاكم فلقِّ

 وإن لم يَرِدْ فيها نصٌّأيضاً ـ  العديلة قراءةُ في هذا المقامِ يناسبولذلك  يموتوا

 .  (312)ـ وذلك لأنها تشتمل على العقائد الحقّةبالخصوص 
الحليم  لا إله إلا الله وهي ه كلمات الفرجتلقينُوكذا يستحبّ بالإجماع الثالث :    

 بِّالسبع ور السماوات ربِّ العظيم ، سبحان الِله العليُّ الكريم ، لا إله إلا الُله
العرش  وربِّ( وما تحتهنّ ـ خبر أبي بصير) ينهنَّـالأرضين السبع ، وما فيهن وما ب

اء : هذا الدع وأيضاًلله رب العالمين  والحمدُ( وسلامٌ على المرسلين ـ فقيه)العظيم 

يا  : وأيضاًن طاعتك مِ الكثير من معاصيك ، واقبل مني اليسيَر اللهم اغفر لي

، إنك  الكثيَر ينّعَ فُ، واعْ ي اليسيَرنّمِ لْقبَإ ، ويعفو عن الكثير ، اليسير من يقبل
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فقد رَوَى في دعوات " "اللهم ارحمني فإنك رحيم أيضاًو الغفور وُّالعفُ أنت

لم يَزَلْ يُرَدِّدُها حتى توفّي صلوات الله  tالراوندي أنّ الإمام زين العابدين
 .وسلامُه عليه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 فقد روى في ئل ما يلي :  (312)
عن  (بن عثمان)اد حّم عنعن ابن أبي عمير  عن أبـيهعلي بن إبراهيم عن ـ روى في الكافي  1 
 هُنْقِّقبل أن يموت فلَ تَالميِّ تَرْإذا حضَقال : t أبي عبد اللهعن الحلبي ( عبـيد الله بن علي)

صحيحة السند ، (2922)ه ه ورسولُعبدُ داًمحمّ لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّ أنْ شهادةَ

  سناده عن محمد بن يعقوب مثله .إب الشيخ اورواه
بي عمير عن عن ابن أ أبـيهن عن عليّ بن إبراهيم عأي ـ وفي الكافي أيضاً بنفس السند السابق ـ  2 

دخل على  wرسول الله أنّ tأبي عبد اللهعن ـ الحلبي ( عبـيد الله بن علي( عن )بن عثمان)اد حّم
قل : لا إله إلا الله العلي العظيم ، : "w رجل من بني هاشم وهو يقضي فقال له رسول الله

السبع ورب الأرضين السبع ، وما  الله رب السماوات لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان
 w. فقالها ، فقال رسول الله "رب العالمين بينهن وما تحتهن ورب العر  العظيم ، والحمد لله

  .(2921)نقذه من النار ـالحمد لله الذي است": 

 الخزّاز)أبي أيوب عن ابن أبي عمير عن  عن أبـيهعلي بن إبراهيم ـ وفي الكافي أيضاً عن  3 

 جعفر أبيعن د بن مسلم محمّعن ( بن عيسى إبراهيمبن عثمان وقيل  إبراهيمثقة كبـير المنزلة ، إسُمه 

t أبي عبد اللهعن ( ثقة)، وحفص بن البختري t : ون موتاكم عند الموت نُقِّلَإنكم تُقال

صحيحة السند ، ثم إنّ ما يفهمه  w (2922)رسول الله دٌمحمَّ: موتانا  نُقِّلَإلا الله ، ونحن نُ لا إله

أبي  ن ابنععن أبـيه  إبراهيمعن علي بن أيضاً في الكافي روى والخبراء من السند الثاني هو : 
 وذلك لأنّ هذا السند الثاني معروف ومشهور في الأسانيد . عمير عن حفص بن البختري

                                                 

 . 222ص  1من أبواب الإحتضار ح  32ب  2ئل  (2922)
 . 222ص  2من أبواب الإحتضار ح  33ب  2ئل  (2921)
 . 223ص  2من أبواب الإحتضار ح  32ب  2ئل  (2922)
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( ته عنهالكليني وأنه ثقة لكثرة رواييظهر أنه شيخ )عن علي بن محمد بن بندار ـ وأيضاً في الكافي  4 
رحمن عن عبد ال( ضعيف الكوفيأبو سمينة الصيرفي )عن محمد بن علي أحمد بن أبي عبد الله عن 
، له كتاب ،  سالم بن مكرم)أبي خديجة عن ( جليل من أصحابنا ثقة ثقة)أبي هاشم  (بن محمد) بن

 هن شياطينِمِ به إبليسُ لَكَّإلا وَ يحضره الموتُ ما من أحدٍقال :  tأبي عبد اللهعن ( ثقة ثقة

يه ، فإذا لم يقدر عل ن كان مؤمناًه ، فمَسَنفْ جَخرِحتى يُ هينِه في دِكُكِّشَويُ ه بالكفرِأمرُن يَمَ
حتى يموتوا w الله رسولُ داًمحمّ أن لا إله إلا الله ، وأنّ وهم شهادةَنُحضرتم موتاكم فلقِّ

لم يقدر عليه  ن كان مؤمناًفمَه إلا أنه أسقط قولَ الصدوق مرسلًا اورواهضعيفة السند ، 
(2923). 

 وأب)الح المفضل بن صعن ابن محبوب عن  عن أبـيهـ وأيضاً في الكافي عن علي بن إبراهيم  5 
وكان قال "ولكنّ جش بن يزيد الجعفي ، فيه روايات مادحة ، )عن جابر ( كان كذّاباً يضع الحديثجميلة 

ملك الموت يقول :  نّأ ـفي حديث ـ t أبي جعفر عن( "ثقة في نفسه"في نفسه مختلطاً ، وقال في صة 

ة السند ضعيف(2924) الله رسولُ محمداً شهادة أن لا إله إلا الله ، وأنّ عند موته المؤمنِ نُقِّإني لملَ

أخيه عن الحسن بن سيف  عنعن أحمد بن محمد سعد عن  عن أبـيهثواب الأعمال( وفي ) .
قال قال رسول t جابر عن أبي جعفر عنعن عمرو بن شمر  عن أبـيهالحسين بن سيف 

ن مَف، فقالوا : يا رسول الله   تهدم الذنوب وا موتاكم لا إله إلا الله ، فإنهانُقِّلَ:  wالله

للمؤمن في حياته وعند  سٌنْأُلا إله إلا الله  إنّ ذلك أهدم وأهدم ،قال في صحته ؟ فقال : 

بعثون ـلو تراهم حين ي ، قال جبرئيل : يا محمد: w وقال رسول اللهبعث ُـموته وحين ي

ا ه ينادي : يا ويلاه يوجهُ دٌّوَسْأكبر ، وهذا مُ ه ينادي : لا إله إلا الله والُلهوجهُ ضٌيَـبْمُهذا 
د أحمعن عن داود بن سليمان ، وروى أحمد بن أبي عبد الله في المحاسن أيضاً (2925)ثبوراه 

وا موتاكم لا نُقِّلَ: w قال قال رسول اللهt عن أبي جعفرعن جابر إسرائيل عن بن زياد 

                                                 

 . 223ص  3من أبواب الإحتضار ح  32ب  2ئل  (2923)
  . 223ص  5من أبواب الإحتضار ح  32ب  2ئل  (2924)
 . 224ص  12من أبواب الإحتضار ح  32ب  2ئل  (2925)
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لم أعرف  ضعيفة السند فإني(2922) ... للمؤمن حين يمزق في قبره سٌنْأُإله إلا الله ، فإنها 

فإنه مردّدٌ بين إسرائيل بن عبّاد وإسرائيل بن غياث وهما من أصحاب الإمام إسرائيل هذا ، 
 ل بن يُونُس بن أبي إسحاق الكوفيإسرائيو إسرائيل بن عائذ الَمدَني الَمخْزومي، و tالباقر
، وكلّهم لم  tوهم من أصحاب الإمام الصادقياع الزُّطَّي الكوفي َـسامة بإسرائيل بن أُو

 ن .يوثّقهم الرجاليو
ي القمّي ، ثقة لكثرة ترضّ)الس( عن محمد بن علي ماجيلويه ثواب الأعمال( وفي )المجوفي )ـ  2 

بن ى بن يحي)محمد بن أحمد عن محمد بن يحيى  عن (هفهم من العلّامة الحلّي توثيقُالصدوق عليه ، ويُ

من وجوه )الحسن بن موسى الخشاب عن ( القمّي كان ثقة في الحديث ، جليل القدر كثير الروايةعمران 

ما قال الشيخ في العدّة إنّ العصابة عملت برواياته في) عن غياث بن كلوب( أصحابنا كثير العلم والحديث

ر جعفعن ( ثقة وأصله معتمد إلاّ أنه كان فطحيّاً) إسحاق بن عمار عن( لم ينكر ولم يكن عندهم خلافه
ن مَ وا موتاكم لا إله إلا الله ، فإنّنُقِّلَقال : w رسول الله أنiّ آبائهعن  عن أبـيهبن محمد 

 موثقة السند .(2927) ه لا إله إلا الله دخل الجنةكلامِ رُكان آخِ

ن عحريز عن زرارة  عنعيسى حماد بن عن  عن أبـيهعلي بن إبراهيم عن ـ وفي الكافي  7 
 tد اللهفقيل لأبي عبه تُعْفَلنَ عند الموت عِكْرِمَة لو أدركتُ :قال  ـفي حديث ـ t أبي جعفر

 . الصدوق مرسلًاا رواهصحيحة السند، و(2923) تم عليهـه ما أننُقِّلَيُ: بماذا كان ينفعه قال : 

حريز  يسى عنعن حماد بن ع أبـيهعن علي بن إبراهيم عن ي وفي الكافي أيضاً ـ بنفس السند السابق ـ أ

الفرج : لا إله  كلماتِ هُنْقِّعند النزع فلَ الرجلَ إذا أدركتَقال : t أبي جعفرعن ـ  عن زرارة

 وربِّ السبع العظيم ، سبحان الله رب السماوات إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العليّ
 ..العر  العظيم ، والحمد لله رب العالمين . وربِّ ينهنَّـالأرضين السبع ، وما فيهن وما ب

 .معناه أنه يلقّنه سائرَ الإعتقادات الحقّة تم عليهـه ما أننُقِّلَيtُوقولُه(2929)

                                                 

 . 224ص  12من أبواب الإحتضار ح  32ب  2ئل  (2922)
 . 224ص  9من أبواب الإحتضار ح  32ب  2ئل  (2927)
 . 225ص  1من أبواب الإحتضار ح  37ب  2ئل  (2923)
 . 222ص  1من أبواب الإحتضار ح  33ب  2ئل  (2929)
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المظنون جداً أنه ابن عيسى ويحتمل )أحمد بن محمد عن عن محمد بن يحيى ـ وفي الكافي أيضاً  3 

 الجوهري واقفيّ)عن القاسم بن محمد الحسين بن سعيد عن ( أن يكون ابن خالد ، وكلاهما ثقتان

أبي بصير عن  (2912)(ئـني)البطا عن علي بن أبي حمزة (يوثّق من باب رواية صفوان وابن أبي عمير عنه
الخوارج ،  يَفي الموت ، وكان يرى رأ ذا عِكْرِمَةُفقيل له : ه قال : كنا عندهt أبي جعفرعن 

فقلنا : نعم ، فما لبث أن رجع ، فقال نظروني حتى أرجع إليكم أ:  tفقال لنا أبو جعفر

كني تفع بها ، ولـنيَ ه كلماتٍتُمْقبل أن تقع النفس موقعها لعلَّ عِكْرِمَة أما إني لو أدركت: 

ما هو والله وما ذاك الكلام ؟ قال : ، فقلت : جعلت فداك وقعت موقعها  أدركته وقد

 .(2911) والولايةموتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله  وانُقِّ، فلَ تم عليهـأن

القمّي الرازي أي من الريّ أي ) سهل بن زيادعن عن عدة من أصحابنا ـ وأيضاً في الكافي  9 

ثم غلا كان ضعيفاً جداً  البصري واقفٌ) محمد بن الحسن بن شمونعن  (، ثقة عندي الطهراني اليوم

بد الله ععن  (بصري ضعيف كذّاب غال ليس بشيء)عن عبد الله بن عبد الرحمن ( ت إليهتـفلا يل
 فَصَوَ نٍثَوَ دَعابِ لو أنّ والِله:  tأبو عبد الله قالعن أبي بكر الحضرمي قال بن القاسم 

ضعيفة السند ، (2912) أبداً من جسده شيئاً عند خروج نفسه ما طعمت النار ما تصفون

 .سائر الإعتقادات الحقّةمِن يعني   ما تصفون فَصَوَ tوقولُه

القمّي الرازي أي من الريّ أي )سهل بن زياد عن عن عدة من أصحابنا ـ وفي الكافي أيضاً  12 

 ، يروي عنه في له كتاب) الأشعري (بن عبـيد الله) جعفر بن محمدعن  (، ثقة عندي الطهراني اليوم

 tد اللهأبي عبعن  (ثقة له كتب)عن عبد الله بن ميمون القداح ( الفقيه مباشرةً لذلك يمكن توثيقُه

لا إله إلا الله  :ل قُ"قال له :  يته الموتُـمن أهل ب حضر أحداً إذا tقال : كان أمير المؤمنين
                                                 

أنه يُعتمد عليه ، فقد وثّقه الشيخ في كتاب العدّة وروى عنه ابنُ أبي عمير والبزنطي ( فيه كلام ، خلاصته 2912)
ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بأسانيد صحيحة عنه . قال الشيخ في العدّة : "

ن عيسى ، ومن بعد هؤلاء الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان ب بكير وغيره ، وأخبارِ
 ( . وبعد هذا لاإنـتهى" )عندهم فيه خلافه بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن

ـ : حدّثـني علي بن الحسن بن فضّال قال : "علي بن أبي حمزة في الموثقة يضرّنا ما قاله محمد بن مسعود ـ 
 ذبه في الإعتقاد لا في أخباره في فروع الدين .كذّاب متّهم" فإنه يجب حْمُلها على ك

 . 225ص  2من أبواب الإحتضار ح  37ب  2ئل  (2911)
 . 222ص  4من أبواب الإحتضار ح  37ب  2ئل  (2912)
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( ـ خ وربّالسماوات السبع )العظيم ، سبحان الله رب  العليُّ الحليم الكريم ، لا إله إلا الُله
فإذا  "العر  العظيم ، والحمد لله رب العالمين ( وربِّـ خ ينهنَّـينهما )بَـب وما الأرضين السبع ،
في يب الشيخ  اورواهمصحّحة السند ، (2913) "ذهب فليس عليك بأس"إقال :  قالها المريض

 . بإسناده عن محمد بن يعقوب
وذلك ( ـ خالدنيا إلا برضا )منه  ما يخرج مؤمن من: t قال : قال الصادقـ وفي الفقيه  11 

ه الدنيا نصب لـوما أعد الله له فيها ، وت حتى ينظر إلى مكانه من الجنة ءالله يكشف له الغطا أنّ
ويقول : ما أصنع بالدنيا وبلائها ، فلقنوا  كأحسن ما كانت له ، ثم يخير فيختار ما عند الله

 . (2914) موتاكم كلمات الفرج

بي بن أ( بن محمد) نعن عبد الرحممحمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن ـ وفي الكافي  12 
جش : حديثه ليس بالنقيّ وإن كنّا لا نعرف منه إلا خيراً وأحاديث )سالم بن أبي سلمة عن ( ثقة)هاشم 

قد  فلاناً فقيل : يا رسول الله ! إنّ الموتُ رجلًا رَضَحَقال : t أبي عبد اللهعن ( مختلطة

من أصحابه حتى أتاه وهو مغمى عليه ، قال  ومعه ناسw ، فنهض رسول الله حضره الموتُ
ما ":  w، فأفاق الرجل فقال له النبّي "حتى أسأله عن الرجل فَّيا ملك الموت كُ"فقال : 
 ؟ "(ـ خ كمنفأيهما كان أقرب إليك )"، قال :  كثيراً وسواداً كثيراً ياضاًـرأيت ب :قال  "رأيت ؟

 اليسيَر يمن معاصيك واقبل منّ فر لي الكثيَرغا: اللهم  لْقُ": w فقال : السواد ، فقال النبيُّ
اق ، فأف "هعنه حتى أسألَ فْفِّيا ملك الموت خَ"ثم أغمي عليه ، فقال :  ، فقال : "ن طاعتكمِ

إليك  ربُهما أقفأيُّ"، قال :  كثيراً وسواداً كثيراً ياضاًـقال : رأيت ب "ما رأيت ؟" الرجل فقال :
:  tفقال أبو عبد الله قال "لصاحبكم غفر الُله": w ياض ، فقال رسول اللهـالب فقال : "؟

 مصحّحة السند .(2915)ليقوله  فقولوا له هذا الكلامَ تاًيّحضرتم مَ إذا

اب ت قبل موته بسنةٍ ن تابمَ في آخر خطبة خطبها : wقال : قال رسول اللهـ وفي الفقيه  13 

ثم قال : موته بشهر تاب الله عليه  قبل ن تابمَ،  لكثيرةٌ ةَنَالسَّ وإنّثم قال : الله عليه 

ن مَير ، لكث يوماً وإنّثم قال : عليه  تاب الله يومٍـقبل موته ب ن تابمَلكثير ،  الشهرَ وإنّ

                                                 

 . 222ص  3من أبواب الإحتضار ح  33ب  2ئل  (2913)
 . 227ص  4من أبواب الإحتضار ح  33ب  2ئل  (2914)
 . 227ص  1من أبواب الإحتضار ح  39ب  2ئل  (2915)
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نفسه غت وقد بل ن تابمَالساعة لكثيرة ،  وإنّ ثم قال :قبل موته بساعة تاب الله عليه  تاب

 .(2912)تاب الله عليه ـ ه إلى حلقه دِيَـوأهوى ب ـهذه 

ه وإمامتَهم فإنهم خلفاء الله في أرضه ولسانُ iويستحبّ جداً تلقين المحتضرِ ولايةَ الأئمّة   
 في الله تعالىوإنهم يحضرون موته ، وهم المتّصفون بالرحمة الواسعة وهم الشفعاء لنا ، قال 

يان عن ـبالشيخ الطبرسي في مجمع الوروى  ،[ بِإِذْنِهِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاآية الكرسي ]
 ىشهد العقبة مع السبعين ، وكان يكتب الوحي ، آخَ: ه الطوسي في رجالالشيخ قال عنه )أبي بن كعب 

( w ول اللهالثانية ، وبايع لرس والعقبةَ نفيل ، شهد بدراًينه وبين سعيد بن زيد بن عمرو بن َـالله ب رسولُ
كأنما قرأ القرآن  جرِالأ نَمِ يَعطِغفر الله له وأُ Qن قرأ سورة يس يريد بها وجه اللهمَ قال :
 يه بعدد كل حرف منها عشرةُعل لَزَيس نَ ي عشرة مرة ، وأيما مريض قرئت عنده سورةتَـنـاث
ليه ع ويستغفرون له ويشهدون قبضه ويتبعون جنازته ويصلون صفوفاً يقومون بين يديه ملاكٍأ

قرئت عنده ، جاءه رضوان  ويشهدون دفنه ، وأيما مريض قرأها وهو في سكرات الموت أو
بعث ُـن ويايّفيشرب فيموت رَفسقاه إياها وهو على فراشه  خازن الجنة بشربة من شراب الجنة

 . (2917) "ياء حتى يدخل الجنة وهو ريانـنبولا يحتاج إلى حوض من حياض الأ انيّرَ
 

لأنّ  أذاه بَبشرط أن لا يوجِ عُزْعليه النَّ (2913) عَسَرَه إذا لّاصَه إلى مُلُالرابع : نقْ 

 . (313) إيذاءَه حرامٌ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إستفاضت الروايات في ذلك من قبـيل :  (313)
 النَّضْر عن الحسين بن سعيدعن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن ـ فقد روى في الكافي  1 

على  رَسُإذا عَقال :  tأبي عبد اللهعن عبد الله بن سنان عن  (ثقة صحيح الحديث) بن سويد

                                                 

 . 223ص  2من أبواب الإحتضار ح  39ب  2ئل  (2912)
 . 322ص  1من أبواب قراءة القرآن ح  41ب  4مستدرك ئل ( 2917)
 .( ويَنْدُرُ أن يقال )عَسِرَ( رَسُعَويصحّ أن تقول أيضاً ) (2913)



1746 

 

الشيخ  اورواهصحيحة السند ،  (2919)ي فيه لّصَه الذي كان يُلّاصَإلى مُ بَرِّه قُعُه ونزْموتُ الميت

 الحسين بن سعيد مثله . بإسناده عن

زرارة  عنحريز عن ( بن عيسى)اد حّمعن  عن أبـيهعن علي بن إبراهيم ـ وفي الكافي أيضاً  2 
 الشيخ اورواه (2922)إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه :  قال

 بإسناده عن علي بن إبراهيم .
 ثمانالحسين بن ععن ابن أبي عمير عن  عن أبـيهـ وأيضاً عن الكافي عن عليّ بن إبراهيم  3 
قال علي بن : يقول  tسمعت أبا عبد الله: قال  (ثقة له أصلبي المحار) عن ذريح (ثقة)

 عَزَفنَ وكان مستقيماً wأصحاب رسول الله أبا سعيد الخدري كان من إنّ : oالحسين

  صحيحة السند . (2921)ه فمات فيه لّاصَمُ إلى لَمِه ثم حُه أهلُلَسَّفغَ أيامٍ ثلاثةَ

بن  معلىعن ( بن عامر بن عمران الأشعري القمّي ثقة)عن الحسين بن محمد ـ وأيضاً عن الكافي  4 
يروي عنه في الفقيه مباشرة ، فهو إذن من أصحاب الكتب التي  ولكنه مضطرب الحديث والمذهب)محمد 

خيّر من وجوه هذه  ازالخزّ) الوشّاء (الحسن بن علي بن زياد)عن  (إليها مرجع الشيعة وعليها معوّلهم

أبو ) ليث المرادي عن (2922) (إنه كان ناووسياً ثقة ، قيل بن عثمان)عن أبان ( الطائفة وعين من عيونهم
أبا سعيد الخدري قد رزقه الله  إنّقال قال :  tأبي عبد اللهعن  (بصير ليث بن البختري ثقة ثقة

 (2923)حملوني إلى مصلاي فحملوه فلم يلبث أن هلك إالرأي ، وإنه اشتد نزعه فقال :  هذا

 مصحّحة السند .

                                                 

 . 229ص  1من أبواب الإحتضار ح  42ب  2ئل  (2919)
 . 229ص  2من أبواب الإحتضار ح  42 ب 2ئل  (2922)
 . 229ص  3من أبواب الإحتضار ح  42ب  2ئل  (2921)
والناووسي هو الذي وقف على الإمام  ( قال عنه علي بن الحسن بن فضّال الفطحي إنه كان ناووسياً ،2922)

أمرُه ، وهو القائم المهدِيّ . وعن الملل والنحل  وقال عنه إنه حيّ لن يموت حتى يَظهَرَ ويَظهَرَ tالصادق جعفر
مات وستـنشقّ الأرض عنه قبل يوم القيامة فيملأ الأرض عدلًا ، قيل : نُسِبوا إلى رجل  t: وقالوا إنّ عليّاً

يُقال له ناووس ، وقيل : إلى قرية يُقال لها ذلك . ثم إنه لا شكّ في وثاقة أبان بن عثمان لشهادة الكشي أنّ 
عصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم لما يقولون ... وهم : ... وأبان بن عثمان "ال

 ..." ، والصدوق في الفقيه يروي عنه مباشرة .
 . 229ص  4من أبواب الإحتضار ح  42ب  2ئل  (2923)
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( عن الخضر بن محمد i )طب الأئمةالحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في كتاب ـ وروى  5 
فقال له  tحريز قال : كنا عند أبي عبد اللهعن حماد بن عيسى عن عن العباس بن محمد 

 لْهِّس اللهمّفقال :  له ، عُفادْ رُمْيام في النزع وقد اشتد عليه الأأخي منذ ثلاثة أ رجل : إنّ

ه فإنه ي فيلّصَالذي كان يُ هلّاصَه إلى مُراشَوا فِلُوِّحَثم أمره وقال : الموت  عليه سكراتِ

 حضرت فإنه يسهل عليه إن شاء الله عليه إن كان في أجله تأخير ، وإن كانت منيته قد فُفَّخَيُ
(2924) . 

عبد الرحمن بن أبي نجران عن عن الأحوص بن محمد أيضاً  (i )طب الأئمةكتاب ـ وفي  2 
إذا دخلت على مريض قال :  tأبي جعفرعن حريز بن عبد الله عن بن عيسى  حمادعن 

ب ر عنك : أعوذ بالله العظيم ، الُله فِبهذا الدعاء يخفِّ عُدْوهو في النزع الشديد فقل له : اُ
 لقنه كلمات مرات ، ثم( ومن شر حر النار . سبع  ـخار نعّار )العر  الكريم ، من كل عرق نفّ

ه بإذن الله رُأمْ لُهُسْعنه ويَ فُي فيه فإنه يخفَّلّصَه الذي كان يُلّاصَه إلى مُوجهَ لْالفرج ، ثم حوِّ
(2925) . 

الكرسي إلى  ات لتعجيل راحته ، وكذا آيةالخامس : قراءة سورة يس والصافّ 
السماوات خلق  ربكم الله الذي إنّ]وآية السخرة وهي  [هم فيها خالدون]

لله ما في السماوات ]البقرة  إلى آخر الآية ، وثلاث آيات من آخر سورة[ والأرض

    . (314)الأحزاب، بل مطلق قراءة القرآن ، ويقرأ سورةخر السورةإلى آ [والأرض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن عامر الأشعري القمّي )موسى بن الحسن عن  عن محمد بن يحيىفقد روى في الكافي  (314)

يقول  tنقال : رأيت أبا الحس( ثقة)الجعفري  عن سليمان (ثقة عين جليل القدر صنّف ثلاثين كتاباً
فقرأ ها تمَّـحتى تست [اًفّصَ اتِوالصافّ]أخيك  فاقرأ عند رأس نيقم يا بُلابنه القاسم : 

ه يعقوب وخرجوا أقبل علي يَجِّقضى الفتى فلما سُ[ قنالَن خَأم مَ قاًلْخَ أشدُّ مْأهُ] غَلَبَ امّفلَ
فصرت  [يس والقرآن الحكيم]إذا نزل به الموت يقرأ عنده  الميت دُهَعْا نَنّكُبن جعفر فقال له : 

                                                 

 . 272ص  2من أبواب الإحتضار ح  42ب  2ئل  (2924)
 . 272 ص 7من أبواب الإحتضار ح  42ب  2ئل  (2925)



1748 

 

( قط إلا عجل الله ـ خومن موت قرأ عند مكروب )لم تُ،  يّنَيا بُفقال : ؟! تأمرنا بالصافات 

فاد ويست بإسناده عن محمد بن يحيى .في يب  الشيخ ارواهصحيحة السند ، و (2922)راحته 

 منها أنه يستحبّ قراءة كلتا السورتين .
روي أنه يقرأ عند المريض والميت آية الكرسي ، ويقول : اللهم ي : "عن دعوات الراوندو   

ثم يقرأ آية السخرة  ،وجهك  ناءُـأخرجه إلى رضى منك ورضوان ، اللهم اغفر له ذنبه ، جل ث
 هم فيها]إلى  آية الكرسيقرأ ثلاث آيات من ي ثم [ربكم الله الذي خلق السماوات ... إنّ]

إلى آخر  [الذي خلق السماوات والأرض ... إن ربكم الله ]وآية السخرة وهي  [خالدون
ة إلى آخر السور [. لله ما في السماوات والأرض ..]الآية ، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة 

: لا شكّ أنّ آية الكرسي هي  أقول .( إنـتهى) "حزاب ، بل مطلق قراءة القرآنويقرأ سورة الأ
 آية واحدة وهي المعروفة والتي تـنـتهي عند قوله تعالى ]وهو العليُّ العظيم[ .

 كمُأحدَ رَضَفإذا حَ: ...  باب آخر في غسل الميت والصلاة عليه ـ t " 24وفي فقه الرضا   
" wللهعلى رسول ا والصلاةِ الِله رِكْوذِ( فاقرؤوا عنده القرآن ـ خ) عنده بالقرآنِ روافاحضَ الموتُ
 . (إنـتهى)

 [ ات بعد الموتفي المستحبّ فصلٌ] 

 وهي أمور :   

 . (315)وفكِّهِ يهِلحيَـ دِّشَوذلك ب همِفَ يقُـيه وتطبينَعَ الأول : تغميضُ   
لغاسل ، ولعلّ السببَ في ذلك ليكون أطْوَعَ ليه َـيه إلى جنبجلَرِويه يدَ دُّمَ الثاني :   

 وأسهل للدرج في الكفن . 
 ، ولعلّ ذلك لاحترامه ولحفظه مِنَ الهوام .وب ه بثَ: تغطيتُ ثالثال   
في المكان الذي مات فيه إن مات في  الإسراجِيُحتمَلُ استحبابُ :  رابعلا   

 حباب .، ولذلك الأحوطُ الإسراجُ لاحتمال الإست (312)الليل
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 . (317)هوا جنازتَرُضُحْالمؤمنين ليَ : إعلامُ امسالخ   

ل حصوحتى به  رُتظَـنفي موته فيُ كّإلا إذا شُ (313)في دفنه : التعجيلُ سادسال   

 قَّشَإنه يُنـتَظَرُ بها حتى تُمع حياة ولدها ف وإن كانت حاملًا ، (319)بالموت اليقين

 .  (322)اثم خياطته لإخراجه بطنُها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إستفاضت الروايات في هذه الأمور المذكورة ، (315)
بن ضعيف ا بن عيسى على الأرجح وعلى احتمالٍ)بإسناده عن أحمد بن محمد ـ فقد روى في يب  1 

 ابنٌ لَقُزرارة قال : ثَ( عن فطحي ثقة) بن بكيرا (عبد الله)عن علي بن الحكم عن ( دخال
ه فإنه إنما لا تمسَّقال :  منه إنسانٌا في ناحية ، فكان إذا دن جالسtٌ عفروأبو ج tلجعفر

ا مّ، فلَعلى هذه الحال أعان عليه  هُن مسَّومَ ما يكون في هذه الحال ، ، وأضعفُ يزداد ضعفاً

السند . ولعلّه يستفاد تطبـيقُ فَمِهِ مِن  موثّـقة (2927)حياهلِ دَّض عيناه وشُمِّفغُبه  رَمَأَ ى الغلامُضَقَ
 شدِّ لحيَـيهِ وكي لا يَقْبُحَ منظرُه .

عن أبان بن عثمان عن علي بن الحكم عن بإسناده عن أحمد بن محمد في يب أيضاً وـ  2 
 الإكمال في كتابه الخطيب التبريزي محمد بن عبد اللهقال ) أبـيهعن ( مهمل)بن مرة ى الحارث بن يعل
" . وقال ئف وتبوكوالطا ر والفتح وحنيناًبَـيوخَ ةَيِّـبـيدَيعلى بن مرة الثقفي ، شهد الُح: "هو  في أسماء الرجال

بن سيابة ، يقال له : يعلى  يعلى بن مرة بن وهب بن جابر ، وهو الذي"( : 42/  2في )الطبقات الكبرى( )
( برقم 232/  3( )الإصابة، وفي ) ـيكنى أبا المرازم  (227/  3( )الإستيعابوفي ) ، "وهي أمه أو جدته

 بثوبٍ رَتِسُفَ wالله رسولُ ضَبِقال : قُ( مهمل)جده عن ( كان من أفاضل الصحابة ـ 9323
 راحته والريحيه على عند طرف ثوبه ، وقد وضع خدَّ tوعليٌّ خلف الثوب الله ورسولُ

ينحبون ) تحبونـ، قال : والناس على الباب في المسجد ين تضرب طرف الثوب على وجه عليٍّ

ضعيفة السند لكن بما أنّ راويها )أبانُ بنُ عثمان( وهو من أصحاب  (2923)بكون َـ( ويـ خ

 الإجماع فقد يُحكَمُ بصحّة مضمون الرواية .
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ب عن عن محمد بن شعييعقوب بن يزيد عن بإسناده عن سعد بن عبد الله أيضاً في يب وـ  3 
ل إسماعي وتَمَ تُقال : حضرْ( بن عبد الله أو ابن عبـيد الله مجهول أو كهمش ، هو هيثم) سأبي كهم

 ةَفََـحى عليه الملطَّوغَ هُضَمَّيه وغََـيحْلِ دَّشَحضره الموت  امّعنده ، فلَ جالسٌ tوأبو عبد الله
 بد اللهسعد بن ععن بن الحسين  بإسناده عن عليضعيفة السند ، ورواها في يب أيضاً  (2929)

 . الدين( إكمالالصدوق في كتاب ) اورواه ،مثله 
مردّد )رشاد( عن عبد الله بن إبراهيم محمد بن محمد بن النعمان المفيد في )الإـ وروى الشيخ  4 

أبي الجارود كلام معروف  وفي ، زياد بن منذر،  أبو الجارود)زياد المخارقي  عن( بين عدّةٍ أكثرُهم مجاهيل
في ترجمة زياد  شجنا نوثّقه لتوثيق المفيد له ولمدحه مدحاً بليغاً ، ولتوثيق سعد بن عبد الله له ، نقله ـ، ولكن

 (بن عيسى ، وقاله ابن فضّال ، نقله عنه الكشّي ، وقال العلّامة ثقة صحيح ، ولا يضر فساد عقيدته بوثاقته
ي إنّ ، يا أخيفقال له : o علي بنَ استدعى الحسيَن الوفاةُ tقال : لما حضرت الحسنَ

ي واحملني نّفِّني وكلْسِّوغَ نيضْفغمِّحبي نَ يتُضَفإذا قَ ـإلى أن قال :  ـي بربّ قٌك ولاحِقُفارِمُ
ني إلى قبر جدتي فاطمة دَّ، ثم رُ عهداً به دَدِّلأجَ wعلى سريري إلى قبر جدي رسول الله

 ضعيفة السند ومرسَلة جداً .(2932)ي هناك فادفنّ

: فيها ال قالسابقة أيضاً حيث الجعفري  سليمانـ ويستفاد استحبابُ التغطية من صحيحة  5 
 [اًفّصَ تِاوالصافّ]أخيك  فاقرأ عند رأس يّنَيا بُ مْقُيقول لابنه القاسم :  tأبا الحسن رأيتُ

وخرجوا  يَجِّسُقضى الفتى فلما [ قنالَن خَأم مَ قاًلْخَ أشدُّ مْأهُ] غَلَبَ امّفقرأ فلَها تمَّـحتى تست

يس والقرآن ]إذا نزل به الموت يقرأ عنده  الميت دُهَعْا نَنّكُأقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له : 
( ـ خ ومن موتقرأ عند مكروب )لم تُ،  يّنَيا بُفقال : ؟! فصرت تأمرنا بالصافات  [الحكيم

 بناءً على أنّ معنى التسجية هو التغطية . (2931)قط إلا عجل الله راحته 

 عيسى عثمان بنعن سهل بن زياد عن عدة من أصحابنا عن وذلك لما رواه في الكافي  (312)
في  راجبالسِّ tر أبو عبد اللهمَأَ tأبو جعفر ضَبِعدة من أصحابنا قال : لما قُعن ( ثقة واقفي)

ت يَـذلك في ب بمثلt أبو الحسن رَمَم أَ، ثt أبو عبد الله ضَبِحتى قُ يت الذي كان يسكنهَـالب
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 ارواه، و السند موثّـقة (2932)به إلى العراق ، ثم لا أدري بما كان  جَخرِأُحتى  tأبي عبد الله

:  أقول نحوه . مرسلًافي الفقيه الصدوق  اورواه ،بإسناده عن محمد بن يعقوب  في يب الشيخ
لا ينبغي التشكيك في صحّة سند هذه الرواية ، فإنه مِنَ المستبعَد جداً أن يَكْذِبَ عِدّةٌ من 

 أصحابنا على عثمان بن عيسى في هذا الحكم .
كان  ربماف،  بناءً على هذه الرواية في الليل لكنْ عندي تأمّلٌ في الحكم باستحباب الإسراج   

ن والطمأنينة في قلوب الساكنين في البـيت على أساس أن يكو الأمرُ بالإسراج لِبَعْثِ السكينةِ
الإسراج في خصوص الليل ، لا لاستحباب الإسراج في نفسه ، فالفعلُ أعمُّ من الإستحباب 

ى أي حتالدائم إلى يوم القيامة  هو الإسراجَ قوياً أن يكون المرادُ المظنونَ هذا ولكنّالمطلَق . 
وذلك لأجل إعلاء شأن الإمام المقتول الشهيد وللتذكير به دائماً في النهار وما بعد الدفن ، 

ه فهو ـ لأنه كان نوراً في حياتوليس فقط في الليل أو قبل الدفن أو في أيام معدودة ـ  وبشأنه العظيم
كذلك بعد مماته ، وذلك لظهور الرواية بديمومة الإسراج ليلًا ونهاراً حتى استشهاد الإمام 

في  راجبالسtِّ ر أبو عبد اللهمَأtَ أبو جعفر ضَبِلما قُواضح في قوله "، وهذا  tالصادق
ت يَـذلك في ب بمثلt أبو الحسن رَمَم أَ، ثtأبو عبد الله ضَبِحتى قُ كان يسكنهيت الذي َـالب

فليس الإسراج في الرواية فيما لو مات الميّتُ في  "به إلى العراق جَخرِأُحتى  tأبي عبد الله
: لكنْ  و قلتَفلالليل ، ولذلك يصعب الحكمُ باستحباب الإسراج ليلًا ولفترة ما قبل الدفن . 

حّة قاعدة : أصلُ ص قلتُيمكن الحكمُ بالإستحباب بناءً على قاعدة التسامح في أدلّة السنن ، 
كرنا ذلك بتوسعةٍ في شرحنا على )دروس في علم التسامح في أدلّة السنن غير ثابت ، ذ

الأصول( الحلقة الثالثة والرابعة فلا نعيد ، هذا أوّلًا ، وثانياً : لا وضوح في هذه الرواية في 
كان الإسراج لخصوص الإمام استحباب الإسراجِ في خصوص الليل ، بل المظنون قوياً أنه 

مَسْكَنِ الإمامِ مقاماً شريفاً ينبغي احترامُه  المعصوم ولإعلاء شأنه وشأن الإسلام ولصيرورة
 ... وتقديسُه والتبّركُ لأنه كان محلَّ وجودِ الإمام المعصوم ومسكنَ خليفةِ الله وعبادته ونومه

  لا بأس بالإسراج بسبب احتمال استحبابه . نعم ،
د أبي ولّاعن ( ط ضا)عن الحسن بن محبوب الصحيح بإسناده وذلك لما رواه في يب  (317)
ن أبي ع بن سنان جميعاً وعبد الله( الحنّاط ، هو حفص بن سالم وقيل حفص بن يونس ثقة له أصل)

ه الميت بموته فيشهدون جنازتَ إخوانَ وانُذِينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤْقال :  tعبد الله
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... ستغفارت الإيِّ( للمَخ ـويكتسب ) بُكتَويُ جرُلهم الأ بُكتَون عليه ويستغفرون له ، فيُلّصَويُ
السند ، بل فيه نحو تكريم للميّت وتذكير بالموت والآخرة وإعانةٌ على البّر  صحيحة(2933)

 بالنسبة إلى مَن يَحْضُر .
بلا خلاف في ذلك ، بل بالإجماع كما عن بعضهم ، وقد ورد ذلك في روايات  (313)

 مستفيضة ، أذكر منها : 
 عن العباس بن معروفعن محمد بن أحمد عن إسناده عن محمد بن يحيى ـ ما رواه في يب ب 1 

قال : وهرآشوب في معالم العلماء ش ابنُ هُنَوَقال المحقق المامقاني : عنْ)اليعقوبي عن موسى بن عيسى 
ن معروف . لقبه : اليعقوبي ، روى عن العباس ب أنّ 447  134:  5يب مختلط له خصال الملوك . ويظهر من 

 ثقة)عن هارون بن الجهم ( له كتاب بن عبد العزيز ثقة)محمد بن ميسر عن ( 253:  3يح المقال نقـت
 لَأوّ تُإذا مات الميِّ : wقال قال رسول الله tأبي عبد اللهعن السكوني  عن( له كتاب

 الكليني عن محمد بن يحيى مثله . ارواهضعيفة السند ، و (2934)فلا يقيل إلا في قبره  النهار

 نععن عبد الله بن المغيرة محمد بن خالد عن بإسناده عن علي بن محمد ـ وفي التهذيـبين  2 
 : قال oعن أبـيهأبي عبد الله عن ( عين له كتاب ثقةبن القاسم )عيص  عنبعض أصحابنا 

قد يصحَّح المتُن بسبب رواية أحد أصحاب  (2935) هُلْفي جهازه وعجِّ ذْفخُ تُإذا مات الميِّ

 ـ عن بعض أصحابنا .وهو عبد الله بن المغيرة الإجماع ـ 
قد يصحّح السندُ أو  (2932)ه تعجيلُ تِالميِّ كرامةُ:  wقال رسول الله: قال ـ وفي الفقيه  3 

 .المتن بناءً على نظرية حجية خبر الثقة إن كان يحتمل أن يكون معتمداً على الحسّ 
ن ب)عن محمد بن سالم  (أحمد بن إدريس)بإسناده عن أبي علي الأشعري ـ وما رواه في يب  4 

عيف ض" بن يزيد . جش :)عمرو بن شمر عن ( ثقة له كتاب)أحمد بن النضر  عن (أبي سلمة ضعّفوه

عفي ، فيه بن يزيد الج)جابر عن "( بعضها إليه والأمرُ ملتبس بُنسَفي أحاديث جابر الجعفي يُ يدَجداً ، زِ

 tرأبي جعفعن ( "ثقة في نفسه"قال "وكان في نفسه مختلطاً ، وقال في صة ولكنّ جش روايات مادحة ، 
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 رَتظَـفان ليلًا تٌيِّمات له مَ ( رجلًا ـخ نَّيَألفِ) نَّيَلا ألقَ ،يا معشر الناس : w قال قال رسول الله

 الشمسِ م طلوعَتظروا بموتاكـنـ، لا ت به الليلَ رَتظَـفان نهاراً تٌيِّمات له مَ ولا رجلًا،  به الصبحَ
الكليني  ارواهضعيفة السند ، و (2937)وا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله لُجِّها ، عَولا غروبَ

 بإسناده عن علي بن الحسينوفي يب أيضاً  . الصدوق مرسلًا اورواه ،أبي علي الأشعري عن 
 عمرو بن شمر عن أحمد بن النضر عن بن سالم  محمدعن أحمد بن إدريس عن بن بابويه 
إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما :  tقال قلت لأبي جعفر جابر عن 

تظر بالصلاة ـنـإلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا ت تَالميِّ لِجِّعَ: أبدأ ؟ فقال 

لكن لا يمكن العملُ بمتـنها العجيب والغريب   (2933)ها الشمس ولا غروبَ طلوعَ على الجنازة

مات ميِّتُهم في الليل  لولأنه خلاف العقل والسيرة المتشرّعية ، فإنّ كلّ المتشرّعة ينـتظرون الصبحَ ـ 

ـ كي يقوموا بإخبار الناس والتغسيل وحفر القبر والصلاة عليه والدفن ، ولا يفعلون ذلك في 
لي الحالكة ، خاصةً في تلك الأيام الماضية حيث لا كهرباء ، وذلك لأنهم سيقعون في الليا

الحرج الشديد جداً ، لذلك فنحن نشكّ جداً في صدور هكذا كلام غريب من ساحة العصمة 
لكَثُرَتْ فيه الروايات وذلك لِشِدَِّة i والطهارة ، ولو كان هكذا حكمٌ صادراً من المعصومين

 .الإبتلاء به 
 الروايات في هذا الأمر على طائفتين :  (319)
: ما دلّت على وجوب ترك المشكوك أمْرُه حتى يحصل اليقين بموته وهي  الطائفة الأولى  

 الروايات التالية : 
أحمد بن الحسن عن  (بن يحيى)محمد بن أحمد عن عن محمد بن يحيى ـ ما رواه في الكافي  1 
ثقة ، قيل  ئـنيالمدا) مرو بن سعيدعن عَ( كان فطحياً غير أنه ثقة في الحديث بن فضال بن محمدبن علي )

 (قال الكشّي إنه فطحيّ من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول وكان ثقة)عن مصدِّق بن صدقة ( كان فطحياً
أبي ن ع (معتمد جيد بـيركان فطحيّاً إلّا أنه ثقة في الرواية وله كتاب ك،  بن موسى الساباطي)عمار عن 
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: وسئل  قاليتغير ويعلم أنه قد مات ثم يغسل ويكفن  الغريق يحبس حتىقال :  tعبد الله

 السند . موثّـقة (2939)صعق حبس يومين ثم يغسل ويكفن  إذاعن المصعوق فقال : 

كان على  ، بن عبـيد الله اليقطيني)محمد بن عيسى عن ـ وفي الكافي أيضاً عن علي بن إبراهيم  2 

بن ا( بن عبد ربّه)إسماعيل بن عبد الخالق عن  (بن عبد الرحمن) يونسعن ( قةاثوظاهر العدالة وال
ال قال ق( وجهٌ مِن وجوه أصحابنا ثقةٌ وفقيهٌ مِن فقهائهم وهو من بـيت الشيعة)شهاب بن عبد ربه  أخي

م دوالغريق والمصعوق والمبطون والمه : بهم إلا أن يتغير رُتظَـنمسس يُ : tأبو عبد الله

محمد عن سعد عن  أبـيه الخصال( عنالصدوق في ) ارواهالسند ، و صحيحة (2942)والمدخن 

ين علي بن الحسعن  عن أبـيهبن داود  محمد بن أحمدعن الشيخ عن المفيد  اورواه ،بن عيسى 
 .محمد بن عيسى مثله عن أحمد  محمد بنعن محمد بن أحمد بن يحيى عن 
 الثانية : فة ـلطائوا 

هشام بن الحكم  عنعن ابن أبي عمير  عن أبـيهعلي بن إبراهيم عن في الكافي ما رواه ـ  1 
تغير قبل إلا أن ي أيام ثلاثةَبه  رُتظَـنيُ : في المصعوق والغريق قال tأبي الحسنعن  (2941)(ثقة)

 الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . اورواهالسند ،  صحيحة (2942)ذلك 

ثقة ) عن علي بن الحكمأحمد بن محمد بن عيسى عن عن محمد بن يحيى ـ وفي الكافي أيضاً  2 
ثقة وأصله معتمد إلّا أنه كان )إسحاق بن عمار عن  (واقفيثقة )عن سيف بن عميرة ( جليل القدر

قلت :  أنعم ويستبَرأيغسل ؟ قال :  الغريقعن ـ  tيعني أبا عبد اللهـ قال : سألته ( فطحيّاً

اعقة فإنه صاحب الص ، وكذلك أيضاً نَدفَيُ قبل أن أيام ثلاثةَ كُتَريُ؟ قال :  أوكيف يستبَر
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مدايح جليلة ، وكان مّمن فتق الكلام في الإمامة ، وحاذق الجواب ومهذِّبَ المذهبِ في النظر . o والكاظم
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بإسناده عن علي بن  في يب الشيخا رواهالسند ، و قةّـموث (2943)ربما ظنوا أنه مات ولم يمت 

بن أحمد بن أبي قتادة علي بن محمد ، ثقة من القميين  هو محمد)محمد بن أحمد بن علي عن الحسين 

عن علي بن الحكم مثله إلا أنه قال  (القمّي ثقة)الصلت  عبد الله بنعن ( صدوق عين ، له كتاب
 السند . ةثّـقموفيغسل ويدفن  قبلُ رَيَّإلا أن يتغَيدفن  في إحدى الروايتين بعد قوله : أن

قال ابنُ الغضائري عنه ضعيف ، إلّا أنّ الكليني روى عنه )عن أحمد بن مهران ـ وأيضاً في الكافي  3 

 22ن أكثر ممردّد بين )محمد بن علي عن ( عليه في التعليقة مترحّماً في عدّة موارد ، لذلك اعتمد الوحيدُ
جبرئيل  وجدت بخطرجال قال : اختيار معرفة الرجلاً ، وإن كان المظنون أنه الصيرفي بدليل ما رواه الكشي في 

سن بن علي بن أبي حمزة الحعن محمد بن علي الصيرفي عن  بن أحمد حدثني محمد بن عبد الله بن مهران

أصاب الناس بمكة سنة من السنين صواعق كثيرة ، مات  علي بن أبي حمزة قال :عن ( يهـأبعن 
ينبغي :  ـن أسأله ن غير أمِ ئاًمبتدِ ـفقال  tفدخلت على أبي إبراهيم من ذلك خلق كثير ،

قلت : ته تدل على مو يحٌمنه رِ يءَلا يدفن إلا أن يج ثلاثاًبهما ص تربَّالمصعوق أن يُللغريق و

 ناسٌ نَفِدُ دنعم يا علي ! قفقال :  ؟ أحياءً كثيٌر ناسٌ نَفِكأنك تخبرني أنه قد دُ، داك فِ تُلْعِجُ

 ،محمد بن يعقوب  الشيخ بإسناده عن اورواه (2944)ما ماتوا إلا في قبورهم  ، أحياءً كثيٌر

 ـ ولكنه شاذّ . عن علي بن أبي حمزةوليس ـ بن علي بن أبي حمزة  محمدورواها في المعتبر عن 
والجمعُ بين الطائفتين يقتضي القولَ بالطائفة الأولى ، فإن بقي الشكُّ فإلى ثلاثة أيام ، إلّا    

ن علي بن الحسين بإسناده ع في يب الشيخقبل قليل عن  اهينروا أن يتغيّر الميّتُ فيُدفَنُ ، وذلك لم
الصلت عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة  عبد الله بنعن محمد بن أحمد بن علي عن 
نعم أيغسل ؟ قال :  عن الغريقـ  tيعني أبا عبد اللهـ إسحاق بن عمار قال : سألته عن 

 لُسَّغَفيُ قبلُ ن يتغيرإلا أ نَدفَيُ قبل أن أيام ثلاثةَ كُتَريُ؟ قال :  أ: وكيف يستبَر قلتُ أويستبَر

ساس والأ فالعبرةُ فإنه ربما ظنوا أنه مات ولم يمتصاحب الصاعقة  ، وكذلك أيضاً نُدفَويُ

ت ، ويشهد وفي حصول اليقين بالمور في حصول التغيُّ وهبمقتضى الجملتين السالفتَي الذكر 
الغريق يحبس قال :  tأبي عبد اللهعن  السالفةُ الذكر في الطائفة الأولى ارعمّ موثّـقةُلذلك 

صعق  إذاقال : وسئل عن المصعوق فقال : أنه قد مات ثم يغسل ويكفن  مَعلَويُيتغير  حتى
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إنما هي  ةَبرإلى أنّ العِ إشارةٌـ وليس بثلاثة ـ يومين ـفالحكمُ ب  (2945)ثم يغسل ويكفن  يومين سَبِحُ

 ثلاثة .بـيومين وليس ب المصعوقبالموت في  في حصول اليقين بالموت ، ويحصل اليقيُن
ولعلّه لما ذكرنا أجمعت الطائفةُ على وجوب التأخير بالدفن طالما كان يوجد شكٌّ بموت    

ب االدماغ والقلب ، فقد ادّعَوا الإجماعَ في المعتبر والتذكرة ، ولك أن تستدلّ أيضاً باستصح
ـ أمْرٌ في لله مَعاذَ ابقاء الحياة ، على أنّ دفْنه قبل التأكّد من الموت وعَودَه إلى الحياة في القبر ـ 

 غاية الخطورة .
 إستفاضت الروايات في ذلك من قبـيل :  (322)
ن عبعض أصحابه  ابن أبي عمير عنعن  عن أبـيهعلي بن إبراهيم عن ـ ما رواه في الكافي  1 

قال بطنها ويخرج الولد ؟ قال ف في المرأة تموت ويتحرك الولد في بطنها ، أيشقt أبي عبد الله
مِن باب أنّ ابن أبي عمير لا يروي إلا عمّن  قد يصحَّحُ السندُ (2942)ويخاط بطنها ، نعم : 

 يوثّقُ به .
عن  (قةثعالم جليل القدر واسع العلم كثير التصانيف )عن حميد بن زياد ـ وأيضاً في الكافي  2 

من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثقة وكان يعاند في  الكِنْدي بن سماعة)الحسن بن محمد بن سماعة 

قال :  (ثقة ثقة)عن علي بن يقطين  (ثقة فاضل الثمالي) محمد بن أبي حمزةعن  (الوقف ويتعصّب
ها دُلَوَ جُخرَها ويُطنُبَ قُّشَيُ : قال عن المرأة تموت وولدها في بطنها ، tسألت العبد الصالح

بن اأو  على المظنون جداً بن عيسى)بإسناده عن أحمد بن محمد وفي يب  موثّـقة السند ، (2947)

ن يقطين علي بعن ( ثقة) الحسين أخيه عن( ثقة فقيه متكلّم) الحسن بن علي بن يقطينعن  (خالد
يشق عن  : يتحرك ، قالتموت وولدها في بطنها  عن المرأة tقال : سألت أبا الحسن موسى

  . السند صحيحة (2943) الولد
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الولد  يخرجابن أذينة قال :  (عمر) عنعن ابن أبي عمير الحسن بإسناده ـ وأيضاً في يب  3 

  .السند  صحيحة (2949)ها ويخاط بطنُ

 وهبعن  عن أبـيهأحمد بن محمد بن خالد عن عن عدة من أصحابنا ـ وفي الكافي أيضاً  4 
كان ووقال العلّامة في الخلاصة "أحاديث مع الرشيد في الكذب ،  أبي البختري كان كذّاباً ، وله)بن وهب 

قال قال t أبي عبد اللهعن  ("كلّها يوثق بها oديث عن جعفر بن محمداقاضياً عامّياً ، إلّا أنّ له أح
: في  وقالبطنها ولد يتحرك يشق بطنها ويخرج الولد  إذا ماتت المرأة وفي: t أمير المؤمنين

ه عُطِّقَيُف هُدَيَ الرجلُ لَخِدْلا بأس بأن يُقال : فيتخوف عليها  المرأة يموت في بطنها الولد

ه : آخر وزاد في ،في موضع آخر مثله إلا أنه قال : يتحرك فيتخوف عليه  اورواهه جُرِخْويُ

لا  " حجّةٌ على نفسهبها قُكلّها يوثَ" قولُ العلّامةِضعيفة السند ، و (2952)إذا لم ترفق به النساء 

 أبي البختريعن محمد  ( عن السندي بنقرب الإسنادري في )يَمْالِح ارواهوعلى الآخرين . 
 وهب بن وهب مثله إلا أنه ترك الحكم الأول .

( ةثق)عن إسماعيل بن مهران سهل بن زياد عن عن عدة من أصحابنا ـ وأيضاً في الكافي  5 
قال : سألته عن المرأة t أبي عبد اللهعن  (واقفي لكنه ثقة عندي ئـني)البطاحمزة  علي بن أبيعن 

السند  موثّـقة (2951)نعم أيشق بطنها ويستخرج ولدها ؟ قال :  تموت ويتحرك الولد في بطنها ،

مير وفي رواية ابن أبي ع: قال الكليني  . بإسناده عن محمد بن يعقوب في يب الشيخ ارواه، و
 . (2952)ها طنُخاط بَويُ الولدُ جُخرَيُزاد فيه : 

عن  نصير الرجال( عن حمدويه بنر بن عبد العزيز الكشي في كتاب )محمد بن عم ـ وروى 2 
بن أعيَن )ابن بكير ( عبد الله)عن ( ضا فطحي ثقة) ابن فضال( الحسن بن علي)عن محمد بن عيسى 

 سألته فقالت : لي بنت عروس ضربها الطلقُ امرأة محمد بن مسلم أنّعن ( فقيه ثقة فطحيّ ق
يا  : في بطنها ويذهب ويجيئ فما أصنع ؟ قال قلت كُتحرَّيَ فما زالت تطلق حتى فاتت والولدُ
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 جُستخرَويُ تِالميّ طنُبَ قُّشَيُعن مثل ذلك فقال :  oالباقر عليِّ بنُ دُمحمّ لَئِ! سُ الِله ةَمَأَ

 السند . موثّـقة (2953) الولدُ

 

 [ في المكروهات فصلٌ] 

 وهي أمور :   
 عفاًضَالمسِّ بإنما يزداد ـ قة ـالموثّ الرواية كما فيـ  في حال النزع فإنه سَّمَالأول : أن يُ   

، لا بل  على هذه الحال أعان عليه هُن مسَّومَ ، ةما يكون في هذه الحال ، وأضعفُ

 .  (321)إذا أوجب أذاه فإنه يحرم لأنّ أذيّة المؤمنِ حرامٌ

 .  (322)وفهفي جَ ثُبَعْالشيطان يَ الثاني : إبقاؤه وحده ، فإنّ   
لنفساءِ ، ولا يَـبعُدُ إلحاقُ ا حتضارالإ حالةَ: حضور الجنب والحائض عنده  ثالثال   

ما كبهما ، بل الأحوط عدمُ حضورِهم عِندَه لكيلا تـتأذّى الملائكة من حضورهم ـ 

    .  (323)ـ فإذا مات فلا بأس بحضورهم عنده في الروايات
عن الضروري لأنه يكون مشغولًا بحاله ، كما ويكره  : التكلم عنده زائداً رابعال   

ن مِ اًخوف نَّهُدَوحْ عنده النساءُ ىلَّأن يخوالموتى  ةُلَمَه عَيحضرَ أنوالبكاء عنده 
 ةِلَمَعَوخوفاً مِن أن يتأذّى ويرتعب مِنَ الصراخ عنده ومِن حضور ه ندَعِ نّهِصراخِ
 فيَزيدوه هَمّاً على هَمِّه وغَمّاً على غمّه وخوفاً على خوفه . الموتى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف ضعي بن عيسى على الأرجح وعلى احتمالٍ)بإسناده عن أحمد بن محمد فقد روى في يب ( 321)

 بنٌا لَقُزرارة قال : ثَ( عن ثقةفطحي ) بن بكيرا (عبد الله)عن علي بن الحكم عن ( ابن خالد
ه فإنه إنما لا تمسَّقال :  منه إنسانٌا في ناحية ، فكان إذا دن جالسtٌ عفروأبو ج tلجعفر

                                                 

 . 274ص  3من أبواب الإحتضار ح  42ب  2ئل  (2953)
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ا مّ، فلَ على هذه الحال أعان عليه هُن مسَّومَ ما يكون في هذه الحال ، ، وأضعفُ يزداد ضعفاً

السند ، وهو محمولٌ على الكراهة  موثّـقة (2954)حياهلِ دَّض عيناه وشُمِّفغُبه  رَمَأَ ى الغلامُضَقَ
بالإجماع وإلا لاتضحتِ الحرمةُ في العديد من الروايات لأنه محلّ ابتلاء لكلّ المجاورين 

ما يكون في هذه الحال  ، وأضعفُ ه فإنه إنما يزداد ضعفاًلا تمسtَّ للمحتضرين . وأمّا قولُه

 على فالمراد منه الإعانة المتسامح بها وإلّا فالإعانةُعلى هذه الحال أعان عليه  هُن مسَّومَ ،

 الموت حرام .
ؤْذُونَ الَّذِينَ يُوَ] أمّا إذا أوجب أذاه فإنه يحرم بلا شكّ لأنّ أذيّةَ المؤمن حرام ، قال اللهُ تعالى   

 . (2955) [يناًـإِثْماً مُّبِوَ فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناًاكْتَسَبُوا  الْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَاوَ الُمؤْمِنِيَن
وايته شيخ الكليني وأنه ثقة لكثرة ر ، يظهر أنهبن بندار )عن علي بن محمد  فقد روى في الكافي (322)

بن عامر بن عمران الأشعري )محمد  عن الحسين بن( عن الكافي) عن صالح بن أبي حماد ، و( عنه

يروي عنه في الفقيه مباشرة ، فهو إذن  ولكنه مضطرب الحديث والمذهب)ى بن محمد لَّعَعن مُ( القمّي ثقة

ا شّالو (بن زياد الحسن بن علي)عن  جميعاً (من أصحاب الكتب التي إليها مرجع الشيعة وعليها معوّلهم
أبي عن ( صالح ثقة)عن أحمد بن عائذ ( خيّر من وجوه هذه الطائفة وعين من عيونهم ازالخزّالوشّاء )

 يموتُ تٍيّن مَليس مِقال :  tعن أبي عبد الله( ، له كتاب ، ثقة ثقة سالم بن مكرم)خديجة 

 بإسناده في يب الشيخ اورواهالسند ،  صحيحة (2952) وفهجَ في الشيطانُ بَعِإلا لَ هُدَحْوَ كُتَرويُ

لمعلومية أنهم يتركون ، وقد حَمَلَها كلُّ العلماءِ على الكراهة وذلك عن محمد بن يعقوب مثله 
 الميّتَ لوحده في الليل ولا ينامون معه .

دّة وذلك لعبلا خلافٍ بَـينـنا كما عن الحدائق ، وقاله أهلُ العلم كما في المعتبر ، ( 323)
 روايات من قبـيل : 

عن عدة من أصحابنا عن )الكافي( في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبـيه ، و اهروـ ما  1 
يق الشيخ لتوث ، يُعتمد عليه ئـنيالبطا)زياد جميعاً عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة  سهل بن

أبي  علي بنبأخبار الواقفة مثل و ... ولأجل ما قلناه عملت الطائفةالطوسي له في كتاب العدّة ، إذ قال : "

: المرأة  tالحسنقال قلت لأبي  (عمير والبزنطي بأسانيد صحيحة عنهأبي  ابنرواية ول ..." حمزة
                                                 

 . 272ص  1من أبواب الإحتضار ح  44ب  2( ئل 2954)
 . 53الأحزاب ـ  (2955)
 .  271ص  1ح  الإحتضارمن أبواب  42ب  2( ئل 2952)
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لا بأس أن تُمَرِّضَه ، فإذا خافوا  الموت ؟ فقال : تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حدّ

 عليه وقَرُبَ ذلك فلْتـنحَّ عنه وعن قُرْبِه ، فإنّ الملائكةَ تـتأذَّى بذلك
(2957)

هي السند ، و موثّـقة 

لا بل الأحوط ابتعادُها عنه كيلا تـتأذّى الملائكةُ ، مع أنّ مشهور علمائـنا واضحة في المطلوب ، 
حملوها على الكراهة ، ولم أرَ مَن خالفهم إلا الصدوق في المقنع ، ولذلك ادُّعِيَ الإجماع ، 

 مثلُها ما بَعدَها .و
صل يرفعه تـ وروى الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين في )العلل( عن أبـيه بإسناد م 2 

لا تحضر الحائضُ والجنُبُ عند التلْقين ، لأنّ الملائكة تـتأذى بهما أنه قال :  tإلى الصادق
(2953). 

 كردين ، بن عبد الملك مسمع)عن المسمعي  عن رجل وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيىـ  3 
 tالله عن أبي عبدأبو سيّار الكوفي ثقة ، هو شيخ بكر بن وائل بالبصرة ووجهها وسيّد المسامعة ، روى ، 

لا قال :  tيسار عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عن إسماعيل بن (وأكثر واختصَّ به

 السند ،مرسلة (2959)يا غسله لِالتلقين ، ولا بأس أن يَ تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند

أمّا  ، في إرادة حضور الحائض والجنب أثـناء الإحتضار لا بعد الموت ةت ظاهراالرواي ذهوه
فإذا  .. tوأيضاً لوضوح إرادة الإحتضار في قولهه يا غسلَلِلا بأس أن يَفبعد الموت 

ي أنّ الكراهية أ خافوا عليه وقَرُبَ ذلك فلْتـنحَّ عنه وعن قُرْبِه ، فإنّ الملائكةَ تـتأذَّى بذلك

 هي عند الإحتضار فقط .

القزويني ، ثقة من أصحابنا ، له كتب )عن علي بن حاتم )العلل(  منأيضاً قد يستفاد ذلك ـ و 4 

بن محمد بن  عن إبراهيم( مهمل)مخلد  بن عن إبراهيمالقاسم بن محمد عن ( كثيرة جيدة معتمدة
سألت أبا جعفر  ال :( ق(2922)ثقة ثقة) الله القزوينيأبي عبد عن عن محمد بن سنان ( مهمل)بشير 

                                                 

 .  595ص  1من أبواب الحيض ح  42ب  2( ئل 2957)
 .  271ص  3ح  من أبواب الإحتضار 43ب  2ئل  (2953)
 . 271ص  2ح  من أبواب الإحتضار 43ب  2ئل  (2959)
: سلام أبو سعد ، قال تاج الإ)الهمداني ـ خ(  يبن مظفر بن على بن حمدان الحمدانالحسين هو  (2922)

 ،وحدث عنهما في وطنه  يمحمد الجوهر باأبا الطيب وأ يسافر إلى العراق وسمع القاض فاضلًا ماماًإكان 
وقال عنه منـتجب الدين "ثقة  ... على كلٍّ ، هو شيخ إجازة معروف يروا فيه المراثكثَأفهـ ق  493 سنة وتوفي
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ل يغسَّعلة يغتسل الغاسل ؟ قال :  عن غسل الميت لأي علة يغسل ؟ ولأيّ oمحمد بن علي

( منون ـ ظالمؤ) وكذلك الغاسل ليلاقيه المؤمنين ه الملائكة وهو طاهر ،، ولتلاقيَ لأنه جنب الميتُ
  .ضعيفة السند  (2921)

بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ولا بأس ونحن في هذه المسائل أن نذكر ما رواه في يب   

( اسماعيل بن أبي زياد) النوفلي عن( الحسين بن يزيد)بن هاشم عن  إبراهيمعن 
ثلاثة ما أدري أيهم  : wقال قال رسول الله iآبائهعن  tأبي عبد اللهعن  (2922)السكوني

وا ، أو الذي يقول : فُقِ : الذي يمشي مع الجنازة بغير رداء ، أو الذي يقول : ماًرْأعظم جُ
السند بناءً على وثاقة النوفلي عندنا لكثرة رواياته  مصحّحة (2923)ستغفروا له غفر الله لكم إ

ولعدم استـثـناء ابن الوليد رواياتِه من روايات محمد بن أحمد بن ( رواية في الكتب الأربعة 343)
ى والتي كانت تلقّب بدبّة الشبـيب ، ولم يذمّه النجاشي والطوسي عند ترجمتهما له ، يحي

 اورواه،  وهو معروف جداً ، فلو كان كذّاباً لاشتهر أمره ولما روى عنه علماؤنا بهذه الكثرة
 ن هاشمنا علي بن إبراهيم بـث: حدَّقال رضي الله عنه نا أبي َـثحدَّقال : الصدوق في )الخصال( 

قال قال  iعليّ عنيه عن آبائه ـبن محمد عن أب عن جعفرعن النوفلي عن السكوني  يهـأب عن
  .وا به قُرفِإ ـوا فُقِبدل قوله  ـأنه قال  إلّاw رسول الله

يحيي بن  نا أحمدـقال حدثرضي الله عنه نا محمد بن أحمد السناني المكتب ـحدثـ وفي الخصال :  
يم بن عن تم( يُعرَفُ ويُنكَرُ له كتاب)يب ـبن عبد الله بن حب عن بكر( مهمل)بن زكريا القطان 

عن أبي  (ثقة)الهاشمي ( بن عبد الله)عن عبد الله بن الفضل  (لا نعرفه) يهـأب عن( مهمل) بهلول
ه يِرغَ بةِـالذي يمشي خلف جنازة في مصي:  ماًرْثلاثة لا أدري أيهم أعظم جُ: قال  tعبد الله

                                                 

ما في ك: إشتبه في ئل فقال ... وعن محمد بن سنان ، والصحيح هو ـ  ملاحظةوجه كبـير وله تصانيف .." . 

بن محمد بن بشير  إبراهيمعن  ...الصحيح هو من دون الواو ، أي أنّ السند  ـ 2ح  233ب  الشرائع عللنفس 
شير بن محمد بن ب إبراهيم... أقول : لكني لم أجد روايةً يرويها  عن محمد بن سنان عن أبي عبد الله القزويني

 رغم بحثي في معجم رجال الحديث وفي قرص مكتبة أهل البـيت ع . عن محمد بن سنان
 .  232ص  2من أبواب غسل الميّت ح  3ب  2( ئل 2921)
: "عملت الطائفة بما رواه فيما لم يكن عندهم خلافه" ، ولعلّه لذلك  52العدّة ص ( قال الشيخ في 2922)

 .قّق الحلّي في المسائل الغريّة وثّقه المح
 . 275ص  2من أبواب الإحتضار ح  47ب  2ئل  (2923)
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ا عليه ومُحَّرَوا وتَقُفِرْإوالذي يقول ،  بةـرداء ، والذي يضرب على فخذه عند المصيبغير 
 ضعيفة السند . (2924)كم الله يرحُم

 

 [ فصلٌ] 

الله  لقاءَ بَّحِ، نعم يستحب عند ظهور أماراته أن يُ (324)لا يحرم كراهة الموت   

اللهم " كان في شدة وبلية ، بل ينبغي أن يقول :ي الموت ولو ويكره تمنّ . (325)تعالى

ويكره  . (322)لي"  خيراً ني إذا كانت الوفاةُلي ، وتوفَّ أحيني ما كانت الحياة خيراً

 اًكثير الموتِ ، ويستحب ذكرُ عنه بعيداً الموتَ بَسِحْ، وأن يَ (327)طول الأمل
(323). 

 نَالفرار مِ ، وما في بعض الأخبار من أنّ (329)ويجوز الفرار من الوباء والطاعون 
الثغور لحفظه . نعم لو كان  الطاعون كالفرار من الجهاد مختص بمن كان في ثغر من

 . (332) الفرار منه في المسجد ووقع الطاعون في أهله يكره
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن إسماعيل بن مهران عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد  في الكافي (324)
 tأبان بن تغلب عن أبي جعفرعن ( له كتاب ثقةالد بن سعيد هو خ)عن أبي سعيد القماط ( ثقة)

ن أهان لي مَ ،عندك ؟ قال يا محمد  المؤمنِ يا رب ! ما حالُ: قال  wبالنبّي يَرِسْا أُمّلَ :

ه فاعلُ أنا ءٍي نصرة أوليائي ، وما ترددت في شإلى يءٍبارزني بالمحاربة ، وأنا أسرع ش فقد اًوليّ
صحيحة السند ، إذن المؤمن قد يكره  (2925)ه تَساءَمَ هُرَكْوأَ الموتَ هُرَكْيَ المؤمنِدي في وفاة دُّكتَر

نْتَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُ وَجَاءَتْ] تعالىالموت ، وهذا أمر فطري طبـيعي ، قال الُله 
 [ .(19)مِنْهُ تَحِيدُ 

                                                 

 . 275ص  3من أبواب الإحتضار ح  47ب  2ئل  (2924)
 . 244ص  1من أبواب الإحتضار ح  19ب  2ئل ( 2925)



1763 

 

لأنه يدخل تحت حبّ ما يحبّ الُله عزّ وجلّ وهذا أمر راجح عقلًا وشرعاً ، أمّا عقلًا  (325)
فالموت طريق الإنسان نحو لقاء حبـيـبه الحقيقي ومعشوقه المشتاق للقائه ، وطريقٌ للقاء أحبّائه 

يحيى  نعن محمد بالمعصومين والأولياء والشهداء ، وأمّا شرعاً فإنّا نكتفي بما رواه في الكافي 
 الجوهري)عن القاسم بن محمد  جميعاً عن محمد بن خالد والحسين بن سعيدعن أحمد بن محمد 

عن ( تابثقة ثقة له ك)عن عبد الصمد بن بشير ( واقفيّ يوثّق من باب رواية صفوان وابن أبي عمير عنه
 الُله بَّحَأَ الِله لقاءَ بَّحَن أَمَ، قال قلت : أصلحك الله  tعن أبي عبد اللهبعض أصحابه 

،  الموتَ هُرَكْنَا لَإنّ قلت : فوالِلهنعم ه ؟ قال : ءَلقا الُله ضَبغَأَ الِله ض لقاءَبغَن أَومَ ،ه ءَلقا

 أحبَّ يءٌإنما ذلك عند المعاينة ، إذا رأى ما يحب فليس ش ليس ذلك حيث تذهب ،قال : 

ره فليس كئذ ، وإذا رأى ما يَـحين الِله يحب لقاءَه وهو ءَتعالى يحب لقا ن أن يتقدم ، والُلهإليه مِ
اني في )معورواها الشيخ الصدوق ه ءَلقا ضُبغُِـن لقاء الله ، والله يإليه مِ أبغضَ يءٌش

 عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن عن الصفار عن محمد بن الحسن (الأخبار
 . القاسم بن محمد عن عبد الصمد بن بشير مثله .

 لَزَنَ رٍّضُلِ الموتَ كمى أحدُنّمَتَلا يَقال :  wتهى( عن النبّيـروى العلامة في )المنفقد  (322)

،  (2922) لي يراًخَ الوفاةُ ني إذا كانتِفَّوَلي ، وتَ يراًخَ الحياةُ ني ما كانتِيِحْأَ اللهمّ:  لْقُيَبه ، ولْ

 وفِعْله بعباده .مع أنّ تمنّي الموت هو خلافُ التسليم لإرادة الله 
 أفرد في ئل باباً في ذلك ، (327)
هزيار م علي بنعن  (مهمل)الحسين بن إسحاق عن محمد بن يحيى عن ـ فقد روى في الكافي  1 

 قال قال tأبي عبد اللهعن ( الكوفي السكوني) عن إسماعيل بن أبي زيادفضالة بن أيوب عن 
أمير  ال وقال، قه لِن أجَمِ غداً دَّن عَه مَمنزلتِ حقَّ ما أنزل الموتَ: t أمير المؤمنين

ه لَأجَ العبدُ لو رأى قال : وكان يقول :إلا أساء العمل  ملَما أطال عبد الأ:  tالمؤمنين

قد يصحّح السند من باب أنّ المهمل عندنا  (2927)من طلب الدنيا  ه إليه لأبغض العملَوسرعتَ

، وقد تعهّد في مقدّمة كتابه أن لا يَذْكُرَ إلا الصحيحَ من الروايات  قد يكون معروفاً عند الكليني

                                                 

 . 259ص  2من أبواب الإحتضار ح  32ب  2ئل ( 2922)
 . 251ص  1من أبواب الإحتضار ح  24ب  2ئل  (2927)
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، إذن هذه هي القاعدة الأصلية في كتاب الكافي ، لذلك نأخذ بهذه الرواية لاحتمال أن يكون 
 الحسين بن إسحاق ثقةً .

 .(2923)الموت  صحبةَ ه فقد أساءلِن أجَمِ غداً دَّن عَمَ:  tقال : قالـ وفي الفقيه  2 

عن إبراهيم بن  أحمد بن محمد العامريعن وفي )الأمالي( عن محمد بن أحمد الأسدي ـ  3 
ن عه فاطمة بنت الحسين أمّ عنعن عبد الله بن الحسن بن علي سليمان بن عمرو عن عيسى 
بالزهد واليقين ، وهلاك آخرها  ةِهذه الأمّ لِأوّ صلاحَ إنّ:w قال رسول اللهقال t يهاـأب

 .(2929)والأمل  بالشحّ

عن أبي همام  العباس بن معروفعن الصفار عن وفي )الخصال( عن محمد بن الحسن ـ  4 
عن عن جعفر بن محمد عن السكوني غزوان عن محمد بن سعيد عن إسماعيل بن همام 

 .(2972)ه ه أساء عملَلَن أطال أمَمَقال :  tعليّعن  iآبائه

أحمد بن عن محمد بن أبي عمران عن عن محمد بن أحمد الأسدي ـ وفي )الخصال( أيضاً  5 
 جابر بن عبد الله قال قال رسولعن محمد بن المنكدر عن علي اللهبي عن الزهري  أبي بكر
 عنِ دُّصُيَ مل ، أما الهوى فإنهالأ تي الهوى وطولُمَّما أخاف على أُ فَوَأخْ إنّ: w الله

 .(2971) الآخرةَ ينسِفيُ لِمَالأ ا طولُ، وأمّ الحقِّ

يه ـبعن أأحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن يه ـعن أبـ وأيضاً في )الخصال(  2 
ن عالهلالي  سليم بن قيسعن أبان بن أبي عيا  عن عمر بن أذينة عن حماد بن عيسى  عن

 الهوى باعُتّإخصلتان :  خاف عليكمما يُ فَوَأخْ ألا إنّقال : ـ في حديثـ t أمير المؤمنين

وعن (2972) ي الآخرةَنسِيُ ملِالأ ، وطولُ عن الحقّ دُّصُالهوى فيَ باعُا اتّأمّ، مل الأ ولُوطُ

إبراهيم بن محمد بن علي اللهبي  عنعن أحمد بن محمد الحمادي عن محمد بن جعفر البندار 
 ، ولعلهما رواية واحدة .نحوه w رسول اللهعن جابر عن محمد بن المنكدر عن 

                                                 

 . 251ص  2من أبواب الإحتضار ح  24ب  2ئل  (2923)
 . 251ص  3من أبواب الإحتضار ح  24ب  2ئل  (2929)
 . 251ص  4من أبواب الإحتضار ح  24ب  2ئل  (2972)
 . 251ص  5من أبواب الإحتضار ح  24ب  2ئل  (2971)
 . 251ص  2من أبواب الإحتضار ح  24ب  2ئل  (2972)
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أنه قال : t ( عن أمير المؤمنيننهج البلاغةمحمد بن الحسين الرضي في ) ـ وروى السيد 7 

 .(2973)ه لِبأجَ رَثَه عَنان أملِى في عِرَجَ نمَ

 عَفما أسرَ في إقبالٍ وتُوالم في إدبارٍ إذا كنتَ:  tقال : وقالـ وفي )نهج البلاغة( أيضاً  3 

 .(2974) !ى ؟الملتقَ

 .(2975) أساء العملَ لَمَن أطال الأمَ:  tقال : وقالـ وأيضاً في )نهج البلاغة(  9 

 لَمَه لأبغض الأومصيَر جلَالأ لو رأى العبدُ:  tقال : وقالـ وأيضاً في )نهج البلاغة(  12 

 .(2972)ه وغرورَ

إستفاضت الآيات والروايات بهذا المعنى ، ذكرها في الوسائل نذكر منها ما رواه في  (323)
أيوب  أبيعن  عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكمالكافي 
زياد بن ) يدة الحذاءـعن أبي عب( بن عيسى إبراهيمبن عثمان أو  إبراهيم المنزلة واسمه بـيرثقة ك) الخزاز

تفع به ـبما أن نيثْحدِّ tقال قلت لأبي جعفر( كنيةُ عيسى أبو رجاءو ثقة صحيح ط قر ، الكوفيعيسى 
في الدنيا زهد  إلا الموتِ رَكْذِ إنسانٌ رْثِكْفإنه لم يُ ، الموتِ رَكْذِ رْيدة ! أكثِـبَيا أبا عُ، فقال : 

 أبي أيوب عن عمير عنيه عن ابن أبي ـعن أب عن علي بن إبراهيمصحيحة السند ، و(2977)

 عن ابن أبي عمير مثله . (الحسين بن سعيد في كتاب )الزهد اورواه ،يدة مثله َـبأبي عُ
 ورد في ذلك بعض الروايات ،  بالإجماع ، وهذا أمر عقلي واضح ، وقد (329)
مان اد بن عثيه عن ابن أبي عمير عن حّمـيم عن أبعن علي بن إبراه ـ فقد روى في الكافي 1 

ناحية المصر  قال : سألت عن الوباء يكون في tعن أبي عبد اللهالحلبي ( عبـيد الله بن علي)عن 
لا بأس ال : فق ؟غيره  منه إلى جُخرُفيَ صرٍأخرى ، أو يكون في مِ إلى ناحيةٍ الرجلُ لُوَّحَتَفيَ، 

وا فوقع فيهم الوباء فهرب،  العدوكانت بحيال ، يئة ـعن ذلك لمكان ربw الله إنما نهى رسولُ، 

                                                 

 . 252ص  7من أبواب الإحتضار ح  24ب  2ئل  (2973)
 . 252ص  3من أبواب الإحتضار ح  24ب  2ئل  (2974)
 . 252ص  9من أبواب الإحتضار ح  24ب  2ئل  (2975)
 . 252ص  12من أبواب الإحتضار ح  24ب  2ئل  (2972)
 . 243ص  1من أبواب الإحتضار ح  23ب  2ئل  (2977)
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(2973) همخلو مراكزَكراهية أن يُ" الزحف نَمِ منه كالفارِّ الفارُّ" : wفقال رسول الله، منه 

نظر للقوم تـ تيوالطليعة ال يُنهي العَـ  ةيلة بالهمزعِعلى وزن فَـ  (ةيئَِـبرَوكلمة ) صحيحة السند .
المصدوع أي المشقوق الذي قد ينفذ منه العدوّ ،  ، وقيل بل معناها المكانلئلا يدهمهم عدو 

 يقول العربُ "يَرْأَبُ الصَّدْعَ" أي يَجْمَعُ الكسرَ ويُصْلِحُه ويَسُدُّه ويَشُدُّه .
 يترضّى عليه الصدوق ، على كلّ) المتوكل بن محمد بن موسى في )العلل( عنـ وروى الصدوق  2 

 أو إبن السعد آبادي)السعد آبادي ( علي بن الحسين)( عن اوودهو ثقة عندي وعند العلّامة وابن د، 

قة ث كوفي)عاصم بن حميد عن البرقي عن ابن محبوب ( أحمد بن أبي عبد الله)عن ( القمّي ، ثقة

الإجماع من  يروي عنه أصحابُ)المغيرة  عن علي بن (ه كتابل tروى عن أبي عبد اللهعين صدوق 

لت قال ق( قبـيل حّماد بن عثمان وجميل بن درّاج ، وهناك قرائن أنه هو نفسه علي بن أبي المغيرة الثقة
 أن يتحولوا عنها إلى غيرها القوم يكونون في البلد فيقع فيها الموت ، ألهم:  tلأبي عبد الله
أولئك كانوا رئبة  : فقالبذلك  عاب قوماwً قلت : بلغنا أن رسول اللهنعم ؟ قال : 

ا وقع مّموضعهم ولا يتحولوا عنه إلى غيره ، فلَ بإزاء العدو فأمرهم رسول الله أن يثبتوا في
 هم عن ذلك المكان إلى غيره كالفرار منلُوُّإلى غيره فكان تح لوا من ذلك المكانوَّتَح فيهم الموتُ
 صحيحة المتن لأنّ روايها ابنُ محبوب . (2979)الزحف 

لصفار ا( محمد بن الحسن بن فرّوخ)عن ( بن الوليد)عن محمد بن الحسن  وفي )معاني الأخبار(ـ  3 
أو ابن  بن عيسى) بن محمد عن أحمد( هـ ق 292كان وجهاً في أصحابنا ثقة عظيم القدر توفّي سنة )

( ثقة)ر لأحما( بن عثمان)عن أبان ( بن أيوب فقيه ثقة مستقيم في دينه) يه عن فضالةـعن أب( خالد
عن الطاعون يقع في بلدة وأنا فيها أتحول عنها ؟ قال  tسأل بعض أصحابنا أبا الحسن: قال 
 قلت : ففي الدار وأنا فيهانعم عنها ؟ قال :  لُوَّوأنا فيها أتَح قال : ففي القريةنعم : 

الفرار من الطاعون "قال :  wالله رسولَ ث أنّتحدّـقلت : فإنا ن نعمعنها ؟ قال :  لُوَّأتَح

 رسول الله إنما قال هذا في قوم كانوا في الثغور في نحو إنّ: tقال" ! كالفرار من الزحف

                                                 

 . 245ص  1من أبواب الإحتضار ح  22ب  2ئل  (2973)
 . 245ص  2من أبواب الإحتضار ح  22ب  2ئل  (2979)
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صحيحة  (2932)ذلك فيهم  نهم يفرون منها ، فقال رسول اللهالعدو فيقع الطاعون فيخلون أماك

 السند . 
في  قال : سألته عن الوباء يقع tعن أخيه موسىعلي بن جعفر في كتابه فقد روى  (332)

الذي يصلي  يهرب منه ما لم يقع في مسجدهالأرض هل يصلح للرجل أن يهرب منه ؟ قال : 

صحيحة السند   (2931)ي فيه فلا يصلح له الهرب منه لّصَفيه، فإذا وقع في أهل مسجده الذي يُ

رُه الوباء بين الناس ، فحص ، ولا بدّ مِن حْملِها على بعض المحامل ككون خروجه علةً لانـتشار
 بين هذه الفئة هو أمر عقلي واضح .

إذا وقع الطاعون في أهل مسجد : وروي أنه  الصدوق في كتابه )معاني الأخبار( قالو   

 .  (2932)إلى غيره  فليس لهم أن يفروا منه

 

  [والصلاة والدفن ت من التغسيل والتكفينتجهيز الميِّ]

لا شكّ ولا خلاف بين المسلمين في وجوب تغسيل الميّت وتكفينِه والصلاةِ عليه    

المكلفين  هي واجبة على جميعبمعنى أنها  (331)من الواجبات الكفائيةودفْنِه ، وأنها 
جهيزات ولو فعل بعضَ الت، ين أثموا أجمع جميعاًوتسقط بفعل البعض ، فلو تركوا 

الواجبَ يكون قد حصل من التغسيل الأوّل  شخصٌ ثم غسّله شخصٌ آخر فإنّ
لأنّ المطلوب هو تحصيلُ الطبـيعة ، والطبـيعةُ تَحْصَلُ بالفرد الأوّل ، ولذلك لو أتَوا 

 ه جماعةٌإذا قام ب ـ فإنه مثلًا على الميّت كالصلاةبـبعض التجهيزات في وقتٍ واحد ـ 
وجوباً الإستـئذانُ من والأحوط كل منهم بالوجوب .  اتصف فعلُ في زمان واحد

وليّ الميّت في خصوص تغسيله وتحنيطه وتكفينه ودفنه لا في الصلاة عليه ولا في 
                                                 

 . 245ص  3من أبواب الإحتضار ح  22ب  2ئل  (2932)
 . 152ص  4وتراه في مسائله نقله عنه في البحار  242ص  5من أبواب الإحتضار ح  22ب  2ئل  (2931)
 . 242ص  4من أبواب الإحتضار ح  22ب  2ئل  (2932)
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تلقينه قبل الموت ولا في تلقينه في قبره ، فهنا إذَنْ وجوبان : وجوبُ تغسيل الميّت 
ودفنه ، ووجوبُ الإستـئذان مِن وليّ الميّت لمباشرة هذه  وتحنيطِه وتكفينِه

ت ، وذلك لأنّ له الولايةَ والحقَّ في هذه التجهيزات على الأحوط . وأمّا التجهيزا
في الصلاة على الميّت فهنا وجوب كفائي واحد فقط وهو على جميع المكلّفين فلا 
يجب الإستـئذانُ فيها مِن وليّ الميّت لأنّ الصلاة على الميّت هي بمثابة قراءة الفاتحة 

ه نه إنْ لم يُستأذن مِنَ الوليّ فتغسيلُه وتحنيطُه وتكفينُعلى الميّت والدعاءِ له . ثم إ
تكون صحيحة بلا شكّ ، وذلك لأنّ هذه التجهيزات هي حقوق للميّت ، ولأصالة 
عدم اشتراط الإستـئذان في صحة هذه التجهيزات ، فالإستـئذانُ مِنَ وليّ الميّت هو 

 لميّت مِن دون أن يكون شرطاً فيمجرّدُ حُكْمٍ تكليفي ناشئٍ مِن حقِّه وولايتِه على ا
إن  لوليّا من ئذانُـستالإ على غير الوليّيستحبّ نعم صحّة التجهيزات المذكورة . 

 هو قضية إجتماعية بحتة لا أكثر حيثئذان منه ـستالإ لأنّأراد الصلاةَ على مَيِّتِه 
ورهم اً مراعاةَ شعإنّ أولياء الميّت يرَون أنّهم أحقُّ الناس بميّتهم ، فكان اللازمُ عرف

وحُزْنِهم وذلك من باب اللياقة واحترام أهل الميّت ، وإلا فتجهيزاتُ الميّت هي من 
الإذن من  وأالمباشرة  نَمِ نع الوليُّـامت حقوق الميّت الواجبة علينا جميعاً ولذلك لو

 . هإذنِ اعتبارُ طُسقُيَفإنه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصَلِّ على مَن مات من أهل غسل الميّتِ واجبٌ وهو مقتضى ما ورد من أنّ  (331)

 حقوقُ الميّتِ علينا جميعاً .ونحوها مّما يُفهم منها أنها وعجّلوا بموتاكم القبلة 

فادّعى أنّ الخطابَ مُوَجَّهٌ إلى  صاحبُ الحدائق الوجوب الكفائيل في شكَواستَ   
 بناءً ـ: والظاهر  أقول" فقال :خصوص وليّ الميّت لا إلى عموم الناس بنحو الوجوب الكفائي 

يخنا المشار إليه فإنه الأوفق لما ذكره ش هو القول الأولـ  على ثبوت ما ذكروه من الوجوب كفايةً
 دليلًا ـجماع عليه الإ يَعِينهم بل ادَُّـوإن اشتهر ب ـ بالقواعد الشرعية ، إلا أني لا أعرف لهذا القول

ري منهم بدليل في المقام حتى من متأخ ولم يصرح أحدٌ رجع فيه إليه ،يُ عليه ولا حديثاً دُعتمَيُ
 مُلَّمسَ كمَالُح وكأنiّ الأحكام وطلب الأدلة فيها عنهم المتأخرين الذين عادتهم المناقشة في
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بجميع هذه الأحكام  الخطابِ هَجُّوَتَ الذي يظهر لي من الأخبار أنّ ينهم . مع أنّـب الثبوتِ
سل وأخبار كأخبار الغَ (2933)إنما هو إلى الوليّ ونحوه من المستحبات أيضاً ونحوها من التلقين

ونحوها كما ستقف عليها إن شاء الله تعالى في مواضعها ، وأخبار  الصلاة والدفن والتلقين
أهل الميت دون  إلى هَجَّوَالخطاب فيها تَ وإن لم يصرح فيها بالولي إلا أنّ توجيه الميت إلى القبلة

ها على ما دلت عليه تلك الأخبار . ولا أعرف للأصحاب طلاقِإ لُفيمكن حْم كافة المسلمين
ل قَنتفاق حيث لم يُن دعوى الإالكفائي إلا ما يظهر مِ ا إليه من الوجوبصارو فيما داًنَـمست

، ومما يؤكد ما ذكرنا ما صرح به في الروض في مسألة ما  ش فيه مناقشٌولم يناقِ فيه خلافٌ
 ستحباب في هذا الموضعالإ واعلم أنّحتضار حيث قال : "بالميت حال الإأن يعمل  يستحب

ما  صحابالأ ، وفي بعض الأخبار ورواياتِ دَن كان الأمر فيه آكَوإ كفائي فلا يختص بالوليّ
الأقوى و " ثم نقل في حاشية الكتاب عن العلامة في النهاية أنه قال :يدل على اختصاصه بذلك

 كى حديثاًح .. إلى آخره ، ثمإلى القبلة . هُهَجِّوَبالمريض أن يُ تِالمو نزولَ أنه إذا تيقن الوليُّ
صاص ختعلى الإ تهى . ولا يخفى ما في الخروج عن مقتضى الأخبار الدالةـنإيظهر منه ذلك . 

العمل بمقتضى الدليل من  من غير دليل من المجازفة ، ولا ريب أن الواجب هو ـكما اعترف به  ـ
يام قجبره على الشرعي يُ حاكمٌ مةَبذلك ولم يكن ثَ الأخبار المشار إليها . نعم لو أخل الوليُّ

إليه  العامة ، كما تشير تقل الحكم إلى المسلمين بالأدلةـان وليٌّ تِبذلك أو لم يكن ثمة للميِّ
مروا أ ما يكفنونه به وأنهم ولم يكن عندهم عرياناً قد قذفه البحرُ أخبار العراة الذين رأوا ميتاً

 . (2934)بدفنه والصلاة عليه
 أولى بذلك ن يأمرهأو مَ للولي وغيره وإن كان الوليُّ شاملٌ وربما يقال إن الوجوب كفايةً   

ألة التغسيل الشرائع في مس فهم من عبارة المحقق في، كما يُ وفضلًا اًفتكون هذه الأولوية استحباب
هى حيث قال تـصرح في المن وبه ،على الكفاية وأولى الناس به أولاهم بميراثه  وقوله : إنه فرضٌ

 ذلك فرعُ نّإ :( لًافيه )أوّ إلا أنّ،  "ه أولى الناس به ... إلى آخرهلَويستحب أن يتولى تغسي: "
( )ثانياًو ،ه بار بل ظاهرها خلافُله من الأخ ندـالوجوب الكفائي وقد عرفت أنه لا مست ثبوتِ
ولا يجوز ، ه ن يأمرُالحكم بالولي أو مَ الميت إناطةُ ظاهر كلامهم في مسألة الصلاة على نّإ :

                                                 

 .أي وليس إلى عموم الناس بنحو الكفاية ( 2933)
لميّت ، لكنْ سياقُ الروايتين أنه لا يوجد ل 313ص  2و  1من أبواب صلاة الجنائز ح  32ب  2ئل ( 2934)

 .وليٌّ 
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فهم ما يُ رق بين الصلاة وغيرها بالنسبة إلىالصلاة بغير إذنه ، ومن الظاهر أنه لا فالتقدم في 
جميع هذه المواضع على نهج واحد وإن كان الأصحاب  من الأخبار ، إذ الخطابات فيها في

 والله العالم . ،الصلاة  إنما ذكروا ذلك في مسألة
وليّ الميّت ، فقد ورد بأنه يغسِّلُ الميّتَ قد يناقش في ذلك بأنّ هذه الأمور هي من مختصّات    

فيجب الجمعُ بـينهما  (2935)أولى الناسِ به ويُصَلّي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر مَن يحبّ
 ( .إنـتهى ما في الحدائقبحمل الأوّل على الإيجاب على الوليّ" )

ءً إلى أنّ التكليف متوجِّهٌ إبتدايُنكِرُ الوجوبَ الكفائي إبتداءً ويَدّعِي  والخلاصة هي أنه   
خصوصِ الوليّ ، نعم إنِ امتـنع جاز لغيره ، كما يمكن للوليّ أن يأذن لمن يشاء من الناس ، 
وهذا معنى الكفائية عنده ، وإلّا فالمكلّفُ الأوّل هو خصوص الوليّ وليس أحداً غيَره ، وهذا 

 الروايتان التاليتان : قد يؤيّدهو،  ما جُبِلَتْ عليه عقولُ العالمين
ن عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى بإـ ما رواه في يب  1 

ن إذا حضر سلطان مِ  : tقال قال أمير المؤمنينi يه عن آبائهـعن أبعن جعفر  السكوني

موثّـقة (2932) فهو غاصبوإلا  الميت ه وليُّمَقدَّ إنْفهو أحق بالصلاة عليها  سلطان الله جنازةً

 السند . 
هو )ن محمد بن أحمد بن علي ( عبن بابويه) بإسناده عن علي بن الحسينـ وروى في يب  2 

عن عبد الله بن ( محمد بن أحمد بن أبي قتادة علي بن محمد ، ثقة من القميين صدوق عين ، له كتاب
 عن (2937) (مهمل)عن عبد الله بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم الرزامي  (القمّي ثقة)الصلت 

قد يُصَحَّحُ مَتْـنُها  (2933) به ى الناسِأولَ تَالميِّ لُسِّغَيُ أنه قال :  iعن عليّ يهـجعفر عن أب

ال قال : قـ ، وفي الفقيه : وهو عبد الله بن المغيرة باب كون راويها أحدَ أصحاب الإجماع ـ ن مِ
السند  مرسلة (2939)بذلك  ن يأمره الوليُّبه أو مَ أولى الناس تَالميِّ لُسِّغَيُ :  tأمير المؤمنين

                                                 

 .سيأتيك أنّ هذا من باب اللياقة الإجتماعية فقط ( 2935)
 . 321ص  4من أبواب صلاة الجنائز ح  23ب  2ئل ( 2932)
ولا دليل على أنه غياث بن إبراهيم  .ويحتمل أن يكون الدارمي أو الزرامي ، على كلٍّ هو مهمل ( 2937)

 البتري الثقة المعروف .
 . 713ص  1لميت ح من أبواب غسل ا 22ب  2ئل  (2933)
 . 713ص  2من أبواب غسل الميت ح  22ب  2ئل  (2939)
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. والمظنون قوياً أنهما روايةٌ واحدة بدليل أنّ متْـنَهما واحدٌ ، وأنّ روايهما واحدٌ وهو الشيخ 
 . tالصدوق ، والمرويّ عنه واحدٌ وهو أمير المؤمنين

 :مات كلثلاث أقول : فيما ذُكِر    
داً ، وهذا هو المشهور ج ينلى جميع المكلّفع فائيِـالكلمةُ الأوّلى : لا شكّ في أنّ الوجوب ك   

بين الفقهاء ، وذلك لأنّ تجهيزات الميّت هي بالأصلِ حقٌّ للميّت لا لوليِّه ، لكنْ مِن أجل ضبط 
أمور الميّت وتجهيزه كان الَأولى إجتماعياً الإستـئذانُ مِن وليّ الميّت كي لا يقع تشاجرٌ ونزاع 

يد يّت إلا أمراً إجتماعياً محضاً . وإنك تستففي حال موت الناس ، فليس الإستـئذانُ من وليّ الم
كونَ الوجوب كفائياً على جميع المكلّفين من الروايات المستفيضة في ذلك ، مرّ بعضها ، 

 وبعضها الآخر من قبـيل :
 ضالن أحمد بن الحسن بن علي بن فعـ ما رواه في التهذيـبين بإسناده عن سعد بن عبد الله  1 

( عن مجهول الوثاقة)غزوان  (2992)بنعن محمد بن سعيد ( ثقة) همام ل بنام إسماعيمّعن أبي هَ
ن وا على المرجوم مِلُّصَ : w قال قال رسول اللهi يه عن آبائهـعن أب عن جعفرالسكوني 

الصدوق  اورواه (2991) تي بلا صلاةمَّن أُمِ عوا أحداًلا تدَ، تي مّن أُه مِنفسَ أمتي ، وعلى القاتل

 . مرسلًا
الحسن بن سيف  عنعن أحمد بن محمد سعد عن  عن أبـيهثواب الأعمال( )كتاب  ـ وفي 2 

في  دَيضعيف جداً ، زِ" بن يزيد . جش :) عن عمرو بن شمر عن أبـيهأخيه الحسين بن سيف عن 

ادحة بن يزيد الجعفي ، فيه روايات م)جابر  عن"( بعضها إليه والأمرُ ملتبس بُنسَأحاديث جابر الجعفي يُ

قال قال رسول  tعن أبي جعفر( "ثقة في نفسه"قال "وكان في نفسه مختلطاً ، وقال في صة ولكنّ جش ، 
  تهدم الذنوب موتاكم لا إله إلا الله ، فإنها وانُقِّلَ:  wالله

بن درّاج )أيوب بن نوح عن عن سعد بن عبد الله الصحيح  بإسنادهفي التهذيـبين ـ وروى  3 

ثقة  الأسدي ثقة)م زِهْعن إبراهيم بن مُ عن الحسن بن محبوب المنزلة له كتب( ثقة شديد الورع عظيم

                                                 

ام إسماعيل مّعن أبي هَوالصحيح إشتبه في ئل فرواها عن محمد بن سعيد عن غزوان السكوني ، ( 2992)
محمد بن سعيد بن عن السكوني وذلك لكثرة روايات أبي همام عن  غزوان بنهمام عن محمد بن سعيد  بن

 .عن السكوني  غزوان
 . 314ص  2من أبواب صلاة الجنازة ح  37ب  2ئل ( 2991)
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إلّا أنّ كتابه  (2992)الشامي عامّي المذهب بتريّ) عن طلحة بن زيد( له كتاب يرويه عنه الحسن بن محبوب

ه على وحسابُالقبلة  صَلِّ على مَن مات مِن أهلِ قال : oيهـعن أب عن أبي عبد الله (معتمد

المجالس( عن محمد بن موسى في ) اورواه،  الصدوق مرسلًا اورواه،  ة السندوثّـَقم (2993)الله 

 عن عبد الله (اوودهو ثقة عندي وعند العلّامة وابن ديترضّى عليه الصدوق ، على كلّ ، )بن المتوكل 
ن الحسن ع الخطابعن محمد بن الحسين بن أبي ( رب الإسنادقُصاحب كتاب ) رييَمْبن جعفر الِح

 . بن محبوب مثله 
فلو كان وجوبُ التلقين والصلاة متوجِّهاً نحو خصوص الوليّ إبتداءً لَوَجَبَ ذِكْرُ ذلك ولما    

 صحّ أمر الجميع بذلك .
 نازةًن سلطان الله جمِ إذا حضر سلطانٌ  السكونيمن موثّـقة : لكنْ ما رويناه قبل أسطر ـ  فإن قلتَ   

تفيدُ أنّ الصلاة على الميّت هو من ـ  وإلا فهو غاصب الميت ه وليُّمَقدَّ إنْبالصلاة عليها  فهو أحقُّ

مّما يعني أنّ الصلاة على الميّت هو حقّ  قّفهو أحَ حقوق وليّ الميّت بدليل استعمال كلمة

 وليس الوجوب إبتداءً هو على جميع الناس بنحو الوجوب الكفائي . من الحقوق ،
هذا الحقّ ليس إلزامياً وإنما هو حَسَنٌ إجتماعياً لا أكثر ، بدليل أنّ الصلاة على الميّت :  قلتُ   

لا تزيد على قراءة الفاتحة لأنها دعاءٌ لا أكثر ، وطالما كانت الأرضُ مباحةً فلا مانع من أن 
  ذان .لإستـئيقف الإنسانُ عليها ويصلّي ويقرأَ الفاتحةَ ويدعوَ للميّت من دون حاجة إلى ا

 فهو أحقُّ ن سلطان الله جنازةًمِ إذا حضر سلطانٌ  tفي قولهلا بل قد يقال : إنّ وحدة الإنشاء ـ    

غياث بن   روايةفي به الناسِ ىأولَ تَالميِّ لُسِّغَيُ وبين وإلا فهو غاصب الميت ه وليُّمَقدَّ إنْبالصلاة عليها 

هي الأولوية كاشف عن أنّ المراد من الأحقيّة والأولوية  ـ السالفة الذكرإبراهيم الرزامي 
ا وقعنا في التجهيزاتِ المعروفةَ لمالميّت وأنجزنا  نا ورثةَنا لو خالفْـ، بمعنى أن الإجتماعية لا أكثر

الحرام الشرعي ، ولعلّه لأجل ذلك ذهب جمعٌ من العلماء إلى استحباب الإستـئذان من وليّ 

                                                 

ولكنهم  ، ويدْعون إلى ولايتهم iان مذهب البترية أنهم يتولّون عليّاً والحسن والحسينبـيخلاصة  (2992)
 ، وعائشة بـيرغضون عثمان وطلحة والزيـبو ، بل ويثبتون لهما الإمامة أيضاً ، بكر وعمرأبي  خلطوها بولاية

 . بل ويعتبرون الخارج منهم بالسيف إماماً ، طالبأبي  ويرون الخروج مع بطون وُلْدِ علي بن
 . 314ص  2من أبواب صلاة الجنازة ح  37ب  2ئل ( 2993)
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، ولكن مع ذلك يجب  (2994)تِ وفي سائر التجهيزات وأنكروا الوجوبَالميّت في تغسيل الميّ
 (2995)الإحتياط ولو لأجل الإطلاق في قوله تعالى ]وأُولُوا الأرحامِ أَولَى بـبعضٍ في كتابِ الله[

فإنّ حذْف متعلَّقِ ]أَولَى[ كاشفٌ عن إطلاق الولاية ، والظاهرُ أنّ المشهورَ قد ذهبوا إلى لزوم 
الإستـئذان لأجل ما ذكرنا ، مع أنّ آية ]أولوا الأرحام[ لعلّها ناظرة إلى الولاية والأحقيّة في 

 في أوّل الهجرة ، إرث الأرحام كما قال المفسّرون وأنها نَسَخت التوريثَ بالمؤاخاة الذي كان
 لكن رغم ذلك : الموردُ لا يخصِّصُ الواردَ .

عن محمد بن أورمة بن زياد سهل  عدّة من أصحابنا عن عن: لكنه روى في الكافي  قلتَ إنْف   
ه ب وقال ابن الوليد إنه "ما تفرّد، وّ لُعليه بالغُ وانُعَوطَغَمَزَ عليه أهلُ قُم فقد ، وقد يقال أرومة ، على كلٍّ )

 رسَّيَعن علي بن مُ( وتوقّف فيه العلّامةُ فلا تعتمده" وعن الصدوق مثله ، وفي ست "في رواياته تخليط"
 قال :  tعن أبي عبد الله( ثقة وأصله معتمد إلّا أنه كان فطحيّاً)عمار  عن إسحاق بن( مجهول)

بإسناده عن  ورواها في يبضعيفة السند ، (2992) هاها في قبِره حتى يضعَبامرأتِ قُّحَأَ الزوجُ

 محمد بن يعقوب مثله .
: يَظهر من سائر الروايات أنّ المراد من ذلك أنّ له أن ينظر إلى امرأته حين تموت وأنْ  قلتُ   

يغسّلها ولو من وراء الثوب ، وهذا لا يُثْبِتُ وجودَ ولايةٍ له عليها بحيث يجب على الناس 
 والإستـئذانُ منه لإجراء التجهيزات المعروفة ، فنبقى على أنها لياقات إجتماعية ليس أكثر ول
من باب أصالة البراءة من لزوم الإستـئذان ، وليس للورثة حقٌّ في حصر التجهيزات بهم وفي 
منْعِ الآخرين من إجرائها ، بل يَـبقَى الوجوبُ على جميع الناس بنحو الوجوب الكفائي ، 

 هذا على أنك عرفتَ أنها ضعيفة السند . 
ائي هنا هو أصل تغسيل الميّت وتحنيطه الوجوب الكف متعلّقِ مرادنا من:  ةالثانيالكلمة    

في الوليّ أولَى  ، غير أنها فإنها واجبةٌ على الوليّ وغيرهـ  وتلقينه لا في الصلاة على الميّتـ وتكفينه 
 لصحّت الوليّ نَلو صلَّى الناسُ بغير إذنٍ مِ، أمّا في الصلاة على الميّت فيَختلِف الأمرُ ، ف

هنا أشبهُ  فصلاةُ الميّتالمكان ،  إباحةِ ضِرْبعد فَطبعاً ، حتى ولو نَهَى الوليُّ عن ذلك  مصلاته
شيءٍ بالدعاء للميّت الذي لا يحتاج إلى إذن الوليّ وكقراءة الفاتحة على روحه ، فلو أخذ 

                                                 

 . 137مفتاح الكرامة ج  ص ( 2994)
 . 75( الأنفال ـ 2995)
 . 715ص  9من أبواب غُسل الميّت ح  24ب  2ئل ( 2992)
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بوجوب  على القولالناسُ الميّتَ من غير إذن الوليّ فصلّوا عليه قد يكونون قد ارتكبوا حراماً ـ 

ـ لأنهم تصرّفوا بجسد الميّت بلا إذن الوليّ ، لكنهم بعد وضع الجنازة في مكان مباح الإستـئذان 
وحين الصلاة على الميّت فبما أنّ المفروض أنّ الأرض مباحةٌ فاللازمُ القولُ بصحّة الصلاة بلا 

ليس لوليّ فح الميّت ، شكّ ولا إشكال ، وذلك كمَن يقرأُ الفاتحةَ في ذلك المكان الثاني على رو
الميّتِ أن يَنهَى الناسَ عن الصلاة على أبـيه مثلًا أو على ولده ، ولذلك تجري البراءة الشرعية 

افةً إلى إضفي قضية الإستـئذان للصلاة ، أو قُلْ : الأصلُ عدمُ وجودِ ولايةٍ لأحدٍ على أحدٍ ، 
صَلِّ على  قال : oيهـعن أب بد اللهعن أبي ع طلحة بن زيدة وثّـَقمن ما رويناه قبل قليل م

وهي تفيد أنّ الصلاة على الميّت المسلمِ حقٌّ للميّت  ه على الله وحسابُالقبلة  مَن مات مِن أهلِ

 كُ الميّتُ بلا صلاة. ـ لا يُتَرلم يأذن  مالوليُّ أ نَذِأَ سواءًوأنّ علينا تكليفاً بأنّ نصلّي عليه ، بمعنى أنه ـ 
وذلك لما  الإستـئذانُ مِنَ الوليّ حوطُلأفا ودفنه تغسيل الميّت وتحنيطه وتكفينه موردأمّا في    

فإنّ حذْف  (2997)]وأُولُوا الأرحامِ أَولَى بـبعضٍ في كتابِ الله[ذكرناه قبل قليل من قوله تعالى 
راهيم غياث بن إبلما رويناه قبل قليل من مصحّحة متعلَّقِ ]أَولَى[ كاشفٌ عن إطلاق الولاية و

ولأنّ في ذلك تصرّفاً بميّتهم ، لكن هذا على صعيد   به ى الناسِأولَ تَالميِّ لُسِّغَيُ الرزامي 

التكليف فقط ، وإلا فلو غسَّلْنا الميّتَ وحنّطناه وكفّناه ودفنّاه مِن دون إذن الوليّ فإنّ ذلك 
انَ مِنَ الوليّ إنما هو تكليفٌ لأجل يَسقُط عن الوليّ ولا تجب الإعادةُ وذلك لأنّ الإستـئذ

احترام أهل الميّتة ومن أجل مجاملتهم في مصابهم الجلل ، وليس لمبغوضية تغسيله وتحنيطه 
وتكفينه مِن قِبَلِ الغَير ، فهو أشبهُ شيءٍ بحرمة البـيع أثـناء النداءِ لصلاة الجمعة حيث قلنا 

تحنيط بَـيعُه ، فيكون وجوب التغسيل وال بوجوب ترك البـيع لأجل الصلاة لكنه لو باع لصحّ
والتكفين موجوداً بلحاظ كلّ الناس ، نعم الأولويةُ في ذلك تكون لوليّ الميّت ، وهذا يعني أنّ 
التكليف الفعلي كان مشتركاً بين الجميع وأنّ المهم والغاية الأساسية في المسألة أن يتحقّق 

ليّ الميّت ، فهذه المسألة أشبه ما تكون لحالة غرق الغرضُ ، لكنّ التـنجيز لا يكون إلا في و
واجبان  ـ الإنقاذ والصلاةإنسان أثـناء وجوب الصلاة على زَيدٍ المكلّف ، فإنّ كلا الفعلين ـ 

بالوجوب الفعلي على زيد المكلّف ، لكنّ التـنجيز إنما يكون لخصوص الأهمّ وهو الإنقاذ ، 
لذلك لو ترك زيدٌ الأهمَّ وصلّى لكانت صلاتُه صحيحة وذلك لفعليّتها ، لا بل إنها تـتـنجّز 
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ـنا في مرحلة ثأيضاً لو جَزَم الشخصُ بأنه لن يُنقِذَ الغريقَ ، وقد ذكرنا ذلك بتفصيل في بحو
 الدراسات العليا . 

وهكذا تعرف كيفيةَ الجمع بين الوجوب الكفائي على الجميع وكون الأولوية لخصوص    
الوليّ ، ولذلك لو امتـنع الوليُّ من ذلك فإنه يعصي وتسقطُ الأولوية عنه وتـنـتقل إلى سائر 

ن مورد عضل الأبِ لابنـته م الناس فيصير التكليفُ الفعليُّ عليهم منجَّزاً ، وذلك كما في
 ـ وليُّها في الزواج ويَشتَرطُ إذْنُه ، ولكنه لو رفض الزوجَبحسب الأصل الزواج من الكفؤ ، فإنّه ـ 
 ها في الزواج.وليّةَ أمْرِراشدة الفتاةُ البالغةُ ال  يَسقُط شرعاً وتصير  بلا وجهٍ عقلائي فإنّ إذنَه

ضوع ، ـ ينـتفي المو ولو من المجنون أو من الزلزلةنه مع الدفن ـ طبعاً لا كلام في الدفن ، وذلك لأ   
 فإنّ نبش قبره لأجل عدم الإستـئذان من الوليّ حرامٌ شرعاً .

قُلنا في النقطة السالفة الذكر إنّ الإستـئذان مِنَ الوليّ إنما هو لأجل احترام لثة : الثاوالكلمة    
مجاملتِهم ، وأنّ تعرُّضَ الأجانبِ لإجراء التجهيزات  ورثة الميّت في مصابهم الَجلَل ومن أجلِ

بالميّت من دون الإستـئذان مِنَ الورثةِ هو أمْرٌ مخالِفٌ للياقة الإجتماعية ، بل قد يكون ذلك 
علةً لنشوء النزاعات والخصومات بين الناس ، وليس وجوب الإستـئذان منهم هو شرطاً في 

ه مِن قِبَلِ الغَير ، وليست هذه التجهيزات من دون إذنه صحّة تغسيل الميّت وتحنيطه وتكفين
مبغوضةً شرعاً . ولك أن تقول : الولايةُ على الميّت في هذه الأمور بحيث يَحْرُمُ علينا تغسيلُ 

القطع وإنما  ـ لم تَـثْبُت شرعاً بنحو الورثةِ نَلو غسّلناه مِن دون استـئذان مِالميّتِ أو يَـبطُلُ غُسلُه ـ 
قلنا بها من باب الإحتياط لا أكثر وذلك تمسّكاً بإطلاق آية ]وأولوا الأرحام[ ولما ورد في 

 بن إبراهيم الرزامي الذي لم يُترجَم في كتب الرجال . رواية غياث 
مرٌ ت ليس أكثر ، وهو أعلى كلٍّ ، المسألةُ في الحقيقة هي مسألةُ احترام ومجاملةٍ لورثة الميّ   

يَشعُرُ به كلُّ العقلاء في العالم ، ودِينُ الِله لا يخالِف أحكامَ العقل أصلًا وأبداً ، بل الُله تعالى 
هو رئيسُ العقلاء ، فالمهم في المسألة أن يُغَسَّلَ الميّتُ ويحنَّطَ ويكفَّنَ ويصلّى عليه ويدفَن ، هذا 

، أمّا الإذنُ والإستـئذان فقضية أخرى وهي ـ  حقُّ الميّتِ عليناهو المهم ، وهذا كلّه لأجل أنه 
 ـقضيةٌ إحترامية إجتماعية نظامية يجب مراعاتها على الأحوط ، ولذلك لو رفض الورثةُ كما قلنا 

تغسيلَ مَيِّتِهم أو تحنيطَه أو تكفينَه أو الصلاةَ عليه فإنّ إذنَهم يسقط ، ولذلك أيضاً لك أن تقول 
ب الإستـئذان من الورثة هو حكم تكليفي لا أكثر ، وهذا لا يَضُرُّ بالأحكام الوضعية بأنّ وجو
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أي بصحّة التجهيزات وذلك لأصالة عدم اشتراطها بالإستـئذان من الورثة ، ولذلك نقول بأنّ 
 الإستـئذانَ مطلوبٌ إجتماعياً ولأجل احترام أهل الميّت .

بعضَ الأموات الذين يُتَوفَّون خارِجَ دُوَلِهم يَصِلُون إلى  أنّا قد نرى أنّ ن آثار هذا البحثومِ   
أهاليهم مغسَّلين ومحنَّطين ومكفَّنين ، وذلك مِن دون الإستـئذان من ورثة الميّت ، فإذا أخبرهم 
الثقاتُ أنهم أنْهَوا هذه التجهيزاتِ بميّتِهم ، فهل يجب عليهم إعادةُ التغسيل والتحنيط والتكفين 

هو : قطعاً لا ، بل حتى على قولنا بوجوب الإستـئذان على الأحوط فإنه لا تجب  ؟! الجواب
 حقوقِ ـ غيُرمن التغسيل والتحنيط والتكفين والصلاة والدفن الإعادة ، وذلك لكون حقوق الميّت ـ 

الورثة ، فلو خالفْنا حقوقَ الورثة فلم نستأذن منهم في عمل التجهيزات المذكورة ، فنحن نكون 
تعدّينا على حقوقهم هم ، ولكنـنا نكون قد أعطينا الميّتَ حقوقَه ، فلذلك تَصِحُّ التجهيزاتُ قد 

المذكورة لهذا السبب حتى ولو كان الفاعلُ قد ارتكب حراماً بالنسبة إلى الورثة لأنه تعدّى 
 على حقوقهم . ولك أن تصحّح ما فعلوه من تجهيزات لأجل وجود المصلحة التامّة فيها .

 

 . (332)الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي نَمِ : الإذن أعمُّ 1مسألة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المهم أن نَعْرِفَ الإذنَ بشكلٍ واضح . (332)
 

نّ مبادرة لأالمبادرة  ط وجوبُسقُيَ  فإنهفين المكلَّ بمباشرة بعضِم لِ: إذا عُ 2مسألة  
الكفائي  الوجوب ط أصلُسقُلا يَلكنه والثاني كمبادرة الأوّل ولا تَزيد عنها شيئاً ، 

ي وذلك لأصالة )الإشتغال اليقيني يستدعإتيان الفعل ب العلم إلا بعدعن الشخص 
الأجزاء لا يُسقِطُ هذا البعضَ إلا إذا تّم الفراغ اليقيني( . ثم إنّ الإتيان ببعض 

المرَكّبُ ، وذلك لمعلومية عدم مطلوبـية أجزاء المركّبِ بحدّ ذاتها إلا إذا تّم المركّبُ 
ي لصلاة الكفائ ط الوجوبُسقُلا يَفإنه  صلاة الميّتِفي الغَيِر شروع  فمع، وعليه 

على الصلاة ب فينالمكلَّ لو شرع بعضُ ولذلك، لأنه لم يُنجَزْ تمامُ العملِ بَعدُ  الميّتِ
مّ تِن لا يُأ الثاني احتمل لو أيـ  الوجوبِرجاء فيها بِ يجوز لغيره الشروعُالميّت فإنه 
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 قبْله لُالأوّ هاأتمنعم لو  ـ وذلك لأنّ الأوّل لم يأتِ بتمام العمل بَعدُ ،الأوّلُ صلاتَه 
 .ستحباب ة الإيَّنِبِ صلاتَه مُّتِعن الثاني فيُ الوجوبُ طُسقُيَفإنه 

 فضلًا على الظانّ تجهيزات الميّت وجوبَ طُسقِير لا يُ: الظن بمباشرة الغَ 3مسألة  

، فمع الشكّ في تغسيل الميّت أو في تحنيطه أو تكفينه أو في  (333) الشكفرضية  عن
الصلاة عليه يجب الإعادة إحتياطاً . نعم ، لو كان الميّتُ بين المتشرّعة وظنّ بفعل 
 التجهيزات فإنّ هذا الظنّ كافٍ وذلك لقيام سيرة المتشرّعة على الإكتفاء بذلك .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأصالة )الإشتغال   وذلك لعدم حجيّة الظنّ فضلًا عن الشكّ ، فتكون المرجعيةُ (333)
 اليقيني يَستدعي الفراغَ اليقيني( وذلك لأصالة عدم فعلها .

 
نه بطلابعلم يَ ما لم قط عنه التكليفُالفعل عن غيره سَ : إذا علم صدورَ 4مسألة  

 على الغَيِر لُعْفِ لُحمَفيُ، ظن البطلان حتى ولو شك في الصحة ، بل  لووحتى 

 .   (334) أو فاسقاً عادلًا يُرالصحة ، سواء كان ذلك الغَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأصالة الصحّة في كلّ ذلك ، وقد تعرّضنا لها مفصّلًا في أكثر من موضع من وذلك  (334)
 . لحم أو الشحم أو الجلد: ما يؤخذ من يد المسلم من ال 2م أواخر هذا الكتاب كما في 

 ولوضوح الأمر يكفي أن نذكر روايةً واحدة وهي : 
عن جلود الفراء يشتريها  t(الرضا) سألت أبا الحسن : قال إسماعيل بن عيسىمصحّحة    

 غير عارف ؟ قال أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً ، الرجل في سوق من أسواق الجبل
ون يصلّ ـ ظ( )المسلمين وإذا رأيتم ، عون ذلكيـبـيم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين نـتعليكم أ  :

ة ـ تشير إلى أنّ السبب في جعل أصالالروايات  مع غيرها من. هذه الرواية ـ  لوا عنه أفيه فلا تس

 أنّ يعنيمّما الصحّة هو كاشفية استعمال المسلمين لهذه الجلود في صلاتهم عن كونها مذكّاة ، 
 الإجماعبـ  م على الإستصحابدَّقَفتُ ، قاعدة أصالة الصحّة في عمل المسلم هي أمارة لا أصل

 ـ لأقوائية كاشفيتها من الإستصحاب .
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القبلة  كالتوجيه إلىـ  بقصد القربة ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطاً : كلُّ 5مسألة  

 لصبّيامِنَ البالغ العاقل أو  نَن كان : مِمَ ن كلِّه مِيكفي صدورُـ  والتكفين والدفن
 ه من ب صدورُيجـ كالتغسيل والصلاة ـ  القربةِ فيه قصدُ طُشتَرما يُ لُّأو المجنون ، وكُ

بل يكفي صدورُه من الصبّي المميّز الخبـير للروايات الصحيحة في قل البالغ العا
ل الميّتَ يحة شرعاً ، فلو غسّفإنّ الأعمالَ العبادية للصبّي المميّز الخبـير صح، ذلك 

بشكل صحيح وصلّى عليه بشكلٍ صحيح لكفى ذلك لأنه يكون قد حقّق الغايةَ 
المنشودة . نعم قولُه بأنه غسّله أو صلّى عليه لا يُصَدَّقُ على الأحوط ، فهناك فرقٌ 

 .   (335)بين صحّة أفعالِه وبين تصديقه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ الأقوى صحّةُ غُسلِ الصبّي قبل بلوغه ، بل  5قلنا سابقاً في غسل مسّ الميت م  (335)
غسال المشروعة ، وذلك لإطلاق الأقوى صحّة سائر عباداته كالوضوء والصلاة والصيام والأ

 الأدلّة وللروايات من قبـيل : 
وان عن محمد بن الحسين عن صفمحمد بن علي بن محبوب  عن بإسنادهفي التهذيـبين ـ روى  1 

 إذا عقل الصلاة  ي ؟ قال :لّصَفي الصبي متى يoُ أحدهما عن العلا عن محمد بن مسلم عن

السند ، وهي  صحيحة (2998) سنين تِّلسِ  وتجب عليه ؟ قال : الصلاةَ لُعقِقلت : متى يَ 

بما أنه لا فرق بين و ، وتصير صلاته شرعيةيصير يعقل الصلاة  فإنه تفيد أنه إذا بلغ ستّ سنين
ب القولُ ـ فإنه يجوذلك لوحدة المناط في ذلك كلّه صلاته وصيامه وتغسيله للميّت والصلاة عليه ـ 

بصحّة تغسيله للميّت وبكفاية صلاته عليه عن البالغين ، فالمهم أن يغسَّلَ الميُّت ويصلَّى عليه 
بالشكل الصحيح ، والمفروض أنّ هذا الصبّي قد غسّله وصلّى عليه بالشكل الصحيح . كما 

 . هو الصبّي العاقل الذي بلغ ستّ سنين المميّزَأنّ هذه الرواية تفيدنا أنّ 
عن ابن أبي عمير عن حماد بن عن أبـيه  إبراهيمعلي بن ـ ومثلها ما رواه في الكافي عن  2 

أنه سئل عن الصلاة على  tالحلبي وزرارة عن أبي عبد الله( عبـيد الله بن علي)عثمان عن 
  : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : قلت إذا عقل الصلاة   ى عليه ؟ قال :الصبي متى يصلَّ

                                                 

 .  12ص  2من أبواب أعداد الفرائض ح  3ب  3ئل ( 2993)
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أيضاً الحلبي وزرارة  عنالفقيه  ورواها في (2999) إذا أطاقه والصيامسنين ،  ست إذا كان ابنَ

، وهذه أيضاً تفيد نفس مفاد الرواية السابقة وهو أنّ هذه الرواية تفيدنا مشروعية الصلاة 
وبما أنه لا فرق بين صلاة الفريضة عن نفسه والصيام عن نفسه وبين صلاته على  والصيام له .

الميّت عن نفسه فيجب القولُ بصحّة صلاته على الميّت ، بمعنى أنه لو أراد الصبّي الذي بلغ 
ستّ سنوات أن يُصَلّي على الميّت فإنّ صلاته ستكون صحيحة وتكفي عن البالغين بلا شكّ 

 ل الصبيُّ الخبـيُر الميّتَ فاللازمُ القولُ بكفاية تغسيله له عن البالغين ، وكذا في، وعليه فلو غَسَّ
وأمّا رَفْعُ القلمِ عنه فهو امتـنان محض الصلاة على الميّت ، وهذا هو المشهور بين المتأخرين . 

  .صحّة عباداتِهلا أنه يكشف عن عدم 
حيح ـ أنه غسّل الميّتَ بالشكل الصبعدما خرج من الَمْغَسِل لكنْ لو ادّعى هذا الصبيُّ الخبـير ـ   

وصلّى عليه بالشكل الصحيح فإنّ الفقيه لا يطمئنّ لذلك في هكذا أمورٍ معقّدة قد تصعب 
إلى عدم وضوح النظر في قاعدة الصحّة إلى الصبّي ، على أنّ قوله تعالى  إضافةًعلى البالغين ، 

تَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ امْرَأَوَ ، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ رِّجَالِكُمْمِن اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ وَ]
ة شهادة قول الصبّي الثقة في الأموال ، فكيف بحجية قوله عدم حجيّظاهرٌ في  (3111)الشُّهَدَاءِ[ 

 في تغسيله للميّت أو بالصلاة عليه ؟! وكذا الأمرُ في الروايات أيضاً من قبـيل : 
( يىبن يح)محمد بن عبد الجبار عن صفوان  الأشعري عن يعل عن أبي كافيما رواه في الـ  1

 في الصبّيo مسلم عن أحدهما عن محمد بن (ثقة جليل القدر له كتاب)عن العلاء بن رزين 
صحيحة  (3111)أنه حق جازت شهادته ـ  كُدرِحين يُـ  هلَقِعَ نْإ : قال ؟ الشهادة  يشهد على

 السند ، فإنّ شهادته لا تُقبَلُ طالما لم يَـبْلُغ ، ومِثْلُها ما بَعدها .
عن  (العبـيدي)مد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى ـ ما رواه في يب بإسناده عن مح 2 

  أنiّ عن عليّعن أبـيه عن جعفر ( السكوني)المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد  عبد الله بن
وكذلك اليهود ، وها ما لم ينسَ إذا كبروايان إذا شهدوا وهم صغار جازت ـشهادة الصب

ا شهد شهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا والعبد إذ، والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم 

                                                 

 .  737ص  1من أبواب صلاة الجنائز ح  13ب  2ئل ( 2999)
 .  232البقرة ـ ( 3222)
 ، وراجع كلّ الباب . 251ص  1من أبواب الشهادات ح  21ب  13ئل ( 3221)
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 وروى إسماعيل بن مسلمورواها في الفقيه هكذا قال :  ق عتَقبل أن يُ ها الحاكمُدَّرُلم يَ

يان ـشهادة الصب  أنّ iآبائه عن عليّ عنعن الصادق جعفر بن محمد عن أبـيه ( السكوني)

 ولِبقَ عدمَتفيد وهي موثّـقة السند ،  ..ما لم ينسوها  إذا كبرواإذا شهدوا وهم صغار جازت 

يت أو ـ فكيف نقبل قولَه في تغسيل المإلا ما خرج بدليل مطلقاً ـ  قول الصبّي الثقة قبل بلوغه
 الصلاة عليه على فرض خبرته بتغسيل الميت والصلاة عليه ؟!

ليف كإذن يوجد في قول الصبّي شائبةٌ ما ، ولذلك على فرض حصول الشكّ في بقاء الت   
وط ـ هل الأصلُ هو سقبعد ادّعاء الصبّي تغسيلَ الميّتِ والصلاةَ عليه على البالغين وسقوطه ـ 

التكليف عن البالغين فيما لو ادّعى فِعْلَها الصبيُّ ؟ الجواب هو أنّ الأصلَ عدمُ السقوط عنهم 
 صلاة الصبّيوذلك لأصالة العدم أو قُلْ لأصالة الإشتغال . لكنّ السيد الخوئي قال بأنّ 

تكشف عن عدم وجوبها على البالغين منذ موت الميّت وقبل الصلاة عليه ، وعليه فلو شككنا 
في وجوب الصلاة على البالغين بعد صلاة الصبّي فالأصلُ البراءةُ . أقول : لكنّ الشريعة 

ا ، وهذ لالأعما فالأحوط وجوباً إعادةُالمقدّسة مبنيةٌ على الظاهر لا على الكشف بعد مدّة ، 
 لا يَنفي صحّةَ غَسلِه للميّت وصحّةَ صلاتِه على الميّت كما أفادت الروايات السابقة .

 [ في مراتب الأولياء فصلٌ] 

أمّا في المنقطعة  (332)من جميع أقاربهاالدائمة  الحرّة ى بزوجته: الزوج أولَ 1مسألة  
الإجار بموت الأجير ، خاصّةً إذا انقضى الأجلُ فلا ولاية له عليها وذلك لانقضاء 

ه دِبْى بعَولَأَ ثم بعد الزوج المالكُ . (337)وذلك لِبَـينونـتِها منه  فإنّ ولايتَه تَسقُطُ
الكُ الموإذا كان  ،لأنّ ذلك مقتضى سلطنة المالك على مُلْكِه  أحدٍ ن كلِّه مِتِمَأَبو

تقدّم الأمسُّ يَ، ثم بعد المالك قهراً كما في كلّ المشتَركات شتركوا في الولاية إ داًمتعدِّ
رَحِماً لأنّ ذلك هو مقتضى آية ]وأولوا الأرحام[ ومقتضى الروايات والعقل 

 على ، لذلك يتقدّم جدُّ الميتِ الإرث في ترتيبوالفطرة وليس المناطُ هو بحسب ال
ل أنّ وحفيدَه يرثون في حاحفيد الميّت وعلى حفيد حفيد الميّت ، مع أنّ الحفيد 
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الجدَّ لا يرث معهم لأنّ الأولاد هم من الطبقة الأولى وإن نزلوا ، والجدُّ هو من 
الطبقة الثانية ، ورغم ذلك يتقدّم جدُّ الميّت في الولاية على الميّت يتقدّم على حفيد 

لّ دالميّت وعلى حفيد حفيده لأنه ألصق بالميّت من حفيده وحفيد حفيده ، وهذا ي
على أنّ العبرة هي في الأمسّ رحماً بالميّت وليست العبرة باعتبار طبقات 

نعم يظهر أنّ الوليّ في تجهيزات الميّت هم الذكور وليس الإناث وإن ،  (333)الإرث
كنّ أمسَّ رَحِماً بالميّت ، لكنْ مع ذلك يتقدَّمُ الإناثُ في خصوص مكان دفن الميّت 

 الذي سواءً قلنا بأنّ رعيالش الحاكمُ يأتي ثم بعد الأرحام إن كنَّ الأقربَ رَحِماً .
أو قلنا بأنه القائمُ مقامَ الإمام ونائبُه r له مقامَ الإمامة عند غَيـبة الإمام المهديّ

 .   ، فعلى أيّ حال يكون بذلك وليَّ مَن لا وليّ له وما لا وليّ له
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بالإجماع ، وقد ورد في هذا الأمر طائفتان من الروايات :  (332)
  فة الأولى :ـالطائ   
عيد عن الحسين بن سعن أحمد بن محمد بن عيسى محمد بن يحيى ـ ما رواه في الكافي قال : " 1 

 عن علي بن( واقفيّ يوثّق من باب رواية صفوان وابن أبي عمير عنه الجوهري)عن القاسم بن محمد 
ن مَ ، المرأة تموت قال قلت له : tعن أبي بصير عن أبي عبد الله (3222)(ئـني)البطاأبي حمزة 

قلت : الزوج أحق من الأب والولد والأخ ؟ قال : زوجها أحق بالصلاة عليها ؟ قال : 

ن ب( عن يونس )مهمل)يه عن إسماعيل بن مرار ـعلي بن إبراهيم عن أبوروى ها لُسِّغَنعم ويُ

أن  ن أحقُّمَ ، قال : سألته عن المرأة تموتt بصير عن أبي عبد الله عن أبي (عبد الرحمن
"  نعمالأب والأخ والولد ؟ قال :  نَمِ أحقُّ قلت : الزوجالزوج قال :  يصلي عليها ؟

قد تصحّح بناءً على أنها من روايات الكافي التي لم نعلم بكذب أحد   (3223) (إنـتهى ما في الكافي)
 .ارواته
وقد يقال )عن محمد بن أورمة سهل بن زياد عن عن عدة من أصحابنا ـ وفي الكافي أيضاً  2 

 وقال ابن الوليد إنه "ما تفرّد به فلا تعتمده"، وّ لُعليه بالغُ وانُعَوطَغَمَزَ عليه أهلُ قُم فقد ، أرومة ، على كلٍّ 
                                                 

 . ، خلاصته أنه يُعتمد عليهذكرناه سابقاً ( فيه كلام 3222)
 . 322ص  1من أبواب صلاة الجنائز ح  24ب  2ئل ( 3223)
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عن ( مجهول) رسَّيَعن علي بن مُ( وتوقّف فيه العلّامةُ وعن الصدوق مثله ، وفي ست "في رواياته تخليط"
 قُّحَأَ الزوجُ قال :  tاللهعن أبي عبد ( ثقة وأصله معتمد إلّا أنه كان فطحيّاً)عمار  إسحاق بن

بإسناده عن محمد بن يعقوب  ضعيفة السند ، ورواها في يب(3224) هاها في قبِره حتى يضعَبامرأتِ

 مثله
 الطائفة الثانية :    
 عن عن ابن أبي عميريه ـأبعن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ـ ما رواه في التهذيـبين  1 

أيهما  في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها ،t أبي عبد اللهعن ( ثقة) حفص بن البختري
 السند . صحيحة (3225)أخوها أحق بالصلاة عليها يصلي عليها ؟ فقال : 

عن مان أبان بن عثعن ( مجهول الوثاقة)بإسناده عن محسن بن أحمد ـ وأيضاً في التهذيـبَين  2 
عن الصلاة على المرأة ، الزوج أحق t اللهقال : سألت أبا عبد  عبد الرحمن بن أبي عبد الله

بإسناده عن علي بن ضعيفة السند ، وروى في الإستبصار  (3222)الأخ  بها أو الأخ ؟ قال :

 محسن بن أحمد مثله . عن الحسن 
ويجب أن تُحمَلَ الطائفةُ الثانية على التقيّة لموافقتها للعامّة كما عن الشيخ الطوسي ، وفي    

 منـتهى المطلب للعلّامة حَكَى ذلك عن أبي حنيفة وعن أحمد في إحدى الروايتين .
المهم هو أنّ المعروف والمشهور بين العلماء أنّ الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها ، بل    
ذا أمرٌ عقلي واضح ، ولذلك جرت سيرة المتشرّعة بل كلّ العقلاء عليه . والمولى أولى بأمته ه

من غيره حتى ولو كانت متـزوّجةً ، ثم تـنـتقل الولايةُ إلى مراتب الإرث ، فالطبقة الأولى ـ 
دَّمون الثانيةُ مق ـ والطبقةُوهم الأجداد والإخوة ـ مقدَّمون على الطبقة الثانية ـ وهم الأولاد والأبوان 
 ـ ريرة  ـوبعد الطبقة الثالثة يأتي المعْتِقُ ، وبَعده ضامِنُ الجوهم الأعمام والأخوال على الطبقة الثالثة 
 ثم الحاكمُ الشرعي .

إنه لا "تهى : ـفقال العلامة في المنثم اعلم أنه لم تَـثْبُتِ الولايةُ للنساء في أمر تجهيزات الميّت ،    
 ى الناسِأولَ تَالميِّ لُسِّغَيُ غياث بن إبراهيم الرزامي مصحّحةَ ه ندُـوربما كان مست ،" فيه خلاف

                                                 

 . 715ص  9من أبواب غُسل الميّت ح  24ب  2ئل ( 3224)
 . 322ص  4من أبواب صلاة الجنائز ح  24ب  2ئل  (3225)
 . 322ص  5من أبواب صلاة الجنائز ح  24ب  2ئل  (3222)
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 ، بل لم تَجْرِ سيرةُ المتشرّعة على ه أولى فيتعلق به الحكمومع وجود الذكر يصدق كونُ  به

  تولية النساء مع وجود الذكور من الأقربين ، فيُرجع إلى أقرب الرجال من الميّت في ذلك .
نعم ، في مكان دفن الميت يتقدّم الأقرب رحماً إلى الميت ولو كانت امرأة ، طبعاً إن كانت    

 بالغة راشدة .
ولو لم يكن وارثٌ إلا الصبّي أو المجنون فإنه لا تكون لهما الولاية في ذلك لأنهما هما    

بأنفسهما بحاجة إلى وليّ عليهما فكيف تكون الولايةُ لهما ؟! على أنه لم تَـثبُتِ الولايةُ للصبّي 
 ولا للمجنون في شيء . 

ت ، فإنه يُرجَع إلى العقلاء في ذلك ، وهم أمّا إن كان للميّتِ أبٌ وإبنٌ وتزاحما في تجهيز الميّ   
 يحكمون بكون الولاية لأب الميّت وليست لإبنه .

وكذا لو كان للميّت جد وأخ وتزاحما في الولاية فإنّ الولاية والزعامة في أمور التجهيز    
 تكون للجد .

عن ابقة السبصير  أبيوأمّا في الَأمَة ، فقد تقول بتقديم زوجها على مولاها بدليل مصحّحة    
قلت زوجها ن أحق بالصلاة عليها ؟ قال : مَ، المرأة تموت  قال قلت له :t أبي عبد الله

، وقد يكون هناك إجماع على ها لُسِّغَنعم ويُ: الزوج أحق من الأب والولد والأخ ؟ قال : 

 ذلك أيضاً .
الحرّة لا إلى الزوجة الأمة ، هذا : هذا غير صحيح ، وذلك لنظر الرواية إلى الزوجة  أقول   

أوّلًا ، وثانياً لأنّ المولى بما أنه مالك لها فهو أولى من الزوج بها ، والمالك أولى بمالِه مِن غيره 
، بل حتى لو ماتت ، أو مات حيوان المالك فهو أولى بهما وبهذا يحكم العقلُ ، ولذلك نقول 

 بأنّ المالك أولى بعبده أيضاً من غيره .
ثم إنه لا شكّ في أنّ المراد من الأولوية هنا هي الأولوية الوجوبـية وذلك لقوله تعالى   

 لما رويناه قبلولرواية أبي بصير السابقة و (3227)]وأُولُوا الأرحامِ أَولَى بـبعضٍ في كتابِ الله[
ـنازع ، فلو ت به ى الناسِأولَ تَالميِّ لُسِّغَيُ غياث بن إبراهيم الرزامي قليل من مصحّحة 

الزوجُ والأخُ يتقدّم الزوج ، بل هذا من الأمور العقلية والإجتماعية الواضحة ، بل هذا هو 

                                                 

 . 75( الأنفال ـ 3227)
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المشهور عند العلماء أيضاً ، ولذلك لا يرث الأخ مع وجود الطبقة الأولى ، والزوج مقدّم 
 حتى على الطبقة الأولى ، فالأخ يأتي في المرتبة الثالثة بعد الطبقة الأولى . 

هذا ولكنْ ظاهر مجمع البرهان أنها أولوية استحبابـية ، ونسب ذلك إلى المنـتهى وحكي عن    
المدارك وكشف اللثام والذخيرة والغنية في باب الصلاة، وذلك لأصالة عدم الوجوب بعد 

 قد عرفتَالفساد ، ف ضعف دليل الوجوب سنداً ودلالةً . وقد عرفتَ مّما سبق أنّ ما ذكروه بـيِّنُ
قال :  عليها ؟ يَلّصَأن يُ ن أحقُّمَ، قال : سألته عن المرأة تموت  tعن أبي عبد اللهـ بصير  أبيأنّ رواية 

سندُها ، أمّا دلالتها  حصحَّـ قد ي "  نعمالأب والأخ والولد ؟ قال :  نَمِ قلت : الزوج أحقُّالزوج 

 فهي صريحةٌ في المطلوب .
وهنا نـتساءل فنقول : هل المراد بالأحقيّة في مصحّحة أبي بصير السالفة الذكر هو مجرّدُ   

 منجعْلِ الولاية على الشؤون المتعلّقة بالميّت الذي هو من الأحكام الشرعية ، أم أنها حقّ 
تقرير الإمام في هذه الرواية على أنّ الزوج أحقُّ مِن غيره في الصلاة على لوذلك الحقوق 

 هو أنه لو أسقط حقَّه ـ وأثرُ هذا البحث وجته ولأنّ العرف يرى أنّ حقّه يَسقُطُ بإسقاطه ؟ز
ـ أو نقَله إلى غيره فهل له أن يرجع إليه لأنّ له الولاية مِن قِبَلِ الِله ولاستصحابِ ولايتَه : أو قُلْ 

 بقاء ولايتِه وعدمِ سقوطها أم نستصحب بقاءَ الحقّ لمن أُعطِيَتْ له ؟
ايات ـ وذلك بدليل الروكما قال السيد السبزواري في مهذّب أحكامه بأنه حقّ ـ  قولـقد ت:  الجواب   

أن  أحقُّن مَ ،سألته عن المرأة تموت التي تقول : ر من قبـيل مصحّحة أبي بصير السالفة الذك
  نعمالأب والأخ والولد ؟ قال :  نَمِ أحقُّقلت : الزوج الزوج قال :  عليها ؟ يَلّصَيُ

 tي عبد اللهأبعن  السابقةحفص بن البختري صحيحة ، وكذا  حقّفإنّ هذه الرواية تُقَرِّّر بأنه 

بالصلاة  أحقُّأخوها ي عليها ؟ فقال : لّصَهما يُأيُّ في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها ،

إذن جعْلُ حقٍّ مملوك للوليّ الذي هو عبارة عن نوع من الملكية والذي هو نحوٌ  هوفعليها 

خاصّ من الإضافة بين المالك والمملوك كملكية المالك لسيارتِه بحيث يكون هنا إضافة خاصة 
بين الوليّ وشؤون التجهيز على نحوٍ تكون تلك الشؤون مملوكةً للوليّ نظيَر السلطنةِ المجعولة 

ولذلك لو كانت أحقيّة الزوج بتغسيل زوجته حقّاً في الذمّة ، فإنّ حقّه  لى مالِه ،للمالك ع
يَسقُطُ بإسقاطه ، وذلك كما في حقّ الإقتصاص وكما في حقِّك في عمل الأجير الذي استأجرتَه 

وهذا أصل  فإنّ لك أن تقول لمن استأجرتَه : أسقطْتُ عنك ما لي عليك من حقّ العمل ،
 . ورود الردع عنه اعتباره عدمُفي ، ويكفي  بين العقلاءقوق الدائرة عقلائي في الح
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، ولقوله تعالى ]وأُولُوا  Qبأنها حُكمٌ شرعي لا يَسقُطُ إلا بإسقاط جاعل الحكم قولـوقد ت   
فالباري تعالى حينما أعطى الولايةَ للزوج في شؤون  (3223)الأرحامِ أَولَى بـبعضٍ في كتابِ الله[

زوجته مِن تغسيلِها وتحنيطِها وتكفينها ومكان دفنها فليس له أن يقول أنا أسقطت ما جعله الله 
لي ، بل حتى ولو أسقط هذه الولايةَ فإنّ له أن يرجع إليها لأنها حقُّه الإلهي ، ولذلك نقول 

هو صاحب الحقّ في إسقاط الحكم الشرعي ، وذلك كما ومالك الحكمِ  Qإنّ جاعلَ الجعل
في الأعيان الخارجية فإنّ لك الولايةَ التامّة عليها ، فليس لك أن تقول لشخصٍ أعرتَه الكتابَ 
الفلاني : أسقطْتُ عنك كتابي ، أو أسقطْتُ عنك الإنـتفاعَ به ، وذلك لأنه لا يصحّ إطلاق 

ة ، وإنما تبقى الولايةُ فيها لك . وبتعبـيٍر آخر : الحكمُ )حقّ( على الأعيان الخارجية المملوك
فرض لالشرعي هنا وضعيٌّ ، ولأنه حكمٌ شرعي فهو لا يقبل النقل والإنـتقال ولا الإسقاط 

ير غ ى الحكم الشرعيلعله ولا سلطنة ، نقياد ثال والإـمتليس للمحكوم عليه فيه إلا الإأنّه 
ي الولاية للحاكم الشرعحقّ ة والأبوّ حقِّوذلك كتقال ـنفلا موضوع للنقل والإ، ثال ـمتالإ

هي أحكام ف الرجوع في العدة الرجعية حقِّونفقة في ال الأقاربِ وحقِّ ستمتاع بالزوجةوحق الإ
وله قإلهية ، وهي عبارة عن إعطاء الولاية لهم في ذلك وإن عُبِّرَ عنها أحياناً بأنها حقوق كما في 

ها ، فإنّ المراد منه أنّ ولايته في إرجاعها تقتضي حقّه في ردّ [لَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّوبُعُو]تعالى 
، فقد قال عدّةٌ مِن مراجع العصر بأنّ  تقال والإسقاط مطلقاًـنقبل النقل والإتلا  ولذلك فهي
 اًيس حقسقاط ولللإ قابلٍ شرعي غيُر كمٌحُهو جواز الرجوع في الطلاق الرجعي  نّ"الظاهر أ
لم  "الرجوع ن حقِّما لي مِ تُأسقطْ" الزوجُ يع الخياري ، فلو قالـسقاط كالخيار في البللإ قابلًا
( هىإنـت" )وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو غير عوض بعد ذلك ، وكان له الرجوعُحقُّه ط سقُيَ

والسببُ في ذلك هو أصالةُ دوام الحكم الشرعي بحقّ الرجعة إلى منـتهى عِدَّتِها ولعدم تقيّدِ 
ولايته بعدم الإسقاط وعدم المصالحة عليه ، أي ليس الحكم الشرعي هكذا "إن لم تُسقِط 
 ،حقك فإنّ الولاية تبقى لك" وإنما هي هكذا "الولاية لك دائماً أي حتى ولو أسقطْتَ حقَّك" 
وذلك كما لو تصدَّقْتَ بدل صلاة الفريضة وحصل عندك شكّ بسقوطها ، فإنّ عليك أن تبني 

 .  وهذا الوجه الثاني هو ما يجب القول بهعلى بقاء وجوب الصلاة وعدم سقوطها . 
 ة :ـ أربعبحسب ما هو المعروف في الفقه ـ الحقوق ثم اعلم أنّ   
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ة والشتم بـيالغِ كحقّ تقال مطلقاًـنيصح فيه النقل والإالإسقاط ولا ما يجوز فيه الأول :    
 والأذية .

 .لى المشهورالشفعة ع كحقّ، ولا يجوز فيه النقل والإسقاط تقال بالموتـن: ما يقبل الإالثاني    
يار والإسقاط وهي كثيرة كحق الختقال ـنوالإ ـأو بغيره  بعوضٍ ـ: ما يصح فيه النقل  الثالث   

 . والقصاص
 . ة بين الزوجات سمالقِ حقّك: ما يجوز إسقاطه ونقله ،  الرابع   
في  tفي قولهبأنّ الزوج في الزواج المنقطع هو وليُّ أمرها بدليل الإطلاق ـ  قد تقول (337)

قال :  ا ؟عليه يَلّصَأن يُ أحقُّن مَ، سألته عن المرأة تموت مصحّحة أبي بصير السالفة الذكر التي تقول : 

للزوج الدائم والزوج  الشاملِ ـ نعمالأب والأخ والولد ؟ قال :  نَمِ أحقُّقلت : الزوج الزوج 

 المنقطع . 
الزواج المنقطع هو نحو إجارة ، وليس هو كالزواج الدائم الذي لا ينفصل بالموت :  فأقول   

يلُها ولمسُها وتقبـكما هو المشهور بل ادّعي الإجماع عليه لذلك يجوز له تغسيلُ زوجته الدائمة 
الزواج المنقطع فللمتمتِّعِ مُلكُ المنفعة بشكل مؤقّت فقط ، كما في كلّ الإيجارات ،  ، أمّا في

لذلك إذا ماتت  (3229) [مَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةًوذلك لقوله تعالى ]ف
المتمتَّعُ بها فإنه يَصعُب جداً القولُ ببقاء هذه الزوجية وذلك لامتـناع قيام الإجارة بالميّت ، كما 
ويَصْعُبُ القولُ بكون الزوج المؤقّت هو وليَّ أمرها ، ولذلك لا يَـبعُد وجودُ انصراف من 

وجاً مؤقّتاً يدّعي الولاية الروايات السابقة إلى خصوص الزوجة الدائمة ، ولذلك لا ترى ز
 على زوجته المتمتّع بها ، وبهذا يميَّز بين الزواج الدائم والزواج المنقطع .

 ث . ـ بأنّ الَأولى بالميّت يكون باعتبار طبقات الإركما في كتاب العروة الوثقى ـ  قولـقد ت (333)
هُ أُمَّهَاتُهُمْ أَزْوَاجُوَ، ؤْمِنِيَن مِنْ أَنْفُسِهِمْ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُ: ولكن يظهر من قوله تعالى ] فأقول   
أَنْ تَفْعَلُوا  إِلّا ، نَمِنِيَن وَالْمُهَاجِرِيمِنَ الْمُؤْ فِي كِتَابِ الِله بَعْضٍـرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِوَأُولُو الَأ، 

ومن خبر غياث بن إبراهيم  (3212) [فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا كانَ ذَلِكَ،  اًإِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوف
إذا   بقةالسا السكونيموثّـقة ومن  به ى الناسِأولَ تَالميِّ لُسِّغَيُ الرزامي السالف الذكر 

فهو  وإلا الميت ه وليُّمَقدَّ إنْبالصلاة عليها  فهو أحقُّ ن سلطان الله جنازةًمِ حضر سلطانٌ
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أنّ الَأولَى بالميّت هو الأمسُّ رَحِماً ، فإنّ الآية الكريمة صريحة في كون الولاية هي  غاصب

للأمسّ رَحِماً ، كما وأنّ ظاهر الروايات هو الأولى عرفاً واجتماعياً وليس الأولى بالميت هو 
الميّت  يقدّمون جدَّ ـ كإبن الجنيد وصاحب المداركـ  ولذلك تراهمالَأولَى باعتبار طبقات الإرث ، 

هو الوليّ العرفي على والد الميّت الذي هو أولى الناس الميّت لأنّ جدّ  الميّت ولدعلى ولد 
يد هو خاصةً إذا كان الحف، فكيف لا يكون الجدّ ولياً على الميّت ؟!  الميّت بالولاية على ولده

فيده لميّت من ابن حفيده ومن حفيد حيكونُ أقربَ إلى ا  ابنَ الحفيد ، فإنّ الجدّ المباشر للميّت
ولذلك قالوا بأنّ جدّ الميّتِ أحقُّ عرفاً وأجدر بالقيام بذلك مع أنّ جدّ الميّت لا يرث مع ، 

حفيد الميّت ولا مع ولد حفيد الميت ، لأنّ الولد مهما نزل فإنه يرث حصّةَ أبـيه فيكون من 
العبرةُ في الولاية  ولذلكد أدنى تأمّل ، الطبقة الأولى ، وهذا أمر يجب أن يكون واضحاً عن

عدّة  نعـ وهذا ما قد يُفهَمُ مّما رواه في الكافي  وليس باعتبار الإرثـ  عقلًا وعرفاً هي للأقرب نسباً
ه ، يـعن أب وسهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم بن عيسى عن أحمد بن محمدمن أصحابنا 

بن سالم عن يزيد  عن ابن محبوب عن هشام اًوعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميع
 ك أولى بك من ابنبنُإ : قال tعن أبي جعفر( الثقة ت أنه القمّاطُثبُلم يَ ، مجهول)ناسي الكُ

أخيك من  يك وأمك أولى بكـوأخوك لأبقال : ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك 

 ك أولىيك وأمِّـلأب وابن أخيكقال : ك مِّيك أولى بك من أخيك لأـ، وأخوك لأبيك ـلأب

وعمك قال : بك من عمك  يك أولىـوابن أخيك من أبقال : يك ـبك من ابن أخيك لأب

ك يـوعمك أخو أبقال : يه ـيك من أبـأب ه أولى بك من عمك أخييه وأمِّـيك من أبـأخو أب

 هيه وأمِّـيك من أبـوابن عمك أخي أبقال : ه مِّلأ يكـيه أولى بك من عمك أخي أبـمن أب

ك يه أولى بـيك من أبـوابن عمك أخي أبقال : يه ـيك لأبـأب أولى بك من ابن عمك أخي

، وقد تفيد أنّ العبرة هي بالأقرب نسباً قد يصحّح سندها (  3211)ه مِّيك لأـأب من ابن عمك أخي

 على الابن وإن كان كالأب ـاث على بعض رّمقتضى تقديم بعض الوُ مع أنّ وقد تكون مجملة ،

. وهنا  لوارثا لا مطلقهو الأولوية العرفية والمتشرّعية المراد بالأولى  كونُ ـ الإبن من باًـأقل نصي
 الأبَ ، واستدل عليه بأنّ هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاًقال صاحب المدارك "
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لك إنما ذ كون دعاؤه أقرب إلى الإجابة . ويشكل بأنّعليه في قُّوأرَ بنِعلى الميت من الإ قُأشفَ
ة احتملناه من معنى الأولوي برأسه ، وعلى ما للنص الدال على الحكم لا دليلًا يصلح توجيهاً

 هنا أمسُّ ولىالمراد بالَأ إنّولو قيل . وقال صاحب المدارك أيضاً : " "فلا إشكال في تقديم الأب
 .( إنـتهى) "من غير اعتبار لجانب الميراث لم يكن بعيداً به علاقةهم وأشدُّ بالميت رحماً الناسِ
 محبوب عن ابن عن أحمد بن محمد عن عدة من أصحابنا: ولكن روى في الكافي  قولـوقد ت   
يقول  tعن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله( بن أعيَن فقيه ثـقة فطحيّ)ابن بكير ( عبد الله)عن 
 بذلك أولوا الأرحام يَنِإنما عُ" قال : [مما ترك الوالدان والأقربونجعلنا موالي  ولكلٍّ]: 

ره إليها يج الرحم التي نَهم إليه مِولاهم بالميت أقربُالنعمة ، فأَ أولياءَ نِعْفي المواريث ولم يَ
 [جَعَلْنا]ي الرجال والنساء نفَن صِمِ [ولِكُلٍّالسند . ومعناها ـ والُله العالِم ـ ] موثّـقة(3212)

جعلنا أي  [مَوالِيَ]ى العدل والحكمة ة الموت والبقاء وشريعة المواريث علنَّلقة وسُبحسب الِخ
لى بهم ويرثونهم لأنهم الَأ، وإنما يرثون مما ترك الوالدان والأقربون ، أي  ولى بميراثههم أَ ثةًرَوَ

ن لم إبسبب الولاء  ثونهمير أو ،هم أولى ببعض بعضُ ولي الأرحامِاُلأنّ و، بحسب القرابة 
ومما تركه  [الْوالِدانِ تَرَكَ]ي من الصنف الذي [ أمِمَّا]الأرحام  ايكن هناك أولو

م هولاهم بالميت أقربُأَومن الطبـيعي أنّ  خوة والأخوات ونحو ذلك .كأولاد الإ [الَأقْرَبُونَ]
، يعني أنّ الَأولى هو الأقربُ إلى الرحم أي الأمسّ رحماً ،  إليه من الرحم التي تجره إليها

 وهذا يعني أنّ الورثة هم موالي الميّت أي هم أولياؤه .
: لكنْ ليس لهذه الرواية مفهومٌ ، فهي تقول بأنّ حفيد الميّت مثلًا هو وليّ الميّت ،  قولفأ   

 مع ـ هو أيضاً وليُّه ، بل هو وليُّه العرفيفيد الذي لا يَرِث مع الحولكنها لا تـنفى أنّ جدّ الميّت ـ 
المهم هو أنه لا شكّ عقلاً وعرفاً أنّ الأولوية في شؤون الميت وتجهيزاته  .وجود حفيد الميّت معه 

يجب أن ترجع إلى الأقرب رحماً مع الميّت ، وليس المناط باعتبار الإرث ، ويشهد لذلك قولُ 
شهد ، كما وييجره إليها  الرحم التي نَهم إليه مِبالميت أقربُ ولاهمأَالسالف الذكر   tالإمام

 شؤون لا خلاف في أنّ الولاية في رغم ذلكلذلك أنّ ولد الميّت يرث أكثر من أب الميّت و
 الميّت هي لأب الميّت دون ابنِه ، وهذا يعني أنّ الولاية ليست مناطةً بالإرث .
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 على غيرهم ، والبالغون (339)مون على الإناثمقدَّ طبقة الذكورُ : في كلِّ 2مسألة  
 ، وذلك لقصورهم في ذاتهم فلا يَصلُحون أن يكونوا هم أولياءَ الميّت في تجهيزاته

تَه وذلك لما عرفبأحدهما إلى الميّتِ  تَّن مَبالأب والأم أولى مّم تِإلى الميِّ تَّمَ نْومَ
 ب إلىتسِلأقرب نَسَباً إليه ، ويتقدّم المنـفي المسألة السابقة من أنّ الَأولى بالميّت هو ا

 ، وفي (342)للرواية وللسيرة المتشرّعية الثابتة تسب إليه بالأمعلى المنـبالأب  الميّت
مون مقدَّ الأولادُ، ولأنه الأولى عرفاً على الأم والأولاد  مٌمقدَّ الطبقة الأولى الأبُ

آية ]وأولوا  كما هو صريحُسُّ رحماً ـ . المهمّ هو أنّ المقدَّمَ هو الأمأولادهم  على

لى ع ـ ولذلك يقدَّم أبُ أبِ الميّتِكما رأيتَ في الروايات ـ والَأولى عرفاً ـ الأرحام[ 
على أولادهم ، وفي الطبقة يقدَّم الإخوةُ ، والميّت مع أنهما من طبقة واحدة إخوة 
 .    أولادهماعلى مقدَّمون  على الخال ، وهما مُّالعَ يقدَّمُ الثالثة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما عن قال السيد محسن الحكيم هنا في تعليقته على كلمة )على الإناث( قال : " (339)
تهى : ـثى" ، وفي المنـالأن نَى مِولَأَ الوارثِ نَمِ جماعة التصريح به . وفي القواعد : "الذكرُ

ن وع ،" ذلك لا خلاف فيه المرأة ، كلُّ نَى مِولَأَ والرجلُ ، ى من الصبي كذلكولَأَ "البالغُ
 وكونُ ،ظاهر ، لأنه خلاف إطلاق القاعدة والآية الشريفة  ه غيُرووجهُ فيه ، يبِالرَّ نفيُ بعضٍ

 داًنَـمست حُلُصْلا يَالتعليلات  إلى الصلاح ونحو ذلك من وأقربُ أياًر وأسدُّ ةًبَنْالرجل أقوى جَ
 المقام به في( للإستدلال ـ ظ)ثى لا مجال للعمل ـالأن . وما ورد من نفي القضاء علىشرعي لحكمٍ
 ( .إنـتهى.." )
: بل يُفهم هذا الأمر من الروايات من قبـيل خبر غياث بن إبراهيم الرزامي السالف  أقول   

ن مِ طانٌإذا حضر سل  السابقة السكونيموثّـقة ومن  به ى الناسِأولَ تَالميِّ لُسِّغَيُ الذكر 

فهم يَ إذ وإلا فهو غاصب الميت ه وليُّمَقدَّ إنْبالصلاة عليها  فهو أحقُّ سلطان الله جنازةً

لميّت اتجهيزات ، إذ هو عرفاً أولى الناس بمِنَ الأقربين  الذكرَ به ى الناسِأولَ ن العرفُ مِ

 وليس الأنـثى ، نعم إلا في مكان الدفن ، فالأمرُ للأقرب نسباً من الميّت حتى ولو كان أُنـثى .
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زيد ي وذلك لما عرَفتَ سابقاً من أنّ الأولى هو الأمسُّ رحماً ثم الأولى عرفاً ولمصحّحة (342)
السابقة التي تُقَدِّم جانبَ الأبِ على جانب الأمّ وهو أمر عرفي واضح وذلك ترى  ناسيالكُ

لى أخ الميّت إمّا عالعقلاءَ يُرجعون الميّتَ إلى أبـيه لا إلى أمّه ، فمثلًا : يتقدّمُ جدُّ الميّتِ لأبـيه 
ه أقربُ ـ وإمّا لأن أي وليّ وليّ الميّتـ لأنه وليّ أب الميّت لأنّ جدّ الميتِ أولى عرفاً من أخ الميّت 

ـ بل يكفي أنه مظنونُ التقديمِ على الأخ فيُعمل بالظنّ لأنه أولده ولو بواسطة إلى الميّت من أخيه ـ 
يَرجِع الناسُ إلى الجدّ ويعتبرونه الوليّ ، نعم أخُ لأنه الأقربُ مِنَ الإحتمال الضعيف ولذلك 

يزيد  الميّتِ من الأبوين أولى من أب أم الميّت بنظر العرف كما يُفهم ذلك من مصحّحة
 .ناسيالكُ
 

 وكذا إذا لم (341)الراشدات للإناث فالولايةُ ذكورٌ : إذا لم يكن في طبقةٍ 3مسألة  
 لكنْ ،ولم يمكن الإتصال بهم  ينأو كانوا غائبِ أو كانوا مجانينين بالغِ الذكورُ يكن

إن أمكن الإتصالُ بهم والإستـئذانُ منهم في أمر مكانِ الدفن وجب الإستـئذانُ 
بمجرّد غيابهم وإمكان الإتصال بهم ، أمّا تغسيلُ الميّتِ نّ ولايتهم لا تسقط وذلك لأ

التمكّن من الإتصال بهم وتحنيطُه وتكفينُه فأمورٌ يَرضَون بها عادةً ، ومع عدم 
لأنه  الشرعي ئذان من الحاكمـستالأحوط الإللإستـئذانِ منهم في أمر مكانِ الدفن ف

ولا أقلّ من احتمال ولاية الحاكم الشرعي في هكذا حالة لأنه الجابر وليُّ الغائب 
 للنقص الحاصل في المجتمَع .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي  وذلك لأنهنّ الأمسُّ رَحِماً بالميّت ولما رواه في يب (341)
 (بن عيسى)فضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حماد عن ال( مهمل) عن العباس بن المغيرة

لا ؟ قال :  النساءَ قال قلت : المرأة تؤمtُّ أبي جعفر عنعن زرارة ( اللهبن عبد )عن حريز 

 نَرْبِّكَيُو رُبِّكَفي الصف معهن فتُ هنّوسطَ ومُقُى منها ، تَولَأَ أحدٌ ، إلا على الميت إذا لم يكن
عن علي بن حديد ( بن عيسى أو ابن خالد) أحمد بن محمد بإسناده عنفي يب أيضاً و (3213)

                                                 

 . 323ص  1من أبواب صلاة الجنائز ح  25ب  2ئل ( 3213)
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 (قةـقة ثـث) رانن بن أبي نجوعبد الرحم (ي الحديث ، لا يعوّل على ما يَتـفرّد بنقلهفي كتابَ الشيخُ ضعّفه)
لحسن بن ابإسناده عن علي في يب أيضاً و السند( ، صحيحة)عن زرارة مثله عن حريز  جميعاً

ورواها في  ،عن حريز مثله عن حماد بن عيسى أبي نجران  ن بنبن فضال عن عبد الرحم
ولعلّه لكلّ ذلك جزم بذلك في جامع  .السند(  صحيحة)بإسناده عن زرارة مثله الفقيه أيضاً 

 المقاصد ونسبه بعضٌ إلى تصريح الأصحاب به ونفيِ الرَّيبِ عنه .

 
هما معاً ئذان منـستالإوجوباً  فالأحوط ذكورٌ وأولادٌ : إذا كان للميت أمٌّ 4مسألة  

 .   (342)دفن الميّت ، خاصةً في أمر مكان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما في كهذه المسألةُ خلافية جداً ، على كلٍّ ، لا شكّ في أنّ الولايةَ في تجهيزات الميّت ـ  (342)

هي أمور عرفية كما عرَفتَ سابقاً من الروايات ، والمشْرِفُ على هكذا ـ تغسيله والصلاة عليه 
أمور هم عادةً الرجال وليس النساء ، نعم في أمر مكان دفن الميّت يجب الإستـئذانُ من أمّ 
الميّت وأولاد الميّت معاً ، وذلك لعدم وجود دليل شرعي واضح في المسألة وبعدما كانا 

 ميّت وبعد تقديم الذكور عقلائياً فيما عدا أمر مكان الدفن .متساويين في الأقربـية لل
 

الذي  بأو الغائ إلا الصبي أو المجنون الأقرب نسباً إلى الميّت: إذا لم يكن  5مسألة  

 .   (343)رةالمرتبة المتأخّفإنه يُرجَعُ إلى  لا يمكن التواصل معه ولو هاتفياً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا شكّ في أنّ وجود الصبّي والمجنون والغائب الذي لا يمكن التواصلُ معه هم في  (343)
حكم العدم ، فتَرجِعُ الولايةُ عرفاً إلى الأقرب رحماً مِنَ الميّت كما هو مقتضى الروايات 
السابقة ، ولا وجه لولاية الحاكم الشرعي في هكذا حالة لأنه لا يوجَدُ نقصٌ في المجتمع في هذه 

 سألة كي يُرجَعَ إليه .الم
 

 فإنّ الولايةَ تكون لمن يراه العقلاءُمتعددين  الأمسُّ رَحِماً بالميّتِ: إذا كان  6مسألة  

، ولا تـتعدّد  (344)هو الَأولى ولو لكونه أكبرَ سِنّاً ، وإليه تـنصرف رواياتُ وليّ الميّت
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الله  ، قال بعض الأحيانالولايةُ على الميّت وإلا لكان ذلك مثاراً للنزاع ولو في 
 فكيف لو تعدّدت الولايةُ للبشر ؟!   (3214) نَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ الُله لَفَسَدَتَا[وْ كَالَتعالى ]

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به الناسِ ىأولَ تَالميِّ لُسِّغَيُ من قبـيل خبر غياث بن إبراهيم الرزامي السالف الذكر  (344)

لاة عليها بالص فهو أحقُّ ن سلطان الله جنازةًمِ إذا حضر سلطانٌ  السابقة السكونيموثّـقة و

 وليُّ و  به الناسِى أولَ نفهم منها أنّ المراد من إذ  وإلا فهو غاصب الميت ه وليُّمَقدَّ إنْ

يخاطِب الناسَ بهذه الكلمات t هو ما يراه العقلاء أولى الناس به ، وذلك لأنّ الإمام الميت

، إذن فالمرجعيةُ في فهمها هم الناس ، والناسُ مع تعدّد الأمسّ رحماً تقدّم الأكبر سنّاً كما 
ان ولده ، وكما عرَفت فيما لو كعرَفت في الحبوة أيضاً من باب الإرث ، كما ويقضي عنه أكبر 

، ا إذا كان أنظر له أب البنت ميتاً فقد يكون من الأفضل الرجوع في زواجها إلى أخيها الأكبر
الأنظرية وهكذا ... ولهذا ترى الفقهاء أجمعوا على تقديم الأب على ولد الميّت  تمسّكاً بعلّة

في شؤون الميت ، وعن الشيخ الطوسي والعلامة الحلّي تقديم الجدّ على أخ الميّت حتى وإن 
كان للأبوين واستُدِلّ له بالإنصراف ، وكذا قيل في تقديم الأكبر سناً في صلاة الجماعة مع 

 ائر الجهات .التساوي في س
 

 يحتاج فإنّ وصيّتَه تَـنفُذُ ، ولا : إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي 7مسألة  

لا يجب قبول الوصية على ذلك الغير . نعم ،  (345)إلى إذنٍ مِن وليّ الميّت  الوصيُّ
حال حياة الموصي ، خاصةً إذا كان قبولُها حرجياً عليه أو ضررياً ولذلك كان 

، ويأتي التفصيل في كتاب الوصية إن شاء الله  ردُّها حال حياة الموصِي للوصيّ
 تعالى .  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية ]وأولو الأرحام[ مّما يعني وذلك لعموم آها إلا بإجازة الولي نفوذِ عدمِقال بعضهم ب (345)
أنّ الوصية لغيرهم هو مخالف لكتاب الله فلا تصحّ . وأضاف المحقّق ضياء الدين العراقي بقوله 
"في قوّة صحّة الوصية وتقدّمها على ولاية الوليّ نظرٌ ، وذلك لعدم اقتضاء دليل الوصية نفوذ 

                                                 

 . 22( الأنبـياء ـ 3214)
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ه أوّلُ سلطنة له إلى تجهيزه نفسَه بعد موتأزيد مّما كان لنفس الموصي في زمان حياته ، وثبوتُ ال
 ( .إنـتهىالكلام" )

مْ إِذَا تِبَ عَلَيْكُكُمفاد قوله تعالى ] وي هالذويعارَضُ هذا الإستدلالُ بعموم نفوذ الوصيّة    
 (132)الَأقْرَبِيَن بِالْمَعْرُوفِ حَقاًّ عَلَى الُمتَّقِيَن وَ حَضَرَ أَحَدَكُمُ الَموْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ

مَنْ خَافَ مِن فَ (131)دَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُـبَدِّلُونَهُ ، إِنَّ الَله سَمِيعٌ عَلِيمٌ عْمَن بَدَّلَهُ بَفَ
وهذا يعني أنّ  (3115)[ (132) إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الَله غَفُورٌ رَّحِيمٌ مُّوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَـيْنَهُمْ فَلَا

تبديل الوصية بمخالفتها هو إثمٌ . على أنّ آيةَ ]وأولو الأرحام[ تقول بأنّ أولي الأرحام أَولَى 
فضلًا عن الأجانب فهي غيُر ناظرة إلى الوصيّة إلى الغير فلا من الأقارب ببعضٍ من الأباعد 

الوصيةُ مخالفةً لكتاب الله الكريم ، كما لا تَـنفي الآيةُ أولويةَ الميّتِ على نفسه مِن غيِره تكون 
، فتَـنصرِفُ الآيةُ الكريمة عن حالة وجود وصيّة إلى الغير ، لأنّ إعطاء الميّتِ الولايةَ للوصيّ 

فسه لى بالشخص من نـ من باب ولاية الميّتِ على نفسه ، ولا أحدَ أوبحسب ارتكاز العقلاء هي ـ 
فهو أحقّ الناس بنفسه وليس الورثة أحقّ بنفسه منه ، كما لا يجب عليه ، i إلا المعصومين

الإستـئذانُ منهم في الوصية لمن يريد . وأمّا عدم صحّة وصيّته إلا بمقدار ثلث مالِه فهذا ـ والله 
جوه الورثة على بعض ولعله يوجد والعالُم ـ لكيلا يَحرِمَ سائرَ الورثة من المال فيَحْقِدَ بعضُ 
للميت أن يوصي بما يشاء من مكان دفنه أخرى أيضاً لسبب تشريع هذا الحكم . على كلٍّ ، 
لا ولاية لأولياء الميت في شؤون تجهيزاته ووشخص غاسله وشخص المصلّي عليه وغير ذلك ، 

لذلك  الولايةُ لورثة الميت . إلا لأجل إنجازها فقط ، فإذا أوصى الميّتُ لأحد الناس لم تَـثبُتِ
ه لا بأس وقال في المدارك بأنلوصية . العمل با يجبُو تـتـقدُّمَ الوصيةُ على ولايةِ وليّ الميّت

ك وقد ذهب إلى ذلبتقديم الوصيّ على الوليّ ، ومال إلى ذلك أيضاً صاحب جامع المقاصد . 
يخ عبد أبو الحسن الإصفهاني والش الميرزا حسين النائيني والسيد محسن الحكيم والسيدأيضاً 

الكريم الحائري والسيد أبو القاسم الخوئي والسيد شهاب الدين المرعشي النجفي والشيخ 
محمد حسين كاشف الغطاء والشيخ علي الجواهري والشيخ محمد رضا آل ياسين والسيد عبد 

 . (3116)ريالهادي الشيرازي والسيد أبو الحسن الرفيعي والسيد محمد كاظم شريعتمدا

                                                 

 .سورة البقرة  (3215)
فقد قال : "فإنّ أدلّة الولاية إنما تدلّ على أولوية الأقرب من القريب ، لا على أولويته من الميّت نفسه ( 3212)

 ، ولذلك فلا يحتاج الوصيّ إلى إجازة الوليّ" )إنـتهى( . 
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واحتاط الإمام روح الله الخميني والسيد محمد رضا الكلبايكاني والسيد حسين البروجردي    
والسيد أحمد الخونساري والسيد محمد الفيروزآبادي والسيد حسن الطباطبائي القمّي والسيد 
محمد هادي الميلاني والسيد محمود الشاهرودي وذلك لعدم رجحان أحدهما على الآخر 

ذكرت آراء المراجع المعاصرين لُأبَيِّنَ أنّ المشهور اليوم هو مع تقديم الوصيّ وإنما  عندهم .
 على الوليّ .

 

 (342)الإتمام ناء العمل لا يجوز للمأذونـعن إذنه في أث : إذا رجع الوليُّ 8مسألة  
أو  يُّالولِ نَّأو جُ الغائبُ حَضَرَ أو البالغ بالغاً بأن صار غيُر وكذا إذا تبدل الوليُّ

طه ، لكن لو تجاوزوا الوليَّ فأكملوا تغسيله وتحني  إلى غيره قلت الولايةُـتـمات فان
وتكفينه لصحّت هذه الأعمال ، وذلك لعدم اشتراط صحّتها برضا الوليّ ، نعم 

 هم يأثمون في ذلك .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كلُّ ذلك بمقتضى ولاية الوليّ الفعلي الواجبِ الإتّباع .  (342)
 

الغسل  : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام 9مسألة  
فلا  ، ةًل صحيحاعمالأ هذه وذلك لوقوع،  الإعادةفلا يجب  والتحنيط والتكفين

وا هاتفياً لكنهم قصّروا ولم يتّصل حتى ولو أمكن الإتصالُ بالوليّ عادة ،داعي للإ
ون كـ رغم ذلك ت وتحنيطه وتكفينهأي تغسيلهم للميّت م المذكورة ـ لهاعمأبه فإنّ 
 ولكنهم ـ هأي لأنهم خالفوا ولايتَ ـبسبب تجاوزهم إياه  ونأثموإن كانوا يحتى  ةًصحيح

 فلا تجب أنجزوا الأعمالَ الواجبة شرعاً بتمام أجزائها وشرائطها على أيّ حالٍ هم

  . (347) إعادتُها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلّ ذلك لأنّ وجوب تجهيزات الميّت إنما هو لمصلحة الميّت وليس لمصلحة وليّه ، ولذلك  (347)
  ـ غياث بن إبراهيم الرزامي في مصحّحةـ  t. أمّا قولُهغيُر مشروطة بإذن الوليّ أو رضاه فهي 
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الميّت ولا ب ى الناسِولَفهي في مقام إعطاء الولاية في ذلك لَأ به ى الناسِأولَ تَالميِّ لُسِّغَيُ

 ، فهناك فرق بين الأمرين ، بل لك أن تقول أيضاً إنّ دليلَنا في ذلكسل بإذنه الغُ ط صحّةَشتِرتَ
إذا حضر   tهعنالسابقة  السكونيالوجدانُ ، ويمكن لنا الإستـئـناسُ لذلك أيضاً بموثقة 

 بوإلا فهو غاص الميت ه وليُّمَقدَّ إنْفهو أحق بالصلاة عليها  ن سلطان الله جنازةًسلطان مِ

ة الدعاء للميّت لأنها بمثابعلى الجنازة كما قلنا سابقاً ت في الصلاة وليّ الميّ إذنُ طُشتَرمع أنه لا يُ
 .، والمفروض أنّ مكان المصلّي على الميّت مباح 

 

ان إن كف أو وصياً الوليّ لبَن قِمِ أو مأذوناً ه ولياًكونَ : إذا ادعى شخصٌ 11مسألة  
على ظاهر العدالة والصدق ولو من خلال كونه بين جماعة يحملون الجنازة وادّعى 

 ـ لاة الصفي في مغاسل الأموات وكما يحصل عادةً أحدهم ذلك ولم تُـنكِرِ الجماعةُ دعواه 

 نةيِّـب وإلا احتاج إلى (343)بقوله فاءُـتـكالإـ فإنه يجوز المشاهد المشرّفة على الأموات في 
.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذلك للسيرة المتشرّعية والعقلائية في ذلك . لكن قد يناقَش في ذلك بأنّ السيرة تقوم  (343)
 عادةً على الإطمئـنان بصدق المدّعي .

 

يه عل أو الصلاةالميّتِ على تغسيل  ه شخصاًأو غيُر ه الوليُّكرَإذا أَ:  11مسألة  

  . (349)القربة قصدُ المكرَه إذا حصل من فالظاهر صحة العمل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 tعن أبي عبد اللهالمشهورة  ريز بن عبد اللهوذلك لتمامية العمل ، أمّا صحيحة ح (349)

ع عن أمتي تسعة أشياء : الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه فِرُ  : قال قال رسول الله

وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتـفكر في الوسوسة في الخلق 
فيما لو أُكرِهوا على فإنها في مقام المنّ على عباد الله  (3217)  ( ما لم ينطقوا بشفة)الخلوة ـ خ

                                                 

 .  295ص   1من أبواب جهاد النفس  ح   52ب   11ئل ( 3217)



1796 

 

أو أُكرِهَ شخصٌ على طلاق زوجته فطلَّقَها ، فإنّ الطلاق يكون باطلًا ، عملٍ سيءٍ ففعلوه 
وتبقى الزوجيةُ بلا شكّ ولا إشكال ، وكذا لو أُكرِهَ شخصٌ على بـيع سيارته مثلًا فإنّ السيارة 

في مقام إبطال هذه  حديثُ الرفعِ وليستبقى له شرعاً فيجوز له استردادُها ، وهكذا ... 
ل ولا ـ على أحد ، لا على المغسِّفي إبطالها التي أنجزها المكرَهُ ، فإنه لا امتـنان ـ  الأعمال العبادية

على المكرِه ولا على سائر المكلّفين . وعلى هذا الأساس نقول بأنه لو أَكرَه شخصٌ ولدَه على 
لصلاة االصلاة فصلّى الولدُ قربةً إلى الله تعالى ، فصلاتُه تكون صحيحةً بلا شكّ ، لأنه أتى ب

بكامل أجزائها وشروطها ولو بالإكراه ، وهذا يصير من باب الداعي على الداعي ، ولذلك 
تصحّ صلاة الأجير الذي لن يصلّي عن الميّت الفلاني سنة كاملة مثلًا إلا من أجل المال ، وإلا 

دَها مالًا ـ لولا المال ـ فهو لن يصلّي عنه قضاءً ، لا بل سمعنا مرّةً أنّ بعض الناس تعطي أولا
ليُصَلّوا ، فإن نووا الصلاة قربةً إلى الله تعالى فإنها تصحّ بلا شكّ . لا بل إنّ أكثر الناس لا 
تأتي بالصلاة وسائرِ العبادات إلا خوفاً من النار وعذاب الجبّار أو طمعاً بالجنة والنعيم المقيم 

نه  عبادةَ الأحرار ، أو يعبد الَله لأـ يعبد الَله غير المعصومين والأولياء. ويندر أن ترى شخصاً ـ 
 يراه أهلًا للعبادة فعبَدَه .

المهم أن تـتأتى منهم نيةُ القربة إلى الله تعالى حتى ولو حصل ذلك منه بسبب حبّه للجنة أو    
للمال أو خوفاً مِن ضرْبِ أبـيه أو عذاب باريه ، فالداعي الغير قربي إن كان داعياً إلى )الصلاة 

 في صحّة العمل .  إلى الله تعالى( فلا إشكالقربةً 
 

الزوج مقدم يتقدّم على غيره ، ثم المالك  : حاصل ترتيب الأولياء أنّ 12مسألة  
ثم الأمسّ رحماً بالميّت ، ومع التساوي  ،الميّت يتقدّم على غيره على غيره ، ثم أب 

  . (352)المؤمنينثم عدول الشرعي ثم الحاكم فالذكور يتقدّمون على الإناث ، 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذكرنا الأدلّة على هذه الأمور سابقاً فلا نعيد .  (352)
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 [ في تغسيل الميت فصلٌ] 

إن كان المسلمُ مخالفاً ، فإن كان أمّا  (351)شيعي مٍمسلِ كلِّ تغسيلُ يجب كفايةً   
 ائديينوليس من الفاسقين المنافقين العققاصراً فلا شكّ في وجوب تغسيله لأنه مسلم ـ 

ناط هو في ، فالم الجنةِولأنه محتَرمٌ عند الله تعالى ، والمفروض أنه يستحقّ دخولَ ـ 
ـ مّمن نعلم أنه من أصحاب النار وشيعته أي   tداً لأمير المؤمنيننمعاكون المغسَّل 

أو لا نعلم ، فمَن نعلم أنه من أصحاب النار لا نغسّله ، ومَن لا ـ كصدّام حسين مثلًا 
  هفإذا وجب تغسيله فإن ،نعلم بذلك فإنّ تغسيله واجب ولو على الأحوط وجوباً 

نا َـونإذا كانوا يرَ إلا (352)ةي عشرينَـثمذهب الإ ةطريقالغُسلُ على ون يجب أن يك
يني ودِينُ لأنّ التقيّةَ دِ  ، فيكون صحيحاًعلى طريقتهم  ، فح نغسِّل الميّتَ العامّيَّ

آبائي ، أي هذه هي وظيفتُـنا الشرعية وهذا هو دِينُ الله في هذه الحالة ، وكذا الأمرُ 
لسيرة الإلزام ولإذا غَسَّلوا بعضَهم فإنّ وجوبَ التغسيلِ يَسقط عنّا وذلك لقاعدة 

ه ودفنه وتكفينُ (353)ولا يجوز تغسيل الكافر . iالمتشرّعية من عصر المعصومين
 رُعتبِالذي يَكـ والغالي من غير الشيعة ، والحربي الكتابي والمشرك  بجميع أقسامه من

 زمانـنا في والوهّابـيين كالدواعشـ والناصبي ـ  هو الله سبحانه وتعالى عمّا يشركونt عليّاً

يلُه ، أمّا لو تاب لوجب تغس ي إذا مات بلا توبةوالملّالفطري  والمرتد،  والخارجيّـ 

حتى السقط إذا  (354)المسلمين بحكمهم وأطفالُ . والصلاةُ عليه ولو على الأحوط
أتّم أربعة أشهر ، فإنّ تغسيله واجب بنفس كيفية تغسيل الكبار ، وذلك لولوج 

 دُلَووَ.  (355)الكفار بحكمهم . وأطفالُ فيه إذا أتّم الأربعة أشهرالروح الإنسانية 

إن كان الزاني و (352)، فإن كان الزاني مسلماً فولده مسلم دينِ أبـيه بحكم الزنا

 والمجنون . (357)كافراً فوَلَدُه تابعٌ له في الحكم بعدم وجوب تغسيله والصلاة عليه

، كافر فهو  الكفرَ ادّعَىوإن  (353)مسلمفهو وغه بعد بل الإسلامَ ادّعَىإن  المميّزُ
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 والطفلُ . أشرف أبوَيهفي لحوقه ب الطفلِ كمُه حُكمُه بصغره فحُوإن اتصل جنونُ
ودِينَ  دِينَهم لِنَعْرِفَـ ه تُدَّه أو جَدُّأو جَه مُّإن لم يكن معه أبوه أو أُـ أي الَمسْبِيّ ـ  الأسيُر

أُخِذَ  التي أُخِذَ منها لنَحْمِلَه على أغلبـيّة سكان المنطقة التي ـولم نعرِفِ البـيئةَ  الطفلِ
 بمعنى أنه لا يجبُ علينا أن نأخذه مِن آسَرِه هرِلآسِ اًتابعيكون   منها ، لا شكّ في أنه

لكنـنا لا نستطيع أن نأسِرَ طفلًا أُخِذَ مِن مِنطقةٍ  (359)لنُغَسِّلَه وذلك لأصالة البراءة
يَغلِبُ عليها المسلمون عدداً ، وإنما يكون عندنا لقيطاً ويجب البحثُ عن أبَوَيه ، 

 كم المسلمسلام بحالإ دارِ لقيطُلذا كان ولذلك فهذه المسألة قد لا تحصل في بلادنا ، 
 ارِد لقيطُصحيح عندنا أيضاً ، أمّا عند مشهور الفقهاء بل لَعَلّه إجماعي وهو ال

وذلك أيضاً  هه مندُولُّتَ لُحتمَيُ مٌلِسْفيها مُ كانفلا يجب تغسيلُه حتى ولو  الكفر

ير حتى ـولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكب . (322)لأصالة البراءة

ه على المتعارف ، لكن لا يجب نُويجب تكفينه ودفْ (321)ا تَمّ له أربعةُ أشهرٍإذ السقط
وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب  .الصلاة عليه ، بل لا يستحبّ أيضاً 

كما نرمي أيّ قطعة لحم  (322)ولا لفُّه بِخرقَةٍ ، بل لنا أن نرميَهُ كيفما كانه لُسْغَ
 . دفنُالأحسنُ هو الوفاسدة ، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لكن الكلام في. لا شكّ ولا إشكال فيه عند أحد في الإثني عشري ، بل هو إجماع فيه  (351)
 غيره ، أي في المخالف عقائدياً . فأقول :

وشيعته ، لا بل روى الشيخ  tلا دليل على وجوب تغسيل المخالف المعاند لأمير المؤمنين   
عن محمد  ه( بأسانيدالشرائععيون الأخبار( وفي )علل محمد بن علي بن الحسين في ) الصدوق
أنه يغسل لأنه  علة غسل الميتكتب إليه في جواب مسائله :  tالرضا أنّ (3213)بن سنان

                                                 

ة القمّي ، ثق)ماجيلويه  ا محمد بن عليثـن: حد عيون الأخبار( هكذا)طريقه إلى محمد بن سنان في  (3213)

عن ( المالبرقي ثقة ع) القاسمأبي  عن عمه محمد بن( لكثرة ترضّي الصدوق عليه ، ويفهم من العلّامة الحلّي توثيقه
 ا علي بن أحمد بن محمد بنثـنوحد،  عن محمد بن سنان( ضعيفالصيرفي أبو سمينة ) محمد بن علي الكوفي

 ى عليهترضَّ، وفضائل الأشهر الثلاثة والدين  كمالومعاني الأخبار والتوحيد والعيون روى عنه في ) عمران الدقاق
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ر أهل باشـيلقى الملائكة وي لأنهيطهر وينظف من أدناس أمراضه ، وما أصابه من صنوف علله 
 الطهارة ويماسونه ويماسهم أن يكون طاهراً أهلَ يَولقِ Qفيستحب إذا ورد على الله، الآخرة 

نه المني الذي ، وعلة أخرى أنه يخرج موجهه وليشفع له  ليطلب Qبه إلى الله هاًمتوجَّ نظيفاً
المعاند لأمير وهذه المحاسن العظيمة لا تكون للمخالف  (3219)منه خلق فيجنب فيكون غسله له 

 .وشيعته لتشيُّعِهم  tالمؤمنين

                                                 

بن أحمد  هيمإبرابن عبد الله الوراق والحسين بن  ومحمد بن أحمد السناني وعلي( المذكورة هفي أكثر كتب مَحَّوترَ
لي عن عثـنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن محمد بن إسماعيل حدقالوا  رضي الله عنهمبن هشام المكتب 

البرقي  عبد الله ا علي بن أحمد بنثـنوحد، عن محمد بن سنان  عن القاسم بن الربـيع الصحاف بن العباس
بالري  (ضعيف) البرقي وأبو جعفر محمد بن موسى( مهمل)وعلي بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة ( مجهول)

 محمد بن خالد عن محمد بن سنان . عن أحمد بن( ثقة) ل حدثـنا علي بن محمد ماجيلويهقارضي الله عنهم 
هو علي بن محمد بن أبي القاسم المعروف أبوه بـ ماجيلويه ، ثقة فاضل ف علي بن محمد ماجيلويه: أمّا  أقول   

 . عن أحمد بن محمد بن خالد هعن أبـيهو يَروي ـ في مشيخة الفقيه ـ فقيه ، وفي بعض الأسانيد 
فقد قال عنه جش : "ضعّفه القمّيّون بالغلوّ ، وكان ابنُ الوليد يقول  البرقي جعفر محمد بن موسى وأبوأمّا    

( وقال ابنُ الغضائري عنه "إنه ضعيف يروي عن الضعفاء ويجوز أن إنـتهىإنه كان يضع الحديث والُله أعلم" )
 ( . إنـتهىالقمّيّون فيه فأكثروا واستـثـنَوا من كتاب نوادر الحكمة ما رواه" )يخرَّج شاهداً ، تكلّم 

 علي بن عيسى بن الحسين ـ 3322فقد قال عنه السيد الخوئي في معجم رجاله "  علي بن عيسى المجاوروأمّا    
ن أحمد ب عن محمد بن الحسن بن القمي : تقدم عن النجاشي في ترجمة الحسن بن سعيد بن حماد روايته

الأمالي :  يه ، وروى عنه الصدوق قدس سرهروى عن علي بن محمد ماجيلو الوليد ، ورواية ابن نوح عنه .
ابه في كت محمد الجواهريوقال . ( إنـتهى" )بعد اتحاده مع علي بن عيسى المجاورـأقول : لا ي . 4 ح 94المجلس 

 1ج  22 ب 1: من مشايخ الصدوق ، العيون ج  علي بن عيسى المجاور( : "معجم رجال الحديث من المفيد)
: رأيتَ قبل  أقول.  "3352مع علي بن عيسى بن الحسين المجهول المتقدم  هبعد اتحادَُـلا ي ،مجهول  : 23 ب

 ـ "رضي الله عنهم" ! ضمن جماعة قليل أنّ الشيخ الصدوق يقول عنه ـ 
لكن رغم تقيـيم الرجاليين السالف الذكر لا يمكن أن نصف بأنّ السند الأخير بالضعف ، وذلك لقوله    
عبد الله البرقي وعلي بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة وأبو جعفر محمد بن  ا علي بن أحمد بنثـنوحد"

محمد بن خالد عن  حمد بنعن أ ل حدثـنا علي بن محمد ماجيلويهقا رضي الله عنهمبالري  البرقي موسى
" ، فالمجهول عندنا لا يعني أنه مجهول عند الشيخ الصدوق ، وكذبُ ثلاثةٍ في نقل الحديث أمْرٌ محمد بن سنان

ك ينبغي ـ أمرٌ فيه نظر ، ولذلكآية النبأ والأخبار صعبٌ مستصعَب ، وشمولُ أدلّة حجيّة خبر الثقة لهكذا سند ـ 
 سند ، ولا يفتَى على أساسه .أن يُسكَتُ عن تقيـيم هذا ال

 . 279ص  3من أبواب غسل الميّت ح  1ب  2ئل ( 3219)
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لشيخ ا قال: أي ـ الفضل بن شاذان  ده عنناسإبعيون الأخبار( ) الشيخُ الصدوق فيوروى    
ي بن  أبو الحسن علثـنيالنيسابوري العطّار قال : حد عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ثـني: حدّ الصدوق

إنما أمر بغسل قال :  tعن الرضاـ  قال أبو محمد الفضل بن شاذان ة النيسابوري قاليـبمحمد بن قت

 إذا فأحب أن يكون طاهراً، لأنه إذا مات كان الغالب عليه النجاسة والآفة والأذى  الميت
 Qالله به إلى هاًجَّموَ الذين يلونه ويماسونه فيماسهم نظيفاًباشر أهل الطهارة من الملائكة 

 .وهي مصحّحة السند  (3222)

ليس من أهل الجنة لنعمل له ما ليس من وشيعته  tالمعاند لأمير المؤمنين: المخالِفُ  أقول   
يب في  استدل أهله ، ولا ينبغي لنا أن نحترم من لا يحترمه الله ، بل هو مستحقّ للنار . لا بل

المخالف " أنّب ـ في الولاية للحقّ مخالفاً لَسِّغَيمان أن يُأهل الإ من أنه لا يجوز لأحد من ـعلى ما في المقنعة 
" ، بل لا مانع من التمسّك بالبراءة من الكفار كمَه حُكافر ، فيجب أن يكون حكمُ لأهل الحقّ

 وجوب تغسيله .
هقان بن معبد عن الدعن علي عن أبـيه  إبراهيمعلي بن في الكافي عن : لكنه روى  فإن قلتَ   

تاب ، كوفّي ثقة له كالقمّاط  يزيد) خالدأبي  عن( منصور واسطي واقفي ثقة عنديأبي  بن) عن درست

 لَتِما قُ إلا ءيش ع وكلَّالسبُ لَيْوأكِ الغريقَ: من الموتى  ( قال : اِغسلْ كلَّ شيءيرويه عنه صفوان
 وهي مطلَقة وشاملةٌ للمخالف أيضاً . (3221)وإلا فلا  لَسِّغُ قٌمَكان به رَ فإنْ، الصفين بين 
، ثانياً : هذه الرواية هي في مقام تعداد أسباب  لم يُعلم أنّ هذا الكلام هو رواية: أوّلًا  قلتُ   

 المعاند لأمير الموت إلا الشهيد ، فهي في هذا المقام وليست في مقام شمول الوجوب للمخالف
 وشيعته . tمنينالمؤ
وما ورد في السيرة من تغسيلهم فإنما كان للتقية ، ولا أقلّ من احتمال كونه للتقية ، ولو    

للتقية المداراتية ، فلا تدلّ السيرةُ على الوجوب ، بل أقصاه أنها تدلّ على عدم الردع ولو 
 للتقية المداراتية .

يوب بن أعن عن سعد بن عبد الله الصحيح  بإسنادهـ في التهذيـبين  1: لكنه روى  فإن قلتَ   
م زِهْعن إبراهيم بن مُ عن الحسن بن محبوب )بن درّاج ثقة شديد الورع عظيم المنزلة له كتب(نوح 
الشامي عامّي المذهب ) عن طلحة بن زيد( الأسدي ثقة ثقة له كتاب يرويه عنه الحسن بن محبوب)
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 صَلِّ على مَن مات مِن أهلِ قال : oيهـعن أب أبي عبد اللهعن  (إلّا أنّ كتابه معتمد (3222)بتريّ

المجالس( عن محمد بن موسى بن في ) اورواه،  ة السندوثّـَقم (3223)ه على الله وحسابُالقبلة 

ن عن عبد الله ب (اوودهو ثقة عندي وعند العلّامة وابن ديترضّى عليه الصدوق ، على كلّ ، )المتوكل 
سن عن الح عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب( رب الإسنادقُصاحب كتاب ) رييَمْجعفر الِح

 ، وهي مصحّحة السند .بن محبوب مثله 
 ضالن أحمد بن الحسن بن علي بن فعما رواه في التهذيـبين بإسناده عن سعد بن عبد الله ـ  2 

( عن الوثاقة مجهول)غزوان  (3224)بنعن محمد بن سعيد ( ثقة) همام ام إسماعيل بنمّعن أبي هَ
ن وا على المرجوم مِلُّصَ : w قال قال رسول اللهi يه عن آبائهـعن أب عن جعفرالسكوني 

ضعيفة السند  (3225) تي بلا صلاةمَّن أُمِ عوا أحداًلا تدَ، تي مّن أُه مِنفسَ أمتي ، وعلى القاتل

تي وعلى مَّن أُرجوم مِوا على الملّصَ  :w قال رسول اللهفي الفقيه هكذا : الصدوق  ارواه، و

السابقة  نفس الروايةا مأنه لا شكّ في) من أمتي بلا صلاة أحداً واعُولا تدَ ،تي ن أمّه مِنفسَ لتالقا

أخذها  ـ أو أنهالنوفلي  الحسين بن يزيد والذي فيهمباشرة ـ  من كتاب السكوني، لكننا لا ندري هل أنه أخذها 

ت ( وأن، لذلك يصعب الحكم بصحّة طريق هذه الرواية هول الوثاقةالمجغزوان  بنمحمد بن سعيد من طريق 
تعلم أنّ الأمر بالصلاة عليهم يعني وجوبَ تغسيلهم ، وإلا لما وجبت الصلاةُ عليهم لعدم 

 ولا حُرْمَة .  احترامهم عند الله ولأنه لا كرامة لهم
: لا يَـبعُد كونُ النظرِ هو إلى مَن لا نعلم أنه من أهل النار منهم ، خاصةً القاصرين  قلتُ   

منهم ، ونستبعد كونَ النظر إلى الذين نعلم أنهم من أهل النار مّمن عرَف الشيعة والتشيّع ولم 
 .الذين لا كرامة لهم عند الله ولا حرمة وشيعته أي  tالمعاند لأمير المؤمنينيتشيّع ، أي 

                                                 

ولكنهم  ، ويدْعون إلى ولايتهم iون عليّاً والحسن والحسينان مذهب البترية أنهم يتولَّبـيخلاصة  (3222)
 ، وعائشة بـيرغضون عثمان وطلحة والزيـبو ، ثبتون لهما الإمامة أيضاًبل ويُ ، بكر وعمرأبي  خلطوها بولاية

 . بل ويعتبرون الخارج منهم بالسيف إماماً ، طالبأبي  ويرون الخروج مع بطون وُلْدِ علي بن
 . 314ص  2من أبواب صلاة الجنازة ح  37ب  2ئل ( 3223)
ام إسماعيل مّعن أبي هَوالصحيح السكوني ،  إشتبه في ئل فرواها عن محمد بن سعيد عن غزوان( 3224)
محمد بن سعيد بن عن السكوني وذلك لكثرة روايات أبي همام عن  غزوان بنهمام عن محمد بن سعيد  بن

 .عن السكوني  غزوان
 . 314ص  2من أبواب صلاة الجنازة ح  37ب  2ئل ( 3225)
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 حتجاج( عنالإ)أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ولك أن تدعم ما قلناه بما رواه    
 رِجْك ما صنعنا بِحغَلَ: هل بَ tمعاوية قال للحسين أنّ( المدني ، مجهول الوثاقة)صالح بن كيسان 

قتلناهم قال :  بهم ؟ وما صنعتَ :  tيك ؟ فقالـ( شيعة أبوأشياعه ـ خه )عدي وأصحابِ بن

ا لنتَا لو قَخصمك القوم يا معاوية ، لكنّ فقال :  tفضحك الحسين ،ينا عليهم اهم وصلَّنّوكفّ

 .(3222) (ولا دفنّاهم ـ خ) ينا عليهم ولا قبرناهمولا صلَّ اهم ،نّك ما كفّشيعتَ

ولعلّه لما ذكرنا قال بعدم وجوب تغسيلهم في المقنعة ويب والمراسم والمهذّب والمعتبر واختاره    
جماعة من متأخّري المتأخّرين منهم السيد محمد في مدارك الأحكام وصاحب كاشف اللثام ، 

  . (3227)لا بل قال الشيخ المفيد بالحرمة إلا في حال التقية
قين وليس من الفاسقاصراً فلا شكّ في وجوب تغسيله لأنه مسلم ـ  نعم ، إن كان هذا المخالفُ   

ـ وما نعرِفه من رحمة الله ولطفه أنه سيدخله إلى الجنة ، فالمناط إذن هو في المنافقين العقائديين 
كون المغسَّل مّمن نعلم أنه من أصحاب النار كصدّام حسين مثلًا أو لا نعلم ، فمَن نعلم أنه من 

فلا نغسّله لأنه لا كرامة له ولا حرمة ، خاصةً الذي يحاربون الشيعة اليومَ أصحاب النار 
لتشيّعهم كالدواعش في زمانـنا ، أمّا مَن لا نعلم بذلك فإنّ تغسيله واجب على الأحوط وجوباً 

 ، ولو كرامةً لشهادتَي التوحيد والنبوّة .  

 ـ (352)  على الإحتياط بناءً ولو هن يجب تغسيلُفي مَبناءً على ما ذكرنا من التفصيل في التعليقة السابقة 
، وإلى هذا ذهب   ـ يجب أن نقول بوجوب تغسيلِهم غُسْلَنا ، وإلا فلا فائدة من تغسيلهم

لا إ أصحاب المستـند والحدائق والجواهر وجميع المراجع المعاصرين كالسيد الخوئي ، ولم أرَ
السيدَ محسن الحكيم يستشكل في الأمر . وخالفنا بعضُ الناس ، فقد صاحبُ جامع المقاصد 

( إنـتهى)بخلافه"  تصريحاً ف لأحدٍنعرِ الولاية ، ولا أهلِ لَسْه غُظاهرهم أنه لا يجوز تغسيلُ نّإ"
  وجوبه المداراةَفي دُنَـولكنه يتم لو كان المستفأجابه السيد محسن الحكيم في المستمسك قائلًا : "

وجوب الصلاة  أبي خالد أو ما دل على روايةِ سماعة أو عمومَ روايةِ ا لو كان إطلاقَأمّ، 
صحيح نا ، فإنه الغسل اللَسْه غُتغسيلُ عليهم بضميمة ما دل على اشتراطها بالغسل ، فالواجب

غبار عليه ، لكنه مع ذلك ( ، وما ذَكَرَه السيدُ الحكيم صحيح ، لا إنـتهى" )المأمور به واقعاً
  إستشكل في حاشيته على العروة .
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اء والصابون مِنَ البَدءِ بالمعلى كلٍّ ، لا دليل على وجوب تغسيلنا لهم بالكيفية المعروفة عندهم ـ    

  قاعدة: لكن علينا أن نرجع إلى فإن قلتَـ .  ، ثم بالماء المخلوط بالسدر ثم بالماء المخلوط بالكافورأوّلًا 
: هذه  لتُق"ألزِموهم بما ألزَموا به أنفسَهم" وهي تقتضي أن نغسّلهم بالكيفية المعروفة عندهم . 

القاعدة تُلزِمهم ولا تُلزِمُنا ، وهي لصالحنا وليست لصالحهم ، وهي حكمٌ ظاهري ، لذلك 
من الواقع  رفنحن غيرُ ملزَمين بتطبـيقها إن لم تكن لصالحنا ، وذلك لأنّ الحكمَ الظاهري لا يغيِّ

شيئاً ... وقد بسطنا الكلام في هذه القاعدة في كتابنا النكاح . والميّتُ العامّيُّ ميّتٌ فلا يمكن 
إلزامُه بغُسلِه الباطلِ واقعاً ، فالواجب أن نبقى على الغسل الصحيح واقعاً إلا إذا كانوا يروننا 

  ، فح نغسِّل الميّتَ العامّي على طريقتهم .

له ولا كرامة ، وهو من أهل النار ، ولا حرمة  Qالكافر بجميع أقسامه هو عدوّ الله( 353)
ن تَخْرُجُوا مَعِيَ لَّل ئْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُـ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَإِن رَّجَعَكَ الُلهفَ، قال الله تعالى ]

لَا وَ (33)رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الَخالِفِيَن إِنَّكُمْ ، لَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُواًّ وَ أَبَداً
هُمْ وَ مَاتُواوَ رَسُولِهِوَ كَفَرُوا بِالِله قُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْـتَ لَاوَ ، صَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداًتُ

و ه ونُكْرِمَه ونُغَسّله ونصلّي عليه ، فهفنحترمَ الَلهفلا يجوز لنا أن نخالف  (3223) [(34) فَاسِقُونَ
ويُـبغِضوا مَن يُـبغِضُه الُله ، ولذلك  Qليس أهلًا لذلك ، والعبـيدُ يجب أن يُحِبّوا مَن يحبّه الله

  ـ على حُرمة تغسيله .كما عن الشيخ الطوسي والعلّامة الحلّي والشهيد الأوّل أجمع العلماء ـ 

عن  أيّده الُله (المفيد: أخبرني الشيخ )قال  في يببما رواه أيضاًًً على ما ذكرنا  ولك أن تستدلّ   
مد ( محالكافي( عن )ابن بابويهمحمد بن أحمد بن داوود القمي عن أبـيه عن علي بن الحسين )

بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن 
أنه  t( عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللهالفقيهبن صدقة عن )سعيد عن مصدِّق 

ر وسأله عن النصراني يكون في السف... إلى أن قال : سُئل عن الرجل المسلم يموت في السفر 
 يقوم ، ولا ه ولا كرامةَنُدفِ، ولا يَ ولا كرامةَ ه مسلمٌلُسِّغَلا يُ  : قال ، وهو مع المسلمين فيموت

معاوية  أنّالسالفة الذكر الطبرسي ، مؤيّدةً بمرسلة  السند موثّـقة (3229)على قبره وإن كان أباه

يك ؟ ـ( شيعة أبوأشياعه ـ خه )عدي وأصحابِ بن رِجْك ما صنعنا بِحغَلَ: هل بَ tقال للحسين

                                                 

 ( سورة التوبة .3223)
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 tفضحك الحسين ،ينا عليهم اهم وصلَّنّقال : قتلناهم وكفّ بهم ؟ وما صنعتَ :  tفقال

هم ولا ينا عليولا صلَّ اهم ،نّك ما كفّلنا شيعتَتَا لو قَخصمك القوم يا معاوية ، لكنّ فقال : 

 .قبرناهم 

، فإن مات على ارتداده فلا شكّ في أنه يحرم تغسيله لكونه كافراً ، ولكن لو تاب  أمّا المرتدّ  

ـ فإنه يجب تغسيلُه ولو على الأحوط ، خصوصاً في الِملّي سواءً كان قد ارتدّ عن فطرة أو عن ملّة ـ 
 قال :  552 ـ 544ص ـ ...  1أبواب حدّ المرتدّ ب  13 وذلك لما رواه في ئل، 
عن علي بن إبراهيم عن أبـيه ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل ( روى في الكافي 2  1ب ) ـ 1 

قال : سألت  مسلممحمد بن بن رزين عن  ءابن محبوب عن العلا (الحسن) عن بن زياد جميعاً
بعد  wدل على محمَّنزِبما اُ رَفَسلام وكَب عن الإغِن رَمَ فقال :  عن المرتدّ tأبا جعفر

 صحيحة  هدِلْك على وُرَما تَ مُقسَّويُ،  هوبانت منه امرأتُ، ه ب قتلُجَوَ وقد،  له فلا توبةَإسلامه 

 السند ، والقدرُ المتيقّن المرتدّ الفطري ، ومثلُها ما بعدها .
قة ثقة ث)عن ابن محبوب عن هشام بن سالم  السابق سنادبالإفي الكافي أيضاً و( 3  1ب ) ـ 2 

 يقول :  tقال : سمعت أبا عبد الله (ثقة فقيه فطحيّ) الساباطي( بن موسى) ارعمّعن ( فقيه
 لمن سمع باحٌه مُدمَ نّإه فبَه وكذَّتَنبوّ wداًسلام وجحد محمَّعن الإ مسلم بين مسلمين ارتدّ كلُّ

ى المتوفَّ ةَه عدامرأتُ وتعتدُّته ، ـه على ورثمالُ مُ، ويقسَّ ارتدّ منه يومَ نةٌـه بائوامرأتُذلك منه ، 
سناده إالصدوق ب اورواهالسند ،  قةـموثّ  هولا يستـتيـبَمام أن يقتله ، وعلى الإها عنها زوجُ

 .، وهذا السند أيضاً موثّق عن هشام بن سالم 
ولكن رغم ذلك يجب الإحتياط في تغسيل المرتدّ إذا تاب سواءً كان عن فطرة أو عن ملّة ،    

 وذلك للروايات ، من قبـيل :
ي بكر عن أبـ عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة الصحيح في يب بإسناده ـ ـ روى  1 

 إنِ: قال  tعن أبي عبد الله (بسند صحيح عميرأبي  ابنُلأنه يروي عنه لا تبعد وثاقته )الحضرمي 

 نه كما تعتدُّم وتعتدُّ،  ه كما تبين المطلقة ثلاثاًمنه امرأتُنت سلام باعن الإ المسلمُ الرجلُ ارتدَّ
ه ، عليها منه ل ةَدَّولا عِ، قبل أن تـتزوج فهو خاطب  وتابسلام رجع إلى الإ نْإف، قة المطلَّ

ى عنها المتوفَّ ةَدَّت منه عِاعتدَّ العِدَّةل أو مات قبل انقضاء تِقُ نْإلغيره ، ف العِدَّةوإنما عليها 
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 (3232)سلامعن الإ ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدٌّ،  العِدَّةترثه في ( فهي ـ فقيه)وهي ،  هازوجُ
 .بن محبوب عن الحسن ـالصحيح ـ  سنادهإب أيضاً في الفقيه الصدوق اورواه ،السند موثّـقةُوهي 
عامّي بتري ) بيعن عباد بن صه الحسن بن محبوبعن  الحسين بن سعيد عنفي التهذيـبين وـ  2 

تابت فإن  ستـتابوإلا قتل ، والمرأة تُ ن تابإيستـتاب ف المرتدُّقال :  tعن أبي عبد الله( ثقة

 السند . قةـموثّها بِ رَّضِاُفي السجن ، و تْسَبِوإلا حُ

ن ع( من أصحاب الإجماع) ابن محبوبعن علي بن إبراهيم عن أبـيه عن  وروى في الكافيـ  3 
قتل  وإلا يستـتاب فإن تاب في المرتدّ oعبد اللهبي غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأ

ق عليها يِّدت في السجن وضُلِّن تابت وإلا خُإسلام استـتيـبت ، ف، والمرأة إذا ارتدت عن الإ
  السند ، والظاهر أنها نفس الرواية السابقة . مصحّحة في حبسها

عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن أيضاً روى في الكافي ـ و 4 
 عن عبد الله بن عبد الرحمن (إلى مصنّفاتهضعيفٌ جداً فاسدُ المذهب لا يُلتفَت إليه ولا ) ونمُّشَ
قال قال أمير  tعن أبي عبد الله( ثقة) عن مسمع بن عبد الملك (الأصمّ ضعيف غالٍ كذّاب)

أيام  ثلاثةَ ستـتابويُه ، ذبـيحتُ ؤكلُ، ولا تُ هعنه امرأتُ لُعزَتُسلام عن الإ المرتدُّ :  tالمؤمنين

لكون ـ  المصحّح سنادهإالصدوق ب اورواه ضعيفة السند ،يوم الرابع  لَتِ، وإلا قُ تاب نْإ، ف

ه وزاد مثلَ iالسكوني عن جعفر عن أبـيه عن آبائه (إسماعيل بن مسلم) عن ـالنوفلي في الطريق 
 . المرتدُّ الِملّيوالقدرُ المتيقّن من هذه الرواية  السند . مصحّحةإذا كان صحيح العقل   :

على أنّ المرتدّ إذا تاب ، خاصةً إذا صار يصلّي ويصوم باختياره مّما يدلُّ على رجوعه حقيقةً    
ويصلَّى عليه ، أمّا لو تلفّظ بالرجوع إلى الإسلام بلا وثوق   إلى الإسلام ، فإنه يجب تغسيله

 ،لظاهر وباه مِنّا بذلك ، فإنه في حالة الشكّ هذه يجب تغسيلُه ولو على الأحوط ، أخذاً بقولِ
وهذا حجّةٌ في الشرع الحنيف وعند العقلاء ، ولذلك أجمع العلماء على حجيّة ظاهر الكلام 

 هو العالِم بالضمائر . والُله، 
بلا شكّ ولا إشكال فيه من أحد ، بل هو أمر إجماعي ، وهذا أمرٌ معروفٌ بالوجدان ( 354)

ز عن دِينه لقال لك أنا مسلم ، ويدلّ عليه ما ، حتى من الأطفال ، فلو سألتَ إبنَ المسلم المميِّ
ورد في تغسيل الصبّي والصبـيّة كما سيأتي إن شاء الله تعالى ولما عرَفته سابقاً من أنه يصلّى 

                                                 

 . 337ص  5ح  آخر ، أبواب موانع الإرث 2ب  17 ئل (3232)
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ن ابن ععن أبـيه  إبراهيمعلي بن كما رأيت سابقاً مّما رواه في الكافي عن  عليه لستّ سنوات
أنه  tالحلبي وزرارة عن أبي عبد الله( عبـيد الله بن علي)أبي عمير عن حماد بن عثمان عن 

تجب  : متى قلتُ  إذا عقل الصلاة  ؟ قال : ى عليهعن الصلاة على الصبي متى يصلَّسئل 

الفقيه  ورواها في (3231) إذا أطاقه والصيام ست سنين ، إذا كان ابنَ  عليه ؟ فقال : الصلاةُ

 نععن أحمد بن محمد بن عيسى الصحيح بإسناده في يب  ولما رواه أيضاًالحلبي وزرارة  عن
ى عن أخيه موسعن علي بن جعفر  (فقيه ثقة ثقة البجليبن معاوية بن وهب ) موسى بن القاسم

 سنين ؟ فقال :  مسسعليه إذا مات وهو ابن  ىقال : سألته عن الصبي أيصلَّ oبن جعفر
( عن قرب الإسنادري في )يَمْالِحا ورواهالسند ،   صحيحة (3232) عليه يَلِّصُ إذا عقل الصلاةَ

، فإذا عرفتَ أنه يصلَّى عليه فإنه لوحدة المناط  ه علي بن جعفرعن جدّ عبد الله بن الحسن
  يجب تغسيله أيضاً .

وللبراءة ، ولذلك فإنك لا i وذلك للسيرة المتشرّعية القطعية من عصر المعصومين (355)
له ، ولذلك ـ فيغسّالمسيحي مثلًا الطفل كترى أحداً مِنَ المسلمين يأخذ الميّتَ الكافرَ الصغيَر ـ 

 أجمعت الطائفة على ذلك . 
 (رمَعُ) يه عن ابن أبي عمير عنـعلي بن إبراهيم عن أب: لكنه روى في الكافي عن  فإن قلتَ   

كل مولود يولد على :"w قال رسول اللهقال :  tجعفر عن أبي ابن أذينة عن زرارة

يعني أنـنا لا  أيضاً وهذاصحيحة السند ،  (3233)ه الله عز وجل خالقُ يعني المعرفة بأنّ "الفطرة

، كما روى   Qينبغي أن نقول بكفر الصبّي الصغير ما لم يَـبْلُغْ ، وإنما يكون على فطرة الله
مد  عن أحمد بن محنا سعد بن عبد اللهـحدثرحمه الله قال  أبيه قائلًا : عن يـأبالصدوق عن 

كان ابن مس (عبد اللهعن )عن عبد الله بن المغيرة يه ـعن أب( بن عيسى على الأرجح أو ابن خالد)
قلت لأبي  عن زرارة قال( من أصحاب الإجماع التي أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصحّ عنهم)

؟  [فطرة الله التي فطر الناس عليها]أصلحك الله ، قول الله عز وجل في كتابه  : tجعفر

                                                 

 .  737ص  1من أبواب صلاة الجنائز ح  13ب  2ئل ( 3231)
 .  733ص  4من أبواب صلاة الجنائز ح  13ب  2ئل ( 3232)
 . 3ح  ب فطرة الخلق على التوحيدالكافي  (3233)
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 أقلت : وخاطبوه ؟ قال : فطأطفطرهم على التوحيد عند الميثاق على معرفته أنه ربهم  قال :

 صحيحة السند . (3234).هم .ن رازقُهم ولا مَن ربُّعلموا مَلولا ذلك لم يَثم قال : رأسه 

: ما قلتَه صحيح ، فهذا الحديث النبويّ الشريف يعني أنّ الولد ما لم يَـبْلُغ يكون على  قلتُ   
فطرة التوحيد ومعرفة الخالق وتكون سرائرُه نقيةً وسالمة من الشوائب ، ولكن هذا لا يعني أنه 

قط لا غير ف يُغَسَّل ، فإنه لا يجب تغسيله بالإجماع وذلك تبعاً لأبـيه وللسيرة المتشرّعية القطعية
، نعم هو لا يستحقّ العقاب ودخولَ النار قبل البلوغ ، ولذلك فما نقوله لا يعارِضُ الحديثَ 

  النبويّ الشريف .
بالإجماع كما في الجواهر عن الخلاف ، لأنه إبنُه حقيقةً وواقعاً حتى ولو لم يتوارثا ،  (352)

د الإجماع لأنها ابنـتُه حقيقةً وواقعاً ، وقولذلك لا يجوز للزاني أن يتـزوّج ابنـتَه من الزنا ب
ن ابن سناده الصحيح عن الحسين بن سعيد عإفي التهذيـبين بيصحّ الإستدلال أيضاً بما رواه 

أيما قال :  tالحلبي عن أبي عبد الله (عبـيد الله بن علي( عن )بن عثمان) أبي عمير عن حماد

 منه ـ ـ لا يوَرَّثُأي فإنّ الزاني فادَّعَى وَلَدَها فإنه ـ  قومٍ حراماً ثم اشتراها رجل وقع على وليدةِ
 . ولا يُوَرِّثُ وَلَدَ الوَلَدُ للفراش وللعاهِرِ الَحجَرُقال :  w، فإنّ رسول الله ـ شيءٌأي مِن وَلَدِهِ 

 الوَلَدَ فإنه قد يُفهم منها أنّ،  السند صحيحة (ه المملوكةأي أَمَتَالزنا إلا رجلٌ يَدَّعِي ابنَ وليدته )

الزانيان ه اأبوأي ابن الفرا  ولو من الزنا وإن كان أبوه الزاني لا يرثه ، وإنما يستحقّ للفرا  
وهذا لا يعارض أنّ الولدَ الذي صار على الفراِ  هو مسلمٌ وذلك لأنه جاء بالحجر ،  الرجمَ

  من أبـيه المسلم .
وهذا الحكمُ أيضاً واضح ، وذلك لما عرَفتَه في الشرح السابق من أنه إبنُ الكافر ،  (357)

ـ لا يُغَسَّلُ ، وإبنُ الزنا أخسُّ من ولد الكافر من الحلال كما رأيتَ في الشرح الأسبق وإبنُ الكافر ـ 
  ، فبطريق أَولى لا يجب تغسيلُه .

ون تابعٌ لأشرف أبوَيهِ ، فإنك لا ترى المسلمين يأخذ المجنون غيُر المميّزِ الذي بلغ مجنوناً (353)
المجنونَ إبنَ الكافرَين ليُغَسّلوه ، وهذا أمْرٌ يَعْرِفُه كلُّ مُسلمٍ وكافرٍ في العالَم ، إلا إذا ارتدّ الأبُ 

لإرتداد ا عن الإسلام وكان ولدُه المجنونَ مولوداً ، فإنّ وَلَدَه المجنونَ يُغَسَّل لأنه لا يتبع والدَه في
 ، لذلك يَرِثُه وَلَدُه المجنونُ بالإجماع .

                                                 

 . 3ح ( فطرة الله عز وجل الخلق على التوحيد) 53 بكتاب التوحيد  (3234)
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أمّا لو طرأ عليه الجنونُ بعد بلوغه فإنه يؤخذ بما كان عليه قبل الجنون ويُغَسَّلُ إنْ مات ،    
وذلك بالإجماع ، والدليلُ هو الوجدان والسيرة ، ولذلك ترى العقلاءَ يقولون عنه بأنه مسلم 

 مجنون أو كافر مجنون .
وأمّا إن كان مميِّزاً إلى حدّ أنه يستطيع أن يَصِفَ ما هو عليه من الدِّين وكان بالغاً فإنه يؤخذ    

 بقوله ، فإنْ مات فإنّ تغسيله يكون واجباً . وادّعى في المستـند على ذلك الإجماعَ . 
ـ الذي مع آسِرِه ولم يكن معه أبوه ولا أي الَمسْبِيّ لا شكّ في أنه إن مات الطفلُ الأسيُر ـ  (359)

ئة ـ لا شكّ في أنه إن مات فإنّه يُحمَلُ على البـيلِنَعْرِفَ دِينَهم ودينَ الطفل أمُّه ولا جَدُّه ولا جدته ـ 
ه يُحمَلُ على كونه ـ فإنفيها  هم الغالبـيّةُبمعنى أنّ المسلمين التي أُخِذَ منها ، فإن كانت بـيئةً إسلامية ـ 

لماً ، وإن كان الغالبُ فيها هم الكفّارَ فإنه يُحمَلُ على الكفر فلا يجوز تغسيلُه ، وإنْ لم مس
نَعرِفِ البـيئةَ التي أُخِذَ منها فهو تابع لآسره ، ولذلك لا ينبغي أن يأخذه المسلمون مِن آسِرِه 

  ليُغَسِّلُوه . لكنْ هذه المسألةُ قد لا يكون لها مصداق في عصرنا هذا .

أنه ليس الأصلُ هو وجوبَ تغسيلِ الإنسان خَرَج منه الكافرُ ، فهذا  أوّلًايجب أن نعلم  (322)
 لا دليل عليه .

 : بل الأصلُ هو وجوبُ تغسيلِ الميّت ، وذلك لعدّة روايات :  فإن قلتَ   
بن معبد عن الدهقان عن عن علي عن أبـيه  إبراهيمعلي بن في الكافي عن ـ فقد روى  1 

 ، كوفّي ثقة له كتابالقمّاط  يزيد) عن أبي خالد( منصور واسطي واقفي ثقة عنديأبي  بن) درست

 لَتِما قُ إلا ءيع وكل شالسبُ لَيْالغريق وأكِ:  الموتى نَمِ اِغسلْ كلَّ شيءٍ( قال : يرويه عنه صفوان
وجوب تغسيل  وهي تفيد أنّ الأصل هو (3235)وإلا فلا  لَسِّغُ قٌمَكان به رَ فإنْ، الصفين بين 

 الإنسان .
( سىبن عين محمد )( عن أحمد بالعطّارعن محمد بن يحيى )ـ ومِثْلُها ما رواه في الكافي أيضاً  2 

غسل الجنابة واجب  قال  : t( عن أبي عبد اللهبن مِهْران) عن سَماعةعن عثمان بن عيسى 

لكون عثمان بن  السندموثقة  الميّت واجب وغسلُ ... واجب، وغسل الحائض إذا طهرت 

 . عيسى واقفيّاً

                                                 

 .  293ص  3ح ( 3235)
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 wقال رسول اللهقال : حيث ـ  tعن أبي جعفرالسالفة الذكر  زرارة صحيحةُـ ومِثْلُهما  3 

نسانُ  ـفإنها تُفيد أصالةَ أن يكون الإ ه الله عز وجل خالقُ يعني المعرفة بأنّ "كل مولود يولد على الفطرة:"

 الشكّ في دِينه . مسلماً وبالتالي يجب تغسيلُه مع
عن معصوم ، فلعلّه كلامُ أبي خالد القمّاط ، على أنها  روايةٌالأولى هي لم يُعلم أنّ  : قلتُ   

في مقام تعداد حالات الموت والقتل وأحكامها وليست في مقام إعطاء عموم أعلائي بأنّ 
 الأصل هو وجوب تغسيل الإنسان الميّت ما لم نعلم بكفره . 

وهو أصالة وجوب تغسيل وأمّا موثقةُ سماعة فهي أيضاً ليست في مقام إعطاء عموم أعلائي ـ    

 ـ وإنما هي في مقام تعداد الأغسال الواجبة .   ِالميّت خرج منه معلومُ الكفر
تفيد أصالةَ أن يكون الإنسانُ مسلماً" وبالتالي يجب تغسيلُه  زرارة أنّ صحيحةَوأمّا ادّعاءُ "   
يَثبُت أنه كافرٌ ، فهذا غيُر صحيح ، وذلك لأنّ المراد من الرواية هو أنّ الإنسان يولَدُ على  حتى

فطرة التوحيد والمعرفة بخالقه ، وهذا أمرٌ يُدركه الإنسانُ بالفطرة ، فهو لو فكّر قليلًا لَعَرَفَ أنّ 
طرة اً ... وليس معنى روايات الفلهذا النظام الكبـير والدقيق جداً خالقاً جبّاراً عظيماً عاقلاً عالم
 وبالإسلام والقرآن ... wأنّ الإنسانَ يولَدُ مسْلِماً مؤمناً بنبّي الله محمد بن عبد الله

ن أبي عبد عـ في موثّـقته ـ  طلحة بن زيدبل لك أن تستدلّ على كلامنا بما رويناه سابقاً عن    
فإنها  (3232)ه على الله وحسابُالقبلة  صَلِّ على مَن مات مِن أهلِ قال : oيهـعن أب الله

تقول بوجوب الصلاة على خصوص المسلم فقط ، لا على مطلق الميّت ، فإنْ ثَبَت هذا فالغُسلُ 
 مِثلُ الصلاةِ عليه تماماً ، وذلك لمعلومية وحدة المناط والعِلّة في ذلك .

: الأصلُ عدمُ كونِ الإنسان مسلماً ، وذلك لأنّ الإسلام أمرٌ حادثٌ على الإنسان لأنه  ثانياً   
... فلو شككنا في إسلام  wيحتاج إلى الإعتقاد والتسليم والإيمان بما جاء به رسولُ الله
ـ لا يجوز لنا اعتبارُه كافراً مع ذلك الشخص فالأصلُ الموضوعي هو عدمُ إسلامه ، لكنْ ـ 

يه "يا كافر" بناءً على هذا الإستصحاب ، وذلك لأنّ إثباتَ كونِه كافراً بالإستصحاب فنـناد
يعني أنّ هذا الإستصحاب مُثْبِتٌ ، وأنت تعلم أنّ الإستصحابَ المثبتَ لا يُثْبِتُُ لوازمَه العقلية 

فهو  (3237) ـ وذلك لأنّ الكفر هو )الإتصاف بعدم الإسلام(ككُفْرِ الشخصِ المذكور والتكوينية ـ 
                                                 

 . 314ص  2من أبواب صلاة الجنازة ح  37ب  2ئل ( 3232)
الإيمان بعدم ب كافراً ، ولا يجب أن يتّصفَ الشخصُ الإيمان بالإسلام ليكون عدمِوهذا لا ينافي كفاية  (3237)

 صحّة الإسلام ليكون كافراً .
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أمرٌ وجوديّ لا يَثبُتُ بالإستصحاب ، كما لا يُثبِت الإستصحابُ موتَ الشخصِ الذي كان 
تُه ولا ـ ولذلك لا يصحُّ أن تعتدّ زوجفي المثال المشهور نائماً تحت الجدار ووَقَعَ الجدارُ مِن جهتِه ـ 

يجوز أن يُقَسِّموا مالَه بناءً على استصحاب بقائه نائماً تحت الجدار بحيث وقع الجدارُ عليه 
تداءً ـ لا تَـثبُتُ نجاسةُ الشخص المشكوك الإسلام إببناءً على القول بنجاسة الكافر فمات ، كما أنه ـ 

نجاستَه ، فهذا  ـ لنُـثْبِتَ بسبب هذا الإستصحاب المذكورونِه كافراً ـ ، وذلك لأنّـنا إن أردنا إثباتَ ك
هارته ـ تجري أصالةُ طأي بعد عدم جريان الإستصحاب المذكور أيضاً يكون أصلًا مُثْبِتاً ، لذلك ـ 

 ابلا معارِض ، حتى يَثبُتَ كُفْرُه . لكنّـنا في راحةٍ مِن هذه المسألةِ الأخيرة لأنّ الإنسانَ عندن
 طاهرٌ حتى ولو كان كافراً .

: يَترتّب على ما سبق أنه في حالة عدم وجود قرينة على إسلام الشخصِ ولو تعبّداً ـ  ثالثاً   
 ـ المرجَعُ هو أصالةُ البراءة من وجوب تغسيله .عليها المسلمون عدداً  بُغلِيَ ن بـيئةٍكما لو كان مِ

نُسِبَ ذلك إلى الأصحاب كما في الذكرى قال السيد محسن الحكيم في المستمسك " (321)
وجامع المقاصد وعن التـنقيح بل عن الخلاف الإجماع عليه ، وفي المعتبر نسبته إلى علمائـنا" 

 ( .إنـتهى)
أقول : إستفاضت الروايات في أنّ الروح تلج في الجنين إذا أتّم أربعة أشهر ، وقد ذكرناها    

 في كتابنا )الديّات( وسنكتفي هنا بذكر بعضها فنقول :
ابن  (الحسن بن علي( عن )بن عيسىفي الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد )ـ روى  1 

 (الباقر) يقول قال أبو جعفرt أبا الحسن الرضاسمعت : الحسن بن الجهم قال فضال عن 
t  :ّير مضغة ثم تص،  ثم تصير علقة أربعين يوماً،  النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً إن

ما نخلق  بِّفيقولان : يا ر قينكين خلّاتعالى ملَ الُله ثَعَبَ أشهرٍ أربعةَ لَمُفإذا كَ،  أربعين يوماً
يا رب ما  : فيقولان ، أو سعيد ؟ فيؤمران يّفيقولان : يا رب شق ، فيؤمراننـثى ؟ أو أ ، ذكراً

إذا ف ،عينيه بين د من ذلك أشياء ، ويكتبان الميثاق من حاله ، وعدّ يءأجله وما رزقه وكل ش
 صحيحة السند . فزجره زجرة فيخرج وقد نسي الميثاق جل بعث الله إليه ملكاًكمل الأ

عبد الله عن أحمد بن  يه عن سعد بنـالمفيد عن أحمد بن محمد عن أبعن وروى في يب ـ  2 
 ثقة ط ق و ظم واقفي الحضرمي بن محمد)زرعة الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن  محمد عن

إذا قال : سألته عن السقط t أبي عبد الله عن (بن مِهْران)سماعة ( شيخه)عن ( 2ـ  5أي ط 
ذا إذلك يجب عليه  كلُّ، نعم  واللحد والكفن ؟ قال :  سلُيجب عليه الغُ هلقتُاستوت خِ
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 المظنون)بن يحيى عن أحمد بن محمد  الكليني عن محمد اورواهقة السند ، ـموثّ(3233) استوى

عن علي بن إسماعيل عن عثمان بن  (جداً أنه ابن عيسى ويحتمل أن يكون ابن خالد ، وكلاهما ثقتان
وقد  .يجب عليه  مثله إلى قوله  tالحسن الأولعن أبي عن سماعة  عيسى عن زرعة

 " في الرواية السابقة ويتّضِحُ أيضاً في الروايتين التاليتين :استوت خلقتهاتضح معنى "
أبا  (زياد بن المنذر ، مذموم) وسأل أبو الجارود( قال : ره الفقيهُحضُن لا يَمَـ فقد روى في ) 3 

ط وكفن ودفن ، وإن نّحُول سّغُ ؟ قال : إذا أسقطت المرأة وكان السقط تاماً مّاع tجعفر

 . (3239) أشهر ه إذا أتى عليه أربعةُتمامِ دّوحَفلا غسل عليه ويدفن بدمه ،  لم يكن تاماً

 دّوحَ ،ل سّغُ وكان السقط تاماً المرأةُ تِطَسقَإذا أَقال : )أيضاً في الفقه الرضوي  وكذا ترىـ  4 
     . عن أن تكون معتبرة فضلًا روايةً اإلا أنه لم يثبت كونه .( أشهر تمامه إذا أتى عليه أربعةُ

ثر ، ـلا أك والصورة لقةاستواء الِخ هو الولادة ، وإنما ليس هو قابليةَ والمراد بالإستواء  

لا بعد إتمام ـ إبحسب الروايات السالفة الذكر ولذلك يكون قابلًا لولوج الروح فيه ، وهو لا يكون ـ 
فهو  ، لا تكون إلا بعد إتمام الشهر السادسوالحياةِ خارجاً وإلا فقابلية الولادة الشهر الرابع ، 

وُلِدَ بعد o في هذه الحالة إذا خرج يكون قابلًا للحياة ، فقد رُوِيَ أنّ الإمام الحسين بن علي
 إتمام الشهر السادس .

عن محمد بن الحسين عن محمد بن  عن أحمد بن محمدمحمد بن يحيى   الكافي عنـ وفي 5 
الرجل يدعو للحبلى أن يجعل  ، : جعلت فداك tجعفربي إسماعيل أو غيره قال قلت لأ

 ، لة نطفةفإنه أربعين لي، أربعة أشهر بين نه وبـييدعو ما ؟ قال :  سوياً الله ما في بطنها ذكراً

 قين خلّاثم يـبعث الله ملكين ، فذلك تمام أربعة أشهر ، وأربعين ليلة مضغة ، وأربعين ليلة علقة
ا ؟ فيقال ذلك ، فيقولان : يا رب م أو سعيداً ى ؟ شقياًنـثأم أ فيقولان : يا رب ما نخلق ذكراً

في  باًصنـتيزال مولا ، إليه  انعينيه ينظربين رزقه وما أجله وما مدته ؟ فيقال ذلك ، وميثاقه 
فزجره زجرة فيخرج وينسى الميثاق  بطن أمه حتى إذا دنا خروجه بعث الله عز وجل إليه ملكاً
 وهي تقول إنّ نفخ الروح يكون بعد الأربعة أشهر .
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 بن أبي نصروروى في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد )ـ  2 

السقط  إنّ  أنه قال :t عن أبي عبد الله زرارة( عن مجهولسى )( عن الحسين بن موالبزنطي

من جهتين : الُاولى أنها مصحّحة الكافي ،  وهي مصحّحةٌ (3242) لسّغُ أشهرٍ إذا تم له أربعةُ

أحمد بن محمد البزنطي وهو من أصحاب الإجماع الذين أجمعت هو والثانية أنّ راويها 
ا كان في السقط بما إذ سلِالغُ وجوبَ دُهي أيضاً تحدِّوالطائفة على تصحيح ما يصحّ عنهم ، 

 . له أربعة أشهر
 أحمد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن (قرب الإسناد)ميري في الِح ارواهويوجد روايةٌ ـ  7 

 لامرأةٍ قال : سألته أن يدعو الله عز وجلt ( الجوادأبي جعفر )نصر عن أبي بن محمد بن 
فقلت له : إنما لها   أشهر أربعةُ مضِالدعاء ما لم يَ:  tأبو جعفرن أهلنا بها حمل فقال مِ

ثين وتكون علقة ثلا ، تكون في الرحم ثلاثين يوماً النطفة إنّأقل من هذا ، فدعا لها ثم قال : 

 ت الأربعةَفإذا تم ، ثلاثين يوماً قةٍمخلّ وغيَر قةًوتكون مخلَّ ، يوماً وتكون مضغة ثلاثين ، يوماً
قة إلّا أنها تخالف كتابَ الله في المضغة والمخلّقة وغير المخلّ  قينملكين خلّا إليها بعث الُله أشهر

 ة وغيرقَمخلَّ مضغةفإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من ، قال الله تعالى ]
 ربعة أشهر .[ فيُضرب بها عَرْضَ الحائط من هذه الناحية ، إلا أنها تؤيّد قضية الأمخلقة
 . يه الروحَف الُله خَفَنَ أشهرٍ ه أربعةَالمولود إذا بقي في بطن أمِّ أنwّ الجمهور عن النبّي ىرو ـ 3 
لذلك أجمعت الطائفة على وجوب تغسيل الجنين إذا تّم أربعة أشهر كما عن جامع المقاصد    

رّح السيدُ ، وصصحاب بهذا الحكم في المعتبر بقبول الأحيث قال بإطباقهم على الحكم ، وقال 
سل إنما يكون لاحترام الإنسان . ومن البديهي أنّ الغُالسبزواري أيضاً بالإجماع على ذلك 

 كان ينمو . اًلحميّ اًنباتكونه الميت المسلم لا لأجل 
هو إنسانٌ كامل يجب تغسيلُه وتكفينه ودفنه على  قطَأنّ السِّفإذا عرفتَ ما تقدّم تعرفُ   

قال : t أبي عبد الله عنالسابقة سماعة  قةُـموثّصرّحت به  لإجماع ولماوذلك ل المتعارف
 كلُّ ،نعم  ؟ قال :  واللحد والكفن سلُالغُسألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه 

 بدلالة التضمّن ولوحدة المناط .كما ويجب تحنيطه (3241)ذلك يجب عليه إذا استوى 
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ه سابقاً من لزوم أن يكون عمره ستّ سنوات قمرية وذلك لما عرفتَعليه  لا تجب الصلاةُنعم   

 كما عرفتَ سابقاً من الروايات من قبـيل :لتجب عليه الصلاة ، وذلك 
عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عن أبـيه  إبراهيمعلي بن ما رواه في الكافي عن ـ  1 
متى أنه سئل عن الصلاة على الصبي  tالحلبي وزرارة عن أبي عبد الله( عبـيد الله بن علي)

 ان ابنَإذا ك قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال :   إذا عقل الصلاة  ؟ قال : ى عليهيصلَّ

الحلبي وزرارة  عنالفقيه  السند ، ورواها في صحيحة (3242)إذا أطاقه  ست سنين ، والصيامُ

يه المراد من وجوب الصلاة علأنت تعلم أنّ و . أيضاً ، ولذلك يصلَّى عليه إذا بلغ ستَّ سنين
 ستحباب لا الوجوب فيالأعم من الوجوب والإالمعنى هو ثبوتها وتشريعها عليه وتوظيفها ب

 . عنىمقابل الندب لأن الصلاة غير واجبة عليه بهذا الم
عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد الكافي  ـ ومن قبـيل ما رواه في 2 
ى بن عن يحي (ثقة صحيح الحديث) عن النضر بن سويد خالد والحسين بن سعيد جميعاً بن

ر خبِفأُ tلأبي جعفر عن زرارة قال : مات ابنٌابن مسكان  (عبد الله) عن( ثقةالحلبي )عمران 
فقام عليها  (3243)ةرَمْخِ تْحَرِوطُ، ى عليه وصلَّ، ى معه شَومَ،  نَفِّوكُ لَسِّفغُ، ر به مَفأَ، بموته 

مشي معه ، فقال : معه حتى أني لأ تُمنه ، ثم انصرف وانصرفْ ثم قام على قبره حتى فرغ

ولا  نُدفَيأمر به فيُ tمثل هذا ، وكان ابن ثلاث سنين ، كان عليٌّ ى علىنه لم يكن يصلَّإأما 
ه الصلاة قال قلت : فمتى تجب عليفنحن نصنع مثله  يصلى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئاً

 صحيحة السند . (3244) سنين ستّ إذا عقل الصلاة وكان ابنَ ؟ فقال :

فوان عن محمد بن الحسين عن صمحمد بن علي بن محبوب  عن بإسنادهفي التهذيـبين  ـوروى  3 
 إذا عقل الصلاة  ي ؟ قال :لّصَفي الصبي متى يoُ أحدهما العلا عن محمد بن مسلم عنعن 

                                                 

 .  737ص  1من أبواب صلاة الجنائز ح  13ب  2ئل ( 3242)
لا شكّ أنك تعرف خِمار المرأةِ وهو ما تغطّي به المرأةُ رأسَها ، وخِمارُ الرجلِ هو ما يغطّي به رأسَه ( 3243)

فإذا قالوا : مسِّروا من قبـيل العَمامة ، وهذه الكلمة مشتقّةٌ مِن هذا الِخمار ، وهذا الشيءُ مخمَّرٌ أي مُغَطَّى . 
 بِساطاً رقيقاً كالِخمرة المعروفة للنساء . tإبريقَ الشاي يعني غَطِّهِ . والمقصود في الرواية أنهم وضعوا للإمام

 . 733ص  3من أبواب صلاة الجنائز ح  13ب  2ئل ( 3244)
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السند ، وهي  صحيحة (3145) سنين تِّلسِ  وتجب عليه ؟ قال : الصلاةَ لُعقِقلت : متى يَ 

المراد تعبـيٍر آخر ، ب . وتصير صلاته شرعيةيصير يعقل الصلاة  فإنه تفيد أنه إذا بلغ ستّ سنين
ـ  كما أخبرنا الشارع المقدّسـ وحيث إنه يحصل في بلوغ ست سنين ، ها الصلاة هو إدراكُ بعقل

 بذلك .i أخبرنا الأئمّةُ
سنين ، وعن السيد في  ن بلغ ستَّوجوب الصلاة بم المشهور اختصاصَولذلك كان    
د في والمفي قنعتهى الإجماع عليه ، واليه يرجع ما عن الصدوق في المـمة في المنتصار والعلّاـنالإ

الظاهر من العبارة المذكورة هو  الطفل حتى يعقل الصلاة ، لأنّى ى علالمقنعة من أنه لا يصلَّ
من  عن ابن الجنيد يّللمحكِ خبار خلافاًكما عبر به في الأ الستّ سنوات بلوغ الطفل سن

وب عقيل عدم وج يوعن ابن أب ـه عند الولادة يرفع صوتَ أيـ وجوب الصلاة عليه حين يستهل 
 . بلغَـالصلاة عليه حتى ي

 عن أحمد بنالصحيح بإسناده على كلٍّ ، على الستّ سنوات يجب حْملُ ما رواه في يب    
عفر عن علي بن ج (فقيه ثقة ثقة البجليبن معاوية بن وهب ) موسى بن القاسم عنمحمد بن عيسى 

 مسسعليه إذا مات وهو ابن  ىصلَّقال : سألته عن الصبي أيُ oعن أخيه موسى بن جعفر
ري في يَمْالِحا ورواهالسند ،   صحيحة (3242)عليه  يَلِّصُ إذا عقل الصلاةَ سنين ؟ فقال : 

 t: لّما لم يُجِبْهُ الإمامُ أقول. عن جده علي بن جعفر  ( عن عبد الله بن الحسنقرب الإسناد)
 على إبن الخمس سنين فهذا يعني أنه يجب الرجوع إلى الصحيحة السابقة .

بالروايات  ـقوله بوجوب الصلاة من حين يستهل  مِن ـالجنيد  ابنُهذا ، ويُستدَلّ على ما ذهب إليه   

 التالية : 
عبد  أبي عن ن أبي عمير عن عبد الله بن سنانبإسناده عن محمد بـ بما رواه في التهذيـبين  1 
 ثُرَّوَيُ ولا ، حْصِولم يَ لَّهِستَوهو المولود الذي لم يَ، ى على المنفوس لا يصلَّ قال :  tالله

وقال في الوافي  صحيحة السند . (3247) هُثْوورِّ عليه لِّفصَ لَّوإذا استهَالدية ولا من غيرها ،  نَمِ

 ( .إنـتهى) "ن والديه ولا من غيرهمامِ ثُرَّوَ: ولا يُيب وفي بعض نسخ ": 

                                                 

 .  12ص  2من أبواب أعداد الفرائض ح  3ب  3ئل ( 3245)
 .  733ص  4نائز ح من أبواب صلاة الج 13ب  2ئل ( 3242)
 . 733ص  1من أبواب صلاة الجنائز ح  14ب  2ئل ( 3247)
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عن  (خالد ابنأو  على المظنون جداً بن عيسى) بإسناده عن أحمد بن محمدـ وفي التهذيـبين أيضاً  2 
يقطين قال  يه علي بنـعن أب( ثقة) الحسينعن أخيه ( ثقة فقيه متكلّم)الحسن بن علي بن يقطين 

ى صلَّي السنين والشهور ؟ قال :  نَإذا بلغ مِ ى على الصبيلكم يصلَّ:  t: سألت أبا الحسن
 . السند صحيحة (3243)لغير تمام  طَسقُعليه على كل حال إلا أن يَ

( دالحسين بن يزي) عن عن إبراهيم بن هاشمبإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى ـ وفي يب  3 
 ىويصلَّ الصبيُّ ثُرَّوَيُ قال : i عن جعفر عن آبائه السكوني (إسماعيل بن مسلم)عن  لنوفليا

عليه  لَّصَولم يُ ثْرَّوَلم يُ صارخاً لَّ، وإذا لم يستهِ صارخاً ه فاستهلَّإذا سقط من بطن أمِّ عليه
 ، وموثّقة بلحاظ السكوني . (3252)مصحّحة السند بلحاظ النوفلي (3249)

 عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت( بن بابويه)بإسناده عن علي بن الحسين ـ وفي يب  4 
( عبد الله)عن ( ضا فطحي ثقة بن فضّال)عن الحسن بن علي  (القمّي ثقة)عبد الله بن الصلت  عن

ى رسول الله صلَّ إنّ  : يقول tسمعت أبا جعفر قال :( مجهول)ابن بكير عن قدامة بن زائدة 

بإسناده عن يصعب تصحيح سندها . وفي الفقيه  (3251) مساًعليه خَ رَفكبَّ على ابنه إبراهيمَ

وله  wرسول الله بنُ مات إبراهيمُ قال : ـ في حديث ـ  tعامر بن عبد الله عن أبي عبد الله

بن الحسين  علي ورواها في الإستبصار عن .. عنه في الجنة رضاعَ الُله فأتمَّ ثمانية عشر شهراً

... أقول : لا  بن علي عن عبد الله بن الصلت عن الحسن عن محمد بن أحمد بن الصلت
محمد بن أحمد بن ) ( ولامحمد بن أحمد بن علي بن الصلتيوجد في الرجال شخصٌ إسمه )

بن أبي قتادة ا بن محمد( ، وعلي هذا هو محمد بن أحمد بن علي( وإنما الموجود هو )الصلت
 ثقة من القميين صدوق عين ، وله كتاب وهوهو أبي قتادة( هذا محمد بن أحمد بن ، و )

                                                 

 . 739ص  2من أبواب صلاة الجنائز ح  14ب  2ئل ( 3243)
 . 739ص  3من أبواب صلاة الجنائز ح  14ب  2ئل ( 3249)
( الأربعةرواية في الكتب  343لكثرة رواياته ) وذلكوثاقة النوفلي لا شكّ أنك عرفتَ مراراً أنـنا نقول ب (3252)

ولعدم استـثـناء ابن الوليد رواياتِه من روايات محمد بن أحمد بن يحيى والتي كانت تلقّب بدبّة الشبـيب ، ولم 
يذمّه النجاشي والطوسي عند ترجمتهما له ، وهو معروف جداً ، فلو كان كذّاباً لاشتهر أمره ولما روى عنه 

 . علماؤنا بهذه الكثرة
 . 739ص  2صلاة الجنائز ح من أبواب  14ب  2ئل ( 3251)
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معروف ، ومن الطبـيعي أن يروي القمّي عن القمّي ، فالمظنون قوياً أن يكون قد وقع اشتباه 
هو محمد بن أحمد بن أبي قتادة الذي )محمد بن أحمد بن علي من الشيخ في يب وأنّ الصحيح هو 

 ( .علي بن محمد
عرفُ سنوات ، ت بعدما عرفت بوجوب صلاة الميّت على الطفل إذا أتمّ الستّ على أيّ حال ،   
 واياتروبين ال هذه الروايات الأخيرة بين الجمعُ، وإنما يجب  لا وجه لما ذهب إليه ابن الجنيدأنه 
وذلك بأن نقول : تستحبّ الصلاةُ ستحباب على وجه الإة على مذهب المشهور مة الدالّالمتقدِّ

ت ، فإذا بلغها ثم ما على الطفل بمجرّد ولادته واستهلاله إلى حدّ بلوغه ستّ سنوات قمرية
وقد اشتهر القول باستحباب الصلاة على الطفل الذي لم يَـبلغ  وجبت صلاة الميّت عليه .
 واستهلّ .  د حياًلِإذا وُستّ سنين ، طبعاً كما قلنا : 

 له عن الصدوق والكليني ستحباب حاكياًبعدم الإفقال الحدائق  صاحبُوخالف في ذلك    
 يُستدَلُّ لهم بالروايات ، وما رأيتُه منها :، وقد والمفيد 

عن  المدايني ثقة ، روى)رو بن سعيد مْيه عن عَـعن علي بن إبراهيم عن أبـ ما رواه في الكافي  1 

قال : سمعت أبا الحسن ( مجهول) عن علي بن عبد الله( ، له كتاب ، قيل كان فطحياً tالرضا
 زْهِّفجَ مْقُ ، يا عليّ"قال :  wإبراهيم بن رسول اللهلما قبض   ـ :في حديث  ـيقول o موسى

حتى  wى رسول اللهومضَ، ثم خرج به  هنَوكفَّ هُطَوحنَّ إبراهيمَ لَسَّفغَ t، فقام عليٌّ "بنيإ
 نَمِ هُا دخلَمعلى إبراهيم لِ يَلِّصَأن يُ يَسِالله نَ رسولَ إنّ"تهى به إلى قبره ، فقال الناس : ـان

يت أتاني جبرئيل بما قلتم ، زعمتم أني نس ،أيها الناس "ثم قال :  قائماً تصبـ، فان "الجزع عليه
ير ـلخبا اللطيفَ تم ، ولكنّـنـما دخلني من الجزع ، ألا وإنه ليس كما ظنبني لِإ على يَلِّأن أصَ
إلا  يَلِّوأمرني أن لا أصَيرة ، ـصلوات ، وجعل لموتاكم من كل صلاة تكب عليكم مسسَ ضَرَفَ

يصعب تصحيح سند هذه الرواية وذلك لأكثر من سبب ، منها عدم  (3252) ىن صلَّعلى مَ

رؤيتي لسندٍ مثل هكذا سند في الكتب الأربعة ، فإني لم أرَ سنداً يروي فيه إبراهيم بن هاشم 
، ولم أعرف علي بن عبد الله  عن علي بن عبد الله، ولا عمرو بن سعيد رو بن سعيد مْعن عَ
شخصاً ، فهو مجهول الوثاقة . وقد يصحِّحه البعضُ من  22لى أنه مردّد بين حوالي هذا ، ع

أحمد بن محمد بن ) اورواهباب أنه من روايات الكافي التي لم يثبت كذب بعض رواة سندها . 

 دانيالهمْ الأنصاريالكوفي  إبراهيمبن محمد بن علي قي في )المحاسن( عن أبي سمينة )البر (خالد
                                                 

 . 792ص  2من أبواب صلاة الجنائز ح  15ب  2ئل  (3252)
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ن عن محمد بن أسلم عن الحسين ب( ضعيف جداً فاسد الإعتقاد كذّاب لا يعتمد عليه في شيءالصيرفي 
ويجب حملُ هذه الرواية على الستّ سنين  . oعن أبي الحسن موسى (الصيرفي ثقة)خالد 

 بناءً على تصريح الروايات من قبـيل الرواية التالية ولأنّ ابن الستّ سنوات تصحّ منه الصلاة.
، ر به مَفأَ، ر بموته خبِفأُ tلأبي جعفر : مات ابنٌ فيها قالالسابقة حيث  زرارةة ـ صحيح 2 
فقام عليها ثم قام على قبره  (3253)ةرَمْخِ تْحَرِوطُ، ى عليه وصلَّ، ى معه شَومَ،  نَفِّوكُ لَسِّفغُ

نه لم يكن إأما مشي معه ، فقال : معه حتى أني لأ تُمنه ، ثم انصرف وانصرفْ حتى فرغ

 عليه ، يولا يصلِّ نُدفَيأمر به فيُ t، كان عليٌّ ثلاث سنين مثل هذا ، وكان ابنَ ى علىيصلَّ
إذا  قال قلت : فمتى تجب عليه الصلاة ؟ فقال :فنحن نصنع مثله  ولكن الناس صنعوا شيئاً

لى عوهي صريحة في التقية ، ولعلها تقول بأنّ الصلاة  (3254) سنين ستّ عقل الصلاة وكان ابنَ

 مَن لم يـبلغ ستّ سنوات غيُر مشروعة .
 ن زُرَارَةَعَيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَن عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ـأَبِ عَنبن إبراهيم عَلِيّ ـ وفي الكافي عن  3 

فَقُلْتُ  ـ فَطِيمٌ قَدْ دَرَجَـ  عَبْدُ اللهيُقَالُ لَه  tفِي حَيَاةِ أَبِي جَعْفَرٍ tللهأَيْتُ ابْناً لَأبِي عَبْدِ ارَ: قَالَ 
لْمَوْلَى يُمَازِحُه فَقَالَ لَه ا، هَذَا مَوْلايَ : فَقَالَ ـ لِمَوْلًى لَهُمْ ـ مَنْ ذَا الَّذِي إِلَى جَنْبِكَ ،  يَا غُلامُ: لَه 
ي فَأُخْرِجَ فِ ، مَاتَفَ لامفَطَعَنَ فِي جِنَازَةِ الْغُ ، (3255)ذَلِكَ شَرٌّ لَكَ : فَقَالَ، لَسْتُ لَكَ بِمَوْلًى : 

وعَلَيْه جُبَّةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وعِمَامَةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ ومِطْرَفُ خَزٍّ  tسَفَطٍ إِلَى الْبَقِيعِ فَخَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ
تَهَى ـفَلَمَّا انْ. بْنِ ابْنِه والنَّاسُ يُعَزُّونَه عَلَى ا، فَانْطَلَقَ يَمْشِي إِلَى الْبَقِيعِ وهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَيَّ ، أَصْفَرُ 

يَدِي ـفَصَلَّى عَلَيْه وكَبَّرَ عَلَيْه أَرْبَعاً ثُمَّ أَمَرَ بِه فَدُفِنَ ثُمَّ أَخَذَ بِ tإِلَى الْبَقِيعِ تَقَدَّمَ أَبُو جَعْفَرٍ
يَأْمُرُ بِهِمْ  tمُؤْمِنِيَنإِنَّمَا كَانَ أَمِيُر الْ،  عَلَى الَأطْفَالِ إِنَّه لَمْ يَكُنْ يُصَلَّى : نَحَّى بِي ثُمَّ قَالَـفَتَ

نْ وإِنَّمَا صَلَّيْتُ عَلَيْه مِنْ أَجْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَرَاهِيَةَ أَ، ولا يُصَلِّي عَلَيْهِمْ  (3252)فَيُدْفَنُونَ مِنْ وَرَاءُ

                                                 

لا شكّ أنك تعرف خِمار المرأةِ وهو ما تغطّي به المرأةُ رأسَها ، وخِمارُ الرجلِ هو ما يغطّي به رأسَه ( 3253)
مُغَطَّى . فإذا قالوا : مسِّروا  من قبـيل العَمامة ، وهذه الكلمة مشتقّةٌ مِن هذا الِخمار ، وهذا الشيءُ مخمَّرٌ أي

 بِساطاً رقيقاً كالِخمرة المعروفة للنساء . tإبريقَ الشاي يعني غَطِّهِ . والمقصود في الرواية أنهم وضعوا للإمام
 . 733ص  3من أبواب صلاة الجنائز ح  13ب  2ئل ( 3254)
 . كونك مولى لنا شرف لك وفخر ، فإنكارك ذلك شر لك أي (3255)
 . حضور أوليائهم دونخارجه ، أو من  أيمن وراء قبور الرجال والنساء ، أو وراء البلد  أي (3252)
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صحيحة السند ، ومعنى قد درج أي مشى ، وهي أيضاً (3257) يَقُولُوا لا يُصَلُّونَ عَلَى أَطْفَالِهِمْ

صريحةٌ في التقيّة ، وهي تقول بأنه لا يصلّى إلّا على الميّت البالغ ، بل لعلها تقول بأنها غيُر 
 مشروعة .

الستّ سنوات أي قبل  خبار على عدم تشريع الصلاة على الطفل قبلهذه الأ دلالةُإذن ،    
الة الأخبار الد لُحمَتُفأن يعقل الصلاة ، أو على عدم تشريعها قبل البلوغ لعلها واضحة ، 

رَفتَ مِنَ ععلى الصلاة على الصبي المستهل في أول الولادة على التقية لموافقتها العامة كما 
 . الروايتين الأخيرتين

 على هذا الإستدلال ما يلي : دُرِويَ   
ة التي فيها السابققدامة بن زائدة فإنها يعارضها روايةُ  علي بن عبد اللهـ بالنسبة إلى رواية  1 
. اًمسعليه خَ رَفكبَّ ى على ابنه إبراهيمَرسول الله صلَّ إنّ  : يقول tسمعت أبا جعفر :

تكون ن أستحباب ، بل يمكن الإ يلا دلالة فيهما على نففي زرارة تَصحيحبالنسبة إلى ـ  2 
 ات ابنٌ: م فيها قالالسابقة  زرارةوذلك جمعاً بين الروايات ، فإنّ صحيحة  مستحبةً الصلاةُ

نه لم إأما فقال : ...  ى عليهوصلَّ...  نَفِّوكُ لَسِّفغُ، ر به مَفأَ، ر بموته خبِفأُ tلأبي جعفر

 يولا يصلِّ نُدفَيأمر به فيُ t، كان عليٌّ ثلاث سنين مثل هذا ، وكان ابنَ ى علىيكن يصلَّ
قال قال قلت : فمتى تجب عليه الصلاة ؟ ففنحن نصنع مثله  عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئاً

 صلّى عليه من باب الإستحباب ، والقومُ tفلعله سنين ستّ إذا عقل الصلاة وكان ابنَ :

بمقتضى حكمته أن يُـبَـيِّن أنّ الصلاة على الطفل  tفرأى الإمام،  ون الصلاةَ عليه واجبةًيرَ
معناه  مثل هذا ى علىنه لم يكن يصلَّإأما  هلُوفق الذي لم يَـبلغ ستّ سنوات غيُر واجبة ،

ها غيُر ليُـبَـيّنَ للناس أن وذلك عليه يولا يصلِّ نُدفَيأمر به فيُ tكان عليٌّو، نها غير واجبة أ
 واجبة .

 لُّستدَيُـ فقد  لغبَـعدم وجوب الصلاة عليه حتى يب الذي يقولـ عقيل  يبن أببالنسبة إلى قول إأمّا و  

 وبالروايات التالية :ستغفار والدعاء حاجة الطفل إلى الإ بالأصل وعدمِ له

                                                 

النسخة  الكافي، وقد أخذتُ النصّ الكامل من  792ص  1من أبواب صلاة الجنائز ح  15ب  2ئل  (3257)
 . 222ص  3من كتاب الجنائز ح  يان والصلاة عليهمـغسل الأطفال والصبباب  3 المشكّلة )أي المحرَّكة( ج
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بن علي  بن) عن أحمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن يحيىـ روى في التهذيـبين  1 

( فطحياً  ثقة ، قيل كانئـنيالمدا) مرو بن سعيدعن عَ( كان فطحياً غير أنه ثقة في الحديث بن فضال محمد
مار ععن ( قةـقال الكشّي إنه فطحيّ من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول وكان ث)عن مصدِّق بن صدقة 

 tبد اللهعن أبي ع (معتمد جيد بـيركان فطحيّاً إلّا أنه ثقة في الرواية وله كتاب ك،  بن موسى الساباطي)
ل لا ، إنما الصلاة على الرج عليه ؟ قال :  ىأنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلَّ

 السند . موثّـقة (3253)والمرأة إذا جرى عليهما القلم 

ن بعن محمد بن سليمان )عن علي بن شيرة  بن إبراهيم عن عليّـ وروى في الكافي ويب  2 

سين عن ح( له كتاب يرمى بالغلوّ قال عنه العلّامةُ في منـتهى المطلب ضعيف جداًالديلمي )( عبد الله
( افيـ الو حسين الجرحوس)( الجرجوسيفي نسخة أخرى وهكذا في ئل ، وفي ئل أيضاً : ) الحرسوسي

 : إنّ tعن هشام قال قلت لأبي عبد الله( ـ يب حسين المرجوس) (الكافي ـ حسين الحرشو )
قولون : لا ، في لِّصَى على الطفل لأنه لم يُعلينا قولنا : إنه لا يصلَّ ونيكلمونا ويردُّ الناس
 و يهودياًأ نصرانياً رجلًا فنقول : نعم ، فيقولون : أرأيتم لو أنّ ى ؟لَّن صَى إلا على مَيصلَّ

هذا الذي أسلم  قولوا لهم : أرأيتم لو أنّ فما الجواب فيه ؟ فقال :  أسلم ثم مات من ساعته

على إنسان ما كان يجب عليه في فريته ؟ فإنهم سيقولون : يجب عليه الحد ،  افترى الساعة ثمّ
 ى على إنسان هل كانرَافتَ لِّصَالذي لم يُ هذا الصبيَّ قالوا : هذا ، قيل لهم : فلو أنّ فإذا

ن مَ ىى علأن يصلَّ إنما يجبيجب عليه الحد ؟ فإنهم سيقولون : لا ، فيقال لهم : صدقتم ، 
 (3259) ولا الحدود ن لم تجب عليه الصلاةُى على مَوالحدود ، ولا يصلَّ وجبت عليه الصلاةُ

 سندها ضعيف جداً .
في  ـيقول  tقال : سمعت أبا الحسن موسى علي بن عبد اللهـ وما رويناه قبل قليل عن  3 

 t، فقام عليٌّ "بنيإ زْهِّفجَ مْقُ ، يا عليّ"قال :  wلما قبض إبراهيم بن رسول الله  ـ :حديث 

تهى به إلى قبره ، ـحتى ان wى رسول اللهومضَ، ثم خرج به  هنَوكفَّ هُطَوحنَّ إبراهيمَ لَسَّفغَ
 تصبـ، فان "الجزع عليه نَمِ هُما دخلَعلى إبراهيم لِ يَلِّصَأن يُ يَسِالله نَ رسولَ إنّ"فقال الناس : 

بني إ لىع يَلِّأتاني جبرئيل بما قلتم ، زعمتم أني نسيت أن أصَ ،أيها الناس "ثم قال :  قائماً

                                                 

 . 739ص  5من أبواب صلاة الجنائز ح  14ب  2ئل ( 3253)
 . 791ص  3من أبواب صلاة الجنائز ح  15ب  2ئل  (3259)
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 يكم مسسَعل ضَرَير فَـالخب اللطيفَ تم ، ولكنّـنـما دخلني من الجزع ، ألا وإنه ليس كما ظنلِ
  ىن صلَّإلا على مَ يَلِّوأمرني أن لا أصَيرة ، ـصلوات ، وجعل لموتاكم من كل صلاة تكب

يُقَالُ  tفِي حَيَاةِ أَبِي جَعْفَرٍ tللهأَيْتُ ابْناً لَأبِي عَبْدِ ارَ: قَالَ  السابقةزُرَارَةَ صحيحة ـ وفي  4 
وكَبَّرَ عَلَيْه أَرْبَعاً " tـ إلى أن قال إنه مات وإنه صلّى عليه الإمام الباقر دَرَجَ فَطِيمٌ قَدـ  عَبْدُ اللهلَه 

إِنَّمَا ،  لَّى عَلَى الَأطْفَالِإِنَّه لَمْ يَكُنْ يُصَ : نَحَّى بِي ثُمَّ قَالَـيَدِي فَتَـثُمَّ أَمَرَ بِه فَدُفِنَ ثُمَّ أَخَذَ بِ

ه يوإِنَّمَا صَلَّيْتُ عَلَ،  ولا يُصَلِّي عَلَيْهِم (3222)يَأْمُرُ بِهِمْ فَيُدْفَنُونَ مِنْ وَرَاءُ tكَانَ أَمِيُر الْمُؤْمِنِيَن
. أَجلِ أَهلِ الَمدِينَةِ كَرَاهِيَةَ أَن يَقُولُوا لا يُصَلُّونَ عَلَى أَطْفَالِهِم مِن

حاجة الطفل إلى  وعدمُوفيه أنه لا محلّ لجريان الأصل بعد وجود أدلّة محرِزة في المقام .    
إلى ما  فاًستغفار ، مضاإلى الإالذي لا يحتاج بالصلاة على المجنون  منقوضٌ والدعاء ستغفارالإ
،  (3221)يههو الدعاء لوالدَ يرة الرابعة في الصلاة على الصبّيـما يقال بعد التكب نّأيأتي من س

ات ايعلى معارضة الرو انا لا تستطيعمفإنهتان السابقزُرَارَةَ  صحيحةُو عماروأمّا موثّقة 
ضعيفتا  السابقتان فهما علي بن عبد اللهو هشامالصحيحة السابقة المستفيضة ، وأمّا روايتا 

السند . لكلّ هذا أعرض المشهور عن هذه الطائفة من الروايات وقالوا بوجوب الصلاة على 
 الطفل الميّت إذا بلغ الستّ سنوات ، وهو على أيّ حال أحوط .

لى كلٍّ ، بعدما عرفتَ وجوبَ تغسيلِ السقط الذي أتّم الأربعةَ أشهر ووجوبَ تحنيطِه ع  

ا عدا مفنه ، يجب أن تعرف أيضاً أنه بحكم الكبـير في جميع تجهيزات الميت المعروفة ـ وتكفينه ود

 بعد الموت نحو القبلة ولو دقيقة واحدة ، كما ويجب توجيهُه  هتوجيهُيجبُ ـ ولذلك الصلاة عليه 
يءٌ من شنعم ، لو مات الجنيُن في بطن أمِّه وماتت أمُّه أيضاً فلا يجب له  . في القبر نحو القبلة

التجهيزات المذكورة وإنما يُدفَن مع أمِّه المسلمة بالشكل الطبـيعي ، إلا أن تكون أمُّه كافرةً وأبوه 

                                                 

 . حضور أوليائهم دونخارجه ، أو من  أيمن وراء قبور الرجال والنساء ، أو وراء البلد  أي (3222)
 ه نوراًيفاجعله لأبوَ ه طاهراًوقبضتَ قادراًه للهمّ هذا الطفل كما خلقتَا  إن كانا شيعيين بأن يقول (3221)

م على القوم ط هو المتقدّرَالفَو . وأجراً طاًرَوفَ يه ولنا سلفاًاللهم اجعله لأبوَ،  عدهنّا بَِـه ولا تفتوارزقنا أجرَ

لهم  ئُيهيِّف الذي يتقدّم الواردةَ هوط رَالفَ، وبتعبـير آخر :  لهم ما يحتاجون إليه في أصل الوضع حَلِصْيُلِ
للطفل الميّت  ومنه قيلقي لهم وهو فَعَل بمعنى فاعل مثل تَبَع بمعنى تابع الأرسان والدلاء ويمدر الحياض ويست

 . كم على الحوض طُرَأنا فَ wقال رسول الله.  د عليهرِأي أجراً يتقدّمنا حتى نَطاً رَ: اللَّهمّ اجعله لنا فَ
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رةً نحو القبلة وذلك يكون بأن نجعل أمَّهُ في القبر مستدبِ  مسلم ولو بالزنا ، فإنه يُوَجَّهُ الجنيُن
 للقبلة المشرّفة .

ن ل ولم يكفَّغسَّلم يُ أشهرٍ ن أربعةِمِ أقلَّ ولو كان السقطُ "( قال المحقّق الحلّي في المعتبر322)
يلف في خرفة ويدفن ، ذكر ذلك الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة ،  عليه ، بل لَّصَولم يُ

 المعنى الموجب للغسل هو الموت العلماء خلا ابن سيرين ، ولا عبرة بخلافة ، ولأنّ وهو مذهب
عن التذكرة إنه " .. و السيد محسن الحكيم في المستمسك ( وقالإنـتهى.." ) وهو مفقود هنا

ما رواه ويدل عليه .  (إنـتهى.." ) جماع عليهالإ وعن الخلاف والغنية : ،ة مذهب العلماء كافّ
ن عن محمد ب( فقيه ثقة)مهزيار عن علي بن عن سهل بن زياد عن عدة من أصحابنا في الكافي 
قال :  (ق وظم و ضا ود ، له كتاب ومسائل ى بالغلوّرمَيُ ضعيف،  الصيرفي الأزرق بن كثير) الفضيل

 السقطُ:  يَّعن السقط كيف يصنع به ؟ فكتب إل أسأله t(الجواد) كتبت إلى أبي جعفر

يمكن تصحيح هذه الرواية لكونها من روايات الكافي التي لم  (3222) في موضعه هِمِدَبِ نُدفَيُ

الي بالشكل الت بإسناده عن محمد بن يعقوب في يب شيخال اورواهنعلم بكذب أحد رواتها ، 
ن أبي ع (محمد بن محمد بن النعمانيعني الشيخ المفيد : )تعالى  ه الُلهدَأيَّما أخبرني به الشيخ قال : 

عن محمد بن يعقوب  (صاحب كامل الزيارات بن قولويه بن جعفر بن موسى)بن محمد  القاسم جعفر
 ... عن محمد بن الفضيل مهزياربن  عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي

ران ..( بدل )علي بن عن علي بن مهوهنا ملاحظة وهي أنّ الموجود في نسخ الكافي )..    
مهزيار( ، و)ابنُ مهران( خطأ واضح ، والصحيح )ابن مهزيار( وذلك لعدّة أسباب : منها 
ن عأنه لا وجود لـ )علي بن مهران( في الرجال ، وثانياً : روياها في يب والوافي عن الكافي 

 ( .، ومنها غير ذلك ، وهو يورث الإطمئـنانَ بصحّة )ابن مهزيارعلي بن مهزيار 
على كلٍّ ، يجب حْملُ هذه الرواية على السقط الذي لم يَـبْلُغْ أربعةَ أشهر وذلك جمعاً بَـينها    

وبين الروايات السابقة ، بل هذا أمرٌ واضح بمقتضى مفهوم الشرط الواضح في الروايات 
واللحد  لُسيجب عليه الغُ هلقتُاستوت خِ إذاال : سألته عن السقط السابقة ، لاحِظْ مثلًا : ... ق

أسقطت المرأة وكان  إذا مّاع... و  استوى إذاذلك يجب عليه  كلُّ، نعم  والكفن ؟ قال : 

 فلا غسل عليه ويدفن بدمه ط وكفن ودفن ، وإن لم يكن تاماًنّحُول سّغُ ؟ قال : السقط تاماً

                                                 

 .292ص  5الميت ح من أبواب غسل  12ب  2ئل ( 3222)
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ضاً وأي،  لسّغُ أشهرٍ تم له أربعةُ إذاالسقط  إنّ  و أشهر ه إذا أتى عليه أربعةُتمامِ دّوحَ، 

بعد العلم بكونه لحماً نامياً لا أكثر ، لأنه لم يكن له روح إنسانية ولا حيوانية ، ولذلك لا 
احترام له بعد سقوطه بوجهٍ ، ولذلك يُدفَنُ كيفما كان ولا يجب وضْعُه في خرقةٍ . نعم ، قال 

 فّلَه بل يُعلي لَّصَأربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يُكان للسقط أقل من  ولو"المعتبر : في 
 "ن ، ذكر ذلك الشيخان ، وهو مذهب العلماء خلا ابن سيرين ولا عبرة في خلافهدفَويُ في خرقة

لم يغسل ولم يكفن أربعة أشهر  ولو كان له أقل منوقال العلّامة في نهاية الأحكام " (إنـتهى)
( . أقول : هذا الإجماع المدّعى لا إنـتهى" )إجماعاً خرقة ويدفن عليه ، بل يلف في لَّصّولم يُ

 السابقة . محمد بن الفضيلللظنّ باعتمادهم على رواية i يكشف عن رأي المعصومين
على أنك عرفت سابقاً أنّ الكفن واللحد إنما يجبان إذا استوت خلقته وولجت فيه الروح ،    

فإنّ ذلك السقط محترم شرعاً لأنه سيُحشَرُ يوم القيامة ويدخل الجنّة ، أمّا اللحمة الفاسدة فلن 
، لاحِظِ  حتحشر يوم القيامة ولن تدخل إلى الجنة ، وعليه فلا يجب ذلك فيما لو لم تلج فيه الرو

يجب عليه  هتُلقإذا استوت خِقال : سألته عن السقط .. الروايتين التاليتين السالفتي الذكر 
 وسأل أبو الجارود إذا استوىذلك يجب عليه  كلُّ، نعم  ؟ قال :  واللحد والكفن سلُالغُ

،  نَفِودُ نَفُِّـط وكنّحُول سّغُ ؟ قال : إذا أسقطت المرأة وكان السقط تاماً مّاع tأبا جعفر

نك فإ أشهر ه إذا أتى عليه أربعةُتمامِ دّوحَفلا غسل عليه ويدفن بدمه ،  اًوإن لم يكن تامّ

تكفين والدفن إنما تجب لخصوص ما لو كانت قد ولجت فيه الروح تلاحظ أنّ اللفّ بالخرقة وال
فليس  في موضعه هِمِدَبِ نُدفَيُ السقطسابقاً . وأمّا ما ورد في رواية محمد بن الفضيل بأنّ 

كيفما كان ولو بالإلقاء بسلّة والرميّ المراد منها الدفن الشرعي ، وإنما المراد منها الدفن 
بعدما لم يكن لها أيُّ قيمةٍ شرعية أو عقلائية ، كما أنه ليس المرادُ من الروايةِ وجوبَ  المهملات
 وإنما المراد أينما كان ، فلا يلزم أن يكون في الجبّانة .  في موضعه نُدفَيُأن 

 

 في ما يتعلَّق بالنيّة في تغسيل الميّت [ فصلٌ] 

ر الأغسال وسائ في الوضوء رَّما مَ ربة على نحوِالقُ يّةُنِالميّتِ  لِيغستيجب في    

في  نانِـولو اشترك اث ، (324)للأغسال الثلاثة واحدةٌ نيّةٌيكفي و (323)المشروعة
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 مغسِّلًا رُناً والآخَيْهما معِ، ولو كان أحدُ (325)منهما النيّةُ يجب على كلٍّ التغسيل
لأنه هو الذي يُغَسِّل دون المعِين الذي يمدّه بالماء  المغسِّل النيّةُخصوص وجب على 

 (327)المغسِّل اتّحادُ مُلزَولا يَ . (322)ويُقَلِّبُ الميّتَ معه ويمدّه بالمناشف ونحو ذلك
سل الغُ ، بل يجوز فيأشخاص أو أكثر على ثلاثة  الثلاثةِ الأغسالِ فيجوز توزيعُ

 ئذٍـين، ويجب ح ب بين الأغسال الثلاثةمع مراعاة الترتي، طبعاً  التوزيعُ الواحدِ
  منهم . كلٍّ مِن النيّةُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمعتِ الطائفةُ على وجوب نيّة القربة في غسل الميّت ، بمعنى أنه لا شكّ ولا خلاف  (323)
في كون غسل الميّت عبادةً ، وهذا أمرٌ مركوز في أذهان جميع المتشرّعة في العالَم ، من أيام 

وإلى يومنا هذا ، ولهذا ترى السيرةَ المتشرّعية قائمةً على عباديَّتِه ، وإنّ كيفيته  iالمعصومين
العجيـبة هي من القرائن الجيدة على عباديته وعدم كونه توصّلياً من قبـيل تطهير الثياب ، ولا 

، لجنابة ا ـ أنّ غُسلَ الميّت هو غسل عباديّ كغُسلِولو ضِمناً سيما وأنه ورد عدّةُ روايات تُفيد ـ 
وقد مرّ معنا سابقاً أنّ غسل الجنابة هو غسل عباديّ تجب فيه نيّةُ القربة ، لاحِظِ الروايات 

 التالية : 

عن محمد ( الأحمر)إسحاق  بن إبراهيمعن علي بن محمد بن عبد الله عن ـ روى في الكافي  1 
 (ف جداًالعلّامةُ في منـتهى المطلب ضعي له كتاب يرمى بالغلوّ قال عنه) الديلمي (ابن عبد الله) سليمان بن

 (قال النجاشي"غُمِزَ عليه وقيل كان غالياً كذّاباً وكذلك ابنه محمد لا يعمل بما ينفرد به من الرواية"عن أبـيه )
 لَسْغُ لُسَّغَيُ مَلِعن الميت  tجعفر سأل أبا رجلًا : إنّ ـفي حديث  ـقال  tأبي عبد اللهعن 

 اًئـنق منها بعينها منه ، كالِخرجت النطفة التي خُ البدن نَمِ الروحُ رجتِإذا خَ ؟ قال :  الجنابة

تصحيح هذه  يصعب  الجنابة لَسْغُ لُسَّغَفلذلك يُثى ، ـأن أو ، ذكراً يراًـأو كب ما كان ، صغيراً

 الرواية حتى وإن كانت من روايات الكافي .

عبد  يأبعن السكوني عن النوفلي عن أبـيه عن  إبراهيمعن علي بن ـ وفي الكافي أيضاً  2 
 .النطفة التي خلق منها يرمي بها  ؟ قال :  قال : سئل ما بال الميت يمني tالله

 عن هارون بن حمزةعلي بن الحسن التيمي عن عن بعض أصحابنا ـ وأيضاً في الكافي  3 
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المخلوق لا يموت  إنّ : قال قالo علي بن الحسينعن عن بعض أصحابنا  (ثقة عين الغنوي)

 .( عينه ـ خ) يه أو من غيرهن فِق منها مِلِتي خُال تخرج منه النطفةُ حتى

تخرج منه النطفة التي  قال :  ؟ تُالميّ لُسَّغَعلة يُ لأيِّ tقال : سئل الصادقـ وفي الفقيه  4 

 .  يهِن فِينيه أو مِن عَج مِخرُتَ، منها  قَلِخُ

عن  (القزويني ، ثقة من أصحابنا ، له كتب كثيرة جيدة معتمدة)في )العلل( عن علي بن حاتم ـ و 5 
عن محمد ( مهمل)بن محمد بن بشير  عن إبراهيم( مهمل)مخلد  بن عن إبراهيمالقاسم بن محمد 

 oسألت أبا جعفر محمد بن علي ال :( ق(3223)ثقة ثقة) أبي عبد الله القزوينيعن بن سنان 
 لأنه جنب ل الميتُيغسَّيغتسل الغاسل ؟ قال :  ةٍلَّعِ ؟ ولأيّ لُسَّغَيُ ةٍلّعِ الميت لأيِّعن غسل 

 ضعيفة السند .  نووكذلك الغاسل ليلاقيه المؤمن ه الملائكة وهو طاهر ،، ولتلاقيَ

محمد بن عمار البصري عن ( مهمل)عمر بن أبي عمير عن أبـيه عن ـ وأيضاً في العلل  2 
ما بال : أنه سئل  oعن أبـيهجعفر بن محمد عن ( ثقة عامّي بتري)صهيب  عباد بنعن ( مهمل)

 .ي بها رمِمنها يَ قَلِالتي خُ النطفةُ ؟ قال : لُسَّغَالميت يُ

عن أبـيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن أحمد بن إدريس ـ وفي العلل أيضاً  7 
قال : سألت أبا ( مجهول الوثاقة)عبد الرحمن بن حماد عن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر 

 هُنْمِ تْالَفإذا مات س يقول فيه :  الجنابة ؟ فذكر حديثاً سلَغُ لُسَّغَيُ مَعن الميت لِ tإبراهيم

 . (3224) لجنابةا لَسْغُ لُسَّغَصار الميت يُ مَّن ثَفمِلق منها ، ينها ، يعني التي خُبعَ تلك النطفةُ

                                                 

: سلام أبو سعد ، قال تاج الإ( داني ـ خالهمْ) يبن مظفر بن على بن حمدان الحمدانالحسين هو  (3223)
 ،وحدث عنهما في وطنه  يمحمد الجوهر باأبا الطيب وأ يسافر إلى العراق وسمع القاض فاضلًا ماماًإكان 
وقال عنه منـتجب الدين "ثقة  ، هو شيخ إجازة معروف... على كلٍّ  يروا فيه المراثكثَأفهـ ق  493 سنة وتوفي

ما في ك: إشتبه في ئل فقال ... وعن محمد بن سنان ، والصحيح هو ـ  ملاحظةوجه كبـير وله تصانيف .." . 

بن محمد بن بشير  إبراهيمعن  ...الصحيح هو من دون الواو ، أي أنّ السند  ـ 2ح  233ب  الشرائع عللنفس 
شير بن محمد بن ب إبراهيم... أقول : لكني لم أجد روايةً يرويها  عن محمد بن سنان عن أبي عبد الله القزويني

 رغم بحثي في معجم رجال الحديث وفي قرص مكتبة أهل البـيت ع . عن محمد بن سنان
 .  235ت ص من أبواب غسل الميّ 3ب  2هذه الروايات بنفس الترتيب في ئل  تجد( 3224)



1825 

 

وجوب نيّة  بسِنُـ : " في تعليقته على وجوب نيّة القربة في غسل الميّتقال السيد محسن الحكيم ـ و   
اض ذهب ، وفي الريالم إلى المشهور وإلى الأكثر وإلى المعظم وإلى ظاهر القربة في غسل الميّت
ه تَعباديَّ أنّ فالعمدةُ...  ظاهر في ذلك غيَر جماع عليه ، وإن كان محكي عبارتهعن الخلاف : الإ

 فيها في كونها عبادة يعتبر ينه وبين بقية الطهاراتَـمن مرتكزات المتشرعة ، ولا فرق عندهم ب
على ثبوته في الشرع ، وإلا لم ينعقد ،  ةٌجَّرتكاز حُوهذا الإما يعتبر في سائر العبادات ، 
ة ف على وجوب النيقطع الشيخ في الخلاجامع المقاصد : "في  لوجوب الردع عنه . ولذلك قال

من  ميتإلى أنه تطهير لل في المعتبر نظراًالمحقِّقُ جماع ، وتردد الميت ، ونقل فيه الإ في غسل
 " ، وفي الذكرىلأنه عبادة ... نجاسة الموت . وباقي المتأخرين على الوجوب وهو ظاهر المذهب

ما عن  ذلك يظهر ضعفُن ولأنه عبادة" . ومِ فيه قطعاً أنه كغسل الجنابة وتجب قد مرَّ: "
ه وجدتُ من عدم اعتبارها ، وإن كان الذي ـكما في الرياض  ـتهى وجماعة ـوالمن مصريات السيد

دد رين من الترالمتأخّ ريما في المعتبر عن جماعة من متأخِّضَعفُ ، و الوجوبُ الأصحَّ فيه أنّ
 . (إنـتهى ما في المستمسك" )فيه

يّت ـ أنّ غسل المولو ضِمناً واياتِ المباركةَ تلاحظُ فيها ـ بعدما عرفتَ كلّ هذا ، وخاصةً الر   
يّةُ القربة ـ نالحال في غُسل الجنابة  كانكما هو من باب غسل الجنابة ، فيجب إذن في غسل الميّت ـ 

 .  ، ولو بقرينة وجوب نيّة القربة في سائر الأغسال والوضوء والتيمّم أيضاً

ـ للتشكيك والقول بجريان البراءة عن وجوب قصد القربة بناءً على هذا  بَعدولا محلّ ـ    
 الصحيح مِن كون نيّة القربة شرطاً في العمل .

لا شكّ في كفاية نِيّة واحدةٍ لغُسلِ الميّت ، وذلك لما يعرفه كلُّ المتشرّعة من كفاية وجود  (324)
يغسّل الميّتَ الفلاني الغُسلَ الشرعي الكامل الذي هو بصدده فعلًا ، ارتكاز لدى المغسِّلِ أنه 

فحتى على مبنى أنّ النيّة هي الإخطار الفعلي يكفي نية واحدة ، فكيف وأنه لا يشترط الخطور 
الفعلي ، وإنما يكفي كون الداعي على العمل هو قصد امتـثال الأمر ، والمفروض أنه موجود 

 شكّ في وبتعبـير آخر ، لا ي النيّة الواحدة للأغسال الثلاثة وأجزائها .بالإرتكاز ، ولذلك تكف
كفاية الوجود الذهني للنيّة ، فإنه يَصدق عليه عقلًا وعرفاً أنه ناوٍ للعملِ الفلاني ، أو قُلْ يكفي 

 فعليالوجود الإلتفات والخطور لزوم ولا دليل على وجود الداعي إلى العمل والمفروضُ أنه مستمرّ ـ 
ـ سواءً كان غسلُ الميّتِ عملًا واحداً أو عدّة أعمال . هذا ، على أنّ غُسل الميّت هو غسلٌ 
واحدٌ عرفاً وشرعاً أيضاً وهو عبادةٌ واحدة وذلك لوحدة الأمر بهذا المركّب كما هو الحال في 
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 العلماء . سائر العبادات المركّبة كالصلاة ، ولعلّه لوضوح الأمر إشتهر هذا الحكمُ بين 
  لكون كلٍّ منهما مغسِّلًا لبعضه . (325)

 وبتعبـير آخر ، الإعانةُ خارجةٌ عن التغسيل ، فلا تحتاج إلى نية القربة . (322)

كما هو ظاهر كلماتهم ، بل يظهر منهم التسالُم على ذلك ، وذلك للإطلاق في  (327)
يل الميّت لا غير ، ولذلك فهو قابل روايات التغسيل ، على أنّه من الواضح أنّ الهدف هو تغس

للتبعيض ، وليس النظر إلى لزوم أن يكون المغسِّلُ واحداً ، على أنه ورد في بعض الروايات 
 الخطاب إلى الجماعة ، إضافةً إلى جريان البراءة من اشتراط وحدة المغسِّل .

 

 في اعتبار المماثلة بين المغسِّل والميّت [ فصلٌ] 

 الرجلِ لُفلا يجوز تغسي، والُأنوثة  ةبين الغاسل والميّت في الذكور يجب المماثلةُ   

،  (323)نظر ولا ن فوق اللباس ولم يلزم لمسٌولو كان مِحتى  للمرأة ولا العكس
ـ أن يدفنوا المرأةَ الميّتة كما هي بثيابها من غير تغسيل مع عدم وجود نساء فللرجال ـ 

ـ كما هو بثيابه من دون مع عدم وجود رجال ـ  ، وللنساء أن يدفنّ الرجلَ الميّتَ
لتراب ثم با المرأةِ تيميمُتغسيل . نعم ، يستحبّ بل هو الأحوط إستحباباً أيضاً 

 كن القوليم، كما أنه  فّيهاـباطنِ كفَّيها ثم تغسيل وجهها ثم تغسيل ظهر ك تغسيلُ
،  اًويصببن عليه الماء صبّيوزرنه إلى ركبتيه ،   أنْإنه إذا مات الرجلُ مع النساء 

 هنّغسيلِت الأحسن تركُ ولكنّ  سنه بأيديهن ويطهرنهولا ينظرن إلى عورته ولا يلمِ

  .الرجلَ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ أنّ للرجال أن يدفنوا المرأةَ كما هي بثيابها ، وإن كان رِوائياً أنه مِنَ الواضح ـ  لا شكّ (323)
بل الأحوط إستحباباً تيميمُ المرأةِ بالتراب ثم تغسيلُ باطنِ كفَّيها ثم تغسيل وجهها  المستحبّ

كان يمكن  وإن،  لسَّغَولا يُثم تغسيل ظهر كفّيها . وأمّا الرجل فلهنَّ أن يدفِنَّه كما هو بثيابه 
لمسنه ، ولا ينظرن إلى عورته ولا ي اًيوزرنه إلى ركبتيه ، ويصببن عليه الماء صبّ القول بأنْ 
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في أنه  الرواياتُ به . كلُّ هذا  إستفاضتولكن الأحسن ترك هذا التغسيل  بأيديهن ويطهرنه

إذا لم يكن عند الميّت مَن يماثله ولا أحد من محارمه ولو مِنَ المخالف معه بالجنس ، دفنوه من 
 : الروايات نَفتين مِـه في طائوهذا ما تلاحظُ، غير تغسيل 

 الطائفةُ الأولى :  

 tاللهد د الله بن علي الحلبي عن أبي عبـيعن عبـ الصحيح ـ بإسناده فقد روى في الفقيه ـ  1 
يابها ن كما هي بثدفَتُ  قال :؟ فر وليس معها ذو محرم ولا نساء أنه سأله عن المرأة تموت في الس

 ن كما هو بثيابه دفَيُ قال : ؟ وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال  
عن ( ابويهب بن علي بن الحسين)يه ـالمفيد عن الصدوق عن أب عنفي يب  اورواهالسند ،  صحيحة
 له بن أحمد بن أبي قتادة علي بن محمد ثقة من القميين صدوق عيٌن هو محمد) أحمد بن علي محمد بن

ـيد عب)عن ( بن عثمان) ادعن حّمعن ابن أبي عمير  (القمّي ثقة)عن عبد الله بن الصلت ( كتاب
  رجال .مثله إلا أنه قال في آخره : وليس معه ذو محرم ولا  الحلبي( الله بن علي

أنه سأل أبا  (يلثقة ثقة جل) يعفورأبي  عن عبد الله بنـ الصحيح ـ بإسناده ـ وفي الفقيه أيضاً  2 
 كيف يصنعن به ؟ قال :  في السفر مع النساء ليس معهن رجلٌ عن الرجل يموتt عبد الله

بإسناده عن علي بن  ورواها في يبالسند ،  صحيحة ه نّلَسِّغَولا يُ هُدفنَّفي ثيابه ويَ اًفّلَ هُنَفْفُلْيَ

علي بن رئاب عن محمد عن الحسن بن محبوب عن أحمد بن  عن سعد بن عبد الله الحسين
 . عن ابن أبي يعفور مثلهعن محمد بن مروان 

عن عبد  (ثقة فقيه مستقيم بن أيوب) عن فضالة بإسناده عن الحسين بن سعيدـ وفي يب  3 
عن امرأة ماتت مع ( tعادةً هو يسأل أبا عبد الله)قال : سألته ( ثقة) ن بن أبي عبد اللهالرحم
 السند . صحيحة  لسَّغَولا تُ نُدفَوتُ فّلَتُ قال :  ؟رجال 

حيح واضح ثقة ثبت ص)عن علي بن النعمان  بإسناده عن الحسين بن سعيدـ وفي التهذيـبين  4 

قال : قال t عن أبي عبد الله (ثقة ثقة عيمبن نَ إبراهيم)عن أبي الصباح الكناني  (الطريقة له كتاب
 ، والمرأةُ لسَّغَولا يُ نُدفَيُ قال :  ؟في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء 

السند  صحيحة (3225)ها معها زوجُ إلا أن يكون لُغسَّولا تُ نُدفَتكون مع الرجال بتلك المنزلة تُ

                                                 

 . 723من أبواب غسل الميّت ص  21ب  2في ئل  المذكور ( تجد كلّ هذه الروايات بالترتيب3225)
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ود بن دا عن( البزنطي)بإسناده عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر روى في الإستبصار و، 
عن عدة  افيالكفي  اورواهالسند ،  مصحَّحة ،مثله  tعن أبي عبد الله (ثقة له كتاب)سرحان 
ه قوله آخر أصحابنا عن سهل بن زياد مثله إلا أنه قال : في السفر أو في الأرض ، وترك من من
 .  تدفن ولا تغسل 

نبّه بن عبد مـ عن سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء )الصحيح بإسناده ـ أيضاً التهذيـبين ـ وفي  5 

( عن زَيد بن علي عن آبائه أبو خالد الواسطي( عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد )الله
ت معنا وليس معها ذو مَحْرَم يَتوفِّ نفرٌ فقالوا : إنّ امرأةwً قال : أتى رسولَ الله iعن عليّ
ن مِ امرأةً مُتُا وجدأمَ صبّاً ، فقال :  فقالوا : صبـبنا عليها الماءَ كيف صنعتم بها ؟  ، فقال : 

السند ، وهي  موثّـقة (3222)أفلا  يّممتموها !  قالوا : لا ، فقال :  ها ؟ لُسِّغَالكتاب تُ أهلِ

 .يما ندّعي صريحة ف
ولاستفاضة الروايات الصحيحة في ذلك إشتهر هذا الحكم عند العلماء ، لا بل حكى    

وهو  يدسع المحقّق الحلّي )جعفر بن شيخهأي العلامة والإجماعَ عليهِ جماعةٌ منهم الشيخ والفاضلان ـ 

  الأوّل .ـ والشهيدُ  خال العلامة الحلّي(
 ير محارمهأعني مِن قِبَلِ غيِر المماثل حتى ولو كان مِن غـ ه تغسيلُوهي تفيد أنه يجب ثانية ، الطائفةُ ال  

 يلي :ه منها هو ما وما وجدتُ ـ
ت صحيح واضح ثقة ثب) عن علي بن النعمانبإسناده عن الحسين بن سعيد  ـروى في التهذيـبين  1 

عن المرأة  tسأل أبا عبد اللهلنا يَ فرقد قال : مضى صاحبٌ داود بنعن  (الطريقة له كتاب
يدخل ذلك  نإذذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها ؟ فقال :  تموت مع رجال ليس فيهم

في  ارواهو في الفقيه الصدوق مرسلًا اورواهالسند ،  صحيحة يهاكفَّ ونلُسِغْولكن يَ، عليهم 

:  داود بن فرقد قالعن علي بن النعمان عن أحمد بن محمد  عنعن محمد بن يحيى  الكافي
عن عدة من في الكافي أيضاً و ،يقول وذكر مثله  tأبا عبد الله لنا يسأل سمعت صاحباً

 داود بن فرقد مثله .عن سيف بن عميرة عن علي بن الحكم  عنعن سهل بن زياد أصحابنا 
عن ( لصدوق، هو والد الشيخ ا بابويه بنا)علي بن الحسين عن بإسناده في التهذيـبين أيضاً وـ  2 

ن ع( له كتاب بن أبي قتادة علي بن محمد ثقة من القميين صدوق عيٌن هو محمد بن أحمد)ن أحمد محمد ب

                                                 

 . 2من أبواب الأطعمة المحرّمة ح  54( ب 3222)
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كان من الوشّاء و)ابن بنت إلياس ( بن زياد بن علي الحسن)عن  (القمّي ثقة) عبد الله بن الصلت

سمعت أبا  عن عبد الله بن سنان قال :( ضا: ط ظم  2ط  وجوه هذه الطائفة وعَيناً من عيونها له كتب
ال الرج ها بعضُلَسَتغسلها غَ فلم يجدوا امرأةً المرأة إذا ماتت مع الرجال يقول :  tعبد الله

هذا  : أقولالسند .  صحيحة ( خرقةـ خيديه )يده  ن وراء الثوب ، ويستحب أن يلف علىمِ

النصّ عجيب وغريب عن روح الشريعة ، ويصعب الإلتزام بهذا الحكم الذي ينافي الحياءَ 
والغِيرةَ جداً ولا يرضاه أيُّ مُسلمٍ لمحارِمِه في العالم ، لا بل يَصعُبُ الإعتقادُ بصدوره مِن ساحة 

اء ل الماء إلى كلّ أنحالعصمة والطهارة ، لأنه لو غسّلها مِن وراء العباءة فإنه لن يَطمئِنّ بوصو
الجسد ، خاصةً إلى المناطق الداخلية ، وستظهر تضاريس جسدها ومفاتـنها ، والأغرب من 

أي أنه لا يجب على المغسّل أن يجعل  يديه خرقة ويستحب أن يلف على كلّ شيء قوله 

ها ؟! ولشدّة إلى كلّ جسد الماءَ لَوصِيُها لِكُرِّحَها ويُبُلِّقَفكيف يُ نْ: إذَ أقول !!!خرقةً على يديه 
 رغم استفاضة الروايات في هذه المسألة . لا تجد في الروايات روايةً تؤيّدهاغرابة هذه الرواية 

بي أ أحمد بن محمد بنعن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ـ وأيضاً في التهذيـبين  3 
 (إختلفوا في مدحه وذمّه)ل بن عمر ضَّفَالمعن  (3227) (قد يوثّق)نصر عن عبد الرحمن بن سالم 

ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس ، داك فِ تُلْعِجُ:  tقال قلت لأبي عبد الله
 بَوجَل منها ما أَسَّغَيُصنع بها ؟ قال : ما يُ ولا معهم امرأة فتموت المرأةُ فيهم لها ذو محرم

قلت :  هاتِربسَ ها التي أمر الُلهن محاسنِمِ يءٌلها ش فُكشَ، ولا يُ سّمَولا تُ عليه التيمم الُله

 (3223) يهاكفَّ هرُل ظسَّغَها ، ثم يُل وجهُسَّغَيها ، ثم يُكفَّ بطنُ لُسَّغَيُبها ؟ قال :  صنعفكيف يُ

عن  إسنادهبرواها في الإستبصار و لأنّ البزنطي يروي في هذه الرواية عنه ، قد يصحّح سندها
عن يحيى  عن محمد بن في الكافي اورواه ،أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن سالم مثله 

                                                 

 يابَفي ب الِحلّيداود  وذكره ابنُه العلّامة في صة . فأخو عبد الحميد بن سالم ، له كتاب ، ضعّهو  (3227)
( . ومِنَ المعروف أنهما يعتمدان على 322/  252و  951/  123رجال ابن داود : راجع والمذمومين ) الممدوحين

 هذانه ، م التضعيفَا أخذهما غض( فكأنّه )فَعَّوإنما ضَ ،ه جش فْعِّضَيُكتاب الغضائري مدحاً وذمّاً ، وإلا فلَمْ 
عيف لا ، والتضلأنّ البزنطي وابنَ أبي عمير يرويان عنه سالم  الرحمن بنُ عبدُ. وقد يوثّق  أبوه ثقةلكنْ و

 يعني الكذب ، وإنما يعني أنه ضعيف في عالم الروايات والرجال والفقه .
 .  712ـ  729من أبواب غسل الميّت ص  22ب  2تجد هذه الطائفة من الروايات في ئل ( 3223)
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عن المفضل بن عمر  بإسناده في الفقيه اورواه ،عبد الرحمن بن سالم عن أحمد بن محمد 
 مثله .
 د الله عنأبي الجوزاء المنبه بن عبعن بإسناده عن سعد بن عبد الله ـ وفي التهذيـبين أيضاً  4 

آبائه عن زيد بن علي عن ( (3229)ثقة أبو خالد الواسطي)عمرو بن خالد عن الحسين بن علوان 
 إذا مات الرجل في السفر مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من قال :  iعليّعن 

لا يلمسنه ، ولا ينظرن إلى عورته و اًيوزرنه إلى ركبتيه ، ويصببن عليه الماء صبّ قال :  نسائه

 بن الحسن محمدعن الصدوق عن عن المفيد في الإستبصار و،  السند موثّـقة بأيديهن ويطهرنه

 أبي الجوزاء مثله .عن أبي جعفر عن محمد بن أحمد بن يحيى عن عن محمد بن يحيى 

نبّه بن عبد معن أبي الجوزاء )ـ عن سعد بن عبد الله الصحيح بإسناده ـ أيضاً التهذيـبين وفي    

قال :  i( عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زَيد بن علي عن آبائه عن عليّالله
 كيف ت معنا وليس معها ذو مَحْرَم ، فقال : يَتوفِّ نفرٌ فقالوا : إنّ امرأةwً أتى رسولَ الله

لكتاب ا ن أهلِمِ امرأةً مُا وجدتُأمَ صبّاً ، فقال :  فقالوا : صبـبنا عليها الماءَ صنعتم بها ؟ 

وهذا يعني أنّه لا بأس أن تُغَسِّلَ المرأةُ  (3272)!  أفلا  يّممتموها قالوا : لا ، فقال :  ها ؟ لُسِّغَتُ

 الرجلَ ، ولكن لا يُغَسِّلُ الرجلُ المرأةَ .
سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء  عنصا و يبورواها في جامع أحاديث الشيعة هكذا : في    
ين المعروف بن الحس)عن أبي جعفر محمد بن علي أيده الله أخبرني الشيخ  (يب)بن عبد الله  المنبه

عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن  (بن الوليد) محمد بن الحسن عن( بالشيخ الصدوق
عمرو بن خالد عن زيد بن عن الجوزاء عن الحسين بن علوان  يحيى عن أبي جعفر عن أبي

 في السفر مع النساء ليس فيهنّ إذا مات الرجلُ: قال  iعن آبائه عن عليّ (صا ـيه ـعن أبعلي )
ببن ( ويصالركبتين صا يب إلى( يوزرنه )صا يب ـمن نسائه قال ) ( امرأة ولا ذو محرم(3271)صا ـفيهم )

                                                 

لى كلٍّ ، " . عخالد ثقة رو بنَمْفضّال أنّ عَ نُوذكر اب":  حيث قال يليـفي رجال الأردبذَكَر وثَاقتَه  (3229)
. قال الكشّي : "هو من رجال العامّة إلا أن له ميلًا ومحبة شديدة" وقال الشيخ  له كتاب كبـير" هذا الشخصُ

 . شيعي زيديالطوسي "هو من رؤساء الزيدية" وقال في الخلاصة "هو بتريّ" ، والحقّ أن يقال هو 
 . 2الأطعمة المحرّمة ح من أبواب  54( ب 3272)
 .المراد من )صا( هو كتاب الإستبصار للشيخ الطوسي  (3271)
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ه نساء وإذا كان مع ـيب صا بأيديهن ويطهرنه ) ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه اًعليه الماء صبّ

 ( .هويمسسن جسده ولا يمسسن فرجَ اًصبّ عليه الماءَ ذوات محرم يوزرنه ويصببن
عن دريس أحمد بن إعن  ـيعني ابن بابويه ـ بإسناده عن علي بن الحسين في التهذيـبين وـ  5 

بن )مر مرو بن شِعَعن ( له كتاب ثقة)عن أحمد بن النضر  (بن أبي سلمة ضعّفوه) محمد بن سالم
جابر ن ع"( بعضها إليه والأمرُ ملتبس بُنسَفي أحاديث جابر الجعفي يُ يدَضعيف جداً ، زِ" يزيد . جش :

( "ة في نفسهثق"قال "وكان في نفسه مختلطاً ، وقال في صة ولكنّ جش بن يزيد الجعفي ، فيه روايات مادحة ، )
يصببن عليه الماء من  ومعه نسوة ليس معهن رجل ، قال :  في رجل مات tأبي جعفرعن 

بره ، والمرأة ، ويدخلنه ق اًأكفانه من تحت الصدر ، ويصلين عليه صفّ خلف الثوب ويلففنه في
ها ونها في أكفانفّلِمن خلف الثوب ويَ بون الماءَصُيَ ليس معهم امرأة قال :  تموت مع الرجال

 .ضعيفة السند  نوندفِون ويَلّصَويُ

عن ( دوق، هو والد الشيخ الص بابويه بنا)علي بن الحسين عن بإسناده في التهذيـبين أيضاً و   
 له بن أحمد بن أبي قتادة علي بن محمد ثقة من القميين صدوق عيٌن هو محمد)محمد بن أحمد بن علي 

ن سيف بعن ( القدرثقة جليل )علي بن حكم عن  (القمّي ثقة)عن عبد الله بن الصلت ( كتاب
قال : سئل عن  tأبي عبد الله عنعن جابر ( بن يزيد)عمرو بن شمر عن  (واقفيثقة )عميرة 

قبل  ، فقد عرفتمر مرو بن شِعَضعيفة ب يهايغسل كفَّ المرأة تموت وليس معها محرم ، قال : 

تبس" كما والأمرُ مل"ضعيف جداً ، زِيدَ في أحاديث جابر الجعفي يُنسَبُ بعضها إليه قليل إنه 
 قال جش.

 لخطابعن محمد بن الحسين بن أبي ابإسناده عن سعد بن عبد الله أيضاً في التهذيـبين وـ  2 
الكوفي ، لُقِّبَ بالطبري لأنه كان يتّجر إلى طبرستان ، يقال إنه كان غالياً فاسد )لي بَمحمد بن أسلم الَج عن

( عنه لأنّ البزنطي وابنَ أبي عمير يرويانقلنا قبل قليل إنه قد يوثّق )ن بن سالم عن عبد الرحم( الحديث
عن امرأة  tقال : سألت أبا عبد الله أبي بصيرعن   (3272)(البطائـني)علي بن أبي حمزة و

                                                 

، خلاصته أنه يُعتمد عليه ، فقد وثّقه الشيخ في كتاب العدّة وروى عنه ابنُ أبي عمير  كلام( فيه 3272)
أخبار الفطحية بولأجل ما قلناه عملت الطائفة والبزنطي بأسانيد صحيحة عنه . قال الشيخ الطوسي في العدّة : "

الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى  مثل عبد الله بن بكير وغيره ، وأخبارِ
( ـتهىإن" )عندهم فيه خلافه ن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن، ومِ
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عليها  ىنها موضع الوضوء ويصلَّيغسل م فقال :  ماتت في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم

  ضعيفة السند .ن دفَوتُ

عن  (بن خالد وكلاهما ثقتاناأو  بن عيسى)بإسناده عن أحمد بن محمد في التهذيـبين أيضاً وـ  7
زة حم أبيعن  (، كوفّي ثقة له كتاب يرويه عنه صفوانالقمّاط  يزيد) خالدأبي  عنمحمد بن سنان 

 توجد امرأةلا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا  قال :  tأبي جعفرعن ( المظنون قوياً أنه الثمالي)

 ضعيفة السند .

القمّي ، )اد زرْعن الحسن بن خِبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى أيضاً في التهذيـبين وـ  3

 ، وهو المعتمد وهو المشهور في الكتب)الحسن  عن( قال جش "كثير الحديث ، قيل إنه غلا في آخر عمره"

ل علي بن إسماعيعن بن راشد ( الحسين من قولهم رواه في علل الشرائع وإحدى نسخ يبولا عبرة بما 
إذا ماتت المرأة مع قوم ليس  يقول :  tأبي سعيد قال : سمعت أبا عبد اللهعن  (الِميثَمِيّ)

 مع نسوة ليس فيهن له محرم فقال أبو حنيفة ، ورجل مات لها فيهم محرم يصبون عليها الماء صباً
بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن  :  tد الله، فقال أبو عب : يصببن الماء عليه صباً

حي  ه وهوسُّمَ فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا أن ينظرن منه إليه وهو حي ،
 ضعيفة السند . صببن الماء عليه صباً

القولُ  ـ في تـنقيحه كما قال السيد الخوئيومن أجل هذه الروايات نُسِب إلى عِدّةٍ من علمائـنا ـ    
بوجوب التغسيل ولكن مِن وراء الثوب ، وعن ابن زهرة أنّ الغسل أحوط ، وعن المفاتيح 
 تغسيله مع وجوب غضّ البصر على المغسِّل لئلّا يقعَ نظرُه على بدن الميّت الأجنبي الغير مماثل.

 ن يدفنوها كما هي بثيابهاأنّ لهم أأنه من الواضح في روايات الطائفة الأولى  : لا شكّ أقول   
، وإن كان المستحبُّ والأحوطُ استحباباً تيميمَها بالتراب ثم تغسيلَ باطنِ كفَّيها ثم تغسيل 

 الُله بَوجَل منها ما أَسَّغَيُ ل بن عمرضَّفَ، وذلك لمصحّحة الموجهها ثم تغسيل ظهر كفّيها 

لت : فكيف ق هاتِربسَ ها التي أمر الُلهمحاسنِن مِ يءٌلها ش فُكشَ، ولا يُ سّمَولا تُ عليه التيمم

، وهذا  هايكفَّ ل ظهرُسَّغَها ، ثم يُل وجهُسَّغَيها ، ثم يُكفَّ بطنُ لُسَّغَيُبها ؟ قال :  صنعيُ

                                                 

ـ : حدّثـني علي بن الحسن بن فضّال قال : "علي بن في الموثقة ـ . وبعد هذا لا يهمّنا ما قاله محمد بن مسعود 
 أبي حمزة كذّاب متّهم" ، فإنه يجب حْملُها على الكذب في اعتقاده ، لا في أخباره في فروع الدين . 
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: ها فيقال السابقة حيث فرقد  داود بنالتغسيلُ أولى وأكمل وأحوط مِنَ العمل بصحيحة 
ذو محرم هل  عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم tاللهسأل أبا عبد لنا يَ مضى صاحبٌ

 . يهاكفَّ ونلُسِغْولكن يَ، يدخل ذلك عليهم  نإذيغسلونها وعليها ثيابها ؟ فقال : 

كما ورد في الروايات الصحيحة من  لسَّغَولا يُوأمّا الرجل فلهنَّ أن يدفِنَّه كما هو بثيابه 
الطائفة الأولى ولدعوى الإجماع على دفنه بثيابه كما هو وعدم تغسيله ، وإن كان يمكن القول 

أيديهن ، ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه ب اًيوزرنه إلى ركبتيه ، ويصببن عليه الماء صبّ بأنْ 

فر إذا مات الرجل في الس : فيها قال السابقة حيث زيد بن علي  موثّـقة بناءً على ويطهرنه

يه يوزرنه إلى ركبتيه ، ويصببن عل قال :   نسائه مع النساء ليس فيهن امرأته ولا ذو محرم من

هذا  كُترْ الأحسنَ لكنّو ، ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمسنه بأيديهن ويطهرنه اًالماء صبّ

 واحتمال ظهور العورة والرؤية .وذلك من أجل الحياء التغسيل 
 
 في موارد : إلا
 لغير المماثل يجوز يـبلغا البلوغ الشرعي فإنه لم انذلالوالصبـية  الصبّيأحدها :    

، لكن بالنسبة إلى ستر العورتين نقول : إن كان الميتُ تحت الثلاث  (329)هتغسيلُ
أمّا بين ،  المماثلمع وجود سنين جاز تغسيله من المخالف من دون ثياب حتى 

لأنـثى في الصبي تغطيةُ العورتين ، وأمّا في ا استحباباً الأحوطالثلاث إلى الستة ف
فالأحوط وجوباً تغطية العورتين ، وأمّا إذا تجاوز الصبيُّ الستّ سنين إلى وقت 
البلوغ فإنّ للنساء أن تغسل الصبـيان كما قلنا ولكنّ الأحوطَ وجوباً تغطيةُ العورتين 

ما كان الحال قبل موتهم تماماً ، وأمّا في الصبـيّات الغير بالغات فلا شكّ في ك
  . وجوب ستر عورتَيها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكلام في نقطتين : الأولى : فيما لو مات الصبّي الغير بالغ ، فهل يجوز للنساء أن  (329)
 يغسّلنه أم لا ؟

 والنقطة الثانية : لو ماتت الصبـيّة الغير بالغة فهل يجوز للرجل أن يغسّلها ؟
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أجمع علماؤنا على جواز تغسيل النساء للصبّي ، هذا على مستوى  : ولىالنقطة الأ 

وهي  ـعلى ما رأيتُ ، واختلفوا في التفاصيل ، وقد ورد روايةٌ واحدة فيما نحن فيه ـ الإجمال 
ن اب( الحسن بن علي)عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ما رواه في الكافي 

حاب من أص، قال الشيخ في الرجال : هو  ل موتهبـيفقيه قال بالحق قفي الحديث فطحي ثقة ) الفضّ

ثقة )لى الحرث بن المغيرة النصري أبي النمير موعن ( ثقة)يونس بن يعقوب عن  (3273)(الإجماع
ه لُسِّغَني عن الصبي إلى كم تُـثْ: حدtِّ قلت لأبي عبد اللهقال ( الفقيه عنه الصدوق في لرواية
بإسناده  في الفقيه الصدوق ارواهمصحّحة السند . و (3274)سنين  إلى ثلاث؟ فقال :  النساءُ

ي ا الشيخ الطوسورواه ،عن محمد بن يعقوب  بإسناده في يب الشيخ اعن أبي النمير ، ورواه
عن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن الحسن الصدوق عن المفيد  شيخه عن أيضاً في يب

 يونس بن يعقوب مثله . محمد بن عبد الحميد عنعن محمد بن أحمد بن يحيى 
بن ) أحمد بن الحسنعن عن محمد بن أحمد بن يحيى ـ الصحيح ـ سناده بإفي يب  أمّا ما رواه   

أبي عبد عن عمار الساباطي عن مصدق بن صدقة عن مرو بن سعيد عن عَ( علي بن فضّال
 يةـصبعن الو النساءُ يانَـإنما يغسل الصبتغسله امرأة قال :  أنه سئل عن الصبّي tالله

 فهي (موثّـقة السند)بها  ى الناسِولَأَ رجلٌها لُسِغْيَتموت ولا تصاب امرأة تغسلها ، قال : 

ل هو فإنها لم تذكر أنّ السؤاناظرةٌ إلى الصبّي الحيّ وليس إلى الميّت وذلك لأكثر من دليل ، 
بّي الحيّ وذلك الصـ إلى في موضوع تغسيل النساء للصبّي ـ   عن الصبّي الميّت ، فينصرف السؤالُ

لأنّ مورد الصبّي الميّت هو حالة طارئة واستـثـنائية لا تـنصرف إليها الأذهان إلا بقرينة ، هذا 
 النساءُ يانَـإنما يغسل الصب يقول tأوّلًا ، ثانياً : إنّ جواب الإمام واضح فيما نقول ، فإنه

ـ  النساءُ يانَـإنما يغسل الصب، فإنّ هكذا إنشاء ـ  أي جرت العادةُ في أن يغسّلَ النساءُ الصبـيان

جارية معروفة في تغسيل النساء للصبـيان ، وهذه العادة المعروفة إنما هي عني أنه هناك عادة ي
موجودةٌ في خصوص الأحياء منهم ، أمّا الأموات من الصبـيان فالعادةُ الجارية إنما هي في 

 تغسيل الرجال لهم دون النساء .

                                                 

 أحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن فضّال وهو ثقة فطحيّ . ( ويحتمل ضعيفاً أن يكون 3273)
 . 712من أبواب غسل الميّت ص  23ب  2تجد كلّ هذه الروايات الأربعة في ئل ( 3274)
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ولعلّك على أساس وجود رواية واحدة فقط في المسألة ستقول بلزوم الرجوع إليها والقولِ    
بجوازِ أن تُغَسِّلَ النساءُ الصبّي إلى نهاية الثلاث سنين ، وهذا هو المشهور ، وادّعَى العلّامةُ في 

 ـ سِّلْنَ أنّ للنساء أن يُغَ كما أنّ الظاهر من الرواية  ـالإجماعَ على ذلك . المطلب ككتاب منـتهىكتبه 
الصبيَّ مجرَّداً عن الثياب وأن يمسَسْنَهُ إلى أن يُتِمّ ثلاث سنين كما كان الحال حين كان حيّاً ، 

 وفي الميّتِ أَولَى .
هذا ولكنّ الأمرَ في ذلك يدور مدارَ جواز النظر والمسّ وعدمهما في حياته ، ولذلك إنْ زاد    

سيل ـ إلى أن يـبلغ ستّ سنوات فلا شكّ في جواز تغتّمها ودخل في الرابعة أي أعلى الثلاثِ سنين ـ 
النساء له أيضاً ، لكنْ مع وضع خِرقة على العورة على الأحوط إستحباباً ، وذلك لأنه كان 

ـ بشرط نا كما قليجوز لهنّ مسُّه والنظرُ إليه حين كان حيّاً ، فلا مانع مِن تغسيلِه مَيّتاً ، لكن ـ 
رقة على العورة من باب الإحتياط وليس من باب الوجوب وذلك لعدم وجوب ستر وضع خ

عورته على النساء ما لم يـبلغ الستَّ سنوات حيث صار يمكن له حِينَها تطهيرُ عورتَيه من البول 
والغائط ويمكن له تعلُّمُ ذلك ، أمّا ما دون الستّ سنوات فقد ورد في الروايات السابقة أنّه لا 

هو لا يَعقل غيَرها أيضاً ككيفية تطهير نفسه ، فوَجَبَ على  لوحدة المناط، ف (3275)الصلاةيَعقل 
أُمِّهِ أن تطهّرَه بنفسها وهذا مِنَ الأمور المعروفة والمسَلَّمة في العالَم ، بل قد تقول الأمُّ لأخت 

 عورتَيه بجواز النظر إلىالصبيّ أو لعمّة الصبيّ أو لخالته أو لجدّته أن يطهّرنَ ولدَها ، فمع العلم 

                                                 

علي بن إبراهيم عن أبـيه عن ابن أبي عمير عن الكافي عن سابقاً عن اه ينا رووذلك مِن قَبـيل م (3275)
بي عن الصلاة على الصأنه سئل  tالحلبي وزرارة عن أبي عبد الله( عبـيد الله بن علي)حماد بن عثمان عن 

ت سنين س إذا كان ابنَ  عليه ؟ فقال : : متى تجب الصلاةُ قلتُ  إذا عقل الصلاة  ؟ قال : ى عليهمتى يصلَّ

إسناده بفي يب  ولما رواه أيضاًالحلبي وزرارة  عنالفقيه  ورواها فيالسند ،  صحيحة إذا أطاقه  والصيام ،

عن  (بن معاوية بن وهب البجلي فقيه ثقة ثقة) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسمالصحيح 
عليه إذا مات وهو ابن مسس  ىقال : سألته عن الصبي أيصلَّ oعلي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر

عبد  ري في )قرب الإسناد( عنيَمْالِحا ورواهالسند ،   صحيحة  عليه يَلِّصُ إذا عقل الصلاةَ سنين ؟ فقال : 

ولعلّهما في المقنعة والمراسم العلوية حين أفتَيا بجواز تغسيل النساء  . علي بن جعفره الله بن الحسن عن جدّ
للصبّي البالغ مسس سنين مجرّداً عن الثياب إعتمدا على هذه الرواية ، ثم قالا : "وإن كان ابن أكثر من مسس 

نيطه" ويُحتمَلُ أن بثيابه بعد تحسنين غسّلنه من فوق ثيابه وصببن عليه الماءَ صبّاً ولم يكشفن له عورة ودفنوه 
يكونا قد اعتمدا على رواية يب الآتية وعلى رواية الفقيه الآتية عن جامع محمد بن الحسن الواردتين في الجارية 

 البالغة أكثر من مسس سنين .
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ومسّها صار مِنَ اللازم أن نقول بجواز أن تغسل النساءُ الصبّي ما لم يـبلغ الستّ سنوات مجرّداً 
عن الثياب كما كان الحال حين كان حيّاً وذلك بالأولوية ، وعلى هذا المعنى يجب حْملُ موثّقةِ 

زين الصبيّ المميّز إلى خصوص غير المميّ عمار السالفة الذكر ، فإنّ أذهان المتشرّعة تـنصرف عن
فقط ، ومع الشكّ في جواز النظر والمسّ ما بين الثلاث سنين والستّ سنين فالمرجع هو أصالةُ 

إذا كانوا دون  ـناثاً إذكوراً وجرت سيرةُ المتشرّعة في تطهير النساء للأطفال ـ لا بل قد  البراءة .
 لعدم ، وعلى الأقلّكما قلنا التطهير  المميّزين لكيفيّةِالست سنوات ، وذلك لعدم معرفة غير 

س وقد سكت الشارعُ المقدّ لأنفسهم ،وثوق المتديّنين من صحّة تطهير أولادهم الغير مميّزين 
 .عن ذلك ، وهو أمارة القبول والإمضاء 

ل قوروايات أنه لا يصلَّى على الصبّي الميّت حتى يَع أبي النميروعلى أساس مصحّحة    
 والأدلة الآمرة بتغسيل الميّت المطلقة من التقيـيد الصلاةَ وبناءً على سيرة المتشرّعة الممضاة

بالمماثل يجب القولُ بأنه إلى ثلاث سنوات لا حرج مطلقاً أي حتى مع وجود الرجال ، وبعدها 
فينبغي  ، يجوز أيضاً ومن دون ثياب إلى الستّ سنين ، ولكن لا ينبغي ذلك لأنه مكروه عقلائياً

 أن يغسّله الرجال . 
فيجوز أيضاً تغسيلُ النساء لهؤلاء الصبـيان المميِّزين حتى ولو مع  أمّا ما بعد الستّ سنوات   

وجود الرجال ولكنِ الأحوط وجوباً مِن وراء الثياب ، والرواياتُ السابقة التي كانت تَـنهَى 
 الصبـيان ، فنبقى على أصالة جواز عن تغسيل النساء للرجال إنما وردت في الرجال لا في

تغسيل النساء للصبـيان حتى المميّزين منهم كما كان الحال قبل الممات وتمسّكاً بإطلاق الروايات 
من شرط المماثلة ، فصارت القاعدة الأوليّة هي جواز تغسيل النساء للصبـيان ، وذلك لوجود 

 لأولوية من جواز تغسيل المرأة للصبّي الحيّالمقتضي وهو أصالةُ الجواز وعدم المانع الثابت با
تغسله  ئل عن الصبّيسُ حيثُ tأبي عبد اللهعن الواردة في موثّقة عمّار الساباطي السابقة 

نظرن إلى يحال حياته كنّ يغسّلنه كنّ فإنّهنّ حين  النساءُ يانَـالصب لُسِّغَإنما يُقال :  امرأةٌ

إنما  ـبصيغة الجمع ـ يان ـالصببكلمة  أتىحين  tالإماموالظاهر أنّ عورته بشكل طبـيعي ، 

خرج منهم خصوص المميز ، من حيث الأعمار الصبـيان  أصنافيين جميع ـبتَلِأتى بها 
بالإرتكاز المتشرّعي الواضح ، وكذا الحال إذا مات هؤلاء الصبـيان فإنه يجوز تغسيلهم جميعاً 

 على العورتين في المميّز هو الأحوط وجوباً .وذلك بالأولوية ، وإن كان وضعُ خرقةٍ 

 : النقطة الثانية  
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أدُّعِيَ الإجماع على جواز تغسيل الرجل للصبـيّة ، لكن هذا بنحو الإجمال ، واختلفوا في    
 نِة : فعَيّـا تغسيل الرجل للصبأمّتحديد العمر ، فقد قال السيد محسن الحكيم في مستمسكه : "

 ىولَالَأو فعندي في ذلك توقُّعليه ، وفي المعتبر : " جماعُالإ حكام والروضالتذكرة ونهاية الأ
وقد يستدلّ على لزوم أن لا تكون الصبـية فوق الثلاث  ( .إنـتهى)المنع ، والأصل حرمة النظر" 

 tعبد اللهبا أنه سأل أأبي النمير سنين بالأولوية من الصبّي حيث رأينا قبل قليل في مصحّحة 

 .سنين  إلى ثلاث؟ فقال :  ه النساءُلُسِّغَني عن الصبي إلى كم تُـثْحدِّقال : 

: ما ذكره المحقّق في المعتبر مِن أنّ الأصل هو حرمة النظر إن كان نظَرُه إلى قوله تعالى  أقول   
]قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ[ فهذا غيُر صحيح ، لأنّ المتعلّق محذوفٌ ودائرتَه واسعةٌ 

بلغ ضيعة مثلًا التي لم تجداً ، فهل تقول بشمولها لنظر الأب حين يريد أن يطهّر ابنـتَه الر
اليومين أو الثلاثة بعد ؟ أكيداً هذا غيُر صحيح ، إذن مع الشكّ في سعة الدائرة علينا أن نقولَ 
بذلك في القدر المتيقّن فقط وهو الصبـيّة المميّزة ، وقد تجري فيما بين الثلاث سنوات والستّ 

ضع الشكّ وذلك لعدم ثبوت النهي سنوات أصالةُ البراءة ، ولا يصحّ التمسّك بالآية في مو
الأصلَ هو البراءة  عن ذلك ، وإن كان قصدُه الأصل العملي ، فهذا أيضاً غيُر صحيح ، لأنّ

والذي يفيدنا جوازَ النظر فيما دون الستّ سنوات ، ولكنْ مع ذلك الأحوطُ وجوباً ستُر 
  يَصْعُبُمنكراً عقلائياً ، فعورتَي الصبـيّة ما بين الثلاث والستّ سنوات وذلك لاحتمال كونه 

الرجوعُ إلى أصالة البراءة . بل يمكن التمسّك بالبراءة أيضاً لنفي اشتراط المماثلة في تغسيل 
تغسيلُ الرجل للصبـيّة الغير بالغة ، فإنه لا يوجد دليل على المنع أو على   الصبـيّة ، فيجوزُ

المرأة تُ الآمِرةُ بلزوم المماثلة ناظرةٌ إلى الرجل ووجوب المماثلة في الصبـيّة الغير بالغة ، والروايا
قبل من النظر  جوازَ: لك أن تستصحب  ثانياً،  أوّلًابصراحة وليس إلى الصبّي والصبـيّة ، هذا 

اً ، : لك أن تستدلّ بالأولوية أيض ثالثاًإلى ما بعد الوفاة وذلك لعدم تغيّر شيء منها ، الوفاة 
غسيل حال حياتها فبطريق أولى يجوز ذلك بعد موتها لأنها تصير أقرب فإنه إذا جاز النظر والت

 وإنما هي ناظرة إلى للصبـية الغير بالغةعمومات حرمة النظر للا شمول :  رابعاًإلى الجمادات . 
: أمّا مصحّحة أبي النمير فقد تقدّم أنـنا لم نأخذ بها لا في الصبّي ولا في الصبـية  خامساً .النساء 
مخالفةٌ للواقع فلا نعيد ، وإن كان المظنون أنّ المراد منها هو عدمُ وجوب ستر الصبـية وأنها 

  ـتمسّك: فن سادساًكالجمادات .   التي لم تبلغ الثلاث سنوات وجوازُ النظر إليها لأنها تكون
ليل أنّ قبإطلاق أدلّة تغسيل الميّت وشمولِها لتغسيل الرجل للصبـيّة ، خاصّةً بعدما عَلِمْنا قبل 
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المماثلة إنما تجب في الرجال والنساء لا في الصبـيان والصبـيّات الغير بالغات ، وعليه فيكون 
ذه القاعدةِ : ويدلّ على ه اًبعسامقتضى القاعدة هو جوازَ تغسيل الرجل للصبـيّة الغير بالغة ، 

غسلها ، قال ت امرأةٌ صابُتموت ولا تُ يةـعن الصبموثَّقةُ عمّار الساباطي أيضاً حيث سأل فيها 
أي حتى ولو كانت ابنةَ ثمان سنوات ، هذا ولكنه يُشتَرطُ بها  ى الناسِولَأَ رجلٌها لُسِغْيَ: 

كما  ،بدليل منكَرِيّة النظر إلى عورة الأنـثى المميّزة أي البالغة أكثر من ستّ سنوات فيه الستر 
ين الثلاث إلى الستّ سنوات فالمرجع هو أصالة ويحرم النظر لمنكريّته أيضاً ، أمّا إن كانت ما ب

البراءة والجواز بعد عدم وضوح المنكَرية في التجرّد والنظر لأنها تكون أقربَ إلى الجمادات 
ويَـبعُد إثارتُها للرجال ، ولكن مع ذلك الأحوط وجوباً هو ستُر عورتَيها لأنّ الإسلام علّمنا 

 ها ينافي الحياء .على الحياء ، وقد يكون عدم ستر عورتّي
 : هذه الموثّقة لا تفيدنا لأنها تقيِّد المغسِّلَ بأن يكونَ أولى الناس بها . فإن قلتَ   
ـ من الأجانب ثلًا م: لا بل هذه الموثّقةُ تُفيدنا ، لأنه قد يكون أَولَى الناسِ بها في السفر ـ  قلتُ   

كزوج خالتها أو زوج عمّتها أو ابن عمّها أو صديق أبـيها وهكذا ، وهم على أيّ حال أجانبُ 
ـيّة فإذا جاز لهم تغسيلُ الصبم ، المحارِ نَه مِن كونِمِبها  ى الناسِولَأَعنها ، ولو لإطلاق قوله 

 tتغسيلِ غيِرهم لها . وإنما قالـ جوازَ بوحدة المناط التي تزيد عن الستّ سنوات فهذا يعني ـ 
 نعم ، كلُّ شيء هو الأليق إجتماعياً لا أكثر . أنّ مَن يَلِي أمرَها من باببها  ى الناسِولَأَ

قبـيح لا يجوز ارتكابُه ككشف عورتَيها أو النظر إليهما أو لمسهما وذلك لقوله تعالى ]ويَنْهَى 
فيجب ستُرهما بلا شكّ بخرقة كبـيرة وسميكة كيلا يتجسّمَ  (3272) والبَغْيِ[ والُمنْكَرِعَنِ الفَحْشاءِ 

ما تحتها ، وأن لا ينفرد بها رجلٌ واحد فيكونَ الشيطانُ ثالثَهما ، لكنْ لو فرضنا أنّ المغسِّل 
 ارتكب حراماً بأن كشف عن عورتَيها أو نظر إليهما فإنّ تغسيله لها لا يـبطل لهذا السبب . 

ر بن جعف علي صحيحةلتَ بالستّ سنوات دون الخمس سنوات مع أنّ : لماذا ق فإن قلتَ   
عليه إذا مات وهو ابن مسس  ىقال : سألته عن الصبي أيصلَّ oعن أخيه موسى بن جعفر

تَـنهَى عن الخمس سنوات أي أنّ  وهي لا  عليه يَلِّصُ إذا عقل الصلاةَ سنين ؟ فقال : 

  لم يَنْفِ الخمسَ سنوات ؟! tالإمام
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: لا يتّضح لنا عادةً أنّ البنت الفلانية التي عمرُها مسسُ سنوات تَعْقِلُ الصلاةَ وأنها  قلتُ   
عن  الحلبي وزرارة إلى صحيحة  صارت مميّزةً ، فح نستصحب عدمَ صيرورتِها مميّزةً ونرجع

 صلاةإذا عقل ال  ؟ قال : ى عليهعن الصلاة على الصبي متى يصلَّسئل  حيث tأبي عبد الله

أي إذا أطاقه  والصيام ست سنين ، إذا كان ابنَ  عليه ؟ فقال : : متى تجب الصلاةُ قلتُ 

  زاً تجب عليه الصلاة ، أي تصير عليه مشروعةً وصحيحة .حين يصير مميِّ
الجارية تموت  قال : روي في أحمد بن يحيى مرسلًا بنُ دُوروى محمّ هذا ، وروى في يب :   

 لْسَّغَولم تُ تْنَفِسنين أو ست دُ ن مسسِمِ( أكثر ـ ظ) أقلَّ إذا كانت بنتَمع الرجل فقال : 

، والصحيح "أكثر" لأنه لو كان الصادر "أقلّ"  إشتباهٌ أقلَّمرسلة السند ، والظاهر أنّ قولَه 

يغسّلَها  نلكان تصديقُ الرواية بعيداً جِداً ، لأنها لو كانت ابنةَ سنة أو سنـتين مثلًا فإنّ للرجل أ
بلا شكّ وللشهرة الفتوائية ، ولا اعتبار بتوقّف المحقّق الحلّي في ذلك في كتابه )المعتبر( ، كما 
لا اعتبار لما ذهبا إليه في الوسيلة والسرائر حيث أوجبا المماثلةَ حتى في الصبـيّة الصغيرة ، فإنه 

 لا دليل لهم في مقابل الأصل والإطلاق كما قلنا .
في الجارية  (جامعه)في رضي الله عنه  (بن الوليد) وذكر شيخنا محمد بن الحسن:  قالوفي الفقيه    

ولم  تْنَفِدُ تّسنين أو سِ مسِن خَمِ أكثرَ إذا كانت ابنةَالرجال في السفر قال : تموت مع

  معناه عنفي عن الحلبي حديثاً رَكَوذَ تْلَسِّسنين غُ ن مسسِمِ أقلَّ ل ، وإن كانت بنتَسَّغَتُ

ة العلم( مدينفي كتاب ) اورواهوأضاف الحرّ في ئل قائلًا :  . (إنـتهى ما في الفقيه" ) tالصادق
  كما ذكره الشهيد في الذكرى .t الصادقعن عن الحلبي  مسنداً
وما ذكره الشيخ الصدوق عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد فهو فتوى منه ولا اعتبار بها    

 ، وأمّا رواية الحلبي فلا نعرف سندَها فلا اعتبار لها ولا تكون حجّةً . 
 ونـتيجة كلّ ما ذكرناه هو ما يلي :   
ذلك ياب وجاز النظرُ إليها وـ إن لم تكن قد أتّمت الثلاث سنوات جاز تغسيلُها مجرّدةً عن الث 1 

ني عن الصبي إلى كم ـثْحدِّقال :  tعبد اللهأنه سأل أبا  التي فيهاالسابقة ـ  أبي النميربدليل مصحّحة 

 ـ وللبراءة ولكونها كالجمادات ليست منشأً للإثارة . سنين  إلى ثلاث؟ فقال :  ه النساءُلُسِّغَتُ
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ـ إن كان عمرها بين الثلاث والستّ سنوات جاز تغسيلُها لإطلاق الأدلّة ، والأحوطُ وجوباً  2 
هو سَتْرُ عورتَيها ، وذلك لاحتمال كونه منكراً عقلائياً ولأنّ عدم الستر قد ينافي الحياءَ ، فلا 

 ينبغي إجراء البراءة في هذه الحالة .
لوغها الشرعي جاز تغسيلُها وذلك لإطلاق الأدلّة  ـوإن زادت عن الستّ سنوات إلى حين ب 3 

ووجب ستُر عورتَيها بقماشة سميكة وكبـيرة وحرم النظرُ إليهما ، وذلك لأنه منكر عقلائياً 
ابقة ، والبَغْيِ[ ولرواية الستّ سنوات الس والُمنْكَرِوقد قال الُله تعالى ]ويَنْهَى عَنِ الفَحْشاءِ 

مؤمن متديّن مع هذه الميّتة التي كانت مميّزةً ، وأن يَلبِسوا  ولكن بشرط وجود أكثر من رجل
ـ كيلا يَلمِسُوا منها ما يقبح كثديـيها ، فمع مراعاة كافّة الشروط المذكورة لا القفّازات الكفوفَ ـ 

 فيه شيءٌ مِنَ المنكَرية العقلائية .   يكون تغسيلُها

 

 ولو مع وجود (372)الآخر منهما تغسيلُ الثاني : الزوج والزوجة ، فيجوز لكلٍّ   
 .كره يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر وإن كان يُفومع التجرّد ، المماثل 

وذلك لأنها  (371)الرجعيّة والدائمة والمطلَّقةُة مَولا فرق في الزوجة بين الحرّة والَأ
يل نقطع فلا يجوز تغسفي فترة العدّة هي زوجةٌ أو بحكم الزوجة . أمّا في الزواج الم

وذلك لأنّ الزواج المنقطع هو نحوُ إجارةٍ وهي تـنقطع  (372)أحد الزوجين للآخر
نَّ مَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُف] الُله تعالىبموت أحد الزوجين ، قال 

كذلك وولذلك لا يفرق الحال بين ما إذا كانت المدّةُ قصيرةً أو طويلة ،  [فَرِيضَةً
ا بزوجَين لأنهما لَيسفيه التغسيل از بائن فلا إشكال في عدم جوبالطلاق ال المطلَّقة
 أصلًا .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذه مسألةٌ نادرة الحصول ، بل قد لا تسمع طيلة حياتك بأنّ الزوج الفلاني غسَّلَ  (372)
امرأتَه أو العكس ، بل الأمر الجاري دائماً هو أن يغسّل الرجلَ الرجلُ والمرأةَ المرأةُ ، نعم إلا 

سيأتي من أنها صِدّيقةٌ ، ولا يُغَسُِّلها لما u السيدةَ فاطمةt في الضرورة كما غسّل أميرُ المؤمنين
 إلا صِدّيقٌ مِثْلُها .
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: فعن ظاهر الخلاف أو ا الجواز في الجملة أمّعلى أيّ حال ، فقد قال السيد محسن الحكيم : "   
، حتى ولو مع وجود المماثل كما عن الأكثر  عليه قةٌفِعليه ، والنصوص متَّ جماعصريحه : الإ

 . ( إنـتهىهور أو في الصدر الأوّل أو الأظهر عند أصحابنا"  )أو الأشهر أو المش
 قاط :ـأقول : في البحث عدّة ن   
: أجمعت الطائفة على جواز أن يغسّل الزوجُ زوجتَه الميّتة وكذا العكس ، والدليل  الأولى  

 على هذا كلُّ الرواياتِ التالية التي صرّحت بذلك من قبـيل :
 نعاد بن عثمان عن حّمابن أبي عمير عن يه ـأبعن عن علي بن إبراهيم في الكافي ـ ما رواه  1 
 أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسلهt أبي عبد اللهعن الحلبي  (عبـيد الله بن علي)

،  اًصبّ ءعليه الما ه ، أو ذو قرابته إن كان له ، وتصب النساءُه امرأتُلُسِّغَتُ إلا النساء ؟ قال : 

عن عدة وأيضاً في الكافي  (3277)وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها 

 له أصل ثقة جليل القدر)ابن رئاب  (علي)عن ابن محبوب  (الحسن)عن سهل عن  من أصحابنا

في المرأة إذا ماتت وليس معها امرأة t أبي عبد اللهعن الحلبي  (عبـيد الله بن علي)عن  (بـيرك
الشيخ  اورواه (3273)قميصها فيغسلها إلى المرافق  يدخل زوجها يده تحت تغسلها ، قال : 

 الذي قبله . بإسناده عن سهل بن زياد وكذا
أحمد  محمد بن عن( بابويه بن علي بن الحسين)يه ـالمفيد عن الصدوق عن أب عنوفي التهذيـبين    

د عن عب( له كتاب بن أحمد بن أبي قتادة علي بن محمد ثقة من القميين صدوق عيٌن محمدهو ) بن علي
 (عبـيد الله بن علي)عن ( بن عثمان) ادعن حّمعن ابن أبي عمير  (القمّي ثقة)الله بن الصلت 

راء ن ومِ، نعم  امرأته ؟ قال :  قال : سئل عن الرجل يغسلt أبي عبد اللهعن  الحلبي

تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في  منها ، والمرأة يءولا إلى شالثوب ، لا ينظر إلى شعرها 
 وكلُّ هذه الأسانيد الثلاثة هي صحيحة . (3279)عدتها  عدة منه ، وإذا ماتت هي فقد انقضت

                                                 

من أبواب غسل الميّت  24ب  2، ورواها في ئل  725ص  3من أبواب غسل الميّت ح  22ب  2ئل  (3277)
 . 714ص  3ح 
 . 715ص  3من أبواب غسل الميّت ح  24ب  2ئل  (3273)
 . 712ص  11من أبواب غسل الميّت ح  24ب  2ئل  (3279)
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عن  (عالم جليل القدر واسع العلم كثير التصانيف ثقة)عن حميد بن زياد ـ وفي الكافي أيضاً  2 
من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثقة وكان يعاند في الوقف ،  بن سماعة)الحسن بن محمد الكندي 

 (ناووسيّ على قول ضعيف ثقة من أصحاب الإجماع ،)أبان بن عثمان  عنعن غير واحد  (ويتعصّب
يموت وليس  عن الرجلt قال : سألت أبا عبد الله( ثقة)عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن 
ب ذات محرمه ، وتص تغسله امرأته أو ن يغسله إلا النساء ، هل تغسله النساء ؟ فقال : عنده مَ

إذ يطمأنّ بوثاقة واحد منهم على مصحّحة السند  (3232)ن فوق الثياب مِ اًعليه النساء الماء صبّ

  مثله . عن حميد بن زياد بإسناده في التهذيـبين الشيخ اورواه، الأقلّ لأنّ الراوي فقيه ثقة 
لحسن اعن  (بن عيسى) أحمد بن محمدعن  عن سعد بن عبد الله بإسنادهـ وفي التهذيـبين  3 

عن t قال : سألت أبا عبد الله (ثقة عين)زيد الشحام  عنعن أبي جميلة ( بن فضّال)بن علي 
 إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ها ، قال : غيُر امرأةٌ امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم

وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من  لونها ،ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسِّ
وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل ،  قال :غير أن ينظر إلى عورتها 

 لْسَّغَليُف فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل ، وإن كان له فيهن امرأةٌ إن لم يكن له فقال : 

فإنه  ، جميلة المفضّل بن صالحبي بأ ة السندضعيف (3231)نظر إلى عورته ـغير أن ت في قميص من

 كان كذّاباً يضع الحديث .
قة ثبت صحيح ث)عن علي بن النعمان  بإسناده عن الحسين بن سعيدأيضاً  ـ وفي التهذيـبين 4 

قال t عن أبي عبد الله (ثقة ثقة عيمبن نَ إبراهيم)عن أبي الصباح الكناني  (واضح الطريقة له كتاب
 ل ، والمرأةُسَّغَولا يُ نُدفَيُ قال :  ؟قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء 

 فإن كان زوجها،  ها معهازوجُ إلا أن يكون لُغسَّولا تُ نُدفَتكون مع الرجال بتلك المنزلة تُ
ه وتغسله امرأت، ولا ينظر إلى عورتها ،  عليها سكباًويسكب الماء  معها غسلها من فوق الدرع

 صحيحة (3232) إذا ماتت إذا ماتت ليست بمنزلة الرجل ، المرأة أسوء منظراً ، والمرأة إذا مات

داود  عن (البزنطي)بإسناده عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر روى في الإستبصار والسند ، 

                                                 

 . 722ص  4من أبواب غسل الميّت ح  22ب  2ئل  (3232)
 . 722ص  7غسل الميّت ح  من أبواب 22ب  2ئل  (3231)
 . 712ص  12ح من أبواب غسل الميّت  24ب  2ئل  (3232)
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عن  افيالكفي  اورواهالسند ،  مصحَّحة ،مثله  tعن أبي عبد الله (ثقة له كتاب)بن سرحان 
خره آ أصحابنا عن سهل بن زياد مثله إلا أنه قال : في السفر أو في الأرض ، وترك من عدة من
  .  تدفن ولا تغسل قوله 

و ، وهو المشهور ، وه : يجوز لكلٍّ منهما تغسيلُ الآخر حتى مع وجود المماثل النقطة الثانية  

المناسب للإرتكاز العقلائي أيضاً . وعن جمعٍ أنه لا يجوز إلا مع فقد المماثل ، وهو أمرٌ عجيب 
أنه قول أكثر العلماء ، وأظنّه اشتَبَه في النسبة ،  في )الذكرى( حقّاً ، بل ادّعى الشهيدُ الأوّل

الدليل على لمماثل . على كلٍّ ، بل يظهر من الخلاف الإجماعُ على الجواز حتى مع وجود ا
 قول المشهور هو الروايات التالية من قبـيل :

 (قةبن أبي الصهبان قمّي ث)محمد بن عبد الجبار عن أبي علي الأشعري عن ما رواه في الكافي ـ  1 
صفوان بن عن  جميعاً (النيسابوري)الفضل بن شاذان عن  (3233)بن إسماعيل ، وعن محمد

عن الرجل يخرج في السفر t سألت أبا عبد الله قال : (قيه ثقةحازم ف بن) منصورعن يحيى 
 (3234)رقة على عورتها خِ ييلقِ، هذا  ه ونحوَه وأختَوأمَّ،  نعم ومعه امرأته أيغسلها ! قال : 

في  دوقالص اورواه ،الأشعري  يعل بإسناده عن أبي في التهذيـبَين اورواهالسند ،  صحيحة
 ه قال : الرجل يسافر مع امرأتهأنt أبي عبد اللهعن بإسناده عن منصور بن حازم  الفقيه

 هالُسِّغَرقة ويُيلقي على عورتها خِ، ه ونحوهما ه وأختَوأمَّ، نعم   قال : فتموت أيغسلها ؟
 وهي أيضاً صحيحة السند . (3235)

شاء جعفر عن الحسن بن علي الو عن سعد بن عبد الله عن أبي بإسنادهـ وفي التهذيـبين  2 
عن عبد الله بن سنان ( هو الحسن بن علي بن زياد كان من وجوه هذه الطائفة وعَيناً من عيونها له كتب)

                                                 

النيسابوري . قال الحرّ العاملي : "ويعد أصحابنا المتأخرون حديثَه حسناً ،  البندقي أبو الحسن( هو 3233)
وبعضهم يعده صحيحاً ، وهو مدح له وتوثيق على قاعدتهم . وهو نقي الحديث لا يروي عن ضعيف ، ولا 

 . بالواسطة ، وهو مدح له ، يعلم بالتـتبع" )إنـتهى( 
 . 725ص  1من أبواب غسل الميّت ح  22ب  2ئل ( 3234)
 . 725ص  2من أبواب غسل الميّت ح  22ب  2ئل  (3235)
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وإن لم تكن ، لته امرأته غسَّ إذا مات الرجل مع النساء يقول :  tقال : سمعت أبا عبد الله

 السند .  صحيحة (3232) خِرْقةعلى يديها  فُّلُبه وتَ نّولاهُامرأته معه غسلته أَ

ة بن فضالعن سعيد  الحسين بنعن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن وروى في الكافي    
الرجل أيصلح له أن ينظر إلى  عنt عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد اللهعن أيوب 

 نظر إلى مثلـ؟ وعن المرأة هل ت هالُسِّغَيُ نإن لم يكن عندها مَامرأته حين تموت ، أو يغسلها 
رأة كراهية أن بذلك ، إنما يفعل ذلك أهل الم لا بأس ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : 

في الفقيه الصدوق  اورواهالسند ، صحيحة  (3237)يكرهونه منها  يءٍينظر زوجها إلى ش

بن  الحسين بإسناده عن في التهذيـبين الشيخ اورواه ،عن عبد الله بن سنان  الصحيح بإسناده
. وقولُ السائلِ "إن لم يكن عندها مَن يُغَسّلُها" ورد مورد العادة مِن أنّ الرجل لا  سعيد مثله

يغسِّلُ امرأتَه عادةً إلا في حال الضرورة ، وليس المراد هو أنه "لا بأس بذلك إن لم يكن عندها 
النظرُ إلى عورةِ امرأته حين تموت ، مع أنّ  مَن يغسّلها" لأنه لو كان هذا شرطاً فعلًا لما جاز له

  أجاز له ذلك بإطلاق الجواب ، وهذا يعني أنه يجوز له أن يغسّلها بلا مانع . tالإمام
 (بن يحيى)صفوان عن  (الخطّابأبي  بن)محمد بن الحسين عن ـ وفي الكافي عن محمد بن يحيى  3 

سألته عن الرجل يغسل  قال : محمد بن مسلمعن  (قة جليل القدرـث القلّاء بن رزين)العلا عن 
 بإسناده في يب الشيخ اورواه، السند  صحيحة (3233)ن وراء الثوب مِ، نعم  امرأته ؟ قال : 

 بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .في الإستبصار عن محمد بن يعقوب ، و
 ممحمد بن مسلعن حريز عن حماد بن عيسى عن يه ـأبعن علي بن إبراهيم  عنفي الكافي و   

 صحيحة (3239) باًها تعصُّإنما يمنعها أهلُ ، نعم ه ؟ قال : امرأتَ لُسِّغَعن الرجل يُ قال : سألته

 .عن علي بن إبراهيم مثله  بإسناده في التهذيـبين اورواهالسند ، 

                                                 

 .  722ص  2من أبواب غسل الميت ح  22ب  2ئل ( 3232)
 . 713ص  1من أبواب غسل الميّت ح  24ب  2ئل  (3237)
 . 714ص  2من أبواب غسل الميّت ح  24ب  2ئل  (3233)
 . 714ص  4من أبواب غسل الميّت ح  24ب  2( ئل 3239)
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مد بن بن مح) أحمدعن سعد عن عن علي بن الحسين بن بابويه  ه الصحيحبإسنادوفي يب    

عن t قال : سألت أبا جعفر عن محمد بن مسلمالعلا بن رزين عن عن ابن محبوب  (عيسى
 .السند صحيحة (3292)نعم  لزوجها أن ينظر إلى وجهها ورأسها ؟ قال :  حُلُصْ، أيَتْيَفِّوُامرأة تُ

د بن عيسى على المظنون قوياً ، ابن خال)أحمد بن محمد عن عن محمد بن يحيى في الكافي أيضاً وـ  4 

عن  (ثقة)بن عثمان  الحسين( عن ثقة جليل القدر)علي بن الحكم ( عن على احتمال ضعيف جداً
 tن خلال المرويّ عنه السابق أنه الإمام الصادقمِ المظنونـ قال : سألته  (3291) (بن مِهْران ثقة)سماعة 

السند  موثّـقة (3292)ها إلى المرافق تحت قميصِ هها يدَزوجُ لُدخِيُ عن المرأة إذا ماتت ، قال : ـ 

 .فيغسلها  وزاد  هلَثْبإسناده عن أحمد بن محمد مِ في التهذيـبين الشيخ اورواه، 

عن في الكافي ، فقد روى o وقد يؤيّد عدمَ اعتبار المماثلةِ تغسيل الإمام عليّ لفاطمةـ  5 
عن  (3293) (قد يوثّق)عبد الرحمن بن سالم عن أحمد بن محمد بن عيسى عن  محمد بن يحيى

؟ قال u ل فاطمةَن غسَّ: مَ tقال قلت لأبي عبد الله (إختلفوا في مدحه وذمّه)ل بن عمر ضَّفَالم

                                                 

 . 715ص  12من أبواب غسل الميّت ح  24ب  2ئل  (3292)
ولم يقل t بأنّ سَماعة بن مِهْران واقفيّ ، أي وقف على الإمام الكاظم ( صرّح الشيخُ الصدوق3291)

، ثم تبعه في ذلك الشيخ في رجاله . أقول : هذا عجيب ، إذ كيف ـ مع وقْفِه ـ يصفه t بإمامة الإمام الرضا
النجاشيّ بأنه ثقة ثقة ! وهو مَدْحٌ لا يستحقُّه الواقِفَةُ لعنهم الله ، ويصفه الشيخ المفيد بأنه "من الأعلام الرؤساء 

م ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم" ، ولم المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليه
يخ جعفر السبحاني للشيتعرّض لوقفه البرقيُّ ولا الكشّي ولا إبن الغضائري !! بل في )كلّيّات في علم الرجال( ـ 

 t! فكيف يكون قد وقف على الإمام الكاظم ولم يقل بإمامة الرضاt ـ أنه مات في زمان الكاظم 413ص 

قة( ـ لعلّنا نَصِفُ رواياتِه بالـ )موثّمع ذلك ومع الإعتذار من سَماعة بوَقْفِه ، إلّا أننا ـ  ولذلك لن ترانا نقول ؟!! 
وذلك لاحتمال وقْفِه ، ولو كان احتمالُ وقْفِه في غاية الضعف ، ولا ضير في هكذا كما فَعَلنا هنا في المتن أحياناً 

 اصطلاحات ، بعد كون الموثّقةِ حجّةً كالصحيحة . 
 . 714ص  5من أبواب غسل الميّت ح  24ب  2 ( ئل3292)
 يابَفي ب الِحلّيداود  وذكره ابنُه العلّامة في صة . فأخو عبد الحميد بن سالم ، له كتاب ، ضعّهو  (3293)

( . ومِنَ المعروف أنهما يعتمدان على 322/  252و  951/  123رجال ابن داود : راجع والمذمومين ) الممدوحين
 هذانه ، م التضعيفَا أخذهما غض( فكأنّه )فَعَّوإنما ضَ ،ه جش فْعِّضَيُكتاب الغضائري مدحاً وذمّاً ، وإلا فلَمْ 

عيف لا ، والتضلأنّ البزنطي وابنَ أبي عمير يرويان عنه سالم  الرحمن بنُ عبدُ. وقد يوثّق  أبوه ثقةلكنْ و
 ، وإنما يعني أنه ضعيف في عالم الروايات والرجال والفقه . يعني الكذب
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نك كأ ( ذلك من قوله ، فقال لي : ـ خستفظعت إكأنما استضقت )، ف المؤمنين ذاك أمير : 

فإنها  ، لا تضيقنّ داك ، فقال : فِ تُلْعِجُ ، فقلت : قد كان ذلكبه ؟  ضقت مما أخبرتك

في و (3294)مريم لم يغسلها إلا عيسى ؟  أنّ تَ، أما علمْ يقٌدِّإلا صِ هالُسِّغَلم يكن يُ ةٌيقَدِّصِ

أحمد بن محمد بن أبي عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أصحابنا  عن عدة منالكافي أيضاً 
عن أحمد بن يه ـالصدوق في )العلل( عن أب اورواه، بن سالم مثله  نعن عبد الرحمنصر 
 عبد الرحمن بنعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عن أحمد بن محمد بن عيسى إدريس 
مد أحمد بن محعن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى  في التهذيـبين الشيخ اورواه ،سالم 
بناءً على أنّ المراد من )تصحيح ما يصحّ عن أصحاب  قد يصحّح متْـنُها أبي نصر مثله . بن

 اع( هو تصحيحُ المتن حتى ولو كان بواسطتين عن الإمام .الإجم
 tوالمعنى ـ والُله العالِم ـ أنّ المفضّل بنَ عمر ضاق ذَرْعاً بذلك لأنه يَعلم بأنّ أمير المؤمنين   

كان مصاباً بمصيـبةٍ عظيمة ، فكيف استطاع أن يغسّلها ومصيـبتُه هي مِن أعظمِ مصائب الدنيا 
ا وأمّ  w، والتي قال عنها رسول الله uإلى يوم القيامة ، وهو فقْدُ بقيّةِ النبوّة والرسالة

 نورُ ي، وه يمنّ ةٌعَضْرين ، وهي بَين والآخِلِوّالَأ نَنساء العالمين مِ ابنتي فاطمة ، فإنها سيدةُ
 الإنسية ، متى قامت ، وهي الحوراء يّي ، وهي ثمرة فؤادي ، وهي روحي التي بين جنبَينِعَ

لأهل  الكواكب نورُ رُهِزْالسماء كما يُ ها لملائكةنورُ رَهِها جل جلاله زَي ربِّبين يدَفي محرابها 
 ئمةًاإمائي ، ق سيدةِ، ي فاطمة تِمَنظروا إلى أَملائكتي ، اُ لملائكته : يا Qالأرض ، ويقول الله

ت نْمَآهدكم أني قد ، أش لبها على عبادتيبقَ تْخيفتي ، وقد أقبلَ نمِها رتعد فرائصُتَ ، يّبين يدَ
يتها ، ـلما رأيتها ذكرت ما يصنع بها بعدي ، كأني بها وقد دخل الذل ب ن النار . وإنيها مِشيعتَ
، وأسقطت جنينها ، وهي  إرثها ، وكسر جنبها وغصبت حقها ، ومنعت تهكت حرمتها ،ـوان
 محمداه ، فلا تجاب ، وتستغيث فلا تغاث ، فلا تزال بعدي محزونة مكروبة باكية ، نادي : ياـت
 دِقْفَلِ راقي أخرى ، وتستوحش إذا جنها الليلُتذكر فِـيتها مرة ، وتَـانقطاع الوحي عن ب رُتذكَّـت
انت في أيام ك بعد أن هجدت بالقرآن ، ثم ترى نفسها ذليلةًوتي الذي كانت تستمع إليه إذا تصَ

                                                 

 . 714ص  2من أبواب غسل الميّت ح  24ب  2( ئل 3294)
على النصارى الذين  ردٌّ لها إلا عيسىسّغَلم يُ مريمَ أنّ تَأما علمْ  t: لعلّ قول الإمام هنا ملاحظة   

 .u مات قبل أمّه tيعتقدون أنّ عيسى
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يم بنت نادت به مر ره بالملائكة ، فنادتها بماكْيها عزيزة ، فعند ذلك يؤنسها الله تعالى ذِـأب
، يا  [على نساء العالمين الله اصطفاك وطهرك واصطفاك إنّ]عمران ، فتقول : يا فاطمة 

،  مرضفتَ بها الوجعُ ئُبتدَِـثم ي . [مع الراكعين اقنتي لربك واسجدي واركعي]فاطمة 
ب ها ، فتقول عند ذلك : يا رتِلَّؤنسها في عِها وتُضُرِّمَتُمران عِ بنتَ إليها مريمَ Qالُله ثُبعََـفي

بي ، فتكون  Qها الُلهقُحِلْني بأبي . فيُقْلِحبأهل الدنيا ، فأَ تُمْرَّبَمت الحياة ، وتَئِ، إني قد سَ
ة ، فأقول مغصوبة مقتول مغمومةً ، مكروبةً محزونةً يَّعلَ مُدِقْيتي ، فتَُـب ن أهلني مِقُلحَن يَمَ لَأوّ

ن في نارك مَ دْلِّها ، وخَلَّذَن أَمَ لَّها ، وأذِبَن غصَمَ بْها ، وعاقِمَلَن ظَمَ نْعَالْ عند ذلك : اللهم
أن  tفكيف تحمّل (3295) ذلك : آمينها ، فتقول الملائكة عند دَلَوَ تْحتى ألقَ هاجنبَ بَضرَ

يُغَسِّلَ حبـيـبتَه العفيفة الطاهرة التي فارقته صغيرة لم تبلغ الثمان عشرة سنة ، وتركت أطفالًا 
صغاراً لم يـبلغوا الُحلُم ، وتركت البـيتَ فارغاً مِنِ ابتسامتها الخلّابة ومنظرها البهيّ ووجودها 

: نعم ، رغم ذلك غسَّلَها أميُر المؤمنين لأنه لم يكن يُغَسّلُ الصدّيقةَ إلا  tالجميل ؟! فأجابه
م ، الإما بهه مما أخبر صدرُه قاضصِدّيقٌ مِثلُها ، كما ويحتمل أن يكون المفضّل بن عمر قد 

 لأنّ من المعروف والمشهور أنّ النساء يغسّلهنّ النساءَ وليس الزوجُ ، فأجابه الإمام أنّ الصدّيقة
خالف شرعَ الله وغسّل زوجتَه مع أنّ  tلا يغسّلها إلا صِدّيق . المهم هو أنه ليس المراد أنه

 . لذلك اشتهر هذا الحكمُ بين العلماءتغسيل الزوجة غير جائز . 
ص الحكم إختصا أبي الصلاح الحلبيوـ  الحلبي بن زهرةلإـ  غنية النزوعوعن التهذيـبين و  

وجود المماثل ، فهم يشترطون فقْدَ المماثل ، ويشهد لهم الرواياتُ بصورة الإضطرار أي عدم 
 التالية :

 (يخهش)عن ( يـينشيخ القم بن عيسى)بإسناده عن أحمد بن محمد ـ ما رواه في التهذيـبين  1 
 (3297)(ئـنيالبطا) حمزةأبي  عن علي بن (3292)الجوهري القاسم بن محمدعن الحسين بن سعيد 

                                                 

الأمالي للشيخ الصدوق بإسناده  مصادر هذه الرواية كثيرة ، أقتصر منها على مصدر واحد فقط وهو (3295)
المجلس الرابع / عباس عن ابن( مِنَ التابعين oممدوح جداً وكان موالياً لعليّ بن الحسين)عن سعيد بن جبير 

 . 172ص  iيتهَـري على أهل بجبما سي wأخبار رسول الله/  والعشرون
 . عمير عنه بأسانيد صحيحةأبي  ثقة لرواية صفوان وابن (3292)
لأجل ما ولتوثيق الشيخ الطوسي له في كتاب العدّة ، إذ قال : " ، خلاصته أنه يُعتمد عليه ،فيه كلام  (3297)

ن الواقفة مثل سماعة بن مهرا قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره ، وأخبارِ
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 ها فيزوجَ والمرأةُ، ه في السفر امرأتَ الزوجُ لُسِّغَيُ : t أبو عبد اللهأبي بصير قال قال عن 

 قد يصحّح سندُها . (3293)السفر إذا لم يكن معهم رجل 

ن حماد بن عابن أبي عمير عن عن الحسين بن سعيد روى في التهذيـبين أيضاً بإسناده ـ و 2 
ه امرأت تغسله في الرجل يموت وليس إلا النساء ، قال : t أبي عبد اللهعن زرارة  عنعثمان 

السند . قال  صحيحة (3299)لأنها منه في عدة ، وإذا ماتت لم يغسلها ، لأنه ليس منها في عدة 

: حمله الشيخ على أنه لا يغسلها مجردة ، لما تقدم التصريح به ، وحمله  الحرّّّّ العاملي في ئل
اهة الكر ىعل لأنه موافق لأشهر مذاهب العامة ، ويحتمل الحملتقى على التقية ـصاحب المن

 مع وجود النساء .
امرأته  قال : سئل عن الرجل يغسل tأبي عبد اللهعن السابقة  الحلبيـ ومثلها صحيحة  3 

تغسل زوجها  منها ، والمرأة يءولا إلى ش، لا ينظر إلى شعرها  ن وراء الثوبمِ، نعم  ؟ قال : 

: يكفينا في لزوم  أقول.  عدتها  كانت في عدة منه ، وإذا ماتت هي فقد انقضت لأنه إذا مات

 تركهما أنهما توافقان بعضَ العامّة أو أشهر مذاهب العامّة وتخالف رواياتِـنا المستفيضة .
عن  (بن خالد وكلاهما ثقتاناأو  بن عيسى)بإسناده عن أحمد بن محمد أيضاً في التهذيـبين وـ  4 

زة حم أبيعن  (، كوفّي ثقة له كتاب يرويه عنه صفوانالقمّاط  يزيد) خالدأبي  عنمحمد بن سنان 
 إلا أن لا توجد امرأة المرأةَ ل الرجلُسِّغَلا يُ قال :  tأبي جعفرعن ( المظنون قوياً أنه الثمالي)

لأنه من المتسالم ضعيفة السند ، والظاهر أنّ المراد من المرأة هنا هي الزوجة ، وذلك (3122)

 عليه عند المسلمين أنّ الرجال لا يغسّلون النساءَ حتى مع عدم وجود نساء ليغسّلوها .
 ويؤيّدُها إطلاقُ الروايات العامّة السابقة التي تَشتِرط المماثَلة .   

                                                 

ن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم وعثمان بن عيسى ، ومِ حمزةأبي  وعلي بن
نا ما . وبعد هذا لا يهمّعمير والبزنطي بأسانيد صحيحة عنه أبي  ابنرواية ول" عندهم فيه خلافه فيما لم يكن

" ذّاب متّهمحمزة كأبي  علي بن" علي بن الحسن بن فضّال قال : ثـنيـ : حدّفي الموثقة محمد بن مسعود ـ قاله 
 ، فإنـنا يجب أن نفسّر ذلك بالكذب في اعتقاده ، لا في أخباره في فروع الدين .

 . 712ص  14من أبواب غسل الميّت ح  24ب  2ئل  (3293)
 . 712ص  13من أبواب غسل الميّت ح  24ب  2ئل  (3299)
 . 727ص  12من أبواب غسل الميّت ح  22ب  2ئل  (3122)
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هو وجوب الرجوع إلى الروايات الصريحة والمشهورة في هذا المورد بعد وضوح  والجواب   
ضعف سند أو متن هذه الروايات أمام تلك الصحاح القويّة ، على أنّ المنع مِن تغسيلِها إنما 

رأة كراهية الم بذلك ، إنما يفعل ذلك أهلُ لا بأس  tهو لأمرٍ عرفّي كما ذكرنا سابقاً في قوله

ا فإن كان معه و  باًها تعصُّإنما يمنعها أهلُ ، نعم ويكرهونه منها  يءٍجها إلى شأن ينظر زو

، رجل ال ليست مثلَ والمرأةُ...  الدرع ويسكب عليها الماء سكباً ن فوقها مِلْسِّغَها فليُزوجُ
نا عرفية كما ذكرإذن ليس المنعُ هو منعاً شرعياً وإنما هو كراهية حين تموت  والمرأة أسوء منظراً

سابقاً ، على أنه لو كان يوجَدُ شرطٌ شرعي بعدم جواز تغسيلها إلا مع فقْدِ المماثل لما قال 
ر على ولاقتصها لُسِّغَفيُ ه تحت قميصهاها يدَل زوجُدخِيُوفي المرأة إذا ماتت  ...  tالإمام

رّم اللمسَ بـيده ولحرّم النظرَ ، لأنّ إدخال يدِه تحت قميصها يلازمه عرفاً أقلّ الواجب أي لح
لا داعي بعد وضوح جواز تغسيل الزوج لزوجته ظهورُ رجلَي الزوجة والنظر . على كلٍّ ، 

 ـ للرجوع إلى أصالة البراءة للقول بجواز التغسيل .رغم وجود المماثل وبالعكس ـ 
ك ما ، دلّ على ذل للزوج أن يتزوّج أختَ الزوجة الميّتة بمجرّد موتِهايجوز وقد يؤيِّدُهم أنه   

 خالد ابنأو على المظنون جداً  بن عيسى)أحمد بن محمد عن عن محمد بن يحيى رواه في الكافي 

أبي عن ( موثّق)علي بن أبي حمزة  عن( ثقة جليل القدر)عن علي بن الحكم  (وكلاهما ثقتان
تها نقضي عدـحتى ت، لا أختها ؟ قال :  عن رجل طلق امرأته أيتزوجقال : سألته t إبراهيم

 بَّحَأَ ه إنْن ساعتِمِ ها ؟ قال :ختَأُ جُزوّـأيت تْكَلَفهَ وسألته عن رجل كانت له امرأةٌقال : 
القاسم ن عبن سعيد  بإسناده عن الحسينفي التهذيـبين الشيخ  ارواهالسند ، و مصحّحة (3121)

. هذا على  مثله tأبي إبراهيمعن  (البطائـنيعلي بن أبي حمزة )عن  (الجوهريبن محمد )
مستوى الرواية ، أمّا على مستوى الأصل العملي فكذلك أيضاً ، فإنّ الأصل جواز الزواج 
مِن أختها لأنّ الأصلَ عدمُ تقيُّدِ الزواج بمرور مقدار عدة الزوجة الميّتة ، فنـتمسّك بإطلاق 

بن  أبـيه عن عمروعلي بن إبراهيم عن روى في الكافي عن العقد مِنَ القيود المحتمَلة . مثلًا : 
 عن أبان بن تغلب ، (الهاشمي المدني مجهول) عن إبراهيم بن الفضل (قيّ الحديثَـثقة ن) عثمان

وعن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ومحمد بن أسلم عن إبراهيم 
؟  بها : كيف أقول لها إذا خلوتُ tعن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله بن الفضل

                                                 

 . 431ص  3من أبواب العدد ح  43ب  15ئل ( 3121)
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 كذا وكذا يوماً،  ةًثَرِّوَولا مُ ةًثَلا وارِ، ه نبـيِّ ةِنَّعلى كتاب الله وسُ ةًعَتْمُ كِجُأتزوَّتقول : قال : 

ما  (يبـ  لِجَن الأمِ) رِجْالأ نَمِ ي، وتسمّ ، وبكذا وكذا درهماً كذا وكذا سنةً شئتَ ، وإنْ
ى ولَأَت نوأ كَوهي امرأتُ تْضيَفقد رِ نعمفإذا قالت : ،  كان أو كثيراً تراضيتما عليه قليلًا

لت : قهو أضَرُّ عليك ي أن أذكر شرط الأيام ؟ قال : يقال قلت : فإنّي أستح بها الناسِ

ت وارثاً نوكاالعِدَّة ولزمَتْك النفقةُ في إن لم تشترط كان تزويجٌ مُقامٌ لأنك وكيف ؟ قال : 

تصحّح من باب أنها من مسانيد الكافي .  (3122)ولم تقدرْ على أن تطلّقها إلّا طلاقَ السُّنّة 

]لا يُؤَدِّهِ إليكَ إلّا ما دُمْتَ عليهِ قائماً[  ، قال تعالى أي مستقرّ ودائمتزويجٌ مُقامٌ ومعنى 

    أي مُلازِماً .
بن علي بن )سناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن إبنعم ، روى في يب    

قال : سئل  (بن موسى الساباطي) عن مصدق بن صدقة عن عماربن سعيد  مروعن عَ( فضّال
الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن فهل يحل له أن يتزوج أخرى  عن yأبو عبد الله
ل هل يح ، ق واحدةًلَّطَ نْإف: سئل حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر ، لا  قال :  مكانها ؟

قال الحرّ العاملي . موثّـقة السند  (3123)حتى تأتي عليها عدة المطلقة ، لا  يتزوج ؟ قال :  له أن

ستحباب قال : لأنه إذا ماتت المرأة جاز للرجل أن ينكح امرأة الإ على الشيخُ اهلَحَم":  في ئل
كما  الساباطيمن غرائب روايات عمار الرواية هي أقول : هذه  . "في الحال مكانهاأخرى 
 . الكاشاني في الوافي ع عليه المحدثشنَّ
لإسناد( عن عبد الله بن الحسن في )قرب ا الِحمْيَري عبد الله بن جعفرويعارضها ما رواه    
قال :  oأخيه موسى بن جعفربن جعفر عن  عن عليّ (طالب مجهولأبي  بن الحسن بن عليّ بن)

صلح له أن يتزوج في عدتها أخرى يفماتت إحداهن هل  سألته عن رجل كانت له أربع نسوة
بعبد  السند يفةعلكنها ض بّحَمتى أَ جْإذا ماتت فليتزوَّفقال : اة ؟قبل أن تنقضي عدة المتوفّ

ما قال ك لا خلاف فيهبن جعفر  عليّهذا الحكمُ المذكور في رواية على كلٍّ ،  . الله بن الحسن
في الحدائق ، وقال السيد محسن الحكيم "بلا إشكال ظاهر" وحَمَل بعضُهم موثقةَ عمّار على 

 الكراهية .
                                                 

 .  422ص  1من أبواب المتعة ح  13ب  14ئل  (3122)
 . 421ص  5من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ح  3ب  14ئل ( 3123)
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المهم هو أنه حصل شيءٌ مِنَ البَـينونة بين الزوج وزوجته الميّتة لأنه يجوز له أن يتزوّج أختَها    
د موت إحدى الزوجات الأربعة مباشرةً ، فلا ينبغي إذَن مباشرةً ويجوز أن يتزوّج الخامسةَ بع
 أن يغسّل الزوجُ زوجتَه الميّتة .

هو : نعم ، الزوجةُ بما أنها ماتت فهذا أعظم بـينونة تكوينية  والجواب على هذا الإشكال   
عة ببـينهما ، لذلك يجوز له أن يتزوج أختَها فوراً ويتزوج الخامسة مباشرةً بعد موت إحدى الأر

، لأنه لا يجمع فعلًا بين الأختين ولا يجمع بين مسس نساء ، وهذا هو المطلوب شرعاً ، ولكنه 
لا يجمع بين أختين حيتين ولا بين مسس زوجات أحياء ، وعلى هذا التفسير يجب حملُ 

 الروايات السابقة ، فيجوز له أن يغسّلها . 
 الرياض كما فيوهو الأشهر ـ  ر مجرَّداً من الثياب: يجوز تغسيلُ كلٍّ منهما للآخ ةالثالثالنقطة   

 ـ دلّ على ذلك :كما عن المختلف ـ وأكثر العلماء ـ كما عن المسالك ـ والمشهور ـ 
يقول :  t: سمعت أبا عبد اللهفيها قال السالفة الذكر حيث عبد الله بن سنان  صحيحةـ  1 

 فُّلُبه وتَ نّولاهُتكن امرأته معه غسلته أَوإن لم ، غسلته امرأته  إذا مات الرجل مع النساء 

بهذا التميـيز والتفرقة بين امرأته وبين أَولاهنّ به نعرف جواز أن تمسّه وهي   خِرْقةعلى يديها 

، أمّا مسُّ الأرحام لعورة المحرم  ه من دون ثيابتُغَسِّلَ امرأته بـيدها كيف شاءت ، أي لها أن
فغير جائزة حتماً وقطعاً لأنه منكر واضح . أمّا الأمرُ بلفّ خرقةٍ على يديها فهو كيلا تمسّ 
المواضعَ الحسّاسة من بدنَ الميّتِ التي هي مثار للشهوة عند المغسّل ، وليس واجباً بذاته . وفي 

الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت  عنt قال : سألت أبا عبد اللهنصٍّ آخر له : 
نظر إلى مثل ذلك من زوجها ـها ؟ وعن المرأة هل تلُسِّغَيُ ن، أو يغسلها إن لم يكن عندها مَ

رأة كراهية أن ينظر زوجها إلى بذلك ، إنما يفعل ذلك أهل الم لا بأس حين يموت ؟ فقال : 

 ، فيد أنّ للزوج أن يغسّلها من دون ثيابـوهي تالسند ، صحيحة  (3124)يكرهونه منها  يءٍش

. وإن كان هناك كراهية عرفية من أهل المرأة  كما أنّ للزوجة أن تغسّل زوجها من دون ثياب
في أن يرى منها ما يكرهون ، بخلاف الرجل فإنه لا كراهية في أن تـنظر المرأةُ إلى عورة زوجها 

لا يضرّ في الإستدلال شيئاً ، لأنه لو كان يضرّ " يغسلها إن لم يكن عندها من. وقولُ السائل "
 لقال الإمام "لكن لا ينظر إلى جسدها أو إلى عورتها" .

                                                 

 . 713ص  1من أبواب غسل الميّت ح  24ب  2ئل  (3124)
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 نعم  ه ؟ قال :امرأتَ لُسِّغَعن الرجل يُ قال : سألتهالسابقة  محمد بن مسلم ـ وفي صحيحة 2 
، لكنْ أهلُها  ثياب يجوز للزوج أن يغسّل زوجتَه من دونإذن  باًها تعصُّإنما يمنعها أهلُ ،

 يَكرهون ذلك .
ن ع أحمد بن محمد بن أبي نصرعن سهل بن زياد عن عن عدة من أصحابنا ـ وفي الكافي  3 

 في رجل يموت في السفر أو في الأرض ليسt أبي عبد اللهعن  (ثقة له كتاب)داود بن سرحان 
المنزلة  بتلك :  تكون مع الرجال وقال في المرأةدفن ولا يغسل يُ معه فيها إلا النساء ، قال : 

ويسكب عليها  (3125)الدرع إلا أن يكون معها زوجها ، فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق
 حين والمرأة أسوء منظراً، الرجل  ، ولتغسله امرأته إذا مات ، والمرأة ليست مثل الماء سكباً
لزوجة فيد أنّ لـتـ  تغسّله من فوق الدرعبدليل عدم اشتراط أن ـ وهي السند ،  مصحَّحة (3122)تموت 

 ها من دون ثياب .أن تغسّل زوجَ
يان وجامع المقاصد ـتهى والبـوعن نهاية الشيخ والمنوفي مستمسك السيد الحكيم : "  

 . بل عن الروض : إنه المشهور في الأخبار وجوب كونه من وراء الثياب والروضة وغيرها :
 ( . إنـتهى" )والفتاوى

 : يجب أن نـنظر أوّلًا إلى الروايات لنرى ما يمكن الإستدلال لهم به ، أقول   
أنه سئل عن الرجل يموت وليس t أبي عبد اللهعن في صحيحته السابقة عن الحلبي ـ ف 1 

 ه ، أو ذو قرابته إن كان له ، وتصب النساءُه امرأتُلُسِّغَتُ إلا النساء ؟ قال :  هلُسِّغَن يُعنده مَ

 .ها لُسِّغَفيُ ه تحت قميصهاها يدَل زوجُدخِيُ، وفي المرأة إذا ماتت  اًصبّ عليه الماء

نعم  سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال :  قال :السابقة  محمد بن مسلم صحيحةـ وفي  2 
 . ن وراء الثوبمِ، 

المرويّ عنه السابق أنه الإمام ن خلال مِ المظنونـ قال : سألته  السابقةسماعة  موثّـقة ـ وفي 3 

 .ها إلى المرافق تحت قميصِ هها يدَزوجُ لُدخِيُ عن المرأة إذا ماتت ، قال : ـ  tالصادق

                                                 

 .قالوا هو القميص ، ولعلّهم يقصدون به الدشداشة بتعبـيرنا اليوم ( 3125)
 . 715ص  7من أبواب غسل الميّت ح  24ب  2ئل  (3122)
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عن امرأة ماتت وهي في t قال : سألت أبا عبد اللهالسابقة  زيد الشحامة ضعيفـ وفي  4 
زوج ولا ذو رحم دفنوها بثيابها إن لم يكن فيهم لها  ها ، قال : غيُر امرأةٌ موضع ليس معهم

 من غير أن ينظر إلى عورتهاوإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها  لونها ،ولا يغسِّ

 إن لم يكن له وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل ، فقال :  قال :

غير أن  من في قميص لْسَّغَفليُ فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل ، وإن كان له فيهن امرأةٌ
 . نظر إلى عورتهـت

بأنّ الجمع العرفي بين الطائفتين يقتضي القول بكراهية أن يَنظر أيُّ واحدٍ  ويجاب عليهم   
 منهما إلى عورة الآخر ، ولذلك الأحسن أن يسترها تجنّباً للرؤية .

وأضعف منهم ما عن الشيخ في الإستبصار التفصيل بين تغسيل الزوج زوجته فيُعتبَر الستُر  

، وتغسيل الزوجة لزوجها فلا يعتبر الستر ، وذلك اعتماداً منه على نصوص المنع عن التجريد 
قال : سئل عن  tأبي عبد اللهعن السابقة  الحلبيفي الزوجة ، وقد يُستدَلّ له بصحيحة 

منها  يءولا إلى ش، لا ينظر إلى شعرها  ن وراء الثوبمِ، نعم  امرأته ؟ قال :  لالرجل يغس

عدتها  تغسل زوجها لأنه إذا مات كانت في عدة منه ، وإذا ماتت هي فقد انقضت ، والمرأة

وهذا يعني أنه يجوز لها أن تـنظر إليه لأنه منه في عدّة ، وليس له أن ينظر إليها لأنّ الرجل لا 
 رارةزيعتدّ بسبب موت زوجته ، فكان بالنسبة للزوج بمثابة الطلاق البائن . ومِثْلُها صحيحةُ 

ه ه لأنها منامرأت تغسله في الرجل يموت وليس إلا النساء ، قال : t أبي عبد اللهعن  السابقة

 .في عدة ، وإذا ماتت لم يغسلها ، لأنه ليس منها في عدة 

: لا يمكن الأخذُ بهتين الروايتين في مقابل كلّ الروايات الصحيحة الصريحة بجواز أن  أقول   
ق لما جاز له ـ كبَـينونة الطلاإذا ماتت ينظر الزوجُ إلى زوجته ، على أنه لو وقع بَـينهما بَـينونةٌ ـ 

أن يغسّلها أصلًا حتى من وراء الثياب كما مرّ معنا سابقاً ، فالروايات المصرّحة بجواز أن 
ما تحتَه ـ ومِن رأسها ورقبتها ـ الذي يَظهَر ما فوقَه ـ الذي هو الدشداشة يغسّلها مِن فوق القميص ـ 

ل دخِيُصل بـينهما بَـينونةٌ أصلًا ، خاصةً وأنه حين ـ هي ضِمْناً تصرِّحُ بأنه لم يحمن الساقين ـ 
ةُ إلى أعلى ـ فسوف ترتفع الدشداشكما في الروايات السابقة ـ ها لُسِّغَفيُ ه تحت قميصهاها يدَزوجُ

حيث  ابقةالسسماعة  موثّـقةمن تحت القميص كما تلاحظ في  إلى المرافقالرجلين لِتَصِلَ يداه 



1854 

 

لى . ع ها إلى المرافقتحت قميصِ هها يدَزوجُ لُدخِيُ قال : عن المرأة إذا ماتت قال : سألته 

 كلٍّ لا شكّ في أنّ رواياتِ الطائفة الأولى تـتقدّم على ما يتراءى من عدم جواز تجريد الزوجة.
حة صحي، يظهر هذا بوضوح في  تعرفُ جوازَ أن يَنظر كلٌّ منهما إلى عورة الآخرومّما تقدّم   

الرجل أيصلح  عنt : سألت أبا عبد اللهفيها  يقول السالفة الذكر حيثالله بن سنان  عبد
ل ها ؟ وعن المرأة هلُسِّغَيُ نها إن لم يكن عندها مَلُسِّغَله أن ينظر إلى امرأته حين تموت ، أو يُ

أة ذلك أهل المرإنما يفعل بذلك ،  لا بأس نظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : ـت

ومِن خلال هذا التعليل المذكور تعرف أنه  يكرهونه منها يءٍكراهية أن ينظر زوجها إلى ش

 أبي الصباحولصحيحة ،  المنع من النظر إلى عورتها على هذا السبب نَيجب حْملُ ما ورد مِ
قال : قال في الرجل يموت في السفر t عن أبي عبد اللهالسابقة في ذلك حيث رَوَى الكناني 

لمنزلة تكون مع الرجال بتلك ا ل ، والمرأةُسَّغَولا يُ نُدفَيُ قال :  ؟في أرض ليس معه إلا النساء 

فقد يستفاد من عدم التقيـيد بعدم النظر جوازُ  ها معهازوجُ إلا أن يكون لُغسَّولا تُ نُدفَتُ

 النظر إلى عورتها .
ن الله ب عبدصحيحة كما رأيتَ في  نظر الزوجُ إلى زوجتهبكراهة أن يَ يجب الحكمُإذن   

الرجل أيصلح له أن ينظر  عنt : سألت أبا عبد اللهفيها  يقول السالفة الذكر حيثسنان 
إلى  نظرـها ؟ وعن المرأة هل تلُسِّغَيُ نها إن لم يكن عندها مَلُسِّغَإلى امرأته حين تموت ، أو يُ

 كراهيةَ المرأةِ إنما يفعل ذلك أهلُبذلك ،  لا بأس مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : 

ما ـ مِنَ الرجل ك حين تموت ـ منظراً ءَوَأسْولأنها تكون   يكرهونه منها يءٍأن ينظر زوجها إلى ش

السفر أو  في رجل يموت في tأبي عبد اللهعن  السابقةداود بن سرحان  مصحَّحةرأيت في 
 الوقال في المرأة تكون مع الرجدفن ولا يغسل يُ معه فيها إلا النساء ، قال :  في الأرض ليس

الدرع  بتلك المنزلة إلا أن يكون معها زوجها ، فإن كان معها زوجها فليغسلها من فوق : 

سوء والمرأة أ، الرجل والمرأة ليست مثل، ولتغسله امرأته إذا مات ،  ويسكب عليها الماء سكباً
. ولا يمكن الإعتمادُ على ضعيفة  فهو إذَنْ كراهةٌ خارجية لا كراهة شرعية  حين تموت منظراً

 :زيد الشحّام السابقة في القول بحرمة النظر إلى عورة الآخر مِن خلال ما رواه فيها حيث قال 
إن  ها ، قال : غيُر امرأةٌ عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم tسألت أبا عبد الله
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وإن كان معهم زوجها أو  لونها ،لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسِّ
وسألته عن رجل مات في السفر مع  قال : أن ينظر إلى عورتها ن غيِرمِذو رحم لها فليغسلها 

وإن  ولا يغسل ،فيهن امرأة فليدفن في ثيابه  إن لم يكن له نساء ليس معهن رجل ، فقال : 

جميلة بي أفإنها ضعيفة ب نظر إلى عورتهـأن ت يِرغَ نمِفي قميص  لْسَّغَفليُ كان له فيهن امرأةٌ

 ، فإنه كان كذّاباً يضع الحديث . المفضّل بن صالح
وبكلمة واحدة : الجمعُ بين الروايات التي تجيز النظر والروايات التي تـنهى عن النظر يقتضي    

  كراهية ، ولا داعي بعد هذا للتمسّك بأصالة البراءة لإثبات جواز النظر .القولَ بال
قال العلّامة في المنـتهى "لو طلّق الرجلُ امرأته فإن كان رجعياً ثم مات أحدُهما ففي  (371)

 ( .إنـتهىجواز تغسيل الآخر له نظر" )
فإنها زوجة أو بحكم الزوجة ، بـيان لا داعي له ولا داعي للتردّد ، q : تـنَظُّرُ العلّامةِ أقول   

 ذلك :
أي لها  ـطالما هي في فترة العدّة  كماً فقطزوجةً حُالمطلّقة بالطلاق الرجعي  يحتمل أن تكون   

لا بدّ له من أن يقول لها أرجعتك فـ بدليل أنه إذا أراد أن يراجعها أحكام الزوجية كلها أو بعضها 
إن لم يُرجعها إلى انـتهاء عدّتها فإنها تخرج من حبائل نه أو راجعتك وما أشبه ذلك ، ولأ

 الزوجية تلقائياً .
، دلّ على ذلك كلّ الروايات التي تعرّضت لها ، وإليك  ويُحتمَل أن تكون زوجةً حقيقةً 

 بعضها :
روى في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن ابراهيم عن أبـيه  

 (إبراهيم بن عثمان وقيل ابن عيسى ثقة كبـير المنزلةوب عن أبي أيوب الخزّاز )جميعاً عن ابن محب
... ورواها الصدوق في الفقيه باسناده الصحيح  tعن يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر

 tعن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزّاز عن بَرِيد بن معاوية قال : سألت أبا جعفر
إذا هو طلقها تطليقة فقد بطل الظهار ه ثم طلَّقَها تطليقة ، فقال :تِن امرأمِ رَظاهَ عن رجلٍ

، فإن راجعها  نعم هي امرأتهفقلت له : فله أن يراجعها ؟ قال : وهدم الطلاقُ الظهارَ

قلت : فإن تركها حتى يحل أجلها وتملك  ن قبل أن يتماسّا وجب عليه ما يجب على المظاهر مِ
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ه مننت لا ، قد بانفسها ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن يتماسّا ؟ قال : 

 السند . صحيحة( 3127)وملكت نفسها 

( عن معلى بن بن عامر بن عمران الأشعري ثقة) وروى في الكافي أيضاً عن الحسين بن محمد
فقيه من أصحاب الإجماع بن عثمان الأحمر ثقة ) ( عن بعض أصحابه عن أبانلم يوثّق) محمد

ثم راجعها  ه واحدةًق امرأتَعن رجلٍ طلَّ t( عن محمد بن مسلم قال : سُئِلَ أبو جعفرناووسي
، وقد  دَّةُالعِ ضِقَـنْهي امرأته ما لم تَقبل أن تـنقضي عدتُها ولم يُشهِد على رجعتها ، قال : 

ولا أرى بالذي ، هِد حين علم كان ينبغي له أن يُشهِد على رجعتها ، فإن جهل ذلك فليُش
تُ بِثعلى نكاحهم اليوم لم يجدوا أحداً يُ نةَيِّلو أرادوا البَـ الناسِ نَكثيراً مِ صنع بأساً ، وإنّ

 (3123)الشهادةَ على ما كان مِن أمرهما ، ولا أرى بالذي صنع بأساً ، وإن يُشهِدْ فهو أحسن 

 مرسلة السند .
هما أثـناء عدّتها الرجعية أنه إذا طلّقها ثم مات أحدُ روايات مستفيضة صحيحةوورد في 

وأنه يجب النفقة عليها  (3112)نّ له أن يقاربها ويكون هذا رجعةً له عليهاأو (3129)فإنهما يتوارثان
فاحشة ن منزلها ويحرم إخراجُها إلّا أن يأتيَن بمِ يتها ، بل يَحْرُمُ عليها الخروجُ، وأنها تعتدّ في بَـ

كَ لَعَلَّ الَله يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِـ ]ها أخلاقَ سيءَها وتُزوجِ كأن تزني أو تساحق أو تؤذي أهلَـ   (3111)نةـيّمبَ
 مّما يدلّوأنه يُرْجِعُها بكلمةٍ واحدةٍ من دون عقد كأن يقول لها أرجعتُكِ وغير ذلك ... [ أَمْراً

ها نـتَزي رَستحبّ لها أن تُظهِيُيف ـ فكلو لم تكن زوجةً حقيقةً وإلا ـ  على أنها لا تزال زوجةً حقيقةً
 ويتوارثان ... ؟! وتلبس ما شاءت من الثيابيَّب وتكتحلَ وتختضب وتـتط

ومع التـنـزّل عن كونها زوجةً حقيقةً نقول بأنه حتى على احتمال أن تكون بحكم الزوجة    
نعم هي  tقولهيجوز له أن يغسّلها وتغسّله وينظران إلى العورة بناءً على ظاهر الروايات ك

يقول  t: سمعت أبا عبد اللهفيها قال السابقة حيث عبد الله بن سنان  وكصحيحة امرأته

                                                 

 .   513ص  2من أبواب الظهار ح  12ب  15ئل  (3127)
 .  372ص  2من أبواب أقسام الطلاق ح  13ب أيضاً  15ئل  (3123)
 من أبواب ميراث الأزواج .  13ب  17ئل  (3129)
 .  422ص  1من أبواب حدّ الزنا ح  29ب  13( ئل 3112)
 .  432ص من أبواب العدد  22ب  15ئل  (3111)
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 فُّلُبه وتَ نّولاهُوإن لم تكن امرأته معه غسلته أَ،  هه امرأتُتْلَغسَّ إذا مات الرجل مع النساء : 

 فيها الحيث قt عبد اللهعن أبي السابقة أبي الصباح الكناني وصحيحة  خِرْقةعلى يديها 

ل ، سَّغَولا يُ نُدفَيُ قال :  ؟: قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء 

حيحة وص ها معهازوجُ إلا أن يكون لُغسَّولا تُ نُدفَتكون مع الرجال بتلك المنزلة تُ والمرأةُ

اء إلا النس هلُسِّغَن يُوليس عنده مَأنه سئل عن الرجل يموت t أبي عبد اللهعن السابقة الحلبي 
وفي المرأة  ، اًصبّ عليه الماء ، أو ذو قرابته إن كان له ، وتصب النساءُه ه امرأتُلُسِّغَتُ ؟ قال : 

ية التي تدلّ على عدم انقطاع العُلقة الزوج هالُسِّغَه تحت قميصها فيُها يدَل زوجُدخِإذا ماتت يُ

 هذه المسألة كما في الجواهر وغيره .. والظاهر أنه لا خلاف في 
 تهاء العدّة الرجعية ،ـعرفنا أنه ليس للزوج ولا للزوجة أن يغسّل أحدُهما الآخرَ بعد ان 

 للزوجة تغسيلُ زوجها وبالعكس بعد انـتهاء عدّة الوفاة ؟  هل يجوزُلكن 
على هذا السؤال علينا أن نقول بأنّ الإنسان الميّت يتلاشى عادةً بعد موته بأربعة  لجوابقبل ا   

أشهر وعشرة أيام بحيث لا يَـبقى قابلًا للتغسيل ولا للتيمّم ، خاصةً إذا مات الزوجُ وكانت 
ها تُالزوجةُ في بداية حْملِها واحتاجت إلى أكثرَ مِن ثمانية أشهر لتضعَ حملَها ولتـنـتهي بذلك عِدّ

... لذلك كان وقوع هكذا حالة في الخارج في غاية الندرة ، بل لعلّه لم يَحْدُثْ هكذا أمرٌ منذ 
 لذلك لم يكن من الحكمة أن نذكر هذا الفرضَ في المتن . tآدمَ Qأن خلق الُله

بعدئذ نقول : على فرض حصول هكذا أمرٍ فالأحوط بل الأقوى عدمُ جوازِ تغسيل الزوجةِ    
علًا ؟! ف إذا تزوَّجَتْبعد انـتهاء عدة الوفاة وذلك لأنها تحلّ بعد ذلك للأزواج فكيف للزوج 

وهذا يعني أنها تصير أجنبـيةً عنه . وهذا أمرٌ واضح بالنسبة إلى ما لو مات الزوجُ ، لكن ما 
 هو الحكم فيما لو ماتت الزوجةُ حيث إنك تعلم أنه لا عدّة وفاة للزوج إذا ماتت زوجتُه ؟

 فأقول : بما أنّ المسألة خلافية فعلينا أن نـنظر في عدة نـقاط من المسألة فنقول :    
 الحيث ق tأبي عبد اللهعن السابقة  الحلبي: يجب أن نـنظرَ إلى صحيحة  النقطة الأولى   
لا و، لا ينظر إلى شعرها  ن وراء الثوبمِ، نعم  امرأته ؟ قال :  : سئل عن الرجل يغسل فيها

لأنه إذا مات كانت في عدة منه ، وإذا ماتت هي فقد ها زوجَ لُسِّغَتُ منها ، والمرأة يءشإلى 
وهذا يعني أنه يجوز لها أن تـنظر إليه لأنه منه في عدّة ، وليس له أن ينظر إليها  هاتُدّعِ انقضت

لأنّ الرجل لا يعتدّ بسبب موت زوجته ، فكان بالنسبة للزوج بمثابة الطلاق البائن ، ومِثْلُها 
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 هلُسِّغَتُ في الرجل يموت وليس إلا النساء ، قال : t أبي عبد اللهعن  السابقة زرارةصحيحةُ 

 فالروايتان تقولان ه لأنها منه في عدة ، وإذا ماتت لم يغسلها ، لأنه ليس منها في عدةامرأتُ

بأنه ليس له أن يغسّلَها لأنه ليس منها في عدّة ، فليس له إذن أن ينظر إليها أيضاً لأنه ليس منها 
تعليل المذكور وذلك الفي عدّة . لكننا قلنا سابقاً بأنّ هتين الروايتين لا يمكن تصديقهما وتصديق 

لصراحة الروايات الصحيحة السابقة بجواز أن ينظر إليها وأن يغسّلها وبالعكس ، لذلك 
 حملناهما على التقية .

: قد تـتساءل وتقول : كيف يمكن أن نقول بجواز أن يغسّل أحدُهما الآخر  النقطة الثانية   
 اد ؟! بادّعاء بقاء الزوجية ، وهل يتـزوّج الإنسانُ من جم

والجواب هو أنّ المسألة تعبّدية ، لا بل يستسيغها العقلاء والمجتمع أيضاً ، فإنه كان ينظر إلى    
بدنها قبل ساعة والآن ماتت ولم يطلّقها الطلاقَ البائن ، فلماذا لا يغسّلها بعد ساعةٍ مثلًا ؟! 

 وليست المسألة عقلية محضة كي يقال بأنه أو بأنها جماد .
: إنّ الروايات السابقة تقول بأنّ للزوج أن يغسّل زوجته وللزوجة أن تغسّل  الثالثة النقطة   

زوجها فقط لا غير ، ولم تـتطرّق الروايات لما بعد انـتهاء عدّة الوفاة لا من قريب ولا من بعيد 
 ، واستصحابُ بقاء العلقة الزوجية إلى ما بعد انـتهاء عدة الوفاة لا يجري لأنه استصحاب في
الشبهات الحكمية ، فلو فرضنا أنّ الزوجةَ كانت في البّراد المثلِّج لكلّ هذه المدّة الطويلة ولم 
يَتلف الجسدُ ، فإنّ البراءة تجري لإثبات جواز تغسيل الزوج لها وصحّته لو غسّلها لأنه تحقّق 

وى على مستالمطلوب وتغسّل الميّتُ ، ولا دليل على اشتراط المماثلة في هكذا حالة . لكن 
الحكم التكليفي نقول : بما أنّ النظر إلى المرأة أمرٌ في غاية الخطورة ، فإنه لا يجوز عقلًا الإقدام 
على هكذا أمر على الأحوط ، لكنه لو حصل وغَسَّل الزوجُ الزوجةَ فإنه يُحكَمُ بصحّة الغسل 

 بلا شكّ .  

 ح لأنها زوجة دائمة .الأمرُ في الزوجة الدائمة الُحرّة والَأمَة واض (372)
بأنه لو كان الزواج المنقطع كالزواج الدائم بالنظرة ، فقد تقول  إنما الكلام في الزواج المنقطع   

الإجتماعية كما لو كان طويلَ المدّة كعشرين سنةً مثلًا أو ثلاثين سنة وكان عَلَنِيّاً وكان له أولاد 
ات وذلك تمسّكاً بالروايمكان دفنها وغير ذلك  يكون وليََّها في التغسيل وفي  منها ... فإنّه

 ، وهذه زوجته والمفروض أنّ مدّة العقد لم تَـنـتَهِ السابقة التي تجيز للزوج أن يغسّلَ زوجتَه
بَعدُ ، وقد يدّعى أنّ عقلَ العقلاء أدلُّ دليلٍ هنا على شمول الروايات لهذا المورد لأنهما 
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ةُ الزواج المنقطع قصيرةً كما لو كان لفترةٍ قصيرةٍ كساعةٍ زوجان شرعيان . نعم ، إذا كانت مدّ
هم ، ولعلّهكذا زواج عن  فُنصرِروايات تغسيل الزوج لزوجته تَـأو ساعتين مثلًا ، فإنّ 

يَستدلّون على ذلك بعقلِ العقلاء أيضاً ويعتبرونه أدلَّ دليلٍ على هذا الإنصراف ، ولذلك لا 
الولاية على زوجته المتمتّع بها لفترة قصيرة في تغسيلها ومكان دفنها ترى زوجاً مؤقّتاً يدّعي 

 ونحو ذلك .
هو نحو  ـكما تعلم الزواجُ المنقطع ـ ف: الكلامُ السالف الذكر لا يمكن المساعدةُ عليه ،  فأقول   

إجارة بلا فرق فيه بين المدّة الطويلة والقصيرة ، وليس هو كالزواج الدائم الذي لا ينفصل 
بالموت كما هو المشهور بل ادُّعِيَ الإجماع عليه ، لذلك يجوز له تغسيلُ زوجته الدائمة ولمسُها 

الزواج المنقطع فللمتمتِّعِ مُلكُ المنفعة بشكل مؤقّت فقط ، كما في كلّ  وتقبـيلُها ، أمّا في
لذلك  (3112) [رِيضَةًفَ أُجُورَهُنَّنَّ مَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُالإيجارات ، وذلك لقوله تعالى ]ف

زوجية ـ فإنه يَصعُب جداً القولُ بـبقاء هذه السواءً كانت المدّة طويلةً أم قصيرة إذا ماتت المتمتَّعُ بها ـ 
بادّعاء التمسّك بروايات أنّ الزوج يغسِّل زوجتَه ، وذلك لانصراف هذه الروايات إلى الزواج 
الدائم بلا شكّ ولامتـناع قيام الإجارة بالميّتة ، بل يَصْعُبُ القولُ إجتماعياً أيضاً بكون الزوج 

لها ويَدفنها حيث يشاء ، ولا فرق في ذلك بين المدّة الطويلة والمدّة المؤقّت هو وليَّ أمرها ، يغسّ
القصيرة بعد أن كانت الإجارةُ تـنـتهي بمجرّد الموت . بل الموتُ أَولى بانـتهاء العقد المنقطع من 
الطلاق الخلعي ، فإنهما يمكن لهما الرجوعُ برجوع الزوجة بالبذل وإرجاع الزوجة ولو بكلمة 

أمّا الموت فلا يمكن الرجوعُ بعده إلى الزوجية ، وهبةُ المدّة أشبهُ شيءٍ بالطلاق أرجعتُكِ ، 
الخلعي الذي يمكن فيه الرجوع بلا حاجة إلى الإعتداد لأنّ الإعتداد هو منه ، فصار الموتُ 
 اأَولى بانـتهاء العقد المنقطع والزوجية من هبة المدّة التي هي بمثابة الطلاق الخلعي ، فإذا وهبه

الزواج  : ين من الزواجوبهذا يميَّز بين نحوَبقيّةَ المدّة حَرُمَ عليه تغسيلُها فكيف إذا ماتت ؟! 
 . المنقطعالدائم والزواج 

 

                                                 

 .  24النساء ـ ( 3112)
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لكنْ  (373)ـلأنّ الرضاع لُحمةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَب المحارم بنسب أو رضاع ـ :  لثالثا   
 استحباباًط لكن الأحولأنه منكَرٌ عقلائياً ،  بشرط تغطية العورة وما يَقْبُحُ النظرُ إليه

 . لالمماثِ دِفقْ اعتبارُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اه جماعة" قال السيد محسن الحكيم في المستمسك "إجماعاً صريحاً وظاهراً ، حك (373)
 ريحُوصبحال الضرورة فهو ظاهر الأكثر  ختصاصا الإوأمّ( ، وقال في كشف اللثام "إنـتهى)

،  (3113)في خبر أبي حمزة الثمالي tومحتاط المبسوط ، لعموم نحو قول أبي جعفر المعتبر
 (.إنـتهى" ).. (3114)منصور وعمومللأصل  ى والتلخيصتهَـكما في السرائر والمن العدمُ الأقربُو

: الأصلُ العقلائي أنه يجوز أن يغسّلَ الإنسانُ محارمَه ، فقد كان يَحِلُّ له ذلك في  أقول   
حياتهم ، فلا مانع مِن ذلك في مماتهم ، وكذا أصالة البراءة تقتضي الجوازَ وعدم اشتراط 

نظر ض جداً بالمماثلة . أو قُلْ : مع وجود المحرم المخالِف لا يُدفَنُ الميّتُ بلا غسلٍ فإنه مرفو
المتشرّعة المتديّنين ، فالمهم هو تغسيل الميّت ، وهذا هو كلُّ المطلوب ، لكنْ مِنَ الطبـيعي أن لا 

ـ إلى عورة محارمه وإلى كلِّ منكَرٍ عقلائي منهم ، فأنت تعلم  ذَكَراً كان أو أنـثىيَنظر الشخصُ ـ 
ما ، قال شف العورتَين والنظر إليهما ولمسهأنّ كلَّ شيءٍ قبـيحٍ بنظر العقلاء لا يجوز ارتكابُه كك

فيجب ستُرهما بلا شكّ بخرقة كبـيرة  (3115) والبَغْيِ[ والُمنْكَرِالله تعالى ]ويَنْهَى عَنِ الفَحْشاءِ 
وسميكة كيلا يتجسّمَ ما تحتها وكيلا تصيرَ العورةُ عرضةً للنظر والرؤية ، ولذلك أجمع العلماء 

ثياب كطريق لعدم وقوع النظر إلى ما حرّم الله تعالى ، فلو على وجوب أن يكون من وراء ال
جاز أن يكونَ الميّتُ عارياً لأنّ  (3112)كان المغسِّلُ أعمى أو معصّبَ العينين أو في الظلمة الحالكة

                                                 

 عن( بن خالد وكلاهما ثقتانابن عيسى أو )بإسناده عن أحمد بن محمد في التهذيـبين وهي ما رواه  (3113)
وياً المظنون ق)حمزة  عن أبي (يرويه عنه صفوانيزيد القمّاط ، كوفّي ثقة له كتاب ) عن أبي خالدمحمد بن سنان 

ضعيفة السند ، والظاهر  إلا أن لا توجد امرأة المرأةَ ل الرجلُسِّغَلا يُ قال :  tعن أبي جعفر( أنه الثمالي

، وذلك لأنه من المتسالم عليه عند المسلمين أنّ الرجال لا يغسّلون  والمحارم أنّ المراد من المرأة هنا هي الزوجة
 . حتى مع عدم وجود نساء ليغسّلوهاالأجنبـيّات النساءَ 
 . وهي الآتية بعد قليل (3114)
 . 92ـ النحل ( 3115)
 .أي الشديدة السواد ( 3112)
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ولو غسّل المخالِفَ عارياً وكان ينظر إلى العورة ،  (3117)العِبرةَ بعدم رؤية ما حرّم الله تعالى
وإن ارتكب محرّماً كبـيراً ، وذلك لأنّ إلقاء ثوب على العورة ليس شرطاً  لوقع الغسل صحيحاً

، بل لا يوجد دليلٌ على  في صحّة الغسل وإنما هو واجب طريقي لعدم رؤية ما حرّم الله
اشتراط صحّة الغسل بالتماثل . المهم ما نريد أن نقوله هو أنه ما المانعُ من أن يَغْسِلَ الرجلُ يَدَ 
أمِّه مثلًا أو أختِه في حال حياتهما ؟! فإذا كان تغسيل أيديهما جائزاً في حياتهما ، فبطريق أَولَى 

، بل يمكن التمسّك لإثبات ذلك بإطلاقات الروايات  هو جائزٌ بَعد مماتِهما رغم وجود المماثل
غم رذهب إلى جواز تغسيل المحارم من المخالفين في الجنس ـ الآمرة بتغسيل الميّت . على كلٍّ ، 

 ـ جماعةٌ من الفقهاء وهو ما تراه في الروايات أيضاً من قبـيل : وجود المماثل 
 (قةبن أبي الصهبان قمّي ث)محمد بن عبد الجبار  عنأبي علي الأشعري عن ـ ما رواه في الكافي  1 

 صفوان بن يحيىعن  جميعاً (النيسابوري)الفضل بن شاذان عن  (3113)بن إسماعيل ، وعن محمد
عن الرجل يخرج في السفر ومعه t سألت أبا عبد الله قال : (قيه ثقةبن حازم ف) منصورعن 

 صحيحة (3119) رقةعلى عورتها خِ ييلقِ، هذا  ونحوَ هه وأختَوأمَّ،  نعم ها ! قال : لُسِّغَامرأته أيُ

 لفقيهفي ا الصدوق اورواه ،الأشعري  يعل بإسناده عن أبي في التهذيـبَين اورواهالسند ، 
فتموت  ه قال : الرجل يسافر مع امرأتهأنt أبي عبد اللهعن بإسناده عن منصور بن حازم 

وهي  (3122) هالُسِّغَويُ رقةًيلقي على عورتها خِ، ه ونحوهما ه وأختَوأمَّ، نعم   قال : أيغسلها ؟

فإنك تلاحظ جوازَ تغسيل الأرحام مطلقاً أي حتى مع وجود المماثل السند ،  صحيحةأيضاً 
. والغالب أنه يوجد نساءٌ في السفر ، ولو  للميّت ومع وجود زوج الميّتة وفي غير حال الضرورة

في الموقف الثاني وفي البلدة الأمامية ، فمع هذا الإحتمال وعدم اشتراط الإمام عدم وجود 
                                                 

( . أقول : صاحب الغنية لم إنـتهىقال في مفتاح الكرامة "لم أجد فيه مخالفاً إلا ما يظهر من الغنية" )( 3117)
ه رحامِأ ذواتُ ه أوه زوجتُتْلَالرجال المسلمين غسَّ نَه مِلُسِّغَن يُد للرجل مَوإذا لم يوجَيخالف ، وإنما قال : "

 ، وكذلك الحكم في ضاتٌمِّمغَ وهنَّ في قميصه ه الأجانبُتْلَن هذه صفته ، غسَّمن النساء ، فإن لم يوجد مَ
 ( ، وهذا ليس خلافاً للإجماع .إنـتهى" )المرأة إذا ماتت بين الرجال

النيسابوري . قال الحرّ العاملي : "ويعد أصحابنا المتأخرون حديثَه حسناً ،  البندقي أبو الحسن( هو 3113)
عن ضعيف ، ولا وبعضهم يعده صحيحاً ، وهو مدح له وتوثيق على قاعدتهم . وهو نقي الحديث لا يروي 

 . ( إنـتهىبالواسطة ، وهو مدح له ، يعلم بالتـتبع" )
 . 725ص  1من أبواب غسل الميّت ح  22ب  2ئل ( 3119)
 . 725ص  2من أبواب غسل الميّت ح  22ب  2ئل  (3122)
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نساء يجب حملُ الرواية على جواز تغسيل الأرحام مطلقاً أي حتى في حال وجود مماثل ، 
 .  tم الإمامعلى أنّ ذِكْرَ السفرِ وَرَدَ في كلام السائل لا في كلا

عبد الرحمن بن عن أحمد بن محمد بن عيسى عن  عن محمد بن يحيىفي الكافي وأيضاً ـ  2 
:  tقال قلت لأبي عبد الله (إختلفوا في مدحه وذمّه)ل بن عمر ضَّفَالمعن  (3121) (قد يوثّق)سالم 
( ذلك من خ ـستفظعت إكأنما استضقت )، ف المؤمنين ذاك أمير : ؟ قال u ل فاطمةَن غسَّمَ

، فقال  داكفِ تُلْعِجُ ، فقلت : قد كان ذلكبه ؟  كأنك ضقت مما أخبرتك قوله ، فقال لي : 

لها إلا سْغِّيَُ مريم لم أنّ تَمْلِأما عَ،  يقٌدِّإلا صِ هالُسِّغَلم يكن يُ ةٌيقَدِّفإنها صِ،  نّيقَضِلا تَ : 

 أحمدعن أحمد بن محمد بن عيسى عن أصحابنا  عن عدة منفي الكافي أيضاً و (3122) عيسى ؟

يه ـالصدوق في )العلل( عن أب اورواه، بن سالم مثله  نعن عبد الرحمبن محمد بن أبي نصر 
عبد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن إدريس 

ن عبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى  في التهذيـبين الشيخ اورواه ،سالم  الرحمن بن
بناءً على أنّ المراد من )تصحيح ما يصحّ  قد يصحّح متْـنُها. أبي نصر مثله  أحمد بن محمد بن

عن أصحاب الإجماع( هو تصحيحُ المتن حتى ولو كان بواسطتين عن الإمام ، فمِنَ الطبـيعي 
، مع ذلك هو الذي غسّلها u أمَّه tعيسى أنه كان يوجَدُ نساءٌ في البلدة التي كان يغسّل فيها

، وهو لم يغسّلها من باب الإضطرار أي لأنها صدّيقة ومن جهة ثانية يخالف الشرع الحنيف ، 
 هذا لا يمكن لنبّي أن يفعله ، أي أنّ كونَها صدّيقةً لاُ يَخوّله أن يخالف شرعَ الله جلّ وعلا .

ماثل فهو واردٌ في أسئلة السائلين وليس في كلام أمّا ما تراه من التقيـيد بعدم وجود الم   
 ، لاحِظِ الرواياتِ التاليةَ :i المعصومين

                                                 

 يابَفي ب الِحلّيداود  وذكره ابنُه العلّامة في صة . فأخو عبد الحميد بن سالم ، له كتاب ، ضعّهو  (3121)
( . ومِنَ المعروف أنهما يعتمدان على 322/  252و  951/  123رجال ابن داود : راجع والمذمومين ) الممدوحين

 هذانه ، م التضعيفَا أخذهما غض( فكأنّه )فَعَّوإنما ضَ ،ه جش فْعِّضَيُكتاب الغضائري مدحاً وذمّاً ، وإلا فلَمْ 
عيف لا ، والتضلأنّ البزنطي وابنَ أبي عمير يرويان عنه سالم  الرحمن بنُ عبدُ. وقد يوثّق  أبوه ثقةلكنْ و

 يعني الكذب ، وإنما يعني أنه ضعيف في عالم الروايات والرجال والفقه .
 . 714ص  2من أبواب غسل الميّت ح  24ب  2( ئل 3122)
على النصارى الذين  ردٌّ لها إلا عيسىسّغَلم يُ مريمَ أنّ تَأما علمْ  t: لعلّ قول الإمام هنا ملاحظة   

 .u مات قبل أمّه tيعتقدون أنّ عيسى
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اد بن عثمان عن حّمابن أبي عمير عن يه ـأبعن عن علي بن إبراهيم في الكافي ما رواه ـ  1 
أنه سئل عن الرجل t أبي عبد اللهعن الحلبي  (عبـيد الله بن علي) عن( من أصحاب الإجماع)

تصب ه أو ذو قرابته إن كان له ، وه امرأتُلُسِّغَتُ إلا النساء ؟ قال :  هلُسِّغَن يُيموت وليس عنده مَ

 (3123)ل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها دخِ، وفي المرأة إذا ماتت يُ اًصبّ عليه الماء النساءُ

 ، وتلاحظ هنا أنّ الزوجة والأرحام في نفس المرتبة . السند صحيحة
حمد بن أ عن محمد بن بن بابويه علي بن الحسينـ يه ـعن المفيد عن الصدوق عن أبوفي يب ـ    
 عن عبد الله( له كتاب بن أحمد بن أبي قتادة علي بن محمد ثقة من القميين صدوق عيٌن هو محمد) علي

لبي الح (عليعبـيد الله بن ) عن( بن عثمان) ادعن حّمعن ابن أبي عمير  (القمّي ثقة)بن الصلت 
ولا  ذو محرموعن المرأة تموت في السفر وليس معها  ...سئل عن  قال : tعن أبي عبد الله

  رجالولا ذو محرموعن الرجل يموت في السفر وليس معه  ن كما هي بثيابها دفَتُ  نساء قال :

الرحم هو  ذي، وتلاحظ في الرواية أنّ تغسيل السند  صحيحةن كما هو في ثيابه دفَيُ قال : 

 أمرٌ واضح عند الحلبي .
عن  (عالم جليل القدر واسع العلم كثير التصانيف ثقة)عن حميد بن زياد ـ وأيضاً في الكافي  2 

من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثقة وكان يعاند في الوقف ،  بن سماعة)الحسن بن محمد الكندي 

 (ناووسيّ على قول ضعيف من أصحاب الإجماع ،ثقة )أبان بن عثمان  عنعن غير واحد  (ويتعصّب
يموت وليس  عن الرجلt قال : سألت أبا عبد الله( ثقة)عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن 
ب ذات محرمه ، وتص تغسله امرأته أو ن يغسله إلا النساء ، هل تغسله النساء ؟ فقال : عنده مَ

إذ يطمأنّ بوثاقة واحد منهم على مصحّحة السند  (3124)ن فوق الثياب مِ اًعليه النساء الماء صبّ

 الأقلّ لأنّ الراوي فقيه ثقة .
( لدبن عيسى أو ابن خا)أحمد بن محمد عن ـ وفي التهذيـبين بإسناده عن سعد بن عبد الله  3 

عن رجل  tأبا عبد الله قال : سألت( ثقة ثقة)سماعة عن ( ثقة واقفي)عثمان بن عيسى عن 
لماء ، عليه ا النساءُ منه ، وتصبُّ مٍرَحْمَ ذاتُ ه امرأةٌلُسِّغَتُ مات وليس عنده إلا نساء ، قال : 

                                                 

من أبواب غسل الميّت  24ب  2، ورواها في ئل  725ص  3من أبواب غسل الميّت ح  22ب  2ئل  (3123)
 . 714ص  3ح 
 . 722ص  4من أبواب غسل الميّت ح  22ب  2ئل  (3124)
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لها فلتدفن كما  ، وإن كانت امرأة ماتت معها رجال وليس معها امرأة ولا محرمٌ ولا تخلع ثوبه
 ارواهالسند ، و قةّـموث (3125) ثيابهاها من فوق لَسَّغَ وإن كان معها ذو محرم لهاهي في ثيابها ، 

 . الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران مثله
نبّه بن عبد مـ عن سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء )الصحيح بإسناده ـ أيضاً التهذيـبين ـ وفي  4 

( عن زَيد بن علي عن آبائه أبو خالد الواسطي( عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد )الله
 وليس معها ذو مَحْرَمت معنا يَتوفِّ نفرٌ فقالوا : إنّ امرأةwً قال : أتى رسولَ الله iعليّعن 

ن مِ امرأةً مُتُا وجدأمَ صبّاً ، فقال :  فقالوا : صبـبنا عليها الماءَ كيف صنعتم بها ؟  ، فقال : 

 أيضاً السند ، وهي موثّـقة (3122)أفلا  يّممتموها !  قالوا : لا ، فقال :  ها ؟ لُسِّغَالكتاب تُ أهلِ

 .يما ندّعي صريحة ف
: بأنه مع الشكّ في جواز تغسيل المحرم لمحرمه عند وجود المماثل يجب الرجوع إلى  فإن قلتَ   

 العمومات الأعلائية التي تشترط التماثلَ بين الميّت والمغسِّل من قبـيل :
أنه  (قة جليلثقة ث) يعفورأبي  عن عبد الله بنـ الصحيح ـ بإسناده ـ ما رواه في الفقيه أيضاً  1 

كيف يصنعن به ؟  في السفر مع النساء ليس معهن رجلٌ عن الرجل يموتt سأل أبا عبد الله
بإسناده عن ها في يب ورواالسند ،  صحيحة ه نّلَسِّغَولا يُ هُدفنَّفي ثيابه ويَ اًفّلَ هُنَفْفُلْيَ قال : 

ن علي بعن محمد عن الحسن بن محبوب عن أحمد بن  عن سعد بن عبد الله علي بن الحسين
 . عن ابن أبي يعفور مثلهرئاب عن محمد بن مروان 

ن عن عبد الرحم (ثقة فقيه مستقيم بن أيوب) عن فضالة بإسناده عن الحسين بن سعيد ـوفي يب  2 
 ؟عن امرأة ماتت مع رجال ( tعادةً هو يسأل أبا عبد الله)قال : سألته ( ثقة) بن أبي عبد الله

 السند . صحيحة  لسَّغَولا تُ نُدفَوتُ فّلَتُ قال : 

حيح واضح ثقة ثبت ص)عن علي بن النعمان  بإسناده عن الحسين بن سعيدـ وفي التهذيـبين  3 

قال : قال t عن أبي عبد الله (ثقة ثقة عيمبن نَ إبراهيم)عن أبي الصباح الكناني  (الطريقة له كتاب
 ، والمرأةُ لسَّغَولا يُ نُدفَيُ قال :  ؟في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء 

                                                 

 . 727ص  9من أبواب غسل الميّت ح  22ب  2ئل ( 3125)
 . 2أبواب الأطعمة المحرّمة ح من  54( ب 3122)
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السند  صحيحة (3127)ها معها زوجُ إلا أن يكون لُغسَّولا تُ نُدفَتكون مع الرجال بتلك المنزلة تُ

ود بن دا عن( البزنطي)بإسناده عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر روى في الإستبصار و، 
عن عدة  افيالكفي  اورواهالسند ،  مصحَّحة ،مثله  tعن أبي عبد الله (ثقة له كتاب)سرحان 
ه قوله آخر أصحابنا عن سهل بن زياد مثله إلا أنه قال : في السفر أو في الأرض ، وترك من من
 .  تدفن ولا تغسل 

 عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داوود القمي الُله( أيّده المفيد) ني الشيخُرَ: أخبَ في يبوـ  4 
( محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن الكافي( عن )ابن بابويهعن أبـيه عن علي بن الحسين )

يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدِّق بن صدقة عن 
سُئل عن الرجل المسلم يموت في  أنه t( عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللهالفقيه)

 صنع فيكيف يُ، ه مسلمتان ه وخالتُتُمَّالسفر وليس معه رجل مسلم ومعه رجال نصارى وعَ
 . ه النصارىبْرَقْه في قميصه ولا يَه وخالتُتُمَّه عَلُسِّغَتُ  ؟ قال : غسله

وعمّها وخالها  ، ومعها نساء نصارى ، مرأةٌ مسلمةاوعن المرأة تموت في السّفر وليس معها    
ير أنه ها غلُسِّغَيغسّلانِها ولا تقربها النَّصرانيّة ، كما كانت المسلمة تُ  : قال ، معها مسلمان

تغسله عمته  tوقوله . السند موثّـقة (3123)يكون عليها درع فيصبّ الماء من فوق الدّرع

المسلمة كانت  ماك ، يغسّلانِها ولا تقربها النَّصرانيّة وولا يقربه النصارى في قميصهوخالته 

ذلك و لسترامقيّد بواضحٌ في أنه فيصبّ الماء من فوق الدّرع درعٌيكون عليها  هتغسلها غير أن

 ة .المؤمن والمؤمن رمةِلُح
إلا أن لا  المرأةَ ل الرجلُسِّغَلا يُ ال : حيث ق tعن أبي جعفرالسابقة حمزة  أبيـ رواية  5 

 . توجد امرأة

: لم يَثبُت أصلُ وجود عموم أعلائي في المقام لأنّ الروايات تـتحدّث عن الأجانب لا  قلتُ   
 ـ كما لو شككنا في جواز تغسيل الأرحام مع وجود المماثل عن المحارم ، فادّعاءُ أنّ المرجعية عند الشكّ 

ـ هو هذا العموم الأعلائي غيُر صحيح ، هذا أوّلًا ، ثانياً : على فرض وجود عموم أعلائي 

                                                 

 . 723من أبواب غسل الميّت ص  21ب  2في ئل  المذكور ( تجد كلّ هذه الروايات بالترتيب3127)
 .722ص  5ح  22و ب  724ص  1ح  19و ب  723ص  1من أبواب غسل الميت ح  13ب  2( ئل 3123)
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في المقام فلا شكّ في خروج تغسيلِ المحارم لبعضهم مِنَ العموم الأعلائي . ثالثاً : بعدما عرفت 
اثل( مالنقطتين الأولى والثانية نريد أن نـتطوّر ونقول : ليس العموم الفوقاني هو )وجوب الت

وإنما العموم الأعلائي والمرجع في موارد الشكّ هو )وجوب تغسيل الميّت( المعلوم ثبوتُه في 
الشرع الحنيف ، سواءً كان مِنَ الأرحام أم كان من الأجانب عن المغسِّل ، فالمراد والمطلوب 

،  ن تغسيلوالمهم والغرض هو تغسيل الميّت المسلم ليس إلا ، وأنْ لا يُدفَنَ المسلمُ مِن دو
فالعموم الفوقاني هو )وجوب تغسيل الميّت المسلم( بلا تقيـيد ذلك بالمماثل ، فنـتمسّك بهذا 
الحكم الشرعي المعلوم لنـنفيَ القيودَ المشكوكة ، كقيد اشتراط المماثلة في الأرحام . نعم ، خَرَجَ 

س فاشتَرَط الشارعُ المقدّ مِن هذا الإطلاقِ الفوقاني الأجانبُ المخالِفون بالجنس عن المغسِّل
فيهم التماثلَ فحَرَّم تغسيلَ الأجنبيِّ المخالفِ بالجنس وأَمَرِ بدفنِهم بثيابهم كما مرّ معنا سابقاً 
، ولذلك نَبقَى في الأرحام على أصالة الجواز . رابعاً : هذه الروايات الصحيحةُ لا تعارضها 

اع الثقة بالإجم هو الثماليعلم أنّ أبا حمزة هنا لأنها ضعيفةُ السند لأنه لم يُحمزة  أبيروايةُ 
، لذلك فهو غيُر قابل لتقيـيد  i. وخامساً : إنّ فقدَ المماثلِ وَرَدَ في السؤال لا في كلام الأئمّة

السالفتَي الذكر ، وإنما ذَكَر السائلون ل بن عمر ضَّفَصحيحة منصور بن حازم ومصحّحة الم
الجارية هو عدم تعرُّضِ الرحم المخالِف لتغسيل عمّته مثلًا أو خالته مع فقْدَ المماثلِ لأنّ العادة 
 وجود المماثل للميّت .

نعم ، مِنَ الطبـيعي أنّ الأحسن والأفضل أن يقدَّم الزوجُ والزوجةُ والمماثِلُ للميّت على    
م لا داعيَ المحارِم المخالفين بالجنس مع الميّت ، وهذا أمرٌ واضح بالوجدان ، فمَع وجودِه

 بإسناده التهذيـبينللأرحام أن يُغَسِّلوا أرحامَهم الغير مماثلين في الجنس ، وهذا ما تراه في رواية 
هو الحسن بن علي بن زياد كان )جعفر عن الحسن بن علي الوشاء  عن سعد بن عبد الله عن أبي

 tقال : سمعت أبا عبد الله عن عبد الله بن سنان( من وجوه هذه الطائفة وعَيناً من عيونها له كتب
به  نّولاهُه أَتْلَغسَّ ه معهامرأتُ وإن لم تكنِ، ه ه امرأتُتْلَغسَّ إذا مات الرجل مع النساء يقول : 

السند ، فالزوجةُ مقدّمةٌ على الأرحام النساء بنحو  صحيحة (3129) خِرْقةيها على يدَ فُّلُوتَ

الإستحباب ، جمعاً بين هذه الرواية والروايات السابقة ، بل هذا أمرٌ فطري واضح . ولا 
 اتيّـالأرحام لا من الأجنب نَأي أولاهنّ به مِبه  نّولاهُأَ  tشكّ أنك تعلم أنّ المراد من قوله

                                                 

 .  722ص  2من أبواب غسل الميت ح  22ب  2ئل ( 3129)
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الميّتُ  نُفَدات لا يغسّلن الأجنبّي أصلًا ومطلقاً وإنما يُيّـنّ الأجنبه سابقاً من أ، وذلك لما عرفتَ
 والميّتة بثيابهم .

 

 زوّجة ولاته إذا لم تكن متِمَأَ فيجوز للمولى تغسيلُ (374)ةمَالمولى والَأ : رابعال   

يجوز لأنها لا مولاها ف ةِمَالَأ وأمّا تغسيلُ ، (375)ةبَضة ولا مكاتَولا مبعَّير دّة الغَفي عِ
تصير ملكَ الورثة بمجرّد موت المولى وتَـنقطع علاقةُ الملكيّة بَـينها وبين المولى الميّت 
، وكذا لو كانت أمَّ ولدِ المولى ، وذلك لأنها تـنعتق مباشرةً مِن حصّة ولدها الذي 

 . (372)هدَلَيه ولا وَأبوَ كُملِنسان لا يَالإ نّلأ هو ولد المولى الميّت وذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إدّعَوا أنّ هذا الحكمَ إجماعيٌّ ومسَلَّم ، وذلك لوضوح جواز الدخول بها في حياتها  (374)
، فيمكن لنا إجراءُ الإستصحاب الموضوعي في هذا المجال ، حيث إنّ بدنها واحد لم يتغيّر فيه 
شيءٌ إنما خرجت منه الروحُ فقط لا غير ، فلا وجه عقلائي لعدم جريان استصحاب جواز 

ي من هذه الناحية كالزوجة ، بل هي أشدُّ علقةً من الزوجة ، لأنها متمحِّضة الملكية النظر ، فه
للمالك ، بخلاف الزوجة فإنه لا يملكها وليس له عليها إلا التمكين ويَحرم عليها الخروج من 
 بَبـيتها إلا بإذنه ، فقط لا غير ، فليس له عليها أن تطبخ له أو تلبس اللباسَ الفلاني أو تَجْلِ

له شيئاً يريده ، بخلاف الَأمَة فإنّه واجب الطاعة عليها في هذا كلّه . بل حتى لو استشكلتَ في 
بقاء العُلْقة الزوجية بموت أحد الزوجين من باب أنّ الميّت صار جماداً والجمادُ لا يكون زوجاً 

زوجة إذا جاز تغسيل الولا زوجةً ، فإنه لا شكّ في بقاء ملكية الَأمَة لمالكها حتى بعد موتها ، ف
جاز تغسيلُ الَأمَةِ بطريقٍ أَولَى لأنّ المانع ليس إلّا من جهة النظر إلى العورة ، والمالكُ يجوز له 

السابقة  بن حازم منصور صحيحةالنظرُ كما قلنا ، فجاز له تغسيلها . على أنّ لك أن تستدلّ ب
عن الرجل  tأبا عبد الله سألت : افيه قال حيث أيضاً وذلك لوضوح شمولها للمالك والَأمَة

عورتها  على يلقِيُ،  هذا ونحوَ هه وأختَوأمَّ،  نعم ها ! قال : لُسِّغَيخرج في السفر ومعه امرأته أيُ

، لأنه يجوز له النظر إليها ، بل كان ة مَهو الَأونحو هذا   مِن مصاديقفإنّ    (3132) رقةخِ

 ييلقِ قوله ـ إنّ المراد ب بمقتضى الجمع العرفي بين الرواياتيجوز له وطؤها أيضاً ، وقد قلنا سابقاً ـ 
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 يلقِيُعارية ، وهنا نقول : ...  الزوجة لأنه يجوز له أن يراها ما عداهي  رقةعلى عورتها خِ

 والَأمَة . ما عدا الزوجة رقةًعلى عورتها خِ
الرجوعُ إلى العموم الفوقاني وهو )وجوب تغسيل   فإنه يجبفي هذا الأمر  لو فرضنا الشكَّو   

الميت المسلم( ، كما أنّ أصالة البراءة تقتضي عدم اشتراط المماثلة بين المالك والأمة وتقتضي 
ما قلنا كجوازَ تغسيله لها وعدمَ الحرمة ، لا بل لك أن تُجري الإستصحابَ الموضوعي أيضاً ـ 

لِه وكما هو ، وإنما خرجَتْ منه الروحُ لا أكثر . ولعلّه ـ مِن جهة بقاء البدن على حا قبل قليل
كما في جامع المقاصد وعن المدارك  قطعاًلكلّ هذا قال السيد محسن الحكيم في المستمسك : "

 وعن مجمع البرهان : ،نه مقطوع به في كلام الأصحاب إعن الأخير :  وحاشية الجمال ، بل
 . (ما في المستمسك إنـتهى...(" ) الظاهر عدم الخلاف فيه)
العِبرةُ في الَأمَةِ هي في جواز النظر والمقاربة في حياتها ، فإن لم يَجُزْ ذلك لأحدِ الموانعِ  (375)

المذكورة في المتن فلا وجهَ للقول بجواز تغسيلها لمولاها كما عن المدارك وغيرها وذلك لحرمة 
 وطئها في هكذا حالات . 

الأمةِ لمولاها بعد موته كما ذهب إلى ذلك السيد محمد العاملي لا شكّ في حرمة تغسيل  (372)
في مدارك الأحكام وصاحبُ الحدائق ، وذلك لأنها تصير ملكاً للورثة بمجرّد موت مولاها 
فتخرج مباشرةً مِن مُلكِ مولاها الميّت ، فلم يَعُدْ يجوز لها تغسيلُ مولاها الميّت لأنها صارت 

 أجنبـيةً عنه .
ستـثـني مِن ذلك حالةً واحدة وهي ما لو كانت الأمةُ أمَّ ولدٍ وذلك لما رواه في التهذيـبين وقد تَ   
من وجوه )اب شّالَخ عن الحسن بن موسىعن محمد بن أحمد بن يحيى  ـالصحيح ـ سناده بإ

ثقة وأصله معتمد إلّا أنه )عن إسحاق بن عمار  عن غياث بن كلوب (أصحابنا كثير العلم والحديث

له إذا مات  ولدٍ ه أمُّلَسِّغَى أن تُوصَأَ oبن الحسين أن عليَّ oيهـعن أب رعن جعف( فطحيّاً كان
 .  (3131)هتْلَفغسَّ، 
 أنّ في أحاديث كثيرة يُّوِالمرْ":  ، وذلك لما قاله الحرّ العاملي في ئل ولكن هذا غيُر صحيح   
ما مر فيه ك سل والمشاركةُالغُ على المساعدةُ هي مام ، فمعنى الوصية هناإه إلا لُسِّغَمام لا يُالإ

كما وقع  tهو الباقر ي له باطناًالمتولّ يان الجواز والتقية ، وإن كانـفي حديث أسماء ، أو ب
وذلك  اًضحوا اًنظر حجيّتها، على أنّ في  (ما في ئل إنـتهى" )خبار والله أعلمالتصريح به في الأ
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ولم يكن  رْكَنإنّ العصابة عملت برواياته فيما لم يُ" ـ كلوب غياث بنفي ـ  الشيخ في العدّةلقول 
قة حيث السابل بن عمر ضَّفَالمكمصحّحة نا ـ" وهذه الروايةُ مخالفةٌ لسائر رواياتهعندهم خلافُ

كأنما ف المؤمنين ذاك أمير : ؟ قال u ل فاطمةَن غسَّ: مَ tقلت لأبي عبد اللهفيها : قال 

قلت فبه ؟  كأنك ضقت مما أخبرتك ( ذلك من قوله ، فقال لي : ـ خستفظعت إاستضقت )

 يقٌدِّإلا صِ هالُسِّغَلم يكن يُ ةٌيقَدِّفإنها صِ،  نّيقَضِلا تَ داك ، فقال : فِ تُلْعِجُ ، : قد كان ذلك

 oسينالح علي بن أنّروى في الفقه الرضوي و لها إلا عيسى ؟سْغِّيَمريم لمُ  أنّ تَمْلِ، أما عَ

حياتك ، فما أنا بالذي  لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في :  tلما مات قال أبو جعفر

 ها فغسلتفأدخلت يدَ فأدخل يده وغسل جسده ، ثم دعا بأم ولد لهأنظر إليها بعد موتك 

 ق بن عماراإسحهذه المخالفة ومع هذا السند لا يصحّ وصف رواية  فمع( ، ـ خراقه مَ) عورته
بالموثّقة خَوفاً من الإغترار بها والإفتاء على أساسها ، وإنما يقال في حجيّتها نظر لا غير ، 

وزُ على ما هو المشهور فلم يَعُدْ يجيه ـبمجرد موت أب)على( أنها تـتحرّر قهرياً مِن حِصّة وَلَدِها 
تها حرّةً وأجنبـيةً عن مولاها لها أن تغسِّلَ مولاها لأنّ مولاها الميّتَ لم يَعُدْ يَمْلِكُها لصيرور

 الميّت . فمع كلّ هذا لا يصحّ التمسّكُ بأصالة البراءة للقول بجواز أن تغسّله أمُّ وَلَدِه .
 

 ثلاث سنين فلا إشكال فين مِ ها أزيدَثى المشكل إذا لم يكن عمرُـ: الخن 1مسألة  
صبـية" وال الصبّيأحدها  في موارد : إلاجواز تغسيلها كما مرّ معنا سابقاً عند قولنا "

إن كان عمرها بين الثلاث والستّ سنوات جاز ، كما عرفتَ سابقاً أنه  (377)
وطُ وجوباً هو سَتْرُ الأحلكنِ لإطلاق الأدلّة ، وللمخالِف أيضاً وذلك تغسيلُها 
وذلك لاحتمال كونه منكراً عقلائياً ولأنّ عدم الستر قد ينافي الحياءَ ، فلا عورتَيها 

ينبغي إجراء البراءة في هذه الحالة ، وإن زادت عن الستّ سنوات إلى حين بلوغها 
لكن وجب ستُر وذلك لإطلاق الأدلّة وللمخالِف أيضاً الشرعي جاز تغسيلُها 

 مٌرَحْمَ نـثىلخوإن كان ل.  رم النظرُ إليهمابقماشة سميكة وكبـيرة وح عورتَي الخنـثَى
تر ـ طبعاً مع السَذكراً أو أنـثى  سواءً كان المحرمُجاز تغسيلُه لها مهما بلغت من العمر ـ 

وعدم النظر إلى العورة كما ذكرنا قبل قليل في المحارم ، وأمّا لو فُرِضَ عدمُ وجود 
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ومع  من وراء الثيابو للخنـثَى المرأةخصوصِ  فالأحوط تغسيلُمَحْرَم للخنـثَى 

 أيضاً ، فمَن عَمِلَ بالقرعة إلى القرعة الرجوعِصحّةُ  بعدَـ، ولا ي (373)عدم اللمس
 . فهو بريءُ الذمّة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد وذلك لما عرفتَه سابقاً مّما رواه في الكافي  (377)
، قال الشيخ  وتهل مبـيفقيه قال بالحق قفي الحديث فطحي ثقة ) الابن فضّ( الحسن بن علي)الجبار عن 

 لى الحرثأبي النمير موعن ( ثقة)يونس بن يعقوب عن  (3132)(من أصحاب الإجماعفي الرجال : هو 
ني عن ـثْ: حدtِّ قلت لأبي عبد اللهقال ( الفقيه عنه الصدوق في ثقة لرواية)بن المغيرة النصري 
مصحّحة السند ، وقد عرفتَ  (3133)سنين  إلى ثلاث؟ فقال :  ه النساءُلُسِّغَالصبي إلى كم تُ

وطُ الأدلّة ، والأحسابقاً أنه إن كان عمرها بين الثلاث والستّ سنوات جاز تغسيلُها لإطلاق 
وجوباً هو سَتْرُ عورتَيها ، وذلك لاحتمال كونه منكراً عقلائياً ولأنّ عدم الستر قد ينافي الحياءَ 

 ، فلا ينبغي إجراء البراءة في هذه الحالة .
 ـوإن زادت عن الستّ سنوات إلى حين بلوغها الشرعي جاز تغسيلُها وذلك لإطلاق الأدلّة  3 

ها بقماشة سميكة وكبـيرة وحرم النظرُ إليهما ، وذلك لأنه منكر عقلائياً ووجب ستُر عورتَي
ابقة ، والبَغْيِ[ ولرواية الستّ سنوات الس والُمنْكَرِوقد قال الُله تعالى ]ويَنْهَى عَنِ الفَحْشاءِ 

ولكن بشرط وجود أكثر من رجل مؤمن متديّن مع هذه الميّتة التي كانت مميّزةً ، وأن يَلبِسوا 
ـ كيلا يَلمِسُوا منها ما يقبح كثديـيها ، فمع مراعاة كافّة الشروط المذكورة لا القفّازات لكفوفَ ـ ا

 فيه شيءٌ مِنَ المنكَرية العقلائية .   يكون تغسيلُها

لاحتمال أن تكون الخنـثى امرأةً واقعاً ، أمّا لو كانت ذكراً لما كان هناك مشكلة في  (373)
إلا من ناحية النظر إلى العورتين ، بخلاف ما لو جاء رجلٌ ليغسّلها وكانت  تغسيل المرأة له أيضاً

أنـثى واقعاً فسيقع في مشكلة عملية ، لذلك نقول تغسّله امرأة فتستر العورتين جيداً أوّلًا ثم 
تغسّله ولا تلمسه وذلك لاحتمال كونها ذكراً . ثم اعلم أنّ التماثل ليس شرطاً في صحّة الغسل 

 ، لا يوجد دليل على كون التماثل شرطاً في صحّة الغسلو حكم تكليفي لا غير ، فإنه وإنما ه
بل هذا أمر معلوم لأنّ المطلوب هو تغسيل الميّت المسلم ، فح لك أن تستدلّ على عدم شرطية 

                                                 

 أحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن فضّال وهو ثقة فطحيّ . ( ويحتمل ضعيفاً أن يكون 3132)
 . 712من أبواب غسل الميّت ص  23ب  2تجد كلّ هذه الروايات الأربعة في ئل ( 3133)



1871 

 

فنُ دـ بالبراءة من التقيّد بالتماثل . المهم هو أنه في هكذا حالة لا يجوزُ عقلًا مع الشكّ التماثل ـ 
الخنـثى بلا غسل ، وإنما يجب الإحتياط عقلًا ، وأهونُ الأشياء أن تغسّلَه امرأةٌ لا أن يغسّله 

 رجلٌ وامرأة فنقع في المحذور الواقعي .
نعم ، لا يَـبعُدُ صحّةُ الرجوع شرعاً في هذا المورد إلى القرعة وذلك لاستفاضة الروايات    

أنها وأدلّتها قرآنية ، بل  الله لا يخطئ سهمُو ا سهمُ اللهالصحيحة في أنها لكلّ أمر مشكل وأنه

   ۅۉۉېېې  ۅ ۋ تعالى يقول ]الواقع لا الظاهر ، أليس اللهتصيب 

 جَرَخَ لّاإهم إلى الله تعالى رَوا أمْضُوَّففَ ما تقارع قوم tقال الصادقفي الفقيه :  وقال[ ې

 وّض الأمر إلى اللهالقرعة إذا فُ نَمِ قضيّة أعدلُ أيّ في الفقيه أيضاً وقال ( 3134) قّحِالُم سهمُ

 فمَن عَمِلَ بالقرعة فهو بريءُ الذمّة . (3135) [ڳ ڳ ڳڳ] يقول Q، أليس الله

 

كان له  فإنثى ـهاً بين الذكر والُأنمشتبَ ن ميّتٍمِ ضوٌأو عُ : إذا كان ميّتٌ 2مسألة  
ل فيهم السابقة مِن عدم اشتراط التماثأرحامٌ تعيَّنَ تغسيلُه عليهم لما قلناه في المسألة 

وليس  أةٌرماسّله غَ، وأمّا إن لم نجد له أرحاماً أو رفضوا التغسيلَ فـفي هكذا حالةٍ تُ
 ـ ومِن دُونِ مسِّه وذلك لاحتمال كونه ذَكَراً فيكما قلنا في مسألة الخنـثى السابقة رجل ـ 

على العورتين أو على  الواقع ، ويجب تغطية العورة سواء كان العضو مشتملًا

 كما يجوز العملُ بالقرعة . (379)إحداهما 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرّ الكلامُ فيها في المسألة السابقة حيث قلنا فيها بأنّ التماثل إنما هو حكم تكليفي فقط  (379)
وليس شرطاً في صحّة الغسل بل لا دليل على اشتراط التماثل في صحّة الغسل ، فإنّ الأمر 
بالتماثل السالف الذكر هو تكليفي بوضوح لا وضعيّ ، كما قال صاحبُ الجواهر ، وذلك 

الموارد التي مرّ  في غيرلوب هو تغسيلُ الميّت لا غير ، ولّما كان تغسيل المخالِفِ قبـيحاً ـ لأنّ المط

شير بوضوحٍ يالمحارم ـ أمر الشارعُ المقدّسُ بالتماثل ، وإنّ الأمر بتغطية العورتين فقط في ذِكْرُها 
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ل لا معنى لاشتراط التماثإلى أنّ القضيّة كلَّها هو ما قلناه ، بل هذا أمرٌ واضحٌ بالوجدان ، بل 
بحيث لو غسّلَتِ المرأةُ العضوَ المشتبَهَ لوجب إعادةُ التغسيل ، وذلك لأنّ المطلوب كلَّه والهدفَ 

ـ هو تغسيلُ الميّت لا غير ، وإنما خروجاً عن القبـيح أَمَرَ الشارعُ المقدّسُ بالتماثل . كما قلنا ـ 
 شتبَه لصحّ تغسيلُها له بلا شكّ .ولذلك لو غسّلَتِ المرأةُ هذا العضوَ الم

ثم اعلم أنه لو ماتت امرأةٌ فتزوّج الغاسلُ مِنِ ابنـتِها ولو زواجاً مؤقتاً لساعة مثلاً أو ساعتين   

 ـ لجاز له تغسيلُ الميّتةِ لأنها صارت أمَّ زوجتِه .أي مدّة تغسيل أمّها ـ 
 

 مةُو المسلأ يّةَـالكتاب المرأةَ المسلمُ رَمَفي أهل الكتاب أَ : إذا انحصر المماثلُ 3مسألة  
 الميّتَل يغسِّ ثم أوّلًا يدَيه لَسِغْأن يَـ مالٍ له  عِدفْاستـئجاره وولو بـ  الكتابيَّ الرجلَ

ولا مشكلة من ناحية طهارة ونجاسة الكافر فقد قلنا سابقاً ـ  (332)ذلك بعدالمسلمَ 
 حُالثامن : قيل بنجاسة الكافر ، والصحي) قولناند في أوائل هذا الكتاب في بحث النجاسات ع

الأحوط أن ونّ الإنسانَ طاهرٌ حتى وإن كان كافراً . ـ إ( طهارتُه بما فيهم النواصب
 لُالمماثِ المسلمُ دَجِولو وُ المسلمُ والكتابي أيضاً قصْدَ الإمتـثالِ والقُربةَ . رُالآمِينويَ 

المسلمُ أو المسلمةُ الغُسلَ على الأحوط إن لم يكن  أعاد وقبل الدفن بعد ذلك
 ـ فيالمماثل وإذا انحصر  أقوى. ى م عل، وهو مقدّفكذلك ـالعامّة  أي مِن أهلِالمخالِف 

 م.بلا شكّ، لكنْ يأمرُه الشيعيُّ بتغسيل ميِّتِـنا على طريقتـنا لا على طريقتهالكتابي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه أهلُلُسِّغَأنه يُـ حتى كاد أن يكون إجماعاً ـ  الأصحابالمعروف والمشهور جداً بين  (332)
لحكيم . قال السيد محسن ا من غير غسل نُدفَق وجماعة أنه يُت ، وعن المحقِّيِّللمَ لُالكتاب المماثِ

في مستمسكه : "على المشهور كما عن جماعة ، وعن التذكرة أنه مذهب علمائـنا ، وفي الذكرى 
 ( .إنـتهى: لا أعلم لهذا مخالفاً من الأصحاب سوى المحقّق الحلّي في المعتبر" )

 : دليلُ المشهور هو الروايات من قبـيل : أقول   
عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن  ُأيّده الله( المفيدني الشيخ )رَأخبَ :قال  في يبـ ما رواه  1 

 ( محمد بن يحيى عن محمدالكافي( عن )ابن بابويهداوود القمي عن أبـيه عن علي بن الحسين )
بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدِّق 
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أنه سُئل عن الرجل t موسى الساباطي عن أبي عبد الله( عمار بن الفقيهبن صدقة عن )
: فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ،  قلتُـ إلى أن قال : ـ  ...المسلم يموت في السفر 

ولا امرأة مسلمة من ذي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بـينه وبـينهنّ قرابة ؟ 
أة وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امر،   ، فقد اضطرّ سّلهغَثمّ يُ يغتسل النصرانيّ قال : 

مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها امرأة نصرانية ورجال مسلمون ليس بـينها 
، وهذه من جملة السند  موثّـقة (3132) هالُسِّغَتغتسل النصرانية ثم تُ وبـينهم قرابة ؟ قال : 

  .الأدلّة على طهارة الكتابي 
نبّه بن عبد مـ عن سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء )الصحيح وروى في التهذيـبين بإسناده ـ ـ  2 

( عن زَيد بن علي عن آبائه أبو خالد الواسطي( عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد )الله
ت معنا وليس معها ذو مَحْرَم يَفِّنفرٌ فقالوا : إنّ امرأة توwُ قال : أتى رسولَ الله tعن عليّ
 امرأة من أما وجدتم  فقالوا : صبـبنا عليها الماء صبّاً ، فقال : كيف صنعتم بها ؟ ، فقال : 

السند ، وهي  موثّـقة (3137)أفلا  يّممتموها !  قالوا : لا ، فقال :  أهل الكتاب تغسلها ؟

 .  يما ندّعيصريحة ف
وعن المدارك وشرح وفي جامع المقاصد وهنا قال السيد محسن الحكيم في مستمسكه : "   

 حاشيةووعن الروضة وحاشية القواعد ومجمع البرهان وفي المعتبر  ف فيه .الجعفرية : التوقُّ
هرة والقاضي وابني ز المدارك : سقوط الغسل . وقد يستظهر ذلك من ابن أبي عقيل والجعفي

والأقرب دفنها من غير غسل ، لأن غسل ) والخلاف لعدم ذكرهم له . قال في المعتبر :وإدريس 
ه فطحية واتِر ثم طعن في الخبر الأول بأنّ (لا تصح منه نية القربة الميت يفتقر إلى النية والكافر

ع من وجوابه :)قال في الذكرى : ، رواته زيدية  نّ، وفي الثانية بأ (3133)للأصل منافٍ ، وأنه
: وللتوقف  بالعمل ... إلى أن قال رُجبَكتفاء بنية الكافر كالعتق منه . والضعف يُهنا أو بالإلنية ا

الميت  بدنِلِ نجيسٌـبل فيه ت (ه الطهارةَفيد غيَرف يُيكف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور
لعمل على ا هُتوجَّـشكالات التي تهذا وظاهر الإ النجس بمباشرة الكافر . لتغسيله بالماء

روعية بمش الكافر من جهة عدم اعتقاده نَة مِي النيّأمور : )الأول( عدم تأتّ بالنصوص ترجع إلى
                                                 

 . 722ص  5ح  22و ب  724ص  1ح  19و ب  723ص  1من أبواب غسل الميت ح  13ب  2( ئل 3132)
 . 2من أبواب الأطعمة المحرّمة ح  54( ب 3137)
 عدم سقوط الغسل .قصْدُه مِن قولِه "وأنه منافٍ للأصل" هو أصالة الإشتغال لأنّ الأصل  (3133)
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 )الرابع( أنّ ،)الثالث( أنها ضعيفة السند  ،عدم صلاحية الكافر للتقرب الثاني( ) ،التغسيل 
كلام محل ال : أنّ الأوللكن يدفع عطي . لا يُ الفاقدَ لأنّ ه طهارةًفيد غيَرالكافر نجس فلا يُ

 لثاني : أنّدفع اة . ويَيّـا لغفلته عن اعتقاده أو لرجاء المطلوبمن الكافر ، إمّ ي النيةتأتّ صورةُ
 وإنمالتخصيص ، ا ة التي لا تقبليمن الأدلة العقل اعتبار صلاحية الفاعل للتقرب ليس مستفاداً

 سند الموثق عتبارُإالثالث :  دفع. ويَ (3139)ذلك لُقبَة وهي تَيّّـِة اللفظية واللبهو مستفاد من الأدلّ
ق الحجة بلا حاجة إلى ثَّالموَ نَمِ الروايةُـ وإلى أن قال : .. ـ ولو من جهة عمل الأصحاب به .

ن جميع ع ـكما في الجواهر  ـالمنقول  لأنّ، على التقية  ولا مجال لحمل النصّ... انجباره بالعمل 
ا في م إنـتهى" )جواز التغسيل ، لعدم صحة العبادة من الكافر عدمُ ـعدا سفيان الثوري  ـة العامّ

 ( .المستمسك

لصحّته ، وهنا نضيف قولنا بأننا  : إنما ذكرنا كلامَ السيد الحكيم والسيدِ الخوئي أقول   
 ـ اً في الإستدلال وتوسّعنا كثير ـفي بحث النجاسات أنّ الإنسان طاهر حتى الكافر منهم ذكرنا في رسالتـنا 

 على طهارة الكافر فلا نعيد .
 خمسةَ أمور : تلاحظ في الروايتينثم إنك    
لا ، ولذلك فإن أردنا أن نوجب نيةَ القربة ف في الموثّقتينوجوب نيّة القربة ذِكْرِ  عدمالأوّل :    

اب ـ لا على أهل الكتالإمتـثال  دَقصْ ل أن ينويَلأنه هو المؤهَّذلك على المسلم الآمِر ـ  بدّ أن يكون
لا أكثر ، وذلك لبراءة الذمّة من وجوب النية في هكذا حالة إضطرارية  بنحو الإحتياط، وأيضاً 
لو وـ لا ينبغي ترْكُ قصْدِ الإمتـثال من المسلم الآمِر بل ومِنَ الكتابي أيضاً ـ مع ذلك ، ولكنْ ـ 

                                                 

ينه بل هو بعَ" ـكما قال السيد الخوئي في تـنقيحه ، ثم قال ـ  جتهاد في مقابل النصّشيء بالإ ( بل هذا أشبه3139ُ)
فيد من نما استُوإ، عقلي لا يقبل التخصيص  دليلٌ د فيهرِاعتبار قصد التقرب في الواجبات لم يَ وذلك لأنّ

 في المقام صُللتخصيص فيخصَّ قابلٌ وهو أمرٌ ـبادي عِ سلَالغُ أنّ على التسالَمأي  ـرتكاز وكلمات الأصحاب الإ
بما إذا كان  اًلنية مختصّا فيكون اعتبارُ،  ئذـفيه بعدم اعتبار قصد التقرب في التغسيل حين مُلتزَقتين ويُبالموثَّ
ادي فهل عب فإنها أمرٌ من الكفار جبراً تْذَخِكما هو الحال في غيره كالزكاة إذا أُى منه النية تمشَّتـممن  الغاسلُ

ه بسقوط ذلك في مُلتزَيُ ؟! وإنمامنهم  الزكاةِ ذُيجوز أخْ القربة فلا ى منه قصدُشَّالكافر لا يتمَ يمكن أن يقال : إنّ
ه اعتبارُ مُزَـلتيُ وفي المقام أيضاً ه .م بوجوبه ممن يأخذ الزكاة كالحاكم أو نائبِالتقرب أو يلتزَ وعدم اعتبار قصد

 الكفارَ أمرونوظيفة المسلمين وأنهم يَ يانـقتين واردتان لبّـَالموث بالتغسيل فإنّ المسلم الذي يأمر الكتابيَّ نَمِ
فإنه ه في دشةُالخ الصريح لا يمكن وبعد دلالة النصّ. فهذه المناقشة ساقطة  ،وكيف كان  لين بالتغسيل .المماثِ

 .( السيد الخوئي إنـتهى كلامُ" )النصّ جتهاد في مقابلالإ نَمِ
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صدر  ـوذلك لأنّ النيّة يجب أن تبرجاء الوقوع من الكتابي لأنه يؤمن بالله جلّ وعلا وبالرسالات السابقة 
ـ مِنَ الغاسِل لا مِنَ الآمِر . المهم هو أنه لا ينبغي ترْكُ قصْدِ الإمتـثال من المسلم بحسب الأصل ـ 

ذاتها ـيعة عبادية لا توصّلية ، أي أنها بولا مِنَ الكتابي كما قلنا وذلك لأنّ طبـيعة الغسل هي طب
تحتاج إلى قصد الإمتـثال ، لذلك يَصْعُبُ على الفقيه أن يُجريَ البراءةَ عن وجوب نية القربة 

 فلا يُوجِبَ قصْدَ الإمتـثالِ ولو بنحو الإحتياط .
طْهُرُ بذلك ، لميّتَ يَ: يظهر من سياق الروايتين أنّ الكتابيَّ إذا غسّل الميتَ المسلمَ أنّ ا لثانيا   

وذلك لأنه غسّله فقد حصل المطلوب وهو الطهارة ، وإلا فلا معنى لتغسيله إلا ذلك ، وعليه 
فلو مسسناه فإنه لا يجب علينا غُسلُ المسّ ، فقد استفاضت الروايات الصحيحة في عدم وجوب 

 ـيل : ياتِ سابقاً من قبغسل المسّ بعد تغسيل الميّت ، وقد غسَّلَهُ النصراني ، وذكرنا الروا
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر سهل بن زياد عن عدة من أصحابنا  في الكافي عنـ ما رواه  1 

 تَالميِّ ل، وإن قبَّ تَل الميِّسَّيغتسل الذي غَقال :  tأبي عبد اللهعن عن عبد الله بن سنان 

ولا ،  سلُه الغُفعلي دَرَوقد بَ لهُوقبَّ هُسَّ، ولكن إذا مَ سلٌفليس عليه غُ ه وهو حارٌّبعد موتِ إنسانٌ
 السند . صحيحة (3142) هلَبِّقَبأس أن يمسه بعد الغسل ويُ

أي الحسن  ـقال : كتبت إليه  (ثقة عظيم القدر)عن محمد بن الحسن الصفار  بإسنادهـ وفي يب  2 

ب ، هل يج أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل رجل أصاب يده ـ : tالعسكري
فقد يجب  لَسَّغَالميت قبل أن يُ ك جسدَإذا أصاب يدُ:  tعفوقَّ؟  هسل يديه أو بدنِعليه غَ

 السند . صحيحة (3141) عليك الغسلُ

بن دراج  جميل عن عن محمد بن أبي عميرعن الحسين بن سعيد  بإسنادهـ وفي التهذيـبين  3 
 ليس بلةُوالقُ سلهوبعد غَعند موته  الميتِ مسُّقال :  tأبي جعفرعن محمد بن مسلم عن 

 . السند صحيحة (3142)بها بأس 

،  غتسل النصرانيةُتَ و   غتسل النصرانيّيَ  t: تلاحظ في الرواية الأولى قولَه الثالث   

غَسِّلُ الميتَ ثم يُالجنابة  نَغتسل كما نغتسل نحن مِيَعليه أن  أنّ النصرانيَّ ن ذلكتوهَّمُ مِوقد يُ

                                                 

 . 932ص  15من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (3142)
 . 923ص  5من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (3141)
 .  931ص  1من أبواب غسل المسّ ح  3ب  2ئل  (3142)
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 أوّلًا هيدَي لَسِغْأن يَبل الصحيح هو أنّ المراد هو المعنى اللغوي أي ، ولكن هذا غير صحيح ، 
ثم يغسّل الميتَ ، فإنه لا داعي للإغتسال في تغسيل الميّت ، فإنه لا يُشتَرط ذلك في المسلم حتى 

 ل الجنابة .الكافرُ الغسلَ الترتيـبي كغسوإن كان جنباً فكيف بالكافر ، بل لا معنى لأن يَغتسل 
أو مماثلًا وهذا يعني أنه إن وجدنا مسلماً  رّفقد اضطُ  tقولَه : إنك لاحظتَالرابع    

رنا قال ، ولعلّه لما ذك فقد انكشف أنه لم يكن هناك اضطرارٌ في الواقعقبل الدفن مسلمةً مماثلةً 
في الجواهر بعدم ظهور الخلاف في وجوب الإعادة ، بخلاف العلامة الحلّي الذي استشكل في 

هو أنّ الإضطرار  رّفقد اضطُ : لكنْ معنى  أقولوجوب الإعادة جموداً على الإطلاقات . 

 قات ، ويجب أنفيجب تقديم هذا الأمر على الإطلاالدفن ،  إلى ما بعداستوعب كلّ الوقت 
تغسيل الميّت ، وأيضاً لاحتمال عدم تغسيل النصراني للمسلم بشكل صحيح وعدم  يُعيدوا

كمال نيّة القربة الواقعة وعدم الجزم بجريان قاعدة الصحّة في عمل النصراني ، وإنما قد يكون 
ظنون بل هذا هو المه ، الأمر بتغسيل النصراني له على قاعدة أنّ ما لا يُدرَكُ كلُّه لا يُتَركُ كلُّ

كما يضطر الإنسانُ للتيمّم بدل الوضوء ، خاصةً إذا جاء   فقد اضطُرّ  أتَى بلفظة tلأنه

اليقيني  ولو لأصالة الإشتغالمسلمٌ مماثلٌ أثـناء التغسيل ، فلمّا ارتَفَع الإضطرارُ وجب الإعادة 
 . لكنْ هنا تردُّدٌ بين ما لو ينبغي الإفتاء بذلك بنحو الجزم أو الإفتاء ستدعي الفراغَ اليقينييَ

  بنحو الإحتياط ، لذلك يجب الإفتاء بلسان أنه أحوط إن لم يكن أقوى .
، وهو مقدّم على  فكذلك ـأي مِن أهلِ العامّة المخالِف ـ  في المماثلُإذا انحصر  :والخامس    

ة ، لا بل نفس الموثّقتين شاملتان للعامّيّ ، فيأمره الشيعي بالتغسيل بالكيفي بلا شكّالكتابي 
 المعروفة عندنا لا عندهم .

 

مع  لكنْ (331)يّة سقط الغسلـ: إذا لم يكن مماثل حتّى الكتابي والكتاب 4مسألة  
ـ بل هو  [ر المماثلة بين المغسِّل والميّتفي اعتبا فصلٌكما قلنا سابقاً في ]ـ ستحبّ يُ ذلك

يها ثم تغسيل باطنِ كفَّ ثم تغسيلُأوّلًا بالتراب  المرأةِ تيميمُالأحوط استحباباً أيضاً 

،  ن وراء الثيابمِوإنما نظر لا ن غير لمس ومِطبعاً ،  فّيهاـوجهها ثم تغسيل ظهر ك
 يوزرنه إلى ركبتيه ، ويصببن  أنْإنه إذا مات الرجلُ مع النساء  يمكن القولكما أنه 
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الأحسن  كنّول  سنه بأيديهن ويطهرنه، ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمِ اًعليه الماء صبّ

 . ، فراجعالرجلَ  هنّتغسيلِ تركُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 
وهذا هو المشهور عند الأصحاب وقد ذكرنا الروايات المستفيضة في ذلك ، وعن  (331)

ـ وجوب التغسيل على غير المماثل ولكنْ مِن وراء الثياب ومن أي المفيد والطوسي الشيخين ـ 
وعن ابن زهرة أنّ الغسل أحوط ، وعن المفاتيح تغسيله مع وجوب غضّ غير لمس ولا نظر ، 
 ئلّا يقعَ نظرُه على بدن الميّت الأجنبي الغير مماثل .البصر على المغسِّل ل

 عن 72  بفي ي بن يزيد الجعفيجابر  ضعيفةعلى كلٍّ ، فقد ذكرنا سابقاً ما رواه الشيخ من    
يصببن عليه الماء من خلف  ومعه نسوة ليس معهن رجل ، قال :  في رجل مات tأبي جعفر

أة تموت مع ويدخلنه قبره ، والمر اًويصلين عليه صفّأكفانه من تحت الصدر  الثوب ويلففنه في
ون لّصَونها في أكفانها ويُفّلِمن خلف الثوب ويَ بون الماءَصُيَ ليس معهم امرأة قال :  الرجال

قال  tأبي عبد الله عنجابر الثانية  ضعيفة 72  ثم روى في الصفحة الثانية(3143) نوندفِويَ

 . (3144) يهايغسل كفَّ : سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم ، قال : 

لا يغسل الرجل  قال :  tأبي جعفرعن ( المظنون قوياً أنه الثمالي)حمزة  أبي ضعيفةوفي    

 .(3145) المرأة إلا أن لا توجد امرأة

إذا ماتت المرأة مع قوم  يقول :  tقال : سمعت أبا عبد اللهالسابقة أبي سعيد  ضعيفةوفي    

مع نسوة ليس فيهن له محرم فقال أبو  ، ورجل مات ليس لها فيهم محرم يصبون عليها الماء صباً
بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان  :  t، فقال أبو عبد الله حنيفة : يصببن الماء عليه صباً
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ه سُّمَ ل لهن النظر إليه ولافإذا بلغن الموضع الذي لا يح يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي ،
  .(3142) وهو حي صببن الماء عليه صباً

عن امرأة ماتت في سفر وليس  tقال : سألت أبا عبد اللهالسابقة  أبي بصير ضعيفةوفي    
 . (3147)ن دفَوتُى عليها نها موضع الوضوء ويصلَّيغسل م فقال :  معها نساء ولا ذو محرم

عت أبا عبد : سمفيها قال السابقة حيث عبد الله بن سنان بصحيحة  لا يصحّ الإستدلالكما    
 نالرجال مِ ها بعضُلَسَتغسلها غَ فلم يجدوا امرأةً المرأة إذا ماتت مع الرجال يقول :  tالله

لتقدّم الروايات  وذلك(3143) ( خرقةـ خيديه )يده  وراء الثوب ، ويستحب أن يلف على

القائلة بدفنها بثيابها ، بل يجب حمْلُ هذه الروايةِ على الرجال الذين هم من أرحامها وذلك 
    . يديه خرقة ويستحب أن يلف على  tبدليل قوله

 بن النعمان عن عليبإسناده عن الحسين بن سعيد نعم يمكن لنا الأخذُ بما رواه في التهذيـبين    
ل أبا عبد سألنا يَ فرقد قال : مضى صاحبٌ داود بنعن  (واضح الطريقة له كتاب ثقة ثبت صحيح)
ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها ؟ فقال :  عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم tالله

يدخل ذلك ومعنى  السند ، صحيحة(3149) يهاكفَّ ونلُسِغْولكن يَ، يدخل ذلك عليهم  نإذ

غسيل ن تيقولون به مِقد هم ما سوف يصيـبُسوف يَدخُل ذلك العيبُ عليهم لأنه أنه عليهم 

 ينهم . بَـ نَتْالأجانب لنسائهم لو مِ
فقالوا : نفرٌ w ال : أتى رسولَ اللهقi عن آبائه عن عليّالسابقة موثّـقة زَيد بن علي وفي    

ا فقالوا : صبـبن صنعتم بها ؟كيف   إنّ امرأة توفيت معنا وليس معها ذو مَحْرَم ، فقال :

  قالوا : لا ، فقال :  أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟  عليها الماء صبّاً ، فقال :

قلناه  وذلك لمابنحو الوجوب فْتِ على طبق هذه الموثّقة ُـنا لم نّـهذا ولكن (3152)! أفلا  يّممتموها

إستحباباً  يستحبّ بل هو الأحوطـ من أنه  بين المغسِّل والميّت[في اعتبار المماثلة  فصلٌفي ]سابقاً ـ 
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أيضاً تيميمُ المرأةِ بالتراب ثم تغسيلُ باطنِ كفَّيها ثم تغسيل وجهها ثم تغسيل ظهر كـفّيها ، 
،  سّمَ تُولا عليه التيمم الُله بَوجَل منها ما أَسَّغَيُ السابقة ل بن عمرضَّفَوذلك لمصحّحة الم

قال :  بها ؟ صنعقلت : فكيف يُ هاتِربسَ ها التي أمر الُلهن محاسنِمِ يءٌلها ش فُكشَولا يُ

 .   (3151) يهاكفَّ ل ظهرُسَّغَها ، ثم يُل وجهُسَّغَيها ، ثم يُكفَّ بطنُ لُسَّغَيُ

 إنه إذا مات الرجلُ مع النساء أنْ  ـالسابقة موثّـقة زيد بن علي  بناءً علىـ كما أنه يمكن القول    
 ه بأيديهن ويطهرنهسن، ولا ينظرن إلى عورته ولا يلمِ اًيوزرنه إلى ركبتيه ، ويصببن عليه الماء صبّ

ه ، تقديماً للروايات الصحيحة السابقة القائلة بأنولكنّ الأحسن تركُ تغسيلِهنّ الرجلَ  (3152)

 ، فراجع .ولدعوى الإجماع على دفنه بثيابه كما هو وعدم تغسيله يُدفَن بثيابه كما هو 
 

ـ  يلإلا في المورد السالف الذكر قبل قلـ ماً لِل أن يكون مسْفي المغسِّ طُشتَر: يُ 5مسألة  
يلِ وإنما يكفي أن يكون مميِّزاً يَعرِف كيفيةَ تغسبالغاً عاقلًا ، ولا يُشتَرطُ أن يكون 

لو كان المغسّل من أهل ف (332)ي عشريّاًنَـاثالأموات ، كما لا يُشترط أن يكون 
العامّة فإنه يصحّ أن يغسّل الميّتَ الشيعي ، لكن بشرطين : أن يكون عارفاً بكيفية 

 ـنا . نه قد غسّله على طريقتتغسيل الأموات على طريقتـنا ، وأن نراقبَه لِنَعْلَمَ أ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أمّا أن يكون مسْلِماً فهذا أمرٌ مسَلَّمٌ وقد مرّت الرواياتُ في ذلك قبل قليل من قبـيل  (332)
أنه سُئل عن الرجل المسلم يموت في t عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله موثّـقة
 مسلمة، ولا امرأة  مسلم: فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل  قلتُـ إلى أن قال : ـ  ...السفر 

يغتسل  ليس بـينه وبـينهنّ قرابة ؟ قال :  مسلماتمن ذي قرابته ومعه رجال نصارى ونساء 

لا و مسلمةوعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة ،   سّله ، فقد اضطرّغَيُ النصرانيّ ثمّ
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 ينها وبـينهم قرابة ؟يس بَـل مسلمونمن ذوي قرابتها ومعها امرأة نصرانية ورجال  مسلمرجل 
 . (3153) هالُسِّغَتغتسل النصرانية ثم تُ قال : 

كما لا يُشتَرط أن يكون المغسٍّلُ بالغاً ، وإنما يكفي لو كان صبـيّاً مميّزاً ، طبعاً لو كان خبـيراً    
مِن  5 مبكيفية تغسيل الأموات ، وقد استدللنا على ذلك سابقاً في أكثر من موضع من قبـيل 

لاة والصيام وء والص]فصلٌ في غُسل مسّ الميّت[ وقلنا هناك إنّه تصحّ منه كلُّ العبادات كالوض
 والأغسال المشروعة ، وذلك لإطلاق الأدلّة وللروايات فراجع .

ويُشتَرطُ أن يكون المغسّلُ عاقلًا فإنّ المجنون لا يستطيع أن يغسِّلَ الميّتَ الغُسلَ الصحيح ولا    
 أن ينوي النيّة الصحيحة .

لعامّة م قبول عبادات المخالفين من أهل افقد تواترت رواياتُـنا بعد ي عشريّاًنَـاثأمّا أن يكون    
، وقد فَهِمَ منها أكثرُ علمائِـنا أنّه لو غسَّلَ المخالِفُ شيعياً حتى على طريقتـنا فإنّ تغسيله هذا 

 ـ هي متشابهة :على كثرتها يكون باطلًا شرعاً ، وإليك بعض الروايات لأنها ـ 
فوان صعن  (الخطّابأبي  بن)د بن الحسين محمعن محمد بن يحيى عن ـ فقد روى في الكافي  1 
ن مَ كلُّ يقول :  tل : سمعت أبا جعفرقاعن محمد بن مسلم العلاء بن رزين عن يحيى  بن

،  رٌيِّتحَم وهو ضالٌّ مقبول ، غيُر هُفسعيُالله  نَله مِ ها نفسه ولا إمامَيجهد في بعبادةٍ Qالَله دانَ
ا ونفاق ، واعلم ي فرٍكُ يتةَمِ وإن مات على هذه الحال مات  ـإلى أن قال  ـ  لأعماله شانئٌ والُله

هم التي وا ، فأعمالُوا وأضلّلّقد ضَ هم لمعزولون عن دين اللهأئمة الجور وأتباعَ محمد أنّ
و ذلك ه يء ،يقدرون مما كسبوا على ش في يوم عاصف لا يعملونها كرماد اشتدت به الريحُ

 السند .صحيحة  (3154)الضلال البعيد 

 (مّي ثقةالق)وعن عبد الله بن الصلت  يه ،ـأبعن عن علي بن إبراهيم ـ وفي الكافي أيضاً  2 
ـ في حديث  ـ tعن أبي جعفرزرارة عن حريز بن عبد الله عن حماد بن عيسى  عن جميعاً
معرفته  مام بعدالأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإ وسنامه ومفتاحه وباب مرِذروة الأ قال : 

دهره ، ولم يعرف  ه وحج جميعبجميع مالِ قَوتصدَّقام ليله وصام نهاره  رجلًا ، أما لو أنّ
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ه ولا  حق في ثوابعلى الله ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له
 صحيحة السند .(3155)يمان كان من أهل الإ

علي بن  لنا قال قال( ثابت بن دينار ثقة ثقة)عن أبي حمزة الثمالي بإسناده ـ وفي الفقيه  3 
فضل أ فقال لنا :  فقلنا : الله ورسوله وابن رسوله أعلم ، : أي البقاع أفضل ؟ o الحسين

ين إلا مسس سنةٍ قومه ، ألفَ في نوحٌ رَمَّما عَ رَمَّعَ رجلًا البقاع ما بين الركن والمقام ، ولو أنّ
 ه ذلك شيئاًنا لم ينفعِـبغير ولايت الَله يَلق الليل في ذلك المكان ، ثمويقوم ، يصوم النهار  عاماً
 يَبن أحمد بن الوليد رضِ)عقاب الأعمال( عن محمد بن الحسن وفي )مصحّحة السند ،  (3152)

 292كان وجهاً في أصحابنا ثقة عظيم القدر توفّي سنة )الصفار ( محمد بن الحسن بن فرّوخ)عن ( عنه الُله

عن  (قةـقة ثـث)ن بن أبي نجران عن عبد الرحم( أو ابن خالد بن عيسى)أحمد بن محمد  عن( هـ ق
 وهي صحيحة السند .عن أبي حمزة مثله ( ثقة عين صدوقيد مِبن حَ)عاصم 
أنّ هذا  واعلمْ: " (ق هـ 922 ـ 911الشيخ زين الدين بن علي العاملي )ومن هنا قال الشهيد الثاني    

 لشرائطَا المخالف في نفسها ، بل الحقّ أنّها فاسدة وإن جمعتِ عبادةِ لا يقتضي صحّةَ الحكمَ
إذ ، يها ف في صحّة الصلاة ، كما أنّ الإسلام شرطٌ الإيمان ، وأنّ الإيمان شرطٌ فيها غيَر المعتبرةَ

 شرطُو إلا في الآخرة بالجنّة ، لُصَحْ، وهو لا يَ لو كانت صحيحةً لاستحقّ عليها الثوابَ
ط المعتبرة ائلَّون بجميع الشرصَولأنّ جلّ المخالفين أو كلَّهم لا يُ ،إجماعاً  ها عندنا الإيمانُدخولِ
خلال على بطلان الصلاة بالإ النصوصُ ودلَّتِـ  مِنَ العلماء أي الإجماعَـ  تّفاقُقد وقع الإفعندنا 

وجوب الإعادة عليه لو استبصر  يد . وما ذكروه هنا من عدمـبشرطٍ أو فعل منافٍ من غير تقي
 هما غيُرلا يدلّ على صحّة عبادته في نفسها ، بل إنّما دلّ على عدم وجوب إعادتها ، وأحدُ

اعاً للإيمان تبـلما هو واجب است وإسقاطٌتعالى  الِله نَمِ لٌتفضُّ الإعادةِ ئذٍ فعدمُـالآخر ، وحين
عليها  بَذِّعُذا مات المخالف على خلافه ، فإ ط عن الكافر ذلك بإسلامهسقِالطارئ ، كما أُ

 . الكافرُ بُذَّعَكما يُ
 المخالِف نع طُسقُها ، وهنا إنّما يَكَرَوإن كان قد تَ العبادةِ عنه قضاءُ طُسقُ: الكافر يَ فإن قيل   

ـ ذلك و، إجماعاً  ء ما ترَكَهه ، بل يجب عليه قضاكَرَدون ما تَـ  همعندـ ه صحيحاً ما فَعَلَ إعادةُ
 ـ . أي صحّةَ عباداتهم ـ يقتضي الصحّة ـ أي لأنه لا يجب عليه إعادةُ ما فَعَلَه صحيحاً عندهم 
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لكافر أي بين اـ ينهما َـ: هذا أيضاً لا يدلّ على الصحّة ، بل إنّما دلّ على عدم المساواة ب قلنا   

 وبهمفلا يدلّ على مطل ـالشرعي دون الكافر  ف الحكمَعرِيَ فَلأنّ المخالِـ  في الحكم شرعاًـ والمخالف 
 تركها فليس عنده في الصلاة ينهما بذلك أنّ الكافر لا يعتقد وجوبََـولعلّ الموجب للفرق ب، 

ها فإنّه يعتقد وجوبَ فِط ذلك الإسلامُ ، بخلاف المسلم المخالِسقَفأَتعالى  على الِله جرأةٌ
الوجه المعتبر عنده كان ذلك منه كترك الكافر ، بخلاف  ها ، فإذا فَعَلها علىكِعلى ترْ والعقابَ

 نه القضاءُع طُسقُعالى على كلّ حال ، فلا يَت على الجرأة والمعصية لله ما لو تركها ، فإنّه قادمٌ
 . ته َـها كما فاتضِقْيَفلْ مَنْ فاته فريضةٌ مع دخوله في عموم 

صحيحاً بحسب معتقده وإن كان فاسداً عندنا ، ه ما صلّا إعادةِ هم بعدمِمُكْويؤيّد ذلك حُ   
واستشكالهم في عدم إعادة ما فَعَله صحيحاً عندنا مع فساده عنده ، ولو كان السبب هو 

 . هسِن عكْى مِولَبهذا الفرد أَ كان الجزمُ ـواقعاً ـ  الصحّةَ
اعيل رواه عليّ بن إسم تبعاً : ما ه ليست صحيحةً وإنّما لحقت الإيمانَومّما يدلّ على أنّ عبادتَ   

إذ دخل عليه كوفيّان كانا زيديّين t الميثمي عن محمّد بن حكيم قال : كنت عند أبي عبد الله
ن مِ يءٌمَنّ علينا بولايتك ، فهل يُقبل ش وإنّ الَله ، كُنّا نقول بقولٍ ، نا لك الفداءَلْعِ، فقالا : جُ
حق بكما ، لما ذلك فيُكُعُبِتْيُ والصدقة فإنّ الَلهأمّا الصلاة والصوم والحجّ  نا ؟ فقال : أعمالِ

هذه  لحوقَ لَعَفجَ (3157)ه وأعطيتماه غيَر ئ مسلمٍامرِ لأنّكما أبعدتما حقَّ، وأمّا الزكاة فلا 

على  أي العبادةَ ـ المتبوعُ دِلإيمان ، فإذا لم يوجَتباع لـستالإ على وجهِـ بعد الإيمان ـ لهما  ادةِالعب

عمال أبعدم صحّة  متظافرةٌ مع أنّ الأخبارَ . ـوجوب الإعادة  أي القبول وعدمَ ـزال التابع  ـمنهجهم 

                                                 

هي مرسلة السند لأنّها مرويّة عن الحرّ العاملي  . 93ص  5من أبواب مقدمة العبادات ح  31ب  1ئل ( 3157)
ال : ق ل الميثمي عن محمد بن حكيممن كتاب علي بن إسماعي نقلًا الشيعة( للشهيد الأوّل ذكرىعن كتاب )

بن ميثم بن يحيى  شعيب بنُـ اعلى ما قال جش هذا هو ـ لي بن إسماعيل وع ... tكنت عند أبي عبد الله
 ختيار معرفة الرجالوفي كتاب إ ...مين من أصحابنا ، له مجالس وكتب وكان من وجوه المتكلِّكوفي التمار 

ماد المعلم الثالث مير دا جعفر الطوسي قده تصحيح وتعليق يأبلشيخ الطائفة  المعروف برجال الكشي
ه وفي كتاب ..." . وخريجهعلي بن إسماعيل الميثمي كان تلميذ هشام بن الحكم  نّوذلك لأ: " سترآباديالإ

 " وهو إشارةٌ إلى وثاقته .رضي الله عنه"الفهرست يترضّى عليه فيقول : 
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ولعلّه لذلك قال السيد محسن الحكيم والسيد  (3153) (إنـتهى..." )الولاية  ن أهلِمَنْ لم يكن مِ
 الخوئي وغيُرهم بـبطلان عبادة المخالف . 

)وفيه( أنه مسْلِمٌ ، وقد اشترطت الرواياتُ السابقةُ أن يكون مسْلِماً لا أن يكون شيعياً ، ولو    
كان مِنَ اللازمِ أن يكون شيعياً لَكَثُرَتْ بذلك الرواياتُ . نعم ، نحن نشترط مراقبتَه لنَعلَم أنه 

له بالكيفية تصديقُ قولِه بأنه غسّـ إن كان ثقةً مأموناً قد غسّله بالكيفية الشيعية ، ولعلّه يكفي ـ 
ي كما نقلنا عن الشهيد الثانالمعروفة عندنا إن كان من الخبراء بذلك . أمّا عدمُ مقبوليّة عباداته ـ 

 ـفلأنها تخالف الواقعَ ويتجرّأ على الله سبحانه وتعالى ، أمّا لو وافقتِ الواقعَ ، خاصةً  قبل أسطر
بطلان تغسيله لأمواتـنا ، لأنّ عدم قبول تغسيله لأمواتـنا يكون لو كانت بأمرٍ مِنّا ، فلا وجه ل

تعذيـباً لنا وليس فقط له . نعم ، مِنَ الطبـيعي أنـنا لا نشجِّعُ على ذلك لاحتمال أن لا يغسّلوا 
أمواتـنا بالطريقة الصحيحة . على كلٍّ ، لو غسّله المخالفُ بالكيفية المعروفة عندنا فلا يجب 

 يل .إعادةُ التغس
 

 في موارد سقوط غسل الميّت [ فصلٌ] 

لك ن ذى مِتـثـنَسكلِّ مسلمٍ ، لكن يُ تغسيلِ وجوبُ ن ضروريّات الإسلاممِ   
 طائفتان :

قتال ـكـ  (333)في سبـيل الله: الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد  إحداهما   

 مامالإكـ تحت راية سلطان عادل ـ  سوريا والعراق واليمنجنوب لبنان والمؤمنين اليوم في 

نْ لم يدركه ـ إكالسيد حسن نصر الله ـ أو وكيلِه ـ ئي اليوم ـالخامنالقائد الخميني والسيد 
 وبدمه بثيابه نُفَدْيُ ، لا ، بل لا يجوز تغسيلُه ، وإنما هفلا يجب تغسيلُالمسلمون حيّاً ، 

حتى ولو كانت ثيابُه متـنجّسةً بغير الدم أيضاً ، بل حتى ولو كانت ثيابُه مِنَ الحرير 
سلاح الحربـية التي يستـفاد منها كال خذ منه إلّا الوسائلُؤولا يُفإنه يُدفَنُ فيها ، 

                                                 

 2 ج مركز الأبحاث والدّراسات الإسلامية تحقيق (إرشاد الأذهانفي شرح  روض الجنانفي كتابه ) (3153)
 . 949للقضاء ص  طٌسقِمُ فرع : لو طرأ سببٌكتاب الصلاة / 
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ةِ الرأس والُجعْبَة والدرع الواقي والِحذاء لعدم كونها ثياباً وخروجاً من خُوذَو
ذا لو فرضنا أنّ ثوبه الذي استشهد به كان نفيساً جداً بحيث تـنصرف وك الإسراف ،

منها ولا يجوز نزْعُ ثيابه عنه ـ  المهم هو أنه الرواياتُ عن مِثلِه فإنه يُنزَع عنه أيضاً .

لمصنوع أمّا الحزام اـ وتكفينه بالأكـفان المتعارفة ، الجلد  المصنوع من الحزاموالجوارب 
ابه يجب إبقاؤه بثييدخل في الثياب بلا شكّ ، المهم هو أنه  من القطن فإنه عرفاً
 نُفَدْيُوى عليه ، ولكن لا يغسّل ، ويصلَّن فَّكَيُإنه ف اًيراكان عوبدمائه . نعم ، إن 

نّط ويح لُـ فهذا يغسَّولو في ساحة المعركة وأمّا إذا أدركه المسلمون حيّاً ثم مات ـ  .
الذي لا  يدِالشه كمَمَن قُتِلَ في سبـيل الله يأخذ حُ وكلُّ .ويكفّن بالنحو المعروف 

ه ه صاحبُأي قتلل إن لم يدركه المسلمون حيّاً ، كالمقتولِ خطأً في معركة الحقّ ـ يغسَّ

الأحكام المذكورة ، وكالمقاتل الذي يكون في المعركة  ـ فإنه شهيد يأخذ نفسَخطأً 
طعام سان يساعد المجاهدين في تهيئة الولكنه يكون في الخطوط الخلفيّة ، وكذا كلّ إن

 ح سلاحهم ، رجلًا كانصلاإأو إيصاله أو في غسل ثيابهم أو في تمريضهم أو في 
انوا أي حتى ولو كأو امرأة أو صبـياً مميّزاً ، فهؤلاء إذا قُتِلوا وهم في أجواء المعركة ـ 

لّ أحكام ، ويأخذون ك تلوا في سبـيل الله ـفإنهم يكونون شهداءَ لأنهم قُالجبهة  خلفَ
الشهداء المذكورة . أمّا إنْ وقعت على المؤمنِ قذيفةٌ مِنَ الأعداء ولم يكن هو من 

في الدنيا ، حتى وإن كان مؤمِناً بهذا الخطّ  المقاتلين فعلًا ، فلا يأخذ هذه الأحكامَ
د القتال دتماماً ، ومثلُه الصبّي والمرأةُ والمجنون الذين يقتلهم العدوّ وهم ليسوا بص

في سبـيل الله ، وكذا المقاتل إذا كان راجعاً إلى بـيته وقد خرج من أجواء المعركة ـ 
  ـووقعت عليه قذيفةٌ مثلاً فإنه يجب تغسيله ، ومِثْلُهم المقاتلُ أي ابتعد عن ساحة المعركة

الهاربُ من الأعداء بلا عذر ، أي الخارج عن التكليف  الَجبَانُ القليلُ الدينِ
ـ ، ومثلهم أيضاً المجاهدُ المقاتل لا من باب الذهاب إلى مكان أنسب له للقتال شرعي ـ ال

ذا يتةَ ربِّه ، فهالذي يكون مريضاً من غير جهة الحرب فيموت في ساحة الحرب مِ
كّ في كونه . وكلُّ مَن شُ لُالشهيد الذي لا يغسَّ لأنه لم يُقتَلْ قَتْلًا فإنه لا يأخذ حكمَ
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ل في سبـيل الله في ساحة المعركة فإنّ الأصلَ عدمُ تحقّقِ هذا الموضوع ، شهيداً قُتِ
ن إفيجب الرجوعُ إلى العمومات الفوقانيّة التي تـفيد وجوبَ تطهير الميّت المسلم ـ 

 ه وتكـفينه.  تغسيلِه وتحنيطِوجوبَ ـ وجّساً تـنكان م
احدٌ تلو الآخر ، ويشاهِدُ وقد يُقتَلُ جماعةٌ من المجاهدين في ساحة المعركة ، و   

أحدُهم الآخَرَ ، لكنهم بعد ساعةٍ مثلًا يموتون جميعاً من دون إدراك المسلمين لهم 
أحياءً ، وإنما أدركوهم أمواتاً ، فهؤلاء يأخذون حُكْمَ الشهداءِ فلا يغسَّلون ، وهم 

رِكْهُم يدبمثابة شهداء كربلاء الذين أدرك بعضُهم بعضاً ، لكنهم ماتوا جميعاً ولم 
ولا غيُرهم من u ولا السيدة زينب tمن المسلمين أحدٌ لا الإمام زين العابدين

المؤمنين ، ولذلك لا يغسَّلون ، وإنما يُدفَنون في أثوابهم بدمائهم . فالعبرةُ إذن 
بالمجموعة المقتولة في سبـيل الله من حيث هم مجموعةٌ واحدة ، فلا يضرّ أنْ يُدْرِكَ 

، ولكنّ العبرةَ أنّ هذه المجموعة الشهيدة من حيث هم مجموعة بعضُهم بعضاً 
 tواحدة لم يدركهم أحدٌ وفيهم رمق ، لذلك لم يغسّلهم الإمام زين العابدين

عبدَ الله الرضيع وسائرَ الأطفال غير البالغين ، لصدق  tل، وكذلك لم يغسِّ
صِفَةَ )الشهيد( i أنهم شهداء . وهناك صِنْفٌ من الموتَى أطلَقَ عليهم المعصومون

والغريق والمهدوم عليه  (3122)والمبطون (3159)مع أنهم يغسَّلون بالإجماع ، كالمطعون
ه ، وإطلاقُ صفةِ الشهيد مالِن ماتت عند الطلق والنُفَساء والمدافِـعِ عن أهله وومَ

  على هؤلاء هو بلحاظ ثوابهم عند الله جلّ وعلا .

                                                 

ال : ق [إِنِّي سَقِيمٌتعالى ]عن سفيان في قوله مرادهم من )المطعون( هو المصاب بوباء الطاعون ، ف (3159)

أي : أصابني  [فقال إني سقيم] Qفي قولهالأخرى اسير وفي بعض التف .طعين ، وكانوا يفرون من المطعون 
.  ي، ويزعمون أنه يعدي ، ذكره السدّ عظيماً الطاعون على ما تزعمون ، وكانوا يفرون من المطعون فراراً

طعون المقال جلال الدين السيوطي "أيضاً وقد ورد في بعض روايات مستدرك الشيعة أنّ الطاعون شهادة . و
 ." الطاعون يموت في هو الذي

الإسهال الشديد الذي لا يستمسك صاحبُه معه من نزول الغائط وهو  البطن داءُ المبطون هو الذي به (3122)
. 
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ثم إنّ الشهيد الذي حُكْمُه أنه لا يغسَّلُ ، حُكْمُه حُكْمُ المغسَّلِ ، بمعنى أنه طاهر    
اء ، لكن لا شكّ في بقكما مرّ سابقاً الجسدِ وأنّ مَسَّه لا يوجب غُسْلَ مسِّ الميّت 

 نجاسة . دمه على ال
ولا فرق في كون أعداء الحقّ من الشيعة الفسقة أو من النواصب ، طالما أنّ    

 المعركة هي معركة الحقّ ضدّ الباطل ، وقد حَكَمَ الحاكمُ الشرعي بالقتال . 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ هو المشهور جدّاً عند العلماء ، واستـفاضت به رواياتـنا إجمالًا يظهر أنّ ما ذكرناه ـ  (333)
 ، ولا معارِضَ لها ، وإليك أهمَّ الروايات : 

قة له كتاب ث عبد الغفّار بن القاسم) مريم الأنصاريأبي  عنـ الصحيح ـ  ـ روى في الفقيه بإسناده 1 

 نَفِّوكُ لَسِّغُ قٌمَإذا كان به رَ الشهيدأنه قال :  tعن الصادق (يرويه عنه الحسن بن محبوب

 اورواه السند ، صحيحة(3121) فِّنَ في أثوابهـوإن لم يكن به رَمَقٌ كُعليه ،  يَلِّوصُ طَنِّوحُ

 محمد عن الحسن بن( التصانيف ثقةعالم جليل القدر واسع العلم كثير ) الكليني عن حميد بن زياد
احد عن عن غير و( من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثقة وكان يعاند في الوقف ويتعصّب بن سماعة)
 . السند  مصحّحة، مريم أبي  عن( ثقة فقيه ، قيل كان ناووسيّاً بن عثمان) أبان
: لم يُشتَرط في شيء من الروايات أن يكون الشهيد مع المعصوم أو مع نائبه الخاصّ ،  أقول   

لزوم كون الشهيد تحت راية المعصوم مباشرةً  ولذلك يُتمسّك بالإطلاق المقامي وهو يعني عدمَ
ه تحت راية نائبه العامّ الذي هو الفقيه أو تحت راية نائبه الخاصّ مباشرةً ، وإنما يكفي كونُ

لعادل المتصدّي لأمور الولاية العامّة للمسلمين ، المهم هو أنه لا شكّ في لزوم كون الشهيد ا
 ... وإن لم يكن به رَمَقٌ ... قٌمَإذا كان به رَ... بدليل قوله في المعركة  لُقتَهو الذي يُ

دّ أهل ض في سبـيل الله تحت راية السلطان العادلبعد قليل اشتراطُ أن يكون قتالُه  وسيأتي
هو الذي يـبادر ويعطي أحكاماً موضوعها )الشهيد(  tالباطل ، خاصّةً وأنّ الإمام الصادق

وهذا بنظر المتشرّعة شهيد بوضوح . نعم ، لا يمكن التمسّك بإطلاق كلمة )الشهيد( من جميع 
ليس في مقام بـيان المرادِ من كلمة )الشهيد( فإنّها كلمة مجملة من  tالجهات وذلك لأنّ الإمام

                                                 

 1وهذه الرواية رقمها  293من أبواب غسل الميّت ص  14ب  2هذه الأحاديث كلّها أخذتها من ئل ( 3121)
. 
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في مقام بـيان حكم الشهيد فقط ، ولذلك يجب أن نأخذ بالقدر  tبعض الجهات ، وإنما الإمام
 تزال المعركة لاكانت والمتيقّن من هذا العنوان . فمثلًا : هل الذي يُنهي خِدْمَتَه الآن في المعركة ـ 

حزب الله  كما هي العادة الجارية فيـ ويريد أن يذهب إلى بـيته ليستريح لبضعة أيام ـ فعل قائمة بال

 ذا ؟  ـ هل هو شهيد لا يغسّل أم ما مثلًاـ وجاءته قذيفة من بعيد وهو يلبس ثيابه المدنيّة ـ اليوم 
ة في أرض المعرك ـ اشتراطَ أن يجده المسلمونوسترى مّما بَعدها وقد لاحظتَ مِن هذه الرواية ـ    

ميّتاً ، فهذا الذي يكفّن في أثوابه ولا يغسّل ولا يحنّط ، أمّا لو وجدوه في أرض المعركة وفيه 
رَمَقٌ فإنه يغسّل ويحنّط ويكفّن بشكل اعتيادي ، وكذا الرواية الثالثة الآتية ، وقد اشتهر هذا 

 الكلام عند علمائـنا . 
عن حريز عن  (بن عيسى) حمادعن أبـيه عن  يمإبراهعن علي بن ـ وروى في الكافي  2 

 قال قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟t جعفرعن أبي وزرارة بن جابر  إسماعيل
 رسولُ نَفَدَثم قال :  كما هو  نُدفَ، ويُ لُسَّولا يغَ طُولا يحنَّ، في ثيابه بدمائه ، نعم قال : 

يه فدعا لَجْعن رِ رَصُفقَ برداءٍ بيُّفيها ، ورداه الن يبحمزة في ثيابه بدمائه التي أص هُمَّعَ wالله
 صحيحة(3122)ة يربـعليه سبعين تك رَبَّ، وكَ ى عليه سبعين صلاةًلَّحه عليه ، وصَر فطرَخِذْله بإ

 لأنـنا لو فرضنا أنّ صلاة النبّي ى عليه سبعين صلاةًلَّصَ w، ولا نستبعد صحّةَ كلمة أنهالسند 
 22÷ دقيقة  492=  7×  72كانت تأخذُ حوالي سبع دقائق ، فسبعين صلاةً سوف تأخذ معهم 

أمامه  ساعات بقليل ، وهذا يُصَدَّق إذا قلنا بأنه كان قد أبقى الحمزةَ 3دقيقة = أكثر من 
شهيداً وقد صلّى  72ان الشهداء ليُصَلّي عليه مع كلّ أفراد شهداء أُحُد ، بمعنى أنه حين ك

صلاة أي بعدد شهداء  72أمامه فاكتسب  عليهم جميعاً فرداً فرداً ، كان قد أبقى الحمزة

أحد ، وهذا أمرٌ ممكن بل متوقّع رغم أنه أمرٌ مُتْعِبٌ ولكنه لا يهمّ أمام تضحيات الحمزة 
 عمّ النبّي عليهما الصلاة والسلام .  للمسلمين إلى يوم القيامة قيمةَ الحمزة wالعظيمة ولِيُظْهِرَ

بن عيسى على المظنون قوياً ، ) أحمد بن محمدعن محمد بن يحيى ـ وروى في الكافي أيضاً عن  3 

 الحسين بن عثمان عن( ثقة جليل القدر) ( عن علي بن الحكمابن خالد على احتمال ضعيف جداً
الذي يُقتل عن  tقال : سألت أبا عبد الله أبان بن تغلبعن ابن مسكان  (عبد اللهعن ) (ثقة)

يكون به رمق  إلا أن، كما هو في ثيابه  نُدفَيُويحنط ؟ قال :  نُويكفَّ لُ، أيغسَّ ل اللهبـيفي س

                                                 

 لتطيـيب الفم .والإذْخِر هو حشيش طيّبُ الريح ، يُمضَغُ .  722ص  3ح ( 3122)
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ى لَّصَ wرسول الله نّعليه ، لأ ى( ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلَّ)فإن كان به رمق
الصدوق  اورواه السند ، صحيحة(3123) دَرِّقد جُ كانه( لأنه طَنَّوحَه )نَفَّعلى حمزة وكَ

 وزرارةبن جابر  سماعيلا: لكنك رأيت في صحيحة  أقولعن أبان بن تغلب .  بإسناده
دها عوكذا ما بَ بدمائه التي أصيب فيها ... في ثيابهحمزة  هُمَّعَ wالله رسولُ نَفَدَالسابقة 

. نعم لو كان الشهيد عارياً لوجب تكفينُه لأنه لا ثياب له ، مّما يعني أنه لم يجرَّد من كلّ ثيابه 
روايات السالفة ل قطعاً لل، لكنه لا يغسَّ ، فيُرجع إلى عموم وجوب تكفين الميّت ليكفّن في أثوابه

 .  الذكر
ني ابن سنان يععن ابن محبوب ورواها في الكافي أيضاً عن علي بن إبراهيم عن أبـيه عن    

 ل اللهبـيفي س لُالذي يقتَيقول :  tقال : سمعت أبا عبد الله أبان بن تغلبعن عبد الله 

 نُويكفَّ لُسَّغَ، فإنه يُ يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعدُ في ثيابه ولا نُدفَيُ
صحيحة (3124)ى عليه لَّه ، ولكنه صَلْسِّغَفي ثيابه ولم يُ حمزةَ نَفَّكَ wالله رسولَ ويحنط ، إنّ

 السند . وهنا عدّة فوائد :
أنّ مَن يُقتَلُ في سبـيل الله يأخذ حكم  ل الله بـيقتل في سالذي يُ tــ نستـفيد من قوله 

ذاهباً فعلًا في الطريق إلى ساحة  كانالشهيد الذي له الأحكام المذكورة في الرواية ، كما لو 
لله" وذلك لصِدْقِ أنه "شهيدٌ قُتِلَ في سبـيل افقتلته ، من ساحة المعركة المعركة وجاءته قذيفةٌ 

 فيالذكر ، وكذا المقاتل الذي يكون في ساحة المعركة ، لكنه كان ـ  الأحكام السالفةَ  ويأخذ

ـ كان يصلّي أو يأكل أو كان نائماً ، وكذا المجاهدون الذين  وقتلته الساعة التي وصلته القذيفةُ
رك ين والمسؤولين في اُمور المعاجدّاً ، كالمجاهدين والإداريّـ ن بعيديعملون في المعركة ، لكن مِ

 فيقذيفةٌ من مناطق النواصب في سوريا والمجاهدون المؤمنون الدائرة في سوريا ، إذا أصابتهم 
عن ساحة المعركة ، وهم في عملهم فعلًا ، فهؤلاء في أجواء المعركة  ةالبعيد (البقاع) منطقة

ن بعيد جداً ، فهل يسقط عنهم الغسل إن مِ ون بكلّ شؤونها ، لكنْوكانوا يديرونها ويهتمّ
، وماتوا ولم يدركهم المسلمون أحياءً ، أم ماذا ؟ الجواب : لا شكّ قذيفة من سوريا أصابتهم 

أنّه يجب القول بسقوط الغُسل عنهم ، وذلك لعدم الميزة للقريب من ساحة المعركة على البعيد 

                                                 

 .  722ص  7ح ( 3123)
 .  722ص  9ح ( 3124)
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 شاركُن يكلّ مَومن أهمّ مصاديق ذلك . نهم شهداء قُتِلوا في سبـيل الله ، وذلك لِصِدْقِ أعنها 
ت تشارك المرأة إذا كانكالمقاتلين في أسباب الصمود والإنـتصار مّمن قد يكونون خلف الجبهات 

المقاتلين في صناعة الطعام وغسل الثياب ونحو ذلك والصبّي المميّز والشيخ الهمّ والأطبّاء 
ئ لهم ، وكالذي يهيّين يَخدِمون المجاهدين فيما يُفيدهم في التصدّي والصمود الذوالممرّضين 

ذلك ، بشرط أن يكونوا في أجواء المعركة كأكثر  وغيَر السلاح والثياب ويوصل لهم المؤنَ
رجال ونساء وصبـيان نُبُّل والزَّهراء والفُوعَة وكَفَرْيا في شمال سوريا . وبهذه المناسبة نرفع 

ات السلام والتحيّة على شهدائهم الأبرار وجرحاهم الأبطال والمتألّمين لمصابهم ، أسَمى آي
م  2212/  2/  3ونشكر الله تعالى على فكّ الحصار عن نُبُّل والزهراء قبل مسسة أيام أي في 

، هتان المدينـتان اللتان أبكـتا المؤمنين في كلّ العالم لأكثر من ثلاث سنوات ونصف ، سنوات 
ر الظالم ، سائلين المولى تعالى أن يفكّ الحصارَ عن الفُوْعَة وكَفَرْيا بأقرب وقت إنه الحصا

 لطيف بعباده وهو أرحم الراحمين. 
لمعركة باً كان أو بعيداً من ساحة اـإذن يشترط أن يكون الشهيد قد قُتِلَ في أجواء المعركة ، قري   

في  لُقتَي الذي يُأالمعركة والقتال بالمعنى الذي قلناه ـ ، لكنْ مَن يُقتَلُ في سبـيل الله في غير ساحة 

أمير المؤمنين كـ فإنه يغسّل مهما عَلَتْ مَرْتُبَتُه الدينيّةُ والمعنويّة في الإسلام ،  غير أجواء المعركة
الذين قُتِلوا إمّا بالسيف وإمّا بالسمّ ، فإنهم يغسّلون لأنهم لم يُقتَلوا في ساحة i والأئمّة

 ـ الذي يكون راجعاً إلىمثلًا ومثلهم المسؤول العسكري للمعركة ـ  . كة وفي أجواء القتالالمعر
ـ خارجَ أجواءِ المعركة ، فإنه يغسَّل ، وذلك لأنه ليس في أجواء مثلًا بـيته ويقتلونه بكمين ـ 

وز تّمفي حرب ومثلهم أيضاً ما حصل مع العالم الصالح الشهيد السيد عادل عكّا  المعركة . 
ل عامل جبإحدى قرى في بلدة الدوير ـ  هقصفت الطائراتُ الإسرائيليّة منزلَ حيث م 2222سنة 

، فهو لأنه  المظلومة، وقد كان مبلّغاً في حزب الله ، فقُتِلَ هو وعائلتُه  الكريمة مع عائلتهـ  الأشمّ
ين يـبلّغون علماء الدين الذ لم يكن مشاركاً فعلًا في الحرب ، وإنما كان يـبلّغ في قريته فقط ككلّ

في المدن والقرى ، فهذا وعائلته يغسّلون قطعاً ، لأنه لا يُعَدّ أنه كان مشاركاً في الحرب فعلًا ، 
وإنما كان يتابع تبليغَه في قرية بعيدة عن الحدود اللبنانية الفلسطينية كالمعتاد ، ولا دخل له 

اب ـ لذلك هم يغسّلون ، لا أقلّ من بالعالم  ا بلغني والُلهطبعاً حسبمبأجواء الحرب إلّا قليلًا جداً ـ 
 الرجوع إلى العمومات الفوقانيّة التي تأمر بغَسْل كلّ ميّتٍ مُسْلِمٍ .
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الله  لبـيقتل في سلذي يُالشهيد اوهناك بعض الحالات المشكوكة الدخول في عنوان    

في دورةٍ تدريـبـية مع حزب الله مثلًا ، أو كالذي انـتهت خدمتُه في المعركة قتَلُ خطأ كالذي يُ
في هذه الساعة ولبس ثيابَه المدنيّة وأراد أن يذهب إلى بـيته ليرتاح عدّة أيام ولم يَعُدْ مُتَلَبّساً 

ة ... فـ جاءته قذيمثلًا ـ أو عند صعوده في السيّارة ـ مثلًا بالقتال ، وعند خروجه من مقرّه ـ 
فهؤلاء لا بُدَّ من الإحتياط الوجوبي فيهم لعدم وضوح كونهم من مصاديق العنوان السالف 
الذكر ، وذلك لأنهم ليسوا فعلًا يقاتلون في ساحة المعركة . وبتعبـير آخر : كلّ مصداق فيه 

اية ت رتح في أجواء المعركة ل اللهبـيفي س لُقتَالذي يُالشهيد شكّ في دخوله تحت عنوان 

ب وبتعبـير العلماء : يج فإنه يجب الرجوع فيه إلى أصالة وجوب التغسيل .سلطان عادل 

الرجوع في الشبهات المفهوميّة والمصداقيّة إلى العمومات الفوقانيّة ، وهي تـفيد وجوب تغسيل 
 كلّ مسلم .

 عدبَ ثم يموت قٌمَبه رَوـ في أرض المعركة ـ دركه المسلمون أن إذَنْ ، نستـفيد من الرواية أنه إ   
، وأمّا إن أدركوه ميّتاً فإنه لا يغسّل ولا يكفّن ولا يحنّط ، ، فإنه يغسل ويكفن ويحنط  ذلك

 وإنما يصلّى عليه فقط . 
كما نستـفيد منها أنه لو مات أحد المجاهدين بمرض عادي في ساحة المعركة ولم يقتل ، فإنه    

 يغسّل لأنه لم يقتل .
وجهاً  كان ثقة) قرب الإسناد( عن السندي بن محمدـ وروى عبد الله بن جعفر الحميري في ) 4 

كان كذّاباً ، وله أحاديث مع الرشيد في ) البختري وهب بن وهبأبي  عن (يـينفي أصحابنا الكوف
كلّها يوثق  oن محمدديث عن جعفر باوكان قاضياً عامّياً ، إلّا أنّ له أحوقال العلّامة في الخلاصة "الكذب ، 

نهما صفين ودف يومَ ياسر ولا عتبةَ ل عمار بنَسِّغَلم يُ tاًأن عليoّعن أبـيه ( عن جعفر"بها

 ، يُظَنّ جدّاً بصدورها . (3125)ى عليهما لَّفي ثيابهما وصَ

ن عسعد بن عبد الله ( عن بن بابويه) عن علي بن الحسين (3122)ـ وروى في التهذيـبين بإسناده 5 
أن  oعن أبـيهجعفر عن عن عمار ( عن مسعدة بن صدقة ثقة وجهرون بن مسلم )ها

                                                 

 .  721ص  12ح ( 3125)
ه بن علي شيخ هذ) الحسن محمد بن أحمد بن داودأبي  )المفيد( أيّده الله عن أي قال أخبرني الشيخ (3122)

موسى بن بن ) ( عن علي بن الحسينثقة كثير الحديث)عن أبـيه ( الطائفة وعالمها وشيخ القميـين وفقيههم له كتب

 . (بابويه القمّي شيخ القميـين في عصره وفقيههم وثقتهم له كتب كثيرة
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بن عتبة وهو المرقال ، ودفنهما في ثيابهما ، ولم  لم يغسل عمار بن ياسر ولا هاشم tاًعليّ
ا وثاقةَ مسعدة لرواية الصدوق عنه في فقيهه تـنوقد أثب موثّـقة السند ،(3127)عليهما  لِّصَيُ

 شهد أنه قد أخذ رواياتِه عن المصنّفات والأصول التي عليها المعوّل وإليها المرجع مباشرةً ، وقد
بين علماء الحديث  ، مّما يعني وثاقةَ أصحابها على الأقلّ ، وهذه طريقة معروفة ومشهورة

الأنصاري وصاحب الحدائق  ، فالسند موثّق عندي وعند جملة من الأعلام كالشيخوالرجال
قوله "ولم يُصَلِّ عليهما" وَهْمٌ من الراوي ، لأنّ الصلاة لا تسقط عن الشهداء وغيرهما. أقول : 

وهذا أمرٌ بعيد جداً ، إذ لا يحتمل ه ى بصلاة غيِرفاكتـفَ tى عليهما غيُرهلَّصَقد يكون  إلا أن، 
بصلاة غيره على عمّار بن ياسر هذا الصحابيّ الذي كان من  tأن يكتفي أميُر المؤمنين عليّ

، كما لا  (3123)ـ مع أمير المؤمنين في صفّينعلى كِبَرِ سنّه أمير المؤمنين الذي كان يقاتل ـ  ياءأصف
 wبّيكان من أصحاب النالذي هاشم بن عتبة المرقال بصلاة غيِره على  tيُحتمَلُ أن يكتفي

 tفي يوم صفين وأعطاه وكان مع عليّ، نزل الكوفة ، وكان من الفضلاء الأخيار الأبطال 
 اه مرقالًا ، لأنّه كان يسرع في مشيه .وأسم الرايةَ
 wبيُّنفلم يأمر ال دٍحُعامر الراهب بأُأبي  : واستشهد حنظلة بن في الفقيه قال الصدوقــ و 
من  في صحاف السماء والأرض تغسل حنظلة بماء المزنبين  الملائكة ه ، وقال : رأيتُلِسْبغَ

                                                 

 .  299ص  4ح ( 3127)
لا يستطيع الإنسان أن يمشي على ذكر عمار بن ياسر ولا يمدحه ولو بشيءٍ من الروايات ، فقد روى ( 3123)

ي الله رض البراء الحافظ البغدادينا القاضي محمد بن عمر بن محمد بن سالم بن َـثحدَّقال : " 32في الخصال ح 

ي ني سيدَـثحدثني أبي قال حدَّال نا الحسن بن عبد الله بن محمد بن علي بن العباس الرازي قَـثقال حدّ عنه
عن ن علي يه الحسين بـعن أب عن علي بن الحسين يهـعن أب عن جعفر بن محمديه ـعلي بن موسى الرضا عن أب

 ، وفي الروايات " إلى سلمان وأبي ذر والمقدادو اروالى عمّتشتاق إليك  الجنةُ:  wالنبّي قال قال iعليّ

ما ك على عمار وسلاماً يا نار كوني برداً: " ـ في النار وقد ألقته قريشٌـ w مار بن ياسر قال فيه رسول اللهأنّ ع
يقول : صبرا  wأبويه ، ورسول الله ، وقتلت قريشٌ منها مكروهٌ هُبْصِعلى إبراهيم" فلم يُ وسلاماً كنت برداً

 ةٌدَلْوالحق مع عمار حيث كان ، عمار جِ ما تريدون من عمار ، عمار مع الحق. يا آل ياسر موعدكم الجنة 
عمار  . "هْزبَوحِ محمداً هْ ،بّى الأحِاليوم ألقَ"إياه :  بين عيني وأنفي ، تقتله الفئة الباغية ، وقال وقت قتلهم

  . iوقد تواترت الروايات في مدحه كثيراً مِن قِبَلِ المعصومين ...ويدعونه إلى النار  يدعوهم إلى الجنة
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ولا فرق بين الشهيد حنظلة بن الراهب وشهدائـنا  . (3129)الملائكة  يلُسِّى غِفضة ، وكان يسمَّ
 الأبرار .

 بن) بن معبد عن الدهقان عن درستعن علي عن أبـيه  إبراهيمعلي بن ــ وفي الكافي عن  
، كوفّي ثقة له كتاب يرويه عنه  القمّاط : يزيد) خالدأبي  عن( منصور واسطي واقفي ثقة عنديأبي 

بين  لَتِما قُ إلا يءش ع وكلَّالسبُ لَيْكِوأَ الغريقَ: من الموتى  اِغسلْ كلَّ شيء( قال : صفوان
 لكن لم يُعلم أنّ هذا الكلام هو رواية . . (3172)وإلا فلا  لَسِّغُ قٌمَكان به رَ فإنْ، الصفين 
 : ثلاثة إشكالاتٌ في بحثـناو   
نظر ن يَمَأنّه قال يوم أحد :  wبّيالن عنقال : رُوِيَ  (3171)هىنـتفي الم مةُالعلّا: رَوَى  الأوّل 

ه ب فقال رجل : أنا أنظر لك يا رسول الله ، فنظر فوجده جريحاًع ؟ بـيبسعد بن الر لَعِما فُ

أم في الأموات ؟ فقال : أنا في أنت  فقال له : إنّ رسول الله أمرني أن أنظر في الأحياء، رمق 
 wبيُّالن ولم يأمرِ. قال : ثمَّ لم أبرح أن مات ،  السلامَي عنwّ الله رسولَ غْفأبلِ، الأموات 

 .منهم  بتغسيل أحدٍ
ي أب ابن: لا قيمة لهذه الرواية بعد إرسالها ، على أنها من طرق العامّة ، فمثلًا : روى  أقول   

د  محمد بن عبد الله بن عبثـنيقال محمد بن إسحاق : وحدقال : " شرح نهج البلاغةفي  الحديد
 ن رجلٌيومئذ : مَ wالنجار ، قال قال رسول الله المازني ، أخو بني صعصعةأبي  الرحمن بن

 wبّيأمر النولم يإضافةً إلى أنه لم يتّضح أنّ قوله " ..." وذَكَرَها ، عبـينظر ما فعل سعد بن الريَ
" هل هو كلام الراوي أم كلام العلّامة ، وإن كان الظاهر قوياً بقرينة ما في بتغسيل أحد منهم

 (3172)حاتمأبي  محمد بن حبان بن أحمدروايات العامّة أنها من كلام العلّامة . نعم ، رواها 
ه السلام وقل ل صلى الله عليه وسلم عني أبلغ رسول الله ، أنا في الأموات: "قال قال : "... 
 وقل لامَك السوأبلغ قومَ، عن أمته  بيٌّن جزاك الله عنا خير ما جُزِيَ ع يقولبـيرإن سعد بن ال
،  "فُرُطْتَ عيٌن كم وفيكمبـيِّإلى ن صَلِيقول لكم إنه لا عذر لكم عند الله إن خُ لهم إن سعداً

                                                 

 .  293ص  2ح ( 3129)
 .  293ص  3ح ( 3172)
 .  132ص  7و ج  433ص  1( ج 3171)
 . 233ص  1م في كتابه )كتاب الثقات( ج  925=  هـ 354المتوفى سنة  (3172)



1893 

 

 ولُفأمر رس، واحتمل الناس قتلاهم  وأخبرهصلى الله عليه وسلم فجاء إلى رسول الله ، ثم مات 
  . (إنـتهى) "ى عليهملَّصَولا يُ لواسَّغَوا بدمائهم وأن لا يُعُرِالله أن يدفنوهم حيث صُ

رِ : هي معارَضة بَحصْ ثانياً،  أوّلًاهذه الرواية مرسلة جداً ، هذا قلنا قبل قليل إنّ :  والجواب   
 وفي صفّين بخصوص عامر الراهبأبي  حنظلة بنمزة والحمَن لم يُغسَّل في أُحُد بخصوص 

 ـ لو كان المناط في عدم التغسيل هو مجرّد القتل في ساحة المعركة، وإلّا ـ  (عُتْبَةهاشم بن )عمّار والمرقال 
ما عليه رسول الله وأمير المؤمنين بأنّأن يستدلّوا o لكان الَاولى من الإمامين الباقر والصادق

صوص للحصر بخ  لوا في أرض المعركة ، ولا معنىتِلم يغسّلوا كلّ الشهداء لأنهم قُ الصلاة السلام
قَطْعاً بغَسْلِ سائر الشهداء ما عدا  قد أَمَرواعليهما الصلاة والسلام  هؤلاء . كلّّ هذا يعني أنهما

 هؤلاء .
: يلاحِظُ المتصفِّحُ في حادثة كربلاء الأليمة أنّ الإمام زين  والثالث الإشكال الثاني   

أحداً من شهداء كربلاء ، سواءً كانوا كباراً أم صغاراً ، مع قدرته على  لم يغسِّلْ tالعابدين
بالغين في الكبار ال ذلك ، لكون نهر الفرات قريـباً منهم ، وكان معه بنو أسد ، وقد تقول الوجهُ

 واضح الدليل ، لكن ما هو الوجه في غير البالغين ، فكيف حُسِبوا من الشهداء في سبـيل الله
 أسماؤهم:   ةُالتالي ولعلّك تعلم أنه كان بين الشهداء هؤلاء الصغارُ !عبد الله الرضيع؟ خاصّةً في

 رشادالزيارة ، الإورد ذكره في )، i  الرضيع ابن الحسين بن علي بن أبي طالبعبد اللهـ  1 
 لًاكان طف : الرباب بنت امرئ القيس الكلبي ،أمه الخوارزمي( ، و صفهاني ،، الطبري ، الإ

 : الطبري فيقيل : رماه عقبة بن بشر بسهم فذبحه ، و قتل في حجر أبـيه الحسين ، حين رضيعاً
ن كاهل حرملة برماه هو  الذي نّإوفي الزيارة  هو هاني بن ثبـيت الحضرمي ،الذي رماه  إنّ
 . ديالأسَ
، الطبري  ورد ذكره في )الزيارة ، الإرشاد :i طالبأبي  عبد الله بن الحسن بن علي بنـ  2 

 نتأمه : ب كان عمره حين قتل إحدى عشرة سنة . ،المسعودي ، الخوارزمي(  صفهاني ،، الإ
 يأمه أم ولد ، وكذلك قال الطبر إنّ السليل بن عبد الله أخي عبد الله بن جرير البجلي ، وقيل

بحر  وكان م فذبحه في حجر الحسين وهو صريع ،رماه بسه قتله : حرملة بن كاهل الأسدي ،. 
 .فأصابته دهـيب الضربةَ ليضرب الحسين فاتقى الغلامُ بحر قطع يد الغلام حين أهوى بن كعب قد

 .سنة  11عمرو بن جنادة الأنصاري ـ  3 
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فمِنَ الخطأ احتسابُه من الأطفال ، لأنه i طالبأبي  الحسن بن علي بن بنُ القاسمُوأمّا    
 ـ في أوائل بلوغه .ظاهراً مّما يعني أنه كان ـ حسب الروايات كان عمره ثلاث عشرة سنة 

 ؟ خاصّةً عبد الله الرضيع ؟!  tفكيف لم يغسّلهم الإمامُ زين العابدين   
الشهداء الذين أدرك بعضُهم بعضاً وفيهم  العابدين كلَّ لا ، بل كيف لم يغسّل الإمامُ زينُ   

 رمق ؟!
فنقول : السبب في عدم تغسيله إياهم هو أنهم كمجموعة  السؤال الثانيولنبدأ بالجواب على    

كان في الخيمة ،  tواحدة لم يدركهم أحدٌ من المسلمين أحياءً ، فالإمام زين العابدين
كان مغمىً عليها ... ولذلك سقط عنهم الغُسلُ  tحين قُتِل أخوها الإمامُ الحسين uوزينب
 جميعاً .
ـ أنهم حين ظاهراً فهو أنّ السبب في عدم تغسيلهم هو ـ  السؤال الأوّلوأمّا الجواب على    

ـ كانت  القتلَ لّدُوالتي يسمّيها علماؤنا بالمقدّمة التوليديّة الأخيرة التي تُكانوا يُضرَبون الضربةَ القاتلةَ ـ 
 ـ فأَخَذوا حُكْمَكما يقول العلّامة السيد محمد حسين الطباطبائي في نهاية الحكمة عقولهم تكتمل ـ 

الشهداءِ الذين قُتِلوا في سبـيل الله في ساحة المعركة ، وهذا توفيق لهم من الله تعالى . إذن 
السبب في اعتبارهم شهداء هو أنهم قتلوا في ساحة المعركة ولم يدركهم أحد من المسلمين وأنّ 
 نالواحد منهم حين كان يصاب بالضربة الأخيرة القاتلة كان عقله يصير كاملًا ، أكمل م
عقولنا ، لأنهم كانوا يرون العالَمَ البرزخي النوراني الملائكي ، وكانوا يدركون الواقع والحقّ 

 ـ قُبـيل موتهم وهو كمال عقولهموالحقيقة كما هي ، فالمقتضي إذن لعدم غَسلهم موجود تماماً ـ 
: "ظاهر كتاب المعتبر الإتـفاقُ مِنّا  (3173)والمانع مفقود . على كلٍّ ، قال السيد محسن الحكيم

بالكبـير في أحكام الشهيد المذكورة ، وظاهر كشف اللثام أيضاً الإتـفاق  على إلحاق الصبّي
عتمد في ذلك ه )المجنون( لعلّه ا: قولُ أقول( . بتصرّف قليل للتوضيح) عليه في الصبي والمجنون ..."

 صفة إطلاقَ ستبعد العرفُبل أسطر ، لكن مع ذلك يَعلى تشبـيه المجنون بالرضيع فيما قلناه ق
)الشهيد الذي يقتل في ساحة المعركة( على المجنون المذكور ، وإن كان ممكناً جداً عقلًا وبحسب 

 الأدلّة العرفانية السالفة الذكر .
 : ا الأقدمينئـنه من كلمات علماوأخيراً لا بأس بذكر ما وجدتُ   

                                                 

 . 99ص  4مستمسك العروة ج  (3173)
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ن في ثيابه دفيو، المعركة في طاعة الله ، لم يغسل  قتيلَ إن كان الميتُو: " )فقه الرضا(ـ في  1 
 ه ، وإنتُكَّتِ لُّحَة والفروة وتُقَنطَوالِمنزع منه من ثيابه إلا مثل الِخفّ فيها بدمائه ، ولا ي التي قتل

 إلا أن يكون به رمق ، لغسَّيُ يءٌ إلا أنه يُحَلُّ المعقودُ ولامن دمه لم ينزع عنه ش أصابه شيء
كما يغسل الميت ، وكفن كما يكفن الميت ، ولا  ثم يموت بعد ذلك ، فإذا مات بعد ذلك غسل

 ، أي أنه إن أدركوه ميِّتاً فلا يغسّل . (3174) (إنـتهى) "من ثيابه يءيترك عليه ش
لا يغسل : "المقتول في المعركة  (3175)يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي وأب الشيخُـ وقال  2 

 بْصِزع عنه إلا سراويله وخفه وقلنسوته ، ما لم يُتـنولا يكفن ولا يحنط ، بل يدفن بثيابه ، ولا 
ركة فأما مَن نُقِلَ عن المع ى عليه .ويصلَّأصابها دمُه دُفِنت معه ولا تـنزع  فإن ، منها دمٌ شيئاً
و والمراد بالسراويل ه . (إنـتهى) "ى عليهويصلَّ فمات فإنه يغسل ويكفن ويحنط قٌمَوبه رَ

القميص الحديدي المشبّك الذي يوضع في الحروب لتوقّي ضرباتِ السيوف ، ويكون من 
 المنكبَين إلى الركبتين ، وإنما يُنزَعُ عنه لأنه ليس من الثياب .

 صرتهيدي إمام عدل في نبين  شهيد هو الذي يقتلـ وقال الشيخُ الطوسي في المبسوط : "ال 3 
وينبغي أن يدفن بثيابه ولا يغسل ، ويدفن معه جميع ما عليه ، ،  ي من نصبه الإماميدأو بين 

ومن حمل . الدم إلا الخفين ، وقد روي أنهما إذا أصابهما دم دفنا معه  ويصلى عليه إذا أصابه
وكل مقتول  ه وغسل وكفن وحنط وصلي عليه .عنه ثيابُ عَزِثم مات نُوبه رمق  من المعركة
، وحكم الصغير  مظلوماًأو  كان ذكرناه فلا بد من غسله وتحنيطه وتكفينه ظالماًسوى من 

أن ين يصلى عليه ، ولا فرق ب غير أنه، إذا قتل في المعركة  ، ثى سواءـ والذكر والأنبـيروالك
 (3172) (ىإنـته) "سواء لعموم الأخبار برفس ، والحكم فيهأو  بحجارةأو  بخشبأو  يقتل بحديد
 قال في النهاية .، ومثل ذلك 

باشتراط عدمِ وجودِ الرمق عندما  (3177)عبد العزيز بن البراج الطرابلسي القاضيـ وقال  4 
يدي ين ب لُقتَفهو كل شهيد يُ لُغسَّن لا يُا مَوأمّأدركه المسلمون في عدم التغسيل ، فقال : "

 ، وهذا يدفن معهلمعركة ، ولم يُلحق وبه رمقٌ في نفس ا ، ه الإمامُبَصَّن نَمَأو  الإمام العادل

                                                 

 .  174باب غُسل الميّت ص ( 3174)
 . 45هـ في كتابه )المراسم العلوية في الأحكام النبوية( ص  443المتوفى سنة  (3175)
 .  131/ أحكام الجنائز ص  1( ج 3172)
 . هـ( في كتابه )المهذب( 431ـ  422)( 3177)
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 "معه دفن من دمه يءأنهما إذا أصابهما ش لباسه إلا الخفين ، وقد ورد كل ما أصابه دمه من
 . (3173) (إنـتهى)
مه من أقاأو  يدي إمام عدل في نصرتهبين  المقتول لم يخل : إما قتل: " (3179)ابن حمزةـ وقال  5 

 ودفن وصلي عليه،  المعركة قتيلًا نَمِ لَمِل إن حُيغسَّ ، فالأول لاقتل بغير ذلك أو  للجهاد ،
 ( .إنـتهى) "غُسِّلَ وبه رمقٌ المعركةِ نَمِ لَمِحُ ه. وإنْفُّ، وقيل ينزع خِإن أصابه الدم هِفِّبثيابه وخِ

ويستـنـتج الإنسان من قراءة هذه النصوص القليلة أنّهم اختلفوا قليلًا ، ولا أدري لِمَ هذا    
دلالةً ، هل لعدم إيجادهم  سنداً وواضحةٍ الإختلاف مع وجود روايات في ذلك ، صحيحةٍ

 ؟!للرجوع إلى واقعة كربلاء فأفتوا على ضوئها بعضُهم لها جميعاً بحيث اضطرّ 
واياتـنا نا أن نـتبع ر يضرّنا مخالفتُهم مع وجود خلاف واضح بـينهم ، ووظيفتُـعلى كلّ ، لا   

الصحيحة الصريحة ، وهي تورث الإطمئـنان بصدورها أو على الأقلّ بصدور بعضها ، فلن 
 نخالفها .    

 

العادل  الإمامُولا يُشتَرطُ أن يأمره  (334)صاصأو قِ ه برجمٍلُتْـق بَجَن وَالثانية : مَ   
وإنما المهم  ـ برجمه أو بالإقتصاص منه رَالآمِ أي المجتهدَـ ه العامّ أو نائبُـ كالسيد الخامنـئي ـ 

، فلو فرضنا أنه كان يعلم بهذا الحكم الشرعي لكفى ذلك  أن يغتسل غسل الميّت
، وإن لم يكن يعلم بهذا الحكم الشرعي فعلى العلماء أن يُرشِدوه إليه . إذن المهم 

بماء  بماء السدر ، ومرّةً مرّةًأي  (335)أن يَعلَمَ بالحكم الشرعي ويَغتسل غُسلَ الميّت
نفسَه  نُثمّ يكفِّكحنوط الميّت ثم يتحنّط  ،أي المطلق اء القَراح المب الكافور ، ومرّةً

ثم يوضع  لُقتَثمّ يُ قبل القتل ،فقط ،  قميصأنّه يلبس المئزَر وال كتكفين الميّت إلا
 مُلزَولا يَ . بلا تغسيل نُدفَويُ يصلَّى عليه، ثم  القتل افة بعداللفّعليه الإزار أي 

بالحدث الأصغر أو الأكبر أو ولو أحدث قبل القتل  . (332)هن كفنِمِ الدمِ لُسْغَ

                                                 

 .  55ص  1( ج 3173)
السادس( في كتابه )الوسيلة إلى ابن حمزة )من أعلام القرن بمحمدُ بن علي الطوسي المعروف ( هو 3179)
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وإنما يطهَّرُ على الأحوط محلُّ النجاسةِ مِن  (337)سلالغُ إعادةُ يجبلا أثـناءه فإنه 
ويلزم أن يكون موته بذلك بدنِه وثيابه إن لم يقع المسلمون في الحرج من ذلك . 

 مُلزَيَقبل إجراء الحكم الشرعي عليه فإنه ل بسبب آخر تِالسبب ، فلو مات أو قُ
مرّةً أخرى وذلك لخروج الموت والقتل بسببٍ آخرَ عن نصّ الرواية ، ه تغسيلُ

. ولو لم يغتسل  (333)ولو من باب الإحتياطفيُرجع إلى عموم تغسيل الميّت المسلم 
لا تل ـ المحكوم عليه بالق نَمِ يجب أن تكونَ سلِالغُ ونيّةُلوجب تغسيله بلا شكّ . 

  .ـ لأنّ الغُسلَ عبادةٌ تجب أن تصدر نيّةُ القربة فيه مِنَ المغتسِلِ لا مِن غيِره مِنَ الآمِرِ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

" ، وقال في الحدائق "لا خلاف فيه" ، وقال ذهب إليه علماؤناقال العلّامة في التذكرة " (334)
ه جماعةٌ ، منهم الشيخ في الخلاف ، وفي السيد محسن الحكيم : "إجماعاً صريحاً وظاهراً حكا

الذكرى )لا نعلم فيه مخالفاً من الأصحاب(" ، وقال السيد الخوئي إنه حكمُ متسالٌم عليه بين 
 الأصحاب ، وقال السيد السبزواري في )مهذّب الأحكام( بأنه مجمع عليه .

 واستدلّوا على ذلك :    
ا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شّمون في الكافي عن عدة من أصحابنـ بما رواه  1 
مّ المسمعي الأص) ( عن عبد الله بن عبد الرحمنت إليهتـفالبصري واقف ثم غلا كان ضعيفاً جداً لا يل)

بصريّ ضعيف غال ليس بشيء له كتاب في الزيارات يدلّ على خبث عظيم ومذهب متهافت وكان من كذّابة 

أبو سيّار الكوفي ثقة ، هو شيخ بكر بن وائل بالبصرة ) ( كردينلملكبن عبد ا) ( عن مسمعأهل البصرة

قال :  tاللهعن أبي عبد ( وأكثر واختصَّ به tاللهعن أبي عبد ووجهها وسيّد المسامعة ، روى 

( عن كتاب الكافيكلاهما على ما رواه الشيخ في يب والفيض في الوافي يغتسلان )رجومة المرجوم والم
من علمائـنا كالعلامة والمحقق الكركي  12عن الكافي وكذا رواها حوالي  يب)حَنَّطان توي (ـ ئل يُغَسَّلان)

فَنَ قبل ذلك ثم سانِ الكلْبِويَ( الوافيالكافي الموجود في السوق اليوم وكتاب ويحنّطان ـ ( )والشهيد الثاني 
ثم يُقاد  نَالكفَ سُلبِويَرجمان ويصلَّى عليهما ، والمقتصُّ منه بمنزلة ذلك ، يغسل ويحنط يُ

عن محمد بن أحمد بن يحيى عن  يب بإسناده رواها فيكما  ،السند  ضعيفة (3132)ويصلَّى عليه 
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 tاللهعن أبي عبد علي بن الريان عن الحسن بن راشد عن بعض أصحابنا عن مسمع كردين 
 . مثله
المرجوم والمرجومة يغسلان :  tوقال أمير المؤمنين" في الفقيه بصيغة :ورواها الصدوق  ـ 2 

. وقد يقال بصحّة هذه الرواية سنداً لحجيّة سند الثقة إذا  (ما في الفقيه إنـتهى" )ن ... ويحنطا

قوياً  والمظنون أسند عن المعصوم روايةً وكان يحتمل أن يكون معتمداً في النسبة على الحسّ .
نفس الكلمات تماماً ، لكن هنا  أنّ رواية الصدوق هي نفسَها ضعيفةُ مسمع كردين لأنهما

قال هذا الحديث يعني بوضوح أنه يُفتي  tبأنّ أمير المؤمنين ملاحظة وهي أنّ جزمَه
 بمضمون هذه الرواية .

 . " يغتسلان ويتحنّطانعلى كلٍّ ، لا شكّ في أنّ الصحيح هو "   
و هذه الرواية السابقة وهكذا تعرف أنّ هذا الحكم قد أجمع عليه العلماءُ وتعرف دليلَهم وه   

مع أنها ضعيفةُ السند ومخالفةٌ للعمومات الفوقانية بأنّه يجب تغسيلُ الميّت ، أي بعد موته وليس 
: المرجوم والمرجومة يؤمران  521مسألة قبل موته ، قال الشيخ الطوسي في الخلاف : "

وكذلك )ه عليهما الإمام وغيُري لّبعد ذلك ويصَ لانِسَّغَولا يُ غتسال ثم يقام عليهما الحدّبالإ

ري هوقال الز . (ـ خ وغيره ي عليهما الإمامُلّوقال الشافعي : يغسلان بعد الموت ويصَ . قوداً حكم المقتول
ه ، وكذلك عنده ي غيُرلّعليهما ويصَ . وقال مالك لا يصلي الإمام ى على المرجومة: لا يصلَّ
ين وروى عمران بن الحص . رقة فإنهم لا يختلفون فيهنا : إجماع الفدليلُ . ن مات في حدٍّمَ كلُّ

 نّ"إ : الحلّي قال المحققو .( ما عن الخلاف إنـتهى" )مرجومة ى علىلَّصَ أن النبّي
الصدوق  لشيخا وولده ،بن موسى بن بابويه القمّي شيخ القميـين في عصره وفقيههم  علي بن الحسينأي  ـ الخمسة

في  فُعرِه لا يَنقال إو "وا بذلكفتَأَهم تباعَأوـ الطوسي شيخ الطائفة المرتضى والسيد المفيد والشيخ و
 . ذلك خلافاً

: قد رأيتَ كيف أجمع أصحابُنا كلُّهم على هذا الحكم ، لا بل إنْ تحقّقت من ذلك  أقول   
ـ في غاية لِ بَعد القتوجدتَه قريـباً من العقل المتشرّعي جداً لأنّ تغسيل المرجوم والمقتصّ منه ـ 

الصعوبة عملياً لشدّة نجاستهما ولغزارة ما ينزل منهما من دماء ، فإنّي أظنّ قوياً بأنّ السبب 
في تغسيل نفسيهما هو التسهيل على المسلمين وعدم إيقاعهم في الحرج الشديد ، مّما يوجب 

قتصّ دم ، وكذلك المالإطمئـنانَ بصحة وصدور هذه الرواية ، فإنّ المرجوم يصير رأسُه مليئاً بال
منه ، بحيث يَصعُب تطهيُرهما جداً ، ولبقاء نزف الدم بعد القتل ، وهو مدعاةٌ للحرج الشديد 
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، فللتسهيل على المسلمين أُمِرَ المرجومُ والمقتصُّ منه بتغسيل نفسيهما ، والُله العالِم بحقائق 
 الأمور . 

: لكنْ هذا الحكمُ المذكور ودليلُه قد يمكن النقاُ  فيهما من حيث التشكيكِ في  فإن قلتَ   
في الموارد المشكوكة ومِن حيثُ إنّ المرجع ـ i كاشفية هذه الرواية الضعيفة عن رأي المعصومين

ـ هي العمومات الفوقانية التي توجب تغسيلَ الميّت بعد موته لا قبل موته ، ومن حيث إنّ 
يس البراءة من ولـ هو )الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني( ـ بعد الموت عملي ـ الأصلَ ال

 ـ لأنه شكٌّ في إسقاط البدل للمبدَل ، والأصلُ العقلي هو عدم سقوط المبدَل .وجوب الإعادة 
 منه صّرجومة والمقتوالم لمرجومَ: يجب أن يُعلم أنه مِنَ الحرج الشديد أن يغسِّل المؤمنُ ا قلتُ   

ويصبر عليهما يوماً كاملًا لِيَقِفَ نزيفُ الدم ثم يُجهِدُ نفسَه في اليوم الثاني في تطهيرهم 
 ـ إلى المغسَل لأوجبوا نجاسةَغزيرة  دماءٌ مهوكلُّوتغسيلهم ، إضافةً إلى أنـنا لو أردنا حْملَهم ـ 

 بعد التغسيل ، ثم المنظر غيرالمغْسَلِ جداً ونجاسة كلِّ مَن حَملَهم ، ثم احتمال نجاسة الكفن 
الطبـيعي الذي قد يوجب العَطْفَ على المقتول ثم الإستـنكار الذي قد يجرّ إلى إنكار بعض 
أحكام الله جلّ وعلا ... على أنّ هؤلاء ليس لهم تلك الكرامة عند الله بحيث نوقع أنفسَنا في 

قتصاص كانا موردَ الإبتلاء في عصر هذا الحرج الشديد مِن أجلِهم ، إضافةً إلى أنّ الرجمَ والإ
النبّي والأئمّة عليهم الصلاة والسلام والملوك الغاصبين للخلافة الحقّة ، ومع ذلك لم يَرِدْ ما 
 هو مخالفٌ لهذه الرواية ، فلو كان هناك مخالَفةٌ لَوَرَدَ ذلك في روايات الفقهاء من أصحابنا . 

إلى أنـ  t: سألت أبا عبد اللهفيها قال المشهورة حيث عمر بن حنظلة إضافةً إلى مقبولة    

فقلت : فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه ؟ قال ـ  قال
 المجمعِ عليه عند أصحابكيُنظَرُ إلى ما كان مِن روايتهما عنّا في ذلك الذي حَكَما به فقال : 

يب ليه لا رَع فإنّ المجمعَالشاذُّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ،  فيُؤخَذُ به مِن حُكْمِنا ويُتَركُ
بُ ، وأمْرٌ مشْكِلٌ يُرَدُّ ـنَتغَيُّهُ فيُج نٌيِّـب عُ ، وأمْرٌَـرُشْدُهُ فيُتَّب نٌيِّـب ، وإنما الأمورُ ثلاثةٌ : أمْرٌ فيه

 . (3131).."  عِلْمُهُ إلى الله وإلى رسوله

ـ يجعلنا نطمئنّ جداً بصحّة ما  على الحكم المذكور قديماً وحديثاًمع إجماع الطائفة قاطبةً كلُّ هذا ـ    
 ورد في هذه الرواية السالفة الذكر .

                                                 

 .  75ص  1من أبواب صفات القاضي ح  9ب  13ئل  (3131)
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كما في حالات العمالة للصهاينة والإفساد في الأرض وحالات اللواط ومِثلُهما كلُّ مَن وَجَب قتلُه ـ    

ـ كما ذهب إلى ذلك الشهيدُ الأوّل في كتابه )ذكرى الشيعة( وذلك لوحدة المناط  والزنى بالمحارم
، على أساس أنّ المرجوم والمرجومة والمقتصّ منه هم مصاديق لا أكثر ، لا بل يمكن إدخال 

 هذه المصاديق تحت عنوان المقتصّ منه لعمالته أو لإفساده في الأرض ونحو ذلك .

ون الغسل المذكور في الرواية هو غسلَ الميّت أم هو غسل واحد إختلف العلماء في ك (335)
و عبارة وه الميّتِ سلَذهب بعضهم إلى كونه غُـ كغسل الجنابة ، أي الماء المطلق بالماء القَراح ـ 

عن الأغسال الثلاثة المعروفة صرّح بذلك جماعةٌ منهم الشهيد الأوّل في الذكرى والمحقّق 
وصاحب كشف اللثام والسيد محسن الحكيم في المستمسك ، وقال  الكركي في جامع المقاصد

السيد السبزواري في المهذّب "أُرسِل إرسالَ المسلّمات ويشهد له الإعتبار" وقال السيد صادق 
الروحاني في )فقه الصادق( "إنّ ظاهر النصّ كونُ هذا الغسل هو غسلَ الميّت بقرينة التحنيط 

وهذا هو رأي أكثر من سلات الثلاثة كما صرّح به جماعة" ولبس الكفن ، فلا بدّ من الغ
 وذهب بعضهم إلى أنه غسلٌ واحد بالماء المطلق،  قىـعشرين فقيهاً له حاشية على العروة الوث

كالسيد الخوئي في التـنقيح لكنه احتاط في حاشيته على العروة الوثقى ، كما احتاط السيد 
 ال بأنّ الأحوط كونُه تغسيل الميّت ، ونُسِب ذلك إلىالكلبايكاني في حاشيته على العروة فق

العلّامة الحلّي في القواعد ، ثم قال السيد صادق الروحاني في )فقه الصادق( "وتبعه جمع مّمن 
تأخّر عنه ، واستدلّ له بأنّ المعهود في غسل الأحياء الوحدة وبإطلاق الأمر بالإغتسال في 

وبأصالة البراءة . وجواب الجميع ما ذكرناه من ظهور النصّ والفتوى فيتحقّق مع الوحدة 
النصّ والفتوى في أنّ المأمور به هو غسل الأموات ، فمقتضى الإطلاق المقامي اعتبار جميع 
ما يعتبر في غسل الأموات فيه ، واحتمال أن المأمور به هو غسل التوبة خلاف الظاهر" ، 

لى ما عفي المقنعة وكالعلّامة الحلّي في القواعد ـ كما قال الشيخ المفيد  واستشكل البعضُ الآخر

 ـ . نسب إليه
: لا شكّ في كونه غسل الأموات ، بدليل الإنصراف إليه من الرواية والفتوى المجمع  أقول   

عليها من الفقهاء ، لأنّ المراد منه هو الإكتفاء به ليحصل بعده الدفنُ مباشرةً ، بل يمكن ادّعاءُ 
نابة لجأنّ كونه غسلَ الميّتِ هو أمرٌ عقليّ واضح جداً وليس غسلًا واحداً بالماء المطلق كغسل ا

 ، إذ لا وجه له عقلًا أصلًا . 
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افة اللفّ ثم يوضع عليه الإزار أي لُقتَقبل القتل ، ثمّ يُفقط ،  قميصأنّه يلبس المئزَر والأمّا    
فهو أمرٌ عقليّ واضح ويقتضيه الإعتبار في مقام الرجم والقتل ، إذ أنّ الرجم يجب  القتل بعد

أن يكون على الرأس لا على اللفّافة التي توجب تخفيف ضرب الحجارة وتأخّر موت المجرم 
وتوجبُ ازدياد تعذيـبه ، وليمكن قطْعُ رأسِ المجرم واللفافةُ تكون عائقاً واضحاً ، إضافةً إلى 

ـ وطهارتها ، ولكونها طاهرةً أَولَى من كونها مملوءةً بالدماء ، أي الإزار على اللفّافة ـ الحفاظ 
 وليمكنَ للمسلمين حْملُه بها بلا أن يتـنجَّسوا .

 في ومقتضى ما يأتي (،هلِسْلغَ ضَرَّعَن تَلم أجد مَ)لجواهر في اقال في المستمسك : " (332)
" بعدم الوجوب شاهدٌ مع لزومه غالباً ذلك في النصّ إهمالَ ه ، إلا أنّتكفين غيره وجوبُ

أقول : لا شكّ في عدم وجوب تطهير الكفن ، لأنّ المنساق من الرواية هو رجمه ثم  . (إنـتهى)
 iالصلاة عليه ثم دفنه ، وتلوُّثُه بالدماء هو أمرٌ دائميّ لا غالبّي ، فمع عدم تعرُّضِ الأئمّة

دم الوجوب لأنه لو كان واجباً لكان أمراً عجيـباً حقّاً وح يجب للزوم تطهيره أدلُّ دليل على ع
  تبـيـينُه . وإن توسوستَ فلك أن تستدلّ بالبراءة من وجوب التطهير .

وذلك ،  إجماعيةٌ المسألةَ يظهر أنّ، بل واستظهره في الجواهر  ح به جماعةٌكما صرَّ (337)
، ومرادُنا من هذه الأصالة هي البراءة  ةٌمَحكََتقاض مُـنعدم الإ وأصالةُ لعدم الدليل عليه ،

لأنّ الأصلَ عدمُ تقيُّدِ الغسل بعدم الحدث كما تقول بأنّ الأصل عدمُ تقيُّدِ الصلاة بالإقامة 
لل . ومنه يظهر أنه لا يقدح تخوالقنوت ، وأنّ الأصلَ عدمُ تقيُّدِ الصلاةِ بعدم حركة اليد قليلًا 

فصل في بعض الإرشادات من ) 3وقد ذكرنا سابقاً في م  ،ء الإغتسال ناـأث الحدث في
ـ  شروعسل المغُالناء ـفي أثـ كالتبوُّل ـ إذا أحدث بالأصغر ( أنه في غسل الجنابة والمستحبّات

 عدب بطلانه ، نعم يجب عليه الوضوءُ الأقوى عدمُـ فكأغسال الجنابة والحيض ومسّ الميّت والجمعة 
لأجل الصلاة وغيرها ، وبما أنّ الميّتَ لن يصلّي فلا يجب عليه التوضّي . وكذا  الغُسل أو أثـناءه

لو أحدث بالأكبر ، لأنه إنما يجب الإغتسالُ منه ليصلّي ونحو ذلك ، فهو واجب غيري 
 كالوضوء ، والميّتُ لن يُصَلّي .

المرأة  أحدَ أقاربقد يناقش في إطلاق الأمر في بعض الحالات ، كما لو فرضنا مثلًا أنّ  (333)
المزنيّ بها قهراً وبالزور جاء وأَطلَق النارَ على الزاني قبل رجمه وبعدما كان المحكوم عليه 
بالرجم قد اغتسل ، أو لو جاء أحدُ أقارب المرأة المتزوّجة الزانية باختيارها التي اغتسلَتْ 

ل رجمها ، ـ فأرداها قتيلةً قبـتها ولو لتأكيد شرف العائلة وحصانغُسلَ الميّت فأطلق عليها النار ـ 



1912 

 

ذا لو اغتسل ـ فهل يجب تغسيلُهما ؟ وك في المثال الثانيـ أو الزانية ـ في المثال الأوّل فقُتِل الزاني ـ 
القاتلُ غَسلَ الميّتِ ، ثم جاء به الحاكمُ الشرعي أو مندوبوه ليقتصّوا منه ويقتلوه ، فجاء أحدُ 

ارَ قبل إجراء الحكم الشرعي عليه لإثبات قوّة العائلة وعزَّتِها ، أقارب المقتول فأطلق عليه الن
، فهل يجب إعادةُ أو أنه مات قبل إجراءِ الرجم عليه أو الإقتصاص منه ولو مِن شدّةِ الخوفِ 

ال وهو الإغتستغسيلِه ؟ المظنون قوياً عدمُ وجوب إعادة الغسل وذلك لأنّ المطلوبَ قد حصل ـ 

ـ لطبـيعي القتل ، لا لخصوص الرجم أو الإقتصاص وإنما هذه أمثلةٌ لجامع القتل عقلًا ـ وهو ـ 
لا أكثر من ذلك ، وما حصل من قتلٍ هو نوعٌ من القصاص ولو بالمعنى الأعمّ . وبتعبـير آخر 
، هذا المجرم يستحقّ القتل ، لكن بنحوٍ معيّن ، فجاء شخصٌ وقتَلَه بالرصاص مثلًا إنـتقاماً 

ـ هذا النحوُ الآخر من القتلِ هو قضيةٌ أخرى لا تمسّ مثلًا المظلومة المعتدَى عليها ـ  لشرف أخته
قضيةَ وجوب إعادة الغسل . لكنْ مع ذلك لم يصل الأمرُ عندنا إلى حدّ الإطمئـنان والوثوق 

 ، لذلك الأحوطُ وجوباً تغسيلُهم جميعاً في هكذا حالة رجوعاً للعمومات الفوقانية .
 

: سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة  6مسألة  

، وإن كان  (392)، وأمّا الكفن فإن كان الشهيد عارياً وجب تكفينه (339)لا الرخصة
المكتوب  ولا سيما بالبرد اليماني ه فوق ثياب الشهادةتكفينُإنه يجوز عليه ثيابه ف

حرم سُه الثوبَ الذي كان يصلّي فيه أو الذي أعليه بعض المستحبّات المعروفة أو إلبا

لكنْ علينا أن نراعيَ قضيةَ أن لا نَدخُلَ في الإسراف المحرّم في الأكفان  (391)فيه
ارفة وذلك بالأكفان المتعولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه الزائدة عن قبول المتشرّعة . 

جعْلِها سائل الحربـية فلا معنى لِما كان يُنـتـفعُ به من الوثم اعلمْ أنّ كلّ  بالإجماع .
 يجوز كما لامعه في القبر ، كالسلاح وطاسة الرأس والدرع الواقي والُجعْبَة والِحذاء 

، وذلك لعدم كونها ثياباً وخروجاً من الإسراف والمال والخاتم معه ساعة اليد دفنُ 
القطن  نَالحزام المصنوع مِو ،وتضيـيع المال ، وإنما يُدفَنُ بثيابه وبما عليها من دماء 

، والمناط في الشرع هو كون الشيء من الثياب عرفاً  من الثياب لا شكّ في أنه جزءٌ
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ع من المصنو زامِوالح واربِكالجوعدم كونه من الثياب ، فمع الشكّ في كونه ثياباً ـ 

 ـ فإنه يجوز نزْعُه لأصالة البراءة .الجلد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا في الشهيد من الأمور الواضحة في الروايات ولذلك أجمعت عليه الطائفة ،  (339)
والظاهر قوياً أنّ السبب في ذلك هو ليَلقَى الَله جلّ وعلا بدمائه الزكية وهذا شرفٌ عظيمٌ له 

عن  (سلامدعائم الإ، وهذا من الشواهد والأدلّة الحسّيّة في المحكمة الإلهية يوم القيامة ، ففي )
إلى ـ ار بن ياسر إلى عمّ فنظرتُ tين مع أمير المؤمنينصفّ تُشهدْ: عبد الرحمن السلمي قال 

خاصةً  ه ،أي سوف يخاصم بثيابه أعداءَ "مي مخاصِنّإوثيابي ف دفنونيإ" : اروقال عمّـ أن قال 
نزع عن الشهيد يُ tـ قولُهزيد بن علي في موثقة تلك التي عليها دماء ، وسيأتينا بعد قليل ـ 

مهمّة وذلك ليكون هذا  لمةُوهي ك .. كَرِتُ ، فإن أصابه دمٌ إلا أن يكون أصابه دمٌ كذا وكذا

 .اً له في الآخرة ودليلًا له على مظلوميته وعلى جهاده في سبـيل الله تبارك وتعالى الدمُ شفيع
 نسأل الَله تعالى أن يُنيلَنا هذا الوسامَ العظيم .

 أمّا المرجوم والمقتصّ منه فقد مرّ الكلام فيه قبل قليل .    
غُسلَ  دِالشهي تغسيلَ أنّالذكر في بحث الشهيد ة لفيظهر من كلّ الروايات الساعلى كلٍّ ،    

 الشهيدُـ : ها أسانيدِ ولا نُعِيدُ ذِكْرَالميّتِ حرامٌ شرعاً ، لاحِظْ مرّةً ثانية الرواياتِ الصحيحةَ فقط ـ 

(3132) ثوابهفِّنَ في أـكُوإن لم يكن به رَمَقٌ عليه ،  يَلِّوصُ طَنِّوحُ نَفِّوكُ لَسِّغُ قٌمَإذا كان به رَ

،  لُسَّغَ يُولا طُولا يحنَّ، في ثيابه بدمائه ، نعم قال :  دفن بدمائه ؟يُ كيف رأيت الشهيدَ... 

لُ أيغسَّ،  ل اللهبـيالذي يُقتل في سعن  tقال : سألت أبا عبد الله... (3133)كما هو  نُدفَويُ

 ثم (يكون به رمق ، )فإن كان به رمق إلا أن،  كما هو في ثيابه نُدفَيُ؟ قال :  ويكفَّنُ ويحنط

ه نَفَّى على حمزة وكَلَّصَ wرسول الله نّعليه ، لأ ىمات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلَّ
قتَلُ في الذي يُيقول :  tقال : سمعت أبا عبد الله... (3134) دَرِّقد جُ ( لأنه كانـ خ وحَنَّطَه)

ل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد ، فإنه يغس يدفن في ثيابه ولا يغسل ل اللهبـيس

                                                 

 . 1، وهذه الرواية رقمها  293من أبواب غسل الميّت ص  14ب  2هذه الأحاديث أخذتها من ئل ( 3132)
 .  722ص  3ح ( 3133)
 .  722ص  7ح ( 3134)
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،  (3135) ى عليهلَّه ، ولكنه صَلْسِّغَفي ثيابه ولم يُ حمزةَ نَفَّكَ wالله رسولَ ويكفن ويحنط ، إنّ

فضلًا عن ادّعاء مرجعاً في حواشي العروة الوثقى ـ  23والظاهر أنّ المسألة إجماعيّةٌ لأنك ترى 

 ـ يقولون بذلك ، ولم يذكروا مخالفاً لهذا القول . على ألْسِنَة بعضِهم الإجماع
 :  ناملاحظتوهنا    

ما كان يُنـتـفعُ به من الوسائل الحربـية فلا : تَعلَمُ من خلال الرواياتِ المذكورة أنه  الأولى  

معنى لِجعْلِها معه في القبر ، كالسلاح وطاسة الرأس والدرع الواقي والُجعْبَة والِحذاء وساعة 
اليد والخاتم ، وذلك لعدم كونها ثياباً وخروجاً من الإسراف وتضيـيع المال ، وإنما يُدفَنُ بثيابه 

لا تـنزعُ . المهم هو أنه عرفاً من الثياب  هوالمصنوع من القطن  الحزامووبما عليها من دماء ، 
، وذلك بسبب ظهور الروايات السالفة الذكر بالعَزيمة ، وادّعى الشيخ الأعظم ثيابُه عنه 

 .  الأنصاري في كتاب الطهارة الإجماعَ المحقّق والمستـفيض على ذلك
 يه عنـعن أحمد بن محمد بن خالد عن أب عن عدة من أصحابناثم اعلم أنّه روى في الكافي    
 (أبو خالد الواسطي)الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد  عن( منبّه بن عبد الله) الجوزاء أبي

ينزع عن الشهيد الفرو والخف والقلنسوة : i قال قال أمير المؤمنين عن زيد بن علي عن آبائه

عليه  كتَرولا يُ،  كَرِتُ إن أصابه دمٌ، ف أصابه دمٌنطقة والسراويل إلا أن يكون امة والِممَوالعَ
 يخالش اورواه ، ةًلمرسَفي الفقيه الصدوق  اورواه،  السند موثّـقة(3132) لَّإلا حُ معقودٌيءٌ ش

 الخصال( عن محمد بن موسى بنالصدوق في ) اورواه، بن يعقوب  بإسناده عن محمد في يب
علي بن ) عن (اوودهو ثقة عندي وعند العلّامة وابن ديترضّى عليه الصدوق ، على كلّ ، )المتوكل 

هي ، وعن أحمد بن محمد بن خالد مثله  (القمّي ، ثقة أو إبن السعد آبادي)السعد آبادي ( الحسين
  .أيضاً موثّقة السند 

الحزام الجلدي العريض الذي يضعه المحاربُ على  وفي المحارب هنطقة الِموالمراد من    

 وسطه لِيُعَلِّقَ فيه عِتادَه الحربي كغِمْدِ السيف والخنجر، ومن الواضح أنّ هذا ليس من الثياب.

                                                 

 .  722ص  9ح ( 3135)
 . 721ص  12من أبواب غسل الميّت ح  14ب  2ئل  (3132)



1915 

 

دفن معه ، فلعلّ السبب هو لكي توضع أي لا تُ امةُمَالعَ ..ينزع عن الشهيد  tأمّا قوله   

فوق تابوته كما يفعلون اليومَ ، ولتبقى ذكرى منه لأولاده فيَلْبِسُونها ويفتخرون بها إلى  هعمامتُ
 وَلَدِ الوَلَد ، وكذا سائر ما ذُكِرَ كسراويل الشهيد .

بأنه  (في غريب الحديث الفائقفي )عنها  الزمخشريفقد قال والسراويل  tوأمّا قولُه   

دنا بلونه الأبـيض وهو أيضاً تبّان الطفلِ الصغير الذي يتّصل "تَبّان الملّاحين" وهو معروف عن
شف كـ فهما قطعة واحدة . وقال ابن الجوزي في )أي بـبنطلونه بتعبـيرنا العامّي قميصُه بسرواله ـ 
رسان الفان : سراويل إلى نصف الفخذ يلبسها بّـالتَّ( : "حديث الصحيحين المشكل من

" حينكون للملّاي ـب : تمبان بالفارسية رَّمعَ ـان : سراويل صغيرة بّـالتَّ" " وقال غيرهما :والمصارعون
ـ هو أنّ المراد منه في الرواية هو التبّان الحديدي المشبَّك الذي لأكثر من سبب . ومِنَ المطمأنّ به ـ 

س من يكانوا يَلْبِسونه في الحروب إلى الركبتين لأنّ المقام في الرواية هو مقامُ الحرب ، فهو ل
عن  نزعُيُ بأنه tأمير المؤمنينالثياب لأنه لو كان من الثياب لما جاز نزْعُه منه ، ولذلك قال 

نها لأ ولو فرضنا أنه من الثياب فإنه لا يمكن لنا الأخذُ بهذه الكلمة. والسراويل  ...الشهيد 

  الصحيحة الصريحة المستفيضة بأنها لا تُـنزَعُ منه لأنها ثياب . معارَضةٌ بالروايات
: "المقتول  ـكما نقلنا عنه قبل قليل ـ  يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي وأب الشيخُقال ولذلك    

.." وكذا قال ابن الجنـيد والشيخ المفيد وذلك لأنها  هزع عنه إلا سراويلُتـنلا  ...في المعركة 
 ليست من الثياب .

في   وزفإنه يجـ  واربالجوالمصنوع من الجلد زام كالحـ ثياباً  مع الشكّ في كون شيءٍعلى كلٍّ ،    
فإنك إن  ، زع وذلك لأصالة البراءةـ أن يُن ولك أن تقول الشبهة الموضوعيةـ  هذه الشبهة المفهومية

نتَ تُلبِسُ طِفلَك مثلًا حزامَه المصنوع من الجلد فإنه قد لا يقال إنك تُلبِسُه ثيابَه ، وإن نزعْتَ ك
عنه ذلك فإنه قد لا يقال بأنك تَـنزِع عنه ثيابَه ، وأوضحُ مِن ذلك الجواربُ ، ولا أقلّ من 

 ع الشهيد فيجب أنوح فلو أرادوا أن يدفنوا هذه الأشياء المردّدة مالشكّ والتردّد في ذلك . 
يأخذوا الإذن من كافّة الورثة في ذلك ، لأنّ المال مالُهم ، ويجب أن يحذروا من أن يقعوا في 

 .    الإسراف المحرّم 
 tلإماما قالف دفن بدمائه ؟يُ كيف رأيت الشهيدَ: هي أنّ قول السائل :  لملاحظة الثانيةوا  

 نَدفَن يُأ لا يعني وجوبَ كما هو  نُدفَ، ويُ لُسَّغَولا يُ طُولا يحنَّ، في ثيابه بدمائه ، نعم : 
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لا ، ليس هذا هو المراد ، وإنما المراد مع الشهيد وإن كان سلاحاً مثلًا ،  دمٌ هُلَوصَ شيءٍ كلُّ
ثيابه حتى وإن كان عليها دم وهو نجس ، فكأنّ الإمام أجابه دفن بيُ كيف رأيت الشهيدَهو : 

به ولا تطهَّرُ ثيابُه ، ولذلك لو كان يوجد دمٌ على سلاحه مثلًا أو على أمواله بـ نعم ، يدفن بثيا
 لما وجب دفنه معه ، لا بل هذا حرام شرعاً وعقلًا لأنه إسراف وإتلاف للمال المحترم .

اً بن عيسى على المظنون قوي) أحمد بن محمدعن محمد بن يحيى الكافي عن روينا سابقاً عن  (392)

 الحسين بن عثمان عن( ثقة جليل القدر) ( عن علي بن الحكمعلى احتمال ضعيف جداً، ابن خالد 
الذي يُقتل عن  tقال : سألت أبا عبد الله أبان بن تغلبعن ابن مسكان  (عبد اللهعن ) (ثقة)

يكون به رمق  إلا أن، كما هو في ثيابه  نُدفَيُويحنط ؟ قال :  نُويكفَّ لُ، أيغسَّ ل اللهبـيفي س

ى لَّصَ wرسول الله نّعليه ، لأ ى( ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلَّ)فإن كان به رمق
الصدوق  اورواه السند ، صحيحة(3137) دَرِّقد جُ ( لأنه كانـ خ وحَنَّطَهه )نَفَّعلى حمزة وكَ

فينُه تكلو كان الشهيد عارياً لوجب المهم هو أنه لا شكّ في أنه  عن أبان بن تغلب . بإسناده
من الأمور  بل هذا ، ، فيُرجع إلى عموم وجوب تكفين الميّت ن في أثوابهلأنه لا ثياب له ليكفَّ
 . ل قطعاً للروايات السالفة الذكرلكنه لا يغسَّالعقلية الواضحة ، 

لا مانع مِن لفِّهِ بلفّافة فوق الثياب بعد أن أبقيناه بثياب الشهادة ، ولعلّ هذا ما عليه  (391)
سيرة المتشرّعية ولو ابتعاداً عن نجاسة الدم ، بل ليس في النصوص أن لا نكفّنه بالكفن ال

الشرعي المعروف ، إذ المنع إنما هو عن نزع ثياب الشهادة عنه لا أكثر ، وليس هناك منعٌ من 
 أن نضع عليه بردة مكتوب عليها بعض الآيات القرآنية الكريمة وبعض الأدعية . 

 

ودفنِها ها بإبقائصاحبُ الثياب  رضَير ولم يَثياب الشهيد للغَ تكان : إذا 7مسألة  

وكذا إذا  (392)وتُعطَى لصاحبها عنزَُـتمع الشهيد فلا شكّ في أنّ حكمها هو أن 
 . بإبقائها عليه رضَعند الغير ولم يَ كانت مرهونةً هاكانت للميّت لكن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا من الأمور الواضحة شرعاً وعقلًا لأنها ليست للشهيد أو لأنّها متعلّقة بحقّ الغير  (392)
، والناس مسلَّطون على أموالهم ولا يجوز التصرّفُ بمتاع الغير ، والنصوصُ السالفة الذكر لم 

                                                 

 .  722ص  7ح ( 3137)
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فة ئتـتعرّض لهذا الأمر ، وإنما هي منصرفة إلى ثيابه هو لا إلى ثياب غيره ، ولذلك أجمعت الطا
الأكفان ب  على هذا الأمر . وعليه فإن كان الباقي ساتراً له كُفِّنَ به وإلا كان مِنَ العُراة فيكفَّن

 المعروفة عند المتشرّعة ولا ينزع عنه ما كان عليه من ثيابه هو .
 

 لا شكّ فيل شهيداً أم لا فتِعلم أنّه قُلم يُ د في المعركة ميّتٌجِ: إذا وُ 8مسألة  
لأنّ الأصلَ عدمُ صيرورته شهيداً ، فيُرجَعُ إلى عموم له وتكفينه تغسيوجوب 

وجوب تغسيل الميّت المسلم وتحنيطه وتكفينه ، طبعاً بعد تطهير جسدِه مِنَ الدماء 
فها فيولو بعد تجإن كان عليه دم . نعم إذا أمكن تطهيُر ثيابه سريعاً ثم إلباسه بها ـ 

فة فوق ثيابه هذه فهو الأحسن له حتماً بل هو ـ ثم تكفينه بالأكفان المعروسريعاً 

 . (393)الأحوط استحباباً أيضاً وذلك لاحتمال كونه شهيداً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما نريد أن نقوله هنا هو أنّ المورد ليس من موارد دوران الأمر بين المحذورين كما  (393)
ادّعى السيد الخوئي فإنه قال بأنّ تطهير الشهيد ونزْع ثيابِه منه وتغسيله حرام شرعاً ، فلو طهّرناه 

اط ... لكنه للإحتي  ونزعنا منه ثيابَه وغسّلناه فإننا نكون قد فعلنا ما يحتمل حرمتُه ، فلا معنى
أجاد بعد ذلك حين قال بأنّ الصحيح هو أنّ المورد هنا هو موردُ الشكّ في صيرورته شهيداً 
أو لا ، والأصل عدمُ صيرورته شهيداً ، ولا بدّ مِن إحرازِها بدليلٍ شرعي ، فما لم تحرَز فإنه 

يله من وجوب تغس إلى عمومات وجوب تجهيز الميّت المسلم ولا يُرجع إلى أصالة البراءة  يُرجع
. 
 

وباء وهو المصاب ب ـ في الأخبار من المطعون (الشهيدصفةُ ) ق عليهن أُطلِ: مَ 9مسألة  

ه الذي لا يستطيع صاحبُه معو والدائم وهو المصاب بالإسهال الشديدـ والمبطون ـ  الطاعون

ع والمدافوالنفساء ن ماتت عند الطلق والغريق والمهدوم عليه ومَـ  ن إمساك الغائطمِ
 ثوابفي ال نزيلُـالت منه الشهيد ، إذ المرادُ كمُلا يجري عليه حُ فإنه هعن أهله ومالِ

 . (394)لا غير
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وذلك لصراحة النصوص في كون أحكام الشهيد هي لخصوص مَن ذكرَتْه الرواياتُ  (394)
 خالدي أب من الشهداء الذين قُتِلوا في ساحة المعركة ولم يدركهم المسلمون أحياء ، كما في خبر

ا قُتِلَ إلا م يءش ع وكلَّالسبُ لَيْكِوأَ الغريقَ: من الموتى  قال : اِغسلْ كلَّ شيء حيثالقمّاط 
نصرف ذهنه يأبان بن تغلب ، ولذلك أيضاً ترى  ين ، فإنْ كان به رَمَقٌ غُسِّلَ وإلا فلابين الصفَّ

يُقتل عن الذي  tسألت أبا عبد اللهـ في صحيحته السابقة ـ  قالبوضوح إلى القتل في الحرب ف
يكون به رمق  أنيدفن كما هو في ثيابه ، إلا ، أيغسَّلُ ويكفَّنُ ويحنط ؟ قال :  في سبـيل الله

صَلَّى  wلأنّ رسول اللهط ويصلَّى عليه ، )فإن كان به رمق( ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنَّ
. على حمزة وكَفَّنَه )وحَنَّطَه( لأنه كان قد جُرِّدَ

 ولا بدّ أن نذكر بعض الروايات التي قالت )هو شهيد( :   
ن بن أبي عن عبد الرحمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمـ ففي الكافي  1 

:  قال قال رسول الله tعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله( قةـقة ثـث)نجران 

بإسناده عن  في يب الشيخ ارواهالسند ، و صحيحة(3133)ه فهو شهيد تِمَلُظْون مَدُ لَتِن قُمَ

سناد ذا الإبهثم قال في الكافي في الحديث التالي مباشرةً : "و أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
بي عن أ( محبوب بنُ الحسنُ عنه بد الغفّار بن القاسم ثقة له كتاب يرويهالأنصاري ع)عن أبي مريم 

يا ثم قال : ه فهو شهيد تِمَلُظْون مَدُ لَتِن قُمَ : قال قال رسول الله tجعفر

ون ه وددون أهلِ لُقتَيُ الرجلُ ، داكفِ تُلْعِقلت : جُ ه ؟تِمَلُظْما دون مَ يهل تدر، أبا مريم 

 السند . صحيحة" الحقّ رفانَعِ قهِالفِ نَمِ إنّ،  يا أبا مريمفقال : ،  ذلك ه وأشباهِمالِ

ن عبد الواحد أي عـ ( بإسناده tالرضاعيون أخبار محمد بن علي بن الحسين في )ـ وروى  2 

اذان عن ش عن الفضل بنـ  عنه عن علي بن محمد بن قتيـبة الُله يَعبدوس النيسابوري العطّار رضِبن 
 مصحّحة ه فهو شهيدل دون مالِتِن قُومَقال : ـ  لعنه الُله في كتابه إلى المأمون ـ tالرضا

 . (3139)السند
                                                 

 . 92ص  3من أبواب جهاد العدوّ ح  42ب  11ئل  (3133)
لأنّ عبد الواحد المذكور ثقة ، فإنّ الشيخ الصدوق يروي عنه مباشرة وهي كما قلنا مصحّحةُ السند  (3139)

فلا يحتمل أن يكون مجهولًا أو كذاباً . وعليّ بن محمد بن قتيـبة أيضاً ثقة لاعتماد أبي ويذكره مترضياً عليه 
عمرو الكشي عليه في كتاب الرجال وكان فاضلًا وكان راويةَ كُتُبِه ، وكان له كتب ، ورَوَى عنه أعاظمُ رواتـنا 
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ة جليل ثقالحكم )علي بن عن  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسىـ وفي الكافي عن  3 

عن الرجل  tقال : سألت أبا عبد الله (3192)(موثّق عندي) العلاأبي  بن عن الحسين( القدر

 ه فهو بمنزلة الشهيدون مالِدُ لَتِن قُمَ : ه ، فقال قال رسول اللهيقاتل دون مالِ

 مصحّحة(3191) أما أنا لو كنت لم أقاتل وتركتهقلت : أيقاتل أفضل أو لم يقاتل ؟ قال : 

 السند .
 (3192)تريبغياث بن إبراهيم )عن  (الخزّاز) سناده عن أحمد بن محمد بن يحيىإبوروى في يب  ـ 4 

 رهُفابدُ كك ومالَيريد أهلَ إذا دخل عليك رجلٌأنه قال :  oيهـعن جعفر عن أب (ثقة

 يَّفهو علَ يءٍمن ش ك منهعَبِ، فما تَ wلله ولرسوله محاربٌ اللصَّ نّإبالضربة إن استطعت ، ف
 أحمد بن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عنورواها في يب عن ، السند  موثّـقة(3193)

 هرَبدِن تُأ استطعت نِإإذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فقال :o يهـجعفر عن أب

 يَّنه فهو علَم كَسَّه فاقتله فما مَلله ورسولِ بٌمحارِ اللصُّوقال : ه فابدره واضربه بَضرِوتَ
د أحمد بن محم) عن أبي جعفر محمد بن أحمد بن يحيىفي يب أيضاً بإسناده عن  اورواه (3194)

أحاديث مع الرشيد في الكذب ،  كان كذّاباً ، وله بن وهب أبي البختري) وهبعن  عن أبـيه( بن خالد

 ("كلّها يوثق بها oعن جعفر بن محمد ديثاوكان قاضياً عامّياً ، إلّا أنّ له أحوقال العلّامة في الخلاصة "
 بالضربة إن هُرْدُك فابْلَك ومادخل عليك رجل يريد أهلَ إذايه أنه قال : ـعن جعفر عن أب

                                                 

إذن ليس مجهولًا عندهم على  مثل أحمد بن إدريس والحسن بن حمزة اللذين هما من أعاظم فقهائـنا ، فهو
 . ن مجموع ما ذكرنا يطمئن الإنسان بوثاقة عليّ بن محمد المذكورالأقلّ . مِ

الغضائري رحمه الله مصنّف كتاب الرجال "هو  إبراهيمد الله بن بـيقال أحمد بن الحسين بن ع( 3192)
في الُاصول  دُّعَم" وله كتاب يُهُوكان الحسين أوجهَ tاللهعن أبي عبد وأخواه علي وعبد الحميد روى الجميع 

  عمير وصفوان .أبي  عنه ابنُ، يروي 
 . 93ص  12من أبواب جهاد العدوّ ح  42ب  11ئل  (3191)
ويدْعون إلى ولايتهم ، ولكنهم i خلاصة بـيان مذهب البترية أنهم يتولّون عليّاً والحسن والحسين( 3192)

خلطوها بولاية أبي بكر وعمر ، بل ويثبتون لهما الإمامة أيضاً ، ويـبغضون عثمان وطلحة والزبـير وعائشة ، 
 ويرون الخروج مع بطون وُلْدِ علي بن أبي طالب ، بل ويعتبرون الخارج منهم بالسيف إماماً . 

 . 537ص  1من أبواب الدفاع ح  1ب  13ئل ( 3193)
 وقد أخذْتُ نصَّ الرواية من يب . . 543ص  2من أبواب حدّ المحارب ح  7ب  13ئل  (3194)
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لسند ، ضعيفة ا يَّفهو علَ يءٌلله ولرسوله ، فما تبعك منه ش محاربٌ اللصَّ نّإاستطعت ، ف

ن ع عن جعفر عن أبي البختري( عن السندي بن محمد ري في )قرب الإسناديَمْالِح ارواهو
 يه مثله .ـأب
رجل  مان عنعن أبان بن عثيه عن ابن أبي عمير ـم عن أبعن علي بن إبراهيفي الكافي وـ  5 

 بُالمحارِ اللصُّ إذا دخل عليك :t قال قال أمير المؤمنينt عن أبي عبد اللهعن الحلبي 

قد يصحّح متـنُها من باب أنّ راويها عن )رجل(  (3195) عنقي ه في، فما أصابك فدمُ هُلْفاقتُ

 هو أحد أصحاب الإجماع وقد أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء .

ن ماتت في حيضها مَ:  للراوندي قال النبيُّ (اللباب بّلُ)المستدرك عن في ـ و 2 

 مرسلة السند .(3192) ماتت شهيدة

عقول فاضل محدث جليل له كتاب تحف الوصفه الحرّ العاملي بأنه )الحسن بن علي بن شعبة ـ وروى  7 

 في( المؤمنين سلكتاب التمحيص ذكره صاحب كتاب مجاوحسن كثير الفوائد مشهور ،  عن آل الرسول
ه ل دون مالِتِن قاتل فقُومَقال : لعنه الُله إلى المأمون  في كتابهt تحف العقول( عن الرضا)

  مرسلة السند .(3197) فهو شهيده ونفسِ هلِحْورَ

بن ) محمد عن علي بن محمد عن إبراهيم بنسناده عن أحمد بن أبي عبد الله بإفي يب وـ  3 
ن عن محمد ب( مهمل) عن جعفر بن محمد بن الصباح ىعن علي بن المعلَّ( مهمل)الثقفي  (سعيد

تصريح الشيخ رحمه ل كوفي وهو ابنُ أبي عمير السَّابِرِيِّيَّاعِ ـب نِ عِيسَىب) السابري البجلي زياد صاحب

 : قال قال رسول الله tعن أبي عبد الله (خبار كما في باب الحبوةفي بعض الأ الله

 ضعيفة السند . (3193)فهو شهيد  (خـ ه عيالِ) قالٍون عِدُ لَتِن قُمَ

ـ   حديث شرائع الدينفيـ  oبإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمدورد في )الخصال( وـ  9 
سليمان بن مهران  هوالأعمش  أنّ : المعروف أقوله فهو شهيد ل دون مالِتِن قُومَقال : 

                                                 

 . 92ص  7من أبواب جهاد العدوّ ح  42ب  11ئل  (3195)
 . 41ص  14ح  37آخر كتاب الحيض ب  2المستدرك ج  (3192)
 . 35ص  12و  9من أبواب جهاد العدوّ ح  12ب  11ئل ( 3197)
 . 91ص  5من أبواب جهاد العدوّ ح  45ب  11ئل  (3193)
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، فالرواية t عبد الله فهو أيضاً من طبقة الصادق بنَ ( ولو كان إسماعيلَيحتمل وثاقته ، ق د)
 .  ضعيفةُ السند

أسألك  : حواء قالت وروي أنّ:  في تفسيره ما يلي السيد هاشم الحسيني البحرانيـ وروى  12 
يا حواء ، أيما امرأة ماتت ... فقال الرب عز وجل :  ،أن تعطيني كما أعطيت آدم  يا ربِّ

،  دشهي أجرَلها  تُإلا كتبْ يا حواء ، أيما امرأة أخذها الطلقُ . مع الشهداءفي ولادتها حشرتها 
ها ولو كانت مثل زبد البحر ورمل البر وورق الشجر ، لها ذنوبَ تُغفرْ تْدَلَووَ تْلَتحمَّ فإنْ

 .(3199).. فهي شهيدةوإن ماتت 

ـ وهو أنه هل يجوز للشخص أن يعرّض ولو كان خارجاً عن محلّ كلامنا ـ  طرح سؤالٌوهنا يُ  

 ؟ أو عن عِرضه نفسَه للخطر ليدافع عن ماله
: هذا أمرٌ يُدركه العقلُ ، والعقلُ يحكم بتقديم الأهمّ ، والنفسُ أقْيَمُ من المال ومن  الجواب   

العِرض وأهمّ ، فلا ينبغي أن يعرّض الإنسانُ نفسَه للقتل في سبـيل عِرضه أو مالِه وإن كان 
 العرض والمال مهمَّين جداً ، لكن إن دافع عن عرضه وعن ماله ولم يكن يحتمل الضرر العظيم

قال ابقة حيث الس العلاأبي  بن الحسين مصحّحةَ كالقتل وقُتِل صدفةً فله أجر الشهيد ، لاحِظْ 

 : ه ، فقال قال رسول اللهعن الرجل يقاتل دون مالِ t: سألت أبا عبد اللهفيها 
لو  ما أناأقلت : أيقاتل أفضل أو لم يقاتل ؟ قال :  ه فهو بمنزلة الشهيدون مالِدُ لَتِن قُمَ

  .والذي يحكم به العقلُ أيضاً وهذا هو الموقف الصحيح  كنت لم أقاتل وتركته

نعم إذا عَلِمَ أنه سينـتصر على المعتدي أو على الغاصب أو السارق لو بادر بالدفاع عن ذلك    
ر عن عن جعف السابقةغياث بن إبراهيم فإنّ الأحوط هو أن يـبادره بالضربة ، وذلك لموثقة 

 ، إن استطعتبالضربة  رهُفابدُ كك ومالَيريد أهلَ إذا دخل عليك رجلٌأنه قال :  oيهـأب

 .  يَّفهو علَ يءٍمن ش ك منهعَبِ، فما تwَ لله ولرسوله محاربٌ اللصَّ نّإف

واعلم أنّ هذه الضربة المراد منها الضربة حتى ولو أدّت إلى القتل ، وذلك للتعليل بأنه    
 tقال قال أمير المؤمنينt عن أبي عبد اللهالسابقة الحلبي محارب لله ولرسوله ، ولمصحّحة 

سناده إب ولما رواه في يب ه في عنقي، فما أصابك فدمُ هُلْفاقتُ بُالمحارِ اللصُّ إذا دخل عليك :
                                                 

السيد هاشم  توفيوقد  ، 3/  5344في سورة الحجر ح  3( ج تفسير القرآن في البرهانفي كتابه ) (3199)
 . ـه 1127سنة   البحراني
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عن ( ثقة) الحسن بن السري البرقي عن( محمد بن خالد)عن ( بن عيسى)عن أحمد بن محمد 
ولرسوله فاقتلوه ، فما  اللص محارب للهقال :  tعن أبي عبد الله( فقيه ثقة بن حازم) منصور

ع لأجل الدفاوهذا الدفاع عن العرض وعن المال ليس . صحيحة السند  يَّلَل عليك فعَخَدَ

عن العرض وعن المال فقط وإنما هو لأجل النهي عن المنكر أيضاً ، ولتشجيع الناس للدفاع 
عن أموالهم وعن أعراضهم ، ولكي لا يتفشّى الإعتداء على الأعراض وعلى الأموال ، 

لا لو نْزَعَ جُرثومةُ الفساد من الأرض ، وإوليُزرع الخوفُ في قلوب المعتدين والسرّاقين ، ولِتُـ
فرضنا أننا تركنا المعتدين والسرّاقين من دون عقاب شديد فإنهم سوف يتفرعنون أكثر وأكثر 
حتى نصل إلى مرحلةٍ لا يمكن لنا فيها إصلاحُ الأمر كما يحصل الآن عندنا في أكثر بلادنا 

رى نا ، بل ولا في بـيوتـنا أيضاً . ولذلك تالعربـية والإسلامية ، وح سوف لن نأمنَ في شوارع
 فييَحُثّونـنا على قتال مَن يَدخل إلى بُـيوتـنا معتدِياً أو لِصّاً ، لاحِظْ مثلًا ما رواه i المعصومين

 إسمه عبد الله ولقبه بنان على ما صرّح به الكشّي)بنان محمد بن أحمد بن يحيى عن يب بإسناده عن 

 محمد بن عيسى بن عبد الله بن سعد)يه ـعن أب (لم يوثَّق) بن محمد( وهو أخ أحمد بن محمد بن عيسى

عن  عن السكوني (ثقة ثقة)بن المغيرة  (عبد الله)عن  (شيخ القميين ووجه الأشاعرة له كتاب الخطب
( كافيولا يحارب ـ )يته فلا يقاتل َـعليه في ب لُدخَيُ العبدَ تُقُمْيَالله لَ نّإقال :  oيهـجعفر عن أب

يصعب تصحيح السند لأنّ بنان لم يوثّق ، ومجرّدُ أنّ محمد بن أحمد بن يحيى يروي عنه ولم 

 يستـثـنِهِ محمد بن الحسن بنُ الوليد من رواياته لا يكفي للبناء على وثاقته .
ومن هنا تعلم أنه قد يجوز لمن يرى شخصاً يسرق سيارتَه أو درّاجته من الشارع مثلًا ولم   

يستطع الإمساك به لتقديمه إلى الحاكم الشرعي لإجراء الحكم الشرعي في حقّه ، أو كان لا 
ـ أو كان يخاف منه على نفسه إن جرحه فقط لعدم بَسْطِ يدِه يمكن إجراء الحكم الشرعي عليه ـ 

و كما هلا يـبعد في هكذا حالة ـ  أقولنت الحكومةُ غير قادرة أو غير مهتمّة بالسرقات ، وكا

وثقة مـ أنه يجوز له أن يُطلِقَ عليه النارَ ولو بقصد القتل كما ترى في  بعض البلاد العربـيةنا في عُوضْ
ك يريد أهلَ إذا دخل عليك رجلٌأنه قال :  oيهـعن جعفر عن أب السابقةغياث بن إبراهيم 

ن مِ ك منهعَبِ، فما تَ wلله ولرسوله محاربٌ اللصَّ نّإف،  إن استطعتبالضربة  رهُفابدُ كومالَ
 ـ .ن لَأي بالعَـ والغاصبَ ـ فية أي بالِخ. واللصّ يَشمُلُ السارقَ ـ   يَّفهو علَ يءٍش
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واعلم أنّ هذه الضربة المراد منها الضربة حتى ولو أدّت إلى القتل ، وذلك للتعليل بأنه    
ن ع( بن عيسى)سناده عن أحمد بن محمد إبمحارب لله ولرسوله ، كما ترى في ما رواه في يب 

عبد  عن أبي( فقيه ثقة بن حازم) عن منصور( ثقة) الحسن بن السري البرقي عن( محمد بن خالد)
سند ، صحيحة ال يَّلَل عليك فعَخَولرسوله فاقتلوه ، فما دَ اللص محارب للهقال :  tالله

 إذا دخل عليك : tقال قال أمير المؤمنينt عن أبي عبد اللهالسابقة الحلبي وفي مصحّحة 

إلا فستكثر ووهذا الحكم يوافق العقلَ تماماً  ه في عنقي، فما أصابك فدمُ هُلْفاقتُ بُالمحارِ اللصُّ

السرقة والنهبُ في البلاد ، وهذا موردٌ يخالف موردَ ما لو أُخِذَ السارقُ ويكونُ حُكمُه القطعَ 
بالشروط المعروفة . وإنما لم أجزم بجواز قتْلِه لاحتمال عدم جواز ذلك لبعض أسباب مذكورة 

 في بابَيِ السارقِ والمحارِبِ ليس ههنا موضعُ ذِكْرِ ذلك .
شهيد هي في كون أحكام النرجع إلى ما كنّا فيه فنقول : قلنا قبل قليل بأنّ النصوص صريحة    

لخصوص مَن ذكرَتْه الرواياتُ من الشهداء الذين قُتِلوا في ساحة المعركة ولم يدركهم المسلمون 
غَسِّلون يُأحياء ، ولا أقلّ لانصراف الروايات السابقة في ذلك ، ولذلك ترى المتشرّعةَ جميعَهم 

والمدافع عن أهله والنفساء ن ماتت عند الطلق والمبطون والغريق والمهدوم عليه ومَ المطعونَ
 ، ولو كانوا لا يغسّلونهم لَبانَ ذلك ولو مرّة واحدة في عصر الإسلام . هومالِ

الِله بِـيلِ مَن يُهَاجِرْ فِي سَوَوهنا لا بدّ للعبد من أن يقول كلمة قلبـية وهي : قال الله تعالى ]  

دْرِكْهُ يُهِ ثُمَّ رَسُولِوَ الِلهبَـيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى  مَن يَخْرُجْ مِنْوَ، سَعَةً وَ يَجِدْ فِي الَأرْضِ مُرَاغَماً كَثِيراً

وهذا يعني ـ والُله العالِمُ ـ  (3222) [(122)غَفُوراً رَّحِيماً الُله كَانَ وَ الِلهقَعَ أَجْرُهُ عَلَى وَ الَموْتُ فَقَدْ

                                                 

كثيراً ـ راباً أي تأنّ في الهجرة يجد الإنسانُ مُراغَماً ـ في هذه الآية الكريمة تـنبـيهٌ إلى  . 122ـ  سورة النساء (3222)
وليس فقط تراباً كثيراً للزراعة وأرضاً واسعة ، فلا ينبغي للإنسان أن  ، وهذا كنايةٌ عن مورد رزق واسع

ـية كما في أكثر بلادنا العربيتعلّق بأرضه أكثر من المقدار العقلائي والشرعي ، فلو كان هناك سلطة ظالمة ـ 

دلة ، فتقوى بذلك دولتُـنا الإسلامية المؤمنة وتصير ـ فليذهبِ الشخصُ إلى مكان الحكومة العاوالإسلامية 
بذلك قادرةً على التغلّب على الدولة الظالمة التي خسرت أبناءَها وفوائدهم ، فإنّ وجود المؤمن تحت الحكم 
الظالم كأنه منفيّ الوجود بلحاظ الإسلام ، وكأنه لا وجود له عسكرياً ولا فائدة ، أمّا لو كان ضمن الدولة 

لة فسوف يشتدّ به عُودُها ، خاصةً إذا كان من العقول الفذّة ، وخاصةً مع تزايد المؤمنين الأبطال فيها العاد
 حتى تصير من أقوى الدول في العالم . 
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سبـيل  سواءً كانت هجرته إلى الجهاد في رَسُولِهِوَ الِلهبَـيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى  مَن يَخْرُجْ مِنْأنّ كلّ 
م أ بِنيّةٍ خالصةٍ في ذلك لِله سبحانه وتعالى لطلب علوم دين الله تبارك وتعالىالله أم كانت 

قَعَ وَ دْرِكْهُ الَموْتُ فَقَدْيُثُمَّ ونحو ذلك ...  i زيارة المعصومين كانت هجرته إلى المسجد أو إلى

الأجر العظيم ، وهو بمثابة الشهيد إن لم يكن أكثر في بعض ، وهو كنايةٌ عن  الِلهأَجْرُهُ عَلَى 

 و[ إشارةٌ إلى اختلاف الأجور ، فالله هالِلهقَعَ أَجْرُهُ عَلَى وَ فَقَدْ] Qالحالات . فإنّ قوله
الذيي يحدّد الأجور يوم القيامة ، والأجور تختلف كثيراً من شخص إلى شخص ، بحسب النية 

 وخلوصها وبحسب بذل الجهد وعظم الجهاد ونحو ذلك .
ثم اعلمْ أنّ ما ذُكِرَ مِن مصاديق في الروايات السابقة إنْ هي إلا أمثلةٌ ومصاديقُ لَمن يموتُ    

فلا بدّ من أن يكون لكلّ مَن مات في سبـيل الله كرسول p وسُنّة رسوله Qعلى دِين الله
الله الأعظم والإمام الخميني وسائر مراجعنا العظام الكرام أن يكون لهم جميعاً أجرُ الشهيد 

ه والأولياء مِيتةَ ربّعليهم الصلاة والسلام ، بل مقام رسول الله ومن مات من الأنبـياء والأوصياء 
بل ورد هذا المعنى في رواياتـنا  يد العادي ، وهذا أمر عقلي واضح ،أعلى بكثير من مقام الشه

:  الجنةَ ةٍتّسِلِ تُنْمِضَ:  tوقال أمير المؤمنين أيضاً من قبـيل ما رواه في ئل عن الفقيه قال :

فمات فله الجنة ، ورجل خرج  فمات فله الجنة ، ورجل خرج يعود مريضاً خرج بصدقةٍ رجلٌ
 فمات فله الجنة ، ورجل خرج اًالله فمات فله الجنة ، ورجل خرج حاجّ يلـفي سب مجاهداً

 .(3221)فمات فله الجنة  مسلمٍ خرج في جنازة رجلٍ للجمعة فمات فله الجنة ، ورجلٌ

إذن القضيةُ متوقّفةٌ على كون الإنسان في سبـيل الله عند موته ، ومقامُه يتوقّف على مقدار    
الناس ، وعلى مقدار عشقه لله ولرسوله ولأهل بـيته الأطياب  إيمانه وسلوكه مع الله ومع

الأطهار ، وعلى مقدار حبّه لشيعتهم المؤمنين الصالحين وخدمته لهم وتواضعه لهم وحنانه 
وعلى أولياء الله جلّ وعلا خاصةً الإمام  iعليهم ، وعلى مقدار دموعه على المعصومين
يّ الأكبر والقاسم وعبد الله الرضيع والمحسن بن عليّ وفاطمة والحسين وزينب والعبّاس وعل

عليّ وفاطمة عليهم الصلاة والسلام جميعاً ، وعلى مقدار فنائه في إرادة الله التشريعية 

                                                 

: قد نخرج عن مطالبنا الفقهية في بعض الحالات ، وهذا أمرٌ متعمّد ، وذلك لأنّ هذا الكتاب ليس  ملاحظة   
 اضياً أو كيميائياً ونحو ذلك ، وإنما هو كتاب معَدٌّ للطلاب الروحانيين وللعلماء المبلّغين .كتاباً أكاديمياً أو ري

 . 71ص  29من أبواب وجوب الحجّ ح  33ب  3ئل ( 3221)
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والتكوينية ، بل لا شكّ في أنّ أجر العلماء الصالحين والمقدَّسين ومقامَهم عند الله يزيد ويتفوّق 
الَّذِينَ لَا وَ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَالله تعالى ]على مقام الكثير من الشهداء ، قال 

 [ .يَعْلَمُونَ
 

الي الكافر ، فإن كان مع العلم الإجموالمسلم  الميت بين : إذا اشتبه 11مسألة  

 (395)حتياط بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميعين وجب الإفي البَ بوجود مسلمٍ
 يجب لابكونه مسلماً فح قد تقول بأنّ الأصلَ أنه علم لم يُواحداً وكان فرداً  ، وإنْ

ـ بأنه مع احتمال أن  الكلامكجوابٍ على هذا ، فنقول ـ  (392)التجهيزاتمن  شيءٌ
يكون الميتُ مسلماً بل حتى ولو كان واحدٌ من بين الموتى مسلماً ولو لكون المنطقة 

ولو بنسبة واحد على مئة ، فح يجب على يتواجد فيها المسلمون بعددٍ لا بأس به 
الأحوط تغسيلُه بل تغسيلُ جميع الموتى لاحتمال وجود مسلم بَـينهم وذلك 
احتياطاً واحتراماً للمسلمين ولا نجري أصالةَ البراءة في هكذا حالة ، لأنه يجب 

 . تغليبُ الإسلام على الكفر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عملاً بالعلم الإجمالي الذي يوجب الإحتياط عقلاً بعد علمنا بطهارة الكافر ذاتاً وبعد  (395)
علمنا بعدم حرمة تجهيز الميّت الكافر حرمة ذاتية وإنما نحن منهيّون عن ذلك من باب التشريع 

،   أَبَداًمَّاتَ صَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمتُلَا وَ]وعدم الكرامة له ، بمعنى أنه حين يقول المولى تعالى 
وحين ترى في  (3222) [(34)هُمْ فَاسِقُونَ وَ مَاتُواوَ رَسُولِهِوَ كَفَرُوا بِالِله ـقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْتَ لَاوَ

أنه سُئل عن الرجل المسلم يموت t عن أبي عبد الله السابقة عمار بن موسى الساباطيموثقة 
وسأله عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ، قال ... إلى أن قال : في السفر 

(3223)، ولا يقوم على قبره وإن كان أباه ه ولا كرامةَنُدفِ، ولا يَ ولا كرامةَ ه مسلمٌلُسِّغَلا يُ : 
 

 عَـ كي نقكما في حرمة الزنا وشرب الخمر مثلًا معناه الحرمة لعدم الكرامة ، لا الحرمة الذاتية ـ  فهذا
 في دوران الأمر بين محذورين ، وح يجوز الإحتياط بل يجب وذلك بتغسيل كليهما .

                                                 

 ( سورة التوبة .3222)
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وذلك لأصالة البراءة من الوجوب المشكوك ، لأنّ الشبهةَ الوجوبـيةَ بدْويةٌ بوضوح ،  (392)
 سواءً كان المسلمون هم الأكثريةَ في المنطقة أم كانوا الأقليّة .

م لأصالة عدعلى المستوى الأصولي ، إلّا أنّْ دفنَ المسلِمِ ـ هذا ولكن رغم صحّة هذا الكلام    

ـ أمرٌ خطير لذلك يَرفضه عقلُ المتشرّعة ونحن لا نفعله بل ليس مِن شِيَمِ المؤمنين وجوب التغسيل 
ذلك ، إلا أن نقع في الحرج الشديد من تغسيله فح لا حول ولا قوة إلا بالله ، وهذا الأمر شبـيه 

جود سمّ في أحد الصحون الموضوعة أمامنا ، فهل يأكل منها العقلاء ، أو قل بمورد احتمال و
هل تجري أصالةُ البراءة في الأكل منها ؟ الجواب : في هكذا أمور خطيرة لا تجري البراءةُ ، بل 

 أدلّة البراءة تـنصرف عن هكذا موارد خطيرة . 
 ت ولم نصلِّ عليه .: ليس الأمر بتلك الخطورة إن لم نغسّل الميّ قد تقول   
: القضية مرتبطة بمدى شعور المفتي بأهميّة تجهيزات الميّت من غَسله إلى تحنيطه إلى  فأقول   

تكفينه إلى الصلاة عليه ، فقد يشعر بأنها ليست بتلك الأهمية والخطورة فيفتي بجريان البراءة 
ونها من والعبدُ الفقير يشعر بككما يُجري البراءةَ في المقدار المشكوك من الصلوات الفائـتة ، 

الصنف المهم والخطير بالنسبة إلى الميّت الذي لا تجري فيه البراءة ، لذلك يجب أن يُفتَى 
 بالإحتياط الوجوبي لا أكثر .

 وجوديّتان فكلاهما عقيدتانثم اعلم أنه لا أساس للقول بأصالة الإسلام وعدم الكفر ،    
  بُتا شرعاً .ــ لِيَثْولو بالإدّعاء يجب إثباتُهما ـ 

عن أحمد عن إبراهيم بن هاشم  إسناده عن محمد بن أحمد بن يحيىب: روى في يب  ملاحظة   
ـ يحيى حّماد بن ) (جواهر الكلام ومستمسك العروة) اد بن عيسىبن محمد بن أبي نصر عن حّم

ن أبي ع (والمهذب البارع وكشف اللثام ، على أيّ حال ، ابنُ يحيى هذا مجهولُ الوثاقة الوافي وعوالي اللآلئ
 ن كانمَ يعني يشاًمِن كان كَلا مَإلا تواروا يوم بدر : p قال قال رسول الله tعبد الله

: معنى كميش أن  أقول.  (3224) لا يكون ذلك إلا في كرام الناس، وقال :  ذكره صغيراً

ينكمش ذكره لبردٍ ونحو ذلك ، ويقولون في اللغة : تَكَمَّشَ جِلْدُه أي تَقَبَّضَ واجتمع ، وهي 
كلمة معروفة اليوم عند العوام حيث يقولون عن القما  الجديد بعد غسله إنه انكمش أو لم 

عة أو فيها اشتباهٌ ينكمش . على كلٍّ ، هذه الرواية هي من الروايات المضحكة بل لعلّها مختر
ـ كيف لا يَعرف رسولُ الله ومن معه  1في النقل ، فهناك تساؤلات عديدة تـنشأ من الرواية : 
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ـ هل يمكن أن يواري  2من المؤمنين كيف لا يَعرفون أصحابَهم الشهداء من أعدائهم القتلى ؟! 
 الذي ـ يعةـبن رب بةَتـ كعُدون الناس العاديين خصوصَ زعماء قريش وكرامهم ـ  pرسولُ الله

 ميعاص بن هشام بن المغيرة المخزوالـ وأبا جهل وأخاه  يت أبي سفيانَـن بمِ أشرفَبـيتُه عندهم  كان
سواهم  مثلًا دون سعيد بن العاصـ و المشهور اصوقّ يسعد بن أبأخ مثلًا وعمير بن أبي وقّاص ـ 

ـ هل مِن شِيَمِ رسول الله أن يقول أنظروا إلى عورات الكفّار أو مِسّوها ، فمَن كان  3؟! 
كميش الذكر فهو من كرامهم فادفنوه ، وإن رأيتم ذكره طويلًا فلا تدفنوه ؟! ثم على المستوى 

زوا هذا ا بأيديهم  لميّأن يـبدأ المسلمون بكشف عورات الرجال القتلى أو بمسّه  العملي : أيعقل
ـ لماذا لم يصدر هكذا حديث في سائر معارك رسول الله  4طويل وهذا قصير وهذا متوسّط ؟! 

بل  p؟! إنه لأمرٌ مضحك فعلًا لا بل غريب عن أخلاق أشرف الناس وأكرم الناس أخلاقاً
ف برسول الله عرُ المعنِّلو كان الأمرُ صحيحاً لَضَجَّتْ به كتبُ الكفار يومئذ ولَكَثُرَ في ذلك الش

 . pإلى يومنا هذا ، ولذلك لا ترى لهكذا كلامٍ أثراً في سائر حروب رسول الله
 

المقتول بالقصاص أمّا في مسّ  (397)المسّ سلَلا يوجب غُ: مسّ الشهيد  11مسألة  
 .فالأحوط وجوباً الإغتسال غسل المسّ  اغتسالهبعد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مّما قلناه هناك هو أنّ الروايات ومِن غُسلِ المسّ ،  3ذكرنا الدليل على هذا الحكم في م  (397)

ـ إلى خصوص الميّت العادي ، وذلك في مسألة وجوب غسل المسّ الصحيحة منصرفةٌ بوضوح ـ 
بدليل ورودها في مقام تغسيل الميّت مّما يعني أنها ناظرة بوضوح إلى الميّت العادي لا إلى الشهيد 
، فلا إطلاق في الروايات للشهيد ، فيُرجَعُ في الشهيد إلى أصالة عدم وجوب غُسل المسّ بمسّه 

السند من دون ذِكْرِ أسانيدها لأننا ذكرناها  الصحيحةالروايات السابقة  بعضَ، لاحِظْ مثلًا 
سابقاً ، وسنرى كيف هي منصرفةٌ بوضوح إلى الميّت العادي ، خاصةً وأنها واردة في زمان 

حيث لا يوجَدُ عندنا حالاتُ استشهادٍ إلا نادراً جداً ، مّما تجعل الناسَ  tالإمام الصادق
 خصوص الميِّت العادي : تـنصرف أذهانُها إلى
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 تَالميِّ ل، وإن قبَّ تَل الميِّسَّغَيغتسل الذي قال :  tـ عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله 1 

، ولا  سلُه الغُفعلي دَرَوقد بَ لهُوقبَّ هُسَّ، ولكن إذا مَ سلٌفليس عليه غُ ه وهو حارٌّبعد موتِ إنسانٌ
 .  (3225)هلَبِّقَويُ سلبعد الغَبأس أن يمسه 

الميت أعليه غسل ؟  (عَينَيِ ـ ظ) ضُمِغْيُ الرجلُ: قلت  قالo عن أحدهمامحمد بن مسلم ـ  2 
يغتسل  هلُسِّغَفالذي يُقلت : فليغتسل  بردـما يبحرارته فلا ، ولكن إذا مسه بعد إذا مسهقال : 

م يغسل يديه ث يغسله : ؟ قال قبل أن يغتسل هفيغسله ثم يلبسه أكفانَقلت : نعم ؟ قال : 

 . (3222)ثم يغتسل  ثم يلبسه أكفانهمن العاتق ، 

،  حين مات ابنه إسماعيل الأكبر tعلى أبي عبد الله إسماعيل بن جابر قال : دخلتـ  3 
عدما يموت ، ب تُالميّ سَّمَداك ، أليس لا ينبغي أن يُفِ تُلْعِه وهو ميت فقلت : جُلُبِّقَفجعل يُ

 . (3227) دَرَا بحرارته فلا بأس ، إنما ذاك إذا بَأمّ فعليه الغسل ؟ فقال : هُمن مسَّوَ

 إذانسان أفيه غسل ؟ قال فقال : إذا مسه الإ عاصم بن حميد قال : سألته عن الميتـ  4 

وهذه الرواية المضمرةُ وإن كانت مطلَقةً لكن يجب  (3223)برد فاغتسل َـه حين يجسدَ تَسْمسَ

 الميّت العادي بقرينة سائر الروايات .حْملُها على 
عم ن؟ قال :  سلٌأعليه غُ تَالميِّ لُسِّغَالذي يُ:  tقال قلت لأبي عبد الله عمار بنمعاوية ـ  5 

هائم قلت : والب سلُفعليه الغُ دَرَلا غسل عليه ، فإذا بَمسه وهو سخن ؟ قال  قلت : فإذا

 . (3229)نسان لا ، ليس هذا كالإيه غسل ؟ قال مسها عل والطير إذا

قال نعم ؟ قال :  الميتَ لَسَّن غَمَ لُغتسِأيَ:  tبن خالد أنه سأل أبا عبد الله سليمانـ   2 

 . (3212) الثيابَ سَّلا ، إنما مَن أدخله القبر ؟ قال : : فمَ

                                                 

 .  932ص  15من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (3225)
 . 927ص  1من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل ( 3222)
 . 927ص  2من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (3227)
 . 923ص  3من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (3223)
 . 923ص  4من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (3229)
 . 929ص  12من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (3212)
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 فلا اًما دام حارّ هُسَّمَ فليغتسل ، وإنْ تاًيِّمَ لَسَّن غَمَقال :  tأبي عبد اللهعن حريز ـ  7 

 ليه ،ع لا غسلَن أدخله القبر ؟ قال : قلت : فمَعليه ، وإذا برد ثم مسه فليغتسل  سلَغُ

     . (3211)إنما يمس الثياب 

ـ واضحة جداً دون الشهيد فدعوى انصراف روايات وجوب غسل المسّ إلى الميّت العادي ـ    
ـ إلى أصالة عدم وجوب غسل المسّ . أو قُلْ : هذه مَن مسَّ الشهيدَ  وهو في، فيُرجع فيما عداه ـ 

النصوص قاصرةٌ في الشمول للشهيد ، وهذا يعني أنه لا يمكن ادّعاء وجود عموم أو إطلاق 
لى فرض عـ يجب عليه غُسلُ المسِّ ، فيُرجع في مورد الشهيد ـ بما فيه الشهيد في أنّ مَن مسَّ الميّتَ ـ 

 .  الشهيدَ ن مسَّمَعلى المسّ  غُسلُ لا يجبُولذلك نقول : البراءة . ـ إلى  الشكّ
ل فالأمرُ ليس بذاك الوضوح مّما يجع نفسِه سلِغَالمقتول بالقصاص بعد أمّا في مسألة مسّ    

 من نفس الباب . 11دليل ذلك في م يحتاط في الأمر . راجع  الفقيهَ

    
إن لم يَصْدُقْ عليها الميّتُ الإنساني فإنه لا يجب  : القطعة المبانة من الميّت 12مسألة  

 (393)تغسيلُها ولا تحنيطها ولا تكفينها ولا الصلاة عليها ولا دفْـنُها للروايات والبراءة
، وذلك كما لو وجدنا رأسَ شخصٍ أو يَدَه أو رِجلَه مثلًا ، وإنما يصدق الإنسانُ 
الميّتُ إذا وُجِدَ صَدْرُه وشيءٌ من بطنِه ، بل حتى ولو كان مِن دون لحم كما لو 
أكلَتْه السباعُ والطيُر مثلًا ، هذه هي العبرة في وجوب التجهيزات في الأعضاء 

ان مقطوعَ الرأس والأطرافِ وحتى لو لم يوجد فيه والصلاة عليها ، حتى وإن ك
القلبُ . نعم ينبغي احترام رأس المؤمن المقطوع إحتراماً له ولحرمة المؤمن ، فيلفّ 

 ويدفن .
أمّا بالنسبة إلى التحنيط ومقدار الكفن فإنهما يجب أن يكونا بحسب المحلّ الموجود    

غيُر   در إلى السُّرَّة مثلًا فإنّ التحنيطَفعلًا ، فلو كان الموجود فعلًا هو خصوصَ الص

                                                 

 . 929ص  14من أبواب غسل المسّ ح  1ب  2ئل  (3211)
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واجبٍ لأنه لا محلّ له ، وبالنسبة إلى الكفن يكون الواجب في هكذا حالةٍ هو 
 . القميصَ والإزارَ فقط لأنه لا محلّ للمئزر ، وهكذا سائر الحالات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لا لقطعة الإنساني للميّت ـبحسب الروايات الآتية ـ  وسائر التجهيزات إنما تجب ( الغَسل393ُ)

، ولو شككت فالمرجع هو  (ميّت)إنسان لا يصدق عليها من الميّت كيَدِهِ أو رِجْلِه أو رأسِه مّما 
حابُ صغيرة جداً . وأمّا استص القطعة خاصةً إذا كانت،  أصالة البراءة ، بل لا يجب لفُّها بخرقةٍ

هو استصحابٌ فبكلّ أجزائه بما فيها قطعات اللحم التي فيه(  تغسيلهلوجب  لو مات كلّهقضية )
غير  ب في الشبهات الحكمية وهووقد عرفتَ مِنّا في كتاب الأصول أنه من الإستصحا، تعليقي 

نسان بكلّ : كان يجب تغسيل الإهو  اًتعليقي اًاستصحابكونه ثابت الحجية في الشرع . بـيانُ 
جزاء لو تغسيل الأـ نقول : يجب وبسبب استصحاب القضية السابقة ـ ـ فالآن لو مات أجزائه ـ 

 نِه هو أنّ هذا الإستصحاب. ووجهُ بطلانِ جريابعدُ انفصلت بل وحتى لو لم يمت الشخصُ 
بوضوح لأنك إنما تريد أن تُـثْبِتَ بقاء نفس الحكم الشرعي الكبروي هو في الشبهات الحكمية 
وع بقاء الحكم مع تغيّر الموض وقد عرفتَ مِنّا أنّه ليس في عالم الجعل لزومُللموضوع الجديد ، 

المتغيّرة مقوّمةً  بعضِ الخصوصيات ر الحكمُ بسبب كونيَّفلعلّه قد تغَ، ولو في بعض خصوصياته 
أنّ الأحكام في اللوح المحفوظ قد تـتبدّل بمجرّد تغَيُّرِ موضوعِها في ولذلك نقول ب،  للموضوع

أنّ أدلّة الإستصحاب  في كتاب مرحلة الدراسات العليابعض الخصوصيات ، وقد ذكرنا 
 فإنه t قوله في فإنه  التعليل العقلائي والفطري من خلال كلمة  على ما عرفتَ مراراً منعقلائيةٌ ـ 

 ولو في بعض الخصوصيات التي نحتمل أنـ وعند تغيّرِ الموضوعِ عرفاً   من وضوئه على يقيٍن

نُ غيَر عقلائي ، والجريا استصحاب بقاء موضوع الحكمِيكون جريانُ تكون مقوّمةً للموضوع 
 طروء كما لو شككنا فيما لو شككنا في طروء ما يغيّر الموضوع ـ وص العقلائي إنما يكون في خص

رى كلّ لذلك ت ـالنوم على المتطهّر أو في طروء النجاسة على الثوب الطاهر أو في دخولنا في الركعة الرابعة 
بَ بقاء استصحابل إنّ  لاالشبهات الموضوعية ،  هذهروايات الإستصحاب ناظرةً بوضوح إلى 

 iمإلى أنك إذا لاحظتَ قولَه إضافةًهو قياس ، في ما نحن فيه رغم وضوح التغيّر فيه  الحكم

 ادّعاءِن فإنك تلاحظ عدمَ إمكا  لا تـنقضِ اليقيَن أبداً بالشكّ ، وإنما تـنقضه بـيقين آخر

للشبهات الحكمية أيضاً ، وذلك لِتَغيُّرِ بعضِ قيود موضوع الحكم هذا القولِ الشريف إطلاق 
 ةالشبه ههذ في استصحاب بقاء الموضوعولذلك يكون إجراءُ ـ كرأسه مثلًا من الميّت إلى قطعة منه ـ 
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الحكمية من باب إعطاء الحكم في الشبهة المصداقية ، لأنه لم يُعلم بقاءُ نفس موضوع الحكم 
ادّعاءُ شمولِ أدلّة الإستصحاب لهذه الشبهة المصداقية ، لأنّ الإستصحاب فيها ، ولا يمكنُ 

 إضافةً ،يحتاج إلى بقاء وَحدةِ الموضوع ولو عرفاً وهذا غيرُ متيقّن الوجود في الشبهات الحكمية 
إلى أنك إذا لاحظت جميع تطبـيقات هذه الروايات الشريفة تلاحظُها في الشبهات الموضوعية 

النوم ؟ الجواب بأنّ الأصل عدمُ حصوله ، هل طرأت النجاسةُ على الثوب  فقط ، هل حصل
؟ الأصل عدمُ طروئها ، هل صلّيت ثلاث ركعات أم أربعة ؟ الأصل أنك صلّيتَ ثلاثة فتأتي 

إلى أنـنا لو أردنا أن نجريَ استصحاب  إضافةًبركعة احتياط . هكذا يجري الإستصحاب . 
هكذا : نعم ، إستصحب بقاء وجوب تغسيل يد فلان المبانة  وجوب التغسيل لكانت النـتيجةُ

. هذه النـتيجةُ ليست أثراً شرعياً ، وإنما هي كبرى لصغرى : وقد قُطِعَتْ فعلًا يَدُ فلانٍ ، والأثر 
الشرعي يكون : إذن غسّلها كما تغسّل الميّتَ . إذن لا يجري الإستصحاب المذكور لأنه ليس 

كما في استصحاب عدم طروء نجاسة على الشرعي يجب أن يكون منجَّزاً ـ له أثر شرعي ، فالأثر 

 . (3212)لا يصحّ استصحابُ الحكم أيضاًـ لا حُكماً شرعياً كبروياً ، لذلك ثوبي الفلاني 
 فما وجدته منها هو ما يلي :ا الأخبار الواردة في المقام وأمّ   
 عن جميل بن نصر بن محمد بن أبي يه عن أحمدـعن علي بن إبراهيم عن أبـ في الكافي  1 

بلا عظم  إلا لحمٌ دْم يوجَفلَ ل قتيلٌتِإذا قُقال : t عن محمد بن مسلم عن أبي جعفردراج 

 الشيخ ارواهالسند ، و صحيحة (3213) ي عليهلّبلا لحم فصَ د عظمٌجِ، وإن وُعليه  لَّصَلم يُ

سين الح عن سعد عن محمد بن بإسنادهفي يب أيضاً بإسناده عن محمد بن يعقوب ، و في يب
 . هجميل بن دراج مثل عن يهـي بن أحمد بن أبي نصر عن أبيع عن علـعن السندي بن الرب

وهذه الرواية تطابق القاعدة ، لأنه يصدق على مجموع العظام حتى ولو كانت بلا لحم بأنه زيد 
 لَّصَبلا عظم لم يُ إلا لحمٌ دْم يوجَفلَ ل قتيلٌتِإذا قُ tـ نَفهم مِن قولِهكعُرْفٍ الميّت ، لكننا ـ 

السباع والطيور قد أكلوا لحمَه لكونه كان في  أنّ ي عليهلّبلا لحم فصَ د عظمٌجِ، وإن وُعليه 

برّيّة مثلًا مقتولًا متروكاً لوحده ثم وُجِدَ بَعد عدّة أيام ، لكنْ مع ذلك يَـبقَى منه عادةً شيءٌ من 

                                                 

بما أنّ هذا الكتاب هو كتاب دراسي لخصوص طلاب مرحلة الدراسات العليا كان لا بدّ من تذكيرهم ( 3212)
 .بهكذا بحوث مهمّة 

 . 312ص  3من أبواب صلاة الجنائز ح  33ب  2ئل  (3213)
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نٌ الفلاني ، ويَـبْعُد جداً أن يصير خالياً تماماً من اللحم ، ويؤكّد اللحم يَصدق عليه معه أنه فلا
 ما نقولُه الروايةُ التالية .

 oرجعف عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بنالصحيح بإسناده ـ وروى في الفقيه  2 
يغسل ويكفن قال :  صنع به ؟كيف يُ، ع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم عن الرجل يأكله السبُ

إلى وجود عرفاً يشير  وول سَّغَيُ tالسند ، فإنّ قولَه صحيحة (3214)ويصلى عليه ويدفن 

ةُ عن جداً بحيث قد تَـنصرِفُ الروايه تغسيلُ بُعُصْشيء من اللحم ، وإلا فإنّ الهيكل العظمي يَ
 الهيكل العظمي ، إلا أن يغَسَّلَ بالإرتماس .

عن  (ثقة وأصله معتمد إلّا أنه كان فطحيّاً)بإسناده عن إسحاق بن عمار ـ وفي الفقيه أيضاً  3 
 ى عليها ثم دفنتلَّثم صَ تْعَمِفجُ تٍيِّمن مَ عاًطَد قِجَوَ tعلياً أنّ oيهـالصادق عن أب

 محمد بنعن سعد بن عبد الله عن  سنادهإب في يب الشيخ اورواهالسند ،  صحيحة (3215)

 غياث بن عن (من وجوه أصحابنا كثير العلم والحديثالخشاب )الحسين عن الحسن بن موسى 
لم يكن عندهم و رْنكَإنّ العصابة عملت برواياته فيما لم يُـ " غياث بن كلوبفي ـ  الشيخ في العدّةقال ) كلوب

السند ، وهي تحكي عن عمل ، ونحن لا نعرف  موثّـقة، وهي  عن إسحاق بن عمار( "هخلافُ
ـ أنه وَجَد أكثرَ مِن طبقاً لسائر الروايات وإن كان المظنون ـ  tمير المؤمنينمقدار ما اجتمع مع أ

 صدرِه مِن ضِمنِ القطع ، لا أنه وَجَد يدين ورِجْلين مثلًا فصلّى عليهما .
ثقة صحيح ) عن النضر بن سويدبإسناده عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين  ـوفي يب  4 

 عُقال : سألته عن رجل يأكله السبtُ عن أبي جعفر( ثقة)عن خالد بن ماد القلانسي  (الحديث
ن دفَويُ ى عليهلَّويص نُفَّكَويُ لُسَّغَيُصنع به ؟ قال : ير لحم ، كيف يُه بغَأو الطير فتبقى عظامُ

 السند . صحيحة (3212) هقلبُعلى النصف الذي فيه  يَلِّصُفين نص تُ، فإذا كان الميِّ

عن ( ثقة)بإسناده عن محمد بن يحيى عن العمركي بن علي البوفكي ـ ورواها في يب أيضاً  5  
: وهذه  أقول .السند  صحيحة (3217)مثل ذلك oجعفر عن أخيه موسى بن جعفر علي بن

                                                 

 . 315ص  1من أبواب صلاة الجنائز ح  33ب  2ئل ( 3214)
 . 315ص  2من أبواب صلاة الجنائز ح  33ب  2ئل  (3215)
 . 312ص  5من أبواب صلاة الجنائز ح  33ب  2ئل  (3212)
 . 312ص  2من أبواب صلاة الجنائز ح  33ب  2ئل  (3217)
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الرواية أيضاً توافق القاعدة العرفية لأنه يصدق على النصف الذي فيه قلبُه أنه فلانٌ الميّت دون 
 أسفل بطنه ورجلَيه .

في الرجل  oيهـعن أبعن الصادق بن عثمان الأعور  (3213)سناده عن الفضلـ وفي الفقيه بإ 2 
يلة ، قال : ـبـ قفي يلة ، والباقي منهـقب ه ويداه فيه وصدرُيلة ، ووسطُـه في قبد رأسُفيوجَ لُقتَيُ

السند ، ورواها في  مصحّحة (3219) عليه والصلاةُ،  ه ويداهرُصدْيلته ـقب في دجِن وُديته على مَ

عن أبي الجراح بن سنان  عن محمدوف سناده عن أحمد بن محمد عن العباس بن معرإبيب 
: هذه الرواية تطابق القاعدة  أقول عن( طلحة بن زيد عن الفضل بن عثمان الأعور مثله .)

قوام البدن ، وهو ما يصدق عليه أنه إنسان  " هوه ويداهه وصدرُوسطُالعرفية لأنّ ما ذُكِرَ مِن "
 ميّت حتى وإن كان مقطوعَ الرأس والرجلين ، وليس قوامُه برأسه ورجليه .

 كيف ، ةًقَه متفرِّؤأعضا تْدَجِل ووُتِعن رجل قtُ قال : وسئل الصادقـ وفي الفقيه أيضاً  7 
قد يراها البعضُ معتبرةً شرعاً بناءً على  (3222) هقلبُى على الذي فيه يصلَّى عليه ؟ قال : يصلَّ

المشهور من صحّة خبر الثقة إذا كان نقلُه محتملَ الإعتماد على الحسّ ، وهي تفيد أنه يُكتفَى 
أغلبَ الظنّ أنها مستـنبَطة مِنَ الروايات بجزء من الصدر الذي هو محلّ القلب ، ولكن بما أنّ 

 السابقة فلا يمكن الإفتاءُ على أساسها ، خاصةً وأنها معارَضةٌ بالرواية التالية .
عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف  بإسناده عن محمد بن يحيىـ وفي يب  3

ى لا يصلَّأنه قال :  tأبي عبد اللهعن  (دإلّا أنّ كتابه معتمَ (3221)الشامي بتريّ) عن طلحة بن زيد

                                                 

لفضل( ، وقد ذكره بهذا الإسم عالماً عبَّر عنه )ا 12بحثت الآن في العديد من المصادر فوجدتُ أنّ ( 3213)
عبّروا عنه )الفُضَيل( كما ورد عن الشيخ في الفهرست ، وفي طرق  5جش والعلّامة أيضاً وقالا عنه ثقة ثقة ، و

كتاب الصدوق لم يذكر إلّا الفضيل بن عثمان الأعور ، وهو بهذا الإسم موثّق لرواية الفقيه عنه مباشرة 
الخوئي في التـنقيح بأنّ الفضل في المقام غلط من النسّاخ . على كلٍّ ، فقد  ولرواية صفوان عنه ، وقال السيد

 مرّة ، والمظنون أنه كان ينادَى تارةً بالفضل وتارةً بالفضيل . 37ذُكِرا في الروايات بشكل متساوي وهو 
 . 315ص  4من أبواب صلاة الجنائز ح  33ب  2ئل  (3219)
 . 315ص  3ح من أبواب صلاة الجنائز  33ب  2ئل  (3222)
ولكنهم  ، ويدْعون إلى ولايتهم iون عليّاً والحسن والحسينان مذهب البترية أنهم يتولَّبـيخلاصة  (3221)

 ، وعائشة بـيرغضون عثمان وطلحة والزيـبو ، ثبتون لهما الإمامة أيضاًبل ويُ ، بكر وعمرأبي  خلطوها بولاية
 . بل ويعتبرون الخارج منهم بالسيف إماماً ، طالبأبي  ويرون الخروج مع بطون وُلْدِ علي بن
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ن الرأس م ي عليه وإن كان ناقصاًفإذا كان البدن فصلِّ،  منفرداً أو رأسٍ أو يدٍ لٍجُرَ على عضوِ
 السند . قةّـموث (3222) واليد والرجل

ن ع عن عبد الله بن الحسينعن سهل بن زياد  عن عدة من أصحابناـ وفي الكافي أيضاً  9 
ي على النصف الذ يَلِّصُبنصفين  الرجلُ طَسِإذا وُقال :  tأبي عبد اللهعن بعض أصحابه 

، وأفتى بذلك الصدوقُ  بإسناده عن محمد بن يعقوبفي يب الشيخ  اورواه (3223) فيه القلب

الذي فيه  على النصف يَلِّبنصفين صُ الرجلُ طَسِوإذا وُحيث قال " في الفقيه ولم يروها روايةً
ي : لا يوجَدُ في سي د ملاحظة .( إنـتهى" )عليه لَّصَلم يُ إلا الرأسُ د منه، وإن لم يوجَ القلبُ

غير هذه الرواية ، ولا  عن عبد الله بن الحسينسهل بن زياد روايةٌ لi مكتبة أهل البـيت
، ولا لسهل عن عبد الله بن الحسين إلا هذه الرواية ،  عن عبد الله بن حسينسهل بن زياد ل
 لسهل عن عبد الله بن حسين ، فالسند إذن ليس فقط مرسلًا وإنما فيه ضعفٌ آخر أيضاً ، ولا

  لكنْ مع ذلك فمتُن الروايةِ يناسب الرواياتِ الصحيحةَ المستفيضة .
بن محمد  لأحمد من كتاب الجامع جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في المعتبر نقلًاـ وروى  12

ى على يصلَّأعضاؤه  المقتول إذا قطعبن أبي نصر البزنطي عن بعض أصحابنا رفعه قال : 

ويجب حْملُها على ما ورد في الروايات الصحيحة السابقة ،  (3224) العضو الذي فيه القلب

 لموجودُوما ينصرف إليه الذهنُ عادةً هو أن يكونوا قد قطعوا رأسَه وأطرافَه الأربعة ، وكان ا
الصدرَ وبطنَه ، وهذا الباقي يَصْدُقَ عليه أنه فلانٌ الفلاني . اللهم أَعِذْنا وأَجِرْ شيعتَك يا ربّ 

 العالمين .
هذه عشرةٌ كاملة ، وهناك روايات ضعيفةٌ سنداً ، شاذّةٌ معنى ، غيُر معتبرةٍ عند كلّ أو جلّ    

 علمائـنا وما وجدناه منها هو ما يلي : 
 هأصحاب يه عن بعضـعن أب عن أحمد بن محمد بن خالدعن عدة من أصحابنا لكافي ـ في ا 1 

،  نَفِعليه ودُ يَلِّصُ تامٌّ د له عضوٌجِوُ فإنْ قتيلًا د الرجلُجِإذا وُقال : t عن أبي عبد الله

                                                 

 . 312ص  7من أبواب صلاة الجنائز ح  33ب  2ئل  (3222)
 . 317ص  11من أبواب صلاة الجنائز ح  33ب  2ئل  (3223)
 .  317ص  12من أبواب صلاة الجنائز ح  33ب  2ئل  (3224)
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في  الصدوق ارواهمرسلة السند ، و (3225) نَفِعليه ودُ لم يصلَّ تامٌّ د له عضوٌلم يوجَ وإنْ

 . عليه وإن لم يوجد منه إلا الرأس لم يصلَّ وزاد مرسلًاالفقيه 

 مرسلة السند. (3222) ى على الرأس إذا أفرد من الجسديصلَّأنه  يَوِورُـ وفي الكافي أيضاً :  2 

عضو :  أنه يصلي على كلt عن ابن المغيرة أنه قال : بلغني عن أبي جعفرـ وفي المعتبر  3 
 عليه لم يصلَّ ، والرأس جزء فما زاد ، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل كان أو يداً لًاجْرِ
(3227) .   

ـ معارَضةٌ بالروايات السابقة من قبـيل إضافةً إلى إرسالها هذه الرواياتُ الثلاثةُ الأخيرة ـ    
ي ، ونكتف بن عثمان الأعورا مصحّحةو جعفر علي بنوخالد بن ماد القلانسي صحيحتَي 
 أو رأسٍ دٍأو يَ لٍجُرَ ضوِلا يصلى على عُ : السابقة حيث قال فيها طلحة بن زيدبذكر موثقة 

 ولذلك لم  من الرأس واليد والرجل ي عليه وإن كان ناقصاًفإذا كان البدن فصلّ،  منفرداً

يُعرَفْ قائلٌ بوجوب الصلاة على اليد لوحدها أو الرأس لوحده أو الرِّجْل لوحدها عدا ابن 
 الجنيد الإسكافي على ما حُكِيَ عنه .

وجوب الأغسال الثلاثة والتحنيط من خلال مجموع روايات الطائفة الأولى تعرف عدمَ   

 يدنافلا يُو ،عليها )هذا إنسان ميّت(  والصلاة على الأعضاء لوحدها ما لم يصدقوالتكفين 
يد الورع )بن درّاج ثقة شدأيوب بن نوح عن عن سعد بن عبد الله  بإسنادهفي التهذيـبين  ما رواه

إذا قطع من الرجل قطعة قال :  tأبي عبد اللهعن  أصحابنا عن بعض عظيم المنزلة له كتب(

فإن لم  ، ه الغسلُسُّمَن يَفقد وجب على مَ ما كان فيه عظمٌ فكلُّ إنسانٌ هسَّفإذا مَيتة ، فهي مَ
عن سهل بن زياد الكليني عن عدة من أصحابنا  اورواه(3223)فلا غسل عليه  يكن فيه عظم

، لأنه سند مرسل ، فلا فائدة من المرحلة مثله  tعن أبي عبد الله رفعهأيوب بن نوح  عن
التالية القائلة بوجود ملازمة بين وجوب غُسلِ المسّ ووجوبِ غُسل الميّت لهذه القطع . على 
أنّ تغسيل القطعة المبانة غُسلَ الميّتِ بعيدٌ عن روح الشريعة ، تعرف ذلك من خلال الروايات 

                                                 

 . 312ص  9من أبواب صلاة الجنائز ح  33ب  2ئل  (3225)
 . 317ص  12من أبواب صلاة الجنائز ح  33ب  2ئل  (3222)
 . 317ص  13من أبواب صلاة الجنائز ح  33ب  2ئل  (3227)
 . 931ص  1من أبواب غسل المسّ ح  2ب  2ئل ( 3223)
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ـ روايات السابقة في اليل يده أو رجله غُسلَ الميّتِ ـ السابقة ، فإنّ عدمَ التـنبـيهِ على وجوب تغس
عن الصادق السابقة بن عثمان الأعور ا مصحّحة لاحِظْ مثلًايُشير إلى عدم وجوب ذلك ، 

والباقي يلة ، ـيلة ، ووسطه وصدره ويداه في قبـفي قبه رأسُفي الرجل يقتل فيوجد  oيهـعن أب
حيث لم   ليهع والصلاةُ،  ه ويداهرُصدْيلته ـد في قبجِوُ نديته على مَيلة ، قال : ـبـفي ق منه

 طلحة بن زيد على وجوب تغسيل رأسه أو الباقي منه ، وهكذا ترى في موثقة tينبّهِ الإمامُ
 منفرداً أو رأسٍ أو يدٍ لٍجُرَ ى على عضوِلا يصلَّأنه قال : t عن أبي عبد اللهأيضاً  السابقة

مع أنّ الإشارة إلى  من الرأس واليد والرجل عليه وإن كان ناقصاًي فصلّ فإذا كان البدنُ، 

ذلك واجبة جداً لتعليم الناس بوجوب تغسيل الرجل واليد والرأس ، ولك مع الشكّ أن 
تستدلّ بالبراءة ، ولا يصحّ الإستدلال باستصحاب وجوب تغسيل هذه القطع كالرأس لكونه 

نّ الوارد في الشرع هو وجوبُ تغسيلِ الميّت لا رأسِه استصحاباً في الشبهات الحكمية ، على أ
 أو يدِه أو رجلِه المفصولِين .

ـ بوجوب غَسل هذه  الرأس واليد والرجل ولحرمة المؤمنإحتراماً لصاحب ومع ذلك فنحن نقول ـ    
 اوذلك لاحتمال عدم الفرق واقعاً بين ممِن باب الإحتياط الإستحبابي القطع ولَفِّها ودفْنِها 

 ـ لا نصلّي عليها وذلك لعدم صدق الميّت عليها .كما قلنا لو كانت متصلةً أو منفصلة ، لكنْ ـ 
أمّا إذا كانت مشتملةً على الصدر وشيء من غير الصدر حتى ولو لم يوجد القلبُ فإنه   

قطعة من ميّت  لابلا شكّ تجب سائر التجهيزات والصلاة عليه لأنه يصدق عليه أنه إنسان ميّت ـ 

على كلٍّ ، لا  ـ وهذه الأحكام هي المشهورة بين العلماء بل الظاهر وجود إجماع على ذلك .
أبي  عنالسابقة خالد بن ماد القلانسي  صحيحةيُعتبَرُ وجودُ القلب ، وذلك لما ورد في 

نع به صأو الطير فتبقى عظامه بغير لحم ، كيف ي عقال : سألته عن رجل يأكله السبُ tجعفر
ى النصف الذي عل يَلِّصُفين نص ن ، فإذا كان الميتُدفَويُ ى عليهيغسل ويكفن ويصلَّ؟ قال : 

، وإنما المراد  فعلًاد فيه قلبُه أن يوجَ لزومَ هالذي فيه قلبُليس المرادُ مِن قولِه و هقلبُفيه 

 أكلَالطبـيعي أن ي نَمِوذلك لأنه بحسب التكوين ، أي الذي هو محلّ قلبِه ، قلبه  فيهالذي 
ى على صلَّيأعضاؤه  المقتول إذا قطع ومثلها مرفوعة البزنطي السابقة ه ،والطيُر قلبَ عُالسبُ

 oيهـبعن أعن الصادق السابقة عثمان الأعور  بنِا مصحّحةُ هاثلُومِ  العضو الذي فيه القلب

يلة ـبـفي ق والباقي منه ، يلةـه ويداه في قبه وصدرُووسطُيلة ، ـه في قبرأسُ دُفيوجَ لُقتَفي الرجل يُ
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يكن  أي حتى ولو لم  عليه ، والصلاةُ ويداهه رُصدْيلته ـد في قبجِن وُديته على مَ، قال : 

لأنه المراد منه لزوم وجود يديه ، وإنما ورد في الجواب  ليس ويداه tفيه القلب . وقوله

فكأنّ قوام بدن الإنسان بصدره وشيء من غيره حتى ولو كان عظماً  .فقط ورد في السؤال 
قال :  tعن أبي جعفرالسابقة محمد بن مسلم  صحيحةَمجرّداً ولم يكن فيه القلب ، لاحِظْ 

 ي عليهلّبلا لحم فصَ د عظمٌجِوإن وُ، عليه  لَّصَبلا عظم لم يُ إلا لحمٌ دْم يوجَفلَ إذا قتل قتيلٌ
 سأل أخاه موسى بن حيثعلي بن جعفر  صحيحةُأي حتى ولو كان بلا قلب ، ومثلُها 

ال : ق صنع به ؟كيف يُ، ع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم عن الرجل يأكله السبُ oجعفر

 وهذا يعني أنه ليس من اللازم وجود القلب في الصدر . يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن

ومن الواضح متشرّعياً وجود ملازمة بين الصلاة عليه وبين التجهيزات المعروفة من التغسيل    
 والتحنيط والتكفين .

ثم اعلم أنّه لم يَرِدْ في الروايات حالةُ ما لو وُجِدَ الصدرُ لوحدِه بحيث لا يَصْدُقْ عليه أنه    
إنسان ميّت( عليه ، ففي هكذا حالة إنسانٌ ميّت وإنما هو قطعةٌ من ميّت بل قد نشكّ بصدق )

 الأصلُ عدمُ وجوب شيءٍ من التجهيزات له ولا الصلاة عليه .
 

كما  جميع الأعمال جميع عظام الميّت بلا لحم وجب إجراءُ كانت: إذا  13مسألة  

  . (399)مرّ ذلك في المسألة السابقة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد بن مسلم  صحيحةوذلك بالإجماع ، ودليلُه واضح من الروايات السابقة ك (399)
، يه عل لَّصَبلا عظم لم يُ إلا لحمٌ دْم يوجَفلَ ل قتيلٌتِإذا قُقال :  tعن أبي جعفرالسابقة 

موسى  سأل أخاه السابقة حيثعلي بن جعفر  صحيحةِو ي عليهلّبلا لحم فصَ د عظمٌجِوإن وُ

قال :  به ؟ صنعكيف يُ،  ه بغير لحمظامُى عِبقَفتَع أو الطير عن الرجل يأكله السبُ oجعفر بن
عن أبي قة الساب خالد بن ماد القلانسي صحيحةِو  نُدفَى عليه ويُويصلَّ نُفَّكَل ويُسَّغَيُ

صنع به ، كيف يُ ير لحمه بغَفتبقى عظامُأو الطير  عُقال : سألته عن رجل يأكله السبُ tجعفر
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على النصف الذي  يَلِّصُفين نص تُ، فإذا كان الميِّ ندفَويُ ى عليهويصلَّ نُفَّكَويُ لُسَّغَيُ؟ قال : 

 .  هفيه قلبُ

 

 ـ: إذا كان  14مسألة    اًهمشتب ـكما لو زاد عن الصدر ما وجب تغسيلُه مِن أجزاء الميّت 
فإن كان له أرحامٌ تعيَّنَ تغسيلُه عليهم لما قلناه سابقاً مِن عدم ثى ـبين الذكر والُأن

، وأمّا إن لم نجد له أرحاماً أو رفضوا التغسيلَ فـفي  (422)اشتراط التماثل فيهم
مِن دُونِ ـ وكما قلنا في مسألة الخنـثى السابقة وليس رجل ـ  رأةٌماسّله غَتُهكذا حالةٍ 

مسِّه وذلك لاحتمال كونه ذَكَراً في الواقع ، ويجب تغطية العورة سواء كان العضو 
 مشتملًا على العورتين أو على إحداهما ، كما يجوز العملُ بالقرعة .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ لمتن في اوعلّقنا عليها هناك ، وكتبنا هنا ـ  هاينِبعَالسابقة  2م ذكرها السيد اليزدي في  (422)

 فلا وجه للإعادة .الصحيحَ في المقام ، 

 

 [ الميّتسل فصل في كيفيّة غَ] 

 : (421)أغسال ثلاثةَ الميّتِ يجب تغسيلُ   
أن يجب ، و قَراحالثالث : بالماء الوالثاني : بماء الكافور ، والأوّل : بماء السدر ،    

 تيبُالتر به حصليَ ، ولو خولف أُعيد على وجهٍالمذكور على هذا الترتيب يكون 
يّت إلا أنه يجب في غسل المكما ذكر في الجنابة  الأغسال المذكورة نَمِ كلٍّ ، وكيفيّةُ

الترتيبُ بين الطرف الأيمن والطرف الأيسر ، وتُغْسَلُ العورة والسرّةُ مع كلٍّ من 
مع و لكن بخصوص الماء المعتصمثة لارتماس في الأغسال الثويكفي الإالطرفين ، 

  . (422)مراعاة الترتيب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إستفاضت الروايات الصحيحة في أنّ غسل الميّت هو عبارة عن ثلاثة أغسال كما سترى  (421)
في صحاح عبد الله بن مسكان والحلبي وسليمان بن خالد وفي مصحّحة الكاهلي وموثّقة عمار 

ث ـ حي كما في المعتبربن موسى الساباطي ، لذلك أجمع الأصحابُ على ذلك إلّا من سلار ـ 
داً بالماء القَراح لا غير ، وذلك للأصل ولما دلّ على أنه كغسل الجنابة ، فقد أوجب غُسلًا واح

ن جعفر عن ب عن عبد اللهـ يعني ابن بابويه ـ بإسناده عن علي بن الحسين في التهذيـبين روى 
( ينهدِ فقيه ثقة مستقيم فيعن فضالة بن أيوب )عن أخيه علي بن مهزيار ( ثقة)إبراهيم بن مهزيار 

 سلِغُ سل الميت مثلُغُ  قال : tعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر( ثقة)قاسم بن بريد عن ال

 مرات ثلاثَ عليه الماءَ دَّرُالشعر فَ الجنب ، وإن كان كثيَر
، بتقريب أنّ  صحيحة السند (3229)

 واحداً غسلًاولما ورد في الميّت الجنب من أنه يغسّل ،  غسل الميّت هو غسلٌ واحد بالماء القَراح
علي  عن (بن عيسى أو ابن خالد)عن أحمد بن محمد ـ  الصحيحـ  بإسناده، فقد روى في التهذيبين 

ن أبي نجران ب وعبد الرحمن (رّد بنقلهتـفالحديث ، لا يعوّل على ما يَبي ضعّفه الشيخ في كتا) بن حديد
: ميت  tقلت لأبي جعفرعن حريز عن زرارة قال ( بن عيسى)عن حماد  جميعاً (قةـقة ثـث)

يجزي ذلك ،  واحداً سلًايغسل غُقال : ؟ وما يجزيه من الماء  ،مات وهو جنب كيف يغسل 

،  السند صحيحة (3232)ا في حرمة واحدة تللجنابة ولغسل الميت ، لأنهما حرمتان اجتمع

، له حريز مث يه عن حماد بن عيسى عنـعن علي بن إبراهيم عن أب في الكافي الكليني اورواه
وذلك بتقريب أنه إذا كان في الميّت الجنب الواجب غسل واحد ، فكيف إن لم يكن جنباً ؟! 
وقد يُستدَلُّ له بشمول الروايات البـيانية للمستحبّات مّما يمكن معه اعتبارُ الأغسال الثلاثة 

  والخليطين من جملة المستحبّات .

 : أمّا الأصلُ فلا محلّ له مع الروايات الصحيحة المستفيضة ، وأمّا دليله الثاني فمردود أقول   
 الكيفية ، وأمّا دليله الثالث فالمراد منه إرادة كفاية غسل الميّتالتشبـيه في  لأنّ المراد به مجرّدُ

أمّا وعن غسل الجنابة ، أي يحصل تداخل ولا يجب أربعة أغسال بسبب الموت والجنابة ، 
احتمال كون الأغسال الثلاثة والخليطين من جملة المستحبّات فمردودٌ بإجماع الطائفة على 

                                                 

 . 235ص  1من أبواب غسل الميّت ح  3ب  2ئل ( 3229)
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وجوبها ، إذ أنّ غسل الميّت أمرٌ يُعمل به كلّ يوم مرّات كثيرة جداً في البلاد ، فيجب أن يكون 
 أمراً واضحاً غير خفيّ على المسلمين . 

سَلّمة ، وهتان الروايتان لا تقاومان تلك الروايات المسألةُ مجمَعٌ عليها ومعلى كلٍّ ،    
 كلّ علمائـنا ، لذلك اعتبرها السيد السبزواري في مهذّبسلّار خالف الصحيحة المستفيضة ، و

 أحكامه أنها "ضرورة من المذهب في هذه الأعصار وما قاربها" .
جداً  اء القَراح هو المشهوركما أنّ كون الغسل الأوّل بالسدر والثاني بالكافور والثالث بالم  

 وعبـيد الله بن علي بين العلماء وذلك لما ستراه من الروايات التالية كصحاح ابن مسكان
الآتية  يموسى الساباطبن عمار وموثّقة  الكاهلي بن يحيىعبد الله وسليمان بن خالد و الحلبي

الخليطين ، وكأنه من نفي اعتبار  (3232)وابن سعيد (3231)، ولذلك يضعف ما عن ابن حمزة
 لإطلاق ما دلّ على أنه كغسل الجنابة ، وقد عرفت الجوابَ عليه .

كما أنه يجب الترتيب بين الأغسال على النحو الذي ذكرناه ، وذلك لما سترى في الروايات   

، وربما نسب إلى ابن حمزة نفي اعتباره وكأنه لإطلاق بعض النصوص كخبر الحلبي الآتي ، 
وهو وجوب تقيـيد هذه الصحيحة بسائر الروايات ، المهم لو خولف أعيد على وجوابه واضح 

 وجهٍ يَحصل به الترتيب .
كما أنه يجب الترتيب في نفس الأغسال ، الرأس والرقبة أوّلًا ثم اليمين ثم اليسار ، وذلك  

تبدأ  يةلآتا الساباطي بن موسىعمار  قةَّـموثأيضاً للنصوص الآتية وللإجماع ، لاحِظْ مثلًا 

ثم بجرة  ..يسر الأ الأيمن ، ثم بشقه هحتى ينقيه ، ثم تبدأ بشقِّ بسدرفتغسل الرأس واللحية 
الكافور نصف حبة ثم تغسل رأسه ولحيته ، ثم شقه الأيمن ، ثم  جعل في الجرة منيُ من كافور
ة الأولى الجر ـإلى أن قال :  .. ـ فذلك ثلاث جرار،  قَراحثم تغسله بجرة من ماء ال ..شقه الأيسر 

 راحقَوالجرة الثالثة بماء ال.. الثانية بماء الكافور  التي يغسل بها الميت بماء السدر والجرة

سائر  ثم ، بالسدربكفيه ورأسه ثلاث مرات  أتبد ..الحلبي  عبـيد الله بن علي وصحيحةَ

                                                 

كتاب )الوسيلة إلى  لهابن حمزة )من أعلام القرن السادس( بمحمدُ بن علي الطوسي المعروف ( هو 3231)
 .نيل الفضيلة( 

 الفقيه الأديب النحوي المعروف، الشيخ نجيب الدين أبو أحمد يحيى بن أحمد بن سعيد الحلي ( هو 3232)
 . ونزهة الناظربالشيخ نجيب الدين ابن عم المحقق الحلي وصاحب كتاب الجامع للشرائع 
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 .. وربماء وكاف فاغسله مرة أخرىه بالسدر ن غسلِمِ تَفإذا فرغْ.. جسده ، وابدأ بشقه الأيمن 
دأ إلى رأسه واب لْوَّحَتَ.. عبد الله الكاهلي  مصحّحةَو  .. ثم اغسله بماء بحت غسلة أخرى

ه على عْجِضْأَثم ..  يسر من رأسه ولحيته ووجههالأ هِقَّشِبِ نِّبشقه الأيمن من لحيته ورأسه ، ثم ثَ
 وَبدَُـلي ثم رده على جانبه الأيمن ..، ثم اغسله من قرنه إلى قدميه  لك الأيمنُ وَبدَُـيشقه الأيسر لِ

 اءبموامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات  .الأيسر فاغسله بماء من قرنه إلى قدميه  لك
هما ورأسه يه كليَـبلحيته ، ثم من جانب لًاكما صنعت أوّ ثم تحول إلى رأسه فاصنع..  الكافور

بدو لك الأيمن ، ثم اغسله من قرنه ـثم رده إلى الجانب الأيسر حتى ي ..ووجهه بماء الكافور 
ثم  ..من قرنه إلى قدمه فاغسله  لك الأيسرُ بدوََـالأيمن حتى ي ثم رده إلى جانب.. قدميه  إلى

نعت حتى تصنع كما ص وجهل إلى الرأس واللحية والوَّتَح .. لًاكما صنعت أوّ قَراحبماء  اغسله
 ...ه الماء علي ه في طشت وصبرْيِّفصَ السدرإلى  دْمَعْ... ايونس  ومرسلةَ .. قَراحبماء  لًاأوّ

 هُعْجِضْأَ ه ، ثمعَسامِومَ يهِرَخَنْمِ الماءُ لَدخُيَثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا 
ضجعه على جانبه الأيمن أَثم  ..من نصف رأسه إلى قدميه  الماءَ بَّوصُ سرعلى جانبه الأي

وألق فيه حبات كافور ، وافعل به كما فعلت في  ثم صب الماء في الآنية ..وافعل به مثل ذلك 
على جنبه الأيسر ، واغسل جنبه الأيمن وظهره  ضجعهأثم اغسل رأسه ، ثم .. المرة الأولى 
 صب.. سل جنبه الأيسر كما فعلت أول مرة ، ثم واغ ضجعه على جنبه الأيمنأوبطنه ، ثم 
 وكذا غيرها . ومن.. كما غسلته في المرتين الأولتين  قَراح، واغسله بماء  قَراحفيه ماء ال

الطبـيعي أنّ العورتين ستُغسَلان مع كلٍّ مِنَ الجانبين . 
 إذن يجب علينا أن نـنظر في الروايات ، وما وجدتُه منها هو ما يلي :    
ومحمد بن عن الحسين بن سعيد أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن ـ روى في الكافي  1 

من أصحاب الإجماع التي أجمعت الطائفة )كان سْابن مُ (عبد الله) عن ضر بن سويدالنَّعن خالد 

غسله إعن غسل الميت فقال :  قال : سألتهt أبي عبد اللهعن ( على تصحيح ما يصحّ عنهم

إن كانت ،  (3233)وذريرة وكافور بماء، ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى  بماء وسدر

                                                 

لإحرامه بذَرِيرَةٍ ، p قال في لسان العرب : "وفي حديث عن عائشة قالت : طيّـَبْتُ رسولَ الِله( 3233)
قال : هو نوع من الطيب مجموع من أخلاط . وقالوا : هو فتات من قصب الطيب يجاء به من بلد الهند يشبه 

 قَصَبَ النُّشّاب" .
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عليه  قلت : يكوننعم قال :  ثلاث غسلات لجسده كله ؟: قلت  قَراحواغسله الثالثة بماء 

 أحبُّوقال : ه ن تحتِه مِلْسِّفغَ إن استطعت أن يكون عليه قميص : ؟ قال لَسِّإذا غُ ثوبٌ

: لا شكّ  أقولالسند .  صحيحة (3234)ه لُسِّغَحين يُ على يده الخرقةَ فَّلِأن يَ تَالميِّل لمن غسَّ

في عدم وجوب خلط الكافور بالذريرة وإنما هو مستحبّ وذلك لأنه لم يَرِدْ إلا في هذه الرواية 
 مع كون الروايات البـيانية كثيرةً وفي مقام العمل .

( مانبن عث)اد حّمعن بن أبي عمير اعن يه ـأبعن عن علي بن إبراهيم ـ وفي الكافي أيضاً  2 
ينك َـإذا أردت غسل الميت فاجعل بقال : t عن أبي عبد الله الحلبي( عبـيد الله بن علي)عن 

 بالسدرت بكفيه ورأسه ثلاث مرا أه ، إما قميص وإما غيره ، ثم تبدعورتَ عنك رُستُيَ ينه ثوباًَـوب
فها على فل جسده ، وابدأ بشقه الأيمن فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفةسائر  ، ثم

فاغسله من غير أن ترى  يدك اليسرى ، ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت
م ثمن حنوط ،  يءٍوبش بماء وكافور فاغسله مرة أخرىعورته ، فإذا فرغت من غسله بالسدر 

فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم  ، حتى إذا اغسله بماء بحت غسلة أخرى
ن عسهل بن زياد عن عن عدة من أصحابنا السند . وأيضاً في الكافي  صحيحة (3235)جففته 

( يعبـيد الله بن عل)عن  (بـيرله أصل ك ثقة جليل القدر )علي بن رئاب  عنالحسن بن محبوب 
بالسدر ، ومرة بالماء  ثلاث غسلات ، مرة يغسل الميت:  tالحلبي قال قال أبو عبد الله

 السند . صحيحة (3232)ثم يكفن  ، قَراحيطرح فيه الكافور ، ومرة أخرى بالماء ال

القمّي الرازي أي من الريّ أي )سهل بن زياد عن عن عدة من أصحابنا ـ وفي الكافي أيضاً  3 

 (بن يحيى)عن عبد الله محمد بن سنان عن عن الحسن بن محبوب  (، ثقة عندي الطهراني اليوم
ل : قا( لرواية صفوان والبزنطي عنه بسند صحيح ، وكذلك يروي عنه ابنُ أبي عمير موثّق)الكاهلي 

وجهه  حتى يكون باطن قدميه القبلةـستقبل بإعن غسل الميت فقال : t سألت أبا عبد الله

                                                 

 . 232ص  1ح  من أبواب غسل الميّت 2ب  2ئل ( 3234)
 . 232ص  2من أبواب غسل الميّت ح  2ب  2ئل  (3235)
: إنما حَكَمْنا أنّ الحلبي هنا هو عبـيد الله  ملاحظة . 231ص  4من أبواب غسل الميّت ح  2ب  2ئل  (3232)

 عبـيد الله بن علي الحلبي ثم الرواية الثالثة عن الحلبي بن علي بسبب أنّ الكليني روى الروايةَ الأولى عن
 فعُلِمَ بحسب السياق أنه عبـيد الله بن علي .
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 اء السدربمابدأ بفرجه  ها ، ثمعْعليك فدَ تْنعَـمستقبل القبلة ، ثم تلين مفاصله ، فإن امت
 لْوَّحَ، ثم تَ رفيقاً مسحاً فاغسله ثلاث غسلات ، وأكثر من الماء فامسح بطنه (3237)والحرض

وجهه الأيسر من رأسه ولحيته و هِقَّشِبِ نِّإلى رأسه وابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ، ثم ثَ
بدو لك ـه على شقه الأيسر ليعْجِضْأَثم ،  ناعماً فاغسله برفق ، وإياك والعنف واغسله غسلًا

الأيمن ، ثم اغسله من قرنه إلى قدميه ، وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات ، ثم رده 
الأيسر فاغسله بماء من قرنه إلى قدميه ، وامسح يدك على ظهره  لك وَبدَُـعلى جانبه الأيمن لي
م تحول ، ث رفيقاً ض ، وامسح يدك على بطنه مسحاًرُوالُح الكافور بماءوبطنه ثلاث غسلات 
 يه كليهما ورأسه ووجهه بماء الكافورَـبلحيته ، ثم من جانب لًاكما صنعت أوّ إلى رأسه فاصنع

 بدو لك الأيمن ، ثم اغسله من قرنه إلىـغسلات ، ثم رده إلى الجانب الأيسر حتى ي ثلاث
 دوَبَـالأيمن حتى ي غسلات ، ثم رده إلى جانب( ثلاث وامسح يدك على ظهره وبطنهقدميه )

اعيه ، يه وذرَـتحت منكب كدَيَ لْخِدْأَمن قرنه إلى قدمه ثلاث غسلات ، وفاغسله  لك الأيسرُ
طن يه وفي باَـمنه أدخلت يدك تحت منكب شيئاً ويكون الذراع والكف مع جنبه كلما غسلت

ل وَّ، تبدأ بالفرج ، ثم تَح لًاكما صنعت أوّ قَراحبماء  ثم اغسلهذراعيه ، ثم رده على ظهره ، 
كون زره بالخرقة ، ويا، ثم  قَراحبماء  لًاحتى تصنع كما صنعت أوّ إلى الرأس واللحية والوجه

حتى  شديداً اً، ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدّ كثيراً قطناً فاراًتذفره به إذْ تحته القطن
فإن ،  يئاًفي مسامعه ش ه ، وإياك أن تحشوَبطنَ زَمِغْه أو تَدَعِقْ، وإياك أن تُ يءٌش رَظهَأن يَ لا تخاف

 ل فيه شيئاًفلا تجع ن لم تخفإ، و ثم قطناً رَيِّصَفلا عليك أن تُ يءخفت أن يظهر من المنخرين ش
، لكون محمد بن سنان ثقة السند  مصحّحة (3233)وكذلك غسل المرأة ، ، ولا تخلل أظفاره 

 :  t: قولُه أقولعن محمد بن يعقوب نحوه .  بإسناده في يب، ورواها  ئنلعدّة قراعندنا 
نا قلنا سابقاً ـكنيفيد الوجوبَ ، ل  حتى يكون وجهه مستقبل القبلة باطن قدميه القبلةـستقبل بإ

ب التوجيهُ إلى لا يجـ قلنا : إنه  الأول وهي أمور :[ يرالغَ ا هو وظيفةُر مّمبالمحتضِ قُتعلَّما يَ في فصلٌفي ]ـ 
عن محمد الصحيح  بإسنادهيب  فيوذلك لما رواه ،  سّريَكيف تَ عُوضَيُالقبلة في أثـناء غَسْلِهِ وإنما 

                                                 

"الُأشْنَة هو  : في لسان العربو .( إنـتهىقال السيد الخوئي في التـنقيح بأنّ "الُحرُض هو الأُِشنان" ) (3237)
شيء من الطيب أبـيض كأنه مقشور ، والُأشُن هو شيء من العطرأبـيض دقيق كأنه مقشور من عرق . 

 ( .إنـتهىوالأُِشْنان من الحمض : معروف ، يغسّل به الأيدي" )
 . 231ص  5من أبواب غسل الميّت ح  2ب  2ئل  (3233)
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با الحسن أ قال : سألت( ثقة) عن يعقوب بن يقطين( ثقة عيند يبَـبن عُ)بن عيسى اليقطيني 
ينه أو يوضع على يم نحو القبلة هُوجهُ هاًموجَّت كيف يوضع على المغتسل ، يِّعن الَم tالرضا
(3239) يوضع في قبره كما عَضِوُ رَهُ، فإذا طَ رَسَّيَيوضع كيف تَه نحو القبلة ؟ قال : ووجهُ

نعم يستحبُّ توجيهُه نحو القِبلة أثـناء غَسْلِهِ بأن يوضع باطنُ قدمَيهِ باتجاه  ، صحيحة السند
 . القبلة كما في وضْعِ المحتضِر

ان مِن الجواليقي وك)هشام بن سالم عن عن النضر بن سويد ـ الصحيح ـ بإسناده ـ وفي يب  4 

ل : سألت قا (بن دهقان كان قارئاً فقيهاً وجهاً ثقة)عن سليمان بن خالد ( سبيِ جُرجان ثقة ثقة له أصل
جسده كله ،  بماء وسدر ، واغسلعن غسل الميت كيف يغسل ؟ قال : t أبا عبد الله

قلت نعم مرات ؟ قال :  قلت : ثلاثواغسله أخرى بماء وكافور ، ثم اغسله أخرى بماء 

ن تحت مِ لُسَّغَفيُ عليه قميصٌ استطعت أن يكون نِإ: فما يكون عليه حين يغسله ؟ قال : 

 . السند صحيحة (3242)القميص 

قال : ( ثقة)ين يعقوب بن يقطعن عن الحسين بن سعيد ـ الصحيح ـ بإسناده ـ وفي التهذيـبين  5 
غسل الصلاة أم لا ؟ فقال :  عن غسل الميت ، أفيه وضوءtُ (الكاظم) الصالح سألت العبد

ض ، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ، ثم يفاض عليه الماء رُبالُح لُغسَبمرافقه فيُ الميت تبدأ
 جعل فيه ، ويُن فوقِعليه مِ بُّصُه ويَيدَ لٌجُرَ لُدخِيُ، مرات ، ولا يغسل إلا في قميص  ثلاث
 يمسحف باًـقري خاف شيئاًه إلا أن يَر بطنَعصِمن كافور ، ولا يَ ءٌالسدر وشي نَمِ يءٌالماء ش
لاث ث ر ، ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبينعصِمن غير أن يَ ( رفيقاًمسحاً)

السند ، ومن الواضح أنّ تغسيله بالُحرُض غير  صحيحة (3241)مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل 

 ـ غير واجب أصلًا .قبل تغسيله واجب لأنّ تغسيل مرافقه أوّلًا ـ 
عن ( تابثقة له ك)عن أحمد بن رزق الغمشاني ـ الصحيح  ـ بإسنادهـ وفي التهذيـبين أيضاً  2 

يه بالأشنان ضِّوَبطنه ، ثم أُ أن أعصر tأبو عبد الله قال : أمرني )ثقة وجه( معاوية بن عمار
يض فعلى جسده منه ، ثم أدلك به جسده ، ثم أُ فيضيه ، ثم أَُـ، ثم أغسل رأسه بالسدر ولحي

                                                 

 .  233ص  2من أبواب غسل الميّت ح  5ب  2ئل ( 3239)
 . 232ص  2من أبواب غسل الميّت ح  2ب  2ئل  (3242)
 . 233ص  7من أبواب غسل الميّت ح  2ب  2ئل  (3241)
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طرح فيه أ، و حقَرافيض عليه الماء بالكافور وبالماء الثم أُ ، قَراحغسله بالماء الأ، ثم  عليه ثلاثاً
السند . وهذه الرواية شاذّة جداً ، ثم إنه من الواضح أنّ  صحيحة (3242)سبع ورقات سدر 

 توضّيه بالأشنان غيُر واجب لأنه لم يذكر في غير هذه الرواية مع كون غيرها في مقام البـيان .
ثقة جليل )علي بن الحكم عن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ـ وأيضاً في التهذيـبين  7 

قيه ثقة ف بن أيوب) عن فضالةالحسين بن سعيد  ، وعن( ثقة حمرالأ بن عثمان)أبان ( عن القدر

اس عن أبي العب ابن مسكان جميعاً (عبد اللهعن ) (ثقة)بن عثمان عن حسين  (في دينه مستقيم
فقال : الميت  سلِغُقال : سألته عن  tأبي عبد اللهعن ( ثقة عين)الفضل بن عبد الملك 

ه ، ثم تغسله تبدأ بميامن ، ثم طهره من غمز البطن ، ثم تضجعه رفيقاً واغمز بطنه غمزاً هُدْعِقْأَ
 (3243)، واجعله في أكفانه  قَراحال ض ، ثم بماء وكافور ، ثم تغسله بماءرُوتغسله بالماء والُح

   . "قيةوالوجه فيه الت عليه قعده موافق للعامة ولسنا نعملأقوله "قال الشيخ :  السند . صحيحة
تغسيل بـ أنه يجب القول باستحباب أن يَـبدؤوا بناءً على روايات الُحرُض الثلاثة : لا شكّ ـ  أقول
ثم يغسلون فرجه بماء السدر والُحرُض أيضاً فيغسلوه ثلاث ض رُبالُح لُغسَفيُ الميّت مرافق

ره لى ظهعغسلات ثم يـبدؤوا بتغسيله من الرأس ، وكذا يستحبّ في الغسلة الثانية أن يمسحوا 
 ثم يَـبدؤوا بتغسيله من رأسه . الكافور والحرض ،  وبطنه ثلاث غسلات بماء

عن محمد بن  أحمد بن إدريسعن محمد بن الحسن عن الصدوق عن عن المفيد ـ وفي يب  3 
كان فطحياً غير أنه ثقة في )بن فضال ( بن محمد)أحمد بن الحسن بن علي عن أحمد بن يحيى 

كشّي إنه قال ال)عن مصدِّق بن صدقة (  ثقة ، قيل كان فطحياًئـنيالمدا) مرو بن سعيدعن عَ( الحديث

كان فطحيّاً إلّا ،  الساباطي) بن موسىعمار عن ( قةـفطحيّ من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول وكان ث

الميت ، قال :  أنه سئل عن غسلt أبي عبد اللهعن  ( جيد معتمدبـيرأنه ثقة في الرواية وله كتاب ك
غسل الرأس ثم تبدأ فت ته خرقة ، ثم ينضح على صدره وركبتيه من الماءأتبدأ فتطرح على سو

ه ولحيته الأيسر ، وإن غسلت رأس الأيمن ، ثم بشقه هحتى ينقيه ، ثم تبدأ بشقِّ بسدرواللحية 
رة ثم بجمنهما ،  غَفرَبجرة من ماء حتى تَ فلا بأس ، وتمر يدك على ظهره وبطنه (3244)يمِطْبالخَِ

                                                 

 . 233ص  3من أبواب غسل الميّت ح  2ب  2ئل  (3242)
 . 233ص  9من أبواب غسل الميّت ح  2ب  2ئل  (3243)
 به وفي الصحاح : يُغسَلُقال في لسان العرب : "الِخطْمِي والَخطْمِي ضَرْبٌ من النبات يُغسَلُ به ، ( 3244)

الرأسُ ، وقال الأزهري هو بفتح الخاء ، ومَن قال خِطمي بكسر الخاء فقد لحن" ، وفي الحديث : أنه كان 
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الكافور نصف حبة ثم تغسل رأسه ولحيته ، ثم شقه الأيمن ، ثم  جعل في الجرة منيُ من كافور
ى بطنه ، ثم تمر يدك عل نصب رأسه ولحيته شيئاًـيدك على جسده كله ، وت شقه الأيسر وتمر

 ه ، ثمرَبُي بها دُقّنَـحتى يخرج من مخرجه ما خرج ، ويكون على يديك خرقة تُ شيئاً فتعصره
،  راحقَثم تغسله بجرة من ماء المنخره ما خرج ،  نفضه حتى يخرج منـفت برأسه شيئاً لْيِّمَ

 ما دخل ثم تجففه في مقعدته من القطن لُدخِفلا بأس ، وتُ تَدْفإن زِ ، فذلك ثلاث جرار
عل على الركبتين ، ثم تكفنه ، تبدأ وتج بثوب نظيف ، ثم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى

لتي الجرة الأولى ا ـإلى أن قال :  ـ شديداً اًفخذيه ضمّ من القطن وذريرة ، وتضم ته شيئاًمقعد
والجرة ، حبة  قدر نصف الثانية بماء الكافور يفتت فيها فتاً يغسل بها الميت بماء السدر والجرة

ن عمار عـ الموثّق ـ بإسناده في الفقيه  الصدوق ارواهالسند ، و موثّـقة (3245) قَراحالثالثة بماء ال

 ... إن غسلت رأس الميت ولحيته بالخطمي فلا بأسأنه قال :  tأبي عبد اللهعن الساباطي 
: لا شكّ أن تغسيله بالخطمي غير واجب لأنها لم تذكر إلا في هذه الرواية الثامنة  أقول . (3242)

 ـ في مقام البـيان والعمل .على كثرتها فقط مع كون الباقي ـ 
 هلا تخلل أظافيرفي حديث طويل يصف فيه غسل الميت :  tقال : وقالـ وفي الفقيه أيضاً  9 
(3247) . 

كثير  قةث) الحسن بن الحسين اللؤلؤي عنبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ـ وفي يب  12 

ه ، فإنمردّد بين أكثر من واحد )سلامة عن ( ثقةسليمان بن سفيان )عن أبي داود المنشد ( الرواية

مغيرة مؤذن بني عن ( يحتمل أن يكون القلانسي المهمل ويحتمل أن يكون سلامة بن محمد الثقة الجليل
دأه ، ب wالله رسولَ tغسل علي بن أبي طالبقال : t أبي عبد اللهعن ( مهمل)عدي 

                                                 

يَغْسِلُ رأسَه بالِخطْمِيّ وهو جُنُبٌ ويَجْتَزِئُ بذلك ولا يصبّ عليه الماءَ أي أنه كان يكتفي بالماء الذي يغسل به 
 ( . إنـتهى ما في لسان العربلجنابة" )الَخطميّ وينوي به غسل ا

 . 234ص  12من أبواب غسل الميّت ح  2ب  2ئل  (3245)
 . 235ص  12من أبواب غسل الميّت ح  2ب  2ئل  (3242)
 . 235ص  13من أبواب غسل الميّت ح  2ب  2ئل  (3247)
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 ةمثاقيل من كافور ومثقال من مسك ، ودعا بالثالثة بقربة مشدود بالسدر ، والثانية بثلاثة
 ضعيفة السند . t (3243)عليه ، ثم أدرجه الرأس فأفاضها

 iمخبار عنهالأ عن ابن أبي عقيل أنه قال : تواترتِ المختلف( نقلًاالعلامة في )وروى ـ  11

 . (3249)غسلات  في قميصه ثلاث wالله رسولَ لَسَّغَ tعلياً أنّ
 إذا أردتقال : i عنهميونس عن رجاله عن يه ـأبعن ـ وفي الكافي عن علي بن إبراهيم  12

القميص  نَمِ هدَي جْخرِأَبل القبلة ، فإن كان عليه قميص فغسل الميت فضعه على المغتسل مستق
لم يكن عليه قميص  واجمع قميصه على عورته ، وارفعه عن رجليه إلى فوق الركبة ، وإن

يدك ـب عليه الماء واضربه ه في طشت وصبرْيِّفصَ السدرإلى  دْمَواعْ، على عورته خرقة  قِلْأَف
التي فيها الماء ،  (3252)انةفي الإجّ رَالآخَ بَّ، وصُ يءترتفع رغوته ، واعزل الرغوة في شحتى 
الجنابة إلى نصف الذراع ، ثم اغسل فرجه  نَمِ نسانُالإ غسلُاغسل يديه ثلاث مرات كما يَثم 

ه ، ثم عَسامِومَ يهِرَخَنْمِ الماءُ لَدخُيَونقه ، ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا 
من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات ، وادلك بدنه  الماءَ بَّوصُ سرعلى جانبه الأي هُعْجِضْأَ

ضجعه على جانبه الأيمن وافعل به مثل ذلك ، ثم أَظهره وبطنه ، ثم  وكذلك ، رفيقاً دلكاً
، واغسل يديك إلى المرفقين ، ثم صب  قَراحانة بماء انة واغسل الإجّالإجّ صب ذلك الماء من

يديه ، ثم ـبدأ بإوألق فيه حبات كافور ، وافعل به كما فعلت في المرة الأولى ،  الماء في الآنية
 عهضجأنقه ، ثم اغسل رأسه ، ثم أف يء، فإن خرج منه ش رفيقاً بطنه مسحاًوامسح  بفرجه

سل واغ ضجعه على جنبه الأيمنأنه ، ثم على جنبه الأيسر ، واغسل جنبه الأيمن وظهره وبط
 راحقَجنبه الأيسر كما فعلت أول مرة ، ثم اغسل يديك إلى المرفقين والآنية وصب فيه ماء ال

لى قطن بثوب طاهر ، واعمد إتـنشِّفه كما غسلته في المرتين الأولتين . ثم  قَراح، واغسله بماء 
رج واحش القطن في دبره لئلا يخ راًبُودُ لًامن حنوط ) و ( فضعه على فرجه قب فذر عليه شيئاً

ها لفو شديداً شبر فشدها من حقويه ، وضم فخذيه ضماً وخذ خرقة طويلة عرضها يءٌمنه ش
رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ، واغرزها في الموضع الذي  خرجأفي فخذيه ، ثم 

                                                 

 . 234ص  11من أبواب غسل الميّت ح  2ب  2ئل  (3243)
 . 235ص  14من أبواب غسل الميّت ح  2ب  2ئل  (3249)
ومنه حديث  ،ونحوها فيه الثياب لُغسَتُي ذكن الرْالِمأو ركن ال  ـهيبكسر الهمزة وتشديد الجيم  ـ انةالإجّ (3252)

 . ءَالدم الما صفرةُ ن لأختها زينب وهي مستحاضة حتى تعلوكَرْأنها كانت تجلس في مِ حمنة بنت جحش
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 (3251) ديداًش إلى ركبتيه لفاًطويلة تلف فخذيه من حقويه الخرقة وتكون الخرقة  لففت فيه

مرسلة السند ، ومع ذلك قد يقال بأنّ قوله "عن رجاله" يخلق الإطمئـنان بوثاقة أحدهم ، وهذا 

: يَصْعُبُ الإفتاءُ على أساس هذه  أقول.  الإطمئـنان قد حصل بالفعل للسيد الخوئي
 الرواية ، نعم تُعتبَرُ مؤيِّداً لا أكثر .

  ملاحظات :  

 الله عبدحة مصحًّ( تلاحِظُ في الروايات الإختلاف الشديد في الموضع الذي يُـبدأ به ، ففي  1 
لحيته  إلى رأسه وابدأ بشقه الأيمن من لْوَّحَثم تَ .. بماء السدرابدأ بفرجه ـ ختصار ابالكاهلي ـ 

قه الأيسر ه على شعْجِضْأَثم .. الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله  هِقَّشِبِ نِّورأسه ، ثم ثَ
الأيسر  لك وَبدَُـثم رده على جانبه الأيمن لي ..، ثم اغسله من قرنه إلى قدميه  بدو لك الأيمنـلي

مع أنّ البدأ بفرجه غير واجب لعدم ذكره في سائر الروايات فاغسله بماء من قرنه إلى قدميه 

غير واجب ، وذلك لعدم ذِكْرِه في  أنّ تـنصيف الرأس الأيمن أوّلًا ثم الأيسر ، أيضاً ، كما
 سائر الروايات ، لذلك تحمل على الإستحباب .

ة ، ثم ته خرقأتبدأ فتطرح على سو أنه ـباختصار ـ  بن موسىعمار كما أنه ورد في موثّقة    

دأ بشقة الأيمن ، ثم تب بسدرثم تبدأ فتغسل الرأس واللحية  يه من الماءينضح على صدره وركبتَ
ات الصحيحة واردٍ في سائر الرواي أيضاً غيُرا البَدأ بالصدر والركبتين وهذ ..الأيسر  هِقِّثم بشِ

 المستفيضة لذلك تحمل على الإستحباب .
سائر جسده  ثم ، بالسدره ورأسِ يهبكفَّ أتبد ـ أنهباختصار ـ  الحلبي صحيحةكما أنه ورد في    

 دأُوالبَ .. بماء وكافور فاغسله مرة أخرىفإذا فرغت من غسله بالسدر .. ، وابدأ بشقه الأيمن 

غير واجب ، وذلك للإختلاف في الروايات الثلاثة التي ذَكرت غَسلَ اليدين ، ين أيضاً بالكفَّ
ض ، ثم يغسل رُبالُح لُغسَفيُ بمرافقه غسل الميت تبدأ أنه فييعقوب بن يقطين  صحيحةففي 

باً فلو كان واج نصف الذراعاغسل يديه إلى  مرسلة يونسوفي  ...وجهه ورأسه بالسدر 

 ،بوضوح ، بل لكان قد ذُكِرَ في كلّ الروايات أو في جلّها على الأقلّ في كلّ الروايات  دَدِّلُح
 ه على الإستحباب .لُلذلك يجب حْم

                                                 

 . 232ص  3من أبواب غسل الميّت ح  2ب  2ئل  (3251)
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ً( كما تلاحِظُ تـنصيفَ الميّت في التغسيل بدءاً برأسه فنُـنَصِّفه في التغسيل من نصف الرأس  2
ـ ثم يغسّلون من نصف الرأس الأيسر إلى يونس  مرسلةكما في الأيمن إلى أمسص قدمِه اليمنى ـ 
ف إلى نصاغسل يديه .. و السدرإلى  دْمَواعْ ـ :باختصار أمسص قدمِه اليسرى ، حيث قال ـ 

ثم اغسل فرجه ونقه ، ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك  الذراع ، ثم اغسل فرجه ونقه ،
 من الماءَ وصبَّ سرعلى جانبه الأي هُعْضجِأَثم  ، واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه

ثم اضجعه على جانبه الأيمن وافعل به مثل ذلك ، ثم صب ذلك  .. نصف رأسه إلى قدميه
 وألق فيه حبات كافور ، ثم صب الماء في الآنية .. انة بماء قَراحانة واغسل الإجّلإجّا لماء منا

 عهثم اغسل رأسه ، ثم اضج .. يديه ، ثم بفرجهـبدأ بإبه كما فعلت في المرة الأولى ،  وافعل
سل واغ وظهره وبطنه ، ثم اضجعه على جنبه الأيمن على جنبه الأيسر ، واغسل جنبه الأيمن

فإنه يمكن تفسير غسل رأسه بالرغوة أنه يصبّ فوقه الماء   ..جنبه الأيسر كما فعلت أول مرة 

ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ..  السدرإلى  دْمَواعْوذلك بدليل أنه قال  الممزوج بالسدر

الممزوج  الماءِ كثر صبَّومعنى ذلك أن نُ ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه

ب حتسَيُماءٌ إلى منخريه ومسامعه ، وعلى هذا  لَدخُتحفّظ أن يَـعلى رأسه ولكن نبالسدر 
بغسل رأسه من نصفه ؟! وبما أنّ هذه  غسلًا للرأس ، لكن ما معنى أن يـبدأ بعد ذلكهذا 

بُ أن عُالكيفية لم تَرِدْ في سائر الروايات الصحيحة والمستفيضة فلا يجوز أن يؤخذَ بها ، ويَصْ
 نُفتَي باستحباب ذلك . 

إختلفوا في صحّة الإرتماس في غسل الميّت ، فقال بعضهم بالجمود على نصوص الترتيب  (422)
 هتصحيحروى في محمد بن مسلم ولعلّه المشهور ، ومنهم السيد الخوئي ، وقال بعضهم بأنّ 

صرّح بأنه كغسل وهي تالجنب  سلِغُ سل الميت مثلُغُ  قال : tعن أبي جعفرالسابقة 

لكني أقول : بما أنه من المعلوم بأنّ الميّت قبل تمام  وهذا يعني صحّة تغسيله ارتماساً . الجنابة
تغسيله هو نجس ، فهذا يقتضي القولَ بأن يكون الإرتماس بخصوص الماء المعتصم . ثم تغسيله 

ه ورقبته زاله في الماء لِغَسْلِ رأسِبالإرتماس يجب أن يكون من الأمور المعلومة لتحقّق الترتيب بإن
أوّلًا ثم إنزاله بنية غسل جانبه الأيمن ، ثم إنزاله بنية غسل جانبه الأيسر ... ولذلك ترى 

كما في طهارة شيخنا  تفاقاًـ حيث قال "إكما قال في المستمسك الإتفاق على ما ذكرناه ـ 

( ولذلك قوّى الشيخ إنـتهى" )منافاته للترتيب لحصول الغسل وعدم وذلكالأعظم
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: بل هو أمرٌ وجدانيّ واضح ، إذ المناط هو التغسيل ووصولُ  أقولالأنصاري جوازَ الترتيب . 
الماء إلى البشرة ، وليس المراد هو صبّ الماء على الميّت ، إذ لا أهميّة لمجرّد الصبّ لولا وصول 

الماء لا أكثر . أمّا غَسْلُه ارتماساً بالماء الماء إلى البشرة ، وإنما الصبّ هو للإرشاد إلى إيصال 
القليل فلا يصحّ لأنّ الماء سيتـنجّس . وهذه المسألة لا أظنّ أن يفعلَها إنسانٌ قطّ وذلك لصعوبة 
حمْلِ الميّت الكبـير ووضْعِه تسعَ مرّات في الحوض ، وفي كلّ مرّة يدلّكونه حتى يطمئـنّوا 

ويّ كما فيما تحت الشعر والعورة . نعم لو أمكن لمحلّات بوصول الماء إلى كامل الطرف المن
تغسيل الموتى أن يضعوا رافعةً والمسمّاة عندنا )وِنْشْ( فيَجعلون الميّتَ في الحصيرة ويُنزلونه تسع 
مرّات ، ثلاث مرّات في حوض السدر ، وثلاث مرّات في حوض الكافور ، وثلاث مرات في 

لُوا مياهَ الأحواض الثلاثة بالماء المعتصم بقوّة عادية كما يَفتح حوض الماء القَراح ، على أن يَصِ
الشخصُ الحنفيةَ للوضوء بحيث يَصْدُقُ معه أنّ ماءَ الحوض معتصمٌ ، وكلّما انغمس الميتُ في 
الماء دلّكوه حتى يطمئـنّوا بوصول الماء إلى البشرة ، أقول : لو أمكن أن يفعلوا هكذا لكانت 

 ة جداً وبها يَنـتهي الغُسل بدقائق قليلة وبسهولة جداً .  هذه الطريقة جيد
وكذلك الأمر على مستوى الأصل العملي فإنّ البراءة تقتضي عدمَ اشتراطِ الصبّ . ولذلك    

 ذهب جمع من العلماء إلى جواز الإرتماس كالشهيدين والمحقّق الثاني .
 

 ع جسدعن جميالعرَضية  النجاسةَ مِنَ الطبـيعي أنّ المغسِّلَ سوف يُزيلُ:  1مسألة  
 ليمكن له تغسيله وذلك كيلا يتـنجسّ الساجُ الذيسل قبل الشروع في الغَ الميّتِ

  . (423)ه وتغسيلُهتطهير  يُغسَلُ عليه الميّت وكيلا يَتـنجس بدن الميّتِ كلُّه فيَصْعُبُ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يالساباط بن موسى عمار موثّـقةما ذكرناه واضحٌ مِنَ الروايات السابقة ، لاحِظْ مثلًا  (423)

ون على ويك ..ثم تغسل رأسه ولحيته ، ثم شقه الأيمن ، ثم شقه الأيسر  .. ثم بجرة من كافور
م اغسل ، ث هقِّـونَثم اغسل فرجه  .. يونسومثلها موثقة  .. هرَبُبها دُ يقّنَـتُيديك خرقة 

 يءٌمنه ش جَرَخَ فإنْ..  هعَسامِومَ يهِرَخَنْمِ الماءُ لَدخُيَرأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا 
،  فيقاًر واغمز بطنه غمزاً هُدْعِقْأَالفضل بن عبد الملك أبي العباس  صحيحة ومثلهما هقِـنْأف



1941 

 

الميّتَ هو عين النجاسة قبل انـتهاء غسله  أنّ صحيحٌ وكذا غيرها . .. البطن زِن غمْمِ هُرْهِّثم طَ

 ، إلّا أنه مع وجود الدم عليه مثلًا كيف يمكن تغسيله ، خاصةً بالماء القليل المتعارف قديماً ؟! 
 

سدر يكون مخلوطاً بشيء قليل من ال السدر والكافور أن نَمِ في كلٍّ رُعتبَ: يُ 2مسألة  

لا بشيء كثير يصيِّرُه بنظر العرف مضافاً ولا بشيء قليل جداً يخرجه  (424)والكافور
  . الخليطين من الخلوصُ قَراحفي الماء العن الإختلاط بهما عرفاً . كما يُعتبَرُ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا" هنقيح وغيرـوالت يان وجامع المقاصدـكما في القواعد ، وعن التذكرة والنهاية والب" (424)

م اغسله ، ث بماء وسدرغسله إكان سْبن مُ عبد الله صحيحةففي ،  على ما قال في المستمسك

وهي تفيد وجوب أن يكون الماء المخلوط بالسدر  .. وكافور بماءأخرى  على أثر ذلك غسلةً

ماءً مطلقاً ، كما تقول ماء وتراب ، أو ماء وتمر ، وكما هو الوضع في ماء البحر ، فهو ماء 
رى واغسله أخ..  بماء وسدرسليمان بن خالد  صحيحةُومِثْلُها مطلق ولكنه مخلوطٌ بالملح ، 

 نَمِ يءٌشالماء  جعل فيويُيعقوب بن يقطين  صحيحةو بماء، ثم اغسله أخرى  بماء وكافور

إذن يجب أن يصدق عليه أنه ماء وسدر ، ماءٌ وكافور ، أي  . .. من كافور ءٌالسدر وشي

 شيء من السدر والكافور ، لا أنه ماءٌ مضاف كماء البطيخ مثلًا .
غسل الميت يالحلبي  عبـيد الله بن علي ورد في صحيحة: لكنه  وهنا قد تستشكل وتقول   

 .. قَراحبالسدر ، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرة أخرى بالماء ال ثلاث غسلات ، مرة

 لجرة الأولى التي يغسل بها الميت بماء السدر والجرة.. ا الساباطي بن موسى عمار وموثّـقة

عبد  صحّحةوم حقَراالثالثة بماء الوالجرة ، قدر نصف حبة  الثانية بماء الكافور يفتت فيها فتاً

 اءبموامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات ..  بماء السدرابدأ بفرجه الله الكاهلي 

من السدر والكافور ليَصْدُقَ على  وجود كميّة مهمّة وكبـيرة وهذا يعني ضرورةَ  الكافور

لا ماء  ـكما تقول عصير التفاح مثلًا المزيج أنه ماءُ السدر وماء الكافور وهذا يعني أنه ماء مضاف ـ 
إلى  دْمَاعْ..  أيضاً يونسورد في مرسلة ما وكمطلق ممزوج بشيء من السدر والكافور ، 

في  الرغوةواعزل  ، رغوتهترتفع يدك حتى ـواضربه ب عليه الماءَ بَّه في طشت وصُرْيِّفصَ السدر
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وبالغ في ذلك  بالرغوةثم اغسل رأسه  ..التي فيها الماء  (3252)انةفي الإجّ رَالآخَ بَّ، وصُ يءش
وهذا يعني لزوم وجود كمية كبـيرة من السدر   ..ه عَسامِومَ يهِرَخَنْمِ الماءُ لَدخُيَواجتهد أن لا 

بحيث تخرج منه الرغوة المذكورة ، لذلك ذهب صاحب المدارك وصاحب الجواهر إلى هذا 
 المعنى .
: ما ورد في الصحاح المذكورة أوّلًا يمكن جْمعُها العرفي مع سائر الروايات ، إذ يصحّ  فأقول   

إطلاقُ "ماء السدر وماء الكافور" ويُقصَدُ به ما هو معروف عند الناس وهو الماء الذي يُجعل 
فيه السدر والكافور ، وقد جرت عادة الناس على الإختصار فيقولون ماء السدر وماء الكافور 

وأمّا بالنسبة إلى مرسلة يونس فإنه لم يَرِدْ غيُر هذه الرواية تَذكُرُ الرغوةَ مّما يعني أنه لا يمكن . 
الإطمئـنانُ بصدورها ، على أنه يمكن الجمعُ بَـينها وبين الروايات بأن نقول بأنّ الوضع المتوسّط 

 للسدر مع التحريك يُنـتِجُ رغوة .
 ثقة) الحسن بن الحسين اللؤلؤي عنمد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن محنعم ، ورد في يب    

إنه مردّد بين أكثر من واحد ، ف)سلامة عن ( ثقةسليمان بن سفيان )عن أبي داود المنشد ( كثير الرواية

مغيرة مؤذن بني عن ( يحتمل أن يكون القلانسي المهمل ويحتمل أن يكون سلامة بن محمد الثقة الجليل
دأه ، ب wالله رسولَ tغسل علي بن أبي طالبقال : t عبد اللهأبي عن ( مهمل)عدي 

ومثقال من مسك ، ودعا بالثالثة بقربة مشدودة  مثاقيل من كافور بثلاثةبالسدر ، والثانية 
أنّ الكافور يجب أو ينبغي أن يكون بثلاثة مثاقيل  t (3253)عليه ، ثم أدرجه الرأس فأفاضها

 ، فلا يعوَّلُ عليها .من الكافور ، لكنها ضعيفة السند 
عن ( ثقة له كتاب)عن أحمد بن رزق الغمشاني ـ الصحيح  ـ بإسنادهكما ورد في التهذيـبين    

يه بالأشنان ضِّوَأن أعصر بطنه ، ثم أُ tأبو عبد الله قال : أمرني )ثقة وجه( معاوية بن عمار
يض فأدلك به جسده ، ثم أُعلى جسده منه ، ثم  فيضيه ، ثم أَُـ، ثم أغسل رأسه بالسدر ولحي

طرح فيه أ، و حقَرافيض عليه الماء بالكافور وبالماء الثم أُ ، قَراحغسله بالماء الأ، ثم  عليه ثلاثاً
وهي تفيد أن نضع سبع ورقات من السدر في الماء ( صحيحة السند) (3254)سبع ورقات سدر 
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في  عدم ذكر السبع ورقات ستحباب ذلك بدليلاالقراح من الغسلة الثالثة ، لكن من الواضح 
 سائر الروايات الصحيحة المستفيضة .

ه برطل ، وعن القاضي تقدير ذلك إلى المفيد في المقنعة بَسِنُ، ووقدّر بعضهم السدر برطل   

 ، ولم نعرف لهما مستـنداً .ونصف 
لهم  ب ذلك إلى جمع من القدماء ولا مدركسِنُوالكافور بنصف مثقال كما قدّر بعضُهم   

لثانية ا والجرة..  الساباطي بن موسى عمار موثّـقةفي فيها  من الأخبار ، لأنّ التقدير الوارد

 ويظهر من ذلك أنّهم رأَوا أنّ الحبّة تساوي مثقالًاقدر نصف حبة  بماء الكافور يفتت فيها فتاً

أم هو المثقال الشرعي  غرام 413هل هو الصيرفي الذي يساوي ، لكني لم أعرف مرادهم من المثقال ـ 

 فيه حبات كافور وألقِ.. يونس  هذا وفي مرسلة ـ ولا المرادَ مِنَ الحبّة . غرام 312الذي يساوي 

 ج الماءُخرُأن لا يَمن الروايات من ضرورة نا بعد علمنا بما تقدّم همُّتلا هذه التقديرات ! و

الماء  عل فيجويُيعقوب بن يقطين  صحيحةعن الإطلاق ، فيكفي تطبـيق ما ورد في المخلوط 

 .  .. من كافور ءٌالسدر وشي نَمِ يءٌش

 ّـقةَموثثم من الواضح شرعاً أن يكون الماء في الغسل الثالث ماء خالصاً ، ترى ذلك في   

 راحقَوالجرة الثالثة بماء ال..  قَراحثم تغسله بجرة من ماء ال .. الساباطي بن موسى عمار

عبد الله الكاهلي  مصحّحةِو  .. ثم اغسله بماء بحت غسلة أخرى ..الحلبي  وصحيحةِ

 وصحيحة..  قَراحصب فيه ماء ال.. ثم .. يونس  ومرسلةِ .. قَراحبماء  ثم اغسله ....

غسلات  يغسل الميت ثلاث وفي صحيحته الأخرى قَراحواغسله الثالثة بماء  ..كان سْابن مُ

ليمان س صحيحةو .. قَراحبالسدر ، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرة أخرى بالماء ال ، مرة

جسده كله ، واغسله أخرى بماء وكافور ، ثم اغسله أخرى  بماء وسدر ، واغسلبن خالد 

 . قَراحال ثم بماء وكافور ، ثم تغسله بماء.. الفضل بن عبد الملك  صحيحةوبماء 

 

قبل التغسيل لا  بٌّمستحَنعم هو   (425)مع غسل الميت : لا يجب الوضوءُ 3مسألة  
  .بعده 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قال  ستحباب أشبه ،الوضوء قولان ، والإفي وجوب قال المحقّق الحلّي في المعتبر : " (425)
 مل الطائفةع غير أنّ به كان جائزاً لَمِن عَالميت ، فمَ أُضّوَنه يُإالمبسوط : وقد قيل  الشيخ في

قال و على ترك العمل بذلك ، لأن غسل الميت كغسل الجنابة ، ولا وضوء في غسل الجنابة .
ستحب فيه ي ضوء . وقال بعض أصحابنا :في الخلاف : غسل الميت كغسل الجنابة ليس فيه و

ه وظاهر وذراعيه ويمسح برأس الوضوء ، وقال المفيد ره في المقنعة : ثم يوضأ الميت فيغسل وجهه
على  وءالرواياتِ الآمرةَ بالوضوإنما حملنا .. ستبصار باستحبابه .ه . وقال الشيخ في الإقدمي
تقالهم ـفي كيفية غسل الميت وانi يتـبال ستحباب لما روي من النقل المستفيض عن أهلالإ

 ةٌدّذلك عِ ىرأسه وجسده من غير ذكر الوضوء ، رو من تليين أصابعه وغسل يديه إلى غسل
 . (إنـتهى" )أشبه ستحبابالإ نفإذ.. الأصحاب  نَمِ
جود ونكار إ بل عن بعضٍ ـوجوب الوضوء  يقصد عدمَـ كما هو المشهور وقال في المستمسك : "   

صلاح وإلى أبي اللمقنعة ا المفيد في إلى القولُ بالوجوب نعم نسب صريح بالوجوب .قائل 
الشيخ و في كتابه )المهذب(هـ(  431ـ  422) عبد العزيز بن البراج الطرابلسي القاضيإلى والحلبي 

قق ابن عم المح وهوالفقيه الأديب النحوي المعروف )نجيب الدين يحيى بن أحمد بن سعيد الحلي 

" طوسيال الكافي والمحققظاهر هو و الناظر( نزهة( في كتابه )الحلي وصاحب كتاب الجامع للشرائع
الظاهر أنّ القائلين بوجوب تَوضِيَةِ الميّتِ اعتَمدوا على الروايات من و ، (بتصرّف وزيادة إنـتهى)

حمد بن أسعد بن عبد الله عن أبي جعفر ـ عن  الصحيحبإسناده ـ  رواه في التهذيـبينما قبـيل 
ا الحديث ، لا يعوّل على مبي ضعّفه الشيخ في كتا) عن علي بن حديد( بن عيسى أو ابن خالد)محمد 

( بن عيسى)والحسين بن سعيد عن حماد  (قةـقة ثـث)عن عبد الرحمن بن أبي نجران  (رّد بنقلهتـفيَ
 (3255) الصلاة وضوءَ أُضّوَثم يُبدأ بفرجه ُـالميت يقال :  tأبو عبد الله عن حريز قال أخبرني

غمشاني عن أحمد بن رزق الـ الصحيح  ـ بإسنادهالسند ، وما رواه في التهذيـبين أيضاً  صحيحة
ثم أن أعصر بطنه ،  tأبو عبد الله قال : أمرني )ثقة وجه( عن معاوية بن عمار( ثقة له كتاب)
ك به على جسده منه ، ثم أدل فيضيه ، ثم أَُـ، ثم أغسل رأسه بالسدر ولحي يه بالأشنانضِّوَأُ

بالماء فيض عليه الماء بالكافور وثم أُ ، قَراحغسله بالماء الأ، ثم  فيض عليه ثلاثاًجسده ، ثم أُ
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 ة القولنسب لكن عن السرائر :السند .  صحيحة (3252)طرح فيه سبع ورقات سدر أ، و قَراحال

 .  إلى الشذوذ بوجوب الوضوء
على كلٍّ ، فلم يُذكَر في أكثر الروايات وجوبُ الوضوء كما رأيتَ في الروايات البـيانية    

السابقة مع أنها في مقام البـيان والعمل ، وهو أمارة عدم الوجوب ، لا بل ترى فيما رواه في 
قال : سألت ( قةث)يعقوب بن يقطين عن عن الحسين بن سعيد ـ الصحيح ـ بإسناده التهذيـبين 
غسل الميت الصلاة أم لا ؟ فقال :  عن غسل الميت ، أفيه وضوءtُ (الكاظم) الصالح العبد

 ض ، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ، ثم يفاض عليه الماء ثلاثرُبالُح لُغسَبمرافقه فيُ تبدأ
الماء  جعل فيه ، ويُن فوقِعليه مِ بُّصُه ويَيدَ لٌجُرَ لُدخِيُ، مرات ، ولا يغسل إلا في قميص 

 مسحاً حفيمس باًـقري خاف شيئاًه إلا أن يَر بطنَعصِمن كافور ، ولا يَ ءٌالسدر وشي نَمِ يءٌش
لاث مرات ، ث ه قبل أن يكفنه إلى المنكبينه يدَلَسَّل الذي غَر ، ثم يغسِّعصِمن غير أن يَ رفيقاً

لم يتعرّض إلى جوابه بالقول بوجوب  t( أنّ الإمامَصحيحة السند) (3257)ثم إذا كفنه اغتسل 

توضية الميّت مع أنّ السؤال كان عن الوجوب ، وهذا صريح في نفي وجوبه ، ولو كان الوضوء 
واجباً لوجب ذِكْرُه كثيراً في الروايات لأنه محلّ ابتلاء كثير ولَكَثُرَ القائلون بذلك ، ولَعَمِلَ 

 تغسيلهم .بذلك الناسُ مع أنهم لا يوضّئون الموتى قبل 
 عند نقلنا للرواياتبل لك أن تستدلّ على عدم وجوب الوضوء أيضاً بما ذكرناه سابقاً    

ء الغسل يجزي عن الوضوء ، وأي وضو  المستفيضة في ذلك من قبـيل صحيحة محمد بن مسلم

عن الرجل  yوموثّـقة عمار الساباطي حيث قال : سئل أبو عبد الله أطهر من الغسل ؟!

تسل من جنابته أو يومَ الجمعة أو يوم عيد ، هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده ؟ فقال إذا اغ
لا ، ليس عليه قبلُ ولا بعد ، قد أجزأه الغسل ، والمرأة مثلُ ذلك إذا اغتسلت من حيض   :

ن وموثّـقة سليمان ب  ، فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد ، قد أجزأها الغسلُ أو غير ذلك
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 الوضوء بعد الغسل بِدعة  خالد
الوضوء بعد الغسل   ومعتبرة عبد الله بن سليمان (3253)

 بِدعة
(3259) . 

ومن هنا حَمَلَ مشهور علمائـنا الرواياتِ الآمرةَ بالوضوء على الإستحباب ولا سيما أنّ    
 الوضوء".  ىالروايات الآمرةَ بالوضوء موافقةٌ للعامّة كما قيل، بل في المنـتهى "أطبق الجمهور عل

 بن عمار معاوية وصحيحةحريز  صحيحةثم إنك إن لاحظتَ كلَّ الرواياتِ من قبـيل   

 له .بكون توضّية الميّت قبل غس بوضوح التصريحَ ترى السابقتين
 

أو مع  بالواجبات ، بل المناط كونه بمقدار يفي : ليس لماء غسل الميت حدٌّ 4مسألة  

 فييستحبّ أن يكون تغسيل الميّت بسبع قِرَبٍ ، فقد ورد ، نعم  (422)المستحبات
قِرَب ،  بسبعه لَسِّغَأن يُ tى إلى أمير المؤمنينأوصwَ النبّي أنّ بعض الأخبار

  .  نمستحسَ نٌسَحَ wي بهالتأسّوليتراً ،  36والظاهر أنّ القِرْبَةَ تساوي حوالي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلُّ ذلك لإطلاق الروايات الغير مقيَّدة بكمٍّ محدَّد ، والأصلُ عدمُ التقيـيد ، ويؤيّد ذلك  (422)
لى إ قال : كتب محمد بن الحسن الصفار( العطّار) ( محمد بن يحيىشيخهعن ) ما رواه في الكافي

 دُّحَ:  tع: في الماء الذي يغسل به الميت كم حده ؟ فوقَّ t( أي الحسن العسكري) أبي محمد

سن بإسناده عن محمد بن الحورواها في الفقيه  إن شاء الله رَهُطْحتى يَ لُسَّغَيُ تِالميّ سلِغُ

 كم حد الماء الذي يغسل به الميت:  أبي محمد عليه السلام أنه كتب إلى (ثقة عظيم القدر) الصفار
أرطال من ماء والحائض بتسعة فهل للميت حد من الماء  ل بستةسَّغَيُ بَنُالُج وا أنّوَ، كما رَ

 حيحةصإن شاء الله تعالى  رَهُطْحتى يَ لُغسَّالميت يُ غسلِ دُّحَ : tعالذي يغسل به ؟ فوقَّ

 اورواه (3222)عندي بخطه في صحيفة  tفي جملة توقيعاته قال الصدوق : هذا التوقيعالسند . 
بن )ن أحمد بن محمد ( عالمفيد يقصد الشيخَ)q أخبرني الشيخفي التهذيـبين قال :  الشيخ أيضاً
 . صحيح وذَكَرَ عَيَن رواية الفقيه وهو أيضاً سند يه عن الصفارـعن أب( أحمد بن الوليد
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 ختريحفص بن البيه عن ابن أبي عمير عن ـعن علي بن إبراهيم عن أبنعم ، ورد في الكافي    
فاغسلني  تُّمِ إذا أنا،  يا علي:  tيٍّلِعَلِ  wقال رسول اللهقال  tعن أبي عبد الله( ثقة)

 ه عن علي بنبإسناد في التهذيـبين الشيخ ارواهصحيحة السند ، ومن بئر غرس  بٍرَبسبع قِ

 أمرٌ معروف في الشرع .w ، وهي تفيد استحبابَ ذلك ، والتأسّي برسول اللهإبراهيم مثله 
عن أحمد بن محمد ( بن عيسى)عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد  وفي الكافي أيضاً عن   
 ال قلت لأبيق( يمكن توثيقه لرواية البزنطي عنه في هذه الرواية)ة رَكَّسُ (بن) عن فضيلي نصر بن أب

رسول  محدود ؟ قال : إنّ دٌّحَ الميتُ به لُسَّغَهل للماء الذي يُ، داك فِ لتُعِ: جُ tعبد الله
ي نّكفِّني ولْسِمن ماء بئر غرس فاغْ بٍرَقِ تَّسِلي  فاستقِ تُّمِ إذا أنا:  tيٍّلِعَقال لِ wالله

لني كفني وأجلسني ، ثم س عِبمجامِ ذْني وتحنيطي فخُفَن غسلي وكَمِ تَني ، فإذا فرغْطْوحنِّ
 اً عنمصحّحة السند ، وفي الكافي أيضإلا أجبتك فيه  يءعن ش نيلا تسألُ عما شئت ، فوالِله

مثله إلا أنه أسقط قوله :  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
 بن زياد .سهل  بإسناده عن في التهذيـبين الشيخ اورواه ،الذي يغسل به الميت 

المجهول  ةرَكَّسُ فضيل: لا شكّ في ترجيح رواية حفص بن البختري الثقة المشهور على  أقول   
 بل النكرة في عالم الروايات فرواياته لا تزيد عن مسس روايات ظاهراً . 

 ة :بَرْإلى تقدير القِ نظرةٌ  

 بناءً على كلام العلّامة المجلسي( ، والرطلُ العراقي ـ إنـتهىقال في المغني : "القربة مئة رطل" )   

. وبالتالي تكون  ليتر 32,7حجمُ القربة ، فيكون  غرام 32712يساوي ـ  الشيخ إبراهيم سليمانو
 ليتر تقريـباً أي أكثر من البرميل المتعارف في زماننا .  232ليتر أي  22319السبع قرب تساوي 

 "بٍرَقِ مسَخَ عُسَعموا أن الواحد تَة في الحديث من )قلال هجر( زلّالقِ"ابن دريد : وقال    
( ، وبناءً على أنّ الكرّ يساوي قِلَّتَين بحسب إحدى الروايات المرسلة ، والكرّ عندنا ىتهـإن)

 .  ليتر 39,3ربة حجم القِليتراً من الماء ، فسيصير  393يساوي 

حية الرأس والل صاع لغسليُغَسَّلُ به الميّت قال "عن مقدار الماء الذي إ وعن ظاهر المفيد   

كلغ وهو سعة إبريق  3( الصاع يساوي حوالي إنـتهى" )، ثم صاع لغسل البدن بالسدربالسدر 
در وهذا يعني أنّ الكمية الكاملة للغَسَلات الثلاثة بالس ـ الحمّام تقريباً المتعارف عندنا في زماننا

 ليتراً ، وهو قليل بتصوّري . 13أغسال =  3× ليترات  2والكافور والقراح هي 
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 9أغسال =  3× ليترات  3أي ـ  لكل غسلة صاعاً نّأى في المعتبر عن بعض الأصحاب كَوحَ   
وهو قليل جداً ، إلا أن يقصد أنّ غَسل الرأسِ غَسلةٌ ، وغَسلَ اليمين غسلة ،  ليترات لكلّ الأغسال الثلاثة

وفي الحدائق ـ ليتراً وهو محتمَلٌ  27=  9× ليترات  3ون مجموع الغسلات : وغسل اليسار غسلة ، وعليه فتك
.  جزاء ما دون ذلكإ ل وربما ظهر من هذه الأقوال عدمُإنه مختار العلامة في النهاية ، وقا

 . غرام 294315والصاع هو 
 

 هسقط اعتبارُ ـالسدر أو الكافور أو كلاهما ـ  ينالخليطَ أحدُ رَ: إذا تعذَّ 5مسألة  
بدل  فقط ، أي لا يجبُ تغسيلُه بالماء الخالص ينبالآخرَى بغسلٍ واحدٍ فقط أو تَؤوي

  . (427)الماء المخلوط كما لا يجب التيميمُ بدل الغسل بالسدر أو الكافور
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ لممكنة أي اـ في عدم سقوط بقية الأغسال الميسّرة ـ عند تعذّر السدر أو الكافور لا شكّ ـ  (427)
وذلك لأنها واجبات مستقلّة ولا وجه عقليّ ولا شرعي لسقوط الأغسال الميسّرة ، فإنها ليست 

بن  عبـيد الله قبـيل ما ورد في صحيحة عملًا واحداً ، وهذا أمرٌ واضح في الروايات أيضاً من
بالسدر ، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرة  يغسل الميت ثلاث غسلات ، مرةالحلبي  علي

قال :  (بن دهقان كان فقيهاً وجهاً ثقة)سليمان بن خالد  وصحيحة (3221) .. قَراحأخرى بالماء ال

جسده كله ،  بماء وسدر واغسلعن غسل الميت كيف يغسل ؟ قال :  tسألت أبا عبد الله

 (3222)نعم مرات ؟ قال :  قلت : ثلاثواغسله أخرى بماء وكافور ، ثم اغسله أخرى بماء 

وهنا يقول السيد الخوئي : "المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب وجوب الغُسلين غير  .
 ( .إنـتهىر فقط" )المتعذِّرَين وسقوطُ الغسل المتعذّ

                                                 

: إنما حَكَمْنا أنّ الحلبي هنا هو عبـيد الله  ملاحظة . 231ص  4ت ح من أبواب غسل الميّ 2ب  2ئل  (3221)
 عبـيد الله بن علي الحلبي ثم الرواية الثالثة عن الحلبي بن علي بسبب أنّ الكليني روى الروايةَ الأولى عن

 فعُلِمَ بحسب السياق أنه عبـيد الله بن علي .
 . 232ص  2من أبواب غسل الميّت ح  2ب  2ئل  (3222)
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ل أم يسقط التغسي أمّا هل نغسّل الميّتَ بالماء القَراح بدل ماء السدر وماء الكافور أم نيّممه  

بالماء المخلوط بالسدر وبالماء المخلوط بالكافور ولا نعوّضه بشيء لا بالتغسيل بالماء الخالص 
 ؟ ولا بالتيميم

 الصحيح هو القول الثالث . بـيانُ ذلك :   
إنّ تغسيله ف أجمع عليها الفقهاء ،التي قاعدة الميسور : نغسّله بالماء القراح بدليل  قد تـقول   

 ، أمّا التيمّم فهو هوية أخرى مباينة للغسلالسدر والكافور  دِبالقراح هو الميسور عرفاً عند فقْ
،  هميُروالشهيد الثاني وغالثاني ق والمحقِّ العلامةُ ، وقد ذهب إلى وجوب تغسيله بالماء القراحِ

بل ادّعى السيد الخوئي الشهرةَ على هذا القول ، ولكنّي أستبعد وجودَ شهرةٍ على ذلك ، بل 
لاحظتُ الشهرةَ على عدم وجوب التغسيل بالماء القراح ولا التيمّم من قبـيل الشيخ الطوسي 

هو واضح لماء القراح" وفي المبسوط وإبنِ إدريس في السرائر حيث يقولان "لا بأس بالغسل با
في عدم الوجوب ، وكذا قال بعدم وجوب التغسيل بالماء القراح بدل الخليطين : أصحابُ 

 . ويمكن الإستدلال المعتبر والذكرى ، وهو المحكيّ عن النافع والمدارك ومجمع البرهان وغيرها
 للقائلين بوجوب التعويض بالماء القراح بما يلي : 

 . بالمعسور  الميسورُ كُتَرلا يُ :  wبّيقال النلي اللآلئ قال : "ما رواه في عواـ  1 
عن  ناتت هاتان الرواييَوِورُ . (3223) (إنـتهى) "لا يدرك كله لا يترك كله  ما  : tوقالـ  2 

 . tأمير المؤمنين
فقال  وا قد فرض الله عليكم الحج فحجّ ، أيها الناس في خطبته في الحج :  wقولهولـ  3 

 لو قلتُ فقال رسول الله :  ، حتى قالها ثلاثاً wيا رسول الله ؟ فسكت عامٍ لَّ: أكُ رجلٌ

كم بكثرة ن كان قبلَفإنما هلك مَ، م كذروني ما تركت  : wثم قال ولما استطعتم  تْنعم لوجبَ

كم وإذا نهيت،  كم بشيء فأتوا منه ما استطعتمفإذا أمرتُ، ائهم بـيسؤالهم واختلافهم على أن
السند إلّا أنها مشهورة بين  وإن كانت ضعيفةَ ةهذه الروايات الثلاثو . فدعوه  شيءعن 

المتشرّعة تماماً بل لك أن تعتبرها من الفطريّات أيضاً ،  لأنها تـناسب عقلَ بها واالفقهاء وعمل
  مواردَالأجزاء فيحكم قاعدة الميسور عند فقْدِ بعضِ  من الروايات تعطي نفسَ وتلاحظ الكثيَر

كثيرة ، تلاحظها في الأقطع وفي الجبائر والصلاة والحجّ وغيرها ، ولذلك اطمأنّ جميعُ  جزئيّةٍ
                                                 

 .  53ص  4ج روى هذه الروايات الثلاثة في عوالي اللآلئ ( 3223)
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الفقهاء بها ، لكن مع ذلك لا ينبغي للعامّة أن يعملوا بها من عند أنفسهم وإنما يجب الرجوع 
   في ذلك إلى المرجع .  

ور على وجوب التغسيل بالقراح بدل الخليطين ، : يصعب الإستدلال بقاعدة الميس فأقول   
أمّا الروايتان الأولَيَتان فإنه يصعب الإستدلال بهما وذلك لعدم كون التغسيل بالماء القراح هو 
الميسور من التغسيل بالسدر أو بالكافور ، وذلك للتغاير العرفي بَـينهما ، وهذا أشبهُ شيءٍ بقَولِ 

ال على هاشمي" فبَحَثَ العبدُ فلم يَجِدْ هاشمياً فتصدّق به على المولى لعبده "تصدّقْ بهذا الم
شخصٍ عامّي بذريعة أنه الميسور من الإنسان الهاشمي ولتساويهما في الإنسانية" وكما لو وجد 
المكلّفُ مقدارَ كوبٍ صغيٍر من الماء لا يكفيه للوضوء فقام فغَسَل وجهَه ويدَه اليمنى فقط ، 

وقام  ـلعدم وجود ماءٍ يكفي لتمام غسله لميسور !! أو اغتسل نصفَ غُسلٍ ـ وصلّى بذريعة أنه ا
فصلّى بذريعة أنه الميسور !! ولذلك ترى الشيخَ في المبسوط وإبنَ إدريس في السرائر يقولان 
"لا بأس بالغسل بالماء القراح" وهو واضح في عدم الوجوب ، وكذا قال بعدم وجوب التغسيل 

المعتبر والذكرى ، وهو المحكيّ عن النافع والمدارك ومجمع الخليطين : أصحابُ بالماء القراح بدل 
، وبسبب عدم ذكر هؤلاء العلماء لتيميم الميّتِ يَظهر بوضوح أيضاً عدمُ  البرهان وغيرها

 وجوب التيميم أيضاً عندهم .
أمّا الرواية الثالثة فهي خارجةٌ عن مقامنا لأنها ناظرة إلى حالة وجوب أصل طبـيعي الحكم    

 كالحجّ الذي يُكتفى بتحقيق الطبـيعي منه بفردٍ واحدٍ . 
على القول بوجوب تغسيله بالماء الخالص بدل الماء المخلوط بما ورد في الْمحرِم  وقد تَستدِلُّ   

سَّل ولا يُمَسُّ الطيب وبما أنّ الكافورَ طيِّبُ الريحِ ، فلا يجوز أن يغسَّلَ من أنه إذا مات فإنه يغ
الميّتُ بالكافور ، فحينما تعذّر تغسيلُه بالكافور وجب تغسيلُه بالماء الخالص بدل تغسيلِه 

تعذّر لمبالكافور ، والمتعذِّرُ عقلًا كالمتعذِّر شرعاً ، فيجب أن يأخذَ فاقدُ السدر والكافورِ حُكْمَ ا
شرعاً ونقولَ بوجوب تغسيله بالماء الخالص بدل المخلوط المفقود . ولذلك يجب أن نعوّضَه 

 بالقراح بدل السدر أو الكافور ، وما وجدته من روايات هو ما يلي :
د بن حما عن (ثقة صدوق) عامر عن العباس بنبإسناده عن سعد بن عبد الله ـ روى في يب  1 

قال ( ثقة) ن بن أبي عبد اللهعن عبد الرحمابن سنان  (عبد الله) عنغيرة عيسى وعبد الله بن الم
بن الحسن  نعبد الرحم إنّصنع به ؟ قال : يف يُعن المحرم يموت ك t: سألت أبا عبد الله

العباس وعبد الله بن  الله بن عبدُ tوهو محرم ، ومع الحسين tمات بالأبواء مع الحسين
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ان في كتاب وذلك ك : قال باًـيطِ هُسَّمَه ولم يَى وجهَطَّوغَ صنع بالميتبه كما يُ عَنَوصَجعفر ، 

صحيحة السند ، وذلك بتقريب أنه يُغَسَّلُ بالماء القراح بدل ماء الكافور ،   t (3224)عليٍّ

 ومِثْلُها ما بَعدَها .
جليل من  الخطّاببن أبي ) عن محمد بن الحسين بإسناده عن سعد بن عبد اللهـ وفي يب أيضاً  2 

المحرم  عن سألته :قال ( ثقة ثقة)سماعة عن ( ثقة واقفي)عثمان بن عيسى عن ( أصحابنا ثقة عين
أنه  غيَر لّحِلُمصنع بايُ صنع به كماويُه ى وجهُيغسل ويكفن بالثياب كلها ، ويغطَّيموت فقال : 

أحمد بن محمد  الكليني عن محمد بن يحيى عن ارواهالسند ، و موثّـقة  (3225) الطيبَ سّمَلا يُ

 ه .ى وجهُعثمان بن عيسى مثله إلا أنه أسقط قوله : ويغطَّعن 
فقيه ثقة  يالبجلبن معاوية بن وهب ) موسى بن القاسم عنـ الصحيح ـ بإسناده ـ وأيضاً في يب  3 

أبا  سنان قال : سألتعن عبد الله بن  (قةـقة ثـث) عبد الرحمن يعني ابن أبي نجرانعن  (ثقة
عبد الرحمن بن الحسن بن علي فحدثني أن  م يموت كيف يصنع به ؟رِعن الْمح tعبد الله

الله بن العباس وعبد الله  عبدُ م ، ومع الحسيِنرِوهو مْح iمات بالأبواء مع الحسين بن علي
تاب وذلك في كقال :  باًـيوغطى وجهه ولم يمسه طِ فصنع به كما صنع بالميتبن جعفر 

 السند . صحيحة t(3222)عليٍّ

قة ـث) عن عبد الرحمن يعني ابن أبي نجران بإسناده عن موسى بن القاسمـ وفي يب أيضاً  4 
قال :  tأبي جعفرعن ( بن مسلم)محمد عن ( ثقة جليل القدر له كتاب بن رزين)علاء عن  (قةـث

 ، ويصنع به كما يصنع بالحلاليغطى وجهه عن المحرم إذا مات كيف يصنع به قال :  سألته

 عن المفيد عن الصدوق عنـ بإسناده في يب أيضاً والسند ،  صحيحة  (3227) باًـلا يقربه طي غير أنه

                                                 

 t: كيف حَكَمَ الإمامُ قد تـتساءل وتقولوهنا  . 292ص  2من أبواب غسل الميت ح  13ب  2ئل  (3224)
بعدمِ مسِّ الطيبِ للميّت الُمحْرِمِ على أساس أنه لا يزال على إحرامه ، فكيف إذن غَطَّى الإمامُ رأسَه بالكفن 
؟! الجواب : لا مانع من أن يكون حُكْمُ الميّتِ كحُكْمِ المصابِ بالصداع الذي يجوز له أن يُعَصِّبَ رأسَه ، 

 النوم .وكالنائم الذي يجوزُ أن يَستُرَ رأسَه أثـناء 
 . 292ص  2من أبواب غسل الميت ح  13ب  2ئل  (3225)
 . 297ص  3من أبواب غسل الميت ح  13ب  2ئل  (3222)
 . 297ص  4من أبواب غسل الميت ح  13ب  2ئل  (3227)
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ي بن أحمد بن أب هو محمد)محمد بن أحمد بن علي عن  بن بابويهعن علي بن الحسين ـ  أي يهـأب

عن  (القمّي ثقة)عن عبد الله بن الصلت ( له كتاب قتادة علي بن محمد ثقة من القميين صدوق عيٌن
وهو مثله o عبد الله أبي جعفر وأبيعن محمد بن مسلم عن العلا بن رزين عن صفوان 
  . صحيحأيضاً سند 

 وهناك روايتان لا تدلّان على التعويض عن ماء الكافور بماء خالص وهما :   
 عنبن محمد بن أبي نصر  أحمدعن سهل بن زياد عن عدة من أصحابنا عن ـ في الكافي  1 
قال :  في المحرم يموت : tأبي الحسنعن  (3223) (يُعتمَد عليهالبطائني )ابن أبي حمزة  (علي)

 مصحّحة السند . (3229) من الطيب يغسل ويكفن ويغطى وجهه ولا يحنط ، ولا يمس شيئاً

ل محمد بن عبد الله بن هلاعن محمد بن الحسين عن  عن محمد بن يحيىـ وفي الكافي أيضاً  2 
 ثقة وأصله معتمد إلّا)إسحاق بن عمار عن ( ثقة فقيه واقفي له كتب)عبد الله بن جبلة عن  (مهمل)

تموت وهي طامث ، قال :  قال : سألته عن المرأة المحرمةt أبي عبد اللهعن ( أنه كان فطحيّاً

 ضعيفة السند . (3272)لا تمس الطيب وإن كن معها نسوة حلال 

: لا شُغْلَ لنا بالروايتين الأخيرتين لعدم دلالتهما على التعويض بالماء الخالص ، وإنما  أقول   
نظرُنا إلى الروايات الأربعة فأقول بأنها أيضاً لا تدلّ على التعويض عن ماء الكافور بالماء 

الروايات  كما فيـ  الطيبَ سّمَأنه لا يُ غيَر لّحِصنع بالُميُ صنع به كماويُ tالخالص ، وقولُه

لةٌ ن دون تحنيط ، وليس هناك دلاه بالكافور ومِتغسيلِ ن دونِل مِه أنه يغسَّـ مرادُ الذكر ةالسالف
ولو كان ذلك حقّاً موجوداً وحاصلًا لَذَكَرَهُ بالماء الخالص بدل ماء الكافور ،  لُعلى أنه يغسَّ

                                                 

( فيه كلام ، خلاصته أنه يُعتمد عليه ، فقد وثّقه الشيخ في كتاب العدّة وروى عنه ابنُ أبي عمير 3223)
ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل يحة عنه . قال الشيخ في العدّة : "والبزنطي بأسانيد صح

الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى ، ومن  عبد الله بن بكير وغيره ، وأخبارِ
.  (إنـتهى" )خلافه عندهم فيه بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن

ـ : حدّثـني علي بن الحسن بن فضّال قال : "علي بن في الموثقة وبعد هذا لا يضرّنا ما قاله محمد بن مسعود ـ 
 أبي حمزة كذّاب متّهم" فإنه يجب حْمُلها على كذبه في الإعتقاد لا في أخباره في فروع الدين .
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الأحكام هي وظيفتهم ، ثم لَذَكَرَهُ الناقلُ بوضوح لأنّ القضية  بوضوح لأنّ تبـيين iالأئمّةُ
 ملفِتَةٌ فعلًا للمتشرّعة .

الكافور ، إذ  ـ بدل ماءفي الروايات وبتعبـيٍر آخر : لم يتّضح وجوبُ تغسيلِه بالماء الخالص ـ    
بدل ماء  بالماء الخالصلم تَذكُرِ الرواياتُ ولا الفتاوى القديمةُ ولا المتأخّرة أنه يجب أن يغسَّل 

فَهِما ذلك فأفتَيا بوجوب  الكافور ، نعم صاحب الجواهر والشيخ محمد علي الأراكي
 ـ ث الكثير رغم البحتغسيله بالماء الخالص بدل الماء المخلوط بالكافور ، واحتاط غيُرهما ، ولم أرَ 

عن ماء الكافور بماءٍ خالص . ـ مَن أفتَى بالتعويض من أقدم فقهائـنا وإلى ما قبل صاحب الجواهر 
 لذلك لا يمكن لنا الإفتاءُ بوجوب تغسيل الميّتِ بالماء الخالص بدل ماء الكافور .

على وجوب البدلية أيضاً بأنّ تغسيله بالماء والسدر والماء والكافور هو من باب  وقد تستدلُّ   
 تعدّد المطلوب ، فإذا تعذَّرَ الشرطُ بَقِيَ المشروطُ على وجوبه .

: لم يَثبُت كونُ تغسيلِه بالماء والسدر والماء والكافور هو بنحو تعدّد المطلوب ، لذلك  فأقول   
 التغسيل بالماء الخالص وعدم التيميم . نبقى على أصالة عدم وجوب

 ـ بدليل :كما قال السيد الخوئي ـ  يَمِّمُهـ: نُ قولـد توق   
د بن محم عن ابن أبي عمير عن عن أبـيه عن علي بن إبراهيمـ ما ورد في المجدور عن الكافي  1 

ه فمات لومجدور فغسَّوهو  أصابته جنابةٌ فلاناً قال قيل له : إنّ tسكين وغيره عن أبي عبد الله
مصحّحة السند بناءً (3271) السؤالُ يِّالعَ شفاءَ وه ؟! إنّمُقتلوه ، ألا سألوا ؟! ألا يمَّ، فقال : 

والصحيح أن الراوي هو أبي عمير ،  ن يروي عنه أحدُ الأجلاء الثلاثة ومنهم ابنُعلى وثاقة مَ
محمد بن سكّين الثقة على ما في الكافي ويب والذي له كتاب وذلك للأخبار الكثيرة عن ابن 
سكّين ، وليس ابن مسكين على ما في الوسائل وذلك لعدم وجود ابن مسكين في الروايات 

 وفي الرجال . 
 tالله عن أبي عبد حابناعن بعض أص عن ابن أبي عمير عن أبـيهعنه ـ وفي الكافي أيضاً  2 

 دواءَ نّإقتلوه ، ألا سألوا ؟! فلوه فمات ، فقال : سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسَّ :قال 

  .ها لنفس الوجه السابق يمكن تصحيحُ(3272) السؤالُ يِّالعَ
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عن أبي بصير عن أيوب بن محمد البرقي محمد بن أحمد بن يحيى  عنفي يب بإسناده وـ  3 
عن أبي إسحاق ( مجهول)عن إسرائيل بن يونس ( مهمل) عن عمرو بن أيوب الموصلي( مهمل)
 وا رسولَأتَ قوماً إنّ"قال : i عن آبائه عن عليّعلي  عن زيد بن يعي عن عمرو بن خالدـالسب
:  فقال، ناه انسلخ لْغسَّ فإنْ، لنا وهو مجدور  مات صاحبٌ، رسول الله  فقالوا : يا wالله

وذلك بتقريب أنّ فاقدَ السدر والكافور أو فاقد أحدهما لا  ضعيفة السند . (3273)" وهمُمِّيَ

 يمكن تغسيلُه بهما كالمجدور تماماً ، فينبغي أن يأخذَ نفسَ الحكم .
: الإستدلال بهذه الروايات على وجوب التيميم بدلًا عن الغسلين بالخليطين هو  فأقول   

ـ اً أو ميّتاً سواءً كان حيّعي عقلًا أن يُـيَمِّموا المجدورَ ـ استدلال ضعيف بوضوح ، فإنه من الطبـي
بدل التغسيل كيلا ينسلخ ، وهذا أمرٌ وجداني واضح ، لكن ما الربطُ بين وجوب تيميمِ المجدور 

 ، ووجوب تيميم الميّت بدل السدر والكافور ؟!     
 والسدر( و )الماء والكافور(على وجوب تغسيله بالماء القراح بدل )الماء وقد يُستدَلُّ   

، فقد كان يجب تغسيلُ الميّتِ بـ )الماء والسدر( وبـ )الماء والكافور( ، فمع فقْدِ  بالإستصحاب
السدر والكافور يجب استصحاب وجوب تغسيل الميتِ بالماء الخالص بناءً على كونهما من 

 باب تعدّد المطلوب .
الإستصحاب في الشبهات الحكمية ، لأنه استصحاب  : ذكرنا مراراً عديدة عدمَ حجيةِ فأقول   

للحكم التعليقي المشروط وذلك بتقريب أنه : لو كان عندنا سدر وكافور لوجب تغسيل الميّتِ 
بهما ، ولكنهما مفقودان ، فهل نستصحب بقاء وجوب تغسيله بالماء القراح في هكذا حالة ؟ 

الأوّل هو الخليط ، وفي الثاني هو الماء القراح الجواب : هو اختلاف المتعلّق كما رأيتَ ، ففي 
، خاصةً وأنّ المشروط يجب أن ينـتفي عند عدم شرطه ، وبالأخصّ لو كان السدر والكافور 
مفقودَين قبل موت الميّت ، ففي هذه الحالة لا يوجَدُ حكمٌ سابقٌ يوجب تغسيلَه بالخليطين 

ري ى لو فُقِدا بعد الموت فإنّ الإستصحاب لا يجـ لا بل حتكما قد يقال لِنستصحب بقاء الحكم ـ 
 في الأحكام .

طين وبعدم ـ الإفتاءُ بسقوط الغُسلين بالخليعند فقْدِ السدرِ والكافورِ يجب على الفقيهِ ـ  ولذلك 

 وجوب التيميم وبالإكتفاء بغُسلٍ واحدٍ فقط لا ثلاثة ، وهو بالماء القراح فقط وذلك لما يلي :
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 ليل على وجوب التيميم كما رأيتَ .ـ لضعف الد 1 
ـ لأنّ المشروط يجب أن يسقط عند فقْدِ شرطِه ، وذلك لوجود تمايز بين الأغسال الثلاثة ،  2 

 بل هذا هو المتوقّع جداً أن يكون في اللوح المحفوظ .
ـ لعدم ثبوت جريان قاعدة الميسور في هكذا حالة وذلك بدليل ذهاب جماعة من الفقهاء ـ  3 
ـ إلى سقوط الغسل بالسدر والكافور وعدم تعويضهما بالماء القراح ولا ا رأيتَ قبل قليل كم

كافور ، لتغسيله بالماء والسدر أو بالماء وال مغايِرٌ عرفاًبالتيميم ، على أنّ تغسيله بالماء القراح 
وبَـينها تمايُزٌ واضح ، لا أنّ هذا ميسور من ذاك كما تقول "إن لم تستطع على القيام في الصلاة 
فصَلِّ مِن جلوسٍ ، وإن لم تستطع مِن جلوسٍ فصَلِّ مضطجعاً" ، فإنّ تغسيلَه بالماء القراح أو 

 تغسيله بماء السدر ولا بماء الكافور .تيميمه ليس هو الميسور عرفاً من 
   ـ أصلُ دليل قاعدة الميسور ضعيف في ذاته كما رأيتَ قبل قليل . 4 
 ـلا معنى أن نغسّله ثلاث مرّات بالماء القَراح ، بل هذا الحكمُ مستبعَدٌ جداً أن يكون موجوداً  5 

 اً .في الواقع لأنه أشبهُ شيءٍ باللغو بل قد لا يكون مطلوباً واقع
 وجوب ويّ فيمع وجود شكّ بدْـ أنه يجب ـ أي النقطة الخامسة ـ يترتّب على النقطة السابقة ـ  2 

ـ الرجوعُ إلى أصالة البراءة من وجوب التغسيل بالماء القراح بدلًا  بدل الخليطين التغسيل بالقراحِ
سلٍ واحدٍ لإكتفاء بغُعن الخليطين ولأصالة البراءة من وجوب التيميم أيضاً ، وح يجب القول با

أو بغسلين ، أي بالموجود والميسّر فقط ، كما لو عنده ماء السدر فقط ، أو ماء الكافور فقط ، 
 أو ماءً خالصاً فقط ، فإنه يُكتفَى به ولا يعوَّضُ عن الساقط بشيءٍ .

رٍ ماءُ كافوولنفس هذه الأدلّة نقول بأنه لو فرضنا عدمَ وجودِ ماءٍ خالص ووُجِدَ ماءُ سدرٍ و   
فقط ، لما وجب تغسيل الميّتِ الغُسلَ الثالثَ بالماء الخالص ولا تيميمُه بدل الماء الخالص . كلّ 

 ذلك لما ذكرناه ولأصالة البراءة من وجوب التعويض .
 

  .(423)ثةالثلا عن الأغسال بدلًا الميّتُ تيميماً واحداً مُمَّيَـيُ ر الماءُ: إذا تعذُّ 6مسألة  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال في  بل هو أمر متسالٌم عليه ،جماع كما عن جماعة إا أصل وجوب التيمم فأمّ (423)
( ، إنـتهى" )عدا الأوزاعيويب : إنه إجماع المسلمين والفقهاء  عن الخلافالمستمسك "و

وب عن أبي بصير عن أيمحمد بن أحمد بن يحيى  عنفي يب بإسناده  واستدلّوا لذلك بما رواه
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( مجهول)عن إسرائيل بن يونس ( مهمل) عن عمرو بن أيوب الموصلي( مهمل)بن محمد البرقي 
زيد بن علي عن ( (3274)ثقة أبو خالد الواسطي)عن عمرو بن خالد يعي ـعن أبي إسحاق السب

وا أتَ قوماً إنّ"قال :  iعن آبائه عن عليّ (هـ 121قُتِلَ في سبـيل الله سنة  جليل القدر عظيم المنزلة)
 ،ناه انسلخ لْغسَّ فإنْ، لنا وهو مجدور  مات صاحبٌ، رسول الله  فقالوا : يا wالله رسولَ
، وذلك بناءً على وحدة المناط ، وهو عدم إمكان تغسيل  ضعيفة السند (3275)" وهمُمِّيَفقال : 

الميت المجدور ، ومِثلُه مَن لا يمكن تغسيله بالسدر أو الكافور لِفَقْدِهما ، مضافاً إلى عموم بدلية 
 التراب .

عن ثلاثة  oأبا الحسن موسى بن جعفر وسأل عبد الرحمن بن أبي نجرانوقال في الفقيه : "   
لاة وحضرت الص، ر أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء نفر كانوا في سف

يغتسل الجنب فقال :  ن يأخذ الماء وكيف يصنعون ؟مَ، ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم 

،  الغسل من الجنابة فريضةٌ نّويتيمم الذي هو على غير وضوء ، لأ،  مبتيمُّالميت  نُدفَ، ويُ
السند ، ورواها في ئل ثم قال : "ورواها  صحيحة"  للآخر جائز ، والتيممَة نَّالميت سُ وغسلَ

عن  بن أبي نجران نعن محمد بن عيسى عن عبد الرحمبإسناده عن الصفار  في التهذيـبين
وذلك بتقريب أنه مع فقْدِ الماءِ  (3272)"هنحوَ رَكَوذَ tه قال : سألت أبا الحسن الرضاثَحدَّ رجلٍ

يُنـتقَلُ إلى التيمّم ، فبنفس المناط مع فقْدِ السدرِ أو الكافور يُنـتقَلُ إلى التيمّم . وبتعبـيٍر آخر : 
 ، الغسل من الجنابة فريضةٌ نّلأ..  مبتيمُّالميت  نُدفَيُأنه  tيُفهم مِن قولِ الإمام الكاظم

فع مرتبةً من مراتب الحدث ، نعم هو رأن التيمّم يَ للآخر جائز ، والتيممَ ةٌنَّالميت سُ وغسلَ

 الميّت لعدم الدليل على ذلك مع احتمال ذلك واقعاً .  رفع خبثَلا يَ
بد ع محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عننعم ، رواها في نفس التهذيـبين عن    

ثلاثة نفر كانوا في سفر  عن tسألت أبا الحسنالرحمن بن أبي نجران عن رجل حدثه قال : 
الصلاة ومعهم من الماء ما  أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء ، وحضرت

                                                 

لى كلٍّ ، " . عخالد ثقة رو بنَمْفضّال أنّ عَ وذكر ابنُ":  حيث قال يليـفي رجال الأردبذَكَر وثَاقتَه  (3274)
. قال الكشّي : "هو من رجال العامّة إلا أن له ميلًا ومحبة شديدة" وقال الشيخ  له كتاب كبـير" هذا الشخصُ

 . شيعي زيديالطوسي "هو من رؤساء الزيدية" وقال في الخلاصة "هو بتريّ" ، والحقّ أن يقال هو 
 . 722ص  3من أبواب غسل الميّت ح  12ب  2( ئل 3275)
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ن فيغتسل الجنب ويدقال :  يكفي أحدهم من يأخذ الماء ويغتسل به ؟ وكيف يصنعون ؟

خر الميت سنة والتيمم للافريضة وغسل  ن الغسل من الجنابةالميت وتيمم الذي عليه وضوء لأ
لذلك لا عبرة ولا أهميّة لما رواه في التهذيبين ، على أنّ الموجود بتيمم مِن دون قوله  جائز

 .بتيمم في ئل والجواهر والحدائق مع كلمة 

ثقة ) محمد بن حمران عن بإسنادهيؤيّد قولَنا بكفاية التيممِ الإطلاقُ في ما رواه في الفقيه    
في السفر  أصابته جنابةٌ قومٍ عن إمامِ tوجميل بن دراج أنهما سألا أبا عبد الله (إمامي له كتاب

تيمم لا ، ولكن ي بهم ؟ فقال :  يبعضهم ويصلّ وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوضأ

(3277) كما جعل الماء طهوراً طهوراً جعل الترابَ فإن الله عز وجلي بهم ، لّصَويُ الجنبُ

علي بن محبوب عن يعقوب يعني ابن  عن محمد بن بإسنادهالشيخ  اورواهالسند ،  صحيحة
 اورواه ،ل مثله ، إلا أنه ترك لفظ بعضهم وجمي يزيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران

ل الماء كما جع إلا أنه ترك قوله عن أبـيه عن ابن أبي عمير مثله  الكليني عن علي بن إبراهيم

فإنّ ربّ الماء  tالصادقفي الإطلاقِ صحيحةُ عبد الله بن أبي يعفور عن ومثلها  اًطهور

 .(  3273) هو ربّ الصعيد

كما ويستفاد من كلتا الروايتين وجوبَ التيمّم الواحد ، ولا يجب ثلاثة تيمُّمات ، كما   

حيث ادعيا وجوبَ ثلاثة تيممات وأيّدهما السيد  ادّعى العلّامة الحلّي والمحقّق الثاني

 وحدة"إلى  ما ذكره المشهور من وجوب تيمم واحد نظراً وذلك لأنّحيث قال : " الخوئي
المترتب  الأثر فإنّ، إلى الوضوء  سلِالغُ مُّضَالمستحاضةِ  بما إذا وجب على ضٌتقَـمن "الأثر
 اوجب عليهيها ذلك إلا أنه إذا تعذر علة للمستحاض وهو حصول الطهارة واحدٌ يءٌش ماعليه

تارة  الغسل عن زمون بوجوب التيمم بدلًاـيلت المشهور، و الغسل والوضوءعن  تيممان بدلًا
تيمم تـأتي به وفإنها تبمقدار أحدهما  ه إذا وجد ماءٌأنعن الوضوء تارة أخرى ، كما  وبدلًا
المشهور ، إلا  كما ذكر ذلك : أن الأثر المترتب عليهما وإن كان واحداً لُّوحَ عن الآخر . بدلًا
استفدنا من أدلة البدلية أن التيمم بدل عن  الغسل والوضوء مأمور به في نفسه وقد نَمِ أن كلاًّ

                                                 

 . 995ص  2من أبواب التيمم ح  24ب  2ئل ( 3277)
 .  925ص   2من أبواب التيمّم ح  3ب  2ئل  (3273)
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 تهي النوبة إلى بدلهما فتيمم بدل عن الغسل وتيمم آخرـنـتعذرهما ت الغسل والوضوء فمع
الأغسال  الواجب متعدد وهو كل واحد من الأمر في المقام كذلك لأنّو بدل عن الوضوء .

 لصاحب الميت ثلاثة أغسال ، وفاقاً ومن ثمة ورد في بعض الأخبار أن الواجب في غسل

 "نابةالج كل واحد من الأغسال الثلاثة كغسل إنّ"بلفظة )كل( بقوله  ربَّحيث عَ واهرالج

 المتعذرة . نعم الأحوط خروجاً عن الأغسال مم بدلًاالواجب لا بد من تعدد التي ومع تعدد
لى ما هو أي ع ـاح من المجموع أو عن الغسل بالقر عن الخلاف أن ينوي في التيمم الثالث البدلية

ن ع بدلًا ثال ، إذ الواجب إن كان هو التيمم الواحدَـمتلأنه بذلك يجزم بالإـ  الواجب واقعاً
 . (إنـتهى" )أتى بها على الفرض الجميع فقد أتى به وإن كان هو التيممات المتعددة فقد

: لا شكّ أنّ مقتضى الأصل هو ما قاله السيد الخوئي ، لأنّ ذلك مقتضى البدلية ،  أقول   
لكن الإنسان يطمئنّ بوجوب تيميم واحد من خلال الروايتين السالفتَيِ الذكر عوضاً عن 

مع والثلاثة ، ومع وجود روايتين يَـبطُل الإجتهادُ الذي يذكره سيدُنا الخوئي ،  الأغسال
، قال في المستمسك "ولذا كان  وهو المشهور،  الوسوسةِ الأصلُ البراءةُ من الزائد المشكوك

اء ـ الإكتفكما في كشف اللثام ـ أو إطلاق الأصحاب ـ  كما عن الذكرىالمنسوب إلى الأصحاب ـ 
الغايةَ  ـ أنّإضافةً إلى ما مرّ حد ، واختاره في الجواهر والشيخ الأنصاري" ويؤيد ذلك ـ بتيمم وا

من الأغسال الثلاثة هو حصول الطهارة لا غير ، بناءً على أنّ الأغسال الثلاثة للميتِ بمثابة 
الغسل الواحد للجنب والوضوء الواحد ، والتيمّمُ الأوّلُ يحصّل المسبَّبَ أي الطهارةَ المطلوبة 

. نعم لو  ـأي عن سبب الطهارة  ،  ويَـبعُد أن تكون التيممات الثلاثة عوضاً عن الأغسال الثلاثة ـ
وُجِدَ ماءٌ وسدر وكافور لقلنا بالثلاثة ، لكنّ التيمُّمَ ذو طبـيعةٍ واحدة ، فقد يختلفُ الحكمُ واقعاً 
بين الأمرين ، ولولا الروايتان وأصالةُ البراءة لقلنا بوجوب الإحتياط بثلاثة تيممات . على 

د محمود الشاهرودي إلى القول بكفاية التيمّم كلٍّ فقد ذهب السيد الإمام الخميني والسي
 الواحد .
 

فإن كان عنده سدرٌ  : إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد ، 7مسألة  
بدأ به لأنّ محلّه البدايةُ ، ولا دليل على أنـنا يجب أن نغسّله الغسل الثالث قبل 
الأوّل ، بل هذا خلاف ما ورد من لزوم الترتيب وخلاف الإحتياط ، ثم نُـيَمِّمُ 



1959 

 

.  (429)الميّتَ تيميماً واحداً بدل الغسلين الثاني والثالث لأنه صار فاقداً للماء أصلًا
وإن لم يكن عنده سدرٌ وكان عنده كافور فقط فإنـنا نُـيَمِّمُ الميّتَ بدل الغسل بماء 
السدر وذلك لفقد السدر ، ثم نُغَسّله بالكافور ثم نيممه ثانياً بدل الغسل بالماء 
الخالص وذلك لفقد الماء الخالص ، وإن لم يكن عندنا سدر ولا كافور فإنـنا نُـيَمِّمُه 

  اء السدر وماء الكافور تيميماً واحداً ثم نغسّله بنية الغسل الثالث .أوّلًا بدل م
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يّتَ ، وهذا الم  كلّ ذلك لأنه يجب الترتيب ، ثم إذا انـتهى الماءُ صار فاقداً للماء فنُـيَمِّم (429)
كما لو وَجَدَتِ المستحاضةُ المتوسطةُ ماءً بمقدار وضوء واحد ، فإنها تـتوضّأ لصلاة الظهر ثم 

 تـتيمَّم لصلاة العصر .
 

خاف معه مما يُ أو نحو ذلك دوراًأو مج أو محروقاً : إذا كان الميت مجروحاً 8مسألة  

  . (412) واحداً ماًيتيم ـ الماءِ دِقْـكما في صورة ف ـ مُمَّيَـيُفإنه ه لدِجِ ناثرُـت
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إنّ"قال : i عن آبائه عن عليّعلي  زيد بن حيث ذكرنا رواية 2ذكرنا دليل ذلك في م  (412)
ناه لْغسَّ فإنْ، لنا وهو مجدور  مات صاحبٌ، رسول الله  فقالوا : يا wالله وا رسولَأتَ قوماً
 فراجع .مع أدلّة بدلية التيمم ،  (3279)" وهمُمِّيَفقال : ، انسلخ 

 

لغسل ا في ماء غسله في جعل الكافورُيُفإنه يحرم أن  ماًرِالميت مْح: إذا كان  9مسألة  

 ن يكون موتهإلا أوإنما نَـيَمِّمُه بدل الغسل بماء الكافور على الأحوط ،  (411)الثاني
 ـبعد  دة  ـبعد التقصير في المروة ، وفي العمرة المفرفي عمرة التمتع الإحلال وهو يكون 

الحجّ يكون بعد السعي الواقع بعد طواف الزيارة  بعد الحلق أو التقصير ، وفي

  . (412)آخر يبٌإليه طِ بُرَّقَكافور ، بل لا يُلا يحنط بال وكذلكوركعتَيه ، 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

 . 722ص  3من أبواب غسل الميّت ح  12ب  2( ئل 3279)
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 ، فراجع . 5وذلك بالإجماع ، وقد ذكرنا أدلّة ذلك سابقاً في م  (411)
 فراجع . 5ذكرنا مسسَ رواياتٍ صحيحة في ذلك في م  (412)
 

أحدهما عن  أوالسدر والكافور سل أو عن عن الغُ ذرُ: إذا ارتفع العُ 11مسألة  
وا لا كان، خاصةً إذا  ب الإعادةتجقراح قبل الدفن بعد التيمم أو بعد الغسل بال

يزالون في حال الدفن ووَجَدوا الماءَ فلا شكّ في وجوب تغسيله ولو على الأحوط 

، أمّا لو انكشف جسدُه بعد الدفن فلا يجب تغسيله ، خاصةً إذا كان  (413)وجوباً
الإنكشاف بعد الدفن بأيام وفاحت منه رائحة كريهة وصار تغسيله مُوقِعاً في الحرج 

  . (414)الشديد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا من الأمور العقلية الواضحة ، إذ التيمّم يرفع مرتبةً من الحدث ، وهو بدلٌ  (413)

اضطراري لا أكثر ، على أنـنا إنما قلنا بالتيميم بناءً على ضعيفة زيد بن علي في مجدورٍ مات 
 متيمُّبالميت  نُدفَويُ .. عبد الرحمن بن أبي نجران وبناءً على صحيحة وهمُمِّيwَفقال

، والفرضُ فيهما أنه لم يَرتفعِ العُذرُ ، إذن الفرضُ هنا مختلفٌ تماماً عن مورد الروايتين ، على 
أنّ بدلية الترابِ عن الماء إنما كانت في فرض استمرار العذر طيلة الوقت المحدّد ، فلو ارتفع 

 بديهيالعذر ضمن الوقت المرسوم شرعاً وجبت الإعادة بالتوضّي أو الغسل ، لذلك من ال
أنهم إذا استطاعوا على تغسيله قبل الدفن أن يغسّلوه الإغتسال الكامل . بل لك أن تقول إنه 
بعد ارتفاع العذر نستكشف أنهم فعلوا ما ليس مطلوباً شرعاً وإنما كانوا معتمدين على 
 استصحاب بقاء العذر أو على البَـيِّنَة أو على الخيال ، فتجب إذن الإعادة بالشكل الكامل

 شرعاً . 
 حَكَى في الرياض الإجماعَ على وجوب الإعادة بعد الدفن . (414)

: نعم هذا صحيح لكنْ فيما لو كنّا لا نزال في حال الدفن ووضعنا اللبَن على الميّت ثم  أقول   
انكشف قبُره بزلزلة أو بأيّ سبب آخر فجاءتْـنا بَـيِّنَةٌ مثلًا تقول بوجدان الماء ، وذلك لنفس 

ب السالف الذكر ، ففي هكذا حالة يجب إعادة التغسيل لأنـنا لا نزال في حال الدفن ، السب
 .  ومن العقلائية بمكان أن نغسّله في هكذا حالة



1961 

 

أمّا لو يممناه وانكشف قبره بعد يوم أو أكثر ، فإنه لا يجب إعادة تغسيله وذلك لجريان البراءة    
ستصحاب في الشبهات الحكمية ، وذلك لاحتمال من وجوب تغسيله بناءً على عدم جريان الإ

أن يكون موقعُ وجوبِ التغسيل قبل الدفن لا بعده ، إضافةً إلى أننا امتـثلنا ما هو واجب علينا 
من تيميم الميّت ودفنّاه ، فبعد الدفنِ نشكّ في وجود أمرٍ آخر بتغسيله فتَجري البراءةُ ، خاصةً 

بالإجماع ، خاصةً إن كنا سنقع في الحرج الشديد كما لو  وأنه تجب الفوريةُ في الدفن الثاني
 له .تغسي  كان الكشفُ بعد عدّة أيام بحيث لا نـتحمّل الرائحة النَـتِـنَةَ منه فلا يجب

 

 الأحوط ، وإن كان (415)الحيّ دِيَـلا ب الميتِ دِيَـم بي: يجب أن يكون التيم 11مسألة  
ن يضرب الحيُّ أ  نعم لو تيَـبّست يدا الميّتِ تعَيَّنَ،  يّ أيضاًد الحيَِـتيمم آخر ب وجوباً

فاية والأقوى كيديه على الأرض ويمسح بهما جبهة الميتِ وجبـينيه وظاهر كفيه . 
  . نواحدة للوجه واليدي ضربة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لأنه هو القاعدة الأوّلية ، ولهذا كان هو مقتضى قاعدة الميسور ، بل هذا مقتضى  (415)

 الإحتياط أيضاً .
 

سل لا يجب الغ لفقد الخليطين أو أحدهماالماء الخالص : الميت المغسل ب 12مسألة  
 سلِفي غُ فصلٌفي )ه وقد ذكرنا الأدلّة على ذلك أمّا الميمم فيجب الغسل بمسّ ، بمسه

  . (412)( فراجعالميت سِّمَ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه ، تمامعه بيرف ، لكنه لا الموضوعم يَرفع بعضَ التيمُّمرّ الكلام في ذلك سابقاً وقلنا إنّ  (412)
وذلك بدليل  ،الجنابة التكوينية الأكبر ك رفع الحدثَلا يَ لأنه فهو يزيل مرتبةً من مراتب الحدث

غسال أنّ قيام التيمّم مقامَ الأ لم يَثبُتأنه إنْ وَجَد الماءَ بعدما تيمّمَ فعليه أن يغتسل ، على أنه 
لمسّ بعد تيمّم الميّت ، بمعنى أنه لم يَـثْبُتْ مطلقُ البدلية الثلاثة ناظرٌ إلى عدم وجوب غسل ا

بلحاظ جميع الآثار بما فيها عدم وجوب اغتسال مَن مسَّ الميّتَ الذي يَمَّمْناه . أمّا رواية المجدور 
 لَعَإنّ الله جَ و ينأحدُ الطهورَ التيمّمُ tالسالفة الذكر فليس فيها إطلاق قط ، وقولُه
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لا يُنكَرُ ( 3231) هو ربّ الصعيد إنّ ربّ الماءِ و (3232)طهوراً  طهوراً كما جعل الماءَ الترابَ

لا يقولُ هنا كما قال بالتـنـزيل في قاعدة الطهارة  tولكن ليس فيها تـنـزيلٌ البتّةَ ، فالإمامُ

أي أنّ الروايات المذكورة لا تقول بأنّ المتيمّمَ متطهّرٌ  كلّ شيء نظيفٌ حتى يُعلم أنه قذر 

كالمتطهّر بالماء ، وإنما تفيدنا وجوبَ التيمّم لأجل بعض الآثار كالصلاة والصيام ولدفن الميّت 
بأقلّ الأضرار الممكنة ولنيله ما استطعنا عليه من إسباغه بالطهارة الممكنة ، ولذلك نقول لا 

ابِ منزلةَ الماءِ مطلقاً ، فالقضية مشكلة ، ولذلك يجب على الأحوط دليل على تـنـزيل التر
غُسلُ مسّ الميّت الذي يّمموه كما ذهبوا إلى ذلك في القواعد والمنـتهى والدروس وجامع 
المقاصد وكشف اللثام وغيرها ، وذلك تمسّكاً بالروايات الآمرة بغسل مسّ الميّت الذي لم 

  البراءة مِن وجوب غُسل مسِّ الميّت الميَمَّم .يُغَسَّل ، ويصعب التمسّك ب

 

 [ سلفي شرائط الغُ فصلٌ] 

ي جسد الميت قبل تغسيله ، ويكفإزالة النجاسة عن وطهارة الماء وة القربة وهي نيّ   
عن  لفحصُاأن نزيل النجاسةَ عن العضو الذي نريد تغسيلَه ثم نُغَسِّلُه ، كما يجبُ 

لنـتأكّد لشعر ا تخليلُ، فإن وُجِد فإنه يَلزمُ إزالتُه ، كما يَلزَمُ  في وجوده كَّالمانع إذا شُ
 الماءِ باحةُإـ على الأحوط مِن وصول الماء إلى الجسد ، كما يُشتَرط في صحّة الغُسلِ ـ 

 والفضاءسل ومحل الغَ اومجرى غسالته مائها ومصبّأوانيها والكافور و السدرو

فلو كان  (417)والأغسال اب الوضوءوبأفي  رَّعلى ما مَالميت  فيه جسدُ يُغَسَّلُ الذي
عن تقصير أو نسيها وكان هو الغاصب المذكورات أو نسيها  ة أحدِيّـبغصبجاهلًا 
وقبل الدفن فالأحوط وجوباً إعادة التغسيل وذلك  سلِالغُ بعدأو تذَكَّرَ وعلم 

ذا الغُسل ، له للشكّ في رضا الله تعالى بالتغسيل بالماء المغصوب وفي تصحيحه

                                                 

، وئل  929ص من أبواب التيمّم  7ب  2، وئل  99ص  1من أبواب الماء المطلق ح  1ب  1( راجع ئل 3232)
 . 994من أبواب التيمّم ص  23ب  2
 .  925ص  2أبواب التيمّم ح  من 3ب  2( ئل 3231)
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 فإنّ نيّةِ القربة وطهارة الماء وجسد الميتبخلاف  (413)والأصلُ بقاءُ اشتغال الذمّة
 د .عمُّتو وإن لم يكن عن علمٍ واقعاً حتى الإعادةَ دها يوجبُقْـف

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لِيغستيجب في بأنه  (في ما يتعلَّق بالنيّة في تغسيل الميّت فصلٌذكرنا لزوم نية القربة في ) (417)

 واحدةٌ يّةٌنيكفي ، كما  وسائر الأغسال المشروعة في الوضوء رَّما مَ ربة على نحوِالقُ يّةُنِالميّتِ 
 . للأغسال الثلاثة

 وأمّا قضية لزوم طهارة الماء فهي قضية بديهية وإجماعية إذ لا يمكن التغسيل بالماء المتـنجّس.   
مِنَ الطبـيعي  إنه 1م وأمّا قضية لزوم إزالة النجاسة عن الميّت قبل تغسيله فقد قلنا سابقاً في    

ليمكن سل بل الشروع في الغَق الميّتِ عن جميع جسدالعرَضية  النجاسةَيُزيلُ  عليه أنأنّ المغسِّلَ 
له تغسيله وذلك كيلا يتـنجسّ الساجُ الذي يُغسَلُ عليه الميّت وكيلا يَتـنجس بدن الميّتِ كلُّه 

 .  تطهيره وتغسيلُه  فيَصْعُبُ
وتخليل الشعر فهو كما مرّ في الوضوء  إزالة الحواجب عن وصول الماء إلى البشرةوأمّا قضية    

 ـ دم الوصول  ـعمع الشكّ في وصول الماء إلى الجسد وفي الأغسال كلّها بأنها أمور بديهية لأنّ الأصل 
مّما يوجب علينا التأكّدَ مِن وصولِ الماء ، وهذا يوجب علينا أيضاً التأكُّدَ من عدم وجود 

لحقيقة هذا ناشئ من لزوم تغسيل البشرة ولذلك حواجب ويوجب علينا تخليلَ الشعر . وفي ا
 ليست شرطاً زائداً عن وجوب التغسيل .إزالة الحواجب قضية 
ه سل والفضاء الذي فيسالته ومحل الغُإباحة الماء وظرفه ومصبه ومجرى غُ لزوم قضية (413)

هي أمور بديهية وذلك لمعلومية حرمة التصرّف بأموال ،  والكافور جسد الميت ، وإباحة السدر
الغَير بغير إذنهم ، وللعلم بكون التغسيل أمراً عبادياً ، وبالتالي يجب عقلًا أن يكون مقرِّباً إلى 
الله تعالى ليكون عبادةً ، والغصبـيّةُ تبَعّد عن الله ، فلن يكون الغُسل بالماء المغصوب محبوباً ولا 

بادة ، ولذلك لو كان الماء المباح في إناء مغصوب لَوَجَبَ إفراغُ هذا الماءِ المباح في مقرّباً ولا ع
إناء مباح للتخلّص من زيادة التصرّف بالإناء المغصوب ، لا بل حتى هذا الإفراغ من الإناء 
ناء لإالمغصوب هو حرام تكليفاً لأنه تصرّفٌ بالإناء المغصوب ، وإنما قلنا بلزوم الإفراغ منه في ا

المباح للزوم ارتكاب أقلّ المحذورين للتخلّص من أشدّ المحذورين ، هذا كلّه كان على مستوى 
 التكليف .
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أنّ ما أخذه هو غصب فإن ب إذا كان جاهلًابأنّ المغسِّلَ  يقال قدـف الوضع مستوى على أمّا   
أو السدر أو الكافور بالإستحياء والإحراج  الماءَ ذَخَكما لو أَكان المأخوذ هو الماء أو السدر أو الكافور ـ 

م لِعَوأو كان الخمسُ متعلِّقاً فيه ، أو أنّ الذي أعطاه السلعةَ الفلانية كان قد غصبها سابقاً مِن صاحبها ، 

 ، ة الغُسلِ وذلك لعدم كونه معصيةً فعلًاب إعادتجلا ـ فقد تقول بأنه  سلِالغُ بعدالمغسِّلُ بذلك 
بهذا التغسيل لأنّ الله جلّ وعلا هو المالك الحقيقي وليس الإنسان ، وفي  ولرضا الله تعالى

لتقرّب ، كما لا مانع من ا طالما كان جاهلًا بالغصبـيةحالة الجهل لن يعاقبَه الُله تعالى على ذلك 
 به وكونه عبادة .

قّقت حَاً إن تَطبعبأنه لا تضرّ غصبـيّةُ ظرف الماء ومجرى الغسالة بصحّة الغسل ـ  يقالقد  كما   

ـ لأنه حينما أَخَذ الماءَ المباحَ مِن الظرف المغصوب ووضَعه في ظرفه الصغير المباح فلا  القربة نيةُ
في جواز التغسيل به وفي صحّة الغُسل حتى وإنْ فَعَلَ حراماً فعلًا بالتصرّف بالإناء   إشكال

 المغصوب وبالمكان المغصوب الذي يجري فيه الماء .
: فيما ذُكِرَ نظرٌ واضح ، وذلك لأنّ التصرُّف بالماء والسدر والكافور المغصوبِين هو  ولفأق   

ـ أن لا يَقبل الله  ةبالغصبـيّ لمِعد العِبَـ فيُحتمل ـ  وإن لم يكن منجَّزاً قبل العِلممبغوض واقعاً وفعلًا ـ 
 في هذا المورد ةُاكمهي الحوأصالةُ الإشتغال تعالى بهذا التغسيل ولا يرضى به ولا يكتفي به ، 

، ولذلك الأحوط وجوباً إعادةُ التغسيل بالماء والسدر والكافور المباحِين طالما لم ندفُنِ الميتَ 
 بَعدُ . 
إنه لا فبالإختصاص له  الماءُ صاربإناء مغصوبٍ و لو أخرج ماءً من بئر عامٍّوبتوضيح أكثر ،    

اغترافاً  يرالمغصوب الكبـ غترف من هذا الإناءيَ غسِّلُالم به ، حتى ولو صارتغسيل الميتِ يصحّ 
. نعم ،  غسيلهتلا بالميت م يئذٍ بتيمـ، وذلك لأنه مكلّف حينالمباح  إنائه الصغيرالماءُ في  صارو

ه بلا شكّ تغسيلُحّ لص المباحَين نائهمن مائه وإ غسَّلَهأوّلًا ثم  الكبـير المباح بإنائهكلَّه اءَ الملو أفرغ 
 ، حتى وإن كان قد فعل حراماً بالتصرّف بإناء الغَير . 

فعلًا  فٌمكلَّ لمغسِّلَا وبأنّـ  بَعد العِلمِ بغصبـيّة الماءـ ه غُسلِيُشْكَلُ جدّاً القولُ بصحّة  وعلى الأقلّ   
 ر، ولا إطلاق ليُتمسّك به لإثبات وجود أم أو بالموضوعإن كان جاهلًا بالحكمِ  تغسيلبال
أو كم ه إن كان جاهلًا بالحتغسيللملاك ، لذلك يصعب تصحيح ولو على مستوى ا تغسيلبال

 ـيَّتِهتغسيل عند الله ومحبوبالسْنِ هذا أو مَلاكٍ بُحفعليّ ولا دليل على وجود أمْرٍ ، بالموضوع 
 .  بالغصبـية حين التغسيلجاهلًاكان بذريعة أنه عند الله 
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نعم ، بعد الدفن الموردُ هو مورد البراءة من وجوب نبش قبره وإعادة تغسيلِه ، وذلك للظنّ    
للماء هو الله  الحقيقي وذلك لأنّ المالكَبعدم رضا الله تعالى بنبش قبر المسلم لإعادة تغسيله ، 

هذا هو المتوقّع ووله أن يَقبل بذاك التغسيل في حال الجهل لئلّا يُنبَشَ القبُر ،  سبحانه وتعالى
 جداً مِن أرحم الراحمين .

فقد تقول بصحّة التغسيل  أمّا لو كان المغصوب هو مكانَ التغسيل ومصبّ ماء التغسيل   
وذلك بذريعة عدم مقومِيّة هذه الأمور للغُسل ، فالمغسِّلُ قد أتى بالغسل بالماء والسدر 

 لمطلوب أو قُلْ خارجٌ عن ماهية الغسل . والكافور المباحِين وهذا كافٍ ، والباقي خارجٌ عن ا
عدم اشتراط ، وذلك ل مباحاً تغسيلمكان الأن يكون  طُشتَرلا يُوبتعبـيٍر آخر ، قد تقول بأنه    

شرعاً بإباحة المكان ، وإنما نفهم حرمة التصرّف بمال الغير من العمومات ، إذن  تغسيلصحّة ال
هذه الحرمة الفعلية منجّزةً عليه لجهله ون وذلك لعدم كصحيحاً  غسلُأن يكون الفيجب 
 تغسيلِال ايروذلك لتغ، بالتصرّف في المغصوب فعلًا وإن كان يرتكب حراماً حتى  بالغصبـيّة
فلو اً ، بغوضفي هذا المكان المغصوب م غَسِّلِالُم وجودِمع كون في ذاته ، بوب المحبالماء المباح 

 غُسلِحّة اللأنه لم يُشتَرطُ في ص صحيحاً ، غُسلُأن يكون النيّةُ القربة فيجب  غَسِّلِمن الُم أتت
عامّ في كلّ شيء ومُفادُه حرمة التصرّف  تكليفٌ الإباحةُنعم أن يكون المكان مباحاً ، شرعاً 

الأصلُ و، لا جزءً ولا شرطاً ،  غُسلِفي ماهيّة ال داخلٌلم يثبت أنه ، لكنه بمال الغير بغير إذنه 
ولذلك ذهب بعض علمائـنا إلى عدم اشتراط إباحة مكان ،  سلاهية الغُه في مدخولِ عدمُ

 الوضوء ، مثل المحقّق الحلّي في المعتبر .
أيضاً  كون المكانُوجوباً أن ي مع ذلك الأحوطُ لكنْ: ما ذُكِرَ وإن كان له وجهٌ ، و أقول   

ل المغسِّل المكان المغصوب رغم جهحرمةِ التغسيلِ في بفعليةِ وذلك للعلم بفعلية قُبْحِ و، مباحاً 
لُله . وبتوضيح أكثر ، يَـبعُدُ أن يحبَّ ا واضحة وفي مرحلة الجعل ، فالقضية في مرحلة الملاك

تعالى هذا التغسيلَ الذي يؤدّي إلى أذية الجيران وأن يَرضَى به حتى وإن كان المغسّلُ جاهلًا 
كون الفعلُ مبغوضاً ذاتاً يَـبْعُدُ احتمالُ أن بأنّ الماء يصل إلى أرض الغير ويؤذيه ، وحينما ي

 يَرضَى الُله به ويصحّحَه .
،  في المكان المغصوب هكونتصرّفاً زائداً عن أصل  تغسيل الميتِأنّ في على أنك تَعلَمُ    
بل  في المكان المغصوب ، لا للحرام الذي هو التصرّف الزائد توليديّةٌ إذن مقدّمةٌ التغسيلُف

وكنت أنت والميت محبوسَين في هذه الأرض  ضنا أنّ الماء المباح في أرض مغصوبةفرحتى لو 
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أنت فالمغصوبة من شخصٍ محترم المال ، وكان تغسيل الميت يُعَدُّ أكثرَ تصرفاً من تيميمه ، 
 ، وذلك لعدم قدرتك شرعاً على الماء . تغسيل الميتِم في هكذا حالة لا بييمبالت  مكلّف
،  حاًمباالغسلِ  مَصَبّ ماءِوكذا الأمر ، ولنفس السبب نقول بأنّ الأحوط وجوباً أن يكون    

هو مقدّمةٌ  ـبالدقّة العقليّة ـ  تغسيللأنّ الوذلك للعلم بفعلية قبح وحرمة هذا التغسيل ، وذلك 
لا شكّ ، وذلك ـ حرام ب علمتكما توليديّةٌ لِصَبّ الماءِ في مُلك الغَير ، والمقدّمة التوليديّة للحرام ـ 
 مَصدْو صيرورتَه في الهواء أيـ الإلقاء  كإلقاء الغَير مِن شاهق ، فإنّ المنهيّ عنه ليس هو نـتيجةَ

ـ غيُر واء وصيرورة الملقَى في الهبعد الإلقاء أي ـ   لأنه ليس منجّزاً عليه ، لأنّ الإنقاذَـ ى بالأرض الملقَ
 عُوهو دفْـ اء التوليديّة للإلقمقدورٍ عليه ، وإنما الحرامُ المنهيّ عنه فِعْلًا وبنحو التـنجيز هو المقدّمة 

بّ تماماً ، إن كان مقدّمةً توليديّة لِصَ تغسيلال لك الأمر في، وكذـ إلى الهواء باتجاه الهاوية  الشخصِ
 الماء في مُلك الغَير .

الى بسبب احتمال أن يكون الُله تع فْتِ بلسانٍ قاطعـياط الوجوبي ولم نُوإنما قلنا بالإحت   
راضياً بالتغسيل بالماء المغصوب وبالسدر والكافور المغصوبَين ومِنَ الإناء المغصوب حتى ولو 
كان ماء تغسيل الميّت يَنزل إلى أرض الغير ويؤذيه ، ولاحتمال أن يصحِّحَ الُله هذا التغسيلَ 

 ، فإنّ الملكَ الحقيقي هو لله جلّ وعلا ، ومُلكُنا اعتباريٌّ لا ةالمغسِّلُ جاهلًا بالغصبـيّطالما كان 
أكثر . وعلى مستوى الجعل لا يوجَدُ تقيـيدٌ بأن يكون التغسيلُ في المكان المباح وبأن يكون 

 مصبّ الغسالة مباحاً .
عذور أيضاً ، لأنه كان قادراً ابتداءً أن لا أنه غَصَبَ مِنَ الغَير مالَه فهو غيُر م يَسِو نَوكذا ل 

يغصب ، فهو قد أوقع نفسَه في النسيان وفي المحذور الشرعي ، وحديثُ الرفع منْصَرِفٌ عن 
هكذا حالة ، لأنّ حديث الرفع وَرَدَ للإمتـنان ، ولا امتـنان في جواز تصرّف الغاصب بمال 

والإضرار بها . كما لك أن تقول إنّ الله لا يرضى الغَير أي لا امتـنان بجواز إتلاف أموال الغير 
ورد ـ هو مكما قلنا قبل قليل عن هكذا تصرّف ولن يصحّح الغسل ، على أنّ الموردَ مع الشكّ ـ 

  الإشتغال .
 (  ، كماالرابع من شرائط الوضوءعلى كلٍّ ، فقد مرّ الكلامُ في نفس هذا الموضوع في )   
وقلنا إنّ استعمال الظروف أيضاً  1تعرّضنا لهذه المسألة في )فَصْلٌ في حكم الأواني( م و

المغصوبة والماء المغصوب وكلّ مغصوب لا يجوز مطلقاً ، عقلًا ونقلًا ، حتى وإن توضّأ 
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 فـ لكان وضوؤه باطلًا لأنه فعلًا هو مكلّمع انحصار الأواني بهذا الإناء المغصوب بالإغتراف منها ـ 
 . بالتيمّم ، ولا أقلّ لجريان أصالة الإشتغال في هذا المورد

من  غترفقطعاً وبالإجماع ، فلو كان يَ اً بهمأمور الوضوءُلكان  مباحٌ رُآخَ د إناءٌجِنعم ، لو وُ   
حاً ـ لكان وضوؤه صحيرغم وجود إناء مباح ، فيه ماءٌ مباح الماء المباح الموجود في الإناء المغصوب ـ 

 شكّ ، لأنه مأمورٌ بالوضوء .  بلا
 

 ثلًاامم لُولو كان المغسِّ حتى الميت من وراء الثياب تغسيلُ الأفضلُ:  1مسألة  

رغم ذلك بسبب لزوم التأكّد من وصول الماء إلى كلّ جسد الميّت  ولكن (419)للميّت
ل مع المغسّ مع مماثلةـ  امما عدا العورتين وما حولهالأحوطُ استحباباً تجريدُ الميّت ـ 
 الميّت وهو المشهور بين العلماء .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يظهر من الروايات السابقة أنّ تغسيل الميّت من وراء الثوب على أغلب بدنه هو الأفضل  (419)

، وليس على خصوص عورته ، وقد ذهب إلى ذلك جماعةٌ من العلماء ، ولعلّ السبب في 
 ذلك هو أنه الألْيَقُ بالمسلم ، وهذه هي الروايات : 

إلى أن  .. عن غسل الميت ال : سألتهقt أبي عبد اللهعن كان سْبن مُ عبد اللهـ صحيحة  1 
ن ه مِلْسِّفغَ إن استطعت أن يكون عليه قميص : ؟ قال لَسِّإذا غُ قلت : يكون عليه ثوبٌقال 

 . (3232) هتحتِ

عن غسل الميت ، أفيه t (الكاظم) الصالح يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد ـ صحيحة 2 
ل وجهه ض ، ثم يغسرُبالُح لُغسَبمرافقه فيُ تبدأغسل الميت الصلاة أم لا ؟ فقال :  وضوءُ

ه يدَ لٌجُرَ لُدخِيُ، ولا يغسل إلا في قميص مرات ،  ورأسه بالسدر ، ثم يفاض عليه الماء ثلاث
 . (3233) .. هن فوقِعليه مِ بُّصُويَ

                                                 

 . 232ص  1من أبواب غسل الميّت ح  2ب  2ئل ( 3232)
 . 233ص  7من أبواب غسل الميّت ح  2ب  2ئل  (3233)
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عن غسل الميت كيف يغسل  tقال : سألت أبا عبد اللهسليمان بن خالد ـ وفي صحيحة  3 
 عليه قميصٌ استطعت أن يكون نِإقلت : فما يكون عليه حين يغسله ؟ قال : إلى أن قال ؟ 

 . (3234) ن تحت القميصمِ لُسَّغَفيُ

 iمخبار عنهالأ عن ابن أبي عقيل أنه قال : تواترتِ المختلف( نقلًاالعلامة في )وروى ـ  4 

 . (3235)غسلات ثلاث في قميصه wالله رسولَ لَسَّغَ tعلياً أنّ
وظاهر الصدوق استحبابُ ماني عقيل العُأبي  بنالحسن ولأجل هذه الروايات حُكِيَ عن    

 التغسيل من وراء الثياب واختاره في الحدائق .
نعم هناك روايات ذَكَرت تستيَر خصوص العورة ، ولا شكّ أنها كانت بصدد ذِكْرِ الواجب    

 وهي ما يلي : 
إذا أردت غسل الميت قال : t عن أبي عبد الله الحلبي عبـيد الله بن عليـ صحيحة  1 

 . (3232) ..ه ، إما قميص وإما غيره عورتَ عنك رُستُيَ ينه ثوباًَـينك وبَـفاجعل ب

الميت ، قال  أنه سئل عن غسلt أبي عبد الله عن الساباطي بن موسىعمار  وفي موثّـقةـ  2 
 . (3237) ..ته خرقة أتبدأ فتطرح على سو: 

وهناك روايةٌ يجب وضْعُها في الطائفة الثانية ، وهي تـنفي أفضليةَ كونِ القميص على كلّ أو    
 على أغلب البدن وهي :

إذا قال : i يونس عنهمعن رجاله عن يه ـأبعن ـ ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم  3 

 نَمِ هيدَ جْرِخأَقميص ف بل القبلة ، فإن كان عليهغسل الميت فضعه على المغتسل مستق أردت
لم يكن عليه  القميص واجمع قميصه على عورته ، وارفعه عن رجليه إلى فوق الركبة ، وإن

فإنها صريحةٌ بأفضلية تجريده من قميصه ووضْعِه على  (3233).. على عورته خرقة  قِلْأَقميص ف

تحب أن يغسل الميت : يس 429مسألة عورته وما حولها ، ولعلّه لما ذكرنا قال في الخلاف : "

                                                 

 . 232ص  2من أبواب غسل الميّت ح  2ب  2ئل  (3234)
 . 235ص  14من أبواب غسل الميّت ح  2ب  2ئل  (3235)
 . 232ص  2من أبواب غسل الميّت ح  2ب  2ئل  (3232)
 . 234ص  12من أبواب غسل الميّت ح  2ب  2ئل  (3237)
 . 232ص  3من أبواب غسل الميّت ح  2ب  2ئل  (3233)
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لى عورته ع كَتَرأن ينزع القميص ويُبيترك قميصه على عورته  مستور العورة ، إما بأن عرياناً
لى عورته ع وقال الشافعي : يغسل في قميصه ، وقال أبو حنيفة : ينزع قميصه ويترك خرقة .
 . (إنـتهى" )بين الأمرين رٌهم على أنه مخيَّوعملُ، دليلنا : إجماع الفرقة  خرقة .
 

لو مات  بمعنى أنه (422)والنفاس : يجزي غسل الميت عن الجنابة والحيض 2مسألة  
 يتالم سلُغُمنها وإنما يكفي  سلهمحتاج إلى غَلا يُأو نفساء ف أو حائضاً جنباً

 . (421)فقط
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذلك بالإجماع عند المسلمين كافّة إلا الحسن البصري ، واستدلّ علماؤنا بالروايات  (422)
 من قبـيل :

 عن (بن عيسى أو ابن خالد)عن أحمد بن محمد ـ  الصحيحـ  بإسنادهفي التهذيـبين ـ ما رواه  1 
بن أبي  حمنوعبد الر (رّد بنقلهتـفالحديث ، لا يعوّل على ما يَبي في كتاضعّفه الشيخ ) علي بن حديد

:  tعن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر( بن عيسى)عن حماد  جميعاً (قةـقة ثـث)نجران 
ي جزيُ،  واحداً سلًاغُ لُسَّغَيُقال : ؟ وما يجزيه من الماء  ،ميت مات وهو جنب كيف يغسل 

 السند صحيحة (3239) واحدةا في حرمة تالميت ، لأنهما حرمتان اجتمعذلك للجنابة ولغسل 

 مثله حريز يه عن حماد بن عيسى عنـعن علي بن إبراهيم عن أب في الكافي الكليني اورواه، 
. 
ن ب( بن محمدبن علي )أحمد بن الحسن عن عن محمد بن أحمد بن يحيى بإسناده ـ وفي يب  2 

عن ( اً ثقة ، قيل كان فطحيئـنيالمدا) مرو بن سعيدعن عَ( في الحديثكان فطحياً غير أنه ثقة )فضال 
ن بعمار عن ( قةـقال الكشّي إنه فطحيّ من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول وكان ث)مصدِّق بن صدقة 

 أنهt الله أبي عبدعن  ( جيد معتمدبـيركان فطحيّاً إلّا أنه ثقة في الرواية وله كتاب ك) الساباطي موسى
مثل غسل الطاهر ، وكذلك الحائض إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل ؟ قال :  سئل عن المرأة

في  الصدوق ارواهالسند ، و موثّـقة (3292) فقط واحداً سلًاغُ لُسَّغَ، وكذلك الجنب ، إنما يُ

                                                 

 . 721ص  1من أبواب غسل الميّت ح  31ب  2ئل ( 3239)
 . 721ص  2ت ح من أبواب غسل الميّ 31ب  2ئل ( 3292)
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محمد بن أحمد )أحمد بن عن الكليني عن محمد بن يحيى  اورواه،  بإسناده عن عمار الفقيه
 مثله .محمد( 

( بن النعمان)عن علي الحسين بن سعيد عن بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ـ وفي التهذيـبين  3 
 صحيحة واحدٌ سلٌغُقال : سألته عن الميت يموت وهو جنب ، قال :  tأبي إبراهيم عن

 السند .
 بن النعماني عن علالحسين بن سعيد عن بإسناده عن علي بن مهزيار ـ وأيضاً في التهذيـبين  4 
 اطالحنّ (يدبن الول) ىـنَّثَعن المابن مسكان  (عبد الله) عن (ثقة ثبت صحيح واضح الطريقة له كتاب)
 غسلة إلا عليه ليسمات ، قال :  في الجنب إذاo أحدهماعن أبي بصير عن  (لا بأس به)

 السند . صحيحة واحدة

أدّعي الإجماعُ على عدم استحباب تغسيله غسل الجنابة أو الحيض أو النفاس ، ومع  (421)
ذلك فقد حُكِيَ عن العلامة في المنـتهى رجحانُ تغسيله من الجنابة أوّلًا ثم تغسيله غسل الميت 

 رواه في، وكذا عن الشيخ في التهذيـبين : إحتماله ، والظاهر أنهم اعتمدوا في ذلك على ما 
ض عن بععبد الله بن المغيرة عن محمد بن خالد بإسناده عن علي بن محمد عن يـبين التهذ

إذا قال :  ـفي حديث ـ  oيهـأبعن أبي عبد الله عن ( عين له كتاب ثقة)عيص  عنأصحابنا 

إسناده بوأيضاً في التهذيـبين  ل بعد ذلك سَّغَثم يُ واحداً سلًاغُ لَسِّمات الميت وهو جنب غُ

حمزة  محمد بن أبيعن ( مجهول)سعيد بن محمد الكوفي ( أبي القاسم)ن ععن علي بن محمد 
: الرجل يموت وهو جنب ، قال :  tعيص قال قلت لأبي عبد اللهعن  (ثقة فاضل الثمالي)

خبرني "أين قال : وروى في التهذيـب السند . ضعيفةالميت  غسلَ ل بعدُسَّغَالجنابة ثم يُمن  لسَّغَيُ

بن فضال عن  (بن الحسن)عن علي ( مجهول)أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير 
بن  من أحمد عندي لهجةً أصدقَ "وكان والِله الثقة الريان علي بن قال فيه)بن عبد الله بن زرارة  محمد

 غسل قال :  tعن أبي عبد الله عن محمد بن علي الحلبي (ن"يّفاضل دَ الحسن ، فإنه رجلٌ

 سلِغُ لُثْمِ سلٌغُعن الحائض عليها  tقال : وسألت أبا عبد الله الجنابة والحيض واحد

  .نعم  ؟ قال : الجنب 

عن ـ  أي يهـالمفيد عن الصدوق عن أب شيخه عنـ بإسناده في التهذيـبين أيضاً رواها هذا ، ولكنه    
بن أحمد بن أبي قتادة علي بن  هو محمد)محمد بن أحمد بن علي عن  بن بابويهعلي بن الحسين 
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ن عبد الله بعن  (القمّي ثقة) الصلت عبد الله بنعن ( له كتاب محمد ثقة من القميين صدوق عيٌن
مات الميت وهو  إذاقال :  tأبي عبد اللهعن ( عين له كتاب ثقة)عيص بن القاسم عن المغيرة 

،  وهي تؤيّد الطائفةَ الأولى السند ، صحيحةثم اغتسل بعد ذلك  واحداً سلًاغُ لَسِّجنب غُ

لأنها تقول بالغسل الواحد وهو للميت بلا شكّ . ومثلها تماماً روايتُه الأخرى التي رواها في 
عن يحيى  صفوان بنعن الحسين بن سعيد عن بإسناده عن إبراهيم بن هاشم التهذيـبين أيضاً 

 سلةًل غَسَّغَيُ وهو جنب ، قال :قال : سألته عن رجل مات  tأبي عبد اللهعن عيص 

 السند ، أي ثم يغتسل المغسِّلُ بعد تغسيله للميت .  صحيحةواحدة بماء ثم يغتسل بعد ذلك 

في ـ  ل بعد ذلكسَّغَثم يُالتي تقولـولذلك لا يمكن الأخذُ بالنصّ الأوّل للرواية المرسلة    

 بصحة ظناً قوياً قُخلُمّما يَثم يغتسل بعد ذلك مقابل النصين الآخرَين الواردَين بلفظة 

إضافةً إلى معارضة الرواية المرسلة لسائر  ل ،النصّ المرسَ ذاكوليس  الأخيرينين النصَّ
اية أي بَعدَ عدمِ ثبوت صحّة متن الروـ  ولذلكالروايات الصحيحة والمستفيضة السالفة الذكر ، 

إضافةً أيضاً  . الجنابة أوّلًا ثم تغسيله غسل الميت سلَه غُتغسيلِ رجحانِ لا يمكن ادّعاءُـ المرسلة 
إلى كون غُسلَيِ الجنابةِ والحيضِ غيريّين ، أي ليسا واجبَين نفسيّين ، والميتُ ليس مكلّفاً بشيء 

ى المحقّق نَفَكالصلاة والصيام ، ولذا لو قاربه أو قاربها شخصٌ فلا يجب عليهما شيءٌ ، ولذلك 
 المعتبر نسبةَ الوجوب والإستحباب إلى مذهب أكثر أهل العلم ، فما حُكِيَ عن العلامة الحلّي في

 في المنـتهى من رجحان تغسيله من الجنابة أوّلًا ثم تغسيله غسل الميت لا دليل عليه .
على كلٍّ ، بعد وضوح الروايات الصحيحة المستفيضة في الحكم المذكور لا محلّ للإستدلال    

 لبراءة من احتمال وجوب غسل مستقلّ للجنابة أو للحيض أو للنفاس .بأصالة ا
 

 . (422)هردِبَ عدَفي غسل الميت أن يكون بَ طُشتَر: لا يُ 3مسألة  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذلك لتصريح الروايات السابقة بأنّ تغسيل الميّتِ يكون بعد موته ، ولم تَذْكُرِ الرواياتُ  (422)
بأنه يجب أن يكون التغسيلُ بعد بَرْدِ الميتِ . وعدمُ وجوبِ غُسلِ المسّ قبل برد الميّت إنما كان 

قائق وكان ت أبـيه بدللتعبّد لا لأنّ الميّت يكون لا يزال فيه حياة ، ولذلك لو مات وَلَدُه بعد مو
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الأبُ لا يزالُ حارّاً فإنّ الولد يرثه بالإجماع ، ولذلك أيضاً رأيتَ سابقاً في بحث الميتة بأنّ 
 الميت ينجس بمجرد موته حتى وإن كان لا يزال حارّاً .

 

 مع ذلكه ـ ، لكن بالإجماع النظر إلى عورة الميت حراممرّ معنا سابقاً أنّ :  4مسألة  

 . (423)سلالغُ لا يوجب بطلانَ ـ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و غسّل لوقلنا هناك بأنه  ( المحارم بنسب أو رضاع:  لثالثاذكرنا هذا الكلام سابقاً في ) (423)
 صحيحاً وإن ارتكب محرّماً كبـيراًـ رغم ذلك ـ الميتَ عارياً وكان ينظر إلى العورة لوقع الغسل 

إلا أنه  الميت وإن كان بحسب الدقة جماداًوذلك لأنّ عورة المؤمن على المؤمن حرام ، ولأنّ ، 
ضُّوا مِنْ لْمُؤْمِنِيَن يَغُل لِّقُ]قوله تعالى  طلاقُإه السابق ، بل يشملُ الحيُّ بالنظر العرفي هو
 المؤمنَ هما على أنّدلالتُو (3291) ..[ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّوَأَبْصَارِهِمْ ... 

ؤمنة والميت وكذلك الم عورة الحيّ، بلا فرق في ذلك بين  مطلقاً العورة عنالنظر  ضِّغَبِ مأمورٌ
إلى الأخبار الواردة في  مضافاً (3292) والبَغْيِ[ والُمنْكَرِلقوله تعالى ]ويَنْهَى عَنِ الفَحْشاءِ ، و

 إذ لولا ، ىعَثبات المدَّإفي  بنفسها كافيةٌ ، فإنها على عورة الميت خرقةً جعلالمقام الآمرة بأن يُ
 عل الخرقة عليها .بجللأمر  وجهٌ ة الميتِ لم يكنالنظر إلى عور حرمةُ
أنّ إلقاء ثوب على العورة ليس شرطاً في صحّة الغسل وإنما هو واجب طريقي المهم هو    

اط صحّة الغسل بعدم النظر ، ولذلك لعدم رؤية ما حرّم الله ، بل لا يوجد دليلٌ على اشتر
يمكن أن تقول بالعلم بعدم اشتراط صحّة الغسل بعدم النظر وذلك لخروج النظر عن الغسل 

، وهذا كمَن يَستمع إلى الغناء وهو يُغَسّل الميتَ وكمَن يُصَلّي أو يطوف أو يسعى  جزءً وشرطاً
 وهو يَنظر إلى الأجنبـيةِ بشهوة .

 

وكذا  ، مهيأو تيم : إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله 5مسألة  
وكذا إذا  ،ها بعضِ أو بطلانُ هاطلانُبُ نَيَّـأو تبَ الأغسال ولو سهواً بعضُ تْكَرِإذا تُ

                                                 

 . 31،  32النور ـ ( 3291)
 . 92ـ النحل ( 3292)
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كلُّ ذلك ما لم يَستلزِم النبشُ هتكَ الميّت أو إيقاعَ النبّاش  (424)بلا تكفين نَفِدُ
والمغسِّل في الحرج الشديد من ناحية الرائحة القوية وما لم يصل الميت إلى حالة 

لكفن اأما لو فرضنا أنهم كفّنوه ب. تفرُّقِ أعضائه وتـناثر لحمِه وفسادِ جسدِه 
  فالأحوط وجوباً إرضاء صاحب الكفن بالمال ، ومع عدم إمكانه يُنـتقَلُب وغصالم

إلى ما ذكرناه من الوقوع في الحرج أو هتك الميت ونحو ذلك ومراجعة الحاكم 
ى يصلَّ إنماوها فلا يجوز نبشه لأجلها ن بطلانُيَّـعليه أو تبَ لَّصَلم يُ . وأما إذاالشرعي 

 . (425)على قبره
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كلُّ ذلك لأنّ المأمور به لم يتحقّق ، فح يَحكم العقلُ بلزوم تحقيقه . قال السيد الخوئي  (424)

 قاصر الشمول للتغسيلغير وجوب تغسيل الميت وتكفينه فإنه لإطلاق ما دلّ على هنا : "
قد  الميِّتُو، لدفن انصراف الأدلَّة إلى ما قبل ا (ودعوىوالتكفين بعد الدفن الغير مأمور به . )

بأنّ الأدلَّة دلَّت على وجوب التغسيل والتكفين قبل الدفن المأمور به  (عةٌمندفِ)في المقام  نَفِدُ
ا هفلا موجب لاختصاص الأدلَّة بما قبله ، بل إطلاقُـ كما في المقام ـ المأمور به  ، وأمّا الدفن غيُر

ين بعد لوجوب التغسيل والتكف فالمقتضيلما بعده أيضاً من غير انصرافها إلى ما قبله ،  شاملٌ
 . موجودغير مأمور به الن الدف
ئذ ـأن يكون مانعاً عنه وهو حرمة النبش حيث يتوهّم أن وجوبهما حين (توهّموأمّا ما يُ)   

ا ت بدليل لفظي يمكن التمسُّك بإطلاقه ، وإنّمثبَُـحرمة النبش لم ت أنّ (فيهـف)يزاحم الحرمة 
مأموراً به ، وفي المقام لا إجماع على ثبتت بالإجماع ، والمقدار المتيقن منه ما إذا كان الدفن 

 حرمة النبش بوجه ، لذهاب جملة كثيرة إلى جوازه ، بل وجوبه ، بل لو كان دليل لفظي على
بما إذا كان الدفن صحيحاً شرعياً أي كان  حرمة النبش حرمته كان الأمر كذلك ، لاختصاص

 . (إنـتهى" )به غير مأمورٍال مأموراً به ولا يشمل الدفنَ

لكنْ مع مراعاة ما ذكرناه بعد ذلك ، وذلك لما يجب  : لا شكّ في جودة ما ذَكَرَه أقول   

أن يُعلم من أنّ الله تعالى هو ديّان الدين وهو العليم الحكيم وهو لا يَرضَى أن يُنبَشَ قبُر المسلمِ 
 وب النبشفي هكذا حالات ، ولك بعد هذه الكلمة أن تُجريَ أصالةَ البراءة مع الشكّ في وج
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، خاصةً وأنّك تلاحظ من الروايات القائلة بأنّ حدّ النبّا  هو حدُّ السارق وأنها تُقطع يمينه 
 مّما يعني أنّ نبش القبِر أمرٌ عظيم ، فيجب التروّي في الحكم بالنبش . 

 من )فصل في شرائط صلاة الميت( . 17سيأتي دليل ذلك في م  (425)
 

. نعم ، لو  (422)على تغسيل الميت الأجرةِ أخذِ عدمُالأحوط وجوباً :  6مسألة  
ه قربةً إلى الله تعالى وبداعي قصد امتـثال أمر الله فلا تبعد صحّتُه وكونُ سلالغُأتى ب

عبادةً محبوبةً للمولى تعالى وإن كان قد أتى به بداعي الأجرة ، لكنْ مع ذلك لا 
عطي المال للمغسّل بعنوان هدية أو يجوز أخْذُ الأجرةِ على الأحوط إلا إذا أباح الم

ليس و الأجرةِ ذَأخْ هو داعيه على التغسيل لو كانمقابل بعض المستحبات . أمّا 
، لا محالة  سلُالغُ لُبطُأيضاً فح يَـالقربة  دِقصْتحقُّقَ ينافي قصدَ الإمتـثالِ ، فهذا 

  اً .حرام  الأجرةِ ذُأخْويكون 
كأن يقولَ المغسِّلُ لأولياء المقدمات الغير الواجبة نعم يجوز أخذُ الأجرة على    

الميّت قبل التغسيل : "أنا أءخذُ مقابلَ تغسيلي للميت وتحنيطي وتكفيني له المالَ 
الفلاني وأَعتبُره ثمنَ الِحبرة المكتوب عليها بعضُ المستحبّات الغير واجبة ولا أَعتبُر 

الأجرة بعد العمل بعنوان هدية مستحبّة المالَ مقابلَ الواجبات" كما يجوز أن يأخذَ 
 غير لازمة .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( والدفنالصلاة و ت من التغسيل والتكفينتجهيز الميِّتعرّضنا لجانبٍ مِن هذه المسألةِ في ) (422)

بمعنى فائية من الواجبات الكهي وتكفينِه والصلاةِ عليه ودفْنِه  هتغسيلوقلنا إنّ تجهيز الميت من 
.  ينأثموا أجمع جميعاًالمكلفين وتسقط بفعل البعض ، فلو تركوا  واجبة على جميعأنها 

لا في  نهفوالأحوط وجوباً الإستـئذانُ من وليّ الميّت في خصوص تغسيله وتحنيطه وتكفينه ود
الصلاة عليه ولا في تلقينه قبل الموت ولا في تلقينه في قبره ، فهنا إذَنْ وجوبان : وجوبُ تغسيل 
الميّت وتحنيطِه وتكفينِه ودفنه ، ووجوبُ الإستـئذان مِن وليّ الميّت لمباشرة هذه التجهيزات ، 

 إنه إنْ لم يُستأذن مِنَ الوليّوذلك لأنّ له الولايةَ والحقَّ في هذه التجهيزات على الأحوط . ثم 
فتغسيلُه وتحنيطُه وتكفينُه تكون صحيحة بلا شكّ ، وذلك لأنّ هذه التجهيزات هي حقوق 
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للميّت ، ولأصالة عدم اشتراط الإستـئذان في صحة هذه التجهيزات ، فالإستـئذانُ مِنَ وليّ 
 الميّت مِن دون أن يكون شرطاً فيالميّت هو مجرّدُ حُكْمٍ تكليفي ناشئٍ مِن حقِّه وولايتِه على 

اد الصلاةَ إن أر الوليّ من ئذانُـستالإ على غير الوليّيستحبّ نعم صحّة التجهيزات المذكورة . 
هو قضية إجتماعية بحتة لا أكثر حيث إنّ أولياء الميّت يرَون أنّهم ئذان منه ـستالإ لأنّعلى مَيِّتِه 

فاً مراعاةَ شعورهم وحُزْنِهم وذلك من باب اللياقة أحقُّ الناس بميّتهم ، فكان اللازمُ عر
لذلك وعلينا جميعاً  وإلا فتجهيزاتُ الميّت هي من حقوق الميّت الواجبةِواحترام أهل الميّت ، 

 . هإذنِ اعتبارُ طُسقُيَفإنه الإذن من  وأالمباشرة  نَمِ نع الوليُّـامت لو
لأنه حقٌّ شرعي  وذلك على تغسيل الميت الأجرةِ أخذِ عدمَالأحوط وجوباً  ولذلك كان   

إلى كان داعيه بل حتى لو ، واجب للميت على المسلمين كوجوب الصلاة على المكلّف 
 أخذ كان فيالأجرة  ذَأخْهو  (بقصد القربة ليغستال)هو القربة وكان الداعي على التغسيل 

وذلك لما قلناه مِن أنّ تغسيل الميّتِ حقٌّ الأجرة شيءٌ من الإشكال لاحتمال بطلان هذه المعاملة 
المغسّلَ  ولصعوبة التصديق بأنّللميت على المسلمين فهو بمثابة أداء الدَّين الشرعي للميت ، 

ك أجمعت الطائفة ولذليَقصُدُ القربةَ إلى الله تعالى مع أنه في قرارة نفسه يَقصُدُ الأجرةَ المالية ، 
ا ذكرنا ولعلّه لم، إلا مِنَ السيد المرتضى لأنه من الّمجانيات  ـقالوا  على ماعلى حرمة أخذ الأجرة ـ 

ترى السيرةَ المتشرّعية قائمةً على أنهم لا يأخذون الأجرةَ على التغسيل والتحنيط والتكفين ، 
 . وإنما تُعطَى لهم هديةٌ أو يعطَى لهم مالٌ مقابل بعض المستحبات 

قربةً إلى الله تعالى وبداعي قصد  سلالغُلو أتى ببأنه لكن رغم هذا الكلام يمكن القول    
وكونُه عبادةً محبوبةً للمولى تعالى وإن كان قد أتى به  فلا تبعد صحّة الغسلِامتـثال أمر الله 

وف الخبداعي الأجرة ، وذلك لأنه أتى به صحيحاً كمَن يُصَلّي خوفاً من دخول النار ، ولولا 
، وبهذا الوجه قالوا بتصحيح أخذ  كذا أكثرية الناس بلا شكّدخول النار لما صلّى ، وهمن 

، فلا منافاة بين العبادة وبين أن يكون الداعي إليها أمراً  الأجرة من باب الداعي إلى الداعي
أهلٌ للعبادة ولوجه الله خالصاً ، المهم أن  جلّ وعلا دنيوياً أو دخول الجنة وليس لأنّ الله

ولو كانت الغايةُ منها أمراً دنيوياً كما في طواف النساء ، فإنه أمرٌ عباديّ يكون المأتيّ به عبادةً 
مع أنّ هدفَ الطائفِ منه هو تحليل النساء له وليس لوجه الله تعالى خالصاً ، أو كما لو قام 
فصلّى بعضَ النوافل بداعي أن يستجيب الُله له أدعيتَه الدنيوية كالتخلّص من الفقر مثلًا . أمّا 

 دِقصْقَ تحقُّينافي وليس قصدَ الإمتـثالِ ، فهذا  الأجرةِ ذَأخْ هو داعيه على التغسيل كانلو 
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لاة وهذا بخلاف )الصاً ، حرام  الأجرةِ ذُأخْويكون ،  لا محالة سلُالغُ لُبطُأيضاً فح يَـالقربة 
لد الذكر الوقضاءً عن ميّتٍ قربةً إلى الله تعالى( بقصد أخذ الأجرة ، فإنها حقّ على خصوص 

 الأكبر على تفصيل في محلّه وليس على المسلمين جميعاً كما في تغسيل الميت وتحنيطه وتكفينه .
ورغم كلّ ما قيل ويقال نبقى نقول بأنّ الأحوطَ وجوباً عدم أخذ الأجرة على الواجبات    

أنا لأولياء الميّت : "كأن يقولَ المغسِّلُ المقدمات الغير واجبة على الكفائية ، وله أن يأخذَها 
ة المكتوب رأءخذُ مقابلَ تغسيلي للميت وتحنيطي وتكفيني له هذا المالَ الفلاني وأَعتبُره ثمنَ الِحبَ

عليها بعضُ المستحبّات الغير واجبة ولا أَعتبرُ المالَ مقابلَ الواجبات" كما يجوز أن يأخذَ الأجرة 
 . بعنوان هدية مستحبّة غير لازمة

 

حوط الكفاية فالأ بأن لم يكن بقدر جداً إذا كان السدر أو الكافور قليلًا : 7مسألة  
وتغسيلُه الأغسالَ الثلاثة المتعارفة بهذه الأخلاط القليلة لط المقدار الميسور خ

 . (427)جداً
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجمع العلماء المعاصرون على هذه الفتوى كما ترى ذلك في الحواشي على العروة  (427)
الوثقى ، لكن مع ذلك يـبقى في النفس شيءٌ وذلك لعدم ثبوت قاعدة الميسور ، وكنّا قد قلنا 

ى تَؤه ويسقط اعتبارُ ـالسدر أو الكافور أو كلاهما ـ  ينالخليطَ أحدُ رَإذا تعذَّإنه  5سابقاً في م 
فقط ، أي لا يجبُ تغسيلُه بالماء الخالص بدل الماء المخلوط كما  ينبالآخرَبغسلٍ واحدٍ فقط أو 

 ، وفي حالتـنا هذه المغسِّلُ يفتقد السدر أو لا يجب التيميمُ بدل الغسل بالسدر أو الكافور
 ط الغُسلين بالخليطين وبعدم وجوب التيميم وبالإكتفاء بغُسلٍالإفتاءُ بسقو  يجبالكافور ف

 واحدٍ فقط لا ثلاثة ، وهو بالماء القراح فقط وذلك لما يلي :
 ـ لضعف الدليل على وجوب التيميم كما رأيتَ سابقاً . 1 
ـ لأنّ المشروط يجب أن يسقط عند فقْدِ شرطِه ، وذلك لوجود تمايز بين الأغسال الثلاثة ،  2 

 بل هذا هو المتوقّع جداً أن يكون في اللوح المحفوظ .
ـ لعدم ثبوت جريان قاعدة الميسور في هكذا حالة وذلك بدليل ذهاب جماعة من الفقهاء ـ  3 

ـ إلى سقوط الغسل بالسدر والكافور وعدم تعويضهما بالماء القراح ولا بالتيميم  سابقاًكما رأيتَ 
نها لتغسيله بالماء والسدر أو بالماء والكافور ، وبَـي مغايِرٌ عرفاً، على أنّ تغسيله بالماء القراح 
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تمايُزٌ واضح ، لا أنّ هذا ميسور من ذاك كما تقول "إن لم تستطع على القيام في الصلاة فصَلِّ 
مِن جلوسٍ ، وإن لم تستطع مِن جلوسٍ فصَلِّ مضطجعاً" ، فإنّ تغسيلَه بالماء القراح أو تيميمه 

 تغسيله بماء السدر ولا بماء الكافور .ليس هو الميسور عرفاً من 
   ـ أصلُ دليل قاعدة الميسور ضعيف في ذاته كما رأيتَ سابقاً . 4 
 ـلا معنى أن نغسّله ثلاث مرّات بالماء القَراح ، بل هذا الحكمُ مستبعَدٌ جداً أن يكون موجوداً  5 

 . في الواقع لأنه أشبهُ شيءٍ باللغو بل قد لا يكون مطلوباً واقعاً
 وجوب ويّ فيمع وجود شكّ بدْـ أنه يجب ـ أي النقطة الخامسة ـ يترتّب على النقطة السابقة ـ  2 

ـ الرجوعُ إلى أصالة البراءة من وجوب التغسيل بالماء القراح بدلًا  بدل الخليطين التغسيل بالقراحِ
سلٍ واحدٍ كتفاء بغُعن الخليطين ولأصالة البراءة من وجوب التيميم أيضاً ، وح يجب القول بالإ

أو بغسلين ، أي بالموجود والميسّر فقط ، كما لو عنده ماء السدر فقط ، أو ماء الكافور فقط ، 
 أو ماءٌ خالصٌ فقط ، فإنه يُكتفَى به ولا يعوَّضُ عن الساقط بشيءٍ .

دار القليل قولكنْ مع ذلك لا يتجرّأ الفقيهُ على القول بعدم تغسيله بالماء المخلوط ولو بهذا الم   
 جداً ، وإنما تراه يحتاط ويقول بلزوم تغسيله بهذا الخليط رغم قلّته جداً .

  

 روجبخ ء الأغسال الثلاثةناـبعد الغسل أو في أث تِالميّ نجس بدنُـ: إذا ت 8مسألة  
 لافة يخارج نجاسةٌطرأت عليه ني أو المأو أو الغائط أو الدم بول كال منه نجاسة

 وعن كفنه دهالنجاسة عن جس تلك نعم يجب إزالةُ،  (423)الغسليجب معه إعادة 
 ولا حرج ، والأمرُ ولا هتك إذا أمكن بلا مشقة ولو كان بعد وضعه في القبرحتى 

 قَرْضُ محلِّ  هيّنٌ فيما لو طرأت النجاسةُ من الخارج على كفن الميّتِ إذ يكفي
 . النجاسةِ بالِمقْراض

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذه الأحكام من الأمور الواضحة شرعاً وعقلاً ، مضافاً إلى أصالة عدم وجوب إعادة  (423)

تغسيله سواءً خرج بول أو دم أو غائط أو مَنّي ، وقد صرّح بهذا الكلام عدّةٌ من أصحابنا ، 
 بل هو المشهور جداً ، وورد في ذلك بعض الروايات أيضاً مِن قبـيل :

يحيى  عبد الله بنعن محمد بن سنان عن ده عن الحسين بن سعيد بإسناـ ما رواه في الكافي  1 
سين والح (لرواية صفوان والبزنطي عنه بسند صحيح ، وكذلك يروي عنه ابنُ أبي عمير موثّق) الكاهلي



1978 

 

 قالا : سألناه عن الميتt أبي عبد اللهعن ( ثقة ، قال عنه الشيخ : واقفي القلانسي) بن المختار
 (3293) سلُذلك ولا يعاد عليه الغُ لُسَغْيُسله ، قال : من غَ غُفرَبعدما يُ يءُيخرج منه الش

رواية نظر . ويُطمأنّ بصدور هذه ال لحسين بن المختار واقفياًالسند ، هذا ولكن في كون اموثّـقة 
هي وبعد أن كان ناقلُها من الإمام مباشرةً اثـنين من الثقات ، وبعد دعم الرواية التالية لها ، 

مطلقة شاملة لخروج البول أو الغائط أو الدم أو المنّي ، وشاملة لما قبل الدفن وبعده ، ولما إذا 
خرجت النجاسةُ أثـناء الأغسال أو أثـناء بعضها كالغسل بالماء القراح إذ لو وجبَتْ إعادةُ 

 له . الغُسل في إحدى الحالات المذكورة لوجبَتِ الإعادةُ بطريق أَولَى بعد تمام غَس
ويَعلم المتشرّعةُ من هذه الروايةِ أيضاً أنّ الهدفَ هو دفنُ الميّتِ وهو طاهر مادياً ومعنوياً ،    

أي حتى لو طرأت نجاسةٌ عليه ولو بعد الدفن لوجبَتْ إزالةُ النجاسة ، ومِثْلُها ما بَعدَها فلا 
 نعيد .
عن ( ه ثقةفقي)فضال  بن علي بنالحسن عن بإسناده عن سعد بن عبد الله  ـ ما رواه في يب 2 

أبي عن  (ثقة له كتاب) روح بن عبد الرحيمعن ( ثقة له كتاب كان واقفياًالمنقري )غالب بن عثمان 
 سلَغُال دِعِدا منه ولا تُالذي بَ سله فاغسلِبعد غَ يءٌش الميتِ نَدا مِبَ إنْ قال : tعبد الله

 السند . موثّـقة  (3294)

ر نص أحمد بن محمد بن أبيعن سهل بن زياد عن عن عدة من أصحابنا وروى في الكافي ـ  3
الدم أو  الميت رِخَنْإذا خرج من مِقال : t أبي عبد اللهعن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن 

مصحّحة هي أيضاً و (3295) راضقْبالِم ضَرِقُبعد الغسل وأصاب العمامة أو الكفن  يءُالش

عن أحمد بن محمد بن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى  في يب الشيخا رواهالسند، و
  .أبي نصر

                                                 

 . 723ص  2من أبواب غسل الميت ح  32ب  2ئل  (3293)
: تلاحِظ من جميع الروايات التي  ملاحظة . 723ص  1من أبواب غسل الميت ح  32ب  2ئل ( 3294)

يرويها الحسن بن علي بن فضال عن غالب عن عثمان أنها لم تصفه بصفةٍ معيّنة ، مّما يعني أنه معروف 
ومشهور بلا حاجةٍ إلى توصيف وتحديد وتعيين ، والمشهور والمعروف هو فقط المنقري الثقة الواقفي فهو 

، أمّا غالب بن عثمان الهمْداني الشاعر الزيدي فلم يَثبُت له روايةٌ المشهور الذي له كتاب بلا شكّ ولا ريب 
 واحدة .

 . 723ص  4من أبواب غسل الميت ح  32ب  2ئل  (3295)



1979 

 

عن نا بعض أصحاب عنعن ابن أبي عمير يه ـأبعن علي بن إبراهيم عن ـ وفي الكافي أيضاً  4 
 (3292) منه ضَرِقُفأصاب الكفن  بعدما يكفن يءٌإذا خرج من الميت شقال :  tأبي عبد الله

ناءً على ب ويُصحَّحُ سندُهابناءً على تصحيح ما يصحّ عن أصحاب الإجماع ،  يُصحَّحُ متـنُها
لصدوق المفيد عن ا شيخه عنـ بإسناده  في يب الشيخا ورواهوثاقة مَن يروي عنه ابنُ أبي عمير ، 

ن ب هو محمد)محمد بن أحمد بن علي  (شيخه) عن( بن بابويه)عن علي بن الحسين ـ  أي يهـعن أب

 أبيعن ( له كتاب، من الزهاد والعبّاد ،  أحمد بن أبي قتادة علي بن محمد ثقة من القميين صدوق عيٌن
غير واحد من عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن  (القمّي ثقة)عبد الله بن الصلت  طالب
أنّ المراد هو  ـبقرينة الرواية الثالثة وأغلبُ الظنّ ـ  . عن أبي عبد الله عليه السلام مثله أصحابنا

 أحمد بن محمد بن أبيعن .. عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، وعن .. عن 
فتكون كلتا الروايتين الثالثة والرابعة ، t أبي عبد اللهعن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن نصر 
  . ضالروايات تفيد التخيـيَر بين التطهير والقَرْهذه . على كلٍّ ، عبد الله بن يحيى الكاهليعن 
غسل  إذابعض أصحابه رفعه قال : عن سهل عن عن عدة من أصحابنا ـ وأيضاً في الكافي  5 

 . (3297) سلُولا يعاد الغُ ثُدَالَح لُسَغْبعد الغسل فإنه يُ الميت ثم أحدث

وبعد وضوح هذه الأدلّة تعرفُ ضَعفَ ما عن ابن أبي عقيل من وجوب إعادة الغسل لو    
 حصل الحدثُ في الأثـناء .

ونس يعن رجاله عن يه ـأبعن الكافي عن علي بن إبراهيم ويؤيِّدُ ذلك ما رويناه سابقاً عن    
علت كافور ، وافعل به كما ف فيه حباتِ وألقِ في الآنية الماءَ بَّم صُ... ثال : حيث ق iعنهم

 هقِـنْأَف ءٌيفإن خرج منه ش،  رفيقاً بطنه مسحاًوامسح  يديه ، ثم بفرجهـبدأ بإفي المرة الأولى ، 
عمار وهي صريحة في عدم وجوب إعادة الغسل ، ومثلها موثّـقة  (3293) .. ، ثم اغسل رأسه

. .ـ  تغسيله بماء السدر وماء الكافوربعد إتمام حيث قال ـ t أبي عبد اللهعن  السابقة بن موسى

حتى يخرج من مخرجه ما خرج ، ويكون على يديك خرقة  شيئاً م تمر يدك على بطنه فتعصرهث

                                                 

 . 723ص  3من أبواب غسل الميت ح  32ب  2ئل  (3292)
 . 724ص  5من أبواب غسل الميت ح  32ب  2ئل  (3297)
 . 232ص  3من أبواب غسل الميّت ح  2ب  2ئل  (3293)



1981 

 

م تغسله بجرة ثمنخره ما خرج ،  نفضه حتى يخرج منـفت برأسه شيئاً لْيِّمَ ، ثم هرَبُي بها دُقّنَـتُ
 بإعادة الغسل وإنما أمر بتطهيره فقط . tحيث لم يأمر الإمامُ (3299) .. من ماء القَراح

 

بعد كل غسل من  هتطهيُرلا يجب  عليه الميتُ لُسَّ: السرير الذي يغَ 9مسألة  

لأنه يطهر بالتبع ، بدليل أنهم  وذلك (429)ولا بعد تمام الأغسال الأغسال الثلاثة
لقطعية فإنهم ا يحنّطون الميّتَ عليه ويلبّسونه أكفانه عليه وبدليل السيرة المتشرّعية

يتعاملون مع السرير معاملة الطاهر ، وكذلك الأمر في كفوف المغسّل المتعارفة اليوم 
 التي كان يستعملها في تغسيل الميت .

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لم تـتعرّض كلُّ الروايات للزوم تطهير السرير الذي يغَسَّلُ عليه الميّتُ ، لا بَعد كلّ  (429)

في  iغسل ولا بعد تمام الأغسال الثلاثة ، ولو كان ذلك واجباً لوجب ذِكْرُه من المعصومين
جميع الروايات البـيانية ، وذلك لشدّة أهميته لأنه محلُّ ابتلاء الناس كلّ يوم ولشدّة غرابة 
الحكم لو كان ، خاصةً في ذلك الزمان الذي كانوا يغسّلون فيه أمواتهم بالماء القليل ، لكلّ 

 هذا أجمع العلماء على هذا الحكم .
 

 [ في آداب غسل الميت فصلٌ] 

 وهي أمور :   

ولى والَأ ، (432)ونحو ذلكجعل على مكان عال من سرير أو دكة الأول : أن يُ   

في الهند ، وبعده  وهي السرير المتخذ من شجر مخصوص (431)وضعه على ساجة
أن يكون مكان رأسه  مطلق السرير ، وبعده المكان العالي مثل الدكة ، وينبغي

  . (432)أعلى من مكان رجليه

                                                 

 . 234ص  12من أبواب غسل الميّت ح  2ب  2ئل  (3299)



1981 

 

 بل هو أحوط (433)حتضارأن يوضع مستقبل القبلة كحالة الإ الثاني :   

 . (434)استحباباً

 طبشرلكنْ ه قَوإن استلزم فتْحتى  (435)الثالث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه   

، والأولى  (432)وبشرط عدم الوقوع في الإسراف الإذن من الوارث البالغ الرشيد

 . (437)لعورته أن يجعل هذا ساتراً
و أالتغسيل في الستر لا تحت السماء ، كأنْ يكونَ تحت سقف  يكون الرابع : أن   

 . (433)مثلًا خيمة

 . (439)ولا تجعل الغسالة في الكنيف الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية تيته إلى احترام الميت ويشير إليه ما في بعض الأخبار الآـقربلأوعدم الخلاف وللسيرة  (432)
ن ع عن أبـيه علي بن إبراهيم عنفي الكافي وذلك لما رواه من الأمر بوضعه على المغتسل 

 مستقبل القبلة فضعه على المغتسلغسل الميت  إذا أردتقال :  iرجاله عن يونس عنهم
(3322) . 

 .كما ادُّعِيَ  لفتوى جمع به (431)
 . تحته ولئلا يجتمع الماءُكما ادُّعِيَ لفتوى جمع من الأجلاء  (432)
وه تجاه القبلة ، جُّفسُ تٌيِّلأحدكم مَ إذا ماتسليمان بن خالد  صحيحةوذلك ل (433)

ه قدميه ووجهِ باطنِب لًاالقبلة فيكون مستقبِ المغتسل تجاه له موضعُ رُحفَيُ ، لَسِّوكذلك إذا غُ
ستقبل مغسل الميت فضعه على المغتسل  إذا أردتومرسلةِ يونس السالفة الذكر  إلى القبلة 

سى عن محمد بن عيالصحيح بإسناده يب  فيوذلك لما رواه على الندب  تينالمحمول  القبلة

ت كيف يوضع على يِّعن الَم tالرضا أبا الحسن قال : سألت اليقطيني عن يعقوب بن يقطين

                                                 

 .  232ص  3من أبواب غسل الميّت ح  5ب  2ئل  (3322)



1982 

 

وضع كيف يه نحو القبلة ؟ قال : أو يوضع على يمينه ووجهُ نحو القبلة هُوجهُ هاًالمغتسل ، موجَّ

 . صحيحة السند(3321)يوضع في قبره  كما عَضِوُ رَهُ، فإذا طَ رَسَّيَتَ

 عن خلاف من اختار الوجوب . خروجاً (434)
نزع من طرف غسله ويُغ من رِالقميص إذا فُ قُخرَثمَّ يُ:  tأبي عبد الله الإمام لقول (435)

ذا إ ه على مالِن حْمولا بدّ مِ ، على الندب إجماعاً والمحمولِـ على ما روى في المعتبر ـ  يه رجلَ

، وما أعرفه هو أنه في زمانـنا هم يضعون عليه ج بلا خرق خرَفيُ وإلا قَرْالَخ استلزم الإخراجُ
 منشفة لا غير . 

 ئذان منهم .ـسته إلى الورثة ، فلا بدّ من الإتقال مالِـلان (432)
 iيونس عنهمعن رجاله عن يه ـأبعن وذلك لما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم  (437)

 جْخرِأَالقبلة ، فإن كان عليه قميص فبل غسل الميت فضعه على المغتسل مستق إذا أردتقال : 

 . (3322).. القميص واجمع قميصه على عورته  نَمِ هيدَ

عن  (ثقةالبوفكي ) عن محمد بن يحيي عن العمركي بن عليوذلك لما رواه في الكافي  (433)
قال : سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء ؟ قال :  tعن أخيه أبي الحسنعلي بن جعفر 

الصدوق بإسناده عن  اورواه،  السند صحيحة(3323) يَّإلَ بُّحَفهو أَ رٍتْسِبِ رَتِوإن سُ،  لا بأس

قة ثقة الأسدي ث)م زِهْعن إبراهيم بن مُبن محبوب  بإسناده عن الحسنوفي يب  علي بن جعفر .

عن  (دإلّا أنّ كتابه معتمَ (3324)الشامي بتريّ) عن طلحة بن زيد( له كتاب يرويه عنه الحسن بن محبوب
يعني  ـ(3325) وبين السماء ستراً جعل بين الميتإنّ أباه كان يستحب أن يَ:  tأبي عبد الله

 ـ .  لَسِّإذا غُ

                                                 

 .  233ص  2من أبواب غسل الميّت ح  5ب  2ئل ( 3321)
 . 232ص  3من أبواب غسل الميّت ح  2ب  2ئل  (3322)
 . 722ص  1من أبواب غسل الميّت ح  32ب  2ئل  (3323)
ولكنهم  ، ويدْعون إلى ولايتهم iون عليّاً والحسن والحسينأنهم يتولَّان مذهب البترية بـيخلاصة  (3324)

 ، وعائشة بـيرغضون عثمان وطلحة والزيـبو ، ثبتون لهما الإمامة أيضاًبل ويُ ، بكر وعمرأبي  خلطوها بولاية
 . بل ويعتبرون الخارج منهم بالسيف إماماً ، طالبأبي  ويرون الخروج مع بطون وُلْدِ علي بن

 . 722ص  2من أبواب غسل الميّت ح  32ب  2ئل  (3325)



1983 

 

ه كتب أن عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن يعني الصفاروذلك لما رواه في الكافي  (439)
بئر كنيف ، أو يدخل إلى  هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه tإلى أبي محمد

يكون ذلك في بلاليع  : tعفوقَّ الرجل يتوضأ وضوء الصلاة ينصب ماء وضوئه في كنيف ؟
عن  بُّصَنْما يَـ ل الماء دخَولا يجوز أن يُ( لعليّ بن بابويه القمّي : "tوفي )فقه الرضا ،(3322)

 . (إنـتهى" )فيرةفيها أو في ح بالُُـفي بلاليع لا ي لَدخَيجوز أن يُ في كنيف ، ولكنْـ  هسلِن غُالميت مِ
 كما عليه السيرة في جميع بلاد المسلمين .ون الحفيرة لغسالة غسل الأموات والظاهر كفاية ك

 

 . (442)مستور العورة السادس : أن يكون عارياً

 ، النظر إليه وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم (441)السابع : ستر عورته
 نظر الزوج إلى عورة زوجته بعد موتها .وتشتد الكراهة في 

 تْكَرِوإلا تُ بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسر (442)الثامن : تليين أصابعه برفق

 . (443)هابحالِ

 (444)اتثلاث مر التاسع : غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل
الث الكافور ، وفي الث ولى أن يكون في الأول بماء السدر ، وفي الثاني بماء، والَأ

 . (445)بالقراح
عدم دخوله في  العاشر : غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على

 . (442)أذنه أو أنفه
 ولىقبل التغسيل ، والأ الحادي عشر : غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات

مي ، بمعنى أنْ لا يكتفي بر فرجه أن يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل

  . (447)الماء على العورة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                 

 . 345ص  1من أبواب الوضوء ح  52ب  1ئل ( 3322)
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لميت ا تغسيلُ الأفضلَمِن ]فصل في شرائط الغسل[ وقلنا هناك إنّ  1ذكرنا ذلك في م  (442)
، كما هو واضح من الروايات السابقة وقد  للميّت مماثلًا لُولو كان المغسِّ حتى من وراء الثياب

غم ر ولكنذهب إلى ذلك جماعةٌ من العلماء ، ولعلّ السبب في ذلك هو أنه الألْيَقُ بالمسلم ، 
دُ الميّت ـ تجري ذلك بسبب لزوم التأكّد من وصول الماء إلى كلّ جسد الميّت الأحوطُ استحباباً

  المغسّل مع الميّت وهو المشهور بين العلماء . مع مماثلةـ ما عدا العورتين وما حولهما 
لأنه أقرب إلى احترام الميت ، وقد ذكرنا ذلك سابقاً في الزوج والزوجة وغيرهما من  (441)

سألت أبا :  هافيقال السالفة الذكر حيث عبد الله بن سنان  صحيحةقبـيل ما رويناه سابقاً من 
الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ، أو يغسلها إن لم يكن عندها  عنt عبد الله

 لا بأس نظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : ـها ؟ وعن المرأة هل تلُسِّغَيُ نمَ

فالنظر  (3327)يكرهونه منها  يءٍرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شالم بذلك ، إنما يفعل ذلك أهلُ

عن عدة من أصحابنا إلى الزوجة إذن مكروه ، ولأجل التأكيد على الكراهية ورد في الكافي 
ي أبعن  (ثقة له كتاب)عن داود بن سرحان  أحمد بن محمد بن أبي نصرعن سهل بن زياد عن 

دفن ولا يُ معه فيها إلا النساء ، قال :  في رجل يموت في السفر أو في الأرض ليس tعبد الله

بتلك المنزلة إلا أن يكون معها زوجها ، فإن كان  :  وقال في المرأة تكون مع الرجاليغسل 

، ولتغسله امرأته إذا  ويسكب عليها الماء سكباً (3323)الدرع معها زوجها فليغسلها من فوق
 السند . مصحَّحة (3329)حين تموت  منظراًوالمرأة أسوء ، الرجل  مات ، والمرأة ليست مثل

ـ ذا ماتت إوقد عرفتَ سابقاً جواز أن ينظر الزوجُ إلى زوجته لأنه لم يقع بَـينهما بَـينونةٌ ـ    
كبَـينونة الطلاق وإلّا لما جاز له أن يغسّلها أصلًا حتى من وراء الثياب كما مرّ معنا سابقاً ، 

ا فوقَه ـ الذي يَظهَر مالذي هو الدشداشة فالروايات المصرّحة بجواز أن يغسّلها مِن فوق القميص ـ 
َـينونةٌ أصلًا ، ه لم يحصل بـينهما بـ هي ضِمْناً تصرِّحُ بأنمن الساقين ـ وما تحتَه ـ مِن رأسها ورقبتها ـ 

فسوف  ـكما في الروايات السابقة ـ ها لُسِّغَفيُ ه تحت قميصهاها يدَل زوجُدخِيُخاصةً وأنه حين 
حظ في من تحت القميص كما تلا إلى المرافقترتفع الدشداشةُ إلى أعلى الرجلين لِتَصِلَ يداه 

                                                 

 . 713ص  1من أبواب غسل الميّت ح  24ب  2ئل  (3327)
 .قالوا هو القميص ، ولعلّهم يقصدون به الدشداشة بتعبـيرنا اليوم ( 3323)
 . 715ص  7من أبواب غسل الميّت ح  24ب  2ئل  (3329)
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ت تح هها يدَزوجُ لُدخِيُ قال : عن المرأة إذا ماتت قال : سألته حيث  السابقةسماعة  موثّـقة

 .  ها إلى المرافققميصِ

عن الخلاف "إنه إجماع الفرقة وعملهم على استحباب تليين أصابع الميت" وفي المعتبر  (442)
 " .i يتَـلأنّه مذهب أهل الب"
القمّي الرازي أي )سهل بن زياد عن عن عدة من أصحابنا الكافي لما رويناه سابقاً من  (443)

عن عبد الله محمد بن سنان عن عن الحسن بن محبوب  (، ثقة عندي من الريّ أي الطهراني اليوم
 (لرواية صفوان والبزنطي عنه بسند صحيح ، وكذلك يروي عنه ابنُ أبي عمير موثّق)الكاهلي  (بن يحيى)

يكون  حتى قدميه القبلة باطنـستقبل بإعن غسل الميت فقال : t قال : سألت أبا عبد الله

،  السند مصحّحة (3312) .. هاعْعليك فدَ تْنعَـه فإن امتفاصلَن مَيِّلَثم تُوجهه مستقبل القبلة 

 والظاهر إرادةُ عمومِ المفاصل ، وفي الفقه الرضوي "ولَيِّنْ مَفاصِلَه" .
ه في طشت رْيِّفصَ السدرإلى  دْمَواعْ.. قال :  iعنهم السابقة يونسلما ورد في مرسلة  (444)

 رَالآخَ بَّ، وصُ يءترتفع رغوته ، واعزل الرغوة في شيدك حتى ـعليه الماء واضربه ب وصب
ة إلى الجناب نَمِ نسانُالإ غسلُثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يَالتي فيها الماء ،  (3311)انةفي الإجّ

رة وافعل به كما فعلت في الموألق فيه حبات كافور ،  ثم صب الماء في الآنية..  نصف الذراع
اغسله بماء وقَراح ثم اغسل يديك إلى المرفقين والآنية وصب فيه ماء ال.. يديه ـبدأ بإ،  الأولى

 وهو محمول على الندب كما قلنا سابقاً . (3312)..  قَراح كما غسلته في المرتين الأولتين

 قال في مهذب الأحكام : "لما في الفقه الرضوي" . (445)

                                                 

 . 231ص  5من أبواب غسل الميّت ح  2ب  2ئل  (3312)
ومنه حديث  ،ونحوها فيه الثياب لُغسَتُي ذكن الرْالِمأو ركن ال  ـهيبكسر الهمزة وتشديد الجيم  ـ انةالإجّ (3311)

 . ءَالدم الما صفرةُ ن لأختها زينب وهي مستحاضة حتى تعلوكَرْأنها كانت تجلس في مِ حمنة بنت جحش
 . 232ص  3بواب غسل الميّت ح من أ 2ب  2ئل  (3312)
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 بن موسىعمار  " ويدلّ على المقصود موثقةiُ في المعتبر "باتفاق فقهاء أهل البـيت (442)

ما ك (3314) ..فلا بأس  (3313)يمِطْه بالخَِه ولحيتَوإن غسلت رأسَ tأبي عبد اللهعن  السابقة

واضربه  ءَعليه الما بَّه في طشت وصُرْيِّفصَ السدرإلى  دْمَاعْ..  أيضاً يونسورد في مرسلة و

التي فيها  (3315)انةفي الإجّ رَالآخَ بَّ، وصُ يءفي ش الرغوة، واعزل  رغوتهترتفع يدك حتى ـب
 .ه عَسامِومَ يهِرَخَنْمِ الماءُ لَدخُيَواجتهد أن لا  وبالغ في ذلك بالرغوةثم اغسل رأسه  ..الماء 

ستقبل محتى يكون وجهه  باطن قدميه القبلةـستقبل بإعبد الله الكاهلي  صحّحةلم (447)

 ربماء السدابدأ بفرجه  ها ، ثمعْعليك فدَ تْنعَـه ، فإن امتن مفاصلَيِّلَالقبلة ، ثم تُ
  (3317) .. رفيقاً مسحاً فامسح بطنه ، فاغسله ثلاث غسلات ، وأكثر من الماء (3312)ضرُوالُح

 والحرض هو الأشنان .

 

 حاملًا إلا إذا كانت امرأة (443)ينلَسلين الأوَّالغُ قبلالثاني عشر : مسح بطنه برفق 
 مات ولدها في بطنها .قد 

 . (449)من رأسه بدأ في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمنـالثالث عشر : أن ي

 . (452)الرابع عشر : أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن

                                                 

قال في لسان العرب : "الِخطْمِي والَخطْمِي ضَرْبٌ من النبات يُغسَلُ به ، وفي الصحاح : يُغسَلُ به ( 3313)
الرأسُ ، وقال الأزهري هو بفتح الخاء ، ومَن قال خِطمي بكسر الخاء فقد لحن" ، وفي الحديث : أنه كان 

نُبٌ ويَجْتَزِئُ بذلك ولا يصبّ عليه الماءَ أي أنه كان يكتفي بالماء الذي يغسل به يَغْسِلُ رأسَه بالِخطْمِيّ وهو جُ
 ( . إنـتهى ما في لسان العربالَخطميَّ وينوي به غسل الجنابة" )

 . 234ص  12من أبواب غسل الميّت ح  2ب  2ئل  (3314)
 . فيه الثياب لُغسَتُي ذن الكَرْالِمأو ركن ال ـ هيبكسر الهمزة وتشديد الجيم ـ  انةالإجّقلنا قبل قليل إنّ  (3315)
"الُأشْنَة هو  : في لسان العربو .( إنـتهىقال السيد الخوئي في التـنقيح بأنّ "الُحرُض هو الأُِشنان" ) (3312)

شيء من الطيب أبـيض كأنه مقشور ، والُأشُن هو شيء من العطرأبـيض دقيق كأنه مقشور من عرق . 
 ( .إنـتهىمعروف ، يغسّل به الأيدي" )والأُِشْنان من الحمض : 

 . 231ص  5من أبواب غسل الميّت ح  2ب  2ئل  (3317)
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ة ثم بعد قبل الغسلتين الثانية والثالثالخامس عشر : غسل الغاسل يديه إلى المرفقين 

 . (451)ثلاث مرات إلى المنكبينالغسلة الثالثة 

يخاف  إلا أنحتياط ه لزيادة الإدِيَـبدنه عند التغسيل بالسادس عشر : أن يمسح 

 . (452)فيكتفي بصب الماء عليه الميتِ من أجزاء بدن يءسقوط ش

 . (453)السابقة 4كما ذكرنا في م  قرب بسبعالسابع عشر : أن يكون ماء غسله 

  . (454)الثامن عشر : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن غسل t قال : سألت أبا عبد الله السابقة الله بن يحيى الكاهلي صحّحة عبدلم (443)
مفاصله  حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ، ثم تلين باطن قدميه القبلةـستقبل بإالميت فقال : 

والحرض فاغسله ثلاث غسلات ،  بماء السدرابدأ بفرجه  ها ، ثمعْعليك فدَ تْنعَـ، فإن امت
لأيسر ا لك وَبدَُـثم رده على جانبه الأيمن لي ... رفيقاً مسحاً هفامسح بطنَ، وأكثر من الماء 

 رالكافو بماءفاغسله بماء من قرنه إلى قدميه ، وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات 
 لًاأوّ كما صنعت ، ثم تحول إلى رأسه فاصنع رفيقاً وامسح يدك على بطنه مسحاًض ، رُوالُح
ومنها تعرف أنه لا يستحبّ أن تمسح على بطنه قبل الغسل الثالث لأنه لم يَرِد ذلك  (3313).. 

يستحب الرفق بالميت في تمام في الروايات ، ولذلك أجمع الأصحاب على ذلك . ثم إنه 
أبي أيوب ن ععن الحسن بن محبوب ـ الصحيح ـ بإسناده ا ورد في التهذيـبين لم الحالات مطلقاً

حمران بن أعين  عن (بن عيسى إبراهيمبن عثمان وقيل  إبراهيمير المنزلة ، إسُمه ثقة كبـ الخزّاز)
 إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا:  tقال قال أبو عبد الله( مشكورعظيم الشأن جليل)

دعوى الإجماع في الغنية والمعتبر ، وحذراً من خروج لو (3319) تعصروه ولا تغمزوا له مفصلًا

 الإنـتهاء من الغسلة الثالثة .شيء بعد 
محمد بن  عن، فقد روى في التهذيـبين بإسناده عن محمد بن يحيى  الحامل بالنسبة إلى أمّا   

 عن حفص بن غياث عن ليث)حفص(  يحيى المعاذي عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن

                                                 

 . 231ص  5من أبواب غسل الميّت ح  2ب  2ئل  (3313)
 . 292ص  1من أبواب غسل الميّت ح  9ب  2ئل  (3319)
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أم أنس  ان عنبشير( عن أم سليمحفصة بنت سيرين ) ( بشير عنعن أبي )ابنعن عبد الملك 
 بدؤا ببطنهاَـإذا توفيت المرأة فأرادوا أن يغسلوها فليقال : p بن مالك أن رسول الله

: نلاحظ  أقول.  (3322)..  كيهاى فلا تحرِّلَبْفإن كانت حُ، إن لم تكن حبلى  رفيقاً مسح مسحاًفلتُ

من مجموع الروايات أنّ الشارع المقدّس يريدنا أن نـتعامل مع الميت وكأنه حيٌّ وكأنّ الجنين في 
 بطن أمِّه حيٌّ .

ه الأيمن إلى رأسه وابدأ بشق لْوَّحَثم تَ .. السابقةبن يحيى الكاهلي  عبد الله لمصحّحة (449)

ولدعوى   .. فاغسله برفق رأسه ولحيته ووجههالأيسر من  هِقَّشِبِ نِّن لحيته ورأسه ، ثم ثَمِ

 .الإجماع ومطلوبـية التيامن مطلقاً 
لم أجد دليلًا على هذا الأمر إلا ما ادّعوه من الإجماع كالسيد السبزواري في مهذب  (452)

 أحكامه حيث قال "لما في سابقه بلا فرق" أي لدعوى الإجماع ومطلوبـية التيامن مطلقاً .
واغسل يديك إلى المرفقين ، ثم صب الماء .. قال :  السابقة يونسلما ورد في مرسلة  (451)

ثم اغسل .. يه يدـبدأ بإ،  وافعل به كما فعلت في المرة الأولىوألق فيه حبات كافور ،  في الآنية
لمرتين اواغسله بماء قَراح كما غسلته في قَراح ال فيه ماءَ بَّوصُ والآنيةَ قينـيديك إلى المرف

ه قبل أن يدَ هلَسَّالذي غَ لُسِّغَثم يُ.. السابقة  يعقوب بن يقطينولصحيحة  (3321)..  الأولتين

وفي الفقه الرضوي "فإذا فرغت من الغسلة الثالثة فاغسل  (3322) ثلاث مرات ه إلى المنكبيننَفِّكَيُ

 يديك إلى المرفقين" .
م ظهره وبطنه ، ث وكذلك ، رفيقاً بدنه دلكاًوادلك  ..السابقة يونس وذلك لمرسلة  (452)

نة اانة واغسل الإجّالإجّ ، ثم صب ذلك الماء من ضجعه على جانبه الأيمن وافعل به مثل ذلكأَ
وافعل  وألق فيه حبات كافور ، ، واغسل يديك إلى المرفقين ، ثم صب الماء في الآنية قَراحبماء 

إنه لو كان يُخشَى مِن سقوط شيءٍ من أجزاء بدنِه فح لا . ثم   .. به كما فعلت في المرة الأولى

 يدلّك خوفاً من ذلك ولتقديم الأهمّ على المهم .
  فراجع . 4م تعرّضنا لهذه المسألة سابقاً بالتفصيل في  (453)
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حتى  ، ثم اغسله بماء بحت غسلة أخرى الحلبي عبـيد الله بن عليوذلك لصحيحة  (454)

 لساباطيا بن موسىعمار ولموثقة  جعلته في ثوب نظيف ثم جففتهفرغت من ثلاث غسلات  إذا

في  لُدخِفلا بأس ، وتُ تَدْفإن زِ ، فذلك ثلاث جرار،  ثم تغسله بجرة من ماء القَراح... 

ولمرسلة يونس السالفة الذكر  (3323) ... ه بثوب نظيففُثم تجفِّ ، ما دخل مقعدته من القطن

اعمد إلى قطن ، و بثوب طاهرتـنشِّفه ثم  ،كما غسلته في المرتين الأولتين  قَراحاغسله بماء .. و
... من حنوط  عليه شيئاً رَّفذُ

 

لى غسل يديه إ ، مضافاً الصلاة وضوءـ  تغسيلهقبل الميتَ ـ  ئالتاسع عشر : أن يوضِّ

 . (455)إلى نصف الذراع
الأغسال  الأعضاء الثلاثة في كل غسل منالعشرون : أن يغسل كل عضو من 

 . (452)الثلاثة ثلاث مرات

 .(457)كبتينإلى الر الحادي والعشرون: إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه
تغسيل عند ال ستغفارن الغاسل مشغولا بذكر الله ، والإالثاني والعشرون : أن يكو
"اللهم هذا بدن عبدك  يقول : رب عفوك عفوك" أوا : "، والأولى أن يقول مكرر

ينهما فعفوك عفوك" خصوصا ـب المؤمن ، وقد أخرجت روحه من بدنه ، وفرقت

 . (453)بهـفي وقت تقلي

  . (459)في بدنه إذا رآه باًـيعَ رَظهِالثالث والعشرون : أن لا يُ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ل قبل التغسي بٌّمستحَنعم هو  ، مع غسل الميت لا يجب الوضوءُ أنه 3م ذكرنا سابقاً في  (455)
 الصحيحـ  بإسناده رواه في التهذيـبينما كما وذكرنا هناك الروايات في ذلك من قبـيل  ،لا بعده 

 عن علي بن حديد( بن عيسى أو ابن خالد)أحمد بن محمد سعد بن عبد الله عن أبي جعفر ـ عن 
قة ـث)ان عن عبد الرحمن بن أبي نجر (رّد بنقلهتـفالحديث ، لا يعوّل على ما يَبي ضعّفه الشيخ في كتا)
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قال :  tأبو عبد الله عن حريز قال أخبرني( بن عيسى)والحسين بن سعيد عن حماد  (قةـث

السند ، وما رواه في التهذيـبين أيضاً  صحيحة (3324) الصلاة وضوءَ أُضّوَثم يُبدأ بفرجه ُـالميت ي

 ()ثقة وجه عن معاوية بن عمار( ثقة له كتاب)عن أحمد بن رزق الغمشاني ـ الصحيح  ـ بإسناده
، ثم أغسل رأسه بالسدر  يه بالأشنانضِّوَثم أُأن أعصر بطنه ،  tأبو عبد الله قال : أمرني

غسله أم ، ث فيض عليه ثلاثاًعلى جسده منه ، ثم أدلك به جسده ، ثم أُ فيضيه ، ثم أَُـولحي
 (3325)درطرح فيه سبع ورقات سأ، و قَراحفيض عليه الماء بالكافور وبالماء الثم أُ ، قَراحبالماء ال

 السند .  صحيحة
وقد عرفتَ أكثر من مرّة باستحباب غسل يدَي الميت إلى نصف الذراع لما ورد في مرسلة    

يدك حتى ـعليه الماء واضربه ب ه في طشت وصبرْيِّفصَ السدرإلى  دْمَواعْ.. يونس السابقة 

 غسلاالتي فيها الماء ، ثم  انةفي الإجّ رَالآخَ بَّ، وصُ يءترتفع رغوته ، واعزل الرغوة في ش
. ..ه قِّـثم اغسل فرجه ونَ إلى نصف الذراعالجنابة  نَمِ نسانُالإ غسلُيديه ثلاث مرات كما يَ

ثم اغسله من قرنه إلى قدميه ، وامسح يدك على ظهره .. عبد الله الكاهلي  صحّحةِلم (452)

لى الأيسر فاغسله بماء من قرنه إ لك وَبدَُـ، ثم رده على جانبه الأيمن لي غسلات ثلاثوبطنه 
ض ، وامسح يدك رُوالُح الكافور بماء غسلات ثلاثقدميه ، وامسح يدك على ظهره وبطنه 

يه َـنببلحيته ، ثم من جا لًاكما صنعت أوّ ، ثم تحول إلى رأسه فاصنع رفيقاً على بطنه مسحاً
دو لك بـ، ثم رده إلى الجانب الأيسر حتى ي ثلاث غسلاتكليهما ورأسه ووجهه بماء الكافور 
ه ، ثم رد غسلات ثلاث( وامسح يدك على ظهره وبطنهقدميه ) الأيمن ، ثم اغسله من قرنه إلى

 لْخِدْأَ، و ثلاث غسلاتمن قرنه إلى قدمه فاغسله  لك الأيسرُ بدوََـالأيمن حتى ي إلى جانب
ت منه أدخل شيئاً والكف مع جنبه كلما غسلتيه وذراعيه ، ويكون الذراع َـتحت منكب كدَيَ

 كما صنعت قَراحبماء  ثم اغسلهيه وفي باطن ذراعيه ، ثم رده على ظهره ، َـيدك تحت منكب
 الصفات ، تبتدئ بغسل اليدين : "وغسل الميت ثلاث مرات بتلك tفقه الرضا ، وفي ..لًاأوّ

، ثم  ثلاثاًلأيمن ، ثم الجانب ا ثلاثاً، ثم الرأس  ثلاثاًالفرج  ، ثم ثلاثاً ثلاثاًإلى نصف المرفقين 
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صفة ، ثم ال بالماء والسدر ، ثم تغسله مرة أخرى بالماء والكافور على هذه ثلاثاًالأيسر  الجانب
   . (3322)"مسسة عشر صبة كل مرة، مرات  بالماء القراح مرة ثالثة ، فيكون الغسل ثلاثَ

ما دخل ثم  في مقعدته من القطن لُدخِوتُطي وذلك لموثقة عمار بن موسى السابا (457)

والمظنونُ  .. هنُفِّكَ، ثم تُالركبتين  تجففه بثوب نظيف ، ثم تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى

 قوياً أنّ سبب ذلك هو لتطهير رِجلَيِ المغسِّلِ حيث كانوا يغسّلونه بالماء القليل .
 اهيمعن إبرحماد بن عيسى عن يه ـعن أبعن علي بن إبراهيم وذلك لما رواه في الكافي  (453)

ويقول وهو  مؤمناً ما من مؤمن يغسل ميتاًقال :  tعن أبي عبد الله( ثقة اليماني)بن عمر 

 صحيحة السند . (3327)إلا عفا الله عنه  "كك عفوَعفوَ يا ربِّ"يغسله : 

علي شيخ هذه الطائفة وعالمها وشيخ  بن) عن محمد بن أحمد بن داود عن المفيدوروى في يب    

( ابن بابويه)عن أبي الحسن علي بن الحسين ( ثقة كثير الحديث) ( عن أبـيه وفقيههم له كتبيـينالقم
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن  عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن

 (3329)الإسكافسعد  عن (3323)(له كتاب ثقة ثقة فقيه) ن محبوب عن عبد الله بن غالباب( الحسن)
ا أيمقال :  tأبي جعفر عن( "صحيح الحديث" tفي رجاله في أصحاب السجادقال عنه الشيخ )

                                                 

ورقم الحديث بلحاظ كلّ روايات الكتاب  3غسل الميت ح  من أبواب 2ب  2مستدرك الوسائل ( 3322)
 . 127، ص  1727
 . 291ص  2من أبواب غسل الميت ح  7ب  2( ئل 3327)
 tعبد الله بن غالب الأسدي الشاعر ، الذي قال له أبو عبد الله" 22[ 1527]في رجال الطوسي  (3323)
 . "عليك ، واني لأعرف ذلك الملك عرَي الشلقِيُ كاًلَمَ نّ"إ: 
سكاف وسعد الخفاف الكشي : قال حمدويه : إن سعد الإ نظلي الكوفي ، مولى بني تميم . قال( الح3329)

وينكر ، روى  . وقال جش : إنه يعرف tوقف على أبي عبد الله بن طريف واحد ، وكان ناووسياً وسعد
ووصفه ، o الباقرو عن الأصبغ بن نباتة . وذكره الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الإمامين السجاد

قلت  رجال الكشي : قال ورد في ترجمته في لأنه،  اً، ولعل الصحيح أنه كان قاصّ ياًضالنجاشي بأنه كان قا
 على كل ثلاثين ذراعاً أنّ تُوددْ:  tكم ، فقالكم وفضلَوأذكر حقَّ : إني أجلس وأقصُّ tلأبي جعفر

ل وقيل : ك،  ازرّسكاف من الأساكفة وهو الَخإالإسكاف بالكسر في أساس البلاغة : هو و .  كثلَمِ اًقاصّ

كل أو الإسكاف النجار و سكف بالفتح ،اف فإنه الأفّوفي القاموس : الإسكاف كل صانع سوى الَخ.  صانع
والحاذق ،  إليهما علماءٌ بَسِبغداد نُ لِمَن عَمِ صانع بحديدة ، وموضعان أعلى وأسفل بنواحي النهروان

 . مربالأ
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ه منه روحَ تَقد أخرجْ، ك المؤمن عبدِ هذا بدنُ اللهم إنّ) هبَـفقال إذا قلَّ ل مؤمناًمؤمن غسَّ
 مصحَّحة(3332) إلا الكبائرَ سنةٍ له ذنوبَ الُلهغفر  ( إلا كك عفوَك عفوَفعفوَ، ينهما َـب تَقْوفرَّ

  السند .

بن  عن سيف عن ابن أبي عمير يهـعن علي بن إبراهيم عن أبوذلك لما رواه في الكافي  (459)
ن غسل مَقال :  tعن أبي جعفر( صحيح الحديث)عن سعد بن طريف  (واقفيثقة )عميرة 

ـ  رأى) ىلا يخبر بما يري فيه الأمانة ؟ قال : وكيف يؤدّقلت : غفر له  الأمانةَ ى فيهفأدّ ميتاً

 اورواه ،بإسناده عن علي بن إبراهيم في يب الشيخ  اورواهمصحّحة السند ، (3331) (خ

 مثله . tعن أبي عبد الله الصدوق في )المقنع( مرسلًا
 المتوكل قال حدثني محمد بن جعفر حدثني محمد بن موسى بنقال  عقاب الأعمال(وفي )   
عمرو الصيني  حدثني موسى بن عمران قال حدثني عمي الحسين بن زيد عن حماد بن قال

عبد الله عن أبي عايشة السعدي  عن أبي الحسن الخراساني عن ميسرة بن عبد الله عن أبي
ن عبد الله بسلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة و عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز عن أبي

 قبل وفاته وهي آخر خطبة خطبها بالمدينة حتى لحق باللهw رسول الله عباس قالا : خطبنا
 منها الجلود وتقلقلت تعالى فوعظ بمواعظ ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب واقشعرت

حتى  wالناس وخرج رسول الله فاجتمع، الصلاة جامعة  : فنادى منها الأحشاء أمر بلالًا
منه  عرةكان له بكل ش ى فيه الأمانةَفأدَّ ميتاً لَسَّن غَمَ... يا أيها الناس قى المنبر فقال :ارت

 رُستُيَل : قا ؟ ى فيه الأمانةُوكيف يؤدَّ، قيل : يا رسول الله درجة  ةُئله م عَفِرقبة ، ورُ تقُعِ

في الدنيا والآخرة  هعورتُ تْفَشِه وكُأجرُ طَبِه حَينَه وشَوإن لم يستر عورتَ،  هينَشَ رُستُه ويَعورتَ
(3332). 
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 [سل في مكروهات الغُ فصلٌ ]

 . (422)الأول : إقعاده حال الغسل

 . (421)الثاني : جعل الغاسل إياه بين رجليه
 صُّقَ، و تف شعر إبطيهـن، و تهـ: حلق رأسه أو عان لخامسوا الرابعوالثالث 

 . (422)هـيشاربَ

 . (423)هقبل الثلاثةِ كُه وترْكُترْ استحباباً بل الأحوط هأظفارِ صُّالسادس : قَ

 . (424)هرِفاظأليل يكره حلق شعر الميت أو قصّه ، كما يكره تخ:  الثامنوالسابع 

  . (425)التاسع : غسله بالماء الحارّ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سهل عن عن عدة من أصحابنا بالإجماع والظاهر أنهم استدلّوا بما رويناه عن الكافي  (422)
مد محعن عن الحسن بن محبوب  (، ثقة عندي القمّي الرازي أي من الريّ أي الطهراني اليوم)بن زياد 
لرواية صفوان والبزنطي عنه بسند صحيح ، وكذلك  موثّق)الكاهلي  (بن يحيى)عن عبد الله بن سنان 

ثم تشد فخذيه ... عن غسل الميت فقال : t قال : سألت أبا عبد الله( يروي عنه ابنُ أبي عمير

ه بطنَ زَمِغْو تَأ هدَعِقْـوإياك أن تُ،  يءٌش رَظهَأن يَ حتى لا تخاف شديداً اًعلى القطن بالخرقة شدّ
 . السند مصحّحة (3333) ... في مسامعه شيئاً أن تحشوَ، وإياك 

 غسل الميت ثلاثوعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : وفي دعائم الإسلام : ..    

يه َـه لجنببُلِّقَيُ نْولك هفإنه إذا أجلسه اندق ظهرُه ، بَّكُولا يَ هسْجلِولا يُ ه لجنبه ،بُلِّقَويُ ..غسلات 
 . ..ظهره وهو كذلك  ويغسل

ه له ميامنُ دوَبَـيثم يقلبه على مياسره لِقال ذلك في يب ولم ينسبه إلى المعصوم ، قال : " (421)
ل ولا يجعله بين رجليه في غسله ب، بمثل ذلك من ماء السدر  ويغسلها من عنقه إلى تحت قدميه

 " .ها كذلكلُه فيغسِّبدو له مياسرَُـيعلى جانبه الأيمن لِ ، ثم يقلبه يقف من جانبه
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 (3334)ن الحسين وهذا محمول على الكراهة وذلك لما رواه في التهذيـبين بإسناده عن علي ب   
 محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن سعد بن عبد الله عن( بن بابويه) عن علي بن الحسين

ليل القدر ج)يه ـأبعن  (كان فطحياً غير  أنه ثقةبن فضال ) (بن الحسن) الحسن بن عليوأحمد بن 

ثقة ثقة له )علي بن عقبة  عن( عظيم المنزلة زاهد ورع ثقة في رواياته كان فطحياً ثم قال بالحق قبـيل موته

 عن العلاء بن (ثقة له كتاب)النميري  عن موسى بن أكيل( مجهول)يان بن حكيم ـبوذُ( كتاب
ن تجعل ألا بأس  : قال tعبد الله أبي عن( قد يوثق لرواية ابن أبي عمير عنه بسند صحيح)سيابة 

كيلا يسقط يك برجلَ هطُبُضْتَ وشمالًا ه يميناًتَبْن فوقه فتغسله إذا قلَّم ن تقومأالميت بين رجليك و

ك رجلي ن تجعله بينأبأس لا  tفي قوله فالوجهُ:  قال الشيخ موثّـقة السند . (3335)لوجهه 

 الميت ولا يركبه . يقف من جانب نْأ المسنون والأفضلَ نّمحمول على الجواز ورفع الحظر لأ
يه ـن أبعإستفاضت الأخبار في ذلك من قبـيل ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم  (422)

كره : قال  tعن أبي عبد الله (ثقة (3332)بتري) بن إبراهيمعن عبد الله بن المغيرة عن غياث 
 موثّـقة (3337)غسل ، أو يقلم له ظفر أو يجز له شعرلق عانة الميت إذا تحأن  tأمير المؤمنين

النحوي  الفقيه الأديب)الشيخ نجيب الدين يحيى بن أحمد بن سعيد الحلي السند . وقد ادّعى 

محمدُ بن علي الطوسي المعروف و (ابن عم المحقق الحلي وصاحب كتاب الجامع للشرائع وهوالمعروف 
الحرمة بناءً على هكذا روايات . وهذا خطأ لأكثر من  )من أعلام القرن السادس(ابن حمزة ب

بن ا (الحسن) عنعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد سبب منها لما رواه في الكافي أيضاً 
ن عن طلحة ب( الأسدي ثقة ثقة له كتاب يرويه عنه الحسن بن محبوب)م زِهْمُبن  محبوب عن إبراهيم

                                                 

ذه بن علي شيخ ه) الحسن محمد بن أحمد بن داودأبي  عن)المفيد( أيّده الله  أي قال أخبرني الشيخ (3334)

بن موسى بن ) ( عن علي بن الحسينثقة كثير الحديث)عن أبـيه ( الطائفة وعالمها وشيخ القميـين وفقيههم له كتب
 . (بابويه القمّي شيخ القميـين في عصره وفقيههم وثقتهم له كتب كثيرة

 . 133ص  1غسل الميت ح  من أبواب 11ب  3( جامع أحاديث الشيعة 3335)
ويدْعون إلى ولايتهم ، ولكنهم i أنهم يتولّون عليّاً والحسن والحسين مذهب البترية( خلاصة بـيان 3332)

خلطوها بولاية أبي بكر وعمر ، بل ويثبتون لهما الإمامة أيضاً ، ويـبغضون عثمان وطلحة والزبـير وعائشة ، 
 ويرون الخروج مع بطون وُلْدِ علي بن أبي طالب ، بل ويعتبرون الخارج منهم بالسيف إماماً . 

 . 294ص  2من أبواب غسل الميت ح  11ب  2( ئل 3337)



1995 

 

 قال : كره أن يقص من الميت tعن أبي عبد الله (دإلّا أنّ كتابه معتمَ (3333)الشامي بتريّ) زيد
 السند ، ومنها غير مصحّحة ته ، أو يغمز له مفصل .ـظفر ، أو يقص له شعر ، أو يحلق له عان

 ذلك ولذلك أعرض الأصحاب عن قولهما .
 خروجاً عن مخالفة ابن سعيد وابن حمزة . (423)
 يه عن ابن أبي عمير عن بعضـعن أب عن علي بن إبراهيموذلك لما رواه في الكافي  (424)

 يءٌش لا يمس عن الميت شعر ولا ظفر وإن سقط منهقال :  tأصحابه عن أبي عبد الله

قد يصحّح المتن بناءً على تصحيح ما يصحّ عن أصحاب الإجماع ، (3339)فاجعله في كفنه 

عد الجمع بين بوقد يصحّح السند بناءً على وثاقة مَن يروي عنه أحدُ الأجلّاء الثلاثة ، والمعنى ـ 

 . ـبناءً على اختلاف نصوص الروايات ـ هو كراهةُ أن يُجَزَّ له شَعرٌ أو يحلَق أو يُقَصّ ـ  الروايات
ولا  ..الكاهلي  بن يحيىعبد الله وذلك لما مرّ معنا من مصحّحة  كما ويُكره تخليلُ أظفارِه   

 مضافاً إلى دعوى الإجماع من الشيخ الطوسي . (3342) ..ه أظفارَ لْلِّخَتُ

 وذلك للروايات في ذلك من قبـيل :  (425)
تقيم في بن أيوب فقيه ثقة مس) عن فضالة( فقيه ثقة)مهزيار علي بن بإسناده عن ـ ما رواه في يب  1 

الماء للميت  نُلا يسخَّ:  tزرارة قال قال أبو جعفر عن( ثقة الأحمر عثمانبن )عن أبان ( دينه
 صحيحة السند . (3341)

ن عن عبد الله بيه ـأبعن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ـ ولما رواه في يب أيضاً  2 
 .(3342) حميماً لا يقرب الميت ماءًقالا :  oأبي جعفر وأبي عبد اللهعن عن رجل المغيرة 

 قد يصحَّحُ متـنُها بناءً على تصحيح ما يصحّ عن أصحاب الإجماع . 

                                                 

ولكنهم  ، ويدْعون إلى ولايتهم iون عليّاً والحسن والحسينان مذهب البترية أنهم يتولَّبـيخلاصة  (3333)
 ، وعائشة بـيرغضون عثمان وطلحة والزيـبو ، ثبتون لهما الإمامة أيضاًبل ويُ ، بكر وعمرأبي  خلطوها بولاية

 . بل ويعتبرون الخارج منهم بالسيف إماماً ، طالبأبي  ويرون الخروج مع بطون وُلْدِ علي بن
 . 294ص  1من أبواب غسل الميت ح  11ب  2ئل ( 3339)
 . 231ص  5من أبواب غسل الميّت ح  2ب  2ئل  (3342)
 .  293ص  1من أبواب غسل الميّت ح  12ب  2ئل  (3341)
 .  293ص  2من أبواب غسل الميّت ح  12ب  2ئل  (3342)



1996 

 

ثير ثقة صدوق ك)بن يزيد  يعقوبعن سهل بن زياد عن عدة من أصحابنا عن ـ وفي الكافي  3 

له  لا يسخن للميت الماء ، لا تعجلقال : t أبي عبد اللهعن عدة من أصحابنا عن  (الرواية

يجب أن يقال بصحّة هذا السند ، لأنه لا يمكن عادةً أن يروي  (3343)النار ، ولا يحنط بمسك 

إسناده ب في يب الشيخ ارواهيعقوبُ بنُ يزيد هكذا روايةً عن أناسٍ كلُّهم مجاهيل أو كذّابون ، و
 عن محمد بن يعقوب مثله .

 .ت يِّللمَ الماءُ نُلا يسخَّ : t وقال أبو جعفر ـ 394ـ وقال في الفقيه : "  4 

ك ي منه نفسَقّتوَ مما ي الميتَقّفتوَ بارداً إلا أن يكون شتاءًوروي في حديث آخر : ـ  5 
 ( .إنـتهى كلام الفقيه) (3344)

 

أو سن يجعل معه  من جلد أو شعر أو ظفر يءٌن بدن الميت ش: إذا سقط مِ 1سألة م 

 ساقطال السنّ فظِحِ رجحانُ يستفاد من بعض الأخبارِقد ، بل  (422)ويدفننه في كف
 أسنان نمِ اًنّسِ لخبر الذي ورد أنّل صاحبه وذلك مع نَدفَليُ من الحيّ أيضاً

، يا جعفر وقال t ثم أعطاه للصادقلله  الحمدُسقط فأخذه وقال  tالباقر

إلا أنّ الخبر ضعيف السند ، والقياسُ بين أسِنانِـنا وأسنان  فادفنه معي تُّإذا مُ

 ـ صعبٌ . خلفاءِ الله في أرضهـ  iأئمتـنا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا قال :  tأصحابه عن أبي عبد الله عن ابن أبي عمير عن بعضلما ورد قبل قليل  (422)

لكنه ناظر إلى (3345) فنهـكه في فاجعلْ يءٌشمنه  طَقَسَ وإن، يمس عن الميت شعر ولا ظفر 

 سقوط بعض أجزاء الميت .
يمكن )مان سلي يه عن النضر بن سويد عن القاسم بنـعن علي بن إبراهيم عن أبوفي الكافي    

( مجهول)عن عبد الحميد بن أبي جعفر الفرا ( توثيقه من باب أنّ الصدوق في الفقيه يَروي عنه مباشرةً

                                                 

 .  231ص  3من أبواب غسل الميّت ح  12ب  2ئل  (3343)
 .  232ص  5و  4من أبواب غسل الميّت ح  12ب  2ئل  (3344)
 . 294ص  1من أبواب غسل الميت ح  11ب  2ئل ( 3345)



1997 

 

أضراسه فوضعه في كفه ، ثم قال : الحمد لله ، ثم  انقلع ضرس من tأبا جعفر إنّقال : 

فوضعه  رُثم مكث بعد حين ثم انقلع أيضا آخَمعي  ني فادفنهـتـإذا أنت دفن ، قال : يا جعفر

، على ضعيفة السند (3342)فادفنه معي  إذا متُّ، يا جعفر ،  لله الحمدُعلى كفه ، ثم قال : 

 ـ ولا ينبغي أن تقع .وهذه الأمور هي من صفات الإنسان الكامل يهتمّون بأسنانهم ـ  iأنّ أئمتـنا
 

 . (427)بعد موته نَختَمختون لا يجوز أن يُ : إذا كان الميت غيَر 2مسألة  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عالم جليل القدر واسع العلم كثير التصانيف )يد بن زياد مِعن حَوذلك لما رواه في الكافي  (427)

من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثقة وكان يعاند في ،  بن سماعة) عن الحسن بن محمد الكندي( ثقة

 ثقة من أصحاب الإجماع ،)الميثمي عن أبان بن عثمان  عن أحمد بن الحسن  (الوقف ويتعصّب

 tقال : سألت أبا عبد الله( ثقة)عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله  (ناووسيّ على قول ضعيف
ه لْغسيءٌ ، إمنه ش سّمَيُ لا : قال ؟يقلم ظفره  عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو

عن  نهيِلول يستحب الرفق بالميت في تمام الحالات مطلقاً، ولأنه قة السند موثّ(3347) وادفنه

 الخزّاز)ي أيوب أبعن عن الحسن بن محبوب ـ الصحيح ـ بإسناده ورد في التهذيـبين كما التعنيف 

ظيم مشكورع)حمران بن أعين  عن (بن عيسى إبراهيمبن عثمان وقيل  إبراهيمثقة كبـير المنزلة ، إسُمه 

تعصروه ولا  ولا به واقُِـفارفإذا غسلتم الميت منكم :  tقال قال أبو عبد الله( جليل الشأن

 .نه يَدخل في التعنيف وعدم الرفق على أساس أنّ ختْـ (3343) تغمزوا له مفصلًا

 تهىـ المنعليه في صَّه ، كما نَفالظاهر تحريُم ـ لو لم يكن مختوناً ـوأما ختانه وقال في المستـند "   
.."  اقيالب ىبقَـبالدليل في جماع ، لأصالة عدم جواز قطع عضو ، خرج الحيُّعليه الإ ياًعِمدَّ
  .  (3349) (إنـتهى)
 بهذه المناسبة ينبغي أن نـنظر إلى :   

                                                 

 .  431ص  2من أبواب آداب الحمّام ح  77ب  1ئل ( 3342)
 .  294ص  2من أبواب غسل الميت ح  11ب  2ئل ( 3347)
 . 292ص  1غسل الميّت ح من أبواب  9ب  2ئل  (3343)
 .  ه 1245ى سنة المتوفَّ أحمد بن محمد مهدي النراقيللمولى  3 في أحكام الشريعة ند الشيعةـمست (3349)



1998 

 

 [ قاعدة حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً]   

 فقد أجمع الأصحاب على هذه القاعدة واستدلّوا لها بأكثرَ مِن دليل من قبـيل :    
 نعن محمد بن الحسين بعن محمد بن علي بن محبوب ـ الصحيح ـ سناده بإـ ما رواه في يب  1 

العلاء  عن (ثقة له كتاب)النميري  عن موسى بن أكيل( مجهول)يان بن حكيم ـبذُأبي الخطاب عن 
في بئر محرج وقع فيه  tعن أبي عبد الله( قد يوثق لرواية ابن أبي عمير عنه بسند صحيح)بن سيابة 

 ، أ فيهضّتولا يُ"أ في تلك البئر ؟ قال : توضّمن البئر ، أيُ رجل فمات فيه فلم يمكن إخراجه

:  قال رسول الله، نَفِودُ لَسِّوغُ جَخرِأُه إخراجُ ، وإن أمكن جعل قبراًويُ لُيعطَّ
المقنع( الصدوق في ) اورواهضعيفة السند ، (3352)" سواء يٌّهو حو كحرمته ميتاً المسلم حرمةُ

والمرادُ بالمسلم هنا المسلمُ المحترمُ عند الله ، لا المسلمَ الفاسقَ الخارجَ عن الولاية أعني  . مرسلًا
 أهل العامّة .

جميل عن غير  ابن أبي عمير عنيه عن ـعن علي بن إبراهيم عن أبـ وما رواه في الكافي  2 
 رأس الحيّ عِن قطْمِ أشدُّ تِالميِّ رأسِ عُقطْأنه قال :  tواحد من أصحابنا عن أبي عبد الله

يجب القول بصحّة هذا السند وذلك لأنّ جميل بن درّاج من أصحاب الإجماع وهو  (3351)

واحد من أصحابنا( وكلّهم  فقيه عظيم الشأن وليس مِنَ المتوقّع أن يروي هكذا رواية عن )غير
كذّابون أو مجهولوا الوثاقة ، ويمكن تصحيحُ المتن أيضاً من باب أن راويها هو من أصحاب 

 دوقالصرواها وكذا ، بإسناده عن محمد بن أبي عمير  في التهذيـبين الشيخ ارواهالإجماع ، و
 في نوادره . هذا الحديث موجود أنّ رَكَوذَفي فقيهه 

 أخبره نعمَّحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن محمد بن يحيى عن أفي أيضاً ـ وفي الكا 3 
 الميت كحرمة الحيّ حرمةُقال قلت له : رجل قطع رأس ميت ؟ قال :  tعن أبي عبد الله

(3352) . 

                                                 

 .  375ص  1من أبواب الدفن ح  51ب  2ئل ( 3352)
 .  249ص  1من أبواب ديات الأعضاء ح  25ب  19ئل ( 3351)
 .  249ص  2من أبواب ديات الأعضاء ح  25ب  19ئل ( 3352)



1999 

 

 عن سهل بن زياد عن محمد بنعلي بن محمد ومحمد بن الحسن  عنـ وأيضاً في الكافي  4 
  حديث وفاةفيـ t جعفرقال : سمعتُ أبا سليمان عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم 

 .(3353)منهم أحياء  مَرَّما حَ المؤمنين أمواتاً نَمِ مَحرَّ الَله إنّقال :  ـ إلى أن قال ودفنه tالحسن

 tللهاقال قال أبو عبد  عن جميل عن صفوانسناده عن ابن أبي عمير إبـ وفي التهذيـبين  5 
 . (3354)سواء  وميتاً اًحيّ هك عظامَرُ، وكسْ يراًبالمؤمن إلا خَ نّظَأن يُ ى الُلهأبَ: 

 عن مسمع كردين قال : سألت أبا عبدسناده عن ابن أبي عمير إبـ وفي التهذيـبين أيضاً  2 
 . (3355) ه وهو حيّن حرمتِمِ أعظمُ ه ميتاًحرمتُ؟ فقال :  تٍميّ عظمَ رَعن رجل كسَ tالله

وهذا من الأمور الفطرية التي فُطِرَ الناسُ عليها ، فإنّ الناس ترى أنّ للميّت حرمة ، وأنه لا    
، كما لا يجوز  tيجوز أن تُرشَقَ جنازتُه بالسهام والنبال مثلًا كما فعلوا بجنازة الإمام الحسن

 دفن كما أن يَتُركوا المؤمنَ بلاعرفاً أن يمثَّل به أو تُـنـزَعَ ثيابُه أو يدوسوه بحوافر خيولهم أو 
 ـ tفُعِل بالإمام الحسين ن الحرمة مع غضّ النظر ع، بل يَرى العقلاءُ أنّ غِيـبةَ الميّتِ وإهانـته عَيبٌ 

 ـ . الشرعية
 
 ؟ير في قبر الغَ الميتِ نُدفْمسألة : هل يجوز    
وحرمةِ دفن الميّت  هتك الميّت: كلّ ما تراه من أدلّة في هذه المسألة مربوطٌ بحرمة  الجواب   

تصرّف بملك سيكون الـ لأنه  (الوقفُ لَمن سَبَقَ)ولو من باب الثاني إذا كان الدافنُ قد تملّك القبَر ـ 
ـ فبان الميّتُ  لو وقعت جوانبُه من غير قصد أقصد، وعليه فلو فُتِحَ القبُر بالحلال ـ  الغير غصباً محرّماً

لهتك يزول تلقائياً لأنّ القبر قد فُتِح وكُشِف الميّتُ ، ويـبقى عنوانُ أم بالحرام ، فإنّ عنوان ا
الغصب ، فإنْ رَضِيَ المالكُ بالدفن جاز دفنُ الميّتِ الثاني مع الميّت الأوّل حتى ولو لم يندرس 
جسدُه ، فلو كان الميت هو الذي اشترى قبَره قبل موته فإنّ قبَره يصير بعد موته ملكاً للورثة ، 

 و أذن الورثةُ لجاز دفن الميّتِ الثاني فيه .فل

                                                 

 .  252ص  3من أبواب ديات الأعضاء ح  25ب  19ئل  (3353)
 .  251ص  4من أبواب ديات الأعضاء ح  25ب  19ئل  (3354)
 .  251ص  5من أبواب ديات الأعضاء ح  25ب  19ئل  (3355)
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 اًعامّ ولو كانت الأرض وقفاًدفن ميّتٍ آخر حتى مع عدم اندراس الميت فيه لا يجوز إذن ،    
لكونه بمنزلة ه إليه وقِبْسَللغير لِ اًولأنه صار حقّ مَالمحرَّ لدفن الأموات ، وذلك لاستلزامه النبشَ

ا مع وأمّ، وعن الذكرى دعوى الإجماع على الحرمة . السارق منه  قطع يدُولذا تُ، له  زِرْالِح
دم في ع كما إذا اشتريت لدفن الميت فلا إشكال أيضاً ن كانت الأرض مملوكةًإندراس فلإا

 ضرِبالأصل وفُ أو مباحةً عاماً كانت الأرض وقفاً إنْوأما . الجواز إلا بإذن أصحاب الأرض 
ام ، به في كشف اللث عَطَفيه فالمحكي عن جماعة هو الجواز وقَ الميتِ القبر واندراسُ اندراسُ

ولو ـ بره لا يصدق على ظهور قف منه شيءٌ بقََـي اً بحيث لمإذا صار الجسد تراببتعبـيٍر آخر : 

 .كما إذا أُريد دفن ميت آخر فيه  الهتك ظهور الجسد ولا يصدق أيضاً عنوانُ عنوانُـ  بالحفر
ى مّسَكثير من الأراضي ولأنه لا يدخل تحت مُ بأنه لولاه للزم تعطيلُ واستدل له في الجواهر

ن مَ ه عن التصرف فيه ، وهذا جيد فيمنع حقُّيَ ولعدم بقاء الميت فيه حتى يكون ذا حقٍّ النبشِ
مشكل  النبش ن صح ذلك فيه فجوازُمَ ا فيوأمّ، البقاء بعد اندراس قبره  لا يصح له اعتبارُ
القطع باندراس  إذا فرضi ياء والأئمةـلشهداء والصلحاء وأولاد الأنبكقبور العلماء وا

 يَكِع بعدمه كما حُطِفي ذلك أو قُ كَّا إذا شُعمّ فضلًا أجسادهم في قبورهم وصيرورتها تراباً
لمنافاته للتعظيم وما فيه من الهتك بالنسبة إلى أمثالهم وذلك عليهم  رضوان اللهذلك في كثير منهم 

 .جميعاً عليهم السلام المعصومين والأولياء اندراس أجسادعدم ة معلوميّمع خاصةً 
 يته تملكَقد قصد بدفن م كان الدافنُ إنْبور الواقعة في الأراضي المباحة القوبتعبـيٍر آخر ،    

 في المكان الخاص الدفنِ ه حكمَله فيكون حكمُ ها ملكاًفمقتضى القاعدة صيرورتُ الأرضِ
الأرض على ما هي عليه من الإباحة فيجوز  بقاءُ المملوك ، وإن لم يقصد التملك فالظاهرُ

. ولو دُفِن الميّتُ في مدرسة أو في مسجد ونحو ذلك من الموقوفات  ها بعد اندراس الميتبُـتخري
فعلى الدافنين  لعنوان الوقف فيها تصرفاً منافياً الدفنُ دُّعَحيث يُالعامّة الموقوفة على غير الدفن 
 إخراجُه ودفنُه في مكان مباح .

 ويلزمُلا سيما في الأراضي المباحة . هذا ،  التخريب مطلقاً والأحوط مع عدم الحاجة عدمُ    
السّلام الذين قبورهم  من يجب تعظيمه من العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة عليهقبور مَ إبقاءُ

 لمسلمين ومحفوفة بأنواع التعظيم والتبجيل .ملاذ للمؤمنين ومزار ل
شكال إلا فه يختلف باختلاف الأراضي فمع القطع باندراسه جسدِ يَاندراس الميت وبل نّإثم    

از النبش ، وفي جو رمةِبالتالي يُحكَمُ بحندراس والإ عدمُ بُستصحَيُإنه ا مع الشك ف، وأمّ
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لأنه أقرب إلى نان من قولهم تأمل بل منع ، ـطمئالخبرة مع عدم حصول الإالرجوع إلى أهل 
د في جواز لا ببتعبـيٍر آخر :  . كتفاء بالظن ما لم يقم على اعتباره دليلٌولا يجوز الإالحدس ، 
إحراز اندراسه بالعلم ، ولا يكفي الظن به فإنّه لا دليل على كون الظن طريقاً معتبراً من النبش 
  .نان كما في سائر الموضوعات ـئطمالإ نعم يكفيندراس الميت ، اإلى 
هو لأنّ الموضوع للحرمة  ،إنّه مع احتمال اندراس جسد الميت يجوز النبش  : وقد يقال   

 . لجسده  أنّ نبشه إظهارٌ تُثبِجسده لا يُ بقاءِ ستصحابُوا، إظهار جسد المؤمن 
هتك المؤمن ويصدق عنوان النبشُ لاحتمال حصول عنوان  ولكن مع هذا لا يجوزأقول :    

كما أنه يصدق عنوانه حتى مع العلم ، هتكه على نبش قبره مع احتمال عدم اندراس جسده 
هم قبورُ تذخِخصوصاً إذا اتُّ، باندراس الجسد كما في نبش قبور العلماء والشهداء والصلحاء 

 ستجاراً .مزاراً أو مُ
ذن الدفنِ انسحابُه من الإلدفن في ملكه فلا يجوز له بعد لو أذن المالك للأرض ومنافعها باو   

 إسقاطٌو هالرجوع في إذنه ورضاه ؛ لأنّ إذنه في دفنه ذريعة قبر الميت ب نبشُأي لا يجوز لهم 
م نهأ صادفلو نعم ،  لا يجوز نبش قبر الميت قبله .ولحرمة ملكه إلى اندراس جسد الميت 

من المالك  ديدج تحتاج إلى إذن ئذٍـه حينإعادتَ فإنّارتكبوا الحرام فنبشوا القبر وأخرجوا الميّتَ 
ز له الرجوع بهبة الأرض بلا شكّ . وذلك لجواز انسحاب المالكِ من الهبة أي يجو

 ل المستحبة [رسالة في الأغسا] 

 : ية وهي التالجب الإنسان من كثرة الروايات الواردة في استحباب كثير من الأغسال عتي   

  فقد ورد ، أهمّها وهو ، الجمعة غسل : 

ــ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن الصحيح ــ  بإسناده التهذيـبينـ في  1 
عن  y(الكاظمت أبا الحسن )( علي بن يقطين قال : سألماأبـيه) يقطين عن أخيه الحسين عن
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صحيحة السند ،  (3352) نّة ، وليس بفريضةـسُالغسل في الجمعة والأضحى والفطر ؟ قال : 

وهي أعمُّ من الوجوب w ـ يعني المشرَّعة مِن قِبَلِ رسول اللهبحسب الأصل ـ  سُـنّة وكلمةُ 

قرينة ـ سُنّة والقراءةُ سُنّة ولكنهما واجبان ، ولكن ب (عادُفي حديث )لا تُوالإستحباب ، فالتشهّدُ ـ 
هي وهنا على الإستحباب ،  سُـنّة معلومية استحباب غسل الأضحى والفطر تُحمَلُ كلمة 

الصحيح ـ ـ التهذيب بإسنادهوفي .  في وجوبَهتـنأهمّ رواية تدلّ على استحباب غسل الجمعة و

عن النساء  yبن يقطين قال : سألت أبا الحسنــ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عليّ 
 صحيحة السند . (3357)نعم  أعليهنّ غسل الجمعة ؟ قال : 

حمد بن محمد بن أجعفر )أبي  ــ عن سعد بن عبد الله عنالصحيح ــ  بإسناده التهذيـبينفي وـ  2 

د عبأبي  عمير عن عمر بن أُذينة عن زرارة عنأبي  ( عن يعقوب بن يزيد عن محمد بنعيسى
سُنّة في السفر والحضر ، إلا أن يخاف قال : سألته عن غسل يوم الجمعة ؟ فقال :  yالله

 صحيحة السند . (3353) على نفسه القَرَّ المسافرُ

( عن حريز عن زرارة قال بن عيسىعن حّماد )عن أبـيه  إبراهيموعن الكافي عن علي بن ـ  
 : الى أن قال   ... يب الجمعة فإنّه سُنّة ، وشمَّ الطلا تدع الغسل يوم  :  yقال أبو جعفر

عن  ـالصحيح ـ  بإسنادهفي الفقيه رواها و السند . صحيحة( 3359)الجمعة  يومَ واجبٌ سلُالغُو

  .( 3322) والغسل فيها واجب ـ قال : في حديث الجمعـة ـ  yجعفرأبي  زرارة عن

بن سهل  (3321)( عن محمدبن عيسىأحمد بن محمد ) ــ عنالصحيح ــ  بإسناده التهذيـبينـ وفي  3 
عن الرجل يدع غسل الجمعة ناسياً أو  y (3322)قال : سألت أبا الحسنعن أبـيه ( بن الْيَسَع)

                                                 

 . 944ص  9من أبواب الأغسال المسنونة ح   2ب  2ئل  (3352)
 . 944ص  3ح  2( ب 3357)
 . 945ص  12 ح 2 ب (3353)
 . 947ص  1ح  7ب  (3359)
 . 13 ح 2ب ( 3322)
 ( ثقة بناءً على توثيق من يروي عنه الفقيه مباشرة .3321)

وذلك لأنه يروي عنهما ، إلّا انّ المظنون أنه  yويحتمل أن يكون الرضا ( يحتمل أن يكون الكاظم3322)
 لبعض قرائن .  yالكاظم
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وإن  إليّ ، أحبُّإن كان ناسياً فقد تمت صلاته ، وإن كان متعمداً فالغسل  غير ذلك  ؟ قال : 

 السند . معتبرة (3323)هو فعل فليستغفرِ الله ولا يعود 

الحسن بي أ عن عبد الله بن المغيرة عنعن أبـيه  إبراهيمعن علي بن  التهذيـبينوـ الكافي  4 
ثى عبد أو ـواجب على كلّ ذكر أو أن قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال :  yالرضا

 السند . صحيحة (3324)حرّ 

 yعن الرضا (3325)بأسانيده عن محمد بن سنان y ـوفي علل الشرائع وعيون أخبار الرضا 5 
( والجمعة وغير ذلك من الأغسال العيدينعلّة غسل العيد ) أنه كتب إليه في جواب مسائله : 

كون لهم المغفرة لذنوبه ، ولي ه الكريم الجليل ، وطلبِه ، واستقبالِلما فيه من تعظيم العبدِ ربَّ
يلًا تعظيماً لذلك اليوم وتفض فيه الغسلُ لَعِيوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله ، فجُ

 والعبادة ، وليكون طهارة له من الجمعة الى الجمعة  النوافلله على سائر الأيام وزيادة في 
 العيدَين .، هذه الرواية يستفاد منها الإستحبابُ بقرينة غسل  (3322)

( عن سهل بن زياد وعن محمد بن بن علّان عن علي بن محمد )التهذيب ـ وعن الكافي و 2 
نصر عن محمد بن عبد الله أبي  ( بنأحمد بن محمديحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن )

                                                 

 . 3ح  7( ب 3323)
 . 943ص  3 ح  من أبواب الأغسال المسنونة 2 ب 2( ئل 3324)
عيون كتب إليه ، وصورته في )فيما t طريقه إلى محمد بن سنان في حديث العلل عن الرضا (3325)

القمّي ، ثقة لكثرة ترضّي الصدوق عليه ، ويفهم من العلّامة )ماجيلويه  ا محمد بن عليثـنالأخبار( هكذا : حد

ينة الصيرفي أبو سم) عن محمد بن علي الكوفي( البرقي ثقة عالم) القاسمأبي  نعن عمه محمد ب( الحلّي توثيقه

يد التوحوالعيون روى عنه في )ا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق ثـنوحد،  عن محمد بن سنان( ضعيف

مد بن أحمد ومح( المذكورة هفي أكثر كتب مَحَّوترَ ى عليهترضَّ، وفضائل الأشهر الثلاثة والدين  كمالومعاني الأخبار و
ثـنا حدلوا قا رضي الله عنهمبن أحمد بن هشام المكتب  إبراهيمبن عبد الله الوراق والحسين بن  السناني وعلي

 عن القاسم بن الربـيع الصحاف عن علي بن العباسمحمد بن أبي عبد الله الكوفي عن محمد بن إسماعيل 
عبد الله البرقي وعلي بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة وأبو  ا علي بن أحمد بنثـنعن محمد بن سنان وحد
د محم عن أحمد بن ل حدثـنا علي بن محمد ماجيلويهقارضي الله عنهم البرقي بالري  جعفر محمد بن موسى

 بن خالد عن محمد بن سنان .

 .سابقاً أكثر من مرّة طريقه إلى محمد بن سنان وقد ذكرنا  . 13ح  2ب  (3322)
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واجب على  عن غسـل يـوم الجمعة ؟ فقـال :  y( قـال : سألت الرضاد الله ، منه قدهبـيع)

 : الأوّل بناءً على تصحيح روايات يـينمعتبرة على مبن (3327)ثى ، عبدٍ أو حرّ ــذكر وأنكلّ 

 نصر منهم ، والثاني بناءً على تصحيح روايات الكافي .أبي  أصحاب الإجماع ، فإنّ ابن

 ـالتهذيب  ـوعن الكافي و 7  حابنا  ـعن عدة من أصوالسند هنا عن الكافي والمحاسن وعلل الشرائع 
سيف بن عميرة عن الحسين بن عن أبـيه ( عن علي بن سيف بن عيسىحمد بن محمد )عن أ
: كيف صار غسل يوم الجمعة واجباً ؟ قال :  y( قال سألت أبا الحسن الأولالصيرفيخالد )
وء وأتّم صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتّم وض، إنّ الله أتّم صلاة الفريضة بصلاة النافلة  

 ـخالفريضة ) ( بغسل يوم الجمعة ، ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان أو نقصان النافلة 
 السند . موثّـقة (3323)

عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة y بصير أنه سأل أبا عبد اللهأبي  عن بإسناده ـوفي الفقيه  3 
 الله ولا متعمداً فليستغفرِوإن كان ، إذا كان ناسياً فقد تمت صلاته  ناسياً أو متعمّداً ؟ فقال : 

معتبرة بناءً على قول الصدوق في أول فقيهه بأنه أخذ رواياته فيه من الكتب التي  (3329)عد ي

عليها المعوَّل وإليها المرجع ، مما يعني معلوميّة كون الكتب التي يروي عنها هي لأصحابها ، 
ة ، لاسيّما وإن الصدوق شيخ بصير ، وخبر الثقة حجلأبي  أيّ معلوميّة أن هذه الرواية هي

وإن كان متعمداً ، إذا كان ناسياً فقد تمت صلاته   yوقوله  في الدقة في علم الرجال .يـينالقم

في ترك عمداً وإن كان مت، فقد تمت صلاته  الغسلَإذا كان ناسياً يعني   دْعُالله ولا يَ فليستغفرِ

 . الجمعة سلِغُ كِترْفليستغفرِ الَله ولا يَعُدْ إلى  الغسل

ن ــ عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بالصحيح ــ  بإسناده التهذيـبينـ وفي  9 
( الساباطي بن موسىبن صدقة عن عمّار ) مصدِّق( عن عمرو بن سعيد عن بن فضّالعلي )

 إن كان عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلّى ؟ قال :  yقال : سألت أبا عبد الله

                                                 

 . 2ح  2( ب 3327)
 . 7ح  2( ب 3323)
 . 2ح  3( ب 3329)
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 قةّـموث (3372)ن مضى الوقت فقد جازت صلاته إفي وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، و

 السند .

 بن) ــ عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسينالصحيح ــ  التهذيب بإسنادهـ وفي  12 
 o( عن محمد بن مسلم عن أحدهمابن رزين) ( عن العلاءبن يحيى) ( عن صفوانالخطابأبي 
 صحيحة السند . (3371)على نفسك  إغتسل يوم الجمعة إلا أن تكون مريضاً أو تخافَقال : 

قد فسبّـبتِ الإختلافَ بين العلماء في وجوب أو استحباب غسل الجمعة ، هذه الروايات    
بن عبد الله  والشيخ سليمان أبـيهالشيخ الصدوق ووبالوجوب إلى الشيخ الكليني  نُسب القولُ
 إليه . ل في الحدائق عن الشيخ البهائي الميلَقَالبحراني ، ونَ

اب شهرة الأصحبين  على المشهوروفي المقابل قال في الجواهر إنّ القول بالوجوب ضعيف    

 فيالعظامُ نا ستحباب المؤكد مراجعُ، وكذلك أفتى بالإكادت تكون إجماعاً بل هي كذلك 

 يتهم على العروة الوثقى . حاش

مس المؤمنين كالشبين  : لو كان غسل الجمعة واجباً كالصلاة والصيام لكان ذلك أولًا : أقول   
 في رابعة النهار ، وهذا عمدة الأجوبة .

ثلًا راجع م، : لو كان غسل الجمعة واجباً لذُكر في عِداد الأغسال الواجبة في الشرع  ثانياً   
 رواية واحدة فقط :  من أبواب الجنابة ، أذكرُ 1الوسائل باب 

( عن عثمان بن عيسى( عن أحمد بن محمد )العطّارن يحيى )روى محمد بن يعقوب عن محمد ب ــ 
غسل الجنابة واجب ، وغسل قال  :  yعبد اللهأبي  ( عنبن مِهْرانبن عيسى عن سَماعة )

حتشت بالكرسف وجاز الدم واجب ، وغسل المستحاضة واجب إذا االحائض إذا طهرت 
عليها ف فعليها الغسل لكلّ صلاتين ، وللفجر غسل ، وإن لم يَجُزِ الدّم الكرسفَ الكرسفَ

، وغسل الميّت واجب  (3372)واجب نُفَساءلكلِّ صلاة ، وغسل ال والوضوءُ الغسل كل يوم مرّةً
 . لكون عثمان بن عيسى واقفيّاً موثقة السند

                                                 

 . 1ح    3( ب 3372)
 . 11ح   2 ( ب3371)
 ( في المصدر زيادة  : وغسل المولود واجب .3372)
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ليس تاماً وإنما هو مؤيّد فقط ، وذلك لأن ذكر بعض الأغسال الواجبة هذا ولكن هذا الدليل    
في بعض الروايات لا يعني نفي الوجوب عن غيرها إذا أمر بها ، فلو قيل الصلاة واجبة فإنه 

 لا يعني أن الصيام غير واجب .

ذلك وك بدليل السياق ،في استحبابه  صريحة( 1رقم : صحيحة علي بن يقطين السابقة ) ثالثاً   
عن الرجل يدع غسل الجمعة  yقال : سألت أبا الحسنحيث  السابقة بن الْيَسَعسهل معتبرة 

 أحبُّ سلُداً فالغُمِّوإن كان متعَإن كان ناسياً فقد تمت صلاته ،  ناسياً أو غير ذلك ؟ قال : 

رقم ) الحسين بن خالد السابقة ، وكذلك موثّـقة ، وإن هو فعل فليستغفرِ الله ولا يعود  إليّ

( تفيد استحبابه أيضاً وذلك لأنَّ إتمام صلاة الفريضة ليس واجباً ، وإتمام صيام الفريضة 7
  ليس واجباً ، وإتمام وضوء الفريضة ليس واجباً .

يوم الجمعة إلى الزوال ، فإن اغتسل  : من طلوع الفجر الصادق من سل الجمعةوقت غُ 

 ينوي القربة المطلقة ، دليلنا على ذلك : فإنه بعد الزوال

 ن إبراهيمـ عن علي بالصحيح ـ  بإسناده ـيب والسند هنا للتهذالتهذيب ـ ــ ما رواه في الكافي و أ 
: أيُجزي  yجعفرلأبي  عن حّماد بن عيسى عن حريز عن زرارة والفضيل قالا قلناعن أبـيه 

 صحيحة السند . (3373)نعم بعد الفجر للجمعة ؟ فقال :  إذا اغتسلتُ

عن حّماد بن عيسى عن حريز عن عن أبـيه  إبراهيمــ ولما رواه في الكافي عن علي بن  ب 
إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة  قال :  oزرارة عن أحدهما

 صحيحة السند . (3374)والجمعة وعرفة والنحر ... 

 ـإنَّ الروايات نصَّت على غسل  ج  لصادق ايوم الجمعة ، ولا يصدق اليوم إلا بعد طلوع الفجر ـ
( وصحيحة محمد بن مسلم 7رقم الحسين بن خالد ) موثّـقة( و2رقم ، راجع صحيحة زرارة )

 ( .12رقم )

                                                 

 . 1من أبواب الأغسال المسنونة  ح  11( ب 3373)
 . 523ص  2من أبواب الغسل المجلد  13ب  2( جامع أحاديث الشيعة ج 3374)
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( بن بكير أنه سأل أبا عبد عبد اللهعن ) (3375)ــ ولما رواه في قرب الإسناد عن محمد بن الوليد د 
قلت : فإن نام بعد  والغسل أول الليل  :  yعن الغسل في رمضان ... إلى أن قال yالله

 (3372)غسل يوم الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك  أليس هو مثلَ :  yالغسل ؟ فقال

 مظنونة الصحة .
 وأما من ناحية آخر وقـتِه فتدلّ عليه الرواياتُ التالية :  

عن حّماد بن عيسى عن حريز عن زرارة  عن أبـيهأ ــ  ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم  
لا تدع الغسلَ يومَ الجمعةِ فإنّه سُنّة وشمَّ الطيب والبس صالح ثيابك   : yقال قال أبو جعفر

صحيحة السند . (3377) الزوال ... قبل، وليكن فراغك من الغسل 

ي ( عن البزنطبن عيسىجعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد ) ب ــ  وروى عبد الله بن 
صحيحة السند ، أي  (3373)يغتسل يوم الجمعة عند الرواح أبي  كان قال :  yعن الرضا

 عند الرواح إلى صلاة الجمعة .

تعمل في كانت  إنّ الأنصار في علّة غسل يوم الجمعة :  yج ــ وفي الفقيه : قال الصادق 

الجمعة حضروا المسجد فتأذّى الناس بأرواح آباطهم  موالها ، فإذا كان يومُنواضحها وأ
صحيحة السند ،  (3379) سل ، فجرت بذلك السنّةُُبالغُ pالله وأجسادهم ، فأمرهم رسولُ

ستعمل عن الصادق وهو يَ يَوِرُوبين  yالصدوق قال الصادق الشيخُ أن يقولبين  إذ فرقٌ
أحياناً أسانيد للروايات التي بدأها بقال فوجدناها أسانيد  كلا اللفظين ، وصادف أن وجدنا

صحيحة بل قويّة جداً . ويكفينا أن نقل الثقة حجّة فيما يحتمل أن يكون نقله عن حسّ ، وفي 
 مثل الصدوق نظنّ قوياًّ أنّه يعتمد على مدرك حسّي .

                                                 

( أغلب الظن أنه البجلي الخزّاز الثقة الفقيه لشهرته ، ولأنه فطحي كعبد الله بن بكير ، ولأنه في طبقة 3375)
رواية صاحب قرب الإسناد عنه ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى يحتمل إتحاد البجلي الخزّاز مع  تـناسب

 محمد بن الوليد المعروف بشباب الصيرفي الرقّي الضعيف ، لعدة قرائن .
 . 4( كالسابق ح 3372)
 . 3من أبواب صلاة الجمعة ح  47( ب 3377)
 . 951ص   3 ح من أبواب الأغسال المسنونة  11ب   2( ئل 3373)
 . 15من أبواب الأغسال المسنونة  ح  2(  باب 3379)
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بن يزيد  لصفّار عن يعقوب( امحمد بن الحسنـ عن )الصحيح ـ  بإسناده التهذيـبيند ــ وروى في  
عبد أبي  عن سَماعة بن مِهْران عن (3332)(بن شريكعمير عن جعفر بن عثمان )أبي  عن ابن
إن لم فمن آخر النهار ،  يقضيه في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أوّل النهار ؟ قال :  yالله

تعني أنّ الغسل بعد الزوال   يقضيه معتبرة السند ، وكلمةُ ( 3331) السبت ه يومَضِيجد فليقْ

 هو قضاء .

 نبــ عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين )الصحيح ــ  التهذيب بإسنادههـ ــ وفي  

قال :  yعبد اللهأبي  ( عن الحسن بن علي بن فضّال عن عبد الله بن بكير عنالخطابأبي 
ه اغتسل الليل ، فإن فاتوبين  نهبـييغتسل ما  سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة ؟ قال : 

سال وهكذا لفظٌ يعني أنّ الإغت موثقة السند لكون عبد الله بن بكير فطحياً . (3332) يوم السبت

 بعد الزوال ليس قضاءً ، فتُعارِضُ الروايةَ السابقةَ التي تصرّح بأنه قضاء !! 

آخر وقت لغسل الجمعة هو الزوال ، وأفضله أن يقال : إنّ بهذه الروايات يقضي بين  والجمعُ   
يغتسل   yفإنّ قوله ل الرواح إلى الصلاة ، فإن لم يفعل قضاه بعد الزوال إلى أوّل الليل ،بـيق

ظ الملاحَفإن لم يفعل قضاه يوم السبت إلى الغروب ، ولا ينافي كونَه قضاءً .   الليلوبين  نهبـيما 

 لا يُقضَى ليلة السبت ، وانما يوم السبت ، وفيه نظر . من الروايات أيضاً أنّ غسل الجمعة

 ةسل الليالي الثلاثغُكثيراً هو  iاتـنالغسل الثاني من حيث الأهميّة والذي حثّ عليه أئم  

بن  ـ إلى الحسينالصحيح ـ  التهذيب بإسنادهى في وَفقد رَ ، (23،  21،  19من شهر رمضان )
الغسل في  قال :  ô( عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما  بن عيسىسعيد عن حّماد )

سبعة عشر موطناً : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان ـ أي يوم بدر ـ 
يب لتي أصوهي الليلة ا وليلة إحدى وعشرينوفيها يُكتب الوفد وفدَ السنة ،  وليلة تسع عشرة
 وليلة ثلاث وعشرين،  yوقُبض موسى oمريم عيسى بنُ عَفِوفيها رُ iاءبـيفيها أوصياء الأن

يُرجى فيها ليلة القدر ، ويومَي العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تُحرِم ، ويوم الزيارة ، 

                                                 

 (  ثقة بناءً على رواية الفقيه عنه مباشرةً .3332)
 . 3ـ الأغسال المسنونة ـ  ح  12(  باب 3331)
 . 4( كالسابق ح 3332)
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ه ـتن( ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسّلت ميّتاً أو كفّأي الكعبة المكرّمةت )بـيويوم تدخل ال
د ، ويوم الجمعة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الكسوف إذا احترق يـبرأو مسسته بعدما 

 السند . صحيحة (3333)القرص كلّه فاغتسل 

 عن حّماد بن عيسى عن حريزعن أبـيه  إبراهيمعن علي بن عن أبـيه ــ ورواها في الخصال :  
الغسل في سبعة عشر موطناً : ليلة سبعة عشرة  قال :  yجعفرأبي  عن محمد بن مسلم عن

ها وفي وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرينمن شهر رمضان ، 
ترجى ليلة القدر ، وغسل العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم 

د ، يـبرما ه أو مسسته بعدنـتيتاً وكفّت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسّلت مبـيتدخل ال
ويوم الجمعة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاستيقظت ولم تُصَلِّ فعليك أن تغتسل 

أخذتُه من الفقيه ، تن السند ، هذا الم صحيحة (3334)وتقضي الصلاة ، وغسل الجنابة فريضة 

 ه وزاد وغسل الميت .وفي الخصال مثلُ

عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن  نادهالتهذيب بإســ وفي  
قال : سألته عن الليالي التي يستحب فيها الغسل من شهر رمضان ؟  oزرارة عن أحدهما

 ليلة في ، وقال :   ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين فقال : 

 عَفِوفيها يُفرق كل أمرٍ حكيم ، وليلة إحدى وعشرين فيها رُتسع عشرة يُكتب وفد الحاج ، 
، وليلة ثلاث وعشرين  yالمؤمنين ، وفيها قُبض أميُر yموسى وصيُّ ضَبِوفيها قyُ عيسى

إنّ منزلي ناءٍ عن المدينة فمرني بليلة أدخل  pوهي ليلة الجهني ، وحديثه أنه قال لرسول الله
 عميرأبي  معتبرة لكون القاسم بن عروة يروي عنه ابن( 3335)فيها ، فأمره بليلة ثلاث وعشرين 

 بسند صحيح عدة مرات .

عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سَماعة قال :  التهذيب بإسنادهــ وروى في  
نه رخّص أواجب في السفر والحضر إلا  عن غسل الجمعة ؟ فقال :  yسألت أبا عبد الله

                                                 

 .  11من أبواب الأغسال المسنونة  ح  1ب  (3333)
 .   5و  4( ح 3334)
 . 13ح   1ب  (3335)
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غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب  وقال :  للنساء في السفر لقلّة الماء 

إلى أن قال :  واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف ...  الإستحاضة، وغسل 

واجب ، وغسل المولود واجب ، وغسل الميّت واجب ، وغسل من غسَّل  نُفَساءوغسل ال 

، وغسل المحرم واجب ، وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب إلا الميت واجب 
 إلا بغسل هت واجب ، وغسل دخول الحرم يستحب أن لا تدخلبـيمن علّة ، وغسل دخول ال

ستسقاء واجب ، وغسل أول ليلة من شهر رمضان هلة واجب ، وغسل الإ، وغسل المبا
، لأنه  كهاتـترليلة ثلاث وعشرين سنّة لا وغسل ليلة إحدى وعشرين سُنّة ، وغسل مستحب ، 

 لا أحب تركها ،يرجى في إحداهنّ ليلة القدر ، وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سُنّة 
 موثقة لكون عثمان بن عيسى واقفيّاً . (3332)ستخارة يستحب وغسل الإ

بن  الفضل( شيخه( عن )البندقي النيسابوريــ وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل ) 
( عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد بن يحيىشاذان عن صفوان )

ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين  :  y: كم أغتسل في شهر رمضان ليلة ؟ قال yالله

 في إحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين قال قلت : فإن شقّ عليَّ ؟ قال :  ،  ، وثلاث وعشرين

 السند . صحيحة (3337)حسبك الآن  لت : فإن شقّ عليَّ ؟ قال : ، ق 

بن إسحاق الأحمري عن جماعة عن إبن فضّال  عن  إبراهيمعن  التهذيب بإسنادهــ وفي  
: في أيّ الليالي أغتسل في  yبكير بن أعين قال : سألت أبا عبد اللهعن أبـيه عبد الله بن بكير 
 (3333) وفي ثلاث وعشرين، تسع عشرة ، وفي إحدى وعشرين في  :  yشهر رمضان ؟ قال

، ورواها عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال 
 وذكر مثلها . السند الأول ضعيف ، والثاني فيه نظر . yسألت أبا عبد الله

 ــ ومثلها كثير . 

 من شهر رمضان . ةالليالي الثلاثوأمّا من حيث وقت الغسل في هذه  

                                                 

 .  3ح  (3332)
 . 2( ح 3337)
 . 15و  14( ح 3333)
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أبي  نب( عن محمد بن الحسين )العطّار( محمد بن يحيى )شيخهــ فقد روى محمد بن يعقوب عن ) 

( عن صفوان بن يحيى وعلي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن الخطاب
ن وإحدى وعشري الغسل في ثلاث ليالٍ من شهر رمضان : في تسع عشرة ، قال :  oاحدهما

في ليلة تسع عشرة ، وقُبض في ليلة إحدى  yأمير المؤمنينيب ، وثلاث وعشرين ، وأص
 السند . صحيحة (3339) وهو يجزي إلى آخره، في أوّل الليل  سلُوالغُ قال :  وعشرين 

بن مهزيار عن داود وعلي أخويه عن  إبراهيمــ عن الصحيح ــ  التهذيب بإسنادهــ وروى في  
رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين : مرّة من أول  حّماد عن حريز عن بريد قال : 

بن مهزيار ، فقد  إبراهيمصحيحة السند بناءً على وثاقة  (3392)الليل ، ومرّة من آخر الليل 

يختلف  المعروفين الذين لاوالأبواب  rع الشيعة من سفراء الصاحببـيعدّه ابن طاووس في ر
 ا عشرية فيهم ، ولغير ذلك .ثـنالإ

ــ وروى في الكافي عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن  
عن الليلة التي يُطلب فيها ما يُطلب متى الغسل y عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله

 ، وسألته عن القيام ؟ فقال :   تقوم من آخرهمن أول الليل ، وإن شئت حيث  ؟ فقال : 
 صحيحة السند . (3391)تقوم في أوّله وآخره 

 ـوفي الإقبال : ومن كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عيا  الجوهري    yعن عليّ بإسنادهـ
كان إذا دخل العشر من شهر رمضان شّمر وشدّ الميزر وبرز من  pالنبيــ أنّ في حديث ــ 
 مرسلة السند (3392)العشاءينبين  الليل كلّه ، وكان يغتسل كلّ ليلة منه اواعتكف ، وأحيته بـي
. 

 ي العيدين :وفيما يختص بغسل يومَ  

                                                 

 . 1ح   4( ب 3339)
 . 1ح   5 ( ب3392)
 . 3ح  13( ب 3391)
 . 2ح  14 ( ب3392)
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( عن بن عيسى( عن أحمد بن محمد )العطّارفقد روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى )   
: إن الناس يقولون إنَّ  yعبد اللهلأبي  قلتالقاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد قال 

 (3393)يا حسن ، إنَّ  القاريجار ن صام شهر رمضان ليلة القدر ؟ فقال : زل على مَتـنالمغفرة 

قلت  : جعلت فداك ، فما ينبغي لنا أن نعمل  العيد  ه عند فراغه ، وذلك ليلةَى أجرتَعطَإنما يُ

يحيى  القاسمَ بنَ الحلّي وقد ضعّف العلامةُ (3394)إذا غربت الشمس فاغتسل فيه ؟ فقال : 

في الخلاصة ، وروى عنه في الفقيه مباشرة مما يعني أنّ كتابه كان مرجع الشيعة وعليه معوّلهم 
كذّاب غير ضعيف ، وهو أقوى من تضعيف العلامة إذ لا نعرف منشأ له . على أنّ 

رواية أي أنه يروي عن المجاهيل ويروي المراسيل ونحو ــ أنه ضعيف في الكما هو الظاهر فلعلّه ــ 
ذلك كما يتردد ذلك في كتب الرجال . وكذلك الأمر في الحسن بن راشد فإنّ الفقيه يروي 

عمير في جامع الرواة ولكني لم أتحقق من صحّة السند . أبي  عنه مباشرة ، ويروي عنه ابن
 صاحبه بصحتها ، لذلك فالرواية معتبرة . )على( أنَّ الرواية من روايات الكافي التي شهد

ن ــ عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسالصحيح ــ  بإسناده التهذيـبينــ وروى في  
بن صدقة عن عمّار قال : سألت أبا عبد  مصدِّق( عن عمرو بن سعيد عن بن علي بن فضّال)
إن كان في وقت فعليه :  yعن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى صلّى ؟ قال yالله

موثقة السند ، والأمر  (3395)أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته 

 بإعادة الصلاة إشارة مهمّة إلى شدّة استحباب الغسل يوم العيد .

: سألته  عبد الله بن المغيرة عن القاسم بن الوليد قال ــ إلىالصحيح ــ  بإسنادهوروى في الفقيه    
معتبرة السند بناءً على تصحيح روايات  (3392)واجب إلا بمنى عن غسل الأضحى ؟ فقال : 

أصحاب الإجماع الذين منهم عبد الله بن المغيرة ، فإنَّ القاسم بن الوليد مجهول الوثاقة عندنا 
 واجب إشارة مهمّة إلى شدّة إستحباب الغسل . y. وقوله

                                                 

 ( فارسيّة معرّبة بمعنى العامل الأجير وينبغي أن تكون كتابتها هكذا : كاريجار .3393)

 . 1ح  15ب  (3394)
 . 3ح  12ب  (3395)
 . 4ح  12( ب 3392)
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أبي  نبن الحسن بن عليّ ب) وروى عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن   

قال سألته : هل يجزيه أن  o( عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرطالب مجهول
 إن اغتسل يوم الفطرن ؟ قال : يغتسل قبل طلوع الفجر ؟ هل يجزيه ذلك من غسل العيدي

، والسبب في ( 3397) والأضحى قبل الفجر لم يُجْزِهِ ، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه

عدم الإجزاء هو أنّ استحباب الغسل وارد يوم العيد ، واليوم لا يصدق إلا بعد طلوع الفجر 
 وهو  ليلة عيد الفطر ، نعم الغسل الوارد في معتبرة الحسن بن راشد السابقة هو غسل آخر

 عند توزيع الهدايا والجوائز على المؤمنين .

إلى وقت الذهاب إلى الصلاة ثمّ إنّ وقت الغسل يوم العيد ينبغي أن يكون من طلوع الفجر    
 ستحباب طوال يوم العيد تمسكاً بإطلاق الروايات .يـبقى الإصلّى ولم يغتسل  ، فإنْ

لنا من ذكر أهمّ الأغسال الأخرى التي حثّ عليها الشارع المقدّس لا بُدَّ  وصلنا إلى هنافإذا    
 : الترتيبأذكرها ب

، من شهر رمضان  17غسل الليلة الأولى من شهر رمضان ، غسل ليلة الـ غسل الجمعة ،    
ل مرّة اويستحبّ الإغتسوليلة الثلاث والعشرين وليلة إحدى وعشرين ،  ،وليلة تسع عشرة 

ثانية في ليلة ثلاث وعشرين ، أي يستحبّ الغسلُ فيها مرتين : مرّة من أول الليل ، ومرّة من 
وصه غسل الأضحى بخص، أمّا ويومَي العيدين بعد طلوع الفجر آخر الليل ، وليلة عيد الفطر ، 

نة ، غسل الإحرام ، غسل دخول الحرم المكي والمديفإنه مستحب جداً إلا لمن كان بمنى ، و
غسل الزيارة ، غسل دخول مكّة ، غسل زيارة الكعبة المشرّفة ، غسل دخول الكعبة المشرّفة 

وغسل ، وغسل يوم عرفة ويوم التروية ، ، غسل يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ، 
الكسوف إذا احترق القرص كلّه ، غسل الإستخارة ، وغسل المباهلة ، وغسل الإستسقاء ، 

 ثلاثةًا هي عندنالمستحبّة فتكون الأغسال المشروعة ،  أو مسسته بعدما يـبردت ميّتاً كفّنإذا 
لأننا حذفنا )غُسلَ المولود( لأنه إنما يكون عادةً لتطهيره ولا ينفعه في أداء ما ن غسلًا يوعشر

 يُشتَرطُ فيه الطهارة كالصلاة ، فكان حذفُه أولى . 

                                                 

 . 1ح  17( ب 3397)
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 (3393)عن علي بن محمد عن صالح بن أبي حمادالكافي ولا بأس هنا أن نذكر ما رواه في    
هو في الوزغ ، فقال :  yسألت أبا عبد الله :قال ( مجهول)عبد الله بن طلحة  عنعن الوشا 

الصفار في )بصائر  اورواهضعيفة السند ، (3399)ه فاغتسل كله ، فإذا قتلتَ رجس وهو مسخ

عن عبد ( عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علي بن كرام الدرجات
 الله بن طلحة مثله .

 

                                                 

كان ملتبساً ، يعرف وينكر ، لكن يوجد فيه كلام آخر وهو أنه قال علي بن محمد القتيـبي "يرتضيه  (3393)
 .له كتب  ، فيه هو التوقّف ويمدحه ، وأنّ اسمه صالح بن سلمة بن أبي حماد" ، والحكمُ

 . 957ص  1الأغسال المسنونة ح من أبواب  19ب  2( ئل 3399)



2115 

 

 بعضِ الإختصارات والتـنبـيهات [ ] بَـيان

)الشيخ ( فالمراد به الشيخ السعيد محمد بن الحسن بـ الكناية  كل موضع يقع فيه أنّ علمْإ   
بـ و )الشيخين ( فهو مع شيخه المفيد محمد بن النعمان البغدادي ،وبـ ،  طائفةال شيخالطوسي 

جعفر محمد بن علي أبي  هم مع)الأربعة(  بـضى علم الهدى ، و)الثلاثة ( هما مع السيد المرت
 ره القمي ويعبَّعلي بن بابويأبـيه  مع ( هم)الخمسة بـر عنه بالصدوق والفقيه ، وويعبَّبن بابويه 

 بي)أوبـ ي عقيل العمانأبي  عن ابن)الحسن( وبـ  عنه بالفقيه وعنهما بالصدوقين والفقيهين ،
 اضي()القوبـ عنهما( بالقديمين ، والجنيد الكاتب الإسكافي ، ) علي( عن محمد بن أحمد بن

طرابلس  قضاء لأنه تولى أيضاً الطرابلسيبعبد العزيز بن العزيز بن جرير البراج ويعبر عنه  عن
ذ المفيد تلمي وهوأو سالار عن سلار  )أبي يعلا(، وبـ يذ الشيخ الطوسي عشرين سنة وهو تلم

 بن سعيد(إ)وبـ إدريس ،  ( عن محمد بنيلّ)الِحوبـ ن أبي الصلاح الحلبي ، ( ع)التقيّ بـ، و
ن جمال ع( مة)العلّاوبـ لقاسم والمحقق ، ابي ر عنه بأعن نجم بن جعفر بن سعيد الحلي ويعبَّ
ـ ب يالمحقّق الحلّشيخه خاله وو العلّامة الحلّي ر عنويعبَّ الدين الحسن بن يوسف بن مطهر ،

ين يَّالحلـ )ب، كما ويعبّر عيد( )السبـ  ، وعن ولده فخر الدينأيضاً وعنه بالفاضل  (ينالفاضلَ)
لشيخ ا مع ابن عمّه المحقّق الحلي عن (ي سعيدابنَـ )وب،  (الحلَّيالعلامة والحلّي عن المحقق 

يب الفقيه الأديب النحوي المعروف بالشيخ نج)نجيب الدين أبو أحمد يحيى بن أحمد بن سعيد الحلي 

لمحقّق ا عن (ينالمحققَـ )وب( ، الدين ابن عم المحقق الحلي وصاحب كتاب الجامع للشرائع ونزهة الناظر
. و  ()الشهيدبـ  العاملي مد بن مكيمحالشهيد الأول عن يعبَّر و،  الكركي المحقّق مع الحلّي
وابن  أبو الصلاحهم ( ون)الشاميّالعلامة الحلّي ، و والمحقّق الحلّي ابن إدريس وهم ( يونلّ)الِح

  )المعظم( يعني معظم الأصحاب .، و براجالزهرة وابن 
هما  :لثلاثة والخلاف ، وبا الفروع ، فهما المبسوطبي كتاأو  بينوإذا قلنا : قال الشيخ في الكتا  

هو مع  : بـيها، وبكت (يحضره الفقيه ن لامَ)هو كتاب والمراد بكتاب الصدوق ، مع النهاية 
 والكامل . القاضي : هما المهذبي بَالمقنع ، والمراد بكتا

ن روى عن كل منهما الرواة مَ نَمِ ، إذo الباقر والصادق :وإذا قيل : أحدهما فالمراد به   
 جعفربي ، وإذا قيد بأt فالمراد به الباقرt جعفر ق أبوطلِأُ الهما ، وإذفاشتبه عليه فنسبه 

 ن، وإذا أطلق أبو الحسt فالصادق، وإذا أطلق أبو عبد الله t فالمراد به الجوادالثاني 
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 أطلق العالم ، وإذاt ، وبالثالث فالهاديt بالثاني فالمراد به الرضا دَيِّوإذا قُ، t فالكاظم
 .t : فالكاظم إبراهيمأبو أو  العبد الصالحأو  الفقيهأو 
الصاد ، وt القاف الباقرف وهو أمر مشهور بحرفٍيُختصَر إسم الإمام في الكتب وقد   

، وري t ، ودي الهاديt ، ود الجوادt ، وضا الرضاt الكاظم مظو ، tالصادق
 .t العسكري

للفتوى بحسب ملوك زمانهم وحالهم نبساط الإ أحوالهم مختلفة فيكانت  لماi علم أنهما ثم   
 فلذلك كان الغالب في tوبعدهما الكاظمo وابنه جعفر معهم وكان أكثر فتوى هو الباقر

 .ل عن هؤلاء الثلاثة قِلرواية ما نُا
واتر فذلك متأو الإطمئـنان  يفيد العلم إلى حدٍ من حيث الكثرة لغيـبل عنهم قد قِثم ما نُ   

ه وذلك لحجية ب العمل ويجبالقبول  واجبُ( )والمتواتر ، tكخبر الغدير وشجاعة علي
 والإطمئـنان على العالِم . العلم
يوصف بصفات منها : )المشهور( هو : ما و (واحد خبر)فيكون حدَّ التواتر لغ يـبوقد لا    

ما اشتهر العمل  على المشهور فتوائياً ويطلق،  (يضتـفالمس) أيضاً ويسمى زادت رواته عن ثلاثة
قة إذا الث خبرى والنادر عل ، وقد يطلق الشاذ (النادر) و( الشاذّ) هالعلماء ، ويقابلبين  به

 . خالف المشهور 
بشرط أن  tإلى المعصوم ـأي الإماميين الثقات العدول ـ  اتصلت رواته الصحيح( هو : ما)و   

هو : ن( وسَومنها )الَح، ( المعنعنيقال للمتصل )و،   من عندنا بالمعصوممتصلًا يكون السند
ل( سَ)والمر.  (الضعيف) ماويقابله (القوي) أيضاً عقيدته ويسمى مع فساديروى عن ثقة ما 
 كقول الراوي : (مقطوع)و (منقطع)يسمى قد ومع حذف واسطة ،  ه عن المعصوموما روَ

ه مرسل والمرسل( مقبول إن كان)عن الإمام ، أو عن بعض أصحابه  هثَن حدَّعمّ أخبرني فلانٌ
 أبي يحيى وأحمد بن عمير وصفوان بنأبي  معلوم التحرز من الرواية عن مجروح كمحمد بن

والعمل  بالقبول هووالمقبول( ما تلقَّ) . لون إلا عن ثقةيرسِيروون ولا نصر البزنطي لأنهم لا 
 الوجوهان هذه بـينة ورحمهم الله مؤ العلماءوقد كفانا  كمقبولة عمر بن حنظلة .بالمضمون 

 .الطيّـبين الطاهرين ، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله  وآخراً والحمد لله أولًا

  المباركة / بـيروت ، tحوزة الإمام الهادي
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 والحمد لله ربّ العالمين .، م  2222أيار  9هـ ق الموافق لـ  1443شوّال  7في 
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 البناء على التذكية والطهارة فيما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين إذا كان عليهيلزم 

 222....................................................................   أثرُ الإستعمال 
  223 ...  بالطهارةما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم إن كان يحتمل تذكيته محكوم 
 224......  ......... كما قال القدماء لأربع روايات صحيحة طاهرة المدبوغ جلد الميت   

 231 ..... ةضبـياب عن الدم الذي يكون في التـنوالأحوط الإجضة بـيسقط الإنسان نجس وكذا الفرخ في ال
 235................................   الإنسان الميّت قبل غُسله نجس ، وكذا الحيوان الميّت

 232إذا مات جزء من الإنسان الحيّ فإن تجيّف فهذا كاشف عن موته فيكون نجساً ........  
 244..................  المشيمة وقطعة اللحم اللذان يخرجان حين الوضع مع الطفل نجستان 

   252....  . ـفع بها لعدم كون ذلك مِن أكْلِ مالِ الناس بالباطلنـتع الميتة وشراؤها إذا كان يبـييجوز 
 223..........................................   الأحوط اعتبار نقطة الدم في البـيضة نجسة
 271..........................................  الدم الأبـيض المسمّى طبـياً بـ الليمْفْ طاهر 

 الُام المذكّاة ميّتاً  ـ الذي يخرج من بطنأوبر أو  أي الذي أشعرالجنين التامّ الخلقة ـ 
 274.............................  ولم يُلحق على تذكيته هو مذكّى ودمه طاهر ويحلّ أكله 

 إذا غُرِزَتْ إبرةٌ في عضلة إنسان أو حيوان فالأحوط وجوباً اعتبارها نجسة وذلك
 232...........................................................  لنجاسة الدم في البواطن  
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 إذا وصل الدم الذي كان تحت الظفر إلى طرف الظفر وظَهَرَ ، فقد لا يجب الإجتـناب
 231........................................................  عنه للحرج الشديد في ذلك  

 رب من الإناء ؟ قال "إغسل الإناء" ولم يذكرفي رواية صحيحة عن الكلب يَش
 233التعفير بالتراب !! .................................................................   

  232وسؤره نجس .............................................   طاهرشعر الخنزير 
 237.................................................  الكلب والخنزير البحريّان طاهران 

  292لعنهم الله ......................................   حتى النواصب طاهرالإنسان 
 325.....................................................................   طاهرولد الزنا 

  ُ327.............................................  ه حرام .....، وشربُ طاهرالخمر 
 ـ  مابنفسهأو  بالشمسأو  بالنار يالَسواء غَـ  العصير العنبي وكذا العنب إذا غليا 

 315.........  ...................... أيضاً ، لكنهما حرام طاهرانقبل أن يذهب الثلثان 
  322  ............... ، لكن الأحوط وجوباً اعتباره محرّماً طاهروكذا الزبـيب المغلي  

 324نظرة إلى الإستصحاب التعليقي ....................................................  
 325وحلال ، وكذا إذا صار دِبْساً ، إلّا إذا صار مُسْكِراً     طاهرعصير التمر المغلي ، أيضاً 

 اً من مباشرةً ، خوف ، حتى ولو بعد إطفاء الناءِ يب في الطبـيخلا يجوز غليان الزبـ 
 329غليانه في جوفه ..................................................................... 

  329  .............................................. ، لكنْ شربُه حرام طاهرالفقّاع 
  332وحلال لكن التشبّه بالفاسقين حرام   طاهرالخالي من الكحول ماء الشعير المغلي 

 331، ولكن الأحوط عدم الصلاة فيه ......................   طاهرعرق الجنب من الحرام 
 332، وكذا الثعلب وو ..............................................   طاهرةالمسوخات 

 339...................................................  تعداد المسوخات ...............
 341 .. إذا خرج بلل بعد المنّي وقبل الإستبراء بالبول فإنه يحكم عليه بالمنّي فيجب التطهير والغُسل

 344الصلاة في البـيع والكنائس .........................................................  
  342..........................................   (2الموضوعات حجّة )خبر الثقة في 
 ( 2الدليل على حجيّة خبر ذي اليد) .........................................  347 

 351خبر ذي اليد الكافر غير حجّة ......................................................  



2121 

 

 352ذي اليد الغاصب .............................................  الكلام في حجيّة خبر 
 353الكلام في الوسوسة ...............................................................  
 357الكلام في العلم الإجمالي .........................................................  

 359.......................................................   يِّنة وتـفصيلاتهاالكلام في البَـ
 324.................................................   (3الكلام في حجيّة قول ذي اليد )

 324................................................................   شروط حجيّة البَـيِّنة
 325..............................................   الكلام في حجيّة قول الصبّي ذي اليد

 322الكلام في الرطوبة المسرية ..........................................................  
 372.....  إذا علم بسبق الرطوبة المسرية وشكّ في بقائها ؟ ...............................

 373الحشرات الواقعة على النجس الرطب ثم على الطعام ؟ ...........................  
 379 .. المتـنجّس الثاني لا ينجّس ، بل المتـنجّس الأوّل لا ينجّس إن لم يَحمل آثارَ النجاسة  

 333..  (2فإنه ينجس)ـ كالإبرة إذا دخلت في العضلة ـ  إذا لاقى شيءٌ النجاساتِ في بواطن الإنسان
 335الأحوط اشتراط الطهارة في سجدتَي السهو ........................................  

 339   ................................................... مسائل في أحكام المسجد 
 393...    صلاته النجاسة عن المسجد فإنه يأثم ، ولكن تصحّ إزالةإذا صلّى مع سعة الوقت وترك 

 423ـ فلا يجب تطهيرها  كالخزانة إن لم يصدق على بعض الموجودات في المسجد أنها مسجد ـ 
 422...................................  إذا نّجس شخص المسجد وكان التطهير مكلفاً ماليّاً 

 429...  ...طهيره ؟ إذا تغيّر عنوان المسجد إلى حانوت مثلًا فهل يجوز تـنجيسه ، وهل يجب ت
 414......  . جيس مساجد كافّة الفرق الإسلاميةتـنعِ اليهود ، ولا يجوز بـيجيس الكنائس وتـنيجوز 
 مسائل في المشاهد المشرّفة 

 422الأحوط وجوباً عدم تـنجيس المشاهد المشرّفة ، ويجوز للجنب والحائض الدخول إليها   
  أحكام المصحف الشريف 

   424لا يجوز تـنجيس أو هتك المصحف الشريف .........................................  
 429يَحسُنَ إعطاءُ القرآنِ الكريم للكافر بهدف هدايته مع احتمال الإهتداء ...............  
 432مَن ينجّس مصحفَ الغَير فهو له ضامن .............................................  
   434هل يجب أو هل يجوز تطهير مصحف الغير مع عدم إذنه ؟ ..........................  
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   439   ...  يجوزوأمّا ما فيه فساد فلاع الكلاب البوليسية ـ بـيـ ك ع الإعيان النجسة فيما لا فساد فيهابـييجوز 
 439 .....................ع الخنزير للكافرين جائز ..............................بـي 
 444................................... ع الخنزير للمسلمين حرام ، ولكنه صحيح بـي 
 447.................................... ع الخمر للمسلمين حرام ، ولكنه صحيح بـي 
 هم ثياباً جّساً مع عدم الإضرار ، كما يجوز إعارتُتـنيجوز إطعام المسلمين طعاماً م 

 449متـنجّسة ليصلّوا بها من دون إعلامهم ............................................... 
 453....  ارمه جهلًا بالقرابة ؟ هل يجب الإعلام في حال زواج الشخص من بعض مح 

 454..... لا يجوز سقي الأطفال المسكرات ، ويجوز إعطاؤهم المتـنجّسات مع عدم الإضرار 
 457..  ...........أن يلقيه ويتابع الصلاة اء الصلاة فإنّ عليه ثـنذا علم بنجاسة ثوبه إإ 

 473لو انحصر بين أن يصلّي بالثوب المتـنجّس أو عارياً فإنه يصلّي بالمتـنجّس .............  
  473  لو صلّى بالنجاسة ناسياً لها وجبت عليه الإعادة والقضاء ...........................
 431.  .ناسي الحكم تكليفاً أو وضعاً لا يعيد في الوقت ولا خارجَه إن كان معذوراً في نسيانه 

 بعض فروع الجهل بالنجاسة  
 433لو خرج أحد طرفي العلم الإجمالي عن محلّ الإبتلاء ...............................  

 ولاقَى ثوبُه ماءَ هذا الإناء المتـنجّس ،لو علم بنجاسة شيء كماء الإناء مثلًا فنَسِيَ ، 
 435وصلّى مِن دونِ التـفات إلى تـنجّس الثوب ، فلا يعيد لأنه جاهل بنجاسة الثوب .....   

 إن صلّى بالثوب المتـنجّس ثم وجد ثوباً طاهراً ضمن الوقت أعاد صلاته ضمن الوقت ،
 435ولو وجده خارج الوقت لا يقضي .................................................   

 432اسة ضمن الوقت أعاد صلاته ....  لو صلّى بنجاسة ثم استطاع على تطهير النج 
 499..  إذا كان عنده ماءٌ يكفي إمّا لإزالة الخبث وإمّا لرفع الحدث ، قَدّم إزالة الخبثِ وتيمّم 

 524 نسياناً فلا يجب الإعادةأو  جهلًا ـ كما لو كان نجساً ـسجد على موضع لا يصحّ السجود عليه إذا 
 

  فصلٌ فيما يُعفَى عنه في الصلاة  
 ا في كلّحرج من التطهير ، وكذأو  دم الجروح والقروح ما لم تبرأ ، لكن بشرط وجود ضرر:  الأوّل

 525   على أن لا يقع في الحرجللصلوات بحسب استطاعته  دّل ثوبهيـبوحالات الضرر أو الحرج 
 513.....................................  مع احتمال الضرر لا يغسل جروحه ولا قروحه 
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 514، عدا دماء الحيض والنفاس وغير مأكول اللحم والميتة    : الدم الأقلّ من الدرهم الثاني
 524................   ملم 1,5الخمسمئة ليرة لبنانية بـ  الدرهم المعفوّ عنه أكبَرُ سَعةً من 

 522.............................  إذا تـفشّى الدم من أحد جهتَي الثوب إلى الجهة الُاخرى 
 527طالما كان أقلّ من سعة الدرهم   ،  الدم المخلوط بسائل طاهر كالدواء ، أيضاً مَعْفُوٌ عنه 
 َو ، كما لعفو عنه إنه يـبني على اللا ، فأو  ل أنه دمٌ معفو عنهكّ في الدم القليإذا ش

أنه دم من غير أو  أكثر ،أو أقلّ أو  بقدر الدرهمأو أنه  حيض مثلًا ، ه دمَكونَاحتَمَل 
 523.............................   ني على العفويـبلا ، فأيضاً أو  من الميتةأو  المأكول

 ـ بشرط عدم كونها من كالقلنسوة والجورب مّ فيه الصلاة من الملابس ـ تـتما لا :  الثالث
 المحفظة المتّخذة من غير وكشعر القطّة . وكذا المحمولات ـ  الميتة ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه

 534.................................................................   ـ معفوّ عنها المأكول
  من المذكّى ، وقد جاءنا منأو  في كونه متّخذاً من الميتةـ مثلًا ـ لو شككنا في جلد الحزام 

 541.......  ..للإستصحاب  طهارتهى على نَيـببلاد الكفّار ، فإنه تجوز الصلاة فيه ، و
 .............: المحمول النجّس ، كأجزاء الَميتة أو شعر الكلب والخنزير   الرابع

 في ترجمة بعض الرجال
  2................  ( ، مذهبهم الديالمة) الشيخ الصدوق ، حياته ، حكّام عصره ، بنو بويه

 433و  92.........................................  أبان بن عثمان ، وهل هو ناووسيّ ؟ 
 433...................................  أحمد بن الحسن بن اسماعيل ... بن ميثم التمّار 

 322...........................................  أبو العبّاس أحمد بن محمد بن فهد الحلّي 
  473و  112.............................................................  أحمد بن هلال 
 211...........................................  .........................إسحاق بن عمّار 
  79.....................................................................  جعفر بن بشير  

 374........................................................  الحسن بن محمد بن سماعة 
 145................................................  ...................حسين بن علوان 
 24.................................................................  الشيخ حسين الحلّي 
 454.....................................................................  خالد بن جرير 
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 141و  35..................................................   سماعة بن مهران ليس واقفياً
 511...........................................................  عبد الأعلى مولى آل سام 

 522،  233،  21  ......................................................عثمان بن عيسى 
 257  ..................................................................العمركي بن عليّ 
 333  ...................................................................عمرو بن خالد 

 133  ...........................................................الفتح بن يزيد الجرجاني 
 325...................................................................  هور محمد بن جم

 523و  35  .....................................................محمد بن سنان ثقة عندي 
 233  ........................................................معاوية بن ميسرة بن شريح 

أبو الفضل  322و  222  ..................................فلح بن الحسن بن رشيد الصيمري الشيخ م
 323و  153  ................................................الجعفي الصابوني 
  322  .................................................................أبو يحيى الواسطي 

 525  ..........................................................................يون ـالحلب
 155  .........................................................................السكوني 
  523  ............ الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني والسيد محمد صاحب المداركبين  القرابة

 في التوثيقات العامّة
 547  ................ اء من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى دليل الوثاقة ؟تـثـنهل عدم الإس

 في تعريف بعض الكتب
 317  .................................وبصاحبه  قيح للمقداد السيّوريتـنتعريف بكتاب ال

 بعض القواعد الفقهيّة
 219........................................................    قاعدة الصحّة في عمل الغير

 133......................................................................  قاعدة الفراغ 
 455...............................  ............................ ولا ضرار قاعدة لا ضرر
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 421................................................................  عاد [ ] لا تُحديث 
 324و  359.................................................  الكلام في البَـيِّنة وتـفصيلاتها 

 342و  122  ....................................... خبر الثقة الواحد حجّةٌ في الموضوعات
 324،  351،  347،  123 .....وإن لم نعرفه بالوثاقة إلّا أن يكون كافراً  خبر ذي اليد حجّةٌ

  352  .............................................الكلام في حجيّة خبر ذي اليد الغاصب 
 325و  122 .................الكلام في حجيّة قول الصبّي ، وكما لو كان له يد على الشيء 

 بعض المسائل الُاصولية
  المنجّز هو الفرد الواقعي الضائع ، حالة ما لو عجز عن : مسائل في العلم الإجمالي

 لو اضطرّ إلى البعض ،  ، ما لو خرج البعض عن محلّ الإبتلاء ، ما ارتكاب الكلّ
 433،  357،  124  .................................................... ما لو فنَى البعض

 كلمات في بعض المذاهب الدينية
  453،  135،  17.........................................................  مذهب البترية 
 134و  49....................................................................  الناووسيّة 

 كلمات نورانية
 237  ؟ رسولَ اللهt إذَنْ لماذا غَسّل أميُر المؤمنين حتى بعد موته وقبل غُسله ، رٌمطهَّ طاهرٌ p النبّي

 239  .....................ب ؟ نُوهم جُدخولُ المساجدِ i والأئمّة بّيهل كان يجوز للن
      241  .....................................................؟  تحيضu ءهل السيدة الزهرا

 يومَها؟ وادّعاءُ ابن عبّاس أنه "لم يُرفع حَجَرٌ  tهل بكت السماءُ على الإمام الحسين
 i   .........................................227اتـنكلامٌ لم يَذكره أئمّ "إلّا وُجِدَ تحته دمٌ 

 422...................................  [ لا يمسّه إلّا المطهّرون] نظرةٌ في تـفسير قوله تعالى
 422 ........................................................ كلمات حول المشاهد المشرّفة

 فوائد إستـثـنائية
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 223............................  مراحل النطفة والعلقة والمضغة وإذا كُسِيَ اللحمَ وديّاتها 
 312....................................................................  يذ ـتعريف بالنب
 322......................................................................  صناعة الخمر 

 


